كتاب 
-إحياء علوم الدين- 


1 
أو حامفه وحمو :بن محمد بن فحمة القزالئ الطوسي 
تغمده الله برحمته 


وبهامشه تخريج الحافظ العراقي 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أحجمده الله أولآً حمداً كثيراً متوالياً. وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين.! 
وأصلى وإأسلم على رسله ثانياً صلاة تسغرق مع سيد البشرسائر المرسلين. واستخيره 
تعالى ثالثاً فيما انبعث عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين. وانتدب لقط تعجبك 
رابعا أيها الغاذل المتفالي في العذل من بين زمرة العاحدين: المعسرف في التقريع 
والإنكار من بين طبقات المنكرين. الغافلين فلقد حل عن لساني عقدة الصمت وطوقني 
عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في 
نصرة الباطل وتحسين الجهل والتشغيب على من آثر النزوغ قليلا عن مُراسم الخلق وفال 
فيلا يشير ا عن ملازمة الرسم. إلى العفل يمقتضن: العلق-طمهعا فى: نيل ما تعيدة الله تغالن 
به من تزكية النفس :وإضلاج: القلب وتداركا لبعض ها فرظ من إضاعة العمي يانينا عن 
تمام حاجتك في الحيرة وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع صلوات الله عليه 
ولعجارك إنه لا سبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير بل شمل 
الججامير من الور عن ملاحظية زروة همد الأمطو و الكي ل مان الامس [ة. والخطف د 


الحمد لله الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها وأعيا فهوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالها 
أحمده وأستكين له من مظالم انقضت الظهور بأثقالها وأعبده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافية بحصول الدرجات وظلالها واقية من حلول الدركات وأهوالها 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أطلع به فجر الإيمان من ظلمة القلوب وضلالها وأسمع به وقر الآذان 
وجلا به رين القلوب بصقالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها. 

وبعد فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث إحياء علوم الدين في سنة إحدى وخمسين تعذر 
ف شيعه فى قسيف ريطا جحو وناج ذلك قباط به قن كاله قرو صه رضن لتركم وا مقالة الت أن 
ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه وتكرر السؤال من جماعة في إكماله فأجبت وبادرت إليه ولكني 
اختصريه فى عايد الاختصان اسل تحصيله وخجله دي الاسبار فاقلت ريت نقينة عات شر صرف الختيت 
وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه فإن ذلك هو المقصود د الأعظم عند أبناء الآخرة بل 
وعند كثير من المحدثئين عند المذاكرة: والمناظرة وأبين ما لبس "له أصل في كتب الأصول. والله أسأل أن 
نفع به إنهتخير'مسئول فإن كان العديت في الضحيحين. أو احدهما اكتفيت بعبروه إلينه والا عَرويَة إلفى-من 
خرجه من بقية السئة وجيت كان في أخد الستة لم أعره إلن غيرها إلا لفرض صحح بأن' يكون في كتاب 
التزم مخرجة الصحه أو يكون أقرب إلى لفطه :قفي الإخياء وحيك كرر المصنف ذكر الحديت فإن كان في 
باب واحد منه اكتفيت بذكره أول مرة وربما ذكرته فيه ثانيا وثالثا لغرض أو لذهول عن كونه تقدم وإن كرره 
في ات اخر ذكرته وتتهت علن أنه فد تقدم وما لانت عان تقرقه لذقول عنة وجييد عزوت الاتذنت 

خرجه من الائمة فلا أريد ذلك اللفظ بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون يمعناه أء تاختلاف على فاده 
المستخرجات وحيث لم أجد ذلك الحديث ذكرت ما يغنى عنه غالبا وربما لم أذكره وسميته: "المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما فر الإخياء من الأخبار” ' جعله الله خالصا لوجهه الكريم 
ووسيلة إلى النعيم المقيم. 

حديث (أشد الناس عذايا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في 
شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 


والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم 
والطريق سد وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد وسلوك 
طريق الاخرة مع ركثرة العدا جل مل عير ولملك ولا فيق متعب .ومكدءفادله الطريق.هم 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الرمات 18 يبق إلا المترسمون وقد استحوذ 
على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا فصار 
يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى في أقطار 
الأرض منطمسا ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على 
فصل الخصام عند تهاوش الطغام أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام أو 
سجع مرزخرقف بتوسل به الؤاعيظ إلى استدراج العوام.إذ لم يزوا ما سوى هذة الثلاثة 
مصيدة للحرام وشبكة للحطام 

فآها علم ظطريق: الأاخرة وما د ليه السلف العا نه جمنا تسندا :الات سبحانه في كتابه 
ل وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد اصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا 


إحياء 7 الدب وكشفا عن ا الأئمة ل 0 0 العلوم ١ل‏ النافعة عند 
التبيين والسلف الصالحين 

0 على أربغنة أوياء وهي: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع 
وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم لأكشف أولا عن العلم الذي تعبد الله على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ظلب العلق 'فريضة على كل :مسنالة) * وأميز فيه العلم النافع من الضار إذ قال 
صلى اللة عليف وسسيلم؛ (تعوة الله من عَلم لا يتفع): وأحفق نفيلل: أهل العغصين عن بشاكلة 
الضواث واتعداعوى بلامع السرات: واقتتاعهم :من العلوم بالقشر عن اللباية: 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب: 

كتاب العلم, وكتاب قواعد العقائد. وكتاب أسرار الطهارة, وكتاب أسرار الصلاة, وكتاب 
أسرار الزكاة, وكتاب أسرار الصيام: وكتاب أسرار الحج, وكتاب آداب تلاوة القرآن, وكتاب 
الأذكار والدعوات, وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. 

وذَآفا ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب: 

كتاب آداب الأكل, وكتاب آداب النكاح: وكتاب أحكام الكسب, وكتاب الحلال والحرام, 
وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق, وكتاب العزلة, وكتاب آداب السفرء 
وكتاب السماع والوجد, وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكتاب آداب المعيشة 
وأخلاق النبوة. 

وأما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب: 

كنات :شرح عجائب القلب».وكتاب رياضة النفين: وكتات آفات السووتية شتهوة البطن 
وشهوة الفرج, وكتاب آفات اللسان, وكتاب آفات الغضب والحقد والحسدء وكتاب ذم 
الدنياء وكتاب ذم المال والبخل, وكتاب ذم الجاه والرياء, وكتاب ذم الكبر والعجب, وكتاب 
ذم الغرور. 

وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب: 

كتاب التوبة, وكتاب الصبر والشكرء وكتاب الخوف والرجاء, وكتاب الفقر والزهد, وكتاب 
التوحيد والتوكل, وكتاب المحبة والشوق والأنس. والرضاء وكتاب النية والصدق والإخلاص, 
وكتاف المراقية والمجاسبة::وكتات التفكرد وكتاب ذكر الموت. 


3 ثلما: خللا. 

ار (طلب العلم فريضة على كل مسلم) رواه ابن ماجه من حديث أنس وضعفه أحمد والبيهقي 
وعير 

3 حديث (نعوذ بالله من علم لا ينفع) رواه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد حسن. 


فأما ربع العبادات فأذكر فيه خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم 
العافل اليه بل لا يكون :من علماء الآخرة من لا.يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل قفن 
الفقهيات. 
وأما زجغ الغاذات فتأذكر فيد انتجزاار المعاعلات الخاريةيين الخلق :وا عواريها :وذ فاق 
ستها وحفايا الؤرع في مخاريها: وهن ممالا شعني تعنها متدين 
وأما ربخ المهلكات فأذكر فيه كل خلق.مدموم ورد القرآن بإماظتة وتزكية التفيين عديه 
وتظهير القلت مله واذكن من كلبواهد من:تلك الاخلاى جده وحفيقته ثم أذكر تبه الذى 
فنه ينولد تم الأقات الثي_ عليها ترب ثم العلامات التي بها تتعررفي ثم طوق الفالحة التى 
بها منها يتخلص كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. 
وأما ربع المنجيات فاذكر فيية كل خلق محمود وحضلة فرقون فيهنا من خصتال 
الفقويين والصديقين القن بها رتفرث العيد من رب العالفين: واد كن في كل خضلة حههها 
وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها م٠‏ التي تيا تحرف 
وتضاته! الت لاجلها فنها يركف مع ها ورد فيها من زنواهو الشرة والعفل 
ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتبا ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور: 
الأول حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه. 
الثاني ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه. 
الثالت:] يجار ما ظولدة وضيظ ها قرروة: 
الرابع حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه. 
الخامس تحقيق امور عامضة اعناضعة على الأقكام لم هرضن لهاافن الكنت أضلا ]د 
الكل وان تواردوا على منهج واحد.فلا منشكز ان يتفرد كل فاحد من السبالكينالتسية 
لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه أو لأ:تعقل عن الشيه.ولكن بسهو عن إنراذة ف الكتت أ 
لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه 
حَاوَياً لمجامع هذه العلوم 
وائما حملني على تأسيس بهذا الكاية على اريف أرياغ اهران 
أحدهيا “وهو _الباعت: الأصلي:- أن.هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضروزة لآن العلم 
الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى ى علم المغاملة وعلم المكاشفة وأعني يعلم 
المكا شهددها يظلي مه كردي المعلتوم فقلط .عدن علخ المعا هل هنا يطل مده بيع 
الكشف العمل نه والتقضود من هذا الكتاب غلم المغاملة فقط :دون علم المكاشفة اللتى 
لا رخصة في إيداعها الكتب وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمع نظر الصديقين 
وعلم المعاملة طريق إليه ولكن لم يتكلم الأننياء صلوات: الله عليهم مع الخلق إلآافي عَلم 
الطريق:والإرنشاد إليه. وأما علم المكاشفة فلم :يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على. سبيل 
التمثيل. والإجمال علما.منهم بقصور أفهام العلق عن الاجتمال والعلماء ورثة الأنبياء قما 
لهم سبيل إلى العدول عن نهخ التاسي والاقتداء ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى غلم 
ظاهر أعتي العلم بأعمال الجوارخ والى علم باظن أعنى الغلم بأغفال القلوب والجتارق 
علن الجوارة :اما عاذة ذاما عبادة والوارد على الفلوب التي سي يحكم الاحتحابي عن 
الحواس + من عالم الملكوت اما محميود وإننا مدمقوة فبالواجت انقسم هيدا العلم إلى 
تطرين ظاهن وباطن. والشتطر الظافر الفتعلق بالجوارع انقسم إلى غاذة وعبادة 
والشتطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس اتقسم إلي فذفوم ومحمود فكتان 
المجموع أربعة أقسام ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام. 
الباعت الثاني: أني رأيت: الرغية من ظلبة الغلم صادقة في الققه الذي 'صَلح غننه من لآ 
يخاف الله سبحانه وتعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه جتزانة في 
يكون تصوير الكتاب يصووة: الفقه تلطنا .في اعتد راج العلوب وله اتلطف تعض دمن رام 
استمالة قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقويم النجوم موضوعا في الجداول 
والر قوم وسماه تقوم الضتعة ليكون: هوم بتذلك الحثسن جاذنا لهم إلى المطالعة 


+1 اعتاصت: صعبت. 


والتلطف في اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها 
إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواج المتوصل 

به إلى حياة تذوم أبذ الأبادفاين هند الطب الذي يعالح به الأحساد وهي. مغرضة بالضرورة 
للفساد في أفرت الإماذ فتسشال الله شحاتة التوفيق للرشاد:والهداد اته كريم جواد: 


١ 
وهو الكتاب الأول من .رخ الغبادات‎ 
كناب العلم .وفية سبعة أبوات:‎ 
الباب الأول: في فضل العلم والتعليم والتعلم.‎ 
الناب الثاني: فى فرص العين وفرص الكفابة .من الغلوم ويمان حبة العفه‎ 
والكلام من علم الدين وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا.‎ 
الباب الثالث: فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منه وفيه بيان جنس‎ 
العلم المذموم وقدره.‎ 
الباب الرايغ: في آفات المتاظرة وسيب انقتغال :النامن بالغلاق والحدل.‎ 
الاب الخامس: في آداب المغلم والمتعلم.‎ 
الناب السادس: في اقات العلم والعلماء والقلاماف الفارقة يين: كلما النذتا‎ 
والآخرة.‎ 
الباب الدمات: في العف تله فسنامه وما جاء قية يمن ال خار.‎ 


الباب الأول 


فى فصل العلم والعدليض والتعلم وشواهدة هه 
النقل والعقل 
قصيلة العام 

شواهدها من القرآن قوله عز وجل: [اشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائما بالقشط] زال عمران 3ب18)«فاتظر كيق. بذا ستبحاته وتعالى 
بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا 
وقال الله تعالى1 [إايرقع الله الذين امنوا متكم والذين أاوتوا العلم درجات|] 
(المجادلة: 11) قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 

بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. وقال عز وجل: [إقل 
هل نسقوى الذين يعلمون: والذين لا يعلمون]] وقال عالئ: [زاتها يخشئ. اللة 
من عباده العلماء] وقال تعالى: [إاقل كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم ومن 

عنده علم الكتاب|] وقال تعالى: [إقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك 
بد[] اتتبيها 1 أنه اقتدر بقوة العلم. وقال عز وجل: [اوقال الذين أوتوا العلم 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحال] بين أن عظم قدر الآخرة يعلم 
بالعلم. 7 00 لاوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون!] 
وقال تعالى: []ولو ردوة. إلى الرسول والى. آولي الأمر متهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم][ ] رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة 
الأنبياء في كشف حكم الله. وقيل في قوله تعالى: [] يا بني آدم قد أنزلنا 


عليكم لباسا يواري سوءاتكم[] يعني العلم [أوريشا[] يعني اليقين [|اولباس 
التقوى!] يعني الحياء. وقال عز وجل: [|ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على 
علهلا وقال تعالي: [افلتمصن. عليهم :بعلم|] وقال عر وجل: ابل هو ايات 
نننات فى ضدور الذين: اؤتوا العلم ل 32 تعالى: (إخلق الإنسان5 علمه 
البيان!] وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان 
57 الاخبار فقال رسول الله صلى الله غلية وسلمة (من يرد الله به خصيرا 
يفقهه في الدين ويلهمه رشده)1 وقال صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثئة 
الأنبياء)2 ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك 
الرتبة. وقال صلي: الله عليه وسلم: (يستغفر للعالم ما في السموات 
والأرض)3 وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض 
بالاستغفار له. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الحكمة تزيد الشريف شرفا 
وترفع المملوك حتي يدرك مدارك الملوك)* وقد نبه بهذا على ثمراته في 
الدنيا ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى: وقال صلى الله عليه وسلم: (خصلتان لا 
يكونان في منافق حسن سمت وفقه في الدين)” ولا تشكن في الحديث 
لنفاق بعض فقهاء الزمان فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته وسياتي معنى 
الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وهذه المعرفة 
إذا صدقت وغلبت عليه برىء بها من النفاق والرياء. وقال صلى الله عليه 
علد : (أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه 
أغنى نفسه)” وقال صلى الله عليه وسلم: (الإيمان عريانٍ ولباسه التقوى 
وزينته الحياء وثمرته العلم)”. وقال صلى الله عليه وسلم: (اقري الكاس. من 
درجة النبوة أهل العلم والجهاد أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به 
الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل). وقال 
صلى الله عليه وسلم: (لموت قبيلة ايسر من موت عالم)؟. وقال عليه 
الصلاة والسلام: (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”. 


1 حديث ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده)) متفق عليه ( البخاري:71 ومسلم: 1073- 
7/5) من حديث معاوية دون قوله (ويلهمه رشده) وهذه الزيادة عند الطبراني في الكبير. 

2 حديث (العلماء ورثئة الأنبياء) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي 
الدرداء. 

5 حديث (يستغفر للعالم ما في السموات والأرض) هو بعض حديث أبي الدرداء المتقدم. 

4 حديث (الحكمة تزيد الشريف شرفا... الحديث) أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في بيان العلم 
وعبد الغني الأزدي في آداب المحدث من حديث أنس بإسناد ضعيف . 

5 حديث (خصلتان لا تجتمعان في منافق... الحديث) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث 


5 حديث (أفضل الناس المؤمن العالم. .. الحديث) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفا على بي 
الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرقو فوعا. 

1 حديث (الإيمان عريان... الحديث) أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف. 
8 حديث (أقرب الناس من درجة ا أهل العلم والجهاد... الحديث) أخرجه أبو نعيم في فضل العالم 
العفيف من حديث ابن عباس ضعيف. 

* حديث (لموت قبيلة أبسر من موت عالم) أخرجه الطبراني وابن عبد البر من حديث أب الدرداء, وأصل 
الحديث عند ابي الدرداء. 

حديت (الناين فعادن::الحدوك] فق عليه من حي أبي قزر 


وقال صلى الله عليه وسلم: (يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء)". 
وقال .صقي الله عليه وسشله : (من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة 
حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة)”. وقال صلى الله عليه 
وسلم: (من حمل من أمتي أربعين حديثا لقي الله عز وجل يوم القيامة فقيها 
عالما)”. وقال صلى الله عليه وسلم: (من تفقه في دين الله عز وجل كفاه 
الله تعالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب)4. وقال صلى الله عليه وسلم: 
(أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحجب كل 
عليم)”. وقال صلى الله عليه وسلم: (العالم أمين الله سبحانه في الأرض)6. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (صففان من امثىي إذا صلحوا صلح الناس وإذا 
فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء)”. وقال صل الله عليه وسلم: (إذا اتى 
علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع 
شمس ذلك اليوم)5. وقال صلى الله عليه وسلم: (في تفضيل العلم على 
العبادة والشهادة فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابي)”, فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة وكيف حط رتبة 
العمل المخرد عن العلم وان كان العابد لا تعلو عن علم بالعبادة الي بواطب 
عليها ولولاه لم تكن عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: (فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)”. وقال صلى الله عليه 
وسلم: (يشفع يوم القيافة ثلاثة الأتبياء ثم العلماء ثم الشهداء):2. فأعظم 
بمرتبة هي تلو النبوة وفوق الشهادة مع ما 0ه الشهادة وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه 
في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألق عايند ولكل شيء عماد 
وعماد هذا الدين الفقه)2:. 


7 حديث (يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء) أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند 
صضعيفى. 

2 حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة) 
ا ا 0 

حديث (من حمل من أمتي أربعين حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما) أخرجه ابن عبد البر من حديث 
حديت امو تففة قز دين اللدكفاة الله سصدى الحديت اأرواة عطي في الناروة من خوييت فيد اللق يو 
جزء الزبيدي بإسناد ضعيف. 

5 حديث (أوحى الله إلى إبراهيم يا إيراهيم إني عليم أحب كل عليم) ذكر ابن عبد البر تعليقا ولم أظفر له 
بإسناد. 

حدرك [العالم أميج الل:في الارض) أخرجه ابن عنة الرمن عدي معاذ بستد ضعي 

7 حديث (صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس) الحديث أخرجه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف. 

© حديث (إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني... الحديث) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الغلية وابن عبد البر في العلم من عديت غائشة بإستاد صعيفق, 

' حديث ٠‏ (فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي) أخرجة الترمذيئ من حديت أبي 
حديث (فضل الغالف علن الغا فمل الشمن ليله الندى على بنائر الكواكي) أخرسه ابو داو والترمةق 
والنسائي وابن حبان وهو قطعة من حديث أبي الدرداء العم 

11 حديث 4 يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان 
بإسناد ضعيف. 

17 حديث (ما فيد الله بشيء أفصل عن فع فين الذي الخديث)"رواء الطيراتن في الأويظ وايؤيكر 
الآجري في كتاب فضل العلم وأبو نعيم في رياضة المعلسين من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وعند 
الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف (فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد). 


وقال صلى الله عليه وسلم: (خير بتكم أبسرة وخير الغبادة الققة)2: وقال 


ضلي الله عليه وؤسلع : (فضل المؤمن العالم على المومن العابد يسيعين 
درحة)2. وقال هلى الله عليه وسلم: (إنكم 00 في رمن كير ققهافه 
قليل قراؤه وخطباؤه قليل سائلوة كثير حفظيؤة العمل فيه خير من العلم 


وسياتي على القاس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير 
سائلوه العلم فيه خير من 0 وقال صلى الله عليه وسلم: (بين العالم 
والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة)*. وقيل: 
يا رسول الله أي الأعمال اه فقال: (العلم بالله عز وجل) فقيل: أي 
العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم: (العلم بالله سبحانه) فقيل له: نسأل 
عن العمل وتجيب عن العلم, فقال صلى الله عليه وسلم: (إن قليل العمل 
عي التله باللقد ون كتر القول لبن ف ادهل 1111 وقال صلى الله 

عليه وسلم: (يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول: 
با معشر العلماءء. إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي 
فيكم لأعذبكم, اذهبوا فقد غفرت لكم)5. نسأل الله حسن الخاتمة. 
اها الآثار فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: يا كميل, 
العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وانت تحرس المال, والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه؛ والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال علي أيضا 
رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد,ء وإذا مات العالم ثلم 
في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه, وقال رضي لله عنه نظماً: 

ما الفخرٌ إلا لأهلٍ العلم إِنهمٍ على الهدى لمن استهدى أدلأءٌ 

وَقَدْرٌ كل أمرىع ما كان يُحْسِِنه والجَاهِلُون لأَهْلٍ العلم أَعَداءٌ 

فقُرْ بعلم تعش حياً به أبداً التَاسَ موتى وأهلٌ العلم أَخْياءٌ 
وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم, الملوك حكام على الناس 
والعلماء حكام على الملوك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خُيّر سليمان 
بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال 
والملك معه. 
وسئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين ولم يجعل غير 
العالم من الناسن. لآن: الخاصية التي بتمهزببها الشاس عن سناتر البهائم هو 


1 حديث (خير دينكم أيسره وأفضل العبادة الفقه) أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف 


والشطر الأول عند أحمد من حديث محجن ابن الأدرع بإسناد جيد والشطر الثاني عند الطبراني من حديث 
2 حديث (فضل بالصرعي العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة) الحديث أخرجه ابن عدي من حديث أبي 
هريرة بإسناد ضعيف ولأبي يعلى نحوه من حديث عبد البر بين عوف 

3 حديث إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه .. . الحديث). أخرجه العلير ان هن حديفك حزام بن حكيم عن 
عمه 0 عن أبيه وإسناده ضعيف 

4 حديث (بين العالم والعابد مائة مائة درجة) الحديث. أخرجه الأضفهاتي في الترغيب والترهيب من حديت ابن 
عمر عن أبيه وقال: (سبعون ن درجة جة) بسند ضعيف وكذا رواه صاحب مسند الفرد وس من حديث أبي هريرة. 
حديث (قيل يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: العلم بالله... الحديث). يه ابن عبد البر من 

6 حذيث ك (يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء... الحديث). رواه الطبرائي من حديث أبي موسى 


العلم؛ فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله, وليس ذلك بقوة شخصه: فإن 
الجمل أقوى منه. ولا بعظمه فإن الغيل أعظم منه, ولا بشجاعته فإن السيع 
الإسحة ونه ولا بأكله فإن الثور اوسغ بطنا مقه رولا لتجامع فان اخنس 
العصافير أقوى على السفاد* منهء بل لم يخلق إلا للعلم. وقال بعض العلماء: 
ليت شعري آي شيء أدرك من فاته العلم: وأي شيء فاتنه من أدرك العلم: 
وقال علبه الصلاة والسلام: (من أوتي: القرآن قراف أن أحدا اوتي خيرا منه 
فقد حقر ما عظم الله تعالى)2. 
وفال قبع الموسلي رحمه اللذة السن البريض اذا ممع الطعام والشيزات 
والدواء يموت؟ قالوا: بلى, قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة 
آنام بهوت. ولقة :صدق فإن.غذاء القلي العلم والحكمة وبنهما حياتة: كما أن 
غذاء الجسد الطعام, ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر 
؛ إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم 
الجراح في العال دان كان وافعا:. إن خط القوت عه أضاة الدااحية 
بهلاكه وكسسر تحمر| عظيياتم لاوتفعه وذلك كاخفبا سن .الامن خوفه 
والمفيق من سكره بما أصابه من الجراحات في حالة السكر أو الخوف, 
قتعوذ بالله من يوم كضفي الغطاء: فإن. التانين تيام_فاذا:ماتوا انتبهواة. 
قال الحتمن رديه اللة نووت سداد الغلماء دم الشيداء مترهع دناه 
العلماء بدم الشهداء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل 
أن يرفع ورفعه موت رواته, فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل 
الله شهداء أن يبعتهم. الله علماء لما يرون من كرامتهم, فإن أحدا لم يولد 
عالما وانما العلم بالتعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم 
بن حتبل رحمه الله. وقال الحنين في قوله تعالى: [اربنا آننا في الدنهيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة|[] (سورة البقرة: الآية 201. سورة التوبة: الآية 122) إن الحسنة في 
الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة وقيل لبعض الحكماء أي 
الأشياء تقتني قال الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك يعني العلم 
وقمل أراة تغرف السغينة بقلاك يدنه بالصوثت وفال عصهم من ائخة الحكصية 
لجاما اتخذه الناس إماما ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. 
وقال الشافعي رحمة الله عليه من شرف العلم أن كل من تسب إلية ولو 
في شيء حقير فرح ومن رفع عنه حزن وقال عمر رضي الله عنه ياايها 
الناش»عليكم بالعلم فان لله سبحانة:رداء يحبه فمن ظلب. انا من العلمرداة 
الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات ت لئلا يسلبه رداءه ذلك 
وإن : تطاول به ذلك الذنب حتى يموت وقال الأحنف رحمه الله كاد العلماء 
أن يكونوا أربابا وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره وقال سالم بن أبي 


السفاد: الجماع. 

لم أقف عليه في الكتب التسعة (محقق أحد طبعات الاحياء) ولم يذكره الحافظ العراقي . 

في بعض الطيعات : واقفاً 

قد يكون حديثاً نبوي شريف» . أنظر كتاب ذكر الموت وما بعده وهو آخر كتب الإحياء وكتاب المنقذ من 
الضلال للمؤلف رحمه الله. 


1 
2 
3 
4 


الععد اشدراتن مسولا بالتمائة ورهم وأعقيى قفلت بأ شي أحترف 
فاحترقت بالعلم فها نمت لينسنة حضى أناني أمير المدينة زاقرا فلم أدن. له 
وقال الزسن بن اش مكن كتب إلى ابى. بالعزاق غلك بالعلم فاتك إن افتقرت 
كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا وحكى ذلك في وصايا لقمان لابنه 
قال .با بتي جالسن العلماء ورا حمهم بركيترك فإن الله -سيحاتة. يجيي العلوب 
شور الحكمة كما بحيي الأرض موابل السيماء. وقال بعص الحكماه إذا هات 
العالم بكاة الجخويع في القاء والطير فى الهواع ونققة وحيه زلا نسي ١‏ كخرم 
وقال الرشرق رحهه الله العلم ذكر ولا نحنه إلا ذكران الرجال. 
قصيلة العلى 


أما الآيات فقوله تعالى: [إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين1] (سورة التوية: الآبية 122) وقوله عز وجل [إفا سألوا أهل الذكر إن كنتم 7 
تعلمون!] ١‏ (سورة النحل: الآية 43. وسورة الأنبياء: الآية 7) 

وأها الاخبار .فخوله عنلي الل هاية وسلم: من شلك خلريقنا نظلب قنة 
علما سلك الله به طريقا إلى الجنة)*. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع) 2. وقال صلى الله عليه 
وسلم> (لأن تفذو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تضلي مائة ركعة)ة. وقال 
صلى الله علية وسلم: (ياب:من الغلم بتعلميه الرجل ختر لمق الذنا وما 
فيها)”. وقال ضلى الله غلية وؤسلم: (اطلبوا الغلم ولو بالضين)”. وقال.ضلئى 
الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقال صلى الله عليه 
وسشلم: (العلم خزائن مفاتيعها السؤال ألا فاسألوا فإنه يؤجر .فيه أربعة 
السائل والعالم والمستمع والمحب لهم)"..وقال صيلى الله عليه وسلم: (لا 
ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه). .وفي 
حديث أبي ذر رضي الله عنه: (حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف 
ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة) فقيل: يا رسول الله. ومن 
قراءة القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (وهل ينفع القرآن إلا بالعلم)ة. 


1 حديث (من سلك طريقا يطلب فيه علما... الحديث). أخرجه مسلم (2699/38) من حديث أبي هريرة. 
2 حديث 6 الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع) اخرجه احمد (4/240,239) وابن حبان 
والحاكم وصححه من حديث صفوان بن . 

3 حديث (لأن تغدو فتتعلم بابا من الخير خير من أن تصلي مائة ركعة) أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي 
دن وليس. إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه(219) بلفظ آخر. 

4 حديث (باب من العلم يتعلمه ا جل خير له من الدنيا) أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء وابن عبد البر 
موقوفا على الحسن البصري ولم أره مرفوعا إلا بلفظ (خير له من ماثة ركعة) رواه الطبراني في الأوسط 
بسند ضعيف من حديث يث أبي ذ ر. 

7 حديث (اطلبوا العلم سينا أخرجه ابن عدي والبيهقي في المدخل والشعب من حديث أنس, وقال 
البيهقي: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة. 

6 حديث (العلم 0 مفاتيحها السؤال... الحديث). رواه أبو نعيم من حديث علي مر فوعا بإسناد ضعيف. 
7 حديث زلا ينيقي للعاهل أن يسكت على جهله) أخرجه الطيراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير 
وابن السني وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث ك جابر 

دص برا سمحي ا كر سي 2 ع ور عي ا ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث عمر ولم أجده من طريق أبي ذر. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به 
الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة)*. 
وأما الآثار؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. 
وكذلك قال :ابن ابي ملبكة رحمةه الله: فارابث فثل ابن عباس, إذا رايته 
رأيت ت أحسن الناس وجهاء وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا: وإذا أفتى فأكثر 
الناس علما. وقال ابن المبارك رحمه الله: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف 
تدعوه تفقنيه إلى مكرفة؟ وقال بعض الحكفاء: إني.لا أرجم ا ياي 
لأحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم, ورجل يفهم العلم و 
وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: لأن اتعلم مسالة أاحب إلي م من قيام ليلة. 
وقال أيضا: كن عالما أو فتغلما أو مستمغا ولاتكن الرابع فتهلك. وقال 
عقطاء. ا ل ا 0 لي رم كر 
بحلال الله ل وقال الشافعي 0 عنه: طلب العلم 0 
النافلة. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كنت عند مالك أقرا عليه العلم 
فدخل الظهر فجمعت الكتب لأصليء, فقال: با هذا ما الذي قمت إليه بأفضل 
مما كنت فيه إذا صحت النية. وقال أبو الدرداء رضي اللمعبه: من راى أن 
العدق إلن طلب الغلم ليس كجهاد ققد نقض في رايه وفقلة. 
فضيلة التعليم 

اها الابناضة هوه عر ومل: زولسشدرؤا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهن 
يحذرون]!] ( سورة التوبة: الآية 122) والمراد هو التعليم والإرشاد وقوله تعالى: [|وإذ 
أخذ الله هيثاق الذيخ أوثوا الكتاب ليبيتته للناس ولا يكتصوتة[] (سسورة آل عسران: 
الآية 187) وهو إيجاب للتعليم وقوله تعالى: [آاوإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون[] ( سورة البقرة: الآية 146) وهو تحريم للكتمان كما قال تعالى في 
00 [آاومن يكتمها فإنه أ ثم قلبه[] ( سورة البقرة: الآية 283) وقال صلى الله 

عليه وسلم: (ما أنى الله عالما علما إلا واحذ عليه هن العيتاق. ما أخد علن 
النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه ). وقال تعالى: [اأومن أخسسنة قولا ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحال] ( سورة فصلت: الآية 33) وقال تعالى: []ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة][] ( سورة النحل: الآية 125) وقال تعالى: [|ويعلمهم 
الكتاب والحكمة| |( سورة البقرة: الآية 129و الآية:151. وسورة آل عمران, الآية:164 وسورة 
الجمعة, الآية:2.). 
واما الأخبار: فقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه 
إلى اليمن: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها)”. وقال 


: حديث (من جاءه ه الموت وهو يطلب العلم... الحديث). أخرجه 0 )| وابن الس فن رياهة 
2 عم ان ال وا رو سا ساو و 0 
أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود بنحوه وفي الخلعيات نحوه من حديث أبي 


هرير 
0 (قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك... الحديث). أخرجه أحمد( 
5) من حديث معاذ وفي الصحيحين (البخاري: 2942 ومسلم: 2407/34) من حديث سهل ابن سعد 
أنه قال ذلك لعلي. 


على الللة فلمة ولف (من سلم ااام العلم بعلم الناين أعطن موات 
سيعينصديقا )' بيوقال عب فعلى الله قل ونسلج :.زمن كلم وفسل :و علم 
فذلك يدعى عظيما في ملكوت السموات). ؤفال.رسول اللة علي آلله علبة 
ويطلم: (إذ| كان يوم القيامة يقول: الله ستيحاته للعابدين والمجاهدين ادخلوا 
الجنة فيقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا فيقول الله عز وجل أنتم 
عندي كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة)2 ٠‏ وهذا 
انما يكون بالعلم المتعدي بالتعليم لا العلم اللازم الذي لا يتعدى. وقال صضلى 
الله عليه وسلم: (إن. الله عز وجل لا ينترع العلم انتراغعا مِن الناس بعد أن 
يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من 
العلم حتى إذا لم ببق إلا رؤساء جهالا إن «سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون 
ويضلون)*. وقال صلى الله عليه وسلم: (من عله علما تكتيه الحهه الله م 
القياصة بلعام:من نار)*. وقال على الله غلية وسله: (تعم العطية وبعم 
الهدية كلمة حكمة تسمعها قتطوى عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه 
إياها تعدل غنادة سته)". وقال بلي الله عليه وسلمر: (الدما ملغوة ملعون ما 
فيها إلا ذكر الله سشبحاته وما والاه أو .معلما أو متعلما)". وقال ضلي الله علبة 
وسلم: (إن: الله تميحانه وملاتكشه وأسل سهواتة وارصد ختى التملنة في 
جخرها جني الحوت في البحر ليضلون على فغلم الناس الخير):. وقال ضئلى 
الله عليه وعلخ: (ما أفاد العسلم إحام قائوة أفضل من حديث حسن تلقه 
قبلقه)": وقال صليح الله عليه وسحلة: (كلمة من الخين. المومة 
قيعلفها ويعصل :بها خيز لهمن. عتادة .فيتة)5 .وخع سول الله هل الله علي 
وسلم ذات يبوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه 
والثاني يعلمون الناس فقال: (أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء 
أعطاحة أن شاء متعهم واها شؤلاء فيعلمون التاسن.وإنما عقت معلما ثم 
غدل اليهم وجلين غيم )"": .وقال ضلى الله عليه وووطم: ١‏ فكل .ما يعنتي. الله 
عر وجل ب عن المدى والقله كمسل النيث الكتير اضاب أرسا فكاقف هنها 
: حديث (( من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب سبعين صديقا)) رواه أبو منصور الديلمي في 
ا ع ابن مسعود بسند ضعيف 

* جديت (زإذا كان يوم 'القيامة يقول الله تعالى. للعابدينة ينه والمجاهدين ادخلوا الحثة و الحدية)) أخرحه ابو 
العباس الذ همي :في العلم هن «حديك ابن غنيا نس 

3 بك ١‏ إن الله لا يسرع العلم اتكراعا من النابتن.. الحديت )ا نعوق عليه من خؤيعة عيذ الله بن غمرة: 

ا ا علما فكتمه الجم يوم القيافة يلجام هن تاز)) ا أبد فاود والتر مذي واين.مفاجة ذا 
جبان والحاكم وصححه كن جديت اين هربية قال الترمدى: عديت 

يا ا اسيك د الي لي ل سيا الت اه لات سن ات 


عباس بن نخد ,ناز ضعي 
6 (( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ... الحديث)) أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال 


الترمذى: حسن غريب 
يث (( 5 الله وملائكتة وأهل السموات وأهل الأرض حتىٍ النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر 
لتعادن على مجلم الناسى الع أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال: غريب وفي نسخة: حسن 


5 

© حديث (( ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن... الحديث)) أخرجه ابن عبد البر من رواية 
محمد بن المتكدر مرسلا نحوه ولأبى نعيم من حديث عبد الله بن عصرة ( ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل 
من المة ارده حدق أ تراه بن | 

" حديت ١١‏ كلعدامن الحكمة يسععها الحقفن فعطل بها ويعلفيات الحدمة)) أخرعه ابن المباراف في الدقد 
والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا نحوه وفي مسند القن وبين من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 

(( كلمة حكمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة)). 


بقعة قبلت الماةء قأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت فنها بقغة أمسكت الماء 
فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة 
قيعان: لا تمسك ماء ولا تيت 5ل2)0 فالآأول ذكره مثلا للمتتفع تعلفه والثاني 
ذكره مثلا للنافع والثالث للمحروم منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا 
فات اين آدم انقطع عفلة الامن ثلات علم يتتقع.يه) 2 وقال ضلي الله علية 
وسلم: (الدال على الخير كفاعله). وقال صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا 
في اتنتين رجل آتاه الله عر .وجل حكمة فهو يقضي بها ويعلفها النانين. وَرخل 
كان الله بالا فسبلطه على قلكته في لخي 2 وقال صعلي الله عليه وسلم: 
5 رحمة الله قيل ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها 
[8 


وأما الأثانة فقو قال عفر رضي اللفعته حن خدت حدينا فعمل به فله مثل 
اجرمن عمل :ذلك العمل. وقال اب عفان رضي الله عنيما معلم الناس 
الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال بعض العلماء العالم 
يدخل فيما بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل. وروى أن سقيان التوري 
ركمة الله قدم عسكلان فمكث. لا ينماله اسان ففال اكزوا لي لاخرج من 
هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم وإئما قال ذلك حرضا على قضيلة التعليم 
واستبقاء العلم به. وقال عطاء رضي الله عنه دخلت على سعيد بن المسيب 
وهوشكي ققلت ما يكنك قال ليس أجة بسالني عن شي وقال. بيضهم 
العلماء سرج الأزمنة كل واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. وقال 
الحسرج رحمة اللة.لنولا العلماء لصار الناس. مقل البهناتئم أى أنهم بالتعليم 
يخرجون الناس من حد البهيفية إلى خد الإتسانيةء وفال عكرعة إن لهذا العلم 
ثمنا قيل وما هو قال أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه. 

اا بم ا 5000 
ا ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم هن ار حرم 
الخمط نم العمل لم ققدره وقييل علم اه 
تجهل"فإنك, إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علعت. وقال معاذ بن 
كل في التعليم والتعلم ورايته ايضا مرفوعا (علموا العلم فانتعلمه لله 
خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة وبذله لأهله قربة وهو الانيس في الوحدة والصاجخب في الخلوة والدليل 
على الدين والمتضير على السشراء والضراء والوزير عت الأخلاء والقريب: عتد 


10 يث ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فرأى مجلسين أحدهما يدعون 

يث ((مثل ما بعثني الله به من العلم بالود الريك )) متفق عليه من حديث أبي موسى اه 
2 حديث (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... الحديث)) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
3 حديث ((الدال على الخير كفاعله)) أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال: غريب: وزواة فسلم وأبو ذاوذ 
والترمذي وصحته حن ابي مسعود البدري بلفظ (من دل على خير فله مثل اجر : 
4 حديث ((لا حسد إلا في اثنتين... الحديث)) متفق عليه من حديث ا 
حديث [(غلي خلفاتي رشمة اللعىن الحديث)) رواة ابن عيد البر في العلم: والهزوة في ذم الكلام من 
حديث الحسن, فقيل هو ابن علي وقيل ابن يسار البصري فيكون مرسلاً ولابن السني وأبي نعيم في رياضة 
المتعلمين من حديث علي نحوه. 


5 


الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة 
هذا ةتيقيدئ بهم أدلة في الخير تقض" اتازرهم وترمق افعالهم وترعت الملاتكة 
في خلتهم وباجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان 
البحر وهوامه وسباع البر وانعامه والسماء ونجومها) ). 

لأن العلم حياة القلوب من العمى :ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من 
الصضعف ملؤ :ينه العبة فتازل'الأبرار ‏ والدرحات الغلى والتفكر فينة يحدل 
بالصيام وخذ| رضقه بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه بيوحد وبه يمحد 
وبه يتورع وبه توصل الأرحام ويه يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل 
تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء نسأل الله تعالى حسن التوفيق في 
الشواهد العقلية اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم 
وتفاستة.وما لم تَفْهُم الفضيلة في تفسها ولم يتحفق الخراد:فتها لم يمكن أن 
تعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال فلقد ضل عن الطريق من 
طمع ان يعرف أن زيدا حكيم أم لا وهو بعد لم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها 
والفضيلة مناحونة من الفضل وهي الزيادة فإذا تشارك شيئان في افر 
واختضن: احدهما بفريد يقال فخئلة.ولة الفضل عليسدمهها كانت اديه فيمًا هو 
كمال ذلك الشيء. 1 

كما يقال الفرسن افضل هو الكمان بعفى أن يشاركة»فى:قوة الحمل: ويونة 
عليه بقوة الكر والفر وشدة العدو وحسن الصورة فلو فرض حمار اختص 
بسلعة زائدة لم يقل إنه أقضل لأن تلك زيادة في الجسم ونقصان في 
المعنى وليست. من الكمال:في شنيء والحيوان .مظلوتب لمعناه وصفاته لا 
لجسمه فإذا فهمت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة 
إلى سائر الأوصاف كما أن للفرسن :فضيلة إت اخدنة بالإضافة إلى شسائر 
الحيوانات بل شدة العدو فضيلة فى الفعرس ولبيسث فضيلة على الاطلاق 
والعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة فإنه وصف كمال الله 
ستحاتة .وف شرف الملاتكة.والانياء بل الكسن من الخيل خين: من اللمد قو 
فضيلة على الإطلاق من غير إضافة. 

واعلم أن الشيء. النفييس المرعوت>فه يتفسح الناها عظلث"لغتيرة والن ما 
يطلب لذاته وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعا فما يطلب لذاته أشرف 
وأفضل مما يطلب لغيره والمطلوب لغيره الدراهم والدنانير فإنهما حجران لا 
متقعة لهما ولنولا ان الله شبيعانه وتغالى ثفر فضياء الجاغات بها لكانا 
والخضباء تمثابة.واحوة ‏ والذى يظلت لذائة قالسعادة في الأخرة:ولذة النظن 
لوجة: الله تعالئ: والذق بطلفالذاته ولغيرة: 

فكسلامة البدن فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدن 
عن الألم.ومطلوبة للمشي بها والتوضل إلى الغارب والحاجات وبهذا الاعتببار 
إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلوبا لذاته ووجدته 
وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل 
إليه إلا به وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية وأفضل الأشياء 


7 حديث معاذ ((تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة... الحديث بطوله)) رواه أبو الشيخ ابن حبان 
في كتاب الثواب, وابن عبد البر وقال: ليس له إسناد قوي. 


ماهو وسيلة النها ولن خوصل إلبما إلا بالعلم والعمتل .ولا يتوضال الى العفطل 
إلا بالعلم بكيفية العمل 
فأصل السعادة في 00 والآخرة هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال وكيف لا 
وقد تعرف فضيلة الشيء انهنا بشرف ثمرته. . وقد عرفت أن ثمرة العلم 
القرب من .رب الغالفين والالتحاق نافق الملائكة ومقارنة الملا الأعلى هذا 
في الآخرة. وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك ولزوم 
الاترام في الطباع؛ حتى إن أغبباء الترك واجلاف الغرب يضادفون طباعهم 
مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة؛ 
ل البهيمة يطبعها توفر الاسنان لشعورها تفييز الإنسسان يكمال مجاوز 
هذه فضيلة العلم ,مطلقا ثم تحتلق العلوم كما ساني يباه وتفاوت لاامحالهة 
فضائلها بتفاوتها وأما ا التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه؛ فإنٍ العلم 
إذا كان أفضل الأمور كان تعلمه طلبا للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضل. 
وبناته ان مقاضد الخلق مجموعة في: الدين والدنيا ولا نظام للذين إلا بنظام 
الدنيا؛ فإن الدنيا مزرعة الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عزوجل لمن 
بأعمال الأدميين وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم ليخصر في نلاثة أقسام: 
أعيها اضول لا قوام. للعالم دونها وفي اربعة الزراعة وهي للقطهم والعياكة 
وهي للملبس والبناء وهو للمسكن والسياسة وهي للتأليف والاجتماع 
الثاني ما هي فهيئة لكل واحدة من هذه الضتاغات وخادمة لها كالعدادة قإنها 
تخدم الزراعة وجملة من الصناعات بإعداد آلاتها كالحلاجة والغزل فإئها تخدم 
الحياكة بإعداد عملها. 
الثالث ها كي متممة للأصول ومزينة كالطحن والخبز للزراعة وكالقصارة 
والخياطة للحياكة. 
وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى 
جملته فإنها ثلاثة أضرب أيضا إما أصول كالقلب. والكبد والذماغ وإما خادمة 
لها كالمعدة والعروق والسعرابيه والأعصاب والأوردة وإما مكملة لها ومزينة 
كالأظفار والأصايع والخاجيين: واشررف هذة الصناعات: أصولها واشرف 
اصضولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ولذلك تستد كى هذه الصناعة من 
الكمال فيمن يتكقل بها ها لا يسشتدعيه سبائر الضضناعات. ولذلك يستهدم لا 
محالة ضاحب هذه الضتاعة سائر الضناع والشياسشة في استضلاع الخلق 
فارشادهم إلى الطريق المستقيم العتجي في الدينيا والآخرة: علي أريع 
فرانف: 
الاوليدؤفى العلنا فئاسة الأنبباء عليهم السبلام وحكمييم قلي العاضة. والعافة 
جميعا في ظاهرهم وباطنهم. 
والثانية الخلفاء والملوك والستلاظين وحكفهم: على الخاضة : والعامة جميعا 
ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم. 


والتالثة العلماء بالله عر وجل وبديته الذين هم ورثة الأنوياء وحكمهم على 
باطن الخاصة فقط ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي 
قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع منع والشرع. 

والرابعة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام 

فأشرف هذه الصناعات الأريع بعد النبوة إفادة العم وتهذيب نفوس الناس 
عن. الأخلاق العذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة 
وهو المراد بالتعليم وإنما قلنا إن هذا أفضل من سائر الحرف والصناعات لأن 
شرف الصناعات يعرف بثلاثة أمور إما بالالتفات الى الغريزة التي .بها توصل 
إلى معرفتها كفضل العقول العقلية على اللغوية إذ تدرك الحكمة بالعقل 
واللقة بالمممع والعقتل اشرق هن السفعد ناما بالنظر إلى عسوم القع 
كفضل الزراعة على الصياغة. وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف كفضل 
الصياغة على الدباغة إذ محل أحدهما الذهب ومحل الآخر جلد الميتة. 


وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال 
العقل وصفاء الذكاء والعقل اشرفق صفات الإنسان كما عبان بيانه إذ به 
تقجل أمانة الله وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه وأما عموم النفع فلا 
يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة وأما شرف المحل فكيف يخفى 
والمعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم اد موجود على الأرض 
جنس الإنس واشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكميله 
وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل فتعليم العلم من وجه 
عبادة لله تعالى ومن وجه خلافة لله تعالى وهو من أجل خلافة الله فإن الله 
تعالت تدسج على فلب الغالض القلم الدد مو اخض ضبفات دويق بالخارن 
لأنفس خزائنه ثم هو مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه فأي رتبة 
أجل. من كون العبد واسطة بين ربه سبحاته وبين خلقه في تقريبهم إلى الله 
زلفى ونهاقتهم .إلى جلة القاوى حقلنا الله منهم تكزمة وصلى الله علق كل 


الباب الثاني 
في العلم المحمود والمذموم وافقساميها وأحكامهما وفيه 
بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان ان موقع 
الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد هو وتفضيل علم 
الآخرة. 


بيان العلم الذي هو فرض عين 

11 (طلب العلم فريضة على كل مسلم) 
سلم : اطليوا العلم بؤلو بالصين )ء واعتلف التناس 
1 . حقلت كل كل مسلم فتفرقوا فيه اكثر من عشرين فرقة 
سر ال ع حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم 


الذي هو بصدده. فقال المتكلمون: هو علم الكلام, إذ به يدرك التوحيد ويعلم 
به ذاآت الله سبحاتة وضفاتة. وقال الفقياء: هو عَلم الففة: إذ به تعرفق 
العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل, وعنوا به ما 
يخناج اليه الأحاد دون الوقائع النادرة: وقال المفسرون والمعدتون: هو غلم 
الكتاب والسنة, إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. 

وقال المتضوقة: المراد بد هذا العلم: ققال خضهم: هع غلم العبدبحاله 
ومقامه من الله عز وجلء وقال بعضهم: هو العلم بالإخلاص وافات النفوس 
وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان, وقال بعصهم . : هو علم الباطن وذلك 
يجب على أقوام مخصوصين هم أهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه. 

وقال أيو ظالب الفكي: هو العلم نما يتضفية الحديكد الذق فية عيباني الإتتلاة 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (بتى الإسلام على. خمس شهاذة أن لا إله إلا 
الله إلى آخر الحديث):. لأن الواجب هذه الخمس فيجب العلم بكيفية العمل 
فيها وبكيفية الوجوب والذي بنبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما 
ستذكره وهو أن العلم كما قدمناه في خظبة الكناب بتقسم إلى غلم معامفلة 
وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم إلا علم الفعاملة والمعاملة التي كلف 
العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة اعتقاد وفعل وترك فإذا بلغ الرجل العاقل 
بالاحتلام أو السن ضصحوة نهار مثلا فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما وهو قول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وليس يجب عليه 
ان يعحصل كشيقف ذلك لنفسية بالتظو والبحف وتجرير الادلة ثبل بكفيية أن 
يصدق به ويعتقده جزما من غير اختلاج ريب واضطراب نفس وذلك قد 
يخصل تمجره التقليد والسماع من عمر بحث ولا برهان إذ اكتفى رسول الله 
صلى الليد عليه وسملم.من اجلاف العرب بالتعيديق والوفبرار من كين تعلم 
دليل. 

فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه 
في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس بلرصه أمر وراء 0 
يجب غير ذلك بعوارض تعرض وليس ذلك ضروريا فى جد ككل الشخص بل 
بتضور الانفكاك وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الثرك وإمًا 
في الاعتقاد. اما الفعل: فشان بعستن .من صحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد 
عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة فإن كان صحيحا وكان بحيث 
الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقال: الظاهر ا 
فيجن م تقديم التعلم. على: الوقت ويختمل أن يقال : وجوب العلم الذي هو 
شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال وهكذا في بقية الصلوات 
فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم : وهو أن وققه من 
الصبح إلى غروب الشمس وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل 
والشرب والوقاع وأث ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال 3 شاهدين فإن تحدد له 
1 حديث ((بني الإسلام على خمس... الحديث)) متفق عليه من حديث 


2 حديث: عم الك اس دام يي بالحدى بالإقرا من ور سل ال 
مشهور في كتب السير والحديث؛ فعند مسلم قصة ضمام بن ثعلبة. 


فال اوذكاة ل مال عبد لوقه لرضة تعلم ماايخبي ليف من الركاة ولكن لا 
يلد مه في الخال اها لزع عيذ ماع الخو لمن وفتك يتلام مان لم يجلئك 
إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإيل وكذلك في سائر الأصناف فإذا دخل في 
أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا 
يكون تعلمه على الفور ولكن يتبغي لغلماء الإسلام أن يتبهيده على أن الحع 
فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكا حتى 
ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية 
الحج ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله فإن فعل ذلك نفل فعلمه 
أيضا نفل قلا يكون تعلمة فرض عين.وفي تحريم السكوت عن الثقبيه علق 
وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه. وهكذا التدريج في علم سائر 
الأفعال التي هي فرض عين. 

وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال وذلك يختلف 
بجال الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام ولا على 
الأعمى تعلم ما يحرم من النظر ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه 
من المساكن فذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال فما يعلم أنه ينفك 
عنه لا يجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه كما لو كان عند الإسلام 
اء الس ف ال لطر ال ل ل ل 
عذلك وما ليس :فلاسنا له ولكية بضدد التعرض .له علق القرب كالاكل 
والسوبي فيحبي: تعليهه حت اذا كان في يلد بتعاطى,قيه شوحة الخمين واكل 
لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه وما وجب تعليمه وجب عليه 
تعلمه 


وآما الاعتفاذات :وا عفان العلوية قود فلفيا يخس الخواظر'فإن دود 
شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوضل 
به إلى إزالة الشك فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله 
شبحانه قديم اله مرك وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في 
المعتكتدات فد هات علب الاسلام | حفاعا ولكن قي الختتواط اه 
للاعتها داك يعضها وتطرالطن وتغضها يحظير بالسهاء مق أهل البلد نان 
كان فى لد شاء فيه الكلام يو نناطف الناس بانع نيقي ان يكيان في أول 
بلدعة عتها شلفين الحق فاته لو التي إليه الناط ل لوفيه ارالتة عن قلنة 
وها عتير دلك كما أنه لكان .ها المسلع تاجرا وقد شاع فى اليلد معان + 
الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض 
عدن ومعساة العلع: بكيفيته الفمل التواعف فمن فل العلم اللواخت ؤوقت 
وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين وما ذكره الصوفية من فهم خواطر 
العدو ولق الملك حق'أنضا ولكن فى بحق من بتصدى له قادا كان الغالب أن 
الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياء والخسه مبلرسه ان تعلم من غلن 
ره المهلكا كدها يري سه فقنا نا النه يقت ل يعي عليه وفد قال رفو 


الله ضلى الله عليه ونسلم: (ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب 
المرء بنفسه)!. 

ولا قات عنها بشدن ويقية ها فيتدكره. من مدمومات أخوال القلب كالكير 
والعجب وأخواتها تنبع هذه الثلاث المهلكات وإزالتها فرض عين ولا يمكن 
إزالتها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها 
ذون: معرفة السبب والمسيب واكئز ما :ذكرناة في ريع المهلكات من قروض 
الأعيان وقد تركها الناس كافة اشتغالا بما لا يعنى ومما لا ينبغي أن يبادر في 
إلقاته إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى الإيمان بالجنة والثار 
والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق وهو من تتمة كلمتي الشهادة فإنه بعد 
التصديق بكوتة عليه السلام رسولا يتبغي أن يهم الرسالة التي :هو مبلغهنا 
وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاهما فله النار فإذا انتبهت 
لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا وتحققت أن كل عبد هو في 
مجاري أحوالة فق يؤمة و الكو ال ب لكر 
تجدد لوارم عليه فبلرمة السكؤال عن كل ميا بقع له من النوادن ولرهه 
المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا كاذا تبس أنه عليه الصلاة 
اه إتصا أراد بالعلم المعرف بالألف واللام د فونه صلى |السعايت 


بيان العلم الذي هو فرض كفاية 
اعلم أن الفرض لا يتميز كن غيره إلا بذكر أقسام العلوم, والعلوم بالإضافة 
إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية؛ #واعس 
بالشرعية ما استفيد من. الأنبياء ضلوات الله عليهم وسلافة: ولا يرشه العقل 
اليه فثل الحسات: ولا التعربة فثل الطي: ولا السماع مثل اللغة. فالغلوم 

يي ل مر ا د ا 
الكفاة قهو علم لا يستفتي عقه فى قوام ل كالطب إد شو ضترورى 
في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه صروري في المعاملات وقسمة 
الوضايا والموارتت وغيرهما وهذه .هي العلوم التي لو خلا البلد غمن يقوم نهنا 
حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات 
أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة 
فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم 
للهلاك فإن الذي 00 الداع أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب 


7 حديث (إثلاث مهلكات: شح مطاع... الحديث)) أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب 


لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله وأما ما يعد فضيلة لا فريضة 
فالتعمق في. دفاتق. العساب وحقائق الظ:وغير ذلك مها يسنتغنى عنه ولكنة 
بفسد ريادة فوة في القسدر الفحتاج اليه وأما المدموم فعلم | 
والطلسمات وعلم الشعيذة والتلبيسات وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي 
وأما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالييان فهي ل كلها ولكن قد 
والمدهومة أما المحعودة فلها أصول وفروع ومقدمات 507 وهي ا 
أضري: 

الضرب الأول الأصول.وهن أريغة كتاب الله غز وجل وسجة رمشول الله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.وآثار الصعاية والإجماع أضل:من حيث إنة 
يدل علي السنة فهو أصل في. الدرجة. الثالتة وكذا الأثر فإنه أيضا يدل علق 
السنة لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا 
نقرائن الأحوال. ها غاب.حن غيررهم غيانه وريهًا لا تخبط العبارات يما أدرك 
بالقرائن فقمن هذا الوجحه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم وذلك 
بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن. 
الضري الثاني القروع وهورها قهم مفن:هذه الأصول لا تموجت الفاظهنا بل 
بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسبيها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به 
غيزة كما فهم من قوله. عليه السلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)". 
لابقضي إذا كان حانقا أو جانها أو مالقا بمرض..وهدا على صرين: 

أحنها تعلق بعصالح الدتنا وتحونه كتب الففه والتتكفل به الققهياء وهم 
علماء الدنيا. 

والثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة 
والمذمومة وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو مكروه وهو الذي بحويه 
الشطر الأخير من هذا الكنات أعني جملة كتاب إحياء علوم الدين ؤمنه 
العلم بما يترشج من القلب على الخوارح في عباداتها وعاداتها وهو الذي 
والسهرف الثالت المتدمات وهى ابن تكرى مته محري الالات كلق الف 
والتحو قانهما الذ لعلم كثانيه الله تغالي.وشنة بيه ضيلى الله عليه وشلم 
وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهما ولكن يلزم الخوض 
فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر 
إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن الآلات علم كتابة الخط إلا أن ذلك 
لبس ضرويا إذ كان برسول الله هيلي اللو عليه سلف 1هذ) 2 وله تضيور 
استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة ولكنه صار بحكم العجز 
في الغالب ضروريا. 


"'عديث (الأيقصي القاضي وهوغصيان))تمتفق عليه من حديف أبي بكرم 

2 حديث ((كان رسول الله صلى الله م أميا ا لس الات أخرجة. أبن مردوية: في. التفسير 
من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ((أنا محمد النبي الأمي)) وفيه ابن لهيعة, ولابن حبان والدارقطني 
والحاكم والببوقي وصححه من حديث ابن صبعود: ((قولوا اللهم. صل على محمد النين الأمي)) وللبخارق 
من حديث البراء ((وأخذ الكتاب. وليس يحسن يكتب )). 


الضرب الرايع المتممات وذلك في علم القرآن فإنه ينقسم إلى ما يتعلق 
دان اسم ند ليها على اسل | الف جم سال تسمل به ايد 
بأحكامه كمعرقة الناسخ والمصستوة والعام والخاض والتض والظاهر وكيقية 
00-6 نه مع البعكن وهو القلم الذى يشمى أضؤل الفقه وناول 
وأما المنممات. قي الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأتسابهم وأشماء 
الضحابة وضفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم يأحوالهم ليمير الضعيف 
عن القوى والعلم بأعمارهم لبمير المزيسل عن المستة وكذلك ها بتعللق به 
فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات. 

فإن قلت: لم الحقت الفقه بعلم الدنيا؟ 

فأعلم أن الله عز وجل أخرج آدم عليه السلام من التزاب وأخرج ذريته من 
سلالة من طين ومن ماء دافق فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ومنها إلى 
الذثيا ثم إلى القير نم إلى العرض تم إلى الجنة أذ إلى الثار فهذا موده 
وهذا قابتهم .وهذه متازلهم وخلق البدنيا زادا للمعاد لشتاول عنها ما بضلة 
للترود فلن تناولوها بالعدل لاتفظطفت الحصبوفات وتمطل. القفهاة ولكتهم 
تناولوها بالشهوات قتوليدت فنهنا الخصومات ففست الحاغة الى سلطان 
يسوسهم ‏ واحتاح السلطات إلى قانون. بسوسهم ية فالققيه هو العالم بقاتون 

السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تتارعوا بِحَكم الشهوات: فكان الفضه 
معلم السلطان وفرشيده ه إلى طرق سياسة :الخلحعق وضبطهم لينتظم 
باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعفزي إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه 
بل نواسطة الدنيا فإن الذنيا مزرعة الآخرة ولا يثم الدين إلا بالدثيا. 

والهلك والدين توامان فالدين. اصل. والسلطان خارس وما لا أضصل له:فمهدوم 
وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط 
في فصل الحكومات بالفقه وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم 
الحين في الدرجة الاولى عل هق معين على ها ١‏ يكم الدين إإد عد فتلا 
مفركة ‏ طريق السياسة فمعلوم أن العم لا يتم إلا ويدرفة تحرس من الغوب 
في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان والقيام 
بالحراسة الثي لا يثم الجخ إلا بها شيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وخيلها 
وقوانينها شيء رابع. 

وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روي 
مهدا (لا يقتي الناش إلا ثلانة أمير أو مامور أو متكلق)". فالامير هو الإمام 
وقد كانوا هم المفتون والعاهوة نائبه والمتكلف غيرهما وهو الذي يتقلد تلك 
العهدة من غير حاجة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن الفتوى 
حتى_ كان يحيل كل. منهم: علي صضاحيه وكانوا لا تختررون إذا سغلوا عن علم 
القران وطريق الآخرة وفي بعض الروايات يدل المتكلق المرائي فإن»من 
تقلد خطر الفتوع وهو غير متعين للحاجة فلا بقصد به الاطلي الجاة والمال. 


7 حديث (( لا يفتي الناس إلا ثلاثة... الحديث)) أخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ ((لا يقض على الناس)) وإسناده حسن. 


فإن قلت هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل 
الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ولا 
فيما يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام؟ 
فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة 
الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها 
علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة 
قهو في غبرها أظهر. آما الإسلام فيتكلم الفقية فيما يضح فته وقيها يفسسد 
وفي شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان وأما القلب فخارج عن ولاية 
الققية لعرل رسول اللة ضاي الل كلته ولع أربات 'السيوفه والشلظنة عدة 
حيث قال: (هلا شققت عن قلبه؟)2. للذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام 
معتذرا بآنه قال ذلك من خوف السيف. 
بل يحكم الققيه بصحه الإسلام نحت ظلال السيوق مغ ابه يكلم أن المبعف 
لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة ولكنه مثير 
على ضاحية السيف:قان: الشعيف ممكد إلى رفيتة والبد ممئدة إلى مالف دهده 
الكلمة باللسان تعصم رقبهة وماله يها وام لعرفية ومال وذلك قن" الذها 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله 
إل :الله قدا قالوها قعة عصدوا متي دماءقم وافواليى” جل آدر ذلك في 
الدم والمال. 
ماما الأفرة قلا تفع فييها الأموال.بل أنواز القلوي واسيزارها وإخلاصها وليسن 
ذلك من الفقه وإن خاض, الفقيه فيه كان كما لوخاض في الكلام والطب 
وكان خارجا عن فنه وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة 
الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان غافلا في جميع صلاته من أولها إلى 
آخرها مشغولا بالتفكير في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير وهذه 
الصلاة لا تنفع في الآخرة كما أن القنول باللسان في الإسلام لا ينفع ولكن 
الفقيه يفتي بالصحة أي أن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع به 
عنه القتل والتعزير فأما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه 
ينتفع العمل الظاهر لا يتعرض له الغقية ولو عرض له لكان خاريها عن فنه 
وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع يه مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع 
عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته. 
وحكى أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لروجته آخن الخول ويسفوفب 
مالها إسقاطا للزكاة فحكي ذلك لأبي حنيفة رحمه الله فقال ذلك من فقهه 
وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرته في الآخرة أفظم من كل حتابة 
ومثل هذا هو العلم الضار. 
3 الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له أربع 
الأولى الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج بتركه الإنسان 
عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. 


1 


حديث ((رهلا شققت عن قلبه)) أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد. 
2 حديث ((أمرت أن أقاتل التاسن جلي بتزوادا ل إلا الله .. الحديث)) متفق عليه من حديث أبي هريرة 
0 فا عمر. 


الثانية ورع الصالحين وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات 
قال :صلى اللة عليه وسطلمة ادع ما يرييك المع فالا يريلة), وقال ميل اللنة 
عليه وسلم: (الإثم حزاز القلوب)”. 

القالقة ورء المتقين. وهو فرك الخلال الفخض الذف يقاف نه آداقة إلى 
الحرام قال صلى الله عليه وسلم: (لا يكون الرجل من المتقين جتى يدع ما 
لا بأس. به محافة هما به باس)”. وذلك مثل التورع ‏ عن التعحدت بأخوال الناس 
حبفة من الاتخبرار الى الغنية والتورء عن اكل النتدهوات خيفة من فيجان 
التشاط واليظر المؤدي الى :همقارفة المحظورات. 
الرابعة ورع الصديقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف 
ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم 
وتحقق أنه لا بنصى ال خرام, 
فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع 
الشهود والقضاء وما يقدح في العدالة والقيام نذلك. لا ينفي: الإثم في الآخرة 
قال رسول الله حلي الله علية وسلم لوايصة: (استقت قليك وان أفنوك يوان 
فتو 

والفقية لا يتكلم في مزازات القلوبب وكفية العمل نها بل فيما شنح فى 
العدالة فقط فإن جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق 
الآخرة ؛ فإن تكلم في شيء من صفات القلب وأحكام الآخرة فذلك يدخل فى 
كلامه على يعيل التظفل كما قد يدل في كلامة لكك لي 0 
والنجوم وعلم الكلام وكما تدخل الحكمة في النحو والشعر. 
وكان 'سفيان الثوري وهو إمام في علم الظاهر يفول إن طلب هذا ليس :من 
زاد الآخرة كيف وقد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به فكيف يظن 
أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة والصرف ومن تعلم هذه الأمور 
لبتقرب بها إلى اللة تعالى فهو مجتون وإنها العمل بالقلب والخوارع في 
الطاعات والشرف هو تلك الأعمال فإن قلت لم سويت بين الفقه والطب إذ 
الطب أيضا يتعلق بالدنيا وهو صحة الجسد .وذلك يتعلق نه اننا :صلا البذين 
وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين. 
7 أن التسوبة غير لازمة بل بينهما فرق وأن الفقة اشرق منه من كلاقة 
#'وجه 
أحدها أنه علم شرفي إذ هو مستفاذ من الثيوة بخلاف: الطي فاته ليس من 
علم الشرع. 
والثاني أنه لاايستغني عته أحد من سالكق طريق الآخرة أليقة لا الضحنة ولا 
المريي وأما الطب قلا يجتاح اليد إلا المرضي دهم الأكلون: 


7 حديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث الحسن 
علي. 
حديث 1 23 حزاز القلوب )) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود ورواه العدني في 


١ 3‏ ل كى الكل من لعفن ع ع ها لق .. الحديث)) أخرجه الترمذي وحسنه وابن 
ا والحاكم وصححه من حديث عطية السعدي. 


4 حديث (( استفت قلبك وإن أفتوك )) أخرجه أحمد من حديث وابصة. 


والثالث أن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لأنه نظر في أعمال 
الجوارح ومصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب. 

فالمحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحفودة القتحية في الأخرة 
والمذموم يصدر من المذموم وليس يخفى اتصال الجوارح بالقلب وأما 
الصحة والمرض فمنشؤهما صفاء في المزاج والأخلاط وذلك من أوصاف 
البدن لا من أوصاف القلب فمهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه وإذا 
أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا شرف علم طريق الآخرة. 
دإن كنت فصل لى. عم ملرريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم 
فاعلم أنه قسمان غلم مكاشفة وقلم نعاملة: 

فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم فقد قال 
بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة 
واذانى نصيب منه التصديق به وتسليمه الأهله وقال آخر من كان فيه خصلتان 
لم يففح له بنقديء من هذا العلم بدعة أو كبر وقيل من كان معيا للندتا أو 
مصرا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وأقل عقوبة من 
ينكره أنه لا يذوق منه شيئا وينشد على قوله: 

واوض لعن غاب عبك. قسته فذاك ذنبٌ عقابه فيه 

وهو علم الصدّيقين والمقربين أعني علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر 
في الغلب عند تطهيرة وتركيته مق صفاته الفذمومة: 

وينكشف من ذلك الور أمور كثيرة كان يسمه من قبل أسماءها فيتوهم لها 
معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتي تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبافعاله وبحكمه في خلق الدنيا 
والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا. والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى 
الوحي ومعنى الشيطان ومعنى لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة 
الشياطين للإنسان وكيفية ظهور الملك للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم 
والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود 
الملائكة والشياطين فيه ومعرفة الفرق بين لمة* الملك ولمة الشيطان 
ومعرفة الآخرة والجتة. والثار وعذاب القبر والصراط.والميزان. والحساب. 
ومعنى قوله تعالى: 3 كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا[] (الاسراء: 14) 
ومعنى قوله تعالى: لاوإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون!] (١‏ (العنكبوت: 
4) ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم, ومعني القرب منه 
والترول في جوارة: :ومعنى حضول الستعادة تمراففة. الملا الأعلف ومقارتة 
الملائكة والنيين: ومعتى ثفاوت درجات اهل الخنان حتي وري يعضوم البعض 
كما يرى الكوكب الدري في جوف السماء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله. 

إذ للناس في معاني هذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقامات شتى فبعضهم 
يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعده الله لعباده الصالحين (ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر) وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلا 
الصفات وال اشماء. وعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها بواقى حقائقها 


: اللمة: الخطرة في القلب. 


المفهومة من الفاظها. وكذا يرى بعضهم ان منتهى معرفة الله عز وجل 
الاعتراف بالعجز عن معرفته. وبعضهم يدعي أمورا عظيمة في المعرفة بالله 
عز وجل. وبعضهم يقول حد معرفة الله عز وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع 
العوام. وهو أنه موجودٍ عالم قادر سميع بصير 
فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه 
الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه. وهذا ممكن في جوهر 
الإنسان لولا أن مرأة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا. وإنما 
نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرأة عن هذه الخبائث 
التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى, وعن معرفة صفاته وأفعاله. 
وسلامه عليهم في جميع أحوالهم اي بتجلى من الفليية ا ل 
الحق يتلألاً فيه حفائقه. ولا سبيل اليه إلا بالرياضة التي ياتئ تفصيلها فى 
موضعها وبالعلم والتعليم. وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا 
يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منهاء إلا مع أهله وهو المشارك فيه, 
على سيل لكر وبطريق الأسرار. 
وهذا هو العلم الخفي الذي 6 ضصلى الله كليم وسلم تقوكه: (أن هن العم 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى فإذا نطقوا به لم يجهله 
إلا أهل الاغترار بالله تعالى فلا تحقروا عالما آتاه الله تعالى علما منه فإن 
الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياه)؟. 
فأما التسم الثاني وهو قلم المعاملة قهيو فلم أخدوال القلن؟ أهنا ايحي 
منها فكالصبر والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة 
والشخاء ومعرفة المنة لله تعالئ فى جمفيع الأحوال والإكحسنان وحسن . الظن 
وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص فمعرفة حقائق هذه 
الأحوال وحدودها وأسيابها التي با تكتسب 0 وعلامتها ومعالجة ما ضعف 
منها حتى يقوى وما زال حتى يعود من علم الآخر 
وأها ما يذم فخوف الفقر وسخط المقدور وَالعْل والحقد والحسد والغكش 
وطلب العلو وجب الثناء وحب :طول البقاء في الذتيا للتفقع والكبر والرياء 
والغضب والأنفة والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والرغبة والبذخ والأشر 
والبطر وتعظيم الأغتياء والاسيتهانة بالققراء والفخير والخيلاء والتناقس 
والمباهاة والاستكبار عن الحق والخوض فيما لا يعنى وحب كثرة الكلام 
والصلق والتزين للخلق والمداهنة والعجب والاشتقفال عن عيوب التفنين 
بعيوي' الناس .وروال الحزن من القلت وخروع الكشية مننه وشدة الاتقضار 
للنفسن: إذا نالها الدل وصعف الانتضار للحق واتخاذ إِخَوان العلانية علئ غداوة 
الفهر والأمن من مكر الله سبحاته وتعالق في :شلب .ما أعطي. والاتكال: على 
الطاعة والمكر والخيانة والمخادعة وطول الأمل والقسوة والفظاظة والفرح 
بالدتيا والأسف على فواتها والأنس بالمخلوقين والوحشة لفراقهم والجفاء 
والطيش والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة. 


7 حديث (( إن من العلم كهيئة المكنون... الحديث)) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في 
التصوف من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف. 


فهبذة: وامثالهيا من ضعقات القلب مغحارس الفعواحيقن وكعابث الاعممال 
المحظورة. 

وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات فالعلم بحدود هذه 
الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة وهو فرض عين في 
فتوى علماء ء الآخرة. 

فالمعرض عنها هالك بسطوة )ملك الملوك في الآخرة كما أن المعرض عن 
الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا فنظر 
الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا وهذا بالإضافة إلى صلاح 
الآخرة ولو سئل فقي عن معنى من هذه المعاني حتى عن الإخلاض مثلا أو 
عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي 
في إهماله هلاكه فى الآخرة.ولو سالتة عن اللعان. والظهار والسيق. والرمي 
لسرد غليك مجلدذات'من التقريفات الذقيقة القى تتقضي الدفور ولا يجاء 
إلى شيء هنها .وان احتية لم تمل البلد قمن يقوم بها ويكفيهة مؤتة التعب 
فيها فلا يزال يتعب فيها ليلا ونهارا. وفي حفظه ودرسه يغفل عما هو مهم 
في نفسه في الدين وإذا روجع فيه قال اشتغلت به لأئة علم الدين وفرض 
الكفاية, ويلبس على نفسه وعلي غيره في تعلمه. 

والفطن يعلم انه لو كان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدم عليه 
كرض العين ب كدم عليه كيرا من فروض الكدابات فكم من بلدة انس تيهنا 
أحكام الققه ثم لا ترئ أحدا يشتغفل مه وثماترون: على علم الفقه لا سيما 
الخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى 
والجواب عن الوقائع فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال 
ري ا ل و 2 يراه اما 
الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام 
وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء 
هيهات هبهات قد اندرس غلم الدين بتلبيتين العلماء السوة فالله تعالى 
المستغان وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن 
ويضحاة الشيطات وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علماء 
الباطن. وارنات القلوت كان الإمام الشافعي رضي الله عن بجلس: بير 
شيبان الراعي كما يقعد الصضبي في المكتب وبشاله كيف يفعل في كذا وكذا 
فيقال له مثلك يسأل هذا البدوي فيقول إن هذا وفق لما أغفلناه. 

وكان أحمد بن حنيل رضي الله عنه ويحيى بن معين يختلفان إلى معروف 
الكرعي ولم يكن في غلم الظاهر بمنراتهما وكانا يسالاتة وكيف: وقة قال 
ورسول اللدهيلي الله علية وسلع لما قيل له كيف تفعل إذ| جاءتيا امع لم 
نجده في كتاب ولا سنة فقال صلى الله عليه وسلم: (سلوا الصالحين 
واجعلوه شورى بينهم )1 . ولذلك قيل علماء الظاهر زبنة الأرض والملك 
وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت. 


جوت [ل فل الم كف تفل [3 جاه أن لم تحدم في كنات الله ولا فمة رسوله 1 بن الحقيية) إنرواه 


وقال الجنيذ رحمه الله قال لي الشرفق شيعي روما إذ| قوت من عندي فمن 
تجالس, قلت المحاسبي فقال نعم خذ من علمه وأدنه ودع عنك تشقيقه 
الكلام ورده على المتكلمين, ثم لما وليت سععته يقول جعلك الله صاحب 
حديث صوفيا ولا جعلك كاي عا اا كو حي عر كو 
والعلم ثم تصوف أفلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه. 

فإن قلت “فلم لم تورد في أقسام العلوم: الكلام والفلسفة, وتبين اهمها 
مذمومان 5 محمودان. 

فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن 
والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع 
كما سياتي نيانة.وإها مشاقية بالتعلق بمناقضات الفرق لها وتطويل يتقل 
المقالات التي أكثرها ترهات: وهذيانات تزدريها الظياعغ وتمجها الأسماع 
ونعضها خوض :فيها لا بتعلق بالدين ولم يكن شي» نه مالوقا في العضر 
الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت 
البدعة الصارفة عن مقتضى: القرآن والستة وتبعت جماعة لفقهوا لهنا شهها 
ورتبوا فيها كلاما مؤلفا فصار ذلك المحذور بحكم الصرورة مآذونا فيه بل صار 
من فرروص الكفانات.وهة القدر الذي نقابل به المشدع اذا :قصد الدعوة إلى 
البدعة وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
تعالى. 

وأما الفلسقة فليست علما يرأسها بل في أربغة أجزاء: 

أحدها؛ الهتدسة والحساب وهما مباخان كما سيق ولا يمتغ عتهما إلا/من 
يخاق عليه أن تحاور هما الى علوم مذمومة فان أكدر العمارسين لهما فد 
خرجوا منهما إلى البدع فيصان الضعيف عنهما لا لعينهما كما يصان عصبي 
عن بغاطيء النهر خبعة عليه من الوقوع في التهر وكما ينان حديف العويد 
بالإسلامة .عن مخالظة الكفار خوفا عليه مع أن القوى لا يندت إلى .مخالطتهم. 
الثاني: المنطق وهو بحت عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه 
وهما ذاخلان في علم الكلام, 

التالث؛ الإلهيات وهو بحث عن :ذاك الله شبعاته وتغالئى وضفاتة وهو داخل 
في الكلام أيضا والفلاسفة :لم يتقردوا فيها ينمظ آخر من العلم بل انفرؤوا 
بمداكب بعضها كفر ونعضها بدعد وكما أن الاعتزال لسن علما براه بل 
أصعابه طائفة:من المتكلمين.وأهل البحث والتظر اتفردوا بمذاهب ياطلة 
فكذلك الفلاسفة. 

والرابع: الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين والحق فهو جهل وليس 
بعلم حتى نورده في أقسام العلوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام 
وخؤاضها وكيقية استحالتها وتغيرها وهو شبيه بتنظر الأطباء إلا اك اللي 
ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح وهم ينظرون 
في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ولكن للطب فضل عليه وهو أنه 
محتاج إليه واما علومهم في الطبيعيات قلا حاجة إليهنا فإذن الكلام صار فن 
جملة الصناعات. الواجية على الكفاية جراسة لقلوب العوام. عن تخيلات 
المبتدعة وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كما حدثت حاجة الإنسان إلى 


استئجار البذرقة في طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق ولو 
ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج 
فلذلك. لو ترك المبتدع هذيانة: لما افتقر إلى الزيادة على ما عهة في. عضر 
الضبحابة رضي الله عتهم فلعلم المتكلم عنده فن الدن وان موقعه نه 
موقع الحارس في طريق الحج فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة 
الحاج والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم 
يشتغل تعيد القلي وصلاحه لم يكن من جملة علماء الذين اضلا ولسن ‏ عدد 
المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام وهي من جملة 
أعمال ظاهر القلب واللسان. وإنما يثميز عن الغافي بصنعة المجادلة 
والحراسة فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه في 
علم المكاشفة فلابخصل من. غلم الكلاة بل يكاد أن يكون الكلام عجابا عليه 
ومائغا عنه وائما الوضول إلية بالمعاهدة الثى حعلها الله شسبعانه مقدمة 
للهداية حيث قال تعالى: اوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين! |. (العنكبوت: 69) 
فإن قلت فقدرددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش 
المبتدعة كما أن حد البذرقة حراسة أقمشة الحجيج عن نهب العرب ورددت 
حد الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف السلطان شر بعض أهل العدوان 
عن.بعض وهانان رمتان نازلنان بالإضافة إلى علم الدين وعلفاة الامة 
المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلفيون وهم أفضل الخلق عته الله 
لى فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى علم 
ا 
فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال فاعرف الحق 
تعرف أهله إن كنت سالكا ظريق الحخق وإن قتعت بالتقليد والتظر إلى:ها 
اشتهر من درجات الفضل بين الناس قلا تغفل عن الصحابة وعلو منصبهم 
فقد أجمع الذين عرضت بذكرهم على تقدمهم وأنهم لا يدرك في الدين 
شأوهم ولا يشق غبارهم ولم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة 
وسلوك طريقها و (فا فضل ابو كر رضي اللمعنه. الناس بكترة اوور 
صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام ولكن بشيء وقر في صدره)”. كما 
شه له سهد المرسلين على الله عليه ومتلت: ار ا 0 
السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ودع عنك ما تطابق أكثر الناس عليه 
وعلى تفخيمه وتعظيمه لاسباب ودواع يطول تفصيلها فلقد قبض رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عن الاق من الضحابة رضئ الله عتهم كلهم غلماء 
الله اسن علوم مول الله قلس اس طايه شام رام سي جد بسيضن 
ضتغة الكلام ولا نصبي. نفسه للفتيا عنهم أحد الا بضعة عشر رجلا. 
ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم وكان إذا سئل عن الفتيا يقول 
للسائل اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد امور الناس وضعها في عنقه إشارة 
إلى أن: الفنيا فى القضانا والاحكام من توابع الولاية والسلطنة ولعا فات عفر 


7 حديث (( ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا كثرة صيام,... الحديث)) أخرجه الترمذي الحكيم في 
النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعا. 


رضي الله عنه قال ابن مسعود مات تسعة أعشار العلم فقيل له أتقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة فقال لم أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بالله 
تعالى أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل فما بالك لا تحرص على معرفة 
ذلك العلم الذي مات بموت عمر تسعة أعشاره وهو الذي سد باب الكلام 
والجذل:وضرب: طبيعا بالدرة لما أورد: عليه شؤالا في تغارض اآيثين في كثاب 
الله وهجره وامر الناس بهعجره واما قولك إن المشهورين من العلماء هم 
القفهاء والمتكلمون: فاعلم أن ما يتال:نه الفضل :عند الله شية وما يقال ينه 
الشهرة عند الناس شيء آخر. 
فلقد كان شهرة ابي بكر الصديق رضئ الله.فنة بالخلافة وكان قظلة بالسبر 
الذي وقر في قلبه وكان شهرة عمر رضي الله عنه بالسياسة وكان فضله 
بالعلم بالله الذي مات تسعة اعشاره بموته وبقصده التقرب إلى الله عز 
وجل في ولايته وعدله وشفقته على خلقه وهو أمر باطن في سره فأما سائر 
افعالة الظاهرة فيتصور صذورها من :طالب الجاة والاهيم والسفعة والراغت 
في الشهرة فتكون الشهرة فيما هو المهلك والفضل فيما هو سر لا يطلع 
عليه أحد فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاء والعلماء وقد انقسموا 
فمنهم من أراد الله سبجانه بعلمه و فتواه وذبه عن سنة نبيه ولم يطلب به 
زباء ولا سمعة قاولكك سل سياه الله تعالى وفضلهم عقد الله لعفلهم 
بعلمهم ولارادتهم وجه الله سبخاته يقتواهم وتظرهم فإن كل علم عفل:فانه 
فعل. مكتسيب:وليس كل عفل علها والطعيت يقدر على التقبريه ]لي الله 
تعالى تعلفة قيكون عقابا على علمة من خيث إنه عامل لله شيحاته وصالى نيه 
والسلطان يتوسط بين الخلى لله قيكون مرهيا غتذ الله ستيحابه وهابا لا مخ 
عم ا وم اكير سي فو متفليد يعمل بنضية يبد التشرت 
إلى اللدعر وخل:بعلمه وأقعسام ما تغري نه إلى الله تغالى ثلاثة علخ مجرد 
وهو علم المكاشفة وعمل مجرد وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس 
ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة فإن صاحبه من العلماء 
والعمال جميغا فانظر إلى تفسك. أتكون يوم القيامة في حزب علماء الله 
وأعمال الله تغالي أوقى حريهما قتضرب بسهمك مع كل قريق متهفا فهذا 
أهم عليك من التقليد لمجرد الاشتهار كما قيل: 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما 

يغنيك عن زحل 

0 لحا كم لمر 2 
9 0 6 علماء الآخرة نام عاناما 5 
الفقه بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لها ولكن صرفهم عن 
مع انهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعي متيقنة ولا 
حاجة إلى ذكرها. 


وتخن الآن تذكر هن أحوال قفهاء الإسلام .ما تعلم به أن .ها ذكرتاة لسن تطعتنا 
فيهم بل هو طعن فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لهم 
في أعمالهم 'وسيرهم فالفقهاء الذين هم زعضاء الفقه وقادة الخلق أعتي 
الذين كثر اتبافهم في العذاهت خمسة الشافين ومالك واهفة بن حثيل وانو 
حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا 
وعالما بعلوم الآخرة وققيها فى مضالح الخلق: في الديا ومريدا يققهقه وحة 
الله تعالى فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة 
واحدة وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا 
للآخرة وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة إن أرية .يها الآخرة قل 
صلاحها للدنيا شمروا لها وادعوا بها مشابهة أولئك الأئمة وهيهات أن تقاس 
الملائكة: بالعدادين فلتورد الآن من أخوالهم :ما يذل على هذه الخضال. الأريع 
فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. 

أما الإمام الشافعي .رحمه الله فيذل على آنه كان عغابذاهضا روي آنه كان 
يقيهم اللبل.ثلائة اجراء تلثا للعلم وتلكا للعبادة وتلثا للنوم قال الرييج كان 
الشافعي رحمه الله يختم القرآن في _رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة 
وكان البويطي اعد اضغابه يغتم القران فى رمضان فى كل جوم هزة وقال 
الحسن الكرابيسي.بت مع الشافعي غير ليلة فكان يضلي نحوا من ثلث الليل 
فها راحه رر- على خصفسق ابه فاذ! أكرن هماثة أيه ركان از يدر باه رجه إلا 
سأل الله لنفسه ولجميع المسلعين والمؤمتين ولا يضر باية عنذات إلا تعجوذ 
فيها وسال النجاة لنفسه وللمؤمنين وكانما جمع له الرجاء والخوف معا 
فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آية على تبحره في أسرار القرآن 
وتدبزه فيها وقال الشافغى رحفه الله ما شبعت متذ ست عشرة سنة لأن 
الشيع كفل البذن ويقسي القلي» ويزيل القطنة ويجلب الثوم ويضعف ضاحيه 
عن العبادة فانظر إلى حكمته في ذكر آفات الشبع ثم في جده في العبادة إذ 
طرخ الشيع لأجلها وراس: التغبة تقليل الطعام 

وقال الشافعني رحمه الله عا حلفت الله تعالل لا صادقا ولا كاذبا قط فانظر 
إلى حرمته وتوقيرة لله تغالى.ودلالة ذلك على علمة بجلال الله شسيحاته. 
وسئل الشافعي رضي الله عنه عن عشئلة 'فسكت فقيل له ألا تجحيب رحمنك 
الله ققال: "حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي": فانظر في 
مراقبته للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها على 
الصبط والقهن ونه يشتيين آنه كان لا:يتكلم ولايفكت لا لبل الفحجل وطلت 
الثواب 

وقال مضيس يكس بن الستس خبرج الشاففي رعية |للنه تغالن نوها فين 
سوق القناديل فتبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت 
الشافعي إلينا وقال: "تزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تترهون الستتكم 
عن النطق به فإن المستمع شريك القائل وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء 
في إناته -فيحخرصض أن يفرغه في اوعيتكم ولو زات كلمة السفية لسشعد رادها 
كما شقن بها قاتلها" 


وقال الشافعي رضي الله عنه: "كتب حكيم إلى حكيم قد أوتيت علما فلا 
تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور 
علفهم "..واما زهدى رضي اللةعنه فقد: قال الومافعي رخمة . الله من ادعن 
أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب. وقال الحميدي خرج 
الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة 
آلاف درهم فضرب له خباء في موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما 
برع من موضعه ذلك حني فرتها كلها 
وخرج من الحمام مرة فاعطى الحمامي مالا كثيرا. وسقط سوطه من يده 
مرة فرفعه إنسان إليه فأعطاه جزاء عليه خمسين دينارا وسخاوة الشافعي 
رحمه الله أشهر من أن تحكى ورأس الزهد السخاء لأن من أحب شيئا 
امسكة ؤلم يقارى المال الامن صعرت الدنا'في عفة ومين معي الرهد 
فيدل على قوة زهده وشدة خوفة من الله تعالئ واشتغال همنه بالآخرة ما 
روي أنه روى سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق فغشي على الشافعي فقيل 
له قد فات فقال إن مات فقد فات أفضل زماته. وما روي عند اللة ين محمد 
البلوئ قال كنت أنا وعمن ين نيائة جلونسا نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر 
مارأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: 
خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفا وكان الحارث تلميذ الصالح المري 
فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت فقرأ هذه الآية عليه []هذا يوم لا ينطقون ولا 
ان لم رو ١‏ (العرسلات: 35و36 قرايت ت الشافعي رحمه الله وقد تغير 
لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرايا شديدا وخر مغشيا عليه فلما أفاق 
جعل بقول؟ (أغوذ بك هن مقام الكاذيين واعراض. العافلين اللهم لك خضفعت 
فلو النارمين وذلت لك رقاب المشناتن الهي هب لي جودك وجللني 
بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك):, قال ثم مشى وانصرفناء فلما 
دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضا للصلاة إذ مر بي 
رجل فقال لي يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الذنيا والآخرة, 
قالتفت قاذا آنا بزجل شيعه جمافة فاسرعت في وصوتي وجعلت أففه آثرة 
فالتفت إلي فقال: هل لك من حاجة, فقلت: نعم تعلمني مما علمك الله 
شيئاء فقال لي: [اعلم أن من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من 
ازيدك) قلت نعم. تا ذمن كات فيه تلات خصال ققد اسكمل الزيمان من 
بالمعروف وائتتمر ونهى عن المنكر وانتهى وحافظ على حدود الله تعالى 
0 أزيدك) قلت بلى فقال (كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدق الله 
تعالى في حميغ امور ك تح مع التاجين) ثم مضي فسالت من هذا فقالوا هو 
الشافعي. ل ال 0 
زهده وغاية خوفه ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله عز وجل. 
فانه []إنها نخشئ الله من عناذة العلماء]) رفاط. 68 ولم ستفتقة الشاقفن 
رحمه الله.هذا الخوق والرمة من علم كثاب السلم والإجارة وشاتر كتب 
اتوي شو عر ل ال سير المستخر تمن العران والاتجار ]رودم 
الأولين والآخرين مودعة 


وأما كونه عالما بأسرار القلب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه 
روي أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة الرباء فتنة عقيدها الموى خيال 
أبصار قلوب العلماء فنظزوا إليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر 
رضا من تطلب وفي أي ثواب ترقب ومن آى عقاب تره واف عافية تشكر 
وأي بلاء تذكر فإنك إذا تفكرت في واحد من هذه الخصال صغر في عينك 
عملك) فاتظر كيف ذكن حقيقة الرباء وعلاج الفحب وهما من كبار آفات 
القلب. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: (من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه), وقال 
رحمه الله: (من. أطاع الله تعالى بالعلم نقعه شرزه). وقال: (ما من أحد إلا له 
محب ومبغض فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل). وروي أن 
عيد القاهر بن عيد العزير كان.رجلا صالحا ورعا وكان شال الشافعي رصي 
الله عنه عن متسائل. فى الؤرع والشافعي رحمه الله يقبل علية. لورعه, وقتال 
للشاقغي يوما أبغا افضل الصبر أؤ المحنة أو التمكين. فقال الشافعي رحمه 
الله: (التمكين درجة الأنبياء ولا يكون التمكين إلا بعد المختة فإذا امتحن ضير 
وإذا صبر مكن ألا ترى أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه, 
امك سيمان هليه السام لم كه واناه ملكاء والتمكين أفضل الدرجات 
قال الله عز وجل لاوكذلك مكنا ليوسف في الأرض!] ١‏ (بوسف: : 56): ابوب عليه 
السلام بعد المحثة العظيفة مكن: قال الله تعالى [إوآتيناه أهله ومثلهم معهم 
[] (الأنبياء: 84) الآية. فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في 
اسران القران واطلاعه علن مقامات السائرين إلى:الله تعالى هن الأساء 
والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة. 

وقيل للشافعي رحمه الله متى يكون الرجل عالما قال: (إذا تحقق في علم 
الدين فعلمه وتعرض لسائر العلوم فنظر فيما فاته فعند ذلك يكون عالما)*. 
فهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على علو رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم 
زخرة 

وآما إرادته بالفقه والمناظرة قية.وجه الله تغالى فيل عليه ها روي تعته قتال 
وددت أن الناس انتقعوا بهذا العلم قفا تست إلي نع فته فاتظطر كيف اظله 
على آفة الغلم وطلي الاسم لموكيف كان متزة القلفئ عن الالتقات إليه 
مجرة النية فيه لوجه الله تعالي. .وقال الشافعي رضي الله عنه (ما تاظرت 
أحدا قط فأحببت أن يخطىء), وقال: (ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق 
ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ), (وما كلمت أحدا قط 
وأنا أبالي أن يبين الله الحق علي لسناتي أو على لسنانه) وقتال: (ضا أوردت 
الحق والحجة على احد ققيلها' مني الا هته واعتقدث محقه ولا كابريي أحد 
على الحق ودافع الححة إلا سقط .من عبني .ورفضته ا.:فهكه الغلامات في 
التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة فانظر كيف تابعه الناس 


7 وجد في النص: <فإنه قيل لجالينوس: إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمعة, فقال: (إنما 
المقصود منها واحد, وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدته لأن الإفراد قاتل) > 


من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط ثم كيف خالفوه فيها 
أيضا ولهذا قال. أبو تور رعفه الله مارايت ولا راي التراءون مثل الشسافعي 
رحمه الله تعالى. 

وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: (ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا 
أدعو للشافعي رحمه الله تعالى). فانظر إلى إنصاف الداعي وإلى درجة 
المدعو لهء وقس به الأقران.والأمثال من العلماء في هذه الأعضار وما بينهم 
من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهؤلاء, ولكثرة 
دعائه له قال له ابنه أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء 
فقال أحمد: (يا بني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية 
للناس): فانظر هل لهذين من خلف وكان أحمد رحمه الله يقول: (ما مس 
أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة), وقال يحيى بن 
سعيد الفظان: (ما صليت ضلاة منة أريعين نعنة إلا وانا أدعو فيها للشاقعن 
لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه). ولنقتصر على هذه 
النبذة من أحواله فإن ذلك خا عن الحصر وأكثر هذه المناقب نقلناه من 
الكتاب: الذى صققه الشبية ضر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في 
مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن جميع ا 

وأما الإمام مالك .رضي الله عته فاته كان أيضا متحلبا بهبةة الخضال الخسن 
فإنه قيل له ما تقول يا مالك في طلب العلم فقال: (حسن جميل ولكن انظر 
إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه). وكان رحمه الله 
تعالى .في تعظيم علم الدين مالعا حي كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس 
على«ضدر فراشه:وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على 
وقار وهيبة ثم حدث, فقيل له في ذلك فقال: كو كرك م 
الله صلى. الله علية وتسلم) وقال. مالك؟ (العغلم :تور يجغله الله حيث يشاء 
وليس بكثرة الرواية), وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال 
الله تعالى, وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله: (الجدال في 
الدين ليس بشيء)., ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله: (إني شهدت مالكا 
وقد سئل عن تمان واريعيق مسئلة :فققال: في اتنثين وثلاتين عنها لا أدزي): 
ومن برد غير وجه الله تعالى تعلفة قلا تيمة نفسه بان بقر علق تقسنه بانه 
لا يدري ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الثاقب وما أحد أمن على من عالك): وروي أن آنا ععبر الصتصون منعه من 
رواية الحديث في طلاق المكره ثم دس عليه مو سباله فروى على ملا .فين 
الناسن ليون على مفشتكرة طلاق قضرية السام ولف شرك .رؤاية الحديث. 
وقال مالك رحمه الله ما كان رجل صادقا في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله 
ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف وأما زهده في الدنيا فيدل عليه ما روي أن 
المهدي أمير المؤمنين سأله فقال له هل لك من دار فقال لا ولكن أحدثك 
سمفعت زبيعة بن أبي فيد الرهمن. بقول “تشب المرة دازة وشسأله الرشية قل 
لك دار فقال لا فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال اشتر بها دارا فأخذها ولم 
ينفقها فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله ينبغي أن تخرج معنا 
فاني قزمت علق ان احمل الناش. علي الفوطا كها خمل عتمات رضي الله 


لا ل اللا 0 له أما حل البانس على الفونا! فلس إلنه 
سبيل لأن أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في 
الأمصار فحدتوا فعند كل أكل مضر علميوقه قال لي الله غلبي وسحلي: 
(اختلاف أمتي رحمة): وأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)ة, وقال صلى الله عليه 
مظطع: (المدينة عنقي حيثها كما يتفي الكير حيبت الحديد)":.وهذه دتاتيركم كما 
هي إن شئتم فخذوها وإن شيئتم فدعوها) يعني أنك إنما تكلفني مفارقة 
المدينة لما اصطنعته إلي فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فهكذا كان زهد مالك في الدنياء ولما حملت إليه الأموال الكثيرة 
من" اطراف الدنيا لانتشار علمه واصحانةه كان يفرقها في وجوه الخير ودل 
سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال وإنما الزهد قراغ 
ولقند كان سليم او غاية السلام في ملكهدفين الرهان ويل على احتقارة للدنيا 
ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: 1 مالك كر اغا من 
اراس :خراسان ويقال فصر ها رانت احسين منه فقلت لفالك رحمه اللةما 
أحسنه فقال هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله فقلت دع لنفسك منها دابة 
تركبها فقال إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله صلى الله 
عليه وسلم بحافر دابة). فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة 
والق توقيرة: لتزية المديقة: ويدل على ارادته بالعلم وجه الله تعالف واستعقار 
للذنيا ها روي أنه قال (ذخلت: على هارون الرشية فقال ليا أيا عبة اللبه 
(ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ) قال فقلت أعز الله 
مولانا الأصير: (إن هذا العلم منكم خترج فان اهم اعررتموه عضن :وان انتم 
أذللثموة ذل» والعلم يؤتى ولا بان فقال: صدقت, اخرجوا إلى المسجد حتى 
تستمعوا مع الناس): 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلقد كان أيضا عابدا زاهدا بالله تعالى خائفا 
منه مريدا وجه الله تعالى بعلمه::قاما كوته غايذا فيعرف يما روي غن ابن 
المبارك أنه قال: (كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة صلاة). وروى 
حماد بن أبي سليمان أنه كان يحيي الليل كله وروي أنه كان يحيي نصف 
الليل. فمر يوما في طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشي فقال لآخر هذا هو 
الذي يحيي الليل كله فلم يزل بعد ذلك يحيى الليل كله وقال: (أنا أستحي من 
الله سبحانه أن أوصف بما ليس في من عبادته). 
وأما زهده فقد روي عن الربيع بن عاصم قال أرسلني د ا 
ع الو يه عا ال ابم لمال فابى فضربه 
تسيرير بموطاء فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب. قال الحكم بن 
م الثقفي حدثت بالشام حديثا في أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس 
20 وأرادة التسلطان على أن تولن مقاتيج خراكته او يضرت ظهيره فاغثار 


2 حديث (( اختلاف أمتي رحمة )) ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقا وأسنده في المدخل من حديث 
ابن ,عباس بلفط: (( اختلاف أصحابي لكم رحمة )) وإسناده ضعيف. 
حك يت (١‏ المذ ند تتفي خينها..: الحديت )١‏ سقى عليه من ححيت 5 هريرة.. 


عذابهم له على عذاب الله تعالى. وروى أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك 
فقال اتذكورؤت رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها. وروي عن محمد 
بوانت ع عن بعص أضحاءة انه ثيل لاب حتيقة قر أمر اك أمير الكؤمنين أو 

جعفر المنصور بعشرة آلاف درهم قال فما رضي أبو حنيفة قال فلما كان 
ا ا ا ا 0 او ل وو 30 
فجاء رشول الحستن بن فخطية بالمال فدخل: عليه فلم يكلمه فقال بعض من 
حضر ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة أي هذه عادته فقال ضعوا المال في 
هذا الجراب في زاوية البيت : نم أوضئى ابو حنيقة بعة ذلك بمتاع بيته وقال 
لابنه إذا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن ابن قحطبة 
فقل له خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك فقال الحسن 
رحمة الله علي أبيك فلقد كان شحيحا على دينه وروي انه دعي إلى ولاإية 
القضاء فقال أنا لا أصلح لهذا فقيل له لم فقال إن كنت صادقا فما أصلح لها 
وإن كنت كاذيا فالكاذب لا تصلخ للقضاء وأما غلمة يطريتق الآخرة وطريق 
امور الديق ومغرفتة بالل عن وجل فتذل علينه شذة غوفه من الله تعالىن 
وزهده في الدنيا وقد قال ابن جريح قد بلغتي عن كوفيكم هذا التعمان ين 
ثابت أنه شديد الخوف لله تعالى وقال شريك النخعي كان أبو حنيفة طويل 
الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس فهذا من أوضح الأمارات على العلم 
الناطتي والاشتفال_بمهمات الدين«فمق. اوتى ال فالرهد فس اوت العلم 
كله فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة وأمنا الإمام أحمند بن حنبل وسفيان 
الثوري رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباعا 
بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة إلى التفصيل الآن فانظر الآن في غير 
هؤلاء الأئمة الثلاثة 0 أن.هذه الأحوال. والأقوال والأفعال قي الإعراض 
عن الدتا والتجرة لله عن وجل هل يثمرها فجرد العلم بفروع الفقنه من 
معرقة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان أو يثمرها علم آخر أعلى 
وأشرف منه وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بهؤلاء أصدقوا في دعواهم أم لا. 


الباب الثالث 
فيما يعدم العامة من العلوم المحمودة وليس 
منها 


وفيه .يناث المجة القع قد ركو به فض العلوم جمةفوفا ونان تعدبل أسا من 
العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من 
العلوم الشرعية والقدر المذموم منها 

بيان علة ذم العلم المذموم 


لذاق عقول؟ العلم هو شعرقة التقيء على ما قوربه وهو من صفات الله تغالق 
فكيف' يكون النتتيء علما ويكون مع كوه علما عدموما. 
فاعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة: 
الاولن أن يكو موها إلى ضرر ما إما لضاحية أو لغيرة كما :يدم غلم الشجر 
والطلسمات وهو حق إذ شهد القرآن له واننة سيب يتوصل , به إلى التفرقة 
بين الزوجين وقد سحر- رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض بسببه 6 
أحيه جريل عليه السلاد بدك واخارج الجر من حك حجر فى سويد 
وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع اللجوم 
متخد مرو اتلك الكو قر حبكل على صورة الشخص المسخور وترصد اده ولت 
المخالف للشرع ويتوصل سصيها إلى الاسمتعانة بالشتعاطين ويحصل. من 
مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص 
المسحور ومعرفة هذه الاسباب من حيث إنها معرفة ليست بمذمومة ولكنها 
ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق والوسيلة إلى ا ذلك هو 
كدي مد فى موص حرير ذا سال الظالم عن سجلة لم نجر ييه علته ل 
وجي الكذي :فيه وذكر فوضعة إرشاد واقادة غلم بالشنيء علن. ما هو عليه 
ولكته مذموم. لأداته إلى الضرر, 
الثاقي .أن يكون: مهضرا بصاحيه فى غالب الأفر كفلم التجام :قانه فى تقسةه 
غير مذموم لذاته إذ هو قسمان: 
قسم خسان وقد تلق القران بان فسيير الشفينى والقمر مكسوت اذ قال 
عز وجل: االشمس والقمر بحسبان!] ( (الرحمن: 5). وقال عزوجل: اوالقهير 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم| | ( (يس: 39). 
والثاني: الأحكام, وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب وهو 
يضاهي اسكدلال الطبيفب:بالنيض على ها سبيخدث من الفترض وقه مفرقة 
لمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمه الشرع قال صلى الله 
عليه وسلم: (إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا)2. وقال صلى الله عليه وسلم: (أخاف على أمتي بعدي 
ثلاثا حيف الأئمة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر)ة. 
وقال عفر ين الخطاب رصي اللدعنة: تعلفوا من النجوم ها تهتدون نه في 
البر والبحر ثم أمسكوا. وإنما زجر عنه من نلاثة د 
أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب 
سير الكواكب وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة وأنها الآلهة المدبرة 
لأنها جواهن شريفة ستعاوية ويعظم وقعها في القلوب:فيبقى القلب ملتفتا 
إليها ويرى الخير والشر محذورا أو مرجوا من جهتها وينمحي ذكر الله سبحانه 
كن العلب فاته السقي بفصر يظره على الوسا ا والعالم الراسخ هو اندي 


م ا ل سم متفق عليه من حديث عائشة. 
2 حديث (( إذا ذكر القدر فأمسكوا . . الحديث )) رواه ا من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. 
010 )ا خاف على أمتي بعدي ثلاثا حيف. الأئمة ... الحديث )) أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي محجن 


بإسناد ضعيف. 


0 والقمر والنجوم م 0 وتعالى 
امحماي عدر م 8 ال د 
تم متها إلى اليد تم متها إلى. الإرادة المحركة. اليد ثم متها إلى الكاتي القادر 
المريد ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة فأكثر نظر الخلق مقصور على 
الأسبات القربية السافلة مقطوع من الترقى إلى.:مسيب الأسباب: فهذا أحد 
أسنات النهي عن النجوم 

وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض لبس يدرك في حق آحاد الأشخاص لا 
عن حت إنه عام تلمد كان ذلك عجر دريس ساي القلام فيا جد وقد 
اندرس وانمحى ذلك العلم وانمحق وما يتفق من إصابة المنجم على ندور 
فهو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقيبها إلا بعد 
شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها فإن إتفق أن قدر 
الله تقالي بقية الأسهاب :وقعت الإضابة وإن لم يقدر أخطا ويكون ذلك 
كتخدين الإنسان في أن السماء تمطو الموم مهما راف القيم يجتمع وشيفت 
من الجبال فيتحرك ظنه بذلك وربما يحمى النهار بالشمس ويذهبي الغيم 
وربما يكون بخلافه ومجرد الغيغ ليس كافيا في مجيء المطر وبقية الأسياب 
لاتدرى وكذلك تخمين الملاح ان السفينة 'تسلم اعتمادا على صا ألفه من 
ا 2 اي ب سيا 
تخمينه وتارة بح يخطىء ولهذه العلة يمزع القول عن النجوم أيضا. 

وثالثها: أنه لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضييع 
العمر الذى»هو انفس بضاعة الانسان فى غير فائدة وذلك غاية الكسران ققد 
مر رسوؤل. الله ضلى الله علية. وسلم يرجل والتاين محتمعون عليه فقال: (ما 
هذا فقالوا رجل علامة فقال بماذا قالوا بالشعر وأنساب العرب فقال علم لا 
بنفع وجهل لا يضراك وقال. صلى الله عليه وسلم: (إنضا العلم ايه محكفة أو 
سنة قائمة أو قريضة عادلة)2. 

فإذن الخوض في النجوم وما يشبهه اقتحام خطر وخوض في جهالة من غير 
فائدة فإن ما قدر كائن والاحتراز منه غير ممكن بخلاف الطب فإن الحاجة 
ماسة إلبه وأكثر أدلته بما يظلع عليه وبخلاق التعبير وإن كان تخمينا لأنه جزء 
من سنثة واربعين خرء| .من الثبوة ولا خطر فية 

السبب الغالث: الخوض فى علم لا يسفقيد القخائض فيه فاتدة غلم قهنة 
كبعت لسك اي ار كا او لكي لي ع تج د 
عن الأسرار الإلهية إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون إليها ولم يستقلوا بها ولم 
ستقل بها ويالوفوق. على طرق بعضها إلا الأساء والأولياء فيجب كف القاس 
عن البحث عنها وردهم إلى ما نطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفق فكم 


حمث: من سول الله ميلين الله عليه وزلم برجل والثانين يجتعون فقال: (( ما هذا فقالما وكل. 
ا العدرت )) أخرهه ابن كيه ابر دن حزيت أبي هرسر 6 وصعفه. روفن اخر الحديت ( بها العلم أنه 
محكمة : .. إلى آخره)) وهذه القطعة عند ابي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو. 
“لس له تحرج عد الحافظا العراكن! محمودر ان 


من شخص خاض في العلوم واستضر بها ولو لم يخض فيها لكان حاله احسن 
في الدين مما صار إليه ولا يتكر كون العلم ضارا لبعض الناسن كصا يضر لحم 
الطير وأنواع الحلوى الاحليفة بالصبي الرضيع سل«رب بخص شيعه الجهل 
فعض الأمور فلقد حكن إن. يعض النانين شكا إلى طبيبه كقم امرانة واتها لا 
تلد فجس الطبيب نبضها وقال لا حاجة لك إلى دواء الولادة فإنك ستموتين 
إلى أربعين يوما وقد دل النيض عليه فاسسفمعرت المرأة الخوف العظيم 
وتنعغقكص عليها عيشها وأخرجت أموالها وفرقتها واوضت وبقيت لا تأكل ولا 
نشرب ختى انفضت المدة فلم ثقت فجاء ررجها إلب الطبيب: وقال لله لم 
تمت فقال الطبيب قد علمت ذلك فجامعها الآن فإنها تلد فقال كيف ذاك قال 
رابتها شميتة وقد اتعقذ الشجم على فم رخمها قعلمت أنها لا تهزل إلا بخوق 
الموت فخوفتها بذلك حتى هزلت وزال المانع من الولادة فهذا ينبهك على 
ل لاسرم ففيعك معني قوله.صلي الله عليه سملم ( تهون 
بالله من غلم لا تفع 

فاعتبر بهذه الحكايةً 3 تكن بحاثا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها ولازم 
الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم واقتصر على اتياع السنة فالسلامة في 
الاتباع والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال ولا تكثر اللجج برأيك 
ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك ا أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هي 
عليه فاي صرن في التفكز في العلم فإن.ها يعود غليك من ضرره أكثروكم 
من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضررا يكاد يهلكك في الآخرة إن 
لم _خدار كك للد يز عمد 

واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من 
لا يعرفها فكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الأخروية فلا 
تتحكم على سننهم بمعقولك فتهلك فكم من شخص يصيبه عارض في أصبعه 
مقاسى قاد ان يطليه حنن رنروه الطنيت الكاذق الوك جه إن يطلي الككي 
كيفية اتشعات الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن فهكذا الأمر في 
طريق الآخرة .وفي دقائق سن الشرع وادايه وقي عقائده التي تعيد الناس 
لك ارو ست سيد الله الإحاطة بها كما أن في 
خداض الأججاز أمورا حجاتب عاب عن اهل الصنعة علمها جعي لغ يقدر احد 
على أن تغرف السبب: الذي بيه يجذب المغناطيس الحديذ فالعجائب:والغرائب 
في العفاتد. والا عمال وإفادتهها لضفاء القلوب وتقاتها وطهارتها وتزكريهنا 
وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأعظم 
مما في الأدوية والعقاقير و كما أن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع 
ان التجرية سبيل إليها فالعقول تقض عن إدراك ما تفع في عياة الآخرة مع 
أن التجرية غير متطرقة: إليها وإتها كانت التجرية تتطرق: البهنا لو رجع إلبنا 
بعض الأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى 
رلفى :معن الأعمال المبعدة عق و كذا عن العقاكد وذلك هما لا بطميع فيه 


7 حديث (( نعوذ بالله من علم لا ينفع )) أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر بسند حسنء وهو عند ابن 
ماجه بلفظ (( تعوذوا )) وقد تقدم. 


0 0 ارال 0 0 بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا 
لم الإيه والسلاعم 

ولدلك حال على الك عليه ولي زإن من العلم جهلا وإن من القول عيا):. 
ومعلوم أن العلم لا يكون جهلا ولكنه يؤثر ر تأثير الجهل في الإضرار وقال أيضا 
صلى الله عليه وسلم : (قليل من التوفيق خير من كثير من العلم)”. وقال 
عيسين. عليه السلام: ما أكثر الشجر وليس كلها بمثمر وليس كلها بطيب؛: وما 
أكثر العلوم وليس كلها بنافع!. 


وان ها حذل من الفاخظ الغلوم 
اعلم أن متنثناً التباين العلوم المذقومة بالعلوم:الشرعية تحريقف الأشسامي 
المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف 
الصالح والقرن الأول.وهي خمسة ألفاظ الفقه: والعلم: والتوحيد: والتذكين, 
والحكمة. فهذه أسام محمودة والمتصفون بها ارباب المناصب في الدين 
ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من 
يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. 
اللفظ الأول: الفقه؛ فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذا 
خضصصوة بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوق والوقوف. على دقائق عللها 
واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها 
وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول 
مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء 
الخوف على القلب ويدذلك علية قوله عز وجل: اليتفقهوا في:الذين وليتذروا 
قوههم إذا رجعوا النهم |] (النورة: 122): وها يحضل به الإنذان والتخويف هو هذا 
الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة فذلك لا يحصل 
به إنذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وبنزع الخشية منه 
كما تشاهد الآن من المتحردين لله وقال عالى:! لهم :قلوب لا يففوون بهذا 
ل](الأعراف: 179). واراد به معاني الإيمان دون الفتاوى ولعمري إن الفقه والفهم 
في اللغة اسمان بمعنى واحد وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما 
وجديناقال تعالي: الأنتم أسد رهة في فحدورهم من الله[] (الحشر 63 الآبة 
فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه فانظر 
إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى او هو نتيجة عدم ما ذكرناه 
من العلوم وقال.صلى الله غلية وسلم: (علساء فقهاء)3. للذين وفدوا عليه 
ل بن إبراهيم الزهري رحمه الله أي أهل المدينة أفقه فقال أتقاهم 
لله تعالى فكأنه أشار إلى ثمرة الفقه والتقوى ثمرة العلم الباطني دون 


1 (( إن من العلم جهلاً.. و ) رواه أبو داود من حديث بر يدة وفي إسناده من يجهل. 
2.خويت [( قليل من التوفيق من كثير من العلم)) لم أجد له أصلاًء وذذ ذكرء صاحب العردوسو عن 
حديث أبي الدرداء. وقال: (( العقل 0 العلم )) » ولم يخرجه ولده في 

57 حديث ((علماء (حكماء لا يوجد هذه اللفظ) 000 رواه و تعيم 0 ا والبيهقي في الرهة: 


الفتاوى والأقضية وقال صلى الله عليه وسلم : (ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه 
ل ل ل ل ل ل 
ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القران رغبة عنه إلى ما سواه)". 
روى أنس بن مالك قوله صلي الله عليه وسلم: اف رد 
لله تعالى من غدوة إلى ظطللوع التتمس إحي الى من أن اعت اربع رفات )2 
3 فالتفت إلى زية الرقاقي وزجاد اللغيري وفال لم تكن مجالس الذكز 
مثل مجالسكم هده يقص احدكم وعظه على اضعابة ويسرد الحديث سردا 
علينا تفقها قسمي تدبر القران :وعد النعم تفقها. 
قال صلى الله عليه وسلم : (لا يفقه العبد كل الفقه جتى يمقت الناس في 
ذات: الله وكفقي يزى القران نوجوها كثيرة)وروى.ابضا موقوف] على أي 
الدرداء رضي الله عنه مع قوله: (ثم يقبل على نفسه فيكون لها اشد مقتا). 
وقد سأل فرقد السبخي الحسن عن الشيء فأجابه فقال: إن الفقهاء 
يخالفونك فقال الحسن رحمه الله ثكلتك أمك فريقد وهل رأيت فقيها بعينك 
إتما الفقية الزاهد في الدنيا الراقت في الأخترة البضير بدينة الفداوم. علي 
عبادة رمد الورع الكاف تقفسبه عن أغعراض المستلميخن العفينق عن اجوالهم 
الناصح لجماعتهم ولم يقل في جميع في ذلك الحافظ لفروع الفتاوى وللدست 
أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة ولكن كان 
بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان إطلاقهم له على علم 
الآخرة أكثر فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له 
والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب ووجدوا على ذلك معينا من الطبع 
فان علم الياطن عافض.ىوالعمل :نه :عستي والتوضيل يه إلى طلب الولاية 
والقضاء والجاه والمال متعذر فوجد الشيطان مجالا التحسين ذلك في القلوب 
اللفظ الثاتي: الغلي, وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وباياقه 
وبأقعالة فى عبناده وخلقه حتى أنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن 
مسعود رحمه الله لقد مات تسعة أعشار العلم فعرفه بالألف واللام ثم 
قسرة العلم. باللة سبحاتة وتغفالى وقد تضرفوا .فيه أيضنا مسواسيية ب 
شهروة في الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مغ الخضصوم فئ المسائل الفقهية 
وغيرها فيقال هو العالم على الحقيقة وهو الفحل في العلم ومن لا يمارس 
ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم 
وهذا أيضا تصرف بالتخصيص ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره 
في العلماة. بالله تعالئ وياحكامه وباففاله وصفاته وقد ضار الآن.مطلقنا علن 
من لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية 


١‏ (( ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه. الخدت ا زواد الى كر بن لال فيي كار الأخلاق» وأبق كن ابن 
7 وقال ابن عبد البر: أكثرهم يوقفونه عن 1 

1 0 (( لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الس . الحديث )) رواه أبو 
ب د 

3 يك زر لاسفنه العود كل الفعه حتى يمهف النانن في قانع الل .. الحديث )) أخرجه ابن عبد البر من 
حديث ٠‏ شداد بن أوس وقال: لاا يصح مرفوعا. 


فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذهب وغيره 
وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم. 

اللقظ الثالك: التوعيق وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام وفعرفة طريق 
المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها 
بتكثير الأشئلة وإثازة الشبهات وتأليف الإلزامات حثى لقب طواتئف منهم 
أنفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكلمون العلماء بالتوحيد مع أن جميع 
ما هو خاضة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول بل كان 
يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والمماراة فأما ما يشتمل 
عليه القران عن الأدلة الظاهرة التي تسيق الأدهان إلى قبولها في أول 
السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل وكان العلم بالقرآن هو العلم كله وكان 
التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين وإن فهموه لم 
يتصفوا به وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله فهذا مقام 
أيضا ترك شكاية الخلق وترك الغضب ا والتسسلم لحكم الله 
تعالى وكانت: إحدى ثمراته قول ابي بكر الصديق رصي اللهدعته لضاقيل له 
في مرضه أنطلب لك طبيبا فقال الطبيب: أمرضني وقول آخز لما فرض 
فقيل له ماذا قال لك الطبيب في مرضك فقال قال لي إني فعال لما أريد 
وسيأتي في كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك. 

الناس الاسم بالغشر ويضنعة الحراشية للقشر وأهملوا اللب بالكلية 

فالقشر الأول: هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذا يسمى توحيدا مناقضا 
للقليت الذى صرح نه التضارى. ولكته قد يضدر من المفافق الذى يخالق سيره 
جهره. 

والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة وإتكار لمقهوم هذا القول بل 
يشتمل ظاهر القلب على اغتفاقة: وكذلك التصديق به وهو توحية عوام القلق 
والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة. 

والثالث: وهو اللباب أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن 
الوسائط وأن يعبدم غبادة يفرده بها فلا يعبذ غيره ويخرحع عن هذا التوديد 
أتباع الهوى فكل متيع هواه فقد اتخذ هواه معبوده قال الله تعالى: اأفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه(] (الجاثية: 23). وقال صلى الله عليه وسلم: (أبغض إله 
عبد في الأرض عند الله تعالى هو الهوى)". . 

هواه إذ نفسه مائلة الى دين آبائه فيتيع ذلك الميل 0 الف إلى 
المالوقات أجد المعاتى القى يعبر عنها بالهوق ويجرخ من هنذا التوحية 
التسخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله عزوجل 
كيف يتسخط على غيره فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهو مقام 


7 حديث (( أبغض إله عبد في الأرض عند الله هو الهوى )) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد 


الصديقين فانظر الى اذا خول وباق قشثير قنغ منه وكين اتهذوا هذا مغتصما 
في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق 
الحمد الحقيقي وذلك كإفلاس من يصيح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول: 
اوجهت وجهي للذي فطر ليوات والأرض حنيفا[] (الأنعام: 79). وهو أول 
كذب يفاتح الله به كل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجها إلى الله تعالى على 
الخصوص. فإنه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فما وجهه إلا إلى الكعبة وما 
صرفه إلا عن سائر الجهات والكعبة ليست جهة للذي فطر السموات والأرض 
حتى يكون المتوجه إليها متوجها إليه تعالى عن أن تحده الجهات والأقطا 
وان أراد به وجه القلب وهو المطلوت المتعيد يه فكيف يصدق فئ قوله 
وقلبه متردد في أوطاره وحاجاته الدنيوية ومتصرف في طلب الحيل في جمع 
الأموال والجاه واستكثار الأسباب ومتوجه بالكلية إليها فمتى وجه وجهه للذي 
فطر السموات والأرض وهذه الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد فالموحد هو 
الذي لا يرى إلا الواحد ولا يوجه وجهه إلا إليه وهو امتثال قوله تعالى: اقل 
الله ثم ذرهم في خوضهم بلغبون[] (الأتعام: 91) وليس المراد به القول 
باللسان: قإتما اللشان 'ترجمان يصدق. مرة ويكذت أخرى: وإنما موقع نظر الله 
تعالى المترخم فته .هه القلت وهو .معدن التوجيذ ومتيعة. 
اللفظ الرابع: الذكر والتذكير. فقد قال الله تعالى: اوذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين[] (الذاريات: 55) وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرة 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قيل وما 
رياض الجنة؟ قال: (( مجالس الذكر))”. وفي الحديث: (( إن لله تعالى ملائكة 
سياحين في الدنيا سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم 
بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم فيأتونهم ويحفون بهم ويستمعون ألا فاذكروا الله 
وذكروا 0 1 فنقل ذلك إلى ماترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان 
بواظبون عليه وهو القصص. والأشعار والشطع والطامات أما القصض فين 
ندقة ونق.ورة نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص وقالوا لم يكن ذلك في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلمة. ولا في زمن أبي بكر ولا عمر رضي 
الله عنهما حتى ظهرت الفثنة وظهز القضاض وروى أن ابن عمر رضي الله 
عنهما خرخ من المسجة فقال ما اخرجنى إلا القاض ولولاه لعا خرجثت وقال 
صضصمرة قلت لسفيان الثوري نستقبل القاص بوجوهنا فقال ولوا البدع 
ظهوركم وقالٍ ابن عون دخلت على ابن سيرين فقال ما كان اليوم من خبر 
فقلت نهى الأمير القصاص أن يقصوا فقال وفق للصواب ودخل الأعمش 
جامع البصرة فراى قاصا يقص ويقول حدثنا الأعمش فتوسبط الحلقة وجعل 
ينتف شعر إبطه فقال القاص يا شيخ ألا تستحي فقال لم أنا في سنة وأنت 
في كذت أنا الأعمش ونا حدتتك. وقال أحمد أكثر الناس كديا اي 
والعؤال وافرجع على رضن الل عله القصضاض من مسحد جامة البضيوة قلما 


1 
2 


حديث (( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا... الحديث )) أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه. 
حديث (( إن لله ملائكة سباحين في الهواء سوى ملائكة الخلق... الحديث)). ين ان 
هريرة دون قوله في الهواء والترمذي ((سياحين في الأرض)) وقال مسلم سيارة. 

3 حديث ((لم تكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم )). رواه ابن ماجه من حديث عمر 
بإسناد حسن. 


سمع كلام الخسين البصرى لم يخرجه إذا كان يكلم فى قلم الآخرة والتعكير 
بالفوت والتشنيه على عتوب: النقسن وافات الأعمال وغواطر الشقيطان: ووه 
الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد في شكره ويععرف حقارة 
الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالهاء فهذا هو التذكير 
المحمود شرعا الذي روى الحث عليه في حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث 
قال: (( حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وحضور مجلس علم 
افصبل ين عبادة اليف فريض وحصضور مجلس. علم أفضل من شهود ألف 
جنارة: فقيل: يا رسول الله ومن قراءة القرآن: قال: وهل تنفع قراءة القزآن 
إلا بالعلم ))”. وقال عطاء رحمه الله مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من 
مجالس اللهو فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تر كية اتقسهم 

وملوا أشهم الندكيز الي خرانانيم وذهادا من طريق الذكر المحمدد م8 
بالقصض التي تتطرق إليها الاختلاقات والزيادة والتقص وتخرع عن القصص 
الواردة فى الفران وترعد علها قان من النصض. ما نه ستماعه وفتهنا ما 
يضر وان كان صدقا ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق 
عليهم السلام ة فيما ل بامور دينهم ا الخاص صادقا صحيع الرواية 
مساهلات بقصر قهم العواة عن درك مغانيها أو عن كوتها شقوة نادرة مردفة 
بتفكيرات متذاركة يكستات تغطى غليها قإن العامي يعنصم ذلك فى 
مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتح نأقه حكن كيت وكيت عن 
بعض المشايخ وبعض الأكابر فكلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله 
الى ققد عصاة من هو أكبر قفي ويقيةة ذكك جراءة على الله تعالق مره 
حيث لا يدرى فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا باس به وعند ذلك يرجع 
إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرأن ويصح في الكتب 
الطاعات وبرعم ان قصدهة:قنبها دعوة الخلق إلى الحق قهذة من تزعات 
الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ كيف وقد كره تكلف 
عمر وقد سحعه يسنجة هذا الذي يبقضك إلى لا قصيت حاجتك ايد| جتن تدوت 
وقد كان جاءه في حاجة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة 
فى سجع من تلات كلمات: (( إناك والسجع يا ابن رواحة))2. فكان السحة 
المحذور المتكلف ما زاد على كلمتين ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين 


7 حديث بت م اذر حضو ر مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة)) تقدم في الباب الأول. 

2 حديث (( إيا الست با أن رواحة)) لمر اندج هكذا ولاحمد يوان علي وابق النفتي وابي سيم :في كنات 
ل عائسة بإساد ميحد انها قال للسانب ١(‏ إراك والسى ذإن التبى سلي الله عليه ويسام 
وأصحابه كانوا لا يسجعون)) ولابن حبان (واجتنب السجع) 0 البخاري نحوه من قول ابن عباس: 


كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم (( أسجع كسجع الأعراب ))2. 

وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم قال الله تعالى والشعراء يتبعهم 
الغاوون ألم : تر أنهم فى كل واد يهيمولنتٍ وقال تعالى وما علمناه الشعر وما 
له واكتر ها اعقاده الوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف في العشق 
وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق والمجلس لا يحوى إلا أجلاف 
العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى 
الصور المليحة فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل 
فيها نيران الشهوات فيزعقون ويتواجدون واكثر ذلك او كله يرجع إلى نوع 
فساد فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على 
ل واسكناس وقد ال مام الله لله ويا ((إن من الشبعر 
ولو جوى الفحلسن الخواض اللذين :وق الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب 
الله تعالى ولم يكن معهم غيرهم فإن أولئك لا يضر معهم الشعر الذي يشير 
ظاهرة إلى الخلق فان المستمع قزل كل.ها يشمعة علن :فيا يسقولي على 
قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع ولذلك كان الجنيد رحمه الله 
يتكلم على بضعة عشر رجلا فإن كثروا لم يتكلم وماتم أهل مجلسه قط 
وو ل او الا ا ا كو وي م 
فقال لا ما هؤلاء أصحابي إنما هم أصحاب المجلس. إن أصحابي هم الخواص 
وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض | هية . 

أحدهما: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصال 
المغتي عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهن قوم إلى دعوى الاتحاد وارتقاع 
الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب فيقولون قيل لنا كذا وقلنا 
كذا ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه 
كلمات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله أنا الحق وبما حكى عن أبي يزيد 
العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى 
فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس 
بدرك المقامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن 
تلقف كلمات فخيظة مزخرفة وفقما أتكر فليهم ذلك لم يعجزوا عن أن 
تقولوا هذا إنكان عضدرة العلم ‏ والجدال.والعلم حجات: والجدل:»عمل النفس 
وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق فهذا ومثله مما قد 
استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتى من نطق بشيء منه 
فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة وأما أبو يزيد البسطامي رحمهة 
الله فلا يصح عنه ما يحكى وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز 
وجل في كلام يردده في نفسه كما لو سمع وهو يقول إنني أنا الله لا إله إلا 
انا فاعبدني فإنه ما كان ينبغي ان يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية. 


7 حديث (( أسجع كسجع الأعراب)) أخرجه مسلم من حديث المغيرة. 
7 حديث (( إن من الشعر لحكمة )) أخرجه البخاري من حديث أبي بن كعب. 


الضفف اللنافية من الشعطع كلمات فين مفهؤمة لها :ظواهر رائفة وفيها 
عتارات شائله وليين ورادها طاال إعا ان كوت مين تدهوت عد قائلها ل 
يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع 
سفعه وهذ| هو الاكثر واما ان تكوت مقهومة له ولكنة لا قور على تتهيفها 
وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق 
التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه 
يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان أو يحمل على أن يفهم منها 
معاني ما اريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه وقد قال 
ضلى الله علية وسلع: (( ما حدك اخدكم قوما بحديث لا يفقهوته إلا كان قتنة 
عليهم))'. وقال صلى الله عليه وسلم: (( كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما 
ينكرون اتريدؤوة أن يكذب الله ورسوله )2 . وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا ' 
عقل المسفيع فكني قهما لا فيمضة قائله فان كان شيفه القائل دون 
المستمع فلا يحل ذكره وقال عيسى عليه السلام لا تضعوا الحكمة عند غير 
الدواء في موضع الداء وفي لفظ آخر من وضع الحكمة في غير أهلها فقد 
حهل ومن هنعها أهلها فقد ظلم إن للحكمة حقا وان لها أهلا فاعظط كل ذى 
حق حقه. 
وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح وأمر آخر يخصها وهو صرف 
القاظ الشبرعغ عن ظواهرها المفهومية إلى أمور باطنة لا فتميق متها الى 
الأفهام فائدة كدأب الباطنية في التأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظيم فإن 
الألفاظ إذا صرقت عن مقتصن ظلواهرها يقير اعتضام فيه تقل عن:صاحي 
الشرع: ومن غير ضزورة تدعو إلية من دليل العقل. اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالالقاط وسقط به منفعة كلام الل تعالي :كلام رسو له ضلين اللة علية وساي 
فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط. له يل تتعارض فينه 
الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البدع الشائعة 
العظيمة الضرر دإنها تضد اها الإغراب. لأن التفوس مائلة إلى الغريب 
ومستلذة له وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل 
الصسي فى اليه على البالية ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في 
تأويل قوله تعالى: [اذهب إلى فرعون إنه طغى[|] (طه: 24 و النازعات: 17) أنه 
اشارة إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون. وهو الطاغي على كل إنسان وفي 
قوله تعالى [اوأن ألق عصاك]] (القصص: 31) أي ما يتوكأ عليه ويعتمده مما 
ال ا ا ا ١‏ 
(( تسحروا فإن في السحور بركة ))2. أراد به الاستغفار في الأسحار وأمثال 
ذلك حتى يحرفون القران من أولهة إلى اخيرم عخ ظباهرة.وعن تفتهيوه 
1 حدي يث (( ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم)) رواه العقيلي في الضعفاء وابن 
السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس باسناد ضعيف, ولمسلم في مقدمة صحيحه موقوفا على 
حديت ( كلمو اللا يما يعرفون ودعو ها تكروون: العدية )د روا االبغازي موقوقا على علي ورفقد 


أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق بي نعيم. 
3 حديث (( تسحروا فإن في السحور بركة)) متفق عليه من حديث أنس. 


المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها 
0 بوجوده 00 موسى له وكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من 0 
من حنس الشعاطين والعلائكة مما لم يدرك بالحس جد 
لتأويل الى الفاظه:وكذا حمل الشحور علي الاستعفار فائهة كان اي الك 
عليه وسلم يتناول الطعام ويقول: )) تسحرو))1 2 9 ((هلموا إلى الغذاء 
المبارك))2 : فهذه امور يدرك بالتؤاتر والخس بطلاتها نقلا وبعضها بعلم بغالب 
الطن وذلك في أمور لآ يتعلق بها الإحساس فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد 
للحي حل لحل دن مل سي من ذلك من الصها ود عن اننا حيو 
عن الحسن البصرى مع اكبايم علي دعوة الخلق ووغطهم» قلا يظهعر لقولة 
صلى الله عليه وسداه: ١‏ من قير القرات براه فلييوا مقعدة من البار))”: 
معنى إلا هذا النمط مهم أن يكون غرضه .ورأيه تقرير أمر وتحقيقه فيستجر 
شهادة. القران إليه ويحملة عليه من غير أن متتهد لتنريله علية.دلالة لفظية 
لقوية أو تغلية ولا قي أن ينهم منه انه بحب أن لا بنسن القران بالاستياطا 
والفكر فإن من الآبات ها تقل فيهنا عن الصحابة والمقسرزين خمفسة معان 
وسثة وسيعة وتعلم أن حفيفها قبن مسموع من النبى ضلي الله غلية وؤسام 
فانها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم 
وطول الفكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: 
(( اللهم فقهه في الدين +وعلمه التأويل )) : ومن يستجير من اهل الطامات 
مثل هذه التاويلات مع علمه بانها غير مرادة بالالفاظ ويزعم اأته يقضد يها 
دعوة الخلق إلى الخالق يضاهي. من يستجير الاستراع والوضع على رشول 
الله قلي الله سلية وسلم لما هو دي فيه حدق ولكن لم يظى. به التتجرع 
كمن ضع في كل. مستألة يراها خنا حندها عن النبي علي اللية خلبة و ونام 
فذلك ظلم.:وضلال ودخول في الوعيد الففهوم من قوله صلى الله عليه 
وسلية (( من كذب علي متعمدا فلشوا مفعده من الثار ))" يل الشترفي 
تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم لأنها مبدلة للثقة بالألفاظ وقاطعة طريق 
الاستفادة والفهم هن القرآن. بالكلية ققد عرقت كيف .ضرف الشيظان دواعي 
الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومة فكل ذلك من تلبيس علماء السوء 
الثقات إلى ما عرف في العصر الأول كنت كمن طلب الشرف بالحكمة باتباء 
من تيعمى حكيما فإن اسم الحكيم ضار يطلق غلن الطلبيب والشساعر 
والمنجم في هذا العصر وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ. 


7 حديث (( تناول الطعام في السحور )) رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد 
بن نا ثابت 0 

2 ((هلموا إلى الغذاء المبارك)) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث العرباض بن سارية 
وضعفه ا ن. 

7 حديث ((من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) ا الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه: 
وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد, وعندٍ النسائي في | 

4 حديث ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)), 0 لابن عباس رواه البخاري من حديث ابن عباس دون 
قوله (وعلمه التأويل) وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

5 حديث (( من كدب على ملقهؤا للدي مقي در النار 1 عي عل ع حورت أب حريرة وكلن تالش 


اللفظ الخامسن؟ وهو الحكفة فإن اسم الحكيم ضار يظلق على الطبيب 
والشاعر والمنجم حنى على اذى يدحرج القرعة على اكف السواقية في 
شوارع الطرق والحكمة هي التي أثنى الله عز وجل عليها فقال تعالى: ايؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا[| (البقرة: 269). وقال 
صلى الله عليه وسلم: (( كلمة من الحكمة تعلمها الرجل خين له من الذنا 
وما فيها ))*. فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا نقل وقس به 
بقية الألفاظ واحترر عن الاغشرار يتلينسبات علماء السوء فإن شرهم على 
الدين أعظم من شر الشياطين اذ الشستطان: بواسطتهم تدرج إلى انقزاغ 
الدين من قلوب الخلق. ٠‏ 
ولهذا لما ستل رسول الله فيلق الله عليه وسلم عن شن الخلق أبن :وقال: 
((اللهم اغفر)) حتى كرروا عليه فقال: (( هم علماء السوء))”: فقد. عرفت 
العلم المحمود والماموم وقتار الالفاس واليك الحتترهفي أن حنظي لنقسك 
فتقتدي بالسعلف! أو تتدلي فخبل الفرور وتنشبية بالخلف فكل ها ازضاه 
السلف من العلوم قد اتدرس :وما اكب الناس غلبم قأكثرة متدع ومحدف 
وقذ.ضحخ قول رسول. اللة ضلى الله عليه وسلم: ((بدأ الاسلام غرييا وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فقيل ومن الغرياء قال الذين يصلحون.ما 
أفنسدة الناس من سنتي والذين بعيون ما أفائوة من سنتي )3 وفي آخر 
(هم المتمسكون يما انتم عليه اليوم)؟. وفي حديث آخر (الغرباء ناس قليل 
صالحون بين ناس كثير ومن يبغضهم في الخلق أكثر ممن يحبهم)”. 
صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها ولذلك قال الثوري رحصضه الله 
إذا رأيت الغالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلظ لأنه إن نطق بالحق أبقضوة: 


بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 
أغلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام قهم هو عذموم قليله وكثيزه وقسم 
هو محمود قليله وكثيرة وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل وقسم يحمد منه 
فقدار الكقاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقضاء فيه وهو متل أجوال: البندن 
فان منها ما يجمه قليله وكثيوه كالصحد والعمال ومنها ما ذم كليله وكتيوه 
كالقيح وشوء الخلق ومتها ما يحَهد الاقتصاد فيه كيذل المال فإن التيذير لا 
يحمد فيه وهو بذل وكالشجاعة فإن التهور لا يحمد فيها وإن كان من جنس 
الشجاعة فكذلك العلم فالقسم المذموم مته قليله وكثيره هو ما لا فائدة فيه 
في :دين ولادتيا إذ فيه ضور يغلب نففه كعلم السحر والطلسشهاف والنجوم 
فبعضه لا فائدة فيه أصلا وصرف العمر الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان إليه 
يحضل به من قضاء وطر في الذتيا فإن ذلك لايعند به بالإضافة إلى الضرر 


1 لي 0 و اماو لكر ل ل ل رد لم 0 

7 حديث لما سئل عن شر الخلق أبي وقال ((اللهم اغفر) الحديث. رواه الدارمي بنحوه من رواية الأحوص 
بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيفء ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف. 

5 حديث (( بدا الإسلام غريا. و ل ل لا وهو بتمامه عند 

ل ا ا 

١ 1‏ عم الوتس در بجا ام علب الوا .يقوله في وصف الغرباء, لم أر له أصلاً. 

5 ((الغرباء ناس قليلون صالحون)) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. 


الحاصل عنه وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم 
بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته في ترثئيب الآخرة على 
الدنيا فإن هذا علم مظلوب لذاته وللتؤضل به إلى سعادة الآخرة وبذل 
المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب فإنه البحر الذي لا يدرك 
غوره وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر لهم وما 
خاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم 
المكتون الذي لا ا الكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة 
الآخرة المجاهدة والوناضة و وتضقية القلب وتقريقه عن علائق انا والتشبه 
فيها بالأنبياء والأولياء ليتضح منه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لا بقدر 
الجهد ولكن لا غنى فيه عن الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح الهداية لا مفتاح لها 
سواها وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص فهي العلوم التي 
أوزدتاها في فقروض الكفاينات فإن: في كل علم منها اقتصازا وهو الأقل 
واقتصادا وهو الوسط واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لا مرد له إلى آخر العمر 
فكن أحد رجلين' إما :مششغولا بنفسك: وإما:متقرعا لغيرك بعد الفتراغ فن 
تساك وإياك .ادر تتستول: نوها تضواح خيرات بال | مارج تعريتلةة فكان كنت 
يقتضيه حالك وما يتعلق منه بالأعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والطوبارة 
والصوم: وإنها الأهم الذي أطعله الكل علص :ضفات القلت وما تحمند منهنا وها 
يدم ]د لا يتفك شر عن الحنفات الخدمومة مثل الحرص والحسنه.والرباء 
والكبر والعجب وأخواتها وجميع ذلك مهلكات وإهمالها من الواجبات مع أن 
الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتغال بطلاء ظاهر رالك د عند التاذي 
بالجرب والدماميل والتهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال وحشوية العلماء 
يشيرون بالأعمال الظاهرة كما يشير الطرقية من الاطباء بطلاء ظاهر البدن 
وعلماء الآخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد منابتها 
وقلع مغارسها من" الغلت وإتمنا فرع الأكترون إلى الأعمال الظاهرة عن 
تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال اللو كما يفتزع 
إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة فلا يزال يتعب في 
الطلاء ويزيد في المواد وتتضاعف به الأمراض فإن كنت مريدا للآخرة وطالبا 
للنجاة وهاربا من الهلاك الأبدي فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها على ما 
فصلناه في ربع المهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة 
في ربع المنجيات لا محالة فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلأ دالطده ود 
والارص إذا نقيت من العسسن تنت قبها أضناف التزرع .والوياعين فان لد 
تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك فلا تشتغل بفروض الكفاية لا سيما وفي زمرة 
الخلق من قد قام بها فإن مهلك نفسه فيما به به صلاح غيره سفيه فما اشد 
حماقة من دخلت الافاعي والعقارب تحت ثيابه وهمت بقتله وهو يطلب مذيبة 
تدفة يبها الذنات عن غيرة ممن :لا بعقه .ولا ينعي مع يلاقنة من تلنك: الحبات 
والعقارب إذا همت به وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك 


ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك وما أبعد ذلك منك 
فاشتغل بفروض الكفابات وراع التدريج فيها فابتدئء بكتاب الله تعالف ثم 
كه رسول الله علي الله عليه وفلم ثم بعلم التفسي وتائر علوم القران 
من غلم النافكة والمنسوة والمقصول ‏ والموضول: والمحكم والعتشابه. وكذلك 
في السنة ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف 
ثم بأضول الفقه وهكذا إلى بقية العلوم على.ها بتسع .له العمر ويساعد قيه 
الوقت ولا تستغرق عمرك في فن واحد :متها طلبا للاستقضاء فإن العلم كثير 
والعمر قصير وهذه العلوم الات ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغيرها 
وكل ها تطلب لغيرة قلا نيعي ان يدن :فيه الفطلوت ويستكتر مه فاقتصسير 
من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به ومن غريبه على 
غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه واقتصر من النحو على ما 
يتعلق بالكتاب والسنة فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد ل ونحن 
في التفسير ما تبلغ ضعف القرآن في المقدار كما صنقه على الواحدي 
النيضا نورق وهو الوجيز والاقتصاة ما يلغ تلاتة أضعاف. القرآن كما صتفة من 
الوسيط فيه وما وراء ذلك استقصاء مستفنى عنه فلا مرد له إلى انتهاء العمر 
وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل ما في الصحيحين بتصحيج نسخة على 
رجل خبير بعلم متن الحديث واما حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيه يضا 
تحمله عنك من قبلك ولك أن تعول على كتبهم وليس يلزمك حفظ متون 
الصحيحين. ولكن : تحصله تحصيلا تقدر منه على طلب ما تحتاج إليه عند 
الحاجة وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف إليهما ما خرج عنهما مما ورد في 
المستذات الضحيحة. وآما الاسنتقصاء فما وراء ذلك الى اشتيعات كل. ما تقل 
من الضعيف والقوي والصحيح والسقيم مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل 
ومغرقة أحوال الرجال وأسماتهم واوصافَهم واما الفقه فالاقتصار فيه على ما 
بحويه مختصر الموزني رحفه الله وهو الذي رفناة في ,خلاضة المختضصر 
والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله وهو القدر الذي أوردناه في الوسيط من 
المذهب والاستقصاء ما أوردناه في البسيط إلى ما وراء ذلك من المطولات 
وأما الكلام فمقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف 
الصالح لاغير وما ورا ذلك طلب لكشتقف حقائق الأمور من غير طريقتها 
ومقصود حفظ السنة ة تحصيل رتبة الاقتصار منه بمعتقد مختصر وهو القدر 
الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب والاقتصاد فيه ما 
يبلغ قدر مائة ورقة وهو الذي أوردناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ويحتاج 
إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامي 
وذلك لآ يتفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصيهم واما المتدع بعد أن يغلم من 
الجدل ولو شيئا يسيرا فقلما ينفع معه الكلام فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه 
وأحال بالقضور على نفسه وقدر أن عثد غيره .جوانا ما وهو عاجر عنه واتما 
انت ملبس عليه بقوة المجادلة وأما العامي إذا صرف عن الحق بنوع جدل 
ل ل ل 0 


السوء فإنهم يبالغون في التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين 
الازدراء والاستحقار كيت منهم الدعوى بالمكاقام والمقايلة والمعامك 
دن امول جاءوا امن جاتب اللطد والرعمة 1 يت في الخلوة لا في 
معرض التعصب والتحقير لا نتحوا فيه ولكن لما كان الجاه لا يقوم ال 
التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين وفيه 
على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس وأما الخلافيات التي 
احدتة:في هذه الأعضار المتاحرة وأبدع'فيها :من التحريترات:والتتصتفيقات 
والمجادلات ما لم بيعهد مثلها في السلف فإياك ات تحوم حولها واجتنبها 
احتنات الشم القاتل فإنها الداع العضال .وهو الذي رد القفهاء كلهم إلى ظلب 
المتاقينة والمياهاة علي ما سياعك تفصيل غوائلها وافاتها وهنذا الكلام.ريها 
يشمع من قائله فيقئال الناش أعداء ما جهلوا قلا تظن ذلك فعلى الخبير 
سقطت فاقبل هذه النصيحة ممن ضيع العمر فيه زمانا وزاد فيه على الأولين 
تصنيفا وتحقيقا وجدلا وبيانا ثم الهمه الله رشده واطلعه على عيبه فهجره 
واشتغل بنفسه فلا يغرنك قول من يقول الفتوى عماد الشرع ولا يعرف علله 
إلا بعلم الخلاق.فإن علل المذهب مدذكورة في المدهب والزنادة عليها 
محاؤلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا أعلم بعلل الفتاوى من غيرهم 
بل هي مع انها غير مفيدة في علم المذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه فإن 
الذي يشهد له حدس المفتي إذا صح ذوقه في الفقه لا يمكن تمشيته على 
تروط الكدلفي أكتير الام همن المة طبمهة رهم الخدل أذفن نه 
لفقتصيانة العدل وحين عن الإدعان لذوق القعةوانما يشتغل به من يشتفل 
لطلث٠الضيت‏ :والجاه ويتعلل :يانه يطلب علل الخذهث وقد ينقضى عليه العمر 
ولا تضرف .قضة إلى علم المذهب» فكن من شياظين الحن. في أمان: واجترز 
من تتاعناظين الانس فنانهم أراحنوا شباطين الحن تين التعب .فين الإغسواء 
والإضلال وبالجملة فالمرضى عند العقلاء أن تقدر نفسك في العالم وحدك 
مع الله وبين يديك العوت والفرض والعيسابة:والجنة.والنان ونافلفتها يعنيك 
ععنانيين يديك ودغا عل ما سواه والفتكلام وفداراى بعص الشي عض 
العلماء في المنام فقال له ما خبر تلك العلوم التي كنت تجادل فيها وتناظر 
غليها:فيسط بيده وبق قيها وقال طناجت كلها هباء مسوزا ومنا اشفعتت إلا 
بركعتين حلضنا لي في جوف الليل وفن العديةة زر ما :معتل قف وم عيفد 
كانوا عليه إلا أونوا الخدل 1 ذثم قرا؛ قا ضرريوه لك إلا حول لهم قوم 
خصمون][] (الزخرف: 8) وفي الحديث في معنى قوله تعالى: فأما الذين في 
قلوبهم زية [) الآبة (آل عمرات: '7) (( هم أهل الجدل الدين عناهم الله بقولة 
تعالى ((فاحذرهم))2. وقال بعض السلف: يكون في آخر الزمان قوم يغلق 
عليهم بات العمل عله لهم نات الخدل. وفي تعض الأخبار: (( إنكم فى 


: حديث: (( ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل )). رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
أمامة قال ا حسن صحيح 
حديث (( هم أهل الجدل الذين عنى الله بقوله فاحذرهم)): متفق عليه من حديث عائشة. 


زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل)):. وفي الخبر المشهور: 
(( أبغض الخلق إلى الله تعالى الألد الخصم))2. وفي الخبر: ((ما أتى قوم 
المنطق إلا منعوا العمل))2 والله أعلم. 


الباب الرايع 
في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل 
اقات المناظرة والحدل وشروظ إباجتها 


اعَلم أن الخلافة بعد رسول الله ملف الله عليه ونسلم تولاها الكافاء 
الراشدون المهديون وكانوا أئمة علماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا 
مستقلين بالفتاوى في الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا في وقائع 
لا يستغنى فيها عن المشاورة فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتحرووا لها وكانوا 
يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى 
يكنة. اجتهادهم كما نقل هن سيرهم قلما أفصديتة الخلافة بعدهم إلى أقوام 
تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام اضطروا إلى 
فرع ل يوا وم ا ا 0 
الطران الأول وملازم صفق الدين. وقواطب على سمت غلماء السلف فكانوا 
إذا طلبوا هربوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية 
القضاء والحكومات فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة 
عليهم مع إعفراضهم عنهم فاتبرايوا لظلب العلم توضلا إلى نيل الغبر ودرك 
الجاه من قبل الولاة فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة 
وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم فمنهم من حرم ومنهم من 
أنجح والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء بعد أن 
كانوا مظلوبيق:طاليين :سد أن كاتنا اعرة بالافراض عن السشلاطين. آذلة 
بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله وقد 
كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة 
مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها معلعت 
رغبقيه إلئ المتاظرة والمجادلة :في الكلام قأكب الناس. على علم الكلام 
وأكثروا فية التضائيف ورتيوا فيه طترق المجادلات واستخرجوا فنون 
المناقضات في الفقالات..وزعموا أن 'غرضهم الذي عن :دين الله والنصال عن 
السحة وقمع المتتدعة كما زعم .من قبلهم أن فرضهم بالاشتفال بالفتاوى 
الدين وتقله احكام. المعلمين إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم ثم ظهر بعد 
ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه 
: ((إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل)) لم أجده. 


((أبغض الخلق إلى الله الألد 1 , منفق عليه من حديك عانشة: 
3 م أوتي قوم المنطق إلا منعوا العمل)),لم أجد له أصلاً. 


الف إلى إهراق ١١‏ ادي و ريب البارد ا د ا ف 
العقة وان الولى مرج مدهب السافعي وابى جيمة رضي الله عتهها على 
الخصوص. فترك الناس الكلام وفنون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية 
ين الشافعي وإبي حيفة على الخصوض وتستاهلدا في:الخلاق مع مالك 
وستيان واحمد ر جههم الله تعالن وغيرهم و رعهرا اعرضهع استناظ 
دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أاصول الفتاوى واكثروا فيها 
التضسافيق. والاس شاطات وروا فيها انواع المجادلات والتصنيفات وهم 
مستتم رون عليه إلى الآن ولسنا دري ما الدى يحدت الله قيضا بسنا من 
الأغضار فهذا هو الباعت على الإكباب على الخلافيات والمتاظرات لاغير ولو 
عالت تفوس أرات الدنا إلى الخلاف مع إمام اخر من الائمة او إلي علم آخر 

من العلوم لهالوا أيضا مهم ولم تسكنوا عن التغلل بانبما اشكلوا يدهو 
عله الدن وان ل مطلب ليم سيى التكرب إلى رب العالسين. 


بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة 
وصفاوضات التعلفق 

اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون: الناس إلى ذلك بأن غرضنا من الفناظرات 
الفباحثة عن الحق ليتضح فإان الحق مطلوب والتعاون على النتظر في العلم 
وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في 
مشاورا: نهم كتشاورهم في مسألة الجد والأخوة وحد شرب الخمر ووجحوب 
الغرم على الإمام إذا خجلا كما تقل من إجهاض المراة جنينها خوفا من عر 
رضي الله عنه وكما تقل 'من. مشائل. الفرائض وغيرها وفا نفل عن الشافققي 
واحمد ومحمد بن الحسن ومالك وابي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم 
الله تعالى ويظلعك على هذا النلييس .ما اأذكرة وهو أن التعاون: على ظلت 
الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان. 

الأول: أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض 
الأعيان ومن عليه فرض .فين فاشتعل بفرصس كفابة وزقم أت مقضدهة الحق 
فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب 
ونسجها ويقول عرضي أستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا فإن ذلك 
ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث 
في الخلاف ممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين 
بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي 
كرت القريات إلى الله تثالن عضي يد فل كفي في كين الشخصض يليا 
كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب. 
الثاني: أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل 
غيره عصئ. بفعله وكان فثالة مثال من يرف جماعة من العطاش أشرقوا 
على الهلاك وقد أَهَملهم الناس وهو قادر على إحيائهم أن تعقيهم الماء 
فاشتغل غلم الجعامة وزعم اند من فعروض الكقايات ولة غلا البلة غتهيا 
لهلك الناس وإذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية فيقول 


هذا لابخرع هذا القعل عن كومه قعرض كفابة قحال من يفل هذا ويتهمل 
الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل 
بالمناظرة وفي البلد فروض كفايات مهملة لا قائم بها فأما الفتوى فقد قام 
بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء إليها 
وأقربها الطب ا ل كر ا و ل 0 لتتهادته 
فيما يعول فيه على قول الطبيب شرعا ولا يرغب أحد من الفقهاء في 
الكفابات وريما يكون المناظر في مجلس هناظوته عمشاهدا للحرير ملبوسا 
ومفروشا وهو ساثت ويناظر في مسألة لا يتفق وقوعها قط وإن وفعت قام 
الكفايات وقد .روف اتن رضي الله عنه أنه قيل: (١‏ يا رسول: الله عقب يترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عليه السلام إذا ظهرت المداهنة 
لاي رس ساس 
اراذ 
التالكة ان يكون المتاظر مجتهدانيفني برابه لاابفذهب الشافعي:وابي ختيقة 
وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي 
الشافعي وأفتى بما ظهر له كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والآأئمة 
فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتي فيها 
يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن 
يتركه فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره وما 
يشكل عليه يلزمه أن بقول لغل عند ضاحب مدهي جوابا عن هذا فاني'لست 
مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع ولو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها 
وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من 
البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط بل ربما ترك 
المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتا. 
الرابع: أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا فإن الصحابة 
رصي الله عنهم ما تشاورو! الا:قيفا تجدد من الوقاع اوها يغلت وقوقةه 
كالفرائض ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى 
بالفتوى فيها بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيها 
كيفما كان الأمر وربما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أو 
هي من الزوايا وليست من الطبوليات فمن العجائب أن يكون المطلب هو 
الحو نع نركون المسالة 1 خبرية ومدرك الحق فيها هو الإخبار أو لأنها 

من الطبول فلا نطول فيها الكلام والمقصود في الحق أن يقصر الكلام 
ولع العاية على القرب لاآن طول 

: أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين 

ظهر الأكابر والسلاطين فإن الغلوة أجمة للقهم واخرى بضعاء الذقن وال 

د الحق وفي حضور الجمع ما يحرك دواعي الرياء ويوجب الحرص على 


7 حديث أنس ((قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الحديث)) أخرجه ابن 
ماجه بإسناد حسن. 


ضيرة كل واحة نقسمة مخفا كنان أوفيطلا وأنت جعلم أن خرصهم على 
المحافل والمجامع ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة طويلة فلا 
الا ع واه و قر عسو ل رساي فون 
الساان: ا م 00 
على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معينا لا خصما ويشكره إذا عرفه 
الخطأ وأظهر له الحق كما لو أخذ طريقا في طلب ضالته فنبهه صاحبه على 
ضالته في طريق ى آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به فهكذا 
كانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم حتى أن امرأة ردت على عمر 
رضي الله عنه وتيهتة على الحق وهو في خطيقه علي ملا من القاس ققال: 
(أصابت امرأة وأخطأ رجل). وسأل رجل عليا رضي الله عنه فأجابه فقال: 
كل ذي علم عليم. واستدرك اين مسعود على أني موسي الاشغري رضي 
اللماعتهها فقال: ابو موسى لا سبالوني عن شنيء هذا الحم بين أطهركم 
وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال: هو في 
الجنة. وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم 
يفهم, فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود: وأنا أقول إن قتل 
فأصاب الحق فهو في الجنة. فقال أبو موسى: الحق ما قال وهكذا يكون 
إنضاف طلب الحق. ولو ذكر مثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال: 
لا جاع إلى أن يفال أساب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد. فانظر إلى 
مناظري زماتك اليوم كيف بسوة وجه اخدهم إذا انضع العق فلي لسبان 
خضمه وكيف يخجل به وكيف يجهد في مجاحدنه بأقصى قدرته وكيف يذم 
فج أفحمه طول عهزة: ثم لا يستحى من نيه ثفسسه بالضحاية رضي الله 
عنهم في تعاونهم على النظر في الحق. 

العمابفة أن لا يندع معقه في التظر من الاتقتال فن دلبل إلى دليل ومن 
إشكاك إلى إشكال فهكذا كانت مناظرات السلق ويخرح من كلامه جمية 
دقائق الجدل المبتعة فيما له وعليه كقوله هذا لا بلزمتي ذكره وهذا يقاقض 
كلامك الأول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب 
قبوله وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى 
يقيس المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له ما الدليل على أن الحكم في 
الأصل. معلل بهذة. العلة فيقول هذا ما ظهر لي.فان ظهر لك ها هو أوضخ منه 
وأولى فاذكره حتى أنظر فيه فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى ما 
ذكرته وقد عرفتها ولا أذكرها إذ لا يلزمني ذكرها ويقول المستدل عليك إيراد 
ما تدعيه وراء هذا ويصر المعترض على أنه لا يلزمه ويتوخى مجالس 
العناظرة بهذا الجنسن من السؤال: وامثاله ولا يعرف هذا المسكين أن قؤله 
إنى أغرقه ولا أذكره إذ لا يلزمني كذب على الشرع فإنه إن كان لا يعرف 
معناة وانما بدعيه ليعجر خصمه :فهو فاسق كذاتب عصن الله تعالى وتعرض 
لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها وإن كان صادقا فقد فسق بإخفائه ما 
غرقه هن أهر الشرع وقد ساله اخوة الففللم لبفهفه وفظر فيه فإن كان 


قويا رجع إليه وإن كان ضعيفا أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى 
نور العلم .ولا خلاف أن إظهار ها علممن. علوم الدين تعد السؤال عنه واجب 
لازم :فمعتى قوله لا بلزمتي أي فق شرع الجدل الذى أيدعتاه بحكم التشهي 
والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني وإلا فهو لازم 
بالشرع قاته بامتتاعه .عن الذكر إفا كاذب وإما قافيق فتفحض عن معاورات 
الصحابة ومفاوضات السلف رصي الله غتهم هل سمعت فيها ها بضاهي هنذا 
الجتس .وهل منغ إخذ من: الانتقال من:دليل: الي ذليل ومن قياسن. إلى أثر وم 
كرالك ا يل جميع متاظوايم بن هذا لاس إد كانها بون كل ما 
ا ا ينظرون فيه. 

أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر 0 من ور د على 
الستهم فيرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويحج الباطل عليهم ووراء هذه 
شروط دقيقة كثيرة ولكن في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى من يناظر 
لله ومن يناظر لعلة واعلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان وهو مستول 
على فلية وهو اعدق عدة له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل بمناظرة 
غوره في المسائل الين الفكية فنها مصيب أو خشاقع للفضين في الاجر 
فهو ضحكة الشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لما غعمسه 
فيه من ظلمات الآفات الني تغددها وتذكر تفاضيلها فتسال الله حسن الون 
والتوفيق. 


نان آفات المداظرة وما يقولة منها من مهلكات الأخلاق 

اعلم وتحقق أن الغناظرة الموضوعة لقضد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل 
والشرف» والتشوق عتتد الناس. وقصد العياهاة والمماراة واستمالة وجوه 
الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله 
انليس ونسيتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعحي: والخسة والمتافسة 
وتركية النعسن وعب الهاه ونا هد شرب الخمر إلى الفواحش 
الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة وكما أن الذي خير بين الشرب 
والفواحش وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى 
ارتكاب بقية الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة 
في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلي إضمار الخبائث كلها في 
النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة وهذه 00 ستأتي أدلة مذمتها 
المناظرة. 

فمتها الحسذ. وقد قال رسول. الله ضلي الله علية وسلم: (( الحسذ يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب)). ولا ينفك المناظر عن الحسد فإنه تارة 
يغلب وتارة يغلب وتارة يحمد كلامه وأخرق يعمنة كلام غيره اقها دام ييفى 

في الدنيا واحذ يذكره بقوة العلم والتظن او يظن أنة أحسن. مته كلاها وأقوى 


7 حديث ((الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)): أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وقال 
البخاري لا يصح وهو عند ابن ماجه من حديث انس بإسناد ضعيف وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن. 


نظرا فلايد أن يحسدم وبحت :زوال القعم عنه واتصراقف القلوت: والوجوةغتهة 
إليه والحسد نار محرقة فمن بلى به فهو في العذاب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد واعظم ولذلك قال ابن غباين رصي الله عتهما جذوا العلم خيت 
وجدتموة ولا تقيلوا قول الفقهاء بعضهم علي نعض دقا نهم ثقا يرون كما جتغاير 
التيوس في الززيبة ومنها التكبر والترقع على الناس فقد قال صلى الله عليه 
فسلى (( من تكصن وضعه الله ومو تواطع زفهه الله | )لموقال علي الله قلفة 
وسلم حكاية عن الله تعالى: (( العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني 
فيهما قصمته))2. ولا ينفك المناظر عن التكبر على الأقران والأمثال والترفع 
إلى فوق قدره حتى إنهم ليتقاتلون على مجلس. من المجالس يتنافسون فيه 
في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم في 
الدخول عند مضايق الطرق وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع منهم بأنه يبغي 
صيانة عز العلم وأن المؤمن منهي عن الإذلال لنفسه.” فتعبر عن التواضع 
الذي أثنى الله عليه وسائر أنبياته بالذل وعن التكبر الممقوت عند الله بعز 
الدين تحزيقا للاسم وإضلالا للخلق به كما فعل في اسم الحكمة والعلم 
وغيرهما. 

ومنها العقف. فلا يكاد المتاظر :يقلن عنه وقد قال.هدلى الله علمة وستلم: 
((المؤمن ليس بحقود))*. وورد في ذم الحقد ما لا يخفى ولا ترى مناظرا 
الحقد وتربيته ٠‏ في نفسه 0 تماشسكه الإخفاء الات وبترشع منه 0 
الظاهر لا محالة في غالب الأمر وكيف ينفك عن هذا ولا يتصور اتفاق جميع 
المستمعين على ترجيخح كلامه واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره 
بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انفرس في صدره 
حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر. 

ومنها الغيبة. وقد شبهها الله بأكل الميتة ولا يزال المناظر مثابرا على أكل 
الميتة فإنه لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته وغاية تحفظطه أن يصدق 
فيما يخكنه عليه ولا يكذت فن الحكاية عنه فيحكي عته لامخالة ما ندل على 
قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة. 

فأما الكذب, فبهتان وكذلك لايقدر على أن يحفظ لسساته عن التفعرض لعرض 
من يعرض عن كلامه ويصغي إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل 
والحماقة وقلة الفهم والبلادة. 

وفتها مزكية النقسيء قال الله ستتحاته :وتغالى" [إفلا تركوا أتفسيكم سواعام 
بمن اثقى [] (التجم: 52) وقيل لخكيم: ما الضدق القبيخ فقال: (ثناء المرء على 
نفسه). .ولا يخلو المناطر مع التناء على تفسبة بالقوة والغلية والتقدم على 


1 ((من تكبر وضعه الله ... الحديث)), أخرجه الخطيب من حديث عمر بإسناد صحيح وقال: غريب 
من حديث اللور. ان ماحد كي من جد يك إلى بي سعيد بسند حسن. 

* حذيت: ([الكبرباء ردائي والعظمة إزاري.... الحديث)): أخرجه أبو داود وان 'ماجه .وابن حبان من حذيتك 

ب ل سس الل (الكبرياء رداؤة) من حديث أبي هريرة وأبى سعية. 

5 حديث )) نهى المؤمن عن إذلال نفسه)), أخرجه الترمذي وصححه وابن ن ماجه من حديث حذيفة ((لا ينبغي 
امود 0 يذل نفسه)). 

4 ((المؤمن ليس بحقود)) لم أقف له على أصل. 


الأقرران: ولاايتفك في أنناء الفتاظرة عن 'قوله لست ممن يخفى عليه أمثال 
هذه الأمون وانا المتفين في الغلوم والمستقفل.بالاضول .وحفظ الأحاديف وقير 
ذلك هما يتمع به نارة على سيل الضلق وثارة للجاعة إلى ترؤيج كلاصه 
ومعلوم أن الصلف والتمندء قدمومان نتترعا وعقلا. 
ومنها التحكسس,؛ وتتيع عورات الناس 10 قال تعالى لاولا نجسهو ا ” الل 
ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر بواطن أحواله ويستخرج 
بالسؤال مقابحه ختى يعدها دخيزة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا مست 
اليه حاجة حتى إنه ليستكشف عن احوؤال صباه وعن عيوب بدته فعساة يعثر 
على هفوة او على عيبا نه من قرع |وغهرة ثم إذا احدين ناذتئ غلنة من 
ونه حرص جد إن كدرو ياتا ولستج ون 17 عه وا من لطاتك 
حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم. 
دمتها الفرع لمماءة النايس والهم المضيارسي ومن لا بحب لاخينه المستلع هنا 
بحب لتفسه فهو بعد من أحلاق المزمتين قكل من طلب المباهاة بإظهار 
الفقصل يسره لا محالة ما بشوء أقراته وأشكاله الذين يسامونه في الفضل 
ويكسون التباغض ينتهع كما بين الضدرائر فكما أن إحدى الضبرائر إذا رات 
ا و 0 راضدد لونها فكذا ترى المناظر إذا رأى 
مناظرا تغير لوه واضطري عليه فكرة.فكاته يشتاقة شبيطانا ماردا أو شيعا 
ضاريا فأآين الاسئناسن والاسترواح الذي كان يجري بين علصاء الدين فقن 
اللقاء .وما نقل عنهم .من المؤاخاة والتناصر والتساهم في الشراء والضبراء 
حتى.قال الشاقعي رضي :الله عنه العلم بين اهل الفضل والعقل رجم متضل 
فلا أدري كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة صرر العلم بينهم عداوة قاطعة 
فهل يتصور ان ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة والمباهاة هيهات هيهات 
وناهيك بالشر شرا أن يلرمك أخلاق العنافقين ويبرتك عن أخلاق المومفين 
وأ 
وديا الساقين فلا يجتات إلى ذكر الشواهدفن تمه وهم مصطررون اليه فانهم 
يلقون الخصوم ومحبيهم واشياعهم .ولا يجدون بدا من التودد النهم باللسان 
وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم بواجوالهم ويعلق :ذلك الفحاظب. والمخاطت 
من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فإنهم متوددون 
بالألسنة متباغضون بالقلوب تعوذ بالله الغظيم منه فقد قال الي الله عليه 
وسلم: (( .إذا تعلم الناس الغلم وتركوا العمل وتجابوا بالالسن.وتباغضوا 
بالقلوي وتقاطعوا فى الارجاعم لعنهم الله فنة ذلك فاضعمهم وأعمن 
ابضارهه ))1 . وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة. 
وفيا الاستكاج كن السق وتراسه والحرض علي المهاراة فيه حتن إن 
ابغض: شيء إلى المناظر ان يظهر على لسان خضيممةه الحق ومتهقا طهر 
تشمر الجحده وانكارة بأقصى جهدة ويذل غابة | مكانة فئ المحادعة والمكير 


7 حديث ((إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب ... الحديث)), أخرجه 
الطبراني من حديث سلمان بإسناد ضعيف رواه الحسن. 


والكيلة لافعه حني تضير المماراة فيه عاذة ظبيعية قلا يسمع كلاما إلا 
ويتنعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتق يغلب ذلك على قلبه في أدلة 
القران والفاظ الشرغ قتضرب البعض متها بالبغض والمسراء .في مقابلة 
الباطل مجذور اذ 'تدت رفول اللة.صلي الله عليه وسلم إلى ترك المراء 
بالحق علي الباطل قال ضلي الله عليه وسلم ١١:‏ من ترك المزاء وهق ميظل 
في الله لد يننا فى ريص الجنة ومن ترك العراة وهو محق يتى الله له ونا 
في أعلى الجنة))*. وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين 
من كذب بالحق فقال تغالي: تاوفن أظلم ممن افترق على الله كذبا أو كدب 
بالحق لما جاءد[| (العنكبوت: 68). وقال تعالى: افمن أظلم ممن كذب على الله 
وكذب بالصدق إذ جاءد!] (الزمر: 32). 

ومنها الرياك. وملاحظة الخلق والعهة في اسغمالة قلونهم وضرق وكوههم 
والرياء هو الذاء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر كما سياتي في كتاب 
الرياء والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه 
فهذه عشر خصال من أمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير 
الثيابه والاخة باللحي ونب الوالدين وشتم الاسستاذيق والقذف. الضريع فإن 
أولئك ليسوا معدودين في زمرة الناس المعتبرين وإنما الأكابر والعقلاء منهم 
هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر نعم قد يسلم بعضهم من بعضها 
مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده 
ثم يتشهعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل 
لم تطول بذكرها وتفصيل احادها مثل الأنفة والغضب والبفضاء والطمع وحب 
طلب:المال والجاه للتمكن من الغلبة والمبافاة والأشسر والبطر وتعظيم 
الأعنياء والسلاطين والتردة الهم والاحة من خرامهم والتحميل بالخيول 
والفراكب والتباب المتحظورة والامتحقار.للناش: بالفخر والخيلاء والخوض 
فيما لا يعني وكثرة الكلام وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب 
واستيلاء الغفلة عليه حتى لا درق الفضلي منهم في صلاته ما ضلي. وما الذي 
بقرأ ومن الذي يناجييه ولابحس بالخشوع من قلبه مع استغراق العمر في 
العلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الآخرة من تحسين العبارة 
وتسحيع اللفظ وحفظ النؤادر إلى غير ذلك من أمور لا تخصي والمنناظرون 
يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم ولهم درجات شتى ولا ينفك أعظمهم دينا 
وأكثرهم عقلا عن جمل من مواد هذه الاخلاق وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة 
النفس بها. 


واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضا إذا كان قصذه 
طلب القبول وإقامة الجاه ونيل الثروة والعزة وهي لاأزمة أيضا للمشتغل 
بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم 
على الأقران وبالجملة هى لأزمة لكل من يظلت بالغلم غير ثؤاب الله تعالى 


1 حديث ((من ترك المراء وهو مبطل . .. الحديث)), أخرجه الترمذي وابن ن ماجه من حديث أنس مع اختلاف 
قال الترمذي: حسن. 


في الآخرة فالعلم لا يهمل العالم بل يهلكه هلاك الأبد أو يحبيه حياة الأبد 
ولذلك قال.صلق الله عليه وسلم : (( أشد الناسن عذابا ينوم القياة غنالم لا 
شقعة الله تعلمه ))'. فلقد ضرة مع انه لم تتفعة وليه نها فته رانينا عراس 
وهيهات هيهات فخطر العلم عظيم وطالبه طلب الملك المؤبد والنعيم 
السرمد فلا ينفك عن الملك أو الهلك وهو كطالب الملك في الدنيا فإن لم 
شق له الإصاية في الأموال لم يطمع .في السبلافة من الإذلال يل لآ يد من 
لزوم أفضح الأحوال. 

فإن قلت: في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في طلب 
العلم اذ لولا حب الرياسة لاتد رسف [أعلوم كقد صدفنف فيما ذكرته من وجية 
ولكنه غير مفيد إذ لولا الوعد بالكرة والصولجان واللعب بالعصافير ما رعب 
الصبيان في المكتب وذلك لايدل على أن الرغية فيه مخفودة ولولا حب 
الرياسة لاتدرس العلم ولا يدل ذلك على أن.طالب الرياشة ناج بل هومن 
الذين قال صلى الله عليه وسلم. فيهم: (( إن: الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا 
خلاق لهم ))*. وقال صلى الله عليه وسلم: (( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر))ة. فطالب الرياسة في نفسه هالك وقد يصلح بسببه غيره إن كان 
يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر ظاهر حال 
علماء السلف ولكنه يضمر قصد الجاه فمثاله مثال الشمع الذي يحترق في 
نفسه ويستضيء به غيره فصلاح غيره في هلاكه فأما إذا كان يدعو إلى طلب 
الدنيا فمثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها فالعلماء ثلاثة إما 
ميلك تفسه .وقيرة وهم المصرحوق يظلية الذننا والمغيلون عليها واما عه 
نفسه وغيره وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا وإما مهلك 
نفسه مسعد غيره وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره 
وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه فانظر من أي الأقسام أنت 
ومن الذي اشتغلت بالاعتداد له فلا تظنن أن الله ال سر لالس 
الميلكات عابني ضك الرييه ف إن تثناء الله تعالى: 


اباب العاسى 
فى آداب المعفام والفعلة 


أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل: 
الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم 
الأوضاف إذ العلم عباذة القلب:وصلاة السر وقرية الباطن. إلى الله تغالى 
وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن 
الأحداث والأخباث فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد 
ظهارتة عن خباتت الأخلاق وأنعاس الأوضاف قال صلي الله قلنيه وشلء : 
بدون تخريج 5 8 7 

2 حديث (( إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم)), أخرجه النسائي. من حديث أنس بإسناد صحيح. 

7 حديث (( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)). متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


(( بني الدين على النظافة))2. وهو كذلك باطنا وظاهرا قال الله تعالى: اإنما 
المشركون تجس[] (النونة: 26) تثيهيا للفقول على الطيارة والتجابيية غير 
مقصورة على الظواهر بالحس فالمشرك قد يكون نظطيف التثوب مغسول 
البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث والنجاسة عبارة عما 
يجننب وبظلب البعد منه وخبائتك صفات الباطن اهم بالاجتناب"قاتها مع خبثهنا 
في الحال مهلكات في المآل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل 
الملائكة بينا فيه كلب ))2. والقلب بيت هو مترل العلائكة ومهيط اثرهم وفخل 
استقرارهم والضفات الرديتة مثل والغقضب والشتهوة والحقد والخسد والكبر 
والعجب وأخوائها كلاب نابحة فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب ونور 
العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة لاوما كان لبشر أن 
كلعه الله إلا وكيا أذ من وراء حجات او برشل رصولا فيوحى باذقه نما وتيا |] 
(الشورى: 51). وهكذا ما يرسل من رحمة العلوم إلى العلوت إنما تتولاها 
العلائكة الموكلون: يهنا وهم العقدسون الميظيرون الفبرءونرعن. الضفات 
القذمومات فلا يلاحظون إلا طيبا ولا يعمرون:بما عتدهم من خزائن رحفة 
الله إلا طيبا ظاهرا ولست أقول المزاد بافظ البينة هو القله وبالكلب هو 
الغضي والضنعات العدموفة ولكتي اقول هو عيية عليه وكمرن :نين تعبير 
الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير 
الظواهر ففارق الباطنية بهذه الدقيقة فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلك 
العلماء والأبرار إذ مغتئ الاعتبار أن. يغبز ما ذكر إلى غيرة فلا يقتصر عليه كما 
يرك العافل مصيبة لفيزة فيكون فيها له عبزة يأن يعبر متها إلى الثبه لكونه 
أبضا عرصة للقصاتب وكون الدما تضدد الارعلاب قعوره من غيره إلى :تقسه 
وفن نفسيه إلى أضل. الدنيا غيرة محفودة: قاغعير انض ايضا من البيت الذى بشو 
بناء الخلق الى القلب: الذي هو سفن يناء الله #خالى:ومن الكلية الذى ذم 
لصفته لا لصورته وهو ما فيه من سبعية ونجاسة إلى الروح الكلبية وهي 
السبعية. 

واعلم أن القلب المشجون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب عليها 
والحرص على التمزيق لأعراض الناس كلب في المعنى وقلب في الصورة 
فنور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصور والصور في هذا العالم غالبة على 
المعاني والمعاني باطنة فيها وفي الآخرة تتبع الصور المعاني وتغلب المعاني 
الناس كلبا ضارا والشترة إلى أموالهم, ذئبا عاديا والمتكبر عليهم في صورة 
نمر وطالب الرياسة في صورة أسد))3. وقد وردت بذلك الأخبار وشهد به 
الاعتبار عند ذوي البصائر والأبصا 

فإن قلت: كم من طالب ردىء الأخلاقعصل العلوم فههنا كما أشنم عن 
العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العلم 
1 حديث ((بني الدين على التظافة)): لم أجده هكذاء وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: (تنظفوا 
ان الإسلام نظيف) وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود: (النظافة تدعو إلى 
0 20 تدخل الملائكة بيتا فيه كلب)) متفق عليه من حديث أبي طلحة الأنصاري 

7 ((حشر الممزق لأعراض الناس في صورة كلب ضار... الحديث)), أخرجه اللي قي ليقن 


حديث ا سند حتعيف: 


أن مطون له أن التعاضي شتموة :قائلة ميلكة وهل رابت. من يتناول سيهها فد 
علفة يكوتة مها قاتلا إنمنا الدع تبمعه من المترسمين حديث بلققويه 
بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم في شيء قال 
ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في 
القلب وقال بعضهم إنما العلم الخشية لقوله تعالى: اإنما يخشى الله من 
عباده العلماءل] (فاطر: 28). وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العلم ولذلك قال 
بعض المحققين معنى قولهم تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا 
لله ان العلم ابى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته وإنما حصل لنا حديثه 
والقاظة 
فإن قلت: أرى جماعة من العلماء والفقهاء المحققين برزوا في الفروع 
والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها فيقال إذا 
عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل 
الغناء من حيث كوته علما وانما غناقة من حبث: كونه. عملا لله تعالى إذ|:قصد 
به التقرب الى الله تعالي وقد سيقت الى هذا اشارة وسياتيك' فيه هزيد بان 
وإيضاح إن شاء الله تعالى. 
الوظيفة الثانية: أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهفل 
والوظن. فإن الغلاتئق.شاغلة وضارقة [إما جعل الله لرجل-من قليين. فى جوقة 
لا (الأحزاب: 4). ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل 
العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيك كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه 
إياك بعضه على خطر والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق 
ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع 
ويبلغ المزدرع 
الوظيفة الثالثة: ات لوكين علن العلم ولا شامر غلت مقلع حل يلقي إلية 
زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل 
للطبيي المقفق ‏ الحاذق وتبقن ان بنواضع لععلمة ويطلت الثوابوالشسرقف 
بخدمته. قال الشعبي: صلى ربد بن ثابت على جتارة فغريت إليه بقلتة. ليركبها 
فجاء ابن عباس فاحخذ بركابة فقال: زيد خل عته يا اين عم .رسول الله-صلئ 
الله عليه وسلم فقال ابن عباس: (( هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء)), 
فقبل زيد بن ثابت: يده وقال: ((هكذا أهرنا أن تفعل باهل بيت ثبينا ضلى الله 

عليه وسلم)):. وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس من أخلاق المؤمن التملق 
إلا في طلب العلم))2. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم ومن 
تكيره على المعلم أن يتشكف عق الاسفادة إلا.من المرموكين المشتهورين 
وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة ومن يطلب مهربا من 
سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن التضاى ار تور ب 
وضراوة سباع الناز بالجهال. بالله تغالى أشن .من ضشراوة كل سيع فا 

له العومق بغندمها حيث يظقر بها ورتقلد العنة لمن سشاقها اليه كاتضا من 


حديث أخذ ابن ب ويد بن ثابت وقولدة (هكذا أمريا أن تفعل. بالعلماءاء أخرجه الطبراني 
والحاكم 2 في كام إلا أنهم قالوا: ( [هكذا تقغل) قال 'الحاكم: صحيخ الإستاد علي شرط مسلم: 

((ليس. من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم)), أخرجه ابن عدي من حديث معاذ وأبي أمامة 
ا ضعيفين. 


كان فلذلك قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي فلا 
ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى: [إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد|] (ق:37). ومعنى كونه ذا قلب ان 
يكون قابلا للعلم فهما ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقى السمع وهو 
شهيد حاضر القلب ليستفيل كل.هنا القىئ إليه بعحسن الإضغاء والضراعة 
والشكر والفرج وقبول المنة فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة ثالت مطبرا 
غزيرا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله ومهما أشار عليه المعلم 
بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه 
في نفسه إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع انه يعظم نفعها 
فكم من فريض محرور يعالجه الطييب في يعض اوقاتة بالجرارة ليزيد فى 
قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به وقد نبه الله 
تعالى يقصة الخضر وموسى عليهما السلام حيث قال الخضر:؛ 00 
تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرال] (الكهف: 67 و68). 

شرط عليه السكوت والتسليم فقال: افإن اتستني قلا التي عن انتديه حقى 
أحدث لك منه ذكرال] ١‏ (الكهف: 70). ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته إلى أن 
كان ذلك سبب الفراق نيما وبالعفلة كل متعلم استيقى لنفسة رآيا واختيار| 
دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران فإن قلت فقد قال الله 
تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[] (النحل: 43). فالسؤال مأمور به 
فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه فإن السؤال عما لم 
تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم ولذلك منع الخضر موسى عليه السلام من 
السؤال أي دع السؤال قبل أوانه فالمعلم أعلم بما أنت أهل له وبأوان 
الكشف وما لم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراقي الدرجات لا 
يدخل أوان السؤال عنه وقد قال علي رضي الله عنه: (إن من حق العالم أن 
لا تكثر عليه بالسؤال, ولا تعنته في الجواب, ولا تلح عليه إذا كسلء ولا تأخذ 
بثوبه إذا نهض, ولا تفشي له سراء ولا تغتابن أحدا عنده, ولا تطلبن عثرته, 
وإن زل قبلت معذرته, وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ أمر 
الله تعالى: ولا تجلس. أمامه. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته). 

الوظيفه الرابعة أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإضغاء 
إلى اختلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم 
الآخرة فإن ذلك يدهش عقله ويجين ذهنه وبقتر رابه ويؤيسه عن الإذراك 
والاطلاع بل بنبغكي أن يتقن أولا الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند 
أستاذه ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه وإن لم يكن أستاذه مستقلا 
باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن 
إضلاله أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم ومن هذا 
حالة يعة في عمى الحيرة وتية الكمل ومقع المقدعء عن القبة نضافى منغ 
الحديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار وتدب القوى إلى النظر في 
الاختلاقات يضاهى حت القوى على مغالظة الكقار ولهذا يمتع الجبان عن 
التهجم على صف الكفار ويندب الشجاع له ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن 
بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائز ولم 


يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء وفي ذلك قال بعصهم من 
رآني في البداية صار صديقا ومن رآني في النهاية صار زنديقا إذ النهاية ترد 
الأعضال إلى الناظن وتسيكن الجوارخ إلا عن.رواتب القرائض فيتراءى 
للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال وهيهات فذلك مرابطة القلب في عين 
الشهود والحضور وملازمة الذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام وتشبه 
نجاسة يسيرة في كوز هاء ويتعلل:بأآن أضعاف هذه النجاسة قد يلفى في 
البجر والبخر أعظم من الكوز فما جاز للبحر فهو للكور أجوز ولا يدري 
إلى 0 النجاسة يغلب.على الكوز ويحيله إلى: ضفته ولمثل هذا 
جوز للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجوز لغيره حتى أبيح له تسع نسوة! 
اذ كان له من القوة ما بتعدى منه ضفة العدل إلى.تعائه وإن كرك وأما غيرهة 
فلا يقدر على بعض العدل بل يتعدى ما بيتهن من الضرار إليه ختى ينجز إلى 
معصية الله تعالى في طلبه رضاهن فما أفلح من قاس الملائكة بالحدادين. 
الوظيفة الخامسة أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا 
نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع د مقصدة وفاضه ثم إن 
ساعده الجير ظلب التبحر فيه والا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من 
البقية فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ويستفيد منه في الحال 
الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله فإن الناس أعداء ما جهلوا قال 
تعالى: اوإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم[] (الأحقاف: 11). قال 
الشاعر: 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء 


فالعلوم على :ذرجاتها إما سالكة بالعية إلى اللة تعالى أ معيتة غلئ الستلوك 
نوعا من الإعانة ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود والقوام بها 
حفظة كحفاظ الرباطات والثغور ولكل واحدرتية ل بحسب درحتة. أخر فى 
الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى. 

الوظيفة السادسة: أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل يراعى 
الترتيبه ويبتدىء بالأهم فإن العمر إذا كان لا يتسسبع لجميع العلوم غالبا فالحزم 
أن يأخذ من كل شيء احسته . ويكتفي هقه.بشعه ويصرف جمام قوته في 
الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم 
الآخرة أعني قسمي المعاملة والمكاشفة فغاية المعاملة المكاشفة وغاية 
المكاشفة معرفة الله تعالى ولست أعني به الاعتقاد الذي يتلقفه العامي 
فراقة أوتلقفا ولا طريق تحريور الكلام والمجادلة فى تحصين الكلام عن 
مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه 
الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث حتى ينتهي إلى 


7 حديث (( أبيح له صلى الله عليه وسلم تسعة نسوة)). وهو معروف وفي الصحيحين من حديث ابن 
عباس (( كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع... الحديث)). 


زعة اتمان أبي بكر رضي الله هه الذي لووزن ايفان العالسين :ليوج" كهنا 
شهد له به سيد البشر صلى الله عليه وسلم, فما عندي أن ما يعتقده العامي 
وبرتعة: المتكلم الذي لا يزيد على العامي إلا في “صستعة الكلام ولاجله :ميت 
صتاعته كلاما وكان يفجر عته عمر وعثمان وفلي وسائر الضحابة رضي اللة 
عنهم حتى كان يفضلهم ابو بكر بالسر الذي وقر في صدره والعجب ممن 
يسمع مل هذه الاقوال من .صاحب الشرج صلوات الله وسلامة عليه ثم 
يزدري ما يسمعه على وفقه ويزعم أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير 
معقول قيتيغى أن تند فى هذا فعتده: ضيعت ران الفال فكن حريضا على 
مغرفة ذلك.السر الخارج عن بضاعة الفقهاة والسكلمين ولا برشدلن إلينه إلا 
حرصك في الطلب وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل 
وهو بحر لا يدرك منتهى غوره وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنيباء ثم 
الأولياء ثم الذي يلونهم وقد روي أنه رؤي صدن 2 يدن ين الحكسا. 
المتقدمين في مسجد وفي يد أحدهما رقعة فيها إن أحسنت كل شيء فلا 
تظنن أنك أحيفت نفيثا حتى تغرف الله تعالى وتعلم انه عسيب الأسيات 
وموجد الأشياء وفي بد الآخر كنت قبل أن أعرق الله تعالى أشرب وأظمأ 
حتى إذا عرفته رويت بلا شرب. 

الوظيفة السابعة؟ أن لا يخوض فى افق جتن سقوفي القن الذى قبلة فان 
العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى بعض والموفق من راعى ذلك 
التريبه والتذريج قال الله تعالئ: االلذين اتيتاهم الكناب بتلونه جق تلاؤتةن) 
(البقرة:121). اي لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا وليكن قصده في كل 
علم يتحراه الترقي إلى ما هو فوقه فينبغي ألا يحكم على علم بالفساد لوقوع 
الخلف. بين أصحابه فيه ولا بخطأا واحد أو أحاد.فيه ولا بفخالفتهم موجب 
علمهم بالعفل قترى جماعة تركوا النظر في الغقليات والفقهبات متعللين 
فيها بانها لو كان: لها أصل الأدركه أربايها وقد مضي كتف هذة الشنيه فى 
كناب معبار العلم :ورف ظائقة: يعتفوون بطلان الطب لخظا تنبا هذوع :فين 
طبيب وطائفة اعتقدوا صحة النجوم.لصوات اتفق لواحد وظائقة اعتقندوا 
بطلانه لخطأ اتفق لآخر والكل خطأ بل ينبغي أن يعرف الشيء في نفسه فلا 
كل علم يستقل بالإخاطة به كل شخص ولذلك قال علي رضي الله عثة: (لا 
تعرف الحق بالرجال, اعرف الحق تعرف أهله). 

الوظيفة الثامنة: أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم وأن ذلك 
تراد به شيئان أحذهفا شرف الثمرة والثاني وثاقة الذليل وفوقه وذلك كعلم 
الدين: وفلم الطب فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وتمرة الآخر الحياة الفانية 
فيكون علم الدين أشرف ومثل علم الحبباتي وعلع النجوم.فإن .غلم الحنباب 
أشرف: لوثاقة أدلته وفوتها وإن تسب الحشات إلى الطب كان الطب أشرف 
باعسار ثمرثه والحنيات أشرى»اعتبار أدلقة.وملاحظة الثتمية اولي ولذلك 
كان الطب أشرف وإن كان أكثره: بالتخمين وبهذا تبين: أن أشترف: العلوم 


2 حديث ((لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين. لرجح)). أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر بإسناد 
ضعيف.ورواه الببهقي في الشعب موقوقا خلى خمر بإستاد صحيع: 


العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه 
العلوم فإياك أن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه. 
الوظيفة التاسعة: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله 
بالفضيلة وفي المال القرب من الله:سبعاته والترقي. الي جبوار الملا الأعلى 
من الملائكة والمقريين ولا يقصد بد الرياسة والمال.والجاه ومماراة النتتنفهاء 
ومباهاة الأقران.وإن كان هذا.مقصده طلب لا محالة الأقرب إلى مقضودم 
وهو علم الآخرة ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر 
العلوم اعنى علم الفتاوق' وغلم التحو واللغة المتغلفين بالكتاب والسنه وغير 
ذلك مما أوردناه في المقدمات والمتممات من ضروب العلوم احدي في 
8 0 بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة 
الماء ومنهم الذي حفط دوابهم ويتعهد هم ولا ينفك احد منهم عن آجر إذا كان 
قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى هم درجات 
على حقارتهم إذا قبسوا بالكناسين فلا تظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى 
ساقط القدر بل الرتبة العليا للأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء الراسكين في 
العلغ تم للضالحين.: علي تغاوت درجاتهم .وبالجملة افدن يعمل متقال ذاره خير| 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ومن قصد الله تعالى بالعلم أي علم كان 
نفعه ورفعه لا محالة. 
الوظيفة العاشرةة أن يعلم تشبة العلوم إلى المقضد كيما يؤثر الرقيع 
الغرتب على البعيد والمهم على قهرة وفعتى المهم ها بهملة ولا تهمك إلا 
شأنك في الدنيا والآخرة وإذا لم يمكنك الخمع بين ملاذ الدتنا ونعيم الآخرة 
كما نطق بيه القران :وشهد له من ثور البضائر ما يجري مخري العيبان قالاهم 
ما ييقى ابد الأناد وعند ذلك تضير الدننا ستزلا والبدن مركيا والأعضال يجعيا 
إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ففيه النعيم كله وإن كان لا يعرف 
في هذا العالم قدره إلا الأقلون والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه 
والنظر إلى.وجهة الكريم اعني النظر الذق طلعه الانبياء وفهموة دون ما يق 
إلى قهم الغوام والمتكلمين على ثلاث ماني تعيمها بالموارتة يتمنال.وهو أن 
العية الذي علق عتقه وتمكيته عن الملك بالحع وفيل له إن ححجت: وأنمييت 
وضلت الى العنق والملك جميعا وان اثدات يطريق الحج والاشتعداد. له 
وعافك في الطريق مانع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط 
دون سعادة الملك فله ثلاثة أصناف من الشغل الأول تهيئة الأسباب بشراء 
الناقة وخرز الراوية.وإعداد الزاد-والراحلة والثاني. السيلوك ومفارقة الوطن 
بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل والثالث الاشتغال بأعمال الحج ركنا بعد 
ركن ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض 
للملك والساطنه وله في كلمقام متارل من اول إغداد الاسباب إلى اخيره 
فخ أول سبلدك الوادت الي اخدرة ومن اول ار كان المج الب اخرو :ولس 


قرب من ابتدأ بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد 
والراحلة ولا كقرب من ابتدا بالسلوك بل هو أقرب منه فالعلوم ايضا ثلاثة 
أقسام قسم يجري مجرى إعذاذ الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو علم الظب 
والفقه :وما تعلق مصالح الثدن في الدييا وفقم حرف محرفق شلوك النوادئ 
وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبات 
الشامخة الني. عجز عنها الأولوت: والآخرون إلا 'الموفقين فهذ! سلوك الطريق 
وتحضهل: علمية كتحصيل غلم رجهات الطركق ومنازلله وكياءلا يفني علم 
المنازل وطرق البوادي دون سلوكها كذلك لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون 
مباشرة التهذيب ولكن المباشرة دون العلم غير ممكن وقسم تالث يجري 
مجرى تقسن الحج واركانة وهو 'الغلم باللة تعالق.وصقاته وقلائكته وأفعاله 
وجميع ما ذكرناه في تراجم المكاشفة وههنا نجاة وفوز بالسعادة والنجاة 
حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة. 
وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون بالله تعالى: وهم المقربون 
المتعمون في جوار الله تعالى بالروع والريحان وجنة التعيم واما الممتوعون 
دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله عز وجل فأما إن كان 
من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين 
ممه مقي ور ل أي مداع جص د وكيد 
أصحاب الشمال ومن الضالين فله نزل من حميم وتصلية جحيم. 
واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين أعني أنهم أدركوه 
بمشاهدة من الباطن هي أقوى وأجلى من مشاهدة الأبصار وترقوا فيه عن 
جد التقليذ لمجرذ السماع وحالهم حال من أخبر 'فضدق ثم شاهة فحقق 
فجال غيرهم حال من :قبل تحيسن التصيديق والإيماق.وله بحظ بالمششاهدة 
والغيان فالسيعادة-وراء علم المكاشفة وعلم المكاشفة وراء علم: الفعاملة 
التق فى سلولة طريق الأخوة وقظطع عقباف الضنفات وسلوك طريق مهو 
الصفات المذمومة وراء علم الصفات وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك 
في ذلك وراء علم سلامة البدن ومساعدة اسياف الصحة وسلامة البدن 
بالاجتماع والتظاهر والتغاون الذي يتوصل تبه إلئ: الملبسن والمطعم والمسكن 
وهو منوط بالسلطان وقائوثه: في ضبطظ الناس على منهج العدل والسياسة 
في ناصية الفقيه وأما أسباب الصحة ففي ناصية الطبيب ومن قال العلم 
علمان علم الأبدان وعلم الأديان وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة 
الشائعة لا للعلوم العزيزة الباطنة. 
فإن قلت لم شبهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة؟ 
فاعلم, أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون البدن ولست 
أعني بالقلت اللخم:المخسوسن بل هو من انتران الله قر وجل :لا ركه 
الحس ولطيفة من لطائفه تارة يعبر عنه بالروح وتارة بالنفس المطمئنة 
والشرع يغير عند بالعلت لآنه المطية الأولئ لذلك المتر وبواسظته ضار جميع 
البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة وكشف الغطاء عن ذلك السر من علم 
المكاشفة وهو مصنون به بل لا رخصة في ذكره وغاية المأذون فيه أن يقال 


هو جوهر نفيس ودر عزيز اشرف من هذه الأجرام المرئية وإنما هو امر إلهي 
كما قال تعالى: اويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي [] (الإسراء: 85). 
اا لله الخلق لو عر او 1 موا لل 
النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدمة بهذه الرتبة على السموات 
والأرضين :والخبال إد انين أت يحملتها واشعفنيهتها من عالم الامير ولا ينهم 
من هذا أند تعريص تقدمها فان القائل بقدم الأرواج مغرور جاهل لا يدرى. ها 
يقول فلنقبض عنان البيان عن هذا الفن فهو وراء ما نحن بصدده والمقصود 
إن هذه اللطيفة .هي الساعية إلى قرب الرث لأنها من افر الرك فمنه 
مصدرها والنه مرجعها واضا اليدن فعظتيا التي تركبهنا متسدى يواسشظهها 
فالبدن لها في طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج وكالراوية 
الخازنة للماء الذي يفتقر إليه البدن فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من 
جملة مصالح المطية ولا يخفى أن الطب كذلك فإنه قد يحتاج إليه في حفيظ 
الصحة علي البذن: ولو كان الاتسان وحدة لاحناج اليه والفقه يقارقه فن أنه 
لو كان الإنسان وخده ريما كان تشعتى غنه ولكته خلق على وجحه لا يمكنة 
ان يعيش وحده إذ لا يستقل بالسعي وحده في تحصيل طعامه بالحراثة 
والزرع والخبز والطبخ وفي تحصيل الملبس والمسكن وفي إعداد الات ذلك 
كله 0-0 إلى المخالطة والاستعانة ومهما اختلط الناس وثارت تاجهواتهه 
التنافس من خارج كما يك الوا 20 ا 9337 
يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل وبالسياسة والعدل يحفظ 
الاعتدال في التخافس من خارج وعلم طربق اعتدال الأخلاظ طب وعلم 
طريق اعتدال أحوال الناس في التعاملات والأفعال فقه وكل ذلك لحفظ 
البدن الذع :هو معطبة فالمتجرذ لعلم الفقه أو الطب إذا لم بحاهه نفسيه ولا 
يصلح قلبه كالعتجرد لشراء الناقة وعلفهنا وشراء الراوية وخرزها إذا لم 
يسلك بادية الحج والمستغرق عمره في دقائق الكلمات التي تجري في 
مجادلات: الفقه كالمستغرق عصرة في :دقائق الأسيات القن بها تستحكم 
الحيوظ التي تخرن بها الراوية للجج ونسبة هؤلاء من الشالكين لطريق إضلا 
القلب الموصل. إلى علم المكاشفة. كنسية أولتك: إلى سالكي.طريق الحة أو 
فلابسي أركاته فتأمل هذا أولا واقبل النصيحة مجانا ممن قام عليه:ذلك غالبا 
ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة 
والخاصة في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة فهذا القدر كاف في وظائف 
المتعلم. 


بيان وظائف المرشد المعلم: 

اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال كحاله في اقتناء الأموال إذ لصاحب 
المال حال اسفقادة فيكون مكتسنيا وعال ادخان لعا اكتسيه قيكون به غنيا عن 
السؤال وجال. إنفاق على نفسة فيكون متتفعها وحال يذل لغيره فيكون به 
سخيا متفضلا وهو أشرف: أحوالة فكذلك الغلم يقتقى كما يقتتى المال قله 
عال ظلية واكتمات وال تحصيل غدن عن السمؤال وحال اسعيصار وهو 


التفكر في المحصل والقضع به :وجال تضير وسة اشرق الأخوال فمن عله 
وعمل وعلم فون الذي يدعى عظيما في ملكوت البيعموات فإنه كالشفين 
تصني لخيرها وف مصينة في تفستها وكالعنييتك الذي يظبب شيره وهو طيب 
والدف علد ولا مل به كالدفتر الدع عقية قف يرة وهنو حال عن الغلم 
وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية 
وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق كما قيل: 
ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق 

وفهها اشتفل بالتعليم فقذ تقلد أمرا'عظيما وخطرا جسيما فليحقفظ آذاية 
ووظائفه. 
الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قإل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنما أنا لكم مثل الوالد لولده))2. بأن 
بقصد اتقافهم من تار الاخرة وهو أهم هن إنقاة الؤالدين ولذهها هن نان الدنيا 
ولذلك ضار حق المعلم أعظم من حق الوالدين»فإن الوالد شيب الوجود 
الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية ولولا المعلم لانساق ما 
حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية 
الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد 
الدنيا فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه وكما أن 
جد اناه الرخل الواح ان جايو و ساروا قلي المقاض كلها فكتداك بد 
تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد ؤلا يكون إالاكذلك إن كان ا 
الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا فإن العلماء 
وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا 
وسنوها وشهورها منازل الطريق والترافق في الطريق بين المسافرين إلى 
الأفصار نبب النواد والتجاب: فكيفه السفر الف سويد الأعلى والترافق 
في طريقه ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين ابناء الآخرة تنازع 

ولا سعة في سعادات الدنيا فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم والعادلون إلى 
الي الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى: #إثما المؤمنون إخوة 
[] (الحجرات: 10) وداخلون في مقتضى قوله تعالى: [الأخلاء يومئذ بعضصهم لبعض 
عدو إلا المتقين!] (الزخرف: 67). 
الوظيفة الثانية: أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا 
يطلت على إفادة العلم اجر ولا بقصد نيه جراء ولا بشكرا بل هلم لوعه الله 
تعالي .وطلبا للثقرب إليهبولاً يري .لنفسيه هنة عليهم وإن كانت المنة لازمة 
عليهم بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تثقرب إلى الله تعالى بزراعة 
العلوم فيها كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها 1 
على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلده منة وثوابك في التعليم كك 
المتعلم عند الله تعالى ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب ار 
من الله تعالى, كما قال عز وجل: اويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا 
على الله ن[] (هود: 29) فإن المال وما في الدنيا خادم البدن, والبدن مركب 


3 ريت (ززتها ]نا كم هسل الوالة للدم اشرجة أبوداوة 8) والسناتي 88110) واب ماجه 3131 واي 


النفس ومطيتهاء والمخدوم هو العلم, إذ به شرف النفس؛ فمن طلب بالعلم 
المال كان كمن مسح اشفل مداسه بوجهه لينظفه فجعل المخدوم خادما 
والخادم حخدوما وذلك:هو الانتكاس على ام الراس ومئلة:هو 07 0 في 
العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رءوسهم عند ربهم وعلى الجملة فالفضل 
والعنه للفعلم فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى كوم يرعموق أن مقصودهم 
التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما 
وقي. غيرهما قانهم ببذلؤن العال والجاة ويتحملون اصناف الذل في خدمة 
السلاطين لاستطلاق الجرايات ولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم ثم 
يتوقع المعلم من المتعلم أت يقوم له في كل نائبة وينصر وليه ويعادي 0 
وينتهض جهارا له في حاجاته ومسخرا بين يديه في أوطاره فإن قصر في 
حقه ثار عليه وصار من اعدى اعدائه فاخسس بعالم برصى لنفسه بهذه 
المنزلة ثم يفرح بها ثم لا يستحي من أن يقول غرضي من التدريس نشر 
العلم تقريا إلى :الله تعالى وتصرة لذيته فاتظر إلى الأضازات: حتى خرى 
ضروب الاغترارات. 

الوظيفة الثالثة: أن لامدع من تصصخ المتعلم يقنينا وذلك نان تمنعهة من 
التصدي لرتية قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلى ثم 
ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة 
والمباهاة والمنافسة ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن فليس ما 
يضصلحة العغالم القاجر باكثر مما يفسيدهة فإن غلم من باطنه أنه لا يطلب العلم 
إلا للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبه فإن كان هو علم الخلاف في الفقه 
والجعدل فى الكلام والقتاوق في الخصومات والاحكام فيمعه من :ذلك فان 
هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم التي قيل فيها تعلمنا العلم 
لير الله عايب العلم أن يكون الله وإنما ذلك علم التفسير وعلم الحديث 
وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية 
تهذيبها فإذا تعلمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له 
طمغا في الوعظ والاإستتباع ولكن قذ يتنه في أثناء الأمراو إخزه إذ فيه 
العلوم المخوفة من الله تعالى المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة وذلك يوشك 
أن يؤدي إلى الصواب في الآخرة حتى يتعظ بما يعظ به غيره ويجري حب 
القبول والجاه مجرى الحب الذي ينثر حوالي الفخ ليقتنص به الطير وقد فعل 
الله ذلك بعباده إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النثسل وخلق أيضًا 
حب الجاه ليكون سببا لإحياء العلوم وهذا متوقع في هذه العلوم. 

فأما الخلافيات المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا 
التجرد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة القلب وغفلة عن الله 7" 
غيرة من العلوم الدشية ولا برهان. على هنذا كالتجرية والمشاهدة فانظر 
واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك في العباد والبلاد والله المستعان. وقد 
رؤي سفيان الثوري رحمه الله حزينا فقيل له: ما لك؟ فقال صرنا متجرا 
لأبناء الدنياء يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضيا أو عاملا أو قهرمانا. 


الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق صنعة التعليم أن يزجر المتعلم عن 
سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق 
التوبيخٌ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف 
ويهيج الحرص على الإصرار إذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل 
معلم: (( لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه 
شيء))1 وينبهك على هذا قصة آدم وحواء عليهما السلام وما نهيا عنه فما 
ذكرت:النضه معك لتكون شرا بل لتتشه نها علي سييل الغيرة ولان 
التعريض أبضنا يميل التفوين. الفاضلة والأدهان الذكينة إلى استباظ :مغاية 
فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن 
الوظيفة الخامسة: أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس 
المتعلم العلوم التي وراءه كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه ومعلم 
الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسيى وات ذلك نقل محض وسماع وههفو 
شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول ذلك 
قهذه أخلاق عدمومة للمعلمين ينبغي أن فيه بل المتكقل بعلم .واجد ينيقي 
أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي 
أن يبراعى: التدريع في ترقية المتعلم من زنية إلى زثية: 
الوظيفة السادسية: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى إليه ما لا 
ل الي لس ل ا ا لس ال اي الأ 
عليه وسلم حيث قال: ((تخن معاشر الأبياء أمرنا.أن تتترل. الناس مَنارلهم 
ونكلمهم على قدر عقولهم))2 فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها 
وفال ضلن الله عليه وسلم : (( ما أحد يحدث قوما بحدية لا تبلفه عفولهم 
الا كان فسنة علن بعضهم))": وقال على رضي الله عته وأشار إلى صدره: 
((إن ههنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة)). وصدق رضي الله عنه فقلوب 
الأبرار قبور الأسرار, فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد هذا 
إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكيف فيما لا يقهمه؟ وقال 
ل ل لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير. فإن الحكمة خير 
من الجوهر. ومن كرهها فهو شر من الخنازير. ولذلك قيل: كل لكل عبد 
يار عقله, وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك, وإلا وقع الإنكار 
لتقاوت المعيان وسئل تعض العلماء عن:سي فلم يجب فققال السائل: أها 
سفعت وننول الله قطي الله كلفة وسلم قال: ((من كتم علها ناقها جاع نوم 
القيامة ملجما بلجام من نار))”: فقال.اترك. اللجام واذهب فان جاء من يفقه 


((لو منع الناس عن فت البعر لفتوه .. الحديث)) لم أجده. 
+ حديث: ((نحن معاشر الأنبياء آمرنا أن تنزل الناس هتازلهم... الحديث)) 
روينامه في جزء من حديث أبي بكر بن الشحو:فن حديت. غمر اقضر هده 
وعند أبي داود من حديث عائشة: ((أنزلوا الناس منازلهم)). 


7 لم يخرجه. : 
4 خدية ‏ ((عن كنم :ظلما نآفها جاع يوم العيافة ملعفا يلعام هن مانا) اغرحة :ابن ماهم من تحدية أي 


سعيد بإسناد ضعيف وتقدم حديث أبي هريرة بنحوه. 


وكتمته فليلجمني فقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تنبيها على 
ان حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى ولبين الظطلم في إعطاء غير 
المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق: 


|انثر درا بين سارحة الثعم فأصبح مخزوناً براعية 
١‏ وي © 1 

ل أمسوا بجهلٍ لقدرو فلا أنا أضحى أن أطوقة البهمْ 
فإن لطف الله اللّطيفٌ بلطفه وصادفبث اهلاً للعلوم 
وللحكم 

نشرت فقوا واستفدتٌ مواة والا فمخزونٌ لدي ومكتتم 
0 الجهالَ علماً أضاعة ومن منعَ المستوجبين 


الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلى اللائق به 
ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى 
ونشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به.عنة إذ يظن كل أحد انه افل لكل 
علم دقيق فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبعحانه في كمال عقله 
وأشدهم حماقة واصعقهع عقلا هو أفرحهم يكمال عقله وبهذا بعلم أن من 
تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد الماثورة عن السلف من 
غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من 
ذلك فلا ينبغي ان يشوش عليه اعتقاده بل ينبغي أن يخلى وحرفته فإنه لو 
ذكر له تأويلات الظاهر اتخل غنه قيد العوام ولم تبسر قيده بقيد الخوض 
فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي وينقلب شيطانا مريدا بهلك نفسه 
وغيره بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر 
معهم .علن: تعليم العبادات وتعليم؛ الأمانة في الضتاعات التي هم بيصددها .ويفلاً 
قلويهم هن الرغية والرفية فى الجثة والثار كما نطق يه القران.ولا يحرك 
عليهم شبهة فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك 
وبالجملة لاثيقي. ان يفخ للعوام. ناب البعحث:قاتة يعظل: عليهة صضتاعاتهم 
التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص. 
الوظيفة الثامنة: أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لأن 
العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار وأربات الأبصار أكثر فإذا خالق 
العمل العلم منع الرشد وكل من تناول شيئًا وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم 
مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا 
أنه أطيب الأشياء والذها لما كان يستائر به وفثل المعلم المرشد من 
ل ا ا ل ا 0 
بما لا نقش فيه ومتى استوى الظل والعود أعوج ولذلك قيل في المعنى: 
لاثنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت 


وقال الله تعالى: 7أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم]] (البقرة: 44). ولذلك 
كان وزر العالم في معاصيه اكثر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير 


ويقتدون به ((ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها))' ولذلك 
قال علي ترضي اللنه عنة: (( قصيم.ظهري رجلان عالم فتينك وجافل 
متنسك)), فالجاهل يغر الناس بتنسكه والعالم يغرهم بتهتكه. والله أعلم. 


في آفات العلم وبيان علامات علما الآخرة 


والعلماء السوء 

فد كر ناما ورد هن فضال العلم والعلماء وفتة .ورد في العلمناء السو 
تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذايا يوم القيامة فمن المهضات 
العظطعة معرفة العلاهات الفارفة بين كلماء الذيا وعلماء الآخرة وعدي 
يعلماء الذنيا علماء السوء الذين قصدهم:من الغلم التتعم بالدنيا والتوضل إلى 
الكاه والحترلة عند اهلها قال ملي اله عليه وسواحة إن أسسد الماش اا 
يوم القيافة عالم لم يتفعة الله يعلمه) )2 وعته صل الله عليه وسسلم: (ر انه 
قال لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا))2. وقال صلى الله عليه 
وسلع: ((العلم علمان علم: علي اللشان فذلك حجة الله تعالي على خلقه 
وعلم في القلب فذلك الغلم الناقع))*. وقال صلى الله غليه وسلم: (( يكون 
دي آخر الرمان هتاه جيال: علماء فسان ١١‏ . وفال مسلى آلالة علحة وسل: 
(( لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه 
الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار))9 . وقال صلى الله عليه وسلم: (( 
من كتم علما عند الحمه الله بلجام من نار))". وقال صلى الله عليه وشسام: 
(١‏ لأنا من غبر الدجال أخوف عليكم من الدجال فقيل وضا ذلك فقال. من 
الأثمة المصلين )!". وال كلف الله عليه سيله: (ر هت اردان فلماواج يزدد 
هدى لم يزدد من الله إلا بعدا))”. وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون 
الطريق للمدلجين وانتم مقيمون مع المتحيرين! 


3 افماعة من حدق الم يخزجنه لعلف في الأركعين التووية. 
5 ل 0 

3 (الايكون الغرع عالطا حمسن زكون. يعلهه حاملا)): أشرعه ابن حباك في كاب روضة الغقلاء 
واليمقي في المدخل موقوقا .علي أبي الدرداء ولخ أجده عرفوعا, 

4 ([العلم علمان علم على اللسان...الحديث)): أخرجه الترطؤق الحكيم في التواقر بوانن عيذ الثر 
من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد 


5 حديث: (١‏ يكون في اك الوفات عباد جهال وعلماء فسقة)) أخرجه الحاكم من حديث أنين وهو ضعيف. 
5 حديث: (( لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء)) أخرجة ابن ماجة من حذيث جابر بإستاد ضحيع. 
0 تقدم أخراجه جه - صحيح. 

© حديث: (( لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال... الحديث)) أخرجه أحمد من حديث أبي ذر 


حديث: (( 0 وام يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا)) أخرجه أبو منصور الديلمي في (مسند 
اروس وحديث علي بإسناد ضعيف, إلا أنه قال (زهدا). وروى ابن حبان في (روضة العقلاء) ا 
على الحسن: ((من ازداد علما : ثم ازداد على الدنيا خرضا لم يزدد من الله إلا بعدا)) وروى أبو الفتح الأزدي 


في ((الشعفاء )) فى حديك على (ززمن إزداد بالله لما قم ارا للدنيا حيا ازداد الله عليه خضي )). 


فهذا وغيره من الأخبار يدل 3 عظيم خطر العلم. فإن العالم إما متعرض 
لهلاك الأبد, او لسعادة الأبد وإنه بالخوض في العلم قد حرم السسلافة إن لم 
يدرك السعادة. 
وأما الآثار: فقد قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه 
الأمة المنافق العليم قالوا وكيف يكون منافقا عليما قال عليم اللسان جاهل 
القلب والعمل وقال الحسنء, رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء 
وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. وقال رجل لي هريرة: 
رضي الله عنه: أرتية أن اتعلم العلم واخاف أت أضيعه, فقال: كفى بترك 
العلم إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي الناس أطول ندماً؟ قال: أما في 
عاجل الدنياء فصانع المعروف إلى من لا يشكره., فأها عند الموت, فعالم 
مفررط. وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: رجل يدري وبدري أنه يدري 
فذلك عالم فاتبعوه. ورجل يدرف ولا نذرف اتنه يدري فذلك نائم فايقظوه, 
ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك مسترشد فارشدوه. ورجل لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيان الثوري: رحمه الله: 
يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 

وكال ابن المبارك: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم 
فقد جهل وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله إني لأرحم ثلاثة عزيز قوم ذل 
وغني قوم افتقر وعالما تلعب به الدنيا وقال الحسن عقوبة العلماء موت 
القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة واتشيذوا: 

عجبث لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياة بالدين 

أعجبٌ 

وأعجبٌ من هذين من باعَ دينة بؤنيا سوا فهو من ذين 

اعجبٌ 
وقال صلى الله عليه وسلم: (( إن العالم ليعذب عذابا يطيف به أهل النار 
استعظاما لشدة عذابه))1 . أراد نه العالم الفاجر, وقال اسافة بن زيد:؛ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى 
في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به اهل 
النار فيقولون ما لك فيقول كنت آمر بالخير ولا انيه وأنمف عن الشر وآتيه))2. 
وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى من علم ولذلك قال الله 
عزوجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار[] (النساء:145). لأنهم 
جحدوا بعد العلم وجعل اليهود شرا من النصارى مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه 
ولدا ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة إلا نهم ألكووا بعد المعرفة إذ قال الله [إيعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم[] ١‏ (البقرة:146) (الأنعام:20). وقال تعالى: افلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين[] (البقرة:89). وقال تعالى في قصة 
بلعام بن باعوراء لأواتل عليهم نا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين[] (الأعراف:175) حتى قال []فمثله كمثل الكلب إن 


7 حديث: (( إن العالم يعذب عذابا يطيف به أهل النار... الحديث)) لم أجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث 
أسامة المذكور بعده. 

< حديث أسامة بن ريذة (أيفقى بالعالترئيوم الباحة ورلقن في النا' فصولق أفسايس. الخديقة افق عليف 
بلفظ: (الرجل) بدل (العالم). 


تحمل عليه يله أو تتركه يلهث |[ (الأعراف:176). فكذلك العالم الفاجر فإن بلعام 
أن كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فنيية: بالكليه أى سكواء اود 
وقال عنسى 0 ل الجحوة” لماكل ومع روه وف 1ل قن 
النهر لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع ومثل علماء 
السوء مثل قناة الخال ظاهرها خص وباطنها نتن ومتل القبور ظاهرها عافر 
وباطنها عظام 

فهذه الأخبار 0 أن الغالم الذفق هومن أبناء الدتنا أخشن جالا وأشند 
عذابا من الجاهل وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات: 
فمتها: أن :لا يطلب الدنيا بعلمة فان اقل درحات العالم أن يدرك حقارة الندنا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة 
ملكها ويعلم أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرى وأنهما ككقتي الميزان مهما رجحت إخداهما خفت الأخرى وأنهما 
كالمشرق والمغرب مهما قربت من احدهما بعدت عن الآخر وأنهما كقدحين 
الآخر فإن من لا يعرف حقارة الدنيا 0 0 لذاتها بالمها ثم انصرام 
ما يصفو منها فهو فاسد العقل فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف 
يكون من العلماء من لآ عقل له.ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها :فهو 
اك ملو ليان لكي ا سن السلا طن ل ]بساك دس لل 
مضادة الدنيا للآخرة وأن ع ل لكاي دع لو د و بشرائع 
العلماء ومن علم هذا كله ثم لم 0 على الذنيا فهو أسير الشيطان 
قد أهلكته شبهوتة وغليت علية شقوتة فكيف بعد هن :حرزب العلماء فن هذه 
درجته؟ 

وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم 
إذا ات شهويه على محتتي. ان احرمة لديذ منا خا يا ذاود :لا تسال عنىي عالقا 
قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي 
با.ذاود إذا زأيت لي طالبا فكن له خاذما يا داود من رد إلى 'هاربا كتبقه هنذا 
ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمه الله عقوبة العلماء 
موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة ولذلك قال يحيى بن معاذ 
رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى لك قوق لض و قال ال كمر رصي اللم عه 
إذا رأيتم للعالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما 
أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله قرأت في بعض الكتب السالفة إن الله 
تعالى يقول إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أجب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي 
من قلبه وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك 
بظلمة الددوب قتبقى في الظلفة نوم يسعى أهل الغلم في نور خلمهم. :وكان 
يحيى تنن .معاة التراري: .رحمتة الله يقول لعلماء الدتيا: :با اضحاب العلم 
قصوركم قيصرية: وبيوتكم كسروية, وأثوابكم ظاهرية, وأخفافكم جالوتية, 


ومراكبكم قارونية, وأوانيكم فرعونية, ومآثمكم جاهلية, ومذاهبكم شيطانية, 
فاين الشريعة المحمدية! قال الشاعر: 
وراعى الشاة يحمي الذئبٌ عنها فكيف إذا الرعاةٌ لها ذئاب 


با معشرّ القراء يا ملح البلدٍ مايصلحٌ الملح إذا الملخٌ 

فسد 
وقيل لبعض العارفين: قوري أن من تكون المعاصي قرة عينه لاا يعرف الله 
قال لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى 
وهذا دون ذلك بكثير ولا تظنن أن ترك المال. يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة 
فإن الجاه أضر من المال ولذلك قال بشر حدثنا باب من أبواب الدنيا فإذا 
سععت الرجل يقول جدثنا فإنضا يقول أوسعوا لي وذفن سسترين الحخرت 
بضعة عشر ماايين ققطرة وتوضيرة من الكتب وكان يفول أنا أشتهي إن 
أحدة ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثنت :وقال هو وغكيره إذا اشتهيت أن 
تحدث فاسكت فإذا لم تشته فحدث وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب 
أبناء الدنيا ولذلك قال لقم قئة الحديث أقد من فقن الأهل والمال الوه 
وكيق لا تحاف فقت وقد قل السية المرسلين قلي الله عليه ومسلم: اولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا[] (الإسراء: 74) 
وقال سهلرخفه الله العلم كله دتنا والاخرة منه القفل يه والعمل كلذ هياء 
إلا الإخلاص وقال الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين 
والغاملون كلهم مغرورون: إلا المخلصين :والتخلص على وجل حتي يدري ماذا 
يختم له به“وقال. ابو سليمان الداراتي رحمه الله إذا ظلب الرجل الحديت أو 
زوج أو سافر في طلب المغاش فقدركن إلى'الذنيا وإنما آرادبة طلب 
الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لحان لبه مايه 0 وقال 
كس ل جر ل ور من اسل سم عن سرب لكلام ليخبر به 
لا ليعمل بف وقال صالخ بن كيسان البصري أدركت الشيوخ - تعوذون. باللة 
من الفاجر العالم بالسنة وروي أو هريره رضي الله عند كال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (( من طلب علما مما يبتغي به وجه الله تعالى ليصيب 
به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.1)) 
وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة 
بالخشوع والزهد فقال عز وجل في علماء الدنيا [اوإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتو| الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء كهورهم واشتروا به ثمنا 
قليلال] (آل عمران: 187). وقال تعالى في علماء الآخرة: آوإن من أهل الكتاب 
لحن يذمن الله وها اترل النكم وما انزل البفم خاشعين لله لا يشترونة بايات 
الله ثمنا قليلا أولئتك لهم أجرهم عند ربهم[] (آل عمران:199) وقال بعض السلف: 


وقال الآخر: 


: حديث أبي هريرة: ((من طلب علما مما يبتغي به وجه الله ليصيب به عرضا... الحديث)) , أخرجه أبو داود 
وابن ماجه بإسناد جيد. 


العلماء يخشرون فى زهمرة الأياة والفضناة بحشرون: فى زهرة السلاطية 
وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه. 

وروى أبو الدرداء رضي الله عنة عن النبي ضلي الله علية وبشلم آنه فال 
(( أوحي. الله عر وجل إلى بعض الافياء قل للذين بتففقهون لغير الدين 
ويتعلمون لغير العمل ويطليون الدها بعفل الآخرة يليسون للناس مسوك 
الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمِر من 
الصبر إياى يخادعون وبي يستهرتون لافتحن لهم فقنة تذر الحليم خيراناً))!. 
وروي الضحاة عن .ابن عباس رصي الله عنهما قال قال رسول الله لف 
الله عليه وسلم: (( علماء هذه الأمة رجلان رجل آناه الله علما فبذله للناس 
ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان 
العاء ودؤات الأرض والكرام الكانثون بقدم على الله عتروجل يوم القناقة 
سيدا شريقا حتي يوافق المرسلين ورجل آناه الله علما في الدنا فضن به 
علن.عياد الله واحد عليه طمعا واشترى يه تمنا قذلك ياتن يوم العيافة ملجما 
بلجام من نار ينادي مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاه الله علما 
في الدنيا فضن به على عباده واخذ به طمعا واشترى به ثمنا فيعذب حتى 
بفرع من حساب الناس))2. 

وأشد من هذا ما روى أن رجلا كان يخدم موسى,عليه السلام'فجعل يفول 
حتى. أترى وكثر ماله فففذه موريى عليه السلام فقجعل يسال عثة_ ولا بحسن 
له خبرا حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود فقال 
له موسى عليه السلام أتعرف فلانا قال نعم قال هو هذا الخنزير فقال 
موسي يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله يم اصابة هذا فأوحي الله 
عر.وجل إليه لو دعوتني بالذى دغاني به ادم فمن دونه ما أحقك: فيه ولكن 
أخبرك. لم صنغت. هذا به لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 

وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا في 
روانة عن التبي ضلى الله عليه وسلم قال (( من فتنة العالم أن يكون الكلام 
حت إليه من الاستماع))”. وفي الكلام تنميق وزيادة ولا يؤمن على صاحبه 
الخطأ وفي الصمت سلامة وعلم ومن العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن 
يوجد عند غيره فذلك في الدرك الأول من النار ومن العلماء من يكون في 
للمديف 1ه الستطان إن ردعايه ضيء من ا 0 
حديته لأهل الشرف واليساز ولا يرى أهل الحاحة له اهلا فذلك في الدرك 
ل ل ل 0 
مكلم يكلام اليهود والتصارى لكر يه علهه عذلك فى الدرد الخافسن د 


3 تحفيك أين المرداءة (( أيحن الله إلى سضن الأتناء قل للكين تففيوق لغير الدين. الحدية)) أخرجه ابن 
عبد البر بإسناد ضعيف. :1 1 

2 حديت اين عباس: (زلفاة هذن الأئة رعلاك». العدية)) أغرهه الظبراتي في الأوييط بإشاد سيف 

3 حديث معاذ: ((من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع)) الحديث أخرجه أبو نعيم وابن 
الجوزي في الموضوعات. 


النار ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلا وذكرا في الناس فذلك في 
الدرك السادس من النار ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب فإن وعظ 
عنف وإن وعظ أنف فذلك في الدرك السابع من 0 يا أخي بالصمت 
6 [( إن العبد لينشر له من الثناء ما يملاما, سوق 
والمغوي وما يرن عند الله حناح بعوضة))'. وروى أن الحسن شري ود ١‏ 
من خراسان كيسا بعد انصرافه من مجلسه فيه خمسة آلاف درهم وعكعشرة 
أثوات من يرقيق البر وقال يا اباسعية هذى تقفة وهدة كسوة فقال الحسن 
عافاك الله تعالى ضم إليك نفقتك وكسوتك“ قلا حاجة لنا بذلك إنهة. من جلنس 
مثل مجلسى هذا توقبل من الناس_ مثل هذا لقن الله تعالفيوم القنامه ولا 
خلاق له وعن جابر رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (( لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من 
خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الرغبة 
إلى الزهد ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة))2. وقال تعالى: 
إافخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما 
أوتي_قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن. .. الآبة[] ١‏ (القصص: 80-79) فعرف أهل العلم بإيثار الآخرة على الدنيا. 
ومنها أن لا يخالف فغله قوله بل لا يمن بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به 
قال الله تعالى: تأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم]] (البقرة: 44) وقال 
تعالى: اكبر.مقتا عند الله أن تقولوا ها لا تفعلون|] (الضف: 6 .وقال تغالى في 
قصة شعيب: وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عيّه[] (هرد 88): .وقال ا 
لاواتقوا الله ويعلمكم الله[] (البفرة: 282) وقال تعالى: اواتقوا الله واعلموال] 
(البقرة: 194) لأواتقوا الله واسمعوا!] (المائدة: 108). وقال تعالى لعيسى عليه 
السلام: ((يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي 
معنن )) وقال زرسول الله ضلى الله عليه ومعلم: ((فررت: ليله أسررفي في 
بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من أنتم: فقالوا: كنا ناصر 
بالخير ولا ناح وني عن السهر وايه))": وقال حلي الله مامه وواد: 
((هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل وشر الشرار شرار العلماء وخير الخيار 
خيار العلماء))*. 

وقال الأوزاعي رخهّيه اللدة فيكت الفواوسن ما تخد من تفن جيف الكقاز 
فأوحى الله إليها بطون غلماء السوء انتن هما.أتتم فيه: وقال الفضيل .ين 
عياض زحمه اللد: بلندي ان الفحقة من العلماء دا بهم بوه القياضة قبل 


*3 جديك: ((إن العبد الينشر له من الثناء ما بين المشرق والمعرت وما يزن عت الله جناع بعوضة)) لم أجده 
فك دفي السعيجن ب حت الى كرية (زان لان ال حل السلم اسمن بو لاف 1 د الله 
جناح بعوضة)). 

م حديث جابر: ((لا تجلسوا عند كل عالم... الحديث)) أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في 


حديث: ؛: لمررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار... الحديث)) أخرجه ابن حبان من 


* حديك | رهلاك أمتي غالم فاجر وقر الشرا :شرا العلماء... الحديث)) أخرجه الدارمي من رواية 
لاحر بن حكيم عن أبيه مرسلا بآخر الحديث نحوه وقد تقدم ولم اجد صدر الحديث. 


عبدة الأوتان, وقال: أبؤ الدرداء رضى اللة.غعفةة: ويل لفن لا يغلم مبرة وويل 
لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال الشعبي: يطلع يوم القيامة قوم من 
أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا 
الله الحية يفضل مادريكف وتغليقكم قخولون إنا كنا تأمر بالجير ولا تمعلة 
ونيى عن الششر وتقعلم. وقال خاتم الاضم.رحمة اللةة ليس فين القيامة نقد 
حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه 
وهلك هو. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته 
عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا وأنشدوا: 


يا واعظ الناس قد أصبحت متهم إذ عبت منهم أمورا أنت 
تاتيها 1 ش 
جانيها آل 
0 تعيب دنيا وناسا راغبين لها وانت اكثر منهم رغبة فيها 
وقال آخر: 
لتاقن خلق .ونان متلة عار عليك إذا فعلت 


وقال إبراهيم بن ادهم رحمه الله: مررت بحجر بمكة مكتوب عليه اقلبني 
تحير قعلنه دإذا عليه مكتوب أت بها تعلى لا تعمل وكي تطلب غلم جا ام 
فلم وقال ان السماك رحفه الله كم.من مذكر الله ناسن لله وكم'من 
مخوق يالله جرىء على الله.وكم من مقرب إلى الله بعيد.من اللنه وكم من 
داع إلى الله فار من الله وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله. 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في 
أعمالنا فلم تعربث. ؤقال الأوزاعي: إذا جاء الإعرات ذهب الخضوع. 

ودع مكحول عو عبد الرعمن بن عنم انه قال حةتي عشيرة من اضحاب 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا درس العلم.في مسحد قياء إذ 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((تعلموا ما شئتم أن 
تعلموا فلن يأجركم الله ختى تعملوا))7. وقال عيسى عليه السلام: مثل: الذي 
يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر حملها 
ركوس الأشهاد. وقال معاذ رحمية الله: اخذروا زلة العالم لأن قدرة عند 
الخلق عظيم فيتبعونه على زلته. وقال عمر رضي الله عنه: إذا زل العالم زل 
نزلقه كالم من الخلق..وقال عمر رضي اللدعنة: ثلاف بهن ينمدم الزمان 
إحداهن زه العاله. وقال ابن مسعود: سعاتق على الناس زان تملح فيه 
ا الم ا 
مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة 
وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدما وإيثارها على الآخرة فعند ذلك 
يسلبها الله تعالف نايع الحكمة وتطفى؟ مضابع الهدى. ون فلوبهم فبخير لت 


7 حديث عبد الرحمن بن غنم: عن عشرة من الصحابة امم ا ل لس 
تعملوا)) علقم ان عبد ألبر وا يده ابن عدي وأبو نعيم والخطيب في كتاب اقتضاء العلم للعمل من حديث 
معاذ فقط بسند ضعيف ورواه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح. 


عالنهم حين تلقاة أنه يعن الله ابلشانه والقجون ظاهر في عملة فنا 
أخصب الألسن يومئذ وما اجذب القلوتب:غوالله الذي لا إله: إلا هو نا ذلك إلا 
لأن المعلمين علموا لغير الله تعالئ: والمتعلمين تعلموا لغيز الله تعالى. وفي 
التوراة والإنجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم. 
وقال حذيفة رضي الله عنه: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك 
وسياتي زهان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثررة اليطالين. 
واعلم أن عثل العالم مثل القاضني. وفد قال ضبلي الله عليه وسان: 
)) القضاة ثلاثة قاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة وقاض قضصى 
بالجور وهو يعلم او لا يعلم فهو في النار وقاض قضى بغير ما امر الله به فهو 
في الثار))". وقال كعب رجمه الله: يكون في آخر الزمان غلماء يرهدون 
الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوفون الناس ولا يخافون وينهون عن غشيان 
الولاة بان لتم ويؤثرون الدنيا على الآخرة ياكلون بالسمتتهم يقربون الأغنياء 
دون الفقراء بتغايرون على العلم كما تتغاير النشاء علي الرجال يغضب 
أحدهم على جليسه اذا جالس قيره أولقك الجبارون: اغداء الرخمن. وقنال 
فلي اللة سليه وسلمة (١‏ إن الشيطان رتها يسوقدم بالعلي قفيل. يا سول 
الله وكيقث ذلك قال هلي الله علية وسلم: يقول اطلب العلم ولا عمل حدى 
تعلم فلا يزال للغلم قائلا وللعفل مسوفا حتى يموت وما عمل))2: 
وقال سرى السقطي: اعتزل رجل للتعنة كان. حريضا على..طلي غلم الظافر 
فسألته فقالٍ رأيت في النوم قائلا يقول لي إلى كم تضيع العلم ضيعك الله 
فقلت إني لأحفظه فقال حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على 
العمل وقال اين مشعود رضي الله عنه: لسن العلم بكترة الرواية إنهنا العلم 
الخشية. وقال الخسة: تعلموا ما شئتم أن تعلموا قوالله لأ ياجركم اللة عق 
تعملوا فإن السفهاء هفتهم الرواية والعلماء هفتهم الرعاية, وقال مالك رجمه 
الله: إن طلي العلم لحسن:وإن نشره: لسن إذا صحث فيه النية:ولكن انظر 
ها يلزمك. من حين تصبح إلى حيق نسي قلا توترن عليه شيا 
فكال ابن مسعود رضي اللو غنه : اترل القران ليعمل يه فاتخةم:دراسلة 
عملا وسياني قوم بتقفونه مثل. القناة ليسوا بخياركم والعالم الذي لا يعمل 
كالمريض الذي يصف الدواء وكالجائع الذي يصف لذائذ الأطعمة ولا يجدها 
وفي 'مثله قوله تعالي: ولكم الويل ضما تصضفون [] (الأنياء 15) وفي الختير: 
(( إنما أخاف” على أمتي زلة عالم وجدال منافق في القرآن))3. 
فمنها: أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعات 
مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال فمثال من 
يعرض عن علم الأعمال ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة وقد 
صادف طبييا حاذقا في وفقة ضيق يحنني فوائه فاشتغل بالسؤال فن خاصية 
العقاقير والأدوية وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به وذلك محص 
السقى. وقد روف (( أن رجلا جك رسول اللمهان االوضلية وسلم فقال 


7 حديث: (( القضاة ثلاثة. .. الحديث)) أخرجة أضحَات السنن من حديث بريدة وهو صحيح. 

: حديث ((إن الشيطان.رها يضوفكم بالعلمي. الحديث)) في الجامع من حديث أنسن بسحة صعيفظ: 
#حريقة رإنها احا على أي رلد حالم الحديت) أخره الط رات من حوين أبي الدرناء ولي يان 
نجوه ' من حديث عمران بن حصين. 


غلمتى من غراتب العلم فقال لهما ضعت في رانين الغلم فقفال وما راس 
العلم فقال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الرب تعالى قال نعم قال فما 
صنعت في حقه قال ما شاء الله فقال صلى الله عليه وسلم هل عرفت 
الموت قال نعم قال فما أعددت له قال ما شاء الله قال صلى الله عليه 
وسلم إذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم ))2. 

ل شعي آن .كو المتعلع من جنس ها روي عن خانم الاصم اميد شيق 


تلات .وتلاثين سنة: قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: ثماني مسائل. 
قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثماني 
مسائل! قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال: هات 
هذه الثماني مسائل حتى أسمعها. 

[الأول] قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت ت كل واحد يحب محبوبا فهو 
مع محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات محبوبي 
فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. فقال: احسنت يا حاتم فما الثانية. 
فقال: نظرت في قول الله عز وجل [أواما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن الهوى!] فإن الجنة هي الماوى]] (النازعات: 40 41) فعلمت أن قوله سبحانه 
ا 
الثالثة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت ت كل ممن معه شيء له قيمة ومقدار 
رفعه وحفظه ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: لاما عندكم ينفذ وما عند الله 
باق[] (النحل: 96) فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى 
عنده محفوظا. 

00 أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال 
قول الله تخالى لاإن اكترمكه عند الله أتقاكم|] ١‏ (العضرات 13) 'فعملت في 
التقوى حتى أكون عند الله كريما. 

الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن 
بعضهم بعضا وأصل هذا كله الحسد ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: لانحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيال (الزخرف: 32) فتركت الحسد واجتنبت 
الخلق وعلمت أن القسمة من عند الله سبحاته وتعالى فتركت عداوة الخليق 


ا نظطرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا 
فرجعت إلى قول الله عز وجل: [إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوال] (فاطر: 
6) فعاديته وحده واسيدت دي كد كدري مه لني الله تعالى شحيد علية أنه 
عدو لي فتركت عداوة الخلق غير 

السابعةة ل ل اه 
فيذل قيها فيه وندخل فيما لا يعل لهم تظرت إلى قولة جفالى: "اوها من 
عيك د اوور جد إلى رسمول الله لوا الت الي وات قعل لالد مر اا ب العلم... الحديث)) 
رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة لهما وابن عبد البر من حديث عبد الله بن الكسور مرهلا وها 


ضعيف جدا. 


دابة في الأرض إلا على الله رزقها[] (هود: 6) فعلمت أني واحد من هذه الدواب 
التي على الله رزقها فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت ما لي عنده. 
الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق هذا على 
ضيعته وهذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على صحة بدنه وكل مخلوق 
متوكل على مخلوق مثلة فرجعت إلى قوله تعالى؛ اومن يتوكل. على اللة. فهو 
حسبه[] (الطلاق: 3) فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي. قال شقيق: يا 
حاتم وفقك الله تعالى فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه 
فهذا القن من العلم لا بهتم بإذراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة فأفا علماء 
الدنيا فسهغلوق :زعا كيسر مه اكتيمات: المال والجتاة وعفملون امغال هذه 
العلوم التي بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام وقال الضحاك بن مزاحم 
أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع وهم اليوم ما يتعلمون إلا 
م 

فمتيناة أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في 
الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك 
ومهيم فيه بالييلاك رحنيم الله تفالت ويفيلن: إلى الاكتفاء بالأقل في جميع 
ذلك وكلما زاد إلى طرق القلة ميله ازداد من الله قربه وارتقع في علماء 
الآخرة حزبه ويشهد لذلك ما حكي عن أبي عبد الله الخواص وكان من 
أصحات حاتم الأضم قال وعلف مع جاتم إلى الترى ومعتا ثلثمانة وعشدرون 
رجلا يريد الحج وعليهم الزرمانقات وليس معهم جراب ولا طعام فدخلنا على 
رجل من التجا ر .متقشف يحب المساكين فأضافنا تلك الليلة فلما كان من 
الحد قال الجا الل جاجد فاج ريد أن اعودفيها ناهر ليا قال جام 
غيادة الفريض فيها فضل .والنظر إلى الفقيه-عبادة وأنا أيضا أحيء فعك وكان 
العليل محمد بن مقاتل قاضي الري فلما جئنا إلى الباب فإذا قصر مشرف 
حسن فبقي حاتم متفكرا يقول باب عالم على هذه الحالة ثم أذن لهم فدخلوا 
فإذا دار حسناء فوراء واسعة نزهفة وإذا بزة وستور فبقي حاتم متفكرا ثم 
دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راقد عليها 0 
رأسه غلام وبيده مذبة فقعد الزائر عند راسه وشال عن حاله وعاتم قائم 
فأومأ إليه ابن مقاتل أن إجلس فقال لا أجلس فقال لعل لك حاجة فقال نعم 
قال وما هي قال مسئلة أسألك عنها قال سل قال قم فاستو جالسا حتى 
أسألك فاستوى جالسا قال حاتم: علمك هذا من أين أخذته فقال من الثقات 
حدئوني. به قال: عمن: قال: عن. أضحات رسول اللداضلى الله عليه وسلف 
قال: واضحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم عمن: قال: عع رشسْول الله 
ضلن اللة علية وسلي قال: ورسول الله صلى الله غلية وجلم عمن: قال: 
عن جبرائيل عليه السلام, عن الله عز وجل, قال حاتم: ففيما أداه جبرائيل 
عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم, وأداه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات, وأداه 
الثئقات إليك, هل سمعت فيه من كان في داره إشراف, وكانت سعتها اكثر 


كان له عند الله عز وجل المنزلة أكبر؟ قال: لاء قال: فكيف سمعت, قال: 
سمعت أنه من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم 
لآخرته كانت له عند الله المنزلة. قال له حاتم: فأنت بمن اقتديت ابالنبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والصالحين رحمهم الله؛ أم 
بفرعون ونمروذء أول من بنى بالجص والآجر يا علماء السوء مثلكم يراه 
الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة أفلا 
أكون أنا شرا منه؟ وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضا. 
وبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين أن مقائل فقالوا لد: إن الظنا قسن يقزوين 
أكثر توسعا منه. فسار حاتم متعمدا فدخل عليه. فقال: رحمك الله أنا رجل 
أكجمى أكب أن تعلفتى: مبتدا ديني ومفتاح صلاتي كيف اتوضا للصلاة؟ قال: 
نعم وكرامة يا غلام هات إناء فيه ماء. فأتي به فقعد الطنافسي فتوضاً ثلاثا 
ثلاثاء ثم قال: هكذا فتوضاأً. فقال حاتم: مكانك حبتى أتوضاأً بين يديك فيكون 
أوكد لما أريد. فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعا أربعا, 
فقال الطنافسي: يا هذا أسرفت ! قال له حاتم: فبماذا؟ قال: تست ذراحيك 
أربعا! فقال حاتم: يا سبحان الله العظيم أنا في كف من ماء أسرفت وأنت 
في جميع هذا كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسري أنه قصد ذلك دون التعلم, 
فلما وخل حاتم يغداد اجدي اليه اهل بحداد فقنالوايا آنا عب الترحمن نت 
رجل ولكن أعجمي وليس يكلمك أحد إلا قطعته قال معي ثلاث خصال أظههيبر 
بهن على خصمي أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسي أن 
لا أجهل عليه فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حجنبل فقال سبحان الله ما أعقله 
قوموا بنا إليه فلما دخلوا عليه قال له يا أبا عبد الرحمن ما السلامة من الدنيا 
قال يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال تغفر للقوم 
جهلهم وتمنع جهلك منهم وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آيسا فإذا كنت 
هكذا سلمت. 
تم سار إلى الصديثة فاستقبله آهل المديثة ففال يا قوم آية مديقة هذه قالوا 
عدنة وسول الله صلق الله دليه وبولم قال قاين قصر رشول اللمتصات الله 
عليه وسلم حتى أصلي فيه قالوا ما كان له قصر إنما كان له بيت لاطىء 
بالأرض قال فأين قصور أصحابه رضي الله عنهم قالوا ما كان لهم قصور إنما 
كان له بيوت لاطئة. بالارض قال حاتم يا قوم فقهذه مديقة فرعون فاخدوة 
وذهبوا به إلى السلطان وقالوا هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون قال 
الوالي ولم ذلك قال حاتم لا تعجل علي أنا رجل أعجمي غريب دخلت البلد 
فقلت مدينة من هذة ققالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ققلت 
فأين قصر وقص القصة ثم قال وقد قال الله تعالى: القد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة]] (الأحزاب: 21) فأنتم بمن تأسيتم أبرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أم بفرعون أول من بنى بالجص والآجر فخلوا عنه وتركوه فهذه حكاية 
ل ال سد او الى بجي و سيو لساب كي كا اودر 


والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس بحرام ولكن الخوض فيه يوجب الأنس 
به حتق. يدق تركه واستدامة الزيية لا مكن إلا بفباشرة انسبايه فى الغعالت 
يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم 
وامور اخر هي محظورة والحزم اجتناب ذلك لأآن من خاض في الدنيا لا يسلم 
منها البتد ولو كايت ك السلامة هيذولة مع الخوض فيها لكان هيلي اللة: غلمة 
وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا حتى نزع القميص المطرز بالعلم7. ونزع خاتم 
الذهب في أثناء الخطبة2. إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. 

وقح حكى: أن يعني بن بريد التوفلي كتيب إلى مالك ابن انس ترضى: الله 


عنهما: 

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله ا ممم تي وير 
بلغتي أنك تليس الدفاق و ناكل الرقاق وتجلس على الوطيء وتجفل على 
نانك خاجينا وفد جلت مجلس الغلم وقه صريفت اليك اليطى:وارتجل 
إليكالناس واتخذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله تعالى يا مالك وعليك 
بالتواضع كتبت إليك بالنصيحة مني كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى 
والسلام . 

فكتب إليه مالك: 

بشم لاله الرعمن الرجيئ وصلي الله على سيدا محمة والد وسكي وسام. 
من عالتدين انس لبح حى ون نردد يعلام. اللهليك: آنا كن ذ ند وصل إل 
كتابك فوقع مني موقع التصيحة والشفقة والادب امتعك الله بالثفوى وجراك 
بالتضيحة خيرا وأسأل الله تعالى التوفيق.ولا حول :ولا قوة إل بالله العلن 
العظيم قافا ما ذكترية لن انين اكل الرقاق والنيين الدقاق واحتجحب واجلس 
على الوطىء فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى فقد قال الله تعالى قل 
من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وإني لأعلم ان ترك 
ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابيك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام. 
فانطر إلى إنضاف مالك إد اعترف أن ترك ذلك خيو يمن الدخول فيه وافدى 
بأنة. مباح وقد ضدق فيهما جميعا وفتل' مالك في متصية إذا سمحت نقشه 
بالإتصاف والاغتراف في فثل هذه التصيحة فتقوى أيضا نفسية على الوقنوف 
على خدود المباع جتى لا يحمله ذلك علي المراقاة والمداهنة والتجاوز إلن 
المكروهات واما غبره قلا بقدر عليه فالتعريج على الننعم بالمباخ خظر عظيم 
وهو بعيد من الخوف والخشية وخاصية غلماء الله تعالى الخشية وخاصية 
الخشية التباعد من مظان الخطر. 

ومتها أن يكون مستتصيا عن السلاطين قلا يدعل علييم القع ما دام يضد 
إلى القزار عنهم سبيلا بل تتيغي أن يحثر عن مخالطتهم وان جاعوا إليه فإن 
الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين والمخالط لا يخلو عن تكلف في 
عليهم وتضييق صدرهم يسم وتقبيح فعلهم فالداخل لبهم إما أن 


كر الخاي الذهب في أثناء لخي فتفق 3 من خديث اين عمن: 


ابر ايم 


يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعمة الله عليه أو يسكت عن الإنكار عليهم 
فيكون مداهنا لهم أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك 
هو البهت الصريح او ان يطمع في ان ينال من دنياهم وذلك هو السحت 
ونساتي في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من اموال السلاطين وما 
لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور 
وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من بدا جفا -يعني من سكن البادية جفا- ومن 
اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتتن))*. وقال سات الله عليه وسلم: 
((سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برىء ومن كره 
فقد سلم ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى قيل أفلا نقاتلهم قال صلى 
الله عليه وسلم لا ما صلوا))2 
وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وقال 
حذيفة: : إياك 'ومواقف الفتن, قيل وما هي, قال: ابواب ب الأمواء يدخل أحدكم 
وقال : الله فلن الله اه وقلع ((العلماء أمنأة الرسل على عباد الله 
تعالى ما لم يخالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم 
3 
واعتزلوهم)) 
وقيل للا عمش: لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك فقال لا تعجلوا ثلث 
يموتون قبل الإدراك وثلث يلزمون أبوان السلاطين فهم شر الخلق والثلث 
الباقي لا يفلح منه إلا القليل ولذلك قال سعيد ابن المسيب رحمه الله إذا 
راقم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص وقال الأوزاعي هيا من 
شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور غاملا وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (( شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين فآأنون 
العلماء))*. 2 
وقال مكحول الدمشقي رحمه الله: من تعلم القران وتفقه في الدين ثم 
صحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد 
خطاه وقال سمنون ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسئل 
ا ع د وكنت أسنمة أنه يقال إذا راضم العالم يحب 
الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك إذ ما دخلت قط على هذا 
السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ما 
ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ولوددت أن انعو من 
الدخول عليه كفافا مع انى لا آخذ منه شيئا ولا اشرب له شرية ماء ثم قال 
وعلماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل يخبرون السلطان بالرخص وبما 
يوافق هواه ولو روه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه 
وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم. 
< حديث: ((من بدا جفا... الحديث)) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس. 
ال ل عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون .. الحديث)) أخرجه مسلم من حديث أم سلمة. 
3 حديث أنس: ((العلماء أمناء ا .- العديث)) أخرجةه العقيلي .في الضعماء :ودكرة ابن 
4 حديث شرار: ((العلماء الذين 8 الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء)) أخرجه ابن ماجه بالشطر 
الأول نحوه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 


وقال ل الحنن: كات قبن كان فبلكم رجل كه قدت في السلا وضحة لرسول 
الله علي الله عليه وسلي قال. عيد اللو.بن المينارة, عتى به سعة بن أبىي 
وقاص رضي الله عنه قال وكان لا يغشى السلاطين وينفر عنهم فقال له بنوه 
ا هؤلاء من ليس هو مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام فلو أتيتهم 
ل ا ل ا 
قالوا.يا أبانا إذن نهلك هزالا قال.يا بتي لأن: اموت مؤمتا مرولا أحب الئ.من 
أن أموت منافقا سمينا قال الحسن خصمهم والله إذ علم أن التراب يأكل 
اللحم والسمن دون الإيمان وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لا 
يتسلم من التفاق ألبتة وهو مضاد للإيمان وقال أبو ذر لسلمة يا سنلمة لا تغش 
ابوات السلاطين:فانك. لا تصيبء شينا من دنناهم إلا أضاتوا من.ديتك افضل 
فنه وهذة ققئة عظيمة للعلماء وذرعة صعية للشيطان عليهم: لا يما من له 
ليجة مقيولة وكلام جلو ]ذ لا يرال الشيطان يلفى اليه ان فى و عظك لهم 
ودخولك علبهم ما يزجرهم عن الظلم وبقيم شعائر الشرع إلى ان يخيل إليه 
أن الدخول عليهم من الدين ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الكلام 
ويداهن ويحخوض في الثناء والإطراء وفيه هلاك الدين وكان يقال العلماء إذا 
علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا 
هربوا. 

دحب عم بن عبد العزيق ريخمة الله إلى الحيعن» 

أما بعد فأشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله تعالى, فكتب إليه: 

رن الم الاي ب 07 
قاتهم يضوتون :شرقهم ان بدتضوة بالحياثة. 

هذا في عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أزهد أهل زمانه فإذا كان شرط 
اهل الدين اليري فقه فكيقيه يسني طلب قر هم ورمخ ا لظته ولمع برل 
السلف العلماء مثل الحسن والثوري وابن المبارك والفضيل وإبراهيم بن 
أدهم :ويوستف ين اسباظ تكلمون في علصاء الذنيا من اقل مكة والشدام 
وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لمخالطتهم السلاطين. 

ومنها: أن لايكون مسارعا إلى القتيا بل يكون متوقفا ومخثرزا ها وجد إلى 
الخلاص سبيلا فإن سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو 
إجماع أو قياس جلي افتى وإن سئل عما يشك فيه قال لا ادري وإن سئل 
عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان 
في غيره غنية هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم وفي الخبر: 
((العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري))*. قال الشعبي لا أدري نصف 
العلم ومن سكت حيث لا يدرى لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق لأن 
الاعتراف بالجهل أشد على النفس فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف رضي 
الله عنهم. : : 
كان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور 
الناس قضها فى عتقه.وقال اتن مستعود رضى :الله غنه إن الذى فتن القاس 


1 ((العلم قلاتة كنايه ناطق ويونة قاتمة نولا أثرى)) أخرجه القطيب: قي أسماء من رؤى عن مالك 
ار 0 ابن عمر ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا نحوه مع اختلاف وقد تقدم. 


في كل ما يستفتونه لمجنون وقال جنة العالم لا أدري فإن أخطأها فقد 
احيت مقاتلية وقال |نزاهيم بن ادهم رحفة :الله لسو ننيء أشحة علي 
الشيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم يقول انظروا إلى هذا سكوته 
وكلامهس: ضرورة أي لا يتكلفون حتى تمنالوا وإذا سثئلوا ووجدوا من ل 
سكتوا فإن اضطروا أجابوا وكاتوا يعدون الانتداء فيل السؤال من الشتهوة 
الخفية للكلام ومر على. وعيد الله رضى اللة عتهما يرجل تكلم .علي'الفاس 
فقال هذا 0 اعرفوني وقال بعضهم إنما العالم الذي إذا سئثل عن المسئلة 
فكأنما يقلع ضرسه وكان ابن عمر يقول تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون 
علينا إلى جهنم وقال أبو حقص النيسابوري العالم هو الذي يخاف عند 
السؤال أن يقال له. هوم القيامة من أين: أحبت وكان إبراهيم المي إذا سثل 
عن مسئلة سبكي:ويقول لم تجدوا قفري حتي احتجتم الي وكان أبو العالية 
الرباحي وإبراهيم بن: ادهم والتوري يتكلفون غلىي الاثنين والتلاتة والتفرز 
البسير فإذا كثروا انصرفوا. وقال صلى اللة عليه وسلم: (١ما‏ أدري اعزير تبي 
أم لا وما أدري. تيع ملعون أم لا وما أدري ذو القرنين نبي أم لا ))!. 
ولما ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع في الأرض 
وشرها قال: لا أدري. حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا 
أدرى: إلى أن أعلمه الله عرز وجل أن خير البقاع المساجد وشبرها الأسواقة. 
وكآن ابن عمر رضي الله عنهما يسئل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة 
ت عن تسع وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب عن تسع ويسكت 
يه وكان في الفقهاء من يقول لا ادري اكثر مما يقول ادري منهم 
سفيانٍ الثوري ومالك ؛ بن انيسن د بن حنبل والفطيل ابن عياض وبسحر بن 
ا ال يي ل د م كو 
عن حديث أو فتيا إلا ود أن أخاه كفاه ذلك وفي لفظ آخر كانت المسئلة 
تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى 
الأول. 
وروي أن أصحاب الصفة أهدى إلى واحد “منهم رأس مشوي وهو في غاية 
الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر إلى الآخر هكذا دار بينهم حتى رجع إلى 
الأول فانظر الآن كيف انعكس أمر العلماء فقضار العهروت قنه مطلويا 
والمطلوب مهروبا عنه ويشهد لحسن الاحتراز من تقلد الفقاوي ما روي 
مسنذا عن بعضهم أنه قال لايفتئ الناس إالاثلاثة أمير أو هامور أو متكلف 
وقال بعضهم كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء الإمامة والوصية والوديعة 
والفتيا وقال بعضهم كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علما وأشدهم دفعا لها 
أفركهم وكان شغل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في خحكمسة أشياء 
قراءة القران.وعمارة المساحد وذكر الله تغالئ. والأهر بالمعروق والنهى عن 


1 
2 


حديث: ((ما أدري أغزير نبي أم لا. > الحديت)! احرته أبو داود 00 وصححم من 22 يث أبي 0 48 
يعلى والبزار والحاكم وصححه ونحوه من حديث ابن عمر. 


المكر وذلك لمااسمعوة من قوله ملنن الله عايد وسلتية ززكل كلافراين أدة 
عليه لآ لد إلا ثلاثة أمز بمعروف. أو نهي عن ستكر أو ذكر الله تعالي))!. 

وقال تعالى: الا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الثانين.بب الآية|] (الساءدفة1) وراى يعض العلماء بعض أصحاب الراي 
من أهل الكوقة في المنام فقال .ها رايت فيضا كنت عليه من الفثيا والبرايى 
فكره وجهه وأعرصض عنه وقال ما وجدناه شيئا وما حمدنا عافيته وقال ابن 
حصين إن أحدهم لبنتي فين مفيقله لووردت علي عصر ين الخطاب: :رصي 
اللي عه لجمع ليا اهل يد تلم سر السسكوت داب امل العلم إل د 
الضرورة.. وفي الحديث: ((1ذ] رايتم الرجل قد أوني :ضعنا وزهدا فاقتريوا مثة 
فإنه يلقن الحكمة))2. 

وقيل العالم إما 00 خاضة وهو المففي :وهم اضبحات السلاطين: أو فالم 
خاصة وهو العالم بالتوحد وأغمال القلوب وهم أضعاب الزوايا المتفرقون 
المنفردون. 

وكان يقال مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل أحد يغترف منها ومثل بشر بن 
الحرث مثل بثر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد وكانوا يقولون فلان 
عالم وقلان. متكلم وفلان أكثر كلاها وفلان أكثر عملا وقال أبو سليمان 
المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام وقيل إذا كثر العلم قل الكلام 
وإذا كثر الكلام قل العلم. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله 

ونان قد أخى: نينيها رسول الله صا الله عل وشلي يا ادي لقتي انك 
قعدت طبيبا تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيبا فتكلم فإن كلامك شفاء 
وإن كنت متطببا فالله الله لا تقتل مسلما فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك 
إذا سثل. وكان انس .رضي الله عنه إذا :سكل يفول سلوا هولانا الحسن.وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل يقول سلوا حارثة ابن زيد وكان ابن عمر 
ل 0 
فأخذ الصحابي كا من حصى 0 5 0 الو عن العلة هذا الح 
بين أظهركم. 

ومنها: ان .كوو اكتتى اسعفاضه بعلم الياطن ونرافية القلثب:ومعرقة طريق 
الآ لاخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة فإن 
المجاهدة تفضي إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة 
من القلب وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر 
والعد إنما تتفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة 
والجلوس مع اللغ عر وجل في الكلوة مع حضور العلف تضافي الفكرة 
والانقطاع الى الله تغالى عما سواة فذلك مفتاع الإلهام وفنيع الكشف: فكم 


7 حديث: (( كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة... الحديث)) أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة 
قال الترمذي حديث غريب. 1 
2 حديث: (( إن رأيتم ا قد أوتى صمتا وزهدا... الحديث)) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن خلاد بإسناد 


7 حديث مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء أخرجه البخاري من حديث أبي جعفة. 


من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة وكم من 
مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له 
ص لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب. ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: ا 01 0 
وفي بعض الكتب السالفة يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من 
ينزل به إلى الأرض ولا في تخوم الأرض من يصعد به ولا من وراء البحار من 
يعبر به العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا 
لي بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. 
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: خرج العلماء والعباد والزهاد من 
الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء ثم تلا قوله 
تعالى: اوقتدة 0 الغيب لا يعلمها إلا هو... الآبة|] 2 العا 2 ولولا أن 
إدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم على علم الظاهر لما قال صلى 
الله غليه وسلم؟ (( استفت قلبك.وإن أقتوك. وافتوك. وافتوك))2. وقال صضلى 
اللى ليه وسلع فيضا بروية عن ريه تعالى: (( لا يرال العجة عرب إلى 
بالنوافل حتى: آخيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به... الحديث))”. 
فكم من معان ذقيقة من أسعرار القران تخطر على قلي المتعردين للنذكز 
والفكر تخلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين وإذا 
انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين ن استحسنوه وعلموا ان 
ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطاف الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة 
إليه وكذلك في علوم المكاشفة وإسعرار علوم المعاملة ودقائق خواطر 
القلوب»قان كل عَلم من هذة العلوم بحر لا يدرك عمقه وإنما يخوضه كل 
طالي عدر ها ررق منه وبخسي ما وفق له من حنيين: العمل. 
وفي وصف هؤلاء العلماء قال علي رضي الله عنه في حديث طويل القلوب 
اوعية وخيرها اوعاها للخير والناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة 
وهمج رعاع أتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم 
يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال 
والعلم يزكو على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق والعلم دين يدان به تكتتسب 
به الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته العلم حاكم والمال محكوم 
علية ومتفعة المال تزول بزواله. هات خزان الأموال وهم أعناء والعلماة احياء 
باقون ما بقي الدهر ثم تنفس الصعداء وقال هاه إن ههنا علما جما لو وجدت 
له حملة بل أجد طالبا غير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا 
ويستطيل. بثعم الله علي أوليائه ويستظهر يحجته على خلقه أو متقنادا لأهل 
الحق لكن يتزرغ النشك في قلبه بأول عارض من :شبهة لا بضيرة له لاذا ولا 
ذاك او منهوما باللذات سلس القياد في طلب الشهوات او مغرى بجمع 
الأموال والادخان متقاذا لهعواة إقري نقتبها يهم الأنغام السشائمة اللهم هكذا 


: حديث: (( من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس 


” الحديث لبس لم تخر يج هناء ولعله مخرج من قبل. 
3 حديث: (( حال ال نعي إلى الس اهل حدى اك فزن أحسم كنت له شيعه عيضن ) مضق ليه نان 
حديتك أبي هريرة بلفظ سمغه ويصرة: وهو في الحلية كما ذكره المؤلف من حديث أنس بسند ضعيف. 


يموت العلم إذا مات حاملوه ثم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهر 
مكشوف وإما خائف: مقهور لكيلا تبطل حجج الله :تحالي وبيناته وكفرواين 
أولتك هم الأقلون عدنا الاعطدون قدرا أعيانهم متقودة وامنالهم في القلوي 
موجودة يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من وراءهم ويزرعوها في 
قلوب أششياههم هجم بهم الغلم علن عقيقية الأمر فباشسروا روخ اليقين 
فاستلاتوا ها استوعر,منه الخترفون: وانسوا نها استوحيين منه الغافلون 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك أولياء الله عز وجل 
من خلقه وافقاؤة وعماله في أرضة والدعاة إلى دينه ثم بكى وقال واشوقاه 
إلى رؤيتهم فهذا الذي ذكره أخيرا هو وصف علماء الآخرة وهو العلم الذي 
يستقاد اكتوه من العمل .والمواظية علي المجابهدة. 
ومنها: أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين فإن اليقين هو رأس مال الدين. 
قال زشول الله صلى الله غلية وسلم: (( البقين الإيمان كلّه))*. فلا بذ من 
تعلم علم اليقين أعني أوائله ثم ينفتج للقلب طريقه ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: (( تعلمدا اليقين))2. :ومعتاة جالسوا الموفيتين واسصيعو) متهم 
علم اليقين وواظيوا عِلن الافتداء نداء بهم لتوت نقينكم كما قدى يقيتهم دقل لا 
من اليقين خير من كثير من 
د ف 90 جل حسين النقيج كتير البذتوت 
ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين, فقال صلى الله عليه وسلم: (( ما من 
آدمي إلا وله ذنوب))3 . ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره 
الذنوب لأنه كلما أذئب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل 
نه الجنة. ولذلك :قال صضلى الله عليه وتسلم: ((مق أفل ها أوتيثم اليقين 
صر لطي يي لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام 
رر 
وفي. وصية لقماق لانته نكن لا يمتتطاغ العمل الآ بالتقين بولا يعمل القيرة إلا 
بقدر يقينه ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه وقال يحيى بن معاذ إن للتوحيد 
نورا وللشرك نارا وإن. نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نارالشرك 
لحستات المشركين وأراد به اليقين وقد أشار الله تعالي في القرآن إلى ذكر 
الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات. 
ال شتغال :يظليه وتعلمه فإن .ها لا تقوخ صضورنه لا يمكن طليه؟ 
فاعلع: أن القين لفط ترك يظلفه قريقان لمعنيين مختلفين أقنا النظبار 
والمتكلمون فيعبرون به عكن عدم الشك إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء 
لد اوه هنامات: 


7 حديث: (( اليقين الإيمان كله)) أخرجه البيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود 

ا 

2 حديث: (( تعلموا اليقين)) أخرجه أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلا وهو معضل رواه ابن أبي الدنيا 

مض د أ جا ورد ل د 

ا يث: ((قيل له رجل حسن اليقين كثير الذنوب...)) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أنس 
5 


مظلم. 
5 حديكة ((من أولى ها أوقتم البعين وعرمة الضبرب العديف)) لع اقن لمغلن اضل وزوق اين عنه الب 
من حديث معاذ: (( ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين ولا قسم شيئا بين الناس أقل من الحلم... الحديث)). 


الأول: أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما إذا سئلت عن 
شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك 
لاتميل إلى العكم قفه بالبات ولا نفي بل سسيوق. عتدك إمكان الأمريق 
فيسمى هذا شكا. 
الثاقي: أن تفيل تفسك إلى اجة الأمرين مع الشعورامكان قيضه ولكقه 
إمكان لا يمنع ترجيح الأول كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى 
انه بعيثة لو مات على هذه الحالة هل يعافب فإن نفسك تميل إلى أنه 
لابيعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا 
قات تجوز اختفاء افر موجبي للعقاب فى باطته وسعريرتة قفهذا التجويز مساق 
لذلك الميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا. 
القالثف: أن تميل النفس: إلى التصديق بشيء بحيث يعلي عليها ولاايخظر 
بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة 
محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإضغاء إلى التشكيك 
والتعويز اتسعت تفسه للتجوين وهذا يسمى اغتقاذا مقاريا لليقين وهو اعتقاذ 
العوام في الشرعيات كلها إذ رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى إن كل 
قرقة تق بضحة مذهيها واضابة إمافها ومتبوعها ولو ذكر لاحدهم إمكان خطدا 
إمامه نفر عن قبوله. 
الرايع: الصرف الحفينية الحاضلة بطردي كد ع حا" 
ومثاله أنه إذا قيل للعاقل هل في الوجود ا هو قديم قلا يمكنة التصديق 
به بالبديية لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق 
بوجودهما بالحس وليس العلم بوجوده شيء قديم أزلي ضروريا مثل العلم 
بأن الاثنين أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال فإن 
هذا أيضًا ضروري فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم 
على الازتجال والبديهة ثم من الناس من يسمع ذلك ويضدق بالسماع تضديقا 
جزما ويستمر عليه وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام ومن الناس من 
يصدق به بالبرهان وهو أن يقال له إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات 
كلها حادثة فإن كانت كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب او فيها حادث بلا سبب 
وذلك محال فالمؤدي إلى المجال محال فيلزم في العقل التصديق بوجود 
شيء قديم بالضرورة لأن الأقسام ثلائة وهي أن تكون الموجودات كلها 
قديمة أو كلها حادثة او بعضها قديمة وبعضها حادثة فإن كانت كلها قديمة فقد 
حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم وإن كان الكل حادثا فهو محال إذ 
يؤدي إلى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول وكل علم حصل 
على هذا الوجه يسمى يقينا غند هؤلاء. سواء حصل:بنظر مثل .ما ذكرناة أو 
حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر 
م مكة او بتنجربة كالغلم يآن السقموثيا المطيوع متشهل أو تدذليل 
5 


قتشرظ اظلاق هذا الاسم عتوجم عدم السك فكل غلم لآ نك قيسه مدن 
يقينا عند هؤلاء وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت في نفي 
الشك. 

الإصطلاح الثاني: اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء وهو أن لا يلتفت 
فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل حتى يقال 
فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه ل شك فيه ويقال فلان قوي اليقين في 
اننان الررقوقع أنه قد بجوت أنه الايا سه :فمفتا ماله التفيين إلى التصديق 
بشيء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف 
في النفس بالتجويز والمنع سمى ذلك يقينا ولا شك في أن الناس يشتركون 
في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا 
إلى الاستعداد له وكانه غير موقن به ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى 
استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعا لغيره فيعبر عن مثل 
هذه الحالة بقوة اليقين ولذلك قال بعضهم ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه 
بشك لا يقين فيه من الموت وعلى هذا الإصطلاح يوصف اليقين بالضعف 
والقوة: وحن إنقا إردنا بقولنا إن»قن نان علساء الاحرة .ضيف الفناية الى 
تفوية البمين بالمعفيق: جميعا وهف تفى السك نض :ستليط الفين على النفسسن 
خن يون هو العالب الفجكم حلها المقيرت. دها. 

فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام 
تالقوة والضعف: والكثرة .والقلة: والحفاء والجلاء فامنا بالقوةءوالضعفي فعلى 
الإضطلاء: الثاتي وذلك في الغلبة والاستيلاء .علق القلب ودرجات معاني 
اليقين في القتوة والضعق .لا نتنافق وتفاوت: الخلق في الاستغدان للموت 
بحسب تفاوت اليقين يهذه المعاني وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في 
الإصطلاح الأول فلا ينكر أيضا أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكر أعني 
الإصطلاح الثاني وفيما انتفى الشك أيضا عنه لا سبيل إلى إنكاره فإنك تدرك 
تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلا وبين تصديقك بوجود مويسى 
ووجود توشع عليهها السلام قع انك 7 شبك في الامبرين جميعا فمستتدهما 
السبب في أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين وكذلك يدرك الناظر هذا في 
النظريات المعروفة بالأدلة فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح ما 
لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما في نفي الشك وهذا قد ينكره المتكلم 
الذي ياخذ الغلم من الكتب والستماع ولا يراجع نفسه- فيما يدركه من تفاوت 
الأحوال واما القلة والكثرة فذلك ره لنت شين كما ال فلن ادن 
غلما من فلان أي معلوماته أكثر ولذلك قذديكون العالم قوق اليقين :في حصعء 
ل و الي ف سي 

فإن قلت: قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه 
ل ل ل يه ا 
أقدر على ظلبه؟ 


فاعلم: أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى 
آخره هو من مجاري اليقين فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقه 
المعلومات التي وردت بها الشرائع فلا مطمع في إحصائها ولكني أشير إلى 
بعضها وهي أمهاتها: 

فين ذلك الميحيد: وهو أن يرف الأشياء كلهنا من مسيب الأسسيات ولا بلتقية 
إلى الوسائط بل. يرئ الوسائط مسخرة لا حكم لها فالمصدق يبهذا موقن فإن 
انتفى عن قلبه مع الإيمان: امكان الشك قهؤ موقن يأحد المعنيين فإن غلب 
علي قلنه'مع الإيمان غلية أزالت غنه الغضب على الوشائط والرضا عتهم 
والشكر لهم ومزل الوسائط في قلية.منزلة القلم واليد في حق المتعم 
بالتوقيع فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما بل يراهما آلتين 
مسخرتين ن وواسطتين فقد صار موقنا بالمعنى الثاني وهو الإشراف وهو ثمرة 
اليقين الأول ورومه وفائدته ومهما تحقفق أن الشمس والنجوم والجمادات 
والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بامرزة كسب تسخير القلم في 
بد الكانت وأ القدرة الرلية ف المصدر لكل استولى على قلي ليه 
التوكل والرصا والفعليم وصار موقنا يزيا من الغضب. والحقد والحسد وسؤء 
الخلق فهذا أجحدد أبواي اليقين. 

ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى: لاوما من دابة في 
الأرض إلا على الله ررقهاز] (هوة:6) واليقين بان ذلك بآنيه وأن.ها قدز له 
د د ل لت ا 0 
الطاعات والأخلاق الحميدة. 

فحن ذلك ان علب على قلية ان [[مخن يعصل متفال ذرة خبيرا ره [] ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره!] (١‏ (الزلزة: 7) وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى 
نشنية الطاعات إلى الثواب كنسبة الخير إلى الشيع ونسية المغاضي إلى 
الغفابي كتسنية السعوم والأقاعي: الي الهلاك فكما يحرضص على التحخضيل 
للخبز طلبا للشيع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات كلها 
قليلها وكثيرها وصضغيرها وكبيرها فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم 
العؤمتين أما بالمعتي الناتي فيختصن ننه المقرمون وتفضرة هذا اليقين. صتدق 
المراقبة في الحركات والسكنات الخطرات والمبالغة في التقوى والتحرز عن 
كل السيئات. وكلما كان اليقين. أغلب كان الاحتراز أشيذ والتشمير أبلة. 

ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال ومشاهد لهواجس 
وهو عدم الشبك وأما بالفعنى الناتي وهو المقصودههو عزيز يختض به 
الصديقون 0 أن 0 متأدبا في جميع أحواله 
كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه فإنه لا يزال مطرقا متأدبا في جميع 
أعماله متماسكا محترزا عن كل حركة تخالف هيثة الأدب ويكون في فكرته 
الباطنة كهو في أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرثه 
كما يطلع الخلق على :ظاهرة»فتكوق مبالفقية فى قمارة باظفه وتطهيرة 


وتزييته بعين الله تعالن الكائقة اشحذ فن: هبالفعة قي نزيية خداهرة لسائن 
الناس وهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل 
والاستكانة والخضصوع وجملة من الأخلاق المحمودة وهذه الأخلاق تورث أنواعا 
من الطاعات رقيعة فاليقين في كل باب من هذه الابواب مثل الشجرة ل 
ا" من الأخلاق كالثمار وكالأنوار 5 من الأغصان فاليفين شو 
الأصل والأساس وله مجار فابواتب أكثر مما عددناه وشبيانن ذلك في ربع 
المنجيات إن شاء الله تعالى وهذا القدر كاف في معنى اللفظ الآن. 
ومقها: أن كوت خخزينا متكسرا مطرقا ضافتا يظهر اثر الخشعة على فينقةه 
وكسوتة وسير نه وجركته وسكونه ونظقه وستكوته لا ينظر إليه ناظر ]لا وكات 
نظره مذكرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد غينه مرانه 
وعلماء الأخرة تعرفون بسيماهم :في السكية والؤلة والتواصع وقد قيل ها 
السن الله عبدا لسمة احسين من خشوع في سكينة فهي لبسة الأنبواء وسيقا 
الضالحين والصديقين. والعلماء. 
وأما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة 
والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى 
تابد نيفخطه وهو داب أناء الدنا العافلن عن :الله دون العلماء نه وهذ] ان 
العلماء ثلاثة كما قال سهل التستري رحمه الله: عالم بأمر الله تعالى لا بأيام 
الله وهم المفنون في الحلال والحرام وهذا العلم. لا يورت الغشمية وعالم 
باللة تغالي لا يأمر الله ولا يايام اللة وهم عَموم الفؤمتين وغالم بالله تعالي 
وبأمز الله تعالي. ويايام الله تعالي. وهم الضديقون والخشية والخشوع إتما 
تغلب عليهم واراد انام الله أنواع عقوياته الغامضصة وحمه الباطنة الثي 
أقاصها على القرون السالقة واللاحقة فمق اخاط علمه ذلك عظم خوفه 
وظهر خشوعه. 
وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار 
والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم منكم ولا تكونوا 
من جبابرة العلماء فلا يقوم علفكم: يجهلكم وبقال: .ما آتى. الله عبدا علما إلا 
آتاه معه حلما وتواضعا وحسن خلق ورفقا فذلك هو العلم النافع وفي الأثر: 
(من آثاة الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين). وفي 
الخبر: (( إن من خبار أمثي قوما يضحكون. جهرا من سعة رخمة الله وييكون 
هرا مخ خوق عذابه أبدانهم في الأرض وقلويهم في السماء ارواحهم في 
الدنيا وعقولهم في الآخرة يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة))*2. 
وقال الحسن: الحلم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله. وقال بشر بن 
الخارث: من طلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى ببغضه فإنه. مفقوت 
في السماء والأرض: ويروى في الإسرائيليات: أت حكيما صنف تلثمائة وستين 
متصنفا في الحكمة حتى وصضف بالحكيم فأوخي الله تعالي'إلى تبيهم قل 
لفلان قد ملأت الأرض نفاقا ولم تردني من ذلك بشيء وإني لااأقبل من 


حديث: : (( إن من خيار أمتي قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويبكون سرا من خوف عذابه... 
العديت) ) اخرحة الحاكم والديقى في تعب الإنمان وضففة من جتنيف عاض ين سليمان. 


نفاقك شيئا فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة في الأسواق وواكل بني 
اسرائيل وتواضع في نفسة فاوجي: الله تعالي إلى تنيع قل له الان وقفت 
ي 
وجحكى الأوزاقن يجمه الله عن يلال دن سعد أته كان بقول عظر أصدكم 
الى الشرطي فيستعيذ بالله منه ويئظر إلى علماء الدتيا المتضتعين للخلق 
المتشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطي. 
وروي أنه قيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضلء قال: (( اجتناب المحارم ولا 
يزال فوك رطبا من ذكر الله تعالى)) قيل: فأي الأضحاب خير قال صلى الله 
عليه وسلم: ((صاحب إن ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك)) قيل: 0 
الأضعاب شر قال.صلى الله عليه ونم ((صاحب إن تسيت لم يذكرك. وان 
ذكرت لم يعنك)) قيل: فأي الناس أعلم, قال: (( أشدهم لله خشية)) قيل: 
فأخبرنا بخيازنا نجالسهم: قال ضلى اللة علية ومكلم: ((الذين إذا رؤوا ذكر 
الله قيل فأي الناس شر قال اللهم غفرا)) قالوا: أخبرنا يا رسول الله. قال: 
(( العلماء إذا فسدوا )). حديث: (( قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال 
اجتناب المحارم ولا بزال قوك رطبا من ذكر الله.., الحديث))'. وقال. ضلى 
الع صلعة وسلم: ١١‏ إن أكثر الناس أمانا يوم القياضة أكقرهم فكيرا في الددنا 
وأكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا وأشد الناس فرحا في 
الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا))2. 
وقال علي رضي الله عنه في خطية له#:ذفقي رهينة وأنا'نة رغيم إثة لا بهية 
على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على الهدى سنخ أصل وإن أجهل الناس من لا 
يعرف قدره وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمش علما أغار به في 
أغياش الفثتة سنماه أشياة له من الثناسن وأرذالهم عالما ولم بيعش في العلم 
يوما سالما تكثريواستكتر قفا قل منه وكفى:خيز مما كثر والهئ حتى إذا 
ارتوى من ماء اجن واكتر من غير طائل علس للناس معلما لتخليض ها 
التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المهمات هيا لها من رأيه حشو الرأي 
ا ال اط سي ل ا يا للم د ل لس ال 
بضرس قاطع فيغنم تبكي منه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحرام لا ملىء 
والله بإضدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما فوض إلية أولئقك الذين حلت عليهم 
المثلات. وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الذنيا وقال علي رضي الله 
عنة [ذ! سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوة بهزل فتمجه القلوب: 
وقال بعض السلف العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة وقيل إذا جمع 
0 ثلاثا تمت النعمة بها على ل الصي والتواضع وحسن الخلق واذا 


1 ذ لم أجدة هكذا بظوله وف (زيادات الزهد) لابن المبارك من حديث الحسن مرسلا: ( سثل النبي صلى الله 
عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أن تموت بوم تفوت لساك رطب من كر الله كالب وللداويي من 
زواية الأخدض بن حكم عن أنه موسلة إر آلا إن شر التبر رار العلهاء. وان حير الخير خيار العلماء وذد 


تقدم. 
2 حديث: (( إن أكثر الناس أمنا يوم القيامة أكثرهم خوفا في الدنيا... الحديث)) لم أجد له أصلا. 


وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفك عنها علماء الآخرة لأنهم 
نتعلفون: القرآن للعمل: لا للزياسة. 
وقال ابن عمر وضي الله عنيها: (( لقدعشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يود 
الإيمان قبل القران وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها 
وما ينبغي أن يقف عنده منها ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم | ان قبل 
الايمان فيفر ها ين قاتخة: الكناب إلى خاتمته لايدرى ما اصرة وما زاجرة وما 
ينبغي أن يقف عنده ينثره الدقل))2. وفي خبر آخر بمثل معناه: (( كنا 
أصحاب رسول. الله ضلى الله عليه وهلم أوضنا الإيفان قبل القرآن وستاني 
بعدكم قوم يؤتون .القرآن قبل الإيمان يقيمون حروقه ويصيعون حدوده 
وحقوقه يقولون قرأنا فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا فذلك حظهم))2. 
وفي لفظ آخر: (( أولئك شرار هذه الأمة)). 
الدحرة 9 الدنيا ا فأما رم ا [إنما ل 
من عباده العلماء[] (فاطر: 28) وأما الخشوع فمن قوله تعالى: اخاشعين لله لا 
بشترون بآيات الله ثمثا قليلال] (ال.عسران: 199) واما التواضع قمن قوله تعالن: 
لاواخفض جناحك للمؤمنين[] (الحج: 88) وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: 
افبما رحمة من الله لنت لهم[] آل عمران” 59 وأما الزهد فمن قوله 0 
0 ولها نل يبول الله صسلى الله حلي ويملم قوله تعالى : اقم رد الله ل 
يهديه يشرح صدره للإسلام[] (الأنعام: 125) فقيل له ما هذا الشرح فقال إن 
التور اذا قدف في القليه اتشرع له الصور واتفسع قبل فهل لذلك من غلامة 
قال ضلى الله عليه ولع تعم: ((التجاقي عن داز الغترور والإنانية الي قار 
الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله))2. 
ومنها: أ يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب 
ويهيج الوسواس ويثير الشر فإن أصل الدين التوقي من الشر ولذلك قيل: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشرّ من الناس يقع فيه 
ولأن الأعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل أعلاها المواظية على ذكر الله تغالى 
بالقلب واللسان وانما الشأن في-معرفة ما يفسدها ويشوشها وهذا مما تكثر 
شعي ورطول #قريعه وكل ذلك مما يغلت فسيسن العاحة اليد نوتفم بت البلؤى 
في سلوك طريق الآخرة. 
واما علماء الذنيا فانهم يتبعوة غتراتي التفريعات في الحكومات والأقضية 
ويتعبون في وصع صور تنقضصي الدهور ولا تقع أبدا وإن وقعت فإنما تقع 
لغيرهم لا لهم وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة ويتركون ما يلازمهم 
3 حديث ابن عمر: (( لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن... الحديث)) أخرجه 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين والبيهقي. 
2 حديث: (( كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الإيمان قبل القرآن... الحديث)) أخرجه ابن 
ماجه من حديث جندب مختصرا مع اختلاف. 
73 حديث: العا رسول الله علي اللد عليه تنهال لافمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام[).. 
الحديث)) أخرجه الحاكم والبيهقي في الزهد من حديث ابن مسعود. 


ويتكرر عليهم اناء الليل واطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم واعمالهم 
وما أبعد عن ساد من باع مهم نفسه اللازم يمهم غيره النادر إيثارا 
يلسميه اليطالون من 0 الدنيا فاضلا تحقنا عالما بالدقائق وجزاؤه من الله 
أن لا شتفم في الدنيا بقبول الخلق بل شتكدر علية صقوه شوائب الزمان ته 
يرد القيامة مقلسا متحسرا على. ما يشاهذه من رع الغاملين وقوز'المقتريين 
وذلك هو الخسران المبين. 

ولقد كان الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم اتفقت الكلمة في 
حقه على ذلك وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساس 
النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس وقد قيل له يا أبا 
سعيد إنك تتكلم بكلام لا بتسمع من غيرك فقمن ابن اخذته؟ قال من حذيقة بن 
اليمان: وقيل لحذيفة نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن 
أين أخذته؟ قال: (( خصني به رسول الله ضلى الله علية ا كان التاس 
يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير 
لا يسيقتي علمه))”..وقال مرة: ((فغلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف 
الخير)) وفي لفظ آخر (( كانوا يقولون يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا 
يسألونه عن فضائل الأعمال وكنت أقول يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا 
فلما رآني أسأله عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم.)) 

وكان حذيفة رضي الله عنه أيضا قد خص بعلم المنافقين وأفرة يفغرقة غلم 
النفاق وأسبابه ودقائق الفتن فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة رضي الله 
عتهم يسألونه عن القتن العامة والخاضة وكان يساأل عن المتافقين فيخمر 
بغدد من بقي متهم ولا يخبر بأسمائهم وكان. عمر رضي الله عنه يسال: عن 
نفسه هل يعلم فيه شيئا من النفاق فبراه من ذلك وكان عمر رضي الله عنه 
إذا دعي إلى جنئازة ليصلي عليها نظر فإان حضر حذيفة صضلى عليها وإلا ثرك 
وكان إيدلسمى صاحب | . 

فالعناية بمقامات القلب واحواله دأب علماء الآخرة لأن القلب هو الساعي 
إلى قرت الله تعالى وقد ضار هذا الفن غريبا مندرسا وإذا رض الغعالم 
لشيء منه استغرب واستبعد وقيل هذا تزويق الا فابيح التحقيق ويرون 
أن التحقيق في دقائق المجادلات ولقد صدق من قال 


الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق 
الحق أفراد 

لا يعرقكون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مهل يمشون 
قصادٌ 

والناسس :في غفلةغما نراد نهم فجلهم عن سبيل الحق 
رقادٌ 


7 حديث حذيفة: (( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر... 
الحديث)) أخرجاه مختصراً. 


وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم فإن 
الحق مر والوقوف و 0 شديد وطريقه سمتوعر ولا ديم 
ال سا حو د ا و لاي وو و 
الشفاء وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسي الشدائد ليكون 
فطره عند الموت ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق ولذلك قيل إنه كان في 
علم اليقين واحتوال الغلوب وصفات الياطن إلا ثلانة متهم جيل الستكفرى 
والصبيحي وعبد الرجيم وكات يجلس إلى أؤلئك الخلق الكثير الذي لا بخضى 
وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة الس الع لا سل ل رول 
ومنها: أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على 
الشرع صلوات الله عليه وسلامة فيما أمرنية وقاله وانما يفلد الضحابة رصني 
الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله 
علية وسلم ثم إذا قلد صاحب الشرع عتلى الله عليه وسلم في تلقي أقوالة 
وأفغاله بالقيول ينيعي أن يكون حريضا على فهم اسراره فإن الففلة إنجا 
يفعل الفعل لآن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله وفعله لا بد وأن 
يكون لسر فيه قشعي أكون نديد الحعة عن رار ال عمال الا قوال 
فاته إن اكتقى يحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا:يكون غالمًا ولذلك كان 
تقال قلان من أوغية العلم .قلا يسعى غالما إذا كان شأنه الحفظ من غير 
أطلاع على الحكم.والاسرار.ومن كشف عع قلي الغطاء وانقار يتور الهذاية 
صار في نفسه متبوعا مقلدا فلا ينبغي أن يقلد غيره. . 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم))! سم كه 
نابت الفقه وقرا على ابي ين كفب ثم خالقهها في الققه والقراءة حسيعا 
وكال قيض السنا ونا جاغ ا سن زريول الله ملتك اللع هاي وسلج سلا علي 
الرأس .والعين وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عتهم قتاخة منه وتترك:وضا 
جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 
وإتفا :قصل الضحاية لمشاهدتهم قرائن اضوال.رتعول الله دلي اللي ضلبة 
فطلم واعتلاق قلويهم أمورا أدركت بالقراتن فسددهه ذلك إلى الضيواب من 
حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم 
في الأكثر عن الخطا وإدا كان الاعتماد علي المسهوع من الغين تقليدا غير 
مرضي فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف محدثة لم 
يكن شيء منها في زمن الصحابة وصرر التابعين وإنما حدثت بعد سنة مائة 
وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضي الله 
عتهم وبعدروقاة شعي بن الحسيب والحسين وخبار التابعين. بل كان الاولوة 


7 حديث ابن عباس: ((ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) أخرجه 
الطبراني من حديثه يرفعه بلفظة من قوله ((ويدع)). 


يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لثلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن 
القرآن وعن التدبر والتذكر وقالوا احفظوا كما كنا تحفظ ولذلك كره أبو بكر 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف وقالوا 
كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا اتكال 
الناسن. على المضاعف وقالوا نثرك القران تلقاة بعضهم من بعض بال 
والإقراء ليكون هذا اشغلهم وهمهم حختن اشار عمر رصى الله كتددويفية 
الصحابة يكنب القران”خوقا من تخاذل الناسس وتكاسلهم وحذرا من أن بيقع 
نزاع فلا يوجد أضل برجع إلبه في كلمة أو قراءة من المتشتابهات قاتشرح 
صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك فجمع القرآن في مصحف واحد. 

وكان أحمة بن حتبل ينكن على مالك في تصنيفه الموطاً وبقول اقذءغ ما لم 
تفعله الصحابة رضي الله عنهم. 

وقيل: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف 
كناب متم بر ارئية الصنعاني, 0 نبوية ثم كتاب 
((الموطأ)) بالمدينة لمالك بن أنس ثم ((جامع)) سفيان الثوري. 

نم في القرن الرابة حدتت مصتفات الكلام وكثر الخوض فى الجدال والعوض 
في إبطال المقالات ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأحذ علم 
اليقين في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك بستغرب علم القلوب 
والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان واقترض عن ذلك إلا الأقلون 
فضار يسمى المجادل المتكلم عالما والقاص. العرخرف كلافه بالغبارات 
المسجعة عالمًا وهذا لأن العوام هم المستمعون البهم فكان لا تميز لهم 
حقيقة العلم من غيره ولم تكن سيرة الصحابة رضي الله عنهم وعلومهم 
ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم فاستمر عليهم اسم 
العلماء وتوارث اللقت خلف عن سلف وأضبيح علم الآخرة مطويا وفاب عَنهم 
الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم كانوا إذا قيل لهم فلان أعلم 
أم فلان يقولون فلان أكثر علما وفلان ا كلاما فكان الخواص يدركون 
الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام هكذا ضعف الدين في قرون سالفة 
فكيف الظن بزمانك هذا وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف 
لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت. 

ومتها: أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور قلا 
بغرنة إطباق الخلق على ما احدث بعد الضحابة رضي الله عتهم وليكن 
حريضا على التفتيش كن احوال الضعابة وسهرتهم واعفالهم :وما كان فيه 
أكثر همهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي 
الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في 
العشرة ؛أم كان في الخوف والحزن والتفكر المجاهدة ومراقبة الكبا هر 
والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات 
النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن واعلم تحقيقا أن 
أعلم اهل الزفان واقرتهم إلى الحق. اشبههم بالضعابة واعرفهم.بطريق 
السلق ففتهم أخذ الذين ولذلك قال. علي رضي الله غنه خيرنا 0 لهذا 


الدين لما قيل له خالفت فلانا فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في 
موافقة أهل عضر رسول الله .ضلي: اللة ليه ومتلع: فإن الناشن. راوا رايا فيما 
هم 'قية لفيل طياعهم إلبة ولغ تسهة تفوسهم بالاعتراف بان ذلك سيب 
الحزمان من الجتة فادعوا أنه لا سييل إلى الجنة سنواه. 

ولذلك قال الحنسن محدتان احدنا في الإسلام رجحل ذؤراق شميء وعم أن 
الجنة لمن رآى .هثل رآيه ومشرقه» يعبد الذنيا لها يغضني ولها يرضي وإياها 
نظلع قار قضوهها إلى النان وان رجلا أصتخ فى هدة الدنيا بين مترف يدعوه 
إلى دنياه 0 هوى مد كوه إلى م وقد و اده تعالى 0 
فكذلك كونوا. 

وقداروي عن أنن 'مسعود موقوقا ومستدا أنه قال؟ (( إنمااهضا انان الكلام 
والهدى فأحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله تعالى 
صل اللفعليه وسلم الا وإناكم ومحدتات الأمور قإن شر الامور محدتاتها 
وأن كل محدئة بدعة وإن كل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا 
قلويكم ألا كل ماقو ات قريبية ]لا إن البعية ما لس يات ))!. وقى خطيد 
رسول الله ضلى الله عليه وسلية ١اطوبي‏ لمر تشتغله عببة كن عنوب النافن 
وانفق من "مال اكتشنية من عبر معصية وخالط اقل الفقه والحكم وحاتب اقل 
الزال والمعصية: طوين صا و و جاه حر كير موي 
وأحسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم عدها إلى بدعة))2. 

وكان ابن مسعوة رضي الله عنه يقول: .حسن. الهدى في آخر الزان خبز ين 
كثير من العمل وقال أنتم فئ زهان خيركم فيه المسازع ‏ في الأمور وسياتق 
بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات وقد صدق 
فمن لم يتوقف في هذا الزمان ووافق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيما 
خاضوا فيه هلك كما فلكوا وقال حذيفة رضي الله عنه أعجب هن هذا أن 
معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى وأن منكركم اليوم معروف زمان قد 
أنى وإنكم لا تزالون بخير ما عرقتم الحق وكان العالم فيكم غير مش خف به 
ولقة صذق:فان أكثر معروقات هدة الاعضان متكرانة فى فصر الضحابة 
رضي الله عنهم إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيين المساجد وتنجيدها 
وإنفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها. 

ولقد كان يعد فرش البواري في المسجد بدعة وقيل إن أنه مم محدنات الخضاء 
فقد كان الأولون قلما يجعلوق بتهم :وبين التراب 

وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من كا علوم أهل الزمان 
ويزعكمون انه من أعظم القربات وقد كان من المنكرات. 

ومن ذلك التلحين في القران .والادان. 


حديث ابن مسعود: ((إنما هما اثنتان الكلام والهدى... الحديث)) أخرجه ابن ماجه. 
3 'حديث: (زطوبي لمن شغله عنيد عن عيوب الناس وانفى مالا كسنيم الحديت)) أخره أبو تعيم هن 
عدف الحسين بن فلي سند :ضسيف «البزار عن حديت أسن أول: الحديث واخرةاوالظبرادي . النهقي من 
حديث ركب المصري وسط الحديث وكلها ضعيفة. 


ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة وتقدير الأسباب 
البعيدة في :تجاسة الثياب مع التساهل في.خل الأطعمة وتخريفها إلى:تنظائر 
ذلك. 

ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: أنتم اليوم في زمان الهوى 
فيه تابع للعلم وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى وقد كان 
أحمد بن حنبل يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم 
والله المستعان وقالٍ مالك بن أنس رحمه الله لم تكن الناس فيما مضى 
يسالون عن هذه الأمور كما سال التايسسن اليوم ولم يكن العلماء يقولون 
حرام ولا حلال ولكن أدر كتنهم يقولون مستحب ومكروه ومعناه نه كانوا 
ينظطرون في دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا 
وكان هشام بن عروة بقول- لا تشالوهم البُوم عما أحدثوة باتفسهم فإنهم قد 
أعدوا له جوابا ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. 

وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير 
ا ا لا ا ا 
وإنما 7 هذا لأن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب وربما 
0 الآثار ولهذا لما أحدث مروان المتير فى ضلأة الغيد عند العصلن قام 
إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال يا مروان ما هذه البدعة فقال إنها 
ليست ببذعة إنها خير مما تعلم إن. الثاسن قد كثروا فاردت أن يبلغهم الصوت 
فقال ول الود ا الى أبدا ووالله لا صليت وراءك اليوم 
وإنما أنكر ذلك عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كان يتوكاأً في 
خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا))! لا على المنبر. وفي الحديث 
المشهور: ((من احدث في نيتنا ها ليس مثة فهو رد))”.. وقي خيز آخر: 
(( من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, قيل: يا رسول 
الله وما فغش أمتك: قال أن يبتدع بدعة يحمل الناش عليها))ة3. وقتال رسول 
الله:ضلى الله علية وسلم؛ (( إن لله غر وجل ملكا ينادق كل ينوم من خالف 
شنة رسول: الله على الله غايه وعلم لم ثئله نتتقاعته ))3: 

ومثال الجاني على الدين بإيداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبا 
مثال.من عصى الملك في قلب دولته بالتسبة إلى من خالف أمره في خدمة 
معينة وذلك قد يغفر له فأما في قلب الدولة فلا وقال بعض العلماء ما تكلم 
فيه السلف فالسكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف 
وقال غيره الحق ثقيل من جاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه 
7 حديث: ((كان يتوكأ في خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا)) أخرجه الطبراني من حديث البراء 
الود ويام معاي رو ادا ووو اوسا لك ل و جا 1 كر ك1 
خطب في العيدين خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا وهو عند ابن ماجه بلفظ كان 
إذا خطب في الحرب خطب على قوس الحديث. 5 

7 حديث: ((من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد)) متفق عليه من حديث عائشة بلفظ: ((في أمرنا ما 


ليس منه)) وعند أبي داود ((فيه)). 1 
57 حديث: (( من غش أمتي فعليه لعنة الله... الحديث)) أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس بسند 


ضعيف جدا. 
4 حديث: ((إن لله ملكا ينادى كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته)) 
لم أجد له أصلا. 


اكتقى وقال لي الله علنه وسسلم : ((تعليكم بالتمفظط الأوسيكل الذق يرجه النه 
العالي ويرتفع إليه التالي))!. 
وقال ابن عباس رضي اللة:غنهما: الضلالة ليناخلاوة في قلوب أهلينا. قتال 
الله تعالى: اوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا[] (الأنعام: 70) وقال تعالى: آأفمن 
زين له سوء عمله فراه حسنا|] زقاطن 8):فكل ما أخدتث بعد الضحابة رضى 
الله عنهم مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو. 
وحكي عن إبليس لعنة الله أنه ببث جتوذه فى وقت الضحابة رضي الله عتهم 
فرجعوا إليه محسورين فقال ما شانكم قالوا ما راشا مثل هؤلاء ما ضيب 
متهم رثبيئا وقد |تعبونا فقال إنكم لا تقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا 
تنزيل ربهم ولكن سيأتى بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم فلما جاء التابعون 
بث جنوده فرجعوا إليه به منكسين فقالوا ما رأينا أعجب من هؤلاء نصبب منهم 
الشيء بعذ الشيء من الذنوب فاذا كان اخ الثهار اخسذوا في الاستعفار 
فييدل اللة سيتاتهم جسنات فقال إنكم لن شالوا من هولاء شينا لصحة 
توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم 
تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة اهواتهم كيف شكتم إن استغفروا لم يغفر 
لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات قال فجاء قوم بعد القرن الأول 
فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها دينا لا يستغفرون الله 
منها ولا يتوبوبت عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم اين شاءوا 
فإن قلت: من أبن عرق قاكل. هذا ما قاله: ابلس ولم بتقاهد إبلشن ولا حدقه 
بذلك؟ 
ماعلم أن أرناب القلوب يكاشفون باشرار الملكوت غارة على ستعيل الالهسام 
أن يخطر لهم علي سيل الوزروة علبهم من حيث :لا يعلضون وبارة على سبيل 
الرؤنا الضادقة وتارة في البقطة على سبيل كشق المعاني بمشاهدة الأمثلة 
كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كما 
أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأرعين جزءا من النبوة. 
فإياك أن يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك ففيه هلك 
المتحذلقون من العلماء الزاعمون انهم أحاطوا بعلوم العقول فالجهل خير 
0 عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الاأمور لأولياء الله تعالى ومن انكو ذلك 
للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية قال بعض العارفين 
إنما اتفظع الأبدال في أطراف: الأرض واستتروا فن أعين. الجمهور لأنهم لا 
بطيقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند 
اع السناصسي لحيل بالجهل والنظر إلى العامة وإسهماء كلام أقل الغفلة 
وكل عالم خاض في الدتيا فلا يتبغي أن يضفي إلى قوله يل بتبغي أن يتهم 
في كلما يقول لأن كل إنسان يخوض فيما احنب ويدقع ما لايوافئق محوته 
ولذلك قال الله عز وجل: اولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه وكان 
اموه فرطان] (الكيف: 25 والعوام العصاة اسعد حالا من الجهال يطريق الدين 


حديث: (( عليكم بالنمط الأوسط... الحديث)) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث موقوفا على علي بن 
أبي طالب ولم أجده مرفوعا. 


المعتقدين أنهم من العلماء لأن العامي العاصي معترف بتقصيره فيستغفر 
ويتؤب وهذا الجاهل الظان أنه عالم وآن ماهو مشتعل به من العلوم التي 
هي وشائله إلى الدبا'عن سلوك طريق الدين فلا ينوب ولا يستغفر بل لا 
يزال متستمر| علية إلى العوت. 

وإد علبةهذا على أكثر الناس الاامق قضمية: الله الي واتقطع الطمع من 
إصلاخهم-فالأسلم لذي الدين. المحتاط العزلة والاتقراد عتهم كما سنياتي في 
كناب العزلة نيانه إن شاء الل هتعالي ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى 
حذيفة المرعشي. ما ظنك يمن بقي .لا يجد أحدا يذكر الله تغالى مغه إلا كان 
اتها أو كانت مذاكرته معصية وذلك أنه لا يجد أهله ولقد صدق فإن مخالطة 
الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن 
أخواله أن يقد علما اد يستفيده ولو تأمل هذا المسكين وعلم أن إفادته لا 
تخلو عن نوات الرناء وطلب الجمع :والرياسنة علم. أن المستفيد إنما ببربية 
أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على 
ذلك ووذءا وظهيرا ومؤيثا لاسبابه كالدى بيع السيف من قطاع الطريق 
فالغلم كالسيق وصلاحه الكبر كصلا السيف: للغزو ولذلك لا رخص لله في 
الببع.ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد يه الاشتعانة على قطغ الطريق. 

فهذه اثنتا عشرة لمق من علامات علماء الا خرة تجمع كل .واجدة منها حملة 
من أخلاق:غلماء السلف فكن أحد رجلين إما ختصفا بهذة الصيعاث أو معترقا 
بالتقضير مع الإقزار يه وإياك أن تكون. الثالث قتلسنى. على. نفقسك يأن تبدل 
آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين وتلتحق 
لي ل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدثيا ولا يقرة 
بالله الغرور. 


الباب السابع 
في العقل وشرقه وحفيفته وأقسامه 


بيان شرف العقل 

اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره لا سيما وقد ظهر شرف 
الغلم من قبل العقل: والعقل. فنيع العلم ومظلعه وأساسهة والعلم يجري فنية 
محرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمسٍ والرؤية من العين فكيف لا 
يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة او كيف يستراب فيه 
صعراوة واقواها شتطوة: ؛ إذا رأى صورة الإنسان اعتسمه وهانه لشعوره 
باسيلاته عليه لمفااخصض يدمن إذراك الغيل ولذلك قال هلي "الله فلية 


وتسلمة (الشية فى قومة كالنني في أفته)ة. وليس .ذلك لكقرة مالنة ولا لكبر 
شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله ولذلك ترى 
الأتراك:والاكراة:واجلاق: العرب وسائر الخلق فع:قرب مترلتهم من رنية 
البهائم يوقرون المشايخ بالطيع ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل 
رسول الله صيلى الله عليية وشلم قلما وفعت اعيتهم عليه واكتحلوا بفرنه 
الكريمة هابوة وتراءى. لهم ما كان قلالا على دبباجة وجهة من ثور النبيوة وان 
كان ذلك باطنا في نفسه بطون العقل فشرف العقل ما يدرك بالضرورة, 
وإنما القصد أن تورد ها ورذت به الأخبار والآيات في ذكر شرقم وقةسماة 
الله نورا في قوله تغالي: الله نور السموات:والأرض مثل توره كمشيكاة] 
وسمى العلم المستفاد منه روحا ووحيا وحياة فقال .تعالى: لاوكذلك أوخينا 
اليك روجا من أمرنال] وقال سبحاته []أومن كان هيا فأحيناء وجعلتا له نورا 
مشي دفي الناس|] وحيث دكر العور والظلمة أراذية العلق والعهيل كقوله 
ا خرجهم من الظلمات إلى التقر 
وفال صلى الله عليه وسلم: ( أبها الاين اعقلو] عن ركم وتواضهوا بالععلن 
تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم واعلموا أن 
الغافل من أطاع الله وإن كان:دميم المتظر حقير الحطر ذنى: المتزلة رث 
الجقة وان الحاهل ون عصف الله تخالى وان كان جميل المتعار عظيم الخار 
شريف الجتزلةاحسن الهيئة فضيحا تطوفا فالقردة والخنازير أعقل عند الله 
عالي.فضح. عضا ولا تقتر عطي أفل الندقا إناهم ضانهم من الخاتصرين)”. 
وقال ضلى الله عليه وسلم: ( أول ما خلق الله العقل فقال لذ أقبل فأقيل 
م قال .له أدير قادير تم قال الله فق وجل وعري: وخلالي ضا خلقت: خلقا 
اكزم على فنك بك اخذ ويك أعظي :ويك انيب ويك اعاقب)”. 
فإن قلت فهذا العقل إن كان عرضا فكيف خلق قبل الأجسام وإن كان جوهرا 
فكيف ركون جوهر قائم ينفسه ولا تخير فأعلم أن هذا من علم المكاضفة فلا 
بايق: د كرره بعلم المعاملة وفرضنا الآن دكن علوم المفافلة . 
وعن أنس رضي الله عنه قال: (اتى قوم على رجل عتيذة النبن هدلي الله 
عله وسام جنى:بالغوا :ققال سبل الله عليه ووولم كيف عقل. الرجل ققالوا 
نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله فقال صلى 
الله عليه وسلم إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرتفع 
العباد غدا في الدرجات الزلفى من ربهم على قدر عقولهم)”. وعن عمر 
رضي الله فيه قال قال رسيول الله سكن الله قانه ومطع : (ما اكتسب حل 


1 


العاف قرم كال فو أي نه)) أخرجه انه عان تن السسفاء من جمعة ابوه عفر وأبو 

2 ((يا أيها الناس اعقلوا ِ ع وتواصوا بالعقل... الحديث)) أخرجه داود بن المجبر أحد الضعفاء 
في كناب اب اقل من يث أبي مسد الحارث بن ابي أسامد عن داود, 

0 أو جا خلى الله ٠‏ العقل” قال له ا الحديت)) أخرجه الظيراتي فى الاوفيظ فن حذيت أ 

* حديت أن (( أتى قوم على رحل عند الببي صلي الله علهة ويملع حي بإلغنا فى الاك ففال كيف غمان 

الرجل» الحدك )) أحرجه ايخ المجير:قي العفل تعامه والعرمذى الحكيم في النرازر مختضراً. 


مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى وما تم إيمان عبد ولا 
استقام ديتة حتى يكمل عقلة)!. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل يي العساتم 
ل ا ا 

عن انى ستعيد الخدرق رضي :الله عند قالقال وسؤول الله ضلى الله علمة 
وسلم : (( لكل :شيء دعامة ودغامة الفومن. عقله فبقدر عقله تكون عبادته 
أما سمعتم فول الفجار في النارة لو كنا بسسمع أو تمل ما كنا في اضحات 
السعير!] (الملك: 10) ))3. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لتميم الدارى: ما السودد فيكم؟ قيال: 
العفل:.قال: صدقيةة .الت رسول الله خلى اللو عليه وعلة كما سالتك 
فقال كما قلت: ثم قال: (( سألت جبزيل عليه الغلام ها السوذد؟ فقال: 
العقل ))*. 

وعن البراء'ينغازب رضي الله نه فال كقرت المسبائل يوما على سول 
الله ضلى الله عليه ويلم ققال نا ايها الناس إن لكل شنيء مظبة ومطية 
المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا)". 

وسلم.من غزوة أحد سمع الناش يقولون فلان أشجع من فلان وفلان أبلى ما 
لم ييل قلاق. وحو هذا فقال رسول: الله فتلى اللو عليه ويسلم: (أما هنذا قلا 
غلم لكم يه قالوا وكيك ولك با رسول الله فقال ضلى الله علية وويلم انهم 
قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر 
توايم فاضيب منهع من اضيب علي مقارل تق هاذا كان يوم القافة 
اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم)6. 

وعن البراء بن غارب أنه.ضلى الله غلية وسلم فال (جهد الملاتئكة واجتهيدوا 
في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم على قدر 
عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا)”. وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل قلت 


1 حدر عمر ززها اكتشيار جل رمتل قصل قل الجديث ] اخرجه ابن المحمي في العقل ونه الحارت 
2 حديث: (( إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولايتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله... 
دون قوله ولا يتم من حديث عائشة و وصححه. 7 

حو أن سبحي ١١‏ لكل ينس وناوة ود ا فك امسن اديت أخريفه ابن العو فد 


4 حديث عمر: (( أنه قال لتميم الداري ما السودد فيكم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ١‏ الحديت) أخرجه ابن المحبر وعنه الحارث 

حديث البراء: (( كثرث المسائل علي رسول الله علي للضم فيه وسشلم فقا يا لأيها الناس إن الكل قوة 
مطية... الحديث)) أخرجه ابن المحبر وعنه الحارث. 
؟ حديث أبي هريرة: (( لما رجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون كان 
فلان أشجع من فلان... الحديث)) أخرجه ابن | 
7 حديث البراء بن عازب: (( جد الملائكة واجتهده, في طاعة الله بالعقل... الحديث)) أخرجه ابن المحبر 
كذلك وعنه الحارث في مسنده ورواه البغوي في (معجم الصحابة) من حديث ابن عازب رجل من الصحابة 
غير البراء وهو بالسند الذي رواه ابن المجبر. 


وفي الآخرة قال بالعقل قلت اليس إنما يجرون بأعضالهم فقال ضلى الله 

عليه وسلم: (يا عائشة .وهل غملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل 
فقدر ما اعطوا من العفل كانت اعمالهم ويقدر ها عفلوا يجرون ). وفن اين 
قاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل 
شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل 
ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وقاية العباد العقل 
ولكل قوم داع وداعى: العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة ويضاعة المجتهدين 
العقل: ولكل اهل نيت قيمع وقيم نيوت الضديقين العمل ولكل خبراي عضارة 
وعمارة الاخرة العقل ولكل امرىء عقب يندسب إليه ومذكر به وفنني 
الصديقين الذيينسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط 
المؤمشن العفل)2, وقال ضلى الله قليه وسلع: (إن احب المؤضتن إلى الله 
عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح 
نفسه قأبصر وغمل به أيام خياته فأفلح واتجح):: وقال ضلى الله عليه وسلم: 
( أتمكم عقلاً أشدكم لله تعالى خوفا وأحسنكم فيما أمركم به ونهى عنه نظرا 
وإن كان أقلكم تطوعا)*. 


بيان حفيفعة العقل وأقسامه 


اغلم أن الناس اختلفوا في حد الغقل وعقيقته وذهل الأكترون عن ون هذا 
الاسم مطلقا على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم والحق الكاشف 
للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما يطلق اسم 
العين مثلا على معان عدة وما يجري هذا المجرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع 
أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه فالأول الوصف الذي يفارق 
الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير 
الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث 
قال في حد العقل إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف 
في القلب بة«تستعد لزدراك الاشياء ولم يبتضف من اتكتر هذا ورة العقل الى 
عجره العلوم الضرورية فان. الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار 
وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم وكما ان الحياة غريزة بها يتهيا 
الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ 

بعض الحيوانات للعلوم النظرية ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحمار في 
اله والإدراكات الحسية فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء 
العادة يخلق في الإنسان علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم لجاز أن 
يسوى. بين الحمار والجفاد فى الحياة ويقال لا قرق .إلا أن الله عز.وجل يخلق 


7 حديث عائشة: ((قلت: يا رسول الله بأي شيء يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل... الحديث)) أخرجه 
ابن المحبر والترمذي الحكيم في (النوادر) نحوه. 
' حديث ابن عباس: (( لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل... الحديث)) أخرجه ابن المحبر وعنه 


لحارث. 
ر 

7 حديث: (( إن أحب الفرم» افوا الجز عن نسب فى 111 الله... الحديث)) أخرجه ابن المحبر من حديث 

ا 0 0 أبو منصور الديلمي في (مسند الفردوس) بإسناد آخر ضعيف. 

4 ((أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا... الحديث)) أخرجه ابن المحبر من حديث أبي قتادة. 


في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة فإنه لو قدر الحمار جمادا 
ميتا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد مته:فاللة سبحانه وتعالئ قادر على 
خلقها فية على الترتيب المشاهد وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد 
في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان 
البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو كالمرآة التي 
تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي 
الصقالة وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية 
فنسبه هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ويه القران 
ال إلى البضر فهكدا ينبعي ان تقهم هذه القريزة الثاني .هي العلوم: التي 
تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون 
في مكانين في وقت واحد وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد 
العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات وهو أيضا صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها 
عقلا ظاهر وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم 
التالثك علوم تستتفاد من التجارب تمجاري الأجوال فان من .حكته التجخارب 
وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة دقال 
إنه غبي غمر جاهل فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا الرايع أن تنتهي قوة 
تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة ؛) الداعية إلى اللذة 
العاجلة وعيرها قإذا عضلت هدة :القوة سعسى: ضصاحيها عاقلا من حيف: إن 
إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة 
الفاجلة ,وهده أيضا هن حواض الاسان الثي.يها يتعيز عن ساتر الحبوان 
فالأول هو الأس والسنخ والمنيع والثاني هو الفرع الأقرب إليه والثالث فرع 
الأول والثاني إذ بقوة الغربزة والعلوم الصرورية تستفاد علوم التجارب 
والرايع هو الثمرة الأخيرة وهو الغاية القصوى فالأولان بالطيع والأخيران 
بالاكتشناب ولذلك قال على كرم :الله وجهيه رايت العقفل: غقلين ققطبوع 
ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين 
ممنوع والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما خلق الله عز وجل 
خلقا أكرم عليه من العقل)*. والأخير هو المراد بقوله صلي الله عليه وسلم: 

(إذا تقرب 0 سات البر والاغمال الضالحة فتقرت انث بعقلك]”. وهية 
المزاة.بقول زرسول الله.صلى الله علية وسلع لأبي الدرداة رضي الله غنه: 
(ازدد عقلا تزدد من ربك قربا) فقال بابي أنت وامئ وكيف لئ. بذلك ققال: 
(اجتنب مغارة الله تعبالى. واد :قتراتض:الله شبعانه تكن عاقلا واقمل 


1 ((ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل)) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من 
رقاية م و0 من الصحابة 

2 حديث: (( إذا تقرب الناس بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك )) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث علي )) 
0 البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة 
و5 ب ود ده ضعيف 


بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل في آجل 
العقبى بها من ربك عز وجل القرب والعز)”. 

وعكن سعيد بن الفسيب أن عمر وابى ين كعيه وآنا هزهرة رصني الله عتهم 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أعلم 
الناس فقال صلى الله عليه وسلم: (العاقل) قالوا فمن أعبد الناي” قال: 
(العاقل) قالوا فمن أفضل الناس قال: (العاقل) قالوا أليس: العاقل من تمت 
مروعتة وظطهرتف فقصاحعه وجاوت كقه وعظمت مترلته فقال على الله غلية 
وسلم: اوإن كل :ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآاخرة غند رنك: للمتقين1[] ان 
العاقل هو المتقي وإن كان في الدنيا خسيسا ذليلا)*. قال صلى الله عليه 
وسلم في حنديث آحن (( انما العاقل من آمتن باللة وصدق.رسلة وعمل 
بطاعته))ة. 

ويشبه أن يكون أضل الانسنم فق اضل اللقة لتلك الغربزة وكذلك في 
الانستعمال: وإنما أظطلق على العلوم من حيك إنها ثمرتهنا كما يعرف الشنيء 

بثمرته فيقال العلم هو الخشية والعالم من يخشى الله تعالى فإن الخشية 
ثمرة العلم فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرض البحث عن 
اللغة والمقصود أن هذه الاأقسام الأربعة موجودة والاسم يطلق على جميعها 
ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول والصحيح وجودها بل هي 
الأصل وهذه العلوم كأنها مضحفة فن تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظطهر في 
الوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود حتى كأنت هذه العلوم ليست 
بشيع وارة عليها من خارج وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت ومثاله الماء 
في الارص فإله يظهر يعفر البثر ويعتمعة وتتمير بالعس لا بأن يساق إلبهنا 
شيء جديد وكذلك الدهن في اللوز وماء الورد في الورد ولذلك قال تعالى 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة فإنهم انقسموا 
في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى مقر وإلى جاحد 
ولذلك قال تعالى: لاولئن سألقهم من خلقهم ليقولن اللهل] معناه إن اعتبرت 
أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم فطرة الله التي فطر الناس عليها 
أي كل آدمي فطر على الإيمان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ما 
هئ علية اعتى أنها كالعضهنة قيهنا لقورت استعدادها للاذراك ثم لغا كان 
الإيمان مركوزا في النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى كسمين إلى من 
اعرض فنسي وقم الكفار وإلى من أحال خباطرة: فتذكر فكان كمن حمل 
شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها ولذلك قال عز وجل: (لعلهم يتذكرون), 

(وليتذكر أولوا الألباب)," (واذكروا تعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم بها): 
(ولقد.نسرنا القران للدذكر قهل.من مدكر)ة وسمية هذا التعط تذكرا :لسن 


3 احديكة (( ازدد عقفلا عزدة مو ربك قربا الحديت)) قاله لآبي الدرداء أشرعة ابن المحير ومن طريقه 
الحارث ابن أبي أسامة والترمذي الجكيم في (النوادر). 


حديك: (( ابن الفيسيب | د ع رهام ل هب وان موضرة ووز على رسيو الله ملك الل قله ولد 
فقالوا: با رسول الله عن أعلم الناس فقال العاقل..ن الحديث)) آخرجه ابن المخير. 
3 جنيك [| جا العافل من امن بالله وصدق رسله وعول يطاعت )) أخر حم ابن الفتكير من جحي فيد 


بن ا لمنييت مرسلا وفيه قضة. 


ببعيد فكأن التذكر ضربان أحدهما أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في 
قلبه لكن غابت بعد الوجود الآخر. 

والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة وهذه حقائق ظاهرة للناظر 
بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه قوله يستروجه من الرواج اي يكون 
السماع والتقليد رائجا عنده فتأمل آه مصححه السماع والتقليد دون الكشف 
والعيان ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآبات ويتعسف وفي تأويل التذكر 
بإقرار التفوس أنواعا :من التعسفات.وبتخايل:إليه في الأخبار والآبات ضروب 
من المناقضات وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعين الاستحقار ويعتقد 
فيها التهافت ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل دارا فيعثر فيها بالأواني 
المصفوفة في الدار فيقول ما لهذه الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى 
مواضعها فيقال له إنها في مواضعها وإنما الخلل في بصرك فكذلك خلل 
البصيرة يجري مجراه وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس 
وكمى الفارس أضحة من عمى الفرس ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة 

الظاهر قال الله سال ما كذب الفؤاد ما رأى وقال تعالى وكذلك نرى 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض الآية وسمى ضده عمى فقال تعالى فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى ومن كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وهذه الأمور التي كشفت 
للأنيباءبعضها كان. بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمى الكل رؤية وبالجملة 
من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته 
دون لبابه وحقائقه فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها بيان تفاوت 
النفوس في العقل قد اختلف الناس في تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال 
بنقل كلام من قل تحصيله بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق 
والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى 
القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات 
فإن من عرف أن الاتثين أكتر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم 
في مكانين وكون الشيء الواحد قديما حادثا وكذا سائر النظائر وكل ما 
يدركه إدراكا محققا من غير شك وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها 
أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت 
الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه وهذا التفاوت يكون 
تارة لتفاوت الشهوة ؛ إذ قد يقدر العاقل ترك بعص الشهوات دون بعص ولكن 
غير مقصور عليه فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر 
عليه وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبر لا ضعفا وقد يكون سببه 
التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة ولهذا يقدر الطبيب على 
الاحتماء عن بعضص الأطعمة المضرة وقدم من يساويه في العقل على ذلك إذا 
لم يكن طبيبا وإن كان يعتقد .على الجملة: فيه مضرة لكن إذا كان عَلم 
الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جندا للعقل وعدة له في قمع 
الشهوات وكسرها وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من الجاهل 
لقوة علمه بضرر المعاصي وأعني به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة 
وأضحات الهذيان:فان كان التفاوت» من جهة الشبهوة لم ترجععة إلى تقاوت 


العقل وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا 
قإنم هوي غريرة العقل. قيكون التعاوت قيها رجفت التفمية الب وقد يكون 
بمجرد التفاوت في غريزة العقل فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة لا محالة 
أشد وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكر فإنهم 
يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك ويكون سببه إما تفاوتا في الغريزة 
وإفا تفاوتا قي الممارسة فأما الأول وهو الأصل أعنئ الغريزة فالتفاوت فيه 
ل سبيل إلى جحده فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومباديء 
إشراقه عند سن التمييز ثم لا يرز ينمو ويزداد نموا خفي التدريج إلى أن 
بتكامل بقرت الأريعين سنة ومثاله نور الصمخ فإن أوائلة تحقى خفاء يشق 
اتراكة ثم يتدرج إلى الزيادة إلى.آن يكمل' بطلوع فرص الشمين. وتفاوت نور 
البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر بل 
سنة الله عر وجل جارية قي جميع خلقه بالتدريج في الإيجاد حتي إن غريزة 
الشهوة لا تظور في الضبى عند البلوغ دفغة وبغتة يل تظهر شيا قشيئا على 
التدريج وكذلك جميع القوى والصفات ومن أنكر تقاوت الناش فقي.هذه 
الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل. 
وفن .طن أن عقل النبي صلى الله علية وسلم فثل: عقل آحاه التشواذية 
وأجلاف البوادي فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت 
الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لا 
بقهم بالنقهيم الانعد تعب طوسل من المفلم وإلي ذكي ييقهم يادني رهز 
انار فإلى كامل ضعة من عه حقائق الامور يوون التعليم كينا قال 
تعالى يكاد زيتها بصضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وذلك مثل الأنبياء 
غليهم السلام إذ نتصخ لهم فقي يواطتهم امور غامصة هة غير تعلم وسماع 
ويعبر عن ذلك بالإلهام وعن مثله ل ا 
(إن رو القدس نفث في روعي احبي من احبيت فإنك مفارقه وعش ما 
شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به)*. 
وهذا الاحظ من تعريف الملائكة الأبياء يحالف الوحي الصررة الذى قو سما 
الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر ولذلك أخبر عن هذا 
بالنفت في الروع ودرجات الوحي كتيرة والخوض.فيها لا يلبق بعلم المعاملة 
بل.هو من علم المكاشغة ولا تظين أن معرفة دركات الوحي تستدعبي 
منصب الوحي إذ لا يبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم 
العالم الفاسق ذرجات العدالة وإن كان خَاليا عنها فالعلم شيء ووجود 
المعلوم شيء اخر فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا وليا ولا كل 
من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا وانقسام الناس إلى من يتنبه من 
نفسه ويفهم وإلى من لا يفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لا ينفعه التعليم اإيضا 
ولا التنبيه كانقسام الأرض إلى ما يجتمع فيه الماء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا 
وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو 
اليابس وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها فكذلك اختلاف النفوس في 
1 حديث: : (( إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحبيت ت فإنك مفارقه. > الحديت)) أخرحه الشتراري 


في (الالقاب) من حديت سول بن سعد تحوه والطبراني في (الاصغر) و (الاوسط) من حديت علي وكلا 


غريزة العفل يول على تفاوت العفل من جهة التقل ما روي أن فيد الليه بن 
سلام رضي الله عتة سال النبي.صلى الله علية وسلم :في حنديث طويل في 
مي ب ري ا فجي 
من العرش قال نعم العقل قالوا وما بلغ من قدره قال هيهات لا يحاط يعلمه 
هل لكم علم بعدد الرمل قالوا لا قال الله عز وجل فإني خلقت العقل أصنافا 


ومنهم من أعطى أكثر من ذلك)*. 

دان قلت فهايال أقوام من اانتصوقة يذفون الففل بالفعقول قاعلم أن 
السيبه فيه أن النايس بعلوا اسم العتل المعمول إلى المجادلة والمناظرة 
بالمتاقضات والإلزامات وهو:ضتعة الكلام فلم يقدروا على أن يقنرروا عتندهم 
أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان لا ينمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به 
وقد أثنى الله 1 الذي ل د دهو 
الشرع فيم..علم صبحة الجبرع نان علم بالعقل المدهوم الذي لا يوق به 
فكون الشرة ابضنا حدمهها دلا لقت إلى من بقول إنه تدرك يعين البقيخ 
وور النيمان ١‏ بالعفل :فنا بريه بالعاجل ما يرييدة ينون البنين ونور الإيمان 
وفى الضف الباظنة التي يتمير بها الادمن عن البهائم حتف ادرك يهنا عفائق 
الأمدر وأكتر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أفوام طلبوا الحقائق من 
الألفاظ فتخبطوا.فيها لتخيظ اضطلاحات الناس .في الالفاظ فهذا القندر كاف 
في سان العقل والله أعلم ثم كتاب العلم يعمد الله تعالى»«ومنة وصلى الله 
لي ا و اا ا ا لاا ل 0 
شاه الله تعالى كتاب قواغد العقائد والحمة لله وحدة أولا وآخرا : 


3'حديك ابن تلام (( سكل الندن: ضلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن 
الملائكة ولت بارت ل علقم ان أعظم من العرش؟ ... الحديث)) 8 ابن المحبر من.حديث أنسن 
بتمامه والترمذي | في (التوادر) مكتنيرا' .زنع تدفيقه يفون الله وتوفيقة على:ند افعر عياده فكمة بن 
إسماعيل إاناضر من رحب عام 122 هجرية على صاجها أفجل الصلاة والسلام حامدا الله دعصلا على 


كتاف إحياة: علوم الدين 
تاليف 
ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
تغمده الله برحمة 


بسم الله الرحمن. الرحيم 
كتاب قواعد العقائد 
وهو الكتاب الثاني من ريبع العبادات 

كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول: 

الفضل الأول فى ترجمة عقيدة اهل الفيتة في كلفقي: الشهادة النسى في أحبد عباتي الإبلام 
فتقول وباللة التوفيق: الحمة لله القيدئء المعيد القعال لما يريد ذي الغرثشى المجيد والبطش 
الشديذ الهادق صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والفسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديذ السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء 
آثار ضحيه الأكرمين المكرمين بالتابيد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعالة بمحخاسن أوصافة 
التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واخد لا شريك له فردلا 
عثيل له صمد لآ ضد له متفرد لا ند له وأنه واحد قديم لآ أول له أزلي لا بداية له:-مستمر الوجود لا 
آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت 
الجلال لا يقضي عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال بل "هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم". التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر 
وأنه لا يمائل والأجسام ولا في التقدير ولا في قيول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر 
ولا عرض ولا تحله الأعراض بل لا يمائل فوجودا ولا يقائله موجود "ليس كمتله شيء" ولا هو مثل 
شيء. وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه ردن ولا 
السموات. وانة مسقو غلى: العرش غلى: الوجة الذي قاله وبالفغتى الذي أرادة اشقواء منزها عن 
المتفاسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحفلة العرش بل العرش وجفلن» محمولون 
بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى, 
فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات 
عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجود 
وهو أقرب إلى العبد من خيل الوريذ "وهو على كل شيء شهيد" إذ لا يمائل قرينه قيرب الأجسام 
كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه مكان 
كما تقذسن عن. أن,يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن. على ما عليه كان. 
وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته وأنه مقدس عن التغير والانتقال 
لا تخله الحوادث ولا تعترية الغوارض بل لايزال في نعوت جلاله منزهاً عن الزوال وفي صفات 
كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال. وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار 
نعمة عنه. ولظقا بالأبرار في فار القرار وإتعامااعنه للتعيم بالنظر إلن وجهه الكريم. الحياة 
والقدرة: وأنه تغغالى حي قادر جبار قاهر لايعتريه قصور ولا عجر ولا تاخدهة شتة ولا نوم ولا 
يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطان والقهر والخلق 
والأمر والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته. وأنه المنفرد بالخلق والاختراع 
المتوحد بالإيجاد والإيداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا 
بيعزب عن قدرته تصاريف الأمور, لا تحصى مقدوراته ولا تتباهى معلوماته. العلم: وأنه عالم بجميع 
المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض .ولا في السحماء بل يعلم ذبيب الثملة السوداة على الصخرة الضماء في 
الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى, ويطلع على هواجس الضمائر 
وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موضوفقا به في أزل الآزال لا بعلم 
متجدد حاصل في ذاته بالحلول والإنتقال. الإرادة: وأنه تعالي مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا 
يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان 
أو نكر قور أو هران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج غن مشيتتة لفتة ناظر ولا فلتة خاطر بل هو المبدئء المغيد 


الفعال لما يريد لا راد لأمره ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. ولا 
قوة له على طاعته إلا.ينقششه وإرادتة قلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن 
يحركوا في العالم'ذرة أو يتمكنوها دون إزادثه ومشيته لعجروا عن ذلكء وآت إرادقه قائصة يذاته 
في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفاً بها مريدا في أرله لوجوذ الأشياةء في أوقاتهنا التي فكرها 
فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
لي سي يا أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن. 
السمع والبصر: وأنه تعا لى سميع بصير يسمع ويرى ولا يعرب عن سمعه مسموع وإن خفي. ولا 
يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق. تر ا كو انه ا نا يرى من غير حدقة 
وأجفان ويسمع من غير أصمخة وآذان كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة إذ 
لا تشبه. صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاتة ا الخلق. الكلام: وأنه تعالى متكلم امرناه واعد 
متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواه أو 
اصطكاك أجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل 
والزيور كثيه المنزلة علي رشله غليهم السلام. :وان القرآن مقروع:هالالستة مكتوب في المصاحف 
محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق وان فوسى ف ممع كلام الله بغر صوت ولا حرق كما يزى الأيرار ذات الله 
تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالماً قادراً مريدا 
سميعاً بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لآ بيجة: الذاته 
الأقغال:وانه سبحاته وتعالي لا موجود شواة إلا وهو حادت يفعله وقائض من عذله على احسن 
الوجوه وأكملها واتمها .اعدلها وانه حكيم فى اقجاله عادل فى أقضيه لا يناسن عدله يعدل العاذ 
اذ الغبد بتصور عنة الظلم بتصر فد في ملك عيرم ولا:يتصور الظلم فرع الله تعالي فانم لا يضادف 
لقيرة ملكا حتى يكون تصرقه فيه طلضا: فكل ما نواه من انس وحن وملك. وشيطان وسشماء 
واأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرضٍ ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم 
اختراعاً وانشآه إنشاء بعد أن لع يكن شيئا إذ كان موجوداً وحده.ولم يكن مغه غيرة فأحدتث الخلق 
بعد ذلك إظهارا لقدرته وتحفيقا لما سبق من إزادته ولماحق في الأزل من كلمته لآ لاقتقارة إليه 
وحاجته. وأنه متفضل. بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب: ومتطول بالإنعام والإضلاح لا عن 
لزوم: قله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنيواع 
العذاب ويبتليهم بصروب الآلام والأوصاب ولو قغل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن منه قبيحا ولا 
ظلفاً. وانه عز وجل ينبت عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحفاق 
واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا تصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق. وآن حقه في 
الطاعات وجب على الخلق بإيجابه. على السنة أنبياتة غليهم السلام لا بمجرة العقل ولكنة بعت 
الرسل وأظهر صدقهم بالمفحرات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق 
تصديقهم فيما جاءوا به. معنى الكلمة الثانية: وهي الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبي الأمي 
القرشي فحمداً ف برسالته إلى كافة الغزب والعجم والجن والإنس فنسخة بشريعته الشرائع إلآ ها 
قرره منهاء وفضله على شائر الأنياء وجعله سيد البشر. ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو 
- لا إله إلا اللهها لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك “محمد رسول الله" وألزم الخلق 
به بعد د العوت وأقله: سؤال و م شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد فى قوزة سفوا 
ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة وقولان له: من رنك وها نك ومن تبيك 2 وهما 
فتانا القبرة وسؤالهما أول قتئة بعد الموتة: وان يؤمن بعذاب القيرة وأنة حق وحكفة عدل على 
الجسم والروج على فا يشاء. وآن يؤمن. بالميزان ذي الكفعين واللسان وضفيه في العظم أنه مثل 
طبقات السموات والأرض توزن. الأعمال بقدرة الله تعالئ, والصنج يوفئذ مثاقيل الذر 0 
تحقيقا لتمام العدل: وتوضخ صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة التوز فيثقل بها الميران 
على قذر درجاتها عند اللة يفضل الله .وتطرخج صحائف الشيثات في صورة قببعة في كفة الظلمة 
3 حديث سؤال متكر وغير أخرجه الترفدف وضصححه ابن خيان من 'حدية أبي هزيرة إذا قير الميت أو فال أحدكم 
أثاة ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المدكر وللاخر التكيروفي الصححين من حديث: أنسن إن العبة إذا وضع 
في قبرة وثولى عته أصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم أناه ملكان فيقعداته الحديت. 


حديت إنهما قتانا القبر اخرجه أحمد واين عبان من حديت عبد الله بن عمرو أن شيل الله ةك فتاني القبر 
ققال عمر ارد غاينا عقولا الحديكب 

3 حديت إن سؤالمنا اول فته بعد الميت لم أجدة 

34 حديث عداي القور اخرحاة من حديرية عائشة إنكم تفتنون أو فعدبون فق قرووكم الحديث ولهما من حديث اي 
هريرة وعائشة استعاذته 3 من عذاب القبر. 


فيخف بها الميزان بعدل الله. وآان يؤمن بان الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أاحد 
من السيف وأدق من. الشعرة تزل علية أقدام. الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوى بهم إلى الثار 
وتثبت عليه اقدام العؤمنين بفضل الله فيساقون إلى ذار القرارة: وأن ومن بالخوض المورود 
حوض محمد .. يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط” من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبداً عرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق 
عددها بعدد نجوم السماءك فيه ميزابان يصان فيه من الك * وان يؤمن بالحساب وتفاوت الناس 
فية إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يذخل الجنة بغير حساب وهم المقربون 
فيسأل الله تعالى* من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب 


الجر ستلينة وسفال: الستةعة عن البيةة وسفال العسلعين عن الأعبال# وان نوين باخراع 
الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد في النار 
موحد0ك2 3 وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين على حسب جاهه 


3 حديث الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السموات والأرض أخرجه 
البيهقي في البعث من حديث عمر قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان 
الحديث وأصله عند فسلم ليش قيده ذكر الفيزان ولأن ذاود من حديث عائشة أما في ثلاثة فواطن لا يذكر أحد 
أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخفء ميزانه أم يثقل زاد ابن مردويه في تفسيره قالت عائشة أي حتى قد علمنا 
الموازين هي الكفتان فيوضع في هذه الشيء وبوضع في هذه الشيء فترجع إحداهما وتخف الأخرى والترمذي 
وكسه من حذيث أنس واعالقي عزف الميران ومن حديث كيه الله بن كمر قي حديت البطاقفة فروصع الستجلات 
في كفة والبظاقة في كفة الحديث وروي ابن شاهين في كتاب ال عن ابن عبانين كفة الميزآن كأطباق الدنيا 


كلها. ُ ١‏ 
5 حديث الإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم احد من السيف وادق من الشعر أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هرر برة ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ولهما من حديث أبي سعيد ثم يضرب الجسر على جهنم 
زاد مسلم قال ابو سعيد إن الجسر ادق من الشعر واحد من السيف ورفعه احمد من حديث عائشة والبيهقي في 
الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفي البعث من رواية عبد الله بن عمير مرسلا ومن قول ابن مسعود 
الضراط كحد السيف وفي آخز الحذيث ما يدل على أنه مرفوع. 

* حديث الإيفان بالحوض وأنه يشرب عته المؤمتون أخرجه. مسلم من حدية أنمن في ترول إنا أقطيناك الكوثر 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم 'القيامة آنيته عذد النجوم ولهفا من حذيث:ابن .مسغود وعقية بن عامر وجتدب وسهل 
بن معد أنا فرطكم على الحوض ومن حديث ابم عمر أمالكم حوض كما بين جرياء وأدرج وقال الطبراتي كما 
بينكم وبين جرباء وأدرج وهو الصواب وذكر الحوض في الصحيح من حديث ابي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن 
اضر وكديعة اف ذر وحابس ابن سمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء, 

4 حديث من شرب عند شدرية لم يظعا بعدها أبذا عرطه فسيرة شهز أشد بياها عن اللين واحل هن العم 
كراد انرق كود روم اليد اهس حديت صيد اللدي اعري ايها حن حلت اصن تعد ار اه لوم 
السماء وقي وواية: لحسلم أكثن من عدذ التجوم االشماف 
5 حفيت فيه ميزابان يصيات :من الكوتو أهوحه هسام مو عدف ثوباة يقت فيه مرزابان هذاه من العنه أحدقنا 
من ذهب والاآخر من ورق. 
؟ حديث الإيمان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير 
خياب. أخرحة البيهقي في البغث من ديت عمر فقال يا رسول الله ها الإيمان قال أن تومن مالله وفلائكته وكتية 
ورسله وبالموت والبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله الحديث وهو عند مسلم دون 5 
الحساب وللشيخين من حديث عاتشة من نوقش الحساب عذب قالث قلت يقول الله تعالى قسوق يحاسب 
حسابا يسيرا قال ذلك العرزض ولهما من حديث ابن عباس عرضت علي الأمم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يواتنون المدة بعير شبياب د خذاب ولسسام بن حديت ابن كريية وعبران بن حصين يدول من امل لجل 
سبعون الفا بغير حساب زاد البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم وا عغطاتن هه كل واجد قن السيعين الغا 
سبعين ألفا زاد أحمد من حديث عبد الرخمن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال فهلا استزدته قال قد استزدتة 
فأعظاني مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعظاني هكذا وفرج عبد الرحمن بن 
أبي بكر بين يقيه الحديت: 
” حديث سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء .من الكفار عن تكذيب المفرسلين أخرجه البخاري 
من حديث أبي سعيد يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته 
فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد للك فيقول محمد 586 الحديث ولابن ماجه يجحيء النبي يوم القيامة 
الحديث وفيه فيقال هل بلغت قومك الحديث_ 

5 حديث سؤال المبتدعة عن السنة رواة ابن ماجه من حديث عائشة من تكلم بشيء من القدر سثل. عنه يوم 
القيامة .ومن حديتة ابي قريرة فا من داع يدعو إلى سيء إلا وقف يوم القيامة لأزها لدعوة ها دعا إليه وان دعا 
رجل وخلا وإشثادهما صعيف. 

9 حديت سر ل سبي ع لقيال لبر ند ا هات الزفن من تعديك أل نيه إن أل ما مطافيي ره الع 
يوم العيامة فن غفله. ضلاته الحديت وسياني في الضلاة: 

5 حديث إخراج الموحدين من النار حتى لا يبقى فيها موحد بفضل الله سبحانه أخرجه الشيخان من حديث أب 
هريرة في حديت طويل حت إذا فرغ الله من القضاء بين العياد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الثان آم 
الفلائقة أن يخرعوا من النار من كان لآ .يشرك. بالله :هما عفن آراد الله أن فرحمه عفن يفول لآ إله إلا اللة 


ومنزلته عند الله تعالى ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا 
يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان” وأن يعتقد فضل 
الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم وأن أفضل الناس بعد النبي : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي رضي الله عنهم2 وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل 
ورسوله : عليهم أجمعينة3 فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك 
موقنا بذ كان من اهل الح ا السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة فنسأل الله كمال 
القيق وعسن. الثبات في الدين لنا ولكافة. المسلمين برعمته انه ره الراحمين وضلي الله على 
سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى. 

الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرثناة وترتيب ذرجات الاعتقاذ. اغلم أن ما ذكرناة في ترجمة 
العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوه ليحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه في 
كبره شيئا فشيئا فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به وذلك مما يحصل في 
الصبي قين برعات كمن فصل الله نيجه على فلب الكسان أن شرحه في ادل ققوة للذيكان م 
قير حاجة إلى حجة وبرهان وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام ضباديها التلقين: المجرد والتقاليد 
المحض نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابنداء على 
ترسخ ولا يعرلزل ولينين الطريق في تقونته وثباتة أن تعلم صبعة الجدل والكلام بل يشضل بتلاوة 
القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات فلا فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا 
بما يقرع سمعه من ادلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع 
عليه من أنوار العبادات ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم 
اه وهياتهم في الخضوع لله عز وجل والخوفا منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كإلقاء 
بذر في الصدر وتكون هذه الأسبات. كالسقى والتربية له حتى ينمو ذلك البذر يقوى وبرتفع شجرة 
طيبة راسخة اصلها ثابت وفرعها في السماء وبنبغي أن يحجرس سمهعه من الجدل والكلام غاية 
الحراسة فإن ها يشؤشه الجدل أكثر مما يمهده وما يقتسده أكثر مما يصلحه بل تقويتة بالجدل 
تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربما يفتتها ذلك 
ويفغسدها وفو الأغلب والمشاهدة تكفيك في هذا بياتنا قناهيك بالعيان برهانا فقس عقيدة أهل 
الضلاح: والتقى من عوام الناس تعفقيدة المتكلمين والمعادلين فترى اعتقاذ العامي في الثبات 
كالطود الشامخ لآ تحركه الذواهي والصواغق وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيفات الحدل 
كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه 
تفليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقلينذا إذ 'لا قرق في التقليد بين تعليم الدليل أو تغلم الفذلول 
فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه 
الفقيدة إن: اشتغل بكسنب الدنيا لم ينفتخ له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة ياعتقاد أهل الحق إذ لم 
يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحث والتفتيش 
وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق 
حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له 
أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة 
تحقيقا لوعده عز وجل إذ قال: 8 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ل 11 
وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقربين وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في 


الحديث. 

ا ل 0 جا وام افر ب اع لير ماكر الممارجيا ا 
من حديث عثمان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء : ثم الشهداء وقد تقدم في العلم وللشيخين 
ف عتديت ابي سف لالد قن سال في الليد مكنال كيد وو كردل عن | يمان 1 قدجية رفي روي عن كبر 
وفيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون. ولف ببق إلا أرجم الراحمين فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الحديث. 

عرييه انكل النابر بعد رتسيل الله ف أب كز زم عير تير وان ذخان اخزيه اليقاتيي عزن شوريةة ابن جز 
قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي 3 فخير ابا بكر ثم عمر بن الحظاب ثم عتهان بن عفان ولابي داود كنا 
تقول ورسول الله فخي أفضل أفة النبي ف أبو بكر ثم عفر ثم عنهان رضي الله عتهم زاد الطيراني وسمع ذلك 
النبي ف ولا يتكرة. 

حريث احا الطن شير فداه ولاه طايه اجرخة الترعاات عو جزيية عبد الا بطل الله للد قي 
مسعود إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 


ضور أبن كر الضديق رصي "الله عنه حيث :فضل يه الخلى وإكشاق ذلك البسر بل ملك الأعران لذ 
درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في التظافة والطهارة غما سوى الله تعاآلى 
وفئ الاستصاءة نور الثقين وذلك كتفاوت الخلق في أشرار الطب والققه وشائر العلوم اذ يختللف 
ذلك باغتلاق: الاجتهاد واختلاف الفظرة في الذكاء والفطنة وكما لآ تتحصر تلك الدرجات فكذلك 
هذه. 
امنمالة ]فإن قلت ععلم الجدل والكلام :دفوم كسلم التجوم أو هو متاح أو متدوب إلية فتاغلم أن 
للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة أو حرام وأن العبد إن لقي الله غز 
وجل بكل ذنت سوق الشرك خبر له من ان يلقاه بالكلام ومن قائل إنه واجب وفرض إضا على 
الكفاية أو على الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تعقيى لعلم التوحيد ونضالٍ عن 
دين الله تعالى وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحد 
من السلف قال ابن عبد الأعلى رحمه الله؛ لعي ال احسي رسي الله عد روح فاج جديا 
الفرد وكان من متكلمي المعتزلة يقول: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله 
خير من أن يلقاه بشيء من. علم الكلام ولقد سحعت من حفض كلاما لا أقذر أن أحكيه وقال أيضا 
قد أطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظنته قط ولآن يسلى العيد بكل.ما نهى الله عنه ها عذذا 
الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سثل عن 
شيء فن الكلام فغضية وقال سل عن هذا حفصا الفترد وأصحابه أخراهم الله ولما مرض 
الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له من أنا فقال حفص الفرد لا حفظك الله 
ولا عاك حتف قوبهما انت فيه وقال: أيضا لو علم الناس هاا في الكلام من الأهواة لفروا نه 
فرارهم من الأسد وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسعن فاشهد 
بأنه من أهل الكلام ولا ذين له قال الزعفراني قال الشافعي حكمي في اضحاب الكلام أن يضربوا 
بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام 
وال أحمد بن جيل لا يتلق ضاح. اكلام أيذا ولا نكاد نرق أجدا بطر في اكلام ال دفي لله تل 
وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على 
الميتدعة وقال له ويحك الست تحكي ندعتهم أولا ثم ترد عليهم الست تحمل الناش يتصفيفك على 
مطالغة البدعة: والتفكر في تلك الشبهات قيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث وقال أحمة رحمة الله 
علماء الكلام زنادقة وقال مالك:رحمه الله أرأيت إن جاءه من هو أجدل. منه أيدع دشه كل يوم 
لذين جديد يعني أن أقوال المتجادلين تثفاوت وقال مالك رحمة الله أيضا لا تخوز شهادة أهل البدع 
والأهواء قال بخص أمحاه في تاويلة أنه آراد .اهل الأهواء أهل الكلام على أي فذهب كانوا.وقال 
أبو أبو بوسق من طلب العلم بالكلام تزندق وقال الحسن لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا 
نه وكالوا ما كت خن الضحانة ب أنيم أعرف بالحتائق وأقصح تريب الالقاط من غيرهم إلا 
ل ل (هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك 
المتنطعون) أي المتعمقون في البحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان 
ذلك اهم عايام يفوسول الله : وبعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه فقد علمهم الاستنجاءة, 
وتدبهم إلى علم الغرائض واننى عليهمة ونهاهم عن الكلام فئ القتدر وقال أمسكواة عن الفدن, 
وعلى هذا استمر الصعابة رضي الله عنهم فالزيادة على الأينتاذ طغيان. وظلم وهم الأستاذون 
والقدوة ويخن الأنباع والتلامذة وآما الفرقة الأخرى فاحتجها بان قالوا إن المحدور من الكلام إن 
كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة رضي الله عنهم 
فالأمر فيه قريب إذا ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير 
والفته ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسن والتركيت والتعدية وفساة الوضع إلى جميع الأسئلة 
التي عورد على القياس لما كانوا يفقهونة فاحدات غبارة للدلالة بها علي مقصود صحيح كإحخدات 
انية على هيكة جديدة لاستعمالها في فباء وإن كان المخدور هو المعتى قنحن:لا نعتي به إلا معرفة 
الدليل -على. حدوت العالم ووخدانية العالق وصفاته كما جاء في الشرع فمن آين تحرم معرفة الله 
تعالى هالذليل وإن كان المحدور هو التشعب والتعصب والغداؤة والبفضاء وما يفضي إليه الكلام 
فذلك مخرم ويجب الاحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفصي إليه علم 


+1 حديث هلك المتنطعون أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. 
َ حديث دام ادك لحي عو مع لم بد سيم كي 
4 احديثك ا عن ام 0 في ا قال 0 تقدم في ١‏ العلم. 


الحديث والفتسير والفقة وفو محخرم حب الاحتراز عنه ولكن لا نفع من العلم لأجل آذائة اله 
وكيف يكون ذكر الحجة: والمطالبة بها والبحت عنها فتعظورزا وقد قال الله تعالى: [] قل هاتها 
برهانكم [] (1 وقال عز وجل: [] ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة [] [11 وقال تعالى 
هل عتدكم من سلطان بهذا أي حجة ويرهان وقال تغالى: [] قل فلله الحجة البالغة [] 11 وقال 
تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله فبهت الذي كفر إذ ذكر سبحانه احتجاج 
إبراهيم ومجادلته وإفحافه خصمه في معرض الثناء علية وقال غز وجل وتلك :حجتنا آتيناها إيراهيم 
على قومه وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وقال تعالى في قصة فرعون وما 
زب العالفين إلى قوله أولوا جتتك بشيء فبين وعلى الجملة فالقرآن من.اوله إلى آخرة محاجة 
مع الكفار فعمده أذلة المتكلمين في التوحيد قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتنا وفي 
النبوة وآن كتمع في ريب كفا نرلنا «لى عيد.! فآنوا بسورة عن مثله وكي البعت قل يحبيها الدى 
أنشأها أول مرة إلى غير ذلك من الآيات والأدلة ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون 
المنكرين ويجادلونهم: قال. تعالى: [] وجادلهم بالثي هي أحسن [] 41 قالصحابة رضي الله عنهم 
أيضا كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم 
وادل كن سنن دعوة المبتدعة بالفعادلة إلى الحق علي ابن أمن طالب رفني الله حنه إد بعث ابن 
جاس رضن الله نوها إلى الحوار تامهم فقال ها يفمون على اعامكم قالوا قال ولح ووناي 
ولغ يغثم فقال ذلك في قتال الكفار أرايتم لو سيبت عائشة رضي الله عنها في سَهم أحدكم أكنتم 
تستكخلون فنها فا تستحلون من ملككم وهي امكم في نص الكقاب فقالوا لا فرجغ فتهم إلى 
الطاعة بمجادلته ألفان: وروى أن الحنسن ناظر قذريا فرجغ عن القدر وناظر علي بن 'آبي طالب 
كرم الله وجهه رجلا من القدرية وناظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة في 
الإيفان قال عبد الله لو قلت إني مؤمن لقلت إني' في الجنة فقال. له يزيد .بن عميرة يا صاحب 
رسول الله هذه زلة منك وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان 
وتقيم الصلاة والصوم والزكاة ولناذنوب لو تعلم أنها تغفر لنا لغلمنا أننا من أهل الجنة فمن أجل 
ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة فقال ابن مسعود صدقت والله إنها مني زلة 
فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا وقضيرا لا طويلا وعند الحاجة لا بطريق التصنيف 
والتدريس واتخاذه صناعة فيقال أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة إذا لم تكن البدعة 
تظهر في ذلك الزمان وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة 
الشبهة فلو طال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لا محالة إلزامهم وما كانوا يقدرون قدر الحاجة 
بعيزان ولا مكيال بعد الشروعغ فيها وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكدا كان دابهم في 
الفقه والتفسير والحخديت:أيضًا فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على 
التذور إها إذخار الوم وقوعها وان كان نادرا أو تشحيذا للخواطر فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة 
لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادخار الحجة حتى لا يعجز 
عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن 
يذكر للفريقين فإن قلت فما المختار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل 
حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لا بد فيه من تفصيل فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته 
كالخمر والميتة وأعني بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت وهذا إذا 
سئلنا غنه أطلقنا القول بأنه خزام ولا يلتفت إلى إباحة الميثة عند الاضطرار واباحة تجرع الخمر 
إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك 
المسلم في وقت الخيان والبيع وقت النداء وكاكل الطين فإنه يحرم لما فيه من الإصرار وهذا 
ينقسم إلى .ها يضر قليله وكثيره فيطلق القول علية:يانه. حرام كالسم الذق يفثل قليله وكتيرة 
وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالغسل فإن كثيره يضر بالمحرور وكأكل 
الطين وكأن إطلاق التحريم علي الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال 
فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعحد عن الالتباس أن يفصل فنعود إلى علم الكلام 
ونقول إن فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو 
واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام أما مضرته فإثارة 
الشبهات وتحريك العقائد وازالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعغها 
بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاض فهذا ضرره في الاعتقاد الحق وله ضرر آخر في تأكيد 
بح سيا اح ات و رهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار 

عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعب الذي يثور من الجدل ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن 
يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه 
لو اجتيع علية الأولون والاخرون لم يقدروا على نزع البوغه من صدرة :بل الهوى والتعضبي وبغض 


خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له هل 
تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن 
يفرح به خصمه وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد ا 
لاون بالتعصب فهذا صرره وأما منفعته فقد يظطن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على 
هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه 1 
من الكشف والتعريف وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما 
جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام:ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلفل فيه إلى منتهن ورجة 
المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق 
المعرفة من هذا الوجم مسد ود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعربف وإيضاح لبعض الأمور 
ولكن على الندور في مور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في ضتغة الكلام بل منفعته شئء واحد 
وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل فإن 
العامي ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه والناس 
متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع 
السلف الصالح عليها والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد 
السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته 
فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه وذلك في 
ؤقت الجاحة وعلن قدر الفاحة وتفضيله أن الهوام المشتغلين. بالعرف والصتاغات ييحت أن بتر كوا 
على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه فإن تعليمهم الكلام 
صَرر مخض في حقهم. إذ رنها شيز لهم شكا ورلزل عليهم الاعتفاد ولا .يمكن القيام بغد ذلك 
بالإصلاح وأما العامى المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب 0 
اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج 
من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع على شرط المتكلمين إذ العامي إذا 0 
ذلك اعسقد أنه نوع صنعة مين الجعدل تعلمها المتكلم لتستدر :الناس!إلى"اعتقاده فإن عجر هن 
الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه فالجدل مع هذا ومع الأول حرام 
وكذلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف ولمعا والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن 
تعمق الكلام واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامي اعتقد 0 بنوع 
خدل تمعة فقابل ذلك الحدلبيفئله فيعود إلى اعتفار. الحى :ولك يمن ظهير له من انس 
بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه 
منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب 
فيقتصر .فيها على تزجمة الاعتقاد الذي ذكرتاة.ولا فعرض للادلة ويتريض وقوع شبهة فإن وفعت 
ذكر بقدر الجاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن لي 
القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع ار مجادلات المبتدعة إن 
وقعت إليهم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإن كان فيه ذكاء وتنبيه بذكائه 
لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى 
منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه 
خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين فإن أقنعه ذلك كف عنه 
وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا فليتلطف به الطبيب بقدر 
إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على 
الشك والشبهة إلى ما قدر له فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي 
يرجى نفعه فأما الخارج منه فقسمان أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن ا 
وعن الأكوان وعن الإدراكات وعن الخوض في الرؤية هل لها ضد بيبسمى المنع أو العمى وإن كان 
فلك واحد هو مبع عن جيزة ا الى أو نيت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير 
من التزهات الفضلات والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في عيرتللك القؤاغد وزناذة 
18 96 وذلك أيضا استقصاء ء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر قفرب 
كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا ولو قال قائل البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه 
فائدة تشحيذ الخواطر والخاطر أله الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله لعب 
الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضا وذلك هوس فإن الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع 
ولا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحال التي يذم 
نها والحال الي بخص تنها (الشخصا لذي ينتفع به والشخص الذي لا ينتفع به فإن قلت مهما 
اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد 


أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء 
والولاية وغيرهما وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولو ترك 
بالكليّة لاندريين وليسن في مجرد الطباع كقاية الخل نيه المبتدعة ها لعنيتغلي فينبعي أن بكون 
التدريسس فيه والبحث غنه. أيضا من فروض الكفانات تعلاف:زمن الضخابة رضي الله عنهم فإن 
الحاجة مااكانت ماسة إلية فاعلم أن الحى أنه لا يفي كل بلد.من قائم بيدا العلم مستقل يدقع 
تية المتدعة التن ثارت كي تلك البلدى وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليش من الصواب تدرينيه على 
العموم كتدريسس. الغفه والتفسير فإن هذا فثل الدواء والققه نمثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر 
وضرر الذواء محذور لها ذكزنا فيه من. أنواع الضرهالغالع الذي ينغن أن يخصص تعليم هذا 
العلم من فيه ثلاث خصال إحداها التجرد للعلم والحرص عليه فإن المحترف يمنعه الشغل عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت الثانية. الذكاء والقطنة والفصاحة فإن البليد لآ ينتفع بقهمه 
والقدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف. عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه تفعه الثالثة أن يكون في طبعه 
الضلاء والديانة والتقوئ ولا تكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق بادنن شبية تخلع عن الندين 
فإن ذلك يعل عنه الحجر ويرقع للسد الذي بينه وبين الملاذ قلا بعرص على إزالة الشبهة يبل 
بغتنهها ليتخلض من أعباء التكليف:فيكون. ما يفسذه مثل. هذا المتعلم أكثر مما يصلحه وإذا عرفت 
هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حججم القرآن من 
الكلمات اللطيقة المؤترة في القلوب المقتغة للنفوس دون التغلفل في التقسيمات والتدقيفات 
التي لا يفههها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحهها للتلييسس فإذا 
قابلة مثله في الصنعة قاومه وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه 
والتجرة له لما فيه :من الصزر الذي نبعنا عليه وأن ما نقل عن اين عبان رضي الله عنهما من 
مناظرة الخوارج وَما قل عن علي رضي الله عنه من المناظرة في القدر وغيره كان من الكلام 
الجلي الظاهر وفي.محل الحاجة وذلك. محمود في كل حال نعم قد تختلف الأعضار في كثرة 
الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها وحكم طريق 
النضال عنها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك 
الأسرار التي ترجمها ظاهر الفاظ هذه العقيدة فلا مفتاع له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال 
بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات وهي رحمة من الله عز 
وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر امدق 5 التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة 
اقلت لك البحن الذي لا يدرك قوره ولا يبلغ سا 
[فسألة] فإن قلت هذا الكلام يشير إلى أن هذه 0 لهااظواهر وأسرار وغضنها جلي ينذه أولا 
ونعضها خفي يتضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الخنيت. والفكر الصافي والسر الخالي عن كل 
شيء من أشغال الذنيا سوى المطلوت وهذا بكاد يكون مخالفا للشرع إذ لبس للشرع ظاهر 
وباطن وسن وعلن بل الظاهر والباظن والشر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى 
خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها القاصرون الذي تلقفوا في أوائل الصبا شيئا وجمدوا 
عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر من آذلة الشرع قال 
: (إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعاة) وقال علي رضي الله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا 
ع ل 1 وقال ق: (نحن معاشر الأتبياء أمرنا أن نكلم الناش غلى قدر 
عفولهم) وقال ف (فا حت أحد قوما بخذيت لم تلغه:.عفوليم الا كان فقة علبيية وقال الله 
تحالى: (] وبلك الأمثال تصرنها للناس ونا يعفلها إلا الخالمون ) [#:وقال 4 (إن من العلم كهيقة 
المكنون لا يعلمة إلا العالمون الله تعالن؟) الحديت إلى آخره كما اؤردناء في كتاب العلم وقال 
:لو تعلمون ما املع لصحكتم قليلا وليكيتخ كتبراة) فليت شعري إن لع يكن ذلك سر] منع هن 
شاك لقصور الأقهام عن إدراكة أن لمعنى اخر فلم لع يذكره لهم ولا شك انهم كانوا يصدقونه لو 
ذكره لهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: [] الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهنٌ [] (1 لو ذكرت تفسيره لرجمتموني وفي لفظ آخر لقلتم إنه 
كافر. وقال أبو هزيرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله : وعاءين أما أحدهما فبثثته وأما 


الآخر لو نثثتة لقطع هذا الحلقوم. وقال.قة (ما فضلكم أبو بكر بكثرة ضصيام ولاضلاة ولكن بسر 


حديث إن للقرآن ظاهرا وباطنا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه. 
حديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم الحديث تقدم في العلم. 

حديث ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم الحديث تقدم في العلم. 

حديث إن من العلم كهيئة المكنون الحديث تقدم في العلم. 

حديث لو تعلمون ها اعلم لحك قليلا ولكيتم كثيرا إشركاة من حويث عانة واس 


بر يم إن كي صا 


وقر في صدرية) رضي .الله عنه ولا شك .في أن ذلك السن كان متعلقا يقواقة اللدين قترجارة 
منها وما كان من قواعد الدين لم يكن خافياً بظواهره على غيره وقال سهل التستري رضي الله 
عنه للعالم ثلاثة علوم علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو 
بينه وبين الله تعالى لآ يظهره لأحد. وقال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر وقال بغضهم 
للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم وللعلماء بالله سر لو 
أظهروه لبطلت الأحكام وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفاء لقصور فهمهم 
فعا ذكرة لسن يحق يل الصحية أنه لا تناقص فيه وان الكامل من لآ بطفي تور معرقية ثور ورقهة 
وملاك الورع النبوة. 

[همألة] فإن قلت: هذة الآبات والأخبار يتظرق اليبها تأويلات قبين لناكيقية اختلاف الظاشر 
والباطن فإن الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن الحقيقة 
خلاف الشريعة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا 
يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الانقسام ولا يكون للشرع سر لا يفشى بل يكون الخفي 
والجلي واحد فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبا عظيما وينجر إلى علوم المكاشفة ويخرج عن 
مقصود علم الفعافلة وهو غرض هذه الكتب.فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب وقد 
تعبدنا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها فإن 
ذلك لم يكلف به كافة الخلق ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهر 
القلب لا عمل ياظته لما أوردناه في السطن الأول هن الكتاب وإنما الكيقف العقيقي هو صفة سر 
القلب وباطنه ولكن إذا انجر الكلام إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام 
وجيز في حله فمن قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإيمان بل الأسرار التي يختص بها المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في 
علمها وبمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خكمسة اقسام القسم الأول ان يكون الشيء في 
نفسه دقيقا تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله 
فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك وإخفاء سر الروح وكف رسول الله : عن 
بيانه2 من هذا القسم فإن حقيقته بما تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه ولا 
تظنن أن ذلك لم يكن مكشوفا لرسول الله ةٌ فإن من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن 
لم يعرف نفسه فكيف ' يعرف ربه سبحانه ولا يبعد أن يكون ذلك مكشوفا لبعض الأولياء والعلماء 
وإن لم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل في صفات الله عز 
وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله : منها إلا الظواهر 
للأفهام من العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم 
إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة ولو ذكر من صفاته 
ما ليسن للخلق مما يناسبه بعض المناسية شيء لم يفهموة نل لذة العصاع إذا دكرت للصبي أو 
الغنين لم يفهمها إلا بمناسية إلى لذة المطعوم الذي يدركه ولا يكون ذلك فهما على التحقيق 
والمخالقة بين غلم الله تعالى وقدرتة وغلم الغليق وقدرتهم أكثر فن. المغالقة بين لذة الجماع 
والأكل وبالجملة فلا يدرك الإنسان لنتتية وضسقات عه دما فى جاض يله فى الخال او ها 
كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوتا في الشرف 
والكمال فليس في قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ها هو ثابت لنفسة من الفعل والغلم والقدرة 
وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه على صفات نفسه 
لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال ولذلك قال 3: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفستك8) وليس المعنى أني اعجز عن التغبير عما أذركته بل هو اغتراف بالقضور عن إذراك كنه 
جلاله ولذلك قال بعضهم ما غرف الله بالحقيقة بسوى الله غز وجل وقال. الضديق رضي الله غنة 
الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ولنقبض عنان الكلام عن 
هذا التفط. ولنرجغ إلى الغرض وهو أن أحد الأقسام ما تكل الأفهام عن إدراكة ومن جملعه الروع 
ومن جملته بعض صفات الله تعالى ولعل الإشارة إلى مثله في قوله 3: 0 وتعالى 
سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره*). القسم الثاني من 
الحفيات التي تمع الاباك والصديفرت عن ذكرها ما هن منهوم فى نفسه لا كل الفهم عند لكن 


3 حديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام الحديث تقدم في العلم. 

5 حويت كك ررضو الله ق عن بيات الرو أخرج البفيكاق ون عتية ابن منود خين ماله النيود عن الرييق 
قال فأمسك النبي 3 فلم يرد عليهم شيئا الحد 

ىَ ححيت لا احم قاد حلت ألمت ليها اتيت على تفتبيقق ريه نتالى هن نتفيف عائقية انها سعد وسدل الل 3 
يقول ذلك في سجوده. 


ذكرة يضر بأكثر المستفعين ولايضر بالأنبباء والصديقين وسر القدر الذي منع أهل العلم من 
إفشائه من هذا القسم فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الخلق كما يضر نور 
الشمسن بأبصار الخقافيش وكما تضر زياج الورد بالجغل وكيف يبعد هذا هذا وقولنا إن الكفر والزنا 
والمعاصي والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق في نفسه وقد أضر سماعه بقوله 
إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه ونقيض الحكمة والرضا بالقبيح والظلم وقد ألحد ابن 
الراوتديى وطائفة من المخذولين بمثل ذلك وكذلك سر القدر لو أفشى لأوهم عند أكثر الخلق 
عجزا إذ تقضر أفهامهم عن إذراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم ولو قال قائل إن القيامة لوذكر 
ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفا من 
الضرر فلعل المدة إليها بعيدة فيطول الأمد وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل اكتراثها 
ولعلها كانت قريبة. في.علم اللة سبحانة ولو ذكرت لغظم الخوف واعرض الناس عن الأعمال 
وخربت الدنيا فهذا المعنى لو اتجه وصح فيكون مثالا لهذا القسم. القسم الثالث: أن يكون الشيء 

بحيث لو ذكر صريحا لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون 
وقعه في قلب المستمع أغلب وله مصلحة في أن يعظم وقت ذلك الأمر في قلبه كما لو قال قائل 
رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازير فكنى به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها 
فالميضمع قد يقننى إلى فهعه ظاهر اللفظ.والفحقق إذا نظر وعلم 'إن ذلك الإسنان لح يكن معة 
0 كان في موضعه خنزير تفطن لدرك السر والباطن فيتفاوت الناس في ذلك ومن هذا قال 

شاعر: 
رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل 
لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل 

فإنه عبر عن سبب سماوي في الإقبال والإدبار ر يرجلين صانعين وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن 
المعنى بالصورة التي تتضمن عين المعنى أو مثله. ومنه قوله 3: (إن المسجد لينزوي من النخامة 
كما تنزوي الجلدة على النار*) وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة ومعناه أن روح 
المسجد كونه معظما ورمى النخامة فهو تحقير له فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال 
أجزاء الجلدة وكذلك قوله :: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمارة) 
وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم 
يكن بحقيقته لكونه وشكله بل بخاصيته وهفي البلادة والحمق ومن رفع راسه قبل الإمام فقد صار 
رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحمق وهو المقصود دون الشكل الذي هو قالب المعنى إذ 
من غاية الحمق أن يجمع .بين الإقتداء وبين _التقدم فإنهما متناقضان وإنما يعرف أن .هذا السير على 
خلاف الظاهر إما بدليل عقلي أو شرعي أما العقلي فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن 
كقوله :: (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمنة2) إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد 
فيها أصابع فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر الأصابع وروحها الخفي وكنى بالأصابع عن 
القدرة لأن ذلك أعظم وقعا في تفهم تمام الاقتدار ومن هذا القبيل في كنايته عن الاقتدار قوله 
تعالى: [] إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [] 41 فإن ظاهره ممتنع إذ قوله كن 
إن كان خطابا للشيء قبل وجوده فهو محال إذا المعدوم لا يفهم الخطاب حتى يمثل وإن كان بعد 
الوجود فهو مستغن عن التكوين ولكن لما كانت هذه الكناية اوقع في النفوس في تفهيم غاية 
الاقتدار غدل إليها. وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤة على الظاهر ممكنا ولكنة يروى أنه 
أريدمه غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى: [] أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
[] 4 الآية وأن معنى الماء ههنا هو القرآن ومعنى الأودية هي لعلو وأن بعضها احتملت شيئا 
كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم يحتمل والزبد مثل الكفر والنفاق فإنه وإن ظهر وطفا على رأس 
الماء فاته لا يثبت والهداية التي تتقع الناس تمكث. وفي هذا القسم تعمى جماعة فأولوا ما ورد 
في الآخرة من الميزان. والصراط وغيرهها وهو بدعة إذ لم يتقل ذلك بطريق الرواية وإجراؤه على 
الظاهر غيز محال فيجب إجراؤة على الظاهر. القسُم الرابع: أن يدرك الإسمان الشيء جملة ثم 


4 حديث إن لله سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره أخرجه أبو الشيخ ابن 
حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بين الله .وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجايا من. نور 
وإسناده ضعيف وفيه أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله ة لجبريل هل ترى ربك قال إن بيني وبينه سبعين 
حجابا من نور وفى الأكبر للطيراني من حديث سول بن سعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة ١‏ سيق 
شىء اذر كه كوه 

1 حديث إن المسجد لينزوي من النخامة الحديث لم أجد له أصلا. 

3 د اين الايد المدواي فو 150 وماد موالود ا لود او عفني 977 


يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير حالا ملابسا له فيتفاوت العلمان ويكون الأول كالعشر 
والثاني كاللباب والآأول كالظاهر والثاني كالباطنولك كما يتمتل للإنسان في عينه. شخض في 
الظلفة أو على البعد فيحضل له نوع علم. فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقنة بينهما 
ولا يكون الأخير ضد الأول :يل هو استكمال له فكذلك العلم والإيمان والتصديق إذ قد يصدق 
الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه 
قبل الوقوع بل للإنسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاتة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة 
الأول تصديقه بوجوده قبل وقوعه والثاني عند وقوعه والثالث بعد تصرفه فإن : تحققك تحققك بالجوع بعد 
زواله يخالف التحقيق قبل الزوال وكذلك شن علوم الذين ما يصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك 
كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها ففي 
هذه الأقسام الأريعة تتفاوت الخلق وليس في قيء فنها باطن يثاقض الظاهر يل تممه ويكملة 
كما يتمم اللب القشر والسلام. القسم الخامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر 
الفهم يقف علن الظاهر ويعتقذة تطقا والنصير بالعقائق يدرك السر فيه وهذا كقول القائل قال 
الجدار للوتة لم تشقني قال سل من يدقني فلم نتركني ورائي الحجر الذي ورائي فهذا تعبير عن 
لسان الحال بلسان المقال. ومن هذا قوله تعالى: [] ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض انتيا ظوعا أو كرها قالنا أتينا ظائعين [] 1[ فالبليد يفتفر في قهمه إلى أن يقدر لهما حياة 
وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت 
وتقولان أعنا ظائعين والبصير بعلم أن ذلك لسبان. العال وأنه إنباء عن كونهما مشخرين بالضرورة 
ومضطرتين إلى التسخير ومن هذا قوله تعالى: افا من نمىء إلا يسبح بحمده [] 11 فالبليد 
يفتقر فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحان الله ليتحقق 
تسبيحه والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدسا بذاته وشاهدا 
بوحدانية الله سبحانه كما يقال: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
وكها يقال .هذه الصنعة المعكمة تشيد لصاعها بضسق القندييز وكمال: العلم لآ يمعني أنها تقول 
أشهذ بالقول ولكن بالذات والخال وكذلك مام قي إلا وهو محتاج في نقسة إلى موجد يوجده 
ويبقيه ويديم أوصافه ويردده في اطواره فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدرك شهادته ذوو 
البصائر دون سويت على الظواهز ولذلك قال تعالئة [] ولكن لا تفقهون تسبيحهم |] 7 سورة 
الإسراء: 444 وأما القاضرون قلا يفقهون أصلا ذامًا الفقربوت والعلماء الراسكون فلا يفقيون 
كنهه وكماله إذ لكل شيء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه ويدرك كل واحد بقدر 
عقله وبصيرته وتعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب 
الظواهر واربات النصائر في غلمة وتظهر به مقارقة الناظن للظاهر وقي هذا العقام لأرياب 
العقامات إسراف واقتصاة فمن مسرف في رقع الظواهر اتتهى إلى تغيير جميع الظواهر 
والبراقين أو أكثرها حتئى حملوا قوله تغالى: [] وتكلمنا أبديهم وتشهد أرَجِلهم [] 1 سورة يسن:65 ؟ 
وقوله تعالى: [] وقالها لجلودهم لم شهدم علينا قالوا أنطتنا الله الذي أنطق كل شي [] ( سورة 
فصلت214 .4 وكذلك المخاطيات التي :تجري من منكر وكينوقي الفيزان والصراط اسار 
ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم: [] أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله (] [ 
سورة الأعراف :50 1 زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا آخرون في حسم الباب منهم أجمد بن 
حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله: لآكن فيكون [] (١‏ سورة النحل: 00 3 وزعمما أن ذلك 
خطاب خرف وصوت يوجد من الله خالى فى كل لحظة بعد كون مكون حتى معت يعض 
أصحابه يقول إنه حسم باب التاويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله _ (الحجر الأسود يمين الله في أرضه 8 
جانت 0 مان إل جيم الناب نات الظواهر 0 باحسدي مل رس ال ع أ 
علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والتزول ليس هو الاتتقال ولكنه :مع من التاويل حسها للباب 
ورعاية لضلاخ الخلق فإته إذا فتخ الباب اتسبع الخرق وخرع. الأمر عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد إذ 
حدما جاوز الإقتصاد لا ينضبط فلا بأس :بهذا الرجر ويشهد له سيرة السلف: فإنهم كاتوا نقولون 
أضروها كما جاءت حتى قال عالك رحمه الله لغا سثئل .عن الاستواء الاسقواء معلوم والكيفية 
مجهولة والإيمان يه.واجب والسؤال عبه بدعة وذهبت طائفة إلى الإقتضاد وفتحوا باب التأويل في 
كل ها يتعلق بصفات الله شبحاته وتركوا ما يتغلئ بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم 


” حديث الحجرٍ يمين الله في الأرض بيج ابعر بسر ام سسا الود بي 
نفس ربكم من قبل اليمن ورجانه كات 


الأشتعرية وراه المتزلغ علنهم حتى أولوا من ضعاته تفالي الزؤية واولوا كونه'سمها تصيرا واولوا 
الفعراج ورعموا أنه لم يكن الجسد باولا عذاب القبر والميزان والضراط وجفلة من احكام 
الآخرة ولكن أقروا بنحشر الأجسادذ وبالجنة واشتمالها على الفأكولات والمعشمومات والمتكوحات 
والفلاذ المحسوسة وبالنار واشتمالها على جسم محسوس يحرق بحرق العلود ويذيب الشحخوم 
ومن ترقيهم إلى هذا الجذازاد العلاسفة فأولوا كل ما ورد في الأخرة وردوة إلى الام عقلية 
وروحانية ولذات عقلية عقلية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما 
منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس وهؤلاء هم المسرفون وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله 
وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا 
بالسفاع ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على هاهي عليه نظروا إلى السمع والألقاط الفاردة 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من 
السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف والألبق بالمقتصر على السمع المجرد 
مقام أحمد بن حنبل رحمه الله والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في 
ع المكاشفة والقول فيه يظول فلا تخوض فيه والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنة غير 
مخالف له فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أفور كثيرة وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام على 
ترجمة العقيدة التي حررناها واتهم لا يكلفون غير ذلك فى الذرجة الأولن إلا إذا كان حوف 
تشويشس لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من 
غير تعمق فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس وسميناه 
الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب الفصل 
الثالث: من كتاب قواغد العقائد في .لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجعناها بالقديى فتقول سم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق الهداية إلى دعائم 
بصحبة الأكرمين ويسر 9 اقتفاء آثار السلف الصا لحن حي اعتصعوا من مقتضات القول الكل 
المتين .ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنوج المنين فحمقوا بالقول بين نائج الحقول وقضايا الشرع 
الخنوا و حقيوا أن الو لما جاو ل فول 1 ]زه ال الله محيد وول اال ليل لتق 1ل 
ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن 
كلمتى الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق 
سول وعلفوا أن بناء الإيمان على هذه الأركان وفي أريعة وبدور كل ركن:فتها علن عغشرة 
0 الركن: الأول في معرقة ذات الله تعالق ومداره على ضثيرة اضول وهي العلم يوجود الله 
تعالى وقدمه وبقاتئه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا 
مستقرا على مكان وأنه يرى وأنه واحد الركن الثاني في صفاته ويشتمل على عشرة ؛ أصول وهو 
العلم يكوه حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما منرها عن حلول: الحوادث وأنه قديم الكلام 
والعلم والإزادة الركن الثالث في أفعاله تغالى ومداره على غشرة أصول وهي أن أفعال العياد 
مغلوقة لله تعالن وأنها مكتسية للعباذ وانها مزادة لله تعالى وانه متفضل بالغلق والاختراع وآن له 
تعالى تكليف ما لا يطاق وأن له إيلام البريء ولا يجب عليه رعاية الأصلح وأنه لا واجب إلا بالشرع 
وأث بكتة الأساء جاترة وآن نبوة تنا محمد ف تابعة مؤيدة بالمعجرة الركن الرزابع في السشفعيات 
ومدارة علي عشرة اصول. ؤهي: إتبات الحقي والتشر وسؤال منكر ونكير وعداب القير والميزان 
والضراظ وغلق الجنة والدار واحكام الإمافة وآن فصل الصضعابة على حسي ترتتهم وشروط 
الإمامة. 
(قاها الركن الأول من آركان الإنمان فن مشرفة واه الله كات وتمالن وان الله فال 
واحد ومداره على عشرة ة أصول) 
الأضل الأول: معرفة .وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنؤار ويسشلك من طريق الاعتبار 
فآ أرشة إليه الفران فلينين يعد يان الله سبحانه بان وقد قال تعالن الم تجعل الأرض فهاذا 
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا 
وجنات ألفافا وقال تعالى إن في خلق المسمدابتة ارط واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر يما يتفع الناس.وما أنزل الله من السقاء من ماء فاعيا به الأرض يعد هوتها ويث'قيها 
من كل دابة وتصريق: الرياح والسحاب المسخربين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال 
تغالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 
والله أنبتكم 8 ٠‏ الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها وبخرجكم إخراجا وقال تعالى, أفرأيتم ما تمنون 0 


تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسموات 
وبدائع فظرة الحيوان والنباث أن هذا الآمر العجي والقرنيت المحكم لا حفن عن صا يديرة 
وفاعل يحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة 
بمقتضى تدبيره ولذلك قال الله تعالى أفي الله شك فاطر السموات والأرض ولهذا بعث الأنبياء 
صلوات الله علبهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله فا أمروا أن تقولا لغا إله 
وللعالم إله فإن ذلك كان مجبولا في فطرة ا حفوليم من مندأ : نشؤهم وفي عنفوان شبايهم ولدلك 
قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض اد الله وقال تعالى: )فأقم وجهك 
للدين حنيفا قطرة الله التي فظر الناس عليها لآ تبديل لخلق الله ذلك الذين القيم( فاذا في قطرة 
الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان ولكنا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء 
ر نقول من بداته العقول أن الحادث لا يسعتى في جدوته عن ستيب يحدته والعالم حادث 
فإذا لا يستغنى في حدوثه عن سبب أما قولنا إن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب فجلي 
فإن كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقديمه وتأخيرة فاختصاصه بوقته دون ما قبله 
وما بعدة يفتقر بالضرورة إلى المخصضض وأما قولنا الغالم عادت فبرهاتة أن أجسام العالم لا تخلو 
عن الحركة والسكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ففي هذا البرهان 3 
دغاوى الأولى قولنا إن الأحسام لا تخلو.عن الحركة والسكون:وهذه .مدركة بالبديهة والاضطران فلا 
يحتاج فيها إلى تامل وافتكار فإن من عقل حسما لا:ساكنا ولا متحركا كان لمتن الجهل راكنا وعن 
نهج العقل ناكبا الثانية قولنا إنهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض 
وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن إلا والعقل قاض 
بحواز حتركته وما من متحرك إلآ والعقل قاض يجواز سكوتة فالطاريء عنهما حادت لطريانة 
والسابق حادث لعدمه لأنه لو تبت قدمه لاستحال عدمه على ما ستيان بيانه وبرهانه في إثبات 
بقاء الضانغ تعالي وتقدسن الثالئة قولنا ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث وبرهانة 0 لو لبر يكن 
كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة 
إلى وجود الحادث الحاضر في الخال وانقضاء ما لا نهاية له محال ولأنه لو كان للفلك دورات لا 
نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا أو وترا أو شفعا ووترا جميعا أو لا شفعا ولا وترا ا 
ومحال أن يكون شفعا ووترا جميعا أو لا شفعا ولا وترا فإن ذلك جمع بين النفي والإثبات إذ في 
إثبات أحدهما نفي الآخر وفي نفي أحدهما إثبات الآخر ومحال أن يكون شفعا لأن الشفع يصير 
وترا بزيادة واحد وكيف يعوز ما لا نهاية له واحد وسار يكون وترا إذ الوتر يصير شفعا بواحد 
فكيف يعوزها واجد مع أنه لآ نهاية لأعدادها ومحال أن يكون لا شفعا ولا وترا إذ له نهاية فتحصل 
من هذا أن العالم لآ يخلو عن الحوادت .ونا لا يخلو عن الحوات فهو إذن حادت وإذا نيت حدوته 
كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة. 
الأصل الثاتي: الغلم بآن الله عالي” قديم لم يزل أزلي لين لوده أول تل نهو أول كل شبية 
وقبل كل ميت وحي وبرهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لافتقر هو أيضا إلى محدث والتادر 
هو الأول وذلك هو المظلوب الذي سميتاه صانغ الغالم ومبدته وبارته ومعدته ومبدعه. 
الأصل الثالث: العلم بأنه تعالى. مع كونه أزليا أيديا ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهز 
والباطن لأن.ما نيت قدمة استحال غدمه وبرهانه انه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن .يعدم بنفسه أو 
بمعدم يضاده ولو جاز أن ينعدم شيء يتصور دوامه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه و 
يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب وباطل أن ينعدم بمعدم 
ساد لأن ذلك المعدم لو كان قديما لها تور المعود فعه وقد كليير بالاضلين الساقق وجودو 
وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه عد ا كان الضد المعدم حادثا كان محالا إذ ليس 
الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده باولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع 
وجوده بل الدفع أهون من القطع والقديم اقوى وأؤلى من الحادث. 
الأصل الراي؛ العلم بانة تعالى ليس بجوهر بتحيز بل يتعالى ونتقدسسن فق عناسية لحيل ونزهانة أن 
كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه فلا يخلو عن 
الحركة أو السكونوهما حادثان وما لا يخلو عن ات فهو حادث ولو تصور جوهر متحيز قديم 
لكان يعقل قدم جواهر العالم فإن سماه مسم جوهرا ولم يرد به المتحيز كان مخطئا من حيث 
اللفظ لا من حيث المعنىي. 
الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر إذ الجسم عبارة عن المؤلف من 
الجواهر وإذا نظطل كونة جوهرا مفعخصوصضا بعيز بظل كوتة جشها لآن كل جسم مختص يحخيز 
ومركب من جوهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة 


والمقدار وهذه سمات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهية 
للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام فإن تجاسن متجاسر على تسميته تغالى جسها 

من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مع الإصابة في نفي معنى | 
الصل السادين: العلم يانه على ليس عرض قائم حم ار تال فى قحل ان العرض مايضل 
في الجسم فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجودا قبله فكيف يكون حالا في 
الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره تم أحدث الأجسام والأعراض بعده ولأنه 
عالم قادر مريد خالق كما سيأتي بيانه وهذه الأوصاف تستجيل على الأعراض بل لا تعقل إلا 
لموجود قائم بنفسه مستقل بذاته وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس بجوهر 
ولا جسم ولا عرض وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فإذا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء بل 
هو الحي القيوم الذي ليس كمئله شيء واتى يشبه المخلوق خالقه والمقدور مفقدره والمضصور 
مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته. 
الأصل السابع: العلم بأن الله تعالى زد ا الذات عن الاختصاص بالجهات فإن الجهة إما فوق وإما 
أسفل وإما يمين وإما شمال أو قدام أو خلف وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابله ويسمى رأسا 
فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفل لما يلي جهة الرجل حتى إن النملة التي 
تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتا وإن كان في حقنا فوقا وخلق للإنسان 
اليدين وإحداهما أقوىع من الأخرى فى الغالب: فحدث اسم اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله 
وتسمى الجهة التي تلي اليمين يمينا والأخرى شمالا وخلق له جانبين ييبصر من أحدهما ويتحرك 
إليه فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها فالجهات حادثة 
بحدو ار الإنسان ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات 
وجود البتةٍ فكيف كان في الأزل مختصا بجهة والجهة حادثة وكيف صار مختصا بجهة بعد أن لم 
يكن / أبآن خلق: الغالم فوقه ويتعالى غن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق 
عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن 
عر اد رس ولب عار لعجا يكن سوه ارجا وك لا صما ابه يل بوي العيل بوب المتفول 
ظهر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة وإن أريد بالجهة غير 
المعنيين كان غلطا في الاسم مع المساعدة على المعنى ولأنه لو كان فوق العالم لكان 0 ١ت‏ 
وكل محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى 
مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها 
قبلة الدعاء وفيه أيضا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد جهة العلو 
على صفة المجد والعلاء فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء. 
الأضل التامن: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالبعنى الذي آراة الله تعالى بالاسفواء:وهي 
الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء وهو الذي أريد بالاستواء إلى 
السماء حيت قال في القرآن ثم استوى إلى السشماء وهي دخان وليس ذلك إلا بطريق القهر 
والاستيلاء كما قال الشاعر 

بشر على | 


استوى من غير 

واضط؟ر أهل الع إلى هذا ل ل كما 0 5 الباطن 0 اويل قولة الى وهو 
معكم أينما كنتم إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم وحمل قوله ٠‏ قلب المؤمن بين 
أصبعين من أضابع الرحمن على القدرة والقوة وحمل قوله :اك الحجر الأسود يمين الله في أرضه 
على التشريف والإكرام لأنه لو ترك غلى. ظاهره للزم منه المحال فكذا الاستواء لوترك على 
الاستقرزار والتمكن لزم منه كون المتمكن عسما ففاسا للعرشإما كله أو اكبرهنة أو أضغر 
وذلك محال وما يؤذي إلى المحال فهو معال. 
الأصل التاسع: العلم بأنه تعالى :مع كونه منزها عن الضورة والمقداز مقدسا عن الجهات والأقطار 
فرئي بالاعين والأنضار في الذان الآخرة :دار القرار لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى .ريها ناظرة 
ولا برى في الدنيا تصديقا لقوله عر وجل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبضار ولقوله تعالى في 
خطاب موسي غلية العبلام لن تراني وليت شحري كيف عرف المغتزل من ضفات رب الأرناب:ها 
جهله فوسى عليه السلام وكيف سال موسى عليه السلام الرؤية مع .كوتها محالاً ولعل الجهيل 
يدوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى فين الجهل بالأتبياء ضلوات الله عليهم واما وجه إجراء 
أية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى المعال فإن الرؤية نوع كشف وعلم إلا آنه أتم وأوضع 

من العلم فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة وكما يجوز أن 


يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة وكما جاز ان يعلم 
من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك. 
الأصل العاشر: العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له انفرد بالخلق والإبداع واستند 
بالإيجاد والاختراع لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه وبرهانه قوله تعالى لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وبيانه أنه لو كانا اثنين وأراذ أخدهما أمرا فالثاني إن كان فضظرا إلى 
مساعدته كان هذا الثاني مقهورا عاجزا ولم يكن إلها قادرا وإن كان قادرا على مخالفته ومدافعته 
كان الثاني قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلها قادرا. 
(الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول) 

الأصل الأول: العلم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله وهو على كل شيء قدير صيادق 
لأن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسج والتأليف 
متناسب التطريز والتطريف ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسان لا قدرة 
له كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل. 
الأضل الثانى: العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء صادق في قوله وهو بكل شيء عليم ومرشد إلى صدقه 
بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا 
لسري لال الح الس و الس الصرر الي لض السشية الخصير السحي عل 
علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف. 
الأصل الثالث: العلم بكونه عز وجل حيا فإن من ثبتعلمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور 
قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في 
الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغماس في غمرة الجهالات 
والضلالات. 
الأصل الرايع: العلم بكونه تعالى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن 
إرادته فهو المبدىء المعيد والفعال لما يريد وكيف لا يكون فريدا وكل قعل صضدر منه امكن أن 
يصدر منه ضده وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده والقدرة تناسب الضدين 
والوقتين مناسبة واحدة فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين ولو أغنى العلم عن 
الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق بوجوده لجاز ا 
القد رة حنى يقال وجة بغير قدرة لأنه سبق العلم بوجوده قئة: 
الأصل الخامس: العلم بأنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم 
والتفكير ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء 
وكيب لا بكون, تسيا نضيرا والشعع واليضز كصال لا نكال ولنس بنقض فكيت يكون المخليوق 
أكقل من الخالق والقصنوح سني واتم عن | لصانع وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في 
جهته والكمال في خلقه وصنعته أو كيف تستقيم حجة إبراهيم : على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلا 
وغيا فقال له لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولو انقلب ذلك عليه في معبوده 
لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ فليعقل كونه بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن 
إذ لا فرق بينهما. 
الأصل السادس: أنه سيحانه وتعالق متكلم. بكلام وهو :وضف قائم بذاته لين بيضوت ولا خرق بل 
لا يشبه كلامه كلام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما 
الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على 
طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ومن لم يعقله عقله ولا نهاه نهاه عن أن يقول لساني حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة 
قديم فاقطع عن عقله ظمعك وكف عن خظابه لبانك ومن لم.يقهم أن القديم عبارة عما لين 
قبله شيء وأن الباء قبل السين في قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديما فنزه 
عن الالتفات إليه قلبك فلله سبحانه سر في إبعاد بعض العباد ومن يضلل الله فما له من هاد ومن 
استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدنيا كلاما ليبس بصوت ولا حرف فليستنكر أن يرى في 
الآخرة موجودا ليس بجسم ولا لون وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو 
إلى الآن لم ير غيره فليعقل في حاسة السمع ما عقله في حاسة البصر وإن عقل على أن يكون 
له علم واحد هو علم بجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع ما دل عليه من 
العبارات وإن عقل كون السموات السيع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة 


في مقدار ذرة من القلب وأن كل ذلك مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحلٍ ذات 
السهوات والأرض والجنة. والنار في الخدقة والقلت والورقة فليعقل كون الكلام فقروغ| بالالسفة 
معفوظا في القلوب: مكتونا في المصاحفق: من غير حلول ذات الكلام فيها إذ لو حلت يكتاتب الله 
ذات الكلام في الورق لحل ذات الله تعالى بكتابة اسمه في الورق وحلت ذات النار بكتابة اسمها 
في الورق ولاحترق. 
الاصل السابغ: أن الكلام القاقم بتفسه قديم وكذ| جميع صفاته إذ تستغيل أن كتون محلاللضواذت 
داخلا تحت النغير بل يحب للصفات. من تعوت القدَم ما يجب للذات قلا تعتريه التغيرات. ولا تحله 
الحادثات بل لم يزل في قدمه موصوفا بمحامد الصفات ولا يزل في أبده كذلك منزها عن تغير 
الحالات لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وإنما ثبت نعت 
الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها في 
قبول التغير وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه وكما 
عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل 
وخلق الله له علما متعلقا بماءفي قلب أبية.من الطلب ضار مامورا ذلك الطلي الذي قام بذات 
أبيه ودام فجودة إلى وقت معرفة ولدة له فليعقل قياض الطلي الذي ذل علية قولة عر وجل اخلع 
تعليك بذات. الله وفصير موفى عليه التبلام مفاظنا توابعة وجوتة إد خلقت له معرفة يذلك 
الطلب وسمع لذلك الكلام القديم. 
الأصل الثامى: أن علمه قديع فلم يز عالقا بذاته :وصفاته وما يعدتة من مخلوقاقه ومهمنا حوفت 
المخلوقات لم يحدك لهة:علم بها بل حضلت مكشوفة له بالعلم الأزلي إذ لو خلق لنا علم به بقدوم 
بد كيه طارع الميكيير باع ذلك العلق كديرا عن طلي ٠‏ التيويين لكان حدوت ريف امد لوم 
الشمس معلوما لنا بذلك العلم من غير تجدد علم اخر فهكذا ينبغي ان يفهم قدم علم الله تعالى. 
الأصل التاسع: أن إرادته قديمة وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها 
على .وفق سبق العلم الأزلي إذ لو كانت حادتة لضار .محل الحوادت ولو حدتت في غير ذاته لم 
يكن هو مريدا لها كما لا تكون أنتِ متحركا بحركة ليست في ذاتك وكيفما قدرت فيفتقر حدوثها 
إلى إرادة ة أخرق وكذلك الارادة الأخرى تفتفر إلى أخرى. وتعلسل الأمر إلى غير ثهاية ولو جاز أن 
يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة. 
الأصل العاشر: أن الله تعالى عالم بعلم حي بحياة قادر بقدرة ومريد بإرادة ومتكلم بكلام وسميع 
شم ومضير بحس وله هذه الأوساف من هذة الضنفات القديمة وقول القائل عجالع بلا ع كقولة 
عتي بلا مال وعلم بلا عغالم وعالم بلا معلوم فإن الغلم والمعلوم والعالم فتلازفة كالقتل والمققول 
والقاتل وكما لا يتصور قاتل بلا قتل ولا قتيل ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل كذلك لا يتصور عالم 
بلاغلم ولا علم بلا معلوة ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لا نتقفك تعض فتها 
عن البعض فمن جوز انفكاك العالم عن العلم فليجوز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العام ع 
العالم إذ لا فرق بين هذه الأوصاف. 
(الركن الثالت العلم بأفغال الله تعالى وهذارة على عغشرة أصول) 

الأصل الأول: العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا خالق له سواه ولا 
مدت له إلا إياة خلق الخلق وصتعهم واوعد قدرتهم وجركتيم فجميع أقفال عياده مغلوقة له 
ومتعلقة بقدرتة تضديقا له في قوله تعالى الله خالق كل شيء وفي قوله تعالى واللنه خلفكم وما 
تعملون وفي قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير أضر العياد بالتحزز في. أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم. و[صضمارهم لعلمه يموارد 
أفعالهم واستدل علي العلم بالخلق وكيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيها 
وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة بها لذاتها فما الذي يقصر تعلقها 
عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها أو كيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من 
العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوي الألباب فكيف 
اتقردت هي.باختراعها دون رب الأرباب وهي غير غالمة بتقصيل ما يضدر منها من الاكتشاب 
هيهات هيهات ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوتجبار الأرض والسموات. 
الأصل الثاني: أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا إد رسيي عن كؤنيها مقودوزة للعياذ 
على .سبيل الاكتشاب: بل الله تعالى خلق القدرة والفقدور جميغا وخلق الاختيار والمخثار جميعا 
قاما القدرة فوصف اللعيد وخلق للرت سيحانه ولبست بكسب له واما الجركة فخلى لكر تغالق 
ووصف للعبد وكسب له فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت للحركة نسبة إلى صفة 
أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك 
التفرقة بين الجركة المقدورة: والرعدة الصترورية او كيف يكون خلقنا للعيه وهو لا بحظ علها 


بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد 
وف أنه مقدورة بقدرة الله تعالي اختراعنا وقدرة العيد على نوجه اخرهن التقليق كير عيه 
بالاكتسات وليدن عن منرؤرة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقا إن قتدرة الله تخالى 
في الأرل قد كانت مصلقة الغالم ولعريكن الاحتراء حاضلا ها وضر ع الاختراع متعافة يه نوعا 
آخر من التعلق فيه يظهر أن تغلق القدرة لين مخضوصا بحصول المقدور بها. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد وان كان كسا للعبد قلا يخرج عن كونهة مراذا لله شبحانة قلا يجري 
في الملك والملكوت ف ع ولا لقدة جاللر ول ل بال ال بغضاء الله وقدرتة وبارائية 
وشيتقة ومنه الشر والخيز والتفع والضي والإسلام والكفر والعرفان والتكر والفور والخسران 
والغوابة والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لا راد لفضائه ولا هعقب لحكمه بضل 
مشي العا ا ميا كا و ا ل 1 2 
شاء كان وما لم ينقا لع .يكن وقول الله غر وجل أن لو يشاء الله الهدى النان جمها وقولة عالف 
ولو اشتنا لاتينا كل تفنن هداها ويدل عليه من جهة العفل أن المعاضي والجراتم إن كان الله 
يكرهها ولا يريذها وإنما هي جارية علي. وفق إرادة العدو إبليسن لعته الله مع أنه عدو لله سبحاله 
دالجاري على وفق إرادة الغدو أكتن من الجاري على وفى إراديه تعالى قليت شعري كيف بسحيز 
المسلم أن يرد ملك الجبان ذي الجلال والإكرام. إلى رثبة لو ردت إلا وبانيعة زعيم جتتعة لاستتكق. 
منها إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ 
عن ولايته والمعضية نفي الغالبة على الخلق وكل ذلك جار غند المتتدعة على خلاف إزاذة الحق 
تعالى وهذا غاية الضعف والعجز تعالى رت الأرياب عن قول الظالمين علوا كبرا ثم مهما ظهر أن 
أفغال العباد مخلوقة للهصع أنها مرادة له فإن قيل فكيف نتهى.عما يريد ويامر يما لايريد قلنا 
الأمر غير الإرادة ولذلك إذا ضرب السيد عيده فعاتبة الساطان عليه فاعيذن بتمرة عبده عليه 
فكذيه السلطان فآراة إظهان حجعه بأن بأمر العيد بفعل ويخالقه بين يديه قفال 'له أسرح هذه 
الذابة بمشهد من السلطان فهو ياضة بها لاتريد أمذاله ولو لم يكن اما لما كان خدرم عند 
السلظان همهدا ولو كان مريدا لامتثاله لكان مريدا لهلاك:نفسه وهو مخال. 

الأعل الرايغ: أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراغ ومتطول بتكليف العناذ ولمركن الخلق 
والتكليف واجبا عليه وقالت: المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد وهو محال إذ هو 
الموجب والآمر والناهي وكيف يتتهدف لإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب والمراد بالواجب أحد 
أمرين إما الفعل الذي في تركه ضرر [ما آجل كما يقال بحب على العبد آن يطيع الله حتى لا تعدنة 
في الآخرة بالثار أو صرر عاجل كما يقال تحب على العظيقان أن شرت حتى الأ يموت وإفا أن 
يراد به الذي يؤدي عدمه إلى محال كما يقال وجود المعلوم واجب إذ عدمه يؤدي إلى محال وهو 
أن يصين العلم جهلا فإن أراد الخصم بأن الخلق واجب على الله بالمعنى.الأولفقد عرضه للضرر 
وإن أراد به المعنى الثاني فهو مسلم إذ بعد سبق العلم لا بد من وجود المعلوم وإن أراد به معنى 
تالنا فهو غين مفهوع وفوله يجب لعصلحة عباده كلام فاسد فإنه إذا لم نتضرر بترك تصلحة العباد 
لع يكن للوجوب فى حفه فق ثم إن مصلحة العباد في إن بكلنهم فى الجنة قاما إن يكلقهم في 
ذار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب فما في ذلك غبظطة 
عند ذوي الألباب. 

الأصل الخامسس: أنه يجوز على الله بسعانه أن يكلف الخلق ما لايظيقونه خلاقا للمغتزلة ولو لم 
يجز ذلك لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلك فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولأن الله 
تعالى أخبر نبيه ف بآن آنا جهل لآ يصدقه ثم أمزه بآن يأمره بآن يصدقة: في :جميع أقواله وكان:من 
جملة أقواله أنه لإيصدقه فكيف يصدقه في أنه لا يصدقه وهل هذا إلا محال وجوده. 

الأصل السادس: أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحق 
خلاقا المفدرلة لأنة متصيرى في ملكة ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظلم هو'اعيارة عن 
التضرف في ملك الغير يغير إذنه وهو محال على الله تعالي فإنه لا يصادقف اغيرت ملكا حتي يكون 
تضرقه قبه ظلما ويدل على جواز ذلك وحوده قإن ذيج البهائم إبلام لها وها ضب عليها من أنواع 
العذابه من جهة الأدميين لمر حدفها جريي فان فيل إن الله تعالى يحشرها ويجانيها على تدر ما 
قابيقه من الألام وجب ذلك علي اللة سيعانه فقول من زعم أنه بيعب على اللنه إحقاء كل تعلية 
وكلتت بوكل بقة عر كت حتى يثبيها على الامها ققد خرح عن الشرع والعقل إذ يقال وضف الخواب 
والعشر بكونه واجيا عليه إن كان: الغراد يه أن يتضرر بتركه فهو محال وإن. أريذ يه عيرة فقه سبق 
افير مفهوم: | د خرع عن المغاني المذكورة للواجب. 

الال السايع: أنه تعالن يفعل بعيادة ها بشاء فلا يجب غلية رعانة الأصلع لعماةة لا وكوناء هن 
أنه لا يجب عله كانه شيع بل لآ يعفل في حقه الوجوب فاته لآ سال عما يففل وقم تسالون 


وليت شعري بما يجيب المعتزلي في قوله إن الأصلح واجب عليه في مسألة نعرضها عليه وهو أن 
يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين فإن الله سبحانه يزيد في درجات 
البالغ ويفضله على الصبي لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ ويجب عليه ذلك عند المعتزلي 
فلو قال الضبي يا رب لم رفعت منزلته علي فيقول: لأنه بلغ واجتهد.في الطاغعات وقول الصبي 
أنت أمتني في الصبا فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن العدل في 
التفضل عليه بطول العمر له دوني فلم فضلته فيقول الله تعالى لأني علمت أنك لو بلغت 
لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك الموت في الصبا هذا عذر المعتزلي عن الله عز وجل وعند 
هذا نادي الكقار من دركات الظطى ويقولون نا رب اما علفث شا إذا بلغنا انششركنا فهلا أمننا في 
الصا فإنا ورطينا با دون هتزلة الصبي المعلم فبهاذا يجاب عن .ذلك وهل يجب عند هذا إلا القظع 
بأن الأمور الإلهية تتعالى بعكم الجلال عن.أن توزن بميزان أهل الاعتزال فإن قيل مهما قدر على 
رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك قبحا لا يليق بالحكمة قلنا القيح ما لا 
اي عد ب امس ل حا عو كن لي اللي ب في د 
دون الآخن حتى ستقفيع قتل الشخص اولياؤه وستحسةه اعداؤمفإن اريةجالفييج مالا يوافىق 
غرض الباري سبحانه فهو محال إذ لا غرض له فلا يتصور منه قبح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا 
يتصور منه التصرف في ملك الغير وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه 
محال وهل هذا إلا مجرد تشه يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار ثم الحكيم معناه 
العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أين يوجب رعايةالأصلح 
وأمًا الحكيع هنا يراعي الأضلح نظرا لنقمة ليستفيد به في الدنيا ثناء وفي. الآخرة ثوابا أو يدفغ مه 
عن نفسه آفة وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى. 
الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل خلافا 
للمعتزلة لأن العقل وإن أوجب الطاغة فلا يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهو محال فإن العقل لا 
يوجب العبث وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لا يخلو إما أن يرجع إلى المعبود وذلك محال في 
حقه تعالى فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد بل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه 
تعالى سيان وإما أن يرجع ذلك إلى عرض العبد و هو أنضا محال لأنه لا غخرض له في الجال بل 
تعيب يه ويتصرق :عن الشهوات لبد دلي فى العال إلا الثوات والغقاب وم أين. بعلم أن الله 
تعالى يثيب على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان 
إذ ليس له إلئ احدهما ميل ولا نه لأحدهما اختضاص. وائما عرف تميير ذلك بالشرع ولقد زل من 
أخذ هذا من المقايسة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح 
والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر فإن قيل فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا 
يستقر ما لم ينظر المكلف فيه فإذا قال المكلف للنبي إن العقل ليس يوجب على النظر والشرع 
لايثبت غندى إلآ بالنظر ولست أقدم على النظر أذدى ذلك إلى إفحام الرسول ق قلنا هذا يضافي 
قول القائل للواقف في موضع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا فإن لم تبرح عن المكان قتلك 
وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقي فيقول الواقف لآ يثبت صدقك ما لم ألثفت ورائي ولا 
ألتفت وراتي ولا أنظر ما لم ينبت صدقك فيدل هذا على حفاقة هذا القائل وتهدقه للهلاك ولا ضرر 
فيه على الهادي المرشد فكذلك النبي فقول إن وزاءكم الموت ودونه الستباع الضارية والفيران 
المحرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعزفوا لي صدقي بالالتفات إلى معجزتي وإلا هلكتم فمن 
اإلتفت عرف واحترز ونجا ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر علي إن هلك الناس كلهم 
أجمعون وإئما علي البلاغ المبين فالشرع يغرف وجود السباع الضارية بعد الموث والعقل. فيد فهم 
كلامفه والاحاطة. بإمكان ما يقوله في المستقبل والطيع يستحث على الخذر من الصور ومعنى كون 
الشى2 واجبا أن. في تركه ضررا ومعتي كون الشرزع موجيا أنه مغرف للضرر المتوقع فإن العقل لآ 
يجدى إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات فهذا معتى الشرع والعقل وتأثيرهيا في 
تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتا إذ لا معنى للواجب إلا 
ما يرتبط بتركه ضرر في الآخرة. 
الأصل التاسع: أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة في 
إذ في العقل مندوحة عنهم لأن العقل لا يهدى إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما لا يهدى 
إلى الآدوية المفيدة للصحة فحاجة الخلق إلى الأثتبياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن يعرف صدق 
الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبي بالمعجزة. 


الأصل العاشر: أن الله سبحانه قد أرسل محمدا :. خاتما للنبيين وناسخا لما قبله من شرائع اليهود 
والنصارى والصابثين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمرة وتسبيح الحصى2 
وإنطاق العجماءة وما تفجر من بين أصابعه من الماء ومن آياته الظاهرة التي تحدى بها مع كافة 
العرب القرآن العظيم فإنهم مع تمييزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبه ونهيه وقتله وإخراجه كما 
أخبر الله عز وجل عنهم ولم يقدروا على معارضته بمثل القرآن إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع 
بين جزالة القرآن ونظمه هذا مع ما فيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير ممارس للكتب والإنباء 
عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وكقوله ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنين ووجه دلالة المعجزة ؛ على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر 
لم يكن إلا فعلا لله تعالى فمهما كان مقرونا بتحدي النبي :. ينزل منزلة قوله صدقت وذلك مثل 
لقائل بين يدي الملك المدعى على رعيته أنه رسول الملك إليهم فإنه مهما قال لذلك إن كنت 
صادقا فقم على سريرك ثلاثا واقعد على خلاف عادتك ففعل الملك ذلك حصل للحاضرين علم 
ضروري ي بأن ذلك نازل منزلة قوله صدقت. 
(الركن الرابع في السمعيات وتصديقه 5 فيما 
اخيز عنه ومدارة علئ عشرة اصول) 

الأضل الأول: الحشر والنشر>؟ وقد ورد بهما الشرع وهو حق والتصديق بهما واجب لأنه في 
العقل ممكن ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإعشاء قال الله تعالى: 
لقال كن يهن العظام وكى ود قل يحييها الذي أنشأها أول مرة [] ( سورة يس: 798 1 
فاستدل بالابتداء على الإعادة وقال عز وجل: [] ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة [] 1 سورة 
لقمان: 8 والإعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول. 


يستدعى إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به قفهم الخطاب وذلك ممكن في نفسه ولا 
يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له فإن النائم سبائن تظاهره 
ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما بيحس بتأثيرة عند التنبه وقد كان رسول الله : يسمع كلام 
جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء فإذًا لم يخلق لهم السمغ والرؤية لم يدركوة. 

الأصل التالت عذاب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تغالى: [] الناز.يعرضون عليها غعذوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب ل ١‏ سورة غافر: 416 1 واشتهر عن رسول 

ؤْ والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر” وهو ممكن فيجب التصديق به ولا يمنع من التصديق 
به تفرق أجزاء الميت في بطون الشتباع وحواصل: الطيور فإن الهدرك لألم العذاب من الحيوان 
أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها. 

الأصل الرابع: الميزان وهو حق قال الله تعالى: [] ونضع الموازين القسط ليوم القيامة [] [ سورة 
الأنبيآء: 47 1 وقال تعالى: ل فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه [] ( 
سورة المؤمنون : 02+ 103 1 ووجهها أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات 
الأعمال عند الله تعالن فتضير مقاديز أغضال العباد فغلومة للعناد ختى يظهر لهم العذل في 
العفاب او التضل في العقو وتحعيف النوات. 


1 حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس. 


© حديت سيج الحضي أخرجة البيوقي في دلاكل النبرة من حديت ابي ثر وفال عنالوين أبن الأقضر اليل 

بالحافظ والمحفوظ رواية رجل من بني سليم لم يسم عن ابي ذر. 

7 حديث إنطاق العجماء أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة في البعير الذي شكا إلى 

النبي د أهله وقد وره في كلام 'الضب والذتب والحمرة أحاديت رواها البنيقى في الدلائل. 

* حذيت الحشر والتشر اخرجه الشيخان من حديث ابن عباس إنكم لمحفورون إلى الله الحنيث ومن عديك 

لجار صن ل بوم القيامة علي أرض بيضاء الحديث 5-0 حديثت اله يحشرونٍ 50 حفاة “ومن 
اوعد العاليي ب لسريو بوي بالجواي با وين 

حديث سؤال منكر ونكير تقدم. 

9 حديث كان يسمع كلام خبريل ووتفناهوه ومن جوله لأ سمهونة ولا زرروتة أخرجه البضاوف وشاع م جحونت 

غاتشة قالت قال رشول الله ة يوما يا عانشة هذا جبريل يقرتك السلام فقلت وغليه السلام ورحمة الله وبركاتة 

تررق هالا آرى قلت وهذا هو الأخلب ولا ققد راي جبريل جماعة من الضحاية نهم غمر وابنه عبد آللة وكعب يك 

مالك وغيرهم. 

7 حعويت استعاة من عقاب الفين اخرجاة من حذية ابي شهريرة معاتقة وقد تقوم 
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الأصل الخامس: الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف قال 
الله تعالى: [] فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسئولون [] [ سورة الصافات: 23 24 ) 
وهذا ممكن فيجب التصديق به فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير 
الإنسان على الصراط. 
الأصل السادس: أن الجنة والنان مخلوقتان قال اللة غالى: 3] وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين [] 1 فقوله تعالى أعدت دليل على أنها مخلوقة فيجب 
إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه ولا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء لأن الله تعالى: 
[] لا يسأل عما يفعل وهم يسألون [] 11. 
الأصل السابع: أن الإمام الحق بعد رسول الله : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله 
عنهم ولم يكن نص رسول الله 5 على إمام أصلا إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد 
الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفي هذا وإن ظهر فكيف اندرس حتى 
لع ينقل إلينا فلم يكن انو بكر إفاها إلا بالاختيار والبيعة وأما تقديز النض على غيرة فهو نسية 
للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله © وخرق الإجماع وذلك مما لا يستجرىء على اختراعه إلا 
الروافض واعتاد أهل الستة تزكية جميع الصحابة والثثاء عَليِهم كما اثتى الله ستحانه وتعالى 
ورسولة ف وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبتيا على الاجتهاد لا متازعة من 
معاوية في الإمامة إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم 
واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية 
أن تأخير أمرهم مع عظم جنابتهم :يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك وقد قال أفاضل 
لعلماء كل مجتهد مصيب وقال قائلون المصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا. 
الأصل الثامن: أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على ترتيبهم في الخلافة إذ حقيقة الفضل ما هو 
فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله : وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات 
وأخبار كثيرة2 وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال 
ودقائق التفصيل فلولا فقهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تاخذهم في الله لومة لاثم ولا 
يصرفهم عن الحق صارف. 
الأصل التاسع: أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة الذكورة والورع والعلم والكفاية 
ونسبة قريش لقوله و: (الأئمة من قريش 2( وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام 
انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. 
الأاأصل العاشر: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا 
تطاق حكمنا باتعقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فقة بالاستيدال فما يلقى المملمون فيه من الضور 
بزيد على ما بغوتهم من نقصان هذه الشروط التي إنتت لمزية الفصلحة فلا يهدم أصل المضلحة 
شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية 
وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي 
بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد 
العقائد فمن اعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومبايناا لرهظ البدعة قاللة تعالى يسشددنا بتوقيقه 
ويهدينا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل 
مصطفى 


عبد 5 
[الفصيل اكرات من قواقة النقاقف] فى الايمان: والاسلام وما بيتهما من الاتضالل ونا يتظرف الب 
من الزيادة والنفصان ووجه استناء السلف فيه وقيه ثلاث مسائل. 

[مسألة] اختلفوا في. أن الإسلام هو الإيمان أو غيرة وإن كان غيرة قهل هو مفهضل غقه روجد دونه 
أو مرتيط به بلارفة فقيل إنهما شيء واحد وقيل إنهما شتان لا يتواصلان .وقيل إنهما نثبينان ولكن 
يرتبعط أخدهما بالآخر وقد أورة ابو طالب المكي في نذا كلزفا شذيد الاصضطرات كثير التطويل 

فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما لا تحصيل له فنقول في هذا ثلاثة 
حكفهما في الدنيا والآخرة والبحث الأول لغوق والثاني تفسيري والثالث فقهي شرعي: البفة 
الاول: في موجب اللقة والحق فينة أن الاتضان غبارة عن التصديق قال الله تعالى: [] وضا انت 
بحؤمن لنا [] 1 أى بعصدق والاسلام عيازة عن التسليم والانتسيلام بالإذغعان والاتقياد وشراة 
التمرد والإباء والعناد وللتصديق محل خاص وهو القلب واللسان ترجمان وأما التسليم فإنه عام 


ع اد با خا امات ا 


في القلب واللسان والجوارح فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإياء والجحود وكذلك 
الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح فموجب اللغة أن الإسلام نم والإبيمان. أحضن 
فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام فإذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا. 
البحث الثاني: عن إطلاق الشرع والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف 
والتوارد وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل. أما الترادف ففي قوله تعالى: 
[] فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما ممك مكو م و وو ال و 
النفاق الا بيت واحد وقال تعالى. [] يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين [] 
() وقال 3: (بني الإسلام على خمس2) وسئل رسول الله ة مرة عن الإيمان فأجاب بهذه 
الخمسة وأما الاختلاف فقوله تعالى: [] قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا [] (1) 
ومعناه استسلمنا في الظاهر فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام 
ظاهرا باللنسان والجوارع: وفى حديث جبرائيل علية السلام لما سآله عن الإيمان فقال: (أن عومن 
باللة. وملاتكتم وكتية ورسلة واليوم الآخر ولعت بعد الفوت :وبالخسات وبالقدر غنرة وشرة فقال 
فما الإسلام فأجاب بذكر الخصال الخمس:) فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل وفي 
الحديث عن سعد أنه : (أعطي رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد: يا رسول الله تركت فلانا 
لم تعطه وهو مؤمن فقال :: أو مسلم فأعاد عليه فأعاد رسول الله :*) وأما التداخل فما روي 
أيضا أنه سئل (فقيل أي الأعمال أفضل فقال :: الإسلام فقال أي الإسلام أفضل؟ فقال 5: 
الإيمان”) وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستعمالات في اللغة لأن الإيمان 
عمل من الأعمال وهو افضلها والإتسلام هو تعليم إما بالقلب وإما باللثبان وإما بالجوارخ وافضلها 
الذي بالقلب وهو التصديق الذى يسمي إنمانا والاستععال لهم على سييل الاختلاف وعلى سبي 
التداخل وعلى تعبيل الترائق كله غير خارة عن ظطريى التجور فى اللغة أما الاختلاف فهو أن 
يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة والرسلام عبارة عن التسليم ظاهرا 
وهو أيضا موافق للغة فإن التسليم ببعض محال التسليم يتطلق عليه اسم التسليم فليس من 
شرم حصول انيم عمد الععدى لكل مكل نفك أن برجة البعنى فيه تإن هر لهين بره 
ببعض بدنه يسمى لامسا وإن لم يستغرق جميع بدنه فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهر 
عند عدم تسليم الباطن مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى: [] قالت الأعراب 5 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا [] 7( وفوله قفي حديث سبعد (أو مسام) لآنة فضل أحدهفا 
على الآخر ويريد بالاختلاف تفاضل المسميين وأما التداخل فموافق أيضا للغة في خصوص الإيمان 
وهو أن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل حميعا والإيضان غيارة عن يعض 
ما دخل في الإسلام وهو التصديق بالقلب وهو الذي عنيناه بالتداخل وهو موافق للغة في خصوص 
الإيمان وعموم الإسلام للكل وعلى هذا خرج قوله الإيمان في جواب قول السائل أي الإسلام 
أفضل لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه وأما استعماله فيه على سبيل الترادف 
بأن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا فإن كل ذلك تسليم وكذا الإيمان 
ويكون التصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه وهو جائز لأن تسليم 
الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع 
تمزه على سيل التسافع فيصير تهذا القدر من التعميم مرادقا لام الإسلام ومطايقا له'قلا يزيد 
عليه ولا ينقص وعليه خرج قوله: [] فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين [] (1. البحث الثالث: 
عن الحكم الشرعي والإسلام والإيمان حكمان أخروي ودنيوي. أما الأخروي فهو الإخراج من 1 
ومنغ التخلية إذ قال رسول الله قة (يقرع من الثار .من كان في قلبه متقال ذرة من إيماة؟ او 


2 حت ل ل الا اي بع الصاو يد 5250 اق عساافى قو شف قد 
غبة القيمن تدرون ها الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وآن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة 
وتصوموا رمضان وتحهو! السك الحرلام: والحفية فى الصضيعين الكن ليون فيه ذكر الح وراد وأن عذتوا كمهنا 
من 

3 جوع حورل لوا اله عو الإبيات ففال أب كقمن الله وو كي السديت أخرهاة يق حديية الى شريرة متسل 
من حديث عمر دون ذكر الحساب فرواه البيهقي في البعث وقد تقدم. 

: حديث سعد أعطى رجلا عطاء ولم يعط الأخر فقال له سعد يا رسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال 
او مسلم الحديث أخر ه بنحوه. 

5 حديت معتل أ 0 أفضل فقال الإسلام فقال أي الإسلام أفضل فقال الإيمان أخرجه أحمد والطبراني من 
حديت عفرو بن عنيسة بالشطر الأخير فقال يا زسول الله أي الإسلام أفضل قال الزيمان وإستادة صحيع. 

6 حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري في 
التفاعة روفيه أذجيوا قمن وخدم في قلية مققال درة من إنمان #اخرهوة الحديثت وليها من حعديت اس فيقال 


اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو فمن قائل إنه مجرد 
العقد ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان 
ونعن تكسف الغطاء عند ونقول امن جم بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة وهذه 
درجة الدرجة الثانية أن يوجد اثنان وبعض الثالث وهو القول والعقد وبعض الأعمال ولكن ارتكب 
صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر فعند هذا قالت المعتزلة خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر 
بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار وهذا باطل كما سنذكره الدرجة 
الثالثة أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة 60 دون الأعمال بالجوارح وقداختلفوا في حكمه 
فقال أبو طالب المكي العمل بالجوارج من الإيمان ولا يتم دونه وادعى الإجماع فيه واستدل بأدلة 
تشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذ هذا يدل على أن العمل وراء 
الإيمان لا من نفس الإيمان وإلا فيكون العمل في حكم المعاد والعجب أنه ادعى الإجماع في هذا 
وهو مع ذلك ينقل قوله :: (لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقبٌ به2) وينكر على المعتزلة قولهم 
بالتخليد.في الثار مسبت الكبائر والقائل بهذا قائل بتفسن مذهب المعتزلة إذ يقال له هن ضدق 
بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة فلا بد أن يقول نعم وفيه حكم بوجود 
الإيمان دون العمل فنزيد ونقول لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات أو 
زنى ثم مات فهل يخلد في النار فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل 
ليس ركنا من نفس الإيمان ولا شرطا في وجوده ولا في استحقاق الجنة به وإن قال اردت به أن 
يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فنقول فما ضبط تلك المدة 
وما عدد تلك الظاعات التي. يتركها يبطل الإيفان وما عدد الكبائز التى بارتكابها بيبطل الإيمان وهذا 
لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن 
ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال ومات فهل نقول مات مؤّمنا بينه وبين الله تعالى وهذا مما 
اختلف فيه ومن شرط القول لتمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد إذ قال 5: (يخرج 
من الثار شن كان في قليم مثقال ذرة من الايمان) وفذ] قلية طافح بالإيمان فكيف يكلد في الثار 
ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم 
الآخر كما سبق الدرحة الخاصعة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي 
الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن 
الصلاة ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار والإيمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإيمان 
فلا بد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لا 
مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب. وقد قال 
:: (يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة) ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب 
كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب وقال قائلون القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخبارا 
عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والأول أظهر وقد غلا في هذا طائقة 
المرجئة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلا وقالوا إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار وسنبطل ذلك 
عليهم الدرجة السادسة أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلا 
نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار ولا نشك في أنه في حكم الدنيا 
للذي يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله 
بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم الدنيوي فيما بينه وبين 
الله تعالى وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتى ويقول 
كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت والميراث الآن في يدي فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى أو 
نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا 
منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ويحتمل أن يقال تناط بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غير 
ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى والأظهر والعلم عند اللهتعالى أنه لا 
سما سي ا ل لا ا ل ا 
رضي الله. عنه. والضلاة فعل ظاهر في الذننا وإن كانت من العبادات والتوقي عن الحرام أيضًا من 
جملة ما يجب لله كالصلاة لقوله ::: (طلب الحلال فريضة بعد فريضة) وليس هذا مناقضا لقولنا إن 


اتظلق فأحرة منها من كان في عليه حتفال :ذرة أ وخروله من إبهان لفظ البخاري منهما وله تعليفا من هدينة 
أنس بكرت من النار هن قال لا إله إلا الله وفي قلية ون ثرة من إنمان وهو عتدهها متصل بلفظ خير مكان 
اها 

حديكةاة كفروا [حو[ إلا بعهود بها أقر به أخرجه الليرانن في الأوروسلة فون حديث أبن تنضسية لق يضرت أهد من 
اليمان إلا يعوو ها دكل قيفو ] بمنامع صحيفت: 


الإرث حكم الإسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث 
فقهية ظنية تبنن. على ظواهر الألفاظ والعفومات والأقيسة فلا ينيفي أن يظن الفاصر في العلوم 
أن المطلوب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع فما 
أفلح من نظر إلى:الغادات والمراسم في الغلوم. فإن قلت: فقما شبهة المغتزلة والمرجثة وما 
حجة بطلان قولهم. فأقول شبهتهم عمومات القرآن أما المرجئة فقالوا لا يدخل المؤمن النار وإن 
سيحاته وتعالي :1 والدين أضها بالله 0 أوانك هم الصدينون 3 11 الاية ولقوله تعالى: [] كلما 
ألقي قيها فوج سالهم خزنتها. [] 1 إلى قوله: [] قكذبنا وقلنا ما تزل الله من شيء ] [] فقوله 
كلما ألقي فيها فوج عام فينبغي أن يكون من ألقي في النار مكذبا ولقوله تعالى: [] لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى [] 11 وهذا حصر وإثبات ونفي ولقوله تعالى: [] من جاء بالحسنة فله 
خبر متها وهم فن فرع يوفئد امنون [] [) فالإيضان راس العسنتات ولقوله تعالن؟ () والله يحب 
المخسير 3 1 وقال تجالى : [] إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [] (4 ولا حجة لهم في ذلك فإنه 
حيث ذكر الإيمان في هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل إذ بينا أن الإيمان قد يطلق ويراد به 
الإسلام .وهو الفواققة. بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التاويل أغبار كثيرة ف معاقبة العاضين 
ومقادير العقاب وقوله ف: (يغخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فكيف يخرج إذا 
لغ يدخل ومن القران قوله تعالى؛ [] إن الله لآ يغفز ان شرك به ويغفر ها دون ذلك لعن يقناء زا 
[] والاستنناء بالمشكة يدل على الانقسام وقوله تعالى: [] وفن يعض الله ورسوله فإن. له ثار 
حينم خالدين فيها []] 11 وتخصضة بالكفر تحكم وقوله تغالى: [] آلا إن الظالميق في عذات مقعم 
ل] 11 وقال تعالى: [] ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار [] 41 فهذه العمومات في 
معارضة عموماتهم ولا بد من سليظ التخضصصض والتأويل على الجانبين لأن الأخباز مصرحة بآن 
العصاة يعذبون* بل قوله تعالى: [] وإن منكم إلا واردها [] (4 كالصريح في أن ذلك لا بد منه للكل 
إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه وقوله تعالى: [] لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى [] [) 
أزاة نه من جفاعة مخصوصين أو آزاد بالأشقفى شخصضا مغينا أيضا وقوله تعالى؟ [] كلما التي فيها 
داليم يها )ان فى عل القصار وتخصيشن البدو مات قترييت ودر فده لاسر ونم 
للأشعري وطائفة من المتكلمين إنكار صبغ العموم وأن ده الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة 
م اهتدى [] 1]-وقولة تعالى: 1] والعصر إن ل آمتوا وعملوا الصالحات [] 
[4 وقوله سالى [] و[تن هنكم إلا وازردها كان على ربك حتها مقضيا [) 17 تم قال: لاثم تنحي 
الذين اتقوا [] () وقوله تعالى: [] ومن خض الله ورسولة فإن له نار جهنم [] 1 وكل آبد ذكر الله 
عز وجل العمل الصالح فيها مقرونا | بالإيمان وقوله تعالى: [] ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها [] [) وهذه العمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله تعالى: [| ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء [] 11 فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة ما سوى الشرك وكذلك قوله 3: (يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وقوله تعالى: [] إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [] [1 
وقوله تعالى: [] إن الله لآ يضيع أجر المحسنين (] (1 فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع 
مثل هذا السيب. فإن قلت: فقد.مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن 
الستلف قولهم الإيمان عقد وقول وعمل فما معناه. قلنا لا يبعيد أن يعد العضل من الإنمان لأنه 
مكمل له وفتمم كما يقال الراس والبدان من الإساتن ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانا يعدم 
الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد وكذلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت 
لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالراس من وجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية 
والصحابة 5 الله عه ها عفدا فذحب المعترله في الخروج عن الإيمان بالزيا ولكن ء 
غير مؤمن عقا إيمانا ناما كاملا كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان آي ليس له 
الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية. امتمالة] فإن قلت: فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا 
نقصان قاقول السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عذول قما ذكروه حق وإنما الشان 
فئ فهمه وفية ذليل علن أن العمل لبس معن أجزاء الايفان واركان وجودة بل كو مريد عليه يزية 


1 حديث تعذيب العصاة أخرجه البخاري من حديث أنس ليصيبن أقواما سنع من النار بذنوب أصابوها الحديث 
مان في ذثر اموت عدة أحاديث. 
2 حديث لا يزئني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفق عليه من حديث اروف 


به والزاتد:موجوة والثاقضن موجود والشئء لامرية نداته قلا يجور آن يفال الإسنان يريد براسه يل 
يقال مزية بلحيته وسففة ولا يجور أن يقال, الضلاة ترمد بالر قوع والسحؤة بل جرد بالاداب والسف 
فهذا تصريح بأن الإنمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. فإن قلت: 

فالأشكال قائم في أن التصديق كيف يزية وينقص وهو خضلة واخدذة فاقول إذا تركنا العداهنة ولم 
تكترت و 0 الغطاء ارتفع الإشكال فنقول الإيمان اسم مشترك يطلق من 
ثلاثة أوجة: الأول أنه أنه يطلق للتصديق بالقلب على سشبيل الاعتفاة والتقليد من غير كشف 
وانشرا + عندر يهو إيمان العوام بل ايفان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الاعتفاد عقدة عن الغلب 
تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي كالعقدة على الخيط مثلا ولا تستبعد هذا واعتبره 

باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوكه عنها بنتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولا 
تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه نادي كلام ويمكن استنزاله 
عن اعنقاده باذنى اسعمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عفده كالأول ولكنهما متفاوتان في 
شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضا والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما 
يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى: [] فزادتهم إيمانا [] [) وقال تعالى: 

] لبزدادوا إيمانا فع إيماتهم [)] 41 وقال ف فيفا يزوى في عض الأخبار (الإيمان يزيد وينقضة) 
وذلك بتأثير الظاعات في القلب وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال تفسيه في أوقات العواطية على 
العباذة والتجرد لها بحضور القلب مع أوفات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائذ الإيمان 
في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك مل من يعتقد في اليتيم 
معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح راسه وتلطف به أدركمن باطنه تاكيد الرحمة 
وتضاعقها سصب العمل وكدلك :معتقد التوافيع اذا عمل بموجية جملا معيلا او سناهدا الخبره أحس 
من قليه بالتواضع عنذ إقدامة على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر متها أعفال الجوارج 
ثم بيعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها وسياتئي هذا في ربع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه 
تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائد والقلوب فإن ذلك من جننين تعلق الملك بالملكوت وأعني 
بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس وبالملكوت عالم الغيب المدرك تور البصميرة والقلب من 
عالم العلكوت والأغضاة واعمالها من عالم :الفلك ولطف الارتباط ودقته سين العالعين انتهى إلى 
حد ظن بعص الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آخرون أنة لا عالم إلا عالم الشهادة وهو هذه 
الأجسام المحسوسة ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددهما : ثم ارتباطهما عبر عنه فقال: 

رق الرجاج ورقت الخمر وتشعابها فتشاكل الأمر 
فكانما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 

ترج إلى المقصود فإن هذا العلم خارع عن علم المعافلية ولكن بين العلفين أبضا اتضال 
وارتباط فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تنكشف عنها 
بالتكليف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق ولهذا قال علي كرم الله وجهه إن 
الإبمان. لبيدو لمعة بيضاء:قاذا عمل العبد الصالعات تمت فرزادث حتى يض القلب كله:وإن التقاف 
لعدؤ نكتة ,سوذاء 'فإدا أتهك الجرمات تمت وزاديت. حتى يسود القلت كله قيطيع علية فذلك هو 
الختم وتلا قوله تعالى: [] كلا بل ران على قلوبهم [] () الآية. الإطلاق الثاني: أن يراد به التصديق 
والعمل جميعا كما قال : (الإيمان بضع وسبعون بابا) 2 وكما قال : (لا بزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن) وإذا دخل العمل في مقتضصى لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه وهل يؤثر ذلك في زيادة 
الإيمان الذي هو مجرد التصديق هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه. الإظلاق الثالث: أن يراد 
به التصديق البقيقي على سيل الكشف واتشراج الصدر والمشاهدة قوز البصيرة وهذا أبعة 
الأقسام عن قبول الزيادة ولكني أقول. الأمر اليقيني الذي لآ شك فيه:تختلف طمأنينة النفس إلية 
قليسن طمانينة النفس إلى ان الاثتين: أكثر من الواحد كظمانينتها إلى أن العالم فصنوع حادت وان 
كان لا شك في واحد منهما فإن البقينيات تختلف:في درجات الإيضاع ودرجات طماتيننة النفس 
إلبها وقد تغرضنا لهذا في فصل البقين. من كتاب العلم في باب علافات علماء الآخرة فلا حاجة 
إلى الإعادة وقد ظير في جفيع الاظلاقات أن ما قالوه من زيادة الإبمان ونقصاته حق وكيف وفي 


1 حديث الإيمان يزيد وينقص أخرجم ا عدي في الكامل وواوالد يض لعن امراب و 0 


هريرة ل قلس ل الس 
حايت يمان عن عون +11 بوناف بهد نهذ قود ليه الأحادا ساليل اليس طن ريدي اشيج البقارية عله 


فى حديك أبن هريرة الزبمان قنع وعدون راد عطمر حن رواية واقصليااقول لا إكه إلا الله وأدناها خوكرة ورواة 
بلفظ المصنف الترمذي وصححه. 


الأخيان (أيخرة من انار سق كان فى قليه هتفال درة فق اسان ]:وفي بعض المواضع في جوز 
آخر (مثقال دينار2) فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاو ت. 

[مسألة] فإن قلت: ما وجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله والاستثناء شك والشك في الإيمان 
كغر وقد كاتوا كلهم يمتعون عن جزم الحواتب بالزيمان ويحرزون عنم ققال سعيان التورق:رحمه 
دام مجحو ا 0 عوعا في فيه كان موعنا عبد الله كها آنا من كان 
طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله وكذا منكان مسرورا أو حزينا أو سميعا أو 
يضيرا ولو قيل الإنسان هل أنت حيوان لم يحسن أن يقول. أنا-خيوان إن شاء الله ولما قال شسفيان 
ذلك قيل له فماذا نقول قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأي فرق بين أن يقول آمنا بالله وما 
أنزل: إلينا وبين أن يقول. أنا مؤمن وقيل للحسن أفؤمن أنت فقال إن شاء الله فقيل له لم تستتتي 

ا أبا سعيد في الإيمان فقال أخاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت يا حسن فتحق على 
الكلعة وكان يقول ها بؤفتني أن نكون: الله سبحانه قد اطلع علي في بعض ها بكره فمقتتي وقيال 
اذهب ل قيلت لك عملا فأنا أعمل فى غير معجل وقال إسراهيم بن اهم إذا فيل لك امون لت 
فقل لا إله إلا الله وقال مرة قل أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة وقيل لعلقمة أمؤمن 
آنت قال أرجو إن عفاء الله وقال'التوري تحن مؤمنون بالله وملائكته وكتفة ورسلة وا تذرق ضا 
نحن عند الله تعالى قما معنى هذه الاستثناءات. فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه 
وجهان مستدان إلى الشك لا في أصل الإيمان ولكن في خاتفته أو كماله .ووجهان لا يستعدذان إلى 
الشك: الوجه الأول: الذي لا يستنذ إلى معارضة الشك الاختراز من الجزم خيقة مأ فيه من تزكية 
النفس قال الله تعالى: [] فلا تزكوا انفسكم (] 41 وقال: [] ألم ثر إلى الذين يزكون أنفستهم ] 11 
وقال تعالى: انكر كيد يقير على الله الكذب 3 1١‏ وذيل لكاي | ادن القروه فقا 0 
الغرء على نفسة والإبمان من أعلي ضفات المحد والجزم تزكية مطلقة وضيغة الاستنتاء كانها تقل 
من عرق التركية كما يقال للإنتمان أنت طبيب أو فنيه أو مغسر قفيقول عم إن نثماء الله لآافي 
معرض التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس 
الخبر ومعناه التضعيف اللازم من لوازم الخبر وهو التزكية وبهذا التأويل لو سئل عن وصف ذم لم 
يحسن الاستثناء. الوجه الثاني: التأدب بذكر الله تعالى في كل حال وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة 
الله سبحانه فقد أدب الله سبحانه نبيه : فقال تعالى: [] ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله [] [1 ثم لم يققصر على ذلك قيما لا يشك فيه بل قال تعالى: [] لتدخلن المستجد الخرام 
إن شاء الله امنين معلقين زءؤسكم ومقصرين |] [4 وكان الله ستيكانه عالما انهم يدخلون لا 
محالة وأنه شاءه ولكن المقصود تعليمه ذلك فتأدب رسول الله 5 في ما كان يخبر عنه معلوما كان 
اع جا لولدا دع المترر (الفتلام عليكم داز قوم مؤفتين وإنا إن يتناء الله بكم 
لاحقون؟ ) واللحوق بهم غير مشكوك فيه ولكن منتهى الاذب ذكر الله تفالي وربط الامو نه ويهده 
الضيغة دالة عليه حتى ضار بغرف الاستعمال عبارة عن إظهار الرغبة والتمني قإذا قيل لك إن 
فلانا يموت سريعا فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لا تشككك وإذا قيل لك فلان سيزول 
مره ويضع فتقول إن شناء الله بمعنى الرغبة فقذ صارت الكلمة معدولة عن معني التشكيك إلى 
مغنى الرغبة وكذلك العدول إلى مغنى التادب لذكر الله تعالى كيف كان الأمر. الوجه الثالث: 
مستنذة الشك ومعتاء أنا مؤمن حقا إن.شاء الله إذ قال الله الى لقوم مخصوضين: بأعياتهم 

[] أولتك هم المؤمنون. عقا ل 11 فاتعسموا إلى. قسمين وبرجع هذا إلى اليك قر كمال الإيسات لا 
في أصله وكل إنسان شاك في كمال إيمانه وذلك ليس بكفر والشك في كمال الإيمان حق من 
وجهين: أحدهما من حيث إن النقاق يزيل كمال الإيمان وف خفي لآ تتحقق البراءة منة. والثاني: 
أنه يكمل بأعمال الطاعات ولا يدري وجودها على الكمال أما العمل فقد قال الله تعالى: [] إتما 
المؤمنون الذين آمقوا باللة ورسوله ثم لم يركابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفيهم في ببعيل الله اوليك 
هم الصادقون [] [1] فيكون الشك في هذا الصدق وكذلك قال الله تعالي: [] ولكن البر من آمن 
على الشدائد ثم قال تعالى: [] أولتك الذين صدقوا [] 41 وقد قال تعالى: ترقع الله الذين امتبوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات [] 41 وقال تعالى: (] لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل [] [1 الآية. وقد قال تعالى: [] هم درجات عند الله [] ([1 وقال :: (الإيمان عريان ولباسه 
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حديية بخرع نب التاق من كان فى قلي وقها ار متقى علبة من حويف أبن فيد وتان كر الفوث :هما 
بعذدذه. 


2 حويق الما زخل المقابر قال السلام فلكم وار قوم مؤمنين الحديف أشرجه منام من حديف أبن هزيرة: 


التقوى2) الحديث وقال :: (الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق) فهذا ما يدل 
على ارياط كمال الإيمان بالأعمال واما ارتباطه بالبراءة عن التفاق والشرك الخفي فقول ف: 
أريغ من كن فيه فهو هنافق_ خالص وان :ضام وضلى .ورعم. أنه مقمن من إذا| حدف كذب وإذ] وعد 
أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاضم فجرة) وفي بعض الروايات (وإذا عاهد غدر) وفي حديت أبي 
سعيد الخدري: (القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه 
إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والصديد فأي المادتين غلب عليه حكم له بها2) وفي لفظ آخر: (غليت عليه ذهبت به) 
وقال عليه السلام: (أكثر فتافقي هذه الأمة قراؤها") وفي خديت: (الشرك أخقن في أمتي من 
دبيب النمل على الصفاة) وقال حذيفة رضي الله عنه: (كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول 
الله ف يصيريها منافقا إلى آن يموت :واي لأستمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات؟) وقال. بعض 

العلماء: أقرب الناس من التكان من دري أنه يري من العاف ونال حنبقة المامقون الوم 1 
منهم على عهد النبي و فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان 
وكماله وهو خفي وابعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه برىء منه. فقد قيل 
للخسن: البصري: يقولون أن لا نفاق اليوم؟ فقال: يا أخي لو هلك. المنافقون لإستوجحشتم في 
الظريق: وقال هو أو غيره: لو تت للمنافقين أذناب ما قذرنا أن نظأ على الأرضم بأقدامنا. وسمع 
اين عمر رضي الله عنه رجلا بتعرض الججاع ففال: آراية لو كان حاضرا بتسمع أكنف تكلم فيه؟ 
فقال: لاء فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله :2) وقال :: (من كان ذا لسانين في الدنيا 
جعله الله ذا لسانين في الآخررة) .وقال أيضا 3 (شبر الناس ذو الوجهين الذي يأني هؤلاء بوجه 
ويأتي هؤلاء بوجه). وقيل للحسن: إن قوما يقولون إنا لا نخاف النفاق فقال: والله لأن أكون أعلم 
أني بريء من النفاق أحب إلي .من تلاع الأرض ذهبا. وقال الحشن: إن من النفاق اختلاف اللسان 
والقلب .والسر والعلائية والمدخل والمخرع. وقال رجل احذيفة رصي الله عنه: إني أجاف أن أكون 
منافقاء فقال: لو كنت منافقا ما خفت النفاق إن المنافق قد أمن النفاق. وقال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين ومائة وفي رواية خمسين ومائة من أصحاب النبي : كلهم يخافون النفاق. وروى (ان 
رسول الله ف كان جالسا في جفاعة من اضحايه فذكروا رجلا وأكتروا الثقاء عليه فبيناهم كدلك إذ 
طلغ غليهم الزجل ووجهة يفطي ماء يفن أثر الوضوء وقد علق نعلة بيده ويين غينيه آثر السهود 
فقالوا يا رسول الله هذا هو الرجل الذي وصفناه فقال : أرى على وجهه سفعة من الشيطان 
فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي : نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت 
على القوم أنه ليس فيهم خير منك فقال اللهم تعم#) فقال. 4 في دعاتة: (اللهم إني استغفرك لما 
علمث ولما لع اعلم فقيل لله ]تحاف يا رسول؟ الله فقال: وهنا يؤميدي- والقلوب بين أصيعين من 
أصابة الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال سبحاته -وندا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون!) قبل 
في التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها جنيتاك فكانث في كفة السيتات وقال سرى السقطي لو أن 
إسبانا دخل بيستانا فية من جميع الأشعار عليها فى جميع الظيور فخاطيه كل طين فتها بلغة ففال 
السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في يديها فهذه الأخبار والآثار تغعرفك 
خظر الأفر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يذمن منه حنى كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنة سال حديقة كن نفسة وانة هل دكر قي المناففين وقال أنهو ستليمان الندازاني 


حديث الإنمان 07 تدم كي العلم. 
معدا رم حوري سوم يعم لايد د ل ل رن غنات فى القتدعاء 
من حديث أبي كن ولأحفد والطبراني نحوه من حديث أ موسى وسياتي في ذم الجاه 20 
* عديث جذيفة كان الرجل يتكلي بالكلمة علي عهد رسول الله 3 بصير بها مناققا الحديث أعرجه أعية باجتادفية 
جهالة وعديث. خذيقه المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد رسول الله 3 الخديث أخرجه البخاري إلآ أنه قال شر 
بدل أكثر. 

* حذيت شمع ابن غهر رجلا يتعرض للعجاج فقال أرأيت لو كان حاضرا أكنت تكلم فيه قال لقال كنا تغد هذا 
نفاها على عهد رسول الله ف روات أحمة والطيراتي ينحوة وايس قية ذكر الحياض 
* حذيث كان جالسا في جماعة من أصحابه قذكروا رجلا فأكثروا الثناء عليه فبينيا شم كذلك ]3 ظلع رجل غايهم 
ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء الحديث اخرجهٍ أحمد والبزار والدار قطني من حديث انس 
9 خبت اللهم إني اشتفراء لما علمت هما لح أعلم الحديت أخرج صلم ون جررية عانشو اللي إند أقرة بلك 
ف حرم كات وريد برها لو الواربوائب رقي بي الوبداة اي الاقم انيه اي تنود عرساب واد بالاكان بون 


1 
2 
3 
4 
5 


سمعت من بعض الأمراء شيئا فأردت أن أنكره فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموت ولكن 
حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءة لا أضلة فالنفاق نغافان اغدهها يفرع من الذين وياحق 
بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في التار والناني يفضي تصاحبة إلى النار مدة أو ينقص من 
ا ام 0 وذلك ودع حبر مهم مر عر ا حر هذا 
كر كر سي العم ره عا من له اللي ل تقله الشا لأ كم سل ل ا 
ولو سئل الصائم ضحوة الثهار عن ضحة ضومه فقال أناصائم قطعا فلو أقطر في أثناء تهارة بعد 
ذلك لتيين: كذيه إذ كانت الصعة موقوفة على الثمام إلى غروب الشفسن من آخر التهار وكما أن 
النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان ووصفه بالضحة قبل آخره بناء على 
الاستصحاب وهو مشكوك:قيه والعاقبة مخوفة ولأجلها كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنها ثمرة 
القضبة السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر الا بظهور المقضى به ولا مطلع عليه لأحد من 
ات 5000 1 11 0 رف فتن لي 1 بعص اسلف ا جور قن الأعمال 
خوانيفها وكان ابو الدوداء رضي الله عنه تخلف باللة ما .من أعد يامن أن تلت إنفعاثة إلا شلية 
وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة, نعوذ بالله من ذلك وقيل هي عقوبات دعوى 0 
واالكرامة بالافتراء: وقال بعض العارفين: لو عرضت علي الشهادة عند يات الدار والموت علئ 
التوغيد وعنذ باب الحجرة لاخترت الموت على التوحية عند باب الحجرة لأني لا أذرى ها يعرض 
لقلبي من التغبير .عن التوحيد إلى باب الدار. وقال بعضهم: لو عرفت واحدا بالتوحيد خمسين تهنة 
ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد وفي الحديث (من قال أنا مؤمن 
فهو كافر ومن قال أنا غالم فهو جاهل”) وقيل في قوله تعالى: [] وتمت كلمات.ريك صدقا وعدلا [] 
(4 صدقا لمن مات على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك. وقد قال تعالى: [] ولله عاقبة 
الأمور [] 11 فمهما كان الشك بهذه الفثابة كان الاسثناء واجيا لأن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة 
كما أن الصوم غبازة عما ييرق؟ الذفة .ونا فسة قبل الغروبث لا يبرىء» الذمة فيخرج عن كونه 
ضوما فكذلك الإيمان بل لا يبعد أن يسأل غن: الوم الماضي الذي لا بيشك فيه بعد الفراغ منه 
فيقال أضصمت بالأمس فيقول تعم إن نشثناء الله تغالى إذ الصوم الحقيقي هو الفقبول. والمقبول 
غائب عته لا يطلع غليه إلا الله تعالى قمن.هذا حنيتن الاستتاء في.جميع اعمال البر ويكون ذلك 
شكا في القبول إذ يمنع من القبول بعد جريان ظاهر شروط الصحة أسباب خفيفة لا يطلع عليها 
إلا رب الأرباب جل جلاله فيحسن الشك فيه فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان 
وفى ار ما تكتم به كنات قواعد العقائذ حم الكتات بحمد الله تقالى و على سهدنا محقة وعلى كل 


3 حييث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أناغالم فهو جافل اعرجه الظبرانن في الأوسظ بالشظر الأخس 
منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سليم تقدم والشطر الأول روف من كول يحيى ين آبي كثيز روا 
الطبو ادي فن لحر بنش بن قال أنا في الحم فين في النار سين صفيف 


كتاب أسرابر الطهارة 
وهو الكتاب الثالث من ريع العبادات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله الذي لظف يعياده فتعيدهم بالتطافة وأفقاض على قلوبهم تركية لسزائرهم أنوارة 
والطافه, واعة لظواهرهم تطوهيرا لها الماء المخضوص بالرقة واللظافة. وضلى الله على النبي 
محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه, وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا 
النظافة ') وقال ١‏ : (مفتاح الصلاة الطهورة) وقال الله تعالى: [] 0]1]000100100] 0010001010 0101010]ل] 
لال الالالال الالالال الالال الانانا لالالالالانا لالالالالانا نا لالالال الالال الالالال اانا لالالا لا (التوبة: 1108 وقال 
النبي ::.: (الطهور نصف الإيمانة) وقال الله تعالى [] [ الالالال الال الالانا لالالانا لالالالالانانا تالالا 
لال الالال الالال الالالال الالانا لالالالالالانا !الالالال اناالا لالالالالانا لالالالانا لالالالالالالالالا لا [المائدة: 6) 
فنمطن دوو البضائر بهدة الخاواهر أن اهم [لنبو و #طهير الصيرا فى [د سعد ان تكون الحراة قوله 3 
الظهور نصف الإنمان عمازة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء والفاته وتخزيب: الباطن وإبقاثه 
مشحونا بالأخباث.والأقذار هيهات هيهات. والظهارة لها اربع مراتب: المريية الأولى: تظهير الظاهر 
عن الاحداظ وعن الأخبات والقضلات» المرية إلكابية: تظهير الجوارج عن الجرائم والانام, الفرفة 
التالقه: تطهير القلب عن الأخلاق القدمومة والرذائل العمنوتة. المرفة الرايعة: تظطهيز السر عما 
سوى الله تعالي نوهي اهارة الأساء صلوات الله عليهم والصديقين. والطوارة في كل رنية نضى 
العمل الذف قيهافإن الغاية القصوف: في عمل الشر أن تكشف له جلال الله تعالى وعظمتة ولن 
تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما سوى الله تعالى عنه ولذلك قال الله 
غز وجل: [] قل الله ثم ذرهم فى خوصهم يلعنون [] []: لأنهما لايجتففان في فلب (] وَضا جعل 
الله لرجل من قليين .في جوفدل] 13 وأما عمل القلب قالغابة القصوى كمارته بالأخلاق المحفودة 
والغقائه المشروعة ولن يتصف بها ما لم ينظف عن ثقائضها من العقانة الفاسدة والرذائل 
المفقوتة فتظهير»ه أخد الشطرين وهو الشظر الأول الذى هو قرط في الثاني فكان الظهور شطر 
الإيمان بهذا المعنى وكذلك تطهير الجوارج عن المناهي احد الشتطرين وهو الاشطر الأول الذي هو 
شرظ في الثاني فتطهيرة أحذ الشطرين وهو الشطر الأول وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني 
قهذه فقامات: الإيفان ولكل مقام طبقة ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن بجاوز الطبقة السافلة 
فلا بصل إلى ظهارة السبر عن الضعات العدمومة وعمارتة بالفحمودة ما لم قرغ من ظهارة 
الغلت عن الخلى العدموم وعمارتة بالعلق التحهود ولن يضل إلى ذلك من لم يفرع عن ظهارة 
الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات وكلما عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه 
تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة ا ل كر 
الظاهرة بالإضافة إلى اللي المحلاوب فصار يمعن قيينا وستخصي في معاريو ا ويستو عب جميع 
أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنطيف الظاهز وطلب المياة الجارية الكثيرة طفا منة يحكم 
الوسوسة وتخيل العمل أن.الظهارة المظلوبة الشريفة بهي هذه ققط وجهالة ضنيرة الأولين 
واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر حتى إن عمر رضي 
الدسومات والأطعمية يل كانوا بمسبعون اصابعهم باخمص أقدامهم وعدوا الاشعان هن البندء 
المحدثة ولقد كانوا يصلون على الأرض في المساجد وتعش ون خفاة في الطرفاف ومن كان لا 
يجعل بينه وبين الأرض حاجزا في مضجعه كان من أكابرهم وكانوا بيقتصرون على الحجارة في 
الاستنجاء وقال أبو هريزة ؤقيره من أهل الصفة؛ (كنا تأكل الشواء فتقام الصلاة فتدجل أصابعنا 


2 حديث بني الدين على النظافة لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام 

نظئف والطيرانن فى الاديمط كد صعيتن جدا من حدييث ابن مستعود النظافة وكيز إلى الإبان: 

1 حديث مفتاح الصلاة الطهور أخرجه د ت م من حديث علي قال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
2 حديث الطهور نصف الإيمان أخرجه ت من حديث رجل من بني سليم وقال حسن ورواه مسلم من حديث أبي 
مالك الأشعري بلفظ شطر كما في الإحياء. 


في الحصى ثم نفركها بالتراب ونكبرة) وقال عمر رضي الله عنه: ما كنا نتعرف الأشنان في عصر 
رسول الله فُوإنها كانت عتاديلنا نطون ارجلنا كنا إذا أكلنا الغمر مشسحنا بها2) ويقال: أول ما ظهر 
من البدغ بعد رسول الله ف أريغ: المناخل والأشثان والموائد والشيغ. فكانث عنايتهم كلها بنظاقة 
الباطن حتى قال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل. (لأن رسول الله : لما نزع نعليه في صلاته 
بإخبار جبزيل عليه السلام له أن بهما نجاسة وخلع الناس نعالهم قال ف: لم خلعتم نعالكم؟ة) وقال 
النخعي في الذين يخلعون نعالهم وددت لو أن محتاجا جاء إليها فأخذها منكرا لخلع النعال فهكذا 
كان تساهلهم في هذه الأمور بل كانوا يمشون في طين الشوارع حفاة ويجلسون عليها ويصلونفي 
المساجد على الأرض ويأكلون من دقيق البر والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه ولا يحترزون 
من عرق الإبل والخيل مع كثرة تمرغها في النجاسات ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤال في 

دقائق النجاسات فهكذا كان تساهلهم فيهاً وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون ا 
والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر ب والجهل. والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا 
الأرض او على بواري المسجد من غيرسجادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم 
من أدم أو توضا من انية عجوز أو رجل غير متقشف أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه النكير ولقيوه 
بالفذر واخرجوة من زمرتهم وافسكفوا عن مؤاكلته ومخالطته فتسموا العداذة التي. هن من الإبمان 
قذارة والرعوبة نظافة فانظر كيف صان المدكر فعروفا والمغفروف منكرا وكيف انتدرس من الذين 
رسمة كما اندرنين حقيقته وعلمه, فإن قلت: افتقول إن هذه العادات التي أخدتها الصوفية في 
هيتاتهم وتظافتهم المحظورات أو المتكرات؟ فاقول حاش لله أن أطلق القول فيه من غير 
تفصيل ولكني أقول إن هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأواني والآلات واستعمال غلاف القدم 
والإزار المقتع به لدقع الغبار وغير ذلك من هذه الأسباب إن وقع التظر إلى ذانها على سبيل 
التجرد فهي من المباحات وقد يقترن بها أحوال ونيات تلحقها تارة بالمغروفات وتارة بالمنكرات 
فأما كونها مباحة في نفسها فلا يخفى أن صاحبها متصرف بها في ماله وبدنه وثيابه فيفعل بها ما 
يريد إذا لم يكن فيه إضاعة وإسراف وأما مصيرها منكرا فبأن يجعل ذلك أصل الدين ويفسر به 
قوله قة (بتي الدين على النظافة) ختى رنكر به قلن من نتساهل فيه الأولين ايكون القضد يبه 
تزيين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحظور فيصير منكرا بهذين 
الاعتبارين أما كونه معروفا فبآن يكون الفصد منه الخير دون التزين. وأن لا ينكر على من ترك ذلك 
ولا يؤخر بسببة الصلاة عن أواتل الأوقات ولا يشتغل يه عن عمل هو أفضل مفه أو عن علم أو 
غيره فإذا لم يقترن به شيء من ذلك فهو مباح يمكن أن يجعل قربة بالنية ولكن لا يتيسر ذلك إلا 
للبطالين الذين لو لم يشتغلوا يصرف الأوقات فيه لاشتغلوا بنوم أو حديث قيما لايعنى فيصير 
شغلهم به أولى لأن.الاشتغال بالطهارات: يجدد.ذكر الله تعالى وذكر العبادات قلا بأس ية إذالم 
يخرج إلى منكر أو إسراف. وأما أهل العلم والعمل فلا يتبغي ان يضرفوا من أوقاتهم إليه إلا قندر 
الحاجة فالزيادة عليه منكر في حقهم وتضييع العمر الذي هو أنفس اباس سا سين 
قدر على الانتفاع به ولا يتعجب من ذلك فان حستات الأبرار سيئات الفقربين ولا ينبغي للبظال أن 
يترك النظافة وينكر على المتصوفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم في أن لإ يتفرغ إلا 
لما هو أهم منه كما قيل لداود الطائي: لم لا تسرح لحيتك؟ قال إني إذن لفارغ فلهذا لا أرى للغالم 
ولا للمتغلم ولا للعافل أن يضيع: وققه في غسل التباب احترازا من أن يلبس الثيات المقصورة 
وتوهما بالقصاو تفضيرا في الغسل فقذ كاتوا في العضر الأول بصلون في الفراء الفدبوغة ولم 
تعلم متهم عن فرق بين المقضصورة والمدبوعة في. الطهارة والتجاسة بل كانوا يجتنيون التحاضية إذا 
شاهدوها ولا يدققون نظرهم في استنباط الاحتمالات الدقيقة بل كانوا يتأملون في دقائق الرياء 
والظلم حتئ قال سفيان التوزى لرقيق له كان بشي معه فتظر إلى بات دار مرقوع معفور لا 
تفعل ذلك قإن النانين لو لع ينظروا إليه لكان ضاحبه لآ نتعاظن هذا الإسراق فالناظر إليه معين له 
على الإسراف فكانوا يعدون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا في احتمالات النجاسة فلو 
وجد العالم عاميايتعاطى له غسل الثياب محتاطا فهو أفضل فإنه بالإضافة إلى التساهل خير وذلك 


: حديث كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحصباء الحديث أخرجه من حديث عبد الله بن الحارث 
ابن جزء ولم أره من حديث أبي هريرة. 

2 حديت. عمر ما كنا تعرف. الأشتان على غهة رول الله ف وإنها كانت متاديلنا ياظن أرخلنا الحديث لم أجذة من 
حديث عمر ولابن ماجه نحوه مختصرا من حديث جابر. 

53 حديث خلع نعليه في الصلاة إذ أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن عليه نجاسة أخرجه دك وصححه من 


حديث 5 سعيد الخدري. 


العام شفع تعاطية | ةتفل تفيية الأمارة بالسوة معمل الماع فى فيه قنمق علنه المعاضى 
في تلك الحال والنفس إن لم تشغل بشيء شغلت صاحبها وإذا قصد به التقرب إلى العالم صار 
ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبقى محفوظا عليه 
وأشرف وقت العامي أن يشتغل بمثله فيتوفر الخير عليه من الجوانب كلها وليتفطن بهذا المثل 
حفظ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أهم من التدقيق في أمور الدنيا بحذافيرها وإذا عرفت 
هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب فاعلم أنا في هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في 
المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر لأنا في الشطر الأول من الكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر 
قنقول :ظهارة الظاعر ثلائة اقهام ظهارة عن الخيث وظطهارة عن العدت وظهارة عن فضلات 
البدن وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد وامستمال الثورة والختان وغيرة: 
(القسم الأّل في طهارة الخبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة) 
(الطرف الأول في المزال) 

وهي النجاسة. والأعيان ثلاثة جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات أما الجمادات فطاهرة كلها إلا 
الكمر و كل عنتية حسكر والحيوانات ظاهرة كلها إلا الكلب. والختزير وما تولد منهها أو من أحدهما 
فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خكمسة الآدمي والسحك والجراد ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل 
من الأطعفة وكل ما لسن له فين شائلة كالدباب والختفيساء وغيرهما فلا فجس الماء بوقوع 
شيء هنها فيه وأما اجزاء العيوانات فقسفان: اعدهها ها نقطع منه وحكمه حكم الفيت والشعر 
لايتحس بالخر والمحوت والعظم يتجنى. القاين الرظويات الخاركة من باطفه فكل .هنا البنس 
مستخيلا ولا له مقر فهو ظاهر كالدمع والعرق.واللعاب والفعاظ ومالة مقر وهو مستجيل فتجسس 
إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها ولا 
يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة: الأول أثر النجو بعد الاستجمار 
بالأحجار يغفى غنه ما لم يعد المخرج. والثاتي طين الشوارغ وغبار الروث في الطريق يففى عنه 

مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة. 
الثلات ما على أسعل الخف من نحاسة لا يخلد الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة. الرابع 
دم النراغنت ما قل عنه أو كثر إلا إذا جاور حد العادة سواء كان في توبك أو في توب قيرك 
فلبسته. الخامس دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ودلك ابن عمر رضي الله عنه بثرة 
على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغتسل وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي 
تدوم غالبا وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في 
معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس 
تعرفك إن أهر الظهارة على التساهل وها ابتدع فيها وسوشة لا و لها 

(التطرفه الثاني في المزال به 

وهو إما جامد وإما مائع أما الجامد فحجر الاستنجاء وهو 00 بشرط أن يكون 
صلبا طاهرا منشفا غير محترم وأما المائعات فلا تزال النجاسات بشيء منها إلا الماء ولا كل ماء 
بل الطاهر الذي لم يتفاحشتغيره بمخالطة ما يستغنى عنه ويخرج الماء عن الظهارة بأن يتغير 
بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه فنان لم يتفيز وكان قريبا من مائتين وخمسين.منا وهو 
كمسمائة .رظل برظل العراق لم تحن لقوله ‏ 8: اإذا بل العاء فلتين لم يحمل غيناةا وان كان 
دونه صار نجسا عند الشافعي رضي الله عنه هذا في الماء الراكد وأما الماء الجاري إذا تغير 
بالنجاضة قالحرية المتعيرة نجسة ذون هنا قوقينا ومامضتها لأن جريات الماء متفاصلات وكذا 
النجاسة الجارية إذا جرت بمعرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما عن يمينها وشهالها إذا 
تقاضر عن قلتين وإن كان جرى الماة اقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وها قل 
عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس 
طهر ولا يعود نجسا بالتفريق هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وكنت أود أن يكون مذهبه 
كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار 
الوسواس اشترط القلتين ولأجله شق على الناس ذلك وهو لعمري سبب المشقة ويعرقه من 
يجربه ويتأمله ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة 
والمدينة إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة ومن 0 عضر رسول الله 3 إلى اأخر 
عصر أضعابة لم تنقل واقغة في الطهارة ولا سؤال غن كيفية حفظ الماء عن النجاسات وكانت 
أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لإا يحترزون عن النجاسات وقد توضأ عمر رضي الله 
غنه بماء في جرة نضرائية وهذا كالضريخ في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الضاء وإلا فنجاسة 


3 ريف إواتلك الجاع قلتي لم متسل كينا أخويكة أفيهاي الست وال عبان والحاقي وصحكه من حديف ابن قسن 


النصرانية وإنائها غالبة تعلم بظن قريب فإذا عسر القيام بهذا المذهب وعدم وقوع السؤال في 
تلك الأعصار دليل أول وفعل عمر رضي الله عنه دليل ثان والدليل الثالث إصغاء رسول الله 
الإناء للهرهة وعدم تغطية الأواني منها بعد أن يري أنها تأكل الغارة ولم يكن في بلادهم خياض تلغ 
الستائير فيه وكانت لا قنزل الأبان. والرابع أن الشافعي رضي الله عنة نص على أن غسالة 
النجاسة طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إن تغيرت وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها 
أو بورودها عليه واي معتى لقول القائل إن قوة الورود تدقع التجاسة مع أن الورود لم تمدع 
مخالطة النجاسة وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا فلا فرق بين طرح الماء 
في إجانة فيها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس في الإجانة وفيها ماء وكل ذلك معتاد في غسل 
الثياب والأواني. والخامس أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة ولا خلاف في 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا وقع بول في ماء جار ولم يتغير أنه يجوز التوضوؤ به وإن 
كان قليلا وأي فرق بين الجاري والراكد وليت شعري هل الحوالة على عدم التغير أولى أو على 
قوة الماء بسبب الجريان ثم ما حد تلك القوة أتجري في المياه الجارية في أنابيب الحمامات أم لا 
فإن لم تجر فما الفرق وإن جرت فما الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في مجرى الماء من 
الأواني علي الأبدان وهي أيضا جارية ثم البول أشد اختلاطا بالفاء الخاري من تجاسة جامدة ثابقة 
إذا قضى بآن ما يجري عليها وإن لم يتغير نجس أن يجتمع في مستنقع قلتان فأي فرق بين الجامد 
والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة. والسادس أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين 
تم فرقنا فكل كور يغترف فنة طاض ومغلوم أن البول منشر فية وهو قليل وليت شعروي قل 
تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوالها معتحقق بقاء أجزاء 
النجاسة فيها والسابع أن الحمامات لم تزل في الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسون 
الأيدي والأواني في تلك الحياض مع قلة الماء ومع العلم بأن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد 
عليها فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوى في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين 
على قوله :: (خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه2) وهذا فيه 
تحقيق وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل ما يقع فيه وكان مغلوبا من جهته فكما 
ترى الكلب يقع في المملحة فيستحيل ملحا ويحكم بطهارته بصيرورته ملحا وزوال صفة الكلبية 
عنه فكذلك الخل يقع في الماء وكذا اللبن يقع فيه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة الماء 
وينطيع بطبعه إلا إذا كثر وغلي وتعرق غلبته بغلبة طعمه أو لوتة أو ربحه فيذا المغبار وقه أشار 
الشرع إليه في الماء القوي على إزالة النجاسة وهو جدير بأن يعول عليه فيندفع به الحرج ويظهر 
به معنى كونه طهورا إذ يغلب عليه فيطهره كما صار كذلك فيما بعد القلتين وفي الغسالة وفي 
الماء الجاري وفي إصغاء الإناء للهرة ولا تظتْ ذلك عفوا إذ لو كان كذلك لكان كاثر الاستنجاء ودم 
البراغيت حتب يصير الماد الملاقى له نكسا ولا تحتين بالعشالة ولا بولوغ السنور في الماء القليل 
وأما قوله :: (لا يحمل خبثا) فهو في نفسه مبهم فإنه يحمل إذا تغير. فإن قيل أراد به إذا لم يتغير 
فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه في الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتادة ثم هو تمسك بالمفهوم فيما 
إذا لم يبلغ قلتين وترك. القفهوم. باقل فن الأدلة التي ذكرناها ممكن وقوله لا يحمل خبثا ظافره 
نفي الحمل أي يقلبه إلى صفة نفسه كما يقال للمملحة لا تحمل كلبا ولا غيره أي ينقلب وذلك لأن 
الناس قد يستنجون في المياه القليلة وفي الغدران ويبغمسون الأواني النجسة فيها ثم يترددون 
في أنها تغيرت تغيرا مؤثر أم لا فتبين أنه إذا كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسة المعتادة. فإن قلت 
فقد قال النبي :: (لا يحمل خبثا) ومهما كثرت حملها فهذا ينقلب عليك فإنها مهما كثرت حملها 
حكما كما حملها حسا فلا بد من التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين جميعا وعلى الجملة 
فميلي في أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل فهما من سيرة الأولين وحسما لمادة الوسواس 
وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه في مثل هذه المسائل. 
(الطرف الثالث في كيفية الإزالة) 

والنجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع 
مواردها وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين وبقاء الطعم يدل على بقاء العين وكذا بقاء اللون 
إلا فيما يلتصق به فهو معفو عنه بعد الحت والقرص أما الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولا 
يعفى عنها إلا إذا كان الشيء له رائحة فائحة يعسر إزالتها فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم 


* حديث إصغاء الإناء للهرة أخرجه الطبراني في الأوسط والدار قطني من حديث عائشة وروى أصحاب السنن 
ذلك من قعل أبق قتادة. 

72 ) حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي 
ماع بإسناد ضعيف وقد رواه بدون الاستثناء أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابي سعيد وصححه ابو داود 
وغيره. 


مقام الحت والقرص في اللون والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فما لا 
يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يصلى معه ولا ينبغي أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير 
النجاسات: القسم الثاني ظهارة الأحداث: ومنها الوضوء والغسل والتيهم ويتقدهها الاستتجاء. 
فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء 
الله تعالى. 
(باب آداب قضاء الحاجة) 

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن يستتر بشيء إن وجده وأن لا يكشف 
غورتة قبل الانتهاءإلى موضع الجلوس وآن لا يستقبل الشمين والقمر وآن لا يستقبل القبلة:ولا 
يستدبرها إلا إذا كان في بناء والعدول أيضا عنها في البناء أحب وإن استتر في الصحراء براحلته 
جاز وكذلك. يديله وأن يتقي الجلوس في مفتحدث الناشس وآن لا يبول في الماء الراكد ولا تحت 
الشجرة المثمرة ولا في الجحر وأن يتقي الموضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من 
رشاشه وأن يتكىء في جلوسه على الرجل اليسرى وان كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في 
الدخول واليمنى في الخروج ولا يبول قائما قالت عائشة رضي الله عنها: (من حدثكم أن النبي 3 
كان يبول قائما فلا تصدقوه2) وقال عمر رضي الله عنه: (رآني رسول الله : وأنا أبول قائماء 
فقال: يا عمر لا تبل قائما) قال عمر: فما بلت قائما بعد. وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضي الله 

عند (أنئه عليه الصلاة والسلام بال قاتها قفاتقة بوضوء قتوضا وفسع علن شفيهة ).ولا يسول فى 
المغتسل قال 3: (عامة الوسواس منه؟) وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذإ 
خرف الماء عليه ذكره الترمذي. وقال عليه الضلاة والسلام: (لآ ينولن اخدكم في مستحمه ثم يتوضأ 
فيه فإن عامة الوسواس منه) وقال ابن المبارك إن كان الماء جاريا فلا بأس به ولا يستصحب شيئا 
عليه اسم الله تعالى أو رسوله 3 ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس وأن يقول عند الدخول بسم 
الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج الحمد لله الذي 
اذهب عي ما يزديني وأشى علي ما يتفعني ويكون ذلك خارجا كن بيت الماء وا بعد اليل قبل 
الجلوس وأن لا يستنجي بالماء في موضع الحاجة وأن يستبرىء من البول بالتنحنح والنثر ثلاثا 
يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى في 
نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس وفي الخبر أنه :. فعله أعني رش الماء" وقد كان 
(علمنا رسول:الله 8 كل شيء حتى الخراءة فأمرنا أن لا تستنجن ام ولاروث ونهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول؟). وقالٍ رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه لا أحسبك تحسن 
الخراء قال بلى وأبيك إني لأحسنها وإني بها لحاذق أبعد الأثر وأعد المدر وأستقبل الشيح وأستدبر 
الريح وأقعى إقعاء الظبي وأجفل إجفال النعام الشيح نبت طيب الرائحة بالبادية والإقعاء ههنا أن 
ستوقز على صدور قدميه والاجمال أن يزقع عجرة ومن الرخصة أن يبول الإنسان قرنا من 
صاحبه مستترا عنه7 فعل ذلك رسول الله : مع شدة حيائه ليبين للناس ذلك. 

(كيفية الاستنجاء) 

ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا استعمل رابعا فإن أنقى وإلا استعمل خامسا 
لأن الإنقاء واجب والإيتار مستحب قال 5: (من استجمر فليوتر) ويأخذ الحجر بيساره ويضعه على 
مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمره ا والإدارة إلى المؤخر ويأخذ الثاني ويضعه على 
المؤخر كذلك ويمره إلى المقدمة ويأخذ الثالث فيديره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة 
ومسح من المقدمة إلى المؤخرةأجزأه ثم يأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر 
7 حديت عائشة من حديثكم أن النبي هُ كان يبول قائما فلا تصدقوه أخرجه الترهذي والنسائي وابن ماجه قال 
الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 
.حدية عفر راني التدى ف ؤانا أدول 'قائها فقال وطاخجن الأقل قانها أخرهم الى ماجه :ايناد كسيف زواه أبن 
حبان من حديث ابن عمر ليس فيه ذكر 
3 حديث أنه عليه الضلاة والسلام بال قاتها الحفيف متفق عليه 
3 حويث قال في البول في المفتسل عامة الوسواس منه أعرجه اضحاتث السين جح حدية عه الله بن معفل 
قال الترمذي غريب قلت وإسناده صحيح. 
5 حويت وش الماء بعد الوضوع وهو الانتضاح أخرجة ابو دافة والتساتي واين ماعة من حذيث فيان بن الحكم 
الثقفي أو الحكم مقن سفان وذو معظربة كها قاله الترمدق دم عع 
حديث ا هد ووم نينا كل شن حت الخواء ‏ الحديث أخرجه مسلم وقد تقدم في قواعد العقائد. 
حديت من استجمر قليوتن منفق عليه من حديت أبن شريزة: 


7 
8 


بقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا في ثلاثة 0 أوفى نلاثة أحجار أو في ثلاثة مواضع من جدار 
إلى أن لآ يرى الرطوية في محل الفسح فان حصل ذلك بمرتين أي بالثالنة ووخب ذلك إن اراد 
الاقتصار على الحجر وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإيتار ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى 
موضع آخر ويستتجي بالماء بآن يفيطة باليمتن على فحل النج ويدلك باليسرف حنى لا نبقى أثى 
يدركه الكف بحس اللمس ويدرك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منيع الوسواس وليعلم 
أن كل ما لا يصل إليه الماء فهو باطن ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر وكل 
ما هو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحد ظهوره أن يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس 
ويقول عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ويدلك 
يده بحائط ل إزالة للرائحة إن بقيت والجمع بين الماء والحجر مستحب فقد روى: (أنه لما 
نزل قوله تعالى: [] فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين [] 41 قال رسول الله 3 
الجر تاهيه لإطواره النعو اجا الله بر للد ليا لخم بيب الجاء ولعت 
(كيفية الوضوء ) 
إذا فرغ من الاستنجاء اشتغل بالوضوء فلم ير رسول الله : قط خارجا من الغائط إلا توضأ 


وستدىء بالسواك ققد قال رسول. الله فُ: (إن آفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواكة) فينيغي 
أن ينوي عند السواك تطهير فمه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى في الصلاة وقال :: (صلاة على 
أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواكة2) وقال :: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة*) وقال 3: (ما لي أراكم تدخلون علي قلحا استاكواة) أي صفر الأسنان 
(وكان 4 نهاك فور الليلة مراراة) وعن. ابن عباس رضي الله عنة انه قال (لم يزل #يافزنا 
ل سينزل عليه فيه نشيء2) وقال عليه السلام: (عليكم بالسواك فإنه مطهرة 
للفم ومرضاة للرب5). وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: السواك يزيد في الحفظ ويذهب 
البلغمك وكان أصحاب النبي 3 يروحون: والسؤاك على آذاتهم وكيفقةه أن يستاك عشي الأراك أو 
غيره من قضبان الأشجار مما يخشن ويزيل القلح ويستاك عرضا وطولا وإن اقتصر فعرضا 
ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير النكهة بالنوم أو 
ا ا ا ا ار ل م 2 مس ريس 
نستم الله الرخفن الرحيم قال فق (لآ وَضوء لمن لم يسم الله تعالى2ة) أي لاوضوة كامل ويقتول 
عند ذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ثم يغسل يديه ثلاثا قبل أن 
يدخلهما الإناء ويقول اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من. الشسؤم والهلكة ثم ينوي رفع 
الحدث أو أستباحة الصلأة ويستديم النية إلى عسل الوجه فإن نسيها عند الوجه لم يجزه ثم ياخذ 
ويقول اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ثم يأخذ غرفة لأنفه ويستنشق ثلاثا ويصعد 


1 حديث لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا الحديث في أهل قباء وجمعهم بين الحجر والماء 
أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ا أو وجابر 
وأنس في الاستنجاء بالماء ليس فيه ذكر الحجر وقول النووي تبعا لابن الصلاح إن الجمع بين الماء والحجر في 
أهل قباء لا يعرف مردود بما تقدم. 

حديت إن أفواهكم طرق العران إخرجة أبنو تفيم في الحايه من خدبية علن ورواة ابن ماحة موقوفا غلن فلي 
وكلاهما ضعيف. 

3 حديث صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك رواه أبو نعيم في كتاب السواك من 
حديثت ابن عمر بإسناد ضعيف ورواه ايو داود والحاكم وصعححمه والبيهقي وضعفه من حديث عائشة وضعفه بلفظ 
من سبعين صلأة. 

* حديث لولا أن أشق على أمتن لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مقفق عليه من حديت أبي هريرة 

5 حورت ها الى أراكم تدحلون علن قلحا اإستاكوا أقرهة اليران والبنيتي من عديث العناسن بن خبد الفظلي وايق 
داود والبغوي من حديث تمام بن العباس والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس وهو مضطرب. 

8 عدوت الج يناك عن االدل عبان اخر عع مقا د ديق ابن كير 

7” حديث. ابن عباس لم يزل يأمرنا رسؤل اللهة بالسواك خنى. ظننا أنه سينزل عليه فية: شي رواة أحمة: 
الحرريك عايكي بالستواك فاته مطهرة للقم مفرضاة للرب أخرجه التخارى تعلبقا محروما فن حديت فانشية 
والنسائي وابن خزيمة موصولا قلت وصل المصنف هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي قبله وقد رواه من حديث 
ابن عباس الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. 

5 حديث كان أصحاب رسول الله 3 يروخوتن والسواك على آذاتهم أخرجه الخطيب في كتاب. أسماء من روف عن 
قالك وعفذ أبي ذاود والترمذي وضححه أن زيد ين خالذ كان تشهد الصلوات وسواكه علبي آذته موضع القلم من 
ان الكاني: 

5 حديث لا وضوء لمن لم يسم الله أخرجه الترمذي وابن ن ماجه من حديث شتعيد بن زيد أحد العشرة و 

الترمذي من البغاري آنه أحسن شيء في.هذ! الباب. 


الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستنثر ما فيها ويقول في الاستنشاق اللهم أوجد لي رائحة الجنة 
وأنت عن راض وفي الاستتار اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الذار لآن الاستففاق 
إيصال والاستنثار إزالة ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل 
من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في العرض ولا يدخل في حد الوجه النزعتان اللتان 
الشعر دودو العد لد هه فى جا الوجه مهما وضع.طرف الخيط على رأس الأذن 
والطرف: الثاني .على زاوية الجبين ويؤضل الماء إلى فنايت الشعور الأربعة العاجبان والشاريان 
والعذاران والأهداب: لأنها خفيفة في الغالب والعذاراتن هما ما يواريان الأذئين من مدا اللحية 
ويجب إنصال“ الماء إلى مثابت: اللحية الخفيفة اعني. فا يقبل هن الوجه واها الكتيفة قلا وحكم 
العنفقة حكم اللحية في الكثافة والخفة ثم يفعل ذلك ثلاثا ويفيض الماء على ظاهر ما استرسل 
من اللحية ويدخل الأصابع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما فقد روي 
أنه ق فعل ذلكة ويأمل عند.ذلك خروج الخطايا من عينيه وكذلك عند كل عضو ويقول غعنده اللهم 
بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه اعدائك 
ويخلل اللحية الكثيفة عتد عسل الوجه فإنه مستحب ثم يعمل بديه إلى مرفقيه ثلاثا وبحرك الخاتم 
ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلى العضد فإنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء كذلك ورد الخبر قال :: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل”) وروى أن الحلية تبلغ 
عند عسل الشفال: الليم ال أعوذ بك أن تعطيني كتابي. بشمالي أو ف وراء يدري تن يستوكبي 
رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويلصق رءوس أصايع يديه اليمنى بالييسرى ويضعهما على مقدمة 
الرأس ويمدهما إلى القفا ثم بردم إلى المقدمة وهذه مسحة واحدة يفعل ذلك ثلاثا ويقول اللهم 
أذنية. ظاهرهما وباطنهما بماء جديد 0 يدكل: مسبحتية قن 0 أذنية وتديز إبهافيه على ظاهر 
أذثية ثم بصع الكف على الأذنين استظهارا وبكرره ثلاثا ويقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحبفنه اللهخ أسمعني متناذي. الجنة.مع الأبرار ثم بمسح رقيته يماء جديد لقوله ف: 
سح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة») ويقول اللهم فك رقيتي هن النان وأعوذ بك من 
السلاسل والأعلال ثم يغسل:رجلة اليضتى ثلانا ويظل بالند النسرى من أسفل أصابع الرجل اليمتى 
ويندأ بالخنصر من الرجل اليعنى ويكتم بالختضر من الرجل اليسرى ويقول اللهم ثبت قدمي على 
الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام في الثار ويقول عند عسل اليسرى اعود بك أن مزل قدمي 
عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين ويرفع الماء إلى أنصاف الساقين فإذا فرغ رفع رأسه 
إلى السماء وقال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبنده ورسولة 
سبحانك اللهم ويحمدك لا إلنه إلا ابت عفلت هوا وظلمت نقسي استعفرك اللهم واتوب إليك 
قاغتر لى دب على إنك أنت التداب الرحيم الله اجعلني من القوابين واجعلني من المتطهرين 
واجعلني من. عبادك الضالحين واجعلني عبدا صبورا شكورا واجغلني اذكرك كثيرا واسيعك بكرة 
أصلا بخان إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش قلم يزل 
يشبح اله عالئ وبقدسة ويكتب لم نوات ذلك إلى يوم القيافقة ويكرم قفن الوضوء امور نهنا أن 
حلب لدت بهن رادب طلم وآنر تسرف في الماة (توضاً عليه السلام 0 وقال من يراد 
فقد ظلم وأساءة ) وقال: (سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور؟ة) من وهن علم 
الرجل ولوعة نالماء في الطهورة وقال إبراهيم ين دهم يقال: إن أول مايتدىء الوسواس. من 
قبل الطهور..وقال الحسن: إن شيظانا يبضحك بالناس في الوضوء يقال له الولهان وبكره أن 
ينفض اليد فيرش الماء ذآت يتكلم في أثناء الوضوء وأن يلطم وجهه بالماءلطما وكره قوم 
التتشيف وقالوا الوضوء يورن قاله. سعيد بن الفسيب والزهرع لكن روف معاة رضي اللهعته (أنه 
3 حديث إدخاله الأصبع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة كان 
يتعاهد المناققين ورواه الدارقطني من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف اشروا الماء اعينتي 
حديث من استطاع هنكم أن يطيل غرته فليفعل أخرجاة من عديت. أبي.هريرة 
حديث تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ ماء الوضوء أخرجاه من حديثه. 
حديث مسح الرقبة عا ين الل أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. من حديث عمر وهو ضعيف. 
حديث توضا ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد أساء وظلم اخرجه ابو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه من رواية 
عمرن بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديت لسكون كوم من ند الأمة كموق ف لوقاف ولعيو ركه أنونؤاود ابن ناهووانن عاو العاعد 
من حديث عبد الله إن مغفل ويقا 
هويا من ون حلم الر عن ولوعي رفن الماك عن اهاري الى اعد له لهل 


2 
3 
4 
5 


عليه السلام مسح وجهه بطرف ثوبهط) وروت عائشة رضي الله عنها ( (أنه : كانت له منشفة2) 
ولكن طعن في هذه الرواية عن عائشة ويكره أن يتوضأ من إناء صفر وأن يتوضأ بالماء المشمس 
وذلك من جهة الطب وقد روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كراهية إناء الصفر وقال 
هريرة رضي الله عنهما ومهما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر يباله أنه طهر 
ظاهره وهو موضع نظر الخلق أن يستحي من مناجاة الله تعاليى من غير تطهير قلبه وهو موضع 
نظر الرب سبحانه وليحقق طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق 
الخمندة أؤلى وأن من يتتضر على طهارة الظاهر كمن.يتدعو ملكا إلى ينه فتركه مشحونا 
بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البراني من الدار وما اجدر مثل هذا الرجل بالتعرض 
للقت والبوار والله شيحاته وتغالى أعلي 
(فضيلة الوضوء) 

قال رشول الل ف (من توضأ فاحسن الوضوء وضلى ركفعين لم يقث نفسة فيهما بشيء 
من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهة). وفي لفظ آخر: (ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من 
ذنبه) وقال : أيضا: (ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 
المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاث مرات4). 
(وتوضاً ف مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال: من نؤضاً 
مرتين مرتين أتاه الله أجره مرتين وتوضا ثلاثا ثتلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 
ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام”) وقال :: (من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده 
كله ومن لم يذكر الله لم -يظهر فته إل مآ أضاي الماءة) وقال:3: (فن نوضاً على ظهر كنت اللددلة 

به عشر حسنات”) وقال 35: (الوضوء على الوضوء نور على نور؟) وهذا كله حثٌ على تجديد 
الوضوء. وقال عليه السلام: (إذا توضأً العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استثر 
خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه 
حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له*) ويروى (إن الطاهر 
كالصائم20) قال 3: (من 3 فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا 
0 اس رسيي اا ل كم و ل ال و ل 0 
أيها شاءثة) وقال عمر رضي الله عنه: إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. وقال مجاهد: من 
استطاع أن لا ببيت إلا طاهر|"ذاكرا متشغفرا فليفعل فإن الأرواج تبعت على ما قيضت علية 
7 حديث معاذ أن النبي ذ مسح وجهه بطرف ثوبه أخرجه الترمذي وقال غريب وإسناده ضعيف. 
* عدية عائقية أن البي.ق كان له متشتفة أخرجة الترمدي وقال لسن بالقاتم قال ولايصع عن النبي قفي هذا 
الباب شيء. 
3 حديث من توضأ وأسيغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم 
ولدة أقة وفي لفظ آخر لم ينه فبهفا عفر له ما ققدم مح ذنيه أخرجه ابن الفبارك.فى كناب الرهد والرقائيق 
باللفظين معا وهو عتقى عليه من حديش علمان بن عفان دون قوله بشيء من الدنيا ودون قوله لم يسه فيهما 
وأخرجه أيو داود من حديث زيد بن خالد : ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما الحديث 
مر م تعر مسف امور مقي مم و 077:50 
5 حديث توضأ مرة مره وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به الحديت أخرجه ابن فاجه من حديث أبن عمز 


بإسناد ضعيف. 

5 كديف دن ذكل الله قفد وكتوة لير الله عسو قله الحذية واه الدار قظلي من ديف أي كريرة تأنطاة 
ضعيف. 

7 حوية من قوضًا خلن طور كتبي الله الها عه حستات أفرحة أبونذاود والترمفي وابن ن ماجه من حديث ابن. عمر 
بإسناد ضعيف. 


* عديت الوضوة على الوضوة نور على نوز لم أجد له أضلة 

9 حديث إذا توما العبد المسلم أو المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث أخرجه ابه داوة وابن ماجه 
اميا باجو وذ سوس ماي ب أ حوويي او برو لوو ووه ورد وه الوا 
نحوه مختصراء 

0 

خديث من توضأ فأحسن الوطوء ثم رفع طرقه إلى السماة فقال أشهد أن.لا إله إلا الله الحديت أخرجه أبو 
ذاقد من حديث عقية بن عامر وهو عند مسلم دون قوله ثم رفع هكذا عزاة المفزي في الأظراف. وقذ رواه 
النسانى قي النوم والللة من رروابة: فيه سن عام وكذ! بزواة الدارهي في جتمفد». 


(كيفية الغسل ) 
وهو أن يضع الإناء عن يمينه ثم يسمي الله تعالي ويغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي كما وصفت 
الوب لها على يدتة مر تعافيد إن كانت تر يتوضا وصوءه للصلاة كما وصفنا ١]‏ عسل العيمين 
فإنه يؤخرهما فإن غسلهما ثم وضعهما على الأرض كان إضاغة للماء ثم يضب الماء على رأسه 
ثلانا ثم على تفده الأيمن ثلانا ثم على ققه الأنشر نلاتا نريذلك ها أقيل من بنه:ويخلل. شعر 
الرآين واللحية ونوصل: الماء إلى هنايت ها كتف .منة أو خف وليسن على الفرأة تقض الضغقائر إلا 
إذا علمت أن الماء لا يضل إلى. خلال الشعر وتتعهد معاطف. البدن ولشّق أن بعس ذكره في أتباء 
ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء وإن توضا قبل الغسل فلا يعيده بعد الغعسل فهذه سنن الوضوء 
والفسل ذكرنا منهاءها لا بد لنمالك طريق الآخرة من غلمه وعملة وما عداأة من الصمائل التي 
يحتاج إلبها في عوارض الأحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه والواجب من جملة ما ذكرناه في 
الغسل أمزان النية واستيعاب. البدن بالغسل. وفروض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين 
إلى المرفقين ومسح ما ينطلق عليه الاسم من الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب, وأما 
الموالاة فليست بواجبة والغسل الواجب بأربعة بخروج المني والتقاء الختانين والحيض والنفاس 
وما عداه من الأغسال سنة كغسل العيدين والجمعة والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ولدخول مكة زثلاتة أغنال أنام التشريق ولظطواق الوذاع على قول والكافر إذا أسام غير ختت 
والمجنون إذا افاق ولمن غسل ميتا فكل ذلك مستحب. 
اكيفبة التيعم) 
من تعذر عليه استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو بمانع له عن الوصول إليه من سبع أو 
جايس أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعظشه أو لعطش رقيقه أو كان ملكا لغيره ولم بيعه إلا 
باكثر من ثمن المثل أو كان به جراحة أو مرض وخاف من استعماله فساد العضو أو شدة الضنا 
فيتبغي أن يصبر حتى بدخل عليه وقك: الفريظة ثم يقصد صعيدا طيبا عليه تزاي ظاهر خالص لبن 
بحيث يثور مئه غبار ويضرب: عليه كفية ضاما بين أصابعه وبمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة 
وينوي عند ذلك استباحة الصلاة ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور خفت أو كثفت ويجتهد 
أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار ويحصل ذلك بالضربة الواحدة فإن عرض الوجه لا يزيد على 
اد ل 0 أصابع يده اليسرى بحيث لآ يجاوز أطراف الأنامل من 
ساعده اليك إلى الترقي تم يقلت يجان نمه التشرى على باطن متاعدة اليمن فيمرها الى 
الكوع ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح كفيه 
ويخلل. بين أضابعه وغرض هذا التكليف تحضيل الأستيعاب إلى المرققين بضربة واحدة فإن عغسر 
ل 4 0 به الفرض فله أن يتنفل كيف شاء فإن 
اسم 5 : من النظافة التنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان أمساة ىا كران 
(النوع الأول: الأوساخ وال طوات الشركة وني ثمانية 
الأول ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل 
والتدهين إزالة للشعث عنه (وكان :: يدهن الشعر ويرجله غبا ويأمر به2) ويقول 3: (ادهنوا غباة) 
وقال 5: (من كان له شعرة فليكرمهاةً) أي ليصنها عن الأوساخ. (ودخل عليه رجل ثائر الرأس 
أشعث اللحية فقال: أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخل أحدكم كأنه شيطان؟). 
الثاني ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن والمسح يزيل ما يظهر منه وما يجتمع في قعر 
الصماخ فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع. الثالث 
مايجتمع في داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ويزيلها بالاستنشاق 
والاستقان. الراة ما يجتمع على الاستان وطرف اللسان :من القلع فيزيله السواك والعضفطة وقد 
ذكرتاهما: الخامن ما يحتفغ في اللحية من الوسة والقمل إذا'لم يتعهيد ويستحب إزالة ذلك 


2 حديث كان يدهن الشعر ويرجله أخرجه الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس كان يكثر دهن 
رأسه وتسريح لحيته وفي الشمائل أيضا بإسناد حسن من حديث صحابي لم يسم أنه كان 3 يترجل غبا. 

حقوديث ادهنوا عا قال ابن الصلاح لم أجد له أضلا وقال النووي غير معروف وعند ابي داود والترمذي والنسائي 
من حديث عبد الله بن مقفل. النهي عن الترجل إلا غبا بإسناد صحيج. 
8 حديث من كانت له شعرة فليكرمها من حديث أبي هريرة وقال به شعر فليكرمه وليس إسناده بالقوي. 
4 ححزية وجل عليه رجل ثائن الراس اشعت اللعية فقال أما كان لهذا دهن سكن يه شعرة العديت أخرحة أبق 
داود والترمذي وابن ن خبان من حديث جابر بإسناد جيد. 


بالغسل والتسريح بالمشط وفي الخبر المشهور أنه : (كان لا يفارقه المشط والمدرى والمرآة 
في سفر ولا حضر”) وهي سنة العرب. وفي خبر غريب أنه ف كان يسرخ لحيته في اليوم مرتين2 
وكان د كث اللحيةة وكذلك كان أبو يكر وكان عثمان طويل اللحية رقيقها وكان علي عريض اللحية 
قد ملأت ما بين منكبيه وفي حديث أغرب منه قالت عائشة رضي الله عنها: (اجتمع قوم بباب 
سول الله ق فخرع لبهم فرايقه بالغ في الحن وو هر رايسة رتنه ودلتت أو بعل للدي 
رسول الله؟ فقال: نعم إن الله يحت من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرج إليهم*) والجاهل ربما 
يظن أن ذلك من حب التزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين وهيهات 
فقد كان رسول الله : مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في 
قلوبهم كيلا تزدريه نفوسهم ويحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق 
المنافقون بذلك في تنفيرهم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز 
وجل وهو أن يراعى من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه والاعتماد في مثل هذه الأمور على 
النية فإنها أعمال في أنفسها تكتسب الأوصاف من المقصود فالتزينعلى هذا القصد محبوب وترك 
الشعث في اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور وتركه شغلا بما هو أهم منه محبوب 
وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل والناقد بصير والتلبيس غير رائج عليه بحال وكم 
من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلي غيره ويزعم أن 
قصده الخير فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعكمون أن قصدهم إرغام 
المبتدعة والمعادلين والتقرب إلى الله تغالى به وهدًا أمر يتكشف [] يوم تبلى السرائر [] 1 يوم 
يرما فى التيور ويتصل ها في الصدول. فعند ذلك تمير السييكة الخالصة من البهرجة فنعوذ 
من الخزي يوم العرض الأكبر. السادس وسخ البراجم وهي معاطف ظوور الأنامل كانت 
لس ع بر ل لساك ل ل يا ل 
رسول الله : بغسل البراجمة. السابع تنظيف الرواجب؟ أمر رسول الله : العرب بتنظيفها وهي 
رءوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقراض في كل وقت فتجتمع 
فيها أوساخ فوقت لهم رسول الله : قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوما7 لكنه أمر 
رسول الله ق بتنظيف ما تحت الأظفار؟ وجاء في الأثر (أن النبي ٌ استبطأ الوحي فلما هبط عليه 
م : كيف تنزل عليكم واتتم لا تغسلون براجمكم ولا تتنظفون رواجيكم 
39 
لا تستاكون مر أمتك بذلك ؟*) وإلاف وسخ الظفر والتف ا الأذن وقوله عز وجل: [] فلا تقل لهما 
أفٌ [] 41 تعبهما أي بما تحت الظفر من الوسخ وقيل لا تتأ ذبهما كما تتاذى بماتحت الظفر. 
الثامن الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الحمام ولا بأس 
بدخول الحمام دخل أصحاب رسول الله : حمامات الشام وقال بعضهم نعم البيت بيت الحمام 
يطهر البدن ويذكر الثار روى ذلك عن أبي الذرداء وأبي آيوب الأنضاري رضي الله عنهما وقال 
بعضهم بئس البيت بيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء فهذا تعرض لآفته وذاك تعرض لفائدته 
7 حديث كان لا يفارقه المشط والمدرى في سفر ولا حضر أخرجه ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث 
ابي سعيد كان لايفارق مصلاه سواكه ومشطه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وإسنادهما ضعيف 
قا نان في آذابه السفر مطؤلا. 
* حديت كان سرج لحيقه كل.يوق صركين تقوم خويت اسن كان كتر بريه لحقه وللحظيي فى العامع فن 
حديث الحكم مرسلا كان يسرح لحيته بالمشط. 
3 حديث كان كث اللحية أخرجه الترهذي في الشمائل من حديت هند ابن أبي هالة وأبو تعيم في دلائل النبوة م 
دريف علق واضله عدد الترمدق: 
“ حديث عائشة اجتمع قوم بباب رسول الله 3 فخرج إلبهم فرأيته يطلع في الحب يسوي من رأسه ولحيته أخرجه 
5 جديد لير سس البر اع أخرحة الترمدي الحكيم في النوادن من حديث عبد الله ابن بسر نقوا براحمكم 
وو الو بوه مو لبن 0 لمم" رماع ب م ب لسو ا اج ماما وو ب 
وغسل البراجم. 
* حذيث الأمر بتنظيف الرواجب: أخرجه أحمد من حديث أبن عباس أنه قيل له يا رسول الله لقد أبظأ غنك جيريل 
ابطر و يوي وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم. ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم وفيه إسماعيل 
لدع 
حديث التوقيت في قلم الأظافر ونتف الإيط وحلق العانة أربعينٍ 5-5 أخرجه مسلم من حديث أنس 
كن اانه شن الودسة الحى وكون بين الطاعر جد عن ما عييك إلى لو يي 
* حذيث استطاء الوحيى قلما شظ. عليه حيريل قال له كيف تقرل غليكم واندم لا تفينظلوة بر اعمكى ولآ عظطفون 
رواجبكم تقدم قبل هذا بحديثين. 


ولآياسن بظلب قاتذقه عند الاخشراز من آفنم ولكن على داخل العمام وظائف من الستن 
والواجبات, فعليه واجبان في عورته وواجبان في عورة غيره أما الواجبان في عورته فهو أن 
و ا 1 أمرها اانا وسخها إلا بيده ويمنع 
الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة وفي إباحة مس ما ليس بسوءة لإزالة الوسخ 
احتمال ولكن الأقيس اي إذألحق مسن السواتين في التحريم بالنظر فكذلك ينبغي أن تكون 
بقية العورة أعني الفخذين, والواجبان في عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها وأن ينهى عن 
كشفها لأن النهي عن المنكر واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول ولا يسقط عنه. وجوب 
الذكر إلا لخوقف ضري اوشم أوما تحرى عليه مما هو جرام في نقسه فليسين عليه أن ينكر حرافا 
يرهق المتكر غليه إلى مباشرة حرام آخر فأما قوله أعلم أن ذلك. لا يفيذ.ولا يعمل به فهذالا يكون 
عذرا بل لا بد من الذكر فلا يخلو قلب: عن التأثر من. سماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير 
بالمعاصي وذلك يؤثر في تقبيح الأمر في عينه وتنفير نفسه فلا يجوز تركه ولمثل هذا صار الحزم 
ترك دخول الحمام في هذه الأوقات إذ لا تخلو عن عورات مكشوفة لا سيما ما تحت السرة إلى ما 
فوق العانة إذ الناس لا يعدونها عورة وقد ألحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحريم لها ولهذا يستحب 
تخلية الحمام. وقال بشر بن الخرت ما أعنف رعلا لآ يملك إلا درهما دفعه ليخلى له الحمام ورؤقع 
ابن غمر رضي الله عنهما في الحمام ووجهة إلى الخائط وقد غصي غينية بعضابة وقال بعضهم لا 
بأس بدخول الحمام ولكن بإزارين إزار للعورة وإزار للرأس يتقئع به ويحفظ غينية. وأما الستن 
فعشرة: فالأول النية وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عابثا لأجل هوى بل يقصد به التنظف 
المحبوب تزينا للضلاة ثم يعطى الحمامي الأجرة قبل الدخول فإن ما يستوقفيه مجهول وكذا ما 
ينتظره. الحمامي فتسليم الأجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحذ العوضين وتطبيب: لنغسسه ثم 
يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم يدخل وقت الخلوة أو مكلت تخلية الحمام,قإنه إن لم يكن 
في الحمام إلا أهل: الدين والمحتاظين للعوزات فالتظر إلى الأبدان مكشوقة فيه شائية فن قلة 
الحياء وهو مذكر للنظر في العورات ثم لا يخلو الإنسان في الحركات عن انكشاف العورات 
باتعطاف في. أطراف الإزاز فنقم العضر علئ العورة من حيث لا يدرف ولأجدة عضب أبن عمر 
رضي الله عنهما عينيه ويغسل الجناحين عند الدخول ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في 
الأول وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة 
عليه لو غلمة الحمافي لكرهة لا شيما الماء الحا ر فله مئونة وفيه تعب وأن يتذكر حر النار بحرارة 
الحمام ويقدر نفسه محبوسا في البيت الحا ر ساعة ويقيسه إلى جهثم فإنه أشبه بيت يجهنم 
من تحت والظلام من قوق تعو: بالله من ذلك بل العاقل لا يعفل عن ذكر الأخرة في لحطة فإنهاً 
مصيره ومستقره فيكون له في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة فإن المرء 
بحسب همته فإذا دخل بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت 
البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها والحائك ينظر إلى الثياب يتأمل نسسجها والنجار ينظر إلى 
السقف يتأمل كيفية تركيبها والبناءء ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها فكذلك 
شالك طريق الآخرة لا يرى من الأشداء قينا إلا ويكون له موعظة وذكرى الأخرة يل لآ ينظير إلن 
شيء إلا ويفتح الله عز وجل له طريق عبرة فإن نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد وإن نظر إلى 
حية تذكر أفاعي جهنم وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكرا ونكيرا والزبانية وإن سمع 
صوتا هائلا تذكر نفخة الصور وإن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنة وإن سمع كلمة رد أو قبول في 
عيوق أن كان تدذكو ما تكقف من آخر امرة بعد العحسات:من الود والقيول وما أجدر أن كون هنذا 
هو الغالب على قلب العاقل إلا لا يصرفه عنه إلا مهمات الدنيا فإذا نسب مدة المقام في الدنيا 
إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته. ومن السنن 
أن لا يسلم عند الدخول وإن شَلم عليه. لم يجب. بلفظ السلام بل يسكت إن إجاب غميره وان أحب 
قال عافاك الله ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول عافاك الله لابتداء الكلام. ثم لا يكثر الكلام في 
الحمام ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولا بأس بإظهار الاستعاذة من الشيطان ويكره دخول. الحمام بين 
العشاءين وقريبا من الغروت فإن ذلك وقت. انتشار الشياطين. ولا بأس أن يدلكه غيره ققد نقل 
ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن يفسله إنسان لم يكن من أصحابه وقال إنه دلكني في 
الحمام مرة فأردت أن أكافئه بما يفرح به وإنهليفرح بذلك ويدل على جوازه ما روي بعض الصحابة 
لس م و عسو اليس يه ل لسار اه فقلت: ما 
هذا عا رسول اللة؟ فقال: إن الناقة تقحمت بويكاثم مهما قرغ من الحمام شكر الله فقن وجل 


حديك فرال فعرلا في بعص السفار كناف فلن يظفة وعية إبهوة يعدن ظهرة الشوية أخرجه الطيرانن فى 
الأوسظ من حديث عَمر وسند ضعيف: 


على هذه النعمة فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه وقال ابن عمر رضي 
الله عَنهمًا الحمام من النعيم الذي أحدثوه هذا من جهة الشرع. أما من جهة الطب فقد قيل 
الحمام بعد القور: أمان ص الجدام: وقيل النوية في كل شهر مرة تطقى ء المرة الصفراء وتنقي 
اللون وتزيد في الجماع: وقيل بولة في الحمام قائما في الشتاء أنفع من شربة دواء: وقيل تومة 
في الصيف بعد الحمام تعدل شربة دواء وغسل القدمين بماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان 

من النقرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه هذا حكم الرجال. وأما 
النساء فقد قال 3: الإبحل للرجل أن يدحل عانق الجماءة) وني البيت الميستحم والمتتهور اكه 
حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر2 وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة 
ودخلت عائشة رضي .اللمعنها حماما من سفم يها فإن: دخلت الضرورة قلا تدخل الا يمترر ضجابة 
ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه. 

(النوع الثاني فيما يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية) 

الأول شعر الرأس ولأ ءأس بحلقه لمن أراد التتظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا 
تركه قزعا أي قطعا وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار 
ذلك شحارا لهم فإنه إذاا لم يكن شريفا كان ذلك تلبسا الثايي شعر الشارب وقد قال 8 (قضوا 
الشارب) وفي لفظ آخر (جزوا الشوارب) وفي لفظ آخر (حفوا الشوارب وأعفوا اللحىة) أي 
اجعلوها حفاف الشفة أي حولها وحفاف الشيء حوله ومنه [] وترى الملائكة حافين من حول 
العرش [] (1 وفي لفظ آخر احفوا وهذا يشعر بالاستئصال وقوله حفوا يدل علي ما دون ذلك 
وقال الله عز وجل: [] إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا [] (1 أي يستقصي عليكم وأما الحلق فلم 
يرد والإحفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة نظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال 
ذكرتني أصحاب رسول الله 3. وقال المغيرة بن شعبة (نظر إليّ رسول الله : وقد طال شاربي 
فقال تعال فقصه لي على سواك)؟ ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر 
سر لطع مر و د عو 2 امو 5 01 
كثروهاء وفي الخبر (إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون احامم فخالفوهم 5 وكره بض العلماء 
الحلق ورآه بدعة. الثالث شعر الإبط ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مرة وذلك سهل على من 
تعود نتفه في الابتداء فأما من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام والمتحية 
النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في خللها ويحصل ذلك بالحلق. الرابع شعر العانة ويستحب إزالة ذلك 
إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبغي أن تتأخر عن أربعين يوما. الخامس الأظفار وتقليمها مستحب 
لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ. قال رسول الله 3: (يا أبا هريرة أقلم 
أظفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها؟) ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة 
الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لا سيما في أظفار الرجل وفي الأوساخ 
التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجل والأيدي من العرب وأهل السواد. وكان رسول الله 7 
يأمرهم بالقلم وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ولو أمر 
لكان فيه قائدة أسرد وي عايض ولوقي ع ذلك ولد أ فى لك »جيرا ريا فب رار 
ا ‏ اه (أنه ُ بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه اليمنى وابتدأ في اليسرى 
بالخنصر إلى الإبهام2) ولما تأملت في هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه 
صحيحة إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوة وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن 


7 حديث لا يحل لرجل أن يدخل حليلته الحمام الحديث يأتي في الذي يليه مع اختلاف. 
2 حديث حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث جابر من 
37 يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام 
للحاكم من حديث عائشة الحمام حرام على نساء امن قال صحيح الإسناد ولأبي ذاوة واين ماجه من حديث عبد 

الله بن عمر قلا يدغلها الرجال الا بالإزار وامنعوها النساء إلا من مريظة أو نفساء. 
3 حديث قصوا وفي لفظ جزوا وفي لفظ احفوا الشوارب واعفوا اللحى. متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ 

5 حريت: المغيرة ين شعية نظر إلى رفول اللدة وقد ظطال شاربي فقا تال ففهه الي على شواك اخرعه أبق 
ذأوذ والسياتن والترهذق في الشمائل. 
5 حديث إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم أخرجه أحمة من حديث أ أمامة قلنا يا رسول 
الله إن أهل الكتاب نقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال قصوا صبالكم ووفروا عناتيتكم وخالفوا أهل الكناب 
> امحديين ر أن هذا فعل المجوس ففي صحيح ابن عمر في المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم 

: و 
؟ حديث يا أبا هريرة قلم ظفرك فإن الشيظان يقعد على ما ظال منها أخرجه الخظيب في الجامع بإسناذ ضعيف 
من حديت جابر قصوا أظاقيركم قإن الشيطان بجرف ها بين اللجم والظفر: 


يشقيطه .من العفل بعد تقل الفعل اليه فالدي لاع الي فيه والعلم عند الله سيحاته أنه لا ند من 
قلم أظفار اليد والرجل واليد أشرف من الرجل فبيذا بها ثم اليمتنى أشرف من اليتسرى فييذا بها 

ثم على اليمنى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة 
الاضات ثم هده ينيقي أن يبتدىء بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على 
اليمين وإن وصعت ظهن الكف: على الأرض فالإيهام هو اليفين وإن وضعت بطن الكف فالوسطى 
في اليمتى واليد إذا تركنة بطبعها كان الكف هائلا إلى جهة الأرض إذ جهة جركة اليفين إلى اليتفار 
واستتمام الحركة إلى اليسار يجعل ظهر الكف عاليا فما يقتضيه الطبع أولى ثم إذا وضعت الكف 
على الكف صارت الأصايع في حكم حلقة دائرة فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة 


به التقليم وإنما قدرت الكف د لك لكف حتى تصير الأصابع كأشخاص في حلقة ليظهر 
الكى فإن ذلك لا يقتصيه الطيع. وأما أصابع الرجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيها نقل أن يبدأ 
بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل فإن المعاني التي ذكرها في اليد لا تتجه 
ههنا إذ لا مسبحة في الرجل وهذه الأصابع في حكم صف واحد ثابت على الأرض فيبدأ من جانب 
اليمنى فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين وهذه الدقائق 
في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة واحدة وإنما يطول التعب علينا ثم لو سئلنا ابتداء عن 
الترتيب في ذلك ربما لم يخطر لنا وإذا ذكرنا فعله :وترتيبه ربما تيسر لنا مما عاينه : بشهادة 
الحكم وتنبيهه على المعنى استنباط المعنى ولا تظنن أن أفعاله : في جميع حركاته كانت خارجة 
عن وزن وقانون وترتيب: بل جميع الأمور الاختيارية التي ذكرتاها بتردد قنها الفقاعل بين قسمين أو 
أقسام كان لا يقدم على واجد معين بالاتفاق بل بمعنى يقتضي الإقدام 0 فإن ا 
كانت حركات الإنسان وغخطراته إلن الضيظ ادر وعن الإهمال وتركة سدق أبعن كانت مرتيتة إلى 
رتبة الأنبياء والأولياء أكثر وكان قربه من الله عز وجل أظهر إذ القريب من النبي :: هو القريب من 
الله عز وجل والقريب من الله لا بد أن يكون قريبا فالقريب من القريب قريب بالإضافة إلى غيره 
فنعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطة الهوى واعتبر في ضبط 
الحركات باكتحاله :: (فإنه كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنين2) فيبدأ باليمنى 
لشرفها وتفاوته بين العينين لتكون الجملة وترا فإن للوتر فضلا عن الزوج فإن الله سبحانه وتر 
يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى ولذلك استحب 
الإيتار في الاستجمار وإنما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لأن اليسرى لا يخصها إلا واحدة والغالب 
أن الواحدة لا تستوعب أصول الأجفان بالكحل وإنما خصص اليمين بالثلات لأن التفضيل لا بد مته 
للإيتار واليمين أفضل فهي بالزيادة أحق. فإن قلت: فلم اقتصر على اثنين لليسرى وهي زوج؟ 
فالجواب أن ذلك ضرورة إذ لو جعل لكل واحدة وتر لكان المجموع زوجا إذ الوتر مع الوتر زوج 
ورعايته الإبثار في مجموع الفعل وهو في حكم الخصلة الؤاحدة أحب من رعايته في الآخاذ ولذلك 
أيضا وجه وهو أن يكتحل في كل واحدة ثلاثا على قياس الوضوءة وقد نقل ذلك في الصحيح وهو 
الأولى ولو ذهبت أستقصي دقائق ما راعاه : في حركاته لطال الأمر فقس بما سمعته ما لم 
تسمعه. واعلم أن العالم لا يكون وارثا للنبي : إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا 
يكون بينه وبين النبي : إلا درجة واحدة وهي درجة النبوة وهي 0 الفارقة بين الوارث 
والموروث إذ الموروث هو الذي حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم 
يحضل ولم يقدر عليه ولكن انتقل. إليه وتلقاه منه بعد حضولة له فامثال هذه المعاني مع شهولة 
أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الأنبياء ولا يستقل باستنباطها تلقيا 
بعد تيد الأنبياء عليها إلا العلماء الذين: هم ورنة الأننياء. عليهم السلام: السادين والمنايع زيادة 
السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع في أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة اليهود في 
اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر قال :١‏ 
(الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء:ة) وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة قال : لأم عطية 


7 حديث البداءة في قلم الأظافر يمسبحة اليمنى والختم بإبهامها وفي اليسرى بالخنصر إلى الإيهام لم أجد له 
إلا وقد |.كريه ابد نه الله المازري في الرد على الغزالي وشنع عليه به. 

سيد لوصا لوجي يي جر ريد ويام بار مودو انايج وباو يه سراسي 
حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن. 


وكانت تخفض: (يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج2) أي أكثر لماء 
الوجه.ؤدمة واحسن في جماغها فانظن إلى جزالة لفطة فق في الكناية وإلى إشراق تور النبوة من 
مصالح الآخرة التي هي أهم مقاضد النبوة إلى مصالح الدئيا حتى انكشف له وهو أمي من هذا 
الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجمع 
لهم بيمن بعثته مصالح الدنيا والدين ف الثامنة ما طال من اللحية وإنما أخرناها لتلحق بها ما في 
من الستن والبذع إذ هذا أقرب موضع يليق به ذكرها وقد اختلفوا فيما ظال:منها فقيل إن 
ا ع كران حي سو ع وص دي الواساجكار كر 
التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها عافية أحب لقوله 5 
(اغفوا اللحى) والأمر في هذا قريب إن لم يننه إلى تقصيض اللحية وندويرها من الجوانب فإن 
الظول المقرط قد يقوه:الخلقة ويظلق ألسنة المغتابين بالبذ إليه قلا ناس بالاحتراز عنة.غلى 
هذه النية. ؤقال التحعي حيبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لآ باخذ من لحيته ويفعلها زين 
لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل: 
[قضل] وفي اللحية عشر حضال مكروفة وبعضها أشد كرافة فن بعض: غضانها بالسواد 
وتيتيضها بالكبريت ونتفها ونثف النتنيب منها والنقضان منها والزيادة وتسريجها تصنعا لأجل الرياء 
وتركها شعتة إظهارا للزهد.والتظر إلى سوادها عحبا باللتيات :والى بياضها تكبرا بعلو السن 
وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تسبها بالضالحين. أما الأول وهو الخحات بالتسواد فهو 
منهي عنه لقوله : (خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيو موحد والمراد 
بالتشية بالشيوة في الوقار لا في تبييض القعر و (نهي عن الحضاب بالسوادة) وقال:هو (خضاب 
أهل. النار) وفي. لفظ آخر (الخصاب بالسفواد خضاب الكقار):وتزوج رجل على عهد عمر رضي الله 
غنه وكان يخضب بالسؤاد قنصل خضابه .وظهرت شيبتة فرفعه أهل المرأة إلى.عمر :رضي الله 
عنه فرد نكاحه وأوجعه ضربا وقال غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبتك ويقال اول من 
خضب بالسواد فرعون لعنه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي : انه قال: (يكون في 
آخر الزمان قوم يخضيون بالسواد كحواصل الحمام لا:بريجون زائحة الجنة#). الثاني الخضاب 
بالصفرة والحمرة وهو جائز تلبيسا للشيب: علن الكفار في الفزو والجهاد.فإن لم يكن علن هذه 
المدربل [لتفيه بأحل الحرن قهة دعوم وقد قال رثول الله قٌ؛ (الضفرة خضاب العسلفين 
والحمرة ؛ خضاب المؤمنين؟9 ) وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة وخضصب 
بعض الغلماء بالسواد لأجل الغرو وذلك لا باين به إذآ ضحت النية ولم يكن فنه فقوى وشهؤة. 
الثالت تبييضها بالكبريت استعجالا لإظهار علو السن توضلا إلى التوقير وقبول الشهادة والتصديق 
بالرواية عن الشيوخ وترقعا عن الشباب وإظهارا لكثرة العلم ظنا يآن كثرة 
الأيام تعطيه قضلا وشهات قلا يزيد كبر السن للجافل الا جهلا فالفلم ثمرة العقل وشن قريزة ولا 
يؤثر الشيب فيها ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته وقد كان الشيوخ يقدمون 
الشبات بالعلم, كان عفر بن الخطاب رضي:الله عنة يقدم ابن عباس وهو خديت: السن على أكابر 
الصحابة ويساله ذوتهم وقال ابن عباس رصي الله عنهما: ما أتي الله عز وجل عبذ] علفا إلا شنابا 
والخير كله في الشباب ثم قلا قولة غز وجل: [] قالوا سدعنا قتي يذكزهم يقال له إبراهم ]] (1 
وقوله تعالى: [] إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى [] 11 وقوله تعالى: [] وآتيناه الحكم صبيا [] 
(1 وكان أنس رضي الله عنه يقول (قبض رسول الله : وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء فقيل له: يا أنا خمرة ققد سن ققال لم يشنته الله بالشيب فقيل أهو شين ففال كلكم 


5حهويك االكنان نه اللرجال مكزمة النمياء أخرحه أحمه والوقن هن رواية أني العليعين أسامة عق آبية تاسناد 
ضعيف. 
© حديت أ عطية أشيي ولاشيكي العديك أفرجه العاكم والببيفن من خديف الضحاك بن قيس ولأ داقة 
نقوة من عدوت أم عطية وكلاهما متسيف: 
7 حديث خير شبابكم من تشبه بكهولكم الحديث أخرجه الطبراني من حديث واثلة بإسناد ضعيف. 
والمجام من جديية ابر وقيروا هذا بشيء واخضنيوا السواد فالدحين راق بياض شفر أبي قفافة, 
© حديت الخضاب بالسواد خضاب اقل الثار وقى لفط خضاب الكفار أخرجه الظبراني والحاكم فون عذينة ابن 
عمر يلظ الكافي قال ابه أبي خائع متكر. 
5 يكون في آخر الزمان قوم بيخضبون بالسواد الحديث أخرجه اه داود والنسائي من حديث ابن عباس 
د جيد. 
حدوة اد ؛ خضاب المسلمين والحمية جهاب العرو دن أخريده الطناني والخاقم يلظ الإقراة شرع عدي 


يكرهه2) ويقال إن يحيى بن أكثم ولي القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقال له رجل في 
مجلسه يريد أن يخجله بصغر سنه كم سن القاضي أيده الله فقال مثل سن عتاب بن أسيد حين 
ولاه رسول الله : إمارة مكة وقضاءها فأفحمه2 وروي عن مالك رحمه الله أنه قال: قرأت في 
بعض الكتب لا تغرنكم اللحى فإن التيس له لحية. وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيت الرجل طويل 
السخفياني: أدركت: الشيخ ابن ثمانين سنة يتيع الغلام يتعلم منه. وقال علي ين. الحسين: عن سيق 
فيه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك. وقيل لأبي هرد بن العلاء امحسن من 
الشيخ أن يتعلم من الصغير؟ فقال: إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به. وقال يحيى بن معين 
لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي: يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه 
وتضتس خلف بغلة هذا الفتى؟ وسعع منه فقال له أعمة: لوعرفت لكنت تمتي من الجانب 
الآخر إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه علو ولا 
نور المؤمنة) وهو في على الحصات بالسواد وعلة الكرافية ما سصق واليت تور الله ا 
والرغبة عنه رغبة عن النور. الخامس نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهوس وذلك مكروه 
ومشوه للخلقة ونتف: الفتنيكين بدعة وهما جاننا العتفقة. شهد عند عمررين عبد الغزيز رجل كان 
ينتف: فتيكيه فرد شهاذته. ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أني ليلن قاضي المقينة 
شهادة من كان شف لحيتة. وأما نهفها في أول النيات تشبها بالمزد فمن المتكرات الكبار فإن 
اللحية زينة الرجال فإن لله سبحانه ملائكة يقسمون والذي زين بني ادم باللحى وهو من تمام 
الخلق وبها تميز الرجال. عن النساء. وقيل في غريب. التاويل اللحية في المتراد بقوله تغالى: 
[] يزيد في الخلق ما يشاء [] 41 قال أصحاب الأحنف بن قيس: وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو 
بعشرين ألفا. وقال شريح القاضي: وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف وكيف تكره اللحية وفيها 
تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم 
على الجماعة ووقاية العرض فإن من يشتم يعرض. باللحية إن كان للمشتوم لحية وقد قيل إن أهل 
الحنة مره إلا شارون عا موسق صضلى الله غليهما وسلم فإن له لحية إلى رةه تخصيضا له 
وتفضيلا. السادس تقصيضها كالتعبية طاقة على ظاقة للتزين للنساء والتضنع قال كعب: يكون في 
آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمامة ويعرقبون نعالهم كالمناجل أولئك لا خلاق لهم. 
السابع الزيادة فيها وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى يجاوز 
عظم اللحى وينتهي إلى نصف الخد وذلك يباين هيئة أهل الصلاح. الثامن تسريحها لأجل الناس قال 
بشر في اللحية شركان تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد. التاسع والعاشر النظر 
في سوادها أو في بياضها بعين العجب وذلك مذموم في جميع أجزاء البدن بل في جميع الأخلاق 
والأفعال على ما سياتي بيائه فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين. والنظافة وقد خضل من ثلاثة 
أحاديث من سنن الجسد اثننا عشرة #"خصضلة خمس منها في الراس وهي فرق شعر الرانن 8 
والمضمضة والاستنشاقة5 وقص الشارب والسواك وثلاثة في اليد والرجل وهطي القلم وغعسل 


: حديث قبض رسول الله كُ وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة وقد أسن فقال لم 

ونه الله بالقيي حتفق عليه من حديت اسن دون قوله فقيل اله ولمسلم من حذيئة وسكل عن شوب رداك 

الله ة قال ما شانه الله ببيضاء. 

حديث يحيى بن أكثم ولي القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقيل له كم سن القاضي فقال مثل سن عتاب 

بن أسيد حين ولاه رسول الله قُ إمارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله 

ف اهيا علي ادل لبن أشرجة الكنبي ف النارية يا عاق شه نار ويا انيه ابن أخام سيحن بالنسية لي كناب 
ع أسيد فإنه كان حين الولاية ابن عشرين وأما بالتسبة إلى فعاذ فإنما يثم له ذلك على قول يحيى بن. سعيد 

الأنضارى ومالك وابن. أبي حاتم إنه كان حين مات ابن تمان وعشرين سنة والمرجح أنه مات ابن. ثلاث وثلاثين 

سنةاا في الطافون مينة تمامة عر والله أعلي 

3 حديث نهى عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن أخرجه أبؤنذاوة والترمذي وحسنه النسائي وابن ن ماجه من 

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

0 حديث فرق شعر الرأس. الخ من حديث ابن. عباس أن رسول الله 3 كان يسدل شعره إلى أن قال ثم فرق 

زشدول الله ف.رابسيف 

5 حديث عشر من الفطرة الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة ولفظه قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك 

واستنشاقه الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإيط وحلق العانة وانتقاص الماء قال وكيع يعني الاستنجاء 

قال .فعسبي ونسيه العاشرة إلا أن تكون المحمصة :عسفم الصباني ولابي داوة واين فاحه من حيث عجان بن 

باسر نخوه فذكر فيه المضعظة والإختتان والانتضاع ولم يذكر إغفاء اللحية وا الماء قال أبو داود روى نحوه 

عن اين عبانين قال حمس كلها في الراسن وذكنهنها القرق ولم نذكر إعفاء اللعي وفي السحيحين. من حديف أب 

هريرة الفطرة خمس الختان الحديث. 


البراجم وتنظيف الرواجبة وأربعة في الجسد وهي نتف الإيط والاستحداد والختان والاستنجاء 
بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذا كان غرض.هذا الكتاب التعرض للظهازة الظاهرة دون 
الباطتة فلنتقصر على هذا وليتحقق أن فضلات: الباظن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من 

أن تحصى وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات مع تعريف الطرق في إزالتها وتطهير القلب منها 0 
شاء الله عر وجل تم كتاب: أسرار الظهارة بحمد الله تعالي وعونه ويتلوه إن شاء الله تعالئ كتقاب 
أسران الضلاة والحمد لله وحذه وصلى الله علئ. فيدنا محمد وعلى كل عبد مصطقيى: 


1 حديث تنظيف الرواجب تقدم. 


كتاب: اسزار الصلاة وفهفاتها 
وهو الكتابي الرايغ من .ريع العباذاث 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمة لله الذى سر العياة بلطائفة وعمر قلوتهم بأنوان الديى ووظائقه العي قزل ين عرش 
الجلال إلى السماء الدنياً من درجات الرحمة إحدق عواظفه فارق الملوك مع التفرد بالجلال 
والكبرياء نترغيب الخلق قي السؤال. والدعاء ققال هل من داغ فاستحيب له وهل فن مستغفر 
فاغفر له وباين السلاظين بقح الباب ورقع الحجاتب. قرخض للعباة في المناخاة بالصلوات كيقما 
تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخليوات ولم يقتضر على الرخضةبل تلطف بالترغيب 
والدعوة. وغيرة .من :ضعفاء الحلوك لا يسعم بالخلوة إلا بعد تقديم الهدبة والرشوة فسيعانة ما 
اعظم شانه واقوى سناطانت واتم لظفه واعم كانه والصلاة على مخمة سه المضطفئ وولعة 
المحتنى وعلى آله واصحابه متايه الهدى ومصابيع الدجئ. وسلم تسليما. 

أما بعد فان الصلاة عماد الدين وعصام اليقين.وراس القريات وغرة الظاعات وفة استقصها 
كي فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه أصولها وفروعها صارفين جمام العناية إلى 

تفاريعها النادرة ووقائعها الشاذة لتكون خزانة ة للمفتي منها يستمد ومعولا له إليها يفزع ويرجع 

وتعن الآن فى هذا الكتاب تقتضر على ما لا ب واللمريد منه من أعفالها الظاهرة وامترازها الباطنة 
وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني الحيديه والإخلاص والنية ما لم تجر العاذة بذكره 

اباي [للدق: في فضائل الصلاة. 

الباب الثاني: في تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة. 

الباب الثالث: في تفضيل الأعمال الباطنة منها. 

الباية الرايفة في الإقامة والقدوقه .. 

الباب الخامسش: في ضلاة الجمعة وآذايهاً 

الباب الستادس: في فسائل متغرقة تعمريها البلوف يختاع العرية إلى معرفتها. 

البافة السايع: في التطوعات وغيرها الباب الأول في قضائل الضلاة السحود والجناعة والأدان 
وغيرها. , 

(فضيلة الأذان) 

قال قه زثلاثة يوم القيافم على كنيت من .سك أسود الايونولهم حسنات ولاتالهم فرع عتن 
يفرغ مما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء ' وجه الله عز وجل وأام بقوم وهم به راضون ورجك 
أذن في مستجد ودعا إلى الله عن وجل ابثغاء وجة الله ورجل ابتلى بالررق في الندنا فلم يشغله 
ةك وقال.ة: (لا يسمع تداء المؤدن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامةة) وقال :: (يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذاندة 3 ) وقيل في تفسير قوله عز 
وقال ك؟ (إذ| سمعتم النداء ققولوا مثل ها يقول المؤدن4) وذلك مستحب إلا في الحيعلتين قانه 
يقول'فيهما لا خول ولا قؤة إلا بالله. وفي قوله قد قنامت الضلاة أفامها الله وأذامها ما دامت 
السموات والأرض وفي التثويب صدقت وبررت ونصحت وعند الفراغ يقول: اللهم رب هذه الدعوة 
القافة والصلاة العائمة ات محمذا الويصيلة والفضيلة والدرجة الزقيعة وابعته الفعام المحفوة الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال سعيد بن المسيب: من صلق مارض فلزة خيلى عن يفينة فلك 
وعن شفالة علك فان أذن وأقام صلى وراءة أمثال الجبال من الملاتكة, 

(فضيلة المكتوبة) 
قال الله تعالى: [] إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ] [النساء: 4103 وقال ف: 


1 


خديف للانة يوم القيافة على كتيب فون شك العديف أخرحه الترمدف وحسته من حديية ابن عه مختضرا وهو 
في الصغير للطبراني. بنحو مما ذكره المؤلف. 

حديتك لا يسفع صوت. الفؤذن حن ولا انين ولاشيء الاشهد لهنيوم القيامة أخرجه البغاري من حديث آبي 
لسنعيد. 
3 حديث يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه أخرجه الطبراني في الأوسط والحسن بن سعيد في 
مسنده من حديث انس بإسناد ضعيف. 
8 حديك إذ|امحعتع النواء فقولا عثل ها يقول المؤةم مققق عليه حون حويف اين عي 


(خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الجنة2) وقال :: (مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل 
يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال :: فإن الصلوات الخمس 
تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن2) وقال ::: (إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائرة) 
وقال 3: (بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما؟) وقال :: (من لقي الله وهو 
مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناتهة) وقال ::: (الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم 
الدين؟) وسئل 35: (أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لمواقيتها”) وقال :: (من حافظ على الخمس 
بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامانة) 
وقال :: (مفتاح الجنة الصلاة”) وقال: (ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة 
ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد*2) وقال 
النبي :: (من ترك صلاة متعمدا فقد كفر22) أي قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط 
عماده كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها وقال 3: (من ترك صلاة متعمدا فقد برىء من 
ذمة محمد عليه السلام2 22) وقال أبو هريرة رضي الله عنه: .من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة 
وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينبغي له أن يتأخر فإن أعظمكم أجرا 
أبعدكم دارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. 
ويبروى إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة 232 2 فإن وجحدت تامة قبلت منه وسائر 
عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. وقال ©: ي(ا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله 
يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب*2) وقال بعض العلماء: مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يحصل 
له الربحج حتى يخلص له رأس المال وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلي ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. 
(فضيلة إتمام الأركان) 

قال 5: (مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى25) وقال يزيد الرقاشي: (كانت 

ضصلاة رسول الله ق مستوية كأنها موزونة6 35) وقال 3: (إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة 


ا"ودية كسسن ضلو] داكتيين اللسفلى الغنات الغديوة: اعرهه او نامف والتسامووات ماله والن ها رمج عدوت 
غيادة بن الصامت وصحفة ابن عبد الث 
2 حديث مثل خمس صلوات كمثل نهر الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر ولهما نحوه من حديث أبي هريرة. 
3 حديث الصلواتء كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر اأخرجه مسلم من حديث ابي هريرة. 
4 حديث بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح أخرجه مالك من رواية سعيد بن المسيب مرسلا. 
5 حديث من لقي الله مضيعا للصلاة لم يعباً الله بشيء من حسناته وفي معناه حديث أول ما يحاسب به العبد 
العلاة وقيه فإن همدت تسحذ طائر غمله رواة الظبراتن في ال وويظ من عدونة انس 
9 حديث الصلاة عماد الدين رواه البيهقي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر قال الحاكم عكرمة لم يسمع 
من عمر قال ورواه ابن عمر لم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط إنه غير معروف. 
حديث سثئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لمواقيتها متفق عليه من حديث ابن مسعود. 
؟“حديث هن حافقظ على العمين باكمال طوورها وحواققها كانت له نورا ويرهانا الحديق أخرجة أحمد واين حنات 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
جره مفاتع الجعد الضلاة رواة أب داهيد والطيالسن من حديف جان وهو عقة الترهدف ولكن لبس راغلا قن 
95 
10 . حديث ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة الحديث لم أجده هكذا وآخر الحديث 
1 حديث من ترك ضلاة متعمدا فقد كفر أخرجة البزار من حذيث أبي الدرداء بإسناد فيه فقال. 
1 جوية من تراك فملاة متعفد ا ققد قرا من دفة محفة ف اعرحه احمة والببيقي:نن حدية ام اتفن كوه 
ورجاله ثقات. 
3 حديث أول مااينظر الله فية يوم القيافة من عمل الغبد الضلاة الحديث رويناة في الظيوريات من حديت أب 
سعيد بإسناد ضعيف ولأصحاب السنن الحاكم وصحح إسناده نحوه من حدبت ابي هريرة وسياتي. 
4* حديت يا أبا هريرة عر أظلك بالصلاة فإن الله ياك بالرزق من عيت لاتحنسب لم أقف له على أضل» 
5 حديت مثل الضلاة المكتوية كمثل الميزان من أوفى استوفى اخرجه ابن الفبارك في الزهد من حديت الحسن 
مرسلا وأسنده البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد فيه جهالة. 
عديث ديد الرقاقي كانت جلاة رتنول الله 3 مستوية كانها مويونة رواةاانن العبار لق فى الترهة ومن ,طريقة 
أبو الوليد المغان في كتاب المتلاة وهو مرسل ضعيف.: 


وركوعهها وسكوقهها واج وانها نين سلادسيما ملا نين النيمه] ع وال رض قإدواننيان ]الى الحشوع, 
وقال 3 (لا ينظر الله يوم القيافة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده2) وقال ف: (أما 
بخاف الدى يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجينة وجه حمارة) وقال. ف (من صلن. صلاة 
لوقتها واسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك 
الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسيغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا 
اأحصى# 2 2211 1111101711022119900920021ا010 01111111010 
لفت كما يلف الثوب الخلق فيطرب بها وجهه) وقال 4؛ (أسوا الناس سرقة الذي يسرق .من 
صلاتهة) وقال ابن مسعود رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال فمن اوفى 
التحوفى ومن ,طفق فقن علم نا قال الله في المظطففين, 
(فضيلة الجماعة) 

قال 5: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؟) وروى أبو هريرة أنه : فقد 
ناما في بعض الصارات: فقال: الع عمدت أن مر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال 
يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم7 ) وفي رواية أخرى (ثم أخالف إلى رجال اعون عهاقا مر 
يعني ضلاة العشاء. أوقال عثمان رضي الله عنه مرفوعا (من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة 
وفن شهد الصيح فكانما قام ليلة؟) وقال 44(من صلى صلاة في جمافة فقد ملا تحره غيادوة) 
وقال سعيد بن المسيب: ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد. وقال محمد بن 
واسة: ما أشدهي: من الذها إلا ثلائة اها إنه إن تعوجت قوني وفونا من الرزق: عقوا من غبن تيعة 
وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها. ورت أن ابا عبيدة بن الجرا أم قوما مرة 
فلما انصرف قال: 6 ال الشسلان ب اننا حي أرب ان ل فطلا عن يري ل ارم ألا وقال 
الحيين: لاتصلوا خلف رجحل لآ يختلف إلين العلماء. وقال التخعي: ضثل. الذي يؤم الناس يغير غلم 
مثل: الذي يكيل الماء في البجر.لا يدري زيادته من نقضانه. وقال حاتم الأصم: فاتتتي. الصلاة في 
الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده ولوماية اب ولد لعزاني أكثر من عشر آلاف لأن 
المنادي فلم يجب لم زرد خيرا ل ورد بد خيل دقال أبن هريرة رسي الله عه لأن تملأ أذن ابن 
آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب. وروى أن ميمون بن مهران أتي المسجد 
فقيل له: إن الناس قد انصرفوا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من 
ولاية العراق. وقال :: (من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام 
كتب الله له براءتين براءة من النقاق وبراءة من النارعة) ويقال إنة إذا كان:يوم القيامة يحشن قوم 
وجوههم كالكوكب الدري قتقول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم قيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان 
فمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها, نم تحشر ظائفة وجوههم كالأفمار فيقولون يعذ السؤال: كنا 


7 حديث إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعها وسجودهما واحد الجديث أخرجه ابن المجبر في 
العقل من حتديبية أب أدوت الأنصاري بنحوه وهو موضوع ورواه الحارث ابن أي انيناهة في مسنده عن ابن 
الفجين 

2 حديث لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. 
3 حديث أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه وجه حمار اخرجه ابن عدي في عوالي 
مشايخ مصر من حديث جابر ما يؤمنه إذا التفت في صلاته أن يحول الله عز وجل وجهه وجه كلب أو وجه خنزير 
قال منكر بهذا الإسناد وفي. الصحيحين من حديثة. ابي هريرة أفا يخقي الذي يرقع راسة قبل الإمام أن يعفل الله 
وجهه وجه حمار. 

4 حورت حجن د ا اقملة لوقتها فأسيغ وضوءها واه ركوعها وسجودها وخشوعها عرضت وهي بيضاء مسفرة 
تقول حفظك الله كما حفظفي العديث أخرجه الطبراني في الأوشط من حدية انين ينقد صعيف والطبالسي 
والبيهقي في الشعب من حديث عبادة ابن الصامت بسند ضعيف نحوه. 

5 حديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أخرجه أحمة والحاكم وصححم إسناده من حديث 9 قتادة. 

5 حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه من حديث ابن عمر. 

7 حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون الحديث متفق عليه. 

5 جدية عتمان :من شهة ضلاة العقاء فكأزمل قام ضف ليلة الحديث أحرجه فسلم من حذته مرقوغا قال 
الترمذي وروي عن عثمان موقوفا. 

عدية من ضلى علاة فى جناعة قفد هلا تبكرو ةعيادة لم أحدة مرقؤغة و[تطا تقفو سن تقول متعيةين السيف 
رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة. 

حديث من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام الحديث أخرجه الترمذي من حديث 
أنس باسناد رجاله ثقات. 


نتوضأ قبل الوقت. ٠‏ ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجد. 
وروى أن السلف كانوا بيعرون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة ؛ الأولى ويعزرون سبعا إذا فاتتهم 


الجماعة. 
(فضيلة السجود) 

قال رسول الله :: (ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي*) وقال رسول الله 

: (ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة2 ) وروى أن رجلا قال 
لرسول الله 3 ادع إلله أن يجعلني من أهل شفاعتك وأن يرزقني مرافقتك في الجنة. فقال :١‏ 
أعني بكثرة الستجوذة) .وقيل إن اقرب ما يكون العيد .من الله تعالى أن يكون ساجداة .وهو معني 
قوله عز وجل: [] واسجد واقترب [] (العلق: 19 وقال عز وجل: [] سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود [] (الفتح: 29) فقيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود وقيل هو نور 
الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصح وقيل هي الغرر التي تكون في وجوههم 
يوم القيامة من أثر الوضوء. وقال :: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
ويقول.يا ويلاة أمر هذا بالسحود فسجد قله الخنة وامرت آنا بالشجود فعضئث فلي الثارة) وبروى 
عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة وكانوا يسمونه السجاد. 
وبروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنة كان لايسجد إلا على التراب: وكتان بوسيف نن 
أسباط يقول: يا معسر الشياب: باذروا بالضحة قيل الفرض فما بقي أحد أحسده إلا رجل يتم 
ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك. وقال سعيد بن جبير: ما آسى على شيء من الدنيا إلا 
على السجود. وقال عقبة بن مسلم: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل يجب 
هريرة رضي الله عند: أفرب عا يكون للعبد :الى الله عر وجل إذا سعد فاكثروا الدعاء عيذ ولك" 

افضيلة الفشية) 

قال الله تعالى: [] وأقم الصلاة لذكري [] [طه: 414 وقال تعالى: [] [ا[الال] ولا تكن من 
الغافلين (] (الأعراف: 4205 وقال عز وجل: [] لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون [] [النساء: 143 قيل سكارى من كثرة الهم وقيل من حب الدنيا وقال وهب المراد به 
ظاهرم ففيه تنبية على. كر الذنيا اذ بين فيه الغلة فقال؛ )١‏ حتى تعلموا ما تقولون ١]‏ السياة: 
3 وكم من مضل لم بشرتي خمرا وهو لا يعلغ .ما بقول قفن صلاته وقال النبى ف (من صللن 
ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ١‏ إنما الصلاة 
تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج”*) 
وروى عن الله سبحانه في الكتب السالفة أنه قال: لين كل فصل أتقبل صلاتة نضا أقيل ضصلاة 
من تواطع لعظمتي ولم رتكبر على عبادئ :واطعم الفقير الجائه لوجهي..وقال 2: (إتما فرصت 
الصلدة وأخر بالج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن في قلبك 
للمذكور الذي.هو المقضود والميتعى عظمة ولا هبية.قما فيمة ذكرك#) ) وقال للدي أوضام: (وإذا 
صليت فضل ضلاة موؤدع4 ). أي مودع التقيية مودع لهوات قودغ الغمرة سائر إلى مولاة كما قال غير 
وجل؛ [] أنها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملافيه [] (الاتشقاق: 46 وقال تعالى: [) واتقوا الله 
1 ديك نا تقرب الغيد إلى الله بفية افضل من سحوة عفي رؤاة ابن الفيارك في الزهد من حديثك ضمصرة بن 
حبيبف سلا 
كيك جا دن كلاقم تفده للد سييفدة 1 زفقت الا نوا كرجه منحط حنن حيلاته ارس أبن بام هن دي 
عبادة بن الصامت بإسناد صحيح ولمسلم نحوه من حديث ثوبان وابى الدرقاء: 
حديت [وررعلا قال اارضبول الله 3ادع الله ان يخطاي بين أهل شناعةا. ميرو كتن مراققناد في الجن الحفينة 
افرع عسلى من حديث ربينة بن كفب الاسلفي تحوة يطو الذي اله ذلك. 
* حديك إن الربدد ما يكون العيد إلى الله أن يكون سماجدا أخرجه عملم من حديت أبي هزيرة: 
5 حديث إذا قرأ ابن. آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
؟ حديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف من حديث صلة بن اشيم مرسلا وهو في الصحيحين من حديث عثمان بزيادة في اوله دون قوله 
بشيء من الدنيا وزاد ا إلا بخير. 
1 حديت إنما الصلاة تمسكن ودعاء وتضرع الحديث أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه من حديث الفضل فرع عباس 
تاسناد سصسطوت: 
8 حديث إنما فرضت الصلاة وأمل بالحج والطواف وأشغرت المناسك لإقامة ذكر الله أخرجه بق داود والترمذي 
من حديث عائشة نحوه دون ذكر الصلاة قال الترمذي حسن صحيح. 
5 جويثت إذ| صليك فصل هلاة مودع افرحه اين ماجه من حديف ابن انوي والخاقم من معدي به ف أن 
وقاص وقال صحيح الإسناد والبيهقي في الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث. 


ويعلفكم الله [] (البقرة: 283 وقال تعالن: [] 'واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوة [] [البشرنة 223) 
وقال 3: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد.من الله إلا بعداء) والضلاة مناجاة فكيف 
تكون مع الغفلة, وفال بكر ين عبد الله يا ابن آدم إذاشنت أن تدخل على مولاك يغير إذن وتكلمية 
بلا ترجمان دخلت. قيل: وكيف ذلك؟ قال: تسية وضوءك وتذخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على 
مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 5 
0 ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه2) اشتغالا بغظمة الله عز وجل. وقال 

(لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنهة) وكان إبراهيم الخليل إذا قام إلى 
ا لو وكا “سعيد التنوخي إذا صلى لم تتقطع الدموع من خدمة 
على لحيته. ورأى رسول الله : رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارح4) ويروى أن الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصضئ ويقول: اللهم زوجني الحور العين: 
فقال: بس الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى! وقيل لخلف بن أيوب: ألا 
يؤذيك الذباث في صلاتك فتطردها؟ قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. كيل له: مكيف 
تصبر على ذلك؟ قال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور 
ويفتخرون بدلك: فأنا قائم بين يذى زربي أفاتحرك لدبابة! ويروى عن مسلم بن يسار أنه كان إذا 
راد الصلاة قال لأهلي: تحدنوا انهم فاني لمت استمفكم. .وروي غنه أنه كان يصلي يوما في جام 
البصرة فسقطت ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة. 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه, 
فقيل له: مالك يا اير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أفانة عرضها الله على السموات والأرض 
والجبال. فأبين: أن يحملنها وأشففن:منها وحملتها. ويرؤى عن علي بن الحسين. أنه كان إذا و 
إصفر لونه, فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتذرون بين يدي كن اود أن 
أقَوم؟ ويروق عن ابن عباتن رضي الله عتهما أنه قال: قال داود عليه السلام في مناجاتة: إلهي 
من يتسكن بيتك وممن تتقبل: الضلاة؟ فأوحى الله إليه: يا ذاود إنما يسكن بيتي: وأقبل. الضلاة منه 
من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي يطعم الجائع ويؤوى 
الغريب وبر حم المصاب فذلك الذي يبضيء نوره في السموات كالشمس إن دعاني لبيته وإن 
شألنى 5 أجعل له في الجهل حلما وفي الغفلة ذكرا وفي الظلمة نورا وإنما مثله في الناس 
كالفردوسن في اعلى الجنان لا سن انهارها ولاثتفين ثفارها. ويروى عن حاتم الأضع رضي إلله 
غنه, إنه ستل عن صلاته: ففال: إذا حانت الضلاة أسبغت الوضوء واتيت الفوضع الذي:اريد الضلاة 
فيه فأقعد فيه حتى تجتفع جوارحي ثم أقوم إلى ضلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي: والصراظ تحت 
قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها اشر لاني ثم انوع بين 
الرجاء والخوفق وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل واركع 0 بتواضع و ويب سجودا 
بتخشع وأقغد على الورك الأيشر وأقرش .ظهر قدمها وأنضب القدم اليمنى على الإنهام وأتبعها 
الإخلاص, ثم لا ادري اقبلت مني آم لا. وقال ابن عباس رضي الله غنهما: ركعتاتن مقتصدتان في 
تفكن حبر من قنام ليلة والقلب شاف 

(فضيلة المسجد وموضع الصلاة) 

قال الله عز وجل: [] إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر [] [التوبة: 18 وقال 

هذ (عن بف للة مسجدا ولو كمفحض قطاة بتن الله له قضرا في الجندة) وقال فق (من الف 


3 خديث من لم تنهه ضلاته عن الفحتثناء والمتكر لم يزدد من الله الإ يعدا أخرجة علي. بن مغيذ في كناب الطاقفة 
والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح ورواه الطبراني وأسنده ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن 
عباس بإسناد لين والطبراني من قول ابن مسعود من لم تامره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر الحديث 
وإسناده صحيح. 

حديث عائشة كان رسول الله 3 يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه أخرجه الأزدي 
في الضعفاء من حديث سويد بن غفلة مرسلا كان النبي 3 إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحدا من الناس. 

3 حديث لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه لم أجده بهذا اللفظ وروى محمد بن نصر في 
كتاب الصلاة من رواية عثمان بن دهرش مرسلا لا يقبل الله من عبد عملا حتى يهد قلبه مع بدنه ورواه أبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابي كن كعدن وإسناده ضعيف. 

4 حديث رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه أخرجه الترمذي الحكيم في 
الترادر من حديت ابن هرير» بسن صعيف اند من قو سنية بن المسبب روله ابن أب شبيه في المصنف وفيه 
رجل لم يسم 
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المسجد ألفه الله تعالى2) وقال :: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس2) وقال 
:: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدة) وقال 35: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي يصلي فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من 
المسجد؟) وقال 5: (يأتي في آخر الزمان نان من؛ أمتى يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا 
ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة”) وقال :: (قال الله عز وجل في بعض 
الكتب: إن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم 
راي في عن تح على المزور ان كترم راو اوناك (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإيمان” ) وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه فما حقه 
أن يقول إلا خيرا. ويرى في الأثر أو الخبر: (الحديت في المسجد يأكل الحستات كما تأكل البهائة 
الحشيشة) وقال النخعي: كانوا يرون أن المشي في الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة. 
وقال أنس بن مالك: من أسرج في المسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له 
ما دام في ذلك المسجد ضوءه. وقال علي كرم الله وجهه: إذا مات العبد يبكي عليه مصلاه من 
الأرض ومصعد عمله من السماء ثم قرأ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال 
ابن عباس: تبكي عليه الأرض أربعين صباحا. وقال عطاء الخرافياتي: عاامن عبد سد لله جد 
من بقعة يدكر الله تعالى.عليها بصلاة أر دكر إلا افنخرت على ما جولها من الشاء واسستيرت 
بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أرضين وما من عبد يقوم يصلى إلا تزخرفت له الأرض 
ويقال ما من منزل ينزل فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. 
(الياب الثاني في كيفية الأعفال الظاهرة من الضلاة واليداقة بالتكبير وما قيلة) 

ينبغي للمصلي إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث في البدن والمكان 9 وستر 
العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة ويزاوج بين قدميه ولا يضمهما 
فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل وقد (نهى :. عن الصفن والصفد في الصلاة2) 
والصفد هو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى: [| [] مقرنين في الأصفاد [] (إبراهيم: 49 
والصفن هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل: [] الصافنات الجياد [] [ص: 131 هذا ما 
يراعيه في رجليه عند القيام ويراعي في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب وأما رأسه إن شاء تركه 
على استواء القيام وإن شاء أطرق والإطراق اقرب للخشوع واغضٌ للبصر وليكن بصره محصورا 
على مصلاه الذي يصلي عليه فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا فإن 
ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرّق الفكر وليحجر على بصره ان يجاوز اطراف المصلى وحدود 
الخط وليدم على هذا القيام. كذلك إلى الركوع من غير التفات هذا أدبت القيام. فإذا استوى قيامه 
واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا به من الشيطان. تم ليأت بالاقامة 
وان كان برجو حضور من يعتدي يه فليؤدن. لوالا ثم البحصر النبة وهو ان ينوي في الظهر فتلا ويعول 
بقلبه أؤدي فريضة الظهر لله ليميزها بقوله أؤدي عن القضاء وبالفريضة عن النفل وبالظهر عن 
العصر وغيره ولتكن معاني هذه الألفاظط حاضرة في قلبه فإنه هو النية والألفاظ مذكرات كر 
لحضورها. ويجتهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب فإذا حضر في قلبه ذلك فليرفع 


7 حديث من ألف المسجد ألفه الله تعالى أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. 

2 حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه من حديث أبي قتادة. 

3 حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أخرجه الدار قطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادين. ضعيفين 
والحاكم من حديث أبي هريرة. 

* حديث العلائكة تصلي على أحدكم مادام في فضلاة الحديث حتفق عليه من حديف اين هريرة 

5 يت اك قي ل ارج ا لي ا ل ل ل ل اللي 
أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنس وقال صحيح الإسناد. 

؟ حديث قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها الحديث أخرجه أبو نعيم من حديث 
أبي سعيد بسند ضعيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أين جيراني فتقول الملائكة من هذا الذي ينبغي له أن 
يجاورك فيقول أين قراء القرآن وعمار المساجد وهو في الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله قُ بإسناد 
صحيح وأسند إبن حبان في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه. 

7 حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ا نه بالإهان رواء الترمدي وحفتة وان ماعةه والشاكم ومحفة 
ا 

* حديث. الحديث فى الفسجة يأكل الخستات كما تأكل البهيفة الخشيش لم أقف 'له على أصل: 

حديث النهي عن الصفن والصفد في الصلاة عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده ولا عند غيره وإنما ذكره 
أضحاب الغريب كابن الأثير في النهاية وروق ستعيد بن متضور أن اين همسعود رأي رجلا ضافا أو ضافنا قدميه فقال 
أخظأ هذا السنة. 


يديه إلى حذو مكبية بعد إرسالهما بحيث يحاذي بكفيه منكبيه وبإبهاميه شحمتي أذنيه وبرءوس 
أصابعه رءوس أذنيه* ليكون جامعا بين الأخبار الواردة فيه ويكون مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة 
ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفريجا ولا ضما بل يتركها على مقتضى طبعها إذ نقل 
إرشالهما واحضار النية: ثم يضع اليدين على ما قوق السحرة وتحت الضدر ويضع اليمنى على 
اليسرى إكراما لليمنئ يآن تكون محمولة فتقثر المسيعة والوشطي من اليفنى على طول 
الساعد ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى وقد روى أن التكبير مع رفع اليدينة 
ومع استقرارهما؟ ومع الإرسال5 فكل ذلك لا حرج فيه وأراه بالإرسال أليق فإنه كلمة العقد ووضع 
إحدى اليدين على الأخرى في صورة العقد ومبدؤه الإرسال وآخره الوضع ومبدأ التكبير الآ 
وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفغل والعقد وآما رفع اليد فكالمقدمة لهذه البداية. ثم 0 
ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن يمين 
وشمال نفضا إذا فرغ من التكبير ويرسلهما إرسالا خفيفا رفيقا ويستأنف وضع اليمين على الشمال 
بعد الإرسال وفي:بعض الزوايات أنه ف (كان إذا كبر أرسل يديه وإذا أزاد أن. يقرأ وضع اليفنئ على 
اليسرى؟ ) فإن صح هذا فهو أولى مما ذكرناه وأما التكبير فينبغي أن يضم الهاء من قوله الله ضمة 
بين باء أكبر ورائه ألفا كأنه 06 جار مكره راء التكبير ولا يضمها فهذه هيئة التكبير وما معه. 
(القراءة) 
ثم يبتدىء بدعاء الاستفتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبر, الله أكبر كبيرا والعهذ لله كثيرا 
وسبحانالله بكرة وأصيلاة وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين؟ ثم يقول سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك؟ ليكون جامعا بين متفرقات ما ورد 
في الأخبار وإن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول أعوذ 
باللة من الشيطان الرجيم ثم يقرا الفائحة يتدىء قبها ي يسم الله الرحمن الرخيم نتصام 
تشديداتها وحروفهاء ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء ويقول آمين في آخر الفاتحة ويمدها هذا 
ولا صل آمين بقوله ولا الضالين وضلا ويجهر بالقراءة في الصبخ والعغري والعشاء إلا أن بكون 
مأموما ويجهر بالتامين ثم هرا السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقها ولا يصل آخر 
السورة بنضير اليوى بأن يفضل ينيما هدر وله سيجان الله وشفر] في الضيع من السور الطلوال 
من المفضل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء نحوه والسماء ذات البروج وما 
قاربها وفي الصبح في السفر. قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وكذلك في ركعتي الفجر 
والطواف والتحية وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في اول الصلاة. 
(الركوع ولواحقه) 
ثم يركع ويراعي فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن يمد 


4 حديث رفع اليدين إلى حذو المنكبين ورد إلى شحمة أذنيه وورد إلى رؤوس أذنيه متفق عليه من حديث ابن 
عمر باللفظ الأول واب داود من حديث وائل بن حجر بإسناد ضعيف إلى شحمة أذنيه ولمسلم من حديث مالك بن 
الحويرث فروع أذنيه. 

سن أصابيه + يم 0 ع لجس 0م 

23 خديت التكبور ضع رقع الندنن اخوجه البغارى من حدية افق هن كات ورقع جه حين كين زلابي زلود من ديف 
وائل يرفع يديه مع التكبير. 

* حديث التكبير مع استقرار اليدين أي مزفوعتين أخرجه مسلم من حديث ابن عمر كان إذا قام إلى الصلأة رفع 
يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر زاد أبو داود وهما كذلك. 

*” حديث التكبير مع إرسال اليدين أمرعه أو داود من حديف آي حفية كاق إفلاقام إلى الصيلاة ورمع يدنه حي 
تخاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضغه مغثدلا قال اين الصلاح في المشكل فكلمة خثى التن 
هي. للغاية تدل بالفغني علئ. ما ذكرة أي .من ابتداء التكبيز مع الإرسال. 

5 حديت كان إذا كبر أرسل يديه فإذا أراد أن يقرأ وضع اليضنى على البسرف أخرجه الطبراني من حديت معاة 
بإسناد ضعيف. 

” حديث أنه يقول بعد قوله آللة. أكبر الله أكبر كبيرا والخمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأضيلا أخرجه مسلم من 
حديتك ابن. عمر قال بينما نحن تضلي مع رسول الله ف إد قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحديث أخرجه أبو 
داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله 3 يضصلي ضلاة قال الله أكبر كبيرا الحديث. 

8 عجد يت قعاء الاستفتاح وجهت وجهي الحديث اخرجه مسلم من حديث علي. 

9 حديث. سبحانك اللهم .وبحمدك الحديت في الاستفتاح أيضا أخرجه أبو داود والترهدذي والحاكم وضححة عن 
حديك عاكيمة وصعفه الترمذي والكار قطني ورواة مسلع فوقوفا على عهمر وعند السيقي من حديث جابر الحفخ 
بين وجهت وبين سبحانك اللهم. 


التكبير هذا إلى الاتقهاء إلى الركوع وأن يوضع راختية على ركبتية في الركوغ وأصابعه متشورة 
موجهة نحو القبلة على طول الساق وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما وأن يمد ظهره مستويا وأن 
يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن 
يجافي مرفقيه عن جنبيه وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها وأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا 
والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن لم يكن إماما ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع 
يديه ويقول سمع الله لمن حمده ويطمئن في الاعتدال ويقول ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولا يطول هذا | لقيام إلا في صلاة التسبيح والكسوف والصبح 
ويقنت في الصبح في الركعة الثانية بالكلمات المأنورة قبل السجودة. 
(السجود) 

ثم يهوي إلى السجود مكبرا فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر 
عند الهوئ ولا يرفع يديه في غير الركوع وينبغي أن يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه وأن 
يضع يعدهتا يديد تع يضة يغدهما وبوه وآن وضة صونه وأنده على ار وان يحافي فرتقية بن 
جنبيه ولا تفعل المرأة ذلك وان يفرج بين رجليه و لا تفعل المرأة ذلك وان يكون في سجوده مخويا 
على الأرض ولا تكون المرأة مخويةوالتخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريج بين الركبتين وأن 
يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابعهما بل يضمهما ويضم الإيهام إليهما وإن لم 
يضم الإيهام فلا بأس ولا يفترش ذراعيه على الأرض كما يفترش الكلب2 فإنه منهي عنه وأن يقول 
سبحان ربي الأعلى ثلاثا فإن زاد فحسن إلا أن يكون إماما ثم يرفع من السجود فيطمئن جالسا 
معتدلا فيرفع راشه ير ويجلس 0 اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه 
والأصايع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني 
واجبرني وعافني واعف عني ولا يطول هذه الجلسة إلا في سجود التسبيح ويا تي بالسجدة ؛ الثانية 
كذلك ويستوي ‏ منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة. لا تشهد عقيبها ثم يقوم فيضع 
اليد على الأرض ولا يقدم إحدى رجليه في حال الارتفاع ويمد التكبير حتى يستغرق ما بين و 
ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام بحيث تكون الهاء من قوله الله عند استوائه 
جالسا وكاف أكبر عند اعتماده على اليدللقيام وراء أكبر في وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدىء في 
وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى 
التعميم ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ كالابتداء. 

(التشهد) 

ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلى عى رسول الله و وعلى آله ويضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة ولا لا باس بإرسال الإيهام أيضا ويشير 
بمسبحة يمناه وحدها عند قوله إلا الله لا عند قوله لا إله ويجلس في هذا التشهد على رجله 
اليسرى كما بين السجدتين وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثورة بعد الصلاة على النبي 3 
وسننه كسنن التشهد الأوّل لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل 
هو مستقر ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمنى وبضصع راس الإبهام إلى جهة 
القبلة إن لم يشق عليه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يمينا بحيث يرى خهده الأيمن 
من وراءه من الجانب اليمين ويلتفت شمالا كذلك ويسلم تسليمة ثانية وينوي الخروج من الصلاة 
بالسلام وينوي بالسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية 
ويجزم التسليهم4 ولا يمده مدا فهو السنة وهذه هيئة صلاة المنفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع 
صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو صحت صلاة القوم إذا 
نووا الاقتداء ونالوا فضل الجماعة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعود كالمتفرد ويجهر بالفاتحة والسورة 
في جميع الصبح وأوليي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الصلاة الجهرية 
وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا ويسكت الإمام سكتة عقيب 
الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرا المافوم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع 


3 حذيث القنوت في الضبع بالكلمات العاتوزة أحرجه البيهقي من حديت ابن ناس كان النبي 8 يقنت في ضلاة 
الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت الحديث أخرجه بو داود والترمذي وحسنه 
والنسائي من حديث الحسن أن النبي ف كان نعلمه هؤلاء الكلمات يقولهن في الوتن وإسنادة ضحيح. 

5 حديث النهي عن أن يفرش ذراعيه على الأرض كما يفرش الكلب متفق عليه من حديث أنس. 

3 حديت الدعاء الماثهر بعد التشود | خرجه مسلم من حديث علي في دعاء الاستفتاح قال ثم يكون من آخر ما 
يقؤل بين التشهد.والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت الحديث .وفي الصحيحين فن حديث عائشة إذا نشهد أحدكم 
فليستعذ باللة من أربع.من عذاب جهنم الحديث وفي الباب غيز ذلك جميقها في الأضل: 

8 م ا ل د و لس ص ا ا ل ل ان 
القطان. 


غند قراءة الإمام ولايقرا العاموم السون في الجورية الآ إذا لم يستمع وت الإمنام ويقول الإقام 
سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم ولا يزيد الإمام على الثلاث في 
تتفبيحات الركوغ والسجود ولا يزيدفي التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد في دعائه في 
التشهد الأخبر علئ قدر التشهد والضلاة على رسول الله فق وتوف عن السلام السلام على القوم 
والملائكة وبنوي القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل 
على الناس بوجهة. والأولئ أن يثبت إن كان خلف الرجال تشاء لينضرفن قبله ولا يفقوم واحد من 
القوم حتى يقوم وينصرف الإمام حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين أحب إلي ولا يخص الإمام 
نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء 
الصدور ويمسح لوجه عند ختم الدعاء لحديث نقل فيه وإلا فالقياس أن لا يرفع اليد كما في آخر 
التشهد. 


(المنهيات) 

نهى رسول الله : عن الصفن في الصلاة والصفد وقد ذكرناهما وعن الإقعاءة وعن السدلمٌ 
والكفت* وعن الاختصار“ وعن الصلب” وعن المواصلة” وعن صلاة الحاقن” والحاقب” والحازق* 
وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم©2 وهو ستر الوجه أما الإقعاء فهو عند أهل اللغة أن يجلس 
على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب وعند أهل الحديث أن يجلس على 
ساقيه جاثيا وليس الأرض منه إلا رؤوس أصابع الرجلين والركبتين. وأما السدل فمذهب أهل 
الحديف فيه ان يلتقف نويه ويد كل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك وكان هذا فعل اليهود في 
انهف تفقوا دن العلتية بهم والدميض ليه مدناة قلا يتفي أن برج وسسحد وحداة لي بترن 
القميص وقيل معناه أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن 
يجعلهما على كتفيه والأول أقرب وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد 
الحديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت شعرا ولا ثوباثة 3) وكره أحمد بن خنبل رضي 
الله عنه أن يأتزر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكفت. وأما الاختصار فأن يضع يديه على 
خاصرتيه. وأما الصلب فأن يضع يديه على خاصرتيه في القيام ويجافي بين عضديه في القيام. وأما 
المواصلة فهي خمسة اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام ولا ركوعه بقراءته 
واقان على المافوم أن لا يصل تكبيرة الإخرام بتكبيرة الإقام ولا تسليمه بتسنايمه وواجدة بينهها 
أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما. وأما الحاقن فمن البول والحاقب من 
الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فإن كل ذلك يمنع من الخشوع وفي معناه الجائع والمهتم 


3 حخديث النهي عن الإقعاء أخرجهة الترهدف واء بن. ماجه من حديث علي بسند ضعيف لا يقع بين السجدتين ومسلم 
فح عدوت اقالقة أنهي فى كني الكي ب والحاكى صب حليت مسرة رسعت تبن عن الإهداء. 

2 حديث تهمن عن السدل :في الضلاة اخرجة أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة. 

2 حديث النون: عن الكقت في الصلاة متقق عليه من حديث ابن عباين أمرنا النبي ف أن ستحد على سعة أعظم 
ولا تكفت. شغرا ولا ثويا: 

> تعرييف انوي عن الاخهان اشرق أبوكاوة والحاقع وضشحفه نن صزمة أن قريرة وق تق علي تسل هات 
يعني الزجل مقتصنا: 

حديك النين عن الصلب في الصلاة أشرعه ابن دانيه والسياتي كن عذييف ابن كهر بإضناد صحية: 

* حديث النهي عن الفواصلة. عزاة رزين إلي الترهذي ولم أجده غنده وقد فسوه الغزالي يوصل القزاءة بالتكبير 
ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك وقد روى ا داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكتتان 
حفظتيها عن زسول الله 3 إذا دعل في صلاته إذا فرع من قراعله وإذا فرغ من قراءة العران وفي الضعيحين عن 
حديثت أ هريرة كا يسكت بع التكبير والقراءة إسكاتة الحديث 

7 حزيث النيي عن صلاة الحاقن أخرحه ابن عاجه والدار قطني من ديف آبن أنافة أن رسول الله ف نهى أن 
يصلي الرجل وهو حاقن وأبو داود من حديث أبي هريرة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي. وهو حاقن 
وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان ومسلم من حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان. 

حديث النهي :عرع غتلاة العاقت: لع اأحدة بهذا اللفظ وفمترة الضف عا للأزهرق بدافعة العائظ وقيه حديك 
عائشة الذي قبل هذا. 

حديث النيق عن ضلاة العارق غراة ورين إلى التومدي ولم أجدة عنذة والدى تكرة أاضكات القرين ديك لا 
رأف لحارق وهو صاحب الخف الضين. 

8 حديت النهي عن التلتم فى الضلاة أخرجة أبو داوة واين ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن نهى أن يغطي 
الرجل فاه في الضلاة رواه الحاكم وصححه وقال ال دي عن الى كل الك لين 

2 حديف أمرت أن أسحد على سعة أعضاء ولا أكفت تقعرا ولا تويا يتفق عليه من هديث ابن فناس: 


وفهم نهي الجائع من قوله :: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء إلا أن يضيق 
الوقت أو يكون ساكن الغلب؟) وفي الخبرة (لا يدخلن. أحدكم الصلاة .وهو مقطب ولاايضلين احدكم 
وهو غضبان”2) وقال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وفي الحديث: 
(سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات 
والعبث بالشيءة) وزاد بعضهم السهو والشك وقال بعض السلف: أربعة في الصلاة من الجفاء 
الإلتفات ومس الوجه وتسوية الحصى وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك (ونهى أيضا عن أن 
يشيك أضابعهة) أو يفرقع أصابعه؟ أو يستر وجههة أو يضع إحدى كفيه على الأخرى يدخلهما بين 
فخذيه في الركوع” وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه ويكره أيضا أن 
ينفخ في الأرض عند السجود للتنظيف وأن يسوي الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عنها ولا يرفع 
إحدى قدميه فيضعها على فخذه ولا يستند في قيامه إلى حائط فإن استند بحيث لو سل ذلك 
الحائط لسقط فالأظهر بطلان صلاته 2 أعلم. 
تمييز الفرائض والسنن) 

520111 وسنتن واداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الآخرة أن 
يراعى جميعها. فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة: النية, والتكبير. والقيام, والفاتحة, والانجناء 
في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة, والاعتدال عنه قائماء والسجود مع الطمأنينة 
ولا يجب وضع اليدين, والاعتدال عنه قاعداء والجلوس للتشهد الأخير, والتشهد الأخير. والصلاة 
على النبي : والسلام الأول. فأما نية الخروج فلا تجب وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن 
وهيئات فيها وفي الفرائض. أما السنن فمن الأفعال أربعة: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند 
الهوى إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول. فأما ما ذكرناه من كيفيةنشر 
الأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة 
والإطراق وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته وجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول 
السنة في الأفعال لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة في 
نفسها ولذلك لم تفرد بذكر. وأما السنن من الأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله آمين فإنه 
سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال 
عنهما 0 التشهد الأول والصلاة فيه على النبي 5 ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير ثم التسليمة 
الثانية وإن جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوتة إذ تخبر أربعة. فتهنا بسجود السهو. وأما 
من الأفعال فواحدة وهي الجلسة الأولى للتشهد الأول فإنها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في 
أعين الناظرين حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم 
فعبر عن ذلك بالبعض وقيل الأبعاض تجبر بالسجود وأما الأذكار فكلها لا تقتضي سجود السهو إلا 
ثلاثة القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي : فيه بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع 
والسجود والإعتدال عنهما لأن الركوع والسجود في صورتهما مخالفانٍ للعادة ويحصل بهما معنى 
العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الإنتقالات فعدم تلك الأذكار لا تغير صورة العبادة. 
وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير وأما دعاء 
الاستفتاح والسورة فتركهما لايؤثر مغ أن القيام .ضار معمورا بالقاتحة ومميزا عن العادة بها 
وكذلك الدعاء في التشهد الأخير والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال في 
الصبح لأجله فكان كمد جلسة الاستراحة إذ صارت بالمد مع التشهد جلسة للتشهد الأول فبقي هذا 


3 حذيتث إذا حضر العشاء وأقيضت الضلاة فابدءول بالعشاء متفق عليه من حديت ابن عمر وعائشة. 

© حديث لا يدخل أحدكم الصلاة مهو مقطي هلا بصلين أحدكم وهو عضيان لم أجده. 

3 حديث سبعة أشياء من الشيطان في الضلاة الرعاق والنعاس والوسوسة والتثاؤب والالتفات وزاة بعضهم 
البنهو والنيك أخرحه الترمذق من رواية غدي بن ثابت عن آبيه عن جده فذكر منها الرعاف والتعاس والتثاوت 
وراد ثلاثه أخزى وال حديث حريب. ولمسلع من حديث تمان بن أني العاض ا بول الله إن الشيطان قد حاك 
بينن ونين هتلاتي الحديت والبخارى مخ حديت عائشة في الالثقات في الصلاة وهو اختلاس بختلسه الشيطان من 
صلاة أحدكم وللشيخين من حديث أن قريوة التثاؤب من الشيطان ولهما من حديث ابي قوفوة إن أحدكم إذا قام 
بعلي هاه الشيطان تلين يه خلاتع حتي لا يدري قن صالب 

* حديتث النهي فن مقينك الأضابع أخرحة أحعد وابن عبان والحاكم وضخهة هن عجدينة: أبن قريرة وان ذاوه 
والترمذي وابن ن ماجه وابن سا ا ا 0 

ع سن الي سن قف [ ساح فى ]سلاج اشيج أن ملح دن يفريه شقن (ازونان شان اكه كن انافك 
الصلاة. 

* حجري النون عم نض المعة أخرهه انق فاوة وابن ع ماه والحاقق وفيعدة من حديت أبن غريرة. 

7 حررت النهي عن التعطبيق في الركوغ يعقق عليه من حديث مصد بن أبن وقاض كنا نسل فنهينا كله وافرنا أنه 
نفع الأبدي على الركيه 


قياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلوه عن ذكر 
واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة. فإن قلت: تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت 
الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب به دونها فاما تمييز سنة عكن سنة والكل مأمور. به 
على تبيل الاستجباب ولا عفاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل فها مغناة: فاعلم أن 
اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحبات لا يرقع تفاوتهما ولتكشف ذلك لك يعثال وهو آن 
الإنسان لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة: فالمعنى الباطن هو الحياة 
والروع والظاهر أحسام أعضائةه ثم بعض تلك الأعضاء هدم الانسان يعدفها كالقلب والكيد 
والدماع وكل عضو تفوت الساة بقوانة وبعضها لا تفوت يها الهاة ولكن ينوت ييا مقاضد الحياة 
كالعين واليد والرجل واللسان وبعضها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن 
كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون وبعضها لا يفوت بها أصل الجمال ولكن كماله 
كاستقواس"الحاحيين وسواد شعر اللحية والاهذاب وتناسب: خلقة الأغضاء وافتزاع الحمرة بالبياض 
في اللون فهذه درجات قتقاوتة فكذلك العبادة صورة ضورها الشرع وتعبدنا باكتسابها فروحها 
وحياتها الباطنة الختسوع والنية وحضور القلب والإخلاص كما سياتي ونحن الآن فى أجزاتها 
الظاهرة فالركوع والسجود والقيام وسائر الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ 
قوت وجود الضلاة بقواتها والسنن التي ذكرناها من رقع البندين ودعاء الاتستفتاح والتشهة الأول 
تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحة بفواتها كما لا تفوت الحياة بفوات 
هذه الأعضاء ولكن يصير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة مذموما غير مرغوب فيه فكذلك من 
اقتصر على أقل ما يجزي من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع 
الأطراف. وأما الهيئات وهي ما وراء السنن تدع مجد اهباب الحسن دن الحاجين واللجية 
والأهدابوحسسن اللون. واما وظائف الأذكاز في تلك النسنن فوئ مكفلات الحسن كاستقواس 
الحاجبين واستدارة اللحية وغ غيرهما فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك 
كوضيفة. يهديها ظالب القربة من السلاطين إليهم وهذه التحفة تعرض على الله كز وجل ثم قر 
1 يوم العرض الأكبر فإليك الخيزة في تحسين صورتها وتقبيحها فإن أحسنت فلنفسك وإن 
سآت فعليها ولا يتبغي أن يكون حظك.من ممارشة الفقه أن يتميز لك. السنة عن الفرض قلا يعلق 
00 من أوصاف السنة إلا آنه يجوز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهي قول. الظبيبٍ إن فقء العين 
لا يبظل وجود الإنسان ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرب في قبول السلظان إذا أخرجه 
في معرض الهدية فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب فكل صلاة لم يتم الإنسان 
ركوعها وسجودها فهي الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني فطالع الأخبار 
التي أوردناها في كمال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها. 
(الباب الثالث في الشروط الباطنة من أغمال القلب) 
ولمتذكن في.هنذ! الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب ثم تذكر المغاني الناظنة 
وحدودها وأسبابها وعلاجها ثم لنذكر تفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة 


لتكون صالحة لراذ الآخرة, 
زياف القغراط لعسيو واحدون كلدي 

اعلم أن آدلة ذلك كثيرة قمن ذلك قوله تعالى: [] وأقم الصلاة لذكري. [] وظه :14 وظاهر 
الأهر الوجوب والففله تصاد الذكر فمن غفل في جميع ضلاته كيف ركون مقيما للضلاة لذكره 
وقوله تعالى: [] ولا تكن من الغافلين [] 11 نهى وظاهره التحريم وقوله عز وجل: [] حتى تعلموا 
ما تقولون [] (1 تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وافكار 
الذنيا. وقوله ف- (إنما الضلاح تمسكن وتواضع) حضر بالألف واللام وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد 
وقد فهم الغفياة من قولة 3: نزاتغا الشفعة فيما لم يقضر) الحضر والاقات والتفي: وقوله ف زعن 
لم ممه ضلاته عن القحشاع والمتكر لم يزدة من الله إلا بعد ) وضلاه العافل لا تييع من القحاء 
والمنكر: وقال 4: (كم هن قاتم حظه من صلاته التعب والتضبة) وما أرادية إلا الغافل وقال ف: 
(ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء) والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عز وجلة كما ورد به 


مامه ا ا و 5 خودي وغ صر متي جا جود ير 

3 حديث. ليس للعبد من حلايه اذه كل ل سوه م لون زبيي مضده بزو فشر الأسزوين فى كتاني السااة عرد 
رواية علمان ابن أبي دهرش مرسلا لا بقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قليه مع بدنه ورواه أبو متصور الديلمي 
ضلائه ماامنها عنه: 

3 حويث المضلي يتان رية مقف عليه من حفيية أنسن: 


الخنن والكلام مع الغفلة لبن بمتاحاة آلقة: وبيائه. أن الزكاة إن عفل الإسماق عنها مثلا فهي فن 
نفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذي هو 
آلة للشيطان عدو الله فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة. مالك الح انمالك شافة شي 
وقية من المجاهدة ما يحصضل. به الإيلام كان القلب حاضرا مغ أفغاله أو لم يكن, أما الصلاة فليس 
فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاة مع الله عز وجل 
فأما ايكون المقصوه منه كونه خطانا ومجاورة | القتصوة منم الخروف والاضوات امتكانا 
للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم وكما يمتحن البدن بمشاق الحج 
ويمتحن بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق ولا شك أن هذا القسم باطل فإن تحريك 
اللسان بالهذيان ما أخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل بل المقصود الحروف 
فن حيث أنه نطق :ولا يكون. نطقا إلا إذا أغرب عما في الصمير ولآانكون معرينا إلا بحضور الفلت 
فأي سؤال في قوله إهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء 
فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا سيما بعد الاعتياد هذا حكم الأذكار بل أقول لو حلف 
الإنسان وقال لأشكرن فلانا وائتي عليه وأسأله حاجة ثم خرت الألفاظ الدالة علي هذه المعاني 
على لسانه في النوم لم يبر في يمينه ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا 
يعرف حضوره ولا يراه لا بصير بارا في يمينه إذ لآ يكون كلامة خطابا ونطقا معه ما الم يكن هو 
حاضرا في ثليه فلو كانت تجو هذه الكلما- على لسانه وهو حاضر إل أنه في بياض انيار افا 
لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه لم يصر بارا 
في يمينه ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء والمخاطب هو 
الله عز وجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده بل هو غافل عن المخاطب 
ولسباته يتحرك يحكم العادة فما أبعة هذا عن: المقصود بالصلاة الي ,شرعت لتصغقيل. القلب وتجدية 
ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به هذا حكم القراءة والذكر وبالجملة فهذه الخاصية لا 
سبيل إلى إنكارها في النطق وتمييزها عن الفعل. وأما الركوع والسجود فالمقصودبهما التعظيم 
قطعا ولو جاز أن يكون معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما لصنم 
فوضوع. بين ندته وهو غافل غنهة. أو يكون مغظما للحائط الذي بين يديه وهو غافل غنة وإذا خرع 
كن كونه تعظيما لعنيق إلا مجرد حركة الظهر والراس ولشى فيه من المشقة ما نقصة الإمتحان 
به ثم يجعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحجح وسائر العبادات وبحب 
الفقتل بسبب تركة على الخضوص وما أرى أن هذه العظمة كلها للضلاة من حيث أعمالها الظاهرة 
إلآ أن يضاف إليها فقصود المناجاة فإن ذلك يتقدم على الضوم والرزكاة والحج وغتيرة يل الضحانا 
والقرابين. التي هي هجاهدة للنفسن بتنقيض المال قال الله تعالى: [] لن يفال الله لحوفها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم [] () أي الصفة إلتي استولت على القلب حتى حملته على امتثال 
الأوامر كن المظلوية مكيف الأمر في الصلاة ولا أرب في أفغالها فييذا ها يذل :من حيث المعتين 
على اشتراط حضور القلب. فإن قلت: إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في 
صحتها خالفت إجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير. فاعلم أنه قد تقدم 
في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب ولا في طريق الآخرة 
بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير 
السلطان فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لا يمكن أن يدعي الإجماع 
فقد تقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنة أبو طالب المكي! عن فيان الثوري أنه:قال: من الم 
يخشع فسدت صلاته. وروى عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة 
أسرع. .وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. 
وروى أيضا سهتدا قال يسول الله ف: (إن العيد لبضلي الضلاة لآ يكتب لم سدقتها ولا عشرها وإتما 
يكتب اللعيد من ضلاته ما عقل متهاة) بوهذا لو فقل عن غيزة الجعل ميذقنا فكي لا تعسك به 
وقال عبد الباحد بن ريد أجمعت العلماء على أنه لبس للع من صلاته إلا ما عقل منها فجعله 
إجماعا وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثن من أن يخضى 
والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط إلآ أن مقام الفقتوى في 
التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلى فلا يمكن أن يشترط على الناس إخضار القلب في جميع 
الصلاة فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين وإذا لم يمكن اشتراط الإستيعاب للضرورة فلا مرد 
له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به لحظة 
التكبير فاقتضرنا غلى التكليف بذلك ونحن مع ذلك ترجو أن.لا يكون حال الغاقل في جميع ضلاته 


3 حذيف إن العيذ ليملى العلا لأيقتبه له سدتهها ولااقشرها الحويث إأخرعة أبق:ذاود والساتن واين حيان. من 
حديث عمار بن ياسر بنحوه. 


مثل حال التارك بالكلية فإنه على الجملة أقدم على العمل ظاهرا وأحضر القلب لحظة وكيف لا 
والذق صلى مع الحدث ناسيا ضلاته باطلة عند الله تغالى ولكن 'له أجرها بحسب فعلة وعلى قدر 
قضورة وعدره ومع هذا الرجاء فيخفئ أن يكون حاله أشذ .من حال التارك وكيق لا والذي يحضر 
الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذي يعرض عن الخدمة 
وإذا تعارض أسباب الخوق والرجاء وصاز الأمز مخطرا في نفسه قإليك الخيرة بغذه في الاحتياط 
والتساهل ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحة مع الغفلة فإن ذلك من 
ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه. ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها ولكن قد ذكرنا 
فى باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب 
المائعة عن التصريع بكل :ها يتكشف من أسران الشبرع قلقتصر على هذا القدز من البحث فإن 
فيه منتها العريد الطتالب لطريى الاحرة واما الججادل المشعب فلسنا قصد محاطيته الآن. 
وحاصل الكلام أن خضور القلب هو روج الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروج الخضور عند 
التكبيز فالنقضان منة هلاك وبقدر الزيادة عليه تنسنط النروع في أجزاء الضلاة وكم من حي 'لا 
حراك به قريب من ميث قضلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حية لا حراك به تستآل الله 
حسن العون. 
(بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة) 
الم أن هذه المعاني تكثر العبارات: عنها ولكن يجمعها سيت جمل وفي حضون القلت والتقهم 
والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. أما التفاصيل: 
قالاول: حصور القلي وتعني »هه أن يفرع القلب عن غيرنها هو هلابين له وفتكلم بع فيكون العلم 
بالفعل والقول فقرونا بها ولا يكون الفكر جاتلا في خيرقها ومهها اتضرقف في الفكر عن عير ما 
هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب. 
ولكن التفهخ لمعتئ الكلام آمر وراء حصور القلب: قربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يككون 
حاضرا مع معنى اللفظ فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم وهذا 
معان الطيفة يقهمها المصلي في أنناء الصلاة ولم يكن قد خطر يقلبه ذلك قبله ومن هنذا الوجه 
كانث الصلاة ناهية عن القحشاء والمتكر فإنها تفهم أمورا تلك الأمور تمنغ عن الفحشاء لا محالة. 
وما التعظيم نوو ام وراء حصور القلب والفهم إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب 
فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له قالتفظيع زائد. عليهفاء. وأما الهبية قزائدة على التعظيم بل 
هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لأن من لا يخاف لا يسمى هائبا والمخافة من العقرب وسوء 
خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة بل الخوف من السلطان 
المعظم يسمى مهابة والهيية خوف مصدرها الإجلال: وأما الها قلا شك أنه زائة فكم .من معظم 
فن الغلوك يهاه أو يخاق سطوته ولكن لا يرجو مثويتة والعية ينغي أن يكون راجيا نضلات 
حر معاي و امسا اام حدر وأما الحياء فهو زائد على الجملة 
لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا 
يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب. واما أسباب هذه المعاني الستة فاعلم أن حضور القلب سيببه 
الهمة.فإن قلبك تايع لهمتك قلا يعضر إلا فيما همك ومهماً أهفك أهر خضر القلب فيه شاء آم أبق 
فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه والفلت ذا لم يحصز في الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيمنا 
الهمة مصروقة إليه من أمور الذنيا فلا خيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الضلاة 
والهمة لا تنصرف إلبها ها لم بتبين. أن الغرض الفطلوب: منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق سآن 
الآخرة خير وأبقن وان الصلاة وسيلة إلنها فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الذثنا وفيماتها 
حضل فن مجموعها حضور القلب فى الصلاة ويفتل هذة الغلة يحضر قلبك |3] حضيرت بين يدق 
بغض الأكابر ممن لايقذر على مضرتك. ومتفعتك.فإذا كان لايخضر عند المناجاة مع ملك الملوك 
الذي بيذه: الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن أن له سببا شوق ضعف الإيتمان فاجتهة الآن 
في تقوية الإيمان وطريقه يستقصى في غير هذا الموضع. وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب 
إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على 
الفكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعني النزوع عن تلك 
الأسبات التي تنجذب: الخواطر إليها وما لم تتقطع تلك الفواد لا تتصرف عنها الخواظر فمن أحب 
شيئا أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بضرورة لذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو 
ام ع وأها ا 0 إحداهما: معرفد جلال 


الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس 
بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغنى عن غيره الآمن على نفسه 
يجوز أن يعرف من غيزه ضفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القريفة الأخترى 
وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه. وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من 
المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به وأنه لوأهلك الأولين والآأخرين 
لم ينقص من ملكه ذرة هذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء 
ع القدرة على الدقه على خلاف ها بشاهد عن علوك الارض, وبالجملة كلما زادٍ الغلم بالله زادت 
الخشية والهيبة وسياتي أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات. وأما الرجاء فسببه 
معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة 
بالصلاة قإذا خضل البفين بوعدة والععرقة بلطفة اتعف من متجمفوعيهها الرعاء لا فكالة: واما 
الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عز وجل ويقوى 
ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وأفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع 

أتعالها هع العلم خطين ها خضي خلال الله عد وجل والعلمياة مطك على السيو وخطرات القلب 
وإن دقت وخفيت وهذه المعارف إذا حصلت يقينا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء فهذه 
أسباب هذه الصفات وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ففي معرفة السبب معرفة العلاج 
ورايظة جميع هذه الأسبات الايمان واليقين أعني.به هذه المعارف التي ذكرئاها وفعين كوتيا يقينا 
انتفاء الشك واسعلاؤها علئ القلب كما سبق في نيان اليقين من كتاب العلم وبقدر اليقين يقشع 
القلب ولذلك قالت غائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله قٌ يحدثنا ونحدثه فإذا خضرت الصلاة 
كأنه لم يعرفتا ولم تعرفة): وقد روى أن الله شبحاتة آوخى إلى فوسى عليه السلام: يا موسي إذا 
ذكرتني فاذكرتي وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعا فطمئنا وإذا ذكرتتي فاجعل لساتك 
من وراء قلبك وإذا قمت بين يدي فقم قيام العبد الذليل وناجني بقلب وجل ولسان صادق. وروى 
أن الله الى أوعى إلية: قل. لغضاة امتك لا يذكروتن فإني آليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته 
فإذا ذكروتي ذكرتهم باللفنة. هذا في عاض غير عاقل في ذكرة فكيف إذا اجتمعت الففلة 
والعضنان وباعقلاف المعاتي القي ذكرتاها في القلتوب انقسم الناس إلى عافل تمع ضلاتة ولم 
يحضر قلبه في لحظة منها وإلن امن بتممولم بغي قلبه في لحظة بل ربا كان مستوعت: الهم يها 
بحيث لا يحس بما يجري بين يديه ولذلك لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الأسطوانة في المسجد 
اجتفع الناشس عليها ويعضهم كان يحضر الجقاعة مده ولم يحرف قط من على بفيتة وشارة 
وجوههم وترتعد فرائضهم وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وخوف 
ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو 
وزير ويحدثه بمهمته ثم يخرج ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يقدر على الإخبار 
عنه لاشتفال همه ب عن توه وعن الحاضرين_ جواليه ولكل درجات معا عملوا فحظ كل واه فن 
ضلاته بقدر حوقه وكتشوعه وتعظيعه فإن موضع نظر الله سيحاتة القلوب ذون ظاشر الحركات 
ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة 
من الطمانينة والهدّوء ومن وجود النعيم بها واللذة ولقد صدق فإنه يحشر كل على ما مات عليه 
ويموت على فا عاش عليه ويراعى في ذلك حال قلبه لاا حال شخصه فمن صفات القلوب تصاغ 
الصور في الدار الآخرة ولا ينجو إلا من أتي الله يقلتب تتليم سال الله حفن التوفيق بلطفه 


وكرمه. 
(بيان الدواء النافع فى خطور القلب) 

اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظما لله عز وجل وخائفا منه وراجيا له ومستحييا من 
تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوتها بقدر قوة يقينه فانفكاكه عنها في 
الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغيية القلب عن المتاجاة والغفلة عن الضلاة 
ولا يلهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة. فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر 
ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا 
في ذاته باطنا. أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعة 
ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الإبصار سببا للافتكار ثم تصير بعض 
لاك الاخكار يننا للنعض وحن قويت بين وات توت لد لوه ها جرى علب جواييه ولكن لعفي 
لا بد وأن يتفرق به فكره وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو يصلى في بيت مظلم أو لا 
يترك بين يديه ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ويحترز من 
الصلاة على الشوارعوفي المواضع المنقوشة المضنوعة وعلن الفرش المضيوعة ولذلك كان 


المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم والأقوياء منهم 
كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في 
أن لا يعرفوا من على يمينهم وشمالهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة 
مصحفا ولا سيا إلا نزعه ولا كتايا الا محا وأا الاسباب الباطنة فهي أشة فإن من تشعيت نه 
الهموم في أودية الذنيا لا ينحصر فكره في في واحد بل لا يزال يظير من جانب إلى جاتب وغض 
البصر لا يغنية: قإن ها وقع في القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقة أن يرد النقس قهرا إلى 
فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به غن غيره ويعيتة على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن 
يحدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع 
ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. قال رسول 
سدع 0 ا سه ره دي يد سرك لوس ل 
ا أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق 
وهو أنينظر في الأفور الضارفة التقاعلة عن إعضار القلب. ولا شك آنها تسود إلى مهماتة وانها 
إنما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق فكل ما 
يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه فإمساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه 
بإخراجه كما روى أنه 3 (لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد 
صلاته, وقال © : (اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وائتوني بأنبجانية أبي جهمة2). 
وأمر رسول الله 5 بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جديدا فأمر أن ينزع منها ويرد 
الشراك الخلقة. وكان :. قد احتذى نعلا فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي عز وجل كي لا 
بمقتني تم خرج بها قدقعها إلن اول شائل القية ثم امر غلنا رضي اللدعقة أن يشعرى له قلين 
سبتيتين جرداوين فلبسهماثك وكان شقن يده حاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المثير قرهاد 
وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم” وروى (أن أبا طلحة صلى في جائط وفيه شجر فأعجبه 
دين طار في التبدن الطيل عكر فارعد شر نسانة ار يَدْركَمْ صَلى فذكر لزسول الله قٌ 
ما أصابه من الفتنة : ثم قال: با رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت6). وعن رجل آخر أنه صلى 
فى خائط ل والنكل مطوحه بزمرها حنظر إلدها فاعجبية ول در كذ صلي تدكر لك لعنمان رضي 
الله غنه وقال هو صدقة فاجعله في شيل الله عز وجل. فباعه عثمان بيخمسين آلغا فكانوا يقعلون 
ذلك قطعا لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة. وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة ولا 
يغني غيره قأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين والزة إلى 'فهم الذكر فذلك ينتفع في الشهوات 
الضعيفة والهمم التي لا تشغل إلا حواشي القلب. قاما الشهوة القوية المرهقة فلا ينتفع فيا 
التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك في شغل المجاذبة ومثاله 
رجل نحت لجر أراد ا يضتوله فكره وكاقت أضوات التصاقير شد ش. عليه فلم يرل مطيرها 
تحتمية في بده ويقوه إلى نكو شهود الغصا نير دهده إلى الشفير بالجتنية نعل له إن هذا سير 
السواني ولا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة فكيذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت 
وتفرعت أغصانها انجذبث إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار وانجذاب الذباب إلى الأقذار 
والشغل يطول في دفعها. فإن الذباب كلما ذب آب ولأجله سمي ذبابا فكذلك الخواطر وهذه 
الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها ويجمعها أضل واعدوفو عب الدننا وذلك راس كل خطقة 
وأساس كل نقصان ومنيع كل فساد ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها لا 
ترود نتها ول لكين بها على الآخرة كلا بلمدن في أن تضفر له لذة الماجاة فى الع لاة غ)فإن 
من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته وهمة الرجل مع قرة عينه فإن كانت قرة عينه في 


1 حديث إني نسيت أن أقول لك بخمر القربتين اللتين في البيت الحديث أخرجه أبو داود من حديث عثمان 


الحجبي وهو عثمان بن طلحة كما في مسند أحمد ووقع للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن أبي شيبة وهو وهم. 
حديث أمره بترع الشراك الجديد ورد الشراك الجلق إذ بطر إليه في صلاته أخرجه ابن العبارك في الزهة من 
حديت أبي النضر مرسلا بإستاد صحيح. 

4 حريف احتدى نعلا فاعحيه حييتها فنيجة وقال تواسضت الربى الكويث اخرحه ابو عون ]الله اتن حفيق فى تدر 
الفقراء من حدية عاتتنية باستتاد حفيف. 

” حديث رميه بالخاتم الذهب من يده وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم أخرجه النسائي من حديث ابن. 
عباس بإسناد صحيع وليس فية بيان. أن الخائع كان ذفنا ولا فضة إنما كو 

6 حديث إن أبا طلحة صلى في حائط له فيه شجر فأعجبه ريش طائر في الشجر الحديث أخرجه في سهوه في 
الام وتصوقهبالحائظ مالك عن غبد الله بن أن بكر أن أ متلحة الاتضارق قذكره بتنحوة: 


الذنبا انضرف الا:محالة إليها عمد ولكن ع هذا فلا يبعي أن يتزك المحافدة :وه القلب إلى الضلاة 
وتقليل الأسباب الشاغله فهذا هو الدواء المر ولعرارته استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وضار 
الداء عضالا حتى إن. الأكابر اجتهدوا أن يضلوا ركعتين لا يحدثوا انفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا 
عن .ذلك فإذن لا مطفع فيه لأمثالنا وليته طم لنا من الصلاة تطرها أو ثلنها من الوفتواس التكون 
ممن خلط عملا ضالحا واخن نميثا وعلى الجملة فهمة الذنيا وفمة الاخزة في القلب مثل الماء 
الذي يح في قذع :قعلوة بخل فبمور ها دحل حيؤامن الماء يفرع عدون الحل ا مكالة ولا 
يجتمعان. 

(بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة) 

ل حفك إن كنت من: المريدين للاخوة أن لا تغفل أؤلا عن الشيهات التي في شتتروظ 
الفلا واركاتها؛ أمنا الشروط السوابق فهي الادان والطهارة وعتر العورة واستقيال القبلة 
والانتصاب قائما والنية. فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النذاء يوم القيافة وتشمر 
بظاهرك وباظتك للإجابة والممارعة فإن المسارغين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم 
العرض الأكبر فاعرض قليك على هذا النداء. فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا 
بالرغبة إلى الابتذار فاعلم أنهديأتيك النداء بالبتشرى والفوز يوم القضاء ولذلك فال ف (أرختايا 
بلال؟) آي رحا بها وبالتداء إليها إذ كان قرة غيته فيها ف .واضا الظهارة فإذًا أننت بياافي مكانك 
وهو ظرفك الأبعد ثم في ثيابك وهي غلافك الأقرب ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى فلا تغفل 
عن لبك الذي هو ذانك وهو قلبك فاجتهد له تظهيرا بالتوبة والنذم على ما قرطت وتصميم الخرم 
على الترك في العستقيل فظهر يها باطنك, فاته .موضع نظر معيودك. واما ستر العورة فاعلم أن 
معناه تغطية مقابح يدنك عن أبصار الخلق فإن ظاهر بدنك مرتع لنظر الخلق.قما بالك في عورات 
باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل فاحضر تلك الفضائح ببالك وطالب 
نفسك بسترها وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف 
فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما فتذل بها نفسك ويستكين 
تحت الخجلة قابك وتقوم بين يدي الله عرز وجل قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع 
إلى :فولاه ناكسا رأسه من الحباء والخوف. وأما الاستغقبال فهو صرف ظاهر وجحهيك .عن سائر 
الجهات الى جهة. بيت الله تعالى اضرع أآن. صرف القلب عن سائر الأمور إلى الله عزوعل لبس 
مطلوبا منك هيهات فلا مطلوب سواه وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح 
وتسكين لها بالزثبات في جهة واعدة حتى لأ تفي على القلب غفإنها إذا بغت وظلمت. في خركاتها] 
والتفاتها إلى جهاتها استتعه الغلب واتقليث به عن وجة الله غز وجل فليكن وجه قليتك مع وجه 
بدنك: فاعلم أنه كما لا يتذجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراقف عن غيرها قلا تضرف القلب إلى 
الله.عر وجل إلا بالتفرغ عما سواة وقد قال؛ف: (إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهة وقليية 
إلى :الله عر وجل انصرف كيوم ولذته أمدة). وأما الاعتدال قائما فائما هو:متول بالشخص والقلتب 
بين يدى الله عز وجل فليكن راسك الذى هو أرقع أعضائك مطرق] قطاطنا متتكهيا وليكن وضع 
الرأس عن ارتفاعه تتبيها على الزام القلب التواضع والتذالل والتبرف عن الترؤس والتكبر وليكن 

على ذكرك ههنا خظر القيام بين يدي الله غز.وجل في قول المظلع عند العرض للسؤال, واعلم 
في الحال. أنك قائم بين يدي الله غر وجل زهو مطلع غليك فَهَم بين يديه قبامك بين يدي بغض 
ا ل ا ا 20 
ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى 
إنك تعن معرفنة الله وحيد أفلا تستتحين عن استتجرانك عليه ارس ماري كر 
خسن الاين دل نجسي ونج احى أن تحب للك لاقال اد شري (كيف الحياء من الله؟ 
فقال 4؛ تستحي منه كما تستحي من الرجل الصالع من فومك) وروق (من أهللك): وآما النية 
قاعرم على إجاة الله قر وجل في امتتال أمره بالصلاة واتمانها والكى عن تراتكتها ومتسدانها 


7 حديث بها أرحنا يا بلال أخرجه الدارقطني في العلل من حديث بلال ولأبي داود نحوه من حديث رجل من 
الضحابة لم يسنم بإستاد صحيح: 

2 حديث إذا قام العبد إلى صلاته وكان وجهه وهواه إلى الله انصرف كيوم ولدته أمه لم أجده. 

3 حديث قال أبو هريرة كيف الحياء من الله قال تستخي منه كما تستحي من الرزجل الصالح من قومك أخرجة 
الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب من حديث سعيد بن زيد مرسلا بنحوه وارسله البيهقي بزيادة 
اين عمر في السند وقي العلل الدارقطني عن ابن عهر له وقال إنه أشبه شيء يالصوابه لورودة من حديث سعيذ 
بن زيد احد العشرة. 


وإخلاض جَمِيع ذلك لوجة الله سبحاته رجاء لثوابه وخوفا من عقابة وطلبا للقربة منه متقلدا للمنة 
منه بإذنه. فى العناا وع صر أدبك وكثرة عصيانك ارك عل ار 0 وانظر 
ل ل ل كر ع الله جات الله ا ا ا الا ين 
كما شهد على المنافقين في قولهم إنه : رسول الله فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز 
وجل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلاما 
باللسان المجرد وقد تخلف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار 
وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه. وأما دعاء الاستفتاح فأول كلماته قولك وجهت وجهي للذي 
قطر الهموات والأرض وليين الهراد بالوعه الوجه الظاهر فإنك إنمها وحهته إلى جهة القبلة والله 
سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه 
به إلى قاطر السنماوات والأرض فانظر إليه أمتوؤجه هو إلى أمائيه وهمه في البيت والسوق ومتبع 
للشهوات أو مقيل على فاطر السهوات. وإباك ان.تكون اول هفاتجك للمداجاة بالكذت والاخلاق 
ولن يتصرف الوجه: إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه فاجتهد في الخال في ضرفه إليه وإن 
عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقاء وإذا قلت حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر 
ببالك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن كذلك كنت كاذبا فاجتهد 
في: أن تعزم عليه في الاستقبال:وتندم علي ما سبق من الأخوال:.وإذا قلت وما آنا من العشركين 
فأخطر ببالك الشرك الخفي فإن قوله تعالى: [] فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا [] 41 نزل فيمن يقصد بعبادته وجه الله وحمد الناس وكن حذرا مشفقا من 
هذا الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين من غير براءة 
عن هذا الشرك فإن اننم الشرك بقع على الغليل والكثير منه: وإذااقلت محياي ومماتي لله فاعلم 
أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وعغكضبه وقيامه وقعوده 
ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائما للحال: وإذا قلت اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدا لك على مناجاتك 
مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفق لها وأن استعاذتك 
بالله سبحانه منه بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك فإن من قصده سبع 
أو عدو ليفترسة أو يقتلة فقال أعوذ هنك يذلك. الخصن الحضين وهو ثابتك على مفكانة فإن ذلك لا 
ينفعه بل لا يعيذه إلا تبديل المكان فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره 
الرحمن فلا يغنيه مجرد القول فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل عن شر 
الشيطان وحصنه ل إله إلا الله إذ قال عز وجل قيما أخبر عنه نينا ؛: (لا إله إلا الله حصني فمن 
دخل خضتي: امن من غذابي؟) والمتحصن به لا معبود له سوق الل ستيحاته فأما من اتعذ إلهه 
هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله عز وجل واعلم أن من مكايده أن يشغلك في 
صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم 
معاني قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها. فأما ا 
فالناس فيها ثلاثة: رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم 
ويسمع منه كأنه يسطعه من غيزه وهي درجات أصحاب اليفين ورجل سبق قلبه إلى المعاني أولا 
ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب 
والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. وتفصيل ترجمة المعاني أنك إذا قلت بسم 
الله الرحمن الرحيم فانويه التبئاك لابتداء القراءة لكلام الله.سبخانة وافهم أنّْ الأمور كلها بالله 
سشبحانه وأ المراد بالاسم ههنا هو المسحى وإذا كانت الأمور بالله سبحاته فلا جرم كان الحم لله 
ومعناة أن الشكر لله إذ العم سن الله ومن يرى 'فن غير الله تعفة أو بقصة غير الله شيحانة بكر 
لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله 
تعالى. فإذا قلت الرحمن الرحيم فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها 
رجاؤك ثم استثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك مالك يوم الدين أما العظمة فلأنه لا ملك إلا 
لهوأما الحوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه ثم جدد الإخلاص بقولك اباك تعيد وجدد 
العجز والاحتياج والتبري من الحول والقوة بقولك وإياك نستعين وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا 
بإعانته 0 إذ وفقك لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته ولو حرمك التوفيق 


1 ا ا ار 00 


الرهم ومن التحمية ومن إظهار الحاجة ]الف الاعانة للها فعين سقالك ولاتظليع إلا أهم جاجاتك 
وقل إهذنا الضبراط المستعيم الذي يشوقنا إلى جوارك ويفضي بنا إلى قرضاتك وزده شرا 
ونفصيلا وتاكيذا واستتميهانا بالذين أقاض عليهم تعمنة الهداينة من الانيين والصذيقين والشمهداء 
والصالحين دون الذين غعضصب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين ثم 
التمس الإجابة وقل آمين فإذا تلوت الفاتحة كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم 
فيما أخبر عنه النبي : ا و سير واي الكو مسيي الواكين دك اوعدي 
معنن قوله سمه الله لمن حمده الحذيث اله فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك 
ني جلاله وعظمنة فتاه بذلك شنيف تكبف تدا ترجو من قوابن وفصله وكذلك نيقي أن قيمها 
تقرؤه من السور كما سياتي في كتاب تلاوة القرآن فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده 
ومواعظه واخبار أنبيانة وذكر عنته واحضناتة ولكل واحد حق فالرجاء جق الوعد والخوف حق 
الوعية والعزم حق الأمر والنهي والاتعاظ حق الموعظة والشكر حق ذكر المتة والاعتبار حق إخبار 
الأنبياء. وروق أن ززارة بن أوفي لما انتهى إلى قوله تعالى: [) فاذا تقر في الناقور (] ( ]1آخر هينا: 
وكان ابراهم التخفي إذا سمع قوله تعالف [] إذا السماء اتشفت [] (1:اضظرب حتى تصخطرب 
أوضالء ؤقال عيد الله من نواقد رابك اين عمر بصلي معلها علية وحو اله أن حقرق قلقه وعد 
سيده ووعيده فإنه عبد مذنب ذليل بين يدي جبار قاهر وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم 
ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب ودرجات ذلك لا تنحصر والصلاة مفتاح القلوب فيه 
تكشفه أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وفوحق الأذكار والتسييحات ايضا تم يراعي الهيبة في :| 
لقراءة فيريل ولا يسنرد فإن ذلك أبسر للتامل ويفرق بين نغماتة في آية الرجمة والعذاب والوعد 
والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيذ. كان النخعي إذا مر بمثل قوله عر وجل: []ما اند الله من 
وله وما كاز معه من إل 11 تفص صوتة «الوسسي عن أن داري كل بسب > 1 أبدق ب 
وروى أنه يقال لقارىء القرآن: (إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياة). وأما دوام القيام فإنه 
تبه على إقامة القلب مع الله عن وجل على نعت واد من الحضور قال.5: (إن الله عر وجل 
فقبل على الفضلي ها لم بلتقضة) وكما تحب خراسة الراس والعين عن الالثفات إلى الجهات 
فكذلك تحب حراسة السز عن الالتقات إلى غين الصلاة فإذا التفت إلى شيرة فذكرة باطلاع الله 
علية.ويقيح التهاون بالمناجي عنة غفلة المناجي ليعوذ إليه والزم. لخشوع القلب فإن الخلاص عن 
الالتفات ياظنا وظاهرا ثضرة الخشوع ومهما خشع الباطن خشع الظافر قال 4 وقد .راى رجلا مصليا 
يعبث بلحيته: لم م ا ع 0 فإن الرعية بحكم الراعي ولهذا ورد في 
الذغاء (اللهم أصلح الراعي والرعية4) وهو القلب والجؤارع وكان الصذيق رضي الله عنه في 
صلاته كأنه وتد وابن ن الزبير رضي الله عنه كانه عود وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع 
التصافير عليه كانه جماد وكل ذلك ينتصنيه الطب ين يدي من يعظم من أبياء الونيا تكيف لا 
يتقاضاه بين يدي علك العلوك عتد من يعرف ملك العلوك وكل من يطمئن بين يدف عون الله عَتر 
وجل خاشعا وتخطرب أطراقة بين يدى الله عابقا فذاك لقصون معرقتة عن جلال الله غز وخل 
وعن اطلاعه على سره وضميره وقال عكرمة في قوله عز وجل: [] الذي يراك حين تقوم وتقلبك 
فى الساكتين ل 41 قال قامد ور كوعة وستجودة وجلوهف. واما الر كوخ والسحود تفي أن تجده 
عندهما ذكر كبرياء الله مببحاتة وترفع يديك مستجيرا بعفو الله غر وجل من عقابنه بتجديد فة 
ومتبعا سنة نبيه :. ثم تستانف له ذلا وتواضعا بركوعك وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك 
وتستشعر ذلك وعز مولاك واتضاعك وعلو ربك وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك فتسبح 
ريك وتشتهد له بالعظمة وأنه أغظم من كل عظيم وتكرر ذلك علي قلبك لتؤكده بالتكرار ثم ترتفع 
من كوع هرايهنا أنه راحم لك وذ كذا اللرضاء في بيك بقولك سمع الله لمن عمدة أى اعابت 

لمن شكره ثم تردق ذلك الشكر المتقاضي للمزيد تقول ربنا لك العمذ وتكثر الحمد بقولك ملء 
السموات وملء الأرض ثم تيوى إلى السجود وهو اعلى درجات الاتفيكانة فتمكن أعر أعضائك 
وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض 
فافعل فته أجلب للخشوع وأدل على الذل وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها 
موضهها ورددت القرع إلى أضله فاتك من القراب حلفت وإليه عو تعند سا جود على فليك 


1 حديث قسمت الصلاة بيني وبينعيدي نصفين الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 

2-حدرت يقال لضاحب القران اقرأ وابق الحديث. أشرخه ابو داؤه والترفدى والسانى فق حديف عيه الله ين عمد 
وقال الترمذي حسن صحيح 

” عديث إن الله 0 العمنان والق يفف أخرعه أبو وامة والسناتن والعار تومه اباد أبن قر 

4 حديت اللهم أصلح الراعي والرفية لم أقف له علي أضل قسره القصتف بالقلب والجوارح 


عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى وأكده بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر فإذا رق قلبك 
وظهز ذلك فلتصدق. رجاءك في رحمة الله فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذلّ لا إلى التكبر 
والبطر فارقغ راسك مكبرا وسائلا حاجتك وقائلا رب اغقروارهم وتجاورغما تعلم اوها أردت من 
الدعاء ثى أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كذلك. وأما التشهد فإذا جلست له فاجلس 
متأدبا وصرح بأن جميع ما تدلي, به من الصلوات والطييات اي من الأخلان الظاهرة لله وكدلة 
الملك لله وهو معنى التحيات وأحصر قفن قلبك النبي. 8 وشخصه الكريم وقل. تلام عليك أيها 'النبي 
ورحمة الله وبركاته وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه ثم تسلم على نفسك 
وعلى جميغ عباد الله الصالحين ثم تامل أن يرد الله سيحانه عليك سلاما واقيا بغذة غبادة 
الصالخين ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولمعمد نبيه ف بالرسالة مجددا غهد الله سبعانه بإعادة 
كلمت الشهادة ومستانقا للتحضن يهاثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء الماثور مع التواضع والخشوع 
والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة واشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين واقصد عند 
التسليم السلام على الفلائكة والخاضرين وانو تخ الصلاة يه واستشعر شكر الله سبحانه على 
توفيقه لإتمام هذه الطاعة وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنك ربما لا تعيش لمثلها وقال و للذي 
أوضاه (صل ضلاة مودغ) ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصيز في | الصلاة وخف أن لا تقجل 
صلاتك: وآن تكون عمقونا بذنب ظاهن أوياطن فترد'صلاتك في وجوّك وترهو مع ذلك أن يقلبييا 
تكرمة وفطظلة, كان يكبى بن وثات إذا صلى مكث سا شاء الله تعرف.علية كابة الضلاف وكان 
إبراهيم يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض :قهذا تقصيل. صلاة الخاشعين الذين هم قي ضلاتهم 
خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم يناجون 
الله على قدر استطاغتهم في العبودية فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة قبالقدر الذي يسر 
له منه ينبغي أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر وفي مداراة ذلك ينبغي أن يجتهد. 57 
صلاة الغافلين فهي مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة واسعة والكرم فائض فنسأل الله 
أن تغمدنا برحمته ويعمرنا بمغفرته إذ لا وشيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته. واعلم 
أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عز وجل وأداءها م الباطية التي ذكرناها 
من الخشوع والتغظيم والحباء سبت لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأموار مفاتيج علوم 
المكاشفة فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات والارض واسرار الريوبية إنما يكاشتون فيا 
الصلاة الآ نيما في. السجود ]3 ترب الغية من ريه غز وجل بالسجود ولدلك قال عالى: 1 وأسجد 
واقترب: [] [] وانما تكون مكاشفة كل فصل على قدر صيفاته عن كتدورات الدنيا ويختلف ذلك 
بالقوة والصعف والغلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى يتكشف: لبعضهم الثنيء بعنة وتكشف 
لبعضهم الشيء بمثاله كما كشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة والشيطان في صورة كلب جائم 
عليها يدعو إليها ويختلف أيضا بغا فيه المكاشقة فيعضهم يتكشف له من صفات الله تعالى وجلاله 
ولبعضهم من أفعاله ولبعضهح فق دقائق علوم المعاملة وركون لتعين تدك الجعاني قي كل وقت 
اسباب خفية لا تحصى وأشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة إلى شيء معين كان ذلك 
أولى بالاتكشاف ولما كانت هذه الأمور لانترافى إلا في المرائي الصقيلة وكانت الفرأة كلها صدئة 
فاحتجبت غنها الهداية لا لبخل من جهة المنعم بالهداية بل لخبث متراكم الصدأ على مصب الهداية 
تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك إذ الطيع مجبول على إتكار غير الحاضر ولو كان للجنين عقل 
لأنكر إمكان وجوذ الانسان في متسع الهواء ولو كان للطفل تمييز ما ريما أنكر ما يزعم العقلاء 
إدراكه من ملكوت السموات والأرض وؤهكذا الانيهان في كل طور يكاد يكز ما بعنده ومن انكر 
طور الولاية لزمه أن ينكر ظور النبوة وقد خلق الخلق أطوارا قلا يتبغي أن ينكر كل واحد ما وراء 
درجته نعم لما طلبوا هذا من المجادلة والمباحثة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما 
سوى الله عر وجل فقدوه فانكروة.ومن لم يكن من اهل المكاشفة فلا اقل من أن ومن بالغيب 
ويصدق يه إلى أن مشاه بالتجري, ف الخير (إن اليد إدا قام فى الحلاة رحج الله سجاه 
الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء بصلاته ويؤمنون 
على دعاته.وإن العصلي لينثر عليه البر من غنات السماء إلى مغرق راسه وينادي مناد لو علم هذا 
المناجي ما التفت كان أنوات السماة ننه للحصلين بإن الله ع وجل نياك ملانكقه جيه 
المصلية) ففتخ أبواب السماء ومواجهة الله تعالى إياه بوجهه كناية عن الكشف الذي ذكرتاه وفي 
التوراة مكتوت: يا أبن آدم لا تعجر أن تقوم بين يديت مضليا باكيا فانا الله الذي اقتريت من قليك 
وبالغيب رآيت نوري: قال: فكنا ترى أن تلك الرقة والبكاء والفتوع الذى يهذه المصلي فى قلبة 
من دنة الرب سبحانة من القلب واذ! لم يكن هذا الدنة هو القرب بالمكان فلا معد لذناإلا الدتو 


ا ا ل ل 


بالهداية والرحمة وكشف الحجاب. كان امو كم ا ل 2 
الملائكة كل صف منهم عشرة آلاف وباهى الله به مائة ألف ملك وذلك أن العبد قدجمع في 
الصر بين القبار والقعوذ والركوغ والسجود وقد قرق الله ذلك على أربعين الف ملك فالقائمون 
لا يركغون إلى يوم القيامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة وهكذا الراكعون والفاعدون .فإن 
ما رزق تعالى الملائكة من القرب والرثة لازم سستعر على ال واحد لا يزيد ولا نقض لذلك آخير 
الله عنهم أنهم قالوا: وما عنا إلا له مقام معلوم: وقارق الإسبان الملائكة في الترقي من -درجة الى 
درجة فإنه لا يزال يتقرب إلى الله تغالى قيستفيد فزيد قرية وباب المزية مسدود غلى العلائكة 
علبيح السلام ولسن لكل واغة إلا رتتة التي هي وقف عليه وعبادته التي هو مشغول'نها لا شتقل 
إلى غيرها ولا يفتر عنها لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
ومفتاع مزيد الدرجات في الصلوات. قال الله عر وعل: [] قد أفلج المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون [] (11 فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع ثم ختم 
أوضاف المقلحين. بالصلاة أيضا قفال تعالى: (] والذين هم على صلواتهم يحافظون [) 11 ثم قنال 
تعالى في ثمرة تلك الضفات: [] أولتك. هم الوارتون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون 0 (1 
فوصفهم بالفلاح أولا وبوراثة الفردوس آخرا وما عندي ان هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي 
إلى هذا الحد ولذلك قال الله عز وجل في أضدادهم: [] ما سلككم في سقر قالوا لم نك.من 
المصلين [] 11 فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه 
ودنوه من قلوبهم. نسال الله أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت 
أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى. 
(حكايات واكبار في هلاه العا شتعيري رضي الله نهم ) 

اعلم: أن الخشوع تمرة الإيمان ونتيجة البقين الحاضل بجلال الله عر وجل وفق ررق ذلك فافة 
يكون خاشعا في الصلاة وقن غير الصلاة بل في خلوتة وفي ينت المال عند الحاجة قإن فوجتب 
الخشوع معرفته اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد فمن هذه 
المعارف يتولد الخشوع وليست مختضة بالضلاة ولذلك روى عن بعضهم أنه لم يرقع رأسة إلى 
السماء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعا له وكان الربيع بن خيثم من شدة غضه 
وإطراقة يخلن يعض الناسن أنه اعمى وكان يختلف إلى متزل ابن مشعود رين سينه فإذا أنه 
جاريته قالت لابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء فكان يضحك ابن مسعود من قولها وكان إذا دق 
الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول وبشر 
العختين أما والله لو راك محمة:ة لفرع بك وقي لفظ آخر لأضك وقي لفظ آخر لضحك: ومشى 
ذات يوم مع ابن مسعود في الحدادين فلما نظر إلى الأكوان تنفخ وإلى النار تلتهب. ضعق وسشقط 
معشيا عليه وتعد اين مسعود عند راسه إلى وقت الضلاء فلم ينق فحملة على ظيمرة إلى فتزلة 
فلم يزل مقشيا عليه إلى فثل الساعة التي صعق فيها ففائته خمسن صلوات وابن مسعود عند 
رأسه يقول: هذا والله هو الحوف» وكات الرين يتول: ها دخلت في صلة فطل اهدي فيها إلا ها 
أقول :وما يقال لي. وكان عامر من عبد الله من خاشعي المصليق وكان إذا صلى ريما ضريت: ابتسهة 
بالدف وتحدت السياء بما يردن في البفت:ولم يكن تسمع ذلك ولا يعقله, :وقيل لد ذات يوف: شل 
تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم بوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصر في إحدى 
الدارين قيل: قهل تجذ قينا مما نجد من أمور الدنيا؟ ففال: لآن تختلف الأسنة في أحب إلي من 
أن أجد في صلاتي ما تجدون. وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وقد كان مسلم بن 
يسار منهم وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط اسطوانة في المسجد وهو في الصلاة وتآكل طرف من 
أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن منه فقيل إنه في الصلاة لا يحس بما يجري عليه 
فقطع وهو في الصلاة. وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. وقيل 
لآخز: هل تحدث نفسك بشنيء من الذنيا في الصلاة؟ فقال: لا في الضلاة ولا في عيرها. وسئل 
بعضهم: هل تذكز في الصلاة شيثا؟ فقال: وهل شيء أحب إلي من الضلاة فأذكرة فيها. وكان أبو 
الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بعاجته قبل ذخوله في الصلاة ليدخل. في 
الصلاة وفليه فارغ: وكان بعطهم يخنف الضلاة خيفة الوسواس. وزوى أن عمار بن ياسر صلى 
صلاة فاخفها فقيل أله: خففت يا أبا اليقظان؟ فقال: هل رانتموتي نقصت من حدودها شتا قالوا: 
لا قال: إني بادرت سهو الشيطان إن رسول الله : قال: (إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له 
الايد ب 8ك في ليج د كد مي مسيم كر سر 1 من صلاته 
ها عقل عنياة) ويقال إن طلحة والزبير وظائفة من الضحانة رضي الله عنهم كانوا أخف الناس 


حدوث إن غمار من زابس صلق فآنففها فقيل لم ختعفت يا آبا البفظان الحديت وفيه إن اليه ليضلن ضلاة لا 
يكتب له نصفها ولا ثلثها إلى اخره أخرجه أحمة زاستاد فحجيح وتقدم المرفوع عنم وهو عنة أبي.داود والنساتي: 


صلاة وقالوا تبادر بها وسوسة الشيطان: وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على 
المنبر إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة قيل وكيف ذلك قال: لا يتم 
خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها وسئل أبو العالية عن قوله تعالى: [] الذين هم 
عن صلاتهم ساهون [] (4 قال هو الذي يسهو في صلاته فلا يدري على كم ينصرف أعلى شفع أم 
على وتر. وقال الحسن: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج. وقال بعضهم: هو الذي إن 
صلاها في أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن قلا يرى تعجيلها خيرا ولا تأخيرا 
إثما. واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كما دلت الأخبار عليه وإن كان 
الفقيه يقول إن الصلاة في الصحة لا تتجزأ ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه وهذا المعنى دلت 
عليه الأحاديث إذ ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل2. وفي الخبر قال عيسى عليه السلام: يقول 
الله تعالى بالفرائض: نجا مني عبدي وبالنوافل تقرب إلي عبدي. وقال النبي :: (قال الله تعالى: لا 
ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضته عليه2) وروي أن النبي ةٌ صلى صلاة فترك من قراءتها آية 
فلما انفتل قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال قرأت سورة 
كذا وتركت آية كذا فما ندري أنسخت أم رفعت فقال أنت لهايا أبي ثم أقبل على الآخرين فقال 
ما بال اقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين ايديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من 
كتاب زبهم آلا إن بي إسرائيل كذا فعلوا فأوجى الله عز وجل إلى تبيهم أن قل لقومك تححروئي 
أبدانكم وتعطوني السنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إلية#) وهذا يدل على أن 
استماع ما يقرا الإمام وفهمه يدل على قراءة السور بنفسه: وقال بعضهم إن الرجل يسجد 
الس ل ب ال 0 
لهلكواء قيل: وكيف يكون ذلك؟ قال: يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل 
قد استولى عليه فهذه صفة الخاشعين فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ما سبق على أن الأصل 
في الصلاة الخشوع وحضور القلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله 
أعلم نسأل الله حسن التوفيق. 
(إليات الرانة في الإقافة والقدية 


وفي أركان الصلاة وبعد السلام وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة) 

أما الوظائف التي هى قبل الصلاة فستة: أولها أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه فإن 
اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين قفإن كان الأقلون هم أهل الخير والذين قالنظر إليهم أولى وفي 
الحديث: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: العبد الآبق وامرأة زوجها ساخط عليها وإمام أم قوما 
وهم له كارهون “) وكما ينهى عن تقدمه مع كراهيتهم فكذلك ينهى عن التقدمة إن كان وراء من 
هو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم فإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم مهما 
قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة ويكره عند ذلك المدافعة فقد قيل إن قوما تدافعوا 
الإمامة بعد إقامة الضلاة فخسف بهم وما روف من مدافغة الإمامة بين الضحاية رضي الله عنهم 
فسببه إقارهم من رأوة أنه أولى بذلك أو خوفهم على انقسهم السهو وخطر ضمان صلاتهم فإن 
الأئمة ضمناء وكأن من لم يتعود ذلك ربما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من 
المقتدين لا سيما في جهره بالقراءة فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس. الثانية إذا 
خَبَّرَ المرء بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منهما فضلا ولكن الجمع 
مكروه بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن وإذا تعذر الجمع فالإمامة أولى. وقال قائلون الأذان 
أولى لما نقلناه من فضيلة الأذان ولقوله :: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنة) فقالوا: فيها خطر 
الضمان. وقال :: (الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا؟) وفي الحديث: (فإن أتم فله 


كني حيو تقهنان. الغزاتطن بالنوافل زواء أضحاب الينن والحاكم وصفكة من خويف ابن شريرة ات أول ها 
كاي نه العين يورم القيامة فرح عملت جزلاته وفيه فإن انتقض من فرضه :ها قال الرب عن ول انظروا كل 
لعبدي من تطوغ فيكمل بها ها نقض من الفريضة. 

2 حديث قال الله تعالى لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضت عليه لم أجده. 

5 حديث صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما التفت قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كعب الحديث 
يواه معي بن عن فى حاب الضااد وماد رامو عور البواصيهي جوت اليدين لعب ويواه التاني مكيديا 
9 حديتة ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رك وتتهي العيد البق الحدية إخرجه الترهدى من خديثت 3 أمامة وقال حسن 
غريب وضعفه ا 

5 حديث الإمام رم والمؤذن مؤتمن تمن أخرجه أنه داود والترمذي من جوية أن هريرة وحكي عن ابن. المديني 
أنه لم يثبته ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. 

5 حديث الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة دون قوله الإمام أمين وهو 
ووه التنادع كىن سد الحصرف وقد عقفق عليه من كذيك سي دون هذ االرياد 


ولهم وإن نقص فعليه لا عليهم2) ولأنه : قال: 0 أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين2) والمغفرة 

أولى بالطل فإن. الرشد يراد للمقغرة . وفي الخبر: ( من أم في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة 
بلا حساب ومن أذن أربعين عاما دخل الجنة غير حساك 2) ولذلك نقل عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يتدافعون الإمامة والصحيح أن الإمامة أفضل إذ واظب عليها رسول الله ٠‏ وأبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما والأئمة بعدهم, نعم فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطر كما أن 
رتبة الإمارة أفضل لقوله : (ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة- 4) ولكن فيها 
خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه فقد قال :: (أئمتكم شفعاؤكم أو قال وفدكم إلى الله 
فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم”) وقال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من 
العلماء ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين لأن هؤلاء قاموا بين يدي الله عز وجل وبين 
خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهو الصلاة وبهذه الحجة احتج الصحابة في تقديم 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم للخلافة إذ قالوا نظرنا فإذا الصلاة عماد الدين فاخترنا 
لدنيانا من رضيه رسول الله : لديننا) وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه للأذان2 وما روى أنه قال 

له رجل: (يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال : كن مؤذنا قال: لا أستطيع قال كن 
إماما قال: لا اا قال صل بإزاء الإمام؟) فلعله ظن أنه لا يرضى بإمامته إذ الأذان إليه والإمامة 
إلى الجماعة وتقديمهم له ثم بعد ذلك توهم أنه ربما يقدر عليها. الثالثة أوجراعي الإمام (أوقات 
الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه ففضل أول الوقت على آخره كفضل 
الآخرة على الدنياء هكذا روى عن رسول الله .. وفي الحديث: (إن العبد ليصلي الصلاة في آخر 
وقتها ولم تفته. ولما فاته من أول وقتها خير له من الدنيا وما فيها20) ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة 
لانتظار كثرة الجماعة بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهي انحل من كثرة الجماعة 
ومن تطويل السورة وقد قيل كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة لم ينتظروا الثالث وإذا حضر أربعة 
في الجنازة لم ينتظروا الخامس. (وقد تأخر رسول الله :: عن صلاة الفجر وكانوا في سفر وإنما 
اح ا ا بر ل سي كم لمات ا د الاك 
فقام يقضيها قال فأشفقنا من ذلك فقال رسول الله :: قد أحسنتم هكذا فافعلوا|2#2). (وقد تأخر 


_ حديث فإن اقم قله ولهم وإن انتقص فعليه ولا عليهم أخرجه أبو داود وابن ن ماجه والحاكم وصححه من حديث 


عقبة بن عامر والمقارو من حديت ادن شريرة كلو مالم ان ساس قا رون اخسلقي| لقنس يعليوي 

8 حديث اللهم اميد اه واغفر للمؤذنين هو بقية حديث الإمام ضامن وتقدم قبل بحديثين. 

* حديث من أذن في مستجد سبع سنين وعبت له الخنة ومن أذن أرنعين عاما دعل الجنه يقير ختبياب أخرجة 
الترمدف :وان ماحه عن جويت. ابن عباس بالشطن الأول نحوة قال الترمدي حديث قريب 

34 وا بوجو أو انبل لاد وموك وي االموسووس ااجاام كا الوم 950 
بلفظ ستين. 5 8 5 

* حديث أتمتكم وفركم إلى الله تعالي فإن أردقم أن فكوا صلاتكي فقدميا غياركم أشرعه الوارقطني والببيقي 
وضعف إسناده من حديث ابن عمر والبغوي وابن ن قانع والطبراني في معاجمهم والحاكم من حديث مرثد بن ابي 
دواد فقو يكن تفل ران يكين بر مك 1 لللن وعد يل 

* حديث تقديم الصحابة أبا بكر وقولهم اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله ف لديننا أخرجه ابن شاهين في شرح 
مذهب أهل السنة من حديث علي قال لقد أمر رسول الله 3 أبا بكر أن يصلي بالناس وإني شاهد ما أنا بغائب ولا 
حديت فال.هروا أنا نكو فليضل بالنانين 

7 حديث تقديم الصحابة بلالا [قوله العراقى تقديم الصحابة بلالا لعل المناسب عدم تقديمه فليتأمل] احتجاجا بأن 
رسول الله و رضيه للأذان أما المرفوع منه فرواه 3 داود والترمذي وصععه وابن ماجه وابن خزيمة وابن ن كيان 
عن خلييت عفد الله ين ديد في جد الا إن وغية تي مع ياال قالى ايه ما رايت سيان بو الخدت ,اها تتديفوم لله 
بعد موت النبي 5 فروى الطبراني أن بلالا جاء إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله 5 أردت أن أربط نفسي في 
أجلي فأقام يلال فغه قلفا توفي أبو بكر جاء مز فقال له مثل ها قال لأبي بكر فأبى عليه فقال عمر فمن يا بلال 
فقال إلى سعد فإند قد أذن يقياة على فهة سول الله 3 فجفل غمر الأذان إلى معد وعقية وفي إشتاده جهالة. 
* حديث قال له رجل يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة فقال كن مؤذنا الحديث أخرجه البخاري في 
التاريخ والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 

* حدريت قضل أول الوقت على آخره كفصضل الاخرة على الديا أجحرجه ابو متصور الديلمي قن فنفة الفرووين 
من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

حويت إن العبد لبضلي الضلاع في اعروقي] ولم قن العدية أخرجه الدا قطني من حديف أن شرسة كوه 
بإسناد ضعيف. 

“3 حديث تآخر رسؤل الله فيؤما عن ضلاة الفجر وكان في سشر وإنيا تآخر للظهارة فقدموا عبد الرحمن بن 
عوف الحديث متفق عليه من حديث المغيرة. 


اس أبا كر رضي اللة غنة حقن جاء رسول الله قوفو فن الضلاة فقام إلى 
). وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام للإقامة فإذا حضر فلا 
0 الرابعة أن يوم مخلصا لله عز وجل وَمَؤديا أمانة الله تعالى في ظهارته وجميغ 
شروطصلاته. أما الإخلاص فبأن لا يأَحُذ عليها أجرة فقد. أمر رسول الله : عثمان بن أبي العاص 
الثقفي وقال: (اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجراة) فالأذان طريق إلى الصلاة فهي أولى بأن لا 
يؤخذ عليها أجر فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو آحاد 
الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون ده 
له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس 
الضلاة. وأما الأماتة فهي الطهارة باطنا عن الفشق والكبائز والإصرار على الضغائر فالمترشح 
للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن .يكون خير القوم 
وكذا الطهارة ظاهرا عن الحدث والخبث فإنه لا يطلع عليه سواه فإن تذكر في أثناء صلاته حدثا أو 
خرج منه ريج فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه فقد تذكر رسول الله . 
الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل في الصلاةة وقال سفيان صل خلف كل 
بر وفاجر إلا مدمن خمر أو معلن بالفسوق أو عاق لوالديه أو صاحب بدعة أو عبد آبق. الخامسة 
أن لا يكير حون تستوي الصفوف فليلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خللا أمر بالتسوية, قيل كانوا 
يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب ولا يكبر حتى يقرع المؤذن من الإقامة والمؤذت يؤخر 
الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس في الصلاة ففى الخبر: (ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة 
بتقديم العشاء على العشاءة طلبا لفراغ القلب. السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة ؛ الإحرام وسائر 
صحت ل وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل القدوة وهو لا يتال فضل الإمامة: وليؤخر 
المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدىء بعد فراغه والله أعلم. واما وظائف القراءة فثلاثة: اؤلها 
أن يسرٌ بدعاء الاستفتاح والتعوؤذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جميع الصبح وأوليي 
العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله أمين في الصلاة الجهرية وكذا المأموم ويقرن 
المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيباء ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأخبار فيه متعارضةة 
واختيار الشافعي رضي الله عنه الجهر. الثانية أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات؟ هكذا رواه 
سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله : أولاهن إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار 
ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم 


حزبية تاه فى مئلاة الظين فقديوا ابا السديك متقى عاو ين شكييفا تيل بن مسد 

© حديت انعد مودنا لا راحة علن أذانه أجرة أقرجه اهحاب النسن والعائح وصححه من عدية كقماق نع أن 
الغاص التقفي. 

5 حديث تذكر النبي 3 الجنابة في صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة بإسناد 
فنضح ولن فيد د كن الاستكلاف واس قال تي ادها العم أرو مقا نكم العدينة ووز الابككلاف :من قعل عمل 
وقاب بولند اليد ري الستحا ف نس ل ال للد 

* حديت يمهل المؤذن بين الأذان والإقامة يقد ما يفزغ الأكل :من ظنامه والتصر ين اعتشباره أشرجعة الفرهدي 
والحاكم من حديت اير يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك:قدر ها بفرغ الأكل من أكله والشارب من شرية 
الستسر 1ل لساك ساس ال | سلس | ساد مي وكال ارقي فى اده لط قد قزر 
عمروين ايد قلت بل فيه عيد العهم الدياجي نكر العديت قاله البخاري وتيره 

5 حديت النبي عن مدافعة الأخرنين أخرجه عملم من حدية ضائقة بلفطا صلاة والبيوقي الأيضلية أعدكم 
الحديث:. 

5 حديت الأفر يسديم العفاء على العقاء تقوم من حديف ابن غغر وعافشة إذ هر العشاء واقيمت الصلاة 
قابدوا بالعشاء متفق علية, 

عديت الحهر ب مع الله الرحنق الرخوع أفرحه الدارفطين بوالعاكم برصفيفة عن حدية ابن غبابين: 

# حدية تزك الجهر يوا أحرجه عسلم من حديث انس كانت خلى الثبي 3 وابي بكر وخمر فلم أسعع أهذا عنيم 
يقرا سيم الله الرحمن الرديس وللقيائى جور له ينسم الله الرجمق الرفيم.: 

حديث سمرة بن جتدب وعمران بن حصين في سكتات الإسام رواه الإمام أخية من حزبية سيرة قال ايت 
لرصول الله ف بمكنات فى ضلاته وقال عمران آنا أحفظها عن وسيل الله ة فكتيوا فى ذلك إلى أن بن كيب 
فكتب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته في غير نسخة صحيحة من المسند والمعروف أن عمران أنكر ذلك على 
سمرة هكذا في غير موضع من المسند رواه ابو داود وابن ن ماجه وابن ن حبان وروى الترمذي فانكر ذلك عمران 
وكال خططلنا كته يقال حديت عن التي وابس في مريت سيره إلا سكعتان ولكن أختلف عن في مدل اللأتزة 
قروى.عنه هد الفاتجة وروق غنه بعد السورة وللدارقهائق مر حدية ابي فريرة وضمفة فخ ضلي ضلاة مكتوية 
م الإهام فليفرا بقائجة الكتاب في سكتاته. 


الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم فإن لم يقرءوا الفاتحة في سكوته واشتغلوا بغيرها 
فذلك عليه لا عليهم السكتة الثانية إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكنة الأولى 
فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى. السكنة الثالثة إذا فرغ من السورة قيل أن يركع وهي أخفها 
وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فيه ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا 
الفاتخة فإن لم .بسكت الإمام :قرأ فاتحة الكتات معه والمقصر هو الإمام وإن لم يسمع الخاموم 
في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءة السورة. الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح 
سورتين من المثاني ما دون المائة فإن الإطالة في قراءة الفجر والتغليس. بها سنة ولا يضره 
الخروج منها مع الإسفار ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى 
أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا فيكون ا في الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما 
كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور وقطعها وقد روى أنه :: قرأ بعض سورة يونس فلما 
انتهى إلي ذكر موسى وفرعون قطع فركعة وروى أنه : قرأ في الفجر آية من البقرة2 وهي ا 
(] قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا [] () وفي الثانية: [] ربنا أمنا بها أنزلت [] () وسمع بلالا يقرأ من 

ههنا وههنا فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب, فقال: أحسنتة وبقرا في الظهر بطوال 
المفصل إلى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك وفي المغرب بأواخر المفصل وآخر صلاة صلاها 
رسول الله :. المغرب قرأ فيها سورة كا سس الي ل ل وبالجملة التخفيف 
أولى لا نسيما إذا كثر الحم قال 4 في هذه الرخصة: (إذااصلى أحدكم بالفاسس فليقفف فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاءة) وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقوم 
العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه فقالوا: نافق الرجل فتشاكيا إلى رسول 
الك فود رووق الله : معاذا فقالٍ: (أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق 
والشمس وضحاهاة). وأما وظائف الأركان فثلاثة: أولها أن يخفف | لركوع والسجود فلا يزيد في 
التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه قال: مارآيت أخف صلاة من رسول. الله قٌ في 
تمام”, نعم روى أيضا أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرا بالمدينة 
قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله :من هذا الشاب قال: وكنا نسبح وراءه 
عشرا عشراة وروى مجملا أنهم قالوا : كنا نسبح وراء رسول الله : في الركوع والسجود عشرا 
عشراء وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن فإذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس 
بالعشر هذا وجه الجمع بين الروايات وينبغي أن يقول الإمام عند رقع رآشه من الركوع سمغ الله 
لمن حمدة: الثانية في الحاموم ينيقي أن لا بساوي الإمام في الركوع والسجود بل يتآخر فلا يهوى 
للسجود إلا إذا وضلت جبهة الإمام إلى المسعد هكذا كان اقثداء الصحاية برسول الله ؤقة ولا 
بودى للركوع عتى وى الإمام.راكها. وقد قيل إن الناس يخرجون ب انا سر دانسا 
طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الإمام وطائفة بصلاة واحدة وهم 
الذين يساوونه وطائفة بلا صلاة وهم الذين يسابقون الإمام. وقد اختلف في أن الإمام في الركوع 
هل ينتظر لحوق من يدخل. ليثال فضل العجماعة وإدراكهم لثلك الركعة ولغل الأولى أن ذلك مع 


7 حديث قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع أخرجه مسلم من حديث عبد الله 
بن السائب وقال سورة المؤمنين وقال مونبى وهارون وعلقه البخاري. 

2 حديث قرأ في الفجر قولوا أمنا بالله الآية وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 
كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منها 
آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قل آمنا بالله وما أنزل علينا الآية وفي الركعة 
الآخرة رينا آمنا ا أنزلت أو إنا أرسلناك بالحق. 

3 حديث سمع بلالا يقرأ من ههنا ومن ههنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت أخرجه أبو 
وأود من حوية أبى قريرة باشناة ضحيج تجوة. 

8 حديث قراءته في المغرب بالمرسلات وهي آخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم الفضل. 

5 حديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

8 حديث صلى. معاذ يقوم العشاء فقر] البقرة فخرج رجحل من الصلاة الحديت متفق عليه مق حوية خاب ولس 
فيه ذكر والسماء والطارق وهي عند البيهقي. 

7 سيت امن ماران الى مالو ين سا اقوش قي ناور سدق ايد 

© حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ف من هذا 
الشاب الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد وضعفه ابن القطان 

5 حريف كنا تسيع وراء رسنول الله قفي الوكوعغ والسحوة سد الى آج ان فاضي لصيف الك قله دف 
فخررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. 

5 حديث كان الصحابة لا يهوون للسجود إلا إذا وضلت حبية النسن 4 إلئ الارض متفق عليه من حديث البراء ف 


الإخلاص لا باس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين فإن حقهم مرعي في ترك التطويل 
عليهم. الثالثة لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذرا من التطويل ولا يخص نغفسسه في 
الدغاء بل يأني بصيفة الجمع قيقول اللهم اغفر لناولا يفول اغفر لي فد كره للإهام أن بيخض 
نفسه ولا بأس أن يستعيذ في التشهد بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الله : فيقول نعوذ بك 
من عذاب جهنم وعذاب القيو وتغود بك من كنة لمجا والمماتٍ ومن فتنة المسيح الدجال وإذا 
ارت وقوه ننه فافيضنا [ليك حير عتروين . وابل سمي مسيدا اند يسيع إل رض بطاواها وتيل 
على القوم والملائكة. الثانية اس ا ع ره الله ٠‏ وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما فيصلي النافلة في موضع آخر فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن2 وفي الخبر 
المشهور أنه ٠‏ لم يكن يقعد إلا قدر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرامة. الثالثة إذا وثب فينبغي أن يقبل بوجهه على الناس ويكره للمأموم القيام قبل انتقال 
الإمام فقد روف عن طلحة والزبيز رضي الله عنهما أنهما صليا خلف إمام قلما فتلما قالا للإمام ما 
أحسن صلاتك وأتمها إلا شيئا واحدا آنك لما سلمت لم تتفتل بوجهك ثم قالا للناس ما أحسن 
والمين احي هذه .وظيفة الضلوات: .وأما الضيع فزية فيها القنوت فيقول اللهم اهيدا ولا يقنول 
اللهم اهدني ويؤمن المأموم فإذا انتهى إلى قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك فلا يليق به التأمين 
وهو ثناء فيقرأ معه فيقول مثل قوله أو يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو صدقت وبررت 
وما أشبه ذلك وقد روى حديث في رفع اليدين في القنوت4 فإذا صح الحديث استحب ذلك وإن 
كان على خلاف الدعوات في آخر التشهد إذ لا يرفع بسببها اليد بل التعويل على التوقيف وبينهما 
أيضا فرق أن للأيدي وظيفة في التشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة 
لهما ههنا فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة في القنوت فإنه لائق بالدعاء والله أعلم فهذه 
حمل اداب القدوة والإفامة واللة الموفق. 
(آلباب الكاميين فصل الخد وأذابها فسشنيا وشروطيا) 
(فضيلة الجمعة) 

اغلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصص .به المسلمين قال الله تعالن [] إذا نودي 
للضلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذزوا البيع [] 4 فحرم الاشتغال اموز الدننا وبكل 
ضارف عن السعي إلى الجمعة؛ وقال 3: (إن الله عرز وجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا قي 
مقامي هذاة) وقال 3َ: ل يي يس ل 
(فقد نبذ الإسلام وراء ظهرء2) واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل ضات لم يكن يشهد 
جمعة ولا جماعة, فقال: في الثار: فلم يزل يتردد إليه شهرا يسألة عن ذلك وهو يقول في. النار. 
وفي الخبر: إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه وهدانا الله تعالى له 
وأآخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم فهم أولى الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع5 وفي حديث 
أنس عن النبي 3 أنه قال: (أتاني جبريل عليه السلام في كفة مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة 
يفرطها عليك ربك لتكون لك غيدا ولأمتك من. بعدك قلت: فما لناافيها؟ قال: لكم فيها خير سناعة 
من دعا فيها بخير قسم له أعطاه الله سبحانه إياه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه أو 
تعوذ من شر مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم منه وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه 


: حديث التعوذ في التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر الحديث تقدم وزاد فيه الغزالي هنا وإذا أردت بقوم فتنة 
فاقبضنا إليك غير مفتونين ولم أجده مقيدا بآخر الصلاة وللترمذي من حديث ابن عباس وإذا أردت بعبادك فتنة 
لي إليك غير مفتون روى الحاكم نحوه من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عايش وصححهما وسياتي في 
-95 
2 حديث المكث بعد السلام أخرجه البخاري من حديث أم سلمة. 
3 حديث إنة لم يكن يقعذ إلا بقدر قولة الله أنت السلام ومنك التعلام تباركت يا ذا الجلال والإكراض أخرجة فسلم 
من حديث عائشة. 
حديث رقع اليدين في القنوت أخرجه البيهقي من حديث أنس سند حيد في قضة قتل القراء ولقد رايت رشيوك 
الله:ة كلما حلي العداة رقع يدية يدعو 
5 حديت إن الله فرص عليكم الجيعة في يومين هذا الحديف أشرجة ان جاعه حجن عدية اير بإبيناة كفيف 
؟ حديث من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه أخرجه أحمد واللفظ له وأصحاب السنن ورواه 
الحاكم وصححه من حديث أبي الجعد الضمري. 
ل ا ا 0 
اس 
4 حدية إن أهل الكتابيق أعطوا يوم الجمعة فاختاهوا فيه االحويف حتفق علية من حديث أبن هريرة شحوة: 


في الآخرة يوم المزيد قلت: ولم؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من المسك 
أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتجلى لهم حتى ينظروا إلى وجهه 
الكريهمة ) وقال 5: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه 
أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم 
المزيد كذلك تسميه الملائكة في السماءٍ وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجنة2) وفي الخبر: 
(إن لله عز وجل في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار2) وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه 
: قال: (إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام4) وقال :: (إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند 
استواء الشمس في كبد السماء فلا تصلوا فى هذه الساعة إلا يوم الجمعة فإنه صلاة كله وإن 
جهنم لا تسعر فيدة) وقال كعبت إن الله عز وجل :قضل فن البلذان مكة ومن الشهور رفضان ومن 
الأيام الجمعة ومن الليالي ليلة القدر. ويقال: إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا في يوم الجمعة 
ا بو ا وقال : (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله له أجر شهيد 
ووقي فتنة القبرء). 
(بياق شروظ الحضعة) 

اعلم أنها تشارك جميع الصلوات في الشروط وتتميز عنها بستة شروط: الأول الوقت فإن 
وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهرا أربعا والمسبوق إذا 
90 ركعته الأخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف. الثاني المكان؛ فلا تصح في الصحاري والبراري 
وبين الخيام بل لا بد من بقعة جامعة لأبنية لا تنقل, يجمع أربعين ممن تلزمهم الجمعة والقرية فيه 
كالبلد ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه ولكن الأحب استئذانه. الثالث العدد فلا تنعقد بأقل 

من ارنعين ذكورا مكلفين. أحرارا مفيمين لا يظعنون غنها شعاء ولا ضيما قإن انفضيوا كين تقص 
العَدد إما في الخطية ار في الصلاه لم نضح الحمقة بل لا بد مهم من الأول إلى الآخر. الرابع 
الجماعة فلو صلى أربعون في قرية أو في بلد متفرقين لم تصح جمعتهم ولكن المسبوق إذا أدرك 
الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة الثانية وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر 
وإذا سلم الإمام تممها ظهرا. الخامس أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد فإن تعذر 
اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجة وإن لم تكن حاجة فالصحيح 
الجمعة التي يقع بها التحريم أولاء وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الإمامين 
فإن تساويا فالمسجد الأقدم فإن تساويا ففي الأقرب ولكثرة الناس أيضا فضل براعيى. السادس 
الخطبتان فهما فريضتان والقيام فيهما فريضة والجلسة بينهما فريضة وفي الأولى أربع فرائض 
التحميد وأقله الحمد لله والثانية الصلاة على النبي : والثالثة الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى 
والرابعة قراءة آية من القرآن وكذا فرائض الثانية أربعة إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل القراءة 
واستعاءع الخظبتين واحب من الأريعين. واما الستن: قاذا زالت السمس. وآذن. العؤدن وجلس 
الإمام على المثبر انقطعت الصلاة سوى التحية والكلام لآ ينقطع إلا بافتتاع الخطبة ويسلم 
الخطيب على الناس إذا أقبل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام فإذا فرغ المؤذن قام مقبلا على 
الناس بوجهه لا تلتفت يفينا ولا شعالا ويتغل يديه بقاتم السيف أو الغترة والمثبر كي لا يعيث بهما 
أو يض إحداهها على الاجرى ويخطب خطيين بنهها جلسة حفية : ولا بس تعمل < ريب اللعه ولا 
يمطط ولا يتغنى وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة ويستحب أن يقرأ آية في الثانية أيضا ولا 
يسلم من دخل والخطيب يخطب فإن سلم لم يستحق جوابا والإشارة بالجواب حسن ولا يشمت 
العاطسين أيضا هذه شروط الصحة فأما شروط الوجوب فلا تحب الجمعة إلا على ذكر يالغ عاقل 
مسلم حر مقيم في قرية تشتمل على أربعين جامعينلهذه الصفات أو في قرية من سواد البلد 
يبلغها نداء البلد من طرف بابها والأصوات ساكنة والمؤذن رفيع الصوت لقوله تعالى: [] إذا نودي 


7 حديث أنس أتاني جبريل في كفة مرآة بيضاء فقال هذه الجمعة الحديث أخرجه الشافعي في المسند 
والطبراني في الأوسط وابن د عسي في التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف. 

2 حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

3 حديث إن لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار أخرجه ابن عدي وابن ن حبان في الضعفاء وفي الشعب 
من حديث أنس قال الدارقطني في العلل والحديث غير ثابت. 

4 حديت ألسن إذا سلفت الجمحه سلعت الأيام آخركه ابن حجان في الطعهاء وأبق تعيم في الخلية والبنيقي في 
التعي. من حديت عاتقة ولم أجذة من حدية ايس. 

5 حديث إن الجخيم تسغر كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمسسن إلى أن قال إلا يوم الجمعة الحديث أخرجه أبو 
داود من حديث أي قتادة واعلة بالانقطاع 

6 عا وي الما اماد ل 7779009915 0797:0227 
روى الزندي نحوه مختصرا! من حديث عبد الله بن عمر وقال غريب ليس إسناده بمتصل قلت وصله الترمذي 
الحكيم في النوادر. 


لاصلاة مننيوم الجمفة فاشهوا إل ذكر الله وذروا البية [] 71 وبرخص لمؤلاة:فى مرك الجتفة 
لعذر المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره ثم يستحب لهم 
أعتي: أضصحاب الأغذار تأخير الظهر إلى أن يفرع الناسن من الجمعة فإن حضر الجمعة عريض أو 
تشافر أر عبد أو الا ضحت معدي واحزات عن الظور والله إعلق 
(بيان آذاب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل) 

الأول أن يستعد لها يوم الخميس عزما عليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار 
والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأنها ساغة قويلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة. قال بعض 
السلف: إن لله غر وجل فضلا سوى أرزاق العباد لا يعطى.هن ذلك الفضل إلا فنساله عشية 
الخميس ويوم الجمعة. ويتشبل في هذا اليوة ثيانه ويبيضها وبعد الطيب إن لم يكن عتده ويشرة 
قلبه من الأشغال التي تمنعه من البكور إلى لي الجمعة. وينوي في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فإن 
له فضلا ولبكن مضموما إلى يوم الخميس أو السبت لا مفزذا فإنه مكروة. ويشتغل بإجياء هذه 
الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم الجمعة ويجامع أهله في هذه 
الليلة أو في :يوم الجمعة فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله ؛ (رجم الله من بكر وابتكر 
وغسل واغتسل”) وهو حمل الأهل على الغسل وقيل معناه غسل ثياب فروى بالتخفيف واغتسل 
لجسده 7 ويخرج من زمرة الغافلين الفين: إذا أصبحوا قالوا: ما هذا اليوم؟ 
من إذا اصع ضولة أض البوم! وكات نحطم بيت الله الجيجة في الجاءه لأجلها. الثاني إذا أصبح 
ابتدأ بالغسل يعد ظلوع الفجر وإن كان. لا يبكر فاقرزبه إلن الرواج أحب ليكون أقرب عهدا بالنظافة 
فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا وذهب بعض العلماء إلى وجويه قال ف: (غسل. الجفعة واجب 
على كل محتلم2 ! والمشهوز من حديث باقع عن ابن عضر رضت الله عنهما: | فن اتن الجمعة 
فليغتسل2) وقال 3: (من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل؟) وكان أهل المدينة إذا تساب 
المتسابان يقول أحدهما للآخر لأنت اشر معن لا ميل يوم الجمعة. وقال عمر لعتفان رضي الله 
عنهها لما دخل وهو يخطب أهده الساعة منكرا عليه مرك اليبكور قفال .ها ردت بعد أن سععت 
الأذان على أن توضأت وخرجت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله ف كان يأمرنا 
بالغبيل؟) وقد.عرف جواز ترك الغشل بوضوء: عتمان رضي الله تعالى عته ويما زوف آنه فق قال: 
(من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) ومن اغتسل للجنابة فليفض 
الفاء على يدنه فرة أخرى على نية عسل الجفعة فإن اكتقن بفسل واحد أجراة وحصل له الفضل 
إذا نوق كليهها ودخل غسل: الجمعة في غسل العنابة وقد دغل بعض الصحابة على ولده وقد 
اغتسل فقال له: أللجمعة؟ فقال: بل عن الجنابة فقال: أعد غسلا ثانيا. وروى الحديث في غسل 
الجمعة على كل محتلم وإنما أصرع به لأنه. لم يكن. نواه وكان :لا ييعد. أن بقال المقصود النظافة وقد 
حصلت دون النية ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضا وقد جعل في الشرع قربة فلا بد من طلب 
فضلها ومن اغتسل ثم أحدت توضأ ولم بيبطل عسله والاحب أن تجترر عن ذلك. الثاقة الزبنة زهي 
مستحبة في هذا اليوم وهي ثلاثة الكسوة والنظافة وتطيبب الرائحة. أما النظافة فبالسواك وحلق 
أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء فإ كان فد وجل الحمام في 
الخميسن أو الأرعاء فقد خضل المقصود فليتظيب في هذا الموم بأظيب ظيب عنده ليغلب بها 
الروائع الكربهة ويوفصل بها الروع والزاتحة إلى صتام العاضرين في.جوارة واجب ‏ :طيب الرجال 

ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه7 وروى ذلك في الأثر وقال 
الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله واما الكسوة فاحبها 
البياض من النياب |3 أحب الثيات إلى الله تعالى. البيض ولا لسن ها فيه شهرة ولبنين السواد ليس 


1 حديث رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل الحديث رواه اكاب السنن وابن. 00 ميقت وصححه من 
حديث ونس بن أونين من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر الحديث . وحسنه ل 

2 حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه من حديث أبي سعيد. 

* حديث ناقع عن ابن عمر من أتي. الجمغة من الرجال والنساء قليغتسل متفق عليه وهذا لفظ 'آين خبان. 

5 .عدوك من رتبهة ا أجمعة عن كلجال باشداة ف ب ان شري ابن حا ا وا ب د كين 

" حديث قال عمر لعثمان 5 دخل وهو يخطب أهذه الساعة الحديث إلى أن قال والوضوء أيضا وقد علمت أن 
ردول الله ف كان باهر بالعسيل عتفق عليه من تحديتث أبن هريرة ولغ سم البخارق عثمان: 

5 حديث من توهاأ يوم الجمعة فبها ونعمت الحديث أخرجه 3 داود والترمذي وحسنه ورواه النسائي من حديث 


سمرة. 
7 حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابي هريرة. 


من السنة ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر إليه لأنه بدعة محدثة بعد رسول الله : والعمامة 
مستحبة في هذا اليوم. وروى وائلة بن الأسقع أن رسول الله : قال: (إن الله وملائكته يصلون 
على أصحاب العمائم يوم الجمعةة) فإن. اكربه الع؟ فلا بأس بترعها قبل الصلاة وبعدها ولكن لا 
يتزع 'في وقت السعي من المنزل إلى الجمعة ولا في وقت الصلاة ولا عند ضغود الإمام المنير 
وفي خطببي. الرائع البكور إلى الجامع وسعحب أن يقضة الجامع من فرسحين وثلاث ولييكر 
ويدخل وقت البكور بظطلوع الفجر وقصل البكور عظيم بويتيفي أن يكون في سعيه إلى الجمعة 
حاشعا متواضغا ناويا اللاعتكاف في المتيجد إلى وقث. الصلاة قاضدا 0 الى جواب نداء الله 
عر وجل إلى الجفعة إياه والمتسارغة إلى مغفرته ورضوانه وقد قال 4 (من راع إلى الجمعة في 
الساعة الأولى فكأنماً قرب بدذنة وفن راح قي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في 
الساعة الثالثة فكائما قرب كيشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكانما أهدى دجاجة ومن راح 
في الساعة الخافسة فكأنما أهدى.بيضة فإذا خرج الإمام ظويت الضعف ورفعت الأقلام واجتمعت 
م ل م ا 0 

ع5) والساعة الأولى طلوع الشمسن والثانية إلى ارتفاعها والثالنة إلى انبساطها حين تر 
الأقدام والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلها قليل ووقت الزوال حق الصلاة 
ولا فضل فيه وقال ل (ثلات: لو بعلم الناسن عا فيهن لركضوا ركض'الابل في .طلبهن الأذان والصفه 
الأول والغدو إلى الجمغةة) وقال احمة ين حثل رضي الله عنهة أفضلهن الغعدو إلى العجمعة وفي 
الخبر: (إذآ كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب العساجد بأيديهخ صحف من فصة وأقلام 
من ذهب يكتبون الأول فالأول: علي سرامهم4) وجاء في الخبر (إن الملائكة يتففدون الرجل إذا 
تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فعل فلان وما الذي أخره عن وقته 
فيقولون اللهم إن كان آخره فقر فاغنه وإن كان اخره مرض فاشفه وإن كان آاخر ه شغل ففرغه 
لعباةتك وإن كان أآخره لهو فأاقبل بقلبه إلى طاعتكة) وكان يري في القرث الأول تسهرا وبهة 
القجر الطرقات. ففلوءة من الناس يمشون في السرج ويزدحفون بها إلى الجامع كايام العيد حتى 
اندرس ذلك فقيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجانع ونيف ١‏ بستحي 
المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى البيع والكنائس بوم السبت والأحد! وطلاب الدنيا 
كنف سكروق: إلى رجاب الأعواق للبيع والشراء والريج! فلم لا نتمابقهم ظلاب الأخرة؟ وقال؛ إن 
الناس يكورون في قريهم عند النظر إلى وجه الله سبعاته وتعالى علي قندر يكورهم إلى الجمعة: 
0 ابن مسعود رضي الله عنه بكرة الجامع فراى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك 

يقول في نفسه معاتبا لها رابع أربعة وما رابع اإربعة من البكور ببعيد. الخامس في هيئة 
المحول ين أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمنر بين أيديهم والبكور يسهل ذلك عليه فقد ورد 
وعيد شديد في تخطي الرقاب وهو أنه يجعل جسرا يوم القيامة يتخطاه الناس5 وروى ابن جريج 
مرسلا (أن رسول الله فُ بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم 
فجلسن: فلما قصى النن ف ضصلاته عارض الرجل حتن لقية ققال ناا فلان ها متعك أن تجمئع اليوم 
معنا قال يا نبي الله قد جمعت معكم فقال النبي : ألم نرك تتخطى رقاب الناس2). أشار به إلى 


#عيوية واقله بور الأبيقع إن الله وملاضف يملين فلن أفيناب العدائم يوخ الحيفة أهرجة الطيزاني عدج فال 
منكر من حديث أبن الدرداء ولم أره من حديت واثلة 

3 حديث من راع إلى الجمعة في السباعة الأولي فكأبها قرب ينه الحويظ متدى عليه من حويت أبن خريرة 
وأنس وفيه رفعت الأقلام وهذه اللفظة عند البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

© حديت لات لوطم الناس حا فين الركضيزا ر قض اليل في .ظليين الأذازن وانسف الأول والقدو إلى البصيعة 
أخرجه أبو الشيخ في ثواب الأعمال من حديث أبي هريرة ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذنهن إلا بالإستهام 
عليون خرضها علن جا يون من الخير والبركة الحديث قال «التيجير الى الجيعة وفي الضفيحين من حديته أو 
بعلم ا ل ا ل ا ا ل فنا 


- حديث إذا كان م الجمعة قعدت العلاتئكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب . 
بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة إلى المساجد التي يجمع فيها يوم الجمعة قركترو[ الوقهم وراناتهي يات 

59 حديث إن الجلائكة يفتقدون العيد إذ] تآخر عن ونه ريم الجقغة فيسال يعضهم بعضاا ما فعل فلآن أخرت 
البووقي من روانة عهروين شفيي عن انيه عن حدو هع زيادة وقص بافنتاة خسن واقلم أن الفضنفت < كر نذا 
فاق لم نرد نه حذكا مرفوعا فلبس من شرظنا وإنها دكرناة احياظا. 

6 فيد عن شاي كاب الاين وى الحمد 00د عسر) الي حدم اقرع الترسافى انيز نه ماجه من حديث 
معاد عن أنسن: 

” حديث ابن جَرِيج فرسلا أن النبي 3 بيتما هو يخطب ]ةذ راق رجلا يتعظى رقاب الناس الحديث وفية ها منعك أن 


أنه أحبط عمله وفي حديث مسند أنه قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أو لم ترني يا رسول 
الله؟ فقال 3: رأيتك تأنيت وآذيت2) أي تأخرت عن البكور وآذيت الحضور ومهما كان الصف الأول 
فتروكا خاليا فله أن يتخظطى رقاب الناش لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة قال الحسن 
تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة لهم وإذا لم يكن 
بين يدي الناس ويحلس جيت هو إلى قرب أسشطواتة أو خائط حتى :لا يمرون بين يديه أعنى بين 
يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهي عنه قال :: (لأن يقف أربعين عاما خير له من 
أن يمر بين يدي المصلي2) وقال :: (لأن يكون الرجل رمادا أو رميم اتذروه الرياح خير من أن يمر 
بين يدي المصلية) وقد روى في حذيت آخر في المار والفضلي حيت صلى على الطريق أو فصر 
في الدفع فقال: الو بعلم الغار بين بدي المصلي والمسلى نا علبيما في درك لكان ا م 
أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يديه؟) والأسطوانة والحائط والمصلى كد اك 
فمن اجتاز به فينبغي أن يدفعه قال 3 : (ليدفعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطانة) 
وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يدفع من يمر بين يديه حتى يصرعه فربما تعلق , بهالرجل 
فاستعدى عليه عنة مروان فيخبره أن النبي 4 أمزه ذلك فان لم يجد أسطوانة قلينصب بين يدينه 
شا ظوله قدر ذراع ليكون ذلك علافة لحدة: السايع أن يطلب الصف الأول فإن فضله كثير كما 
رويناه وفي الحديث: (من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع كان ذلك له كفارة 
بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام؟) وفي لفظ آخر: (غفر الله له إلى الجمعة الأخرى 0 اشترط 
لاا ا ورم ا ا ع و ا م أولها أنه إذا 
كان يرى بقرت الخطيب ,فتكرا يعجر عن تغبيره من لبن حزيير من الامام أو غيرء أو ضلى في 
سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك مما يجب فيه الإنكار فالتاخر له اسلم واجمع 
للهم. فغل ذلك جماعة من الغلماء طلبا للسلامة. قيل لبشر بن الحرث: نراك تيكر وتضلي في آخر 
الصفوف؟ فقال: إنما يراد قرب: القلوب قرب الأجساد وأشار به إلى أن ذلك اقرب لسلافة قلبه. 
وتظر شفيان التوري إلى شعيب بن حرت عند المغر يسغة إلى الخطية من أبي جعفر المتصور 
فلما فرغ من الصلاة قال: شغل قلبي قربك من هذا هل أمنت أن تسمع كلاما يجب عليك إنكاره 
فلا تقوم به ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السواد فقال: يا أبا عيذ الله اليس في الخبر أدن واستع ؟82 
فقال: ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان 
أقرب إلى الله غز وجل..وقال سعية بن عامر: صليت إلى جنب أبي الدرداء فجغل يتاخر فن 
الصفوف حتى كنا في آخر صف فلما صلينا قلت له: أليس يقال خير الصفوف أولها؟ قال: تعلم إلا 
أن فته الأمه مرحومة عتظور [لنيا فز بير امم فإن. الله تعالى إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر 
له ولمن وراءه من الناس فإنما تاخرت رجاء أن يغفر لي بواحد منهم ينظر الله إليه. وروى بعص 
الرواة أنه قال: سمعت رسول الله : قال: ذلك فمن تأخر على هذه النية إيثارا وإظهارا لحسن 
الخلق فلا بأس. وعند هذا يقال: الأعمال بالنيات. ثانيها إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة 
عن الفسيحه للسلاطين. فالضف الأول محيوب والا ققد كرة بعض العلماء دضول المقصورة. كان 


تجمع جعنا الوم أشرجة انج المبارك في الرفانق 
1 ليت ها ات ا ب سيا مدال لو ا قال لفك آنيتك وآذيت أخرجه انو دافة:والفاني وايتن عبان 
والحاكم فن حديث عبد الله بن سير مختصر|. 
حديث لأن يقف أربعين نهنة خير له من أن كفن نين يدف االفصلي أفرجة البزار من حويث :ربد بن خاله وقن 
الفضحين من حديث أبي حي أن بلست حي قال ا العبر 1 1 ين | كبن يا ا ويد ١‏ لله وان أ .اع 
وابن ن حبان من حديث أبي هريرة مائة عام. 
تين 1 كرون ال بقاريو ال ال شير ا لك هن أن بس برة بضله اللستاتن افيه الى دن فر ات 
أصبهان وابن عبد البر في التمهيد موقوفا على عبد الله بن عمر وزاد متعمدا. 
* حديت لو يعلم المار بين يدى العصلب والعفلي. ما عايهماافي ذلك الهزية "رواة هذا أبو الفياس محمد بخ 
يحيى السراج في مسنده من حديث زيد بن خالد بإسناد صحيح. 
9 حديث أبي سعيد فليدفعه فإن أبى فليقابله فإنما هو شيطان متفق عليه. 
5 حديث من غسبل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع الحديث أخرجه الحاكم من حديث أوشن بن قن 
وأضله عند أضخاب: الييئن: 
" عديثت أنه اشخرط فى هعتها ولغ فحظ رقاب النان الفرعه أبوداوة واين حناق والعاكم حن حدوة أبى سفية 
وأبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم. 
8 عحديتة اقن فقاستمع اخرجه الوكاية عو ديت سمرة احضروا الذكر وادنوا من الإمام وتقدم بلفظ من هجر ودنا 
" حديث اين الدرداك إن هده الأمة مرحويمة متظور إلبها من بين الأهم وان الله إذا نظن إلن عبد قن الصلاة عفر 
له ولمن مراعة من الناسن لمر احدة: 


الخسن وكر المورضي لآ يضليان فن المقصورة ورايا أنها قصرت على 'السلاظين وفى نؤفة أحدتة 
بعد رسول الله : في المساجد والمسجد مطلق لجميع الناس وقد اقتطع ذلك على خلافة وصلى 
انين بن مالك وعمران.ين حصي في المتضورة ولم بكيها لك لطلء القرب واعلن العراهية 
تختص بحالة التخصيص والمنع. فاما مجرد المقصورة إذا لم يكن منع فلا يوجد كراهة. وثالئها ان 
المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبرٍ وما على 
طرفيه مقطوع. وكان الثوري يقول الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر وهو متجه لأنه متصل 
ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول 
ولا يراعى هذا المغنى وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض 
الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب. الثامن أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطيع 
الكلام أيضا بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود 
عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها 
للدعاء لاتمبوقت فاصل ول يحكم .تجريم هذا السعود فإنه لا سبب لتحريمه. وقد روى عن علي 
وكتهان رضي اللو عتهما انهما قالا؟ من اتستمع وائصت قله آجران ومن لم يمتفع وائصت قله آخر 
ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد. وقال :: (من قال لصاحبه 
والإمام يخطب أنصت أو مه فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له2) وهدا مدل على أن 
الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصلة لا بالنطق وفي حديث أبي ود آنه لما سأل أبيا 
والنبي : يخطب فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فأوماً إليه أن أسكت فلما نزل رسول الله ٠‏ قال 
له أبي: اذهب فلا جمعة لك؟ فشكاه أبو ذر إلى النبي : فقال: (صدق أبيْ2) وإن كان بعيدا من 
الإمام فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت لأن كل ذلك يتسلل ويفضي إلى هينمة حتى 
ينتهي إلى المستمعين ولا يجلس في حلقة من يتكلم فمن عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو 
المستحب وإذا كان تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية. وقال علي كرم 
الله وجهه: تكره الصلاة في أريع ساعات بعد الفجر وبعد العصر ونصف النهار والصلاة والإمام 
يخطب. التاسع أن يراعى في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرها فإذا سمع قراءة الإمام لم يقرأ 
سوى الفاتحة فإذا فرغ من الجمعة قرأ الحمد لله سبع مرات قبل أن يتكلم وقل هو الله أحد 
والمعوذتين سبعا سبعا وروى بعض السلف: أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حرزا 
له.من الشيطان ‏ ويستحب أن يقول بعد الجمعة: اللهم يا غني يا حمية يا مبدىء يا معيد يا رحَيم يا 
وذوذ اغتني بخلالك عن حرامك ويفهلك عمن شواك: يقال من داوم على هذا الندعاء أغقاة اللة 
سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعات. فقد روى ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه 3 كان يصلي بعد الجمعة ركعتينة ٠‏ وروى أبو هريرة أربعا“. وروى علي 
وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم سا والكل صحيح في أحوال مختلفة والأكمل أفضل. 
العصر في الجامع كان لهاتواب <الى وعن عا الح نه نله واب عي وعضرة فاك لعرياي 
التضيع ودخول الآفة عليه من تظر الخلق إلى اعتكافة أو خاق:الخوض فيما لا يغني:فالأفضل أن 
يرجع إلى بيته ذاكرا الله عز وجل مفكرا في آلائه شاكر الله تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره 
مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة الشريفة ولا ينبغي أن يتكلم في 
الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا. قال 3: ابا على لحار زهان مكون حدتهم فن 
مساحدهم أمر دنياهم ليس لله تعالق. فيهم حاجة فلا تجالسوفمة) 


حجذيف ين قال المناحيه والامام يعطلي اميت قهز العااوين لعاهلا جيعة له أحرجة الترمدف واللساني عن أن 

هريرة روى الترمذي قوله ومن لغا فلا جمعة له قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين بلفظ إذا 
لصاحبك أخرجه أبو داود من حديث علي من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. 

* حديت أب ذر لما سأل أبيا'ؤالتيي فيقطب وقال متي أنزلك هذه السورة الحديت أخرجة الببيقي وقال ف 

المعرفة إسناده صحيح أخرجه ديد وا فاحه من حدرك أبي بن كناب بست مح أن السائل لبد ا ادو ام 

وأبو 8 ولأحهة من حديث ابي الدرداء أنه 4" أبيا ولابن حبان من حديث جابر أن السائل عبد الله بن مسعود 

ولأبي يعلى من حديث جابر قال قال سعد بن أبي وقاص لرجل لا جمعة لك فقال له التبي. ف لمر يا سعد ققال لأثه 

كان شكلم وانت يحطي فقال صدق سعد 

7 حديث ابن عمر في الركعتين بعد الجمعة متفق عليه. 

* ديت أبي هريرة فن الأريع ركعات بعد الجمعة أخرجة ميلم (5ا ضلني أحذكم الجفعة فليضل يغدها أربعا. 

* حديث على.وعيد اللدفي صلاة يتنه ركعات يقد الجمعة أخرجه الببيقي مرقوعا عن علي وله حؤقوفا علي أبن 

مسعود أربعا وابو داود من حديث ابن عمر كان إذا كان بمكة صلى بعد الجمعة ستا. 

© حديت يأتي على أمتي زمن يكون حديتهم في متماحدهم آمر دتياهم الحديث أخرجةه التبيقي: في الشصي من 

حديث الحسن مرسلا وابعتدة الحاكم من كخوسة أن وصحم إسناده وأخرج ابن حبان نحوه من حجريث ابح مسعود 


(بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار وهي سبعة أمور) 
الأول أن يحضر مجالس العلم بكرة أو بعد العصر ولا يحضر مجالس القصاص فلا خير في 
كام 1 سي إل بلك السو عن لهل دع الححكة -. الحبوات اند ان جلي ته ا 
الشريفة وهو في خير ولا ينبغي إن يحضر اللي حل الصه ورد سد للم بو لورحي ال 
عنهما: (أن النبي 4 نهن عن التُعَلق يوم الجمعة قبل الصلاةة) إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأيام 
الله ويفقه في دين الله يتكلم في الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعا بين البكور وبين 
الاستماع واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل. فقد روى أيو ذث: (إن 
حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة2) قال أنس بن مالك في قوله تعالى: [] فإذا قضيت 
الصلأة فانتشروا في الأرض. وابتغوا من فضل الله [] 21 أما إنه ليسن بطلب ونيا لكن غيادة مريض 
وشهود جنازة وتعلم علم وزيارة أخ في الله عز وجل وقد سمى الله عز وجل العلم فضلا في 
مواضع قال تعالى: [] وعلمك ما لم يكن تعلع وكان فضل الله عليك عظيما [] 11 وقال تعالى: 
[] ولقد آتينا داود منا فضلا [] [) يعني الغلم. فتعلم: العلم في هذا اليوم وتغليمه فن أفضل 
القربات والصئلاة أفضل,مرج مجالس القصاضص ]د كانوا يزوتة. بدعه ويخرجون القصاص من الجامع. 
بكر اين عمر رضي :الله غنهما إلى مجلشه فى الفسجد الجامع فإذا قاص.في فوضعه فقال: قم 
عن مجلسي. فقال: لا أقوم وقد جلست وسبقتك إليه. فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة 
فأقامه فلو كان ذلك من السنة لما جازت إقامته. فقد قال 5: (لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه 
ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعواة) وكان ابن عمر إذا قام الرجل له من مجلسه لم يجلس 
فيه حتى يعود إليه. وروف ان:قاضا كان بجلس بفناء حجرة عائشة رضي الله عنها فارسلت إلى 
ظمرة ثم طردم الثاني أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة ففي الخبر المشهور : (إن في 
الجمعة ساعة لايوافقها عيد مسلم يسآل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاءة) وفي خير آخن إلا 
يصادفها عبد يصلي5) واختلف فيها فقيل إنها عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال وقيل مع الأذان 
وقيل إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة وقيل إذا قامالناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت 
العضر أعني وقت الاختيار وقيل قبل غروي الشمس وكانت قاطمة رضي الله عنها تراعي ذلك 
الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن 
قرب الشمون: وتكير نآن تلك الشباعة هي المتظبرة وقؤترة عن أبديهنا فوعارياة وقبال يعض 
العلماء هي مبهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر تتوفر الدواعي على مراقبتها وقيل إنها تنتقل 
في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الأشبه وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكره 
ولكن ينبغي أن يصدق بما قال ©: (إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا” لها) وبوم 
الجمعة من جملة تلك الأيام. فينيفي أن يكون العيد في جسيع هارة متعرضا لهنا بإخضان القلب 
وملارمة الدكن والتزوة عن وساوس الدييا فعيياة يحظى يقيء من نلك النعحاك. وقد قال كعب 
الأحبار: إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وذلك عند الغروب. فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر 
ساعة وقد سمعت رسول الله :: (يقول لا يوافقها عبد يصلي ولات حين صلاة) فقال كعب: ألم 
يقل رسول الله 3: (من قعد ينتظر الضلاة فهو في الضلاة8) قال: بلى: قال: فذلك صلاة: فسكت 


وقد تقدم. 
١‏ حديث عبد الله بن عمر في النهي عن التحلق يوم الجمعة أخرجه أبوؤاوة والتناني ورواة ابن ماجه من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث ابن عمر. 

2 حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة تقدم في العلم. 
حديتث لز عيمن إعد كر إحاه من مقلضية الحديت ث متفق عليه من حديث ابن عمر. 
© حديت إن في الجمعة بماعة لا يواففيا غيد مسلخ يشال الله قيها شيعا إلا أعطاة أخرجه الترمذى :واي ماكة فد 
حديث عمرو بن عوف المزني. 
حديثت 7 بصادفيا عيد بعلي ططق غليه عق جديف أن غريرة 
* حديث قاطعة في بباعة الجمغة لبس مغر ١‏ 0 واللبيغي فين الشعب وغلقه الاختلاق. 
7 حديث إن لريكم في أيام دحركم نفحات الحديث أخرجه الحكيم في النوادر والطبراني في الأوسظ من حديت 
محمد بن مسلمة ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج من حديث 
أن هريرة واختلف في إسناده. 
8 حديت اختلاف كفب واين ظريوة فلن ياعة الجمعة وقول أبي هريرة سمعت رسول الله 3 يقول لا يوافقها عبد 
نضلى ولات حين ضلاة فمال قعب ألم يقل ف من قعد ينتظر الصاكة فيو في صلا قلت في الإحياء أن تعبا بهو 
القائل إنها آخر ساعة وليس كذلك وإنما هو عبد الله بن سلام وآما كعب قإنما قال إنها في كل سنة مرة فم رج 
والحديث رواه امداق والترمذي والنسائي وابن مع و أبن هريرة وابن ماجه ونحوه من حديث عبد الله 
بن سلام. 


أبو هريرة. وكان كعب مائلا إلى أنها رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليوم وأوان إرسالها 
عند الفراغ من تمام العمل وبالجملة هذا وقت ريف مع وقت صعود الإمام الفبير فليكتر الدعاةء 
قيهما: الثالك يستحب أن يكثر الضلاة على رشول الله قفي هذا اليوم فقد قال: ف (من صلى 
علي في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة قيل: يا رسول الله كيف الصلاة 
عليك؟ قال: تقول اللهم صل على محمة.عبدك وتبيك ورسولك النبي الأفي وتعقد واحدة..وإن 
قلت اللهم ضلي. على محمد وعلى آل معمد ضلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعظه الوسيلة 
وابعثه الفقام الفحمود الذي وعدته واجزه غنا ما هو أهله واجزه ل 5 
وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين2) تقول هذا سبع مرات 
فقد قيل من قالها في سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته : وإن أراد أن يزيد 
أني بالصلاة المائورة فقال: (اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك وشرائف ركواتك وراقتك 
ورحمتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين 
قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به 
عيتة يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعظه الفضل.والفضيلة والشرف والوسيلة والذرجة 
الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأهوله وا حك اول شاف واول 

مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا 
في زمرته واجعلنا من أكل شفاعته وأحيفا على مقه وتوفنا علئ.ملقه واوردتنا خوضه 0 
بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين2) 
وعلى الجملة فكل. ما أتي به من ألفاظ. الضلاة ولو بالمشهورة في التشهد كان مصليا وينبغن أن 
يضيف إليه الاستغفار فإن ذلك أيضا مستحب في هذا اليوم. الرايع قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ 
سورة الكهف خاصة فقد روى عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: (ان من قرا سورة 
الكهف ليلة الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفر له 
الى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصح وعوفي من 
الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال2) ويستحب أن يختم القرآن في يوم 
الجمعة وليلتها إن قدر وليكن ختمه للقرآن في ركعتي الفجر إن قرأ بالليل أو في ركعتي المغرب 
أو بين الأدآن والإقامة للجمعة فله فضل عظيم. وكان العابدون يستحبون أن يقرءوا يوم الجمعة 
قل هو الله أحد ألف مرة ويقال إن من قرأها في عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة 
وكانوا يصلون على النبي : ألف مرة وكانوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ألف مرة وإن قرأ المسبعات الست في يوم الجمعة أو ليلتها فحسن وليس يروى عن النبي 5 
أنه كان يقرأ سورا بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل 
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقينت42 وروى أنه © كان يقرؤهما في ركعتي الجمعة وكان يقرا في الصبح يوم الجمعة سورة 
سجدة لقمان وسورة هل أتي على الإنسانة. الخامس الصلوات يستحب إذا دخل الجامع أن لا 
يجلس حتى يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن قل هو الله أحد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة؟ 
فقد نقل عن رسول الله :: (أن من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له ولا يدع 
ركعتي التحية وإن كان الإمام يخطب ولكن يخقف. أمر رشول اللة.ق يذلك” وفي حدية غريب أنه 
.. سكت للداخل حتى صلاهماة فقال الكوفيون إن سكت له الإمام صلاهما ويستحب في هذا اليوم 
أو في ليلته أن يصلي أربع ركعات بأربع سور: الأنعام والكهف وطه ويس. فإن لم يحسن قرأ يس 


3 حويث من صلى علي .في يوم الجمعة ثماتين مرة الحذيث أخرجه الذار قطني من رواية ابن العسيب قال أظنه 
عن أبي هريرة وقال حديث غريب وقال ابن النعمان حديث حسن. 

2 عنيث الليع اتكل قصائل سلوان.: الحجت أخرعه ابن أبين عاصم في كاي الخلاة علب القبى لاج خبديت ابن 
مسعود نحوه بسند ضعيف وقفه على ابن : 

5 حبك ١‏ اش يروب لا 2 تيون ازلونافويفة ديو التسرية التحريى انالومو دن رفيا 
> حديث القواءة في المغرت ليلة الجفعة قل نا أيها الكافررون وقل هو الله أخد وفي عشائها الجمعة والمناففين 
أشرحه انن بان والهقي من حديكة سعرة وفى ثقات ابن حبان التحفوظ عن نماك فرريلا قلت لا يصع كذ 
ولا موسلا 

9 حديث القراءة في الجمعة بالجمعة والمنافقين وفي صبح الجمعة بالسجدة وهل أتي أخرجه مسلم من حديث 
ابن عباس وأبي هريرة. 

؟ حورت من دخل يوم االقيعة المرياحة فلي ار ركعاف بغرا قواقل هوالك احعة ولهن هرة الهدية أشرفة 
الخطيب في الرواة عن مالك من خديث ابن. عصر وقال غريب جدا. 

” حذيت الامر بالتحفيت في التحية إذا دعل والافام يحظت أخرحه مهلم فن هدوف جار والبقارى :ولام 
بالركعتين ولم يذكر التخفيف. 


وسورة ١‏ سجدة القمان 'وسورة الدخان وسورة الملك ولا يدع قراءة هذه الأربع سور في ليلة 
قراءة سورة الإخلاض وستحب أن بحل صل السب كنا ا ف ات التطوعات كيفيتها 5 
:. قال لعمه العباس صلها في كل جمعةة وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يدع هذه الصلاة يوم 
الجمعة بعد الزوال وكان يخبر عن جلالة فضلها والأاحسن أن يجعل وقته إلى الزوال للضلاة وفد 
صلاة الجمعة إلى العصر لاستماع العلم وبعة العغصر إلى.القغرب للتسبمخ والاستغفان: النادس 
الصدقة مستحية في هذا اليوم خاضة فإتها تتضاعف إلا على من هنال والإمام يخطب وكان يتكلم 
في كلام الإمام فهذا مكروه. وقال صالح بن محمد: سأل مسكين يوم الجمعة والإمام يخطب وكان 
إلى جانب ابي فاعطى رجل أبي قطعة ليناوله إياهنا فلم ياخذها منه أبي: وقال اين. مستعود: إذا 
سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يغطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه. ومن العلماء 
من كره الصدقة على السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائما أو قاعدا 
في مكاته من قبرتخط. وقال كعب الأحبان: من شتهد الجمعة ثم اتصرف. قتصدق بشئين مختلفين 
من الصدقة ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعوما تم مقول اللهم إني أسألك 
باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم لم يسأل: الله تعالى شيتا إلا أعطام. وقال بعض السلف: من أطعم مسكينا يوم الجمعة ثم 
غدا وابتكر ولم يؤة أخدااثم قال حين يسلم الإمام بشم الله الرصن الرحيم الحي القيوم أسألك 
أن تغفر لي وترحمني وتعافيني من النار ثم دعا بما بدا له استجيب له. السابع أن يجعل يوم 
الجمعة للآخرة فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولا يتتدىء فيه السفن:فقد 
روى أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه2 وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت 
الرفقة تقوت وكره يعض السلف:شراء الماء في المسجد عن السقاء لبشربة أو بسيله حتىءلا 
يكون. مبتاعا في المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه. وقالوا: لا بأس لو أعطى القظعة 
خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد. وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده 
وأنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال وإذا 
مقته اسنتعملة في: الأوقات الفاضلة شنيء الأعمال ليكون ذلك أوجع في عقايه واشة لمقته 
لحرمانة بركة الوقك وانتياكه خرمنة الوقت: ويستحب في الحمفة ذعوات وسياتي ذكرها في كنات 
الدعوات إن شاء الله تعالى وصلى الله على كل عبد مصطفى. 
(الباي السادسى فى مسبائل متقرقة تعز ينا البلوق ويهتات المرية الى فعرفةيا) 
فأما الفسائل التي تقغ ثادرة ققد استقصيناها في كتب الفقه. 

[مسألة] الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في دفع المار وقتل 
العقرب التي تخاق ويمكن قتاها بضربة أو ضريئين فإذا صارت ثلائة فقه كثرت وبظلت الصلاة 
وكذلك القملة والبرغوث مهما تأذى بهما كان له دفعهما وكذلك حاجته إلى الحك الذي يشوش 
عليه الخشوع. كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث في الصلاة وابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة 
حتى يظهر الدم على يده. وقال النخعي يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إن قتلها وقال ابن المسيب 
يأخذها ويخدرها ثم يطرحها وقال مجاهد الأحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته 
فيوهنها قدر ما لا تؤذي ثم يلقيها وهذه رخصة والا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل ولذلك كان 
دا للدت يصون علب اذى كني وا يتحر تون وهنا شالب جلد اسن إن بصي ده للح كيد رحد 
الأولف وإن عطس حفد الله عز وجل في نفسه ولا يخرك لساته وان تجشا فيتيفي أن لا يرقع 
رأسه إلى السماء وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن يسويه وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه 
إلا لضرورة. 

[فسالة] الضلاة في التعلين جائرة وإن كان ترع التعلين شهلا ولسيت الرخضة في الخف لعسر 
النزع بل هذه النجاسة معفو عنها وفي معناها المداس صلى رسول الله :: في نعليه ثم نزع فنزع 
الناس نعالهم فقال: لم خلعتم نعالكم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال :: إن جبرائيل عليه السلام 
أناتى فاخيرتي أن بهماخينا فإذا آراة أعدكم المتشحة:فايفلب تكليه ولفظر فيهما فإن راى خيثا 


© حديث سكوته ‏ عن الخطبة للداخل حتى فرغ من التحية أخرجه الدار قطني من حديث أنس وقال أسنده عبيد 
بن محمد ووهم فيه والصوا دعن معتهر كن إبية مريماة, 

: عديث هلاه التسبيح م ادي ياه له المساضيى أب ذأوةوانن فاهددوابى جريمة والعاكم 
9 ساد الست 1 10٠‏ ا ف قلى للا ور سيف رخس قله البو لياه 
ؤقال قريب والخطيب في الرواه عن .مالك من حديث إبي شريرة بستهد ضهيف: 


فليمسحه بالأرض وليصلٌ فيهماة) وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل لأنه : قال: لم خلعتم 
نعالكم وهذه مبالغة فإنه : سألهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته. وقد 
ردق عبد اللدين السباتب: (أن النبي: ف خلع نعليدة) فإذن قفن فعل كلديما فمن خلع فلا ينغي أن 
يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه ولا يتركهما وراءه 
فيكون قلبه ملتفتا إليهما ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعي هذا المعنى وهو التفات القلب 
إليهما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي : قال: إإذا على احدكم وليه ل بعاية ينه طن 
وقال أبو هريرة لغيره: اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ تهما مسلما. ووضعهما رسول الله ٠‏ على 
بسارة وكان. إعافاة فللامام أن يفعل ذلك إذ لايقف اعد على يشسارة والأولى أن لاايضهعهها بين 
قدفية فتشغلاتة ولكن قدام قدمية ولغلة المراد بالحديث: وقد قال جبير بن مطعم: كو او 
نعليه بين قدميه بدعة. 

[مسألة] إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل وما لا يحصل به صوت لا يعد كلاما 
وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه فينبغي أن يحترز منه إلا كما أذن رسول الله © فيه. 
إذ روى بعض الصحابة: (أن رسول الله و رأى في القبلة نخامة فغضب غضبا شديدا ثم حكها 
بغرجون كان.في يده وقال: انتوني يعبير. قلطق ائرها برعفتران ثم التفت إليناء وقال: أيكم بحت 
أن يبزق في وجهه؟ فقلنا: لا أحد. قال: فإن أحدكم إذا دخل في الصلاة فإن الله عز وجل بينه 
وبين القبلة2) وفي لفظ آخر: واجهه الله تعالى فلا يبزقنٌ أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن 
ا ل ل هكذا ودلك بعضه 


[مسالة] لوقوف المقتدي سنة وفرض. أما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخرا عنه 
قليلا والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام فإن وفغت بعنب الامام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة 
فإن كان معها رجلوقفي الرجل عن يمين الإمام:وفي خلف الرجل ولا يقف أحد خلف الضف منفردا 
ل محل هب الصحت أ يح إلى سني رادا من الضف فإن وقف منفردا صحت صلاته مع 
الكراهية. وأما الفرض فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنهما في 
جماعة فإن كانا في مسجد كفى ذلك جامعا لأنه بنى له فلا يحتاج إلى اتصال صف بل إلى أن 
يعرف أفعال الإمام. صلى أبو قريرة رضي اللدغنة غلى ظهر المسهد بضلاة الإعام وإذا كان 
الماموم على قناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينقما اختلاف بناء مفرق فيكفي 
القرب بقذر قلوة نهم وكفى بها رابطة إذ يصل قعل أحدهما إلى الآخر وإنما يتشعرظ إذ] وقق:في 
ضح وار على بمين المسجد او نسار وبابها الاطيء في المسجد فالشرط أن يعد ضيف الصميجد 
في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من 
تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة. فأما البناء الواحد والعرصة الواخذة فكالصحراء. 
[ففمالة] المسبوق إذا أدرك آخر ضلاة الامام فهو آول ضلاتة فليؤافق الإفام وليين علي واليقنت 
في الصبح في آخر صلاة نفسة وإن قنت مع الزقام وإن أذرك.مع الامام تعض القيام فلا يشتغل 
بالدعاء ولميذا بالفاتحة ولتحفقها فإن ركع الزمام قيل هامها وقدر غلن لحوقه في اعتداله من 
الركوع فليتم فإن»عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض القاتحة حكم جميعها قتسقط عنه بالسيق 
وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام ثم 
جلس ولغ كبر يخلاف ها اذا أدركه في الرتئى قانه يكير تانيا في الهوى لان ذلك اتفال محدين 
له والتكبيزات للاثتقالات الأصلية في ١‏ لضلاة لا للعوارض يسبب القدوة ولا يكون درك الركفة ما 
لم يطمئن راكفا في الركوع والإمام يعد في جد الراكعين فإن لمهم طمانيته الا بعد مجاورة 
الإمام حد الراكعين فاتته تلك الركعة. 
[فضبألة] من فاتته صلاة الظهر إلى وقنت العضر فليضل الظهنر أولا ثم العضر فإن ابقدأ بالعضر 
أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف فإن وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده 
فإن الجماعة بالاداء أولى فإن, مبلى متغردا فى أول الرقت نم أدرة جماعة على في الجماعة 


: حديث صلى في نعليه ثم نزع فنزع الناس نعالهم الحديث أخرجه أحمد واللفظ لابن ماجه وأبو داود والحاكم 
وضححهة من حذيك أبن سعية, 

8 حديث عبد الله بن السائب في خلع النبي ف نعليه أخرجه مسلم. 

3 حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه أخرجه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس 
بحيد. 

3 مدا عاو عابي يد للهيم اسيم مويه بدي د يي 

وعائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر. ‏ 


ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاء فإن نوى فائتة أو تطوعا جاز وإن كان قد صلى في 
الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أو النافلة فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له 
وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة. 
مسألة] من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه ولو رأم النجاسة في 
أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم والأحب الاستثناف وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل 
عليه السلام رسول الله : بأن عليهما نجاسة فإنه : لم يستأنف الصلاة. 
[مسألة] من ترك التشهد الأول أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول الله 5 في التشهد الأول أو 
فعل فعلا سهوا وكانت تبطل الصلاة بتعمده أو شك فلا يدر أصلى ثلاثا أو أربعا أخذ باليقين وسجد 
سجدتي السهو قبل السلام فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب فإن سجد بعد السلام 
وبعد أن أحدث بطلت صلاته فإنه لما دخل في السجود كأنه جعل سلامه نسيانا في غير محله فلا 
يحصل التجال به وعاد إلى الصلاة فلذلك ناف السلام بعد السجود فإن تذكر سجود السهو بعد 
إعسالة] هوري في نية الصلاة سببها خبل في الغقل أو جهل بالشرع لأن امثال أمر الله عر 
وجل مثلامتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد ومن دخل عليه عالم فقام له فلو 
قال نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زيد الفاضل لأجل فضله مقبلا عليه بوجهي كان 
في عقله بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما إلا إذا قام لشغل 
آخر أو في غفلة واشتراط كون الصلاة ظهرا أداء فرضا في كونه امتثالا كاشتراط كون القيام 
مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به ليكون 
تعظيما فإنه لوقام هديرا غنه أو ضبر فقام بعد ذلك بعدة لم يكن معظما ثم فيذه الضفات لا بد 
وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظطة واحدة وإنما 
يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظا باللسان وإما تفكرا بالقلب فمن لم يفهم نية الصلاة 
على هذا الوجهة فكانه لم يفهم الثية قليس فيه ]إلا أبك دعيت إلى أن تصلى في وقت فاجيت 
وقمت فالوسوسة محص الجهل فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع في النفس في حالة واحدة 
ولا تكون مفصلة الآحاد في الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملها وفرق بين حضور الشيء في 
النفس وبين تفصيله بالفكر والحضور مضاد للعزوب والغفلة وإن لم يكن مفصلا فإن من علم 
الحادث مثلا فيعلمه بعلم واحد في حالة واحدة وهذا العلم يتضمن علوما هي حاضرة وإن لم تكن 
مفضلة فإن من علم الحادث فقد علم الموجود والفعدوم والتقذم والتآخر والزمان وآن التقدم 
للعدم وأن التأخر للوجود فهذه العلوم منطوية تحت العلم بالحادث بدليل أن العالم بالحادث إذا لم 
يعلم غيره لو قيل له هل علمت التقدم. فقظط أو التآخر أو العدم أو تقدم العدم أو تآخر الوجود أو 
الزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأخر فقال ما عرفته قط كان كاذبا وكان قوله مناقضا لقوله إني 
أعلم الحادث ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فإن الموسوس يكلف نفسه أن يحصر في 
قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال ولو 
كلف نفسه ذلك في القيام لأجل العالم لتعذر عليه فبهذه المعرفة يندفع الوسواس وهو أن امتثال 
أمر الله سبحانه في النية كامتثال أمر غيره ثم أزيد على سبيل التسهيل والترخص وأقول لو لم 
يفهم الموسوس النية إلا بإحضار هذه الأمور مفصلة ولم يمتثل في نفسه الامتتثال دفعة واحدة 
راحصر جمله ذلك فى أناء التكبير من أوله إلى أخره بحيث لا يفرغ من التكبير إلا وقد حصلت 
النية كفا ذلك ولا تكلقه أن يقر ن الحم اول التكبير أو اخره فإن ذلك كليف شطط ولو كان 
مأمورا به لوقع للأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة في النية فعدم وقوع ذلك دليل 
على إن الأمر على التساهل فكيفما تبسرت النيةا للموسشوس شعي أن يقتع به حتى يتعوة ذلك 
وتفارقه الوسوسة ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد في الوسوسة وقد ذكرنا في 
الفتاوى وجوها من التحقيق في تحقيق العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها 
أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج عليها الوسواس فلذلك تركناها. 
[مسألة] ينبغي أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منهما ولا في سائر 
الأعمال ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء فإن ساواه عمدا لم تبطل 
صلاته كما لو وقف بجنيه غير متأخر عنه فإن تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف ولا يبعد أن 
نقضي بالبطلان تشبيها بما لو تقدم في الفوقف علئ: الإمام بل.هذا أولى لأن: الجماعة اقتداء في 
الفعل لا في الموقف فالتبعية في الفعل أهم وإنما شرط ترك التقدم في الموقف تسهيلا للمتابعة 
في الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل لا وجه 
له إلا أن يكون سهوا ولذلك شدد رسول الله : النكير فيه فقال: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 


الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارة) وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة وذلك بأن 
يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فإن وضع الإمام جبهته 

عاك الارضس وه يمد لم مه إلى سد الراتعين بظلته صلاك دكؤا إن وض الاماء جيف للسدود 
الثاني وهو بعد لم يسجد السجود الأول. 

[مسألة] حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه وإن 
صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج 
الصف والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور فقد قال :: (ويل للعالم 
من الجاهل حيث لا يعلمه2) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه 
فهو شريكه في وزرها. وعن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا 
اظهرت فلم تغير أاضرت بالعامة. وجاء في الحديث أن بلالا كان يسوي الصفوف وبصرب عراقيبهم 
بالدرة3 وعن عمر رضي الله عنه قال: تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا 
مرضى فعودوهم وإن كانوا أضحاء فغاتيوقم والعتاب إنكار علي من ترك الجماعة ولا ينبغي أن 
يتساهل فيه وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن 
الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي. ومن دخل المسجد ينبغي 
أن يقصد يمين الصف ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسول الله : حتى قيل له تعطلت 
الميسرة فقال :: (من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر) ومهما وجد غلاما في 
الصف ولم يجد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه أعني إذا لم يكن بالغا. وهذا ما 
أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها البلوى وسيأتي أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب 


الأوراد إن شأء الله تعالى. 
(الباب السام في الفوافل من الصلوات] 

اعلم أن.ما غدا الغراقض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سفن ومستحبات وتطوعات 
وتقتي بالشنن ما تقل خن رسول الله ف المواظية عليه كالرواتب عقيب الصلوات وضلاة الضعئى 
والوتر والتهجد وغيرها لأن السنة عبارة عن الطريق فى المسلوكة, ونعني بالمستحبات ما ورد الخبر 
بخضله ولم ينقل المواظية عليه كما ستتقله في صلوات الام والليالي في: الأسبوع وكالصلاة غند 
الخروج من الفنزل والدخول قية وأفثاله: وتغني. بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم برد في عينه أثر 
ولكنه تطوع به العبد من حيث رغب في مناجاة الله عز وجل بالصلاة التي ورد الشرع يفضلها 
مطلقا فكانه متبرع به إذا لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة مطلقا والتطوع 
عبارة عن النبرع وسعيت الأقسام الثلاثة توافل من حيت إن النفل هو الزيادة وجملتهنا زائد .على 
الفرائض. فلفظ النافلة والسنة والمستحب والتطوع أردنا الإصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد ولا 

حرج على من يغير هذا الإصطلاح فلا مشاحة في الالفاظ بعد فهم المقاصد وكل قسم من هذه 
الأقاسم تتفاوت درجاته فيالفضل بحسب ما ورد فيها من الأخبار بوالآثار المعرفة لفضلها وبحسب 
طول مواظبة رسول الله : عليها وبجحسب صحة الأخبار الواردة فيها واشتهارها ولذلك يقال سنن 
الجماعات أفضل من تت الاتفراد وأفضل شن الجماعات صلاة الغيد ثم الكسوق ثم الاستسقاء 
وافضل سين الأتغراة الوتر ثم ركعنا الفجر نع ما بعدهها هن الرواتت على تفاوتها. واعلم أن 
التوافل باعتبار الإضافة إلى معلقانها تيتديم إلى ماايتعلق باسيات كالكسوف والاستسفاء وإلى فا 
بتعلق باوقات والمتعلق بالأوقات يتفهيع إلى ما بتكرر بتكرر البوم واللت أو يكور الأسيع أذ 
تكرر السنة فالجملة اربعة أقساء -القنم الأول ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي تمانية خمسة 
هي رواضة الصلوات الحمسن وثلاثة وراءها دحي صلاة الضحى واحياء ماايين العضا عين. والتهجة: 

الأحلى: راتية الضيح وفي ركان قال.رسول الله 3: (ركها الفجر خير من الدنا وما فييك 
ويدخل وفتها بطلوع الفجر الصادق<وهو المستطير ذون المستظيل::وإدراك. ذلك بالتشاهدة عستير 
في أوله إلا أن يتعلم منازل الفمر أو يعلم اقتراع طلوعة بالكواكب الظاهرة للبصر فيسعدل 
بالكواكب عله ويعرف بالقر في: لبلتين من الشهر فإن القمر يطلع'مبع الفجز في آبلة بست 
تفاوت في بعض البروج وشرح ذلك يطول وتعلم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به 


حديث أما يخشى الذي يزفع رأسه قبل الإمام متفق عليه من حديث أبي هريرة. . 
حديث ويل للعالم من الجاهل الحديث أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف. 

حديثت أت بلالا كان يسوي الصفوفءه ويضرب عراقيبهم بالكرة لم احده: 

عدية قبل الا قد تعطلت: المسرة فقال من عمر متصرة المسهه العديتة أفرعة ابن ماعة من حديت غهر 
بسند ضعيف. 


" عريت ركفا الكضر كير من الجريا السويك أحركه ملم حجن كويك: تانر 


0 
2 
3 
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على مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح ويفوت وقت ركعتي الفجر بفوات وقت فريضة الصبح 
وهو طلوع الشمس ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض. فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة 
فليشتغل بالمكتوبة فإنه : قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة2) ثم إذا فرغ من المكتوبة 
قام إليهما وضلاهما والضخيح انيما آذاء ما وقعنا فقيل طلوع الشمين لأنهما تابعقان للفرض في 
وقتم وإنها الترتيب بينهفا منة في التعسديم والتاخير إذا لم يضادف جماعة فإذا صادف جفاعة 
انقلب الترتيب ,ويفيا آداء والمستحب أن يصليهما في العنرل. ويحفعهما ثم يدخل الفسجد ويصلي 
ركعتين تحية. المسجد ثم يجلس. ولا يضلي إلى أن يصلي المكتوية. وقيما بين الضبخ إلى طلوع 
الشمس الأحب فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركعتي الفجز والغريضة. الثامة: راة الظهر 
وهي ست ركعات ركعتان بعدها وهي أيضا سنة مؤكدة وأربع قبلها وهي أيضا سنة وإن كانت دون 
الركعتين الأخيريين روى أبو هزيرة رضن الله عنه عن النبي. ف انه قال (من:صلى أريع ركعات بعد 
زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
حتى الليل2. وكان ث لا يدع ينا بعد ار وال يطيلهن ويقول إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة 
فأحب أن يرفع لي فيها عمل ا رواه أبو أيوب الأنصاري وتفرد به ودل عليه أيضا ما روت أم حبيية 
الجنة ركعتين قبل الفجر يع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد 
المغرب4). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (حفظت من رسول الله ق في كل يوم عشر ركعاتة) 
فذكر ما ذكرته أم حبيبة رضي الله عنها إلا ركعتي الفجر فإنه قال تلك ساعة لم يكن يدخل فيها 
على رسول الله و ولكن حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أنه ف كان يصلي ركعتين في بيتها ثم 
يخرج. وقال في حديثه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء فصارت الركعتان قبل الظهر آكد 
من جفلة الأريعة وبدخل. وقت ذلك بالزوال والزوال يعرف بزنادة ظل الألشخاص المنتضبة مائلة 
إلى جهة الشرق إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع في جانب المغرب. يستطيل فلا تزال الشمس 
ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهو قوس 
نصف النهار فيكون ذلك منتوى تنقصان الظل فإذا زالت الشمس عن هتتهى الارتفاع أخذ الظل في 
الزيادة فمن حيت صازرت الزيادة هدذركة بالحس دخل. وقت الظير وعلم قطعا ان الدروال في علم 
الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس والقدر الباقي من الظل 
الذي منه يأخذ في الزيادة يطول في الشتاء ويقصر في الضيف ومنتهى طوله بلوغ الشمس أول 
الجدي ومنتهى قصره بلوغها أول السرطان ويعرف ذلك بالأقدام والموازين ومن الطرق القريبة 
فن التحقيق لمن أحسين مراعاته أنيلاحظ القطب: الشمالي بالليل ويضع على الأرض لوحا مريعا 
وضعا مستويا بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب بحيث لو توهمت سقوط حجر من 
القطب إلى الأرض ثم توههمفت خطا من مسقط العجر إلى الضلع الذي يلية من اللوح لقام الخط 
على اله على راوينين تاتفتين اي لا يكون الخط مانا إلى احد الصيلين تم نصيب عصودا علب 
اللوج نضصبا مستويا في موظع علافة وهو بإزاء القطب فيقع ظله: على اللوع في أول النهار ضائلا 
الى جية المغرب فق ضوب خط | ثم لآ بزال.يضل على اننتظيق على خطل تب نحت لو عد راسة 
لاتهى على الاستقامة إلى مسقط الحجر ويكون مواريا للضلع الشرفي والغربي غير مائل إلى 
أحدهما فإذا بطل ميله إلى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الإرتفاع فإذا انحرف الظل عن 
الخط الذي على اللوخ إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس وهذا يدرك بالحس تحقيقا في وقت 
هو قريب من أول الروال فقن غلم الله الي ثم يعلم على راس الظل عند اتحرافه غلامة:فإذا 
ضار الظل من تلك العلامة مثل العمود دخل وقت العصر فهذا القدر لا باس بمعرفته» في علم 
الزوال وهذه صورته: 


الثالثة راتبة العصر وهي أريع ركعات قبل العصر روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 أنه 


حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

2 حديث أي هريرة فن على آريع ركعات يعد زوال الشمس يحسن قراءتهن الحديث ذكره عبد الملك بن حبيب 
بلاغا من حديث أبي مسعود ولم ارة من حديث ابي هريرة. 

© عديت ابي انون كان الا بدء إرفا يعد الزوال العديت اغرصة اعي رين صمهه عوه نوهو عند اد ناف واي 
ماجه مختصر! وروى الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن السائب وقال حسن. 

8 حديث أم حبيبة من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصحح إسناده على 
شرط مسلم ورواه مسلم مختصرا ليس فيه تعيين أوقات الركعات. 

5 حديث ابن عمر حفطت من النبى قفي كل يوم عفر ركعات الحدية متفق غليه واللفظ للبخاري ولم تقل كن 
كل يوم. 


قال: (رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعاة). ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله 
مسحي اسكحانا مؤكدا فإن دقويه سبتحاب لا محالة له ولم كن مواظقه على السعة قيل 
العصر كمواظبته على ركقتين قبل الظهر. الرابعة: راتية المغرب وهما ركعتان يعد الفريضة 
امتختلف الرواية. قيهها واما ركعتان قبلهما بين آدان المؤذن وإقافة الموؤذن على سنيل المبادرة 
فقدد تقتل عن جماعفة من الصحابة كا بن كعب وعباذة بن الصنامت :وابي ذر وريه بن نابت 
وغيرهم قال عبادة أو غيره كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله 3 
السواري يصلون ركعتين2 وقال بعضهم كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل 
فيحسب أنا صليناة فيسأل أصليتم المغرب, وذلك يدخل في عموم قوله 3: (بين كل أذانين صلاة 
لمن شاء*) وكان أحمد بن حنبل يصليهما فعابه الناس فتركهما فقيل له في ذلك فقال لم أر الناس 
بحاووةا جرد يما وال لزره سا فنا الردل وت أو عبت 1 قرا لبانس لخر وو 
المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال ف] 

كانت محفوقة بها في جهة المغرب قبتوقف إلى أن يرى |قبال السواد مني جانب المشرق قال .: 
(إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم2) والأحبٌ المبادرة في صلاة 
المغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه 0 
رح الله عن صلا المقرب. ليله تي طلع نحن فأعنق رفرة وأخرها إبن سر جد طلح كوت 

فاعتق رقبتين. الخامسة: راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة فالس عاتيةه رحبي الله 
عنها كان رسول الله : يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام“ واختار بعض العلماء من 
مجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل 
الظهر وركعتان بعدها وأريع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء الآخرة وهفي الوتر* 
ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال فَ: (الصلاة خير موضع فمن شاء 
أكثر ومن شاء أقل؟) فإذا اختيار كل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير فقد ظهر فيما 
ذكرناه أن بعضها أكد من بعض وترك الأكد أبعد لا سيما والفرائض تكمل بالنوافل فمن لم يستكثر 
اللهق يوتر بعذ العشاء بقلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل.يا أيها 
الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد* وجاء في الخبر أنه : كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا 
وفي بعضها متربع©2 وفي بعض الأخبار: (إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين 
قبل أن يرقد يقراء فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر*ة) وفي رواية أخرى قل يا أيها 
الكافرون ويجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة واحدةوتسليمتين وقد أوتر رسول الله : بركعئة22 


حديث أبي هريرة رَحَم الله غبذا صلى أزها قبل العضر أخرجه أبو داوة والترهذي واين خنان من حديث ابن 


عمر وأعله ابن. القطان ولم أره هن حديث أبي هريرة 

5 حديث عيادة اوغيره في اتدار أضحاب رسول الله ف السوادي ]قل ان لضلاة الدعرب معفق عليه عن جديية 

ا 00 عبادة وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند أن أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف كانا 
حديث كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا أخرجه مسلم من حديث أنس. 

1 حديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء متفق عليه من حديث عبد الله بن 

حديث إذا أقيل الليل من ينا الحديث متقق علية من ديت خمر: 

© حريث عالضة كان يصلي. بعد العضاء الآخرة رن ركعات ثم ينام أشرحة أبوفاوة: 

7 حريت الوتر يقلات بعد العا اخرحة أعمد واللفظ له والنصائي من حديث ظاتيتية اق ييفر يلاف لا تفيل 


حديث الصلاة خير موضع أخرجه أحمة وابن حبان والحاكم وصعحه من حديثٍ أي ذر. 
9 


حديث أنسنن كان موتر بعد العيقاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبخ الحديت أخرجه ابن. عدي في ترجمة محمد 
ين أنان ورواه الترمذي وابن خ فاجه من حديث ابن عباس بسند صحيح. 

10 سريت لويش حي بن ابرع ل جالها أخرجه مسلم فن حديث غائفة 

حوبت إذا آراد أن يدخل فراشة رحف إلبه ثم صلي ركعتين العديت أحرحه النهقي :من حديث أبي أماعة ونين 
نجوه وتعفة ليور خا يريا ب 0 التكاثر 


وثلاث2 وخمس” 2 وهكذا بالأوتارة إلى إحدى عشرة )ركعة4 والرواية مترددة في ثلاث عشرة5 -* وفي 
حديث شاذ سبع عشرة ركعة؟ وكانت هذه الركعات اعني ما سمينا جملتها وترا صلاة بالليل وهو 
التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأتي ذكر فضائلها في كتاب الأوراد وفي الأفضل خلاف فقيل 
إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صح أنه ُ كان يواظب على الإيتار بركعة فردة وقيل الموصولة 
أفضل للخروع عن شبهة الخلاف لا سيفا الإمام إذ قد يقتدي. به من لآ يرف الركعة الفزدة ضلاة 
فإن صلى موصولا نوى بالجميع الوتر وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتي العشاء أو بعد فرض 
العشاء نوى الوتر وصح لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترا وأن يكون موترا لغيره مما سبق 
قبله وقد أوتر الفرض ولو أوتر قبل العشاء لم يصح أي لا ينال فضيلة الوتر الذي هو خير له من 
حمر النعم” كما ورد به الخبر وإلا فركعة فردة صحيحة في أي وقت كان وإنما لم يصح قبل العشاء 
لأند خرق إجماع الخلى في الفعل ولأنه لم بتقدم ها يشير يه وجرا قأما إذا أراد أن بور ثلات 
مفصولة ففي نيته في الركعتين نظر فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر 
وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفسه وترا وإنما الوتر ما بعده ولكن الأظهر أن ينوى الوتر كما ينوى 
في الثلات الموضولة الوتر ولكن:للوتر يان أحدهما أن يكون في نفسه وتراً والآخر أن 
ينشاليجعل وترا يما بغده فيكون مفجموع الثلاثة وتزا والركعتان من جفلة الثلاث إلا أن وتريته 
موقوفة على الركعة الثالثة وإذا كان هو على غزم أن يوترهما يثالتة كان له أن ينوي بهما الوتر 
والركعة: الثالتة ون ينفسسها وضوثرة لغبررها والركفتان لا نوتران غيرهها وليسسنا وجرا باتفيسههما 
ولكنهما موترتان بغيرهما والوتر ينبغي أن يكون آخر صلاة الليل فيقع بعد التهجد وسيأتي فضائل 
الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد. السابعة: صلاة الضحى فالمواظية 
عليها من عزائم الأفعال وفواضلها أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات روت أم هانىء 
أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه :: صلى الضحى ثماني ركعات أطالهنٌ وحسنهن”* ولم 
ينقل هذا القدر غيرها فأما عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه د كان يصلي الضحى أربعا ويزيد 
ما شاء الله سبحانه* فلم تحدٌ الزيادة إلى أنه كان يواظب على الأربعة ولا ينقص منها وقد يزيد 
زيادات وروى في حديث مفرد أن النبي :: كان يصلي الضحى ست ركعات**: وأما وقتها فقد روى 
على رضي الله عنه أنه : كان يصلي الضحى ستا في وقتين إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام 
وصلى ركعتين وهو اول الورد الثاني من أوراد النهار كما سياتي وإذا انبسطت الشمس وكانت في 
ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعامَة فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح 
والثاتي إذا عضى فن النهار ريعة بإزاء صلاة العصر فان وقته أن يبقى. من الثهار ربعه والظهر على 
منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كما أن العصر على 
الروال.ؤقت للضحى على الجملة. القاففة: إحباة ما بين العشاعين وهى سننة مؤكدة ومما تقل 


1 حديثت 4 الوتر بثلاث تقدم. 
2 


: حديث يعم نب ارما لهذ جيذ + وا عائشة لال عضيف 

اوت يمر فاه ديقب الأفي السادية م نيص .و1 ماح فصلي الساوة عدت الى بن افريجة سام هن 

حديث عائشة وهو في الذي قبله. 

8 حزيت الوتر باحدفق عشرة ة أخرجه او داود بإسناد صحيح من حديث عائشة كان بوت دلت وثلاث وست وثلاث 

وثمان وثلاث وعشر وثلاث الحديث ولمسلم من حديثها كان يصلي بالليل إحدق عشرة ركعة الحديث. 

2 حديت الوثر ثلاث عهرة تقوم فشن الذي قبله ولاترمذفى والتاتي من حديث آم سلفة كان يوقو بتلاك عقيىة 

امبو ورور ابوروا ووو و ا 

1 حديث الوثر خير من حمر النعم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث خارجة بن حذاقة إن الله . 

8 حديث 5 شانىء ضلى الضصحن ثماتن ركعات أطالون واحسدين وقفق عليه حو زياف أطالهن 26 وهي 
ة. 

5 جيك غائفية كان يضلي الطحن أربنا ويدية ها كاء الله أخرجه جمتلم: 

حجديك كان يضلي الضحن نبت ركعات أخرجه الحاكم في فصل ضلاة الضكن من خدينة كاين وريقاله تقابت 

حريث كان ذا أشرقت وارتفعت قام وضلى ركستين .واذا اببسطت الفسين وكانت في رية النهار من جاتب 

المشرق علي آريغا أخرجه الترمذي والسائي وابن ماجه من حديث علي كان نبي الله ف إذل زالت امسن من 

ملاس يا حي ارين لق ب الل لل ا لي لسن ا اسل سس اا ال ا د 

ركعات لفظ النسائي وقال الترمذي حسن. 


عدده من فعل رسول الله : بين العشاءين ست ركعاتة ولهذه الصلاة فضل عظيم وقيل إنها 
المراد بقوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقد روى عنه : أنه قال: )من صلى بين 
المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين2) وقال وٌ: (من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء 
في مسف جماضة لم يكم إل بضله أء يتان كان حا على الله نعي ل قضيرين ن في الجنة 
مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافة أهل الأرض لوسعهم”) وسيأتي 
بقية فضائلينا في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى. 
لوطي 0 أيام الأسبوع لخر واه ل ليلة) 

أما الأيام فنبدأ فيها بيوم الأحد. يوم الأحد: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 أنه قال: 
(فن 'صلى يوم الأحد أريع ركعات يقرا في كل ركعة يفاتحة. الكتاب وامن الرسول مرة كتب الله له 
بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبي وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل 
ركعة ألف صلاة وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك أذفر*) وروى عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن النبي ة أنه قال: (وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد فإنه سبحانه واحد 
١‏ تربك لد قمن جات بجع 1 جد بعد صلا الخلور اربع , يعات جد التريضقة الله يقر فى 
الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل: السجدة وفي الثانية فاتحة الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وتلم ثم 
ذا تسلن ركدين احرنير. ييز قروم دا ع الكنات. وسور لقف وشال الله يخا ا كار 
حقا على الله أن يقضي حاجته”). يوم الإثنين: روى جابر عن رسول الله : أنه قال: (من صلى يوم 
الإثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واية الكرسي مرة وقل هو 
الله أحد والمعوذتين مرة مرة فإذا سلم استغفر الله عشر مرات وصلى على النبي : عشر مرات 
غفن الله تعالى له ذنوبه كلهاة)..وروى. أنسن بن مالك عن النبي ف أنه قال؟ (عن صلى هوم الإثنين 
تنتي .غشرة ركغة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة فإذا فرع قرأ قل هو الله أحد 
اثنتي عشرة واستغفر اثنتي عشرة مرة ينادي به يوم القيامة أين فلان بن فلان ليقم فليأخذ ثوابه 
من الله غز وجل فأول ها يعطى من الثواب ب ألف حلة ويتوج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة 
ألف ملك مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على ألف قصر من نور يتلألأة). يوم الثلاثاء: روى 
ا ا ا ا ا د 
النهار؟) وقي حديت. آخر (عند ارتقاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة 
وقل هو الله أحد ثلاث هرات لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما فإن مات إلى شبعين يوما 
مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة). يوم الأربعاء : روى أبو إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل 
رضي الله عيه قال قال ريمول الله 3 (من صلن يوم الأريغاء ننتن عشرة ركعة عند ازتفاع التفان 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث 
مرات نادى مناد عند العرش: يا عبد الله استانف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ورفع الله 
ماسو ماهر اج كا اسورد سا مد كط لمعيه 
الظهز وا لحر مقن بغرأ في الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة فرة وفي النانية ايه 
الكتاب وقل هو الله اح ماثة مره ويصلي على محمد ماثة مره أعطاه الله واب عن مام رطب 


بيويك سلى نيزن ادافين عدف كناب افرهه اب يقني فى الضحى والطيراتي في الأومفظ والأسعر ند 
حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف والترمذي وضعفه من حديث ابي هريرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم 
يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. 
7 حديث من صلى بين والمغرب والعشاء قانها فن عنلاة الأوابين أخرجه ابن المباركك في الرقائق. من رواية ابن 
الفخر جرنا. 
3 حديت من طقف قفويو الغريبوالعواء فى سيريفه جماعة الفريهه انوا لدانة السساد فى عا السلا من 
طريق عيذ الماك بن حيزي يلكا له من حديث عبد الله بن عض 
* حديت من صلن يوع الأحد ازع ركعات الحريت أخرجه ابو موسق المويون من حدية أي هريرة ته حسف 
5 سويت خا هيو الله بككرة الصلاة يوم الأحد الحديث م عام جام ماس د عند 
عن عمر مرفوعا اا ب 0 

7 حديث أنس من صلى يوم الإثنين اثنتي عشرة ركعة الحديث ذكره أبو موسى المديني بغير سند وهو منكر. 
5 حديث بريد الرماشي عن أسن من صلي نوم اللاناء عشر ركعات عند انتضاف التبار الحديت أخرجه أبنو موقن 
المديني بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار ولا عند ارتفاعه. 
" حنيث أبن أدريين الكواافي كن مهاة من صلى يري اللروماء التنى غاترية له الحدييف أشرجة أبن حوييتن 
الفديئن وقال رواته ثقاك. والحويث. مركي قلت بل فيه قير مسيمنى. وينو محمد ين حميد الرازي اعد الكذابينه 


وشعبان ورمضان.وكان له من الثواب مثل خاج البيث وكتب له بعد ككل من آمن بالله ستحاتة 
وتوكل عليه حسنةغ). يوم الجمعة: روف عن على ين ابي ظالب رضي الله عنيه عن الفبن ق انه 
قال: (يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر 
فن ذلك قتوضا ثم اسح الوضوة قصلي سبحة الضحى ركتين إبمانا واعصبايا إلا كتب اللواله 
حابي جسن وهنا عي جا سوه ومن ملت ارين رننات رق الله فسا له في الجيه إريسادة 
درجة ومن ضلى ثماني ركعات رقغ الله تعالى له في الجنة تماتماتة درعة وغفر له ذتوية كلها ومن 
صلى ننتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة ومحا عنه ألفين ومائتي سيئة ورفع له 
فين الكنة ألقين وماتي. درجةة) وعن نافع عن ابن عفر رصي الله عنهما عن النبي' ف انه قال: (من 
دحل الجا نوع الجية فصلى ار ركفات قبل ضاذة الجمعت هرا في كل ركعة الحميد لله وقل 
هو الله أحد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى لهة). يوم السبت: روف أبو 
فريرة أن الثين ل قال : (من صلن روم السيبت ازع ركعات يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب فرة 
وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرسي كتب. الله له بكل حرف حجة وعمرة ورقع 
له بكل حرف أجر عتة صياف نهارها وقيا م ليله وأعظاء الله.عز وجل بكل حرف ثواب شهيد وكان 
تحت لل عرش الله مع التبيين والشهداء4 )..وأما الليالي: ليلة الأحد: روى أنس بن مالك في ليلة 
الأحد أنه 3 قال: (من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله 
أحد خمسين مرة والمعوذتين مرة مرة واستغفر الله عز وجل مائة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه 
ماثةمرة وصلى. على الع 3 هانة مرة ونيزا من حول وقويه والتجا الله إلى ثم قال: أشسهد أن .لا 
إل إلا الله وأشهة أن ادم صفوة الله وقطرته وابراهيم خليل الله وفوسى كليم الله وعيستى روعء 
الله ومخمذا صبيت الله 5 له من الثوات عدا عر لا لله ولذا حر لمع لله دا ورت للد 
عز وجل يوم القيامة مع الآمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيينة) 
الإثنين: روى الأعمش عن أنس قال قال رسول الله :: (من صلى ليلة الإثنين أربع ا 
الركعة الأولئ الحمد لله وقل هو الله أحد عشر فرات.وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله 
احد عشر مرات وقي الزكعة الثانية الخمد للة وقل هو الله أحد عشرين مرة وقي الثالثة الخضد 
للة :وفل هو الله احد تلاتيج غرة نوفي. الرابعة الحم آله وقل هو الله أجة أرعين سرة ثم يهلم 
يكرا كل هد الله اجد حمها رسعين هر واستتقر الله لنتسد د اوالديه حفينا سين مره به 
عي لا ع ا كر ل اك مير مير ليلة 
الثلاثاةة من صلى ركعتين يقر] في كل ركعة قاتخة الكتاب وقل هو الله اخد والمعؤاتين خمس 
عشرة مرة ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسي واستغفر الله تعالى خمس عشرة 
مرة كان لمحواب عظيم وأجر عسي وروى عن قمر رضي اللدعثه عن النين. ق انه قال: زمن 
على ليله الثا ناد ركعنين ثرا في كل ر تيد قائحة الكتاب مره توانا أرقتات وقل حو الل اح سح 
مرات أعتق الله رقبته من النار ويكون له يوم القيامة قائده ودليله إلى الجنة). ليلة الأربعاء: روت 
العر ل ا ل امن صلى ليله اأرجاء ركمون بكرا في الأول كأنجة 
ار سم او وا اد لاسا كر مو ل أت د 
الفاتحة ما نثناء الله ويقرأ في آخر الركعتين. آية الكرسي ثلاثين مرة وفي الأوليين ثلاثين مرة قل 


عويت كمه عن ابن عباس من صلب يوم العميس مين الظير «الفسن ركمن الحديت أعرجة أبو موسن 
0 

7 حريت على نيم العيدة كاه كلو ما مد قي مومن فلم إذا النستليه الشمين العديت لم اجو له اهيلا يفن 
باطل. 

3 حديت تاقغ عن أبن عم من دخل الجامع يوم الجمعة فضلن أريع ركعات العويث أخرجه الدازن قطني في 
قرائب فالك وقال لا يضع وعية الله بن وصضيف مجهؤل والخطيب في الرواة عن مالك وقال غريب جد ولا اعرف 
له وجها غير هذا. 

حديث أبي هريرة من صلى يوم السبت أربع ركعات الحديث أخرجه أبو موسى المديني في كتاب وظائف 
الليالي والأيام بسند ضعيف جدا. 

9 حديث من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة الحديث ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد وهو منكر وروى عق 
موسى من حديث أنس في فضل الصلاة فيها ست ركعات وأربع ركعات وكلاهما ضعيف جدا. 

* حديت. الأعمض عن أنسن من صلى ليلة الإثنين اربع ركعات الحديت ذكرة أبنو فوسنى المويتي هكذا عن الأعمشن 
بغير إسناد من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا في صلاة ست ركعات فيها وهو منكر. 

” حديت الصلاة في ليلة الثلاثاء ركعتين الحديث ذكرة أبو فوشي بعيز إستاد حكاية عن بعص المصتفين وأسند من 
عويث أبن مسعهة وجابق حديثا في فيلاة اريع ركعات فيها وكلها صضكرة.: 


4 


هو الله احد يشفع في عشرة من اهل بيته كلهم وجبت عليهم النار ). وروت فاطمة رضي الله عنها 
أنها قالت: قال رسول: الله ف: (من ضلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ في زكعة بعد الفاتحنة قل 
الحم مالك العلا إلى اكر ال وإ فر نس ساي بعول جرد الله مجيا جنا ما يذه أهله حكن انه 
دنوب سعيرج سقة وكتب له براءة من النارة). اولع الخصيين: قال آبو هريرة رضي اللوعنه قال 
الب 8 امن صلى ايل التضنين عا بن المقرب والعضاء ركدزن يقرا في كل ركعة قا جه لكان 
صلاته استعفر الله تعالى خمسن عشرة مرة وجعل ثواية لوالديه فقد أدى حو والديه علية وإن كان 
عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطي الصديقين والشهداءة). ليلة الجمعة: قال جابر قال رسول 
الله :: (من صلى ليلة الجمعة ب بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
نهارها وقيام ليلهاك) وقال أنش قال التبي © (من صلن ليسلى الجفعه ضلاة العشاء الآخشرة في 
جماعة وصلى ركعتي السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد والمعوذتين مرة مرة ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الأيمن وجهه إلى القبله فكانما 
أحيا ليلة القدر؟) وقال 3: (أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة؟).ليلة السيت: قال أنسن قال رسنول الله.قة (من ضلى ليلة السيت بين. المغرب والعشاء 
اندي كشن ركعة بي له فصن ني الجيد ركاتما تضدن على كل مومن ومومنة وها من اليهود 
وكان حقا على الله أن عفر لمق 
(العسم الثالف ما وتكرر شكرى السنين) 

وهفي أربعة: صلاة العيدين والتراويح وصلاة رجحب وشعبان. الأولى صلاة العيدين: وهي سنة 
مؤكدة وشعا رمن شعائر الدين وينبغي أن يراعى فيها سبعة أمورء الأول: التكبير ثلاثا نسقا فيقول 
الله أكبر الله أكبرالله أكير كبيرا والحيد لله كثيرا وسيحان الله بكرة راضيلا لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون يفخ بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في ضلاة 
العيد وفي العيد الثاني يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا 
أكفل الأقاويل ويكير عقيب الضلوات المفروضة وعفيب التواقل وهو عيب الفرائض اكد القاس: 
إذا أصيح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب كما ذكرتاه في الجمعة والرداء والعمامة هو الأفضل 
للرجال ولبحدي الصبيان الحرير والعجائز التزين عند الخروج. الثالث: أن يخرج من 30 وبرجع 
من طريق آخر” هكذا فعل رسول الله : وكان :: (يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدورة). الرابع: 
المستحب الخروج إلى الصحراء إلا يمكة وبيت المقدس فإن كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة في 
المسجد ويجوز فن يوم الصحو أن نامر الامام رجلا يصلي بالضتعفة في المسجد ويخرج بالأقوباء 
مكبرين. العامسن: يراعي الوقت فوقت صلاة العيد ما بين ظلوع الشمين إلى الزوال ووقت الذيخ 
للضحايا ها بين ارتفاغ الشمس بقدر:خطبعتين وركعتين إلى آخر اليوم. الثالثك عشر ويسشتحب 
تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها هذه سنة 
رسول الله قلت البعاوي: في كيفية الصلدة فليقرج الناسن مكيرين في الظريى وإذا بلع الإقام 
الفصلى. الم يجلسن ولم بتتقل ويقطع الثاس التتقل ثم يتادى متناف الصلاة جافعة ويضلي الإعام بهم 


« حدية من ضلض قله الأريناء كتين التدديف الم الود كيد الاحنيف عابر في عزلاة آريع كعات قيها عرواة أبع 
موسى المديني وروى من حديث أنس ثلاثئين ن ركعة. 

7 حديث ف دعن علي سب ركدات أى ليله الارحاةالففيية أخركه أبوعيريي نوين بزياة صني عن 
فاه متهيور الد ميقي منص الشرحوس سدة صعرقي جد وهو 

ابر ا لد اب الي ل و لوي ا لا 

4 خديت أنس من صلى ليلة الجمعة العشاء الآخرة في جفاعة وضلى ركعتي السنة ثم صلى عدها عشر ركوات 
الحديت ياطل لا إصل له. وروت المظقر بن الحسين الأرجاني فى كتاب فسائل القرآن وإبزاهيم بن المظفر في 
كناب وصول القرآن للعيت من عديت انس مهن صلى ركعترن ليلة الجمغة قرا فيهما بفابحة الكتاب وإذا زلزات 
حمق عشرة هرة وقال إبراهيف بن المظمر حمسون مرة أمته الله مر عذاب القير ومن أهوال هوم القعاصة ورواة 
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة منكرة ولد 

بصع في نام الأسيوغ ولياليه شي والله أعلي 

حديث أكثروا علي من الصلاة في اللبلة القراء واليوه الأزهر أخرجه الظيراض فين الأرسط من حديت أبن 
هريرة وفيه عبد المنعم بن بشير ضعف ابن معين وابن حبان. 

* حديث انس من ضلى ايلة السيت بين الدعرب والعشاء اتققن غشيرة ركية الحذيت لم جد له آصلا. 

7 حديث الخروج في طريق والرجوع في أخرى أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

© حديث كان باهر بإخراج العداتق ودوات الخجور يتفق عليف هن حديث أم ضطية. 


ركعتين يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض عقيب 
تكبيرة الافقتتاح ويؤخر الاستعاذة إلى ما وراء الثامفة ويقراً سورة ق في الأولى بعد الفاتحة 
واقتربت في الثانية والتكبيرات الزائدة في الثانية خمس سوى تكبيرتي القيام والركوع وبين كل 
تكبيرتين ما ذكرناه ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة ومن فاتته صلاة العيد قضاها. السابع: أن 
يضحي بكبش (ضحى رسول الله :. بكبشين أملحين وذبح بيده وقال: بسم الله والله أكبر هذا عني 
وعمن لم يضح من أمتي2) وقال ::: (من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاة) قال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي على عهد رسول الله ة بالشاة 
عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون3 وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق, وردت فيه 
الرخصة بعد النهي عنه وقال سفيان الثوري: يستحب أن يصلي بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة 
وبعد عيد الأضحى ست ركعات4 وقال هو من السنة. الثانية التراويح: وهي عشرون ركعة وكيفيتها 
مشهورة وهي سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين واختلفوا في ان الجماعة فيها افضل آم 
الانفراد. وقد خرج رسول الله ف فيها ليلتين أو ثلاثا للجماعة ثم لم يخرج وقال: (أخاف أن يوجب 
عليكم5) وجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها في الجماعة حيث أمن من الوجوب بانقطاع 
الوحي فقيل إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضى الله عنه ولأن الاجتماع 6 وله فضيلة بدليل 
الفرائض ولأنه ربما يكسل في الانفراد وينشط عند مشاهدة الجمع وقيل الإنفراد أفضل لأن هذه 
خواعة وق خرت العادة بآن تدكل الحث جد جمع مقا كر لويسلوا التحية بالجماعة واقولك 3 
(فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلة المكتوبة في المسجد على 
صلاته في البيت؟) وروى أنه : قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من 
ا ل ا ا 0 
يصلي في زاوية بيته ركعتين لا يعلمهما إلا الله عز وجل2) وهذا لأن الرياء والتصنع ربما يتطرق إليه 
في الجمع ويامن منه في الوحدة قهذا ها قيل فيه. والمختار أن الجماعة أفضل كماراه عفر رصي 
الله عنه فإن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بأن يكون من الشعائر التي تظهر 
وأما الإلتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الإنفراد عدول عن مقصود النظر في فضيلة 
الجمع من حيث إنه جماعة وكأن قائله يقول الصلاة خير من تركها بالكسل والإخلاص خير من 
الرياء فلنفرض المسألة: فيفن يثق بنفسه أنه لا يكسل لو اتفرد ولآ يرائي لو خضر الجمع فايهما 
أفضل له فيدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب في الوحدة فيجوز 
أن يكون في تفضيل أحدهما على الآخر ترددء ومما بيستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير 


#عندية تعيل خثلاة الأتسن يناعي عبلاة العظر اغرض التقافعي دن روانة أبن العويره ريل أن الي 3 
كنن إلى عسرو ين جزم وهو ينجران أن خجل الأمحى واخر العبار 

. حديث ضحى بكبشين أملحين وذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي متفق عليه 
دون قوله عني الخ من حديث أنس وهذه الزيادة عند ابي داود والترمذي من حديث جابر وقال الترمذي غريب 


و 
8 حديث من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره أخرجه من حديث أم سلمة. 


حديث أبي أبوب كان 'البحل يضحي غلن. عهذ رهبول الله ف الشاة عن أإكله خراكلون وبطعفيوة أخرجه الترجدف 
بن ماجه قال الترمذي حسن صحيح. 

١ :‏ السفياك التو ىحي اسه ا حلي حقو الفعالر الققن كارع ركسا يعن شدي ينين وتات لدرخ 1 
أصلا في كونه يمنة وفي الحديث الصحح ها بخالفه وهو أنه 3 لم يضل قبليا ولا بعدها وقد اغتاغها في قول 
التابعي من السنة كذا وآما قول تابعي التابع كذلك #الثوريق قيهو مقطوع. 
58 حديث خروجه لقيام رمضان ليلتين أو ثلاثا ثم لم يخرج وقال أخاف أن يوجب عليكم متفق عليه من حديث 
غائهة بلفط حسيت أن تفرض عليكم. 
* حديث فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في 
البيت رواه » أدرين أبن إياس في كتاب القوات من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ورواه أبن اب يه فى 
المصنف فجعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي 3 موقوفا وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من 
حديث. زيد بن ثابت ضلاة المرء في بيته اقضل من ضلاتة في مسجدي هذا إلا المكثوبة 
حديث ملاة فن مصجدي هذا انهل من ماله عتلاة في غيره وصلاء في الممتجد هلاق افضل من الى ملاة 
فن مسجدي وأقضل من هذا كله رجل يضلن ركعتين في زاوية بيته لا يعلمها إلا الله أخرجه أبو الفيخ في الثواب 
من عديث أن صلا في مستخدي تعدل يعشرة الف صلاة وضلاة في الفمجد الخرام تعدل بمائة الف ضلاع 
والطلاة بأرض الرياظ تعدل بالغي الف لاه واكثر من ذلك كله الركعتان يصايونا العيد في جرف اللتل لا بريد 
نيما إلا وج اللع عر وجل وإستادة صصيف وذكر أبن الولية الصفار في كناب الصلاة سلينا من حنيت الأوزاعي قال 
حلت على يحبي قا ونه لى خذا فذكره إلا أنه قال فن الأولن الف وفن الثانية ماثة: 


من رمضان. أما صلاة رجب: فقد روى بإسناد عن رسول الله : أنه قال: (ما من احد يصوم أول 
خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين 
يتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله 
الحو الس للك الك جه دك سوست السدر مرة: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم 
ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل حاجته في سجوده 
قانها تقضىئىة) قال رشول الله ة: الا يضلي أحذ هدة الصلاة إلآ غفرالله تعالى له جفيع ذنوبة ولو 
كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزنت الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من 
أهل. بيته ممن قد استوجب التار) فهذه صلاة مستحبة وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر 
شكرر السنين وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويع وضلاة العيد لأن هذه الضلاة تقلها الأحاد ولكني 
رأيت أهل القدس بأجمغهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحييت إيرادها وأما ضلاة شعبان 
فليلة: الخامس.عشر منه يصلي ماتة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرا في كل ركعة بعد الفاتجة قل 
هو الله أحد إحدى عشرة هزة وإن شاء-«ضلى عشر ركعات يقرأ في كل.ركعة بقد القاتحة هائة 
مرة قل هو الله أحد فهنذا أيضا مروق في جفلة الضلوات كان السلف يضلون هذه الضلاة 
ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة روى عن الحسن أنه قال حدثني ثلاثون 
من أصحاب النبي و أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له 
بكل نظرة سبعين حاجة. أدناها المغفرةة 
القتسم الرابع من التؤافل ها قلق بأسيات غارظة ولا تعلق بالصوافيت) 

وهي تسعة: صلاة الحتسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتين 
بين الأذان والإقامة وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه ونظائر ذلك فنذكر منها ما 
يحضرنا الآن. الأولى صلاة الخسوف قال رسول الله : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاةة) قال ذلك لما مات 
ولده إبراهيم : وكسفت الشمس فقال الناس إنما كسفت لموته. والنظر في كيفيتها ووقتهنا: اها 
الكيفية قإذا كسفت الشمس في وقت الضلاة فيه مكزوفة أو غير مكروهة نودي الصلاة جامعة 
وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين اوائلهما اطول من ار 
ولا يجهر فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى. الفاتحة والبقرة وفي الثانية الفاتحة وآل عمران 
وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة أو مقدار ذلك من القرآن 
من حيبت أراد.ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام اجزأه ولو اقتمر على بر رقضار فل انين 
ومقصوة التظويل دوام الضلاة إلى الإتجلاء ويسيخ قي الركوع الأول قدر مائة آية وفى. الثاني قدر 
ثمانين وفي الثالت قدر ستبعين وف الرابع قدز خمسيقن. وليكن السجود على قدر الركوع في كل 
ركعة ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة وكذلك 
يفعل ا القفر إلا أنه يجر فنها لأنها ليلية فأما وقتها فغنذ ابتداء الكسوف إلى تمام الإنجلاء 
ويبخرح وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة وتفوت صلاة خسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ 
ببطل سلطان الليل ولا تفوت يغروب القمر خاسفا لأن الليل كله سلطان القمر فإن انجلى في 
أثناء الصلاة أتمها مخففة ومن أدرك الركوع الثاني مع الإمام فقد فاتته تلك الركعة لأن الأصل هو 
الركوع الأول. الثانية صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار أو انهارت قناة 
فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم 
ا" نوا ضهن بضا ف العيد وقيل يستحبإخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة ولقوله ق: (لولا 
صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصبٌ عليكم العذاب صبا*) ولو خرج أهل الذمة أيضا متميزين 
لم تمنعوا قاذا اجتمعوا فى الفضلى الواضل. من الضحراء توذدى الصلاة جامعة فضلى بهم الامام 
ركعتين مثل ضلاة الحيد بغير تكبيرتم يخطب خطيعن وبينهما جليبة حفيفة وليكن الإسشغفار 
فعظم الخطبتين ويتقي في وسط الخطبة-الثانية آن يستدبير الناس ويستقبل القبلة ويجول زداغة 


” حديث ما من أحد يصوم أول خميس من رجب الحديث في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث 
موضوع. 

7 حديثة ضلاة ليلة تضق شنعيان حديث ياظل رواة ابن فاجة من حذيت على ا كانت ليله الضف .من شعنان 
فقوموا ليلها وصوموا نهارها وإسناده ضعيف. 

73 حديث ب اي عر كرتم 51 الله الحديث أخرجاه من حديث المغيرة بن شعبة. 

7 حديت لولا فنبيان رصع ومشايخ ركع الحديث أخرحه البيهيقي وضعفه من حديث أبي. هزيرة. 


في هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الحال2 هكذا فعل رسول الله : فيجعل أعلاه أسفله وما على 
اليمين على الشمال وما على الشمال وما على اليمين وكذلك يفعل الناس ويدعون في هذه 
الساعة سراء ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كما هي حتى ينزعوها متى 
نزعوا الثياب ويقول في الذعاء ناء اللهم إنك أخرننا بدعائك ووعدها إجابتك فقد وعوناك كما أمرتنا 
فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة أرزاقنا ولا بأس 
بالدعاء أدبار الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج, ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوية 
ورد المظالم وغيرها وسياتي ذلك في كتاب الدعوات.. الثالثة ضلاة الجثائر: وكيفتها - ره 
اح دارا مارؤف في الصحيع عن غوف بن مالك قال رابث رسوؤل اللوق (صلن على 
جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلم ووسع مدخله 
واغسلة بالماء والثلخ: والبرد ونقه :من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا 
من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن 
عذاب النار2) حتى قال عوف تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغي أن 
يزاعت ترسيب الصلاة فق نقيية وكتر مع كبيراك الزعام فإذا سلم الزمام قصى بكييزه الذي فات 
كفعل المسبوق فإنه. لو ياذر التكبيرات لم تبق للقذوة في هذه الصلاة معنى فالتكبيرات في 
الأركان الظاهرة وجدير بأن تقام مقام الركعات في سائر الصلوات: هذا هو الأوجه عندي وإن كان 
غيره محتملا والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل بإيرادها وكيف لا 
ع يتان بها كل فرص الكماية وان لم كين أذهم بجعلتوم قاموا بها كن فرض الكفاية وأسقطيا 
الحرج عن غيرهم فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن احد ويستحب طلب كثرة الجمع 
تبركا بكثرة الهمم والأدغية واشتمالة على ذي ذعوة مفستعابة. لما روى كريب كن ابن عباس أنه 
مات له ابن فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له.من الناس. قال: قخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له 
فأخبرته فقال؛ تقول هم أريعون قلت نعم قال أخرجوه قإني سمعت رشول الله ق يقول: (ما من 
جل منداه يصوت تيكوم على سارت أريكون دحل لا شركين بالك شيا ا شخعهم الله قر وول 
فيهة) وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال السلام عليكم أهل هذه الديار من 

و الأول أن لا يتضرف حتى يدفن المفيت فإذا سوى. على. الميت قيره قام غليه وقال اللهم 0 
رد اليك قاراف به وارجمه اللهم جاف الأرض عن جنية واقتح أبواب | السفاء لروفة وتقيله مفك 
بقول حسن اللهمإن كان فحسنا فضاعف له في إحساته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. الرابعة تحية 
المسجد: ركعتان فصاعدا سنة مؤكدة حتى أنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع 
تؤكد وجَوب الإصفاء إلى الخظيب وان اشتغل بفرض أو قضاء تادى به التحية وحصل الفضل إذ 
المقصود أن :لا يخلو ابتذاء ؤخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما بحق العسجد ولهذا بكره ان 
يدغل المسجه على غير وضوء فإن دحل لعبور أ وجلوس فليقل سعيحان: الله والحمد للمولا إله إلا 
الله والله أكير يقولها اربع هرات يقال إنها غدل ركعتين في الغضل ومذهب الشافعي رحمه الله 
أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهية وهي بعد العصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع 
والغروب لما روى (أنه ٠‏ صلى ركعتين بعد العصر فقيل له: أما نهيتنا عن هذا؟ فقال: هما ركعتان 
كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد4) فأفاد هذا الحديث فائدتين: إحداهما: أن الكراهية 
مقصورة على هلاة لا سيب لها :ومن أضعف الأسبات قضاء التوافل إذ اختلف. العلماء في أن 
النوافل هل تغصضى وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء وإذا انتفت. الكراهية بأضعف الأسباب 
فبأحرى أن تنتفي بدخول المسجد وهو سبب قوي ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت ولا 
صلاة الخسوف والاستسقاء في هذه الأوقات لأن لها أسبابا الفائدة. الثانية: قضاء النوافل إذ قضى 
رسول الله : ذلك ولنا فيه أسوة حسنة وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله : رسول 
الله : إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار اثنتي عشرة ركعةة) وقد قال 


عفنت افتدار الناين والتشفبال القيلة وتحويل الزداء في الإوتسيقاء إخرجاة من :حذيية غبة الله فق رفد 
ولي 
2 حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة اللهم اغفر لي وله وارحمني وارحمه وعافني وعافه الحديث 
أخرحه متسلم دون الوعاء للمصلي. 
5 حديث ابن عباس ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون الحديث أخرجه مسلم. 
4 حديث صلى ركعتين بعد العصر قيل له أما نهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر الحديثش 
أخرجاه من حديث أم سلمة ولمسلم من حديث عائشة كان يصليه ركعتين قبل العصر ثم إنه شغل عنهما الحديث 
حديث غائشه كان إذا عليه نوم أو مرض فلم يقم جلك الليله الحديث أخرجة لم. 


الغلماء فن كان في الضصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سلم قضى وأجاب وإن كان المؤذن تسكت 
ولا معنى الآن لقول.من يقول إن ذلك مثل الأول ولي يقضى إذ لو كان كذلك. لما ضلاها رسول 
الله : في وقت الكراهة, نعم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا يرخص لنفسه في 
تركه بل يتداركه في وقت آخر جتن لا تفيل نفسنة إلى الدعة والرفاهية وتداركة حينين على ينتيل 
مجاهدة النفس ولأنه : قال: (أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل2) فيقصد به أن لا يفتر 
في دوام عمله وروت عاتشة رضي الله عنها عن النبي 3 أنه قال: (من:عبد الله عر وجل بعبادة ثم 
تركها ملالة فقته الله.غز وجلة) فايجذر أن يوخل تحت الوعيد وتحقيى هذا الكبر انه مقته الله 
تعالى بتركها ملالة فلولا المقت والإبعاد لما سلطت الملالة عليه. الخامسة: ركعتان بعد الوضوء 
مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة فربما ا الحدث قبل صلاة 
فينتقض الوضوء ويضيع السعي فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء المقصود الوضوء قبل الفوات 
وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال :: (دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت لبلان ب مقتني إلى الجن 
فقال بلال لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقيبه ركعتين2). السادسة: ركعتان عند 
اخول الس وعد اشرو صب رفت لوطي ددشي الر عند قال قال رول اللد ف (إذا خرحة 
من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك 
مدخل السوءة) وفي معنى هذا كل أمر يبتدا نه هما له وقع ولذلك ورد ركعتان عند الإحرامة 
وركعتان عند ابتداء السفر؟ وركعتان عند الرجوع من السفرة في المسجد قبل دخول البيت فكل 
ذلك عأنور عن فعل سيول الله ف وكان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى ركعتين وإذا شرب 
شوية صلى ركعتين وكذلك في كل أمر يحدثه وبداية الأفوز ينيقي أن تشيرك فيها يذكر الله غر 
وجل وهي على ثلاث مراتب بعضها يتكرر مرارا كالأكل والشرب فيبدأ فيه: باسم الله عز وجل 
وقال:3: (كل أمن دي يال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر©) الثاتية: ما لا بكثر تكرره 
وله وقغ كفقد النكاء وابكذاء التضيحة والمتقورة فالمتستحب: فيها ان يضدر يحمد الله فقول 
المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله 3 زوجتك ابنتى ويقول القابل الحمد لله والصلاة على 
رسول الله فك قبلت النكاع وكانت غادة الضحابة رضي الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة والتصبيحة 
والمشورة تقديم التخميد. الثالتة: عا لا يتكرر كثيرا وإذا وفع دام وكان لوقع كالسعر وششراة دار 
جديدة والإحرام وما يجري مجراه فيستحب تقديم ركعتين عليه وادناه الخروج من المنزل والدخول 
إليه فإنه نوع سفر قريب. السابعة: صلاة الاستخارة. فمن هم بأمر وكان لا يدري عاقبته ولا يعرف 
أن الخيوفى تركه أو في الإقدام عليه فقد امرة رشول: الله فعان يصلي ركعتين يقير فى الأول 
فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد فإذا فرغ دعا وقال اللهم 
إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسالك من قضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولآ 
أعلم.وانت علام الغبوب اللهُم إن كنت تعلم أن هذا لامر خير لي في ديلق وذئياي وعافية أفري 
وعاجله واجله فاقدره لي وبارك لي فية ثم يسرة لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
وطياف وعاقية أمريٍ وعاجله واجله فاصرقني عنة واضرفة غعني واقذر لي الخير يتما كان إنك 
على كل شيء قدير* رواه جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ث يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القران وقال :: (إذا هم احدكم بامر فليصل ركعتين ثم ليسمٌ الأمر 
ويدعو بها ذكرناة). وقال بعض الحكماء: من أعغطي أريعا لم يمع أزيعا من أعطظي الشكر لم يمتع 


3 خوية آحي الأعقمال إلى الله أدومها وإن قل أخرحاة من عديرة عغاقشة: 

* حديث غائشة من غبد الله عبادة ثم :تركها ملالة مقته الله ورواة ابن الستي في زيافة الفتعيدين موقوقا على 
عائشة. 

7 حديث دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت يا بلال بم سبقتني إلى الجنة الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة. 
“* حديث أبي هريرة إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلتٍ منزلك الحديث أخرجه 
البيهقي في الشعب من رواية بسكر , بن عمرو عن صفوان بن سليم قال بكر حسبته عن أبي سلمة عن أبي 
عي قد سي للحا لي تي باك ١‏ كلاق وان حون كي الزادل عن عديك ابن 2 ذا مضل الل 
بيته قلا بكلمن حتى يركع ركفتين. فأن الله اقل له من ركعيه خيرا قال ابن عدف وهر بهذا الإسناة منكر وقال 
البكارق !3 أصل الى 

5 حديث ركعتي الإحرام أخرجه البخاري من حديث ابن ن عمر. 

7 حديث جللة ركهين عند ابعداء | سك احرج العرادلي فى كاين الأقلاق كن ديت أن ما اليتداسفن 
أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العيد في بيثه إذ] شد عليه ثياب سفره الحديث وهو صعيف: 
' حديت الى سين عفد الايد عن اسار | مرداة . حيبت السب من جالاد 

© حديث كل أمر ذف بال لا يبدأ فيه يسم الله قهو أبثر أخرجه أبو:داوذ والنشائي وانن ماجه وابن حبان في 
صحيحه من حديث أبي هريرة. 


* حديف صلاة الامتعارة أحرهه البقاري من هؤرف خابر قال أحينو جدية سكن 


المزيد ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن أعطي 
المشورة لم يمنع الصواب. الثامئة: صلاة الحاجة:2 فمن ضاق عليه الأمر ومسته حخاجة في ضلاح 
ققة ودياة إلى د أمر تعر عليه فليصل هده العلاة فقد رؤى عن وهيب بن الورة أنه قال إن من 
الدعاء الذي لا يرد أن تصلي الغيد ثنثي عشرة ركعة يقرا في كل. ركعةيام الكناب وآية الكرسي 
وقل هو الله أحد فإذا فرغ خر ساجدا ثم قال سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف 
بالمجد وتكرم به سبحان الذي أخصى كل شيء بعلمة سبحان الذي لا ينيقي التسبيخ إلا له تشبحان 
ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبخان ذي الظول اسألك بمعاقد العز من عرشك 
ومنتهى الرحفة من كتانك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التافات العامات التن لا 
يجاورهن بر ولا فاجر أن تصلى على محمد وعلى آل محيد ثم يشال خاجتة التن لا فعضية فيها 
فيجاب إن شاء الله. غز وجل قال وهيب بلغنا أنه كان يقال لا تعلموها لسفهاتكم فيتغاوتون بها 
على معصية الله عز وجل. التناسعة: صلاة التسبيح: وهذه الصلاة مأثورة على وجها ولا تختص 
بوقت ولا بسبب ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة فقد روى عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله فنها أنه ققال للعباس بن غبد المطلب: (ألا أعطيك ألا أمنجحك ألا أحنوك 
بشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته 
تضلى أريع ركعات تقر في كل ركغة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرعت من. الشراءة في آول ركعة 
وأنت قائم تقول سبخان الله والحَمد لله ولا إل إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع 
تقولا وانت راك عشر مرات ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما شرام شيجو ضسقوايا حصن 
اللتسدوة فهواها تشيرا تذلك حمسن وتسدون في كل ركمة تتعل رلك في اربع ركمات 0 
استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي 
كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي السنة مرة2) وفي رواية أخرى: أنه يقول في أول الصلاة سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ثم يسبح خمس عشرة 
تسبيحة قبل القراعة وعشرا يعد القراءة والياقي كما سيق عشزا عشرا ولايسية بعد السحجود 
الأخير قاعدا وهذا هو الأحسن وهو اختيار ابن المبارك والمجموع من الروايتين ثلثمائة تسبيحة فإن 
صلاها هارا ف سسليمة واجتة وإن ادها ايلا قدب ليمين أحسى إذ ورد إن صلاة الليل متدى 
مثتى2) وإن زاد بعد التسبيع قوله لا حول ولا قؤّة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن فقذ ورد ذلك 
في بغض الروايات.فهذه الضلوات المانورة ولا يستحب شبي» من هده التوافل في الأوقات 
المكروهة إلا تحية المسجد وما أوردناه بعد التحية من ركعتي الوضوء وصلاة السفر والخروج من 
المنزل والاستخارة فلا لأن النهي مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاء 
والتحية وقد رأيت بعض المتصوفة يصلي في الأوقات المكروهة ركعتي الوضوء وهو في غاية البعد 
لان الوصو لا يكون سيا الصا تل الهلاة سس الوصو يفي أن يتوضاً ليصلي لا أنه يصلي لأنه 
وا دل مجدت بريد أن يقلي ني وقت التراسا فل نسيل له إل ان يتوضا ويضلي قا بيني 
للكراهية معني ولا تفي أن نو ركفتي الوضدء كنا ينوى ر نعي التحية يل إذا توضا صلي. ركفن 
تطوعا كيلا يتعطل وضوءه كما كان يفعله بلال فهو تطوع محض يقع عقيب الوضوء وحديث بلال لم 
يدل على ان الوضوء سبب كالخسوف والتحجية حتى ينوي ركعتي الوضوء فيستحيل ان ينوي 
بالصلاة الوضوء مل:تبغي أن ينوي بالوضوة القيلاة وكيف ينتظم أن يقول في :وضوته أنوضا 
لضلائي.وفي ضلائه يقول أصلي لوصوني بل عن آراة أن يخرس وضوءه عن التعطمل في.وقت 
الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون في ذمته صلاة تطرق إليها خلل لسبب من الأسباب 
فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأمانية التطوع فلا وجه لها ففي النهي في 
0 إذ قال 3: (إن الشمس لتطلع .ومعيا قرن الشيطان:فاذا ظلعت قارتها وإاذا 0 
فارقها فإن استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا تضيفت للغروب قارنها فإذا غربت فارقهاة) 
عن الضلوات فى هذه الاوقات ده يد على العلة والثالت أن سالتي طريد الآخرة لا يزالون 
3 حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة اثنتي عشرة ركعة أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 
بإسنادين ضعيفين جدا فيهما عمرو بن هارون البلحي كذبه ابن معين وفيه علل أخرى وقد وردت صلاة الحاجة 
ركعتين رواة الترمذي وابنه + ماجه من حديث عبد الله بن ابي أوفى وقال الترمذي حديث غريب وفي إسناده مقال. 
وسبضية 6 سيفب 


حديث هيلاة القيل ملني ملع اضر جاه ين حديت أبن شمن 
* حديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها الحديث أخرجه النسائي من حديث عبد الله 


الفنايحي وننو مرسل ومالك هو التي يقول عيد الله السنايعي ووهم فيه والصواتب غيد الرعفن :ولغ ين الذي 3 
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يواظبون على الصلوات في جميع الأوقات والمواظبة على نمط واحد من العبادات يورث الملل 
ومهما منع منها ساعة زاد النشاط وانبعثت الدواعي والإنسان حريص على ما منع منه ففي تعطيل 
هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار انقضاء الوقت فختصصت هذه الأوقات_ بالتسبيح 
والاستغفار حذرا من الملل بالمداومة ]| بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر ففي 
الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفي الاستمرار على شيء واحد استثقال وملالا ولذلك لم 
تكن الصلاة سجودا مجردا ولا ركوعا مجردا ولا قياما مجردا بل رتبت العبادات من أعمال مختلفة 
وأذكار متباينة فإن القلب يدرك من كل عمل منهما لذة جديدة عند الانتقال إليها ولو واظب على 
الشيء الواحد لتسارع إليه الملل فإذا كانت هذه أمورا مهمة في النهي عن ارتكاب أوقات الكراهة 
إل هعور ذلك فخ اضرار أخري ليبن فى قوة' النشير الاطلاع عليها واللة'ورستوله أعلم يها قهذة 
المهمات لا را إلا بأسباب مهمة في الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسوف 
وتحية المسجد قأماءها ضغف عنها فلا ينبغي أن يصادم به مقضوة :التهي هذا هو الأوجه عتذناءوالله 
أعلم. 

كملّ كتاب أسرار الضلاة .من كتات إحياء علوم الدين يتلوة إن قاء الله كثاب أسراز الزكاة 
وسلم تسليما كثيرا. 


كتاب أسرار الزكاة 
وهو الكتاب الخامس من ريع العبادات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى واد 
اتن لع لاش الح لالم ساي ل 0 مق أخقق فى رزرقه 
وأكدى إظهازا للامتحان والابتلا ثم جعل الركاة للدين أساسا وميتف ونين ابعل تزكى :من اده 
من تزكى ومن غناه زكى ماله من زكى والصلاة على محمد المصطفى سيد الورى وشمس الهدى 
وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى. أما بعد: فإن الله تعالي جعل الزكاة إحدى مباني 
الإسلام وأردف بذكرها 0 لون فى أعلى الأعلام فقال تعالى: [] وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة [] 
[اليقرة: 183 وقال 5: (بتي 00 على كمس شتهاذة أن لا إلد إلا الله وان محمدذا عيده 
ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة+) وشدد الوعيد على المقصرين فييا فقال: [] [] والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم [](التوبة: 34) ومعنى الإنفاق في 
سبيل الله إخراج حق الزكاة قال الأحنف بن قيس كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال: بشر 
الكانزين. بكى في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى في أقفائهم يخرج من جباههم. وفي رواية أنه 
يوضع على حلمة ثدي احدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من 
ثدييه يتزلزل وقال أبو ذر: انتهيت إلى رسول الله شوحو جالس فى لل الكعية لما رادي قال: 
(هم الأخكسرون. ورب الكعية: فقلت؟ ومن هم؟ قال: الأكترون اموالا الامن قال هكذا وهكذا من 
بين يدية ومن خلفه وعن يففة وعن شتمالة وقليل ها هم ها من صاحب إبل ولا يقر ولا غنم لا 
يؤدي ركاتها الاجاءت يوم القيامة أعظم بها كانت وأسمته لط بشرونها وتطؤه يأظلافها كلما 
نفدت أغراها غادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس؟) وإذا كان هذا التشديد مخرجا في 
الضصححين فقى صار من فهمات: الدين الكشف عن أسرار الركاة وتفروظها الحلية والخفية 
ومعانيها الظاهرة والباطنة مع الاقتصار على ما لا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضها 
ويتكشف ذلك في آريعة فصول. الغصل الأول: في أنواع الزكاة واسباب وجونهاء الثاتي: آدابها 
وشروظها الباطنة والظاهرة. التتالث؛ "في الفايض وشبروط استحقاقه واداب قيضة. الرابع: فن 


صذقة التطوع وفضلها. ١ ١‏ ا 
(الفضل الأول في أواغ الؤكاة وامجات: وعوبيا) 
والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع: زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن 
(النوغ الأول ركاة العم ) 


ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم ولا يشترظ البلوغ بل تجب في مال الضبي 
والمجنون هذا شرط من عليه. وأما الغال فتشروطه خمسة ان:يكون. نعما سائفة باقية خولاً تضابا 
كاملا مملوكا على الكمال. الشرط الأول كونه نعما فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم أما الخيل 
والبغال والحمير والمتولد من بين. الظباء والغثم فلا زكاة فيها. الثاني السوم فلا ركاة في فعلوقة 
وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها. الثالث الحول قال رسول 
الله ::: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولة) ويستثنى من هذا نتاج المال فإنه ينسحب عليه 
حكم المال وتجب الزكاة فيه لحول الأصول ومهما باع المال فى أثناء الحجول أو وهبه انقطع 
الحول. الرايع كمال الملك والتصرف فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على 
نفسه فيه ولا تجب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فيجب زكاة ما مضى عند عوده 
ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة. 
الخامس كمال التصاب. أما الإيل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الضأن والجذعة 
في التي تكون .في السهنة الثانية أو ثنية .من المغز وهي التي تكون في البشئة الثالقة وقي عشر 
شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض 


9 حديث بني الإسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر. 

2 حديت: أبي ذر انثهيت إلى التبني ف وهو جالس في ظل الكعبة قلفا راتي قال هم الأخسرون ورب الكعبة الحديت 
أخرجاه مسلم والبخاري. 

حديت لاركاة في مال حتى يخول غليه الحول أخرجه أبو ذاود.فن حديث علي بإستاد جيد وابن ماجه من حديت 
عائشة بإسناد ضعيف. 


وفي التن :في السته الثافية فإ لم يكن في ماله بت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي :في الاسنة 
الثالثة يؤخد إن كان قادرا على شرائها وفي ست وثلاثين ابقة ليون ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها 
حقة وهي التي في الستة الرابعة فإذا صنارت إحدى وبمتين قنيها جذعة وفي التي في الثمزة 
الحاميسة فاذا ضارك يننا وسبعين فنيها ينا لبون :فإدا صنارت إخدى وتسفين ففيها حقتان فإذا 
ضارت إخدى وعشريق ومائة فقيها ثلات:بنات لبون فإذا صارت مائة وتلاتين ففنة استقر الحساب 
ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها 
تببعان واستفر الحسات بعد ذلك قفي كل أربعين مفئتة وفى كل ثلاثين تيع وأا الغنم فلا ركاة 
فيها حتى تبلغ أربعيق قفيها شاة جذعة من الضان أذ ثنية من المعر ثم لاشيء فيها حتى تبلغ مائتة 
وعشرين وواحدة ففيها شاتان إلى مائتي ا وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع 
شياه ثم استقر الحساب في كل ماتة شاة. وضدقة الخليطين. كضدقة المالك الؤاحد في النضاب 
فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها 
شاة واحدة على جميعهم وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريخا معا ويسقيا معا 
فكلنا كغا مرا مها وركون المرعى يها كوي إنراء الفجل مضا وان كونا كميما من اسل 
الزكاة ولا حكم الخلظة مع الذمي: والمكاتت دمهها نزل في واب الإبل عن :سن إلى سين فهو 
جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو 
عشرين درهما ولسنتين اربع شياه أو اربعين درهما وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة 
كن الصعود وباخذ الجبران من الشاعين فن بت المال ولا تؤخد في الركاة هريضة إذا كان بعص 
المال ضحيغا ولو واعدة ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللثام لثيمة ولا يوخذ من المال الأكولة ولا 
الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال. 
(الفوع الثاني زكاة المغشرات) 

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه 
والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو 
زبينا لا رطبا وعنبا ويخرج ذلك بعد التجفيف ويكمل مال أحد الخليطين يمال الآخر في خلطة 
الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون 
منا من زئيب بقدر حصصيم ولا يعثير خلطة الجوار فيه ولا تكمل حاب الخنطه بالستير وكفل 
نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى 
ينضح أو داليه فيجب تضف العر فان اجتمعا فالأغلب يعتير وأما صفة الواجب فالثعر والزبيب 
البابس والحب اليابنين بعد التنقية ولا يوعد غتب ولا رظب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت 
المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرظب: فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير ولا يمتع 
من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة ووقت الوجوب أن يبدو 
الصلاح في الثمار وآن يقتد الحب ووقت الأداء بعد الجفاف. 

(النوع الثالث زكاة النقدين) 

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع 
العشر وما زاد فبحسايه ولو درهما ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة ففيها ربع 
العفر وما راد فبكهابه وإن تقض من النصاب حبة فلا ركاة وتجب على من معه دراهم مغشوشة 
إذا كان فيها هذا المكدار من الثقرة الخالصة وتجب الزكأة في التبر وفي الحلي م كأواني 
هليء ولكن تجب ‏ عند الاشتيقاء وإن كان موؤجلا قلا تجب إلآ عند حلول الأجل. 

(النوع الرايع زكاة التجارة) 

وى كركاة التقدين واتما يتعقد الحول.من وقت ملك النقد الذي به اشعرك البضباعة إن كان 
التقد نضابا فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء وتؤقدى 
الزكاة من نقد البلد ويه يقوم فإن كان مايه الشراء ثقذا وكان تضانا كاملا كان التقويم به أولن 
من نقد البلد ومن توى التجارة من مال قنية قلا يتعقد الخول بمجرة نيته حتى بشتري به شينا 
ومهها قطع :نية التجارة قبل تمام الحول سقظت الركاة والأولى: أن تؤدى ركاة تلك السنة وما كان 
من ريخ في السلعة في آخر الحول وجيت الزكاة فيه بحول رأسن المال ولم يسعائف لحولا كما 
في النتاج وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ريح مال 
الفراض على العافل:وإن كان قبل القسمة, هذا هو الأقيس 
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والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك فعلى واجده في 
الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لأن إيجاب 
الخمس يؤكد ننسية بالغنيفة واعباره أبضا لس ببعيد لأن:مصرف الركاة ولذلك بخخص على 
الصحيح بالتقديق 1 المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد الطحن 
والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب وفي الحول قولان وفي قول 
يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالي أن يلحق في 
قدر الواجب زكاة التجارة فإنه نوع اكتساب وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق 
خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فإنها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض 


الاشتباه. 
(التيغ السادس فى هدقة الفدلر) 

وهي واجبة على لسان رسول الله :: على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم 
الفطر وليلته صاع مما يقتات2 بصاع رسول الله : وهو منوان وثلثا من يخرجه من جنس قوته أو 

من أفضل منه فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها 
و أجزأه وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ولا يجوز إخراج الدقيق 
والسويق ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو في نفقته 
اعت من تحب غلية تققتة من الأباء والآمهات والأولاد. قال 5 (آدوا صذقة الفظير عمن تموتونة) 
وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين ولا تجب.ضدقة الغبد الكافر وإن تبرعت الروجخة 
بالإخراج عن نفسها اجزاها وللزوج الإخراج عنها دون إذنها وإن فضل عنه ما يؤدي عن بعضهم ادى 
عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد وقد قدم رسول الله : نفقة الولد على نفقة 
الزوجة ونفقتها على نفقة الخادمة فهذه أحكام فقهية لا بد للغني من معرفتها وقد تعرض له وقائع 
نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد [حاطنه بهذا المقدار. 

(الفصل الثاني في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة) 

اعلم أنه يجب على مؤدي الزكاة خمسة أمور: الأول: النية وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض 
ويسن عليه تعيين الأموال فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا 
فهو نافلة جاز لأنه إن لم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه ونية الولي تقوم مقام نية المجنون 
والصبي ونية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع عن الزكاة ولكن في ظاهر حكم الدنيا: أعني 
في قلع المطالية عنه أما في الآخرة قلا بل تيقى دمته مشفولة إلى ان يسان الزكاة وإذا وكل 
بأداء الركاة ونوى عند التوكيل أو وكل. الوكيل بالنية كفاه الأن توكيله بالنية نية. الثاني+ البدار عفيب 
الحول وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر 
يوم من شهر رمضان ووقت تعجيلها شهر رمضان ن كله ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم 
يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادقة المستحق وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت 
الزكاة عنه وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كمال النصاب وانعقاد الحول ويجوز تعجيل زكاة 
حولين ومهما عجل فمات الفسكين قبل الحول أو ارتد أو صار غنيا بغير ما عجل. إليه أو تلف فال 
المالك أو مات فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه غير ممكن إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع فليكن 
المعجل مراقبا آخر"الامور وسلافة العاقبة: القالثك: أن لا يحرج بدلا باعثبار القبمة عل جره 
المنصوص عليه فلا يجزىء ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة ولعل بعض 
من لا يدرك غرض الشافعي رضي الله عنه يتساهل في ذلك ويلاحظ المقصود من سد الخلة وما 
أبعده عن التحصيل فإن سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: 
قسم هو تعبد مخض لآ فدخل للحظوظ والأغراض فيه وذلك كزمي الجمرات فثلا إز لاحظ للجمرة 
في وصول الحصى إليها فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبودته بفعل مالا 
يعقل له معنى لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطيع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق 
والعيودية إذ العيودية تظوير يأن تكون الحركة لحق أمر المعيود ققط لا لععنى آخر واكدر ا عمال 


احوية وحوبي ضوقة الفظر على كل فسلم اخرحاة من عذيت اين عفر قال فرض رسول الله فزكاة الفطر 
عن رمضان الحديث. 

حديك أدواوكاة الفظر عمو تمونوة أفرجه الذار فظني والبديقى كن حفيية اين ضفر آمو يول اللهمة يعنيقة 
الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون قال البيهقي إسناده غير قوي. 

َ حديث قدم رسول الله 5 نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقتها علق نفقة الخادم أخرجه أنوقاوة من حديث أن 
هريرة بسند صحيح وابن ميان والحاكم وصعححمه ورواه النسائي وابن عبان بتقديم الزوجة على الولد ونيانن. 


الحج كذلك ولذلك قال : في إحرامه: (لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا؟) تنبيها على أن ذلك إظهار 
للعبودية بالانقياد لمجرد الأمر وامتثاله كما أمر من غير استئناس العقل منه بما يميل إليه ويحث 
غليه. القسيم الثاتي: من واجبات الشرع. ها المقصود منه حخظ معقول وليس يقصد منهة التعيذ 
مستحقه بآأخذ المستحق أو بيذل غنة عند رضاه تادى الوجوب وسقط خظاب الشرع فهذان 
قسمان لا تركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس. والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد 
هنه الامزان جميها وهو حكل الفياذ وامتحان المكلف بالاستعباد فيجتمع فيه تعيد رفي الكمان وحظ 
رد الحقوق فهذا قسم في نفسه معقول فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي 
انينسى. أدق المعنيين: وهو التعبد والاسترقاق بسيب أجلاهما ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا 
القبيل ولم ينتبه له غير الشافعي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي 
سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع وباعتباره صارت الزكاة قرينة 
للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام ولا شك في أن على المكلف تعبا في تمييز أجناس ماله 
والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين 
الأنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من الفقهيات ومن أوضحها أن الشرع أوجب في خمس من 
الإيل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة 3 يعذل إلى النقدين. والتقويم. وإن قدز أن ذلك لقلة اعرد 
في أيدي العرب بطل بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين فلم يذكر في الجبران قدر 
النقصان من القيمة ولمقدر بعشرين درهما وشاتين وإن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناهاء 
فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما في الحج ولكن 
جمع بين المعنيين والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيه. الرايع: أن لا 
ينقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتذ إلى. أموالها وفي النقل تخبيب 
للظنون فإن فعل ذلك أجزأه في قول ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال 
في تلك البلدة. ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة. الخامس: أن يقسم ماله بعدد 
الأصناف الموجودين في بلده فإن اتشتيعاب الأضناف واجب وغلية: يدل ظاهر قوله تعالى [] إنما 
الضدقات للفقراء والمساكين [] (التوبة؛ 160 الآية فإنه يشبه قول المريض إنما ثلث مال للفقراء 
والمساكين وذلك يقتضي- التشريك في التمليك. والعبادات ينبغي أن يقوقى عن اليجوم فيها على 
الظواهر وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة 
ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون أعني أبناء 
السبيل وصنفان يوجدان في بعص البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون فإن وجد خمسة 
أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقارية وعين لكل صنف. كسيخ لي 
فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين قبتقص تصيت كل واحد وافا الأصناف فلا تقبل اليا 
والنقصان فلايتيغي أن ينفقض في كل صنف عن ثلاثة إن وجد ثم لو لم يجب إلا صاع للقطرة ووجد 
خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفرا ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب 
ذلك الواعد فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليتشارك جماعة ممن عليهم الزكاة وليخلط مال 
نقسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه فإن ذلك لا بد منه. 
(بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة) 

اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف. 
الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها وأنها لم جعلت من مباني الإسلام 
فع انها تصرف مالي ولعست من عبادة الائدان وقية ثلاة معان الأول أن التلمما" بكلفني الشهادة 
التزام للتوحيد وشهادة بإفراد اعرد وشرط تمام الوفاء به أن لا بيبقى للموحد محبوب سوى 
الواحد الفرد فإن المحبة لا تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة 
المحب بمفارقة المحبوب والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا ويسببها يأنسون 
بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب 
واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم ولذلك قال الله تعالى: [] إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة [] (1 وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى 
لقاء الله عز وجل والمسامحة بالمال أهون ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس 
إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا دينارا 
ولا ذرهما فابوا أن شعرضوا لوجوب الركاة عليهم حتى قيل ليعضهم كم بحت من الركاة في مائتي 


بجوف الراك نجه كفا تعيدا يرقا أخرهة البوان والدا فظني في العلل من حويف أنض: 


درهم فقال أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع ولهذا 
تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وعمر رضي الله عنه بشطر ماله فقال ٠‏ ما أبقيت لأهلك 
ققال مثله وقال لأبي بكر رضي الله عنه .ما أبقيت لأهلك قال الله ورسوله فقفال قايتكفا فايين 
كلمتيكماك فالضديق وفى بتمام الصدق فلم بمسك سوق المحبوب عنده وو الله ورسولة: القسم 
الثاني درجتهم دون درجة هذا وهم الممسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم 
الخيرات فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن 
الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوهها وهؤلاء لا يقتتصرون على مقدا رالزكاة وقد ذهب جماعة 
من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال الشعبي 
بعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم أما سمعت قوله عز وجل: [] وآتي 
المال على حبه ذوي القربى [] (1 الآية واستدلوا بقوله عز وجل: [] ومما رزقناهم ينفقون [] (11 
وبقولة تعالى: [] وأنققوا مما رزقناكم [] 11 وزعموا آن. ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو داخل 
في حق المسلم على المسلم ومعناه أنه يجب على الفوسر مهما وجد مختاجا أن يزيل حاجته 
فضلا عن مال الزكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها 
فرض كقاية ]ذ لا يجوز تضييع مسلم ولكن يحتمل أن يقال ليشن على الموسر إلا تسليم فا يزيل 
الحاجة فرضا ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في 
الحال ولا يجوز له الاقتراض أي لا يجوز له تكليف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيه والاقتراض 
نزولك إلى الدرسة الأخيرة من درجات العوام وهي درجة. القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء 
الواجب ؤ فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهي أقل الرتب وقد اقتصر جميع العوام عليه 

بالمال وميلهم إلية وضعف جتهم للآخرة فال الله تغالى: 1] إن يسالكموها فيحفكم مِخَلوا ] (] 
يحفكم أي يستقصٌ عليكم فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة وبين عبد لا 
يستقصى عليه لبخله فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عبادة ببذل الأموال. المعنى الثاني التطهير 
من صفة البخل فإنه من المهلكات قال 3: (ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء 
بنفسه2) وقال تعالى: [[ ومن يوق شع شه فأواتك هم المقلجحون 1 () وسياني فى رب 
المهلكات وجه كوثة؛ مهلكا وكيفية التنقضي منة وإنما تزول ضفة البخل بان تتعود يذل المال قحب 
الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا فالزكاة بهذا المعنى طهرة 
أي تظطهر صاحيها عن خبث: البخل المهلك وإتما ظهارقة بقدر يذلة وبقدر فرحة بإخراجة واتيشاره 
بصرفه إلى الله تعالى» المعتى الثالث شكر التعمة فإن. لله عرز وجل على عيده تعية في تقنشه 
وقي هاله: فالغباذات البدثية شكر النعمة البدن. والمالية نشكر لنعمة المال وما آأخس من ينظير إلى 
الففير 

وقد سيق عات الررق واخوع البدام اذ رمه تققية يا نودي شكر الله بعال علي [خبائيه كن 
الوظيقة الثائية: في وقت الآداء ومن آداب ذوى 0 0 الوجوب إظهارا للرغبة 
في الامتثال بإيضال السرور إلن قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزفان أن تعوقه:عن الخيرات 
وعلما بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب ومهما 
ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن ذلك لمة الملك وقلب المؤمن بين أصبعين 
من أضايع الرحمن فما أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والفنكر وله لمة عقيب 
لمة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا معلوما وليجتهد أن يكون 
من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قريته وتضاعف زكاته وذلك كشهر المحرم فإنه أول 
العسة وهو من الأشهر الحرم أو رمضان فقد كان ف أجود الخلق وكان في رمضان كالريح المرسلة 
لا يمسك فيه شيئاة ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن وكان مجاهد يقول لا تقولوا 
رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان وذو الحجة أيضا من الشهور 
الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات وهي العشر الأول والأيام 
المعدودات وهي أيام التشريق وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر وأفضل أيام ذي الحجة 
العشر الأول. 


3 حديت جَاء ا أبوبكر يجين ماله ال الحدوف أخرحة أبنو قاوة والترمذف والحاقم وضعحة من حديت 


3 ديت كان 00 الله و 0 العلق وأكوز ما يكين شن رصان العديتة اجر حاو فو حوينة لبن بال 


الوظيفة الثالثة: الإسرار فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال 3: (أفضل الصدقة جهد المقل إلى 
فقير في سرة) وقال بعض العلماء: ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة2 وقد روي أيضا مسندا 
وقال 3: (إن العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره تقل من العسر وكنب قن 
العلانية فإن تحدث. به نقل من السر والعلانية وكتب رياءة) وفي الحديث المشهور إسيعة لاوم 
ل ا ا 0ن ) وفي الخبر: 
(صدقة السر تطفىء غضب الربة) وقال تعالى: [] وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [] 
[1 وفائدة الإخفاء الخلاض من آفات الرياء والسمعة فقد قال 3: (لا يقبل الله من مسمع ولا مصراء 
ولأافنان والمتحدتث ل والمعطى في ملأ من الناس يبغي الرياء والإخفاء 
والسكوت هو المخلص منه؟) وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض 
الععطى فكان يعضوم يلقي فى يه | عمق ويعطدهم بلقيه فى ,ظزيق الثقيرن وفي خوضع جلوسه 
حيث يراه ولا يرى المعطى وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو نائم وبعضهم كان يوصل إلى 
بد الفقير على يد غيرة بحيث لا غرف المعطي وكات نستكتم المتوسط شاته ويوصية بان لا 
يفني كل ذلك توضلا إلى إظفاء غهضي الرب سبحانه واعقرازا من الرياء والشمغة ومهها لم 
يشكن إل يآن يخرقه لششخص يوا جد تتوتليقة إلن رتيل لبملم إلى المسكين والماستين لا يحرف 
أولى إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس في معرفة المتوسط إلا الرياء ومهما 
كانت الشهرة مقصودة لهحبط عمله لأن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال وحب الجاه أشد 
استيلاء على النفس من حب المال وكل واحد منهما مهلك في الآخرة ولكن صفة البخل تنقلب في 
القبر في حكم المثال عقربا لادغا وصفة الرياء تقلب في القبر أفعى من الأفاعي وهو مأمور 
أو قتلهما لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فمهما قصد الرياء والسمعة فكأنه جعل بعض 
اظراف العترب مقويا الجرة فيقدر ما طعف من التري راد في قوة الحية ولد برك الأمر كما 
كان لكان الأمر أهون عليه وقوة هذه الصفات التي بها قوتها العمل بمقتضاها وضعفت هذه 
الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بخلاف مقتضاها فأي فائدة في أن يخالف دواعي البخل 
ويجيب دواعي الرياء ا ويقوي الأقوى وستأتي أسرار هذه المعاني في ربع المهلكات. 
الوطيفة الرافة: ان يظهر حيث يغلم ان في إظهاره ترفينا للناس في "الاققداء ويحرس سيره من 
داعية الرياء بالطريق الذي سنذكره في معالجة الرياء في كتاب الرياء فقد قال الله عز وجل: 
[] إن تبدوا الصدقات فنعما هي [] 11 وذلك حيث يقتضي الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل 
إتما شال على ملا من النافن فلا يتبغي أن يترك التضدق خيفة من الرياء في الإظهار بل ينيقي أن 
يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان وهذا لأن في الإظهار محذورا ثالثا سوى المن والرياء 
وهو هتك ستقر الققير فإتة ريما يتأذى بان برى فى.:ضورة المحتاج قمن أظهر الشؤال فهو الذى 
هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى في إظهاره وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه 
محظور والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهي عنه فأما من أظهره فإقامة الحد عليه إشاعة ولكن 
هو السبب فيها وبمثل هذا المعتى:قال ف: (من ألقئ جلبات الحياء فلا غيبة اله؟) وقد:قال الله 
تعالى: [] وأنففوا مهنا رزقناهم تسرا وغلانية [] 41 ندث :إلى العلاقة أيضا لما فيها من فاكدة 
الترعيب فليكن: العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه فإن ذلك يخناقم 
القوائد والغوائل ولع ينظر بعين الشهوة انض له الأولى والأليق بكل حال. 
الوظيفة الخامسة: أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى: [] لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى [][ 4 واختلقوا في حقيقة المن.والأذى فقيل المن أن يذكرها والادي أن يظهرها وقال 
7 حديث أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر ولأبي 
داود من حديث أبي هريرة أي الصدقة أفضل قال جهد المقل. 
2 حديث ثلات من كنور الير فذكر متها إخفاء الصدقة أخرحة أبو تعنم فى كنات الإتعاز وجوامع الكلي فن حديت 
ابن عباس بسند ضعيف. 
7 حديث إن العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره نقل من السر الحديث أخرج الخطيب في 
الثارية من حديث أنننن. نحوة باستاد ضعيف: 
حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة. 
5 حديت صدقة السر تطفىء غضب الرب أخرجه الظبراتي من حديث أبي أضامة ورواة أيو الشيع في كتاب 
الثواب. والبيهقي في الشعب من حديث أبي سعيد كلاهما صعيف والترهذي وحسته من حديث أبي هريرة إن 
الصدقة لتطفىء غضب الرب ولابن حبان نحوه من حديث أنس وهو ضعيف أيضا. 
© خويث لا قبل اللة مج مسمع .ولا مراء ولا منان: لمر أظفر به هكذا. 
' حدت بن إلنب جباب العياء فلاغيية لم أخرية ابن عدف وان رحيان في الصعفاة من ديت أنسن قد 


سفيان: من من فسدت صدقته., فقيل له: كيف المن؟ فقال: أن يذكره ويتحدث به. .وقيل المن أن 
يستخدمه بالعطاء والأذى أن يعيره بالفقر وقيل المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه والأذى أن ينتهره 
أو يوبخه بالمسألة وقد قال :: (لا يقبل الله صدقة منان2) وعندي أن المن له أصل ومغرس وهو 
من أحوال القلب وصفاته ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح. فأصله أن يرى 
نفسه بحسنا اله ومغما عليه وحقه أن يرى الفقير محهينا إلنه بتوول حق الله عر وجل منه الي 
هو طهرته ونجاته من النار وأنه لو يقبله لبقي مرتهنا به فحقه أن يتقلد منه الفقير إذ جعل كفه نائبا 
عن الله عز وجل في قبض حق الله عز وجل قال رسول الله :: (إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل 
قبل أن تقع في يد السائل2) فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه والفقير آخذ من الله تعالى 
وقد بعد صيرورت إلى الله غر وجل ولو كان عليه دين لإسسان فاحال به عيذه أو خادفه اليذق هو 
متكفل برزقهلكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفها وجهلا فإن المحسن إليه هو 
المتكفل برزقه أما هو فإنما يقضي الذي لزمه بشراء ما أحبه فهو ساع في حق نفسه فلم يمن به 
على غيره ومهفا عرف: المعاني الثلاثة التي ذكرتاها في قهم وجوب. الزكاة أو احدها لم بر ئفسة 
محسنا إلا إلى نفشه إما ببذل ماله إظهارا لحب الله تعالن أو تطههرا لنفسه عن رنيلة التخل أو 
شكرا على نعمة المال طلبا للمزيد وكيفما كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه 
محسنا إليه ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسنا إليه تفرع منه على ظاهره ما ذكر في 
معنى المن وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافاة منه بالشكر والدعاء والخدمة ا 
والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس والمتابعة في الأمور فهذه كلها ثمرات المنة. 
ومعنى المنة في الباطن ما ذكرناه وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب 
الوجه وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أمران: أحدهما كراهيته لرفع اليد 
عن المال وشدة ذلك علي نفسه فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة. والثانف رؤيته أنه خير من الفقير 
وات الققير ليبيب جاجته أحنس مته و كلاهما تيوه الجيل أما كرا تيم اللمال فيو حمق لزن 
من كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفا فهو شديد الحمق ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا 
الله عز وجل والثواب في الدار الآخرة وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة 
البخل أو كر لللب الحديد وكيقها فرص فالكراهة ل وجه لها .آم الثاني كوو أيضنا جهل لأنه لو 
عرف فضل الفقر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته 
فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ولذلك قال :: (هم الأخسرون ورب 
الكغية) فقال أبو ذر من هم قال (هم الأكترون أموالا) العديت ثم كيف يستحقر الققير وقد جعله 
إلله تعالى متجرة له إذ يكتسب المال بجهدك ويستكثر منه ويجتهد في حفظه بمقدار الحاجة وقد 
ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلم إليه فالغني مستخدم 
للسعن في ررق الفقير وبتعيز غلية بتقلية الفظالم والتزام الفشاق وحراسة الفضلات إلى ان 
يموت فيأكله أعداؤه فإن مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له أداء 
الواجب وتفضيله الفقير حتى يخلصه عن عهدته .بقبوله منه انتفى الأذى والتوبيخ وتقطيب الوجه 
وتبدل بالاستبشار والثناء وقبول المنة فهذا منشأ المن والأذى. فإن قلت: فرؤيته نفكسه في درجة 
المحسن أفر غامض فهل من علامة يمتحن بها قلبه. فيغرف بها أنه لم ير نفسه محسنا. فاعلم أن 
له غلامة دقيقه واضحة مفو أن هدر أن القبر لو حتى عليه جناية أو مالا عدوا له عليه طلا حل 
كان يزيد في استنكاره ل ا 0 فإن زاد لم تخل صدقته عن 
أحد عنه فما دواؤه. فاعلم أن له دواء بأطنا ودواة ظاهرا أما الباطن فالمعرفة بالحقائق التي 
ذكرناها في فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبول وأما الظاهر فالأعميال 
التي يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصيغ القلب بالأخلاق كما سيان 
أسراره في الشنطر الأخير من الكتاب.ولهذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يدي الفقير ويتمثل قائما 
بين يديه حتى يسأله قبولها حتى يكون هو في صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو 
رده وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون يد الفقير هي العليا وكانت عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول احفظ ما يدعو به ثم كانتا تردان 
المكافأة وكانوا يقابلون الدعاء بمثله وهكذا فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما 
وهكذا كان أرباب القلوبي يداوون قلوبهم ولا دواء من حيث الظاهر اللأاهذةه الأعمال الدالة علق 


. حديث لا يقبل الله صدقة منان هو كالذي قبله بحديث لم أجده. 
2 حديث إن الصدقة تلع بية الله قبل أن مقع في يذ السائل أخرحة الذاز فظن فين الأعراد من عديف ابن عباس 
وقال غريب من حديث عكرمة عنه ورواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف. 


التذلل: والتواضة وقول الفتة ومن حم الناطن المعارق التن ذكرناها هذا من حييث العمل وذلك 
ف حيث العلم ولا يعالع القلب إلا بمعحون العلم والعمل وهذه الشريظة من الركوات تحرف 
محعرف الجشيع من الضلاة وتيت ذلك يقوله 9: لسن للم هن صلاف إلا ها عقل ميل عدا 
كقوله ف لا يتقبل الله صدقة منان وكقوله عز وجل: [] لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى []41 وأما 
فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط فحديث آخر وقد اشرنا إلى معناه 
في كتاب الصلاة. 
الوظيفة السادسة: أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أعجب بها والعجب من المهلكات وهو 
محبط للأعمال قال تعالى: تووم حتين إذا أعجبتكم كترتكم فلم نكن عنكم شين 1( ) ويقال إن 
الطاعة كلما استصغرت عظمت عند الله عز وجل والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز 
وجل. وقيل: لا يتم المعروف الأطلاقة امور تصغيره وتعجيله وستره. وليس الاستعظام هو المن 
والأذى فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن 
والأذى بل العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات ودواؤه علم وعمل. أما العلم فهو أن يعلم 
أن العشر أو ريع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه بآأخسن درجات البذل كما ذكرنا في فهم 
الوجوب فهو جدير بأن يستحيي منه فكيف يستعظمه وإن ارتقى إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله 
او أكتره فلبتامل انه من اين لد المال والى هاذا يصرقةه فالمال لله غير وجل وله الفنة عليه إذ 
أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم في حق الله تعالى ما هو عين حق الله سبحانه وإن كان مقامه 
يقتضي أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله للثواب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه وأما العمل 
فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بخل بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار 
لو رص ا سدس سر اس لس شا 0 
عز وجل [] فيحفكم تبخلوا [][). 
الوظيقة الشابعة: أن ينتقي من ماله أجودة وأحبه إلنه وأجلة وأطييه فإن الله تعالئ طيب لا يقبل 
إلا طيبا وإذا كان المخرج من شبهة فربما لا يكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع وفي حديث أبان 
عن أن بن مالك ظويى لعيد أنفق:من مال اكتسبيه من غير مفصضيةة وإذا لم يكن المخرج من حيد 
المال فهو من سوء الأدب إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله عز 
وجل غيره ولو قعل هذا بضيفة وقدم إليه ارذأ ظعام في بيتة لأوقر بذلك صدرة هذا إن كان نظدره 
إلى الله عز وجل وإن كان نظره إلى نقفسه وتوابه في الاخزة فليسن بعاقل من يؤثر غيره على 
تفسنة وليس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فافنئ والذي ياكله. قضاء وطر في الخال 
فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار وقد قال الله تعالى: [] يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسيتم وهما أخرجتا لكم من الأرض ولا تيعموا الخبيث. منه تنفقون و 
بآخذيه 5 أن تغمضوا فيه []1 أي لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض فلا تؤثروا به 
ركم وني الخبر سبق دهم مائة أل دهده وذلك بان يخرجه الإسان وهو من اح ماله واجوده 
فيضدر ذلك عن الرضا والفرح بالبذل. وقد يخرج فائة آلف درهم مما يكره من ماله فيدل ذلك على 
أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشيء مما يحبه وبذلك ذم الله تعالى قوما جعلوا لله ما يكرهون فقال 
تعالى: [] ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا[](4 وقف بعض 
ا ال اس ل رار : ]ا جرم أن لهم النار []41 أي كسب لهم جعلهم لله ما 
هون النار. 
الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف 
يطلب الأنقياء المغرضين عن الدينا المتجردين لتجارة الآخرة قال 44 (لآ تأكل الأ ظعام تفي ولا 
بأكل طعامك إلا تقي*) وهذا لأن التقي يستعين به على التقوى فتكون شريكا في طاعته بإعانتك 
إناه وقال 8: (أطعموا ظغافكم الأتقباء واولوا فعروفكم المؤمسين؟) وفي لفظ آخرة (أصفت 


حويث لسن للمؤمن من خلاتة إلاها عقل منها تقوم فن الضلاة. 
حديث أنس طوبى لعبد انفق من مال اكتسبه من غير معصية اخرجه ابن عدي والبزار. 

حديث سبق درهم مائة ألف أخرجه النسائي وابن عبان وصحاعه ون ديك أي تيد 

عديث لا ناكل إل لحاس تفي لا رأ كل لماعت إلا تفي اجرج أب ذا والترمدي عن حويك أت فيه أافينة 9 
تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. 

5 حديت أطعموا علعاوكى الانقياء واولوا مهروقكي الوزفتين أحيجه ابن العا لق كي الين والعيلة هن خدينة: أي 
سعيد الخدري قال ابن طاهر غريب فيه مجهول. 


بم ا يم ينا لد 


بطعامك من تحبه في الله تعالى2) وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم 
فقيل له: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل. فقال: لا هؤلاء قوم همهم لله سبحانه 
فإذا طرقتهما فاقة تشتت هم أحدهم فلأن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلي من أن 
أعطن ألفا من هفته الذنيا: فذكر هذا الكلام للحنيد فاستحسته وقال: هذا ولي من أولياء الله 
تعالى. وقال: ما سمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا. ثم حكى أن هذا الرجل اختل حاله وهم 
بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال: اجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت فإن التجارة لا تضر 
متلك: وكان هذا الرجل يقالا لا يأخة من الققراء ثمن ما يبتاعون منه. السسفة الثانية: أن يكون من 
أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية وكان 
ابن المبارك يخصص بمعروفة أهل العلم فقيل له: لو عممت فقال: إني لا أعرف. بعد مقام النبعوة 
أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجتة لم يتفرغ للغلم ولم يقبل. على التغلم 
فتفريغهم للعلم أفضل. الصفة الثالثة: أن .يكون صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد وتوحيده أنه إذا 
أخذ العطاء عمد الله عز وجل وشكره ورائ أن النعمة منة ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر 
العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه وفي وصية لقمان لابنه: لا تجعل بينك وبين الله 
منعما واعدد نعمة غيره عليك مغرما ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن 
أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عز وجل إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر له 
الأسباب فاعطى وهو مقهور ولو راد تركه. لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عنز وجل في فليه أن 
صلاح دينه ودنياه في فعله فمهما قوي الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة 1 
ستطع العبد مخالفة الباعت القوي الذى لا تردد فيه واللهة عز وجل خالق للبواعث ومهيجها وق 
للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث فمن تيقن هذا لم يكن لي 
إلى مسبب الأسباب وتيقن مثل هذا العيد أنقع للفعطى من ثناء. غيره وشكره فذلك خركة لسان 
يقل في الأكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع. وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير 
فسيذم بالمنع وبد كو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة وقد روي (أنه ؤْ بعث معروفا إلى بعض 
الققراء وقال للرسول احفظ ما يقول فلما أخذ قال الحمد لله الذي لآ يشمى من ذكره ولا يضنيع 
ال ا ل ا ل 
ا ا د علمت أنه يقول ذلك2) فانظر كيف قصر التفاته على الله 
وحده وقال : لرجل: ( تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد فقال ©: عرف الحق 
لأهله2) ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضي الله عنه: قومي 
فقبلي رأس رسول الله : فقالت: والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله فقال :: دعها يا أبا بكر4) وفي 
لفظ آخر أنها رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك 
فلم ينكر رسول الله : عليها ذلك مع أن الوحي وصل إليها على لسان رسول الله ٠‏ ورؤية الأشياء 
من غين الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تغالى: [) وإذا ذكر الله وحذه اشفاوؤت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون []2الزمر: 145 ومن لم يصف باطنه 
عن رؤية الوسائط إلا من حيث إنهم وسائط فكانه لم ينفك عن الشرك الخفي سره فليتق الله 
سبخانه في تصفية توحيدة عن كدورات الشرك وشوائبه. الضغة الراهة: أن يكون مستترا مخفيا 
خاحنه لآ يكثر البث والشكوى أو يكون من أغل المروءة فمن ذهيت: تعمته وبقيت عادنه فهو 
يتعيش في جلباب التجمل قال الله تعالى: [] يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا سالون الناسن الحافا []( اليفرة: 1273 أى: لا يلحون في السؤال لأنهم أغتياء بيقينهم أعرة 


: حديث أضف بطعامك من يحبه الله أخرجه ابن المبارك أنبأنا جويبر عن الضحاك مرسلا. 

2 حديث بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول احفظ ما يقول فلما أخذه قال الحمد لله الذي لا ينسى 
من ذكره الحديث لم أجد له أصلا إلا في حديث ضعيف من حديث ابن عمر وروى ابن منده في الضحابة أوله وَل 
يسق هذه القطعة التي أوردها المصنف وسمى الرجل حدير! فقد رويا من طريق البيهقي انه وصل لحدير من ابي 
الدر داع ديء فقال اللهم انك لم تسن حديرا| فاجعل حتيرا لاتيتماك وقيل إن هذا آخر لا معية له كس إباحريرة 
وقد 0 ابن ب و 1 

2 10 2 عو توهال اتويسر قيمي كني آنل رس اللو للحت أخرجه أبو داود من حديث 
عائشة بلفظ فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله : فقلت أحمد الله لا إياكما وللبخاري تعليقا فقال أبواي 
قومي إليه ففلت لإ والله لا أقوم إليه ولا أحمدكما ولكن أحمد الله وله ولمسلم فقالت الي أمي قوفي إلي ققلت 
لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وللطبراني فقالت بحمد الله لا بحمد صاحبك وله من حديث ابن عباس 

فذالت ل( يجيد اك ولا يعد حاحيك وله من حديت ابن عفر خقال أبو بكر فوس جاحسيي رول الك ف عالتر» 
واللة لا أدنو منه الحديث وفيه أنها قالث للنبي ف يعمد الله لآ يحمدك. 


بصبرهم وهذا ينبغي أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحول 
أهل الخير والتجمل فثواب صرف 00 النهم 00 إلى المجاهرين السوا 
عز وجل: للققراء الدين أحصروا في سيبل الل" ١]‏ البقرةة 2275 أى خسوا في طاريق الأخرة 
بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم مقصوصوا الجناح مقيدوا 
الأطراف فبهذه الأسباب كان عمر رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما 
قوقها ركان ف يعطي العظاء على متدار الغرلة ويسئل عمر رضي الله عنه عن عهد اليلاء فغال: 
كثرة العيال وقلة المال. الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة 
رحم وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى. قال علي رضي الله عنه: لأن أضل أخا من إجواني 
بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلي من أن أتصدق 
بمائة درهم ولأن أصله بمائة درهم احب إلي من أن اعتق رقبة. والأصدقاء وإخوان الخير 
أيضايقدمون على المعارف كما يتقدم الأقارب على الأجانب فليراع هذه الدقائق فهذه هي 
الصفات المطلوبة وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها فإن وجد من جمع جملة من هذه 
الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى ومهما اجتهد في ذلك وأصاب فله أجران وإن 
أخطأ فله أجر واحد فإن أحد أجريه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل وتأكيد حب الله عز 
وجل في قلبه واجتهاده في طاعته وهذه الصفات هي التي تقوى في قلبه فتشوقه إلى لقاء الله 
عز وجل والأجر الثاني ما يعود إليه من فائدة دعوة الآخذ وهمته فإن قلوب الأبرار لها آثار في 
الحال والمال فإن. أصاب حضصل الأجران وإن أخظأ حصل الأول دون الثاني فبهذا يضاعف أجر 
المصيب في الاجتهاد ههنا وفي سائر المواضع والله أعلم. 
(الفصل الثالث في القابض 9 استخفاقة ووظائف قبضة) 
(بيان. أسباي الاستحفاق) 

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي اتصف بصفة من صفات 
الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عز وجل ولا تصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلى 
هاشمي ولا إلى مطلبي آنا الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض وليهما فلنذكر صفات 
الأصناف الثمانية. الصنف الأول الفقراء: والفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة له على الكسب 
فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفقير ولكنه مسكين وإن كان معه نصف قوت يومه 
فهو فقير وإن كان معه قميص وليس معه منديل ولا خف ولا سراويل ولم تكن قيمة القميص 
بحيث تفي بجميع ذلك كما يليق بالفقراء فهو فقير لأنه في الحال قد عدم ما هو محتاج إليه وما هو 
عاجز عنه فلا ينبغي ان يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذا غلوٌ 
والغالب أنه لا يوجد مثله ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال فلا يجعل السؤال كسبا بخلاف 
ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر فإن قدر على الكسب بآلة فهو فقير ويجوز أن 
يشتري له آلة وإن قدر على كسب لا يليق بمروءة وبحال مثله فهو فقير وإن كان متفقها ويمنعه 
الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته وإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف 
العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك قال :: (طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة2) وأراد به السعي في الاكتساب وقال عمر رضي الله عنه كسب في شبهة خير من 
مسألة وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير. 
الضنف الثاني المساكين: والمسكين هو الذي لايفي دخله بخرجه فقد يملك الف درهم وهو 
مسكين وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر 
حاله لا يسلبه اسم المسكين وكذا أثاث البيت أعني ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به وكذا كتب الفقه 
لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر وحكم الكتاب حكم الثوب 
وأثاث البيت فإنه محتاج إليه ولكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب فالكتاب محتاج إليه 
لثلاثة أغراض التعليم والاستفادة والتفرج بالمطالعة أما حاجة التفرّج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار 
وتواريخ الأخبار وأمثال ذلك ممالا ينفع في الآخرة ولا يجري في الدنيا إلا مجرى التفرج 
والاستئناس فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر وتمنع اسم المسكنة وأما حاجة التعليم إن كان 
لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم والمدرس بأجره فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كأدوات الخياط 
وسائر المحترفين وإن كان يدرس للقيام بفرضالكفاية فلا تباع ولا يسلبه ذلك اسم المسكين لأنها 


3 حذيت كان يعظي العظاء على مقذان العيلة لم أر له أضلا ولأبي ثاوة من خزيت عوف ين مالك أن رشول الله 
كان إذا أتاة الفيء قعنمه في يومه وأعطي الأهل حظين وأعطي العرب خظا. 
2 حديث طلب الحلال فريضة بعد الفريضة اخرجه القليراتي والببيقي في.وتعي الإتفان شن كقوف أبن متمعوه 


حاجة مهمة وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالج بها نفسه أو كتاب 
وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو 
محتاج إليه ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدة فينبغي أن يضبط مدة الحاجة والأقرب 
الغطرة فإذًا قدرنا العوث باليوم فحاجة أناتث البيت وثيات البدن شغي أن تقتدر بالنسفه قلا جاخ 
ثياب الضيف في الشتاء والكتب بالثياب .والأثناث أشبه وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة 
إلى إحداهما. فإن قال إحداهم أضح والأخرى أحسن فأنا محتاع الهما. قلنا اكتف بالأصح وبع 
الأحسن ودع التفرج والترفه وإن كان نسختان من علم واحد إحداهما بسيطة والأخرى وجيزة فإن 
كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة وإن كان قصده التدريس فيحتاج إليهما إذ في كل 
واحدة فائدة ليست في الأخرى. وأمثال هذة الصور لا تتخصر.ولم يتعرض له في قفن الفقه واتما 
أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره فإن استقصاء هذه الصور غير ممكن إذ 
بيتعدى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقدارها 0 0 وفي ثياب البدن وفي الخار 
وسعتها وضيقها وليس لهذه الأمور حدود محدودة ولكن الفقيه يجتهد فيها برأيه ويقرب في 
التحديدات بما يراه ويقتحم فيه خطر الشبهات والمتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلى ما لا 
يريبه والدرجات المتوفيظة المسشكلة بين الأطراف العتقابلة الجلية كثيرة ولا ينجي منهنا إلا 
الاختياط والله: أغلم. الصتف» الثالثه العاملون: وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سشوى الخليقة 
والقاضي ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفي والحافظ والنقال ولا يزاد واحد منهم على أجرة 
المثل فإن فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف وإن نقص كمل من مال 
المصالح: الضنقف الرايع المؤلفة قلوبهم على الإسلام: وهم الأشراف الذين أشلموا وهم مطاعون 
في قومهم وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظائرهم وأتباعهم. الصنف الخامس 
المكاتبون: فيدفع إلى السيد سهم المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولا يدفع السيد زكاته إلى 
مكاتب نفسه لأنه يعد عبدا له. الصنف السادس الغارمون: والغارم هو الذي استقرض في طاعة أو 
مباح وهو فقير فإن استقرض في معصية فلا يعطى إلا إذا تاب وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا 
كان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة. الصنف السابع الغزاة: الذين ليس لهم مرسوم في 
ديوان المرتزقة فيصرف البهم سَهم وإن كانوا أغنياء إغانة لهم على الغرزو. الضنف الثامن ابن 
السبيل: وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير معصية أو اجتاز بها فيعطى إن كان فقيرا وإن 
كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته. فإن قلت: فبم تعرف هذه الصفات؟ قلنا أما الفقر 
والمسكنة فبقول الآخذ ولا يطالب ببينة ولا يحلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه وأما الغزو 
والسفر فهو أمر منتشقبل قيعطى بقولة إن غاز فإن لم يغابة استرد وأما بفية الأصناف قلا بد 
فيها من البينة قهذه شروظ: الاستحقاق .وآما مقدار ما يصرق إلى كل واجد فسباتن. 
(بيان وظائف القابض) 

وهي خمسة: الأولني: أن غلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكفي همه ويجفل 
همومه هما واحدا فقد تعبد الله غز وجل الخلق بان يكون همهم واحددا وهو الله سنيحاتة واليوم 
الآخر وهو المعنث بقوله تغالى: [] وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون [] [4 ولكن. لما اقتضت 
الحكمة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرق همه اقتضى الكرم إفاضة نعمة تكفي 
الحاجات فأكثر الأموال وصبها في أيدى عباده لتكون آله لهم في وفع حاجاتهم ووسيلة التفرعهم 
لطاعاتهم فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فأقحمه في الخطر ومنهم من أحبه فحماه عن الدنيا كما 
يحمى المشفق مريضه فزوى عنه فضولها وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء ليكون سهل 
الكسب والتعب في الجمع والحقفظ عليهم وقائدته تنصب إلى الققراء فيتجردون لعبادة الله 
والاستعداد لما بعد الموت فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا ولا تشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا 
منتهى النعمة فحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر ويتحقق أن فضل الله عليه فيما زواه عنه 
أكثر من فضلع فيما أعغطاه كما سباتن. في كباب الفقر تحقيقه وبياتة إن 'ثناء الله تعالى فليأخذ ما 
ياخدة من اللة شبحانه رزقا له وعونا له على الطاعة ولتكن نيته فيه أن يتقوى به على طافة الله 
فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى ما أباحه الله عز وجل فإن استعان به على معصية الله كان كافرا 
لأنعم الله عز وجل مستحقا للبعد والمقت من الله سبحانه. 
الثانية: أن يشكر المعطى ويدعو له ويثني عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه 
واسظة ولكنة ملريق وصول نعمة الله سنيعاته اليه وللطريق حقى من جيك جيل» الله ظريفا 
وواشسظة وذلك لا يناقي رؤية النعمة من الله تشيغانه فقو قال.فقة (من لم يشكر الناين لم يشكر 


الله2) وقد أثنى الله عز وجل علي عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة عليها 
نحو قوله تعالى: [] نعم العبد إنه أواب [] 11 إلى غير ذلك وليقل القابض في دعائه طهر الله قلبك 
في قلوب الأبرار وركى عملك في عمل الأخبار وضلى على روحك في أرواع الشهذاء وقد قال ف 
(من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموم2) 
ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا 
منع ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه فوظيفة المعطى الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة 
والاستعظام وعلى كل عبد القيام بحقه وذلك لا تناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظيم تتعارض 
والنافع للمعطي ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والآخذ بالعكس منه وكل ذلك لا يناقض 
رؤية النعمة من الله عز وجل فإن من لا يرى الواسطة واسطة فقد جهل وإنما المنكر أن يرى 
الواسطة أصلا. 

الثالثة: أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن من حل تورع عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال فلا يأخذ من أموال الأتراك 
والجود وعمال. السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه وكان ما يسلم إليه لا 
يحرف له الها معينا هله إن ياخذ يقدر الحاجة فإن قو الشرة في جل هذا أن يتصدن يه علن 
ها سياتي بيانه في كتاب الحلال والحرام وذلك إذا عجز غن الحلال فإذا أخذ لم يكن أخذة أخة 
زكاة إذ لا يقع زكاة عن مؤديه وهو حرام. 

الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح ولا يأخذ 
إلا إذا تحقق أنه موصوف بصغة الاستحققا فإن كان ياخده بالكتاية والغرامة قلا يزيد على مقندان 
الدين وأن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل وإن أعظطى زيادة أبئ وامتنع إذ ليس المال 
للمعطي حتى يتبرع به وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده وإن كان غازيا 
لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له حد 
وكذا زاد السفر والورع ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولاالى أثاث بينه 
بعض قيمته وكل ذلك إلى اجتهاده وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل 
يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط مشتبهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
والاعتماد في هذا على قول الأخذ ظاهرا وللمحتاج في تقدير الحاجات مقامات في التضييق 
والتوسيع ولا تحصر مراتية وميل: الورع إلى التضييق وميل. المتساهل: إلى التوسيع ختى يرى تقسبه 
محتاجا إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع. ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا 
بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سنة فهذا أقصى ما يرخص فيه من حيث أن السنة إذا 
تكررت تكررت أسباب الدخل ومن حيث إن رسول الله قُ ادّخر لعياله قوت سنقة فهذا أقرب ما 
بحد بهخد الفقير والمسكين ولو اقتصر على حاجة شهرة أو حاجة يوفه فهو أقرب للتقوف: 
ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة فمن مبالغ في التقليل إلى حد 
أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية (أنه : نهى عن 
السؤال مع الغنى فسئل عن غناه فقال : غداؤه وعشاؤه*) وقال آخرون يأخذ إلى حد الغنى حد 
الغنى نصاب الزكاة إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولكل 
واحد من عياله نصاب زكاة وقال آخرون حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لما روى 
ابن مسعود أنه : قال: (من ع سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش فسئل وما 
غناه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب”) وقيل راويه ليس بقوي وقال قوم أربعون لما رواه 
عطاء بن يسار منقطعا أنه : قال: (من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال؟) وبالغ آخرون في 


3 حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد وله ولأبي داود وابن 
حبان نحوه من حديث ابي هريرة وقال ن صحيخح. 

2 حديثت من أاسدى إليكم معروفا فكافئثوه الحديث أخرجه أب داود والنسائي من ا ابن عمر بإسناد صحيخع 
بلفظ 1 

ٍِِ من 

3 حديت ادخر لخياله فزت يتنه الفرجاة من حدية عير كان يدول تفقة أهلة سنة وللظطبرانى في الأرديظ من 
حديث انين كان إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي قال الذهبي حديث منكر. 

4 حديث سهل بن الحنظلية في النهي عن السؤال مع الغنى فيسأل ما يغنيه فقال غذاؤه وعشاؤه أخرجه أبو ذاود 
وابن حبان بلفظ من سال وله ما يغنيه فإنما يستكثر من حمر جهنم الحديث: 

5 حديث ابن وكا اويوة د د اموه كر القيامة وفي وجهه خموش الحديث أخرجه أضعاب الشتن 
وحسنه الترمذي وضعفه النسائي والخطابي. 

© حديث عطاء بن يسار منقطعا من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال أخرجه أبو داود والنسائي من رواية 
ملا عن دل 0 بلي أبس عنصا ايقس املق كها ذكر امعد ان الوجل سفاى بير شو لدديه 


التوسيع فقالوا له أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة فيستغني به طول عمره أو يهيىء بضاعة 
ليتجر بها ويستغني بها طول عمره لأن هذا هو الغنى وقد قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم 
فأغنوا حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة 
آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال جعلته صدقه 
فقال ف: (اجعله في قرابتك فهو خير لك2) فأعطاه حسان وأبا قتادة فحائط من نخل لرجلين كثير 
فغن وأعظطيى عصر رضي الله عنه أعرابيا ناقة مغها ظثر لها فهنذا ما حكى فيه فأما التقليل إلى 
قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستنكر وله حكم 
آخر بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال وهو أيضا مائل إلى 
الإسراف والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه خطر وفيما دونه تصضييق وهذه ا سور اا إذا 
لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم بما يقع له ثم يقال للورع 
قلبك وإن أفتوك وأفتوك2) كما قاله : إذ الإثم حزاز القلوب فإذا وجد القابض في نفسه 59 با مما 
بأخذة فليقق الله فيه ولا شرخص تعللا بالفتوى منعلماء الظاهر فإن لفتواهم قيودا ومظلفات من 
الضرورات وفيها تخمينات واقتحام شبهات والتوقي من الشبهات من شيم ذوي الدين وعادات 
السالكين لطريق الآخرة. 
الخافسة: أن يسال صاحب المال عن قدر الواجب عليه فإن كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه 
فته فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن'فلينقص من التمن مقدان ها يضرف إلى اتتين من صنفه 
وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل وإنما 
يجوز ترك السؤل عن فثل. هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن: احتمال التجريم وننياتي ذكر فظان 
السؤال ودرجة الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى. 
(الفضل الرابع في صدقة التطوع وفظلها وادايه أخذها وإعطائها) 
(بيان فضيلة الصدقة) 

من الأغبارة قوله ف: (تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتظلفنء الخظيقه» كما يظفوة 
الماء النارة) وقال ©: (اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة*) وقال :: (ما من عبد 
يربي أحدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أَحُدة) وقال 5 لأبي الدرداء: (إذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءهأ ثم انظر إلى أهل بيت من جيراتك فأصيهم فته بمعروق؟) وقال 48 (ما أحسن عبه الضصدقة 
إلا أحسن الله عز وجل الخلاقة على تركتهة) وقال ق: اك أمره لقي عل ركه حر يقصفا بون 
الناس؟) وقال :: (الصدقة تسد سبعين بابا من الشر*) وقال :: (صدقة السر تطفىء غضب الرب 
عر وجل) وقال رسول اللد ف (ما الذي اعظطى من سعة يافضل أهرا من الذي شيل من حا فيهم 
ولعل المراد به الذي يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فيكون مساويا للمعطي الذي يقصد 
بإعغطائه. عمارة :ذيته وستل رسول الله ف: (أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وآانت صحيح تأفمل 
وأخرجه اذاف والنسائي وابن حبان من حذديث أبى تنكم 
> كنت لما بتكل اباطلحة بسنانه عن الصلاة قال جدلته حريقة تقض كن الفلذة 
* حديث اشقفت قلبك وإن أفتوك تقدم في العلم. 
3 حديث تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار أخرجه ابن المبارك في 
الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عائشة بسند حسن استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد 
فن الجائع عسقها من الشيعات ولأبي يعلى والندار من حديث ابن بكر انقها الثار ولق شق تمرة خانها تقوم الموج 
وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان وإسناده ضعيف وللترمذي والنسائي في الكبرى وابن 
ماجه في حديث معاذ والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. 
* حديت اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن: لم تجدوا فبكلمة طبية أخرجاه من ديك عدي بن حاتم: 
3 حديث ها من عبد مسلم يتضدق بصدقة من كسب طيب ولا يقيل الله الآ طيبا الحديث أخرجه البخارق تعليقا 
ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ لابن ماجه من حديث ري ة. 

حديث قال لأبي الدرداء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها الحديث أخرجه من حديث أبي ذر أنه قال ذلك له وما 
ذكره المصنف أنه قال أبن الدرداة وهم 
7 حديث ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث ابن 
شهاب مرسلا بإسناد صحيح وأسنده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن. عمر وضعفه. 
8 حديث كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم 
حديث الصدقة تسد سيعين بابا من الشر أخرجه ابر. المبارك في الير من حديث أنس بسند ضعيف إن الله 
لندرا بالضدقه سبعين نابا من ميته ] 
10 حك و لبس من سا امد از لهي اذ ردن ابه ادرف ابن مان فى اوقا لزي قن 
الاوسط من حديوث انين ورواة فى 'الكبير من حويك ابن غعمر نه طكيف. 


البقاء وتخشى الفاقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان*) وقد قال : يوما لأصحابه (تصدقوا فقال رجل: إن رعندي دينارا فقال أنفقه على نفسك 
فقال إن عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال إن عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال إن عندي 
آخر قال أنفقه على خادمك قال إن عندي آخر قال : أنت أبصربه2) وقال :: (لا تحل الصدقة لآل 
عاض أدياة الناس2) وقال (ردوا مذمة السائل اس الطائر من الطعام4) وقال 

: (لو صدق السائل ما أفلح من رده5ة) وقال عيسى عليه السلام: من رد سائلا خائبا من بيته لم 
تفش العاائجه ذلك الريت ليد أ وكان قينا ف لامكل خضاقين إلى غيرة كان يضع ظهورة بالليل 
ويخمره وكان يناول المسكين بيده5 وقال : (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان إنما المسكين المتعقف اقرعوا إن شتتم لآ سالون الناس إالعاقاة) وقال 4 (ما من 
ل ل ل ا ل الآثار: قال عروة 

بن الزبير: لقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بخمسين ألفا وإن درعها لِمُرَمْع. 0 
يشتهونه. ووكان عمر ركني الله قند يقول: اللعم اسل العصل ع سيار ال ون 2 
ذوي الحاجة منا. وقال عمر عبد العزيز: الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك 
والصدقة تدخلك عليه. وقال ابن أبي الجعد: إن الصدقة الدع سين ١ن‏ عن الدرو 6 
ذنبه ب ري م 0 لقمان | 0 إذا أخطلات خطنة نأمطا الصدقة. وقال 
بحيى بن جعاة: عا اعرف حبة تزت حبال الدتنا إلا الحبة من الصدقةة: وقال عبد العزيز بن أبن رواد: 
كان يقال ثلاثة من كنوز الجنة كتمان المرض وكتمان الصدقة وكتمان المصائب. وروى مسندا 
وقال غمرين الخظاب رضي. الله عنه: إن الاعفال تباهت فقالت الصدقة أنا افضلكن» وكان عبد 
الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول: سمعت الله يقول؟ [] لن عنالوا البر حتى تنققوا مما تعبون [] 
() والله يعلم أني أحب السكر. وقال النخعي: إذا كان الشيء لله عز وجل لا يسرني أن يكون 
وأعررى ها ثانيا قحا فحن أطعم لله زر وجك أيه اللمومن شعي لل غر وك سقاة الله وين 
كسا لله عز وجل كساه الله. وقال الحسن: لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولكنه ابتلى 
بعضكم ببعض. وقال الشعبي: من لم ير نفسه إلى واب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد 
وسكي في النسحد انه اننا حكل للعساشان ون كان .لم بردجه اهل الخاجة والنيسكة على 
الخصوص. ويقال إن الحسن مر به نخاس ومعه جارية فقال للنخاس: أترضى في ثمنها الدرهم 
والدرهمين قال: لا .قال: فاذهب فإن الله عز وجل رضي في الحور العين بالفغلس واللقمة: 

(بيان إخفاء الصدقة وإظهارها) 

قد إختلف طريق طلاب الإخلاص في ذلك فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل ومال قوم إلى أن 
الإظهار أفضل ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق 
فيه. أما الإخفاء ففيه خمسة معان: الأول أنه أبقى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهرا هتك لستر 
المروءة وكشف عن الحاجة وخروج عن هيئة التعففٍ والتصون المحبوب الذي يحسب الجاهل أهله 
أغنياء من التعفق القاني: أنه أسلم لقلوت الناس والسههم فإنهم ربعا يعسدون أو يتكترون عليه 
أخذه ويظنون أنه آخذ مع الاستغناء أو ينسيونه إلى أخذ زيادة والحسد وسوء الظن والغيبة من 
الذنوب الكباتر وضياتيم عن هذه الجراته أولى وقال أب ابوب الشسكتياتي إنى لأدرك لبس النوب 
: حديث سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة. 
7 حديث قال يوما لأصحابه تصدقوا! فقال رجل إن عندي دينارا فقال أنفقه على نفسك الحديث أخرجه أبو داود 
والنسائي واللفظ له وابن ن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وقد تقدم قبل بيسير. 
3 حيينه ( كل الحو ه ذل دكي الحديت اشر جف سبلم ب رديت لالب بن عق 
* حديث ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الظائز من الطعام أخرجه العقيلي في الضعفاء من خديث عائشة. 
5 حديث لو صدق السائل ما أفلج من رده أخرجه الغقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد من خذيث 
غائشة. قال العقيلي لا يصح في هذا الياب. شيء وللظيراني نحوة من حديث أبي. أمامة بسند ضعيف. 
56 حديث كان لا يكل خصلتين إلى غيره الحديث أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن. 
الفبارك في البر فرييئلا. 
8 حديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان الحديث متفق عليه من حديث عائشة. 
9 ريت ها من هسهلم يكسو مسالما إلا كان في حفظ الله الحديف أخرخه الترمدى :وحعسته والخاكم ومصحة 
إسناده من حديث ابن. عباس وفيه خالد بن طهمان ضعيف. 


الجديد خشية أن يحدث في جيران حسدا وقال بعض الزهاد ربما تركت استعمال الشيء لأجل 
إخواني يقولون من أين له هذا وعن إبراهيم التيمي أنه رؤي عليه قميص جديد فقال بعض إخوانه 
من أبن لله هذا فهال كتمائيه أحي حينم ولو علقت أن أهله علهوا مما قبلتة. لالت إعانة 
المغطن على ازا العمل فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر والإعانة على إتمام 
المعروف معروف والكتمان لا يتم .إلا باثنين فمهما أظهر هذا انكشف أمر المعطي ودفع رجل إلى 
بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده إليه ودفع إليه آخر شيئا في السر فقبله فقيل له في ذلك فقال: 
إن هذا عمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساء أدبه في عمله فرددته عليه. وأعطى رجل 
لبعض الصوفية شيئا في الملأ فرده فقال له: لم ترد على الله عز وجل ما أعطاك, فقال: إنك 
أشركت غير الله سبحانه فيما كان لله تعالى ولم تقتع باللة عر :وجل فرووت:عليك شركك. وقيبل 
بعض العارفين في السر شيئا كان رده في العلانية فقيل له في ذلك فقال: عصيت الله بالجهر 
فلم أك عونا لك على المعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك. وقال الثوري: لو علمت أن 
أحدكم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته. الرايع: أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا وليس 
للمؤمن أن يذل نفسه كان بعض العلماء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلانية ويقول: إن في 
إظهاره إذلالا للعلم وامتهانا لأهله فما كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. 
الخامس: الاحتراز عن شبهة الشركة قال 5: (من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاة) 
وبأن يكون ورقا أو ذهبا لا يخرج عن كونه هدية قال :: (أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه ورقا أو 
يطعمه خبزا2) فجعل الورق هدية بانفراده فما يعطى في الملأ مكروه إلا برضا جميعهم ولا يخلو 
عن شبهة فإذا انفرد سلم من هذه الشبهة. أما الإظهار والتحدث به ففيه معان اربعة: الأول 
الإخلاض والصدق والسلامة عن تلبيس الخال والمراءاة. والثاتي إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار 
العبودية والمسكنة والتبري عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس من أعين الخلق. قال 
بعض العارفين لتلميده: أظهر الأجد على كل حال إن كنت اخة فاتك لا كدو عن اعد رعلين رجل 
تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك أو رجل تزداد 
في قليه بإظهارك الصدق فذلك الذي يريده أخوك لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك 
فتذجر أنت إذ كنت ضيب هزية توابة. الثالث هو أن العارف لآ نظر له إلا إلى الله عر وجل والوسر 
والعلانية في حقه واحد فاختلاف الحال شرك في التوحيد قال بعضهم: كنا لا نعباً بدعاء من يأخذ 
في السر ويرد في العلانية والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان في الحال بل ينبغي أن 
يكون النظر مقصور على الواحد الفرد. حكي أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة 
المريدين فشق على الآخرين فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فاعطى كل واحد منهم ذجاجة 
وقال: لينفرد كل واحد منكم بها وليذبحها حيث لا يراه أحد. فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد 
فإنه رد الدجاجة فسألهم فقالوا: فعلنا ما أمرنا به الشيخ. فقال الشيخ للمريد: ما لك لم تذبح كما 
ذبح أصحابك؟ فقال ذلك المريد: لم أقدر على مكان لا يراني فيه أحد فإن الله يراني في كل 
موضع. فقال الشيخ: لهذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عز وجل. الرايع أن الإظهار إقامة لسنة 
الشكر وقد قال تعالى؛ [] وأما بنعمة ربك فحدث [] ( 4 والكتمان كفران التعمة وقد ذم الله غر 
وجل من كتم ما آتاه الله عز وجل وقرنه بالبخل فقال تعالى: [] الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله [] 11 وقال 3: (إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى 
نعمتة غليوة) عملي مل بعص الصال شيا في السر قر بسيده فال هذا من الدنيا 
والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل. ولذلك قال بعضهم: إذا أعطيت في الملأ فخذ 
ثم اردد في السر والشكر فيه محثوث عليه. قال :١‏ (من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل4) 
والشكر قائم مقام المكافأة حتى قال :: (من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ادام سان 
فأثنوا عليه به خيرا وادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه) ولما قال المهاجرين في الشكر (يا 
رسول الله ها رآينا خيرا عن قوم تزالنا عندهم قاسيمونا الاموال جهن خفنا أن يذدكتوا بالأجر كله 


١‏ حديث من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها أخرجه العقيلي وابن ن حبان في الضعفاء والطبراني في 
الأوسط والبيهقي من حديث ابن عباس قال العقيلي لا يصح في هذا اي 

9 حديث أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبزا أخرجه ابن عدي وضعفه من حديث ابن عمر أفضل. 
العمل عند الله أن يقضي عن مسلم دينه أو يدخل عليه سرورا أو يطعمه خبزا ولأحمد والترمذي وصححه من 
حديث البراء من منح منحة ورق أو منحة لبن أ و أهدى رقاقا فهو كعتاق نسمة. 

3 حرينت 1١‏ انس الله نمال حلي يق نقيهه حب ان جر عليه أخره امد حن تليق اقتر اك ف تون با 
صحيح وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


4 حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله تقدم. 


فقال :: كل ما شكرتم لهم وأثنيتم عليهم به فهو مكافإة2) فالآن إذا عرفت هذه المعاني فاعلم أن 
ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسئلة بل هو اختلاف حال فكشف الغطاء في 
هذا أنا لا نحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف 
النيات وتختلف النيات باختلاف الأحول والأشخاص فينبغي أن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا 
يتدلى بحبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكر والخداع أغلب في معاني 
الإخفاء منه في الإظهار مع أن له دخلا في كل واحد منهما فأما مدخل الخداع في الإسرار فمن 
فيل الطبع إليه لما :فية هن فى حخفضي الجاه والمئرلة. وسقوظ القدر عن اعين. الناس ونظر الخلى 
إليه بعين الازدراء وإلى المعطي بعين المنعم المحسن فهذا هو الداء الدفين ويستكن في النفس 
وللشيطان بواسطته يظهر معاني الخير حتى يتعلل بالمعاني الخمسة التي ذكرناها ومعيار كل ذلك 
ومحكه أمر واحد وهو أن يكون تالمه بانكشاف أخذه الصدقة كتألمه بانكشاف صدقة أخذها بعض 
نظرائه وأمثاله فإنه إن كان يبغي صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن أو يتقيانتهاك الستر 
أو إعانة الععطي على الإسران أو ضيانة العلم عن الابتذال فكل ذلك مما يحصل بانكشاف صدقة 
أخيه فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره فتقديره الحذر من هذه المعاني 
أغاليظ وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه فإن إذلال العلم محذور من حيث إنه علم لا من حيث 
إنه علم زيد أو علم عمرو والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لا من حيث إنها 
عرش لعرض ربد على الخصوض ومن خسن مزه قلاتطة نل هذا ريا يفصر الشيطان ننه وال 
فلا يزال كثير العمل قليل الحظ وأما جانب الإظهار فميل الطبع إليه من حيث إنه تطييب لقلب 
المعطي واستحثاث له على مثله وإظهاره عند غيره أنه من المبالغين في الشكر حتى يرغبوا في 
اكراعه وتفقدة وهذاداء دفين في الباطن والشيظان لآ يقدر على المتدين إلا بآن :مروج عليه هذا 
الحيت فى معرض: السنة ويقول له الشكر من السنة والإجفاء من الرياء وبورد علية المعاني الني 
ذكرناها لتعمله على الإظهار وقضصدة الباطن. ما ذكرتاة ومعيار ذلك وففكه أن ينظر إلى ميل تقسه 
إلى الشكر حيث لا ينتهي الخبر إلى المعطي ولا إلى من يرغب في عطائه وبين يدي جماعة 
يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخفائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخفى ولا يشكر فإن 
استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة في الشكر والتحدث بالنعمة وإلا فهو 
مغرور. ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر فلا ينبغي أن يغفل عن قضاء حق المعطي فينظر 
دإن كأآن كو فصن يحب الشكر والتعتير فينيقى أن يخدي ولا مشكر ادن قضاء حقه أن لا يشر على 
الظلم وطلبه الشكر ظلم وإذا علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولايقصده فعند ذلك يشكره ويظهر 
صدقته ولذلك قال :: للرجل الذي مدح بين يديه: (ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلح2) مع أنه ة كان 
يثني على قوم في وجوههم لثقته بيقينهم وعلمه بأن ذلك لا يضرهم بل يزيد في رغبتهم في الخير 
فقال لواحد (إنه سيد أهل الوبرة ) وقال : في آخر: (إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه4 ) وسمع كلام 
رجل فأعجبه فقال :: (إن من البيان لسحرا5 ) وقال 5: (إذا علم أحدكم من أخيه خيرا فليخبره 
فإنه يزداد رغبة في الخير؟) وقال 5: (إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه”) وقال الثوري: من 
عرف ثفسيه لم وضرة مدخ الناس: وقال أيضا ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروفا كنت أنا أاسر 
به منك ورأيت ذلك نعمة من الله عز وجل علي فاشكر وإلا فلا تشكر. ورقائق هذه المعاني ينبغي 
أن يلحظها من يراعى قلبه فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماته 
له لكثرة التعب وقلة النفع ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه: إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل 
من غبادة نيقة. إذ بهذا العلم تحنا عبادة العفل.وبالجهل نه تفوت عبادة الففل كله وتعظل وعلى 
7 حديث قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عليهم الحديث أخرجه الترمذي وصححه من 
كديت. أن وردان مختضر! ابد داود والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وصححه ابن. ماجه. 
2 حديث قال للرجل الذي مدح بين يديه ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلج متفق عليه من حديث أبي بكرة بلفظ 
ميك سوه خرن د جعي ل ودين اع وس عن في 7 
متكلم فيه وابن ماجه نجوه من حديث أبي موسى. 
” حديث إنه سيد الوبر أخرجه العنيري والطبراني وابن ن قانع في معاجمهم وابن حبان في الثقات من حديث قيس 
بق عاضم المقري أن النبي ف قال لم ذلك 
ارا الاو ا 0 
حديث الشعبي مرسلا بسند صحيح و( قال روى متصلا وهو ضعيف والحاكم نحوه من حديث معبد بن خالد الأنصاري 
عن أبية وصضخح إسنادة. 
5 حديث إن من البيان لسحرا أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. 
6 حديث إذا علم أحدكم من أخيه خيرا فليخبره فإنه يرداد رشية في الكين أخرجة الدار قطني في العلل من رزوانة 
ابن المسيب عن أبي هريرة وقال لايصح عن الزهري وروي عن ابن المسيب مرسلا. 
" حديث إذا مدج المؤمن ربا الإبمنان في قلبه أخرجه الطبرائي من ديت أسافة مخ زد فستد ضعيف: 


الجملة فالأخذ في الملأ والرد في السر أحسن المسالك وأسلمها فلا ينبغي أن يدفع بالتزويقات إلا 
أن تكمل المعرفة بحيث يستوي السر والعلانية وذلك هو الكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولا يرى. 
نسأل الله الكريم حسن العون ' والتوفيق 
(بيات الأفصل من أخذ الصدقة أو الزكاة) 

كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل فإن في أخذ الزكاة 
مزاحمة للمساكين وتضييقا عليهم ولأنه ربما لا يكمل في أخذه صفة الاستحقاق كما وصف في 
الكتاب العزيز وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع وقال قائلون بأخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة 
على الواجب ولو ترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأنموا ولآن الزكاة لامنه فيها وإنما موحق واحب 
لله سبحانه رزقا لعبادة المحتاجين ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعا وأخذ 
الصدقة أخذ بالدين فإن الغالب أن المتصدق يعطي من يعتقد فيه خيرا ولأن مرافقة المساكين 
أدخل في الذل والمسكنة وأبعد من التكبر إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميز 
عنة وهذا تنصيص غلىئ ذل الأخد وحاجتة والقول الحق في هذا يختلف تاحوال الشخص وما يغلت 

وما يحضره من النية فإن كان في شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغي أن يأخذ 
الزكاة فإذا علم أنه مستحق قطعا إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه 
فهو قطعا فإذا خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك 
المال لو لم يأخذه هو فليأخذ الصدقة فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها ففي ذلك 
تكثير للخير وتوسيع على المساتين وان كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ 04 
أغلب الأحوال والله أعلم. 

كمل كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه: ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب 
أسرار الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين من أهل السموات والأرضين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتاب اسرار الصوم 
وهو الكتاب السادس من ريع العبادات 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة, بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه, ورد أمله وخيب 
ظنه؛ إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة, وفتح لهم , نه أنوات الجنة, وعرفهم أن وسيلة الشيطان 
إلى قلوبهم الشهوات المستكنة. وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم 
خضهها قوية المنة:.والضلاة على محمد قاند الخلق ومفيد النفة وعلى اله واصحابه ذوى-الأبضيار 
الثاقبة والعقول المرجحة وشلم تسليما كثيرا: 

أما بعد: فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله 3: (الصوم نصف الصبرة ) وبمقتضى قوله :١‏ 
(الضبر نضف: الإيمان2) ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قال 
الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه 3: (كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي 
وأنا أجزي به”) وقد قال الله تعالى: [] إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 1[ والصوم 
ال ال ل حو و الما ل ا ا ا 
وطعامه وشرابة لأخلي فالضوع الي وأنا أجذي ب44) وقال 3: (للجتة بات يقال له الريان لا يدخلة إلا 
الضائمون وهو موعوة بلقاء الله تعالى فى جزة ضومه#) وقال : (للضائم فرحتان:فرجحة فده 
إفطاره وفرحة عند لقاء ربه؟) وقال : (لكل شيء باب وباب العبادة الصوم* ) وقال : (نو 
الضائم غبادة؟) وروق أبو هريرة رضي الله عنة أنه ق قال: (إذا دخل شهر رمضان فتحت | 8ن 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر2) 
وقال وكيع في قوله تعال:ى [] كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية []1) هي أيام 
الضيام إذ تركوا فيها الأكل. والشرب وقد جمع رسول الله فق في زتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا 
وبين الصوم فقال: (إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها الشاب التارك شهوته 
لأجلي المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي8ة) وقال ف في الصائم: (يقول الله عر وجل: 
انظروا يآ ملائكتي إلن عدف ترك شهوته ولذته وطعامه وشزابه فن أجليظة) وقيل في قوله 
تعالى: [] فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون []1) قيل كان عملهم 
الصيام لأنه قال: [] إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [](1 فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا 
ويجازف جزافا فلا يدخل تحت وهم وتقدير وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما كان له ومشرفا 
بالنسبة إليه وإن كانت العيادات كلها لة كما شرف البيت بالنشية إلى نفسنه والأرض كلهنا له 
لمعنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك وهو في تقسه سر ليسن فيه عمل يتشاهد وجميغ اعمال 
الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر 
المجرد. والثاني أنه قهر لعدو الله عز وجل فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات وإنما تقوى 
الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال 3 (إن الشيطان لتجرى من اين ادم مجرع الدم فضيقوا 


.حكويث الصوف صف الضوى افرح الترسةف وحوينه من حدية وجل من نفين ليم وا بن هاحهة من حديت أنئ 
قريرة 

* حديف الصبر نضق الإننان أخرحه أب و تديم فن الحلية والعظيث في التازية من كحدية أب مسغوة سند عست 
حديث كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم الحديث اخرجاه من حديث أبي هريرة. 

حديث والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائمالحديث أخرجاه من حديثه وهو بعضص الذدق قبله. 

اميد اعد بو برع بو يك ساك مرو تومي اه لومت 

حديث للصائم فرحتانالحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة. 

حذيت لكل ييه بابذوناب العبائة الصوم أعرجه اين الميارك في الرقه ون طريفه أبن الرضة فين الثواب من 
حديث. أبي الدرداء سطد ضعيف.: 

5 حديت نوم الصاتم عياقة رويناة في اأثالي ابن حنده مق رؤاية اين الغيرة القواس عو ين الله بن عضي بتضفة 
ضعيف ولعله عبد الله بن عمرو فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية ة إلا عنه ورواه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث عبد الله بن أبي أوفى وفيه سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذ قدا 

3 حيت إ ركل شير ريسان نقحت ان الجله خيس الترمي آل الرسع اسن شالج ولاس بتاع اي 
شرطليها من حت ا شير زمه ا نادى وقله علي ماهد باسلم سان علي كون قله وزنق هلد 
حديت إن الله تعالي يناكي جلائكته بالشاب العابة فقول أنها الات التارك شيوته الحديث أخرهه اهدق 
من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 


حديت يقول الله تعالى لجلاتكته يرا فلاتي نتروا إلى عدف قراف شهوقه ولذئة وطعافة وشرابة هق أخلي: 


الفا! - حك آنه 199" ايه 


مجار, 0 ) ولذلك قال : لعائشة رضي الله عنها: (داومي قرع باب الجنة قالت: بماذا!؟ قال 3 
الجومة) وسياتي قصل الجوع في كتاب شره الطغام وعلاجه من ريع الميلكات قلما كان السصوم 

على الخصوصض قمعا اللشيطان وسذا لمسالكة وتضعيقا لفجاريه استدق التخصيص بالسنية إلى 
الله غز وجل ففي قمع عذو الله تصرة للة سنبخانة وناضر الله تغالى موقوف على النصرة له قال 
الله تعالى: [] إن تصزوا الله يتصركم وشت أقدامكم []) فاليداية بالحهد من العيد والحزاء 
بالهذابة من. الله غز وجل ولذلك قال تعالى: (] والذين حاهدوا فينا التهديتهم سبلنا 0[ 1 وقال 
تعالى: [] إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم [](1 وإنما التغير تكثير الشهوات فهي 
مرتع الشياطين ومرعاهم فما دامت مخصبة لم ينقطع ترددهم وما داموا يترددون لم ينكشف 
للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائه وقال :: (لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بتي آدم لنظروا إلى ملكوت السموات4) فمن هذا الوجه ضار الصوم باب العيادة وضصار جمة وإذا 
عظطمت: قصيلته إلى.هذا الحد قلا بذ هن بيان شروظة الظافرة والباطنة يذكر أركانه ونسنته 
وشروطه الباطنة ونبين ذلك بثلاثة فصول. 

(الفصل الأول في الواحبات والستن الظاهرة واللوازم بإفقساقة) 

أما الواجبات الظاهرة فستة: 
الأول: مراقبة أول شهر رفضان وذلك برؤية الهلال فإن. عم فاستكمال ثلاثين نوفا من شعبان 
وني بالرقية الم ويحصل ذلك بقول قدل واحد ولا يرت هلال وال إلا شيل عطلين اختاطا 
للعبادة ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به 
فليتيع كل عبد في غيادته موجب ظنه وإذا رؤي الهلال ببلدة ولغ ير بأخرى وكان بينهما أفل. .من 
مرجلتين وجب الضوم على الكل.وإن كان أكتر كان. لكل بلدة حكمها ولا يتعدى: الوجوب: 
الثاني: النية ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة 
واحدة لم يكفه وهو الذي عنينا بقولنا كل ليلة ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم 
الفرض إلا التطوع وهو الذي عنينا بقولنا مبيتة ولو نوى الضوم مطلقا أو الفيرض مطلقا لم يجزه 
حتى ينوي فريضة الله عز وجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان من 
رفضان لم يجزة فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عذل. واجتمال غلط الغدل أو 
كذبه لايبطل الجزم أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لا 
بمنع جرم النية أو يستيد إلى اجتهاد كالمحوين في المطفورة إنااغلب على ظنه ذجول رمهضان 
باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن 
النية محلها القلب ولا يتصور فيه جزم القصد مع الشك كما لو قال في وسط رمضان أصوم غدا 
إن كان من رمضان فإن ذلك لايضره لأنه ترديد لفظ ومحل النية لا يتصور فيه تردد بل هو قاطع 
اس زعا وس نوت لبلاجم ثم أكل لم تفسد نيته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل 

صح 
الثالث: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب 
والسعوط والحقنة ولا يفسد بالفصد والحجامةوالاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن 
يقطر فيه ما يبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما 
أردنا بقولنا عمدا فآما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فإنه لابفظر أما من أكل عامدا 
في طرفي النهار زم طهر له انه اقل بنارا بالتحيق فكله القضاء وإن يعي على عتميطظية 
واجتهاده قلا قضاء عليه ولا تبغي أن يأكل في ظرقى التهاز الا بنظن واجتهان. 
الرابع: الإمساك عن الجماغ وخده مغيب الخشفة وان جامع ناسيا لم يفطر وإن جامع ليلا أو احتلم 
ا لي ل ري سر عير برد 
ولزمته ة 
الخامس: الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا 
يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالعا لإرية فلا 
باس بالتقبيل وتركه أولى وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني افطر لتقصيره. 


3 حديت إن الشيظان يجري من ابن آدم مجرق الدم الحديتث متفق عليه من حديث صقية دون قوله قضيقوا 


مجاريه بالجوع. 
7 حديث قال اه لاسا" الجنة ب ا بام 0 


السادس: الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه 
وإدا اشع تخامة مح خلقه او صذزه لم تفسحد صبوعه رخص لعموم البلوى بدالا أن ماهم ويد 
وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. 
وأما لوازم الافظار فاريعة: 
القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين. أما القضاء: فوجوبه عام على كل 
مملع مكلف ترك الضوم بعذر أو غيز عدر فالعائض تقضي الصضوم وكذا العرقة 8 الكافر 
والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم ولا يشترط التتايع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء 
متفرقا ومجموعا. وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع وأما الاستمناء والأكل والشرب وماعنا 
الجماع لا يجب به كفارة فالكفارة عتق رقبة فإن أعسر قصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام 
تين مسكينا هذا عذاء وأما إفساك بفية التهار: فيجب على من عصف. بالقطر أو قضر فية ولا 
يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ 
مرحلتين ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك والصوم في السفر أفضل من 
الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفظر يوم يخرع وكان مقيما في أوله. ولا يدم يقدم إذا:قدم صائفاء .وأما 
الغكية: فتجب: على الخامل والمرضع إذا اقطرنا خوفا على ولديهما لكل فوم مد عنطة لمسكين 
واحد 3 القضاء والنشية الهرم إذا لم يضم تصدق: عن كل يوم هدا. 
ها السئن فست: تأخير السحور وتعجيل الفظر بالتهر اد الما قبل الصلاة وترك السواك بعد 
00 والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة ومدارسة القرآن والاعتكاف في 
المسجد لا سيما في العشر الأخير فهو عادة رسول الله : (كان إذا دخل العشر الأواخر طوى 
الفراش وشد المئزر وداب وأداب أهلهة) أي أذاموا النضب في العبادة إذ فيها ليلة القدر والأعغلب 
أنها في أوتارها وأشبه الأوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع والتتابع في هذا الاعتكاف أولى فإن 
نذر اعتكافا متتابعا أو نواه القطع تتابعه بالخروج منغير ضرورة كما لو خرج لعيادة أو شهادة أو 
جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع وله أن يتوضأ في البيت ولا 
ينبغي أن يعرج على شغل آخر (كان : لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا مارا2) 
وتقطع القاع بالجماع ولا يتقطع بالتقييل ولا مانن في المسجد بالظيت وعقة النكاع والأكل 
والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتايع ولا ينقطع التتابع بخروج بعض 
بدنه (كان : يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة 3) ومهما خرج المعتكف 
لقضاء حاجته فإذا عاذ ينبغي أن يستانف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا والأفضل مع 


ذلك التجديد. 
(الفصل الثاني في اراد الصوم وشروطه الباطنة) 

اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. وأما 
صوم 0 فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كمأ سبق تفصيله. واما صوم الخصوص 
فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجر عن الآثام. وأما صوم خصوص 
الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية, 
ويحصل الفطر في هذا الصوم ا سوى الله عز وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا 
دنيا تراد للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليسن من الدنيا حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همقة 
بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز 
وجل وقلة اليقين برزقه الموعود وهذه رتبة الأنبياء والصديقين ل ولا يطول النظر في 
تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير 
الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عز وجل: [] قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون [ا11. وأما 
صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور: الأول: غض 
البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر 
الله عز وجل قال ::: (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله فمن تركها خوفا من الله 
اتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه4) وروى جابر عن أنس عن رسول الله : أنه قال: 


7 حديث كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش الحديث متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحيا الليل وأيبقظ 
قله مح ود المتر . 

2 حديت كان لا يخرج إلا لحاجة ولا يسأل عن المريض إلا مارا متفق على الشطر الأول من حديث عائشة 
والشطر الثاني رواه أبو داود بنحوه بسند لين. 

3 حديت كان بدني زاسة لعاتشة متفق عليه من حديتها: 

4 حديك االنظرة سهم مسهوم فين سشهام ابلس الحدية أخرجة الكاكم وضحة إبشادة هن حديث جديفة: 


(كمين يفظرن الضائم الكذب والغمية والتفيمة والنمعن الكاذية والنظر بشنهوفة): القاين: حشظ 
اللعنان عن الهذبان والكذب والغيبة والنميمة والفحشن والجفاء والخصومة والضراء والتراضه 
السكوت وشغله يدكر الله شبحانة وتلاوة القرآن فهذا وم اللنان. وقد قال شفيان: الغبية تسد 
الصوم رواه بشر بن الحارث عنه وروى ليث عن مجاهد خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب 
وقال : (إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه 
الجوع والعطش من آخر النهار حفى كاذنا أن تتلفا فبعثتا إلى رول الله 8 يستاننام في الإفطاز 
فأرسل إليهما قدحا وقال :: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما 
غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فعجب الناس من ذلك فقال : هتان صامتا عما أحل 
ا الله تعالى عليهما قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس 
فهذا ما أكلتا من لحومهمة): الثالك: كف السمع عن الإضغاةء إلى كل مكروه لأن كل ها جرم قوله 
حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحت فقال تعالى: [] سماعون 
للكذب أكالون للسحت [](1 وقال: عر وجل: [] لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الثم 
وأكلهم السحت []1] 0 حرام وقال تغالى: [] إنكم إذا مثلهم [][ 1 ولذلك قال 
:.: (المغتاب والمستمع شريكان في الإثم*). الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل 
عن المكارة وكف البطن عن الشبهات وقت: الإقطار فلا معنى للصوم وه الكف عن الطعام 
الحلال ثم الإفطار على الحرام فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا فإن الطعام 
الحلال إتما ضر كترية لا بنوعة فالصوم لتقليله وتارك الاستكنار من الدواء خوفا من ضورره إذا 
عدل إلى تناول السم كان سفيها والحرام سم مهلك للدين والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره 
وقصد الضؤم تقلئله وقة قال ف: كم من صائع لسن له من صومة إلا الجوغ والعطاش؟) فقيل هدو 
الذي يفطر على الحرام وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيية 
وهو حرام وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال 
وقت الاقطار يحيث تفتلن جوقم فما من وعاء أبفض إلى الله عرز وجل من بطن عليء من خلال 
وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة ؛ إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة 
نهاره وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان 
فيؤكل من الأطعمة فية ما لا يؤكل في غدة أشهر ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الفوى 
لتقوى د وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها 
اوه م كسان كه لود م فروح الضوم وسره تضغيف القوق التي هي. وسائل 
الشيطان في العود إلى الشرور ولن يحصل :ذلك إلا بالتقليل. وهو أن يأكل أكلته القي كان يأكلها 
كل ليلة لو لم يصمح فاها دا جمع ها كان يأكل صتعوة إلى. ها كان يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه فل 
ف الأدأي أن لا مكف اتوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفو 
عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده فعسى 
الشيطان أن لا يخوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السنماء وليلة القدر:عبارة عن اللبلة التي 
يتكشف فيها شيء من الملكوت وهو المراذ بقوله تععالى: 1] إنا أنزلناة في ليلة القدر [](؟ ومن 
جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك 
لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عز وجل وذلك هو الأمر كله ومبدأ جميع ذلك تقليل 
الطعام وسياتي له. مزيد بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله عزوجل. السادس: أن يكون قلبه 
بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء إذ ليس يدرى أيقبل صومه فهو من المقربين أو 
يردٌ عليه فهو من الممقوتين وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. فقد روى عن الحسن بن 
ابي الحيين اليصره أنه مر بشو وهم يض جكون حقال: ا 0 
مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب 
7 حديث جابر عن أنس خمس يفطرن الصائم الحديث أخرجه الأزدي في الضعفاء من رواية جابان عن أنس 
وقوله جابر تصحيف قال أبو حاتم الرازي هذا كذاب. 
2 حديث الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة 
3 حديت. إن امرأتين صامتنا على "عهد رسول الله 3 الحديت في الغيية للصائم اخرجه أحفة من عذيث عبية سول 
رسول الله الحديث بسند فيه مجهول. 


لل ف عن لاني وعن استماع إلى الغسيةب, 


للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون أما والله لو كشف الغطاء 
لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة 
العردوذ تسد عليه باب الضحك: وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له: إنك. شيخ كبير .وان الضيام 
يضعفك: فقال: امي أعدةه لسهر طويل والفعير على ظافدة الله سحانة أهون من الصبير 
عذابه. فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم. فإن قلت: فمن اقتصر على كف شهوة البطن 
والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيخع فما معناه؟ فاعلم أن فقهاء الظاهر 
يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة 1 
شيما الغيبة وأمثالياء ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من. التكليفات إلا ها يتيسر على عهوم: الغافلين 
المقبلين على الذنيا الدخول تخته فأفا علماء الآخرة فيعتون بالضحة القبول وبالقبول الوصول إلى 
المقصود ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية 
والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات والإنسان 
0 فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات 

عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار 
البهائم وكلما قمع الشهوات ازتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق. الملائكة والملاتئكة مقربون من 
الله عز وجل والذي يقتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم فإن الشبيه من 
القريب قريب وليس القريب ثم بالمكان بل بالضفات وإذا كان هذا سر الصوم عند آرياب الألباب 
وأصحاب القلوب فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الإنهماك في الشهوات الآخر 
طول النهار ولو كان لمثله جدوى فأي معنى لقوله 3: (كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش) ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف لا يعيبون صوم الحمقى 
وسهرهم ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل وارجح من أمثال الجبال عبادة من المغتربين. ولذلك 
قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم. والمفطر الصائم هو الذي يحفظ 
جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب والصائم المفطر هو الذي بيجوع ويعطش ويطلق جوارحه ومن 
فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن 
مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات فقد واة في الطاهر العيده !1 آنه ترك 
المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله ومثل من أفطر بالأكلٍ وصام بجوارحه عن المكاره 
كمن غسل أعضاؤه مرة مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل وإن ترك الفضل ومثل 
شور ا د الا لي ا ا ا 

: (إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته*). ولما تلا قوله عز وجل: [] إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى هلها [1() وضع يده على سمعه وبصره فقال: (السمع أمانة والبصر أمانة2) ولولا أنه 
من أمانات الصوم لما قال :: (فليقل إني صائم) أي إني أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه 
بجوابك فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطناوقشرا ولبا ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات 
فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أ تخ إلى غمار أرباب الألباب. 

(الألباب الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه) 

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة 
وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها في كل أسبوع. أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة 
ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم, وجميع الأشهر الحرم 
مظان عدم وهطي أوقات فاضلة (وكان رسول الله و يكثر صوم شعبان حتى كان يظطن أنه في 
رمضان3 ) وفي الخبر (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم*) ) لأنه ابتداء السنة فبناؤها 
على الخير أحبٌ وأرجى لدوام بركته. وقال 3: (صوم يوم من شهر حرام أفضل من ثلاثين من 
غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام”2) وفي الحديث: ( 00 ثلاثة ايام 
من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة 8 ) وفي الخبر 
7 حديث إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في 
حديث في الأمانة والصوم وإسناده حسن. 
2 حديت لما تلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وضع يده على سمعه وبيصره وقال السمع 


أمانة والبصى أهانة (أخرجه أبو ذاود مزح حديث ابي هريزة دوت قولة السمع آمافة. 

2 حديث كان يكثر صيام شعبان الحديث متفق عليه من حديث عائشة. 

9 حبيت افطل الصيات عه شور بعظاره اكير للد ]ا محري اسوحه حتياة مر جين أل ريل 8 

الوسر ب بايد رع عر امكح غود بر 5 يوما. 

5 حديث من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة اسب افيف أخرجه الأزدي في الضعفاء من 
خديث أنسن. 


إذا كان التضفه من تعتان قلا صوم حت رمضانة ولهذا سشكعي أن .يفظر قبل رفسان أنامنا فإن 
وصل شعبان برمضان فجائزة فعل ذلك رسول الله :. مرة وفصل مرارا كثيرةة ولا يجوز أن يقصد 
استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق ورا له وكره بغض الصحاية أن يصام رجب كله حتى 
لا يضاهي بشهر رمصان فالأشهر الفاضلة ذو الحجة والمحرم ورجمحب وشعبانٍ والأشهر الحرم ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجحب واحد فرد وثلاثة سرد وأفضلها ذو الحجة لأن فيه الحج والأيام 
المعلومات والفعدودات وذو القعدة من الأشهر الخرم وهو من أشهر ل وشوال من أشهر الع 
وليس من الحرم والمحرم ورجب ليسا من اشهر الحج وفي الخبر: ( ما من أيام العمل فيهثك 
امكل واحك إلى الله عر و جل من آنام عش ذى المحة إن قوم يوج نه تعدل حضات سسكة وكناء 
ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر قيل: ولا الجواء في سيل الله عالت قال' ولا الجهاد في سبيل الله 
عز وجل إلا من عقر جواده واهريق دمه- 4) وأما ما يتكرر في الشهر: فاؤل الشهر وأوسطه وآخره 
ووسطه الأيام البيض وهي. الثالك عشر والرابع عشر والخامس عشر وأما في الأسبوع: فالاتتين 
والخميس والجمعة فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها 
ببركة هذه الأوقات. وأما صوم الدهر فإنهشامل للكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فمنهم من كره 
ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح أنه إنما يكره لشيئين أحدهما أن لا يفطر في 
العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله والآخر أن يرغب عن السنة في الإفطار ويجعل الصوم 
عجرا على نفسنه مع أن الله.سيحانة يحت أن نؤتي رخضه كما بحت أن تؤني عرزائمه فإذا لمريكن 
شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك فقد فعله جماعة من الصحابة 
والتابعين رضي اللم كتوم وقال : فيما رواه أبو موسى الأشعري: )5 من صام الدهر كله ضيقت 
عليه جهنم وعقد تسعين؟© ا ومعناه لم يكن له دها مومع ودونه در جه ادرف وحوصوم صف الدهر 
بأن يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد على النفس وأقوى في قهرها وقد ورد في فضله أخبار 
كثيرة لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم فقد قال © : (عرضت علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز 
الأرض فرددتها وقلتٍ أجوع يوما وأشيع يوما أحمدك 0 إليك إذا جعت2) وقال 5: 
(أفضل الصيام صوم أخي داود كان يصوم ويفطر يوماة) ومن ذلك (منازلته :. لعيد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما في الصوم وهو يقول: إني أطيق أكثر من ذلك فقال :: صم يوما وأفطر يوما 
فقال إني أريد أفضل من ذلك قال :: لا أفضل من ذلك"2) وقد روي (أنه : ما صام شهرا كاملا قط 
إلا رمضان*2) بل كان يفطر منه ومن لا يقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم 
ويفطر يومين وإذا صام ثلاثة من من أول الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث وواقع 
في الأوقات الفاضلة وإن صام الإثنين والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث وإذا ظهرت أوقات 
الفضيلة فالكمال في أن يكيم اسان معي الصوم وأن متصوده تصيقية القلب وتقرية الهم لله 
عز وجل والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام 
الفطر وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم وإذا فهم المعنى وتحقق حده في سلوك طريق الآخرة 
1 حديث إذا كان النصف اا 77 ن حبان في 
ديج عد الال كان العف من شعن الاسايرا حلي بهي هات وسيفحه اللرداي 
3 عديث وصل شعبان بزمضان هرة أخرجة الأربعة من حديث أم سلمة لم يكن يصوم من الستة شهرا افا إلا 
شعبان يصل به رمضان واخرج ابو داود والنسائيٍ نحوه من حديث عائشة. 
<” حديث فصل شعبان من رمضان مرارا أخرجه أبو داود من حديث عائشة قالت كان رسول الله 3 يتحفظ من 
هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ' .سام وأخرحه الدارقطةي وقال إسناده صحيع 
والحاكم وقال صحيح على شرط | 
"عن داجن ١‏ السسل ف ب انسل ١‏ اع قن (القوس ساي فى السده الى حرم انرما فاه 
فق ححنك أ شري ناد قرا شرل 1 الجياك اللي كارف ب عدره اين وام ١‏ الفجل فى أنان انيل 
من العمل في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. 
8 الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر أخرجها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث لابن 
جأبجة ال اف يي ضام لد واعياع من وين لني ابه إلى ١‏ وسيل الله كيف رعو ذا الدر قال العام 15 
يح مص د ع فيه كل حاو ال د بر و الوا 2 
فين الكيرق واين حرات وعينه أبو علي العلويي. 
7 سويت ع ع سا لهال سر 10 حوركن أشرس الفرسات مد ويف أن اأناية الس رضن ان ددا 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا وقال حسن. 
© حديث أفضل الصيام صوم أخي داود الحديث أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر. 
5 حديث منازلته لعيد الله بن غهر وفوله ف صم يوما وأفطر يوما الحديث أخرجاه من حديثه. 
8 حديت ها صام شهرا كاملا قط إلا رمضان أخرجاه من حديث عائشة. 


يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا 
ينامة) وكان ذلك بحسب ما يتكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات وقذ كره العلماء أن 
يوالي بين الإقطار أكثر من أربعة أيام تقديرا بيوم العيذ وأيام التشريق وذكروا أن ذلك يقشي 
القلب ويولد رديء العادات ويفتح أبوابت الشهوات ولعمري هو كذلك في حق أكثر الخلق لا سيما 
ال قي الوم واللرل زمري قوذ جا ردنا ذكره ون يرصب الصوم المنطوة به وإلبه انام 

تم كنات أشتران الضنوم :و الحمة لله بخميع محامدة كلوا:ما علمنا تيا وما لم غلم على جميع 
تعفه كلها ما علمنا منها دما لى يهلم وضلق الله على نيديا مكصد واه وصسه وسلم وكرعم وعلي 
كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء. يتلوه إن شاء الله تعالى كثاب أسرار الج والله 
المعين لا رب غيرة وفا توقيقي إلا بالله. وحسينا الله وتعم الوكيل. 


3 اعويية كان بعنوم حتى يقال الآ يقطر الحدرث أعرجاة من حديث طاتش وانن عباس دون كر القيام والتيم 
والخارف من حدبة: أنسين كان نغطر من الشهر جني يظن أو رلا بوم هه قينا ويسوم حتي يظن أن لا يفطن هند 
شيئا وكان لاعشاة ترا من الليل مصليا إلا راشه ولا نائما إلا رأيقه. 


كتاب أسرار الحج ف 
فهو الكتاب النمام منرم العباكات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله الذي جعل كلمة التوحيد لعبادة خررا وخصنا وجعل البيق الشيق فغابة للنائين وأمنا 
وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا وجعل إزيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين 
العذاب ومجنا والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الا مة وعلى آله وصحبه قادة الحق ا 
الخلق وسلم تسليما كتير 

أما بهد: فإن الحع منءين أركان الإبملام نومبائيه عبادة العسر وقعام الأمر وتهام الإسلام 
وكمال الدين فيه أنرل الله عر وجل :قوله: [] الوم أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم تعمقي 
ورضيت لك السام ينا 3 1 وفيه قال ف (من هات ولف بحج قليمنة إن شناء يهوفيا وان شباء 
نصرانياة) فاعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال وشتاوي ثار ذهينا البوئود والتضارى في الضلال 
وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها وجملة 
اراب لني في فصائلها وفصائل كه والبوت العتق وعم اركان وشرائظ وجويها. 
البات الثاني في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدا الشفر إلى الرجوع 
الباب القالك: في آدابها الذقيقة واسرارها الخفية وأعمالها الباطنة فانبداً بالناب الأول وفية 
فصلان: الفصل. الأول؟ فيقضائل الجع :وفصيلة البنت وفكة والعدينة خرسيها الله غالى وشة 
الرجال إلى المساجد. 

(فضيلة الحج) 

قال الله غز وجل [] وأذن: في النانن بالحج يأتوك رجالا وغلى كل ضامر يأتين من كل فخ 
فق (] [ ]ا وقال قنادة: لما أمر الله فر وجل إبراهم 8ه وعلى نينا وعلى كل عبد مصطفى أن 
يؤذن في الناس تالحم نادى: يا آيها الناس إن الله غعز وجل بنى بينا فحجوه: وقال تعالى: 
(] لبشهدوا مناقع لهم () ١‏ 1 قيل. النحارنة:في المورسع والاجر في الاخرة:ولما سمع يعض السبلف 
هذا قال غفر لهم ورب الكعبة وقيل في تفسير قوله عز وجل: [] لأقعدن لهم صراطك المستقيم [] 
3 أي طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها وقال ٠‏ : (من جح اللبيت فلم يرقت ولم 

يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وقال أيضا ٠‏ : (ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر 

ولا أجقر بلا أغيظ منه يوم عرفةة) وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن 
الذنوب العظام إذ يقال: (إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة*) وقد أسنده جعفر بن 
محمد إلن.رشول الله ف ودكر عض المكاشفين من القريين: أن ابليسن الغنة الله عليه ظهتر له 
في صورء شخض بعرفة فاذا هو تاحل الجسم مضفر اللون باكي العين مقصوف الظهر ففال له: 
ما الذي أبكى عينك؟ قال: خروع الجاع إليه بلا تجارة, أقول قد قصدوه أخاف أن لا يخيبهم 
قيحزنفي ذلك قال: قما الذي أنحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله غز وجل ولو كانت 
في سبيلي كان أحب إليء قال: فما الذي غير لونك؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونوا 
على المعصية كان أحب إلي؛ قال: فما الذي قصف ظهرك؟ قال: قول العبد أسألك حسن الخاتمة, 
أقول يا ويل متى يعجب هذا بعملة كاف أن يكون قد قطق؟ وقال ف: (من شرع من بينه حاجا أو 
معتمرا فمات أجرى له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض 
ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنةة) وقال :: (حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة 
ليس لها جراء إلا الجنة) وال 53 (الحجاج والغطار وفد اللدعر وجل وزواره إن سألؤة أعطاهم 


1 حديث من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وأ شاء تصراتا أخرحة اين عدف هرج حديظة أبن لريرة 
والترمذي نحوه من حديث علي وقال غريب وفي إسناده مقال. 
* حديت كن جع البيت فلم يرفث ولع ينسق خرج من ذتونه كيم ولذقه آفة أغرجاة من خديث أبن هريرة 
تحرينوها زدى الشيظان في يوم هه اضف الحديف اعوج هد مالك سن اقيم ين ابي عيلة عن ظطلهة بن ف الله 
بن كريز مرسلا 
* حديث من الذتوب ذتوب لا يكفرها إلا الوقوفء يعرفة لم أجد له أصلا. 
" حديف من خرج موربيتة خاجا أو مفتسرا غفات أجرى الله له آخر الحاج المعتمز إلى يوم القنامة ومين مانت فن 
اه الحريين الم سرض وان بحاسي وقيل له امفل الجنة افرخه الشيقي في الباضي باللليطر الأيل من حديت 
أن شريرة وروى هو والدار قطني من حديث عائشة الشطر الثاني نحوه وكلاهما ضعيف. 

حديث حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة أخرجاه من حديتك أن قريدة 
التعطر الثاني يافظ الخع الميروز وقال إن الححه المغيرورة وقند ابن عدف ححة مترورة. 


وإن استغفروه غفر لهم 0 دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعواء) وفي : 0 من طريق 
أهل البيت عليه السلام : (أعظم الناس ذنبا من وقف يعرفة قطن أن الله * لى لم يغفر له 
دروف انق عباس رهي الله عنهها عن النين ف انه فال: إيترل على هد في كل يوم أمائة 
وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون م في الشيرة! وا 
سه ا اير ع ون سركي حبر كير القيامة وأ اك تجدونه4) 


ولهذا يستحب الطواف ابتداء من غير حح ولأ عمرة وفي الخير: | من ظطاف اسيوعا حافيا حاسرا 
له كعتق رفية ومن طاف أسيوعا في المطر عفر لدعا يلف من ذنينة) ويغال إن الله عر 
وجل إذا خدر لعيد دنا في الموقف عهزه لكل من أصابه في ذلك الموكف وقال يعض السلف إذا 
وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهو أفضل يوم في الدنيا وفيه. (حج رسول الله 3 
حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عزوجل: [] اليوم أكملت لكم دينكم وأتنممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإشلام ذينا [] 1؟؟) قال أهل الكتاب لو أنزلت هذه الآبة علينا لجعلناها يوم عيد. 
فقال عمر رضي الله عنه: أشهد لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين يوم عرفة ويوم جمعة 
على رسول الله :. وهو واقف بعرفة. وقال :: (اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج*) ويروى 
أن علي بن فوفق حم غن. رسول الله ف ححا قال؛ قرايت رسول الله:ق في المنام فقال لي: يا 
ابن موفق حججت عني؟ قلت؛ نعم قال؛ ولبيث عني؟ قلت؛ تعمء قال فإني أكافتك بها يوم 
القيامة اخذ بيدك في الحوقف فأدخلك الجنة والكلائق فى كرب العسات: وقال معافة وقيره من 
العلماء: إن الحجاع إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة قسلموا على ركبان الإيل وصاقفحوا ركبان: الخمر 
واعتنقوا المشاة اعتناقا. وقال الحسن: من مات عقب يمان أو عقيب غزو أو عقيب حج مات 
شهيدا. وقال عمر رضي الله عنه: الحاج مغفور له ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرم 
وصفر وعشرين من ربيع الأول. وقد كان من سنة السلف رضي الله عنهم ان يشيعوا الغزاة وان 
يستقيلوا الحاج ويقيلوا بين أخيتهم ويسالوهم الوغاء ويبادرون .ذلك قبل أن يتدتسوا بالأثام. ويروف 
عن على ببق موفق قال: حت 0 ل كان ليله سر ا بقلي قي سس الس ارس 
في المتام كأن ملكين قد تزلامن النيماء عليهما عياب خضي قتادى أحدهها ضاحيه يا عيد الله 
فقال الآخر لبيك يا عبد الله قال تدري كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه الشنة؟ قال لا أدري: 
قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف. أفتدري كم قبل منهم؟ قال: لا قال: استة أنفس قال: : ثم ارتفعا في 
نان اتوك أنا قي ههه اش فلحا أقطنت من عند فحت ند المشهر العام تجناك أفكتر فى 
كثرة الخلق وفي قلة فن قبل منهم فحملتي النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيتتهما فنادى 
أحدهما صاحيه وأعاد الكلام بعينه ثم قال: أتدري ماذا حكم ريثا عز وجل في هذه الليلة؟ قال لا 
قال؛ فإنه وهب لكل واحد من الستة:ماثة آلف قال؛ فانتبهت وبي من السزور ما يجل عن الوضصف 
وعنه أيضا رضي الله عنه قال: حججت تنبنة قلما قضيت مناسمكي تفكرت قيمن لا يقبل حجة 
فقلت: اللهم إني قد وهنت حجني وجعلت ثوابها لمن لم تقل حجته قال قرايت رب العزة في 
النوم جل جلاله فقال لي:؛ يا علي تتسخئ: غلي وأنا خلقت السخاء والأسغياء وأنا أجود الأجودين 
وأكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم من العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته. 
(قضيلة البيت ومكة المشرقة) 


1 حديث الحجاج والعمار وفد الله وزواره الحديث أخرجه من حديث أي هريرة دون قوله وزواره ودون قوله إن 


سألوه أعطاهم وإن شفعوا شفعوا وله من حديث ابن عمر وسألوه فأعطاهم ورواه ابن حبان. 

2 حدية أعظم الناسن كنا من وفق. بغرفة فظن أن الله لم عقر له أحرجه الخطيت في المعمى: والمكرفق وانة 

متضور شهر دار بن شيروية الديلفي في. فستد الفردوس من حديث ابن خمر بإستاد جعيق 

الشعب من حذيث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حاتم حديث منكن. ‏ 

4 حديث استكثروا من الطواف بالبيت الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ابن. عمر استمتعوا من هذا 

اي لاف ال لحاس ا لك وف 1 اقبط ططر ريط مس 

قتوه لم احدة سك ونيد الترمدي واب ماعه فى خديت اين عمروسن طاف يدا النيت اونا فاحهاة كان تعن 
رقبة لفظ الترمذي وحسنه. 

© حديث من طاف أشيوعا خافيا حاشر] كان له كمدق رفية ومن ظاق أسيوغا في العظر عقر لعرها اسلف من 

نويه لم أحدى هكذ| وعند الترهذي واين ماه من حديث ابن غمر فن طاف بهذا البية: أسبوعا فاخضاه كان كعتق 
رقبة لفظ الترمذي وحسنه. 

" ميث اللهم عفر للحاع ولقن ااستففن له الهاج أخرعة الحاكم من حذيث أبن شزيرة :وقال سحي غان شرل 
عا 


قال :: (إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أكملهم 
الله عز وجل من الملائكة2) وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها 
يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها وفي الخبر: (إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت 
الجنة وإنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق وصدقة) وكان 
3 يقبله كتير |3 وروي أنه : سجد عليه وكان يطوف على الراحلة فيضع المحجن عليه ثم يقبل 
طرف المحجن* وقبله عمر رضي الله عنه ثم قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعة ولولا أني 
رأيت رسول الله فق يقبلك ما قبلتك ثم بكى حتى علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كرم الله 
وجهه ورضي الله عنه فقال يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات فقال علي 
رضي الله عنه يا أمير المؤمنين بل هو يضر وينفع قال وكيف؟ قال إن الله تعالى لما أخذ الميناق 
على الذرية كتب غلنهم كتابا ثم القمه هذا الحجر قهو بشهد للموؤمن بالوقاة ويشهة على الكافر 
بالجحود قيل فذلك هو معنى قول الناس عند الآ تلام : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 
بعهدك, وروي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن صوم يوم فيها بمائة ألف يوم وصدقة درهم 
بمائة ألف درهم و الم ألف ويقال طواف سبعة أسابيع أيام يعدل عمرة وثلاث 
عمر تعدل حجة وفي الخبر الصحيح: (عمرة في رمضان كحجة معي') وقال :٠‏ [أناأزل.كن تيد 
اماه ني جر أ الوا و فرعا و ا 
بألفي عام؟). وجاء في الأثر: إن الله عز وجل ينظر في كل ليلة. إلى أهل الأرض فأؤل من ينظز 
إليه أهل الحرم وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام فمن رآه طائفا غفر له 
دمن راه فليا عفر له ردن يراه فاتها مستصل التعة عقر له وكوشف بعض الأولياء رضي الله 
عنهم قال إني رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لجدة ويقال لا تغرب الشمس 
من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف به واحد من 
الأوتاد وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة لا يرى الناس 
لها أثرا وهذا إذا أتي عليها سبع سنين لم يحجها أحد ثم يرقع القرآن من المضاحف قيصبح الناس 
فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمه ثم يرجع 
الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية ثم يفرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله 
والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها وفي الخبر: (استكثروا من الطواف 
بهذا البيت قبل أن برق ققد هدم مرص ويرفة في الثالئةة) وروي عن غلت برضي اللمعنه عن 
النبي 5 أنه قال: (قال الله تعالى إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا 
على أثره22). 

(قضيلة المعام بوكة حرسها الله عنالى كر اهكه) 


7 حديث إن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف الحديث لم أجد له أصلا. 
حديت إن العجر رافوثة من بواقيت الجذة ويف روف القياعة له عيدان الحعديت اخرجة الترمدق ومتحفة 
النسائي من حديث ابن عباس الحجر الأسود من الجنة لفظ النسائي وباقي الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن 
عن انيع عي 4 ووه ا بو لواو مووود قو بكي حوس جا قم كر اود 1 
ممت 7 من يواقيت الجنة وصحح إسناده ورواه النسائي وابن ن حبات والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو. 
ذ حديت أنه ف كان يقبله كثيرا أخرجاة من حديث غمر دون قوله كثيرا والنساتن أنه كان يقزله كل مرة ثلذا إن 
رآة خاليا: 
4 حديث إنه كان يسجد عليه أخرجه البزار والحاكم من حديث عمر وصحح إسناده. 
5 حديف قله غهر وقال إبي لأعاج انك حجر أفرعاة دوة الزنادة النيعرواها على ؤرواة كلك الوتافة الحاكم وقان 
اليس من شرط الشيقين. 
6 حديث عمرة في رمضان كحجة معي أخرجاه من حديث ابن عباس دون قوله معي فهي عند مسلم على الشك 
تقضي حجة أو حجة معي ورواه الحاكم بزيادتها من غير شك. 
7 حديتث أنا أول من تتشق عته الأرض ثم آتي أهل النقيع فيحظضرون فسن الحدية أخرجه الترمدق وحيفله ابن 
حبان من حديث ابن عمر. 
* عديث إن ادم لما قصى ختايكه لعيت البلاكة فعالوا بر حجك يا أآدم الحديث رواة التتعل الجعدي ومن 
عباس ابن الجوزي في العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصح ورواه الأزرقي في تاريخ مكة موقوفا على ابن 
قب 
عنيت امتكتيها من الطواقف بهذا البيت الحديث أخرجه البزار وابن. حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عمر 
10 ا يدت أن قيب لديا ١‏ آم برند .و هدم قري للدا تسن قري بض له لضان 


كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة. الأؤل: خوف التبرم والأنس 
بالبيت فإن ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الاحترام وهكذا كان عمر رضي الله عنه 
يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول: يا اهل اليمن يمنكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل العيراق 
عراقكم. ولذلك هم عمز رضي الله غنه بمنع الناين من كثرة الطواف. وقال؛ خشيت أن بانس 
الناس بهذا البيت. الثاني: تهبيج الشوق بالمفارقة لتنبعت داعية الغودة فإن الله تعالى جعل البيت 
عثابة للناس وأمنا أي شويون ويعودون إله هرة بعد اخرى ولايقضون نه وظرا وقال ,خصهم: 
السام فلك فى بلدا وقال بعض السلف اله وام ا ار وم جيك كود 
مَمن يطوق به ويفال: إن للهتعالى عبادا تطلوف .بهم الكعية تقرنا إلى اللو .عر وجلء الشالث: 
الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها فإن ذلك مخطر/محظور وبالحرى أن يورث مقت الله عرٌ 
وجل لشرف الموضع. وروي عن وهيب بن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة في الحجر أصلي 
فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله أشكو تم إلبكنا جبزائيل ما ألفى من الطائفين 
حولي من تفكرهم في الحديث ولغوهم ولهوهم لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل 
حجر مني إلى الجبل الذي قظع منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ها فن بلد يؤاخذ فيه العيد 
بالفية قبل العمل إلا مكة وتلا قوله تعالى: [] ومن يرد فيه بالحاد بظام تدفه من غدات ليغ [] (؟ 
أي أنه على مجرد الإرادة. ويقال: إن السينات تضاعف .بها كما تضاغف الحبينتات. وكان' ابن عباس 
رضي الله عنه يقول: الاجتكار بمكة من الإلجاد في الخرم وقيل الكذث أيضا. وقال ابن عباس لآن 
أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة, وركية منزل بين مكة والطائف. 
ولخوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أن لم يقض حاجيه في الخرم بل كان يخر إلى الحل عند 
قضاء الحاجة وبعضهم أقام شهرا وما وضع جنبه على الأرضء وللمنع من الإقامة كره بعض العلماء 
أجور دور مكة ولا تظنخ أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة لآن هذه كراهة علتها ضعف الخلق 
وقصورهم عن القيام بحق الموضع فمعتى قولنا إن ترك المقام به أفضل أي بالإضافة إلى فقام 
مع التقصير والتبرم أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات وكيف لا ولما عاد 
رسول الله ف إلى مكة استقبل الكعبة وقال: (إنك لخير أرض الله عد وجل وأحب بلاذ الله تعالئ 
إلي وللولا أني أخرجت مفك لما خرجت؟) وكيف لا والنظر إلى البيث عبادة والحستات فيها 
مصاعقة كما ذكرتاه. 

(فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد) 

ذا يعتدفكة بقغة أفضل من مدن رول الل ف فال عمال فيها سنا يشا يفة قال 3 اضلا 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواة إلا المسجد الحرامة )كاك كل عمل العدية 
بألف. وبعد مدينته الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيما سواها إلا المسجد 
الخزام وكذلك شائر الأغمال: وروف"ابن عباس عن النبى 4 أنه.قال: (صلاة في مسجد المدينة 
بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاةة) وقال :: (من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة*) وقال :: (من استطاع 
أن نموت بالعديتة فليفت فإنه لن يموت بها احذ ]لا كنت له شفيقا يوم القيامةة) وما بعد هده 
البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم 
ولذلك قال :: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصىي؟). وقد ذهب بغض العلماء إلى 'الاسشتدلال بهذا الحديت :فى المنع من الرعلة لزيارة 


3 حديث إنك ل له طح سه ري ل ع و 
2 يدا جد ا يفيت اود اواو امبف أل وا اح د 07050 
هريرة ورواه مسلم من حديث ابن. عمر. 

3 ديت ابن عباس صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بلك صلاة وصلاة 
في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة غريب لم أجده يجملته هكذا وأخرجه ابن ماجه من حديث ميمونة بإسناد جيد 
في بيت المقدس ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كالف صلاة في غيره ولابن ماجه من حديث انس صلاة 
بالمسجد الأقصى. بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وليس في إسناده من ضعف وقال 


0 حديت لآ يصير غلاي لأوائيا وشده] أخد زلا كدت الم شفيفا يوم القراية من حديت أبن قريرة وابن قمر وأنن 
لسنعيد. 

5 حدية من اسنتطاع أن هوت بالفديعة فليفت يها الحدية أفرخة الترمةف.واين ماعة هن حدية ابن عفروقال 
الترمذي حسن 
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صحيح. 
حويت لز نشد االرجال الؤازلى كلانه جياض العديك ملق للد عن حويتكة أمسن قري او ل لني 


المشاهد وقبور الغلماء والضلحاء وما تين لي أن امراك ل الوا مأفوريها قال 5: (كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا*) والحديث إنما ورد في المساجد وليس في 
معناها المشاهد لأن. المساجد بعد المساجد الثلاثة متمائلة ولا بلذ إلا وفيه مسجة قلا معني للرحلة 
الى مشجد آخر وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عر وجل 
نعم لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية 
إن شاء ثم ليت شعري: هل يمنع هذا القائل من .شد الرخال إلى قيور الأنبياء علبهم السلام فثتل 
إبراهيم وموسى وبحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في غاية الإحالة فإذا جوز هذا فقبور 
الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها قلا يبغد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة 
العلماء في الحياة من المقاصد هذا في الرحلة أما الفقام فالأولى بالعريد أن يلازم مكاته إذا لم 
يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في وطنه فإن لم يسلم فيطلب من 
المواضع ما هو اقرب إلى الخمول وأسلم للدين وافرغ للقلب وايسر للعبادة فهو افضل المواضع 
له قال 3: البلاد بلاد الله غز وجل والخلق عباذه فأي موضع رأيت فيه رققا فأقم واحمد الله 
تعالى2) ) وفي الخبر: (من بورك له في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه 
حتى يتغير عليه2) وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بيده 
فقلت: إلى أبن ما أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملاً فيه جرابي. بدرهم. وفي حكاية أخرى: بلغني عن 
قرية فيها رخص أقيم فيها قال فقلت وتفعل هذا يا أبا عبد الله فقال نعم إذا سمعت برخص في 
بلد قاقصده فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك وكان يقول هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين 
فكيف بالمشهورين هذا زهان تفل يتغل الرحل: من قرية إلى قرية يفر بديقه من العتن ويحكى 
عنه أنه قال والله ما أدري أي البلاد أسكن فقيل له خراسان فقال مذاهب مختلفة وآراه سوه 
قيل فالشام قال يشار إليك بالأصايع أراد الشهرة قيل فالعراق قال بلد الجبابرة قيل مكة قال مكة 
تذيب الكيس والبدن وقال له رجل غريب عزفت على المجاورة بمكة فأوصني قال أوصيك بثلاث 
لا تصلين فى الضف الأول ولا قصحين قرتنا ولاتظيرن ضدقة وإتما كره الضف الأول لآنه يشتهر 
فيفتقد إذا غاب فيختلط بعملة التزين والتصنع. 
(الفصل الثاني في شروطا وحوي الدة وضحة اركاته وواعياته ومحفظوراتة) 

أما الشرائط فشرط صحة الحج اثنان الوقت والإسلام فيصح حج الصبي ويحرم بنفسه إن كان 
مميزا ويحرم عنه وليه إن كان صغيرا ويفعل , به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. 
وافا الوقت فهوشوال وذو القعدة وضيع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النخر قمن أخرم 
بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة وجميع السنة وقت العمرة ولكن من كان معكوفا على 
النسك ايام منى قلا يتبغي أن يحرم بالعمرة لأنة لا تمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال 
منى. وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والوقت فإن 
أحرم الصبي أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع 
الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة وتشترط هذه الشرائط 
في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت. وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهو 
بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام فحج الإسلام نخدم ثم القضاء لمن أفسيب فى خالة الدق وف 0 
النذر ثم النيابة ثم النفل وهذا الترتيب مستحق وكذلك يقغ وان توى خلاقة: وآما شروط لروم الج 
فخمسة: البلوغ والإسلام والعقل والحرية والاستطاعة ومن لزمه فرض الحح لزمه فرض العمرة 
ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن خطابا لزمه الاخرام على قول ثم يتحلل بغفل 
عمرة أو حجم. وأما الاستطاعة فنوعان: احدهما المباشرة وذلك له اسباب, اما في نفسه فبالصحة, 
وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر. وأما في المال فبأن يجد 
نفقة ذهابه وايابه إلى وظبه كان له أهل. أو لم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وآن يملك تفقة من 
تلزمه نفقته في هذه المدة وأن يملك ما يقضي به ديونه وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمجمل أو 
زاملة إن استمسك على الزاملة. وأما النوع الثاني فاستطاعة المغضوب بعاله وهو أن يستاجر من 
ل ا ل ل ا 


1 حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب. 

2 حديث البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم أخرجه أحمد والطبراني من حديث الزبير 
1 ال ١ب‏ ري فى طللدي ررس ومن جاااه توا حو رايع قل وسار الك لا ان رن 
ماجه من حديث أنس بالجملة الأولى بسند حسن ومن حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ إذا سبب الله لأحدكم 
رزقا'من وحدافلا يوعه ختى يتغير أو يتذكر لل 


الخدمة بالبدن فيها شرف للولد وبذل المال فيه منة على الوالد ومن استطاع لزمه الحج وله 
التأخير ولكنه فيه على خطر فإن تسر له ولو في آخر عمرة سقط عتنه وإن مات قبل الحج لقي 
الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه وإن 
استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقي الله 
عز وجل ولا حج عليه ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى قال عمر رضي 
الله عنه لق ممت أن أكتب في الامضار يضري الجرية على من لم بحة معن يستطيع إليه شعيلا 
وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم 
مات قبل أن يحج ما صليت عليه وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه وكان 
ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا وقرأ قوله عز وجل: [] رب 
ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت [] (4 قال: الحج. وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها 
فخمسة : : الإحرام والطواف والسعي بعده والوقوف بعرفة والحلق بعده على قول واركان العمرة 
كذلك إلا الوقوف. والواجبات المجبورة بالدم ست الإحرام من الميقات فمن تركه وجاوز الميقات 
معلا فعليه شاة والرمي فيه الدم قولاً واهذا وأمًا الصبر يعرفة إلى غروب الشمسن والمبيت 
بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين وفي القول 
الثاني فيها دم على وجه الاستحباب. وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة الأول الإفراد وهو الأفضل 
وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر وأفضل الحل لإحرام العمرة 
الجعرانة تم التنغيهم ثم الحديبية وليس. على المفرد دم إلا آن يتطوع. الثاني القران وفو أن يجمع 
فيقول لبيك بحجة وعمرة معا فيصير محرما بهما ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج 
كما يندرج الوضوء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من 
النسكين وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف 
وغل القازن دم شاة إلا أن يكون مكيا قلا شيء عليه لأنه لم يترك ميقاتة إذ ميقاتة مكة: الثالتك 
التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج ثم 
يحرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا بخمس شرائط: أحدها أن لا يكون من حاضري المسجدد الحرام 
وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الثاني أن يقدم العمرة على الحج. الثالث 
أن تكون عمرته في أشهر الحج. الرابع أن لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام 
الحج. الخامس أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا 
ولزمه دم شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يو م النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا 
رجع إلى الوطن وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن 0 العشرة تتابعا أو متفرقا ويدل دم 
القران والتمتع سواء والأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القرن. وأما محظورات الحج والعمرة فستة: 
الأول اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة يل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين فإن لم 
يجد نعلين فمكعبين فإن لم يجد إزارا فسراويل ولا بأس بالمتطقة والاستظلال في المحمل ولكن 
لا ينبغي أن يغطي رأسه فإن إحرامه في الرأس وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر 
وجهها يما يماسه فإن إحرامها في وجهها. الثاني الطيب فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا فإن 
تطيب أو لبس فعليه دم شاة. الثالث الحلق والقلم وفيهما الفدية أعني دم شاة ولا بأس بالكحل 
ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر. الرابع الجماع وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه 
بدنة أو بقرة أو سبع شياه وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه. والعامس 
مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء فهو محرم وفيه شاة وكذا في 
الاستمناء ويحرم النكاح والإنكاح وده يه لل لد سو السادسن قتل ضيد البن اعنن فا يقكل أذ 
هو مثولذ من الحلال والحرام فإن قتل ضيدا قعلية مثلة من التعم براعن :فيه التقارب في الخلقة 
وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه. 
(الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل) 
الجملة الأولى في الشير من أول الخروع إلى الإحرام وفي ثمانية 
الأولى في المال: فينبغي أن يبدأ ا ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من 
تلزمه تفقته إلى وقت الرجوع ويرة فا عنده من الودائع 5 من العمال الخلال الظيب ما 
يكفية لذضاية وإيابه من :غير تقتير بل علئ وجه يمكته معه التوسع: في النزاد والرقق بالضعفاء 
والفقراء ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشتري لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتريها 
فإن اكترى فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه. الثانية في 
الرقيق:؛ ينيقي أن بلتفسين رفيقا صالعا معنا للخير معينا عليه إن نسي ذكرة وإن ذكر اعانة وان 
جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره وبودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه 
فيودعهم ولتمس أدعيتهم فإن الله الى جاعل في ادعتهم خيرا: والسقة فين الوداع أن يقول: 


أستودة الله متك وأماشك وجوائيم عملكة وكات #يقوللمن آراه السفية زفي حفظ الله وكفه 
زودك الله التقوق وغفر ذتبك ووجهك للغير أينما كنتة. الثالثة في الخروج من الدار: يتبغي إذا هم 
بالخروج أن يصلي ركعتين أولا يقرأ في الأولى بعد القاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية 
الإخلاص فإذا فرغ رقغ يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص ضاف ونية :ضادقة وقال اللهم أنت 
الصاحب فى السفر وآنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل اقة 
وعاهة اللهم إنا تسالك فئ.مسيرنا هذا البر والتقوى ؤمن الغمل. ما ترضى اللهم إنا سالك أن 
تطوي لقنا الارض وتهوت علينا السفر وان تررقنا في سفرنا سلافة البق والدين والفال وتبافنا جه 
بيتك وزيارة قير تبيك مكمد ف الهم إنا نعود بك من بوعقاء السفر وكابة العنظر وسوء العنفلت في 
الأهل والمال والولد والاصحاب اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تابنا وإباهم تعمتك ولا تغير ما 
نا وبهم من عافيتك. الرابعة: إذا حصل على باب الدار قال يسم الله توكلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله أعوةبالله ريه اعوذيك أن أضل اء أضل أو أذل أو اذل أو آرل أوآرل أو اظلم أو 
أظلم أو أجهل أن يجهل علي اللهم إني لم أخرع اشراولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك. فإذا مشى قال: اللهم 
أعمني دنا لا أهتم ند وما نت اعلم بد مني ع ارك جل تسادك ول إله عير الوم رردي 
التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه. 
الخامسة: في الركوب هاذا ركب الراحلة يقول بسم الله وبالله واللنه أكبر توكلت على الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن«سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري كله إليك 
قال سبخان الله والحمد لله ولا إلة إلا اللله والله أكبر سبع مرات وقال الحمد لله التذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور. 
السادسة: في الترول: والفيتة أن .لا يترل حتى يحمى التهار ويكون أكتر سيره بالليل. قتال ١‏ 3: 
(عغليكم: بالدلجة فإن الأرض عطوى بالليل ما لا تطوى بالنهارة ولبقلل نومه بالليل حقى يكون عونا 
على السير وفهما اشرق علن المفتزل فليقل: اللهم رت السفوات الشيع :وما أظللن ورت 
الأرضين السيع وما أقللن ورت الشباطين وما أضللن :ورب الرياع وفا درين .ورب البخار وما جرين 
أضالك خير هذا القرل وخير أقلد واعو بك من شر رهد ما فيه اصرف عي تر بتدرارظى: فإذا 
نزل العنرل ضلى. ركعتين فيه ثم قال: اغوذ بكلعات الله الثامات الت لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 

شرها حلى فإذا جن علب اليل تقول نا اررض ديف ورك الله أعود بالله من بنرك دشر فا في 
وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد 
وما ولد وله هأ سكن في الليل والنهار وهو السمنع العليم.. السابعة في الحراسة #يتبغي أن يحتاظ 
بالنهار قلا يفتققي منفرداً خارج القافلة لانه ريما يفتال أو نقظع ويكون بالليل متحفظا عبد التوم 
فإن نام في ابتداء الليل افترش ذراعه وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه في 
كفه هكذا كان ينام رسول الله :. في سفره؟ لأنه ربما استثقل النوم فتطلع الشمس وهو لا يدري 
فيكون ما يفوته من الصلاة أفضل مما يناله من الحع والأحب. في الليل أن يتناوب الرفيقان في 
الحراسة فإن نام أحدهما حرس الآخرة فهو المنة فإن قصده عد أد سبع في ليل أو نهار فليقراً 
ابه الكرييني وشهد الله والاخلاص والمعودتين وليقل يتينم اللهاما بثناء الله لا قوة إلا بالله سبي 
الله توكلت على الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله حسبي 
الله وكقى شمع الله لمن دعا ليشن وراء الله متهي ولا دون الله ملجاً - راركتب الله لأغليق آنا 


1 حديث أستودع الله دينك وأمانةك وخواتيم عملك أخرجه الترمذي وصححه والنسائي من حديث ابن عمر أنه كات 
يقول للرجل إذا أراد سفرا ادن حتن أودعك كما كان رسول الله ف تودعنا. 
2 حديث كان ة يقول لمن أراد سفرا في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وغفر الله ذنبك ووجهك للخير أينما 
توجهت أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أنسن وهو عند الترمذي وحسنه دون قوله في حفظ الله وكنفه. 
حديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار أخرجه أبو داود من حديث أنس دون قوله ما 
لا تطوى بالنهار وهذه الزيادة في الموطأ من حديث خالد بن معدان مرسلا. 
4 حديث كان إذا نام في أول الليل افترش ذراعه وإذا نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل ذراعه في كفه 
أخرجه أحمد والترمذي قي الشحائل .من حويت أني قعادة باينا ضجيخ وغراة أبنو فسعوه الدصتشي والعميدفق 
إلى ملع ولم أره قيف 
حديث تناوب الرفيقين في الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق من 
حديث جابر في حديث فيه فقال الأنصاري أي الليل أحب إليك أن ل وله أو آخره فقال بل اكفني كن 
فقاضطعع المهاجري العديث والحديث عند أبي داوة ولكن ليس فيه قول الأبضاري للمواخر. 


ورسلي إن الله قوي فرينع انه تحضدت الله العظيم واستفقت بالحي الذي لآ يفوت اللهم أحزسبنا 
بعينك التي لا تنام واكتفنا يركتك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا 
ورجاقنا اللهم اعطلف علينا قلوت عبادك وافائك يرافة ورحمة إنك انث أرجم اللراحمين الثامقة: 
مهما علا نشزا من الأرض .في الطريق فيستحب أن يكبر ثلاتا ثم يقول اللهم لك الشرق علق كل 
شرف ولك الحمد على كل حال ومهما قبط نسخ وفهما كاف الوحسة في سقره قال: سبحان 
الله الفلك القدوس: رت الملائكة والروع جللت السموات بالعرة والجيروت. 
(الجملة الثائية في آداب الاخرام من الميقات إلى دخول مكة وهي حمشنية) 

الأول؟ أن يغتسل وينوى به غسل. الإحرام أعني إذا انتهى إلى الفيقات المشهور الذي يحرم 
الناسن منة.ويتمم غسيله بالتنظيف. ويسرع لخيقه وراسة ويقلم اظقارة ويقصض شاريه ويسكمل 
النظافة التي ذكرتاها فى الطهارة. الثاني: أن يفارق الثياب المخيظة وبلس توبي. الإحرام فيرتيدي 
وبتزر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عزوجل ويتطيب في ثيابه وبدنه ولا ناس 
بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام, فقد رؤي بعض المسك على مفرق رسول الله :. بعد الإحرام مما 
كان استعمله قبل الإخرامة الثالث: أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تتبعث به راخلته إن كان راكبا أو 
يبدأ بالسير إن كان راجلا فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أراد ويكفي 
مجرد النية لإتعقاد الإجرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية.فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد قال لبيك وشعديك والخير كله 
ديك والرغباء إليك لبيك بحجة حقا تعيدا ورقا اللهم ضل علي محفد وعلى آل محفد., الرابع: إذا 
انعقد إحرامه بالتلبية المذكورة ف فيستحب أن. يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي أوأعنى علي أداء 
بوعدك واتبعوا أمرك واجعلتق ه من وففدك الذين رضيت عتهم وارتضيت وقبلك ف منهم اللهم فيسر 
لي أداء ما نويت من الحج اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي ومخكي وعظامي 
وحرمت على نفسي النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء و ك والدار الآخرة. . ومن وقت الإحرام 
حرم عليه المحظورات الستة التي ذكرناها من قبل فليجتنيها. الخامس: يستحب تجديد التلبية في 
دوام الإحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل 
ركوب ونزول رافعا بها صوته بحيث لا يبح حلقه ولا ينبهر فإنه لا ينادي أصم ولا غائباك كما ورد في 
الخبر ولا باس برفغ الصوت بالتلبية في المشاجد الثلاثة فإنها مطنة المناسك: أعتي المسجد 
الحرام ومسجد الخيف ومسجد الميقات وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع 
<صوت وكان و إذا أعجبه شيء قال: (لبَيِكَ إن العيشَ عيش الآخرة 3). 

(الكملة الثالته في آداب ذخول مَك إلى الطواف فين بيلة) 

الأول آن يغتسل بذى طوى لوخول فكة. والاغتييالات المستحبة المستوتة في الخج سبعة: 
الأول: للإحرام من الميقات ثم لدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف 
بعردلقة ثم ثلاثة أغسال لزمي الجمار الثلات ولا عمل لرهي جمرة العقبة ثم الطواقف الوؤاع ولم 
1 الشافعي رضي الله عنه في الجديد الفسل لظواف الزيارة ولطواف الوداع فتعود إلى سيعة. 
الثاني أن يقول عند الدخول في أول الحرم وهو خارج مَكة اللهم هذا خرمك وأفتك فحرم لجمي 
ودمي وشعري وبشري على النار وامني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من اوليائك وأهل 
طاعتك. الثالث: أن يدخل مكة من جاتب الأبطح وهو ثنية كدا بفتخ: الكاف عدل رسول الله ف من 
جادة الطريق إليها فالتأسي به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاف وهي الثنية السفلى 
والأولى في العليك:الزابع: إذا دخل مكة وانتهى إلى راس الردم فعتدم بقع بضيرة على البيت 
فليقل: لا إله إلا الله والله أكبر اللهم انت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام اللهم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته اللهم فزده تعظيما وزده تشريفا 
وتكريما وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني 
من الشيطان الرجيم, الحامين: إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من ياب بتي شبية وليقل: شيم 


7 حديك زؤية ونيض المسيك على هفرق رسول الله ف بعد الإخرام متفق علية فن حديت: عائشة فالت كانما أنظر 
إلى وبيص المسك الحديث 

حديث إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا متفق عليه من حديث أبي موسى. 

3 حديت كان إذا أعجبه شيء قال لبيك إن العيش عيش الآخرة أخرجه الشافعي في المسند من حديث مجاهد 
مرسلا بنحوه وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن رسول الله 3 وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال 
إنما الخير خير الآخرة. 

* حديك دخول رسول الله قافن ثيه كداء فته الكافنه جعدى عليه ضفن حدوة ابن من قال كان رول الله ف اذا 
دخل مكة دخل من الثنية العلياء التي بالبظحاء الحديث. 


الله وبالله وفن الله وإلى وفقن ميل الله وعلى فملة سول الله قفإذا قرب هن البيت قال الحفة 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهومصل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك 
وعلى جميع أتبيائك ورسلك وليرقع يديه وليقل اللهم إني: أسالك :في مثامي هذا في أول متاسكي 
ان تتقبل توبتي وأن. تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي 
جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك 
والنيت بيتك جنك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من غقويقك الراجي لرحمتك 
الطالب مرضاتك. السادس» أن تقصد الحجر الأسود بغذ ذلك وتمشه بيدك اليعنى وتقبله وتقوؤل: 
اللهم آمانتي أديتها وفيثاقى وفيته اشهد لي بالفوافاة قإن لم يستظيع التقبيل وقف في مقابلتة 
0 ذلك ثم لا يعرح إن شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يحد الناس في المكتوبة 
(الجملة الرابعة في الطواف 


فإذا أزاد افتتاخ الظواف إما للقدوم وإما لغيره فينيغي أن 5 أهورا فقة: الأول: أن يزاعن 
شتروط الصلاة من طهارة العدت والحبث في النوب واليدن والمفكان وستر الغورة فالطواف 
بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام وليضطيع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط 
ردائه تحت إيطة البيتن ويجفع»طرقيه فلى. منكيه الأسر:فيرخى ظرفا وزاء .ظهره وطرقا على 
صدرة ويقطع التلبية عند ابتداء الطواق ويشتغل. بالأذعية التي سنتذكرها. الثاني: إذا فرغ من 
الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود وليتتح عنه قليلا ليكون الحجر 
ليكون قريباً من البيت فإنه أفضل ولكيلا يكون طائقا على الشائر وان فاه من الي وعد الحصر 
الأسود قد يتضل الشاذروان. بالأرض ويلتبس به والطائق عليه لا يصع طوافة لأنه طائف في البيت 
والشادروان هو الذي قصل عن عرض جدار البنث بعة أن ضبق أعلى العدارهم من هذا العوقى 
يبتدىء الطواف. الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر 
الهم إيمانا بك وتضديقا يكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نيك محمد فق ويطوف. فأول ما يجاوز 
الحجر ينتقي إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرفك وهذا الأفن أمنك 
وهذا مقام العائذ بك من النار وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام: اللهم 
إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وحرم 
لحفي وذمي على الثار:وامتي في اسوال يوم القيامة واكقني مؤفة الدنيا والاإخرةاثم يسح الله 
تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقي فعنده يقول اللهم إني أعوذ بك من الشرك الشك والكفر 
والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد فإذًا بلغ الميزاب قال اللهم 
أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اسقني بكأس محمد ف شرية لا أظماً بعدها أبدا فإذا 
بلغ الركن الشافي قال اللهم اجغله حجا مبرورا وسعيا مشكو مستون] وتجارة لن تيور ذا 
عرير با شور يرت اغفر وارحم وتجاوز عما لم إنك أت الاعر ١ك‏ قإذا بلغ الركن اليماني قال 
اللهم إني: أعود بك من الكفن واعود يك من الغفن وحن عذاب القبن ومن فتنة المحيا والعفات 
وأاعوذ بك من الخري : فى الدنيا والآخرة وقول بين الركن اليماني والحجر الأسؤد اللهم رينا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 0 فتنة القبر وعذاب النار فإذا بلغ الحجر الأسود قال 
ذلك قد تم شوط واحذ 00 كذلك. سبعة أشواط فيدعو بهذه الأدعية في كل شوط. الرابع: أن 
ترمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الأخر على الهيئة المعتادة ومفغنى الرمل الإشراع في 
المشي؛ مع تقازب الخطا وهو دون العدى وفوق:المشيى المعتاذ والمقصوة:منه ومن الل 
إظهار الشطارة والجلادة والقوة هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنةة 
والأقضل الرمل:مع الذتو من البيت:فإن لم يمكنه للرحمة فالزمل مع البعد أقضل قيخرع إلى 
عاشية المطاف.وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعا وأن: امكتة اسعلام 
الحجر في كل شوط فهو الأحب وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن 
اليماني يستحب من سائر الأركان وروي ٠»‏ : (أنه كان يستلم الركن اليماني2 ويقبلهة وبصع خده 


3 حديث مشروعية الرمل والاضطباع قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنة أما الرمل فمتفق عليه من حديث ابن 
عباس قال قدم رسول الله ةُ وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم 
النبي ذُ أن يرملوا الأشواط الثلاثئة الحديث وأما الاضطباع فروى أبو داود وابن ماجه والجاكم وصححه من حديث 
عمر قال قيم الرملآن الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الاسلام منني الكقر وأله ومع ذلك لا نمع اشيتا 
كنا تففله علي فهد رسول اللهة 


علبهة) ومن أراد تخضصيض الحجر بالتقبيل واقتضر في الركن اليضاتي على الاتستلام أغتى عن 
اللمس باليد فهو أولى. الخامس: إذا تم الطواف سبعا فليأت الملتزم وهو بين الحجر والباب وهو 
موظع استجابة الدعوة ولبلتزق بالبيت وليتعلق بالأستان وليلضق بطنه بالبيت وليضع عليه ذه 
الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل اللهم يا رب آلبيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني 
من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيما اتيتني اللهم إن هذا 
البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك ثم 
ليحمد الله كثيرا في هذا الموضع وليصل على رسوله 3 وعلى جميع الرسل كثيرا وليدع بحوائجه 
الخاصة وليستغفر من ذنوبه. كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه تنحوا عني حتى أقر 
لربي بذنوبي. السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ في الأولى قل 
يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطواف. قال الزهري مضت السنة أن يصلي 
لكل سبع ركعتين” وإن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جازة فعل ذلك رسول الله :. وكل أسبوع 
طواف وليدع بعد ركعتي الطواف وليقل اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في 
الآخرة والأولى واعصمني بألطافك حتى لا أعصيك وأعني على طاعتك بتوفيقك وجنبني معاصيك 
واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حبيني إلى ملائكتك 
ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم فكما هديتني إلى الإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك 
واستعملني لطاعتك وطاعة رسولك وأجرني من مضلاتالفتن ثم ليعد إلى الحجر 0 وليختم 
به الطواف قال 3: (من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة4) وهذه 
كيفية الطواف ولواب من جملته بعد شروط الصلاة 5 يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت 
وأن يبتدىء بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لا 
على الشاذروان ولا في الحدر وأن يوالي بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما 
(الجملة الخامسة في السعي) 

فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني 
والحجر فإذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات في حضيض الجبل 
بقدر قامة الرجل. رقى رسول الله 5 حتى بدت له الكعبة حديث أنه رقى على الصفا حتى بدت له 
الكعبة5 وابتداء السعي من أصل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة ولكن بعض تلك الدرج 
متتحدته تبيعي أن لا يخلنها ورا- ظيره فلا يكون ممه اتسين :]ذا اجدا من فيد شعي يه 
وبين المروة سيع مرات وعند رقيه في الصفا ينبغي أن يستقبل البيت ويقول الله أكبر الله أكبرٌ 
الحمد لله على ما هدانا الحمد لله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهطزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره 


2 


حديث استلامه ف للركن اليماني متفق عليه من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله 3 حين يقدم مكة إذا 
الم الركن الأسوة الحديث ولهما بن حديقه لم از سول الله 3 يمن هن الأركان إلا اليعاعين ولمسلم من 
حذيف ابن عباس لم أره تم غير الركتي اليعانين ولد هق فقيس جاب الطو لهي إذا انيت البينت صعة | عتم 
الركن, 

حريث رياه ف له فق عليه فى هفية عمر آنة فيل الخجر يقال لولا أن رآنت رسؤل الله ف فيلك عا فبلفك 
والليكايرن قن وهف لد عمر رأيت سول اللى ف ايع وعياه يله فين التارن هن حميف ابع لاس كان انس 2 
إذا استلم الركن اليماني قبله 

حديت وجدم العد عليه أعرجة الفارقطتي عن هيف الو عباس انه وتمول الله ف قبل الركن النماض اللعدية: 
قال الحاكم صعيع الإسناد كات كيه عيذ الله بن ماع من هرمز ضعفه الجسهون 

لخدت اال طح ليس أن ا ا الس كي دن ابكار 023 ]لين اقول قم عاب انين 3 
أمد ا الاعلى رن وني المديحين كن حديت اين حمر قوم زشيول اللمة ولاه بالنييد فنا وصلي كلف 
اليقام ركنين. 

2 حديث قرانه ق بين أسابيع رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر أن النبي و قرن ثلاثة أطواف ليس بينهما 
غلاة ورواه العقيلي في السعفاء واين شافين في اماليه حن حديت ابي هزيرة وزاذ ثر صلى لكل سيوع ركعتين 
ولب إن دما .جد العتلاتوين أي الكرويه مكو الخا اطي 

حريت من طاف بالبيت أسيوعا وضلى ركنن قله من الآثير تضق رق أضرجه التريق وعهة والنناتي وانة 
ماج من حديت ابن قمر من طاف بالبيت وصلي وككون كان كشق رنية لفظ اين ماحه وقال لكر من ظافق 
هذا البيت اسبوعا تاهضاء نان كدق رفي و البييقي في الشعيدنن طاف أسيوها ورك ,تمدن كانت كعتاق 
رقبة. 

أعرهه لم ون عنديض جابر قبواا بالشنا قرفن ارت حت راق التمتدولة هن خديية الف رديه أ سف كملا 
عليه حتي تل إلي البيت. 


الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين - فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون ولت الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرح الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك : تخرجون ومن أآياته أن خلقكم من تراب 

ثم إذا أنتم بشر تنتشرون - اللهم إني أسألك إيمانا ذائها ويقينا صبادقا وفلضا ناقعا وقليا خاشها 
ولسانا ذاكرا واسألك العفو والعافية والمعافاة الدائسة في الدنيا والاخرة فتصلي على محمد 8 
ويدعو الله عز وجل بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء ثم ينزل ويبتدىء السعي وهو يقول: رب 
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة خحسنة 
وقنا عذاب الثار ويمشى على هشه عتن يتيى إلى الفيل الأحضن وفو أول ها يلفاة إذا نزل من 
الصغا وهو غلى زاوية المسعد الحرام فإذا بقي بيته وبين معاذاة الميل ستة أذرع أخذ في السير 
السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى الميلين. الأخضرين ثم يعود إلى الهيثة فإذا انتهى إلى المروة 
ضعدها كما صعد الضفا واقبل. بوعهةه: على الضفا ودعا بمثل ذلك الذعاء وقذة حضل السعي فرة 
واحدة.فإذ| قاد إلى الضفا حصلت مرتان يفغل ذلك شيعا ويزمل فئ:موضع الزمل فن كل ضرة 
ويسكن في موضع السكون كما سبق وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد فرغ 
من طواف القدوم والسعي وهما سنتان والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة بخلاف الطواف 
وإذا سعى فينيغي أن لا يعيد السعي بعد الوقوف. ويكتفي بهذا ركنا فإنة ليش من شروط السعي 
إن يتاخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن نعم شرط كل سعي أن يقع بعد طواف 


أي طواف كان. 
(العلة البنادييية في الوقوق يما قبلة) 

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذا 
وضل قبل ذلك بايام قطاق طواف القدوم فيمكث مخرما إلى اليوم السايغ من ذي الحجة 
تيخطب الإفام يمكة خطية بعد القلهر عتد الكعية وياهر الناس بالاستعداد للضروج إلى.متن وخ 
التروية والمبيت يها وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة: فرض الوقوف بعد الزوال إذ وقت الوقوف من 
الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغي أن يخرج إلى منى ملبيا ويستحب له 
كي اع عن سحن ١‏ لمعتسي ارهد رو 
على أوليائك وأهل طاعتك وليمكث هذه الليلة بمنى وهو مبيت منزل لا يتعلق به نسك فإذا أصبح 
يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول: اللهم اجعلها خير 
غدوة غدوتها قط .وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك 
اعتمدت ووجهك أردت فاجعلتى مين اهن به اليوع من و شير ضتى وأفضل فإذا أتي عرفات 
فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسجد فثم ضرب رسول الله :. قبته* ونمرة هي بطن عرنة دون 
الموقف ودون عرفة وليغتسل للوقوف فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة وجيزة وقعد وأخذ 
المؤذن في المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية ووصل الإقامة بالأذان وفرغ الإمام مع 
تمام إقامة المؤذن ثم جمع بين الظطهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة وراح إلى الموقف 
فليقف بعرفة ولا يقفن في وادي عرنة وأما مسجد إبراهيم عليه السلام فصدره في الوادي 
وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة ويتميز مكان خرفة 
للغبلة زاكبا وليكتر من انواع التحمية والتسبية والتهليل والتناء علي: الله عر وغل والدعاء والتوية 
ولا يضوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة: على الدغاء ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن 
يلبى تارة ويكب على الدعاء أخرى وبنيغي أن لا ينفصل من طرف عرقة إلا بعد الفروب ليجمع في 
عرفة بين الليل والنهار وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط في الهلال فهو 
الحزم وبه الأمن من الفوات ومن فاته الوقوف حتي طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فعليه أن 
يتخلل عن إخرامه باعفال العصرة ثم يريق ذما لأجل القوات ثم يقضي العام الأتي وليكن أهم 
اشتغاله في هذا اليوم الدعاء ففي مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات والدعاء 
العاكور عن رسول الله 8ك وعن السلف في يوم غرقة أول ها يدعو يه قليقل لا إله الا الله وجدة لا 


< حديث ضربه 3 قبته بنمرة أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة الحديث. 
2 حديث الدعاء المأثور في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدذه أن التبي ف قال خيز الدعاء ذعاة يوم عرقة وغير عااقلت أنا والتبيؤن من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال حسن غريب وله من حديث علي قال 
أكثر ما دعا به رسول الله 3 عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول لك صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي وإلنك ماي ولك وي قزاني اللهم إني اغهذ بك من شر ما تجيعديه الريع وقال ليس 


اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا اللهم اشرح لي 
صدري وير لي أمري ولبقل اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول وخيرا:ممًا تقول لك ضصلاتي 
ونسكي ومحيا ياي ومماتي وإليك مابي وإليك ثوابي اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات 
الأمر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن 
شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك 
وجميع سخطك اللهم اهدني. بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقضود وأسنى متزول به 
وأكرم مسئول ما لديه أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم 
الراحمين اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأرضين والسموات ضجت إليك 
الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن لا تنساني في دار البلاء إذا نسيني 
أمزي أنا البائس الفقير المستفيث المستحير الوجل المشفق المعترف بذنة أسالك مسالة 
المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك 
رقيه وقاضت لك عبرته وذل لك جسدة ورغم لك أنفة الله لا تععلني: بدعائكة برب شقيا وكن بي 
رءوفا رحيمايا خير المسئولين وأكرم المعطين إلهي من مدج لك نفسه. فإني لائم نفسي إلهي 
اخر ست المعاضي لساني فما لي وسيلة عن عمل ولا شقيع سوى الأمل إلبي إني أعلم أن ذتوبي 
لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكنك أكرم الأكزمين إلهي إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك 
فإن رحمتك أهل أن تبلغني ورحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاما 
واوا عجذار فى حب عموا فا لقره عر سيم الو أنك أنت وانا أناء آنا العواد إلى الذنوت 

نت العواد إلى المغقرة إلهي إن كنت لا ترجم إلا أهل:طاعتك فإلى من يقتزع المذتيون إلهي 
ل 
عفوك عني فبوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي عنك وفقري إليك وغناك عني إلا غفرت لي يا 
خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبذمة محمد : أتوسل إليك فاغفر لي 
جميع ذنوبي واصرفني من موقفي هذا مقضي الحوائج وهب لي ما سألت وحقق رجائي فيما 

تمئيت: إلهي دعوتك بالذعاء الذي علمتنيه فلا تحرصني الرجاء الذي عرفقنيه لهي مأ آنت ضاتع 
العشية جيد عقر لك بدئفه خاقع الك بذلثة مستكين تجرمه متضرع إلبك من عمله تائب إليك من 
اقترافه مستغفر لك من ظلمة ملقيل اليك في العدو عند طالف اليك تجاء جوائجه راح لكف 
فوعوف كرة نويه دا طلجا كلح وولي كلو ةس سن امسن دير حوشل شور ددن احلا 
فبخطيئته يهلك اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا 
ورحمتك:رجونا ومن عذانك أشفقنا وإليك بأتقال الذنوب هرنا ولبيثك الخرام حججنا يا من يملك 
حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى 
ويا من ليس له وزير يؤتي ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى 
كثرة الحوائخ إلا تفضلا وإحسانا اللهم إنك جعلت لكل.ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك 
الجنة اللهم إن لكل وقد جاترة ولكل زائر كرافة ولكل سائل عطية ولكل براعوانا ولكل ملتمسن 
لغ عندك جرزاء ولكلمسترجم عيدك رحفة ولكل راغب اليك زلقن ولكل فتوسل اليك عفيوا وقد 
وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهذه المشاعر العظام وشهدنا هذه المشاهد الكرام رجاء لما عندك 
فلا تخيب رجاءنا إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت 
الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك وأظهرت الآيات حتى 
أفصحت السموات والأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوه 
لعظفتك إذا أساءت عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن عصوا سترت وإن 
أذسوا عفوت وغفرت: وإذا دعونا أجيت وإذا نادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك. قريت :ناذا ولينا عنك 
دعوت إلهنا إنك قلت-في كتابك العبين لمحمد خاتم النبينن. قل اللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم هنا 
قد سلف فأرضاك عنهم بالإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد 
بالقوئ إسشتاوة وروف المستغفري في الدعواف: من حديقه يا علي إن أكتر دعاء من قيلي يوم غرفة أن أقول لا إلة 
إلا الله وخدة لا يريك له له العلك وله الحمذ وهو علي كل شيء قدير اللهم اجعل في هدري نور وقي سجعني 
نورا وقي قلي ترا اللهع اشرح لي صدري وثير لي امري اللهم إني أعوذ بك من وسوافي الصدر وشتات الأمر 
وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق. الدهر وإسناده 
ضعيف وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث ابن. عباس قال كان مما دعا به رسول الله 3 عشية عرفة 
اللهم انك ترق مكانن ومع كلامي وتعلم سرف وعلانيتي ولا يخفن عليك نقيء من أفرف أن البائيش الفقير فذكن 
العحديك إلى قولة نا كس الجسمتولين وبااخير المعطين وإستا ده صفيفب وناقي 0 دعاء عضن السلف قي 
بعضه ما هو مرفوع ولكن ليس مقيدا بموقف عرفة. 


بالرسالة مخلصين فاغقر الثا بهد الشهاذة منوالق الاجرام ولا عل حظنا فيه أنقض من حظ من 
دخل في الإسلام إلهنا إنك. أحبيت: التقرب إليك بعتق ما ملكت ايمانا وتنحن عبيدك وأنت أولى 
بالتفضل فاعتقنا وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول قتصدق 
علينا ووضيتنا بالغفو عمن ظلعنا وقد ظلمنا أنفسنا وانت أحق بالكرم'فاعف عنا رينا اغفر لنا 
وارحها أت جولانا را أنا في الذي جمد وحي الاجر حي وقا ب سينك عاب القار وليكثر 
من دعاء الخضر عليه السلام وهو أن يقول يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا 
تشنيه عليه الأصوات يا من لا تغلطة المسائل. ولا تختلف عليه اللغقات يا من لا يبرمه الجاع 
الملتين ولد تصحره مثيالة العباتلين |31 برد عفوك وحلاوة مناجاتك وليدع بما بدا له وليستغفر 
له ولوالديه ولجميع الهؤفتين والحؤمنات: ولياح.قي الدعاء وليعظم المسالة فإن الله لا يتعاظمة 
شيء وقال. مطرف بن عبد الله هو بغرفة اللهم لا ترد الجميع من أجلي وقال بكر المرني قال 
رجل لما نظرت إلى أهل. عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. 
(الجملة السابعة في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر الجر والطق والطواف) 
قاذا أقاض من فرفة بعة غروب الشمس قتنيغي أن يكون: على الشكينة. والوقار ولبجتب 
وحيف الخيل.وإيضاع الاثل كما يعتادة بفض الناس فإن رسول الله 4 (تهن عن:وجيف الخيل 
وإيضاغ الإبل وقال: اتقوا اللة وسيروا سيرا جميلا لا تطاوا ضعيفا ولا تؤدوا مسلماة) فإذا بلغ 
المزدلفة اغتسل لها لآن المزدلفة.من الخرم فليدخله بغسل. وان قدز على دخوله ماشيا فهو 
افضل وأقرب إلى توقير الخرم يكن في الطررى رافغا صوته بالتلبية فإذا بلغ المزدلفة قال 
اللهم إن هذه مزدلفة جفعت فيها الهنة مخلفة سالك حوائع مؤشقة قاجعاتي ممن دعاك 
فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصر|ا 
لد ماذان: وإقامتين لين بنتهما ناقلة ولكن يجمع تافلة المغرب والعشاء والوس عد الغريسيين. سيدا 
بنافلة المغرب ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين فإن ترك النوافل في السفر خسران ظاهر 
وتكليف إبقاعها في الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينهما وبين الفرائض فإذا جاز أن يؤذي التواقل 
مع الغرائض شيمم واحد بحكم التبعية فيان يجوز أداوهما على حكم الجمع بالتبعيية أولى ولا يمفتع 
من هذا مفارقة النفل للفرض في جواز أدائه على الراحلة لما أو مأنا إلبه من التبعية والحاجة ثم 
قغليه دم وإحياء هذه الليلة الشريفة فن معاسن القريات لمن يقدر غليد ثم إذا انتصف: الليل بأحة 
في التاهب للرعيل ويتزوذ الحضى فتها ففيها أحجار رغوة فلياخة سبعين حصاة فإنها قدر الحاجحة 
ولا ياس بآن يسستتظهر بزيادة قريما يسغط منه بعضها ولتكن الخضى خفاقا بحيث يعتوي عليه 
أظراف التراجم ثم ليعلسن بضلا السيخ ولياخد فى المسير حتى إذا انتيى إلى المشسعر الخرام 
وهو اخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الإسفار ويقول اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام 
والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال 
له أن يحرك دابته حني يقطع عرض الوادي وإن كان راجلا أسرع في المشي ثم إذا أصبح يوم 
كيتجاور الأول والثانية فلا شغل له فعهما بوة التجر حتى ينتهي إلى جمرة العقيةوفي على يمن 
مستقبل القبلة في الجادة والمرمي مرتقع قليلا في فخ الجبل وهو ظاهر بمواقع: الجمرات 
فيرفي جمرة الغفبة بعد طلوع الشمسن بقدر رمع وكيفشه أن يقف مستقيلا القبلة وإن استقيل 
الجمرة قلا ناسين وترمي يبيغ حصفات رافعا يذه ونبدل التلينة بالتكبير ويقول: فيع كل حصياة الله 
أكبر على طاعة الرحمن ورعم' القيظان اللهم تصديقا يكتايك واتباعا لسنة بيك فإذا رفئى قطع 
التليجة والتكبين إلا التكبير عقيب فرائض. الصلوات من ظهز سوم النحسن إلى عقي الضية من اخر 
أيام التشريق ولا يقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله وضفة التكبير أن يقول الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدفقٍ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحذه لا إله إلا الله والله أكبر ثم ليذيخ الهدي إن كان مغه والاولى أن يديع بنفينية. وليقل يسيم الله 
والله أكير اللهخ منك وك وإليك تقمل متى كما تقبات من خليلك إبراهيم والتضحية بالبدن أفضل 
نع بالبقر نع بالقاة والشاة افصل: من مرتاركة نسنة في البدنة او البقرة والصان أفضل من العف 


: حديث نهى النبي عن وجيف الخيل وإيضاع الإبل ا الاتن الاك وصححه من حديث أسامة بن زيد 


هديت ابن عباس فإن الثر لفن بالإيضاع. 


قال رسول الله قُ: (خير الأضحية الكبش الأقرن والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداءة) وقال أبو 
فريرة البيضاء أقضل في الأصدى من دم سوداوين ولياكل فقه إن كانت من هدي التطوع ولا 
يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء 
والجدع في الأنف والأذن للقطع فنهما والعضب في الفقرن وفي نقصان القوائم والشرقاء 
المشقوقة الأذن من فوق والخرقاء من أسفل والمقابلة المخروقة في الأذن من قدام والمدابرة 
من خلف والعحفاء الفهزولة التي لاتنقى أي لا مخ فيها من الهزال ثم لتحلق بعد ذلك والستة أن 
يستقبل العبلة وبتدى؟ بمقدم راضه فيخلق الشى اليمن الى العطمين المتمرفين على الققا تم 
ليحلق الباقي ويقول اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها عندك 
درجة والمراة تفصر الشعر والاضلة تعب له إمراز الحويتى على رابفة وفهصا حلق بف رمي 
الجمرة ققد حضل .له التخلل الأول وجل له كل. المحذورات إلا النسساء والضيد تم تقيض إلى مكة 
ونطوف كما وصفناة وهذا الطواف .طواف ركن في الحح ويسمى واف الزيارة وأول وقته بعد 
نضف اللبل من ليلة النحعر وأفضل. وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل.له أن يؤخر إلى أي وقت شاء 
ولكن مقى عفيد| بعلقة. الأحرام فلا تحل له التنساء إلى أن يطوف فناذا طاف ثم التحلل وغل 
الجماع وادتقع الإجرام بالكلية ولغ يقالا رفي أيام التشريق والمبيت بقنى .وهي واجيات بعد زوال 
الإحرام على سبيل الاتباع للحق وكيفية هذا الطواف هع الركعتين' كما سيق في طلواف: القدوم 
قإذا فرغ عن الز كعتيج<قليسع كما وضفنا إن لم يكن سعئن بعد طواف القدوم وإن كان قنة سنعى 
فقد وقع ذلك ركنا فلا يتبغي أن يعيد السعي: .واسباب التحلل ثلاثة الرمي والحلق والطواف الذق 
شوركن ومهما أني باتين من هذه الثلانة قفد تحلل أحة التعللين ولا خرع عليه في التقديم 
والتاخير بهذه الثلاث مع الذبح ولكن الأحسن ان يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف والسنة للإمام 
في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهي خطبة وداع رسول الله قُ ففي الحج أربع خطب: خطبة 
يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر* وخطبة يوم النفر الأول وكلها عقيب الزوال وكلها 
والرفي فيبيت تلك الليلة يمنى وتسصى: ليلة القن لأن الناس في عد يقرون بعنى ولا ينقرون فإذا 
أضبح اليوم الثاني هن الغية وزالت الشمس اغتسل للرفي وقصد الخمرة الأولى العي علي عرفة 
وهي على يمين الجادة ويرمي إليها بسبع حصيات فإذا تعداها انحرف قليلا عن يمين الجادة ووقف 
مشتقيل القبلة وحصد الله تفالى فلل وكير ؤذعا مع حضور القلب وضبيي الجوارع ووفقن 
مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة عقبلا على الدعاء ثم يتقدم إلى الجفرة الوسنطى ويرمي 
كما رمى الأولى ويقف كما وقف للأولى ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعا ولا يعرج على 
شغل بل يرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول ويصبح فإذا 
صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق رمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم 
الشمس فلا شيء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمي في 
باللحم وله أن يزور البيت» في ليالي منى يشرظ أن لا يبيت إلا بمنى. كان رشول الله 3 يفعل ذلك2 
ولا يتركن حضور الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف فإن فضله عظيم فإذا أفاض من منى 
فالأولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلي العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة” “4 فهو السنة 
رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنيم فإن لم يفعل ذلك قلاشيء عليه. 
(العملة الثامنة فقن عقة العمرة وما بغدها إلى طلواف الوضاة) 


1 عدت عر اليه ال اا أبو داود من حديث عيادة ين الصضافت والفرفةق من حديت ابي أمافة قال 
كديته |الحدلو يون ا مجع مدي عط رداق ووتييل انلك ق اهرهم لتقا عند كيف أن قر سانا ينول الل 
3ُ يوم النحر وله من حديث ابن عباس خطب الناس يوم النحر وفي حديث علقمة البخاري ووصله ابن ماجه من 
حكيت ابن حمر وقف الي ف بوم الجر بين الجهرات في الحجة التي جع فيها فقال أي بوم هذ[ الحدية: وقية ثم 
ودع التامن خقالوا هذه حجة الوداع. 

حديت زيارة البفت في ليالي معني والمبيت يفن أشرجة أبوذاؤة عن المراسال ين حديت ظاوس قال أشهد أن 
انق عباس قال كان رفول الله ف يرون البيت نام عتى وقد عفرو بن زياج عيب والعريمل فتحيع الإستاد ولايتن 
داوة من حفيت عائشة أن العي: 3 مكث بعتي 'لثالاي: ابام التشتريق: 

* حديث تزول المحضي وضلاة الغصر والمعرت والعشاءيه والرقوق يه رقدة أغرجه التغارق من عدت أننين أن 
النني: فق علي الظور والعضر والعفريب والعفاء بالبطحاء ثم فج هحمة الحديت: 


من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق في 
احج ويحرم بالعمرة من ميقانيا وافصل مواقيتها الجعراتة ثم التنعيم ثم الحديبية ويتوي العميرة 
ويلبي ويقصد مسجد عائشة رضي اللهعنها و, يصلي ركعتين ويدعو بما شاء ثم يعود إلى مكة وهو 
بلي حي يدهل المشتجد الجراة :اذا وخل العس ترك أذابهة وطاف :شيعا وسعى تسنيعا كما 
وصفنا فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف 
ولنكثر النظر إلى البيت فإذا دخله قليضل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل وليدخله حافيا موقرا 
حل دجلت ييف ريك الوم فقال والله ما أري هاون القدمين أهلا للطواف حول بيت 
مار كك ار سارب بي ا 1 الى آين مشيتا وليكثر شرب 
ماء زمزم وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وليقل اللهم اجعله شفاء 
من كل داء وسقم وارزقني الاخلاض واليقين والمعافاة فئ الذنيا والآخرة قال ف (ماء زمزم لما 
شرب له2) أي يشفى ما قصد به. 
(الجملة التاسعة في طواف الوداع) 
مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراع من نمام الحج والعمرة فلبتجز أولا أشعالة وليشة 
زخاله وليععل آخر أشغاله وداع البيت ووداعه بان يطوق ننه سبعا ها نعيق ولكن من غير رمل 
واضطباع كإذ! قرح هه ضلى: ر كين علق الحقام وشرت من ماع فرع ثم يانين العلدرم ويدكو 
لي من خلقك حتى سيرسي. في بلاذك وبلغتتي بتعمتك. جتن أعنني على قضاء مناسكك قفإن كنت 
رضيت عني فازذة عني رضا وإلا قمن الآن قبل تياعدي عن ييتك هذا أوان اتصرافي إن أذنت لي 
غير مستيدل: بك ولا تبيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصضحني العافية في يذني والغضصعة 
في ديتي واحسن منفابي وارز قتي ظاعقك ابذا ما أبقيفتي واجمع لي خير الذنيا والاقرة إن على 
كل شيء قدير اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الخرام وإن جعلته آخر عهدي فعوضتي عه 
الجنة والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه. 7 
(الجملة العاشرة في زيارة المديقة وآذابها) 
قال :: (من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي2) وقال :: (من وجد سعة ولم يفد إلي 
ققد جفاننة) وقال ل: (من جاءتي زائرا لآ نهمه الآ زيارتي كان حقا علي الله شيعانة أن أكون له 
شفيعاة) فمن قصدزيارة العدينة فليصل على رسول. الله قفي ظريقه كثير] فإذا وقع بضره علي 
حيطان المدنة وأشجاره قال اللهم هذا جزم رسولك فاجعله لي وقابة من الثار واهانا من العسذاب 
وسوء الحساب وليغتسل قبل الدخول من بثر الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيايه فإذا دخلها 
فليدخلهامتواضعا معظما وليقل بسم الله وعلى ملة رسول الله : رب أدخلني مدخل صدق 
المي رتعنين بوعل عد المدن جذاء مركه القن ويستقيبل السارية الني إلى جانيها الصندوق 
وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله فُ قبل أن يغير المسجد 
وايجتهة أن يصلي في المسجد الأول قبل: أن يراد قيم ثم يانن قبر النبي ف فيقى عد وجهدة وذلك 
بآن يسعذبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرغ عن السارية الى في راوية جتدار 
القبر ويجعل. الفتديل, على رأسه وليس من السنة أن يمشن الجدار ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد 
أقرب للاحترام فيقف.ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك:يا نبي الله السلام عليك يا 
أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام 
عليك يا اخمد السلام السلام عليك نا محمد السلام عليك يا ابا القاسم السلام عليك يا ماحي 
السلام عليك يا عاقب السلام عليك يا حاشر السلام عليك يا بشير السلام عليك يا نذير السلام 


3 حوية مأة رهم لما شرب اله أخرهة ابن «ماجة من خدينة جايو ونسة ضفيف ورواة الداز قطين والحاكم فن 


المسدركة من حديث: ابن عياسن قال العاكم تحرج الإمنتاة إن ملم من محمد بن حعنيي. الخلارودي قال اين 
القظات لم فته هإن العخطيي قال قيه كان حيدوقا قال اين القطان لكن الراوي كته مجهول وهو معمة بن 
هشام المروزي. 

2 حديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي اخرجه الطبراني والدار قطني من حديث ابن عمر. 
حديث.من وعد سغة ولغ بفة الي فقد حفاني أخرجه ابن عدي والدار قطني في غراتي مالك واين هبان فين 
الضعفاء والخطيب في الرواة عن مالك في حديث ابن عمر من حج ولم يزرني فقد جفاني وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات وروى ابن النجار في تاريخ المدينة من حديث انس ما من أحد من امتي له سعة ثم لم يزرني 
فليس له عذر. 

4 حديثت من حاةنئ راقن الا تيفة إلا زيارين كان عقا على الك أن أكون له اتهيها أغرجةه الطبراني من هذيت اين 
عمر وصححه ابن السكن. 


عليكنا لمن الام غليك نا ظاهر التملام عليك نا أكرم وله اذم السلام عليك ينا م الترهلين 
السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخير السلام 
عليك يا فاتح البر السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا هادي الأمة السلام عليك يا قائد الغر 
المحجلين السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام 
عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما 
جرق نبيا خن قومه ورسولا عن أمته وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما عفل عنك السافلون 
وصلى غليك في_-الأولين والآخرين أفضل. واكمل وأغلئ واجل واطبب وأطهرها ضلى على أجة من 
خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة. وبصرنا بك من العماية وهذانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة ا شريك له واسهد انك عبد ورسولة دا مينه ضحي وسيرية من «لقعة وأشهد انك قد 
بلغت الرسالة واديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعكبدت ربك حتي أتاك 
اليقينَ 'فصلى الله عليك وعلى أهل بيفك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم:وإن كان قند أوضصى 
بتبليغ سلام فيقول السلام عليك من فلان السلام عليك من فلان ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله 5 ورأس عمر رضي الله عنه عند 
منكب أبي بكر رضي آلله عنه ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه ويقول 
السلام عليكما يا وزترى رول الله ف والمعاونين له على القيام بالدين هنا دام حيا والقائمين فن 
أمته بعده بأمور الدين تتبعان في ذلك آثاره وتعملان بسنته فجزاكما الله خير ما جزى وزيري نبي 
عن دينه ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله 3 بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة 
وليحمة الله غز وجل ولتفجده وليكتر من الصلاة على رسول الله ثم تقول اللهم إتك قدقلت 
وقولك الحق- ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واه تعفر لهم الرسول الوجدوا 
الله توابا رحيما - اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك متشفعين به إليك في ذنوبنا 
وما أتفل: ظهورنا.من أوزازنا تاثبين من زللنا مغترفين بخطابانا وتتصيرنا فتب اللهم علينا وشفع 
نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار واغفر لت ولإخواننا 
الذين سعيقوتا الأيضان اللهم لا تجعله آخر العويد .من قير تيك ومن حرعك يا أزحم الراحعين ثم 
يأتي الروضة فيصلى فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله 1 اجا رو وي 
روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي”) ويدعو عند المنبر ويستحب أن يضع يده على 
الرمانة السفلى التي كان رسول الله : يضع يده عليها عند الخطبة2 ويستحب له أن يأتي أحدا يوم 
الخميس ويزور قبور الشهداء فيصلي الغداة في مسجد النبي ثم يخرج ويعود إلى المسجد 
لصلاة الظهر فلا يفوته فريضة في الجماعة في المسجد ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد 
السلام على رسول الله : ويزور قبر عثمان رضي الله عنه وقبر الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وفيه أيضا قبر علي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم ويصلي في 
مسجد فاطمة رضي الله عتها ويزور قير إتراهتم ابن رسول الله ف وقبر صغية غفة رسول الله ق 
فذلك كله بالبقيع ويستحب له أن ياتي مسجد قباء في كل سبت ويصلي فيه لما روى ان رسول 
الله ذ قال: (من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان له عدل عمرةة) ويأتي بثر 
أريس يقال إن النبي 3 تفل فيها وهي عند المسجد فيتوضأ منها ويشرب من مائها4 وياتي مسبجد 
الفتح وهو على الخندق وكذا يآتي سائز الميباجد والمشاهد ويقال إن جميع المشاهة والمسساجة 
بالمدينة ثلاثون موضعا يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه وكذلك يقصد الأبار التي كان رسول 
الله ف يتوضا منها ويغتسل ويشرب فتهاة وهي سغع آبار ظلبا للشفاءوتبركا بق وإن أمكنه الأقافة 


1 حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي متفق عليه من حديث أبي هريرة وعبد 


الله ابن زيق. 
حديت وضع ف وده عند الحكاية على تريزانة انين اليناف له على آمال عقر مجسه بن العسن ابن غيالة في 
تاريخ المدينة أن طول رمانتي المنبر اللتين كان يمسكهما 3 بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان. 

معو ون كر وج حزن بلك كي لانن مقتهة قباء روينها يقي كان ول عفية أخرعه الساتي وانق ن ماجه من 
حديث سهل بن حنيف بإسناد صحيح. 
8 جديث أن النبي قُ تفل في بئر أريس لم أقف له على أصل وإنما ورد أنه تفل في بئر البصة وبئر غرس كما 
شاد عند ذكرها 5 
58 حديت الآبار التي كان الي ف عوضا ويتسسل ويفربي فتها وهي سيفة آبار قلت وهي بثر اريس هشر حا وثر 
رومة وبئر غعرس ميان بسضافة وثر اليضة وبثر السقيا أو العهن او بثر جمل فحدية بثر اريس زواة عسلم عت 
رسول الله 3 خاجته وتوضاً الحديت وحديث بثر خا عتفق عليه من حديث أنسن قال كأن لياس ع ب كم 
بالمدينة نخلا وكان أحب. أمواله إلية بثر حال وكانت مستقيلة المسعد وكان رسول الله ذ يدخلها وبضرب من ما 


بالمدينة مع مراعاة الحرمة فلها فضل عظيم قال :: (لا يصبر على لاوائها وشدتها أحد إلا كنت له 
شفيعا يوم القيامة2) وقال 3: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلا 
كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة2) ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة 
فالمستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة كما سبق ويودع رسول الله و ويسأل الله 
عز وجل أن يرزقه العودة إليه ويسأل السلامة في سفره. ثم يصلي ركعتين في الروضة الصغيرة 
رقي موص عقاء سول 42111 قل أز ريبدت المقصير فاون تحر 115 شر كارع رجا 
وحط أوزارى بزيارته وأصحبني في سفري السلامة ويسر رجوعي إلى أهلي ووطني سالما يا 
ارحم الراحمين وليتصدق على جيران رسول الله :: بما قدر عليه وليتتبع المساجد التي بين المدينة 
ومكة فيصلي فيها وهي عشرون موضعا. 
(فصل في سنن الرجوع من السفر) 

(كان رسول الله : إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدمة) 
وفي بعض الروايات (وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) فينبغي أن يستعمل هذه 
العم فى روم وإذ! أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا 

حسنا ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كي لا يقدم عليهم بغتة فذلك هو السنة4 ولا ينبغي 
أن يطرق أهله ليلا فإذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السنة5 كذلك كان 
يفعل رسول الله : فإذا دخل بيته قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا فإذا استقر في منزله 
فلا ينبغي أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه و فيكفر تلك النعمة بأن 
يعود إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصي فما ذلك علامة الحج المبرور بل علامته أن يعود 
زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. 

(الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة) 


فوطي الحوف وحديكت كن رؤمة رؤاء الفرفقي والتدراتن مو جدرية نان أله فال سكي الله والإبنتلام يقل 
تعلمون أن رسول الله 3 قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة وب 
دلوه مع دلاء المسلمين الحديث قال الترمذي حديث حسن وفي رواية لهما هل تعلمون أن روفة لم يكن يشر 
منها أحد إلا بالثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل الحديث وقال حسن صحيح وروى البغوي 
ع بأد يي في أ يوه »لصيف بلح يوي ب ارين اوضر سه هاا 
أنس أنه قال اثتوني بماء من بثر غرس فإني رأيت رسول الله 3 يشرب منها ويتوضأً ولابن ماجه بإسناد جيد . 
ام :9 سار عار ما واي إن ونا لسر ع امد ورد اي يداوب ا موصيو وي 
أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ف أنتوضأ من بثر بضاعة وفي رواية أنه يستقى لك من بثر بضاعة الحديث 
قال يحيى بن معين إسناده جيد وقال الترمذي حسن وللطبراني من حديث أبي أسيد بصق النبي 3 في بثر بضاعة 
ورويناه أيضا في تاريخ ابن النجار من حديث سهل بن سعد وحديث بئر البصة رواه ابن عدي من حديث أبي اسعيد 
الخدري أن النبي و جاءه يوما فقال هل عندكم من سدر أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة قال نعم فأخرج له 
سدرا وخرج معه إلى البصة فغسل رسول الله 3 رأسه وصب غسالة رأسه ومراق شعره في البصة وفيه محمد 
بن الحسن بن زيالة حتعيف وحديث بثر السقيا رواه أبو داو من حديت غائشة أن الثبي ف كان يستعدب له من 
بوت لامكا راد الراد في سيج أو عو رت للد اها راح من عديه هن شيط عن نطول الله قُ حتى إذا كنا 
بالسقيا التي كانت لسعذ بن أبي وقاص قال رسول الله ف الاوني بوضوة قلماعوضاً قام الحديث وأعايثر حمل 
قفي الصحيحين فن حديث أبن الحهم أقبل رسول الك ف نعو بثر جمل الخدية وضله البغاري وعلقة مسسلم 
والمشهور أن الأثار بالعديئة سيعة وقد روى الدارمي من جديثة عائشة أن النبي 3 قال في مرضه صبوا علي سبع 
قرب من ابار شتى الحديث وهو عند البخاري دون قوله من ابار شتى. 
1 حديث لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة تقدم في الباب قبله. 
3 حديث كان النبي 5 إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض الحديث متفق عليه من 
عدمك إنق كه وما راد فى اخري في بس الرواباات جمن قولة وكل عي الك اذ وديوالة الحكي والبه تيون 
زواء المحاملي في الدعاء بإداد جيد, 
* حديث إرسأل المسافر إلى أهل بيته من يخبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة لم أجد فيه ذكر الإرسال وفي 
الصحيحين من حديث جاير كناعع رسول الله 3 هي غزاة فلما قدفنا الغديية ذهينا لتدعل فقالوا أذهاوا حت تدعل 
ليلا أن عشاء كي تمتشط الشعتة وتستحد المقيية. 
5 حديث صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر تقدم في الصلاة. 


بيان دقائق الآداب وهي عشرة 

الأول؛ أن تكون النفقة خلالا وكون اليد خالية من نجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى يكون 
الهم مجرداللة تعالى والقلتب مطمتنا متصرقا إلى وكر الله تعالن وتعظيم تتاترة. ولد روي في 
خير من طريق أهل البيت (إذا كان آخر الزفان خرع الناس إلى الحج أربعة أضناف صسلاطيتهم 
للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسآلة وفراؤهم للسمعةة) وفي الخبر إشارة إلى 3 
اغراض الذنيا التن تتصور أن قصل الع فكل: لك مها يمنة قضيلة الحه ويخرجة عن ضير 
الخسيس ذل سنيدا اذا كان تجر ا لسن لحي رأن يح لش ير :اجر فطلب الدا يكم الرخرد 
وقد كرة الورعون وارياب: القلوب لك إلا أن يكون قصده العقام يمكة ولم يكن له يا بباغةه فلا 
باس أ ننياحد ذلك على هذا القصد لا لتوضل بالدين إلى لديا بل بالديا إلى الدين فسد ذلك 
ينغي ان يكون قصده زيارة بيت الله عر وجل ومعاونة اخيه المسلم باسقاط الفرص عنهوقي 

مثله ينزل قول ترمنول الله 4: '(يؤخل الله سيحانه بالححة الواحدة ثلاثة الجنة الموضي بها والمنسذ 
لها ومن حع بها عن أحبية) ولشت أقول لآ تحل الأحرة أو يحرم ذلك بعد ان أسقط ‏ فرض الإسلام 
عا نقسنه ولكن ال ولى أن إلا يفعل :ول نحة ذلك مكسية ومتجره إن الله هر وعل. يعطي النديا 
بالدين.ولا يعطى الدين بالدنيا. وفي الخبر: (مثل الذي يغرو في سبيل الله عز وجل وناجة آخرا 
مثل آم موسي عليه السلام ترصع ولدها وتأخذ اجرهاة) فمن كان متاله فى أجد الأجرة على الجخ 
عثال ام فوسى فلا يان بأهذه .فاته ياد ادتمكى من الجخ واللزيارة فيه ولبسن يخح أياجه الأجرة 
بل ياد الاجرة لبحع كما كانت حاخد ام .صدسق لسر لها الإرضاع بعلبيس حالها عليهم. الثاني: آن 
لا يعاون اغداء الله سبحات فسايم المكس وهم الصادون عن المسعد الحرام من أهراة مكة 
والأعراب العترضدين في الطريق فإن تسليم الفال. إليهم إعانة على الظلغ وتيسير لأسيابه عَلنهُمخ 
فهو كالإعانة بالنفس قليتلطف في حملة الخلاص فان لم يقدر فقد.قال: بعض العلماء ولا باس بصا 
قاله إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فإن هذه بدعة أحدثت 
وفي الاتقياد لها بها يجغلها سنة مطردة وفيه ذل وصضغار على المسلعين ببدل جرية ولا معني لقول 
القائل أن ذلك يؤخذ منى وأنا مضطر فإنه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه 
شيء بل ينها يظهر ساب الترفة فتكتر مطالببه فلو كان في زي الغقراء لم يطالب فهو الذي 
فاق تفسته إلى حالة الاخطرار. الثالث: التوفيع في الزاد وظيب الثفين بالبذل والإنفاق من غير 
تقتير: ولا إسراف بل على اقتصاد واغني بالإسراف التنعم بأطيب الأطعمة. والترقه يشرتب أنواعها 
على عادة المترقين فأما كثرة البذل فلا سرف فيه إذ لا خير في السرف ولا سرف في الخير كما 
قيل ونذل الزاد في طريق الحج نففته في سيل عر وجل والدر قي بسبيعماتة درهم قال اين عمير 
رضي الله عنهما من كرم الرجل طيب زاده في سفره وكان يقول أفضل الحاج أخلصهم نية 
وأزكاهم نفقة واحستهم يفينا وقال ©: (الحج الميرور ليس له حراء إلا الجنة فقيل لد يا زسنول اللية 
ما بر الجع؟ ققال عليب الكلام وإطعام اللعاد4) الراب- ترك الرقث والنسوق والجدال كما بطق 
به القران والرفتث اسم جامع لكل الغو وختي وفحش من الكلام وندخل فيه مفازلة النسناء 
ومنداعبتهن والتحدت يتأن الجماع ومقدفاته فإن ذلك يهيج ذاعية الجماع المخطور والداعي إلى 
المحظور محظور والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل والجدال هو المبالغة في 
الخصومة والعماراة بما يورت الضغائن ميفرزق في الحال الهعة وناقض حسن الخلى, وقه قال 
سيان من رقت فيد سح وقد جعل ردول الله © طيتب الكلاة ميغ إطفاع الطعام من بد الج 
والمماراة تناقض طيب الكلام فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره 
من أصحابة بل يلين جائنه ويخقض حتاجه للسائرين إلى نيت الله عر وجل وبلزم حسن الخلق 
ولس خيين الخلق كف الأذف بل احتمال الأذى وقيل سمئ الفيفر سفرا لانه سيفن فن أخلاق 
الرعال ولذلك قال مر رضي الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا كل صحقه فى السفن الذي 
يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قفال ما آراك عرف الخامس؛ أن بيجع ماشيا إن قدر علي 


حويية إذا كان في آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة أضناق متلاطيتهم للترجة وإعتياقهم للتجارة وفقراؤهم 
للسؤال وقراؤهم للشسمعة أخرجة الخطيب من حديث ؛ أنفن بإسناد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين ورواه أبق 
عتمان الصابوني في كاي الماقين ققال مدع إغنياء أفدن للنزهة وأوساطهم للتحارة وففراؤهم العسالة وقراقهي 
اليا والسمعة. 

7 حذيث يوخل بالحجة الواخذة قلاثة الجزة الموضى .يها والمنفة الهااومن حعريها عن أحيه أخرجه السيقن فد 
حديث جابر بسند ضعيف. 
3 حديك مثل الذي يفزو وياغة آخرا مكل أم هوسى ترظع ولدها وتاغة آخرها أخرجه ابن عدي من حديك مغاذ 
وقال مستقيم الإسناد منكر المتن. 
4 حديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقيل له ما بر الحج قال طيب الكلام وإطعام الطعام أخرجه أحمد 
من حديث جابر بإسناد لين ورواه الحاكم مختصرا وقال صحيح الإسناد. 


فذلك الأفضل. أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنيه عند موته فقال يا بني حجوا مشاة 
فإن للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم, قبل وما حسنات 
الموكى: والى عتى اكد ميه في الطريق وإن أضاف إلى المكي الإحرام من دويره أهله ققد فيل 
إن ذلك من إنمام الحو قاله عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم في معنى قوله عز وجل - 
وإتموا الحج والعمرة لله - وقال بعض العلماء الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤنة ولأنه أبعد 
عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب إلى سلامته وتمام حجه وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول 
بل ينبغي أن يفصل ويقال من سهل عليه المشي فهو أفضل فإن كان يضعف ويؤدى به ذلك إلى 
سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل كما أن الصوم للمسافر أفضل وللمريض ما لم 
يفض إلى ضعف وسوء خلق, وسئل بعض العلماء عن العمرة أيمشي فيها أو يكتري حمارا بدرهم 
فقال إن كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشي وإن كان المشي أشد عليه 
كالأغنياء فالمشي له أفضل فكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه ولكن الأفضل له 
أن يمشي ويصرف ذلك الدرهم إلى خير فهو أولى من صرفه إلى المكاري عوضا عن ابتذال الدابة 
فإذا كانت لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال فما ذكره غير بعيد فيه. 
السادس: أن لا يركب إلا زاملة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف على الزاملة أن لا يستمسك 
عليها لعذر وفيه معنيان أحدهما التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه والثاني اجتنات زي 
المترقين المتكبرين ا ا ا ري 
دراهم2 وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشمائله2) وقال ذ: (خذوا عني مناسككمة) 
وقيل إن هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها فروى سفيان الثوري عن 
أبيه أنه قال برزت من الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم 
على زوامل وجوالقات ورواخل وما رأبت في جميعهم الاافحملين وكان ابن عفر إذا نظر إلى'ما 
أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثير ثم نظر إلى رجل مسكين رث 
الهيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج. السابع: أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر غير مستكثر 
من الزينة ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب في ديوان المتكبرين المترفهين ويخرج عن 
حزرب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحين فقد أضر ؤْ بالشعث والاختفاء4 ونهى عن التنعم 
والرفاهية” في حديث فضالة بن عبيد وفي الحديث: (إنما الحاج الشعث النفث؟) ويقول الله تعالى 
انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق” وقال تعالى - ثم ليقضوا تفثهم 
والتفث الشعث والاغبرار وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار وكتب عمر بن الا رضئ 
الله عنه إلى أمراء الأجناد اخلولقوا ا أي البسوا الخلقان الست عملوا الخشونة في 
الأشياء وقد قيل زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف فينبغي 
أن يجتنب الحمرة في زيه على الخصوص والشهرة ؛ كيفما كانت على العموم فقد روي: (أنه : كان 
في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل فنظر إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال : أرى هذه 
الحمرة قد غلبت عليكم” قالوا فقمنا إليها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل). الثامن: أن 
يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق والمحمل خارج عن حد طاقتها والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها 
كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا 0 وكانوا لا يقفون عليها الوقوف الطويل 
قال 5: (لا تتخذوا ظهور دوابكم كرام وبستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك 


3 حديت خع رسول الله 8 على راحلفه وكان:تحته رجل رت وقطيقة خلفه فيمتها أربعة ورايتم أخرجه الترمدق 
في الشمائل وابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف. 

- حديث طوافه 4 على راحلت نهدي 
4 حديث الأمر بالشغث والاختفاء أخرجة 6 دم مويه ا د 5 حدرد قال قال رسول الله 
و تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة وفيه اختلاف ورواه ابن عدي من حديث أي هريرة وكلاهما ضعيف. 
5 حديث قصالة بن عبيد في التهي عن التتعم والرقافية وأن النبي ف كان يتهى عن كثير من الإرفاة ولأحمة هن 
حديت مغاة إياك والقنعم الحديت. 

> حديت إنما الحاج الشعت التقت أخرجة الترمؤي واي ماجه من عديت ابن عمر وقال غريب. 

7 حدية يقول الله تعالى انظروا إلى زواز بيني قد جاعوا شعنا غيرا من كل قع مرق أخرجه الخاكم وضحفه كن 
حديث أبي هريرة دون قوله من كل فج عميق وكذا رواه أحمد من حديث عبد بن 

” حذيت أنه ف كلن في سفر نول أصحابه ميزلا فبرجت الإيل تنظر إلى أكببيية خمر على الأقنان خفال آرت 
هذه الحمرة قد غلبت عليكم الحديث أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج وفيه رجل لم يسم 

9 حديث لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي اخرجه احمد من حديث سهل ب جداة ساد سنيف ون لو الاك 
وصححه من رواية ة معاذ بن انس عن أبيه. 


فهو سنةظ وفيه آثار عن السلف. وكان بعض السلف يكتري بشرط أن لا ينزل ويوفي الأجرة ثم 
كان ينزل عنها ليكون بلك محسنا إلى ١‏ الحانة فيكون في حسسانة وبوسة فى عراب ا في مانا 
المكاري وكل من آذى بهيمة وحملها ما لاتطيق طولب به يوم القيامة. قال آبو الدرداء لبعير له 
عند الموت يا أبها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك وعلى الجملة في 
قلب المكاري. قال رجل لابن المبارك احمل لي هذا الكتاب معك لتوصله فقال حتى أستامر 
الورع فإنه إذا فتح باب القليل انجر إلى الكثير يسيرا يسيرا: التاسع: أن يتقرب بإراقة دم وان لم 
كن واعنا علية ويجتهد: إن يكوق من بقعيق العم وفيفه والبا كل ”اميه إن كاق تطوعا بولق باكل صنه 
إن كان واجبا قيل في تفسير قوله تعالى - ذلك ومن يعظم شعائر الله - إنه تحسينه وتسمينه 
وسوق الهدي من الميقات أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده وليترك المكاس في شرائه فقد كانوا 
يغالون في ثلاث ويكرهونالفكاس فيهن الهدي والأضجية والرقبة فإن أفضل ذلك اغلاه ثمنا وأنفقسه 
عند اهله. (وروى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أهدى بختية فطلبت منه بثلثمائة دينار فسأل 
رسول الله : أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدهاة2). وذلك لأن القليل الجيد 
كير من الكثير الدون وفي قلثمائة دينار قنمة قلاثين بدنة وقنها تكثير اللحم ولكن لبسن المقضود 
اللحم إنها المقصود تركية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزييتها يجمال التعظيم لله قن وجل 
ف لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في 
القيمة كثر العدد أو قل. (وسئل رسول الله : ما بر الحج فقال العج والثج2) والعج هو رفع الصوت 
بالتلبية والنخ هو بحر البذن وزوت عاتشة رضي الله عنها أن رسول اللهة قال: (ما عمل أدمن 
يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دما وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن 
الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا) وفي الخبر: (لكم بكل 
صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا؟) وقال 3: 
(استتجدوا هداياكم فإنها مظاياكم يوم القيافة. العاشر: أن يكون:طيب. النفس بما أنفقه من ثفقة 
وهدي وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإن ذلك من دلائل قبول 
حجه فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله عز وجل الدرهم بسبعمائة درهم 
بمثابة الشدائد في طريق الجهاد فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه تواب فلا يضيع فنه شيء 
عند الله غز وجل ويقال إن من غلامة قبول الخع أيضا ترك ما كان عليه من المعاصي وأن يتبدل 
بإخوانه البطالين إخوانا صالحين وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. 
(بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الأفتكار 
فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره) 

اعلم أن أول الحج الفهم أعني فهم موقع الحج في الدين ثم الشوق إليه : ثم العزم عليه ثم 
قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم اكتراء الراحلة : ثم الخروج ثم 
العسيز في البادية ثم الإخرام من 'الميفات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتهام الأفعال كما و 
وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة 
للفطن فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشفت لكل حاج من أسرارها ما 
يقتضيه ضفاء قلبة وظهارة تاظنة وقزارة فهمة: اما القهم: اعلم آنه لا وضول إلى اللد سيدا 
وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات فيها والتجرد لله 
سبحانه في جميع الحركات والسكنات ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق 
وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوسى عر الخلق لطلب انان ب باللدعر وجل كتركوا المعر 


1 


أ النبي 00 إذا ا لني ايده 0 البهقي في الثذب وقال سس قلي وناكته تقاد. 

- حديث أبن عبر أن ضير سوق تحبية قطايت بن بكاثياتة جبدار فسال رسدل الله أن مهيا واتتري بقيتها 
بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها أخرجه أبوداوة وقاك انحرها. 

7 حديث سثل رسول الله ف ها بر الحج فقال العج والثج أخرجه الترمذي واستغربه وابن افاجة والحاكم وضححه 
والبزار واللفظ له من حديث أبي بكر وقال الباقولي أي الحج أفضل. 

حييه عاندة ها صل أن احم روم اس احب إن ! للدم إشر ا تورذا العرفيت اقرع تمدع يكاين 
فاع يمسي ون ا ونال ال ا لل لم ا لي 

5 حديث لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا أخرجه 
ابن ماجه وصححه البيهقي من حديث زيد بن أرقم في حديث فيه بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل 

شعرة من الصوف حسنة وفي رواية للبيهقي لكل قطرة حسنة قال البخاري لا يصح وروى أبو الشيخ في كتاب 
الضحايا من حديث .علي أما إنها يجاء بها يوم القيامة بلحوفها وذفائها حقن توضع في ميزانك يقولها لفاطمة. 


وجل اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة وأثنى الله عز وجل 
عليهم في كتابه فقال: [] ذلك بأن فنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون []1):فلما اندرس 
ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه بعث الله عز 
وجل نبيه محمدا : لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها فسأله أهل الملل عن 
الرهبانية والسياحة في دينه فقال 3: (أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف:) يعني الحج 
(وسكل ف عن الساتحين فقال.هم الضاتمونة) فأنعم الله عز وجل على هذه الآأمة بأن جعل الع 
رهبانية لهم فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه 
حزما لبيته تقخيما لأمره وجعل عرفات كالفيزاب على فناء حوضه وأكد خرمة الموضع بتحريم 
صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب 
سحيق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ومسككينين له خضوعا لجلاله واشتكانة لعزته مع 
الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك ابلغ في رقهم وعبوديتهم واتم في 
إذعانهم وانقيادهم ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها 
العقول كرمي الجمار بالأحجان والتردد بين الهنفا والعروة على سيل التكران ويمتل هذه الأعضال 
يظهر كمال الرق والعبودية فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل والصوم كسر 
للشهوة التي هي آلة عدو الله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل والركوع والسجود في الصلاة 
تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل فأما ترددات 
السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى 
معانيها فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر 
واجب الإتباع فقط وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه فإن كل ما 
درك العخل معناة حال الحلب اليد ميلا ما فيكدن ذلك العيل فنا لامر وباعنا مع على العضل فلا 
يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد ولذلك قال ف في الحج على الخصوص: (لبيك بحجة حقا تعبدا 
ورقاةً) ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق 
بآن تكون أعمالهم على خلاقف هوى. طباعهم ون يكون زفامها بيذ التتفرع فيترددون في أعمالهم 
على سنن الانقياد وعلى مقتضى الإستعباد كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في 
تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق مقتضى الإسترقاق وإذا تفطنت لهذا فهمت 
أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات وهذا القدر كاف 
في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. وأما الشوق: فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت 
بيت الله عز وجل وأنه وضع غلى مثال خضرة الملوك فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائثر له 
ران من قش المت كن الييتيا جدريان ل يضيب رارق خيزرق عنصو الرارة في مشاه 
المضروت له ؤهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار من حيتث: إن العين القاضرة الفانية 
في دار الدنيا لا تتهيألقبول النظر الى وجه الله عز وجل ولا تطيق احتماله ولا تستعد للاكتحال به 
لقصورها وأنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهك عن اسباب التغير والفناء اسعجدية النظطر 
والإنضار:ولكنها بقضد. البيت والنظر إلية تستخق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم فالشوق إلى 
لقاء الله عر وجل شوق إلى أسبات اللقاء لا محالة هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ماله إلى 
محبوبه إضافة والبيت مضاف إلى الله عز وجل فبالحرى أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلا 
عن الطلب لتيل ما وغد عليه من النوات الجزيل: وأما العزة: فليعلم أنه بعزمه قاضذا إلى مفارقة 
الأهل والوظن وفهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم في نفسه 
قر البيث وقدر رب البيت وليعلم أنه عزم على افر رفيع نقانه خطير امرة وان من طلت عظيقا 
خاطر بعظيم وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة وليتحقق 
أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص وإن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه 
والمقصود غيره فليصحح مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء 


حدية سكل غن الرسافة والشياحة ففال يدلا الله بها الجهاذ والضير علي كل شرق أشرجه أبو ذاوذ مث 
حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائتذن لي في السياحة فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
زواة الطبراتي بلفظ إن. لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سيل اللة ولكل أمة رهبانية ورهبانية امثي 
الرباط في نحر العدو وللبييقي في الشعب :من حديث أنمن .رهباتية .أمتي الجهاد في سبيل الله وكلاهما ضعيف 
والترهذي وحسته والنسائي في اليوم والليلة واين ماجه من حذيث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أرية 
أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكيير على كل شرف. 

صم 7 وسكي يه ورقا تقدم في الزكاة. 


وسمعة فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأما قطع العلائق: فمعناه رد المظالم 
والثؤبة الخالصة لله تعالى عن.جملة الفعاضي فكل :مطلية غلاقَة وكل'علاقتة .مثل غريم حاضر 
متغاف يثلامبه تاد عليه وقول ' اليه اين تتوجة أنقضية بيت ملك الغلوك وان مصبي امره في 
منزلك هذا ومستهين به ومهمل له أولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك 
فإن كنت راغيا فى بقببول ريارتك فنقد أوامره ورد المظالغ ونب إليه أؤلا:من جميع :المغاضي 
وأقطع غلاقة. قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون.متوجها إليه بوجه قلبك كما أنك متوجة :إلى 
نه بوجه ظاهرك فإن لم تفعل ذلك لم يكن لبك من سفرك أولا إلا النصدت والسقاء وا خا إلا 
الطرد والرد وليقطع العلائق عن وطنه انقطع من قطع عنه وقدر أن لا يعود إليه وليكتب وصيته 
لأولاده وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وقى الله سبحانه وليتذكر عند قطعه العلائق 
لسفر. العع قطع العلائق لسفر الآخرة فإن ذلك: نين يديه على القرب وما يقدمنه.من' هذا الشغر 
طمع في تيسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند 
الاستعداد بهذا السعن. .واما الرادة فليطلبه من :موضع خلال وإذا احين. من عسة الخرض على 
استكتارة وطلب قارييقى فيه على«ظول: السفر ولا يتيز بولا يفسة قبل بللوغ العقصة فايتدكر إن 
سفر الآخرة أطول.من :هذا السفر وآن راد» التقوى وان ما عداه: هما يطن أنه زاذة يتخليف عنه 
عند الموت ويخونه فلا يبقى معه كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى وقت 
الحاجة متحير محتاجا لا حيلة له فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد 
الموت بل يفسذها شوائب الرياء وكدورات التقصير. وأما الراحلة: إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه 
علن سكير الله عد وجل له الذواب لتجمل عن الأدف وتخقف عنه المشيفة وليبة كر عيدو السركت 
الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يبحمل عليها فإن. أمر الحج من وجه.يوازي أمر السفر 
الى جره الط بصا بعمرة للو لدا إ ‏ ال 711 ل الور ل 1 
المركب فما أقرب ذلك منه وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل 7 

وركوبالجنازة مقطو ربة وتيشر اعبات السفر مشكوك فيه فكيف يعتاط في أبنباتب الشفر 
المشكوك فيه وويستطهن فى «زاده وراعلتة هفل أمن اليفر العسنيقن: واف شرآء ثوبي الإحرام: 
فلي كر عنده الكفن ولفه فيه فإنه فيه فير تدية ويتزر ينوي الإحرام عند الغرية من بيت الله 

وجل وريها لا يتم سفرة اليه وائة شيلقئ الله عن وجل ملفوقا 'فياتناب الكنن لا:محالة فكف] لا 
يلفق بيت الله هر وجل الا:محالها عاذاته: في الزي والهيتة نفلا يلقى اللنه عن وجل يقد الموت ]إلا 
فن ري مخالفة لزي الدنيا:وهذا التوب قرس من ذلك الثوت إذ ليس :فيه مخيظ كما في الكقن: 
وأا الخروج من 'البلد: فليعلم عندة أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلي الله غر وجل في سفر لا 
يضاهي أسفار الدنيا فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه وزيارة من يقصد وأنه متوجه إلى 
ل العلائق وقارقوا الخلائى :وأقبلنا علف بيت اللماعر وجل الدق«فخم أمزة وعظم شان ورقع 
قدرة سجلنا يلقاء البيت عن:لفاء رب النيث: إلى أن. يورقنوا ستهى .هنا هم ويسعدوا بالنظر إلى 
مولاهم وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل 
والمال ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته وليرج أنه إن لم يصل إليه 
وأذر كته اليد في الظريى لقي الله حر دعل وأفدا اليه اذ قال جل خلال اومن بختوة هن سه 
مهاجرا إلى الله .ورييو له تعريدركفه المنوت فمة "ودع اضزه على اللدزه واما حول البادية إلى 
العيقات ومشاهدة تلك العقبات فليتدكر فيها ما بينالخروع بمن. الذتيا تالموت إلى ميقات يوم 
القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات لكر من هولٍ قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير 
ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات ومن انفراده من أهله 
وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته وليكن في هذه المخاوف في أعماله واقواله متزودا لمخاوف 
القبر. واما الإحرام والتلبية من الميقات: فليعلم أنتمعتاه إجابة نداء الله عر.وجك: فارج أن تكون 
مقبولا واخش أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك فكن بين الرجاء والخوف مثرددا وعن حولك وقوتك 
متيرنا و على فصل الله عن وجل وكرقه مكلا فإن وقت التلية كو ذاينة الأمر وهي معتل الخظار 
قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين رضي الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر 
ويه وانقيض ووقيف خلءه ارعده ولم بستظة أن يأبن .فقيل لم له لا تابي وقنال أخيسيي أن يقال 
حجة:.وقال أحخصد بن أبي الخواري كنت مع: ابي سليمان الذاراني رصي الله عنة حين أراة الإخرام 
فلم يلب حتف نيزنا ميلا فاحدته الفقنية ثم أفاق:وقال يا أحمد إن الله شتبحانه أوجحى إلى موسى 
عله الام هر ظلمة بنى اإفرائيل أنه كلو عن + قري بفاى أركر من ب كزني نيهم باللعقة قحك با 


نديك قما نأمن أنديغال لنا ذلك وليتذكر الملني عت رفغ الضوت #القلبية في الميقنات إجاقعه لثداء 
الله عز وجل إذ قال وأذن في الناس بالحج ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور 
وازدحامهم في عرضاك القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين 
ومقبولين ومردودين ومترددين في أول الأمر .بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا 
يدرون أبتيسر لهم إتمام الحع ؤوقبوله آم لا..وأما دخول مكة: فليتذكر عتندها أنه قد انتوق إلى حرم 
الله تعالى امنا وليرج عنده ان ياهن يدخولة مق عفاب ]لله غز وجل وليخش أن لا يكون أهلا 
القرب نكون بدخوله الحرم خانا ودستجنا العفت وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالبا فالكرم 
عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير اللائذ غير مضيع. وأما 
وقوع البضر على البيت: قيتبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب: وبقذ بر كانه مشاهد لرب 

البيت لقدة تفظيفةه إيات وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه:الكريم كما رزقك الله النظر 
إلى بيقه. العظيم واشكر الله عالى على عليقه إياك هذه الرنبة والحاقه إياك بزمرة الواقدين عليه 
واذكر عند .ذلك انضباي الناس في القيامة إلى جهة الجفة آملين لدغولها كاقة ثم اتقسامهم إلى 
مأذونين في الدخول ومصروفين انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين ولا تغفل عن تذكر امور 
الآخرة في شيء مما تراه فإن كل أحوال الحاج ذليل على أحوال الآخرة. وأما الطواف: بالبيت: 
فاعلم أنه ضلاة فأحضر في قلبك فية :من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة ما قضلتاه في كتات 
الصلاة. واعلم أنك بالطواف:متشيه بالملائكة المقريين العاقين حول الغرش الظائفين حوله ولا 
تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدىء 
الذكر الاعنه ولا تشم إلاانة كما بتدفء الطواقف من البيت وتختم بالبيت: واعلم أن الطواف 
الشيريف هو ظواف القلبه يعضرة الربوبية وآن. البيت متال ظاهر في فى اله الملك لتلك الحضرة 

التي لا تشاهد بالنصر وهي. عالم الملكوت كما أن البدن مثال ظاهر فين عالم الشهادة للقلب الذي 
لا ناهد بالبصر وهو في عالم الغيب: وان عالم الملك. والشهادة مدركة إلى عالم الغنب والملكوت 
لمن فت الله له الباب والئ هذه الموازئة وقعت الإشارة بآن البيت المعمور في السموات بإزاء 
الكعبة فإن طواف الملائكة به كطواف الإنس بهذا الببت ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل 
ذلك الطواف امروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بان من تشبه بقوم فهو منهم”'- + والذي يقدر 
على مثل ذلك الطلواقف هو الي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به غلئ ما رآه بعص المكاشفين 
لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى. وأما الاستلام: فاعتقد عنده أنك مبابع لله عز وجل على طاعته 
رضي الله عنه عن رسول الله ف انه قال" اا ال ا ورم لفو 
خلقه كما يضافع الرجل أخاه2). وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم: فلتكن نيتك في 
الالتزام .ظلب القرب حا وشوقا للبيت ولرب: البيت وتيركا بالمفاسة ورجاء للتحضصن عن الثار فقن 
كل جزء من بدنك لا في البيت ولتكن نيتك في التعلق بالسثر الإلخاح في طلب المغفرة وسؤال 
الأمان كالمدتب المتعلق تياب من أذتب إليه المتضرع إليه في عفوه غنه المظهر له أنه ل.ملجا له 
منه إلا إليه ولا مفزع له إلا كرمه وعقوة وانه لا يفارق ذيلة إلا بالعفو ونذل الأمن في المستقيل. 
وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت: فإنه يضاشهي تردة العيد بغناء ذار الملك جاتيا وذاها 
مرة بغد أخرى إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل على الملك 
وخرج وهو لا يدري ما الذي قصي به العلك في حقدمن قبول: أو رد فلا يزال يترد على فناء 
الدار مرة بعد أخرى يعوا يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى وليتذكر عند تردده بين 
الصما والعروة تردده بين كفني الميران في عرضات القيافة وليفثل الضها بكفة الحستات 
والمروة بكفة السيئات وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترددا بين 
العداب والغفران: واما الوقوف بعرفة: فاذكريما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات 
وباختلاف اللفات. واتباع الفرق ائمتهم في العرددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم 
عرصات القيافة واجتماع الامم مع الانياء والأئمة واقتفاء كل أضة بها وظمغهم في شنفافتهم 
وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد أوالقبول وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال 
والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا 
ميم وتحردت للضراعة والاتهال تلويهم وارتتعيت إلى الله سحات انديع واضدت إلى أعناقهم 


7 حديث من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح. 
2 حديت ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافخ بها خلقه الحديث تقدم في العلم من حديت عبذ 
الله بن عمرو. 


وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرجمة فلا تظنن أنه يخيب 
أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم ولذلك قيل إن من اعظم الذنوب ان يحضر 
عرفات ونظن. أن الله تخالي لم بخفر له وكان اجتماء الهضم والاستطيار بعحادية الأنتال والنيهاة 
المجتمعين من أقطار البلاد ينو سر الحع وغاية.مقصودة فلا 'طريق إلى استدرار رحمة الله تشيحانة 
مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. وأما رمي الجمار: فاقصد به 
الإتقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الإفتثال من .غير حظ للعقل والنفسن فيه ثم 
اقصد يه النشبة بإبراهيم عليه السعلام حيك: عرض له إنليس لعته اللدتعالى في ذلك العوضة 
ليدخل على خجه شبهة أو يفتنه بفغضية فأمره الله غز وجل. أن يزميه بالحجارة طرذا له وقطعا 
لأمله فإن خظر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماة وأما أنا فليس يعرض لي الشيظان 
فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك 
أنه قعل لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب قلم تشتغل به فاطرذه عن نفسك بالجد والتشمير في 
الرمي فيه يرغم أبف الشيطان. واعلم أنك في الظباهن ترمي الحصي إلى العقبة وفي الحقيقة 
تزمى جه وجه الشيطان: وتعضم به ظهرة إذ لا يحضل إرغام أنقنه إلا بامغالك أمر الله سبحانه 
وتعالى تعطيما له بمجرد الأمر من قير حظ للنفس والعقل قيه. .وأما ذبع الهذي: فاعلم أننه تقري 
إلى الله تعالى بحكم الإمتثال فأكمل الهدي وارج أن يعتق الله بكل جزء منه جزء! منك من النارة 
فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدي أكبر وأجزاؤه أوقر كان فداؤك من النار أعم. وأما زيارة 
المدينة: فإذا وقغ بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها اللداعر وخل لتبينه 4.وجفل 
ا لح وأ دن الت سرب لان شر ضر وجل القت وجاف عدو أطم سااد إلى 
أنتوفاه الله عز وجل ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما ثم 
مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله ٠‏ عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو 
ور مستوعة وسكجه في المسييوها انهو الله سات كله 0 خطيم مخر نه ور كر 
مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه وإحباطه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته 
ثم تذكر ما من الله تعالى به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه وأعظم 
تأسفك على ما فاتك من صحبته وصحية أصحابه رضي الله عنهم ثم اذكر أنك قد فاك رؤيته في 
الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر وأنك ربما لا تراه إلا بحسرة وقد حيل بينك وبين قبوله 
إياك بسوء عملك كما قال 4 (يرقع الله إلئ أقواما فيقولون يا فخمد يا محمد فأقول يارت 
أصحابي فيقول إنك لا تذري ما أحدثوا بعدك فأقول بعدا وسحقاة) فإن تركت خرمة شتريعته ولو 
في دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعد ولك عن محجته وليعظم مع ذلك رجاؤك 
أن لا يخول. الله تعالى يتنك وبينه بغد أن ررقك الايمان واشخصك من وطبك لاحل ربارمة من شير 
تجارة ولا حظ في الدنيا بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره إذ 
سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فما اجدرك بان ينظر الله تعالى إليك بعين 
الرحمة فإذا بلغت المسجد فاذكر أنها العرصة التي اختارها الله سبعانه لنبيه ق ولأول المسلمين 
وأفضلهخ عصابة وأن فرائض الله سبجانه آول ها قيضت في تلك العرصة: وأنها جمعت أفضل خلق 
الله حيا وميتا فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إياه فاذخله خاشعا معظما وما 
أعدر .هذا المكان بآن ستدعي الخشوع من قلت كل مؤقمن كما حكني عن أني سليمان أنه قال جح 
أويس القرني رضي الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له هذا قبر النبي ‏ 
فغشي عليه فلما أفاق قال أخرجوني فليس يلذ لي بلد فيه محمد © فدقون: وأما زيارة رسول 
الله : ابم ا لا ا ل رم ا دي 2 


: : 5 و9 
بل تقف من بعد ماثلا بين يديه فكذلك فافعل فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. 
واعلم أنه عالم بحضورك وقيافك وزيارتك وأثة يبلغة سلامك. وصلاتك فمثل صورته الكريمة في 
خيالك. موضوعا في اللحد بإزائك: واحضر عظيم رتبتة في قلبك ققد روي غنه 3: (أن. الله تعالى 
وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته2) وهذا في حق من لم يحضر قبره فكيف بمن 
فارق الوطن وقطع البوادي شوقا إلى لقائه واكتفئ بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة 


> حدية أعيفق يكل جر هن الأشحيه جرء افق المطكي حجن النان لع افى له على آضلل وفي كتات الضعانا 


لأبى الشيخ من حديت أبي سعيد فإن الك.باول قطرة تقظر من دمها أن تعفر لك ها تقدم من ذنوبك نقولة 
لفاطمة رصي الله عنها وإشتاده ضعيف. 


حديث يرقع إلي أقوام فيقولون يا محمد يا محمد فأقول يارب أصحابي فيفول إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك 
فاقول يعدا وسهفا متقى عليه مج حديث ابن مسعود واسن ونيرهم دون قوله يا معفم ا محهة: 


غرته الكريمة وقد قال :: (من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشر؛) فهذا جزاءه في 
الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ثم ائت منبر الرسول :. وتوهم صعود النبي و 
المنبر ومثل في قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضي الله 
عنهم وشو قُ يحثهم على طاعة الله عز وجل بخطبته وسل الله عز وجل أن لا يفرق في القيامة 
بينك وبينه فهذه وظيفة القلب في أعمال الحج فإذا فرغ منها كلها فينبغي أن يلزم قلبه الحزن 

والهم والخوف وأنه ليس يدري أقبل منه حجه وأثبت في زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق 
بالمطرودين وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور 
وانصرافا 0 دار الأنس بالله تقالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فإن الله 
تعالى لا يقبل إلا من أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوه إبليس 
لعنه الله فإذا ظهر ذلك عليه دل على القبول وإن كان الم ]لاخر بخلافه فيوشك أن يكون حظه 
من سفره العناء والتعب نعوذ بالله سبحانه وتعالى من 

تم كتاب أسرار الحج يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آي تلاوة القرآن. 


73 حديث إن الله وكل بقبره 3 ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته أخرجه النسائي وابن ن حبان والحاكم من 
حديث ابن مسعود بلفظ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. 
“ عويث مو اضلن علي واهدة على الل عليه عنتيرا أعرهه مسلم من حديث: اين هريرة وَغيق الله ب مرق 


كتاب آداب تلاوة القرآن 
وهو الكتاب الثامن من ريع العباتات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي سي و الففرل الذي لاياتية الباظل فن نين 
يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حفيد حتن اشع على اهل الأقكار طريق الاعتبار بفا فيه من 
القضخص والأخباز 00 به سلوك المنوج النويم والضراط المسقيم بغا نصل فيه من الأحكاء 
وفرق بين الحلال والحزام فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفية شفاء لمآ في الصدور 
ومن خالفه يمن الجبايرة قصمه. الله ومن إنتغى العلم في غيرة أضله الله هو خيل: الله الفتين 
ال 0 الوتقى والمغتصم الأوفى: وهو المحيئط بالقليل والكثير والصغير والكبير لا 
تنقضي عجائبه ولا تتناهي غرائبه لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد ولا يخلقه عند اهل التلاوة 
كثرة التردييد هو الذي أرشة الأولين والآخرين ولما سمعة الجن لم بلبقوا أن :وَلوا إلى قومهم 
مندرين فقالوا إنا سمغنا قرانا عجنا يهدي إلى الرشد قامنا به ولن نشرك بربنا أحدا فكل فن امن 
به فقد وفق ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدي ومن عمل به فقد فاز وقال تعالى: [] 
إنا تحن نزلنا الذكز وإنا له لحاقظون [] 41 ومن أسباب حفظه في القلوت والفضاحف استدافة 
تلاوت والفواظية على دراستة مع القيام بادابه وشروظة والمحافظة على فا فيو:من. الأعمال 
الباظنة والآذات. الظاهرة وذلك لا بد من بيانه وتفصيله وتتكشف مقاصده في أريعة آبوات. الياب 
الأول: في. فضل القرآن وأهله. الباب الناني: في آداب التلاوة في الظاهز. الباب: الثالث: في 
الأعمال. الباطتة. عند التلاوة. الباب. الرابع: في فَهِم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره. 

(الباب الأول في فصل الغران واهله وذم المفصرين في تلاوت ) 
(فضيلة القرآن) 

قال :: (من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله 
تعالى2). وقال ١‏ : رم الي ل ال ا 
وقال 3: (لو كان القرآن في إهاب ما مسته النارة). وقال 3: (أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن4) 
وقال : أيضا: (إن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة 
القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تنطق بهذاة). 
وقال 3: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؟) وقال ل زيقول الله تفارك وتعالى من تتفغله قتراءة 
القران عن دعائي ومسالتي. أعطيته أفضل وات الشاكرين؟) وقال ف (ثلاثة يوم القيامة علف 
كثيب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ ما بين الناس رجل قرأ القرآن 
ابتغاء وجه الله عز وجل والخ أم به قوما وهم به راضونة) وقال ١‏ : (أهل القرآن أهل الله 
وخاصته؟) وقال 3: (إن القلوب تصدأ كما يصداأ الحديد. فقيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ فقال تلاوة 


حويت من قرا القرآن تفرراى أن اخدا أوتي اقصضل هما أوتي ققد استصفر عا عظهه الله أخرجه الطبرافي: من 
حنيت خية الله بن خعر و وستد ضورق 9 

7 حزيت وا من شقن اعظم مترلة عو الله من القواق الآفسن ولااجالك ولا غيوم روه عنة الجلاة ع حبني سن 
يوا الح اس سي لك وس 1 سمس لل لج سماد د يد لي الية 
افرعها القران خإنه بحي يوم القيامة شفيها اضاحيه. 

حريت لو كان القرآن في إطاب مآ مضع الدار أخرجة الظتراس :واب عاق في الشعفاء من نديةة سول ين 
سعد ولأحمد والدارمي والطبراني. من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن. لهيعة ورواه ابن عدي والطبراني. ل 
في الشعب من حديث عصمة بن مالك بإسناد ضعيف. 

* حديث أقضل عبادة أمتي تلاوة القرآن اخرحه أبو نفيم شن فطائل القرآن عن حنيث السنان بن شير واتلين 
وإسنادهما ضعيف. 

سديية إى الم بعر وهان قا علد مس قال ديفا الفلق بان عزن العبية الشركة الداريين جن حدية أبن 
هريرة بسند ضعيف. 

* عديث خيركم من فطلم القرآن وعلمة أخرجة البغاري من هدي عتمان بن غفان: 

” حديت يقول الله من شغله قراءة القران. عن دعائي ومسألئن اعطيقه نواب الشاكريق أخرجة الترمةي من 
ديت ا دحي عن للد انق او عن دتى نا م اخديد انسليعا أضان اليا ين دل جين لوي 
ورواه ابن شاهين بلفظ المصنف. 

حديث ثلاثة يوم القيامة قلت كثيب من مسك الحديث تقدم في الصلاة. 

حريث ال لدان ابل الل وماس اقرع النما ن في [قرى وان لهل لعافم مو يدف لسن بادا 


القرآن وذكر الموت2) وقال 3: (لله أشد أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى قينته2). 
الآثار: قال أبو أمامة الباهلي: اقرءوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب 
قلبا هو وعاء للقرآن. وقال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين 
والآخرين: وقال أيضا: اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل خرف فته عشر حستات أما إني لا 
أقول الحرف الم ولكن الألف خرف واللام حرف والميم حرف وقال أيضا: لا يسأل أحدكم عن 
نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله : وإن كان يبغض 
القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله 5. وقال عمرو بن العاص : كل آية في القرآن درجة في 
الجنة ومصباح في بيوتكم: وقال أيضا: من قرأ القرآن فقد أدرجت الثبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى 
إليه, وقال. أبؤ هريرة: إن البيت الذى يتلى فيه القرآن اسع باهله وكتر خيزه وعضرته الملائكة 
وخرجت هنه الشياطين وإن البيت الذي لايتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيزه 
وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. وقال أحمد بن حنيبل: رأيت الله عز وجل في المنام 
فخلت ما رت ها أفضل ما تقرييه الفهريون إليك: قال بكلامي ا أحمد قال قلت يا رب بنيق أء 
بغير فهم قال بفهم وبغير فهم. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا سمع الناس القرآن من الله عز 
وجل يوم القيامة فكانهم لم يسمعوه قط. وقال الفضيل بن عياض: ينبغي لحامل القرآن أن لا 
يكون له إلى أحدحاجة ولا إلى الخلقاء قمن دونهم فينيغي أن تكون 0 الخلق إليه وقال أيضا 
حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا مع من يسهو ولا يلغو مع 
من ناغو تعظيما لحق. القران. وقال فيان الثوري: إذا قرأ الرجل القران قبل الملك ف بين غينيه. 
وقال عمرو بن ميمون: من نشر مصحفا حين يصلي الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عز وجل له 
مثل عمل جميع أهل الدنيا. ويروى أن (خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله وقال: اقرأ علي 
القرآن فقرأ عليه [] إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى [] 1 الآية فقال له فأعاد 
0 0 إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وأن أعلاه لمثمر وما يقول هذا 

2).وقال الحسن: والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقه. وقال الفضيل: من قرأ 
لوا يي وب تي واد بكم موي سعدا لوو كر 7 ا مور كوو و0 
ر ثم مات من ليلته ختم له بطابع الشهداء. وقال القاسم بن عبد الرحمن: قلت لبعض النساك ما 
فنا أحن تسيا تأنس به فمد يذه إلى المضحف ووضعه على حجره وقال هذا وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ثلاك يزدن في الخفظ ويذهين البلغم السواك والضيام :وقراءة القران. 

. (في ذم تلاوة الغافلين) 

قال أسن بن مالك رب.ثال للقرآن والقرآن يلعنه وقال ميشرة الغريب هو الفرآن في جوف 
الفاجر وقال أبو سليمان الداراني الزبانية أسرع إلى خملة القرآن الذين يعصون الله عر وجل 
متهم إلى غيدة الأوئان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن. وقال بعض العلماء إذا قرأ ابن آدم 
القران ثم خلظ ثم عاد ففرا قيل له مالك ولكلافي وقال ابن الرماع ندمت علن استظهاري 
القرآن لاله بلغني أن أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة وقال ابن مسعود 
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفرطون وبحزنه إذا الناس 
يفرحون وببكائه إذا الثاس يضحكون وبصمته إذا الثاس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا ولاينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا 
صخابا ولا حديدا وقال 3: (أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها4) وقال وُ: (اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم 
يتهك قلست تقرؤهة) وقال 3: (ها آمن بالقران من استحل معارمه؟). وقال بعض السلف إن العبد 
ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها 
فقيل له: وكيف. ذلك؟ فقال. إذا أحل خلالها وحرم خرامها ضلت علية. وإلا لعنته. وقال بعض العلفاء 


حويف إن هذه الغلويه فضذا كما يهدا الحدية قبل ها جلاؤها فال خلاو القرات وذكن الموية أخرجه البيويفن فني 
الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

2 حديث لله أشد أذنا إلى قارىة الفرآن فق ضصاحب القيفة إلى قيتتة أخرجة ابن فاجة وابن خبان والحاكم وصخحة 
من حديث فضالة بن 

< حذيت أن حالة ب مده جا إلى ريون للد ش وهال اقزا علي لعزا فقرِأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وانتاء ذي القربى فقال أعد فاعاد ففال إؤاله لعلاوة وإن قليه لظطلاوة وإن أسغله لمقدق وإن أعلاه المثمر وها 
يشوك د ١‏ بط ٠‏ قوت أن يد الور في 1ل هعاب يقس امتاخ بررراة البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند 
جيد إلا أنه قال الوليد ؛ بن المقورة يداد الخ ين عقرة وكذا ذكره ابن إسخاق في السيرة بنموة. 

5 2ل كه _ خ ح حبة77<>64 > 00-00106000222 
ضعيف . 


5 حريية ها امن اشر تصن[ متها مدا رمف لكر الترسي من صويك هيب قا ل الس اناده القوق: 


إن العيد الغلق القرآن فيلعن نفسة وهو لآ يعلي يقول الاالقنة الله على الظالمين وهو ظالم تقسة 
ألا لعنة الله على الكاذبين وهو منهم. وقال الحسن إنكم اتخذتم قراءة الفران مراحل وجعلتم 
االليل جملا فاشم تركيؤنه فتفظعون به مراحلة وان من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا 
يتديرونها بالليل وينغذونها بالتهار وقال اين مسعود اتزل القران عليهم ايعملوا به فاتخدوا دراسقه 
عملا إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به وفي 
حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتي الإيمان قبل 
القرآن قتنزل السورة على محمد ١‏ فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف 
عنده منها ثم القد رابث برجالا نؤتي أحدهم القران قبل الإيمان فيقرا ما بين فاتعه الكتاب :إلى 
خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل حديث ابن عمر 
وحديث جندب لقد عشنا دهرا وأحدنا يؤتي الايمان قبل القرآن الحديث تقدما في العلم وقد ورد 
في التوراة يا عبدي أما تستحي منينيانيك: كتاب من يعض إخواتك. وات في الظريق تمشي فتعدل 
كن التريق وتفعد لاجله وتقروه وتدره كرفا جره حى ل يندرك نمي منه وكا كتاين أبرلفة 
إليك انظر كم قصلت لك فيد من القول وكم كرت عليك فيه لتتامل ظوله وعوضه ثم أنت 
معرض عته أفكنت أهون عليك من بعض إخواتك يا عبدق: يقعد إليك بعض إخواتك فتقيل علية بكل 
وجهك وتصغي إلى :حديته يكل قليك فإن تكلم متكلم أو شغلك شباغل عن حدفة أوصات إليه أن 
ا ل ل ل ل 
إخوانك. 
(الباب الثاني في ظاهر آداب التلاؤة) 

وفي قشرة؛ الأول فى جال القارىء: وهو أن يكون على الوظوة العا علب فج اانه 
والسكون إما قائما وإما جالشنا مستقيل القبلة فطرقا رأسة غير متريع ولا متكىء ولا جالس على 
هيئة التكبر ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة 
قائما وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الأعمال. فإن قرأ على غير وضوء وكان مضطجعا 
في الفراش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال الله تعالى: [] الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض [] () فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في 
الذكر ثم القعود ثم الذكر مطضطجعا. قال علي رضي الله عنه: من قرا القران وهو قائم في الصلاة 
نان له كل جر ف ماه جسن ومن قراه زه جالس قن الصلة كله كل حرفب تمهيو جسة 
ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة ومن قرأه على غير وضوء 
فعشر حستات» “وما كان من القيام بالليل قهو أفضل لأنه إفرع للقلي: قال أبنو ذن الغقاري رضي 
الله عنة؛ إن كثزة السجوة بالتهار وإن طول القيام. باللبل. أفصل. الثاني في مقدار القرآن: وللقراء 
عادات مختافة في الاستكتار والاختصار فمتهع.من بعتم القرآن. في اليوم والليلة مرة؛: وبعضهم 
مرتين وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من يختم في الشهر مرة واولى ما يرجع إليه في 
التقديرات. قول رسول الله :: (من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه:2) وذلك لأن الزيادة 
عليه تمنعه الترتيل. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت رجلا يهذر القرآن هَذرا: إن 
هذا ها قرأ القرآن ولا سكت وامر البي ف غيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآان. في 
كل سبعة وكذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يختمون القران في كل جمعة كعثمان 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وابي بن كعب رضي الله عنهم. ففي الختم اربع درجات الختم في يوم 
وليلة وقد كرهه جماعة والختم في كل شهر كل يوم جزء من ثلاثين جزءا وكأنه مبالغة في 
الاقتصار كما أن الأول مبالغة في الاستكثار وبينهما درجتان معتدلتان إحداهما في الأسبوع مرة 
والتانية في الأسبوع مرتين تقرييا من الثلاث. رن حي ان شم يي ل ضيه اسار يل 
ختفه بالنهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر. أو بعدهما ويجعل ختمه بالليل ليلة الجمعة في ركعتي 
المخرب أو عدهها ايستقيل أول التهار وادل الليل يقنم تان الملفكة لبهم السلام تصلى عليه 
إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح وإن كان نهارا حتى يمسي فتشمل بركتهما جميع الليل والنهار. 
والتفضيل في مقذار القراءة انه إن كان من العابدين. السالكين. طريق العمل فلا ينبغي أن ينقص 
عن ختمتين في الأسبوع وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من الع تفلي 
بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة وإن كان نافذ الفكر في معاني القرآن فقد 
كتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة التردية والتأمل: القالت في وجه القهمةة: أما من 


الي ب لو وطس كي ادي مسو 
مدى 
2 حديث: آفن رسنول الله قغند الله بج غهمزو أن يعقم القران فى كل أسبوع حتفق غليه من حديقه:. 


ختم في الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب فقد حزب الصحابة رضي الله عنهم أجزاباة 
فروي أن عثمان رضي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة وليلة السبت بالأنعام 
إلى هود وليلة الأحد بيوسف إلى مربم وليلة الاثنين بطه إلى طسم موسى وفرعون وليلة التلاثاء 
بالعتكبوت إلى ض وليلة الأريعاء بتزيل إلى الرحمن ويختم ليلة. الخميس. واين مسعود كان 
سمه أقساما لا على هذا الترتيت وقيل أجزات القران سعة فالعزب الأول ثلات سور والعزب 
الثاني خمس سور والحزب الثالث سبع سور والرابع تسع سور والخامس إحدى عشرة سورة 
والسادس ثلاث عشرة سورة والسايع المفصل من ق إلى آخره فهكذا حزبه الصحابة رضي الله 
عنهم وكانوا يقرءونه كذلك وفيه خبر عن رسول الله 5 وهذا قبل أن تعمل الأخماس والأعشار 
والأجزاء قما سوى هدا محدت. الرايع في الكتابة؟ يستعب تحسبين كتانة الفران وتنيشه ولا ناس 
بالنقط والعلامات بالحمرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه وقد كان 
الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء. وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية 
النقط بالحمرة وأخذ الأجرة على ذلك وكانوا يقولون جردوا القرآن والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح 

هذا الباب خوفا من أن يؤدي إلى إحداث زيادات وحسما للباب وتشوقا إلى حراسة القرآن ع 
يطرق إلية تغييرا وإذا لم يؤد الى معحطور واستقر أمر الأفة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة قلا 
بأسن به ولا يمنع من. ذلك كونه محدثا فكم من. محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في 
التراويح إنها من“فحدتات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة إنهنا البدعة الفذمومة ما يصادم 
السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها وبغضهم كان يقول أقر] من المصحف في المنقوطظ ولا 
أنقطه بنفسي وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كتير كان القرآن مجردا في المصاحف فأول ما 
أخدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوالا بأس به فإنه نور له ثم أحدتوا بعدة نقطا كبارا عند 
منقوى الاي فقالوا ل بأس يه يعرف به راس الأبدهم أحدتوا بعد ذلك الكواتم والفواتج قال آبر بكر 
الهذلي سالت الحسن. عن تنقيط المصاحف بالأحمر فقال وما تنقيظها قال يغربون الكلمة بالعربية 
قال أما إعراب القران فلا بأس به وقال خالد الحذاء دخلت على ابن سيرين فرأيقه يقرأ في 
مصحف منقوط وقد كان يكره النقطٍ وقيل إن الحجاج هو الذي اخترت ذلك واحضر القراء حتى 
عدوا كلمات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءا وإلى أقسام أخر. الخامس 
الترتيل: هو المستحب في هيئة القرآن لأنا سنبين أن المقصود من القراءة التفكر والترتيل معين 
عليه ولذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله ة فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا 
حرفاك وقال ابن عباس رضي الله عنه؛ لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما واتدبرهها أحب إلى 

أن أقرا القرآن هذرمة. وقال أيضاء لأن أقرأ إذا رلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي. من آن أقرأ 
الهرة وال عمران تهذيرا. وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة فكان قيامهما واحدا إلا أن 
أحذهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله فقال هما في الأجر سواء. واعلم أن الترتيل مستحب 
لا لمجرد التذبر.قإن العجمي الذي لا يفهم معتي القران يستحب له في القزاءة أيضا الترتيل 
والتؤدة لأن ذلك أفرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأئثيرا في القلب من الهذرفة والاستعجال. 
السادس البكاء: البكاء مستحب مع القراءة قال رسول الله 3: (اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكواة) وقال :: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن*) وقال صالح المرّي: قرأت القرآن على رسول 
الله فُ في المنام. فقال لي: يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه وإنما 
طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء. قال 5: (إن القرآن نزل بحزن 
فإذا قراتفوة فتحازنواة) وؤجه إحضار الحرزن: أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمؤائيق 
والفهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي فإن لم يحصره حزن وبكاء 
كما يحضر أرباب القلوب الضافية قليبك على ققد الحرن والبكاء فإن ذلك أعظم العضاتب. السابء 


7 حديث تحزيب القرآن على سبعة أجزاء أخرجه ابن ماجه من حديث أوس بن حذيفة في حديث فيه طرأ على 
حزبي من القرآن قال أوس فسألت أصحاب رسول الله 3 كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وفي رواية للطبراني. فسالنا أصحاب رسول الله 3 كيف كان رسول 
الله 3 يجزىء القرآن فقالوا كان يجزئه ثلاثا فذكره مرفوعا وإسناده حسن. 

7 عدبت نعنت أم سلمة قراءة النبي ق قاخل شي تنعت قراءة مفسرة حرفا خرها أخرجه أبقذاوة: والتساتن 
والترمذي وقال حسن صحيح. 

53 حديث اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أخرجه ابن. ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد جيد. 
4>:حويث ليس فنا من لم يتن بالقرآن أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة. 

حديث إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر 


5 


أن يراعي حق الآيات: فإذا مر بآية سجدة سجد وكذلك إذا! سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد 
التالي ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة. وفي القرآن أربع عشرة سجدة وفي الحج سجدتان 
وليس في ص سجدة وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو في 
سجودة بها يلبق بالاية التي قراها مكل إن يقرا قولم تعالي (اخووا سجدا وسيحوا بحمد رهم وهم 
أكون من المستكبرين عن امرك أو على أولياتك وإذا قرا قولة تعالى: ل ويحرون للأدقان سكون 
ويزيدهم خشوعا [] 41 فيقول اللهم اجعلتي من:الياكين إليك الخاشعين لك وكذلك كل سجدة 
ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن 
من الحدث والخبية ومن لم :يكن على ظهارة عند السماع فإذا تظهر يسجد وقد قيل في كمالها أنه 
يكبر رافعا يديه لتحريمه ثم يكبر للهوى للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلم وزاد زائدونالتشهد ولا 
أصل لهذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الأمر في السجود فليتبع فيه الأمر 
وتكبيرة الهوى أفرب للبداية وما عدا ذلك فغية بعد ثم العاموم ينغي أن يسجد عند سجوه الإهام 
ولا يسجد لتلاوة نفسه إذا كان مأموما. الثامن أن يقول في مبتدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيظان الرجيع [] رب اعود بك من همرزات الشياطين وأعوذ يك رب أن .يخضرون 0 (1 
وليقرأ قل أعوذ برب الناس وسورة الحمد لله وليقل عند فراغه من القراءة صدق الله تعالى وبلغ 
رسول الله ف اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم. 
وقي أتناء القراءة إذا هرباية تسبيح سبع وكير وإذا مر باية دعاء واستغقار دعا واستغفر وإن مر 
بمرجو سأل وإن مر بمخوف استعاذ يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فيقول سبحان الله نعوذ بالله اللهم 
ارزقنا اللهمر ارحمنا. فاك حذيفة؟ صليت: مع رسول: الله .ف فابتذا شورة البقرة فكان لا يضر باية 
رحمة إلا سآل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا باية تنزيه إلا سبجة, قإذا فرع قال ما كان بقول صلوات 
الله:وسلامه عند ختم القران اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لن إمافا وتورا وهدى ورعمة اللهُم 
ذكرني: منة فا نسيت وكلعني فنه. ما جهلت وارزقتي تلذوته اناء الليل وإطراف التهار واجعله لين 
حجة يا رب العالمين2. التاسع في الجهر بالقراءة: ولا شك في أنه لا بد أن يجهر به إلى حد يسمع 
نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولا بد من صوت فأقله ما يسمع نفسه فإن لم 
بي حي لوح صا تايا الصور بحي سن ور تيو كروي علو ود ومو اد و 
آخر ويدل على استحباب الإسرار ما روي أنه 3 قال: (فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل 
صدقة اه العلانية) وفي لفظ آخر (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به 
ليد ) وفي الخبر العام (يفقضل عمل السر على العلانية نسبعين ضعفاة) وكذلك: قولة 
ف [خير الررق :ها كفي وخير الذكر الخفةة) وفي الخير (لا تجهر بعضكم على بعض في القراءة 

بين المغرب والعشاء؟) وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله : عمر بن عيد 
العير حير الفراعة في ضلاديه وكان حسن الصوت فقال لغلامه اذهب إلى هذا المصلي فمره أن 
يخفض صوته فقال الغلام إن المسجد ليس لنا وللرحل فيه نصيب فرفع سعيد صوته وقال يا أيها 
المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا 
توعتة أمين العدينة ويدل على استحجاب الجين ما روي أن النيي ف شع جناعة من ]ضحابة 
يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك وقد قال 3: (إذآ قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بالقراءة 


8 جوية جؤيقة كان لآ يمر نابة عداي الا فوة ولا بآية رحمه الاسال ولابآنة ننرية الاسبخ أخرجه مشسلم مغ 

اختلاف لفظ. 

حديث كان برسيول الله 8 بعول عد عمو القران الليم ارحيقي بالشرا م واسظة اله اإنابنا يندف: ورعية الوم 

ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب 

العالميق رجا ابو عتضور المطفر بن العبيين الأرعاتي في قصضائل القران وابو بكر بن الضعاك فين الشعاتان 

كلاهتا من طريق أبي ذر الهروق من روابة داود بن قي معضلا: 

31 حديث فضل قراءة السر على قراءة | لعلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية قال وفي لفظ آخر الجاهر 

بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من 

* حدين يتغل عمل السبر علي عمل الزثانية تسن فهها خرف البوقي شي الشيب من حديث عالشة: 

حييث خير الرزق عا ركفي وخر الذكر العني اخرعه أحصد وابن عبان من حدنت سعد ين أبق وقاض: 

* حديث لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء رواه ابو ذاود عن حديت البياصي دوق قز 
بين المغرب والعشاء والبيهقي في الشيعب من حديث علي قيل العنفاء ويغدها وقيه العارث الأعور وشو صعيف, 

0 حديث أنه سمع جماعة من الصحابة يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة أن 

رجلا فاق من اليل حفن فرفع:ضوته بالغران ققال رسول الله كرحم الل خلانا الحديث ومن حدنث أبن موسي 


فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون بصلاته2) ومر 3 بثلائة من أصحابه رصي الله 
عنهم مختلفي الأحوال فمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو يخافت فسأله عن ذلك فقال إن 
الذي أناجيه هو يسمعني ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر فسأله عن ذلك فقال أوقط 
الوسنان وأزجر الشيطان ومر على بلال وهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه السورة فسأله 
عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال ‏ كلكم قد أحسن وأصابة. فالوجه في الجمع بين هذه 
الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه فإن 
لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل آخر فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر 
ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره فالخير المتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع 
همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ولأنه يزيد في نشاطه 
للقراءة ويقلل من كسله ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه ولأنه قد يراه بطال 
غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر 
أفضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم 
فإن كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشر أجور ولهذا نقول قراءة القرآن في 
المصاحف أفضل إذ يزيد في العمل النظر وتأمل المصحف وحمله فيزيد الأجر بسببه وقد قيل 
الختمة في المصحف بسبع لأن النظر في المصحف أيضا عبادة وخرق عثمان رضي الله عنه 
مصحفين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحابة يقرؤون في المصاحف ويكرهون أن يخرج 
يوم ولم ينظروا في المصحف ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رضي الله عنه في السحر 
وبين يديه مصحف فقال له الشافعي شغلكم الفكر عن القرآن إني لأصلي العتمة وأضع المصحف 
بين يدي فما أطبقه حتى أصبح. العاشر ت تحسين القراءة: وترتيلها بترديد الصوت من غير تمطيط 
مفرط يغير النظم قذلك فتة قال 3 زينوا القران باصواتكم حديث زينوا القران بأصواتكم أخرجة 
أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث البراء بن عازب وقال عليه 
السلام ما أذن الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقرآن حديث ما أذن الله لشيء إذنه لحسن 
الصوت بالقرآن متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى 
بالقرآن زاد مسلم لنبي حسن الصوت وفي رواية له كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن وقال :: (ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن) فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد به الترنم وترديد الألحان به وهو أقرب عند 
أهل اللغة. وروي (أن رسول الله : كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه فقال :١‏ 
ما حبسك؟ قالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه فقام : حتى 
استمع إليه طويلا ثم رجع فقال :: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثله*) واستمع ١‏ أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
فوقفوا طويلا ثم قال : (من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 

عبدة) وقال # لابن مسعود: (اقرأ علي فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال : إني 
أحب أن اسمعه من غيرى فكان يقرأ وغينا رسول الله ف تفيضان4) واستمم ف إلى قراءة ابي 
موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود فبلغ ذلك أبا موسى فقال يا رسول الله لو علمت 


قال قال رسول الله ف لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة الحديث ومن حديث أيضا إنما أعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الحديث. 

1 حديث إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ور 
تقتلاته رواف بتعوة بويادة فيه ابو بكر البزار ونصي المقدسبي في الفواعظ ول الو بوتي ووه ليواي بر 
وهو حديث منكر منقطع. 

* حديث مروره 3 بابي بكر وهو يخافت وبعمر وهو يجهر وببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة 
العديث تغدم في الصلاة 

حديث كان ينتظر عائشة فأبطأت عليه فقال ما حبسك قالت يا رسول الله كنت أسمع قراءة رجل ما سمعت 
أحسن صوتا منه فقام 5 حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل 
في 9 مثله أخرجه أن داود من حديث عائشة ورجال إسناده ثقات. 

* حذيت استعع دات. ليلة إلى عبد الله بن مسفود ومقه أبو يكن وعغر قَوقفوا ويلك ثم قال من أراد أن بقرآ 
القران فنا كما انر خايعر أ على شراةة ابن لم عبد أعرجه أحيد ساني فى الكير من عديية قمر 
والعرمةف يوافق سر وار وس وا مر و ارج الحو اي 
القران لعي قال الترمذي 

5 حديث أنه قال لابن مسعود اقراً فقال بأ سول الله اقرأ وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيرى 


نك مسفع الحيرئة لك تخبيراك وراق عتم القتارفء رسول اللةقافي العقام قال فقتال لي أنت 
الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك قلت نعم قال جزاك الله خيرا. وفي الخبر: كان أصحاب رسول 
الله : إذا اجتمعوا أمروا أجدهم أن يقرأ سورة من القرآن. وقد كان عمر , يقول لأبي موسى رضي 
الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال يا عي الي الصلاة 
الصلاة فيقول أولسنا في صلاة إشارة إلى قوله عز وجل: ولد كر الله أكبر [] () وقال 3: (من 

حونات ومهيا علم أجر السقياء دكان الثالي هو السيب كيه كان ا أن تكون 


قصده الرياء والتضنع. 
(الباب الثالث في أعمال 000 في التلاوة) 
موانع الهم ع لمشيس نع النار ني التردس لم التي فالأول: هم طلم الك ونا ول 
الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه فلينظر كيف 
لهم تلك الضفة في لي خروفن وأضوات في ضفات البثتر إد فحن البشر عن الوصول إلى فهم 
صفات: الله غر وعل إلآ بوسلة صفات نفس ؤلولا استتار كيه جلالة كلآفه بنكسهوة الحروف لما 
ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره ولولا تثبيت 
الله قر وجل لمويبي عليه السلاج لها أطاق الستماع كلامه كما لم يطق اليل ميبادى تجليه حيث 
صار ذكا ولا يمكن تقهيم عظمة الكلام إلا بامئلة على جد فهم الغلق ولهذا عبر يغض الغارفين عتة 
فقال إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف وإن الملائكة 
علفهم السلام لو اجتمعت غلى الخرف الواحد أن خلوه ها أاطافوى حتى يأني إسراقيل عليه السلام 
وهو علك اللوع فيرقعه فيقله بإذن الله عر وجل ورحفقة لأيقونة وطاققه ولكن الله غز وجل 
طوقه ذلك واستعملة به ولقد تالى بعمن الحكماة. فى التعبير عن وجه اللظف فى |تضال معان 
الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصر فيه وذلك 
أنه دعابغض الملوك حكيم إلى:شريعة الأنبياء عليهم السلام. قساله الملك عن أمور فاجاب بما لآ 
يحتمله فهمة قفال الملك أرآيت ما تاتي به الأنبياء إذا ادغت أنه لينين يكلام الناس وآنه كلام الله 
غز وجل فيكف يطيق الناس حمله فقال. الحكيم.إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواتب 
والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم 
كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع مع حسنه وتزيينه وبديع نظطمه فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم 
وأوصلوا فقاصدهم إلى بواطن البهائم بأضوات يضغونها لأئقة بهم من التقر والصغير والأصوات 
القريبة من أصواتها لكي يطيقوا حملها وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله عز وجل بكنهه 
وكعال ضنفاتة فضاروا بها تراحقوا نتنهم من الأصوات التي سفعوا نها العكفة كصوت التق 
والصفير الذي سمعت به الدواب من الناس ولم يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوءة في تلك 
الصدات فن إن قرف الكلدم آى الأصدات ادرتها وعظم لتعظيفها فكان الصوت للحكمة جسدا 
مكنا والحكمة للصوت نة نفسا وروحا فكما أن اجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح فكذلك 
أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فيها والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ 
الحكم في الحق والباطل وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر وينهى ولا طاقة للباطل أن 
يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقول قدام شعاع الشمس ولا طاقة للبشر أن 
يتفدوا غور الحكفة كما لا ظاقة لهم أن يتفذوا بابصارهم ضوء عين. الشمس ولكنهم ينالون من 
المحجوب الغائب دجم النافة آخرة وكالشمين الغزيرة الظافرة مكنون عتصرها وكالتجوم الزهرة 
التي قد يهتدي بها من لا يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن النفيسة وشراب الحياة الذي من 
شرب منه لم يمت ودواء الأسقام الذي من سقى منه لم يسقم فهذا الذي ذكره الحكيم نبذة من 
تقهيم معنن الكلام والزيادة عليه لا تليق بعلم المعافلة فينيقي أن يقتصر عليه. القاني: التعظيم 
للمتكلم: فالقارع عند البذاية بتلاوة القران شغي أن يعضر في قلبه: عظمة المتكلم ويعلم أن ما 
يقرؤة ليس من كلام البشر.وإن في فلاوة كلام الله عر وجل غاية الفظر فإيه تعالى قال: [] لآ 
يمسه إلا المطهرون [] 11 وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس 


:. حديث استمع إلى قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود متفق عليه من حديث أيي موسى. 


١‏ مسا ل سا ماي 1 ل مي سمي 1 ما 
القيامة وقية ضفف واتقطاغ. 


إلا إذا كان متطهرا فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان 
فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي 
جهل إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول هو كلا م ربي هفو كلام ربي فتعظيم الكلام تعظيم 
المتكلم ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله فإذا حضر بباله العرش 
والكرسي والسموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار وعلم أن الخالق 
لحمكيا بالادر عليها والرارق لها واحد دن الكل في قيضة تدرب مترددون بين قضاد ورحتة 
وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم 
ثم تغظيم الكلام. الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس قيل في تفسير: [] يا يحبى خذ الكتاب 
بقوة [] (1 أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن 
غيره وقيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء فقال أو شيء أحب إلي من القرآن 
حتى أحدث به نفسي وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية وهذه الصفة 
تتولد عما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه 
قفي القران ما يستانسس به القلب إن كان الثالي أهلا له.فكيف يطلب الأسن بالفكر في غيره وهو 
في متنزه ومتفرجوالذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها فقد قيل إن في القرآن ميادين 
وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضا وخانات فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين 
القران والحاءات مفقاصيره والمنميحات عراتسن القران والعاميمات :وياب القران والمفصل 
رياضه والخانات ما سوى ذلك فإذا دخل القارىء الميادين وقطف من البساتين ودخل المقا صير 
وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات استغرقه ذلك وشغله عما 
سواه فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. الرايع: التدبر: وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في 
غير القرآن ولكنه اب ا بر سي أو الس رك مر 
ولذلك نسن لأن الترتيل فيه الترتيل في الظاهر لشمكن من التدير بالباظن: فال علي رضي الله 
عنه: ع ال الك ل ل ا وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد 
فليردد إلا أن يكون خلف إمام فإنه لو بقي في تدبر اية وقد اشتغل الإمام باية اخرى كان 

وال عن لجرل التعدي من الح وجوه مقر أحياه عقون ووه الاح ركدلا إن اناي 
قال. الوسواس يعتريني في الصلاة فقيل في أمر الذنيا فقال لأن: تختلق في الأسنة أحب إلي من 
ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل وأنى كيف انصرف فعد ذلك وسواسا وهو 
كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم ديني ولكن 
يمنعه به عن الأفضل ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندنا 
ويروى أنه ٠‏ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة2 وإنما رددها : لتدبره في معانيها. 
وعن أبن ذر قال: (قام رسول الله : بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي [] إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم [] (]2 الآية). وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية [] أم حسب الذين اجترحوا السيئات |] 
(4 آلآية. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية [] وامتازوا اليوم أيها المجرمون [] [). وقال 
بعضهم إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وكان 
بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. وحكي عن أبي سليمان الداراني 
أنه قال إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها 
إلى غيرها وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها 
وقال بعض العارفين لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة 
منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا أيضا يقول أقمت 
نفسي مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة_ ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. الخامس التفهم: وهو أن 
يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله وذكر 
أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكدبين لهم وأنهم كيف أهلكوا وذكز أوامره وزواجزه 
وذكر الجنة والنار. اما صفات الله عر وجل فكقولةه تعالى؟ [) لسن كمئله نقيء وهو السمع اليصين 
لآ 11 وكقوله تعالى [] الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر [] () 
© حوييةق اند كرا بسم الله الحم الرهيق فرويها عشوي مره رواة ايو ور الفروى فى تعحمة فن حديف أن 
هريرة بسند ضعيف. 

* :حديف إبن كن قافر رنتؤال الله ف خينا اللة رآية ددهلا هيح تعقديم قاين غيلوك أعرعة الساتي وان شاحه 
بسند صحيح. 


فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معانمدفونة لا تنكشف إلا 
الموفقين وإليه أشاز علي رضي الله عنه بقولة ها أسر إلى رسول الله 4 شونا كتمه عن الناس إلا 
أن يؤثي الله عز وجل عبدا قهما في كتابه فليكن جريصا على طلب ذلك الفهمك وقال ابن مسشعود 
رصي الله عنه: من أراة علم الأولين والاخرين فلغور القران وأعظم علوم القران تحت أسماء الله 
عز وجل وصغاته إذ لمريذرك اكثر الخلق.هتها إلا أصورا لائقة بأفهامهم ولف يعتروا علي اغوارها: 
وأمًا أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات ٠‏ والأرض وغيرها فليفهم التاي منها صفات الله عز وجل 
وجلاله إذا الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته فينبغي أن يشهد في العقل الفاعل 
دون الفعل فمن عرف الحق.رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه. وإليه وبه وله فهو الكل على 
التحقيق وفن لآ يراء في كل ما يراه فكانه ما عرقه ومن عرفه عيرف أن كل شيع ما خلا اللنه 
باطل وأن كل.شثنيء غالك إلا وجهه.لا أنة سيبظل في ثاني الحال بل هو الآن.باظطل إن اعتبر ذاته 
من حيث هو إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته فيكون له بطريق 
التبعية ثبات وبطريق الاستقلال يطلان محض وهذا مبدأ من مبادىء علم المكاشفة ولهذا ينبغي إذا 
قرأ الغالي قوله عر وجل> (] أفرابتم ما تحرنون: أقراتم ها تعنون: أفرايم الماء الدى تمريون 
أدراهم النار التي جور ون ل 1 دلا قفصي تحلره على الماء والنا. والحرث والمتي بل تاجهل في 
المني وهو تظفة متشابهة الأجزاء ثم تتظين :قي كيفية انقسيامها إلى اللحم والعظم والعروق 
والعصب وكيقية تشكل أعضاتها بالأشكال المختلقة فن الراس والبد والرجل والكيد والقلب 
وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم إلى ما 
من الضفات المتموعة من الغضب والشهوة والكيز والجيل والتكديبي والمفادلة كما 
قال تعالى: 5 اذام ير الإسسان | ن] جلقناة من نطحة قان] هو خصيم منين  1١‏ فلتامل هذه 
العجائت ليترقى عنها إلى عجب العجائية وهو الضفة التي هنهاً صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال 
ينظر إلى الصنعه فيرى الضابع. واما أخوال الاتساء عليهم السلام: فإذا سهع فنها كيف كدوا 
وضربوا وقتل بعضهم فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إلبهم وأنه لو 
اهلك جميعهم لم يؤ: ثر في ملكه شيئا وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل 
وإراققه لنحرة الحو وأما أحوال المكدبين: كعاد وتمود وما جزي عليهم فليكن قهمه منه استشعان 
الخوف من سنطوته ونقمته ولكن حظه منه الاعتبار في نقميه وأنه إن عفل واساء الأدب واغتر يما 
امهل فريما تدركه التقمة وتتعد فيه الفضية وكذلك إذا مع وضف الجبة والنانوسائر ما في 
القران فلا يمكن ابمتقصاء ما يقهم منه لآن:ذلك لانهاية له.وإنها لكل عبد بقدر ررفه قلار طب ولا 
بانس الا في كنا منيئت [] قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البجر قبل أن تنفد كلمات 
رين ولو جتنا بمثله عذدا [] 11 ولذلك قال علئ »رضي الله عنه: لو شتت لأوقرت سعين يغيرا من 
تفسير فانحة الكتاب, فالغرض مما ذكرناه الثنبيه علي طريق . القييم لحفنه بابد قاها السقصاء 
فلا مطمع فيه ومن لم يكن له فهم ما فى القرآن ولو فى أذنى الدرجات دخل في قوله تعالي: 
[] ومنهم من ستمع اليك حت إداخرجوا من عندك قالوا للدين أونوا العلم غهاذا قال أنقَا أواقك 
الذين طبع الله على قلويهم [| [1 والطايع حي الموابع الى ستذكرها في مواتع الفهم وقد قيل: لا 
يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان من المزيد ويستغني 
بالمولى عن العبيد. السادسس: التخلي عن موائع الفهم:فإن أكتر الناس متعوا عن فهم ماني 
القرآن الأسباب وحجب امتدلها الشيطان علي قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسران القرآن قال ق: 
الولا أن الشباطين. يحومون على قلوب بن ادم لنظروا إلى الملكوةة) ومعاني الفران من جملة 
الملكوت وكل ها غات عن الخواس ولب يدرك الا بور الضيرة فيويمن العاكوت. وحجب القهم 
أربعة أولها اتديكون الهم منصرنا إلى تحقيى الخروت باخراج امن منارجيا وهذا نولي حقيلة 
شيظان وكل بالقراء اليصرقهم عن فهم مغاني كلام الله عر وجل قلا يزال يحملهم على تردية 
الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأنى 
تتكشف له المعاني وأعظم ححكة للشيطان من كان مطيغا لمثل هذا التلبيس: ثانيها أن يككون 
مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من 
غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر 


جديت كلن هنا اسن إلى رول الله فعيهها كسمه عن التاين إلا أن يني الله غيوا فمفاافن كانه | خرجه التماتي 
من ووائة أبن حخيفة قال تالنا عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله فشيء سوق القران.قال لآ والدي قلق 
الحية وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبذا فهما في كتابه الحديث وهو عند البخاري يلفظ هل عندكم فن رشول 
الله كما ليس في القران وفي رواية وقال مزة. ما اليسن عند الناس ولأيي: داود والنساتي فقلنا هل عهد إليك 
رسول الله 3 شيئا لم يعهده إلى الناس قال لا إلا ما في كتابي هذا الحديث ولم يذكر الفهم في القرآن. 

حديت الولا أن االشياطين يحوهون على علوت بشي ادم لنظروا إلى الملكوت هدم في الضلاة: 


بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من 
المعاني التي تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حفلة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو 
خلاف معتقد آبائك قيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد هنه ويحترز عن مثلة ولمثل هذا قالت 
الضوفية إن العلم خجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي:استمر ليها أكثر الناس تمجرد التقليد أو 
بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إلبهم فأما العلم الحقيقي الذي هو 
الكبقف والمتشاهدة كور النغييرة فكيف يكون حجابا وهو مكيى المطلب وهذا الا ف حو 
باظاء فيكين فاضا كمن يعدم في الاستواء حلي العريس التمكن والاسي_ار فإن حظر لم هنلا في 
القدوس انه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه 
ولو استقر في نفسه لانجر إلى كشف ثاني وثالث ولتواصل ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن 
خاظرة لمناقصته تقليدة بالباطل وقد يكون خقا ويكون أيضا مانغا من الفهم والكشف لأن الحق 
الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ طاه وقي ياد وجمود الطبع على 
الظاهن يمنع.فن الوضول إلى الغور الباطن كما ذكرناه قي العرق بنن. العلم الظاهر والباطن في 
كتاب قواعد العقائد. تالنها أن يكون مضرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في 
الذنيا فطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن 
تخلى فيه وهو |اعظم حجابة القلب وبه حجي الأكثرون وكلما كانت الشيوات أشد تراكما كمضا 
كانت معاني الكلام اشد احتجابا وكلما خف عن القلب اثقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه فالقلب 
قثل الهراة دالشهرات مثل الصذا ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة والرياضة 
للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ولذلك قال 5ت ([3|اعظلمت اعت 0 
والدرهم نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي2) 
قال الفضيل يعني حرموا فهم القرآن وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير فقال 
تعالى [] تيصرة وذكرى لكل عبد هنيب [] 411 وقال غز وجل [] وما يتذكر إلا من ينيب [] 11 وقال 
تغالى [] إنفا يتذكر أولوا الألباب [) [] فالذي آثر غرور الدتيا على عيم الآخرة فليس من ذوي 
الألباب ولذلك لآ مكشف له أسراز الكتاب. زابعها؛ أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أنه لا 
معني لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأن ما وراء ذلك تفسير 
معنن التسهير بالراي في لباب الرانة وأن ذلك ١١‏ سناقض قول علي رصي الله عند إل أن يقتي الله 
غبدا فهها في. القرآن وأته لو كان المعتى هو الظاهر المنقول لما اختلقك الناس فيه. السابغ: 
التخصيص وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي 
والمأمور وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثلٍ ذلك وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر 
غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه فما من قصة في القرآن إلا 
وسياقها لفائدة في حق النبي ذُ وأمته ولذلك قال تعالى [] ما نثبت به فؤادك [] (1 فليقدر العبد 
أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار 
نضر الله تعالى وكيف لا يغدن هذا والقرآن ما أنزل على رسول: الله 3 لرهول اللع خاصة بل هو 
شقاء وهدى ورحمة ونور للعالمين ولذلك امن الله الى الكافة يشكر نعمة الكتاب ققال تعالى 
واذكروا ضمة الله عليكُم وما أنزل غليكم من الكتاب. والحكمة يعظكم به [] ( 4 وفال عر وجل 1] 
لقد أنزلنا إليكم كتايا فيه ذك ركم أفلا تعقلون: اندلا زلبك الذكن لسين للباس ما برل البهي. تذلك 
بكرب الآله للناهن اعتاليض وابعوا احيق ما أبرك التكم مق يريكم: هذا يضائن للناش وهدى ورحفة 
لقوم يوقنون. هذا بيان. للناس وهدى. وموعظة للمتفين [] (] وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد 
قصد الآحاد فهذا القاريء الواحد مقصود فما له ولسائر الناس فليقدر أنه المقصود قال الله تعالى 
ل] وأوحى إلك هذا القرآن لأندركم به .ومن بلغ [] 11 قال فحمد بن كعب القرظي من بلغه القران 
فكانما كلمه الله وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسية القران عفله بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب شولاة 
الدق كه إليه ليتاملة ويعيل بمقتضاة. ولذلك. قال بعض العلماء: هذا الفران رسائل اننا من فيل 
ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن 
الفتوعات. وكان مالك بن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلويكم يا اهل القران إن القرآن ربيع 
المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان 
قال تعالى [] هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا [] (). الثامن: التأثر وهو أن 
بتأئر قليه بآنار مختلقة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال. ووجد يتصف به قليه 
من الحرن والحوف والرجاء وغيرة ومهما قت معرقته كانت الخشية لت الأحوال على قلبه فإن 


: حديث إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحي 
زواه ابن أب الدتيا في كتاب: الأمن بالمعروف مفصضلا من حديث الفضل بن غياض قال ذكن عن نبي الله 3: 


التصييق عالت على آنات: القرآن خلا نرى دعر التعفرة والرسجه إلا مغرونا معروط يتضير اغارف 
عن نيلها كقوله عز وجل [] وإني لغفار [] 11 ثم اتبع ذلك باربعة شروط [] لمن تاب وامن وعمل 
صالخا نم اهدق [] (] .وقوله تعالى [] والعضر إن الإنسان الفي خسير إلا الذين آمنوا وعملوا 
الضالخات وتواصوا بالحق وتداهدا بالصير [) 01 ذكر ار عة يتشروطط وحيك اقتضر ذكر يتبر ظفلا تخاضيها 
فغال تعالى [) إن رحمة الله قريي: من المحسين [] [ 1 فالإحسان يجمع الكل وفكدا من بتضصفه 
القران .من أوله إلى آخره ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن ولدلك: قال 
الحسن: والله ها أضبح: اليوم غيد يقلو القران يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرخه وكش بكاؤة:وقل 

ضحكه وكثر نصبه وشغلهٍ وقلت راحته وبطالته. وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الاأحاديث 
والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القران وتفهمة وتدبره. 
فتأثر العية بالعلاوة أن يصير يصقة الآية المعلوة فعتد الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من 
خيفته كأنه يكاد يموت وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح وعند ذكر الله 
وصفائة وأسماته بعطاط] خضوعا لجلاله واستشعارا اعطمته وفند ذكر الكفاز ها يستحيل على الله 
عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبة يغض صوته ويكسر في باطنه حياء قبح مقالتهم وعند 
وصف الجنة ينبعت بباطنه شوقا إليها وعند.وصف النار ترتعد فرائصه خوقا منها (ولما قال. رسول 
الله ذ لابن مسعود: اقرأ علىة. قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت [] فكيف إذا جثنا من كل 
أمة ستهيد وكنا رك على هؤلاء شهيذا [] ١‏ 4 رأيت عقيه تدرفان بالذمع. ففال لى: حسيك الآن) 
وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية. ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه 
عنة نات الوعية. ومنهح من هات فى فاع الآنات فمتل هده الأحوال يخرجه عن أن يكون جاكيا 
فن كلامة فإذا قال 1 إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم [] [] ولم يكن خاتفا كان حاكيا 
واذا قال [] عليك توكلنا وإليك أتبنا وإليك المصير 1] 11 ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا 
وإذا قال ل ولتضيرن على ها اتتدو ا [1]:فليكن جاليه الصير أو العزيضة عليه حتى جد جلاوة 
الثلاوة فإن لم يكن بهذه الضفاتث ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حعظه عن الثلاوة جركة 
اللسان ب صر اللعن علن تفسيه في فوله تعالى [) آلا لغنة الله على الظالمين [] 41 وفي فوله 
تعالى [] كبر :ممتا غند الله أن تقولوا ما لأ تقطون (] 1 4.وفي قوله غز :وجل 1١‏ وهم في غفلنة 
معرضون [ (1.وقي قوله1) فاعرض عضن تولى عن ذكرنا ولح يه إلا الحياة الدنيا [ ١‏ 4 وفي 
قوله تعالى [] ومن لم يتب فأولئك هم الظالفون 1] (4 إلى غير ذلك من الآبات وكان داخلا في 
فعنى قوله فز وجل [] ومنهم آميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانث [] 7]) .يعني التلاوة المجردة وقوله 
عز وجل [] وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون [] () لأن 
القرآن هو المبين لتلك الآيات في السموات والأرض وفهها #جاوزها ولم يتائر بها كان معرضا غنها 
ولذلك قيل: إن من الم يكن مقصما بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى: مالك ولكلامي 
وانت: فعرض عنن دع عنك كلامي إن لم تت إلي. وثال العاضي إذا قرأ القرآن. وكتررة مثال من 
يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها 
وفقتصير على دراسة كتابه فلعله لو ترك الدراسة عتسد المخالقة لكان أبعد عن الاستهزاء 
واستحفاق المفت. ولذلك قال بوسشف بن اسباط إني لاهم بقراعة الفرات فإذا ذكرى ما فيه حشيت 
المقت فاغدل. إلى التسبنع والاستغقان والمعرض عن الغمل به اريذ بقولة عز وجل [] قتيدوة وراة 
ظهورهم واشتروا يه ثمنا قليلا فيتس ما يشترون [] 11 ولذلك قال رسول: الله قة (اقرءوا القران 
ما اتتلفت علية قلويكُم ولانت له جلوذكم فإذا اختلفتم فلستم تقرءوته وفي بعضها فإذا اختلفتم 
ققوموا عنه5) قال الله تعالى [] الذين إذا ذكر الله وجلت كلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
انهانا وعلى تربهم يتوكلون [] 41 وقال 8؟ (إن أحسن الناس صونا بالقرآن الذي إذ! سمعته يقرأ 
رآبت. أنه يخشى الله تغالى2) وقال 8 (لا بسمع القرآن. من أحد أشهى ممن يخشى الله غز وجل4) 
فالقرآن يزاد لاستجلاب هذه الأخوال إلى القلب والعمل. به وإلا فالمؤنة في تحريك اللشان بحروقه 
خفيفة ولذلك قال بعض القراء: قرآث القرآن على شيخ لي ثم رجعث لأقرأ ثانيا فاتتهرني. وقال 
جعلت القران علي عملا اذه :قافر | على الله عر وجل فاتظر نماذا امرك ويماذا يتماك.وتهدا 


3 حديت أله قال لابن مسعوة 'اقر] علي الحديت تقدم في الباب قبلة. 

5 حذيث أقرعوا القران ما اتتلفقت عليه قلوركم.ولانت اله جلوذكم فإذا :اقتافعر فلسم تفرءونه وف يغضها فإذا 

اكتلقتم فقومو عنه طفق علية فن حديت جندت بن غبد الله اليخلى في اللفظ الثاني.كون قوله ولانث جلودكم: 
7 مني إن ون 1ل انين صم لاا لحر أ لطن 111 ب ندع عي و اكه اند لحتني الله الى حرا مابس هده 
ضعيف. 

5 حنيت الاابشنع العراو من اكه أشمن هن خفني اللمعالى زؤان أبوعية الك لكاو قبا ذكره أب وق القاسة 
الغافقي في كتاب فضائل القرآن. 


كان شغلا لضحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال. فمات رسول الله ق عن عشرين ألغا من 
الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم وكان أكثرهم يحفظ السورة 
والسورتق وكان الذي يحفظ اليقرة والأتعام فن. علمائهمة ولما جاء واحد لبتعلم القران فاتهين 
إلى قوله عر وجل [] فمن يعفل متقال ذرة خبرا بره ومن تعمل فتقفال ذرة شرا برذ( 212 قال 
يكفي: هذا واتصرف فقال 5: (انصرف الرجل وهو فقية): وإنما العزيز مثل تلك الحالة التي من الله 
عر وجل. بها على قلب. المؤمن عقيف فهم الآية فأما مجوّد جركة اللسان فقليل الجدوى بل التثالي 
باللسان المعرض عن العمل جدين باث يكون هو المراد بقوله تعالى [] ومن أغرض. عن ذكرق قإن 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى [] [11 وبقوله عز وجل [] كذلك اتتك اياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى [] () أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها فإِنَّ المُقَضّر في الأمر يقال إنه 
نسي الأمر وتلاوة القران: عق كلاونة هو أن يشهرك فب اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان 
تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المغاني وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار 
والاتتمان. فاللسان يرتل. والعقل يتزجم والقليه يتعظ, التاسيع: الترقي وأعني به أن يترفى إلى أن 
يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه فدرجات القراءة ثلاث أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه 
على الله عز وجل واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال 
والتملق والتضرع والابتهال الثانية أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألظافه ويناجيه 
بإنعافه وإحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم: الثالقة أن يرى في الكلام المتكلم وفي 
الكلمات الصفات قلا ينظز إلى نفسة ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم 
عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن 
غيره وهذه درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين 
وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه قال والله لقد تجلى الله عز وجل 
لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر 
مغشيا عليه قلما سرى غته قيل له في ذلك فقال ها زلت أردد الآية على قلبي حنى سفغتها من 
المتكلمبها فلم يثبت .جسمي لمعاينة قدرته ففي مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة ولذة المناجاة 
ولذلك قال بعض الحكماء كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول 
الله : يتلوه على أصحابه ثم رفعت إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه 
السلام يلقيه على رسول الله : ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به فعندها 
وجدت له لذة ونعيما لا أصبر عنه لبان وكير سد رع لمكم م 
تشيع من قراءة القرآن. وإنما قالوا ذلك .لأنها بالطهارة تترقى. إلى مشتاهدة المتكلم في الكلا 
ولذلك قال ثابت البناني كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة وبمشاهدة المتكلم 
دون قا سواه يكون: العبه ممتثلا لقوله:غعز وجل فقروا إلى الله ولقوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 
قمر لير فى للقي كود راد ارم وكل ها التعت اليه القيد بيتوي الل بعال يسفن البعانة 
من الشرك الخفي بل التوحيد الخالص أن لايرى في كل شيء إلا الله عز وجل العاشر 
اج اود عر واو ام الت يرك ادم بتر وو ا 21 


1 


حديث مات رسول الله وُ عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم 
وكان اكثرهم يحفظ السور» والسورتين وكات الذي يفط البفرة والأتعام من علمائهم قلت قوله ماة عن 
عشرين ألا لعله أراد بالمديتة وإلا فقد روبا عن أبي زرغة الرازي أنه قال قيض عن مائة ألف. واربعة عشر ألا 
من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه انتهى وأما من حفظ القرآن على عهده ففي الصحيحين من حديث أنس 
قال حم الوا الى ويد وبييال الله ف ارين كليم هن قار جيسن قدب يوي ين علوي واب اقلت 
ومن أبو زيد قال أحد عمومتي وزاد ابن أبي شيبة كالمصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد 
أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وروى ابن الأنباري بسنده إلى عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول 
الله 3 في صدر هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونحوها الحديث وسنده ضعيف وللترمذي وحسنه من 
حديث أبي هريرة قال بعث رسول الل 3 ين رع كو كد لاد فرك (استقى كلل رول اسه عن القراك أن 
على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال 
نعم قال اذهب فأنت أميرهم الحديث 
2 حديث الرجل الذي جاء ليتعلم فانتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره فقال يكفني هذا وانصرف فقال النبي 3 انصرف الرجل وهو فقيه أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى. 
وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله قُ فقال أقرئني يا رسول الله 
الحديث وفيه فأقرأه رسول الله 3 إذا زلزلت حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهما أبدا ثم 
أدبر الرجل فقال رسول الله ف أفلج الرويجل أفلح الرويجل ولأحمد والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم 
الفروون أنه كناحن النمنة ققال حسسيي (١‏ آبالي أن لا أسيع شيوها: 


الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوف إلى 
أن يلحقه الله عز وجل بهم وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك 
د المخاظب خوفا وإشفاقا ولذلك كان ابن عمر رضي الله عتهما يقول اللهم إني استغفقرك 

لظلمي وكفري فقيل له هذا الظلم فما بال الكفر فتلا قوله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار وقيل 
ليوسف ابن أسباط إذا قرأت القرآن بماذا تدعو فقال بماذا أدعو أستغفر الله عز وجل من 
تقصيري سبعين مرة فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه فإن من 
شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها 
ومن .شهة القت في البعد مكريه بالآمن الذي يفصيه إلى.درجة أخرى قن البعة اسفل مما هو فية 
ومهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار محجوبا بنفسه فإذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم 
يشاهد إلا الله تعالى في قراءته كشف له سر الملكوت قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه 
وعد ابن ثوبان أخا له أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد فقال له 
وعدتني أنك تفطر عندي فأخلفت فقال لولا ميعادي معك ما أخبرتك الذي حبسني عنك إني لما 
صليت العتمة قلت أوتر قبل أن أجيئك لأني لا آمن ما يحدث من الموت فلما كنت في الدعاء من 
المثر رفعت إلى روصة خضراء فيها اتؤاع الزهر من الجنة فما رلت انظر إلبها حتى أصيعة هده 
الم عا عن التعس سن لفاس إليها وإلى هواها ثم تخصص هذه 
المكاشفات بحسب أحوال المكاشف فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب على حاله الاستبشار تنكيشف 
عدابها وذلك لآن كلام الله عر وخل يشتمل على السهل اللظيتف والشديد العتحوف والعرجو 
والمخوف وذلك بحدسب أوصافه إذ منها الرحمة واللطصف والانتقام والبطش فبحسب مشاهدة 
الكلمات: والصفات يتقلب في اختلاف الحالات وبحسشب كل خالة منها يستعد للمكاشفة بأمر 
ناسيب تلك الحالة ويقاريها إذ يستخيل أن يكون حالة المستيع واعددا والمسشفوع مغيلفا إذ فيه 
كلام راض وكلام غضبان وكلام ضتعم وكلام فنتقم وكلام خيار متكير لآ يبالي وكلام حتان. متغطف لا 


(الباب الراتة فى كهم القرآن وتفسرة بالرآق من عي يغلي) 

لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن.وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية 
فق معانيه فكيف: يتخب ذلك وقد قال 3 (من قسر الفران يراية 3لا مقعده من النارة) وعن 
هذا شتع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين المنسوبين إلى التصوف في 
إن مما قاله اهل التفسير قما جعي فهم القران تنوى شط تتسيره ون لم يضح ذلك فعا 
معني قوله : (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ). فاعلم أن من زعم أن لا معنى 
للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه 
ولكته مخظن في الحكم برد الخلق كافة إلى درجتة التن.هي حدة ومحطة بل الأخبار والآثار تدل 
علت أن في معاي القران متسعا لأرباب الفهمة. قال علي .رضي الله عنه: إلا أن يوني الله غيدا 
فهما في القرآن فإن لم يكن سوى الترجمة المنفولة فما ذلك الغهم: وقال 5: (إن: للقرآن: ظهرا 
وبطنا وحدا ومطلعاة) ويروى أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو من علماء التفسير فما معنى 
الظهر واليطن والح والمطلع. .ؤقال علي كترم الله وجهة: لو شنت لأوقفوت سبعين يعيرا من 
تفسير فاتحة الكتاب فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار. وقالٍ ابو الدرداء: لا يفقه 
الرجل حتى. يحغل اللقران وحؤهاء وقد قال بعض العلماء: لكل آنة سقوة ألف فهم وما نقي من 
فهمها أكثر. وقال آخرون: القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم ثم 
تتضاعفه ذلك أربعة أصعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وعد ومطله وتردهد رسول الله ف يهنم اللة 
الرحمن الرحيم عشرين مرة لا يكون إلا لتديره باطن معانيها وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا 
يحتاج مثله إلى تكرير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر 
القرآن. وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل 
وضفاته وفي القران شرح ذاته وافعاله وضفانه وهذم العلوم لا نهاية لهنا, وفي القسران إشارة إلى 
مجافعها والمقافات في التعمق في تفضيله راجع الى فهم القران ومجرة.ظاهرة التفسير لا بشير 


7 حديث من فسر القرآن برأية فليتبوأ مقعده من النار تقدم في الباب الثالث من العلم. 

*.عديث الاخياز والاثار الدالة غلئ ان في معاني القران حتسها لآرباته القهم تقدم قول علي قفن البابب إلا أن 
مؤي الله غيذ] فهما في كتايه: 

3 حديث إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا تقدم في قواعد العقائد. 

“-جوية تكرين النبي: ف البتسملة قري مرة تقوم فى الباب قبلة: 


إلى ذلك بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات فقي 
القران إليه رموز ودلالات عليه يختص اهل الفهم بدركها فيكف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره 
ولذلك قال :: (اقرءوا القرآن والتمسوا غرائيهة) وقال : في حديث علي كرم الله وجهه: (والذي 
مضلد يدعون إلى الثار نإنا كان دلك فعليكم يكتاب الله عر وجل فإن فيه نبأ من كان قيلكم ونيا 
ما ياتي بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل ومن ابتغى العلم في 
يزه أضك الله كن وجل وجو حيل الله الحتين ونوزه العيين وشفاقه النائع عصمة لمن نجسل بيه 
ونجاة لمن اتبعه لا يموج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديدة) 
الحديث وفي.حديث حديفة: (لما أخبره رسول: الله ف بالاختلاف والفرقة بعده قال: فقلت: يا رسول 
الله فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك قال 
فأعدت عليه ذلك ثلاثا فقال ف ثلاثا تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه ففيه النجاةة) وقال 
علي كرم الله وجهه: من فهم القرآن.فسربة حمل العلم أشار به إلى. أن القرآن يشير إلى -مجامع 
العلوم كلها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى |] ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا [] 1) يعني الفهم في القرآن. وقال عز وجل [] ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما [] 
3 سحى بها اتاهما علما وحكما وخصص ما انفترد به سايمان بالتفطن له ياسع الفهم وحفله 
مقدما على الحكم والعلم فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاتي القران مجالا رحبا ومتسفا 
بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. فأما قوله فُ: (من فسر القرآن 
برأيه ونهيه عنه) :. وقول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في 
الغران برأبي إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والاثار في النهي عن تفسير القران بالراي فلا يخلو 
اما أن يكون الفراد به الاقتصار غلى التقل والمسموع وثرك الاسقباط والاستعلال بالقهم أو 
المراد.به أمرا آخر. وباطل قطعا أن يكون المراديه أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا يما يسمعه 
لوجوه: أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله : ومسندا إليه وذلك مما لا 
ويقال هو تقس بالراي لانهم لم يسمعوة من زشول الله ف وكذا قيرهم ين الضحابة رضي الله 
عنهم. والثاني: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفشير بعض الآبات فعالوا فيها أقاويل مختلفة 
لا يمكن الجمع بينها وسماع جميعها من رسول الله :: محال ولو كان الواحد مسموعا لرد الباقي 
فتبين علي القطع أن كل مقسر قال في المعنى بغا ظهر له باستنباطه ختى قالوا في الحروقف 

التي فى أوائل الس ورسيفة افاديل تختلةة لا يمكن الجمع ينها فقيل إن الر كي حروف من 
الزحمن وقيل إن الألف الله واللام لطيف والزاء رحيم وقيل غير ذلك والجمع بين الكل غير ممكن 
فكيف يكون الكل مسموعا. والثالث: أنه : دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال: (اللهم فقه في 
الذين وعلمه التأويل4) فإن كان التأويل,مسهوعا كالتتريل ومفحفوظا مثله ما معنى تخصيضه 
بذلك: والراغة: أنه قال عز وجل [] لعلمة الذي يستتيطونه متهم [] 1 فأنيت لأفل الغلم استباظا 
ومعلوم أنه وراء التماع. وجملة ما تقلنان من الآثار في قهم القران يناقض هذا الخيال فيطل أن 
بشترط السماع في التاويل وجاز لكل واعد أن يستيبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. وأما 
النهي قإنه ننزل على أحد وجهين: أحهما أن دون له فى الشي راى واليه ميل من طبع هيوان 
فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه وليحتج على تصحيح غرضه ولو لم يكن له ذلك ف الرأي والهوى 
لذان ١‏ يلف لمعن القران :1 الفكنى وخ |تار: يكون م العلم كالذت بجع يبفض | القران 
على تصحيح يدعته وهو علم أنه ليشن العراد بالآية ذلك ولكن بلبيس به على خصعه ؤتازة يكو مع 
الجهل. ولكن إذا كانت الآية ومختملة فيفيل فهمه إلى الوجه الذييواقق فرضه ويرجخ ذلك الجانب 
برايه وهواة فيكون قد فقسر براية أي رابه هو الذي خمله غلى ذلك التفسير ولولا راينه لمااكان 
يترجح عنده ذلك الوجه وتارة قد يكون له عرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه 


* حديث اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والييهقي في 
2 ل ال الس ص الع 1 سكي معنا سيااان لفون مو الل عافد 
فضلة يدعو إلى النار فاط كان ذلك فعليكم بكتاب: الله.فإن فيه نيأ من كان قبلكم الحديث بطوله وهو عند الترمذق 
حون ذكى افتراق الأمة بلفظ |9 انها تكون قفية مضلة تفلت ها المخرج عنيا يا رسول الله قال كناب الله فيه نبأ 
من كان قبلكم فذكره مع اختلاف وقال غريب وإسنادم مجهول. 

3 حديث حذيفة في الاختلاف والفرقة بعده فقلت ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تعلم كتاب الله واعمل بما به 
العنيت أخرعه أبن دان والتيهاتن دي الكبويه وقيه عنام لزب الل رقي ها شيو ثلانهذ مات 

* حريت وكاكه لابن عباس اللوو فقيد في الدين وعلمة الناويل تقوم في الباي الثاني من القلي 


العا ل ورم اسيل ام لس م 1 بقوله 5: (تسحروا فإن في 
السحور بركةة) وِيرَعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يغلم أن المراديه الأكل وكالذي يدعو إلى 
مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله عز وجل [] إذهب إلى فرعون إنه طغى [] 11 ويشير إلى 
قلبه ويومئ إلى أنه المراد بفرعون وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة 
تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع و و و 11 طحي حي اتناس الجا سوه اترير 
الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون 
فظعا أنها غير مرادة به فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي ويكون المراد بالرأي 
الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والراى يتناول الصحيح والفاسد والموافق 
غير استظهاز بالسماع والتقل فيما يتغلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ. المبهمة والعيدلة وما 
فيه من الاختصار والحذف والإضماز والتقديم والتاخير قمن: لم .يحكم بظاهر التفسير وبادز إلى 
استتباط الععانى بمجرة فهم الغربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي فالنقل والسماع 
لاجد هنه قي ظاهر التفسير أولا لينقيءيه مواضع القلط ثم بعد ذلك يسبع التفهم والاسقباط. 
والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كتترة وتحن ترفر إلى حمل منها لستدل بها على أمتالها وَيعلم 
أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر 
البيت قبل حجاوزة الاب أو بذعي نهم مناصيد الاخراك من كلادهم وهو لا يفيه لف الترك فان 
ظاهن التعوير بجرى مجرى تعليم اللفة التي لا هد متها للقهم وما لأ بد فيه من الماع فثون كثيرة 
ع الإيجار بالحذف والإضمار كفوله تعالى [] واتينا تمود الناقة.مبضرة فظلموا بها [] ( 4 معناة اية 
مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد.به أن الناقة كانت 
مبصرة ولم تكن عمياء ولم يدر انهم بماذا ظلموا غيرهم أو انفسهم وقوله تعالى [] واشربوا في 
قلويهم العجل يكفرهم [] () أي حب العجل فحذف الحب وقوله عز وجل إذا لأذقناك ضعف الحياة 
والموتي بذكر الحياة والموت وكل ذلك جاة ا 5 وقوله تعالى [] واستل القرية التي 
كنا فيها والعير التي أفبلنا فيها 01 11 أي أهة القرية وأهل العير فالأهل فيهما محذوف مضمر وقوله 
عز وجل [] ثقلت في السموات والأرض [] () معناه خفيت على أهل السموات والأرض والشيء 
إذا خفي ثقل فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام على وأضمر الأهل وحذف وقوله تعالى |] و 
رزقكم أنكم تكذبون [] () أي شكر رزقكم وقوله عز وجل [] وآتنا ما وعدتنا على رسلك [] () 8 
على ألسنة رسلك فحذف ألسنة وقوله تعالى [] إنا أنزلناه في ليلة القدر [] 11 أراد القرآن وما 
سبق له ذكر وقال عر وجل [احتى توارزت الحجاب:[] [2 اراد الشمس :وما سيق لها ذكر وقولة 
تعالى [] والدين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبذهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى [] () أي يقولون ها 
نعبدهم وقوله عز وجل [] فمال هؤلاء القوم لإا.يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك. مق سه فمن تقسك [] [1 .معتاة لا يتفوون جديا يقولون. نا اضايك من حتسية فمن 
الله فاق لمر يرد هذا كان.متاقضا لقوله [] قل كل من عند الله [) ١‏ 1 وسنق إلى الفهم منة فدهب 
القدرية ومنها المنقول المنقلب كقوله تعالى [] وطور سينين [] 11 أي طورسيناء [] سلام على إل 
ياسين [] (1 أي على الياس وقيل إدريس لأن في حرف ابن مسعود سلام على إدراسين ومنها 
المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر كقوله عز وجل [|] وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء إن سعون إلا الظن [] 1 4 وقوله عرز وجل [] قال الملا الذين. استكبروا من قوميه للذين 
استصضعهوا لمن امن منهم [ ١‏ + معناة الدين اسكيروا لمن امن من اللدين استض عقوا وفتها 
المقدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله عر وجل [] ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل 
مسمي [] 11 معتاة لولا الكلمة واجل. مسحى لكان لزاما ولولاه لكان تضبا كاللزام وقوله تعالى 
[] يسألونك كأنك حفى عنها [] (1 أي يسألونك عنها كأنك حفي بها وقوله عز وجل [] لهم مغفرة 
ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق [] (1 فهذا الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى 
قوله السابق [] قل الأنفال لله والرسول. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق [] (1 أي فصارت أنفال 
الغناتم لك إد انت راض بخروجك وهم كارهون” فاعترض بين ؛ الكلام الأمر بالتقوى وغيره ومن هذا 
النوع قوله عز وجل [] حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه [] (1 الآية. ومنها المبهم وهو 
اللفظ. المشعرك بين مغن من كلمة أو خرف أما الكلمة فكالشيء والقرين والأمة والروح ونظائرها 
قال الله تغالى [] ضرب الله مثلا عيدا مملوكا لايقدر على شيء 1 77 أراد به النفقة مما رزق 
وقوله عر وجل [] وضرب الله مغلا رجلين احدهفا ابكم لا يقدر على شسية [] 8 اي الأصر بالعدل 


4 حويك تسحروا فإن في الشعون بركة نقدم في الباب الثالته من العلم. 


والأستقافة وقولة عل وجل ] فإن اتبعتي قلا التي عوشي 111 أراديه مق ضصفات الريويية 
وهو العلوم التي لا يحل السؤال عنها حتى يبتذئ بها العارف في أوان الاستحقاق وقوله عز وجِلٍ [] 
أم خلفؤا من غير شيء آم هم الخالقون [] +1 آي من غير خالق فريها يتوهم به أنه يدل علي أنه 
لا يخلق شيء إلا من شيء. وأما القرين فكقوله غز وجل [] وقال قرينه هذا ما لدى عتيد. ألقيا في 
جهنم كل كفار [] 1 أراد به الملك الموكل به وقوله تعالى قال [] قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان 
[] (1 أراد به الشيطان. وأما الأمة فتطلق على ثمانية أوجه الأمة الجماعة كقوله تعالى [] وجد 
عليه أمة من الناس يسقون [] (] وأتباع الأنبياء كقولك عن أمة محمد وُ. ورجل جامع للخير يقتدي 
به كقوله تعالى [] إن إبراهيم كان أمة قانتا لله (] (1 والأمة الدين كقوله عز وجل [] إنا وجدنا آباءنا 
على امه 1 |1 والأمة. الحين والرمان كقوله غر وجل [] إلى أمة مغدودة |1 وقوله فز وجل 
[] وادكر بعد أمة [] 41 والأمة القامة يقال فلان حسن الأمة أي القامة. وأمة رجل منفرد بدين لا 
يشركه فيه أحد قال :: (يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده:) والأمة الأم يقال هذه أمة زيد أي 
أم زيد. والروج أيضا ورد في القران على معان كثيرة كلا نطول بابرادها وكذلك قة ريع لهام في 
الحروف مثل قوله عز وجل [] فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا |] (1 فالهاء الأولى كناية عن 
الحوافر وهي الموريات أي آثرن بالحوافر نقعاء والقانية كناية عن الإغارة وهي المغيرات صبعحا 
فوسظن به جمعا جمع المشركون فأغاروا بجمعهم وقولة تعالى [] فأنزلنا به الغاء (] 11 يعني 
السحاب [] فأخرجتا بد من كل الثمرات [] ([1 يعني الماء وأمثال هذا في القران لا يتحضر. ومنها 
التدريج في البيان كقوله عز وجل [] شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن [) 1 إذ لم يظهر به أنه 
ليل أو نهار وبان بقوله عز وجل !] إنا انزلناه في ليلة مباركة [] 11 ولم يظهر به أي ليلة فظهر 
بقوله تعالى [] إنا أنزلناه في ليلة القبدر [] 1 وريما يطن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات 
فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل والسماع فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا 
الجنس لأنه أنزل بلغة الغرب فكان متتملا على ضاف كلامهم من إبثار وتكلويل وإضعار م 
وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك مفحما لهم ومعجزا في حقهم فكل من اكتفى بفهم ظاهر 
العربية وبادر إلى تفسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه داه الامرر فهو داخل قيمن 
فسر القرآن برأيه مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه فإذا سمعه 
في موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهورمعتاه وترك تتيع الثقل في كثير معانيه فهذا ضا 
يمكن أن يكون منهيا غنه.دون. التفهم لأسرار المعاني كما سبق فإذا حصل السماع بأمثال هذه 
الأموز علم ظاهر التفسعر وهو ترجمة الألفاظ ولا يكقن ذلك في فهم جحقائق الفعاني ويدرك 
الفغرق بين حقائق الفعاني وظاهر التفسير بعتال وهو أن الله عر وجل قال [] وما رميت إذ رفيت 
ولكن الله رمى [] 11 فظاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض فإنه إثبات للرمي ونفي له وهما 
متضادان في الظاهر ما لم يفهم انه رمى من وجه ولم يرم من و وص الوه الى اب بر رمه 
الله عر وجل وكذلك قال تعالى [] قاتلوهم يغذبهم الله بأبديكم [] +41 فإذا كانوا هم المقاتلين كيف 

يكو الله تمبحانه هو المعذت وإن كان الله تعالى.هو المعدت بتعريك أيدههم قفا معني افرهم 
بالقتال فحقيقة هذ يستفد .من بحر عظيم :من علوم المكاشيفات لا يغنئ عنه ظاهر التفسير وهو 
أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة ويفهم وجه ارتباط القذرة بقدرة الله عر وجل حتى 
مر ا اج عر مس جه سد كك م 
[] ولعل العمر لو انفق في استكشاف أسرار هذا المعني وما يرتبط بمقدماته ولواعقنه لاتقضى 
العمر قبل استيفاء جميع لواخقه وما من كلمة من القران الآ وتحفيقها محوع إلى مثل ذلك وإنما 
ينكشف للراسخين في العلم من اسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على 
التدبر وتجردهم للطلب ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى درجة أعلى منه فأما الاستيفاء فلا 
مطفع فيه ولو كان البحر مداداوالًشجار أقلاما فأسرار كلفات الله لآ نهاية لها قتنفة الأبخر قبل أن 
بده تلعات الله عر ودل فحن هذا الونه عاونة الخ فى الثهم بعد الاتدراكا في جعرقة ناهر 
الى ا يي ا اباي اج سسا و سر اج م 0 د كنطر إلى الصقات 
فاستعاذ ببعضها من بعض فإن الرضا والسشخط وصفان ثم زاد قربه قاندرج القرب الأول فيه فرقى 
إلى الذات ففال اعوذ بك هنك ثم زاد قربه بما استحيا بة فن الاستعاذة على بساظ القرب: فالتجاً 
1 حديث يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن حارثة وأسماء بنت 
أبن كر بانس عند بن 

- حديت قوله ذ في سحوؤو أعنوة بزهنالة من سعظلك. واعوة معافاتك تمن خقيكك الحذيف أخرعه :مدل من 


حديث عائشة. 


إلى الثناء فأثنى بقوله لا أحصى ثناء عليك ثم علم أن ذلك قصور فقال أنت كما أثنيت على نفسك 
فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب ثم لها أغوار وراء هذا وهو فهم معنى القرب واختصاصه 
بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر عليه 
وليس اللفظ هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما 
نورده لفهم المعاني الباطنة لا ما يناقض الظاهر والله أعلم. 

تم كتاب آداب التلاوة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين 
وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل محمد وصحبه وسلم يتلوه إن شاء ال هالت 
كتاب الأذكار والدعوات والله المستعان لاا رب سواه. 


كتاب الأذكار والدعوات 
وهو الكتاب التاسع من ريع العبادات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جازى عباده عن ذكرهم بذكرهم فقال تعالى: 
[] فاذكروني أذكركم [] () ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال: [] ادعوني أستجب لكم [] () 
فأطمع المطيع والعاصي والداني والقاصي في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجات والأماني 
بقوله: [] فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان [] (4) والصلاة على محمد سيد أنبيائه وعلى آله 
وأصحابه خيرة أصفياته وسلم تسليما كثيرا: 

[أما بعد] فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى 
ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على 
التفصيل في أعيان الأذكار وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات 
الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيرها ويتحرر 
المقصود من ذلك بذكر أبواب خمسة. الباب الأول: في فضيلة الذكر: وفائدته جملة وتفصيلا. 
الباب الثاني: في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله .١‏ الباب الثالث: 
في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها. الباب الرابع: في أدعية منتخبة محذوفة الإسناد 
من الأدعية الماثورة. الباب الخامس: في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث. 

(الباب الأول في فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار) 

ويدل على فضيلة الذكر على الجملة من الآيات قوله سبحانه وتعالى: [] فاذكروني أذكركم [] 
(1 قال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا منه وقالوا كيف 
تعلم ذلك فقال إذا ذكرته ذكرني وقال تعالى: [] اذكروا الله ذكرا كثيرا [] 11 وقال تعالى: [] فإذا 
أفصتم من :عرفات فاذكروا الله عند الفشعر الحرام واذكيروة كما هداكم [] 41 وقال.عغنز وجل: 
[] فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا [] 41 وقال تعالى: [] الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنونهم [] 7 وقال تعاليى: (] فنإذا قضيتم الضلاة فاذكروا الله 
قباعا وقعودا وغلى حنوبكم [] [ 4 قال ابن عباس رضي الله عتهما: أي بالليل والتهار في البر 
والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال تعالى في ذم 
المنافقين: [] ولا يذكرون الله إلا قليلا [] (1 وقال عز وجل: [] واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين [] 41 وقال تعالى: [] ولذكر الله أكبر 
[] () قال ابن عباس رضي الله عنهما: له وجهان أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم 
إياه والآخر أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأخبار: فقد قال 
رسول الله قد (ذاكر الله في الغافلين كالشجرة في وسظ الهشيمة) وقال.فة (ذاكر الله في 
الغافلين كالمقاتل بين الفارين) وقال 3: (يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت 
شفتاه بي2) وقال 3: ها عمل ابن آدم من عمل أتجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل 
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك 

حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع : ثم تضرب به حتى ينقطعة) فقال ©: (من احب أن يرتع في 
رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل4). وسئل رسول الله : أي الأعمال أفضل فقال: (أن تموت 
ولسانك رطب بذكر الله عز وجل5) وقال :: (أصبح وأمس ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسي 
وليس عليك خطيئة؟) وقال :: (لذكر الله عز وجل بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في 


١‏ حديث ذاكر الله في الغافلين كالشجرة ؛ الخضراء في وسط الهشيم أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
2 حذيث يقول الله تعالي أنا مع عيدي ما ذكرني وتحركت : به مساق اك عن الننوكت وأقن ع حياق من عحديف أبن 
هريرة والحاكم من حديث أ الدرداء وقال صحيح الإسناد. 

7 حديث ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
الله قال ولا الجهاد قي سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك ختى بتقطع ثلاث مرات. أخرجه اين أبي شيبة في العصتف 
والطبراتي من حديث معاذ بإسناد حسن. 

* حديث من أعب أن يرع في رياض الحة فلكتي ذكر الله تغالن أعرجة ابن آبن شبية هي المحيى والقليرانن. 
من حديك معاذ بعنده صعيف ورواة الطبراني في الدعاء عن خديف انس وهو عند الترمقي بلفظ إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا وقد تقدم في الباب الثالث من العلم. 

5 حديت قل أ الأكمال اأقصضل كال اورت وا انك ب ان خرف 6 الل تغالى أخرجة ابن حبان والطبراني. 
في الدعاء والبيهقي في الشعب من حديث معاذ. 


سبيل الله ومن إعطاء المال سحاة) وقال :: (يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرني عبدي في نفسه 
ذكرته فى نين واد :كرتي فى هلا ذكرنه فى ملا كير من فلئه ناد ترب منى شيرا تقريك مه 
ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا مشى إلي هرولت إليه2) يعني بالهرولة سرعة 
الإجابة. وقال :: (سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله من جملتهم رجل ذكر 
الله خاليا ففاضت ا ا 0 قال رسول الله :: (ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالواً: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
ل 7 (قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضلٌ 
ما أغطي السّائلين2). وأما الآثار: فقد قال الفضيل بلغنا أن الله عز وجل قال عبدي اذكرني بعد 
الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما وقال بعض العلماء إن الله عز وجل يقول أيما عبد 
اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه 
وأرضسه وفال الح الذكر كران كر الل عر وله عر نفس .وبين الله عزن وجل ها أصيسنة 
وأعظم أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرم الله عز وجل ويروى أن كل نفس 
تخرج من الدنيا عطشى إلا ذاكر الله عز وجل وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ليس يتحسر أهل 
الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها والله تعالى أعلم. 
(قضيلة فجالسس- الذكر) 

قال رسول الله : (ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده؟) وقال ‏ : (ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا 
يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت لكم سيثاتكم 
حسنات”) وقال أيضا :: (ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على 
النبي : إلا كان عليهم حسرة يوم القيامةة) وقال داود :: إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين 
إلى مجالنين الفاقااى فا سور جلي وهم ذانها أخصد بعر به] علي وقال :: (المجلس الصالح 
يكفر عن المؤمن ألفى ألف مجلس من مجالس السوء2) وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أهل 
السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم. وقال 
سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول 
الشيطان للذنيا ألا تزين ما يصتعون فتقول الذنيا دعهم فإنهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك. 
وعن" أبن هريرة رضي الله عنة أنه إذا وخل الشوق وقال: أراكم ههنا وميرات سول الله 8 يقسدم 
في المسجد. فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يروا ميراثا فقالوا: يا أبا هريرة ما رأينا 
ميراثا يقسم في المسجد. قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرءون 


6 حديث أمس وأصبح ولسانك رطب بذكر الله تصيح وتمسي وليس عليك خطيئة أخرجه أبو القاسم الأصبهاني 
فى الترفيب والترعيب من حديث سو من اصع وأسي ولسانه رطب من ذكر الله بعسي ويضيع ولي عليه 
خطيئة أخرج هوفيه من لا يعر 
7 حديث لذكر الله بالغداة اسن اقصل .سن طلم 'النحوت: فى سال اللددوفي [عطاء الها ها زوناة فت 
كوت أنقن كد صعيق في الأاضل وه معرول .من قول ابن ظهر كما زواة اين خط العر كي التفهيد. 
2 حديث قال الله غر وجل إذ| ذكرني عيدى فن نفسة ذكرته في نفسي الحديث متعق علية من حدوة أبئ 
هريرة. 

5 حديث شيعة يظلهم الله في طله يوم لاأطل إلآ ظلة من جطلتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علية 
من حديث أبي هريرة أيضا. 
* حديث آلا انبتكم بخير أعمالكق وأزكاننا عند مليقكم وأرفهها في :زرجاتكم الحديث أخرجه الترمدفق والحاكم وان 
ماجه وصحح إسناده من حديث ابي الدرداء. 
* حفيث قال اله تعالي من شتفله ذكري عن عمالتي أغطيته افطل ما أعظي الساتاين أخرجه البغارع في 
التاريخ والبرار في المسعد والنييفي في الشعب عن حذيث عسر بن الخطاب وقيه صفوان بن أبي الصفا ذكرة ابي 
حبان في الضعفاء وفي الثقات أيضا. 
؟ حديث فااجلس قوم مكلسا يذكرون الله غالى الاحدت بهم الدلالكة يشيع الرحمة وتكزهم الله فيمن 
عنده أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة. 
1 حديث ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا 
8 احديث ها فعد قوم مععدا لم بذكروا الله ولم يصلوا علءن اين 3 فيه الاكان علنهم مسرة يوم العياية أخرجد 
9 لجسن الها ا ممت الفن القن مانن من مدال الستوة ارو ماسب العروويي هن 
حديثت ابن وداعة وهو مرسل ولم يخرجه ولده كلك أن اعد له سانا 


القرآن. قال: فذلك ميراث رسول الله :+ وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري عنه : أنه قال: (إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا 
وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء فيقول 
الله تبارك وتعالى اي شيء تركتم عبادي بيصنعونه فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ويسبحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني فيقولون لا فيقول جل جلاله كيف لو رأوني 
فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا فيقول لهم من أي مشيء يتعوذون فيقولون 
من النار فيقول تعالى وهل رأوها قيفر لون لل كمقول الله عز وجل فكيف لو رأوها فيقولون لو 
رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فيقول الله عزوجلٍ وا شيء يطلبون فيقولون الجنة 
فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول تعالى فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد 
عليها حرصا يخال جل لاك إى اشهدى ان قد عقت لهم ب وليون كان فيهم فلان لم يردهم 
إنما جاء لحاجة فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى جليسهم2) 
(فضيلة التهليل ) 
قال :: (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له2) وقال :: (من 

قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من 
السيطان يومة ذلك جتى بحسي وم بات أجد باتصيل مها جا يه إلا أحد عمل اكثر من كم 
وقال 3: ل ا 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاءة) 
وقال 3: (ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في تشورهم كأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور؟). وقال : أيضا لأبي هريرة: (يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة 
أن لا إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزان لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك2) وقال :: (لو جاء 
قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب » الأرض ذنويا لغقر الله له ذلك5) وقال 3: (يا أبا هريرة لقن الموتي 
شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هذماء قلت: يا رسول الله هذا للفوتي فكيف للأحياء؟ 
قال :: هي أهدم وأهدم") وقال :: (من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجدق وقال : : (لتدخلن 
الجنة كلكم إلا من أبى وشرد عن الله عز وجل شراد البعير عن أهله. فقيل: يا رسول الله من 


+ حديت أبن هريرة أنه دغل السوق وفال آراكم هينا وميرات رسول الله 8 بفسم في التستجد قذهب الثان إلى 
المسجد وتركوا السوق الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد فيه جهالة أو انقطاع. 

2 حديث الأعمش عن أبي صالخ عن أبي شهريرة أو أبي سعيد الخذري عنه ف أنه قال إن لله عز وجل ملائكة 
شتياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس الحديث رواه الترمذي من.هذا الوجه والحديث في الصحيحين فن 
حديث أبي هريرة وحده وقد تقدم في الباب الثالث من العلم. 

عديث افضل ها قلنه أناوالتبيون عن قلي لا إله إلا الله الحذيك تقدم فين لباب الثاني من الحو 

4 حديت من قال لا إله إلا الله وحدة لآ شريك لد له الملك وله الحمة وهو على كل تنيء قدير مائه جرع الهدية 
متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

5 جديت ها فن غيد وض فأاحسي الوضوةاثم رقع طرفه إلى الشفاة فقال أشيد أن 3 إله ارلا االد الحديت أخرسةه 
من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم في الطهارة. 

© حذيت لبش على أهل لآ إله إلا الله وحشة في قبورهم وللافي النقور العدية أفرجه أنو بعلق والظيرانن 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن. عمر بسند ضعيف. 

حديث يا ابا هزيرة إن كل حسته تغملها تدزن يوم القيافة إلا فهادة أن لا إل إلا الله غإنها الأ قوضع فن ميرات 
لأنيا لوروسعت في عبان من الها ضادها مرصعت السيوات الشيع ا رسون السع وما فييق قان ل إله إلا الله 
أرجخ من ذلك قلت وصية أن هريرة هذه موضوغة وآخر العديث رواه المستغفري في الؤغوات. ولو جعلت: لآ إل 
إلا الله وهو معروف من حديت أبي. تتعية قر قوعا لو أن التموات السيع والأرضين الشيع فى كقه عالت نون لا 
إله إلا الله رؤاء التشاتي كي اليوم والليلة واين حيان والحاكم وصحدهة: 

” حديث لو جاء امل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرصض ذنيا لشفى الله له شريتب بهذا القفظ وللترمذي فن حديث 
لأس غول اللديا بن ادم إنك قو أصيصي بقراب الأرض خطانا قفر لقيعي لآ تترك بي نقينا الانيقاك بقرابها مغفرة 
ولأبي الشيخ في الثواب من حديث أنس يا رب ما جزاء من هلل مخلصا من قلية قال جزاؤه أن يكون كيوم ولؤثة 
* حنيت يا آنا عريرة لفن الحو قنياذة أن لأنزك إلذ ]لله كإنيا جود الذنين الحذيف أفرهة أ ضور الدلين 
4 اسم اجام براي ار اكع بل ل شبد مي ا الاين ونين 
10 حي سيو يعوا ل ادي سار وام اليا وس سيو 0101 


الذي يأبى ويشرد عن الله؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله 2, فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل 
أن يحال بينكم وبينها فإنها كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي كلمة طيبة 
وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقى وهي ثمن الجنة). وقال الله عز وجل: [] هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان [] 11 فقيل الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة. وكذا قوله تعالى: 
[] للذين أحسنوا الحسنى وزيادة [] 41 وروى البراء بن عازب أنه : قال: (من قال لا إله إلا الله 
رده اد شريك له له الملا وله الحمدوكو علب كل بيه تير عستن مرات كانت له عدل رقية أو 
قال نسمة2) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله :: (من قال في 
يوم مائتي مرة لا إله إلا الله وجده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي لم 
يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عملهة) وقال :: (من قال في 
سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لك الملك له الحهد محيى ودميت وشو على 

شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة) ويروى: 
(إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئه إلى محتها حتى تجد حسنة 


ص 


فثلها فتجلس إلى جنيهاك) وفي الضحيح عن أبوب عن التبي ف أنه قال (من قال لا إله إلا الله 
وخدة لا شريك: له: له الحا وله الخد وذ لان كل ليه قصدر تقر وار ت كان كمن أعتق أربعة 
انفسن من ولد إشماعيل 23 )-وفي الصحجيح أيضًا عن عبادة بن الصافت عن التبي ف أنه قال؛ (من 
تغار من الليل تقال لا إله إلا الله وحده ل( شريك لد له الملك .وله الحمد دهي على كل ششيء قد 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ول حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال 
اللهم اغفر لي غفر اله أو ذعا استجبب له فإن توضاً وصلى. قبلت ضلاتهة). 
(قطيلة السفيحج والتحمية وبقية الأذكار) 

قال ذ: (من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمّد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المائة بلا 
إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل نيه قدير غفرت ذنوبة ولواكاتت عثل 
زبد البحر2) وقال : احن قال يجان الله وده ف الوم ماثة مرة حظت عنة خطاياة وان 
كانت مثل زبد البحرة) وروى: (أن رجلا جاء إلى رسول الله : فقال: تولت عني الدنيا وقلت ذات 
يدي فقال ريمول الله ف: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت: 
وعاذا يا رول الله؟ قال: قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله مائة مرة ما 
بين طلوع الفجر إلى أن تضلى الصبح تأتيك الدنيا راقمة ضاغرة ويخلق الله عز وجل من كل كلمة 


يريك ايدان اده كاكن الم ا يشير قلي الله بعرو السر علي وله أخرعه البشاري ون حديك أن 
هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى زاد الحاكم وصححها وشرد على الله شرود البعير على أهله قال 
والطيراني في الدضاء من حديتد أكتروا سن قول لا إله إلا الله قبل أن يهال بينم وييتها وفيد ين وردان أيضا 
ولأبي الشيخ في الثواب من حديث الحكم بن عمير الثمالي مرسلا إذا قلت لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد 
الحديك و لحك سحيق بن دار ون النحاك في الشمائل من حديث ابن مسعود في إجابة المؤذن اللّهم رب 


هذه الدعوة المجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة الإخلاص ولابن ي من حديث ب بن عمر في إجابة المؤذن 
دكوة العى. و براني في الدعاء عن عبد الله بن عمرو كلمة الإخلاص ل إله إلا الله الحديت وللطير انود من 
حديثك سلمة بن والزمهم كلمه التقوى“قال لا إله إلا الله وللطيراني في الدعاء عن ابن عباس كلمة طبية 


وار ا م مم ماسواروك لصا واي عر ا ع 0 لور اسم الس 
بالعروة الوتقئ قال لا إله الآ الله.ولابن عذى والمستغفري من حديث أنسن تمن الجنة لآ اله إلا اللة ولا يصع شية 


2 حديث البراء من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث أخرجه الحاكم وقال ههية الإستاة على شرظ 

الشيخين وهو في مسند أحمد دون قوله عشر مرات 

3 حريت حبرو بن يسوي عن أرب عن جمد أنه ١‏ قال جور قال قن كل روم مائة جريه لاله إلا الله يهنن الأشترياك 

لودالحديف أخرجه إحفد بلقا عاته نز هذا زواع الضاكم فين المسكدرك. واستافع كني كذ ا هو كبر عض ننه 

الإحياء. 

1 حديث إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها 

فتجلس إلبها أخرجه أبو يعلى من حديث ألس يسفقد صعيف: 

5 حب اح ابو فر ال 4 11 الله وده * جبروك ه21 املق يزلا لوجي كلف الى نشبية دري قمر 
نت كان كمن أعتق أريعة أنقس من.ولة إسطاعيل متفق علية, 

ا عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله الحديث رواه البخاري. 

7 حديث من مي :دير كل ضلاة ثلانا وتلاتين الحديث أخرحه مسظم فن حذيث أبن هريرة: 

١‏ حديث من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه من حديث 

أبي هريرة. 


ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه2) وقال 3: (إذا قال العبد الحمد لله ملأت ما بين 
السماء والأرض فإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السماء السابعة 7 الأرض السفلى فإذا 
قال الحمد لله الثالثة قال الله غز وجل سل تعطة) وقال رفاعة الزرقي: (كنا يوما نصلي وراء 
سول الله قفلما رقع زراشةه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رغل وراء رسول الله ة 
رينا لك الحمد جهذا كثيرا ظيبا غباركا فيه. فلما انصرف رسول الله عن صلاته قال؟ من المتكلم 
آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال :: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولاة) وقال 
رسول الله :: (الباقيات الصالحات هن لا إله إلا الله د الله والحمد لله والله أكبر ولا حول 
ولا فوة إلا بالله؟) وفال ف: (ما غلى الأرض رجل:يقول .لا إله إلا الله والله 0-0 سومان الله 
والحمد لله ولا حول ولاقوة إلا بالله الاغفرت ذتوية ولث كانت عمقل زبةالبحة ) رواه ابن عمر 
وروى النعمان بن بشير عنه ٠‏ أنه قال: ا الات قن ارم وان ل مركت 
الله ما يذكر به4) وروى أبو هريرة أنه فق قال: الأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير - إلي مما طلعت عليه الشمس]) وفي رواية أخرى زاد لا حول ولا قوة إلا بالله 
وقال هي خير من الدنيا وما فيها وقال 3: (أحب الكلام إلى الله تعالى أريع سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت2) رواه سمرة بن جندب وروى أبو مالك الأشعري أن 
رسول الله ف كان يقول؛ (الظهور .شطر الإيمان والحمد + لله تملا الميزان سيان الله والله أكبر 
يملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان 0 ضياء والقرآن حجة لك أو عليك 
كل الناس يغدو قبائع نفسة فمويقها أو مشمر نفسه فمعتقها؟) وقال أب و هريرة قال رسول الله ُ: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم*:) وقال أبو ذر رضي الله عنه: (قلت لرسول الله : أي الكلام أحب إلى الله 
عز وجل؟ قال 3 ما اصطفى الله سبحانه لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم22) 
وقال أبو هريرة قال رسول الله :: (إن الله تعالى اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر22) فإذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون 
سيئة وإذا قال الله اكبر فمثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات. وقال جابر قال رسول الله ف: (من قال 


:_حديث أن رجلا جاء إلى النبي و فقال تولت عني الدنيا وقلت ذات يدي فقال رسول الله ف فأين أنت عن صلاة 
الملائكة وتسبيخ الخلائق وبها يرزقون الخديث أخرجه المستقفري في الدعوات عن حديث ابن عمر وقال خريب 

من حديت .مالك ولا أعرق له أصلا قن حذوف خالك ولاجفد عن حديت فيد الله بن هرد أن دوعا قال لأنة امرك 
بلا إله إلا الله الحديث ثم قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وإسناده صحيح. 
2 حديث إذا قال العبد الحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض وإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السماء 
السابعة إلى الأرض وإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه غريب بهذا اللفظ لم أجده. 
د حدية رقاعة الررقي كنا يوما تضلي :ورا الي ف فلما رق راسه من الركوغ وقال ستهغ الع لمج حفقه :قال 
رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث رواه البخاري. 

حديث الباقيات الصالحات هن لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه 
النسائي في اليوم والليلة وابن ع حافك والحاكم وصححه من حديث ابي سبعية والتننياتي والكائم من حدية أبي 
هريرة دون قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

حديث ماهلي الأرض ' رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا 
كشرت دنوف ولو كانت حثل :ربد البكر إأخرحه الساجم هي جدية غيد اللفرين عمو وقان سحت علان. يشورك وعسام 
وهو عقن الترمدى وحستة واليفاتن في اليو والللة مختعيرا ذون قوله سهان الله والجيد لله 
حديث النعمان بن بشير الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتمجيده وتهليله وتحميده ينعطف حول العرش 
له دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن الحديث أخرجه ابن. ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم. 

عدينابى سريية أت أ ل سيدار الله ءا عبد ادع اله إل الك وله اليو اع إلى هنا علدت قلية 
الشمس وزاد في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال خير عن الدنيا وما قيها أخرجه سملم باللفظ الأول 
وللفستغفري في الدعوات من رواية مالك بن دبثار أن أبا أمامة قال للتبي ف قلت سبخان الله والحمد لله ولأ إله 
إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها قال أنت أغنم القوم وهو مرسل جيد الإسناد. 
5 حديت شمرة بن حندب أحب الكلام إلى الله أريع الحديت رواه صلق 
5 حديث أب مالك الأشعري الظهور يفنظر اليفان والعمد لله تملا الميران العوثة رواة متام وقه عدم قن 
الطهارة: 
10 حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث متفق عليه. 
اعوية أبيج ذر أي الكلام أحب إلى الله قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
رواه مسلم 0 داود والنسائي قوله سبحان الله العظيم. 
2 حديث إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله الحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم 
وقال محم على شترظ منشام وضححه من حديث أبن هريرة. وأبن تمعد إلا أنهما قالا في قواب الحمة لله كت 
له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة. 


سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنقة) وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: (قال 
الفقراء لرسول الله :: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أو ليس قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة 
وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويضع 
أحدكم اللقمة في في أهله فهي له صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال :: أرأيتم 0 أكان عليه فيها وزر قالوا: نعم. قال: 
كذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجرءٌ) وقال أبو ذر رضي الله عنه: (قلت لرسول الله 3: 
سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينقفون:ولا نتفق. فقال رسول الله ف: أفلا أدلك على 
عمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك تسبح الله بعد كل 
ضلاة ثلانا وتلانين و تحمدة تلان وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين2) وروت بسرة عن النبي : أنه قال: 
(عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن واعقدن نامل فإنها 5 ) يعني بالشهادة 
في القيامة وقال ابن عمر رأيته قُ يعقد التسبيح؟ وقد قال 3 قيما شهد غليه أبو هريزة وأبو سعيد 

الخدري: (إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق 1" ه إلا أنا وأنا أكبر 
وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك 
لي وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله سبحانه صدق عبدي لا حول ولا قوة 
إلا بي ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار؟) وروى مصعب بن سعد عن أبيه عنه : أنه قال: 
(أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم الف حسنة. فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال ": يسبح الله 
مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة2) وقال 3: (يا عبد الله بن قيس أو يا أبا 
موسى أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة! قال: بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله) وفي 
رواية أخرى: (ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله). وقال أبو هريرة قال 
رسول الله.ق: اد رلك لو عسل ع لور الح عن تر العرين فول ل حول ولا ود لل 
يقول. الله تعالى أسَلم عبدي واستسلم”) وقال :: (من قال جين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام 
دنا وبالقران [ماما وتعحمة ف بها ورسيولا كان عقا علي الله إن برضم يوم القيافة) وفي روانة 
من قال ذلك رضي الله عنه. وقال مجاهد إذا خرج الرجل من .بيتة فقال بسم الله قال الملك 
هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك 
وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ما تريدون من رجل قد هدي وكفي ووقي لا سبيل لكم إليه. 
فإن قلت: فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان. وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من 
جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها؟.قاعلم أن تحقيق هذالا بليى إلا بعلم المكاشفة والقد 
الذى سمح بذكره فى غلم الفعاملة أن العؤتر الناقع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب فامنا 


1 تحويف خابر من قال سيحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة أخرجه الترمدف وقال حبق والنساتن فقن 
اليوم والليلة 0 ن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه. 
حديث أبي ذر قال الفقراء لرسول الله 3 ذهب 75 الدثور بور تصلون كه مفلىالعميقى رواة يتان : 
حديث أبي ذر قلت لرسول الله ف سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق الحديث رواه 
ماجه إلا أنه قال قال سفيان لا أدري أيتهن أربع ولأحمد في هذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين وإسنادهما جيد 
0 الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء وتكبر أربعا وثلاتين كما ذكر المصنف. 
حدية بسرة غليكن بالتسينخ والتهليل والتقدين ولا غفلن واعقون بالأنامل قإنها مستظفاكت أشرحه أبو:داوذ 
والترمذي والحاكم بإسناد جحيد. 
1 حديث ابن عهر راته 5 يعقد التسبيح قلت إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أبوذاوة والنسائي 
والترمذي وحسنه والحاكم. 
8 حديث أبي هريرة وآفن يمعي إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي الحديث أخرجه 
الترمدي وقال حسن والنسائيٍ في “اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وصعحه. 
” حديث مصغب بن سغد عن أبية أبعجن أحدكم أن يكسي كل يوم آلف حسينتة الحديث أخرجة فَسلم الأ أنه قال 
أو يحط كما ذكره المصنف وقال حسن صحيح. 
؟ حويت ياعمد اللدين قسن أويا آنا موشى آلآ أذلاهة على كثر من كور الحنة قال يلت قال لا حول ولاهوة إلا 
بالله متفق عليه. 
5 حديث أبي هريرة عمل من كثز الجنة ومن تحت الغرش قول لآ حول ولا قوة إلا بالله يقول: الله أسلم عبذى 
واستسلم أخرجه النشاتي في اليوم والليلة والحاكم من قال سيحان. الله والحمد لله ؤلا إله إلا الله والله أكبز ولا 
حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم وقال صحيح الإسناد. 
© حعدية سق قال خين يضصية رصيت باللد رنا الحديث أغرجه ابو داه والتهاتي قي البوعر والليلة والعاكم وكالن 
صحيح الإسناد من حديث خادم النبي 5 ورواه الترمذي من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر ففيه سعد بن المرزبان 
ضعيف جدا. 
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الذكن باللسان والقلب: لاه فهو قليل' الجذوى وفي الأخبار ما يذل عليه أيضاة وحضور القلن فن 
لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل الجدوى بل حضور القلب 
مع الله تعالف على الدوام أو في أكتر الأوقات هو المقدم على العيادات بل به تشرق شائر 
العبادات :وهو غاية ثمرة العبادات العملية. وللذكر أ ول وآخر. فأوله يوجحب الأنس والحب لله وآخره 
يوجب الأنس والحب ويصدر عنه والمطلوب ذلك الأنس والحب. فإن المربد في بداية أمره قد 
يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عز وجل فإن وفق للمداومة أنس به 
وانغرس في قلبه حب المذكور ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فإن من المشاهد في العادات أن 
تذكر غائبا غير مشاهد بين يدي شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة 
الذكر ثم إذا عشق يكثرة الذكر المتكلفي أولا صار مضطرا إلى كثرة الذكر آخرا بحيث لا يصير عنه 
فإن من أحب نه شيئا أكثر من ذكره ومن أكثر من ذكر شيء وإن كان تكلفا أحبه فكذلك أول الذكر 
متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له ثم يمتنع الصبر عنه آخرا فيصير الموجب 
ولا يصدر التتعيم إلا من الأنس والخب صر الي إلا من العداوسة على المكايدة لكلف 
مدة طويلة حتى يصير التكلف طبعا فكيف يستبعد هذا وقد يتكلف الإنسان تناول طعام ستبشعه 
أولابويكابذ أكلة وبواظب عليه فيصير مواقا لطبعه جتى لا يصبر.عته فالنفس معتادة متحملة لفنا 
تتكلف " هي النفس ما عودتها تتعود* أي ما كلفتها أولا بصير لها طبعا آخرا ثم إذا حصل الأنس 
بذكر الله سبحاته انقطع: عن غير ذكر الله وما وى الله غز وجل. هو الذي يفارقه عند الفوت فلا 

يبفى معه في القبر اهل ولا مال ولا ولد.ولا ولاية ولآ يتقن إلا ذكر الله عر وجل فإن كان قد انس 
به تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصد عن ذكر 
السجن الذي كان ممنوعا فيه عنما ند اسه ولدلك قال 3 أن روج الفدس نفس في ردي | 
من أحبيت. فإنك مقارقهة) أراد به كل ما يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفنى. في حقه بالفوت ف كلمن 
عليها فان ويبقى وجه ريك ذو الخلال والإكرام وإنما تفتى الدنيا بالموت في حقه إلى أن تفتي في 
نفسها غنذ بلوغ الكتاب أجله وهذا الأنس يتلذد به العبد بعد موته إلى أن ينزل في جوار الله عر 
وجل وشرقى. من الدكر إلى اللقاء وذلك يعد أن بيعتر ما في الغيور ويحصل ما في الصدور ولابوتكر 
بقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت فيقول إنه أعدم فكيف يبقى معه ذكر الله عز وجل فإنه لم 
يعدم عدما يمتع الدكر .بل عدها من الدنيا وعالع الملك والشهادة لمن عالم الملكوت وإليها 
ذكرناة الإ بقوله 3: (القير ما حمية من حبر النار أو وض مر رداص القدة قولف له 
(أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر*) وبقوله : لقتلى بدر من المشركين: (يا فلان ويا فلان 
وقد سماهم النبي :. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقاة عمر 
رضي الله غنه قوله ف فقال: ها رشول الله كيف يتعمغون وأنى يجييون وقد حيفوا؟ فقال 4: والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا) والحديث في الصحيح هذا 
وول ف في المشرتي. فآما المؤمنون والشهداء فقد قال 3: (أرواحهم في حواصل طيور خضر 
معلقة تخت العريش4) وهذه العالة وما اشير بهذه الألفاظ إليه لا ينافي ذكر الله عز وجل وقال 
تعالى: [] ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يررقون فرعين بما اناهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم [] (1 الآية ولأجل شرف ذكر الله عز 
وجل عظمت رتبة الشهادة لأن المطلوب. الخاتمة ونغني بالخاتمة وداغ الذنيا والقدوم على اللنه 


3 حوية الخال ان أن الذقر ,والعلب للم قلي التحدوق أخرجة الفريقى وقال عن والخاكي وقال حديثة سيم 
الإسناد من حديث أبن طريرة واعلموا أن الله لايقيل الدضاء من قلي لاه. 

حديث إن روخ العدس قت في روفي أحيب من أعييثت فإنك مقارقه تتفم في اكات العناية من القلق 

5 ديت الغير إما كفرة من حفر النار أو روة من زرا الح أخرجه الترمدق من ديك أبن سيعية بتقديم 
وتأخير وقال خريب قل فيه عبيد الله بن الوايد لوصا في ضعيف. 

حويد رجات الللتهيذاء تيس اسلا سه انيع لم م خدية اتن ميقن ألط يمقل وز يهاه لي ول 
تحسين الذين قلا ع سيل الله أكوانا الايد قال أ إنا قد مسالنا حي تلك فقال أرواحهم في جوف طبر خضر 
فلم يسم فيه التي ف وفي رواية الترفقق أما إنا سالا عن ذلك فاغيرنا وذكر صاحب مسكة القردوين أن ابق معية 
صرح برفعه في مسنده. 

5 حديث ندائه لقتلى بدر من المشركين يا فلان يا فلان وقد سماهم إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أخرجه مسلم من حديث انس. 

عديف |روات الشحسيي فى خراضل خليو حصن بظلقة عله |الشروون جيه أبن اكه من عتقينة اديه قزل نااك 
أ أرداع المرسن فى حواصل طلير خض تعلق بشجر الجنة فروي العماتي يلفط إنيا نسمة المؤمن طائر وروا 
الترمذي بلفظ أرواح الشهداء وقال حسن صحيح. 


والقلنة مستعرى بالله قر وجل سغطع العلاتيعن خبره فان كور عبد على ان يجدل كعم مره 
بالله عز وجل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال فإنه قطع الطمع عن 
لعا اما د عد و اوت او رق لوو نو الك اوم كه 
الله عز وجل وطلب مرضاته فلا تجرد لله اعظم من ذلك ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من 
الفضائل ما لا يحصى فمن ذلك أنه لما استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاري يوم أجد قال رسول 
الله : لجابر: (ألا أبشرك يا جابر قال بلى بشرك الله بالخير قال إن الله عز وجل أحيا أباك فأقعده 
بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى تمن علي يا عبدي ما شئت أعطيكه فقال يارب أن 
تردني إلى الدما حقى اقتل فيك وقي. تيك هرة أخرى فقال عر وجل يق القضاء مني انهم إلبهنا 
لا يرجعون*) ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة فإنه لو لم يقتل وبقي مدة ربما عادت 
شهوات الذنيا إليه وغلبت على.ما استولى على قلبه من ذكر الله عز وجل ولهذا عظم خوف أهل 
المعرفة من الخاتمة. إن الكلب وان الرم :ذكر الله عر وجل فهو متكلب لز يحلو عن الالتفات إلى 
سهوات الديا وذ ييقك عن كتره تعتزيه 15 عل في آخر الخال في قلنه أفر من الدنيا واستولب 
عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك أن يبقى استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى 
الرجوع إلى الدنيا وذلك لقلة حظه في الآخرة إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر علي ما 
مات عليه فأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة الشهادة إذ لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن 
يقال شجاع أو غير ذلك2 كما ورد به الخبر بل حب الله عز وجل وإعلاء كلمته فهذه الحالة هي التي 
عبر عنها: [] إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة [] (4 ومثل هذا 
الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة وحالة الشهيد توافق معنى قولك لا إله إلا الله فإنه لا مقصود له 
سوى الله عز وجل وكل مقصود معبود وكل معبود إله فهذا الشهيد قائل بلسان حاله لا إله إلا الله 
إذ لا مقصود له سواه ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره في مشيئة الله عز وجل ولا 
يؤمن في حقه الخطر ولذلك فضل رسول الله : قول لا إله إلا الله على سائر الأذكارة وذكر ذلك 
مطلقا في مواضع الترغيب ثم ذكر في بغض المواضع الترغيب ثم ذكر في بعض المواضع الصضدق 
والإخلاص فقال مرة من قال لا إله إلا الله مخلصا ومعنى الإخلاص مساعدة الحال للمقال. فنسأل 
الله تعالى أن يجعلنا في الخاتمة من أهل.لا إله إلا الله خالا ومقالا ظاهرا وباظنا حتى نودغ الدنيا 
عر متلفين إلمها بل فترمين بها وتحيين للقاء الله كإن من أحب لقاء الله عالى اجب الله أقاءه 
ومح كزة لقاء الله كزه الله لقاعه فهذه مرافتز إلى .معاني الذكر التي لا يمكن الريادة عليها في 


علم المعاملة. 7 
(النآايه الثاني فى آداني الدعاة وفضلة وفضل بغض الأدغية الفاتورة 
وفضيلة"الاستغفار والصلاة على رشول-اللدة) 
(فضيلة الدعاء) 

قال الله تعالى: [] وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لي [1 وقال تعالى: [] ادعواءريكم تضبرعا وخفية إنه لا يخب المعتدين [] [4.وقال تعالى: 
لآ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرو ن عن عبادني سيد علون جهنم داخرين [] 7 
وقال عز وَجَل: [] قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحعستى [] (1 وروت 
النعمان بن بشير عن النبي : أنه قال: (إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ: [] ادعوني أستجب لكم [] 
(44) الآية. وقال :: (الدعاء مخ العبادة2) وروى أبو هريرة أنه : قال: (ليس شيء أكرم على الله 
عز وجل من الدعاء؟) وقال :: (إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث إما ذنب يغفر له وإما خير 


7 حديث ألا أبشرك يا جابر قال بلى بشرك الله بالخير قال إن الله أحيا أباك وأقعده بين يديه وليس بينه وبينه 
نفتز ققال تعالى تمن علي الحديث أخرجه الترهذي وقال حسن وابن.ماجه والحاكم وضحج إسشادة من حديث 
جابر. 

2 حديث الرجل يقاتل لنيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك متفق عليه من حديث أبي موسى قال جاء رجل 
إلى النبي 3 فقال الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

1 سرت سي ١‏ 0014 على تدائر الاذكار احرحه الترفدف :وقال حخشق والتهاتي :قن اليوم واللئلة واي 

* احويث النعمان بن بشير إن الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السنن والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال 

5 حديث الدعاء مخ الادة أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث ابن 


؟ عدي أنن شرنو لسن قبي أكزم عمو الله فق الدعاء احريعه العرونى وقال شرب :واي ماهه وليق هيا 
والحاقع وقال مهد الزستاة. 


يعجل له وإما خير يدخر له2) وقال أبو ذر رضي الله عنه يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام 
من الملخ. وقال 3: (سِلوا الله تغالى من فضله فإن: الله تغالى بحب أن يشال وافضل العبادة 
اننظار الغرة) . 7 
(آداب الدعاء) 


وهي عشرة: 

الأولز : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة 

3 إيتزل الله تعالى كل للّة إلى سماء الدنياء جين ينقى لل الليل الاخير فقول عر وجل من 
دح جم اميك بر ع ممت الك 1 الا معودمر 1 
سوف أستغفر لكم ربي ليدعو في وقت السحر فقيل إنه قام في وقت السحر يدعو وأولاده 
يؤمنون خلفه فاوحى الله عز وجل إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء. الثاني: ان يغتنم الأحوال 
الشريقة قال ابو هريرة رضي الله عنه إن أنوات التشماء تفتخ عند رحف الصفوف في سبيل الله 
تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها. وقال مجاهد: إن 
الضلاة ؛ جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. وقال :: (الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد*) وقال 3 أيضا: (الصائم لا ترد دعوته؟) وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف 
الحالات أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم 
الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل فهذا أحد أسباب 
شرف الأوقات سوى ما قيها من أسرار لا.يطلع البشر عليها وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي:: (أفرب ها يكون العيد من .ريه عر وجل وهو ساد 
فأكتروا فيه .من الدعاء؟) وروي ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي ف أنه قال (إني نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعا أو شساجدا فأما الركوع فعظيوا فية. الرب تعالى واما السجود فاجتهدوا فية 
بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم”2) . الثالث: أن يدعو متتقبل القبلة ويرقع يديه بحيث. برف بياض 
ابعلية ردق ا (أن رول الله فاتي العوقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يدل 
بدعو حتى عربت الشميي * ) وقال سلمان قال رسول الله ة: (إن ربكم حيي كريم يستحي من 
عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفراء) وروى أنس: (أنه :. كان يرفع يديه حتى يرى بياض 
إيطيه في الدعاء ولا يشير بأصبعيه" **) وروى ابو قريرة رضي الله عنه أنه ف مرغلف إنسان بذعو 
ويشير بإصبعيه السبابتين فقال : أحد أجدة أي اقتصر على الواحدة. وقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه: ارفعوا هذه الأبدى قبل ان تغل بالأغلال قي يتيقى أن يعني بها رجي فب أخر الدطاء قال 
عمر رضي الله عنه كان رسول الله : إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه122 


3 حديث إن العبد لايحظقه من الوعاء إخدى قلات إما ذنب يغفر له وإما خيز يعجل له وما خبر يذخر له أخرجة 
الديلمي في الفردوس من حديث أنس وفيه روح أخرجه ابن مسافر عن أبان بن عياش وكلاهما ضعيف ولأحمد 
والبخاري في الأدب والخاكم وضع إسنادة فن حديث أبي سعيد إما أن تعجل له دعوته وإنا آن يدخر له في 
الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. 

حديت تعلو الله من فصله فإن الله بحت أن نسال وافصضل القيادة انتظان الفرع أخرجه الترمةى من قدت اين 
لوبو بي االجية عا امبرو اب امو أي وكوب ارو 001 
3 حديث ؤكزل الله كل ليلة إلى سيماة الدتيا حين بيقى فلت الليل الحديث فتفق علي من حديث أبي كريرة: 
“هديك الدعاء يني الأكان. والإقامة الإترد أخوجه أبن ذاوة والعدائئ في التوف والايلة والترمذي وحريده من جدية 
5 وضعفه ايج عدي وابن القطان ورواه في اليوم والليلة بإسناد آخر جيد وابن غ حبان والحاكم وصحمحه. 
5 حديث الصائم لا ترد دعوته أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ت#ماجه من حديت ابي هريرة هزيادة فية: 
8 ريك ابن قديية أغرب ا لين الس من ربو وهو نياك لكين وى الدقاة ير ديساي 
” حديك ابن عياس إنني نهيث أن أكر[1 الغرات راكعا أو متاجدا الحديت أخرجة نسام أيضار 
* حديت جابن أن رسول الله 3 أتي البوقفه بعرفة واستعيل القبلة ولم يرل يدعو حي غريت النتننس التعدبية 
اخرجه مسلم دون قوله يدعو فقال مكانها واقفا والنسائي من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه 
يدعو ورجاله ثقات. 
9 عديت يطلعان إن ركم حب كريم تشككي من عيذه إذاارقع يديه أت يردهما شهر] احرجه ابو دام والترمدق 
وكتطه واس عاج والجاقع وقال | مراف عع عدي رظهها. 
19 حذيث. أنسس كان يرقع يديه حتى يرف بياض إبظيه في الدفاء ولا يشير بأضبعه أخرجه. عسلم ذون قوله ولا 
يشير بأضبعه والحديث متفق عليه لكن هقيد بالاستسقاء: 
'' حديت أبن هريرة فر على إنسان يدعو بأضيعية الاين فقال رسول التدق احد أهد افرع الشباني وقال 
حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

* حدرت عمر كان رسول الله ف إذا مد يديه قي اللذعاء الم يرديتهما احى تمسح بهما وحيه أخرحه الترمدي وقال 
ديب والعاكم فن المستدرك ,وسكت عليه وكو ميف 


وقال ابن عباس كان : إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه2 فهذه هيئات اليد ولا يرفع 
بصره إلى السماء قال 3 (لينتهين أقوام عن رقع أبصارهم إلى السفاء عند الدعاء أو لتخطفن 
أبصارهم)2. الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر لما روى أن أبا موسى الأشعري قال قدمنا 
مع رشول. الله فلما ذنونا من العدينة كبر وكير الناس ورفعوا أضواتهم فقال النبى 3 (يا يها الناس 
إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم”) وقالت عائشة 
الله غر وجل علي نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال؛ [] إذ تادق ريه نداء حفيا [] [1 وقال غز 
وجل: [] ادغعوا ربكم تضرعا وخفية [] (1. الفاهفس: ان لا يتكلف. السجع :في الدعاء فإن حال 
الداعي ينبغي أن يكون حال متصضرع والتكلف لا يناسبه قال و: (سيكون قوم يعتدون في الدعاء 53( 
وقد قال غز وجل؛ [] ادعوا ريكم تضرعا وخفية إنهلا يحب المعتدين [] 11 قيل معناة التكلفن 
للأسجاع والأولى أن لا يجاوز الدعوات ت الماثورة فإنه قد يعتدى في دعائه فيسال مالا تقتضيه 
مصلحته فما كل أحد يحسن الدعاء ولذلك روي عن معاذ رضي الله عنه إن العلماء يحتاج إليهم 
فى اليد إدوقال لايل الجنة تنو ف يرون كيف بتمنون جني ابكاهوا من العلفاء وقية قال ل 
(إياكم والسجع في الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وفا قرب إليها من قول 
وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل “) وفي الخبر سيأتي قوم يعتدون في 
الدفاء والطهور قفر بعض السلق بقاص تدعو بسعع فقال. له أعلى: الله تالغ أشهد لقد رأيت حقيا 
العجفي يدعو وها نزيد على قوله اللهم إجعانا حيدين اللهم لا تفضهحنا يوم القداضة اللهم وفعنا 
للخير والناس يدعكون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه وقال بعضهم ادع بلسان الذلة 
والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق ويقال إن العلماء الأبدال لا يزيدون في الدعاء على سيع 
كلمات فما دونها ويشهد له آخر سورة البقرة فإن الله تعالى لم يخبر في موضع: من أدعية عبادة 
أكثر من ذلك. واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة 
وإلا قفي الأدعية الماثورة عن رسول الله 3 كلمات فتوازنة لكنها غير متكلفة كقوله 3 (أسألك 
الأمن من يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك 
ركيم ودود وإنك تفعل ما قريدة ) وامفال ذلك فليقتضر على الغاتور من الدعوات او لبلتيس بلسان 
التضرع والخشوع من غير سجع وتكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله عز وجل. السادس: 
التصرع والخشوع والرغبة والرهية قال الله تغالى: (] إنهم كانوا يتسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رعبا ورهها [] (3؟ وقال عرز وجل: [] آدعوا ربكم تضرعا وخفية [] 41 وقال 8: زإذا أحب: الل غيدا 
بتلاه حتى يبسمع تضرعهة). السابع: أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه قال رسول 
الله : إلا يمل ادكه إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فإنه 
لا مكره له*) وقال رسول الله :: (إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء22) 
وقال و: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من ل 


حديت از عنامن كان 3 إذا ها شم كفية وجكل يغلونهما هما ولي وحية أخرعة الطيراني في الكيير سعد 
كيدي 

حديت اللضهين أفواق عن رقع ابصارهم إلى البتماء قي الذقاء أو الخطفن أبقارهم اخرعه سام عن عدف 
اف هريرة وقال عند الدعاء في الصلاة. 
” حديث أبي موسى الأشعري يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب متفق غليه مع اختلاف واللفظ 
الذي ذكره المصنف لأبي داود. 
4 حديث عائشة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بدعائك متفق عليه. 
تديثة سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي رواية والطهور اخرجه ابو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من 
؟ حذوك إياكم لس 4 في الدقاة يعسن [خذكم أن يفول اللمد إلى أسالك الفنة وما قرب الوا'من فول عمل 
وأغوة بك من انار وما قري البوامن فول وعمل قريب بهذا السان وللبخاري عن ابن عباس انر الست من 
الدعاء فاجتنبه فإني عهدت أصحاب رسول الله و لا يفعلون إلا ذلك وابن ماجه والحاكم واللفظ له وقال صحيح 
الإسناة من حديت عائشة عليك بالكوامل وقيه وأسألك الجنة إلى آخرةه. 
7 حديث أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك 
ركيم وده وإنك تقعل .ما تريد أعرحة الترمذى من حدية اين عباس سمعت رسول الله 5 يقول ليلة حين فرغ 
من صلايه فذكر خدرنا كورلا مع جماية هذا وقال حديت غريب انتهى وقية محمد بن قن الرحمن ين أ ليلى 
سيىء الحفظ. 8 5 
١‏ حديث إذا احب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه اخرجه ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث 
أنسن 3[ أحب الله عيدا حيبي عليه البلاء هبا الحديث وفية دعه قإنين أحث أن أستمع عروتة وللظيراني. فن عديية 
أني أمامة إن الله يقول اللملاتكة إتظلعوا إلى عيدى غقصيوا علو اللاء االحديت وفيه قإنن أحب أن أسمع هوت 


وسندهما ضعيف. 
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غافل2) وقال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل 
أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال: [] رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين [] 1 . الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا قال ابن مسعودكان و إذا دعا دعا ثلاثا 
م ينبغي أن لا يستبطىء الإجابة لقوله 3: ل 
ذه فعوت فلم يستحب لي فإذا وغوت فأسال الله كثيي] فاتك مدعو كي ) وقال بعضهم إني 
أسأل الله عز وجل منذ عشرين سنة حاجة وما أجابني وأنا أرجو الإجابة سألت الله تعالى أن 
يوفقني- لترك ما لا يغنيني وقال ف: اإذا سال أحدكم ريد مسألة فتهرف الإجابة فليقل العمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل الحمد لله على كل حال4). التاسع: أن 
بس ال عاء دج الله رول فلزيذا بالسدان ال ولع بن الأكوع ما سمعت ر سول الله ف 
يستفتح الدعاء إلا استفتحه يقول سبحان ربي العلي الأعلى الدهاب " . وقال أبوسلبان الداراني 
رحمه الله من أراد أن يشال الله حاجة فلسدأً بالضلاة على النبي قاثم يسأله حاجته ثم يختم 
بالصلاة على النبي .4 فإن الله عن وكل قبل الصلاتين وقى أكرم من أن ندع ها بينيما وروى فى 
الخبر عن رسول الله ذَ: (أنه قا إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابتدئوا بالصلاة علي فإن الله 
تعالى أكرم من أن يسئل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى؟) رواه أبو طالب المكي. العاشر: 
وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه 
الهمة فذلك هو السيب القرين في الإجابة. فيروى عن كفي الأحبار أنه قال؛ أضات الناس قحط 
شديد على عهد موسى رسول الله :. فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا حتى 
خرج ثلاث مرات ولم يسقوا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: بي لا سحيب لك ولا 
لمن معك وفيكم نمام. فقال موسى: يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا. فأوحى الله عز وجل 
إلبه!بيا فوسى. أنهاكم عن الثعيمة وأكون ثماها! فقال موسى لبني إسرائيل: تفنو إلى ركم 
بأجفعكم عون التميعة قتابوا فارمل الله غالى علتهم الفيث. وقال سمعيد تن حنين قحط الناس 
في رمن هلا من هلوك بتي زمه اثيل فاقيا فقال الملك لبتي إودرائيل لبرسان الليه تعالة 
علينا السماء أو لنؤذينه قيل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو في السماء فقال أقتل أولياءه وأهل 
طاعته فيكون ذلك أذى له فأرسل الله تعالى عليهم السماء. وقال سفيان الثوري: بلغني أن بني 
إسرائيل قحطوا سيع سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك يخرجون 
إلى الجبال نبكون وتضرعونةة فاوعى الله وخر إلى أنيباتهع عليهم السلام لو ميشيتم إلي 
بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل الستتكم عن الدعاء فإثي لا أحيب 
لكم ذاعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا الفظ الم إلى أهلها. ففعلوا فمطروا من يومهم. وقال 
مالك بن ذينار: أصاب الناس في بني إسرائيل قحط فخرجوا مرارا. فأوخئ الله عز وجل إلى : 

أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملاتم 
نونكم من العرام الآن قد اشتد فضيى عليكم ولن تزدادوا منئ :إلا بعداء. وقال: أبو الصديق 
الذاعي: خرج شليمان علية العلام يستسقيى قفر ينملة ملقاق على ظهرها رافعة قواتقهنا إلى 
السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا فقال 
سليمان عليه السباام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقال الأوزاعي: جرع الناس ا 
فقالو] اللهم نعم فقال اللهم إنا قد ستمعاك تقول: ها على المحسين من سيل [] () وقد 


* حديث لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شنت اللهم ارخمني إن نثشت ليعزم المسأآلة فإته لأمكرة له متفق عليه 
من حديث أبي هريرة. 

9 حديث إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 
حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافلٍ أخرجه الترمذي 8 
عديف أب قريرة وقال غريب والغاكم وقال مستقيم الإستاد وتفردية ختالع االمرف وو اعذ زهاة البصرة قلت 
لكنه ضعيف في الحديث 

2 حديث ابن مسعود كان ف إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا رواه مسلم وأصله متفق عليه. 

3 حديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
“4 حديث إذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من 
ذلك شيء فليقل الحمد لله على كل حال أخرجه البيهقي في الدعوات من حديث أبي هريرة وللحاكم نحوه من 
عديث عالشة 2 ا بإسناد ضعيف. 

5 حديث سلمة بن الأكوع ما سمعت رسول الله قٌ يستفتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان ربي العلي الأعلى 
الوهاب أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد قلت فيه عمر بن راشد اليماني ضعفه الجمهور. 
؟ حديث إذا سألتم الله حاجة فابدءوا بالصلاة علي فإن الله الى أكرم مق أن سال عطاونيى مستا إعوالقينا 
ويرد الى مالم اجدة مرفوعا وإنما بدو موقوقه علي أبن الدرداء. 


أقزرنا بالإساءة فهل تكون مغفزتك إلا لمثلنا اللهم فاغفر لنا وارحمنا واشقنا فرقع يديه ورفقوا 
أيديهم فسقوا وقيل: لمالك. ين دنار ادع لنااريك فقال إنكم تسنتيطئون الفطر وأنا أستيطىئء 
الحجارة. وروى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقي فلما ضجروا قال لهم عيسى 
عليه السلام من أصاب منكم ذنبا فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفازة إلا واحد. فقال له 
عسسن عليهم السلام لل اب الا د لسر ل مسي ير لجر 
ديعت المراة يا فقال لد فيس ليه البسلدم قادة الله حي ادن على دعاك كال فيدها جلت 
السماء سحابا ثم ضبت فسقوا. وقال يخيى الغساني: أضاب النان قخط على عهد داوذ علية 
الستلام فاختاروا تلاثة:. من علماتهيم فخرجوا حتى بستسقوا بهم فقال أحدفم اللهم إنك أنزلت في 
توراتك أن نعم حمي ظلينا الاجم إنا قد طلم أنفسنا فاعف عنا وقال الثاني اللهم إنك أتزلت 
في توراتك أن نعتق أرقاءنا اللهم إنا أرقاؤك فأعتقنا وقال الثالث اللهم إنك أنزلت في توراتك أن 
لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنآا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا وقال عطاء 
عطاء أهذا يوم النشور أوبعثر ما في القبور فقلت لا ولكنا منعنا الغيث فخرجناً نستسقي فقال يا 
عطاء بقلوب ارضية ام بقلوب سماوية فقلت بل بقلوب سماوية فقال هيهات يا عطاء قل 
جين لا تتبهرجوا فإن الناقذ بضير ثم :رمق السماء بطرفه وقال إلهي وشسيدي ومولاي لا 

تهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن بالسر المفكنوت من اسعاتك وما وارت الحجب من الآتك إلا ما 
سقيتنا ماء غدقا فراتا تحبي به العباد وتروي به البلاد يا من.هو على كل شنيء قديز قال عطاء قما 
اهنتم الكلام حتي أرعدتث السماء وابرقت وجادت بمطر كأفواه القرب قولى :وهو يقول: 

أفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 

أسهروا الأعين العليلة حبا فاتقصى ليلهم وهم سناهرونا 

شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا 
وقال ابن المبارك قدمت المدينة في عام شديد القحط فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم إذ 
أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فجلس إلى جنبي 
فسمعته يقول إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوقي الأعمال وقد حبست عنا قيث 
السماء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك يا حليما ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن 
تسقيهم الساعة البماعة فلم يزل:يقول الشاعة: الساعة حتى اكتربيت الشماء بالغقام وأقبل المطر 
من كل جانب قال ابن المبارك فجئت إلى الفضيل فقال ما لي أراك كثيبا فقلت أمر سبقنا إليه 
غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشيا عليه ويروى أن عمر بن 


اللهخ إنه لم ينزل بلآء صن السماء إلا بدني ولم تكشف إلا تنوية وقد توجه بي القوغ إليك لمكاني 
من نبيك :3 وهذه أيدينا إليك بالذنوب .ونواضينا بالتوبة وانتالراغي لا تهمل الضالة ولا ندع الكبيز بدار 
مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتقعت الأصوات بالشكوى وانت تعلم السر وأخفى اللهم 
فأغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال فما تم 
كلامه حتى ارتفعت السماء مثل الجبال. 
(فضيلة الصلاة على رسول الله 3 وفضله 3) 

قال الله الى :1 إن الله وملائكته يصلون على التي يا أيها الذيق امنوا ضلاوا عليه وستلموا 
تسليما [] 11 وروى أنه : جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال ©: (إنه جاءني جبريل عليه 
السلام فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه 
عر ولا يلم علي أحد م أمتل إلا سام عله علتراة) وقال قا امن صا علي صلت عليه 
الملائكة ما صلى علي فليقلل عند ذلك أو ليكترة ) وقال :: (إن أولى الناس بي أكثرهم علي 
صلاةة) وقال. 18 (بحسب المؤمن.من البخل أن أذكر عندة قلا بصلي علي؟) وقال 8: (أكثروا من 


ويك أنه فحاء ذات يوم والشرى قرف فن وحيه ففال إن جاعني عبريل غليه الملاة والسلام فقال أما 

قرسي نا عقيو أن لا بضني عليك أحد من أمتك إلا علوت عليه عرا ولا لع خليك أخذ من أمتاك إلا ببلييت 
عليه عطيوا أخرت النياني وان خيان من حديت ابن .طلجة بإفيكاد بيد 

حت نو جاب فلن جات عليه امالك د على فيفل عر من ولأ لو فاكر أعوته ابن ماحم من تيت 
عامر بن ربيعة بإسناد ضعيف والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 

- حديت إن أولى الثانين بي أكترهم على صلاة أخرجه الترفدع من كفيك أبن :هود وؤقال خسن اقرومية وال 
حابن 

* حنيك يحب امروة من البهل آن أذكر غيده قلا بضلن غلي أفرحه فابهم بن أغزية خن حديرة الحيسين بد 

هلي نج » لمات ابن ان جر سيك أيه عسي | افيا من د تيد علد لو ل لي ا ا 


الصلاة علي يوم الجمعة2) وقال :: (من صلى علي من أمتي كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه 
عشر سيئاتة2) وقال :: (من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم 
القيامة خلت له شفاععية) وفال رسول الله ف: (فن ضلى علي في كقاب لم نول الملا 

يستغفرون له ما دام اشمي في ذلك الكتاب4) وقال ف: (إن في الأرض ملاتكة سياحين 0 
عن أنتي السلاعة) وقال 8: (ليس آخد يشلم .على إلا زد الله علي روحي تن أرد عليه السلاهة) و 
اسل له يا رسول الله كيف تصلي عليك ققال قولوا اللهم مل على محمد عيدك وعلى ال 
وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على إبراهيم وال إبراهم إنك حميد.محيد) وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عه سمع بعد 
موت رسول الله : يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كان جذع تخطب الناس عليه 
فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن فأمتك 
كانت أولى بالنين إليك لما فارقتهى تأبي آنت وأمي يا رسول الله لد بلة من فضيلتك عندة أن 
جعل طاعتك :طاعنه فقال غز وجل: [] من يطة الرسول فقد أظائ الله ١1‏ ] بابي أنت وأمى يا 
رسول. الله لقد بلغ من. فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو غنك قبل. أن يخبرك بالذنب فقال :تعالى: [] 
عَفا الله عتك. لم آذنت لهم [] (] بابي انت وامي با رسول الله لقذ بلغ فن.فضيلتك. عنده أن بعك 
آخر الأنبياء وذكرك في ؛ أولهم فقال عزوجل: ل وإذ اخذنا من النبيين ميثتاقهم ومنك ومن نوع 
وإنراقيم [] (].الآية: بابي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عندة أن. أهل. النار بودون 
إن مكونوا قد اطاعوك وهم .بين أطباقها بعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعتا الرسولا: بابي 
أنت وأمي يا رسول الله لثن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تنفجر منه الأتهار فماذا 
باعجب من اضابعك حين نيع فتها الماء صلى الله عليك بابي آنت وآافي يا رسول الله لتن كان 
سليمان بن داود أعظاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت 
علية إلى السنماء السابعة ثم صليت الصنة من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك بابي أنت وامي يا 
رسول. الله لثن كان غيسى بن مريم أغطاه الله إجياء الموتي فماذا باغجب من الشاة المسهومة 
حين كلمتلة. وفي مقوية قعالت لك القراع لا تاكلني فاني مسفوفة بابي انث وامي .نا رسول الله 
لقد دعا نوج على قومه ففال رت لا عذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا يعثلها 
لهلكنا قلقد وطىء ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم 
اعفن لقومي. فإنهم لا يعلمون بان أنت وأمي يا.رسنول: الله لقد اتبعك في قله سنك وفصر عمير 

ب و رحد وكير نت مام سول عمس 1د نكو كيه 
وأفي يا رسول الله لو لم تجالس إلا كقؤا لك ما جالستنا ولو لم تتكج إلا كفوًا لكنها نكحت إلينا 
ولو لم تؤاكل إلا كفؤًا لك ها واكلتنا قلقد واللة جالتفتنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصضصوقف 


من رواية الحسين بن علي عن أبيه وقال حسن صحيح. 
1 حديث أكثروا علي من الصلاة ٠؛‏ يوم الجمعة أخرجه أبق داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيخح 
على شرط البخاري من حديث أوس بن أوس وذكره ابن. أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه حديث منكر. 
اب 0 مودقليه صلي الله علي بها تمر لوا ورقعه عدر 
درجات وله في السير ولابن حبان من حديث او نحوه دون قوله مخلصا من قلبه ودون ذكر محو السيئات ولم 
يذكر ابن حبان أيضا رفع الدرجات. 
3 حديث من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك 
ورسولك وأ عله له ة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي أخرجه البخاري من حديث جابر دون 
ذكر الإقامة والشفاعة والصلاة على النبي 3 وقال النذاء وللمستغفري في الذعوات حين يسمع الدعاء للضلاة وزاة 
ابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند ضعيف وزاد الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة من حديث أبي 
الدرداء ذكر الضلاة فيه وله وللمستغفرق في الدقوات نشد صعيف من حذيث ابي راقع كان رسول الله ف إظ 
سمع الأذان فذكر حدريثا فيه .وإذا قال قد قامت الصلاع قال اللهم رب هذه الدفوة الثاية الحديث وراد وتقيل 
قفاعقه فى أمقه ولملم من حديت: عد الله بن عمرو إذا سمعتم الموذن فقولا مثل ها يعولل ثم ضلوا علي :كم 
سلوا الله لي الوسيلة وفيه فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة. 

حديث من صلى علن في كتاب لم قزل الملائكة مريتعفن له نا داف شعني في ولاك لناب اأخرهه الظبرزاني فين 
الأوسط 0 بو الشيج في الثواب والمستغفرى في الدعوات من حديث لين هريرة بسند ضعيف. 

حديت إن في الأرض ملائكة سياخين يباغوني عن أفتي السلام تقدم في آخر الحه: 
5 حدية ليش أحذ يسلم علي إلا رد الله علي روحي ختى أرد عليه السلام أخرجة أبو ذاوة عن حذيك أي هرزيرة 
بسند جيد. 
حديت قبل الدنا رسيل االن فى علي غليك قال فووا اللوى عن عن سيو فلج الووارواكوسريه 
الحديت نكن عليه من حديث أبن حفيد النا عدف 


وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك :2. وقال 
بعضهم كنت أكتب الحديث وأصلي على النبي و فيه ولا أسلم فرأيت النبي و في المنام فقال لي 
أما تتم الضلاة علي في كتابك قماكتيت: بعد ذلك الاصليت وسلمت: عليه وزوي عن أبي الحسين 
قال رايت النبي 5 في المنام فقلت: يا رسول الله يم جوزي الشافعن عنك حيث يقول في كتابة 
الرسالة وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فقال :: جوزي عني 
أنه لا يوقف: اللحساب: 
(فضيلة الاسعفان) 

ال ل الود قا عد الل ا ري الك ا ا 0 
أذنب عيد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله تعالى له: [] والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم [] 41 الآية وقوله عز وجل: وفع عمل سهوة| أو يظلم مد نم تعفر الله يجيد 
الله غفورا رحيما [] 11 وقال عز وجل: [] فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا [] 41 وقال 
تعالى: والمستغفرين بالأسحار [] ( وكان ٠‏ يكثر أن يقول (سيحاتك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
لي إنك أنت التواب الرحيم2) وقال : (من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم 
كرجا ومن كل حيق شخر جا واررقه من حيث لا تحتسب#) وثال 2: (إني لامتثفر الله تعالك وأنوب 
إليه في اليوم سبعين مرة؟) هذا مع أنه : غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال :: (إنه ليغان 
على قلبي حتى إني لأستغفر الله تعالى في كل يوم مائة مرة5) وقال ف: (من قال حين يأوي إلى 
فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له 
ذتوبة وإن كانت مثل زبد البخر أو عدد:رمل عالج اوعد درق اشير اودر اد لديا وكالرم 
في حديث آخر: (من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف”*) وقال حذيفة كنت ذرب 
اللسان على أهلي فقلت: نا ريسول الله نقد خسنت أن. بد حلتى لاني لسار فقال النبي ‏ فاين 
أنت من الاستغفار فإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة2) وقالت عائشة رضي الله عنها: ( 

لى رسول اللفدقة إن كنت المت يذني فاستغفري الله وتوبي إلمه شان الثوية من الذني 00 


جويت عميفن نين الجلاغ ونث الماك من نين أضابفة والإسياة نه علي البراق إلى السماء الستابعة قر :صلاخ 
الضنخ من ليلته بالأبظح وكلام الشاة المسهوة وانه دمي وجهه وكسرت رياغيته فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون وأنه لبس الصوف وركب الحمار واردف خلفه ووضع طعامه بالأرض ولعق أضابعة وهو غريب بطوله من 
حديث عمر وهو معروف من أوجه أخرى فحديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وحديث نيع 
الماء من بين أصابعه متفق عليه من حديث أنس وغيره وحديث الإسراء متفق عليه من حديث أنس دون ذكر 
صلاة الصبح بالأبطح وحديث كلام الشاة المسمومة رواه ابو داود من حديث جابر وفيه انقطاع وحديث أنه دمى 
وجهه وكسرت رباعيته متفق عليه من حديث سهل بن سعد في غزوة أحد وحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون رواه: الببهقي في دلائل النهؤة والعدية في الصحيع من خديث ابن مستعوة آنه ف حكاه عن نبي من الأنيياء 
ضربه قومه وحديث لبس الصوف رواه الطيالسي من حديث سهل بن سعد وحديث ركوبه الحمار وإردافه خلفه 
متفق عليه من حديث أسامة بن زيد وحديث وضع طعامه بالأرض رواه أحمد في الزهد من حديث الحسن مرسلا 
وللبعاري هن حديت أنس ها أكل رسول الله ف خلى خوان قط وحديت لعقه أصابعه زواء متعلم عن حديت تعب 
ين عالك وأنس بين مالك 
* خحديثف كان الي ف ركثر أن يقول سبعانك اللهم وبموك اللوم افر لي إنك أنثت. التواب الرهيم أخرعه الخاكم 
فن حديت اين مسعود وقال صحيح إن كان أبو عبيدة سشمع من أبيه والحديث متفق عليه من حديث عائشة أنه 
كان يكترآن يقول ذلك في ركوعه وسجوده دون قوله إنك أنت التواب ب الرحيم. 
7 حديت من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل عم مخرجا وززقة من خحية لا بحسب 
اخرجه ابو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن. ماجه والحاكم وقال صحعيع الإسناد من حديث ابن عباس وضعفه 
ابن حبان. 

4 حدذيت إنى الأنيهتهز الله واتوب إليدفن اليوم نمبعين شرة أحرجةه التغازي من حديت أبن هريرة إلا أنه قال أكثر 
من سبعين وهو في الدعاء للطبراني كما اكره المصنف. 

” حديث إيه ليغان على قلبي حتي إتي لاستغفر الله في كل يوم ناه غرة أخرهه سملم عن عذيت الأقر: 
6 حديث من قال حين يأوي إلى فرلان أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه ثلاث 
تعرقه الآ'من حديف عيذ الله ف الديد الوسافي كلى الوسافي وإن كان سنا دف لبعد علي معام بن كام 
و تف ون أن البعاري في النارن نون مزلم معن يلوف لي قرا وقوه للابقد سرات 
1 00 من عه ا رمه اح آم والح مقن هن شوية اج سزاللن ال 
ا © المواة وا اسه ا والوو اح أ 0 "موسو با بال وو واي ,لديف ار ا 
حذية حتيفة كن ذرب اللسفان على آخلن الخدرية وف أبن انعد هو الاستعفان أحرحه السضاتي فين اليوم 
واللبلهواين ماجه والعاكم وقال ضجيج على شوظ الشيخيق. 


والاستغفارة) وكان : يقول في الاستغفار: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما 
قدمت وما أخرت وما اسيورزت وها أعلنت وما انك اعلم يم.منن انث المقكدم وانى ت المؤخر وأنت 
على كل شي قددرة) وقال علد رضي اللمعت» كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله قح ديا 
تفعني الله عر وجل يما شاء أن يتفعني مقه وإذا حدتني أحد من أصحايه استحلفته فإذا خلف 
صدقته قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله . يقول: (ما 
تلا قوله عز وجل: [] والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم [] (5) ) الآية. ال 
النبي ف أنه قال: (إن المؤمن إذا أذنب ذتيا كانت نكتة سوداء في قلبع قإن تاب وتزع واستففر 
صقل قلبه منها فإن زاد زادت حتى تغلف قلبءة فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه 
[] كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [] 1). وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه ٠‏ قال: (إن 
الله سبحانه لترقع الدرجة للعبد في الجئة فيقول يا ريه أتى لي هذه فيقتول عر وجل باستفيار 
ولبذك لكة) وروت عاتشة رضي الله عنها أنه ف قال: (اللهم ل إذا أحستواً 
اسعبشروا بوإذا أساؤوا استغفروا؟) وقال ف: (إذا أذتف العبد ذنبا فقال اللهم اعفر لي فيقول اللة عر 
لي اي ا ع ا م 4 1 د لي 
لكك) وقال :ف (ما أصر من استغعفر وإن غاد في اليدم سعين شرةة) وقال 3 (إن رجلا لم عمل 
خيرا قط نظر إلى السماء فقال إن لي ربا يا رب فاغفر لي فقال الله عز وجل قدغفرت لك0) 
وقال ف: (من أدنب ذنيا قعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر#ة) وقال قيقول: اللله 
تعالى: (يا ادي لك عدي تين طايه الست اق لك من عل أ د قدرة لي أن 
عفر 

غفرت له ولا أبالئيظة) وقال :4 (من قال سبحانك ظلمت تفسي وعملت موءا فناففر الي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت غفرت له ذنوبه ولو كانت كمدبٌ النمل12) وروى (إن أفضل الاستغفار اللهم 
5[ ذ[زذ[ذز[ز[ز[ز[ذ[ز[|[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ 00 
تذمت هنها وما أخرت فإنه لا بكثر الذتدب جميعا إلا أنب8). وزا نار قال خالد ين محدان يمول 
اللمدعز وجل إن أحب عباذي إلى المتحابون بحي والعلة : فليههم بالمتتاجد والعب تغفرون 


عدية قالشة إوكنت العمه رذعب فاسعفري اللهفإن النوية من الذنت الندم والاستعفار فتفى عليه دوت 
قوله فإن التوبة الخ وراد أو توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنيه ثم تاب تاب الله علية وللظبراني في الذعاء فإن 
العيد إذا أذتب ثم استغفر الله عقر ل 
- حدية كان وقول اليس اخفر الي حناياتي وجولن وإسراقن فقن أمري وما ات اقلم يدحنن اللي اكثر لي عدي 
وهزلي متفق عليه من حديث أبن موسن واللفظ لسلم. 
3 حديث علي عن أبي بكر ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر 
الله له أخزجه أضحاب- الستن وحسنه الترمذي. 
* عديت أبي سريرة إن المؤمن إذ! أدنب ذا كانت تقد سوداء في هليه فلو ناب قرغ واسعشر هفل قايه 
الحديث أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 
5 حدية ابي هريرة إن الله لبرام العيد الدرجة كي الجذة فيقول يارب أنى لي هذه فوتول بالتسففان ردك لاد 
رواه أحمد بإسناد حسن. 

حديث قانشة اللوم اععلني نمق الذيق إذا تأهنيوا النعتشضيوا واذا ساف ابتههروا أعرجة إن ماحد وفية عن 
بن زيد بن جدعان مختلف فيه. 

” حديت إذا أذتب العبد فقال اللهخ اقفر لي يقول الله أذنب: غيدي ذتيا فعلم أن لهربا ياحد بالذنب ويعفر الذيب 
الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
8 عديت ها اصة من استغفر وان غاد في اليوم ستيفين هرة أشرحة أبوذاوة والترفدف فن هذيثة ابي كر وقال 
غريب ولس |نمناقه بالقوي: 
5 حديث إن رجلا لم يعمل غيرا قظ نظر إلى السماء قفال إن لئنرنا يا رب اغفر لي قفال الله تعالى قد عفرت 
لك لم أقف له على أصبل. 

10 حون م الي امارج الل ف اططلية اليم كي لدوان لم متينيضر اجو الحايوقيد في اللوييحة جع توت 


أخفر ل غدرث عا ور لوي عودطيا 4 جا ساوسو ماي و ب سيط لد 0 اصويه ‏ 
بلفظ آخر 

14 مرو م قال ونانف طللسد كلدي وسناتك أمدوا قاعلي ل أ 17 بقن لوي إا1 أطي الويف ا 
كانت كمدب التمل أخرجه الببيقي فن الدعوات من حديت علي أن رفول الله فق قال آلآ أعلمك كلمات هولومن 
لو كان عليك كعدد التفل أو كعدد الذر ذنوبا غفرها الله لك قذكرة بزيادة لا إله إلا آنت في أوله وفيه اين لهيعة. 


بالأسحار أولئتك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوبة عنهم. وقال 
قتادة رحمه الله القران يدلكم عن دائكم ودوائكم أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. 
وقال علي كرم الله وجهه العجب ممن يهلك ومعه النجاة قيل وما هي قال الاستغفار وكان يقول 
ما الهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وقال الفضيل قول العبد استغفر الله 
تفسيرها أقلني وقال بعض العلماء العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا الحمد والاستغفار. وقال 
الرس سن كم رحمه الله لا يقولن اجوكم |بوتعفر الله وانوي إليه فيكون تيا وكيا إن لم بتحعل 
ولكن ليقل اللهم اغفر لي وتب علي. قال الفضيل رحمه الله الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 
وقالت رابعة العدوية رحمها الله استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثي.ر قال بعض الحكماء من قدم 
الاستغفار على الندم كان مستهزئا بالله عز وجل وهو لا يعلم وسمع أعرابي وهو متعلق باستار 
الكعبة يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك 
لعجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا 
وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. وقال أبو عبد 
الله الوراق لو كان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذنوبا لمحيت عنك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء 
مخلصا إن شاء الله تعالى اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك 
لع د ع ل ساي مدت عر ال ست 1 م 22 * 
غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم 
الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء وسر وعلانية يا 
حليم. ويقال إنه استغفار آدم عليه السلام وقيل الخضر عليه الصلاة والسلام 
(الباب الثالث في أدعية فألورة ومعزية إلى ابساها وأساسها 
فما يستحي أن يدعو يها المرء صباها وفساة وتعقب كل صلاة) 

لعي اخ رون الل جد كاي القكر كال ابن عايين رستي الله نهم بعتت العدانن 
وبال ووه ل سما ور مراع سرمي سي ساي اي 
العا ام اسان محموت وبر يي امعو اجن مار ل ب مو ار و 
وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني 
إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني 
أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء 
اللهم إنيأنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقلت حيلتي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك 
يا كافي الأمور ويا 'شافي الصدور كما تحيرين البحور ان تجيرني من عذاب السعير ومن 2 
وعدنه أحدا من عيادت أو خير أنت معطية أحدا من خلقك فإني أرعب إلنك في رأسالكه يا رب 
العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحبب 
بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة 
وهذا الحيد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا 0 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي 
الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألف الام يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع العقريين الشهود 
والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي لبس العز وقال 
به سبحان الذى تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذى لا ينبغي التسبيج إلا له سبحان ذي الفضل 
والنعم سبحان ذي العزة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في 
قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا 
في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني 
يب ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي 
نور 

(دعاء عائشة رضي الله عنها) 


23 حديث أفضل الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت الحديث أخرجه 
البخاري من حديث شداد بن أوس دون قوله وقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ودون قوله ذنوبي ما قدمت منها 
وما أخرت ودون قوله جميعا. 

. حديت ابن عباس اللهم إني أسألك رحمة من عندك نهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي الحديث 
أقخرجه الترمقي وقال غيب ولم يذكر فين اولك بعك العياسى لانت عيذ الله ولا تنومة قف ميت جيهونة وهو دهده 


الزيادة في الدعاء للطبراني 


قال رسول الله ذ لعائشة رضي الله عنها: (عليك بالجوامع الكوامل قولي اللهم إني أسألك 

من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
وا لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
فن قول وعمل وأسالك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد و وأستعيذك مما استعاذك منه 
عبدك ورسولك محمد ٠‏ وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقيته رشدا برحمتك يا أرجم 
الراحمينة) 

(دعاء فاطمة رضي الله عنها) 
ل ا لوي وس و ل 
(ذغاء أبي بكر الصديق رضي الله عنة) 

عَلم رسول الله:ف آنا كن الصديق رضي الله عنه أن يقول: (اللم إني أسالك بمحية ينك 
وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسي وزبور داود 
وفرقان محمد :وعليهم أجمعين وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غني أفقرته 
أو فقير أغنيته أو ضال هديته وأسالك باسمك الذي أنزلته على موسى ف وأسألك باسمك الذي 
بثثت. به أرزاق العباذ وأسالك باشمك الذي وضعته على الأرض فاستفرت وأشألك باسعك الذي 
وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك 
ا استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من 

من النور العبين وأسألك باسفك الذي وضعتة على الثهار قاستناز وعلن الليل فاظلم 

د وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه بلحمي ودمي 
وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ياارحم 


الر اميد ), 
(دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه) 
دروف أنه قال له رول الله.ف: زا نريدة الا أعلمك كلمات من أزاة نين جيرا غلمهن إياء كم 
لم يتمعن إباه أبذا قال قفلت: بلى يا رسول: الله قال قل اللهم إن ضعي فقو في رضاك 
صعديي وت إلى 0 واجعل اسيك اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل 
9 
كال لرسول لق علمي كلمات سعنى الله عر رم لبهلا قد كيز بيني ككرت كن 
أشياء كثيرة كنت أعملها. فقال :: (أما لدنياك فإذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله 
وبحمده سبحان. اللة العظيم لا حول ولا قوة إلا باللة العلي العظيم فانك إذا قلتهن أمنت من الغم 
والجذام والبرص والفالج. وأما لآخرتك فقل اللهم أهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر 
علي من رحمتك وانتزل: علي من بركاتك تم قال ف أما إنه إذا وافى بهن عبد سوم القيامة الم 
يدعمن فتح له أريعة أبواته من الجنة 0 شاءة. 
(دعاء أبى الفرداء رصي آلق عنه) 
قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه قد احترقت دارك وكانت النار قد وقعت في محلته. فقال: ما 
كان الله ليفعل ذلك فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول ما كان الله ليفعل ذلك ثم أتاهآت فقال يا أبا 
الدرداء إن النار حين دنت من ذارك ظفنت. قال قد علمت ذلك فقيل له ما ندري أي قوليك | عضب 


7 حديث قوله لعائشة عليك بالجوامع الكوامل قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه 
وما لم أعلم الحديث أخرجه ابن 0 والحاكم وصححه من حديثها. 

2 حديث يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى 
تفي لارقة عون واضاح الي تاني كله أفرجه النساتن في اليو والليلة. والحاكم من حديف اين وقال ضع 
على شرط الشيخين. 

3 حديث علم رسول الله هق أبا بكو الضديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك 
وموسى نجيك وعيسى كلمتك الحديث في الدعاء لحفظ القرآن رواه اك الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من 
روابة عبد العلك بن هاروق بن عيقرة عن أبية أن أبا بكر أدن النبي ففقال إني اتعلم القرآن ويففلت متي فذكره 
وعبد الملك وأبوه ضعيفان وهو منقطع بين هارون وأبي بكر. 

حديث يا بريدة ألا أغلفك كلمات من آراف الله به غير فلفين إباء الحديث أحرجه الحاكد من حديث بريدة وقال 
صحيح الإسناد. 

75 حديث إن قبيصة بن المخارق قال لرسول الله 3 علمني كلمات ينفعني الله بها فقد كبرت سني وعجزت 
الحديت أخرجه اين السسي: في اليوم واللئلة من حديت إبن عناضس وهو هده أحفد:في العرويه محتهرا من جذية 
قبيصة نفسه وفيه رجل لم يسم. 


قال ]تن سمغت رسول الله قا قال: (من يقول:هؤلاء الكلمات فى ليل أو عهار لم يضرة شيء وقد 
قلتهن وهي اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا خول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أغلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله 
قد أحاط بكل شيء علما وأحضى كل شيء عددا اللهم إني أغوذ بك من يقر نقسي ومن شر 
ذانة أنت اخذ بناصتها اناربن على صراط متشفيمة ). 
(دغاء الخليل إبراهم عليه العلاة والسلام) 
كان يقول إذا أصبح: اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه لي بمغفرتك 
ورضوانك وارزقني فيه حسنة تقبلها مني وزكها وضعفها لي وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي 
إنك غفور رحيم ودود كريم. قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه. 
زدعاء عيسى عليه الصلاة وَالسِلذم) 
كان يقول: اللهم إن أضيحت لا استطيع دقع ما أكره ولا أملك تقعر ها أرجو واضيع الأمر بنذ 
لشم و له لد ل ا ا ل م عاك 
(دعاء الخحضر عليه السلاق) 
يقتال إن الحصعر والباين عليهما السلام إذاالتفيا في قل موسم لم بقعرها الاعن هده 
الكلّمات: يسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله عا شاء الله كل تعمة من الله ما شاء الله الخير 
كلة بيد الله:فا شاء الله لآ تضرف السوة إلا الله “فمن قالها تلات مرات إذا أضيح أمن من الحرق 
والغرق والسترق إن شاء الله تعالى. 
(دغاه مغروفة القرهي رصي الله عنه) 
قال محمد بن حسان قال لي معروف الكرخي رحمه الله: ألا أعكلمك عشر كلمات خمس 
للذنيا ‏ وعمس للآخرة.: من دعا الله غر وجل بهن وجد الله تعالى عندهن قلت اكتيها لي قال لا 
ولكن أرددها عليك كما رددها علي بكر بن خنيس رحمه الله: حسبي الله لديتي حسبي الله لدنياق 
حسبي الله الكريم لما أهمنى حسبي الله الحليم القوق لمن بغى. علي حسسي الله الشدية لعن 
كاذتي بسبوء حسبي الله الرحيم عند الفونة حسبي الله الرؤوف عتذ المستثالة في القير حسبي 
الله الكريم عند الحساب حسبي: الله اللطيق عند الميزان حسبي. الله القدير غتد الصراط حسبي 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد روي عن أبي الدرداء أنه قال: من قال 
العظيم ككاة الله عر وجل ما أفعد من أمر اخرته صادفا كان أو كان" 
(دعاء عتبة الغلام وقد) 
رفق في المنام بخد.موثة :ققال: دخلت الجنة بهذه الكلمات الليم نيا شادى الملين ونا راحم 
القذنيين ويا مقيل عثرات الغائرين ارحم عيدك ذا الخظر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا 
يي سر ا والشود ولكاترير 1 س روي 
(دعاء آدم عليه الصلاة :والسلام) 
قآلت عانشة رضي الله عتها لما أراد الله عر وجل أن ينوي على أدم #ظاف بالبيتك منبعا وهو 
يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إنكتعلم سري وغلاتيتي فاقيل 
إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا 
ذا الجلال والإكرام. فاوعي الله عو وجل اليه: إني قد غقكرت لك ولم ياشي أحنة من ذرتك 
فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه 
واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان :لا بريدها: 
إذهاه علي ين ابي طالب رضي الله فته ) 
زواة عق النبي ف أنه قال: (إن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم ويقول إتي آنا اللدرب الغالفين 
إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم إني أنا الله لا إله إلا أنا العلي العظيم إني أنا الله لا إله إلا أنا 
لم ألذ ولم أولد إني أنا الله لا اله إلا آنا العفو الغقور إني آنا الله لا اله إلا آنا مبدى2 كل شية وال 
بعود العزيز الحكيم الرحمن الرحيم مالك نوم الدين خالق الخير والشز خالق الجنة والنار الواحد 
الأحد الفرد الضمد الذى لم يتخد صاحبة ولا ولدا الفرد الوثن عالم الغيب والشهادة الملك. القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء العصور الكبير المتعغال المقتدر 


7 حديث قيل لأبي الدرداء أحرقت دارك فقال ما كان الله ليفعل ذلك الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء من 


حديث ابي الدرداء ضعيف. 


القهار الحليم الكريم أهل الثناء والمجد أعلم السر وأخفى القادر الرزاق فوق الخلق والخليقة2). 
وذكر قبل كل كلمة إني أنا الله لا إله إلا أنا كما أوردناه في الأول فمن دعا بهذه الأسماء فليقل 
إنك آيت الله لآ إله إلا أنت كذا وكذا فمن دعا بهن كتب من الساجدين المصتين الذين جاورون 
في السموات والأرسين وصلى الله على محمد وعلى كل عبد قصطفن ‏ 
(دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتسبيحاته رضي الله عنه) 
.. تروف أن نونس بن عبد رأئ رجلا في المنام ممن قتل شهيذا يلاد الروم 'فقال: فا أفضل فا 
رأبت ثم مَن الأعمال؟ قال رآيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عر وجل بمكان وهن هذه سبحان 
الله :والجمد لله ولا إلة إلا الله والله أكبر.ولا حول ولا قوة إلا باللة العلي. العظيم عذ ما خلق وعدة 
ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سمواته وملء 
أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه 
حتى يرضى وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي 
في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الأنفاس وأيد من 
الأناد.من أبد إلى أبذ أبد الذنيا وابد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولاينقة آخرة: 
ردعاء إنراهم بن أدهم رضي الله خله) 
1 روى إبراهيم بن بشار خادمة أنه كان يقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا 
أمفشى: مرحنا بيوم المريد والضبخ الجديد والكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد اكتب لنا فيه ما 
تقول بعمم الله الحمية العجد الرفيع الودود القعال في خلقه ما برية أضبحت باللة مؤهنا ولفاته 
مصدقا ورحجته معترقا ومن دنيي مستععر| ولزيويية الله عاض دا ولسوى الله كي الالهة جاحدا والى 
اللة فقيرا وعلى الله فتكلا وإلى الله ضيبا أشهد الله. وأشهد هلائكته وانيائه ورفله وحملة عرشهة 
ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله :: وان الجنة حق وان النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك 
حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة اتية لا ريب فيها وأن. الله ببعث من في القبون علي ذلك 
أحيا وعليه أمؤت وعلية أبعت إن شاء الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلفتني وأنا عبدك وانا علق 
عهدك ووعدك ما استطعت أغعوذ بك اللهم من شر ما ضنعت ومن .شر كل ذي شر اللهُم إتي 
ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عني سينها فإنه لاايصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك 
أنا لك وإليك استغفرك وأتوب اليك آمنت اللهم بما أرسلته من رسول:وامنت اللهم يما أتزلت من 
كتات وصلى الله على محمد الفي الأمي وعلي آله وسلم تتمليفا كثيرا خاتم كلام ومفتاجه وعلى 
أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم أوردنا حوض محمد واسعقا بكأسه مشريا رويا 
ل ا عر مر اسار د ال م السك كي جو ا د 
شاني كله وتبتني بالقول. الثانت في الحياة الدنيا وفى الآخرة ولا تضلتي وإن كنت ظالما شبحانك 
سبحانك يا علي يا عظيم يا بارىء يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السموات بأكنافها 
وسبحان. من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال. بأضدذائها وسبحان: من 
سبحت له الجيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأ ا ل 
له الأسعان اصويها دتهارها وسسحان من سمحت له السعوات الس وال حون اليه دعن فييق 
كي عو سانهت م عر مسي ابي مرا سووسم سدم كان 
كم عي ال و 1م 
(الباب الرابع في ادعية عاتورة غن النبي: ف وعن أسحانه رضي الله غنيم نجذوقة 

الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن منذر رحمهم الله) 

يشتحب للمريد إذا اضبخ أن يكون احب أدرادة الدعاء كما سياتي ذكره في كتاب الأوراد فإن 
كنت من المريدين لحرت الآخرة المقتدين يرسول الله:ف فيما دعا بيه فقل في مفتتع دعواتكة 
أعفاب صلواتاتة مبيحان زب العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وخدة لا شتريك له له الملك وله 


1 حديث علي إن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم فيقول إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي 
القيوم الحديث بطوله لم أجد له أضلا. 

2 حديث افتتاح الدعاء بسبحان رمن الغلي الأغلى الوهات تقدم في الباب الثاني في الدعاء. 

73 حديث القول عقب الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة. 


الحمد وهو على كل شيء قديرٍ وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد . نبياء ثلاث مرات 
وقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا 
ديني وذنيافق وأهلي ومالي اللهم استر غوراتن وآمن روعاتي واقلعثراتي واحفظطني من بين يدي 
ا ل ا ام م ل د ل م 9 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ” ثلاث مرات وقل 
اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري لا إله إلا آأنت9 ثلاث مرات وقل 
اللهم إني اسالك الرضا يعد الفضاء ويرد العيش يعد الموت ولدة التطر إلى وحيك الكريم وشوقا 
إلى لقانك من غير صراء فضرة ولا فمة مضلة واعوذ بك أن أظلم أو اظلم أو أعندي أو يدق 
علي أو أكسب خطيئة أو ذتنا لا تعفرو اللهم إني انمالك الثبات في الأمر والعريمة في الرشد 
وأسألك شكر نعمتك وحسنن عبادتك وأسألك قلبا خاشعا سليما وخلقا مستقيما ولشانا صادقا 
وعملا متقيلا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم فإنك تعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب* اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
اعلم يه عي ذانك أنت المعوق دالت م المؤخروانت على كل شيء قدير وعلى, كل فيب شييية 
اللهم إنق أسألك إبمانا لا نرتة ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة. نيك محمد ف فى أعلى جنة 
الخلدقة اللهم إني أشألك الطيبات وقعل الخيرات: وترك العنكرات وجب المساكين ا سألك حبك 
وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن تتوب علي وتغفر لي وترجمني وإذا أردت 
بقوم فتنة:فاقبضني إليك غير مفتونْكة اللهم بعليك الغيب وقدرتك على الخلق أخيني ماكانت 
الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل 
في الرضًا والغصب والقصد في العتى والفقر ولذة النظر إلى وجيك والقوق إلى لقاتك واعؤة بك 
فن ضراة مصضرة وفشة فضلة واللهم ريبنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة معتدين 2 اللهم اقسم لنا من 
: حديث رضيت بالله ربا الحديث تقدم في الباب الأول من الأذكار. 

2 حديث اللهم قاطن السدوات والأرض عغالم القيب والشهادة رب كل قيء وطلكة أشهة أن لا إله إلا امت أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أخرجه أبق كاوه والترمذي وصعححه وابن تيان والحاكم وصعحه من 
ححيت أب كوي أن ان بكر الدب ايام سول الله وى لمات وين ٠١١‏ لمحتت جاذا ميت الل 
اللهم فذكره. 

حوره :للم إن أفتالك الناعية هي دشي ووساق واهلئ ورفالي اللوم اوس عهوكي رامن رفني واقل عترتن 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي 
أخرجه أبو داوة والنسائي واين ماجةه والحاكم من حديت ابن عمرقال لم يكن النبي ف يدع هؤلاء: الكلمات حين 
يمسي وحين يصبح. 

* حديث اللهم لا تؤمني مكرك ولاعولتي غيرك ولافرقع عن سعزك ولا تسني ذكزرك ولاحجظاني من الفافلين 
روا أبو منصور العيلعي فى مده الخردوس من ححيث ابن اس دون قوله ولا تولني غيرك | واستياده ضعيف. 
مس ابن لك او رن ا و ال ل ل ا ا ا 0 
أوس وقد تقدم. 1 

© حديث اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في يصري لا إله إلا أنت ثلاث مرا بس أخريهه أبوداوة 
" حديث اللوم إبي أسالك الرضا بعد القداء الحديت إلى قوله اوكنا 9 يعفر أخرجه أحيد والغلاقي شن جدينة زد 
بن ثابت قي أثتاء حديث وقال صحيح الإسناد. 

* حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشة الحديت إلى قوله وانت علام القيوب أعرجه 
لويم والنسائي والحاكم ا الو موري ل لما ين رد 

0 حديث ١‏ اساتك سقيس لصحي سبو برعي أخرجه بت واللياة 
والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الأبد وقال صحيخ الإسناد والنسائي من حديث عمار 
بن باس باستاد جيه وانالك تعيها للا ببية وكرة غين لا تتقطع, 

حديث الليخ إني أسالك الظينات وقغل الخيرات الحدتك إلى قوله غير حفتون أعرخه الترموي من خديك عفاد 
اللهم إني أسالك فعل الخيرات الحديث وقال حسن ضحيع ولم يذكر الظيباتث وهي في الدعاء للطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن عايش وقال أبو حاتم ليست له صحبة. 

2 حوييةة الهم إنن. أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أعني فاكانت الهناة خير الي العدرية إلى قوله 
واقعلدا هداة ميندين أخرخة النمباتي والفاكم وقال صضعيع الإسعاد من خزيية عمار بن بار قال كان رسول الله 


9 الدنيا 1 الهم املأ لمعا 1 00 ا منك 0 0 في ا من 
عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك. واجعلك اللهم أحب إلينا ممن سواك واجعلنا أخشى لك ممن 
سواكة اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة 
وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة” 3 الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء 
لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته 
وأظهر كل شيء بحكمثه وتصافر كل شيء لكيريائة» اللهم ضل على محمد وعلى آل محمد 
وأزواج محمد وذريته وبارك على محمد وعلى آله وأزواجة وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدة اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك الحبي الأمن 
رسولك الأمين وأفظه العقام المحمود الذي وعدته يوم 'الدينة اللهم اجعلنا من أوليائك العتقين 
وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا لمحابك هنأ وضرفنا بحسن 
اختيارك لنا2 نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمهة 
الله بقدرتك علي تب علي إنك أنت القواب الرجيم وبحلعك غتي اعف:غني إنك. أنت 0 
الحليم تلمك بن ارقي انك أت أرهم الراحيين و ملك لي ملي تعيبى رلا تسيلظها علي 

إنك أنت الملك الجبار* سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا. أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر 
ل ذنبي إنك أنت ربي ولا بيبغفر الذنوب إلا أنن 10 اللهم ألهمتئ رشدي وقني شر نفسي ك2 اللهم 
ارزقني حلالا لا تعاقبني عليه وقنعني بما رزقتنيواستعملني به صالحا تقبله مني22 اللهم إني أسألك 
العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدتيا والاخروة يا من لا تضرة الذبوب ولا تنقضةه 


يدعو به. 
7 حديث الايم اقيييم لذا من خشيتك ما معول نه ينفلا ربنق معضيتك اندي اأخرسه التريدي وقال حسن 
والنسا ني قي اليو .لباك الحا وقال مد علي لط اليتارق من عدت أبن عه ١‏ المي 4ك يفقي 
مجلسه بذلك. 
2 حديث اللوم اقلا وجزها اه حياء برالوينا بك غرها الخديف إلن خوله واحظنا أعسي لله من سزاك لم فقت له 
غلى أضل: 
3 حديث اللهم اجعل أول يومنا» هذا صلاحا امس فلاحا وآخره نجاحا جا اله اجعل ل أولم رده فاه عة 
نجاحا ع السو ادر 
* حديت الحمد لله الذى تواضع كن يشيء التظهقه وقل كل يقن لشرفم السذييةة إلى ظوله وتساغن كل شي 
الترياتة أخريية العابرانن من حريت أبن غير عند صعيف دون قولة والحمد لله الذق سكن كل شيء لييقة إن 
اخره وكذلك رواه في الدعاء من حديث أم سلمة وسنده ضعيف أيهنا: 
5 حديث اللهم ضل على مفحفة وأرواجه وذريته الحديث إلى قوله حميد مجيد تقدم في الباب الثاني. 
© حديث اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي رسول الأميين وأعطه المقام المحمود بو ب 
حبار انوا قلا الك كي لبتي سن نت اين د لي د الى يي اللي ع ل 0 
حدية عابر وايعله المقام الححمود الذى يعدعه وهو خهذ | لمخارى لفطل روابعت مقلها سخصود! قال الدار قطني 
أسناون حنيين برقال الحاكم فحين وقال السيقي فى المفرقة اناده صمة. 
' حديك اللويم اجسلنا من أولياتك المتقين وهزيك المقلكين الحديث إلى قوله ضرفا يحدين الغتيازاق اناا لمر أقف 
1 علي أصل. 

حوية نيد للددجواتو القزر وقوانحه وغواتنه وتعية باك من جوانه الس وفواتهم وخواتي افرح الظيراني عن 
كفيك ام سلسة أنه كان يددع هده اللمات عد ند متها الهم إني السارك قواته الجر د خداسة اول دهده 
وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين فيه عاصم بن عبيد لا أعلم روى عنه إلا موسى بن عقبة. 

* حديت اللهم يقدريك علي تن علي انك أنت القواب الرعيم ويخلمك علي اعف عي الحديت إلى قوله إنك 
اللك الجار لم أقف له كاي اقل 
حزيت سودانك الليع ميحمدك 97 ]له إلا آننة فملات مدو[ وناليم يعدي فاق لين نبي لأف رين إنه تعفن 
الوب لآ اند أخرجة البديقى في الدقداك د من خريت عدن رون قواه ونس انك امت بين برقد تقدم في النات 
الثاني. 
11 حدية اللقم القمدي كدف وقنى تن تقسنى أشرخه التزمدف قن حويف عهرات تن فين أت النين فاغلفة 
لحصين وقال حسن غريب ورواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث حصين والد عمران وقال صحيخ 
علي لتر ل فيضي 
2 حديث اللهم اررقيي خلالاً الأ صافيني فيه وقصيي يما زرفي واسعفدلتي يه صالحا عفيله مني اخرجه العاكم 
ف خديك اين عباس كان النن 8 يدعي اللهم قفي ينا ررقتي عارك لي فيه وأغلف علي كل ظائية الي يقير 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ديت اللهر إني إسالك العفو والعافية والدفافاة وسين التقين قفن اللذدا والافرة أخرجه البياتن من حلي 
أب كر الصديى بلغطا سلما الله المقاقاة فإنه لد يقت أخد بعد القى كيرا من المدافاة دفي يبه الببيقي نيلها 


العغفرة فى لي ذا لاايضرك واعطلتي مالا يتفضلة ريا أفرع علننا صيرا وتوفنا مم لفن انف ولي 
في الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
واليك المصير رننا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للدين كفروا واغفر لنا رتنا إنك 
انت العزيز الحكيم زينا اغفر تلنا دتوينا وإسرافنا في أمرتا وتيت اقدافنا وانصريا على القوم 
الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخوانناً الذين. سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوننا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوق رحيم ريا اننا هن لدبك رخفة وهب لنا هن أمرنا رقدا رما اتنا في الذنيا حبييتة وفي الآأخرة 
حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمغنا مناذيا يتادي للإيمان إلى قوله عز وجل إنك لا تخلف الميعاد 
رنا الاتراهدنا إن تسيا اد أخظأنا وبنا إلى آخر السورةة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما 
ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات2 رب 
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين وإنا لله 
وآنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونغم الوكيل وصلى الله على 
محمد خاتم السيين واله وصحيه وسلم تسليما كتيراة: أنواء الاستعاذة المأثورة عن النبي قة اللهم 
إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعود بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من 
مواد نش وصور الس مر م سوس ابام كر ا تسيو 
يسمع ونفس لا تشيع وأعوذ بك من الجوع فإنه ينس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ومن 
الكسل والبخل والجين. والهرم ومن أن أرد الى أزذل العمر ومن كتنة الدجال وغذاب القهن ومن 
فتنة المحيا والممات اللهم إنا نتسألك. قلوبا أواهة مخبتة هنيبة في سبيلك اللهم إني أسألك عزائم 
000 وموجبات رحمتك والنلافة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من 
5 اللهم إني أعوذ بك. من التردي 000 من الغم والفرق والهدم وأعود بلك من أن أموت 
مما ا و ار يه لدنياة. اللهم إني أعوذبك شر ما علعت ومن 
شر ما لم أغلمة. اللهم جنبتي منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء؟. اللهم إني أغوذ بك من 


الله العفؤ والعافية واليقين في الأولي والآخرة فإنه ما أوكي العيد بعد اليفين خَيرا من العافية وفي رواية لأحمد 
سال الله العفو والعافية. 
1 حويث نا عن لا تضره الذنوث والاقفضه المقشية ني لى مالا بعدراة واعطنى .ماللا يفك أشرهة أبنو متصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف. 
2 حديث رب اغفر لين ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات ته أخرجه 5 داود وابن. .ب.ماجة بإسناد حسن من حديث ابي ألسدة الساعدي قال رجل من بني 
سلمة هل بقي علي من بر أبوي شيء قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما الحديث ولأبي الشيخ ابن حبان في 
الثواب والسمتفري: في الدضوات من حديث أسن من استكفر العؤمتين والعؤمتات رد الله علية عن كل مؤمن 
مصضصى من أول الدهر أو هو كائن إلى يوم القيامة وسنده ضعيف وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد أيما 
ركل مسلع لم يكن غعندة صدقة كليقل في دعاتة اللهم صل علي محفة غيدك ورسولك ميل على الفؤدين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة. 

حديث رب اغفر وارحم وتداين هما تعلم وأبنت الأعز الأكرم وأمة حون الراحمية وخير الغافرين. أخرجه أحمد 
من حديث أم سلمة أن رسول الله 5 كان يقول رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وفيه علي بن زيد بن 
حدكان محبالف فيه وللطبواني في الأفاء من حدية ابن متععود أنه ف كان يقول ]ذا سيقن في يبطق الضتنيل 
اللهم اكقر رار جم 

وأنت الأعز الأكرم وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيح. 
* حدبت اللوم إني أعوذ بك من البخل. واههذ بك هن الجين وافود يك أن أرد إلى ارذل التمر وآقوة بك فق فاته 
الفنيا واعوذ بك من عذاب القير أخرجه البخاري من حويث سعيد بن أبي وقاص.: 

" حويث الايع إني أهية بك من طن يودق إلى ظلمع وطمع في غير مطلفم يدن كلمن جين لا طفع عه | ضفهة 
والحاكم من حديث معاذ وقال مستقيم الإسناد. 
" حديت اللهم اي اعوة بيك من غلم لابقع وقلت لا تقشع وزغاء لايستع الحذيف إلى قوله والتضاة من الفان 
أخرجه الحاكم من حديث ابن مسفود وال صحيخ الإسناد وليس كما قال إلا أنه ورد مغرقا في أحاديث جيدة 
الألمافية 

” عنيت الليم إني أعوة بك هن الفردي وأعوة بف هن العم الحنيث إلى قوله واعوة بق أن أموت في عظلت الذتيا 
أخرجه ابو داود والنسائي والداكه وصحمح إسناده من حديث أ اليسر واسمه كعب بن عمر بزيادة فيه دون قوله 
وأعهة بك أن اموت في تطلي ونيا وتقدم من عند البخاري الاستعاذه من ختنه الدنيا 
8 حديث اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم قلت هكذا في غير نسخة علمت وما هه 

غيلت واأغمل كذا رواه مملم من حديت عاتهة ولأبي يكز بن النحاك في الشمائل في حديث مرسل في 

الاتوقهاد 6 وفية وفر ا لم أفصل وام عنا ل إعلم. 


3 


جهد البلاة ودرك الشعاء وسوة القضاء وسمانة الأعداءة: اللهم إن الوذ ينك من الكفر والدين 
والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال2. اللهم إني اعوذ ب ٠‏ من شر سمعي 
وبصرى وشر لنناني وقلبي :وش عنبية: اللهم إني أعؤة بك من جار السوء في دار العقاهة فإن 
جار البادية يتجول4. اللهم إني. أعود بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة واعوة بك من 
الكفر والفقر والفسوق والشقاق والفاة” وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك 

من الصمم صمم واليكم والعمى. والجنون والعجدام والبرض وسبيء الأهفام". اللهم إني اعنوة بك من 
وال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك5. اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب النار وفتنة النار وعدات القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنةالمسيح الدجال 
وأعوذ بك من المغرم والمأثم2 . اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع 
ودعوة لا تستجاب وأعوذ يك .من اشر الغم وفكنة الضدرة: اللهم إن اغوة بك من غلبة الدين وغلية 
العدو وشماتة الأعداء2 وضلى الله على محمة وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين آمين. 

(الباب الخامس في الادعية العاتورة عند حدوث كل حادث من الحوادث) 

إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا ادعية دخول الخلاء 
والخروع منه وأدعية الوضوء في كتات الطهارة. فاذا خرحث. إلى المسجهد فقل: اللهم اجعل في 
قلبي بورا وقي الساتي نورا واجعل في سمعي تورا واجعل في يضري تق احا علس ا 
وأمافي نورا واجعل من فوقي نورا اللهم أعطك. 38 نورا ول آيجا اللهم إني أسالك بحق اشاتان 
عليك وبحق ممناي هذا إليك8ة فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولازياء ولا سمعة خرجت اثقاء 
سحظك وابتغاء مرضاتك فاسالك أن تنقدني من الثار وان تغفر لي .بوني انه لا يعفر الذنوب إلا 
أنث. فان حرجعث من المنزل لحاجة فقل سم الله رب أعود بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو 
يجهل علية> ننم الله الرحمن الرخيم لا حول ولا قوة إلا بالله الغلي العظيم بسم الله التكلان 


* حديث اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
واللفظ له من حديث قطبة بن مالك اللهم إني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة 
الأعداء حديث:. 
7 عحديثك اللهم إتى أعود قفن حونو اللاة:ؤقرك الشفاء وهنوة القصاء وكحاتة الأعؤاة متفق غليه من حذيث أبن 
كريرة. 

حديث اللهم إني أعوذ بك من الكفن والدين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتئة الدجال أخرجه 
النساني والحاكم وقال ميحيه الإسقاد من عديت أبن سعيد الحدري غن رميول الله ف إن كان يقول عن الكقز 
والدين وفي رواية للناتي من الكفر والقفقر ولمسام عن حديت أن هريرة عن النبي 3 أنه كان يتعوذ من عذاب 
3 عدوت اللوم تن أعود ناك هي رس لمعن وشر ضري وشر لاي وقاني وشر منيي أخرجه ليو وامد والنساتي 
والترمذي وحسنه الحاكم وصحح إسناده من حديث 

كدبرد اليد عي اع ب ص ناك انسرد قي وا التي لذن فزن جا الباقية يعدوال أخرهة التساني والداكم من 
حَديت أبي هريرة وقال صحيع على شرط هنام. 
5 حديث اللهم إن أعوة بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوة بك من الفقر والكفع والفسوق 
والشقاق والنفاق والسمعة والبياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام الى وسيىء الأسقام أخرجه 
وم شان «اتكدوي ل 1١‏ ب ا قو ب عاك ساد عن :د الس ب ال مس على بوعل 
| 
6 حديث اللهم إنق أعيد بك من روا تعمتك وتحول شافتك وقهعام تقمتاك ومن جمغ سحطك أخوجه مسلم هن 
حديث ابن عمر. 
17 حديتث اللهم إني أعوة بك :من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر 
وشر فتنة المسيح الدجال وقوه بك من العام والمغرم متفق عليه من حديث عائشة. 
8 حديث اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب وأعوذ بك من سوء 
العمر وقتنة الصدر أخرجه نسلم من حديث زيد ين أرقم في أثناء حديت اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع 
تقس اتام يعمل ١‏ برقع ردكي ل يدياب لا ويلاة ( تضم ووك ابر المج في ساف عن الدين 
وللنسائي بإسناد جيد من حديث عمر في أثناء حدفيةة وأكقة بك وأبه داود من حديث أنس اللهم إني أعوة بك من 
سوء العمر واعوة بك من فتنة الصدر. 
5 حديث اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء أخرجه النسائي والحاكم من حديث عبد 
10 حديث القول عند العروج إلى المسفد اللوى عذال فى قاب تا يقي لتنا قور الخذيية حدق عليه عق 
حديث ابن عباس. 
حويث اللهم إني إسألك بحق الناكلين غليك وحى مميفاي هذا اليك الحدية من حديف أبي تتغيد الخدرف 
بإسناد حسن. 
© حديك العول غع الخروج حجن السرل لحاعه بين القد ري أنوة يك أن أظلى الى أظام أو اجون أو يجي علي 
اخرجه اصعاب السنن من حديت أم سلعه قال الترمدي خسن صحن. 


على الله* فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 
اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي 'ابواب رحمتك2 وقدم رجلك اليمنى في الدخول فإذا رايت 
في العسجد من سع أو يناع فقل لا أريح الله تجارتكة واذا رأيت من ينقد ضالة في المسجد كفل 
لاردها الله عليك أمر به رسول الله :© فإذا صليت ركعتي الصبح فقل بسم الله اللهم إني أسألك 
رجمة من .عندك تهذي بها فلبي: الذعاة إلى آخرهة كما أوردناه:عن. ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ق فإذا ركعت فقل في ركوعك: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك 
توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب 
العالمين؟ وإن أحببت فقل سبحان ربي العظيم نلات مراتة أو سبوع قدوس رب الفلائكة والروعة 
فإذا رفعت اك من الركوع فقل سفع الله لعن حيده ربنا لك الحمد جلء السعوات وملء 
الأرض وملء اي الحا اج اك عر جم سور ور سكيد لمم ات ك1 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد* وإذا سجدت فقل: اللهم لك سجدت وبك 
آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن 
الخالقين اللهم سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبيٍ وهذا ما 
جنيت على نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت*2 أو تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث 
مراتة فإذا فرغت من الصلاة فقل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام#ة وتدعو بسائر الأدعية التي ذكرناها. فإذا قمت من المجلس 0 دعاء يكفر لعو 
المجلس فقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك عملت سوعا 
وظلمت نفسي فاغفر لي قاته لا يعفر الذتوب إلا آنئظل فإذا دخلت السوق فقل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير** بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها اللهم إني أعوذ بك من 
شرها وشر ها فيها اللهم إني أغوذ بك أن أصبي قيها يمينا فاجرة أو ضفقة خاسرعةة 2 فإن كان 


1 


حديث بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله أخرجه ابن ماجه من حديث أبي 
فزيرة أن التبي فق كان ذا خرع من متزله قال يسم اللد فذكرة إلا أنه لم يقل الرحمن الرخيم وفيه ضعف.: 

2 حديث القول عند دخول المسجد اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبيي وافتح لي أبواب رحمتك أخرجه 
التومدق وابن ماعه من حديث قاطمة انه رمتول اللف ف قال الترمذي حسن ولفن إستادة بمتحيل ولمبتلم من 
حديث أبي حميد أوآني أسيد إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم اقتج لي أبواب رحمتك وزاد أبو داود في أوله 
فليسلم على التبي 3 

3 حديث القول إذا رأى من يبيع أ وم قي اسيك اذاي الام اريك ترد ليح وذال كني روي 

1 عدوت القول ١‏ راي حن ولد عنالة حي الدستيطة لاارجوا الله شايان عرينه بعالم من شقنت أن قربي 

“هديت ابن عباس في القول كذ ركني الضبح اللهم إني امالك رجحفة من عددك هذى ينها قلبي الك قد تقوم 
فى الذعاة. 

© حديث ابن عباس في القول في الركوع اللهم لك ركعت ولك أسلمت الحديث أخرجه مسلم من حديث علي. 
عدت القول فيه شسيعان ربي العظيم ثلانا اخرجه ايو هاود والترمذي والبيهقي:فين حديثت ابن مسعود وقية 
انقطاع. 

* خديث القول فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخرجه مسلم من حخديث عائشة. 

ف حويث القون عنة الرمو هق الر ل سيفة الله لم جعدمررها لك الححد الحذينف احيج وقيلاي عق خديت. أن 
شعيد الخدري وابن عباس تون قوله سمع الله لمن حمده قون في اليوم والايلة الخسن ين علي المعمري وهب 
عند مسلم من حديث ابن أبي أوفى وعند البخاري من حديث أبي هريرة. 

5 حديث القول في السجود اللهم لك سجدت الحديث أخرجه مسلم من حديث علي اللهم سجد لك سوادي 
وخيالي وآمن ن بك قوادي أيوةء يتضتك علب وأيوة بانس وهذا ا حنيت على يفيس فاغفر لى فإن: لا يقفي الذتوب 
11 حديث كفا ربي الأعلى ثلاثا أخرجه أبو داود والترمفق والسيدي من حديث اين عون وهو منقطع. 

2 .حديث القول إذا قرغ هن الصلاة اللهم أنت السعلام ومتك السلام تار ككديا 15 العلال. والإكرام أخرجه طلم 
من حديث ثوبان. 

عديت كنار المعلس سيفانكق اللي ويضموك قود أن الا المزلاة إننت أعيسة النمناتن في التو والابله عن 
حديث رافع بن خديج بإسناد 

14 حي لل سد قل الس 19 ه81 (زله وهو الأ يفل لوال الاك واه الع بدني تت 1 ع نا 
يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير من حديث عمر وقال غريب والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 
حديت سيم الله اللهم إتن أببالك خير هذه البعيق وخير ما فيها اللهم إن أعوذ يمن ترها وضر ما فيها 
اللهم إن أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة. أو ضفقة خاسرة أخرجه الحاكم من خديث بريدة وقال أقربها 
لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة قلت فيه أبو عمر جار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف 


عليك دين فقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواكة فإذا لبست ثوبا 
جديدا فقل اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من 
شره وشر ما صنع له2 وإذارأيت شيئا من الطيرة ؛تكرهه فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا 
يذهب بالسيقات إلا أنت ولا حول ولذ قوة الآ باللمة وإذا رايت الهلال فعل: الليم أله علينا بالامن 
والايمان والين والسلامة والإسلام والتوقيق لما تحب دترضى والخفط عمن تضحط ربي وزيك 
اللهة وبقول هلال رشد.وخير أمنت نخالقكة اللهم إني أسالك خبر هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك 
من شر يوم الحشرء وتكبر قبله أولا ثلاثا وإذا هبت الريح فقل اللهم إني أسألك خير هذه الريح 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أرسلت به* وإذا 
بلغك وقاة أحد قغل إنا للدونا إليه راجعون ونا إلى ربنا لمتقلبون اللهم أكتبه في المحبينين 
واجعل كتابه في عليين واخلفه على عقبه في | لعابرين اللهم لا تخرمنا آخرة ولا تقما بعندة واعفر 
لنا وله وتقول عند التضدق [] ربنا تقبل منا إنك آنت. السميع الغليم [] 11 وتقول. عند الخسران 
[] عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون [] (] وتقول عند ابتداء الأمور [] ربنا آتنا من 
مركي اب هك لس د م اه ل 0 نا تبارك اللدى 
جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا [] ( وإذا سمعت صوت الرعد فقل 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته” فإن رأيت الصواعق فقل اللهم لا تقتلنا 
يغصبك ولا .يلكنا بهذابك وعافنا قبل 285 قال كمب فإذا أيطرت السماء فقل اللهم سد قيا هنينا 
وصيبا نافعا++ اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب22 فإذا غضبت فقل اللهم اغفر لي 
دي وائهت فيظ قلبي وأجرني من السيطان الرحيد ف فإذا خقت قوما ففل الليم إنا تجعلك في 


7 عنويت وعاء الدين اللهم اكفني بحلالك عن خرامك وخصلك عمن سواك أغرجةه الترمدي وقال حسن قريب 

وال دن يقال سنح 11 ماد ع تسديرف ل سن اس | 

7 حديث الدعاء إذا لبس ثوبا حديذا الهم كسوسي هذا التبي فلك الحمة انالك من خيرم يكير امدق لد لقي 

بك من شره ودر ها صنع له أخرجه رجه أيه دأود والترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة من حديث أن 

سعيد الخدري ورواه ابن ع اديه بلفظ المصنف. 

8 ال ا معي لمي ١‏ بد مد و 1 سوس بسي 

“ حذيث او عند رؤية الهلال ثلاثا ثم يقول اللوم الك علينا بالأمن 0 5 والإسلام رس ورويك. الله 

أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر إلا أنه أطلق التكبير ؤلم يقل ثلاثا ورواه الترمذق وحسيه من حديث مللحة بن 

عَبِيد الله دون ذكر التكبير وللبيهقي في الدعوات من حديت فتاية مرسلا كان النبي ف إذا راق الهلال كبر ثلانا. 

5 حديث هلال خير ورشد آمنت بخالقك أخرجه أبو داود مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النبي 3 كان إذا رأى 

الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطني في الأفراد 

والطبراني في الأوسط من حديث أنس وقال أبو داود وليس في هذا عن النبي 3 حديث مسند صحيح. 

؟ حديث الاهم إن أسألك خير هذا الشهر وخر القدي واعوذ بك من شر يوم الحشر أهرجة ابن ابي هوية واحفة 

في مسنديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال الراوي عنه حدثني من لا أتهم. 

7 حديث القول إذا هيت الريع الهم إن أسالك خير هذه الريج وغير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوة بك من 

عا او ارضلت به أخرعه الترمدق وقال حس صحية والنساتي في اليوم والليلة:من حدية 

بي بن 3 

* حديث القول إذا بلعة وقاة آحد إنا لله وانا إليه راجعوق وإنا إلى ينا لمقليون اللهم اكقية عن المكييوين واحظل 

كاه كي عليرن واخلفه علي عقيه في التايرين اللهم 3 تحرعا أجره ولا يفنا حده واكفر لذا وله اجرج ابن 

السني في البو واللبلة وان عبان من عديت آم سلمة إذا آهاب احدكى نصيرة كليقل [)) لك وإقا إلبه راجعوت 
ع دك اليد اخثر ذى كمه ارك ورعيه في الحيحيي كله دي ل في القاي واند لا طن 

اي ب د ل لي ل لد 

" ديت القول إذا سدع ضوت الرعد نيدان من نع الرخذ يضيةو والدلاة عن خيفه احرج ة الك كن 

الموطا عن عيد الله ين الزمين موكوقا ولم أحدو مرف عا؛ 

5 حويث القول عتد الضواعى اللوم لا تقتليا شضيك لا تزلفناً بغذاياة عافن قل .ؤلك الفرجه الفرسفى قال 

غريب والنسائي في اليوم والليلة من حدبث ابن عمر وابن السني بإسناد حسن. 

'' حديث القول غتد العطر اللهم ميقا هتيكا وحنييا داقها أخرجه البخاري من حدينف عافقية كان [ذاراف النطر 

قال اللهم أجعله ضيبا تافعا وابنن ماه بعيا بالشين أولة والنسائي في اليوم والايلة الليم اجعله ضيا غريئا 

وإمطادسدا صحية 

14 حديتث اللهم اجغلة ضيب رحمة ولا تجعله ضيبي غذاي أخرجه التسائي في اليوم والليلة من ديت سغية بن 

المسي جربل 

13 ححت الخول عضب الزبر انر امي أدهي عيظ فليب وجري من النشيظان المحم اك كهاانى السين 


نحورهم ونعوذ بك من شرورههمة فإذا غزوت فقل اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أقاتلة وإذا 
طنت أذنك فصل على محمد : وقل ذكر الله من ذكرني بخير” فإذا رايت استجابة دعاك فقل 
الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وإذا أبطأت فقل الحمد لله على كل حال4 وإذا سمعت 
أذان المغرب فقل اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن 
حكمك غدل في قضاوت أسالك بكل اسم هولك سيت به نقسك أن أنرلته في كتايك أو علس 
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
غمي وذهاب حزني وهمي؟ قال :: (ما أصاب أحدا حزن فقال ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه 
فرحا فقيل له يا رسول: الله أفلا نتعلمها؟ فقال ف بلى يتغي لمن سمعها أن يتعلغها) وإذا وجدت 
وجعا في جسدك أو جسد غيرك فارقه برقية رسول الله : كان إذا اشتكى الإنسان قرحة أو جرحا 
وضع سبابته على الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن 
ربنا)7 وإذا وجدت وجعا في جسدك فضع يدك على الذي يتألم من حسدك:وقل بهم الله ثلاثا وقل 
سيع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر' 3 فإذا أصابك كرب فقل لا إله إلا الله 
العلي الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السيع ورب العرش 
الكريمة فإن أردت النوم قتوضاً أولا نم توسد على يميتك متستقبل القبلة ثم كين الله تعالى أربعا 
وثلائتين وسبحه ثلاثا وثلاثين واحمده ثلاتا وثلاثين22 ثم قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك اللهم إني لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن 
أنيت كما اثنيت على تفوفكة اللهم ياهمك احبا وأموتة اللهم رب السموات ورب الأرض ورب 
كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيلوالقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر 
ومن. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت. الأول: قليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شنيء وأنت الباطن فليس دوتك شبيء اقض عني الدين وأغنني من 

الفقرة1 اللهم إنك خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللهم إن أمتها فأغمر لها وان 
أحييتها فاحفظها اللهم إني ٠‏ أسالك العافية في الدنيا والاخرؤكة بانسمك ربي وضعت جنوي فاغعفقر لي 


1 


حديث القول إذا خاف قوما اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم أخرجه أبو داود والنسائي في 
اليوم والليلة من حديث أبي موسى بسند صحيح. 

عديةة القوك إذا هوا اللهم انيت عصضيع وصيرف به آقائل أخرجة أو واود والترفدى والتساتي هن 'حديكف انض 
قال المرمدى حسن قريت. 

3 حديث القؤل عند طنين الآذن اللهم صل على محمد ذكر الله بخير من ذكرني أخرجه الطبراني وابن عدي وابن 
السني في اليوم والليلة من حديث أبي رافع بسند ضعيف. 

4 حديث القول إذا رأى استجابة دعائه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقدم في الدعاء. 

* حديث القول إذا سمع أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك وحضور صلواتك أسألك 
أن تغفر لي اخرجه الترمذي وأيه ذاو وقال غريب والحاكم من حديث أم سلمة دون قوله وحضور صلواتك فإنها 
عند الخرائطي في مكارم الأخلاق والحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة 

© حسك القو إذا اضابة هم اللير إلى عيدك واين عيدك وابن أمنك اضيص مذلة الحديث أخرجه أحمد وابن 
حبان والحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عيه الوحمن عن انيه 
قانه مختلق في سماعة من أبية. 

4 حديث رقية رسول الله ف يميم الله قرية إرهنا بويقه هنا ييقدى سقهفا باون درنا مفق عليه من جدينة 
عائشة. 

* حديث وضع يده على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله ثلاثا ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأعاذر نمع موات أفرجة مدلم من حديك علمان بن أبى: العاض.: 

5 حديث دعاء الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. 

“".جرييث التقبير عند النوم اربها وثلاتين والتسيي تلزنا والاتون والتحميد ثلانة وثلاتين محفق عله هق كنيف خلن. 
3 حديث القول عند إرادة النوم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك اللهم 
لا أسقطية أن أبلغ ثثاء عليك ولو خرصت ولكن أنك كفا اتيت على نفسك أحرجه النساتي في اليوم والليلة من 
حديث علي وفيه انقطاع. 

12 حديث اللهم باسمك أعنا وأموت أخرجه البخاري من حديث حذيفة ومسلم من حديث البراء. 

3 حديث اللهم رب السموات والأرض رب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى الحديث إلى قوله وأغننا من 
الفقر أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

“1 حديت اللهم أنت خلقت تفيسي وانت تنوقاها الحديظ الى قولة اللهض إن امالك العافية اخرحه نام من 
حديث ابن عمر. 


ذبية اللمن قتي عذابك يوم تجضغ عبادكة اللهم ألمت الك سي اليك وروحيت وجين إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت 


بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلتة ويكون هذا آخر دعائك فقد أمر رسول الله بذلك وليقل 
قبل ذلك: اللهم أيقظني.في أحب الساغات إليك واشتعملنئ: ياحب الأعمال إلبك تقربتي إلييك 
زلفى وتبعدني من سخطك بعدا أسألك فتغطيني واستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب ليه 
فإذا استيقظت من نومك غند الضباح فقل الحمد لله الذي أحيانا بعذما أماتنا وإليه النشورةه 

وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله.والعزة والقدرة لله أصبخنا على قفطرة الإسشلام 0 
الإخلاص وعلى ذين نينا محمد ف ؤملة آبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينة اللهم بك اضبحنا 
ويك أمسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المضير؟ اللهم إني أشالك أن تبعتنا في هذا اليوم إلى كل 
خيروتعوذيك أن تخترح فيه سوعا أو نجرة إلى مسلم فإنك.قلت [] وهو الذي يتوفاكم بالليل. ويعلم 
ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فيه ليقضي أجل مسمى |] 7]” اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسيانا أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه واعوة يك من شره وشتر مااق 28 
نسم الله ما شناء الله لا قوة الآ بالل ما شناء اللمكل تعضة من الله ما شاء الله الكير كله بيذ اللة 
ما شا الله لا يضرف السوء إلا اللمكة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبفحمد ف نبيا [] ربنا عليك 


1 


حديث باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الله بن عمرو 
بسند جيد وللشيخين البقم ووم ام و ربي وضعت جنبي وبك ارفعه إن امسكت نفسي فاغفر لها 
وقال البخاري فارحمها وان أرسلتها فاحفظها يما تحفظ يه غبادك الصالحين. 

2 حديث اللهم قتي عذابك يوم تجفع عبادك أخرعه الترفذي في الشمائل من حديت آأين. مسعوة وهو عند أن 
داود من حديث حفصة بلفظ تبعث وكذا رواه الترمذي من حديث حذيفة وصححه من حديث البراء وحسنه. 
< حذيث اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك الحديث متفق عليه من حديث البراة. 
4* حديث اللهم أيقظني في أحب الباعات إليك واستعملني في أحب الأعمال إليك تقربني إليك زلفى وتبعدني 
من سغطك يعدا أسالك فرعطيني واستعفرك فتعفر لين وادضوك فتستجيب لي أخرجه أيو متصور الددلمي في 
مسد القردوس من حديت ابن عياس اللهم ابعثنا في احب الساعات إليك عتي نذكرك فتذكريا وتسالك فتعطينا 
وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا وإنتشاقة ضعيف :وهة فعروق مق قول خبيت الطاني كما رواة اين انف 
الدنيا في الدعاء. 

5 حديت القول ]13 اشففظ من حتاعة الحمد لله االذى أحيانا بعد ها أمانها وإليه العفور أخرحه التخاري من حديت 
كفيفة رماع دي ريت اليا 
*؟ حديث أصيحنا وأضيح الملك لله والعظفة والسلطان لله والفزة والقدرة لله أخرجه الظيراني في الأوسظ من 
حذيث غائشة أضبحنا وأضبخ الملك والحمد والحول والقوة والقدرة والسلطان. والسموات والأرض وكل شيء لله 
رب العالمين وله في الدعاء من ديت ابن ابي أوفى فيكت وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل 
والنهار وما سكن فيهما لله وإسنادهما ضعيف ولمسلم من حديث ابن مسعود أصبحنا وأصبح الملك لله. 

ار ا ل الم اسار سد م مشا ؟] 
8 خمع ل غر خم مك مسوينا ين وديا اف دفينه وزاناك ليمير الخريدة انتعانين القسلي اين 

وحسنه الترمدي. إل انهم قالوا واليك العشور ولاين الستي وإليك العضير, 
9 عنيته العم ١١‏ تالت إن قن فين بهذا بعلن كل اس ودعو بلك أل مره قد دون وهر الل ناتاه 
الحديث لم أاجد اوله والترمذي من حديث ابي بكر في حديث له واعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه 
ون توف علي أبفينا موا أو نجرة إل مسلم رواء أبو داود من حديث أبن مالك الأشعري بإسناء حيد: 
“1 حويث اللهم قالق الإضباح وجاغل الليل سكنا والشمس والقمر خحسبانا أسالك غير هذا اليوم وغير مافية 
ويا تس شا ايا لي لع سي ع اه دشن ارو لس تس الساو دن لبس ا لضن بك 
حديث أبي سعيد قال كان ٠‏ رسول الله ذ يدعو اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 
ب مايه السباعي وساسي ا وي سبي اج مب اعرد لاوس كم كيد 7 
الأشعري اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهذاه وبركته وأعوذ بيك من شر ما فيه وشز ما بغذه 
وستدة جيذ وللحسن ين علي الفعمري في اليوم واليلة فن حديث ابن مسعوذ اللهم إني أسألك خير ما في هذا 
اليوم وخير ما بعده وأعوذ يك من شر هذا اليوم وشر ما بعده والحديث عند مسلم في المساء خير ما في هذه 
الليلة الحديث ثم قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا 

1 عدت ميم الله صا يقاة الله لا قوة إلا بالله ينأ يقياة الله كل جفية شمن الله عا ثهاء الله القير كله بيد الله ذا 
شاء الله لا يضرف السوء إلا الله عد في الكامل من حديث ابن غباس ولا أعليه إلا مرفوعا إلى النبي. ف قال 
لتقي الخضر والياس عليهما الضلاة والسلام كل عام بالفوسم يمدى فيحلق كل واحه متهها رأسن ضاحية 
فيفترقان عن هذه الكلمات فذكرة ولم يقل الخير كله بيد الله قال موضعها لا يسوق الخبر إلا الله قال ابن عبان 
من كالهن حين يضري وحين بدوني أعنة الله من الغرق والسرق واحسيد غال ومن الضيطان والسظان والحية 

و عقرب أورده في تر عد الحدمين بن رنيج فاك لسن ,المع وات وهو ويا امياد مدتر 


توكلنا واليك أنبنا واليك المصير [] (217 وإذا أمهى قال ذلك إلا أكه يقنول أمسينا وقول معدلك 
أعوذ. كلمات الله النامات واسهانه كلها من شر ما ذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر ومن شركل 
دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيمة وإذا نظر في المرأة قال الحمد لله الذي 
سوى خلقي فعدله وكرم صورة وحهي وحستها وجعلني من المسلميوة وإذا اشتريت غادها اد 
غلاما أو داه فد بناضيته وقل اللهم إني اسالك خيره وخير ماجيل عليه واعوذ بك من شرة ور 
ها خبل عليةة وإذا هنات بالتكاع فقل بارك الله فيك وبارك غليك وجمع بيتكما فين خيرة وإذا 
قضيت الدين فقل للمقضي له بارك الله لك 
في أهلك ومالك إذ قال :: (وإنما جزاء السلف الحمد والأداء؟) فهذه أدعية لا يستغنى المريد عن 
حفظها وما سوق ذلك من أدعية الشفر والصلاة والوضوة ذكرناها في كناب الحج والضلاة 
والطهارة. فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له. قاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء 
فالدعاء سبيلرد البلاء واستتجلاتة الرحمة كفا أن الترس سيب لرد السهم والماء سيب لخروج 
النبات من الأرض فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان وليس من 
شرظ الاعتراف بقضاء الله تغالى أن لا يحمل السلاع وكد قال تغالي: (] خذوا حذركم [] 41 رأن لأ 
يسفي الأرض بعد يث البذر فيقال إن سيق القضاء بالنبنات: نبت اليذر وإة. لم يسيق لم ينيبت بل 
رنظ الأسباب بالمسيبات هو القضاء الأول الذي هو كلمع البصر أو هو أقرب: وترتيب تفصيل 
العسجات على تفاصيل. الأفباب. على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الخير قدرة يسيب 
والذي قدر الشر قدر لدفعه سببا فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته ثم في الدعاء 

من الفائدة ما ذكرناه في الذكر فإنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك 
قال ق: (الدغاء مخ العياد 2 ) والغالب على الخلى أنه لا تتصرف قلويهم إلى ذكر الله قر وجل إلا 
عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض فالحاجة تحوجح إلى 
الدعاء والذعاء يرد القلب: إلى الله عرز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل يه الذكر الذي هو أشرف 
العبادات ولذلك صار البلاء موكلا بالآيياء عليهم السلاة ثم الأولياء ثم الأمتل. فالأمئل لأنه يرد القلب 
بالافتقار والتضرزع إلي الله عر وجل ويمتغ من نسياته وأما الغنى:فسيب للبظر في غالب الأفور 
فإن الإنسان ليطغى أن راه استغتى فهذا ها أردنا أن توردة من جملة الأذكان والدعوات: ؤالله 
الموفق للخير وأما بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة الفريض وغيرها فسيتاني في مواضكعها 
إن شاء الله تعالي وعلى الله التكلان. 

نجز كتاب الأذكار والذغوات يكمال دوع إن شاة اللةتعالى كهاب الأورات والهيد للهارت 

الغالمية وضلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وضحية وسلف 


3 حديف رضيت بالله ريا والإبلام فيا وتمحية فنا تقدم في الباب الأول 


2 حديث القول عند المساء مثل الصباح إلا أنك تقول أمسينا وتقول مع ذلك أعوذ بكلمات: الله الثامات وأسمائة 
كلها من شر عا قرا ويرأ ومن شر كل ذي رار ومن شر كل ذاية أت أخذ يناصيتها إن روي على صراط مستقيم 
أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث عبد الرجمن بن عوف من قال حين يصبح أعوذ بكلمات التامات الله 
الى 1 جاو بر ولا تاجو هن شي نا ملوييد وذ امسر دي كر اللقاين العحاة وقيد وان قازين حي 

سياس ل ل ل سوبي لان لبر ل ل عومد ييه الرحد بن حيين 0ك | يد لخن 
باضحمة قل اعوذ يكلعات الله التامات من شن ما خلق وذرأ وبر ومع .شر عا يناعن السماء الحذيت واستادة 
حيد ولمرملم من حديث أبي هزيرفقي الدغاء عند التوم اعوذ باك من شر كل ذابة أنت اجذ بناضهها وللطبراني 
في الدعاء من حديث أبي الدرداء أعوذ بك فين قير تفنسي ومن شر كل دابة الخ الحديث وقد تقدم في الباب 
الثاني. 

".حدر القول إذا نظر في المرآةٍ الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من 

0 حيو القول إننا اله هاما أن دابة الوم زنن سالك حي رقيريها حل الود واكوة بك ون طبه يشما 
خبل عليه أخرجه أبو ذاود قاين ن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند جيد. 

5 مالي بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أخرجه أده داقو والترمةف وان تفاع من 
* حديث الدعاء لصاحب الدين إذا قضى الله دينه بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء 
أخورجه النساتن من حدية يد الله ين ابي وبيعة قال ااستقرصن هتني النبي 3 أريعين أألغا قماءة قال قذققة إل 
قال فذكره وإسناده حسن. 

7 حديث الدعاء مخ العبادة تقدم في الباب الأول. 


كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل 
وهو الكتاب العاشر [من ريع العبادات] من إحياء علوم الدين 
وبه اختتام ربع العبادات نقع الله به المتسلمين 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


تحمد الله على آلائه عحهذا كثيرا وتذكره ذكرا لا يقادر في القلب اسكبارا ولا تفورا ونشكرة:إذ 
جَعْل الليل والنهار خلفه لفن آراد آن يذكر أو أراد شكورا وتصلي على تبية الذى بعقه بالحق بشيرا 
ونذيرا وعلىٍ آله الطاهرين وصحبة الأكرمين الذين اجتهدوا في عباده الله غدوة وعشيا وبكرة 

أما بعد: فإن الله تعالى جعل الأرض ذلولا سا إلا ليستتررا 5 في نتاكبي ابل التتخدوها متلا 
فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم إلى اوطانهم ويكتنزون منها تحفا لنفوسهم عملا وفضلا 
محترزين ن من مصايدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسير بهم سير السفينة براكبها فالناس في 
هذا العالم سقر وأول منازلهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أو الناز والعمر فسافة السقر 
فسنوه مراحله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوقاته ركعوس 
أمواله وشهواته وأغراضه قطاع طريقه وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع 
المكالك عوالعام المقيم وخسرانه البعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال 1 الأليم في 
ل ل ساق الجد 0 بالكلية مِلاذ ال ا هايا ا 0 يحسب -- 
الأوقات وظائف الأوراد حرصا على إحياء الليل والنهار في طلب القرب من الملك الجبار والسعي 
إلى دار القرار قصار من مهمات علم طريق الآخرة تفصيل القول في كيفية قسمة الأوراد وتوزيع 
العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتضح هذا المهم بذكر بابين: الباب الأول: في 
فضيلة الأوراد وترتيبها في الليل والنهار. الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل وفضيلته وما 0 7 

(الباب الأول في فضيلة الأوراد وترتنتها وأدكانيا) 
(فقطيلة الأوراد وييان: أن المواظية عليها هي الطريق إلى الله قفالي) 

اعلم إن الناظرين. بنور النصيزة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالى وانة لااستبيل إلى 
اللقاء إلا بأن:يموت العبد محبا لله تغالى وغارقا بالله سبخاته وآن المحبة والأنس لا تخصل إلا من 
دوام كر المحبوب والمواظبة عليه وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي سفاة 
وأفعاله وليس في الوجود سوق الله تعالى وأفعاله .ولن يتيسر دوام. الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها والاجتراء .عنها بقذر البلغة: والضرورة.وكل ذلك لايتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار 
في وظائف الأذكار والأفكار والنفسس لما جبلت عليه من السآمة والملال لا تضبر على فن واحد من 
الأسباب المعينة على الذكر والفكر بل إذا رذت إلى نفط واخد أظهرت العلال والاستثقال وأن الله 
تعالى لا يمل حتى تملوا قمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن ومن نوع إلى 
نوع بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها 
فلذلك تقسم الأوراد قسمة مختلفة فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها فإن 
النقس بطبعها فائلة الى ملاة الذنيا فإن صرف العيد شظر أوقاته إلى تديرات الدتيا وشهواتها 
المباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع إذ يكون 
الوقت متساويا فأنى يتقاومان والطبع لأحدهما مرجح إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور 
الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. وأما الرد إلى العباذات فمتكلف ولا يسلم إخلاض القلب فيه 
وحضوره إلا في بعض الأوقات فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاتة في الطاعة 
ومن آراد أن تترحع كفة حسناتة وتتقل هوارين خيراقة فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته فإن 
خلط عملا صالحا وآخر نينا فأمره مخظر ولكن الرجاء غير منقطع والعفو من كزم الله منتظر 
فعسى الله تعالى دعت له دده وكرجه فهدا عا الكت للناظرين شور البصيرة فإن لم تكن 
فن أهله فانظر إلى خطاب الله تغالى لرسوله واقتسيه بنوز الإيفان فقد قال الله تعالى لأقرب 
عبادة إليه وارفعهم ذرجة لذيه: 1] إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبقل إليه تسقيلاً [] 
1 وقال تعالئى: [] واذكر اسم ربك بكرة وأضيلا ومن الليل فاسجد له وسبخه ليلا طويلا [] 1 
وقال تعالى: []أ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار 
السجود [] (4 وقال سبحانه: [] وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم [] (1) 
وقال تعالى: [] إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا [] 41 وقال تعالى: [] ومن آناء الليل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضى [] 11 وقال عز وجل: [] وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 


الحسنات يذهبن السيئات [] 11 ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده وبماذا وصفهم فقال 
تعالى: ل أمن هو قانتآناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون [] (11 وقال تعالى: [] تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
31 [] 11 وقال عز وجل: [] والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما [] [1 وقال عز وجل: [] كانوا 

قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون [] 11 وقال عز وجل: [] فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون [] 11 وقال تعالى: [] ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يربدون 
وجهه [] (1. فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل 
الدوام ولذلك قال:4: (أحب غباد الله إلى الله الذين يراعغون: الشمنين والقمر والأطلة لذكر الله 
تعالى+). وقد قال تعالى: [] الشمس والقمر بحسبان [] 11 وقال تعالى: [] ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا [] 11 
وقال تعالى: [] والقمر قدرناه منازل [] +1 وقال تعالى: [] وهو الدي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
في ظلمات البر والبحر [] []:فلا تظنن أن المقصود من .سير الشحس والقصر بحسيان عنظوم 
مرتب ومن خلق الظل والنور والنجوم أن يستعان بها على أمور الدنيا بل لتعرف بها مقادير 
الأوقات فتشتغل فيها بالطاعات والتجارة للدار الآخرة يدلك عليه قوله تعالى: [| وهو الذي جعل 
اليل والنهان خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شسكورا [] 41 أي ل أحدهما الآخر لشدارك فن 
أحدهما ما فآت في الآخر وبين أن ذلك للذكر والشكر لا غير وقال تعالئ: [] وجعلنا الليل والنهار 
انين قضعونا آبة الليل وجعلنا اية التهان ميضرة لعنهوا فضا من .ربكم ولتعلموا عد السنين 
والحشاب [] [1 وإنما الفضل المنتغى هو الثواب والمغفرة ونسأل الله حسين: الترفيق الما برضقه. 

ليان أعداد الأوراذ وترتيبها) 

الم أن أوراد النهان صفيفة قما ين طلوع الضبه إلى طلوع قوفن القيين نوزى وملا من ادغ 
الشمس إلى الروال وردان وماانعن الزوال الن.وقت العضبر وردان وضا بين العصر إلى المعرب 
وردان والليل ينقسم إلى أربعة أوراد وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس ووردان من النصف 
الأخير من الليل إلى طلوع الفجر: فلتذكر فضيلة كل .ورد ووظيفته وما يتغلق نه. فالورد الأول: ها 
ين طلوع الصيح إلى :طلوع الشمس وهو وقت شريف ويدل على شترفة وفضله إقسام الله تغالى 
به إذ قال: [] والصبح إذا تنفس [] () وتمدحه به إذ قال: [] فالق الإصباح [] 1 وقال تعالى: [ا قل 
أغوة برب الفلق [] 1 ؟ وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالي: [] تم قيضناه الينا قيضا 
يستيرا ١‏ ] (] وه وقت قيض ظل اللبل يبط تور السفس وإرشادة الناس إلى التسييح فيه بقولة 
تعالى: [] فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون [] 11 وبقوله تعالى: ب اي كي 00 
طلوع الشمس وقبل غروبها [] (1 وقوله عز وجل: [] ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
ترضى [] :[] وقوله تعالى: [] واذكر اصع رك نكرة واضيلاً [] (1. فاما ترمية فلباخد من وقت 
انتباهه من التوم فإذا انتنه. فينيغي أن يبتدىء يذكر الله تعالى فيقول الحمد لله الذي احيانا بعد منا 
أماتنا وإليه النشور إلى آخر الأدعية والآبات التي ذكرتاها في دعاء الاستيقاظ فن كتاب الدعوات 
وليلبس ثوبه وهو في الدعاء وينوي به ستر عورته امتثالا لأمر الله تعالى واستعانة به على عبادته 
من غير قصد رياء ولا رعونة ثم يتوجه إلى بيت الماء إن كان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل أولا 
رجله البسرى ويدعو بالادعية التي دكرناها فيه في كتاب الطهارة عند الدخول:والخروج تم ستاك 
على السنة كما فتيق ويتوضا مراعيا الجمية السن والأدعية التي ذكرناها في الطيارة فإنا إتما 
قدمنا آحاد العبادات لكي نذكر في هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط فإذا فرغ من الوضوء 
صلى ركعتي الفجن أعي السنة في فتزلءة كذلك كان يفعل ورسول الله ف ويقرا بعد الركعتين 
تتتواء أذاهها :فين البيت أذ المسيخد الدعاء الخى رواء اين عباس رصن الله عنهما ريقيل: الهم ]نب 
أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي إلا آخر الدعاءة ثم يخرج من البيت متوجها إلى المسجد ولا 
بشني ذعاء الخروج إلى المسيجد لآ بسعى إلى الضلاة :سعيا بل يضقي وعليه السبكينة والوقارة كما 
ورد به الخبر ولا يشبك بين أصابعه ويدخل المسجد ويقدم رجله اليمنى ويدعو بالدعاء الماثور 
لدخول المسعة ثم يطلب من المسجد الصف الأول إن وجد متسصا ولا يتخطى رفات الناسسن ولا 


“كتاب الأوراة وفضل إحياء الليل الباب الأول في فضيلة الأوراة 
حدق أحب عباو الله إلى الله الدين براعون الشهس والقمن والأهلة لذكر الله أخرجه الظبرران والشاكي وقال 
فحح: الإسماد من كدية ابن ابي اوقى الفخل خبان غياة الث 
حديث صلاة ركعتي الصبح في المنزل متفق عليه من حديث حفصة. 
حديث الدعاء بعد ركعتي الصبح اللهم إني أسألك رحمة من عندك الحديث تقدم. 
حديث المشي إلي الصلاة وعليه السكينة متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
حديث اللوعناء المانور الجقول الفسهد تقدخ في النات الخافس من الأذكان 


ذم نس اص ص 


يزاحم كما سبق ذكره في كتاب الجمعة ثم يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن صلاهما في البيت 
ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما وإن كان قد صلى ركعتي الفجر صلى ركعتي التحية وجلس 
منتظرا للجماعة والأحب التغليس بالجماعة فقد كان :: يغلس بالصبح ولا ينبغي أن يدع الجماعة 
في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل. فقد روى أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن رسول الله و أنه قال في صلاة الصبح: (من توضأ ثم توجه إلى المسجد ليصلي فيه 
الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها فإذا صلى ثم انصراف 
عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فإن جلس حتى 
بره السحى كنب لمبكل ركعة آلقا الى حسية دمن صسلى العسمة كله ييل ذلك بالشلب عصرة 
مبرورة2). وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل طلوع الفجر قال رجل من التابعين دخلت 
المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أبا هريرة قد سبقني فقال لي: يا ابن أخي لأي شيء خرجت من 
منزلك في هذه الساعة فقلت لصلاة الغداة فقال أبشر فإنا كنا نعد خروجنا وقعودنا في المسجد 
في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالى” أو قال مع رسول الله :. وعن علي رضي الله 
عنه أن النبي : طرقه وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان فقال: (ألا تصليان قال علي فقلت يا 
رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثها بعثها فانصرف : فسمعته وهو منصرف 
يظرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيع جدلا). ثم ينيقي أن يشتغل بعد ركعتن الفجر 
ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه سبعين مرةوسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة ثم يصلي 
الفريضة مراعيا جفيع ها ذكرناة من الآداب: الباطنة والظاهرة في الضلاة والقدوة فإذا فرغ منها 
قعد في المسجد إلى طلوع الشمس في ذكر الله تعالى كما سنرتبه فقد قال ف: (لأن أقعد في 
مجلسي أذكر الله تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع 
رقاب5) وروي أنه : كان إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمسء وفي بعضها ويصلي 
ركعتين؟) أي بعد الطلوع. وقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى. وروى الحسن (أن رسول الله 2 
ال يا د إنه قال: يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة 
العصر ساعة أكفك ما بينهما2) وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس بل ينبغي 
أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع: أدعية وأذكار ويكررها في سبحة وقراءة قرآن وتفكر. 
أما الأدعية :.فكلما يفرع من صلاتة قلبيدا وليقل اللهم صلى علق محمد وعلى ال فحعمة وفكلم 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام ثم يفتتح الدعاء بما كان يفتتح به رسول الله :: وهو قوله سبحان ربي العلي 
الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون* ثم يبدأ بالأدعية التي أوردناها في الباب 
الثالث والرابع من كتاب الأدعية فيدعو بجميعها إن قدر عليه أو يحفظ من جملتها ما يراه أوفق 
بحالة وارق لقليه واكف غلى لشنانة: وآما الأذكار الفكررة فهي كلفات ورد فئ تكرارها قفضائل لم 


1 حديث التغليس في الصبح متفق عليه من حديث عائشة. 

2 حديث أنس في صلاة الصبح من توضأ ثم توجه إلى المسجد يصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى 
عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها وإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة 
وانقلي جه مبريرة فإن خلنين حين يركع كنب له يكل وكعة الغا الف حيبينه بين صلى الحية قله يشل نلك 
واقلب بححة هبرورة الم احد له أهلا بهذا السياق وفي يقني الإتمان للسيقي من حديث أنسن سه ميف ومن 
صلى المغرب في جماعة كان له كفجة مبرورة وعمرة متقيلة: 

3 حديث أبي هريرة كنا نعد خروجنا وقعودنا في المجلس في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله لم أقف له 
على أصل. 

4 جويية علي أن سول الله فظلوفقه وفاظمة وهما ناكمات فقال الاتعلنان قال علن ففلهويا سول الله إنها 
أنفسنا بيد الله الحديث متفق عليه. 

5 حديث لآن أقعد ف مجلس أذكر الله فية من ضلاة الغداة إلى ظطلوع الشمتن احب :إلى من أن أغفق أرنغ 
زقاب أخرجه أيه ذاود من حديث أنس وتقدم في النات: الثالت .من العلم. 

: عي نات 1ن سلس الكاة يعد ف معنا دحي سان المو وف يوقها وطاالي الوقن أن قد بوي 
أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة دون ذكر الركعتين والترمذي من حديث أنس وحسنه من صلى الفجو في 
جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 

7 حديت الحسن أن رسول الله 3 كان هيما يذكر من رحمة ربه أنه قال يا ابن آدم اذكرني من بعد ضلاة الفجر 
ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهما أخرجه ابن المبارك في الزهد هكذا مرسلا. 

© ديت كان مفقع الدفاء صميحان وبي العلي الأعلي الوهاب تقوف: 


تطول بإيرادها وآقل ما يتبغي أن يكرر كل واحد فنها ثلاتا أو شيعا وأكترة فائة أو ستعون وأوشظةه 
عشر فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته وقضل الأكثر أكثر والأوسط الأقصد أن يكررها عشر رات 
قهو أجدر بآن يدوم علية. خير الأمور اذومها وإن قل قل وكل وظيفة لآ يمكن المؤاظية على كثيرفها 
فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا في القلب مع كتثيرها مع الفترة ومثال القليل الدائم 
كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي فتحدث فيها حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر ومثال 
الكثير المتفرق ماء يصب دفعة | ودفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر وهذه 
الكلمات عشرة. الأولي: قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير +. الثانية: كوله كان الله والحمية لله ول 
إله إلا الله والله, أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثالثة: قوله سبوح قدوس رب 
الملائكة والروعة. الرابعة: قوله سبحان الله العظيم وبحمده4. الخامسة: قوله. أستغفر الله العظيم 
الذي لآ إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة. السادسة: قوله اللهم لا ماع لما أغطيت ولا معطي 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء. السابعة: قوله لا إله إلا الله الملك الحق المبين”. الثامنة: 
قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمة. 
التاستعة: الليم ضل على محمد غبدك وتيك ورسولك النبي الأفن وعلى آله وصحيه وسامة, 
العاشرة: قوله أعوذ بالله السميع العليخ من الشيطان الزجم رب أغوذ بك من همرات الشياظين 
وأعوذ بك رب أن يحضرون120. . فهذه العشر كلمات إذا كرر كل واحدة عشر مرات 


3 حديث الفضل في تكرار لا إله إلا الله وحده لاأشريك له اله الملك وله الحمة يخبي ويعيت وهو خي لا يفوت 
نيذه الخير وهو على كل شيء قدير تقدم من خديث أبي أيوب تكرارها عشرا ذون قوله يحبي ويميت وهو حي لا 
واس اع ساديم مايه 0 8 عا ا لس تي ا 
الدعاء من حديث عبد الله بن عمر وتكرارها ألف مرة واسناد ضعيف. 

2 حديث الفضل في تكرار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه 
التسانور قي اليوم والايك وؤابن عصان والحاقم وصعدهة من حدية انين تتتعيد العوري [مكتروا ضفن الناقيات 
الصالحات فذكرها. 


3 حديث تكرار سبوح قدوس رب الملائكة والروح لم أجد ذكرها مكررة ولكن عند مسلم من حديث عائشة أنه 3 
كان يقولها في ركوعة وسحوده وقد تقدم ولذبي الشية في اللواب من حديت البراء اكثر من أن تقول سبخان 
الملك القدوس رب الملائكة والروح 

4 .جوت تكرار سيحان الله وبحمدة متقق عليه من حديث ابن هريرة من قال ؤلك في يوم فاثة قوة حظت 
خظاياة.وإن كانت مثل زيد البخر: 

5 حديث تكرار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة أخرجه العم سايم قال عند جد 
خذيث. معاد أن من قالها بعد الفجر وبعد الغصر ثلاث مرات كفرت ذتوبه وإن كانت مثل زيد اليحر ولفظه وأنوب 
إليه وفيه ضعف وهكذا رواه الترمذي من حديث أبي سعيد في قولها ثلاثا وللبخاري من حديث أبي هريرة إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ولم يقل الطبراني. أكثر ولمسلم من حديث الأعرابيه 
لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة تقدمت هذه الأحاديث في الباب الثاني من الأذكار. 

.حديت تكزار اللهم لا مانغ لما أعطيت: ولا معظن لغا مقفت ولا ينقغ ذا الحد.مفك الجد لم أجدتكرارها فى 
حذيت واتما وردت مظطلتد عقب الصاوات وفي ال فم من الر كوخ 

7 حديث تكرار لا إله إلآ الله الملك الحق المبين أهرجه المستغفري في الدعوات والحظيي في الرواة عن غالك 
قن حديت على ون كالها حي يوم هال عية كان له احا فن القفقر وامات من وعشة القير واستجلب يه الفنن 
واستقرع باب الجنة وان معدل بن غايم سحي وى ص قن الح يه من ذا للك في قل يون دياه ماقي هر 
لم يسأل الله فيهما حاجة الا قضاها وفيه سليم الخواص وقالٍ فيه أظنه عن علي. 

* حديث تكزان بسم الله الذي لايضر مع اشمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أخرجه 2 . 
أصحاب: السنن وابن حبان. والحاكم وصححه من حديث عنمان من قال .ذلك ثلاث .مرات حين يفشي لم يصبه قجأة 
للاء حتى يصيح ومن قالها عين نضيع ثلاث فراكه لم يفيه :قجاق بلاء حتى. يمسي :قال الفرفدي. حيبي صحيح 


غريب. ا ش 
4 حرييف كران اليج حل طلن بحن غيذاة ياك ورنتيلك التي الأني تلن الى سح اقرن أن الظارمي سعد 
ول عبد الواحد الغاففى فى فصائل العران من حديث ابن أبن أوكم فى آراذ أن بعوت في السماء الرايفة قابعال 
آل بوم ثلاث يرات فذكيه وو بكر فلن واه الدراز عند الصناح واليياء من غير تعبير هزه الصدة ياه 
القيامه وفيه انقطاة ' 

“ حديث تكرار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
الشيطان الرجيم وقراً ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سيعين ألف ملك الحديث ومن قالها حين 
حين يبح عر هرات أجير من الشيظان إلي الصح الحديث ولأين الشة هن الثواب: من حديث عاتيقة آلا 
أعلمك يا خالد كليات تقولا ثلاث مرات قل أقوة مكلمات الله الثامة من كيه وففابه وثير عبادة زمن همات 


حصل له مائة مرة فهو أفضل من أن يكرر ذكرا واحدا مائة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء 
كلمة نوع استراحة وأمن من الملل فأما القراءة فيستحب له قراءة جملة من الاباتوردت الأخبار 
بفضلها وهو أن يقرأ سورة الحمدة وآية الكرسي* وخائمة البقرة” من قوله أمن الرسول وشهد 
الله“ وقل اللهم مالك الملك الآيتين” وقوله تعالى: [] لقد جاءكم رسول من أنفسكم [] 11 إلى 
آخرهاء وقوله تعالى: [] لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق [] 11 

إلى آخرها” وقوله سبحانه: [] الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا [] 51 الآية وخمس آيات من أول 
الحديد* وثلاثا من آخر سورة الحشر** وإن قرأ المسبعات العشر التي أهداها الخضر عليه السلام 
إلى إبراهيم التيمي رحمه الله ووصاه أن يقولها غدوة وعشية فقد استكمل الفضل وجمع له ذلك 
فضيلة جملة الأدعية المذكورة فقد روي عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الأبدال قال أتاني 
أخ لي من أهل الشام فأهدى لي هدية وقال يا كرز اقبل مني هذه الهدية فإنها نعمت الهدية فقلت 

ا أخي ومن أهدى لك هذه الهدية قال أعطانيها إيراهيم التيمي قلت: أفلم تسأل إبراهيم من 
أعطاه إياها قال: كنت جالسا في فناء الكعبة وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد فجاءني 
رجل فسلم علي وجلس عن يميني فلم آز في ززفاتي أحسن منه.وجها ولا أحسن منه ثيابا ولا أشد 


بياضا ولا أطيب ريحا منه ففلت يا عبد الله من أنت ومن آين جثت فقال: أنا الخصر فقلت في أي 
شيء جئتني فقال: جئتك للسلام عليك وحبا لك في الله وعندي هدية أريد أن أهديها لك, فقلت: ما 


في؟ قال؟ أن تقول قبل طلوع التقشعس وقبل انشاطها على الأرض وقبل الغتروب سوزة الحمهد 


الشياطين عأ بيحضرون والحديث عند ار داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه فيما يقال عند الفزع دون 
تكرارها ثلاثا من حديف عيذ الله بن عمرة. 

ذ حديث فصل سورة الحمد أخرجه البخارى من حدية أبن شتفيد بن الكل أنها اعظم السور هن القران ومسلم 
فق عدي ابن قباس في القلك الجي دول إلى ارصن وذال اللي 1 اقبي ينوريخ أوتتيما لم يهنا نس قلات 
قائحة الكتاب وخواتم شورة البشرة لم تقر[ يحرف عنيا إلا أفطيتة: 

* حديث قصل آية الكرسي أفرجه مسلم فن خديت أبن بن كعب يا أيا القر اتدرق أن آية .من كناب للك فعك 
أعظم قلت الله [! اله إلا هو الحي القيوم الحديث واليخاري من حديث ابي هريرة في تركيله يحفظ تمر الصدقد 
ومجيء الشيطان إليه وقوله إذا أويت إلى فراشك فاقرإ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ الحديث 
وفيه فقال رسول الله ف أعا إنه قد صدقك وهو كذوب. 1 

* حويث قصل خاتمة البقرة فتفق عليه من حديث أبي مفعود من قرا بالأبنيق من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه وتقدم حديث ابن عباس قبله بحديث. 

4 عد فسل ضيد اك اد ل أو الوك والسسان علي نان اللوات من عدي ازى عي موا شي الك 
إلى قوله الإسلام ثم قال ان أشهد بما شهد الله به وأستودة الله هذه الشهادة وهطي لي عنده وديعة جيء به يوم 
القيامة فقيل لم عيدي هذا عهد إلي غهدا وأنا أحق من وفى بالعهذ أذخلوا عيدي الجنة وفيه غمر بن المختار روق 
الأباطيل قال ابن عدى وفنياني حدية علن نعدة. 

* حدرث فضل قل اللوم مالك الملك الآنمن أخرجة اليستعفرق في الدعوات من حديد فلن أن فاتحد الفاب 
وآبة الكرسي والآبتين من آل عمران. شهد الله إلى قوله الإسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قولة. بغير حساب 
معلقات ما بينين وبين الله حجاب الخديت وفية فقال الله لا يقر كل أحد من عيادق دبر كل ضلاة الا جدلت الجنة 
مثذاه الحديت وفيه العازت بن عمير وفي ترجمته ذكره ابن يان فن الضعفاء وقال موضوع لا أصل له والغارتك 
بر ا و ارو اي 


* حدية فدل اهن جاءكم رعو من الفوكم إلى اأغريا أخرية الظيراني التي الوا من حدية آلنن عطة 
ضعيف علمني رسول الله 3 ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد فذكر حديثا وفي آخره فقل 
حنبي الله إلى أخر السورة وذكر ابو القاسم العافقي في قضائل القران في رغائب الفران لعيد العلك بن خبيثن 
فق زوابة محمد ين بكان ان.رسول الله ف قال من الرم قراءة لعد حاعكم سول من أتفسكم إلى آخر العووة لم 
بغت هدما ولا قرفا ولا خرقا ولا ضريا بحديدة وهو صعيق, 

" حديث فصل لقد صدق أله رسولة الرؤيا بالحق لم أجد فيه خويا يتضها لكن كي خضل سووة الفدع ها زؤاة أن 
الاي عي اتا صن حديك ا بن كفن حك قن مدورة القين نانسا شبد كئد مكة نع لون 3 وان حديية 


موضوع. 8 5 ا 

* حديث فضل الحهد لله الذق لم يتخة ولدا الآنه أخرجه أعمة والظبراتن من حديت مغاة بن أنمن آية العز الحفد 
لله الذي لم يتخذ ولدا الآية كلها وإسناده ضغيف. 

* حديك فصل خبسن آبات هن أول الحديد ذكر آبز الغانين العافقن فن فضاكل القران عن حديف علي إذ1 ارت 
أن مسال الله حاجة قاقر حمس ابات من. أول سورة الحدية إلن قوله عليم نذات الصرون ومن إخر بير العشن 
فى شولع او انرلنا هذا العران على جيل إلى اك السوية ثر تعمل نا مهو كذا اقول بي كذ| وصدهو بها ترنة 

8 حديث فضل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر أخرجه الترمذي من حديث معقل بن يسار وقد تقدم قبل هذا 
وللبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند ضعيف من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فمات من 
بدمه أ ابت كف امهب الله له العنف 


وقل أعوة يري الاق وقل أعوة يري الفلق وقل هو الله أحد وقل.يا أيها الكاقزون وانة الكرسي 
كل واحدة سبع 'مزات وتقول سيحان الله والحعد لله ولا إله إلا الله والله أكير سبعغا وتضلي على 
النبي : _سبعا وتستغفر لنفسك ولوالديك والمؤمنين وللمؤمنات سبعا وتقول اللهم افعل بي وبهم 
عاجلا واجلا في الدين والذننا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل ينا يا مولانا انحن له أهل إنك 
غفور حليم جواد كريم رءوف رحيم سبع مرات, وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية. فقلت: 2 
أن تخبرني من أعطاك هذه العطية العظيمة, فقال: أعطانيها محمد :+ فقلت: أخبرني بثواب ذلك, 
فقال: إذا لقيت محمد! فق فاسأله عن ثوانه فإنه يخيرك يذلك: فذكر إبراهم المي أنه راف ذات 
يوم في كنامه كأن الملاتكة جاءتة فاحتماته حت أدخلوه العنة قراى ما قبها ووصف: امورا عظيية 
مما رآه في الجنة قال فسألت الملائكة فقلت لمن هذا فقالوا للذي يعمل مثل عملك وذكر أنه 
أكل من تمرها وسقوة من ترابها قال قال فأباني الني 8 ومعه سبفون ثبنا وسعون صفا من 
الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب فسلم علي وأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله 
حق وهو عالم أهل الأرض رص فقد رئيس الأيدال وهو من جنود الله تعالى في الأرض فقلت: يا رسول 
الله قمن :قعل هذا أو عمله ولم بر.مثل الذي رايت في عتافي هل يعطى شينا مما اعطيثه فقال: 
والذي بعتني. بالخق نبيا إن لبعطى الغاجل بهنذا وان لغ يرني ولم بن العفة إنه ليغقر لبه جميع 
تبان التي خيلها عرف الله تعالن عد عسيه سق واي ضاح. الشدال أن لا كي عه 
خطيثة من السيئات إلى يننة والذي يعثني بالخى نبيا ما يعمل بهذا إلا من خلقة الله سعيدا ولا 
بتركة. إلا من خلقة الله شقيا وكان إبراهيم التيغي يمكة اربعة أشهن لم يطعم ولم شرت قفلعله 
كان عد هده الرؤيا فهذه وظيفة القراءة فإن أضاف النها شما مما انتهى إلبة ورذه من القران أد 
اقتصر عليه فهو حسن فإن. القرآن جامع لفضل. الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتدبر كضا ذكرنا 
فضله وآذابه في باب التلاوة. وأما الأفكار فليكن ذلك إحدى وظائفه وسياتي تفصيل ما يتفكر فية 
وكيفيته في كتاب التفكر من ربع المنجيات ولكن مجامعه ترجع إلى فنين: أحدهما أن يتفكر فيما 
ينفعه من المعاملة بأن يحاسب: نفسه فيما سبق من تقصيره ويرتب وظائفه في يومه الذي بين 
بديه ويدبر في دقع الصوارف والعوائق الشافة و عن الخير ويحدكر تقصعيرة وها يتظرق إليه 
الخلل من اعدالك لبصلك بحسو في كليت امات العتالحة ين اقناله في تنس روفي 20 
للمسلمين. والفن الثاني فيما ينفعه في علم المكاشفة وذلك بأن يتفكر مرة في نعم الله تعالى 
وتواتر آلاته الظاهرة: والباظنة لتزيد فعرقته. بها وكثر شكره عليها أو في عقوباتة ونقفاته لتزيد 
معرفته بقدرة الإله واستغنائه ويزيد خوفه منها ولكل واحد من هذه الأمور شعب كثيرة يتسع 
التفكر فيها على بعض الخلق دون البعض وإنما تستقضي ذلك فى كنات التفكر ومهما تبسر الفكر 
فهو أشرف:العبادات إذ فيه معتى الدكر لله تعالى. وزيادة أمرين: أحدهها زيادة المعرفة إز الفكر 
مفماح المغرفة والكشف: والثاني زيادة المعبة إذ لا يحب القلب إلا من اعتقة تعظيمه ولا تتكشف 
عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله فيحصل من الفكر 
المعرقة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم الفحبة والذكن أيضا يورث ك الأنس و هو نوع من المصية 
ولكن القحة التى بيهبها المعرفة أتوى وانيت واعظع ونية مح الخارف إلى 0 الذاكر من 
غير تمام الانتصار كنسبة عشق من شاهد جمال شخص بالعين واظلع على حسن اخلاقه وأفعاله 
وفصائله وفصاله الحغيذة بالتجرية إلى أنين من كرر على سشمعة وضى شتخص عاتب عن عه 
بالحسن في الخلق.والخلق مطلفا من غير تقصيل: وجوه الحسن فيهفا فلس محقه له كمحية 
المشاهد وليسن الخبر كالمعاينة فالعباد المواظبون على ذكر الله بالقلب واللسان الذين بصدقون 
بما جاءت به الرسل بالإيمان التقليدي ليس معهم من محاسن صفات الله تعالى إلا أمور جميلة 
اعتقدوها وا و ا 0 شاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة 
الباظنة الني:هي أقوى من البصر الظاهر لان أحذا لم يخط بكنة خلاله وجفالة فآن ذلك غير مقدور 
لأحد.من الخلق ولكن كل واخديقاهد بقدزها رقع له من الحجاب .ولانهاية الجمال خضزة الرنوتية 
ولا لحجبها وإنما عدد حجبها التي استحقت أن تسمى نورا وكاد يظن الواصل إليها أنه قد تم 
وصوله إلى الأصل سبعون حجاباء قال 3ُ: (إن لله سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه كل ما أدرك بصرح#© وتلك الححب أيضا مترتبة وتلك الأنوار متفاوتة في الرتب تفاوت 
الشمس والقمر والكواكب ويبدو في الأول أصغرها : ثم ما يليه وعليه أول بعض الصوفية درجات ما 
© حويت كرز بن وبرة من أهل القام عن إنزاهيم النيدي أن العضر عليه النسنيعات العشرة وقال في آخرها 
أقطانيها محمد ة لسن لد أضل وام بفع في حدية قط اجتماع الحضر رالتبنى قؤلا عدم اجسواعه ولا هيات ولا 


موته. 
2 حديث إن لله سبعين حجابا من نور الحديث تقدم في قواعد العقائد. 


كان يظهر لإبراهيم الخليل : في ترقيه وقال: [] فلما جن عليه الليل [] (1 أي أظلم عليه الأمر 
[] رأى كوكبا [] (1 أي وصل إلى حجاب من حجب النور فعبر عنه بالكوكب وما أريد به هذه 
الأجسام المضيئة فإن آحاد العوام لا يخفى عليهم أن الربوبية لا تليق بالأجسام بل يدركون ذلك 

بأوائل نظرهم فما لا يضلل العوام لا يضلل الخليل عليه السلام والحجب المسماة أنوارا ما أريد بها 
الضوء المحسوس بالبصر بل أريد بها ما أريد بقوله تعالى: [] الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح [] () الآية ولنتجاوز هذه المعاني فإنها خارجة عن علم المعاملة ولا يوصل 
إلى حقائقها إلا الكشف التابع للفكر الصافي وقل من ينفتح له بابه والمتيسر على جماهير الخلائق 
الفكر فيما يفيد في علم المعاملة وذلك أيضا مما تغزر فائدته ويعظم نفعه فهذه الوظائف الأربعة 
أعني الدعاء والذكر والقراءة والفكر ينبغي أن تكون وظيفة المريد بعد صلاة الصبح بل في كل 
ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأريع ويقوى على ذلك بأن 
يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجنة التي تضيق مجاري الشيطان المعادي الصارف له على 
سبيل الرشاد وليس بعد طلوع الصبح صلاة سوى ركعتي الفجر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس 
وكان رسول الله 3 وأصحابه رضى الله عنهم يشتغلون في هذا الوقت بالأذكار وهو الأولى إلى أن 
يغلبه النوم قبل الفرض ولم يندفع إلا بالصلاة فلو صلى لذلك فلا بأس به. الورد الثاني: ما بين 
طلوع الشهنين إلى صحوة النهار واعني بالضحوة منتصف ما بين جللوع الشمين إلى الزوال وذلك 
بمضي ثلاث ساعات من النهار إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو الربع وفي هذا الربع من 
النهار وظيفتان زائدتان إحداهما صلاة الضحى وقد ذكرناها في كتاب الصلاة وأن الأولى أن يصلي 
ركسين عند الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصف رمح ويصلي أربعا أو سينا أو 
ثمانيا إذا رمضت الفصال وضحيت الأقدام بحر الشمس فوقت الركعتين هو الذي أراد الله تعالى 
بقوله: [] يسبحن بالعشي والإشراق [] 11 فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها 
بارتفاعها عن. موازات البخارات: والغبارات التي على وجه الأرضفانها تمنع إشرافها التام ووقت 
00 الأريع هو الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالى به فقال: [] والضحى والليل إذا سجى [] 
1 (وخرج رسول الله على أصحابه وهم يصلون عند الإشراق فنادى بأعلى صوته: : ألا إن صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال2) فلذلك نقول إذا كان يقتصر على مرة واحدة في الصلاة فهذا الوقت 
أفضل لضلاة الضحى .وان كان أصل الفضل يخضل بالضلاة بين طرفي وقتي الكرافة وهو ها سس 
ارتفاع الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب إلى ما قبل الزوال في ساعة الاستواء واسم الضحى 
ينطلق على الكل وكأن ركعتي الإشراق تقع في مبتدأ وقت الإذن في الصلاة وانقضاء الكراهة إذ 
قال :: (إنِ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها2) فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن 
بخارات الأرض وغبارها وهذا بزاعى بالتقريب: الوظيفة الثانية في هذا الوقث: الخيرات المتعلقة 
بالناس التي جرت بها العادات بكرة من عيادة مريضص وتشييع جنازة ومعاونة على بر وتقوى 
وحضور مجلس علم وما يجري مجراه من قضاء حاجة لمسلم وغيرها فإن لم يكن شيء من ذلك 
عاد إلى الوظائف الأريع التي قدمناها من الأدعية والذكر والقراءة والفكر والصلوات المتطوع بها 
إن شاء فإنها مكروهة بعد صلاة الصبح وليست مكروهة الآن فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة 
وظائف هذا الوقت لمن أراده أما بعد فريضه الصبح فتكره كل صلة سين ليا ند البح 
الأحب أن يقتصر على ركعتي الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالأذكار والقراءة 
والدعاء والفكر. الورد الثالث: من ضحوة النهار إلى الزوال ونعني بالضحوة المنتصف وما قبله 
بقليل وإن كان بعد كل ثلاث ساعات أمر بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات بعد الطلوع فعندها وقبل 
مضيها صلاة الضحى فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالظهر فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى 
فالعصر فإذا عضت ثلاث أخرى فالمغرب ومنزلة الصحن :نين الزوال والظلوعغ كمتزلة العصر بين 
الزوال والغروب إلا أن الضحى لم تفرض لأنه وقت انكباب الناس على أشغالهم فخفف عنهم. 
الوظيفة الرابعة: في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيد أمران: أحدهما الاشتغال بالكسب وتدبير 
المعيشة وحصور السوق فإن كان تاجرا فينبغي أن يتجر بصدق وأمانة وإن كان صاحب صناعة 
فبنصح وشفقة ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله ويقتصر من الكسب على قدر حاجته 
ليومه مهما قدر على أن يكتسب في كل يوم لقوته فإذا حصل كفاية يومه فليرجع إلى بيت ربه 


3 حذيت اشتغاله بالأذكار من الضبخ الى ظلوع الشمس تقدم حديتث جابر بن شهرة غند مسلم في جلوسه ف إذا 
علي الفخر في مخلسيه حتى تظلع الشمسن. وليس قبه ذكر ابتشعاله بالذكر وإتمااهو من قوله حها تقوم من حدية 
أل 

> حدية خرج علي أضحابه.وهم يصلون غعد الإشرزاق فتادى بأعليى عنوفة إلا إن غفلاة الأوانين [ذ[ رمضت العمبال 
أخرحه الظيراتي من حديث ريد ين أرقي دون فوله فتاوق تاعلي صوت وهو عند ملم ذون ذكر الأشراق. 

5 حديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها تقدم في الصلاة. 


وليتزود لآخرته فإن الحاجة إلى زاد الآخرة أشد والتمتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب 
الزيادة على حاجة الوقت, فقد قيل لا يوجد المؤمن إلا في ثلاث مواطن مسجد يعمره أو بيت 
يستره أو حاجة لا بد له منها وقل من يعرف القدر فيما لا بد منه بل أكثر الناس يقدرون فيما عنه 
بد أنه لا بد لهم منه وذلك لأن الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فيصغون إليه ويجمعون ما 
لا يأكلون خيفة الفقر والله يعدهم مغفرة منه وفضلا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه. الأمر الثاني: 
القيلولة وهي سنة يستعان بها على قيام الليل كما أن التسحر سنة يستعان به على صيام النهار 
فإن كان لا يقوم بالليل لكن لو لم ينم لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدث معهم 
فالنوم أحب له إذا كان لا ينبعث نشاطه للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة إذ في النوم 
الضعت والسلامى وقد قال يعضهم بانن على الناس زهان الصمت والنوم فيه أفضل |عمالهم فكم 
من عابد ير أحواله النوم وذلك إذا كان يرائى بعبادته ولا يخلص فيها فكيف بالغافلالفاسق قال 
سفيان الثوري رحمه الله كان يعجبهم إذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلامة فإذا كان نومه على قصد 
طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة, ولكن ينبغي أن يتنبه قبل الزوال بقدر ا 
للصلاة بالوضوء وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة فإن ذلك من فضائل الأعمال وإن لم ينم 
ولم يشتغل بالكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال اهار لأنه وقت غفلة الناس عن 
الله غز وجل واشتغالهم. بهموم. الدنيا فالقلب المتفرع لخدمة ربة عند إغراض العبية عن بابهة جدير 
بأن يزكيه الله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الليل فإن الليل وقت 
الغفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة باتباع الهوى والاشتغال بهموم الدنيا وأحد معنى قوله تعالى: [] وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد أن يذكر [] (4 أي يخلف أحدهما الآخر في الفضل والثاني 
أنه يخلفه فيتدارك فيه ما فات فبي أحدهما. الورد الرايع ما بين الزوال إلى الفراغ عن صلاة. الظهر 
وراتبته وهذا أقصر أوراد النهار وأفضلها فإذا كان قد توضأ قبل الزوال وحضر المسجد فمهما زالت 
الشمس وابتدأ المؤذن الأذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحياء ما بين الأذان 
والإقامة فهو وقت الإظهار الذي أراده الله تعالى بقوله: وحن تطهرون [ 11 وليل في هذا 
الوقت أريع ركعات لا يفصل بينهن بتسليمة واحدةا وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلوات 
النهار نقل بعضصٍ العلماء أنه يصليها بتسليمة واحدة ولكن طعن في تلك الرواية ومذهب الشافعي 
رضي الله عنه أنه يصلي مثنى مثنى كساتر التواقل ويفصل بتسليمةة وهو الذي ضحت به الأخبار 
وليطول هذه الركعات إذ فيها تفتح أبواب السماءٍ كما أوردنا الخبر فيه في باب صلاة التطوع 
وليقرأ فيها سورة البقرة أو سورة من المئين أو أربعا من المثاني فهذه ساعات يستجاب فيها 
الدعاء وأحب رسول الله و أن يرتفع له فيها عمل ثم يصلي الظهر بجماعة بعد أربع ركعات طويلة 
كما سبق أو قصيرة لا ينبغي أن يدعها ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثم أربعا فقدكرهابن مسعود 
أن تتبع الفريضة بمثلها من غير فاصل ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة آية الكرسي وآخر سورة 
البقرة والآيات: التي أوردناها في الورد الأول ليكون ذلك جامعا له بين الدعاء والذكر والقراءة 
والصلاة والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت. الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه 
العكوف في المسجد مشتغلا بالذكر والصلاة أو فنون الخير ويكون في انتظار الصلاة معتكفا فمن 
فضائل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة وكان ذلك سنة السلف كان الداخل يدخل المسجد بين 
الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويا كدوى النحل من التلاوة فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه 
فالبيت أفضل في حقه فإحياء هذا الورد وهو أيضا وقت غفله الناس كإحياء الورد الثالث في 
الفضل وفي هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالنهار قال بعض العلماء 
تلاك يفقت الله عليها: الضحك بعس عجب والأكل من غير جوع والنوم بالتهار من غير سهربالليل 
والعد في التوم أن الليل والنهار أريع وعشرون ساعة فالاعتدال في تومة ثمان ساعات في الليل 
والنهار جميعا فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنهار وإن نقص منه مقدارا استوفاه 
بالنهار فحسب ابن آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة ومهما نام ثمان 
ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث ولكن لما كان النوم غذاء الروح كما أن الطعام غذاء 
الأبدانوكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والنقصان منه ربما 
يفضي إلى اضطراب البدن إلا من يتعود السهر تدريجا فقد يمرن نفسه عليه من غير اضطراب 
وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها للعباد وهو أحد والآصال التي ذكرها الله تعالى إذ قال: [] ولله 
يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال [] (4 وإذا سجد لله عز 


7 حديث صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة وفيه أنها فيها تفتح أبواب السماء وأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء 
فأحب. أن يرقع الي قيها عمل ضالج أخرجه أبو ذاود واين فاجه من حديث أبي أيوب: وقذ تقدم في الصلاة في 
الباب النادسس. 

َ ديت صلاة الليل والثهان ضقنب حي أشرعة أوكافة وابن ن حَبَان من حديت ابن عمر. 


وجل الجمادات فكيف يجوز أن يغفل العبد العاقل عن أنواع العبادات. الورد السادس: إذا دخل 
وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو الذي أقسم الله تعالى به فقال تعالى: [] والعصر [] 11 
هذا أحد معنيي الآية وهو المراد بالآصال في أحد التفسيرين وهو العشي المذكور في قوله وعشيا 
وفي قوله بالعشي والإشراق وليس في هذا الورد صلاة إلا آرم ركعات بين الأذان والإقامة كما 
سنن في الظلهر نم يضلي. القورض وسعسن بالأققسام الأربعة المذكورة في الورد الأول إلى أن 
ترتفع الشمس إلى رءوس الحيطان وتصفر والأفضل فيه إذ منع عن الصلاة تلاوة القرآن بتدبر 
وتفهم إذ يجمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثة. 
الورد السابع: إذا اصفرت الشمس بأن تقرب من الأرض بحيث يغطى نورها العبارات والبخارات 
التي على وجه الأرض ويرى صفرة في ضوئها دخل وقت هذا الورد وهو مثل الورد الأول من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس لأنه قبل: الغروب كما أن. ولك فقيل الطلوغ وهو المراد بقولة تعالى: 

[] فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون [] 11 وهذا هو الطصرف الثاني “المراد بقوله تعالى: 

[] فسبح وأطراف النهار [] 11 قال الحسن كانوا أشد تعظيما للعشى منهم لأول النهار وقال بعض 
السلف كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار 

خاصة وسائر ما ذكرناه في الورد الأول مثل أن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأسأله التوبة وسبحان الله العظيم وبحمده ماخوذ من قو قوله تعالى: ل واستعفر لذنبك وسبح بحمد 
ربك بالعشي والإبكار [] (1 والاستغفار على الأسماء التي في القرآن أحب كقوله استغفر الله إنه 
كان غفارا أستغفر الله إنه كان توابا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
والشمس وسجانا” والليل إذا يغكشى. والمعونتين: رد الشمسن عليه وشو في الاستغفار فإذا 
سمع الأذان قال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك كما سبق ثم بيحيب المؤذن 
ويشتغل بصلاة المغرب وبالغروب قد انتهت أوراد النهار فيتبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب 
نفسه فقد انقضى من طريقه مرحلة فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا وإن كان شرا منه 
فيكون :معلونا فقد قال 3: (لابورك لي في يوم لا أزداد فيه خيراك) فإن راق نفشية مقوقرا على 
الخير جميع نهاره مترفها عن التجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه 
لطريقه وإن تكن الآخرى قالليل خلقه التهار فليعرم على تلافي ها سبق فن تفريظه فإن الحسنات 
يذقبن السيئات وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل 
بتذارك تقصيره وليحضر في قليه أن نهار العمر له آخر تغرب فيه شمس الحياة فلا يكون لها بعدها 
طلوع وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلا أياما فعدودة تنقضي لا محالة جملتها 


بانقضاء آحادها. 
(بيآن أوراد الليل) 

وهي خمسة: الأول: إذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر 
هذا الورد عند غيبوبة الشفق أعنى الحمرة التي بغيبوبتها يدخل وقت العتمة وقد أقسم الله تعالى 
به فقال [] فلا أقسم بالشفق [] 11 والصلاة فيه هي ناشئة الليل لأنه أول نشوء ساعاته وهو آن 
من الآناء المذكورة في قوله تعالى [] ومن آناء الليل فسبح [] () وهي صلاة الأوابين. وهي المراد 
بقوله تعالى: [] تتجافى جنوبهم عن المضاجع [] 11 روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبي زياد إلى 
رسول الله : (أنه سئل عن هذه الآية فقال :: الصلاة بين العشاءين, ثم قال :: عليكم بالصلاة بين 
العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره2) والملاغات جمع ملفاة من اللغو وسثئل أنس 
رحمه الله عمن ينام بين العشاءين فقال لا تفعل فإنها الساعة المعنية بقوله تعالى: [] تتجافى 
جنوبهم عن المصاجع [] 47 .وسياتي فضل. إخياء ما بين العشاءين في الباب الثاني. وترتيب هنذا 
الورد أن يصلى بعد المغرب ركعتين أولا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويصليهما 
ا ا ا ا ل ع ع ل ع يم 21 


1 ما ااا ا اما 00 


2 حديث سثئل عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقال الصلاة بين العشاءين ثم قال عليكم بالصلاة بين 
العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره قال المصنف أسنده إبن أبي الزناد [قول العراقى ابن أبى 
الزناد هى نسخة وقعت له وإلا ففى النسخ الصحيحة ابن أبى الزياد فليتأمل] إلى رسول الله : قلت إنما هو 
إسماعيل بن الى زياد بالياء المثناة من تحت رواه انو مكو |الديليي فى مسند الفردوس من رواية إسماعيل بن 
أي زياد الشامي عن الأعمض حدثنا أبو العلاء العنبيري عن سلمان قال قال رسول الله ف عليكم بالضلاة بين 
العشاءين فإنها تذهب بملاغات أول النهار ومهذبة آخره وإسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدارقطني واسم 
أن ناد ناض وقح اعتلف فية عالن إلا عميئن ولايق مودو يه من حدرية: | تمن أنها تلت في السلا ين االعكرفت 
والعشاء والحديثة عند الترمدق وحسته بلفظ نرلت في انفظار الضلاق التي توعىئ. العتعة. 


في المسجد وإن عزم على العكوف في انتظار العتمة فهو الأفضل إذا كان آمنا من التصنع 
والرياء. والورد الثاني: يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حد نومة الناس وهو أول امس ةا 
الظلام وقد أقسم الله تعالى به إذ قال: [] والليل وما وسق [] [) أي وما جمع من ظلمته وقال 
إلى غسق الليل فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته. . وترتيب هذا الورد بمراءة ثلاثة أفمور: الأول 
أن يصلي سوى فرض العشاء عشن ركغات أربغا قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين وسنا بعد 
الفغرض ركعتين ثم أربعا ويقرأ فيها من القرآن الآيات المخصوصة كاخر البقرة وآية الكرسي وأول 
الحذيذ وآخر الحشر وغيرهاء والثاني 0 يصلي ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فإنه أكثر ما روى أن 
النبي ة صلى بها من الليلة والأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والأقوياء من آخره والحزم 
التقديم فإنه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل ثم 
ليقرأ في هذه الصلاة قدر ثلثمائة آية من السور المخصوصة التي كان النبي : يكثر قراءتها مثل 
يس وسجدةقٍ لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة2 فإن لم يصل فلا يدع قراءة 
هذه السور أو بعضهاقبل النوم فقد روى في ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله : في كل ليلة 
أشهرها السجدة وتبارك الملك2 والزمر والواقعة وفي رواية الزمر وبني إسرائيل؟ وفى أخرى أنه 
كان يقرأ المسبحات فى كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف أية” وكان العلماء يجعلونها ستا 
فيزيدون شبح اسم ربك الأعلى إد في الخبر (أنه ق كان يحب شيع اسم ربك الأعلى. وكان يقرأ 
في ثلات ركعات: الوتر ثلاث سور سنح اسم ربك الأغلى؟ وقل يا أيها الكافرون والإخلاضة فإذا فرغ 
قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات). الثالث الوتر وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله : أن لا أنام إلا على وترء وإن كان معتادا صلاة 
الليل فالتأخير أفضل قال :: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة9) وقالت 
عائشة رضي الله عنها أوتر رسول الله قٌ أول الليل وأوشطة وأخره ولقون وتسره لين «إك اسح 
وقال علي رضي الله غته الوتر على ثلاثة أنخاء إن شتت أوترت أول الليل ثم صايت ركعنين 
ركعتين يعني أنه يصير وترا بما مضي وإن شئت أوترت بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخر 

ثم أوترت من آخر الليل وإن شئت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك هذا ما روى عنه والطريق الأول 
والثالث لا بأس به وأما نقض الوتر فقد صح فيه نهي فلا ينبغي أن ينقض 22 2 وروى مطلقا أنه : قال: 
(لآ وتران في أيلوقة) ولمن بتردد فى اسعقاظه تلظطف استحستة تعض العلماء وهو أن يصلي بعد 


7 حديث الوتر ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل وأنه أكثر ما صلى به النبي قُ من الليل أخرجه أبو داود من حديث 

عاتشة لبر كن يوت بأنقض من شيع ولا بأكثر من تلاك عشي ركعة والبكارق من حتدوثت اين عناس وكافت صلاقة 

ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل ومسلم كان يصليي من الليل ثلاث عشرة ركعة وفي رواية للشيخين منها ركعتا 

الشجر ري بقارا اك ونيد لح مجان و ل الى إحوى لشن دل 

* عديث اكثار ف من شراعة بس وسجية لعمان وسهرة الدكان وتباراك الملك والثمر والؤافة ريت لم أقف علي 

فكر الإكثار فيه وابن حبان من حديث حندب من قرأ سن في ليله ابتعاء وجه الله قفر له والترهذى من خدييه 

جاير كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل السحدة وات الا ا 

الذي 40 لبر عي اي « جيم اوس ا مص عمس 

حديث علي يا علي أكثر من قراءة يس الحديث وهو منكر وللحارث بن أبي أسامة من حديث ابن. مسعود بسند 

ضعيف من قرأ سورة الواقعة قي كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا والترمذي من حديث ابن عباس شيبتني هود 

3 حديث كان كرا في كل لبلة السحدة وتبارك الملك ت وتقدم فى الحديث قبله قٍِ 

#*حديت كان يقرا في كل ليلة الزمر وبني إسرائيل أخرجه الترمقع وهدم في حدية قبله. 

اديت كان هر المسيحات في كلل لزه ويقول فيون 41 افضل بدن الف اند احرجة أبو دا وق والكرجقى نقال 

حسن والنسائي في الكبرى من حديث عرياض بن سارية. 

* حدينت كان يحب ضرق اسم ريك الأعلي أعرجه أحمد والبز ]رهن حولي علي بيد تعر 

7 حديث كان يقرأ في ثلاك ركعات الوتر بسيع اسم ريك الأعلي وقل يا أيها الكافرون والاغلاض أخرجه أب و داو 

والنسائي :وابن ن ماجه من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح وتقدم في الصلاة من حديث انقو 

حديك ء أبس غريية أفصابي ريتذا. الك 3 إن لا قاع إلا على وتر عنقت عليه لفط أن أوبر قبل أن أنام. 

4 بحديف عائشة أوتد رسول الله ف أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه. 

رواه البخارى جم قرول الى باون كا رياه النييقي ولح بصوح يت حرش «اليطاور انه إننا أن جا اران من 
به. 

2 حريت الآ وتران فى “ليله أخرجة أبق :داو والترمدف وحنيته والنيساني من حويف عللق من علي: 


الوتر ركعتين جالسا على فراشه عند النوم كان رسول الله : يزحف إلى فراشه ويصليهما ويقرأ 
فيهما إذا زلزلت وألهاكم* لما فيهما من التحذير والوعيد وفي رواية قل يا أيها الكافرون لما فيها 
من التبرئة وإفراد العبادة لله تعالى فقيل إن استيقظ قامتا مقام ركعة واحدة وكان له أن يوتر 
بواحدة في اخر صلاة الليل وكأنه صار ما مضىٍ شفعا بهما وحسن استئناف الوتر واستحسن هذا 
أبو طالب المكي وقال فيه ثلاثة أعمال قصر الأمل وتحصيل الوتر والوتر آخر الليل وهو كماذكره 
لكن ربما يخطر أنهما لو شفعتا ما مضى لكان كذلك وإن لم يستيقظ وأبطل وتره الأول فكونه 
شافعا إن استيقظ غير مشفع إن نام فبه نظر إلا أن يصح من رسول الله : إيتاره قبلهما وإعادته 
الوتر فيفهم منه أن الركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وترا إن لم يستيقظ وشفعا إن 
استيقط ثم يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح 
جللت السموات والأرض بالعظمة والجبروت 0 بالقدرة وقهرت العباد بالموت روى ( (أنه و ما 
مات حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة2) وقد قال: (للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف 
أجر القاعدة2) وذلك يدل على صحة النافلة دائما. الورد الثالث: النوم ولا بأس أن يعد ذلك في 
الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احتسب عبادة فقد قيل: إن للعبد إذا نام على طهارة وذكر الله تعالى 
قسارا حي تعبط ويددل فى اورجاه ملل قار بحرا فى خوية زكر الل تع لح جا ل 
الملك واستغفر له الله وفي الخبر (إذا نام على طهارة رفع روحه إلى العرشة2) هذا في العوام 
0 بالخواض والعلماء وأرناب الغلوت الصافية فإنهم يكاشفون بالأسرار في النوم ولذلك قال 
(نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح؟) وقال معاذ لأبي موسى. : كيف تصنع في قيام الليل؟ فقال: 
أقوم الليل أجمع لا أنام منه شيئا واتفوق في القرآن فيه تفوقا قال معاذ: الكني أنا أنام : ثم أقوم 
وآداب النوم عشرة: الأول الطهارة والسواك. قال و (إذا نام العبة فلن ظلورة ة عرج بروحه إلى 
العرش فكانت رؤياة صادقة وإن لع ينم على ظهارة قضرت روحه عن البلوع فتلك الفنامئات 
أضغاث أحلام لا تصدقة) وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطن جميعا وطهارة الباطن هي المؤثرة 
في انكشاف حجب الغيب. الثاني أن يعد عنه رأسه سواكه وطهوره وينوي القيام للعبادة عند 
المقكا و كلها يقي البطال وزاك أن يله فض السلف وروي عن برل الله : (أنه كان يستاك 
في كل ليلة مرارا عند كل نومة وعند التنبه منها ) وإن لم يتيسر له الطهارة يستحب له مسح 
الأعضاء بالماء فإن لم يجد فليقعد وليستقبل القبله وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله 
تعالى وقدرته فذلك يقوم مقام قيام الليل. وقال 5: (من أتي فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من 
الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى22). الثالث أن 
لا يبييت من له وصية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فإنه لا يأمن القبض في النوم فإن من مات من 
غير وصية لم يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة يتزاوره الأموات ويتحدثون وهو لا يتكلم 
فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات من غير وصية وذلك مستحب خوف مو ت الفجأة وموت 
الخجأة تحفيف إلا لحن ليس ينهدا للموت يكده عمقل الظهر المظالم الراب أن ينام اننا من 
* حديث الركعتين بعد الوتح ر جالسا تقدم في الصلاة رواه مسلم من حديث عائشة. 
ّ حيت ب عاب حي كان انكر بسلابه حال ١‏ 11 لماك 1 بين مسن كدو #ال ل و اسن ف ا 
أكثر صلاته جالسا. 
حديت قبل إنه اذا او ب ذاكرا لله الى يكتبي فهليا ويدخل في قعارة ملك الحديك أكرحو اي 
كنان من حديث ان مهو مرودات ظاهرا نات فن تتفارنف حلك فلم بيتقظ الأ قال الملاء الليم اعفن لعدك فلن 
فإئه بات ظاهرا. 
9 حديث إذا نام على الطهارة رفع روحه إلى العرش أخرجه ابن المبارك في الزهد موقوفا على أبي الدرداء 
والبيهقي في الشعب موقوفا على عبد الله بين عمرو بن العاصض وروق الظبراني في الأوسط من حديث علي .ما 
من عبد ولا أمة تام فشقل تؤها الاغرع بروحه إلى العرش فالذى لا مسفيفطظ إلا غند العرش-قتلك الرؤيا الفي 
تصدق والذي يستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكتب هو ضعيف. 
8 حديث نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح قلت المعروف فيه الصائم دون العالم وقد تقدم في الصوم. 
7 حديث قال معاذ لأبي موسي كيف تصنع في قيام الليل فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه شيئا وأتفوق القرآن 
تفوقا قال معاذ لكني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي فذكر ذلك للنبي د فقال معاذ أفقه 
منك متفق عليه بنحوه من حديث أبي سعيد وليس فيه أنهما ذكرا ذلك للنبي : ولا قوله معاذ أفقه منك وإنما زاد 
8 حديث إذا نام العيد على طهارة غرج بروخة إلى العريق فكانت فيان منااقة الخدرية تقدم: 
© حريتث أنه كان يينتاك. في كل لبلة مرارا ضفد كل نوعة وعقد التييه منها تقدمر في الطهارة. 
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كل ذنب سليم القلب لجميع المسلمين لا يحدث نفسه بظلم أحد ولا يعزم على معصية إن 
استيقظ قال 3: (من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترمة). 
العافين أن 1 كتهم تمييد القرنن التاعهة بك يدرك ذلك أو تستضة فيه كان بخص الشسلف ضره 
المهدم للنوم ويرى ذلك تكلفا وكان أهل الصفة لا يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا ويقولون منها 

خلقنا وإليها نرد وكانوا يرون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر بتواضع نفوسهم فمن لم تسمح بذلك نفسه 
فليقتصد. السادس أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة على 
القام في آخر الليل فقد كان نومهم غلبة وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة ولذلك وصفوا انهم كانوا 

قليلا من الليل فا يوجعون وإن.غليه النوم-عن الصلاة والدكر وضار لا يدري ما يقول قلييم جين 
يععل. ها يقول وكان ابن عباس .رضي اللواعنه بكره القوم قاعدا وفي الخفر زلا تكايدوا الليريمة 
وقيل لرسول الله :: (إن فلانة تصلي بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى عن ذلك وقال 
ليصل أحدكم من الليل ما تيسر له فإذا غلبه النوم فليرقد2) وقال :: (تكلفوا من العمل ما تطيقون 
فإن الله لن حمل حتن تملولة ١‏ ومال4 خين خذا الي شب ا وقيل ل قا أ لاا مص لي فلار 
ويصوم فلا يفطر فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني6) 
وقال 3: (لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه فلا تبغض إلى نفسك عبادة الله2). 
السابغ أن ينام مستقيل. القبلة والاستقبال غلى ضربين أحدهما استقبال المحتضر وهو المستلقي 
على قفاه فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة والثاني استقبال اللحد وهو أن ينام على 
جنب بأن يكون وجهه إليها مع قبالة بدنه إذا نام على شقه الأيمن. الثامن الدعاء عند النوم فيقول 
باسمك ربي وضعت جمي وباسمك أرفعة إلى آخر الذعوات الماتورة الث أوردتاها في كناب 
الدعواتة ويستحب أن بكرا الآنات المخصوصة مثل آية الكرسي واخر البقرة وغيرهما وقوله 
تعالى: [] وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو [] (1 إلى قوله: [] لقوم يعقلون [)] [) يقال إن من قرأها 
عند النوم حفظ الله عليه القرآن فلم ينسه ويقرأ من سورة الأعراف هذه الآية: [] إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام [] (1 إلى قوله: [] قريب من المحسنين [] () وآخر 
بني إسرائيل [] قل ادعوا الله [] (4 الآيتين فإنه يدخل في شعاره ملك يوكل بحفظه فيستغفر له 
ويقرا المعوذتين م ار ال بد ويمسح بهما وجهه وسائر جسده كذلك روى من فعل رسول 
الله :؟ وليقرأ عشرا من أول الكهف وعشرا من آخرها وهذه الآي للاستيقاظ لقيام الليل وكان 
ال ل دا رات بجا متها طقل قاض جل ان شيا الك ع اجر سوه 
البقرة وليقل خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليكون مجموع 
هذه الكلمات الأريع مائة مرة. . التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال 
الله تعالى: [] الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها [] 1) وقال: [] وهو الذي 
يتوفاكم بالليل [] 41 فسماه توفيا وكما أن المستيقظ تنكشف له مشاهدات لا تناسب أحواله في 
النوم فكذلك المبعوث يرى ما لم يخطر قط بباله ولا شاهده حسه ومثل النوم بين الحياة والموت 
مثل البزخ بين الدنيا والآخرة. وقال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك في الموت فلا تنم فكما أنك 
تنام كذلك نموت وان كنت نشك في البعت فلا"تنيه فكها أنك تثتيه ند نوفك فكذلك تبعت بعد 
فوتك: وقال كعب الأخبان: إذا نمت فاضطجع علن شقك. الأنمن واستقبل القبلة بوجهك فإنها وفاة. 
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حديث من آوي إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب 
النية من حديث أنس من أسيع ولم يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم وسنده ضعيف. 

2 جوت 1 اهنا الليل أخرجه لاومو ا ا وا انون نشيو مسقم وق حاتة 
سفيان التورق موقوقا على ابن عمسعود لا تغالوا هذا الليل: 

7 حديث قيل له إن فلانة تصلي فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهاهن عن ذلك الحديث متفق عليه من حديث 


نس. 

حوري عكلهوا يتن الفيل ما سليفوق فا الله يبال حقن عزلوا مق عله من حودف غاتية بالفضة اللقيك 
حديت خير هذا الدمنخ أسرة أخرجه أجحمد فن حديث مححن بن الأدرع وتقدم في العلم. 

عوت 1ل له إوده ١‏ وساي وا ينام ديسو ذا يلمر وكا لهي أعلى ونام ,سود امار نقد مض يه 
رغب عنها فليس مني أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله هذه سنتي الخ وهذه الزيادة لابن 
خزيمة من رغب عن سنتي فليس مني وهي متفق عليها من حديث أنس. 

7 حديت الأعشادها هذا الدين قانه منين فمن يفاده يعلية ول( تقض إلى شيك عارك اللد أخرجه البعارى مه 
كديت أن هريرة لن بهاذ هذا الدين أهذا إلا عليه فسددوا وقاربوا وللببهيقي من حنديث جابر إن هذا الدين حتين 
فأوغل فيه يرفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ولا يضح إستاده. 

* حديث الدعاء المأثور عند النوم باسمك اللهم رب وضعت جنبي الحديث إلى آخر الدعوات المأثورة التي 
أورداها في الدغوات تقدم هناك وشية النوهوات 

5 حت قراف المساتين علد لديم ينقت وين قبن وفيا عتمي بوذا وسو وقاقن حوو جتفو قاية رن يي 


| 
4 
5 
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وقالت عائشة رصي الله عنها كان رسول الله : آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على بده 
اليمنى وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك (اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب 
كل شيء ومليكه2) الدعاء إلى آخره كما ذكرناه في كتاب الدعوات فحق على العبد أن يفتش عن 
ثلاثة عنة تومه أنة على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى ووحب لقاثه أو حي اللدنيا 
وليتحقق أنه شوفى على ما شو الغالب علية ويخشر علق.ها يتوق علية فإن المزء مغ من أحب 
ومع ما اأحب العاشر الدعاء عن التنبه فليقل في تيقظاته وتقلباته مهما تنبه ما كان 00 
الله 3: (لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار2) وليجتهد أن 
يكون آخر ما يجري على قلية:غنذ النوم ذكر الله تعالن واول. فا برد على قليم عند التيقظ ذكر الله 
تعالى فهو علامة الحب ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه فليجرب قلبه به 
فهو علامة الحن فإنها علافة تكشف من باظن القلب وإنما استحبت هذه الأذكار لتستجر القلب 
إلى ذكر الله تعالى فإذا استيقظ ليقوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور إلى 
آخر ها أوردتاه من أدعية التيقظ: الورد الراقة يدخل بعصي الضف الأول .من الليل إلى أن يبقفى 
من الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد للتهجد فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو 
النوم وهذا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوال وهو وسط النهار وبه أقسم الله تعالى فقال: 

[] والليل إذا سجى [] 11 أي إذا سكن وسكونه هدوه في هذا الوقت فلا تبقى عين إلا نائمة سوى 

الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وقيل إذا سجى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم وسئل 
رسول الله هُ: (أي الليل أسمع فقال: جوف الليلة) وقال داود فُ: إلهي إني أحب أن أتعبد لك فأي 
وقت أفضل فأوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره فإن من قام أوله نام آخره 
ومن قام آخره لم يقم .أوله ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إلى جوائجك. 
وسئل رسول الله :: (أي الليل أفضل؟ فقال: نصف الليل الغابر*) يعني الباقي وفي آخر الليل 
وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار تعالى إلى سماء 
الذنياة وغير ذلك من الأخبار وترتيب هذا الورد انه يعد الفراغ من الأدعية التي للاستيفاظ يتوضاً 
وضوءا كما سبق بسنئة وادايه وأدعيته ثم يتوجة إلى مضلاه ويقوم عستقيلا القبلة وبقول الله أكبر 
كبيزا والحمد .لله كثيرا وسبعان الله بكرة واصيلا ثم يسيج عشرا وليحمة الله عشر] ويهلل عشرا 
وليقل الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء ل والجلال والقدرة وليقل هذه الكلمات 
فإنها مأثورة عن رسول الله 3 في قيامه للتهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ولك 
الحمد انت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ولك الحمد أنت قيوم 

السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار 
حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد : حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك 
أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وسرت 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت؟ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت 
وليها ومولاهاة اللهم اهدي لخن الأعفال لا هدي لأعسها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يعرف 


جووك غاققة كان أعو فايفول حيو ناف وهو واضو عندة على بده الممنن اللمم رب اللديفواف العميع ووب 
العرش العظيم الحديث تقدم في الدعوات دون وضع الخد على اليد وتقدم من حديث حفصة. 

2 حديث كان يقول عند تيقظه لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أخرجه 
أبن الستي. وابو نعيم في كتابيهها عمل اليوم والليلة فن حديث. عاققة: 

37 حديث سئل أي الليل أسمع قال جوف الليل أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمرو بن عنبسه. 

3 ا قال يضف اللبل الغابن أخرعه أحمةواين عبان من حديت ابي قردون كول الغابر 
5 العا اداه ل ترات العري ار 75907 عدن في آغر الليل وترول الخبار إلى سعاء الذتيا 
أها خديث النزول ققد تقدم وأما الباقي فهي آثار رؤاها محغد بن نصر في قيام الليل من رواية. سغيد الجريري» 
قال قال داود يا جبريل أي الليل أفضل قال ما أدري غير أن العرش يهتز من السحر وفي رواية له عن الجريري. 
عن سعيد بن أبي الحسن قال إذا كان من السحر آلا ترى كيف تفوح ريح كل شجر وله من حديث أبي الدرداء 
فرفوعا إن الله تبارك. وتعالى لينزل في ثلاث ساغات بقين حن الليل يفتتخ الذكر في الساعة الأولى وفيه ثم ينل 
في الساعة الثانية إلى جنة عدن الحديث وهو مثلم. 

عباس دون قوله أن بهاء السموات والأرض ولك 06 انت زين السموا ا والأرض ودون أ ومن ديم 4" 
7 حديث اللهم آت نفسي تقرأها وزكها أنته خير من زكاها أنت وليها ومولاها أخرجه أحمد بإسناد جيد من حديث 
عاتقة: أنها ققدت الفيق فحن مححهسه فلفيدنة نيدها فوقعت: غلية وجو اعد وهو تقول رب أعط عسي قواها 
الحعديية: 


عي سنيتها إلا أنتة أشألك مسالة البائس المسكين وأدفوك دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلني 
بدعاتك ري يثتقيا وكن. بن زعوفا رجيما يا خبر المسئولين واكرم المعطينك وقالك عاتشة رضي 
الله عنها (كان د إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما 
اختلقف فيه من الحق بإذتك. انك تهدي فن تشاة إلى صراط عستقيمة ) ثم يفتتم الصلاة ويصلى 
ركعتين خفيفتين ثم يصلي مثنى مثنى ما تيسر له ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر ويستحب 
أن يفصل بين الصلاتين عند تسليمه بمائة تسبيحة ليستريح ويزيد نشاطه للصلاة وقد صح في 
صلاة رسول الله : بالليل أنه صلى أولا ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين 
قبلهما ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة* وسئلت عائشة رضي الله عنها أكان 
رسول الله ق يجهر في قيام الليل أم يسر؟ فقالت: ربما جهر وريما أسرة وقال ف: (ضلاة الليل 
متتى متى فإذا حقت الصيخ فاوتر بركعةة) وقال صلاة المكرب أوترت صلاه التهار فأوتروا صلاة 
الليل7 وأكثر ما صح عن رسول الله 3 في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة؟ ويقرأ في هذه الركعات 
من ورده من القرآن أو من السور المخصوصة ما خف عليه وهو في حكم هذا الورد قريب من 
السدس الأخير من الليل. الورد الخامس: السدس الأخير من الليل وهو وقت السحر فإن الله 
تعالى قال: [] وبالاسحار هم يستغفرون [] 11 قيل يصلون لما فيها من الاستغفا روهو مقارب 
للفجر الذي هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار وقد أمر بهذا الورة سلمان أخام أبا 
الدرداء رضي الله عنهما ليلة زاره* في حديث طويل قال في آخره فلما كان الليل ذهب أبو 
الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب ليقوم فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال 
له سلمان كم الآن فقاما فصليا مقال إن لنفسك عليك حا وان لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك 
حقا فأعط كل ذي حق حقه وذلك أن أمرأة أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل قال فأتيا 
التبي ق فذكرا ذلك.له فقال ضدق سلمان وهذا هو الورد الخامس :وفيه يستخب السحور وذلك عند 
خوف طلوع الفجر والوظيفة في هذين الوردين الصلاة فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلت 
أؤراذ النهار فيقوم ويضلي ركغتي الفجر وهو المزاد.بقوله تعالى: [] وفن الليل فسبحه وإدبار 
التجوم [] 1[ 1 ثم يقرا: شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة [] 137 إلى آخرها نم يقول وأنا أشهد 
بما شهد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته واوا العلم مت خلقه واستودغ الله هذه الشهادة وهطي 
لي عند الله تعالى وديعة وأسأله حفظها حتى يتوفاني عليها اللهم احطط عني بها وزرا واجعلها لي 
غندك. ذخرا واحفظها علي وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير فبدل تبديلا فهذا ترتيب الأوراد للعباد 
وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين أربعة أفور صوم وصدكة وإن قلت وعيادة 
مريض وشهود جنازة ففي الخبر (من جمع بين هذه الأربع في يوم غفر له*2) وفي رواية دخل 
الجنة فإن أنفق بعضها وعجز عن الآخر كان له أجر الجميع بحسب نيته وكانوا يكرهون أن ينقضي 
اليوغ"ولم نتصدقوا فيه بصدقة ولو تقرة اد نصلة او كشرة شن لقوله 4 (الرجل في ظل صدوققه 
حتى يقضي بين الناس25) ولقوله 5: (اتقوا النار ولو بشق تمرة12) ودفعت عائشة رضي الله عنها 


: حديث اللهم اهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت 
أخرجه مسلم من حديث علي عن رسول الله ف أنه كان إذا قام إلى الصلاة فذكره بلفظ لأحسن الأخلاق وفيه 
زيادة في أوله. 

2< حديث أسألك مسألة البائس المسكين وأدعوك دعاء المضطر الذليل الحديث أخرجه الطبراني في الصغير من 
عديث أبق عباس أنه كان من دضاء البي 3 عشية غرفة تقدم في الجع: 

3 حديث عائشة كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قآل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 

* حديث أنه صلب بالليل أولا ركقنين عفيقين غم ركاسدين طلورافين فى على ركعفين دوت اللتين قيلهنا قم لم يرل 
يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني. 

7 حديث سئلت عائشة أكان يجهر رسول الله 3 في قيام الليل أم يسر؟ فقالت: دما عو مرنها ابعر [قرجة ارق 
داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيخ . 

5 حديت هاا اليل متنى مكنى اذا حقرة لضي قاو براضة فق عليه وقد تقض 

1 حديث صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل أخرجه أحقد من ديك البق عمر بإسناد صحيح. 
4.حديث القيام هن الليل تلآأت غشرة ركعة فإنه أكثر ما ضح هه تقدم. 

5 -حديتث رار سلمان آبا الدرداء قلما كان الليل ذهب أبو الدرؤاء ليقوم ققال أله تلفان فم قكام الحديث وفى آخرة 
فقال صدق لمان أخرجه البقاري فن حديتث أبن حخيفة. 

7 حديث من جمع بين صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة في يوم غفر له وفي رواية دخل الجنة أخرجه 
مسلم من حديث ابي هريرة ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة. 

حديث الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس تقدم في الزكاة. 

32 حديت اتقوا الثار ولو بشق تمرة تقدم في الزكاة. 


إلى سائل عنبة واحدة فأخذها فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت ما لكم إن فيها 
لمتاقيل ذر كثير وكاتوا لآ يستحيون .رد السائل إذ كان من أخلاق رشول الله فك ذلك ها ساله أحه 
نشكا ففال لاولكتة إن لم يقدر عليه سبكيدة وفي الخير (يضيع ابن آدم وعلى كل ستلاسن من 
جسده صدقة يعني المفصل وفي جسهه ثلثمائة وستون مفصلا فأمرك بالمعروف صدقة ونهيك 
عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايتك إلى الطريق صدقة وإماطتك الأذى صدقة 
حتى ذكر التسبيح والتهليل ثم قال وركعتا الضحى تأتي على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله2). 
(بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال). 
اعلم أن المريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لا يخلو عن ستة أحوال فإنه إما عابد وإما عالم 
وإما متعلم وإما وال وإما محترف وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد عن غيره. الأول: العابد وهو 
المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلا ولو ترك العبادة لجلس بطالا فترتيب أوراده ما 
ذكرناه, نعم لا يبعد أن تختلف وظائفه بأن يستغرق أكثر أوقاته إما في الصلاة أو القراءة أو في 
التسبيحات فقد كان في الضحابة رضي الله عنهم من ورده في اليوم اثنا عشر ألف تسبيجة وكان 
فيهم من ورده ثلاثون ألفا وكان فيهم من ورده ثلثمائة ركعة إلى ستمائة وإلى ألف ركعة وأقل ما 
نقل في أورادهم من الصلاة مائة ركعة في اليوم والليلة وكان بعضهم أكثر ورده القران وكان 
يختم الواحد منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم وكان بعضهم يقضي اليوم أو الليل في 
التشكر في آيه داحدة يدها و كان رين وسرة مقيصا سك فكان تلوب في قل وم ساحين 
أنسوعا وفي كل ليلة سبعين اسبوعا وكان .مغ ذلك يحتم القرآن في اليوم والليلة مرتين. فحسب 
ذلك فكان عشرة ؛ فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة 
فراسخ فإن قلت فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد: فإعلم أن قراءة القرآن 
في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع ولكن ربما تعسر المواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف 
حال الشخص ومقصود الأوراذ تزكية القلب وتظطهيره وتخليقه. يذكز الله تغالى وإبناسنه به فليتظبر 
المريد إلى قلبه فما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه فإذا أحس بملالة منه فلينتقل إلى غيره 
ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلق توزيع هذه الخيرات المختلفة على الأوقات كما سبق والانتقال 
فيها من نوع إلى نوع لأن الملال هو الغالب على الطبع وأحوال الشخص الواحد في ذلك أيضا 
تختلف ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها فليتبع المعنى فإن سمع تسبيحة مثلا وأحس لها بوقع قلبه 
فليواظب على تكرارها ما دام يجد لها وقعا وقد روى عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال أنه 
قام ذات ليلة يصلى على شاطىء البحر فسمع ضوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحدا ققال من أنت 
أسمع صوتك: ولا ارى شخصك فقال أنا فلك :من الملائكة موكل بهذا البحر أسيخ الله تعالى بهذا 
التسبيح منذ خلقت قلت فما اسمك قال مهلهيائيل قلت فما ثواب من قاله قال من قاله مائة مرة 
لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له والتسبيح هو قوله سبحان الله العلي الديان سبحان 
الله الشديد الأركان سبحان من يذهب بالليل. ويأتي: بالنهار سيخان من لا يشغله شان عن.شان 
سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح في كل مكان فهذا وأمثاله إذا سمعه المريد ووجد 
له في قلبه وقعا فليلازمه وأيا ما وجد القلب عنده وفتح له فيه خير فليواظب عليه. الثاني: العالم 
الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه 
يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة لها لا محالة فإن أمكنه 
استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغلبه بعد المكتوبات ورواتبها ويدل على ذلك جميع ما 
ذكرناه في فضيلة التعليم والتغلم في كنات العلم وكيف لا يكون كذلك وفي العلم الفواظية على 
ذكر الله تعالى وتامل:ما قال الله تعالى وقال رسوله وفيه منقعة الخلق وقدايتهم إلى ظريق 
الآخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ضائعا وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في 
الدنيا أو العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على قصد الاستعانة به على 
السلوك دون العلوم التي تزيد بها الرغبة في المال والجاه وقبول الخلق. والأولى بالعالم أن يقسم 
أوقاته أيضا فإن استغراق الأوقات في ترتيب العلم لا يحتمله الطبع فينبغي أن يخصص ما بعد 
الصبح إلى ظلوعغ الشمس بالأذكار والأوراد كما ذكرناه في الورد الأول وبعد الطلوع إلى ضحوة 
النهار فى الإفادة والتغليم إن كان عنده من ستفيد علما لأجل الآخرة وإن لم يكن فيضرقة إلى 
الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه من علوم الدين فإن ضفاء القلبو بعد الفراغ هن الذكر وقبل 
الاشتفال بهصوع الدنيا يعين على التفطن المشكلات ومن ضحوة التقار إلى العصير التصنيف 


7 حديث ما سأله أحد شيئا فقال لا إن لم يقدر عليه سكت أخرجه مسلم من حديث جابر وللبزار من حديث أنس 
أو يسكت. 
* حدويت يصمح أبن آدف وعلي كل سلامني من كوو ضوقة الخدت أخرجه ملم من حديث أب در 


والمظالعة لا يتركها إلا في وقت أكل وظهارة ومكتوبة وقيلولة خقيفة إن ظال النهار ومن العضر 
إلى الأصفرار يشتغل يسماع ما يقرأ بين يديه من تفسير أو حدية. أو علم نافع .ومن الاصغرار إلى 
العروب شتعل بالذكن والاسغففار والتسمية قيكون فردة الأول قبل .طلوع التشمسين في عمل 
اللسان ووزده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة وورده الثالث إلى العضر في عمل العين 
واليد بالمطالعة والكتابة وورده الرايع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين واليد فإن 
المطالعة والكتابة بعد العصر ربما أضرا بالعين وعند الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء 
من النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في الجميع وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة 
الشافعي رضي الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثا للمطالعة وترتيب العلم وهو الأول وثلثا 
للضلاة وهو الوسط وظلنا الوم وطو الأخير وهذا يتنر في ليالي. الشتاء والصيقف ريما لا يحتمل 
ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالتهار فهذا ما نستعبه من ترتيب أوراد العالم. الثالث: المتعلم 
والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالأذكار والنوافل فحكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد 
ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم 
بالتصنيف ويرني أوقاته كما ذكرنا وكل ما ذكرناه في 'قضيلة التعلم والعلم هن كتاية العلم يذل 
على أن ذلك أفضل بل إن لم يكن متعلما على معنى أنه يعلق ويحصل ليصير عالما بل كان من 
العوام فحضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح 
وبعد الطلوع وفي سائر الأوقات ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه (أن حضور مجلس ذكر أفضل 
من صلاة ألف ركعة وشهود ألئف جنازة وعيادة ألف مريض 2) وقال ©: (إذا زأنتم رياض الجنة 
فارتعوا فيها فقيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكرة) وقال كعب الأحبار رضي 
الله عنة؟ لو أن نواب مالس العلماء بذا للناس الاققلوا عليه حتن فرك كل ذي :إمارة إفارية وكل 
ذي سوق سوقة. وقال عمر بن الخظاب رضي اللدعنةة: إن الوجل ليقرع من متزلبه وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس 
عليه ذنب. قلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله غر وجل لم يخلق على وجه الأرض ترية أكترم من 
مجالس العلماء. وقال رجل للحسن رحمه الله: أشكو إليك قساوة قلبي فقال: أدنه من مجالس 
الذكن. ورا غمار الزاهدي مسكينة الطعاوية في المنام وكانت من المواظبات علن خلق الذكر 
فقال مرحبا يا مسكينة فقالت هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغنى فقال هيه فقالت ما تسألي 
عمن أبيح لها الجنة بحذافيراها قال وبم ذلك قالت: بمجالسة أهل الذكر. وعلى الجملة فما يَنْحَلُ 
عن القلب من عُقد حب الدتنا يقول وافظ حيسن الكلام ركني السيرة اشوف واتقع من ركعات 
كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا. الرابع: المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس 
له أن بيصيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حصور السوق 
والاشتغال بالكسب ولكن ينغي أن لا يتسى ذكر الله تعالى في ضناعته بل يواظب على 
التسبيحات الأذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل وإنما لا يتيسر مع العمل 
الصلاة إلا أن يكون ناظورا فإنه لا يعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه ثم 0 فرع من كفاسه شعي 
أن يعود إلى تركيي الأوراد.وإن داوم على الكسب وتصدق يفا فصل عن حاجة فهو اقضل فن 
سائر الأوراد التي ذكرناها لأن العبادات. المتعدية فائدتها أنفع .من اللازفة والضدذقة والكسب على 
هذه النية عبادة له في نفسه تقربه إلى الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير وتتجذب إليه بركات 
دعوات. المسلمين ويتضاعف يه الأجر. الخافنين: الوالي مثل الإنام والقاضي والمتولي في أمور 
المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من 
الأوراد المذكورة فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهارا وبقتصر غلى المكتوبة ويقيم الأوراد 
العذكورة بالليل كمااكان عمر رضي الله عنه بقعلة إد قال: مالي وللنوم فلو تت بالنهار ضيعت 
المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي وقد فهمت بما ذكرناه أنه يقدم على العبادات البدنية 
أمران أحدهما العلم والآخر"الرفق بالحسلمين لأن كل واحذ من العلم وفعل' المعروف عمل في 
نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدمين عليه. السادس: 
الموجد المستغرق بالواحد الصمد الذق اصبح وهمومه هم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا يخاف 
إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله تعالى فيه فمن ارتفعت رتقة 
إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع ع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد المكتوبات واحد وهو حضور 
القلبي مع الله تعالى في كل حال قلا يخطر بقلويهم أمر ولا يقرع سمعهم قارع”ولا بلوع الابضارهم 
لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد فلا محرك لهم ولا مسكن إلا الله تعالى فهؤلاء جميع 
أحوالهم تصلخ ان تكون سننا لازيادهم فلا تتفيز عندقم عبادة عن عنادة وهم الذين قروا إلي اللة 


3 حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من ضلاة ألف ركعة الحديث تقدم في العلم. 
#.حويت إذا راشم رياف الجنه فارتعا فيها الخويف تقوم دي الغلم. 


عز وجل كما قال تعالى: [] لعلكم تذكرون [] 11 ففروا إلى الله وتحقق فيهم قوله تعالى: [] وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته [] 11 وإليه الإشارة 
بقوله: | إني ذاهب إلى رني سيهدين ] 41 وهذة مشهى درجات الصدرقين ولا وصول إليهنا إلا بعد 
تزتيبه الأوزاد والمواظبة عليها ذهرا طويلا فلا ينيغي أن يغتر العريد بها سمعه من ذلك-فيدعيه 
لنفسه ويفتر عن وظائف عبادته فذلك علامته أن لا يهجس في قلبه وسواس ولا يخطر في قلبه 
معصية ولا ترعجه هواجم الأهوال ولا تستفزه عظائم الأشغال وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد 
فيتعين على الكافة ترتيب الأوراد كما ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى: 
من بحص وافي الخبر (الإيمان ثلاث وثلاثون وثلثئمائة طريقة من لقى الله تعالى بالشهادة على 
طريق منها دخل الجنةة) وقال بعض العلماء الإيمان تلثماثة وثلاثة عشر خلقا بعدد الرسل فكل 
مؤمن على خلق منها فهو سالك الطريق إلى الله فإذن الناس وإن اختلفت طرقهم في العبادة 
فكلهم :عن الصواب [] اولنك الدين يدعوة فون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرت [] ١‏ ]وإنضا 
يتفاوتون في درجات القرب لا في أصله وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به وأعرفهم به لا بد وأن 
يكون |عكدهم لد فمن عرفه لم يعبة غيره. والاضل في الأوراد في حق كل صتف من الناس 
المداومة فإن المراد منه تغيير الصفات الباطنة وآحاد الأعمال يقل آثارها بل لا يحس بآثارها وإنما 
يترتب الأثر على المجموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثرا محسوسا ولم يردف بثان وثالث على 
بتكرار كثير فلو بالغ ليلة في التكرار وترك شهرا أو أسبوعا : ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه ولو 
وزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة لأثر فيه ولهذا السر قال رسول الله :: (أحب الأعمال إلى 
الله أدومها وإن قل2): وسئلت عائشة رضي الله.عنها عن عمل رسول اللةف فقالت: كان عملهة 
ديمة وكان إذا عمل عملا أثبتهة). ولذلك قال :: (من عوده الله عبادة فتركها ملالة مقته الله*) 
وهذا كان السبب في صلاته بعد العصر تداركا لما فاته من ركعتين شغله عنهما الوفد ثم لم يزل 
بعد ذلك يصليهما بعد العصر ولكن في منزله لا في المسجد كيلا يقتدي بهة روته عائشة وام سلمة 
رضي الله عنهما. فإن قلت: فهل لغيره أن يقتدي به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهية؟ فاعلم 
أن المعاني. الثلاثة التي ذكرناها في الكراهية من الاختراز عن التشبة بعبدة الشمس أو السجود 
وقث ظهور قرن الشيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من الملال لآ يتحقق في حقه فلا يقاس 
عليه في ذلك غيره ويشهد لذلك فعله في المنزل حتى لا يقتدي به 3. 
[البابي الناتي في الأسياب الفيسرة لقيام الليل وقي اللبالي الف رستسية عاونا 
وفي فضيلة إضاة الليل وما بين العشافين وكيفية فقسعة الليل) 
(فضيلة إحياء ما بين العشاءين) 

قال زسول الله قافيما روث عائشة رضي الله فتها؛ (إن أقضل الصلوات عند الله ضلاة 
شري امس ل ع ال جاح سير كد كي كرمرا ص سيك ا 
صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصر في الجنةء). قال الراوي لا أدري من ذهب أو 

فضة (ومن صلى بعدها أريع ركعات غفر له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة) وروت أم سلمة 
وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي : أنه قال: (من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له 
عبادة شنة كاملة أو كانه صلى ليلة القدرة) وفن سعيد ين جبيز عن نوياق قال: قال رسول اللدة: 


1 احديث اسان قلات ويلاتون واضتانة طريقة مزه ل الل بالضوافة عل طرق متها دخ الفقة أترية أبن | 
1 جده االإيمان تلثماتة وثلاثة وثلاثون شريعة من واف شتريغة منهن شل الجنة وقال الطبراتي الوق ثلثمائة 
وثلاثون وفي إسناده جهالة. 

* حديوت أحي الأعمال الئوالله أذفهها وإن قل حفى عازه من عدية. عافقة: 

3 حديت بقلت عانضه عن عمل رسوك الله 3 ققالت كان عمله كبية وكان إذ] غمل. عملا أثننة رواة فسيلة: 

" حديث من عوده الله عبادة فتركها ملالا مقته الله تقدم في الصلاة وهو موقوف على عائشة. 

* حديث شغله الوفد عن ركعتين فصلاهما بعد العصر ثم لم يزل يضليهما بعد العضر في متزله عتفق علية من 
حذيت أم سلمة أنه ضلى يعد العصر ركعتين وقال يقغاني تاس من غيذ الفيس عن الركعتين بعد الظون ولهها من 
حديث عائشة ما تركهما حتى لقي الله وكان النبي 3 يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته 
* حديت عانشة إن أفصل الغبلاة عتد الله سلاة التغرت لم بفظها عن ممتافر ولاغن مقيم التعذيث رؤاة آبق 
الوليد يوسن بن عبيد الله الضغار في كنات العلاة ورواة الظبراني في | وسط مختصرا وإستادى صعيفى. 

١‏ حريت أ عليه عن الى حرس عن علي مسد رات بعد للسقري سات له ج 6 د 1 وكانه ضلى ليله القور 
أخرحه الفرمدي واين ماحة رافظ اثنتي عشرة ته وضعفةه الترمدى وآفا قوله كانه بلي اليلة القون فقوو من قول 


(فن كك فيه فيما بين الففرب والعوناء في مسج جماعة الم تكلم الا بصلاة أو قيران كان 
حقا على الله أن يني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مانة عام ويفرس له بننهما 
ل ل لل لي الج عاك تر رط الل د ا و ا ل 
وأفضك أو قال أطيب؟) وعن أن بن مالك رضي الله غنه قال: قال رسبول الله ف (من ضلى 
المغرب في جماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولم يتكلم بشيء فيما بين ذلك من أمر الدنيا ويقرأ في 
الركعد الأولى قاتحة الكتاب وعشر آبات من أدل تعورة البقرة واينين من وسطها والهكم إله واحد 
لا إله إلاءهو الرجحمن الرحيم إن في خلق السموات والأرض إلى آخر الآية وفل هورالله احد خمس 
غشرة مرة ثم يركع ويسجد فإذا قام في الركعة الثانية قرا فاتخة الكتاب وآية الكرسي. وآبثين 
بعدها إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من قوله 
لله ما في السموات وما في الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة2) وصف من 
ثوابه في الحديث ما يخرج عن الحصر. وقال كرز بن وبرة وهو من الأبدال قلت للخضر عليه 
السلام علفتي شيئا أعمله في كل ليلة فعال إذا صليت المغرب فقم إلى وقت ضلاة العشاء مضلا 
مرو غير ادر تكلم احذا وأقبل على ضلاتك التي انت فبها.وسلم من كل ركعتين واقرا في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاثا فإن فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا 
واستغفر الله تعالى: شبيع رات وقل سبحان. الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر ولا جول ولا 
قوة إلا باللة العلي العظيم .سبع مرات ثم :ارقع راسك من السحود واستو جالسا وارفع ينذيك وقل 
نا حي يا قيوم ا |١‏ الجلال وال كرام يا إل الاولين والاخرين يا رحمن الديا والاحر: ور جيعههايا ري 
باوب ها زب يا الله جا الله يا الله نم قع وانت راقع يديك وأدع بهذا الدعاء نم نم حيث شتت 
مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي : وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم فقلت له 
أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا فقال إني حضرت محمدا ٠‏ حيث علم هذا الدعاء وأوحى إليه به 
فكنت عنده وكان ذلك بمحضر مني فتعلمته ممن علمه إياه* ويقال إن هذا الدعاء وهذه الصلاة 
من داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول الله : في منامه قبل أن يخرج من الدنيا وقد 
قعل ذلك بعص الناق قراى أنه أدخل الجنة ورزأى:فيهنا الأبياء وراي فيينا رسول الله فك وكلسة 
وعلمة وعلى الجملة ما وزد قي فضل إعياء ما بين العشاءين كثير حتى قيل لعبيد الله مولن 
رسول الله : هل كان رسول الله : يأمر بصلاة غير المكتوية قال ما بين المغرب والعشاءة وقال 
5 (من.صلى. ما نين المغرب والعشاء فذلك ضلاة الأوابيرج:):وقال الأسدود ما أنيت ابن مسعود 
رضي الله عنه في هذا الوقت إلا ورأيته يصلي فسألته فقال نعم هي ساعة الغفلة. وكان أنس 
رضي الل غته يواظب غليها ونقفول هي ناشنة اللفل ويقنول قيها نزل قولة تعالي؛ [] تتجاقي 
جتويم عن المجاح 1 11 وقال امد بن أي الحواري قلت لأبي بتليمان الذاراني أصوم الثهار 
وأتعشى بين المغرب والعشاء: أحبء إليك أو أفظر بالنهار وأحبي ما بيّهما فقال اجمع بينهما فقلت: 
إن لم يتيسر. قال: أفطر وصل ما بينهما. 
(فضيلة قيام الليل) 


كعب الأجبار كما ورواة اجو اللولية'الستماز ولتن :متضون الدالسن قن كت الفوووني قن هديك ابن غيافين من 
سان ارصم نات جد امير . قبل أن ١‏ د اجا وليه له لي لين كان على امار لياه ال ا لية 
الأقصى وستدم ضعيقن: 

حديت سفيد بن حير عن تويان من فك تفة ها وين العغرب والعشاء في مسد جماعة لم يتكلم إلا بخلاة 
اوفران كان حنا على الله ايدييتي له قصرين في الجنه لم أجد له ألا من هذا الوجه وقد تقدم في الصلاة بن 
حديث ابن عمر 

حديث من ركع فض ركاف يون المخرت: والعقناة بين الله له قصرل فى الحتة ففال غم [ذ| تعفن فصورنا + 
رسول الله الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث عبد الكريم ابن الحارث مرسلا. 

5 حديث انس من صلى العفرب فى جماعة تع صلى بخدها ركفتين ولا يتكلم بشيء فيعا بين :ذلك من أمر الذنا 
ويقوا في الر عه الول نايت اكاب وعهر آنانت عن أول البقرة وآيتين من وسطها الس السر كد اليد 
اخرجه ابو الشيخ في الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو ضعيف 

* حديث كرز بن نويرة أن الخضر علمة صلاة بين المغرب والعشاء وفيه أن كرر] سال الكضر شمن سعفنف هذا 
قال إني حضرت محمدا د حين علم هذا الدعاء الحديث وهذا باطل لا أصل له. 

جرت جه هيات را اله ل قيار لد جا المو رفوا لدف ابر بوااه ذري المتتيوية الله يا بتر الو 
والعشاء رواه أحمد وفيه رج 

© حديك من على ها بين المغورب. 2 فذلك خبلاة الأوابين ققدم .في العدلاة. 


أما مق الاناك فقوله تعالي؟ [] [نرربك. يغلم أنك تقوم آدتى من ثلثي اللبل 0 (4 الاية وقوله 
تغالى: [] إن ناشتة الليل هئ أشد وطأ وأقوم قيلا [] [4 وقوله سبحانه وتعالى: [] نتحاقى جنوبهم 
عن المضاجع [] (1 وقوله تعالى: [] أمن هو قانت آناء الليل [] (1 الآية وقوله عز وجل: [] والذين 
تحتون لوبهم سجذا وقياما [] 11 وقوله تعالي: [] واستعينوا بالصبر والصلاة [] 1] قيل في قيام 
الليل يستعان بالصير عليه على مجاهذة النقسن. 

ومن الأخبار: قوله :: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
فكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ. وذكر الله تعالى انحلت عفقدة فإن توضاً 
ل م لج عي ل ا ع ا ا لي 1 ا 
كسلانة): وفي الخبز: (أنه ذكر عنده رجل. ينام كل الليل حتى يصبخ فقال ذاك رجل بال الشنيطان 
في أدنه2). وفي الخبر: (إن للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا فإذا أسعط العبد ساء خلقه وإذا 
العقة.ذرت لسانة بالشر وإذا ذره: نام اللبل حتى يضبح) وقال:ف: (ركعتان يركعها العبد.فني جوف 
الليل خير له فن الدنيا وما فيها ولولا آن اشق على أمتي لفرضتهما عليهمفا وفي الصحيع عن 
حابر أن النبي 8 قال: (إن.فن الليل ساعة لا يوافقها عبد.مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه 
إياه). وفي رواية (يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة وذلك في كل ليلة) وقال المغيرة بن 
شعبة قام رسول الله ٠‏ حتى تفطرت قدماه فقيل له أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكوراة ويظهر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن الشكر 
فضي الفريت قال تعالى: [] كن شكرتم لأزيدتكم [] 47 "وقال:ف: (نا ابا هريزة اتريد أن تكون رجعة 
الله عليك حيا وميقا ومقبورا ومبعوثا قم من اللبل فصل وآنت تريذ رضا ريك يا أيا هريرة صل في 
زوانا بيتك يكن نور بيتك في السماء كنور الكواكب والنجم عند أهل الدنيا؟) وقال:ف: (عليكم يقيام 
اللبل فاته واب الصالحين قبلكم فإن قيام اليل قربة إلى الله عز وجل وتكفير للذنوبومطردة للداء 
عن الجسد ومنهاة عن الإثم7) وقال :: (ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا 
كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليهة) وقال : لأبي ذر: (لو أردت سفرا أعددت له عدة قال 
نعم قال فكيف سيفر طريق القيافة ألا أنبتك يا أبا ذر.بما ينفعك ذلك الوم قال: بلى بأبي أنت 
وأفي قال: صع.يوما شديد الخر ليبوم النشور وصل.ركعتين في ظلعة الليل لوحفة الفيور وحة 
حجة لعظائم الأمور وتصدق بصدقة على مسكين أ و كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها2). 
وروي (أنه كان على عهد النبي : رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلي ويقرأ 
الفران ويقول. يا رب الناز أجرتي منها فدكر ذلك للنبي ف ففال: إذا كان ذلك.فاذنوتي فأناة فاستفع 
لما أضبح قال: يا قلان هلا سألت الله الجنة: قال: با رسول الله إني لست هتاك ولا بلغ عملي 
ذاك قلم يلبث إلا بسيرا: حتن تزل جبوائيل عليه السلام وقال: أخبر فلانا أن الله قة أجارة من 


1 
2 


حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 
حديث ذكر عنده رجل نام حتى أصبح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

8 حديث إن للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا الحديث أخرجه الطبراني من حديث كن إن للشيطان لعوقا وكحلا 
فوا لمق الإننسان مئ لعوقه قرب لسانه بالشر وإذا كجله من كخله نات عيناة عن الذكر درواء البزان من حدرث 
سعرة بن حندي ودتيهما هف 

* حديت ركان يركعييا الحو في شوف الليل خين لله هن الونيا وما هنها ليلا أن أشق على أن لفرصدييا 
كارو أفرجة انم بن ابه إنامق كي النوات يعد بن كن المر وى في شايير كولم الال مو ذو 2 جتان بدن 
عواية فرييلا ووضله انو متضور الديلفي في همضسفة الفزووس هن حديت اين عفر ولا بصي 

َ حديث المغيرة بن شعبة قام رسول الله © حتى تفطرت قدماه الحديث متفق عليه. 

* حديض يا أنا هريرة انرية آن كوي رحمة الله عليك خيا ومينا فكبورا قر من اللبل فضل ؤابت فريد را ريك يا 
ليأ شري عل ف را بيلك يكن ب يلك شن سيا د 101 ا الستيو حتد لهل للدي بعلن أ اسيل ل 
*" حديت عَليكخ بقيام الليل فإنه دأب الصالعين قباكم الحدية أخرجه الترمزي من حديث يلال وقال شريب ولا 
بصح ورواه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة بسند حسن وقال الترمذي إنه أصح. 

* حديث مامن امرية يكون له صلاة بالليل يغلية عليها نوم إلا كتنب له أحر ضلاته وكان تومه ضوقة غلية أفرجة 
أبو داود والنسائي من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم سماه النسائي في رواية الأسود بن يزيد لكن في طريقه 
ابن جعفر الراني قال النفاتي ليس بالقوي. ورؤاء النساتي وابن .ماه مين حديك أبي الدرداء بحعية نفنقه ضحح 
وتقدم في اباب قبل 
5 حديث إنه قال لأس قن الو أرقف سفر] اأفوقه اله عدو فكيف بسفر لزي القبايه الآ انك ينا آنا خرريها تمك 
ذلك اليوم قال بلق يأبي وأمي قال هم يوما ديد :الحر ليوم التشور وضل ركعتين في ظلمة الليل لوضقة العبور 
الحديت اخرجه اين أبي االنيا في قاب النيكد من ووابة السرق نين مخله هرملا والسرف جعت اردق 


النار وأدخله الجنة2). ويروى (أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي :: نعم الرجل ابن عمر لو كان 
يصلي بالليل. فأخبره النبي : بذلك فكان يداوم بعده على قيام الليل2)” قال نافع كان يصلي بالليل 
ثم يقول يا نافع أسحرنا فأقول لا فيقوم لصلاته ثم يقول يا نافع أسحرنا فأقول نعم فيقعد 
فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر. وقالٍ علي بن أبي طالب شيع يحيي بن زكريا عليهما السلام 
من خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى أوجدت دارا خيرا لك من 
ذارق ام وحعدف جوارا خيرا لك من جوارف فوعرين وعلالن ينا بحي لو اطلعت إلى الفردوس 
اطلاعة. لذاب.شحمك ولزهقة نفسك. اشتياقا ولو اظلعت. إلى: جهنم. اطلاعة لذاب» شحمك. ولبكيت 
الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح. وقيل لرسول الله : إن فلانا يصلي بالليل فإذا 
أصبح سرق فقال: سينهاه ما يعمل2) وقال :: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته 
فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء*) وقال :: (رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم 
أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء) وقال :١‏ (من استيقظ من الليل وأيقظ 
امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات5) وقال :: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام اللبل؟) وقال.عمر بن الخطاب رضي الله عبه: قال قد من نام عن حزبة أو عن :شي مده 
بالليل فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل2). الآثار: روى أن عمر رضي 
الله عنه كان يمر بالآية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد المريض. وكان 
ابن فسمعود رضي الله عنه إذا] قدات العيون قام 'فوسمع له دوي كدوف التخل حقن يصةم د 

إن سفيان الثوري رحمه الله شبع ليلة فقال: ا الحمار نا ريد فق للقة ريد في ام ف ان بدك 
الليلة حتى أصبح. وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة 
على المقلاة ثم يثب ويصلي إلى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم توم العابدين. وقال الحسن رحمه 
الله ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن 
الناس وجوها قال لأنهى خلوا بالرجمن فالستهم نور من نوره. وقدم بعض الصالحين من سفره 
فمهد له فراش فنام عليه حتى فاته ورده فحلف أن لا ينام بعدها على فراش أبدا. وكان عيد 
العزيز بن رؤاد إذا جنْ عليه الليل يأتي فراشه فيمو يده عليه ويقول: إنك لين ووالله إن في الجنة 
لألين منك ولا يزال يصلي الليل كله. وقال الفضيل إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله 
فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي. وقال الحسن إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام 
الليل. وقال الفضيل إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت 
خطيئتك. وكان صلة بن أشيم رحمه الله يصلي الليل كله فإذا كان في السحر قال إلهي ليس 
ملي يطلب الجنة ولكن أجربى برجهتك من الننار وقال رجل لبعض الحكماء: إني لأضعف عن 
قيام الليل, فقال له: يا أخي لا تعص الله تعالى بالنهار ولا تقم بالليل. وكان للحسن بن صالح جارية 
فباعها من قوم فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت: يا أهل الدار الصلاة الصلاة فقالوا: 
أصبحنا أطلع الفجر. فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة قالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن فقالت: يا 
مولاي بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة ردني فردها. وقال الربيع بت في منزل الشافعي 
رضي الله عنه ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا. وقال أبو الجويرية لقد صحبت أبا 
حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض وكان أبو حنيفة يحيي نصف 
الليل فمر بقوم فقالوا إن هذا يحيى الليل كله فقال: إني أستحي أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد 
ذلك يحبيى الليل كلة: ويروى نه ما كان له قراش بالليل. ونقال إن غالك بن دينار رضي الله غنة 
بات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح [] أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 


4 جوية أنه كان على عهد رسول الله 3 رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلي ويقرأ القرآن 
ويقول يا رب النار أجرني منها فذكر ذلك للنبي 3 فقال إذا كان ذلك فآذنوني الحديث لم اقف له على أصل. 

2 حديث أن حتزيل قال للبي ث نهم الرجل ابن قمر لو كاق يصلي بالليل الحديث متفق عليه من حديك ابن مهو 
أن النبي 3 قال ذلك وليس فيه ذكر لجبريل. 

2 حديت قيل'له إن فلانا يعئلي بالليل قإذا اضح سترق قال سيهاة ها يعمل أخرجة ابن خبان من حؤيثف ان 
هريرة. 

. حديك رح أللة رغلا قام من 'الليل فضلي تمر أبقظ امراته فضلت الحديت اخرجه أبو داوة وان ماجة من حديت 
أبي هريرة. 

حديث من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكراع أخرجة ابد 
داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح. 

5 حديث أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 

ا ل ا ال الوا نااك 
رواه مسلم. 


وعملوا الصالحات [] (1 الآية. وقال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم 
قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة فجعل , يقول حرم شيبة مالك على النار إلهي قد 
علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأ الرجلين مالك وأي الدارين دار مالك فلم يزل ذلك قولة 
حتى طلغ الفجر وقال مالك بن دينار شهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام بجارية 
كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت: لي أتحسن تقر فقلت: نعم فدفعت الك الرقعة فاذا 


أألهتك اللذائذ والأماني عن البيضن الأوانيين في الجنان 
تعيش مخلدا لأ فوت فبها ٠‏ وثلهو في الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن 


ره ار 5 سابرت جوم 
نفسك فقالت اخطبني إلى سيدي وأمهرني فقلت وما مهرك قالت: طول التهجد. وقال يوسف بن 
فهران بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك برائته من اؤلؤ وصتصنة من زيرجد أخضر فإذا 
مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم القائمون فإذا مضى نصف الليل ضرب 
بعناحيم وزقا وقال ليقم المتهجدون فإذا مضى ثلنا الليل ضرت بجناحية وزقا وقال ليقم المصلون, 
فإذا طلع الفجر ضرب بعتاحية وزقا وقال لبقم الغافلون اي أورارهم. وقيل إن ودين متيه 
اليماني ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين ستة وكان يقول لأن أرى في بيثي شيطانا أحب. إلي من أن 
أرف في بتي وبفادة لأنها تدعو إلى النوم وكاعة لد متورة من أدم إذا غلبة الوم وضع صدره 
عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة. وقال بغضهم: رأيت رب العزة في النوم فسمعته يقول: 
وعزتي وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي فإنه صلى لي الغداة بوضوء العشاء أربعين سمنة: 
ويفال كان مذهبة أن النوم. إذا حامر القلب بطل الوضوء. وروئ في بعض الكتب القديمة عن الله 
تعالى أنه قال: إن عبدي الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديكة. 
إبيان الاسياي التن بها يتبسر قيام الليل) 

اعلم أن قيام الليل عسيرٍ على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا 
وباظناء قاما الظاهرة فارة امور الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويتقل عليه 
القيام كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا 
عن ثقل الطعام. الثاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الاعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها 
الأعصاب فإن ذلك ايضا مجلبة للنوم. الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على 
قيام الليلة. الرايغ: أن لا يحتقب الأوزار بالنهار قإن ذلك مما يفسى القلب. ويحول بينة: وبين 
أسباب الرحمة. قال رجل للحسن يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد ورت فيا 
بالي لا أقوم فقال: ذنوبك قيدتك. وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولفوهم 
يقول: أظن أن ليل هؤلاء ليل شوء فانهم لا يقيلون, وقال الثورف: جرعت قيام الليل خمسة أشهر 
بذنب. أذنبته قيل: وما ذاك. الذنب قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مراء. وقال بعضهم 
دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي فقلت: أناك نعي بغض أهلك: فقال: أشد فقلت: وجع يؤلفك 
قال: أشد. قلت: فما ذاك قال: بابي مغلق و سترى عمسيل ولم أفرا حزبي البارحة وما ذاك إلا 
بذني أحدثيه وهذا لأن الخير يدعو إلى الخبر والشر يدعو إلى الشر والقليل من كل:واخد منهما 
يجر إلى الكثير ولذلك قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. وكان يقول 
الاحتلام. بالليل عقوبة والجنابة تعد وقال بعض العلماء إذا صمت يا مسكين فانظر عند من 7 
وعلئ أي شيء تفطر فإن العبد ليأكل أكلة فيتقلب قلبه عما كان علية ولا يغود إلى حالته الأولى 
فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل وأخصها بالتأثير : تناول الحرام. وتؤثر اللقمة 
الحلال في تضفية القلب وتخريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرها ويعرقف ذلك أهل الفراقبة للقلوت 
بالتجربة بعد شهادة الشرع له ولذلك قال بعضهم كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة 
معت قرادة شورة وات العبد لباكل. أكلة او يفعل فعلة. قيحرى بها قاض سنة وكما أن الصلاة تبى 
عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفخشاء تنهى عن الضلاة وسائر الخيرات: وقال بغض السجاتين: 
كنت نجنا نيد وثلانين صبية أسال كل ماخو بالليل انه هل ضلى العشاء في جناعة فكاننا 
يقولون لا وهدا تنيبه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطي الفحعشاء والمنكر. 

زوأها الميسرات الباطية غاريفة أجهر) 


1 هوهلا ساف لله التيار على قياف الال اخرسة او ماهو من حذيف انو عبان وقد تقوم 


الأول: سلامة القلب عن الحِقّد على المسلمين وعن البدّع وعن فضول هموم الدنيا 

فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا 
يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال: 

يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 
القاتق؟ :غوف غالب يلرم القلب مع قضر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار 
تومه وعظلم خدرة كما قال :ظاوس إن ذكر جيم طير فوم العابدين. وكها حكىئ أن غلاقيا بالبصيرة 
اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن 
صهيبا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم. وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد 
خوفي وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أن أنام, وقال ذو النون المصري رحمه الله: 

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا 

فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليه تخضعا 


وأنشدوا أيضا: 
لاظويل الرقاد والعفلات كقرة الود مورك ارات 
إن في القير آن نزلت إلبه لركادا يطول بعد الّمات 
[أفت اليات فن ملك العو > رتم نال امنا بات 

وقال ابن المبارك: 
إقابها الليل أظلم كابدوة تسق نوم وشم ركوع 
اطار الخوف تومهم فقاهوا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه 
إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان كما حكى أن بعض الصالحين 
رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح 
فقالت لد زوجته كنا تنتظرك هدة فلما قدمت ليت إلى الصبح قال والله إني كنت اتفكر في 
حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها. الرابع: 
وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو 
مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه فإذا أحب 
الله تعالى أحي لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام 
ولا ينبغي أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العقل والنقل فأما العقل فليعتبر حال المحب لشخص 
سيب حفاله او لفلك ييه | نعاضه واموالة ان كيف تلنةن مم في الخلوة ومتاعاته جتى :لذ يانيه 
النوم طول ليله. 

فإن قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يرى. فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب 
وراء ستر أو كان في بيت مظلم لكان المحب يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع 
في أمر آخر سواه وكان يتنعم بإظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضا 
معلوما عنده. : 

فإن قلت: إنه ينتظر جوابه فليتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى. فاعلم أنه إن كان 
يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه 
كيف والفوقن مسمع من الله تعالئ كل ما برد على غاطرة في أثثاء مناهاته فتلدد نه وكذا الذى 
يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء إنعامه والرجاء في حق الله 
تعالى أصدق وما عند الله خير وأبقى وأنفع مما عند غيره فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في 
الخلوات. وأما النقل فيشهد له أحوال قوام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما 
يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل قال ما راعيته قط يريني 
وجهه ثم ينصرف وما تاملته بعد. وقال اخر أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقني إلى الفجر ومرة 
يقطعني عن الفكر. وقيل لبعضهم كيف الليل عليك فقال ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته 
إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ما تم فرحى به قط. وقال علي بن بكار منذ أربعين سنة ما أحزنني 
شيء سوى طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي 
وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي وقال أبو سليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لهوهم ولولا الليل ما أحبيت البقاء في الدنيا وقال أيضا لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم 
ما يجدونه مِن. اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعصالهم وقال بعض العلماء ليس في الدنيا وقت 
يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة وقال بعضهم 
لذة:المناعاة لنت من الذنيا انعا هي من الجتة أظهرها الله و لأولياثة لا يجذها سواهم. . وقأل 


ابن المتكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلاثلاك: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماغة: وقال 
بعض العارفين؛ إن الله تعالى ينظر بالأسعار إلى قلوب المتيفظين فيملؤها أنوارا قثرد الفوائذ 
على قلويهم فتستنير تم تقر من قلوبهم العواقيى إلى قلوب العاقلين, وقال بعص العلماء من 
القدماء: إن الله تخالى أوعى إلى بعض الضديقين إن لي غعبادذا من عيادى أخنهم ويحيوتني 
ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلي وأنظر إليهم فإن حذوت لاتيم 
أحببتك. وإن. عدلت عتهم عقتك قال يا رب وما غلامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالتهار كما يراع 
الراعي غنمه ويحنون إلى غروب 0 كما تحن الطير إلى أوكارها 1 جنهم الليل واختلط 
إل بإنعامي فبين صارخ 00 وبسن متاوة وشاكي, بعيني 20 بتجحملون من أجلي وبسمعي ما 
يشتكون من حبي أول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم, 
والثانية لو كانت السيموات السيع والأرضون السع وما فبهما من موازيتهم لامتقللتها لهم: والثالثة 
أقبل موجون عليهم انترى هن اثيلثة بوكين عليه ابدلم أحدها أربة أن اعظيهه وقال ماللهين 
واه د الله إذا قام العبد يتهجد من الليل قرب منه الجبار غز وجل وكاتوا يرون ما نجدون من 
الرقة والحلاوة في قلوبهم والأنوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق استاتي 
الإشارة إلية في كتاب المسبة وفي الأخبار عن الله عر وجل: (أق عبدي. أنا الله الذي اقتريت من 
قلبك وبالعيب رايت نوري) وشكاابعض العريدين. الى أستاذة. ظول:سهر الليل: وظلي خيلة يجلب 
بها النوم ففال أستاذه: يأ بتي إن لله تفحات في الليل والنهار تصيي القلوب المثيقظة تخظطىء 
القلوب النائمة .فتعرض لتلك التقحات فقال يا سيدي تركتتي لا أنام بالليل ولا بالتهار 

واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من ضقاء الغلب واد د فاع الشيو افك 
وفي الخبر الصحيح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ٠‏ أنه قال: (اذ من الليل ساعة لآ يوافقها 
عبد مسلم سال الله تعالى خير| إلا أغطاة إيادة) وفي رواية أخرى (يسال الله خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه وذلك كل ليلة) ومطلوي القائمين: تلك الساعة وهي مهمة في جملة اللبل كلبلة 
القدر في شهر رمضان وكساعة يوم الجمعة وهن ساعة: النفحات المذكورة والله أعلم. 

يان طرق القسمة لأجزاء الليل: اعلم اد اعياء اليل عن حيك امقر له مسي ا 
الأولى: إحياء كل الليل وهذا شأن الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الليل وتلذذوا بمتاجاته وصار ذلك 
غذاء لهم وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردٌوا المنام إلى النهار وفي وقت اشتغال الناس 
وقد كان ذلك :ظريق جماعة من السلف كانوا يصلون الضبح بوضوء العشاء.: حكيى أبو :ظالب: المكي 
إن ذلك حكى على سبيل التواتر والاشتهار عن اربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه 
اربعين سنة قال منهم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض ووهيب بن 
الورد المكيان وطاوس ووهب بن منبه اليمانيان والربيع بن خيثم والحكم الكوفيان وابو سليمان 
الداراني وعلي بو بكار القاميات: وأبوعية الله الخواض وأبوتعاضق العباديات: وجيب انو محمد وابو 
جاير السلماتي الفارشيان وقالك بن دينار سسليمان التيفي ويزية الرقاشي وحييب بن اي تابت 
رجع وقراه مرة اخرى وايضا من أهل المدينة ابو حازم ومحمد بن المنكدر في جماعة يكثر 
عددهم. المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل وهذا لا “ينحصر عدد المواظبين عليه من السلف 
وأحسن فيه أن ينام التلنت الأول عن الليل والسدس الأخبر مئه حتى تفع قيامة في جوف الليل 
ووسطه فهو الأفضل, المزتبة الثالئةة أن يفوم ثلث الليل فينبغي أن ينام النصف الأول والشدض 
الأخير. وبالجملة نوم آخر الليل محبوب لأنه يذهب النعاس بالغداة وكانوا يكرهون ذلك ويقلل 
صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحرا قلت صفرة وجهه وقل نعاسه. وقالت 
غاتشة رضي الله عنها (كان رسول الله ف إذا أوثر من آخر الليل فإن كانت له حاجة .إلى أهله 1 
متهن وإلا اضطحة في مضلاه حتى يانية بلال فيؤدته للضلاة؟) وقالت: أيضا رضي الله عنها: ( 


.جورف عاض [ند من اللنل بماقق الأ مواققيا عه مسطلم سال اللدشيزا مق أعر الودنا والأفرع إلز أعطاة زناه وذلك 
كل ليلة رواه مسلم. 

2 حديث كان رسول الله قٌ إذا أوثر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أفله دنا مين والا اضطلجة فى مصلاة 
حتى يأنيه بلال فيؤذن بالضلاة أخرجه مسلم من حديث: عائثة كان ينام أول الليل ويحيي آخرة ثم إن. كان له حاجة 
إلى أهله قضى خاجته ثم ينام وقال النساتي فإذا كان من السخر أوتر ثم أتي فراشه فإذا كان له حاجة إلى أهله 
ولأبي: اود كان إذا قصى صلاته من آخر الليل نظر هإن كنت مستيفظة حدنني وان كنت تائمة إيعظني وصلى 
الوكعتين هم اضخطهع هنن انيه المؤذتن فيؤذته بصلاة الضبح فيصلي ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلذة شق 
متفق علية بلفظ كان إذا هلاى فإن كنت ممكيفظه عدتيي الا اضطجو حتى يؤذن باتسلاة وقال تلام [3| ضلن 
ركعتي الفكن 


القنتم بغة الجر الأناتواك) جتن قال يعض السلف هده الضجعة قبل الفح فننة منهم أبة هريرة 
رضي الله عنه, وكان نوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك 
لأرباب القلوب وفيه استراحة تعين على الورد الأول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل من النصف 
الأخير. ونوم السدس الأخير قيام داود فُ: المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه وأفضله 
أن يكون في النصف الأخير وقبل. السدسن الأخين منه. المزتبة الخامسة: أن لا يراعي التقدير فإن 
ذلك إتما يتيسر لنبي يوحى إليه أو لمن يعرف منازل القمر ويوكل به من يراقبه ويواظبه ويوقظه 

تم ريما يضطرب في ليالي الغيم ولكنه يقوم من. أول الليل إلى أن يغليه النوم فإذا:اثثيه قام فتإذا 
غلبه النوم عاد إلى النوم فيكون له في الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وأشد الأعمال 
وأفضلهاء وقد كان هذا من أخلاق رسول الله :2, وهو طريقة ابن عمر وأولى العزم من الصحابة 
وجماعة من التابعين رضى الله عنهم وكان بعض السلف يقول هي اول نومة فإذا انتبهت ثم عدت 
إلى النوم فلا أنام الله لي عينا فأما قيام رسول الله : من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد 
بل ريما كان يقوم نصف الليل أو ثلته أو سدسية يغتلق ذلك في الليالي ودلٌّ عليه قوله تعالى في 
الموضعين من سورة المزمل [] إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه [] [1 
فأدنى من ثلثي الليل نه بصفه ونصف سدسه فإن كسر قوله ونصفه وثلثه كان نصف الث 
فيقرب من الثلث والريع وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضي الله عنها كان ١‏ يقوم إذا 
سمم الضارعة يعني الديك وهذا يكون السدين:قما دونة وروى غير واحد آنه قال راعيت صلاة 
رسول الله ه في السفر ليلا قنام بعد العشاء زماتا ثم استيفظ فنظر في الأفق فقال ربثا مآ 
خلقتتهذا باطلا ختن يلغ:إتك لا تخلف الميعاد ثم اسقل من فراشه سواكا فاستاك به وتوضاً 
وصلى حتى قلت صلى مثل الذي نام ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ما صلى ثم استيقظ فقال ما 
قال أول مرة وفعل ما فعل أول مرة؟. المرتبة السادسة: وفي الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات 
أو ركفتين. أو تتعذر عليه الطهارة فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالذكر والدعاء فيكتب في 
جمله قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء في الأثر صل من الليل ولو قدر حلب شاة؟ فهذه 
طرق القسعة. فليختر العريد لنفسع هما براة أنسن عليه وحيث بتعذر علية القيام فى وسظ الليل 
قلا يتيغي. أن همل إحياء فا بين العشاءين يواللورة الذي بعة العيياء ثم يقوم قبل الضيخ وقت 
السخر فلا يذركه الضبخنائما ويقوم بظرفي الليل وغذه هي المزتبة السابعة ومهما كان النظطر إلئ 
العقدار فثرقيب هذه الغراتت بحسب طول الوقت وقضره واما في الرقية الخامسية والسابعة لم 
ينظر فبهها إلى القدر فليسن يجرى أفرههما في التقدم والفاخر على الترتيت المذكور إذ السابعة 
ليست دون ما ذكرناه في السادسة ولا الخامسة دون الرابعة. 

(بيان اللبالي والأيام الفاضلة) 


. حديث عائشة ما ألقيته بعد السحر الأعلى إلا نائما متفق عليه بلفظ ما ألفى رسول الله 3 السحر الأعلى في 
بشي أو عتدق إلا ناتما لم يقل البخاري الأغلى وقال ابن فاعه فا كنت ألقى أو ألقى التبي ف فن آخر الليل إلا وهو 
نائم عندي. 

2 حديث قيامه أول الليل إلى أن يغلبة النوم فاذا انتبه قام فإذا غلبه عاد إلى. التو فيكون له في اللبل نومتان 
أقرجه أبنو ذاود: والتر هذى وهحححه واين ن ماجه من حديث أم سلمة كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما 
ان تقر يان قر جا على عدن ين ماري ع اجنين ]سن عا فل لض ع جار شما أ لا 
نام ثم قام وفيه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه الحديث 

5 حديث ربما كان يقوم نصف الليل أوثلثه أو ثلثيه أو سدسه أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس قام رسول 
الله د حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ الحديث وفي رواية للبخاري فلما كان ثلث الليل 
الآخر قعد فنظر إلى السماء الحديث ولأبي داود قام ختى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ الحديث لمسلم 
من حديث عائشة فيبعثه الله بما شاء أن يبعثه من الليل. 

4 حديث عائشة كان يقوم إذا سمع الصارخ متفق عليه. 

* حديث غير واحد قال راعيت صلاة رسول الله ذ في السفر ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم استيقظ فنظر في 
الأفق فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم استل من فراشه سواكا فاستاك 
نوها مصلى حتى قلت صلى ثل عا ثم ثم اضطلي تن كلت تام مثل ها صلى ثم أسحيقظ كال ها قال ول 
مرة وفعل ما فعل أول مرة الحديث أخرجه النسائي من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من 
أصحاب النبي 3 قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله 5 والله لأرقبن رسول الله 3 فذكر نحوه وروى أبو الوليد 
بن مغيث في كتاب الصلاة من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا قال لأرمقن صلاة رسول الله ف 
فذكر الحديث وفيه أنه أخذ سواكه من مؤخر الرجل وهذا 0 أنه أيضها كان في سفى: 

؟ حديث صل من الليل ولو قدر حلب شاة أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مرفوعا نصفه 
ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة ولأبي الوليد بن مغيث من رواية إياس بن معاوية مرسلا لا بد من صلاة 
اللبل ولو خلبة ناقة أو خلية شام 


اعلم أن اللالي المخضوضة بموند الفعتل :الفي يتأكد فيها التتتحبات الإحيتاء في النشته حمسن 
غشرة ليلة لا ينبغي أن يغفل المريذ عنها فإنها مواسم الخيرات وفظان التجارات وعتى عفل 
التاجر عن المواسم لم يربح ومتى غقل الفريد عن قضاتل الأوقات لم يتجع فنسقة من هذه الليالي 
في شهر رمضان: خمس في أوتار العشر الأخير إذ فيها يطلب ليلة القدر وليلة سيع عشرة من 
رمضان فهي ليلة صبيختها يوم الفرقان يوم النفى الجمغان فيه كانت وقعة بدر وقال. ابن الزبير 
رحفه الله هي ليلة الغذر, وآما التسع الأخر فأول ليلة من المخرم وليلة غاشوراء وأول لبلة من 
رجب وليلة النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة ماثورة فقد قال ©5: 
(للعامل في هذه الليلة حسنات ماثة سندة) قمن صلى في هذه الليلة اثنقي عشرة ركعة يقرا في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القران ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في اخرهن ثم يقول 
سبحان اللة والحمذ لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مزحم يستغفر الله ماثة مرة ويضلي على 
النبي 3 مائة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائما فإن الله يستجيب 
ذعاءة كله إلا أن يدعو فى معضية, وليلة النصف هن شعبان ففيها مائة ركعة يقرا في كل ركعة 
بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرا ت كانها لا يتركوتها كما أوردناه فى صلاة التو وليلة عرفة 
ولبلنا العيدين قال فق (من أحيا ايلتي العيدين لم بمت: قليه يوم تسوت القلوبة): وأمنا الأنام 
الفاضلة فتسعة عشر يستحب مواصلة الأوراد فيها: : يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم سبعة وعشرين 
ع ل ل ل ل ماو من صام يوم سبع وعشرين من 
رحب كتب اللة له صيام نين شتهراة) وهو اليوم الذق أفبظ الل فيه جبزائيل:علية التثلام على 
محمد :: بالرسالة ويوم سبعة عشر من رمضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم 
الجمعة ويوما العيدين. والأيام المعلومات وهي عشر من ذي الحجة والأيام المعدودات وهي ايام 
التشريق وقد روى أنس عن رسول الله : أنه قال: (إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم 
شهر رمضان سلمت السنة؟). وقال بعض: العلماء من أخذه مهناة في الأيام الخمسة في الدنيا لم 
ينل مهناة في الآخرة وأراد.به العيدين والجمعة وعرفة وعاشوراء. ومن فواضل الأيام في الأمببوع 
يوم الخمفين والاثنين ترقع قيهما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للضيام 
في كناب الصوم قلا حاجة: إلى الإعادة والله أعلم وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل 
العالمين: 


حويية السلاة البااتمرة في قزثة النمايه والنمر ين من ريج كر أبن نوسي القديني فى نانب قات والايام 

الثالي ان آنا محمد ااحارق روا عن علييق الدانن ابي ديد الله من روي معيد بن الفدن عن آبان من انس 

مرفوعا ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جدا والحديث منكر. 

0 امد واوا مده او امامو جام اجر عو م عاب وكجيوسي م ابد بو 

في جبريل على محمد ف رواد ابو موسي النديني فى كعاب فصائل اللبالي والأيام من رواية هر من حوشي عله 
4 حديت أن إذا سلم يوم الحيفة سلمت الأيام وإذا تلم شير رحطضان سلسة اليه قوم في الباي الكامس 

فى الصلاة د كر بدي الحيية فقط و روات وجداتب دن عبان في الصسماء وان تمي كن الحاية ين ديرف عاتشة 


وهو ضعيف. 


كتاب آداب الأكل 

وهو الكتاب الأول من ريع العادات من كتاب إحياء العلوم 
الحمد لله البذي أحسن تدبير الكاتنات: فخلق الأرض والسعوات. وانرل الماء الفرات من 
المعصرات. فأخرج به الحب والنبات. والصلاة على محمد ذي المعجزات الباهرات, وعلى آله 
وأصحابه صلاة تتوالى على ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات, وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعد. فإن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب: ولا طريق إلى الوصول للقاء الله 
إلا بالعلم والعمل ولا تمكن المواظبة عليها إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة 
والأقوات: والغاول هنها بقدر العاجة على تكرار الأوقات. فمن هذا الوجه قال بعض السلف 
الصالحين: إن الأكل من الدين: وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين "كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا" فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوي به 0 
التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملاً سدى, سترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى, 
فإن ما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه. وإنما أنوار الدين آدابه 
وشئتة التى يرع العيد بزماضها ويلجم المتقي بلجامهاء حتى يتزن بميزان الشرع شهوة الطعام في 
إقدامها وإحجامهاء فيصير بسببها مدفعة للوزر ومجلبة للأجر وإن كان فيها أوفى حظ للنفس. قال 
3 "إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى_في امرأته"2 وإنما ذلك إذا رفعها بالدين 
وللس دين مراعهيبا آداء ووض 
وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل فراتسها وهنها وادابهنا ؤمروء انها وهيتاتها في أده 
أبواب. وفصل في آخرها. -الباب الأول- فيما لا بد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل -الباب 
الثاني- فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل -الباب الثالث- فيما يخص تقديم الطعام 
إلى الإخوان الزائرين -الباب الرايع- فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها. 


فيها لأبج المتفره هله 
وهو ثلاثة أقسام: قسم قبل الأكل وقسيم مع الأكل: وقسم بعد الفراغ منه: 
القسم الأول 
في الآداب التي تتققدم على الأكل 
وهطي سبعة: 
الأول: أن يكون الطعام نفد كوه حلاء في نشيبه طببا في جود كشي موافقا التفحنة والورة لم 
يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوي ومداهنة في دين - على ما سياتي في معنى 
الطيب المطلق في كتاب الحلال والحرام - وقد امر الله تعالي باكل الطيب وهو الحلال وقدم 
النهي عن الأكل بالباطل على القتل تفخيماً لأمر الحرام وتعظيماً لبركة الحلال فقال تعالى "يا أيها 
الذين ا لا 0 أموالكم بينكم بالباطل" إلى قوله "ولا تقتلوا انفسكه" الآية, فالأصل في 
الطعام كونه طيباً وهو من الفرائض وأصول الدين. 
الثاني: غعسل اليد قال ق "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم"2 وفي رواية "ينفي 
الفقر قبل الطعام وبعده" ولأن لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمالٍ فغسلها أقرب إلى النظافة 
والنزاهة. ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة فهو جدير بان يقدم عليه ما يجري منه 
مج رى الصطهسابارة من اسح ست سحجتالاة 
الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى فعل رسول الله 3 
من رفعه على المائدة كان رسول الله و إذا أتى بطعام وضعه على الأرضة3 فهذا أقرب إلى 
التواضع فإن لم يكن فعلى السفرة فإنها تذكر السفر ويتذكر من السفر سفر الآخرة وحاجته إلى 
زاد التقوى. وقال أنس بن مالك رحمه الله "ما أكل رسول الله على خوان ولا في سكرجة"4 
ثيل فعلى مادا كنتم تأكلون؟ قال الى الاو . وقيل: أربع أحدثت بعد رسول الله و: الموائد 
والمتاخل والأشتان والشيع واعلم أن وإن فلنا الأكل على السبفرة أولن فلسنا تقول الأكل على 


1 حديث إن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى في امرأته أخرجه اليخاري من حديث لسعد بن أبي 
وقاص. وإنك عهها انفعت من تعقة فإنها ضدقة حتى الاعية تردعيا إلى في امراناة. 
حديث الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللمم وفي رواية ينفى الفقر قبل لدان وعد هه 
حديث نه عبان الوضوء قبل الطعام وبعده مما بينفى اقفر ولس داود واي من حديث تلطلصا بركة الطعام 
الوضوء قيله والوضوء بعده وكلها ضعيفة. 

حديث كان إذا أتى بطعام وضعه على الأرض أخرجه أحمد في كتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ورواه 
البزار من حديث ابي هريرة نعو وفيه جماعة وثقه أحمد وصعفه الدارة 
* حريت انين ما أكل رسول الله 5 على كوان ولافي يكرية الحديت روه التقارف: 


المائدة منهي عنه كراهة أو تحريم إذا لم يثبت فيه نهي. وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله وُ فليس 
كل ما أبدع منهيا. بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته, بل الإيداع 
قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب لكر ف الباند إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير 
الأكل واجتال ذلك هما لإ كراهه كيه والأرمغ التي جمعت فن انها مبدعة ليست متساوية بل 
الأشنان حسن لما فيه من النظافة فإن الغسل .مستحب للنظافة والأشنان أتم في التنظيف, 
المبالغة في التطافة فد كانوا لا يغسلون اليد أيضاً: وكانت اناي ا اق اميه وذلك لا بعده 
كون الغسل مستحباً. وأما المنخل فالمقصود منه تطييب الطعام وذلك مباح ما لم ينتهي إلى 
التنعم المفرط. وأما المائدة فتيسير للأكل وهو أيضاً مباح ما لم ينتهي إلى الكبر والتعاظعم. وافا 
الشيع فهو أشد هذه الأربعة فإنه دالت وبع اشوا وتحريك الأدواء في البدن فلتدرك 
التفرة ذم المسسببب- ‏ دعات 

الرابع: أن تكسن الجلسة على السشرة في أو علوسه ويتتديميا ذلك كان وسيل الله ذيريها 
جنا للأكل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرىة 
وكان يقول "لا آكل متكثاة إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد"3 والشرب 
متكئاً مكرو ه للمعدة أيضاً ويكره الأكل نائماً ومتكثا إلا ما يتنقل به من الحبوب. روى عن علي كرم 
الله وجهه أنه أكل كعكعا على ترس وهو مضطجع ويقال منبطح على بطنه والعرب قد تفعله 

الخامس: أدسيتوى بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تغالى لنكون مطيغا ياكل ولا يقضه التلذة 
والتنعم بالأكل. قال إبراهيم بن شيبان: منذ ثمانين سنة ما أكلت شيئاً لشهوتي. ويعزم مع ذلك 
على تقليل الأكل فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة لم تصدق نيته إلا بأكل مادون الشبع فإن الشيع 
يمنع من العياذة هلا يقوى عليها فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة وإيثار القناعة على الإتساع. 
قال رسول الله "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم 
يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس"*4 ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام 
إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد ما لابد من تقديمه على الأكل. ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع 
ومن فعل ذلك استفتى عن الطبيبي. ونا في فاقدة قلد الأكل وكيفية: العدريه في التفليل مثة في 
كتاب كسر شهوة الطعام من ربع المهلكات. 

السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة 
وانتظار الأدم بل من كرامة الخبز أن لا بطر به الأدم وقد ورد 1 بإكرام الخبزة فكل ما يديم 
الرمق ويقوي على العبادة فهو خير كثير نعي أن مستحتر بل لا ينتظر بالخير الضاده ؛إن حضر 
وقتها إذا كان في الوقت متسع. قال ف "إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء"؟ وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما ربما سمع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه. ومهما كانت النفس لا تتوق 
إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالأولي تقديم الصلاة. كأما إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة وكان في التأخير ما يبرد الطعام أو يشوش أمره فتقديمه أحب عند اتساع الوقت, تاقت 


م أولم تي العموم الخيرولان القلب لا يخلو عن الالثفات إلى الظفام الموضوع وإن لم يكن 


3 حويث رينايها للأكل على ركينيه وجلس فلن ظور هيه وزييا يضيب رجلة الب وظلفن على البشرق 
أخرجه أبو داوذ من حديث. عيد الله بن بشين في أثناء حديت: أنوا القضعةقالتفوا عليها قلما كثروا جنا رسول الله 
ف الحديث وله وللنسائي من حديث أنس رأيته يأكل وهو مقنع من الجوع وروى أبو الحسن بن المقري فير 
الشدائل عن خديئه كان إخل قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى واقام اليمتى ثم قال إنما آنا عبد أكل 
كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد وإسناده ضعيف. 

2 حديث كان يقول لا آكل متكا أخرجه البخاري عن حديث أبن جخيفة. 

3 حديث إنما أنا عبد آكل كما يأكل العيذ واجلس كما يخلس الغبد تقدم قبله من عديت أنس بلفظ وأفعل بول 
وأجلس ورواه البزار من حديث ابن. عمر دون قوله وأجلس. 

١‏ حدس اح ل أب ينه د ع د المسيك اح ارس وقان عسو الشراتن وال جاسم سنينة 
المقداد بن معد يكرب. 

؟ حذيت أكرموا الخبر أقرجة البوار والمليراني واج قاع مج حديف هيه الل ين أم كرام بابقاد هيف جد 
وذكره اين الجوري خي الموضوعات. 
؟ حديث إذا حصر العنا والهنا فا نوعو بالعفاة هوس هن العلا والهروف وأقومدث الملاق: 


السابع: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. قال ؤ "اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه" وقال أننس رضي الله عنه "كان رسول الله قلا يأكل وحده2 وقال و "خير الطعام 
ما كثرت عليه الأيدي"[1]. 
القسم الثاني 


في آداب حالة الأكل 
وهو أن يبدأ ب "بسم الله" في أوله وب "الحمد لله" في أخره. ولو قال مع كل لقمة "بسم الله" 
فهو حسن حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله تعالى. ويقول مه القمة الأولى "سيم الله الرحمن 
0 لمان لك ل ا ' ويجهر به ليذكر غيره. ويأكل باليمنى ويبدأ بالملح 
يصغر اللقمة ويجود مضغها وما لم يبتلعها لم يمد اليد إلى الأخرى فإن ذلك عجلة في 
الأكل 3 0 يذم مأكولاً "كان قلا يعيب مأكولاً كان إذا أعجية أكله وإلا تركه"2 وأآن ياكل 0 بلية 
إلا الفاكهة فإن له أن يجيل يده فيها قال ف "كل مما يليك"* ثم كان ف يدور على الفاكهة, فقيل 
في ذلك فقال "ليس هو نوعاً واحداً"* وأن لا يأكل من دورة القصعة ولا من وسط الطعام بل يأكل 
من استدارة الرغيف إلا إذا قل الخبز فيكسر الخبز ولا يقطع بالسكين؟ ولا يقطع اللجم أيضاً 
نهى عنه وقال " انهشوه نهشأ"2 ولا يضع على الخبز ولا غيرها إلا ما يأكل به قال ف "أكرموا الخبز 
فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء"[1] وال يمسح يده بالخبز. وقال ف "إذا وقعت لقمة 
أحدكم فليأخذها وليمظ ما كآن. بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا بمسح يده بالمتديل: حتى يلغق 
أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة"2 ولا ينفخ في الطعام الحار* فهو منهي عنه بل يصبر 
إلى إن هل أكله وياكل من التفر وتر] سيعا أو إحدى عشرة أو إعدى وعشرين او ما اتفق ولا 
يجمع بين التفر والتوى في طبق: ولا يجمع في كفهة بل يضع النواة فن فيه على ظهز كفه ثم 
يلقيهاء وكد| كل ها له عجم وتفل. وأن لا يكتثر القرب في آثناء الظعام إلا إذا عضن بلغمة أو ضدق 

عطشه فقد قيل إن ذلك مستحب في الطب وإنه دباغ المعدة 
وأها الشرب: فاديه ا ناخد الكو بيديتة ويفول "نسم الله" ووقنوية: مضنا الا في قال ف امعبدا 
الماء مصا ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب"0 ولا يشرب قائماً ولا مضطجعاً فإنه قُ نهى عن 
000 22 وروي أنه ف شرب قائماتة ولعله كان لعذر. مبراعي أسيل الشون حت ا ب 
عليه وينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشأ ولا يتنفس في الكوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويردهو 
بالنسمية: وقد قال دبعب التقرب “الحقة لله الذي جعله غنا قزانا برحمته ولم يففله ملعا أحاجاً 
بذنوبنا "13 والكوز وكل ما يدارٍ على القوم يدار يمنة وقد شرب رسول الله و لبنا دانم كن رضن 
الله عه علي نميته شمالة واعراين عن يفيته وعمر تاحقه فقال عمر رضي الله غنهة" اعط أآبا بكر 


5 


0 


2 خديث اجتمغوا على طعامكم يبارك لكم فية أخرجة أبو داوة وآ بن. ماجه من حديث وحشي بن حرب بإسناد 


حسن. 

* حدية انشن كأ رسول الله فالا يأكل وخده رواه الغزائظي في معام الأقلاف نيه صعيفه 

[1] (قوله وقال ف خير الطعام الخ) لم يتكلم عليه العراقى لسقوطه من نسخته كما لم يذكره الشارح فليتأمل. 
: حديث أنس كان لا يعيب مأكولا إن أعجبه أكله وإلا تركه متفق عليه من حديث أبي هريرة- 

حويف كانريدور علي الفاكية وقال ليس هو فوعا واهد] اخرجه التومدى وابق ماحم هن خدينة عقوا بين بن 
فوب يقي حال يدي سول الله فى ١‏ لين ختال با خترادى الل عن حت لنت كانه طبر تمزه واد ذال 
الترمذي غريب ورواه ابن. حبان في الضعفاء. 

© حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة وفيه نوح ابن أبي مريم 
وهو كذاب ورواه البيهقي في الشعب من حديث أم سلمة بسند ضعيف. 

7 حديث النهي عن قطع اللحم بالسكين أخرجه أبو داود من حديث عائشة وقال فانهشوه نهشا قال النسائي منكر 
وأخرجه الترمذي وا بن ماجه من حديث ضفواوبن أمية وانيشيوا اللحم نهشا وسنده ضعيف. 

11 قله ]سما ال جر ان لم سرجه العراتى وقد درج السارع عن العى الى عرق فانظاريد 

9 حديث إذا وقعت لقمة أحدكم فلياخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل 
عي يلعق أصابعه فإنة لا يدرف في اق ظعامة البركة أخرجة مسلع من حديث أنس: وجابر. 

5 حريث النهي عن النفخ في الظعام والشراب أخرجة أحمة في مسندة من حديث ابن عباس وهوعنة أي داود 
والترمذي وصححه اين ماجه إلا أنهم قالوا في الإناء وأخرجه الترمدى وضححه صن حديث أبي سعيد نهي عن النفخ 
فى الشراب: 

2 حديث مصوا العاء مسنااولا تنيوة عنا أخرحه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بالشطر 
الأول ولأبي داود في المراسيل من رواية ية عطاء بن أبي رباح إذا شربتم فاشربوا مصا. 

م حديث النهي عن الشراب قائما أخرجه مسلم من حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة. 

+ حدوق أنه 3 شرب قائما متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من زمزم. 

13 ' حديث كان بقول بعد الشرب الحمد لله الذي جعل الماء عذبا قراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنونا 


فناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ويشب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في أواخرها ويسمي الله 
في أوائلها ويقول في آخر النفس الأول "الحمد لله" وفي الثاني يزيد "رب العالمين" وفي الثالث 
يزيد "الرحمن الرعيم" فهذا قريب من عشرين أدبا في جالة الأكل والشرب دلت عليه الأغبار 
5 ر. 


وهو آن يضيتك قبل الشيع وبلفق أصابعه ثم يمسح بالمتديل ثم يفسلها ويلتقط فتات الظغام قال 3 

من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده"2 ويخلل ولا يبتلع كل مايخرج 
من ين أمسات تالقان إلادها يجي من اضدول أشنا الساته] ا الفجرع بالخلال قرميه 
وليتمضمض بعد الخلال ففيه اثر عن اهل البيت عليهم السلام. وان يلعق القصعة ويشرب ماءها. 
ويقال: من لعق القصعة وغسلها وشرب ماءها كان له عتق رقبة. وأن التقاط الفتات مهور الحور 
الح وان تشكر الله تالت علي على معاطمو قيرى الطعام تعمة مند قال الله تعالى “كلوا من 
طيبات. ها رزقناكم واشكروا لله" ومهها أكل خلالاً قال: "الحمد لله اللذى تتعمقه ثم الس الحات 
وتنزل البركات اللهم أطعمنا طيباً واستعملنا صالحاً". وإن أكل شبهة فليقل: "الحمد لله على كل 
حال اللهم لا تجعله قوة لنا على معصيتك, ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش. ولا 
يقوم عن المائدة حتي ترفع أولاً فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل: اللهم أكثر خيره وبارك له 
فيما رزقته ويسر له أن يفعل فيه خيراً وقنعه بما أعطيته واجعلنا وإياه من الشاكرين. وإن أفطر 
عند قوم قليقل: اقطر عندكم الضائمون وأكل طلعامكم الأبزار وات عليكم الملائقة, وليكقر 
ا ل ل ا 00 التي تعرض لهنا لقوله 3 

كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به , واشن من ياكل وسكي كم نيا تل وناهى ولقل إذا أكل 
لبناً: اللهم بارك لنا قيما رزقتنا وزدنا فنوة فإن أكل غيره قال: "اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا 
خيراً منه". فذلك الدعاء مما خص به رسول الله و اللبن لعموم نفعه. ويستحب عقب الطعام أن 
يقول: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدا م 0 ولا يكفى 
من عذلة فلك الحمد جمدا كثيرا دإئماً طيبا نافع مباركا فيه كما أنت أهله ومستحفه اللهم أطفينا 
طيباً فاستعملنا صالحاً واجعله عوناً لنا عن طاعتك ونعوذ بك أن نستعين به على معصيتك". وأما 
غسل اليدين بالأشنان فيكفيه أن يجعل الأشنان في كفه اليسرى ويغسل الأصابع الثلاث من اليمنى 
أول: ويضرب أصابعه على الأشنان اليابس فيمسح به شفتيه, ثم ينعم غسل الفم بإصبعه ويدلك 
ظاهر أسنانه وباطنها والحنك واللسان, ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء ثم يدلك ببقية الأشنان 
اليايس إضابعه ظهرا وبطنا ويسغني بذلك عن إعادة الأشتان الى الفم: وا عادة غنييله. 

الباب الثاني 
فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 
وهي سبعة: 

الأول: أن لا يبتدى بالطعام ومغة من يستحقى التقديم بكبر سن أو زبادة فضل الآ أن يكون هو 
المتيوع والمقتدى به فحخيتذ ينغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا أشرابوا للأكل واجتمعوا له 
الثاني: أن لا يسكتوا على الطعام فإن ذلك من سيرة العجم ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحدثون 
نجحكامسات الصطسسالعين في الأففكهسبسة وغير وها ء 
الثالث: أن يرفق برفيقه بالقصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله فإن ذلك حرام إن لم 
فواففاً لرضا رفيفه مهما كان الظعام مشتركاء بل ينبغي أن يقصد الإيثار ولا ياكل تمرتين في ذفعة 
إلا إذا فعلوا ذلك أو استادنهم. فإن قلل رفيقة تنقطه ورغيه في الأكل وقال له "كل" ولا يزيد ف 
قوله " كل" على ثلاث مرات فإن ذلك إلحاح وإفراط. كان رسول الله ف إذا خوطب في شيء ثلاثا 
لم يراجع بعد ثلاث4 وكان ق يكرر الكلام ثلاثاً فليس من الأدب الزيادة عليه. فأما الحلف عليه 
بالأكل فممنوع قال ل الحسن بن على رضي الله عنهما: الطعام افون من أن علق غلبف 


المدياي عد لور د اود وكين 2 ارس مي بساحي «إسياس 1 سكو 2 نل 
أعطى سعة من الرزق ووقى في ولده وكلاهما منكر جد 

ا ل 1 ل ل لجن خنيت سيا سنن فور ل ف 
فقة الترمدي وحسته يلفظ لا يريوا لحم نبت حجن سحت إلا كانت الناى أولي بهد 

3 حديث القوم عند أكل اللبن اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه أخرحة أبو ذاوة والتزمةي وخسنه وابن ماحة 
فوع جيك الى اسن نل كل اعد لي جلسايا كتيكل اليو رك لكا فيه سياس اكد دمن مها ى الك لا طن 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 


الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل. قال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لا يحوج 
صاحبه إلى أن يتفقده في الأكل وحمل عن أخيه مؤنة القول. ولا ينبغي أن يدع شيئا مما يشتهيه 
لأجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع بل يجري على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئاً في الوحدة, 
ولكن يغود نفسه حسين الأدب في الوحدة حتي لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماغ. نعم لو قلل من 
أكله إيثاراً لاخواته ونظرا لهم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن: وان زاذ في الكل على نيه 
المساعدة وتحريك نشاط القو م في_الأكل قلا باس معابل هو حييين. وكان ابن المبارك يقدم فاخر 
الرطية إلى إخواته ويقول: من أكل أكثر أعطيته يكل نواة درهها. وكان بعد التؤى وتعطي كل فن 
له فضل نوى بعدده دراهم وذلك لدفع الحياء وزيادة النشاط في الإنبساط, وقال جعفر بن محمد 
رضي الله عنهما: أحب إخواني إلى أكثرهم أكلاً وأعطفوم لحف والخلهم ولت من يتوجني إلى 
تعهده في الأكل وكل هذا إشارة إلى الجري على المعتاد وترك التصنع. وقال جعفر رحمه الله 
أيضاً: تتبين جودة محبة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزله. 
الخامس: أن غسل اليد في الطست لا باس به وله أن يتنخم فيه إن أكل وحده وإن أكل مع غيره 
فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فإن قدم الطست إليه غيره إكراماً له فليقبله. اجتمع أنس بن مالك وثابت 
البناني رضي الله عنهما على .ظعام فقدم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنس " إذا أكرمك 
أخوك فاقبل كرامتة ولا تردها فإنما بكرم الله عز وجل" وروي أن فارون الرشهد دعا ابا معاوية 
الصريز قصب الرشيد على يدم في العاست فلما فرغ قال: ينا آبا معاوية تدري من صب على 
يديك؟ فقال لأء قال: ضيه أفين المؤمنين فقال: يا أفير المؤمتين إنما أكرمت العلم وأجللته فاجلك 
الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله: ولا باس أن يجتمعوا على غسل اليد في الطست في حالة 
واحدة فهو أقرب إلى.التواضع وأبعد عن طول الإنتظار. فإن لم يفعلوه قلا يتبغي أن يصب ماء كل 
واحد بل يجمع الماء في الطست قال : "أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم"+ قيل إن المراد هذا. 
وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى الأمصار "لا يرفع الطست من بين يدي قوم إلا مملوءة ولا تشبهوا 
بالعجم". وقال ابن. مسعود "اجتمعوا على غسل اليد في ظطست واحد ولا تستنوا بسية الأعاجم". 
والخادم الذي ضفب الها كلت اليد كه بسحتهم أن يكون قائفا واحب أن نكوق جالها لأنه أقربي 
إلى التواضع, وكره بعضهم جلوسه فروي أنه صب الماء على يد واحد خادم جالساً فقام المصبوب 
علية تفيل له: لم قمت؟ فقال: أحدنا لإبد وآن يكون قائما. وهذا أولى دنه أبيمر لضب والغسل 
ل عار م ل سدم من الخدمة ليس فيه تكبر فإن العادة 
جارية بذلك: ففي الطست إذا سبعة آداب: أن لا ييزق فيه, 8 يقدم المتبوع, وأن يقبل الإكرام 
بالتقديم؛ وأن يدار يمنة, وأن تجتمع فيه جماعة: وأن يجمع الماء فيه وأن يكون الخادم قائما وان 
يمج الماء من فيه ويرسل من يده برفق حتى لا يرش على الفراش وعلى أصحابه. وليصب صاحب 
المنزل بنفسه الماء على بد ضيفه, هكذا فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهما في أول نزوله 
0 أن لا مطر إلى أصتحاية ولا براقي أكايم كه تجيون: بز خضدوا بصرهم عنهم ويشتغل 
بتقسة ولا يمسك قبل إخواته إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده بل يمد اليد ويقبضها ويتتاول قليلاً 
قليلا إلى أن يستوفوا فإن كان قليل الأكل توقف في الابتداء وقلل الأكل حتى إذا توسعوا في 
الطعام أكل. معهم أخيراء فقد فغل ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم: فإن امتنع لسسبب 
فليعتذر إليهم دفعاً للخجلة عنهم. 
السابع: أن لايفعل ما يستقدره غيزم قلا تقض يده في القصضعة ولا يقدم إلنها راسه عند وضع فى 
فيه. وإن أاخرج شيئا من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ولا يغمس اللقمة في الخل 
ولا الخل في الدسومة فقد يكرهه غيره واللقمة التي قطعها بسنه ولا يغمس بقيتها في الرقة 
واللخل: ولا يتكلم بما يذكر المستقدرات: 
الباب الثالث 

قن آنا #قذيم للع إلى الإغوات الزائرين 
تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهضاة إذا قعوتم مغ 
الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فتقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال جعفر بن 
محمد رضي الله غنهها:؛ "إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة فأطيلوا العلوس قإتها بشاعة لا 


عدي كان ذا سوظي: في يقبي لان الم مراع عد كلاف أعريئة أهيع من حنينة حابر فى حديت طييل ونث 
حديت آبي حدر أبضا وإسنادهما حسن. 

ذ حريث كان بكر القلة قلننا أخرح المظازى من حويف أأنس كان هبه اللقاتنه اانا 

1 حديثت 0 ب لواح لوصوم 4 ل ال ريو عي حجري ا 


تحسب عليكم من أعماركم: وقال الحسن رحمة اللة؛ كل تفقة ينفقها الرجل غلى نفسة وأبوية 
فمن دونهم يحاسب عليها البتة إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام فإن الله يستحي أن يسأله 
عن ذلك. هذا مع ما ورد من الأخبار في الإطعام قال ف "لا تزال الملائكة تضلي على أحدكم 
مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع" وروي عن بعضص علماء خراسان: أنه كان يقدم إلى 
إخوانه طعاماً كثيراً لا يقدرون على أكل جميعه وكان يقول بلغنا عن رسول الله ف أنه قال "إن 
الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك"2 فأنا أحب أن أستكثر مما 
أقدمه إليكم لنأكل فضل ذلك: لا يحاسب العند على ماياكله مع إخواتة"2 وكان بعضهم يكثر الأكل 
مع الجماعة لذلك ويقلل إذا أكل وحده. وفي الخبر "ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما 
أفطر عليه وما أكل ع الإخوان”, وقال على رضي اللوعيه "لآن اجمع إخواني على ضاع من 
طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من كرم المرء طيب 
زاده في سفره وبذله لأصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: الاجتماع على الطعام من 
مكارم الأخلاق وكانوا رضي الله عنهم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ا 
وقيل اجتماع الإخوان. علي الكفاية مع الأنس والالقة ليس هو من الدنيا, وقي الخبر يقول الله 
تعالى للعبد يوم القيامة "يا ابن آدم جعت فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: جاغ أخوك قلم تطعمةه ولو أظعفتة كنت أظعمتني"5 وقال ق "إذا جاءكم الزا: 0 
وقال ف "إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هي لمن ألان الكلا 
وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام" وقال و "خيركم من ن العم الطعام"5 وقال فق "من 
أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده الله من النار بسيع خنادق ما بين كل خندقين 
ة خمسمائة عام"2. 

وأما آدابه: فيعضها فى الدخول وبعضها في تقديم الطعام. أما الدخول فليس من السنة أن يقصد 
قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نهى عنه قال 
الله تعالى "لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" يعني منتظرين 
خينه ونضجة: وفي الخبر: من -مشى إلى طعام لم يدع اليه مشى فاشقا وأكل حراماكة ولكن 'حق 
الذاغل إذا لم تريض واتفق أن تصادفهم على طعام أن ل يأكل ها لم يؤون النه: فإذا قيل له: كل 
نظر فإن علم الهظ يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد, وإن كانوا يقولونه حياء منه فلا ينبغي 
أن يأكلء بل ينبغي أن يتعلل, أما إذا كان جائعاً فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت 
أكله فلا بأس به. قصد رسول الله ةُ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبي الهيثم بن التيهان 
وأبي أيوب الأتصاري لأجل طعام تأكلونه وكانوا جياعاقة والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك 
المسلم على خيازة ثواب الإطعام وفي عاذة السلف وكان عون ين عيد الله المسعوديى له ثلاثمانة 


1 حديث لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى يرفع أخرجه الطبرانيه في 
" حديث إن الأعوات إذ) رقعوا |بدبيم فى الظذاف لا يداسي ين أقل نين عهل ذلك العام لم أفى للتغاى قال 
3 حديث لا يحاسب العبد بما يأكله مع إخوانه هو في الحديث الذي بعده بمعناه. 
* حديث ثلاثة لا يحاسب عليها الغنذ أكلة السخور وما أقطر علية وما أكل مع الإخوان أخرجه الأزدي في الضغفاء 
من حديت جابز ثلائه لا يسالون عن التعيم الضائى والمسخر والرجل ياكل فع.ضيقه أوردة في ترحمة ضليفان بن 
داود الجزري وقال فيه منكر الحديث ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس نحوه من حديث أبي هريرة 

5 حيرت دول الله العيد يوم العباعف] ابن ادف عدف فلم تطعمني: العديت | خرخه مداق من كدت أبن كويية 
يلف ايستطعمتك فلى تطعدي. 
* حديث إذا جاءكم الزائد دكا ارهية اقرح العرانظي في كارف الأعلاق من عدية أنسن وي حديية مقر قاله 
لل ال قا انواس بقابد ينا مظافيوا د انياش اتن ألا لاس ب لاز 
فلن بالايل. والناس تيام أخرجه الترمذيع من حديت علي وقال عويب الآ نعرقه الذ من حويت عيذ الرحهن ابن 
إمبحان وقد تكلم قبع من قال كفك 
2 معام + ام اح جابيد عوواه اح فووو وي اج جر ١‏ ومحبا ا 7559590508 
خمسمائة عام أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر وقال ابن حبان ليس من حديث رسول الله ف وقال 
حريك من سكت إلى لعاي: ل بذع لود طون ابيا واكل دراها أعرج الزيوشن من حديظة غائؤية هوه 
وضعفه ولأبي داود من حديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا إسناده ضعيف. 

7 حديث قصد رسول الله ف وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبو الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري 
أجل جلعام بأكلوند أما قصة أبي الهيثم قرواها الترمذي من حديت ابي هريرة وقال حسن غريب صحيع والقصة 
وار أب سيو ابر كباس ها قال ىمنا سما آم ويس اسل ون ل أن أي شونا 
العيراني في الفعهم الصغير من حديث اين عباس تسعد ديف 


وستون صديقاً يدور عليهم في السنة ولآخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر ولآخر سبعة يدور عليهم 
في الجمعة فكان إخوانهم معلومهم بدلاً عن كسبهم وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة 
لهم فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن 
بأكل بغير إذنة, إذا الجراضجن الإدن اأرضا ١‏ سيما في الاطعمة وأمرها على السبعة فرب رجل 
يرح بالادن وخللن وهو غير راض فأكل طعامه مكروه. ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه 
محبوب: وقد قال تعالى "أو صديقكم" ودفل ‏ رسول الله ف ذار بريرة واكل جاعافها وهين غاتبة 
وكان الطعام من الصدقة فقال؛ "بلغت الصدقة محلها"2 وذلك لعلمه بسرورها بذلك. لذلك يجوز 
أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلمه بالإذن, فإن لم يعلم فلابد من الاستئذان أولاً ثم الدخول. 
وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن. وكان الحسن 
يدخل وبري ذلك فيسر به ويقول: سكذا كنا. وروق عن الحسن رضي الله عنة أنه كان قائضا يأكل 
من متاع بقالٍ في السوق ياخذ من هذه الجونة تينةً ومن هذه قسبةً فقال له هشام: مابدالكيا 
أبا سعيد في الورع تأكل متاع رجل بغيز إذن؟ ققال: يا لكع اتل علي آية الأكل فتلا إلى قولة تغالى 
"أو ضديقكم" فقال: فمن. الصديق يا أبا سغيد؟ قال؛ من استروحت إليه النفس واظمأت إليه 
القلب.. ؤمفى قوم إلى فترل سيفيان التوري فلم يحدوة ففتجوا الناب واترلو| السفرة وجعلوا 
يأكلون فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق العلف هكذا كانوا وزار قوم عض التابعين 
ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم قذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه في المنزل فدخل فنظر 
إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله فقدمه إلى أصحابه وقال. كلوا فجاء 
رب المنزل فلم ير شيئاً فقيل له قد أخذ فلان فقال: قد أحسن فلما لقيه قال: يا أخي إن عادوا 
فعد. فهذه آداب الدخول. 
وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضر فإن لم يحضره شيء ولم يملك فلا 
يستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه وإن حضره ما هيو محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه 
بالتقديم فلا ينبغي أن يقدم. دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال: لولا أني أخذته بدين لأطعمتك 
منه وقال بعض السلف في تفسير التكلف "أن تطعم أخاك مالا تأكله أنتِ بل تقصد زيادة عليه في 
الجودة والقيمة" وكان الفضيل يقول: "إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له 
فيمتعه من الرجوع إليه وقال بعضهم ما أبالي يمن أثاني من إخواني فإني لا أتكلف له إتما اقرب 
ما عندي ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته. وقال بعضهم: كنت أدخل على أخ لي فيتكلف لي 
فقلت له إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه فإما أن تقطع هذا التكلف أو 
أقطع المجيء فقطع التكلف ودام اجتماعنا بسببه ومن التكلف أن يقدم ما عنده فيجحف بعياله 
ويؤدى قلونهم. روي أن رجلا دعا عليا رضي الله نه فقال علي: احيبك على فلات 'شرائظ لا تدخل 
من السوق شيئا ولا تدخر ما في البيت ولا تجحف بعيالك وكان بعضهم يقدم من كل ما في إلبيت 
قلا ترك نوعا إلا ويحضر شيئا وقال بعضهم: دخلنا على جابر بن عبد الله فقدم إلينا خبزاً وخلاً 
وقال: لولا أن نهينا عن التكلف لتكلقت لكية وقال بعصهم إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر وإن 
استزرت فلا تبق ولا تذر. وقال:سلمان أمرنا رسول الله 3 أن لا تتكلف للضيف فا ليس :عندنا وأن 
نقدم إليه ما حضرناة وفي حديث يونس النبي ف: أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسراً وجزلهم بقلاً 
كان يزرعةه ثم قال لهم: "كلوا لولا أن الله لعن المتكلفين: لتكلفقت لكم" وعن انسسن من مالك رضي 
الله عنة: وغيرة من الضخابة: انهم كانوا يقدمون.ما حضر من الكفخر النابشة وحقيقف الثمر 
ويقولون: لا ندري أيهما أعظم كبر الدي تحتقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ها عندة أن يقدفة؟. 
الأدب الثاني: وهو للزائر أن لا يقترج: ولا يتحكم يشىء بغينه قربها يشق على المزور إختضاره فسان 
خيره أخوه بين طعامين ن فليتخير أيسرهما عليه؛ كذلك السنة ففي الخبر أنه ما خير رسول الله و 
بين شيتين إلا اختار أيسرفماة وروى الأعمش عن أبي وائل أنه قال: مصيت مع صاحب ع لي زور 


#جرية وخل رنوال اللة ه دان بريرة وأكل ظلعاميا وفي ائينه وكان جتن الضدقة ففال باعت الضوقة يكانها 
متفق عليه من حديث عائشة اهدي ليريرة لحم فقال الي 3 هو لها صدقة ولنا هدية وأما قوله بلغت محلها فقاله 
في الفاة التي أعطيتها نسيية من الصدقة وهو مقفق عليه أيضا من حديت أم عطية. 

عدت مكلا الي دامر بن غود اللم شهوح إد ا حيو وكا بوذا ل | نينا ألى الكل لاقو لات راك عه 
دون قوله لولا انا نهينا وهو من حديث سلمان الفارسي وسياتي بعده وكلاهما ضعيف وللبخاري عن عمر بن 
الخطاب نهنا عن التكلي. 

3 حديتث سلمان أمرنا رسول الله 4 أن الاشكلف الشيف ما لسن عندط وان قحم البد علا حطرنا أخرجة 
الخراتطي في مكلرم الأخلاق ولأحيد لولا أن رسول الله ة ييانا أو ليلا أنا نوينا آن يكلف أخزنا لصاعيم لتعلهه) لك 
وللطبراني نوانا رسول الله 3 أن نتكلف لصيف ما ليسن عتينا. 

0 حديث ما خير رسول الله و مسن يكين إلا اخزان اسدرهها متقف عافن حدييف عاتفة وزاة خاالم يكن إتهنا 


ولم يذكرها مسلم في بعض طرقه. 


سلمان فقدم إلينا خبز شعيرٍ وملحاً جريشا؛ فقال صاحبي: لو كان في هذا الملح سعتراً كان 
أطيب, فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعتراً. فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا 
بما رزقنا فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. هذا إذا توهم تعذر ذلك على 
أخيه أو كراهته له فإن علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. فعل 
الشافعي رضي الله عنه ذلك مع الزعفراني إذ كان نازلاً عنده ببغداد وكان الزعفراني يكتب كل 
يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية قاحة الشافعي الرقعة في بعض الأيام وألحق 
بها لوناً آخر يخطه. فلما رأى الزعفراني ذلك اللون أنكر وقال: ما أمرت بهذا؟ فعرضت عليه 
الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعي فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سروراً 
باقتراح الشافعي عليه. وقال أبو بكر الكتاني: دخلت على السري فجاء بفتيت وأخذ يجعل نصفه 
في القدح فقلت له: أي شيءٍ تعمل وأنا أشربه كله في مرةٍ واحدة؟ فضحك وقال: هذا أفضل لك 
من حجة. وقال بعضهم: الأكل على ثلاثة أنواع, مع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع أبناء 
الدنيا بالأدب. 
الأدب الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما 
يقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضلٌ جزيل. قال رسول الله وَ: "من صادف من أخيه شهوة غفر له 
ومن سر أخاه المؤمن فقد سر الله تعالي"3 وقال و فيما رواه جابر: "من لذذ أخاه بما يشتهي 
كنب الله له ألف الف جسنة ومعى.عنه الف آلف تسيئة ورف له ألف ألف درجة واطعفه الله من 
ثلاث جناتٍ جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد"2. الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدم لك 
طعاماً؟ بل ينبغي أن يقدم كان. قال الثوري: إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتأكل؟ ا وأقدم الب إليك؟ 
ولكن قذم فإن أكل. وإلا فارقع. وإن كان بريد أن يطعنهم طعاماً فلا يتبغي أن يظهرقم عليه أو 
يصفه لهم. قال الثوري: إذا أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه معك. وقال 

بعض الصوفية: إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعاماً وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألة 
فإذا ايا دحل القراء فدلوهم على المحراب. 

الباب الرايع 


في آذاتب الضيافة 

ومظآن الآذات فهنا سف التذفوة أولا نم الاجابة ثم الحضور قم تقؤم الطعام عم الكل ثم 
الاتضراف ولنقدم على شرهها إن شاء الله تعالى. 

فضيلة الضيافة: قال ف "لا تكلفوا الضيف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن 
انغص الله إغضه الله" وقال ذ "لا عبر قيمن. لا يصيفق"* ومر رشسول الله ف يزجل له ابل وقر 
كثيرة فلم يضفه ومر بامرأة لها شويهات فذيحت له فقال ف "انظروا إليهما إنما هذه الأخلاق بيد 
الله فمن شاء أن يمنكة حلفا حمناً فعل'#:وقال انو راق هولى رسول الله ف إن قزل به 3 ضيف 
فقال. "قل لقلان التهودق عزل بن ضيف فاه افني شيناً من: الدقيق إلى برجب فقال اليهودق: 
والله ما أسلفه إلا برهن فأخبرته فقال؛ والله إني لأمين في 0 امين في الارض ولو اسلفني 
لديته فاذهب بدرغي وارهته عندة'"! وكان إبراهيم الخليل ضلوات الله عليه وسلامة إذا أراد ان 
يأكل شرع ميلا أو كلين الثفنين من يتغدى غنده وكان ركني آنا الكئيذان؛ ولصدق نيته فيية داضت 
ضيافته في مشهده إلى يومنا هذاء فلا تنقضي ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة 

العدفاثة. وقال قوام الموضع إنة لم بخل إلى الآن ليلة عن ضيف وسثل. رسول الله 3 ها الإبفان؟ 


* حذيث من ضادف من أحية شضهوة غفر الله رومن شر أحان المؤعن هقد سر اللهغز وجل أفرجةه اليزار 


والطبراني من حديث أبي الدرداء من وافق من أخيه شهوة غفر له قال ابن الجوزي حديث موضوع وروى ابن 

عبان والعقيلي في السعفاء من ديت ابي بكر الصديق سن مير مؤعنا قانما سر الله الحدية. قال العتيلي ياظل 

لآ أصل لة: 

2 حديث جابر من لذذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنةالحديث ذكره لو ميرم في الموصيات 
واس ا عام جع فلرمايو مورك صر ابو 2595957705777 

بكر اين لال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان. لا بتكلفن أجد لضيفه ها لا يقدر عليه وقية محمد بن الغرج 

الأررق متكلم فيه. 

5 اتوي ل دم يرجل له إبل وبقر كثيرة فلم يضفه ومر بامرأة لها شويهات فذبحت لهالحديث أخرجه 

الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية أبي المنهال مرسلا 

الور جبالحريية روا إسحاق بن اهوية قن وده ل الأخلاق وابن تيح و باب 


ضعيف. 


فقال: "إطعام الطعام وبذل السلام"* وقال ف "في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة 
بالليل والناس نيام"2 وسئل عن الحج المبرور فقال "إطعام الطعام وطيب الكلام"2 وقال أنس 
رضي الله عنه: كل بيت لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة. والأخبار الواردة في فضل الضيافة 
والإطعام لا تحصى فلنذكر آدابها. 
أما الدعوة: فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق قال و "أكل طعامك الأبرار"4 في 
دعائه لبعض من دعا له وقال ف " لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي"” ويقصد الفقراء 
دون الأغنياء على الخضوص. قال: ف "شر الطعام طغام الؤليمة يدعئ إليها الأغنباء دون الفتراء"© 
وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم إيجاش وقطع رحم وكذلك يراعى الترتيب في 
أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إيجاشآا لقلوب الباقين. ٠‏ وينبغي أن لا بيقصد بدعكوته 
المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان :والتسنن بسنة رسول الله ؤ في إطعام الطعام 
وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر 
تأذي بالحاضرين بسبب من الأسباب. وينبغي أن لا يدعو إلا من أحب إجابته قال سفيان: من دعا 
أحداً إلى الطعام وهو يكرك الإجابة فعليه خطيئة فإن أجاب المدعو فعليه خطيئتان. لأنه حمله على 
الأكل مع كراهة ولو علم ذلك لما كان يأكله. وإطعام التقي إعانة على الطاعة وإطعام الفاسق 
تقوية على الفسق. قال رجل خياظ لابن الغبارك: أنا أخيظ ياب السلاطين فهل تخاف أن أكون 
من أعوان الظلمة؟ قال: لا إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإيرة أما أنت فمن الظلمة 
نفسهم. وأما الإجابة فهي سنة مؤكدة وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع. قال و "لو دعيت إلى 
اع لأجبت و1- كك و أهس دي إلي ذراع لقبلت"2. 
وللإجابة خمسة آداب: الأول: أن لا يميز الغني بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهي عنه 
ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة وقال: انتظار المرقة ذل, وقال آخر: إذا وضعت يدي في 
قصعة غيري فقد ذلت له رقبتي ومن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقراء وهو. خلاف السنة. 
كان رسول الله قُ يجيب دعوة العبد ودعوة المسكينة "ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطريق و اشرو كسراً على الأرض في الرمل 
وهم يأكلون وهو على بغلته فسلم عليهم فقالوا له: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله عليه 
وسلم فقال: تعم إن الله لآ يحب المستكبرين فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل ثم سلم عليهم 
وركب وقال: قد أجبتكم فأجييوني, قالوا: نعم. فوعدهم وقتأ معلوماً فحضروا فقدم إليهم فاخر 
الطعام وجلس يأكل معهم. وأما قول القائل إن من وضعت يدي في قصعته فقد ذلت له رقبتي؛ 
فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة وليس كذلك فإ ذل إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة ولا يتقلد 
منة وكان يرى ذلك يدا له على المدعو. ورسول الله ذ كان بحر لعلمة أن الداعي له يتقلد منة 
ويرى ذلك شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والآخرة فهذا يختلف باختلاف الحال فمن ظن به أن 
يستثقل الإطعام وإنما يفعل ذلك مباهاةً أو تكلفاً فليس من السنة إجابته بل الأولى التعلل ف ولذلك 
قال بعص الصوفية. لا تحب إلا ذعوة ,من يرى أنك أكلت ررقك وانه سلم إليك وديعة كانت لك 
غندة ويرى لك الفضل غلية في قبول تلك الوديعة منة. وقال عري السقطي زحمه الله آن على 
لقمة ليس علي لله فيها تبعة ولا لمخلوق فيها منة. فإذا علم المدعو أنه لا منة في ذلك فلا ينبغي 
أن يرد. وقال أبو تراب النخشي رحمة الله عليه: عرض علي طعام فامتنعت فابتليت بالجوع أربعة 
عشرة يوماً فعلمت أنه عقوبته. وليل لمعروف الكر د رضن الله لحم كل فر واكك تمر اله 
الثانىه أنه الا يقن أن يمتع عن الإجابة لبعد الفمسافة كما لا بمتع لغفر الداعي وعدم حاف 1 


. حديث سئل رسول الله ف ما الإيمان قال إطعام الطعام وبذل السلام متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو 
بلفظ أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف 

2 حديث قال ف في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام أعرهة الفرموف وفهف 
والحاكم فح ديك معاذ وقد تقدم بعضة. في الباب الرابع من 'الأذكان وهو ديت اللهم إني أشالك قعل الخبرالة: 
حديث سثئل عن الحج عبرو تقال إطعام الطعام وطيب الكلام تقدم في الحج. 

حديث اكل طعامكم الأبرار أخرجه ابو داود من حديث أنس بإسناد صحيح. 

حديث لا تأكل إلا طعام نقي ولا يأكل طعامك إلا نقي تقدم في الزكاة. 

حديثت شر الطعام طعام الوليمةالحديث متفق عليه من 1 حديث أبي هريرة. 

حديت الورغيت إلي كراع لأحوة ولو أهوف الحرق لات اكرح البداري فين كفيك أ ور 

حذيث كان بحيب دعوة العرو ؤووغوة الميكين إخرحه الترمذق وابن فاكة من حذيث. انين دون ذكن المتفكين 
كع التريرى وفهفه الحاكين» 

© حديتث لسن من الهنة إجابة من يظعم هناهاة أوتكلها آأخرحة أنوذاود من حديث ابن عباس أن التبي فق نهى 
عن طعام المتبارين قال أبو داود هن رؤاة عن جرير لم يذكر فيه ابن عباس وللعقيلي في. الصعفاء تهى النبي 8 
عن ظعام المتياسين والتشاريان المتعار ضان يفعلهها للمياقاة والرياء قاله ابو موي المدينن: 


ي سن هه ب مه 


كل مسافة يمكن اختمالها في الغادة لاشغي أن يمتيع لأحل ذلك. يقال في القوراة أو بغض الكتب 
سر ميلاً عد مريضاً سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخاً في 
الله. وإنما قدم الدعوة والزيارة لأن فيه قضاء حق الحي فهو أولى من الميت وقال ف "لو دعيت 
إلى كراع بالغميم لأحيق"2 وهو موضع على أميال مق العدينة أقطر قيه رسول الله قفن رمضانة 
لما بلغه .وقصر عنده في سفرهة : 
الثالث: ألا يمتنع لكونه صائماً فليحضر فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب في إفطاره 
بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل وذلك في صوم التطوع وإن لم 
يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل. وقد قال ف لمن امتنع 
عدر الصوم "تكلف لك اخوك وتقول إنى ضاتم "2 وقة قال ابن عباس رضي الله غنهما: من افضل 
الجونات إكرام الجلساء بالإفطار فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم. 
ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب. وقد قيل الكحل والدهن احد 
القرائين. | ! 
الرابع: أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو الموضع أو البساط المفروش من غير 
حلال؛ أو كان يقام في الموضع منكر من فرش ديباج أو إناء فضة أو تصوير حيوان على سقف أو 
جائط أو سماع شيء من المزامير والملاهي أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والهزل واللعب 
واستماع الغيبة والتميمة والزور والبهتان والكذب وشبه ذلك مما يمنع الإجابة واينتحبابها ويوجب 
تحريفها أو كراهتهاء وكذلك إذا كان الداعي.ظالما أو متدعا أو فاشسقاً او.شريراً أو متكلفا طلبا 
للمباهاة والفخر. 
الخامس: أن لا يقصد بالإجابة قضاء ؛ شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا فل يحسن نيته 
ليصين بالإجاية عافلا للآخرة وذلك يان تكون نيته الأكتداء فشة رسول: الله ف في قوله "لو ذعيفة 
إلى كراغع لأجبت" وينوي الحذر من معصية الله تعالى لقوله ف "من لم يجب الداعي فقد عصى 
الله ورسوله"5 وينوي إكرام أخيه المؤمن اتباعاً لقوله ف "من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم 
الله"؟ وينوي إدخال السرور على قلبه امتثالاً لقوله ف "من سر مؤمناً فقد سر الله"” وينوي مع 
ذلك زيارته ليكون من المتحابين في الله إذ شرط رسول الله قُ فيه التزاور والتباذل للهة. وقد 
حصل البذل من أحد ند الحانين متحصل الريارة من حانيه أمضاء :وينوي ضيانة. نفسه عن. أن نفاء نه 
الظن في امتناعه ويطلق اللسان فيه يآن يحفل على تكبر أو سوء خلق أو استعقار أخ مهلم أو 
ما يجري مجراه. فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادها فكيف مجموعها؟ وكان بعض 
اسلف بغولة .أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطغام والشتراب وفي مثل هذا 
قال ف "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله وزتفوله ومن كانت فجرت إلى دنا يصيبها أو أمرأة كروجها فهجرته إلى ما فاجر إله"* 
والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات أما المنهيات فلا. فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم 
على شرت الخفر أ وخرام آخر لع مع النية ولم بجر أن يقال الأعمال بالنيات. بل لو قضدهالفرو 
الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة. وكذلك المباح المردد بين وجوه 
الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤثر النية في هذين القسمين لا في القسم الثالث. 
وأفا الحصور: فاديه أن يدعل الدار ولا يتصدن فياحد احسن الأماكن بل يتواضع ولا يظول الانتظار: 
عليهم ولا يعجل بحيث يفاجتهم قبل تمام الاستعداد: ولا يصيق المكان على العاضرين بالرّحمة بل 


لا.حويث لووغيت لي قراة بالغديم الأخة قر لعزي فيد ادرف والمفروف لوتوغيث إلى كراع كنا تعدم قيله 
نقلاتة. أحاديت :وير هده الزيادق ما رواة الترمدي من حديت أنس لو أهدى إلى كران اقبليت 

© حديث إقطاره 3 في رمضات لها بلغ كراع العميم رواه مسلم من حديتث جابر في غام الف 

3 حديت قضره ة فن سفره عند كراع الغميم لم اقف له على أضل وللطيراني فن الصغير من هذية ازخ من 
كان يقصر الصلاة بالعقيق بريد |ذا بلغه هذا يرد الأول لأن بين العقيق وبين المدينة ثلاث أميال أو أكثر وكراع 

الغميم بين مكة وعسقان والله اعلم: 

* حديت وقال لمن امتنع بعدر الصوم تكلق :لك أخؤك وتقول إن ضائم أخرجة البيوقي من خذيت أبن ستغيذ 

الخدرى ضعت لرسول الله 3 طعاما واثاني هو واضحابه قلما وضع الطعاع قال رجل من القوم إني صائم فقا 
رسول الله ف دعاكم أخوكم وتكلف لكمالحديث وللدارقطني نحوه من حديث جابر. 

” عديت من لم يحب الداعي فقد غصي الله ورسوله متفق عليه من حديت أبي هريزة 

* عحديت من أكرم أخاه المؤمن قإنها دع الل ابي جك ل صفياي ل 1ك لبد اشر كين ع لط جاور 
والعقيلي فى الصدقا؟ من حديت 7 بكر وإسنادهما ‏ صعيف. 

9 حدذيثك وحبثك محيتن للمتزاورين في والتباذلين في أخرجه فسلم من حديث أبي هريزة ولم يذكر الصف 

هذاالحديث وإنما 0 إليه. 


إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد 
فمخالفته تشوش عليه وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراماً فليتواضع قال ف "إن من 
التواضع لله الرضى بالدون من المجلس" ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة ؛ التي 
للنساء وسترهم. ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره. 
ويبخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس. وإذا دخل ضيف للمبيت قايعرفه صاعب المغرل 
عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء. كذلك فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهما. 
وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم وقال: الغسل قبل الطعام لرب البيت أولي: لأنه يدعو 
الناس إلى كرمه فحكمه أن يتقدم بالغسل وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل لينتظر أن يدخل من 
يأكل فيأكل معه. وإذا دخل فرأى منكراً غيره إن قدر وإلا ا وانصرف. والمنكر فرش 
الديباج واستعمال أواني الفضة والذهب والتصوير على الحيطان وسماع الملاهي والمزامير 
وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من المحرمات حتى قال أحمد رحمه الله: إذا رأى 
مكحلةً رأسها مفضض ينبغي أن يخرج, وام مدن في الجلوس إلا في به وقال: إذا رأى كله 
قينيغي أن بخرج فإن ذلك تكلف لا قائدة فيه ولا تدقع حرا ولا يردا ولإتستر شيئًاً؛ وكذلك قبال: 
يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة. وقال: إذا اكترى بيتاً فيه صورة أو 
دخل العقام وراى صورة فنيفي أن يحكها فان لم بقدر جرع ؤكلفا ذكرة صحع وإنها النظر في 
الكلة وتزيين الحيطان بالديباج فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال قال 
رسول الله ق "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"2 وما على الحائط ليس منسوباً إلى الذكور 
ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة بل الأولى إباحته بموجب قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله" لا 
سيما في.وقت الزينة إذا لم يتخذ عادة للتفاغر. وإن تخيل أن الرجال يتتفعوتن بالتظر إلمه ولا 
يحرم على الرجال الانتفاع 0 إلى الديباج مهما لبسه الجواري والنساء. والحيطان في معنى 
وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة: الأول: تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف وقد قال ف 
'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"2 ومهما حضر لوو ن وغاب واحد أو اثنان 
وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضر في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير؛ إلا أن 
يكون المتاخن فقيراً أو ينكسر قلبه يذلك قلا بأس في التآخير وأحد المعنتين في قولة تعالى: "هل 
اناك حديت.صيف إبراهيم المكرفين” انهم أكرهوا بتعجيل الطعام إليهم دل عليه قوله تعالى: "فما 
لبث أن جاء بعجل 0 | وقول "فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ات الذهاب بسرعة 
وتزويج 0 0 اد ا من الذدب؟ وسيجعب التعجيل: في م 0 ركه في أول 
يوم سنة وفي الثاني معروف وفي الثالث ررياء. 

الثاني: ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاآً إن كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالةً 
فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى "وفاكهة 
مها يتخيرون" ثم. قال "ولجم. ظير مما نشتهون" : ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد فقد 
قال عليه السلام "فضل عائشة على النساء 0 الثريد على سائر الطعام" فإن جمع إليه حلاوة 
بعدهة فقد جمع الظيبات. ودل على حضول الإكرام باللحم قوله تعالى في ضيف إبراهيم إذ أحضر 
العجل. الحنيذ. أي المختوة وهو الذي أجيد نضجه: وهو أحد:معنى الإكرام أعني تقديم اللحم: وقال 
تعالى في وصف الطيبات "وأنزلنا عليكم المن والسلوى" المن: العسلء والسلوى: اللحم؛ سمي 


3 ورف إن من التواضع لله الرضا بالدون من المحليين اخرحه الغرانطي في مقارم الخلا وابة غيم في رناضة 
8 حريت عرد ب حرامان على ذكور أمتي أخرجه أبو داود والنساني. 4 ن ماجه من حديث غلي وله أبو ا 

متعيد بن أبي فتد ون مويسى فأدخل أحيد يينهما رجلا لم ببسم 

4 كحيت حا السو ادلم 0 امسا 1 جرس 1 ا من بن ل 21 4 لاع الام تير 
الميث وتزويج البكر وقضاء الدين والثوبة من الذنب أخرجه الترمدي من حديث سهل بن سعد الأثاة من الله 
والعجلة من الشيطان وسنده ضعيف وأنا الاستثناء فروكه 5 داود من حديث سعد بن | وقاص التؤدة في كل 
شيء إلا في عمل الآخرة قال الأعمش لا أعلم إلا أنه رفعه وروى المزي في التهذيب في ترجمة محمد بن موسى 
بن نفيع عن مشيخة من قومه أن التبي 3: قال الأناة في كل شيء إلا في ثلاث إذا صيح في خيل الله وإذا تؤدي 
بالصلاة وإذا كانت الجنازةالحديث مرس والترمذي من حديث علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أنت والجنازة إذا 
حصرت والايخ إذا وجدت كفوؤا وسنده حسن. 

[1] حديث فضل عائشة لم يخرجه العراقى وخرجه الشارح عن الترمذى فى الشمائل وغيره. 


سلوى لأنه يتسلى به عن جميع الإدام ولا يقوم غيره مقامه ولذلك قال ف " كلوا من ت ما 
رزقناكم" فاللحم والحلاوة من الطيبات. قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه أكل 0 
يورث الرضا عن الله. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد وصب الماء الفاتر على اليد عند 
الغسل. قال المأمون: شرب الماء بثلج يخلص الشكر وقال بعض الأدباء: إذا. دعوت إخوانك 
فأطعمتهم حصرمية وبورانية وسقيتهم ماءً بارداً فقد أكملت الضيافة. وأنفكق بهم دراهم في 
ضيافة, فقال بعض الحكماء: لم نكن نحتاج إلى هذا إذا كان خبزك جيداً وماؤك بارداً وخلك حامضاً 
فهو كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان: والتمكن على المائدة خير من 
زيادة لونين. ويقال أن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل فذلك أيضاً مستحب ولما فيه من 
التريق بالخضرة. .وفي' الخبر: إن القائدة الثي إنزلت. على بتي استرائيل كان عليهنا من البقنول إلا 
الكرات: وكان عليها سمكة عند راشها عل وعيد ذبها علخ. وسيعة أرفقة علق كل رغنيف زنون 
وحب رمان. فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة. 

الثاليت: أن يقدم من الألوان.الطفهنا جتن يسفوفني فئهنا من يربتد ولا يكتر الأكل بعدة وعادة 
المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو خلاف السنة فإنه حيلة 
في استكثار الأكل. وكان من سنة المتقدمين أن يقوموا جملة الألوان دفعة واحدة ويصففون 
القصاع من الطعام على المائدة ليأكل كل واحد مما يشتهي. وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذكره 
ليستوفوا منه ولا ينتظروا أظيت منة. ويحكى عن بعض أصحاب المروءات أنه كان يكتب نسخة بما 
يستحضر من الألوان ويعرض على الضيفان. وقال بعض الشيوخ: قدم إلى بعض المشايخ لوناً 
بالشام فقلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخراً, فقال: ا عَندَنا بالشامء ولم يكن لد لون غيره 
فخجلت منة. روقال:آخر: كنا جماعة في ضيافة فقدم اليتا الوان :من الرؤوس المشسوية طيخا 
وقديداً فكنا لا نأكل ننتظر بعدها لوناً أو حملاً. بالطست ولم يقدم غيزهاء فنظط نر بعضنا إلى بغض 
فقال بعض الشيوخ وكان مزاحاً: إن الله تعالى يقدر أن يخلق رؤوسا بلا أبدان. قال: وبتنا تلك 
الليلة جياعاً نطلب فتيتاً إلى السحور. فلهذا يستحب أن يقدم الجميع أو يخبره بما عنده. 

الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدي عنها فلعل منهم 
من: يكون بقية ذلك اللون أشهي عنده مما استحصروة او نقيت فيه حاجة إلى الأكل فشقض عليه 
بالمنادرة وهى:من التفكن على. المائدة الثى«يفال إنها خين من لونين فيجتمل. أن يكون العراد نه 
قطع الاستعجال ويحتمل أن يكون أراد به سعة المكان. حكى عن الستوري وكان صوفياً مزاحاً 
فحضر عند واحد من أبناء الدنيا على مائدة فقدم إليهم حمل وكان صاحب المائدة بخل فلما رأى 
القوم مزقوا الحمل كل ممزق ضاق صدره وقال: يا غلام ارفع إلى الصبيان. فرفع الحمل إلى 
داخل الدار فقام الستوري يعدو خلف الحمل فقيل له: إلى أين؟ فقال: آكل مع الصبيان فاستحيا 
الرجل وأمر برد الحمل. ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم فإنهم يستحيون 
بل ينبغي أن يكون آخرهم أكلاً. كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الألوان ويتركهم يستوفون فإذ 
قاربوا الفراغ جنا على ركبتيه ومد يذه إلى الطعام وأكل. وقال, يسم الله ساعدوني بازك الله فيكم 
وعليكم, وكان السلف يستحسنون ذلك منه. 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة 
عليه تصنع ومراءاة لاسيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكلوا الكل إلا أن بيقدم الكثير وهو طيب 
النفس لو أخذوا الجميع ونوى أن يتبرك بفضلة طعامهم إذ في الحديث لا يحاسب عليه. أحضر 
إبراهيم. بن أدهم رحمه الله طعاماً كثيراً غلي:مائدته ققال له:سقيان: نا أبا إسحق أما تخاف أن 
يكون هذا سرفاً؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف. فإن لم تكن هذه النية فالتكثير تكلف. 
قال ان مسعود رضي اله عنه: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه وكره جماعة من الصحابة 
أكل طعام المباهاة. ومن ذلك كان لا يرفع من بين يدي رسول الله هُ فضلة طعام قط لأنهم كانوا 
لا يقدمون إلا قدر الحاجة ولا يأكلون تمام الشبع. وينبغي أن يعزل أولآً نصيب أهل البيت حتى لا 
تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم وتنطلق في الضيفان 
السنتهم ويكون قد اطعم الضيفان :مايتبقه كراهية قوم وذلك خيانة في حقهم: وماريفي من 
الأطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذي تسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح صاحب الطعام بالإذن 
فيه عن قلب راض أو علخ ذلك بغرينة. حالة:وأنة يقرع به فإن كان يظن كراهية فلا بغي أن يؤحد 
وإذا علم رضاه فينبغي مراعاة العدل والنصفة مع الرفقاء, فلا ينبغي أن يأخذ الواحد إلا ما يخصه 
ا دعا ترضة ينار ميقه عن طوع لركن 21 

فأما الانصراف: فله ثلاثة آداب: الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من 
إكرام, الضيف وقد أمر بإكرامه قال عليه الصلاة والسلام" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه" وقال "إن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار"[1] قال أبو قتادة: قدم وفد النجاشي 


على رسول الله ف فقام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله فقال: "كلا 
إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم"[1] وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث 
عند الدخول والخروج على المائدة. قيل للأوزاعي رضي الله عنه ما كرامة الضيف؟ قال طلاقة 
الوجه وطيب. الحديت. وقال بزيد بن أبي زياد ما دخلت على عبد الرحمن بن أبي لبلى إلا حدتنا 
حبسا بأطاعقنا حسنا الثاني إن نتكر ف السيقه ليب النفين بان جرت فى حقه لتصيسير ف ذلك من 
حسن الخلق والتواضع قال ف "إن الرجل بل لندرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"11] ودعي بعض 
السلف برسول فلم يصادفه الرسول فلما سمع حضر وكانوا قد تفرقوا وفرغوا وخرجوا فخرج إليه 
صاحب المنزل وقال: قد غسلتها؟ فانصرف يحمد الله تعالى فقيل له في ذلك فقال: قد أحسن 
الرجل دعانا بنية وردنا بنية فهذا هو معنى التواضع وحسن الخلق. وحكى أن أستاذ أبى القاسم 
الجنيد دعاه صبي إلى دعوة أبيه أربع مرات فرده الأب في المرات الأربع وهو يرجع في كل مرة 
تطيباً لقلب الصبي بالحضور ولقلب الأب بالانصراف فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تعالى 
واطمأنت بالتوحيد وصارت تشاهد في كل رد وقبول عبرة فيما بينها وبين ربها فلا تنكسر بما يجري 
من العباد من الإذلال كما لا تستبشر بما يجري من العباد من الإذلال كما لا تستبشر بما يجري 
منهم من الإكرام بل يرون الكل من الواحد القهار. ولذلك قال بعضهم: أنا لا أجيب الدعوة إلا لأني 
أتذكر بها طعام الجنة أي هو طعام طيب يحمل عنا كده ومؤنته وحسابه. 

الثالث: أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه ويراعى قلبه في قدر الإقامة وإذا نزل ضيفاً فلا 
يزيد على ثلاثة أيام فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجه قال و "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدقة"2 
نعم لو ألح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن يكون عنده فراش 
للضيف الباينه . قال رسول الله وُ "فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع 
للشيطان 


آخلنا ومناهي طبية وشرعية عر 
الآول: حكن عن [براهم التخعي آنه قال:.الأكل فى السوق دناءة. وأميتدة إلى سول الله ة 
وإستادة قرنتب. وقد نقل ضده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :كنا تأكل على عهد رسحول 
الله قُ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام4 . ورئي بعض المشايخ من المتصوفة يأكل في السوق 
فقيل له في ذلك فقال: وجا احم فى الس رق وا جل في السيت فقيل تدخل المسجد؟ قال 
أستحي أن أدخل بيته للأكل فيه. ووجه الجمع أن الأكل في السوق تواضع وترك تكلف من 
الناس فهوحسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروه: وهو مختلف بعادات البلاد واحوال 
الأشخاض فمن لا يلبق ذلك بسائر أعماله حمل ذلك علئ قلة المروءة وقررظ الشرة ويقدخ ذلك 
في الشهادة ومن يليق :ذلك بجميع أحواله وأعمال»ه في ترك التكلف كان ذلك منه تواضفاً: 
الثاني؟ قال علي رضي اللة غنهة من ابتذا غداءه بالفلع اذهب الله عنه سبغعين توعاً من البلاء: ومن 
أكل في يوم سيع تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه, ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبةً 
خمراء لم يرقي جسدة شيئا يكرهه واللحم يثنث اللحم والثرية:طعام العرب والسقارجات تعظم 
النطن وترخي الأليتيق: ولهم النقر داء ولينها شفاء وسنمها ذواء والشحم يخرج مثله من الذاء: 
ولن تستشفي النفساء ببقيء أفضل من الرظت: والفنمك يذيب الجسد. وقراءة القرآن والسواك 
يذسان البلغم : ومن أراد البقاء ولا بقاء تليباكر بالغداء وليكرر العشاء وليلبس الحذاء, ولن يتداوى 
الناس بشيء مثل السمن[1] وليقل غشيان النساء وليخف الرداء وهو الدين 
الثالث: قال الحجاج لبعض الأطباء: صف لي صفةٌ آخذ بها ولا أعدوها قال لاسكم من النساء إلا 
فتاة ولا تاكل من اللخم إلافنيا ولاتاكل المطبوخ ختى يتم نضخه ولا تشرين ذزاء إلا فن علة ولا 
تأكل. من الفاكهة إلا نضيخهاء ولا تأكلر طعاما إلا أحدت” مقضغه: وكل ما إحببت من الطعام ولا 
تشرين عليه فإذا شربت فلا تأكلن عليه تثنيتا. ولا تحبيين: الغائط والبول: وإذا أكلت بالتهار قنم وإذا 
أكلت بالليل فامش قبل أن قغام ولو مائة خطوة . وفي معناه قول العرب: تغد تمد تعش تمش 


3 حذيث الضياقة غلائه أيام هما راد قصدقة معفق عليه من حديث أبي شرع الخراعي. 
ِ حديث فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان اخرجه مسلم من حديث جابر. 
3 حديث الأكل في السوق دناءة اخرجه الطبراني من حديث ابي أمامة وهو ضعيف ورواه ابن عدي في الكامل 
0-6 وحديث أبي كسية 
لدت الاي 
5 قوله وليكرر العشاء إلى قوله السمن ليس موجودا بنسخة الشارح ولعلها الأظهر فليتأمل اه. 


يعني تمدد كما قال الله تعالى: "ثم ذهب إلى أهله يتمطى" أي يتمطط. ويقال إن حبس البول 
يفسد الجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد مجراه 
الرابع: في الخبر: "قطع العروق مسقمة وترك العشاء مهرمة"2 والعرب تقول ترك الغداء يذهب 
أد نيديب اديه يقي الحلم درول الطيش وهو ايصا أفل لشووت لعايرى في اليسون وقال 
لاست أرى عليك قطيفةً من نسج أضراسك فمم هي؟ قال من أكل لباب البر وصغار 
زوادهن سططسسنام تنس بشخ والبس الكت ان. 
0 الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريضء هكذا قيل. وقال بعضهم: من احتمى فهو 
على بقين من المكروه وعلى شك من العوافي. وهذا حسن في حال الصحة وراى رسول الله ق 
صهيياً يأكل تمرا وإحدى عينيه رهداء فقال: أتأكل التمر وأنت رمد؟ فقال: يا رسول الله إنما آكل 
بالشق الآخرة يعني جانب السليمة فضحك رسول الله ق. 
السادس: أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت, ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال وُ: 
"إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون"3 فذلك سنة. وإذا قدم 
ذلك إلى الجمع حل الأكل منه ما يهيا للنوائح والمعينات بالبكاء والجزع فلا ينبغي أن يؤكل معهم. 
السابع: لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل ولا يقصد الطعام الأطيب رد بعض 
المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال: كنت مكرهاً . فقال: رأيبتك تقصد الأطيب وتكبر 
اللقمة وما كنت مكرهاً عليه؟ وأجبر السلظان هذا المزكي على الأكل فقال: إما أن اكل وأخلي 
التزكية أو أزكي ولا أكل فلم يجدوا بدا من تزكيته فتركوه دوعكي أن ذا النون المصرى. حسن ولم 
يأكل أيا مآ في السجن فكانت له أخت في الله فبعثت إليه طعاماً من مغزلها على يد السجان 
سا لسار كان حلال ولكن جاءني على طبق ظالم وأشار به 


فدفعه لأحمد الجلاء خادمه وقال: اشتر به طعاماً جيداً وادها طييا قال: فاشتريت خبزاً نظيفاً 
وقلت: لم يقل رسول الله ذ لشيء اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه*“ سوى اللبن فاشتريت اللبن 
واشتريت تمرا جيدا فقدمت إليه فأكل وأخذ الباقي. فقال بشر: أتدرون لم قلت اشتر طعاماً؟ لأن 
الطعام الطيب يستخرج خالص الشكرء احديون لم لعر يفل لى كل لابه ليس للضيف أن يقول 
لصاحب الدا ركل: اتدرون لع فل ها يفي ؟ لاله إذا صح التوكل لم يضر الحمل. وحكن أبو علي 
الروذباري رحمه الله تعالى أنه انخذ ضيافه فاوت فيها الف سراح تقال له رحل: قد أسرفت فقال 
له: ادخل فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء وإحد منها فانقطع. 
واشترى أبو علي الروذباري أحمالاً من السكر وأمر الحلاويين حتى بنوا جداراً من السكر عليه 
شرف و3محاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها ميدن 
التاسع: قال الشافعي رضي الله عنه الأكل على أربعة ذ أنحاء: الأكل بإصبع من المقت, وبإصبعين 
من الكبر, 00-0 اضات عن الس ” سنةة, وبأريع ومين مر الشر . وأربعة أشياء تقوي البدن: أكل 
اللجم: . وشم الطيب, وكثرة الغعسل من غير جماع, ولبس الكتان. وأربعة توهن البدن: كثرة 
الجماع, وكترة الهم وكثرة قرب الماء علي الريق: وكثرة أكل الحموضة. وأربعة تقوي البصر: 
الجلوس تجاه القبلة. والكحل عند النوم, والنظر إلى الخضرة. وتنظيف الملبس. وأربعة توهن 
البصر: النظر إلى القذرء والنظر إلى المصلوب, والنظر إلى فرج المرأة, والقعود في استدبار 
القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير,. وأكل الإطريفل الأكبر. وأكل الفستق, وأكل 
الجرجيرء. والنوم على أربعة أنحاء: فنوم على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم السلام يتفكرون في 
خلق السموات والأرضء ونوم على اليمين وهو نوم العلماء والعباد. ونوم على الشمال وهو نوم 


1 حديث قطع العروق مسقمة وترك العشاء مهرمة أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن جراد 

بالشطر الأول والترمذف من حديت اين بالشطر الثاني وكلاهما ضعيف وروق :ابن ماجه الشظر الثان من حديثك 

جا 
بر. 

* حديث رأق رسول الله ق ضهنيبا يأكل تمرا واحدى غينية رمفدة فقال له أتأكل التمر وأنت رمد فقال إنما أمضغ 

بالشق الآخر فضحك ق أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب بإسناد جيد. 

3 حديث لما جاء نعي جعفر بن أبي ظالب قال. ف إن آل جغفر شغلوا بميتهم عن ظعامهم فاحملوا إليهم ما 

يأكلون أخرجه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه من حديث عبد الله بن جعفر نحوه بسند حسن ولابن ماجه نحوه من 

حديث أسماء وت عمس 

4 حديت اللهم يارك لنا فية وردنا فنه قاله. عند شرب اللبن تقدم في آخر البات الأول من آدانة الأكل. 

5 م مالسو ١‏ بس ا سو و مر دي امار ار يأكل بثلات آضانة 


الملوك لهضمهم طعامهم؛ ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين. واربعة تزيد في العقل: ترك 
الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماء. وأربعة هن من العبادة: لا يخطو خطوةً 
إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة قراءة القرآن. وقال أيضاً: عجبت لمن يدخل 
الحمام علئ الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت؟ وعجيت لمن'احتجم تر تادر الأكل 
كيف لا يموت؟ وقال: لم أر شيئاً أنفع في الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب. والله أعلم 
بالصواب. 


وهو الكنات الثاني .من ريع العادات من 5 أحياء علوم 
الدين 


سالك ١‏ القع 

الحمة لله الذى 'لااتضادف سنهام الأوهام فى عجانب صبعة مجدرى ولا عرجع العقول عن 
أؤائل بدائعها إلا والهة. خرف ولا تزال لطائف تعقة علئ العالفين تزع فهي تقوالف غليهم 
اختيارا وقهرا: ومن بدائع الطافه إن خلق من الماء شرا فجعله ميا وضهرا :وسلط على 
الخلق شهوة اضطرهم بها الحرائة جيرا واستبقى بهم نسلهم إقهارا وقسرا ثم عظم أمر 
الأنساب وجعل لها قدرا فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه زدعا وزجزا وجعل اقتحامة 
جريمة فاحشة .وأمر إمرا:وتدب إلى التكاح وحث عليه استحبايا وأمرا فسنيحان من كتب 
الموت على عباده يم دما وكسرا ثم بث بذور النطف في إراض الأرحام وأنشأ 
ذتها خلقا وجفله لكهير الحوث خبرا تنيها على أن بحار الققادير قياصة علب العالفين نقتها 
وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا والصلاة والسلام على محمد المبعوث 
بالإنداز والرفى :مغلت الهو اصحاه ضلاة لا ينظ علق الحشاي عدا ولا عصدرا نوت لم 
سليما كنيرا 


أما بعد فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وسبب 
للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين فما أحراه بان تتخرف استابه وتحفظ 
سننه وادابه وتشرح مقاصده وارابه وتفصل فصوله وأبوانة والقدر المهم من احكامه 
ينكشف في ثلاثة أبواب 

9 الباب الأول في الترغيت فيه وعنه 

الباب الثاني في الآداب المرعية في العقد والعاقدين 

الباب الثالث في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق 


البات الأول في الترفيب:فى التكاء:والترفيف هده 
اغلم أن الغلماء.قدة اجتلقوا فى فضل: التكاح:فيالة يعضوم فيه حدق زعم أنه أفضئل مق 
التخلي لعبادة الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله مهما لم 
تتق النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال ويدعو إلى الوقاع وقال آخرون الأفضل تركه 
في رمائنا هذا وقد كان لد.فضيلة :من فيل إذ لم تكن الأكساب محخطورة وأخلاق النساء 
مدمومة ولا كنيف الحق فيه إلا بآن تعدم أولازما ورد من الأغبار والاتار في الترعين"فيه 
والترغيب عنه ثم تشترج فوائد التكاء وغوائلة حتى بتضح منها فضيلة النكاج وتزكه في حق 
كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها 
الارعيب في النكاح أما من الآبات فقد فال تقال (وا كوا الأيافق'متكق) :ؤهذا اشر وقبال 
الي (فلا عضا وهن .أن بكسن أرواحهن) وهذا مع من العضل ونهي عند وقال الى 
وشت الرسل وجدجهم ١‏ دلعد وفيا رسلا من فيلك و فلا لهم روا خانؤدرية )ماكر رلك 
في مقر الامسان وإطهار التميل ومدج أرلاءة بنع اليدلك فى الدهاء فخال (والتدين 
يقدلون رننا هب لنا من أرواجنا.وذرراتنا قرة أعين ١‏ الأية.ويقال إن الله تعالق لم يذكروفي 
كتابه من الأنبياء: إلا المتأهلين فقالوا إن بحين صلى الله عليه وسلم قد مروي .ولم يجامة 
قيل إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة وقيل لغض البصر وأما عيسى عليه السلام 
فاه كه إذا نز لال رص ورولء له 


وأنا الأخبان شقولة صلق آللة عليه وظفلم (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب 
عني) وقال .صلى الله عليه :وتحلم : (النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي)' 
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم :(١‏ فكوا نكرو انر أباقن يكن الاحم نوه الخياضية سي 
: (من رغب عن سنتي فليس مني وإن من 
: تسنقي)” وقال النني ضلى الله عليه وسلم (من تك 
التزويج مخافة العيلة فليس منا)؟ وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل الترك وقال صلى الله 
عليه وسلم: (من كان ذا طول فليتروخ ونال ار امنتظاء مك الما ره لص اسه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ل فليضع فان الصوم له وحاء)؟ ويهذا دل على أن بسب 
الترعيب قنه خوف الفشاد في الفين والفرع والوجاء هو عبارة عن رض الخصيين الفجل 
حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع في الصوم وقال صلى الله عليه وسلم 
(إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)” 
وهذا أيضا تعليل الترغيب لخوف الفساد وقال صلى الله عليه وسلم (من نكح لله وأنكح 
لله استحق ولاية الله)8 ال لت الله علد طلم (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق 
الله في الشطر الثاني)' وهذا أيضا إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة 
تخضنا-من الفساذ فكأن المفنيد لذين المرء في الأغلب:فرجه ويطته وقد كفى بالتزويج 
أعدهما و كال ضلى الله عليه وسلم كل عضيل ابن آدم يخطع الاتدت ولدتحاك بدو 
له)** ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح. 

وأما الآثار فقال عمر رضي الله عنه (لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور) فبين أن الدين 
غير مانع منه وحصر الماع في أمرين مدمومين وقال ابن عباس رضي الله عنهضا (لا يتم 
تنننك النايتك حتى يتزوج ) يجتمل أن. جعلة من السنك .وق لبه ولكن الظاهن آنه أراد به 
أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب ولذلك كان يجمع 
غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيرهما ويقول إن أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا 
زنى نزع الإيمان من قلبه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اله لم :سف من ضرف إلا 
عدر اا احرص ا انرو لول القى الله 11 ووات اخرانارى لمعا ل جزل رص الل 
غنه في الطاعون وكان هو آيضًا مظعونا فقال (روجوتي فاتي أكره أن القى الله عونا) 


1 
00 
1 
أ 
ا 


امع جا حر ما د د 1 د اي 
المعرفة عن الشافعي أنه بلغه. 
3 5 . 


حذيثك من ترك الترويج خوف العيلة فليس .هنا رواة أبنو منصور الدبلقي :في سك الفرذوسن من جديف 
أبي سعيد بسند ضعيف وللدارمي في مسنده والبغوي في معجمه وأبي داود في المراسيل من حديث أبي 
5 ا طول كل د أحرسه ]سر جا م دي ا درطي 

6 حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

1 حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنه فى الأرض وفسناد كنيل أخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة ونقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا وقال أبو داود إنه خطأ ورواه 
الترمذي أيضا من حديث أبي حاتم المزني وحسنه ورواه أبو داود في المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله 
وضعف رواته. 

5 حديث من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله عز وجل أخرجه أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن 
أنس من أعطى لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. 

* حديث من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر أخرجه ابن الجوزي في العلل من 
حديث أنس بسند ضعيف وهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ فقد استكمل نصف الإيمان وفي المستدرك. 
وصحح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينهالحديث. 

10 حر كل مولرايت ادم يلمع إل زا ودجو عولض مدعو له اعرج سملا ور حديك ا مره 
بنحوه يث 


ذهذا اهما ندل غلى أنهها رأباافي التكاء فصلا لا'من حبك التحرز ين غاتلة) الشتهوة وكان 
عمز رضي الله غته بكثر التكاج وقول ما أنزؤع الاللاجل الولة: 

وكان نعضي الضتحابة قد انقظع إلى رسول "الله صلى الله.عليه ولع بيقدومة وتيك عتمدة 
لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تتزوج؟ فقال يا رسول 
الله (إنى بففين الآ شيء لي واتفظع عن ختدفتك) فتكت ثم عناف.نانيا فأعتاد الجوات نه 
تبكر الصكاى قال والل. ل ول الله على الله عليه ويسلم اعلم بما تصلخني في دياق 
وآخرتي وما يقربني إلى الله مني ولثن قال لي الثالثة لأفعلن فقال له الثالثة (ألا تتزوج) 
قال فقلت يا وسول الله (زوجني) تال (اذهب إلى ينييفلان فقل إن,رسول: الله ,على الله 
عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم) قال فقلت (يا رسول الله لا شيء لي) فقال 
لأصخاه [اععو لأخيكم وزن نواة.من:ذهي) فجمعوا له فذهيوا يه. إلى القوم فأنكحوه 
فقال له (أولم) وجمعوا له من الأصحاب شاة للوليفة. وهذا التكربر يذل على فضل في 
نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح 

وحكق أن بعض الغباد. في الاخم"السشالفة فان اهل زرجافة في العفادة فذكر لقس زمانه 
عكر فو ا ل 
غيال على الناس. قال أنا أزوجك ابنتي فزوجه النبي علية السلام ابنتة 

وقال. بشر'نن. الحرث. فضل على أحمه بن حتيل بثلاث تطلب: الحلال'لتفينة ولغيرة وأنا 
أطلية لنفسي .فقظ ولاتساعه في النكاح وضيقي غنه ولأته نصب إماما للعامة. ويقال إن 
احمدررحية الله زوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولدى عيد الله وفال: أكبره أن ابيت:عزيا 
وأما بشر فإنه لما قيل له إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح ويقولون هو تارك للسنة 
فقال قولوا لهم هو مشغول بالفرض عن السنة وعوتب مرة أخرى فقال ما يمنعني من 
التزويح الآ قوله خغالى ولهن بمفل الذي عليهن بالمعروق فذكر ذلك لأجهد فقال وأين مقبل 
بشر إنه قعد على مثل حد السنان ومع ذلك فقد روي انه رؤي في المنام فقيل له ما فعل 
الله بك فقال رفعت منازلي في الجنة وأشرف بي على مقامات الأنبياء ولم أبلغ منازل 
المتأهلين وفي رواية قال لي ما كنت أحت أن علفاتى عزنا قال فقلنا له ما ففل أبج ضر 
التمار فقال رفع فوقي بسبعين درجة قلنا بماذا فقد كنا نراك فوقه قال بصبره على بنياته 
والعيال. 

وقال سفيان بن عيينة كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رضي الله عنه كان أزهد 
اا الله ضلى الله علية وسلم وكان له أريع تسوة وسع عشرة سزية فالتكاخ 
بسنة'ماضية وخلق' تن أخلاق الأشاء وقال وجل لإبزاهيم بن اذهم رجضه اللو طوى لك 
فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال لروعة منك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه 
قال فما الندق يمت من الكاء ففالظكالي حاجحة .في" افزأة وما أزيه أن اعت اقرأة 


رده دول تقاف البكا دل فزي قروم مله لسينانعة على الها نوز نه من متاهل افصيل 
من سبعين ركعة من عزب وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه 
وسلم (خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)2. وقال صلى الله 
عليه وسلم (بناتئى على الناس رمان يكون هلاك الرجل: علن بد زوجته وابوتة وولدة 


* شدي كان رعض الحتخابة قةانقظع إلى رفول الله صلق الل«علية<وسلم .وت عنذه لخاجة إن طرقته 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج الحديث أخرجه أحمد من حديث ربيعة الأسلمي في 
حديث طويل وهو صاحب القصة بإسناد حسن. 

3 حديث خير الناس بعد الماتتين: الخفيف الحاذ'الذق :لآ أهل له ولا ولد أخرجه أبو يغلي :من )حديت: جذيفة 
ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة وكلاهما ضعيف. 


يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك.)! 

الخبر قله الغبال أحد اليتشارين :وكترتهم أحد الففرين2 

فتسل أبى يظليما ب الداراني عن النكات ففال الصبر عون كي:من الضعبر عايين والقمين 

علو حبر من الضين على النار.ؤقال ايض الفكيد بكد من :خلارة العمل وفراء التلب ما لا 

بعد المتاهل وقال. مرة ما رايت اجداامن أضعابنا تزوع قتيت على مرتيه الأولى ؤقال 

أيعنا ثلاث من طليهن ققة ركن إلى الدنيا من.طلت معانها اد تزوج امرأة أو كتب الحديت: 

وخال العوين كمه الله إذ! اراد الله بد جيرا لم يمكلة باحل ولا مال وفال ابن أب 

الخوارق تناطر جماعة فى هذا الجديت فاسشفر رايهم على انه ليس حعساه أن .لا يكونا ل» 

بل أن يكونا له ولا مشغلاته وهو إشازة إلى قول أبي سليمان. الذاراني ما تتخلك عن اللنه 
من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم. 

د العمل لم شل عن اح العو ب عن التكانة بتعلاها :لا تمقرونا سترطب امنا كرون فق 

الكاء “ققد ورد مظلعا ومقرونا بشرط. فلتكشف الفظاء غنه يحصر آفات التكاح:وفواتدة. 

آفات النكاح وفوائده 


وفيه فوائد ختمسة: 


1 
نذأ دنأ دز من - 


الفائدة الأولي الولد وهو الأصل وله وضع الكاخ والمقصود إبقاء التسل وان لا يخلو العالم 
عن جنس الأنس. وانما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر 
وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع 
كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير 
قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ولكن الحكمة اقتضت ترتيب 
المبسبات علن الاسيات مع الاستفناء عنيا إظهارا للقدرة وإتماما لعجاتي الضتعة وتعقيف] 
لما سبقت به المشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم. 
وفي التوصل :إلى الولد قرية من أربعة أوجه هن الأضل فق الترعين فيه عفد الأمن:من 
غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبا. 

الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان 

والثاني: طلبة مك ترشول الله ضلى اللق علية وسلم في تكتين من قناقانة 

والثالت ني البرك تدحاء الوه الحماله يده 

والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 
أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وده عن أفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند 
ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالي ومجاري حكمه وبيانه أن السيد إذا سلم 
إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضا مهيأة للحراثة وكان العبد قادرا على الحراثة 
ووكل ننه من نتقاضاه علبها فاإن تكاسل وعطل آلة الخرثة وقرلة البذر ضناتها كين فيند 
ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا للمقت والعتاب من سيده والله 
تعالى خلق الزوجين وخلق.الذكر والأنثيين وخلق'التطفة في الققاز وهيا لها في الأشيين 
غروقا ومجاري وخلق الرَحخ قرارا ومستودعا النطفة .وسلط متقاضئى الشهوة علي كل 
واحد من الذكر والانثى. 


جوف باتني قلى القانن وما ونيكون لاك الزرعل علف يد ووجته وانوي وولهه يعيرونة بالففر وركلفوية فا لا 
يطبق فيدخل: المداخل التي بيذهت فيها دينه 'فيهلك أخرجه الخطابي في العزلة من حديت اين مسعود نحوة 
وللبيهقي في الزهد نحوه في حديث ابي هريرة وكلاهما ضعيف. 

*“حديك" قله العيال أحد اليستارين وكترتهم أجد الفغرين أخرجه القضافي في مستفه الشهات نتن حديك 
علي وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عبد الله بن عمر وابن ن هلال المزني كلاهما 
بالشطر الأول بسندين ضعيفين. 


فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها وتنادي أرباب الألباب 
بتعريف :ها أعدت' لذ هذا إن لمبيضرج به الخالق تغالق علي لسان رشوله صلى الله عليه 
وتسلم- بالسراد حيث :كال شاكجوا تتاسيلوا فكي وقد ضرح بالامن وناع بالتسر فكل ممشع 
عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر معطل لما خلق الله من الآلات المعدة وجان 
على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء 
بخط إلهي ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك 
دقائق الحكمة الأزلية. 

ولذلك عظم الشرع الأمر في القتل للأولاد وفي الوأد لأند منع لتمام الوجود وإليه أشار من 
قال العزل أحد الوأدين. فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله تعالى تمامه ترشن معلل 
ومضيع لا كرة الل صباعة ولاخل. مكبة اللة تعالى لبعاء التفوس اصن ال طعام وحت عليه 
وعبر عنه بعبادة القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإن قلت قولك إن بقاء 
النسل والنفس محبوب يوهم ان فناءها مكروه عند الله وهو فرق بين الموت والحياة 
بالإضافة إلى إرادة الله تعالى ومعلوم أن الكل بمشيئة الله وإن الله غني عن العالمين 
كمن أبن يتفير عندة هوتهم عن حياتهم' أو بقاقهم عن فنائهم فاعلم أن فدة الكلفة حق 
أريد بها باطل فإن ما ذكرناه لا ينافي إضافة الكائنات كلها إلى إرادة الله خيرها وشرها 
ونقعها وضرها ولك المحبية: والكراهبية وتضاذ اق وكلاهما ليصادان الإراده قرب قتراد 
مكروه ورب مراد محبوب فالمعاصي مكروهة وهي مع الكراهة مرادة والطاعات مرادة 
ومزمع كونها مرادة محبوبة ومرضية أما الكفر والشر فلا نقول إنه مرضي ومحبوب بل هو 
مراد. 

وقدرقال الله تعالى ولا برضي لقبادج العفر كيف كون القناء الاضافة الن محية اللنه 
وكراهته كالبقاء فإنه تعالى يقول (ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي 
الفسلع فويكرة الموت وانا أكره:مماء ته ولامد لومن! الورك )؟ فقوله ا بد له من 
المسدت مان الك يهن الاراا والتسدير المسدكؤر فى فونه تعالى (نحن قدرنا يينكم 
الموت) وفي قوله تعالى (الذي خلق الموت: والحياة) :ولا مناقضة بين قوله تعالى (نحن 
قدرنابيتكم الموث) ونين قوله (وأنا اكه مساعتة) .ولكن إبضاح-الحق في سزا :سدقي 
تحقيق معنى الإرادة والمحبة والكراهة وبيان حقائقها. 

فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومحبتهم وكراهتهم وهيهات فبين 
ضفات الله تعالف وصفات الخلى من البعد عا بين داته العرير وذاتقم وكماء أن دؤوات ا 
جوهر وعرض وذات الله مقدس عنه ولا يناسب ما ليس بجوهر وعرض الجوهر والعرض 
فكذا صفاته لاناشت أصفات الخلق وهذة الحفائق داخلة في علق المكاشكفة ووراء سير 
العد الذي مع كين مناه فلفصر عن :ذكوة ولشصن علين ها تمونا عليه من العرق ون 
الإقدام على النكاح والإحجام عنه. 

فإن احدهما خضيع تسلا آدام الله وكودة من اذم :صلق اللهتعلية وقلع عفنا بعة عقت إل 
أن انتهى. إليه فالممتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه 
السلام. على نفسه قمات آبتر لا عقب له ولو كان :الباعت على النكاح مجرد دفع الشهوة 
لغا قال معاذ :فى الطاعون (روجوتي 'لا الفى اللمعريا) فإن قلت فما كان معاذ ضوقة ولدا 
في ذلك الوقت فما وجه رغبته فيه. 

فأقول الولد يحصل بالوقاع بباعث الشهوة وذلك أمر لا يدخل في الاخثيار وإنضا المعلق 
باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة وذلك متوقع في كل حال فمن عقد فقد أدى ما عليه 
وفعل ما إليه والباقي خارج .عن اخياره ولذلك: يستحب النفاع للعتين أيضًا فإن نهضات 
الشهؤة خفية لا يطلع: عليها ختى:إن الممسوع الذي لا يتوقع له ولد لا ينقطع الاستحياتب 
ايضا :في جقة على الوجد الذي يسشتحعب للأصاع إمرار الموسق؛ على راسة اقتتداء بقيره 
وتيها بالسلك الضالعين: 


1 حديث أنه تعالى يقول ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المسلم يكره الموت وأنا أكره 
مساءته ولا بد منه أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة انفرد به مخلد القطواني وهو متكلم فيه. 


وكما يستحب الرمل والاضطباع في الحج الآن وقد كان المراد منه أولا إظهار الجلد للكفار 
فضنان الاقتداع والتشيه بالذين أظهزوا الجلد ينه فن جحى من عدهم ويصضعف :هنذا 
الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث وربما يزداد ضعفا بما 
يقابلة من كراهة تغطيل: المرأة وتضييعها: قيما يرجع :إلى :قضاء الوطر فان :ذلك »لآ يخلو عن 
نوغ من الخطر فهكةا المعنى هو الذي ينبه على .شدة إنكارهم لثرك التكاح مع فثور 
الجهوة. 
الوحة القافي السدي في ححنة زنين ل الله سملي الله كلوه نلك بوررهفا مورف ير ناه 
فباهاتة إذ.قد صرح رستؤل الله ضلئ الله عليه وسلغ ' يذلك يدل على مزاعاة أمن الولد 
حملة بالوجوة كلها ما رزوي عن غمر رضي الله عنه آنه كان يتكخ كثيرا ويقتؤل إنما أنكج 
للولد وما روي من الأخبار في مذمة الخرأة العقيم إذ قال عليه الستلام لحخصضير في ناجية 
الببت خير من امرأة لا تلد" وقال خير نسائكم الولود الودودة وقال سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع 
غائلة الشهوة لأن الحسناء أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة. 
الوجة الثالت أن بيعت بعده ولذا ضالحا يزعق له كما .ورد :من الحبر أن جميع عمل ابن 
آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولد الصالح وفي الخبر إن الأدعية تخرض على الضوتى على 
أطباق من نور“ وقول القائل إن الولد ربما لم يكن صالحا لا يؤثر فإنه مؤمن والصلاح هو 
الغالب على أولاد ذوي الدين لا سيما إذا عزم على تربيته 52 على الصلاح وبالجملة 
كر ا بسيئانة»قإنه لا تززر وازرة وز أخرف ولذلك قال تعالى الحقنا كم توا نهم وما 
الشاهم من عفلهم م تيء أي فا نفصضتاهم من أعماليع وجغلنا أولادهم مزيدا من 
إحسانهم 
الوحه الراك أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعا فقد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال (إن الطفل يجر بأبويه إلى الجنة)”. وفي بعض الأخبار (يأخذ بثوبه كما 
أنا الآن. آخديثويك)؟: -وقال أيضا صلى الله عليه وسلم. إن الفولوة يقال ادخل. الجنة 
فيقف على باب الجنة فيظل محبنطنا أي ممتلنا غيظا وغضبا ويقول لا أدخل الجنة إلا 
وأبواي معي فيقال أدخلوا أنوينة معه” وفي خبر آخر إن الأطفال يجتمعون في موقف 
القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة فيقفيون على 
بات الجنة فتقال. لهم مرحبا بذراري المسلمين ادخلوا لا حساب عليكم فيقولون فأين آباؤنا 
وامهاتنا فيقول الخربة إن اباءكم وأفهاتكم لبسوا متلكم إن كانت لهم _ذنوت .وسيتات فوم 
يحاسبون عليها ويطالبون قال فيتضاغون ويصجون. على أنؤاف الجنة ضجة واحدة فيقول 
الله:سبحاته وهو أعلم بهم ما هذه:الضجة فيقولون ربنا أطفال الفسلمين: قالوا لا تدخل 
الجنة إلا مع آبائنا فيقول الله تعالى تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة.؟ 


< حديث لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد أخرجه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين 
موقوفا على عمر بن الخطاب ولم أجده مرفوعا. 

7 حديث خير نسائكم الولود الودود أخرجه البيهقي من حديث ابن أن أدية الصدفي وقال البيهقي وروي 
بإسناد صحيح عن سعيد بن يسار مر 
3 وت سوداء زلوة شير هن عانينا ٠‏ لذ تله | خوففه تن ها تكن الحدع فا شو رجاه بو يد و له 
عن جده ولا يصح. 
4 حديث إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور رويناه في الأربعين المشهورة من رواية أبي 
هدية عن أنس في الصدقة عن الميت وأبو هدية كذاب. 
5 حديث إن الطفل يجر أبويه إلى الجنة أخرجه ابن ماجه من حديث علي وقال السقط بدل الطفل وله من 
حديث معاذ إن الطفل ليجر أمه يسرره إلى الجنة إذا هي احتسبته وكلاهما ضعيف. 
5 حديث إنه ياخذ بثوبه كما أنا الآن اخذ بثوبك أآخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
9 الجنة حديث إن المولود يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا أي ممتلئا غيظا وغضبا 
ويقول لا أدخل إلا وأبواي معي الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده ولا يصح وللنسائي من حديث أبي هريرة يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا 
الجنة انتم واباؤكم وإسناده جيد. 


قال ضلى الله عليه وشلم. (من:ماكرله النانمن"الوللد ففة :اعنظلن رحظا من النان؟ 
جا اعراء من النهار إلى سول اللديضل الله عله وشلم رتالب يا تسل الله انه 
عاق ال بنان سوى هذا فقال لقد احتظرته من دون النار بحظار شديد)2 وقال صلى الله 
عليه وسلم (من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم قيل يا 
رسول الله واثنان قال واثنان.)2 
وحكى أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة من دهره قال فانتبه من 
نومه ذات يوم وقال زوجوني زوجوني فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله يرزقني ولدا 
ويقيضه 5 وس ع مك رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت 
الخلائق في شدة العطش والكرب فنحن. كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من 
تون وبايديهم أبازيق من فضد وأكواب من دهت وهم يسقون الواجه بعد الواحه وتخللون 
الجمع ويتجاوزون اكثر الناس فمددت بدي إلى أحدهم وقلت اسقني فقد أحيدتن العطش 
فقال لثمن لك فيا ولد إتها تسيعى آباءنا ففلت ومن أنتم فقالوا تحن .من فات من أطفال 


العسلعين: 

وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم لديم 
الأطفال إلى الآخرة فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا 
للولد الفائدة: الثانية التخضن .من الشيطان وكتهر لدان ودفع غوائل الشهوة وغض 
البصر وحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام (من نكح فقد حصن نصف دينه 
فليتق الله في الشطر 00 وإليه الإشارة بقوله (عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء.) 
وأكثز ها تقلناه من الآثار. والأخبان إشارة إلى هنذا الفغثى وهذا المعتى دون الأول لأن 
الشهوة موكلة بتقاضي تحصيل الولد فالنكاحج كاف لشغله دافع لجعله وصارف لشر 
سطوته وليس من يجيب مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب الخلاص عن 
غائلة التوكيل فالشهوة والؤولد مقدران وبيتهما ارتباط وليسن يجوز أن يقال: المقضوة'اللذة 
والولد لازم منها كما يلزم مثلا قضاء الحاجة منالأكل ليس مقصودا في ذاتة.بل الولد هو 
المقصودبالفطرة والحكمة والشهوة باعثة عليه. 
ولعمرى في الشهوة حكمة أخرى سوق الإزهاق إلن الإتلاذ وهو ما فن قضاتها من اللذة 
التي لا توازيها لذة لو:دامت فهي منبهه على اللذات الموغودة فن الجنان. إذ الترغيب في 
لذة لم يجد لها ذواقا لا ينفع فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة الملك 
والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون 
باعثا على عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى التعبية الإلهية كيف عبيت 
تحت شهوة واحدة حياتان حياة ظاهرة وحياة باطنة فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء 
نسله فإنه نوع من دوام الوجود والحياة الباطنة هي الحياة الأخروية فإن هذه اللذة 
الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحتث على 
العبادة الموصلة إليها فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة على ما يوصله إلى 
نعيم الجنان وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان باطنا وظاهرا بل ذرات ملكوت السموات 
والأرصَن إلا وتحتها من لطائف: الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها. 
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كن إن الأظفال يجمعؤو قن موقي القيامة علخ عرض 'الحلايق للحسات فيقال للملاتكه اذهيوا بهولاء”” 
إلى العنة فيقفون- على باب الحنة قيقال لهم موهيا يذراري المسلميق ادلو :لا حساب عليكم فيقولون: أبن 
أناؤنا وأمهانا الحديةه بظوله'لع اعد له إضلا يعتمة عليه 

حويت من مات لذ اقان .من الولد احنطر بحظار من" الثار اخ القران:والطووانن من تحفيف زهورية أن 
علقمة. 


2 ولمسلم من حديث أبي هريرة في المرأة التي قالت دفنت ثلائة لقد احتظرت بحظار شديد من النار. 
3 حديث من مات له ثلاثة لم يبلغوا الجنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم قيل يا رسول الله واثنان. 
قال واثنان أخرجه البخاري من حديث أنس دون ذكر الاثنين وهو عند احمد بهذه الزيادة من حديث معاذ وهو 
متفق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ أيما امرأة بنحو منه. 


ولكن إنما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها بقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها 
ل ل ار ل ل 0 
هم غالب الخلق فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام 
العو احير وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى (إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير) وإن كان ملجما بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة 
الشهوة فيغض البصر ويحفظ الفرج. 
فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختياره بل لا تزال النفس تجاذبه 
وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات وقد يعرض 
له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاظره من.أفور الوقاع ما لو ضرح به بين بدي 
أخس الخلق لاستحي منه والله مطلع على قلبه والقلب في حق الله كاللسان في حق 
الخلق ورأس الأمور للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع 
مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج 
ولذلك قال ابره عباس رضي الله عنهما (لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح) وهذة محتة عامة 
قل من يتخلص منها. 
قال قتادة في معنى قوله تعالى (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) هو الغلمة وعن عكرمة 
ومحاقة أنهما فالا في معتى قولة تعالى '(وخلق الإنسان ضعيفا) أنه لا يضير عن النساء 
وقال فياض بن نجيح ( 0 قام ذكر الرجل م وبعصهم يقول (ذهب ثلث دينه) 
وفي نوادر التفسير عن بن عباس رضي الله عنهما (ومن شر غاسق إذا وقب) قال (قيام 
الذكر) وهذه يلية 0 1 اا لإنيقاو مها عقل ولا .دين 
وهي مع أنها صالحة لأن تكون باعثة على الحياتين كما سبق فهي أقوى آلة الشيطان على 
بني آدم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: (ما رايت من تاقصضات عقل:ودين اغلثت 
لذوي الألباب منكن.)* وإنما ذلك لهيجان الشهوة. 
وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه (اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي 
وشو منى) 2 وقال (أسالك ان تظهر :قلبي وتحفظ فرجي: )” قما يستعية متّه:رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم كيف يجوز التسشتاهل فيه لغيره. 
وكان بعض الصالحين. يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين. وثلاث فأنكر عليه بعض 
الضوفية فقال (شل يعرف أخد منكم أنه جلستين. يدي الله تعالئى خلسبة. أواوقف من يديه 
موقفا في معاملة فخطر على قلبه خاطر شهوة) فقالوا (يصيبنا من ذلك كثير) فقال (لو 
رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت لكني ما خطر على قلبي 
خاطر يشعلني عن جالي إلا نقدذته فاستريخة وارجع الى شغلي: ومبذ أرتعين نيه مها خظطر 
على قلبي معصية). 
وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين (ما الذي تنكر منهم) قال 
(يأكلون كنيرا| قال (وأنت أيضا لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون) قال إيتكحون 
كثيرا) قال (وأنت ا ال ا 
فكان الحنيد يقول (أختاج إلى الجماع كما اجتاج إلى 'القوت) فالروجة على التحقيى قوت 
وسبب لطهارة القلب. 
ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع نظره. على آفرأة فتاقت اليهنا 
تفنفة أن يجامع أهله, 4 لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. 


1 حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب منكن أخرجه مسلم من حديث ابن عمر واتفقا 
له امن ديت أبن سعيد ولع نوف مستلم لقظطف 
2 حديث اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر مني تقدم في الدعوات 

#اعديت أفالك أن تظير قلي وبحط فرحي اخرحة البريفي في الدعرات من حديك م شلفةة اتا قث 


لين. 
4 * حديث أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم كل من وقع بصره على امرأة فتاقت نفسه إليها أن يجامع 
أهله أخرجه أحمد من حديث أبي كبشة الأنما ري جين مرت به امرأة فوقع في قلبه شهوة النساء فدخل 


فأتى بعض أزواجه وقال فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أفعالكم إتيان الحلال وإسناده جيد. 


وروة خابر رضي اللةتعنه أن الي صلى "الله :عليه وسلم راف امزاة فول على زيب 
فقضى حاجته وخرج وقال صلى الله عليه وسلم (إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة 
شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليات أهلة. معها متل الذي معها): وقتال عليه 
السلام (لا تدخلوا على المغيبات ال و لوا قاد الشيطان يجري من 
أحدكم مجرى الدم) قلنا (ومنك) قال (ومني ولكن الله أعانني عليه فاسلم)2 قال سفيان 
بن عيينة (فاسلم معناه فاسلم أنا منه) هذا معناه فان الشيطان لا يسلم وكذلك حكى 
علو ابوب عور ررض »اللتدعويا وكان. من وهاه الستحابة وعلماتهم افد كان تفطبر من 
الصوم غلى الجماع قبل الأكل وريمنا انه جامع ثلاثا من جواريه في .شهن رمضان قبل 
العشاء الأخير. 
وقال ابن. عباس (خير هذه الأمة أكثرها نساء)” ولما كانت الشهوة أغلب على مزاج العرب 
كان استكثار الصالحين منهم لنكاح أشد ولأجل فراغ القلب أبيج نكاح الأمة عند خوف 
الرساص ار كيه [زكاق الول وقو تو اقلا مكو يه لد ال قن كدر لف 1ر1 اتن 
إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين وليس فيه إلا تنفيص الحياة على الولد مدة وفي اقتحام 
الفاحشة تفوت الجيناة الاخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم من 
أيامها. 
وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبرح فقال له ابن 
عباشس هل لك. من. حاجة قال :نعم أردث أن. أسأل معألة فاستحيبت من الناسن وأنا:الآن 
أهابك د وأجلك .فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد فما كنت أفضيت به إلى ابيكه فأفض 
فهل في ذلك معصية فأعرص عنه ابن عباس ثم قال آف ونف نكاح الآمة خير منه وهو 
خير من الزنا) فهذا تنبيه:على أن. العزت الفغتلم مردد بين ثلاثه شرون أدناها ناح الآأمة 
وفيه إرقاق الولد وأشد منه الاستمناء باليد وأفحشه الزنا. 
ولم يطلق اتن عناس الاباحة قن يقيع منه لأنهفا محذ وران فرغ النهها عبد زا من الوشوع 
في مجدور أقد مته كما يقزع إلى تتاول الفيتة حذرا من كاك النمس تابس توج امون 
الخرن دي معي الإباحه المطلنة ولد دن مف الجين المطلى ليس فل اليد اناه 
من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك. فإذا في النكاح فضل من 
هذا الوح ولكن هذا لا رهم الكل بل الأكثر قرب شيخص فقرب شه نل سمس أو بوص 
أو غيره فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد فإن ذلك عام إلا 
للممسوح وهو نادر ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة 
فيستحن لصاحيها الزيادة :على" الواهذة إلى الأريغ: فإن يس الله له«مودة ورخمة واطمان 
قلبه بهن وإلا فيستحب له الاستبدال 
فقد نكح علي رضي الله عنه. بعد وفاة 'فاظفة عَليهًا السلام بسيع ليال ويقال إن 'الحسين 
بن علي كان منكاحا حتى نكخ زيادة على مائتني امرأةدوكان ريما عفد على أزبع في وقت 
واحد وربما طلق أربعا في وقتٍ واحد واستبدل بهن. وقد ذل مان الله تنه وسله 
علي)5 ا ا انس الل ا لع اس كي ا كم 


7 حديث جابر رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته الحديث رواه مسلم والترمذي واللفظ له وقال 


2 ا ا اجر كام لو امت ول الكل سو جو ولك كر مداع 
ل أو نان. 

3 عاق فور لسرن شي اسن لي ل ا 

9 حديث أنه قال للحسن بن علي أشبهت خلقي وخلقي قلت المعروف أنه قال هذا اللفظ لجعفر بن أبي 
طالب كما هو متفق عليه من حديث البراء ولكن الحسن أيضا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو 
متفق عليه من حديث أبي جحيفة والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس لم يكن أحد أشبه برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الحسن. 

7 حديث حسن مني وحسين من علي رواه أحمد من حديث المقداد بن معد يكرب بسند جيد. 


وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين. امرأة وكان في الصجابة من له الثلاث والأربع ومن كان 
له اثنتان لا بحصي ومهما. كان الباعت معلوما:فيتيفي ايكون العلا بقندر العلة فالمراد 
تسسكين التفس .فلينط و اليهفن الكثرة والقلة القائدة الثالثة تروية: التقشن وإينانيتها 
بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي 
عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت 
وثابت وإذا روحت باللذات في بعص الأوقات قويت ونشطت وفي الاستئناس بالنساء من 
الاسقراحة ما يزيل الكرت وبووع القلفي وينيغي أن كو لنعوس المقين استراحات 
بالمباحات, ولذلك قال الله تعالى (ليسكن إليها). 
ذقال على رصي الله عنه (روحوا القلوب ساعة فإنها:]13 اكرهك عميف)'وقن الحين زعلي 
العاقل أن.يكون لاتلات تفاعات شاعة بتاخن فيها ريه “وساغة تعاست فيها نقشه وسشاعة 
يخلو فيها مطعمه ومشربه فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات): ومثله بلفظ 
كر (لا ايكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير 
محرم)* وقال صلى الله عليه وسلم (لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته 
إلى سنتي فقد اهتدى) 37 والشرة الجد والمكابدة بحدة وقوة وذلك في ابتداء الإرادة 
والفترة الوقوف للاستراحة 
وكان ابو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على 
الحق :وفي يعدن الاخبار حجن راسول للد صلب الله ان ودام( (أنه قال شكوت إلى جبريل 
عليه السلام ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة)؛ إلا الاستعداد للاستراحة ولا يمكن 
تعليله بدفع الشهوة فإنه 0 للشهؤة ومن عدم الشهوة عدم الأكنن.من هذا الأنس 
وقال صلى الله عليه وسلم ( حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في 
الصلاة)” فهذه أيضا فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف 
الأعمال وهي خارجة عن الفائدتين. السابقتين حتى إنها تطرد في حق الممسوح ومن لا 
شهوة له إلا أن هذه الفائدة تجعل للنكاح فضيلة بالإضافة إلى هذه النية وقل من يقصد 
بالنكاح ذلك وأما قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر. 
ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويج 
النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له 
الفائدة الرابعة تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش 
وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر 
عليه العيش في منزله وحده إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ 
للعلم والعمل فالمرأة الصالحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق واختلال هذه 
الأسيات شواغل ومشوشات:للقلت: ومتغصات للفيش ولذلك: قال أبو سَليمِان النداراني 
رَحَمة الله (الزوجة الصالحة .ليسّحمن اللدنيا فإنها'تفرغك للآخترة. واتهًا تفريغهنا بتدبين 
المنزل وبقضاء الشهوة جميعا). 
ا 000 تعالى (زينا آتنا في الذنيا حشسئنة) قال 
(المرأة الصالحة). وقال صلى الله عليه وسلم (ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا 


7 حديث على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 
يخلو فيها بمطعمه ومشربه رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل أن ذلك في صحف إبراهيم. 
2 حديث لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم رواه ابن حبان 
من حديث أبي ذر الطويل أن ذلك في صحف إبراهيم. 

3 حديث لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى رواه أحمد والطبراني 
من حديث عبد الله بن عمرو وللترمذي نحو من هذا من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح. 

_ حديث شكوت إلى جبريل ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة أخرجه ابن عدي من حديث حذيفة وابن 
عباس والعقيلي من حديث معاذ وجابر بن سمرة وابن ن حبان في الضعفاء من حديث حذيفة والأزدي في 
الما من حديت أي سر حرق لياص نه قال اين عد لوصو فال العفيلي بالل هذا إن متطالا 
محمل له. 

5 حديت خيث اليزا قن اياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة رواه النسائي والحاكم من حديث أنس 
بإسناد جيد وضعفه ا 


وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على اخرته.)” 3 جمع بينها وبين الذكر والشكر وفي 
بعض التفاسير في قوله تعالى (فلنحيينه حياة طيبة) قال الزوجة الصالحة. 

وكان عمز بن الخطاب رضي الله عنه يقول (ما أعطى العبد بعد الإيمان بالله خيرا مِن 
أسرأء :سالحة دان مون عبطا لخدي من ومين لال ادي مل ) وفولكه ريدي إن 
يعتاض عنه بعطاء. وقال صلى الله عليه وسلم (فضلت على آدم بخصلتين كانت زوجته 
عؤنا له على المعضية وأزواجي أعوان لي على الطاعة, وكان شيطانه كافرا وشيطاني 
مسلم لا يأمر إلا بخير)2 فعد معاونتها على الطاعة فضيلة فهذه أيضا من الفوائد التي 
يقصدها الصالحون إلا أنها تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ولا تدعو إلى 
امزاتين بل الحفوريها ينغص المعيشة ويبضطرب به امور المنزل ويدخل في هذه الفائدة 
قصد الاستكثار بعشيرتها .وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر فإن ذلك مما تحتناج 
إليه في دفع الشرور وطلب السلامة ولذلك قيل ذل من لا ناصر له ومن وجد من يدفع 
عنه:الشرور سلم خاله وفرغ قلبة للعيافة:فان الذل. مشو للقلتب والعز بالكثرة داقع 
بالذل. 

الفائدة الخامسة مجاهدة النفسء ورياضتها بالرعاية, والولاية, والقيام بحقوق الأهل, 
والصبر على أخلاقهن, واحتمال الأذى منهن, والسعي في إصلاحهن, وإرشادهن إلى طريق 
الدين, والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن, والقيام بتربيته لأولاده. 

فكل هذه أعفال عظيمة الفصل: قانها رعاية ووؤلاية والأهل والولة زعية وففل الرعاية 
عظيم ]نما يعترز.فنها من تحتزز«خيفة من القصور عن القيام بحقها وإلا فقد قال .ضلئى 
اللمتعليه وهلم (روم من وال عاذل أقطل من عبادة سبعين سينة) ثم قال (ألا كلك راع 
وكلكم مسئول عن رعيته.) وليس من اشتغل بإصلاع نفسه وغيره كمن اشتغل :بإصلاح 
تقسية ففظ ولا :من« ضبن على الأذى كم ورفة نفسه: واراعها فمفاساة الأهل: والولة بمترلة 
الجهاد في سبيل الله. 

عر لام د كا كيس" انتفدظلت الخلال لتشحة ولشديزة 
وقد قال صلى الله عليه وسلم (ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر 
في اللقمة يرفعها إلى في امرأته)* وقال بعضهم لبعض العلماء من كل عمل أعطاني الله 
نصيبا حتى ذكر الجح والجهاد وغيرهما فقال له اين أنت من عفل الأبدان قال وما هو قتال 
كسب الحلال والنفقة على العيال. 

وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه قالوا ما نعلم 
ذلك قال أنا ل ل ا 1 لي دك 
وشلخ ادن ميات صلاته وكثر كباله وكل كاله وام يقب ادس لديل .أن معي في اله 
كهاتين)” وفي حديث آخر (إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال)؟ وفي الحديث (إذا 


7 حديث ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته أخرجه الترمذي وحسنه وابن 
ماج واللفظ لذ ,من حديك وفية انفظاع: ٍ 

2 خريك قصلت على ادم «ضلي الله عليه ولم تعض لتق كانك روعع عونا لدكلى المعضية وأرواعن 
أعوان اودغات الطاعة وكان شيطانه كافرا وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بخير رواه ااتطوب في الثارت من 
حديث 7 مسكود ما متكم من احد الا وف وكل به قري كن الجن قالدا اناك با رسك الله خال وان إلا 
أن الله أعاتي عليه فاسلم ولا يامرني إلا تخيرا: 

3 حديث يوم وال عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته رواه 
الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وقد تقدم بلفظ ستين سنة دون ما بعده فإنه متفق عليه من حديث 
أبن عمر. 

* حديث يها أفئ الرجل علق أخله فهو صتدفة وز الرعل البكه كفي :رقم العم إلى فن رانم فى هليه 
من حديت ابي متصعدة إذا أنفق الرجك علن أهله نفقة وه ريحستها كانت له صدقة ولهما من حديت سعد 
نن أي وقاض روموها أنمعت: دوو لك :صترقة جدى اللقمة ترفعها إلى فن امرانك: 

5 حذيتك من حسنت صلاته وكثر غبالة وقل ماله ولم بعتب المسلمين كان معي في الخنه كواقين اخرجه أبق 


يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف. 


ترك ذروث :الكنة انلز الله بوم العنال ليكفرها عنةه)#وفال يعض التعلف :دمن الويوت 
ل إلا الغم بالعيال وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال 
دخال على الله عليه ونلكه ( من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى 
تحنو الله دوتع الله له الخنة ليت البسة إلا أن يعمل هار رن يعبر 01)” وكان ابن 
عباس إذا حدث بهذا قال والله هو من غرائب الحديت: وغورة وروىق أن بغض: المتعتدين 
كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت فعرض عليه التزويج فامتنع وقال الوحدة 
أزوع لقلبي وأجمع لهمي ثم قال رأيت في المنام بعد جمعة من وفاتها كان أبواب السماء 
فتحت وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء يتيع بعضهم بعضا فكلما نول ذاحه نظن إل 
وقال لمن وراءه هذا هو المشئوم فيقول الآخر نعم ويقول الثالث كذلك ويقول الرابع نعم 
فخفت أن أسألهم هيبة من ذلك إلى أن مر بي آخرهم وكان غلاما فقلت له يا هذا من هذا 
لع ادي اتسيف امار كو اك ع لسن عو 
احدثت فقال 'لإخوانه زوجوني زوجوني فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث. 

وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس النبي عليه السلام فأضافهم 
فكان يذخل ويخرج إلى متزله فتؤذيه امراته وتستطيل عليه وهو يناكت :فتعجيوا من ذلك 
فقال لا تعجبوا! فإني سألت الله تعالى وقلت ما أنت معاقب لي به في الآخرة فعجله لي 
في الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها 
وفي الصعر على ذلك رياضة النقسن وكسر العضب وتحسين الغلق فان المتفود تمنية أو 
المشارك لمن حسق علق لا تترشح فيه خيائت النفش الناطنة ولا متكشف بواظن عيوسة 
ا الل العو لاحر ا ريه يد الوص اا ا ار 
الضئن:عليها لتعتدل أخلاقه وترناض ننه ونصفو عن 'الصفات الدميفة باطته والضبو علئ 
العيال مع انه رياضة ومجاهدة تكفل لهم وقيام بهم وعبادة في نفسها فهذه أيضا من 
الفوائد ولكنه لا ينتفع بها إلا أحد رجلين أما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق 
لكونه في بداية الطريق فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة وترتاض به نفسه وإما 
زجل من الغابدين ليس له سير بالباطن وحركة بالفكر والقلب انما عمله عفل الجوارخ 
بالصلاة أو حج أو غيره فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم افضل له 
من العبادات اللازمة لبدنه التي لا يتعدى خيرها إلى غيرها. 

فأما الرجل المهذب الأخلاق أما بكفاية في اصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة إذا كان له سير 
في الباطن وحركة بفكر القلب في العلوم والمكاشفات فلا ينبغي أن يتزوج لهذا الغرض 
فان الرياضة هو مكفى فيها وأما العبادة في العمل بالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك 
لأنه أيضا عمل وفائدته أكثر:من ذلك واعم. وأشمل لساتر العلىبمن فائدة الكشب على 
العيال فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة أما آفات النكاح فثلاث 
الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد لا سيما في هذه 
الأوقنات مع اصظراب الفعايش فيكون: النكاخ تتبياءفي:التوسع للظلب والإظعام منن 
الحرام وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك وأا المسروج قفي الأكتر نيدخلا 
في مداخل السوء فيتيع هوى زوجته ويبيع اخرته بدنياه وفي الخبر (إن العبد ليوقف عند 
"ميان للديقه الععبر المسيدي ءا إاسال اقرع إن جام عو جديها تعراناو حصي ببسل 
حديث إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم العيال ليكفرها رواه أحمد عن حديث عائشة إلا أنه قال بالحزن 
وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه 

١‏ ال 0ط ]لي لكت المكيية ا عرعه لكي د كن الام ا ان 
الحلية والخطيب في التلخيص المتشابه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 

7 حديث من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة 
إلا.أن حمل عملا لا يعفر لمرواة الخرائطي في مكارم الأخلاق فن .حديث ابن عباس بسنة صعيك وهو غندة 
بلفظ آخر ولأبي داود واللفظ له والترمذي من حديث أبي سعيد من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن 
البهن قله الجية ور حاله ثقات .وقن يه المسلاق: 


الميزان :وله حن الحتيات أغثالالجبال فبسال عن رعابة عائلعة والقيام نوم وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله فلا تبقى له حسنة 
قشتاذي الخلاتكة هذا الدف أكل غياله حسنانة في اليا وارفهن اليوم بأعماله)” 
ويقال إن أول ما تعلق التجل في القامة :]هله وولدة فيدقفونة بين ند اللتعسالان 
فيقولون ا ريثا خذ لنا بحقنا مقهدؤانة ما علمنا :ما تجهل وكان بطعمنا الحرام وحن 'لا بعلم 
فنقتض لهم منه وفال عض السلف إذا أرات اللة بعيد نثيرا تلطا عليه في الدنيا أنيابيا 
تنهشه يعني العيال وقال صلى الله عليه وسلم (لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة 
أهله)2 فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال 
يفي به ويأهله وكان له من القناعة مأ بمعه من الزيادة فإن ذاك يتخلص من هذه الاقم أو 
ماده سدق اللا طر :و عدر على أن عامل به اسل الجر وفن طامن اماه 
وغالب ماله الحلال. 
وقال ابن سالم رحمة الله وقة ستل عن التزويج فقال هو أفظل في رماننا هذا لمن أذركه 
شق غالي.مثل الحمارتري الأثان.فلا بنتهي عنها بالضرث ولا يملك نفسة فإن ملك نفسة 
فتركه أولئ الآفة الثانية القصور عن القيام يحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى 
نون وهذ دون الأولى قن العموم فنان. الفدرزة على هدا أيشسر من القدره على الأولي 
وتحسين الخلق مع النساء والقنام بخطوظهن أهون منطلب الخلال وفي هذا أيضًا خطر 
لأنه راع ومسئول عن رعيته وقال صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
تعول): وروى أن الهارتب من غباله يمترلة العيذ الهارت الأنى .لا تقيل له ضلاة ولا صيام 
حتى يرجع إليهم ومن يقصر عن القيام بحقهن وإن كان حاضرا فهو بمنزلة هارب فقد قال 
تغالى فقوا أنتسكم وأهلتكم ثارا) أمزنا أن. نفيهم الثان كما نفي انفسنا والانسان فند يعجر 
عن القيام تحق نفسه وإذا رق تضاعق عليه الكى واتضكافيب الى نفيسسه نعنين أخرى 
والثفتين أمارة بالسوع إن. كثرت علتها الحقوق: كثر الأمو بالشو عاليا. 
ولذلك اعتذر بعضهم من التزويج بويج وقال أنا فتلي عنمي وكيف أضيف النهااتفيا أرق كما 
قيل لن يسع الفأرة جحرها علقت المكنس في دبرها وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحمه 
اللعوفال ل اعد اسراة متتسدي :وذ جاعه لن فيون أت من السام بحدون وتخض ته 
وامتاعهن وأنا عاجَر عنه وكذلك اعتذر بشير وقال: يمتعني من التكاخ قوله تعتالى (ولهن 
مل الذي ملتهق اس كان يمول لو كنت أعكول وجاعدة لجفقة أن أصير لاد هلي الحسدر 
ورؤي سفيان ابن عيينة رحمه الله على باب السلطان فقيل له ما هذا موقفك فقال وهل 
رأيث ذا عيال أفلح وكان سقيان يقول يا حبذا العزبة والمفتاح ومسكن تخرقه الرياح لا 
صحب فيه ولا صباح فهذه آفة عاضة. أيضا وان كانت دون عضوم الأولى لا يَستلم منها إلا 
حكلم عاقل حسن الأخلاق بضهر يعادات التساء صبور علي لسانهن وقاف عن إتتاع 
دموانمن خريض على الوقاء يحفين يعافل كنز للمن وكذا ري عمل اخلافهن والاغلت 
على الناس :السقه والفظاظة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنضاف .مع طلب.تمام 
الإنصاف. ومثل هذا يزداذ بالنكاح فشادا من هذا الوجه لا محالة فالوحدة أسلم له. 
الآفة الثالثة وهي دون الأولى والثانية أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله تعالى 
وجاذبا له إلى طلب الدنيا وحسن تدبين المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم 
وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشئوم على 
صاجه ولس اعى نؤذا أن لجن إلى مخطرر إن ذلك هما اند نحت تجن الرف الول 
والثانية بل أن يدعوه إلى التنعم بالمباح بل إلى الإغراق في ملاعبة النساء ومؤانستهن 


3 حديث إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال ويسأل عن رعاية عياله والقيام 
تهتالخذيت: لم أقف له على صل 

© حديث لا بلقي الله أحد يزيتب اعظم من جيالهة آفله ذكروضاحي القودؤنن هن حدنف أبن :سفية ولم 
بجده ولده أبو منصور في مسنده . 

ا 3 حديث كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول رواه أبو داود والنسائي بلفظ من يقوت وهو عند مسلم بلفظ 
خر. 


والإمعان في التمتع بهن قور من النكاء أنواع من'الشواغل من هذا الحجسن' تستغعرق 
القلب فينقضي الليل والنهار ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد لها 
ولذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله من تعود أفخاد النساء لم يجيء منه شيء. 
وقال أبو سليمان رحمه الله من تزوج فقد ركن إلى الدنيا أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى 
الدنيا فهذه مجامع الآفات والفوائد فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو 
العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبر! 
ومخكها ويعرض- المرية عليه نفنة فإن انتفت قن حقه : الآفات واجتمعت القوائة يان كان 
لجال خلال وجلق عير وجد كو الد ام لا وشكاة اكاك تن الله وقوامع ذلك ونان 
اج إلى تسكين الشهوة ومنفزد يحتاج إلى تدبيد المنزل والتحصن بالعشيرة فلا تماري 
0 السعي في تحصيل الولد فإن انتفت الفوائد 
واجتمعت الآفاث فالعزوبة أفضل له وإن تقابل الأمران وهو الغالب فينبغي أن يوزن 
بالميزان. القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه 
فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة وأظهر 
الأفات الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من 
لم يكن في أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد وكانت الآفة 
الخاحة. إلى كسي الحرام الاشسها لحن الله فالعروية له أؤولي'قلا خير فيما يشقل عن 
الله ولا خير في كسب الحرام. 
ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد 
موهومة وهذا نقصان في الدين ناجز فحفظطه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من 
السعي في الولد وذلك ربح والدين رأس مال وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية 
وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين وأما إذا انضاف إلى أمر 
الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في 
رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى أنه مترذذ بين أن يقتجم. الزنا أو يأكل 
الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع 
ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير 
0 00 والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحيانا وهو يخصه 
م غلى قرب والنظن زنا العين ولكن إذا لم يصدقه الفرع فهو إلى العفو أقربي من 
أكل الات إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا 
ثبت هذا فالحالة الثالئة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار 
الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إنما يراد فراغ 
القلب للعبادة. ٍ 5 
ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد 
ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في 
النكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح فإن قلت فمن أمن الآفات فما 
الأفضل له التخلي' لغبادة الله أو النكاح فأقول يجمع بينهما :لأن:النكاح ليس مانغا من 
التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب فإن قدر على 
الكسب الحلال فالنكاح أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن. التخلي فيه للعبادة 
والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فان فرض كونه مستغرقا بالكسب 
حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة فإن كان الرجل 
ممن لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال 
البدنية فالنكاح له أفضل لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد 
والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات. 
وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب يشوش عليه ذلك فترك النكاح 
أفضل فإن قلت فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلي 
لعبادة الله فلم استكتر زسولنا صلى الله :عليه وسلم من الأزواج فاعلم أن الأفضل: الجمع 
بينهما في حق من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل ورسولننا 


صلى الله عليه وسلم أخذ بالقوة وجمع بين 'فضل العبادة والنكاخ ولقد كان مع تسع من 
النسوة.+1 
وله من حديثه أيضا وهن إحدى عشرة متخليا لعبادة الله وكان قضاء الوطر بالنكاح في 
حقه عير مائع كما لا يكون قضاء الحاجه في حق المشغولين يتدبيرات الدنيا مآنعا لهم عن 
مهماتهم وكان رسول الله .صلى الله علية وسلم لعلو درجته لايمنعه أمر هذا العالم عن 
حضور القلب مع الله تعالى فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش أفواتة. 2 ومتى سلم 
مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي ما لا يغير البحر الخضم فلا ينبغي أن 
قاس طليه طبه وأا اتشين صلب الله عابنة وبيكام تاج اح لم د لقو واضاطر 
لنفسه ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالاهل أو يتعذر معها طلب الحلال أو لا 
يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة فآثر التخلي للعبادة وهم اعلم بالسراق 
أاحوالهم وأحكام أعصارهم في طيب المكاسب وأخلاق النساء وما على الناكح من غوائل 
النكاح وما له فيه ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه 
في بعضها افضل فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال والله أعلم. 


الباب الثاني فيما يراعي حالة العقد من أحوال 
العراة وشروط العقد 


أما العقد فأركانم, وشروظة لفقد ويفية الخل اريعة: 
الأول إذن الولي فإن لم يكن فالسلطان 
٠‏ الثاني رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا أو كانت بكرا بالغا ولكن يزوجها غير 
الأب 
» والحد الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة فإن كانا مستورين حكمنا 
بالانعقاد للحاجة 
٠‏ الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص 
بكل. لسان هن -شخصين .مكلفين لبفن قيهما امرأة سواء كان هق التزوع أو 
الولي أو وكيلهما. 
وأما آذابه ُتَعَديم الخطبة مع الولن لاقن خال عدة العراة كل بعد انقضاتها إن كانت 
معتدة ولا في حال سبق غيره بالخطبة إذ نهي غن الخطبة على الغخطبةة ولا يخطيه على 
خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبل ويأذن له ومن آدابه الخطبة قبل النكاح ومزج التحميد 
بالإيجاب والقبول فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة 
ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق وليكن 
الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطبة أيضا مستحب ومن آدابه أن يلقى أمر الزوج 
إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالألفة ولذلك يستحب النظر إليها 
قبل النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. 
ومن الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة 
ومنها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التي ذكرناها 
ولايكون قصده مجرد العو والتمعع قيصيو عملة من أعمال الدتنا ولا نعتع ذلك هذه 
النيات فرب حق يوافق الهوى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا وافق الحق الهوى 
فهو الزيد بالترسيان :ولا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعنا معا. 
بي امد 0لا سما ير ول سه سر ل ل د كي 
رسول اللة-صلى الله عليه وسلم .( قي مشنوال وبتق بي:قنئ. شوال.)” واما المنكوعة فيعتين 


1 
2 


حديث جمعه صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة أخرجه البخاري من حديث أنس. 

حديث كان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته أخرجه البخاري من حديث أنس يا أم سلمة لا تؤذيني 
في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. 

57 حديث النهي عن الخطبة على الخطبة متفق عليه من حديث ابن عمر. 

4 حديث عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال رواه مسلم. 


فيها نوعان أحدهما للحل والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد النوع الأول ما يعتبر 

فيها للحل وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر: 

الأول أن تكون منكوحة للغير. 

الثاني أن تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق اواوطء بننبية ا كانت قن 

استبراء وطء عن ملك يمين 

الثالث ان تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر. 

الرايع أن تكون مجوسية. 

الخامس أن تكون وثنية 5 زنديقة لا تنسب إلى نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب 

الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده. 

لساري از تكون كا يه كد انك نزرهم بعد التتزيلى أو يعد فرعت سول اللنة كاي الله 
علية وسلم ومع ذلك قلست من نسب :بنك [شرائيل اذا قدمت كلنا الخضاتين لم يحل 

نكاحها وإن عدمت النسب فقط ففيه خلاف. 

السابع ان تكون رقيقة والناكح حرا قادرا على طول الحرة أو غير خائف من العنت. 

الثامن أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين. 

التاسع أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أول أصوله أو من 

أول فصل من كل أصل بعده أصل وأعني بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد 

والأحفاد وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم وباول فصل من كل أصل بعده أصل 

العمات والكالات دون أولادهن 

والخصول كنا يي ولكى الجر حم سار وجا دون لل لسرم 

العادق عقر المحرم بالمضاهرة وهو أن يكون' الناكج قد نكم ابندها أو جذتها أو هنك فيد 

أو شبهة عقد من قبل أو وطئهن بالشبهة في عقد أو وطيء أمها أو إحدى جداتها بعقد أو 

شبهة عقد فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها إلا بالوطء أو يكون قد 

نكحها أبوه أو ابنه قبل. 

الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أربع سواها إما في نفس 

النكاح أو في عدة الرجعة فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة. 

الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما 

وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا والآخرة أنثى لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز 

أن يجمع بينهما. 

الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في 

ح صحيح. 

الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان. 

السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد 

تمام التحلل. 

الشابع عشر أن تكون تيبا ضغيرة :فلا يضوة نكاعها الابعة البلوع الثافن عشير أن تكون 

يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ. 

التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنها أو 

دخل بها فإنهن أمهات. المؤمنين وذلك لا يوجد في رُمَاننا فهذه هي الموائع الفحرمة 

أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر 

مقاضده تمانية الدين-والخلق والخهن ‏ وخفة: المهين والدولادة:واليكازة :والنسنب وان لا 

تكون قرابة قريبة. 

الأولى أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء فإنها إن كانت 

ا ل و د أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت 

ا قلبه وتتغص بذلك عيشه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة 

وإن سلك اد رلة التساهل كان متهاونا بدينه وعكرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة وإذا 

كانت مغ الفساد جميلة كان بلاؤها أشد إذ يشق على الزوج مغارقتها فلا يضبر عنها ولا 


صن غليها وتكوق كالذف خاء إلى رسول اللممنى الله عليه وسلد:وقنال نا رفول الله 
إن رلك امرأة لا ترد يد لامس) قال (طلقها) فقال (إني أحبها) قال (أمسكها) “وها امكرة 
بإمساكها خوقا عليه بأنة إذ|:طلقها اتبعها نفسه وفسد هنو أيضاءفعها فرأئ ما في :ذوام 
نكاجة من دفع الفساد عته من:ضيق قلبه أولى وان ا الدين باتستهلاك ماله أو 
وح اد لم يرق العنض حشونها ممه ]د ينكت وام يتكره كأن بإسربكا في الاتعصية 
مخالقا لقولة تعالى. (قوا انفسكم وأهليكم نارا) وان أنكر وخاصم تتغض العمر 
ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين فقال (تنكج 
المرأة لمالها 'وجمالها وعسبها ؤديتها فعليك بذات الدين ثربت يداك)” 'وفي حديت آخر (من 
نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن 0 الديتها.ررقه اللدامالها وجمالها 
حديث من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها)7 وقال صلى الله عليه وسلم (لا 
تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانكح المرأة لدينها)* 
وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على الدين فأما إذا لم 
الثانية حسن جلك وذلك امل مهم فى ظلب الفيزافته والاتستتفانة قلي :التدين فإنهنا إذا 
كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان 0 أكثر من التقع والصير 
على لساث النساء. مما تمتحن. به الأذلياء قال يعض العرب (لا تنكحوا من السساء رينثة لآ 
أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة) أما الأنانة فهي التي تكثر 
الأنين. والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه 
والمتانة التي.تمن على زوجها فتقول فعلت. لأجلك كذا وكذا والحنانة التي تحن :إلى زوج 
آخر أورولذها من روج اخر وهذا أنضاءمما بحب اجشابه والحداقة الني ترفي إلى كل شميء 
بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوجح شراءه والبراقة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون طول 
النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع والثاني أن تغضب على 
الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء وهذه لغة يمانية يقولون برقت 
المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام ومنه قوله 
ضلى الله علية وسلم. (إن. الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين))5 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخال بلسانه تخلل الباقرة بلسانها وحكي أن السائح 
الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل ثم قال لا تنكح 
أربعا (المختلعة والمبارية والعاهرة والناشز) فأما المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل 
ساعة من غير سبب والمبارية المباهية بغيرها المفاخرة باسِبات الدنيا والعاهرة الفاسقة 
التي تغرف بخليل وخدن وهي التي قال الله تغالى (ولا متخذات أخدان) والناشز التي تعلو 

على زوجها بالفعال والمفال والنشن العالي من الأرض وكان علي رضي الله عته يقيول 
(شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن المرأة إذا كانت بخيلة 
حفظت مالها ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد لكلاف لين محريت 
وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفة من 
زوجها).فهذه الحكايات تزشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في:التكاح: 


3 جوية حاء رجحل إن النبي ضاق اللفاعلية وهام .ففال إن لي امرأة لآ تر يد لاسن فال طللقها الكدية: ‏ 
وؤاف انوذاوة والسساني من عديت اين شان قال التسانن 'ليسن شقانت والفيسل أولى الضصؤات وقال احمة 
حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 

+ حذييك تكح بالمرأة. لمالها. وحمالها: وحسيها ود نوا ابذاك لذبن مقفى عليه مم عدي أن بفزيرة. 
© العذيضة رزواة الطبراض فى الأوسط من حديت أنننن تمن توه اقراء العدها لم بده ]للد إلا دلا ومن 
تَووجها لهالها لم يزده الله إلا ففرا ومن تروجها الحسيها لم ير ده الله إلا دنافة ومن تروج امرأة لم يرد بها إلا 
أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه تارك الله.له فيها ونارك لها فيه ورواه ابن حبان في | 
* حديت لايك الجراه لحمالها فلعل جماله! ترديهاا خوكة ابت واجة من احديت عيذاللد بن غهره بندقة 


صعيف: 
حديت إن اللة تقطن الترتازتن المتسةفين روا الترجوى بوعسهه محفت حابن وان افضكم الى 
وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. والمتفيهقون ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو. 


الثالثة حسن الوجه فذلك أيضا مطلوب إذ به يحصل التحصن والطبع لا يكتفي بالدميمة 
غالبا كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان وما نقلناه من الحث على الدين 
وان المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجر عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل 
الجمال المحض مع الفساد في الدين فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح 
ويهون أمر الدين ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالبا 
وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب 0 فقال (إذا أوقع الله في 
نفس أحدكم من أمرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما)* أي يؤلف بينهما من وقوع 
الأدمة على الأدمة وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة وإنما ذكر ذلك للمبالغة 
في الائتلافء وقال صلى الله عليه وسلم (إن في أعين الأنصار شيئا فإذا أراد أحدكم أن 
يتزوج منهن فلينظر إليهن)2 قيل كان في أعينهن عمش وقيل صغر وكان بعض الورعين لا 
ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور قال الأعمش كل تزويج يقع على غير 
نظر فآخره هم وغم ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق. والدين. والمال وإنما يعرف الجميال 
من القبح وروي ان رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه 
فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا حسبناه شابا فأوجعه عمر ضربا وقال غررت 
القَوم 
وروة أبلالاتوضوينا آفاناهل ييف فق العرت فخطلنا لبهم فقيل لهها من انتما فال بثلال 
أنا بلال وهذا أخي صهيب كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله وكنا عائلين 
فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فسبحان الله فقالوا بل تزوجان والحمد لله 
فقال صهيب لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
اسكت فقد صدقت فانكحك الصدق. 

والغرور يقع في الجمال والخلق جميعا فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر وفي 
الخلق بالوصف والاستيصاف فينبغي أن يقدم ذلك على النكاح ولا يستوصف في أخلاقها 
وجمالها إلا من هو'بصير :صادق خبير بالظاهر والباطن ولا يميل إليها فيفرط في الثناء ولا 
يحسدها فيقصر فالطباع مائلة في مبادي النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط والتفريط 
وقل من يصدق فيه ويقتصد بل الخداع والإغراء أغلب والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على 
نفسه التشوف إلى غير زوجته فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة أو الولد أو تدبير 
المنزل فلو رغب عن الجمال فهو إلى الرهد أقرب لإنم على الجملة :باب من:اللدنيا وإن 
كان قد يعين على | لدين في حق بعض الأشخاص. 

قال أبو سليمان الداراني الزهد في كل شيء حتى في المرأة يتزوج الرجل العجوز إيثارا 
للزهد في الذنيا وقد كان مالك بن دينار رحمنة الله يقول يترك أحدكم أن يتزوج يتيمصة 
فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضصى باليسير ويتزوجح بنت فلان وفلان 
يعني أبناء الدنيا فتشتهي عليه الشهوات وتقول اكسني كذا وكذا واختار أحمد بن حنبل 
عوراء على أختها وكانت أختها جميلة فسال من أعقلهما فقيل العورا 3 فقال زوجوني إياها 
الجمال فالتلذذ بالمباح حصن للدين وقد قيل إذا كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء 
الحدقة والشعر كبيرة العين شديدة بيضاء اللون محبة لزوجها قاصرة الطرف عليه فهي 
على صورة الحور العين فإن الله تعالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله 
(خيرات حسان) أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفي قوله (قاصرات الطرف) وفي قوله 
(عربا أترابا) العروب هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع وبه تتم اللذة والحور البياض 
والحوراء شديدة بياض'العين:شديذة- سوادها :فى سواد الشعر والعيناء الواسعة: العين. 


< حديث إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أخرجه ابن ماجة 
ننة صعيف من. خذيث أححة بن مسلمة دون قوله فإنه أحرى وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة من 
حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ا د 
1 حديف [ونقي 'أعين الأتسان شنا ذا أزاة يكم أن قدو نون فلنكلن الوزام علد من خوك أن 
هريرة نحوه. 


وقال صلى الله عليه وسلم ( (خير نسائكم من إذل نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)* وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محبة للزوج. 
الرابعة أن تكون خفيفة المهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير النساء أحسنهن 
وسو وأرخصهن مهورا)2 وقد نهي عن المغالاة في المهر.” تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرة ووسادة من 
أدم خشوها ليف “.وفلى واولع على بعص ناته بمدين: من شعيرة وكان عمر رضي الله 
عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
زوج بناتة بأكثر من. أريعمائة ذرهم”“ ولو كانت المقالاة بعهور النساء:مكرمة لسبق إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم,” وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي 
هريرة رضي الله عنه على درهمين. ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ثم انتصرف 
ثم جاءها بعد سبعة ايام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف 
العلماء فلا باس به. 
وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرهاء؟ وكما 
نكر المتالاه في الور من جهد المراء فيكره الشوال. عن خالها من جهة الرجل ولا ينبغي 
أن ينكج طمعا في المال قال النوري إذا تزوج وقال أي شيء العراء فاعلم أنه لص وإذا 
أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية 
طلب الزيادة نية فاسدة فاما التهادي فمستحب وهو سبب المودة قال صلى الله عليه 
وسلم (تهادوا تحابوا)" وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى (ولا تمنن تستكثر) أي 
تعطي لتطلب أكثر وتحت قوله تعالى (وما آنيتم من ربا ليربوا في أموال الناس) فإن الربا 
هو الزيادة وهذا طلب زيادة على الجملة وان لم يكن في الأموال الريوية“فكل ذلك مفكرزوه 
وبدعة في النكاح يشبه التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح. 


< حديث خير نسائكم التي إذا نظر إليها زوجها سرته وإن أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله أخرج النسائي من حديث أبي هريرة نحوه بسند صحيح وقال ولا تخالفه في نفسها ولا مالها وعند 
أحمد في نفسها وماله ولأبي داود نحوه من حديث ابن عباس بسند صحيح. 
| حديث خيز النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس خير من 
في كتاب معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها 0 مهرا وضححة. 
حديث النهي عن المغالاة في المهر رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفا' علئ عمز وصجعه الترمذي: 
““حديث تروج رسول الله صلى: الله علية وسلم :يعض فيناته. على عشرة ذدراهع وأنات بيت وكان رحق يه 
وجرة ووسادة من ادم حشوها ليف رواه أبو داود الجل الي والبزار من حديث أنسن تزوع رسول الله صلى 
الله عليه وتملم. آم سلمة على متاغ بيت قيمته. عشرة دززاهم قال. التزار ورايتة في موضع آخر تزوجها غلى 
متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف 
ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين 
ورواه 0 وصحعم إسناده وابن حبان يختصا 
تمر ومدين من سويق حديث وادلة على كرد بمدي تمر ومدي سويق 0 ا أنس اولع 
علن. صفية يسويق. وتمن ولمسلم فجعل الرجل. يجيء يفتصل: الثمر وفضل السويق وفي الصحيحين التمر 
والأقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين. 
حديث كان عمر يتهى عن المغالاة ويقؤل ما تزوج رسول الله صلى الله علئة وسلم.. ولاروج بناته بأكثز 
من أربعمائة درهم رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح. 
8 جديت تزوج بعص أضحاب النبي ضلئ الله عليه وسلم. علي وزن ثواة من ذهب يقال فيضها حممة 
ا أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويمها بخمسة دراهم رواه 
8 حديث من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة وتيسير مهرها رواه أحمد والبيهقي من 
حديث عائشة من ١‏ يمن المرأة أن نتيسر خطبتها ون يتيسر صداقها وآن يتيسير رحمها قال عروة يعني الولادة 
وإسناده حك وقال امنا أبركهن أقلهن مهرا حديث أبركهن أقلهن مهرا رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة 
الأهلين :من جديكة-فائشة إن أعظم النساء يركة أصبحون .وجوها وأفلهن ,جهرا وقد تقدم ولأحمد والبتهفي إن 
أعظم النساء بركة أبسرهن صداقا وإسناده جيد. 
* حديث تهادوا تحابوا أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد. 


الخامسة أن تكون المرأة ولودا فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها قال صلى الله عليه 
وسلم (عليكم بالولود الودود) “فإن لميكن لها زوع ولم يعرف خالها تبراعق ضحتها 
وشبابها فإنها تكون ولودا في الغالب مع هذين الوصفين 
السادسة أن تكون بكرا قال صلى الله عليه وسلم حابر زقتة كونيها حلا كد املاعيهنا 
وتلاعبك)2 في البكارة ثلاث فوائد: 
إحداها أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر في :معت الود ؤقد قال صلن الله عليه وسلم (عليكم 
بالوذوة) والطباع مجبولة على الانش باؤل الوق وأما الفي اختثيرت الرجال :ومارست 
الأحوال فريها لا ترصى خض الأوصاف التي تخالف ما الفقه :فتقلى الروع 
النانية أن ذلك اكمل في .مودقه لها فإن الطنع يتفز عن الى وها ع ين التووع تسو ةن 
وذلك بتقل. على الطيع مهما يذكر ويعض الطباع في .هذا أشد تفورا. 
الثالثة أنها لا تحن إلى الزوج الأول وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالبا. 
السابعة أن تكون تسيية اغتى أن تكون من أهلييت الدين والصضلاء فإنها فكتوين نينا 
وشيوا فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
( إناكم وخضراء الدمن فقتل ما خضراء الدمن قال المرأة الحستاء في المنبت السوء) 
وقالضلي الله عليه وتسلم (تخيرزوا ليطفكم نإن العررق تراك 
الثامنة أن لا تكون من القرابة ة القريبة فإن ذلك بقلل الشهوة 02000 
الااتتكخوا القزابة.القريية فإن الولد يخلى جناويا)” وقال معناة فووا الغرائب قال ويفال 
اغْرِيوًا لا تضوها أي تحيفا ودلك لتانيره فى تضعيف الشهوة فإن الشهوة إنها تتيعث بقنوة 
الإحسافن بالنطر واللمس .وإنما توي الاحساش.بالافر الغريب الجديد فأما المعهود البذي 
دام النظر اليد مدة فإنة يضعف الحين عن نمام إدراكه والنائر به ولا تشبعك ب الشتهوة 
فهذه فى الحصال المرية في التيضاء ديحت على اليوان أيضا أن يراع خصال الرو 
لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه او ضعف دينه او قصر عن القيام 
بحقها أو كان لا يكافتهاً في نسبها قال صلى الله عليه وسلم (النكاء رق فاينظتر أخدكم 
أبن يضع كريجعد )؟ والاختياط في حفها أهم لأنها رقيفة بالتكاح لامغلص لها والتروع قاور 
على الطلاق: يكل حال وفهها زوج أنه :ظالها اد فاسعا أو متدعا أو.شارب خير: فقد خدى 
على دنه وعررض لسخط الله لماامظة من دق الرخق ويدوء الأقتبار وفالور جل للكسين 
قد خطب أبنتي جماعة فمن أزوجها قال ممن يتقى الله فإن أحبها أكرمها وآن أنفضها لم 
يظلمها وقال صلى الله عليه وسلم (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها)” 


حديث عليكم بالودود الولود أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار تزوجوا الودود الولود 
00 صحيخ. 

2 حديث قال لجابر وقد نكخ تيبا هلا.بكرا تلاغبها وتلاغبك متفق غلية من حذيت خابر. 
: حديث إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء رواه 
الدارقطني في الأفراد والرامهرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدري قال الدارقطني تفرد به 
الواقدي وهو ضعيف. 
4 حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس رواه ابن ماجه من حديث عائشة مختصرا دون قوله فإن العرق 
وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس 
وروى أبو موسى المديني في كتاب تضييع العمر والأيام من حديث ابن عمر وانظر في أي نصاب تضع ولدك 
فإن العرق دساس وكلاهما ضعيف. 
5 حديث لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا قلت إنما يعرف من 
قول عفر انه قال لآل السانب فد أصويتم فاتكحوا في النوابغ رواة إبراهيم الحريي في غريب الحديث” 
؟ عدبت البكاج زق فليتظر أحذكم أبن يضع كويمنة.رواة ابو عمن التوقاني في معاشرة الأهليق موقوفا: على 
عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر قال البيهقي وروى ذلك مرفوعا والموقوف أصح. 
7 حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ورواه في 
التذا د من دول الشديي باساة ححية. 


دوام النكاح والنظر فيما قلف الزوح وفيما على 
أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا في الوليمة والمعاشرة 
والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقسم والتاديب في النشوز والوقاع 
والولادة والمفارقة بالطلاق. 
الأدب الأول الوليمة وهي مستحبة قال أنس رضي الله عنه (رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا فقال 
ل ا 0 “وأولم رتضول 
الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمد وسويق * وقال صلى الله عليه وسلم (طعام 
م ب كو ب ل مل را كر ممم عد سر به)3 وتستحب 
تهنئته فيقول من دخل على الزوج (بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خيز .)4 
ويستحب إظهار النكاح قال صلب الله عليه وسلم (فصل ما بين الحلال والحرام الدف 
والصوت)” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف)؟ وعن الربيع بنت معوذ قالت (جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدخل غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندبن 
عت ع الى ان الس اح صر وتو ابي يعلد عاد لو تال لوا سوسس 
هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها.)” 
الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن وقال 
الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقال في تعظيم حقهن (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) 
وقال (والضاحب بالجتب) قيل هي المرأة وآخر ما وصى .به رسعول الله صلئ: الله عليه 
وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول الصلاة, الصلاة: وما 
ملكت أيمانكم, لا تكلقوهم ما لا يطيقون: الل الله فانهن غوان في أيديكم) يعني أششراء 
أخذتموهن بأماتة الله واستخللتم فروجهن بكلمة اللهة. 


7 حديث أنس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة فقال ما هذا 
ل ا ا اي ا ل 
5 حديث أولم على صفية بسويق وتمر رواه الأربعة من حديث أنس ولمسلم نحوه وقد تقدم. 
3 حديث طعام أول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال المصنف 
لي ري ال راد من ال قلت هكد كال الترحدي رمد أن | ترجمس حديب ابن مهرد وسيكنه ويم 
يرفعه إلا زياد بن عبد الله و 
4 ف ا لوت للك لسار ل حي با ل ع ا و ات 
وصححه وابن ن ماجة وتقدم في الدعوات وروى ابو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بذلك. 
واس الخال والحرام الدف والصوت رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث محمد بن 
5 حديث أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف رواه الترمذي من حديث عائشة 
وحسنه وضعفه الب 
" حديت الرييع نت معوة جاء:رسول الله علي الله عليه وسلم قدخل علي قداة بين بن فعلنين قلي 
لي ل ا 
ث وهو وهم 
© حديث آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي 
كلامه جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله في النساء فإنهن عوان 
عندكمالحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجة من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في الموت جعل يقول الصلا: وما ملكت أبماتكم قما زال بغولها ونا بقض بها لسانه. 


واما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع* وقال صلى الله عليه وسلم 
(من صيو على:شنوء :كلق امرانة اعطاة الله :من الاجن فثل ما أعظى :أبوب على بلانه ومن 
صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون.)2 

وأعلم انه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند 
طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم., (فقد كانت أزواجه تراجعنه 
الكلام وتهجره الواحدة منهن وما إلى الليل)” وراجعت امرأة :عفر :رضي الله عنة عمر في 
الكلام فقال أتراجعيني يالكعاء مقالة أن ازواج رسول :الله طلى الله عليه وهلم ‏ براجعته 
وهو خير منك)*4 فقال عمر خابت حفصة وخسرت إن راجعته ثم قال لحفصة لا تغتري بابنة 
ابن أني قكاقة:قانها حت -رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ‏ وحوقها] من المراجعة وروت 
انه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم د ها اميا فال صلى 
الله غلية وسلم ٠‏ ذعيها فإنهن يصنعن اكثر من ذلك)5 

وجرى بيته وبين عاتشة كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضي اللة'عنه:خكما واميشقهدة 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلء تكلمين أو انكلم فكالت فل تكلق أذت ولا تمل 
الاحفا:فلظمها أنوتيكر قن دمى فوها وقال يا عدية نفسها أو يقول غير العق- فاستجارت 
مرسول اللةءصلى الله عليه وعلم وقعدت خلف ظهره فقتال له الثبي ضصلى: الله عليه 
وسلم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا)؟ وقالت له مرة في كلام غضبت عنده أنت الذي 
تزعم أنك نبي الله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما” 
وكان يقول لها إني لأعرف غضبك من رضاك قالت وكيف تعرفه قال إذا رضيت قلت لا 
وإله محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم قالت صدقت إنما أهجر اسمك)ة سن حديثها 
ويقال إن أول حت وقة :في الإسلام حب النيى,ضلى: الله عليه وتعلم لعاتئشة رضي اللة 
عنها)” وكان يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك)19 

وكان يقول لنسائه لآ تؤذوني في عانشة فإنه واللة:-ما تزل على الوحي: وأنا:في حاف 
امرأة منكن غيرها'* وفال اسن :رضي الله عنةه كان سول الله صلى الله عليه وسشلم 
أرحم الناس بالنساء والصبيان.)12 


“7 زواة مشلم :من ديت جابر الطويل وق قاتعوا اللة.في التشاء فإتكم أخدتموهن بامانة الله الحدية. 
حديث من صبر على سوة خلق امراته أعظاء الله من الآجر مثل ما اعطى أيوت غلى بلاثه العديث:لم 
أقف له على أصل. 

3 حديث كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراجعنه الحديث وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل متفق 
غلية من عديتث عمر في الحديك الظويل في قوله تعالي فان تظاهرا عليه 

© حديت تور اجفك امزاة عمر عفر :في الكلام 'فقال أتراحمتي تالكفاء قالت أنه أووا :سول فلك الله عليه 
وسلم الله يراجعنه وهو خير منك الحديث هو الحديث الذي قبله وليس فيه قوله بالكعاء ولا قولها هو خير 


- خرينة لقت احذاهن قفن ضحد رشول؟ اللدرضلق الله قلي وساع “فرورتها أمها :ففال صل للع فايه 
وسلم ذعيها فتهن ينعن اكثر من ذلك لم اقف: له:علي :أصل: 

حديث جرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخل بينهما أبا بكر حكماالحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف. 

7 حديث قالت له عائشة مرة غضبت عنده وأنت الذي تزعم أنك نبي فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخرجه أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة وفيه ابن اسحق وقد 
عنعنه. 

© حديث كان يقول لعائشة إني لأعرف غضبك من رضاك الحديث متفق عليه. 

* حديث أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رواه الشيخان من حديث عمرو 
بن العاص أنه قال 5 النانين أجب إليك يا رسول الله قال.عائشة الحذيث: واما كوته أول فرواه. ابن الجوري 
في الموضوعات من حديث أنس ولعله أراد بالمدينة كما في الحديث الآخر أن ابن الزبير أول مولود ولد في 
الإسلام يريد بالمدينة وإلا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أمر معروف تشهد له الأحاديث 
الصحيحة. 

حديث كان يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك متفق عليه من حديث عائشة 
دون الاستثناء ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والخطيب. 

3 حديث لا تؤذوني في عائشة فإنه والله ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها رواه 
البخاري من حديث عائشة. 


الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب 
النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى دزجات عقولهن 
في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو 
فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه وسلم هده بثليك)7 وفى-الخير 
أنة. كان صلئ: الله علية. وسلم. .من أفكة الناس مع تشائه)2 وقالت عائشة رضي الله عتها 
سمعت أصوات ت أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء فقال لي رسول 
اللى صلف الله عليه ويلم اتحيين أن تري لعيهم قالت فلت عم فازييل البهه فجازا وقام 
رسول اللة لي الله عليه وبعلم .بين البابيق فوضع كقه علن الباي زمد بده ووضتعيي 
ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
حسبك وأقول اسكت مرتين أو ثلاثا ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم فأشار إليهم 
فانصرفوا): فقال رسول الله صلى اللة علنه وسلم (أكمل المؤمين:إبمانا اخنيحتهم 31 
والطفهم بأهله)؟ وقال ضلى الله علية وتهلم (خيركم خيركم لثساته ونا خيركم .لنساتي.)5 
وقال عمر رضي الله عنه مع خشونته ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا 
التمسوا ما عنده وجد رجلا. وقال لقمان رحمه الله ينبغي للعاقل أن يكون في أهله 
كالصبي وإذا كان في القوم وجد رجلا. وفي تفسير الخبر المروي (إن الله يبغض 
الجعظري الجواظ)؟ قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه وهو أحد ما قيل في 
معنى قوله تعالى عتل قيل العتل هو اللفظ اللسان الغليظ القلب على أهله وقال صلى 
الله عليه وسلم لجابر (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) "وصقت أعرابية.زوجها وقد ماتث:فقالت 
والله لقد كان ضحوكا إذا ولج سكيتا إذا خرج آكلا ما وجد غير مسائل عما فقد. 

الرابع أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها 
ؤيسقط. بالكلية هتبتد غندها بل يراع الاغتدال فيه فلا يدع الهيية والاتقناض مهضا راق 
ع لي ل ارس لي لي ل ل 
والفروءة تتفر وامتعض قال الخنيئن: (والله ما أضيح رخ بطم اكاء قوطا جود 1ه 
للقي انار م ل لاا ال وقد قيل 
(شاوروهن وخالفوهن) وقد قال صلى الله عليه وسلم (تعس عبد الزوجة)؟ وإنما قال ذلك 
نه إذا أطاعها في هواهاً فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة قماكها نفسه فقد 
عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) إذ حق 
الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا. 


2 حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان رواه مسلم بلفظ ما 
رك ادا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد علي بن عبد العزيز والبغوي 
و5 ل 

حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة فسبقته ثم سبقها وقال هذه بد بتلك رواه أبو داود والنسائي 
في الكبرى وابن ن ماجه من حديث عائشة بسند صحيح. 
2 حديث كان من أفكه الناس مع نسائه رواه الحسن بن سفيان في مسنده من حديث أنس دون قوله مع 
نسائه ورواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط فقالا مع صبي وفي إسناده ابن لهيعة. 

حديث عائشة سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون يوم عاشوراء فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم الحديث متفق عليه مع اختلاف دون ذكر يوم عاشوراء وإنما 
ا درواي !ست و9 انسار نج كارف وال ا توجل عرريي وت 13ل ر] ترا 
سنده 
يد ل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم 
وقال رواته ثقات على شرط الشيخين. 

5 حديث خياركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنشائي أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة دون قوله 
وأنا خيركم لنسائي وله من حديث عائشة وصححه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. 
. حديث إن الله يبغض الجعظري الجواظ رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة 
بسند ضعيف وهو في الصحيحين من حديث جارية بن وهب الخزاعي بلفظ ألا أخبركم بأهل النار كل عتل 
جواظ مستكبر ولأبي داود لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. 
7 حديث قال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد تقدم 
حديث مين عبد الروجة لم أقف له على أصل والمعروف تعسن عند الجناز روفي الدرهم الكديث روا 
البخاري من حديث أبي هريرة. 


وقد سمى الله الرجال :(قتوامين على الشاء) وشنمف النزوع سبيدا فقال تعالق (وألفيا 
سيدها لدى الباب) فإذا انقلب السيد مسخر! فقد (بدل نعمة الله كفرا) ونفس المرأة على 
فثال تفيسك إن أرسلت عناتها قليلا جفجحت بك ظويلا وإنأرخيت عذارها فتزا حذيتك 
ذراعا وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله 
عنه (ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك المرأة والخادم والنبطي) أراد به إن 
محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكاس يما لفرت طون 
بناتهن اختبار الأرواج وكات الموأة تقوك لابنتها اكير روحلك تل الإقوام والسراءه علي 
انزعي زج رمحه فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه فإن سكت فكسري العظام بسيفه 
فإن سكت فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. 
وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض فكل ما جاوز حده انعكس على ضده 
فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتيع الحق في جميع ذلك لتسلم 
من شرهن فإن (كيدهن: عظيغ) وشرهن فاش والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة 0 
المرأة الضالحة في الشاء كمثل الغزاب الأعصم بين مائة غزرا 6 
البطن وفي وضية لقفان. لابثه (يا بثي.اتق المرأة السوء فانها تشيبك قبل الشيب واتق 
شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من خيارهن على حذر.) وقال صلى الله عليه 
ويعلم: (استعيذ وا من: القواقر الثلاك)” وعد متهن المرأة السوع فإنها العشيية قبل الشيت 
وفي لفظ آخر إن دخلت عليها سبتك وان غبت عنها خانتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم 
في خيرات النساء (إنكن.صواحبات يوسف)” يعني أن صيرفكن: أبا بكر عن التقندم في 
الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى قال الله تعالى حين أفشين. سر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) أي مالت وقال ذلك في خير 
أرواجه” والمرانان عائشة وحفصة: 
وقال صلى الله عليه وسلم (لا يفلح قوم تملكهم امرأة)؟” وقد زبر عمر رضي الله عنه 
امرأته لما راجعته وقال ما أنت إلا لعبة في جانب البيت أن كانت لنا إليك حاجة وألا 
ارح غلا الضعف: فالطيت الحاذدق هو الذى يعر العلاخ يدر الداء فليتظر الرجل 
أولاإلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها الخامس الاعتدال في 
الغيرة وهو أن لا يتعافل عن 'هيادي الأمؤر التي تخشى غوائلهًا ولا بيثالة فى إسداءة الطن 
والنعيث وتجسس البواطن: 0 
فقد نهى رسول الله صلق اللة عليه وعلم (أنق تيغ سورات السناة)ة وفي لفنظ آخرا أن 
تبغت النساء ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول 
المدينة (لا تطرقوا النساء ليلا فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد في منزله ما يكره)” 


١‏ جنيك مل المرأة الصالخة .في النساء عمفل الغرات الأعضميين هانة غراتترواه الظبزاني مق جديه 
أين أمامة تسد صعف ولأحمة من عدي عد وين العاض كنا مع رسول الله علي الل عله وسلم يمير 
الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المتقار فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا 
الغراب في هذه الغربان وإسناده صحيح وهو في السنن الكبرى للنسائي 

حذيث استعيذوا من الغواقن القلات وعد متهن القرأة السوء فإنها المشنية قبل الشوه يوقي لفط آخر ]إن 
فيكلت كلها لساك وان :قاس عله كاتا دا الى حور لدف قن عل لمرو وس لز حي | 
هريرة بمهد صعيف واللفظ الآخر روات الطيراني من حديت فضالة برنرعبيد ثلاث من القوافر ودكر متها 
وامرأة إن حضرت آذتك وان غبت عنها خانتك وسنده حسن. 
؛ حديث نزول قوله تعالي أن تتا إلى الله فقد صفت قلويكما في خير أزواجه متفق عليه من حديث عمر. 
5 حديث لا يفلح قوم تملكهم امرأة رواه البخاري من حديث ابي بكرة نحو . 
حديطاتو رستول الله صلي الله عليه ويسلم أن تتيع عورات الف النساء روه الكل انه فى ال ل 
حديث جابر تهى أن تتظلب عثرات النساء والخديث عند مسلم بلفظ تهى أن يظرق الرجل أهله ليلا يخوتهم 
أوايطلية عتراتهم واقتضر التخارف منة. على ذكر التني عن الطرروق ليلا 

حديث أنه قال قبل حول العدية لا تطرفوا افلكم ليلا فخالفه راجلان: فضيتفيا إلى مقازلهها قراف كل واجد 
في بيته ما يكره رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند جيد. 


وفي الخبر المشهور المرأة كالضلع إن قومته كسرته فدعه تستمتع به على عوج)” وهذا 
وقال صلى الله عليه وسلم (إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل 
على أهله من غير ريبة)2 ا ور م ا الو ا كو ل ا ا 
علي رضي الله عنه (لا تكثر الغيرة على اهلك فترمي بالسوء من اجلك) واما الغيرة في 
محلها فلا بد منها وهي محمودة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى 
يغار والمؤمن 0 الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه)ة وقال 
صلى الله عليه وسلم (أتعجبون من غيرة سعد أنا والله أغير منه والله أغير مني)* ولأجل 
غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد احب إليه العذر من الله 
ولذلك بعث المنذرين. والمبشرين. ولا احد احب إليه المدح من الله ولأجل ذلك وكد الجنة_ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأيت ت ليلة أسري بي في الجنة قصرا وبفنائه 
ل ا لل لي م 1 
فبكى عمر وقال (أعليك أغاريا رول الله)” وكان :الحسنق يقول اتذعون تشاءكم 
ليزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار. وقال عليه الصلاة والسلام (إن .من 
الغيزة :ما ييه الله وفتها ما بيقضة الله.ومن الخبلاء ما يحية الله ؤومتها ما ييقضة الله قافا 
الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة 
والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة والاختيال الذي 
يبغضه الله الاختيال في الباطل.)65 
وقال صلى الله عليه وسلم (إني لغيور وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب)” والظاهر 
أنه عبد الله يبن الحنفية والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهي لا 
تخرج إلى الأسواق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لابنته فاطمة عليها السلام أي 
شيء خير للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية بعضها من 
بعض)” فاستحسن قولها وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى 
والثقب في الحيطان لثلا تطلع النسوان إلى الرجالٍ ورأى فعاذ افراته تطلع في الكوة 
فضربها ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضربها. 
وكا عفر رسي الل عه ا نوا اننا ارظن الخكال وإلعا عال دلا لبور لاخسر مل قي 
الخروج في الهيئة الرثة وقال عودوا نساءكم لا وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للنساء في حضور المسجد)* والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك 7 
زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم (ما 


. حديث المرأة كالضلع إن أردت تقيمه كسرتهالحديث متفق عليه من حديث أبي هر, يرة. 

2 جد ير ينحنا الل وح رد انرز على ال عر ف اك ا الل 
حديث جابر بن عتيك. 

3 حديت الله بغار والموضش بغار وغيرة الله تغالىه أن:يآتي الرجل المؤض بها حزم الله عليه متقق عليه ِن 
حديث أبي هريرة ولم يقل البخاري والمؤمن يغا 

اا اي ل ا و 001 
بن شعبة. 

© حدييث زآيك ليله أسزئين فن :الجنة فضا ويفقاتة جاونة:فقلت لمن أهذا (العضرة فعيل لعدرالخويه فق 
عليه من حديث حابر دون ذكز ليلة أشري بي ولم يذكر الجازية وذكر الجازية في آخر متفق عليه من حديث 
أبي هريرة بينما أنا نائم رأيتني في الجنة الحديث. 

* حديت إن .من القيزة ما يحب الله تعالن وفعها ما :يفضة: الله بعال الخدية رواة أبو داو والنساتية وان 

حبان من حديث جابر بن عتيك وهو الذي تقدم قبله بأربعة أحاديث. 

حديث. إني لغيور وماافين اضرى لأايقار إلاهنكوس القلتي تقدم أولة:وأما آخزة فرواة أبو عَم الثوقاني في 
كتاب معاشرة الأهلين من رواية عبد الله بن محمد مر 

5 :خديث قال رسول الله صلى الله غلية. وسلم لابنته فاطمة أي شيء خير للمرأة فقالت أن لا تر 
رجلاالحديث رواه البزار والدارقطني في الأفراد من حديث علي بسند ضعيف 

* حديث الإذن للنساء في حضور المساجد متفق عليه من حديث ابن تدا للنساء بالليل إلى 
المساجد. 


أخدتت النساء بعده لمنعهن "من الخرزوع)2 ولمااقال ابن عم قال رسول' الله ضلئ الله 
عليه وسلم (لاتمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن. فضربه 
وغضب عليه وقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا! فتقول 
بلى)2 وإنما استجر!أ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ 
بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر. 
وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن)3 
ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ولكن 
0 أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة 
الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه 
الضبى المرد فى جى الر جل فحرم اليظطر عد جوف الفسة فمطل فإن لج كن فيه فلا زد 
لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجنن منتقبات ولو كان 
وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة. 
السادسىن الاعتدال في النفقة قلا ينغي آن يقتر عليهن في الإتقفاق ولا شغي أن يسروقفة 
بل يقتصد قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم 
لأهله)4 وقال صلى الله عليه وسلم (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة 
ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أاهلك.)5 
وقيل كان لعلي رضي الله عنه أريع نسوة فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام 
مجاديب؛ وقال ابن. شيرين يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة وكأن 
الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة وينيغي أن يأمرها 
بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك فهذا أقل درجات إلخير وللمرأة أن تفعل ذلك 
بحكم الحال من غير ضريح إذن: من الزوج: ولا يتبغي أن يستاتر عن أفلة بمأكول:ظيب :فلا 
يطعمهم منه فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعا 
على ذلك فلياكله بخفية بحيث لا يعرف اهله ولا ينبغي ان يصف عندهم طعاما ليس يريد 
إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال سفيان رضي الله عنه بلغنا 
وأفعما حب علنه ]عات فى نار ]ن بلحدها هي الاك ولاانت نشيدا شل الهو 
لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات 
النكاح السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب 
ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الجيض وما لا يقضي فإنه أمر بأن يقيها 
النار بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن 
قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين ويعلمها من 
أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول فأما الذي لا بد من 
إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها فإنها مهما انقطع دمها قبيل 
المغرت يفقدار ركعة فعليها 'قضاء الظهر والعصر وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار:ركعة 
فعليها قضاء المغرب والعشاء وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما بتعليمها 
فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال 
7 حديث قالت عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج متفق 
عليه قال البخاري لمنعهن من المساجد. 
7 حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله الحديث متفق عليه. 
:5 حديث الإذن لهن في الخروج في الأعياد متفق عليه من حديث أم عطية. 
4 حديث خيركم خيركم لأهله أخرجه الترمذي من حديث عائشة وصححه وقد تقدم. 
5 حديث دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته 
على أهلك اعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على اهلك أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة. 


فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها 
ذلك ويعضن الرجل بمنعها ومهما تعلمت فاشو من الترائض: عليه دليش لها أن بدي إلث 
فعلسن:دذكر ولا إلى تعلم قصل إلا برضاة وقهما أهملت القرأة حكها .من أحكام الحيض 
والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل معها وشاركها في الإثم الثامن إذا كان له 
نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب 
واحدة أقرع بينهن” كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظلم امرأة 
بليلتها قضى لها فإن القضاء واجب عليه وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك 
يطول ذكره. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له امراتان فمال إلى إحداهما دون 
الأخرى وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء بوم القاجه وأحد شقيه مائل)2 وإنما عليه العدل 
في العطاء والمبيت وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار قال الله تعالى 
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) أي أن تعدلوا في شهوة القلب وميل 
النفس ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعدل بينهن 
في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك 
ولا أملك): يعني الحث وقد كانت عائشة رضي ' الله عنها 'احب تسائة اليه" وسدائنتنيتانة 
يعرفن ذلك وكان ينطاق بم محمولا في مرضه في كل يوم وكل ليله فست عند كل واحدة 
منهن ويقول أين. أنا غدا ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما يسأل عن يوم عائشة فقلن 
يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة فإنه يشق عليك ان تحمل في كل ليلة 
فقال وقد رضيتن بذلك فقلن نعم قال فحولوني إلى بيت عائشةة5 ومهما وهبت واحدة 
ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة 
لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة 
نساته فتركها وكان لا تقسم لها ويقستم لعائشة ليلتين ولسائن أرواجة ليلنة:ليلة؟ ولكنه 
صلى الله عليه وسلم عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير 
نوبتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه فمن ذلك ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (طاف على نسائه في ليلة واحدة)” 
وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار" ومهما وقع 
هما عحاة قلح بكم أمرهما فإن كاريفن جابهها جعها او من للرجل 15 تقلطا ارود 


< حديث القرعة بين أزواجه إذا أراد سفرا متفق عليه من حديث عائشة. 

2 حديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى وفي لفظ آخر لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة قال أبو داود وابن حبان فمال مع 
إحداهما وقال الترمذي فلم يعدل بينهما. 

73 حديث كان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك أخرجه 
أصحاب السنن وابن حيان من حديث عائشة نحوه. 

امخويك كا انه اح كانه المع مد ابد ور انين طرف نوا القامن اند فاق ادن حدم الك 
يا رسول الله قال عائشة وقد تقدم. 

5 حديث كان يطاف به محمولا في مرضه كل يوم وليلة فيبيت عند كل واحدة ويقول أين أنا غدا الحديث 
رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ن يحمل 
عند قلانة قال كاين أنا بعد عد كالوا عند فلاند فعرف ازواجه أنه بريد عاقش الحديت (للبعاري من حديت 
عائشة كان يسال في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فاذن له أزواجه أن يكون حيث شاء 
وفي الصحيحين لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. 

5 حديث كان يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة الحديث 
يواه أبو ذاود من عديت عائشة قالت منودة جين أسبت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. با رسول. الله يودي لعائشة- الخذبت وللطبراني فاراد أن يفارقها وهو.عند البخاري نلفظ لا كبرت 
سوذة وهبت يومها لعائشة وكان يقسم لها بيوم سودة وللبيهقي مرسلا طلق سودة فقالت أريد أن أحشر 
في أزواجك الحديث. 

7 حديث عائشة طاف على نسائه في ليلة واحدة متفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح يمما ينضح طيبا. 


على زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين أحدهما من أهله والآخر من أهلها 
لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وقد بعث عمر رضي الله 
عنه حكما إلى روجين قعاذ ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال إن اللهِ تعالى (يقول إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما فأصلح بينهما وإما 
إذا كان النشوز من المرأة خاصة (فالرجال قوامون على النساء) فله أن يؤدبها ويحملها 
على الطاعة قهر! وكذا إذا كانت تاركة للصلاة فله حملها على الصلاة قهرا ولكن ينبغي أن 
يتدرج في تأديبها وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره 
في المضجع أو الفرد عنها بالقراش وهجرها وفوفي. النبيت مغها من:ليلة إلى ثلاث نال 
فإن لغ ينجح ولاء.فيها ضسريها ضرا غير مزج بحيت يؤلعها ولا يكتسر لها عظما ولااجدمي 
لها جسم ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه. 
وقة.قيل لرسؤل الله صلى اللة عليه وسلم قا عق المرأة علق الرجل (قال يطلعفها إذا 
طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في 
العبيت)' وله أن يفضت عليها ويهجرها في امن من امور الدين الى عشر والى عشرزين 
والى :شهر فعل ذلك :سول الله صل الله عليه وسَلم. إد أرسل الىد:زييث بقزية فردتها 
عليه فقالت له التي هو في بيتها لقد أقمأتك إذ ردت عليك هدبتك حديك هجره صلى الله 
عليه وسلم نساءه شهرا لما أرسل بهدية إلى زينب فردتها فقالت له إلتي في بيتها لقد 
أقمأتك” أي أذلتك واستصغرتك فقال صلى الله عليه وسلم أنتن أهون على الله أن 
تقمنني ثم عضب عليهن كلهن: شتهرا إلى أن عاد البهن. 
العاشر في آداب الجماع ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا 
ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن 
تحرج ذلك هن #ضلبي وقال «ضلي الله عله وسكلم (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم 
جنبني الشيطان وجنب الشيظان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضر الشيطان)ة وإذا 
قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان بعض اصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل 
الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة وليغط نفسه 
وأهله:يثوب. كان رسؤل:الله“ضصلى الله عليه وسلم يغطي رأسه وبغض صوتثه ويقول 
للمرأة عليك بالسكينة4 
وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين” أي الحمارين وليقدم التلطف 
الام والتتيل ذال صلى الاك كلو وندام (لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة 
وليكن ن بينهما رسول) قيل وما الرسول يا رسول الله قال (القبلة والكلام.)؟ وقال صلى 
عليه وسلم (ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن 
مر حم نو ع ارد اودر فاك د ليد ال د ار ا 
جاريتة أؤ زوجتة قيصيبها قبل أن يخدتها وبؤانسها ويطاجعها فيقضي حاجته متها قيل: أن 


8 حديث أنس انه طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار رواه ابن عدي في الكامل وللبخاري كان يطوف 


على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة التاسع في النشوز. 

ديت قبل .له ما حق القرأة :علي الررحل: ففال يطمها ذا ظلم ويكوتيها ذا اكفون ولا يقنم المخدولا 
يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في البيت رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من رواية 
معاوية بن حيدة بسند جيد وقال ولا يضرب الوجه ولا يقبح وفي رواية ة لأبي داود ولا تقبح الوجه ولا تضرب. 
* الحديث ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير إسناد وفي الصحيحين من حديث عمر كان أقسم أن لا يدخل 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن وفي رواية من حديث جابر ثم اعتزلهن شهرا. 

١‏ "حديت له أن أحدكم ات اهلك حال اللقه حننا السطات الخدرية مى علب عن لتوييتة ان ارم 
4 حديث كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة رواه الخطيب من حذيث أم سلمة 
بسند ضعيف. 

5 حديث إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتجردان تجرد العيرين أخرجه ابن ماجة من حديث عتبة بن عبد بسند 
؟ حديث ولا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 
من حديث أنس وهو منكر 


تقضي حاجتها منه)+ ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر الأول والآخر والنصف يقال 
إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي ويقال إن الشياطين يجامعون فيها وروي 
كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
ومن العلماء من استحت العماء:يوم العفدة وليلته تحقيقا لأحد التأويلين من قوله ضلى 
الله عليهوسلم (رخم الله-.من غسل: واعتسل)* ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله 
حتى تقضي هي أيضا نهمتها فإن إنزالها ربما يتأآخر فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء لها 
والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال والتوافق في 
وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحيي وينبغي أن يأتيها في 
كل آرت امال قرة فهو اعد ل إد عمد السناء أريقه فجار التاخير إلى هذا الختد عم بيعي أن 
يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت 
المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه 
وقبل الغسل فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد وله أن يستمتع 
بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى 
غير المأتئ ذائم فهو أشة تحزيما فن إتيان الحاتض. 
وقوله تعالى (فاتوا حرثكم أنى شئتم) أي أي وقت شثكتم وله أن يستمني. بيديها وان 
يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع وينبغي أن تتزر المرأة ب] إزار من حقوها 
إلى فوق الركبة في حال الحيض فهذا من الأدب وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في 
المضاجعة وغيرها وليس عليه اجتنابها وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أخرى فليفسل فرجه 
ل ام د تمواقس وه الجر د جر كس كر فرك 1 
ينام على غير طهارة فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضاً أولا وضوء الصلاة فذلك سنة قال 
ابن» عمن قلت للق ضلئ:اللة عليه و ملق (أينام اجدنا وهنو جنب قال هم إذا نوض])ة 
ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم 
(ينام جنبا لم يمس ماء)* ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه فإنه لا 
يدري ما حدث عليه بعده ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من 
نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة 
تطاليه بحناتها ومن الآدات إن لد يعول يل لا :يسترخ إلا إلى محل الحيرث وهو الرجم قفا 
من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة” هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب فمن مبيج مطلقا بكل 
حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكأن هذا القائل 
يحرم الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة والصحيح عندنا أن ذلك 
مباح واما الكراهية غإنها تطلق لنهي التخريم ولنهي التنزيه ولترك القصيلة فهو مكرؤه 
ري مر ا يك 
يشتغل بذكر أو صلاة ويكره للحاضر في مكة مقيما بها أن لا يحج كل سنة والمراد بهذه 
الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد ولما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر 
قاتل في سبيل الله فقتل)5 وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له أجر 
التسيب ألية مع أن اللهتعالئ خالقة ومحيية وفقوية :على الجهاد والتدى إليه من التسميت 
ققد فعله وهو الوقاع وذلك عند الإمناء في الرحخ :ؤائما قلناءلا كراهة بمعتن التخريم 


1 حديث ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث رواه 
" حديت رحم الله عن عنثل واعتسيل تقدم في الباب الخامس دن الصلاة الكديتت. 
5 جديث ابن عمر قلت للنبي ضلت: الله عليه وتيلم- أينام أخذنا وهو حتب قال تعم إذ| توضا متفق عليه :من 
حديثه أن عمر سأل لا أن عبد الله هو السائل. 
. حديث عائشة كان ينام جنبا لم يمس ماء رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه وقال يزيد بن هارون إنه وهم 
ونقل البيهقي عن الحافظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية. 

7 حديث ما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة متفق عليه من حديث أبي سعيد 
6 لجل لجا املك ل اط ذل كر ال فى ميل اللطلق ا ا 


والتنزيه لأن إثبات النهي إنما يمكن. بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس 
عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلا أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك 
الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي ولا فرق إذ الولد يتكون 
بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد 
الجماع ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع 
عن الرايع كالامتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض 
والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل. 
وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة 
وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش 
وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية 
بعد الانفصال حيا وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لا من حيث 
الخروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إما 
من مانة ومائها أو من مانه.ودم الحيض: قال بعض أفهل: التشرية إن المضعة تخلق تقتديز 
الله من دم الحيض وإن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجل شرط في 
حور دم العيض واتعقاذه كالأتفحة اللين آذبها يتعقة. الرائب وكيفقا كان فماء المرأة ركن 
في الانعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود فمن 
اوحتف تم وجة فيل القبول لآ يكون جاتنا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيبجاب 
والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة في الفقار لا 
ادل فكدا ين ادرو من الإ ليل الم لطر يما المرأة ودمها فهذا هو القياس الجلي 
فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل 
النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. 
فأقول النيات الباعثة على العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك 
باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهى: عنّه الثانية 
إستبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا 
أيضًا ليس منهيا عنه الثالثة الخوف من كثرة الجن ديب كثرة الأرلاة والاختران مين 
الحاجة إلى التعن في الكسن ودحول مداخل السوء وهذا أيضا غير متهي عنه:فإن قلة 
الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك 
الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول 
كانت .من عادة لحرت فى مل الات في ب فاسية لو رك ل ا ]اسك النكاح 0 
أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء فكذا في العزل والفساد في اعتقاد المعرة في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من 
أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح الخامسة أن 
تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع وكان 
5 عادة نساء الخوارج ج لمبالغتهن في استعمال المياه حتى كن بيقضين صلوات أيام 
الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة واستأذنت 
واحذة منهن على عاتشة رضي الله عنها لما قذمت: النضرة فلم تادن لها فيكون القصد: هو 
الفاسد دون منع الؤلادة. 
فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا 
ثلاثا)* قلت فالعزل كترك النكاح وقوله ليس منا أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا 
وسنتنا فعل الأفضل فإن قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم (في العزل ذاك الوأد 
الخفي وقرأ (وإذا الموءودة سئلت)2 وهذا في الصحيح< وقوله الوأد الخفي كقوله الشرك 
الخفي وذلك يوجب كراهة لا تحريما فإن قلت فقد قال ابن. عباس العزل هو الوأد الأصغر 
7 حديث من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا تقدم في أوائل النكاح. 
2 حديث قال صلى الله عليه وسلم في العزل ذاك الوأد الخفي أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب. 


فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة الصغرى قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه 
وهو قياس ضعيف ولذلك انكره عليه على رضي الله عنه لما سمعه قال ولا تكون موءودة 
الابعد سبع أى بعد الأخرى سيعة اطوار وقلا الآبنة الوازدة في أطوار الخلقية وهي 3 
تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.. 
قولة [. كك سك ا ع عاضا اج سور سر 1 
المؤقءهدة سئلت وإذا تظرت إلى ما قؤضاة :في :طريق الفياس والاعتبار ظير لك تقفاوف 
قنصب على _وانن. عباش وضي الله عنهمنا في القوص على المغائي ودرك العلوم كيف 
وفي المتفق عليه في الصحيحين على جابر أنه قال كنا تعزل على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والعرآن:ينزل وفي لظ آخر كنا تعزل:فبلغ ذلك نبي :الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ينهنا" وفيه أيضا عن جابر أنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال إن :لي :جارية خادمتنا وشافيتنا في النخل. وأنا أطوف عليها واكرة أن تحمل 
فقال ضلى الله علية وهلم اعزل عنها إن شئت فإنه سياتيها ما قدر لها فلبث الرجل ما 
شاء الله ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال قد قلت سيأتيها ما قدر لها2 كل ذلك في 
الصحيحين 

الحادي عشر في آداب الولادة وهطي خمسة: 

الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري الخيرة في أيهما فكم من 
صاحب ابرء ينعت انلا كون له أو تعنى أن كور نبنا بل السلامة منهر اكثر والتوات 
فيهن أجزل قال صلى الله عليه وسلم (من كان له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها 
فأحسن غَذائها وأسيغ عليها من النعمة التي أسيغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من 
الثار إلى الجنة)” وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زمامن اجد نذرك اشن فيجسكن اليهما ماصحبتاه إلا أدخلتاه الجنة)*؟ وقال أنس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ع كات اا تان أو تان بأسقر الربنا جا سانا" 
كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) #زوال اس قان سول الله مكلى الله ليق وام امن 
عرج إلى سوق نه سواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى يبه فخص به الآناث دون 
الذكور تظر الله إليه.ومن نظز الله إليه لم يعذبة)؟ وعن أنتس قال قال رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم. (من حمل طرفة من الشوق إلى عياله فكانما حمل إليهم صندقة حتن 
يضعها فيهم وليبدأ بالإناث قبل الذكور فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله و عن 
بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار)7 وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم 
(من كاتف له تلاك رنات أو احوات فصير على لأوانية وضرائهن أذخله الله العنة مضل 


:5 قلنا وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة أحاديث إباحة العزل رواها مسلم من حديث أبي سعيد أنهم سألوه 
عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوه ورواه النسائي من حديث أبي صرمة وللشيخين من حديث جابر كنا 
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم 
ينهنا وللنسائي من حديث أبي هريرة سئل عن العزل فقيل اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت 
يهود قال البيهقي رواة الإباحة أكثر وأحفظ في الإباحة. 

" حويث جابر المتفى عليه في الصحيحخين كنا تغرل. على عهة رفول اللة ضلق اللفاغلية وسَلم- فلمنيتهنا 
هو كما ذكر متفق عليه إلا أن قوله فلم ينهنا انفرد بها مسلم. 

2 حديث جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وهي خادمتنا وساقيتنا في النخل 
وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت الحديث ذكر المصنف أنه في الصحيحين وليس 
كذلك وإنما انفرد به 

حريت من كانت له ابنة فأذيها واحيين آذه وفذاها :فأعيشى غذاقها الحدوت أحرحة الظطور انون في :كيو 
والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعي 

ا ل ا او بك ا ا ا ا 20000 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

5 حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه الترمذي بلفظ من عال جاريتين وقال حسن غريب. 

© حديث أنس من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون 
الذكور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه لم يعذبه أخرجه الخرائطي بسند ضعيفٍ 
7 حريك | جرسن حجل طرقة هن الدمدد إل اله كاع| عل لديم صسدفه ]حرف لقو را ار 
ضعيف جدا وأخرجه ابن عدي في الكامل وقال ابن الجوزي حديث موضوع. 


رحمته إياهن فقال رجل وثنتان يا رسول الله قال وثنتان فقال رجل أو واحدة فقال 
وواحدة.) 
الأدب الثاني أن يؤذن في إذن الولد روى رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أذن في أذن الحسين حين ولد ته فاطمة رضي الله عنهاة وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى 
دفعت عنه أم الصبيان” ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله ليكون أول 
حديثه والختان في اليوم السابع ورد به خبر4 
الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا فذلك من حق الولد وقال صلى الله عليه وسلم 
ا ا وقال صلى الله عليه وسلم )أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن)؟ وقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي7 وفي لفظ تسموا قال العلماء كان ذلك 
في عصره صلى الله عليه وسلم إذ كان ينادى يا أبا القاسم والآن فلا بأس نعم لا يجمع 
بين اسمه وكنيته وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا تجمعوا بين اسمى وكنيتي)8 وقيل إن 
ا اي ا ل ا (إن عيشي لا 
)" فيكره ذلك والسقط ينبغي أن يسمى قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بلغني 
ن اسقط برح بوم القيامة وراء أ فبقول أنت صيعتتي وتركني ل اسم لي فقال عر 
بن عبد العزير كيق وقد لا يدري أنه غلام أو جارية فقتال عبد الرجمن .من الأسماء قا 
يجمعيما كجمرة وعمارة وظلجة. وفلية 
وقال صلى الله عليه وسلم (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسعاءكم)9؟ وفق كان لد اي يكره يستحب تبديلة ابذل سول الله هلى الله علية.وشلم 
اسم العاص بعبد الله77 وكان اسم زينب برة فقال صلى الله عليه وسلم (تزكي نفسها 
فسماها زينب)12 وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة13 لأنه يقال ثم 
بركة فيقال لا. 


7 حديث أبي هريرة من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن الحديث رواه الخرائطي واللفظ له 
والحاكم ولم يقل أو أخوات وقال صحيح الإسناد. 
- حديث أبي رافع رأيت «زسول الله صلى: الله علنة وتملم .أذن"في أذن الخسيق حين: ولذته فاطمة أخرجه 
أحمد واللفظ له وأبع ذاو والترمذي وصححه إلا أنهما قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطان 
- حديث من وا لد له هولوة داذن في انته:اليعدن واقام ف ادن التسرى رففت عند آم الصمان أنه بعلن 
الموصلي وابن السني في اليوم والليلة والبيهقي في شعب الإيمان من حديث الحسين بن علي بسند 
ضعيف. 
4 حديت الخنان "في اليوم الشابغ:زواة الظبراني في الضغير من حديت جابر سند حعيف أن رسول:اللة 
صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام وإسناده ضعيف واختلف في إسناده 
فقيل عبد الملك بن إبراهيم بن زهير عن أبيه عن جده. 
5 حديث إذا سميتم فعبدوا رواه الطبراني من حديث عبد الملك ابن أبي زهير عن أبيه معاذ وصحح إسناده 
ديت أب الأسماء ال الل عبد الل وعيد الرخص أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. 

حديث لا تجمعوا بين اسمى وكنيتي روا أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة ولأبي داود والترمذي 
وحسنه وابن حبان من حديث جابر من سمى باسمى فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمي. 
5 حديث أن عيسى لا أب له أخرجه أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف ولأبي داود أن عمر ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأنكر على المنيرة بن شعبة تكنيه بأبي عيسى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وإسناده صحيح. 
5 حديك إنكم تدعون يوم القيافة بأسماتكم وأسماء. آباتكم فاحسووا أسماءكم أخرحه أبق داؤة من جديية 
أبي الدرداء قال النووي بإسناد جيد وقال البيهقي أنه مرسل. 

3 حديث يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص بعبد الله رواه البيهقي من حديث عبد الله بن 
الحارث ابن جزء الزبيدي بسند صحيح 
12 يك لل سل اله للم لرفتة وكا م اسهها انو كرفي وها فتويها ها رديه سو لد 
حديث أبي هريرة. 
5 حديث النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب إلا أنه جعل 
كار ركه راطا زوه مر كوي جاتر ار دالتيى صلب للدصابة ويلا أن تهى أن يسمئ بعلن 
وبر يل 


الرابع العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة ذكرا كان أو أنثى وروت عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين 
وفي الجارية بشاة1 وروي أنه عق عن الحسن بشاة* وقال صلىي الله عليه وسلم مع 
الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما اله ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره 
ذهبا أو فضة فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها يوم 
سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة شعره فضة؟ قالت عائشة رضي الله عنهما لا 
يكسر للعقيقة عظم الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة وروي عن أسماء بنت أبي بكر 
ع الاحييا «المم ول 0 الا بن الزبير بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ا ا ل ل ل ا فكان أول شيء 
دخل جوفه ربق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه 
وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد 
سحرتكم فلا يولد لكم. 
الثاني عشر في الطلاق وليعلم أنه مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى وإنما 
يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل ومهما طلقها فقد آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا 
بجنابة .من جانيها أو بضزورة من جانبة قال الله تعالق (فإن. أطعتكم. فلا تبغوا عليون شبئلا) 
أي لا تطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها قال ابن عمر رضي الله عنهما كان 
تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك؟ فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم ولكن والد 
يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية وكذلك 
مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين قال ابن مسعود في قوله تعالى ولا يخرجن. إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة وهذا أريد به في العدة 
ولكنه تنبيه على المقصود وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال يكره للرجل 
أن ناخد متها أخثر مها أعطى فإن رلك | عات ما وتكامل ينها وتجارة على البضت تال 
تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء فإن سألت 
الطلاق بغير ما بأس فهي آثئمة قال صلى الله عليه وسلم (أيفا امترأة شألت زوجها 
ل ار وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفي لفظ 
آخر أنه صلى الله عليه وسلم (قال المختلعات هن المنافقات)* 

ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور: 
الأدن أر للق عي على ل لعاحا قوف ةنا قا الكللاق ف السو اندرا لك تا 
يدعى حرام وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها فإن فعل ذلك فليراجعها طلق 
ابن عمر زوجته في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر 
< حديث عائشة أمر في الغلام يشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة أخرجه الترمذي وصححه. 
2 حديث عق عن الحسن بشاة أخرجه الترمذي من حديث علي وقال ليس إسناده بمتصل ووصله الحاكم إلا 
أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة. 
١‏ حديث مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أخرجه البخاري من حديث سلمان بن عامر 
الضبي. 
4 حديث أمر فاطمة يوم سايع حسين أن يحلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة أخرجه الحاكم وصححه من 
لست تر يح الح صخي زعار لص جا ا رياصع ريد أ 
لد بن الزبير بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره 
ثم دعا بتمرة ثم تفل في فيهالحديث ‏ متفق عليه. 
لي ا م اسوك سر وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقهاالحديث رواه أصحاب السنن 
وقال الترمذي حسن صحيح 
"حك اس خا لس ميقي فاقيا عو سا اس مرق ا قور عد رقن لعا اكه لجان 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان. 
© حديث المختلعات هن المنافقات رواه النسائي من حديث أبي هريرة وقال لم يسمع الحسن من أبي 
هريرة قال ومع هذا لم أسمعه إلا من حديث أبي هريرة قلت رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند 


تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
0 وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لثلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط. 
الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة بعد العدة 
تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة وإذا 
ظلق: ثلاثا:ربها. ندم فيجتاج إلى أن نتروخها معلل والى الصير مدة وعقد المخلل متهي عه 
ويكون. هو الساعي فيه ثم يكون قلبه معلقا بزوجة .الغير وتطليقه أعني زؤجة المخلل بعد 
ان زوج منه ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة وكل ذلك ثمرة الجمع وفي الواحدة كفاية في 
المقصود من غير محذور ولست أقول الجمع حرام لكنه مكروه بهذه المعاني وأعسن 
بالكراهة تركه النظر لنفسة: 
الثالث أن بتلطفم في التعلل يتظليقها من غير تحنيف وانتحفاف وتظييت قلتهنا بهذية 
على تيل الإمتاع والجبر لما فجعها به:من أذى الفراق قال:تعالى ومتعموهن وذلك:واجت 
ب ا بس الام ا تع 
كان الحسسن: بن على رضي الله عديها. نتظلافا وبتكا عاد زوه اننا نوم بعمن امحابه لظلا 
امزانين من سبائة وقال: قل لهُما اعتدا .وامزه أن يدفع إلى كثل واحدة عشيرة الاف دهم 
ففعل فلما رجع إليه قال ماذا فعلتا قال أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست وأما الأخرى 
فبكت وانتحبت وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها 
وقال.لو كنت فراجعا امراة بعد مانقارقها لراجههاء ودخل الحسن ذات يوم على.عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت 
العتل-عانشة. رضي :الله عتها حيت قالت لو لم أسرومسيري ذلك لكان أحب إلي من 'أن 
لض راس ا اللا ا م ل عل ا الل 
دقال الا أريسلت إلى فكي اجتك مهال الحاجة لنا قال وساهي قال متنك حاطيا ابا 
فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز 
علي منك ولكنك تعلم ان ابنتي بضعة مني يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها وانت 
مطلاق فاخافٍ أن تطلقها وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي في محبتك واكره ان يتغير 
قلبي عليك فأنت بضعة: فن رول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ششرطت أن لا :تطلقها 
زوجتك فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته سمعته وهو يمشي ويقول ما أراد 
عبد الرحمن: الآ أن تجعل ابننه طوقا فئ عتعن. 
وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه فكان يعتذر منه على المنيبر ويقول في 
خطبتة إن حسنا مطلاقا فلا تنكحوه حتى قام رجل من همدان فقال والله يا أمير المؤمنين 
لنتكحته مانثباء فإن أجحب امك وإن شاء ترك فسر ذلك عليا وقال لو كنت.يوايا على 
باب جنة لقلت لهمدان. ادخلي بسلام وهذا تنبيه: على أن-من:طعن في حبيبه:من أهل وولد 
بنوع حياء فلا ينبغي أن يوافق عليه فهذه الموافقة قبيحة بل الأدب المخالفة ما أمكن فإن 
ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن ذاته والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح وقد وعد الله 
الغنى-في الفراق والتفاع حديعا فقال (وانككوا الايامن سكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من تكله ] وفال مهحانه رخال وان شر ها يون الل 
الرابع أن لآ يفتتن :شرا لاقي الظلاق ولا عبد التماخ قفد ورد في إفقاء ندرا التساة في 
الخبر الصحيع وعيد عظيم حذيث الوعيد. في إفشاء سر المرأة رواه مسلم من حديث أبي 
سعيذ قال قال رسول الله ضلى. الله عليه وسلم. إن أعظع الخيانة غتد الله يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى 'اعراتة وتقضي اليه ثم يفشي شرها ويروى عن .تعض "الصالحين أئنه آزاة 
طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل 
له له حللتتها تكال هالن ول قرا عرب قهنا يان ها على الروج 


© جووت طاى ابن قمر زوك :في الحسن فقا سول الله ضلى الله عله وزيا لمرو هره قلبراعفيا 


القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها والقول الشا 
أن النكاج نوع رق فهي رقيقد له فعليهنا طاعة الزوج مظلفا في كلما طلت ة 
نفسها مما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال صلى | 
عليه وسلم (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة): وكان رجل قد خرج إلى 
سفز وعهد إلى اطراته أن “لا تترل من العلؤ إلن الستفل-وكان :نوها في الاستفل فمرض 
فأرسلت المرأة إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها فقال 
صلى الله. عليه.وسَلم. أطيعي زوجك فماتث فاشتأمرته قفقبال أطيعي زوجك فدفن أبوها 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلنها يخبرها أن الله قندغفر لأبيها بطاعتها 
لردعها). وقال جلت الله عليه وسيلة 0 
فرجها وأطاعة. زوجها :كلت ند :ربها)” وأضاق طاعة :اللزوع إلى فيثاتي: الإبلام وذكر 
رسول الله ضلى الله عليية وتهلم التساء ففال ختاملات والدات مرضعات رحيمنات 
بأؤلادهن لولا ما يانين الى أرواجمن دخل مصلياتهن الجنةة وقال«:ضلى الله عليه وسلم 
اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء فقلن لم يا رسول الله قال يكثرن اللعن ويكفرن 
العشير” يعني الزوج المعاشر وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء فقلت 
أبن النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران؟ يعني الحلي ومضيغات الثياب وقالت 
عائشة رضي الله عنها أنت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت“ياءرسول الله إني 
فتاة أخطب فأكره التزويج فما حق الزوج على المرأة قال لو كان من فرقه إلى قدمه 
صديد فلحسته ما أدت شكره قالت أفلا آتزوج قال بلى تزوجي فإنه خير” قال ابن عباس 
انث آمرأة:فن ختعم إلى رسول. الله حلي الله غلية وسلم قفالت الى افراء ايد رار آل 
تزوج فما حق الزوج قال إن :من :حق التروج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفستها 
ذقي علئ:.ظهر بعير لا تمتعد ومن حقة أن لاتعطي شيا هن بنته: إلا بإذنه فإن”فغلت ذلك 
كان الوزن عليها والاحن له وجرن حقيه إنءلا تضوم تطوعنا الابائنه'فإن فعلت جاعية 
وعطشت ولم يتقبل منها وإن خرجت من بيتها بغير إذنم لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته 
أو تون وقال: صلئ الله عليه وسلم. لو أمرت أحذا أن يسجد لاحة لأفرت الصرأة أن 
سجة. لزوجها من عظع حَفة عليها" وقال صلى الله عليه وسَلم. اقرب .ما تكون المرأة 
من وجه ريها ]ذا كانت في قعر ينها وإن_صلاتها:فن.ضحن .دازها افضل من ضصلاتها في 
المسجد وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في مخذعها أفضك 
من صلاتها في بيتها”” والمخدع بيت في بيت وذلك للستر ولذلك قال صلى الله عليه 


7 حديث أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من 
جَذِيكَ أم سلمة: 
2 حديث كان رجل خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في السفل 
فمرضالحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف إلا أنه قال غفر لأبيها. 
3 حديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها الحديث أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. ‏ . 
4 حديث ذكر النساء فقال حاملات والدات مرضعاتالحديث أخرج ابن ماجة والحاكم وصححه من حديث أبي 
أمامة دون قوله مرضعات وهي عند الطبراني في الصغير. 
5 حديث اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس 
5-حذيث اظلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النشاء-ففلت أبن النساء قال شعلهن' الأحمران الذفتب: والتعفران 
أخرجه أجمد .من حديت أبي أمامة: بسند ضغيف. وقال الحربر يدل الزعفران ولمسلم من :حديث. غعزة 
الأشجعية ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف. 

" جذية عائتشة أنت قتاة إلى النبي صلى. الله عليه وسلم: فقالت ياي :الله إن قناة احظطب واي أكزه 
التزويج فما حق الزوج على المرأة الحديث أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله 
بلى فتزوجي فإنه خير ولم أره من حديث عائشة. 
؟ حديث. ابن عباس أنث امرأة من حتعم إلى رسول اللءضلى الله عليه وسلم ققالت إثي امرأة أيم وارية 
أن أتزوج فما حق الزوج الحديث أخرجه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن 
عم نوكيه ضعفه. 

حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والولد لأبيه من عظم حقهما عليهما 
ادرده الترعدى. وازنا عبان من حهت ابي ننه دون تولك والواد انيه قلع أيذا دروام ودين 


وسلم والمرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان: وقال أيضا للمرأة عشبر عورات 
فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات2 

فحقوق الروج على الروجة كثيزة.واهمها أمران احدهها الضانة واليغر والأخر فرك 
المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما وهكذا كانت عادة النساء في 
السلف كان الرجل ]ذا خزج :من منزله تقول.له امزاته أو ابتته إيناك وكشت الخرام فإنا 
نضين على الجوع: والضن :زول ضير على الثار هع رجحل من السلف الست قفكرم جيرانهم 

سفره فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجي منذ عرفته عرفته 
أكالا وما عرفته رزاقا ولي رب رزاق يذهب الأكال ويبقى الرزاق وخطبت رابعة بنت 
إسماعيل أحمد بن أبي الحواري فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالي 
همة في التتماء لشغلي بعالي: فقالك إن لأشغل بحالي متك وخالي شهوة. ولكن ورت 
مالا جزيلا من زوجي فأردت أن تنفقه على إخوانك وأعرف بك الصالحين فيكون لي طريقا 
الى الله عر وجل فقال حتى استاذن. أستاذي فرجع إلى آبي سليوان الداراني قال. وكان 
ينهاني عن التزويج ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير فلما سمع كلامها قال تزوج بها 
فإنها ولية لله هذا كلام الصديقين قال فتزوجتها فكان في منزلنا كن من جص ففنى من 
غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان قال وتزوجت عليها 
ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني. وتقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك 
وكانت رابعة هذه تنه فى اهل التقام برانعة العتدوية بالتضرة ومن الواجيات عليها ألا 
تفزظ في :ماله بل تحفظه عليه. 

قال رسول الله صلى الله عليه وتملم” الاايخل لها أنتطعم من به الاباذنه إلا الترظت 
من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وان أطعيت 
بخير إذنه كان له الأجر وعليها الورر): .ومن حقها علئ الوالدين تعليمها حسن المعاشرة 
واداب العشئرة مع الزوع: كما زوى أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت الها ادر 

|إنك حرجت من العش الذع فيه درجت قضرت إلى :فراش لم تعرنيه وقرين لج تالقيه 
فكوني له أرضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا 
لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه وإن نأى فأبعدي عنه 
واحقطي أئفه وستمعة وعفه قلا يسفن مك إلا طييا واد تشتف إلا حتفنا :الآ :عظدر إلا 
جميلا). 

وقال رجل لزوجته [كتذق العفو مين تستدنمى مودت وللاقتطقي: فى نورفي جين أعصنب 
ولاتتقريني نقرك التدف.مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب:ولا تكتري الشكوق فتذييب 
بالموق وااالليض ني قارب علب فاعور ا الم فب لظن والأذى إذا اجتمعا لم يلبث 
الحب:يذهب) فالقول الجامع قن اداب المرأة من غبير تظويل أن: تكون قاعدة في قعتر 
نيتها لازفة لمغزلها لا يكثر-صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيراتها لآ تدخل:علبهم إلا في 


حال يوحت الدخول تخفظ بعلها في غيته وتظطلي فسرته فى جميع أفورها ولاتخونة في 


7 حديث أقرب ما تكون المرأة من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإن صلاتها في صحن دارها أفضل من . 
صلاتها في المسجد الحديث اخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود باول الحديث دون اخره واخره رواه ابو 
داود مختصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار ورواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ ولأن تصلي في الدار 
خير لها من أن تصلي في المسجد وإسناده حسن ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه. 

: حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ن حبان من 
حديث أبن مسعود. 

2 حديث للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة الحديث أخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر 
الجعابي في تاريخ الطالبيين من حديث علي بسند ضعيف وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس 
للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر. 

3 حديث لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعامالحديث أخرجه أبو داود الطيالسي 

والبيهقي من حديث ابن عمر في حديث فيه ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر 
وعليها الوزر ولأبي داود من حديث سعد قالت امرأة يا رسول الله (إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما 

يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكله وتهديه) وصحح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الأنصار 
ليس ابن ابي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها آخرها يما أتففت. ولزوجها أخرة »يما كمتت. 


نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رئة تطلب 
المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة 7 ان يسمع غريب صوتها او يعرفها 
بشخضها لا تعرف إلى ضديق يغلهنا في حاجاتها بل تتتكي علن فن:تظن: انه يعرقها أو 
تغرقة همها صلاخ شانها وتدنيز يتها (فقبلة غلن ضلاتها:وضيا مها وإذا استاذن صديق لبعلهنا 
على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها 
وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها 
ملع في تحسها متشتكدة دي ال خوال كليا للتيقه بها إن نناء مهف على اولادقن 
دافظ السفر ايم قضير. اللذان عن متب الأولا. ومراجعة الروج وجد كال صلى اللي 
عليه وتبتلم: (أنا:وامرأة:'سفعاء الخدين. كهاتين. في الجنة امراة امت من:زوجهنا .وخيشت 
نفسها على :بناتها حتى تابوا أو ماتوا)! .وفال صلى اللودعلية وشلم احم اللععلى كل 
أذمي الجنة يدخلها قبلي غيز آني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني إلى باب الجنة فأقول 
ما لهذه تبادرني فيقال لي يا محمد هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامى لها 
فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذي بلغ فشكر الله لها ذلك)2 ومن آدابها أن لا تتفاخر 
على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه فقد روي أن الأضمعي قال (دخلت الباذية فإذا 
أنا بامراة من احسن الناس وجها تعنة رجل من أفبخ الننابين وجها فقلبت لها يا هذه 
أنرضين لنفسك أن تكوني تحت مثله فقالت يا هذا اسكت فقد أسأت في قولك لعله 
عقوبتي ل ا ا دقان ا 1 امرأة 
عليها قميض احمر يوقي معتضية وبيدها تفبحة فقلت بها أبعد هذا من هذا) فقالت (وللة 
فتق جاه لزأضيعه وللهو مني واليطالة جانب) 'فعلعت انها امرأة صالجة لها زوج تنرين 
له). 
ومن آذات الشراة ملارية الضلاع والاتقياض"فى عيية زوجهاوالرجوع إلى اللعب والانتساظط 
وأسباب اللذة في حضور زوجها ولا ينبغي ان تؤذي زوجها بحال روي عن معاذ ابن جبل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 
من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)3 
ومما يحب خلن من حقو ل الجا ذا امات عنها روجها أن د تحد كل كير من أ ونع شه 
وعشر وتتجتب الطيب والزينة في هذه المدة قالت زيئب بنت أبي سلمة دخلت على أم 
ال و م او ع يه بن را اميك اح 21 لكر و0 
بالطبب. من جاجة غير أتي :شتفعت: رسنؤل الله صلن اللة عليه :وسلم. تقول لا نحل لإضرأة 
تؤمن الله واليوم الأخو أن تجة على عبنت أكثن من ثلائنة آيام :الا:على زج أربعة أشهر 
وعشرا)* وبلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا 
الخزوج إلا لضرورة وفن آدابها أن تقوم بكل خدمة في .الدار تقدز.عليها 'فقد.روي عن 
أسماء بنت ابي بكر الصديق.رضى الله عنهها أنها قالت (تزوجتي الزيضي وما لذ:في الأرض 
من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وادق النوى لناضحه واعلفه واستقي الماء واخرز غربه واعجن وكنت انقل النوى 
على رأسي من ثلثي فرسخ حتى أرسل إلى أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما 
اعتقنى)ة ولقني.رسقول اللفضلي الله عله وسلف رونا وتعه أضحاب والتوى علب أسب 


1 حديث أنا فَامَرأة سفعاء الخدين كهاتينالحديث رواه أبو داود من حديث أب مالك الأشجعي بسند ضعيف. 


* حديت حرم الله إلى كل دمي الحنه أن يذ خل قبلن عبن إني أنظز .عن يميثي: فإذا اهراة تبادرتي. الىيات 
الخنه رواة الحزائظي في مكازم الأحلاق .من ,حديث أبي هرئرة يشند ضعيف: 

جذيت معاد لاتؤد ع امزاة روجها في الدتيا إلا قالت روجنة. من الخور"العين الا تؤؤيها الكذيت رام الومةة 
وقال حسن غريب وابن ماجة. 

* حديث أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 

أزبعة أشور وعيمرا متحق عليه 

5 حديث أسماء تزوجني الزيير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرس وناضح فكنت 


فقال صلى الله عليه وسلم أخ أخ لينيخ ناقته ويحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع 
الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أني قد استحييت فجئت الزبير فحكيت له ما جرى فقال والله لحملك النوى على رأسك 
أشد علي فن ركوبك ممه 


تن كنات آذات الكاع كيد :الله وده وصلي الله علق كل عد مصطدن. 


وهو الكتاب الثالت من ريع العادات هن كتاب إخياء علوم الذين 
تحمد الله مذ موحدا نمعق في توحيذه ما سوى الواحد الحق وتلاشى. ونمجده تمجيد من يصرح 
بأن كل شيء مها سوى الله باظل ولا يتحاشى. وأن كل من في السموات والأرض: لن يكلفوا تابنا 
ولو اجتمعت. له ولا فراشا؛ ونشكرة إد رقع السماة لعماده قفا فينيا: ومهد الأرض بسباظأ لهم 
وفراش. وكور اللبل على النهار فجعل الليل لباسا والثهار مقاشا. لينتشروا قي إبتغاء قضله 
وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشاء ونصلي على رسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه 
رواء بعد ورودهم عليه عطاشاً. وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمراآً 
وانكماشاء وسلم ليها كتير 
اما بعد: فإن رت الأرياب ومميي الأسبات: جعل الآخرة ذار القواب والعقنات» واللدنيا داز التخمئل 
والاضطراب. والتشمر والاكتساب. وليس التشمر في الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش, بل 
المعاش ذريعة إلئ. المعاد ومغين عليه: قالدنيا مزرغة الآخرة ومدرجة إليها. والناس ثلاثة : رجل 
شغلة معاشه:عن هغاذهة فهو من القائزين: والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشنهة 
لمعاده فهو من المقتصدين. ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعشية منهج السداد, 
ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى للم عر ع اك ا الشريعة وها 
نحن نورد أداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابا تت وسننها ونشرحها في خكمسة أبواب 
الباب الأول فجل. الكسب والحة عليه. الباب الثاتن في غلم .صحيح النيه والشراء والمعافلاة. 
الباب الثالث في بيان العدل في المعاملة: الباب الرابع في نيان الإحسان فيها. الباب:الخامس في 
شفقة التاجر على نفسه ودينه. 

الباب الأول 

أما من الكعاب:فقولكة تغالي وجا التهار معاش]" م في مغرض الافتنان: وقال تعالى 
"وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون" فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى 
"فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" واما الأخبار؛ فقد قال ف "من الذنوب ذفوب لا يكقرها 
إلا الهم في طلب المعيشة"* وقال عليه الصلاة والسلام "التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع 
الصديقين والشهداء"7 وقال ف "من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً 
غلى جارة لقي الله ووجهة كالقمر لبلة البدر"” وكان ف عالقا مع أصعابه ذاش يوم فتظروا! إلى 
شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى, فقالوا: ويح هذاء لو كان شبابه وجلده في سبيل الله؛ فقال و 
"لا تقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفلها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في 
سبيل الله؛ وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل 
اللفء وإن كان بسعى تفاخراً وتكائرا فهو في سيل الشيطان"* وقال 3 "إن الله بيعب العبد بتقة 
المهنة ليستغني بها عن الناس, ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة"” وفي الخبر "إن الله تعالى 
يحب المؤمن المحترف"" وقال “أجل ها أكل الرجل من كسيه وكل بع منرور "7 


7 حديث من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة تقدم في النكاح. 

- حوبت التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أي عيذ 
3 و ا خلالا وتعفقا عن الممالة وسعيا على غيالهالحديث أخرجه أبن الشية في كباب القزاي 
وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 

4 حديث كان ق جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا ويح هذا لو كان 
جلده في سبيل اللهالحديث أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف. 

58 حديث إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناسالحديث لم أجده هكذا وروى أبو منصور الديلمي في 
عبد العو ع حت عن إن الصوجي بيرت كيب جا عرر طالب الطال ياي ديه بزي سول ابتار 


قال الدارقطني يضع الحد 
ل و ابره عا 17 مووي للد اموي سوا الس ا 7057 


أق الكيني اطبية قال عمل الرجل بيقة وكل عمل مبرهر ورؤاة الدار والخاكم من رواية سعية بن عير عن عت 
قال الحاكم صحيح الإسناد قال وذكر يحيى بن معين أن عم سعيد البراء بن عازب ورواه الببيقي من رواية سبعية. 
بن عمير مرسلا وقال هذا هو المحفوظ وخطا قول من قال عن عمه وحكاه عن البخاري ورواه أحمة والعاكى من 
رواية جميع ابن عمير عن خاله أبس بردة وجميع ضعيف والله إعلم 


وفي خبر آخر: "أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا نصح" وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم 
بالتجارة فإن فيها تسغة أعشار الررق"؟ وروي أن عيسى علية السلام رأى رجلاً فقال: ما تضنع؟ 
قال: اتعيد. قال من يعولك؟ قال اخين قال أضوك أعبة منك, وقال نيينا 3: "إني لا أغلم شينئاً 
ربكم من الجنة ويتعدكم من الثار إلا امرتكم يه وإني لا أ علم شين ييعدكم فين الجية وتفريكم 
من النار إلا نهيتكم عنه, وإن الروح الأمين نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها 
وإن أبظأ عنهاء فاتقوا الله واجملوا في الطلب" أمر بالاجمال في الظلب ولم يقل اتركوا الطلب: 
ثم قال في آخره "ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى. فإن 
الله لآتال ها عيذه بفعضة"9" وفال ف "الأسواف عواتد الله تغالى: قمن أتاها اصات مني" وقال 
عليه السلام: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أنريأتي رجلاً أعطاه الله تعالى 
من فضله فيسأله أعطاه أو منعه"72 وقال: "من فتح على نفسه باباً من السؤال فتح الله عليه 
سين ابا من الفقر"""..واما الآثان. فقد قال لعمان الحكيم لابنه: يا بني, استعن بالكست الجلال 
عن الفقرر فإنه ها اكتقر أحد قط إلا هاه غلات حصال أرقة في ديم وضعف في عغلتهه ودهاتب 
فروءته. واعظم من هذه الثلات: استخفاف: الناش به وقال عمر رضي الله عقة: لا يقعد أحدكم 
عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني, ل 0 وكان زيد بن 
لدينك وأكرم لك عليهم, كما قال ضاحيكم أحيحة: 
فلن أزال على الزوراء إن الكريم على الإخوان 
أغمرها ذو المال 

وقال أن مسعوة رضي الله عت إتن لأكيرة أن ارى الرغل قارقا لآافي أمر ديام ولا في صر 
آخرتة. وسثل إبراهيم عن التاجن الصدوق: أهو أحب إليك آم الفتفرغ للعيادة؟ قال التاجر الصدوق 
أحب إلي: لأنه في جهاذ ياتنه الشيظان من طريق المكبال والميزان ومن قبل الأخد والعطاء 
فيجاهذه: وخالفغه الحسن البصري في هذا: وقال عمر رضي الله عنه: ما من قوضع يأتيني الموت 
فيه أجب إلي من موطن أنسوق ف فيه الأهلي 0 وأشتري. وقال 0 ربما يبلغني عن الرجل بمع 
9 وجاءت ريح عاصفة فى ا فقال. أجل السيفية الإبر افيص ين ادهع رحمد الله وكان فعهم 
فيها: أما ترى هذه الشدة؟ فقال: ما هذه الشدة, وإنما الشدة الحاجة إلى الناس. وقال أيوب قال 
لي أبو قلابة: الوم السنوق فإن الغدى من العافية: يعني الغتى عن الناسن. .وقيل لأحمدة ما تقول 
فيمن جلس في بيثة أو مسجدة وقال لا أعمل شيا حتف ياتيني ررقي؟ فقال. أحمةة هذا الرجل 
جهل العلم, أما سمع قول النبي ف "إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي"7 وقوله عليه السلام حين 
ذكر الطير فقال: "تغدوا خفاضا وتزوع بطانا""فدكر أنها تعدوا في ظلب الررق. وكان أضحاب 
رسول الله ف يتجرون في البر والبجر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم . . وقال ابو قلابة لرجل: لأن 
اراك تظلب معاشك احب إلي من أن اراك في زاوية الحسجد. وروي ان الأوراعي لقي إبراشيفين 


8 “خريت آخل ها أكل العيد كسيب الضائع إذا ضع رؤاة احمد من حديت ابي هريرة شين الكست كنت العاهل إذل 
سبع وإستادة حسن. 

* حديث عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن 
فيد الرجين نه ادعار الوزن في التهاري معان نشت ويم بطلا قال ليه أنن مله ار فلن ا 
وقال أبو حاتم الرازي وابن عبان أنه تابعي. فالحدية مريييل. 

10 حديث إني لا أعلم شيئا يبعدكم من الجنة ويقريكم من النار ألا نهيتكم عنه فإن الروح الأمين نفث في روعي 
أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاالحديث رواه ابن أبي الدنيا في القناعة والحاكم من حديث ابن مسعود 
وذكرة تناهذا احديث ابن حفية وخابر وضحديها علن شرط الشيكين وهما مختصران جرواة الفيقي في شعن 
الإيمان وقال إنه منقطع. 

1 حريث الأسواق موائد الله فمن أتاها أصاب منها رويناه في الطيوريات من قول الحسن البصري ولم أجده 
مرفوعا. 

12 حديتث لأن يأخذ أحدكم خيله فيختطبي على ظهرة غير اله من أن يأتي رجلاالحذيت متفق عليه من حذيت أبي 
هربرة. 

7 حديث من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر رواه الترمذي من حديث أبي 
كبشة الأنماري ولا فتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب فقر أ و كلمة نحوها وقال حسن صحيح. 

1 حديث إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي رواة أحمة من حدية أبن عمر حل ررقي تحت ظل رفح 

وإسناده صحيح. 

8 عدي ذكر العلين قفال كزو عاضا وتروع بظانا أعرحه التوفةى: وان ماعه هن خديت عفر قال الترفةة 
حسن صحيخ. 


أدهم رحمهم الله وعلى عنقه حزمة حطب؛ فقال له: يا أبا إسحق إلى متى هذا؟ إخوانك يكفونك؛ 
الجنة. وقال أب سظليمات الذارانى : لبون ان تضى فنذميك وتميرك يقوف لد ولكن 
ابدأ برغيفك فأحرزهما ثم تعبد. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادي مناد يوم القيامة: ا 
بعضاء الله في ارصه؛ فقوم سؤال المساجد: فهذه مدمة الشرع للسوال. والاتكال على كفاية 
الأعيار. ومن لين له مال موووت قلا ينحيه من ذلك ]لا الكسب والتجارة. 
فإن قلت: فقد قال ف “ما أوحي إلت أن أجمع المال وكن من التاجرين» ولكن أرخي اللي أن ايه 
بحمة ريك نوكن كن الساحدين: واعيو .ريك :حدق ايك اليقين "7 وفيك لتسلفان النارسيء أوضينا: 
فقال: عن استطاع متكم أن يصوت حاجا أوغارياً أو عامزا لمسجد ريه فليفعل. ولا يموتن باجراً ولا 
خاتها. فالجواب: ان وجه الجمع بين الأخبار تفصيل الأحوال؛ فنقول: لسنا تقول التعارة أفضل 
مظلعاً من كل شيء, ولكن التجارة إما أن تطلب بها الكفابة أو الثروة أو الزيادة على الكفاية؛ فإن 
طلب منها الزيادة علي الكفاية لاستكتار المال. وادخاره لا ليضرف إلى الخيرات والضدفات فهي 
مدمومة: لأنه إقبال. علي الذنيا الثي حبها راس كل خطيتة, فإن كان مع ذلك ظالهاً خائناً فو و ظلم 
وفسي بوهذا ما أرادة سلعان بقوله؛ لا عت تاجراً ولا خاتنا. وأراد بالتاجر: طالب الزيادة: فأما اذا 
طلب بها الكفاية لتففه وأولاده وكان يقون علي كفايتهم بالسؤال فالتجارة تعففا عن السؤال 
افضلء وان كان لا يحتاج إلى السؤال وكان يعطئ عن غير سوال فالكتتيب. أفضل, لأنه انما يعطى 
لان سائل بلسان جاله ومناد بين الناس يفعرم فالتعفف والتسعر أوفئ من البطالة: يل من 
الاشتغال بالعبادات البدنية وترك الكسب أفضل لأربعة: عابد بالعباذات البدنية؛ أو رجل له سير 
بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات: أو عالم مشتفل بثريية علم الظافر مما 
ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي والمفسر والمحدث وأفمتثالهم: أو رجل مشتغل بمصالح 
المسلمين وقد تكفل باجورهم كالسلطان والقاضى والشاهد. فهؤلاء إذا كانوا يكفون من الأضوال 
المرضدة للمضالح أو الأوقاق الفسيلة على الغقراء أو التلماء فافب الهم على هنا جم فيه أفهل 
من اشتفالهم بالكسب» ولهذا أوعي إلى -رسول الله 3 أن سبح يعمد ريك نوكن من الساحدين ولم 
يودع اليه أن كن من التاجرين لانه كان جامعا ايده المعاتي الأريعة إلى زياوات لا يحيط بها الوصف. 
ولهذا أشار الصابة على أري بكر رضي الله عنهم بثرك التجارة لعاعوفي أوضى بترده إلى بيت 
المال::ولقد.رآه في الابتداء أولى, ولهؤلاء الأربعة حالتان: أخريان: إحداهما أن تكتون كفايتهم عند 
ترك المكستب فن أيدى النانين نوما بتصدق يه عليهج من زكاة أو صدفة من غير جاجحة إلي سؤال» 
فترك الكستب والاشتفال. يما هم فيه أولى. إد فيه إعاثة الناسن على الخيرات وقيول هنهم لها هو 
حق عليه وأفصل لهم. الحالة الثانية: الجاجة إلى السؤال: وهذا في محل النظر: والتشديدات 
التي رويتاها في السؤال:وذفة ندل ظاهراً على أن الثعفف عن الينؤال أولى وإطلاق القول فيه 
من غير ملاخظة الأحوال والأشخاصض عسين بل هو ستوكول إلى اجتهاد العيد ونظيره لنفسةه بأن 
يقابل ما يلقي في. السؤال من العذلة وهتك المرودة والحاجة إلى التقيل والالحاع بما يعصل من 
اشتغاله. بالعلم والعمل من القائدة له ولغيره, فرب شخص تكثر فائدة الخلق وفائدته في اشتغاله 
بالعلم والمحذور. فينبغي أن يستفتي المريد فيه فلبة وإن أفتاه المفقون: فإن الفناوى لا تحبخط 
تفاضيل. الصور ودقائق الأحوال ولقد كان في السلف. من له ثلثمائة وسون صديقا تنزل علق كل 
واحد منهم ليلة ومنهم من له ثلاثون, وكانوا يشتغلونر بالعبادة لعلمهم بأن المتكلفين بهم .يتقلدون 
عنة كن قبولهم لعبراتوم: فكان فبواهم لصراتهم جيرا قضافا لهم إلى عباداتوع فينيغي أن يدقق 
النظر في هذة الأمور فإن اجر الأخد كاجر المعظي ههما كان الاخة يستعين به على البدين 
والمعطي يعطيع. كن طبب_قلب. ومن اظلع على هدم المعاتي مكنع ان تغرف خال ققهه 
ويستوضح من قليه .ما هو الأفضل اله بالاضافة إلى خاله ووقت فهذه قضيلة الكسب:» وليكن العقد 
الذف يذ الاكتساب جامعا لاريعة اصور: الضعه: والعدل: والاحه ان: والشفقة على الدينء وحن 
نعقد في كل واحد باباً: ونبتدىء بذكر اسباب الصحة في الباب الثاني. 
الباب الثاني 

في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم 
والإقارة والشراض والشركه ومان شروط الشرة فن صحة هده اللسعرقات (لقن شن ار 
المناسب في الشرع 
اعلم أن تحصيل علم هذا النآب تانب علق كل ممم كسب لأن طلتب العلع فريضة على كل 
مسلم واتما شو طلب العلم المجتاج اليه والمكفيتب» ومهما حصل علم هذا الناب ذفنق على 


1 


حديث ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين 


مفسدات المعاملة فيتقيهاء وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف 
فها إلى أن يسالء كانه إذا لم يعلم اسباب الفساد بعلم خعلي فلا يذرق متي يحب علبه التوقف 
والسؤال, ولو قال لا أقدم العلم ولكتي أصبر إلى أن تفع لي الواقعة فعندها اتعلمواستفتي: قيقال 

لد ونم تعلم و ضوع الوا عه هجا لم تعلخ حمل فعشدات العقوة ذا نه تمر في انر قات 
ويظنها صحيحة مباحة, فلا بد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور, 
وخر ا يعس التجار بالدرة ويفول لا بيع في وكا الا من يقن وز أكل الويا شاك]ء أ يلم 


العقود كثير ولكن هذه العقود كثير ولكن هذه العقود الستة لا تنفك المكاسب عنها: وهطي البيع 


والزنا والسلم والإجارة والشركة والقراض, ٠‏ فلنشرح 0 
9و 
وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان: 9 والمعفوة علي واللفظ: 


الركن الأول: الغاقد, ينيقي للتاجر أن.لا بعامل بالبيع أرهة: الصني: والمكسون: والأعمى: لآن 
الضبى غير مكلف: وكذا العجتون: وبيعهما ياظلء قلا يضح ى الضيي وإن إدن لد فيه الولي عهد 
الشافعي: وما أخذه منهما مفصمون عليه لهما وما سلمه في المعاملة إلبهما فضاعغ في أيديهما فهو 
المضيع له. وأما العبد العاقل فلا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن سيده فعلى البقال والخباز والقصاب 
وكيرهم أن لا يعاملوا العنيد مالم نادن لهم المادة فى معاملتيي وذلك. يان بسمعه صريحا او 
بتر في البلد أنه ماذون له في الشراء لسيدة.وفي البيع لم فبعول على الاستفاهة أو على قول 
عدل يخبره بذلك, فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطلء وما أخذه منه مضمون عليه لسيده., 
وما تسلمه إن ضاغ في يد الغيد لا يتعلق يرقيته ولا يضمنه سيدة بل لين له إلا المظالية إذا عتق: 
وأما الأعمى فإنه يبيع ويبشتري ما لا يرى فلا يصح ذلك, فليأمره بأن يوكل وكيلاً بصيراً ليشتري له 
أو بنيع: فيصح توكيله وبصح بيع وكيله, فإنٍ ايلم التاجر بنضيمة فالمعاملة فاسدة, وما أخذه منه 
ماع منه المصحف ولا العبد المسلي ولا بباع منه السلاع إن كان من أفل الحرب: ا لان 
معاملات مردودة وهو عاض بها زنة. .واما الجتدية من:الأتراك والثر كمانية والغرب والأكراد والسوق 
والخونة وأكلة الزيا والظلمة وكل فن أكثر ماله خراف قلا ينبغي. ان يتفلك: هما في أيدتهم ينا 
لأجل أنها حرام إلا إذا عرف شيئاً بعينه أنه حلال. وسياتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام. 
الركن الثاني: في المعقود علية: وهو المال المقصود هله عن اعد العاقدين إلى'الآخر تعنا كان أن 
مثمناً فيه ستة شرو 
الأول: أن لا يكون نجساً في عينه فلا يصح بيع كلب وخنزير, ولا بيع زيل وعذرة, ولا بيع العاج 
والأداني المتخذة عنة. فإن العظم ينجس بالموت: ولا يظهر عظمه بالتزكية: ولا يجوز بيع الخمر ولا 
بيع النجس المستخرع من العيوانات: ال لا تؤكل, وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن, ولا 
باس ببيع الدهن في عينه الذي نجس بوقوع نجاسة او موت فأرة فيه, فإنه يجوز الانتفاع به في 
غير الأكل, وهو في عينه ليس بنجس, وكذلك لا أرى بأساً ببيع بزر القز, فإنة اصل حيوان ينتفع به, 
وتشنيهة. بالنيض وهو أصل حيوان فن قثية الروت. ويجوز بيع قارة العمناة وتقضى تظهارتها إذا 
انفصلت من الظبية في حالة الحياة. 
الثاني: أن يكون منتقعاً يه قلا يجوز بيع الختفرات :ولا الفآرة ولا تالخية: ولا الثفات إلى اتفاع 
الفشعيذ بالحية. وكذا لا الثفات إلى أنبضاء أضحات الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على 
الناس, ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده. ويجوز بيع الفيل 
لأجل المكل ٠‏ وبجوز بيع الصطوطي وهي للبغاء والطاووس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا 
تؤكل, فإن التفرج نيا والنظر إليها غرض مقضود هباءع: واتعا: الكلثب هو الدى لا نهور أن 
يقتني إعجاباً بصورته لنهي رسول الله ف عند . ولا يجوز بيع العود والضنخ والفزامين والملاهي فإنه 
لا منعة. لهااشرغا: وكذا ببع الصور المضتوعة من الطين كالحيوانات: التي تباع في الأعياد للعب 
الصبيان فإن كسرها واجب شرعاء وصور الأشجار متسامح بهاء وأما الثياب والأطباق وعليها صور 
الحيوانات قيضخ ببعها وكذا الستور: وقد قال رسول. الله 3 لعائشه رضي الله عنها "اتخذي عنه] 
7 ولا يجوز استعمالها منصوبة. ويجوز موضوعة: وإذا جاز الانتفاع من وجهه صح البيع لذلك 
الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً من جهة المالك "ولا يجوز أن يشتري من 
7 حديث النهي عن اقتناء الكلب متفق عليه من حديث ابن عمر من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من 


عمله كل يوم قيراطان. 
2 حديث اتخذي منها نمارق يقوله لعائشة متفق عليه من حديثها. 


غَينالعالك انفظارا للإذة من العالك: يل لو وصضي. بعه ذلك وجب شاف الفقدة ولا يفعي أن 
بشتري من الزوجة مال الزوع ولا'من. الزوج مال الزوجة, ولامن الوالد هال الولد ولا من الولد 
مال الوالد, اعتمادا على أنه لو عررقف لرضين قإنه إذا لفرريكن الرضا متقدفا لفريضع البيع وافتال 
ذلكمما يجري في الأسواق؛ فواحز على العيد العتدين إن يحتررمنه 

الرابع: أن يكون المعقود عليه معدورا على تسلئمه شرعا وعسا: قفا لا تقدر علن عسليية يا لا 
يضح بيعه كالانق والسمك في الماء والعنين في النطن وعهب الفحل: وكذلك بيع الصضوف: على 
ظهن الحيوان: واللين في الضرع لا يجوز فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المنيع بالمبيغ: والمعجوز 
عن تسليمه شرعاً كالمرهون والموقوف. والمستولدة فلا يصح بيعها أيضاً. وكذا بيع الأم دون الولد 
ل صغير ان وكذا بيع الولد دون الأم؛ لآن تسليمه عفريق بينيعا وعراف قلايصج التفريق 


الحايس: أن تكون العبث مغلوم العين والقدر والوضف, أما العلم بالعين قبآن يشير إلية بعينة, فلو 
قال: بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت, أو ثوباً من هذه الثياب التي بين يديك, أو ذراعاً من 
هذا الكرباس, وخذه من أي جانب شتت أو عشرة ؛ أذرع من هذه الأرض, وخذهو من أي طرف 
شنت: فالبيع باطل: وكل ذلك مما يغتادة المسناهلون في الدين. إلا أن يبيع:شائعا, مثل أن يتبيع 
تضق النتديء أو عشرة. فإن ذلك جاتر وآما العلم. بالقذر قإتما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر 
إليه. فلو قال بعتك هذا الثوب: مما باغ يه فلآن وهما لا بدريان ذلك فهو ياطل: ولو قال: بعقك برية 
هذه الصنجة فهو باطل: إذا لم تكن الضنجة معلومة, ولو قال: بعتك بهذه الضرة من الدراهم أو 
بهذه القطعة من الذهب وهو يراها. صح البيع وكان تخمينه بالنظر كافياً في معرفة المقدار. واما 
الغلم بالوضف. فيحصل بالرؤية في الأعيان, ولا يصح بيع الغاتب إلا إذا سبقت رؤيقه متذ مدة لآ 
يغلب التغير فيهاء والوصف لا يقوم مقام العيان. هذا أحد المذهبين, ولا يجوز بيع الثوب في 
المسيع اعتمادا غلى الرقوف ولابيع الحنظة في ستلياد ويجورز بيع الأرز في قشرته الثي يذخر 
فيهاء وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى, ولا يجوز في القشرتينء: ويجوز بيع الباقلاء 
الرطب في قشرته للحاجة, ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض, 
فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لأنه ليس مستتراً ستر خلقة, وا سعد أن تامع نف إد فى 
إخراجه إفساده كالمان وما يست ر_بستر خلق معه. 

العادسن- أن يكون المبيع مقيوض ا إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة, وهذا شرط خاص, وقد نهى 
رشول'اللة ف عن بها لم قيض وسفقوي قية الغقار والمشول: فكل ها اشهعراة أوياعة قبل 
القبض فبيعه باطل, وقبض المنقول بالنقل بالنقل, وقبض العقار بالتخلية. وقبض ما ابتاعه بشرط 
الكبل لآ يتم إ[اذ بآن يكتالة وافا بقع الغيزات والوصية والودهة وعا لم يكن الفلك حاضل ففه 
بمعاوضة, فهو جائز زذقبل القتبض. 

الركن الثالث: لفظا العقد: فلا بد من خرياق إبعات وفبول مضل به بلفظ ذال على التقصوةد: 
مفهم إما صريح أو كناية, فلو قال: أعطيتك هذا بذاك بدل قوله: بعتك, فقال: قبلته. جاز مهما 
قصد به البيع, لأنه قد يحتمل الإعارة إذا كان في ثوبين أو دابتين, والنية تدفع الاحتمال, والصريح 
أقطع للخصومة: ولكن الكناية تفيد الملك أيضاً والحل فيما يختارة. ولا ينبقي أن يقرر بالبيع شترطا 
على خلافٍ مقتضى العقدة: فلو شرط أن يزيد شيئا آخر وات يحمل المبيع إلى دار أو اشترى 
الحطب يشرظ النقل إلى ذارة. كل ذلك. فاسة إلا إذا أفرد استعاره على النقل يأجرة معلوفة 
منفردة عن الشراء للمنقول: ومهما لم يجر بينهما إلا الفغاظاة بالفعل ذون التلطف باللسان لم 
ينعقد البيع عند الشافعي أصلاً, وانعقد عند أبي حنيفة إن كان في المحقرات ثم ضبط المحقرات 
عسير؛ فإن رد الأمر إلى العادات فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة, إذ يتقدم الدلال إلى 
البزاز يأخذ منه ثوباً ديباجاً قيمته عشرة دنانير مثلاً ويحمله إلى المشتري ويعود إليه بانه ارتضاه., 
فيقول له؛ خذ غشرة: فيأخذ من صاحيه العشرة ويحملها ويسلفها إلى البزاز: فيأخذها ويتصرف 
فيهاء ومشترى النوب يه 000 بجرينيعا اكات قبول أصلا وكذلك يجتمع المجهزون على 
ويقول الآخر: هذا 9 بخمسة وتسعين» ول الآخر: هذا بمائة, فيقال له زن» فيزن سام 
ويأخذ المتاع من غير إيجاب وقبول؛ فقد استمرت به العادات, وهذه من المعضلات التي ليست 
تقبل العلاج: إذ الاحتمالات ثلاثة: إما فتح باب المعاطاة مظلقاً في الحقير والنفيس وهو محال إذ 
فيه تقل الملة هن غير لفط دال علئه. وقد آخل الله البيع..والبيع اسم للايجاب والقبول: ولم جر 
ولم يتظلق اسم البيع على مجرد فعل بتسليم وتسلمء فماذا يحكم بانتقفال الملك .من الجانيين؛ لا 
سيما فن الجوارع. والغنية والعقارات والدؤاب النقيسة وما بكتر التتازع فية؛ إذ للمفسلم أن يرجع 


+1 حديث النهي عن بيع ما لم يقبض متفق عليه من حديث ابن. عباس. 


ويقول: قد ندمت وما بعته. إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليم, وذلك ليس ببيع. الاحتمال الثاني أن 
تسد الجات بالكلية كما قال الشاقعي رجمة الله:مق بطلان العقد: وفيه إشكال: من: وجهين: 
أحدهما: أنه يشبه أن يكون ذلك في المحقرات معتاداً في في زمن الضيحابة: ولو كافوا يتكلفون 
الإيجاب والقبول. من البقال. والخباز والقضاب لثقل عليهم فعله: ولنقل ذلك. نقلأمنتشرا: ولكان 
يشتهر وقت الإعراض بالكلية عن تلك العادة؛ فإن الأعصار في مثل هذا تتفاوت. والثاني: أن 
الناس الآن :قد انهمكوا.قية فلا يشتري الإنشان شينا من الأطعمة وغيرها إلى إلا ويعلم أن البائع قد 
ملكه بالمعاطاة فأي فائدة في تلفظه بالعقد إذا كان الأمر كذلك, الاحتمال الثالث أن يفصل بين 
المحفرات :وغيرها كما قاله ابو حتيفة رهمه الله وعد ذلك تعسير الصيط في المجفرات:.ويشكل 
وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه؛ وقد ذهب ابن سريج إلى تخريج قول للشافعي رحمه الله 
على وفقه وهو أقرب الاحتمالات إلا الاعتدال, فلا بأس لو ملنا إليه لمسيس الحاجات, ولعموم ذلك 
بين الخللق: ولما يغلب على الظن#بأن ذلك كان معتاذا في الأعضار الأولى: فأما الحواب عن 
الإمتكالين: ذهو أن "نشول أما او ا و ا 
بالتقدين فإن ذلك غير مشكن يل له طرفان:واضحان إذالاً يكقى أن تشراء النقل وقلتل من 
الفواكه والخبز واللحم من المعدود من المحقرات التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة. وطالب الإيجاب 
والقبول فيه يعد مستقصياً ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل وينسب إلى أنة: يفم الوزن امبر عشير 
ولق وجه له هذا طرف العقارة:, والطرف. الثاني الدواب والعبيد والعفارات والثياب النقيسة فذلك 
مما لا يستبعد تكلف الإيجاب والقبول فيها؟ وبينهما أوساط متشابهة يشك فيها في محل الشبهة؛ 
دَي'الدين: أن يفيل فيها إلن الاحتناط .وجميع ضوابيظ الشرع فيما بعلم بالعادة كيذلك يتقسم 
ال أطراف واضحة واوتفاظ مشكلة. .واها الثاني وهو ظلت سيت لتقل الملك فهو أن يخغل 
الفعل.باليخ أخذا وتسليماً سبيا لغينه بل لدالته:وهذا الفعل قد دل على.مقصوة البيع دلالة مستمرة 
في العادة: واكم إليه سين الحاجة وعادة الأولين واطزذ جميع العادات بقتول الهدايا من غيز 
ابحاب وقبول مع التصرف فيها, وأي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا يكون. إذ الملك لا بد من 
تقلة:في الهنة أبعنا: إلا أن العادة السالفة لم تقرق في الهدايا بين الحقير والنفيس يل كتان ظلن 
الإيجاب والقبول يتيشتفيح فيه كيف كان وقي المبيع لم يتستفيج في غير المعحفرات هنذا ما فتزاه 
أعدل الاحتمالات وحق الورع المتدين أن لا يدع الإيجاب والقبول للخروج عن شبهة الخلافء فلا 
يتبغي أن يمتتع.من ذلك لأجل أن البائع قد:تملكه بغين إيجاب وقيول؛ فإن ذلك لا يعرف تحقيقا؛ 
فربما اشتراه بقبول وإيجاب, فإن كان حاضراً عند شرائه أو أقر البائع :نه قيمتتع فنه وليشقر من 
غيره فإن كان الشيء محقرا وهو إليه معتاج فليتلفقظ بالإيجحات: والفبول قإتنه يتجتفية ينه قظع 
الخضومة في المستقيل مغه: إذ الرجوع من اللفظ"الصريح غير ممكن: ومن الفعل ممكن. 
فإن قلك:.فإن أمكن هذا فيما يشترية, :فكيف يشتريه: فكيف يفعل إذا حضرر في :ضيافة أو علق 
ماتدة وهو يعلم. أضحابها يكتفون المتاطشاة ذي الس والشتراء أو سكع متهم للك اد ا اي 
عليه الامتناع من الأكل فأقول: تيجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان :ذلك الشيء الذي اشتروه 
مغدارا عفيتها 'ولمر يكن ين المحقراث. واها الأكل, فلا يجحت الامتتاع مله ؛ هاثن' اقول إن ترددنا في 
جعل الفعل دلالة على نقل الملك, فلا ينبغي أن لا نجعله دلالة على الإباحة,. فإن أمر الإباحة أوسع, 
وأمر نقل الملك أضيق: فكل مطفوم جرى فيه نيع مفاطاة فسيليم البائع إذن في الا يعلم ذلك 
تفرينة الحال؛ كإذن الحمافي في دحول الخمام.. والإذن في الطعام لمن تريده المشتري فينزل 
منزلة ما لو قال: أبحنة لك أن تاكل هذا الطعام:.أو تظعم من أردت: فإنه بحل 'له.ولو صرح وقال: 
كل هذا الطعام ثم أغرم لي عوضه. لحل الأكل ويلزهه: الضمان بعد الأكل: هذا فياس الفقه عندي, 
ولكنة بعد المغاظاة أكل ملكه ومثلفاً له فعليه الضمان:وذلك في ذمتة, .والثمن الذي ملمة إن كان 
مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه., فله أن يتملكه مهما عجز عن مطالبة من عليه. وإن 
كان قادرا على مظالبته فإنه لا يمتلك ما ظفن به من ملكه: وا سرس نلك لقي ال 
يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة. وأما هاهنا فقد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسليم, فلا يبعد 
أن يجعل الفعل دلالة على الرضاء بأن يستوفي دينه مما يسلم إليه فيأخذه بحقه. لكن على كل 
الأحوال جاتب البائع أغمض لأن-ما أخذه قد يزيد الفالك ليتضرف فيه ولا يمكنه التملك إلا إذا أتلّف 
عين طعامه في يد المشتريء ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك, تمريكون قد تملك اتمخترة 
رضا استفاذه :من الفعل دون القول. وأما جانت المشتري للظعام وهو لا تتريد إلا الأكل :فَهَين: فتإن 
ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال: ولكن ربما يلزم من مشاورته أن الضيف يضمن ما 
اتلد واتما تفط الضمان عنه إذا تقلك البائع ما أخدة من المستدئ فمقط. فيكون كالعاضت 
دينه الكل عنه: فهذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضهاء والعلم عند الله وهذه 


احتمالات وظنون رددناهاء ولا يمكن بناء الفتوى إلا على هذه الظنون, وأما الورع فإنه ينبغي أن 
العقد الثاني: عقد الربا: 

وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه. ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين, 
وعلى المتعاملين على الأطعمة. : الله تعالى وشدد الأمر قيه: ويجب الاختراز منه على الصيارفة 
المتعاملين علي التعدين: أ وعلى المتعاملين على الأطعية: إذ لا ربا الارفي. نقد أو في طعام: وعل 
الصيرفي ان يحترر من النسيئة والفضل, آما التسيئة فآن لا يبيع شيئاً من جواهر التقدين بشيء 
فن جواهر النفدين إلا بدا بة: وهو أن يجري 'التقايض في الفجلس: وهذا اختراز من السيئة, 

وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الصرب وشراء الدنائير المضروية حرام من حيت النسشاف ومن 
عيت إن العالب: أن يجري فيه تفاضلء ]د لا يرد المضروب يمثل ورنهبواما الفضل» فيحترز ينه في 
ثلاثئة أمور: في بيع المكسر بالضحيح: قلا تجوز الفعاملة فيهما إلا مع الممائلة. وفي بيغ الجيد 
بالرديء, فلا ينبغي أن يشتري رديئاً بجيد دونه في الوزنء أو يبيع رديئاً بجيد فوقه في الوزن, أعني 
إذا باع الذهب بالدهب والقصة بالقضة: فإن اختلف الجسان فلا حرج فى الفضل» والثالت في 
المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة: إن كان مقدار الذهب 
مجهولاً لم تصع المعاملة علبها آضلاً إلا إذا كان ذلك نهدا جازياً في البلد فإنا نرخص في المعاملة 
عليه إذا لم يقال بالنقة وكذا الدراهم المغتقشوشة بالنحاس إن لم تكن رائضة في البلد لم تضح 
المعاملة: عليها لأن المقصود منها النقرة وهي مجهولة: وغن كان تقدا راتجا في البلد رحا فى 
المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن ان يقصد استخراجهاء ولكن لا يقابل بالثقرة أضلا, وكدلك 
كل حلي مركب من ذهب وفضة لاريجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة بل ينبغي أن يشتري بمتاع 
آخر إن كان قدر الذهب منه معلوماً إلا إذا كان مموهاً بالذهب تمويها لا يحتصل منه ذهب مقصود 
عند العرض على النارء فيجون ببعهنا يخثلها من النقود يما أريد من غير القرة. وكدلك لا يجوز 
للصيرفي أن يشفرى قلادة فبها خرز ودذهب بذهب: ولا أن ببيعه بل بالقضة يدا بيد إن لم يكن فيها 
فضة ولا يجوز شراب ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب. 
ويجوز بالقصة غيرها وأما المتعاملين على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس, اختلف جنس 
الطعام المبيع والمشترى أو لم يختلف:؛ فنان اتحد الجنش فعليهم التقايض وفراعاة العمائلة 
والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم ويشتري بها اللحِم نقدا او نسيئة فهو خرام: 
ومعاملة الخباز بأن.يسلم إلبة الحنطة ويشيري.نها الخبز نتسيئة أو نهدا فهو حرام» ومعاملة العصار 
بإن يسلم اليه البزر والسمستم والزيتون لياخد مته الأدهان فهو حرام وكذا اللبان يعطي اللبن 
ليؤخذ .منه الجين والسمن ؤوسائر أجراء اللبن: فهو أيضاً حرام, ولا بباع الطغام بغير جنشه من 
الطعام إلا نقدا, ويجفنته إلا نقدا ومتمائلا. وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يناع به 
متماثلاً ولا متفاضلا, فلا بياغ بالحنطة دقيق وخبز وسويق:» ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير: ولا 
باللين سحمن وزية وفخيض ومضل: وجين: والممائلة ١‏ تفيد إذا لم يكن الظطعام في حال كمال 
الاذخار فلا بباع الطب بالرطب: والعتب بالعنب متفاضلاً ومتمائلا, فهةهى حمل مشتعة في تعريف 
المع والنتبيه على ها كر التاجر بمتارات التماد حتى سي فيه إذا مشكك. والنييدن خلية بسي 
منها. وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع السؤالء واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري. 

. العقد الثالث: السلم: ٍ 

ولبراع التاجر فيه عشرة شروط؛ الأول: أن يكون راس المال معلوما على مثلة حقى والى يكور 
تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال: فإن أسلم كفا فن الذراهم جزافاً في كر 
جنطة لم نصح في أحذ القولين. الثاني: أن يهلم نزانين العال في مجلين العقد قبل التقترق فلو 
تقرقا قبل القبيض اتفشيخ السلم: 

الثالت: أن يكون الفسلم قيه مما يمكن تعريف أوضافه كالحيوب. والعيؤانات والمغادن والفظن 
والصوف والابرستم والألنان واللحوم ومتاع العطارين وأشباههاء ولا يجوز في المعجنات والمركيات 
وما تختلف أجزاؤه كالقسي المنوعة والنبل المعمول والخفاف والتنعال المختلقة أجزاؤها وصنغتها 
وجلود 0 . ويجوز السلم في الخبز. وما يتطرق إليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة 
الراية: آن يستقصي وضف هذه الأمور الغابلة اللوضف حى لأنيقى وصف تتقاوت به القيمة تقارنا 
لا يتغاين بمئلة الناس إلا ذكرة: فإن :ذلك الوضف هو القنائم مقام الرؤية في البيع: الخامس: أن 
يجعل الأجل معلوماً إن كان مؤجلاً فلا يؤجل إلى الحصاد ولا إلى إدراك الثمار بل إلى الأشهر 
والأإأنلساعم فسان الإذراكة هل تن #«وتسبو تس باجر 
السادس: إن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالبا. فلا 


ينبغي إن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فيه. وكذا سائر الفواكه. فإن كان الغالب وجوده وجاء 
لعلو عن اسورد لوي لاد اللا !رز وقوه زد اكاك زو باس وير التي روبز ادلي بإب 
شباء. 
السابع: أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كي لا يثير ذلك نزاعاً. 
الثإفن: أن لا يعلقه بمعين فيقول: من خنطة هذا الزرع: أو ثمرة هذا البستان: فإن ذلك يبطل كوتة 
ديناً. نعم لو أضافة إلى ثمرة بلد أو قرية كبيزة: لم يضر ذلك 
التاسع: أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود مثل درة موصوفة يعز وجود مثلهاء أوجارية 
حسناء معها ولدهاء أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالباً. 
العاشر: أن لا يسلم في طعام مهما كإن رأس المال طعاماً سواء كان من جنسه أو لم يكن, ولا 
يسلم في نقد إذا كان رأس المال نقداً. وقد ذكرنا هذا في الربا. 
العقد الرايع؛ الإجارة: 

وله ركنان: الأجرة, والمنفعة. فأما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع والأجرة كالثمن, 
فينبغي أن يكون معلوماً وفوضوقاً بكل ها شرطناه في المبيع إن كان غيناً, فإن كان ديناً فينبغي 
أن يكون معلوم الصفة والقدر, وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بهاء وذلك مثل كراه الدار 

بعمارتها فذلك باطل, إذ قدر العمارة مجهول م ب ا را لك 
إلى العمارة لم يجن لأن عمله في الضرف إلى العفارة مجهول. وفتها استتجار الطحان بالتخالة أو 
بعض الدقيق فهو باطل, وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجيرء فلا يجوز أن 
يجعل أجرة. ومنها: أن يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجر. فلو قال لكل شهر دينار ولم 
بقدر أشهر الإجارة كانت الفدة مجهولة ولم تعقد الإجارة. 
الركن الثانني؛ المفعة المقصودة بالإجارة فهي العمل وهنوة إن كان عمل متاح مغلوم يلحق 
العامل قية كلقة وتطوع به الغبر حكن الغين فيجون الاستجار عليه؛ وجملة فروعغ الباب درج تحت 
هذه الرابطة, ولكنا لا نطول في شرحها فقد طولنا القول فيها في الفقهيات, وإنما نشير إلى ما 
تعم به البلوى, فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور: الأول: أن يكون فيه كلفة وتعب. 
فلو استاجر طعافا ليزين به الوكان: او أشجارا ليجفف علتها التياف؛ از دراهم ليرين بها الدكان. لم 
يجز . فإن هذه المنافع تجري مجرى حبة السمسم وحبة بر من الأعيان وذلك لا يجوز بيعه. وهي 
كالنظر في مرآة الغير. والشرب من بثره: والاستظلال بجداره. والإقتباس من ناره ولهذا لو 
استأجر بياعاً على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز. وما يأخذوه البياعون عوضاً عن 
حشمتهم وجاههم وقبول قولهم في ترويج السلع فهو حرامء إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب 
فيها ولا قيمة لهاء وإنما يحل لهم ذلك إذ تعبوا بكثرة التردد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة. 
ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل, فأما ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخوذاً بالحق. 
الثاني: أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه. ولا إجارة 
المواشي للبنها. ولا إجارة البساتين لثمارها. ويجوز استئجار المرضعة ويكون اللبن تابعاً: لأن 
إفراده غير ممكن. وكذا يتسامح بحبر الورق وخيط الخياط. لأنهما لا يقصدان على حيالهما. الثالث: 
أن يكون النيابة. عن المستاجر. فلا يجوز اخد الأجرة على الجهاد ولا سائر العباداث الثي لا نيابة 
فيها. إذ لايقع ذلك عن المستأجر. ويجوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى 
وحمل الجنائز. وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويج وعلى الأذان وعلى التصدي للتتدريس 
وإقراء القرآن خلاف: أما الاستتجار على تغليم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعيتها لشخص معين 


فصحيح. 
الخامس: أن يكون العمل والمنفعة معلوماً. فالخياط يعرف عمله بالثوب والمعلم يعرف عمله 
بتعبين السورة ومقدارها. وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة. وكل ما يثير 
خصومة في العادة فلا يجوز إهماله. وتفصيل ذلك يطول. وإنما ذكرنا هذا القدر ليعرف به جليات 
الأحكام ويتفظن به:لمواقع الإشكال. فإن الاستقصاء شان الفتي. لا شان العوام. 
العقد الخامس: القراض: 

وليراع فيه ثلاثة أركان: الركن الأول: رأس المال. وشرطه أن يكون نقداً معلوماً مسلماً إلى 
العامل؛ فلا يجوز القراض على الفلوس ولا على العروض؛ فإن التجارة تضيق فيه. ولا يجوز على 
سىس لأن قدر الربح لا يتبين فيه. ولو شرط مالك اليد لم يجزء لأن فيه تضييق طريق 
الركن الثاني: الربح وليكن معلوماً بالجزئية بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ما شاءء. فلو قال: 
على أن لك من من الرنع مائة والباكي لي لم بجر [: رن لا يكون الربح ارس مائة فلا يجوز تقديره 

: ر معين وبح ]نا رشغلسائع. 


النالكة العمل الذق على الغافل: وشرظه أن يكون تخارة غير مصيقفة عليه يتفيين. وتافيت, فلو 
شرط أن يشتري بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل: أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان 
الربح. لم يصح,؛ لأن القراض مأذون فيه في التجارة وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورتهما 
فقط, وهذا حرف - أعني الخبز ورعاية المواشي - ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشتري إلا من 
فلان أو لا يتجر إلا في الخز الأحمر, أو شرط ما يضيق باب التجارة فسد العقد, لم هيما اعفد 
فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء. ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك, فإذا فسخ في 
خالة والمال كله يها نقد لم يخفف وجه القسمة: وإن كان عروضاً ولاريج فيه رد عليه ولم يكن 
للمالك تكليفه أن.يردة إلى النقد: لأن الد ا ل وإن قال العامل: أبيعه 
وأبي المالك: فالمتبوع رأى المالك؛ إلا إذا وجد العامل رزبوناً يظهربسنيه ربج على راش المال: 
ومهما كان ريح فعلى العامل: بيع فقذار راس الفال: رسن المال لا ينقد آخن حتى بتميز 
الفاضل ربحاً فيشتركان فيه, وليس عليهم بيع الفاضل على رأس المال؛ ومهما كان رأس السنة 

تعرف قيمة المال لأجل الزكاة: ذا كان قد ظهر من الربح شيء فالأقيس أن زكاة نصيب 
الغامل على الغامل. وأنه يملك. الربخ بالظهور: وليس للعامل أن يسافر يمال القراض دون إذن 
المالك: فإن قعل ضحت لسرا ولكنة إذا فعل ضمن الأغيات والأتمان جميعا, لأن عدوانه بالنقل 
يتعدى إلى ثمن المنقول: وإن سافر بالادن جار ونققة التقل وحفظ المال على هال القفراض: كما 
أن تققة الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتاد التاجر مثله على رأش المال؛ فأما نشر الثوب وطية 
والغقل. البسسر المغتاد فلينين له أن يبدل عليه اجرة..وعلي العامل تفقته وسكناو في البلذ: وليس 
علية أجرة الحانوت: ومهما تجرد في السفر لمال القتراض. فإذا رجع فعليه أن يرد بقايا الات 
السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما. 

الحقه الساكين؟ الشركة 
وهي أربعة أنواع: ثلاثة منها باطلة: الأول: شركة المفاوضة وهو أن يقولا: تفاوضنا لنشترك في كل 
مالنا وعلينا ومالهما ممتازان. فهي ياطلة. 
الثاني: شركة الأبدان: وهو أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باظلة. 
الثالثة: شركة الوجوه: وهو أن يكون لأحدهما حشمة وقول مقبو ل فيكون من جهته التنفيل ومن 
وجمة. غيره الغملء فهذا أيضا باطل: وإنما الصحيع العقد الرابع العسمن شركة الغثان: وهو أن 
يختلظ فالهما بحيث يتعذر التمييز بنهما إلا بقسمة: وياذن كل واخد فتهما لضاحيه في التصرف» ثم 
حكمها توزيع الربج والخسران على قدر المالين, ولا يجوز أن يغير ذلك بالشرط, ثم بالعزل يمتنع 
التضرف عن المعزول. وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك؛ والصحيح أنه يجوز عقد الشركة على 
فهذا القدو يي عله العقه يكب تعلمه على كل يكتنييب» ولا اقتجم الخرام من حينة يدري وأنا 
معاملة القضاب والخباز والبقال فلا يستغني عنها المكتسب وغير المكتسب. والخلل فيها من ثلانة 
وجوة: فن إهفال شروط البيع: أو إشفال شروظ السلع: أو الاقتضار على المعاطاة 3 العادات 
جاوبة. يكتبه الخطوظ علن هؤلاة يحاجات كل وهر ثم المحاسية في كل هدق تم التقويم بحينت 
ما بقع عليه التراضي: وذلك هما نرق القضاء بإباحتة العاحة رحدل سسايميم عل إناضة اتناو 
مع انتظار العوض فيخل أكله:.ولكن يجب الصمان بأكله.وتلزم قيفته: يوم الإتلاق: فتجمع في الذمة 
تلك القيم. فإذا وقع التراضي على مقدار .ها قينبغي أن يلتمس منهم الإبراء لد اه 
عهدة إن تطرق إليه تقاوت في التقويم, فهذا ما تحب القناعة به فإن تكليف وزن الثعن لكل 
خاجة من الحوائج في كل يوم وكل سناعة تكليف شطظ. وكذا تكليف الإبعناب والقبول وتقدير تفن 
كل يسير منه فيه عسر, 4 بون الموفق. 
في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 
اعلم أن المعاملة قذ تجري على وجه يحكم المعفتي بصحتها واتعقادها ولكنها تشتمل على ظلم 
يتغرض به المعامل السخط الله عالن: إذ لسن كل نوي نقتصي فساد العقد. وقذ! الظلم عني به 
ها استصر نه الغيره ل سا ل سوسا 
5 
فيما يعم ضرره وهو أنواع 

النوع الأول: الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار, وهو ظلم عام. وصاحبه 
مذموم في الشرع. قال رسول الله و "من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به صدقته كفارة 


لاحتكاره"* وروى ابن عمر عنه ف أنه قال "من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برىء من الله 
وبرىء الله منه"2 وقيل: فكأنما قتل الناس جميعاً. وعن علي رضي الله عنه: من احتكر الطعام 
أربعين يوماً قسا قلبه. وعنه أيضاً أنه أحرق طعام محتكر بالنار. وروي في فضل ترك الاحتكار عنه 
8 "من. جلب طعاماً فباعه بسعر يومه فكأنه تصدق به" وفي لفظ آخر "فكأنما أعتق رقبة"” وقيل 
في قوله تعالى "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" إن الاحتكار من الظلم وداخل 
تحته في الوعيد. يعن السلف أنه كان بواسطة قجهر سيفيد حنطة إلى يضري وتب إلى ركلد 
بع هذا الطعام يوم يدخل البصرى ولا تؤخره إلى غد؛ فوافق سعة في السعر فقال له التاجر: لو 
أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه, فآخره جمعة فربح فيه أمثاله. وكتب إلى صاحبه بذلك؛ فكتب إليه 
صاحب الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بريح يسير مع سلامة ذينناء وإنك قد خالغت وما نحب أن تريخ 
أضعافه بذهاب شيء من الدين فقد جنيت علينا جناية؛ فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق 
بد غلى فقراء اليضرة: وليتتي أنجو من إثم الاحتكا ر كفافاً لا علي ولا لي. واعلم أن النهي مطلق 
ويتعلق النظر به في الوقت والجنس,ء أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات, أما ما ليس 
بقوت ولا هو معين على القوت كاللحم والقواكه وما سد مهدا يعني عن القوت في يعض الأحؤال 
وإن كان لا يمكن المداومة علية: قهذا في معل النظر؛ فمن العلماء من طرد التحريم في الشنمن 
والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه؛ وأما الوقت فيحتمل أيضاً طرد النهي في 
جميع الأوقات, وعليه تدل الحكاية التي ذكرنا في الطعام الذي صادف بالبصرة سعة في السعر, 
إذا اتمعت: الأطعمة وكثرية: والستعنى الناسن عبها ولخ يرغيوا فيها إلا بقيمة قليلة:فانعطر ضاعب 
الطعام ذلك ولم ينتظر قحظا؛ فليس في هذا إضرار. وإذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخار 
العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار؛ فينبغي أن يقضى بتحريمه ويعول في نفي التحريم 
وإثباته على الضرار فإنه مفهوم قطعاً من تخصيص الطعام, وإذا لم يكن ضرار فلا يخلوا احتكار 
الأقوات عن كراهية فإنة ينتظر عبادى > الضرار وهو ازتفاء الأسشعان واقطار مبادئة الضرار 
محذور كانتظار عين الضرار ولكنه دونة: وانتظار عين الضرار فبقدر درجات الإضرار تثفاوت 
درجات الكراهية والتحريم. وبالجملة النجارة في الأقوات مما 7 يتسحب لأنه طلب ريج والأقوات 
أصول خلقت قواماً والربح من المزاياء فينبغي أن يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التي لا 
ضرورة للخلق إليها ولذلك أوصى بعض التابعين رجلاً وقال: لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في 
صنعتين: بيع الطعام وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس. والصنعتان. أن يكون جزاراً فإنها 
التوع الثاتي: تروت الريف من الدراهم في 'أنهاء النفد فقويو طلم إذ يستضر به المعامل إن لم 
عرف: وإن عرف قسيروجة على غيرىف فكذلك الثالث والرابع نولا يزال يعردد في الأيدي ويعمم 
الضرز وتسع القشناد ويكون وزر الكل ووياله راجعا غليف فإنه هو الذي فتع هذا الباب»: قال رسول 
الله ذُ "من سن سنة سيئةٌ فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص 

من أوزارهم شيئاً”4 وقال بعضهم: إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم, لأن السرقة 
منص راجنة وقوقت واخطي وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها 
من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة:؛ أو مائتي سنة. . إلى أن يفنى ذلك الدرهم, 
ويكون غليه ما فعتد من أفوال الناس بسكة: وطوبى لعن إذا مات ماقت مفعم ذتوية: والويل 
الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتي سنة أو أكثر يعذب بها في قبره ويسئل عنها إلى آخر 
انقراضهاء وقال تعالى "ونكتب ما قدموا وآثارهم" أي نكتب أيضاً ما أخروه من آثار أعمالهم كما 
نكتب ما قدموه: وفي مثله قوله تعالى "ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر" وإنما أخر آثار أعماله 
من سنة سيئة عمل بها غيره. وليعلم أن في الزيف خمسة أمور: الأول: أنه إذا رد عليه شيء منه 


1 حديث من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدق به لم تكن. صدقته كفارة لاحتكاره رواه أبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من حديث علي والخطيب في التاريخ من حديث أنس بسندين ضعيفين. 

2 “حديث ابن عمر من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه رواه أحمد والحاكم بسند جيد 
7 حديث هن جلي لديا تناك سيفر يويه 6كانيا مضو*ق يه يقن ازج ار كات عق هيه شرع ابن قود 
كن التيير رمن حذيث إدض شعو بيد ككرت ملاهن جاليه حلت لغاى إلى تلوون لدات المسلفين شيف 
بوي 1ل الت ع للد اانه وود لك الأحوين 15ل لني ب حدياك اين ب سا قن اللي ل صر 

0 

* حديث من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء 

اخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله. 


قفي أن يظركة قيشر حضوت لاكمقة النه اليد ؤإناة أن نروجة في.بن آخن وان |اقسدة تحت لا 
يمكن التعامل به جاز. 
الثاني: انض الى الات نيلم اللقر ١‏ المستتضى اتقة واكنا اال يسات إلى عنام ريدأ وطف ل 
يدري فيكون آثماً بتقصيره في تعلم ذلك العلم. فكل على عفليية يثم تصحخ الفسلمين: فيعب 
تحصيله ولمثل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد نظراً لدينهم لا لدنياهم 
الثالت: أنه إن سلم وعرف» المعامل أنه زيف الم يخرج عن الإنمى نه لس با حتف إلا لبروخه على 
روا يكرت ولو لع يتن على ذلك لكان لابرني في إحدو إضار . فإنما يتخلص من إثم الضرر 
الا97ت77لطلتتتتت تمد خض 22727275777 ا 22225 تت ل 
الرابع: أن يأخذ الزيف ليعمل بقوله و "رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل القضناء سهل 
الاقتضاء"+ فهو ذاخل في بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه في بتر. وإن كان غازماً على أن 
م اس وباطاة كيذ سو وري الشيكا نه عليه في مإررويي الخيرن ررد لجرت مو ليطا عل كين 
تضاء. 
الخامس: أن الزيف نعني به مالا _نقره فيه أصلاً بل هو مموه. أو مالا ذهب فيه أعني في الدنانير. 
أما ها فيه تقرة فإن كان مخلوطاً بالتخاسس وهو نقد البلد فقد اختلف العلماء قي الفعاملة علية, 
وجل رأننا الرخصة فيه إذاكان ذلك نقد البلد. سواء علم مقدار الثقرة أو لم هلم : وإن لم يكن هد 
قد الله لم بجر إلا إذا علم فدر التقرة قإن كان في:ماله قطلعة تغرها ناقصة عن نقد البلد فعليه 
أن يخبر به معافله:. وان لا يعامل به إلا من لا يستحخل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس: فاما 
من يستحل ذلك قتسليمة إلية تسليط له على الفسات فهو كبيع العنب فمن يعلم أنه بتخذه خصراء 
وذلك مخطوووزعانة على الشر ومشاركة فية: وسلوك طريق الحق بمثال هذا في التجارة أشد 
من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي لها. ولذلك قال بعضهم: التاجر الصدوق أفضل عند الله 
دم وقد كان السلف يحتاطون في مثل ذلك حتى روي عن بعض الغزاة في سبيل الله أنه 
قال: حملت على فرسي لأقتل علجا, فقصر بي فرسي فرجعت ثم دنا مني العلج فحملت ثانية 
فقصر فر فرسي فرجعت, ثم حملت الثالثة فنفر مني فرسي وكنت لا اعتاد ذلك منه. فرجعت حزينا 
وجلست منكسن الراسن مكسر القلب لما فاني. من العلج وما ظهر لي من خلى الفرس: فوضعة 
رأسي على عمود الفسطاط وفرسي قائم فرأيت في النوم كأن الفرس يخاطبني ويقول لي: بالله 
عليك أردتٍ أن تأخذ على العلج ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفاً ودفعت في ثمنه 
درهماً زائفاً لا يكون هذا أبداً. قال: فانتبهت فزعاً فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدرهم, فهذا 
مثال ها يعم “ضرره وليقين عليه أمثاله. 


فكل ما سيقصر به المعامل :قوق ظلم: وما العدل لا بسر احيه المسلم والنضايط الكلنى: فبم: أن 
لأيحب لاخنه إل مابعب اسه : فكل ها لو عومل بة شق علينه وقل على قلية قيفي أن لا 
يعامل غيره به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. قال بعضهم: من باع أخاه بدرهم 
وليس يصلح له لو اشترآه القسية إل يخمعنة دوابة ذاه قد خرك الشتح العامور به في السنافلة 
ولم يحب لآا< ملباييحب لنفس -هء هحصطععسدة جملته. 
فأما تفصيلة فقي اريغة آمو أن لا زثتي غلئ الستلعة يما لسن :فيها وآن لا يكتم من عيونها وهفايا 
صفاتها شيئاً أصلاء وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً, وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه 
المعامل لامتنع عنه: أما الأول: فهو برك الثناء؛ فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذث: 
فإن: قيل المشتري ذلك قهو تلييس وظلم مع كونه كدباًء وإن لم يقبل :فهو كذب وإسشقاط مروءة 
إذ الكذب: الذي لآ يروج قد لا يقدج في ظاهر المروةة: وإن أثنى على السلعة بما فيها قهو هديان 
وتكام بكلام لا يعنيه. وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم بها. قال الله تعالى "ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" إلا أن بثني على السلعة يما فيها مما لا تعرفه المشتزي هنا لم 
يذكرة: كما يصنه.من خف أخلاق العبيد والجواري والذواب؛ فلا باس يذكر اأقدر الموعود مهومن 
غير مبالغة وإطناب, وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته, 
ولا شغي أن يحلف عايه اليقة؛ فإنه إن كان كاذباً فقد جاء بالبمين الفسويين وهي من الكبائر التي 
تدر الديار بلاقع: .وإن كان صادقاً فقد جعل الله تعالن عرضة لأيمانة: وقد أساء فية: إذ الدنيا أخس 
من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة؛ وفي الخبر "ويل للتاجر من بلى والله ولا 


3 حده ركع الله از اتسين اله سياه الشراء سيل القطاء يل الأقداء اشيجه البفارق من حدييف كاين 


الل وول للضائع فن فد وهو" وفي الخير “البمين الكادية فففه للساعه متحفه للبركه 
وروظ أبو هريرة رضي الله عته عن النبي ف أنه قال "ثلاقة لا ينظير الله اليهم يوم القيامة. عقن 
موستكير ومنان يعطيتة» ومنفق سلعته بيمينه ” فإذا كان الناء على البملعة مع الصدن مكروهاً من 
وكان خرازا: أنه طلب هنه خز للشراض. فأخر غلامة سعط الخ ريه ارال روقال: اللهم 
ارزقنا الجدة» فقال لغلامة .رده إلى موضعه ولغ يبعة, وخاف أن يكون ذلك تعريضا بالناة على 
السلعة, فمقل هؤلاء االدين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دنتهم في تجاراتقيي يل علصضها أن ريح 
الآخرة أولى بالطلب من ربج اللانيا. 

الثانية أن يظهر جميع عيوب الحبع عفيها وخلييا ولااركتع مها شنا فذلك واعي: فان أعماء كان 
ظالما عابتا والفش حرام: وكان ناريا للتصح في المعاملة والتضح واجبء ومهصا أظهر احمين 
وجهي التوب وأخفى الثاني كان غاشاًء وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة: وكذلك إذا 
اعرض عرض احسن. فرذي الخق أن النغل وأمناله ويدل. على تحريم الغشن ما روق: أنه صر عليه 
الضلاة والسلام يرجل يبيع طغاماً فاعجيف فادكل يذه فيه قراى بللاء ففال: "ها هذا؟ "قال: أضصابتة 
السماء. فقال؛ "فهلا جعلته فوق العام حش يراه الناس, فن غشنا فليين فنا ومدل على 
وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي ف لما بابع جريراً على الإسلام ذهب لينصرف فجذب 
توبه داقترط عليه النضح لكل مسلم" . فكان جرير إذا قام إلى السلعة سيعها نصر عيونها ثم خيره 
وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك, فقيل له: إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع. فقال إنا 
بابعنا رسول الله ذُ على التضع لكل مسلم. وكان وائلة بن الأسقع واقفا فباع رجل ناقة له بتلثمائة 
درهم, فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة, فيسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذاء اشتريتها للحم أو 
للظهر؟ فقال: بل اللظهن فقال: إن بخفها نقيا فذ رأبته..وإنها لا تتابع السين. فعاد قردها فنغضها 
البائع مائة درهم وقال لوائلة: رحمك الله اقسدت علي ببعي, ققال: إن بابعنا ريسول الله 8 على 
النصح لكل مسلم؛ وقال: سمعت رسول الله ف يقول: "لا يحل لأحد يبيع بيعاً إلا أن يبين آفته. ولا 
بحل لفن يعلم ذلك إلا تويية"” فقد قوموا من النضع أن لا يرضى لأحية إلا ها يرضاه لنفيسة: ولم 
يعتفدوا آن ذلك من الفضائل وزيادة العنافات. بل عدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت 
بيعتهم. وهذا أمر يشق على أكثر الخلق, فلذلك يختارون التخلي للعبادة والاعتزال عن الناس, لأن 
القيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون, ولن يتيسر ذلك على 
العيد إلأيان يعتقد أمرنن"أحدهما"أن تايييه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في ررقئة بل بعكفه 
وياهب: بر كته وما بجمعه :قن هفرقات التلبيسات يهلكه الله وقعة واحدة فقد حكى أن .واهدا كان 
له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه فجاء سيل قغرق البقرة فقال بعض أولاده: إن تلك المياه 
المتفرقة التي صبيناها فى اللين اجتمفت دفعة واحدة واخذت البقرة. كيف وقد قال ذ: البيعان اذا 
صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهماء وإذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما”” وفي الحديث: "يد الله 
على الشريكين. ما لمر يتخاوناء فإذا تخاونا رقع يدم عنهما"ة فاذا لايزية فال من خياتة: كما لا ينقض 
ماك من صدقة: ومن ١‏ يعرف الزياذة: والتعصان. إلا بالفيزان. لم يصدى بهذا الخديث. ومن عرف 
أن الدرهم الواحد قد يبارك:قيه حتى يكون سباً لسعادة الإسان في الذننا والذين, والآلاف 
المؤلفة كد برع الله البركة .منها حتى تكون سبباً لهلاك عالكهنا بحيث يتمنى الإفلاين منهنا ؤيتراة 


5 جويك ويل للتاجن من بلي والله ولا والله, وول للضاع من عن وعداغة الم أقف لوعلى أصل وذكن ساجب 
ممنكة الفردومن من حديت: اسن يقوس إفنناة تحوة: 

2 حديث اليفين الكاؤية متفقة للملعة مفحةة البركة تمقف عليه من خوية ابي تيرق لفكلا الحلف. وجوعفة 
الببمقي بلفظ العصتف» 

3 الوا سر اي حي ب وباك مواد سويد عن جد بي سويد بد ميد 0 
كلم مق حدينه إلا أنه لمر يذكن فبها إلا ضائل مستكين ؤلهما قلاتة لا يكلعهم الله.ولا ينظن البيم جل حلقعلي 
تلع لقد أعطب فيها أكثر مها [عطى وكو اه الحديت ولمشلع من حديث أبي كر المضان والفسيل إزارة والمفتفق 
سلعته بالحلف الكاذب 

* حويت مر ورعل بد قلعاها ققحو فأيهل يذه قراق وللا ققال عااهها الحويف أخرحة مسلم من حديية أبن 
هريرة. 

5 حديث جرير بن عبد الله يايعنا رسول الله فق على التضح لكل مسلم متفق عليه 

© خدريث وائلة لا يكل لأخد يبيع بيعا إلا بين مااقيد ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيته أخرحة الحاكم وقال صفح 
الأساد والبيوقي: 

” حديث البيعان إذاضدفا ونضحا بورك الهما في برعهماالحديت متفق علية:من خديثف حكيم بن خزام. 

5 حديث يد الله على الشريكين فا ادا فإذا تخلونا رفع فده عنهما رواة أت كاوه والجاكم من حدية أبن 
هريرة وقال صحيح الإسناد. 


أصلح له في بعض الأحوال. فيعرف معتى قولناة إن الخيانة لاتزمدفى المال والضدقة لا تقض 


ان الثاني الذى لأبد من افتقادة ليدم له النضح ويعيسر عليةة آن بعلم آن.ريج الآخرة وغناها 
خيرهن ريخ الذنياء :وان فوائد أموال الذنيا تنفضي بانقصاء العمر وتيقى مظالمها وأوزارهنا فكيفت 
يستجير العافل أن يستددل الت هو أدتى بالقى هو هري والخير قله في تتلامة الدين: قال وول 
الله ف +"لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخظ الله ما لم يؤثروا صفقة ذنياهم على آخرية + 
وفي لفظ آخر: "ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا 
الله: قال الله تغالى: كذيتم لستم بها ضادقين" وفي حديت آخر "من قال: لا إله إلا الله مخلضاً 
دخل: العنة" قيل: وما إخلاصه؟ قال: * أن يحرزة عما حرم الله" وقال. أيضا؛ "ما امن بالقران من 
استحلٍ محارمة : ومن علم أن هذه الأمور قادحة في إيمانه, وإن إيمانه رأس ماله في الآخرة لم 
يضنيع رامن ماله المعد لعمر لا آخر لفايسسي ربح تيع به أناما فحعدؤدة, وعن يعض الفابعين آنه 
قآل : لو دخليع الجامة وهو عاض باهلة وقيل لي: من خير هؤلاء؟ اقلت :من أبصحوم لهم؟ فإذا 
قيل: هذاء قلت: هو خيرهم. ولو قيل لي: من شرهم؟ قلت: فن أغيشهة لهم؟ فإذا قيل' هذاء قلث: 
هو شرهم. والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاء ولا شيعي أن نيا دن الحمات مله على وجة 
لو عامله ده غيره لها ارتضاه نفس بل ينيعي أن يحيين الضنعة ويحكمها تم بيين عينينا إن كان 
فيها عيب. فبدلك يتخلص: وسال.رجل حذاء بن سالم فقال: كيف لي أن أسلم فى بيع التفال» 
: اجعل الوحهين سواء: ولا تفضل اليمتى على الأخرى وجود الحشو. وليكن شنا واحدا تاما: 
الور ان كع ع ام 1 ال يك ع د عام اس 
رحمة الله مين الرفو يحية لا يتبينء قال: لآ يعور لمن بييغه ان يخفيه: .وإتما يحل للرفا إذا غلم آنه 
دظهرة أن أنه لاابريده تانيع قات كلت فلا تتم المعاملة موها وجي على الإنسيان أن يدكر عيوب 
المبيع, فآقول: ليس كذلك: إد شرظ التاجز أن لا يشتري البيع إلا الجيد الذي برتضيه لنفسيه لو 
امسكه ثم يقنع فى ببعه برية بسين: قينارك الله قيف ولد يعتاء إلى تلبتسن: وإنما عدر هنذا لأنهم لا 
تقتعون بالريخ السيير: ولنس بسلم الكثير إلا بتلنيس: فمن:تعود هذا لم يشتري المعيب: فإن وقيع 
في يده معيب نادراً فليذكره وليقنع بقيمته. باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري: أبرأ إليك من 
غيب قيها إنها تغلب العلف برحلها . وباء الحسسن ين صالح غارية ققال للستري؛ إنها تتحمت 
عندنا دماء فيكذا كانت سيرة أهل الذين: فمن لا يقدر عليه قليترك المعاملة-أو لبوطن نقسة على 
عذاب الآخرة. 
الثالت: أن لا بِكَتَم في المقدار شيئاً وذلك تنديل الميزان والاحباظ فيه'وقي الكبل, قيفي أن 
يكيل كما يكتال قال الله تعالى: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو :ورتوهم يخسر ون " ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجم إذا أعطى, ٠‏ ويبنقص إذا أخذ, إذ العدل 
الخفيقي قلما يتضور: فليستظور بظهون الزيادة والنقضان: فإن.هن استقصى حقه يكا مله يويك 
أن يتعداة وكان ,بعضهم يقولء لا أشتري الويل من :الله بحبة قكان ]ذا أخذ نقص نصف حية. وإذا 
اطي زاد جد وكان يقول: فيل لمن باغ بحية جيه خرضوا السهوات والأروضي وما |حسيي صو باع 
طويق بويل وإنما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهة لانها مظالم ا يمكن التوية منها: إذ لا يعرف 
أصحاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدى حقوقهم, ولذلك لما اشترى رسول الله ف شيئاً قال للوازن 
لما كان يزن ثمنه: "زن وأرجح' '3. ونظر فضيل إلى ابنه وهو يغسل ديناراً يزيد أن يصرفه ويزيل 
تكحيله وينقيه حتى لا يزيد وزنه بسبب ذلك فقال: يا بني فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين 
عمرة وقال بعض السلف: عجبت للتاجر والبائع كيف ينجو يزن ويحلف بالنهارء وينام بالليل وقال 
سليمان عليه السلام لاببة: بابي كما تدخل الحبة بين الحجرين, كذلك تدخل الخطينه بين 
المتباسن وضلى بعض: الصالحين علي معنت فقيل له: : إنه كان قافا فسكت, فأعيد عليه 
فقال: كاك قلف لى؛ كان ضاحب ميزانين يعطي بأحدفها وياضة بالاحن أشاريه إلى أن فسقة 
مظلمة: بينه ومين الله تعالى: بهذا من عظالم العيات: والمسامحة والعفو فيه أبجة والتشديد في 


7 حديث لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على أخراهمالحديث رواه أبو 
بعلن والببيقي في الشعت من حديت انس سننهد طعيف وقن رواية للتريذي الحكيم في النوادي حتن إذا تزلوا 
بالمنزل الذي لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهمالحديث وللطبراني في الأوسط نحوه من حديث 
عاكشة: وهو ضعيف: أيضنا. 

2 حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال تحجزه عما حرم الله أخرجه الطبراني 
من حديث زيد بن أرقم في معجمه الكبير والأوسط بإسناد حسن. 

9 حخزيت قال للوزان زن وأرجح رواه أصحاب التق والحاكم من حديث سويد بن قيس قال الترمذي حسن 
فحيح وقال الخاكم صحيحج علي شرظ :مسام: 


أمر الميزان عظيم, والخلاص منه يحصل بحبة ونصف حبة وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه "لا تطفوا في الميران واقيضوا الورن باللسسان ولا تخسروا الفبيران "أي لسات الميزان: 
فإن النقصان والرجحان يظهر بميله؛ وبالجملة, كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمة ولا 
ينصف: يمثل ما ينصف: فهو ذاخل تحت قوله تعالى: "وبل المطففين الذرن إذا اكثالوا على الناس 
يستوفون" الآنات» فإن تجريع ذلك في المكيل لين لكوبه مكيلا كل لكونة أهرا مقضودا فرك 
العدل والنصفة فيه, فهو جار في جميع الأعمال. فصاحب الميزان في خطر الويل؛: وكل مكلف فهو 
صاحب موازين في أفعاله وأقواله وخطراته, فالويل له إن عدل عن العدل ومال عن الإستقامة, 
ولولا تعذر هذا واستحالته لها ورد قوله تعالى: "وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً" 
فلا ينفك عبد ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامة, إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتاً عظيماً, 
فلذلك تتفاوت مدة فقامهم في الثار إلى اوان الخلاص, حتى لا يبقى بعضهم إلا بقدر تحلة القسم: 
ويبقى بعضهم ألفاً وألوف سنين, فنسأل الله تعالى أن يقربنا من الاستقامة والعدل, فإن الاشتداد 
على وت الصراط الممتقيم من لير صيلا عل غير مطموع فيه, فإنه أدق من الشعرة وأحد من 
السيف, ولولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار الذي من 
صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف, وبقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف 
العبد بوم القيامة غلى الصراطء وكل من خلط بالطعام ترَابا أو غيرة ثم كاله فهو من المطففين 
في الكيل: وكل قصاب وزن مع اللحم عظماً لم تجر العادة بمثله, فهو من المطففين في الورزن: 
وقس على هذا سائر التقديرات, حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز, 0 إذا اشترى ارسمل النوب 
فى وقت الذرع ولم بعده هذاء و اذا باع مذة فى الدرغ لنظاهن تفاوتاً فى القفدن فكل ذلك من 
التطفيف المعرض صاحبه للويل. 
الرابع: أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئاً, فقد نهى رسول الله و عن تلقي الركبان1 
ونهى عن النجش”, أما تلقي الركبان؛ فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر 
البلد. فقد قال و: "لا تتلقوا الركبان" ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق, 
وهذا الشراء منعقد, ولكنه إن ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار, وإن كان صادقاً ففي الخيار خلاف 
لتعارض عموم الخبر مع زوال التلبيس. ونهى أيضاأ أن يبيع حاضر لبادة؛ وهو أن يقدم البدوي البلد 
ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه. فيقول له الحضري اتركه عندي حتى أغالي في ثمنه وأنتظر 
ارتفاع ب.سعره:» وهذا في القوت محرم: وفي سائر السلع خلاف, والأظهر تحريمه لعموم النهي, 
ولأنه تأخيز التصيق على التاسن. على الحملة من غير قاتدة للفضولي المضيق: ونهفى رسول الله ف 
عن النجش. وهو أن يتقدم إلى البائع نين يدي الراغب المشترى ويظطلت السلعة بريادة وهنو لا 
يريدهاء وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيهاء فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام 
من صاحبه والبيع متعقد.: وإن جزرى. مواظأة قفي تبوت الخيار خلاف: والأولى إثبات الخيار لأنه 
تغرير بفغل يضاهي التغرير في المفصراة وتلقي. الركبان, فهده المناهي ندل على آنه لا يجوز أن 
يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت ويكتم منه أمراً لو علمه لما أقدم على العقد. ففعل 
هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب, فقد حكي عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة 
وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر. فكتب إليه غلامه: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه 
السنة. فاشتر السكرء قال: فاشترى سكراً كثيراً, فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاً. فانصرف إلى 
منزله فأفكر ليلته وقال: ربحت ثلاثين آلف وخسرت نضح رجل من المسلمين: فلما أضبح ذا إلى 
بائع السكر فدفع إليه ثلاثين ألفاً وقال: بارك الله لك فيهاء فقال: ومن أين صارت لي؟ فقال: إني 
كتمتك حقيقة الحال وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت, فقال: رحمك الله قد أعلمتني الآن وقد 
طيبتها لك: قال: فرجع بها إلى صرزله وتفكر وبات شاهرا وقال: عا تنصحته فلعلة استحيا مني 
فتركها لي فيكر إليه من الغد وقال: عافاك الله, خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي, فاخذ منه ثلاثين 
ألفاً. فهذه الأخبار في المناهي والحكايات تدل على أنه ليس له أن يغتنم فرصةً وينتهز غفلة 
صاحي المتاع ويخفي من البائع غلاء السعن أو فن المشترى تراجع الأشعار: إن فيل لل كان 
ظالماً تاركاً للعدل والنصح للمسلمين, دعيما نا فرابحة يآن بقول: بعت بما قام علي أو يما 
اشتريته؛ فعليه أن يصدق, ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان, ولو 
اشترى إلى أجل وجب ذكره, ولو اشترى مسامحةً من صديقه أو ولده يجب ذكره. لأن المعامل 
يعول على عادته في الاستقصاء أنه لا يترك النظر لنفسه., فإذا تركه بسبب من الأسباب فيجب 
إخيارة: إذ الاعتماد فيه على أمانته. 


1 حديث النهي عن تلقي الركبان متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة. 
© :حديف النمي. عن التحشن محتفق عليه.من حدية اين عمر واب هريرة. 
3 حديثت النهي عن بيع الحاضر للبادي متفق عليه من حديث ابن عباس واس شريؤة بزانس: 


اليافه الرانة 

في الإحسان في المعاملة 
وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً. والعدل سبب النجاة فقطء, وهو يجري من التجارة 
مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة. وهو يجري من التجارة مجرى الربح: ولا 
يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس مالهء فكذا في معاملات الآخرة, فلا ينبغي 
للفتدين أن يقتصر على العدل واجتنات الظلم.ويدع أبوات الإحتينان. وقد قال الله "وأحين كما 
أحسق الله إليك وقال: عو وجل: "إن الله يامر بالعدل. والإههان" وقال سيحاتة: “إن رحفة الله 
قريى هن الححيين" وتعي بالرحسان: قعل ما نتفويه المفاجل وهو قير واعب عليم ولكتج 
تفضل منة؛ فإن الواجب يدخل في بات العذل وترك الظلم وقذ ذكرناه. وتنال رتبة الإحسان بواحد 
ن اسقة أمور: 
الأول: في المغابقة, فينفي أن لانفين صاحية يما العادة: فاما أصل المعابته فماذون فيه لأن البع 
للرع: ولا يمكن ذلك إلا يقبن هاء ولكن يراعي فية التقريتء فإن. بذل المشتري زيادة على الريج 
المغتاد إما لشدة رغشه أو لشددة حاجته في الحال إلية, فيتبغي. أن يمتثع من قبوله: فذلك من 
الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما 
ريد على التلم يوب امار واف ل ا ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. يروف أثئة 
كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان. ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة. وضرب كل حلة 
قبعتها مانتان, فمر إلى الصلاة وخلف ابن اخية في الذكاقن: قعاء اعرابن وطلب خلة يارهفاتة 
فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيهاء فاشتراها فمضى بها وهي على يديه, فاستقبله 
يونس فعرق حلتهه: فقال للأغرابي: بكم اشتريث؟ فقال بأربعمائة: فقال: لا تساوي أكثر من 
مائتين فارجع حتى تزدهاء فقال: هذه تشاوي في بلدنا خمسهفاتة وأنا أرتضيهاء فقال له نونس 
انضرف فإن التصع في الذين خر من الدنيا بما قيهاء تمر رده إلى الدكان ورد عاقه مائني م 
وخاصم ابن أخيه في ذلك وفاتلة وقال: أما استحبيت: أما'اتقيت الله, تربح مثل الثمن وتترك 
النصح للمسلمين: فقال: والله ها أكدها الابوفو راض بها! قال: فهلا رضينة: له يما ترضاة لنفسة: 
وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس, فهو من باب الظلم وقد سبق» وفي الحديث: "غبن 
العيسترسل هام" وكان الزيير بن عدي قول؟ ادركك ثمانية فشر من الضصحاية فا متهم اعد 
يحسن يشتري لحماً بدرهم, فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم, إن كان من غير تلبيس فهو من 
ترك الإحسان, وقلما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت. 
وإنما الإحسان المخض ما نقل عن السري السقطي أنه اشترى كر لوز شنفين :ديناراً وكتب في 
روزتافجه ثلاثة دنانير ربحةة وكان راف أن يريخ على العشرة نضف دينار: فصار اللور بتسعين, 
فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال: خذه. قال: بكم؟ فقال: بثلاثة وستين, فقال الدلال وكان من 
الصالحين: فقد صار اللوز بتسعين, فقال السري: قد عقدت عقداً لا أحله, لست أبيعه إلا بثلاثة 
وستين. فقال الدلال: ونا عقذت بهي ونين الله أن لآ أغش عسلما: لست اذ متك الا.بسعين: 
قال: فلا الدلال اشفرى مثة. .ولا السري باعة قهذا محض الإحسشان من الجاتبين: فإنة مع العلم 
بحقيقة الحال. 
وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها بعشرة, فباع غلامه في غيبته 
شقة من الخمسيات بعشرة: :قلف عرف لم بزل يظلب ذلك الأعرابي الفشترف طول الثهار حتق 
ووجده, فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة, فقال: ياهذا قد رضيت, 
فقال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ 
شقة. من العشريات بدراهفكء وإما أن ترذ عليك خمسة: وما أن ترد.شقتنا وتأخذ دراهمك, فقال: 
أعطني خمسة, فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي 7 من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا 
محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله. هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. فهذا إحسان 
في أن لا يربح على العشرة إلا نصفاً أو واحدا على ما جرت به العادة في. مثل ذلك المتاغ في ذلك 
المكان, ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً. وبه تظهر البركة. 
كان علق رصي الله عنه يدور فى سوق الكوفة بالدرة ويقول: مغاشر التجاز. خذوا الحق تسامواء 
لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. 
قبل لعيد الرجمن بن عوف رصي الله عثةة ما سبت يسارك؟ قال: ثلاث ها زؤذت ربعا فظ ولا 
طلب مني حيوان فأخرت بيعه, ولا بعت بنسيئة: ويقال: إنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها: باع كل 
عقال بدرهم فربح فيها ألفاً وربج من نفقته عليها ليومه ألفاً. 


. حديث غبن المسترسل حرام أخرحه الظيراتن من جديت أبي أقامة ته عتديف: والبووقن نن عذيف اس 
بسند جيد وقال ربا بدل حرام. 


الثاني: في احتمال الغبن: والمشتري إن إشترى طعاماً من ضعيف أو شيئاً من فقير فلا بأس أن 
يحتمل الغين ويتساهل, ويكون به محسناً وداخلاً في قوله ف: "رحم الله امراً سهل البيع 
الشراء" فأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته, فاحتمال الغبين منه 
محموداء بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد, ققد ورد في حديث من طريق أهل البيت: 
"المغبون في الشراء لا محمود ولا ماجور" *. وكان إياس بن معاوية بن قرة قاضصي البصرة وكان 
من عقلاء التابعين يقول: لست بخب والخب لا يغبنني ولا يغبن ابن سيرين ولكن يغبن الحسن 
ويغبن أبي ويعني معاوية بن قرة. والكمال في أن لا يغبن ولا يغبن, كما وصف بعضهم عمر رضي 
الله عنه فقال: كان أكرم من أن يخدع, وأعقل من أن يخدع. وكان الحسن والحسين وغيرهما من 
خيار السلف يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال, فقيل لبعضهم: تستقصي 
في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي! فقال: إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون 
يغبن عقله. قال يعضوم إنها ابن عقلي وبصريع قلا أمكن الغابن منه: وإذا وقيت أعطي: لله ولا 
الثالث: في 0 الثمن وسائر الديون والإحسان فيه: مرة بالمسامحة وحط البعض.: ومرة 
بالإمهال والتاخير, ٠‏ ومرة بالهساهلة في طلب جودة النقد, وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه: 
قال النبي 3: "رحم الله امرأ سهل البيع. سهل الشراء. سهلٍ الاقتضاء"2 فليغتنم دعاء رسول الله 
ف وقال ف: "اسمح يسمح لك" وقال ف: "من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً يسيراً". 
ل د ا ل د ا “4. وذكر رسول الله وُ رجلاً كان 
مسرؤ فا على نفسه: حوسب فلم يوجد له حسنة, فقيل له: هل عملت خيراً قط؟ فقال: لا إلا أني 
كنت رجلاً أداين الناس فأقول لفتياني: سامحوا الموسر وانظروا المعسر”. وفي لفظ آخر: 
وتجاوزوا عن المعسر, فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه, فتجاوز الله عنه وغفر له" وقال ف: 
من أقرض ديناراً إلى أجل فله بكل يوم صدقةً إلى أجله, فإذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل 
نوم مثل ذلك الدين صدقة"© وقد كان من السلف من ليكب أن يفضي غزبيه الدين أجل بت ا 
الخبر. حتى يكون كالمتصدق بجميعه في كل يوم, وقال ف: "رأيت على باب الجنة مكتوباً: الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمان عشرة"” فقيل في معناه: إن الصدقة تقع في .يد المحتاج وغير 
المحتاج, ولا يحتمل ذل الاستقراض إلا محتاج. ونظر النبي ف إلى رجل يلازم رجلاً بدين, يي إلى 
صاحب الدين بيده أن ضع الشطر ففعلء فقال للمديون: "قم فأعطه"؟ وكل من باع شيئاً وترك 
ثمنه في الحال ولم يرهق إلى طلبه فهو في معنى المقرض 
وروي أن الحسن البصري باع بلغة له بأربعمائة درهي فاما أسشوحب المال قال له المشتري: 
اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أاسقطت عنك مائة, قال له: فأحسن يا أبا سعيد. فقال: قد وهبت لك 
مائة أخرى, فقبض من حقه مائتي درهم. فقيل له: يا أبا سعيد. هذا نصف الثمن,. فقال: هكذا 
يكون الإحسان وإلا فلا. 
وفي الخبر: "خذ حقك في كفاف وعفاف واف أو غير واف, يحاسبك الله حساباً ب يسير|"2. 


6 


ل 


حديث المغبون في الشراء لا محمود ولا مأجور أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من رواية عبيد الله بن 

: حديث رحم الله امرءا سهل البيع سهل الشراء تقدم في الباب قبله. 

باعل سس وك لك ابس اله حا لس كي عط لح لاه الله نحطل ردابف إن 
ظلة رواة مسلم باللفظ الثاني من حديت ابي السير كفي بن عهرف 

حديث ذكر ركلا كان مسرن على نمه حووبب قلع يوعد له حورية فقيل اله عل سمانف غيرا قط طقال لا ]لا 
الى تنيع رب أداين [لالسني اقول لقتاني ود بكر | الورس لعفي دراو مسلم من ميك اذى مييكو اهيا 
ل فق عليه بده ه من حديث حذيفة. 

لحرت من أفرض صنارا زاب أجل عله ل يوم مندقة إلى أجل عزنا حال الا وأتطري يه قاد كل وو عل 
كان له مثله فى كل يرم صدقة وستده سف عرراة اعفد والحاكي وقال مح علن بابرظ النيين, 

' عوك رايت على باب العفد مكتينا الصدفة بعشر اعتاليا والقرض بتدان بره أخرجه ابن ماجة من عقيية 
انس بإسناد ضعيف. 

8 حديث أومأ إلى صاحب الدين بيده ضع الشطرالحديث متفق عليه من حديث كعب بن مالك. 

ديه ك1 حمن. فى عدا ف الحديت أعر جه أصع اع عون ححينةة أن عل برك نظا تسود كين قزاتة ووافيتاة: الك 
حسابا يسيرا وله ولابن عبان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن عمر وعائشة. 


الرابع: في توفية الدين. ومن الإحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا 
يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه. فقد قال : "خيركم أحسنكم قضاء"” ومهما قدر على قضاء الدين 
فليبادر إليه ولو قبل وقته وليسلم أجود مما شرط عليه وأحسن وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدر 
قال 8 "من آدان ديئاً وهو ينوف قضاءه وكل الله به تملاتئكة يحفظونة ويدعون له حفن بعص 2 
وكان جماعة من السلف يستقرضون من غير حاجة لهذا الخبر. ومهما كلمه صاحب الحق بكلام 
خشن فليحتمله وليقابله باللطف, اقتداء برسول الله ف: إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الأجل 
ولم يكن قد اتفق قضاؤه. فجعل الرجل يشدد الكلام على رسول الله ذ. فهم به أصحابه فقال: 
"وعوة فإن الضاحب العى مقالا"” ومهما ذان الكلام بين المستفرض والمقرصض-- فالإحسان أن يكون 
العيل الأكثر المتوسطين إلى:من عليه اللدين: فإن«المفرصض يفرض عن غتي والمتم تفرص 
يستعرض عن حاجة, وكدلك ينبغى أن تكون الاعانة للمشتري أكثر؛ فإن البائع راغب عن السلعة 
يبغي ترويجهاء والمشتري محتاج إليها هذا هو الأحسن, إلا أن يتعدى من عليه الدين حده, فعند ذلك 
نصرته في منعه عن تعديه وإعانة صاحبه, إذ قال 3: " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" ؛ فقيل: كيف 
ننصره ظالماً؟ فقال:" منعك إياه من الظلم نصرة له"4 
الخامس: أن يقيل من يستقيله, فإنه لا يستقيل إلا تدم ستضي بالبيع: ولا ينغي أن يرطي 
لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه, قال ف: " من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم 
القيامة"5 أو كما قال. 
السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم على أن لا 
يطالبهم إن لم تظهر لهم مسيرة, فقد كان في صالحي السلف من له دفتران للحساب: أحدهما 
ترجمته مجهولة, فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء. وذلك أن الفقير كان يرى الطعام 
أو الفاكهة فيشتهيه فيقول: أحتاج إلى خمسة أرطال مثلاً من هذا وليس معي ثمنه. فكان يقول: 
خذه واقض ثمنه عند المسيرة ولم يكن يعد هذا من الخيار. بل عد من الخيار من لم يكن يثبت 
اسمه في الدفتر أضلاً ولا يجعله ديناً, لكن يقول: خذ فا ثرية: فإن بسر لك فاقض: وإلا فانت في 
حل منه وسعة, فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست, والقائم به محي لهذه السنة, وبالجملة؛ 
التجارة محك الرجالء وبها يمتحن دين الرجل وورعه. ولذلك قيل: 

لا 


0 


الطرناك منا قميص رقعه 
أو إزار فوق ب الساق منه 


ولذلك قيل: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر وأصحابه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا 
عم اي كن الذي اجر وله 0 ال ا ا 0 
تستدل يد على فكارم الأخلاق فقال! لا ثال؛ فعافلقه بالتيار والدرهم الذي سين يه ور 
الرجل؟ قال: لا قال: أظنك رأبته قائها في المسجة يهمهم بالقرآن يخفض راسه طوراً ويرفعه 
اخرى! قال تعم: ققال: اذهب خلببيت تغعرفه, وقال للرجل: اذهب قاتتي يمن يقرقك. 


4 حديث خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

2 حديث من أدان دينا وهو ينوي قضاءه وكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه أخرجه أحمد من حديث 
عائشة ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان معه من الله عون وحافظ وفي رواية له لم يزل معه من الله 
حارس وفي رواية للطبراني في الأوسط إلا كان معه عون من الله عليه حتى يقضيه عنه. 

5 حديث دعوه فإن لصاحب الحق مقالا متفق عليه من حديث أبي هريرة 

4 حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوماالحديث متفق عليه من حديث أنس. 

5 حديك: من أقال نادما صففته أقال الله عترتد يوم القيامة آخرجه أبو داؤة والعاكهم من حديت أبن شرنرة وقال 
صحيح على شرط مسلم. 


البابه العافيس 

في شفقة التاجر على دينه فيما يخضه ويعم آخر 
ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده, فيكون عمره ممن دم الحياة الدنيا بالآخرة. بل 
العاقل ينبغي أن. يشفق على نقسة, وشفقتة على نفسه يحفظ رأس ماله, ورأاس ماله ديثه 
وتجارته فيه. قال بعض السلف: أولي الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل. وأحوج شيئاً إليه في 
العاجل أحفدة عاقبة في الآجل. وقال معاذ بن خبل رضي الله عنه في وصيته: إنه لا بد لك من 
نصيبك في الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الآخرة. فخذه فإنك ستمر 
على تبك فن الذنيا فتنظمة. قال اللة تعالى: "ولا فين تصيبك من اللذينا" أي لا تسى في الندتنيا 
نصيبك منها للآخرة, فإنها مزرعكة الآخرة, وفيهها تكتسب الحسنات. 
وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور: 
الأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة: فلينو بها الاستعفاف: عن الشؤال: وكف الطمع عن 
الناس استغناء بالحلال عنهم. واستعانة بما يكسبه على الدين. وقياماًء بكفاية العيال ليكون من 
جملة المجاهدين بهء ولينو النصح للمسلمين, وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه, ولينو اتباع 
طريق العدل والإحسان في معاملتة كما ذكرنا: ولينق الأمر بالمغروف والنهي: عن العتكر في كل 
غايراة في السوق: فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملاً في طريق الآخرة, فإن استفاد فالا 
فهو مزيد, وإن حسر في الدنيا ربح في الآخرة. 
الثاني: أن بيقصد القيام في صنعته أو تجارته بنفرض من فروض الكفايات, فإن الصناعات 
والتجارات لو تركت بطلت 0-0 وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل 
فريق بعمل, ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكواء وعلى هذا حمل بعض 
الناس قولة ف "اعتلاق أي رحية"+ أي اغتلاف همهم في الضتاعات والحخرفه ومن الضتاعات 
مااهي ديم وعنها ما يستغنى_ عتها الرجوعها إلى طلب التعم والتزين فى اللقنيا: فليشتغل بصناغة 
فهفة ليكون في قيامة بها كافيا عن المسلمين مهما في الدين: وليجتنب صناعة النقش والضيافة 
وتشييد البنيان بالجص وجميع ما تزخرف به الدنياء فكل ذلك كرهه ذوو الدين, فأما عمل الملاهي 
والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم؛ ومن جملة ذلك خياطة الخياط 
القباء من الإبريسم للرجال, وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو خواتيم الذهب للرجال فكل ذلك من 
المعاصي والجرة المأخوذة عليه حرام, ولذلك أوجبنا الزكاة فيها وإن كنا لا نوجب زكاة في الحلي, 
لأنها إذا قصدت للرجال فهي محرمة:؛ وكونها مهيأة للنساء لا يلحقها بالحلي المباح؛ ما لم يقصد 
ذلك بها فيكتسب حكمها من القصد. وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان فكروة لأنه يوجب 
انتظار موت الناس وحاجاتهم بغلاء السعر. ويكره أن يكون جزاراً. لما فيه من قساوة القلب, وأن 
يكون حجاما أو كناساً لما فيه من مخامرة النجاسة, وكذا الدباغ وما في معناه, وكره ابن سيرين 
الدلالة. وكره قتادة أجرة الدلال. ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط في 
الثناء إلى السلعة لترويجهاء ولأن العمل فيه لا يتقدر فقد يقل وقد يكثر. ولا ينظر في مقدار الأجرة 
إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثواب, هذا هو العادة. وهو ظلم, بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب, 
وكرهوا شراء الحيوان للتجارة, لأن المشتري يكره قضاء الله محالة وحلوله. وقيل: بع الحيوان 
واشتر الموتان: وكرهوا الصرف: لأن الاحتراز فيه عن.دقائق الربا عسيرء ولآنه طلب لدقائق 
الصفات قيما لا يقصد أعيائها وإنما يقضد رواجهاء وقلما يتم للضيرفي ربخ إلا باعتماد جهالة معاملة 
بدقائق النقد. فقلما يسلم الصيرفي وإن احتاط؛ ويكره للصيرفي وغيره كير الصحيح والدنانير إلا 
عند الشك في جودته أو عند ضرورة. قال أحمد بن حنبل رحمه االله: ورد نهي عن رسول الله 2, 
وعن أصحابم في الصياغة من الصحاح, وأنا أكره الكسرء وقال: يشتري بالدنانير دراهم ثم يشتري 
بالدراهم ذهباً ويصوغه, واستحبوا تجارة البز. قال سعيد بن المسيب: ما من تجارة أحب إلي من 
البز. ما لم يكن فيها ايمان. وقد روي: "خير تجارتكم البز وخير صناعتكم الخز"ة وفي حديث اخر: 


1 ديت اعتلاق إمي رحمة تقدم فين العلم: 


2 حديث النهي عن كسر الدينار والدرهم رواه أو قاقة والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد الله 
قف امه شال ري سول الله د أن سي ل لعي صن لان ل يي اذ ساس واد الحا سن أو لسر اريف 
فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا وضعفه ابن ن حبان. 

حدك شر جار كر الير وس منا لس اشر لج أسى الو قالن إبيهاة كارن افيه اله ووو دن حمينة اين 
ف الى ل اح 


"لو انجر أفل المذينة لايجروا في البن: ولو اتجر أهل: النار لاتجروا في الصرف"2 وقد كان غالب 
أعمال الأخبار من الشلف عشر صتائع : الغن: والتجارة: والحفل: والفاظة: والحذو. والقضارة, 
وغمل الخفاف وعمل الحديد. وغمل المغازل: ومغالجة صيد البر والبجر: والوراقة قال عبد الوهاب 
الوراق: قال لي أحمد بن حتبل: ما ضنعتك؟ قلت: الوراقة. قال: كتسب طيب. ولو كنت ضانعاً 
بيدى لصنعت صنعتكء ثم قال: لي: لأتكتب الا.مواسشظة. واسفيق. الحواشي وظهون الأجراء. وأريعة 
من الصناغ موسومون عند الناس يضغف الراي: الحاكة. والفطاتون:.والمغازليون: والمعلمون 
ولعل ذلك لأن أكثر مخالظتهم مع النساء والضينان» ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل» كما 
أن مخالطة العقلاء تزيد في العقل. وعن مجاهد: أن مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسى 
عليه السلام بحاكة. فطلبت الطريق فأرشدوها غير الطريقء, فقالت: اللهم انزع البركة من 
كسبهم, وأمتهم فقراء, وحقرهم في أعين الناس, فاستجيب دعاؤها. وكره السلف 1 2 الأجرة 
علق كل حا هو من قبيل العبادات وفروض الكقايات كفسل الموتى .ودفنهف» وكذا الأذان وضلاة 
التراويح: وإن حكم بصحة الاستتجار عليه, وكذا تغليم القرآن وتعليم علم الشرع. فإن هذه أغمال 
حقها أن يتجر فيها للآخرة, وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب ذلك. 

الثالت: أن لا يفنعة سوق الدنيا عن سوق الآخرة. وأسواق الدنيا المعساجد قال الله تعالى "رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الضلأة وإيناء الركاة" وقال الله تعالى: “في بيوت أذن 
الله آن ترقغ ويذكز فيها اسمه" فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيلازم 
المسجد وبواطت على الأورات: كان عمر رضى الله عنة يقول للتجار: اجغلوا اول تهاركم لآخرتكم 
وما بعذة لدنيكم: وكان ضالحوا السلف يجعلون أول'النهار واخزه للأخرة والوسط للتجارة. ولم 
يكن يبيع الهريسة والرؤوس بكرة إلا الصبيان واهل. الذمة. لأنهم كانوا في المسناجد بغد. وفي 
الخبر: "إن الفلاتكة إذ] صعدت بصحيفة العيد وفيها في أول' الثهار وفي اخره ذكر الله وخير: كفر 
الله عتهما ما بينهما من سينء الأعمال"” وقي الحم ١‏ "تلتقي ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر 
وعند صلاة العصرء فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون, وجئناهم وهم يصلون, فيقول الله سبحانه وتعالى: بأشهدكم أني قدغفرت لهم "3 ثم 
مهما سمع الأذان في وسط النهار الأول والعسن قيفي أن لا يفرع على شعل: ويترعة عن 
مكانه: ويدع كل ها كان قيةه فما يفوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الأمام في أول الوقت لا 
توازيها الذنيا بما فيهاء ومهما يحضر الجماعة عضا عند بعض العلماء. وقد كان السلف يبتدرون. عند 
الأذان ويخلون الأسواق للصبيان وأهل الذمة؛ وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت في 
أوقات الصلوات: وكان ذلك معيشة لمي وقد جاء في تفسير قوله تعالى: "لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله" أنهم كانوا حدادين وخرازين؛ فكان أجدهم إذا رقع المظطرقة أو غرز الإشفى فسمع 
الأذان لم يخرج الإشفى من المخرز ولم يوقع المطرقة ورمى بها 5 إلى الصلاة. 

فذكر الله :قي السوق بين الغافلين أفضل. قال صلى الله عايه وسلم: "ذاكر الله في ٠‏ الفافلين 
كالمقاتل خلف الفارين, وكالحي بين الأموات. وفي لفظ آخر: 9 كالشجرة ؛ الخضراء بين الهشيه" 
وقال ف: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي 
اسيم اده ١‏ باش يا م مالسا لون سو وكان 
الذكر 1 ا ذاكر الله في السو يجيء يوم القيامة له ضنوء كضوء الففين. وبرهان 
كبرهان الشمس. ومن استغفر الله في السوق غفر الله له بعذد أهلها. وكان عر رضي الله عنه إذا 
دخل السوققال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق: سي ل نم السوق. اللهم 
الى أعود باد عن يعي تاج مصفقة كاسرة دنال أن تمر الم غاني! كنا يوا عند الجيه 
فجرى ذلك ناس يجلسون في المساجد ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يجب علهم من حق 


7 حديث لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف رواه أبو منصور الديلمي في 
ل رو لالب 
بي 

5 حديث إن الملائكة إذا صعدت بصجيفة العبد وفي أول النهان واخرة ذكر وغير كفر الله ما ينهم من سي 
الأعمال أخرجة ابو يقلي من حدية أنس ينسح صعيف تمعنا م : 

:5 حديث تلتقي ملائكة الليل وملائكة النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو أعلم كيف تركتم 
غبادرالحديت متفق عليه .من حديت اس هريزة. بتعاقيون فيكم ملاتئكه بالليل وملاتكة بالتهار ويجتمعون في ضلاة 
الغداة وصلاة العصرالحديث 

4 حديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهالحديث تقدم في الأذكار. 


الجلوس ويعيبون من يدخل السوق؛ فقال الجنيد: كم ممن هو في السوق حكمه أن يدخل 
المسجد؟ ويأخذ بإذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه, وإني لأعرف رجلاً يدخل في السوق 
ورده كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة. قال: فسبق إلى وهمي أنه يعني نقسه: فهكذا 
نت تجارة من يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنياء فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على 
الآخرة كيف يدع ربح الآخرة. والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد, وإنما النجاة بالتقوى. قال وَ: 
"اتق الله حيثما كنت"+ فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين للذين كيفما تقلبت بهم الأحوال, 
وبه تكون حياتهم وعيشتهم, إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم. وقد قيل: من أحب الآخرة عاشء, ومن 
احب الدنيا طاش, والأحمق يغدو وبروح في لاش, والعاقل عن عيوب نفسه فتاش. 
الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة, وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج, 
وبأن يركب البحر في التجارة, فهما مكروهان, يقال إن من ركب البحر فقد استقصى في طلب 
الرزق. وفي الخبر: "لا يركب البحر إلا لحج أو عمرة أو غزو"” وكان عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما يقول: لآ تكن أول داخل في السوق ولا آخرة خارج منهاء فإن .بها ناض الشيظان 
وفرخ. روي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر: أن إبليس يقول لولده زلنبور: سر بكتائبك فِأت 
أصحاب السوق, زين لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة, وكن مع أولب داخل وآخر 
خارج منها. وفي الخبر: "شر البقاع الأسواق, وشر أهلها أولهم دخولاً وآخرهم خروجا"*” وتمام هذا 
الاحتراز أن يراقب وقت كفايته, فإذا حصل كفاية وقته انصرف واشتغل بتجارة الآخرة هكذا كان 
صالحوا السلف, , لقد كان منهم من إذا ربح داتقاً انصرف قناعة به. وكان حماد بن سلمة يبيع الخز 
في سفط بين يه. فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف. وقال إبراهيم بن بشار قلت : 
لإبراهيم :تن 0 رحمه الله: أمر اليوم أعمل في الطين فقال: يا ابن بشار, انك طالب و مطلوية 
ف من لاتفوته وتطلي: ها قد كفيته! أما رأيت خريصاً مخروماً وضعيفاً مرروق]؟ فقلت؛ إن لي 
دائقاً عند البقال؛ فقال غز علي بك: تملك دائقاً وتظلب العمل؟! وقد كان فيهم من يتصرف بعيد 
الظهر. ومنهم بعد العصر, ومنهم من لا يعمل في الأسبوع إلا يوماً أو يومين وكانوا يكتفون به. 
السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام: بل يتقي مواقع الشبهات ومظان الريب ولا ينظر إلى 
الفتاوى بل يستفتي قلبه, فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه. وإذا حمل إليه سلعة 2 أمرها سأل عنها 
حتى يعرف وإلا أكل الشبة: وقد حمل إلى رسول الله.ة لبن: فقال: "م أين لكم هذا؟" فقالواة من 
الشاة. فقال: "ومن أين لكم هذه الشاة؟" فقيل: من موضع كذاء فشرب منه ثم قال: " إنا م 
الأنبياء أمرنا أن لا نأكل إلا طيباً ولا نعمل إلا صالحاً"4 اال "إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين" فقال: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من ما رزقناكم"5 فسأل النبي و عن أصل 
الشيء وأصل أصله ولم يزد لأن ما وراء لك .يتعذر. وسنبين في كتاب الحلال والحرام موضع 
وجوب هذا السؤال فإنه كان عليه السلام لا يسأل عن كل ما يحمل إليه؟. وإنما الواجب أن ينظر 
الناجر إلى :من يعامله فكل مسوب إلى ظلم أوعيانة او سرقة أو ربالا يعامله, وكذا الأجتاد 
والظلمة لا يعاملهم البتة ولا يعامل أصحابهم وأعوانهم, لأنه معين بذلك على الظلم. وحكي عن 
رجل أنه تولى عمارة سور لثغر من الثغور. قال: فوقع في نفسي من ذلك شيء, وإن كان ذلك 
العمل من الخيرات بل.هن فراتض الإسلام. ولكن كان الأمير الذي تولن في محلقه من: الظلفة: 
قال: فسألت سفيان رضي الله عنه فقال: لا تكن عوناً لهم على قليل ولا كثير؛ فقلت: هذا سور 
في سبيل الله للمسلمين, فقال نعم, ولكن أقل ما يدخل عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك؛ 
فتكون قد أحببت بقاء من يعصي الله. وقد جاء في الخبر: "من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن 


1 حديث اتق الله حيثما كنت أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه. 


8 حديث لا تركب البحر إلا لحجة أ وكعرة أوخرو أجرحة ايو داود من حدية طبه الله بق طعرو وقيك إنه متقطع: 
5 حديي هر البناع الرجيرال بوشر البلا اعليم نواد باكرطم توا عدم سو الحووت في لباب الب اتسين 
العلم وروى أبو تعيم في كناب جرمة المساجد من خديت اين عباس ايفض اليقاغ إلى الله الأسواق وايفض أحلها 
إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا. 

حديث سؤاله عن اللبن والشاة وقوله إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا تأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا رواه 

5 0 الك[ ال اس لل اوراس ل سم 

؟ حديث كان لاايسأل عن كل ما يحمل إليه رواه أحمد من حديث جابر أن رسول الله قُ وأصحابه مروا بامرأة 
فذبحت لهم شاةالحديث فأخذ رسول الله ف عي جع مر احا بيدا سدم وما نيا 

أ كان ل سال هنا ألى يعون قن أجله الله اعلي 


يعصى الله في أرضه"* وفي الحديث: "إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق"2 وفي حيث آخر: "من 
أكرم فاسقاً فقد أعان على هدم الإسلام" 3 ودخل سفيان على المهدي وبيده درج أبيض, فقال: يا 
سفيان أعطني الدواة حتى أكتب, فقال: أخبرني أي شيء تكتب. فإن كان حقاً أعطيتك. وطلب 
بعض الأمراء من بعض العلماء المحبوسين عنده أن يناوله طيناً ليختم به الكتاب, فقال: ناولني 
الكتاب أولاً حتي أنظر ما فيه, فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمة ومعاملتهم أشد أنواع 
الإعانة فينبغي أن يجتنبها ذوو الدين ما وجدوا إليه سبيلاً. وبالجملة؛ فينبغي أن ينقسم الناس عنده 
إلى .من يعامل ومن لا يعاعل. وليكن من يعامله أقل فمن لأ يعاملة:فى هذا الزمان. قال بعضهم: 
أتى :علي الناس رمان كان الرجل يدخل.السوق ويغول: من تروة لي ان أغامل من الناس فيقفال 
له: عامل من شئت. ثم أتى زمان آخر كانوا يقولون: عامل من شئت إلا فلاناً وفلاناً. ثم أتى زمان 
آخر فكان يقال: لا تعامل أحداً إلا فلانا وفلانا. وأخشى أن يأتي زمان يذهب هذا أيضاً. وكأنه قد كان 
الذي كان يحذر أن يكون. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

السابع: ينبغي ان يراقب جفع معارق معاملته مع واحد من معامليه, فإنه مراقب ومحاسب, فليعد 
الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة إنه لم أقدم عليها؟ ولأجل ماذا؟ فإنه يوقف 
التاجز يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئاً وقفة. ويحاسب عن كل واحد فهو محاسب على 
عدد من عامله. قال بعضهم: رأيت بعض التجار في النوم, فقلت: ماذا فعل الله بك؟ فقال: نشر 

علي خمسين ألف صحيفة: فقلت: هذه كلها ذنوب, فقال: هذه معاملات الناس بعدد كل ل 
عاملته في الدنياء لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بيني وبينه من أول معاملته إلى آخرهاء فهذا ما 
على المكتسب في عمله من العدل والإحسان والشفقة على الدين: فإن اقتصر على العدل كان 
الصالحين: وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين: وإن راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكر 
قن الباب الخامفين كان من الصديقين: والله اعلم بالضوات؛ 


2 حديث من ذعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه لم أجذه مرفوعا وإنما رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب الصمت من قول الحسن وقد ذكره المصنف هكذا علئ الصواب في افات اللسان. 

* حديث إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن عدي في الكامل وأبو يعلى 

3 دن اقرع طارينا فد اما على كوي ال .ار كوي يوا الففظة بالستروت من كد فلكي لوقه اقيق 
وكاة اف عدى من خدينة: غاتشة والعلي انى. فى الاوسظ وابق تعم في اللحلية من خويك عيد الله بق يفي باينا نية 
صعيفة قال ابن الحوري كلها موصوت. 


كتاب الحلال والحرام 
' وهو الكتاب الرابع من ريع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 

اعتدال, نم ناف قد أدل تيه لين استصناه مي كر ددم يا ها تالماء الزلال. : ثم حماه 
بما آتاه من طيبات الرزق عن - الضعف والانحلال, ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة 
للإضلال: ولقد كان تجري فن ابن آذه مجر النهم السيال, مميق عليه غرة الجلال المجريى 
والمجال, إذ كان لا يبذرقه إلى رأعماق العروق إلا الشهوة المائلة إلى الغلبة والاسترسال؛ فبقي لما 
رمث يزمام الحلال جاتيا خاسرا ما له من ناضر ولا وال.والصلاة على محمد الهادي من الضلال 
وعلى آله خير آل؛ وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد فقال 3 "طلت الحلال فريضة على كل مسلم"ترواة ابن مسغوة رصي اللهاعتنه وسةه 
الفريضة فن بين سات الفرائض: سانا على العقول فهماء وأتقلها على الجوارخ فعلاً: ولذلك 
اندرس بالكلية علما وعملاًء وضار عفوض علمه سبياً لاندراس علمه: إذظن الجهال أن الخلال 
فقفوه وأن التتبيل دون الوضال إلبنه مقييدوددوانة لم ببق من الطييات إلا الضاء الغرات 
والخسيق النايت في الموات. وما عداه فقد أجيه الايدي العادية: وافسده المعافلات الفاسدة. 
وإذا تعذرت القناعة بالخشيش من النبات لم ببق وجه سوى الاتساع في المخرمات؛ فرفضوا هذا 
العظطب من الدين. أضلاً. ولم يدركوا بين الأمؤال فرفا وفضلاء وفيهات هنهات: فالجلال بين والخرام 
بين وبينهما امور مشتبهات. ولا تزال هذه الثلاثئة مقترنات كيفما تقلبت الحالات. ولما كانت هذه 
بدعة عم في الدين ضررهاء واستطار في الخلق شررها. وجب كشف الغطاء عن ا بالإرشاد 
إلى 7" الفرق بين العلال والعرام والقبية علن وجة التحتيق والبيان ولا يخرجة التصبيق عن 
حيز 

وحن وضه الكدفى :نع أنواب الذاك الأدل فى فصبيلة ,طليه الحلالوسافة اهسرام مدضات 
الجلال: والحرام. البات الثاني في مراتب الشبهات وفثاراتها #وتميزرها عن الحلال: والجرام. الناب 
الثالت. في البحتك والسؤال والهجوم والأغمال ومظانها في الخلال والعرام الباب الرايع في كيقية 
خروع الثاتت عن المظالم المالية. الباب الخامنين في إدارات السلاطين وصلاتهم. وما يحل منها 
وما تحرف الاب السادين في التدجول: على السلاطين ويتخالظتهم. البات الساع فن مائل 

الباب الأول 
في فمتيلة الخلال معدمة الحرام وييان أفيناق الخلا 
ودرجاته وأضفاف الحرام ودرجات الورع فيه 
فضيلة الحلال ومذمة الحزام 

قال الله تعالى "كلوا من الظينات واعملوا صالعا" أمر بالأكل من :الظيبات قبل العمل وقيل: إن 
المراد به الخلال: وقال تعالى: "ولا تأكلوا أفوالكم بينكم بالباطل" وقال تعالى: "إن الذين يأكلون 
أفوال البتاعى طلم ' -الآية -. وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين" ثم قال: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" ثم قال: "وإن تبتم فلكم 
رؤوش اموالكم "ثم قالن: "ومن غاد فاولتكر أضحات النار هم فبها خالدون” جعل أكل الزيا أول 
الأمر مؤذناً بمحارية الله: وفي آخرة متعرضاً للنار: والآبات الواردة في العلال والحرام لا تحضيى. 
وروى: ابن مستعود رضي الله عنه عن النبي 3 أنه قال '"ظلب الحلال خريضة خلي كل مشلم "ولا 
قال ف: "طلب العلم فريضة على كل فسلم"2. قال بعض العلماء: أرادبه طلب غلم العلال 
والحرام: وجعل المراد بالحديثين واحداً. 

وقال ف: "من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله. ومن طلب الدنيا حلالاً في 
عقاف كان في ذرجة الشهداء"”* وقال ف " من أكل الحلال أريعين يوفا تون الله قلية وأجرى ينابم 


7 زيف ابن شين طالب الخلاق فريضة غلن كل مسلع تقوم فن الركاة دون قولء على كل ومسل وللظيرائي 
فين الاوشط من حديت انس واحبي على كل مسلم وإ شتادة جعي 

2 حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم تقدم في العلم. 

3 ل لي ا سي ل وموس اود واو ار او بيقر 
فين صستقة الغرةوس من للب مكيعة فرو عاب خلال كفت ها وحية عر عظلة الناسض وولدة وغتاله جاء زوم 
الشنافة جع النبيين والصدكين ,زا ناوه سحي 


الحكمة من قلبه على لسانه"+. وفي رواية: "زهده الله في الدنيا" وروي أن سعداً سأل رسول 
الله ف أن 1" الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة. فقال له: "أطب طعمتك تستجب دعوتك"2. 
ولما ذكر و الحريص على الدنيا قال: "رب أشعث أغبر مشرد في الأسفار مطعمه حرام وغذي 
بالحرام, يرفع يديه فيقول: يارب, يارب فأنى يستجاب لذلك"2. وفي حديث ابن عباس عن النبي ف 
" إن لله ملكا على نبت الفقدس نادي كل ليلة: فق أكل خراما لم يقبل منه ضرف ولا عول "3 
فقيل: الصرف النافلة, والعدل الفريضة. وقال :"0 من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم 
حرام لم يقبل الله صلاته مادام عليه منه شيء"”. وقال ف: "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى 
به"؟ وقال 3: "من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار"”. وقال ف: 
"العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في طلب في طلب الحلال "8 روي هذا الحديث مرفيعا وموقوفاً 


على بعض الصحابة أيضاً. وقال ف: "من أمسى وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له وأصبح والله 
عنه راض"” وقال ف: "من أصاب مالاً من مأثم فوصل به رحماً أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله 
جمع الله ذلك جميعاً ثم قذفه في النار"0+ وقال ف: "خير دينكم الورع"+3. وقال ف: "من لقي الله 
ورعاً أعطاه الله ثواب الإسلام كله 202 ويروى أن الله تعالى قال في بعض كتبه: وأما الورعون فأنا 


أستحيٍ أن أحاسبهم. وقال و: درهم من ربا أشد عند الله من ثلائين زنية في الإسلام"23, وفي 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. فإذا صحت المعدة 
صدرت العروق بالصحة: وإذا سقمت صدرت بالسقم*:. ومثل الطعمة من الدين مثل الأساس من 
البنيان, فإذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان وارتفع. وإذا ضعف الأساس واعوج انهار البنيان 
ووقع: وقال الله.عز وخل:: "افعن أسسن بيانه على تقوق من الله" الآبية؛ وفي الحديك: “من 
اكتسب مالاً من حرام فإن تصدق به لم يقبل منهء وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار"25. وقد 
ذكرنا جملة من الأخبار في كتاب آداب الكسب تكشف عن فضيلة الكسب الحلال. 


3 حوية بتي اقل العلاق جضن دما فين الله ظليم بالعرى رابيد الحقية مي كلية على لاله فرع ألو تكزوز من 
الكليد من حديث أن أبوب عر. أخلض لله أريشى بويا طورت يتاي الحكمة من قليه على لببانه ولارن عدي تحوة 
حديث أن سعدا سأل النبي ف أن يسأل الله أن يجعله مجاب الدعوة فقال له أطب طعمتك تستجب دعوتك 
اع ل ا ا ل ليت اللو ارين لي 
هزيره يلفط ثم ذكر الرجل يطيل التصفر أشعت أغبرالحديث: 

حديث ابن عباس إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة بو كل خرانا اله يفل مه شرف ولا دل لد 
تقيل فيد ضلاة أريعين ليلة|لحديف وهو متكر. 

5 حديت كن اشترى تهيا بعشرة قراههم في تفتة وهم خرام لم يقبل الله هبلاتة وعلية فحة شى6 رواه أحدة من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

9 حديث كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عجرة وحسنه وقد تقدم. 

7 حديث من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله عز وجل من أين أدخله النار أخرجه أبو منصور الديلمي 
في معن الفردوين من حدية ابن عمر قال ابن الغريي في عارضة الاحودى تترع الترمدي انه ياطل لم يصع ولا 
* حزويك التيادة مره ؛ أجزاء فتسعة منها في طلب الحلال رواه أبو منصور الديلمي من حديث أنس إلا أنه قال 
بعد متها في الضمت. والعايثيرة كيني اليد من الحلال و 

* حديث من أمسى وانيا من طلب الحلال اا 0 وأصبح جالانة عنه راض أخرجه الطبراني في الأوسط 
10 اكشكيو اف جا م الم فرسايي رس ا( ساني | اسعلي سول اللو كو )داه سياد 
قؤفة في ألنان زواة اد داقد في المراتنيل من روابة القاسم بق فعيهرة مزهنلا. 

1 حديث خير دينكم الورع تقدم في العلم. 

3 ديف من لقن الله دوعا أعطك واب الإتتيلقم كله لير قف له على امل 

** حديث درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام و 8 والذا ر فيكتي من حديث عبد الله بن 
حديثت - “عباس ثلاثة وثلاثين وريدم سي 

© هيت أبنو هريرة البعدة خوض اليقن والعزوق إليها وارذة الحديث اغرجه اللبرآانن في الأبسيطظ و العفيلي شي 
الضعفاء وقال باطل لا أضل له. 

“ حديث من اكتسب الع فإن ا ع وراءه كان زاده إلى النار رواة اعفد هن 
قوه آخر وكان اصري غليم 


وأما الآثار: فقدٍ ورد أن الصديق رضي الله عنه شرب لبنآً من كسب عبده ثم سأل عبده فقال: 
تكهنت لقوم فاعطوني, فادخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتى ظننت أن نفسه ستخرع: ثم 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء؟7. وفي بعض الأخبار أنه و أخبر 0 
فقال؛ "أو ها علفتم أن الضديق لا يدخل جوفه إلا طيبا" وكذلك شرب عمر رضي الله عنه.من لبن 
إبل الصدقة علطأ فأدخل إصبعه وتقياء .وقالت غعائشة رضي الله عنها؛ إنكم لتغفلون عن أفضل 
الغنادة. هو الورغ: وقال عبد الله بن عفر رضي الله غنهة لو ضليتع حتى تكونوا كالحناياء وضعتم 
حتى تكونوا كالوار, لم يقبل ذلك منكم ]ل نور حاجن وفال إبراشم بن ادهم رحصة الله ها 
أدراك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتبه 
الله ضديقاًء فانظر عند من تفظرزيا مسكينء وقيل لإبراهم بن أدهم رحمه اللة: لم لاتشرت من 
ماء زمزم؟ فقال: لو كان لي دلو شربت منه. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أنفق: من 
الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول والثوب النجس لا يطهره إلا الماء 
والذنب لا يكفرة إلا الخلال. وقال يعيى بن معاذ: الطاعة خزانة من خرائن الله إلا ان مفتاحها 
الدعاء. وأسنانه لقم الحلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه 
حرام. وقال سهل التستري لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض 
بالسنة, وأكل الحلال بالورع: واجتناب النهي من الظاهر والباطن, والصبر على ذلك إلى الموت. 
وكان من اب أن يكاشعويانات الصديكين قل يأكل إلا 1 وا تعييل ]ل في نيد أو مسسزونة 
ويقال من أكل الشبهة أربعين يوماً أظلم قلبه. وهو تأويل قوله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون" وقال. اين المبارك: رد ردهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بعاتنة الف ذرهم 
ومائة الف ألف ومائة ألف, حتى بلغ إلى ستمائة ألف. . وقال بعض السلف: إن العبد يأكل أكلة 
فينقلب قلبه. فينغل كما ينغل الأديم ولا يعود إلى حاله أبداً. وقال سهل رضي اللِه عنه: من أكل 
الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى, علم أو لم يعلم. ومن كانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه 
ووفقت للخيرات وقال بعض السلف: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من 
ذنوبه, ومن أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقحات عند نويه كنياقها ورق الشجر. 
وروي في آثار السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء: تفقدوا منه ثلاثا, فإن كان 
معتقدا لبدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق, وإن كان سيىء الطعمة فعن الهوى 
ينطق: فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح فلا تجالسوةه: وفي الأخبار 
المشهورة عن على ةق وغبره: إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. وزاد آخرون: وشبهتها عتاب. 
وروي أن بعض الصالحين دفع طعاماً إلى بعض الأبدال فلم يأكل, فسأله عن ذلك فقال: نحن لا 
نأكل إلا حلالاً. فلذلك تستقيم قلوبناء فقال له الرجل: وز اعيوى الرون واحب القرات فق له كار 
تلانين مرةغفال له البدال: هذه الشرية الثى.راتتي شربتها من الليل أحب إلي من ثلاثمائة ركعة 
من أعمالك, وكانت شربته من لبن ظبية وحشية. وقد كاتريين احميد بن حنبل ويخيى بن معين 
صحبة طويلة. فهجره أحمد إذ سمعه يقول: إني لا أسأل أحداً شيئاً ولو أعطاني الشيطان شينئا 
لأكلته. حتى اعتذر يحيى وقال: كنت أمزح, فقال: تمزح بالدين, أما علمت أن الأكل من الدين 
قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال: "كلوا من الطيبات واعملوا صالحا" وفي الخبر: أنه 
مكتونية في التوراة: "من لمر ينالي من اين قطعمة لم ببالي الله من اي انواب التيران ادخله” .وعن 
على رضي الله غنه أنه لم بتاكل يعد فقتل عتمان وتهب الذار طعاها إلا مختوماً حدرا من الشبهة: 
واجتمع الفضيل بن عياض وابن عيينة وابن المبارك عند وهيب بن الورد بمكة, قدكرجا الرطب: 
فقال وهيب. وهو من أحب الطعام إليء إلا أني لا آكله لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرهاء 
فقال له ابن المبارك: إن نظرت في مثل هذا ضاق عليك الخبز. قال؛ وما سبيه؟ قال: إن أصول 
الضياع قد اختلط بالصوافي. فغشي على وهيب, فقال سفيان: قلت الرجلء فقال ابن المباركك ما 
أردت إلا أن أهون عليه, فلما أفاق قال: لله علي أن لا آكل خبزاً أبد] حتى ألقاه. قال: فكان 
يشرب اللبنء فأتته أمه يلين فسألها فقالث: هومن شاة يني قلان: فسأل عن ثمتها وأنه من أين 
كان لهم فذكرت, فلما أدناه من فيه قال: بقي أنها من أين كانت ترعى؟ فسكتت, فلم يشرب 
لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق للمسلمين: فقالت أمه: اشرب فإن الله يغفر لك. فقال: ما 
أحب أن يغفر لي وقد شربته فأنال مغفرته بمعصيته. وكان بشر الحافي رحمه الله من الورعين, 


6 حديث إن أبا بكر شرب لبنا . من كسب عبده ثم سأله فقال تكهنت لقوم فأعطوبي فأدخل إصبعه في فيه 
تمل يعي وفي بحس الأشار ان 3 لها أخبريذلك قال | و ما علمتم أن الصديق, لا يدخل جوفه إلا طيبا رواه 
البخاري من حديث عائشة كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء 
فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدرى ما هذا فقال وما هو قال كنت تكهنت لأنسان في الجاهلية فذكره دون 
المرقوع عنه فلم أجده. 


فقيل لهذ من اين وأكل ففال: مق كيت تاكلونء ولكن لبس من ياكل وشوييكي كمن ياكل نوقيو 
احكاف الخلال ومدافله 

افلم أن مغصيل الحلا والسرام إنما متولى هانه كتب النف ويسكس العريد عن تطويلة يان فقون 
له طعمة معينة يعرف بالنقوى حلها لا باكل مج غبرها, قاها من بتدسع في الأكل من حون متقرقة 
فيقتفر إلى علح الخلال والحرام كله كما قصلناه في كتاب القنه. ونحن الآن نشير إلى .مجامعه 
في سباق تقسيم: وهو أن المال إتما يخم إما الضعتى: في عينه أو لخلل فى جهة اكتسايه. 
الكسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخترير وتيرهما ونفصيلكه أن الأعيان الماكولة على 
وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام, فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما. أو من 
ال بي لبت ساك أو ون الما ا ل بسانت 
أفا المعاون» كفي أعراء الأرض وحمي ما يخرح منهاء ذا بحرم كله إلا مرو حنة إن يضر بالاكل. 
ولي صسصا ها بسر كرت الم والخبز لو كان مضراً لحرم أكلمم والطين. التذى يعتتاد أكله لآ 
+ لاس دعن لتقا اود ارت ا لا يؤكلء, أنه لو وقع شيء منها في 
وها اليات: قل بحرم من إل ما بريل اللعقل أو .ريل الحياة أو الصحة مخريل العقل: البنع والخمر 
وسائر المسكرات, ومزيل الحياة: السموم, ومزيل الصحة: الأدوية في غير وقتهاء وكا ن مجموع 
هذا يرجة إلى الضن إلا الخمر والفسيكرات ف إن اندي لا يمتكر منها ايضا رام مع قلنه لعينه 
واصفنه وهي الشدة المطرية: وأا السم فاذا خرح عن كونه مضرا الفلته اء لعجنه بغيره فلا 


0 الحيؤانات؛ فسقفسم إلى ها يفكل وإلن ها الايؤكل» وففصيلة في كنات الأظعمة, والنفلن يظبول 
في تفصيلة. لا نيما في الطيور الغريبة وحيوانات البر والبخر: وما بعل أكلة .متها فإنضا يحل إذا 
ذبح ذبحاً شرعياً.روعي فيه شروط الذابح والآلة والمذبح. وذلك مذكور في كتاب الصيد والذبائح, 
وما لم يذبح ذبحاً شرعياً أو مات فهو حرام, ولا يحل إلا ميتتان: السمك والجراد. وفي معناهما ما 
يستحيل من الأطعمة كدود التفاح والخل والجبن, فإن السترار منهما غير ممكن: قافا إذا أقردت 
وأكلت فحكدها حكم الذباب والكفساء والعفرب وكل فا ليس له نفس شاللة؛ لآ سيب في 
تحريمها إلا الاستعدان ولو لم يكن لكان لايكره: فإن وهد شخض لا ستتقدر» لم يلتفت إلى 
خصوص طبعة. فإنة. التحق بالخباتث لعفوم الاستقذان: فيكرزه أكلة: كما لو جمع الفخاط ط وشربه 
كرة دللكم ولعديت الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت, إذ أمر رسول الله و بأن 
يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه 0 *: وزيها يكون حاراً ويكون ذلك سبب موته, ولو تهرت نملة أو 
ناية فب قد الخ يحت إرامتها إذ المستقذر هو جرمه إذا بقي له جرمء ولم ينجس حتى يحرم 
بالنجاسة, وهذا يدل على أن تحربمه للاستقذار, ولذلك نقول: لو وقع جزء من ادمي ميت في قدر 
ولو ورن ذانق حرم الكل لاالعاستة :قَإن الصحيخ ان الادمي لا ينجس بالعوت» ولكن لذن أكله 
محرم اجتراعا لا استقذارا: وأما الحيوانات الفأكولة إذا ذبحت: بشرط الشرع فلا تخل جميغ أجزائها 
يعرم منها الذم والفرت وكل ها يتضى:بتعاسته منهار بل تناول النعاسة فظلقا محرم, ولكن 
لبس في الأعيان شيء عجرم تحسن إلا من الخيوانات: واما من النبات فالمسكرات فقط دون فا 
يزيل العفل ولا يسكر كالبيع, فان نجاسة المسكر تغليظ الجر عته لكونة في مظنة التشوف: 
ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن حرم أكله 
جميعه: ولا يجرم الاتقفاع به لغير الأكل: فيجوز الاستضناء بالدهن النحيين. وكذا طلاء السيفن 
والحيوانات وغيرهاء فهذه مجامع ما يحرم لصفة في ذاته القسم الثاني ما يحرم لخلل في وجهة 
إثبات اليد عليه وفية يتسع النظر فنقول: أغذ المال إما أن يكون. باختيار المالك أو يغير اختياره 
فالذي يكون بغير اختياره كالإرث والذي يكون باختياره إما أن لا يكون من مالك كنيل المعيادن. أو 
يكون لو عصمة إلمالك كالغنائم, أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الفمتتعين والنفقات الواجبة 
عليهم: والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعرض كالبيع والصداق والأجرة: وإما أن يؤخذ بغير عوض 
كالهبة والوضية, فيحصل من السياق ستة أقسام: الأول: ما يؤخذ من غير مالك: كتيل الفعادن: 

وإحياء الموات؛ والاصطياد والاحتطاب, والاستقاء من الأنهار. والاحتشاش, فهذا حلال بشرط أن لا 
يكون المأخوذ مختصاً بذي حرمة من الآدميين, فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها. وتفضيل 
الثاني: المأخوذ 1 ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين, وذلك 
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عويف الادو باشل الؤا في الطعاض |ذ| وقد فيه وناج المقارى صو صونية ابن تود 


علال المسنلمين إذا أخرجوا متها الخمس وقسموها بين المستحقين بالغدل ولم يأخذها من كافر له 
0 وأمان وعهد. وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب 
١‏ 


الثالت: فا يؤخذ قهراً باستتحفاق عند امشاغ من وجب غلية فيوؤخة دون رضاف: وؤلك خلال إذا ثم 
سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه واقتصر على القدر المستحق, واستوفاه 
ممن يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مشتتحق: وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات 
وكتات الوقف: وكتاب النفقات» إذ فيها النظر في ضفة المسنتحقين للزكاة والوقق والتفقة وغيرها 

من الحقوق؛ فإذا استوقيت شرائطها كان الماخوذ خلالاً 
الرايع: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة, وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط اله وين 57 
اللفظين. أعني الإيجاب والقبول: مغ ما تعيد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة: وبيان ذلك 
في كتاب البيع والسَلم والإجارة والخوالة والضمان. والقراض والشركة والمساقاة والشفعة 
والضلح والخلع والكتابة والصدق وشائر المعاوضات: 
الخامس: ما يؤخذ عن رضا من غير عوضء وهو حلال إذا روعي فيه شرط المعقود عليه وشرط 
اين وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذكور في كتاب الهبات والوصايا 
السادس: ما يحصل نغير اختيار كالميراث, وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من بعض 
الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان واجباً. وذلك 0 في كتاب الوضايا والفرائض, 
فهذه مجامع مداخل الحلال والحزام أومأنا إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا 
من جهة معينة قلا يستفني عن علم هذه الأمون فكل ما يأكله من جهة من هذة الجهات يبعي أن 
يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهلء, قانه كما يقال للعالم: لم خالفت علمك؟ يقال 
للجاهل: الم لازت جهلك ولم تتعلم بعد أن. قبل لك. طلي الغلم فريضة على كل فسلم؟ 

درجات الحلال والحرام 

اعلم أن الحرام كله خبيت الك بعضة احبت من بعص:. والحلال كله طريم ولكن بعض»ة أطيب من 
فض واضفى من بغض: وكما أن: الطبيب يحكم علي كل علو بالغرارة ولكن يقول: بعضها حار في 
الدرجة الأولى كالسكر. وبعضها خار في الثانية كالفانيذ: وبعضها خار في الثالثة كالديس, وبعضها 
حار في الرابعة كالعسل. كذلك الحرام بعضه خبيث في الذرجة الأولى: وبعضة في الثانية أو الثالثة 
أو الراعة, وكذا الخلال تتقاوت ذرجات صفاته وطبية, فلتقتد باهل الطب في الاصطلاح على أريع 
درجات تقزيباً. وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصرء إذ يتطرق إلى كل ذرجة من الدرجات أيضا 
تفاوت لا ينحصر فإن من السكر ما هو أشد حرارة من سكر آخرء وكذا غيره: فلذلك نقول: الورع 
عن الحرام على اربع ذرجات: الأولن: وزع العدول: وفو الذي بحب القسق باقتحافه وتستط 
العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. 
الثانية: ورع الصالحين؛ وهو الامتناع عما بتطرق || إليه احتمال ل التحريم, ولكن المفتي يرخص في 
الثالثة: جا( تخريه الح ولانترية في جلهه ا 0 0 
بأس به مخافة مما به باس ٠‏ وهذا ورع المتقين. قال ف: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى ما لا 
بأنسن به مخافة ما به بأس"7. 
الرابعة: ما لاباس يذ اصلاً ولا يخاقافته أن يؤقذق إلى ما بياس ولكقه اول لين الله وعلف 
غير ننة التقوى به علق عبادة الله أو قطرق إلى أسيابة الفسهلة له كراهية أو معصية: والامتناغ 
منه رع الصديقين. فهذه درجات الحلال جملة إلى أن نفصلها بالأمثلة والشواهد. 
وأما الحرام الذي ذكرناة في الدرجة الأؤلى وهو الدق يشترط التورع عنه في الغدالة وإطراح 
سمة الفسقء فهو أيضاً على درجات في الخبث؛ فالماخوذ بعقد فاسد كالمعاطاة فثلاً فيما لا يجوز 
فيه المعاطاة حرام ولكن لبش في ورجة المعصوب على سيل القين. بل المعضوب أعلظ: إذ فيه 
ترك.طريق الشرع في الاكتساب وإبذاء الغير: وليس.في: المعاطاة إيذاء: وإنصا فيه جرك التعية 
فقطء ثم ترك طريق التعبة بالمفعاطاة أهون من تركه بالرباء.وهذا التفاوت يذرك بتشديد الشسرع 
ووكيده وتاكيدة فى يعض النافي, على يما سياتى في كتات التوية عند ذكر الفرق بين الكبيرة 
والصغيرة, بل المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو من يتيم أخبث وأعظم من ١‏ لماخوذ من قوي أو 
غني أو فاسق: لأن درجات الإيذاء تختلف باضلاق درجات المؤذى , قهذه وقائى في تفاصيل 
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الخباتت لا ينيغي أن يذهب عنها: فلولا اختلاف :درجات العضاة لما اختلفت: ورجات الثار وإذا عرفت 
غثارات التغليعا فلا حاجة إلى خضره في ثلاثة درجات أو أريع: قان ذلك جار فجرى التحكم 
والتشوي: وهو ظلب حصر فيضا لا حضر للة: ونذلك على اختلاف درجات الجرام في الحنث :ها 
سياتي في تعار ضر التحذورات وت جيع بعضها على يعض حتى إذ! اضطر إلى أكل الفيقة أو أكل 
طعام الغير أو أكل صيد الحرم فإنا نقدم بعض هذا على بعض. 

اكلم الحزهات رع في الورع وقيزاهقها 
أغا الدرجة الأولي: وفن وزع العدول. فكل ما اقتضي القترى تجريضة وما مذخل: فى المذاغل 
الفعة التي ذكرتاها في مداخل الحرام افقد شرط من الشروط::قهو العرام:المطلق الذي يضمب 
مكتحمه إلى الى الما وهو الذي تريده بالحرام المطلق ولا يحتاج إلى أمثلة وشواهة. 
وأما الدرخة الثانية: فامثلتها: كل قبهة لا توجبة اجتتابها ولكن بستحي اعتابيها لماتساتي في نات 
الشبهات إذافن الشبهات ما يجب اجنابها فتلحق بالحرام. ومنها. ما يكرة اجتنابها فالورع عنها ؤرع 
الموبسوسسية: كمن يمتيع من الاصطياد حوقاً من أن يكون الضيدقة أفلت من إنمبان اخذة: وملكة: 
وهذا وسواس. ومنها: ما يستحب ا 7 جتنابها ولا يجب وهو الذي ينزل عليه قوله وَ: "دع ما يريبك إلى 
ها لايرييك"! وتحمله على تهي التثزية, .وكذلك قوله 3: “كل ما أضميت ودغ ما انميت" والإتفاء: 
ل ا إذ يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخرء والذي نختاره 
كما سياتى: أن هذا ليس بحرام ولكن تركه من ورع الصالحين. وقوله: "دع ما يريبك" أمر تنزيه» إذ 
ورد في بعض الروايات: "كل منه وإن غاب عنك ها لم تجد فيه أنراً غير سهمك". ولذلك قال ف 
لعدي بن حاتم في الكلنة المعلم: "وان أكل قلا تاكل قاني أخاف أن يكون إثما أمنيبك على تقس" 
على سبيل التنزيه لأجل 
الخوق. إذ قال لأبن تعلبة الغشتي؛ "كل منه" فقال: وإن أكل منة؟ ففال: "وإن أكل"3, وذلك لأن 
خالة ابي تغلبة وهو فقيز مكتسيب لا تختفل هذا الوزع: وحال عدي كان يحتمله يخكن غن ابن 
سيرين أنه ترك لشريك لله أزيعة الف ورم لانه حاك في قليه شي .عع اثفاق العلماء على أنه لا 
بأس بهء فأمثلة هذه الدرجة نذكرها في التعرض لدرجات الشبهة فكل ما هو شبهة لا يجب اجتنابه 
فهو مثال هذه الدرجة. 
أما الدرجة الثانية: وهي ورع المتقين, فيشهد لها قوله 3: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما 
نمع في الحرافع وقيل: إن هذا عن ابن عباس رضي الله عتهما, وقال ابه الدرداك: إن من نفام 
التقوى أن يتفي العبد في :متقال ذرة كتي يدرك يعض فا يرى أنه حلال خشبية أن يكون حرام حب 
يكون حجاباً بينه ونين النان ولهذا كان لتعضهم مائة درهم على إنثيان. فحملها اليه فاكد تشسعة 
وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. وكان ما يستوفيه يأخذة بنقصان حبت وما يعطيه 
يوفيه بزيادة جبةء ليكون ذلك حاجزا من النان». ومن هذه الذرجة الاجترار عمًا يتسامخ به الناس: 
و ولكن يخاف من فتح بابه أن ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال 
وسر 
فمن ذلك ما روي عن على بن معبد أنه قال : كنت ساكناً في بيت بكراءء, فكتبت كتاباً وأردت أن 
اخذ من تراب الحائظ لاتربه واجقفف ثم فلت#العائط لبس لي. فقالت لي:نفسي: وها قدر خراب 
من الحائط؛ فاعذت من الترابحاجتي: فلما نمت :فإذا أنا بشحص واقف يقول: يااعلي.ين معبد: 
سيعلم غداً الذي يقول: وما قدر تراب من حائطء ولعل معنى ذلك أن يرى كيف يحط من منزلته, 
فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين, وليس المراد به أن يستحق عقوبة علي فعله. 
ومن ذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه وصله مسك من البحرين فقال: وددت لو أن امرأة وزنته 
جتى |أقستمة. بين المسلمين, فقالت اعرانه ماك آنا أيه الوزن فسكت عتهاء ثم أعاد لبقول 
فاعادت الجوابء فقال لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار فتمسحين بها عنقك 
فأخذ بأنغه: حثى لآ تضبيه الرائحة وقال: وهل ينتفع منه إلا بريحه لما استيعد ذلك منه. وأخذ الحسن 
رضي اللدغنه جمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا فقال الى 5 “كع عذ"* أي آلقها, 
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وقال إن المرفوع ضعيف. 

- حديت قال لاني قعلبة كل نه غفال:وآن أكل قال :ون أكلرواة آنق ذاوه من روانة عجوو بن بتعيية عن أبن عن 
عد ومن حديث أبي تعلبة أيضا مختصر] وا ستادهما حيد واليهتي هوفوفا عليه وقال: إن المرفوع صعيف.: 


ومن ذلك ما روى بعضهم أنه كان عند محتضرء فمات ليلاً فقال: أطفئوا السراج فقد حدث للورثة 
حق في الدهن. وروى سليمان التيمي عن تعيمة العطارة قالت: كان عمر رضي الله غنه يدقع إلى 
أهراتة طيباً من ليب العسشلمين لتبيعة قباعتتي طلييا فجغلت تقوم وتزيد وتنقصض وتكتمن بانهناتها: 
فتعلق بإصبعها شيء منه فقالت به هكذا بإصبعهاء ثم مسحت به خمارها فدل عمر رضي الله عنه 
فقال: ما هذه الرائحة؟ فأخبرعه فقال: طيب المسلمين تأخذيفه: فاتزع الخمار من راسها واخة 
جرة من الماء فجعل يصب على الخمار ثم يدلكه في التراب ويشمه؛ حتى لم يبق به ريح قالت: 
ثم أتيتها مرة أخرى فلما وزنت علق منه شيء بإصبعهاء فأدخلت إصبعها في فيها ثم مسحت به 
التراب. فهذا من عمر رضي الله عنه ورع التقوى, لخوف أداء ذلك إلى غيره, وإلا فغسل الخمار 
ما كان يعيد الطيب إلى المسلمين, ولكن أتلفه عليها زجراً وردعاً واتقاء من أن يتعدى الأمر إلى 
ومن اللةرما فل اعد ين حول رحمة اللدد عق رسا تون فن المسحه حمل كرغ لبعض 
السلاطين ويبخر المسجد بالعود فقال: ينبغي أن يخرج من المسجد., فإنه لا ينتفع من العود إلا 
برائحتة, وهذا قد يقارب الحرامء فإن. القدر الذي يعبق بثوبه من رائحة الطيب قد يقصد وقد 
به, فلا يدري أنه يتسامح به أم لا. وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث, فهل 
لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها؟ فقال: لابل يستاذن ثم يكتب, وهذا ايضا قد يشك في ان 
صاحبها هل يرضى به أم لاء فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام, وتركه من الدرجة 
الأولى. ومن ذلك التورع عن الزينة لأنه يغاف متها أن تدعو إلى غيرهاء وإن كانت الزينة مباحة في 
نفسها. وقد سثل أحمد بن حنبل عن النعال السبتية فقال: أما أناقلا استعملها ولكن إن كان 
للطين فارجو: وأما من أراد الزينة فلاء ومن ذلك أن عفر رضي الله عنه لما ولي الخلاقة كانت له 
زوجة يحبهاء فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة في باطل فيطيعها ويطلب رضاهاء وهذا من ترك 
لا بان مه فخاقة فها نه الباس: أي محافة من ان يفضي البهه واكثر المباخات داقية إلى 
المحظورات: حتى استكثار ر الأكل وآ واستعمال. الطيب للمغترب فإنه يحرك الشهوة. ثم الشهوة تدعو 
إلى الفعن والفكر يدعو إلى النطر. والنظر يدعو إلى غيره: وكذلك النطر إلى دور الذقياء 
وتجملهم: مباح في نفنمة ولكن يبيج الحرض ويدعو إلى ظلب مثله؛ ويلزم هيه ارتكاب ما لا يجل 
في تعحصيلة: وفكذا الماحات ل |1 لم ونه بقدر الحاجة مع التحرز من غوائلها بالمغرفة أولاً ثم 
بالحذر ثانياً. فقلما تخلو عاقبتها عن خطر, وكذا كل ما أخذ بالشهوة فقلما يخلو عن خطرء. حتى 
كرهه. افد بن حتبل: تخصيض الخيطان وقال: أما تخصيص الأرض فيمتع التراب» وأما تحصيض 
الحيطان فزينة لا فائدة فيه. حتى أنكر تجصيص المساجد وتزيينهاء واستدل بما روي عن النبي ف 
أنه أن يكحل المسجد, فقال: "لا عريش كعريش موسى" وإنما هو شيء مثل الكحل يطلى به, 
فلم يرخص رسول الله و فيه. وكره السلف الثوب الرقيق وقالوا: من رق ثوبه رق دينه. وكل ذلك 
خوفاً من سريان اتباع الشهوات في المباخات إلى غيرهاء فإن المحظور والمباح تشتهيهها النفس 
بشهوة واحذة: وإذا تعودت: الشهوة المسافحة اسعرسلت: فاقتضيى وف التقوى التورع عن هذا 
كله فكل حلال انفك عن مثل هذه المخافة فهو الحلال الطيب في الدرجة الثالثة. وهو كل مالا 
بخاف أداؤة إلى معصية البقة. 
أما الدرجة الرابعةة وهو :ورغ الصديقين: فالخلا ععدهم كل ها لاتتقيدم في أسياية. معضية ولا 
يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمال قضاء وطرء بل يتناول لله تعالى فقط 
وللتقوي على عبادته واستبقاء الحياة لأجله. وهؤلاء هم الذين يرون كل ما ليس لله حراماً. امتثالاً 
لقوله تعالى: "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" وهذه رتبة الموحدين المتجردين عن حظطلوظ 
أنفسهم: المتفقردين لله تعالى بالقصد: ولا شك في أن من يتورع عما يوصل إلية أو يتعتعان عليه 
بمعصية ليتورع عما يقترن بسبب اكتسابه معصية أو كراهية, _فمن ذلك ما روي عن يحيى بن كثير 
أنه شرب الدواء؛ ققالت له افرآته؛ لو تمشيت في الدار قليلاً حتى يعمل الدواء. فقال؛ هذه.مشية 
لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة؛ فكأنه لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين, 
فلم يجز الإقدام عليها. ون سري رحفه الله أنة قال: انتهيت إلى حشيش في جبل وماء يخرج 
منه؛: فتناولت من الحشيش وشربت من الماء. وقلت في نفسي: إن كنت قد أكلت في يوم حلالاً 
عيبا قهه هذا لصوم كح قي جائف: إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع من أين. في؟ 
فرجعت وندمت. ومن هذا ما روي عن ذي النون المصري أنه كان جائعاً محبوسا, فبعثت إليه 


4 حديث أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة وكان ضغيرا فقال النبي ف كخ كخ ألقها أخرجه البخاري من 
حديث أب قرير 9 

طٍ حديث انه سكل أن ككل المسجة فهال 'لاعريض كفريش مويمن أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث 5 
الدرداء وقال غريب. 


امزأة ضالحة طعاماً على يد السجان: فلم يأكل, ثم اعتدذر وقال: جاءني على طبق ظالم يعني أن 
القوة التي أوصلت الطعام إلي لم تكن طيبة, وهذه الغاية القصوى في الورع. ومن ذلك أن بشراً 
رحمد الله كان لا شرت الماء من الأنهار التي حقرها الأهراء. فإن. النهر سبيت لجريان الماء 
ووصوله إليه وإن كان الماء مباحاً في نفسه فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء وقد 
أعطوا الأجرة من الحرام: ولذلك امتنع بعضهم.من الغنب الحلال من الكرم الحلال: وقال. لصاحت: 
أفسدته إذ سقيته من الماء الذي يجري في النهر الذي حفرته الظلمة. وهذا أبعد عن الظلم من 
شرب نفس الحاء انه اختران من اسهدا. الع مر ذلك الماة وكان بخضهم ذا مر دي ظريق 
الحج لم يشرب من المصانئع التي عملتها الظلمة: مغ أن الماء مباع: ولكنه بقي محفوظاً بالمصنع 
إلذي عمل به بمال حرام, فكأنه انتفاع به. وامتناع ذي النون من تناول الطعام من يد السجان 
أعظم هن هذا كلف لأن يد السجان لا توصف بأنها حرام, بخلاف الطبق المغصوب إذا حمل عليه, 
ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام, ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه من اللبن خيفة 
من أن يحدث الحرام فيه قوة مع أنه شربه عن جهل, وكان لا يجب إخراجه ولكن تخلية البطن عن 
فإن أحمد رحمه الله كره جلوس الخباط في المسجت وسكل عن المغارلي يبلس دي فينه كن 
المقابر في وقِت يخاف من المطر. فقال: إنشاهي من امن الاخرة كين بلوسه قبي وأظفاً 
بعضهم سراجاً أسرجه غلامه من قوم يكره مالهم. وامتنع من تسجير تنور للخبز وقد بقي فيه جمر 
من حطب: فكرزوة: ص سا سو و السك الحا دكاتي 
الورع عند سالكي طريق 

والتحقيق فيه أن الورع : - وهو الامتناع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو ورع 
الصديقين: وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه. أو اتصل 
بسبيه مكروه وبينهما درجات في الاحتياط, فكلما كان العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخف 
ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراطء وأبعد عن أن تترجح كفة سيثاته على كفة حستاته, 
وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع, كما تتفاوت درجات النار في 
حق الظلفة بحسب تفاوت درجات الحرام قي الخبت: وإذا علفت حقيقة الأآمر فإليك. الخيار: فإن 
شئت فاستكثر من الاحتياط. وإن شئت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص, والسلام. 

الباب الثاني 


قال رسول الله ف: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرئ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات واقع الحرام. كالراعي حول 
الحمى وشك أن بقع فيه" فهذا الحديث نض فى إثبات الأقسام الثلاثة, والمشكل منها القسم 
المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة, فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنهاء فإن ما 
لا يعرف الكثير فقذ يعرقه القليل: فتقول: الحلال المطلق: هو الذي خلا عن ذاتة الضفات الموجبة 
التحريم في عيتف وانخل عن أسبابة ما تطرق إلمه تخريم أو كراشة ومتاله الساء الذي ياحذه 
الإسيان من المطر قبل أن بقع على ملك:أحد يكون هو واقفا عتد جمعه وأخذة من. الهواء في ملك 
نفسه أو في أرض مباحة. 

والخرام المخض: هو هاافيه ضفة محرمة لايك قبهاء كالشدة المظرية في الخمر: والتجاسة في 
البول: أو حصل بسبب متهي عن قطعا كالمحصل بالظلم والريا وتظائره: فهذان طرفان. ظاهران: 
وبلتحق بالظرفين. مل تحقق أمره ولكنه احتمل تغيرة:.ولم يكن لدلك الاحتمال سيب ندل غليه 
فان صيد البر والبغر جلال: ومن أخد ظبية.فيعتفل أن:يكون قد ملكها صياد ثم أقلتت عند وكدلك 
السفك يختمل أن يكون قدحزلق من الصياه بعد وقوعه في يده وخريطته فمثل هذا الاحتمال لا 
نتطرق: إلى ماء العطر المختطف من الهواء. ولكنه فئ«معنى ماء المظر. والاختراز عنه وسواس, 
ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين, حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأن هذا وهم مجرد لا دلالة عليه, 
نعم لو ذل .عليه ذليل. فإن كان قاطعاً كما لو وجد حلقة في أذن السيمكة, أو كان محتملاً كما لو 
وجد على الطبية جراعة يحتمل أن يكون كنا لا بقدر علية إلا بعد الضبط؛ ويحتمل أن يكون جرها. 
فهذا موضع الورع: وإذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال. المعدوم دلالتة كالاحتمال المعدوم 
في نفسه., ومن هذا الجنس من يستعير داراً فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول: لعله مات وصار 
الحق اللوارث: فهذا وسواين إذا لم يدل علي موته تسيب قاطع أو مشكك إذ الشبهة المحذورة ما 
تنشا من الشك, والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين, فمالا سبب له لا يثتبت 


+1 حديث الحلال بين والحرام بين الحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. 


عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكاً. ولهذا نقول: من شك أنه صلى ثلاثاً أو 
أربعاً أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم الزيادة. ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبلهذا بعشر 
سنين كانت ثلاثا أو أربعاً لم يتحقنق قطعاً أنها أربعة:؛ وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة, ا 
التجوين لآ يكون نشكا إذا الم يعضرة سيبة أوحب اعتقاد كونها ثلاثناء: فلتقهم حقيقية الشك حقى .لا 
يشتبه الوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالحلال المطلق. ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق 
تحريمة وإن أمكن. طريان محلل ولكن لم يذل علية سنب كمن يذل ظطعام لمورثه الذي لا وارت 
له سواه. فغاب عنه فقال: يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فآكله, فإقدامه عليه إقدام على 
خرام محض لأنه احتمال لا مستند له, قلا ينغي أن يعد هذا النفط من أقسام الشبهات. واتما 
الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين 
للاعتقادين. ومثارات الشبهة خمسة: 
المغار الأول 

الشك في السبب المحلل والمحرم 
وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاً, أو غلب أحد الاحتمالين, فإن تعادل الإحتمالان كان الحكم لما 
عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشكء, وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأنه صدر عن دلالة معتبرة 
كان الحكم للغالب, ولا يتبين هذا إلا بالأمئال والشواهد. فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 
القسِم الأول: أن يكون التحريم معلوما ين قبل ثم يقع الشنك في المحلل, فهذة شبهة يحب 
اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرمي إلى صيد فيخرجه ويقع في الماء فيصادفه ميتاً ولا 
يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح؛ فهذا حرام لأن الأصلٍ التحريم إلا إذا مات بطريق معين وقد وقع 
الشك في الطريق فلا يترك اليقين بالشك, كما في الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها, 
وعلى هذا ينزل قوله ف: "لا تأكله فلعله قتله غير كلبك"” فلذلك كان ف إذا أتي بشيء اشتيه علية 
أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتي يعلم أيهما هو”. وروي: "أنه 3 أرق ليلة فقالت له يعض نسائه: 
أرقت يا رسول الله. فقال: "أجل وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصضدقة"” وفي رواية؛ 
"فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة' ' ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال: "كنا في سفر مع 
رسول الله و فأصابنا الجوع, فزلنا منزلاً كثير الضباب فبينا القدور تغلي بها إذ قال رسول الله ف: 
"أمة مسخت من بني إسرائيل أخشى أن تكون هذه" فأكفأنا القدور“. ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه 
لم يمسخ الله خلقاً فجعل له نسلاً”. وكان امتناعه أولاً لأن الأصل عدم الحل وشك في كون الذبح 
محللا. 
القسم الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم, فالأصل الحل وله الحكم. كما إذا نكح امرأتين 
رجلان وطار طائرء فقال أحدهما: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق؛ وقال الأخر: نك لك عرانا 
فامرأتي طالق. والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما ولا يلزمهما اجتنابها, 
ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا لسائر الأزواج. وقد أمر مكحول بالاجتناب في هذه 
المسألة, 226 الشعبي بالاجتناب في هذه المسألة, وأفتى الشعبي بالاجتناب في رجلين كانا قد 
تنازعاء فقال أحدهما للآخر: أنت حسود., فقال الآخر: ادا زوحتة ظالق ثلاثاً, ققال الأخر: تعب 
وأشكل الأمرء وهذا إن أرادا به اجتناب الورع فصحيح:, وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له. إذ 
ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك, وهذا في معناه. 
فإن قلت: وأي متاسية بين هذا وبين ذلك؟ فاعلم أنه لا يحقاج إلى المناسبة: فإنه لإزم:فن غير 
ذلك في بعض الصورء فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك في نجاسته جاز زله أن نوضا بد فكسف 
لا يجوز أن يشريه؟ وإذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يزال بالشك, إلا أن كهنا دقيقة: 52050 
أن وزان الماء أن يشك في أنه طلق زوجته أم لا؟ فيقال: الأصل أنه ما طلق ووزان مسألة الطائر 
أن يتحقق نجاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه» فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد, لأنه قابل 
يفين التحاسة بقين الطهارة فبيظطل الاستصحاب: فكذلك ههنا قد وقع الطلاق على إحدى 


4 جوينه لأتاكك علعلم قفلم شين لياق قاله العدف بن خانم مضي ظليم فين حدق 

4 حريت كان إذا أت بشىء اكت عليه أنه صتدقة او هبة يمال عن أحرجه البحارق قر حدية أن فرفر 

3 حديث انه أرق ليله ققال له بعض نننائه أرقت :يا رسول الله فقال أجل وجدت ثمرة فاكلتها فخفيت أن ون 
فن الفحقة |خرحه احفذ من و وابة ة عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جذة بإسناد حسن. 

* حديت كنا كن مغر وج رسول الله 2 فاضابنا الجوع شرانا مزلا كير الصبابي كينا القكون طن بها [ة عا 
رول الله ف امة من بتي إسرائيل مكت فافاف آن تكين هذه قاكنانا العدور أخرجة ابن حبان والبوقي من 

يد م انار عد وحسنه وروى ابو داود والنسائي وابن. + ماجه حديث تابث بين زيد نحوه مع اختلاف قال اليجا رك 
وحديت ثابت أاصم 

" حديت أنه لم بسن الل حلفا تحمل له صييلة أخرجه تلم من ديف أبن مسعوة: 


الزوجتين قطعاً. والتبس عين المطلقة بغير المطلقة. فنقول: اختلف أصحاب الشافعي في 
الإناءين على ثلاثة أوجه. فقال قوم: يستصحب بغير اجتهاد. وقال قوم: بعد حصول يقين النجاسة 
في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد. وقال المقتصدون: يجتهد وهو الصحيح, 
ولكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول إن كان غراباً فزينب طالق: وإن لم يكن فعمرة طالق, فلا 
جرم ولا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد, إذ لا علامة. ونحرمهما عليه لأنه لو 
وطئهما كان مقتحماً للحرام قطعاً, وإن وطئ إحداهما وقال: افنصر على 0 
متحقى. بخلافق الشخصين: إذ كل واجد نفك فى التخريم في حق نفس 
فإن قيل: فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه لأنه 
تيقن طهارته وقد شك الآنِ فيه. فنقول: هذا محتمل في الفقه والأرجح في ظني المنع, وأن ده 
الشحصن هه كاتحادة. لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكاً, بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع 
الحدث كوضوئه بماء نفسه.ء فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا 
يحلء ولأن للعلامات مدخلاً في النجاسات, والاجتهاد فيه ممكن بخلاف الطلاق. فوجب تقوية 
الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة. وأبواب الاستصحاب 
والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه:, وقد استقضيناه في كتاب الفقه, ولسنا نقصد الآن إلا 
التنبيه على قواعدها. 
القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم: ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه, 
0 فهذا ينظر فيه؛ فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً فالذي نختار فيه أنه 
ليتههة: ولكن تمل أنه مات شبفطة أو بسب افر فإن ظهر عليه أثر صدمة | وخر اح ا+ 
التحق بالقسم الأول. ولقد اختلف الشافعي رحمه الله في هذا القسم., والمختار أنه حلال, أن 
الجرح سبب ظاهر وقد تحقق, والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره. فطريانه مشكوك فيه. فلا يدع 
اليقين بالشك. فإن قيل: فقد قال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. وروت عائشة رضي 
الله عنهاة أن رجلاً أتى التبي ف يبارنب فقال: رقيقي عرقت فيها سهمن: فقال: "أصميت أو 
أنميت؟" فقال: بل أنميت, قال: "إن الليل خلق من خلق الله لا يقدره إلا الذي خلقه. فلعله أعان 
على قتله شيء"7 وكذلك قال ق لعدي بن حاتم في كلبه المعلم: "وإن أكل فلا تأكل, فإني أخاف 
أن يكون إنها أمشك على قيس ": والخالب أن الكلب المعلم لاسي خلقنة ولا بعشك إلا على 
صاحبه: ومع ذلك نهى عنه, وهذا الوك : وهو أن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب, وتمام 
السبب بان يفضي إلى الموت سليماً من طريان غيره عليه, وقد شك فيه فهو شك في تمام 
على الحل في سباعته ثم شك فيما يظرأ غلية: 
فالجواب: أن نهي ابن عباس ونهي رسول الله هُ محمول على الورع والتنزيه. بدليل ما روي في 
بعض الروايات أنه قال "كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثرآ غير سهمك"” وهذا تنبيه على 
المعنى الذي ذكرناه؛ وهو أنه إن وجد أثراً آخر فقد تعارض السببان بتعارض الظنء وإن لم يجد 
سوى جرحه حصل غلبة للظن فيحكم به على الأصحاب, كما يحكم على الأصحاب بخبر الواحد 
والفياس: المظنون والعموفات المظنوبة وغيرهاء وأما قول القائل: إنه لم يتحفق فوته على الخل 
في ساعة فيكون شكاً في السبب فليس كذلك, بل السبب قد تحقق, إذ الجرح سبب الموت, 
فطريان الغير شك فيه. ويدل على صحة هذا: الإجماع. على أن من جرح وغاب فوجد ميتاً فيجب 
القصاص على جارحه, بل إن لم يغتب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط في باطنه. لما يموت 
الإنسان فجأة, فينبغي أن لا يجب القصاص إلا بحز الرقبة والجرح المذفف, لأن العلل القاتلة في 
الباطن لا تؤمن, ولأجلها يموت فجأة, ولا قائل بذلك, مع أن القصاص مبناه على الشبهة. وكذلك 
جنين المذكاة حلال: ولعله مات قبل ذيح الأصل لا بسبب ذبحه أو لم ينفخ فيه الروح. وغرة الجنين 


حورية عاتفيه أن رجلا اتي التبي اردب ققال عقي غرفت فنها نيدن فقال أصميت أو أتبيت قال بل إنفيت 
قال إن الليل خلق من خلق الله لا يقدر قدرة إلا الذي خلقه لعله أعان على قتله شيء ليس هذا من حديث 
عائشة وائما رواة موسى ين أين عائشة عن أبي رزين قال جاء رجل إلى التبي 3 بصيد فقال إني رميته من الليل 
فأعياني ووحدت سهمى فيه من الغد وعرفت سهمى ققال الليل خلق من خلى الله عظيع لعله أعانك علبها شيه 
بواج ا ناج قن الأسر اسو اسيضن وقال أبورنين اشمة سعد والحديت مرسل قاله البعارق: 

* حديث قال لعدي في كلبه المعلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه من 


5 حديث كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثر سهم غيرك متفق عليه من حديث عدي بن حاتم. 


تجب, ولعل الروح لم ينفخ فيه, أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخر. ولكن يبني على الأسباب 
الظاهرة, فإن الاحتمال الآخر إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كما 
ذكرناء.. فكذلك هذا. وأما قوله 3: "أخاف أن بكون إنما أمسشك على تفينية" فالشاقعي رحمه الله 
في هذه الصورة قولان, والذي نختاره الحكم بالتخريع, لأن السبب قد تعارض: إذ الكلب المغلم 
كالالة والوكيل يمسك عل ضاحبه فيحل:: ولو استرسل المعلع بنفسه فأخة: لم يخل؛ لأنه يتصور 
منه أن يصطاد لنفسه, ومهما انبعثت بإشارته ثم أكل دل ابتداء انبعائه على أنه نازل منزلة آلته 
وأنه يسعى في وكالته ونيابته: ودل أكله آخراً على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه, فة فقد تعارض 
السيب الدال فيتعارض الاحتمال والأصل التحريم فيستصحب, ولا يزال بالشك. وهو كما لو وكل 
رجلاً بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشترإها لنفسه أو لموكله يحل 
للموكل وطؤهاء لأن للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعاً: ولا دليل مرجح والأصل 
التحريم؛ فهذا يلتحق بالقسم الأول لا بالقسم الثالث. 

القسم الرايع: أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غالبة 
الظطن شرعا . فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم, إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له 
حكم مع غالب الظنء ومثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة 


توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجبت منع الوضوء به, وكذا إذ قال: إن قتل زيد عمراً 
أو قتل زيد صيداً منفرداً بقتله فامرأتي طالق فجرحه وغاب عنه فوجحةه ميقا جرمة زوجتم لأن 
الظاهر أنه منفرد بقتله كما سبق, وقد نص الشافعي رحمه الله أن "فح وجند فى الغدران ماء 
متغير بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله, إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال 
التجاسة وهو مثال:ما ذكرنا وهذا في غلية ظن اسفند إلى علافة متعلقة بغين التنيء, فأما علية 
الظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشيء, فأما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشيء 
فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله في التوضىء 

من أواني المشركين» ومدمن الخمر والضصلاة في العقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع: 
أعني المقدار الزائر على ما يتعذر الاحتراز عنه. وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب 
فأيهعا يعتثر وهذا جار في حل الشرت من أواني الخمر والمشركين» لأن التجس لا يحل رية 
فإذن مأخذ النجاسة والحل واحد, فالتردد في احدهما يوجب التردد في الآخر: والذي اختاره أن 
ظن, .نكم حرام شد في طربات محال عله أو ظن: وبان الفرق بين ظن يستند إلى علامة في 
عين الشيء وبين ما لا يستند إليه. وكل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله فهو حلال في 
الدرجة الأولى والاحتياط تركه؛ فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتيقن والصالحين بل من زمرة 
العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة:, إلا ما ألحقناه 
برتبة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلاً. 

العنار الناقى للشبهة 
شك منشؤه الاختلاط 

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز. والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر 
من الجانيين أو من إحداهماء أو بعدد فحصون: فإن اختلط بفخصور قلا يخلو: إما أن يكون اختلاط 
امتزاج بعيث لا ثميز بالاشازة كاختلاط العائفات: أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان 
كاختلاط الأعبد والدور والأفراس, والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه 
كالعروض: أو لا يقصد كالنقود: فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم 
العين بعدد محصور, كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات, أو اختلطت رضيعة بعشر 
نسوة, أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس, فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع, لأنه لا مجال للاجتهاد 
والعلامات في هذاء وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد, فتقابل فيه يقين 
التحريم والتحليل: ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اخلط سترم مالواوتع الطلاق 
على إحدى زوجتين في مسألة الطائرء أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية 
فأراد استحلال واحدة. وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من 
الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف 
الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع. فلذلك يرجح., وهذا إذا اختلط حلال محجصور 
بحرام محصور. فإن اختلط حلال محصور بحرام غبن محصور: فلا يخفئ أن-. وجوت الاجتناب أولن. 
القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصور. كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد 
كبين: فلا يلزم بهذا اجتناب نكاخ ننيناء أهل البلد, بل له أن ينكع من شاء منهن: وهذا لا يجوز أن 
يعلل بكثرة الحلال: إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولا قائل به, 


بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً, إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب مِن 
الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح, وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا 
يلزمه ترك الشراء والأكل, فإن كل ذلك حرج, وما في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق 
في زمان رسول الله و مجن . وغل واحد في الغنيمة عباءة2, لم يمتنع أحد من شراء المجان 
والعباء في الدنياء وكذلك كل ما سرق؛ وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم 
والدنانير. وما ترك رسول الله ف ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية2. وبالجملة إنما تنفك عن 
الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصيء وهو محال. وإذالم يشترظ هذا في الدنيا لم يشترط 
أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين, بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين, إذ لم ينقل 
ذلك عن رسول الله ف ولا عن أحد من الصحابة, ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في 
عصر من الأعصار. 

فإن قلت: فكلٍ عدد محصور في علم الله. فما حد المحصور؟ ولو أراد الإنسان أن يحصر أهل بلد 
لقدر عليه أيضاً إن تمكن منه, فاعلم أن تحديد أمثال هذه غير ممكن, وإنما يضبط بالتقريب. 
فنقول: كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظرء كالألف والألفين 
فهو غير محصورء. وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصورء وبين الطرفين اوساط متشابهة 
تلحق باحد الطرفين بالظن, وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب, فإن الإثم حزاز زالقلوب. . وفي 
مثل هذا المقام قال رسول الله ؤ لوابصة: "استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك"4 وكذا 
الأقسام الأربعة التي ذكرناها في المثار الأول يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإثبات 
وأوساط متشابهة, فالمفتي يفتي بالظن, وعلى المستفتي أن يستفتي قلبه, فإن حاك في صدره 
شيء فهو الأثم بينه وبين الله فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتيء فإنه يفتي بالظاهر والله يتولى 
السرائر 

القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر, كحكم الأموال في زماننا هذاء فالذي يأخذ 
الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور كنسية المحصور إلى المحصور. . وقد حكمنا ثم 
بالتحريم, فلنحكم هنا به. والذي نختاره خلاف ذلك: وهو أنة لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتتاول. بشيء 
بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال, إلا أن يقترن يتلك العين علامه تدل علي أنقمن الحرام. قات لم 
يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق , به اكله. ومن 
العلامات: أن يأخذه من يد سلطان ظالم, إلى غير ذلك من العلامات التي نتيأ نئي ذكورهاء ويدل 
عليه الأثر والقياس, فاما الأئر: فما علم في زمن رسول الله ق والخلفاء الراشدين بعده. إذ كانت 
أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال, وكذا غلول الأموال, وكذا غلول 
الغنيمة. ومن الوقت الذي نهى ق عن الربا إذ قال: "أول ربا أضعه ربا العباس"” ما ترك الناس 
الريا بأجمعهم كما لم جر كوا شري الخمور وهائر المعاضي: حتى روي أن بعض أصحاب النبي ق 
باع الخمر, فقال عمر رضي الله عنه: لعن الله فلاناً هو أول من سن بيع الخمر, إذ لم يكن قد فهم 
أن تحريم الخمر تحريم لثمنها. وقال ف: "إن فلاناً يجر في النا ر عباءة قد غلها"” وقتل رجل ففتشوا 
متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوي درهمين قد غلها” . وكذلك أدرك أصحاب 
رسول الله ف الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب نهب 
المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام, وكان من يمع من خلك الأموال مشاراً إليه في الورع, 
والأكثرون لم يمتثعوا مغ الاختلاظ وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة. ومن أوجب ما لم 
يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشرع ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل, 
ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجاز همخالفتهم في مسائل لا مستند قيها سوق اتفاقهم 
كقولهم: "إن الجدة كالأم في التحريم وابن الابن كالابن وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور 
تخرحه في القرات. والريا حار حيها عدا الأسياء الس وذلك محال فإنهم اولى بفهم الشرع من 


3 لويف بريزقه اعدو شو ينات ستول الل ف عق شاه عد هدرف ابر يي اشوا الوق . #طتو نار قا كن 
مجن قيمته ثلاثة دراهم 

ل العام عبادة رواة البداري من عدف غيد الله ابن عمن واسم الغال فرفر 

7 حديث إن في الناس من كان يربى في الدراهم والدنائير وما ترك رسول الله 3 ولا الناس الدراهم بالكلية هذا 
معروف وسيأتي حديت جابر بعده بحديث وهو يدل على ذلك 

4 حديث استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك قاله لوايصة تَقَدم. 


: عديية: ولا اضعة ا العا 'أخرجه مسلم من حديت حاتي 
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حديث إن 'فلانا في الثار بجر عباءة قدغلها رواه اليخاري:فن حدينت :فيه الله ين عهر وتقوم قبله بثلاته أحاديثة: 


حديث قتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين قد غله رواه ابو ذاو 
والنسائي وابن ن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهني. 


غيرهم. وأما القياس: فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ 
الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة 
إلى الاختلاط. 
"فإن قيل: فقد نقلتم أنه ف امتنع من الضب وقال: "أخشي أن يكون مما مسخه الله" وهو في 
اختلاط غير المحصور؟ قلنا يحمل ذلك على التنزه والورع أو نقول الصب شكل غريب ربما يدل 
على أنه من المسخ فهي دلالة في عين المتناول. 
فإن قيل: هذا معلوم في زمان رسول الله هُ وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول 
الغنيمة وغيرهاء ولكن كانت هي الأقل بالإضافة إلى الحلال. فماذا تقول في زماننا وقد صار الحرام 
أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال 0 وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة, 
عن هذا أن قول القائل أكثر الأموال حرام في انا علطا مخض ومتش وه الغفلة عن الفرق بين 
الكثير والأكثر فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما 
قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث, وليس كذلك بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر وكثير وأكثر. 
س0 أن الخنثى فيما بين الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض وجدت كثيراً وكذا السفر حتى يقال 
ض والسفر من الأعذار العامة والاستحاضة من الأعذار النادرة. ومعلوم أن المريض ليس بنادر 
00 0 أيضاً بل هو كثير. والفقيه إذا تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد 
به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط والصحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر والمريض كثير 
والمستحاضة والخنثى نادر. فإذا فهم هذا فنقول: قول القائل الحرام أكثر باطل لأن مستند هذا 
القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية أو كثرة: الربا والمعافلات الفاسدة أو كثرة الأيدي التي 
تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم. 
أما المستند الأول فباطل فإن الظالم كثير وليس هو بالأكثر فإنهم الجندية إذ لا يظلم إلا ذو غلبة 
وتنوكة وهم ذا أصضيفوا إلى كل“ العالم لمر ولغوا عغشر عشريهمء فكل ,سلطان. يجتمع: عليه مت 
الجتود مائة ألفن.مثلاً فيملك إقليماً يجمع ألف ألف وزيادة ولغل بلذة واحدة:من بلاد مملكته يزيد 
عددها على جميع عسكره, ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الزعايا لهلك الكل إذ كان يجب 
على كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلاً مع تنعمهم في المعيشة ولا يتصور ذلك بل 
كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة. وكذا القول في السراق فإن البلدة الكبيرة 
تشتمل منهم على قدر قليل. 
وأما المستند الثاني: وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهي أيضاً كثيرة وليست بالأكثر إذ أكثر 
المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والي يعامل بالربا أو غيره فلو عددت 
معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد غلا أن يطلب الإنسان بوهمه في البلد 
مخصوصاً بالمجانة والخبث وقلة الدين حتى يتصور أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر. ومثل ذلك 
المخصوص نادر وإن كان كثيراً فليس بالأكثر لو كان كل معاملاته فاسدة كيف ولا يخلو هو أيضاً 
عن معاملاته صحيحة تساوي الفاسدة أو تزيد عليها وهذا مقطوع به لمن تأمله وإنما غلب هذا على 
النفوس الفاتجدة لاستكثار النقويين الفتهاد.واشتبعادها إياه. واستعظامها له وإن كان نادراً حتى:ريما 
يظن أن الا وشرف اللعركد شاع كمنا .شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهوحظأ فإنهم 
الأقلون وإن كان فيهم 
وأما المستند الثالث: وهو الها أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان, 
والنبات:والخيوان حاضلاً بالتوالة: فإذا نظرنا إلى شاة مثلاً وهي تلد في كل سنة فيكون 0 
أصولها إلى زمان رسول الله ذُ قريباً من خمسمائة, ولا يخلو هذا أن يتطرق إلى أصل من تلك 
الأصول غصب أو معاملة فاسدة, فكيف يقدر أن تسلم أصولها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا؟ 
وكذا بذور الحيوب والفواكه تحتاج إلى خمسمائة أصل أو ألف أصل مثلاً إلى أول زمان الشرع ولا 
يكون هذا حلالاً ما لم يكن أصله وأصل أصله كذلك إلى 9 زمان النبوة حلالاً, وأما المعادن فهي 
التي يمكن نيلها على سبيل الابتداء وهي أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير ولا 
تخرج إلا من دار الضرب وهي في أيدي الظلمة مثل المعادن في أيديهم يمنعون الناس منها 
ولزمون الفقزاء استحراجها الا عمال الشافف ثم يأحدوتها متهم -قضبا قادا نظن إلى هذا علم ان 
بقاء دينار واحد بحيث لا يتطرق إليه عقد فاسد ولا ظلم وقت النيل ولا وقت الضرب في دار 
الضرب. ولا بعذه في مغاملات الصضرف» والزيا يعيد تادر أو محال فلا ينقى إذن,جلال إلا الصيد 
والحسشين. في الضغاري الموات والمفاور ذالحطبي المناع: ثم.من يحضله لا يقدر على أكلة 
فيفتقر إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل إلا بالاستيات والتوالد. فيكون قد بذل 
خلالاً فى مقابلة خرام :فهةم هو أشد الطرق تخلاً. والحنؤات أن هذه الغلحهة لعشا من كثرة 


الحرام المخلوط بالحلال فخرج عن النمط الذي نحن فيه والتحقق بما ذكرناه من قبل وهو تعارض 
الأصل والغالب. إذ الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات وجواز التراضي عليها وقد عارضه 
سبي غالية يخرجه عن الضلاع له فيضافي:هدا مخل القولين للشاففقي رصي الله عنه في كم 
النجاسات, والصحيح عندنا أنه تجوز الصلاة في الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن طين الشوارع 
طاهر. وأن الوضوء من أواني المشركين جائز. وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة, فنثبت هذا 
و قيش ها بحن فيد عليد: ويدل على ذلك توضؤ رسول الله و من مزادة مشركة. وتوضؤ 
عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون عما 
نجسه شرعنا, :فكيفة تسلم أوانيهم من انديهم؟ بل تقنول: تعلم قظعا أنهم كانوا يلفسون القراء 
المدنوعة والئيات المصبوعة. والمفضورة ومز تافل أحوال الدياغين والفتصارين والصباعين علم أن 
الغالب عليهم النعاسة: وأن الظهارة.في تلك الثياب مجال أو تادر يل تقول تلم أنه كانوا 
بأكلون خين البرموالشعيو ولا يقفاوت هه اسهد نتد ابن دنا ليقل والعموا نا ف حوفي جبول علفه وتروة 
قلما يخلص منهاء وكانوا يركبون الدواب وهي تعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها 
9 التخاساة بل كل ذابة تخرج »من حيظن أمها وعليها وطويات تحعسة قند تزيلها الأمظار وفد لا 
0 وما كان يحترز عنهاء وكانوا يمشون حفات في الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون 
على التراب ويمشون في الطين من غير حاجة, وكانوا لا يمشون في البول والعذرة ولا يحاسبون 
عليهما ويستنزهون منه: ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها وكثرة 
الدواب وأروائها؟ ولاشفي أن.نظن أن الأعصار أو الأفصار يختلف في مثل .هذا حثن يظن أن 
الشوارع كانت تفيل فن عصرهم أو كانت تحرس من الندواتة هيفنات. ذلك معليوم اكتحالنة 
بالعادة قطعاً فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة أو علامة على النجاسة دالة على 
العين. فأما الظن الغالب الذي يستثار من رد الدراهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه وهذا عند 
الشافعي رحمه الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع إذ لم يزل الصحابة يدخلون 
الحمافات وتوضوؤون: من الخياض.:وفيها المياة: القليلة 'والأيدي المختلفة تغمسين قبها :على الدؤوام: 
وهذا قاطع في هذا الغرض. ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق 
حكف الكل يحكم التحامة. 
فإن قيل: لا بجورءقياس الخل على النكاسة إذ كاتوا يتوسعون.في أمون الظطمارات ويكتررون هن 
شبهات الخرام غاية التجزر فكيف يقاس عليها؟.قلنا إن أريد به أنهم صَلوا مغها مع النجاشة 
والصلاة معها شقصية: وهي: عماد الدين فبسين: الظن بل يحب أن تقتقد فيهم انهم احثرروا عن كل 
نجاسة وجب اجتنابها وإنما تسامحوا حيث لم يحب وكان في محل تسامحهم هذه الصورة التي 
تعارض فيها الأصل والغالب, فبان أن الغالب الذي لا يستند إلى علامة تتعلق بعيني ما فيه النظر 
. وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس لأن 
أمر الأموال مخوف والنفس تميل إليها إن لم تضبط عنهاء وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع 
الوضوء بماء البحر وهو الطهور المحض, فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمعنا فيه, 
على أن :نجزي في هذا المستتد على الجواب- الذي قدمنا قي المستتدين السابقين. ولا تلم ما 
ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون في أصوله 
حرام بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض, وكما أن الذي 
نبثدأ غصيه الِيوم :هو الأقل بالإضافة إلى ما لاايغضب ولا يسرق: فهكذا كل مال في كل عصر وفي 
كل أصل فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول في كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل. 
ولسنا تدوي أن هذا القرع فيك من أى العسسنن؟ فلا سيلم أن الغالت تخريمة .قانع كما زرنة 
المغصوب التوالد يزيد غير المغضوب بالتؤالد فيكون: فرع الأكثر لا مخالة في كتل عضر وزمان 
أكثرء بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تغصب للأكل لا للبذر. وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها 
يقكل ولانيفتيئ للنوالد:فكيف يقال إن فروع الحرام أكثن.ولم قزل اصدول الجلال أكثن من أصول 
الحرام؟ وليتقهم المسترشذ من هذا طريق مغرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلماء و 
فكيف العوام؟ هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة مسبلة يأخذها 
في بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو يأخذون الأقل لا محالة لا 
الأكثر. ومن حاز من السلاطين معدناً فظلمه يمنع الناس منه فأما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من 
السلطان باجرة. والضخيح أنه يجوز الاستنابة في إثبات اليد.علئ المباحات والاستتجار عليهاء 
فالمستأجر على الاستقاء إذا جاز الماء دخل في ملك المستقي له واستحق الأجرة. فكذلك النيل, 
فإذا فرغنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقد ظلمه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل 
بالإضافة ثم لز روجب تحريم عين الدتهي يبل يكون ظالما قاء الاهيرة في ذمنة واما دار الضرت 


فليون الخر متها من أعيان دهت" السلطان"الدئ؛غضبه وظلم به :الناسن بل التجان يحملون النهم 
الذهب المسبوك أو النقد الرديء ويستاجرونهم على السبك والضرب ويأخذون مثل وزن ما 
علموة البقم إلا قينا :فلبلا شتركوه أجرة لهم على العفل وذلك جاتزء :وان «قرص زناثسن مظروبة "من 
دنانير السلطان فهو بالإضافة إلى 4 التجار أقل لا محالة, نعم السلطان يظلم أجراء دار الضرب 
السلطان فما يأخذه السلطان عوض عن حشمته لك مرورات الظلم وهو قليل. الإضيافة النا كا 
بخرع من ذان الصترتث فلا ملم لأهل ذا الضري والسلطان من جملة ما يخرج مده من الفائة 
واخد.ؤهو عشي العشير فكيف : تكون هو الأكثر؟ فهذه: أغاليط .سيقت إلى القلوب مالوهم وتشمر 
لتزيينها جماعة ممن رق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين ما 
ومال وذلك عين البدعة والضلال. 
فإن قيل: فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه إذا لم يكن 
في العين المتناولة علامة خاصة؟ فنقول الذي نراه أن تركه ورع وأن أخذه ليس بحرام, لأن الأصل 
الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة كما في طين الشوارع ونظائرها. بل أزيد وأقول: لو طبق الحرام 
الدنياجتى غلم يقينا أنه لم يق في الذنيا خلال لكنت اقول تايف تمهيد الشروط من وقتنا 
وتعفق عما ملف ويقول ما جاور حده انفكس إلى ضندة فقفهما حرم الكل حل الكل: ويرهانة نهنا 
وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خمسة: 
احدها: أن يقال تذع الناس الأكل حنى يفوتوا من عنة اخرهم. القاتق: أن تعتضصزوا متها علن قندر 
الضرورة. وريئد الرمف نر جون غليها أباما إلى المونة'الثالت: أن'يقال يتداولون قدر الفاحة كي 
شاؤوا سرقة وغضباً وتراضياً من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة. الرابع: أن يتبعوا شروط 
ل ويستانهوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة. الخامس: أن يقتصروا مع شروط 
على قدر الحاجة. 
ما الأول فلا يخفئ بطلانة. وَأمًا الثائق؟ فباطل قطعاً لأنه إذا اقتضن الناس: على بد الرمى ورجوا 
أوقاتهم على الضعف فشا فيهم الموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخربت الدنيا بالكلية. وفي 
خراب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة. وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام 
الفعه مقصودها حفظ مصالح الدنا لنتم ها ماله الدين: واما الثالت وهو الاقتضار على قدر 
الحاجة من غير زيادة عليه مع التسوية بين مال ومال بالغضب والسرقة والتراضي وكيفما اتفق 
دحرهم مه إذ خوادك لين بتسيزر صاحب اليد بإستحقاق عنا فإنه حرام عليه وعلينا, ود الله 
قدر الحاجة فقط فإن كان هو محتاجاً فإنهم أيضاً محتاجون وإن كان الذي أخذته في حقي زائداً 
على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على حاجته يومه, 
وإذا لم يراع :حاجة النوم والسنة فها الذي يراعي وكيفيصيظ؟ وهذا يؤدق إلى بظطلان سياسة 
الشرع وإغواء أهل الفساد بالفساد. فلا يبقى إلا اتفال الراع. وهو أن يشال كل ذي شد علئ: فنا 
قفي هده وهو أولى بعالا يجوز أن :يؤخة.منه سرقة و غضبا بل يؤخذ برضاه والتراضي هو طريق 
الشرغ: وإذا لم يجن إلا بالتراضي فللتراضي أيضاً سيا في الشبرع تعلق به المضسالع. فإن لم 
يعتبر فلم يتعين أصل التراضي وتعطل تفصيله؟ وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر 
الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع من أصحاب الأيدي فهو الذي نراه لائقاً بالورع لمن يريد 
سلوك طريق الآخرة ولكن لا وجه لإجابه على الكافة ولا لإدخاله في فتوى العامة لأن أيدي الظلمة 
تمتد إلى الزيادة على قدر العاجة في ايدي الناس.وكذا أيذي السراق, وكل من غلب. سلب وكل 
من وجد فرصة سرق ويقول. لا حق له إلا في قدر الحاجحة وأنا محتاج :ولا يبقى إلا.أن يجب على 
السلطان أن يخرج كل زيادة على قدر الحاجة من أيدي الملاك. ويستوعب بها أهل الحاجة ويدر 
على القيام بهذه مع كثرة الخلق بل لإا يتصور ذلك أصلاً. وأما التضييع فهو أن ما فضل عن الحاجة 
ب العا واللحوم والحتوت شعي أن يلفى في البجر أوان بترك حتى تعفن فإن الذي خلقفه 
من الفواكه والحبوب زائد عن قدر توسع الخلق وترفههم فكيف على قدر حاجتهم؟ ثم يؤدي 
0 إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغنى عن الناس إذا أصبح 
الناس لآ يفلكوق: إلا قذر حاجتهم وهو قي غابة القبخ: بل أقول لبو ورد تبي في عثل هذا الرمان 
لوجب عليه أن يستاتف الأمر ويفهد تفصيل أسسباتة الأملاك بالتراضي: وسائز الطرق ويفعل.ما 
يفعله أو وعد جمم الاموال خلال من غير فرق بواعي. يقولي يحب علية: إذا كان الي ممن بعث 
لمصلحة الخلق في دينهم ودنياهم إذ لا يم الصلاح برد الكافةٍ إلى قدر الضرورة والحاجة إليه فإن 
لمعت للصلاء لبجب هذا وتحن: تجوز أن يقدر اللم تسيا هلك يه الخلق عن اخرهم فيقوت 
دنياهم ويضلون في دينهم فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء 


ولكينا تقذر الأمرجاريا علق:ما آلف“ من شفة' الله تغالى:في ببعتة الأنبياء لصلاة الندين والذقا: وما 
لي أقدر هذا وقد كان ما أقدره, فلقد بعث الله نبينا و على فترة من الرسل وكان شرع عيسى ف 
قد مضى عليه قريب من ستمائة سنة والناس منقسمون إلى مكذبين ن له من اليهود وعبدة الأوثان 
وإلى-مضدقين له قد شاع الفسق فيهم كما شاع في زماننا الآن والكفار مخاطيون بفزوع 
الشريعة. والأموال كانت في أيدي المكذبين له والمصدقين, أما المكذبون فكانوا يتعاملون بغير 
شرع عيسى عليه السلام وأما المصدقون فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق كما يتساهل الآن 
العسلفون عم أن العهد بالنبوة أقرب فكانت الأموال كلها أو أكثرها أو كثير منها حراماً. وعفا ف عما 
سلف ولم يتعرض له وخصص أصحاب الأيدي بالأموال ومهد الشرع وما ثبت تحريمه في شرع لا 
ينغلب خلالاً لبعنة رسول ولا تنقلت علالاً بآن سلم الذي فوريدة الخرام: فإنا لا ناخد في الخرية 
من أهل الذمة ما نعرفه بعينه أنه ثمن خمر أو مال ربا فقد كانت أموالهم في ذلك الزمان كأموالنا 
الآن, وأمر العرب كان أشد لعموم النهب والغارة فيهم. فبان أن الاحتمال الرابع متعين في 
الفتوى, والاحتمال الخامس هو طريق الورع, بل تمام الورع الاقتصار في المباح على قدر الحاجة 
وترك التوسع في الدنيا بالكلية وذلك طريق الآخرة. ونحن الآن نتكلم في الفقه المنوط بمصالح 
الخلق وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج على حسب مقتضى المصالح وطريق الدين الذي لا يقدر 
على سلوكه إلا الآحاد ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام وخرب العالم فإن ذلك طلب ملك 
كبير في الآخرة ولو اإشتغل كل الخلق بطلنج فلك الدنيا وتركوا الحرف الدنيقة والضتاعات 
الخسيسة لبطل النظام ثم يبطل بطلانه الملك أيضاً. فالمحترفون إنما سخروا لينتظم الملك 
للذلوك وكدلك الفقيلون على الذنيا شخروا حلم طريق الدين لذوى التدين وهو ملك الأفكرة 
ولولاه لما سلم لذوي الدين أيضاً دينهم فشرط سلامة الدين لهم أن يعرض الأكثرون عن طريقهم 
ويشتغلوا بأمور الدنيا وذلك قسمة سبقت بها المشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقوله تعالى: " نحن 
ينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخرر 
فإن قيل: لا حاجة إلى تقدير عموم اللكريه على وى لاله 9نم زلا تور راكع وسو اوم و 
شك فى آن ليسم جرام ذالك السك كو ادل أن الاير ققحا در ماذكرتموه من أنه الأقل 
بالإضات إلك الكل على داكن ل من ليك محمك لي بجوزرة مون فك المصات المرتتسله وهنا 
ذكرتموة: م التقسسيمات كلها مضالح مرسلة فلا:بذ لهل من.شاهد معين 'تقفاس علية. حتى يكوق 
الدليل مقبولاً بالاتفاق فإن بعض العلماء لا يقبل المصالح المرسلة؟. 
فأقول: إن سلم أن الحرام هو الأقل فيكفينا برهاناً عصر رسول الله و والصحابة مِع وجود الربا 
والسرقة والغلول والنهب وإن قدر زمان يكون الأكثر الحرام هو فيحل التناول أيضاً فبرهانه ثلاثة 
أمور: الأول: التقسيم الذي حصناه وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القتسم الخامس فإن ذلك إذا أجرى 
فيما إذا كان الكل حراماً كان أحرى فيما إذا كان الحرام هو الأكثر أو الأقل, وقول القائل, هو 
مصلحة مرسلة: فوس: فإن ذلك إنها كيل من تخيله في امون مظنونة: وهذا مفطوع يم فإناءلا 
نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد التيرة وهو معلوم بالضرورةء وليس بمظنون ولا شك في 
أن رد كافة النا س إلى قدر الضرورة أو الحاجة 1 إلى الحشيش والصيد مخرب للدنيا ول وللدين 
بواسطة الدنيا ثانياء فما ل شك فيه لا يحتاج إلى أصل يسود له وإتها فود على الخثالات 
المظنونة المتعلقة بآحاد الأشخاص. 
البرهان الثاني: أن يعلل بقياس محرر مردود إلى أصل يتنفق الفقهاء الآنسون بالأقيسة الجزئية 
عليه وإن كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلين بالإضافة إلى مثل ما ذكرناه من الأمر الكلي 
الذي هو صرورة اللي لو بع فن ومان هم التحريم فته خسن لو حكم بغيرة لحرت الغالم, 
والقياس المحرر الجزئي هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة من 
الأمور التي ليست محصورة فيحكم بالأصل لا بالغالب قياساً على طين الشوارع وجرة النصرانية 
وأواني المشركين, وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة, وقولنا: انقطعت العلامات المعينة, 
احتراز عن الأواني التي يتطرق الاجتهاد إليها. وقولنا ليست محصورة: احتراز عن التباس الميتة 
والرضيعة بالذكية والأجنبية. 
فإن قيل كون الماء طهوراً مستيقن وهو الأصل ومن يسلم أن الأصل في الأموال الحل بل الأصل 
فيها التحريم. فنقول: الأمور التي لا تحرم لصفة في عينها حرمة الخمر والخنزير خلقت على صفة 
تستعد لقبول المعاملات بالتراضي كما خلق الماء للوضوء وقد وقع الشك في بطلان هذا الاستعداد 
منهما فلا فرق بين الأمرين فإنهما تخرج عن قبول المعاملة بالتراضي بدخول الظلم عليها كما 
يخرج الماء عن قيول الوضوء بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين الأمرين. :والجوابث الثاني: أن اليد 
دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به إذ من 


ادعى عليه دين فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب. ومن ادعى ملك في يده 
فالقول أيضاً قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب فكا ما وجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه ما لم 
البرهان الثالث: هو أن ما دل على جنس لا يحصر ولا يدل على معين لم يعتبر وإن كان قطعاً فبأن 
لايعقر إذا دل بطريق: الظن أملت وبيانه أن ها علم أنه ملك زيد:فحقه يمع من التصرف فيه بغير 
إتنه. ولو غلم أن له مالكا في العالم ولكن ولع الياس عن الوشوف عليه وعلى وارنه فهو مال 
مرضد لمصالح المسلمين يجوز التصرف فيه يحكم المصلحةء ولو دل على أن له مالكاً محصورا 
في عشرة مثلاً أو عشرين امتنع التصرف فيه بحكم المصلحة, فالذي يشك في أن له مالكاً سوى 
صاحب اليد أم لا؟ لا يزيد على الذي يتيقن قطعاً أن له مالكاً ولكن لا يعرف عينه فليجز التصرف 
فيه بالمضلحة والعضلحة ما ذكرناة في الأقهام الخمسة: فيكون هنذا الأضل شاهدا له وكيف لا 
وكل مال ضاتع فقد مالكه تصرفه السلطان إلى الفضالح ومن المضالع الققراة وغيرهم: فلو 
صرف إلى فقير ملكه ونفذ فيه تصرفه, فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه في 
ملك الغير؟ لنس ذلك إلا الحكمنا يان العصلحة تقتضي أن ينتقل الملك إلنه وتعل له فقضها 
بموعب المضلاحة, 

فإن قيل: ذلك بخص بالتصرف فيد الملظان؟ شقول* والسلطان لم يحور له التضرف في ملك 
غيره بغير إذنة. لاسبب له إلآ المصلحة: وهو أنه لم ترك لضاع فهو مردة بين تضبيعه وضرفه إلى 
مهم. والصرف إلى مهم أصلح من التضييع فرجع عيه, والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه 
أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأيدي إذ انشراعها بالشك وتكليفهم الاقتضار على 
الحاجة يؤدي إلى الضرر الذي ذكرناه. وجهات المصلحة تختلف فإن السلطان تارة يرى أن 
المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة الفقراء ويدور مع 
المصلحة كيفما دارت, وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة وقد خرج من هذا أن الخلق 
غير مأخوذين في أعيان الأموال يظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في .ملك الأعيان كما لم يؤاخذ 
السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار 
إلية: ولا فرق بين عين المالك وبين عين الأملاك في هذا المعتى: فهذا بيان شبهة الاختلاظ ولم 
بق إلا النظر في امتزاج المائعات والدراهم والعروض في يد فعالك واعد سياتي نيانه في باب 
تفصيل طريق الخروج من المظالم. 

المثار الغالت اللشبهة 


أن فصل بالسبب المحلل معصية 

إما في قرائنه وإما في لواحقه وإما في سوابقه أو في عوضه وكانت من المعاصي التي لا توجب 
فساد العقد وإبطال السبب المحلل. 

مثال المعصية في القرائن: البيع في وقت النداء يوم الجمعة, والذبح بالسكينة المغصوبة, 
والاحتطاب بالقدوم المغصوب, والبيع على بيع الغير, والسوم على لسومه فكل نهي ورد في 
العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورعء؛ وإن لم يكن المستفاد بهذه 
الأساليب محكوماً بتحريمه. وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق 
لإرادة الاشتباه والجهل ولا اشتباه ههناء بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم وحل الذبيحة أيضاً 
معلوم ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة: وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة 
تشبه التحريم فإن أريد بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجه.ء وإلا فينبغي أن يسمى هذا كراهة لا 
شبهة, وإذا عرف المعنى فلا مشاحة في الأسامي فعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات. ثم اعلم 
أن هذه الكراهة لها ثلاث درجات: الأولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم والأخيرة تنتهي 
إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين وبينهما أوساط نازعة | إلى الطرفين, فالكراهة 
له اخقيان..وقة اختلق. فقي أن الحاصل .به لغالك الكلب. أو للصياد. وبلية. شبهة البدر المرروخ قي 
الأرض المغصوبة فإن الزرع لمالك البذر ولكن فيه شبهة, ولو أثبتنا حق الحبس لمالك الأرض في 
الزرع لكان كالثمن الحرام, ولكن الأقيس أن لا يثبت حق حبس كما لو طحن بطاحونة مغصوبة 
واقتنص بشبكة مغصوبة إذ لا يتعلق صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد.ء ويليه الاحتطاب بالقدوم 
المغصوب ثم ذبحه ملك نفسه بالسكين المغصوب إذ لم يذهب أحد إلى تحريم الذبيحة, ويليه البيع 
في وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا 
أنه اشتفل بالبيع عن واجب آخر كان علية, ولو أفشهد البيع يمثله لأفسد بيع كل من عليه درهم ركاة 
أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو في ذمته مظلمة دانق فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام 
بالواجبات فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء. وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة وكل 


من في ذمته درهم لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه, إلا من حيث ورد في يوم الجمعة 
نهي على الخصوص ربما سبق إلى الأفهام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشد ولا بأس بالحذر منه, 
ولكن قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم. 
وقد حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئاً من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة, فرده خيفة أن 
يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء وهذا غاية المبالغة انه رد بالشك. ومثل هذا الوهم في تقدير 
المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام ولد للد لالد ا ادن 
ولكن إلى حد معلوم, فقد قال 3: "هلك المتنطعون"* فليحذر من أمثال هذه المبالغات فإنها وإن 
كانت لا تضر صاحبها ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم يعجز عما هو إيسر منه فيترك أصل 
فاطرحوه. فكما أن الموسوس في الطهارة قد يعجز عن الظهارة فيتركها م ا 
في الحلال سبق إلى أوهافهم أن مال الدتيا كله حرام فتوسغوا فتركوا التمييز وهو عين الضلال: 
وأفا تقال اللواعق: فهو كل تضرف يففتي. فى سشياقه إلن فعضية واغلاة بيع العنب من الخفار 
وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السبيف من قطاع الطريق. وقد اختلف العلماء في 
صحة ذلك وفي حل الثمن الماخوة فنة. والاقيس أن :ذلك صحيع والماخود خلال والوجل عاض 
بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغعصوب والذبيحة حلال؛ ولكنه يعصى عصيان الإعانة على 
المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين: العقد فالماخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع 
المهم وليس بحرام, ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع غ اتسيف 
ممن يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض, وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة 
أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخفء ويليه ما هِو مبالغة ويكاد يلتحق 
بالوسواسن :وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة القلاحين يآلات الخرث لأتهم يتمعيتون بها على 
الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر الفدان وآلات الحرث, وهذا ورع الوسوسة 
إذ ينجز إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك, 
وينتفي هذا إلى جد التنطع المتهي عنة. وكل فتوجه إلن شيء على قصد خير لابة: وان يسرف إن 
لم يذمه العلم المحقق, وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو 
يظن أنه مشغول بالخير, ولهذا قال ف: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحاء بي"2 والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم: ! الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بيحسنون صنعا " وبالجملة, لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق 
الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده 
اكثر مما يصلحه. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انه ايرق كرمه خوفا من أن, 
بباع العنب ممن يتخذه خمراً. وهذا لا أعرف له وجهاً إن لم يعرف هو سبباً خاصا يوجب الإحراق؟ 
إذ ما أخرق كرمه ونخلة من كان أرقع قدرا هنه من الصحابة ولوجاز هذا قطع الذكر خيفة من 
الزنى وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غبر ذلك من الإتلافات. 

وأما المقدمات: فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات: الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها: ما 
بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام, فإن ذلك 
معصية وقد كان سبباً لبقائها. ا يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف, وهذا 
الورة مهم وان لم يكن واعياء ونقل عن ذلك عن جماعة هن السلف: وكان لانن سيد اللة الطوسي 
التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان يأكل من لبنها 
ل ا ل 
مد 

فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلاً فبعثاها إلى الحمى فرعته 
إبلهما حتى سمنت, فقال عمر رضي الله عنه: أرعيتماها في الحمى؟ فقالا: نعم فشارطهما. فهذا 
يذل على انه راي اللحم الحاصل من العلف الصاحب العلق فادوجب هذا تجريما: 

قلنا: ليس كلك فان العاف مسد الأكل و للحم خلى جديد ولبنس نين العاف ولا بجر كه لماجي 
العلف شرعاً. ولكن عمر غرمهما قيمة الكلأ ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجتهاد. كما 
شاطر سعد بن أبي وقاص ماله لما أن قدم من الكوفة, وكذلك شاطر أبا هريرة رضي الله عنه إذ 
رأئ أن كل ذلك لا يستحقه الغافل ورافى شطر ذلك كافياً على حق عملهم وقدره بالشطر اجتهادا. 
الرتبة الوسطى: ما نقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن الماء المساق في نهر احتفره 
الظلجة اذن النميز موضل اله وتدخصي الله بعقرة: وامتتع افر عن عقن كرم فى ب بها بقرت 


: حديث هلك المتنطعون أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود وتقدم في قواعد العقائد. 
2 حديث فضل العالم على العابد كفضلي علي ادثن. رجل من أضحابي تقدم قي العلم: 


في نهر حفر ظلما وهو أرفع منه وابلغ في الورع. وامتنع اخر من الشرب من مصانع السلاطين 
في الطرق. وأعلى من ذلك امتناع ذي النون من طعام حلال أوصل إليه على يد سجانء وقوله: إنه 
جاءني على يد ظالم, ودرجات هذه الرتب لا تنحصر. 

الرتبة الثالثة: وهي قريب من الوسواس والمبالغة: أن يمتنع من حلال وصل على يدرجل عصى 
الله بالزنى أو القذف وليس هو كما لو عصى بأكل الحرام, فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء 
الحرام والزنى والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على الحمل بل الامتناع من أخذ حلال وصل على 
يد كافر وسواسء بخلاف أكل الحرام إذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام وينجز هذا إلى أن لا يؤخذ 
من ند من عضى الله ولوريضية أو كذية وفورغائة التطع والإسراف فليصطاة ما ترف من ورع ذى 
النون وبشر بالمعصية في السبب الموصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء إلحرام. ولو امتنع 
عن الشرب بالكوز لأن صانع الفخار الذي عمل الكوز كان قد عصى الله يوماً بضرب إنسان أو 
شتمه لكان هذا وسواسا. ولو امتنع من لحم شاة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من يد السجان لأن 
الطعام يسوقه قوة السجان والشاة تمشي بنفسها والسائق يمنعها عن العدول في الطريق فقط 
فهذا قريب من الوسواس. فانظر كيف تدرجنا في بيان ما تتداعى إليه هذه الأمور. واعلم أن كل 
هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر فإن قتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف غامة 
الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العالم درن ما عداه من ورع المتقين والصالحين. والفتوى 
في هذا ما قاله ف لوابصة إذ قال: " استفت قلبك وإن أفتوك وافتوك وأفتوك" . وعرف ذلك إذ قال: 
"الإثئم حزاز القلوب"” وكل ما حاك في صدر المريد من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة 
القلب استضر به وأظلم قلبه بقدر الحزازة التي يجدها بل لو أقدم على حرام في علم الله وهو 
يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك في قساوة قلبه : ولو أقذم علئ ما هو خلال في فتوى علفاء الظاهر 
ولكنه يجد حزازة في قلبه فلذلك يضره. وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة أردنا به أن 
القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن 
الاعتدال ووجد الحزازة فاقدم مع ما يجد في قلبه فلذلك يضره لأنه ماخوذ في حق نفسه بينه 
وبين الله تعالى بفتوى قلبه. وكذلك يشدد على الموسوس في الطهارة ونية الصلاة فإنه إذا غلب 
على قلبه أن الماء لم يصل إلى جميع أجزاثه بثلاث مرات لغلية الوسوسة فيجب عليه أن يستعمل 
الرابعة وصار ذلك حكماً في حقه وإن كان مخطناً في نفسه: أولئك قوم شددوا فشدد الله 

ولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام لما استقصوا في السؤال عن البقرة ولو أخذوا لل 
بعموم لفظ البقرة وكل ما ينطلق عليه السلام لأجزأهم ذلك فلا تغفل عن هذه الدقائق التي 
رددناها نفياً وإثباتاً فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل في درك 
مقاصده. 

وأما المعصية في العوض فله أيضاً درجات. 

الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها آن يشترى يننا في الذمة ويقضي تمده فق عضي أو مال 
حرام فينظر فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبهِ فأكله قبل قضاء الثمن فهو 
حلال وتركه ليس بواجب بالإجماع أعني قبل قضاء الثمن ولا هو أيضاً من الورع المؤكد فإن قضى 
الثمن بعد الأكل من العرام فكانه لم رفض الثمن: ولو لم بفضه أصلا لكان مكلداً للفظلمة بيرك 
دفته مرهنة بالدين ولا يخلب ذلك خرانا” فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه 
حرام فقد برئت ذمته ولم يبق عيه إلا مظلمة تصرفه في الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع وإن 
أبرأه على ظن أن الثمن حلال فلا تحصل البراءة لأنه يبرئه مما أخذه إبراء استيفاء ولا يصلح ذلك 
للإبقاء. هذا حكم المشتري: والأكل منه وحكم الذفية وإن لمر يسلم إليه بظيب قلب ولكن لآخدة 
فأكلة حرام تمواء أكله قبل توفية الثمن من الحرام أو بعدة لأن الذي تومن الفتوى به تنوك حق 
الحقس الباتة جني يتعين ملكد بإقياضن اله كما عيق ملك المتقتر :وما يطل حون بحبسه افا 
بالإيراء أو الاستيفاء ولم يجر شيء منهما ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن 
للطعام إذا أكله بغير إذن المرتهنء وبينه وبين أكل طعام الغير فرق ولكن أصل التحريم شامل, 
هذا كله إذا قبض قبل توفية الثمن إما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة قلبه. فأما إذا وفى الثمن 
الحرام أولاً ثم قبض فإن كان البائع عالماً بأن الثمن حرام ومع هذا أقبض المبيع بطل حق حبسه 
وبقي له الثمن في ذمته غذ ما أخذ ليس بثمن ولا يصير أكل المبيع حراماً بسبب بقاء الثمن فأما 
إذا لم يعلم أنه حرام وكان بحيث لو علم لما رضي به ولا أقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا 
التلبيس فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن يبرئه أو يوفى من حلال أو يرضى هو بالحرام 
ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجة الأولى من 
الحلل والحرمة, فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم لأن المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل 


جونث الزلم جراد القلوب تقدع في القلى: 


إلى اليفيء ققتتة الكراهية فيض كم سيق:.واقوى الأسبات الموصلة الثمن ولولا الثمن الخرام لما 
رضي البائع بتسليمه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروهاً كراهية شديدة ولكن العدالة لا تنخرم 
به.وتزول. به ذرجة التقوى والورع: ولو اشقرى سلطان متلا ثوبا أو أرضا في الذمة وقبضة. برضا 
البائع قبل توقية الثمن وسلمه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلغة وهو شاك في أنه سيقصي ثمته هن 
الحلال أو الحرام فهذا أخف إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن وتفاوت خفته بتفاوت 
كثرة الحرام وكلبه في مال ذلك السلطان وما يغلت على الظن فيه ونفضه قد من يعض 
والرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب. 

التحن عنباً والاخذ شارب الخمر أو او نا لماعي وم 5 
في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية التي في الغصب. وتتفاوت درجات هذه الرتبة 
ايضا بتفا وت غلية المعضية على قايض الثمن وندورة وفهما كان اليوض عراما فبذله حرام وإن 
احتمل تحريمه ولكن أبيح بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندي النهي عن كسب الحجام وكراهته". 
باثيرة النجاسة والقدر فاسد إد يحب طردة في الجياة والكناس ول قاتئل نه وإن قبل به فلا 
يمكن طرده في القصاب إذ كيف يكون كسبه مكروهاً وهو بدل عن اللحم واللحم في نفسه غير 
مكروه ومخامرة القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد فإن الحجام يأخذ الدم بالمحجمة 
وبمتسعه بالقطنة ولكق السيب ان في الحجافة والقصد تكري يني العيوان وإفراعها لذمة ونه 
قوام حياته والأصل فيه التحريم؛ وإنها يحل بضرورة وتعلم الحاجة والضرورة بحدس واجتهاد وربما 
يظطن نافع ويكون ضارا فيكون حراماً غند الله تعالى:ولكن يحكم ,بعله بالظن: والحدس. ولذلك لا 
يجوز للفصاد فقد صبي وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب ولولا أنه حلال في الظاهر لما 
أعطي عليه السلام أجرة الحجام” ولولا أنه يحتمل التحريم لما تهى غنة فلا يمكن الجمع بين 
إعطائه ونهيه إلا باستنباط هذا المعنى. وهذا كان ينبغي أن نذكره في القرائن ن المقرونة بالسبب 
فإنه أقرب إليه. 

الرصية السفلى: وفي درحة الكوسوسين: وذلك أن يخلف إشنان غلى آن لا لبس من غنول آفة 
فباع غزلها واناترف به وير فهذا لا كراهة فيه والورع عنه وسوسة. وروي عن المغيرة انه قال في 
هذه الواقعة: لا يجوز واستشهد بأن النبي 3 قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الخمور فباعوها 
وأكلوا أثمانها"* وهذا غلط لأن بيع الخمور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة في الشرع وثمن البيع 
الباطل حرام: وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع فتباع 
بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ببيع الخمر غاية السرف في هذا الطرف. . وقد 
عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أو أريع 
ولافي علد ولكن المقصطي ود من التعديمد التق ريب وا 

فإن قيل: فقد قال ق: " من اشتري ثهيا بعنتيزة دراهم فيها ذرهم خرام لم يقيل الله ضلاة منا كان 
عليه" نم ادحل ابن عر أصبعيه في أذنيه وثال. صفتاً إن لم أكن شمعته منه. قلنا: ذلك محفول 
على:ما لو اشترى بعشيرة بعينها لآ في الذضة وإذا اشقرى في الذهة فقد حكمنا بالتعريم في اكثر 
الضور فليجمل عليهاء ثم كم من. ملك يتوعد عليه بمتع قبول الصلاة لمغصية تطرقت إلى شسببه 
وإن لم يذل ذلك على فساد العقد كالمشتري في وقت النداء وغيره. 


1 


: حديث النهي عن كسب الحجام وكراهته : رواه ابن واجة من حديث انق مستيرة الأضاري والسناتن. ين يدث 
ثمن الدم ولمسلم من حديث راقع بن خديج كسب الحجام خبيث. 

حديث: ابيص ايم صزاوة راي ادرف الناضي روا انود ود وألخ ا وستيطة وانه اده محري كي 
أنه ابمتاذج الفي 3 في إجارة الحجام فتهاة عنها فلم يرل يسال ويستاذت حتى قال: اغلعم تاضحك واطعمه رقيقك 
وفي رواية لأحمد أنه زجره عن كسيه فقال: آلا أطعمه أيناها لي فال لا قال : افلا أتصدق يه قال : ل( فرهصي له 

أن يعلفه ناضحه. 

3 حديث: أعطى رسول الله فق أجرة الحجام متفق عليه من حديث ابن عباس. 

© حديت المفيوة أن الحو قلعن البهود إذ خرمت غلدهم الحمون فناعوها ؟ لم أقوة هقد والمعروف أ ولك قن 
الشتحوم فقي الضحيكن من حديت حاير قائل الله الهود إن الله لما حرم علييم تحويها جملوه ثم باعوة فأكلوا 


لمنه. 
”5 حديث من اشترى ثوبا بعشرة دراهمالحديث تقدم في الباب قبله. 


المثار الرابع 

الاختلاف في الأدلة 
فإن ذلك كالاختلاف في السبب لأن السبب سبب لحكم الحل والحرمة. والدليل سبب لمعرفة 
الحل والحرمة فهو سبب في حق المعرفة ولم يثبت في معرفة الغير فلا فائدة لثبوته في نفسه 
وإن جرى في علم الله. وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العلامات الدالة أو 
لتعارض التشابه. 
القسم الأول: أن تتعارض أدلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن أو السنة أو تعارض قياسين 
أو تعارض قياس وعموم. وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم 
قبله إن لم يكن ترجيح, فإذا ظهر ترجيح في جانب الحذر وجب الأخذ به. وإن ظهر في جانب الحل 
جاز الأخذ به ولكن الورع تركه. واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد. وإن 
كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده الذي يظن أنه أفضل علماء بلده ويعرف ذلك 
بالتسامع كما يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا يحسن الطب. وليس 
للمستفتي أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه, بل عليه أن يبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم 
يتبعه فلا يخالفه أصلاً. نعم, إن أفتى له إمامه بشيء ولإمامه فيه مخالف فالقرار من الخلاف إلى 
الإجماع من الورع الموك د وكنذا المجتهد إذا تعارضت. عنده الادلة ورجع جانب الحل يحدس 
وتخمين وظن-فالورع له الاجتناب. فلقد كان المفتون يفتون بحل أشياء لا يقدمون عليها قط تورغا 
منها وحذراً من الشبهة فيها فلنقسم هذا أيضاً على ثلاث مراتب: الرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحباب 
في التورع عند وهو جا يقوى فيه دليل المخالف ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه. فمن 
المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم إذا أكل منها وإن أفتى المفتي بأنه حلال لأن ل 
فيه غامض, وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس. قولي الشافعي رحمه الله. ومهما وجد للشافعي 
قول جديد موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مهماً وإن أفتى 
بالقول الآخر. ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي رحمه الله 
لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيه فإنه ف قال لكل من سأل عن الصيد: " إذا 
أرسلك كلبك المغلم وذكرت عليه اسم الله فكلن"! وتقكل ذلك على التكرر وقد بتجهر النذيع 
بالبسملة” وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط ولكن لما صح قوله 3: "المؤمن يذيح على اسم الله 
تعالى سمى أو لم يسم"” واحتمل أن يكون هذا عاماً موجباً لصرف الآية وسائر الأخبار عن 
ظواهرها, ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي ويترك الظواهر ولا تأويل, وكان حمله على الناسي 
ممكنا : تمهيداً لعذره في ترك التسمية بالنسيان وكان تعميمه وتأويل الآية ممكناً إمكاناً أقرب رجحنا 
ذلك ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى. 
الرتبة الثانية: وهي مزاحمة لدرجة الوسواس أن يتورع الإنسان عن أكل الجنين الذي يصادف في 
بطن الحيوان المذبوح وعن الضب. وقد صح في الصحاح من الأخبار حديث الجنين, إن ذكاته ذكاة 
أفة “. صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده, وكذلك صح أنه أكل الضب على مائدة 
رسول الله ف”. وقد نقل ذلك في الصحيحين. وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته 
لقلا بها إن أنصف وإن لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطاً لا يعتد به ولا يورث شبهة كما لو 
يخالف وعلم الشيء بخبر الواحد 


7 حديث إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل متفق عليه من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي ثعلبة 
الخشنى 

3 حريت العنمية غان الذيعة مق علي م حذييف راقع خديير ها أنهن الذي وكشن أيهم الله عليه فكلوا اليس 
السن والظفير. 

3 حديث المزمق بدح غلى اشر الله عالى دوق أو لن سنح قال المصفة إن هج قلات الا يدرف نيذا الاعظ 
فضلا عن صحته ولأبي داود في المراسيل من رواية الصلت مرفوعا ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر 
وللطبراني في الأوسطظ والدار قطي وابن عدي والببيقي من حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله الريجل 
منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدي منكر والدارقطني والبيهقي من 
ا ا كم لباكل فيه معفة 
بن سنان ضعفه | 

٠‏ حديث ذكاة الجدين اك أنه قاق سمح إنفاعة حيطة الا متطيق اعمال إلى من ولا عسي إلن بيعنه راع 
هذا من إمام الحرمين فإنه كذا قال في الأساليب والحديث رواه اه داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن خيات 
فن حديك أبن سعند والحاكم من حديث أبي :هريرة وقال 7 حي الإباد بالطل اش ااي م 
حديث ابن عمر بستذ جيد وقال عبد الحق : لا يحتح باسائيدها كلها. 

* حديث أكل الضب على مائدة رسول الله ف قال المصنف حو كي العتحوضين وشو كه تكرن رف دوت اين 


الرئيه القالقةة أن الاايشتهر في المسالة خلا أضصلاً ولكن كنون العل معلوما بر الواحد فيقول 
القائل قد اختلف الناس في خير الواحد فمتهم من لايقبله فأنا اتور فإن الثفلة وإن كانوا غندولاً 
فالغعلط جائر لبهم والكذب لغرض كفي جاتر عليهة: لأن العدل أيضا قد كدب والوهم جاتر :عليه 
فإند قد وشيق إلى سيههم كلاف مايقوله القائل وكذا إلى فيعهم فهذا ور لم يتقل فئلة عن 
الضحاية فيما كانوا يسمعونه من غدل تسكن فوسهم الي وآما إذا تطرقت سبية يو عب قاض 
ودلالة مغينة في حق الراوى فللتوقف وجه ظاهر وإن كان عدلا..وخلاف من خالف في أخبان الأحاد 
غير مغقة به :وهو كخلاق النظام في أضل الإجماع: وقولة: إنه ليس بحجة ولو جار ,مثل هذا الورع 
لكان من الور آن يمتنع الإنسان من ان باخد ميرات الجد أبي الاب ويقول لين في كنات الله إلا 
ذكر إلا للقين والحاق ابن الانن بالاين بإجماع الضخابة وهم حبر معضومين والغلظ عليهم جاتر إذ 
خالف النظام في .وهذا هوس ويخداعي إلى أن ترك ما علم يقفومات القران اذ من المتكلمين 
من :ذظب إلى أن العمومات لا صيغة لها وإنها يعنج يما قهمه الصحابة منها بالقرائن والذلالات: وكل 
ذلك وسوس قإذن ل طوف من أظبراف النثييهات الا وذيها لبو واسراف. فلينهم ذلك وميها 
أشكل أمرمن. هذه الامور فليستفث :فيه القلب ولبدع الورع ملا يربيه إلى ما لآ برينه: وليترك جزاز 
الغلوب وجكانات الصدور ودلاك يه لشي بالا شخاص والوقاك.: ولكن شعي أن حفط قلبية عن 
دواعي الوسواس حتى لا يحكم إلا بالحق فلا ينطوي على حزازة في مظان الوسواس ولا يخلو عن 
الحرارة في مطان الكراية وها أعر مثل هذا العلي ولذلك لم يرن خليه السلام كل اح إلى فتوى 
الغلب وإنما قال .ذلك لوايضة لما كان قد عرف من حالةة. 
النسم الثاني: تعارص العلاماك الدالة على الحل والحرفة فإه قو يوي نبوع من المساع في وقت 
ونندر وقوع مثله فى غير النهب قبرى مهنا فى يد رجل. من اهل الصلاع فيدل مسلاحه على أنة 
لال ويذل توغ المتاع وندوره من عي المته دب على أنه حرام فيتقارص الأمران: وكتذلك يخهر 
عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أو قول صبي وبالغ. فإن ظهر ترجيح حكم 
به والورع الاجتناب, وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف وسيأتي تفصيله في باب التعارف والبحث 
والسؤال. 
الغسم النالفه تغارض الآنياء :في الضفات الث ساط بها الأحكاى مثاله أن موصي تمال اللفقياة 
فيغلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه وان الذي اثدا التعلم من يوم أو شهر لا يدخل فيه ويينهنا 
درجات لا تخصى يق السك فرهاء فالمني وقى بحسب الجن والورع والاجناتب: وهذا أخمض 
منارات. الشجية ذخان فيها صورا بتخير المقتي فيها تخيرا لآزها لا حيلة له فيه إذ يكون الضف 
بصفة في درجة متوسطة بين الدرجين العتقابانين: لا يظهر له ميلة إلى أحدهها. وكذلك الضحندقات 
المصروفة إلى الفحاجين فإن من لا شي له معلوة أنه ماع ومن له مال كير معلوم أنه عن 
وتصدى يما مشائل غافصة كمن له دار وانات وياب وكتب فان قدذر العاجه عثه لا تشع من 
الضوف إليه والفاصل يمع والحاجة ليت محدودة وإنما تذرك بالعثريب, ويتعقى مه النظر في 
مقدار سعه الدان وابنيتها ومفكار قيمتها لكوتها في وسظ :اليلد ووقوع الاكتذا تيدان دونهنا. وكدلك 
في توخ أناث البيت إذا كان من الصفر لإ من الخرف وكذلك في عددها وكذلك في قيمثها وكتذلك 
قيما لا يناج اليه كل يوم وما يحتاج اليه كل سنة من الات الشناء وما لا يجتاج إليه إلا فى ستيه 
وشيء من ذلك لا جد له والوجه في هذا مقالة عليه السلام: "دع ما يرييك إلى ما لا بوبيك "..وكل 
ذلك في محل الريب إن توقف المفتي فلا وجه إلا التوقف وإن أفتى المفتي بظن وتخمين فالورع 
وكغاية العقهاء والعلماء على , بيت المال إذ فيه طرقان يعلم أن أحدها قاصر وأن الآخر راتد بينهها 
امور متشابهة تختلف ياختلاق الشبخص والحال. والمطلع على الجاجات هو الله تعالى ولبس 
للبشر وقوف على حدودهاء فما دون الرطل المكي في اليوم قاصر عن كفاية الرجل الضخم وما 
قوق ثلاثة أرظال زائد على الكفاية وما بيئهما لا يتحقق له حد. فليدع الورع.مايرييه إلى ما لا يرينه 
وهذا جار في كل حكى نيط يسيب يدرف رلك السيب .لظ العرب: إذ الخرين وسائر اشل:اللعات 
لع يقدروا فتضهنات اللغات بحدود محدودة تتقطع أطراقها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لا 
يحتمل ما ذونها وها فوقها من الاعداد وسائر الفاظ الحساب والتقديرات: فلينبيت الألفاظ اللغوية 
كذلك فلا لفظ في كتاب الله وسنة رسول الله ذ إلا ويتطرق الشك إلى أوساط في مقتضياتها 
تذور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن في الوضايا والأوقاف فالوقف على الصوقية 
مكلا مما نضح ومن الداخل تنه موحت هذا الفط هذا من العدامص. فكذلك بساتر الالفاظ: 
وستشهر إلى معتصي لفظ الصوفية على الخضوص التعلم يه طلويق التصر قفي 1ل الفاظ والاافلا 


3 حديث: لم يرد كل أحد إلى فتوى قلبه وإنما قال ذاك لوابصة وتقدم حديث وابصة وروى الطبراني من حديث 
وائلة أنه قال ذلك لوائله أيضا وفيه العلاء بن ثعلبة مجهول. 


حباي ال كد فهذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة يجذب إلى طرفين متقابلين. وكل 
من الشبهات يجب اجتنابها إذا لم يترجح جانب الحل بدلالة يغلب على الظن أو باستصحاب 
1ك "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"7 وبموجب سائر الأدلة التي سبق ذكرها. . فهذه 
مثارات الشبهات وبعضها إشد من بعض ولو تظاهرت شبهات شتى على شيء واحد كان الأمر 
أغلظ: مثل أن.ياخد طعاما مختلفا فيه عوصاً عن عنب باعد مين خماز بعد النداء.يوم الجمغة والبائع 
قد خلط ماله حرام وليس هو أكثز ماله ولكنه صار مشتبهاً به ققد يؤدي ترزادف الشبهات إلى أن 
يشتد الأمر في اقتحامهاء فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس في قوة البشر حصرها 
فما اتضح من هذا الشرح أخذ .به وما التسن فليجتنب فإن الإثم حزاز القلب. وحيث فضينا باستفتاء 
القلب أردثا به حبيك أباع الفقتي اما حيث حزمه فبجحت الإمتناع. نم لإ يسول على كل قله قرت 
موسوس ينفر عن كل شيء ورب شره متساهل يطمئن إلى كل شيء ولا اعتبار بهذين القلبين, 
وإنما الاعتبار بقلب العالم الموقق المراقب لدقائق الأحوال وهو المحك الذي يمتحن به خفايا 
الأمون وها أكز هذا الغلب فى القلوب 5 فمن لم يثق بقلب نفسه فابلامسن النور من قلت هده 
الضفة وليعرض عليه واقعتة:وجاء في الزبور: "إن الله تعالي: أوحى إلى .داووة عليه السلام: قيل 
لني إسراتيل إني لا أنطز إلى ضلاتكم ولاصيامكم ولكن أنظر إلى من ناك كيشيء فتركة 
لأجلي فذاك الذي أنظر عليه وأؤيده بنضري وأباهي به ملائكتي". 
الباب الثالث 
في النحك والسؤال والهخوم والإسفال ويطانها 
اعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تنهب فليس لك أن تفتش 
غنة وتسأل وتقول: هذا مما لا أتحقق حلة قلا أخذه بل أفنش.عنه: وليس لك أيضا أن ترك البحث 
فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد 
من تفضيله: والقول الشافي فيه هو أن مظنة السؤال فواقع الريية. ومنقاً الريبة ومثارها إما امير 
يتعلق بالمال أو يتعلق بضاحب المال. 
التغار الأول 
أحوال المالك 
وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاته أعوال؛ ما ان يكون "مجهولاً أو مشكوكاً فيه أ وسعلوما بموع ظن 
ستند إلى دلالة+ الحالة الأولف* أن يكوم مجهولاً. هو الذى ليس معه قريتة تدل على فساده 
وظلمه كزي الأجناد: ولا فا يدل على صلاحه كتياب اهل التضوف والتجارة والعلم وغيرها من 
العلامات. فإذا دخلت قرية لا تعرقها فرأيت رجلاً لاتعرف: من حاله شيثاً ول عليه علامة تنسيه إلى 
أهل صلاح أو أهل فساد فهو مجهول, وإذا دخلت بلدةٍ غريبة ودخلت سوقاً ووجدت رجلاً خبازاً أو 
قصابا أو غيره ولا غلامة ندل على كونه. فريباً أو خاثنا ولا.ها يدل على بفيه فهو مجهيول ولاهدرى 
حاله: ولا ثقول إنه فشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سيان متقابلان: 
وأكثر الفقهاء لا يدركون الفررق. بين ها لا يدرف وبين ما يشك. فيه: وقد عرفت مما سيق أن الورع 
ترك.ها لا ندرق: قال يوسف بن أسياظ: عند ثلانين نسة عا حاك في قلبي شنيء إلا تركتة: وتكلم 
جماعة فن اشق الأعمال فقالوا: هو الورع: ققال لهم حجان بن ابي ستان: فا شيء عندي أشسهل 
من الورع: إذا حاك في صدري تركتد. فهذا شرط الورغ: وإنها نذكر الآن حكم الظاهن فيقيول: 
مه العالة أن المجهول إن قدم اليك طعاماً أو حمل اليك هدية او أردت إن تشتري هن ذكانه 
شيئاً فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلماً دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه. وليس لك أن 
تقول القشاة والظلم غالب على النافن قهذه وميوسة وسوء الظن بهذا الفسام بغينة وان بعض 
الظلم إثم: وهدا المسلم يسشخق بإسلامه عليك ألا نشيء الظن يه فإن أسات الطن به في عينه 
لآنك رأيت فساداً من غيره :ففد جنيت عليه واثمت به في الخال تقدا من غيزشك. ولواخدت 
المال لكان كونه خرما مشكوكا فيه..ويدل عليه أنا تعلم ان الضحابة رضي الله عتهم في غرواتهم 
واسفارهم كانوا ينزلون في القرى ولا يردون القرى ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق, 
وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريية إذ كنا ة لا يسال عن كل ما 
يحمل إليه بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه: أصدقة أم هدية؟2 لأن قرينة الحال 
تدل وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن ما يحمل إليهم بطريق 
الصضدقة: تم إسلام المعظي ويدة لآ بدلان على أنه ليس يضدقة:.وكان يدقن إلى الضيافات فبجيب 


3 بحويكة ندع ما يريك إلى ها الآ يريك تقدم في باب قبله: 

2 حديث سؤاله في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه أصدقة أم هدية رواه أحمد والحاكم وقال صحيح 
الإسناد من حديث بعلمان أن النبي ق لما قدم المدينة أتاه سلمان بطعام فساله عنه أصدقة أم هدية الحديث 
شدد في الناب قمقه هن ديف أدن لاويو له 


ولا يسأل: أصدقة أم لا؟2 إذ العادة ما جرت بالتصدق بالضيافة. ولذلك دعته أم سليم2, ودعاه 
الخياظ”. كما في الحديت الذي رواه أنس بن مالك رضي الله غنه وقذم إليه طعاماً فينة قرع, 
ودعاه الرجل النارشي ققال عليه الصلاة والسلام: “أن وعائشة؟" ففال: لاء فقال::"فلا" ثم أجابه 
بعد ذهب نهو وعائشة يتساوفان .ققرب إلبهما إهالة” ولم تقل السؤال في شنيء من ذلك مسأل 
أبنو نكر رضي الله عه هبه عن كتعيد لما رات من امره: وشال عفر رضي الله عنه الذي نستقاء 
من لبن إبل الصدقة إذ رانه وكان أعجية طعمة ولمر يكن على ما كان يالفه كل مزة: وهذه أسياب 
الربية وكل من وجد ضياقة عند رجل مجهول لم يكن عاصياً بإجابته من غير تفتيش, بل لو رأى في 
داره تجملاً ومالاً كثيراً فليس له أن يقول الحلال عزيز وهذا كثير فمن آين يجتمع هذا من الحلال؟ 
بل هذا الشخص بعينه يحتمل ان ن يكون ورث مالا أو اكتسبه فهو بعينه يستحق إحسان الظن به, 
وأزيد على هذا القول: ليس له أن ماله بل إن كان بورع قل دحل جوقه إلا ما يدري من أبن هو 
فهو حسن فليتلطف في الترك وإن كان لآ بد له من أكله فشكل يع وال زد اسان ا ل 
ستر وإيحاش وهو حرام بلا شك. 
فإن قلت: لعله لا يتأذى؟ فأقول: لعله يتأذى فأنت تسأل حذراً من "لعل" فإن قنعت فلعل ماله 
حلال وليتن. الثم المخذور قي إيذاء مسلم بأقل من الإنم في أكل الشبهة والحرام. والغالب على 
الناس الاستيحاش بالتفتيش ولا يجوز له أن يسأل من غيره من حيث يدري هو به لأن الإيذاء في 
ذلك اكثر. وإن سال من حيث لا يدري هو ففيه إساءة ظن وهتك ستر وفيه تجسس وفيه تشبث 
بالغيية وان لمريكن ذلك صريحا. وكل ذلك منهي عنة .في اية واحدة اة قال الله تعالي: "اجتقيوا كثيراً 
من الظن إن بعض: الظن إثم ولا تجسسوا .ولا بعتب يعضكم بغضا" وك زاهد جاهل يوحش القلوب 
في التفيض ويتكلم الكلام الخثين المؤذي وإنما يحسن الشيطان ذلك عنده طلباً للشهرة يأكل 
الحلال, ولو كان باعثه محض الدين لكان خوفه على قلب مسلم أن يتأذى أشد من خوفه على 
بطنه أن يدخله ما لا يدري وهو غير مؤاخذ بما لا يدري إذ لم يكن : ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم 
أن طريق الورع الترك دون التجسس, وإذا لم يكن بد من الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن, هذا 
فلن يبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه ولو انفق ما في الأرض جميعاً كيف وقد أكل رسول الله ق 
طعام بريرة فقيل: إنه صدقة, فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية"” ولم يسأل على المتصدق عليها 
فكان مجهولاً غنده ولم بمتنع. ًِ 
العالة الثانية: ان يكون مش كوكا قن يسيب دلالة أورثت روه فالنذكر صورة ريه ثم حكقها: 
أما الخلقة: فبآن. يكون على خلقة الأتراك والبوادفق والمعروفين بالظلم وقطع الطريق: وأن: يكون 
طويل الشاربء وآن يكون. الشعر مقرقاً على رأسه على داب أهل. الفساد: 
وأما التياب: بالفباء والفلنسوة وري أهل الظلم والفساذ فن الأجناد. وعيرهم: 
اما الفعل والقول: فهو إن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل, فإن ذلك يدل غلى أنة يتشاهفل 
أيضا في المال وياخذ ما لا يحل: فهذه مواضع الريبة. فإذا أراد أن يشتري من مثل هذا شيئاً ويأخذ 
منه هدية أ و يجيبه إلى ضيافة وهو غريب مجهول عنده لم يظهر له منه إلا هذه العلامات. فيحتمل 
أن يقال إن اليد تدل على الملك وهذه الدلارتت صعيفة بالإقرام جائز والترك من الورعغ. ويحتفل 
أن يقال: إن اليد دلالة ضعيفة وقد قابلها مثل هذه الدلالة فأورثئت ريبة فالهجوم غير جائز: وهو 
الذي نختاره ونفتي به لقوله : "دع ما يرييك إلى ما لا يرييك"* فظاهره أمر وإن كان يحتمل 
الاستحباب لقوله 3: "الإثم ختزاز القلوت"” وهذا له.وقع في القلب.لا ينكر ولأن النبي ف ساأل: 
أصدقة هو أو هدية وتمال أبو بكر رضي الله عنة غلامة. وسال عمر رضي الله عنه. وكل ذلك كان 
في موضع الريية وحملة على الورع: وان كان ممكنا ولكن لا يحفل عليه إلا بقياس حكمي, 
والقكاسن لسن سشتهد بتحليل هذا فان دلالة البذ والإسلام وقد عازضتيها هذة الدلالات أورتك:ارفية 
فإذا تقبلا فالاستحلال لا مستند له. وإنما لا يترك حكم اليد والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة 
كما وجذنا الفاء متغئرا واعتمل. أن يكون يطول المكت: فإن.زانا ظبية بالت قية ثم احتمل التقبير 
7 حديث كان يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل أصدقة أم لا هذا معروف مشهور من ذلك في الصحيحين من 
خذية أبي مسعود الأضاري في عشع ابن شعيب طعاما لرسول الله 3 ودعاء خامس خمسة. 
حديث دعته أم سليم > ونتقق عليه من حديث: أنس. 
جوديت. أنسن: أن خياطا دعا رسول الله ف فقدم إليه طعاما فيه قرع متفق عليه. 
حديث دعاه الرجل الفارسي فقال أنا وعائشة الحديث رواه مسلم عن انس 
حديث أكله ظلعام نريرة فقيل إنها ضوقه فقال هو لها فتدقة ؤلنا هدية فتفى غلية .من حديث اسن 
حديث دع ما يريبك تقدم في البابين قبله. 
حديث الإثم حزاز القلوب تقدم في العلم. 


ذم سن اي صن ات أل 


به تركنا الاستصحاب وهذا قريب منه. ولكن بين هذه الدلالات تفاوت فإن طول الشوارب ولبس 
القباء وهيئة الأجناد يدل على الظلم بالماء. أما القول والفعل المخالفان للشرع إن تعلقا بظلم 
العال فهو أيضا دليل ظاهر كما لو سمعه يمر بالغضب والظلم أو يعقد عقد الربا قآما إذا رآه قد 
شتم غيره في غضبه أو اتبع نظره امرأة مرت به فهذه الدلالة ضعيفة فكم من إنسان يتحرج في 
طلب المال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا يملك نفسه عند هيجان الغضب والشهوة؟ فليتنيه 
لهذا التعارت ولا يدكن أن يضيظ هذا بحد فارستيت العند فت مطل ذلك قله وأقول إن هذا إن رآه 
من محهول قله حعكم: وإن رأه ممن عرفه بالورع في الظهارة والضلاة وقراءة القرآن فله حكم 
آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى المال وتساقطتا وعاد الرجل كالمجهول إذ ليست إحدى 
الدلالين ساسب المال على الخصوصء فكم من متجرع في المال لابتجرج فى غهرة وكم من 
محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث يجد فالحكم في هذه المواقع ما يميل إليه 
الاب عإن هذا أمر هن العيد وبين الله كل ببعد أن بناط عنييس حفي لا يله عليه الا وب الأنيات 

حكم جزازة القلب. ثم ليتنبه لدقيقة أخرى وهو أن هذه الدلالة يتبغي أن تكون بحيث تدل على 
أن أكتو ماله جرام بان يكوث جديا أو عامل سلطان أو نائحة أو معية فإن ل على ان فى هال 
حراما قليلاً لم يكن السؤال من الورع. 
الحالة الثالثة: أن تكون الحالة معلومة بنوغ خبرة وممارسشة بحيث بوجي ذلك ظا في :خل الغال أو 
تحريمه. مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه 
فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما في المجهول, فالأولى الإقدام. والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة 
من الإقدام على طعام المجهول فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراماً. وأما أكل ماحل 
الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال ف: "لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي"7, فإما إذا 
علم بالخيرة أنه جندي أو مغن أو عبرت واستغتى عن الاسشتعدلال عليه بالهبتة والشكل والثياب: 
فههنا السؤال واجب لا محالة كما في موضع الريبة بل ازلى: 

ر دي 
ما يستند الشك فيه إلى سبب في حال المالك 

وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل 
السوق فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن 
يظهر آن أكثر فل في أنديهم حرام فغند ذلك يجب السؤال فان لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من 
الورع وليس بواجب. والسوق الكبير حكمه حكم بلد. 
والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش ذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضي الله عنهم 
كل عقد واتما السؤال نقل عن 2 ار في بعض الأحوال وهي محال الريبة في حق ذلك 
السلدين: وربما أخذوا. أموالهم واجتمل أن نكون في تلك الغنائم شيء مما أخدوة من المسلمين 
وذلك لا يحل أخذه مجاناً بالاتفاق بل يرد على صاحبه عند الشافعي رحمه الله. وصاحبه أولى به 
بالثمن عند أبي حنيفة رحمه الله: ولم ينقل: قط التفتيش. عن هذا. وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
أرربيحان: إنكم فى يلاد تذبج 'فيها الميتة فانظروا ذكيه من منتة: أذن فن السؤال وافر به ولم يآمر 
بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمائها لأن أكثر دراهمهم لم تكن أثمان الجلود وإن كانت هي أيضاآ 
تباع وأكثر الجلود كان كذلك. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في بلاد أكثر قصابيها 
المجوين فانظروا الذكي من الميقة. فخص بالأكثر الأمر بالسوال: ولا يتضحخ مقصود هذا الباب إلا 
0 صور وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها: 

مسالة: شخضص معين خالط ماله الحرام مثل أن باع على دكان ظعام عضوت أو فال متهوب: 
ومثل. أن.يكون. القاضي أو الرئيس | العامل أو الفقيه الذي له إذرار على سلطان ظالم له أيضاً 
مال موروث ودهقنة أو تجارة أو رجل مم بمعاملات صحيحة ويربي أيضاً فإن ظهر أن 
المأخوذ من وجه حلال فذاك وإلا ترك وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا في محل النظر 
لأنه على رتية سن الرتسين: إذ قضينا يانه لو اشعه ذكية تعشر ميتات مثلاً وحت احيناب الكل وهذا 
عثتبة هن وجه من حيث إن مال الرجل الواحد كالمحصور لآ يميم إذا لم يكن كثير الال مقل 
السلطان, ويخالفه من وجه إذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقيناً والحرام الذي خالطه ماله 
يختمل أن يكون. قد خرع من يذه .وليسن موجودا في الحال وإن كات المال قليلاً وعلم قطعاً أن 
الحرام موجود في الحال دوو ومتيالد اختلاط الميتة واحد. وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام 
غير موعود في الحال قهذا اخف من ذلك وشنبه من وخه الاختلاط يقير فحصور كما في الأسعواق 


حديت الآتاكل [لأظعام عقي ولا بأكل ملعافك الأاتقي عقوم :في الركاة: 


والبلاد ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد, ولا يشك في أن الهجوم عليه بعيد من الورع جداً 
ولكن النظر في كونهِ فسقاً مناقض للعدالة. وهذا من حيث النقل أيضاً غامض لتجاذب الأشياء,. 
ومن حَيَك التفل أيضا عامض لأن.ها يقل "فيه عن 'الصحافة من الامتتاع في متتل هذا وكتذا عن 
التابعين يمكن حمله على الورع ولا يصادف فيه نص على التحريم. وما ينقل من إقدام على الأكل 
ا ل ا اي ل ا ل 
تحتمل أن يكون: إقدامة عد التفتتش واشثانة أن عين .ها يأكله من وحة. مماع؛ فالأفعال'فن هد 
ضعيفة الدلالة ومذاهت العلماء المتاخرين مختلفة حتى قال بعضهم: لوأعطاني ا 0 
لأخذته وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضاً حخراما مهما لم يعرف. عين المأخود واحتمل: أن يكون 
خلالاً: واستدل باعة بعض السلف جزائز البغلاطين كما سياني. في باتىيان أموال السلاطين. 
فأما إن كان الخرام هو الأفل واجتمل .أن لا .كون الأكل خراماً. دإن تعقق وجودة في العال» كما 
في مسيالة اشهاه الكية بالفيتة. فهذا مما لا إدرىهما اقول فيه وهدز رمن المتسابهات التي يتين 
المفتي فيها لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور. والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها 
عشر نسوة وجب الاجتناب وإن كانت ببلدة فيها عشرة ؛ آلاف لم يجب وبينهما أعداد, ولو سئلت 
عنها لكنت لا أدري ما أقول فيهاء ولقد توقف العلماء في مسائل هي أوضح من هذه إذ سئل أحمد 
بن حنبل رحمه الله عن رجل رمى صيداً فوقع في ملك غيره أيكون الصيد للرامي أو لمالك 
الأرض؟ فقال: لا أدري. فروجع فيه مرات فقال: لا أدري. وكثيراً من ذلك حكيناه عن السلف في 
كتاب العلم فليقطع المفتي طمعه عن درك الحكم في جميع الصور. وقد سأل ابن المبارك صاحبه 
من البصرة عن معاملته قوماً يعاملون السلاطين, فقال: إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم 
وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل على المسامحة في الأقل ويحتمل السامحة في 
الأكثر أيضاً. وبالجملة: فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والخياز 
والتاعر لتفاطية. عقدا واجذا فاييد] أو لفعاملة السلطان مرة: وتقدير ذلك فيه بعد والكبيالة 
مشكلة في نفسها. 
فإن قيل فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رخص فيه وقال: خذ ما يعطيك 
السيلطان فإئما يعظنك من الخلال وما ناجد من الحلال' اكتر.من الخرام..وستل' ابن مستعوة رضي 
الله عنه في ذلك فقال له السائل: إن لي جاراً لا أعلمه إلا خبيثا يدعونا أو نحتاج فنستسلفه فقال: 
إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلفه فإن لك المهنأ وعليه المأثم وأفتي سلمان بمثل ذلك. وقد 
غلل غليبالكثرة وعلل ابن مسعود رضي :الله نه تطريق الإشتارة بأن غليته المائم لأنه يعرفة 
ولك المهنأ أي أنت لا تعرفه. وروي أنه قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: إن لي جاراً يأكل 
الربا فيدعونا إلى ط طعامه افناسه ؟ فقال: هم وروي فى ذلك عرد ابن :مسعود رضي الله عفه 
روآيات كثيرة مختلفة. وأخذ الشافعي ومالك رضي الله عنهما جوائز الحلقاء والسشلاطين مغ العلم 
بآنه قد خالظ مالهم الخرام ؟قليا؛ أغاءما زوق عن غلن رضي ء الله عنة :ققد استهن من :ور عه :هنا 
يدل على خلاف ذلك فإنه كان يمتنع من مال بيت المال حتى يبيع سيفه ولا يكون له إلا قميص 
واحذ في وقت العسل لا بجد.غيره: :ولفيت. نكن إن رخصعة :صضريح فئ الجواز:وفغله معتمل للورع. 
ولكنة:لو ضح فَمال الشلطان له حكم آخر فإنة يحكم كثرتة يكاذ بلتحق نما لا يحصن:«وسيقاتئ بان 
ذلك وكذا فغل الشافعي ومالك .رضي الله عنهما بقال الشلطات..وسياني حكمه. وإنما كلامنا.في 
أجاد الكلق واموالهم قرمة من الحصضن واف فول ابن معو رضي الله عم فقيل إنه إنقا نقلة 
خوات التيمي وإنه ضعيف الحفظ. والمشهور عنه ما يدل على توقي الشبهات إذ قال: لا يقولن 
أحدكم أخاف وأرجو فإن العلال نتن والجزام نين فين ذلك افون ستتيهابت فوع ما بريتك: إلى هنا 
نه وق اباال: اجتنب و الحكاك ات ففيه ا الإثم. 
فإن قيل: فلم كنم 1 كان الدر سراما لميدر الاجم أن الجاعور ليس ل عام تال ل 
تحريمه على الخصوصء واليد علامة على الملك حتى أن من سرق مال مثل هذا الرجل قطعت 
يذه والكثرة توجب ظذا مرسلاً لأ يتعلق بالغين فليكن كغالب :الظن في طين الشوارع وغالب الظن 
فى الإخخلاظ يعبر معصور إذا كان الأكثر هو الحرام, ولا يجوز أنٍ يستدل على هذا بعموم 00 
الملك بدليل اختلاط القليل بغير المحصور فإن ذلك يوجب ريبة ومع ذلك قطعتم بأنه لا يحرم؟ 
فالخوابة أن اليد ذلالة متقيفة كالاتخصحاب وإنماتؤثر إذا سلمت عن معارض قفوي ف إذا تحتهكا 
الاختلاظ وتحففنا إن الخرام الفخالظ موخود:في الحال؛ والمال غير خال عنه: وتحفقنا أن الأكثر 
هو الحرام وذلك في حق شخص معين يقرب ماله من الحصر ظهر وجو ب الإعراض عن مقتضى 
الس ون لم يبحمل علي موه علدة السارف ان ها ريت" إلى ذا ار لا سي ل حمل ]لا 
يمكن أن حمل على اغتلاط قليل خلال ين مغخصور إذ كان ذلك موجوذ! في :رفاتة:وكان لا يدعس 


وعلى أي موضع حمل هذا كان هذا في معناه. وحمله على التنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس 
فإن تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب. وللكثرة تأثير في تحقيق الظن وكذا 
للحضر: وقذ-اجتمعا حتئ قال أبو خنيفة. رضي الله عته: لا تجتهد:في الأواني إلا إذا كان الظاهر هو 
الأكثر فاشترظ اجتماع الاستصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوة الكثرة: ومن قال ياخد أي آنية أراد بلا 
اجتهاد بناء على مجرد الاستصحاب فيجوز الشرب أيضاً فيلزمه التجويز ههنا بمجرد علامة اليد. ولا 
ال وي ار ار ل ل ا 
استضحاب"في الميثة؛ اليد لأتدل علن: أنه غين ميثة وتذل في الطعام المباع على" أنه فلك فههتا 
أربع متعلقات: استصحاب, وقلة في المخلوط أو كثرة. وانحصار أو اتساع في المخلوط؛ وعلامة 
خاضة في عين الشيء تعلق بها الاجتهاذ فمن يعفل عن مجموع الأربغة ربقا يغلط:فيشيه بعض 
المشائل بما لا يشبه.'فحصل مما ذكزناه ان المختلط في ملك شخص واحد .بإما أن يكون الخرام 
أكثره أو اقله وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توهم. فالسؤال يجب في 
فوضعين: :وهو أن يكون. الحرام أكت يقينا أوبظنا كما لواراف تركيا مجهولاً يحتفل اتبيكون. كل ماله 
ن غنيمة وإن كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف وتكاد تسير سير اكثر السلف وضرورة 
الأحوال إلى الميل إلى الرخصة. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالسؤال واجب فيها أصلاً. 
مسألة: إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يده حرام من إدرا ركان قد أخده أو وئة آخز ولا 
يدري أ ع ل ا أم لإء فله الأكل ولا يلزمه التفتيش وإنما-اليفنيش فية من الورغ: ولو علم 
د خياميه شرع ولد له در أنه القل او أكثر فله أن ياخذ يأنه الأقل. وقد سيق أن الأمر 
ميسالةة إذا كان نلعتو" للخبرات أو الأوقاف' أو الوضايا مالان يستحق هو أحدهما ولا يسنتحق 
الثاني لأنه غير موصوف بتلك الصفة, فهل له أن يأخذ مل يسلمه إليه صاحب الوقف؟ نظرء فإن 
كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي وكان المنولي ظطاهر الغدالة قله أن باخ غير بحك, لأن 
الظن بالمتولي أنه لا يصرف إليه ما يصرفه إلا من المال الذي يستحقه. وإن كانت الصفة خفية 
وإ كان المدولن ممن عرق خالة أن يخاط ولا ييالي كيف يتفهل فعليه: الشؤال» إذ لسن هونا بد 
ولا استصحاب يعول عليه, وهو وزان سؤال رسول الله و عن الصدقة والهدية عند تردده فيهماء 
لأن اليد لا تخصص الهدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلا ينجي منه إلا السؤال, فإن السؤال حيث 
أسقطناء في المجهول أشقطناه: بعلامة. اليد والإسلام, حتى :لو لم يعلم انه مسثلم ‏ واراذ أن يأخذ 
من ده لجما .من دبيحتة واجثفل .إن يكون فحويها لم تحر له مالم يعرف أنه متسلم د اليد لا قد 
في الميتة ولا الضورة تذل علق الإسلام إلا إذا كان أكثر أهل البلذة مسلمين: فيجوز آن-يظن بالذي 
ليس عليه علامة الكفر أنه مسلم وإن كان الخطأ ممكناً فيه فلا ينبغي أن تلتبس المواضع التي 
تشهد فيها اليد والغال بالثي: لا 
مسالة:.له أن متطرى في اليلد دارا كع عَم آنها تمل على دون مقصونه لق :لتك 'اعتلاظ بعتن 
محصور ولكن السؤال احتياط وورع. وإن كان في سكة عشر دور مثلاً إحداهما مغصوب أو وقف 
لميخر الشراء :ما :لم نتقيز ويجب البحت: علط ومن وغل تلدة وفيها دياطات خصص يوفقها أريبات 
المذاهب وهو على مذهب واحد من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أيها شاء ويأكل من 
وقفها بغير سؤال, لأن ذلك من باب اختلاط المحصور فلا بد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع 
الإبهام لأن الرياظات والعدارس في البلد لا بذ أن تكون «معحصورة 
مسالة “حي خفلا السوال من الورع فلسن له أن سال ضاعت الطلفادريوالغال إذاالعرا من قصيه 
وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله. إذ يجب إيذاء 
الطالمخ بأكتر هن ذلك والغالب أن فقتل هذا لا يعض من الشوال, .هم إن كاروباخة من بيد وكيلم 
أو غلامه أو تلفيذة أو بعص أهله: ممن. هوفخت رعايتة فلة أن يشال مهما اشتزاب لأنهم لآ يغصبون 
من سؤاله: ولأآن عليه أن يشأل ليغلمهم طريق الحلال: ولذلك :شال ابو بكر رضي الله عثة غلايم 
وسال عفر من تيقام من إل الصدقة : وسبال. آنا هزيرة رضي الله عنه أيضا لما أن قدم عليه يمال 
كثير فقال: ويحك أكل طيب؟ من حيث إنه تعجب من كثرته وكا ن هو من رعيته لا سيما وقد رفق 
في ضيقه السؤال: وكذلك قال علي رضي الله عنه: لبس «شيءأحب إلى الله تغتالف من عدل 
إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه. 
مسألة: قال إلحارث المحاسبي رحمه الله: لو كان له صديق أو أخ وهو يأمن غضبه لو سأله فلا 
تفي أن مسالة ل خل الورع: له يها دز له ها كان مستورا عند فيكون كد ميل علن هد 
الستر ثم يؤدي ذلك إلي البغضاء. وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كان من الورع لا من الوجوب 
فالورع في مثل هذة الأمور اراي عل الستر وإثارة البغضاء أهم. وزاد على هذا فقال: وإن 
را من سي اها لج يسان وان ند أنه نظفية دق الحليك ونجية الخت ك فان كان للد 


قلبه إليه فيحترز متلطفاً ولا يهتك ستره بالسؤالء, قال: لأني لم أر أحداً من العلماء فعله, فهذا منه 
عم ما اشتهر به من الزهد يدل على مسامحة فيما إذا خالط المال الحارم القليل ولكن ذلك عند 
التوهم لا عند التعقيق لأن لقفظا الربية يدل غلي الثتوهم بدلالة ندل عليه ولا موحت البقيق قلبراغ 
هذه الدقائق بالسؤال. 
مسألة: ربما يقول القائل: أي فائدة في سؤال ممن بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام 
ربما يكذب فإن وثق بأمانته فليتق بديانته في الحلال؟ فأقول: مهما علم مخالطة الحرام لمال 
إنسان وكان له غرض في حضورك ضيافته أو قبولك هديته فلا تحصل الثقة بقوله فلا فائدة 
للسؤال منهء فينبغي أن يسأل من غيره. وكذا إن كان بائعاً وهو يرغب في البيع لطلب الربح فلا 
تحضل. الثقة بقولة إنه جلال ولا فائدة في السؤال منة وانما يشال من غيره. وإنما سبال من 
ضاحب اليد إذا لم يكن متهما كما يشال الحتولي غلى المال الذي يشسلفه أنه عن أى جهيةة وكما 
سأل رسول الله و عن الهدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذي ولا يتهم القائل فيه. وكذلك إذا إتهمه بأنه 
ليس يدري ظطريق كسب العلال؛ فلا نثهم في قوله إذا أخبر عن طريق. صحيع: وكذلك يسأل عيذه 
وخادمه ليعرف. طريق اكتسابه: فههنا يقيد السؤال فإذا كان صاحب المال متهما فليسال من غيرة 
فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق يعلم من قرينه حاله أنه لا يكذب حيث لاغرض له 
فيه جاز قبوله لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس, وقد يحصل من الثقة بقول 
فاسق ما لا يعضل بقول عدل في بعض الأحوال: ولس كل فن فسق يكدب ولا كل من ترى 
العدالة في ظاهره يصدق. وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم فإن البواطن لا 
يطلع عليهاء وقد قبل أبو حنيفة رحمه الله شهادة الفاسق, وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد 
يقتحم المعاصي ثم إذا اخبرك بشيء وثقت به. وكذلك إذا أخبر به صبي مميزممن عرفته بالتثبيت 
فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه. فأما إذا أخبر به مجهول لا يدري من حاله شيء أصلاً 
فهذا ممن جوزنا الأكل من يده لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه. وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة 
علي صدقه؛ :.وهذا فيه نظرء ولا يخلو قولة عن أثر ها في النقس حتى لو اجتمع منهم جفاعة تفية 
ظناً قويأ إلا أن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب فإن المفتي هو 
القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل 
فيه. ويدل على وجوب الالتفات إليه ما روي عن عقية بن الحارث "أنه جاء إلى رسول الله قُ 
فقال: إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة, فقال:"دعها" فقال: 
إنها سوداء. يصغر من شأنها فقال عليه السلام: "فكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ لا خير لك 
فيها دعها عنك"7, وفي لفظ آخر "كيف وقد قيل؟" ومهما لم يعلم كذب المجهول ولم تظهر أمارة 
غرض له فيه كان له وقع في القلب لا محالة؛ فلذلك يتأكد الأمر بالاحتراز فإن اطمأن إليه القلب 
كان الاحتراز حتماً واجباً. 
مسألة: حيث يجب السؤال فلو تعارض قول عدلين تساقط قول فاسقين, ويجوز أن يترجح في 
قلية أحد العدلين أو أخد الفاسقين: ويجوز آن يرجح أحد الجانيين بالكثرة أو بالاختصاص بالخيرة 
والمعرفة وذلك مما يتشعب تصويره. 
مسالة: لو نهث: متاع مخضوص قصادف حو ذلك التوع متاعاً في يد إنسا :واراة أن يشغرية واختميل 
أن لا يكون من المغصوب فإن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من 
الورع. وإن كان الرجل مجهولاً لا يعرف منه شيئاً فإن كان ذلك المتاع من غير المغصوب فله أن 
يشترى. وإن كان لا يوجد ذلك المتاع في :تلك البقعة إلا تادرا وإنما كن سنيب الغضبي» فلس يدل 
على الحل إلا اليد وقد عارضته علافة خاصة من شكل المتاع وتوعه: فالامتناع عن شرائه من 
الورع المهم. ولكن. الوجوب فية نظرفإن العلامة متعارضة. ولست أقدر على إن أحكم فيه بحكم 
إلا إن أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه فإن كان الأقوى أنه مغصوب لزمه 
تركه وإلا حل شراؤه: وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها كثير 
من الناس فمن توقاها فقد إسبرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه. 
مسألة: لو قال قائل: قد سأل رسول الله عن لبن قدم إليه فذكر أنه من شاة فسآل عن الشاة 
من أين هي فذكر له فسكت عن السؤال2. فيجب السؤال عن أصل المال أم لاء وإن وجب فعن 
أجل داحد أو اتنين أو ثلاقة روما الضيط فيه؟ فأقول: لا ضبط فيه ولا تقدير, بل ينظر إلى الريبة 
المقتضية للسؤال إما وجوباً ووم ولاغاية للسؤال إلا خيث تتقطع الريبة المقتضية له وذلك 
ختلف. باعتلاق الأحوال: فإن كانت التهيفة من حبث لا يدري ضاحب. الية كيف عن ظريق الكسب 
حوية عقية إني فزوجت آمراة فجائقنا أنه شوداء فزعفت أنها هد ارضعتنا وفن كاذية رواة البخاري من حديث 
عقبة ابن الحارث. 
2 حديث سأل رسول الله 3 عن لبن قدم إليه الحديت تقدم :في الباب العامس من آدانه الكسب والمعاش: 


الحلال فإن قال: اشتريت, انقطع بسؤال واحدء وإن قال: من شاتي. وقع الشك في الشاة. فإذا 
قال: اشتريت, انقطع وإن كانت الريبة من الظلم وذلك مما في أيدي العرب ويتوال في أيديهم 
المغصوب فلا تنقطع الريبة بقوله: إنه من شاتيء ولا بقوله: إن الشاة ولدتها شاتي, فإن أسنده 
إلى الوراثة.من أبيه وخالة' انيه مجهولة انلقطع السؤال: وان كان يعلم أن جميع مال انيه حرام فقد 
ظهر التحريم وإن كان يفلم أن أكثرة خرام فيكترة التؤالد وظول الزفان وتطرق: الث إلية "لا غير 
حكمه فلينظر في هذه المعاني. 
مسألة: سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفي يد خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام 
وقف على ذلك المسكن ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء. وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء 
وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة؟ فقلت: إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول: الأصل الأول: 
أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة والذي اخترناه صحة المعاطاة لا سيما 
الأضل الثاني: أن ينظر الخادم.هل يشثريه بعين. الجال وام أو في الذمة؟ فإن اشتراه بعين 
المال الحرام فهو حرام وإن لم يعرف فالغالب أنه يشتري في الذمة ويجوز الأخذ بالغالب, ولا 
ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام. 
الأصل الثالث: أنه من أين يشتريه فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله 
ففيه نظر قد سبق؛ وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري 
0 حاله بيقين كالمجهول؛ وقد سبق جواز الشراء من المجهول لأن ذلك هو الغالب فلا ينشأاً 
الأصل الرابغ: أن يشتريه لتفسة أو للقوم فاق الحتولى والعادم كالنانت وله إن تشترف له ولقسة 
ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظء, وإذا كان الشراء يجري بالمعاطاة فلا يجري اللفظ, 
والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا 
ممن لا يحضرون فيقع عن جبهته ويدخل في ملكه, وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن 
يثبت أنهم أكون من مال لبس لبك اللخغلسسانم. 
الأصل الكامين: أن الخادم 00 الطعا م إليهم فلا يمكن أن يجعل صيافة وهدية بغير عكوض فإنه 
ل ا عر ردك فاش اس رق له 
هذه الحالة الهبة بشرط الثواب. أعني هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنه يطمميع 
في ثواب. وذلك صحيح والثواب لازم وههنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيما قدمه إلا حقهم 
فقن الوقفة لفحي نه دنه كن الخباز والقضات والبقال:فهبدا.ليس فية شيهة إذ لا بتترط لقظ 
في الهدية ولا في تقديم الطعام وإن كان مع انتظار الثواب, ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في 
انتظار ثواب. 
الأصل السادشن؛ أن الثواب الذي يلزم فيه خلاف, فقيل إنه أقل متمول وقيل قدر القيمة وقيل ما 
برضى نه الواقب .ختى له آنه لا در ضى بأضفاف القيمة, والضحية أنه جنع رضاة كاذ لم برضف يسرم 
عليه وههنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان على الوقف, فإن كان لهم من الحق بقدر ما 
أكلوه فقد تم الأمر وإن كان ناقصاً ورضي به الخادم صح أيضاء وإن علم أن الحا لايرضى لولا 
أن في بيده الوقف الآخر الذي بأخذة بقوة هؤلاء السكان فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعصه 
حلال وبعضه حرام, والحرام لم يدخل في أيدي السكان, فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن, وقد 
ذكرنا حكمه من قبل. وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة؟ وهذا لا يقتضي تحريماً على 
ما فصلناه فلا تنقلب الهدية حراماً يتوصل المهدي بسبب الهدية إلى حرام 
الأصل السابع: أنه يقتضي دين الخباز والغضات والتقمال رمن ترس النواففيق فنإن وفى نا "أو من 
حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر. وإن قصر عنه فرضي القصاب والخباز بأي ثمن كان حراماً 
أو حلالاً. فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضاً فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء في الذمة ثم 
قضاء الثمن من الحرام, هذا إذا علم أنه قضاه من حرام: فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة 
أبعد. وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع, لأن هذه 
الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى في النفس, كما 
أن الخبر إذا:طال إسناده ضار اجتفال الكذب والغلظط فيه أقنوفى مما إذا .قرب إستباده فهذا حكم 
هذه الواقعة وهي من الفتاوى وإنما أوردناها ليعرف كيفية تخريج الوقائع المتلفة الملتبسة وأنها 
كيف ترد إلى الأصول فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين. 


[ليانية الرانه 
كن #فية حرو العانب عن النظاله العالية 

اعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرى في 
مصرف المخرج فلينظر فيهما. 
النظر الأول: في كيفية التمييز والإخراج: اعلم أن كل من تاب وفي يده كل ما هو جرام معلوم 
العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل؛ فعليه : تمييز الحرام. وإن كان ملتبساً مختلطاً فلا 
يخلو إما آن يكون. في مال هو من ذوات الأمتال كالحبوب والنقود والأدهان: وإما أن يكون في 
أعيان فتفايزة كالعبيد والدوز والثياب. فإن كان في المتمائلات أو كان شائعاً في المال كله كمن 
اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضهاء أو من غعصب 
دهناً وخلطه بدهن نفسه., أو فعل ذلك في الحبوبء أو الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون 
معلوم القدر أو مجهولاً. فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام 
قغليه تفيتز النصف. وإن كان أشكل فله طريقان أحدهها: الأخذ باليقين. والآخر: الأخذ يغالب الظن: 
وكلاهما قد قال به العلماء في اشتباه ركعات الصلاة. ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين 
فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات 
يوثق بهاء وأما ههنا فلا يمكن أن يقال: الأصل أن ما في يده حرام, بلهو مشكل فيجوز له الأخذ 
بغالب الظن اجتهاداً. ولكن الورع في الأخذ باليقين, فإن أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد أن لا 
يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال. وإن أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلاً أن يكون في يده مال 
تجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف حلال وأن الثلث مثلاً حرام ويبقى سدس يشك فيه فيحكم 
فيه بغالب الظن. وهكذا طريق التحري في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانيين في 
الحل والحرمة. والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه وإن غلب الحل جاز له 
الإمساك والورع في إخراجه. وهذا الورع آكد لأنه صار مشكوكاً فيه. وجاز إمساكه اعتماداً على أنه 
في يده فيكون الحل أغلب عليه وقد صا اع ملي ا ويحتمل أن يقال الأصل 
لي الحال ترجية وهو من المتشكلات: 
فإن قيل: هب أنه أخذ اليقين لكن الذي يخرجه ليس يدري أنه عين الحرام فلعل الحرام ما بقي 
في يده فكيف يقدم عليه؟ ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا اختلطت ميتة بتسع مذكاة فهي العشر 
فله أن يطرح واحدة. أي واحدة كانت. ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال: لعل الميتة فيما استبقاه 
بل لو طرح واستبقى واحدة لم تحل لاحتمال أنها الحرام؟ فنقول: هذه الموازنة كانت تصح لولا أن 
المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعارضة إليه, وأما الميتة فلا تتطرق المعارضة إليها فليكشف 
الغطاء عن هذه الأشكال بالفرض في درهم معين اشتبه بدرهم آخر فيمن له درهمان أحدهما 
يتبين» د.وكان: قد رهن أبيه قلها قصى.الدين حمل اليه الغرتهن ن آنيتين وقال: لا أدري أيتهما آنيتك؟ 
فتركهما فقال. المرتهن: .هذا هو الذي.لك وإئما كنت أختبرك؟ فقضى دينه ولم ياخذ الرهن وإذا ورغ 
ولكنا نقول إنه غير واجب. فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر فنقول: إذا رد أحد 
الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بحقيقة الحال حل له الدرهم الآخر: لآنه لا يخلنو اما أن يكون 
المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد 
درقم فيب يد ضاحيه: فالاختياط أن نايعا باللفظ فإن لف يفغلا وقع الفقاض والتيادل بمحرد 
المعاظاة: ون كان المغصوب منه قدفات له :درفم في يد الغاضب وعسير الوضول إلى عينه 
واستحق ضمانه فلما أخذ وقع عن الضمان بمجرد القبض وهذا في جانبه واضح, فإن المضمون له 
يملك الضمان بعجرد القيض من غين لقفظ والإشكال في الجانب الآخر انه لم يوخل في ملكة. 
فنقول: لأنه أيضاً إن كان قد تسلم درهم في يد الآخر فليس يمكن الوصول إليه فهو كالغالب فيقع 
هذا بدلا عنه في علم الله إن كان الأمر كذلك, ويقع هذا التبادل في علم الله كما يقع التقاص لو 
أتلغه رجلان كل واخد منهما درهماً على ضاحبه. بل في عين مسألتان لو ألقى كل واحد ما في يذه 
في البحر أو أحرقه كأن قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للآخر بطريق التقاص, فكذا إذا لم يتلف فإن 
القول بهذا آولى من الفصمر :إلى ان من ياخذ دزهما عراماً ويطرحه في الف ألف درهم لرجل آخر 
يصير كل المال. محجوراً عليه لا يجوز التصرف فية وهذا العذهب يؤدي إلية: فانظر ما في هذا من 
البعد وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ. والمعاطاة بيع ومن لا يجعلها بيعاً فحيث يتطرق إليها 
احتمال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ. وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعاً 
والبيع غير ممكن لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو 

خلط رظل دقيق بالف رطل دقيق لغيره وكدا الدسن والرطبي وكل ما لماع البعض منه بالبغض. 


فإن قيل: فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعاً؟ قلنا: لا نجعله بيعاً بل 
نقول هو بدل عما فات في يده فيملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله؛ هذا إذا 
ساعدة صاعيه المال فإن لم يساعده واضر به وقال: لا آخد درهما أضلاً إلا عين ملكي فإن اهم 
فأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك. كافول على القاضي أن يكو عن في القيض حنى يطبت 
للرجل ماله فإن هذا محض التعنت والتضييق والشرع لم يرد به. فإن عجز عن القاضي ولم يجد 
فليحكم رجلا متديناً ليقبض عنه فإن عجز فيتولى هو بنفسه دس علد د الصف د هيا 
ويتعين ذلك له ويطيب له الباقي, ل أظهر وألزم. 
فإن قيل: فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته فأي حاجة إلي الإخراج أولاً ثم التصرف 
في الباقي؟ قلنا: قال قائلون يحل له ما دام يبقى قدر الحرام ولا جوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم 
يجز له ذلك. وقال آخرون: ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإيدال. وقال 
ادوو يجين لاجد ب اللضر آذ باح وله وام فو ولا قطن كن يات متي دواد ون 101 
: وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لأن المال لو ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الجملة إذ يقول 
0 إلي يقع عين حقي. وبالتعيين وإخراج حق الغير وتمييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا 
المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة 
والعين على المثل فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة وما 
يحتمل فيه رجوع العين يقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل, ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز 
لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر؛ 
إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتاً اولي قن الا حر إل أن ينظر إلى الأقلٍ 
فيقدر أنه فائت فيه أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفاً لحق غيره وكلاهما بعيدان جدا. 
وهذا واضح في ذوات الأمثال فإنها تقع عوضاً في الإتلافات من غير عقد فأما إذا اشتبه دار بدورٍ أو 
عبد بعبيد فلا سبيل إلى المصالحة والتراضي, قإن الى أن ناخد إل عين جفته ولم يقد علب راراة 
الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه, فإن كانت متماثلة القيم فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور 
ويوزع عليهم الثمن بقدر النسبة وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس 7 
إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل. ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكلء وإن 
لم يوجد القاضي فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه. هذه هي المصلحة وما 
عداها من الاحتمالات ضعيفة لا نختارها وفيما سبق تنبيه علي العلة. وهذا في الحنطة ظاهرء وفي 
النقود دونه وقي العروض أغمض, إذ لا يقع البعض بدلاً عن البعض, فلذلك احتيج إلى البيع: 
مسالة: ال ل ل لي ل ا ا 
لجميع الورثة. وأوازد من الصيقة بكيدا وذو ا تدر جد يهف الورية تدان التصف ال و لايم 
0 : هو المردود, والباقي هو المغصوب, تك كن <١‏ بنية السلطان, وقصده حصر 
مسألة: إذا وقع في يده مال أخذه من تلطا ظالم تم كناب والمال عفار.وكان قد صل منه 
انتفاع؛ فيتبغي أن بحسن أجر مثله لطول: تلك المدة: وكذلك كل مغضوب له متفعة أو حصل منه 
زيادة, فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب, وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير أجرة 
العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد 
وتخمين: وهكذا. كل التقؤيعات بقع بالاجتهاد:وظريق: الورع الأخذالأقصيئ: وما رجه على الفال 
المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه. فهو ملك له ولكن فيه شبهة, إذكان 
ثمنه حراماً كما سبق حكمه. وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة, وقد قيل: تنفذ 
بإجارة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى بهء والقياس أن تلك العقود تفسخ 
وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب 
منه قدر رأس ماله, والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به. ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه: 
بل جكمه حكم كل حرام يقع في يده. 
مسألة: من ورث مالا ولم يدر مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة, 
فهو حلال باتفاق العلماء. وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري, 
فإن لم بعلم دلت ولدن علم أن قورت كان يدراف عمال السارطين وا نشل ان لم يكن اأجد دي 
عمله شيئاء او كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة؛. فهذه شبهة يحسن التورع 
عنها ولا يجب, وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد. وقال 
بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورث: واستدل بما روي أن رجلاً ممن ولي عمل السلطان 
مات؛ فقال صحابي: الآن طاب ماله: أي لوارثه. وهذا ضعيفء لأنه لم يذكر اسم الصحابي ولعله 


صدر من متساهل» فقد كان في الصحابة من يتساهل, ولكن لا نذكره لحرمة الصحبة, وكيف يكون 
موث الرجل مبيحا للحرام المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا؟ تعض إذا لم يتيقن يجوز أن يقال: 
هو غير ماخوذ بما لا يدري فيطيب لوارث لا يدري أن فيه خرافاً يفينا, 
النظر الثاني: في العصرف: فإذا أحر الجرام كله ثلائة أحوال: إها أمتكوق اهمالك مفعيق فنعب 
الصرف إليه أو إلى وارئة: وإن كان غاتيا فينتظر خعضوره أو الإتضال البهد وان كاتك لدزيادة 
ومنفعة فلتجمع قوائده إلى وقت حطوره. 
وإما أن يكون لمالك غيره معين وقع اليأس من الوقوف على عيبه ولا يدري أنه مات عن وارث أم 
لاء قهذا لآ يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمن فيه. وريما لا يمكن الرة لكترة الملاك, 
كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة. كيف يقدر على جمعهم, وإن قدر فكيف يفرق ديناراً واحداً 
مثلاً على ألف أو ألفين, فهذا ينبغي أن يتصدق به. 
وإما من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة. فيصرف ذلك إلى القناطر 
المساجه والرباظات ومصاع طريق مكف وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الإنتفاع بها كل من 
يمر بها من المسلفينء ليكون عاما للمسلمين: وحكم القسم الأول لا شبهة فيه أما التصدق وبفاء 
القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فيسام إليه المال إن وجد قاضياً متدنياً. وإن كان القاضي 
مستحلاً فهو بالتسليم إليه ضامن ع لو ابتدأ., به فيما لا يضمنه. فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر 
عليه. بل يحكم من أهل البلد عالماً متديناً. فإن التحكيم أولى من الانفراد. فإن عجز فليتول ذلك 
بنفسه, “كان المقصود الصرف. وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح, فلا 
فإن قيل: ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ وكيف بتصدق بما لآ بملك؟ وقد ذهب جماعة إلى 
أن ذلك غير جائز لأنه حرام. وحكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما غير 
وجههما رماهما بين الحجارة وقال: لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي. 
فنقول: نعم: ذلك لدوجه واحتمال. وإثما اخترنا خلاقه للخبز والأثر والقياس: أما الخثر فامر رسول 
الله ف بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام إذ قال َ: "أطعموها 
الأسارى'". ولمعا ندزل قوله ضضالى: "الع غلبت البروم في أدتى الأرض وهم من مده عليهمم 
سيغلبون" كذيه المشركون وقالوا للصحابة: الا ترون ما يبثول صاحكم: يزعم أن الروم ستغلت. 
فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله فء فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر رضي الله 
عنه بما قامرهم به قال عليه الصلاة والسلام: "هذا سخت", فتصدق به وفرح لمر مون بتضر الله 
وكان قد نزل تحريم القمار بغد إذن رسول الله ة له في المخاطرة مع الكفار2. وأما الأثر؛ فإن ابن 
مسعود رضي الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن. فطلبه كثيراً فلم يجده, 
فتصدق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي. وسئل الحسن رضي الله عنه عن 
توبة الغال وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش, فقال: يتصدق به. وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغِل 
مائة دينان من الغنيعة: ته أتى أميرة ليردها غلية فابى أن تقيصها وقال لم: تفرق الناس. قاتن 
معاوية فأبى أن يقبض؛ قأني بعص النساك فقال: ادفع خمسها إلى معاوية, وتصدق بما يبقى, فبلغ 
من الور عي إلى لك 
وأما العاس فهو أن بقال: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير, أولى: من 
إلقائه في البحر: فإنا إن رميناه في البحر فقد:فوتنا على اتفسنا وعلى المالك ولم تحصل فته 
فائدة. وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته, 
وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر. فإن في الخبر الصحيح: "إن 
للزارع والغارس أجراً في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه"” وذلك بغير اختياره؛ وأما 
قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب, فذلك إذا طلبنا الأجر لنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من 
المظلمة لا الأخر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانت التصدق على جانب التضييع. 


4 .يعينف آثر رسوق الله 4: بالعصوق )الفا الفصاية التي فحت بين يدنه كلمت بأنها حرا (ة قال ااطلعيوها 
الأسارى رواه احمد من حديث رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ف في جنارة فلماءرحهنا لعيفا راعي 
امراة من فرش ققال أن خلانة موعوك ومن متك إلى لهام الديت وفيه ققال أجد لحم وياد احذت بغر أن 
أهلها وقيم فقال أطعموها الأبتارق وإسنتادة حيد: 

* حديت مخاطرة أن بكر المشركين باضه 4" لمااهيل فقول عفان الم غلم اليم فيط فال هنذا سه 
فتصضوق يه أخرجه البدوقي في واائل النبوة من حديت ابن عياس ولس فيه أن ذلك كان يأق ف بو الحديت عقة 
الترمذي وحسنه و الحاكم وصححه دون قوله ايضا هذا سحت فتصدق به. 

© حويت اجر الزارج و العارس شي كل ها بسني الثايين والعليين أخرت التفارى ون شيف انضي وجرن متاتم 
قرس قينا اد بر إدطا شا كل ينه إنسان أو طبر اد يعد د كان له.ضدفة. 


وقول القائل: ما لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسناء فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه 
وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرعء وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا جل فقد 
ا ا 1 أما عياله وأهله فلا 
صر ساي اس اريف عر وسوو اورتو رت لحا عم 
ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضاً مسائل: مسألة: إذا وقع في يده مال من سلطان قال قوم: يرد 
إلى السلطان فهو أعلم بما تولاه فيقلده ما تقلدم وهو خير من أن يتصدق به. واختار المحاسبي 
ذلك وقال: كيف يتصدق به فلعل له مالكاً معيناً؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان 
ويتصدقٍ به وقال قوم: : يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن ذلك إعانة للظالم 
وتكثير لأسباب:ظلمه فالرد إليه تضبيع لحى المالك: والمختار أنه إذا غلم من عادة السلطان انه لا 
يرده إلى مالكه فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن يرد على 
السلطان, لأنه ربما لا يكون له مالك معين وكون حق المسلمين, كرد على الس لمان تضي. فإن 
كان له مالك معين فالرد على السلطان تضييع وإعانة للسلطان الظالم وتفويت لبركة دعاء الفقير 
على المالك وهذا ظاهرء فإذا وقع في يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فإنه شبيه 
باللقطة التي أبس عن معرفة صاحبها إذ لم يكن له أن يتصرف فبها بالتصدق عن المالك ولكن له 
أن يتملكهاء, ثم وإن كان غنيا من حيث إنه اكتسبه من وجه مباح وهو الالتقاط وههنا لم يحصل 
المال من وجه مباح فيؤثر في منعه من التملك ولا في المنع من التصدق. 
مسألة: إذا حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره ففي قدر حاجته 
نظر ذكزناه في كتاب أسرار الزكاة: فقد قال قوم: يأخذ كفاية نسنة لنقسه وعياله وإن قدر على 
شراء صحة أو تجارة يكتسي بي اللعائلة فول وهذا ما اختاره المحاسبي ولكنه قال: الأولى أن 
يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل وينتظر لطف الله تعالى في الحلال: فإنٍ لم يقدر فله 
أن يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالاً أمسيك ذلك 
اليوم عنه, فإذا فني عاد إليه, كإذا ود جا مني رتل ما انفقه من قبل وتكون ذلك فرصنا توم 
ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن قيوي عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع. وما ذكره لا 
ميد كليه ولكن جفل ما انشقه فرصا عنده فيه نطر ول شك في أن الدورع أن بحطه فرضا. فإذا 
وجد خلالاً تصدق بمثله. ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصضدق به عليه قلا يبعد ان لا 
يجب عليه أيضاً إذا أخذه لفقره لا سيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعدياً بغضبه وكسبه 
حتى يغلظ الأمر عليه فيه. مسألة: إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن 
حاجته, فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منه في عبده 
وعياله وأولاده الصغار والكبار من الأولاد يحَرسَهُم من الحرام إن كان لا يقضي يهم الى يها هو أشيد 
منه فإن أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة. وبالجملة؛ كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه 
وزيادة» وهو أنه يتناول مع العلم والعيال ربما تعذر إذا لم تعلم إذ لم تتول الأمر بنفسها فلييداً 
بالحلال بنفسه ثم بمن يعول, وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وبين غيره من 
المؤن كاجرة الحجام والصباغ والقفصار والحمال والاظلاء بالثورة والدقن وعهارة المترل وتفهد 
الدابة وتسجير التنور وثمن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال قوته ولباسه. فإن ما يتعلق 
ببدنه ولا غنى به عنه. هو أولى بأن يكون طيباً. وإذا دار الأمر بين القوت واللباس فيجتمل أن يقال 
يخص القوت بالحلال لأنه ممتزج بلحمه ودمهء وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وأما 
ا ؛ ففائدتها ستر عورته ودفع الحر والبرد والأبصار عن بشرته وهذا هو الأطهر عندي. وقال 
الحارث المحاسبي: يقدم اللباس لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه لما روي أنه: "لا يقبل 
الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم فيها درهم حرام' '“. وهذا محتمل ولكن أمثال هذا 
قد ورد فيمن في "بطنه حرام ونبت لحمه من حرام"2 فمراعاة اللحم والعظم أن ينبته من الحلال 
أولى, ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه ما شريه مع الجهل حتى لا ينبت منه لحم يثبت ويبقى. 
فإن قيل: فإذا كان الكل منصرفاً إلى أغراضه فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة وما 
مدرك هذا الفرق؟ قلنا: عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج رحمه الله مات وخلف ناضحا وعبدا 
حجاماً فسئل رسول الله قُ عن ذلك فنهى عن كسب الحجام فروجع مرات فمنع منه فقيل: إن له 
أيتاماً فقال: " أعلفوه الناضح"3, فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته فإذا انفتح سبيل 
الفرق فقص عليه التفصيل الذي ذكرناه. 
3 حديث لاتقبل ضلاة من غليه ثوب اشتراه نغشرة دارهم وفيها ورهم حرام أخرجه احمد من حديت ابن عمر 
وقد تقدم. 


مسألة الحرام الذق في يده لو تصدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم وإذا أنفق على تقسه 
فليضيق ما قدر وما أنفق على عياله فليقتصد, وليكن وسطأ بين التوسيع والتضييق فيكون الأزمر 
على ثلاث مراتب. ا 0 وإن كان غنياً فلا 
يطعمه إلا إذا كان في برية. أو قذم لبلا ولم يجد شيئاً فانة في ذلك الوقت:ففين وإن كان الفقير 
الذي خضر ضيفاً تقياً لو علم ذلك لتورع عنه فليعرض الطعام وليخبزه جمفعاً بين حق الضيافة. وترك 
الخداع فلا يتفي أن يكرم أخاة يما يكره: ولا ينغي أن يعول على أنه لايدري فلا بضره فإن 
العرام إذا حصل في الفغدة أثر في قساوة القلب وان لم يعرقه ضاعيه: ولذلك تقياابق بكر وعمر 
رضي الله عنهما وكانا قذ شريا على جهل. وهذا وإن أفتينا بإنه خلال للففراء أحللناه بحكم الحجة 
إليه فهو كالخنزير والخمز إذا أخللناهما بالضرورة فلا يلتحق بالطيبات. 

مسألة: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبوية قليمشع عن مؤاكلتهما فإن كانا يسخطان فلا 
يوافقهما على الخرام المحخض بل ينهاهما قلا طاغة لمخلوق في معصية الله تعالى. فإن كان شبهة 
وكان امتناعه للورع؛ فهذا قد عارضه أن الور طلب رجاه بن هو راحب قلواطلي. في الامضاء, 
فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة ويطيل المضغ ولا يتوسع فإن ذلك عدوان 
وألأخ والأخت قريبان من ذلك لأن حقهما أيضاً مؤكد. وكذلك إذا ألبسته أمه ثوباً من شبهة وكانت 


فيصلي فيه ضلاة المضطر: وعند تعارض. أسباب الورع يتبغي أن يتفقد هذه الدقائق: وقد حكي عن 
بشر رحمه الله أنه سلمت إليه أمه رطبة وقالت: لك أن اكلم ونان كرك ات د 
غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأء وإنما فعل ذلك لأنه أراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة 
المعدة. وقد قيل لأحمد بن حنبل: سئل بشر هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: لا. فقال 
أحمد: هذا شديد. فقيل له: سئل محمد بن مقاتل العباداني عنها فقال: بر والديك؛ فماذا تقول؟ 
فقال للسائل: أحب أن تعفيني فقد سمعت ما قالا ثم قال: ما أحسن أن تداريهما. مسألة: من في 
بده مأل خراك محص كلاح حلية ولا بارسد كقارة مالية اانه مفلس 1١‏ جد سل الرحاة إن ملي 
الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلاً. وهذا يجب عليه إخراج الكل إما رداً على المالك إن عرفه أو 
صرفاً إلى الفقراء إن لم يعرف المال, وأما إذا كان هال سبهة يختمل آنه لم بخرجه من يده الرقه 
الحج لأن كونه حلالاً ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره, وقد قال الله تعالى: "ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "ونا ونب علب التصدى بمايزيه كل جاجته عه 
يغلب على ظنه تحريمه فالزكاة أولى بالوجوبء وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق 
ليخلص بيقين. وقد قال قوم: يلزمه الصوم دون الإطعام إذ ليس له يسار معلوم. وقال المحاسبي: 
يكفيه الإطعام. والذي نختاره: أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون 
احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه الجمع بين الصوم والإطعام, أما الصوم فلأنه مفلس 
00 : وأما ارطعام قله كد وجب عليه التسدى بالجمن ,تمل أن يكون له اللزوم من جهة 
رة. 
مسألة: من في يده حرام امسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالجج فإن كان ماشياً فلا بأس به لأنه 
سيأكل هذا المال في غير عبادة أولى. وإن كان لا يقدر على أن يمشي ويحتاج إلى زيادة للمركوب 
فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب في البلد. وإن كان يتوقع 
القدرة على حلال لو أقام بحيث يستغني به عن بقية الحرام فالإقامة في انتظاره أولى من الحج 
مانا بالعال الحرام. 
مسألة: من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب, فإن لم يقدر فمن 
وقت الإحرام إلى التحلل, فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين يدي الله ودعاؤه 
في وقت مطعمه جرام وملسيية حرام؛ فليجتهد ان لا يكون في بطنه حرام ولا على ظهره حرام 
فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فهو نوع ضرورة, وما ألحقناه بالطيبات. فإن لم يقدر فليلازم قلبه 
الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز 
عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته : 
مسألة: سئل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل: مات أبي وترك مالآ وكان يعامل من تكره 
معاملته: فقال: تدع من ماله بقدر ما ربح, فقال: له دين وعليه دين. فقال تقضي وتقضي, فقال 


73 حديث أن رافع بن خديج مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما الحديث وفيه أعلفوه الناضح أخرجه أحمد والطبراني. 
من رواية عباية بن رفاعة بن خديج أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما الحديث وليس المراد بجده 
رافع بن خديج فإنه بقى إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن المراد جده الأعلى وهو خديج ولم أر له ذكرا في 

الضحابة وفي رواية للطبراتي عن عباية بن رفاعه عن أبيه قال فات أب وفى. رواية له عن عباية قال ا رفاعة 
علي عود المي 5 الحديث. وهو مختطرب. 


افترى ذلك؟ فقال: أفتدعه محتبساً بدينه؟ وما ذكره صحيح وهو يدل على أنه رأى التحري بإخراج 
مقدار الحرام إذ قال: يخرج قدر الربح؛ وأنه رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلاً عما بذله في 
المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد. وعول في قضاء دينه 
على أنه يقين فلا يترك بسبب الشبهة. 

الباب الخامس 


في إذارات السلاطين وصلاتهم 
وما يحل منها وما يحرم 
اعلم أن من أخذ مالاً من سلطان فلا بد له من النظر في ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى يد 
السلطان من أين هو؟ وفي صفته التي بها سح اعد وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه 
إذا أضيفٍ إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق؟ 
النظر الأول: في جهات الدخل للسلطان: وكل ها يكل اللنلظان سوى الإحياء وما يشترك فيه 
الرعية فسعاتن: ماخود من :الكفان وهو الغنيمة الناهوذة بالفهن والفيء..وهد الذي حصل من 
مالهم في يده من غير قتال, والجزية وأموال المصالحة, وهي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة. 
والقسم الثاني: المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه إلا قسمان: المواريث وسائر الأموال الضائعة 
التي لا يتعين لها مالك, والأوقاف التي لا متولي لها. أما الصدقات فليست توجد في هذا الزمان. 
وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام. 
فإذا كتب لفقيه أو غيره إدزار أ صلة أو خلعه على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية: فإنه إما أن 
يكتب له ذلك على الجزية: أو علي الفواريت»: أو على الأوقاف, أو على ملك أحياه السلطان: أو 
على عامل خراج المسلمينء, أو على بياع من جملة التجار. أو على الخزانة. 
فالأول: هو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة. فما يكتب على الخمس من 
تلك الجهات أو على الأخماس الأريعة لها فيه مضلجه وروطي فيد الاسباط في الخور قرو لال 
بشرط أن لآ تكون الجزية إلا مضروبة على وجة شرعي ليس فيها زيادة على دنار أو على أريعة 
دنانير. فإنه أيضاً محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد. وبشرط أن يكون 
الذمي الذي تؤخة الجزية منه مكتسياً عن وجه لا يعلم تخريمة فلا يكون عامل السلطان ظالما ولا 
بائع خضر ولا ضبياً ولا امرأة: إذ لا جزية عليهضاء فهذه أمور تراعئ في كيفية ضرب الجزية 
ومقدارها وصفة من تصرف أليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك. 
الثاني: المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح والنظر أن الذي خلفه هل كان ماله كله حراماً أو 
أكثره أو أقله وقد سبق حكمه:, فإن لم يكن حراماً بقي النظر في صفة من يصرف إليه بأن يكون 
في الصرف إليه مصلحة ثم في المقدار المصروف. 
الثالث: الأوقاف, وكذا يجري النظر فيها كما يجري في الميراث مع زيادة امر وهو شرط الواقف 
حتى يكون المأخوذ موافقاً له في جميع شرائطه. 
الرابع: ما أحياه السلطان, وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطي من ملكه ما شاء لمن شاء أي 
قدر شاء. وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء اك بادا أجرتهم من حرام. فإن 
الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه. فإن 
كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان وهو حرام وإن كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورهم 
من الحرام, فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكراهة بالأعواض. . 
حامس ما اشتراه السلطان في الذمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره فهو ملكه وله 
أن يتصرف فيه: ولكنه سيقضي ثمنه من حرام وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة اخرى. وقد 


السادس: أن يكتب على عامل خرج المسلمين أو من يجمع أموال القسمة والمصادرة وهو الحرام 
السحت الذي لا قيهة فية: وفو أكثر الادرارات في هد الزمان إلا ها على اراي العراق فإنها 
وقف غتد الشاقعي رحمة الله على فصااح | 

السابع: ماركتب على باع عامل السلطان فإند كان لا وائل ضيرم فاه كمال عوافة االسالظان. 
وان كان هامل غير السلاطين اكثر فما يعطيه قرض على السلطان وسياخد بدله فى القزانة 
فالخلل يتطرق إلى العوض. وقد سبق حكم الثمن الحرام 

الثامن: ما يكتب على الخزانة أو على عامل يجتمع عنده من الجلال والحرام فإن لم يعرق 
عد وال ام واسدا أن سا ل ل ل م ال ا ل ل اير 
واختمل أن يكون من الحرام وهو الأغلب لأن أغلب أموال: السلاطين حرام في هذة الأغصار 
والحلال في أيذيهم معدوم أو عزيز فقذ اختلف الناس في هذا فقال قوم: كل ما لا أتيقن أنه حرام 


فلي أن آخذه, وقال آخرون: لا يحل أن يأخذ ما لم يتحقق أنه حلال فلا تحل شبهة أصلاً. وكلاهما 
إسراف: والاعتدال ما قدمنا ذكره:وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان جراما جرم وإن كان الأعلب خلالاً 
وفيه يقين حرام فهو موضع توقفنا فيه. كما سبق. 
ولقد احتج من جوز اخذ أهوال الشلاطيق إذا كان قيها حرام وخلال: مهما لم يتحقق أن عين 
الماخود حرام. بما روى عن جماعة مِن الصحابة انهم أدركوا أيام الأنمة الظلمة وأحذوا الأموال: 
منهم أبو هريرة: وأبو سعيد الخدريء وزيد بن ثابتء وأبو أيوب الأنصاري وجرير بن عبد الله, 
وجابرء وانس بن مالك, والمسور بن مخرمة. فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة من مروان ويزيد بن عبد 
الملك. .واجد ين عفر وان غباس فن الحجاع: .واد كثير من التابعين متهم كالشعبي: وإبراهيم 
والحسن وابن أبي ليلى. وأخذ الشافعي من هارون الرشيد ألف دينار في دفعة. وأخذ مالك من 
الخلفاء أموالاً جمة, وقال علي رضي الله عنه: خذ ما يعطيك السلطان فإنما يعطيك من الحلال 
وما يأخذ من الحلال أكثر. وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعاً مخافة على دينه أن يحمل على 
ما لاتخل, الا:ترق قول بي ذر للاحنف بن, قسن جد الغطاء ما كان تحلة فاذا كان انمان .دينكم 
فدعؤة 5 وقال انو طرييرة رضي الله عدة: إذا ]ا عطينا: قبلنا وإذاامنعنا لم سال وعن سعيه ين 
المسيب: أن أبا هريرة 0 الله عنه كان إذا أعطاه معاوية سكت وإن منعه وقع فيه. وعن 
الشعبي عن مسنروق: .لا يزال العطاء اهل العطاء حتى بيدخلهم النان. أي يحمله ذلك على الحرام 
لا لأنه في نفسه حرام. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن المختار كان يبعث إليه المال 
فيقيله ثم يقول: لا أسال أحذا ولا ارد.ما ررقتي الله. وأهدى: إليه 'ثاقة فقبلها:وكان يقال لها ثاقة 
الفخنان ولكن هذا يعارضة ما ردي أن ادن صر رضي الله عنوما لم يرد هدية أحد الاهمة 
المخثار. والإستتاد في رده اثبت: وعن نافع أنه :فال بعت ابن معممر إلى ابن عمر يسعين' الفا 
فقسمها 0 ثم جاءه سائل فاستقرض له من بعض من أعطاه وأعطى السائل. ولما قدم 
الحسن بن على رضي الله عنهها على:مغاوية رضي الله عنه :ففال: لأجيزك بجائزة لم اجرها احنداً 
قبلك.من الغرب ولا أجيزها أجدا بعدك من.العرب» قال؛ فأعظاة اريعماثة ألف درهم فاخدها. وعن 
حبيب بن أبن ثابت قال: لقد رأيت جائزة المختار لابن عمر وابن عباس فقبلاها فقيل ما هي؟ قال: 
ل وكسيوة وعن الرين ين عدي أنه قال قال سليخان: إذا كان لك صديق عافل أو فاجر يقتارف 
0 فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعطاك شيئاً فاقبل دان الجيا للك عليه الورر قسانت ا 
في المرني فالظالم-في معناه.وعن جعفر عن أبيه أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا تقبلان 
جوائن معاوية : وقال حكيم بن جبين ‏ فررنا على سعيد بن بير وقة جعل عاملا علت أشفل الغرات 
ل إلى العشارين احطع را يا عدم فأرسلوا بطعام فأكل وأكلنا معه. وقال العلاء بن زهير 
الأزدي: اتى إبراهيم أبن:وهو عامل علن خلدوان. فاجازه فقيل وفال إنزاهم: لا باس يجاترة 
العمال! إن للعمال مؤنة وررقا:ويدكل بهت ماله العبيت:والطيب فعا أعظاك فهو من طيتب مالم 
فقد أخذ هؤلاء كلهم جنوائز السلاطين الظلمة وكلهم طعنوا على من أطاعهم في معصية اللنة 
تغالى: ورعمت :هذه الفرقة أن ما يتفل. من. امتناع. جماعة من: التفلف:لا يدل على التجريم بل غلن 
الورع كالخلفاء الراشدين وأني ذر وغيرهم من الزهاد فإنهم امتنعوا من الحلال المطلق زهدآً ومن 
الحلال الذي يخاف إفضاؤه إلى محذور ورعاً وتقوى. فإقدام هؤلاء يدل على الجواز وامتناع أولئك 
ايندل على التجريم .وفا قل عن سعيد بن 'الفسيب أنه ترك عطداءه في :يت المال حتى اجتيع 
نضكة وثلاتين الغاء وما تقل عن الحسن من قولة لا انوضا من ماء صيرفي ولو ضباق .وقت الصطلاة 
لأني لا.أدري اضل؛ مالف كل ذلك ورغ لا يتكر وائناغهم علية أحبين. من اتباعهم على الإتساع ولكن 
لا يحرم اتباعهم على الاتساع أيضا. فهذه هي شبهة من يجوز أخذ مال السلطان الظلام. 
والجوات: أن ما تقل من اخد عؤلاء محضور فليل. بالاضافة إلى قاانفل من ردهم وإنكاروف ةقان 
كان يتطرق إلى امشاعهم اختهال التورع فيتطدرق إلى اخد من أخدائلائة اختجالات متفاونة في 
الدرجة بتفاوتهم في الورع فإن للورع في حق السلاطين أربع درجات: 
الدرجة الأولى: أن لا يأخد مين اموالهم نينا أصلاً كما فعله الورعونمنهق: وكما كان يقفله الخلقاء 
الراشدون حتى .أن أبا بكر رضي الله عته كان يقسم مال بيت المال يوما فدخلت ابنة له واخدت 
درهماً من المال فنهض عمر في طلبها حتى سقطت الملحفة من أحد منكبيه ودخلت الصبية إلى 
بيت أهلها تبكي وجعلت الدرهم في فيها فأدخل عمر إصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج 
وقال :يها الناسن لئس لغمر ولا لآل عمر الااقااللمس لفيق قرييهم وبعيدهم. وكسع أبنو 'موسىئ 
الأشعري بيت المال فوجد درهماً فمر بني لعمر رضي الله عند فأغطاء إياه فراى عمر ذلك في يد 
العلام فسا لفاعنة فقال أعظانيه أبى موسى: فقال: .ا انا موسي ما كان فئ أل الفديه بيت هون 
ار ا 0 وردهم الدرهم إلى 
نيت المالء هذا مع أن المال كان حلالاً ولكن خاف أن لا يستحق هو ذلك القدر“فكان يتستيرئ لديثة 


ويقتصر على الأقل امتثالاً لقوله ف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"” ولقوله: "ومن تركها فقد 
اسعرأ لعرضة وذينة"2: ولما سمعه من رسول الله ف من التشديدات في الأموال السلطانية حتى 
قال ف حين بعث عبادة بن الصامت. إلى الضدقة؛ "اتق الله يا أبا الوليد لاتجئ يوم القيامة ببغير 
تحمله على رقبتك له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج' " فقال: يا سول الله أهكذا يكون؟ 
قال: "نعم, والذي نفسي بيده إلا من رحم الله". قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء 
أبداً2, وقال ف: "إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي إنما أخاف عليكم أن تنافسوا"* وإنما خاف 
التنافس في المال. ولالك قال عمر رضي اللد عي في حديت علويل. تدك فيه مال بت المتال: 
إني. لم أجد تفسي فيه إلا كالوا لي مال اليقيم؛ إن استغنيت استغنقت وإن افتقزت اكلت 
بالمعزوف. .وروي أن ابناً لطاوس افتعل كتابا عن. لسانه إلى عمن.بن عبه العرير فاعطاه ثلاتماتة 
دينار؛ قباع طاوس صيعة: لها وبعت :من تفنها إلى غهر شلاتماقة ديناز: هنا م آن السلطان الينن 
مثل عمر بن عبد الغزيز: فهذه الدرجة الغليا في الورع. 
الدرجة الثانية: هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إنما يأخذ إذا علم أن ما يأخذه من جهة حلال 
فاشتمال يد السلطان على حرام آخر لا تضره وعلى هذا شرل جميع ما نقل من الآثار أو أكثرها أو 
ما اختض منها بأكابر الضحابة والورعين منهم مثل ابن عمر فإنه كان من المبالغين في الورع 
فكيف يتوسع في مال السلطان: وقد كان من أشدهم إنكاراً عليهم وأشدهم ذمآ لأموالهم؟ وذلك 
أنهم اجتمعوا عند ابن ن عامر هو في مرضه وأشفق على نفسه من ولايته وكونه مأخوذاً عند الله 
تعالى بها ققالوا اله: إنا لتر جو لك الخيى . حفرت الأبار وسفيت الحاج وضتعت وصنعت وابن عمر 
ساكت؛. فقال: هاذا تقول يا ابن عمر؟ فقال: أقول ذلك إذا طاب المكسب وزكت: النفقة وسترد 
فترى. وفي حدي ثآخر أنه قال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث وإنك قد وليت البصرة ولا أحسبك إلا 
قد اصيت منها شرا ففال له ابن غافر: آلا تدعو لى؛ ققال ابن عمر: سمعت رسول الله ق يقواء:: 
" لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"” وقد وليت البصرة فهذا قوله فيما صرفه إلى 
الخيرات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في أيام الخجاج: ما شبعت من الطعام: منذ 
انتبهت الدار إلى ترس قا دروي عل علبرضي الل ةانب نان له سوس دن إناء يسوم 
يشرب منه فقيل: أتفعل هذا بالعراق مع كثرة ظعامه؟ فقال: أما إني لا أختمه بخلابه ولكن أكره 
آن يجعل فيه ها لبس عنه واكره أن يدخل يطني غير طيب: قهذا هو المالوقف متهم وكان: ابن عفر 
لا يعجبه شيء إلا خرج عنه فطلب منه نافع بثلاثين ألفاً فقال: إني أخاف أن تفتني دراهم ابن عامر 
وكان هو الطالب اذهب فأنت حر. وقال أبو سعيد الخدري: ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا ابن 
عمر؟ فبهذا يتضح أنه لا يظن به وبمن كان في منصبه أنه أخذ مالاً يدري أنه حلال. 
الدرجة الثالثة: أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء اؤ يفرقة على المستحفين: 
فإن ما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه. فإذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه واستعان 
به علي ظلم فقد تقول احدم عند وتقرتهة اولي من تركة فى يدي وهدا هه راء بعض | 
وسياتي وجهه. . وعلى هذا ينزل ما اخذه اكثرهم ولذلك قال ابن المبارك: إن الذين ياخذون الجوائر 
اليوم ويحتجون بابق عمر وعائشة ما يقتدون بهما؟ لأن"ابن عمن قرق ما اكة حدق استغرض في 
بعد تفرقته ستين ألفاً, وعائشة فعلت مثل ذلك وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال: 
رأيت أن اخذه متهم واتصدق احب إلى موه إن أدعها في اندبيي وفكذ| فغل الشافعي رحعمهه الله 
بما قبله من هارون الرشيد فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة. 
الذرجة الرابعة: آن لا نتحقق انه خلال.ولا تفرق يبل سققي ولكن باخة من سلطان أكثر ماله 
حلال؛ وهكذا كان الخلفاءِ في زمان الصحابة رضي الله عنهم, والتابعين بعد الخلفاء الراشدين ولم 
يكن أكترهم مالهم خراماً. ويدل عليه تعليل علي رضي الله عنه حيت قال فإن مها ياخده من 
الحلال أكثر. فهذا مما قد جوزه جماعة من العلماء تعويلاً على الأكثر. 
ونحن إنما توقفنا فيه في حق آحاد الناس, ومال السلطان أشبه بالخروج عن الحصر فلا يبعد أن 
يودي اجتهاد مجتهد إلى جوار اخذ فا لم يعلم أنه حرام اعتمادا علئ الأغلب: وانفا متعناة إذا كان 


1 حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عدم في الناية الأول من الخلال .والحراف: 

2 عقديثت امن تركها فقه اسشيرا لدينه وعرضه عتفى علية من حذيت التعمان بن سين وقه تقدم اولوكى أول آلنات 
الثاني من الحاال «الشراي 

3 د مويل ا مودو الحم وسمية اوداط ١١‏ لاماي عل بالسومايه ام مامه 
مختصرا انه قاله لسعد بن عبادة وإسناده : 

4 حديت اس ١‏ أحاف غركم أن تشركىا سحجى جا أغلف كاباتى أن عاتييوا بحف عليه من ديت خهه بج عافن 
5 حويث لا بقيل الله ختلاة بعير ظهور ولا ضدقة من غلول أخرحة سنام .من خدية ابن عهو. 


الأكثر حراماً فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن ادرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك 
وأنها تفارقه من وجهين قاطعين: أحدهما: أن أفوال السلاطين في عصرنا خرام كلها أو أكثرهاء 
وكيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمة لا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد 
السلطان؟ ولفرييق إلا الجزية وآنها تؤخد بانواع من الظلم لا يحل أخذها به :فاتهم تجاورون حدود 
الشرع في الفاحه. والفاحو د فته والوفاء له بالشرط تم إذا سيت ذلك إلى ها ينضف البهم من 
الخراج المضروت على المسلمين ومن المضادرات والرشا وصنوف. الظلم الو طلغ عشر معشار 


عشيره. 
والوجه النانية أن الظلمة فن الفضر الأول اقرف عيدفهم بزرمنان الخلفاء الزاشدين انوا 
مستشعرين :من ظلمهم ومتشوفين إلى استمالة: قلوب"الضعابة والتابعين وحريصضين على قبولهم 
عطاياهم 0 وكانوا يبعثون البهم من غير سؤال وإذلال بل كانوا يتقلدون المنة بقبولهم 
ويفرحون به, وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم ولا يكسشون 
مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم بل يدعون عليهم ويطلقون اللسان فيهم وينكرون 
المنكرات منهم عليهم, فما كان يحذر أن او ع يي 10 ان لو اك الاو ا 
00 بأس, فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامهم والتكثر 

والاستعانة بهم على أغراضيم والتجمل يعغشيان محالسهم وتكليقهم الفواظبة على الوفاء 
والثناء والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم. فلو لم يذل الأخذ نفسه بالسؤال أولاً وبالتردد 
في الخدمة ثانياً وبالثناء والدعاء ثالث وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابعاً. وبتكثير 
جمعه في مجلسه وموكبه خامساً. وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسا, 
وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله سابعاً. لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان في قضل 
الشافعي رحمه الله مثلآً؛ فإذا لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى 
هذه المعاني فكيف ها بعلم أنه حرام أو بك فيه؟ فقمن استحرأ علن أموالهم ويه نفسه 
بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين. ففي أخذ الأموال منهم حاجة إلى مخالطتهم 
ومراعاتهم وخدمة عمالهم واحتمال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلى ابوابهم وكل ذلك معصية . 

ما سنبين في الباب الذي يلي هذا. فإذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالهم وما يحل منها وما 
لا يحل. فلو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه وهو جالس في بيته يساق إليه 
ذلك. لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم. فلا 
يحرم الأخذ ولكن يكره لمعان سننبه عليها في الباب الذي يلي هذا. 

النظر الثاني من هذا الباب: في قدر المأخوذ وصفة الآخذ: 

ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين 
مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو حمسن غعنيمة: وما كان من ملك السطان 
مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء. وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال 
المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب, فأما 
الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه. هذا هو الصحيح وإن كان العلماء 
قد اختلفوا فيه. وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لطل مسلم حقاً في بيت المال 
لكونه مسلماً مكثراً جمع الإسلام, ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على 

مخصوصين بصفات. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمراً يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو 
اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه. فله في بيت المال حق الكفاية. ويدخل فيه العلماء كلهم؛ 
أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه 
المعلمون والمؤذنون. وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون فيه. فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من 
الطلب. ويدخل فيه العمال, وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة ل 
يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. ويدخل فيه الكتاب 
والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج, أعني العمال على الأموال الحلال 
لا على الحرام, فإن هذا المال للمصالح. والمصلحة إما أن تعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة 
ا اس اموا ال ا ا ا 8 بسع كيدو إن كو له ولد 
يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال 
ليتفرغوا لمعالجة المسلمين؛ أعني من يعالج منهم بغير أجرة؛ وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل 
يجوز أن يعطوا مع الغنى. فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطوا المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا 
بالحاجة. وليس , يتقدر أيضاً بمقدار بل هو إلى اجتهاد الامام وله أن :بوسع: ويغني وله أن يقتصر على 


واحدة أربعمائة ألف درهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة اثني عشر ألف درهم 
نقرة في السنة. وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عشرة ة الف ولجماعة 
ستة آلاف وهكذا. فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء. فإن خص واحداً منهم بمال 
كثير فلا بأس. وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان 
يفعل ذلك في السلف ولكن ينغي أن عقت فية إلى المصلحة: وفهما خض عالم أو شسهاء بضلة 
كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضصروب 
التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان. وإنما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين: 
أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته. وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف 
يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان؟. 

والثاني: أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاذ أن يأخذوا؟ أفيجوز لهم الأخذ 
يقدر حصصهم أم لا يجوز أصلاً؟ 5 يجوز كل واحد ما أعطى؟. 

أما الأول: فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحق, لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة 
وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب 
ظاعة الأمراء, إذ قد ورد في الأمر بظاعة الأمراء, والفنع من سل اليد عن مساعدتهم:: أؤاصر 
وزواجرء فالذي نراه: أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس رضي الله عنه. وأن الولاية 
نافذة للسلاطين في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة. وقد ذكرنا في كتاب المستظهري المستنبط 
من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي. أبي الطيب في الرد على أصناف الروافض 
من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه. والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في 
السلاطين تشوفاً إلى مزايا المصالح. ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأساً فكيف 
يفوت رأس المال في طلب الربح؟ بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة. فمن بايعه صاحب الشوكة 
فهو الخليفة. ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ 
الحكم والقضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام. وتحقيق هذا قد ذكرناه في أحكام الإمامة 
من كتاب الاقتصاد في الإعتقاد فلسنا نطول الآن به. 

وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ 
منه؟ فهذا مما اختلف العلماء فيه على أريع مراتب فغلا بعصم وقال: كل ما ياخذه فالمسلمون 
كلهم فيه شركاء ولا يدري أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل. وقال قوم: له أن يأخذ قدر 
قوت يومه فقط, فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين. وقال قوم: له قوت سنة., فإن 
أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق في هذا المال فكيف يتركه؟ وقال قوم: إنه يأخذ ما يعطى 
والفظلوم هم البافون. وهذا هو القياس. لأن. المال ليس مشهركا بين المسلمين كالغنيمة بين 
الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكاً لهم. وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء 
لم يجب التوريع على ورقهم بحكم الميرات: بل هذا الحق كبر متعين وإنما يتعين بالقيض: بل هو 
0 هذا ذا لم تسرف إليك كل الجال بل صتر اليه من افمال ما لو صرف 
إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز في العطاء. سوى 
أنويكر رضي الله عنة.فزاجعة عمر رضي الله عنه فقال: إنقا فجلهم عند الله وانها الذتيا بلاغ. 
وفضل عمر رضي الله عنه في زمانه فأعطى عائشة اثني عشر ألفا وزينب عشرة ؛)آلاف وجويرية 
سقة لاف وكذا صفية: وأقظع عمر لعلي. خاصة رضي الله عنهما. واقطع عثمان أيضاً من السواد 
خمس جنات, وآثر عثمان علياً رضي الله عنهما بها فقبل ذلك منه ولم ينكر. وكل دليك جاتر دي 
محل الاجتهاد وهو من المجتهدات التي أقول فيها: إن كل مجتهد مصيبء وهي كل مسألة لا نص 
على عينها ولا على مسألة تقرب منها فتكون في مغناها بقياس جلي كهةه المسألة ومسألة حد 
الشرب, فإنهم جلدوا أربعين وثمانين والكل سنة وحق؛ وأن كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ضيب باتفاق الصحابة رضي الله عنهم: إذ المفضول فا رد في زمان عمر شيئاً إلى الفاضل 
هما قد كان أخذة في زمان أبي بكر:. ولا الفاضل امتنع هن قبول الفضل قي زمان عمرء واشترك 
في ذلك كل الصحابة واعتقدوا آن كل واعد من الرايين حق. فليؤعة هذا الجسن دستورا 


7 حديث الأمر بطاعة الأمراء أخرجه البخاري من حديث انس اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن راض زبية وادينان من حريث أبن دربي غلك بالطاعة قن منوطك ومكرعك الحجد واه من حديت إبي 
قر أوصاتي النبي 3 أن أسنمع واطيع ولو اعبد مجدغ الأطرافق. 

3 حديت المع من سل اليد عن ساعدتهم أفرحه الشيكان من عدية ابن عبان اليس أعد يفارق الجماعة شيا 
قموت الا مات مردة جاهلية ولمسمام من حديث ادن شردرة من خرة هن الطاعة وقارق الجماغة حمات جات فينة 
جاجلية وله من عدييف أبن عم من حل يزامن طاعة لعي الله يوم القاعة ولا كحة ل : 


للاختلافات التي يصوب فيها كل مجتهد. فاما كل مسالة شذ عن مجتهد فيها نص أو قياس جلي 
بغفلة أو سوء رأي وكان في القوة بحيث ينقض حكم المجتهد فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب 
بل المصيب من أصاب النص أو ما في معنى النص. وقد تحصل من مجموع هذا أن من وجد من 
أهل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين اد الدنا وأخذ من السلطان خلعة أو 
إدراراً على التركات أو الجزية لم يصر فاسقاً بمجرد أخذه: وإنما يفسق بخدمته لهم ومعاونته 
إياهم ودخوله عليهم وثنائه وإطرائه لهم إلى غير ذلك من لوازم لا يسلم المال غالبا إلا بها كما 
سنبينه. 
قينا يكل من مخالطة |الساتظليق الظلمة 

وما يحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم 
اعلم أن ذلك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: وهي شرها أن تدخل عليهم. 
والثانية: وهي د ونها أن يدخلوا عليك. 
والثالثة: وهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك. 
أما الحالة الأولى: وهي الدخول عليهم فهو مذموم جداً في الشرع وفيه تغليظات وتشديدات 
تواردت بها الأخبار والأنار. فنقلها لتعرف ذم الشرع له. ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره 
أما الأخبار: قاع لها وصف رسول الله ف الأمراة الظلمة قال: "فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم 
أو كاد أن يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم"7 وذلك لأن من اعتزلهم سلم من إثمهم 
ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتركه المنابذة والمنازعة. وقال فَ: "سيكون من 
بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس مني ولست منه 
ولم يرد علي الحوض" 7 وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال 3: "أبغض القراء إلى الله تعالى 
الذين يزورون الأمراء"3 وفي الخبر: "خير الأمراء الذين يأنون العلماء وشر العلماء الذين يأتون 
الأمراء" وفي الخبر: "العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا لك 
فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم"* رواه أنس رضي الله عنه. 
وأما الآثار: فقد قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن! قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء يدخل أحدكم 
على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال أبو در لسلمة: يا سلمة. لا تغش أبواب 
السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل منه. وقال سفيان: في جهنم 
واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك وقال الأوزاعي: ما من شيء أبغض .إلى الله من عالم 
يزور عاملاً. وقال سمنون: ما أسمح بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال: عند 
الأمير. وكنت أسمع أنه يقال: إذا رايتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك, إذ 
ما دخلت قط على السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم به 
من الغلظة والمخالفة لهواهم. وقال عبادة بن الصامت: حب القارئ الناسك الأمراء نفاق وحبه 
الأغنياء رياء. وقال أبو ذر: من كثر سواد قوم فهو منهم أي من كثر سواد الظلمة. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له. قيل له: 
ولم؟ قال لأنه يرضيه بسخط من الله. وام عي جيرا عن الم سر رح كفيك كان عاملا 
للحجاج؛ فعزله. فقال الرجل: الما فملت له على بس ل فقال له عمر: حسبك بصحبته يومياً 
أو بعض يوم شؤماً وشرا. وقال الفضيل: ما ازداد رجل من ذي سلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. 
وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت ويقول: إن في هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين. وقال 
وهيب: هؤلاء الذين يدخلون على الملوك لهم أضر على الأمة من المقامرين. وقال محمد بن 
سلمة: الذباب على العذرة, أحسن من قارئ على باب هؤلاء. .ولما خالط الزهري السلطان كتب 
أخ له في الدين إليه: عافانا الله وإياكِ أبا يكر من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لمن غرفك أن 
يدعو لك الله ويرحمك, أصيجت يخا كبيرا قد أنقلتك عه الله لما فهقك من كانه رعلمك يهن 
حديث فمن نابذهم نجا ومن اغترلي ييل الو كاد تلع وت وقع معهم في دنياهم فهو منهم أخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس بسند ضعيف و قال ومن 
وامواء امار م 2-0 
ولم يرد على الحوض أخرجه النسائي و الترمذي وصححه و الحاكم من حديث كعب ابن عجرة. 
© حدية أبن هزيرة « أشض الخراة إلي الله عن وهل الذين ,انون الأمراء تقدم في العلم. 
4 -جدية ل يي وساب الوجابواي لم يخالطوا ا ا أخرجه العقيلي في الضعفاء 


سنة نبيه محمد قٌ وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى: "لتبيننه للناس ولا 
تكتموه":.واغلم .أن ابسزتها إرتكيت واخف. ما اختملث أنك اتست .وحتية الظالم وسهلت,سبيل 
البغي بدنوك ممن لم يؤد حقاً ولم يترك بإطلاً حين أدناك, اتخذوك قطباً تدور عليك رحى ظلمهم 
وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك على 
العلماء. ويقتادون بك قلوب الجهلاء. فما أيسر ما عمروا في جنب ما خربوا عليك, وما أكثر ما 
أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك, فما يؤمن أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: "فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الحلذة" الأنق وإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو 
دينك فقد دخله سقم وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد "وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء" والسلام 
فهذه الأخبار والآثار ول علي عن مالل الطلا طلس :نا لفق راتوا را لعوباد م ولكن فسان ذلك 
تفصيلاً فقهياً نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح. كنقول: الداخل على السلطان متعرض 5 
بعصي الله تعالى إمًا بقعلة أو يكسوقة: :واما بقولة وإما باعتقاذه قلا نفك عن: احد.هذه: الأصون. 
أما القعل: قالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة وتخطيها والدخول فيها بغير 
إذن الملاك حرام, ولا يغرنك قول القائل: إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتآت خبز فإن 
الملك فون»في مكل الستامع؟ وكذلك الاختيار فيعرى بهذا في كل واخد فيجرى ايشا في المتهوة 
والغصب إنما تم بفعل الجميع. وإنما يتسامح به إذا انفرد إذ لو علم المالك به ربما لم يكرهه. فأما 
إذا كان ذلك طريقاً إلى الاستغراق بالاشتراك فحكم التحريم ينسحب على الكلء فلا يجوز أن يؤخذ 
ملك الرجل طريقاً اعتماداً على أن كل واحد من المارين إنما يتخطو خطوة الا تنقص الملك, لأن 
بضربات توجب القتل وجب القصاص على الجميع مع أن كل واحدة من الضربات لو انفردت 
لكانت لا توجب قصاصاً. فإن فرض كونه الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلاً فإن كانت 
تحبة خيقة أو مظلة رمو ماله فهو جرام والدخول إليه غير جاتر لأنه انتفاع بالعرام واتنتظلال مه 
فإن.فرض كل ذلك خلالاً فلا يعضئ بالدخول من حيث انه دخيول ولا بقولة: السلام عليكم: ولكن 
و اا كم د سر كم للظالم بسبب ولايته التي هي آلة 
ظلمه والتواضع للظالم معصية. بل من التواضع لغني ليس يظالم لأجل غناه. لا لمعنى آخر اقتضى 
التواضع :تفص تلثنا ديقة فكيف إذا 9 للظالم؟ فلا يباح إلا مجرد السلام. فأما تقبيل اليد 
والانحناء في الخدمة فهو معصية إلا عند الخوف, أو لإمام عادل أو لعالم أو لمن يستحق ذلك بأمر 


ممم ست حم م حص ع سد مع سح حص سح مم حت ص اح سح سح ص سح سح سج ا سس سس سس سسسب 
قبل أنو.غنيدة بن الجراخ رضي الله غنة بد .علي كرزم الله وجهه “لما أن لفيه بالشام :فلم ينكر غليه. 
وقد بالغ بعض السلف:جتى.امبيع عن. رد جوانهم :في البحلام والإعراض. عتهم استجهارا لهم وعد 
ذلك من محاسن: القربات: فاما,السكوت عن رد الحوات ففبية تظير لزن ولاك واحي فلا يفن أن 
تدعا بالطل "قان رلك ترا فل جميع ذلك وا قحس على الإشادة دلاة جلت عن العلد سس على 
تناطهم وإذا كان أعلب:أموالهم حرافا فلا يجوز الجلوس علق فرشهم: هذا :من حيث الفعل: 
فأما السكوت: فهو أن سيرى في مجلسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والحرير الملبوس 
بل تسموردن كلانهم يما نلو قش وكدت وشتم وإدداء والسكوت على مميع ذلك جزام ل يترافم 
لابسين الثياب الحرام وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم حرام والسكوت على ذلك غير 
جائر. فتجبة عليه الذمر بالمعزوف والفي عن السكن بيات إن لعيند تغله: 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت؟ فهذا حق ولكنه مستغن عن أن يعرض 
تفسنيه لارتكات ماالا رباخ إلا يعدن فإنة لو لم يدخل ولم يشاهد لم بتوحة عليه الخظات بالحسية 
جتن يسشقط عنه بالعدر. وعند هذا أقول من علم فسادا في مفوضع وعلم أنه لآ يقدر على إزالته فلا 
يجوز له أن يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت, بل ينبغي أن يحترز عن مشاهدته. 
وأما القول: فهو أن يدعو للظالم أو يشتي.علينة أو يصدقة فيها يفول من باطل تضريخ قولته أو 
ريك اسه أ باسمنا ردني ونيد ار يظور ل لحب بزالف وال الاشنات إلى لقاب والسترض 
على طول مره وبقاتة: فإنة في_الغالت لايقتضي على السلام ربل يتكلم :ولا يعذو كلامه هذه 
الأقسام 

اما الد اعا لفلا نجل زلا أفميقول “أستحانة الل افروفمك الله يرانك أو ظلوول الله همرك ذفن 
طاعته أو ما يجري هذا المجرى. فأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب 
بالمولى قما'فى معناة»ققير جنات قالجر ف من دعنا لظالم بالقاء ففة احا أن عضى اللدافن 


أرضه"+, فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذباً ومنافقاً ومكرماً لظالم, 
وهذه ثلاث معاص. وقد قال 3: "إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق"2 وفي خبر آخر: "من أكرم 
فاسقاً فقد أعان على هدم الإسلام"” فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيما يقولء والتزكية والثناء 
على ما يعمل: كان عاضياً بالتضديق وبالإغانة؛ فإن التزكية والثناء إعانة على الععصية وتحريك 
للرغبة فيه كما أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعيه. والإعانة على المعصية 
معصية ولو بشطر كلمة. ولقد سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاك 
في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لا. دعه حتى يموت فإن ذلك إعانة له. وقال غيره: يسقى 
إلى أن تثوب إليه نفسه ثم يعرض عنه. فإن جاوز ذلك إلى إظهار إلحب والشوق إلى لقائه وطول 
بقائه: فإن كان كاذباً عصى معصية الكذب والنفاق, وإن كان صادقاً عصى بحبه بقاء الظالم وحقه 
أن ييغضه في الله ويمقته. . فالبغض في الله واجب: ومحب_ المعصية والراضي يها قاص: ٠‏ ومن أحب 
وكان الواجب علية أن. يبغصهر وإن: اجتفع في شخض خير وشر وجب أن يحب لأجل ذلك الخير 
ويبغض لأجل ذلك الشر. وسيأتي في كتاب الإخوة والمتحابين في الله الجمع بين البغض والحب. 
فإن سلم من ذلك كله وهيهات فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه فإنه ينظر إلى توسعه في 
النعمة ويزدري نعم الله عليه ويكون مقتحماً نهي رسول الله ف حيث قال: "يا معشر المهاجرين لا 
تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق"* وهذا مع ما فيه ن اقتداء غيره به في الدخول ومن 
تكثير تنود الطلمة بيقييه وتجميله إناهم إن كان مقن تحمل به وكل ذلك إما مكروقات اد 
محظورات. دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمانٍ ابني عبد الملك بن مروان فقال: لا 
أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار فإن النبي و نهى عن بيعتين”. فقال: ادخل من الباب واخرج من 
الباب الآخرء فقال: لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس, فجلد مائة وألبس المسوح. 
ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين: أحدهما: أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام وعلم أنه 
لو امتنع أو ذي أو فسد عليهم طاعة الرعية واضطرب عليهم أمر السياسة فيجب عليه الإجابة لا 
طاعة لهم بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لا تضطرب الولاية. 
والثاني: أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطريق الحسبة أو بطريق 
التظلم. فذلك رخصة بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولاً فهذا حكم 
الدخول. 
الحالة الثانية: أن يدخل عليك السلطان الظالم زائر فجواب السلام لا بد منه. وأما القيام والإكرام 
له فلا يحرم مقابلة له على إكرامه. فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للإحماد كما أنه بالظلم 
مستحق للإبعاد. فالإكرام بالإكرام والجواب بالسلام. ولكن الأولى أن لا يقوم إن كان معه في 
خلوة ليظهر له ذلك غز الدين وحقارة الظلم: ويظهر غضبه للدين وإعراضه عمن أعرض عن الله 
فأعرض الله تعالي عنه. وإن كان الداخل عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين 
الرعايا مهم فلا بأس بالقيام علي هذه النية. وإن علم أن لا يورث فساداً في الرعية ولا يناله أذى 
من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فإن كان يقارف 
ما لا يعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه فذلك واجب. وأما ذكر تحريم ما يعلم 
تحريمه من السرف والظلم فلا فائدة فيه بل عليه أن يخوفه فيما يرتكبه من المعاصي مهما ظن 
أن التخويف يؤثر فيه. وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان يعرف طريقاً على وفق 
الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم من غير معصية ليصده بذلك عن الوصول إلى غرضه 
بالظلم. فإذاً يجب عليه التعريف في محل جهله والتخويف فيما هو مستجرئ عليه والإرشاد إلى ما 
هو غافل عنه مما يغنيه عن الظلم, فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أثراً. وذلك أيضاً لازم 
عاى كل من اتفق له دخول عل السلطان بعذر أو بغير عذر. وعن محمد بن صالح قال: كنت عند 
جماتتان تساف راذا لسن فى اليب اد حصيين وقد لين وأنه وفضحف بترا تبه وخراب قرم 
علمه ومطهرة يتوضأ منها؟ فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان فأذن له 
فدخل وجلس بين يديه ثم قال له: ما لي إذا رأيتك امتلأت منك رعباً؟ قال حماد: لأنه قال عليه 


حديثف من :وغا لظالم >اليقاء ققد احب أن يعضى الل في ارظه تقوم 

حديث إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق تقدم. 

حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام تقدم أيضا. 

4 او 00 
الشخير أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أجدر أن لا تزدروا نعم الله عز وجل وقال صحيح الإسناد. 

*«حديية زعي اتن المسيب إلى البيدة الوليد وطليفان انيعيد اللعلك عفال 98 أبائع اثنين ما اختلفن الليل. ف التوار 
فإن رسول الله ق نقي. عن برعتين اخرحة ابو تعيم فى العلية بإاستاد مجع من روانة بحس بن ستعيد: 


3 
2 
3 


السلام "إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإن أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل 
نيع" انح عوض عليه أريعين ألف درهم وقال: تأخذها وتستعين بها قال: ارددها على من ظلمته 
به قال: والله ما أعطيتك إلا مما ورثته, قال: لا حاجة لي بها قال: فتأخذها فتقسمهاء قال لعلي 
لت سس عد سا و الاق ل “لطت ل كا باو ازا ااا روا 0 
الحالة الثالثة: أن يعترلهم فلا بزاهم ولا يرونة وهو الواجية إذ لا سشلامة إلافية: فعلية أن يعتقد 
غضتهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا كني عليهم ولا يستخير عن |حبوالهم ولا يقرب إلف 
المتصلين بهم ولا يتاسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم؛ وذلك إذا خطر بباله أمرهم, وإن غفل 
عنهم فهو الأحسن. وإذا خظر يالك تتعمهم فليذكي ما قاله حاتم الاضصم: إلما بيني وبين الملوك ينوم 
واحد فاما أممن فلا يجدون لذته وإني وإباهم في غد لغلى وغل وإنما هو اليوم وما عسى أن يكون 
في اليوم: وها قالة أن الدرداء إذ قال : أهل الام وال ياكلون أكل ويشريون وتشرب و 
ونلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن منها براء. 1 
من أحاط علفه بظلم ظالم وفعصية عاص فينبغي أن يخط ذلك فن درجته في قلبه: فههذا واجب 
عليه لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته في القلب لا محالة والمعصية ينبغي أن تكره 
فإنه إما أن يقفل عتها أو ترضي يها او ركرة ولا غفلة مع العلم ولاوجه للرضا قلا يد من الكراهة 
قليكن جناية كل أحد على حق الله كجنايته على حقك فإن قلت: الكرافة لا تدخل تحت الاختيار 
فكيف تجب؟ قلنا: ليس كذلك فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما هو مكروه عند محبوبه ومخالف 
ل فإن من لا يكره معصية الله لآ يحب الله وائما لايحية الله من لا يعرفه والمعرفة واكبة 
والفجية لله واجية. وإذا احنه كرة ها كرهه واحت ها أحة. وساتي تحتيق ذلك في كناي المحة 
والرضا. 
فإن قلت: فقد كان العلماء السلف يدخلون على السلاطين؟ فأقول: نعم تعلم الدخول منهم ثم 
ادخل؛ كما حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجاً إلى مكة فلما دخلها قال اثتوني برجل من 
الصحابة فقيل: يا امير المؤمتين قد تفانوا فقال: من التابعين: فاتي بطاوس اليماني فلما دخل 
علية خلغ تعليه يعاشية بساظه ولح تعلم عليه بامرة المؤمتين ولكن قال السلام كليك يا هشنام: 
ولم يكنه وجلس بازاته وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غصضباً شديدا حتى .هم بقتلة؛ فقيل 
له: أنت: في خرم الله وحرم رسولة ولا يمكن ذلك, ففال لءعة يا طاوس ها الذي حملك على.ما 
صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضباً وغيظاً؛ قال: خلعت نعليك بحاشية بساطي ولم تقبل 
يدي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني وقلت: كيف يا هشام؟ 
قال: أمأ ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم خمس 
2 عا ل أله ع تود ابعل لعل ال سل اس سدس 0 
اكذب: واما قولك لم تكنثين فإن الله تعالى سم أنيياءه وأولياءة فقال: با بحن يا 'عيفتدى. وكتى 
أعداءم فقال: "تيت يدا أبي لهب". وأما قولك جلست بإزائي فإني سمغت امير المؤمنين علياً 
رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله 
في جهنم جيات كالقلال وعقارب كالبفال تلدغ كل أمير يي ب وي 
وعن سفيان التوري. رضي الله عتة قال! ١‏ أدخلت حلى أبن عدر اميس ر بهي قحال لى: ارفع إلينا 
حاجتك, فقلت له: اتق الله فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع 
إلينا حاختك, فقلت؛ إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنضار وأبناؤهم يموتون 0 
فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم, فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك, فقلت: حج عمير 
بن الخطاب رضي الله عنه فقال لخازنة: كم أنفقت؟ قال: بضعة عشر درهماء وأرى ههتا أموالاً لا 
نطق الجمال حملهاء وخرج فهكذا كانوا يدغلون على السلاطين إذا الزموا وكانوا يغتررون 
بأرواجيم للانتقام لله من ظلمهم. ودخل ابن ابي شميلة على غيد الملك ابن مبروان فقال له 
تكلم فقال له إن: الناش لا ينحون. في القيامة من غصصها ومراراتها وفعاينة الردى فيهنا إلا من 
أرضى الله بسخط نفسه. فبكى عبد الملك وقال: لأجعلن هذه الكلمة مثالا نصب عيني ما عشت. 


7< حديث حماد بن سلمة مرفوعا إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل 
شيء هذا معضل وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث وائلة بن الأسقع من خاف الله خوف الله 
هته كل يقنيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شنيء وللعفقيلني.في الضعفاء فحوة من حدية أبي هريرة 
وكلاهما منكر. 


ولما اتسعمل عتها قب عفان رضي الله عه عيو الله ين ظافر أثاه أضحات :رول الله فق وأيظاً 
عنها أبو كر وكان له حدية , فكاي كثال أوازر معت ريسو الله ة يقول: "أن الرجل إذا ولي 
ولابة تباعد الله عنه"” ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة ؛ فقال: أيها الأمير قرأت في بعض 
أبها الراعي السو دفعت إليك غنما سماناً صحاحاً تاكل اللج. ويسب الس رف وكيا 0 
تتقعقع, ؛ فقال له والي البصرة: أتدري ما الذي يجرئك علينا ويجنبنا عنك؟. قال: لاء قال: قلة الطمع 
فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الرحل, فقال لَه عمر: يود 
رحفته فكيق إذ! سمغت صوت عزابه ؟ تم نظر سليمان إلى النابين فقال: منا اكز السابين: فقال 
تمن خضماول يا افير المرمتين خبال ل سلهان آملات الله حي وحكي أن سليهان بن فيد 
الحلك قدم العدينة وهوريريد:مكة. فارسل إلى أبي حازم فدعاه. فلما دخل عليه قال له سليمان: با 
ابا حازم هالا نكره الموت؟ فقال: لأنكم حرهم أخرتكم وعمرم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من 
العمران إلى الخراب فقال: ا أبا حازم كيف الندوم على ألله؟ لله؟ قال : يا أفير المؤمنين أما 
قكالغاتب يقدم على أهله وأما المسيء فكالابق يقدم على مولام فيكئى سايمان 0 ليث 
شعري ما لي عند الله؟ قال آبو حازم اعرض تفنييك على كتاب الله تغالى حيث قال: "إن الأبرار 
افي نعيم :وان الفجان لفي ججيم" قال سليمان: قاين رحمة الله؟ قال؛ ف رومن المعسنين» نم 
قال سليمان: يا أبا حازم أي عباد الله أكرم؟ قال: أهل البر والتقوى قال: فأي الأعمال أفضل؟ 
قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأي الكلام أسمع؟ قال: قول الحق عند من تخاف 
ترجو قال؛ فاى. المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله وذغنا الناس إليهاء قال فايى 
المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطا في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره, قال سليمان: ما 
تقول قيما تحن فية؟ قال: أو 'تعقيتي؟ قال: لا بد فاتها تصيحة تسديها إلي: قال: با امير المؤصنين 
إن اك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة المسلمين ولا رضا منهم 
حتق قتلو] منهم مقتلة. عظيمة وقد ارتحلواز فلو شعرت بما قالوا وما قيل لهم؟ فقال له رجل من 
جلسائه: بئسما قلت قال أبو جازم: إن' الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبنه للناس ولا يكتموثه 
قال: وكيف لنا أن تصلح هذا الفساد؟ قال: أن تاخذه من له قتضعه فى حقة فقال سليمان: ومن 
يقد ر على ذلك؟ فقال. من يطلب الجنة ويخاف من النار. فقال سليمان ادع لى. فقال أيو حارة” 
اللهم إن كان سليمان وليك فيسرة لخيري الدنيا والآخرة وان كان عدوك فعد بناضيته إلى ما تحب 
وترصى: ٠‏ فقال سليمان: أوصني, فقال: أوصيك واوجزء عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو 
يفقدك حيث أمرك. وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظني, فقال: اضطجع ثم اجعل الموت 
عند راسك هم انظر إلى ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخد يه الآن» وما نكره أن يكون فيك 
نلك الساعة فدعه الآن؛ فلعل تلك الساعة قريبة, ودخل أغرابي على سليفان بن عبد الملك, 
ققال: تكلم يا أعراتي: فقال: يا أمير المؤمتين إن مكلمك يكلام فاختمله وإن كرهته فإن وراءة ما 
تحب إن قبلتهء فقال: با أعرابي إنا لتجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأصن غشم 
الاختار لاقني وابتاءيا دياهم بدينهم ورضاك خط ريم خا قود في الله بعالى ولم يفاتيا 
الله فيك, حرب الآخرة سلم الدنيا فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله تعالى عليه فإنهم لم يألوا في 
اجترحة قلا تصلخ دتياهم بقساد آخرتك: فإن أعظم الناس غبناً عن باء آخرته بدنيا غيزة, فقال له 
سليمان: يا أغرابي أما انك قد سللت لسائك وهو أقطع سيفيك: قال: أجل يا أمير المؤمتين ولكن 
لا عليك. 
وحكي أن آنا تكرة ذخل غلن معاوية فغال» آتق الله يا معاوية واقلم أنك فى كل يوم شرع فتك 
وفي كل ليلة تاتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلآ قرباء وعلى أثرك طالب لا تفوقة 
وقد نضب لك عَلماً لا تجوره فها أسرع ما بلغ العلم وما أوشك نها يلعق بك الطالت: وإنا وما نحن 
فيه زائل وفي الذي نحن إليه صائرون باق إن خيراً فخير وان شراً فشر. فهكذا كان دخول أهل 
العلم على النسلاطين أعني علماء الآخرة. فاما علماء الدنيا فيدخلون ليتغريوا إلىقلوبهم فيدلوتهم 
عل الرخص ويستنبطون لهم بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافق أغراضهم. وإن تكلموا بمثل مأ 
ذكرتاه فى معرض الوعظ لم يكن قصدهم الإص ع بل اكتسبات الحاه والقبول عندهم. يوفي هذا 
كروران يعتربهما الحفقى: احدهها: أن يظهر أن قصدي: فى اللدحول علييم إضلاحيهم بالورفظ. 
وربما يلبسون على انفسهم بذلك وإنما الباعث لهم شهوة خفيفة للشهرة وتحصيل المعرفة 


© حديث أبي ذر أن الرجل إذ] ولى ولاية مناغ الله عر وجل هنه لم افق له على أضل. 


غندهم: وعلامة الصدق في طلب الإضلاح انه لو توؤلى ذلك الوفظ غيره ممن هومن أقرانة في 
العلم ووقع موقع القبول وظهر به أثر الصلاح فينبغي أن يفرح به ويسكر الله تعالى كفايته هذا 
المهم. كمن وجب غليه أن يعالج فريضاً ضائعاً فقام بهعالجتة غيره فإثة يعظم به فرحه. فإن كان 
يصادف في قلبه ترجيحاً لكلامه على كلام غيره فهو مغرور 
الثاني: أن زعم أن أقصد الشفاعه لديلم في دف طلى: وهذا أيضاً مظنة الغرور. وطدارة ها 
م ذ 
وإذا ظهر طريق الدخول عليهم فلنرسم في الأحوال العارضة في مخالطة الشلاظين ره 
أموالهم مسائل: مسألة: إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء فإن كان له مالك معين 
فلا يحل أخذه. وإن لم يكن بل كان حكمه أنه يجب التصدق به على المساكين. كما سبق. فلك أن 
تأخذه وتتولى التفرقة ولا تعصى بأخذه, ولكن من العلماء من امتنع عنه فعند هذا ينظر في الأولى 
فنقول: الأولى أن تأخذه إن أمنت ثلاث غوائل: الغائلة الأولى: أن يظن السلطان بسبب أخذك أن 
ماله طيب ولولا أنه طيب لما كنت تمد يدك إليه ولا تدخله ضمانك: فإن كان ذلك فلا تأخذه. فإن 
ذلك معذور ولا يفي الخير في مباشرتك التفرقة بما يحصل لك من الجرأة على كسب الحرام: 
الغائلة الثانية: أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال فيعتقدون أنه حلال فيقتدون بك في الأخذ 
ويشتزلون سه علي حسوارة لم " يقر حول فهذا أعظم من الأول. -- جماعة يستدلون بأخذ 
الشافعي رضي الله عنه على جواز الأخذ ويغفلون عن تفرقته وأخذه على نية التفرقة, فالمقتدي 
والمشتبه به ينبغي أن يحترز عن هذا غاية الاحتراز فإنه يكون فعله سبب ضلال خلق كثير. وقد 
حكى:وهب. بن هنبة أن رجلا أتيية إلى ملك بمشهد من النامن ليكزهة على أكل الحم الخترير فلم 
يأكل؛ فقدم إليه لحم غنم وأكره بالسيف فلم يأكل, فقيل له في ذلك فقال: إن الناس قد اعتقدوا 
أني طولبت بأكل لحم الخنزير, فإذا خرجت سالماً وقدأكلت فلا يعلمون ماذا أكلت فيضلون. ودخل 
دهت بن مضه وطاوس على محمد بن يوسف - حي الحجاج - وكان عاملاً وكان في غداة باردة 
في مجلس بارز فقال لغلامة: هلم ذلك الطيلسان والقه على أبي عبد الرحمن.- أي طاوس- وكان 
قعد على كرسي فألفي. عليه فلم بزل يحرك كتفيه حتى ألقى الطيلسان غنه:فغضب محفد بن 
يوسف فقال وهب: كنت غنياً عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قال: نعم لولا أن 
يقول من بعدق إنه أخذه طساوس - ولا يصنع به ماأصنع به - إذن لفعلت. 
الغائلة الثالثة: أنه يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أنفذه إليك. فإن كان كذلك 
فلا تقبل ذلك هو السْم الفاتل والذاء الدفين أعني ما يحبب الظلفة إليك: فإن من أحبقه لابد أن 
تحرص غليه وتداهن فية.«قالت عاثشة رضي الله عنها: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. 
وقال عليه السلام: "اللهم لا تجعل لفاجر عندي يداً فيحبه قلبي"+ بين ف أن القلب لا يكاد يمتنع من 
ذلك. وروي أن بعض الأمراء أرسل إلى مالك بن دينار بعشرة ألاف درهم فأخرجها كلها اك 
محمد بن واسع فقال: ما صنعت بما أعطاك هذا المخلوق؟ قال: سل أصحابي؟ فقالوا: أخرجه 
كله. فقال: أنشدك الله أقلبك أشد حباً له الآن أم قبل أن أرسل إليك؟ قال: لا بل الآن, قال: إنما 
كنت أخاف هذا. وقد صدق فإته إذا أحبه أحب بقاءه وكره عزله وتكبته وموته وأحب اتساع ولابته 
وكثرة ماله وكل ذلك حي لأسباب: الظلم وهو هدفوم. قال سلمان وابن مسعود رضي الله عنهما: 
من رضي بأمر وإن غاب عنه كان كمن شهده قال تعالى: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا" قيل لا 
ترضوا باعمالهم فإن كنث في الفوة بحيث لا تزداد عبا لهم يذلك فلا باس بالأخذ :وقد حكي عن 
بعض عباد البصرة أنه كان يأخذ أموالاً ويفرقها فقيل له: ألا تخاف أن تحبهم؟ فقال: لو أخذ رجل 
بيدي وأدخلني الجنة ثم عصى ربه ما أحبه قلبي, لأن الذي سخره للأخذ بيدي هو الذي أبغضه لأجله 
شكراً له على تسخيره إياة: وبهذا تبين أخذ المال. الآن منهم وإن كان ذلك المال بعينه من:وجه 
حلال محذور ومذموم لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل. 
مسألة: إن قال قائل: إذا جاز أخذ ماله وتفرقته فهل يجوز أن يسرق ماله أو تخفى وديعته وتنكر 
0 فنقول: ذلك غير جائز لأنه ربما يكون له مالك معين وهو على عزم أن يرده 
سيم لك أ ١‏ يعرف مالك إن كان معن بتكل علو مله قاد در أن يقبل هنه الغال ها لم 
يعرف ذلك : ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون ملكه قد حصل له بشراء في ذمته؟ فإن اليد دلالة 
على الملك: .ذهذا ل سيل إلنه بل لو وجد لخطه وطوير إن ضاحيهها عدي واحتمل إن دقون لله 
بشراء في الذمة أوغيره وحب الرد عليف فإذا لا يجوز سرقة فا لم لا متهم ولا ممن اودع عنيدة. 


رجل لم يسم ورواة بو متضور الديلمي في مسد القردوس من حديت مداذ وأنو موس المديني في كثاب تيل 


ولايعوز إنكار وفيفتهم وجب الحد على شارف مَالهُم إلآإذا ادع السارق أنه الس ملكا ليم قعقة 
ذلك يسقط الحد بالدعوى 
مسالة المعاملة معهم حراة الآن أكتو هالمض حرام قذا اكه عوما فيو حراف فسان اذى التمن من 
موضع يعلم حله فيبقى النظر فيما سلم إليهم, فإن علم انهم يعصون الله به كبيع الديباج منهم وهو 
يعلم انهم يلبسونه فذلك حرام كبيع العنب من الخمار. وفي معناه بيع الفرس منهم, لا سيما في 
وقت ركويهم إلى قتال العسلمين اوجباية أفوالهض فإن ذلك إعانة لهم بفرسه وهي محظورة. م 
بيع الدراهم والدنانير منهم وما يجري مجراها مما لا يعصى في عينه بل يتوصل بها فهو مكروه لما 
فيه من إعاتقهم على الظلم لنهم يستعينون على ظلعهم بالأموال والدواب وسائر الاسباب وهذه 
الكراقة جارية في الإهداء إليهم وفي العمل لهم من غير أجرة حتى في تعليمهم وتعليم أولادهم 
الكناية والترسل والحساب, وأما تعليم القرآن فلا يكره إلا من حيث أخذ الأجرة فإن ذلك حرام إلا 
من وجه يعلم حله. ولو انتصب وكيلاً لهم يشتري لهم في الأسواق من غير جعل أو أجرة فهو 
مكروة من حيف الإعانةء وان اشترى لهم ها يعلغ انهم يقضدون به المعضية كالغلام والدبباع 
للغرش. واللبس والفرسن للركوب إلى الظلم والقتل فذلك خرام. قمهما ظهر قضصد المعصية 
بالمبتاع حصل التحريم ومهما لم يظهر واحتمل بحكم الحال ودلالتها عليه حصلت الكراهة. 
منسألة: الأسواق التي بنوها بالمال الحرام تخرم التجارة فيها ولايجوز سكتاهاء فإن سكتها تاخر 
واكتسب بطريق شرعي لم يحرم كسبه وكان عاصياً بسكناه, وللناس أن يشتروا منهم, ولكن لو 
وجدوا سوقاً أخرى فالأولى الشراء منها فإن ذلك إعانة لسكناهم وتكثيراً لكراء حوانيتهم, وكذلك 
معاملة السوق التي لا خراج لهم عليها أحب من معاملة سوق لهم عليها خراع, وقد بالغ القوم 
حتى تخرزوا عن معاملة الفلاحين واصجات الأراضي التن لهم غليها الخراج فإنهم رها يصرقوت ما 
يأخذون الى الخراح فيحصل به الإعانة. وهذا غلو في الدين وحرج على المسلمين فإن الخراج قد 
عم الأراضي ولا معنى للمنع منه, ولو جاز هذا لحرم على المالك زراعة الأرض حتى لا يطلب 
مسألة: مع ملة قضاتهم وعمالهم وخفيد حراج كمعاملتهم بل أشد. أما القضاة, فلأنهم بأكدون 
من أموالهم الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق بزيهم فإنهم على زي العلماء 
وختاط رن بهم ويأخذون من أموالهم والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بذوي الجاه والحشمة. 
فهم سبب انقياد الخلق إليهم: وأما الخدم والحشم فأكثر أموالهم من الغضب الصريح ولا يقع في 
أيديهم مال المصلحة وميراث وجزية ولا وجه حلال حتى تضعف الشبهة باختلاط الحلال بمالهم. 
فسدية الرعية يغساد الحلوك: وقيماة الملوك بفساذ العلماء فلولا القضاة السو والعلماء الوه 
لقل فساد الملوك خوفاً من إنكارهم. ولذلك قال ذ: "لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وكنفه ما لم 
يمال قراوها أمراءها"3.وانما ذكر القراء لأنهم كانوا هم العلماة .واتها كان علفْهُم بالقران ومعانية 
المفهومة بالسنة. وما وراء ذلك من العلوم فهي محدتنة بعدهم. وقد قال سفيان: لا تخالط 
السلطان ولا من يخالطه. وقال صاحب القلم وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الليطة 
بعضهم شركاء بعض. وقد صدق فإن رسول الله و لعن في الخمر عشرة حتى العاصر والمعتصر*2 
وقال ابن مبعود رضي اللة عنهة "اكل الربا وضوكلة وشاهذاة وكاتيه ملعوتون على لسان محمة 
...وكا رواة جايس وعمر عن رسول. الله 43 وقال ابن شيرين: لاتحمل. للسلطان كتاياً حتب تعلم 
0 فيه وامتنع سفيان 0 الله عر الخليفة في زمانه دواة بين يديه وقال: حتى أعلم مأ 
وروي عن عنمان بن 00 أنه هاله ر جل عن الجتد وقال أبن الطرية ؟ فم كو اظير الهم 
وخاف أن يكون متوجها إلى ظلم فيكون هو بإرشاده إلى الطريق معيناً. وهذه المبالغة لم تنقل 


3 حديث. لا تزال هذه الأمة تحت يذ الله وكتفه مالم يمالئ قراؤها أمراءها أخرجه أبو عمزو الذاني في كثاب الفقن 

من رواية الحسن مرسلا ورواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي وابن عمر بلفظ مالم يعظم أبرارها 
فجارها ويداهن خيارها شرارها وإسنادهما ضعيف. 

2 كحك أن اهن حملي 1 عا لي على اله وام القن قن لقي شه ع لاسي و المي اقيقد 

الترمذي وابنء ماجه من حديث انس قال الترمذي حديث غريب. 

© حديث 0 مسعوذ أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعوثون على لسان فحمد ف رواه مسلم وأصحاب السئن 

و اللفظ للنساتي.دون قولة. وشاهدم ولأبي :ذاود لعن رسول الله:ف آكل الريا وموكلة وشاهده وكاتيه قال الترمدى 

وصححه وابن ن ماجه وشاهديه. 

4 ادي ا لعرو لمو ل ليد أكل اليا وموكلة وكامبه وشاهدية قال هم متواء أحرحه مسلم عن حديقة و أما 

حذيث عمر فأشار إلية الترمفذي بقوله وفي. الباب: ولابن ماجه من حديثة إن آخر ما أنرلت آية الريا آن. رسول الله 

ف فاك نولم بقهسيرها قدعوا الريا والريية مهوحن رواية اين المسوي عه و العمهور على آنة لم مسمع عنة. 


عن السلف مع الفساق من التجار والحاكة والحجامين وأهل الحمامات والصاغة والصباغين وأرباب 
الحرف مع غلبة الكذب والفسق عليهم, بل مع الكفار من أهل الذمة: وإنما هذا في الظلمة خاصة 
الآكلين لأموال اليتامى والمساكين والمواظبين على إبناء المسلمين الذين تعاونوا على طمس 
رسوم الشريعة وشعائرها. وهذا لان المعصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية, والفسق لازم لا يتعدى, 
وكذا الكفر وهو جناية على حق الله تعالى وحسابه على الله وأما معصية الولاة بالظلم وهو متعد 
فإنما حلط جرهم لذلك وبقذر عموم الظلم وعموم التعدي يزدادون عند الله مقتنا فيجب أن يزداد 
منهم اجتناباً ومن معاملتهم احترازاً فقد قال ف: "يقال للشرطي دع سوطك وادخل النار"” وقال ف: 
من أشراط الساعة رجال معهم سياط كأذناب البقر"2. فهذا حكمهم ومن عرف بذلك منهم فقد 
عرف ومن لم يعرف فعلامته القباء وطول الشوارب وسائر الهيئات المشهورة. فمن رئي 
تلك الهيئة تعين اجتنابه ولا يكون ذلك من سوء الظن لأنه الذي جنى على نفسه إذ تزيا بزيهم 
ومساواة الزي تدل على مساواة القلب ولا يتجانن إلا مجنون ولا يتشبه بالفساق إلا فاسقء نعم 
لسوادهم, 3 نزل قوله تعالى: "إن الذين توفاهمٍ الملائكة ظالمي أنفسهم" في قوم من 
نون إلى مهلك من قومك أريفين ألفاً ل وستين ألفا من شرارهم: فقال: ها بال الأخيار > ؟ 
قال: إنهم لا بيغعضبون لغضبي فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. وبهذا يتبين أن بعص الظلمة والعحيب 
لله عليهم واجب, وروى ابن مسعود عن النبي ف: "إن الله لعن علماء بني إسرائيل إذ خالطوا 
الظالمين في معاشهم 
مسألة: المواضع ا بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط 
فيها وينظر. أما القنطرة فيجوز العيور عليها للحاجة, والورع الاحتراز ما أمكن وإن وجد عنه معدلاً 
تأكد الورع. وإنما جوزنا العبور وإن وجد معدلاً لأنه إذا لم يعرف لتلك الأعيان مالكاً كان حكمها أن 
ترصد للخيرات وهذا خير» . فاما إذا عرف أن الأجير والحجر قد تقل من دان معلوفة أو مقبرة أو 
مسجد معين فهذا لابجل الغبور عليه آضلا إلا لضرورة يحل بها فئل ذلك من مال العين: ثم يحب 
عليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه. وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخكشب 
مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلاً ولا للجمعة بل لو وقف الإمام فيه 
فليصل هو خلف الإمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض كا الفرض 
وتنعقد في حق الاقتداء. فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى 
صاحبه بالوقوف في الغصب.. وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن 
وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو 
على بعد وإن لم يكن له ملك معين فهو لمصالح المسلمين ومهما كان في المسجد الكبير بناء 
لسلطان ظالم فلا عذر لمن يصلي فيه مع اتساع المسجد, أعني في الورع, قيل لأحمد بن حنبل: 
ما حجتك في ترك الخروج إلى الصلاة في جماعة ة نحن بالعسكر؟ فقال: حجتي أن الحسن 
وإبراهيم التيمي خافا أن يفتنهما الحجاج وأن أخاف أن أفتن أيضاً. وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع 
من الدخول لأنه غير منتفع به في الصلاة وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه. وأما البواري التي 
فرشوها فإن كان لها مالك معين فيحرم الجلوس عليها وإلا فبغد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز 
افتراشهاء ولكن الورع العدول عنها فإنها محل شبهة. وأما السقاية فحكمها ما ذكرناه وليس من 
الورع الوضوء والشرب منها والدخول إليها إلا إذا كان يخاف فوات الصلاة فيتوضاً وكذا مصانع 
طريق مكة. وأما الرباطات والمدارس فإن كانت رقبة الأرض مغصوبة أو الآجر منقولاً من موضع 
الخير” عالد اجتنابه ولكن لا يلزم الفسق بدغوله. وهذه الأبنية إن أرصندت من هد م السلاظين 
فالأمر فيها أشد إذ ليس لهم صرف الأموال الضائعة إلى المصالح ولأن الحرام أغلب 9 أموالهم 
إذ ليس لهم أخذ مال المضالخ وإنما يجوز ذلك للولاة واربات الأمر. 
4 ديت يقال للشرطي دع سوطك وادخل النار أخرجه أبو يعلي من حديث انس بسند ضعيف. 
2 حديث من أشراط الساعة رجال معهم أسياط كأذناب البقر أخرجه احمد و الحاكم و قال صحيح الأستاد من 
حديث أبي أمامة يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر الحديث ولمسلم من حديث أبي 
هريرة يوشك أن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر وفي رواية ا ل النان لمر 
أرهما قوم معهم سياط كاذناب البقر الحديث. 
5 حديت اين مستعوة لعن الل علماء يني انبر اقل ا خالظؤ! الظالفيق فين معامعية اخرهه انو ذاقة والقرموة 
وابن ماجه قال رسول الله و لما وقعت بد ا سراكل فين العفاضي متهم علماوهم حلي نيوا تهالييع فم كفن 
مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوبء بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم لفظ 
الترمذي و قال حسن غريب. 


فسألة: الأرض المغصونةٍ إذا جغلت شارعاً لم يجز أن يتخطئ فيه البتة وإن لم يكن له غالك معين 
جاز. والورع العدول إن أمكنء: فإن كان الشارع مباحاً وفوقه ساباط جاز العبور وجاز الجلوس 
تحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف كما يقف في الشارع لشغلء, فإذا انتفع بالسقف 
في دفع حر الشمس أو المطر أو غيره فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لذلك,. وهكذا حكم من 
يدخل مسجداً أو أرضاً مباحة سقف أو حوط بغصب فإنه بمجرد التخطي لا يكون منتفعاً بالحيطان 
والسقف إلا إذا كان له فائدة في الحيطان والسقف لحر أو برد تستر عن بصر أو غيره. فذلك 
حرام لأنه انتفاع بالحرام إذ لم يحرم الجلوس على الغصب لما فيه من المماسة بل للانتفاع, 
والأرض تراد للاستقرار عليها والسقف للاستظلال به فرق بينهما. 
الباب السابع 
و حي نا برح ايو 

مسألة: سئل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق ويجمع طعاماً أو نقداً ويشتري به طعاماً فمن 
الذي يحل له أن يأكل منه؟ وهل يختص بالصوفية أم لا؟ فقلت: أما الصوفية فلا شبهة في حقهم 
إذا أكلوه وأما غيرهم فيحل لهم إذا أكلوه برضا الخادم ولكن لا يخلو عن شبهة, أما الحل فلأآن ما 
يعطى خادم الصوفية إنما يعطى بسبب الصوفية ولكن هو المعطى لا الصوفية فهو كالرجل المعيل 
يعطى بسبب عياله لأنه متكفل بهم وما يأخذه يقع ملكاً له للعيال وله أن يطعم غير العيال إذ يبعد 
أن يقال لم يخرج عن ملك المعطي ولا يتسلط الخادم على الشراء به والتصرف فيه؟ لأن ذلك 
مصير إلى أن المعاطاة لا تكفي وهو ضعيف, ثم لا صائر إليه الصدقات والهدايا؛ ويبعد أن يقال زال 
الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله في الخائقاه إذ لا خلاف أن له ن يطغم منه 
من يقدم بعدهم ولو ماتوا كلهم أو واحد منهم لا يجب صرف نصيبه إلى وارثه, ولا يمكن أن يقال 
إنه وقع لجهة التصرف ولا يتعين له مستحق لأن إزالة الملك إلى الجهة لا توجب تسليط الآحاد 
على التضرف: فان الداخلين فيه لا يتحصرون بل يدخل فيه من يولد إلى يوم القيامة: وإنما يتصرف 
فيه الولاة: والخادم لا يجوز له أن ينتصب تائباً عن. الجهة فلا وجه إلا أن يقال هو ملكه وإنما يطعم 
الصرية توك ترط التصوف (العرو 5 ذإن عديم نه موه عن انر يطودر سه دي مخرس 
التكفل بهم حتى ينقطع وقفه لما ينقطع عمن 
مسألة: سئل عن مال ل 0 يجوز أن يصرف إليه؟ فقلت: التصوف أمر 
باطن لا يطلع غلية ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في 
إطلاق اسم الصوفيء والضابط الكلي أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن 
نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندهم فهو داخل في غمارهم. والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس 
صفات الصلاح والفقر وزي الصوفية وأن لا يكون مشتغلاً بحرفة وأن يكون مخالطاً لهم بطريق 
المساكنة في الخانقاه. ثم بعض هذا الصفات مما يوجب زوالها زوال الاسم وبعضها ينجبر بالبعض 
فالفسق يمنع هذا الاستحقاق لأن الصوفي بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة 

صة,ء فالذي يظهر فسقه وإن كان على زيهم لا يستحق ما أوصى به للصوفية ولسنا نعتبر 
فيه الصغائر. وأما الحرفة والاشتغال بالكسب فإنه يمنع هذا الاستحقاق فالدهقان والعامل والتاجر 
والصانع في حانوته أو داره والأجير الذي يخدم باجرة كل هؤلاء لا يستحقون ها أوصى به الصوقية 
ولا ينجبر هذا بالزي والمخالطة, فأما الوراقة والخياطة وما يقرب منهما مما يليق بالصوفية 
تعاطيهاء فإذا تعاطاها لا في حانوت ولا على جهة اكتساب وحرفة فذلك لا يمنع الاستحقاق وكان 
الك ير بعد ته انام نت حي الحتفا اها التتدرة على الشرف حجن قير ايه رس 
وأما الوعظ والتدريس فلا ينافى اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من الزي والمساكنة 
والفقر إذ لا يتناقض أن يقال صوفي مقرئ وصوفي واعظ وصوفي عالم أو مدرس,ء ويتناقض أن 
يقال صوفي دهقان وصوفي تاجر وصوفي عامل, وأما الفقر فإن زال بغنى مفرط ينسب الرجل 
إلى الثروة الظاهرة فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية, وإن كان له مال ولا يفي دخله بخرجه لم 
يبطل حقه, وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة وإن لم يكن خرج وهذه أمور لا دليلٍ لها 
إلا العادات. وأما لحب ل ا 1د وهو في داره أو في 
الزي فإن لم يكن حلب هم ووه فيد بعية الصيفات د تحن إلا إذا كان مساكنا اهم ذي الريا 
فينسحب عليه حكمهم بالتبعية. فالمخالطة والزي ينوب كل واحد منهما عن الآخر. والفقيه الذي 
ليس على زيهم هذا حكمه فإن كان خارجاً لم يعد صوفياً وإن كان ساكناً معهم ووجدت بقية 
الصفات لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم. وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم 


فلا يشترط ذلك في الاستحقاق, وعدمه لا بيضره مع وجود الشرائط المذكورة. وأما المتأهل 
المتردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جملتهم. 
مسألة: ما وقف على رباط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصى لهم به لأن معني 
الوقوف الصرف إلى مصالحهمء: فلغي الضوفي' أن باكل:معهم برضاهم عغلن ماتدبهم ميرة :او 
مرتين فإن أمر الأطعمة مبناة على التستامخ جتى جاز الانفزاد بها في الغقائم المشتركة وللقوال 
ان ياكل معهم في دعوتهم من ذلك الوقف وكان ذلك من مصالح معايشهم, وما أوضئن به للصوفية 
لحو أن صخري إل مال الصنوف كادف الذقف ركداك مر أحصارة من الشهال بالا 
والقضاة والفقهاء قكر ليه عرض فى السهالة فا وريد بحل ليم الأكسل بر اهن أفان الجا فدلا 
بعق إلا معتهدا فية ما خرت :به عاذات الضوفية فيترل على الحرف ولكن :ليس هذا علب الندواة: 
فلا يجوز لمن ليس صوفياً أن يسكن معهم على الدوام ويأكل وإن رضوا به إذ ليس لهم تغيير 
شرط الواقف بمشارة غير جنسهم. وأما الفقيه إذا كان .علق ربهم واخلافهم قله الترول عليهم, 
وكونة عفيها لتاقي كونه ضؤفيا والحهلة لنسن تشرظ .كي النطوف عتدمن :يشر قم التصلوف» ولا 
بلتقت إلى خراقات يعض الحمقى يقولهم: إن العلم حجاب فإن الجهل هو الكجاب: وقد ذكرنا 
تأويل هذه الكلفة في كتاب العلم: وآن. الحجات هو العلم الفذموم دمن 'المخمود.. وذكزنا المحمود 
والمذموم وشرحهما. وأما الفقيه إذا لم يكن على زيهم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول عليهم فإن 
رضوا ينروله فيخل. له الأكل:معهم يطريق. التبعية: فكان عدم الري تجبرة المساكنة ولكن برضا أهل 
الزي, وهذه أمور سهد 'لها العادات وفتها امور متقابلة لا يخفى إطرافهنا في النفي والزتيات 
ومتشابه اوساطها فمن احترز في مواضع الاشتباه فقد استبرا لدينه كما نبهنا عليه في ابواب 


الشبهات: 
مسألة: سئل عن الفرق بين الرشوة ولق مه أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن 
غرض وقة حرمت إخداهما ذون الأخزى رففلت : باذل المال لآ تيدله قط إلا 'لغترض. ولكن الفغررض 


إما أجل كالتوات وإما: عاجل, والعاجل ]ما قال اها ففل وإ غانة :على مقصؤة معن وإما قفرت إلى 
قلب المهدي إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها 
فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة: الأول: ما غرضه الثواب في الآخرة وذلك إما أن يكون لكون 
المصروف إلنه محتاجا أو عالها أو متشا مت دني أذ صالحا في نفسه متدينا ا ام الا 
أنه يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجاً. وما علم أنه يعطاه لشرف نسبه لا يحل له 
أنه كاذب في دعوى النسب, كو الم كسس لسر ا 0 
يعتقده المعطي, فإن كان خيل إليه كمالاً في العلم حتى بعثه بذلك على التقرب ولم يكن كاملاً لم 
يحل له؛ وما يعطى لدينه وصلاحه لا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقاً في الباطن فسقاً لو علمه 
المعطي ما أعطاه: وقلما يكون الصالح بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه وإنما 
ستر الله الجميل هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق. وكان المتورعون يلون فى الشراء هن لا 
يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلاً بالدين فإن ذلك مخطر 
والتقي خفي لا كالعلم والنسب والفقر فينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أ 

القسم الثاني: ما شد بك الال عرض عدي الدنين هدي إلى القى جما قل ااه 1ه 
بشرط الثواب لا يخفى حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط 
العقود. 

الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان 
وخاصته ومن له فكانة عنده فهذه هدية يشرظ:تواب يعرف بقرينة الحال, فلينظر في ذلك العمل 
الذي هو الثواب فإن كان حراماً كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ, 
وإن كان واجباً كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليهاو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه 
وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمهاء وإن كان مباحاً لا واجباً ولا حراماً وكان فيه تعب بحيث لو 
عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض, وهو جار مجرى الجعالة كقوله: 
أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى يعب وعمل 
متقوم, أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا وافتقر في تنجيز 
غرضه إلى كلام طويل. فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا 
كان لا يسعى في حرام؛ وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي 
الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه يفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة 
بين يدي السلطان فقط, فهذا حرام لأنه عوض عن الجاه, ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت 
ما يدل على النهي عنه. كما سيأتي في هدايا الملوك. وإذا كان لا يجوز العوض عن إسقاط الشفعة 
والرد بالعيب ودخول الأغصان في هواء الملك وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكيف يؤخذ 


عن الجاه؟ ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته 
كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير 
متقوم كحبة من سمسع قلا يجوز أخذ العوض غلية ولا على علفة, إذ ليس ينتقل علمه على غيره 
واتما يحصل لغيره متل علقة ديدي هو عالها بد ودون هذا: الحاذق في الصناعة كالضيقلي مثلاً 
الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل, ولحذقه بإصابته 
ففد يريد بدقة باحدة هال كتير في قيمة السيف والعراة فهذا لا أرى بأساً بأخد الأجرة عليه لأن 
مثل هذة الضناعات تعب الرجل في علفها ليكتيعي ويعففت عن نفسه كثرة العمل: 
الرايع: ما يقصد به المخبة: وجلبهنا من قبل: المهدي إليه لا لفرض معين ولكن. طلبا للاشعاشس 
وتأكيداً للصحبة وتودداً إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع. قال ف: "تهادوا 
تحابوا"+. وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضاً محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في 
محبثه ولكن إذا لم بنعين تلك الغائدة ولم يتمثل في نفسه فرض فعين يبعقه: في الخال أو القال 
سمي ذلك هدية وحل أخذها. 
الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبة وتخشيل معفه لا للآسن به من خيث إتنه اتفين فقفظ نل 
ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإنٍ لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا 
يهدي إليه, فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فلأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة 
الرشوة ولكنها هدية في ظاهرهاء فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو 
جباية. مال أو غيرة فن.الأعمال السلطائية حتى ولابة الأوقاف مثلاً. وكان لولا تلك الولاية لكان لا 
يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب 
المحبة ولكن الأمر يتحضر في جسه إذ ما يفكن التوصل اليه بالآيات لا يخفى وآية أنه لا يفي 
المحبة أنه لى ولى في الخال غيرة لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكرافة 
فيه تتديدة: وا حتلهوا فن كوه خرافاء والمعتى فيه فتعارضها] فاته اتير بين الهدنية الفحضة ونين 
الرشوة المبذولة في مقابلة جآه في غرض معينء وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت 
الأخبار والأنار أحمدهها تكين الميل اليد وقد دلت الأخبار على تتقديد الأعر في ذلك قال 3: "ياني 
على الناس زمان يستحل فيه السجت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء لتوعظ به الغافة2, 
وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن السحت فقال: يقضي الرجل الحاجة فتهدى له الهدية ولعلهٍ 
أراذ قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيها أو تبرع بها لا على قصد أجرة: فلا يجوز أن يأخة بعده شيا 
في معرض العوضء شفع مسروق شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها وقال: لو 
علمت ماافي قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا تكلم فيما بفي منها. وشتل طاوس عن هدايا 
السلطان فقال: سحت. وأخذ عمر رضي الله عنه ربح مال القراض الذي أخذه ولداه من بيت 
الغال وقال: إنما أعطيتما لمكانكما فني إذ عل أنهما أعطيا لأجل جاه الولاية. وأهدت اضراة أبي 
غبيدة بن الجراح إلى خاتون.ملكة الروم خلوقاً فكافاتها بجوهر فأخذه عمر رضي الله عنه قباعه 
وأعطاها تمن خلوقها ورد ياقيه إلى بيت مال العسلمين: وقال جابر وابو هريرة رضي الله عنيها: 
هدايا الملوك غلول. ولم رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له: "كان رسول الله ة يقبل الهدية 
فقال: كان ذلك له هذية وهو لنا.رشوة"” أي كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايثه ونخن إتما١تغظن‏ 
الولاية. وأعظم من ذلك كله ما روى أبو حميد الساعدي "أن رسول الله هُ بعث والياً على صدقات 
الأزد فلما جاء إلى رسول الله ف أمسك بعض ما معه وقال: هذا لكم وهذا لي هدية, فقال عليه 
السلام: "ألا جلسيت في بيت أبيك وبيت أمك حتى تاتيك هديتك إن كنت صادقا" ثم قال: "غالي 
أستعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا لي هدية ألا أجلس في بيت أمه ليهدى له والذي 
نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئاً بغير حقه إلا أتى الله يحمله فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير 
له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر", ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه, ثم قال: "اللهم هل 
بلغت4". وإذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والولي ينبغي أن ل لي ده وأبيه فما 
بعد العزل وهو في بيت أمه يجوز له أن يأخذه في ولايته. وما يعلم أنه. إنما يعطاه لولايته فحرام 
أخذه, وما أشكل عليه في هدايا أصدقائه أنهم هل كانوا يعطونه لوكان معزولاً؟ فهو شبهة 
: حديث تهادوا تحابوا أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدي. 
© كدبية يات علي الناس زرمان يستحل فيه السبحت بالهدية والقتل بالمؤعظة يقفل الرفء النوعظ يه العافة لع 
أقف له علي أصل» 
7 حديث كان رسول الله قُ يقبل الهدية أخرجه البخاري من حديث عائشة. 
4 حديك أبي حفيذ الماعدى أن رسول الله 3 بعث واليا إلى صدقات الأرو فلما جاء قال مالكم وهذا هدية الى 
الخديت مقفق عليم: 


تم كتاب الحلال والحرام بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والله أعلم. 


كتاب أداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق 
وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني من كتب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولاً وامتناناً وألف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخواناً. ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخداناً. وفي الآخرة رفقاء وخلانا. 
والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولاً وفعلاً 

عدلاً وإحسانا. 
أما بعد: فإن التحاب في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات, وألطف ما يستفاد من 
الطاعات في مجاري العادات ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله تعالى وفيها 
حقوق بمراعاتها يصفو الأخوة عن شوائب الكدورات ونزعات الشيطان, فبالقيام بحقوقها يتقرب 
إلى الله زلفى وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى. ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة 
أبواب: الياب الأول في فصتيلة. الألقة والأخوة في الله الى وشروظها ودرجاتها وفواتدها. الباتب 
الثاني في حقوق الصحبة وآدابها وحقيقتها ولوازمها. الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار 
والملك وكيفية المعاشرة مع من قد بلي بهذه الأسباب. 
الباب الأول 
في فضيلة الألفة والأخوة وفي شروطها 
ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 

اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلقء والتفرق ثمرة سوء الخلق. فحسن الخلق يوجب إلتحاب 
والتآلف والتؤاقق وسوة الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتداس ومهما كان المثمر محموذا كانت 

ة محمودة. وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه 2 
السلام إذ قال: "وإنك لعلى خلق عظيم" وقال النبي ف: "أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق"+. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله: ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال: 
"خلق حسن"2 وقال ف: "بعثت لأتمم محاسن الأخلاق"”, وقال ف: "أثقل ما يوضع في الميزان خلق 
حسن"* وقال : "ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فيطعمه النار"” وقال 3: "يا أبا هريرة عليك 
بحسن الخلق", قال أبو هريرة رضي الله عنه: وما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال: "تصل من 
قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك""6.: ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع 
الوحشة ومهما طاب المثمر طابت الثمرة, وكيف وقد ورد في الثناء على نفس الألفة سيما إذا 
كانت الرابطة هي التقوى والدين بن وجب الله من الآيات والأخبار والآثار هنا فيج كفاية ومقنع: قال 
الله تعالى مظهراً عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة: "لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم" وقال: "فأصبحتم بنعمته إخواناً" أي بالألفة, ثم ذم التفرقة وزجر 
عنها فقال عز من قائل: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"إلى "لعلكم تهتدون" وقال ف: "إن 
أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون"” وقال ف: "المؤمن 
إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف"” وقال ةُ في الثناء على الأخوة في الدين: "من أراد 


1 عونت أول. .هاا مكل الجن تقوى الله وحسسن الخلق 'اأخرجه الترمدف والحاكة من عديت ابي هريزة وقال شحيةه 
الإسناد وقد تقدم. 


2 حدد أسامه بن شريك يا سيول الله ما خبرر جنا فيلت الإوساح قاد حلق سنح أخرجة ابن واج بإساء 


3 
4 


حديث بعثنت دقعم مكارم الأخلاق رواه أحقد والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ع هريرة. 
حديظ اهلها يوضع افي العيران على حسمن روات أيو فاوضوا اع مع رين حديت أ الحيداء وقاال كين 


صحيح. 

ا ل ا يك مع ا لص بيو ولع يم 

6 حديث يا أيا هريرة خلوك بحسن الخلي قال ونا حسن الخلق ذال تصل مره قطعك وتعقو عمسن طلداك ويناب 
7 حديث إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموظئون أكتافا الذين يالفون 5 وواة الظبواضي فين 

* حديث و المؤمن الح جا نون ولا خم كيين 11 اليس ج10 للج واف الدية اشام اس هده معذوف فوا عر 
الحاكم من حديث عر بوه عر 


الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه" *. وقال ف: "مثل الأخوين إذا التقيا 
مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد إلله أحدهما من صاحبه خيراً"2 
وقال عليه السلام في الترغيب في الأخوة في الله: "من آخا أخأا في الله رقعه الله درجة فئ 
الجنة لا ينالها بشيء من عمله"”؛ وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في الله. فقال له: 
أبشر ثم أبشر فإني سمعت رسول الله و يقول: "ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش 
يوم القيامة؛ وجوههم كالقمر ليلة البدرء يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا يخافون 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: "هم 
المتحابون في الله تعالى"*: ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وقال فيه: "إن حول العرش منابر من 
نور عليها لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء", فقالوا: يا 
رسول الله صفهم لناء فقال: "هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في 
الله", وقال ف: "ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما عب لصاحبه"©. ويقال: إن 
الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقافاً من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه وإنه يلتحق به 
كما تلتحق الذرية. بالأبوين, والأهل بعضهم ببعض لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة 
الولادة. قال عز وجل: "الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء" وقال : "إن الله 
تعالى يقول: حقت محبتي للذين نتزاورون من أجلي وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي 
وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي"”7 وقال و: "إن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لإإظل إلا ظلي"9. 
وقال و: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأً في عبادة الله, 
ورجل قلي متعلق بالمسجد إذا خرج منه يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عناة؛ ورعل ذقته اضراة ذات حسب وجمال فقال: إتي أخاقف 
الله تعالي. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"”. وقال ف: "ما زار 
رجل رجلا في الله شوقاً إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت 
لك الجنة"9*. وقال : "إن رجلاً زار أخاً له في الله. فأرصد الله له ملكاً فقال: أين تريد؟ قال: أريد 


: حديث من أراد الله به خيرا رزقه أخا صالحا أن نسي ذكره وان ذكر أعانه غريب بهذا اللفظ و المعروف أن 
ذلك في الأمير ورواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالا مير خيرا جعل له وزير صدق إن نسى ذكره و إن 
ذكر أعايد الحنيت ميعايه ابن كدج ود ين عبد الى يعي الساس كي داب ا أضحية عن ديد كلي من عاذت سيره 
أن يكون إخوانه صالحين. 

حديث مثل الأخوين, إذا التقيا مثل فو تعمل إحدهما ايم الحدينة 0 السلمى في آداب الصحبة ؛ وأبو 
ب > سومار لسر كام 
5 حديث من آخى أخا في الله عز وجل رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب الإخوان من حديث أنس ما احدث عبد أخا في الله إلا احدث الله له درجة في الجنة وإسناده ضعيف. 
. كدي قال أن إد مي الخوازني قيفاد ابي احق في الله ققال واس قمر | كبر ذالى ممعت بر سوك [لله ١‏ كوا 
تنصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة الحديث أخرجه احمد و الحاكم في حديث طويل أن ابا 
إدريس قال قلت و الله إني لأحبك في الله قال فأني سمعت رسول الله ف يقول أن المتحابين بجلال الله في ظل 
ريه يوم لاظلل الااظله قال الحاكم مدع فلي شرط الشيحين وفوعهد الترفدى من رواية ابي :مسلم 
الخولاني عن معاذ بلفظ المتحابون في جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون و الشهداء قال 7 
008 ولأحمد من حديث أبي عالاك الاشعري أن لله عيادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم ‏ الأنبياء و الشهداء علي 
0 نور ام نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه. 

حديث أبي هريرة إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نورا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبري و رجاله ثقات. 
5 حيت ٠١‏ عاب انا كو الله ل كار اح إلى له نز اضيا افيد ارس وان هاور الساو وق دي 


الس وقال هنهت :سداد 
7 حديث إن الله يقول حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي الحديث 
اخرجه احمد من حديث عمرو بن عبسة وحديث عبادة بن الصامت ورواه الحاكم وصححه. 

؛ حديث أن الله يقول يوم القيامة أبن المتحابون بجلالي اليوم أطلهم في ظلي يوم لاظل إلا طلي أخرجه 

5 عويث ابي شرورة تسحة يظلهم اللعاقى .طلديوم الا ظل الاظلك إمام قاول الحدية متفق علية من حدوت أ 
هريرة وقد تقدم. 

حديث ها وار وذل رعلا فن الله نوق إلبه جرعي في لقاته [الاحاداة ملك من خلفه ليث وظابت لك الجنة 
اوج اين اد من حديط انين دوت داه اهو | يدو لي فى لناته والشرياى ابن ماجة من حديتك أبن هريرة 


أن أزور أخي فلاناً, فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لا. قال: لقرابة يبنك وبينه؟ قال: لاء قال: فبنعمة 
لك عنده؟ قال: لا. قال: فبم؟ قال: أحبه في الله, قال: فإن الله أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبك 
لخبك إناة وقد أوجخب لك الجنة" 3 وقال 3: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللم»2, 
فلهذا يحب أن يكون للرجل أعذاء ببغضهم في الله كما يكون له أصدقاء وإاخوان يحبهم في الله 
وبروق أن اللهتعالي أوحى إلى تبي من الأتبياء؛ أما زهدك في الدنيا فقذ تعجلت الراحة وأما 
انقطاعك إلي فقد تعززت بي ولكن هل «اديك اي عدوا أو هل واليت في ولياً؟ وقال فَ: "اللهم لا 
تجعل: لفاجر علي هئة. فتررقه مني محية"* وبروفى أن الله تغتالى أوحن إلى عيسى عليه السلام: 
"لو أنك عبدتني بعبادة أهل السموات والأرض وحب في الله ليس وبغض في الله ليس ما أغنى 
عتك ذلك شك" وقال غيسى عليه السلام : "تحبيوا إلى الله ببغض أهل المغاصي وتقربوا إلى الله 
بالشباعة منهم والتمشوا رضا الله يشخطهم" قالوا: يا زوع الله فمن تجالس؟ قال: جالسوها من 
تذكركم الله رؤبته ومن يزيد في عملكم كلامه ومن يرعبكم في الآخرة عمله. ورك فى اعبار 
الشالفة أن الله خز وجل أوخى إلى فوسى عليه السلام: يا ابن عمران كن يقظانا واركد لتقفبك 
إغواناً وكل حذن وصاحب لا يؤازرك على مفيرتي فهو لك عدو واوعي الله تعالي إلى ذاوة علية 
السلام فقال: يا داود ما لي أ راك منتبذاً وحيداً؟ قال: إلهي قليت الخلق من أجلك, فقال: يا داود 
كن يقظاناً وارتد لنفسك أخداناً وكل خدن لا يوافقك على مسرتي فلا تصاحيه فإنه لك عدو يقسي 

قلبك ويباعدك مني. وفي أخبار داود عليه السلام أنه قال: يا رب كيف لي أن يحبني الناس كلهم 
أهل الدنيا بأخلاق الدنيا وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة. وقال النون ‏ َ: "إن اعكم إلى الله الذين 
تألفون ويؤلفون وإن. أبقضكم إلى "الله المشاؤون بالنميصة الفرقون بين الإخوان"*. وقال ف "إن 
لله ملكاً نصفه من النار ونصفه من الثلج يقول: اللهم كما ألفت بين الثلج والنار ألف بين قلوب 
عبادك الصالحين"” وقال أيضاً: "ما أحدث عبد أخاً في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة"6, 
وقال و: "المتحابون في الله على عمود من ياقوتة حمبراء في رأ العمود سبعون ألف غرفة 
يشرفون على أهل الجنة يضىء حستهم لأهل الجنة كفا تضيء الشمس لأفل الدنيا فيقول اهل 
الجنة: اتظلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله فيضيء حسنهم لأفل الجنة كما تضيء الشمس. 
علبهم ثزاب ستدس خصر مكتوب على حافهم: المتحايون في الله" , 

الأثار: قال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الذنيا والآأخرة ألا تشمع إلى قول 
أهل الغار "فما لنا من شقافعين. ولا صديق جميم" وقال عبد اللدرين غم رضي الله عتهما: والله لو 
صمت النهار لا أفطره: وقمت الليل لا أنامه: وانفقت مالي علقاً علقاً في سبيل الله إفوت يوم 
أفوت وليس فى قلبى حب لأفل طاعة الله وبفض لأفل معصية الله ما نفعتي ذلك نقياً. وقال ابن 
السماك عتد فوتة؛ اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يغطيك. فاجعل ذلك قربة 
لي إلبك. وقال الحسن. على ضده: يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول الفرء مع من أحب فإنك لن 
تلحق الأبرار إلا بأعمالهم فإن اليهود والتصارى يحيون أنبياءهم وليسوا معهم. وهذه إشارة إلى أن 
فجرد ذلك من غير موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينقغ: وقال الفضيل في بعض كلامه: هاه 
تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحين في داره مغ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ 
بأى عمل عملته؟ بأى شنهوة تركتها؟ باى عيظ كظفته؟ بأى رجم قاظع وضلتها؟ بأي زلة لأخيك 


من عاد مريضا أو زا ر أعااهي الله تاذاة هناة ضهن الجهعاء ليت وظابية متاك وقوات ضور الحة جنرلا قال 

حديث أن رجلاوار أضا اليدفن الل شارهدة الله لبدملتها قفال انو حرية اعدو العرسه مل بن ديه أبن 
هريرة. 

حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله و البغض في الله رواه أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن 
أنى سليم مخطلف فيه والخرائظي. في مكارم الأخلاق من حديت ادق مسعود بسنته ضعيقك, 

7 حديث اللهم لا تجعل لفاجر علي منة الحديث تقدم في الكتاب الذي قبله. 

حديث أن أحبكم إلى الله الذين يالقون الحديف أخرحه الطبراي في الأوسطاى الصغير من حديث ابن هوورة 
بسند ضعيف. 

5 حديث إن لله ملكا نصفه من النار ونصفه من الثلج يقول اللهم كما ألفت بين الثلج و النار كذلك ألف بين قلوب 
فياك اد هبي دراك أبن لق لزنن جات فى كاي لبت لج من سوييق عاد 1ن الشر اسن بن يسار يده 
ضعيف. 

© حديث ما أحدث عبد أخا في الله تعالى إلا أحدث الله له درجة في الجنة أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان 
فق حديث النين وقد تقدم: 

؟ حذيث المتحابون فين الله على مود من باقوية حمراء فن ران العمود شعون الف غرفة الحذية رواة 
الحكيم الترمذي في النوادر من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 


غفرتها؟ باق بغيد قاريقه في اللة؟ ونروئ أن الله تعالي أوخى إلى نوسي عليه السلام؟ هل عمل 
لي عملاً قط؟ فقال: إلهي إني صليت لك وصمت وتصدقت وزكيت. فقال: إن الضلاة لك برهان: 
والصوم حنةء والصدقة ظل: والزكاة نون قأى عمل عملت لي؟ قال فوسي: إلهي لنب عل عفل 
هو لك؟ قال: يا موسى هل واليت لي ولياً قط؟ وهل عاديت في عدواً قط؟ فعلم موسى أن 
أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال اين مسعود رضي الله عته: الو ان رحلا قام 

ين الركن والعقام. بعيد الله سبعين سنة لبعته الله يوم القياعة مع من .حبء وقال الحسن رضي 
الله عنه: مصارمة الفاسق قريان إلى اللة. وقال رجل لمعمد بن واسع: إني. لأحيك في الله 
فقال: أحبك الذي أحببتني له. ثم حول وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي 
مبغض. ودخل رجل على داوود الطائي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: زيارتك, فقال: أما أنت فقد 
عملت خيرا حين زرية: ولكن انظر هادا يتزل بي آنا إذا قيل لي: من أنت قدا ر؟ أمن الزهاة أنت؟ 
لا والله. أمن العباد أنت؟ لا والله. أمن الصالحين أنت؟ لا والله. ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول: كنت 
في الشييية قاسقاً قلما شخت ضرت هرائيا والله للمراتي شر من الفاشق. وقال غمر رضي :الله 
عنه: إذا اصاب أحدكم ودا فن أخيه فليتفسيك يه ققلما يصيت ذلك, وقال ساف المتحابون في 
الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض تتحات عنهم الخطايا لما يتحات ورق الشجر في الشتاء إذا 
يبس. وقال الفضيل: نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة. 

بيان معنى الأخوة في الله 
وتمييزها من الأخوة في الدنيا 

اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض وينكشف الغطاء عنه. بما نذكره: وهو أن الصحبة 
تنقسم إلى ما يقع بالاتفاق: كالصحبة يسبب الجوار أو بسبب الاجتماع في المكتب أو في المدرسة 
أو في السوق أو على باب السلطان أو في الأسفار وإلى ما ينشأ اختياراً ويقصد. وهو الذي نريد 
بيانه إذ الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم لا محالة إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ولا 
ترغيب إلا فيهاء والصحية عبارة عن: المجالسة والمخالظة والمجاورة: وهذه الأمور لا بقصدبها 
غيره إلا إذا أحبه فإن غير المحبوب يجتنت:وباعد ولا تقضد مخالطته: والذي بحب فإما أن يكون 
لذاته لا لتوضصل به إلى محيوب ومقصود وراءه وإما أن يحب للتوصل بهو إلى مقصود, وذلك 
العقضود إها أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظها: وإما أن يكون. متعلقاً بالآخرة: وإما أن يكون 
متعلقاً بالله تعالى فهذه أربعة أقسام: 
أما القسم الأول: وهو حبك الإنسان لذاته فذلك ممكن وهو أن يكون في ذاته محبوباً عندك على 
معنى أنك تلذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له, فإن كل جميل لذيذ في حق من 
أدرك جماله وكل لذيذ محبوب. واللذة تتبع الاستحسان والاستخسان يتبع الفناسبة والفلاءمة 
والموافقة بين الظباغ: ثم ذلك المستحسن إما أن يكون هو 0 الظاهرة عني حسن الخلقة, 
وإما أن يكون هو الصورة الباطنة أعني كمال العقل وحسن الأخلاق ويتبع حسن الأخلاق حسن 
الأفعال لا محالة ويتبع كمال العقل غزارة العلم: وكل ذلك مستعحسن عند الطبع السليم والعقل 
المستقيم, وكل مستحسن فمستلذ به ومحبوب, بل في ائتلاف القلوب أمر أغمض من هذا فإنه قد 
تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة في صورة ولا حسن في خلق وخلق, ولكن لمناسبة 
توجب الألفة والموافقة فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع؛ والأشياء الباطنة خفية ولها أسباب 
دقيقة ليس في.قوة البشر الاطلاع غليهاء عبر رسول الله ف عن ذلك حيبت قال“الأرواج جنوة 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"1, فالتناكر نتيجة التباين والائتلاف نتيجة 
التناسب الذي عبر عنه بالتعارف. وفي بعض الألفاظ:"الأرواح جنود مجندة تلتقي فتتشام في 
الهواء"2. وقد كنى بعض العلماء عن هذا بأن قال: إن الله تعالى خلق الأرواح ففلق بعضها فلقاً 
وأطافها حول العرش فأي روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا في الدنيا. وقال صلى اله 

عليه وسلم: "إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط" 7 ورؤى: 
أن امرأة بمكة كانت يضحك النساء وكانت بالمدينة. أخرى فنزلت المكية على المدنية فدخلت على 
عائشة رضي الله عنها فأضحكتها فقالت: أين نزلت؟ فذكرت لها صاحبتهاء فقالت: صدق الله 


3 مهذيت الأرواع حون حيدق قا تارف .ننتها الف ومااشاكر نهها اسلف إخرحه ملم من حديثة أبن هريرة د 
البخاري تعليقا من حديث عائشة. 

حريث الأرواج تلتفي قتتشام في الهواة أخرجةه الطبرانق في الأووتظ بست ضديف من خديف غلي إن الأرواة 
في الهواء جند مجندة تلتقي فتتشام الخديث 

5 حديث أن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط أخرجه احمد من حديث عبد 
الله ين عمرو بلفظ لتقي وقال أحدهم وفية ابن لهيعة عن دراج: 


ورسولء1 سمعت رسول الله و يقول: "الأرواح جنود مجندة " - الحديث -. واليق في هذا أن 
المشاهدة والتجربة تشهد للائتلاف عند التناسب والتناسب في الطباع والأخلاق باطناً وظاهراً أمر 
مفهوم. وأما الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة فليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء وغاية هذيان 
المنجم أن يقول: إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أو غليثه.فهذا نظر المواققة والفودة 
فتقتضي التناسب والتواد. وإذا كان على مقابلته أو تربيعه اقتضى التباغض والعداوة. فهذا لو صدق 
بكونه كذلك في مجاري سنة الله في خلق السموات والأرض لكان الإشكال فيه أكثر من الإشكالٍ 
في أصل التناسب, فلا معنى للخوض فيما لم يكشف سره للبشر فما أوتينا من العلم إلا قليلاً, 
ويكفينا.في التصديق بذلك التجربة والمشاهدة فقد ورد الخبر به. قال 3 "لو أن يا دخل إلى 
مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه, ولو أن منافقاً دخل مجلس فيه مائة 
فؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس إليه"2: وهذا يدل على أن شيه الشيء متجدت إليه بالطيغ 
وإن كان هو لا يشعريبة؛ وكان مالك بن دنار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحذهما 
وصف من الآخر, وإن أجناس الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا 
واحده ثم ظار] فإذا هما أعرجان. ققال: من ههنا انفقاء ولذلك قال بعض الحكماء: كل إنسان بانس 
الب شكله كما أن كل طير يطيز مع جنسه: وإذا اضطحب اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلا في 
الحال فلا بد أن يتفرقاء وهذا معنى خفي تفطن له الشعراء حتى قال قائلهم: 
وقاثلل كي ففغ ا فقلت قولاً فيه 


تفارقتما إنصاف 
لم يك من شكلي والناس اشكتال 
ففارقته وألاف 


فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته لا لفائدة تنال منه في حال أو مآل: بل لمجرد 
المجانسة والمناسبة في الطباع والباطنة والأخلاق الخفية. ويدخل في هذا القسم الحب للجمال 
إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوة فإن الصور الجميلة مستلذة في عينها وإن قدر فقد أصل 
الشهوة حتى يستلذ النظر إلى الفواكه والأنوار والأزهار والتفاج والشرب بالحمرة وإلى الماء 
الجاري والخضرة من غير غرض سوى عينها. وهذا الحب لا يدخل فيه الحب لله بل هو حب بالطيع 
وشهوة النفس, ويتصور ذلك ممن لا يؤمن بالله إلا أنه إن اتصل به عرض مذموم صار مذموماً 
كحب الضورة الحميلة لعضاء الشهوة حيث لا بيعل قضاذهاء وإن لم تصل يه غرض معدموم فهو 
مباح لا يوصف بحمد ولا ذم إذ الحب إما محمود وإما مذموم وإما مباح لا يحمد ولا يذم. 
العسدم الثاني ان بخية لببال من .ذاقه غير ذاخه فيقون وهمئلة إلى محبوب غيرة والوسيلة إلى 
المحبوب محبوبء؛ وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيقة. ولكن الطريق إلى 
المحبوب محبوب ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولا غرض فيهما إذ لا يطعم ولا يلبس ولكنهما 
وسيلة إلى المحبوبات فمن الناس من يحب كما يحب الذهب والفضة من حيث إنه وسيلة إلى 
المقصود إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أو علم كما يحب الرجل سلطاناً لانتفاعه بماله أو جاهه 
ويحب خواصة لتحعسيتهم حاله غندة وتمهيدهم أمرة في قلية: فالمتوسل إليه إن كان مقصور 
الفائدة على الدنيا لم يكن حبه من جملة الحب في الله؛ وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا 
ولكنه لبس يقضد يه إلا الدنيا كحب التلعية لأستاذه فهو أيضا خارج عن الحب الله فاته إثما يجيه 
ليحصل منه العلم لنفسه فمحبوبه العلم, فإذا كان لا يقصد العلم للتقرب إلى الله. بل لينال به 
الجاه والمال والقبول عند الخلق فمحبوبه الجاه والقبول؛ والعلم وسيلة إليه والأستاذ وسيلة إلى 
العلم. فليس في شيء من ذلك حت لله ]ذ لا يتصور كل ذلك ممن لا يؤمن بالله تفالى أصلاً. ثم 
ينقسم هذا أيضا إلى مذموم ومباح فإن كان يقصد به التوصل إلى مباح فهو مباح وإنما تكتسب 
الوسيلة الحكم والصفة من المقصد المتوصل إليه فإنها تابعة له غير قائمة بنفسها. 

القسم الثالث: أن لا يحب لا لذاته بل لغيره وذلك الغير ليس راجعاً إلى حظوظه في الدنيا بل 
يرجع إلى حظوظه في الآخرة فهذا أيضاً ظاهر لا غموض فيه: وذلك كمن يحب أستاذه وشيخه لأنه 
يتوصل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل ومقصوده من العلم والعمل الفوز في الآخرة. فهذا 


7 حديث إن امرأة بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنزلت المكية على المدنية فدخلت على 
عائشة فذكرت حديث الأرواح جنود مجندة اخرجه الحسن بن سفيان في مسنده بالقصة بسند حسن و حديث 
عاحيمة جد ابخاري عليه مختصيرا دونها كما تقدم. 

3 حديث لو أن فومنا وخل الى :محلين فيه ماته مداقق ومؤمن.واحد العاف كتن بجلوين إلية أخرحه البنوقن:فن 
شعب الإيمان موقوفا على ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ بن جبل ولم يخرجه ولده في 
المسند. 


من جملة المحبين في الله, وكذلك من يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم وينال بواسصطته رتبة 
التعليم ويرقى به إلى درجة التعظيم في ملكوت السماء: إذ قال عيسى ة: "من علم وعفل وعلم 
فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء". ولا يتم التعليم إلا بمتعلم فهو إذن آلة في تحصيل هذا 
الكمال, فإن أحبه لأنه آلة له إذ جعل صدره مزرعة لحرثه الذي هو سبب ترقية إلى رتبة التعظيم 
في ملكوت السماء فهو محب في الله, بل الذي يتصدق بأمواله لله ويجمع الضيفان ويهيئ لهم 
الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأحب طباخاً لحسن صنعته في المطبخ فهو من جملة 
المحبين في الله. وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في الله, 
بل نزيد على هذا ونقول: إذا أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه 
ويفرغه بذلك للعلم أو العمل ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة فهو محب 
في الله, بل نزيد عليه ونقول: إذا أحب من ينفق عليه من ماله ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه 
وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى 
الله فهو محب في الله. فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة وكان 
الحواسى والدوانن جنيع من المتحابين في الله بل نزيد عليه ونقول: من نكح امرأة صالحة 
ليتحصن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليولد منها ولد صالح يدعوا له وأحب زوجته 
لأنها آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو محب في الله. ولذلك وردت الأخبار بوفور الأجر والثواب 

على الإثقاق على العيال حتى اللقمة يضعها الرجل في في امراته بل نفول: كل. من استهتر بحب 
الله وحب رضاه وحب لقائه في الدار الآخرة فإذا أحب غيره كان محباً في الله لأنه لا يتصور أن 
يحب شيئاً إلا لمناسبته لما هو محبوب عنده وهو رضا الله عز وجلء بل أزيد على هذا وأقول: إذا 
اجتمع في قلبه مخبتان محبة الله ومختة الدنيا واجتفع في شخص واحد المعنيان جميعا حتى ضلح 
لأن يتوسل به إلى الله وإلى الدنيا فإذا أحبه لصلاحه للأمرين فهو من المحبين في الله. كمن يحب 
أستاذه الذي يعلمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمؤاساة في المال فأحبه من حيث إن في طبعه 
طلب الراحة في الآخرة فهو وسيلة إليهما فهو محب في الله. وليس من شرط حب الله أن لا 
يحب في العاجل حظأ البتة إذا الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيه جمع بين 
الدنيا والآخرة ومن ذلك قولهم: "زبنا أننا في الدنيا جحسنة وفي الآخرة حسية" وقال عشتى عليه 
السلام في دعاءه: اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسو بي صديقي ولا تجعل مصيبتي لديني ولا 
تجعل الدنيا أكبر همي فدفع شماتة الأعداء من حظوظ الدنياء ولم يقل: ولا تجعل الدنيا أصلاً من 
هميء, بل قال: لا تجعلها أكبر همي. وقال نبينا ف في دعائه: "اللهم إني أسألك رحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والآخرة"2, وقال: "اللهم عافني من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة"7 وعلى 
الجملة فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضاً لحب الله تعالى فحب السلامة والصحة 
والكفاية والكرامة في الدنيا كيف يكون مناقضاً لحب الله؟ والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين 
إحداهما أقرب من الأخرى, فكيف يتصور أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غداً ولا يحبها اليوم؟ 
وإنما يحبها غداً لأن الغد سيصير حالاً راهنة فالحالة الراهنة لابد أن تكون مطلوبة أيضاً إلا أن 
الحظوظ العاجلة منفسمة إلى ماايضاد حظوظ الآخرة ويمنع منها وهي التي اخترز عنها الأنبياء 
والأولياء وأمروا بالاحتراز عنها وإلى ما لا يضاد وهي التي لم يمتنعوا منها كالنكاج الصحيح وأكل 
الحلال وغير ذلك, فما يضاد حظوظ الآخرة فحق العاقل أن يكرهه ولا يحبه أعني أن يكرهه بعقله 
لا بطبعه, كما يكره التناول من طعام لذيذ لملك من الملوك يعلم أنه لو أقدم عليه لقطعت يده أو 
خرت زفجه لا محري | الظعام اللدسد يصهر يجيت لا نويه بطيكة ول بشطلدة لو أكله فإن ذلك 
محال؛ ولكن على معنى أنه يزجره عقله عن الإقدام عليه وتحصل فيه كراهة الضرر المتعلق به. 
والمقصود من هذا أنه لو أحب أستاذه لأنه يؤاسيه ويعلمه أو تلميذه لأنه يتعلم منه ويخدمه 
وأحدهما حظ عاجل والآخر آجل لكان في زمرة المتحابين في الله. ولكن بشرط واحد وهو أن 
يكون بحيث لو منعه العلم مثلاً أو تعذر عليه تحصيله منه لنقص حبه بسببه فالقدر الذي ينقص 
بسبب فقده هو لله تعالى, وله على ذلك القدر ثواب الحب في الله وليس بمستنكر أن يشتد حبك 
لإنسان لجملة أغراض ترتبط لك به. فإن امتنع بعضها نقص حبك وإن زاد زاد الحب. فليس حبك 
للذهب كحيك للفضة إذا تساوى مقدارهما لأن الذهب يوصل إلى أغراض هي أكثر مما توصل إليه 
الفضة: فإذاً يزيد الخب بزيادة الغرض ولا يستحيل. اجتماع الأغراض الدنيوية والأخروية فهو ذاخل 
في جملة الحب لله وحدة فهو أن كل حب لولا الإيفان. بلله واليوم الآخر لم يتصور وجودة قفوو حب 


< حديث الأجر في الإنفاق على العيال حتى القمة يضعها الرجل في في امرأته تقدم. 

2 حديثك الليم إني أسالك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا و الآخرة أخرحة الترفةق مح خديية ابن عباس 
في الحديث الطويل في دعائه و بعد صلاة الليل وقد تقدم. 

8 حديث اللهم غافتن من بلأء الدتيا وغذابي الآخرة أخرحه احفد من حديث بسر بن أبن أرطاة تخورة بسنة يد 


في الله. وكذلك كل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله لم تكن تلك الزيادة فتليك الزيادة من الحب 
في الله فذلك وإن دق فهو عزيز. قال الجريري: تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رق 
الدين وتعافلوا في القرن الثاني بالوقاء حتى ذهب الوفاء وفي الثالت بالفروءة ختى ذهبت 
المزوءة ولم فى إلا الزهبة والرغيق 
القسم الرابع: آن يحب لله وفي الله لا لينال فته علما أو عفلاً أويتوسل به إلى آمنوراء ذاتة وهذا 
أعلئى الدرجات وهو أدقها وأعمضهاء وهذا الققيم أيضاً سمكن فإن. من آثار غلبة الحب أن يتعدى من 
المحبوب إلى كل فن بتعلق بالفحبوب وناسيه ولو من بعة فمن أخب إنساناً حب شديدا احب 
محب ذلك الإنسان وأحب محيوبه وأحب من يخدفه واحنة من كنى عليه مصوية وأحت من 
يتسارع إلى رضا محبوبه. وأحب من يثني عليه مجبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه. حتى 
فال بقية بن الوليذ: إن العؤمن إذا احب الفؤمن أحب كليم وهو كما قال؛ يدنه الجريه ل 
أحوال العشاق ويدل عليه اشعار الشعراء ولدلك يحفظ نوي المحبوبي ويخقمه تذكرة من حهفه 
ويحب منزله ومحلته وجيرانه حتى قال مجنون بني عامر: 

أمر على الديار ديار أقبل ذا الجدار وذا 

ليلى الجدارا 

وما حب الديار ولكن حب من سكن 

شغفن قلبي الديارا 
فإذن المشاهدة والتجربة ندل على أن الحب يتعدى من :ذات المحبوب إلى ما يخيط نه ويتعلق 
باسبابيه ونتاسية ولو من يعد ولكن ,ذلك من خاضية قرط الفحية لا يكفي فيه ويكون اتساع الحب 
فى تعديه فن الفحيوب: إلى فا يكتيفقة ويعيط به علق باشناية حنمي إقرافل الفعية وقوتها: 
وكذلك حب الله سبحانه وتعالى إذا قوي وغلب على القلب واستولي عليه حتى انتهى إلى حد 
الاستيتار فيتعدى إلى كل:موجود سواة: فإن كل فوجود سواه اثر من آثار قدزته ومن :احب إستانا 
أحب صنعته وخطه وجميع أفعاله, ولذلك كان ف إذا حمل إليه باكورة عن القواكه منيع يها عينية 
وأكرمها وقال: إنه قريب العهد بربنا:. وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في مواعيده وما 
يتوقع في الآخرة من نعيمه, وتارة لما سلف من أياديه وصنوف نعمته, وتارة لذاته لا لأمر آخر وهو 
أدق ضروب المحبة وأعلاها. وسياتي تحقيقها في كتاب المحية من ربغ المنجيات إن شاء الله 
تعالى. وكيفما اتفق حب الله فإذا قوي تعدى إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق حتى يتعدى إلى 
ما هو في نفسه مؤلم مكروه ولكن فرط الحب يضعف الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب 
وقصده إياه بالإيلام يغمر لإدراك الألم, وذلك كالفرح بضربة من المحبوب أو قرصة فيها نوع معاتبة 
فإن قوة المحبة تثير فرحاً يغمر إدراك الألم فيه وقد انتهت محبة الله بقوم إلى أن قالوا لا نفرق 
من البلاء والتعمة. فإن. الكل'فن الله ولا تفرع إلا مما فيه رضاء ختى قال بعضهم لا اريد أن انال 
مغفرة الله. وقال سمنون: 

وليس لي في فكيفما شئت 
سواك حظ فاختيرني 

وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة. والمقصود دحب الله إذا قوق انمز حب كل من يتوم يحق 
عبادة الله قي غلم أو عمل وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن أو 7 
بآداب الشرع. وما من مؤمن محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أخبر عن حال رجلين أحدهما عام 
والآخر جاهل فاسق إلا وجد في تفسة ملا إلى العالم العابد ثم يضعق ذلك الميل ويقوى بحسب 
صعف إبماته وقوئة ويحسي: ضعي جيه لله وقوته وهذا الميل حاضل: وإن كانا غاتيين عنهة' بحيت 
يعلم إنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة, فذلك الميل هو حب في الله ولله 
من غير حظ قإنه إنما يجيه لأن اللة يحبه ولانة مرضي :غتد الله تعالى ولأنه يحب اللم تعالن ولانه 
ل ا ل ا ع يه م2 
على الموالاة والنصرة والذود بالنفس والمال واللسان وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم 
حت الله عز .وجل ولو كان العب فقصورا على حظ فال من المحبوب في الحال أو المأل لما 
تصور حي المويى. من العلماء والعباد:ومن الصحابة والتابعي* بل هن الأماء المتقرضين ضصلوات 
الله عليهم وسلامه. وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدينء ويتبين ذلك بغضبه عند طعنٍ 
أعدائهم في واحد منهم ويفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنهم وكل ذلك حب لله ومن احب ملكا 


3 حديت كان إذا جيل إليه باكورة من القواكه نبج بها عبتية وأكرمها وفال إنها قريب عهد ينها أخرجة الطيراتي 
في الصغير من حديث ابن عباس وابو داود في المراسيل و البيهقي في الدعوات من حديث ابي هريرة دون قوله 
وأكرمها الخ وقال انه كير يحظوظ وجحديث أبي هريرة في الباكورة عند نقية أصحاي المشن دون سنح عينيه بها 
وما بعده و قال الترمذي حسن صحيح. 


أو شخصاً جميلاً أحب خواصه وخدمه وأحب من أحبه إلا أنه يمتحن الحب بالمقابلة بحظوظ النفس 
وقد يغلب بحيث لا يبقى للنفس حظ إلا فيما هو حظ المحبوب, وعنه عبر قول من قال: 

أربد وصاله ويريد فاترك ما أريد لما 

هجري يريد 


4 لجرح إذا أرضاكم 
ألم 


وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كمن تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه 
في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره . فمقادير الأموال موازين المحبة إذ لا تعرف درجة 
المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته. فمن استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له محبوب سواو 
فلا يمسك لنفسه شيئاً مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه لم يترك لنفسه أهلاً ولا مالا 
فسلم ابنتة الثي هي قرة عينه وبذل جميغ مالم قال ابن عمر رصي الله عنهفاة "بيثما رسول الله 
ف جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال إذ نزل جبريل عليه السلام فأقرأه 
عن الله السلام وقال لذ: يا رسول اللة.ها لي أرى أيا بكر عليه عباءة قد خللها على صدرة بخلال؟ 
فقال: "أنفق ماله علي قبل الفتح", قال: فأقره من الله السلام وقل له: يقول لك ربك: أراض 
أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ قال: فالتفت النبي ق إلى أبي بكر وقال: "يا أبا بكر هذا 
جبريل يقرئك السلام من الله ويقول: أراض أنت عني في في فقرك هذا أم ساخط؟" قال: فبكى انه 
بكررضي الله عنه وقال؟ أعلي ري اسشخط آنا عن يربي راض آنا عن رين راض" فحصل من هذا 
أن كل من أحب عالماً أو عابداً أو أحب شخصاً راغباً في علم أو في عبادة أو في خير فإنما أحبه 
في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. فهذا شرح الحب في الله ودرجاته وبهذا 
يتضح البغض في الله أيضاً ولكن نزيده بياناً. 

اقلم أن كل من سم قي الك لايد عر وي الى لماك إن أخينك إببمنانة لأف طني اليه 
ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد ان تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عند الله, ومن أحب بسبب 
فبالضرورة يبغض لضده وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر وهو مطرد في الحب والبغض 
في العادات ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين. في القلب: وإثما يترشخ عند الغلية 
ويترشح بظهور أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة والمباعدة وفي المخالطة والموافقة فإذا 
ظهر في الفعل سمي موالاة ومعاداة: ولذلك قال الله تعالى: " هل واليت في ولياً وهل عاديت 
في عدو[؟" - كما نقلناه -..وهذا واضح في.حق من لم يظهر لك إلا طاعاته تقدر على أن تحية أو 
لم يظهر لك إلا فسقه وفجوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن يبغضه. وإنما المشكل إذا اختلطت 
الطاعات بالمعاصي فإنك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهما انان ؟ وكذلك تتناقض 
تضرتهما من الموافقة والمخالفة والموالاة والمغاداة فأفول: ذلك عير متناقض فى حق الله تعالى 
كما لا يتناقض في الحظوظ البشرية, فإنه مهما اجتمع في شخص واحد خصال يحب بعضها ويكره 
بعضها فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه, فمن له زوجة حسناء فاجرة أو ولد ذكي خدوم ولكنه 
فاسق فإنه يحبه من وجه ويبغضه من وجه ويكون معه على حالة بين حالتين, إذ لو فرض له ثلاثة 
أولاذ أخدهم ذكي بار والآخر بليد عاق والآخر بليد بار أو ذكي عاق فإنه يصادف نفسه معهم على 
ثلائة أعوال متفاوتة بحسب تفاوت خصالهم. فكذلك شعن أن كون غالك بالإضاقة الى عن غلب 
عليه القجور .ومن غلبت غليه الطاعة ومن اجتمغ فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث عراتبء وذلك بآن 
تعطى كل صفة حظها من البغض والحب والإعراضٍ والإقبال والصحية وسائر الأفعال الصادرة منه. 
المت لال مود راجح رو بر عي وار ا ع د 
حب الإسلام وقضاء لحقه وقدر الجناية على حق الله والطاعة له كالجناية على حقك والطاعة لك. 
قمن وافقك على قفرض وخالفك فى آخر فكن مغه على حالة فتوسطة بين الانقياض والاسترسسال 
وبين الإقبال والإعراض وبين التودد إليه والتوحش عنه., ولا تبالغ في إكرامه مبالغتك في إكرام من 
يوافقك على جميع أغراضك: ولا تبالغ. في إهانته مبالغتك في إهانة من خالفك في جميع أغراضك. 
م ذلك التوسط تارة يكون فيله إلى طرف الإفانة عندغابة الجناية ونارة إلى طرف المجافلة 
والإكرام عند غلبة الموافقة, فهكذا ينبغي أن يكون فيمن يطيع الله تعالى ويعصيه ويتعرض لرضاه 
مرة ولسخطه اخرى. 


وقول من قال: 


3 حديت ابن عفر بيتما النبي ف جالس وعنده أبو بكن وعليه عباءة قد خللها على صدرة بخلال فتزل جبزيل فأقرأة 
من ربه السلام الحديث أخرجه ابن خبان و الغقيلي في الضغفاء قال الذهبي في الميزان هو كذب. 


فإن قلت: فبماذا يمكن إظهار البغض؟ فأقول: أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته 
مرة وبالاستخفاف والتغليظ في القول أخرى. وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة 
وبالسعي في إساءته وإفساد مآربه أخرى. وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق 
والمعصية الصادرة منه. أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها 
فالأولى فيه النمتر والإغماض. أما ما اضر علية من. صغيرة أو كبيرة قإن كان ممن تاكدت نينك 
وبيثه :موذة وصحبة وأ< خوة فله حكم آخر - وسيأتي وفيه خلاف بين العلماء - وأما إذا لم تتأكد أخوة 
وصحبة فلا بد من إظهار أثر الغض إما في الإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما في 
الاستخفاف وتغليظ القول عليه. وهذا أشد من الإعراض وهو بحسب غلظ المعصية وخفتهاء وكذلك 
في الفعل أيضاً رتبتان, إحداهما: قطع المعونة والرفق لد عنه وهو أقل الدرجات. والأخرى: 
السغي في إفتماد أغراضه غلية كفعل الأعداء المبغصين: وهذا لا بد منة ولكن:فيما يفسد عليه 
طريق المعصية. أما ما لا يؤثر فيه فلاء مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو 
تبر له نكاحها لكان مغيوظا بها بالمال والجمال والجاة إلا ان ذلك لا مؤثر في منعه من شرب 
الخمر ولا في بعث وتحريض عليه, فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصودهو وقدرت على 
تشويشه ليفوته غرضه فليس لك السعي في تشويشه. أما الإعانة فلو تركتها إظهاراً للغضب عليه 
فى كسف اباس ولنس بحت قركها إد زيما يكون لك نية فى أن الطب انه وإظهار الشف 
عليه ليعتقد مودتك ويقيل ' نصحك فهذا حسن, ل ا ل 5 
من يتعلق بك. وفيه نزل قوله تعالى: "ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة" إلى قوله تعالى: "ألا 
حون إن بعنو اله لخم اد كلم مسظاه بن اثانه دي وإققة اكاك عداي ارو كران مقلم عه 
التخرض لحرم سول الله 5 إطالة اللبيجان في مكل عائشة رصني الله عنها. إلا أن الضديق رضي 
الله عنه كان كالمجني عليه في نفسه بتلك الواقعة والعفو عمن أخلاق الصديق ظلم والإحسان 
إلى من أساء من. أخلاق الصديقين. وإنما يحسن الإحسان إلى من أساء من ظلمك, فأما من ظلم 
غيرك وعصى الله به فلا يحسن الإحسان إليه لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم 
وحق المظلوم أؤلى بالمراعاة وتقوبة قلبه بالإعراض عن الظالم أخب إلى الله من تقوية قلب 
الظالم فأما إذا كنت أنت المظلوم فالأحسن في حقك العفو والصفح. وطرق السلف قد اختلفت 
في إظهار البغض مع أهل: المعاصي.وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمنتدفة وكل فن 
عصى الله معصية متعدية منه إلى غيره. فأما من عصى الله في نفسه فمنهم من نظر بعين 
الرحمة إلى العصاة كلهم. ومنهم من شدد الإنكار واختار المهاجرة. فقد كان أحمد بن حنبل يهجر 
الأكابر في أدتى كلفة: حتن هجر يحتى. بن معين لقولة: إني لا أسأل. أخداً شيئاً ولو حمل التسلطان 
إلي شيئاً لأخذته. وهجر الحارث المحاسبي في تصنيفه في الرد على المعتزلة وقال: إنك لا بد تورد 
أولاً شبهتهم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم, وهجر ابو ثور في تاويله قوله فَ: "إن 
الله خلق آدم على صورته"2, وهذا أمر يختلف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال, فإن كان 
الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الغلق وعجرهم وانهم مسخرون لمنا قدروا له اورت هذا 
تساهلاً قي المعاذاة والنغض وله وجه ولكن قد تلتبس به المداهنة فاكثر البواعت على الإعضاء عن 
المعاصي المداهنة ومراعاة القلوب والخوف: من وخشتها ونفارهاء, وقد يلبس الشيطان ذلك على 
الغيى الأحمق يانه ينظر بعين الرحمة ومفحك ذلك أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جحتى على قاض 
كه ويناول القاكة بعر تددو الو ادك لق عنم اكور وجوت لا وداه وقد كتحي جره اقم قدا | كد 
عند الجارة لن من الله فهذا مداه مغرور يمكيد: من مكانة الشيطان فلينه له 

فإن قلت: فأقل الدرجات في إظهار البغض الهجر والإعراض وقطع الرفق والإعانة فهل يجب ذلك 
حتى يعصي العبد بتركه؟ فأقول: لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب فإنا نعلم أن 
الذين شربوا الخمر وتعاطوا الفواحش في زمان رسول الله ف والضعابة ما كانوا ييجحرزون بالكلية 
عل 5انها متعسمين قيهم الى من قلعا القول عليه ويظهن البقس اله وإلى من يعرض عنة ومن لا 
يتعرض له, وإلى من ينظر إليه بعين الرحمة ور يؤثر المقاطعة والتباعد, فهذه دقائق دينية تختلف 
فيها طرق السالكين لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على ما يقتضيه حاله ووقته. ومقتضى 
الاحوال في.هذة الاموز إما مكروهة أو متدوبة فتكون في رنبة القضائل ولا تقهي إلى التجرم 


وييق قلاض مستطاج كن الافك وفسن أبن ,نكر الله حدي امول ائل ولو الفضل متكم الأنه وتفى علي مره 


2 حديث أن اللمخلق ادم على صورتة اخرجة ملق من حديثك ابي هويرة: 


والإيجاب فإن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك قد لا يتعدى من 
المحبوب إلى غيره وإنما المتعدى إفراط الحب وانشيلاؤه: وذلك لا يدخل في الفتوى وتحت ظاشر 
التكليف في حق عوام الخلق أصلاً. 
يان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معا 

فإن قلنةة إظيار الغض د العداوة العمل إن لم يكن واج قلاشنك أنه مندوب إلية والغضأاة 
والفشاق على مراتي مختلفة فكيف يثال الفضل بمغاملتهم وهل يشلك يجميتهم فسلكاً واحدا أم 
لا؟ فاعلم. أن المخالف لأمر الله شبحائه لا يخلو إما أن يكون مخالفاً في عقذه أو في عملة 

والمخالف في العقد إما مبتدع أو كافر والمبتدع إما داع إلى بدعته أو ساكت والساكت إمأ بعجزه 
و باختياره: فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة: الأول: الكفر, فالكافر إن كان محارباً فهو يستحق 
الفتل والارقاق ولبيس بعد هدين إهانة: وأما الذمي فإنه لا يجوز إيتاؤه إلا بالإعراض غنه والتحفير 
له بالاضطرار إلى أضيق الطرق وبترك المفاتحة بالسلام, فإذا قال: السلام عليك, قلت: وعليك. 
بالأدلن الكف عن مخاطبته. ومعاملته ومؤاكلتة: وآما الانبسياط«معه والاسترساك.إلبه كما يسترسل 
إلى الأضذقاء فهو مكروه كزاهة شتديدة يكاذ ينتهي ما يقوى متها إلى خد التحريف: قال الله تعالى: 
"لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهه " 
الآيقء وقال ف: "المسلم والمشرك. لآ تتراءق ناراهما"* وقال عر وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء "الآية. 

الثاني: الميتدع الذي يدعو :إلى تدعفة: فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فآمرة أشد من الذفي لأنة 
لايفر بجزية ويسامح بعقد ذمة وإن كان ممن لا يكفر به فامره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر 
لا محالة: ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر لأن.شر الكافر غير متعد: فإن 
المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى.قوله إذ لايذغي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق: أما سيب 
المبتدع الذي يدعو إلى اليدعة ويرعم يدعو أن.ما اليد حى فهو شيب لغواية الخلق قشيره متفد: 
فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس 
عنه أشد. وإن سلم في خلوة قلا بأس برد جواية:.وإن علمت أن الأعراض عنه والسكوت عن 
جوابه يقبح في نفسه بدعته ويؤثر في رجره فترك الجوات اولى لأن جواب الإسلام وإن كان 0 
فيسقط بأدنى غرض فيه مصلحة حتى يسقط بكون الإنسان في الحمام أو في قضاء حاجته 
وغرض الزجر أهم من هذه الأغقراض, وإن كان في ملأ فترك الجواب أولى تنفيراً للناس عنه 
وتقبيحاً لبدعته في أعينهم وكذلك الأولى كف الإحسان إليه والإعانة له لا سيما فيما يظهر للخلق 
قال عليه السلام: "من انتهر ضاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيماناء ومن أهان صاحب بدعة أمنه 
اللديوم الفرع الأكير: ومن الآن له وأكرعة :أو لفيه شر فقد استخف بضا أنزل الله علن محفة 


و"2, 


الثالث: المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون. فالأولى أن لا 
يقابح بالتغليظ والإهانة بل يتلطف به في النصح, فإن قلوب العوام سريعة التقلب, فإن لم ينفع 
ذلك لا يؤثر فيه لجمود طبغه ورسوخ عقدو قي قلبيه فالإعراض أولى لأن البدعة إذا 1 يبالغ في 
تقبيخها شاغت بين الخلق وعم فسادها: وأما العاصي بفعله وعفله لا باعتقاده فلا يخلوا إما 3 
يكون بحيت يتاذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغبية والتصريب بين الناس والمشنسي 
بالنميمة وأمثالها. أو كان مما لا يقتصر عليه ويؤذي غيره وذلك ينقسم إلى ما يدعو غيره إلى 
الفساد كصاحب الماخور الذي يجمع بين الرجال والتساء ويهيئ أسباب الشرب والفساد لأهل 
الفساد أو لا يدعو غيزه إلى فعله كالذي شرب ويزني: وهذا الذي لأ.يدعو غيره إما آن يكون 
عصيانه بكبيرة أو بصغيرة, وكل واحد فإما أن 0 مصرا عليه 0 ا 0 
واحداً. 

القسم الأذل وشو أشتدهاة غلا عضن بد الناسن كالظلم والعضيه وشوادة انرون والفيقة والتعسة. 
فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم وترك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم لأن المعصية شديدة فيما 
رجع إلى إيذاء الخلق. ثم هؤلاء بنقسهمون إلى من يظلم في الدماء وإلى من يظلم في الأضوال 
3 حديث المؤمن والمشرك لا تتراءى ناراهما رواه أبو داود و الترمذي من حديث جرير أنا بريء من كل 
يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا تراءى ناراهما رواه النسائي مرسلا وقال البخاري 
الصحيح أنه مرميل: 

2 حدوة مق ادير ضاحي تفع ة هلا الله قلي آمنا وزبهانا الحويت أخرحه انز عيق في الحلية واالهروف قن ذم 
الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 


وإلى من يظلم في الأعراض: وبعضها أشو من بض فالاستحياتب في إهانتهم والإغراض عنهم 
مؤكد جداً: ومهما كان يتوقع من الإهانة زجراً لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه آكد وأشد. 

الثاني؟ صاحب الماخور الذي نييق اسئاب الفساد ويسهل طرقه على الخلق, فهذا لا يؤذي الخلق 
في دنياهم ولكن يختلس بفعله دينهم, وإن كان على وفق رضاهم فهو قريب من الأول ولكنه أخف 
مته: فإن. المعضية بين العبد ويين الله تعالى إلى العفو اقرب ولكن من.حيث إنه فتعد على الجفلة 
إلى غيره فهو شديد, وهذا أيضاً يقتضي الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك جواب السلام إذا ظن 
7 وعيمسيا من الإمب سيو ليمنية: أو القكتتتثيرة. 
الثالث: الذي يفسق في نفسه بشرب الخمر أو ترك واجب أو مقارفة محظور يخصه فالأمر فيه 
أخف ولكنه في وقت مباشرته إن صودف يجب منعه بما يمتنع به منه ولو بالضرب والاستخفاف 
فإن النهي عن المنكر واجب, وإذا فرغ منه وعلم أن ذلك من عادته وهو مصر عليه فإن تحقق أن 
نصحه يمنعه عن العود إليه وجب النصح وإن لم يتحقق ولكنه كان يرجو فالأفضل النصح والزجر 

بالتلطف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع, م الإعراض عن جواب سلامة والكف عن مخالطته حيث 
يعلم أنه يصر وأن النصح ليس ينفعه, فهذا فيه نظر وسير العلماء فيه مختلفة, والصحيح أن ذلك 
يختلف باختلاف نية الرجل فعند هذا يقال: الأعمال بالنيات إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى 
الخلق نوع من التواضع وفي العنف والإعراض نوع من الزجر والمستفتى فيه القلب, قفايراة 
أميل إلى هواه ومفتضى طبعه فالأولى ضده إذ قد يكون استخفافه. وعنفه عن كبر وعجب والتذاذ 
بإظهار العلو والإدلال بالصلاح, وقد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض أو 
الخوف من تأنير وحتننته ونعره في جاه أو مال بظلن قريب أوتعيد وكل ذلك مردد على إشارات 
الشيطان ويعيد عن أعمال أجل الأخرة. فكل راغب في أعمال الذين مجتهد مع نفسيه في التفتيش 
عن هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوال, والقلب هو المفتى فيه وقد يصيب الحق في اجتهاده وقد 
يخطئ وقد يقدم على اتباع هواه وهو عالم به وقد يقدم وهو بحكم الغرور ظان أنه عامل لله 
وسالك طريق الآخرة.. وسياتي بيان.هذه الدقائق في كتاب. الغروز من ريع المهلكات. ويدل علق 
تخفيقف الآمر في الفسق القاصر الذي هو بين الغند وبين الله ما روي أن شارب خمر ضري بين 
يدي رسول الله دُ وهو يعود. فقال واحد من الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يشربء فقال ذ: "لا تكن 
عونا للشيطان على اخبك"؛ أو لفظأ هذا معناه وكاآن هذا إشارة إلى آن الرقق أولى من العتف 
والتغليظ. 


بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته: 

اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. قال ف: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل””, 
القظادية من الضيكة |: مفتى الشرط ما لا مد منة للأوصول إلى المفضود د فبالإضافة إلى | 
تظهر الشروط. ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية: أما الدنيوية, فكالانتفاع بالمال أو الجاه 3 
مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة وليس ذلك من أغراضنا. وأما الدينية, فيجتمع فيها أيضاً 
أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل, ا الاستفادة من الجاه تحصناً به عن إيذاء 
من يشوش القلب ويصد عن العبادة, ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب 
القوت, ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عدة في المصائب وقوة في الأحوالء ومنها التبرك 
بمجرد الدعاء, ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة فقد قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن 
اكلا مؤمن شعاء كاعلك مويل فى تبغا ف حبك وروي في غريب التفسير في قولهٍ تعالى: 
الجنة معهم. ويقسال: إذآ غفر الله للعبد شغع في إحوانى ولذلك خث جماعة من السلف علي 
الصحبة والألفة والمخالطة وكرهوا العزلة والانفراد. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروط لا 
تحصل إلا بها. ونحن نفصلها: أما على الجملة فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال: أن 
يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهورأس المال 
وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت. قال علي 
رضي الله عنه: 

فلا تصحب أخا 

الجهل 


7 حديث إن شارب خمر ضرب بين يدي النبي ق الحديث وفيه لا تكن عونا للشيطان على أخيك أخرجه البخاري 
من حديث أبي هرير 3 

9 حديث المرء على دين. خليله الحديث أخرجه أب هاوه الترمفدق وحسنه والحاكم من حديث أن هريرة وقال 
ضجيح إن قاء الله: 


وإياك وإياه 


فكم من جاهل جليماً حين 


اردى خام 
يقاس المرء إذا ما المرء 
بالمرء ماشاه 
الشيء واأشباه 
وللقلب على دليل حين 
القلب يلقاه 


كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري ولذلك قال الشاعر: 
إني لآمن من عدو وأخاف خلاً يعتربه 


عاقل جنون 
فالعقل فن واحد أدرى فأرصد والجنون 
وطريقه فنون 


ولذلك قيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة, 
ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما إذا فهم. وأما حسن الخلق فلا بد 
عنه ]3 وب 'عاقل يدرك الأشياء على فا. في عليه ولكن إذا غلبة عضب أو شهوة أو بخل او حين 
أطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه فلا خير في صحبته. 
وأما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة في صحبته لأن من يخاف الله لاايصر على كبيرة ومن 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واقع فداه" وقال: تعالى؟ "قلذ يصدتك كتها من لا توس بها وانية هواه" وقال 
تعالى: "فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا" وقال: "واتبع سبيل من أناب إلي" 
وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق. وأفا العبتذع قفن صعيته خطر قرانة ة البدرعة وتعدي شؤومها 
إليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة فكيف تؤثر صحبته؟ وقد قال عمر رضي الله عنه في 
الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب قال: عليك بإخوان الصدق تعش 
في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما 
تصحية القاخر فتتعلم من فجورة. ولا تطلعه على تمرك واتمتشر في أضرك الدين يخشسون الله 
تعالى. وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال: يا 
بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن 
قعدت بك مؤنة مانك, اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن راى منك حسنة عدها وإن راى 
سيئة سدهاء اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك, اصحب 
من إذا قلت صدق قولك وان حاولتما أمرأ أمرك وإن تنازعتما أثرك, فكأنه جمع بهذا جميع حقوق 
الصحبة وشرط أن يكون قائماً بجميعها. قال ابن أكثم: قال المأمون فأين هذا؟ فقيل له: أتدري لم 
أوصاه بذلك؟ قال لا. لأنه أراد أن لا يصحب أحدا. وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من 
يكتم سرك ويستر عيبك فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنتك ويطوي سيئتك 
وقال علي رضي الله عنه: 

إن أخاك الحق من ومن يضر نفسه 

كان معك لينفعك 

ومن إذا ريب زمان شتت فيه شمله 
وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئاً من أمر دينك فينفعك, أو رجل 
تعلمه شيئاً في أمر دينه فيقبل منك, والثالث فاهرب منه. وقال بعضهم: الناس أربعة: فواحد حلو 
اح ا ل الا ل وقال جعفر الصادق رضي الله عن لا تصحب 
إليه, اد اا لور م الا ل سياد اللو أو انل مها فقيل: 0 قل 
متها؟ قال: الطمع فيها ثم لا ينالها..وقال الجنيد: لأن يصحبني فاسق حسن: الخلق أحب إلي من أن 
يصحبني قارئ سيئ العدي وقال ابن أبي الحواري: قال لي أستاذي أبو سليمان: يا أحمد لا 
تصحب إلا أحد رجلين: رجلاً ترتفق به في أمر دنياك, أو رجلاً تزيد معه وتنتفع به في أمر آخرتك, 


والاشتفال غير هدين حمق كبير. وقال سهل: ين عبد اللة: اجنتب ضعبة ثلاثه من أضناف الناس: 
الجبابرة الغافلين, والقراء المداهنين, والمتصوفة الجاهلين. واعلم أن هذه الكلمات أكثرها غير 
محيظ بجميع أغراض الصحبة: والمحيط ما ذكرناه من ملاحظة المقاضذ ومراعاة الشروظ 
بالإضافة إليها فليس ما يشترط للصحبة في مقاصد الدنيا مشروطاً في الآخرة والأخوة كما قاله 
كما قاله بشر. الإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك وأخ لدنياك وأخ لتأنس به. وقلما تجتمع هذه المقاصد في 
واحد بل تتفرق على جمع فتتفرق الشروط فيهم لا محالة. وقد قال المأمون: الإخوان ثلاثة: 
أحدهم فثله مثل الغذاء لا يستغنى عنهة, والآخر مئله. مثتل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت: 
والثلت مثله مثل الداء لا يحتاج إلية قط: ولكن العيد قذ يبتلي به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع: 
وقد قيل: مثل:جملة الناس كمثل الشجر والنبات» فمنها ما له ظل وليس له تمر وهو مثل الذي 
ينتفع به في" الذنيا دون الآخرة :فإن نفع الدنيا كالظل الشريع الزوال: وفتها ما له ثمر وليسس له ظل 
وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنياء ومنها ما له ثمر وظل جميعا, .وفنها ها له واحد منهما كام 
غيلان تمزق الثياب ولا طعم فيها ولا شرات: ومئله من الحيوانات الفارة والعقريم كما قال تعالى: 
"يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولشين لعشي ” وقال الشاعر: 

الناس شتى إذا ما أنت لا يستوون كما لا يستوي 

ذقتهم الشجر 

ا ال ا 


مذاقته 
فإذا للم بكد وقرفا بو اكه ويسغيد وه أعة هؤة المما د فالواخدة أولى. يه قال أبوةر رضي الله 
عنه: الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة, ويروى مرفوعا. وأما 
الدياثة وغدم الفسق فقه قال الله تعالى: "وابع سسبيل عن اناب إلى" ولأن مشاهدة الفقسق 
والغساى: تهون أمر :المعصنية على" الغلفه وتيطل نفرة القلب عنها؛ قال سعية بن المسيب؛ لا 
تتظروا إلى الظلمة فتخبظ أعمالكم الصالحة بل هؤلاء لا نبلامة في مغالطتهم: وإنما السلامة في 
الانقطاع عنهم. قال الله تعالى: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" أي سلامة والألف بدل من 
الهاء. ومعناه إنا سلمنا من إثمكم وأنتم سلمتم من شرناء فهذا ما أردنا أن نذكره من معاني 
الأخوة وشروطها وفوائدها ا فلترجع في ذكر حقوقها ولوازمها وطرق القيام بحقها. وأما الحريص 
على الذنيا فصحبته سبح قائل لآن الظباع مجبولة على التشبة والاقتداء: بل الطيع يتشرق من الطيع 
من حيث لا يذري صاحبة: فمجالسة الحريض على الدنيا تخرك الحرض ومجالفية الزاهد تزهد في 
الدنيا فلذلك تكرة صحبةظلاب الذنيا وستحب:صحية الرافيين في الآخرة, قال علي عليه السلام: 
أحيوا الطاعات بمعالسة :من يستحيا منه. وقال أحمد بن ختبل رحمه الله: ها أوقعني في .بلية إلا 
صحبة من لا أحتشمة. وال لقمان ها يعي جالس العلماء وراحمهم يركبنيك نان القلرب لكا 
بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل القطر. 
الباب الثاني 
في حقوق الأخوة والصحبة 
اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين, وكما يقتضي النكاح حقوقاً 
يجب الوقاء بها فياعاً بحى الكاج كما سبق ذكرة في كناب آداب النكاح. فكذا عفد الأخوة فلاحيك 
غليك حق في المال والنفس وفي اللنسان والقلب بالعقو والدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيق 
وترك التكلف وذلك يجمعه ثمانية حقوق: 
الحق الأول 


في المال 
قال رسول الله ف: "مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى" *. وإنما شبههما باليدين لا 
باليد والرجل لأنهما يتعاونان على عرض واحد؛ فكذا الأخوان إثما تنم آخوتهما إذا ترافقا في مقصد 
واحد فهما من:وجه كالشخص الواح وهذا يقتضي: المساهمة في : السراء والضراء والمشاركة في 
المآل والحال وارتفاع الاختصاص والاستثمار. والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب 
أدناها: أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك, قاذ ستحك لم حاجة و كانيت 
عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية 
التقصير في حق الأخوة. 
الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح 
بمشاطرته في المال قال الحسن : كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه. 


3 حديث مثل الأخوين مثل البدين الحديث تقدم في الباب :قبله: 


الثالثة: وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنتهى 
درجات المتحابين ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضاً. كما روي أنه سعى بجماعة من 
الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب رقابهم وفيهم أبو الحسن النوري فبادر إلى السياف ليكون 
هو أول مقتول فقيل له في ذلك فقال: أحببت أن أؤثر إخواني بالحياة في هذه اللحظة, فكان ذلك 
سبب نجاة جميعهم قي حكاية طويلة, تسا 1ك جسن تر م 
فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا و 
1 والدين. فقد قال ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان نترك الافضال 0 1 
وأما الدرجة الدنيا فليست أيضاً مرضية عند ذوي الدين. روي أن عتبة الغلام جاء إلى منزل رجل 
كان قد آخاه فقال أحتاج من مالك إلى أربعة الأف, فقال خذ ألفين فأعرض عنه وقال آثرت الدنيا 
على الله أما استحييت أن تدعى الأخوة في الله وتقول هذاء ومن كان في الدرجة الدنيا من 'الأخوة 
ينبغي أن لا تعامله في الدنيا. قال أبو حازم: إذا كان لك أخ في الله فلا تعامله في أمور دنياك وإنما 
أراد بد من في هذة الرثية. 
وأما الرتبة العليا: فهي التي وصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله: "وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون" أي كانوا خلطاء في الأموال لا يميز بعضهم رحله عن بعضء وكان منهم من لا 
يصحب من قال: تعليء لآنه أضاقةه إلي نفسه. وجاء نجي الموضلى إلى عدرل لح له وكان غائاً. 
فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ حاجته فأخبرت الجارية مولاها فقال: إن صدقت فأنت 
حرة لوجه الله سروراً بما فعل. وجاء رجل إلى أبو هريرة رضي الله عنه وقال: إني أريد أن 
أؤاخيك في الله فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني, قال: أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك 
مني, قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد؟ فاذهب عني. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل: 
هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال: لا قال: فلستم 
بإخوان. ودخل قوم على الحسن رضي الله غنه فقالوا: يا أبا سعيد أصليت؟ قال: نعمء قالوا: فإن 
أهل السوق لم يصلوا بعد. قال: ومن يأخذ دينه من أهل السوق؟ بلغني أن أحدهم يمنع أخاه 
الدرهم! قاله كالمتعجب منه. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو يريد بيت المقدس 
فقال: إني أريد أن أرافقك, فقال له إبراهيم: على أن أكون املك لشيئك منك: قال: لاء قال؟ 
أعجبني صدقك, قال: فكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا رافقه رجل لم يخالفه وكان لا يصحب 
إلا من يوافقه: وصعيةه رجل شراك فاهدف رجل إلى إبزاهيم في بعض المقتازل قضعة من تريد 
ففتح جراب رفيقه وأخذ حزمة من شراك وجعلها في القصعة وردها إلى صاحب الهدية, فلما جاء 
رفيقه قال: أين الشراك؟ قال: ذلك الثريد الذي أكلته إيش كان؟ قال: كنت تعطيه شراكين أو 
ثلاثة. قال: اسمح يسمح لك. وأعطى مرة حماراً كان لرفيقه بغير إذنه رجلاً رآه فلما جاء رفيقه 
سكت ولم يكره ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما اهدي لرجل من أضحاي رشسول الله ة رأش 
شاة. فقال: أخي فلان أحوج مني إليه فبعث به إليه فبعث ذلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به 
من واحد إلى اخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. وروي أن شرف أدان دينا ثقيلاً وكان 
أخيه خثيمة دين قال: فذهب مسروق فقضى دين خثيمة وهو لا يعلم وذهب خثيمة فقضى 
دين مسروق وهو لا يعلم, ولما آخى رسول الله ة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آثره 
بالمال والنفس فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فيهما. فآثره بما آثره به. وكأنه قبله ثم آثره به 
وذلك مساواة والبداية إيثار والإيثار أفضل من المساواة. وقال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا 
كلها لي لجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. وقال أيضاً: إني لألقم اللقمة أخاً من إخواني 
فأجد طعمها في حلقي. 
ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات علي الفقراء قال علي رضي الله تعالى عنه: 
لعثيرون درهما أعطيها اخي في الله آحب إلي-من أن اتضدق بفائية درهم علي المساكين. وقتال 
أيضاً: لأن أصنع صاعاً من طعام وأجمع عليه إخواني في الله أحب إلي من أن أعتق رقبة. واقتداء 
معوع والآخر مستقم قدقع المشعقيم الى ضاحيه. فقال لغ: يا رسول الله كنت والله أحق 
بالمستقيم مني فقال: "ما من صاحب يصحب صاحباً ولو ساعة من النهار إلا سئل عن صحبته هل 
أقام فيها حق الله أم أضاع"”. فأشار بهذا إلى أن الإيثار هو القيام بحق الله في الصحبة. وخرج 


2 حديث لما آحي رسول اللمقيين عية الرخمن بن عوف وشتعة ين الربيع آقرةبالفال والنفين فشال عبد الرحمن 
ترك :الله فيهما رواة البخاري من حديت أنسن 

حلت ان دل بم بد أسدات ذا لكو وها مواقي أعدهدا دوت وا القن يعار ال ساس افيف 
لم أقف الى علان اضل. 


2 


رسول الله ف إلى بئر يغتسل عندها 'فأمسك حذيفة بن اليمان الثوب وقام يستر رسول الله ف حجتى 
خديفة وكال: تابي ان واصييا سول الله لا تفعل فأبى عليه السلام إلا أن يستره بالثوب حتى 
اغتسل” وقال ة: "ما اصطحي. اثنان قط إلا كان أحنهما إلى الله أرفقهما بصضاحيه"2: وروي أن 
فالك بن ديثار ومعمد ين واسع دخلا منزل الحسن وكان غاتيا فأخرج معمة ين واسع سلة فيها 
طعام من تحت سرير الحسن فجعل يأكل فقال له مالك: كف يدك حتى يجيء صاحب البيت, فلم 
يلتفت محمد إلى قوله وأقبل على الأكل, وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقاً فدخل الحسن 
وقال: يا مويلك هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضا حتي ظهييرت أنت 00 وأشار بهذا إلى أن 
الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة كيف وقد قال الله تعالى: "أو صديقكم" وقال: 
"أو ما ملكتم مفاتحه" إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كما يريد. وكان 
د يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله تعالى هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في 
طعام الإخوان والأصدقاء. 
الحق الثاني 


فين الإعانة بالنفسن :في قساء الحاجاث والفيام نها 
قيل الينؤال وتقديمها على الحاحات الخاصة 

وهذة أيضاً لها درجات كما للمواساة بالمال: فادناها القيام بالحاجة عن النفال والقدرة ولكن مع 
الببشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. وقال بعضهم: إذا استقيت أخاك حاجة فلم يقضها 
فذكره ثانية فلعلة أن يكون قد نسى فإن لم يقضها فكر عليه وافرا هذه الآية: "والموتى يبعثهم" 

وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض لإخوان نه كبيرة فجاء بهدية, فقال: ما هذا؟ قال: لما أسديته غلي, 

فقال: خذ مالك عافاك الله, إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر 
عليه أريغ تكيرات وعدة في الموتق. قال خعفر بن محمد: إني لالشارع إلى قضاء جوائج أعداتي 
مخافة ان أردهم فيستغنوا عني: هذا في الأعداء فكيف في الأصدقاء؟ وكان في السلف من يتفقد 
عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله 
فكانوا لا يفتقدون من أنعهم إلا عبية مل كانوا ترون ميد ها لض مروا من بيهم في حياقه: وكان 
الواعد عتهم يتردد إلى باب ذار أخبه ويسال وقول: فل. لكم زيت: هل لكم عله هل لكم حاحد؟ 
وكان.يقوم بها من حيث لا يغرقه أخوه. وبهذا تظهر الشفعة والأخوة هإذا لم تثمر الشففة حتى 
يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فلا خير فيها. قال فيمون بن مهران: من لم تنفع بصداقته 
لم فضرك عداوته. .وقال ذ: “الا وان لله أواتي في أرضه وهي الغقلوب: فاخب الأواني إلى الله تعالى 
أصقاها وأضلبها وأرقهاء أضفاها من الانوب واصلبها في الدين وارقها على الاخوان"” وبالجملة: 

قنفي أن تكون حاجة أخيك:مثل حاجتك أو اهم من حاجتك: وأن تكون ‏ متفقدا لأوفات الحاجة غتير 
قاقل عن أحواله كما لا تغفل عن أخوال نفيك :وثفنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة. 
بل تقوم بحاجته كأنك لا تدذري أنك قمت بهاء. ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بهار بل تتقلذ منة 
بقبوله سعيك على الأقارب والولة, كان الحمين يقول+ إخواننا أحب البنا من أهلنا وأولادناء لأن أهلنا 
يذكروننا بالدنيا بالآخرة. وقال الحسن؛ من شيع أخاه في الله بعث. الله ملائكة من بحت غرشه يوم 

القيامة يشيعوتة إلى الجنة. وفي الأثر: "ما زار رجل أخا في الله يوقا إلى لقاته إلا ناذاة ملك من 
خلفه طبت وطابت لك الجنة"*. وقال عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضى فعودوهم 
أو مشاغيل فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم. وروي: "ان ابن ل عمر كان يلتفت يمينا .وشمالاً بين 
بدي رضدول الك ف فسا عر 3ل فقال: أجبيت رجلا ها | اطليه ولا اراد فقال؛ إذا أحييت احا 
فسله عن اسمه واسم أنية وعن منزله فإن كان مَرَيِضًاً عدته وإن كان مشهوا اع تر وفي 
رواكة وعن اسم حده وعشيرته :وقال الشعبي في الرجل تجالين الرجل فيقول أ عرف وفيه ولا 
اعرف اسمه: لك معرقة. النوكي. وقيل لانن عباس؛ من حب الناس إليك؟ قال؟ جليسي: وقال: 


1 حديث ستر حذيفة للنبي و بثوب حتى اغتسل ثم ستره فق لحذيفة حتى اغتسل لم أجده أيضا. 

2 حديث. ها اصطلحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله ارفقهها بصاحيه تقدم في الباب قيله رافظ أحدهه ا تنا 

لصاحبه. 

ذ حديت إن لله أزاتي في ارشة ومن العلوب فاحن الأوان إلى الله أصفايها واضلبها أخرحه الطيرات مق جذبية 
أبي عتبة الخولاني. إلا انه قال ألينها وارقها وإسنادة جيد, 

4 حويث اران أخا في العديت تعدمفي الباب هيلة: 

5 حديث اين عمر إذ| أخببت أهذا فاساله عن اسمه وافتم آبية ومتزلة وعقيرت 'الخدرت أخرعة الخرائطن في 

فكارم الأخلاق والبيهقي في شعي الإيمان بسند ضعيف ورواة الترمذق من حديت يزيد بن تعامة وقال غريب ولا 
يعرف أدص ين تعامدعييها من التبي 5 


ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثاً من غير حاجة له إلي فعلمت ما مكافأته من الدنيا. وقال سعيد 
بن العاص: لجليسي علي ثلاث: إذا دنا رحبت به. وإذا حدث أقبلت عليه. وإذا جلس أوسعت له. 
وقد قال تعالى+ "رحماء بيتهم" إشارة إلى الشفقة والإكرام. ومن تفام الشفقة أن لا يتفرد بطعام 
لذيذ أو بحضور في مسرة دونه بل يتنغص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه. 
الحق الثالث 

في اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى 
أما السكوتء فهو أن يسكت عن ذكر عيويه في غيبته وحضرته. بل بتجاهل غنه يسكت عن الرد 
عليه فيما يتكلم به ولا يماريه ولا يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله. وإذا رأه 
في طريق أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ولا يسأله عنه فربما يثقل عليه 
ذكنه أو باح إلى أن يكدب قيهن وليسكت عن أسرانه القن يها إليه ولا بيتهنا إلى غتيره البتة ولا 
إلى أخص أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة. فإن ذلك من لؤم الطبع 
وخبث الباطن, وأن يسكت عن القدح في أحبابه واهله وولده, وسكت عن حكاية قدح غيره 
فيه. فإن الذي سبك من بلغك. وقال أنس: "كان ؤ لا يواجه أحداً بشيء يكرهه"”. والتأذي يحصل 
أولاً من المبلغ ثم من القائل, نعم لانقغي أن خفي .ما يسمع من الثناء عليه فإنق السيروربة أؤلاً 
يحصل من المبلغ للمدح ثم من القائل؛ وإخفاء ذلك من الحسد. وبالجملة. فليسكت عن كل كلام 
يكرهه جملة وتفضيلاً إلا [3| وجب عليه النطق في أفر بمعروف أو نهي عن منكر ولم بجة رخضة 
في السكوت فإذا ذاك لا يبالي بكراهته فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق وإن كان يظن أنها 
إساءة في الظاهر. 
اما ذكر مساوته وعيوية وفساوة أهله فهو من الغبية وذلك حرام في حق كل معلم ويزخرك عنه 
أمران: أحدهما؛ أن تظالع أحوال تفسك فإن وجدت فيها شيئاً واخدا مدفوماً قهون على نفسك ما 
تراه من أخيك وقدر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة كما أنك عاجز عما أنت 
مبتلى به ولا تستثقله يخضلة واحدة مدمومة فأي الرجال المهذب؟ وكل ما لا تصادفه من نفسك 
في حق الله فلا تنتظره من أخيك في حق نفسك فليس حقك عليه بأكثر من حق الله عليك. 
والأمر الثاني: أنك تعلم أنك لو طلبت منزهاً عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولن تجد من 
تصاحبه أصلاً فما من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساوئ فإذا غلبت المحاسن المساوئ فهو 
الغاية والممهى: قالمؤمن الكريم آبدا يحضن فى نفسه محاسن آخيه لينبعث من قليه التوقين والود 
والاحترام: وأما الفتاقى اللثيم فإنة أنذا يلاحظ المساوي والغيوب. قال 7 المبارك: المؤمن 
يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. وقال الفضيل: الفتوة العفو عن زلات الإخوان ولذلك 
قال عليه السلام: "استعيذوا بالله من جار السوء الذي إن رأى خيراً ستره وإن رأى شراً أظهره"2, 
وما من شخص إلا ويمكن تحسين حاله بخصال فيه ويمكن تقبيحه أيضاً. روي أن رجلاً أثنى على 
رجل عتد رسول الله ف فلما كان من الغد ذمه فقال عليه السلام: "أنت بالأمس تثني عليه واليوم 
تذمه؟" فقال: والله لقد صدقت عليه بالأمس وما كذبت عليه اليوم إنه أرضاني بالأمس فقلت 
أحسن ما عملت فيه وأغضبني اليوم فقلت أقبح ما عملت فيه فقال عليه السلام: "إن من البيان 
لسحرا" نوكانه كزة ذلك قشمية بالسحن: ولذلك قال في خير آغر: “اليذاء والنيان شعتان من 
النفاق"*. وفي الخديت الآخر: "إن الله يكره لكُمْ البيان كل البيان” وكذلك قال الشافعي رحمه 
إلله: ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه. فمن كانت طاعته 
غلب من معاصيع فهو عدل وإذا جعل مثل هذا عدلاً فى حق الله فبآن تراه عدلاً في حق نفسك 
ومقتضى أخوتك أولى. وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك 
وذلك بترك إساءة الظن فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منهي عنه ايضاء وحده أن لا تحمل فعله 
على وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن. فأما ما انكشف بيقين ومشاهدة فلا يمكنك 
أن لا تعلمه وعليك أن تحمل ما تشاهد على سهو ونسيان إن أمكن: وهذا الظن ينقسم إلى ما 


حديثك القن كان لا يواجه احد بشىء يكرهه أخرجه 5 داود والترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والليلة 
بسند ضعيف. : 5 5 5 5 

3 حديث استعيذوا بالله من جار السوء الذي ان رأى خيرا ستره وإن راى شرا أظهره أخرجه البخاري في التاريخ 
من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وللنسائي من حديث أبي هريرة وابي سعيد بسند صحيح تعوذوا بالله من جار 
السوع في :دار الفقام. 

3< حديث أن رجلا أتني على رجل عند رسول الله ف فلما كان من الغد ذمم الحديث وفيه فقال ف إن من البيان 
ماس اممو د سي سر اس ا ا ني 
4 حديث البذاء والبيان شعبتان من الثقاق أخرجه الترمدي و قال حسن غريب و الحاكم وقال صحيع على شرط 


يسمى تفرساً وهو الذي يستند إلى علامة فإن ذلك يحرك الظن تحريكاً ضرورياً لا يقدر على دفعه, 
وإلى ما من منشؤه سوء اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعل له وجهان, فيحملك سوء الاعتقاد فيه 
على أن تنزله على الوجه الأرد من غير علامة تخصه به. وذلك جناية عليه بالباطن وذلك حرام في 
حق كل مؤّمن. إذ قال ف: "إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن 
به ظن السوء"+. وقال ف: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"2. وسوء الظن يدعو إلى 
التجسس _.والتحسس, وقد قال و: "لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخواناً"3. والتجسس في تطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالعين. فستر العيوب والتجاهل 
والتغافل عنها شيمة أهل الدين. ويكفيك تنبيهاً على كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهار الجميل أن 
الله تعالى وصف به في الدعاء فقيل: يا من أظهر الجميل وستر القبيج. والمرضي عند الله من 
تخلق بأخلاقه فإنه ستار العيوب وغفار الذنوب ومتجاوز عن العبيد. فكيف لا تتجاوز أنت عمن هو 
مثلك أو قوقك وما هو بكل حال عبدك ولا مخلوقك؟ وقد قال عيسى علية السلام للحواريين: يف 
تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماً وقد كشف الريح ثوبه عنه؟ قالوا: نستره ونغطيه. قال: بل تكشفون 
عورته: قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ فقال؛ أحدكم يسمع بالكلمة في آخيه فيزيد عليها 
ويشيعها بأعظم منها. واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأكل قرحت 
الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به ولا شك أنه ينتظر منه ستر العورة والسكوت على 
المساوئ والعيوب, ولو ظهر له منه نقيض ما ينتظره اشتد عليه غيظه وغضبه فما أبعده إذا كان 
ينتظر منه ما لا يضمره له ولا يعزم عليه لأجله, وويل له في نص كتاب الله تعالى حيث قال: "ويل 
للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" وكل من 
يلتمسن من الإنصاف أكثز مما تسعح به نفسسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الآية: ومنشأ التقصير 
في ستر العورة أو السعي في كشفها الداء الدفين في الباطن وهو الحقد والحسد. فإن الحقود 
الحسود يملأ باطنه بالخبث ولكن يحبسه في باطنه ويخفيه ولا يبديه مهما لم يجد له مجالاً وإذا 
مجد فرصة انحلت الرابطة وارتفع الحياء ويترشح الباطن بخبثه الدفين. ومهما انطوى الباطن على 
حقد وحسد فالانقطاع أولى: قال بعض الحكماء: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد., ولا يزيد 
لطف الحقود إلا وحشة منه. ومن في قلبه سخيمة على مسلم فإيمانه ضعيف وأمره مخطر وقلبه 
خبيث لا يصلح للقاء الله. 

وقد زوى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال : كنت باليمن ولي جار يهودي يخبرني عن 
التوراة فقدم علي اليهودي من سفر فقلت إن الله قد بعث فينا نبيا فدعانا إلى الإسلام فأسلمنا 
وقد أنزل علينا كتاباً مصدقاً للتوراة. فقال اليهودي: صدقت ولكنكم لا تستطيعون أن تقوموا بما 
جاءكم به إنا نجد نعته ونعت أمته في التوراة: إنه لا يحل لامرئ أن يخرج من عتبة بابه وفي قلبه 
سخيمة على أخيه المسلم. ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه. وله أن ينكره 
وإن كان كاذباً فليس الصدق واجباً في كل مقام, فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نفسه 
وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيه. فإن أخاه نازل منزلته وهما 
كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن, هذه حقيقة الأخوة وكذلك لا يكون بالعمل بين يدي مرائيا 
وخارجاً عن أعمال السر إلى أعمال العلانية فإن معرفة أخيه بعمله كمعرفته بنفسه من غير فرق, 
وقد قال عليه السلام: "من ستر عورة أخيه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة"*. وفي خبر آخر: 
"فكأنما أحيا موءودة"”, وقال عليه السلام: "إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة"5. وقال: 
"المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسقك فيه دم حرام, ومجلس يستحل فيه فرج حرام, 


3 حويت إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظطن بة ظن السوة أخرجة الحاكم في التارية من 
حديث ابن غياس دون قوله وعرضة ورجاله ثقات إلا أن آبا على التيسابورق قال لين هذا عندي من كلام الببي 2 
الفاعع مدو هن كلام لقنا دن واس ماع كوه من حووك صر عمر ‏ ولكالم بن حديف أبن هرو كن 
العام علي المسلق حرام دمه وماله وفرهةم 

*.عديت |راكتى الطلن قان الطلى أكدت الحريت وقفق عليه من عتفييك أبن اقديوة. 

3 .حديت لا تحسسهوا ولا تحبنسوا ولا تقاطعوا ولاتدايرول و كونوا عياد الله إخوانا متفق علنه من خديت أبن شريرة 
وهو بعض الحديث الذي قبله. 

“جره موسر ضورة حي ستيه اللد كن اننا الأقرة أشريهة اج جاه ترج سعيف ازون ناسل لو قال يوه 
القيامة ولم يقل قي الدنيا ولمسلم من حديث أبي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة 
وللشيخين من حديث ابن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 

9 حديث فكانما أحيا موءودة من قبرها أخرجه ابد دلوة والساتي ‏ الجاكي من عميية ققية ون عافن موز راق 
عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة زاد الحاكم من قبرها وقال صحيح الإسناد. 

8 حويث إذا حدثت الرجل بعذيت نم الفغت فهو أمانة أخرجه ابو ؤاودى الترمدف من حذية: حابن قال حون 


ومجلس يستحل فيه مال من غير حله' '3. وقال ف: "إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحل 
لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره"2 . 
قيل لبعض الأدباء: كيف حفطك الشير؟ قال: أنا أقبره. وقد قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. 
وقيل: إن قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه, آي !ا سخطي الاحمق إخفاء ما كي تكنيسة 
مشا هدتهم : وقد قيل لآخر: كيف تحفظ النسر؟ قال: أححة العخير واخلف المستخيق. وقال آخر: 
استرة وأستر أني أستره وعبر عنه ابن المعتز فقال: 

وميستودعي سرا فأودعته صدري فصار له 

9 7 سات نت كتمه قبرا 

وقال آخر وأراد الزيادة عليه: 
وماالسر في صدري لأني أرى المقبور ينتظدر 
كثاو بقبره النشرا 
ولكتني أنساه حتى بما كان منه لم أحط 
كأنتين ساعة خبرا 
ولو جاز كتم السر بيني عن السر والأحشاء لم 
وبينه تعلم السرا 
وأفشى بعضهم سراً له إلى أخيه ثم قال له: حفظت؟ فقال: بل نسيت. وكان أبو سعيد الثوري 
يقول: إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك, فإن قال خيرأ 
سشر_ عليك كما ستعره الله وقال ذو النون: ا م ل 
ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها. وقد 
قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع: عند غضبه ورضاهء وعند طمعه وهواه . بل 
ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتاً على اختلاف هذه الأحوال ولذلك قيل: 

وترى الكريم إذا تصرم يخفي القبيح ويظهر 


وضله الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضى يخفي الجميل ويظهر 
وضله البهتانا 


وقال العباس لابنه عبد الله: إني أرى هذا الرجل. يعني عمر رضي الله عنه. يقدمك على الأشياخ 
فاحفظ عني خمساً: : لا تفشين له سراً, ولا تغتاين عنده أحداًء ولا تجرين عليه كذباً. ولا تعصين له 
ذلك السكوت عن المماراة والمدافعة في كل ما يتكلم ل قال ابن عباس؟ لا 0 
فيؤذيك ولا حليماً فيقليك. وقد قال ف: "من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة, 
ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة"” هذا مع أن تركه مبطلاً واجب, وقد جعل 
ثواب النفل أعظم لأن السكوت عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل, وإنما الأجر 
على قدر النصب. وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان المماراة والمنافسة فإنها عين 
التدابر والتقاطع. فإن التقاطع يقع أو بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان. وقال عليه السلام: 37 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه 
ولا يخذله بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم"*. وأشد الاحتقار المماراة فإن من رد 
على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على مأ هو 
عليه. وكل ذلك استحقار وإيغار للصدر وإيحاش. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال: خرج علينا 
0 الله ف ونحن نتمارى فغضب وقال: "ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن نفعه قليل 
وإنه يهيج العداوة بين الإخوان"” . وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلت مروءته 
وذهبت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن: إياك ومماراة الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو 


1 


حذيث المجالس بالآمانة الاثلاقة مكالين العدية أعرحه أب ؤذاوذ من خديثة جايس من رواية اين أحيه غيز 
مسمى عنه. 

2 حديث إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة لا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره أخرجه أبو بكر بن لال 
في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود باسناد ضعيف وروا ابن المبارك في الزهد من رواية ابي يكو ين عرم 
فريملا بو الحاكم وصعحه من حديث ابن عباس إتكم تجالسون بينكم بالأمانة. 

53 حديث من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة الحديث تقدم في العلم. 

4 حديث لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا 2 الله إخوانا المسلم أخو المسلم المسلم الحديث أخرجه 
مسلم من حديثت أي هريوة واوله متقق عليه من خديتة وحديف أننين وقد تقدم رععية قبل هذا مسيعة اعاديث: 


مفاجاة لئيم. وقال بعض السلف: اعجز الناس من قصر في طلب الإخوان واعجز منه من ضيع من 
ظفر به منهم, وكثرة المماراة توجب التضييع والقطيعة وتورث العداوة. وقد قال الحسن: لا تشتر 
غداوة رجعل بعودة آلف رجل. وعلى الجملة؛ فلا باعتث على الغفاراة إلا إظهار التميير بمزيد العقل 
والفضل واختقار المرذود علية بإظهاز جهله: وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيذاء والشتم 
بالحمق والجهل, ولا معنى للمعاداة إلا هذا فكيف تضامنه الأخوة والمصافاة؟ فقد روى ابن عباس 
عن رسول الله وق أنه قال: "لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه". وقد قال عليه 
الستلاف» "إكم لآ عون الثالين باموالكم ولك السعهم منكم سما وحه هون خلى"2ر والفماراة 
مضادة لحسن الخلق. وقد انتهى السلف في الحذر عن المماراة والحض على المساعدة إلى جد 
لم يروا السؤال أضلاً. وقالوا: إذا قلت لأخيك قم فقال إلى آأين؟ فلا تصعبه بل قالوا ينبغي أن 
قوم ولا يسال. وقال أبو سليمان الداراني: كان لي أغ بالعراق فكنت أجينه في النوائب فأقول: 
أعطني من مالك شيئاً. فكان يلقي إلي كيسه فآخذ منه ما أريد. فجئته ذات يوم فقلت: أحتاج إلى 
شيء. فقال: كم تريد؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبي. وقال آخر: إذا طلبت من أخيك مالاً فقال: 
ماذا تصنع به؟ فقد ترك حق الإخاء. واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام والفعل والشفقة. 
قال أبو عتمان الحيري: صوافقة الإخوان خير من الشققة عليهم. وهو كما قال. 
الحق الرابع: على اللسان بالنطق 

فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضأ النطق بالمحاب. بل هو أخص بالأخوة 
لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور: وإنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلض عن أذاهم, 
والسكوت معناه كف الأذى فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها 
كالسؤال. عن عارض إن عرض وإظهار قليه بسبية واستيطاء العافية عد وكذا جملة أجوالة التي 
يكرهها ينبغي أن يظهر بلساته وافعاله كراشتهاء وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانة 
مشاركته له في السرور بها. فمعنى بالأخوة المساهمة في السراء والضراء. وقد قال عليه 
السلام:" إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره"7, وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب, فإن عرف 
أنك تحية أحبك بالظيع لآ فجالة: فإذا عرفت أنه أيضاً يحبك زاد حبك لا محالة فلا يزال الحب يتزايد 
من الجانبين ويتضاعف. والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين, ولذلك 
غلم قية: الظريق ققال: "تهاذوا تحابوا"”: ومن ذلك أن تدغوه باحب أسمائه إليه في غيابة 
وحضوره. . قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً, :وتوسع 
له في المجلين, وتدعوه بأحت أسهائة إلبه. ومن ذلك أن تثثي علية بما تعرف من محاسن أحواله 
عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم. الأسبات في جلب: المحبة: وكذلك الثناء على 
أولاده وأهله وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئتته وخطه وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح 
به وذلك فن غير كذب وإقزاط: ولكن تحسين ما يقيل التحسين لا بد عنة واكد من ذلك أن تبلعة 
ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك محض الحسد, ومن ذلك أن تشكرة علن. صنعه 
في حقفقكطلدك بتكل على : وإن لم يتم ذاك. 
قال علي رضي الله عنه: من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة. 
بكلام صريح أو تعريض فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبكيت المتعنت وتغليظ القول 

2 عليه. والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الأخوة. وإنما شبه رسول 
اللةة الأخوين اليد تسل إحداهما الأخرى لنتضر أحدهما الآخر ووب عنةة وقد قال رصول اللة 
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حديث أبن أماية خرة قينا رسال الغ ف وحن نارق فقضبه وفالل قرجا الما لله خيرية ودرا المراء فلن 
نفعه قليل وانه بهي العداوة بين الإخوان أخرجه الطبراني في الكبير من حديث 5 آمامة وابي الدرداء وواثلة 
وأنس دون ما بعد قوله لقلة خيره ومن هنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 

3 حديث ابن عباس لا تمان أشاك ولا دماز عه ؤلة منوة موغوا كلف اأقرجه العريفى وقال خربي الا ضذرفه انميق 
نقذ الدكة عق من حريت لنت بن اد سلسم مدق اديور 

ف حورت ]م 1 تعر لاس امو لتم ولكى لوعي ىك مط ليقو سبي الدلى اأقرجة أنن لين 
الموصلى والعلبراني فى مكارم الاحلدق واين وى فى الكامل رعس والعاكم ضحد والبيقي حي الشهة من 
حديت ابي يرة- 

5 حديث إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أخرجه أبو داود و الترمذي قال حسن صحيح و الحاكم من حديث المقدام 
بن معدي كرب. 

8 حديث تهادوا تحابوا أخرجه البيهقي من حديث أ هريرة وقد تقدم غير مرة. 

ِ حديث تشبيه الأخوين باليدين تقدم في الباب قبله. 


ون "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يثلمه"7. وهذا من الانثلام والخذلان فإن إهماله 
لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه. فأخسسن باخ يراك والكلاب تفترسك وتمرزق لخومك وهو 
ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك! وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق 
اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً" 
والملك الذي يمثله في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة المحسوسة يمثل 
الغيبة بأكل لحوم الميتة, حتى أن من يرى أنه يأكل لحم ميتة فإنه يغتاب الناس لأن ذلك الملك في 
مجرى الروح؛ لا في ظاهر الصور. فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في 
عقد الأخوة. وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في غيبتك, فإذن لك 
فيه معياران: أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضراً ما الذي كنت 
تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المعترض لعرضه به. 

والثاني: أن تقدر أنه حاضر من وراء جدار يسمع قولك ويظن أنك لا تعرف حضوره؛ فماكان 
يتحرك في قلبكٍ من النصرة له بمسمع منه ومرأى؟ فينبغي ان يكون في مغيبه كذلك فقد قال 
بعضهم: جما در اك لي بقيب إلا تضوربه جالسا مكلت فيه مايحب أن ماتيعه او سر : وقال آخر: 
ما ذكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال في. وهذا من صدق 
الإسلام وهو أن لا يرى لأخيه إلا ما يراه لنفسه. وقد نظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان 
فوقف أحدهما يحك جسمه فوقف الآخر؛ فبكى وقال: هكذا الإخوإن في الله يعملان لله فإذا وقف 
أحدهما وافقه الآخر. وبالموافقة يتم الإخلاص ومن لم يكن مخلصاً في إخائه فهو منافق. والإخلاص 
استواء الغيب والشهادة واللسان والقلب والسر والعلانية والجماعة والخلوة والاختلاف, والتفاوت 
في شيء من ذلك مماذقة في المودة وهو دخل في الدين ووليجة في طريق المؤمنين, ومن لا 
يقدر من نفسه على هذا فالانقطاع والعزلة أولى به من المؤاخاة والمصاحبة. فإن حق الصحبة 
ثقيل لا يطيقه إلا محقق فلا جرم أجره جزيل لا يناله إلا موفق. ولذلك قال عليه السلام: "أبا هر 
أحسن مجاورة من. جاورك تكن مسلماً وأحسن .مضاحبة صاحبك تكن مؤمنا"2. فانظر كيف جَعل 
الإيمان جزاء الصحبة والإسلام جزاء الجوار؟ فالفرق بين فضل الإيمان وفضل الإسلام على حد 
الفرق بين المشقة في القيام بحق الجوار والقيام بحق الصحبة. فإن الصحبة تقتضي حقوقاً كثيرة 
في أحوال متقاربة مترادفة على الدوام والجوار لا يقتضي إلا حقوقاً قريبة في أوقات متباعدة لا 
تدوم. ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة آخيك إلى العلم اقل من حاجحة إلى الفال, فإن 
كنت غنياً بالعلم فعليك مؤاساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفع في الدين والدنياء فإن علمقه 
وأرشدته ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه 
وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على عيوبه وتقبح القبيح في عينه وتحسن 
الحسنء ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد فما كان على الملأ فهو توبيخ 
وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة إذ قال ف: "المؤمن مرآة المؤمن"2. أي يرى منه ما 
لا برى من نفس فيستقيد المرء بأعيية مغرقة عيوب نفسة ولو اتضرد لم يستتفد كما يستفيد 
بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة. وقال الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سراً 
فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقيل لمسعر: أتحب من يخبرك بعيوبك؟ 
فقال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم وإن قر عني بين الملأ فلا. وقد صدق, فإن النصح على 
الملا فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه في ظل ستره فيوقفه على ذنوبه 
سراً. وقد يدفع كتاب عمله مختوماً إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة, فإذا قاربوا باب الجنة 
أعطوه الكتاب مختوما ليقراهر وآما أهل المقت فينادون على رؤوس الأشهاة وسيتطق جوارحهم 
بفضائحهم فيزدادون بذلك خزياً وافتضاحاً ونعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر. فالفرق بين 
التوبية والتسيحة بالإشرار والعلان كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على 
الإغضاء. لسلامة دينك ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لحظ نفسك 
واجتلاب شهواتك وسلامة جافك فأنت مداهن. قال ذو التون: لا تضحب مع الله إلا بالموافقة: ولا 
مع الخلق إلا بالعناصحة ولا مع التقسن إلا بالمخالفة: ولا مع النشيطان إلا بالعذاوة. 


: حديث المسلم أخو المسلم تقدم في أثناء حديث قبله بسبعة أحاديث. 

2 حديث أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا أخرجه الترمذي وابن 
فاعه و اللفظ لمن حديت أبي ظريرة بالشظن الأول فقظ ايد 1 بو قارو :اليه ساون 
لنقسك حكن حسهلها وقال انق ماعه مذهها قال الدارقطنى.و العديت ثابت ورواى القضاعي قفن سه الشهات 
الجا العام 


فإن قلت: فإذا كان في النصح ذكر العيوب ففيه إيحاش للقلب فكيف يكون ذلك من حق الأخوة؟ 
فاعلم أن الإيحاش: إنما يحصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه فأما تنبيهه على ما لا يعلمه فهو 
عين الشفقة وهو استمالة القلوب, أعني قلوب العقلاء, وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من 
على حية او عقرب تحت ذيلك وقد همك بإهلاكك: فإن كنت نكر الك كها أ حمفك ! والسنات 
الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشد مما يلدغ 
الظواهر والأجساد وهي مخلوقة من نار الله الموقدة, ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي 
ذلك من إخوانه ويقول: :رحم الله امرا أهدى إلى أخية عكيوبه: ولذلك قال عمر لسلمان وقد قدم 
عليه: ها الذي يلفك عني .مما تكره؟ فاستعقئ, فألح عليه فقال: بلغني أن لك حلتين تلبس 
إحداهما بالنهار والأخرى بالليل. وبلغني أنك تجمع بين إدامين على مائدة واحدة؛ فقال عمر رضي 
الله عنه: أما هذان فقد كفيتهما فهل بلغك غيرهما؟ فقال: لا. وكتب خذيفة المرعشي إلى يوسف 
بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين: وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: بسدس, 
فقلت له: لا... بثمن! فقال: هو لك, وكان يعرفك. اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة 
العوى واعلم أن من قرا الخران ولم يستعن وانر التدما لم امن أن يكون نابات الله من 
المستهزئين, وقد وصف الله تعالى الكاذيين بغصهم للناصعين إذ قال: "ولكن لا تحبون الناضحين ” 
خلا ينيقي أن يكف فيد بيشره وان كان يخفيه. وإن كان يظهوه فلا بد من التلطف في النصح 
التعريص فرة وبالتضريج آخرى إلى جد لا يؤدت إلى الإنساش: قار علمت أن النضح غير ماتر فيه 
وأنه مضطر هن طبعه إلى الاصرار عليه فالسكوه عق اولي وهدا كله فيما تعلى يوصالح أخيك 
في فيه أو دنياف أما ها بتعلى بتقصيره فى حفقك فالواحب فيه الأكتمال والعفق والصفع والتحافي 

عنه. والتعرض لذلك ليس من النصح في شيء. نعم إن كان بحيث يودي استمراره عليه إلى 
القطيعة فالعتاب في السر خير من القطيعة, والتعريض به خير من التصريح. والمكاتبة خير من 
المشافهة, والاحتمال خير من الكلء إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك 
إياه وقيامك بحقه واحتمالك تقصيره لا الاستعانة بيه والاسترقاق منه. 
قال أبو بكر الكناني: صعيني رجل وكان على قلتي تقيلاً قوهيت له يوماً قينا على أن يزول عا في 
قلبي فلم يزل؛ فأخذت بيده يوماً إلى البيت وقلت له: ضع رجلك على خديء فأبى, فقلت: لا بد, 
ففعل, فزال ذلك من قلبي. وقال أبو علي الرباطي: صحبت عبد الله الرازي وكان يدخل البادية 
فقال: على أن تكون أنت الأمير أو أنا؟ كقلت: بل أنت فقال: وعليك الطاعة فقلت: نعم فأخذ 
مخلاة ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره فإذا قلت له أعطني. قال: ألست قلت: أنت الأمير؟ 
فعليك الطاعة فأخذنا المطر ليلة فوقف على رأسي إلى الصباح وعليه كساء وأنا جالس يمنع عني 
المطر فكنت أقول مع نفسي: ليتني مت ولم أقل: أنت الأمير. 

الحق الخا سن 
العفو عن الزلات والهفوات 

وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو في حقك بتقصيره في الأخوة. أما 
ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطفٍ في نصحه بما يقوم أوده 
ويجمع شملة:وبعية إلى الصلاح والورع حاله. فإن لم تقدر وبقي مصراً فقد اختلفت طرق الصحابة 
والتابعين في إدامة حق مودتهِ أو مقاطعته. فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال: إذا 
اتقلب اخوك عما كان عليه فأبفضه من حيت أحببتة: ورأى ذلك:من مقتضى الح في الله والبغض 
في الله. وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه؛ فقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك 
وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخري. وقال إبراهيم 
النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذتب بذنبه فإن يرتكبه اليوم ويتركه قدا. وقال أيضأ: لا 
تحدثوا الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. وفي الخبر: "اتقوا زلة العالم ولا 
تقطعوه وانتظروا فيئته"7. وفي حديث عمر وقد سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام فسأل 
عنه بعض من قدم عليه وقال: ما فعل أخي؟ قال: ذلك أخو الشيطان قال: مه. قال: إنه قارف 
الكبائر حتى وقع في الخمر. قال: إذا أردت الخروج فآذني فكتب عند خروجه إليه "بسم الله 
الرحمن الرحيم":"حم تتزيل الكتات من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شذيد العقان" 
الآية. ثم عاتبه تحت ذلك وعذله. فلما قرأ الكتاب بكى وقال: صدق الله ونصح لي عمر فتاب 
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4 جووية اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته رواه البغوي في المعجم وابن عدي في الكامل من حديث 
عمرو بن عوف المزني وضعفاه. 


وحكي أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى فأظهر عليه أخاه وقال: إني قد اعتللت فإن شئت أن لا تعقد 
على صحبتي لله فافعل: فقال: ما كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبداً. ثم عقد أخوه بينه 
وبين الله أن لا يأكل ولا.يشرب حتى يتحلل من الغم والجوع حتى زال الهوى عن قلب أخيه بعد 
الأربعين فاخيره بذلك. فاكل وشرت بعد أن كاد يتلف هزالاً وضراً, 
وكذلك حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره: 
فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة 
وأدعو له 0 إلى ما كان عليه. 
0 أن جرعة إلى أخية حياة من جنايهة. 3 فافتقدهم أخوه ديه اه 0 إلى المدينة فلم 
يزل يسأل عنه حتى دل عليه فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه وأنكر الآخر 
أنه يعرفه قط لفرط استحيائه منه فقال: قم يا أخي فقد علمت شأنك وقصتك وما كنت قط أحب 
إلي ولا أعز من ساعتك هذه, فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه. فهذه 
طريقة قوم وهي ألطف وأفقه من طريقة أبي ذر رضي الله عنه, وطريقته أحسن وأسلم. 
فإن قلت: ولم قلت هذا ألطف وأفقه ومقارف هذه المعصية لا تجوز مؤاخاته ابتداء فتجب 
مقاطعته انتهاء لأن الحكم إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزوالها. وعلة عقد الأخوة التعاون في 
الدينق ولا يستمن ذلك مع مقازقة الففصية؟ فاقول: أما كونه الطف فلما فيه من القق والاستفالة 
والتعظطف: المغفضي إلى الرجوع والتوبة لاستمرار الخياء غند ذوام الصحبة: ومهما قوطع وانقطع 
طمعة عن الضحية اضر واستمر. وأما كونه أفقه فمن خينه إن الأخوة عفد ينزل متزلة القرابة فإذا 
انعقدت تأكد الحق ووجب الوفاء بموجب العقد. ومن الوفاء به أن لا يمهل أيام حاجته وفقره وفقر 
الدين أشد من فقر المال, وقد أصابته جائحة وألمت به آفة افتقر بسببها في دينه فينبغي أن 
يراقب ويراعي ولا يهمل. بل لا يزال يتلطف .به ليعان: على الغلاص من تلك الوقعة التي ألمت به: 
فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان وهذا من أشد النوائب, والفاجر إذا صحب تقياً وهو ينظر 
العمل فيكر ضح حياء نه قال جعفر بن سليمان: ا رك تن الشعل بطرت إل يا 
واسع وإقباله على الطاعة فيرجع إلي نشاطي في العبادة وفارقني الكسل وعملت عليه أسبوعا 
وهذا التحقيق وهو أن الصدافة لحمة كلحمة النسي والقريب لا يجوز أن نوجر بالفغضية: ولذلك 
قال الله تعالى لنبيه ف في عشيرية: "فإن عصوك فقل. إني بريء مما تعملون" ولم بقل إني بريء 
منكم مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب. وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: ألا تبغض أخاك 
وقد قعل كذا؟ فقال: إنما أبغض غمله وإلا فهو أخي وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة. ولذلك 
قيل لحكيم: أيما احب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي 78 كان صديفا لي وكان 
الحسن يقول: كم من اخ لم تلده أمك؟ ولذلك قيل+> القرابة تحتاج إلى مودة والفودة لا تحناء إلى 
قرابة, وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سنة رحم 
مائية من قطعها قطعه الله. فإذن الوفاء بعقد الأخوة إذا سبق انعقادها واجب. وهذا جوابنا عن 
ابتداء المؤاخاة مع الفاسق فإنه لم يتقدم له حق, فإن تقدمت له قرابة فلا جرم لا ينبغي أن يقاطع 
بل يجامل. والدليل عليه أن ترك المؤاخاة والصحبة ابتداء ليس مذموماً ولا مكروهاً بل قال 
قائلون: الانفراد أولى؛ فأما قطع الأخوة عن دوامها فمنهي عنه ومذموم في نفسه ونسبته إلى 
تركها ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك النكاح, والطلاق أبغض إلى الله تعالى من ترك النكاح, قال ف: 
"شرار غباد الله المتقاؤون بالنعيمة المقرقون بين الأحبة", وقال بعص السلف في سقر زلات 
الإخوان: ود الشيطان أن يلقى على أخيكم مثل هذا حتى تهجروه وتقطعوه, فماذا اتقيتم من محبة 
عدوكي وهذا لآن التفريق بين الأحباب من فحاب الشيطان كما أن مقارفة: الغصيان من معابة؛ 
فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبغي أن يضاف إليه الثاني. وإلى هذا أشار عليه السلام في 
الذي شتم الرجل الذي أتى فاحشة إذ قال: "مه" وزبره وقال: "لا تكونوا عوناً للشيطان على 
أخيكم"2. فبهذا كله يتبين الفرق بين الدوام والابتداء لأن مخالطة الفساق محذورة, ومفارقة 
الأحباب والإخوان أيضاً محذورة,. وليس من سلم عن معارضة غيره كالذي لم يسلم وفي الابتداء 
قد سلم قراينا أن المهاجرة والتباعد هو الأولى في الدوام تعارضاً فكان الوفاء بحق الأخوة أولى 
هذا كله في زلته في دينه. 


+1 حديث شرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة رواة اعفة هن حذيية امتماء بننة جرية فيد 


2 حديف: لآ اكونوا أغوانا اللسيظان على أخيكم رواة البغارف من حديث ابن هريرة وتقوم في البات قيلة 


أما زلته في حقه بما يوجب إيحاشه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال بل كل ما يحتمل 
تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة فقد قيل: 
ما أقساك يعتذر اليك أخوك سبعين عذرا فلا تقبله فأنت المعيب لا أخوك فإن ظهر بحيث لم يقبل 
التحسين فينيغي أن لآ تفضب إن قدرت :ولكن ذلك لا يمكن وقد قال الشافعي رجمه الله: من 
استعب كلم نينب فهو جمار ومن اترضن لع برضي تيد شيطان دار تكن حجار ول ليوا 
واسترض قلبك ينفسك تياية عن أخيك واحترز أن تكون شيطاناً إن لم تقبل قال الأحسف: حق 
اا 0 ظلم الغضب وظلم م0 الهفوة وقال آخر: ما شتمت أحدا 
وأغفر عوراء الكريم ل عن , شتم اللئيم . 
ادخارم تكرما 
وقد قيل: 
صفا | الكدر 
فالعمر أقصر من تبة الخليل على 
معا الغير 


ومهما اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أم صادقاً فاقبل عذره. قال عليه السلام: "من اعتذر إليه أخوه 
فلم يقبل عذره فعليه مثل إثم صاحب المكس"7. وقال عليه السلام: "المؤمن سريع الغضب 
سريع الرضا"2. فلم يصفه بأنه لا يغضب. وكذلك قال الله تعالى: "والكاظمين الغيظ" ولم يقل 
والفافدين الغيظ. وهذا لأن العادة لا تنتهي إلى أن يجرح الإنسان فلا يتألم. بل تنتهي إلى أن يصير 
عليه ويعتمل» وكما أن التالض بالجرع مقتضى.ظبع البدث فالقالم جاهيات الغضب طبع القلب» ولا 
يمكن قلعه ولكن يمكن ضبطه وكظمه والعصل بخلاف مقتضاه: فإنه يقتضي التشفي والانتقام 
والمكافأة. وترك العمل بمقتضاه ممكن, وقد قال الشاعر: 
ولسث يفسقيق أعاآ لا على شعة أي الرخبال 
نلسهة العيذب 
قال أبو سليمان الداراني لأحمد .بن أبي الحوراني: إذا واخيت أحداً في هذا الزمان فلا تعاتبه على 
عضهم: ١‏ الس على الاح خير من سنايتى :والمعاننة ثهر من الفارعة. وشغي أن لايياك فى 
البغضة عند الوقيغةء قال تغالى: "عسى الله أن يجعل. بيتكم وبين. الذين غاديتهم متهم قودة" وقال 
عليه السلام: "أحبب حبيبك هونناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى 
ايكون عبيبك يوما فا" وقال عفر رضي الله عنة: لآ يكن حينك كلفا ولا بقضيك تلفا: وهو أن 
تحب تلف صاحبك مع هلاكك. 
الحق السادس 


الذغاء للاخ في حياته وبعة حماته 
الدغاء للأغ فى حياتة وبعد فماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق بف فقدغو له كما تدعو 
لنفسك ولا تفرق بين نفسك وبينه, فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق؛ فقد قال ف: "إذا دعا 
الرجل لأخيه فهو في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك"*. وفي لفظ آخر: يقول الله تعالى: 
"بك ابا يا عبدي", وفي الحديت: "يستجاب للرجل في اخية ها لا يستجات له في نقشنة"". وفي 


حديث من اعتذر إليه آخوه قلم يقيل عذرة:قعلية مثل إقم ضاحب المكس أخرحه ابن ماجه وأبو دواد قير 
العراسيل عن حديت جودان واختلف في صحبته وجهله ابق عاتم و باقي رجاله ثقات ورواه الطبراني في الأوسظ 
28 عنيت الدومن ور النسي» يميق الركها لو اأجوة يعاد للتريةى وحيدت فين خديت اين سين اورف ألا أن 
بني ادم خلقوا على طبقات شتى الحديث وفيه ومنهم سريع الفيء فتلك بتلك. 

3 حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة و 
قال غريب قلت رجاله ثقات رخال مسلم لكن الراوي تردد في.رفعه حديث أخيب خبيبك هونا ما عسي أن يكون 
بغيسك. يوهنا ما'الحدونة أخرجه الترمذي من حديت ابي هريرة و قال غريب قلت رجاله ثقات رحال لم لكن 
الراوي تردد في رفعه. 

حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل ذلك أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء. 

5 حديث الدغاء للأخ بظهر الغيب وفيه يقول اللفيك اندايا عبدي لم أجد هذا اللفظ. 

5 حديث يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه لم أجده بهذا اللفظ ولأبي داود والترمذي وضعفه 
من حديث عبد الله بن عمرو إن أسرع الدعاء إجابة دعوه غعائب لغائب. 


الحديث "دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد' 'لب.وكان أبو الدرداء يقول: إني لأدرعو لسبعين 
إخواني في سجودي أسيفهم بَأَسْمَاتَهم: وكان محمد بن يودسف الأصفهاني يقول: وأين مثل 
الاخ الصالح؟ اهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلقت, وهو منفرد يحزنك مهتم بما قدمت وما 
صرت إليه, يدعو لك في ظلمة الليل وانت تحت أاطباق الثرى: وكان الأخ الصا , يقتدي بالملائكة, 
إذ جاء في الخبر: "إذا مات العبد قال الناس: ما خلف؟ وقالتٍ الملائكة: ما قدم؟"2, . يفرحون له 
بغا قدم وسالون عنه ويشتفقون عليى ويفال: من بلغه موت أخيه فترحم عليه وأستغفر له كتب 
له كأنه شهد جنازته وصلى عليه. وروي عن رسول الله أنه قال: "مثتل الميت في قبره مثل 
الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من ولد أو أخ أو قريب" 7, وأنه ليدخل على قبور الأموات من 
دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال. وقال بعض السلف: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء, 
فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية لك من أخيك 
فلان. من عند قريبك فلان: قال: فسيفرح بذلك كما يفرح الحي بالهدية 
الحق السابع 
الوفاء والإخلاص 
ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه, فإن 
الحب إنما يراد للآخرة. فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعيء ولذلك قال عليه السلام 
في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: "ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك . وتفرقا عليه" 
وقال بعضهم: قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة, ولذلك روى أنه و أكرم عجوزاً 
دخلت عليه: فقيل له في ذلك, “فقال: "إنها كانت تاتينا ايام خديجة, وإن كرم العهد من الدين"5, 
فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به. ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق 
من مراعاة الأخ في نفسه. فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر, إذ لا يدل على قوة الشفقة والحب 
إلا تعديهما من المحبوب إلى كل من يتعلق به. حتى الكلب الذي على باب داره ينبغي أن يميز في 
القلب عن سائر الكلاب, ومهما انقطع الوفاء بدوام المحبة شمت به الشيطان. فإنه لا يحسد 
متعاوفين على بر كما يحسة متواخيين :في الله ومتحيين فيه فإنه يجهد فيه لإفساد ما بتتهماء قال 
الله تعالى: "وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم" وقال مخبراً عن يوسف: 
"من بعد إن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي' ' ويقال: ما تواخى اثنان في الله فتفرق بينهما إلا 
بذنب يرتكبه أحدهما. وكان بشر يقول: إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. وذلك 
لأن الإخوان مسلاة للهموم وعون على الدين. ولذلك قال ابن المبارك: ألذ الأشياء مجالسة 
الإخوان والانقلاب إلى كفاية, والمودة الدائمة هي التي تكون في الله. وما يكون لغرض يزول 
بزوال ذلك الغرض. ومن ثمرات المودة في الله أن لا تكون مع الحسد في دين ودنيا وكيف 
يحسده وكل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته؟ وبه وصف الله تعالى المحبين في الله فقال: "ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم" ووجود الحاجة هو الحسد. ومن 
الوفاء أن لا يتغير حاله في التواضع مع اخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه, فالترفع 
على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم. قال الشاعر: 
إن الكرام إذا ما أيسروا من كان يألفهم في 
ذكروا المنزل الخ 

0 يه اموس ووو 1 ا ا إذا ولي 
أخوك ولاية فثبت على نصف مودته لك فهو كثير. وحكى الربيع: أن الشافعي رحمه الله آخى رجلا 
ببغداد ثم إن أخاه ولى السيبين فتغير له عما كان عليه. فكتب إليه الشافعي بهذه الأبيات: 

اذهب فودك من أبداً ولد طلاق 

فؤادي طالق ذات البين 

فإن ارعويت فإنها ويدوم ودك لي على 
3 حديث زعوة الأخ لأخيه في الغيب لاترد أخرجه الدارقطني في الظل من حديث أبي الدرداء وهو عند مسلم إلا 
انه قال مستجابة مكان لا ترد. 
2 حديت إذامات: الغيد قال الفاس ها خلك وفالت الملائكه ماقوم احرجه الببهقى فى الشتعب فن حويث انق 
هريرة بسند ضعيف. 
8 حديث مثل الميت في قبره مثل الغريق, يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من ولد أو والد الحديث أخرجه أبو 


منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابي هريرة قال الذهبي في الميزان إنه خبر منكر جدا. 
ب حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث تقدم غير 


مرة 
5 حديث إكرافه ف لعجور ذعات عليم وقوله إتها كانت اننا آبام ستيهة وإ عضن الفيو من الإنان أشرحة 
الحاكم من حدية عائفة وقال ضحيح على شرط الفيخين ولسن لدعلة. 


وآن امتتعت شفعتها فتكن تطلدقين في 


وإذا الثلاث أتنك مني لم تغن عنك ولاية 
بنة السييين 


واعلم أنة اليس من الوفاء موافقة الآ فيما يخالف الحق في أصر تعلق بالدين هل فن الوفاء 
المخالفة, فقد كان الشافعي رضي الله عنه آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه 
ويقول: ما يقيمني نمصر غيره؛ فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله تعالى. فقال: 


فعدته عليه 
يعودني إليه 


وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته. فقيل للشافعي في علته التي 
مات قنها رضي الله تعالي عته: إلى.من تجلس يبعدك يا أباعيد الله؟ فاستشرف له محمد ين عبد 
الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه؛ فقال الشافعي: سبحان الله أيشك في هذا أبو يعقوب 
البويطي؟ فانكسر لها محمد ومال أصحابه إلى البويطي مع أن محمداً كان قد حمل عنه مذهبه 
العداهية ولم يؤثر را الخلى على رما اللد تجالن. قلما” و يم هه 
مذهبه ورجع إلى مذهب أبيه ودرس كتب مالك رحمه الله. وهو من كبار أصحاب مالك رحمه الله. 
وآثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف 
"كتاب الأم" الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويغرف بعء وإنما صنفه البويطي ولكن لم 
يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه.ء فزاد الرسيع فيه وتضرف وأظيرهة . والمقصود أن الوفاء 
بالمحبة من تمامها النصح لله. قال الأحنف: السا يقر رقيق انوا بحرسها سان جد سه 
الآغا ب ماح ريسسها بالك _حتى تعتدر الح فت ظلمك وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا 
من أخيك التقصير. ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة, 
نفور الطبع عن أسبابها كما قيل: ١‏ 
وجدت مصيبات الزمان سوى فرقة الأحباب هينة 
وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال: لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إلي أن 
حسرتهم ذهبت من قلبي. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه لا سيما من يظهر 
أولاً أنه محب لصديقه. كيلا يتهم. ثم يلقي الكلام عرضاً وينقل عن الصديق ما يوغر القلب, فذلك 
من دقائق الحيل في التضريب وضن لم يحترز هنة لم تدم هودته. أصلاً. قال واحد لحكيم: قد جنئقك 
خاطباً لمودتك. قال: إن جعلت مهرها ثلاثاً فعلت, قال: وما هي؟ قال: لا تسمع علي بلاغة ولا 
تخالفني في أمر ولا توطئني عشوة. ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه. قال الشافعي رحمه 
الله: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك. 
العف الناهن 
التعفيفي ورك التكلى والتكليق: 

وذلكِ بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل بروح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن يحمله 
شيئاً من أعبائه. فلا يستمد منه من جاه ومال ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام 
وز 0 23*00 
الا الوا مرا مرا عي ا 0 وتان ل او اي 
وأتعبهم, ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا وتمام التخفيف بطي بساط التكلف حتى لا يستحق 
منه فيما لا يستحي من نفسه. وقال الجنيد ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه 
أو احتشم إلا لعلة في أحدهما. وقال علي عليه السلام: شر الأصدقاء من تكلف لك و كل ار حك 
إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار. وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف يزور يه أخاه 
فيتكلف له فيقطعه ذلك غنه: وقالت عائشة رضي الله.عنها: الفؤمن أخو المؤمن لا يغتنمه ولا 
يحتشمه. وقال الجنيد: صحبت أربع طبقات من هذه الطائفة. كل طبقة ثلاثون رجلاً. حارثاً 
المحاسبي وطبقته. وحسناً المسوحي: وطيقتة. وؤسرياً السقطي وطبقته. وابن: الكريبي وطيقتة:, 


فما تواخى اثنان في الله واحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش إلا لعلة في أحدهما. وقيل 
لنعضيم: من تصحب؟ قال: من برقع عنك تقل التكلف وتسقط ينك وبينه مؤنة التحفظ. وكان 
جعقر بن محمد الصادق رضي الله عنهما يقول؟ أتقل أخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منة: 
وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الصوفية: لا عاهر من التانين إلا 
عن ل بزيدة عنده بير ولا تنقص علدو رائم كون ذلك لك وعليك وأنت عيده سواء وإنما قال هذا 
لأن به يتخلص عن التكلف والتحفظ. وإلا فالطبع يحمله على أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه 
عنده: وقال بعضهم: كن مع أبناء الدنيا بالآدب ومع أبتاء الآخرة بالغلم ومع العارفين كيف شتت: 
وقال آخر: لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت ويعتذر عليك إذا أسات ويحفل عنك مؤنة نفسك 
ويكقيك مؤنة نفسة. وقائل هذا قذ صيق طريق الأخوة على الناس وليس الأمن كلك بل ينبغي أن 
يؤاخي كل متدين فاقل ويعرم غلئ أن يقوم بهذة الشترائط :ولا يكلف غيرة هذه التبروط حتن 
تكثر إخوانه, إذ به يكون مؤاخياً في الله وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط. ولذلك قال رجل 
للجنيد: قد عز الإخوان في هذا الزمان أين اخ لي :في الله؟ فأعرض الجنيد حتى أعاذة ثلاثا. فلما 
أكثر قال له الجنيد: إن أردت أخاً يكفيك مؤنتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل, وإن أردت أخاً في 
الله تحمل أنت مؤنته وتصبر على أذاه فعندي جماعة أعرفهم لك. فسكت الرجل: 

واعلم أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبتة: ورجل تقدر على أن تنفعة ولا تفضرر به ولكن لا تنتفع 
به. ورجل لا تخدر أيضا على أن تنفعة وتتصرر به وهو الاحمق أو الفى ١‏ الخلى فها الثالت بين 
أن عجتيه: فاما الثاني فلا تيه لأنك تنتفغ في الآخرة يشفاعته وبدعاتة ويثوايك على القيام تى 
وقد أوحئ: اللة تعالى إلى موسشى غله السلام: إن أظعتني فما أكثر إخوانك أي إن وانسيتهم 
واحتملت منهم ولم تحسدهم. وقد قال بعضهم: صحبت الناس خمسين سنة فما وقع بيني وبينهم 
خلاقه كلب كنت متهم على ميدي ومن كانت هده سيكيه ختر ] واكم ومن التخفيف وثرك 
المساواة بين أريع مغان: إن اكل أحدهم النهار كله لم يقل له صاحيه صم وان ضام الدهر كله لمر 
بقل له أفطر: وإن نام الليل. كله لم يقل له قَم؟ وإن ضلى الليل كله لم يقل له: نم وتشتوق 
حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان لأن ذلك إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة. وقد 
قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته, من خفت مؤنته دامت مودته. وقال بعض الصحابة: إن الله 
لعن المتكلفين وقال ف: "أنا والأنقياء من أمتي براء من التكلف"7, وقال بعضهم: إذا عمل الرجل 
في بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه به إذا أكل عنده: .ودخل الخلاء, وصلى. ونام. فدذكر دليك 
يتجد للانستخفاء في الأمور الخفص. والا فالمساحة أووع القلوت 0 فإذا فعل هته الخمس 
فقد تم الإخاء وارتفعت الحجشمة وتأكد الإنبساط. وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك, إذ 
يقول أدهم لصاحبه: مرحباً وأهلاً وسهلاء أي لك عندنا مرحب وهو السعة في القلب والمكان, ولك 
عندنا أهل تانس بهم بلا وخشة لك مناء ولك عندنا سهولة في ذلك كله: أي لا يشتد علينا شيء مما 
تريد. ولا يتم التخفيف وترك التكل ف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ويحسن الظن بهم ويسيء 
اللن. نفسية فعتد ذلك. يكون هو شي] متهف وقال أبو فغاوية الاسوةة إحواتي كلهم خير مني. فيل 
وكيف ذلك؟ قال : كلهم يرى لي الفضل عليه ومن فضلني على نفسه فهو خير مني, وقد قال ف: 
"المرء على دين خليله ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له"3, فهذه أقل الدرجات 
وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤية الفضل للأخ. ولذلك قال سفيان: إذا قيلٍ لك يا شر 
الناس فغضبت فأنت شر الناس أي ينبغي أن تكون معتقدا ذلك في نفسك ابدا. وسياتي وجه ذلك 
في كتاب؛ الكبر والعجب. وقه قبل في معنى التواضع ورؤية الفضل للإخوان أبيات: 

تذذلل لمن إن يرو ذاك للفضل لا 


تذللت له للبله 
ليا الفصل له 


وقال آخر: 1 


3 جيك أنا وأمتي بواة هن الكلفه أخرعة الذارفظي فن الأفراد من ديت الريس بن العوام آلا إن ,بريه من 

اللكلف وصالحو أمعي بوإسسافة ,صحيف. 

3 حديث إذا ضع الرجل في بيث آخرة أرع خضال فقد فى أتم العدييه لم أأجد لم أهلة: 

3 حتت ابره على دين جابله بالأخير فيه صدرة مز لايري للك طلي ما ثري لد تقد الشطر الأول بن تي لبان 
قبله واه السطر الثاني قوواة إبن عدق. في الكافل مق عديث انس بش صمقت 


بصديق 1 العتيق. 

ورفيق رايته في صار عندي هو الصديق 

طريق الحقيقي 
ومهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه وهذا في عموم المسلمين مذموم. قال ف: "بحسب 
المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم"7.: ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في 
كل ما يقصده, ويقبل إشاراتهم, فقد قال تعالى: "وشاورهم في الأمر' " وينيغي أم .لا يخفئ عنهم 
شيا من أسرارة كفا روي أن يعقوب ابن احي معروف قال: جاء أسودين سالم إلى عمي 
معروف اه مؤاخياً له فقال: إن بشر بن العارت يحب مؤاغاتك وهو يستحي أن يشافهك بذلك, 
وقد أرسلني إليك يسألك أن تعتقد له فيما بينك وبينه أخوة يحتسبها ويعتد بها إلا أنه يشترط فيها 
شروطا: لا يحب أن يشتون بذلك ولا يكون بينك وبينة عزاورة ولا ملاقاة افإنه يكرة كتزة الالتقام 
فقال معروف: أما أنا لو آخيت أحداً لم أحب مفارقته ليلاً ولا نهاراً ولزرته في كل وقت وآثرته على 
فشي فى كل هال: ثم ذكر من فضل الأخوة والحب في الله أحاديث كثيرة, ثم قال فيها. وقد 
أخى رول الله ف علياً فشاركه في العلم” وقاسمه في البدن* وأنكحه أفضل بناته وأحبهن إليه 
وخصه بذلك لمؤاخاته* وأنا أشهدك أني قد عقدت له أخوة بيني وبينه وعقدت إخاءه في الله 
لرسالتك ولمسألته على أن لا يزورني إن كره ذلك ولكني أزوره متى أحببت: ومره أن يلقياني في 
مواضع» تلتفئ نهاء ومره أن.لا يخني. علي شيئاً من شأنه وأآن يطلعني على جفيع احواله: فأخير ابن 
سالم بشراً يذلك فرضي وسر به. هذا جا حقو الضحية وقد أجرلناة مرة وقصلباه أخرى: ولا 
يتم ذلك إلا بآن تكون غلن نفسبك للاخوان ولا تكون لنقشك عليهم وآن تزل تقسك متزلة الخادم 
لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك. 
أما البصر؛ فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك, وتنظر إلى محاسنهم ال لم 
ولا تصرفي بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك. روي أنه ف كان يعطي كل من جلس 
إليه نصيباً من وجهه وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى كان مجلسه وسمعه 
وحديثه ولطيف مسألته وتوجهه للجالس إليه” وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة, وكان 
علية السلام أكثر الناسس تبسحا وضحكا في وسوة أضحابه وتعجبا مما يخذئونه بهء وككان ضحك 
أصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيراً له عليه السلام. 
وأها الشمع فيان تسمع كلامه متلدذا بسماعه وفصدفا به ومظهراً للاسشيتان يه ولا تقطع ديهم 
علبهم بمرادة ولا متازعة ومداخلة واعتراض فإن ارهقك عارض اعتذرت الهم وتحرين سفعك عن 
لإا اسبفاع مم سسا 


3 يكره ‏ لل لون 
وت اللسان ففذ ذكونا 0 القول فيه يطول ومن ذلك أن لا يرفع صوته عليهم ولا 


جوية تحفنيت امرع ىهن الشير أن كمقر أساءالمتيلة أسرجه ماه مو حكديت ابن عريرة وتقدم في أنناء 
عديت الانوايروا في .ا الاب 

2 حديث آخى رسول الله ف عليا وشاركه في العلم أخرجه النسائي في الخصائص من سننه الكبرى من حديث 
علي قال جمع رسول الله.ف بني عبد المظلب. الخديث. وقية: فأبكم يبايعتي علي أن يكون أخي. وصاعبي ووارثي 
فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وفيه حتى إذا كان في الثالثة ضرب بيده على يدي وله وللحاكم من حديث ابن عباس 
أن عليا كان بقول في خباة رسول الله ف .و الله إني لأخوة ووليه ووارث علمه الحديث وكل ما ورد في. أخوتة 
فضعيف لا يصح منه شيء وللترمذي من حديث ابن عمر وأنت نت أحي في الدنيا و الآخرة و للحاكم من حديت ابن 
عباس أنا مديتة الغلم و علي بابها وقال صحيح الإسناد و قال ابن حبان لأ اضل له و قال ابن ظاهر انه موضوع 
وللترمذي من حديث علي أنا دار الحكمة وعلي بابها وكال عرس 

5 حجري مناسينه هارا لييح احج سا كن دريب جارى حون هن هن عزل | عس واي ا ل 
هديه. 

حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبهم إليه هذا معلوم مشهور ففي الصحيجين من حديث علي لما أردت أن 
أبثتي بفاطمة بنت النبي 3 واعدت رجلا ضواغا الحديث وللحاكم من حديث أم أيمن زوج النبي ف اينقه فاظمة عليا 
الحديث و قال صحيح الإسناد وفي الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة 
عحيه حا ساد ا عه جانى البهاعتدرين مق جعي اللتديف اأقرجة الرييقق قن النشروائق جره عية الاي الي 
سام شيع ق ‏ بو نه باتعا عياب كلم برك ايه بعصي امسا ردك قي 
يرده إلا بها أو بميسور من القول ثم قال مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة وفيه يضحك مما يضحكون منه 
ورسحي مها يتعحيون مقه و اللترمدف من حديك عيد اللع بن العارف بن جرع هاوابكه اعدا اكثر تييتها من ردول 
الله ة وقال غريب. 


وأما الرجلان. فأن يمشي بهما وراءهم مشي الأتباع لا مشي المتبوعين ولا يتقدمهم ما يقدمونه ولا 
يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه: ويقوم لهم إذا اقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم ويقعد متواضعا حيث 
بيقعد. ومهما تم الاتحاد خف حمله من هذه الحقوق مثل القيام والاعتذار والثناء فإنها من حقوق 
الصحنة؛ وفي ضمنها نوع من الأجتبية والتكلق: فإذا تم الاتحاد انطوىئ بساط التكلف بالكلية فلا 
يسلك به إلا مسلك نفسه لأن هذه الآداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب. ومهما 
صغت القكلوت استفتى عن كلف إظهار ها قيهاء ومن كان نظره إلى فبحية الخلق فتارة يعوج 
وتارة تسشتقيم: ومن كان نظرة إلى الخالق لزم الاستقامة ظاهرا وياطنا ورين باظنة بالحب لله 
ولخلقه وزين ظاهرة بالعادة لله والخدمة لغباده فإنها أعلى أنواع الخدمة. لله إذ لا توصدول: البينا إلا 
بحسن الخلق, ويدرك العبد بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة. 
خانم لهذا الاب تذكر فييا جمله آداب العشر والمجاقسية شخ أضتاف الخلق 
ملتقطة من كلام بعض الحكماء: 
إن أردت حسن العشرة ؛ فالق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم, ٠‏ وتوقير 
من غير كبرء وتواضع من غير مذلة. وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلا طرفي قصد الأمور 
ذميع. ولا ننظر فى عطفيك, ولا تكثر الالتقات: .ولا تقف على الجماعات؛ وإذا حلست فلا تستوفر 
وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال إصبعك في أنفك 
وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب من وجهك وكيثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي 
الضلاة وغمرنها: وليكن مجلسك هادتا وحديتك متظوماً مريتياً واصة إلى الكلام الحسن مهفن حدنك 
من غير إظيار تعحب مفرط ولاانساله إعادته. واسكت عن المضاعك والحكايات ولا تعذك عن 
إعجايت ولدك ولا جاريكك ولا تحرك ولا تصنيتك وشائر ما يحضك ولا تصن تصن السراأة فى 
الترين ولا نتبذل ذل الغيد وتوق كثرة الكخل والإسراف فى الدهن. ولا تلح في الحاجات ولا 
نشجة أحداً على الظلم ولا تعلم اهلك وولذك قضلا عن غيرهم مققار مالك فانهم إن راوة قليلاً 
هنت عندهم وإن كان كثيراً لم تبلغ قط رضاهمء وخوفهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولا 
تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك, وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك 
وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة بيديك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك ولا تجث على ركبتيك, 
وإذا هدا عيظك فتكلم وإن قريك سلطان فكن يمنه علي فثل جه السستان فإن انسترسل إلبك قلا 
تامن انقلايه ليك وارفى يه رفقك بالضبي و كلعه نما ينتهيه ها لع يكن معصية: زوار يخملتك لطلقه 
بك ان تدخل بينه وبين 0 وولده وحشمه وإن كنت لذلك مستحقا عنده فإن سقطة الداخل بين 
الملك وبين أهله سقطة لا تنعش وزلة لا تقال, وإياك وضديق العافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجفل 
مالك أكرم من غرضة, :وإذا دخلت ملسا فالادب فيه البذاية بالفسليم ومرك التقطي لمن سيق 
والجلوس حيث انسمع فجت نكون أفرب إلى التواضع. وان تحني بالسلام مق قوب فنك عبد 


ولا اي على الطريق, فإن جلست فأدبه غعض البصر ونصرة المظلوم وإغائة الملهوف وعون 
الضعيف وإرشناذ الضال ورد العلام وإعطاء السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والارقاد 
لموضع اليصاق» ولا تيضق فين جهة الفبلة ولا فن يميئك ولكن عن يسارك وتعت قدمك البسرى. 
ولا تجالس الملوك, فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج 
وتهذيب الألفاظ والاعراب في الخطاب. والمذاكرزة بأخلاق العلوك وقلة المداعية وكثرة الحذر 
منهم. وإن. ظهرت لك المودة وإن لآ تتحشا يحضرتهم: ولا تتخلل بعذ الأكل عندف وعلى الملك أن 
يحتمل كل شيء إلا إفشاء السر والقدح في الملك والتعرض للحرم 

ولا تجالس' العامة فإن قعلت كادبه ترك الخوض في حديتهم وقلة الإضفاء إلى | راجيفهم والتغافتل 
عما يجري .من سوء الغاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاخة إليهم: واناك أن تمازح لبيبا أو غير لنب 
فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترئ عليك لأن المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويعقب 
المتقون, وهو يميت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلة ويورث الذلة وبه تظلم السرائر 
وتعوت اديوه تكثر العيوب وتبين الذنوب. وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر. 
ا 0 ا ا ل 
أنت أستغفرك وأتوت إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك" . 


7 حديث من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك 
الحديث اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة وصححه. 


الباب الثالث 
في حق المسلم والرحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مع من يدلي بهذه ا اايقبات 
اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره, وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من 
جنسه لم يكن له بذ.هن. تغلم آداب المخالظة.. وكل مخالط ففي.مخالطنه اذب والأدب على قدر 
حقه وحقه على قدر رابطته التي وقعت المخالطة. والرابطة إما القرابة وهي سيا أو اكوة 
الإسلام وفي أعمهاء وينطوي في مغتي الأخوة الضداقة والصحبة: وإما الجوار: وإها صحبة السفر 
والمكتب والدرس. وإما الصداقة أو الأخوة: 
ولكل واحد من هذه الروابط درجات. فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم آكد. وللمحرم حق 
ولكن حق الوالدين آكد. وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده: وبض 
التفاوت عند النسبة حتى أن البلدي في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن لاختصاصه 
بحق الجوار في البلد. وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرقة. وللفغارف درجات فليس حق: الذي 
عرف بالمشاهدة كحق الذي عرف بالشسفاع بل اكد فقة والمعرقة بعد وقوعها تتاكد بالاختلاط: 
وكذلك الصحبة تتفاوت درجاتها فحق الصحبة في الدرس والمكتب آكد من حق صحبة السفر. 
0 الصداقة تتفاوت فإنها إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت صارت محبة فإن ازدادت صارت 
خلة, والخليل أقرب: من الحبيب؛ فالمحبة: ما تتمكن من حبة القلب والخلة ما تتخلل سن القلب؛ 
فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلا, وتفاوت درجات الصداقة لا يخفى بحكم المشاهدة 
والتجربة؛ فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هي أتم من الأخوة 
وتعرفه من قوله ف: "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله"7, إذ 
الخليل هو الذي يتخلل الحب:جميع أجزاء فليه ظاهرا وباطناً ويسووعيه ولم يستوعب قليه عليه 
السلام سوى حب الله وقد منعه الخلة عن الاشتراك فيه مع أنه اتخذ علياً رضي الله عنه أخاً 
فقال: "على متي بمنزلة قارون .من فويى إلا النيوة"*: فعدل يعلي عن الفوة كما عذل بابي بكر 
عن الخلة, فشارك أبو بكر علياً رضي الله عنهما في الأخوة وزاد عليه بمقارية الخلة وأهليته لها لو 
كان للشركة في الخلة. فجالء قإته نيه علية بقوله: "لاتخذت أبا بكر خليلاً": وكان 5 حبيب الله 
وخليله. وقد روي أنه صعد المنبر يوماً مستبشراً فرحاً فقال: "إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً. فأنا حبيب الله وأنا خليل الله تعالى"3, فإذن ليس قبل المعرفة رابطة ولا بعد الخلة 
درجة: وما سواهما من الدرجات بينهماء ٠‏ وقد ذكرنا حق الصحبة والأخوة ويدخل فيهما ما وراءهما 
من المحبة والخلة؛ وإنما تتفاوت الرتب في تلك الحقوق كما سبق بحسب تفاوت المحبة والأخوة, 
ختى يتهي أقضاها إلى أن يوحت الإيثار بالنقس والفالء كفا اتر ابو بكر رضي الله عنه نبينا 3 
وكما آثره طلحة ببدنه إذ جعل نفسه وقاية لشخصه العزيز ُ. فنحن الآن نريد أن نذكر حق أخوة 
الإسلام وحق الرحم وحق الوالدين» وحق الجوار. وحق الملك. اعني ملك اليمين. فإن النكاح قد 
ذكرنا حقوقه قي كتاب آذاب التكاح. 


عفيوق سبوا 
هي: أن تسلم عليه إذا لقيته, وتجيبه إذا دعاك ٠‏ وتشمته إذا عطس, ا إذا مرض:» وتشهد 
جنازته إذا ماتء وتبر قسمه إذا أقسم عليك: وتنصح له إذا استنصحك, وه تحفظه بظوير اليب ا 


غاب عنك, , وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك” ورد جميع ذلك في أخبار وآثار. 
وقد روي أنس رضي الله عنه عن رسول الله ف أنه قال: "أريع من حق المسلمين عليك: أن تعين 


محسنهم, وأن تستغفر لمذنبهم, وأن تدعو لمدبرهم, وأن تحب تائبهم"”, وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما في معنى قوله تعالى: "رحماء بينهم" قال: يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم, 


: حديث لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد أبي سعيد الخدري. 
2 حديث علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص. 

5 حديث أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبزاهيم خليلا الحديث أخرجه الطبراتي من حديث أبي أمافة سند ضعيف 
دون قوله فأنا حبيب الله وأنا خليل الله. 

؟ هزؤ أن يسام عليه إذا القيه فذكر عشثير خغتال أخريجة الشيكان هن خديثة أن هريرة حق المفسام على السيدام 
خمس .رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميث العاطس وفي رواية لمسلم حق المستام 
معدي هذ مسد عات كدو ماس الس اسم ٠‏ يز 4 لي مما 
حت م حصي الي ها قد لفسا نيد ليم ا ري لنفسك الع و لوي ل تي لب د مدنا 
رسول الله 3 بمنيع فذكر ضنوا وابرار القسم وض الطلوم 

9 حديث اتن ارج فن حقيق المسلمين غليك أن تمن محويديم ون عسي نوميم أن عدع لمضيهم وان 
تحب تاثتهم ذكره صاحب: القردوسش ولم أجد له إينادا: 


فإذا نظر الظالخ إلئ الضالك من أمة محمد قف قال: اللهم عارك له فيما قسشمت لله من الخير وثيقه 
عليه وانفعنا به. وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال: اللهم اهده واغفر له عثرته. 

ومها آن نحب للمؤمتين ما يحب لنفسيه ويكرة لقم ما بكر لنفسة قال التعمناة بن البشي 
سمعت رستول الله ق بقول: "مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى 
ف الكمى والسهر"1 وروى أبو موسى عنه 5ق و قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا" 

ومنها أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول, قال ف: "المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده", وقال صلى الله عله وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل: "فإن لم تقدر فدع 
الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك"*, وقال أيضاً: "أفضل المسلمين من سلم 
الملمون من لسانه ويدة”: وقال 3: "أتدرون من المسلم؟" فقالوا: الله ورشوله أعلم: قال: 
"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". قالوا: فمن المؤمن؟ قال: "من أمنه المؤمنون 
على انفسهم.واموالية» قالوا: فمن المهاجر؟ قال: "من هجر السوء واجتنبه"", وقال رجل: يا 
سول الله: ما الإسلام ؟ قال “أن يسلم قليك:لله وتسلم المستلمون من لساتك ويدك” وقال 
مجاهد: يسلط على أهل النار الجرب فيحتكون حتى يبدو عظم أحدهم من جلده, فينادي: يافلان: 
هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم, فيقول: هذا بما كنت تؤذي المؤمنين. وقال ف "لقد رآيت رجلاً يتقلب 
في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين"”؛ وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه يا رسول الله غلمتي 'شينا انتقع به فال: "اعزل الأذى عن طريق المسلمين"؟ وفال 3: "من 
زحزح عن طريق المسلمين شيئاً يؤذيهم كتب الله له به حسنة, ومن كتب الله له حسنة أوجب له 
بها الجنة"”, وقال 3: "لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه". وقال: "لا يحل لمسلم أن 
يروغ مسيله] "9ل وقال قه إن الله يكرة اذى المومنين "ال وقال الويع بن عقم: الناس رخلان: 
مؤمن فلا تؤذه, وجاهل فلا تجاهله. 

ومنهما أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه, فإن الله لا يحب كل مختال فخور. قال رسول الله 
فك "إن الله تعالى أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخن أحد على آجن"22, ثم إن تفاخر عليه غيره 
فليحتمل, قال الله تعالى لنبيه ف: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" وعن ابن أبي 
أوفى: "كان رسول الله 3 يتواضع لكل مسلم ولا يآنف ولا يتكبر أن بشي مع الأرجلة والمس كين 
ف بي حاجته سال 


5 مبحد اد وات ع اكه جهو ب مسجو عي ا 975107 

4 حديث فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك متفق عليه من حديث أبي ذر. 

5 حدييت ‏ تسجل اله لس ون مسق لصوو اس مي لس انه تلق للك صن حل د ابيا ل ييه 

حديث ااتذرون. .ون المسلم قالها اللة رسو اعلم قال السام من سلق من لسانة ويذه أخرجه الطيرانن ف 
العاكم وصححه من جديت فضالة بن عنيد إل أحيركم بالموصن .من امه النابين على أموالية وانفمتهخ و العسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده و المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا و 
الانوب ورؤاة ابن حاجه مترصيرا على المؤمن و التواجر و للحاكم من ديت انس كال على ترك عيطم و 
الخاسي ع فى النبسةي عق اإسطلة صني بن سريت لعرين لبد ف ليه ٠ ١‏ راس الله ها الماع اله 
أن صسظم قلزلك لله وبويلم المسلمون من لبيناتك ديدك. 

” حديث لقد رأيت رجلا في الجنه يتقلب في شجرة قطفها عن ظير الطريق كانت قؤؤى المشلمين أخرجة هسام 
من حديث أبي هريرة. 

* حديت أبي هريرة يا زشول اللة علمني شيعا انفقع يكال اغرل الأنى عن طريق اللنين أغرجه مسام مث 
كَديت آي برزة قال قلت يا بثي الله قذكرف. 

5 حديت من زحزح عن ظريق النسلمين هؤا يؤنيم قنتب الله له بها خستة ومح #نب اله بها عسيته أوهني له بها 
الجنة رواة احمد من حديت ابي الذرداء سند ضتعيض. 

8 ديت لأ يحل لمسللم أن نظر إلى أحيه بنظر يؤذية أخرجه ابن المبارك في الرهد من رواية حفزة بن بيذ 
مو سحيب ووب البرج الصاة اعمس الات الي تويز حوره بي جيه اللد بن ابو بده وهر 
حوريف أن الله الى كرة اذى الموتعين اخرجة "اين الفيارك فى الوه من روانة عقوي نه خالة عرستلا 
بإسناد جيد. 

2 هويت ان اللف مهي إلى أنه وواضعوا جنن الأشكي اهو علي اهو أعوهه أبوذاوة وات ماقم الافظا لجن 
عزيت خياض ين جماز ورجاله رعال الصحيف 

37 جومت ابن انق أوفى كا لا رانف ولا يستكي أن مقن نج الأرجلة ين القن فففيى ذاه | رجه العماتن 
اناد كحيح والحاكم وقال على شترط الشيكين. 


0 

ومنها أن لا يزيد في الهجر لمن يعرقه على ثلاثة أيام مهما غضب علية. قال أبو أيوب الأتضاري: 
قال ق: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام"2. وقد قال ف: "من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة"3, قال عكرمة: قال الله 
تعالى ليوسف بن يعقوب: بعفوك عن إخواتك رفعت ذكرك في الدارين. قالت عائشة رضي الله 
عنها: "ما انتقم رسول الله ف لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله"*. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً. وقال ف: "ما نقص مال من صدقة وما 
زاد الله رجلا بعفو إلا عزاً وما من أحد تواضع لله إلا رفعه الله"5. 

ومنهما: أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لا يميز بين الأهل وغير الأهل. وروى 
علي بن الحسين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله : "اصنع المعروف في 
أهله وفي غير أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله"©. وعنه بإسناده قال: 
قال رسول الله 3 : "رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر 
وفاجر"7, وفال أبو هريرة: "كان رسول الله و لا يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 
الذي يرسلها ولم تكن ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه ثم 
لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه"” ومنها: أن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثاً 
فإن لم يؤذن له انصرف. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ؤ: "الاستئذان ثتلاث, 
فالأولى: : يستنصتون» والثانية: يستصلحون, والثالثة: يأذنون أو برذون” . 

ومنها: أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته فإنه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم 
والأمي بالفقه والعي بالبيان اذى وتأذى. 

ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله ف: "ليس منا 
من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا""”, وقال ف: "من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم"””, 
ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين ايديهم إلا بالإذن. وقال جابر: قدم وفد جهينة على النبي 
ف فقام غلام ليتكلمء فقال ف: "مه فأين. الكبير؟"72. وفي الخبر: "ما وقر شاب شيخاً إلا قيض الله 
له في سنه من يوقره"””, وهذه بشارة بدوام الحياة فليتنبه لها فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من 
قضى الله له بطول العمرء وقال 3َ: "لا تقوم الساعة حتى يكون المطر غيظاً والمطر قيظاً وتفيض 


1 حديث لا يدخل الجنة قتات متفق عليه من حديث حذيفة. 
2 حديث أبى أيوب لا يخل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الحديث متفق عليه 
8 حديث من أقال فسلما غترته أقاله الله يوم القيامة أخرجه أب و داوة و الحاكم وقد تقدم: 
98 حديث عائشة ما انتقم رسول الله ف لنفسه قط إلا أن تصاب حرمة الله فينتقم لله متفق عليه بلفظ إلا أن 
« حربيضه] نض مال من سوقة ونا او الله عور جا ]لاحر ونا ماسج اح لله الأرقه ]لله اأعرهه مسلم عن 
حديث أو وق 
5 حويك؛ على بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع المعروف إلى أهله فإن لم تصب أهله فأنت أهله ذكره 
الدارقطني في العلل وهو ضعيف ورواه التساعي: في وقد التهاية من نرواية حمس ين محعوعن أبيه عن جدة 
مرسلا بسند ضعيف. 
7 حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل 
بر وفاجر أخرجه الطبراني في الأوسط والخطابي في تاريخ الطالبين وعند أب عي في الجلية دون قوله 
واضطناع إلى آخرة و قال الطبراتي التحيب: 
© حديث أبي هريرة كان لا يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسلها الحديث أخرجه الطبراني. 
في الأوسط بإسثاد حسن ولأبي داود و الترمذي وابن ماجه نحوه من حديث انس بسند ضعيف. 
9 حديث ا هريرة الاستئذان ثلاث قالاولى يستنصتون و الثانية يستصلحون و الثالثة ياذنون أو يردون أخرجه 
الذارقطتي في الأفراة ستد صعيف ‏ وفي الضحيعين من حديت ابي صوسى الاستتتان ثلات فإن أذن لك و إلا 

فا 

كت 
2 حرية كاين لفون نذاا فح الث موقي اتدرنا وبركي فقيرنا زواع النطيراني هي الأرسيظة بهن صفق ريقو غقة أب 
داود و البخاري في الأدبء من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن. 

3 حديث من إجلأل الله إكرام ذي الشيبة المسلم أخرجه أبو داود من حديث أبي موسي الأشعري بإستاد حسن: 
2 حديث جابر قدم وفد جهينة على النبي ق فقام غلام ليتكلم فقال فق مه فأين. الكبير أخرجه الحاكم وصححه. 

3 حديث.ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له في سنه من يوقرة أخرجه الترمذي من حديت انس بلفظ ما 
اكرم ومن يكرمه وقال حديث غريب وفي بعض النسخ حسن وفيه أبو الرجال وهو ضعيف. 


اللثام فيضاً وتغيض الكرام غيضاً ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم"7, "والتلطف 
بالصبيان من عادة رسول الله و"2. "كان و يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يامر 
بهم فيرفعون إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم"3, فربما تفاخر 
الصبيان بعد ذلك فيقول يعضوم لبعض: حملتي رسول الله ف بين يديه وحملك أنت:وراءه» ويقؤول 
عكهم: أمن أصكاية ان يحملوك وراعهق "وكان عؤى عالضيي الصغير ليدعو له بالبيركة وليسَميه 
أده فيضعه في حجره فريما بأل الصبي فيصيح به بعض من براه فيقول. لأتزرموا الضي بولة 
رولة ف ة! انصرفوا ختمل زومه بعروة: 
ومنها: أن يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رفيقاً قال وَ: " أتدرون على من حرمت 
النار؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" على اللين الهين السهل القريب"”. وقال أبو هريرة رضي 
الله غنة: قال رسول الله قة "إن الله يحب الشهل والطلق الوجه"". وقال بعضهم: "يا رسول الله 
دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام"”, وقال 
عبد الله بن عمر: إن البر شيء هين؛ وجه طليق وكلام لين؛ وقال ف: "اتقوا النار ولو بشق تمرة 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة"2. وقال ف: "إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها وبطونها من 
ظهورها"؛ فقال أغرابي: لمن هي .يا رسول اللة؟ قال "لمن آطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى 
بالليل والناس نيام"”. وقال معاذ بن جبل: قال لي رسول الله ف: "أوصيك بتقوى الله وصدق 
الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل 
السلام وخفض الجناح"29: وقال أنس رضي الله عنه: "عرضت لنبي الله قُ امرأة وقالت: لي معك 
حاجة؛ وكان معه ناس من أصحابه, فقال: اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك, 
ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها"'", وقال وهب بن منبه: إن رجلاً من بني إسرائيل صام 
سبعين سنة يقطر ي كل سبعة أيام: فسأل الله تغالى أن يزيه كيف يغوي الشيطان التاس؟ قلما 
طال عليه ذلك ولم يجب قال: لو اليك على مطيني ١د‏ لي يقي وش رس لكان غير لبامن 
هذا الأمر الذي طلبته. فأرسل الله إليه ملكاً فقال له: إن الله أرسلني إليك وهو يقول لك: إن 
كلامك هذا الذي تكلمت به أحب إلي مما مضى من عبادتك: وقد فتح الله بضرك قانظر. فنظر فإذا 


1 حديث لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا الحديث رؤاةالغرائظن في ذكارم الأحلاق فن 

2 حديت القاملت بالضييان أخرحه البرار دن حديت انس كان من اكه الثالين مغ عنين زكة تيع كي الزقام وف 
السحرحين يا آنا كمير ها فعل التعير وغيز ذلك 

3 حديث كان يقدم من السفر فتتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه الحديث رواه مسلم من 
الآخر خلغه وفي رواية تلقت بضييان أل بق وانة قدم همزع تعفر افنفيق بي | لبه تجملتي بين يخي ثم جيغ بأجد 
ايتي قاطعة فأردق خلقة وقي الصديخين أن عيد الله بن جعف ر قال لآين الزبين انذكر إذ تلقينا رسول الله 3 آنا 
وانحدواين قباس قال :هم فخملنا وتركك الفظ مسلم وقال البخارق أن ابن الزبيو قال لابن جففر غالله اعلم: 
جنيك لان ونس لسري اللي ايدولك بال كه سه كب جد جو يجي د و شرا ال المي ليمؤاية 
بعض من رآه الحديث رواه مسلم من خديث عائشة كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بعضبي فيال 
عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله واصله متفق عليه وفي رواية لأحمد فيدعو لهم وفيه صبوا عليه الماء صبا و 
للدارقطني بال ابن الزبير على النبي ق فأخذ به أخذا عنيفا الحديث وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف ولأحمد بن منيع 
من حديث خسن بن علي عن امرأة منهم نيتنا زسول الله 3 مستلقيا على ظهرة يلاعب ضبيا إذ بال فقامت 
لتأخذه وتضربه فقال دعيه ائتوني بكوز من ماء الحديث وإسناده صحيح. 

5 حديث أتدرون على من حرمت الثار قالوا الله ورسوله اعلم قال على الهين اللين السهل القريب أخرجة 
الترمذي من حديث ابن مسعود ولم يقل اللين وذكرها الخرائطي من رواية محمد بن أبي معيقيب عن أمه قال 
9 حديث أبي هريرة أن الله يحب السهل الطلق أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف ورواه من رواية 
مورق العجلي مرسلا 

والعرائظطي في مقارم كر كأ رصي موصوير فوواشايق جا اير يديه العا ا 22 

9 حديث إتقوا النار ولو بشق تمرة الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وتقدم في الزكاة. 

* حديث أن فين الجنة عرفا - ظطهوره من بطونها وبطونها من ظهورها الحديث أخرجه الترمذي من حديث 

0 حديتث معاذ أمصيك بتقوى الله وصدق العديية أفرجة الفزاتنلى فى كام الأكلاق بو النبيقي فى تلب الريقة 
وأبو نعيم في الحلية ولم يقل البيهقي وخفض الجناح وإسناد ضعيف. 

2 حويث إنسن عرضت لوشول الله قا امراة وقلت لي ينك جاعة ففالك اخلسي قئاف تواعن السكف مقت 
أخلس إليك الحديث رواة مسلم. 


جنود إبليس قد أحاطت بالأرض وإذا ليس أحد من الناس إلا والشياطين حوله كالذئاب فقال: أي 
رب من ينجو من هذا؟ قال: الورع اللين. 
ومنها: أن لا يعد مسنلماً بوعد إلا ويفي به. قال : "العدة عطية"7, وقال: "العدة دين"2, وقال: 
"ثلاث في العنافق: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف اتتمن خان"3, وقال:" ثلاث من كن فيه منافق 
وإن صام وصلى"*, وذكر ذلك. 
ومنها: أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يوؤتى إلية, قال ف:" لا يستكمل 
العبد الإيمان. حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتارء والإنصاف من نفسه. وبذل 
السلام"”, وقال عليه السلام:" من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه"6. وقال ف: "يا أبا 
الدرداء أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً"7, قال 
الحسن: أوحى الله تعالئ إلى ادم ة باريع خصال وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدذك: واحضدة لي 
وواعدة لك. وواجدة .بيني وبينك: وواحدة بينك وبين الخلى فأما القي لي: #عيدني ولا تشرك بي 
شيئاء وأما التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إلبيه: وأا القن بيني وبييك: فعليك الدعاء 
وعلي الإجابةء واما التي.نينك وبين الناين قتصحيهم بالذى تحب إن يصحبوك يع وسآل مونسىن 
عليه السلام الله تغالى فقال: أي رب أي غبادك أعدل؟ قال: فن أنصف من نفسه. 
ومنها: أن يريد في توقير من تدل هيئته وثيابه علي علو منزلته فينزل الناس منازلهم. روي أن 
عائشة رضي الله عنها كانت في سفر فنزلت منزلاً قوضعت طعامهاء فجاء سائل فقالت عائشة: 
ناولوا هذا المسكين قرصا: ثم مر رجل على ذابة فقالت: ادعوه إلى الطغام. فقيل لها: تعظين 
المسكين وتدعين هذا الغني؟ فقالت: إن. الله تعالى أنزل. الناش منازل لابذ لنا من أن تنزلهم تلك 
النازل, هذا المسكين يرضصى بقرص» وقبيح بنا أن نعطي هذا الغني على هذه الهيئة قرصا. وروي 
أنه قَ دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وإمتلاً؛ الح ليده 
البجلي فلم يعد مكانا فقعة كل الباب كلف رسول الله 3 رداءه فالقاه ]ليه وقال: “اخلس على 
هذا' ' فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي, تم لقة ورمى .يه إلى البدي :ف وقال: ما 
كنت لأجلسٍ على ثويك؛ أكرمك الله كما أكرمتني: فنظر النبي ف يميناً وشهالاً ثم قال: "إذا أتاكم 
كريم قوم فأكرموه"”, وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه. روي أن ظثئر رسول الله قَ التي 
أرضعته جاءت إلبه قسط لها رداءة: ثم قال لها؛ "اشفعىي. تشفعي وسلي تعطي” فقاليثت: قوفى. 
فقال: "أما حقي وحق بني هاشم فهو لك"؛ فقام الناس من كل ناحية وقالوا: وحقنا يا رسول الله. 
ثم وضلها بعد وأخدمها ووهب :لها سهماتة بحنين؟ فبيع ذلك من عثمان رضي الله عنه بمائة ألف 
درف ولرتها أناه من اجد وجي خلى ونادة عالدن واد حون كا سنة خلس معه قتعا 
ويضعها تحت الذي يجلس إليه فإن ابي عزم عليه حتى يفعل"”. 


2 امد اك سيو + لزعو ومسا ااا لاموصار ام وا 70077 
ورواه أبو داود في المراسيل. 

3 حديت ثلاث في الفتاقق إذاا حدت كذيب وإذا| وعد اغلف وإذا اتتفق كان متفق علية من حديث أبي هزيرة 
ونحوه. 
0 حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأصله متفق عليه 
ولفظ مسلم وان صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا ليس في البخاري. 

” حديث لا يستكمل العيد الزيمان حتي يكون فيد ثلات خصال الإتفاق حن الإققار و الإتضاف من تقسية ويل 
الفبلام أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث خمار ين زاسر ووقفه البخارق علية: 
* حديثت من شير أن يرهزج عن الثار قاتاتى ميهد وهو نيد أن ل الم إلا الل وان محهوا رتل الله ولياك إلى 
الناس ها يحب أن يؤتن إليه أخرجه ملم من حديث عبة الله بن عمرو بن العاص تحوة ى الغرالظني في مكار 
الأخلاق بلفظه. 

7 حديت ما آنا الدرؤاة انين مقايرة من جاورا تكن مؤمنا واحن للتاس جاعفب لنقساك تكن يسلها أخرجةه 
ع مس لعي ا ل 7 

وقال صحيخ الإسناد وتقدم في الزكاة مختصرا. 

7 حديث إن ظتر رول الله 3 التي أرضصه جافت إلبة قسط لها رداءة الحديث أغرجة أبوداوة و الحاكم 
وضححه من حديت أبي الظفيل مختصرا في بسظ رداته لها ذون ما بعدة 

8 حديت نرعه د وضادتة ووضعها نحت الذق يحل إليه أخرعه احمد من خدية ابو مرو انه وكل علية 8 فالقن 
إليه وسادة من أدم حشوها ليف الحديث وإسناده صحيح و للطبراني من حديث سلمان دخلت على رسول الله ق 
وكق منكن كلى وساذج حالقاق إلى الحذيك وسفدة صعف قال ماي المورات ينذا عبر نينا تفل 


ومنها: أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلاً. قال ف: "ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة والصيام والصدقة؟" قالوا: بلى. قال: "إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي 
الحالقة"+. وقال ف "أفضل الصدقة إصلاح ذات البين"2. وعن النبي و فيما رواه أنس رضي الله 
عنه قال "ينما رسول الله ف جالس إذ ضعك. ختى بدت ثناناة فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول 
الله بابي انث وأمى نا التدي أصضحكك؟ قال "رجلان من أمعن حتنا ين يدف.رب العرة فقا 
أحدهماة يااري خة لي مظلمتي فن هذاء فقال: الله عالي: رذ على أخيك فظلمته. فقال: يا رب لم 
يبق لي من حسناتي شيء, فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من انه 
شيء؟ فقال: يارب فليحمل عنىئ من أوزارى". ثم قاضت عتنا سول الله ة بالبكاء فقال: "إن 
ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه إلى آن يحمل عتهم فن. أوزارهم قال + فيقول: الله تعالى. - 
أي للمتظلم - ارفع بصرك فانظر في الجنان فقال: الو ا عل اي جو ا 
مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق أو شهيد؟ قال الله تعالى: هذا لمن أعظى الثفن: قال يا 
رب وفن يملك ذلك ؟ قال: أننت تملكه قال: بعفوك عن أخيكء قال: يا رب قذ عفوت غنه: فيقول 
الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال 3: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة"3, وقد قال ف: "ليس بكذات: من أصلة بين انين فقال شير" 
وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس لأن ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب أكد 
متف وقال 3 "كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل. في الحربة, فإن الحرب خدعة: أو ركذب 
بين انين فتضلح مهماء او يكدب لامراته لعرضيها". 
0 أن يستر عورات المسلمين كلهم. قال ف: "من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة' '6, وقال: "لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة' '”. وقال أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه, قال ف: "لا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة"5, وقال ف لماعز لما 
أخبره: "لو سترته بثوبك كان خيراً لك" ”, فإذن على المسلم أن يستر عورة نفسه فحق إسلامه 
واجب عليه كحق إسلام غيره. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو وجدت شارباً لأحبيت أن يستره الله, 
ولو وجدت سارقاً لأحببت أن يستره الله. وروي ان عفر رضي الله عب كان يعنس بالعديت ذأى 
ليلة فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأة 
على فاحشة فأقإم عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي رضي الله عنه: 
ليس ذلك لك, إذآ يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود. ثم تركهم 
ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهف. فقال القوم مقالتهم الأولى: فقال علي رضي الله عنة: مكل 
مقالتة الأولى. وهذا يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي 
بعلمه في حدود الله؟ فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة من أن لا 
يكون له ذلك فيكون قاذفاً بإخباره. ومال رأي علي إلى أنه ليس له ذلك. وهذا من أعظم الأدلة 
على طلب الشرع لستر الفواحنش فإن. افحشها الزتى: وقذ نيط باربعة من العدول. يشاهدون ذلك 
منه في ذلك منها كالمردود في المكحلة. وهذا قط لا يتفق. وإن علمه القاضي تحقيقاً لم يكن له 
أن يكشفب عنه. فاتظر إلى العكمة في حعسسغ بات الفاعشة بإبجاب الرجم الذعهو أعظم 


3 حريث ألا أفبركم بأفضل من درجة الضيام و الضلاة و الضدقة قالوا بلن قال إصلاع ذات البين وفساة ذات 
البين هي الحالقة رواه أبو داود و الترمذي, وصححه من حديث أبي الدرداء. 
2 حديث أفضل الصدقة إضلاح ذات البين أخرجة الطبرائي فق الكبير و الخرائطي في شكارم الأخلاق من حديت 
عبد الله بن عمرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه | 

خديت أشن بكما رسو الله 3 حالس إد حمك خف نوع كايا تال عيض با وول الله ف بأنن وافن جا الذي 
اهدحت قال رحلان من امي حذا ين عدى الله ع وجل فقال احدقها يا رب غد لى مظلمتي من هذا الحديت 
أخرجة الخرائظي في مكارم الأخلاق و الحاكع وقال صحيح الإسنادوكذا أبويعلن الموصلي خرجه يطول وضعقة 


البخاري وابن. حبان. 
آبي معيط. 


5 حديث كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من 
حديث النواس بن سمعان وفيه انقطاع وضعف ولمسلم نحوه من حديث أم كلثوم بنت عقبة. 

© حديية من ستر علي.مسام تتترة الله في الدنيا والآخرة اخرجه مسلم من حديت أبي شريرة والويكين عن 
حديث ابن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. 

7 حديث لآ ميسو غيد غيدا إلا نشي الله يوم القيامة رواة مسلم عن حديف أي هويرة اهنا 

8 حديثت أبي سعيد الخدري لا يرى ارق من آخية عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة رواه الظبراتي في الأوسط 
والضغير والخرائطي في مكارم الأخلاق والافظ له بيسن ضعيف. 

5 حريت لوسترت نتورك كان خيرا لك رواة أبوقاوة والقماتي فق حووة تعيم بو جنوال والحاكم من حديت هوا 
نفسه وقال صحيح الإسناد ونعيم مختلف في صحبته. 


العقوبات: ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أشبله على العضاة من خلقه بتضييق الظريق في 
كشفه؟ فنرجو أن لا نجرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر: ففي الحديث: "إن الله ستر على عيد 
عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن 
مرة أخرى"؛ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر رضي الله 
عنه ليلة في المدينة فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراح فانطلقنا نؤمه فلما دنونا منه إذا باب 
مغلق علي قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال: أتدري من هذا؟ قلت: لاء فقال: هذا بيت 
ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه. قال الله 
تعالى: "ولا تجسسوا' ' فرجع عمر رضي الله عنه وتركهم, وهذا يدل على وجوب الستر وترك 
التتبع. وقد قال رسول الله ف لمعاوية: "إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم"2, 
وقال 5" يا معشر من آمو بلسانة ولم ييدخل الإيعان في قلبه لا يعتابوا المسلمين ولا فبعوا 
عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان 
في جوف بيته"3, وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيت أحداً على حد من حدود الله تعالى 
ما أخذته ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري. وقال بعضهم: كنت قاعدا مع عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إذ جاءه رجل بآخر. فقال: هذا نشوان: فقال عبد الله بن مسعود: استنكهوه 
فاستنكهوه فوجده نشوأناً فحبسه حتى ذهب سكره, ثم دعا بسوط فكسر ثمره ثم قال للجلاد: 
إجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقه فجلده وعليه قباء أو مرط: فلما فرغ قال للذي جاء به: ما 
أنت منه؟ قال: عمه, تال عير الل ما اديت تأحستت الادية دلا عكرت الحرمة! إنه ينبغي للإمام 
إذا انتهى إليه حد أن يقيمه وإن الله عفو يحب العفو ثم قرأ: "وليعفوا وليصفحوا" ثم قال: "إني 
لأذكر أول رجل قطعه النبي وُ أتي بسارق فقطعه فكأنما أسف وجهه, كقالوا با رسول الله كأنك 
كرهت قطعه فقال: "وما يمنعني؟ لا تكونوا عوناً للشياطين على أخيكم؟" فقالوا: ألا عفوت عنه؟ 
فقال: "إنه ينبغي للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عفو يحب العفو" وقرأ: "وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" “4 وفي رواية فكأنما سفي في وجه رسول 
الله و رماد لشدة تغيره. وروى أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت 
رجل في بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمرء. فقال: يا عدو الله أظننت أن الله 
يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل, فإن كنت قد عصيت الله 
واحدة فقد عصيت الله في ثلاثة, قال الله تعالى: "ولا تجسسوا" وقد تجسست, وقال الله تعالى: 
"ليس البر بأن .تأتوا البيوت من ظهورها" وقد تسورت عليء وقد قال الله تعالى: " لا تدخلوا بيوتاً 
غير بيوتكه " - الآية- . وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام, فقال عمر رضي الله عنه: هل عندك من 
خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبداً فعفا 
عنه وخرج وتركه. وقال رجل لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله ق 
يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: "إن الله ليدني منه المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره من الناس فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يارب حتي إذا قرره 
بذنوبه فرأى في نفسه أنه قد هلك قال له: يا عبدي لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن 
أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته, وأما الكافرون والمنافقون: "ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين"” وقال ف: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين"©. وإن من 


1 حديث إن الله إذا ستر على عبده عورة في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفه في الآخرة الحديث أخرجه الترمذي 
نن. ماجه والحاكم من حديت غلى من ادنب ذتيا في الدنا فمشرة الل عليه وعفاعته قالله اكرم من أن يرجه 

رابيد حارم لي و ررد د وو يار م بر يمد يكور حسف وار د 

ا ص ا ا 0 

يوم القيامة 

حدوت اناك نزى انيع غوناة الناسن كسنيم ا كوو رودقم كاله الصاوت | شرع أو كاوه اماد فيه م 

كذيت وهاو 

3 حزيت يا معشر عن آم المناته ولغ يوغل الثبمان قله لاتنتايوا اللنضاميى ولأنتيهوا عو رانين الشديف أخرقه 

أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد وللترمذي من حديث ابن عمر وحسنه. 

5 عدت ابن مسحو إتن لأذكر اول رجل فظعه التي 4 اتن ارق الك لح كذ اليا اتسيف ويه تمل اللي 

الحديث رواب الحاكم وقال فنجي الاسناة والغراتطن في مكارم الاخلاق:فكأنها سقفي في وجه رسول الى قاوماذ 

الحديت. 

5 داب اع اه الك تروك أن لعزي ف علي اتاد متاو وير الباني اعول. البو 87 

العديت عق علد 


المجاهرة ان يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به. وقال ف: "من استمع خبر قوم وهم له كارهون 
صب في أذنه الآنك يوم القيامة"+. 
وفنها: ان عتقى مواضع التهم ضهانة القلوث الثاس عقن سدؤء الظن: ولالمسنتهم عن العينة: 'فإنهم إذا 
عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكاء قال الله تعالى: "ولا يسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم' ' وقال وَ: "كيف ترون من يسب أبويه؟ فقالوا: وهل من أحد 
يسب أبويه؟ فقال: نعم بست أنوى كتره فيسبون أبؤية'" 1 2. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه "أن رسول ل نسائه فمر به رجل فدعاه رسول الله وق وقال: "يا فلان هذه 
زوجتي صفية", فقتال: با رسول الله من كنت أظن فيه فإني لم أكن أظن فيك, فقال: "إن 
الشيطان يجري من ابن اد مجرى الده" 0 7 وزاد في رواية: "إني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شيئاً" وكانا رجلين فقال: "على رسلكما إنها صفية"* - الحديث - وكانت قد زارته في العشر 
الأواخر من رمضان: وقال عمر رضي الله عنه: يد التهم فلا يلومن من أساء به 
الظن. ومر برجل يكلم إمرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنها امرأتي 
فقال: هلا حيث لا يراك أحد من الناس؟. 
ومنهما: ال اا ل ا من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء 
حاجته بما قدر عليه قال ف: "إني أوتى ١‏ :اسان وتطلب الى الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا لتؤجروا 
ويقضىٍ اللة على يدي نبية عا احن"ة, وقال معاوية: قال رسول الله ف: "اشفعوا إلي لتؤجروا إني 
آرية الأصر وأؤخره كي تشفعوا إلى فتؤهروا"[1]..وقال :"ما من صدقة سدقه أفسل من صدقة 
اللسان" قيل: وكيف ذلك؟ قال: "الشفاعة يحقن بها الدم وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها 
المكروه عن آخره"5, وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زوج بريرة كان عبداً يقال 
له مغيث كأني أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال ق للعباس: "ألا تعجب 
من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له؟ فقال النبي ذ: لو راجعته فإنه أبو ولدك, فقالت: يا 
رسول الله أتأمرني فأفعل؟ فقال: لا إنما أنا شافع"”. 
ومنها: أن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام. قال ف: "من بدأ بالكلام 
قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام", وقال بعضهم: دخلت على رسول الله فق ولم أسلم ولم 
أستأذن, فقال النبي 3: "ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟"”. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ذ: "إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل 
بيجم "19 وقال. أنس رضي الله عنه خدمت النبي ف ثمان حجج فقال لي: "يا أنس أسبغ الوضوء يزذ 
في عمرك وسلم على من لقيته من أمتي تكثر حسناتك, وإذا دخلت منزلك فسلم على أهل بيتك 
يكثر خيرق بتكق 4 رؤقال ا قال رسول الله قُ: "إذا التقى المؤمنان فتصافحا قسمت بينهما 


7 حديث من استمع من قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة رواه البخاري من حديث ابن عباس 
عرفونا وعوقونا علي وام 0 طوس أيضا. 

عمرو ونحوه. 

5 حديث أنس أن رسول الله ق كلم إحدئ نسائه فمر به رجل فدعاه فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة الحديث وفيه 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم رواه مسلم. 

8 حديث إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وقال على رسلكما إنها صفية متفق عليه من حديث صفية. 

5 حديث إني أوتي واسال وتطلب إلي الحاجة وانتم عندي فاشفعوا لتؤجروا الحديث متفق عليه من حديث أبن 
موسى نحوه. 

11] هذا الحديث ساقط عند العراقى وهو من رواية أن داود والنسائى وابن ن عساكر من طريق همام بن منبه عن 
معاوية كما فى الشارح اه. 

© حديث هافن صدذقة أقضل من صدقة اللسان الحديث أخرجه الخراتظطي فى مكارم الأخلاق واللفظ له في 
الكبير من حديث سمرة بن جندب ضعيف. 

7” حديت عكرمة عن أبن عناس أن زوع بريزة كان غيذا يفال له ففيف كأنى أنظر إليه خلفيا كن الهديت نرواة 
البخاري. 

" حديث من يدأ بالعلام قكل 'الستلام فلا تحنيوه الحدنة أخرجه الظبراني في الأوسظ وابو تعيم في اليوم والليلة 
واللفظ له من حديث ابن عمر بسند فيه لين. 

5 حديث ذخلت على رسول الله قولم أسلم ولم أتتاذن فقال ف ارجع ففل السلام عليكم |أدخل أخرجه أبوقاوة 
والترمذي وحسنه من حديث كلدة بن الحنبل وهو صاحب القصة. 

5 حديث جابر إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته أخرجه الخرائطي. 
في مكارم الأخلاق وفيه ضعف. 

2 حديت أسن خدمت التبي قف ثفانن حجعج ففال لي يا أنشن أسيغ الوهوء يزه من عمرك وسلم على من لققه 

عن أفتي تكثر حسناتك وإذا دخلتث بيتك فسلم على أقل ود اود لوس ويد ل ابول را وو ارو ب 2 


سبعون مغفرة تسع وستون لأحسنهما بشراً". وقال تعالى: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها' ' وقال عليه السلام: "والذي نفسي بيد60 لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 
أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟" قالوا: بلى يا رسول الله, قال: "أفشوا السلام 
بوتكم" وقال أيضاء "اذا علخ المتملغ قرد عليه ضلت عليه الملائكة سيعين غرة2 وقال:قه "إن 
الملائكة تعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه" وقال وُ: "يسلم الراكب على 
الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم"* وقال قتادة: كانت تحية من كان قبلكم السجود 
فأغطى الله تعالى هذه الأمة السلام وهي تحية 0 الجنة وكان أبو مسلم الخولاني يمر على قوم 
قلا بعلم عليهم وقولة ما منعتي إلا أتي أخقى أن لآ جردوا قتلعتهم الملاتكة. والمضافكة ابا 
سنة مع السلام, “وجاء رجل إلى رسول اللهة فقال: السلام عليكم. فقال عليه السلام: عشّر 
حسنات, فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فقال: عشرون حسنة. فجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فقال: ثلاثون"5. وكان أنس رضي الله عنه يمر على الصبيان 
فيسلم عليهم6 ٠‏ ويروى عن رسول الله ق أنه فعل ذلك. وروى عبد الحميد بن بهرام: انمه هر في 
المسجد يوما وعكصبة من الناس قعود فأوماً بيده بالسلام, وأشار عيد الحميد بيده إلى الحكاية” 8 
فقال عليه السلام: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدكم في الطريق فاضطروه 
إلى أضيقه"*, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ف: "لا تصافحوا أهل الذمة ولا 
تبدؤوهم بالتعلام: فإذا لقيتعوهم في الطريق فاضطروهم إلى اضيق الظرق 

قالت غائشة رضي الله عنها: إن رهطأ من البهود دخلوا على رسول الله ف فقالوا؛ السام غليك 
فقال النبي 5: "عليكم""قالت عاتشة رضي الله عنها: فقلت بل عليكم السام واللعقة فقال عليه 
السلام: "يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل شيء" قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال 
"فقد قلت عليكمْ"" وقال 3: “يهلم الراكب على الفاشي والفاشي على القاعد:والقليل على 
الكثير والصغير على الكبير""”, وقال ف: "لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالإشارة 
بالأضابع وتسليم التصارى بالإشارة بالأكن"17, قال. أبو عيسى: إستادة صعيف: 

وقال عليه السلام: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بذا له أن يجلس فليجلس: ثم إذا 
قام فلينلم فلت الأولى باحق من الأخيرة"12: وقال انس رضي الله عنه: قال رسول الله ف: 


"إذا التقى المؤمنان فتصافحا قسمت بينهما سبعون مغفرة تسعة وستون لأحسنهما , بشراً"13, 
واللفظ الك جا اديفيا قي السعب وإثتاقة عيب ولاتريدق ونتكسة ؤذا زعت غلى أعلك فبرلم حون بركه عليك 
وعلى أهل بيتك. 


4 تكذدينت والذي نفسي بيده لا تدخلو الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابو! الحديث أخرجه مسام فن حديث 5 


هريرة. 

+ ححيج ]1| باس السام علس السام قزى عليه ولك غالية[لوالاناقه عسي صرع ره اناهن لكوي نه 

حديك أربي هرورة ولم يفده ولذهة فى امس 

3 حديت الملائكة جب من المسلم يمن على اقلم قلا يسام عليه لم أأقفن لها على أصل: 

جيه سكم الراتب على الواباني رززا ملسن النوم اح | ذا كيد وواسوالك في الكرظ عن دبي الفا 
مرسلا ولأبي داود من حديث علي يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد 
أحدهم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يسلم الراكب على الماشي الحديث وسيأتي في بقية الباب. 
حديت جاء رجل إلى البيية ققال سلام غلك فقال ف عضر كنات الحويف أخرجه ابو فاود. والترمدى ون 

حديث عمران ابن حصين قال الترمذي حسن غريب وقال البيهقي في الشعب إسناده حسن. 

؟ حديث أنس كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ورفعه متفق عليه. 

7 حديت عبد الحميد بن بهرام أنه ُ مر في المسجد يوما وعصية من الناس قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد 
منا واي اب ساي عي لويد لو نا ع لبا عات يدن با تلت 
بن ماجه من رواية ابن ابي حسين عن شهر ورواه ابو داود وقال أحمد لا باس به. 

ماياو عا عابي موي 0 اود ماسسيوية سود أرداد فمجا او لجا 

3 حديت عاتشة إن رهظا من البهود دخلوا على رسول الله 3 فقالوا السام عليك الحدية ضفق غلية: 

اديت ملم الرانب علي العاشيدى العاقي على القاعد والقليل على الكتير والصغير على الكبير مقف لي 
من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم والصغير على الكبير. 

حويت لا تشبهوا باليهود والتضارى فإن تسليم البهود الإشازة بالأضارع وتسليم التضارى الإقارة بالأكف أخرجة 
الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقال إسناده ضعيف. 

2 حديث إذا أنتهي أحدكع إلى مجلس قليسلم قإن بدا له ان يخلس قليجلس غم إذا قام فليسلم فلينيت الأول 
بأحق من الأخيرة أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة 

3 .حديث أنض ذا التقى المسلمان قتصافحا سفت بيتهما سبعون رحمة الحدية أخرجه العراتطين به -ضعيفق 
والطبياتي في الوط من حديث أبن خريرة عازه ردمة بددة وتعوة لأفتديها واظلفيهها واويهها واخيفتهها 


وقال عفر رضي الله عنه شفعف النبي اقول "إذا االققئ المسلمان وسلم كل واعة ننيها على 
صاحبه وتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة للبادئ تسعون وللمصافح عشزة"7: وقال الحسن: 
المصافحة تزيد في الود. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله : "تمام تحياتكم 
المصافحة"2, وقال عليه السلام: "قبلة المسلم أخاه المصافحة"3, ولا بأس بقبلة يد المعظم في 
الدين تبركاً به وتوقيراً له. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قبلنا يد النبي ". وعن كعب 
بن مالك قال: لما نزلت توبتي أتيت النبي ف فقبلت يدهة, وروي أن أعرابياً قال: نا رسول الله أتذن 
لي فأقبل رأسك ويدك قال: فأذن له فقفعل؟: ولقي أبو غبيدة عفر بن الخطاب رضي الله عتهما 
قصافحه وقبل يذه وتتحيا يبكيان» وعن البراء ين عازب .رضي الله عند: أنه شلم على رفول الله ف 
وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه ومد يده إليه فصافحه فقال: يا رسول الله 
ما كنت أرى هذا إلا من أخلاق الأعاجم؟ فقال رسول الله ف: "إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا 
تحاتت ذنوبهما"7: وعن النبي د قال: "إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم 
فصل .ترجة لأنة زكرهم السلام وإن لم يردوا علية رد عليه ملا خير فنهم وأطيب, أو قال: 
وأفضل"", والاتحناء عند السلام متهي عنه. قال أنسن رضي الله عقة: قلنا يا رسول الله ايتحتي 
ام ل: "لا" قال: فيقبل بعضنا بعضاً؟ قال: "لا" قال: فيصافج بعضنا بعضاً؟ قال: 
ا#ببوالالترام: والغبيل قد ورد يه الخين عنه القدوم من الشفر" + وقال ابو ذر :نوكي الله عنه: 
ما لقي 3 إلا صاتجدي وطلبني وما علق أكن في المت قلما كيرت منت وكو على سرير 
فالتزمني فكانت أجود وأجود11 
والأخذ بالركاب في توقير العلماء وردمة الأثر فغل ابن عباس ذلك بركاب ريه بن ثابت2.:واعخد 
عمر يغرز زيد حتى رفعه وقال: هكذا فافعلوا بزيد وأصحاب زيد. 
والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام, قال أنس: ما كان شخص أحب إلينا من 
رسول الله ؟ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك* 7 وروي أنه ق قال مرة: 
"إذا رأتموني فلا تقوصوا كما تضنع الأعاجم "17 وقال ف “فن شرة أن يعثل له الرجال قياماً اشوا 
مقعدة من النار؟" ', وقتال 95"لا يقم الرجل الرجل من مجلسة ثم يجلس فيه ولكن توسهوا 
1 حديث غمر بن الخطاب ]ذا التفى المستلمان فسلم كل ا 
اديت أخرحه البزار في مسهدة. والخرانطي في مكارم الأخلاق واللقظ لب والببيقي في الشعي:وقي استادة 


نظر. 
> حديث آلى شريرع عنام تاي بكم الشافحه أحرجه الخراقطي فن تكارم الأعلاق وهو عفد الترمدي عن 
حديث أبي أمامة وضعفه. 

3 حنيت قيلة الحملم أخاة النؤافحة أفرجه الفرافظي وانن عدف من عدي أنس وقال عب ححفوظ: 

1 حديث ابن عمر قبلنا يد رسول الله ة أخرجه أبو داود بسند حسين. 

5 حذيث كفي بن مالك لما نزلت توني أتيت النبي :3 ققبلت يده أخرخه أبو كر ين المفروق في فنا الرخصة في 
تقبيل اليد بسند ضعيف. 

* حديت أن أعرابنا قال يا يسول الله انلى الن فاقيا اماق ويدف هاتن اله عتدل سرجه عافن من سفيية بزيةة 
إلا أنه قال رجليك موضع يدك وقال صحيخ الإسناد. 

1 حديث البراء بن عازب أنه سلم على رسول الله ف وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه ومد يده إليه 
فصافحه الحديث رواه الخرائطي. بسند ضعيف وهو عند أبي داود والترمذي وابن ن ماجه مختصرا ما من مسلمين 
بلتقيان فيتضافعان إلا غفر لهما قبل أن ينقرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء 

* حديت إذا مر الرجل بالقوع قبل عليوم فردوا عليه كان له علبيع فضل درجة لأنه ذكرهي الملام وإن لم عرفو 
غلية رد عليه ملا خير منهم واظيب أخرجه الخرائطي والبييقن في الشعبي من حديتث ابن مسنعوة مرقوغا وضعفقه 
البيهقي المرفوع ورواه موقوفا عليه بسند صحيح. 

7 مزيء اسن قلذا ) رسول الله أنسي عها لحض هال 1 الدييك اشرهه الفرمةة وهس رانين جاه وضفقه 
أحعد والببهقى. 

8 سريت الالواف بتكيل عه القووع من الزهر أغرحة الترموق عو حويف عانهه كاله قوم ديد ع خانقة 
الحديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب. 

4 حذية ابي قز ها لقينه 3 الا حنافحتي الحدية أخرعة انق ذاوةوفيه وهل ف غدة لم تسم وسماء اليقين قن 
الشعب عبد الله. 

1 حديث أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت تقدم في العلم. 

© حريث انس ما كان شخص أحب البيم من سول الله 3 وكاتوا إذا اوه الى بغويها الدا بعلمو من كراقيت 
لذلك أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. 

8 حديث إذا رأمتعوني فلا تقوموا كما بيصنع الأعاجم أخرجه 5 داود وابن ماجه من حديث أي أفامة وقال كما 
يقوم الأعاجم وفيه ابو العدييس 

7 حويت من سدره أن تسل لم الروال :قيايا فليديوا بيده بت العا حرج لبو ناوه والعرملات: مز جدية ايه 
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وتفسحوا"7. وكانوا يحترزون عن ذلك لهذا النهي. وقال ف:"إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا أحذ 
أخاه فأوسع له فليأته فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه فإن لم يوسع له فلينظر إلى أوسع مكان 
يجدة فيجلس فية"2 وروي أنه سلم رعل على رسول الله 3 وهويبول فلم يجب:: فيكره السلام 
على من يقضي حاجته. ويكره أن يقول ابتداء: عليك السلام: فإنه قاله.رجل لرسول الله ق فقال 
4ه "إن عليك. السلام تحية الموتى" قالها ثلاثاء ثم قال: " إذا لقي أحدكم آخاه قليقل: السلام عليكم 
ورعمة الله" وستتحت للداخل إذ| سلع ولم يجد مغلساً إن لا يتصرف بل يقعد وراء الصف..وكان 
رسول الله ف جالساً في المسجد إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل إلي رسول الله ف فأما أحدهما فوجد 
فرجة فجلس فيهاء وأما الثاني فجلسن خلفهم: وأما الثالثفأدبر ذاهاً: فلما فرغ رسول الله ف 
قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني فاستحيا 
فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه"”. وقال ف: "ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا"؟ وسلمت أم هانىء على النبي ف فقال: "من هذه" 
فقيل له: أم هائىء..فقال 3: "مرحبا بأم:هانىع"”. 
ومنها: أن يصون عرض أخيه ل ا ل ا 
وينصره, فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام. وروى أبو الدرداء: أن رجلاً نال من رجل عند 
رسول الله ق فردعته رجل فقال النين 8: "من رة عن عرض أخيه كان له حجابا فن:النار"© فقال 
النتي 3: "ما من افرقء مسلم برد عن عرض آخيه إلا كان حقا على الله أن يرزد عنه نار جهنم يوم 
القيامة' '. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي و قال: "من ذكر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع 
نصره فلم ينصره أذله الله بهما في الدنيا والآخرة. ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله 
تعالي في الدنيا والآخرة"؟ وقال ف: من حمى عن عرض أخيه المسلم في الدنيا بعث الله تعالى له 
ملكا يحمية يوم القنامة من النار"9 7 وفال أبؤجابر وأبو ظلحة: سفعنا زسول الله ف يقول “ما من 
امرىء مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه ويستحل حرمته نصره الله في موطن 
يجب فيه نصرهء وما من امرىء خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع 
يحب فيه نصرته"21. 
وفتها: تشمتت العاطتنن. قال غلية القلاة والسلام في العاطس» "تقول ؛ العفدالله علق كل 
حال::ويقول الذي يشمته: يرحفكم اللة: ويرد عليه العاطس فيقول: يهدكم الله وبضلع نالكي »2 
وعن ابن مشعود رضي الله عنه قال: كان رشتول: الله ف تعلمنا ويقول: |3 عظس احخدكم فليقل: 
الحمد لله رب العالمين, فإذا قال ذلك فليقل مِن عنده: يرحمك الله فإذا قالوا ذلك فليقل: يغفر 
اللة لي ولكم"3!: وشمت ريفول الله 3 عاطماً ولم يشعت آخر قساله عن ذلك فقال: "إنه حمه 


: حديث لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا متفق عليه من حديث ابن عمر. 
2 حديث إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه فأوسع يعني له فليجلس. فإنه كرامة من الله عز وجل 
الحديث أخرجه البغوي في معجم الصحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة هذا ذكره أبو موسى 
المديني في ذيله في الصحابة وقد رواه الطبراني في الكبير من رواية مصعب بن شيبة عن أبيه عن النبي ق 
أخصر منه وشيبة بن جبير والد منصور ليست له صحبة. 

لصي تي ا ا و 0 


* حويك قال رجل لرسول الله ف غلك السلام فقال إن غليك السسلام تحية الفيت الحذية أخرجه أبنو داوة 
والترمذي والنسائي في البوم والليلة من حديث ابن جري الهجيمي وهو صاحب القصة قال الترمذي حسن صحيح. 
حديث كان ف جالسا في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فاقبل أثنان إلى رسول الله ف فأما أحدهما فوجد فرجة 
يمف الود الاصويدة امو أ ابد الو مر و 99907225275 ل ماجة من 
حديث البراء بن عازب. 

" حديت مملمت أم جاتن غلية غال فرعا بام هافن أخرحة يسام فى حديية آم عانو 

١‏ حديث ابي الدرداء من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار أخرجه الترمذي وحسنه. 

* حت اندي عن قر قيب اعون ايلم عه سحطن يضر قل نعي ولو كلد أثلء الله غتر وذال وافن 
الونيا والآخرة الحديت أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت مققصرا على ها ذكن منه وإستاده ضعيقي, 

ديت من كين خرض آخيه المسلم في الدنيا بعت الله له ملكا يحميه يوم القيامة من الثار أحرجة أبن ذاقد 
من حديث معاذ بن أنس نحوه بسند ضعيف. 

لاسر مزلت ميم يديد لاني ب ريعي ابن عر 

2 حديت يقول العاطس الحمد لله علي كل حال وبقول الدق يقيعة يرحيك الله ويقول هو يوديكم الله يصاع 
بالكم أخرجه البخاري وابو داود من حديث ابي هريرة ولم يقل البخاري على كل حال. 


الله وأنت سكت"3. وقال 4: "يشمت العاطس المسلم إذا عطس ثلاثاً فإن زاد قهو زكام"2, وروي 
أنه شمت عاطساً ثلاثاً فعطس أخرى فقال إنه مزكوم"3. وقال أبو هريرة: كان رسول الله ف إذا 
عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده*. وروي خمر وجهه. وقال أبو موسى الأشعري: : كان اليهود 
يتعاطسون عند رسول الله و رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول: ''يهديكم الله"5 ' وروى عبد 
الله ين عامن بن ربيعة عن أنة: أن رجلا عطبيين خلف التبي.3 في الصلاة ففال: الخد لله حمدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يرضي ربنا ويرضى والحمد لله على كل حال, فلما سلم النبي ف قال: 
من ضاحب الكلفات؟" ففال: أنا يا رسبول الله ها اردت: بون إلا خيرا, فقال: "لقد رايت اثني 
عشر ملكاً يبتدرونها أيهم تكتبها"9: وقال فَ: "من عطس عنده فسبق إلى الحمد لم يشتك 
خاصرتة"7, وقال 3: "العطاس. من الله والتثاؤب من الشيطان قإذا تثاءب أحدكم فليضع يده غلى 
فم فإذا قال: ها هاء قإن الشيطان يضحك من حوقه" . وفال إبزاهيم التخعي: إذا عطيين في 
قضاء الحاجة فلا باش بآن يؤكر اللة..وقال الحيين: يحمد الله في نقسفى وقال كعب: قال موسى 
ليد الملام: يا رب اقريب انت فاتاجيك إم بعيق فأناديك؟ فقال: آنا جليس من ذكرتي ققال؛ فإنا 
نكون علي حال نجلك أن نذكرك عليها كالجنابة والغائط: ققال اذكرني علي كل حال 

ومنها: أنه إذاابلي بذق شر فينيغي أن بتجملة وتفية. قال بعضيم :خالص المؤمن مخالضة وجالق 
الفاجر مخالقة: فإن الفاجر يرضى. بالخلق العسين في الظاهر. وقال أبو الدرداء: إنا لنيش في 
وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وهذا معنى المداراة وهي مع من يخاف سره. قال الله تعالى: 
"ادفع بالتي هي أحسن السيئة" قال ابن عباس في معنى قوله: "ويدرؤون بالحسنة السيئة" أي 
الفحش والادى بالسلام والمداراة. وقال .في قوله تعالى: *ولولا دقع الله الناين يعضهم بض" 
قال بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة, وقالت عائشة رضي الله عنها: اسفادن رجل على رشول 
الله ذُ ققال: ائذنوا له فبئثس رجل العشيرة هو" فلما دخل ألإن له القول حتى حتى ظئنت أن له 
عتدة منزلة قلما خرج قلت له: لما دخل قلت الذى قلت, نم ألنت القول فقال: "يا عائشة إن شر 
الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه"97, وفي الخبر: "ما وقى الرجل به عكرضه 
فهو له صدقة"20. 

وفي الأتر: خالظوا الثاين بأعمالكم وزابلهن بالقلوئ وقال محف ين الخفية رضي الم فته 
ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بداً حتى يجعل الله له منه فرجاً. 
ومنها: أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلظ بالمشاكين ويحسن إلى الأيتام: كان النبي 3 يقول: 
"اللهم أحيني مسكينا وأمقني ميكينا واحشرني في زمرة المساكين 1 وقال كعب الأحبار: كان 
سليمان :عليه السلام :في مكة إذ! دخل المسجد قراف مسعيناً جلس إليه وقال: مسكين جالس 
مسكينا. وقيل: ما كان من كلمة تقال لعيسى عليه السلام أحب إليه من أن يقال له يا مسكين. 
وقال كفي الأعبان: ما في القران من: "نا أيها الذين امنوا"" فهو في التوراة "يا أبهنا الميماكي. ”" 


ف حرييق أبن ستعفوذ إذ| عظين أحكم فليقل الحم لغرب العالفين العدية أخرجه التنناتي في اليوم واللبلة 
وقال حديت. كر وروا أيضا بو ذاوة والترمق من حديف بتالع ين هية الله واعلف في إسادة. 

حديثت شعت رشول الله 3 غاطسا ولم يشفت آخر فسأله عن ذلك فقال إنه عمد الله وات يكت عقفق غلية 
مون حديت | 

* حديت شهتوا السسلة إذا سطس كلانا قلن واد كيو وكام أشرجه ابوذاود عن حدنك: أبن هزيرة شك عاك تلان 
الحديث وإسناده جيد. 

7 حريت الو وت «لطلييا فنساني اشرق فاق إناق وري الفرهو مواق عن عدينة مزاننة بن لقو 

5 حديث أبي هريرة كان إذا عطس غض صوته وستر بثوبه أو يده أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح 
وفي رواية لأبي نعيم في اليوم والليلة خمر وجهه وفاه. 

حديث أي موسي كان البهود يعاطميون عند رسول الله #رجاة أن قول يركب الله فكان بقول بيديكم الله 
أخرجه أبو داوة والترمذي وقال حسن صحيح. 

* حذيت عبد الله بن غامر بن ربيعة أن رجلا عظلين خلف النين قفي الضلاة فقال الحمد لله خهذا ككيرا طيبا 
مباركا فيه الحديث اخرجه ابو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه وإسناده جيد. 

حديث من عطس عندة فسوق إلى العمد لع يشتك خاضرته أخرعه الظبراني في ال رطا وفي الدقاء هرق 
حديث علي بسند ضعيف. 

4 حديك العطاين من الله :والشساؤن :من الشنيظان االحدية حتفق عليه عون حديف أن بفرنرة حور قولة العطاين 
لم فرواه الترمذي وحسنه والنسائي في اليوم والليلة وقال البخاري إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 

5 حديت عناقشة ايدادن رجل على رسول الله 4 ففال انوا المدفيقين رجحل العهيرة الحديك متفق عليه 

8 حديث ما وقي المرء به عرضه فهو له صدقة أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. 

حديث اللهم اعيني مسكينا وامعى مكينا واحشرتن في زمرة المنتاكين آخرجه اين ماجه والعاكم وفيسية 
من حدية ابي سغيد والترفدى من حديك غائشة وفال عويب 


وقال عبادة بن الصامت: إن للنار سبعة أبواب ثلائة للأغنياء وثلائة للنساء وواحد للفقراء 
والفسناكين؛ وقال الفضيل: بلغني أن نننا من الابناء قتال يا رب كيف لي أن أعلم رضاك عني؟ 
فقال: انظر كيف رضا المساكين عنك. وقال عليه الصلاة والسلام: "وإياكم ومجالسة الموتى", 
قبل ومن الموتى نبا رسول اللة؟ قال: “الأقنباء*” وقال فوسئ: إلهن اين أبغيك؟ قال عند 
المكسرة قلوبهم. وقال ف: "لا يغبطن فاجراً بنعمة فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت فإن من 
ورائه طالبا حثيثاً"2, وأما اليتيم؛ فقال و: "من ضم نتنكا من أنوين مسلمين حتى بيستغني فقد 
وجبت له الجنة البتة", وقال عليه السلام: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهو يشير 


بإصبعيه"”. وقال ف "من وضع يده على رأس يتيم ترحماً كانت له بكل شعرة تمر عليها يده 


فيه يتيم يساء إليه"”. 


ومنها: التصيحة لكل متقلم والجهةفي إدغال السرور على قلبه قال : "المؤمن يحب للمؤمن 
كما يحب لنفسه"7, وقال ف: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وقال ف: "إن أحدكم 
مرآة أخيه فإذا رأى فيه شيئاً فليمطه عنه"5. وقال : " من قضى حاجة لأخيه فكأنما خدم الله 


عمره"”. وقال ف: "من ن أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة"[1] وقال ف: 'من مشى في 
حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيراً له من اعتكاف شهرين"2, وقال 
عليه السلام: "من فرج عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوماً غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة"11؛ 
وقال ف: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" فقيل كيف ينصره ظالماً؟ قال: "يمنعه من الظلم"12, 
وقال ف: "إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن :أو أن شيع عنوقي | أد 
يقضي عته دنا أو بطعمه من جوع 101, وفال 5: "من حمى موؤمنا من منافق يغنته يعت الله إليه 
ملكا يوم القيافة نحدي لحمه من نار جهتم "[1]: وقال 13 “خصلتان. لبس فوقهما شدي من الغر: 
الشرك بالله والضر لعباة اللة: وخصلتان لين فوقهما شيء من البر: الإيمان بالله والنفع لعباذ 


: حديث إياكم ومجالسة الموتي قيل وما الموقي "قال الأقاة | فرجه الترمةف وصطففه والعاكم وضحة إمقادة فق 
* حديك لا تغبطن فاجرا. حعمة الحنيك زواة القاري في القازيق والظيواني ني (الأويريها بر البروقى ني الاي 
حديث أبي هريرة بسند د 

حديث مالك بن عمر وفنه عل إن زيد بن جدعان متكلم فند. 

هريرة. 5 5 5 

7: حديث من وضع يده على رأس يتيم ترحما كانت له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة أخرجه أحمد والطبراني. 

بإسناد ضعيف من حديث ابي أمامة دون قوله ترحما ولابن حبان في الضعفاء من حديث ابن ابي أوفى من مسح 
بده على رأس يتيم رحمه له الحديث. 

يه ماوورس نام اويا ادي 

” حديت الدزمن يحب [العزمن عا يكب التسية: تقور بالفظ الا يكين احكر حون يدن لشي را يعي التقزينة ولم 

أره بهذا اللفظ. 

- حديث إن أحدكم مرآة أخيه الحديث رواه ا داود والترمذي وقد تقدم. 

*” حديث من قضى لأخيه حاجة فكأنما خدم الله عمره أخرجه البخاري في التاريخ والطبراني والخرائطي كلاهما 

في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف مرسلا. 

[1] حديث من أقر عين مؤمن لم نجد له تخريجا فى نسختنا ووجدنا الشارح نقل عن عراقى أنه رواه ابن المبارك 
* عروومن منين لي عناندة أكيه ساعه بن الى أو خرن اقطالها عاد سيا #ار سير لمن اعتقاقن شهديه 
أخرجة الحاقم وصححة من حديت بن عباس لأن يمتني أحدكم مع أحيد فر قضاء حاجته وأا بأصيع فيل من 

عشر سنين وكلاهما ضعيف. 

حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظلوما غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة أخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق وابن عاو في الصعفاء وابن عدي من حديث أنس يلفظ من أغاث ملهوقا. 
12 حديث انصر أخاك ظالما أ وعظلوها الحديث متفق عليه فن حديث. أشن وقد تقدم 
حويت كر من أهية الأعوال إلى الله إوحال اتير على سقس الت يك ارده لانن في اسفن 
والأوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 5 1 5 
[1] حديث من حمى مُوّمنا قآل الشارح لم يذكره العراقى ورواه ابن المبارك وأحمد وأبو داود وابن أبى الدنيا فى 
دم الغيية والطيراتى. عن سهل بن معاد .بن أنس الجهيتى عن أبية: 


الله"'. وقال ف: " من لم يهتم للمسلمين فليس منهم"”. وقال معروف الكوخي: من كل يوم: 
اللهم ارحم أمة محمد كتبه الله من الأبدال. وفي رواية أخرى. اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج 

عن أمة محمد. كل ثلاث مرات. كتبه الله من الأبدال, ل ره 
يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني إذا وقف غداً بين يدي الله تعالى وسئل عن ظلمه ولم تكن له 
حجة. 

ومنها: أن يعود مرضاهم فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ونيل فضله. وأدب العائد 
خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع. وعند 
الإستئذان لا يقابل الباب ويدق برفق ولا يقول: أنا إذا قيل له: من, ولا يقول: يا غلام, ولكن يحمد 
وبسيح : . وقال قَ: "تمام غيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف هو 
وتمام تحياتكم المصافحة", وقال ف: "من عاد مريضاً قعد في مخارف الجنة حتى إذا قام وكل به 
سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل"* وقال رسول الله ف: "إذا عاد الرجل المريض خاض في 
الرحمة فإذا قعد عنده قرت فيه"*: وقال ذ: "إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت 
وطاب ممشاك وتبؤات منزلاً في الجنة"”, وقال ف: "إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه 
ملكين ففال: انظر ماذا يقول لغواده؟ فإن هو إذا خَاؤوا حمد الله وأتنى عليه رفعا ذلك إلى الله 
وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من 
لحمه ودماً خيراً من دمه وأن أكفر عنه سيئاته' '©. وقال رسول الله و: "من برد الله به خيراً يصب 
منه"”, وقال عثمان رضي الله عنه: مرضت فعادني رسول الله ق فقال: "بسم الله الرحمن 
الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد من شر ما تجد" قالها 
مراراً. ودخل ف على علي بن أبي طالب رضي الله عنهٍ وهو مريض فقال له: "قل اللهم إني 
أسالك تعجيل عافيتك أو صيرأ على بلينك أو خروجاً من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطي 
إحداهن"”. ويستحب للعليل أيضاً أن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ميا أجد وأحاذر. وقال 
علي بين أبي طالب رضي الله عنه: إذا شكا أحدكم بطنه فليسآل امرأته شيئاًً من صداقها ويشتري 
به عسلاً ويشربه بماء السماء فيجتمع له الهنيء والمريء والشفاء والمبارك. وقال ف: "يا أبا هريرة 
ألا أخبرك بأمر هو حق من تكلم به في أول مضجعه من مرضه بجاه الله من النار". قلت: بلى يا 
رسول الله قال: "يقول: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا ييوت سبحان رب العباد والبلاد 
والحمد لله حهدا كتير طبيا فياركا فيد على كل جال. الله أكبر كبيراً إن كبرياء ربنا وجلاله وقدرته 
بكل مكان. اللهم إن أنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من 


عوينك خيلتان لسن فوقينا قبية من اشر التفيراة بالله والسد ودرا الله الغزيتة ذكرة تاهب القردوضن فد 
حديث علي ولم بيسنده و ف ل 

حديت من لم بوم للمسلدين اليس عنيي أفرقه الداكر من كنيف شذيية والظيرانن عي الأررييط سن حقيية 
أبي ذر وكلاهما ضعيف. 

قي عا ود يدعوم ساوسوفيه ويا ترد ارو سار مساو أب ابيا يووا سين 
سبعون ألف ملك حتى دعبي وإن كان مسساء الحديث لفظ ابونماجه وصححه الحاكم وحسنة الترهدي ولمسباع 
* خديت !ذا ناد الرجيل امد عاص في الركيهه :| شنو يدق الروك تقو فرج العا الوقن من فين 
كابر وقال اتعيين حيها قال الحاقم صفح علن شرط صلم وكا صحعه ابن عبد البر وذكرة الك في الموظاً 
بلغا بلفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استقر فيها وللطبراني في الصغير من حديث أنس فإذا قعد عنده 

* حديت إذا عاد المسلم أخان أو زاره قال اللو تعالي طبث وطاب ممقاك وتبوات منزلافي الففة اأخرجة 
التومدى د اين فاح من حفك أبن شزير دالا أنه قال ناداء متاق قال الترسقى ريت فليم فيه عسي بن تنطاق 
الفسملي جمقة العههور. 

١‏ حدت إ| مر ض العيد ضيه الله مدالي ملغين شفال انظرا جا يقوله الغوات الشدية أخريي يالك شن 'الفوظا 
مرسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر في التمهيد من روايته عن أبي سعيد الخدري وفيه عباد بن 
كتير الثقفي ضعيق الحديت ولاببيفي من حديث ابي هريرة قال الله الي إذ) اظلية عيدى المزين قلم يفكي 
إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدله لجما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد. 
. لد ال د قر ل م ارو ل ل ا ل 

4 حديث عثمان مرضت. قعادبي رسول الله ف ققال بسم الله الرحمن إارح افيؤاة تام التموالسسمد الحوبية 
أخرجه ابن السى في اليو والليلة الطيراني والبديقي في الادعية من حديث عثمان من عفان باسناد خسن 

* خريت ذكل علن علي يهو عرض فقا ذل اللهد إن امالك تمعيل عافيتك الحديب أخرجه أبن ابي الونا في 
كتاب المرض من حديث أنس بسند ضعيف أن رسول الله قُ دخل على رجل وهو يشتكي ولم يسم عليا وروى 
السيفي في الودعراث من عدت عائقه أن جبريل علنها للنبي ف وقال إن الله امراك إن ترهج بيذ 4ه الكليات: 


سبقت لهم الحسنى وباعدني من النار كما أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى"., وروي أنه 
قال ف: "عيادة المريض بعد ثلاث فواق ناقة"2. وقال طاوس: أفضل العيادة أخفها. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: عيادة المريض مرة سنة فما ازدادت فنافلة, وقال بعضهم: عيادة المريض يعد 
تلاث: وقال: ق: "اغبوا في العيادة واربعوا فيها". وجملة أدب المريض حسن الصيردوفلة الشكوف 
والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الذواة على خالق الذواء. 

ومنها: أن يشيع جنائزهم قال ف: "من شيع جنازة فله قيراظ من الآجر فإن.وقف ختى دفن فللة 
قيراطان"4 ٠‏ وفي الخبر "القيراط مثل أحد"ة, ولما روى ابو هريرة هذا الحديث وسمعه ابن عمر 
قال: لقد فرطنا إلى. الآن في قرازيط كثيرة؛ والقضد من التشبيع قضاء حق المسلمين والاعتبار. 
وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا أرائحون: موعظة بلبغة وعفلة ستريعة دشن 
الأول والآخر لا عقل لها. وخرج مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو بكي وخول: والله لاتقر 
عبني جتن أعلم إلى.ما ضرت ولا والله لا أعلم فا ذفت خياً. وقال الأعصض: كنا تشهد الجناتن فلا 
ندري لمن نعزي لحزن القوم كلهم. ونظر إبراهيم الزيات إلى قوم يترحمون على ميت فقال: لو 
ترحمون انفسكم لكان اولى. إنه نجا من أهؤال ثلاث: وجه ملك الموت قد راى وصرارة الموت قد 
ذاق, وخوف الخاتمة قد ا وقال وَ: بتيع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد, بتبعه أهله وماله 
وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى غعملة"5 

ومنها: أن يزور قبورهم, والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب, قال ق: "ما رأيت 
مفظرا إلا والفين افطع منه" : وقال تعمر رضي الله عنه: خرعنا مع رسول الله ف فاتن المقاير 
فجلس إلى قير وكنت. أدئئ: القوم مقه: فيكى ويكيناء ففال: "وما ينكيكم؟" قلنا: يكينا لبكاتك, قال: 
"هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في أن استغفغر لها فأبى 
علي فأدركني: ما يدرك الولد من الرقة"؟: وكان عمر رضي الله عنه إذا وقف على قير بكى حتى 
تبثل لحيته ويقول: سمعت رسول: الله #يقول: "إن. القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه ضاحيه 
فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد"9, وقال مجاهد: أول ما يكلم لبن آدم حفرته فتقول: 
أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة. وهذا ما أعددت لك فما اعددت لي؟ وقال 
أبنو ذر: آلا أخبركم ينوم فقري يوم أوضع في قبري, كان ابو الدزداء تقعد إلى القبور فقيل له في 
ذلك فقال: أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإن قمت عنهم لم يغتابوني. وقال حاتم الأصم: : من 
مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدعوا لهم فقد خان نفسه وخانهم. وقال قَ: "ما من ليلة إلا 
وينادي مناد: يا أهل القبور من تغبطون؟ قالوا: نغبط أهل الحساء: لأنهم يصودون ١لا‏ نوم 
ويصلون ولا نصلي ويذكرون ولا نذكره"9*, وقال سفيان: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
الجنةء ومن عفل عن ذكره وجدة حفرة من حفر الثان. وكان الربيع بن حيثم قد حفر في ذاره فيرا 
فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه ومكث ساعة : ثم قال: "رب ارجعون لعلي 
أعمل صالحاً فيما تركت" ثم يقول: ب ربع قد أرجعت فأعمل الآن قبل أن لا ترجع. وقال ميمون 
ين مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز فلما نظر إلى القبور بكى؛ وقال: يا ميمون هذه قبور 
آباتي ني آمنة كأنهم لم يشاركوا أهل الدياا فقن لذاتهم أما تراقم ضرعن قد خلت يهم المثلات 


أبي م وي عت والكفا 0 
1 حت نانة السريدى قا 0 0 احرف أى أن الضياهى داب االسرض يرن جمزيفة انس باسدناد شود سواللة: 
3 حديث اغبوا في العيادة واربعوا رواه ابن ابي الدنيا وفيه أبو يعلى من حديث جابر وزاد إلا أن يكون مغلوبا 
وإسناده ضعيف. 

حريت مني جنانة قله قت اا مق للد كاد وق دمن عرقي قاد قن لكان كرت القيفان مره حدينة أن 
هريرة. 

* حريت القبراعط جفل حال أنهو أغرحه مار من هدي فيان وان شير افلم معدي لي 

5 حديث يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد اخرجه مسلم من حديث انس. 

7 حديث ما آريت-متظرا ]ل والقير أنظع منه أخرجه التومذى وابن ماجه والحاكم عن حديف عقمان قال مك 
الإسناد وقال الترمذي حسن غريب. 

* حديث عمر خرجنا مع رسول الله ف فأتي البقابة قعل إلى غير اتويت قير وبارقه قز أ امرك لبهت 
مالك الحديث. 

5 حديث عثمانةبن عفان إن العير أول متاؤل الأهرة الحديت أخرجة الترمذع وحسته وان ماجة والحاكم وضحد 
إسناده. 

"3 حديث وا بن اليلة إلا ينادي هناد يا أبدل العيور من صيظون فيقولون تفيظ آهل السيناجة الحديث لم أجد لد 

اصلا. 


وأصاب الهوام من أبدانهم؟ ثم بكى وقال: ولالله مل أعلم أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور 
واداب المدري: خفض الجناج وإظهار الحزن, وقلة الحديث, وترك التبسم. 
واداب تشييع الجنازة: لزوم الخشوع. وترك الحديث, وملاحظة الميت” والتفكر في الموت, 
والاستعداة له..وآن يفشي امام الجقازة بقريها والإسراع بالجنازة سنة؟ فهذة جمل آداب تنبه علن 
آداتالمعاشرة مع عموم الخلق, 
والجفلة الجامعة فيه أن لا تستضغر متهم أحداً حياً كان أو ميتاً فتهلك لأنك لااتدرق لعله خيز فتك؟ 
فإنه-وإن كان فاسقاً فلعله يخم لك بمثل خاله ويختم له بالصلاح؟ ولا تنظر إلبهم بعين التعظيم 
لهم في حال دنياهم فإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها. ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك 
فقد عظفت الدنيا فتسقط من عين الله. ولا تبذل لهم _دينك لتثال من ذنياهم قتصغر في أغينهم ثم 
تحرم دنياهم فإن لم تحرم كنت قد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولا فاده بجيف نظيو 
العداوة فيظول الأمر غليك في المعاداة ويذهب دينك ودتياك قنهم ويذهب دينهم فيكء إلا إذا رايت 
فنكرا في الدين فتفادى أفعاليع القبيحة وتتظن العهم يعين الرحمة لهم لتعرضهم بعفت اللة 
وعقوبته بعصيانهم فحسبهم جهنم يصلونهاء, فما لك تحقد عليهم ولا تستكن إليهم في مودتهم لك 
وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في الماثة إلا واخداً 
وريما لا تجده. ولا تشكة إِلَبِهِم أحوالك قيكلك الله اليهم ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسنر 
كما في العلانية فذلك..طمع كاذب وأنى تظفر.يه؟ ولا تطمع فيما في أيديهم ‏ فتستهجل الذل ولا 
قال العرض. ولا تعلى عليهم تكبراً لاستغناتك عنهى فإن الله يلحتك البهم عفوية على التكيريإظهار 
الاستفناء. وإذا هالت آخا منهم جاجة فهو اع مستقاد وإن لم يقض فلا تعاتقه فيضير عدوا طول 
عليك مقاساته. ولا تشتفل بوعظ من ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديك, وليكن 
الله الذي سجر هم لك وأسكد بالله أن يكلك اليهم. واذا بلك عنهم غيية أو رايت متهم شرا أو 
أصابك متهم ما يسوءك فكل أمزهم إلى الله واستعد بالله من شرهم. ولا تشغل نفسك بالمكافأة 
فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله. ولا تقل لهم لم تعرفو| موضعي. 
م م ل ل ار 1 
أكثر الناس فإنهم لايقيلون عثرة ولا يغعضوون زلة ولا , يسترون عورة رن على النة 
والقطمير ويحسد ون على القليل والكثير, ينتصفون ولا بينتصفون ويؤاخذون على الخطأ لسار 
ولا يعفون» بيغرون الإخوان على الإخوان بالنميمة والبهتان, فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم 
رجحانء إن رضوا فظاهرهم الملق وإن سخطوا فباطنهم الحنق لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون 
في ملقهم, ظاهرهم ثياب وباطنهم دتابم يقطدون بالطنون» ويتغامزون وراءك بالعيون ويتربصون 
ووحشتهم. . ولا تعول على.مودة من لم تخبرة حق الخيرة: بأن تحكه مدة في دار أو موضع واحد 
فتجربه في عزله وولايته وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم أو تقع في شدة 
فتحتاج إليه. فإن رضيته في الأحوال فاتخذه أب لك إن كان كبيراً أو ابناً لك إن كان صغيراً أو أخاك 
إن كان مثلك فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق. 

حقوق الجوار 
اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام. فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل 
فسلم وزيادة إذ قال النبي 3: "الجيران ثلاثة: جار له حق. واخد: وجار له حقان: وجار له ثلاثة 
حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق 
الرحم؛ وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام, وأما الذي له حق واحد 
فالجار المشرك"2, فانظر كيف أثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوار؛ وقد قال ف: "أحسن مجاورة من 
خاورك تكن مسلما”. وقال التبي .3 "ما زال جبريل توضيتي بالعان سين ظلكتات: ابه سيور نو" 


1 


حديث الإسراع بالجنازة متفق عليه من حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة الحديث_ 

2 حديث الجيران ا ا 7 الحسن بن سفيان والبزار 
3 حديثت احسن ع قور انا تقدم. 

© خدوة مازال شتريل يضفي لجار حي حلصت أنه سمووقة مقي الاليه مر مييق فاه بوانية فين 


وقال فَ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة" *, وقال ف: "لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره 
بوائقه "2 وقال 9: "أول خصمين يوم القيامة جاران"”, وقال ذ: "إذا أنت رميت كلب جارك فقد 
آذيتة"؟؛ ويرؤى. أن.زجلاً جاء إلى ابن مشعود رضي الله عله فقال له: إن لي جاراً يؤذيني ويشتمني 
ويضيق علي, فقال: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. وقيل لرسول الله ف: "إن فلانة 
تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها فقال ف: "هي في النار"”. وجاء رجل إليه عليه السلام 
يشكو جاره ففال له النبي 3: "اصبر" ثم قال له في الثالثة أى الرابعة؟ "اطرج متاعك في الطريق 
قال: فجعل. الناس,يعرون به ويقولوة ما لك؟ فيقال آذاه جاره قال فجعلوا يقولون: لعنه الله, 
فجاءه جاره فقال له: "رد متاعك فوالله لا أعود"؟ وروى الزهري: أن رجلاً أتى النبي عليه السلام 
فجغل يشكو جارة: فأمرة النين. ف أن نادي على باب الفسشجةة "ألا إن أربعين داراً جار"7:قال 
الزهري: أربعون هكذا افون هكذا واريعون: فكذا وأربعون هكذا وأوماً إلى اربع جهات: وقال 
عليه النلام : "البضن والشوم :في المراة والعسمكن والقرس: قيمن الخراة خفة عيرها وسفر 
وحسن جوار أهله. وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله. ويمن الفرس ذله وحسن خلقه وشؤمه صعوبته 
وسوء خلقه"”. 

واعلم. أنه ليون حى الجوا ركف الأدى ففظ بل :اختمال الأدف: فإن الجار أريضا قد كف آذاة فليس 
في ذلك قضاء حقء ولا يكفي احتمال الذى بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروفء إذ يقال 
إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لخ متعقي معروقة وسد يابة 
دوني؟. 5 
وبلغ ابن المقفع أن جار لم بنعرداره قن دين ركبه وكان يجلسن في ظل دارة ففال: ها ففت إذا 
بحرمة ظل داره إن باعها معدماً فدفع إليه ثمن الدار وقالٍ: لا تبعها. 

وشكا خضهم كثرة الفار في دارة فقيل له: لو اقتنيت هرا؟ فقال: أخشى أن يسمع الغار ضبوة 
الهر فيهرب إلى دور الجيران فاكون قد أحبيت لهم ما لا أحت لنفشي, 

وجملة حق الحارة ان نيداة بالسلاف ولا يظطيل معه العلاض ولا يكثر عن جالة العدةال: وعوده فقن 
المرض ويعزيه في المصيبة. ويقوم معه في العزاء. ويهنئه في الفرح, ويظهر الشركة في السرور 
معه. ويصفح عن زلاته. ولا يتطلع من السطح إلى عوراته؛ ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره, 
ولا في مصب الماء في ميزايه: ولا في فطرح التراب في فنائة: ولا يضيق طرقه إلى الدان ولا 
يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره, ويستر ما ينكشف له من عوراتيء وينعشه من صرعته إذا نابته 
نائبة, ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته, ولا يسمع عليه كلاما, . ويغض بصره عن حرمته, ولا 
يديم النظر إلى خادمته, ويتلطف بولده في كلمته, ٠‏ ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. هذا 
إلى جملة التي ذكرناها لعامة المسلمينء وقد قال 9: "أتدرون.ما حق الجار؟ إن اسعان اعنقه: 
وإن استنصرك نصرته وإن استقرضك اقرضته: وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته: وإن مات 
تبعت جنازته, وإن أصابه خير هنأته: وإن أصابته مصيبة عزيته, ولا تستعلي عليه بالبناء فتحجب عنه 
الريخ إلا بإذنة: واذا أشترنت ا الع تسمل ادس 0 و( يخرع بها ولدك ليتيبط 


حديت 6 اوسا بيهم لساير سرار سي 
حديك إن فلانة تصوم التهار وقوم اللبل وتؤدق خيرانها فقال شين فى الثار افرجة أحيد والحافر مق حويت أنن 
هريرة وقال ضحح ال 

*؟ حديت جاه رجل إلى ميل آنقه ف رفكو جار قفالح أصير وهال الدكن الثالقة نأ الرارعة ارج ادك علن 
الطاريق الحريت إخرعه أبو دازة وابن خان والحاكم من حصت أبن قريرة وقال ميدي الي شرط مولي 
عنحواك ري ا بن امضين جد حاو سدجة بودن اي الع سيل ورك الطرن ب عي له الدري خز آنه 
كعب بن مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة وقال أربعون ذراعا وكلاهما ضعيف. 
4 حريث البمن والشقم في المرأة والمسكن. والقرس فيمن المرأة خنه مهرها الحديث أخرجه ملم من حديت 
لبق عم ا لخت ني لدان نافيا ١‏ وا فيس ربد رياية له إن ياك من الخبوي كي حا ولد من حدييك نل لك بن 
يكذ ان اكات سي اوري . الساة امسن ولق جات من عدت حا بن شاوه لاوم ب دون ابسن 
الدار والمراة والفرس ورواه ابن ماجه فسماه محمد بن معاوية وللطيراني من حذينة استماء نت عمون ‏ قالنت يا 
رسول الله ما سوة الدار قال ضيق بماحتها وخيث خيراتها قيل هما سوه الدابة قال منغها ظيرها وسوره خلقها قيل 
قما سوة المرأة قال عقم رحمها وسوة خلعها وكلافيا ضعيف وزويتاة في كتاب الخيل للذضياطي من رؤاية بعالم 
بن عبد الله مر مفلا إ3] كان الفرس ضرويا فهو مشتوم وإذا كانت المرأة قد غرقت زوجا قيل زوجها فحنت إلىن 
الروج الأول فقون متكومة وإذا كانت الدان بعيدة من المستحكد لا يسيع فيها الآذان واازقامة فهي مسئومة وإستادة 
ضعيف ووصله صاحب مسند الفردوس بذكر ابن عمر فيه. 


ثم رم ابن كدي صا 


بها ولده, ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها", ثم قال: "أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي 
بيده لآ ولغ دق الجار إل من رحمه اللوا هكذا رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
ف قال مجاهد: كنت عند عبد اللف بن عمن وغلام لم يسلخ شاة. فقال: يآ غلام إذا سلعب فابدا 

بجارنا اليهودي: حتى. قال ذلك سراراً فقال له: لم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله ف لم يزل 
يوضينا بالجحار حتى كيفينا أنه يتيورتة” وقال قشام: كان العننى لا برى باسا أن تطعم الجار 
اليهودي والنصراني من أضحيتك: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي ة وقال: "إذا طبخت 
قدراً فأكثر ماءهاء ثم انظر بعض أهل بيت في جيرانك فاغرف لهم منها"3, وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين أحدهما مقبل على بابه والآخر نائم سامة فنيودوريها 
كان الذي عندي لا يسعهما فأيهما أعظم حقاً؟ فقال: "المقبل عليك ببابه"* ورأى الصديق ولده غبد 
الرحمن وهو يناصي جاراً له. فقال: لا تناص جارك فإن هذا يبقى والناس يذهبون. وقال الحسن 
ين غنسي الليسابورى: سالت عبد الله بن الميارك فقلت: الرخل المجاور يأتتني فيشكو غلامي أنه 
ات إلية آمرا والغلام يتكرة فأكره أن أضرية ولعلة برقة واكره ان اذعه فيجد علي جاري؛ فكيفق 
أصنع؟ قال: إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظه عليه, فإذا شكاه جارك 
فادبه على ذلك الحدتء فتكون. قد ارضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث: :وهذا تلطف في الجمع 
بين الحقين. 
وقالت غائشة رضي الله عتهاء خلال المكارم عر تكون في الرجل ولا تكون في أبية: وتكون في 
العيد ولا تكون في سيذه: يفسمها الله تعالى لفن أحب: صدق الحديت: .,وضدق الناسء وإعظاء 
السائل: والمكافأة بالصنائع: وضلة: الرخف. وحفظ الأمانة: والتذمم للجار: والتذمم للصاحب؛ وقرف 
| سسفتتتمة 1 ورا ل  ِ‏ ل هن الح يبب ظتسسسساعى 
وقال ابو هريرة رضي الله عنة قال رستول'اللة 3 "ياشعشر المسلمات لا تعفون جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة"3. قال ف: "إن من سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع والجار الصالح 
والمركب الهنن"5. ؤقال عبد الله::قال رجل:يا رسول الله: كيف لي أن .أعلم إذا أحسنت أو 
اسات: قال: "إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أخسنت فقد أحسننت: وإذا سمعتهم يقولون: قد 
أسات فقد أسات"'. :وقال جابر رضي الله عنه قال النبي 3: "من كان له جار في حائط أو شيك 
فلا يبعه حتى يعرضه عليه" وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "قضى رسول الله ف أن الجار يضع 
جذعه في حائط جاره شاء أم أبى". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ف: "لا 
يمنعن أحدكم جاره ان يضع خشبة في جداره' ' وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم 
عنها معرضين, والله لأرمينها بين أكنافهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك. وقال ف: "من 
أراذ اللة به خيراً عسله" قيل: وما عسله؟ قال: "يحببه إلى جيرانن"20, 

حقوق الأقارب الرحم: 


+ حويث غمرق بن شعيب عن أبيه عن جده أتدرون ما حق الجار إن استعان بك أعنته وإن استقرضك أقرضته 


اعد اجرب الخو الكل فى ستايو الأخااق وى قد دي القامل ولع يسايق 

* حديث مجاهد كنث عند عبذ الله ابن عمر وغلام له يسلخ شاة فقال يا غلام إذا سلخت فابدا بجارنا اليهودي 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب 

: حريتث أن تر أرهاني هلدى 3 || عليفب ناك المزش عر انظر بعش الال بييف ع سالك واغرف لزه وفنا 
رواه مسلم. 

* حديث عائشة قلت بارسول الله إن لي جارين الحذيت زواة البغاري: 

5 عجديت أون هريرة نا ساء المشلعين ١!‏ تحقرن حارة لخرها ولو فرسن نتناة رواه البغارف: 

5 حديث إن من سعادة الغرة الجسلم الفسكن الواسة والجار الصالح والعركب الهفي» رواه أحمة من حديث نافع 
بن عبد الحارث وسعد بن كن وقاص وحديث نافع اخرحة الحاكم وقال صعيح الإسناد. 

" حديث سبد اللي قال رجل باارسول الله كيف لي أن اعلم [ذ] أحست أو أسآت قال إذاا بعت خبراتة يقولون 
فد أحيقت فقذ أحسنت روأة أحمد والطيراني وعبد الله هو ابن مسعود وإسناده جيد. 

* حديث جابر من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه أخرجه ابن ماجه والحاكم دون ذكر 
الجار وقال صحيح الإسناد وهو عند الخرائطي في مكارم الأخلاق بلفظ المصنف ولابن ماجه من حديث ابن عباس 
من كانت له أرض فأراذ أن يبيعها قليعرضها على جاره ورجاله رزجال الصحيحج. 

5 حديث أبي هريرة قضى رسول الله 3 أن الجار يضع جذعه في حائط جاره شاء أم أبى رواه الخرائظي في 
مكارم الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في خائظه رواة ابن فاجه بإستاد 
ضعيف واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة 

5 حديث من أراد الله بد خيرا عسل رواه أحمد فن حوية أبي عقية العولاني ورواة الخرزاتطي في هقفارم 

الأخلاق والميقي في الرهة من حديث عمرو من الحدق زا الحرائطي قيل وما عغسله قال حبيه إلى جيرانه وقال 
البيهقي يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله وإسناده جيد. 


قال رسول الله ف: "'يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم لها اسماً من اسمي فمن وصلها 
وصلتة ومن قطعها بتته"”, وقال : "من سره أن ينساً له في أثره ويوسع عليه في رزقه فليصل 
رحمه"2, وفي رواية أخرى: "من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل 
رحمه" وقيل لرسول الله ة: أي الناس أفضل؟ قال: "أتقاهم لله وأوصلهم لرحمه؛ وأمرهم 
لاد وأنهاهم عن المنكر"”, وقال أبو ذر رضي الله عنه: "أوصاني خليلي عليه السلام بصلة 
الرحم وإن أدبرت وأمرني أن أقول الحق وإن كان مراً"*. وقال ف: "إن الرحم معلقة بالعرش, 
وليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل إذا انقطعت رحمه وصلها"”. وقال عليه السلام: "إن أعجل 
الطاعة ثواباً صلق الرحم: حتى إن أهل البيت ليكونون فجاراً: فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا 
وصلوا أرحامهم"6. وقال زيد بن أسلم: لما خرج رسول الله ُ إلى مكة عرض له رجل فقال: إن 
كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك ببني مدلج, فقال عليه السلام: "إن الله قد منعني من 
بني مدلج بصلتهم الرحم"”, وقالت أسماء بنت أبي .بكر رضي الله عنهما: قدمت علي أمي, فقلت: 
با رسول الله إن آأمني قدمت علي وهي مشركة افاضليا؟ قال "مي"3-وفي رؤاية: أفاعغطيها؟ 
قال: "نعم ضليها".“وقال عليه السلام؛ “الصدقة على المساكين :ضدقة وعلى ذي الرعم اثسان"5, 
ولما أراد اد أب طلخة 9 يتصدق بحائط كان له يعحية عملا بقولة تعالئ؟ "لن تنالوا البر هصن تنفقدوا 
مها تحيون"10 قال؛ يا رسول الله: هو في.سبيل اللة: وللفقراء والمشساكين ققفال عليه الشلام: 
"وجب أجرك على الله قسمه في أقاربك", وقال عليه السلام: "أفضل الصدقة على ذى الرعم 
الكاشح"*”, وهو في معنى قوله: "أفضل الفضائل أن تصل من قطعك, وتعطي من حرمك, وتصفح 
عمن ظلمك"12 وروي أن عمز رضي الله عنه كتب إلى عماله: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا 
تعاوروا: وإنما قال ذلك لأن التحاور مورك التراحم على الحقوق» وريما يورث الوحشية وقطيعة 


الرحم. 

عقون الوالدين والولة 
لايحفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فاخص الأرحام وامسها الولادة, فيتضاعف تأكد الح فيها. 
وقد قال و: "لن يجزري ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"23, وقد قال و: "بر الوالدين 
امكل من الضلا: «الصدقة ب الصوم والجه والعمرة. الجواد في سهيل اللي وقد كال قال 


1 عديك يقول الله أنا الرحمن رمق الرخم الخدي حتدق غليد عن خدية غالشة. 
0 حذيك من سيرة أن يتسا له في أثره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه متفق عليه من حديث أنس 
دون قوله فليتق الله وهو بهذه الزيادة عند أحمد والحاكم من حديث علي بإسناد جيد. 
* حديث أي الناين افضل فقال اتقاهم لله واوضاوم للرحم رواه أحعة والطبراتي مر قديف هرة نت أي ليت 
بإسناد حسن. 
3 حديث أبي دز أوضاني غليلي فابضلة الركم وإن اديرت وامرني أن اقول العق وإن كان غراارواة أحمذ ؤابق 
حبان وصححه. 
© حويت إن الوك مغلفة بالفرش ذلشن الواضك جالتعافة ولفق :الرافل ا الفى ذا عالت ررحمة وضلا شرج 
ل 
0-0 نشة 

.حديث أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم الحديث افوخ ابن حبان من حديث أبي بكرة والسر نطب في كام 
7 رين ءا ل ل الل 3 لي ل عر ل ل ألا ارو بتري لواف اليس الوق 
الأدم فعليك ببني مدلج فقال إن الله منعني من بني مدلج بصلتهم الرحم رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وزاد 
" حرين اسماء نت اس بكر قدمت علي أمى قكلرهة )| رميل الله ميف فلن اع نيقي عن قو نعلي عا 
نعم خليها متقق عليه 
* حديث الصدقة على المسكين ضوقة قلي ذف الهم فتوقه .وفللة أفرجه الترموق وفييته والتسائت. واب 
16 حي لها !)ا طن ا سس ليل :ل ان سمه غدل طوكه كان عالق خناليا الى عدن تفقو مها 
تحبون - الحديث أخرجه البخاري وقد تقدم. 
أرطاة مرولة اللروقن بن جديت ألم تلليي بحن لقيو 

* حديت أفضل الفضائل أن تضل من قطعك الحديث أفرجة أحية من حدية فهاة ين أسن بسلة حعيق 
وللطبراني نحوه من ل ل أبي إجامة وقد تقدم. 
8 حديث لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أخرجه مسلم من حديث أبي هرير 5 
4 حديث بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد لم أجده هكذا وروى أبو يعلى والطبراني 
في الميير والا مط عن حويف انس أضن كل وسول اللداة قال إني استيي الجواد وا أقدر عل تان هل بف 


أضبح مريضاً لأنويه أضيخ لها نابان متتوحان إلى الجمة: ومن أصمنى ففل ذلك وان كان واجداً 
فواحداً. وإن ظلماً وإن ظلماً وإن ظلماً. ومن أصبح_مسخطً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى 
النان ومن امفى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحداء وان ظلما وإن :ظلما ون ظلها"؛ وقال 3: 
"إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام, ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم"”. وقال ف: 
"بر أمك وأباك وأختك وأخاك, ثم أدناك فأدناك"3. 
وبروى أن الله تعالن قال لفومسي عليه السلام ناا مويق إنه من بن واللدية وغققي كيعة بارا 
ومن برني وعق والديه كتبته عاقا. 

دخل يعقوب على يوس غلييما الولام لتر يفم لمة فأوكت الله إلبة؛ اتفاظم أن تقوم 
لأبيك, وعزتي. وجلالي لآ أخرجت .من صلبك. تبياً. 
وقال : "ما على أحد إذا أرآد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه 
أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء" “. وقال مالك بن ربيعة: بينما 
نحن عند رسول الله ف إد جاءة رجل من ني :سلمة ففال يا رسول الل هل بغي علي من جر 
أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: "نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"”. وقال ف: "إن من أبر البر أن يصل الرجل 
أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب"6. وقال ف: "بر الوالدة على الولد ضعفان"7. وقال : "دعوة الوالدة 
أسرع إجابة. قبل: يا رسول الله. ولم ذاك؟ قال: هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لا تسقط"5. 
وسأله رجل فقال: يا رسول الله من أبر؟ فقال: "بر والديك": فقال: ليس لي والدان: فقال: “بر 
ولدك, كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق"”. وقال ف: "رحم الله والداً أعان ولده 
على بره"20, أي لم يحمله على العقوق بسوء عمله. وقال : "ساووا بين أولادكم في العطية" وقد 
قيل: " ولدك ريحانتك تشمها سبعاً وخادمك سبعاً ثم هو عدوك أو شر كك” 'وقال انسن رضي الله 
عنه: قال النبي و: "الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى؛ فإذا بلغ ست سنين 
أدب فإذا بلغ تسع ستين عزل فراشه. فاذا يلغ ثلاث عشرة نمنة ضرت على الضلاة, فإذا بلغ ست 


دن والماك 'أجد قال آمي قال قال الله في برها فزذا فدات ذلك ذأبت حام ومعيمر ومجاهد وإستادة حنين. 

عدت مين أمود عرد ا أله اسح لسن ان يسان إلى السده الحديت | مرعه أأ ريس في الشوت من عليية 
ار ا د 

2 حديث إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم أخرجه الطبراني في 
الضحى من هديك لس شرير» دون ذكر قالح ومن فى الأوسط من حديت جابر ]9 أنه قال من عتفيية الف عاد 
وإسنادهما ضعيف. 

١‏ عريك بر امك جنال فيك اناك قد ابتاك ضاق امريد لانن من ايه ارق السداران واه د 

ما لودج مج بطر ب بر اودر لي ار رع ب ياي 
سحن من حت أبن كريرة قال رحل من احق اناس يسمي الصعية قال امامرقى امد ته امات ل أبوات الفط 


واد 

* حديث ما على أحد إذا أراد أن يتصدق يصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين الحديث أخرجه الظبراتي في 
اونهط دن سوم ععري بن شعي كن أبنة عن كده مسلد ههيي دون مك ١|‏ كانا عتملمين . 

3 حويت كاله رين ريغ بينا نحن عند رسون الله 3 ذا حادم وكل من بدي بملمة عها ليل عفني علي من نر أبؤف 
شيء الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

حديت إن من اس لبر أن يهل الروك أجل وق امه اعرهه مساع من تعزوفة أبن عت 

” حديث بر الوالدة على الولد .ضعفان غريب بهذا اللقتظ وقد تقدم قيل .هذا بثلاثة أحادييه من حويط يهن بن طكيم 
وحديث أبي هريرة وهو معنى هذا الحديث. 

8 حديث دعوة الوالدة أسرع إجابة الحديث لم أقف له على أصل. 

5 حديث قال رجل يا رسول الله من أبو قال بر والذيك فقال ليس لني والذان فقال ولذك فكما أن لوالديك غليك 
حقا كذلك لولدك عليك حق أخرجه أ بو غمر النوقاتي في كتاب.فعاشرة الأهلين من حديث غثمان. بن عفان دون 
قولب نتيا ان اوالورك. إل مهد القسلية ورانها الح الى عن حديث ان خير قال الول ساني في الال أن ال 
وقفه على ابن عمر. 

© حديت رهم الله والذا أعان ولوة على بره أفرحه أب الضية ابن حنان تفن كتايالقواتب من حورية علي ين أبن 
طالب وابن عمر بسند ضعيف ورواه النوقاتي من رواية الشعبي مرسلا. 


عشرة سنة زوجه أبوه؛ ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك, أعوذ بالله من فتنتك في 
الدنيا وعذابك في الآخرة"7, وقال ف: "من حق الوالد على الولد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه"2. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه"3 0 
وقال قتادة: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ 
الصي حتن يشيل عنه مثل الخيظظل ثم يكمل راسه ويحلق بعد, 
وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه بعض ولده؛ فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: 
ويستحب الرقق بالولة: رأى الأقرع بن حابس النبي 3 وهو يقبل وله الحسن: فقال: إن لي عشرة 
د امسر ل ير ل ل ل و ل "إن من لا يرحم لايرحم "4, وقالت 
عانشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله ف: "اغسلي وجه أسامة". فجعلت أغسله وأنا أنقة: 
فضرب يدي ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله : ثم قال: "قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية" 0 
الحسن. والنبي ف على لى قتيرة: . فنزل فحمله وقرأ قوله تغالى: "إتما أموالكم وأولادكم فتنة"© وقال 
عبد الله بن شداد: بر بينما رسول الله و يصلي بالناس, إذ جاءه الحسين فركب عتقه وهو شاجد, 
فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمرء فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجوديا 
رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمراً! فقال: "إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى 
يقضي حاجته"7, وفي ذلك فوائد: إحداها القرب من الله تعالى فإن العبد أقرب ما يكون من الله 
تعالى إذا كان ساجداء وفيه الرفق بالولد والبر. وتعليم لأمته. وقال 3: "ريح الولد من ريح الجنة"5. 
وقال يريد بن معاويةة ارسل ابي إلى الأحنف بن قيس: فلما وصل إليه قال اله: يا أبا: بحر..ها تقول 
في الولد؟ قال: يا أصير العؤمنين: مار قلوناء وعماة ظهورنا: ونحن لهم أرض ذليلة. وتقماء 
ظليلة: وهم تصضول علي كل جليلة: فان طليوا فاعطهة: وإن غضيوا فارضهم, يننخوك ودكم 
ويحبوك جهدهم, ولا تكن عليهم ثقلاً تقيلاً فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك؛ فقال له 
معاوية: لله أنتأيا أحنف» لفد دخلت: علي وآنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد فلما خرج الأحنف من 
عنده رضي عن يزيد وبعث إليه بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب» ؛ فأرسل يزيد إلى ا بمائة ألف 
درهم ومائة “ثوب فقاسمه إياها على الشطر. 
فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرق مما ذكرنا في حق 
الأخوة, فإن هذه الرابطة آكد من الأخوة بل يزيد ههنا أمران. 
أحدهما: أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشيهات وإن لم تجب :في الخرام 
المحض: حتى إذا كانا يتنغضان بانفراذك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهماء لأن ترك الشبهة 
ورغ: ورضا الوالدين حتم. وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهماء والمبادرة إلى 
الحع-الذى هو فرص الإسلام نقل: لأنه على التاخير. والخروع لطلب العلم تقل ]إلا إذا كنت تظلب 


. حديث أنس الغلام يعق عنه يوم السايع ويسمى ويماط عنه الأذى فإذا بلغ سث سنين أدب فإذا بلغ سبع سنين 


عزل فراشه فإذا بلغ ثلائة عشر ضرب على الصلاة والصوم فإذا بلغ ستة عشر زوجه ابوه ثم أخذ بيده وقال قد 
أدبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ الله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب 
الضحايا والعقيقة إلا أنه قال وأدبوه. ١‏ لضع ونود وه لبي عي ولم يذكر الصوم وفي إسناده من لم يسم. 

2 حديث من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس 
وحديث عائشة ود 3 

5 حدية كل فلام رهيع أمزشفة بعقيقعه تذبة عند يوم الشانة وتعلق راسة اخرعه أمحاب: السة من حوية 
سمرة قال الترمذي حسن صحيح. 

8 حديث رأى الأقرع بن حابس النبي ف وهو يقبل ولده الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم 
5 حديث. غائشة قال لي رسول الله 3 يوما اغسلي وجه أسامة قجدايت أقييلة وأنا أنفة فضرب بيدي ثم أخذه 
فغسل وجهه ثم قبله ثم قال قد أحسن بنا إذ لم يكن. جارية لم أجده هكذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة 
عثر بعتبة الباب فدمى فجعل النبي 5 يمصه ويقول لو كان أسافة جارية لعليتها ولكسوتها ختق انفقها وإسناده 


صحيح. 

5 عويت عت الحسين وهو فلن شرن هنول فحعلم وق ] قوله تعالن [نهلا أعالقي وا ولانقي عقو أمرهه أضحات 
السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي حسن غريب. 

7 حديت. عيذ الله بن شداد ببنها رسول الله : يضلي بالناسن إذ جاء الحسن فركب عنقه رواه التسافن م زوابية 
عبد الله بن شداد عن أبيه وقال فيه الحسن أو الحسين على الشك ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط 

١ 

7 جك ريق الولة سن وذ اسه درس الملوراني كن التي والأزناط ماين ران كن السداناة تفن عمف ان 
علاس زفي ذل من علي تتعيقي 


علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك, وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد 
ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين. 

قال أبو سعيد الخدري: هاجر رجل إلى رسول الله قُ من اليمن وأراد الجهاد. فقال عليه السلام: 
"هل بالبمن أبواك" قال: نعم, قال: "هل أذنا لك؟" قال: لاء فقال عليه السلام: " فارجع إلى أبويك 
فاستأذنهماء فإن فعلا فجاهد, وإلا فبرهما ما استطعت,. فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد 
التوحيد"+, وجاء آخر إليه ه ليستشيره في الغزو فقال: "ألك والدة؟" قال: نعم. قال: "فألزمها فإن 
الجنة عند رجليها"2. وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة وقال: ما جئتك حتى أبكيت والدي. فقال: 
"ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما"3. 

وقال ف: "حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده"؛. 

وقال : "إذا استصعبت على أحدكم دابته أو ساء خلق زوجته أو أحد من أهل بيته فليؤذن في 


أ 5 
ذنه 0. 


ش حقوق المملوك , 0 : 
اعلم أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه في آداب النكاح, فأما ملك اليمين فهو أيضاً يقتضي حقوقاً 
في الفعاشرة لاد من مراعاتها؛ فقد كان من اخر ما وضى به رسول الله ف أن. قال: "اتقوا الله 
قيما ملكت أبمانكم أطعموهم مما تاكلون واكتسوهم هما تلسون ولا تكلفوهم من العمل نما لآ 
يطيقون, فما أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعواء ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم إياهم ولو 
شاء لملكهم إناكن"5 وقال 5 "للملوك ظعامة وكبووته بالممروف :ولا يكلف من العمل ما لا 
تليق" ببوقال عليه التملام : "لا يدخل الحنة خب ولا فتكين ولا غاتن ولا سيت 'الفلكة""وقال عبد 
الله بق عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى رسول الله ف فقال: يا رسول الله كم تعكو عن 
الخادم؟ فصمت عنه رسول الله وق ثم قال: "اعف عنه في كل يوم سبعين مرة' 8, وكان عفر 
رضي الله عنه يذهب إلى العوالي في كل يوم سبت, فإذا وجد عبداً في عمل لا يطقه وضع عنه 
منه. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه فقال له: يا 
عبد الله احمله خلفك فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله ثم قال: لا يزال العبد يزداد من الله 
بعداً مل مشى خلقه. وقالت جارية لأبي الدرداء: إني سممتك هنذ سنة فما عمل فيك. شيئاً فقال: 
لم فعلت ذلك؟ فقالت: أردت الراحة منك, فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وقال الزهري: متى 
قلت للملوك آخراك الله فهو جر. وقيل للأحقف بن قيس> عفن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن 


7 حديث أبي سعيد الخدري هاجر رجل إلى رسول الله قٌ من اليمن وأراد الجهاد فقال ف باليمن أبواك قال نعم 
الحديث أخرجه أحمد وابن حبان دون قوله ما استطعت إلخ. 

5 جحيك جا ار الس الي د سيره في الضرة سان امم ايدام عير سور با ل مواسداييي. 
أخرجه النسائي وابق ن ماجه والحاكم من حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة اتي النبي وق قال الحاكم صحيح 

الإسناد. 

0 حذيث جاء آخر فقال ها حك حدن اكيت والوق فقال ارجع النهما فاضحكيما كما ايكيتهما أخرجة ابوذاوة 
والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الإسناد. 

5 حديث حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من 
حديث أبي هريرة ورواه أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن عمرو ابن العاص مرسلا ووصله صاحب مسند 
الفردوس فقال عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده سعيد بن العاص واسناده ضعيف. 

5 حديك إذا استصعب على أحدكم دابته اوس حال روي اح اجر كن الكل ٠‏ ينه لبون في ادلم اخرجه ابو 

9 يك لمن اخرها اوس ب دول الله 3 ان تال الحو اللو ينا سكي لب الي عمسي مما انين 
الحديث إلخ وهو مفرق في عدة أحاديث فروى أبو داود من حديث علي كان اخر كلام رسول الله و الصلاة الصلاة 
اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم وفي الصحيحين من حديث انس كان اخر وصية رسول الله قَ حين حضره الموت 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ولهما من حديث ابي ذر أطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا 
انيدي ها يتور فإن النتوعم فأ عيتوكم لفظ روادة ملم بذكي رواية لاني دوذ من يلايد قم هر حملن شيك 
فاظطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لا يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله تعالى وإسناده 


ال سيط عطاس انمدعال اق الم داسجا 1 مايق عزوق ملس قي للدي نك 

بره 
ليوف الدية خرن ولا انر ول خافن ولا يللاه أفرعم احيع تسوه بالفرموي فرق رانين حاينه 
متخصرا علي جبيت العلقة عي حديت أبن بكر وابنى عند احد متهم متيس وراد أحمد والترمزي البخيل والمتان 
وهو ضعيف وحسن ن الترمذي أحد طريقيه 
حديث ابن عبر جاه رجل إلى رسول اللفظ ففال نا رفول الله ع سفوغن العام فصت فم قال اع عفد 
كل يوم سبعين مرة أشرجهة ابد داود واشرجدى وقال جنيس مكحيس قربي 


عاصم, قيل: فما بلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ أتته خادمة له بسفود عليه شواء 
فسقط السفود من يدها على ابن فعقره فمات,. فدهشت الجارية, فقال: ليس يسكن روع هذه 
الجارية إلا العتق فقال لها: أنت حرة لإ بأس عليك. وكان عون بن عبد الله إذا عصاه غلامه قال: ما 
أشبهك: بمولاك؟ مولاك يعضي مولاه وأنت تعضي مولاك: فاغضيه يوماً فقال: إنها ترد أن أضريك 
اذهب فأنت حر. وكان عنة فيمون بن مهيزان ضيف فاستغجل على حاريته بالعشاء فجاءت مسرعة 
ومغها قصعة معلوءة. فغثرت واراقتها على .راس تميدها ميمون؟ ققال: يا جارية أخرقتني: قالت: يا 
معلم الخير ومؤذب الناسن ارجع إلى ما قال الله تعالى قال: وما قال الله تعالى؟ قلت: قال 
"والكاظمين الغيظ" قال: قد كظمت غيظيء قالت: "والعافين عن الناس" قال: قد عفوت عنك, 
قالت: زد فإن الله تعالى يقول: "والله يحب المحسنين" قال: أنت حرة لوجه الله تعالى. وقال ابن 
المنكدر: إن رجلاً من أصحاب رسول الله قُ ضرب عبداً له فجعل العبد يقول: أسألك بالله أسألك 
بوجه الله. فلم يعفه فسمع رسول الله قُ صياح العبد فانطلق إليه. فلما رأى رسول الله ف: أمسك 
بده فقال رسول. اللة: "سالك بوجه الله فلم تعقه فلما رأيتني أممكت يدك" قال: فإنة حر لوجة 
الله يا رسول الله. فقال: "لو لم تفعل لسفعت وجهك النار"3, وقال: ف: "العبد إذا نصح لسيده 
وأحسن غبادة الله قله أجره مرتين"2, ولما أغتق أبق راقع بتكى وقال: كان لي أجران فذهب 
أحدهما, وقال 3: "عرض علي أول ثلاثة يدخلؤن الجنة وأؤل ثلاثة يدخلون النار, فأها اول ثلاثة 
يدخلون الجنة: فالشهيد. وعبد مملوك احسن عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعفف ذو عيال, 
وأول ثلاثة يدخلون النار: أمير متسلط؛ وذو ثروة لإا يعطي حق الله, وفقير فخور" 7 وعن مسعود 
الأنصاري قال: بينا أنا أضرب غلاماً إذ سمعت صوتاً من خلفي "اعلم يا أبا مسعود" مرتين فالتفت 
فإذا رسول الله ف فألقيت السوط من يدي فقال: والله لله أقدر عليك منك على هذا"4. وقال ف 
"إذا ابتاع أحدكم الخادم فليكن أول شيء يطعمه الحلو فإنه أطيب لنفسه"ة, رواه معاز. وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ف: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه فإن 
لم يفعل فليناوله لقمة"©. وفي رواية: "إذا كفى أحدكم مملوكه صنعة طعامه؛ فكفاه جره ومؤنته 
وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه, فإن لم يفعل فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها. - وأشار بيده.- 
ولبضعها في يده ولتقل : كل:هذه". ودخل على شلمان جل وق يفجن فقال: يا ابااعية الله ها 
هذا؟ فقال: بعثنا الخادمة في شغل فكرهنا 

أن نجمع عليه عملين. وقال ف: "من كانت عنده جارية فصانها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها 
فذلك له أجران"”: وقد قال 3 :"كل راغ وكلكم مسؤول عن رعيقه"؟ 

فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمةة وكسوه, ولا يكلفة: نوق ظ اكتف بولا يتحر المنه يعي 
الكبر والازدراء وان يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه وجنايته 
على حق الله تعالى وتقصيره في طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته. وروى فضالة بن عبيد 
أن النبي فقال: "ثلاثة لا يسال عنهم: رخل فارق الجماعة, ورجل عضى إمامه فمات غاصيا قلا 
يسأل عنهماء واهرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدينا فتبرجت بعده فلا سال عنها: وثلاثة لا 


أ حويد انج لمكو أبن وطلاهى اسان ررق القدة ضري وا ل كسان الس بقل أناتك بالل ازبنالكبيجة 
الله فس رسول الله ف ضباع العيد الحديت أخرجه ابن الميارك قي الزهة مرسلة وفى رواية المسلي في حديث 
ابن جصعود لاني ذكرق شحدل_يقول اعون رالله قال فحطل يضرم فثال عيذ برسول الله قتركه وفن رواية ل 
فقلت هو خر لوجه الله فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك الثار أو لعستك النا 

9 حديث إذا نصح العيد لسيده وأحسن عبادة الله قله أجر ه مرتين متفق عليه من حديث ابن عمر 

3 حديث عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجند وأول ثلاة ب حلي النار فارل الاقم بتلون ا 
مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ن حبان من حديث أبي هريرة. 

مصيا سيد يات ١‏ اخووو 1 وان ساي ارو حور اي ١‏ لممافي ول يا 
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© حريثت مداة |ذ| بتاع أخواقعالكادم قليكن أزل شي ينمه الخلو قات أطي لتقي أضرجة الظيزاتي في 
الأوسط والكر اتطي دن مكارم الأخلاق يصديد طحي 

* حديث ابي عريرة ولباكل معه فإن أبن قايقاوله وفي رؤاية (كل فى اأحوكم لوك عدعة كلنابه الخدت مقفق 
غلية مع اجتائف لفط وهو فى مكارم الاخلزق للخوانطي باللفظين اللذين ذكرهيا الضف غير انه لم يذكر علايه 
وهذه اللفظة عند البخاري. 

7 حديف كن كانت عند جاززية ففالها واحشن النهااتي اعنقها وتزوحها فدلك اله أعران حدق عليه مح حدوف أبن 
موسى. 


يسأل عنهم: رجل ينازع الله رداءه ورداؤه الكبرياء وإزاره العز, ورجل في شك من الله وقنوط 
من رحمة الله"”. 5 
ثم كتاب آداب الصحية والتعاسرة مغ أضفاف القلق. 


7 حديث فضالة بن عبيد ثلاثة لأيسال هنهه رجل فارق الحذاعة وعمنى إمافه ومات عاصيا الحديث أخرجه 
الطبراني وصححه. 


وهو الكناب الشادس من ريع العادات من كقت إغياء علوم الذي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أعظم النعمة على خيرة خلقه وصفوته بان صرف هممهم إلى مؤانسته, وأجزل 
حظهم من التلذذ بمشاهدة آلائه وعظمته: ٠‏ وروح أسرارهم بمناجاته وملاطفته:, وحقر في قلوبهم 
النظر الى متاع الدنيا وزهرتها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجاري فكرته 
فاستانس بفطالعة سبحات وجهة تغالن في خلوته, واستوحخش يذلك عن الأنين بالأنس وإن كان 
من أخص خاضته نو الصلاة على تننيدنا محمد سيد أساتة وعيرته وعلى اله وصحابتة سنادة الهق 
وأئمته : 
أما بعد: فإن للناس اختلافاً كثيراً في العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما على الأخرى. ومع أن كل 
واحدة منهها لا تنفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو الى إليها: وميل أكثر العباذ والزهاد الى 
اختبار العزلة وتقضيليا على الفخالطة وما ذكرناة في كتاب الصحية من فضيلة الفخالطة و 
المؤاخاة و المؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون من اختيار الإستيخاش والخلوة: فكشف 
الغطاء عن الحق في ذلك مهم. .وتضل ذلك يبرسم بابين " الباب الأول * في تقل العدافب:د 
الحجج فيها " الباب الثاني " في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد و الغوائل. 
النات الأول 
في تقل المذاهب والأقاويل 
وذكر حجج الفريقين في ذلك 
أما المذاهب فقد اختلف فيها وظهر هذا الاختلاف بين التابعين. فذهب الى اختيار العزلة وتفضيلها 
على المخالطة: سفيان الثوري, وابراهيم بن أدهم, وداود الطائي, وفضيل بن عياض, وسليمان 
الخوّاص: ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي, ٠‏ وبشر الحافي. 
وقال أكثر القابعين باستحباب المغالطة واسككتار المغارف والاخوان: و التآلف: والتحيب الى 
المؤومنين والإيشعانة بهم :في الدين' تعاونا على البرو التنقوى, ومال الف هذا: سعيد بن الفسيب: 
والشعبي, وابن أبي ليلى. وهشام بن عروة:ء وابن د وشريح. وشريك بن عبد الله.ء و ابن 
عيينة, وابن المبارك, والشافعي, واحمد بن حنبل, . وجما 
الماثور عن العلفاء .من الكلمات يتقييم الى ات ع تذل إلى أحد الرايين: والى كلمات 
مقرونة بغا يشير الى غلة الفيل: فلتقل الآن مطلقات تلك الكلمات لين المذاهب قيهاء وما هو 
مقرون بذكر العلة نورده عند التعرض للغوائل و الفوائد. فنقول؛ قد روي عن عمر رضي الله عنو 
أنه قال: خذو بعحظكم من. العزلة. وقال ابن سيرين: العزلة عبادة. وقال الفضيل: كفئ. بالله فغباً 
وبالقرآن مؤنساً وبالموت واعظاً. وقيل: اتخذ الله صاحباً ودع الناس جانباً. وقال أبو ربيع الزاهد 
لداود الطائي: عظني؛ قال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرٌ من الناس فرارك من الأسد. 
وقال الحسن رحهه الله كلمات أحفظهن من التوراة؛ قنع اين ادم فاسشعتي: اعتزل. الناس فسلم 
ترك الشهوات فصار حراً, وترك الحسد فظهرت مروءته: صبر قليلاً فتمتع طويلا. وقال وهيب ابن 
الورد: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء: تسعغة منها في الضمت و العاشر في عزلة الفاس. وقال 
يوسف بخ فسلم لعلي بن بكار: ها أضيرك على الوحدة؟ .وقد كان لزم البيث - فقال؟ كنت وأنا 
شاب أصبر على أكثر من هذا؛ كنت أجالس الناس ولا اكلمهم: وقال شفيان الثوري: هذا وقت 
السكوت وملازمة البيوت: وقال بعضهم» كنك في سفيتة وفعنا قاب من الغلوية فمكية :معنا سيعاً. 
لا نسمع له كلاماً؛ فقلنا له: يا هذا قد جمعنا الله وإياك منذ سيع ولا نراك تخالطنا و لا تكلمنا. فأنشأ 
يقول: 
3 الهم لااولد ولا "ايسان 
قضي وطر الصبا وأفاد ا التفوّد و 
علماً ا نه 
وقال إبراهتم التحعي لرجل تفقه نغ اغترل: وكذا قال الربيع بن كثيم: وقيل كان مالك ين أنس 
بشهد الجنائز ويعود المرضى ويعظي الإخوانٍ حقوقهم فترك ذلك واحداً واحداً حتى تركها كلهاء 
وكان يقول: لا يتهيأ للمرء أن يخبر كل عذر له. وقيل لعمر بن عبد العزيز: لو تفرغت لنا؟ فقال: 
ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله تعالى وقال الفضيل: إني الأجد للرجل غندي يدا: إذا لقيني أن 
لاتسلم علي:.وإذا مرضت,: أن لابعودتن. وقال أيو سليفان الداراتي: ينما الربيع ابن حتيم الس 
على باب داره إذ جاءه حجر فصك جهته فشجه:, فجعل يمسح الدم ويقول: لقد وعظت يا ربيع, 
فقام ودخل داره فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته. وكان سعد بن أبي وقاص 


وسعيد بن زيد لزما بيوتهما بالعقيق فلم يكونا يأتيا المدينة لجمعة ولا لغيرها حتى ماتا بالعقيق. 
وقال يوسف بن إسباط: سمعت سفيان الثوري يقولء والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة 
وقال بشر بن عبد الله: أقلٍ من معرفة الناس فإنك لا تدري ما يكون يوم القيامة, فإن تكن 
فضيحة كان من يعرفك قليلاً. ودخل بعض الامراك على عاتم الاصم فخال لد : آلك حاجة؟ قال نعم 
قال: وما هي؟ قال أن لا تراني ولا أراك ولا تعرفني. وقال رجل لسهل: أريد أن اصحيك, فقال: إذا 
مات أحدنا قمن يصحب الآخر؟ قال: الله قال: فليصحبه الآن. وقيل للفضيل: إن علياً ابنك يقول 
لوددت أني في مكان أرى الناس ولايروني؛ فيكن الفضيل وقال: ياويخ على أفلاً أتمها فقال لا 
أراهم ولا يروني؟ وقال الفضيل أيضاً: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أفضل المجالس مجلس في قعر بيتك لا ترى ولا ترى. فهذه أقاويل المائلين الى 


العزلة. 
كر جيه الجائلين إلى الشفالطة ديك منعفها 
احتج هؤلاء بقوله تعالى"ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا"الآية وبقوله تعالى"فألف بين قلوبكم" 
أمتن على الثاسن بالسبب المؤلف: وهذا ضعيف؛ لأن المراد يه تفدق الآزاء واختلاف. المذاهب في 
معانئي كناب الله وأضول: الشريعة. والمراد بالألقة نرع الغوائل من الصذور وهي الأسباب المثيرة 
للفتن. المحركة للخضومات. والغزلة لاعتافى ذلك: 
واحتجوا بقوله و "المؤمن ألف مالوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف"2 وهذا ضعيف لأنه إشارة 
إلى قذمة سوء الخلق تمتيع سيبيه المؤالفة: ولا يدخل تحته الحسن الخلق التذي إن خالط آلف 
وألف ولكنه ترك المخالطة اشتغالا بنفسه وطلبا للسلامة من غيره. 
واحتجوا بقوله "من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه" وقال "من فارق الجماعة 
فمات فميتته جاهلية"2 وبقوله ' 'من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامح فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه"3 وهذا ضعيف لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم غلئ إمام بعقد 
البيعة فالخروج عليهم بغى. وذلك مخالفة بالرآي وخروع غليهم وذلك محظور لأضطرار الخلق إلى 
إمام مطاع يجمع رأيهم ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر, فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس 
في هذا تعرض 
واجتجوا بنهيه ف عن اليج قوق لات إذ قال "من سجر أخاة :قوق كلات 'فمتات وخل انار“ وفال 
عليه السلام"لا جل لامرى مسلم أن وخر اخان قوى لات والسابق بالضلج يؤل الجووالة وقال 
"من هجر أخاه سنة فهو كسافك دمه"9 قالوا والعزلة هجره بالكلية. وهذا ضعيف لان المراد به 
العسب 0 الناس واللجاج فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة, فلا يدخل فيه ترك 
المخالطة أضلا من غير غصب. مع أن الهخر فوق ثلاث جاتر في موضعين؟ أحدهما؛ أن يرى فية 
إضلاعا للهجون في الزيادة. والثاني: أن يرى لنفسة تعلامة فية, والنهي وان كان غاما فهو محمسول 
على ما وراء الموضعين المفخصوصين بدليل ما روى عن عائشة رضى الله عنها. أن النبي و هجرها 
مه و ا . وروى كن عفر ال ا لي اع اي 
فقال "الشهر قد يكون تسعا وعشرين" وروث عائشة رضى الله عنها: أن النبي ف قال: "لا يحل 
لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام إلا ان يكون ممن لا تؤمن بوائقه" * فهذا صريح في التخصيص 
وعلى. هذا ينزل قول الحسين رجمه الله حيث قال: هجزان الأحمى قربة إلى الله فإن ؤلك. يدوم 


3 حزيك العؤمن إلق عألوق العديت تقدم في الباب الأول من آذات الضحبة, 


حذيت من ترك الجماعة فمات فففته حاهلية أخرجة مسلم من حديث أبن هريرة وقد تقدم في الباب الخامس 
من كتاب الحلال والحرام 

حديث من شق عصاً المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام أخرجه الطبراني والخطابي 
3 ل ا لل لس لوس ل ع ا 

5 حديث لا يحل لأمرة أن يهجر أخاه. فوق ثلاث والسابق بالضلح يدخل الجنة متفق عليه من حديث أنسن :دون 
قوله والسابي بالضاى زاد فيه الطيراني والذى نيذا بالصاع يشيق إلي العية 
9 عذيتث فن هحن أخاة ته فهو كسفك دقه اخرعة أبؤداود من حدذيت. ابن خراش السلمي وانيفة خدرة بن ابى 
حدرد وإسناده صحيح. 

١‏ حديث. أنه ف هجر عاتقة:5! الحجة والمحرم وبعض عفر قلت إنما هسخر زيمتب هذة الهدة كما وواة أب :ذاود عن 
حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صالح 
© حديث عمر أنه و اعتزل نساءه والى منهن شهرا الحديث متفق عليه. 
5 حديث عائقة لآ وجل لمسلم ان يوجر أخاه: قوق ثلاث إلا أن يكون ممن الآيآمن يوائقة أخرجة اتن عدي وقال 
غريب المتن والإسناد وحديث عائشة عند أ داود دون الاستثناء بإسناد صحيح. 


إلى الموت إذ الحماقة لا ينشظر علاجها. وذكر عند :محمد بن غمر الواقدي رجل هجر رجلا حتنى 
مات؛ فقال: هذا شئ قدم تقدّم فيه قوم؛ سعد بن ابي وقاص كان مهاجرا لعمار بن ياسر حتى 
ماج وعتمان بن عفان كان :مهاجرا لعبد الرعمن بن عوف وعائقة كانت مماجرة لعفضةة, وكان 
طاوس مهاجرا لوهب بن منبه حتى ماتا. وكل ذلك يحمل على رؤيتهم سلامتهم في المهاجرة. 
واحتجوا بما روى: أن رجلا أتى الجبل ليتعبد فيه فجئ به الى رسول الله ف فقال "لا تفعل أنت ولا 
أحد منكم لصبر أحدكم في بعض موطن الإسلام خير له من عبادة أحدكم وحده أربعين عاما"2 
والظاهر ان هذا إنما كان لما فيه من ترك الجهاد مع شدة وجوبة في ابتداء الإسلام بدليل ما روى 
عن. أبى هريرة رضى الله عته أنه قال+ غزونا مع رسول الله ذ فمررنا بشعب فيه عيينة طيبة 
الماء؛ فقال واحد من القوم: لو اعتزلت الناس في هذا الشعب ولن أفعل ذلك حتى أذكره لرسول 
الله ف فقال و "لارتفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في أهله ستين عاما ألا 
تحبون ان يغفر الله لكم وتدخلون الجنة اغزوا في سبيل الله فانه من قاتل في سبيل الآلله فواق 
ناقة أدخله الله الجنة"2. 
واحتجوا بما روى معاذ بن جبل أنه ُ قال "ان الشيطان ذئب الإنسان كذتب الغنم يأخذ القاصية 
والناحية والشاردة وإياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد"2 وهذا إنما أراد به من 
اعتزل قبل ثقام العلم, وسياني بيان ذلك وآن ذلك يهى غنه إلا لضرورة: 

ذكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة 
اختجوا بقولة تعالى خكاية عن إبراهيم عليه السلام"واععرلكم وما قذعون: قفن دون الله وأدعو 
ربي "الآية ثم قال تعالى"فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلاً جعلنا 
نبيً"إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة. وهذا ضعيف لأن مخالطة الكفار لا فائدة فيها إلا دعوتهم الى 
الدين. وعند الياس. من إجاباتهم فلا وجه إلا هجرهم وإنما الكلام في مخالطة المسلمين وما فيها 
عن بركة لعنا روى أنه قيل: يا زرسول اللنه الآنه الوضؤة من جر مخمن أحث: إليك أو من هذه 
المطاهر التي يتطهر منها الناس؟ فقال: "بل هذه المطاهر التمانماً لبركة أيدي المسلمين"؟ وروي 
أنه 3 لما ظاف: بالبيت عدل: الى زمزم ليشرب منها؛ فإذا التمر الفتقع في حياض الأدمة قد مغثه 
الناس بايديهم وكم بتناولون. قنه ويشريون» فاسسيقت منه وقال؛ "اسفوني" ففال العياس: "إن 
هذا النبيذ شراب قد مغث وخيض بالأيدي أفلا آتيك بشراب أنظف من هذا من جر مخمر في 
البيت؟ فقال: "أسقوني من هذا الذي يشرب منه الناس ألتمس بركة أيدي المسلمين" فشرب 
منهة فإذن كيف يستدل باعتزال الكفار والأصنام على اعتزال المسلمين مع كثرة البركة فيهم؟ 
واحتجوا أيضاً بقول مونى عليه السلام: "وإن لم تؤمتوا لى فاعتزلون" وأنه فترع إلى العزلة عفد 
اليأس منهم وقال تعالى في أصحاب الكهف"وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف 
ينشر لكم ربكم من رحمته' 'أمزهم بالعزلة. وقد اعتزل بينا 9 قريشاً لما أقوة وجفوه ودخل الشعب 
وامر أصحابة باعتزالهم والهجرة الى أرض الحبشة#: ثم تلاحقوا ؛ > الى المكيت : بعد أن اعلى اله 


حذيك أن رعلا أنى الجبل لبتعبة فيه ققئفية إلى زتمول اللة ف فقال لاتفعل الخويف أخرحة السيفي من 
حديث عسعس ابن سلامة قال ابن عبد البر يقولون إن حديثه مرسل وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
2 حديث أبي هريرة غزونا على عهد رسول الله هق فمررنا بشعب فيه عيينة طيبة الماء غزيرة فقال واحد من 
القوم لو اعتزلت الناس في هذا الشعب الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على 


شرط مسلم إلا أن الترمدف قال تسبعين هاقا. 
حديث معاذ بن جبل الشيطان ذئب انب النسنان كرتي العدم باغة العامة افرحة احيه والطيراتي ورغالة تفاخ إلا 
أت فيه انقطاعا. 


حديث قيل له ف الوضوء من جر مخمر أحب إليك أو من هذه المطاهر التي يطهر منها الناس فقال بل من هذه 
المطاض | الصريت إشرجة لعل الي قن | ريط من سكديف أبن شر وكيد عت 
* عدت لجا طافم بالحت غدل إلى ر دهم شري مها إن احبر مدع في حراس الأقو د فق النافن بالدرهم 
العريت وكية ققال الستوس من هذا الذي رب عينه الناسي رواج ال ريشي ان تارية بقة من خديت أبن قباس 
بيد صحفا درن رواية طاوس مرزييلا بحو 

حديت. اعتراله د فريضا لما انؤه وحفيد مدل الشعي وان أضكايه بافتراليم واليجرة إلن السزفة العدية 
رواه موسى بن عقبة في المغازي ومن طريقه البيهقي في الدلائل عن ابن شهاب مرسلا ورواه ابن سعد في 
الطبقات من رواية ابن. شهاب علي بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا أيضا ووصله من 
رواية أبى سلية الحسرجي عن ابن كباس إلا أن ابن سبعة ذكر أن السضركين حضررا بنى هاشم في اضعب ولكز 
موسي بن عقبة أن أبا طالب جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله قَ شعبهم ومغازي موسى بن 
عفية اصح المعازى وذكر مرضي بن عطية أيضا أن افر أمحابه حين وخل القعب بالخروج إلى ارض الحيقة 
داس كاده من عديت أبن ميفني امزيا الثبي 2 إن تعلق إلى أرض التداقي قال البيوسن و إنيلادة صصح بالأحية 
من شيدق ابن تسح ينا رين لك ف لي الل الليسي ب رون أبن سيف اوداك ويد رقن لوقه البيني دن 
الدلائل من حديث ام سلمة إن بارض الحيقة جلها لا يظلم احد عندن قالعفها ببلاده الحدية: 


كلفتة: وهذا أيضا اعقزال عن الكفان وآهل الكيف لم يعترل عضوم يغضا وهم 'مؤشوة ؤانها 
اعتزلوا الكفار. وإنما النظر في العزلة من المسلمين. 
واحتجوا بقوله ف لعبد الله بن عامر الجهني لما قال: يارسول اللّه ما المناجاة؟ قال "ليسعك بيتك 
وأمستك عليك. لشناتك وابك 3 خطيئتك"2 وروي أنه قيل له ف: أي الناس أفضل؟ قال "مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى" قيل: ثم من؟ قال "رجل معتزل في شعب من الشعاب 
يعبد ربه ويدع الناس من شْدّه"2 وقال ف "إن الله يجب العبد التقي النقي الخفي"2. 
وفي الإحتجاج بهذه الأحاديث نظر, فأما قوله لعبد الله بن عامر فلا يمكن تنزيله إلا على ما عرفه 
قُ بنور النبوة من حالهء وإنه لروم الي كان أليق به وأسلم له من العبالطلة كانه لم امن حي 
الصحابة بذلك. ورب شخص تكون سلامته في العزلة لا في المخالطة كما قد تكون سلامته في 
القعود في البيت وأن لا يخرج الى الجهاد. وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل. وفي مخالطة 
الماس مجاهدة ومقاساة ولذلك قال و "الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم"2 وعلى هذا ينزل قوله قُ "رجل معتزل يعبد ربو ويدع الناس 

من شرو" فهذا إشارة الى شبريس تطيعع تتادى القاس بفخالطتهة.: وقوله "إن الله يحب الثقي 
الخفي"إشارة الى إيثار الخمول وتوقي الشهرة. وذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من راهب معتزل 
تعرفه كافة الناس ؟ وكم من مخالطة خامل لا ذكر له ولا شهرة؟ فهذا تعرض لأمر لا يتعلق 
بالعزلة 
عدوا بما روي أنه قُ قال لأصحابه "ألا أنبئكم بخير الناس" قالوا: بلا يا رسول اللّه. فأشار بيده 
نحو المغرت وقال "رجحل اخذ يعتان فرسه في سبيل الله ينفظر أن يغير أو يغار عليه ألا انبتكم 
بخير الئاس يعده؟" ؟" وأشار بيده نحو الحجاز وقال "رجل في غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعلم 
حق اللة في ماله اعتزل شرور الناس "4 فإذا ظهر أن هذة الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين فلا ند 
من كتقف الفظاء بالتصريج بفوائد العزلة وغوائلها ومقانسة صصها بالبعض ليتنين العى فيها: 

الباب الثاني 


في فوائد العزلة وغوائلها كن الحق في فضلها 
اعلم أن اختلاف الناس في هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة. وقد ذكرنا أن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفوائده. فكذلك القول 
فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي تنقسم الى فوائد دينية ودنيوية. والدينية تنقسم إلى 
مايمكن من تحصيل الطاعات في الخلوة والمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم: وإلى 
تخلص من إرتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة. كالرياء والغيبة والسكوت عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة من 
جلساء السوء. وأما الدنيوية فتنقسم إلى ما يمكن من التحصيل بالخلوة؛ كتمكن المحترف في 
خلوته إلى ما يخلص من محذورات يتعرض لها بالمخالطة, كالنظر إلى زهرة الدنيا وإقبال الخلق 
عليها وطمعه في الناس وطمع الناس فيه وانكشاف ستر مروءته بالمخالطة والتأذي بسوء خلق 
الجليس في مرائه أو سوء ظنه أ تميمتة أو محاسدته أو التأذي بثقله وتشويه خلقته. وإلى هذا 
ترجع مجامع فوائد العزلة فالنحصرها في ست فوائد. 
الغائدة الأولى 
التفتاغ العبادة والفكر والإسكابين ستاجاة الله 
تعالى عن فتاجاة الخلق: والإشتغال باستكشاف را" الله تعالى عي أصر آالوننا والآخرة وملكوت 
السموات والأرض 

فإن ذلك يستدعي فراغاً ولا فراغ مع المخالطة, فالعزلة وسيلة اليه. ولهذا قال بعض الحكماء: لا 
يتمكن أحد من الغلؤة إلا بالتمساك. يكتاب الله تغالى: والمتمسكون بكتاب الله تغالن هم الديق 


7 حديث. "سأله عقبه بن عامر: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: ليسغك بيتك وأمسك غليك. لسائك وابك علي 
خطيئتك" أخرجه الترمذي من حديث عقبة وقال حسن. 

حديث "أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى, قيل: ثم من؟ قال: رجل 
معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره' ' متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري. 

2 حديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. 

5 حديث الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ع ن ماحد هن حدينة ابرق عهين ولغ ضير 
الترمذي الصحابي قال شيخ من أصحاب النبي و والطريق 

4 ل ال شرو سن ايان طبري عن بعال ال 
تفظن أن قير أو يغار عليه الحديف أخرجه الظطبراني هن حديث ام مبشر إلا أنه قال نحو المشرق يدل الفغرب 
وفيه ابن إسحاق رواه بالعنعنة وللترمذي والنسائي نحوه مختصراط من حديث ابن عباس قال الترمذي حديت 
حسن. 


استراحوا من الدنيا يذكر الله الذاكرون الله الله غاشوا يذكز الله وماتوا بذكن الله ولقوا الله يذكر 
الله. ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة عن الذكر والفكر فالعزلة أولى بهم. ولذلك كان 5 
في ابتداء أمره يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوةة فكان الخلق لايحجبونه 
عن الله يفكان يدنه مغ الخلق وبقلنه مقبلا على الله تعالي حقي كان النانين يظنون أن أيا بكر 
ليله فأخير النبي 3 عن استعراق هصه بالله. فقال "لو كنت مقعذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن 
صاعبكم غليل اللء"3 ولن يشيع الجمع بين مخالطة الناس ظاهرا و[ الإقبال على الله شرا إلا قوة 
التيوة قلا بيغي ا يقير ذل سعيف بيس تطفع في ذلك ولا بعد ان نوي درجة بعض الأولياء 
إليه. فقذ نقل عن الجنية أنه قال: أنا اكلم الله فنذ ثلآثين سننة والناس يظفون آني أكلمهم: وهذا 
انما ستسسر المسكتر قب بحي الله استهراقا لا ميقن لعيرة فيه متيسع وذلك غير منكر. ففي 
المشتهرين بحب الخلق من يغالط النايس يدنف وهو لا يدري ما بقول ولا ما يقال له لغرط عشقة 
لمحبوبته. بل الذي دهاه ملم يشوّش عليه أمراً من أمور دنياه فقد يستغرقه الهم بحيث يخالط 
الناس ولا بحس بهم ولا بسي اصوانهم لشيدة استغراقه. وامر الاحرة اعظم عند العخلاء قلا 
تستحيل ذلك قي ولكن الأولى بالاكترين الإستعانة بالعزلة. ولدك فيل لبعض الحكماء؟ ما الذي 
اراذوا بالخلوة واختيار العزلة؟ فقال: يستدعون بذلك دوام الفكرة وتثيت العلوم في قلوتهم ليحيوا 
حتاة ظببة ويذوقوا حلاوة المعرفة: وقيل لبعض الزسيان: ما أصبرك على الوحدة افقال: ما أنا 
وحدي أنا جليس الله تعالى إذا شئت أن يتاجيني قرأت كتابه وإذا شثت أن اناجيه صليت. وفيل 
لبعض الحكماء: إلى أي شن أقصى بكم الزهد. والخلوة؟ ققال؟ إلى الأنسن بالله. وقال سفيان ين 
عيينة: اقيت ابراهيم بين اذهم رحفة الله في يلاد البتدام فقلت لو يا إبراقم فركت خزاسان؟ 
فقال: ما تهنأت بالعيش إلا ههنا أفرٌ بديني من شاهق الى شاهقء فمن يراني يقول موسوسأو 
خمال أو ملاح..وقيل لغزوان الرقاشي: هبك لا تضحك فما يمنعك من مجالسة إخواتك؟ قال: إني 
أضيب ‏ اجد كليبي في مدالنينة من عده جحاكي ويل الحض ا آنا سعد ههنا رجل لاقي هذا 
جالسا د وحده خللف سارية, فقال الحتيين : [ا رابتموة فاخيروي ب قنطررا اليه ات يوم فقالوا 
للحسين: هذا الرجل الذي أخبرتاك به؟ واشاروا اليه فعضي إليه الحسين وقال له: باعيد الله أراك 
قد حت إليك العزلة فما يعنعك من عجاليعة النان؟ كقال: قما يمتعك أن تأني هذا الرجل الذي 
يقال له الحسن فتجلسإليه؟ فقال أمر شغلني عن الناس. وعن الحسن: فقال له الحسنوما ذاك 
السكل مرخمك الله ففال: إني أضبح وامنسي .بين تعمه وذنت قرايت إن اشعل نفسي بنتكر الأسه 
تعالى علي النعمة كمة والإستغقار من الذنب فال له الحسن: 'أنت ياعبة الله آففه عندى من الحسن 
فالزم .ما أنت. علية وقيل: بينما ويس القرني جالس إذ اتاد هزم بن حيان فقال له أوينين: ها جاء 
بك قال :نك لامس بك قعال اويس: ما كنت ارى أن احا شرف رمه فيانس فيرب وقال 
الفضيل: إذا رايت الل مقبلا قرحت روفاك الو مووي ؤإذا رايت الضيح أذرك ني استرحقت 
كراهية لقاء الثاش روان يخيتني من نشغلتي عن رني. وقال عبد الله ينزيد طوبى لمن عاش في 
الدنيا وعابتن في الآخرة. قيل له وكيف ذلك؟ قال؛ يناعي الله قن الدنيا ويجاورة في الآخرة. 
وقال ذو النون المصري: سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة ربه. . وقال مالك بن دينار: من لم 
يانس بمحادثة المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. وقال ابن مبارك: وود 

من انقطع الى الله تعالى!ويروى عن بعض الصالحين أنه قال: بينما أنا أسير في بعض بلاد الشام 
إذا أنا بعاية خارج من بعض تلك الجبال فلما نظر إلبي تنحى الى أصل شجرة وتستر بها فقلت: 
سبحان الله تبخل علي بالنظر إليك؟ فقال؟ هذا إني أفمت في هذا الجبل دهراً طزيلاً أعالج قلبي 
فقي الصبر عن الدنيا واهلها فطال في ذلك تعبي وفني فيه عمرى قسألت الأله تغالى أن لا يجعل 
من أيامي في مجاهدة قلبي, فسكنه اللّه عن الإضطراب وألفه الوحدة والإنفراد. فلما نظرت إليك 
خفت أن أقع في الأمر الأول لإغليك عني فإني أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب القانتين, ' 
دنيا اشير فتزيني وأهلك فغري, ثم قال: كان من أناق قلري العارفين من لقة الخدمة وعلاوة 
الإنقطاع إليهما الهى قلوبهم عن دكن الجنان وعن الحور الحسانء وجمع همهم في ذكره فلا شىت 
الذعنذهم من. مناجاتم. ثم مضى وهو يقول: قدوس قدوس. فإذاً في الخلوة ) أنس يذكر الأمة 
واستكثار من معرفة الله وفي مثل ذلك قيل: 1 


0 


3 جويية كان قشى: أول أمرة قجل فى حيل عر اء مسرل الب متمق علبة مين حدية غاتفة تحوة فكان يكلو قار 


حراء يتحنث فيه الحديث. 
حدية لو كنف متحذا خلئلا لاتخدت أزلا وغللا ولقن حتاتكم خليل الله اقرجة هسام :فى ديف أبن مسعوة 
وقد تقدم. 


غشوة خياليا 

وأخرج من بين الجلوس أحدث عنك النفس 

لعلني. بالسر خاليا 
ولذلك قال بعض الحكماء: إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلق ذاته عن الفضيلة فيكثر حينئذ 
ملافاة الناس ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم, فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الواحدة 
ليستعين بها على الفكرة ويستخرج العلم والحكمة. وقد قيل الإستئناس من علامات الإفلاس فإذاً 
هذه فائدة جزيلة ولكن في حق بعض الخواض ومن تسر له يدوام الذكر الأنسن :الله أو يدوام 
الفكر التحقق في معرفة الله فالتجرد له أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. فإن غاية العبادات 
وثمرة المعاملات أن يموت الإنسان محباً لله عارفاً بالله ولا محبة لإلا بالأنس الحاصل بدوام الذكر 
ولا.مغرقة إلا يدوام الفكر. وفراغ القلب.شرظ في كل واحد عتهقا ولا فراغ ضع المغالطة. 

الفائدة الثانية 
التغلض بالعزلة عن المعاضى 
القي تتعرض الإنسنان لها غالبا بالمفخالطة ويسلم منهاا'قفي الغلوة 
وهي أربعة: الغيبة والنميمة؛ والرياء والسكوت عن الإمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. ومسارقة 
الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة التي يوجبها الحرص على الدنيا. 
أما الغيبة فإذا عرفت من كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها عرفت أن التحرز عنها مبع 
المخالطة عظيم لا ينجو منها إلا الضدّيفون. فإن عادة الناس كافة التمحمض باعراض التاسن 
والتفكه بها والتنفل بحلاوتها وهي طعمتهم ولذتهم وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة. فإن 
خالطهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى. وإن سكت كنت شريكاء والمستمع أحد 
المغتابين, وإن انكرت أبغضوك وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادواغيبة إلى غيبة؛ وريما زادوا 
وأا الأمر بالمعروف: والتيي عن المنكر فهو من اصول الدين وهو واحت - كما سما تيب ماضه فئ 
آخر هذا الربع - ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى الله به. وإن 
أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ريما يجره طلب الخلاص عنها إلى معاص أكبر مما نهى عنه ابتداء. 
وفي العزلة خلاص من هذا :فإن الأمر في إهماله شديد والقيام به شاق. وقدم قام أبو بكر رضي 
الله عنه عند خطيبا وقال "أيها الناس إنكم تقركون هذه الآية؟ أيهنا الدين امنواعليكع انفنيكم 
لايضركم من ضل إذا اهتديتم' ' وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الأله ُ يقول 

"إذ| راف الناشن المنكر فلم يغيروة أو شك أن يعفهم الله يعفاب "2 وقد قال 8 “إن الله ليبال 
العبد حتى يقول له ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله لعبد حجته قال يا رب رجوتك 
وخفت الناس" 2 وهذا إذا خاف من ضصرب أو أمر لايطاق. ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفيه خطر. 
وفي العزلة خلاص وفي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إثارة للخصومات وتحريك لغوائل 
الصدور كفا قيل: 

وتم سكت في احاركم 0 


من تصيحه 

ومن جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالباً 0 يربيد الإنسان أن يقيمه فيوشك أن 
يسقط عليه؛ فإذا سقط عليه يقول ياليتني تركته مائلاً نعم لو وجد أعواناً أمسكوا الحائط حتى 
يحكمه بدعامة لاستقام وأنت اليوم لا تجد الأعوان فدعهمٍ وانج بنفسك. 

وأما الرياء فهو الداء العضال الذي يعسر على الأبدال والأوتاد والإحتراز عنه. وكل من خالط الناس 
داراهم. ومن داراهم راءاهم ومن راءاهموقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. وأقلٍ مايلزم فيه 
التنان فاك إن خالظت متعاديين ولع الى كل واحد نوها و يوا قف صبرت عي إليهما جميعاً, 
وإن جاملتهما كنت من شرار الناس. وقال و' 'تجدون من شرار الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه"2 وقال ف: "إن من شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه"*4 وأقل ما 
يجب في مخالطة الناس إظهار الشوق والمبالغة فيه ولا يخلوا ذلك عن كذب إما في الأصل وإما 
في الزيادة. وإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوا بقولك: كيف أنت؟ زكيف أهلك؟ وأنت في الباطن 
فارغ القلب من همومه' 'وهذا نفاق محض. قال سرى: لو دخل أخ لي فسويت لحيتي بيدي لدخوله 


8 حردوة آبي بكر إظو تعودروين هقة الآيد يا أيها الذبى الها علكي الفبيكم لا سركي من حمل إذا اسعديتم وإنكم 
لتضهونها في غير موطعها الحديث أخرجه أصحاب الشينن قال الترفذي حسين ضحيح 

6 كر نان الله سبال انعد عدي وض ما حفاك ذا ريت الجلض في الوا ان مسح لصوف احرف الزن ان 
ديك أبي سعيد الخدري بإسناد جيد. 

3 ود لجس 1 0 امام دن وس اشام كا ودود 


لخشيت أن انك فئ جريدة المتافقين؟ .وكان القصيل حالس لوحو في المشيتجه العرام فجاء إلثه 
أخ له فقال له: ما جاء بك؟ قال: المؤانسة يا أب علي فقال: هي. والله بالمواحشة اشيه هل تزيد 
إلا أن رين لئ وائرين لك وتكدب لي واكذب لك؟ إما أن تقوم عني أو أقوم. غفك . وقال بعض 
العلماء .ها" أحب الله عيدا ]لاحب أن لابشعر يه ورخل طاو على الخليفةة هقنام ففال: كيف 
انث يا قشام؟ فعضت عليه وقال: للم تخاطبني افير المؤمتين؟ فقال: لآن جميع المسامين ميا 
اتغهوا على خلافتك مخننيت أن أكون كاذ ]. 'كمن أمكنه أن يخترر هذا الاحترار تليخالظ الثاس وال 
فليرضى بإثبات اسمه في جريدة المنافقين. فقد كان السلف يتلاقون ودر رون فى افواهم كيت 
اصبحت وكيق أفشبيت؟ وكيف أنت؟ وكيف جالك؟ وفي الجنوابة عنه. فكان سؤالهم عن اجؤال 
الدين ل عن أحوال الذتيا. قال جاتم الأضغ لخامد اللعاف: كيف آنث في يفيك ؟: قيال سبالم 
معافئ:"فكره حاتم جوابة وقال: نا حامج البفلامة من وزاء الصراط والعافية في الحنة. وكان:إذا 
قبل لعييسى 5 كيف أصبحت؟ قتال. اصحت لا إملك تقديم ها إرجو ولا استتطية دقع ما أخادر 
وأصبحت مرتهناً يعملي و الخيز كله في يذ غيري ولا قف أففر مني وكان الرييع بن :خنيع إذا قيثل 
له كيف أضحف؟ قال ايت كن سعفاء مون تتتوفي أرراقنا. وشتظر ) حالنا. وكان آنا اللارداء 
إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بخير إن نجوت من النار. وكان سفيان الثوري إذا قبل له: 
كيف أصبحت ؟ يقول: أصبحت سكن :3! الن ذا وادفزا الى"! وار كن دا الناداء ومطل لأويين 
القربي: كيف أضحت؟ قال: كيب يضح رجل إذا أمسن لا يدري أنه تضيع وإذا أصعة لا يدري أيه 
يمسي؟ وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت؟ قال: اصح كن عر لقص وانوي ير وقيل 
الحكماء: كيف أصبحت؟ قال:أصبحت لا أرضى حياتي لمماتي ولا نفسي لربي. قبل الحكيم: 
كيف أصبحت؟ قال: أبعت أكل رز نف واطية دوه ابلياش. وقيل لمحمد بن واسغ: كيف 
أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلبالآخرة مرحلة. وقيل لحامد اللفاف: كيف أصبحت؟ 
قال: قال أصبحت أشتهي عافية يوم الى الليل, فقيل له: ألست في عافية في كل الأيام؟ فقال: 
العافية يوم إلا أعصى: الله تعالى فيه وقيل لرَجل وهو يجود ينفهه: ما حالك؟ فقال: نوها جنال من 
يريد سفرا بعيداً بلا زاد ويدخل قبراً موحشا بلا مؤنس وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة. وقيل 
لحاناين أبي سسان: ما خالك 5 قال:.ها خال مزوة وم ثم شعت ثم تعاسني. وفال ابن متيريرج 
لرجل : كيف حالك؟ فقال: وما حال من عليه خمسمائة درهم ديناً وهو معيل؟ فدخل ابن سيرين 
منزله فأخرج له ألف درهم فدفعها إليه وقال: خمسمائة اقض بها دينك وخمسيمائة عد بها على 
نفسك وعبالك. ولخ كن عندة غيرقا - ثم قال: والله لا:أسال احدا عن خالع أخدا: واتها 'فعل ذلك 
لأنه حني أن تكون سذالد :من غير اهام بامره فيكون تذلك غراتنا مناففاء قفد كان مننؤالهم عن 
فور الدين:. أخؤال القلب. في مغاملة .الله وإن 'سألوا عن امور الدنيا فعن اهنمام وعم على القيام 
ها يظهر لهمز :كن الحاجة 1 وقال بعضهم :: إن الأعر ف اقواها كانوا لا يتلافتون: ولنو حكم أخهم علق 
ضاجنة بجميع من بملكه لم تمه وارى لان أفواما ملاقون وتمائلون حفى عن الدحاجة في 
النيت: ولو انبسط احدهم لحبة من مال ضاعية لمنعة .فهل: هذا إلا مجرد الرياء .و التفافظوابة ذلك 
أنك بتري .هذا يقول كينف أنت؟ ويقنول الآخر كيف أنت؟ فالسائل لا ينتظر الحواب و المتسئول 
ستتعل بالسؤال ولا نعييه وذلك لمغرفتهم بان ذلك.عن رياء وتكلفه»: ولعل الفلوب لا تخلنو عن 
ضغائن وأحقاد:ة الألسية ننيطى بالسؤال . قال الحسث: إنما كانوا يقولون السلامعليكم إذا شلهت 
والله العلوي. وآها الآن: فكيف أصيحت غافاك الله كيت انث اماجا اللنه؟ فان احا نقولمة 
كانت بدعة لا كرامة فإن شاؤا غضبوا عليناء وإن شاؤا لا. وإنما قال ذلك لأن البداية بقولك؛ كيف 
أضيعقة بدقة: توفال,رجل لأني نكر عياش كيف اصبحخت؟ فما أجابةدوقال دعونا مورهدم البوعة: 
وقال: إثما حوت هنا في زمان.الظناغون الذي كان يعن طاغون عمواتن بالعام من المبوت 
الدريع: كان الوجل بلقاة إحوه غدوة فيقول كيف اضصحت. من الطاعون؟ ويلقاه: عشنية فيفول: 
كيف افشنيت؟ والفقضصود أن الالقاءتفي غالب العاداف :لين يقلخ عن أنواغ التضفهبن الزرباء 
والثفاق: وكل ذال مدهوم: تعقطة محطور وبعضه مكروة. وفن العرلة الخلاض من .ذلك ف إن من 
لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه وتشمروا لإيذائه فيذهب دينهم فيه 
ويذهب دينه ودنياه في الإنتقام منهم 
داعا مهاعد الطب ما تا هده + | قلق النامون | ناليم سوبا فقي فلن مون كنا لفلا 
فضلاً عن االغافلين. فلا يجالسن: الإنسان. فاسقا مدة مع كوته منكرا عليه في باطنه إلا ولو قاس 
نفسه إلى ما قبل مجالسته لأدرك بينهما تفرقة في النفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير للفساد 
بكتزة المشاهده هينا على الخليع قسغط وفعة واستعظا مم لدر وانما الدوازع ننه ودام وقعه فى 
القلب اذا بقار مسرا يلول لشاف رسك أن لجل انمه :الوا ر عه زتعن الس اليل 
إليه ألما دونه ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره استحقر الصغائر من نفسه: ولذلك 


بزذري الناظر إلى الأغنياء تعمة الله غلية فتؤثر مجالستهم في أن يسحتضغر ما عثدة وتؤثر مجالسة 
الفقراء في استعظام ما أتيح له من النعم. وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة هذا تأثيره في 
الطبع من يقصر نظره على ملاحظة أحوال: الضعابة والتابعين. في العبادة و التنزه عن الدنيا فلا 
يزال ينظر الى نفسه بعين الإستصغار وإلى عبادته بعين الإستحقار: وما دام يرى نفسه مقصراً فلا 
يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في الإستكمال واستتماماً للاقتداء. ومن نظر الى الأحوال الغالبة 
على أهل الزهان وإعراضهم عن الله وإقبالهم غلى الذنيا واعتيادهم المعاصي استعظم أمن نفسة 
بأدنيق رغبة في الخير يصادقها في قليه وذلك هو الهلاك. ويكفي في تغيير الطبع مجرد يشماع الخير 
و الشر فضلاً عن مشاهدته: وبهذه الدقيقة يعرف سر قوله ق "عند ذكر الصالحين تتزل الرحية"2 
وأنغا الرعفة وغول الجبة ولقاء الله وليس يتزل عنة الذكر فين ذلتك ولكن سوه وهو اتات 
الرغية من القلب وخركة الحرض على الإقتداء بهم والافشتكاف عما هو ملابسس له من الفقصور و 
التقصين ومدة] الرحمة فعل الخير الرقة: وفيذا الرقية ذكر احوال الضالكن: هذا معدي درول 
الرحمة. ل ل سك ع و لس لا 
الفاسقين تترل اللعنة لآن كثرة ذكرهم تهلإن على الطبع أمر المعاضي» واللغنة هي البعت وفيدا 
البعد من الأله هو المعاصيء والإعراض عن اللّه بالإقبال على الحظوط العاجلة و الشهوات 
الحاضرة لا على الوجه المشروع. ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب. ومبدأ 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع. إذا كان حال ذكر الصالحين والفاسقين قما ظنك 
بمشاهدتهم؟ بل قد صرح بذلك رسول الله ة حيث قال "مثل جليس السوء كمثل الكير إن لم 
يحرقك بشرره علق بك من ريحه"* فكما أن الريج يعلق بالثوب ب ولا شعن به فكذلك يسهل القساد 
على القلب وهو لا يشعر به. وقال"مثل الجليس الصالح مثل. صاحب المسك إن لم يهب لك تجذ 
ربح" ولهذا الول ص جردي الم زلة حرم عليه حكايتها لعلتين, إحداهما: أنها غيبة, والثانية 
وهي اعظههاء أن حكاتها تهون على المسيشعين اهر جلك الزلة: وسفظ امن قلوهم امسنتعظامهم 
الإقدام علبها فيكون ذلك سيا لتهوين تلك الفعضية فإنه مهما وفع فيا فاستكر ذلك دو 
الاسمككار وقال كيف يستعد هذا هنا وكلنا قصطرون الى مثله حببالعلماء والغياد؟ ولو اعتقد ان 
مثل ذلك لا يقدم غلية عالم ولا يتفاطاة فوفق معتير لشق عليه الإقدام: فكم من. شخصض يتكالب 
على الدنيا ويحرص على جمعها ويتهالك على حب الرياسة وتزيينها ويهؤن على نفسه قبحها ويزعم 
أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا انفسهع عن جب الرياسة؟ وريما نستفية علية يقتال علي 
ومغاؤية ويخمن في نفشه أن ذلك لم يكن لطلب الحق :بل لطلب الرياسة: فهذا الاعغتقاد خظ) 
تهون عليه أضر الريافية ولوازقها من المعاضي: والطيع الللثيم تفيل الى ابتاع الهفوات والإعراض 
عن الحسنات بل الى تقدير الهفوة فيما لآ هفوة فيه بالعزيل على مقتضى الشهوة لتعلل يه وهو 
من دقائق مكايد الشيطان, ولذلك وصف الله المراغمين للشيطان فيها بقوله "الذين يستمعون 
القول فيتبعون أعسنه" وضرب 3 لذلك مثلاً وقال "مثل الذي يجلس يسثمع الحكمة ثم لا يعمل إلا 
بشر ما يستمع كمثل رجل أتى راعياً فقال له يا راعي اجرر لي شأاة من غنمك فقال اذهب فخذ 
خير شاة فيها فذهب فاخذ بأذن كلب الغنم"3 وكل من ينقل هفوات الأثمة فهذا مثاله أيضاً. ومما 
يدل على سقوط وقع الشئ عن القلب بسبب تكيرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلماً 
أفظر في نهار رمضان استبعدوا ذلك منه استبعاداً يكاد يفضي إلى اعتقادهم كفره, وقد يشاهدون 
من يخرج الصلوات عن أوقاتها ولا تنفر عن طباعهم كنفرتهم عن تأخير الصوم, مع أن صلاة واحدة 
يقتضى تركها الكفر عند قوم وحز الرقبة عند قوم, وترك صوم رمضان كله لا يقتضيه ولا سبب له 
إلا أن الصلاة تتكرر و التساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب. ولذلك لو لبس 
الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب أو شرب من إناء فضة استبعدته النفوس واشتد إنكارهاء 
وقد بشاهد في مجلس طويل لا يتكلم إلا بما هو اغتياب: للناسن ولا يستبعد منه ذلك. والغيبة أشد 

من الزنا فكيف لا تكون أشد من لبس الحرير؟ ولكن كثرة سماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط 
ونعها ين التلنوب وهون على النفس أمرهاء فتفطن لهذه الدقائق وفررٌ من الناس فرارك من 
الأسد لأنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد في خحرضك على الدنيا وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك 
المعصية ويضعف رغبتك في الطاعة. فإن وجدت جليساً يذكرك الله رؤيته وسيرته فالزمه ولا 
تقارقة واغتتمة ولا تستحقره فإنها غنهمة العاقل وضالة المؤفن. وتحقق أن الجلس الصالخ خير 


3 حؤيث فيد ذكر الصالحين تنزل الرحمة هبنن له اميل في العدية المرقوع وإنها هومن قزل بيفيات ابن عبينة 
0 الجوزي في مقدمة صفوة | : 

2 حديث دل [لد بصي السو ملل ال مر اللحد بيج مقفكي جزالود جر كوي ااا هيز 

3 كيت يكل الذي وجيب الطفية فى (١‏ يبدل بيار اع جا مسي سل ل امي( الوا نفطاق وا عاق العو ل 
شاة من غنمك الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابي هريرة بسند ضعيف. 


من الوحدة وأن الوحدة خير من الجليس السوء. ومهما فهمت هذه المعاني ولا حظطت طبعك 
القت إلى حال من أردت مخالطته لم يخف. عليك أن الأولى التباعد بالعرلة أو التشرب إليه 
بالخلطة. وإياك أن تحكم مظلقاً على العزلة أو الخلطة بأن إعداهها أولى إذ كل مفصكل فإطلاق 
القول'قيه بلا أو تعم خلف: من القول مخض ولا حق في المنضل إلا الفصيل. 
الفائدة الثالثة 
الخلاض هن الفتن والخصومات وصيانة الذوم الي 
عن الخوض فيها والتعرض. لأخطارها وقلما تخلو البلاد عن تعصبات وفتن وخصومات 
فالمكزل عنهم في سلامة منها؛ قال عبد الله بن عمرو بن الخاص: لما ذكر رسول اللبم ف الفتن 
ووصفها وقال "إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتاهم وكانوا هكذا 5 وشبك بين أصابعه ٌِ 
قلت: فما تأمرني؟ فقال "الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما نكر وعليك يآمر 
الخاصة ودع عنك أر العافة"2 وروى ابو سعيد الخدري أنه ذ فال "يوشك أن يكون خير ضال 
المسلم غنما تيع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديقه من الفتن من شاهق الى شاهق'* 
وروى عمد الله بن مسعود أنه ُ قال: '"'سياتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر 
بدينه من قرية. الى قرنة ومن شناهق الى شافق ومح جحر الى حجر >التعلب الذي بروغ"قيل لنه: 
ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال"إذا لم تيل المعيشة إلا بمعاصي الله تعالى فإذا كان ذلك الزمان 
حلت العزوبة" قالوا: وكيف يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزويج؟ قال "إذا كان ذلك الزمان كان هلاك 
الرجل على يد أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده فإن لم يكن فعلى يدي قرابته 
قالوا: وكيقف ذلك.يا رسول اللّه؟ قال "يعيرونه بصيق. اليد فيتكلق ثالا بظيق حتى يورده ذلك موارذ 
الهلكة"”*ة وهذا الحديث وإن كان في العزوبة فالعزلة مفهومة منه إذ لايستغني المتأهل عن 
الزمان قلفد كان. هذا بإعصار قبل هذا العصر. ولاجله قال سفيان: والله قد حلت العرلة. وقال 
ابن مسعود رضي الله عتة: ذكن رسول الله ف انام القتنة وايام الهرج قلك: وما المرج؟ فال"حين 
لا يأمن الرجل جليسة" قلت: قيم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال "كف نفسك ويك 0 
دا رك"قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل على داري؟ قال "فادخل بيتك" قلت فإن دخل على 
بيتي؟ قال "فادخل مسجدك واضبع هكذا" وفيض على الكوع "وقل ربي الله خى تموت © وقال 
سعد الما ذغي الى الخروج آيام معاوية لا ... إلا أن تعطوني سيفا له«غعينان بصعيرتان ولستان 
ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف لور وقال- مثلنا ولكم كمتل قوم كانوا على محعة بيضاء 
قبينما هم كدلك يتهيرون إذ شاحت زع عحاحة قضلوا الظريق فالتبيين عليهم: ففال يعضوم 
الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهو وضلواء وقال بعضهم ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا 
وضلواء وأناخ اخرون وتوقفوا حتى ذهبت الريح وتبينت الطريق فسافروان فاعتزل سعد وجماعة 
معه فارقوا الفتن. ولم يخالطوا الا بعد زوال الفتن. وعن. ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لما بلغه أن 
الخسين رصي الله غنه توه الى العراق تغة فلحقه على مسيرة ثلاثة أيام ففال. لله اين تريد؟ 
فقال: العراق. فإذا معه طوامير وكتب؛ فقال: هذه كتبهم وبيعتهم فقال: لا تنظر الى كتبهم ولا 
تأتهم؛ فأبى, فقال: إني أحدثك حديثاً: جبزيل أتى النبي ف فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة 
على الذنيا وإنك بضعة من رسول الله 3 واللة لا يليها اكد نكم ابذا وما صرقها عنكم إلا للذي هو 
خحي لكم, فابى أن يرجع, فاعتنقه اين عمر وبكى وقال: استودعك أ الأله من قتيل أو أسيرة 0 
في الصحابة عشرة آلاف فما خف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلاً . وجلس طاوس في بيته فقيل 
له في ذلك فقال: فتهاد الزفان وجيف الأثفة: ولما بنى عروة قصره بالعقيق ولرمه قيل له لزمت 
الغصر وتركت مسجد :زتهول الله 3؟ فقال؛ رايت مساجدكم لافية وأسواقكم لاغية: والقاحشة في 


.جويت فيه الله بن عفرة بن العاض إذا رايت الثان:مرحة عهودهم وخفت أماتاتهم الحوية أخرجه أبو ذاوة 

والنساقي في اليوم والليلة بإستاذة حسن. 

حديت أن سعد الخدرى يويعاك إن حكون .جور ال السام كا ضع بها قساف الحتال وضوافه العظن يفن ديه 
من الفئن يواه البخاري, 

شاهق إلى شاهق تقدم في النكاح 

© حديث مد ل بي ننه اناك المرج :فلت دونا اليرج قال.حين :لا آم الرعل جليضة الويف 

أخرجه افق داود مختصرا! والخطابي في العزلة بتمامه وفي إسناده عند الخطابي انقطاع ووصله ب داود بزيادة 

يجل انمه سال يكتاح إلى نعي لقع 

5 حديث ابن عمر أنه لما بلغه أن الحسين توجه إلى العراق لحقه على مسيرة ثلاثة أيام الحديث وفيه أنه هُ خير 

نتن الدييا والأضرة غاضار الآخرة رواء الطيراني مقتصرا على البرقيغ روات في الأوسظ يزكر قضة الحين 

محتضرة ولح يقل على سرع ثلزئة أباف و كذا رؤاء البرار شحوم وإاسادهماا سي 


فو|اجكمتغالية وفيها هناك غمها أنسم فيه قافية. فإذن العدر من الخصومات» ومقارات: الفتن إحدى 
فوائد العزلة. 
القائذة الرابفة 
الغلاص من فر النايين 
فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بسوء الظن و التهمة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التي يعسر 
الوفاء بهاء وتارة بالتقيمة أو الكذب فريما يروت فنك من الأعفال أو الأقوال مالاتبلغ عقولهم كنهة 
فيتخذون ذلك ذخيرة عندهم يدخرونها لوقت تظهر فرصة للشرء فإذا اعتزلتهم استغنيت من 
التحفظ عن جميع ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء لغيره: أعلمك بعن حين من عتمرة ؛ آلاف درهم؟ 


ماهما؟ قال: 
اخفض الص وت إن والتفت بالنهار قبل 

نطقت بليل المقال 

ليس للقول رجعة حين بقبيح يكون أو 

500 بجمال 
سي ونصب المكيدة عليه وتدسيس» عائلة 0 ل جرضهه 
أمر ''يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم' ' وقد اشتد حرصهم على الدنيا فلا يظنون 
بغيرهم إلا الحرض عليها. قال المتنبي: 

إذا ساء فعل المرء وصدق ما يعتاده من 


يتنا عت ظنونه توهم 
وعادى محبيه بقول فاصبح في ليل من 
عدانه الشك مظلم 


وقد قيل: معاشرة الأشرار نورت سو الظن بالأبران. وأنواع الشر الذي يلقاة الإنسان من معارقهة 
وممن يختلط به كثيرة: ولسئا نطول بتفصيلها فغيما ذكرناه إشارة إلى مجامعها: وفي'العزلة 
خلاص من جميعها. والى” هذا إشارة الأكثر ممن اختار العزلة. فقال أبو الدرداء: أخبر تقله:, يروى 
مرفوعا. وقال الشاعر: 

من حمد الناس ثم بلاهم ذم من 


ولم يبلهم يحمد 
وصبار ربالوحدة يوحشه الأققرب 


وقال عمر رضي اللّه عنه: في العزلة راحة من القرين السوء. وقيل لعبد الأّه بن الزبير: ألا تبأتي 
الفديئة؟ فمال: ماقي فيها الا حاسد نعفة أو فرج بنقمف. وقال أبن السماك: كتب ضاحب لثاء أما 
حكن الناسن كانوا دواء كر وك داء لا دواء له ففرٌ منهم فرارك من الأسد. وكان بعض 
ع 5 بهم ويه عليه لم عضي فسعع الرشيد ذلك فقال: وقدني في القدهاء, 
وكان بعضهم قد لزم الدفاتر والمقابر فقيل له ذلك فقال: لم أر أسلم من وحدة ولا أوعظ من 
قبن ولا جليس أمتع عن دقترء وقال الحسن رضي اللدغنة: أردت الع قسمع ثابت التتاني بذلك - 
وكان أيضا من أولياء الله - فقال: بلغني أنك تريد الحج فأحيبت أن أصحبك, فقال له الحسن: 
وهذة إشارة إلى فائدة أخري في العرلة وشويفاء الستر على الدين ار والأخلاق والفقر 
وشائر العورات: وقد مدع الله سيحانه المتسترين.فقال "يحسبهم الجاهل أغتياء من التعفف"وقال 


الشاعر: ٍ 
ولا عار إن زالت عن الحر ولكن عارا ان يزول 
ولا يغلوا الإسنان: في ديه ودنياة وأخلاقةه وأفعالة:عن غورات الأولى في الدين والنذتا مبعرها ولا 
تبقى السلامة مع انكشافها. وقال أبو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه فالناس اليوم شولا لا 
ورق فية إذا كان هذا حكم زمانه وهو في أواخر القرن الأول فلا ينبغي أن شك في أن الأخير 

شر وقال سقيان: ين عقية: قال لي سفيان الثوري - في اليقظة في حياته وفي المنام بعد وفاته - 
كلل عرف الناس كان التخلحى عير ون لجس اس را لاسرع | ين نت 
وقال بعضهم: جئت الى مالك بن دينار وهو قاعد وحده. وإذا كلب قد وضع حنكه على ركبته. 
فذهب أطرده فقال: دعه يا هذا لا يضر ولا يؤذي وهو خير من حليس السوء. وقيل لبعضهم: ما 
حملك على أن تعتزل الناس؟ قال: خشيت أن أسلب ديني ولا أشجعن وهذه إشارة إلى مسارقة 


الطبع من أخلاق القرين السوق. وقال أبو الدرداء: اتقوا اللّه و احذروا الناس فإنهم ما ركبوا ظهر 
بعير إلا أدبروه, ولا ظهر جواد إلا عقروه, ولا قلب مؤمن إلا خربوه. . وقال بعضهم: أقلل المعارف 
فإنه 5 لدينك ولد 0 لسقوط الحقوق عنك, لأنه كلما كثرت المعارف كيرت الحسوق 
1 الغائدة الخامسة 
فأما انقطاع طمع الناس عنك ففيه 0 فإن 2 الناس غاية لا تدرك فاشتغال المرء بإصلاح 
نفسه أولى ومن امود إلحقوق وأيسرها حصور الجنازة وعيادة المريض وتضور الولائم 
والإملاكا تت وفيها تضيع ا لأوقات 'وتعرض للآفات, ثم قد تعوق عن بعضها العوائق و 
المعاذير: ولا يمكن إظهار كل الأعذار فيقولون له قمت بحق فلان وقصرت في خفناء ويصير ذلك 
سبب عداوة فقد قيل: من لم يعد مريضاً في وقت العيادة اشتهى موته خيفة من تخجيله إذا صح 
تقصيره. ومن عمم الناس كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم. ولو خصص استوحشوا. وتعميمهم 
بجمية الحقوق لا بقدر علية المتجرر له.ظول الليل:و التهار فكيف من له مهم تكله في فين أو 
دنيا؟ قال غمرو بن العاض: كثرة الأصدقاء كثرة الغرماء. وقال ابن الرومي: 
عدوك من صديقك فلادتستكثرون من 


مستفاد الصحاب 
فإن الداء أكثر ما يكون من الطعام أو 
تراه الشراب 


وقال الشاقعي رحمه الله : اصل كلغذاؤة اضطاع المعروق الى 'اللقاف: وأذا القظطاخ ظلمفنة 
عتهم فهن أيضا فائدة جزيلة, فان من نظر الى زهرة الدننا وزيتها تحرك حرصه واتبعث يقلة 
الحرص طمعه ولا يرى إلا الخيبة في أكثر الأحوال فيتأذى بذلك. ومهما اعتزل لم يشاهد لم يشته 
لم يطغ ولذلك قال الله تعالى"ولا تمدن عبنيك الى ما متعنا ينه ازاوجا منهم” وقال ف "انظروا 
الى من هو ذونكم ولا تنظروا الى من هو قوقكم فاته اخدر أن لا تزدروا ثقمة الله عليكم اله وقال 
عون ين هبد الله: كنت أجالس الاغنياة فلم آزل مغموما: كنت أرى توب امن من نوبي ودابية 
أفره من «اشتجالست الفقراء فاسترحت: وكي أن الميرتي رحفة الله شرع من ياب جام 
الفسطاط وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه فبهره ما رأى من حسن حاله وحسن هيئته فتلا 
قولة تعالى"وجعانا بعضكم لبغض فعة اتصيرون"قال بلى أصبر:وارضئ؛ وكان فقيرا مقلاً. فالذي 
هو في بيته لا يبتلى بمثل هذه الفتن. فإن من شاهد زينة الدنيا فاما أن يقوى دينه ويقينه فيصبر 
الى ان تجرع مرارة الصبر + وهو أحن من الضعر - او سكت رقنته فيال في طلم اليه قهلك 
هلاكاً مؤبذاً: أما في الذنيا فبالطمع الذي بحيب في أكثر الأوقات :فليس كل من يظلب الدنيا نتيسير 
له, وأما الآخرة فإيثاره متاع الدنيا على ذكر الله تعالى والتقرب إليه. ولذلك قال ابن الإعرابي: 
إذا كان ياي الدل من سيهوت. الى العلياء من 
جانت العد ‏ . جانب الفقر 
أشار الى أن الظلمع يوخب: في الحال قلا 
القائدة السادسة 
وان" جمقهم ان 
فإتدرقية اليل هي لحي الأفت . قيل للأعمش: مم عمشت عيناك؟ قال: من النظر الى 
النقلاء. ويحكف. أنه رهل عليه أبو جديفة فقال: في الخبن "إن من شلب الله كريمتيه عوضه الله 
عنهها ما ذو خير منهعا"2 فما الذي عوضك؟ ققال ع في معرض العطاببة - عوضي الله منهضا أنه 
كفاني رؤية الثقلاء وأنث. منهم: وقال ابن سيرين:٠‏ : سمعت رجلا يقول نظطرت الى ثقيل مرة فغشى 
علي. وقال خالينوس: لكل شن حمى وجمى الروح النظر الى الثقلاء. وقال:الشافعي رحصة الأه: 
ما جالست ثقيلاً إلا وجدت الجانث الذي يليه من بدني كأنه أثفل من الجاتب الآخن 
وهذه الغواتة ما وى الاولين متعلفة بالمقاصد الزيوية الخاضرة ولكنها ايسا تلق بالعينفان 
الاسناق مهما تاد برؤية تفيل الفريامن أن عنابة وآن سككوها هو ضيع الله فاذا تاذى من خيرة 


7 حديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا! نعمة الله عليكم أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة 

2 حديث من سلب الله كريمتيه عوضه عنهما ما هو خير منهما أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث جرير 
من سلبت كريمتيه عوضته عنهما الجنة وله ولأحمد نحوه من حديث أبي أمامة بسند حسن وللبخاري من حديث 
أنس يقول الله نباك وتعالي اذا ابكليت عيوى بضيتية نم ضير عوضته مذهها الخنة بويد غينية. 


بغيبة أو سوء ظن أو محاسدة أو نميمة أوغير ذلك لم يصبر على مكافأته. وكل ذلك يجر الى فساد 
الدين وفي العزلة سلامة عن جميع ذلك فليفهم. 

آفات العزلة 
اعلم من المقاصد الدينية و الدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. فكل 
ما يستفاد من. المخالطة يفوت بالعزلة: وفواته من آقات العرلة. فانظر الى قواتّد المخالطة 
والدواعي اليها ما هي, وهي التعليم و التعلم, و النفع و الإنتفاع: و التأديب و التأدب؛ و الإستئناس و 
الإيناس, ونيل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق: واعتياد التواضع واستفادة التجارب من اه 
الأحوال :و الاعتبار بها. فلفضل ذلك فإنها فن فوائد الفخالطة وهي سيع: 

الغائدة الأولى 

التعليم والتعلم 
وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم وهما أعظم العبادات في الدنيا. ولا يتصوّر ذلك إلا بالمخالطة إلا 
أن العلوم كثيزة وعن بعضها متدوحة. ويعضها ضروري في الدنيا. فالمحنان إلى التعلم لما هو 
فرض عليه عاص بالعزلة. إن عل لحر ونان لز ات ع الخدض في السليم ورا الإسسيياة 
بالعبادة فليعتزل. وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع و العقل فالعزلة في حقه قبل التعلم 
غاية الخسران. ولهذا قال النخعي وغيره: تفقه ثم اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضبع أوقاته 
بنوم أو فكر في هوس :» وغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبها, ولا ينفك في اعماله بالبدن 
والقلب عن أمواع من الغرور يخيب سعيه ويبطل عمله بحيث لا يدري, ولا ينفك اعتقاده في الله 
وصعام عن أوهام يتوهمها ويأنس بها وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها فيكون في أكثر أحواله 
ضحكة ن وهو يرى نفسه من ا لعباد. فالعلم هو أصل الدين فلا خير في عزلة العوام و 
الجهال, أعني من لا يحسن العبادة في الخلوة ولا يعرف جميع ما يلزم فيها. فمثال النفس مثال 
مريض يحتاج الى طبيب متلطف يعالجه. فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبل أن 
يتعلم الطب تضاعف لا محالة مرضه. فلا تليق العزلة إلا بالعالم وأما التعليم ففيه ثواب عظيم 
مهما صحت نية المعلم و المتعلم. ومهما كان القصد إقامة الجاه و الاستكثار بالأصحاب و الأتباع 
فهو هلاك الدين. وقد ذكرنا وجه ذلك في كتاب العلم. 
وحكم في العالم في هذا الزمان أن يعتزل إن أراد سلامة دينه. فإنه لا يرى منستفيداً 0 
لدينه. بل لاطالب إلا لكلام مزخرف - يستميل به العوام في معرض الوعض أو الجدل - 
يتوصل به الى إفحام الأقران ويتقرب به الى السلظان ويستعمل في معرض ض المنافسة والباهاة. 
وأقرب علم مرغوب فيه: المذهب, ولا يطلب غالباً إلا للتوضل: الى التقدم على الأمثال وتولي 
الولايات واجتلاب الأموال. فهؤلاء كلهم يقتضي الدين و الحزم الإعتزال عنهم,. فإن صودف طالباً 
لله ومتقرب بالعلم الى الله فأكبر الكبائر الإعتزال عنه 0 العلم منه؛ وهذا لا يصادف في 0 

ةأكت من وا ن إن 

ولا ينبغي أن يغتر الإنسإن بقول سفيان: تعلمنا العلم ع الله فأبى العلم أن يكون إلا لله ان 
أنهم ماتوا. وهم هلكى على طلب الدنيا ومتكالبون عليها أو راغيون عتها ورا عدون فيهاء وليس 
الخبر كالمعاينة. واعلم أن العلم الذي أشار اليه سفيان هو علم الحديث وتفسير القرآن ومعرفة 
سير الأنبياء و الضحابة. قإن قيها التخويف و التحدير وهو سبي لإثارة الخوق: من اللة فإن لم يؤثر 
في الحال أثر في المآل. 
وأما الكلام و الفقه المجرّد - الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات - المذهب منه و 
الخلاف لا يرد الراغب فيه للدنيا الى الله. بل لا يزال متمادياً في حرصه الى آخر عمره. ولعل ما 
أودعناه هذا الكتاب إن تعلمه المتعلم رغبة في الدنيا فيجوز ان يرحص فيه, إذ يرجحى ان ينزجر به 
في آخر عمرهٍ فإنه مشحون بالتخويف باللّه والترغيب في الاخرة و التحدين من الندتاء وذلك مما 
يضادف في الأحاديت وتفسير القرآن ولايضادف في كلام ولا في خلاف ولا في مذهبي. فلا ينبغي 
أن يخادع الإنسان نفسه فإن المقصر العالم بتقصيره أسعد حالاً من الجاهل المغرور أو المتجاهل 
المغبون وكل عالم اشتد حرصه على التعليم يوشك أن يكون غرضه القبول والجاه. وحظه تلذذ 
النفس في الحال باستشعار الإدلال على الجهال و التكير عليهم, فآفة العلم الخيلاء#كما قال ق. 
ولذلك حكي عن ابن بشر أنه دفن سبعة عشرة ؛ قمطرا من كتب الأحاديث التي سمعهاء وكان 
لايحدث, ويقول: إني اشتهي ان أاحدث فلذلك لا أحدث ولو اشتهيت أن لا أحدث لحدئت, ولذلك 
قال "حدثنا" باب من أبواب الدنياء وإذا قال الرجل "حدثنا" فإنما يقول أوسعوا لي. وقالت رابعة 


. حذيث آفة العلم الخيلاء المعروف ما رواهة فظين في: مسندة من حديت علي بن أبي طالب سد صعيف آقة 
العلم النسيان وافة الحمال الخيلاء. 


العذوية الشفيان التوري: عم الرجل أنت لولا رعبتك في اللديا: قال وفيماذا رغيت؟ قالت: في 
الحديث. ولذلك قال أبو سغيان الداراني: من تزوج أو طلب الحديت أو اشتغل بالشفر فقد ركن 
الى الدنياء فهذه آفات قد تبهنا عليها في كتاب العلم. والعزم الاحتراز بالعزلة وترك الاستكثار من 
الأصحاب ها آأمكن؛ بل الذي يطلب الدنيا بتذرسه وتعليمة فالصواب له إن كان غافلاً في مثل هذا 
الزمان أن ,يتركة. فلقد صدق أبو ستليمان الخطابى حيث قال: دع الراغبين في صحيتك و التعلم 
منك فليس لك متهم مال ولا جمال: ]وان الغلانية أعداء السر, إذا لقوك تملفوك وإذا غبت نهم 
سلقوك, من أتاك منهم كان عليك رقيباً واذا خرخ كان عليك عظيبا. أهل نفاق ونميمة وغل 
وخديعة: فلا تغتر باجتماعهم_عليك فما غرضهم العلم .بل الجاهة المال وان يتخذوك سلما الى 
أوطارهم و أغراضهم وحماراً في حاجاتهم, وإن قصرت في غرض من أغراضهم كانوا على أشد 
أعدائك, . ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك وبرونه حقاآا واجبآ لديك, ٠‏ ويفرضون عليك أن تبذل 
عرضك وجاهك ودينك لهم فتعادي عدوهم وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم؛ وتنتهض لهم سفيهاً وقد 
كنت ققيها, وتكون لهم تابعاً خسيساً بعذ ان كنت متبوعاً رئيساً. ولذلك قيل: اعتزال العامة مروءة 
تامة. فهذا معنى كلامه وإن خالف بعض ألفاظه: وهو حق وصدق. . فإنك ترى المدرسين في رق 
دائم وتحت حق لازم ومنة ثقيلة ممن يتردد اليهم فكأنه يهدي تحفة اليهم ويرى حقه واجباً عليهم. 
وربما لايخلف اليه ما لم يتكفل بررق له على الإدران. ثم إن المدرس المسكين قد يغجر عن 
القيام بذلك من ماله فلا يرال متردتا الى أنواب السلاطين ويقاسي الذل والشتدائد عقاساة اليك 
المهين حتى يكتب له على بعطن وجوه السحت. مال خرام: ثم لانزال العامل يسترقه ويستخدمه 
ويمتهنه ويستذله الى أن يسلم إليه ما يقدره نعمة مستانفة من عنده عليه, ثم يبقى في مقاساة 
القفسعة: على أضحايه إن سؤى بيتهخ فقته العميزون ونسنوة الى الحمى وفلة التمييز و القضور 
عن درك مصارفات الفضل و القيام بمقادير الحقوق بالعدل, وإن فاوت بينهم سلقه السفهاء 
بألسنة حداد وتاروا عليه توران الأساود والأماه فلا يزال في في مفاشاتهم في الدنيا وقي مظالية 
ما ياخده ويفرقه. عليهم في العقبىء والعجب أله مع هذا البلاء كله يمتي نفسه بالأباطيل ويدليها 
بحبل الغرور ويقول لها, لا تفتري عن صنيعك فإتما أنت بما تفعليته مزبذة وجه الله تعالى ومذيعة 
شرع رسول الله ف وناشرة علم دين الع وقائفنة بكفاية طلاب العلم من عجاذ الله أموال 
لسلاطين لا مالك لها وهي مرصدة للمصالح وأي مصلحة أكبر من تكثير أهل العلم؟ فيهم يظهر 
الدين ويتقوى أفله. ولو لم يكن ضحكة للشيطان 'لعلم يأدنى تامل أن فساد الزفان لا سبب له إلا 
كترة أمثال أولئك الفقهاء الذين يأكلون ما يجذون ولا يميزون بين الحلال و الخرام. قتلحظهم أعين 
الجهال ويستجرئون غلى المعاصي باستجرائهم اقتداء بهم واقتفاء لآثارهم. ولذلك قيل:.ها قسندت 
الرعية إلا بفساد الملوك وما فسدت العلوك الا بفسناد العلماف قتعود باللددهن العرور د العفن 
فإنه الداء الذي ليس له دواء. 

الفائدة الثانية 

التفع والإنتفاع 
أما الإنتفاغ. بالنانين فبالكسب والمعافلة: وذلك لا يناتى إلا بالمخالظة و الفحتاج إلية مضظر الى 
ترك العزلة فيقع في جهاد من المخالطة أن طلب موافقة الشرع فيه - كما ذكرناه في كتاب 
الكسب - فإن كان معه مال لو اكتفى به قانعاً لأقنعه فالعزلة أفضل له إذا انسدت طرق المكاسب 
في الأكثر البالمعاصي: إلا أن يكون غرضه الكسب للصدقة. قاذا اكتسب من وجهه وتصدق به قهو 
أفضل. من العرلة للاشتغال بالنافلة::وليس بأفضل من الغزلة للاشتغال بالتحقق في مفعرفة الله 
ومعرقة علوم الشرع. ولا من الإقبال بكنه الهقة علدالله تعالى و التجرد بها لذكر الله؛ أعني.من 
حصل له أنس بمناجاة الله عن كشف ويصيرة لا عن ا وخيالات فاسدة. 
بقضاء حوائج المسلمين. ثواب وذلك. لا ينال إلا بالمخالطة. ومن يقدر عليها مع القيام ب بحدود 5 
فهي أفضل له من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل المتلوات و الأعم ال البدينة, ات 
كان معن انقتع له ظريق العمل بالقلت يدوام ذكر أو فكر فذلك لآ تعدل به غيره ألبعة. 

الفائدة الثالثة 

التأديب والقادت 
وتغنيببه الإزتياض بمقاساة الناين و المجاهدة في تحمل اذاهم كشرا للنفين وقودرا للشهواف: 
وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة, وهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه ولم 
0 السوق السؤال: متهم كسراً الرقوبة النقسن واستهذاد من بركة دعاء الصوفية المتضرفين 
تههفهم الى الله سبعاتة. وكان هذا هو العبدا في الأعصار الخالية و الآن قد خالطته الأغراض 


التاسعددة ونال ذلك عن الغاتون كما مالك سائن شعاتز الكين فصان يظلبة من النواضغ #الخدمة 
التكثير بالاستباع و التذرّع الى جمع المال والاستظهار بكثرة الأتباع. فإن كانت النية هذه فالعزلة 
خير من ذلك ولو الى القبر: وان كانت النية رياضة النفس فهي خير من العغزلة في حق المحتاج 
الى الرياضة: وذلك مما يحتاج إليه في بداية الإرادة: فيعد وم ب كر شغي أن ينهم أن 
الدابة لا يظلب من رياضتها عين رياضتها بل المراد منها أن تتخذ مركباً يقطع به المرا حل وبطوى 
على ظليرة الطريق و البدن مطية للقلي يركها ليسلك بينا لربى الاخرة وفيها شهوات إن لم 
يكسرها جفجحت به في الطريق: فمن اشتغل طول العمر بالرياضة كان كمن اشتفل طول عفر 
الدابة بوياضتها ولع يركبهاء ثلا يستفية متها إلا الخلاصض في الجال في عضها ورفسها ورفجهاء وفي 
لعمري فائدة مقصودة ولكن مثلها حاضل فى البهيمة الميتة, وإنما ترد الدابة لفائدة تحصل من 
حياتهاء فكذلك الخلاص من ألم الشهوات في الجال يحصل النوم بالموتولا ينبغي أن يقبع به 
كالراهب. الذي قيل له: يا راهب فقال: ما أنا راض إنما أنا كلت عقور حبست نفسبي. ختى لا أعقر 
الناس؛ وهة] حسن بالإضافة الى.من يعقر الناس ولكن لا ينيعي أن يقتصر عليه فإن من قبل 
نفسه أيضاً لم يعقر الناس؛ بل ينبغي أن يتشوّف الى الغاية المقصود بها. ومن فهم ذلك واهتدى 
الى الطريق وقدر على السلوك استبان له أن العزلة اعون له من المخالطة. فأفضل لمثل هذا 
الشخص المخالطة أولاً والعزلة آخراً. 
وأما التاديت فإتها تعني به أن فروض قنيرة وفو حال شح الضوفية معهم: فإثة لايقدر على 
تهذبهم إلا يفخاطتهم: وجاله حال المعلم وحكمه: ونتطرق رق اليه من دقائق الآقات و الرياء ما 
بنط ق الى فسر العلم إلا أن مخايل :طلب الدنيا من الغزيدين: الظاليين للارتياض أبعد هنها من 
طلبه الغلمء ولذلك يرى فبهم قلة وقي طلبة العلم كثرة. فيتبغي أن يفيس ما تيسر له من الخلوة 
بما تيسر له.من المخالظة وتهذيب القوم"وليفابل أحدهما بالآخر وليؤتر الأفضل: وذلك يدرك 
بدقبى الاجتهاد ويختلفى بالأحوال و الأشخاص فلا يفكن الحكم علية مطلقا بنفي ولا إثبات: 
الفاقدة الرابعة 

الاسكتناس والإيناس 
وهو غرض من يحضر الولائم والدعوات ومواضع المعاشرة والأنس, وهذا يرجع الى حظ النفس 
في الحال: وقد يكون ذلك .على وجه حرام بمؤانسة من لا تجوز مؤانستة. أو على وجة:فباح: وقد 
يستحب ذلك الأمر الدين وذلك فيمن تستانس بمشاهدة أحواله وأقواله في الدين كالأنس 
القلب 2 ا الشقاط :في العبادة, فإن القلوت إذا اكرهعميت ومهما كان في الوحدة 
وخشة وفي المجالسة أشن برقع القلب فهي أولئ: إذ الوفق في العبادة من حزم العنادة.ولذلك 
قال 3 "إن الله لا يفل حتى تملوا"* وهذا أمر لا يستغنى عنه فإن التفسين- لا تالف الحق على الدوام 
م لم ترقح؛ وقي تكليفها الملازمة داعية للفترة وهذا عنى عوله كليم 0 هذا الدين متين 
0 لم اجالس الناسء وقال مرة: لدغلت بلاذ لا أنيسن بها: 0 بفهد الناس إلا الماش؟ قلا 
بيستغني المعتزل إذا عن رفيق بستا نيس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة فليجتهد فى 
طلب من لا يفسد عليه في ساعته تلك بائر ساعاته فقد قال 5 "الغرء على دين خليله.فليتنظر 
أحدكم من يخالل"# ولبخرص أن يكون حدثة عند اللفاء في أفور الدين وحكاية أحوال القلت 
وشكواه وقصوره عن الثبات على الحق و الاهتداء الى الرشد, ففي ذلك متنفس و ومترؤح للنفس, 
فيه مجال رحب لكل مشغول 0 طويلة, و 
أفضل من العزلة في حق بعض الأشخاص فليتفقد فيه أحوال 0 وأحوال الجليس أوّلاً ثم 

الفائدة الخامسة 

في فيل القوات وإنالقة 
أما النيل فبحضور الجنائز وعيادةٍ المريبض وخحصور لعن وأما حصور الجمعة فلا بد منه. . وحصور 
الجماعة في تائر الضلوات. أيضا لا رحصة في تركه إلا الخوف ضر ظاهز قاوم :ما بعوت من 
فضيلة الجماعة ويزيد عليه, وذلك لا يتفق إلا ا وكذلك في حضور الإملاكات و لدعي ثواب 
فو حيث أنه إوجال هرور على قلي متسلم. 


3 حديث إن الله لا يمل حتى تملوا تقدم.. 
2 حديث المرء على دين. خليله تقدم في آداب الصحبة. 


وأما أنالتة فهو الباب لتعودة الناس أو لعزوة في العضائب أو يهنؤه على التعم فإنهم يتالون ذلك 
نواياء وكذلك إذا كان من العلماء وإذن لهم في الزيارة نالوا ثواب الزيارة, وكان هو بالتمكين شيا 
فيه قينبقي أن يرن تواب. هذه المخالطات بآفاتها التي ذكرناها. وعفد ذلك قد ترجخ العزلة وقة 
ترجح المخالطة. فقد حكي عن جماعة من السلف مثل مالك وغيره ترك إجابة الدعوات وعيادة 
المرضى وحضور الجنائز يل كانوا أحلاس بيوتهم لا يخرجون إلا الى الجمعة أو زيارة اللقبور, 
وتعضهم فارق الأمضاز واتحاز الى قلل الجبال تفرغاً للعبادة وفراراً من الشواغل, 
الفائدة السادسة 
من المخالطة التواضع. فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر عليه في الوحدة. وقد يكون الكبر سبباً 
في اختيار العزلة, فقد روي في الإسرائيليات أن حكيماً من الحكفاء صنف تلثمائة وستين مصعقاً 
في الحكمة ختى ظن أنه قد نال عند الله منزلة, فاوحي الله الى ثيه قل لفلان إنك قد ملأت 
الأرض نفاقاً وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً: قال: فتخلى وانفرد في سرب تخت الأرض وقال: الآن 
قد بلغت رضا ربي, فأوحى اللّه الى نبيه قل له: إنك لن تبلغ رضاي حتى تخالط الناس وتصبر على 
أذاهم. فخرج فدخل الأسواق وخالط الناس وجالسهم وواكلهم وأكل الطعام بينهم ومشى في 
الأسواق معهم, فأوخى. الله تعالى الى نبيه: الآن قد بلغ رضاي. فكم فن معتزل بيته وباعثه الكبر 
وضائعه غن المحافل أن لايوقن أو لايقذم: أو يزى الترقع عن مخالطتهم أرقع لمحلة وأتقى لظراوة 
ذكره بين الناسء: وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد و الإشتغال 
بالعبادة فيتخذ البيت ستراً على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده من غير استغراق 
وقت الخلوة بذكر أو فكرء. وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا. ويفرحون 
بتقرب العوام و السلاطين إليهم واجتماعهم على بابهم وطرقهم وتقبيلهم أيديهم على سب 
التيرك: ولو كان" الإشتغال بنفسه هو الذي يبغض اليه المخالطة وزيارة الفانين لبغض اهناب رتهم 
قال 0 ذارة: ممع أن لا أراك ولاأخراني. مر يو وا دك اي 
فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس, لأن قليه متجرّد للإلتفات الى نظرهم إليه بعين 
الوقار والإحترام. والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه أحدها؛ أن التواضع و المخالظة لا ققص من 
منصب من هو متكبر بعلمه أو دينه إذ كان علي رضي | لله عنه يحمل التمر و المللح في ثوبه ويده 
ويقول: 
لاينقص الكامل من ما جرٌ من نفع 
0 كماله إعياله 
وكان ابو هريرة وحذيفة وابي وابن مسعود رضي الله عنهم يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق 
على أكتافهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول - وهو والي المدينة و الحطب على رأسه - 
طرقوا لأميركم. وكان سيد المرسلين كه يشتري ل فيقول.له صضاحية: 
أعطني أحمله فيقول "صاحب الشت أحق بحملة'2 وكان الحسن بن غلي رضي الله عتهما يمر 
بالنسؤال ويين أيديهم كسن قيقولون: هلم إلى الغذاء يا ابن رسول الله فكان ينزل ويعلس. على 
الطريق ويأكل مغهم ويركب ويقول "إن الله لايحب المستكبرين" الوجه الثاني: أن الذي شغل 
نفسة. يطلب نرضا الناس عنه وتجسنين اعتقادهم فيه مغرون لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن 
الخلق لا يغنون عنه من الله شيئا؛ وان ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولا ضار سواه وأن من طلب 
رضا الناس ومجبتهم بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, بل رضا الناس غاية لا 
ماله فرضى الله أولى بالطلب ولذلك قال الشاففى البونس ين غيد الأعلى: والله ما اقول لك إلا 
نصح إنه لسن الى السلافة :من الناين من تعبيل» فاتظر هاذا يصلحك فافعله؟ ولذلك قيل: 
من راقب الناس وفاز باللذة 
ت | 
ونظر سهل الى رجل من أصحابه فقال له: امل كذ وكا - لشف موده - فقال: يا أستاذ لا 
أقدر عليه لأجل الناس, فالتفت إلى أصحابه وقال: لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون 
بأحد وصفين؛ عبد تسقط النانس من غيته فلا يرى في الدنيا إلا خالقت وآن أخداً لا يقدر على أن 
يضره ولا ينفعه. وعبد سقطت نفسه عن قلبه فلا يبالي بأي حال يرونه. وقال الشافعي رحمه اللّه: 
ليس نم أحد وإلا له محب ومبغض فإذا كان هكذا فكن مع أهل طاعة الله وقيل للحسن: يا أبا 
سعيد إن قوماً يحضرون مجلسك ليس بغيتهم إلا أن تتبع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال؛ فتبسم 
وقال للقائل: هؤن على نفسك فإني حدئت نفسي بسكنى الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت وما 


3 حديث كان يشتري الشيء ويحمله إلى بيته بنفسه فيقول له صاحبه أعطني أحمله فيقول صاحب المتاع أحق 
بحمله اخرجه ابو يعلى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حمله السراويل الذي اشتراه. 


حدئت نفسي بالسلامة من الناس لأني قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحيبهم ومميتهم لم يسلم 
فكيف افعليك؟ واوحى لله سنيحانة و تعالي الى عزير: إن لم تطب نفساً بانس اجعلك: علكاً فى 
أفواه الماضغين لم أكتبك عندي من المتواضعين. فإذن من حبس نفسه في البيت ليحسن 
اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو في عناء حاضر في الدنيا"ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون" 
فإذن لا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بربه ذكراً وفكراً وعبادة وعلماً بحيث لو خالطه 
الناس لضاعفت أوقاته وكثرت آفاته ولتشوشت عليه عباداته. فهذه غوائل خفية في اختيار العزلة 
ينبغي أن تتقي فإنها مهلكات في صور منجيات. 
الفائدة السابعة 
التجارب 

فإنها تستفاد من المهالقه الكل ومعاري أجواا . و العقل الغريزي ليس كافياً في تفهم مصالح 
الدين والدنيا. وإنما تفيدها التجربة والممارسة. ولاخير في عزلة من لم تحنكه التجارب؛ فالصبي 
إذا اعتزل بقي غمراً جاهلاً بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم. ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه 
من التجارب ويكفيه ذلك, ويحصل بقية التجارب بسماع الأحوال ولا يحتاج الى المخالطة. ومن أهم 
التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لا يقدر عليه في الخلوة. فإن كل مجرب 
في الخلاء يسرء, وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه وهذه الصفات 
مهلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرها ولا يكفي تسكينها بالتباعد عما يحركها. فمثال القلب 
المشحون بهذه الخبائث مثال دمل ممتلئٍ بالصديد والمدة وقد لا يحس صاحبه بألمه مالم يتحرك 
أو يمسه غيره, فإن لم يكن له يد تمسه أو عين تبصر صورته ولم يكن من يحركه ربما ظن بنفسه 
السلامة ولم يشعر بالدمل في نفسه واعتقد فقده. ولكن لو حركة محرك أو إصابة مشرط حجام 
لانفجر منه الصديد وفار فوران الشئ المختنق إذا حبس عن الإسترسال, فكذلك القلب المشحون 
بالحقد والبخل و الحسد و الغضب وسائر الأخلاق الذميمة إنما تتفجر منه خبائثه إذا حرك. وعن هذا 
كان السالكون لطرق الآخرة الطالبون لتركية القفلوب يخربون أنفسهم فمن كان يستشعر في 
نفسه كبراً سعى في إماطته حتى كان بعضهم يحمل قربة ماء على ظهره بين الناس أو حزمة 
حظطب: على رأسة يتردد في الأسواق ليجرب نفسه بذلك؛ فإن غوائل النقس ومكائد الشيطان 
خفية قل من يتفطن لها ولذلك حكي عن بعضهم أنه قال: أعدت الصلاة ثلاثين سنة ميع كنت 
أصلبها ني الصف الأول. ولكن تخلفت يوماً بعذر فما وجدت موضعاً فيالصف الأول فوقفت في 
الصف الثاني فوجدت نفسي تستشعر خجلة من نظر الناس إلي وقد سبقت الى الصف الأول, 
فعلمت أن جميع صلواتي التي كنت أصليها كانت مشوبة بالرياء ممزوجة بلذة نظر الناس إلي 
ورؤيتهم إياي في زمرة السابقين الى الخير. فالمخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة في استخراج 
الخبائث وإظهارها. ولذلك قيل: السفر يسفر عن الأخلاق فإنه نوع من المخالطة الدائمة. وستاتي 
غوائل هذه المعاني ودقائقها في ربع المهلكات, فإن بالجهل بها يحيط العلم الكثير وبالعلم بها يزكو 
العمل القليل, ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل, إذ يستحيل أن يكون العلم بالصلاة ولا يراد 
للصلاة إلا أفضل من الصلاة, فإنا نعلم أن ما يراد لغيره فإن ذلك الغير أشرف منه. وقد قضى 
الشرع بتفضيل العالم العابد حتى قال ف "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابي"+ فمعنى تفضيل العلم يرجع الى ثلاثة أوجه"أحدها "ما ذكرناه"والثاني"عموم النفع لتعدى 
فائدته و العمل لا تتعدى فائدته"والثالث" أن يراد به العلم بالله وصفاته وأفعاله فذلك أفضل من 
كل عملء؛ بل مقصود الأعمال صرف القلوب عن الخلق الى الخالق لتنبعث بعد الإنصراف اليه 
لمعرفته ومحبته. فالعمل وعلم العمل مرادان لهذا العلم:. وهذا العلم غاية المريدين والعمل 
كالشرط له. وإليه الإشارة بقوله تعالى " إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه" فالكلم 
الطيب هو هذا العلم, والعمل كالحمال الرافع له الى مقصده فيكون المرفوع أفضل من الرافع. 
وهذا كلام معترض لا يليق بهذا الكارم فلنرجع الى المقصود فنقول: إذا عرفت فوائد العزلة 
وغوائلها تحققت أن الحكم غليها مطلقاً بالتقضيل نقنا وإثبانا خطاء بل ينيقي أن ينظر الى الشخصض 
وحاله والى الخليط وحاله والى الباعث على مخالطته والى الفائت بسبب مخالطته من هذه 
الفوائد المذكورة, ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل, زكلام الشافعي 
رحمة الله كو فصل القطاب إد قال يا مونين, الإتقفقاض عن الناسن مكسبية للغداوة والإتستاط 
اليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض و المنبسط. فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة 
والعزلة. ويختلف ذلك بالأحوال. وبل حظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل. هذا هو الحق الصراح 
وكل ما ذكر سوى هذا فهو قاصر. وإنما هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيهاء ولا يجوز أن 


4.حويث فضل الغالم على العاية كفضلى على ادن رعل من اضعابي تقدم فن العلم: 


يحكم بها على غيره والمخالف له في الحال. والفرق بين العالم والصوفي في ظاهر العلم يرجع 
الى بهذا وهو أن الضوفي لا يتكلم إلا عن حالة فلا جرم تختلف أجوقه في المشائل: والغالم شنو 
الذي ثدرك الحق على وااهو عليه ولا ينظر الى رخال تفيية فيكضف العى قي وذلك مما لا يجنا 
فيه فإن العق واحد بدا والقاصر عن الخق كثير لابخصى. ولدلك تثل الصوفية عن العقر فا رمن 
ذاكد النواعاب مكدائة غير عواث الاخو. وكك-دلك خى عالرضافة الت خالة ولسل دق في نقسيه د 
الحى لا يكون الا واحة. ولذلك قال أبق عبد الله الجلاة- وقد ستل عر الففرة فقال: اصتري بكميك 
العائظ :وقل زربي الله”فوة الفقر. وقال العنيد: القذر :و الدف ا مسال اد ولا يعارض وإن: عوريض 
سكت :روفاك تستهل. بر عبد اللة: الفقير الده لا تتسال ولا يدفر.,وقال آخر: هو ان ل يكون لك فإن 
كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك. وقال إبراهيم الخواص: هو ترك الشكوى وإظهار أثر 
البلوى. والمقصود أنه لو سئل منهم مائة لسمع منهم مائة جواب مختلفة قلما يتفق منها اثنان, 
وذلك كله جك من وجه فإنه حب كل واكذ عن كالم وذ علب عن قليه. ولذلك لا نرى اثنين منهم 
نبت أحدهما لصاعيد قدعا قي التصوف ويلاف عليه : بل كل واحد متهم ينوع لك 2 
الحق:والؤاقف عليه لآن أكثر ترددهم على مقتصئ الأحدال التي تعرض لفلويهم فلا يستفلون ]لا 
باتفسهم ولا يلثفتون إلى غيرهم. ونون الغالم ذا اشرق أخاط بالكل وكشف العغطاء ورقغ الاختلاف: 
ومثال نظر هؤلاء ما 'رأنت من نظر قوم في أدلة الزوال+7النظر في "الظل::ففتال يعضوم هدو في 
الصيف قدمان, وحكى عن آخر أنه نصف قدم, وآخر يرد عليه وأنه في الشتاء سبعة أقدام, وحكى 
عن آخر أنه خمسة أقدام, وآخر يرد عليه؛ فهذا بيشبه أجوبة الصوفية واختلافهم, فإن كل واحد من 
هذلاء احبر عن الطل الذي رآه ملد فسه فضدق: في ثولة واخطا فى تعطف» صلاعنة اوظن أن 
العالح كله ذه اوهو مكل لدف كهنا إن الصوقي لز بحكم علن القالة إلا نا هوؤهال شه : 
وَالعَالم بالروال سو الذي يعرف غلة طول الظل وقضره بوعله اختلافف با لبلان فيخيز باحكام مختلفة 
كولاه مد نلعة وقول في بعضها ل فى ظلل وني يكف ها ظول وفي بقضها: فضر قه دا وا أوذنا 
أن تذكرة من فضيلة العرلة والمخالطة. 
فإن فلج مهن ١‏ العرلة وراها امل ليكو ]لق ما ابالدافي العررلهة كول فنا يمذوك التائر” 
في إداب المخالظة .وقد دكرناها في كتاب آداب الضحية ذأما آدات العرله قلا تطول فيوفي 
للمعترل: أن ينوي بتعزلثة كف سر تقستةكن الناش أولا. ثم طلت العلامة من شين ] لأشران ثانا تم 
الخلا من اقة القصور عن القياف يحقوق العتتلحين تالنا. نم التخر يكن العم لعادة الله رايهنا 
فهده أذات نيثة: تخ ليكن فى خلوته مواظبا على العلم والعقل .والدكر والعكر ليجتتن تهزة العركه 
وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته فيشوش أكثر وقته. وليكف عن السؤال عن أخبارهم 
وعن الإضغاء إلى أراعنف البلدوما الناس مشفولون بون فإن كل.دلك تفرس في قلي حتي ينبعت 
في اتثناء الضلاة أو الفكر من حيث :لا يكسيتي: فوووع الأختار في السيمع كوفتوع الندو في الارض 
فلا ند أن يفيت وتفرع خروقه :وأغضانة ويتداقى بعضها إلى بعض. واعد مهمات المعفرل قطع 
الوساؤس الصارقة عن كن اللف يؤال خبار تنابية الوساو سن واصولها: ولتقفخ :التسير من المعيشحة 
والا:اضظرة التويمع الى الناضن واحتاج إلى مخالطنهم. ولمكن صبورا عل ماءيلفاء من أي الخيران 
ولتسد يتوه عن الإصيغاء إلى ها يقال فيه هن ثاء عليه بالغرلة أو فدح فيه ترك الخلظة, فإن كل 
ذلك يؤثر في العلي وله هدة بشيرة: وحال اشتغال العلي يد لامد أن كو ؤاقفا عن سيره إلى 
الطريق الأعرة.فإن التسير إما بالمواظية على ورد وذكر مع حضور غلب وامنا بالفكر في خلال 
الله وضسقات وافعاله وخلدوت سموانه وارضدي رو ما" البامل في دفانى الا عمال ومفسدات القلتوب 
وطلب ظرق التحصن منها: وكل: ذلك يستدعي الفراغ والإضعاء إلى جميع :ذلك مما توش القلت 
في 'الجال. وقد جود :تكرع في دوام الذكر من حت لذ يتظفر. ولك له أهل كتالح اى عليمن 
صالخ تسريه نفسة إلنه في الوم متاعة من كد المواظية فقيه: عون على نفية اليا غات . ولانيثم 
له الصينر في العزلة إلا.تقظع الطلمع عن “الدنيا وما الناس مُتهمكون فعه. ولا ينقطة :طفعه إلا بفضر 
الأمل نآن لا يقد لتكشه عمرا طويلا. بل يصبخ علق أنة لا يمسي وبمسدي علق أنه لا بصب 
فسول»عليه الضير يوم ولا يسول عليه الغرم علي الضير عشرين هن لدو فون براعئ الأجل. 
وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة. وليتحقق ان من لم يحصل في 
له من كو الله ومترقه ما نابش به حلا بيطيو وجاهة الو جد بهد الفوت وأن من انين دور 
الله ومعرفته :فلا برل الموت أنسه إد لأرهدم الفوت فخل الأسن والمعرقه بل يتفي جا يمعرفتنه 
وأنسه: قرحا ايتضل اللدتعاءة ورجعته: كما قال الله تعالى. فق الشهداء "ولا تخسن الذين فتلوا .في 
سبيل! الله أموانا بل أجباء ”عند ربهم فررقون: فر كين نما آناهم الله من قصلة" وكل سجر الله فى 


جهاد نفسه فهو شهيد مهما أدركه الموت مقبلا غير مدبر "فالمجاهد من جاهد نفسه وهواه"2 وكما 
صرح به رسول الله ف. والجهاد الأكبر جهاد النفس كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يعنون جهاد النفس. 

تم كتاب العزلة 1 ويتلوه : كتاب اداب السفر, والحمد لله وحده 


3 حويثت: المحافهه من حاهد تقفه وهواة أخرحه الحاكي من حديت فعالة من عنين وصححه دون قوله وهواة وقد 


تقوم في الناب الثالةة من [زاجه الضحية: 


وهو الات التسابغ من ريع العادات من كتت إحناء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي فتج بصائر أوليائه بالحكم والعبر. واستخلص همهم لمشاهدة عجائب صنعه في 
الحضر والسفرء فأصبحوا راضين بمجاري القدر منزهين قلوبهم عن التلفت إلى متنزهات البصر إلا 
على سييل الاعتبان يما يسيخ في مشارع النظر ومجاري الفكر: فاستوى عتذهم البن والبحعر 
والسهل والوعر والبدو والحضر. والصلاة على محمد سيد البشر وعلي وصحبه المقتفين لآثاره في 
الأخلاق والسير وسلم كثيرا. 

أما بعد فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى مطلوب ومرغوب فيه. 
والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات. وسفر بسير 
القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات. وأشرف السفرين السفر الباطل. فإن الواقف 
على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة الجامذ. على ما تلقفه بالتقليذ .من الآباء والأجداد, لازم 
درجة القصور وقانع بمرتبة النقص ومستبدل بمتسع فضاء "جنة عرضها السموات والأرض " ' ظلمة 
السجن وضيق الحبس, ولقد صدق القائل: 

ولم أر في عيوب الناس 0 القادرين على 
لتمام 
0 فاقتضى 
غموض السبيل وفقد الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل, 
اندرس مسالكه. فانقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين متنزهات الأنفس والملكوت والآفاق. وإليه 
دعا الله سبحانه بقوله "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم" وبقوله تعالى "وفي الأرض آيات 
للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون" وعلى القعود عن هذا السفر وقع الإنكار بقوله تعالى "وإنكم 
لتمرون عليهم مصبعين وبالليل افلا تعقلون' ' وبقوله سبحانه "وكاين من آية في السموات والآاأرض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون" فمن يسر له هذا السفر لم يزل في سيره متنزها في جنة 
عرضها السموات والأرض وهو ساكن بالبدن مستقر في الوطن. وهو السفر الذي لا تضيق فيه 
المناهل والموارد ولا يضر فيه التزاحم والتوارد. بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتتضاعف ثمراته 
وفوائده؛ فغنائمه دائمة غير ممنوعة وثمراته متزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا للمسافر فترة في 
سفرة ووققة في خركته فإن الله لآ يغير ما بقوم حنتن يقيزوا ما بانفسهى وإذا راقوا أزاغ الله 
قلوبهم وما الله بظلام للعبيد. ولكنهم يظلمون أنفسهم ومن لم يؤهل للجولان في هذا الميدان 
والتطواف في متنزهات هذا البستان ربما سافر بظاهر بدنه في مدة مديدة فراسخ معدودة مغتنما 
بها تجارة للدنيا أو ذخيرة للآخرة. فإن كان مطلبه العلم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدين 
كان من سالكي سبيل الآخرة؛ وكان له في سفره شروط وآداب إن أهملها كان من عمال الدنيا 
وأتباع الشيطان, وإن واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحقه بعمال الآخرة, ونحن نذكر آدابه 
وشروطه في بابين إن شاء الله تعالى. (الباب الأول) في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع 
وفي نية السفر وفائدته وفيه فصلان. (الباب الثاني) فيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر 
وأدلة القبلة والأوقات. 
البات الأول 
فى الآذاي هن اول التهوض. إلن آخن الرسوع 
وفي نية السفر وفائدته 


الفصل الأول 
في فوائد السفر وفضله ونيته 
اعلم أن السفر نوع حركة ومخالطة:, وفيه فوائد وله آفات- - كما ذكرناه في كتاب الصحبة والعزلة. 
والفوائد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب. فإن المسافر إما أن يكون له مزعج عن 
مقامه ولولاه لما كإن له مقصد يسافر إليه. وإما أن يكون له مقصد ومطلب. 
والمهروب عنه إما أمر له نكاية في الأمور الدنيوية. كالطاعون والمياء إذا ظهر ببلد أو خوف سببه 
فتنة أو خضومة أو غلاء سغر, وفو إما غام كما ذكرناه أو خاص كمن يقصد ياذية في بلدة فيهرت 
منها وإما أمر له نكاية في الدين كمن ابتلى في بلده بجاه ومال واتسع أسباب تصده عن التجرد 
لله فيؤين الغرية والخمول ويجتنب السعة والجاه: أو كمن يدعى إلى بدعة قهرا أو إلى ولاية عمل 


وفيه فصلان: 


وأما المطلوب فهو إما دنيوي كالمال والجاه َو د بيني والديني إما علم وإما عمل. 
والعلم إما علم من العلوم الدينية وإما علم بأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربة؛ وأما علم 
بآبات الأرض وعجائيها كعفر دي القرنين وطواقه في نواجي الأرض 
والعفل إما عبادة وإما زيارة: والغبادة هو الحج والعمرة والعهاف. والزيازة أيضا من العزبا تروف 
يقصد بها مكان كمكة والمديتة وبيت المقدس. والتغور فإن الرباط بها قرية. وقذ يقصد بها الأولياء 
والعلماء وهم إما موتى ققران فبورهم وإما احياء فيتبرك بمشاهدتهم وستفاد مع التظئر إلى 
احوالهم قوة الرغبة في الإقتداء بهم. 
فهذه طي أقسام الأسفار ويخرح من هذه القسمة أقسام : 
القسم الأول: السفر في طلب العلم وهو إما واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم واجبا أو 
نفلا. وذلك العلم إما علم بأمور دينه أو بأخلاقه في نقسه أو بآيات الله في أرضه. وقد قال ف "من 
م ري را ا ع ب ل بن كو 9 
الحديث الواحد. وقال الشعبي: لو سافر رجل من الشام إلى أقصئى: اليمن في كلمه تذله على 
هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا. ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر مع 
عشرة من الصحابة فساروا شهرا فى :حتديت بلفهم عن عند الله انمش الأتضاري يحدت به كن 
رسول الله وُ حتى سمعوه*” وكل مذكور في العلم محصل له - من زمان الصحابة إلى زماننا هذا - 
لم يحصل العلم إلا بالسفر وسافر لأجله, وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا منهم فإن طريق 
الآخرة لا يمكن سلوكها إلا بتحسين الخلق وتهذبية: ومن لا بطلع علي أسرار ياطنه وخباتث ضفاته 
لا يقدر على تطهير القلب منها. وإنما السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال وبه يخرج الله 
الخحبء في التمموات: والأرض وإنما سمى الشفر سفرا لأنه يشقر عن الأخلاق: ولدذلك قال عضر 
رضى الله عنه للذي زكى عنده بعض الشهود: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم 
أخلاقه: لاء فقال: ما أراك تعرفه وكان بشر يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا فإن الماء إذا 
شاع ظايء..وإذ! طال مقافه في موضع تغير. وبالجملة فإن النفسن في الوطن مغ مواتاة الأسباب 
لا تظهر خبانثك أخلاقها لاستناسها بما يوافق ‏ طبعها من المألوفات المغهودة: فإذا حملت وعتاء 
السفر وصرفت عن مالوفاتها المعاذة وامتحنت بعشاق الغربة اتكشقت غوائلها ووقع الوقوق 
على غيبوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها: وقد ذكرنا في كتاب العزلة فوائد المغالطة والسفر مخالطة 
زيادة اشتغال واحتمال مشاق: 
وآما بات الله في ١‏ ره ففي مشاهذتها قواقه الستضين: ففييا قطع متجاورات:وفيها الجبال 
واليراري واليخار وانواء الخيوان والنبات. وما من شئ منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح له 
بلسان دلق لا يدركه إلا فن ألفى السمع وهو شهية. وما الجاحدون والغنافلون والفغترون بلامع 
السراب من زهرة الدنيا فإنهم لا يببصر ون ولا يسمعون_ لأنهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم 
محتجوبون "بعملون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عافلون” وما اريد بالسمع الشمع 
الظاهر- فإن الذين أريدوا به ما كانوا معزولين.عنه- وائما أريد به التسمع الباطن ولا يدرك بالسمع 
الظاهر إلا الأصوات» ويشارك الإنسان فيه ساثر الحيوانات. نأها الي الباطن فيدرك به لسان 
الخال الذي هو نطق وراء تطق الممال يشيه قول الغائل» جكاية لكلام الوتد والحائظ- قال الحدار 
للوتد: لم تشقني؟ فقال: سل من يدقنى, ولم يتركني ورائي الحجر الذي ورائي. وما من ذرة في 
السموات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله تعالى بالوحدانية هي توحيدهاء وأنواع شاهدات 
لصانعها بالتققدس هي تسبيحهاء ولكن لا يفقهون تسبيحها- لأنهم لم يسافروا من مضيق سمع 
0 إلى فضاء سمع الباطن ومن ركاكة لسان المقال إلى فصاحة لسان الحال- ولو قدر كل 
موسى عليه السلام مختصا بسماع كلام الله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشابهة الحروف 
والاصوات. وفى ساقر اليستقرئ هذه الشهادات من الأسطر المكتوية بالخطوظ الإلهية على 


: حديث من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال 


5 حديث من ملك طريقا باعسن قي علو |الحدينة واه بوطاع وتقوم في اللي 
الج ل الي ا يس ا د الس اس ال ال يل ل ع له 
سيره بير إلى عبد أل , ب أنبس في حديث واد ورواه احمد إلا أنه قال إلى الشام وإصداء. عسيز اص أن 


صفحات الجمادات لم يطل سفره بالبدن بل يستقر في موضع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات 
التسبيحات من آحاد الذرات, فماله وللتردد في الفلوات وله غنية في ملكوت السموات؟ 
فالشمس والقمر والنجوم بأمردة مسخرات. وهطي إلى أبصار ذوى البصائر مسافرات في الشهر 
والسنة مرات: يل هي ذائبة في العركة على توالى الأوفات: فمن الغرائب أن يداب في الطواف 
باحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف به» ومن الغرائب ب أن يطوف في أكناف الأرض من 
بطوفبه أقطار السماء ثم عادام الفسافر.ففتقرا إلى أن يضر عالغ الملك والشهادة بالبجر 
الظاهر فهو يعد في المنرل الول فى 0 الشائرين إلى الله والمتسافرين إلى. حضرتة: وكاقه 
معتكف على باب الوظن لم فض به الفسير إلق مفسع الفضافء ولا سنب لطول. المقام في هذا 
المتزل إلا الحبن .والقصور. ولذلك قال بعض أآريات القلوب: إن الناس ليقولون افتحوا أعينكم حتت 
تنصروا: وأنا أكول: ععضوا أعتكم حتى تبصرواء وكل واجد من القولين حق إلا أن الأول خبر عن 
المنزل الأول الفريقة من الوطن: والثاني كبر عتما بعده. من الفتارل البعيدة عن النوطن الفي لا 
يطؤها إلا مخاطر بنفسه؛ والمجاوز إليها ربما يتيه فيها سنين وربما ياخذه التوفيق بيده فيرشده 
الى سواء السبيل, والهالكون في التيه هم الأكثرون من ركاب هذو الطريق ولكن السائحون بنور 
التوفيق قازوا بالنعيم والفلك المقيع وهم الذين سيقت لهم من الله الحسنى, واعتبر هذا الملك 
بعلك الذنيا فاته يقل بالإضاقة الى كثرة الخلق طلابه: ومهما عظم الفطلوب قل المساعف ثم 
الذي يولك أكر من الذي يملك. ولا ,تصيدى لطلف الملا العاجر الجيان لعظيم الخطبر وطول 
التعب: 

وإذا كانت النفوس تعبت في مرادهها 

كباراً الأجسام 


وما أوقة الله الغو والملك في الديى والذننا الافن حين الحظن وقد يسفيى الخبان الفين والقصور 


باسم الحزم و الحذر كما قيل: 
تر الجبناء أن الجبن وتلك خديعة الطبع 


قهذا حكم السقر الظاهر إذا د بم اللشضر الباظطن 6" آيات اللّه في الأرض. 

فلنرجع الى الغرض الذي كنا نقصده ولنبين القسم الثاني: وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو 
جهاد وقد ذكرنا فضلٍ ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج, ويدخل في 
جملتةه زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبون الضحابة والتايقين وسائر العلماء اا 
وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا 
يمنع من هذا قوله و "لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى"7 لأن ذلك في المساجد, فغنها متماثلة بعد هذه المساجد., وإلا فلا فرق بين زيارة قبور 
الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب 
اختلاف درجَاتهم عند الله. 

وبالجملة زيارة الأحياء أولئ من زيارة الآموات: والفائدة من زيارة الأحياء طلت يركة الذعاء وبركة 
النظر إليهمقإن النظر الى وجوه العلماء والضلحاء عبادة وفيه أيضاً حركة للرغبة في الإقتداء بهم 
والتخلق بأخلاقهم وأدابهم: هذا سوى اما ينتظر من القوائد العلمية المسقادة من أتقاسهم 
وأفعالهم كيف ومجرد زيارة الأخوان في الأنه فيه فخل؟ كما دكرناه في كناب الصحيد وديا 
التوراة: سر ارحة أمفال زر آخا .في الله وآضا البفاع فلا فعنى لزيارتهنا سوى المساجد الثلاثة 
وسوئ: التغور للرباط بهاء فالحديتث ظاهر فين أنه لاتشد الرحال لطلب بركة. إلا الى الميتاجد 
الثلاثة. وقد ذكرنا فضائل الحرمين في كتاب الحج. 

وبيت المقدس له فصل كبس خرج ابن عمر من الفدنة فاضزا بيت الكقوس حنق صلى فيه 
الصلوات: الخمسن نم كر راجعا من الغد الى المدينة وقد شال تفليمان عليه السلام ريه عزيوجل: 
أن من قصد هذا المسجد لايعنيه إلا الصلاة فيه؛ أن لا تصرفي نظرك عنه ما دام مقيماً فيه حتى 
يخرحجح منه. ؛ وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه الله ذلك. 

القسم (١‏ الثالث: أن يكون السفر للهرب من سب مشةؤش الدين: وذلك: أيضاً حسمن فالغراز فنا لا 
ا ا مته الولاية والجاة وكترغ الغلائق والأسبات فإن كل ذلك يسوش فراع القلب: 
والذين لا يتم إلا بقلب فارخ عن غير الله فإن لم يتم قراغه فلا يتضور أن يشتغل بالدين. ولا 
يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية؛ ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها 
وقد نجا المخفون وهلك المثقلون. والحمد لله الذي لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع 


حويف الأنشو الرخال الااالى كلاثه مشاعوالحويف تقوم فن :الح 


الأوزار والأعباء. بل قبل المخف بفضله وشمله بسعة رحمته. والمخف هو الذي ليست الدنيا أكبر 
همه ودلنك لا تسر في الوطن امن اتسع جاهه وكترت: علائقه: فلا يتم مقصوةة إلا بالغرفة 
والخمول وقطع العلاقات التي لا بد عنها حتى يروض نفسه مدة مديدة . ثم ربما يمد الله بمعونته 
فينعم عليه بما يقوي به يقينه ويطمئن به قلبه فيستوي عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود 
الأسباب والعلائق وعدمها فلا يصدّه شئ عنها عما هو بصدده من ذكر الله: وذلك مما يعز وجوده 
جداً بل الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق: وإنما تسعد بهذه القوة 
الأنبياء والأولياء. والوصول اليها بالكسب شديد وإن كان للاجتهاد والكسب فيها مدخل أيضاً. ومثال 
تفاوت القوة الباطنة فيه كتفاوت القوّة الظاهرة في الأعضاء. فرب رجل ذو قوى ذى مرة سوى 
قدية الأعصاب محكم البنية يستقل تحمل ها ورنه ألق رطل منا مَثلا. فلو اراد الصعيف العريض أن 
تال زتبته بمهارسة الحمل والتدريج فيه قليلاً قليلاً لم يفدر عليه ولكن المممارسة والجهد يزيد 
في قوته زيادة ما وإن كان ذلك لا يبلغه درجته فلا ينبغي ان يترك الجهد عند الياس عن الرجة 
العليا فإن ذلك غانة الجهل. ونهاية الصضلال: وقد كان من عادة السلف رضي الله عنهم مفارقة 
الوطن خيفة من الفتن. وقال سقيان الثوري: هذا زمان. شوء لا يؤمن. فيه على الخافل فكيف علن 
المشتهرين؟ هذا زمان رجل ينتقل من بلد الى بلد كلما عرف في موضع تحول الى غيره. وقال أبو 
تعيم: رايت عفان التوري وقد علق قلته بيده ووضع جراب على ظهره تخلت الى اين با آنا عية 
الله؟ قال: للغني عن يقرية فيها رخص أريد أن اقيم بهاء قفلت لد وتفعل هذا؟ قال: نعم إذا يلك 
أن قرية فيها رخص فأقم بها فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك وهذا هرب من غلاء السعر. وكان سرى 
السفطي يقول للضوفية: إذأ خرج الشتاء فقد خرع أذار وأورقت الأشجار وطاب الإنتشار 


فانتشروا. وقد كان الخداص لايقيم ببلذ أكثر من اربعين يوما. وكان من المقوكلين وجري الإفامنة 
اعتهادا على الأسباب قادحا في التوكل, وسياتي اسار الإعتماة 58 الاسياب في كتاب التوكل إن 
شاء الله تعالى. 


القسم الرابع: السفر هرباً مما يقدح في البدن كالطاعون, أو في المال كغلاء السعر أو ما يجري 
مجراه. ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع: وربما يستحب في بعض بحسب 
وجوب ما يتريب عليه من الفوائد واستحبابه, ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي ان يفر منه 
لورود النهي فيد قال أسامة بن زيد: قال رسول الله ف "إن هذا الوجع - أو السقم - رجز عذب به 
بعض الأمم قبلكم, ثم بفي بعد في الأرض 2 وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رصول اللم.ة 
"إن فناء أمتي بالطعن والطاعون فقلت: هذا العطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: غدة كعدة 
البعير تأخذهم في مراقهم, المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه المحتسب كالمرابط في سبيل 
الله. والفارٌ منه كالفار من إلزحف"2 وعن مكحول عن أم أيمن قالت: أوصى رسول الله وُ بعض 
أصحابه, لا تشرك بالأه شيئاً وإن عذبت أو حرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شئ 
هو لك فاخرج منه. ولا تترك الصلاة عمداً فإن من ترك الصلاة عمداً فقد برئت ذمة الله هنه, وإياك 
والخمر فإنها مفتاح كل شر: وإياك والمعصية فإنها تسخط اللّهء ولا تفرٌ من الزحف, وإن أصاب 
الناس موتان وأنت فيهم فاثبت فيهم, أنفق من طولك على أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم أخفهم 
بالله"3 فهذه الأحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهي عنه وكذلك القدوم عليه. وسيأتي 
شرح ذلك في كتاب التوكل. فهذه أقسام الأسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم الى مذموم 
والى محمود والى مباح. والمذموم ينقسم الى حرام كإباق العبد وسفر العاق, والى مكروه 
كالخروج من بلد الطاعون. والمحمود ينقسم الى واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على 
كل مسلم: والى مندوب اليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم. ومن هذه الأسباب تتبين النية في 
السفر فإن معنى النية الانبعات لسبب الباغث والانتهياض لاجابة الداعية. ولتكن نيته الآخرة في 
جميع أسفاره, وذلك ظاهر في الواجب والمندوب؛ ومحال في المكروه والمحظور. 

وأما المباح فمرجعهٍ الى النية. فمهما كان :قضده يطلب المال مثلاً التعفف عن السؤال ورعاية 
ستر الموءة على الأهل والعيال والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من 
أعمال الآخرة. ولو خرج الى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الأخرة لقوله 
ف "إنما الأعمال. بالنيات"؟ فقوله ف الأعمال بالنيات عام في الواجبات والمندوبات والمباحات دون 


3 حذيف أقامة ابن زية إن هذا الوهع أو الصف رهن عدي يم عض الأمع فلكم الاحدية متفض كل واللفظ 


77 
5 حريت فانشضة إن هتاه أسن بالطمن والظاعوبالحدينة رولة أعمة وان عيذ الب فى التمهية تإستاة حية: 

ذ حزيت ام امن اتسييورسو الله تيص أجلم لآ نضوات الله نلا جز عرقت بالنان احرجه النبيقي يقال شه 
سال 

حديث الأعمال بالساة حتفق عليه من حديت عصر :وقد تنقدم: 


المحظورات فإن النية لا تؤثر في إخراجها عن كونها من المحظورات: وقد قال بعض السلف: إن 
الله تعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون الى مقاصدهم فيعطي كل واحد على قدر نيته. 
فمن كانت نيته الدنيا أعطي منها ونقص من آخرته أضعافه؛ وفرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة 
شغله. ومن كانت نيته الآخرة أعطي من البصيرة والحكمة والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة 
بقدر نيته وجمع له همه ودعت له الملائكة واستغفرت له. 

وأما النظر في أن السفر هو الأفضل أو الإقامة. فذلك يضاهي النظر في أن الأفضل هو العزلة أو 
المخالطة؟ وقد ذكر مناهجه في كتاب العزلة فليفهم هذا منه فإن السفر نوع مخالطة مع زيادة 
تعب ومشقة وتفرق الهم وتشتت القلب في حق الأكثرين. والأفضل في هذا ما هو الأعون على 
الدين: ونهاية ثمرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى وتحصيل الأنس بذكر الله تعالى, 
والأنس يحصل بدوام الذكرء والمعرفة تحصل بدوام الفكر. ومن لم يتعلم طريق الفكر والذكر لم 
يتمكن منهما. والسفر هو المعين على التعلم في الإبتداء. والإقامة هي المعينة على العمل بالعلم 
في الانتهاء. وأما السياحة في الأرض على الدوا فمن المشوشات للقلب إلا في حق الأقوياء. فإن 
المسافر وماله لعلى, قلق] إلا ما وق الله فلا فرال المسافر فشفول الفلب 'ثارة:بالخوقة على 
نفسة ومالة» وتازة يمغارفة ما ألفه واعتاده في إقافته: وإن لم- يكن: معه مال يخاف: علية فلا يخلو 
عن الطمع والاستشراف الى الخلق فتارة يضعف قلبه يسبب الفقرء وتارة يقوى باستحكام أسباب 
الطمع. ثم الشغل بالحط والترحال مشوش لجميع الأحوالء: فلا ينبغي أن يسافر المريد إلا في 
طب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته. فان 
اشتغل بنفسه واستبصر وانفتح له طريق الفكر أوالعمل فالسكون أولى به. إلا أن أكثر متصوفة 
هذا الأعضان -:لما خلت بواطنهم :عن لطائق الأفكار ودقائق الأعمال ولع يحصل' لهم انس بالانة 
تعالى وبذكره في الخلوة وكانوا باطلين غير محترفين ولا مشغولين - قد ألفوا البطالة واستثقلوا 
العمل. واستوعروا طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال والكدية, واستطابوا الرباطات المبنية 
لهم في البلاد. واستسخروا الخدم المنتصبين لللقيام بخدمة القوم واستخفوا عقولهم وأديانهم: من 
حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الأموال بطريق 
السؤال تعللاً يكثرة الأتباع: فلم يكن لهم .في الخاتقاهات حكم تاقد ولا اديت للمريد بن :نافع 'ولا 
حجر عليهم قاهر. فبسوا المرقعات واتخذوا في الخانقاهات متنزهات, وربما تلقفوا ألفاظاً 
مزخرفة من أهل الطامات: فينظرون الى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في خرقتهم وفي سياحتهم 
وفي لفظهم وعبارتهم وفي آداب ظاهرة من سيرتهم, فيظنون بأنفسهم خيراً ويبحسبون نهم 
بيحس نون صنعاء ويعتقدون أن كل سوداء تمرة, ويتوهمون أن المشاركة في الظاهر توجب 
المساهمة في الحقائق وهيهات! فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم؟ فهؤلاء بغضاء 
اللدتفان الله تعالى يعض الشساب الفتارع. ولخ يحملهم على السياخة إلا الشباب والتكراغ: الا:من 
سافر لحج أو عمرة في غير رياء ولا سمعة, أو شافر لمشاهدة شيخ مفتدى يه فى علضه وسفرتة 
وقد خلت البلاد عنه الآن. والأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت إلا التصوف فإنه قد انمحق 
بالكلية وبطل, لأنر رالعلوم لم تندرس بعد والعالم إن كان عالم سوء فإنما فاده فى صرت لل فى 
علمة'قتيقي عالما غير عامل بعلمة» والعمل غير العلم. وأمًاالتضوف فهويغينارة: عن تجرد القلب 
لله تعالى واستحقار ما سوى الله. وحاصله يرجع الى عمل القلب والجوارح. ومهما فسد العمل 
فات الأصل. وفي أسفار هؤلاء نظر للفقهاء من حيث أنه إتعاب للنفس بلا فائدة, وقد يقال إن ذلك 
مجنوغ .-ولكن 'الصواب عندنا أن تحكم بالاباحة:فإن. حظوظهم التقترع عن كري البطالة:بمشاهدة 
البلاد المختلفة: وهذة الحظوظ وإن كانت خسيسة فنفوسن المتحتركين لهذه الخظطوظ أيضاً 
خسيسة. ولا بأسن بإتعاب حيوان خحسيس لحظ < خسيس يليق به ويعود إليه, فهو المتأذي والمتلذذ. 
والفتوى تفتضى تننهيت العوام فق المباحات ال ا ل فالسابحون في غير مهم 
في الدين والدنيا بل لمحض التفرج في البلاد كالبهائم المترددة في الصحارى فلا باس بسياحتهم 
ما كفوا عن الناس شرهم ولم يليسوا على الخلق حالهم؛ وإنما عصيانهم في التلبيس والسؤال 
على اسم التصوف والأكل من الأوقاف التي وقفت على الصوفية, لأن الصوفي عبارة عن رجل 
صالح عدل في دينه مع صفات أخر وراء الصلاح. ومن أقل صفات أحوال هؤلاء أكلهم أموال 
السلاطين, وأكل الحرام من الكبائر فلا تبقى معه العدالة والصلاح. ولو تصور صوفي فاسق لتصور 
صوفي كافر وفقيه بيهودي. وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص فالصوفي عبارة عن عدل 
مخصوص لا يقتصر في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة. وكذلك من نظر الى ظواهرهم ولم 
يعرف بواطتهم وأعطاهم مر ماله على سبيل الثقرت الى الله الى جرم عليهم الأكد:وكان ما 
أكلوه سحتاً, وأعني به إذا كان المعطي بحيث لو عرف بواطن أحوالهم ما أعطاهم: فأخذ المال 
بإظهار النضوف من غير اتصاف يحقيقيه كاخذة يإظهان بسي رسول الله 'فعلى سعشل اللتذعوى. 


وفق زعم أنه علو وهو كاذب واعظاة متعلم ملا لحبه أفل النيت ولو غلم أنه فاضت لم يفظةه 
شينا فاخدة على ذلك حرام وكذلك الصوفي. ولهذا اعتثرر المختاطون عن الأكل بالدين فإن 
المبالغ في الاحتياط لدينه لا ينفك في باطنه عن عورات لو انكشفت للراغب في مواساته لفترت 
رغبته عن الفواساة: فلا جرم كانوا لا يشترون شيئاً بانفسهم مخافة أن يسامجوا لأجل ديتهم 
فيكونوا قد أكلوا بالدين. وكانوا يوكلون من يشتري لهم ويشترطون على الوكيل أن لا يظهر أنه 
لمن يشتري. نعم إنما يحل أخذ ما يعطي لأجل الدين إذا كان الأخذ بحيث لو علم المعطي من 
باطنه ها يعلمة الله تعالى لم يقتض ذلك فتورا فقي رأيه فيه: والغاقل المنصف يعلم من نقسة أن 
ذلك ممتنع أو عزيز؛ والمغرور الجاهل بنفسه أحرى بأن يكون جاهلا بأمر دينه: فإن أقرب الأشياء 
الى قالبه قلبهِ فإذا التبس عليه أمر قلبه فكيف ينكشف لهٍ غيره؟ ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لا 
محالة أن لا ياكل إلا من كشيه ليامن هذه الغائلة: أو ل ياكل الامن عتال عن يعلم قطعا أنه لبد 
انكشف له عورات باطنه لم يمنعه ذلك من مواساته. فإن اضطر طالب الحلال ومريد طيق الآخرة 
الى أخذ مال غيره فليصرح له. وليقل أنك إن كنت تعكيني لما تعتقده في من الدين فلست 
مستجقاً لذلك: ولوكشف الله تعالى ستري لم ترتي بعين التوقير: بل. اعتقدت ابي شير الخلق أو 
من شرارهم, فإن أعطاه مع ذلك فليأخذء فإنه ربما يرضى منه هذه الخصلة وهو اعترافه على 
نفسه بركاكة الدين وعدم استحقاقه لما يأخذه. ولكن ههنا مكيدة للنفس بينة ومخادعة فليتفطن 
لها وهو أنه قد يقول ذلك مظهراً أنه متشبه بالصالحين في ذمهم تفوسهم واستحقارهم لها 
ونظرهم اليها بعين المقت والإزدراء. فتكون صورة القدح والإزدراء وباطنه وروحه هو عين المدح 
والإطراء. فكم من ذام نفسه وهو لها مادح بعين ذمهء, فذم النفس في الخلوة مع النفس هو 
المحمود. وأما الذم في الملأ فهو عين الرياء إلا إذا أورده إيراد يحصل للمستمع يقيناً بأنه مقترف 
للذنوت ومعترف بهاء وذللك هما يمكن تغييمه بقدراتن الأحوال ويمكن تابيسه بقترائن الأحوال. 
والصادق بيه وين الله تعالى يعلم أن مخادغقه لله عرز وجل أو مخادعته:لنفسه محال, قلا يتعذر 
عليه الاحتراز عن أمثال ذلك. فهذا هن القول في أقسام السفر ونية المسافر وفضيلته. 
الفصل الثاني 

في آداب المسافر من أول نهوطة الى آخر رجوغة 
وفي أخد:عغشر آدبا الأول: أن يبدأ برد المظالم :وقضاء الديون واعداد النققة لمن لرفه تقفققة: 
وبرد الودائع إن كانت ,عنده ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب, وليأخذ قدرا بوسع بهلت زفكانه. 
قال ابن عمر رضي :الله عنهما من كرم الرحعل طيب زاده في سفرف ولا بد في السفر من طيتب 
الكلام وإطعام الطعام وإظهار مكارم الأخلاق. في السفن فإنه يبخرع غبايا البناطن: ومن ضلحع 
لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر: وقد يصلح في الحضر من لا يصلح في السفر. ولذلك قيل: إذا 
أتني على الرجل معاملوه في العحضر ورفقاؤه قلا تشكوا في صلاحه. والسقر هن.أسباب الضجر 
ومن أحسن غلقة في الضجر فهو لضنين الخلق: وإلا فعيد مساعدة الأمور على وفق الغرض قلغا 
يظهر سوء الخلق. 
وقد قيل ثلاتة لا يلاموق :على الجر الضائم والمريض والنسافن وثمام حسن خلق المساقو 
الإحسان إلى المكاري ومعاونة الرفقة بكل ممكن والرفق بكل ممنقطع بأن لا يجاوزه إلا بالإعانة 
بمركوب أو زاد أو توقف لأجله. وتمام ذلك مه الرفماء بعراج وقطابية فى بعض الأدوقات من قير 
فحش و بية ليكسون ذلك ش فاء لضص جر الس فر ومش اقه. 
الثاني: آن يختار نينا قا ترج رخدي فالرفيق كم الظريق: وليكن رفيقة ممن بعينة علي البديق 
فيذكره إذا نسي ويساعده إذا ذكر, فإن الرمء على دين خليله ولا يعرف الرجل إل .برقيقة. وقد 
نهى ف عن أن يسافر الرجل وحده* وقال "الثلاثة نفر"2 وقال أيضاً" إذا كنتم ثلاثة في السفر 
فأمروا أحدكم" 7 وكانوا يفعلون ذلك ويقولون: هذا أميرنا أمره رسول الله فه . وليؤمروا أحسنهم 
أخلاقاً وارفقهم الاضحاب وأسرعهم الى الإيثار وظلب الموافقة. وإنما يعقاج الى أصير لأن الآراء 
تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفرء ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا في 
الكثرة: وإنما انتظم أآمر العالم لأن مدير الكل واجد "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا"” ومهما كان 


حزيية النوي عن أن يساس الرجل.وعدة أخرحة أحمع من حويف أبن عهر فته ضحيع وهو عند البضاري يلفط 
لو يعلم الناس ما في الوحدةما سار راكب بليل وحده. 

8 حديث الثلاثئة نفر رويناه من حديث علي في وصيته المشهورة وهو حديث موضوع والمعروف الثلاثة ركب رواه 
أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

5 .حديث كانوا يفعلون .ذلك .ويقولون هو امير أمره رسول الله ف أخرحة الب الحا ع ول شال إذا كنتم 
للزقه كي مشر قافر ليقن احدحى :1 عير امب بيس أقله شكال الفا معن قلي شرط الرفيخيين 


المدبر واحد انتظم أمر التدبير. وإذاكثر المدبرون فسدت الأمور في الحضر والسفرء إلا أن موا 
الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد. وأمير خاص كرب الدارزوأما السفر فلا يتعين 
بالتامين قلهذا وجب التامير ليجتمع شتات الأراع ثم علي الأمير آن ل ينظر إلا لمصلعة الفسوم 7 
يجعل نفسه وقاية لهم, كما نهل عن عيد الله المروري أنه صحيه أيو علي الرياطي فقال؛ على أ 
حون ابت الاسير او انا فقال: بل أنت: فلع مزل يبحمل الزاد لنفسه ولأبي علي 
فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله ظول الليل على راش رقيقه وفي يده كسا. 
المطر فكلما قال له عبد اللّه: لا تفعل, يقول, ألم نكل إن الإعارة مساعة لي :فلا حك على ولا 
ترجع عن قولك: حتى قال أبو علي: وددت أني مت ولم أقل له أنت الأمير, فهكذا ينبغي أن يكون 
الأمير. وقد قال 38 "خير الأصحاب أربعة"3 وتخصيص الأربعة من بين سائر الأعداذ لا بد أن يكون له 
فائدة, والذي ينقدح فيه أن المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج الى حفظه وعن حاجة يحتاج الى 
التردد فيها "ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحد فيبقى في السفر بلا رفيق, فلا يخلو عن 
خطر وعن ضيق قلب لفقد أنس الرفيق, ولو تردد في الحاجة اثنان لكان الحافظ ارح و 
فل مخلى أيضا عن الحظر ون سي الت فإذن ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود. وما فوق 
الأربعة يزيد فلا تجمعهم رابطة واحدة فلا ينعقد بينهم الترافق, لأن الخامس زيادة بعد الحاجة, 
ومن يستغني عنه لا تنصرف الهمة اليه فلا تتم المرافقة معه. نعم في كثرة الرفقاء فائدة للأمن 
من المخاوف ولكن الأريعة خير للرفاقة الخاضة لا للرفاقة العامة. وكم من رفيق في الطريق عند 
كثرة الرفاق لا يكلم ولا يخالط الي آخر الطريق للاستغناء عنه. 

الثالث: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء: وليدع عند الوداع بدعاء رسول اللّه ف. قال 
بعضهم؟ صحبت عبد الله ين عمر :رضي الله عنهما من مكة الى المديية جرييها الله فلمًا أردت 
أن أرافقه شيعني وقالٍ سمعت رسول الله قيفول "قال لقمان أن الله تعالى إذا استودع شيئاً 
حفظه وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك"7 وروى زيد بن أرقم عن رسول اللّه ق أنه 
قال "إذا أراد أجدكم سفراً فليودع أخواته فإن الله تغالى جاعل له في دعائهم البركة"3 وعن عفرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن رسول اللّه ف كان إذا ودع رجلاً قال "زودك الله التقوى وغفر 
ذنبك ووجهك الى الخير حيث توجهت "4 فهذا دعاء المقيم للمودع. وقال موسى بن وردان: أتيت أبا 
هريرة رضي الله عنه أودعه لسفر أردته, فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئاً علمنيه رسول الله ف 
عند الوداع: فقلت بلى قال قل "أستودعك الله الذي لا تضغيه وذائعه"” وعن أنس بن مالك رضي 
الله 006 رجلا أتى النبي 3 فقال: إني أريد سفراً فأوصني فقال له "في حفظ الله وفي كنفه 
زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث كنت أو أينما كنت"؟ شك في الراوي. 

بغي إذا استودع الله تعالى ما يخلقة أن ستودع الجمع ولا يخصص: فقد روف أن عمر رضي الله 
عنه كان يعطي الناسن عظاياهم إذا جاءة رجل معه اين له فقال.له عمر؛ ما رأيت: أشبه بأحد من 
هذا يك؟ فقال. له الرجل: أحدتك عنه يا أمير المؤمتين بامر: إني أردت أن أخرع الى سفر وامه 
حامل به فقالت: تخرج وتدعني على هذه الحالة؟ فقلت: أستودع الله ما في بطنك, فخرجت ثم 
قدمت فإذا هي قد ماتت" فجلسنا نتحدّث فإذا نار على قبرها فقلت للقوم ما هذه النار؟ فقالوا: 
هذه النار من قبر فلانة نراها كل ليلة, فقلت: واللّه إنها لكانت صؤامة قوّامة, فأخذت المعول حتى 
انتهينا الى القبر فحفرنا فإذا سراج وإذا هذا الغلام يدب, فقيل لي أن هذه وديعتك ولو كنت 
استويعت آهه لوجدههاء فقال عمر رصي الله عننه: لهو اشبه بك من الغراتب بالغراب 
الرابع: أن يصلي قبل سفره صلاة الإستخارة كما وصفناها في كتاب الصلاة. ووقت الحري يهاي 
لأجل السفن: فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رجلا أتى النبي 8 ققال: إني نذرت سفرا 
وقد كتبتث وضقي. فالى أي الثلاثة أدفعها؟ الى ابني. أم أخي أم أبي: فقال النبي ف "ما استخلف 
فيد فى أهله من كليفة أحث الى الله من أريع ركعات يصليهن في بيته إذا شدٌ عليه ثياب سفره. 
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3 حديث خير الأصحاب أربعة أخرجه أبو داود والترمذى والخاكم من حويثت ابن عيابين قال الترمدى خسن غربي 
وقال الحاكم صحيح على شرط | 

> خديت ابن عمر قال ا إن الله إذل استيوة ينها حفظد وانى اهريغ الك ديك وأداكف وعوائيم عاك 
اخرجه النسائي في اليوم والليلة داه انق داود مختصرا وإسناده جيد. 

:5 حديث زيد بن أرقم إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه 0 الله جاعل له في دعائهم البركة أخرجه الخرائطي 
في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. 

* حذيث عمرؤ بن شعيبي عن أبيه عن جده كان إذا ودع رجلا قال زودك الله التقوق رواة الخرائطي في مكارم 
الأخلاق والمحاملي في الدعاء وفيه ابن لهيعة. 

5 حديث أبي هريرة أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة بإسناد حسن. 
؟ حديث أنس في حفظ الله وفي كنقه زودك الله التقوى الحديث تقدم في الحج في الباب الثاني. 


يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد ثم يقول: اللهم إني أتقرب بهن إليك فاخلفني بهن في 
افلي ومالي قهي خليفته في اهله وماله وحرر خول :داره حتى يزجع الى أفله", 

الخامس: إذا حصل على باب الدار فليقل: يسم الله توكلت علي الله ولا حول ولا.قوة إلا بالله رف 
أعود لد أن اسل از اصل أو أرل أء أزل أو أظلم أذ أظلم أو أجهل أو يجهل علي, فإذا مشئ قال: 
اللهم بك انتشرت وعليك توكلت ويك اغتصفت وإليك توجهت اللهم آنت نقتي وانت زجائي فاكقني 
ذا معني وها لم اميم يتنيوما أند أعلخ به مني ع جارت وجل ادك وار اله يرك الليم رووضة 
التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني بللخير اينما توجهت. وليدع بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه. 
فإذا ركب الذاية فليقل: يسم .االله وبالله والله اكير توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالأيه 
العلي العظيم ما قاء الله كان وها لم يتنا لم يكن يتيحان الذي سشحر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا لربنا لمنقلبون. فإذا استوت الدابة تحته فليقل "الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
9 هدانا الله "اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأفور, 

السادس: أن يرحل عن المنزل بكرة. روى جابز: أن النبي 3 رحل يوم الخميس توخوريزرية توك 
وقال "اللهم بارك لأمتي في بكورها"” ويستحب أن يبتدئ بالخروج يوم الخميس, هد روق بد 
الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال: قلما كان رسول الله 3 يخرج الى سيقر إلا هوم الخميسة. 
وروى أنس: أند ف.قال "الهم بارك لأمتي في بكورها يوم العبين” ' وكان ف إذا بست سرية بعنها اول 
النهار». ورمى أبن شريرة رضي اللدتعنه انه ف قال "اللهم بارك لأسفي في يكورها يوم كميري)5 
وقال عبد الله بن عباس: إذا كان لك الى رجل حاجة فاطلبها منه نهارا ولا تطلبها ليلاً واطلبها 
بكرة: فإني سمعت رسول الله ف يقول “اللهح بارك لأمتي في بكورها"©. 

ولا ينبغي ان يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة فيكون عاصيا بترك الجمعة, 'واليبوم منسوب 
اليها - فكان أوله من أسباب وجوبها. والتشييع للوداع مستحب وهو سنة قال ف "لأن أشيع مجاهداً 
في شيل الله فاكتنفة. على رجله عدو أو روحة أحب الى الذنيا وما فيها"”. 

السابع: أن لا ينزل حتى يحمى النهار فهي السنة ويكون أكثر سيره بالليل. قال ف "عليكم بالذلجة 
فإن الأرض تطوي بالليل ما لاتطوي بالنهار"” ومهها أشرف على المنزل فليقل: اللهم رب 
السفوات الفبيع وما أظللن :ورب الأرضين السيع وما أقللن ورب الشباطين وما اضللن ورب 
الرباح وماازين ورب البخان وما جرين. اسآلك. خير هذا المتزل وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا 
المنزل وشر ماافيه اضرف عنى شر شرارهي فإذا نرل المتزل فلتصل فيه ركعتين ثم لبقل: اللهم 
إني أعوذ بكلمات الله التامات إلتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. فإذا جن الليل فليقل: 
يا أرض ربس وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شرها فيك وشر ها ذب عليك أعوذ بالله من شر 
كل اسد واسود وحية وعقرب ومن ساكني البلد حال وما ولد "وله ما سكن في الليل والنهار وهو 
السفكة العليم" ومهما علا شرفا من الأرض في وقت السير فيتيقي أن يقول: اللهم لك الشرف 
على كل شرف ولك الحمد على كل حال, ل لس ات لد ساروا صم 
سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات بالعزة وا 

النامى ‏ أن يختاط بالجار قلا يمتني عفر ] جارج الكافلة - لأنه ريما يخثال أو ينققلة دويكون بالليل 
متحفظأً عند النوم. كان ف إذا نام في ابتداء الليل فى الستفر افقترش ذراعية واق:نام في آخر الليل 


. حديث أنس أن رجلا قال إني نذرت سفرا وقد كتبت وصيتي فإلى أي الثلاثة أدفعها إلى أبي أم أخي أم امرأتي 
فقال ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله من أريع وكهعاتالحديت أخرحة الخرائظني فين فكارم 
الأخلاق وفيه من لا يعرف. 

8 'حديث جابر أنه ق رحل يوم الخميس يريد تبوك وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها رواه الخرائطي وفي السنن 
الأربعة من حديث ضخرز العامرى. اللهم بارك لأمتي في بكورها قال الترمذي حديث جنس. 

7 حديث كعب ابن مالك قلما كان رسول الله و يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس والسبت أخرجه البزار مرا 
على يوم خميسها والخرائطي مقتضرا على .يوم السبت وكلاهها ضعيف. 

حديث كان إذا بعث سرية بعثها أول النهار أخرجه الأربعة من حديث صخر العامري وحسنه الترمذي. 

5 حديت. أبي. هريرة اللهم بارك لأمقي.في بكورها يوم خمسها آخرجه ابن ماجه والخراتظن في مكارم الأخلاق 
واللفظ له وقال ابن ماجه يوم الخميس وكلا الإسنادين ضعيف. 
9 حديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطلبها إليه نهارا الحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير 
والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له وإسناده ضعيف. 

7 فد أن اليج مجاسا عن ويك الله د اكه على , حلي ورين أن ريحة ألدى :زلف حم االنفا ونا ييا واه أبن 
قاع سند حعيف من حديت مهاة ب انض 
© حديث عليكم بالدلجةالحديث تقدم في الباب الثاني من الحج- 


نصب ذراعيه نصباً وجعل رأسه في كفه”. والغرض من ذلك أن لا يستثقل في النوم فتطلع 
الشمس وهو نائم لا يدري فيكون ما يفوته من الصلاة افضل مما يطلبه بسفره. 

والمستحب بالليل أن يتناوب الرفقاء في الحراسة فإذا نام واحد جرس آخرة فهذه السنة. ومهما 
قصده عدو أو سيع في ليل 5 نهار فليقرل آية الكرسن وشهد الله وسور الإخلاص والمعوؤذتين. 
وليفل: يسم الله ما شاء الله لآ قوة إلا بالله حنفبي الله توكلت على الله ما ششاء اللةلا ياتي 
بالخيرات إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله حسبي الله وكفى سمع الأله لمن دعا ليس 
وراء الله منتهى .ولا دون الله علجا "كتيب الله لأغلين آنا ورسلي إن الله فقوي عريز" محصنت بالله 
العظيم واستعنت بالحي القيوم الذي لا يموت اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركتك الذي 
لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا اللهم أعطف علنا قلوب عبادك 
وامائك برافة ورحمة إنك أنت أرحَم الراحمين. 

التاسع: أن يرفق بالذابة إن كان راكيا قلا يحملها مالا تفظيق: ولا يضر بها :في وخهها فإنه متهي عنه: 
ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدابة كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة: 
وقاكر "لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي"” ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وغشية يروّحها 
بذلك” فهو سنة وقيه آثار عن السلف. 

وكان بعض السلف يكتري بشرط أن لا ينزل ويوفي الأجرة. ثم كان ينزل ليكون بتذلك مسيهنا الئ 
الدابة فيوضع في ميزان حسناته لا في ميزان حسناتٍ المكارى. . ومن اذى بهيمة يضرب أو حمل 
مالا تطيق طولب به يوم القيامة إذ في كل كبد حراء أجر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لبعير له 
عند الموت: أيها البعير لا تخاصمني الى ربك فإني لم أك أحملك فوق طاقتك. وفي النزول ساعة 
صدقتان, إحداهما: ترويح الدابة: والثانية: إدخال السرور على قلب المكاري. وفيه فائدة أخرى 
وطي رياضة البدن وتحريك الرجلين. والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب. ٠‏ وبسبغي أن يقرّر مع 
المكاري ما عحمله عليها شيئا شينا ويعرضه عليف ويستاجن الذاية بعقد صحية لثلا يتور بيتهما مزاع 
يؤذي القلب ويحمل على الزيادة في الكلام, فما يلفظ العبد من قول إلا لديه رقيي عتيد. فليحترز 
عن كثرة الكلام واللجاج مع المكارى: قلا ينبغي أن يخفل قوق المشروظ شيئاً وإن خف. فإن 
القليل يجر الكثير ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال رجل لابن المبارك وهو على دابة: 
احمل 0 الرقعة الى فلان. فقال: حتى استأذن المكارى فإني لم أشارطه على هذه الرقعة. 
فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاء إن هذا مما يتسامح فيه ولكن سلك طريق الورع؟ العاشر: 
ينبغي أن يستصحب سنة أشياء. قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول اللّه ف إذا سافر حمل 
معه خمسة أشياء: المرآة والمكحلة والمقراض والسواك والمشط"* وفي رواية أخرى عنهاء ستة 
اشياء المرآة والقراورة والمقراض والسواك والمكحلة والمشط. وقالت أم سعد الأنصارية: كان 
رسول الله ق لا 59 في السفر المآة والمكحلة” وقال صهيب قال رسول الله "عليكم بالإنمد 
عند مضجعكم فإنه مما يزيد في البصر وينبت الشعر"؟ وروي أنه كان يكتحل ثلاثاً ثلاثا. وفي رواية 
أنه اكتحل لليمنى ثلاثاً ولليسرى اثنتين” وقد زاد الصوفية الركوة والحبل. وقال بعض الصوفية: إذا 
لم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل على نقصان دينه. وإنما زادوا هذا لما رأوه من الإحتياط في 
طهارة الماء وغسل الثياب, فالركوة لحفظ الماء الظاهر: والحبل لتحفيف: الثوب المفسول ولترع 
الماء من الآبار. وكان الأوّلون يكتفون بالتيهم ويغنون أنفسهم عن نقل. الفاء. ولا يبالون بالوضوء 
من القدرات ومن العياة ١٠و‏ مالم عيقنوا نجاستها حتى قتوضأً غمر رضي الله عنه من ماء في جرة 
نصرائية. وكانوا يكتفون بالأرض والجبال عن العبل: فيفرشون الثياب المغسولة عليها. فهذه بدعة 
جسنة: وإنها البدعة المذمومة ما تضاد السنن الثابتة. وأما ما يعين إلى الإحتياط في الدين 
فمستحسن. 

حذيت كان إقا نام فئ ابتداء الليل في السفر افتريقن ذراغيهالحديت تقدم في الحهه 

احديث تقاوب الرفقاء في الحراسة تقدم في الحج في الباب الثاني. 

ديك لا نتهذو| ظوور دوابكم كراسي تقدم في الباب الثالث من العف 

د بعت النزول عن الدابة غدوة وعشية تقدم فيه. 

حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خكمسة أشياء الغراة والمكحلة والمدرى والسواك والمشط وفي رواية 
اق أشياء أخرجه العليواني في لاوطا والسيقي في ننطنه والفر ائطلي في مكاريم الأخلاق واللفظة اله وظطرفه 
000 ل سعد الأنصارية كان لا يفارقه في السفر المرآة والمكحلة رواه الخرائطي. وإسناده ضعيف. 

8 “حديث صهيب عليكم بالإثمد عند مضجعكم فإنه يزيد في البصر وينبت الشعر أخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق بستد ضعيف وهو عفد الترهذفق وصحخه ابن خزيمة واين ن حبان من حديث ابن عباس وصححه ابن عبد البر 
وقال الخطابي صحيح الإسناد. 

* حديت كان بكتكل [لبمني لكا وللرسرف ين أقيجه العاتواني في الأوسها من درفنن عسو بتيكتة التو 


فى ثم ريم ا ينا د 


وقد ذكرنا أحكام المبالغة في الطهارات في كتاب الطهارة. وأن المتجرد لأمر الدين لا ينبغي أن 
يؤثر طريق الرخصة بل يحتاط في الطهارة ما لم يمنعه ذلك عن عمل افضل منه. 
وقيل كان الخواض من المتوكلين وكان لآ يقارقة رف ره أشياء في السقر والحضر: الركوة والخبل 
والإبرة بخيوطها والمقراضء وكان يقولكهذه ليست من الدنيا. 
الحادي عشر: في آداب الرجوع من السفر: كان النبي ق إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة أو غيره 
يكبر على كل شرف من الأرض ثلات تكبيرات ويقول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده 
ونضر عبده وهزم الأحرات وحده" + وإذا أشرق على مدينقه فليقل: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقاً 
حسناً . ثم ليرسل الى أهله من يبشرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة فيرى ما يكرهه؛ ولا ينبغي أن 
يطرقهم ليلاً 2 فقد ورد النهي عنه. وكان ف إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل 
البيت3 وإذا دخل قال: “توبا تويا لربنا أوبا أوبا لا يغادر علينا حوبا"4. 
وينبغي أن يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سنة. فقد روي: 
أنه إن لم يجد شيئاً فليضع في مخلاته حجراً” وكأن هذا مبالغة في الإستحثاث على هذه المكرمة 
لآن الأعين تفتد الى 'القادم من السفن والقلوب تفرع به فتاكد الاستحياب: في تأكيد فترجهم 
وأظهار التفات القلب في السفر الى دكرهم بما يستصحبه في الطريق لهم فهذه جملة من الآذاب 
الظاهر 
وأما ادات الباطنة: ففي الفصل إلأول بيان جملة منها. وجملته أن لا يسافر إلا إذا كان زيادة دينه 
في السفر. ومهما وجد قلبه متغيراً الى نقصان فيقف ولينصرف ولا ينبغي أن يجاوز همه منزله بل 
ينزل حيث ينزل قلبه وينوي في دخول كل بلدة أن يرى شيوخها ويجتهد أن يستفيد من كل واحد 
منهم أدباً أو كلمة ليتتفع يهاء لا ليحكي ذلك ويظهر أنه لفى الفشايخ. ولايقيم ببلدة أكثر من أسبوع 
أو عشرة .يام إلا أن يأمره الشيخ المقصود بذلك. ولا يجالس في مدة الإقامة إلا الققراء 
الصادقين. وإن كان قصده زيلرة أخ فلا يزيد على ثلاثة أيام فهو حد الضيافة إلا إذا شق على أخيه 
مفارقته. وإذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده أكثرة من يوم وليلة. ولا يشغل نفسه بالعشرة ة فإن 
ذلك يقطع بركة سفره: وكلما دخل بلدا لا يشتغل نت سوى زيارة الشيحة بزيارة منزله. فإن 
كان في بيته فلا يدق عليه بابهولا يستأذن عليه إلا أن يخرج, فإذا خرج تقدم إليه بأدب فسلم عليه, 
ولا يتكلم بين يديه إلا أن يسأله: فإ شاله أجاب بقدر السؤالء ولا بساله عن مسالة عالم يستتاذن 
أولاً وإذا كان في السقر فلا يكثر ذكر أظطعمة البلدان واسخيانيها ولااذكر اصدقاته فيهاء وليذكر 
مشايخها وفقراءها. ولا يهمل في سفره زيارة قبور الصالحين بل يتفقدها في كل قرية وبلدة. ولا 
يظهر حاجته إلا بقدر الضرورة ومع من يقدر على إزالتها. ويلازم في الطريق الذكر وقراءة القران 
بحيت لا يسمع غيره. وإذا كلمه إنسان فليترك الذكر ولجبة ماذام يحدته ثم ليرجع الى.ما كان 
علية. فإن تبرمت: نقسه بالسقر أو بالإقامة فاليخالفها فالبركة في مغالفة النفس. وإذا تيسرت له 
خدمة قوم صالحين فلا ينبغي له أن يسافر تبرماً بالخدمة فذلك كفران نعمة. ومهما وجد نفسه في 
نقصان عما كان عليه في الحضر فليعلم أن سفره معلول وليرجع إذ لو كان لحق لظهر أثره. قال 
جل لأبي عتمان المغربي:خترع فلان مسافراء فقال: السفر غرية والغربة ذلة وليس للصؤمن أنن 
يذل نفسه: وأشار به الى أن من ليس له في السفر زيادة دين فقد أذل نفسه وإلا فعز الدين لا 
ينال إلا بذلة الغربة. فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعه حتى يعز في هذه الغربة ولا 
يدل كان من انت هذاه فى سفره ذل لا محالة إما عاجلاً .ما خلا 
الباب الثاني 
فيا لأيد المستافر من تعلفه من عضن اشر 
وأدلة القبلة والأوقات 
أعلم أن المشافر يضاع في أقل.شغره الى أن هرود لدنياه ولآخرتة: 
أم زاد الدنيا؛ قالطعام والشراب وما يختاج إليه من نففة. فإن خرج متوكلاً من غير راد قلا بأسن عه 
إذا كان سفره في قافلة أو بين قرى متصلة. وإن ركب اليادية وحده أو مع قوم لا طعام معهم ولا 
شراب فإن كان ممن يصبر على الجوع - أسبوعاً أو عشراً مثلاً - أو يقدر على أن يكتفي بالحشيش 


حديث كان إذا قفل من حج أو غزو أو غيره يكبرالحديث تقدم في الحج 

خديت النهوي عن طروق الاهل البلا تقد 

حديت كان إذااقدم من سفر دخل الفسجد أولاً وضلى ركفتين تقوم 

حديث كان إذ] وخل قال نويا تؤبا لرينا أوبا أونا الا يغادر علينا حوبا أحرسة ابن الننطي في النوم :واللبلة والجاكي 
من حديث ابن عباس وقال صحيح على شرط الك 

* حزيت إطراق افله عند القديح ولد سعر أكرجه الرارفظيي من حديك كائفه تاسناد ضعيف: 


بر يم نا ىر 


فله ذلك. وإن لم يكن له قوّة الصبر على الجوع ولا القدرة على الإجتزاء بالحشيش فخروجه من 
غير زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده الى التهلكة ولهذا سر سياتي في كتاب التوكل. 
وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية, ولو كان كذلك لبطِل التوكل بطلب الدلو والحبل 
ونزع الفاء من الشي ولوجته أن بصير يشخر الله له ملكا أى شخصا آخر حتن يصب الماء في فيه 
فإن كان حفظ الدلو والحبل لا يقدح فيه. وستاني حقيقة التوكل. في موضعها فإنه بلئيس إلا على 
المحققين من عله اع |1 اا دين 
وأما ذاد الأحرة فق الفلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعبادته فلا بد وأن يتزود 
منه. إذ السفر تارة يخفف عنه أموراً فيحتاج الى معرفة القدر الذي يخففه السفر كالقصر والجمع 
والفظر. وثارة يشدد عليه أمورا كان مسغنيا عنها في الحضر كالعلم بالقبلة وأوفات الصلوات: 
ا لي وأذان المؤذنين وفي السفر قد يحتاج الى أن يتعثرف 
الفهم الأمل 
العلم برخص السفر 

والسفر يفيد في الطهارة رخصتين: مسح الخفين والتيمم, وفي صلاة الفرض رخصتين: القصر 
والجمع. وفي النفل رخصتين: : أداؤه على الراحلة وآناوه ماشياً. وفي الصوم رخصة واحدة وهي 
الفطر. قفهذه سيع ر 
الرخصة الأولى: السس ليع الخفين.: قال صفوان بن عسال أمنا رسول للف ]وا كنا مسمافرين 
أو سفر أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن7 فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم 
أحدث فلهٍ أن يمسح على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً, أو يوما وليلة إن 
كان مقيماً ولكن بخمسة شروط: الأول: أن كون الس بعد كمال الطهارة فلو تسل الرجل 
اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لم يجز له المسح عند الشافعي 
رحمه الله حتى ينزع اليمنى ويعيد لبسه. 
الثاني: أن يكون الخف قوياً يمكن المشي فيه., ويجوز المسح على الخف وإن لم يكن منعلاً إذ 
العادة جارية بالتردد فيه في المنازل لأن فيه قوة على الجملة, يحلاق جورب الصوفية فإنه لايجوز 
الثالث: أن لايكون في موضع فرض الغسل خرق, فإن تخرق بحيث انكشف محل الفرض لم يجز 
المسح عليه. 9 للشافعي قول قديم إنه يجوز مادام يستمسك على الرجل, وهو مذهب مالك رضي 
الله عنم ولابامنب نه لعستيس الجاحة البهوتعدرن الخرن في السقر في كل وقت. والمداس المسشيوع 
يجوز المسح عليه مهما كان ساتراً لاتبدو بشرة القدم من خلاله. وكذا المشقوق الذي يرد على 
محل الشق بشرج لأن الحاجة تمس الى جميع ذلك فلا يعتبر إلا أن يكون ساتراً الى مافوق 
الكعبين كيفما كان. فأما إذا ستر بعض ظهر القدم وستر الباقي باللفافة لم يجز المسح عليه. 
الرابع: أن لاينزع الخف بعد المسح عليه. فإن نزع فالأولى له استئناف الوضوءء. فإن اقتصر على 

الق سس ل ل ل للملدامين جح ل ل ل أز. 
الخامنين: أن كس علب المومية المحاديق لمحل قرض الفسل ١‏ على الاق وأقله ما يسمى 
مسحاً على ظهر القدممن الخف. وإذا مسح بثلاث أصابع أجزأه, والأولى أن يخرج من شبهة 
الخلاف وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار2 كذلك فعل رسول الله ف. 
ووصفه: أن يبل اليدين ويضع رؤوس أصابع اليمنى من يده على رؤوس أصايع اليمنى من رجله 
ويمسحه بأن يجر أصابعه الى جهة نفسه, ويضع رؤوس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل 
الخف ويمرها الى رأس القدم. ومهما مسح مقيماً ثم سافر اأو مسافراً ثم أقام غلب حكم الإقامة 
فليقتصر على يوم وليلة. وعدد الأيام الثلائة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف, فلو 
لبس الخف في الحضر ومسح في الحضر ثم خرج وأحدث في السفر وقت الزوال مثلاً مسح ثلاثة 
أيام ولياليهنمن وقت الزوال الى الزوال من اليوم الرابع. فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم 
يكن له أن يصلي إلا بعد عسل الرجلين فيفسل رجليه ويعيد لبس الخف, وبراعي وقت الحدث. 
ولو أحدث بعد لبس الخف في الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام لأن العادة قد 
تقتضي اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث. فأما إذا مسح في الحضر ثم سافر 
اقتصر على مدة المقيمين. 


: حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله فق إذا كنا مسافرين. أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
إخرجه الترمزي وصححه وابن ن ماجه والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن. ك حبان. 

5 حرف مويه علي [احمي و مطل أحرحه أب جار افريدى وتعفد رين ن ماجه من حديث المغيرة وهكذا 
ضعقه البعارق واو زرعة: 


ويستحب لكل من يريد لبس الخف في حضر أو سفر أن ينك س, وينفض ما فيه حذرا من حية أو 
درم ارك فقد روي عن أبي أمامة أنه قال: دعا رسول الله ف بخفيه فلبس أحدهما؛ فجاء 
غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية؛ فقال ف "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يلبس خفيه حتى ينفضهما"”. 
الرخصة الثانية: التيمم بالتراب بدلاً من الماء عند العذر؛ إنما يتعذر الماء بأن يكون بعيداً عن 
المنزل لو مقئ اليه لم يلحقه غوت القافلة إن صاخ أو استغات: وهو البعد الذي لا يخاده: أهل 
المنزل - في تردادهم لقضاء الحاجة - التردد إليه. وكذا إن نزل على الماء عدةٌ أو سيع فيجوز 
العيمم وإن كان الماء قريباء وكذا إن اختاج إليه لعطنه في يؤمه لفقد الماء بين يديه قله التيمم. 
وكذا إن احتاج إليه لغعطش أحد رفقائه فلا يجوز له الوضوء: وبلزمه بذله إما بثمن أو بغير ثمن ولو 
كان يحتاع إليه لطيخ مرقة ان لحم او لبل:فنيت تجمعه به لم بجر له العفويل عليه أن يجترى 
بالفتيت اليابس ويترك تناول المرقة. ومهما وهب له الماء وجب قبوله, وإن وهب له ثمنه لم يجب 
قبولة لغا فيه من المنة: وإن بيع بثمن المثل لزضة الشراء وان بيع يغبن لم يلزفِة: فإذا لم يكن 
معه ماء وأراد أن يتيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوّز الوصول إليه بالطلب, وذلك بالتردد 
حوالي اليمنزل وتغتيشن الرحل وطلب: البقايا من الأواني والمطاهر. فإن نسى. الماء في رخلة أو 
نسي بثراً بالقرب منه لزغه إعادة الصلاة لتقصيره في الطلب. وإن علم أنه سيعد الماء في آخر 
الوقت فالأولى أن يضلي بالتيمم في أول الوقت فإن الغمر لا يوثق بةد وأول الوقت رضيوان اللله. 
نمم أبن عمر رضي الله غتهما فقيل له: اتيهم وجدران المديية عظير إليك؟ فقبال: أو ابقى الى 
أن أن أدخلها؟ ومهما وجد الماء بعد الشروع في الصلاة لم تبطل صلاته ولم يلزمه الوضوء. وإذا وجده 
قبل الشروع في الصلاة لزمه الوضوء. 
ومهما طلب فلم يجد فليقصد صعيداً طيباً عليه تراب يثور منه غبار. وليضرب عليه كفيه بعد ضم 
أصابعهما ضربة فيمسح بها وجهه. ويضرب ضربة أخرى - بعد نزع الخاتم - ويفرج الأصابع ويمسح 
بها يديه الى مرفقيه فإن لم يستوعب بضربة واحدة جميع يديه ضرب ضربة أخرىء وكيفية التلطف 
فيه مااذكرناها في كتاب الطهارة فلا تعيذه. 
ثم اذا صلى به فريضة واحدة فله ان يتنفل ماشاء بذلك التيمم. وان اراد الجمع بين فريضتين 
فعليهان يعيد التيمم للصلاة ثانية. فلا يصلى فريضتين الا بتيممين. ولاينبغى ان يتيمم لصلاة قبل 
دخول وقتها؛ فإن فعل وجب عليه اعادة التيمم. ولينوعند مسح الوجه: استباحة الصلاة. ولووجد 
من الماء مايكفيه لبعض طهارته فيستعمله ثم ليتيمم بعده تيمما تاما. 
الرخصة الثالثة: في الصلاة المفروضة؛ القصر: وله أن يقتصر في كل واحدة من الظهروالعصر 
والعشاء على ركعتين ولكن بشوط ثلاثة:"الاول" أن يوديهافي أوقاتها فلو صارت قضاء فلاظهر 
لزوم الاتمام "الثاني"أى ينوي القصر فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام. ولو شك في أنه نوى القصر أو 
الإتمام لزمه الإتمام "الثالث" أي لا يقتدي بمقيم ولابمسافر متم, فإن فعل لزمه الإتمام بل إن 
شك في ان إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام, وان تيقن بعده أنه مسافر لان شعار المسافر 
لاتخفى فليكن متحققا عند النية: وان شك في أن إمامه هل نوى للقصر أم لابعد أن عرف أنه 
مسافر لم يضره ذلك, لان النيات لايطلع عليها. وهذا كله إذا كان في سفر طويل مباح. وحد 
السفر من جهة البداية والنهاية فيه إشكال فلا بد من معرفته. والسفرهو الانتقال من موضع 
الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم, فالهائموراكب التعاسيف ليس له الترخيص وهو الذى 
لايقصد موضعا معيناء ولايصير مسافرا مالم يفارق عمران البلد ولايشترط أن يجاوز خراب البلد 
وبساتينها التى يخرج أهل البلدة إليها للتنزه. وأما القرية فالمسافر منها ينبغي أن يجاوز البساتين 
المحوطة دون التى ليست بمحوطة. ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ ش, نسيه لم يترخص إن 
كان ذلك وطنه ما لم يجاوز العمران: وإن لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص إذ صار مسافرا 
بالانزعاج والخروج منه. 
وأما نهاية السفر فباخذ أمور ثلاثة: "الاول" الوصول إلى العمران من البلد الذى عم على الإقامة 
. "الثاني" العزم على الإقامة ثلاثة أيام فصاعدا إمافى بلد أوفى صحراء. "الثالث" صورة الاقامة 
أن لم يعرم كنا إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده, 
وإن لم يعزم على الإقامة وكان له شغل وهو يتوقع كل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتاخر فله 
أن يترخص وإن طالت المدة - على أفيس القولين - لأنه منزعج بلقبه ومسافر عن الوطن 
بصورته ولامبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب, ولافرق بين أن يكون هذا 
الشغل قتالا أو غيره؛ ولابين أن تطول المدة أوتقصر, ولابين أن يتأخر الخروج لمطر لايعلم بقاؤه 


. حزيفة أن امام عن كاف مؤفن الله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما رواه الطبراني وفيه من لا 


ثلاثة أيام أو لغيره؛ إذ ترخص رسول الله ف فقصر فى بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع 
واحد؟2 . وظاهر الأمر أنه لو تمادى القتال لتمادى ترخصه. ؛ إذ لامعنى للتقدير بثمانية عشر يوما. 
والظاهر أن قصرة كان لكونه مسافرا لالكون غازيا مقائلا هذا معنى القصر. 

ما معنى التطويل فهو أن يكون مرحلتين: كل مرحلة ثمانية فراسخ. وكل فرسخ ثلاثة أميال, 
وكل ميل أربعة آلاف خطوة, وكل خطوة ثلاثة أقدام. 

ومعنى المباح أن لايكون عاقا لوالديه هاربا منهماء ولاهاربا من مالكه. ولاتكون المرأة هاربة من 
زوجهاء ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسارء ولايكون متوجها في قطع 
طريق اوتقل إو قحل إسياثة أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم, أو سدعن بالفساد بين 


0000 فإن كان تحضيل ذلك الغرض 
حراما ولولا ذلك الغرض لكان لاينبعث لسفره فسفره معصية ولايجوزفيه الترخص. واما الفسق 
في السفر بشرب الخمر وغ غيره فلا يمنع الرخصة. بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه 
بالرخصة و لو كان له باغنان كر مباح والاخر محظورء وكان بحيث لم يكن الباعث له المحظور 
لكان المباح مستقيلا بتحريكه ولكان لافحالة يسافرلأجله فله الترخص: والمتصوقة الطوافون في 
البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة في ترخصهم خلافء والمختار 
أن لهم الترخص. 

الرخصة الرابعة, الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما وبين ا والعشاء في وقتيهما؛ فذلك 
أيضا جائز في كل سفر طويل مباعء وفي جوازة في السفر ا قولان 

له إن قدم العضر إلى الحادر لين الحم ين الطهر والعضر في وفنيهما قبل الشراغ من الظوئر 
وليؤذن للظهر وليقيم, وعند الفراغ يقيم للعصر, ويجدد التيمم أو لا ان كان فرضه التيمم, ولايفرق 

منهما بأكثر تيمم واقافة: فان قدم العصر لم يجن وان توى الجمع عند التحرم بضلاة العصر جار 
عند المزنى, وله وجه فى القياس إذلا مستند لايجاب تقديم النية بل الشرع جوز الجمع وهذا جمع, 
واتما الرخصة فى العصر فتكفى النية فيها: وأما الظهر فجاز على القانون. ثم إذا فرغ من 
الصلاتين فينبغي أن يجمع ب بين سنن الصلاد تين؛ أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة التى بعد 
الظهر يضليها بعذ الفراغ عر الغص إها راكبا أومقيما: لأنه لو ضلى راتبة الظهر قبل العصر 
لانقطعت الموالاة وشي 56 - على وجة ولو أراد أن يقيم الأربع المسنونة قبل الظهر والأربع 

المسنونة قبل العصر فليجمع بينهن قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم سنة العصر, ثم 
يهمل النوافل فى السفر قما يغوته من توابها أكثر ضما يناله من التريع: لاشيما وقد حفي التترع 
عليه وجوز له أداءها على الراجلة كى لا سوق عن اللرفقة ينها وإن أخر الظهر إلى العصر 
فيجري على هذا الترتيب ولايبالي بوقوع راتبة الظهر بعد العصر فى الوقت المكروه لأن ماله 
سبب لايكره فى هذا الوقت, وكذلك يفعل في المغرب والعشاء والوتر. وإذا قدم اواخر فبعد 
الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الرواتب ويختم الجميع بالوتر. وإن خطر له ذكر الظهر قبل خروج 
وقته فليغرم على أدائه مع العصر جميعا فهو نية الجمع؛ اله نما ملو عن هده النه إمالضة الدرك 
أو بنية التاخر عن وقت العصر. وذلك حرام والعزم عليه حرام. وإن لم يتذكر الظهر حتى خرج 
وقته: إما لنوم أو الشغل فله أن يؤدى الظهر مع العصر ولايكون غاصناء لأن السفر كما يشغل عن 
فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها 

0 إن الظهر إنما تقع أداء إذا عزم على فعلها ق قبل خروج وقتة ولكن الأظهر أن 
إذا طهرت قبل الغروب. ولذلك ينقدح أن ا الموالاة 7 المتضع كير سي 
تأخير الظهرء أما؟ إذا قدم العصر على الظهر لم يجز لأن مابعد الفراغ من الظهر هو الذى جغعل 
وقتا للعصر, إذ يبعد أن يشتغل بالعصر من هوعازم على ترك الظهر أو على تأخيره. وعذر 
الصلفات. ولو وى الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر في الحضر فعليه أداء العصرء 
وما مضئ إنما كان مجركا بشرط أن يبقى العدر إلى خروج وقثت العصر 


7 حديث قصره قُ في بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد أخرجه أبو داود من حديث عمران بن 
حصين في قصة الفتح فأقام بمكة ثمانية عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين وللبخاري من حديث ابن. عباس أقام بمكة 


تسعة عشر يوها يقصن الضلاة ولابن ذاود سبعة عشير بتقديم السين وفي رواية ة له خمسة عشر. 


الرخضة الخافسة؟ التنفل راكباء كان سول الله ف تضلي على راحلتة إينما توجهت به ذايته" وأوثير 
رسول الله ة على راحلته. وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الايماء. وينبغي أن 
تحغل سجودة اخفض فن ركوعه. ولا يلزمه الاتجناء الى حة شعرض به الخطر يفيت الذاية؛ فإن 
كان في مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه. 

وأما استقبال القبلة فلا يجب لا في إبتداء الصلاة ولا في دوامها. ولكن صوب الطريق بدل عن 
الفبلة, قليكن في. جميع صلاته إما مستقيلا للقيلة أو متوجها في صضوب الظطريق لتكون له جهة يثنت 
فيهاء فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته. وإن طال ففيه خلاف إن جمحت به الدابة 
فانحرفت لم تبطل صلاته - لأن ذلك مما يكثر وقوعه “ونس عليه سجوه سي [ة الجماع تدخ 
منسوب إليه. بخلاف مالو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو بالايماء. 

الرخصة السادسة: التنفل للماشى جائز في السفر ويوميء بالركوع والسجود. ولا يقعد للتشهد 
لأن. ذللك ييطل فائدة الرخضة وحكمة حكم الراكب؛ لكن ينيقي ان بتحرم بالصلاة مستقيلا للقيلة: 
لآن اللآتحراف في لحظة لا عسر عليه فيه بخلاف الراكب فان في تحريف الدابة وان كان العنان 
بيد نوع عسر؛ وربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك. ولاينبغي أن يمشى في نجاسة رطبة عمدا؛ 
فإن فعل بطلت صلاته بخلاف ما لو وطتت دابة الزاكب نجاسة. وليس عليه أن يشوش المشي 
على نقسه با لاحتزاز من النجاسات التي لا تخلو الطريق عنها غاليا. وكل هارت من عدو أوسيل 
أوسيع فله أن يصلي الفرضة راكبا أو ماشيا كما ذكرناه في التنفل. 

الرخصة السابعة: المعار وهو في الصوم. فللمسافر أن يفطرالا إذا أصبح مقيما ثم سافر فعليه 
إتمام ذلك اليوم. وإن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام. وإن أقام متظطر فليس عليه 
الإمساك بقية النهار. وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه بل له أن يفطر إذا أراد, 
والصوم أفقضل من القطرء والقصر أقضل فن الإتضام للشروع عن شبهة الخلاقة؛ ولأنة ليسن ف 
عهدة القضاء بخلاف المفطر فإنه في عهدة القضاء وربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى في ذمته, 
إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل. 

فهذه سيغ رخص تتعلق ثلاث منها بالسفر الظويل وفى' الفضر والفظن والمسج ثلاتة أيام: وتتعلق 
اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهما سقوط الجمعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة 
بالتيمم. وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصير. والجمع بين 
الصلاتين فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل. وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا لحف فلا بل 
بالسفر. وكذا أكل الميتة, وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند 'فقد الماء: بل يشترك فيها 
فإن قلت: فالعلم يهده الرخض عل يجمه علي المزوافن تولعه فل السفر ام سمحب الو ولك 
فإعلم أنه إن كان عازماً على ترك المسح والقصر والجمع والفطر وترك التنفل راكباً وماشياً لم 
يلزمه علم شروط الترخص في ذلك. لآن الترخص ليس بواجب عليه. وأما علم رخصبة التيمم 
فيلزمه لآن فقد الماء ليس إليه, اوم جد ا ع 20 د ل 
إها إذا كان يظن غدم الماء ولم يكن فعه فلزرمه التفلم لافحالة. 

فإن قلت: التيمم يحتاج إليه الصلاة لم يدخل بعد وقتها فكيف يجب علم الطهارة بعد لم تجب 
وربما لا تجب؟ فأقول: من بينه وبين الكعبة مسافة لاتقطع إلا في سنة؛ فيلزمه قبل أشهر الحج 
إيتداء السفر. ويلزمه تعلم المناسك لامحال إذا كان يظن أنه لايجد في الطريق من يتعلم منه؛ لأن 
الأصل الحياة واستمرارهاء وهالايتوضل إلى الواجب إلا به فهق واحب, وكل ماتوقع وعويه توقغا 
ظاهرا على الظن وله شرط لايتوصل إليه إلا بتقديم ذلك الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم 
تعلم الشرط لامحالة, كعلم المناسك قبل وقت الحج وقبل مباشرته. فلا يحل إذن للمسافر أن 
ينشئ السفر مالم يتعلم هذا القدر من علم التيمم. وإن كان عازما على سائر الرخص فعليه أن 
بتعلم أيضًا القدر الذي ذكرناة من علم التتمم وسائر الرخض؛ فإنه إذا لم يعلم القدر الجائز لرخصة 
السفن لم يمكته الاقتصار عليه 

فإن قلت" إنه إن لم يتعلم كيفية التتفل راكنا وفاشياعاذا يضرة وقاشه إن ضلن أن تكون صلاتة 
فاسدة؟ وهى غير واجية فكبى يكون علمها واحذا؟ فاقول: من الواحب أن لا يضلى الشل على 
نعت الفساد, فالتنفل مع الحدث والنجاسة وإلى غير القبلة ومن غير إتمام شروط الصلاة 
واركاتهاعرام: فعليه أن نتعلم مايحترز به عن النافلة الفاسدة حذراً عن الوقوع في المعحظورات: 
فهذا بيان علم ما خفف عن المسافر في سفره. 


8 عنويك كارو هلي فعلئ راعلته انتما توحفة: ودواقة وآوقن علن الراعله حقنق غليه هن هديك ابن عهن: 


القسم الثاني 
ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 

وهو علم القبلة والأوقات: وذلك أيضا واجب في الحضرء ولكن في الحضر من يكفيه من محراب 
متفق عليه يغنية. عن طلب القبلة ومؤذن براعي الوقث: فيغنية عن طلب: عَلم. الوقث. والمسافر 
قد تشتبه عليه القبلة وقد يلتبس عليه الوقت فلا بد له من العلم بأدلة القبلة والمواقيت. أما أدلة 
القبلة فهي ثلاثة أقسام: أرضية, كلإستدلال بالجبال والقرى والأتهار: وهوائية, كلإسشنتدلال بالرياج 
شل كالها وجنوبهععا وصطبها ودبوروقتن ا. ورسماووية, وطي التحصسوم. 
فأما الأرضية والهوائية فتختلف باختلاف البلاد. فرب طريق فيه جبل مرتفع يعلم أنه على يمين 
المستقبل أو شماله أو ورائة أو قدامة: فليعلم ذلك وليقهمه. وكذلك. الرياخ قد تذل قي بعض البلاذ 
فليفهمذلك. ولسنا نقدر عغلئ استقصاء ذلك إذلكل بلد وإقليم حكم آخر. 

وأما السماوية فأدلتها تنقسم إلى نهارية وإلى ليلية. 

أما النهارية: فالشمس, فلا بد أن يراعى قبل الخروج من البلد أن الشمس عند الزوال أينتقع منه, 
أهن.بين العاجيين ؟ او على الغين التمنى؟ او التسرى؟ او تصيل إلى الحسن هباذ اكثر من ذلك؟ 
فإن الشمس لاتعدو في البلاد الشمالية هذه المواقع. فإذا حفظ ذلك فمها عرف الزوال بدليله 
الدي ستذكرة غرف القبلة بف وكذلك يزاعى مواقع الشفسعنةه وقت الغضصي فإنه في هذين 
الوقتين يحتاج إلى القبلة بالضرورة. وهذا أيضا لما كان يختلف بالبلاد فليس يمكن إستقصاؤه. 

وأما القبلة وقت المغرب فإنها تدرك موص الغروب. وذلك بأن يحفظ أن الشمستغرب عن يمين 
المستقبل. أو هي مائلة إلى وجهه, أو قفاه. وبالشفق أيضا تعرف القبلة للعشاء الأخيرة. 
ويتشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصيخ. فكأن الشسمس قدل غلئ القيلة في الضلوات 
الخمس, ولكن يختلف ذلك بالشتاء والصيف. فإن المشارق والمغارب كثيرة وإن كانت محصورة 
في جهتين, : فلا بد من تعلم ذلك أيضا. ولكن قد يصلى المغرب والعشاء بعد غيبوبة الشفق فلا 
يمكنه أن يستدل على القبلة به. فعليه أن يراعي موضع القطب. وهو الكوكب الذي يقال له: 
الجدى: فإنه كوكب كالثابت لاتظهر حركته عن موضعه. وذلك إما أن يكون على قفا المستقبلء أو 
على فتكبة الابمن من ظهرة أو مكبة الأسنرقي البلاد الشتمالية من مكة: وفي البلا الجنوية 
كاليمن وما والاها فيقع فى مقابلة المستقبل؛ فيتعلم ذلك, وماعرفه في بلده فليعول عليه في 
الطريق كله إلا إذا طال السفر, فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس وموقع القطب 
وموقع المشارق والمقاري. إلا أن ينتهي في أثناء شفره إلى اي ال أهل البصيرة. وإن 
انتحرف عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يخرج عن جوتها لم يلزمه القضاء: 
وقد أورة الفقهاء خلافا في أن المطلوب جهة الكعبةة او عينهاء واشكل معتى ولك على قنوم إذ 
قالوا: إن قلناإن المطلوب العين فمتى يتصور هذا مع بعد الديار؟ وإن قلنا: إن المطلوب الجهة 
فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لاخلاف في أنه 
لاتضع صلاته, .وقد طولوا في تاويل هعفني الخلاف في العؤة والعين, ولامد أولاً من فهم معنن 
مقابلة العين ومقابلة الجهة. 
قمعنى عقابلة العين: أن يقف موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة لاتصل 
به وحصل من جانبي الخط زاويتان متساويتين "وهذه صورته والخط الخارج من موقف المصلى 
يقدر أنه خارج من بين عيتيه' ' فهذه صورة مقابلة العين: وأما مقابلة الجهة. فيجوز فيها أن يتصل 
طرق الخط الخارجي هن بين العتين إلى الكعية من غير أن يتساوق الزاوفان عن حيقن الخط: 
بل يتساوى الزاويتان إلا إذا انتهى الخط إلى نقطة معينة هي واحدة. فلو مد هذا الخط على 
الاستقامة إلى بياتر النقط من يمتها وشتماليا كانت إحدى الراويتين اضيى. فيخرج عن مقابلة 
العين ولكن لابخرج عن مقابلة الجهة - كالخط الذي كتبنا عليه مقابلة الجهة - فإته لو قدر الكغبة 
على طرف ذلك الخط لكان للم ا لالعينها. 
وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين , يتوهمهما الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العين» فيتلقى 
العينين فهو داخل في الجهة, وسعة 0 الخطين قرايديطول الخطين و5 عن الكعية "وهذدهة 
صورت ": فإذا فهم معنئ: العين والجهة.فأقول: الذى يصع عندنا في الفتوى أن المطلوب العين إن 
كانت الكعبة بغا يمكن رؤتها. وإن كان يحتاغ إلى الاستدلال عليها لتعدر رؤيتها فتكقى استقتال 
الجهة فأآما ظلب العين عند المشافذة فمجفع علية: وآما الاكتفاء بالجهة عند تعدذر المغافة فيدل 
عليه الكناتب: والبمنة وقفل. الضعابة رضي الله عنهم والقياس: 


اما الكتاب: فقوله تعالى "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره" أي نحوه. ومن قابل جهة الكعبة 
يقال قد ولى وجهه شطرها. 

وأما السنة: فما روئ عن رسول الله ف آنه "قال لاشل الحؤينة "مابين الفغرب والمشرق قفني 
العغرب بقع على سين أهل الحوتة والمشرى على يسارجي فجعل رسول الله 3 جميع صابقة 
ينما قبلة ومساعة الكعية لاتفى بملابين العشرق والغغرب وإنها يفى يذلك جهتها: وروف :هذا 
اللفظ آبطا عن عمر واننه رضى الله ضيه 

وأفا:فعل الصحابة رضي الله عنهم: فقما زوق أن مسنجه قباء كانو فى صلاة الصبخ بالمدنة 
مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة - لأن المدينة بينهما - فقيل لهم: الآن قد حولت القبلة 
الك الكعية, فاستداروا في أنناء الصلاة عن عير طلف دلالة” ولم تكن عانيي وسقي مسج "| 
القبلتين" ومقابلة العين من الفدينة إلى مكة لاتعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها؛ فكيتف 
ادركوا ولك على البدبية فى أنناء الضلاةوفي ظلمة الليل؟ ويدل أيضا من فعلهم أنهم بنوا 
المساجد جوالني فكة وفي باكر بلاد الإسلام ولع يحضرو] قط موندوجا عتة تموية المجاريب: 
وعقائله الغين لاتدرك إلا بذقيق النظر الهقدسي. 

دأما القياس: فهو آن الخاجة تمس إلى الاستقبال ويناء المساجد فن جنيع أقظار الارض» ولايمكن 
مقابلة العين الابعلوم عتدسبية لم برد التسرع بالنظر قينا مل يها ترجر عن التعصى في علمها 
فكيف ينبني أمر الشرع عليها؟ فيجب الأكتفاء بالجهة للضرورة: 

وأما دليل صحة الصورة التى صورناها: وهو حصر جهات العالم في أربع جهات فقوله و فى آداب 
قضاء الحاجة, لاتستقبلوا بها القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا "3 وقال هذا بالمدينة 
والمشرق علي يسار المستقبل بها والمغرب على يمينه فنهى عن جهتين ورخص فى جهتين. 
ومجموع ذلك أربغ جهات: ولم يخظر يبال أحد أن جهات الغالم يمكن أن تفرض فى سنت أو سيع 
أو عشر. .وكيفماً كان فما حكم الباقي؟ بل الجهات تثيت في الاعتقادات بناء على خلقه الإنسان: 
وليسن. له إلا أريع جهات: قدا م وخلف ويمين وشمال فكانت. الجهات بالإضافة الى الإنسان في 
ظاهر النظر أربعاً. والشرغ لاييني إلا على مثل هذ الاعتقادات فظهر أن المظلوب الجهة؛ ولك 
يسهل أمر الإجتهاد فيها وتعلم به أداة القبلة. فأما مقابلة العين فإنا تعرف بمعرفة مقدار عرض 
مكة عن رخظ الإستواء. ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة في المشرق. ثم يعرف 
ذلك أيضاً في موقف المصلي, ثم يقابل احدهها بالاخر ويحتاج فية الى آلات وأسيات ملوالة. 
والشرع غير مبني عليها قطعاً. فإذن القدر الذي لابد من تعلمه من ألة القبلة: موقع الحسرق 
فت قلت: كلى شرع المسافر من ,غير بعلم ذلك هل يعصى؟ فأقول: إن كتانق ظاريقة فلن قري 
متصلة فيها محاريب, أو كان معه في الطريق بصير بأدلة القبلة موثوق بعدالته وبصيرته ويقدر 
على تقليدة قلا يعصيى. وإن لم يكن معد يتين من ذلك عصي. لأنة سيستعرض اوجوب الايمتقبال 
ولم يكن فد حضل علمه فضار ذلك كعلم القيممخ وقهره: فإن تعلم هذه الأدلة عليه الأمريغيم 
مظلف. أو ترك التعلم ولم يجد في الطريق من يقلده, فعليه أن يصلي في الوقت حسب حاله, ثم 
عليه القحاء سنواء أحبات أم اخطا. والاععي ليس له إلا التقليد فلبتلد هن يوق يدنه وبضيره ازا 
كان مقلده مجتهداً في القبلة: وان كانت القبلة ظاهر: فله اعتماد قول كل عدل بخيره يذلك في 
حضر أو سفر وليسن للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في -قافلة ليس فيها من يغرف أذلة القبلة- 
حيث يحبا الى الإستدلال - كما ليس للعامي أن يقيم ببلدة ليس فبها فقيه عالم بتفصيل الشرع, 
بل يلزمه الهجرة الى حيث يحد من يعلمه دينه. وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق فعليه 
الهجرة أيضا إذ لايجوز له اعتفاد فتوى الفاسقء :بل العدالة شرط لجواز قبول الفتوى- كما في 
الرواية - وإن كان معروفاً بالغقه مستور الحال في.العدالة والفسق قله القبول مهما لمريجد من 
له عدالة ظاهرة لأن المسافر في البلاد لايقدر أن يبحث عن عدالة المفتين. فإن رأه لابساً للحرير 
قوله, فلبطلب غيره: وكذلك إذا راء ياكل على مائدة سلطان اغلب ماله حرام أو باخ ضة إدراراً 
أو ضلة مو عون ان يعلم ان الف اكد فن وحن خلال: فكل ذلك فق يقد في الغدالة وفع من 
قبول الفتوى والرواية والشهادة. 


هريرة. 

حديث إن أهل قناء كانوا في ضلاة الضبح مستقبلين لبيت المغدين فقيل لهم آلآ إن القبله قد حولت إلى الكعية 
فابصدارها الحديت اخرج معام من خعضثة الس واتهها عليو من حدوت ابن عبر بن اعدلاي. 

9 حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربها متقق عليه من حديث أن أوسه 


وأما معرفة أوقات الصلوات الخمس فلا بد منها. فوقت الظهر يدخل بالزوال. فإن كل شخص لا 
بد أن يقع له في ابتداء النهار ظل مستطيل في جانب المغرب, ثم لايزال ينقص وقت الزوال, ثم 
لنتضب: عودا مفحقيماء ولتعلم على راس الظلء ثم لبتظر يعد ساغة فإن راه في النفصات فلم 
يدخل بعد وقت الظهر. 

وطريقه في معرفة ذلك أن ينظر في البلد - وقت آذان المؤذن المعتمد - ظل قامته؛ فإن كان مثلا 
نلاثة أقدام بقدمه فمهما صار كذلك في السفر وأخذ في الزيادة صلى. فإن زاد عليه ستة أقدام 
ونصفا بقدمه دخل وقت العصرء إذ ظل كل شخص بقدمه ستة أقدام ونصف بالتقريب. ثم ظطظل 
الزوال يزيد كل يوم إن كان سفره من أوّل الصيف. وإن كان من أول الشتاء فينقص كل يوم. 
وأحسين ما يعرف به ظل الزوال الميزان فلستصحيه المشافر. ولنتغلم اختلاق الظل به في كل 
وق وإن عرف موقع الشمس من مستقيل القبلة وقت الزوال وكان في السفر في موضع 
ظهرت القبلة بدليل اخرء فيمكنه ان يعرف الوقت بالشمس بأن تصير بين عينيه مثلاً إن كانت 
كذلك في البلد. 

وأما وقت المغرب فيدخل في الغروب, ولكن تحجب الجبال المغرب عنه. فينبغي أن يظهر الى 
جانب المشرق فمهما ظهر سواد في الأفق مرتفع من الأرض قدر رمح فقد دخل وقت الغروب. 
وأما العتقاء فيعرقف يغييوية الشقق - وهو العمرة -.فإن كانت فحجوية عنه بجيال فيعرقيه بظهور 
الكواكب الصغار وكثرتهاء فإن ذلك يكون بعد غيبوبة الحمرة. 

وأما الضبح فيبدو في الأول مستطيلاً كذنب السرحان قار محكم يقر الى أ خضي ضاق خم مظوير 
بياض معترض لا يعسر إدراكه بالعين لظهوره؛ فهذا ول الوقت. قال ف "ليس الصبح هكذا - وجمع 
بين كقيف واتما الفح هكذا “روطع أكدى سباشة على الأهرى وفتديفا "2 واشار به الى آنه 
معترض. . وقد يستدل عليه بالمنازل وذلك تقريب لا تحقيق فيه. بل الإعتماد على مشاهدة انتشار 
البياض عرضاً لأن قوماً ظنوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأريع منازل. وهذا خطأ لأن ذلك هو 
الفجر الكاذنه والذى ذكره المحققون. انه تقدم على الشيمس بمتزلتين وهذا تقبريي ولكن :لا 
لح لكر ا اعم ا 5 م 11 0 جا وي اوسا ا وبعضها منتصبة 
فيطول زمان طلوعهاء ويختلف ذلك في البلد اختلافاً يطول ذكره. نعم تصلح المنازل لأن يعلم بها 
قرب وقت الصبح وبعده, فأما حقيقة أول الصبح فلا يمكن ضبطه بمنزلتين أصلاً. وعلى الجملة فإذا 
بقيت أريع منازل الى طلوع قرن الشمس بمقدار منزلة يتقين أنه الصبح الكاذبء وإذا بقي قريب 
أنه من وقت الضبح الصادق أو الكاذبء وهو مبداً ظهور البياض وانتشاره قبل. اتساع عرضة. فمن 
وقت الشك ينبغي أن يثرك الصائم السعور: ويقدم الفائم الوتر ولا يصلي صلاة الصبح حتى 
تنقضي مدة الشك, فإذا تحقق صلى. ولو أراد مريد أن يقدّر على التحقيق وقتاً معيناً يشرب فيه 
وتسحرا ويقوم عقيبه ويصلي الصبح متصلاً به به لم يقدر على ذلك, فليس معرفة ذلك في قوة 
البشر أصلا. بل لابد من مهلة للتوقف والشك. ولا اعتماد إلا على العيانء ولا اعتماد في العيان إلا 
على أن يصير الضوء منتشراً في العرض حتى تبدو مبادي الصفرة . وقد غلط في هذا جمع من 
الناس كثير يصلون قبل الوقت. ل الي ا اا ل 
طلق بن علي: أن رسول الله ف قال "كلوا واشربوا ولا يهيبنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا 
حتى يعترض لكم الأحمر"* وهذا ضربح: في رعاية الحمرة. قال أبو عيسى - وفي الباب عند عدي 
بن حاتم وأبي ذرٌ وسمرة بن جندب - وهو حديث حسن غريب والعملٍ على هذا عند أهل العلم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كلوا واشربوا فا ذام الضوء ساطعاً. قال صاحب الغريبين: أي 
مستطيلا. فإذاً لا ينبغي أن يعوّل إلا ظهور الصفرة وكأنها مبادي الحمرة. وإنما يحتاج المسافر الى 
معرفة الأوقات لأنه قد يبادر بالصلاة قبل الرخيل حتى لا يشق علية النزول: أو قبل النوم حتى 
يستريخح . فإن وطن نفسه على تأخير الصلاة الى أن يتيقن فتسمح نفسه بفوات ت فضيلة أول الوقت 
ويتجشم كلفة النزول وكلقة تاخير النوم الى التيقن. استغنى عن تلم علم الأوقات: فإن المشكل 
أوائل الأوقات لا أوساطها. 


: حديث ليس الصبح هكذا وجمع كفه إنما الصبح هكذا ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى وفتحهما وأشار إلى أنه 
معترض أخرجه ابن ماجه من حديث أبن مسعود بإسناد صحيح مختصر دون الاشارة بالكفهء والسبابتين وادخمة ف 
حديث طلق بن علي ليس الفجر المستطيل في الأفق لكنه المغترض الأحمر وإسناده حسن. 

7 حديث طلق بن علي كلوا واشربوا ولا يهيبنكم الساطع المصعد وكلوا وشربوا حتى يعترض لكم الأحمر قال 
الصف رواة انو غخيسى الترموق في جامعه وقال حنيين قريب رمو كما ذكر ورواة انق داود ابضاء 


وهو الكتاب: الثائن من.رع. العادات من كنب إخياء غلوم الديق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أخرق قلوب أوليائه بنار محبتة: واستزق همهم وأرواحَهُِم بالشوق الى لقاته 
ومشاهدته, ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته: حتى أصبحوا من نسم ره 
الوصال سكرى - وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهة حيرى, فلم يروا في الكونين 
شعيئا سواه ولمميدذكروا في الدارين إلا إياة:. إن سنحت لأبصارهمع صورة سر ل الع 
بصائرهم, وإن قرعت اسماعهم نغمةٍ سبقت الى المحبوب سرائرهم, وإن 0 عليهم صوت 
مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج لم يكن انزعاجهم إلا إليه, ولا 
طربهم إلا به ولا قلقهم إلا عليه: ولا حزنهم إلا فية ولا شوقهم إلا ما لديه, دلااعاني الالهولا 
ترددهم إلا حوالية. فمنه عماعهم: وإليه استمافهم: فقد أقفل عن غيره أبصضارهم واسماعهم, 
فاولئك الذيناصطفا هم الله ولايته, واستخلصهم من بين أصفيائه روخاصته. والصلاة على محمد 
المبعوك برسالته وعلى آله ا أئمة الحق وقادته” 0 تعر 
أما بعدة فزن القلوت والسراتر: خزائنٍ الأسرار ومعادن الجواهر. وقد طويت فيها جواهرها كما 
طويت:النار في الحديذ والحجن كما أخفى الماء تحت الترزاب والمدر: ولاسبيل الى استثارة 
خفاياها إلا بقوادخ السماع ولا منفذ الى القلوب الى من ددهليز الأسماع. فالنغمات الموزونة 
المسكلذه تخرح ما فنها: وتظهر فعاشتها أو مساوهاء فلا يظهدر من القلب عند التحريك إلا ها 

يحويه. كما لا يرشح الإناء إلا بما فيه. فالسماع للقلب محك صادق, ومعيار ناطقء؛ فلا يصلٍ نفس 
السماع إليه: إلا وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه وإذا كانت القلوت بالطباع مظيعة للأسماء 
حتى.أبدت بوارواتها مكامتهاء وكشفت بها عن عساويها وأظهرت معاستها, وجب شرء القول. في 
السماع والوجد وبيان ما فيهما من الفوائد قار وما يستحب فيهما من الآداب والهينات, وما 
بابون: "البات الأول" في إباعة الفاغ "لباب 7 في 4 السماع وآتاره في القلب بالوجد 
وفي الجوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب. 

الباب الأول 
في ذكر اختلاق العلماء في إباحة الفاغ 
وكشف الحق فيه 
بيان أقاويل الما والمتصوقة فى فكلله ومكريسه 
اعلم أن السماع هو أول الأمر, ويثمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد. ويثمر الوجد 0 
فلنبداً بحكم السماع وهو الأول؟ وتتقل فية الأقاويل الحمرية - 1 المذاهب فيه. ثم 0 الدايل 
قأما نفل المذاهب: فقو حكن أبو الطيب الطيري عن 9-7 ومالك 00 0 
وجماعة. من العلماء ألفاظاً يستدل بها على أنهم رأوا تخريمة. 
وقال القائعي رحمه الله في كتاب آداب القصاء: إن.الغناء لهو مكروه يشبه الباظطل ومن اس كفر 
منه ترد شهادته 
وقال القاضىي و اللي استماعة من المرأة الثي الست بمحرم له لايجور غتذ أصعاب 
الشافغي رحفه الله بحال سنواء كانت مكشوقة أو من وراء حجابء وسواء كانت حرة أو مملوكة 
وقال؛ قال الشافعي رضي الله عنة صاحب. الجارية ذا جمغ الناس لستماعها فهو سفيه ترد 
شهادته, وقال: وحكي عن الشاففي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعتة :الزنادقة 
ليشتغلوا به عن القرأن. وقال الشافعي رحمه اللّه: ويكره من جهة الخبر اللعب بالترد أكثر أكثر 
فغا بكرة اللعب بشت من الملاهي: ولا أحب اللعي الشطرن وأكره كل ها يلعب به انار ؟ لأن 
اللغب لينين من صنعة أهل الدين ولا المروءة, 
وأما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لها ردها. وهو 
مذهب سائر أهل المدينة إلا ابن _ سعد وحده. الكوفة: سفيان الثوري وحماد وإبراهيم والشعبي 
وغيرهم: فهذا كله ثقله القاضي أبو الطيب الظبري. 
وخل أبوظالت المكي إباحة السماع من جماعة فال ممص فين الصيحابة عية الل بض كمف عمد 
بن الزبير والمغيرة بن شعبة 0 وغيرهم,» وقال: قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح 

00 بوتاعي باحسان وقال: لع يزل الحجازيون- عندثا بمكة يسمغون السماع في وأما أبو حنيقة 
رضي الله عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب, وكذلك سائر أفضل أيام السنة 


وهى الايام المعدودات التي أمر الله عباده فيها بذكيره كأيام التشريقء أهلولم يزل أهل المدينة 
مواظبين كأهل مك على السماع إلى زهتنا هذاء فادركنا آيا سروان القاضي وله جوار معن 

س التلحين قد أعدن للصوفية, قال: وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهما. 
0 يفيل لأبى الحسن بن سالم كيف ثنكر السماع وقد كان الجئيد وسرى السقطى وذو النون 
يستمعون؟ فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى؟ فقد كان عبد الله بن 
جعقر الطيار تسمع. وإنقا أنكر اللهو واللعب في السماع. 
وروي عن يحيى بن معاذ أنه قال: فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها ولا أراها تزداد إلا قلة. حسن الوجهٍ 
مع الضيانة. وحسين القول مغ الديانة: وين الإخاد مع الؤفاء. ورايت. في بعص الكتب هذا فحكيا 
بعينه عن الحارث المحاسبي وفيه ما يدل على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه وجده في الدين 
وتشميره. . قال: وكان ابن مجاهد لايجيب دعوة إلا ان يكون فيه سماع. وحكي غير واحد انه قال: 
اجتمعنا في دعوة ومعنا ابو القاسم ابن.يتت منيع وآأبو بكر ابن ذاود وابن ن مجاهد في نظرائهم, 
فحضر سماع فجعل ابن مجاهد يحرض ابن بنت منيع على ابن داود في أن يسمع فقال ابن داود: 
حدتني أبي: عن. أحمد بن حثيل أنه كره السماع وكان أبي يكره وأنا على مذهب أبي: فقال ابو 
القاسم ابن بنت منيع: أما جدّي أحمد ابن ابنت منيع فحدئني عن صالح بن أحمد أن أباه كان يسمع 
قول اين الخبازة: ققال ابن معاهد لابن داود: دعني أنت من أبيك: وقال لابن بنت منيع: دعتي أنت 
من جدك أي شئ تقول:يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعر أهو حرام؟ فقال: ابن داود لا قال: فإن 
كان حسن الصوت جرم عليه إنشاده؟ قال: لاء قال: فإن أنشذه وطوله وقصر منه الفمدود وم 
منه المقصور أيحرم عليه؟ قال: نا لم أقو لشيطان واحد فكيف أقوى لشياطين؟ قال: وكان أبو 
الحنسين العسقلاي الأسود من الأولناء سمع رويوله قن السماغ: وصتف فيه كتايا ورد فيه على 
منكريه,. وكذلك جماعة منهم صنفوا في الرد على منكريه. 
وحكي عن بعض الشيوخ أنه قال: رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقلت له: ما تقول في هذا 
السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفو الزلال الذي لايثبت عليه إلا أقدام العلماء. 
وحكي عن ممشاد الدينوري أنه قال: رأيت م أيارسول اللّه هل تنكر من 
بالغران وحكي. عن :طاهر بن يلال اي الوراق د وكان من أهل العلم - أنه قال: كنت معتكقفا 
في جامع جدّة على البحر فرأيت يوماً طائفة يقولون في جانب منه قولاً ويستمعون, فأنكرت ذلك 
بقلبي وقلت: في بيت من .يبوث الله يقولون الشعر؟ قال: فرايت. النبي ف تلك الليلة وهو جالس 
في ذلك الناحية والى جنية أبو بكر الصديق رضي. الله فته وإذا أبو بكر يقول ثييثاً من القول والثبي 
3 يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجد بذلكء فقلت في. نفسي: كان ع ل ا 1 
على أولئك الذين كانوا يستمعون وهذا رسول الله قُّ بيستمع وابو بكر يقول؟ فالتفت الى رسول 
الله ذُ وقال: هذا حق بحق - أو قال حق من م - أنا أشك فيه. 
وقال الجنيد: تنزل الرحمة على يعد الطائفة في ثلاثة مواضع., عند الأكل لأنهم لايأكلون إلا عن 
فاقة وعثد المذاكرة لأنهم لا يتحاورون إلافي مقامنات الصذيقين, وعثة التسماع لأنهم يسمعون 
بو وبيش ‏ سس سس سهوون حقل_ سار 
وعن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى يوم القيامة في جملة حسناتك أو 
سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات, لأنه شبيه باللغو وقال الله تعالى: "لا يؤاخذكم 
اللمسسييسسة سس ساللغو في 1ك سانكم" 
هذا ما نقل من الأقاويل. ومن طلب الحق في التقليد فمهما استقصى قفارت عنده هذه الأغاويل 
قيبقى متخيرا أو فائلاً إلى بعض الأقاويل بالتشهي: وكل ذلك قصور بل تنبغي أن يطلب الحبق 
بطريقة وذلك بالبحث عن هدارك الحظر والإباحة كما ستدكرة, 

بيان الدليل على إباحة السماع 

اعلم أن قول القائل: السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه. وهذا أمر لا يعرف بمِجرد 
الغقل بل بالسشمع ومعرفة الشرعيات.مخصورة في النض أو القياس على المتصوص: وأعني 
0 أو فعله, وبالقياس المعنى المفهوم؛ من ألفاظه وأفعاله. م 
الماحات. ولا يدل على تحريم السشماع نص ولا فياس: ويتضخ ذلك في جواينا عن أدلة المائلين إلى 
التحريم. ومهما تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكاً كافياً في إثبات هذا الغرض: لكن نستفتح 
ونقول: قددل النص والقياس جميعاً على إباحته. 
0 به لس ا م ا ع ال ع م 0 


0 ينقسم إلى الموزون وغيره. والموزون 0 إلى المفهوم ا غير المعودوم 
صنبنيبي8+ه٠+_‏ وات لجحجططك اد تت وسسبس 0اائر شتات 
أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طبب فلا ينبفي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما 
القناسن فهو أنه نرجع إلى تلذة جاببية الشمع بإدراك ماهو مخصوص نمه وللإنسان عقل وخس 
حواس ولكل جاسة إدراك: وقي مدركات تلك العاسة ما ستلد, قلذة النظر في المتصرات 
الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن وبالجملة سائر الألوان الجميلة. وهي في مقابلة 
ما يكرة من الألوان الكدرة الفبيحة: وللشم الروائج الطية. وهي في مقاطة الأسان المسكرهة: 
وللذوق الطعوم اللذيةة كالدسوفة والحلاوة والحخصوضة: وهي في مقائلة المرارة المسفشعة. 
وللمس لذة اللين والنعومة والملاسة, وهطي في مقابلة الخشونة والضراسة. وللعقل لذة العلم 

والمعرفة, و هي في مقابلة الجهل والبلادة. 

فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى فسغلةة كنوت العتادل والعزامين وسكرفة 
كنييق الحمير وغيرها فما اظهر قياين هذه العامة ولذتها على شائر الحؤاس ولذاتها؟ ها النص: 
فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده إذ قال "يزيد في الخلق ما 
ينشاء" فقيل هو الصوت الحسن وفي الحديت: "ما بعك الله نبياً ال حسن الصوت وقال ؤ: "للة 
أهذ أذنا الرجل الحسن الضوت: عالغران هن ضاحب القيتة لبعد وفي الحديث في معرض 
المدح لداود عليه السلام أنه كآن حسن الصوت في النياحة على نفسه وفي تلاوة الزبور حتى كان 
يجتمع الغنس والجن والوحوش والطير لسماع صوته: وكان يحمل في مجلسه ارنجعال جار 7 
آل داوة"؟ وقول اللةتعالى "إن أنكر الأصوات لصوت الحمير" يدل بمفهومة على مندح الوب 
الحسن. ولو جاز أن يقال إنما أبيح ذلك بشرط أن يكون في القرآن للزمه أن يحرم سماع صوت 
العتدليب لأنه ليس من القرآن» وإذا جاز سماع صوت عفل لأ معنى له فلم لا يجور شماخ صوت 
يقهم متة الحكمة والمعاني الصحيحة ؟ وإن من الشعن لعكمة. قهذا ظر في الصوت من حيث أنه 
طيب حسن. 
الدرجة الثانيةة النظن في الموت الطلبيت الموروة؛ فإن الوزن وراء الحسن فكم عن عوت حيين 
خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب. والأصوات الموزونه باعتبار مخارجها ثلاثة: 
فإنها إما آن تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار :وضرب القضيب والظيل وغيره: واضا أن 
تخرج من حنجرة حيوان؛ وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره كصوت العنادل والقمارى وذات السب 
من الطيور؛ فهي فع ظببها موزونة متناسية المطالع والمفاظع فلذلك يستلذ سفاعها: والأضل في 
الأصوات حناجر الحيوانات. وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه ل 
بالخلفة: وما من “شنيء توضل اهل الصتاعات بضناعتهم إلى 'تصويرة الاولة مثال في الخلقة التي 
استاثر الله تعالى باختراعها؛ فمنه تعلم الصناع وبه قصدوا الإقتداء وشرح ذلك يطول. فسماع هذه 
الأصوات ت يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر 
الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة و ولا بين جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب 
الأضوات الخارجة عمن.شائر الأجسام باختيار الآدفئ كالدي: يخرج من حلقة: او من. القضيب والظيل 
والدف وغيره. 

ولا يسنن من هذه ]لا الملافي والأوتار والف امير التي ورة الشترع بالمع فنها؟ لا للذتها إذ لو كان 
للذة لقيس عليها كل ها يلتد به الإنسان. ولكن حرمت الخمون واقتضت. صراوة الناسن بها المبالعة 
في القطام عنها حتى انتهى الأمر في الإيتداء إلى كسر الدنان فجحرم معها ماهو شتعار اهَل 


3 سويت ها بعك الله ميا الاتسن الضوت أعرجه الفرميدق فئ الشماتل عن ققاوة وراد قولة وكان فيكم حسن 
اليج حيس الصيت ورويتاء تملا في القيلاتيات من رواية غتائة عن امن والسواب الأول قاله الدار فظني هرداق 
ابن مردويه في التفسير من حديث علي بن أبي طالب وطرقه كلها ضعيفة. 

3 حويت أله سعد دنا لترر ان الحيهيق لحرن باقر و ادي اقح ال فرعم وفوى فى كنات قلتية القران 

* حديث كان دابرد حبين الضوت في الباحة علن شبيه وفي تلاية الزيور العدية لم أجد له أضصلا 

9 خويت القد أوتن مزمارا من مزامير آل داود قاله في مدح أ موسى تقدم في تلاوة القرآن. 

5 حديث المع من الملاسي والأوتار والدابير أعرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أن مالك الأشعرى ليكوني 
قفني أمتي أقوام يستحلون لخر والجرين و لمارف صورته عند البخاري صورة التعليق” ولذلك ضعفه ابن حزم 
مدضله أبو داود والاسياعيلي والمعازف الملاقيقاله الجوهري ولأحمد من حديث أبي آمافة إن الله أمرني أن 
أمحق المزامير والكيارات يعني البرابطٍ والمعازف وله من حديث قيس بن سعد بن عبادة إن ربي حرم علي 
الوط والكويه والقنين وله في حديث لذبي أمامة 000 الخمور وضربهم 0 وكلها ضعيفة 0 الشيخ 
أصعيه علي أذنية قال أبو دأود وهو فدكي 


الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط, وكان تحريمها من قبل الأتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية 
لأنها مقدمة الجماع. وحرم النظن إلى الفخة لاتضاله بالسبواتين. وخترم قليل الخمير وإن كان لا 
يمك لانه يكفى إلى النمكن .وما من كرام الاوله حريم يظيف يم وحكم العرضة نيحي على 
حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظار مانعاً حوله كما قال 3 "إن لكل ملك حمى وإن حمى 
الله محارمه"3 فهي محرمة تبعاً لتحريم الخمز لثلاث. علل إحذاهاء أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن 
اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر. ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر. الثانية. أنها في حق قريب 
العهد بشرب الخفر تزكر معالس الأنس بالشوب. فهي سيف الذكن والذكر سحيب اتبعات الشوق 
وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام. ولهذه العلة نهى عن الانتباذ في المزفت والختم 
والنقير2 ٠‏ وهي الآواني التي كانت مخصوصة بها. فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها وهذه 
الغلة تفازق الأولى إذ ليس فيها اعتبار.لذة في الذكر إذ للذة في رؤية القنيتة وآأواني الشرب لكن 
من حيث التذكر بها: قإن كان السفاع بذكر الشرب تذكيراً يشوق إلى الخمر عند من ألف ذلك مع 
الشرب فهو منهن عن السماع لخصوص هذه العلة فيه. الثالثة, الاجتماع عليها: لما أن صار من 
عادة أهل الفسق فيمنع مِن التشبه بهم؛ لأنِ من تشبه بقوم فهو منهم. وبهذه العلة نقول بترك 
النسنة عهما ضارت تهارا لفل البوعة خوفا من النشيه بهم وهدة العلة حرم ضرب الكومة: وهو 
طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين, وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبيه لكان 
مثل طبل الحجيج والغزوء وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلساً وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه:, وصبوا فيها الكنجين, ونصبوا ساقياً يدور عليهم ويسقيهم, فياخذون من الساقي 
ويشربون ويحيي بعضهم بعضا يكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم, وإن كان المشروب مباحاً 
في نفسهء لأن. في هذا تشبها بأهل الفساد: بل لهذا ينهف عن لبس القباء وعن ترك الشعز على 
الرأس قزعاً في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد, ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر 
لاغتياد أهل الصلاع ذلك فيهم. قبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوثار كلها كالعود والضنع 
والرباب والبريط وغيرها. وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين 
الطبالين وكالطبل والقضيب, وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل 
الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن 
في معناها. فيقن على اضل الإباحة قياسا على أضوات الطبيور وغيرهاء بل اقول سماع الأوثار 
ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضاء وبهذا بتبين أنه ليست العلة في تحريمها 
مجرد اللذة الطيبة, بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد. قال الله تعالى: "قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها 
اصواك فورؤة وإنها تكرم بعارض احر كماسياتي في الفوارض المهرمة: 

الدرجة الثالثة: الموزون والمفهوم, وهو الشعر وذلك لا يخرج إلا من حنجرة الإنسان فيقطع إياحة 
ذلك لأنه ما زاد إلا كونه مفهوماء والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام, 
فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين يحرم المجموع؟ نعم ينظر فيما يفهم منه فإن كان فيه أمر محظور 
حرم نثره ونظمه وحرم النطق به سواء كان بألحان أو لم يكن, والحق فيه ما قاله الشافعي رحمه 
الله إذ قال: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان 
جار إنشاده مع الألحان, فإن أفراد.المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا: ومهفا انظم 
مباح إلى مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظوراً لا تتضمنه الآحاد. ولا محظور ههنا وكيف 
بنكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يدي رسول. الله 3؟3 وقال 5 "إن من الشعر لحكمة"© وأشدت 
عائشة رضي الله عنها: 

ذهب الذين يعاش في وبقيت في خلف كجلد 
أكنافهم الأجرب 


: حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه تقدم في كتاب الحلال والحرام 
8 حديت إساد الشهر بين يدق رتمول الله ف منقن عليه من ععدوة ان شريرة أن هر من بعيتان ووز يفده 
الشمر في المييعة فاحك إليى فقال قد كيت انيكب يفيه من كقو خير فنك الحويكر وسيم عق حديث عالسة 


إنشاد حسان: 

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء القصيدة 
و[ تناد جيوان أيضا: 

وإن سنام المجد فق آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 


وللبعارق إنشاد ابن رواحة: 1 
بننا رسول الله جاتر قط |1 انشع وعروف رمن الفجر ينان :الكيات 
9 ا إن من ايهو الحكمة رواف النكاري جنر حديف اس ين كعب وتشوق في العلض 


وروى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله و المدينة وعك أبو 
بكر وبلال رضي الله عنهماء وكان بها وباء فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؛ فكان 
أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذ الحمى يقول: 


وت في والموت أدتى من 
شراك نعله 


وكان بلال إذا ا يرقع عقيرته ويقول: 


أنيشن ليله ل 


ا أردن يومَآً مياه وهل يبدون لي شامة 
وطفيل 


قالت عائشة رضي الله عنها: حت ذلك رتمول الله ةا فقال:؛ "اللهم حون إلبنا المديعة كحبنا 


مكة أو أشد"* وقد كان رسول الله ف ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول: 
هذا الحمال لاحمال. هذا ابر ريتا 


ا 5 خيبر وأطهر 
وقال ايضا و مرة أاخرى: 
الاخرة والمهاجرةة 


وهذه في الصحيحين. وكان النبي و يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن 
رسول الله ف أو ينافج ويقول رسول الله ق "إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن 
رسول الله "3 ولما أنشده النابغة شعره قال له ف "لا يقضض الله فاك؟* وقالت عائشة رضي 


الله عنها "كان أصحاب رسول الله و يتناشدون عنده الأشعار وهو يتبسم" 5 وعن عمرو بن الشريد 
عن أبيه ‏ قال: أنشدت رسول الله قا ماتئة قافية من قول أمية بن: ابي الصلتك كل ذلك يفول "فيه 


هيه " ثم قال "إن كاد في شعره ليسلم"؟ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ةُ كان يحدى له في 


1 حديث وارقة في الصحيضن عا 48 رسول الله ق المدينة غك أبو يكن ويلال العديفدوقية إنشاة ابي يكرد 

كل امرئ مصبح في أهلة والموت أدى من .شراك تعلة 
وإنشاد بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أران يوما فياه مجنة: . وهل ييدون لي شامة وطفيل 

فليم وو فى (لنوى د كرا ذكر الدسنف اتن ما اليك بالشعر عد ا لازي كين لبس عن متواض 
2 حديث كان ق ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول: 

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 

الهم اد اقيق فيان اله فارحم الأنصار والمهاجرة 
قال المصنف والبيتان في الصحيحين. قلت البيت الأول انفرد به البخاري في قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا 
وفيه البيت الثاني أيضا إلا أنه قال الآجر بدل العيش تمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال ابن شهاب 
ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله وق تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت والبيت الثاني في الصحيحين. من 
حديث أنس يرتجزون ورسول الله ق معهم يقولون: 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر 
وليس البيت الثانى موزونا وفي الصحيجين أيضا أنه قال في حفر الخندق بلفظ فبارك في الأنصار والمهاجره. 
وفي رواية فاغفر وفي رواية لمسلم فأكرم ولهما من حديث سهل بن سعد فاغفر للمهاجرين والانصار , 

7 حديث كان يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله ف أو ينافح الحديث أخرجه 
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والحاكم متصلا من حديث عائشة قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم 
صحيح الإسناد وفي الصحيحين أنها قالت إنه كان ينافج عن رسول ق. 

4 حديث أنه قال للنابغة لما أنشده شعرا لا يفضض. الله فاك رواه البغوي في معجم الصحابة وابن عبد البر في 
الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث النابغة واسمه قيس بن عبد الله قال أنشدت النبي : 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق وَللك مظهرا الأبيات 
ورواه البزار بلفظ: علونا العباد عفة 3-6 الأبيات وفيه فقال أحسنت يا أبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحاكم من 
لي ع ادس شعن العائ بق ل بر و الله ع ابي أن امك مال كل ل ل 
العباس: 
حديث اكه كان عا 00 الله ف د الأشعار وه وهو يتجهم 5 الترفدف من جديت 5 
سمرة وصححه ولم أقف عليه من حديث عائشة. 
© حديت الشريد انتيدت الثين ف جائة قافية من قول أفية بن أبى الضلف كل 5لك يفول هيه نيه الخوية روا 
ملم 


5 


السفر. وإن أنجشة كان يحدو بالنساء. والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال, فقال رسول الله ق "يا 
أنجشة رويدك سوقك بالقوارير"” ولف يزل العداء وراه الجمال من عادة العزب في زمان رسنول 
الله 8 ورمان الصحابة رضي الله عنهم وما هو إلا أشعار تؤدى بأصوات.طبيبة والحان موزوتة ولم 
شقل عن _أحد م الضخاية إدكازة: بل زيما كان بلتمسون ذلك ثارة لتحربك الجمال وباية للامقللداذ. 
فلا يجوز أن يحرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلذ مؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة. 

الدرجة الرابغة: النظن فيه فن حنت إنه محرك للقلب ومهيخ لما هو الغالب عليه فأقول؟ لله 
تغالى نهر في مناشية النقفات الفوزونة لأرون . عن : حتى إنها لتؤثز فيها تاثيراً عجيبا. فمن الأصوات :ما 
يفرح, ومنها ما يحزن, ومنها؛ ما ينوم, ومنها ما يضحك ويطرب, ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
جركات على ووزتها باليد والرجل والراس. ولا ينيعي أن يظن أن ذلك لعهم فعاني الشف نيل جار 
في الأوتار حتى قيل من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهون فاسد المزاج ليس له 
علاج. وكيف يكون ذلك لفهم المعنى وتأتيره مشاهد في الصبي في مهده؟ فإنه يسكنه الصوت 
الطيث عن بكاته. وتتصرف نفسه عما يبكيه إلى الإضغاء إلبه. والجمل مع بلادة طبعه وتات بالحداء 
تأئرا يستخف معه الأحمال الثقيلة. ويستقصر لقوة تشقاطه في سماعه المسافات الطويلة: وتبعة 
فيه من النشاط ما يسكره وبولهة: فتراها إذا طالت عليها البوادي واعتزاها الإغياء والكلال تحت 
المخامل والأحفال إذ١‏ سمغت هنادي الحداء ثمة إعناقها وتصغي إلى الحادي ناصية آذانها وتسشرع 
في سنيرها حتى تتزعرع غليها أحمالها ومحافلها: وربما تتلف أنفسها من شدة السير وثقل الحمل 
وهي لا تشعر به لنشاطها. فقد حكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالرقى رضي الله 
عنه قال: كنت بالبادية فوافيت قبيلة فن قبائل العرب فأضافني رجل منهم وأؤخلتي خباءه, فرأيت 
في العياء عيدا اميد مقيدا بقيد: ورايت جماف قد مانت بين يدي البيت وقد بكي لها جل دضو 
تاحل ذابل كأنه ينزع روحه؛ فقال لي الغلام: أنت ضيف ولك حق فتشفع فى إلى مولاي فإنه مكرم 
لضيفه فلا يرد شفاعتك في هذا القدر. فعساه يحل القيد عني. قال: فلما أحضروا الطعام امتنعت 
وقلت لا آكل ما لم أشفع في هذا العبد. فقال: إن هذا العبد قد أفقرني وأهلك جميع ماليء فقلت, 
ماذا فعل؟ ققال: إن له ضوبا طيباً واني كنت أعيش من ظهور هذه الجمال: فحملها أخمالاً ثقالاآً 
وكان يحدو بها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في لبلة واحدة من طيب تغمتة: قلما حظت أحمالها 
مانت كلها إلا هذا الحمل: الواحد, ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قد وهينة لك قال: فاحبيت. أن أسيع 
ضوية: فلما أضبعنا أمزه أن يحدو على جفل يسعقى الماء من بثر هناك. فلما رفع صوته هام ذلك 
الجمل. وقطع خبالة ووقعت أنا على وعهي: فما أظن' اتن معت قط صونا أطيب فته قإذن قكاثير 
السماع في القلب: محسوون: ومن لم يحركه السماء فيد ناقص قائل عن الاعتدال بعسة عن 
الروحانية زائد فى قلط الطبع وكنافتة على الجفال والطيور بل على جفيغ البقائم: فإن جميغها 
تتائر بالتغمات الموروبة. ولذلك كانت الظبور تق على راس داود عليه السلام لاسشتماع ضوية. 
مهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب لم يجر أن يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا 
تحريم بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق النغمات فحكمه ما في القلب. 

قال أبو سليمان: السماع لا يجغل في القلب ما ليس فيه ولكن يحرك ها هو فيه, فالترتم بالكلفات 
المسجعة الموزونة معتاد في مواضع لأعراض مخصوصة تربيط بها آثار في القلب وفن سيعة 


001 غناء الحجيج, فإنهم أولاً يدورون في البلاد بالطبل والشاهين والغناء. وذلك مباح لأنها أشعار 
نظطمت في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزرم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرهاء واثئر 
ذلك يهيخ الشوق. إلى :حج بيت الله تعالى واشتعال تيرانة إن كان ثم شوق حاصلء: أو استتارة 
الشوق واجتلابه إن لم يكن حاصلاً. وإذا كان الحج قربة والشوق إليه محموداً كان التشويق إليه 
بكل ما يشوق محمودا. وكما يجوز للواعظ أن ينظطم كلامه في الوعظ وبزينه بالسجع ويشوق 
الئاس إلى. الحج بوصف البيث والمشاعر ووضف الثواب عليه جاز لغيره ذلك على نظم الشعر, 
فإن الوزن إذا انضاف إلى السجع صار الكلام أوقع في القلب, فإذا أضيف إليه صوت طيب 
ونغمات موزونة زاد وقعه, فإن أضيف إليه الظبل والشافين وخركات الإيقاع زاد التأثير. وكل ذلك 
جائز ها لم يدخل فيه المزافير والاوتار التي كي من شعار الأشران تعم إن قصد بة تشويق من لا 
بخوز له الخروج إلى العج كالذي أسقط الفرض عن نقسه ولم يادق له ابواه في الخروع, فهدا 
يحرم عليه الخروج. وفي حرم تشويقه إلى الحج بالسماع بكل كلام يشوق إلى الخروج فإن 
التشوق إلى الحرام حرام. وكدلك إن كانت الطريق غير آمنة وكات الهلاك .غالبا لم بحز تحرية 
القلوب ومعالجتها بالتشويق 


7 حذيت أنسن كان يحدى :له في السفر وإن أنجشة كان يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك بحدو بالرجال الحديث: 
روماه أ اود الطالبيى واتفق الشيعان منه غلن قفه أنحشه كون كر البراء بن مالك 


الناني؟ ما يغتادة الغزاة التخريض الناس على الغزق وذلك أيضاً مباع كما للعاج: ولكن ينغي أن 
يتخالف أشعارقم وطرق العانهم أشغار الحاجع وطرق العانهم: لأن استنارة ذاعيية الغزو بالتشجيع 
تحريك الغيظ والغضب فيه على الكفار وتحسين الشجاعة وااستعقار النقس والمال بالإاضافقة 
0 بالأشعار المشجعة. مثل قول المتنبي: 
ف انا لا تمت تحت تمت وتقاس الذل غير 


0١‏ 0 السوف مكرما مكرم 
وقوله ايضا: 
0 الجبناء أن الجبن وتلك خديعة الطبع 
اللئيم 
وأمثال ذلك. وطرق الأوزان 5 تخالف الطرق المشوقة. وهذا أيضآ مباح في وقت لا يباح 
فيه الغزو. 


ومندوب إليه وقت يستحب فيه الغزو. ولكن في حق من يجوز له الخروج إلى الغزو. 

الثالت: الجريات. التى يستعملها الشحعان في:وفت اللقاء: والعرض منها التشجيع للفين وللأتضار 
وتحريك النشاظ فيهم للقتال, وفيه التمذح بالشجاعة والنجدة؛ وذلك إذا كان بلفظط رشيق وصوت 
طيب كان أوقغ في التفس:ء وذلك مباح في كل قتال مباح: ومندوب في قتال مندوبء ومفحظور 
في قتال المسلمين وأهل الذمة. وكل قتال محظور, لأن تحريك الدواعي إلى المحظور محظور. 
وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عنهم كعلي وخالد رضي الله عنهما و غيرهما. ولذلك 
تقول ينيقي أن يمنع من الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة في القتال: ركذا بتساتر ليوات 
والألحان المرققة للقلب, فالألحان 0 المحزنة تباين ا الألحان المحركة المشجعة فمن فعل 
التفتير عن القتال المحظور فهو بذلك 

الزابع: أصوات التياحة ونغماتها ع في تهبيج الحرة والكاء وفلارمة الكانة والحرة 0 


محفمل- ب سسسب ل 

فأما الغتهوم قكالحزن على ما قات قال الله تعالى: الكيلا تأهوا على ما فاكم" والحرن ع 
الأموات من هذا القبيل فإنه تسخط لقضاء الله تعالى وتأسف على ما لا تدارك له. فهذا الحزن لفا 
كان هذقوما كان تحريكة بالتباحة مذموماً فلذلك ورد النهي الصريخ عن التباحةة. 

وأما الحزن المحمود فهو حزن الإنسان على تقصيره في اضر دينه, وبكاؤه على خطاياه. والبكاء 
والتباكي والحزن والتحازن على ذلك محمود وعليه بكاء آدم عليه السلام: وتحزيك هذا الحزن 
وتقويته محمود لأنه يبعث على التشمير للتدارك, ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام محمودة إذ 
كان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء بسيب الخطايا والذنوت: فقد كان عليه السلام يبكي وييكي 
ويحزن حتى كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته. وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه: وذلك محمود 
لأن المفضى إلى المحفود محمود. وعلى هذا لا يعرم على الواعظ الظيت الصوت أن يتشد على 
العتير بالخانهة الأشعار العحزية الفرققة للقلب .ولا آن فكي وتناكئ لتوضل نه إلى تيكية رةه 
وآثارة جزنة. 

الخامس: السماع “في أوقات السرور تأكيد للسرور وتهييجاً له وهو مباح إن كان ذلك السرور 
مباحا كالغناء في أيام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفيٍ وقت الوليمة والعقيقة وعند 
ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز. وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به. ووجه 
جوزاة أن من الألحان ما يثير القرج والسرون والطرب فكل فا جاز السرور به جاز إثاره السرور 
فيه. ويدل على هذا من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله 
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طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا 

الودع لله داع 
فهذا إظهار السرور لقدومه و وهو سرور محمود: فإظهاره بالشعر والنغمات والرقصٍ والحرفات 
أيضا محمود. ققد نعل عن جفاعة من الصعاية رضي الله عنهم أنهم حجلوا.في سرور اضابهم- 
كما سيأتي في أحكام الرقص - وهو جائز في قدوم كل قادم يجوز الفرح به وفي كل سبب مباح 


حديث النهي عن النياخة مقفق علية من حديث أمّ عظيه أخد غلينا النبي ف في البيعة أن لآ تنوع. 
27 حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول الله ق: 
طلع البدر عَلَينا. .من ثنيات الوداع. :وجب الشكر غلينا مادعا لله نذا 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا وليس فيه ذكر الدف والالحان. 
3 حديتثك حجل جمافة عن الصحابة فى سور اضابهم اخرحة انو داود مره حديت علي وسياقن في الباب: القاني. 


من أسياب السرون ويدل على هذا ما روي في الصحيخين عن عائشة رضي الله عنها أنها فالت: 
"لقد رايت النبي 3 يسترني: برداته وأنا انظر إلى الحبيية ياعبون في المسجد حتى أكون أنا الذق 
أسامة"* قاقدروا قدر الجارية الحديثة السبن الحريضة على اللهو إشارة إلى طل.مدة وقوفها. 
وروى البخاري ومسلم أيضاً في صحيحيهما حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنهاة أن آنا بكر رضي الله عند دخل غلبها وعتدها جاريتان في أيام حنى تدففان وتضربان 
والنبي و متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فكشف النبي ق عن وجهه وقال "دعهمايا 
أب بكر فإتها أيام عيد" وقالت عائشة رصي الله عنها؛ رأيت النبي:ذ يسترتي برداته وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي ف "أمنا يا بني أرفدة"2 
يعني من الأمن ومن حديث عمرو بن الحرث عن ابن شهاب نحوه وفيه: تغنيان وتضربان”. وفي 
حديث أن طاهر عن ابن وهب: والله لقد رأيت رسول الله ف يقوم على باب حجرتي والحبشة 
بلعيون يحرابهم في مسجد رسول. الله 8 وهو يفترني يتوية - أو بردائه - لكي أنظر إلى لعبهم ثم 
يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي اصرف وروع عن عائشة رضي الله عتهنا قتالت: كنت ألعتب 
بالبنات عند رسول الله فق قالت وكان يأتيني صواحب لي فكن يتقنعن من رسول الله و وكان 
سول اللهة مسر لمحتهن إلى فبلعين معي . وفى:رواية أن النبي ف قال لها يوا “فا هذا؟" 
قالت: بتاتي قال "فما هذا الذي أرى قي :وسطهن؟”. قالت: قرس قال “ما هذا الذي عليه؟" قالت؛ 
جتاجان قال "قرس له جناخان" قالت: أوا سمعت أنه كان. لسليفان بن ذاود عليه السلام غيل لها 
أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله ة حتى بدت نواجذه. والحديث محمول عندنا على عادة الصبيان 
في اتخاذ الصورة من الخزف والرقاع من غير تكيل صورته بدليل ما روى في بعض الروايات أن 
الفرسن كان له جناحان من رقاع. وقالت عائشة .رضي الله.عنها: دخل علي رسول اللله و وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر رضي الله عنه 
فانتهرنى وقال: مزمار الشيطان عند سول الله 3 فأقبل عليه رسول الله ف وقال "دعهما" فلما 
غفل غمزتهما فخرجتاة. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله 
ّ وام قال "تشتهين. تنظرين ' فقلت: - تعمد فأقامني وراءم وخدي على خدم منقوك "دونكم يل بدني 
أرفدة" حدن إذ! فللت قال '"حسيك" قلت تع قال "فاذهبي" وفي صجع مسلم : فوضعت رأسي 
على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتف كنت آنا الذق إنصرفت. 
فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام. وفيها دلالة 
على أنؤاع من الرخضء الأول اللعب: ولا يخفن عادة الحبقة في الترقص واللعب. والثاني: فعل 
ذلك في المسجد: والثالت, قوله ف "دوك يا بتى ارفدة" وهذا أمراللعب والتماس له فكيف يقدر 
كوتة جراعا؟ والراع: فنعه لاي بكرن وعفر رضي الله عتهما عن الااكار والحيين وعليله يانه يوم 
عيد أي هو وقت سرور؟ وهذا من أسباب السرور والخامس وقوفه طويلاً في مشاهدة ذلك 
وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل على أن حسن الخلق في تطييب قلوب 
النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشوهنة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه 
والساس: تله د امنا لعانض "اسكوين أن طرق" الم يكن ذلك عن استترار إلى ماع 
مخور: فامها ابتداء السؤال فلااحاجة فيه. والسايع: الرخصة في الغناء والضرب بالدف من 
العار ني مقع انه شه ذلك عزمار الشيطان وفية ينان أن العزمار الفحرم غير ذلك والتامزي أن 


3 سوراف عاتفية وأببع تيل اللة ف مرفي برواناوانا أنكر إلن السقية اسن في التضجد الحدينة جر كما 
ذكوه الفضف أنسا' في المهيضين لكن قوك انه قيهما من .داك عقيل قوع ألم شري اتنس كماد كن بلوهر تققد 
البخاري كما ذكر وعقد عسلم من روابة عمرو بن العازرث هنة. 

* حديث عانشة رايت النبي 4 يسفرني يثويه وأيَا أنظر إلى الصقرة وهم لفون هن الستدة فرجرور ين ففال 
النبي ‏ أمنا يا بني أرفدة تقدم قبله بحديث دون زجر عمر لهم إلى اخره فرواه مسلم من حديث ابي هريرة دون 
قوله أمنا يا بني أرفدة بل قال دعهم يا عمر زاد النسائي فإنما هم بنو أرفدة ولهما من حديث عائشة دونكم بني 
أرقدة وقد ذكرة العضتف يعد هذا , 

3 حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوه وفيه يغنيان ويضربان رواه مسلم وهو عند البخاري من رواية 
الأوزاعي عن ابن شهاب 

* حديث أبي طاهر عن ابن وهب والله لقد رأيت رسول الله ف يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرايهم 
الحديث روا مسلة اننا 
* حديك عائفه كنت ألعب بالباتت خط زسؤال الله ف الحديف يفوعي الضهدين #بااكر الصف كن وصور 
إلى قوليا قباعين نهدي وأا الرؤاية النطولة القن ذكيها المضنف يقولع وقيرواية قلست من الفتحيحين إنما 
رواها أبو داود بإسناد 
حديت عائضة دكل رسول الله فيفيوى جارينان تفنيان بسناه مالف اللخديية ينو فى السحيحي قدا قفر افق 
والموابة التي عراها ليام انقرد,نا مساع كها ذكر. 


رسول الله ذ كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع, ولو كان يبضصرب ار 5-0 
لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمعه. فيدل هذا على أن صوت النساء غير محر 
صوت المزامير بل إنما يحرم عند خوف الفتنة. فهذه المقاييس والنصوص تدل ا لاح العا 
والرقص والضرب بإلدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات 
السرور كلها - قياساً على يوم العيد - فإنه وقت سرورء وفي معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة 
والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل ما يجوز به الفرح شرعاً. ويجوز 
ا بزيارة الإخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضاً مظنة 
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السادس: سماع العشاق تحريكا للشوق وتهييجاً للعشق وتسلية للنفس. فإن كان في مشاهدة 
المعشوق فالغرض رجاء الوصال فإن الرجاء لذيذ واليأس مؤلم, وقوة لذة الرجاء بحسب قوة 
الشوق والحب للشيء المرجو. ففي هذا وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كمن 
يعشق زوجته أو سريته. فيصغي إلى غنائها لتضاعف لذته في لقائها. فيحظى بالمشاهدة البصر, 
وبالتشماع الأذن:.ويفهم لطائف معاني الوضال والقراق'القلب+ فتترادقف اسيات“اللذة. فهذة أنواع 
تمتع من جملة مباحات الدنيا ومتاعها "وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب" وهذا منه. وكذلك إن غضبت 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده. إذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال 
واللقاء. وأما من يتمثل في نفسه صورة صبي أو امرأة لا يجل له النظر إليها وكان ينزل ما يسمع 
على ما تمثل في نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة, ومهيج للداعية إلى 
ما لا يباح الوصول إليه. وأكثر العشاق والسفهاء من الشباب في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون 
عن ضهان ىع من ذلك ودلك مصوع :في حقهم لفا فيه.من. الداء ادقن لا لأمن برجع إلئ تفنن 
السفاع, ولذلك ستل بكيم فن العشى. ففال. دخان يضعد إلى دماغ الإسان عزيله الجماء شيعه 
السماع. 
السابع: سماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فلا ينظر إلى شيء إلا رآه فيه سبحانه: ولا 
يقرع سمعه أحوالاً ن المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بها يعرفها من ذاقها ونيكرها من 
كل حسه عن ذوقها. . وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وجدآ مأخوذ من الوجود والمصادفة أي 
صادف من نفسه أحوالاً لم يكن يصادفها قبل السماع. ثم تكون تلك الأحوال أسباباً لروادف وتوابع 
لها تحرق القلب بنيرانها وتنقيه من الكدورات كما تنقى النار الجواهر المعروضة عليها من الخبث, 
ثم يتيع الصفاء الحاصل به مشاهات ومكاشفات وهي غاية مطالب المحبين لله تعالى ونهاية ثمرة 
القربات كلها فالمفضى إليها من جملة القربات لا من جملة المعاصي والمباحات. وحصول هذه 
الأحوال للقلب بالسماع سببه سير الله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح وتسخير 
الأرواح لها وتأثرها بها شوقاً وفرحاً وحزناً وانبساطاً وانقباضاً. ومعرفة السبب في تأثر الأرواح 
بالأصوات من دقائق علوم المكاشفات. والبليد الجامد القاسي القلب المحروم عن لذة السماع 
يتعحب من التذاذ المستمع ووجده واضطراب حاله وتغير لونه تعجحب البهيمة من لذة اللوزينج, 
وتعجب العنين من لذة المباشرة: وتعجب الصبي من لذة الرياسة واتساع أسباب الجاه: وتعجب 
الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وعجائب صنعه. ولكل ذلك سبب واحد 
وهو أن اللذة نوع إدراك والإدراك يستدعي مدركاً ويستدعي قوة مدركة. فمن لم تكمل قوة 
إدراكه لم يتصور منه التلذذ فكيف يدر لذة الطعوم من فقد الذوق؟ وكيف يدرك 1 الألحان من 
فقد السمع ؟ ولذة: الفعفولات من فقد العقل؟ وكذلك ذوق الستفاع بالقلتب بعد وصول إلى التشعم 
يدرك بحاسة باطنة في القلب,. فمن فقدها عدم لا محالة لذاته. 
ولعلك تقول: كيف يتصور العشقٍ في حق الله تعالى حتى يكون السماع محركاً له؟ فاعلم أن من 
عرف الله أحبه لا محالة, ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته. والمحبة إذا ا 
سميتث عشقاً فلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة: مفرطة. ولذلك قالت العرب: إن محمداً قد عشق 
رنة: ولماءرأؤة تتخلئ للغبادة في خبل خزاء: واعلم أن كل جمال مخبوب عند.مدرك ذلك الجمبال 
والله تعالى جميل يحب الجمال. ولكن الجمال إن كان تيناسب الخفة وصفاء اللون أدرك بحاسة 
البصر. وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات 
لكافة الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب. 
ولفظ الجمال قد يستعار أيضاً لها فيقال: إن فلاناآً حسن وجميل ولا تراد صورته. وإنما يعنى به أنه 
جميل الأخلاق محمود الصفات حسن السيرة. حتى قد يحب الرجل بهذه الصفات الباطنة 
استحساناً لها كما تحب الصورة الظاهرة. وقد تتأكد هذه المحبة فتسمى عشقاً. وكم من الغلاة في 
حب أرباب المذاهب كالشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم؟ حتى يبذلوا اليه وأرواحهم 
في نصرتهم وموالاتهم ويزيدوا على كل عاشق في الغلو والمبالغة. . ومن العجب أن يعقل عشق 


شخص لم تشاهد قط صورته أجميل هو أم قبيج وهو الآن ميت؟ ولكن لجمال صورته الباطنة 
وسيرته المرضية والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدين وغير ذلك من الخصال. ثم لا يعقل 
حنشة من حسانه بابر من أثار كوم وشرقة من بغر وده ل كل جسن هال ف لالم دري 
بالعقول والأبضاز والأسماع وستائر العواس من متد| العالم إلى منقرضه ومن ذروة الثريا إلى 
منتهى الثرى فهو ذرة ن خزائن قدرته ولمعة من أنوار حضرية. قليت عرق كيف لا يعقل حب من 
ها وصفه؟ وكيف لا يتاكد عند العارفين بأوساقد 5 جني يجاوز حداآً يكون إطلاق اسم العشق 
عليه ظلماً في حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط محبته؟ فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة 
ظهورهٍ واستتر عن اابصار بإشراق نوره: ولولا احتجابه بسبعين حجاباً من نوره ار سبحات 
وجهه أ, بصار الملاحظين لجما ل حضرته, ولولا أن ظهور سبب خفائه لبهتت العقول ودهشت 
القلوب وتخاذلت القوى وتنافرت الأعضاء, ولو ركبت القلوب من الحجارة والحديد لأصبحت تحت 
مبادى أنوار تجليلة دكا ذكا: بانس تسليق كنه بو شعن أبصار الخفافيش.. وسيأتي تحقيق هذه 
الإشارة في كتاب المحبة. ويتضح أن محبة غير الله تعالى قصور وجهل بل المتحقق بالمعرفة لا 
يعرف غير الله تعالى, إذ ليس في الوجود تحقيقاً إلا الله وأفعاله. ٠‏ ومن عرف الأفعال من حيث إنها 
ب عاو يي قم أ اليد اما ع ب لود لوه وو ع 
يجاوز معرفة الشافعي إلى غيره. ولا جاوزت معبته إلى غيره. فكل موجود سوى الله تعالى فهو 
تحيف الله عالى وفعله ويد أقثاله فدن عزقها من حتب تمن صم الله تعالى فراك من الضن 
صفات الصانع كما يرى من حسن ا لتصنيف فضل المصنف وجلالة قدره كانت معرفته ومحبته 
مقصورة على الله تعالى غير هجاوزة إلى واف ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة وكل ما 
سوى هذا العشق فهو قابل. للشركة: إذ كال مكعبوب سبوا بتضور له نظيز إما'في الوجود وإما في 
الإمكان: فأما هذا الجفال فلا يتصور له ثان لاافي الإمكان ولا في الوجود. فكان اسم العشق غلى 
حب غيره مجازاً محضالاً حقيقة. نعم الناقص القريب في نقصانه من البهيمة قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال الذي هو عياره عن تماس ظواهر الأجسام وقضاء شهوة الوقاع. فمثل 
هذا الحمار ينبغي أن لا يستعمل معه لفظه العشق والشوق والوصال والأنس, بل يجنب هذه 
الألفاظ. والمعان كما تجن البهيمة: الترجسن والريحان وتخصص بالقت والحسيش واوراق القضبان: 
فإن الألفاظ إنما يجوز إطلاقها في حق الله تعالى إذا لم تكن موهمة معني يجب تقديس الله 
تعالى عنه. لصفات الله تعالى وجد غالب يقطع بسببه نياط القلب. فقد روى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله ة: أنه ذكر غلاماً كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه: من خلق السماء؟ 
قالت: الله عز وجل, قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله عز وجل قال: فمن خلق الجبالٍ؟ قالت: 
الله عز وجل, قآل: فمن خلق الغيم؟ قالت: الله عزروجل: قال: إني لأسمة لله شانا. ثم رف 
بنفسه من الجبل فتقطع-. وهكذا كأنه سمع ما دل على جلال الله تعالى وتمام قدرته فطرب لذلك 
ووجدى فرمى بنفسه من الوجد. وما أنزلت الكتب إلا ليطربوا بذكز الله تعالى. قال بعضهم: رأيت 
مكتوياً في الإتجيل” غنينا لكم فلم تطربوا وزمرنا لكم فلم ترقصوا. أي شوقناكم يذكر الله تغالى 
فلم قتاقواء فهذا ما أردنا أن تذكرة من أقسام السماع وبداعتة ومقتضياته وقد ظير على القطلع 
إباحته في بعض المواضع والتدب إلية في بعض المواضع. 
فإن قلت: فهل له حالة يحرم فيها؟ فأقول إنه يحرم بخمسة عوارض: عارض في المسمع., 
وعارض في الة الإسماع, وعارض في نظم الصوت, وعارض في نفس المستمع أو في مواظبته: 
ا الشخص من عوام الخلقء, لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وآلة 
3 


العارض الأول: آن يكوك المسمع امرأة لا يحل النطن إلبها وتخشى القعنة .من سماغهاء وفي: معناها 
الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته, وهذا حرام لما فيه من خوف الختنة ولس ذلك لأجل العناع بل 
لو كانت المرأة بحيث يفتتن يصوتها في المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا 
سماع ضصوتها في القرآن أيضاء وكذلك الصبي- الذي تخاف فتنته. 

فإن قلت: فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسماً للباب أو لا يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في 
حق من يخاف الغنت: فاقول: هذه مشألة محتملة من خيت الفقه يتجاذبها أضلان؛ أحدهما؟ أن 
الحلوة بالاجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواه عيقت الفظة أذ لم تعف لأنه فظنة الغينة على 
الحملة: فقضى الشرع بحسم الباب من غير التقات إلى الضور؟ والثاتي: أن النظر إلى الضعيان 


ايرث أبن فريرة إن قلتنا كان فى يتن 'اسراتيل علي جيل قال الأبم يون خلق السداء شفاليد الله الحديت 
وفيه ثم رمى نفسه من الجبل فتقطع رواه ابن حبان. 


مناخ الأاعند خوق:الققة فلا يلدق الصبات بالساء في ضموم الحسم بل بتع فى الخال:: وصضوت 
المرأة ذائر بين هذين: الأصلين فإن قشنا على النظر إلبها وجب خسم الباتب وهو قباس قريب: 
ولكن هما فرق ]د الشتهوة تدعو إلى النظر.في أول هيحاتها ولااتدعوا إلى سماع الصوبة ولس 
تحليك النظر لتبهوة العماسة كتحريك السماع بل هواشة وضوت الماة في غير الغناة لبس 
بغورة فلم ترل: السا في رمن الضعابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال: في السلا م والاسعناء 
والسؤال والمشاوزة وغير ذلك. ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة. فقياس هذا على النظر 
إلى لصبيان أولى لآنهم لم يؤمروا بالحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات. فينبغي أن يتبع 
عاتقة رسي الله عنها! إد يجلم أنه ف كان بفسيع | ضواتهما ولق يخقزر مله ولكن لم تكن السدة 
مخوفة عليه فلذلك لم يحترز. فإذن يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل في كوه شانا وتهكا 
ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال. فإنا نقول: للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم وليس 
للشاب ذلك؛ لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم وهو محظون. والسماع يدعو إلى النظر 
والمقاربة وهو حرام فيختلف ذلك أيضاً بالأشخاص: 
العارض الثاني: في الآلة, .بأن يتكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهطفي المزامير والأوتار 
وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف .وان كان 
العارض الثالث: في نظم الصوت وهؤ الشعر قإن كان فيه شيء من الخنا والفحش واليجو أو ما 
هو كذب على الله تغالى وعلى رسوله ف أو على الضخابة رضي الله عنهيء كماءرتبه الرواقص في 
هجاء الصعابة وغيرقي. فسماع ذلك خرام بالعان وغير الحان, والمستمع شريك للقائل: وكذلك ها 
فيه ووضف: أمرأة بعينها فإنه لا يجون وصف المرأة بين الرجال. وأما هجاء الكفاز واهل البدع فذلك 
جائز. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينافج عن رسول الله ف ويهاجي الكفار وأمره ف 
مذلكتة فأما الننعيب وهو التشبيه يوصف الحدود والأضداغ وحسن القد. والقامه وسائر أوضاف 
النساء فهذا فيه نظر. والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن. وعلى المسدمم ان لا 
ينزله على امرأة معينة فإن نزله فلينزله على من يحل له من زوجته وجاريته: فإن نزله على 
أجنبية قوو العاضي بالتتر ل واجالة الفكر فية. ومن هذا وصفه عنقي أن يصب المتماع راشا فإن 
من غلب عليم كني تزل كل ها تسمعه علية: سوة كان اللفظ مناسنا له أو لع يكن إذها عن لفط 
إلا ويمكن تنزيله على معان بطريق الاستعارة, فالذي يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد 
الضدغ مثلا ظلفة الكقر: وبنضارة الخد نور الإيمان: وبذكر الوصال لقاء الله تعالى. ويذكز الفراق 
العحجاب عن :الله تغالن في زفرة المردودين؛ ويذكر الرقيب المشويق لروج الوضال غوانق الدنيا 
وآقاتها المشوشة لذوام. الأنس بالله تعالى, .ولا يحتاج في تنزيل ذلك عليه إلى استياط وتفكر 
وضهلة بل تسبق المعاني الغالية علي الفلب إلى فهمة مع الأفظ. كما روى عن بعض الشيوة, آأثنه 
مر في الشوق فسمع واحدا يقول؛ الخيار عشرة بجبة: فغلبه والوجد: فسثل عن ذلك فقال: إذا 
كان الخيار عشرة يجية فما قيمة الأشرار؟ واجتاز بعضهم في السوق فسمع قائلاً يقول: يا سشعتر 
برى: فغلبه الوجد فقيل له؟ على ماذا كان وجدك؟ فقال؟ سمعته كانه تقول اسع تر برى, حتى إن 
العجمى قد يغلب. عليه الوجة على الأبيات المتظوفة بلعة العرب فإن بعض حروقها يوارن الحروف 
الححدية قيفهم متها عفان اخن: انيد بهم : 

نابي في الليل إلا 


فتواجد عليه رجل أعجمي. تسطل عن سيت وجده فقال: إنهن يقول: ما ايقن وهو كما بقول فإن 
فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة. 

والمحترق في حب الله تعالى وجده بحسب فهمه, وفهمه بحسب تخيله. وليس من شرط تخليه 
0 يوافق مراد ات فهذا الوجد حق وصدق. . ومن استشعر خطر هلاك الآخرة فجدير بأن 
يتشوش عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤه. فإذن ليس في تغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة,. بل 
الذي غلب عشق مخلوق ينبغي أن يحترز من السماع بأي لفظ كان, والذي غلب عليه حب الله 
تعالى فلا تضره الألفاظ ولا تمنعه عن فهم المعاني اللطيفة المتعلقة بمجاري همته الشريفة. 
العارض الرايع: ا وهو أن تكون ارود ؛ غالبة الا ا الشباب 0 هذه 


3 حؤيف أمرةا قحسا بن تابكدبيهاء العشركين نعفى عليه خم حويث البراة انهف قال الحسان افحهم أو هاعهم 


يغلب, فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف الصدغ والخد والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته 
ويتزلة على .صورة معيفة يتفم الشيظان: بهنا في قلبه فتشتعل فيه نا رالشهوة وتحتد بواعث 
الشرش. وذلك هو النصرة لحزب الشيطان والتخذيل للعقل المانع منه الذي هو حزب الله قد 
فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية. وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب عليها 
فتحتاج حينئذ إلى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجها فكيف يجوز تكثير أسلحتها وتشحيذ سيوفها 
وأسنتها: والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان في حق مثل هذا الشخص. فليخرج مثل هذا عن 
مجمع السماع فإنه يستضر به. 
العارض الخامس: أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون 
السماع له محبوبا. ولو غليت عليه شهوة فيكون في حقه محظوراً. ولكنه أبيح في حقه كسائر 
أنواع اللذات المباحة, إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أونانه ا هو السفيه الذي 
ترد شهادتة: فاق المواظية على | للهو جناة: وكان الضخيرة بالإصران والعداوفة تضير كبنرة فعذلك 
بعض المباحات بالمدوامة تصير صغيرة, وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى 
لعبهم على الدوام فإنه ممنوع وإن لم يكن أصله ممنوعاً إذ فعله رسول الله وُ. ومن هذا القبيل 
اللعب بالشطرنج فإنه مباح ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة. ومهما كان الغرض اللعب 
والتلذذ باللهو فذلك إنما يباح لما فيه من ترويح القلب, إذ راحة القلب معالجة له في بعض الأوقات 
لتثبعث دواعية فيشتغل في سائر الأوقات بالجد في الدنيا كالكننيتب والتخارة: أو في الذين كالصلاة 
والقراءة. واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد. ولو استوعبت 
الخبلان الوح 'لشوفه فما أفيج ذلك ] فيعود الحسن قبحاً بسبب الكثيرة فما كل حسن يحسن 
كثيره ولا كل مباح يباح كثيره؛ بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام. فهذا المباح كسائر المباحات. 
فإنٍ قلت: فقد أدى مساق هذا الكلام إلى انم مباح في بعص الأحوال دون بعص فلم اطلقت القول 
أولاً بالإباحة إذ إطلاق القول في المفصل بلا أو بنعم خلف وخطأ؟ فاعلم أن هذا غلط لأن الإطلاق 
انما يمنع لتفصيل ينشا من.عين ما فيه النظر. :اما ما ينشا من الاحؤال العارضة المتضلة به من 
جاب قلا يمع الإطلاق: لا ثرت أنا إذا تتلا عن العيسل اهة حلال آم ل!؟ قلنا: إنه حلالا, على 
الأظلاق: مع .أنه حرام على العحرور الذي يستضريه واذا شسئلنا عن الخمر'قلناء إنها خرام, مع انها 
تحل لمن غص بلقمة أن يشرها مهما لم يجد غيرهاء ولكن هي من حيث أنها خمر حرام وإنما 
أبيحت لعارض الحاجة. والعسل من حيث إنه عسل حلال وإنما حرمن لعارض الضررء وما يكون 
لعارض فلا يلتفت إليه فإن البيع حلال ويحرم بعارض الوقوع في وقت النداء يوم, الجمعة ونحوه 
من العوارض. والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم وإنما 
تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته. فإذا انكشف الغطاء عن دليل الإباحة فلا نبالي بمن يخالف 
ل ميم ةن 
آم الشافعي رضي الدسع فلحي سر ]ل اندمن دقيه أصلاً وقد نص الشافعي وقال في 
الرجل يتخذه صناعة: لا تجوز شهادته. وذلك لأنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل,. ومن اتخذه 
صنعة كان منسوباً إلى السفاهة وسقوط المروءة؛ وإن لم يكن مجرماً بين التحريم. فإن كان لا 
ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتى لأجله وإنما يعرف بأنه قد يطرب في الحال فيترنم 
بها لم يسقط هذا مروءته ولم يبطل شهادته. و استدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في 
بيت عائشة .رضي الله عنهاء. وقال يوتش بن عبد الأعلى: امن الك و ان 
المدينة للسماع فقال الشافعي: لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع إلا مما كان منه في 
الأوضافن فأما العداء:وذك ين الأطلال»والمرايع وتحمتين الضنوت بالحان الأشعار ففياء: 
وحيث قال: إنه لهو مكروه يشبه الباطل فقوله لهو صحيح. ولكن اللهو من حيث إنه لهو 
بحرام فلعب الحبشة ورقصهم لهو وقد كان فق ينظر إليه ولا يكرهه. بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله 
تعالى , به إن عنى به أنه فعل ما لا فائدة فيه. فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على 
رأسه في اليوم مائة مرة فهذا عبث لا فائدة له ولا يحم. قال الله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم" .فإذا كان دكر اسم اللة تعالى علئ: الشيء على ظريق القسم من غير عقند عليه ؤلا 
تصميم والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ فيكيف يؤاخذ به بالشعرٍ والرقص؟ وأما قوله 
يشبه الباطل فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه, بل لو قال: هو باطل صريحاً. لما دل على التحريم 
وانما يدل على خلوه عن الفائدة: فالباطل ما لا فائدة فيه. فقول الرجل لامرأته مثلاً: بعت نفسي 
منك, وقولها: اشتريت, عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة وليس بحرام إلا إذا قصد به 
التمليك المحقق منع الشرع منه. 
وأعااقوله مكروه. تترل بعص المواضة التي .د كته 1 لك أو يدرك علق اينما وإننه نض على | اخ 
لعب الشطرنج وذكر أني أكره لعب وتعليله يدل عليه فإنه قال: ليس ذلك من عادة ذوي الدين 


والمروءة. فهذا يدل على التنزيه. ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا يدل على تحريمه أيضاً بل قد 
ترد الشادة بالأكل في السوق وما يحرم المروءة, بل الحياكة مباحة وليست من صنائع ذوي 
المروءة, وقد ترد شهادة المحترف بالحرفة الخسيسة فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التتزيه. 
وهذا هو الظن أيضا بغيرة من كبار الأاثمة؛ وإن أرادوا التحريم 'فمااذكر ناو حكة علبي 
يان حجة القائلين بتجريم السماة والجواب عنها 

احتجوا بقوله تعالى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث" قال ابن مسعود والحسن البصري 
والتخعي رضي الله غنهم: إن لهو الحديث هو الغناء. وروت غائشة رضي الله عنها أن النبي .ف قال: 
"إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها"7 فنقول: أما القينة فالمراد بها الجارية التي 
تغتي للرجال في مجلس الشرب: وقد ذكرنا أن غتاء الأجنبية للفشساق ومن يخاف عليهم الفنة 
حراة وه لابتسدور الشه لها وو محطار. قاها تناء الخارت لمالكينا ول يفوم لدريعه ور 
هذا الحديث, بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة. بدليل ما روى في الصحيحين من 
الحارتين في بيت عائقة رضي الله عتهاء ا عدي سوس رس 0 
سبيل الله فهو حرام مذموم؛ وليس النزاع فيه. وليس كل غناء بدلاً عن الدين مشترى به ومضلاً 
عن سبيل الله تعالى» قفو الفراد في الآية. ولو قرأ القران لنضل. يه عن. سبيل اله لكان حرافا. 
حكى عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا سورة عبس لما فيها من العتاب ممع 
رسول الله ف فهم عمر بقتله. ورأى فعله حراما لما فيه من الإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم. 
واحتجوا بقوله تعالى: “أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ساهدون" قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو الغناء بلغة حمير - يعني السمد - فنقول: ينبغي أن يحرم الضحك 
ققدم البكاء امضا لآن الآنة تشتمل علية. 
فإن قيل: إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لإسلامهم؟ فهذا أيضاً مخصوص بأشعارهم 
وغنائهم في معرضص الاستهزاء بالمسلمين كما قال تعالى "والشعراء يتبعهم الغاوون' ' وأراد به 
شعراء الكفار. ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه. 1 
واحتجوا بفا روي حابر رضي الله عنه اد ف قال "كان إبليس. اول هن فاج واولا قن تقو فق 
جفو بين الشاحة والغناء؟قانا لا جرم كما اسقى. مثيه نياهة داود عليه السلام ونياحة المديت 
على الجاريتين يوم العيد في بيت رسول الله ق. وغناؤهن عند قدومه عليه السلام بقولهن: 

طلع البدر علينا من ثنيات 

الوداع 
واحتجوا بما روى أبو إمامة عنه ف أنه قال "ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شيطانين على 
متكبيه يضريان بأعفابهما على ضصدرة حتى يفسك"3 قلنا هو متزل على يعض أنواغ الغفاء الذي 
قدمناة وهو الذى يخر كفن القلب ماهو هراد الشيطان :من الشهوة وعشق المخلوقين: فاما ما 
يحرك الشوق إلى الله أو السرور بالعيد أو حدوث الولد أو قدوم الغائب فهذا كله يضاد مراد 
الشيطان. بدليل قصة الجاريتين والحبشة والأخبار التي نقلناها من الصحاح فالتجويز في موضع 
واحد نص في الإباحة. والمنع في ألف موضع محتمل التأويل ومحتمل للتنزيل. أما الفعل فلا تأويل 
لم إذ ما حرم فعلة إتفا يحل تغعارض الإكراء فقط؛ وما ابيخ فعلة يحرم بعوارض كثيرة حتن النيات 
والقصود. 
واحتجوا بما روى عقبة بن عامر أن النبي ف قال "كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأدييه 
فرسه ورميه بقوسه وملاعبته لامرأته"* قلنا: فقوله باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم 
الفائدة وقد يسلم ذلك. على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام. بل 
يلحق بالمحصور غير المحصور قياساً كقوله ف "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"5 فإنه 
يلحق .به رايع وخامس فكذلك ملاعبة افراته لآ فائدة له إلا التلذذ. وفي هذا دليل على أن. التقرع 


4 حرية قاققية إن الل حوم القينة وببغها وتمتها وتغليسها أعرجه الطبراني:في الأوسظ بإسناد صعيف قال 
البيوقي لون بمحفوظ: 

2 حديث جابر كان إبليس آمل فق ناج وأو هن فتن لم احواله اصلة مح حوديت جابر وذكره صاحب الفردوس من 
حديث علي بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مسنده. 

* حديث أبي أمامة ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا بعث الله له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره 
امو شب ةالصل ع ال( عي ل وي لل و و كر 
ايدب الستن الريية دحي اراي 


5 حديث لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث متفق عليه من حديث ابن مسعود. 


في البساتين وسماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منها 
وإن خا وصفه بأنه باظل. 

واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت ول مست ذكري بيميني مذ بايعت بها 
رسول الله ق. قلنا: ملك التمني ومس الدكر باليمتى حرانا. إن كان هذا دليل تحريم الغناء قمن 
اين بثيت: أن عتمان رضي الله عنه كان لا يقرك إلا الحرام؟ 

واحتجوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت في القلب النفاق, وزاد بعضهم كما ينبت 
الماء البقل3 ورفعه بِعَضَهم إلى رسول الله ف وهو غير صحيح. قالوا؛ ومر على ابن غمر رضي اللة 
عنهما قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال: ألا لا أسمع اله لكم ألا لا أسمع الله لكم. وعن نافع 
أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه 
ثم عدل عن الطريق؛ فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع ذلك؟ حتى قلت: لآ فأخرج أصبعيه وقال: هكذا 
رايت رعول' اللهءة ضنع” وقال الفضيل بن عياض رعمة اللذ: الغباء رقية الرنا.وقال بعغضهم: 
الغناء رائد من رؤاذ الفعور-وقال. يزيد:ين الولية: إياكم والغناء فإنهة ينقصن الحباء ويرية الشهوة 
وبهدم الفروءة؛ وإنة ليتوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر: فإن كتتم لا بد فاعلين فجنيوة 
النساء فإن الغناء داعية الزنا. فنقول: قول ابن مسعود رضي الله عنه "ينبت النفاق" أراد به في 
حق المغني, فإنه في حقه ينبت النفاق إذ غضه كله أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه, 
ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه: وذلك أيضاً لا يوجب تحريماً. فإن لبس الثياب 
الجميلة وركوب الخيل الميفلجة وسائر انواع الزيتة والتفاخن بالحرت والاقيام والزرع وقين :ذلك 
ينبت في القلب النفاق والرياء. ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله. فليس السبي في ظهور النفاق 
في القلب المعاصي فقط, بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيراً. ولذلك نزل عمر 
رضي الله عنه عن فرس هملج تحته وقطع ذنبه لأنه استشعر في نفسه الخيلاء لحسن مطيته. 
فهذا النفاق من المباحات. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: ألا لا أسمع الله لكم. فلا يدل على 
التحريم من حيث إنه عتاة بل كانوا مخرمين ولا بلدق بهم الرقت: وظيس له من مخايلهم أن 
سحا هم لم يكن لوجد واتوق الف زيارة بيت الله تعالى بل لمجبرد الهو فانكر ذلبك عليه لكونة 
مذكرا ال بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام. وحكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال. وأما وضعه 
أصوديد فين اد عيكار اله لن باهر اضيا بذلك ولا أنكر عليه سماعه, وإنما فعل ذلك هو لأنه 
رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ربما يحرك اللهو ويمنعه عن فكر كان فيه أو ذكر 
هو أولى منه. وكذلك فعل رسول الله ةُ مع أنه لم يمنع ابن عمرء لا يدل أيضاً على التحريم بل يدل 
علي أن الأولي تركف وتحن نرى أن الأولى تركه في اكثر الأحوال؛ يل أكثر مباحات الدنيا الأولى 
تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب. فقد خلع رسول الله ق بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبي جهم 
إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبهة أفترى أن ذلك يدل على تحريم الأعلام على الثوب فلعله كان 
في حالة كان صوت زمارة الراعي يشغله عن تلك الحالة كما شغله العلم عن الصلاة. بل الحاجة 
إلى استثارة الأحوال الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود 
للحق. وإن كان كمالاً بالإضافة إلى غيره. ولذلك قال الحصري: ماذا أعمل بسماع ينقطع إذا مات 
من يسمع منه؟ إشارة إلى أن السماغ من الله تعالى هو الدائم. فالاتبياء عليهم السلام علئ 
الدوام في لذة السمع والشهود فلا يحتاجون إلى التحريك بالحيلة. وأما قول الفضيل: هو رقية 
الزنا. وكذلك ها عداه من الأقاويل القريية فنه. فهو منزل على سبماع الفساق والمغتلين من 
الشبان. ولو كان ذلك عاماً لما سمع من الجاريتين في بيت رسول الله ف. 

وأما القياس: فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار. وقد سبق الفرقء أو يقال هو لهو ولعب, 
وهؤ كذلك ولكن الدتنيا كلها لهو ولعب قال عمر رضي الله عنه لزوحتهة: إنضا أنت لعية في زاوية 
البيت. وجميع الملاعبة مع النساء لهو إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد. وكذلك المزح الذي لا 
فحش فيه حلال. نقل ذلك عن رسول الله ف وعن الصحابة, كما سيآتي تفصيله في كتاب آفات 
اللسان. إن شاء الله تعالى؟ وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم وقد ثبت بالنض 
إباحته؟ على أني أقول: اللهو مروع للقلب وفخقف عه أعياء الفكر والقلوب إذا أكرهت عميت 


3 حزيتث اين متسعود القناء يفيت النفاق في القلث .ما ينبت الماء البفل قال المضنفه والمرفوع غير صحيع لأن. في 
اناكم هن لعر سف وداه انو ءذاهة وهو فين رواية: اي العبد ليس في رواية اللؤلؤى ورواه البيهقى مرفوعا 

وموقوفا. 

5 حديت تاقع كنتت واي عقو هي ظريق ستتمة تفارة راع قوضه اضيده فى آذنية الحزيف ورقعة أبنو ناوة:وقال 
هذا حذيث منكر. 

< حديث خلع رسؤل اللةشيعد الفراعغ شن الصلاة نوب أبى جوم [ذ كان عليه اعلام يقعلت فليه تقدع في العلاة. 
4 حديث مزاحه و ياتي في آفات اللسان كما قال المصنف. 


وترويحها إعانة لها على الجد, فالمواظب على التفقه مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة لأن عطلة 
يوم تبعث على النشاط في سائر الأيام. والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي 
أن يتعطل في بعض الأوقات, ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأو قات. فالعطلة معونة على العمل 
واللهو معين على ا لجد. ولا يصبر على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام. 
فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال, هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة 
محمودة يطلب تحريكها بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة, فينبغي أن يستحب له ذلك 
ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال فإن الكامل هو 
الذى لا محتاع أن يروخ نفسنه بغير العق: ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين من أحاط بعلم 
علاج القلوب ووجوه التلطف بها لسيافتها إلى الحق علم قطعاً اآد ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء 
نافع لا غنى عنه. 
الباب الثاني 


آثان السماع واداية 
اقلخ أن أول ذرعة الستماغ فهم المشفوع وتتريله على معنن بقع الالمستفف ثم تهر الفهم الوجة: 
وكثمر الوجد الجركة بالجوارع. فلينظر في هذه المقافات الثلاثة. 
المقام الأول 
في !| 


وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع. للع ٠‏ أزبعة أخوال: إخذاها: ان بكتون سماع بمجرة 
الطبع أق لا حظ له في الستماع إلا استلذاذ الألحان والتغمات: وهذا مباج وهو اخسر رتية الماع 
إذ الإيل شريكه له فيه وكذا سائر البهائم بل لا يستدعى هذا الذوق إلا الحيآة. فلكل حيوان نوع 
اللمستمستتيةا بالأم ل وات الغ سس ةق 
الحالة الثانية: أن يسمع بفهم ولكن ينزلة على صورة مخلوق إما فغيتاً وإما غير معين: وهو سماع 
الشباب وأرباب الشهوات ويكون تنزيلهم للمسموع على حسب شهواتهم ومقتضى احوالهم, وهذا 
الحالة أخس من أن نتكلم فيها إلا ببيان خستها والنهي عنها. 

الحالة الثالثة: أن ينزل ما يسمعه على أ حوال نفسه في معاملته لله تعالى وتقلب أحواله في 
التمكن هرة والتعدر اخرئ: نوهذا ستماع المريدين لا سيما المتدتين: فإن للفريد لآ مغالة مرادا هو 
مقصده. ومقصد معرفة الله سبحانه ولقاؤه والوصول إليه بطريق المشاهدة بالسر وكشف 
الغطاء, وله في مقصده طريق هو سالكه, ومعاملات هو مثابر عليهاء وحالات تستقبله في 
معاملاته. قدا سح دكر حتاف أ خطاب أو تيون ادر ا فوسل اد كر أو قرب أو بسر او ليد 
على فائت أو تعطش إلى منتظر أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأس أو وحشة أو استئناس أو وفاء 
بالوعد أو نقض للعهد أو خوف فراق أو عدة الوصال أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه الأشعار 
فلا بد أن يوافق بعضها حال المريد في طلبه فيجري ذلك مجرى القدح الذي يورى زناد قلبه, 
فتشتعل به نيرانه ويقوى به انبعاث الشوق وهيجانه ويهجم عليه بسببه أحوال مخالفة لعادته 
ويكون له محال رحب في تتزيل الألقاظ على أجواله. وليس على المعتمة سراعاة مراذ الداع 
من كلامه. بل لكل كلام وجوه. ولكل ذي فهم في اقتباس المعنى منه حظوظ. ولنضرب لهذه 
التدريلات والفهوع. أفئلة كي لايظق الجاهل أن المستدع لأبيات فيها ذكر الغم والخد والصدغ إنما 
يفهم منها ظواهرها. ا صر سوه 
ما يكشف عن ذلك. فقد حكى أن بعضهم سمع قا 

الم فيه 
تقول 


فااستهرن للخو اقول ونوا وج يكرر ذلك ويجعل فكان التاءة نوناً. فيقول* قال الرسول غنذا 
نزور» حتى غعكشى عليه من شدة الفرح واللذة والسرور. فلما أفاق سئل عن 0 مم كان؟ فقال: 
ذكرت قول الرسول ف "إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل يوم جمعة مرة"+. و حكى الرقى عن 
ابن الذواج أن هال: كنت انا وابق النوطى مارين على دجلة بين البضرة والثبلة فاذا قر حسن 
له منظرة وعليه رجل بين بديه جارية تغني وتقول: 


3 حديث إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل جمعة أخرجه الترمذي وابن وفاحة صن حديت أن هريرة وفية عيذ 
العم الى حون ع ل 1 رج لي هيد وال ارمق (١‏ لحنت لكين 31 الود قال د 0ق مود ب 
عمرو عن الاوزاعي شيئا من هذا. 


فإذا شاب حسن تحت المنظرة وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع فقال: ياجارية بالله وبحياة 
مولاك إلا أعدت علي هذا البيت. فأعادت فكان الشاب يقول: هذا والله تلوني مع الحق في حالي, 
فشهق شهقة ومات. قال: فقلنا قد استقبلنا فرض. فوقفناء فقال صاحب القصر للجارية: أنت حرة 
لوج الله الى قال ند إن اهل اليهيرة جرجوا فجلرا عليه, فلما فرغوا من دفنه قال صاحب 
القصر: أشهدكم أن كل شيء لي في سبيل الله. وكل جواري أحرار. وهذا القص للسبيل. قال: ثم 
رمى بثيابه واتزر بإزار وارتدى بآخر ومر على وجهه والناس ينظرون إليه حتى غاب عن أعينهم, 
وهم يبكون . فلم يسمع له بعد خبر. والمقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت بحاله مع الله 
تعالى ومعرفة عجزه عن الثبوت على حسن الأدب في المعاملة وتأسفه على تقلب قلبه وميله 
عن سنن الحق: عافن وديا رادو اله وخر الله كاري لوليا عليه واووار 1ن 
ن: 

وكا لانمل 1 اللو قفن ا و د م نون الل قن 
معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته. وإلا خطر له من السماع في حق الله تعالى ما يستحيل عليه 
ويكفر به. ففي سماع المريد المبتدي خطر إلا إذا لم ينزل ما يسمع إلا على حاله من حيث لا 
رقة عر وعل::فتصيف الثلون إلى الله تعالى فكفن ود |:قدقع عن جل مخض مطلى كين أحواك 
سائر العالم من الله وهو حق, فإنه تارة يبسط قلبه وتارة يقبضه وتارة ينوره,. وتارة يظلمه وتارة 
بفشيه وثارة يلبية وتارة يثينه على طاعته ويقوية عليها وتارة يسلط الشيطان علية: ليصرفه عن 

سنن الحق, وهذا كله من الله تعالى. ومن يصدر منه أحوال مختلفة في أوقات متقاربة فقد يقال 
0 العادة: إنه ذو بداوات وإنه متلون. ولعل الشاعر لم يرد به إلا نسبة محبوبة إلى التلثون في 
قبوله ورده وتقريبه وإبعاده وهذا هو المعنى. فسماع هذا كذلك في حق الله تعالى كفر محض بل 
ينبغي أن يعلم أنه سبحانه وتعالى يلون ولا يتلون ويغير ولا يتغير بخلاف عباده. وذلك العلم يحصل 
للمريد باعتقاد تقليدي إيماني. ويحصل للعارف البصير بيقين كشف حقيقي. وذلك من أعاجيب 
أوصاف الربوبية وهو المغير من غير تغير. ولا يتصور ذلك إلا في حق الله تعالى. بل كل مغير 
سواه فلا يغير ما لم يتغير. ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حال مثل السكر المدهش, فيطلق 
لسانه بالعتاب مع الله تعالى, ويستنكر اقتهاره للقلوب. وقسمته للأحوال الشريفة على تفاوت. 
فإنه المستصفى لقلوب الصديقين, والمبعد لقلوب الجاحدين والمغرورينء فلا مانع لما أعطى ولا 
محطن لما فنع ولع يقطع التؤقيق عن الكفار لجنامة: تتقدمةء ولا امد الأسياء عليهم اللام يتوقيفه 
ونور هدايته لوسيلة سابقة, ولكنه قال: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين" وقال عز وجل: 
"ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين" وقال الله تعالى: "إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون' ' فإن خطر ببالك أنه لم اختلفت السابقة وهم في ربقه 
العبودية مشتركون نوديت من سرادقات الجلال لا تجاوز حد الأدب "فإنه لا يسئل عما يفعل وهم 
تيمتلون" ولعمري تادب اللسان. والظاهر مما عور علية الاكفزونت فاما نادي القتر عن :إضعاز 
الاستبعاد بهذا الاختلاف الظاهر في التقريب والإبعاد والإشقاء. والإسعاد مع بقاء السعادة والشقاوة 
أبداً لآباد فلا يقوى عليه إلا العلماء الراسخون في العلم. ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سئل 
عن السماع في المنام: إنه الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء لأنه محرك لأسرار 
القلوب ومكامتها :وشوش لها تشويش السكر المدهش. الذي يكات يحل عقدة الأذت عن السمر إلا 
ممن عصمه الله تعالى بنور هدايته ولطيف عصمته. ولذلك قال بعضهم: ليتنا نجونا من هذا السماع 
رأساً برأس. ففي هذا الفن من السماع خطر يزيد على خطر السماع المحرك للشهوة. فإن غاية 
ذلك معصية وغاية الخطأ ههنا كفر. 
واعلم أن الفهم قد يختلف بأحوال المستمع فيغلب الوجد على مستمعين لبيت واحد وأحدهما 
مصيب في الفهم والآخر مخطئ, أو كلاهما مصيبان وقد فهما معنيين مختلفين_متضادينء ولكنه 
بالإضافة إلى اختلاف أحوالهما لا يتناقض. كما حكى عن عتبة الغلام أنه سمع رجلا يقول: 

سبحان جبار إن المحب لفي 
السما عنا ش , 

فقال: صدقت. وسمعه رجل آخر فقال: كذبت. فقال بعض ذوي البصائر: أصابا جميعاً وهو الحق 
فالتصديق كلام محب غير ممكن من المراد بل مصدود متعب بالصد والهجر. والتكذيب كلام 
متستانشن بالحب مستالذ لما يفاسية .بسني فرظ حنه غير متائر نه أو كلام مجحب غير مصحدوة عن 
مراده في الحال ولا مستشعر بخطر الصد في المآل. وذلك لاستيلاء الرجل وحسن الظن على 
قلتستسهة: فيت ‏ اختلاف ذه الأخنتتسوال كلسنق القهم. 


وحكى عن أبي القاسم بن مروان: وكان قد صحب أبا سعيد الخراز رحمه الله وترك حضور 
السماع سنين كثيرة فحضر دعوة وفيها إنسان يقول: 
عطشا يسقى 
فقام القوم وتواجدوا. فلما سكنوا شألم عن معنى ما وقع لهم من معنى البيت, فأشاروا إلى 
التعطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان منها مع حضور أسبابهاء. فلم يقنعه ذلك فقالوا له: فماذا 
عندك فيه؟ فقال: أن يكون في وسط الأحوال ويكرم بالكرامات ولا يعطى هنها م وهذه إشارة 
ال د 0 الوصول إليها. ولا فرق بين المعنى الث فهقه وس ما زكرية الا دي تقاوت 
رتبة المتعطش إليه. فإن المحروم عن الأحوال الشريفة أولاً يتعطش إليها. فإن مكن منها تعطشى 
إلى ما وراءها, ر فلبنين نتن المسييين اختلاف في الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين. وكان الشبلي 
رحمه الله كثيراً ما يتواجد على هذا البيت: 
5 هجر وحبكم 0 صرم وسلمكم 


كنا اليك ان وله و جاده و وو ل وأظهرها: أن يفهم هذا في 
الخلق بل في الدنيا بأسرها بل في كل ما سوى الله تعالى. فإن الدنيا مكارة خداعة قتالة لأربابها 
معادية لهم في الباطن ومظهرة صورة الود, فما امتلأت منها دار حبرة إلا امتلأت عبرة+2: كما ورد 
في الخبر وكما قال الثعلبي في وصف الدنيا: 


فليس يفي مرجوهفها ومكروهها أما تاملت 
بمخوفها راجح 

لقد قال فيها الواصفون وعندي لها وصف لعمري 
فأكثروا صالح 

سحلاف فقصكاراها رياف .شين إذا اس ةلل فين 
ومركب جامح 

وشخص جميل يؤثر 0 له أسرار سوء 
الناس حسنه 


والمعنى الثاني: التشدله: على نح قن بحل الله سال قإنة [ذ| معكر فسذرفد جيل إلنها اندرا 
الها حق قدره. وظاعته رياء إذ لا يتقى الله حق تفاته::وحب معلول إذ لآ يدع شهؤة من :شهواته في 
حبه. ومن أراد الله به خيرا بصره بعيوب نفسه فيرى مصداق هذا البيت في نفسه. وإن كان على 
المرتبة بالإضافة إلى الغافلين,. ولذلك قال ؤ "لا أحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك نفس ك "2 
وقال 3 "إني لاستعفر اللة قن اليوم واللئلة ستتعين ميرة3 وإتما كان استغفارة عن اجوال فشن 
درجات بعد بالإضافة إلى ما بعدهاء وإن كانت قربا بالإضافة إلى ما قبلهاء فلا قرب إلا ويبقى وراءه 
قرلا نهاية له إذ سبيل السلوك إلى. الله تغالى غير فتاه والوصول إلى أقضى درجات القري 
فحال. والمغنى الثالت أن ينظر في عبادئ أحواله فيرتضيها ثم ينظر في عواقبها فيزدريها لإطلاعة 
على خفانا الغرور فيهاء فيرف ذلك منن الله تعالي فيستمع البيت في جحق الله تعالق شكانة فك 
القضاء: والقدر وهذا كققر - كما سيق ببائه وما فن عت إلا ويفكن تتريله غلئ معان: وذلك بقتدر 
غزارة كلم المستمع وضفاء قليف 

الحالة الرابعة: سماع من جاوز الأحوال والمقامات فعرب عن فهم ما سوى الله تعالى حتى عزب 
عن نفسه وأخوالها ومعاملاتهاء وكان كالمدهوش الغاتض في بخر عن الشهوة الذي يضاهي خاله 
حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشين وسقظ 
إحساسهن. وعن مثل هذه الحالة تعبر الصوفية بأنه قد فنى عن نفسه. ومهما فى عن نفسه فهو 
عن غيره ه أفنى فكأنه فنى عن كل شيء إلا عن الواحد المشهود . وفنى أيضاً عن الشهود فإن 
القلب ايضاً إذا التفت إلى الشهود وإلى عينة التي بها رؤيتة ولا إلى قلبة الذي به لذمة: فالسكران 
لاحي له من :سكره. والمقلذد لا خير لفن التذادة: وإنما خبره من المتلدة به فقط: ويثاله العلم 


حويت ها امثلات ذايهتها عبرة إلا امملاك ضيرة افرعد اين الهبارلة عو فكوفة بن ممار عق تحن بن ابي تير 
مترسناد. 

© حوية ل احضفي تناء عليك افك كما اتيدة على تفمنك زواة مهلم :وق تقدم. 

2 حويث إنى الالستغشر اللدكى البوم واللبلة 'تيعين مزرة تقوم في الباب الثاني فق الإذكان 


بالشيء: فإنه مغإير للعلم بالعلم بذلك الشيء فالعالم بالشيء مهما ورد عليه العلم بالعلم 
بالشيء كان معرها عن الشيء. ومثل. هذه العاله قد تظرا في عق المخلوق وتظر] أيضا في حق 
الخالق, ولكنها في الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت 5 يدوم, وإن دام لم تطقه العو 
بالبشرية, فربما اضطرب تحت أعبائه اضطراباً تهلك به نفسه. 
كما روى عن أبي الحسن النوري أنه حضر مجلساً فسمع هذا البيت: 
ما زلت أنزل من ودادك تتحير الألباب عند 
منزلاً نزوله 

فقام وتواجد وهام على وجهه. . فوقع في احفة قصب قد قطع وبقيت أصوله مثل السيوف فصار 
يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يخرح من رجليه, حتى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعد 
ذلك أياماً ومات رحمه الله. فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجد فهي أعلى الدرجات لأن 
السماع على الأحوال نازل عن درجات الكمال وهي ممتزجة بصفات البشرية: وهو نوع قصور, 

وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله؛ أعني أنه ينساها فلا يبقى له التفات إليها كما لم 
يكن للنسوة التفات إلى الأيدي والسكاكين. فيسمع لله وبالله وفي الله ومن الله وهذه رتبة من 
خاض لجة الحقائق 0 ساحل الأحوال والأعمال واتحد بصفاء التوحيد وتحقق بمحض الإخلاص. 
امم موباس ل ع يو ام .لست اعي بالقلب اللحم والدم بل.سر لطيف له 
إلى القلب الظاهر نسبة خفية وراءها سر الروح الذي هو من أمر الله عز وجل. - عرفها من 
عرفها وجهلها من جهلها - ولذلك السر وجود. وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه فإذا حضر فيه 
غيره فكايه لاوجوة إلا للحاضرء ومثالة المراة الفجلوة ]د ليس الها لون في نغيها مل لونها لون 
الحاضر فيها. وكذلك الزجاجة فإنها تحكى لون قرارها ولونها لون الحاضر فيها. وليس لها في 
نفسها صورة بل صورتها قبول الصورء ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول الألوان. ويعرب عن هذه 
الحقيقة - أعني سر القلب بالإضافة إلى ما يحضر فيه - قول الشاعر: 

يي ورقت فتشابها فتشاكل 


خكمر 
مهذا أمقام.من امات علوم المكاشفة منه نا خيال من اذغى الحلون والاتعاذه وقال أنا الحدق 
وخولة يديدن كلام التضارى في دعوى اتحاة اللاهوت بالناسؤت. از تدرعها بها | وخلولهنا نبهيا على 
ها اختلف فيوم غبارانوم ونه غلط مخض يضافي غلط من يكم على المرأة بضورة الحمرة إذ 
ظهر فيها لون الحمرة مقابلها وإذا كان هذا لا غير لائق بعلم المعاملة فلنرجع إلى الغرض؛ فقد 
ذكرنا تفاوت الدررجات في فهم المعتموعات, 
العقام الثاني يعد الفيم والتيزيل 
المضد 

وللفاين كلام ظوين فى حقيقة الوعد + أغعني الصوفية والحكماء الناطرين في وج متالسية 
السماع للأرواع ٠‏ فلنتقل من أقوالهم ثم لتكشف عن الحقيفة فية. 
أما الصوفية فقد قال ذو النوث المصرى رحمه الله في السماع: إثنه وازة حق خاء يتزع الفلون 
إلى الحق, فمن أصغى إليه بحق تحقق, ومن أصغى إليه بنفسه تزندق. فكأنه عبر عن الوجود 
بانزعاج القلوب إلى الحقي وهو الذي بيجده عند ورود وارد السماع إذ سمي السماع وارد حق. وقال 
أبو الحسين الدارج مخيرا عما وجده في الستماء: الوجد غيارة هما يوعد عند التعفاء: وقال: جتال 
بي السماع في ميادين البهاء قاوجدتي وجودا الحق عند العطاء فيسيعاني بكاس الصعاء فأدكت يبه 

متازل الرضاء وأخرجني إلى رياض التنزه والقضاء. وقال الشبلي رحمه الله: السماع ظاهره فتنة 
وباطنه عبرة؛ فمن عرف الإشارة حل له استماع العبارة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. 
وقالوتصضوم: السماع غذاء الارواج الأهل المعرةة لانه وضفى مدق عن سائر الأعفال يدرك برفة 
الطبع لرقته ويصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله. وقال عمرو بن عثمان المكي: لا يقع على 
كيقية الوه عبارة لانم بس الله عفد عيادة العدمنين الموقين وقال بعضهه: الوخد مكاشنات من 
الحق. وفال أبو سعيد بن الأعرابي؟ الوعد رقع الحجات ومشاهدة ار وختهور الفهع وملاحخطية 
الغيب:ومحافقة الهر وابناسس المفقوة, وهو فنافك منحيت انتم وقال ايصاء الوجد أول درجات 
الخصوص وهو ميراث التصديق بالغيب فلما ذاقوه وسطع في قلوبهم نوره زال عنهم كل شك 
وزيت: وقال أيضاً: الذي. يحجب عن الوحد رقية آثار النفس والعلق بالعلائق والأسياب؛ لآن النفقس 
مححونة باسبابها فإذا اتخطعت الاسيات وخلص الدكو وض حا القلف ورق وضفا ونححت الموعظة 


فيه وحل من المناجاة في محل قريب وخوطب وسمع الخطاب بأذن واعية وقلب شاهد .وسر 
ظاهر فقشاهد .فا كان هنه خالياً؛ فدلك:هو الوجذ لآنه قدوجد ما كان.معدوما عنده وقال أيضا: 
الوجد ما يكون عند ذكر مزعج اودجوف مفلى أو توبية على زلة أو محادتة . بلظيفة :أو إنيناوة إلى 
فائدة أويقوف إلى:غاتت أو أشف »على فائة أو ندم علق ماض أو استجلات إلى :حال أوإداع إلى 
واحت أو مناجاة: نز وهد مقابلة الظاهن بالظاهر والباظن بالباظن والقيت: الفيث والشر بالسين 
واستخراج مالك مفا عليك مما سيق 'للسعن. فيه فيكتب ذلك لك بعد كونه فنك: :فيئيت لك هدم لآ 
قدم وذكر بلا دكن ]د كانهو المبتدخ بالتعم والمتولي. وإلنه يرجغ الأمز كله قهذا ظاهر علم الوحت 
وأقوال الصوفية من هذا الجنس في الوجد كثيرة. 
وأما الحكماء فقال بعضهم: في القلب فضيلة شريفة لم تقدر قوة النطق على إخراجها باللفظ 
فاخرجتها النقسن الألحانء فلما ظهرت بيرت وظريت إلنها فاسمتتيعوا من النفس وناجوها ودعيوا 
مناجاة الظواهر. وقال بعضهم: ناد السماء استهاض الاجر من الراك واستجلاب ا من 
الأفكار وجدة الكال من الأفهام والآراء جتن رتوسما عرب ؤنوض و رو 
كل او يا لطن وان وار مط ونال أحر كنا إن الفكر لوق العام إل 
المعلوم فالسماع نظرق الكل إلى العالم الروحاتي: وقال بعضهم وقد ستل عن .سيت حركة 
الأظراف بالظيع على ورَن:الألغان والإيفاعات ففال: ذلك عشق عقلي والعقلي: لا يحتاخ إلى أن 
يناغي معشوقه بالصتطق الجوزمي بل يناغية: ويناجية بالتتسم: واللحظ والحركة اللظيفة بالحاجب 
والحمن والإستارة: وهذه تواظة أجمع إلا أنها روحانية: وما العاشق البهيفي فانة يستعمل الفتظق 
الحرمن لغير به عن تمرة ظاهر شوقه الصعيف وعشفه الرائف, وقال.اخر: من حون فلستي 
الألحان:فان النفقس إذا دخلها الحخرن حمد نورها وإذا فترحت اشتتعل تورها وظهر فرحها فيظهر 
الحنين بقدر قبول القابل وذلك بقدر صفائه ونقائه من الغش والدنس. 
والأقافيل العقررة.في السماء والوجهد كثيرة ولا معتنئ للاسمكتاز من إبزرانهاء فلشتفل عفيم 
الفعني الذي الوجة عبازة عنه فتقول: إتنه تعمارة :عق حالة رتفرها السماع وهنو وارد حق جدمد 
عقيب. السماع يجذه المستمع: من. نفسهء وتلك الحالة لا تخلو عن قسمين: فإنها اما آن:ترجع إلى 
مكاشقاث ومشاهدات هي ,من قبيل العلوم والتتييهات؛ :وإما أن ترعع إلى تغيرات وأحوال ليست 
من العلوم بل هي كالشوق والخوف والحزن والقلق والسرور والأاسف والندم والبسط والقبض, 

وهذه الأحوال يهيجها الشماع ويقويها؛ فإن. ضعف:تحية لم يؤثر في تجريك الظاهر أو تسكينه أو 
تغتين خاله حتي. يتخرة عل خلاق عاذنة أو يطرق أو تسكن عن النظطر والتظطق والحركة خلن 
خلاف غادتة ليسم وجذاء-وإن ظهر على الظاهر في وجدا إما ضعيفا وإفا قؤباء بحسب ظهورة 
وتغييره للظاهر وتحريكه بحسب قوة وروده: وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدرته 
على ضبط :جوارحة؛ ققد يقوى ‏ الوجد في البناظن:ولا يتغغير الظاهر' لقوة صاحبه؛ وقد لا يظهر 
لضعف الوارد وقصوره عن التحريك وحل عقد التماسك. وإلى معنى الأول أشار أبو سعيد بن 
الأعراني جينة.قال في الوجد: إنه. مشاهدة الرقيب وحور الفهم وملاحظة الغيب: ولإزييعة أن 
يكون السفاع سها لكشف ها لم يكن مكشوقا قبله: فإن الكشيف يحصل تأ تعبات منهنا الدييه 
والسماع منبه؛ ومنها تغير الأحوال ومشاهدتها وإدراكها فإن إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور لمن 
تكن معلومة قبل الورود, ومنها صفاء القلب والسماع يؤثر في تصفية القلب والصفاء يسبب 
الكشفة: وفتها انهانة شاط القلت بقوة السماع فتقوى به على مشاهدة نما كان تتضرعنيه قبل 
ذلك قوته. كما يقوى البعير على حمل ما كان لا يقوى عليه قبله. وعمل القلب الاستكشاف 
وفلاحظة أسرار الملكوت: كما أن عمل البغير حمل الأتقال فبؤاشظة هذه الأسباب يكون سنبياً 
للكسفيء بل القلث إذا ضما رتها يفثل لم العق قن صورة مشافة أو في لفظ منظوم بفرع تممه 
يعبر عنه ببصوت الهاتف إذا كان في اليقظطة: وبالرؤيا إذا كان في المنام, وذلك جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة. وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة وذلك كما روى عن محمد بن 
مسروق البقدادي أنه قال: خرجت.ليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان وكنت أغني هذا البيث: 

بطور سيناء كرم ما إلا تعجبت ممن 

2 مررت به يشرب الماء 

وفن جهنم معام وت مفزني: فنأ بف الع في 

تجرعه الجوف أمعاء 
قال: فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعم والعبادة. فانظر كيف أثر الغناء في تصفية قلبه حتى 
تمثل له حقيقة الحق في صفة جهنم في لفظ مفهوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر؟ وروى عن 
ملم القباذاني أنه قال؟ قذم علينا ضالة العري وعتبة العلام وعية الواعية بن ركد وميتلم 


الأسوايى فيركو] على النماخل. قانه بيات المدذات لبلة علغاما "فوعوتهم إليد ناوا 'فلما وضهة 
الطعام بين أبديهم ]ذا بقائل يقول رافعا صوته هذا البيت: 
وبمك عن دار الخلود 0 نفس غيها غير 


مطاعم فع 
قال: فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشياً عليه وبكي القوم, وما ذاقوا والله منه لقمة. 
وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب فيشاهد أيضاً بالبصر صورة الخضر عليه السلام فإنه 
يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة. وفي هثل هذه الحالة تتفثل الملاتكة للأنيياء عليهُم السلام إما 
على حقيقة صورتها وإما على مثال يحاكي صورتها بعض المحاكاة. وقد رأئ رسول الله ة جبريل 
عليه السلام مرتين في صورته وأخبر عنه بأنه سد الأفق* وهو المراد بقوله تعالى: "علمه شديد 
القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى" إلى آخر هذه الآيات. وفي مثل هذه الأحوال من الصفاء 
يقع الإطلاع على ضمائر القلوب, وقد يعبر عن ذلك الإطلاع بالتفرس. ولذلك قال 3: "اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله"2 وقد حكى أن رجلا من المجوس كان يدور على المسلمين ويقول ما 
معتى: قول النبي 5 " أتقوا فراسة المؤمن" فكان يذكر له تمسيره قل ملعه ذلك حتى انتهى إلى 
بعض المشايخ من الصوفية. فسأله, فقال له معناه: أن تقطع الزنار الذي على وسطك تحت ثوبك. 
فقتال: صدنت هذا معناه وأسلم, وقال: الآن عرفت أنك مؤمن وأن إيمانك حق. وكما حكى عن 
إبراهيم الخواص قال: كنت بغداد في جماعة من الفقراء في الجامع فأقبل ما ل رةه 
حسن الوجه فقلت لأصحابي: يقع لي أنه يهوديء فكلهم كرهوا ذلك. فخرجت وخرج الشاب ثم 
رجع لي وقال؛ أي شيء قال الشيخ في؟ فاحتشموه فألح عليهم فقالوا له: قال إنك يهودي, 
قال: فجاءني وأكب على يدي وقبل رأسي وأسلم, وقال: نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطئ 
فراسته فقلت: امتحن المسلمين فتأملتهم فقلت: إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة؛ لأنهم 
يقولون حديثه سبحانه ويقرءون كلامه؛ فلبست عليكم فلما اطلع على الشيخ وتفرس في علمت 
أنه صديق قال: وصار الشاب من كبار الصوفية. 
وإلى مثل هذا الكشى الإشارة بقوله عليه السلام: "لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماء"* وإنما تحوم الشياطين على القلوب إذا كانت مشحونة بالصفات 
العذمومة قانها مرعى الشيطان وحتده. ومن خلص فليه من تلك الضفات وصفاة لم يظلفق 
الشيطان حول قلبه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: "إلا عبادك متهم المخلصي ' ' وبقول تعالى: "إن 
عبادي ليس لك عليهم سيلطان" والسماع سيب لصقاء القلت وهو شبكة للعو بواسطة الضفاء. 
وعلى هذا يدل ما روى أن ذا النون المصري رحمه الله دخل بغداد فاجتمع إليه قوم من الصوفية 
ومعهم قوال؛ فاستأذنوه في أن يقول لهم شيئاً. فأذن لهم في ذلك اميتي يقول: 
صغير هواك عذبنيف كيف به إذا احتنكاً وأنت 
جمعت في قلبي 7 
هوى قد كان مشتركاأما ترثى لمكتتبإذا ضحك 
الخلي بكى 
فقام ذو النون وسقط على وجهه, ثم قام رجل آخر فقال ذو النون: الذي يراك حين تقوم. فجلس 
ذلك الرجل وكان ذلك إطلاعاً من ذي النون على قلبه. أنه متكلف متواجد,. فعرفه أن الذي يراه 
حين يقوم هو الخصم في قيامه لغير الله تعالى ولو كان الرجل صادقاً لما جلس. فإذاً قد رجع 
حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات داعلم أن كل واخد مهفا ينقسم إلى ما يمكن التعبير 
عنه عند الإقامة منه وإلى ما لا تمكن العبارة عنه أصلاً. ولعلك تستبعد حالة أو علما لا تعلم حقيقته 
ولا يمكن التعبير عنه عن حقيقته, فلا تستبعد ذلك فإنك تجد في أحوالك القريبة لذلك شواهد. . 
أما العلم فِكم من فقيه تعرض عليه مسألتان متشابهتان في الصورة ويدرك الفقيه بذوقه أن 
بينهما فرقاً في الحكم؟ وإذا كلف ذكر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التعبير وإن كان من 
افصح الناس, فبدرك بذوقه الفرق ولا يمكنه إلتعبير عنه. وإدراكه الفرق علم يصادفه في قلبه 
بالذوق و لا يشك في أن لوقوعه في قلبه سبباً وله عند الله تعالى حقيقة؛ ولا يمكنه الإخبار عنه لا 
لقصور في لسانه بل لدقة المعنى في نفسه عن أن تناله العبارة. وهذا مما قد تفطن له 
المواظبون على النظر في المشكلات. 
وأما الحال فكم من إنسان يدرك في قلبه في الوقتٍ الذي يصبح فيه قبضاً أو بسطاً ولا يعلم 
نتيعة: وقد يتفكر إنسان قفن شيء فيؤتر كن نفسنه آنرا فمسى ذلك السيي:ويقى الاثر فى فيهه 


9 حديث رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته فأخبر أنه سد الأفق متفق عليه من حخديث عائشة. 
2 حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال حديث غريب. 
حديث الولا آن الشياظين يحومون على قلون في أوم لنظروا إلى ملكوت السفاء تقوم في الصوع: 


وهو يحس بهء وقد تكون الحالة التي يحسها سرورات ثبت في نفسه بتفكره في سبب موجب 
السرون اوجرا قسن المتفكن فيه وبحس بالاثر عقسة: وقد تكون تلك العاله حالة غرية لا 
يعرب عنها لفظ السرور والحزن ولا يصادف لها عبارة مطابقة مفصحة عن المقصود, بل ذوق 
الشعر الموزون والفرق بينه وبين غير الموزون يختص به بعض الناس دون بعضء وهي حالة 
ررتيا اح دور حو ارا روا اكد لتقو بون الح ور و ولع - فلا يمكنه 
التعبير عنها بما يتضح مقصوده لمن لا ذوق له. وفي النفس أحوال غريبة هذا وصفها بل المعاني 
المسيورة من الح والحزن والسوور إنفا تحصل في السماع عن غتاء مفهيوف واضا ار 
وسائر النغمات التي ليست مفهومة فإنها تؤثر في النفس تأثيراً عجيباً. والذي اضطرب قلبه 
بسماع الأوتار أو الشاهين وما أشبهه لبس يذري إلى ماذا يشتاق؟ ويجد في نفسهة حالة كأنها 
تتقاضى أمراً ليس يدري ما هو؟ حتى يقع ذلك للعوام ومن لا يغلب على قلبه لا حب آدمي ولا حب 
الله تعالى. وهذا له سر وهو أن كل شوق فله ركنان: أحدهما: صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع 
المشتاق إليه. 
والثاني: معرفة المشتاق إليه. فإن وجدت الصفة التي بها الشوق ووجد العلم بصورة المشتاق إليه 
كان الأمر .ظاهرا, وان لم يوجد العلم بالغشتاق ووجدت الضفة المعشوقة وحركت قلبك الصفة 
واشتعلت, نارها اورث ذلك دهشة وحيرة لا محالة. 
ولو نشأ آدمى وحده بحيث لم ير صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحلم وغلبت عليه 
الشهوة لكان بحس فن نفسه نار القهوة ولكن لآ يدري انه يشتتاق إلى الوفاع لأنه لين يدرف 
صورة الوقاع ولا يعرف صورة النساء: فكذلك في نفسه الآدمي مناسبة مع العالم الأعلى واللذات 
التي وعد بها في سدرة المنتهى والفراديس العلا؛ إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات 
والأسماء, كالذي.شمع لفظ الوقاع واسم التساء ولم يشاهد صورة امرأة قط ولا ضورة رجل ولا 
صورة نفسه في المرآة ليعرف بالمقايسة, فالسماع يحرك منه الشوق والجهل المفرط 00" 
بالدنيا قد أنساه نفسه وأنساه ربه وأنساه مستقره الذي إليه حنينه واشتياقه بالطيع, فيتقاضا 
قلبه أمراً ليس يدري ما هو فيدهش وشحير ويخطرب ويكون كالمخفق الذي لا يعرف ريو 
الخلاص فهذاء وامتاله من الأحوال التي لا يدرك تمام حقائقها ولا يمكن المتضف بها أن يعبر غنها. 
فقد ظهر إنقسام الوجد إلى ما يمكن إظهاره وإلى ما لا يمكن إظهاره. 

واعلم أيضاً أن الوجد ينقسم إلى هاجم وإلي متكلف ويسمى التواجد, وهذا التواجد المتكلف فمنه 
مذموم وهو الذي يقصد به الرياء وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منها. ومنه ما هو محهمود 
وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحلة, فإن للكسب مدخلاً في 
جلب الأحوال الشريفة ولذلك أمر رسول الله هق من لم يحضره البكاء في قراءة القرآن أن يتباكى 
ويتحازن” فإن هذه الأحوال قد 0 مباديها ثم تتحقق آواخرها. وكيف لا يكون التكلف سبياً في 

ن يصير المتكلف في الآخرة طب طبعاً. وكل م يتلم القران أو ! يحفظه تكلفا. ويقرق تكلفا م 
0 التأمل وإحضار الذهن؛ ثم يصير ذلك ديدتاً للسان مطرداً حتى يجري به لسانه في الصلاة 
وغيرها وهو غافل؛ فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها ويعلم أنه قرأها في 
حال غفلته؟. وكذلك الكاتب: يكنب في الابتذاء بجهد شديد ثم تتمرن. على الكتابة يذه فيضير الكتب 
له طبعاً فيكتب أوراقاً كثيرة وهو مستغرق القلب بفكر آخر؟ فجميع ما تحتمله النفس والجوارح 
من الصفات لا سبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلف والتصنع أولاً ثم يصير بالعادة طبعاً. وهو المراد بقول 

: العادة طبيعة خافسة, فكذلك الأحؤال الشريفة لا ينبغي أن يقع اليأس منها عند فقدهاء بل 

00 يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره: فلقد شوهد في العادات من اشتهى أن يعشق شخصاً 
ولم يكن يعشقه فلم يزل يردد ذكره على نفسه ويديم النظر إليه ويقرر على نفسه الأوصاف 
المهيوية والأعلاق المحفودة فيه حتى عشقة ورت ذلك في قليه رسوغا خرج عن عند اختياره: 
فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص. فكذلك حب الله تعالى والشوق إلى لقائه والخوف من 
سخطه وغير ذلك من الأحوال الشريفة؛ إذا فقدها الإنسان فينبغي أن يتكلف اجتلابها بمجالسة 
الموصوفين بها ومشاهدة احوالهم وتحسين صفاتهم في النفس وبالجلوس معهم في السماع 
وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالى في أن يرزقه تلك الحلة 0 مهدر له إسنابها: 
ومن أسبابها السماع ومجالسة الصالحين والخائفين والمحسنين والمشتاقين والخاشعين: فمن 
جالس شخصاً سرت إليه صفاته من حيث لا يدري. ويدل على إمكان تحصيل الحب وغيره من 
الأحوال بالأسباب قول رسول الله فق في دعائه: "اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب من 
يقريني إلى حبك" فق د فرع ف إلى الدغاء فى طلت الحبة .فهذا بان انقسام الوجة إلى مكاشفات 


3 حديت البقاء عند فراعة القرآن فإن لم مكوا ففاكوا تقدم فى ثلاوه القرآن في الاب الثانن, 
2 حديث اللهم ارزقني حبك وحب من احبك الحديث تقذم في الدعوات 


ذآلى أحوال واعماعة إلى مامكن الإقضاع عند وإلي ما لا يمكن: واتفسناعه إلى المتكلي والى 
المطبوع: 

فإن قلت: قها بال حؤلاء لا يظون وكذهم عند سماغ الفرآن وهو كلام الله ويظهر عند الغناء وهو 
كلام الشعراء؟ فلو كان ذلك حفا من لطف الله تعالى :ولع يكن باطلاً من غبرور الشيطان لكان 
القرآن أولى.بة من الغناء؟ فتقول: الوجذ الحى:هو ها ينشأ من فرط حب الله تعالى. وصدق إرادته 
والشوق إلى لكاتم ودلك وهو بسماع القران أيضا. وإنما الذى لأ يج بتمتياغ القسران حب الحلق 
وعشق المخلوق: ويدل على ذلك قوله تعالى: "آلا بذكر الله تظمنن القلوب" وقوله تعالى. “متاني 
يعر فيه جارد الدين يكشوت رهم لم تلن جلودهم تقلويهم إلى ذكر الله" وكل ها يوجة عقي 
السماع قي النقين فهو وجد, فالطهاتينة. والاقشعرار والخشية ولين القلب كل ذلك وجد. وقد قال 
الله تعالى: 'إنما المؤمتون الذين: إذا ذكز الله وجلت قلوبهم” وفال تعالى: “لو أنزلنا هذا القران 
علن. جيل لرايته خاشعا متضدعا من خشية :الله" فالؤجل والختشوع وجد من قييل الأحوال فات لم 
يكن من قبيل المكاشفات. ولكن قديضير سنباً للكاشفات والتنبيهات ولهذا قال ف "زينوا القرآن 
بأصواتكه "3 وقال لأبي موسىٍ الأشعري "لقد او مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام 0-0 

وآما الحكانات الدالة على أن أزباب الثلوب ظير علبهم الوجد عند صسياء الران فكثيرة تقوائفة 
"قتي .هود واخواتها"'3 عبر عن الوجة فان الشيت يحطل من الخزن والخوف وذلك وجة وزوق 
أن ابن مسعود رضي الله خنه قرا على رول الله ف سورة [إسماء. قلما انتهى إلى قولله تعالت 
“فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيد]" قال "حسيك” وكانت غيناة تذرفان 
بالدموع*. وفي رواية أنه عليه السلام قرأ هذا الآية أو قرئ عنده "إن لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا 
غضة وعذاباً اليم" فضعق؟ وفئ:رواية أنه ف قرأ "إن تعديهم فتإنهم عبادك" فيكية وكان علية 
السلام إذا مر بآية رحمة دعا واستبشر” والاستبشار وجد. وقد أثنى الله تعالى على أهل الوجد 
بالقرآن فقال تعالى: "إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق" وروي أن رسول الله قُ كان يصلي ولصدره أزيز كازيز المرجل 

وآفا ها تقل من الوفد بالعران عن الصحاية رصي اللن عنة والمابعين #كقير؛ فمنهم من صعق 
ومنهم من بكى ومنهم من غشي عليه ومنهم من مات في غشيته. وروى أن زرارة بن أوفى - 
وكان من التابعين - كان يوم الناس بالرقة فقرا "فإذا نقر في الناقور" فصعق ومات في محرابه 
ركمه الله. ومع عفر روصي الله عه رعلا يقرا "إن صداب رويك لواقع ها له من ذافع؟ فضاج 
صيحة وخر مغشياً عليه فحمل إلى بيته. فلم يزل مريضاً في بيته شهراً. وأبو جرير - من التابعين - 
قرأ عليه صالح المري فشهق ومات. وسمع الشافعي رحمه الله قإرئاً يقرأ "هذا يوم لا ينطقون ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون" فغشي عليه. وسمع علي بن الفضيل قارئاً يقرأ "يوم يقوم الناس لرب 
العالمين" فسقط مقشياً علية: فقال الفضيل: شكر الله لك فا قد علمة منك. وكذلك تفل غرة 
جماعة منهم. 

وكذلك الصرقيةة ففة كارن النقبلي في نيحفة البلة من رمضان وهو ضاي على إفام له ففرا 
الامام "ولثن قتا النذهين بالذي أوخينا اليك" فزعى الشبلي زعقة ظن الناسن أنه قد طارثت روضه 
واحمر وحيه وارتقدت فراتضة. وكان ينوك: يمد ل هيدا يحاطت الاح ار رده ذلك جر ارا؛ وقاآل 
الجنيد: دخلت علي سرى السقطي فرأيت بين يديه رجلاً قد غشي عليه فقال لي: هذارجل قد 
سمع آية من القران فعشي عليه, فقلتة اقردوا عليه تلك الآية بعينها فرتت فافاق: فقال: منن 
اين “قلت هذا؟ فقلكة رايت يعقويه عليه السلام كان عماة من أجل مخلون فمخلون أبصرييول» 
كان عماة من أجل الحى منا أبصر بيحلوق, فاستحسن ذلك وبقير إلى ما قاله الجتيد قول 
الشاعر: 


حديت زينوا القرآن بأضواتكم تقدم في ثلاوة القرآن. 

5 حديث لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود قاله لأبي موسى تقدم فيه. 

3 حديث شيبتني هود واخواتها أخرجه الترمذي من حديث أبي جحيفة وله وللحاكمم. من حديث ابن عباس نحوه قال 
الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري. 

4 حديث إن ابن مسعود قرأ عليه فلما انتهى إلى قوله فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا قال حسبك الحديث متفق عليه من حديثه. 

5 حديك أنه تسن لدينا إنكالا وجحيما م وسار بدا 1١‏ فق يؤاء أن عق كن 

7 ديت أن إذا 00 يم دعا لي ار ب الدرآن دوق قوله وان ضر" 

#.حديت أنه كان علي ولصدرة أزير كارع المرحل أخرحه أبوداود والسفاني والترفةق في الشفائل من حدية 
عبد الله , بن الشخير وقد تقدم. 


على لذة 
قال بعض الصوفية: كنت أقرأ ليلة هذه الآية: "كل نفس ذائقة الموت" فجعلت أرددها فإذا هاتف 
تف بي: كم تردد هذه الآية؟ فقد قتلت: أربعة من الجن ما رفغوا رووشْهم إلى السفاء منذ :خلقوا. 

قال اموعلن المغازلي للشبلي: ربما تطرق سمعي آية من كتاب الله تعالى فتجذبني إلى 
الإعراض عن الذنيا ثم ارجة إلف. اخوالي وإلى'الثاس قلا أبقى :على .ذلك فقتال: ها :طرق :سمعك 

عن القراق كاحتة ان به إليه فذلك عطف منه عليك ولطف منه بك, وإذا ردك إلى نفسك فهو 
شفعة كيه عليك دان لا بضله لك إلا الشري من الخول والسوة في التوجة اليه وسبسة درل فت 
أهل التصوف:قارنا يقراً:"يا أنتها التفقسن المطمئنة ارجعي إلى..ريك اراضية مرضية" فاتفتعادها :من 
القارئ وقال: كم أقول هلا ارجعي وليست ترجع؟ وتواجد وزعق زعقة فخرجت روحه. وسمع بكر 
بن مغاذ قارناً يقرأ "وإتدزهم يوم الإرفة" الآبة فاضخطرب:نم ضاح: ارحم من أتدرته. ولم. يفيل ,إلينك 
بعد الإنذان بظاعتك؛ ثم عشى عليه ركان | راسم احم حم النه إذا لسع شي بر ] "دا 
السماء اتشفت" اضظريت أوصالة حتى كان برتعد:.وعن :محمد بن ضبيح:قبال: كان رججل يغتشل 
في الفرات فمر به رجل على الشاطئ يقرأ "وامتازوا اليوم أيها المجرمون" فلم يزل الرجل 
يضطرب حتى غرق ومات. وذكر أن سلمان الفارسي أبصر شاباً يقرأ فأتى على آية فاقشعر جلده 
فأحبه سلفان:وققدة: فستال عنة فقيل له: إنه :فريضء فاتاه يغوده فإذا هو في الموت: فقتال: يا 
عند اللة!: أرايت غلك التشعويرة الث كانت بن؟ انها أتفى في أحسن صورة فاخيرتيى أن" الله قد 
غفر لي بها كل ذنب. 
وبالحملة لا يجلو ساحن القلب عن بوجر هين يفاغ القران فإن كان الران لاسوقر في مكلا كنب 
مئله كقثل الذي تتعق ما لإا تمع إلا دغاء ونذا صم بكم عمي: قهم لا يفقلون" بل»صناخييا القلب 
تؤثر فيه الكلمة من الحكمة يشمعها: قال جعفر الخلدي: دخل رجل من أهل خراسان على الجتيد 
وعنده جماعة فقال للجنيد: متى يستوي عند العبد حامده وذامه؟ فقال بعض الشيوخ: إذا دخل 
البيمارستان وقيد بقيدين, فقال الجنيد: ليس هذا من شأنك؟ : ثم أقبل على الرجل وقال: إذا تحقق 
فإن قلت:.فإن كان:سماع القرآن:مفيذا للوجد فا بالهم يجتمعون. على سماغ العناء 5 العتراليي 
ذون: القارتين؟ فكان يبعي أن يكون اجتماعهم وتواجدهم في خلق القراء لا حلق العفتين؟ وكان 
ينبغي أن يطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارئ لا قوال؟ فإن كلام الله تعالي أفضل م الغناء 
لا محالة. فاعِلم أن الغفاء أشد تهتيجا للوجد من القران.من شيعه اوحةة الوخه الأول: آن-جميع آيات 
الفران 'لأكتاست. جال المستمة ولا تصلح لقهمة وتتريلة على مزهو ملاسن له فحن استولي علية 
حزن أو شوق أو ندم فيمن أين يناسب حاله قوله تعالي: "يوضيكم :الله في أولادكم للذكر:مثل 
حظ الأنثيين" وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات"؟ وكذلك جميع الآيات التي فيها بيان أحكام 
الغيرات والطلاق: والحدوة.وغيرها؟ واتما المحرك. لما :في القلب هنا بناسية. والأبييات إتما يضعها 
الشعراء إعراباً بها:عن أحوال القلت فلا يحتاخ في قهم الخال هنهنا إلى, تكلف: نعم :من ستولني 
عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعاً لغيرها ومعه تيقظ وذكاء ثاقب يتفطن به للمعاني البعيدة 
من الالفاظ: فعد يخرج وجده عن كل: مسموع كمن: يعظر له عند :دك قولة تغالق:"يوضيكم اله 
في أولادكم "خالة الفوث المجوع إلى الوضية وان كل إشسان لايد أن يخلف فاله وولده وهما 
محبوباه من الدنياء فيترك أحد المحبوبين للثاني ويهجرهما جميعاً فيغلب عليه الخوف والجزع أو 
يسمع :ذكر اللةرفىقوله "نوكم الله في أولادكم '"فيدهس بمجرة الإننهم عفنا قبلنة وبعده, أو 
يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته بأن تولى قسم مواريثهم بنفسه نظراً لهم في حياتهم 
وموتهم فيقول: إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك بأنه ينظر لنا فيهيج منه حال الرجاء ويورثه ذلك 
ابشاراً وسروراء أو يخطر له من قوله تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين" تفضيل الذكر بكونه رجلاً 
على الأنثي وآن الفضل في الأخرة لرجال لا تلهيهم تجارة. ولا نيغاعن ذكر الله وأن من الهاة غير 
الله تعالى عن الله تعالى فهو من الإناث لا من الرجال تحقيقاً. فيخشى أن يحجب أو يؤخر في 
نعيم الآخرة كما أخرت الأنثى في أموال الدنيا. فأمثال هذا قد يحرك الوجد ولكن لمن فيه وصفان 
أحدهما حالة غالبة مستغرقة قاهرة والآخرة تفطن بليغ وتيقظ بالغ كامل للتنبيه بالأمور القريبة 
على المعاني البعيدة وذلك مما يعز. فلأجل ذلك يفزع إلى الغناء الذي هو ألفاظ مناسبة للأحوال 
حتى نازع سنحانها: وروي أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة في دعوف فجري بينهم مسآلة 
في العلم 1 بد الحسين سناكت.ثم ززقع بر اهو اتشدهة: 

رب ورقاء هتوف في ذات شجو صدحت 
الضحى في فنن 


وكأس شربت وليه تداويت منها 


فسكاتي ربما أرقها وبكاها ريبما أرقني 

03 3 0 ١ أن‎ 

غير اني بالجوى وهي أيضا بالجوى 

أعرفها تعرفني 
قال فما بقي أحد من القوم إلا قام وتواجد. ولم يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه 
وإن كان العلم جداً وحقاً. 
الوجة الثاني: أن القران محفوظ للأكترين. ومتكور على الأسماع والقلوبع وكلما تشفع أولاً عظم 
أثره في القلوب» وفي الكرة الثانية يضعف أثره, وفي الثالثة يكاد يسقط أثره: ولو كلف صاحب 
الوجد الغالب أن يحضر وجده على بيت واحد على الدوام في مرات فتقارية في الزمان: في يوم 
أو سيوع لم يمكبه ذلك ولو أبدل بيت آخر لتجدد له أثر في قلبه وإن كان معرباً عن عين ذلك 
المعتى. ولكن كون النظم واللفظ غريباً بالإضافة إلى الأولى يحرك النفس وإن كان المعنى واهدا. 
ولسنين يقدر القارئ على أن يقرأ قرآناً غريباً في كل وقت ودعوة فإن القرآن محصور لإا يمكن 
الزيادة عليه وكله محفوظ متكرر وإلى. ما ذكرتاه أشار الضديق رضي. الله عنه حيث رأى الأغرات 
يقدمون فيسمفعون الفرآن ويبكون ققال: كنا كما كنتم ولكن قت قلوينا. ولا تظنن أن قلب 
الصديق رضي الله عنه كان أقسى من قلوت الأجلاف من العرب وأنهن كان أخلى عن حب الله 
تعالى وحب كلامه من قلوبهم: ولكن التكرار على قليه اقتضى المرون عليه وقلة التاثريه لما 
حصل له من الأنس بكثرة استماعه, إذ محال في العادات أن يسمع السامع آية لم يسمعها قبل 
فيبكي: ثم يدوم على بكاثه عليها عشرين سنة: ثم يرددها ويبكي: ولا يفارق الأول الآخر إلا قي 
كونه غريباً جديدا؟ ولكل جديد لذة ولكل طارئٌ صدمة, ومع كل مألوف أنس يناقض الصدمة. ولذا 
هم عمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من كثرة الطواف وقال: قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا 
البيت أي يأنسوا به. ومن قدم حاجاً فرأى البيت أولاً بكى وزعيق وربميا غشي عليه إذ وقع عليه 
بصرةء وقد يقيم بمكة شهرا ولايحس من ذلك في هته جاتن هإذا المغنى يقدر على الأبييات 
الغريبة في كل وقت ولا يقدر في كل وقت على آية غريبة. 
الوجنة الثالث: أن لنورن الكلام يتذوق الشعر مايرا في التففن قلسن الضوت الفوزون الطيب 
كالصوت: الطيب الذي لس بمورونء واتها يوجد الوزن في الشعر دون الآباث:. ولو زحف المغنن 
الت الذي نتشده أو لحن فيه او مال عن جد بلك الطريمة في اللحن لاضتظطرات قلب المستع 
ويظل جده وشماعة ونشر طبعة لغدم المفاسية: وإذا نفر الطيع اضطربي القلب ووش فالورن 
إذن مؤثر فلذلك طاب الشعر. 
الوجة الرايع: أن الشعر الموزن يختلف تأثيرة في النفس بالألخان التي تسمى الظرق والاستانات 
وإنما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر المدود والوقفٍ في أثناء الكلمات والقطع والوصل 
في بغضها. وهذا التصرف جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلآوة كما أنزل, فقصره ومده 
والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقضتيه التلاوة حرام أو فكروة. وإذا رتل القرآن كما 
انزل سقط عنه الآثر الذي سببه وزن الألحان وهو:سبب مستقل بالتاثير وإن لم يكن مفهوما, كما 
في الأوتار والمزهار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهم. 
الوجه الخامس: أن الألحان الموزونة تعضد وتؤكد بإيقاعات وأصوات أخر موزونة خارج الحلق 
كالضرب بالقتضيب. والدف وغيرة: لأن الوجد الصضعيف لا بسعار الايسيب فوقه وإنما يقوى 
بمجموع هذه الأسباب ولكل واحد متها حظ في الثائين, وواجت أن يضان القبرآن .عن عثل هذه 
القرائن لأن صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب, والقرآن جد كله عند كافة الخلقء فلا 
بجو أن يمت الحق المحض ها هر لهر عد العامة وقصورية صورة اللهو عند الخاصة, وإن كانوا لا 
ينظرون إليها من حيث إنها لهو؛ بل ينبغي أن يوقر القرآن فلا يقرأ على شوارع الطرق بل في 
مجلس ساك ولا في حال الجنابة, ولا على غير ظهارة ولا يقذر على الوفاء بحق حرية القيران 
في كل حال إلا المراقبون لأحوالهم, فيعدل إلى الغناء الذي لا يستحق هذه المراقبة والمراعاة, 
ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس. وقد أمر رسول الله قُ بضرب الدف 
في الغرسن فقال: "أظهروا التكاح ولو بصضرب الغريال"* أو بلفظ هذا معناه: وذلك جائز مع الشعر 
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تقول: وقينا نبي يعلم ما قفن عد على.وجهة الغناء: فقال 8 "دعي هذا وقولي ما كنت تقوايو 2 
وهذه شهادة بالنيوة فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذي هو لهو لأن هذا جد محض فلا يقرن 
بصورة اللهو. فإذآ يتعذر بسببه تقوية الأسباب التي بها يصير السماع محركاً للقلب فواجب في 
الاحترام العدول إلى الغناء عن القران كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوة إلى 
الغناء. 
الوجه الشاذس؛ أن المع قوفتي بيت لايوافق حال السافع فكرهه وضهاء عنه وسقدطي 
غيره فليس كل كلام موافقاً لكل حال. فلو اجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية لا 
توافق حالهم إذ القرآن شفاء للتاس كلهم على اختلاف الأحوال: فآيات الرحمة شفاء الخائف, 
وآيات العذاب شفاء المغرور الآمن. وتفضيل ذلك مما يطول. فإذاً لا يؤمن أن لا يوافق المقروء 
الحال وتكرهه النقفس فيتعرض به لخظ كراهة كلام الله تعالى: من حيبت لا يجد سيبلا إلى وقعه 
فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحتم واجب إذ لا يجد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفق حاله ولا 
يجوز سزيل كلام الله تعالى إلا على ما أراد الله تغالى: واما قول: الفاعر فيجور فزيله على شير 
مراده ففيه:خظر الكراهة أو خظر التاويل. الخطأ لموافقة الحال فيجب توقير كلام الله وصياتته 
عن ذلك, وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن. 
وههنا وجه سابع ذكره أبو نصر السراج في الاعتذار عن ذلك فقال: القرآن كلام الله وصفة من 
صفاته وهو حق لا تطيقه البشرية: لآنه غير مخلوق فلا تطيقه الضفات المخلوقة. ولو كشف 
للقلوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودهشت وتحيرت. . والألحان الطيبة مناسبة للطباع ونسبتها 
نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق, والشعر نسبته نسبة الحظوظ. فإذا علقت الألحان والأصوات بما 
في الات هن الإشازات واللطاتف شاكل بعضها بغضا كان أقزت إلى الحظوظ واغف على 
القلوب لمشاكلة المخلوق المخلوق المخلوق. فما دامت البشرية باقية ونحن بصفاتنا وحظوظنا 
نتنعم بالنغمات الشجية والأصوات الطيبة. فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد 
أولى من البتشناطنا إلى كلام الله تعالى الذي هو ضفتة وكلامه الذي منة بدأ وإليه يعود.. وهذا حاصل 
المقضيود من كلامه واعتذازه: وقد حكن عن أبي الحسن: الدراع أنه قال قصدت يوسف بن 
الحسين الرازق من يغداد للزيارة والشلام عليه فما دخلت الرى كنت أشمال عنه فكل من قفالتة 
عنه قال: أيش تعمل بذلك الزنديق؟ فضيقوا صدري حتى دخلت عله في مسجد وهو قاعد في 
المحراب وبين يديه رجل وبيده مصحف وهو يقرأ, فإذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية, فسلمت 
عليه فأقبل على وقال: من أين أقبلت فقلت: من بغداد. فقال: وما الذي جاء بك؟ فقلت: قصدتك 
للسلام عليك: فقال: لو أن في بعض هذه البلدان قال لك إنسان أقم عندنا حتى نشتري لك دارا أو 
جارية أكان يقعدك ذلك عن المجيء؟ فقلت: ما امتحنني الله بشيء من ذلك ولو امتجتتي :ما كنت 
أدري كيف أكون؟ ثم قال لي: أتحسن أن تقول شيئاً؟ فقلت: نعم, فقال: هات! فأنشأت أقول: 

رأيتك تبني دائماً في ولو كنت ذا حزم لهدمت 

قطيعتي ما تبني 


كأني بكم والليت أفضل لالينتا كنا إذ الليت لا 


قولكم 

ا د00 00 
قال؛ يا بغي تلؤم أهل الري يقولون يوسف رزتذيق: هذا انا من صلاة الغداة أقرا في المصعف لم 
تقطر من غيني قطرة: وقد قامت القيامة علي لهذين البيتين. فإدأ القلوب وإن كانت محترقة في 
حب الله تغالى فإن البيتالغريب يهيح منها ما لا تهيج ثلاوة القران: وذلك لورن الشيعر ومشاكلته 
للطباع, ولكونه مشاكلا للطبع اقندر الشر على نظم الشعر: وأما القرآان فتظمه خارج عن 
اساليب الكلام ومتهاحه وهو لذلك مفجر لا دحل في فوة المشر له دخ متقا نلته لطبعية: وروي أن 
إسرافيل + أستاد دي النون المصرى+ دكل عليه وعل فراء وهو نكت في الأرض بإصيفه وترم 
بيت فقال: هل تحسن أن تترنم بشيء؟ فقال: لاء قال: فأنت يلا قلب - إشارة إلى أن من له قلب 
ورف طلياعيه غلم انه تخر نه الافات والندمات تخرب؟ا لا يصادف فى غير ١‏ فتكلى ظريى 
التحريك إما يصوت نفسو اد شيره -.وقد ذكريا حكم المقام ازول فى فهم المسموع وتتريله. 
وحكم المقام الثاني في الوجد الذى يضادف في القلي, فلتذكر الآن آثر الوحد أعني ما ترشع منه 
إلى الظاهر من صعقة وبكاء وحركة وتمزيق ثوب وغيه فنقول: 


2 حديث دخل رسول الله و بيت الربيع بنت معوذ وعندها جوار يغنين الحديث أخرجه البخاري من حديثها وقد تقدم 


في النكاح. 


المهام الثالنك من السفاف” . . 

تكن فيه آذاب السماع ظاهرا وناظناً 

.وما يحمد من آثار الوجد وما يذم 

فأما الآداب فهي خمس جمل: الأول: مراعاة الرمان والمكان والإخوان. قال الجنيد: السماع يحتاج 
إلى ثلاثة أشياء وإلا فلا تسمع: الزمان والمكان والإخوان. ومعناه أن الاشتغال به في وقت خحضور 
طعام أو خصام أو صلاة أو صارف من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائدة فيه فهذا معني 
مراعاة الزمان فيراعي حالة فراغ القلب له. وأما المكان: فقد يكون شارعاً مطروقاً أو موضعاً 
كرية الضورة أو فيه سبب يشغل القلب فيجتنب: ذلك. وأفا الإخوان: قسبية أنه إذا حضر غير 
الجنس من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القلوب كان مستثقلاً في المجلس 
واشتغل القلب به. وكذلك إذا حضر متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراقبته والى مراعاته, 7 
خترك التسماع عند ققد هده الشروا أولى فقي هذه الشررط نظر المستمع. 
الأدب الثاتي: هو نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان حوله مفريدون يضرهم السفاع فلا شيفي أن 
يسمع في حضورهم فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر, والمريد الذي يستضر بالسماع أحد ثلاثة: 
أقلهم درجة. وهو الذي لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع؛ 
عند ٠‏ الخ قبط 2 امش سد لد ده 
الثاني : هى الذى اله دوق السماغ ولكن فية بقبة من الحظوظ الات إلى القنيوات «الضفات 
الششرية ولم مع امار و اا قريما نهج السماع منه ذاعية اللهو والشهوة فيقظطة 
علي ده ه عن الااسس ستكمال. 
الثالث 617 كد تدا سرت شيو متت عالق د شتحت ضيرنه ١‏ بقولي على قله كت الله 
تعالى ولكنه لم يحكم ظاهر العلم ولم تعرق أسماء الله تغعالى وضصفاتة وفا يجوز غلية وما 
يستحيل؛ فإذا فتح له باب السماع نزل المسموع في حق الله تعالى على ما يجوز وما لا يجوز 
قال سهل رجمة الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والينة فهو باظل: فلنا تضاح السماع لفقل هذا 
ولا لمن قلبه بعة فلوث بحب الدنيا وحبي المعفدة والثناء ولا لمن يمع لآخل التلذة والاستطاية 
بالطيع فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن عبادته ومراعاة قلبه وينقطع عليه طريقه. فالسماع 
مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه. فال:الجنيد: رأيت إبليس في: النوم فقلت. له هل تظفر من 
أصحابنا بشيء؟ قال: نعم في وقتين. وقت السماع ووقت النظر فإني أدخل عليهم به. فقال بعض 
الشيوخ: لو رأبنه أن لقلد له ما أخيقك من بسع بيه [ذ| سمه ونظر زليه إن نظ كيف تعر 
فقال الجنيد: صدقت. 
الأدب الثالث: أن يكون:مضفياً إلى ما يقول القائل, حاضر القلب, قليل الالتفات إلى الجوانب, 
متحرزاً عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم. من أحوال الوجة؛: مشعلا بتفسه» 
ومراعاة قلبه ومراقبة ما يفتح الله تعالى له من رحمته في سره. متحفظأً عن حركة تشوش على 
أصحابه قلوبهم. بل يكون ساكن الظاهرء. هادئٌ الأطرافٍ متحفظاً عن التنحنح والتثاؤب. ويجلس 
مطرقاً رأسه. كجلوس في فكر مستغرق لقلبه. متماسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركات 
على وجه التضنة والتكلف والمرافاة: يكنا عن النسلي في أنناء القول يكل ما عتة يد فإن غلية 
الوجد وحركه بغير اختيار فهو فيه معذور غير ملوم. ومهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوئه 
وسكونه. ولا شفي أن تديمه هيا من أن يقال انقظطع وهده على القرية ولا أن تواجد حوفا من 
أن يقال هو قاسي القلب عديم الصفاء والرقة. 
حكى أ, شاباً كان يصحب الجنيد فكان إذآ سمع شيئاً من الذكر يزعق فقال له الجنيد يوما؛ إن 
فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان بعد ذلك يض نفسه حتى يقطر من كل شعرة منه 
قطرة ماء ولا يزعق, فحكى أنه اختنق يوماً لشدة ضبطه لنفسه فشهق شهقة فانشق قلبه وتلفت 
نفسه. وروي أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم ثوبه أو قميصه 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل له: مزق لي قلبك ولا تمزق ثوبك. قال أبو القاسم 
النصراباذي لأبي عمرو بن عبيد أنا أقول: إذا اجتمع القوم فيكون معهم قوال يقول خيراً لهم من 
أت يغبايوا؛ فال ابو ععرد الرياء في السماع وفو أن ترى من نفسك خالا ليست فيك شر من أن 
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تغتاب ثلاثين سنة أو : 
فإن قلت: الأفضل ا لايحركة السفاغ ولا يؤثز في ظاهره أو الذي يظهدر غليه؟ فاعلم أن 
عدم الظهور تارة يكون لضعف الوارد من الوجد فهو نقصانء وتارة يكون مع قوة الوجد في 


الباطن لكن لا يظهر لكمال القوة على ضبط الجوارح فهو كمالء وتارة يكون لكون حال الوجد 
ملازماً ومصاحابٌ في الأحوال كلها فلا يتبين للسماع مزيد تأثير وهو غاية الكمال. فإن صاحب 
الوجد في غالب الأحوال لا يدوم وجده فمن هو في وجد دام نهو العراسط الحق والملازم ادق 
الشهية؛ فهذا لا تغيزه طوارق الأحوال :ولا ببعة أن كون الإشارة بقول الصديق رضي الله.عنه 
كما كنتم ثم قست قلوبناء اسه عار فك عر سمي للم سما 
الأحوال فنحن في سماع معاني القرآن على الدوام فلا يكون القرآن جديداً في حقنا طارئاً علينا 
حتى تتأثر به. فإذاً قوة الوجد تحرك وقوة العقل والتماسك تضبط الظاهرء. وقد يغلب أحدهما الآخر 
إما لشدة قوته وإما لضعف ما يقابله. ويكون النقصان والكمال بحسب ذلك فلا تظنن أن الذي 
يسطري ننه على الارض أتم وجدا من الساكن باسظرابه سل رت ساكن أنم وجذا من 
المضطرب. فقد كان الجنيد يتحرك في السماع في بدايته ثم صار لا يتحرك فقيل له في ذلك 
فقال: "وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء" إشارة 
إلى أن القلب ,مصطرب جائل: قي الملكوت والجوارخ متادية في الظاهز ساكنة. وقال أبو الحسن 
محمد بن أحمد وكان بالبصرة: صحبت سهل بن عبد الله ستين سنة فما رأيته تغير عند شيء كان 
يسمعه من الذكر أو القرآان: فلغا كان في آخر عمرة قرأ رجل بين يديه: "فاليوم لا يؤخذ فنكم 
فدية" الآية فرأيته قد ارتعد وكاد يسقط, فلما عاج إلى حاله سألته عن ذلك فقال: نعم يا حبيبي قد 
ضعفنا. وكذلك سمع مرة قوله تعالى: "الملك يومئذ الحق للرحمن" فاضطرب فسأله ابن سالم 
وكان من أصحابه, فقال: كدرضعفيه فقيل له: فإن كان هذا من مضعف فما قوة الحال فقال. أن 
لا يرد عليه وارد إلا وهو يلتقيه بقوة حاله, فلا تغيره الواردات وإن كانت قوية. وسبب القدرة على 
ضبط الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال بملازمة الشهود, كان حكي عن سهل رحمه الله 
تعالى أنه قال: حالتي قبل الصلاة وبعدها واحدة, لأنه كان مراعياً للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى 
في كل حال فكذلك يكون قبل السماع وهدة. إذ يكون وجده دائفا. وعطقة متصلا, وشربه 
مستمراًء بحيث لا يؤثر السماع في زيادته. كما روف أن ممنقاة الديتوري أشرف على جماعة فيهم 
قؤال فسكنوا فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه فلو جفعنة ملافي الدنيا في أذني فا شغل همي ولا 
ع 0 . وقال الجنيد رحمه الله تعالى: 00 . وفضل 
تم من فض ب ب ب بلكل 
فإن قلت: فمثل هذا لم يحصر السماء ؟ فاعلم أن من هؤلاء م ترك الشماع في كبر وكان لا 
يحضر إلا نادراً لمساعدة أخ من الإخوان وإدخالاً للسرور على قلبه؛ وربما حضر ليعرف القوم 
كمال قوته. فيعلمون أنه ليس الكمال بالوجد الظاهر؛ فيتعلمون منه ضبط الظاهر عن التكلف :وإن 
لم يقدروا على الإقتداء به في صيرورته طبعاً لهم. وإن اتفق حضورهم مع غير أبناء جنسهم 
فيكونون معهم بأبدانهم نائين عنهم بقلوبهم وبواطنهم. كما يجلسون من غير سماع مع غير جنسهم 
بأسباب عارضة تقتضي الجلوس معهم. وبعضهم نقل عنه ترك السماع ويظن أنه كان سبب تركه 
استغناءه عن السماع بما ذكرناه. وبعضهم كان من الزهاد ولم يكن له حظ روحاني في السماع ولا 
كان من أهل اللهئ. فتركة لثلا يكون مشغولا نما لا يعنية. ويعضهم تركة لفقد الإخوان, قيل لبعصهم 
لم لا تسمع؟ فقال: ممن ومع من؟ 
الآأدب الرابع: أن لا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه ولكن إن رقص أو تباكى 
فهو مباح قيكور تخريكه. ولو كان ذلك حراماً لما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة مع 
سول الله قُ وهم يزفنون* هذا لفظ عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات. وقد روي عن 
جفاعة يفن الصحابد رضي الله عتهق انهم تخلرا لها ورد لبهم شرو أوحب ذلك؟ وذلك في قضصة 
ابنة حميزة لما اختضم فيها على ين أبي طالب وأخوة جعفر وزيد بن خارثة رضي الله غنهم 
فتشاحوا في تربيتها فقال 3 لعلي "أنت مني وأنا منك" فحجل علي وقال لجعفر "أشبهت خلقي 
وخلقي" فحجل وراء حجل علي وقال لزيد "أنت أخوناً ومولانا" فحجل زيد وراء حجل جعفر, ثم 
قال و "هي لجعفر لأن خالتها تحته والخالة والدة"* وفي رواية أنه قال لعاقشة رضي الله عنها 
"أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة" والزفن والحجل هو الرقص. وذلك يكون لفرح أو شوق 
فحكمه حكم مهيجه, إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود, وإن كان مباحاً فهو 
فباج: وإن كان مذهوما فهون مدموم. نعم لا يلبق اعتياد ذلك بمناضب الأكابر واهل القدوة لأنة في 


ّ 


حديث نظرت عائشة إلى رقص الحبشة مع رسول الله قُ وهم يزفنونٍ تقدم في الباب قبله. 

2 حديث اختصم علي وجعفر وزيد بن حارثة في ابنة حمزة فقال لعلي انته مني وأنا منك فحجل وقال لجعفر 
أشبهت خلقي وخلقي فحجل وقال لزيد انت أخونا ومولانا فحجل الحديث اخرجه أبو داود من حديث علي بإسناد 
حسن وهو عند البخاري دون فحجل. 


الأكثر يكون عن لهو ولعب, وما له صورة اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أن يجتنبه المقتتدي 
به لئثلا يصغر في اعين الناس فيترك الإقتداء به. 

وأما تمزيق الثياب: فلا رخضة فيه إلااغند خروج الأمر غن الاخيان و لايبعد أن يغلب الوجد بحيتة 
يمزق ثوبه وهو لا يدري لغلبة سكر الوجد عيه, أو يدري ولكن يكون كالمضطر الذي لا يقدر على 
ضبط نفسه.؛ وتكون صورته صورة المكره إذ يكون له في الحركة أو التمزيق متنفس, فيضطر إليه 
اصطرار المعريض إلى الأنين: ولو كلف الصبر عنه لم يقدر غلية مع أنه قعل اختياري؛ قليسن كل 
فعل خصوله بالإرادة يقدر الإنسان على تركه. فالتنقفس فعل يحضل بالإزادة: ولو كلف الإنشان أن 
نفسك النفس سباعة لاضطر من باظنه إلى أن يختار التنفقس. فكذلك الزعقة وتمريق الثباب قد 
يكون كذلك فهذا لا يوصف بالتحريم. فقد ذكر عند السري حديث الوجد الحاد الغالب فقال: : نعم 
يضرب وجهه بالسيف وهو لا يدري. فروجع فيه واستبعد أن ينتهي إلى هذا الحد فأصر عليه ولم 
يرحجع. . ومعنأه: أنه في بعض الأحوال قد ينتهي إلى هذا الحد في بعض الألشخاص. 
فإن قلت: فما تقول رفي تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع 
فإنهم يمزقونها قطعاً صغاراً ويفرقونها على القوم ويسمونها الخرقة؟ فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع 
قطعاً مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات. فإن الكرباس يمزق حتى يخاط منه القميص, ولا 
يكون .ذلك تضبيعاً لأنه تمزيق لغرض: وكذلك ترفيع الثياب لا يمكن إلا بالقطع الضغار وذلك 
مقصوةء والتفرقة. على الجميع ليعم ذلك الخير مقصود مباع: ولكل مالك أن يقطع كرباسه مانة 
قطعة ويعطيها لمائة مسكين, ولك يفن أن تجوت القطه بحيت يمكن أن عع بها فى الرتياء. 
تضييع محض لا يجوز بالاختيار: 

الأدب الخامس: موافقه القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلف, 
أو قام باختيار من غير إظهار وجد وقامت له الجماعة قلا بد من المواققة: فذلك من آداب الصحبة. 
وكذلك إن جرت عادة طائقة بتنحية العمامة على فوافقة ل الوجد إذا سقطت غمافته أو 
خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق؛ فالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة:, 
إذا المخالفة موحشة ولكل قوم رسم, ولا بد من مخالفة الناس بأخلاقهم+ كما ورد في الخبر, لا 
سيما إذا كانت ع أخلاقاً فيها حسن العشرة. والمجاملة ويظبيب القلب بالمفسافدة: وقول القاتل: إن 
ذلك بدعة لم يكن في الحيحان: : قلسن كل ها يحكم بإناحنه منتود عن الصجابة رضي الله عنهب 
وإنما المحذور ارتكاب بدعكة تراغم سنة ماثورة, ولم ينقل النهي عن شيء من هذا. 

والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون 
لرسول الله ف في بعض الأحوال” كما رواة أنس رضي الله عند ولكن إذا صل ثبت فيه تهي عام 
فلا نرى به بأساً في البلاد التي جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام, فإن المقصود منه الإحترام 
والإكرام وتطييب القلب به. وكذلك سائر أنواع المساعدات إذا قصد بها تطييب القلب واصطلح 
عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم عليهاء بل الأحسن المساعدة إلا فيما ورد فهي نهي لا يقبل 
التأويل: ومن الأدب أن لا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل رقصه. ولا يشوش عليهم 
أحوالهم إذ الرقص صن غير إظهاز التواحد مباع: والحتواجد هو الذي بلوع للجميع مثه آثر التكلف. 
ومن يقوم عن صدق لا تستثقله الطباع فقلوب العاضرين إذا كانوا من آزبات القلوب محك للصدق 
والتكليف. 
سئل بعضهم عن الوجد الصحيح فقال: ضحتة:قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا أشعالاً غير 
1 اد. 
فإن قلت: فما بال الطباع تنفر عن الرقص ويسبق إلى الأوهام أنه باظل ولهو ومخالف للدين قلا 
يراه ذو جد في الدين إلا وينكرة؟ فاعلم أن الجد لا بزية على جدرسول الله ة. وقه راف الخيشة 
برضو العنه دوه انكر لها كان في رونت لز به وقو الود ومن شخص لائق به وهو العيد, 
واللهو والاعية مباح ولكن للعوام , من الزنوج والحبشة ومن أشبههم. وهو مكروه لذوي الماصيب 
لأنته لا يليق بهم, بجا كدة لكوي صر لتق سنصي نت السقب لد بجو امسو سف نال جريدن فين 
سال كقزر نينا فاعطاء ريا كان ذلك طاح مسسحسية. ولو سال ملكا فاحطاه رغينا أ يفي 
لكان ذلك منكرا عند الناس كافة, ومكتوبا في تواريخ الأخبار مكن جملة مساوية ويعير به اعقابه 
وإشياعة ومع هذا قلا بجور أن يقال ما فعله حرام لأنة هن حيبت إنه اعظطن خيزا الفقير حعسسن: 


جريف مقالقة الناين باخلاقيم أغرجه الكاكم من هديت أرق ور خالقوا الناين باخلاقيم العدرث قال ضحم 
غلاف شركلا الشيضس»: 


حديت كائوا لا بفومؤة لرميل اللءة في بعض الأموال 'قناارواء أن نفدم في آداب الصحبة: 


ومن حيث أنه بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبح,. فكذلك الرقص وما يجري 

مجراه من المباخات:-.ومباحات: العوام يات الأتران: وخنيتات: الأبرار شيئات المفريين: ولكن هذا 

من حيث الالتفات إلى المناصب. وأما إذا نظر إليه في نفسه وجب الحكم بأنه هو في نفسه لا 

تحريم فيه واللهِ أعلم,. فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراماً محضاً, 

وقد يكون مباحاً. وقد يكون مكروهاء ٠‏ وقد يكون مستحباً. 

أما الحرام: فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا 

ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة. 

وأما المكروه: فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على 
الم ل لحمو 


وما المياءة فهو لم لا حظ له منه إلا التلدد بالصوت الحسن: 
وأفا:الفستحب: فهو لقن غلت غليه حت الله عالئ.ولم يخرك السفاع ضله إلا الضفات التحفتودة 
والحمة الله-وجدة وصلى الله على محمة.والة. 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو الكتات التاسع من ريع العادات الثاني من كتنن إحياة علوم الذين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الخمة لله الذي الآ تسفة الكتب الآيحمده؛ ولا تستمنع النعم الا بواسشطة كرصه ورفده: والضلاة 
على سيد الأنبياء محمد رصوله وعبده: وعلى آله الظبيين واصحابه الطافزين من بعده: 
أما بعدة فإن لامر بالمعروف والنهي عن المتكر هو القطب الأعظم في الدين, وهو العوم اذى 
اعت" الله له الفيين اجمعين: ولو طوى بعاطه واهمل علمة وعمله لتفظلت النبوة واهتحلت 
الديانة وعفت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت 
البلاذ. وهلك العباق. ولم يشعروا بالهلاك. إلا يوم التناد وقد كان الذي حفنا أن يكون. فإنا لله ؤواتا 
إليه راجعون, إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه:, وانمحق بالكليلة حقيقته ورسمه: 
فاشقولت على القلوب بمداهنة الخلق وانمحت عتها مراقية الخالق واستزسل الناس في إتباع 
الهوق. والشهوات استرسال النهائم: وغز علن شناط الأرض هؤمن صادق لا تأخده في الله لوفة 
لاثم فمن سعن:في ثلاقي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا كملها أو متفلدا لتتفيذها مجددا 
لهذه السنة الدائرة ناهضاً بأعبائها ومتشمراً في إحيائها كان مسبتائراآ من بين الخلق بإحياء سنة 
أفضى الزمان: إلى إمانتها: ومستبدا بقربة تقضاءل بدرجات القرب دون ذروتهاء وها نحن تشرح 
علمه في أربعة أبواب . الباب الأول: في وجحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته, الباب 
الثاني: في. أركانه وشروطة: الباب الثالث: في معاريه وبيان ا المالوقة في العادات. 
الباب الرايغ: في امن الأمر والستلاظطين الحعرون ونمهم عن المدكر. 
ب الاو 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفضيلته المذمة في إهماله وإضاعته 

ويدلك على ولاك يسن إجمات لي" عليه وإشارات العقول السايمة إلبم الآنات والأخبان والاتار: 
أما الأيات: فقوله تعالى: "ولتكن منكم أمة ييدعون إلى الخير. ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون" ففي الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى "ولتكن" أمر وظاهر الأمر 
الإيجات, وضها نيان أن الفلاع منوط يه إذ حصر وقال: "واولتك هم المفلعون" وفيها يبان انهن 
فرص كفاية لا فرض عين وآنه إذا قام به أفة سفظ | و جماعة سقط الحرج عن الآخرين, واختص 
القلاح بالقائمين به المباشرين: وإن تقاعد عنه الخلق ون غم الخرج كاقة القادرين علية لا 
محالة:وقال تعالي "ليسوا سواء من أهل الكتاب امة قائمة يتليون آبانت الله آناء اللبل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك هم الضالحين” فلم بشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى 
أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى: "والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولباء 
بعض دامر ور بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة" فقد نعت المؤمنين بانهم يأمروت 
بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء 
المؤمنين المنعوتين في هذه الآية, وقال تعالى: "لعن ا لذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئنس ما 
كانوا يفعلون" وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكر, وقال عز 
وجل '"كنتم خير أمة أخرجت للناسسن تامرونٍ بالمعروف وتنهون عن المنكر' ' وهذا يدل على فضيلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين انهم كانوا به خير آننة اخرحت للثامن وقال. تعالق؟"فلما 
نسوا ما ذكروا به يا الكين تيون عن [النسوة وأختذنا التذين: ظلموا تعذاب بنيسن بصا كانوا 
يفسقون" فبين. أنهم استفادوا_التحاة بالتهى عن السوء ويدل ذلك على الوجوب أيضاء وقال تعالى: 
"الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 0 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" 
فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين وقال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإئم والعدوان" وهو أفر: جزم ومعنى التعاو ن الحث عليه وتسهيل طرق الخير 
وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان وقال تعالى: "لول عاطم الوبانيون «الحار عر قفوي 
الإثم وأكلهم السحت ليئس ما كانوا يصنعون" فبين أنهم أثموا بترك النهي وقال تعالى: "فلولا كان 

من_الغرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض" الآبة فبين أنه أهلك جميعهم إلا 
قلا منهم كانوا ينهون عن الفساد 0 تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ا 
7" "لا خير في كثير من لحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس و ومن 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً" وقال تعالى : "وإن طائفتنان من ا 


اقتتلوا فأصلحوا بينهما" الآية والإصلاح نهي عن البغي وإعادة إلى الطاعة فإن لم يقعل فقدأمر 
الله تعالى بقتاله فقال "ققاتلوا التي تبغي حتى تف إلى أمر الله" وذلك هو النهي عن المنكر. 

وأما الأخبار: فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها: أيها 
الناس إنكم تقرعون هذه الآية وتؤولوتها على خلاف تاويلها "نا أبها الذين امنوا عليكم انفسكمة لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم" وإني سمعت رسول الله فق يقول "ما من قوم عملوا بالمعاصي 
وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله يعذاب من عنده' وروف عن أبى 
تعلية الخقين: أنه سال رسول الله ف عن تقسو قوله تعالي "لا يضركم من ضل إذا استدة 29 
فقال: يا آبا تعلبة فر بالمعروف وأنة.عن الفتكر فإذا رايت شحا قطاعا وهو فتيعا ودنا مؤترة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بنفسك ودع عنك العوام إن من ورائكم فتنا كقطع الآبل 'المظلم 
كم لأنكم تحذون على الخير أعوانا .وا عدون علية أعوانا" وغل ابن مسفو رفي الله عن عن 
تفسير هذه الآية فقال: إن هذا ليس زمانها إنها اليوم مقبولة, ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها 
تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنف سكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم, و قال رسول الله ف ذ "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم" معناه تسقط مهابتهم من أعين الأشرار فلا 
يخافونهم. وقال. فق "يا أيها النابين إن الله يفول لتأهزون بالععروف ولتنهون عن المنكر قيل أن 
تدعوا فلا يستجاب لكم"* وقال و "ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل الله إلا كنفثة في بحر لجي, 
وما جميع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في 
بحر لجي"5 وقال عيه أفصل الصلاة والشلام "إن الله تعالى ليسأل العبدها متعك إذ رايت المذكن 
أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال رب وثقت بك وفرقت من الناس"؟ وقال رسول الله ف 
"إباكم والجلوس على الظرقات: قالوا ما لنا بد إنفا هي مجالسنا نتخدث فيها قال: فإذا أبيتم إلا 
ذلك فأعطوا الطريق حقها, قالواة وما حق الطريق ى؟ قال: غض البصر وكف الأذي ورد السلام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"”: وقال ف "كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمراً بمعروف أو 
نهياً عن منكر أو ذكراً لله تعالى"5 وقال ف "إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر 
بين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه" * وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي و أنه 
قال: “كيف أنقم إذ| طعى تساؤكم وفسق شباتكم وتركتم جهادكم؟ قالوا؛ وإن ذلك لكائن. يا رسول 
الله قال: نعم والدي نقسي بيده وأشد منه سيكون:ء قالوا؛ وما أشد:منه يا سول الله؟ كيف أنتم إذا 
لم تأمروا بفعروف ولم هوا عن. منكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم والذي تفسي 
بيده وأشد منه سيكونء قالوا: وما أشد منه؟ كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معرو فا؟ 
قالوا: وكائن .ذلك با رسول الله؟ قال:تعم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون: قالوا: وما ا 
فنه؟ قال كيف أنتم إذا أمرتم بالفنكر ونهيتم. عن الضغروف؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول: الله؟ قال 
نهم والدى نقسيى ببذه واشة هبه سيكون؟ يقول الله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير 


3 عديف أب كن أنه الناين انم عسرهون: دزف الآبة وسولونيا علن كلاف ايليا جا أنها الذين اننا علكم الفمكم 
الحديت أحرجه اصحاب العنن وتقدم في العزلة: 

خف اي تعلن أنه سال رسول الله د عن شمير قولف والان الامهد كم مق مل [ذ] سعد الحدياة أقرهم أبن 
داود والترمذي وحسنه وابن ماجه. 
3 حديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم بدعوا خياركم فلا يستجاب 
اللسوافي برام جوس ١‏ مودي ار بجر عر اأعر يوام بورح ما عط وعديو لص 
لكم قال هذا حديت عسن. 
* حديث .يا أيها الناسن إن الله منبخانه بقول لتأمرن بالمعروف: ولنيون عن المشر قبل أن حرعنا فلا يستعات: لكي 
أقرعه احفه والبزيفي من ديت عانشة يلفط مروا وانهوا وطق عد ابن فاحة دون كروة إلى كلام الله تعالي وفن 
الستا ده لين . 

* حبيت ما ألجال البرغفه الجهاة فن يبيل الله |0 فاه فى يضر لحن روا أو متضور الدلسن فى عفد 
الفرووسن قفرا على الشظر الأول فن حديت حابر باشناد طعيف واما الشظر الأخير قرواة علي بن معد كن 
كتاب الطاعة والمعصية من رواية يحيى بن عطاء مرسلا أو معضلا ولا أدري من يحيى بن عطاء. 

* حويت إن الله تعالي لبسال الفيد ما مفعك إذ رايت الطكر أن سكي الحديف أمرجه ابن عاعه زفق فقدع: 
:سويت إياكن والحلوسن علي الطرقا:الشريك مق عليه من حديث أبن سفية. 
* حديك كل كلام ابن ادم عليه لذاله إلا أبرا بمعروفة الحديت تقدم فى العلم. 
58 حديث إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يروا المنكرالحديث أخرجه أحمد من حديث عدي بن عميرة 
وفيه من يسم والطبراني من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه. 


الحليم فيها حيران"” وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ق "لا 
تقفن عند رجل يقتل مظلوماً فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه, ولا تقفن عند رجل 
يضرب مظلوماً فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه"2. قال: وقال رسول الله و "لا 
تتبغي لامزئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم يه فإنة لن يقدم. أجله ولن يعرمه ررقا هو له"” وهذا 
الحديث يدل على أنه لآ يجوز وخول دور الظلمة والفسقة ولا حضور العواضع ألتي يشاهد المكير 
فيها ولا يقدن على تغييره. فإنه قال؟ "اللعتة مزل على من حضر" ولا يجوز له مشاهدة المتكر من 
غير حاحة اعتذارا بانه عاجر. ولهذا إختار جماعة من السلف الغرلة لمشتاهدتهم العنكرات في 
الأسواق والأعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير. وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق. ولهذا يقال عمر 
ائن عبد العزيز رحمة اللة: ماسباع الشواح وخلوا دؤزرهم واولادهم إلا بفثل ها يرل ينا حين رأوا 
الشو قد ظهر والغير قد اندرسن: هرانا انه لا يقبل ممن تكلم» وراوا القتن ولم عاضوا أن تعتريهم 
ون ينزل العذاب بأولئك القوم فلا يسلمون منه؛ فرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من 
عل الله دل تناه فى الوه من الس لنلنا جا هم لفطل عن هولاء 1 يلها أن الم كه طلرهم 
السلام ام وتصافحهم, والسحاب والسباع تمر بأحدهم فيناديها فتجيبه: ويسألها ا أمرت 
فتخبرة؟ وليس بتبي. وقال أبنو هريزة رضي الله عثه: قال رسول الله 3 "من حضر معصية فكرهها 
فكأنه غاب عنهاء ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها"* ومعنى الحديث أن يحضر لحاجة أو يتفق 
جريان ذلك يذيه: فأما الحضور قضدا فممنوع يذليل الخديث الأول. وقال. ابن مسغود رضي الله 
عنه قال سول اللة: 3 "ماا بعت اللمغز وجل تيا إلا وله خوارق فيفكث النبي بين أظهرهم عا شاء 
الله تعالي يعمل قيهم يكتاب: الله وبامره حتن إذا قيض الله نبيه فكت الحواريون يعملون بكتاث 
الله وبأمره وبسنة نبيهم فإذا انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤوس المنابر يقولون ما 
يعرفون ويعملون ما ينكرون فإذا رأيتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك إسلاه"5. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان امل كر عمادق بالتعاصى ركان قنون ار شو ددن 
ما يعملون, فقام أحدهم فقال: إنكم تعملون كذا وكذا فجعل ينهاهم ويخبرهم بقيح ما يصنعون 
فجعلوا يردون عليه ولا يرعون عن اعمالهم فسبهم فسبوه وقاتلهم فغلبوه فاعتزل ثم قال اللهم 
إني قد نهيتهم فلم يطيعوني وسببتهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني ثم ذهب ثم قام الآخر فنهاهم فلم 
يطيعوه فسبهم فسبوه فاعتزل ثم قال اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني وسببتهم فسبوني ولو 
قاتلتهم لغلبوني. ثم ذهب ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه فاعتزل ثم قال اللهم إني قد نهيتهم 
فلم يطيعوني ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم ذهب ثم قام الرابع فقال اللهم إني لو 
نهيتهم لعصوني ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني ثم ذهب قال ابن مسعود رضي الله عنه 
كان الراتع أدناهم منزلة وقيل فيكم مثله: وقال. ابن عباس رضي الله عنهها: قيل: يا رسول اللنه 
أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: "نعم" قيل بم يا رسول الله قال: "بتهاونهم وسكوتهم على 
معاصي الله تعالى "© وقال جابرنين عبد الله قال:رسول الله ف "|اوجى الله تيارك وتعالن إلى ملك 
من الملاتكة أن اقلت مدينة كذا وكذا على أفلها فقال يا رت إن فيهم عبدك فلانا لم يغصضك ظرقة 
عين قال اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط"” وقالت عائشة رضي الله عنها 
قال رسول الله فق "عذب أهل قرية فبها ثمانية غعشر ألفا عملهم عمل الأننياء قالوا يا رشول الله 


حديث أبي أمامة كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا وإن ذلك كائن يا رسول الله 
لوسر ابي ماي لوو قالوا وما أشد منه قال كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا 
عن المدكر الحديث أخرجه ابن أبي الذنيا بإستاد طغيف: دون قوله كيف يكم إذا أمرتم بالمدكر وتهيتم عن 
المعروف: ورواة أبق تغلي هن حدية أبي هريرة مقتصرا على الأسقلة الثلائة الأول واحوبتها دون الاغيرين: وإشنادة 
ضعيف. 
28 حيث تكخرية عن ابن خياس ١١‏ وخر انه وجل يقت مطاووا كز اللفقة تيزل لي ون مسي حي الع بقعو 
عنه أخرجه الطبراني بسند ضعيف والبيهقي في شعب الإيمان بسند 
0 خويث لأينيضي الصرية هه متاءا عبه حق [1 تكلم بء خإند أن يعدم أحله وار بخ فم ريا و اء شرك انيقي 
لصوي ا ابي امع ب مسار اف 
8 حديث أبي هريرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحيها فكأنه حضرها رواه ابن. عدي 
وقيد بح نن أي شتلعان قال النعارف مكر الحدية. 
5 حديث ابن مسعود ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وله حواري الحديث روى مسلم نحو 
6 حريت ان عاو قن با سيل الله اال السب رضنا لج لسري قال سم قن ون ١‏ مون اللذ قال بايد 
وسكوتهض عن معاصى الله اخرجه البوان والطيراني جرد ضعيف. 


كيف قال لم يكونوا يغضبون الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر"” وعن عروة عن 
أبيه قال قال موسى فيا رب أي عبادك: أحب. إليك قال الذي يتسرع إلى هؤاي كما بتسرع النسر 
الى :هواة والذي يكلف يعنادي الصالحين كما يكلف الصبي بالثدي والدي نغضت إذا اتيت مخارهي 
كما يغضب الثمر لنفسه فإن الثفر إذا غضب لنفسة لم يبال قل الناس أم كثزوا وهذا يذل. على 
قضيلة الحسبة مع شدة الخوف وقال أبو ذر الغفارفق؟ قال ابو بكر الصديق رضي الله عن يا 
رسول الله ومن هم؟ قال "الآأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمحبون في الله 
والمبغضون في الله"نم قال "والذي نفسي بيذه إن العبد متهم 'ليكون في الغرفة قوق الغرفات 
فوق غرف الشهداء للغرقة منها تلثماثة آلف باب عنها الداقوت والزمرد الاخضر على كل باب نون 
وإن الرجل منهم ليزوج بثلثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عين كلما التفت إلى واحدة منهن 
ذكرت له مقاماً أمر فيه بمعروف ونهى فيه عن منكر"2 وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
قلت: يا رسول الله أي الشهذاء أكرم على الله غرز وجل؟ قال: "رجل قام إلى وال جائر قآفرة 
بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله فإن لم يقتله فإن القلم لا يجري عليه بعد ذلك وإن عاش ما 
عاش"3 وقال الحسن البصري رحمه الله: قال رسول الله ف "افضل شهداء امتي رجل قام إلى 
إمام جائر قامرم بالمعروف ونهاز عن المدكر فقطه على ذلك قذلك الشهيد منرلته في الجنة بين 
حمزة وجعفر' '* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله و يقول: "بسن القبوم 
قوم لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر"5 

ذاما الآنار: فمد قال ابو الدرداء رصي اللماعنه: لسامرن بالمعروف وانتون عن المكتر أوالبسكان 
الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم :ولا يرجم صغيركم ويدعوا عليه خياركم قلا يستجاب لهم 
وتستنصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم. وسئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء 
فقال: الذي لا.يتكر المنكر بيده ولا بلشانة ولا بقلية: وقال: مالك بن ديتار: كان. خبر من أخبار بتي 
إسرائيل يغشى الرجال والنساء منزله يعظهم ويذكرهم بايام الله عر وجل قراى بعض ينيه يوف] 
وقد غمر بعض النساء فقال: مهلا يا بني مهلاء وسعط من سريرة فالقطع بخائه واسقطت امراتية 
وقتل بتوه في الجيش: فأوحى الله تعالى إلئ نبي زمانة؛ أن أخير فلانا الخبر أني لا أخرج من 
صلبك صديقاً أبداً أما كان من غضبك لي إلا أن قلت: مهلا يا يني مهلاً. وقال حذيفة: عأ على 
الناس زمان لأن تكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم وأوحى الله تعالى 
إلى يوشع بن:نون عليه السلام إنى مهلك من قومك أربعين الفا من خيارهم وستين ألقا من 
شرارهم فقال: يارب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيان 000 يقصديو] لنضبي ووالنوهم 
وشاربوهم. وقال بلال بن يعد: إن المعضية إذا أخفيت لم تضر إلا ضابها فإذا أعلنت ولم تغير 
اضرت بالعامة. وقال كعب الأجبار لآب عسلم العولاتي؛ كيف مترلتك من قومك؟ قال: حسنة. 
قال كعب: إن التوراة لتقول غير ذلك؟ قال؛ وما تقول؟ قال: تقول إن الرجل إذا أم بالمعروف 
ونهئ عن المنكر ساءت مترلقه عند قومة: فقال: صدقتة التوراة وكذب أبو مُسلمء وكان عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما يأتي العمال ثم قعد عنهم فقيل له: لو أتيتهم فلعلهم يجدون في 


حديت عابر آوخن الله إلى كلك من القلاتكة آن اقلي هدينه 6ذا وكذا على اهلوا فال فقال يارب إن قبهم 
0 فلانا الحديت: أخرجه الفلبراني في الأويط والببيقي في التقعب وضطه وقال الفحتوط من قول مالةب 
دينار. 
يمه ويس القا سي شر ب قال با ونب 1 الاشرار فما 1 اللخار قال ا لم 0 ا اق 
يؤاكلونهم ويشاربونهم. 
7 حديث أبي ذر قال أبو بكر يا رسول الله هل من جهاد غير قتال المشركين قال نعم يا أبا بكر إن لله تعالى 
مجاهدين في الأرض افضل من الشهداء فذكر الحديث وفيه فقال هم الأمرون بالمعروف والناهون عن 
المدكرالحديت بطوله لم اقف له على أضل وهو متكر. 
3 حديت أبن عبيدة قلحد يا رسيل الله أق الشيداء أكرم علي الل قال يكل هام إن وال جاتر فامية بالتغروف 
ونهاه عن المنكر ففتلهالحويت أخرجه البرار مقتضرا على هذا دون قوله فإن لم يقطه إلى آخره وهذه الزيادة 
منكره وفيه أبو الحسن غير مشهور لا يعرف. 

حديت الحسن النضري مرسلا أفضل شهداة أمتن رعل قام إلى إقام جاتر فامرة بالمعروف ونياة عن المتكر 
فقتله على .ذلك فذلك الشهيد منرلته في الجنة بين حمرة وجعفر لم أرد من حديت الحسن وللحاكم قن 
المسيره وضحح اناده عن خد بك هابر سو السهداء خمرهين عبد المطلب ويعل قام إلى إقام جان و قافر 
ونهاه 
5 حديث عمر بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر 
داه اب الشح اين تبان من عدوية حاب نيمقر عتعيفت: رايا حديك حفر فاشار االنه انو عنصو الدياجي بقوله رفن 
البات ورواة على ين معيد في كناب الطاهه ١‏ المغصية من حديث الحمين فرسلا. 


اتفسديض فقنال: آرهب إن تكلمت أدريووا آن الل بن قعر الدفميء وإق :سكت رهت أن الم 
وهذا يدل على أن من عجز عن الأمرٍ بالمعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الموضع ويستتر عنه حتى 
لا يجري بمشهد منه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما تغلبون عليه من الجهاد 
الجهاد بايذيكم, ثم الجماد بالستكم: ند الجهاد يتلويتم : فإذا لم يعرف القلب المعروف ولم يكير 
المكر كتين تحمل أعلاه أسيفله. وقال شهل بن عبد الله رحمه الله: أيما عبد عمل في شيء من 
دينه بما أمر به أو نهى عنه وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها وتشوش الزمان فهو ممن قد قام 
لله في زماتة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكن معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسةه فقام بها 
وأنكر اعوال:الغير يقليه قفد جا بما هو الغاية فى حقه..وقيل للفصيل: الا تامر وقيي؟ فقال: إن 
قوماً أمروا ونهوا فكفروا وذلك أنهم لم يصبروا على ما أصيبوا وقيل للثوري. ألا تامر بالمعروف 
فتنهى؟ فقال: إن«قوما أمروا وتهوا فكعروا وذلك انهم لم يصبروا على ها اضعوا وقيل للشوري ألا 
تأمر بالمعروف وتهى عن المكر؟ فقال إذا اشق البحر فعن يقدر أن يسكره. فقد ظهر بهذة 
الأدلة أن الآمن بالمعروف والنهي عن المدكر واجب :وان. فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم 
به. فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه: 
إلباب الثاني 


في أركان لاهن ادر وشروطه 
اعلم أن الأركان في الحسية التي هي عبارة شائلة الأمر بالمعروق والنهن عن المكر أريعة: 
المحسب. بالمخسيب علي والمحتست قر ونفين الاحعيات. كيده أريفة أركان ولقل واهد 


منها شروط. : 

الركن الأول 

المحتسب 
وله شروطر وهو أن ول مكلفاً ملفا قادراً فيخرج منه المجنون والصبي والكافر والعاجزء, 
ويدخل فيه آحاد الرعايا وإن لم يكونا مأذونين. ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة. فلنذكر وجه 
اشتراط ما اشترطناه ووجه إطراح ما أطرحناه. 
أما الشرط الأول: وهو التكليف: فلا يخفى وجه اشترط فإن غير المكلف لا يلزمه أمرء وما ذكرناه 
أردنا به شرط الوجوب, فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل, حتى إن الصبي المراهق 
للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفاً فله إنكار المنكر وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي؛ وإذا قعل 
ذلك نال به ثواباً ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف. فإن هزه قرية وهو من أهلو) 
كالضلاة والإمامة وسائر القربات وليس حكمه خكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف؛ ولذلك 
اثبتناه للبعد وآحاد الرعية. نعم في المنع بالفعل وإيطال المنكر نوع ولاية وسلطنة ولكنها تستفاد 
بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته. فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا 
يستضر به فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر. 
وأما الشرط الثاني: وهو الإيمان: فلا يخفى وجه اشتراطه لأن هذا نصرة للدين فكيف يكون من 
أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدةٌ له؟ وأما الشرط الثالث: وهو العدالة: فقد اعتبرها قوم وقالوا 
ليس للفاسق أن يحتسب, وربما استدلوا فيه بالنكير الوارد على من يأمِر بما لا يفعله مثل قوله 
تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" وقوله تعالى "كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون" وبما روى عن رسول الله و أنه قال: "مررت ليلة اسرى بي بقوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار. فقلت: من انتم؟ فقالوا: كنا نامر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه"* ويما 
روى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى و عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني, 
وربما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء. وكذلك تقويم الغير فرع 
للاستقامة, والإصلاح. زكاة عن نصاب الصلاح, فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره؟ 
ومتى يستقيم الظل والعود أعود؟ وكل ما ذكروه خيالات وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب 
وبرهانه هو أن نقول: هل يشترط في الاحتساب ان يكون متعاطياً معصوماً عن المعاصي كلها؟ 
فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع ثم حسم لباب الاحتساب إذ لا عصمة للصحابة فضلاً عمن 
دونهم, والأنبياء عليهم السلام قد اختلف في عصمتهم عن الخطايا. والقرآن العزيز دال على نسبة 
آدم عليه السلام إلى الفعضية وكذا جماعه من الأنبياء. ولهذا قال سعيد بن جبعر؟ إن لمرياض 
بالمعروف ولم ينهاعن المنكر الا من لا تكون فيه شية: لم عامر احد بشنية, فاعجب مالكا ذلك 
من سعيد بن جبير. وإن زعموا أ. ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من 
الزنا وشرب الخمر فتقول: وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر؛ 
فإن قالوا: لاء خرقوا الإجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشاري الخمر 


وظالم الأيتام ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله و ولا بعده. فإن قالوا: نعم, فنقول: 
شار الخمر حل له المة عن الل آم لذ فان الوا لا. قلنا. فما الفرق بينه وبين لابس الحرير؟ 
إذ جاز له المنع من الخمر, والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالنسبة إلى لبس الحرير؛ 
فلا فرق. وإن قالوا: نعم. وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شيء فلا يمنع عن مثله ولا عما 
دونه وإنما يمنع عما فوقه فهذا تحكم فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل فمن أين 
ا 1 وانوي شع أ يلرمتي من العضيان. باحدهما أن. أعضصي الله تعالى 
بالثاني؟ وإذا كان النهير واجباً علي فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي؟ إذ يستحيل أن يقال يجب 
النهي :عن شرب الخمر عليه ما لم يرت فإذا شري قإذا شرب سقط النهي: 

فإن قيل: فيلزم على هذا أ. يقول القائل الواجب على الوضوءٍ والصلاة فانا أتوضأ وإن لم أصل 
واتشتحر وان لم أصم لأن اليستحت' لي الشحور والصوم حَميعا ولكن يفال: احدهما هري علق 
الآخر. فكذلك تقويم الغير مرتب على تقويمه نفسه فليبدأ بنفسه ثم بمن يعول. والجواب أن 
التسحر يراد للصوم ولولا الصوم لما كان التسحر مستحباً, وما يراد لغيره لا ينفك عن ذلك الغير, 
وإصلاح الغير لا يراد لإصلاح النفس, ولا إصلاح النفس لإصلاح الغير فالقول بترتب أحدهما على 
الآخر 

وأما ا والصلاة فهو لازم فلا جرم أن موز توضاً ولم يصل كان مؤدياً أمر الوضوء وكان عقابه 
انرص ععات هن برك الصلاة والوضوء جميعاً فليكن من ترك النهي والانتهاء أكثر عقاباً ممن نهى 
ولم ينته. كيف والوضوء شرط لا يراد لنفسه؟ بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة. 

وأما الحسبة فليست شرطان في الانتهاء والائتمار فلا مشابهة بينهما. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقال إذا زنى الرجل بامرأة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت 
وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب في أثناء الزنا ويقول: أنت مكرهة في الزنا ومخارة في 
كشف الوجه لغير محرم, وها أنا غير محرم لك فاسترى وجهك, فهذا احتساب شنيع يستنكره 

كل عاقل ويستشنعه كل طبع سليم؟ فالجواب أن الحق قد يكون شنيعاً وأن الباطل قد يكون 
مستحسناً بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام والخيالات فإنا نقول: قوله لها في تلك الحالة, 
لا تكشفي .وجهك: واجب أو مباع أو حرام ؟ فإن قلثم: إنه:واجب فهو الغترص لأن الكشفق مغصية 
والنهي عن المعصية حق. وإن قلتم: إنه مباح, فإذن له أن يقول ما هو مباح؟ فما معنى قولكم 
ليس للفاسق الحسبة؟ وإن قلتم: إنه حرام, فنقول, وكان هذا واجباً فمن أين حرم بإقدامه على 
الزثا؟ ومن الغريب أن تصيو الواجب حرها سبي ارتكاب جرام آخر 

وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسببين: أخدهماة أنه تترك الأهم واشتغل بما هو مهم. 
وكما أن الطباع تنفر عن ترك المهم إلى ما لا يعني فتتنفر عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم كما 
تنفر عمن يتحرج عن تناول طعام مغصوب وهو مواظب على الرباء وكما تنفر عمن يتصاون عن 
الغيبة ويشهد بالزورء. لأن الشهادة بالزور أفحش وأشد من الغيبة التي هي إخبار عن كائن يصدق 
فيه المخبر. وهذا الاستبعاد في النفوس لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجبء وأنه لو اغتاب أو 
أكل لقمة من حرام لم تزد بذلك عقوبته,. فكذلك ضرره في الآخرة من معصيته أكثر من ضرره 
من معصية غيره, فاشتغاله عن الأقل بالأكثر مستنكر في الطبع. من حيث إنه ترك الأكثر لا من 
حيث إنه أتى بالأقل, فمين غصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل بطلب اللجام وترك الفرس نفرت 
عنه الطباع ويرى مسيئاً. إذ قد صدر منه طلب اللجام وهو غير منكرء ولكن المنكر تركه لطلب 
الفرس بطلب اللجام فاشتد الإنكار عليه لتركه الأهم بما دونه, 1ك يفاشي ويه درون 
هذا الوجه وهذا لا يدل على أن حسبته من حيث إنها حسبة 9 

الثاني: أن الحسية تارة تكون بالنهي بالوعظ وتارة بالقهر, ولا ينجع ل من لا يتعظ أولاً ونحن 
قائدة فى وعظه فالفسق يؤتر في إسقاظ فاندة كلامة. ثم إذا سقطت فاتدة اكلامه سقط وجؤب 
الكلام, فأما إذا كانت إلحسبة بالمنع فالمراد منه القهر وتمام القهر أن يكون بالفعل والحجة 
جميعاً. وإذا كان فاسقاً فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجة إذ يتوجه عليه أن يقال له: فأنت لمن 
تقدم عليه؟ فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهوراً بالحجة وذلك لا يخرج الفعل عن كونه 
جذا كما | يدي الظالم عن احا الفسلعن وول آم وه مظابوم عقوم هل لطاع ع ولا 
يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حقاً. فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على 
من يعرف فسقه لأنه لا يتعظ؛ وإذا لم يكن عليه ذلكء, وعلم أنه يفضى إلى تطويل اللسان في 
عرضه بالإنكار فنقول: ليس له ذلك أيضاً. فرجع الكلام إلى أن أحد نوعي الاحتساب وهو الوعظ 
قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه: وأما الحسبة القهرية فلا يشترط فيها ذلك فلا 


حرج على الفاسق في إراقة الخمور وكسر الملاهي وغيرها إذا قدر. وهذا غاية الإنصاف والكشف 
في المسألة وأما الآيات التي استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث 
أمرهم. ولكن أمرهم دل على قوة علمهم وعقاب العالم أشد لأنه لا عذر له مع قوة علمه وقوله 
تعالى "لم تقولون ما لا تفعلون" المراد به الوعد الكاذب وقوله عز وجل: "وتنسون أنفسكم" إنكار 
من حيث إنهم_نسوا أنفسهم لا من حيث إنهم أمروا غيرهم ولكن ذكر أمر الغير استدلالاً به على 
علمهم وتاكيدا الحجية عليه و قوله: "يا ابن مريم عظ نفسك.... الحديث" هو في الحسبة 
بالوعظ. وند سلما أن وغط الناسق شافط الجدوت عبدمن بكرف ليق ثم قوله "فاستحى 

مني" لا يدل على تحريم وعظ الغير بل معناه استحى مني فلا تترك الأهم وتشتغل بالمهم كما 
يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحي. 
فإن قيل. فليجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزني لأن قوله لا تزن حق في 
نفسه فمحال أن يكون حراماً عليه, بل ينبغي أن يكون مباحاً أو واجباً. قلنا: الكافر إن منع المسلم 
بفعله فهو تسلط عليه من حيث إنه نهى عن الزنا ولك من حنت إنة إظهار دالنة الاحتكام على 
ل : وفيه إذلال للمحتكم عليه, والفاسق يستحق الإذلال ولكن لا من الكافر الذي هو أولى 
بالذل منه. فهذا وجه منعنا إياه من الحسبة وإلا فلسنا نقول إن الكافر يعاقب بسبب قوله: لا تزن, 
من حيث إنه نهى بل نقول إنه إذا لم يقل لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكافر بفروع الدين 
وفيه نظر استوفيناه في الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن. 
الشرط الرايع: كونه مأذوناً من جهة الغمام والواليء فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد 
من الرعية عصى إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم: فالتخصيص بشرط التفويض من 
الإمام تحكم لا أصل له. والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمز بالمغروف ها 
لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم, وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل جوابهم أن 
يقال لهم: إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم. إن نصرتكم أمر بالمعروف 
وفاهذارزمان النهي عن الظلم وظلب. الحقوق لأن الإمام الجن بعد لم يخرج. 
فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثيات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه. ولذلك لم يثبت 
للكافر على المسلم مع كونه جف فيتيغي أن لا ينبت لأحاد الرعية إلا بتفويض من الوالي وصاحب 
الأمر؟ فنقول: أما الكافر فممنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام, والكافر ذليل فلا يستحق أن 
ينال عز التحكم على المسلم, وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. وما فيه 

من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف, إذ لا خلاف في أن تعريف 
اليم والإيجاب لمن هو جاهر ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي,. وفيه عز الإرشاد 
وعلى المعرف ذل التجهيل, وذلك يكفي فيه مجرد الدين وكذلك النهي. 
وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب - كما سيأتي - أولها: التعريف, والثاني: الوعظ 
بالكلام اللطيف, والثالث: السب والتعنيف, ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول: يا جاهل: يا 
احمق الأتخاف الله وما بحري هذا المجرف. والرابع: المنث بالقهر بطريق الفاشرة ككسر 
الملاهي. وإراقة الخمر. واختطاف الثوب الحرير من لابسهء. واستلاب الثوب المغصوب منه:؛ ورده 
على صاحبه. والخامس: التخويف والتهديد بالضربء ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه 
كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت 
بالضرب. وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب 
لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظراً - سيأتي - أما التعريف 
والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف 
من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدقء, و والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند 
إمام جائر+: كما ورد في الحديث فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه؟ 
وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ها يعرف كوته حقا من غين اجتهاد فلم يفتقر إلى 
الإمام. وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر - سياتي - 
واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض, 
عي ل م م فذاك, وإن كان ساخطاً له فسخطه له منكر يجب 
الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه. ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على 
الأ 
كما روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل: إنما الخطية بعد الصلاة فقال 
له مروان: اترك ذلك يا فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. قال لنا رسول الله ق 


0 أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر أخرجه أي خاوة والترضذف وحسنه وابن ن ماجه من حديث أن سعية 
ري 


"من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الإيمان"* فلقد كانوا فهموا :من هده العمومات. دخول'السلاطين تحتها فكيف يحتاع إلى إذنهم؟ 
وروي أن المهدي لما قدم مكة لبث بها ما شاء الله فلما أخذ في الطواف نحى الناس عن البيت 
ممن أثاه فن العبدء حتى إذا صار عتده حلت بته وبينة؟ وقد قال الله تعالي: “"سواء الفاكف فيه 
والباد" من جعل لك هذا؟ فنظر في وجهه - وكان بعرفه لآنه من مواليهم - فقال: أعبد الله ابن 
مرزوق؟ قال: نعم, فأخذ فجئ به إلى بغداد فكره أن يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة, 
تك فى اسطل الدواب لبسوسس الدوات وضعوا إليه قربا عضوصاً سيت العلق لتعقره الفرين 
قلين الله تغالي له الفرس: قال: ثم صيروه إلى يبيث وأغلق عليه واخد المهدى المفتاخ عندة فإذا 
هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان ياكل البقل, فأوذن به المهدي فقال له: من أخرك؟ فقال: الذى 
حبسني, فضج المهدي وصاح وقإل: ما تحاف أن افك ؟ غرنج عبوالله اليه رأسة يضحك دقو 
بقول؟ لو كنت تفلك حياة أو مونا؟! قما زال:فحيوما حتن مات المهدي ثم خَلوا عنم قرجع إلى 
مكة, قال وكان قو جعل على نففيه تذرا إن خلصه الله فن اددتهم أن ينجر هانة بؤثة فكان يعمل 
في ذلك حتى نحرها. 
وروى عن حبان بن عبد الله قال: تنزه هرون الرشيد بالدوين ومعه رجل من بني هشام وهو 
سليمان بن أبي جعفر فقال له هرون: قد كانت لك جارية تغني فتحسن فجئنا بها. قال: فجاءت 
فغنت فلم يحمد غناءهاء فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: ليس هذا عوديء فقال للخادم, جئنا بعودهاء 
قال: فجاء بالعود فوافق شيخاً يلقط النوى فقال: الطريق يا شيخ, فرفع الشيخ رأسه فرأى العود 
فأخذه من الخادم فضرب به الأرض؛ فأخذه الخادم وذهب به إلى صاحب الريع فقال: احتفظ بهذا 
فإئه.ظلبة أمير المؤمتين: فقال له صاحب الريع: ليس بيغداد أعبه من هذا فكيف نكون طلية 
أميسن المؤمفين؟ فقال له: اسمع ما أقول لك, ثم دخل على هرون فقال: إني مررت على شيخ 
يلقط النوى فقلت له: الطريق: فرقع رأسه فرأى العود فاخذه فضرب به الأرض فكسره؛ 
فاستشاط هرون وغضب واحمرت عيناه فقال له سليمان بن أبي جعفر: عا هذا العحسية يا أفين 
المؤمنين؟ ابعث إلى صاحب: الريع يضرب عنقه وبرم به في الدجلة فقال؛ لا. ولكن تبعت إليه 
وناظرم] أولاً فجاء الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين: فقال: نعم: قتال: اركب: قال؛ لآ, فجاء 
يمشي حتى وقف على باب القصر, فقيل لهرون: قد جاء الشيخ, فقال للندماء أي شيء ترون؟ 
نرفع ما قدامنا من المنكر حتى يدخل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر؟ فقالوا 
له: شوم إلى مجلين أكر ليش نيد عكر إصلد فخاقوا إلن مجلس لس ف فيه منكر ثم أمر بالشيغ 
فأدخل. - وقي كمه الكيسن الذى فيه التوى - فقال له الخادم: اخرج هذا من كمك وادخل على أمير 
المؤمنين: فقال: هن هذا عهائي الليلف قال تحن عشيك» قال: : لأاحاجة لي في عشائكم: فقال 
هرون للخادم: أي شيء يريد منه؟ قال في كمه نوى قلت له اطرحه وادخل على أمير المؤمنين 
فقال:.دعة لا يطرحه؛ قال: فدخل وسلم وجلس, ققال له هرؤنة يا شيخ ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: وأي شيء صنعت؟ وجعل هرون يستحي أن يقول كسرت عوديء فلما أكثر عليه 
قال: إني سمعت اباك وأجدادك يقرءوتن هذه الآبة على المنبر :"إن الله نامر بالغذل والاحسنان 
وإبتاء ذق القريف ويتهى عن الفحيتاء والمنكتر والبقي" واتا رايت مكرا فغيربيه فقال: قغيره. 
دوالله ما قال إلا هذاء فلما خرج أعطى الخليفة رجلاً بدرة وقال: إتيع الشيخ فإن رأيته يقول: قلت 
لأميز الفؤهنين وقال لي؛ فلا تعظه شيئا؛ وإن رأيته لا يكلم أحذا فاعطه البدرة. فلما خرع من 
القصر إذا هو بنواة في الأرض قد غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم أحداً فقال له: يقول لك أمير 
المؤمنين خذه هذه البدرة, فقال: قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها. ويبروى أنه أقبل بعد 
قراغه هن كلامه. على النواة التي يغالج قلعها من الأرض وهو يقول: 

أرى الدنيا لمن هي هموماً كلما كثرت 

في يديه لديه 

تهين المكرمين لها وتكرم كل من 

إذا امسستغنيت عن وخذ ما أنت محتاج 


حدينة أن فروات عظي قبل الصلاة فن العيد الخديف وقيه حدوة أن تيد فرقوعا من زاف متكر ا الحديت 
وقاي مهلم 


شيء فدعه إليه 

وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: حج المهدي سنة ست وستين ومائة فرأيته يرمي جمرة 
العقية والناس مخيطون يمتنا وشتهالاً سساح قوقفت فقلت: با حسن الوجه حدتنا يمن عن وائل 
عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله ف يرمي الجمرة يوم النجر على جمل لا 
ضرب ولا طردو ولا جلد ولا إليك إليك5, وها أنت يخبط الناس بين يديك يمينا وشمالا. فقال 
الرجل: من هذا؟ قال: سفيان الثوري. فقال: يا سفيان لو كان المنصور ما احتملك على هذا؟ 
فقال: لو أخيرك العتصور لقي لقصرت عها أنت فيد . فقيل له إنه قال لك يا حسن الوجه ولم يقل 
ليا أمير المؤمنين فقال: اطلبوم فطلب سفيان فاختقى وقد روف عن المافون أنه بلغة أن رخلاً 
محسبياً يشي في التانين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولم يكن مأموراً من عنده بذلك 
فاص بآن يذل عليه قلما ضار بين يديه قال له إثني: بلقني أنك.رايت: نقسنك أهلا للأمر بالمعروف 
والنقى.عن المتكر فن غير أن تامرك .وكان المامون عالساً على كرسي ينظر في كثاي أو قصة 
فأغفله فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به. فقال له المحتسب: اإرفع قدمك عن 
أسماء الله تعالى ثم قل ما شئت؛ فلم يفهم المأمون مراد فقال ماذا تقول؟ حتي أعاده ثلاثاً فلم 
1 . فقال: إما رفعت أو اذنت لي حتى أرفع. فنظر المامون تحت قدمه فراى الكتاب فاخذه 

قبله وخجل. ثم عاد وقال: لم تامر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا. - أهل البيت - ونحن الذين 
قال اللة تعالى"فيهم: "الذين إن.مكناهم في الأرض أقاموا الضلاة واتوا الزكاة وامرزوا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر" فقال: صدقت يا أيمر المؤمنين آنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن 
غير أنا أعوانك وأولياؤك فيه. ولا ينكر ذلك إلا من جهل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ف قال 
الله تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف" الآية. وقال رسول الله 
ف" المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضم بعضاً"2 وقد مكنت في الأرض وهذا كتاب الله وسنة 
رسوله فإن انقدت لهما شكرت لمن أعانك لحرمتهما. وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك 
منهما فإن الذي إليه أمرك وبيده عزك وذلك قد شرط أنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً فقل الآن 
ما شئت؛ فاعجب المامون بكلامه وسر به وقال: مثلك يجوز له ان يامر بالمعروف. فامض على ما 
كنت عليه بآمرنا وعن راينا: فاستهر الرجل علئ ذلك ففي سناق هذة الحكايات بينان الدليل علش 
الاستغناء عن الإذن. 
فإن قيل: أفتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على الزوج والتلميذ 
على الأستاذ ولرعية على الوالي مطلقاً. كما يثبت للوالد على الولد والسيد على العبد والزوج على 
الزوجة والأستاذ غلى التلفية والسلطان على الرعية أو بينهما فرق؟ فاعلم أن الذي تراه أنه ينبت 
أصل الولاية ولكن بينهما فرق في التفصيل. ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد مع الوالد فنقول: قد 
رتبنا للحسبة خمس مراتب, وللولد الحسبة بالرتبتين الأوليين وهما: التعريف ثم الوعظ والنصح 
باللطف: وليسن له الحسبة بالسب والتعتيف والتهديد ولا يمباشرة الضرب وهما الرتبتان الأخيرنان 
وهل له الحسبة بالثربة الثالنة حيث. تؤدق إلى أذى الوالد وسخطةه؟ هذا فيه نظن وهو يان يكسر 
مثلاً عوده ويريق خمره ويحل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير ويرد إلى الملاك ما يجده 
في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا 
كان ضاحيه ففينا - وينطل. الصور المنقوشة على خيطانة:والمتقورة في خشب بيقة ويكسر أؤاتي 
الذهب والفضة؛ فإن فعله في هذا الأمور ليس يتعلق بذات الأب خلاف الضرب والسبء ولكن 
الوالد يتأذى به ويسخط بسببه. إلا أن فعل الولد حق. وسخط الأب منشؤه به للباطل وللحرام 
والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعلٍ ذلك, ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح 
المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط. فإن كان المنكر فاحشاً وسخطه عليه قريباً كإراقة خمر من لا 
سند عصيه فذلك ظاهن وإن كان المنكر قربا والسعظ بتتديذا كما لو كانت له انكة هن بلور أذ 
زجاج على صور حيوان وفي كسرها خسران مال كثير. فهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجري 
هذه المعصية مجرى الخمر وغيره فهذا كله مجال النظر. 
فإن. قيل: ومن أين قلثم لبس له الحسيبة بالتعتيف والضرثة والإزشاق إلى شرك الباطل: والأمو 
بالمعروف في الكتاي والفنة ورد عاما من غير تخضصيض؟ وأما النهيني عن التافيف والإيداء فقة ورد 


3 حديث قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله ةُ يرمي الجمرة يوم النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا 
اليك إليك.رواة الترمذي وقال حشن صحيخ والبناتي واين ماجه وأما قوله في أوله إن التوري قال حح المهدي 
اواك اما ال رربو ب يط وعراس متويمة ب 

5 حديث المؤمن للمؤمن كالبثيان يشد بعضه بعصا متفق عليه من حديث أبي موسي وقد تقدم في الباب الثالث 
من آداب الصحبة. 


وهو خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات؟ فنقول: قد ورد في حق الأب على الخصوص ما 
يوجب الاستثناء من العموم | لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حداً. ولا له أن 
يبآشر إقامة الحد عليه, بل لا يباشر قتل أبيه الكافر. بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له 
أن يؤذيه في مقابلته. 
وقد ورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع* فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية 
سابقة قلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي فنع عن جتاية. مستقبلة متوقعة بل أولى: وهذا التزتيب أيضآ 
ينبغي أن يجري في العبد والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الولد في لزوم الحق وإن 
كان ملك اليمين آكد من ملك النكاح. ولكن في الخبر أنه لو جاز السجود لمخلوق لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاة. وهذا يدل على تأكيد الحق أيضاً. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من 
الولد فليس لها معه إلا التعريف والنصح: فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث إن الهجوم على 
أخذ الأموال من خزانته وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر آنية الخمور 
في بيته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته, وذلك محظور ورد النهي عنه كما ورد النهي 
عن السكوت على المتكرة فقد تعارض فيه أيضاً مخذوران والأمر فية موكول إلى اجتهاد متشؤه 
النظر في تفاحش المنكر ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن 
ضبظه: وأما التلميذ والأستاذفالامر قيما هما أخف: لأن: المحترم هو الأسعاذ المقيذ للعلم من 
جيك الدين ولا عرمة لعالم لآ فصل علمة قله أن يعافله بموجت علمة الذي علمة فنة: وروي أنه 
سئل الحسن عن الولد كيف يحتسب على والذه ققال: يعظه ما لم يغضب فإن غضب سكت عنه: 
الشرط الخامس: كونه قادراً؛ ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا يقلبه إذ كل من أحب الله 
يكره معاصيه وينكرها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه جاهدوا الكفار بأيديكم فإن لم تستطيعوا 
إلا ان 5 كك افا لك و ف ففعلوا. 
واعلم أنه لايققف سقوظ الوجوب على العجز الكسي يل بلتحق به ما يخاف عليه مكروهاً يناله 
فذلك في معنى العجز, وكذلك إذا لم يخف مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا ينفع فليلتفت إلى 
ن؛ أحدهما: عدم إفاذة الإنكار امتثاعاً. والآخر: خوف مكروه. ويحصل قي اعتبار المعنيين 
أربعة أحوال أحدهما: ل 0 
حتى لا مشاه ولا يشر [ لجاحة مهمة أ واجب ولا بلرعه مفاركة تلك البلدة والهجرة ؛ إلا إذا كان 
يرهق إلى الفساد أو يحمل على مساعدة السلاطين في. الظلم والمتكرات: فيلزمه الهجرة إن قدر 
عليها فإن الإكراه لا يكون عذراً في حق من يقدر على الهرب من الإكرآه. الحالة الثانية: أن ينتقى 
المعنيان جميعاً بأن يعلم أن المنكر يزول بقولة وفغلة ولا يقدر له على مكروه فيجب علييه الإنكار 
وهذه هي القدرة المطلقة. الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهاً فلا تجب 
عليه الحسبة لعدم فائدتها ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين. الحالة 
الرابعة: عكس هذه وهو أن يعلم أنه يصاب يمكروه ولكن يبطل المثكر يفعله كما يقدر على أن 
يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرهاء ويريق الخمر, أو يضرب العود الذي في يده ضربة مختطفة 
فيكسره في الحال؛ ويتعطل عليه هذا المنكر ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه., فهذا ليس 
بواجب وليس بحرام بل هو مستحب. ويدل عليه الخير إلذي أوردناه في فضل كلمة حق عند إمام 
حائر ول سك في أن ذلك حظنة الخوف. ويدل عليه أيضاأ فا روف عن.أبي سليفان: الداراني رجحفه 
الله تعالى أنه قال: سمعت من بعض الخلفاء كلاماً فأردت أن أنكر عليه وعلمت أني أقتل, ولم 
بمنعني القثل.ولكن كان فى ملا من الناس فغعشيت ان فتريني التزين الخلق فافتل من غير 
إخلاص في الفعل. 
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟ قلنا: لا خلاف في أن المسلم 
الواحد له أن يهجم على ضف الكفار ويقاتل وإن غلم آنه يقتل: .وهدا :زيما يظن أنه مخالف الموجب 
الأية ولبس كذلك: فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لبس التهلكة ذلك. بل ترك التفقة في 


3 الأخبار الواردة في أن الجلاد ليس له أن يجلد أباه في الزنا ولا أن يباشر إقامة الحد عليه ولا يباشر قتل أبيه 
الكافر وانة لو قظع .يده لم يلرم القصاص ثم قال وثيت بعضوا بالإجماع قلت. لم أجد فيه إلا حديت لا يقاد الوالح 
بالولد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذي فيه اضطراب 

8 لع سيا لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تقدم في النكاح. 

53 حديث النهي عن الإنكار على السلطان جهرة بحيث يؤدي إلى خرق هيبته أخرجه الحاكم في المستدرك من 
حديث عياض بن غنم الاشعري من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية ولياخذه بيده فليخل به 
فإن قبلوا قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له قال صحبح الإسناد وللترمذي وحسنه من حديث أبي بكرة من 
أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض 


طاعة الله تعالى؛ أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه. وقال البراء بن عازب: التهلكة هو أن 
يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي. وقال أبو عبيدة: هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيراً حتى يهلك. 
فإذا جار أن يكائل الكفار حتى :فقتل جاز أيضا له ذلك فى السية, ولكن لو علم أنه لا نكابة 
لهخومة علي الكفاز كالأعمي يظرح نفسه على الضف 'أؤ العاجر فذلك: حرام وداعل بحت عصوم 
آية التهلكة: وإنما جار له الإقدام إذا علم أنه يقائل إلى أن يقتل أو كلم أنه يكسز قلوب الكفار 
بمشاهذتهم جزاءنه: واعتفادهم فى وات المسلمين قله التكالاة وجبيع للشهادة في ,سبيل الله 
فتتكسر بذلك: شتوكتهم ؛ .فكدلك بجوو للمحسب واعتقادهم في سائر المسلفين قلة العبالاة وحهم 
للشهادة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم؛ فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض 
نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية 
قلوب اهل الدين: :وأما إن راق فاسها متغليا وعنده سيف وتسدة قد وعلم اننة لو انكر انه 
لشربالقذج وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وخهاً وهوعين الهلاك: فإن:المطلوب أن 
يؤر في الدين اثرا ويقدية تفسة: قافا تعريض" النفس .للهلا ك عو غير أثر قلا.وجه له جل نبعي أن 
يكون حراما. وإتما:يستحث له الاتكار إذا 'قدر على إبطال الحركر أو طهر الفعله حائد/ ذلك يوط 
أن يقتضر الفكروة عليه فإن: علم آنه يضرت معم غيزه من أصحابه أو إقارية أورزفقائه فلا "تجوز 
له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر, وليس ذلك من 
القورة في شيء, بل لف اعلم أنه لو احتب لنظل :ذلك السكير ولكن كان ذلك يمينا لمكن أخبر 
يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإفكار الأظهرء لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقاً لآ 
من زيد أو عمزو: وذلك بآن يكون مثلا مع الإنسنان شراب خلال - نجس بسبب وقوع نجاسة فيه - 
وَعَلم أنه لو أراقه لشرت: صاحبه الخمر [وزتشرب أولاده الغمز لإعوارهم الشراب الخلال فلا معن 
لإراقة ذلك ويكتمل أن نقال إنهة ميق ذلك فيكون هو ميطلا لمتكن وما شترت الخمر فهو المللوم 
فيه والمحتسب غير قادر على منعه من ذلك المنكرء. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون. وليس ببعيد. فإن 
هذه متسائل: فقهية لا يمكنفيها' الحكم فيها إلا يطن, ولانبتعد أن يفرق يفي درجتات المنكر المقير 
والسكر الذي تفي إليه الحسية والتغير. فإنه إذا كان يديع ثاة لغبرة لياكلها وعلم انه لومفعة 
من ذلك لذيخ إنسانا وأكله قلا معنى لهذه الحسبة: تعم لو كان منعة عن دبخ إنسان أو قطع طرقه 
يحملة على أخذ مالة فذلك له وجه. فهةه دقائق واقعة في محل الإجتهاد وعلى المحتشب إتماع 
اجتهاذه في ذلك كله ولهذه الدقاتئق نقول: الغافي ينغي له أن لا يحتست إلافي الخلبلات 
المعلومة كبسوت الكمين والزنا وترك الضلاة قافا عا بعلم كونه معصية بالاضياقة إلى بها يظيفيبه 
من الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه, وعن هذا 
تتاكد:ظن من لا ينبت رولاية الخسية الاتففيين الوالق؛ إد: زيما يعدب لهنا من لنين أهلا لها لغصور 
معرفته أو قصور ديانته فيؤدي ذلك إلى وجوه من الخلل وشنيافن كشف الغطاء عن ذلك إن شاء 
الله. 

فإن قيل: وجيت أطلفتم العلم بأن يضيب مكروة أو أنه لااتفيد حسيتة؛ فلو كان يدل العلم قما 
حكمة؟ “قلنا: الظن الغالتي في .هذه الأبوات في معنى العلم وإنما يظهز'الفرق عند تعارض الظن 
والعلم إذ يرجح العلم اليقيني على الظن ويفرق بين العلم والظن في مواضع آخرء وهو أنه يسقط 
وجوب الحسبة غنه.حيث. علم :قطعا أنه لا يفيد.فإن كان .غالب ظنه أنه لا يفيد.ولكن. يحتمل أن يفيد 
وهو منع ذلك لا يتوقع مكروهاً فقد الهو في وجوبه, والأظهر وجويبه إذ لا در 0 وجدواه 
عته يطربية: التخصيصض يا إذا علم أنه لز فائدة فية, قامنا ذا لم يكن ناس قبنيغي أن 'لآ تسقظط 
| ب. 

فآن فيل قالمكروة السو ستوقغ إضافه إن المرتكن يها ولا مخلوم] يقالب الظن: ولكن كان 
مشكو كا فيه أن كان غتالت:طفه أنه لإرياب بشكروة ولكن احتمل أن ناب يفكزوة :فهندا 
الاختفال هل سقط الواجت حيق لا يجب الا عند اليقين تأنه لا بضفة مكزوةه ام يجب في كل خال 
الإإذا غلت على ظبه: أنه تصات تجكر وه فلن :إن علب علي الظن. افه يصاب لمكت وإن علت 
أنه لا يكنات ع ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة؛, وإن شك فيه 
من غير رجحان: فهد] محل النظر: فيجتمل أن يفال الأضل الوحوت يحكم العموفاتك وإنضا يشتفظ 
حكروة» والمكروه هو الذئ ريظن أو بعلم جتى يكون فنوقها. ار وحمل أن تفنان؟ 
إنه إنما يجب عليه إذا علم انه لا ضرر فيه عليه أو ظن أنه لا.صرر عليه والآول اضح نظرا إلن 
فَضية الحمومات: الجوعية للأمن بالفعروف: 

فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً حتى 
كانه شاوه :وبرناع: فق والمتهون الشتجاغ بعد وقوع المكروة انه يحكم ها جيل علب ور قسن 


الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه. فعلى ماذا التعويل؟ قلنا: التعويل على اعتدال الطبع 
وسلامة العقل والمزاج, فإن الجبن مرض وهو ضعف في القلب سببه قصور في القوة وتفريط, 
والتهور إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصانء وإنما الكمال في الاعتدال 
الذي يعبر عنه بالشجاعة. وكل واحد من الجبن والتهور يصر تارة عن حجان العقر. وتارة عن خلل 
في المزاج بتفريط أو إفراط. فإن من اعتدل مزاجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن 
لمدارك الشر فيكون سبب جراءته جهله: وقد لا يتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه 
جهله. وقد يكون عالماً بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه. ولكن يعمل الشر البعيد 
في تخذيله وتحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع 
المعتدل الطبع. فلا التفات إلى الطرفين. وعلى الجبان أن يتكلف إزالة الجبن بإزالة علته وعلته 
جهل أو ضعفء ويزول الجهل بالتجربة. ويزول الضعف بممارسة الفعل المخفوف منه تكلفاً حتى 
يصير معتاداً. إذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبن عنه طبعه لضعفه فإذا مارس واعتاد 
فارقه الضعف: قإن ضار ذلك فترووا غير قابل للزوال بحكم استتلاء الضفف غلن الغلب قعكم 
ذلك الضعيف يتبع حاله فيعذر كما يعذر المريض في التقاعد عن بعض الواجبات. ولذلك قد نقول 
على رأي: ايحت ركوب اليصر اسل حك الإسلام على من تفلتو علنم الجين في ركوس الجر 
غلى: من لا خوفه منه فكذلك الأمر في وجوب | 
قإن قيل: فالمكروه: المتوقع "ما حدة؟ :فإن الإنسان: قوبيكرة كلمة وقد يكره ضربة وقد يكره طول 
لبان المحتسب عليه في حقه بالغيبة, وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا يتوقع منه نوع من الأذى 
وقد يكون منه أن يسعى به إلى سلطان أو يقيدح فيه في مجلس يتضرر بقدحه فيه, فما حج 
المكروه الذي يسقط الوجوب به؟ قلنا: هذا أيضا فيه نظر غامض وصورته منتشرة ومجارية كثيرة, 
ولكنا نجتهد في ضم نشره وحصر أقسامه. 
فنقول: المكروه نقيض المطلوب ومطالب الخلق في الدنيا ترجع إلي أربعة أمور: أما في النفس 
فالعلم. وأْما في البدن فالصحة والسلامة. وأما في المال فالثروة. وأما في القلوب الناس فقيام 
الجاه؛ فإذاً المطلوب العلم والصحة والثروة والجاه. ومعنى الجاه ملك قلوب الناس, كما أن معنى 
الثرؤة ملك الذراهم لآن قلوب الناس وسيلة إلن الأغراض: كما أن ملك الدراهم وسيلة إلى“ بلوغ 
الأغراض - وسياأتي تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبع إليه في ربع المهلكات - وكل واحدة من 
هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه والمختصين به. ويكره في هذه الأربعة أمران؛ أحدهما: 
زوال ما هو حاصل موجود. والآخر. امتناع ما هو منتظر مفقود. ؛ أعني اندفاع ما يتوقع وجوده. فلا 
ضرز إلا في وات حاضل وزؤالة: أو تعويق منتظير, 'فنإن المنتظر غعبارة عن الممكن حضوله 
والممكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات حصوله: فرجع المكروه إلى قيسمين؛ 
اه خوف امتناع المنتظرٍ وهذا . لا ينبغي أن يكون مرخصاً في ترك الأمر بالمعروف أصلاً. 
ولنذكر مثاله في المطالب الأربعة؛ أما العلم: فمثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفاً 
من أن يقبح حاله عنده فيمتنع مِن تعليمه. وأما الصحة: فتركه الإنكار على الطبيب الذي يدخل 
عليه مثلاً وهو لابس حريراً خوفاً من أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته المنظرة. وأما المال: فتركه 
الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من يواسيه من ماله خيفة من أن يقطع إدرارو في 
المستقبل ويترك مواساته. وأما الجاه: :فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في 
المستقبل خيفة من أن لا يحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه 
ولاية. 
وهذا كله لا يسقط وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت, وتسمية امتناع حصول الزيادات ضراً 
مجاز. وإنما الضرر الحقيقي فوات حاصل ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تدعو إليه الحاجة ويكون 
في قواته:مجذور يزيد على محدون السكوت على المتكر كان إذا كان ,محتاجا إلى الطييب لسرص 
تاجر والصحة منطرة من مغالخة الطبيتة وخلم أن فى تاخره شذة العتنابه:وظطول المرض وقية 
يفضى إلى الموت. وأعني بالعلم الظن الذي يجوز بمثله ترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم 
فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص في ترك الحسبة. وأما في العلم فمثل أن يكون جاهلاً 
بمهمات دينه ولم يجد إلا معلماً واحداً ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره وعلم أن المحتسبٍ عليه 
قادن على ان سند عليه ظريق الوضول إليه لكونة العالم مظيعا له أو مستفعا لقولف فإزا الصير 
على الجهل بمهمات الدين محذور والستكوت على المنكر محذورء» ولا بيبعد أن يرجح أحدهما 
ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه عيمات التدين: واما في المبال 
فكمن يعجز عن الكسب والسؤال وليس هو قوى النفس في التوكل ولا منفق عليه سوى شخص 
واحد ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله إلى طلب اد حرام أو مات جوعاً فهذا 
عا إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد أن ا وأما الجاه فهو أن يؤذيه شرير ولا يجد 


ل ل من سلطان, ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص 
الجاه 0 فهذه الأمور كلها !5 ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤها ولكن الأمر 
فيها منوط باجتهاد المنسب حتى يستفتى فيها قلبه. ويزن أحد المحذوين بالآخر. ويرجح بنظر 
الدين لا بموجب الهوى والطبع, فإن رجح بموجب الدين سمي سكوته مداراة: وإن رجح بموجب 
الهوى سمى سكوته مكاهنة. وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق ولكن الناقد بصير. فحق 
على كل متدين فيه أن براقب قلبه وبعلم أن الله مطلع على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى, 
غير ظلم وجور فما الله بظلام 
31 العَسم الثاني: وهو :فوات الحاصل» فهو مكروه ومعتبر في جواز السكوت في الأمور الأربعة 
إلا العلم, فإن فواته غير مخوف إلا بتقصير منه وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره وإن 
قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال, وهذا أحد أسباب شرف العلم فإنه يدوم في 
الذنيا ويدوم ثوابه: في الأخرة قلا انقطاع له أبة'الآباد؛ وأما الضحة. والسلامة ففواتهما بالضرب فكل 
من علم أنه يضرب ضرباً مؤلماً يتأذى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة وإن كان يستحب له ذلك - 
كما سبق - وإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. وأما الثروة فهو 
بان بعلم إنه تتهب ذارة ويكري نة وتسلب ثيانة فهدا أيضا بسسقط عنه الوجحوبي ومقى 
اححاب ل اين اح ل و الكل واد الحو بالود عد في اعد لوي 
كالحبة في المال واللطمة الخفيف ألمها في الضرب وحد في الكثرة يتعين اعتباره ووسط يقع 
محل الاشتباه والاجتهاد, وعلى المتدين أن يجتهد في ذلك ويرجح جانب الدين ما أمكن . وأما 1 
ففواته بأن يضرب ضرباً غير مؤلم أو بسبب على ملأ من الناس أو يطرح منديله في رقبته ويدار 
به درجات فالصواب أن يقسم إلى ما يعبر عنه بسقوط المروءة. كالطواف به في البلد حاسراً 
حافياً فهذا يرخص له في السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها في الشرع., وهذا مؤلم للقلب ألماً 
يزيد على أمل ضربات متعددة وعلى فوات دريهمات قليلة فهذه درجة. الثانية: 0 
المخض وعاو الرانة. فإن الخرى في نياب قاخرة تعمل. وكدلاء الركو الروك فلو علم أنه لو 
حتسب لكلف المشي في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلها. أو كلف المشي راجلاً وعادته 
0 فهذا من جملة المزايا. وليست المواظبة على حفظها محمودة. وحفظ المروءة محمود 
فسني أن شط ولف الس سل ها لسو وفي معنى هذا ما لو خاف أن يتعرض له 
باللسان إما في حضرته بالتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياء والبهتان. وأما في غيبته بأنواع 
الغيبة فهذا لا يسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه التي ليس إليها كبير حاجة. ولو 
تركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمة وتعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب 
ماله الم يكن للحن دوب صلا ]نر حك الحية عنة إل ]ذا كان السكر هد القيية وعلم | اد 
اكزلم سكت سن الع اب ولد إضافه ال وز طلم عض في الصية قتصرم عدن السام 1 
سبب زيادة المعصية؛ وإن علم أنه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب لعيه الحسبة لأن 
غيبته أيضاً معصية في حق المغتاب, ولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض المذكور بعرض نفسه 
على سبيل الإيثار. وقد 0 العمومات على تأكد وجوب الحسية وعظم الخطر في السكوت عنها 
ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له. وأما امتناعه لخوفٍ شيءٍ من هذه 
المكاره في حق أولاده وأقاربه فهو في حقه دونه لأن تاذيه يمن اتقمتة أشد من تأذيه بأمرغيزة: 
ومن وجه الدين هو فوقه لأن له أن يسامح في حقوق نفسه وليس له المسامحة في حق غيره. 
فإذا ينبغي أن يمتنع فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب 
وألنهب فليس له هذه الحسبة لأنه دفع منكر يفضى إلى منكر, وإن كان يفوت لا بطريق المعصية 
فهو إيذاء للمسلم أيضاً وليس له هذه الحسبة لأنه دفع منكر يفضى إلى منكر, وإن كان يفوت لا 
بطريق المعصية فهو إذاء للمسلم أيضاً وليس له ذلك إلا برضاهم. فإذا كان يؤدي ذلك إلى أذى 
قومه فليتركه وذلك كالزاهد الذي لله أقاري أغنياء فإنه لا يخاف على ماله إن:احتست على 
السلظان ولكنة يقضة أقارية انتقاما فنه بواسطتف: فإذا كان تعدى الأدى من “خسعيهة إلى أقازيه 
وجيرانه فليتركها فإن إيذاء المسلمين محذور كما أن السكوت على المنكر محذور. ون نعم أب كان لا 
ينالهم أذى في مال ا ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظرء ويختلف الأمر فيه 
بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدحه في العرض. 
فإن قيل: فلو قصد الإنسان قطع طرف في نفسه وكان لا يمتنع عنه إلا بقتال ربما يؤدي إلى قتله 
فهل يقاتل عليه؟ فإن قلتى: يقاتل, فهو محال لأنه إهلاك نفس خوفاً من إهلاك طرف وفي إهلاك 
النفس إهلاك الطرف أيضاً؟ قلنا: يمنعه عنه ويقاتله إذ ليس غرضنا حفظ نفسه وطرفه بل الغرض 


حسن سبيل المنكر والمعصية, وقتله في الحسبة ليس بمعصية وقطع طرف نفسه معصية. وذلك 
كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله فإنه جائز لا على معنى أنا نفدى درهماً من مال 
مسلم بروح مسأم فإن ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسلمين معصية وقتله في الدقع عن 
لمعصية ليس بمعصية وإنما المقصود دقع المعاصي. 

0 فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه فينبغي أن نقتله في الحال حسماً لباب 
المعصية؟ قلنا: ذلك لا يعلم يقيناً ولا يجوز سفك دمهٍ بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه في حال 
مباشرة القطع دفعناه, فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتي على روحه. 

فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال: إحداها: أن تكون متصرم فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزيز 
وهو إلى الولاة لا إلى الأحاد. الثانية: إن تكون المعصية راهنة ضاحبها فياشر لها كلسة الجريزر 
وإمساكه العود والخمر. فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش 
منها أو مثلهاء وذلك يثبت للآحاد والرعية. الثالثة: أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يسعد بكنس 
لمجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر؛ فهذا مشكوك فيه إذ ريما 
يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح., فأما 
بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة 
المستغرة وقد أقذم على السبب المؤدي إليها ولم يق لخضول: المعضية إلا إذا كانت تلك المعصية 
علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعضية إلااما 
ليس له فيه إلا الانتظار. وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند 
الدخول والخروج, فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع 
ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب, وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف 
في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها 
مظنة وقوع المعصية. وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع 
المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها, فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا 
على :فعضية منتنظرة: 

الركن الثاني 


للحسبة ما فيه الحسبة 
وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتيسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد فهذه 
اربحة شروظ فلنحث .عنها: الآول: كونه منكراء ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا 
عن لفظ المغصية الى هذا لان المنكر أعم من المغصية, إد من رأي صبياً أو مجنونا شرب الخمر 
فعله أن يريق خمره ويمنعه. وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونه أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه. 
وليس: ذلك لتفاحيش ضووة الفعل وظهورة سن الناس بل لو صادقف هذا الفتكر في خلوة الوحت 
المع منهء وهذا لا يستمى معصية في حق المعتون إذ مغضية لا عاصي بها معال, فلقظ المبكر 
أدل عليه وأعم من لفظ المعصية وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة 
بالكبائرء بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع التظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من 
الصغائر ويج النهي. عنها وفي القرق بين الضغيرة والكبيرة نظر سياني في كتاب التوية, 
الشرط الثاني؟ ان يكون. فوحودا في الحال وهو احتراز أيضا عن الحسية على من فرع من شر 
الخمر. فإن ذلك لبس إلى الأحاد وقد اتقرض المنكر واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال: و 
يعلم يقريتة خال. أنه عازم على الشرت في ليلثة فلا حسية عليه إلا بالوعظء وإن أنكر عرفه عليه 
لم يجز وعظه أيضاً فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله ربما لا يقدم على ما عزم 
عليه لعائق. وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على 
باب حمام النساء وما يجري مجراه 5 
الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس. فكل من ستر معصية في داره 
كيه مشديورة: وقد أوردتاها في كناب آداب الصعية .ذلك ماروي آل عمررح اللو ضه 
تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصضيت 
اللة من وعه واحة فانت قد عصيته من ثلائة أوجه. فقال وما هي؟ فقال قد قال تعالى "ولا 
تجسسوا|" وقد تجسست. وقال تعالي 0 " وأتوا البيوت من أبوابها" وقد تسورت من السطح وقال: 
"لا تدخلوا.بيوتاً غير :بوتكم حتى تستاسيوا وتسلفوا على اهلها" وما سنلفت. فتركة عفر وشترط 
غليه الثوبة. ولذلك شاور عمر الضحابة رضي الله علهم: وض عاى ادير ويتالهم عن السام ام إذا 
شاهد بنفسه منكراً فهل له إقامة الحد فيه؟ فأشار علي رضي الله عنه أن ذلك منوط بعدلين فلا 
يكفي فيه واحة. وقد أوردنا هذه الأخبار في بيان حق العسلم من كتاب آداب الصحبة فلا تعيذها. 


فإن قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أ. من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز 
الدخول عليه غير إن لتر ف المعضية إل إن تظلير في الأرار طبرا مره من موضارع الوار 
كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار. فمن سمع ذلك فله دخول 
الذار وكسر الملاهي وكذا إذا ارتفعت أضوات السكارق بالكلفات" العألوقة بينهم يحيت. ستمعها 
اهل الشوارع فهذا إظهان :عوجي للحسية..فادن إنعا ندرك عع تخلل العيطان صوت و رائهة::فاذا 
فاحت روائخ الخمر فإن احتمل ن.يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوز قصدها بالإراقتة: وإن 
غلم شرمد الخال أنها ناحب املو الشرب نهدا مهل والظاهر جواز الحسبة. وقد تستر 
قارورة الخمر في الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهي فإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن 
يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة. فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر. إذ الفاسق 
محتاج أيضاً إلى الخل وغيره. فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان حلالاً لما أخفاه لأن الأغراض 
تفيد الظن .والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور: و كذلك. العود ريما ترف :بشكله إذا كان: الوب 
السائر له رقيقاً. فدلالة الشكل كدلالة الرائحة الصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
مكشوف#وقد أمرنا بان نستر ما بعتن الله ونتكر فلن من إنذى لنا :صفحبه. والإبذاء له ذرجتات 
فتارة يبدو لنا بحاسة السمع. وتارة بحاسة الشم. وتارة بحاسة البصر. وتارة بحاسة اللمس. ولا 
يمكن أن يخصص ذلك بحاسة البصر بل المراد العلم. وهذه الحجواس أيضاً تفيد العلم. فإذن إنما 
بحور أن يكتعر ماتحت“النتوب:إذااعلخ أنه خصر..وليس له أن يسول: أرني لأعلم ما فيض هذا 
جسن ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة فالأمارة المعرفية إن حصلت وأورثت المعرفة 
ز العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلاً. 
100 : أن يكون كونه منكر معلوماً بقير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة. 
فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية. ولا للشافعي أن ينكر 
على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها 
بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ وينكح 
بلا ولي ويطأ زوجته فهذا في مجل التحلر والاظهر أن له الحتسية والإنكار إذ لم يذهب أحد من 
الفحصلين إلى :إن المجتهند يخور :له إن يعمل موجن إجتهادغيره. ولا الذي اذى اجتهادة في 
التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها 
عنده, بل على كل مقلد إتباع مقلده في كل تفصيل, فإذن مخالفته للمقلد متفق على كونه منكراً 
بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة, إلا أنه يلزم من هذا أمر أغمض منه:, وهو أنه يجوز للحنفي ان 
بعترض على الشافعي إذا تكح يغير ولي بأن يقول له: الفعل في نفسه حق ولكن لا في حقك 
نت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي, ومخالفة ما هو صواب عندك 
العا يي ا شري و وكذلك الشافعي يحتسب على الحنفي إذا شاركه في 
أكل الصب ومتروك التسمية وغيره ويقول له: إما أن تعتقد أن الشافعي أولى بالإتباع ثم تقدم 
عليذ: أو لا تعتقد ذلك“ فلا تقتدم عليه: لآنة على خلاق معتقدك. ثم ينجر هذا إلى أمر آخز من 
المحسوسات وأن يجامع لاص ما امواء اق لصد 1 وعلم المفحتست أن.هذه امراته روجه 
أبوه إياها في صغره. وا لكنه ليس يدري وعجز عن تعريفه ذلك لصممه أو لكونه غير عارف بلغته, 
نون في الإحذام ى | كتقاده أتها احتبية عاض ومغاقي عليه في الدان الآخرة. فقبغى أن يمتعها غته 
مع أنها زوجته وهو بعيد من حيث إنه حلال في علم الله قريب من حيث إنه حرام عليه بحكم 
تلطه وجول ولا شك في أنه لو علق طلاق زوحته على ضفة في قلب“المعتينني مثلاً من مشيقة 
أو غضب أو غيره وقد وجدت الصفة في قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك. ولكن علم وقوع 
الطلاق في الباطن فإذا رآه يجامعها فعليه المنع - أعني باللسان - لأن ذلك زنا إلا أن الزاني غير 
عالم به والمحشيت حلام بانها: طلقثه"منة غلانا. وكوتهما غير عاضين الجملهما:بوجوة الصفة لا يخرع 
الفعل عن كونه منكراً ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون وقد بينا أنه يمنع منه. فإذا كان يمنع مما هو 
عكر هد الله وإنن ل يكن صكزا عند الخادل لجهلة لايم موه وهذا هو الأظهر والعات. #حد اللنه 
فتحصل من هذا أن الحنفي لا يعترض على الشافعي في النكاح بلا ولي وأن الشافعي يعترض 
علي الشاففي: فيه لكون: المعترض .عليه متكرا باتفاق المحسيب: والمحتست عليه وهذه مسائل 
فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة, وإنما أفتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال. ولسنا 
قحك بيطا ترح المجاله. فيها إن زات آنه لآ حي اللاجيساه إلا فى مكلوم على التطلع ٠‏ وقد 
ذهب إليه ذاهبون وقالوا: لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراما. ولكن الأشبه 
عندنا ان الاحتهاذ يؤئز في حق المجتهد؛ إذ يبعدغاية البعد أن يجتهذ في القيلة ويعترف بظهنور 
القيلة.عنده في جهة بالدلالات الظنية ثم تشتديرها: ولا فنع قنة لأجل ظن غيره لآن الإستدبار هو 


الصواب. ورأى من يري أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير معتد يه ولعله لا 
يصح ذهاب ذاهب إليه أصلاً؛ فهذا مذهب لا يثبت وإن ثبت فلا يعتد به. 
فإن قلت: إذا كان لا يعترض على الحنفي في النكاح بلا ولي لأنه يرى أنه حق فينبغي أن لا يعترض 
غلى المعتزلي في قولة: إن الله لا برى؟ وقولة: وإن الخير هن الله والشتر ليس من الله؟ وقوله: 
كلام الله مخلوق؟ ولا على الحشوى في قوله: إن الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على 
العرش؟ بل لا ينبغي أن يعترض على الفلسفي في قوله: الأجساد لا تبعث وإنما تبعث النفوس؛ 
لأن هؤلاء أيضاً أدى اجتهادهم إلى ما قالوه وهم يظنون أ ذلك هو الحق. فإن قلت: بطلان مذهب 
هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيح أيضاً ظاهرء. وكما ثبت بظواهر 
النصوص أن الله تعالى يرى والمعتزلي. ينكرها بالتأويل فكذلك نبت بنظواهر النصوص مشائل 
خالف فيها الحنفي كمسألة النكاح بلا ولي ومسألة شفعة الجوار ونظائرهما؟ فاعلم أن المسائل 
نقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه: كل مجتهد مصيب. وهي أحكام الأفعال فِي الحل والحرمة وذلك 
هو الدى لا يتعرض على المجتهدين فيه إذ لم يعلم خطنوهم قظطعا بل ظناء والى ضا لآ تصور أن 
يكون المصيب فيه إلا واحد كمسالة الرؤية والقدر وقدم إلكلام ونفي الصورة والجسمية 
والاستقرار عن الله تعالى, فهذا مما يعلم خطأ المخطئ فيه قطعاً ولا يبقى لخطئه الذي هو جهل 
محض وجه. فإذن البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها 
الحق, كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن خطأهم معلوم 
على القطع بخلاف الخط-أ في مظان الاجتهاد. 
فإن قلت: قمهما اعترصضت على القدريى في قولة؛ القز ليس من الله اعترض عليك القدري أيضا 
في قولك: الشر من اللهء وكذلك في قولك: إن الله يرى. وفي سائر المسائل. إذ المبتدع محق 
عند نفسه, والمحق مبتدع عند المبتدع. وكل يعي أنه محق وتكير كونه متدعا. فكيف يتم 
الاحتساب؟ فاعلم أنا لأجل هذا التعارض نقول: ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة؛ ان 
كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان, وإن انقسم 
أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد 
الخسببة في الفذاهب إلآ يتصث السلطان. فإذا راي الملطان الراق الحف ونصرة وآذن لواعد أن 
يزخجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك ولين لغيرئى فإن ما يكون بإاذن السلطان لا يتقابل, 
وما يكون من جهة المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره. فإن ما يكون بإذن 
السلطان لتا يتقابل. وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه. وعلى الجملة فالحسبة في 
البدعة أهم من الحسبة في كل المنكرات: ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه 
كيلا يتقابل الأمر ولا ينجو إلى تحريك الفتنة. بل لو أذن السلطان مطلقاً في منع كل من يصرح بأن 
القرآن مخلوق, أو أن الله لا يرى, أو أنه مستقر على العرش مماس له, أو غير ذلك من البدع 
لتسلط الأاحاد على المنع هته ولم يتقابل الأمر فيه وإثها يتقابل عند.عدم إذن السلطان فقط. 
الركن الثالث 
وشرطه أ, يكون بصفة يضير الفعل الممنوع منه في حقه فتكراء وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون 
إتساناً: ولا يشترط كونه مكلفاًء إذ ينا أن الصبي لو شرب الخمر مع منه واحتسيب عليه وإن كان 
قبل البلوغ, ولا يشترط كونه مميزاً إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة منعه 
منه. نعم من الأقعال ما لا يكون منكراً في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره. ولكنا لسنا 
نلتفت إلى اختلاف التفاصيل فإن ذلك أيضاً مما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض والصحي. 
وغرضنا الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهيا للتفا 
فإن قلت: فاكتف بكونه حيواناً ولا تشترط كونه إنساناً, فإن البهيمة ا لإنسان 
لكنا تمتعها فنه كها تمنع المحئون كن الزنا وإتنآن البييفة؟ فاعلم أن تسهية ذلك جفية لانوحه لهاء 
إذا الحسبة عبارة عن المتع عن منكر لحق الله صياتة للفنوغ عن عقارقة المتكر ومتع العجنون 
عن الزنا واتيان البهيعة. لحق. الله وكذا منع الصبي عن شرب الخمين. والانسان إذا اتلف زرغ غيرة 
فنع قنه لعقين: أجدهماء حى اللمتعالى فإن فعله تعصية: والثاني: حى المتلف عليه فهفا علتان 
تنفصل إحداهما عن الأخرى. فلو قطع تطرف غيره بإذنه فقد وجدت المعصية وسقط حق المجيئ 
عليه بإذنه فتثبت الحسبة والمنع بإحدى العلتين. والبهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المعصية ولكن 
بثبت المنع بإحدى العلتين. ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسنا نقصد بإخراج البهيمة منع البهيمة بل حفظ 
منده بل نخور إطعام كلاب الصيد الجيف والميتات: ولكن مال المسلم إذا تعرض للضياع وقدرنا 
على حفظه بغير تعب وجب ذلك علينا حفظاً للمال. بل لو وقعت جرة لإنسان من علو وتحتها 


قارورة لغيره فتدفع الجرة لحفظ القارورة لا لمن ع الجرة من السقوط. فإنا لا نقصد منع الجرة 
وحراستها من ان تصير كاسرة للقارورة؛ ونمنع المجنون من الزنا وإتيان الجهيفة وشر الخمر وكذا 
الصبي, لا صيانة للبهيمة المأتية أو الخمر المشروب: بل صيانة للمجنون عن شرب الخمتر وريه 
له من حيث إنه إنسان محترم. فده لطائى فك لا شفط لها إلا المسق ون ثلا بشع ان يغفل 
عنها ثم فيما يجب تنزيه الصبي والمجنون عنه نظرء إذ قد يتردد في منهما من لبس الحرير وغير 
ذلك. وسنتعرض لما نشير إليه في الباب الثالث. 
فإن قلت: فكل من رأى بهائم قد استرسلت في زرع إنسان فهل يجب عليه إخراجها؟ وكل من 
رأى مالا لمسلم أشرف على الضياع هل يجب عليه حفظه؟ فإن قلتم: إن ذلك واجب فهذا تكليف 
شطط يؤدي إلى أن يصير الإنسان مسخراً لغيره طول عمره؟ وإن قلتم, لا يجب فلم يحب 
الاحتساب على من يغصب مال غيره وليس له سبب سوى مراعاة مال الغير؟ فنقول: هذا بحث 
دقيق غامض. والقول الوجيز فيه أن نقول: مهما قدر على حفظه من الضياع من غير أن يناله تعب 
في بدنه أو خسران في ماله أو نقصان جاهه وجب عليه ذلك, فذلك القدر واجب في حقوق 
المسلم بل هو أقل درجات الحقوق, والأدلة الموجبة لحقوق المسلمين كثيرة وهذا أقل درجاتها 
وهو أولى بالإيجاب من رد السلام: فإن الأذى في هذا أكثر من الأذى في ترك رد السلام, بل لا 
خلاف في أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عند الشهادة لو تكلم بها لرجع الق إليه 
وجب عليه ذلك وعصى بكتمان الشهادة ففي معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر على الدافع 
فيه. فأما إن كان عليه تعب أو ضرر في مال أو جاه لم يلزمه السعي في ذلك ولكن إذا كان لا 
يتعب بتنبيه صاحب الزرع من نوم أو بإعلامه يلزمه. فإهمال تعريفه وتنبيهه السعي في ذلك ولكن 
إذا كان لا يتعب تتية صاحب الزرغ من:توم أو بإعلامة يلزمة: فا همال تعريفه وتنبيهه كإهماله 
تغريف القاضي بالشهادة: وذلك لا رخصة فية: ولا يفكن أن يراعي فيه الأقل والأكثر حتى يقال إن 
كان لا يضيع من منفعته في مدة اشتغاله بإخراج البهائم إلا قدر درهم مثلاً وصاحب الزرع يفوته 
مال كتير فترحة جانيه لان الدرفح الذف لف يستيق حفط نها يستيدق ضاحب الى حنظا 
الألف ولا سبيل للمصير إلا ذلك, فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية كالغصب أو قتل عبد 
مملوك للغير. فهذا يجب المنع منه وإن كان فيه تعب ماء لأن المقصود حقق الشرع.: والغرض دفع 
المعصية, وعلى الإنسان أن يتعب نفسه في دفع المعاصي كما عليه أن يتعب نفسه في ترك 
المعاصي. والمعاصي كلها في تركها تعب وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس وهي غاية 
التعت: 2 ' بآرف امال كل صروبل التتضيل كيه كما اكرناه مو ترجا المدورات الني 
يخافها المحتسب 
وقد اخطلى الففهاء في مسكلقن تقربان هبن غرضنا إحداهما: أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة 
صائعة؟ والملتقط مانع .من الصياع وساع في الحفظ؟ والحق فية عندنا أن يفصل ويقال: إن كانت 
اللقطة في موضع لو تركها فيه لم تضع بل يلتقطها من يعرفهاء أو تترك كما لو كان في مسجد أو 
رباط يتعين من يدخله وكلهم أمناء فلا يلزمه الالتقاط. وإن كانت في مضيعة, نظرء فإن كان عليه 
تعت في حفظها كما الو كنت بهيمة وتحتاج إلى علي واضطيل فلا يلزمه ذلك؛ لأنه انما بحت 
الالتقاط لحق المالك. وحقه بسبب كونه إنساناً محترماً: والملتقط أيضاً إنسان وله حق في أن لا 
يتعب لأجل غيره كما لا يتعب غيره لأجله. فإن كانت ذهباً أو ثوباً أو شيئاً لا ضرر عليه فيه إلا مجرد 
تعب التعريف فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين. ن. فقائل يقول: التعريف والقيام بشرطه فيه 
تعب فلا سبيل إلى إلزامه ذلك إلا أن يتبرع فيلتزم طبقاً للثواب. وقائل يقول: إن هذا القدر من 
التعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق المسلمين؛ فينزل ها منزلة تعب الشاهد في حضور 
مجلس الحكم فإنه لا يلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرع به. فإذا كان مجلس القاضي في 
جواره لزمه الحضور وكان التعب بهذه الخطوات لا يعد تعبا في غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة, 
وإن كان في الطرف الآخر م البلد وأحوج إلى الحضور في الهاجرة وشدة الحر فهذا قد يقع في 
محل الاجتهاد والنظر. فإن الضرر الذي ينال الساعي في حفظ حق الغير له طرف في القلة لا 
يشك في أنه لا ييالي به, ول قي الكيرء ل اك فى أحه لا لم التهالير سا ساد 
الطرفان ويكون أبداً في محل الشبهة والنظر. وهي من الشبهات المزمنة التي ليس في مقدور 
البشر إزالتها؛ إذ لا علة تفرق بين أجزائها المتقاربة, ولكن المتقي ينظر فيها لنفسه ويدع ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. فهذا نهاية الكشف عن هذا الأصل. 
الركن الرابع 

00 نفس الاحتساب 
وله درجات وآداب: أما الدرجاتٍ فأولها 0 التعربفء ثم النهي, ثم الوعظ والنصح: ثم 
السب والتعنيف. ثم التغيير باليد. ثم التهديد بالضربء ثم إيقاع الهرب قله نم شور السلاج 


ثم الاسم تظهار فيه ببالئوان وجم يع الجن ود. 
ما الدرجة الأولى: وهي التعرف؛ ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر وذلك منهى عنه - وهو 
التجسس الذي ذكرناه - فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار, ولا أن 
م باس ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمارء ولا أن يسيتخبر من 

نه ليخبروه بما يجري في داره. نعم لو أخبره ععدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلاناً يشرب 
0 أو بان في 'دارة خمراً اعده للشرتة قله إذ ذاك: أن تدخل دارة ولا:بلزم الاسينتذان: 
ويكون تخطى ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليه. 
وإن أخبره عدلان أو عدل واحد - وبالجملة كل من تقبل روايته لا شهادته - ففي جواز الهجوم على 
دارة نقولهة فيه تكلى واحتمال :ولول أن يمتنع لآن له عقا في أن لا يتحظي داره بغير إذنمر ولا 
يسقط حق المسلم عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدين؛ فهذا أولى ما يجعل مرداً فيه. وقد قيل إنه 
كان تقنين خانم لقعان: السعر لها عابيت أحسن من إذاعة-ها تظنيت: 
الدرجة الثانية: التعريب فإن الع كو كد يعدم علضم الكمدم جوللةواذا كران مكو ركة. 
كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود ٠‏ فيعلم ان ذلك لجهله بان هذه ليست بصلاة ولو 
رضن بآن لانكون مضليا لترك أصل الصلاة:..فيحت تفريقه باللطفه من غين عتف: وذلك لأن ضهن 
التعريف نسبة إلى الجهل والحمق: والتجهيل إيذاء وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل 
بالامون لأتميما بالشرع؛ ولدلك ترق الذي يغلف: عليه الغقصضب كبف يعضت إذاقه علي الحظ] 
والجهل؟ وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله؟ والطباع 
احرص علق شر عوية الجول هنوا على شير العورة الحققية لأن الجهل قبح في صورة النفس 
وسواد في وجهه. وصاحبه ملوم عليه. وقبح السواتين يرجع إلى صورة البدن: والنفس أشرف من 
البدن وقبحها أشد من قبح البدن. ثم هو غير ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله, 
ولا في اخثيارة إزالنة :وتحسينه: والجهول قنح يمكن إزالثة وسبديلة سين العلم, فلدلك يعظم الم 
الإنسان بظهور جهله: ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. وإذا 
كان التعريف كشفاً للعورة مؤذياً للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فنقول له: إن 
الإنسان لا يولد عالماً ولقد كنا أيضاً جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء. ولعل قربتك خالية عن 
أهل الغلم أو غالمها مقضر في.شترح الضلاة وإيضاحها؛ إنفا تثفرط الضلاة الطماتينة فين الركوع 
والستجود. وهكذا يتلطف به ليحصل. التعريف من غير إيذاء؛ فإن إيذاء المشلم حرام محذور كما أن 
تقويرة على لمكن فجد وز وليس من العقلاء من يغسل الدم اد أو بالبول: ومن اجتنب محذور 
السكوت على المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم ا 
علي بالتجقيق. وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه فإنه يستفيد 
متك عَلما ويضتز لك عدواء إلا.إذا علفت آنه يعتنم العلم وذلك عزير جذا. 
الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى؛ وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم 
يكوبه منكزا: أو فيمن اضر عليه بعد أن عترف:كونه متكبر]ء كالذى يواظب على الششرب: او على 
الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه, فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد 
عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سير السلف وعبادة المتقين؛ وكل ذلك بشفقة 
على نقشة إذ التستمون كين رامو هونا افو عظيمة بكي أن يتوقاها فإنها مهلكة: وهطي أن 
العالم يرى - عند التعريف - عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل؛ فربما يقصد بالتعريف الإدلال 
وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل. فإن كان الباعث هذا فهذا 
المكر اقم في نفسه من 'الميكن الذي يعترض عليه ؟ وفتال هذا المحسييي فال من يخلض:غيره 
مك البار بإحزاق: نفسه وهوغاية فئ الجهل. وهذة فذلة عظيمة: وغائلة قائلة ورور للشيظان 
ار كرك ل به سم سام لحكل الوتايكة اك عد ع 1 
على الغير لذة للنفس عظيمة من وجهين» . أحدهما: من جهة دالة العلم, و من جهة دالة 
إلاحتكام والسلطنة. وذلك يرجع ا الرناء وطلتي الحات, وهو الشهوة الخد ا ل الشرك 
أو باحتساب غيره أحب إليه من امتناعه باحتسابه. فإن كانت الحنسبة:بقاقة علية ثقيلة. على بقسهة 
وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب فإِنٍ باعثه هو الدين, وإن كان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه 
ا رجارة جره حت إل من الحاشلد أولا على دسي وعد هذا يقال اله منا قبل لعيسى عليية 
السلام: يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. وقيل لداود الطائي 
رحمه الله: أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء فأمخرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فقال 
أخاف عليه السوط؛ قال: إنه يقوى عليه, قال: أخاف عليه السيف, قال: إنه يقوى عليه. قال: 
التتتستب تاف ل لخ لساب سل | الممتتحتهافين وستتتتميق لمهت 


الذرجة الرابعة» السي والتعفيف بالقول الغليظل الخسن وذلك يغدل إلنة عند الععسر عن المتع 
باللظف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح, وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام 
"ف لكم ولما تعبدون من .دون الله أفلا تعفلون" ولسنا نعتي بالسب والفحتشن بما فقية قنببة إلى 
الزنا ومقدماتة: ولا الكذب بل أن يخاطيه يما فيه مما لا يعد من جملة الفحش, كقولة: يا فاسق يا 
أحمق يا جاهل ألا تخاف الله. وكقوله: يا سوادى يا غبي وما يجري هذا المجرى. فإن كل فاسق 
فهو أحمق وجاهل, ولولا حمقه لما عصى الله تعالي بل كل من ليس بكيس فهو أحمق. والكسس 
من شهد له رسول الله ق بالكياسة حيث قال: "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد الموت. 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله"”. 
ولهذه الرنية أدبان؛ أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجنر عن اللظف. والفاتي: أن لا 
ينطق خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره فلا ينبغي أن يطلقه. بل يقتصر على إظهار 
القضي والاستحقار له والازدراء بمحله لأجل معصيتة. وإن غلم أنه لو تكلم صرب ولو اكتهر 
ايام بوجهه لم يضرب لزمه ولم يكفه الإنكار بالقلب, بل يلزمه أن يقطب وجهه ويظهر 
ر 
الدرجة الخافسةة التعيين بالندة وذلك ككسر الفلاهي وإزاقة القفر وقلع الخرين من رأفنه وعن 
بدنه ومتعه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجة من الدار العغضوية 
بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا وهو جنب وما يجري مجراه, ويتصور ذلك في 
بعض المعاصي دون بعض. 
قافا مخاضي اللتمان والقلية قلا قو على مناشرة تعييرهاء وكدلك كل مقضيه تعتصر على يفون 
العاضي وجوارجه الباطنة: 
وفي هذه الدرجة أدبان, أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيبر ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه 
ذلك, فإذا أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد فلا ينبغي أن يدفعه 
أو يجره, وإذا قدر على أن يكفه إراقة الخمر وكسر الملاهي وحل درور ثوب الحرير فلا ينبغي أن 
نف ايان سه و سوه من ل تت ولتم في 1 كه 
الثاني: أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه. وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج, 
ولا برجله إذا قدر على جره بيده؛ فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه, وأن لا يمزق ثوب الحرير بل 
يحل دروزه فقط, ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد 
بالكشر. وحد الكسير أن يضير إلى حالة تجقاج في استتثناف إضلاحه إلى تعب يساوي تغب 
الاسشاف من الخشب ابتداء: وفي إرافة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إلية سييلاً. فإن"لم 
يقدر عليها إلا بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك, وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذ 
والخرب لنتوضل إلى إراقة الخمر فإدن لا تزيد جرمه ملك في الظروف على خومة نفسه ولو 
كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه القساق ومتعوه فله 
كسرهاء كنا مار وإن كان ' لايحذر طفر الفساق به وفتعهم ولكن كان يضي في زفابه وتتعطل 
الظفيين: وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. 
فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر؟ وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة 
لنكون ذلك الع في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما تكون عن المستفل. والعقوبة تكون علئ 
الماضي, والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر. فما زاد 
على قدر الإعدام:فهو إما عقوية على جريمة شابفة أو رجر عن لاحق, وذلك إلى الولاة لا إلى 
الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي 
فنها الخمور زجرا. وقد فعل ذلك في رمن رسول الله ف تاكيدا للزجرن ولم ثبت نسخه ولكن كانت 
الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا 
كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية. 


1 حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث 
كنداق بن أوس. 

1 حديث تكسير الظروف التي فيها الخمور في زمنه ف أخرجه الترمذي من حديث أبي طلحة أنه قال يا نبي الله 
إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان وفيه ليث بن أبي سليم والأصح رواية السدي 
عن يحيى بن عباد عن أنسن أن أبا طلخة كان عتدي:قاله الترمذي. 


فإن قلت: فليجز للسلطان زجل الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها 
يشربون ويعصون وإحراق اموالهم التي بها 00 إلى المعاصي؟ 2 ان ذلك لو ورد الشرع 
يت عند تدده الحاسة كه عد لك لعدم شدة الحاجة. لآ يكون تنسخا بل الحكم يتزول بزوال 
العلة ويعود بعودها. وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا احاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد 
قيقوبل تقول لي الت الخمور أولاً فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعاً للخمر. فإذا 
خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لا تصلح إلا لها. 
فكان الفعل المتنقول عن العضر الأول كان فقرونا يفعنيين؛ احذهها؛ شذة الخاجة إلى الرجس: 
والآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها. وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما. 
ومعتى ثالث: وهو صدورة عن راي ضاحب: الآمر لعلفة بقندة الحاجة إلى الزجر وهو ايضا مؤتر قلا 
سبيل إلى إلغائه. فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها. 
الدرجة السااسة: التهديد والتخويق: كقوله دع عنك هذا أولاً كسرن راسك أو لأصريق رزقيفك أو 
لآمرن بك وما أشبهة: وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا امكن تقديمه. :والادب في هذه 
الوبة أن لآ بهدذة بوعيد لا يجوز له تحقيقى كقولة لأنهين ذارك أو لأضرين.ولذك أو لأسيين روعتك 
وما يجري مجراه. بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام: وإن قاله من غير عزم فهو كذب. نعم إذا 
تعرض الوعيده بالضربت والاستخفاف فله العزم عليه إلى حد فعلوم يقتضيه الحال؛ وله أن يزيد 
في الوعيد على فا هو في عرمه الناظن إذا غلم أن :ذلك نقفعه ويردعة: ولبس :ذلك من الكذب 
المحذور بل المبالغة في مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين 
وتاليفه بين الضرتين, وذلك هما قد رخص فيه للحاجة وهذا في معتاة: فإن القصد به إصلاء ذلك 
الشخص. : وإلى هذا المعني بما لا يفعل. وهذا غير مرضي عندنا فإن الكلام القديم لا يتطرق إليه 
الخلف ا كان أو وعيداء وإنما بيبتصور هذا في حق العباد, وهو كذلك إذا لخلف في الوعيد ليس 
ا ل ب | 
الدرجة السابعة: مباشرة الضصرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح, وذلك جائز 
للآحاد بشرط الحق إلى الآداء بالحبس, فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق 
وكونه معانداً فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التجريج كما يحتاج إليه. وكذلك المحتسب يراعي 
التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح و كان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن 
يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة. كما لو قبض فاسق مثلاً على امرأة وكان يضرب بمزما ررمعه وبينه 
وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له: خل عنها أو لأرمينك: إن لم تخل 
عنها فله أن يرمى وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه ويراعي فيه التدريج. 
وكذلك يسل سيفه ويقول 0 هذا المنكر أو لأضربنك. فكل ذلك دفع المنكر ودفعه واجب بكل 
ممكن. ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين. 
وقالت المعتزلة: ما لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد. 
الدرجة الثامنة: أن لايقدر عليه بنفسبه ويعتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاع. وريما يستمد 
الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقايل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في 
احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن 
وهيج ان الفس ل لاد وخب ل راب البلاد. 
وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإدن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاذ الأمر بالمعروقف وأوائل درجاتة 
تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث: وقد ينتهي لا.فخالة إلى التضارتب: والتضارب يدعو إلى التعاون 
فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن 
نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك 
فى أفل القساه عابر دن الكافر ( بأس مله والمسلم إن قل فيو بويت فكذلك الفاسق 
الفتاصضل عن فسقه لا باس يقتلة. والمحتسي الفحق إن قتل.مظلوم] فيو شمهية: وعلي الجملة 
0 الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال؛ كل من قدر 

على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده _وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما 
ذكرناه - فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق. 

باب داب لمحتسب 

قو ككرنا تفاصضيل الآداب في آهاذ الدرحات. وتدكن الآن جملها ومضادرها فتقخول جميع ادات 
المحتسب مصد رها ثلاث صفات في المحتسب: العلم. والورع. . وحسن الخلق. 
اجا الغك : قليعلم مواته الحسية وحدودها ومجارها ومواع ا ليقتصر على جد ارم فيه 


والؤوع: لبروعه عن مخالفة مغلومة فما كل من علم عمل بعلم يل ريما بعلم أنه مشترف في 

الحسبة وزائد على الحد المأذون فيه شرعاً ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض. وليكن كلامه 

ووعظه مقبولاً فإن الفاسق هرا به إذا احتسب ويورث ذلك جراءة عليه. 

وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللظلف والرفق وهو أضل الياب وأشينانة والغلم والتورع لا 

يكفيان فيه. فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع قبوله 
بحن الخلق. وعلن التحتدو قاذ بتم الورع الأ مع حسن الخلق والقدرة على صبط الشهوة 

والعحب. ونه ضير المجتيب على نا أضاءه قي دن الله 1 قار أصيب عه أو ماله أو تفي 

بشتم أو ضرب نسي الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه. بل ربما يقدم عليه ابتداء لطلب 

الجاه والا 

ه والاسم. 

فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها تندفع المنكرات. وإن فقدت لم يندفع 

المنكر. بلنريما كانت العيبية ايض متكرة لمتاورة خد الشبرع نيها ودل على هده الاداف فول 2 

ا ل ل 0 


يكون ففيها مطلقاً بل فيما يأمن به فيه فيما ينهى عته: مهدا يدل على أ يدل علي انه لاا بترا 
أن يكون ففتهاً مطلقا بل قيما اجر نه ونتهي: غنه وكذا! الحم. قال الحسن البصرى رعمهة الله 
تعالى: إذا كانت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت وقد قيل: 

لا تلم المرع علي وانت. متنسوب إلى 

فعله مثله 


من ذم شيئاً وأتى فإنما يزرى على 
مثله _عقله 


ولسنا تعني بهذا أن الأمر بالمعروق يضصير ممنوعاً بالفشق ولكن يسقط أثره عن القلوب بظهور 
قسقه للناس. فقد روى عن. انس رضي- الله عنة قال: قلنا يا رسول الله لا ناهر بالمعروقف حتى 
نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنيه كله. فقال ف "بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به 
كله وانهوا عن المنكزوإن لم تجتفوه كله"2 وأوصضى يعض السلف بنيه فقال: إن أراد أحدكم أن 
بأهر بالمعروف قليوظن نفسة على الصبر وليثق بالثوات من الله فمن وثق بالثواب هن الله لم 
يجد مس الأذى::فإذن من آداب الحسبة توظين النفس على الصير: ولذلك قرن الله تغالى الضبر: 
بالأمر بالمعروف. فقال جاكيا عن لقمان: "با بتي اقم الصلاة وأمنر بالمغروف واتة عن المدكر 
واصبر على ما أصابك". 

كقد روي عن بعص المشايخ أنه كان له سنور وكان بأخذ من قصاب في جواره كل يوم شيا من 
الغدد لسنوره فرأى على القضاب منكراًء فدخل الدار أولاً وأخرج السنور: ثم جاء واحتسب على 
القصاب فقال له القصاب: لا أعطينك بعد هذا شيئاً لسنورك. فقال: ما احتسبت عليك إلا بعد 
إخراج السنور وقطع الطمع منك. وهو كما قال فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على 
الحسبة. قال كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني: كيف منزلتك بين قومك؟ قال: حسنة, قال: إن 
التوازة تقؤل: إن الرجل إذا أمر بالمعروف وتهى عن الفنكر ساءت متزلية عند قومم فقيال آيو 
فسام : فتدحت الثوراة وكدبي آبو مهام 

ويدل على وجوب الرفق ما استدل , به المأمون إذ وعظه واعظ وعنف له في القول فقال: يا رجل 
قولاً ليا لله عتذكر أو يخيتين! ' يكن أقنداء المحنسب في الركى بالأبياء صلوات الله عليهة فقد 
روى أبو إمافة: أن غلاماً شابا أتى النبي ف فقال: يا نبي الله تأذن لي .في الزنا؟ فصاح الناس به 
فقال النبي و "قربوه أدن" فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي عليه الصلاة والسلام "أنحبة 
لأمك؟" فقال: لا جعلني الله فداك, قال: "كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك؟" قال: لا 


2 حديث لآ يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رقيق فيما يأفر به رفيق فيفا ينهى عنه الحديتث لم أجده هكذا 
وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من أمر بمعروف فليكن. امره بمعروف ْ 
2 حديث أنس قلنا يا رسول اللهلا نامر بالمغروف حتى تعمل يه كله ولا تنهي عن المتكر حتى تجتية. كله فقال 3 
اي عم وا جد اساي لا ب ل بي لفن 


جعلني الله فداك: قال "كذلك الباسن لايعو ليناتفد أتحيه لأختك؟"* وزاد ابن عوف حتى ذكر 
العمة والخالة وهو يقول في كل واحد: لاء جعلني الله فداك. وهو ف يقول: "كذلك الناس لا يحبونه" 
وقالا جميعاً في حديثهما أعني ابن عوف والراوي الآخر فوضع رسول الله ق يده على صدره وقال: 
ل م 0 
ات تيد [ تن قد لم جلايد وعدا وويحة كفا سقيان: نا نا على ]رن لم نكن من الصالحين 
فإنا لتحب الصالحين: وقال حماد ابن سلمةة إن.صلة بن أشيم هر عليه رجل قد أسبل. إزارة فهم 
أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال: دعوتي أنا أكفيكم. فقال: يا ان أعي إن لي إليك حاجة قال :وما 
حاجتك يا عم؟ قال: أحية أن ترقع من إزارك» فقال: تعم وكرامة: فرفع إزاره فقال الأصضحابه: لو 
أخذتموه بشدة لقال: لا ولا كرامة وشتمكم. وقال محمد بن زكريا الغلابي: شهدت عبد الله بن 
محمد بن عائشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله؛, وإذا في طريقه غلام من 
قريش سكران وقد قبض على امرأة فجذبها فاستغاثت فاجتمع الناس ميد بعري لسر ره 
ابن عائشة فعرفه فقال للناس: تنحوا عن ابن أخيء ثم قال: إلي يا ابن أخي؛ فاستحي الغلام فجاء 
إليه فضمه إلى نفسه, ثم قال له: ايض معي فمكى فعه حتى ضار إلى فنزلة فادخله الدار وقال 

غلمانه: بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه ولا تدعه ينصرف حتى تأتيني به 
فلما أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا منه وبكى وهم بالانصراف؛ فقال الغلام: قد أمر أن تأتيه؛ 
فأدخله عليه فقال له. أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ أما ترى من ولدك؟ فاتق إلله 
واتزع عما ابت فيد فيكي الغلام متكساً راسة ثم رقع راسة وقال؟ عاهدت الله تعالي عهدا يسالني 
عنه يوم القيافة أني لا أعوذ لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنت فيه ونا تاتب فقال: ادن مني, ققبل 
رأضه وقال أحستت يا بتي فكان عن الغلام بعد ذلك بلزمه ويكتب عنة الحديك: وكان ذلك ببركة 
رفقه ثم قال: إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكون معروفهم منكراً فعليكم 
بالرفق في جميع أموركم تنالون به ما تطلبون. وعن الفتح بن شخرف قال: تعلق رجل بامرأة 
وتعرض لها وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقره. وكان الرجل شديد البدن؛ فبينا الناس كذلك 
والعراء ضيه في يذ ادامر شري المارتة وا جد ول حقه كف الرل ونه أرب كلق 
حالك؟ فقال: ما أدرى| ولكن حاتي شن وثال لي إن الله عز وجل ل ع 7 
فضعفت لقوله قدما وهبته هيبة شديدة ولا أدري من ذلك الرجل؟ فقالوا له: هو بشر بن الحارث: 
فقال: وا سوأتاه كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه وماتت يوم السايع, فكذلك كانت 
غادة أهل الدين في الحسية. وقد نقلتنا فيها آثارا وأخباراً في باب البغض في الله والحث في اللة 
من كتاب آداب الصحية فلا نطول بالإعادة. قهذا تمام النظر في درجات الحسية وادابها واللة 
الموقق بكرفة والعفد لله على جمع تعمه. 

(الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات) 


نسي إلى حمل بعتا السكدل يها على أعثاليًا إذ لامظعع في خضرها واستقصانيا: فعن :ؤلك: 
رسكرات المساحه) 

اعلم أن المتكرات مهمع إلى مكروهة وإلى محظورة: ذإذا قلناة هذا مكر مكروف فاغلم 1 المبع 

معد مستجب والسكوب عه مكروه ولس تحراف إلا إذا لم تعلم االفاعل أندسكر وم قبعب ذكره له 

لآن الكراهة جكم في الشرع يحب تابه إلن من ١١‏ تعره وإذا فلنا منكر فحظطون أو قلتا مك 

مظلفا. فنريد به المحطور ويكون السكوت عليه مع الخدرة محظورا. 

قمما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمانينة في الزكتوع والسجوة وهو مر 

ميطل للصلاة ينص الحديث فيجب النوير عق الإ عند الحنفي. الذي يعتقد أن ذلك لا بمتع صعة 

الصلاة, إذ لا ينفع النهي معه. ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد به 

الأثر.:وفي الخبر ها يدل غلية: إذ ورد في الغينة أن المسيشمع شريك: القائل” وكذلك كل ضنا تددح 

في ضحة الضلاة من تجاسة على نويه لا بزاهاء أو انخراف عن القبلة سيب ظلام أو عمي فكتل 

ذلك تجب الحسبة فيه. 

ومنها قراءة الخرات باللخ يعني اللبي عن وبحي ثلقين 'الشخنع: فان "كان لكف فى المسهة 
يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به, قإن هذا أفضل من 


ال“عويق أن أنافة أنه فنا قال با سيول الله اكذن الى :فى زد ففاك الناس ره العديك رواء احم استان جرد 
كاله رجال الس 


ذكره وتطوعه, لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها, فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. 
وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذي هو احتاج إلى الكسب لقوتٍ يومه فهو 
عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم 
ل ل م لاما وان كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه 
كه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحهاء وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية 
كرام عقر را تك مر اسيم المي ماكوس ولمتعة شرا منه أيضا 
وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا 
اا ب ب بي سس لش لله 
ا تراسل المؤذنين في الآذان وتطويلهم بمد كلماته وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر 
في الحيعلتين: أو انفراد كل واحد منهم بأذان ولكن من غير توقف إلى انقطاع أذان الآخر: بحيث 
يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأصوات. فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها. 
فإن ديرت عن سعرفة فيستحية اللميع متها و الجدببد .فيها: ا إذا كان للمسجد مؤذن واحد 
وهو يؤذن قبل الصبح فينبغي أن يمنع من الأذان بعد الصبح, فذلك مشوش للصوم والصلاة على 
الناس إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حتى لا يعول على أذانه في صلاة وترك سحور. أو كان 
معه ملسؤنن نآخبرمعروفالصوت _ يؤذن معا 
ومن المكروهات أيضاً تكثير الأذان مرقتهد أخرى بعد طقلوع العكن في سك راحد في أوفات 
متعاقبة متقاربة: إما من واحد أو جماعة, فإنه لا فائدة فيه إذا لم يبق في المسجد نائم ولم يكن 
الضوت مما يخرخ عن المسخد حتى نيه غيرة فكل ذلك من المكروشات المعالقة لبشتة الصحابة 
والسلف 
ومنها أن يكون الخطيب لابساً لثوب أسود يغلب عليه الإبريسم, أو ممسكاً لسيف مذهب فهو 
فاسق والإنكار عليه واجب. وأما مجرد السواد فليس بمكروه لكنه ليس بمحبوب إذ أحب الثياب 
إلى الله تعالى البيض. ومن قال إنه مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معهوداً في العصر الأول 
01 الخو عدتم مسي ا كا يك عر امنا 
ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة. فالقاص إن كان يكذب في أخباره 
فهو فاسق والإنكار عليه واجب, وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه إلا على 
قصد إظهار الرد عليه؛ إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا يجوز 
سماغ البدع. قال الله تعالى لنبيه: "فاعرض عتهم حنن يخوضوا في حديت غيره'"؛ ومهما كان 
2 مائلاً إلى الإرجاء وتجرئة الناس على المعاصيء وكان الناس يزدادون يكلامه جراءة وبعفو 
الله وبرحمته وثوقاً يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم منكر, ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم, 
بل لو رجح خوفهم على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخوف أحوج وإنما 
العذل تعديل الخوف والرجاء كما قال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد؛ ليدخل الجنة كل الناسن 
إلا رجلاً واحداً. لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل. ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه 
وهيئته كتير الأشعان والاشارات والخركات وقد حصر مخلسية التساء فهذ] منكن يجنة المنع منة 
فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح:. ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله. بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ ل إلا 
لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين, وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في 
الضلال: ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من ا فإن ذلك أيضا مظنة الفشاد, 
والعادات تسهد اهذه المنكرات, 0 مزع الفينا ' من حضور ا لمساجد للصلوات ومجالس الندكي 
الجماعات: فقالت: لو علمز ل الله ف ما أحدثن بعده لمنعهن1 4 اجتياز المرأة في المسجد 
مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. وقراءة القراء بين يدي الوعاظ 
مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرآن: ويجاوز حد التنزيل منكر مكروه شديد الكراهة 
أنكرة جماعة من السلف: 
ومنها الحق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات, وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن 
وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه, فهذه الأشياء منها ما هو محرم لكونه تلبيساً وكذباً. كالكذابين 
من طرقية الأطباء وكأهل الشعبذة والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الأغلب يتوصلون إلى 
بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية فهذا حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه. 
بل كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب على المشتري فهو حرام. 
ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة, فهذا في المسجد أيضاً لا 
يحرم إلا بعارض وهو أن يضيق المحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم. فإن لم يكن شيء 


3 حديث عائشة لو علم رسول الله هُ ما أحدئثن أي النساء من بغده لمنعهن المساجد متفق عليه. 


من ذلك فليس بحرام والأولى تركه ولكن شرط إباحته أن يجري في أوقات نادرة وأيام معدودة, 
فإن اتخاذ المسجد دكاناً على الدوام حرم ذلك ومنع منه. فمن المباحات ما يباح بشرط القلة فإن 
كثر ضاز صخيرة. كما أن من الذنوب ها يكون صغيرة بشرظ عدم الإصرار فإن كان القليل من هذ 
عو ره اي 1 ع نه عر م 
بعصالح المسجد من قبل الوالي لأنه لا يدرك ذلك بالاجتهادء وليس للآحاد المتع مما هو مباح في 
نفسه لخوفه أن ذلك يكثر. 

ومنها وخول المحانين والصيناة والشكارى في التببحة علاياس تفعول الضوي المسخة إذا لم 
يعلب: ولا يحرم عليه اللعب في المفسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد ملغباً وضار 
ذلك معتاداً فيجب المنع منه,. فهذا مما يحل قليله دون كثيره. ودليل حل قليله ما روي في 
الصحيحين "أن رسول الله و وقف لأجل عائشة رضي الله عنها حتى نظرت إلى الحبشة يزفنون 
ويلعبون كدر والحراب يوم العيد في المسجد", رولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعباً 
ْ .ولمع ير ذلك على الندرة والقلة منكرا حين نظر إليغ: بل أمرهم به رسول الله ف 
لتبضرهم م عائشة ليها لفليها إذ قال دونكم "يا بتي أرقدة" كما نقلناء .في كتابة السماع. واما 
المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له. أو شتمهم أو نطقهم مفا هو فحش, 
أو تعاطيهم لما هو مذكر في صورته ككقفق العورة وغيره. وأما العجنون الماذغ الساكن الذى قد 
علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب إخراجه من ا لمسجد. والسكران في معنى المجنون فإن 
خيف منه القذف - أعني القيء - أو الإيذاء باللسان وجب إخراجه. وكذا لو كان مضطرب العقل 
فإنه يخاف ذلك منه, وإن كان قد شرب ولم يسكر والرائحة منه تفوح فهو منكر مكروه شديد 
الكراهة. وكيف لا ومن أكل الثوم والبصل5, فقد نهاه رسول الله قُ عن حضور المساجد؟ ولكن 
يحمل ذلك على الكراهة والأمر في الخمر أشد. 

فإن قال قائل: بغي ان وضرب المكران وبخرع من المسحة زضر] قلناة لاجمل بغي الفعود فن 
المسي ويدعي اليه ورؤمر يرك الشرب مهما كان دي العال افلا فأما ضريه للزجر فلينين ذلك 
إلى الآحاد بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين, فأما لمجرد الرائحة فلا. نعم إذا 
كان يمشي بين الناس متمايلاً بحيث يعرف سكره فيجوز ضربه في المسجد وغير المسجد منعا له 
عن إظهار أثر السكرء فإن إظهار أثر الفاحيشة فاحشة والمعاصي يجب تركهاء وبعد الفعل يجب 
سترها وستر اثارهاء فإن كان مستتراً مخفياً لأثره فلا يجوز أن يتجسس لعيه. والرائحة قد تفوح 
و نهد . بالجلوس في موضع الخمر وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع, فلا ينبغي أن يعول 


مكر اخ لأسيو 

من المنكرات المعتادة في الأسواق 7 سر م واخفاء العيية فمن قال؟ اشقريت هذه 
السلعة مثلا بعشرة وارنع فيها كدا وكان كاذياً فهو فاسق. وعلف من غرف ذلك أن يضر المستري 
بكذية: فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكا لم في الحيانة وعضى يسكوته وكذا إذا علم به 
عبا فيلزمه أن ينية المشترى عليه الا كان راضياً بضباع مال اخيه الفسام وهو جخرام وكذا 
ا في الذراع والمكتال والميزان يحت على كل من عرفة تقبيره بتقشيه أو رفعه إلى الوالي 


10 0 الإتجاب والفبول والاتهاء بالمعاظاة ولكن ذلك في محل الاجتيان فلا ندر الااعلى من 
اعتقة: وجويه. وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس بحب الإنكاز فيها فإنها فتسدة 
للعقود. وكذا في الريونات كلها وهيغالية. وكذا شسائر التصرفات الفاسدة. 
وفنها بنع الملاهي وبيع أشكال الحيواتناث الفصورة في أيام العيد لأخل الضبيان» فتلك يجب كشتزها 
والمنع من بيعها كالملاهي وكذلك بيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة وكذلك بيع ثياب الحربرء 
وقلانس الذهب والحرير أعني التي لا تصلح إلا للرجال؛ أو يعلم بعادة البلد أنه لا يلبسه إلا لرجال, 
فكل ذلك متكر محظور وكذلك من تعتاد ببع الثيابه المتدلة المعفضورة التي لبس على الناس 
بقصارتها وابتدالها ويزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والمنع: منة واجب:» وكدلك تلييس انخبراق 
الثياب بالرفو :وما يؤدي إلى الإلتباسن: وككذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبيسات وذلك 
تحلول إخصاؤه. فليقس بها ذكرناف ها لم 'تذكره. 
مدكر ابه الكو ارو 
فمن المتكرات المعتادة فيها؛ وضع الأسطوانات: وبتاء الدكات متضلة بالأبقية المملوكة: وخرس 
الاشجار: وإخراع الرواشن والاجتحة؛ ووضع الضقب وأحيال الحبوب والأطعمة على الطرريق: فكل 
ذلك منكر ن كان يؤدى إلى تضييق الطرق واستضرار المارة وإن لم يؤة إلى ضررز اضلاً لسعة 


7 هذا الحديث لم يخرجه العراقي وقد خرجه الشارح عن البخاري ومسلم وغيرهما. 


الطريق فلا يمنع منه نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل 
إلى البيوت, فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على 
الظريق بحيث يضيق الظريق ويتخس المحفازين هنكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة التزول 
والركوب. وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة والمرعى 
هو الحاجة التي ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. 
ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها 
بحيث لا تمزق, أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع. وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى 
ذلك. لل ع ١‏ تر ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل. وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا 
تطيقه منكر يجب منع الملاك منه. وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب 
الحانوت ويلوت الظريق بالدم فإته. فتكر يمئع منه: بل حقه أن يتخد في ذكاته مذبعا فإن في ذلك 
تضييقاً بالطريق وإضراراً بالناس بسبب ترشيش النجاسة, وبسبب استقذار الطباع للقاذورات: 
وكذلك طرح القمامة على جواد الطرقء وتبديد قشور البطيخ. أو رش الماء بحيث يخشى منه 
التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في 
العذول عنه ممكن فأها 0 فياة المظر والأوحال والتامج في الطارى مور كين كنع ذلك هنكس 
ولكن ليس يختص به شخص معين:, إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد, والماء الذي 
يجتمع على الطريق من ميزاب معني, فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريقء. إن كان من 
المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها. وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط 
وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منه, وإن كان لا يؤذي إلا 
بتنجيس الطريق وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منهء. وإن كان يضيق الطريق ببسطه 
براحت فيحك مد بل يعنة ساحيه ع أن نام حلن الطريق أر ينهه فهو | يصبى الظار ىن فكليه 


أولى بالمتع" 

منكرات الحمامات 
متها الصورة الت تكون علن ناب الخمام أو داخل الحصام يف ]زالنيا علي قل 'فن سدعلها إن 
قدن فإن كان الموضع مرفعا لا نضل إليه يده قلا يجوز له الدخول إلا لضزورة فليعتدل إلي حميام 
آخر. فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها ويبطل به صورتها ولا يمنع من صور 
ادسساستهجار وس ات االفتسيوي ا وق فيس ورة الج سوا 
ومنها كقف الغورات واللظو اليل ومن حملنها عتف الدلاك عن الفعدروها نحت المهزة لس 
الوسخ بل جملتها إدخال اليد تحت الإزار قإن مسن عورة الغيز حرام كالنظر إليها. 
ومنها الانبطاح علي الوحه بين يذى الذلاك لتغمير الأقحاذ والأعجان فهذا مكروه إن كان مع خافل 
ولكن لا يكون محظورا إذا لم بختني من بجركة الشهوة؛ وكذلك كشف العورة للحجام اللذمي هن 
القواحش, فإن المرأة 9 يجور لها أن تكشف يدنها الذمنة في العمام فكيف يجور لينا كشف 
العورات للرجال؟ ومنها خمس اليد والاواني النجسة في العياة القليلة؛ وغشل الإرار والعلاس 
التجسن. في الحوض وماؤه قليل؛ ذائه منجس للماء إلا على مدهب مالك فلا يجوز الإثكار فيه علي 
الفالكية ويجوز على الخنفية والشافعية وإن اجتمع مالكي وشافعي في الحمام فليس للشاففي 
منع المالكي من ذلك إلا بطريق. الالتماس واللطف؛ وهو أن يقول له: إنا نا نحتاع أ. تفسل اليند أولا 
ثم نغمسها في الماء, وأما أنت فمستغن عن إيذائي وتفويت الطهارة علي, وما يجري مجرى هذاء 
فإو.فظان الاجتهاد لا يمكن اللحيبية فيها بالقهر. 
ومنها أن كون. فى مداخل بيوت: الحمام ومجارى انها جهازة ملسا عد لى نرلق علبيا الغافلقن 
نهدا منكر: وبحت خلعة وازالته ودكن على الحمامي إثماله قعنه رضي إلى الستظة وضو مودي 
المنفقظة إلى انكسار غضوا وانخلاعه وكذلك. فرك السبدر والضابون المرلق علي أرض العفام 
منكر؛ ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان وانكسر عضو من أعضائه. وكان ذلك في 
موضع لا يظهر فية بخبث يتغدر الاختراز عنه فالصيمان هثرةد بين الذي تركه وبين الخصاطي» إذ 
حفمه تتعايف العماف والوعه إنجاف الضماتن على قارئه في النوم الذول: وعلي الحمامي في اليوم 
الثاني إذ عاذة تنظيف: الحمام كل يوم معتادة. والرجوع في مواقيت إعاذة التنظيف إلى العاذات: 
قليعسر بهاء وفي الحمام أهور آخر مكروفة ذكرناها فى كتات الطهارة فلتنظر هناك: 

ذكرات الع افد 
فمنها فرش الحرير للرجال فهو حرام. وكذلك بخير البخور ف بجمرة قصضة أوقسيه أ الشعراب 
أو استعمال ماء الورة في اواني الخصة أزها وكوسها من فض 
ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 


ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات. 
ومنها اجتماع النسآء على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة 
منهم, فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره. 0 تغييره لزمه ا قر العو م كرد 
الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات. و أما الضور التي على النمارق 
والزرابي المفروشة فليس منكرا.. وكذلك على الأطياق والقضاءع.: لا الأواني المتخذة على تشكل 
الصورء. فقد تكون رءوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة 
منه. وفي المكحلة الصغيرة من الفضة خلاق: وقد خرج أحمد بن جنبل عن الضيافة بسببها. ومهما 
كان الطعام حزاماء أو كان الوضع فغصونا أو كانت الثبات العفروشة حراما فهو من اشهة 
المنكرات: قإن كان: هن فنها من يتعاطى شرب: الخفر وجدة قلا يعور الحضون اذ لا يحل حضور 
مجالس الشرت ان كات معترك الشبرب .ود يجور مجالسة العاسن فى حال ماشه النسو 
وإنما النظر في مجالسته بعد ذلك, وأنه هل يجب بغضه في اللهِ ومقاطعته كما ذكرناه في باب 
الخب والبغض في الله؟ وكذلك إن كان فيهم من يلسن الحرير أو خاتم الذهب فهو فاسق لا يجوز 
الجلوس معه من غير ضروره. فإن كان الثوب على صبي غير بالغ فهذا في محل النظر. والصحيح 
أن ذلك منكر ويجب نزعه عنه إن كان مميزاً لعموم قوله عليه السلام, "هذان حرام على ذكور 
أمتي" وكما يجب متع الصبي من شترت الخمر- لا لكونة مكلفا, لكن لأنه يأنسن ندر فإذا بلغ عسر 
عليه الصبر عنه - فكذلك شهوة التزين بالحرير تغلب عليه إذا اعتاده. فيكون ذلك بذرآ ا يبذر 
في صدرم, فعنية منه شتحرة من الشهوة راسكة بعسير قلعها بعد البلوع. آما الضني' الذي لآ يمير 
لل كر ع ام م م ا م سراي له 
قيب أنن الصبية لجل تعليى كلى الدقي :فيهاء فإن هذا جرح مذام وفئله موجب للقصاص كل 
اا د ا ا والتزين بالحلق غير مه بل في التقريظ تعايقفهة 
على الأذن وفي المخانق والأسورة كفاية عنه. فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام والمنع منه واجب, 
والاستتجار عليه غير ضحيع. والأجرة العاخوذة عليه جرام* إلا اننيتيت عن جههة النقل فية رخصة: 
ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة. 
ومنها أن.يكون في الضياقة مبقذغ لايتكلم بيدعقه فيجوز الخصور مع إظهاز الكراشة عليه 
والأعراض عنه كما ذكرتاه في باب البعض في الله. وإن كان فيها قضحك بالحكايات وأنواع التوادر 
فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الإنكار عليه. وإن كان ذلك 
بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح - أعني ما يقل منه - فاما اتخاذه صنعة وعادة ف ليس 
ساع؛ وكل كذب لا يخقى أنه كدت ولايقصضديبه التلييسن فليسن:« من جملة المتكرات: كقول 
الإنسان مثلاً؛ طلبتك اليوم ماثة مرة: وأعدت عليك الكلام الف مرة؛ وما يجري مجراه مما يعلم 
أنه اس يقضد ل التحفي فدلك ١‏ يقح في الجدالة ولا ترد الشهادة به. وسياتي حد المزا المباح 
ومنها الإسراف في الطعام والبئاء فهو منكر, السال منكران: أاحدههما؛ الإضاعة. لسر 
1 تك لتق 
فالإضاعة: تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقهء وهدم البناء من غير غرض. والقاء 
الدال فت البصر وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب, وفي أنواع الفساد لآنها فوائد 
##بملسسسيقا سطس سارت #المعدو 
0 الإسراق: فقد يطلق لإرادة ضرف المال إلى النائعة والمطرب والمتكرات: وقد يظلق على 
الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة. 
والمبالغة تخثلف بالإضافة إلى الأحوال فنقول: من لم يفلك الاماثة دتاز غثلاً وفعه عبالة وأولادة 
ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه قال تعالى: "ولا تبسيطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا" نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شينئا لعياله 
فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء وقال تعالى: "ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين" وكدلك فال عر وجل "والذين إذا أنفقوا لم بسرفوا ولم يقتروا" قمن يسرف .هذا 
الإسراف كر عليه ويجب على القاصن أن يحجر عليه؛ إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في 
التوكل ضصادقة؛ قله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر: ومن له عيال أو كان عاجرا عن التوكل 
فليسٍ له أن يتصدق بجميع ماله. وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه؛ وتزيين بنيانه فهو 
أبضا إسراف مجرم وقعل <لك له عمو له مال تير لبس سرام لان النرين هن اخراص 
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الرايع من آداب الأكل 


الصحيحة: ولم تزل المساجد تزين وتنقشس أبوابها وسقوفها مع أن نقش اليباب والسقف لا فائدة 
فيه إلا مجرد الزينة. فكذا الدور. وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في 
جنسه. ويصير إسرافاً باعتبار حال الرجل وثروته: وأمثال هذه المنكرات كثيرة الايسكن لمر 
فقس بهذه المنكرات المجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات 
الصوفية وخانات الأسواق فلا تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محذورء واستقصاء جميع المنكرات 
يستد عي استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها فلنقتصر على هذا القدر منها. 
المنكرات مة 

اعلم أن كل قاعد في بيته - أينما كان - فليس خالياً من هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد 
عن إرشاد الناس. وتعليمهم وحفلهم على المعروف: فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروظ 
الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف 
الخلق, ما يي سر الجا ب حي ل ل ب ع سي د 
وواجب على كل فقيه - فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية - أن يخرج إلى من يجاور بلده 
ا ا اا ا ل 0 
نفسه زاداً يأكله ولا كل من أطعيهم فإن أكترها معضوب: فإن قام بهذا الأمر واحد مقط الجر 
عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين. 
أما العالم فلتقصيره في الخروج. وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم. 
وكل عامي عرف شوط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان 
لا يولد عالماً بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهلٍ العلم, فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل 
العلم بها. ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق: لأن 
المجترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمراً لا بد منه في صلاح الخلق. 
وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله ف فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وللإنسان أن 
يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة. بل إذا علم ذلك وجب 
عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذا كل .من تيقن أن في السوق منكراً يجري على الدوام أو في 
وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت, بل 
يلزمه الخروج: فإن كان لا يقدر علي تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض 
ل ل ا ا ا ا م 5 

يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
ماك و ع 2 ماي ون و رك مساك ررد 
ا بدا 0 إلى أهل محلته, ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادى المكتنف ببلده, ثم إلى 
أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم, وهكذا إلى أقصى العالم, فإن قام به الأدنى سقط عن 
لاك لا امار دي جا لس و لوحكم 5 اوبرت دا 
الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه وبغيره فيعلمه فرضه, 
وهذا اشغل شاغل لمن يبهمه أمر ديثة يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق 
في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية 


هو أهم منه. 
الباي اداه 
في آفر الأفراء والسلاظين ونيهم عن المدكر 

قداذكرنا رجات الأمن بالمعروف وان اوله التعرنف. وتانيه الوعظ؛ وتالقه التخسين في القول: 
ورابعه الفنع بالقهر في الحمل على الحعق بالضرب والعقوبة. والجائنمن جملة ذلك. مع السلاطين 
الرتيتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ؛ وما المنع بالقهر فليس ذلك لأحاد الرعية مع السلطان: 
فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشن. ويكون ها بتولد منه من العحدور أكثر. .وأما التخشين في القول 
كقولة: يا ظَالَم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه قذاك إن كان يخرك فتنة يتعدى شرها إلى 
غيره لم يجزء. وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة 
السلف التعرض للأخظان والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأتواع العذاب 

بأن ذلك شهادة. قال رسول الله 3 "خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى 
إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك"7 وقال ق "أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان حاف "2 ووصف النبى قمر بن الحظاب رضي اللدعنه فقال: “قرن هن 'حدية لا تاكذو 


13 حديث خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك 
أخرجه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وتقدم في الباب قبله. 
8 حديث أفضل الجهاد كلفة حق عند سلطان خائر تقدم. 


في الله لوضة لاثم بوتركة قوله الحق ماله من ضديق"* ولما غلم المتصلبون في اللدين أن أفضل 
الكلام كلمة حق عتد سلطان جائر, وأن ضاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار, 
قدموا على ذلك موطنين أنفسهم وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
ما نقل علماء السلف: وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول على السلاظين في كتاب الخلال 
والجرام» و تقتضر الآن على حكايات يغرف وجه: الوعظ وكيفية الإنكار عليهم, 

فمنها فا روي من انكار بي بكر الصديق رضي الله عله على اكابر قريش حين قضوا رشؤل اللداة 
بالسوة, ودلك ها رودق عن غروه رضي الله عند قال قلت لعيد الله بن عفروؤيها اك ماارايت 
قريشا نالت من رسول الله ف فقالوا: ما زاينا قل منا صهرنا علية من هذا الرجل سقه أحلامنا 
وشتم أباءنا وعاب ديننا وفرق جماعضا وسب الهضاء ولق صيرنا مت على آمر عظيم - أو كما قبالوا 
- فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله 3 فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا 
بالك قلها مر بهم عهدوه عض القول قال فكرفت ذلك فى رجه زيول الله ف ثفر عضي فلها 
مر الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه عليه السلام ثم مضى, لو لويم 
بمثلها حتى وقف ثم قال: "اتسمعون يا معشر قريش: أما والذي نفس محمد بيده فقد جئتكم 
بالذيع" قال: فأطرق القوم حتى ما متهم رجل إلا كأنما على رآسه ظاتر واقع: حتى أن أشدهم فيه 
وطاة قبل ذلك لترفؤه ياحشن ما يعد من القول: حتى إنه ليقول: انضرف يا با القاهم راشيدا 
فوالله ما كنت جهولاً قال: فانصرف رسول الله ف حتى إذا كان من الغد اجتمغوا في الحجر وأنا 
معهم فقال يعصهم البعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بعكم نه حتى ]ذ! باداكم يما تكرهون تركتموة؛ 
فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله ف فوثيوا إلية وثبة رجل واحد فأحاظوا به يقولون: أنت الذي 
تقول كذا؟ آرت الذىر تقول كذا؟ لما كان قد بلعهم من:عيب اليتهم ودينهم. قال: فيفول:رسول 
الله ف "نعم أنا الذي أقول ذلك" قال: فلقد رأيث رجل متهم أخذ بمجامع ردائه قال: وقام بو بكر 
الصديق رضي الله عنه دونه يقول - وهو يبكي - ويلكم اتقتليون رحلا أن يقسول ربي. الليه؟: 
انضر فوا عنه وإن ذلك لأشد ما رأيت قزيشاً بلغت منه2 ورم لاي وتوم 
رضي الله عتوما قال: يننا رسول الله ف بقفاء الكسية إذ أفبل عقية بن أن معط فاه سكب 
رسول الله ف فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فجاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول 
الله ذ وقال: أتفتلون رعلا أن يتحول رين الله وقد جاءكم باليفات: من ربكم؟” وروي أن معاوية 
رضي الله عته :حيس العطاء فقام إليه أبو مسلم الخولاتي فقال له: يا معاوية إنه لسن .من كدك 
ولا من كد أبيك:ولا من كذ أفك. .قال: فقضت فعاوية وتزل عن المثير وقال لهم: مكاتكم! وقاب 
عن أعضهم ساعة ثم جرع عليهم وقد اعتمل فقال؛ إن آنا ملم كلقني بكلام اقصييي وإني 
سمعت رسول الله ف يقول " الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفاً النار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فليغتسل"* وإني دخلت فاغتسلت وعدد أبو مسلم أنه ليس من كدي ولا 
الأشعرد مير بالبشرة فكان إذا خجلا خم الله وان عليه: وصلى على الفيق. فواضتناً يدعو لعصر 
رضي الله عنه قال: فغاظني ذلك منهء فقمت إليه فقلت له: أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ 
فضع ذلك جمعاً: ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول: إن ضبة بن محصن العنزي يتعرض لي في 
حظبتن. تكب اليد عفر أن أشخصه إلي. قال: فاشخصني إليه فقدمت فضربت عليه الباب لخرج 
إلي ففال: هن آنت؟ فقلت: أنا ضبة فقال لي: لا فرضباً ولا أهلا. قلت: أما المرحب فمن الله وأا 
الأهل قلا أهل لي ولا هال, قيماذا استطللية يا غمر إشخاصن من عضري بلا ذنى. أذتيته ولا شيع 
أتيته؟ فقال: ما ألذي شجر بينك وبين عاملي؟ قال: قلت الآن أخبرك به. إنه كان إذا خطبنا حمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبي ة ثم أنشأً يدعو لك فغاظني ذلك منه فقمت إليه فقلت له أين 
انت مر صاحية تفضله عليه؟ فطع ذلك جمغاً ثم كتب إليك يشكوتي. قال: فاتدقع عمر رضي الله 
عنه باكيا وهو يقول انث والله أونى فته واريتيد, قهل أنت عاقر لي دنبي يغفر الله لك ؟ شال قلت 
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حديث وصفه قٌ عمر بن الخطاب بأنه قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم تركه قوله الحق ماله من 
صديق أخرجه الترمذي بسند ضعيف مقتصر! على آخر الحديث من حديث علي رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مرا تركه الحق ماله من صديق وأما أول الحديث فرواه الطبراني إن عمر قال لكعب الأحبار كيف تجد نعتي 
قال أحد نعتك قرنا من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تاخذه في الله لومة لائم. 

: حديث عروة قلت لعبد الله بن عمرو ما أكثر ما رأيت قريشا نالت من رسول الله ف فيما كانت تظهر من 
عداوته الحديث أخرجه عل 00 مختصرا وابن خ عبان بتمامه. 

3< حديث عبد الله بن عمرو ب ينا ميد اللمة بجناد لقي | اقل فقية عن اآبن مفيما لأقة سكت ستو 2010 
الحديث رواه البخاري. 

5 حديث مغاوية العص حق الشييظان الحويت وفي أوله قهة رواها ابو تغيم في الخلية وفنه هن لا أعورقة: 


ل ل ل قلت: نعم, قا 
أما الليلة: حإن ول الله فلها إراء لحري ل سك عا ) سن لكين رض لزلا فتيحة أن 
فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه و قر حي بحينه وهر عن سارت فال مول الله 3 ما هذا 
ب آنا بكر؟ ما اعرف هذا من فعلك” قال يا رسول الله اذكر الرصد فأكون أمامك. واذكر الظلب 
فأكون خلفك, ومرة عن يمينك, ومرة عن يسارك, لا آمن عليك. قال: فمشي رسول الله ؤ ليلته 
على أطراف أصابعه جتى حفيت؛ فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به 
حتى. أنى فمم الغار فأتزله: ثم قال: والذي بعنك بالعق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيةشيء 
نزل بي قبلك, قال: فدخل فلم ير فيه شيئاً فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع 
فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله و فيؤذيه. وجعلن يضربن آنا بكر 
في كنرف د جعلاك ذموعه تيعد قلت حديد من ألم ها يد ورسول الله 5 يغول له "يا ابا بكوالا 
تحزن إن الله معنا", فأنزل الله سكينت. عليه والطمانينة لأبي بكر فهذة ليلته: 
وأما نومه فلها توفي رسول الله ف ارقت الغررت ففال يعضوم : تصلي ولا تزكي فابقة لا الوه 
نصحاً فقلت: يا خليفة رسول الله ف تألف الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار في الجاهلية خوار 
في الإسلام؟ فبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله ف وارتفع الوحي فوالله لو منعوني عقالاً كانوا 
يعطونه رسول الله ف لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الأمر. فهذا يومه. ثم كتب 
إلع أ موس يلوقة؟ : 
وعن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان - وهو جالس على سريره 
وحواليه الأشراف من كل بطن وذلك بمكة في وقت حجة في خلافته - فلما بصر به قام إليه 
وأجلسة معه على السريز وقعد بين يديه وقال له: يا آبا محمد ما حاجتك؟ فقال: يا امير المؤمنين 
اتق الله في جرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالغمارة, واتق الله في أولاد المهاجرين والأبصار 
فإنك بهم جلست هذا المجلس. واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين: وتفقد أضور 
المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم, واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك 
دونهم فقال له: أجل أفعل. ثم نهض وقام: فقيض عليه عبد الملك فقال: يا آبا محمد إتما سألتنا 
حاجة لغيرك وقد قضيناها ثما حاجتك أبك؟ فقال” فالي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد 
الملك: هذا وأبيك الشرف! وقد روي أن الوليد بن عبد الملك قال لحاجبه يوماً: قف على الباب 
فإذا مر بك رجل فأدخله علي ليحدئتي. فوقف الحاجب على الباب مدة فمر به عطاء بن أبي رباح 
وهو لا يعرفه فقال له: يا شيخ أدخل إلى أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك؛ فدخل عطاء على الوليد 
على حاجيه وقال لبه. ويلك امرك أن تدخل إلى رعلا يحدتني ويسامرني فادخلت إلي رجلا لم 
يرضى أن سميني بالاسم الذي اختاره الله لى. قفال لله حاجبة: ماهر بي أحد قيره. ثم قال 
لعطاء: اجلس, .ثم أقبل عليه يحدثه فكان فيما حدثه به عطاء أن قال له: بلغنا أن في جهنم وادياً 
يقال له هبهب أعده الله لكل إمام جاتن في حكمه. فصعق الوليد من قولة: وكان جالسا بين يدي 
عتبة بات المجلفن فوقع: علي ققام إلى حوق المجلشن مغشيا عليه فقال عمر لعطاء:* قتلت أصهر 
المؤمنين. فقبض عطاء على ذراع عمر ابن عبد العزيز فغمزه غمرة شديدة وقال له: ياعمرإن 
الأمر جد فجدء ثم قام عطاء وانصرف. فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: مكنت 
سنة: أجذ ألم عمرنه في ذراعي: وكان ابن أني شتميلة يوصف بالغقل. والأدبة فدخل على عبد 
الملك بن مروان فقال له عبد الملك: تكلم, قال: بم أتكلم وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم 
عليه وبال إلا ما كان للة؟ فكي عية الملك ثم فال: يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون 
ويتواصون: فقال الزجل: يا أمير المؤمتين إن الناس في القيامة لاينجون من غصص مرارتها 
ومعايتة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسة؛ فبكئ عبة الملك ثم قال: لا جرم لأجعلن .هذه 
الكلمات نال تسب عدر ها نيت ويروى عن ابي نعاسة ان الججاء دعا بفقهاء البصرة وفقهاء 
الكوفة فدغلنا عليه ودخل الخسن البصري رحمه الله آخر من دخلء فقال الحجاج مرحبا يابي 
سعيد إلي إلي: ثم دعا بكرسن فوضع إلى جنب سريره فقعد علية؟ فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألنا إذ 
كر كابزين إع طالب رسب لاما قبال جيه راكذا جننه 4و ريه الله رود ٠1‏ در سر والحسن 


ا مزال وي قرا لك أن أحدنك بيومه وليلته فذكر ليلة الوجرة ويوم الردة بطوله 7 
البيهقي في دلائل النبوة بإسناد ضعيف هكذا وقصة الهجرة رواها البخاري من حديث عائشة بغير هذا السياق 
واتفق عليها الشيخان من حديث أبي بكر بلفظ آخر ولهما من حديثه قال قلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وأما قتاله لأهل الردة ففي الصحيحين 
من حدية إن طريرة لشااتوكن رسول اللة ة. واشتكلت ابو يكن وكفر من كمر من الحري قال هن لين كن كيت 
تقاتل الناس الحديث. 


ساكت عاض على إبهامه؛ فقال: يا أبا سعيد مالي أراك ساكتاً؟ قال: ما عسيت أن أقول؟ قال: 
أغبرين برايك في ابي تراب: قال: سفعت الله جل ذكرة يقول: "وها جعلنا القبلة التي كنت غليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما 
كان الله لتضيع إيضانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم" فعلي ممن هدى الله من أهل الإيمان, 
فأقول: ابن عم النبي.علية السلام وختته على ابنته واخب الناس إليه وصاحب سوابق مباركات 
سفت له من الله لن تستطيع أنت ولا آخة من الناس أن يحظرها عليه ولا بخول بينه وبيتها. 
وأقول: إن كانت لعلي هناة فالله حسبه والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا. .فبسروجه الحجاج 
فقلت: با انا سعد أعصنت إلا عن واوغرة صدره: فغال: اليك عديب يا عام يفول الناسن عامر 
الشعبي عالم آهل الكوفة: أتيتث شيطانا من شياطين الإنس تكلمه بهواة وتقاربة في رأيه ويحك يا 
عامر الشعبي عالم أهل الكوفة. أتيت شنيطانا من, شياطين الإنس تكلمه بهواة وتقاريه في راية 
وبحك يا غامر هلا اتقيت إن سئلت قصدقت: أو سكت فقسلمت؟ قال غامز: يا أنا سعيذ قد قلتها 
وأنا أعلم ما فيهاء قال الحسن: فذاك أعظم من الحجة عليك وأشد في التبعة. قال: وبعث الحجاج 
إلى الحسن فلما دخل عليه قال: أنت الذي تقول قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم؟ 
قال: نعم: قال ما حملك على هذا؟ قال: ها أخذ اللة على العلماء فن الموائيق "لبنيشه للناس ولا 
يكتمونه" قال يا حسن. أمسيك عليك لسائك وإياك أن يبلغني عنك ما أكره فأفرق بين رأسك 
وجسدك. وحكى أن حطيطاً الزيات جيء به إلى الحجاج فلما دخل عليه قال: أنت حطيط؟ قال: 
نعم,. سل عما بدا لك, فإني عاهدت الله - عند المقام - على ثلاث خصال: إن سئلت لأصدقنء وإن 
ابتليث لأصبرن, وإن عوفيت لأشكرن: قال: قما تقول في؟ قال: أقول إنك من أعذاء الله في 
الأرض تنتهك المحارم وتقثل بالظنة. قال: فما تقول في امير المؤمتين عبد الملك بن .فروان؟ 
قال: : أقول إنه أعظم جرماً منك وإنما أنت: خطيثئة من حخظاياء. قال: فقال الحجاج: ضعوا علية 
العذاب. قال: فانتهى به العذاب إلى أن تق اله القعي نم سطلوة. على الحمه وسدوة بالحبال ثم 
جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئاً. قال: فقيل للحجاج إنه في 
آخر رمق فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. قال جعفر: فأتيته أنا وصاحب له فقلنا له: حطيط 
ألك حاجة؟ قال: شربة ماء فأتوه بشربة ثم مات وكان ابن تمان عغشرة سنة رحمة الله عليه 
وروف أن عمر بن هبيرة دعا بففهاء أهل. البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة وأهل الشام وقراتها 
فجعل تسألهم وجعل يكلم غامر الشعبي فجعل لا يسأله عن .شيء إلا وجد عندة هنه. علما, ثم 
أقبل على الحسن البصري فسالد ثم قال: هما هذان: .هذا رجل افل الكوفة - يعني الشعبي - 
وهذا رجل أهل البصرة - يعني الحسن - فأمر الحاجب فأخرج الناس وخلا بالشعبي والحسن. 
فاقبل على الشعبي فقال: يا أبا عمرو إن آفين ادير المومتين على العراق وعامله عليها وجل 
مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمني حقهم فأنا أحب حفظهم وتعهد ما يصلحهم مع النصيحة 
لهمء وقد يبلغتي عن العضابة من اهل الدبار الأغر أجد عليِهم فيه فاقبض طائفة. من. عطائهم 
فاضعه في بيت المال ومن نيتي أن أرده عليهم, فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على ذلك 
النحو فيكتب إلى أن لا ترده فلا أستطيع رد أمره ولا إنفاذ كتابه. وإنما أنا رجل مأمور على الطاعة. 
فهل علي في هذا تبعة وفي أشباهه من الأمور والنية فيها على ما ذكرت؟ قال الشعبي. فقلت 
أصلح الله الأمير إثما السلطان والد بخطت ويصيب, 'قال. فشر بقولي واأعجي به ورايت البشر 
على وجهه وقال فلله الحمد. ثم أقبل على الحسن فقال: ما تقول يا أبا سعيد قال: قد سمعت 
قول الأمير تقول إنه أمين أميز المؤمفين على العراق وعاملة علبهدا ورجل مامور غلى الطاعة 
ابتليت بالرعية ولزمتبي حفهم والتصيحة لهم والتعهد لما يصلحيي وحق الرغية لازم لك وحق عليك 
ان تحوطهم بالتضيحة واتي ستمفكة عه الوحمن بن سهرة القرشي ضاحب رسول الله 3 شول: 
قال رسول الله ف "من استرعىن.رعية فلم يحظها بالتضيحة جرم الله علية الجنة"* ويقول: إن 
زيما قبحيت من غطائهم إرادة صلاحهم واستصلاحهم وأن برجغوا إلى ظاعتهفي: فيبلة أفير 

المؤمنين أني قبضتها على ذلك النحو فيكتب إلى أن لآ ترده فلا استطيع رد أمرة ولا استطيع إنفاذ 
كتابة:.وحق الله الزم فن حق أمير المؤمنين واللة أحق أن يطاغ ولا طاعة لمعلوق في معصية 
الخالق, فاعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب. الله غز وجل فإن وجدته موافقاً لكتاب الله فخذ 
به وات وجدته مخالقفاً لكتات الله فانيذه؛ يا ابن هيرة اتق الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب 
العالمين يزيلك عن سريك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف 
ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك؛ يا ابن هبيرة إن الله ليمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد 


+ حديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة رواه 
البقوق في معجم الضحاية بإسناد لبن وقد اتفق عليه الشيكان بتضوه هن روابة الكبين عن معقل بن بسار 


من الله وإت أن اللء'فوق كل أفر وإنه لاأظاغة في مغصية الله وإني أخذرك بأسته التدي ليرد 
عن القوم المخرمين: قفال. ابن هبيرة: اربع على ظلعك أيها الشعة واعرض عن ذكر أصيز 
المؤفتين: فان أمير المؤمتين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل وإنها ولاه الله تعبالى 
ما ولاه من ام هذه الآأمة لعلمة به وما علمة من فضله ونيته. فقال الحسن: ياابن هبيرة, 
العدمات من وراتك. تتفوط دوه لقنا ناب والله بالعرضات يا اين هبيرة: إنك إن تلق من 
ضع لك في دينك ويعملك على أمز آخرتك بر من أن تلقي.رجلاً يكربك ويعنيك. فقام ابن هبيرة 
وقد بسر وجهه وتغير لونه. قال الشعبي: فقلت يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره وحرمتنا 
معروفه وصلتة فقال: إليك عني با عامر قال: فخرجت إلى الحسن التحف والظطرق وكانت له 
المنزلة واستخف بنا وجفينا فكان أهلاً لما أدى إليه كنا أهلاً أن يفعل ذلك بنا. فما رأيت مثل 
علينا. وقال لله غز وجل وقلنا مقاربة لهم. قال عامر الشعبي: وأنا أعاهد الله أن ات ؟ سلطاناً 
عن ال 0 ودخل محمد بن واسع على يلال بن اق مردة:فقال له:نما تقول افي 
الكتدر تكيال: جيرانك أهل القبور فتفكر فيهم فإن فيهم شغلا عن القدر 
المؤمنين أبي جعفر المنصور وفيه أبن أب +ذؤيب: وكان والى المدينة العو بد زيد قال: فأتى 
الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئا من أمر الحسن ابن زيدء فقال الحسن: يا أمير المؤمنين 
أهل تحطم في أعراض الناس كثير والأذى لهم: ١‏ فال بو جعفر: قد سمعتم, فقال الغفاريون: 3 
فقال: لحي لد انه لك 6 الس و كات مقا و سيا جا قال لك ا أ 
ى وهو الشيخ الصالح؟ فقال: يا أمير المؤمنين أسأله عن نفسك. فقال: مما تقول في؟ قال؛ 
تغعيني يا أمير العؤمنين: قال: أسألك بالله إلا أخبرتني. قال؛ تسألني بالله كأنك لا تعرق نقسك؟ 
قال: والله لتخبرني, قال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه فجعلته في غير أهله: وأشهد 
أن الظلم ببابك فاش . قال: فجاء أبو جعفر من 8 موضعه حتى وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب 
ففيض عليه ثم قال له: أما :والله لولا أني حالس ههنا لأخذت فارس والروم والديلم والعرك بهذا 
المكان منك! ! قال: فقال ابن أبي ذؤيب يا أفعر المؤمنين قد ولي .أبو بكر وعمر فأخذا الحق وقسما 
بالسوية وآخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا آنافهم: قال: فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله وقال: 
والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك, فقال ابن أبي ذؤيب؛ والله يا أمير الفؤمنين إني لأنضح لك 
مننانتك المهدي: قال قبلغنا أن ابن أني ذؤيب لما اتصرف :من مجلس المنصور لقيع سفيان 
الثوري فقال لهذ يا أبا الخرة لقد سرني ما خاطيت بهاهذا الجبار ولكن ساءتي قولك له ابنك 
المهدي, فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الله كلنا مهدي كلنا كان في المهد. 
بالساحل فأتيته. فلما فر ا بي ل و و كد ا ار ما ادي 
أبطأ بك عنا يا أؤزاعغي؟ قال: قلث وما الذي تريد يا أمير المؤفتين؟ قال: أريج الأعذ عنكم 
والاقتباسن مثكم قال: نعلت فانظر با امير الحزمنين أن لا تعهل نهنا مما أفتول ل قال: وكيف 
أجهله وآنا أسألك عنه وقية. وجهت إلبك. وأقدمتك.له؟ قال: قلت أخاق أن تسمعه ثم لا تعمل بف 
قال: فاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف فانتهرة المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس 
عقويةة فطابت نفسي. وانيسطت يفن الكلام: ققلت: يا أفير المؤمعن حدتتي مكحول عن عظية 
بن بشن قال: قال رسول الله ف "أبما عبد جاءقه موعظة من الله في :ذيقه وإنها تعمة من اللة 
سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثماً يزداد الله بها سخطاً 
عليه" يا أمير المؤمنين حدتتي مكحول عن عطية بن ماسر قال: قال وسول الله ف "أيما وال:نات 
غاشا لرعيثة حرم الله عليه الجنة"3 يا أمير المؤمتين من كيه الحق فقد كره اللة. إن الله هو 


3 عنويية ادافين مم السصير دموعظي اله وك فيا قير العامة مرقوقه والفضة يلها ينانا ابن أبن 
الدنيا في كتاب مواعظ الخلفاء ورويناها في مشيخة يوسف بن كامل الخفاف ومشيخة ابن طبرزد وفي إسنادها 
المذكورة في الموعطة لتذكر هل لندضها طريق غير هذا الطريق ولبعرف صحاين كل حديث ع عا 
فاو 

حرريث طايه بن تن أبيا نيو خالا تيلظ وين [للد فق ديه دانهاا فيط من الله [القديك العروكة انون أ اهنا 
في مواعظ الخلفاء. 

"سريت غطية بن بابقن يننا وال جنات انها الرخيدة كروي الله عليه الجدة أبن أب لديا شم وان فى فى لقيال 
ف ترجمة |حمة بن عبية: 


الحق المبين. إن الذي لين وت أمتكم لكم حين ولاكم امورهم لقرابتكم من رسول الله و وقد 
كان بهم رءوفاً رحيماً مواسياً يآ لهم بنفسه في ذات يده محموداً عند الله وعند الناس فحقيق بك أن 
تقوم له فيهم بالحق. ون تكون بالقيظ ل بو قأنها ولعو 6ع 01 لا تغلق عليك دونهم 
البح اوري اد اوم دل له علد بس من الع كل 11 ل 
قثام وراء فتمام ولسن عنهم احد إلا وهو يشكو بلية. ادخلتيا عليه أو طلاهة سمتتها البه ها مير 
المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم قال: كانت بيد رسول الله و جريدة يستاك بها ويروع 
بها المنافقين, فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا محمد ما هذه الجريدة .التي كمبرت بها قلوب 
أمتك وملأت قلوبهم رعبا؟1 فكيف بمن شقق أستارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن 
بلادهم وغيبهم الخوف منه؟ يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن 
مسلمة "أن رسول الله ف دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابياً لم يتعمده فأتاه 
جبريل. غليه السلام,فقال: يا فحمد إن الله لم يبعثك خبارا ولا متكبرا. فدعا النبي ف الأعرابي فقال: 
"اقتضى مني" فقال الأعرابي: فد أحللتك؟ بابي آنت وأمي وما كنت لأففل ذلك أبدا ولو أتيث على 
نفسي. فدعا له بخير"” يا أمير المؤمنين رض نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من بربك وارغب في 
جنة عرضها الشموات والآرض التي يقول فيها رسول الله ف "لقيد قوس أخدكم من الجنة خير له 
فح الذنيا وما فيها"” يا أمير المؤمتين إن الملك لو بقن لمن قبلك الم يضل [ليك, .وكذا الأييقئ لك 
كما لم ببق لغيرك يا أمير المؤمنين اتدرى نما جاء في تاويل هذه الآية عن جداة "ما لهذا الكتابب لا 
بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها" قال الصغيرة: التبسمء والكبيرة: الضحك: فكيف نما عملته 
الأبدي وعصديه الالسن ؟ يا أمير المؤمتين بلقني أن :عفر بن الخطاب رضي الله غنه قال: لوامانت 
شخلة على شاطت الغبرات ضيعة لخشيت أن أشال عنها فكيف يمن حرم عذلك وهو على 
سناطك؟ نا أمير المؤمتين اتذري ما جاء في تأويل هذه الآبة عن جذك "يا داوذ إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تت الهوى فيضلا عن سيل الله" قال الله تعالى في 
الزيؤر: يا داود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان. لك في أحدهما هوي فلا نتمتين في نفيك أن 
يكون الحق له فيفلح على صاحيه فامحوك عن نبوتي ثم لاتكون خلفتي ولا كرامة, يا داود إنما 

جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليجبرو الكسير ويدلوا 
الهزيل على الكلاً والماء. يا أمير المؤمين: إتك قذبليت يامر لو عرض غلى السيموات والارض 
والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه؛ يا أيمر المؤمنين حدثني يزيد بن جا, بر عن عبد الرحمن 

ه الأصاري: أن عمير بن الخطاب رضي الله عنه؛ استغهل رجلا من الانصار على الصدفة عه 
بعد أيام مقيماً فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في 
سبيل الله قال: لاء قال: وكيف ذلك؟ قال. إنه بلغتي أن رسول الله د قال “ما من وال يلي شما 

من أمون النابين إلا اتى. به يوم القنامة سغلولة هذه إلى خنع لآ يفكي إلا عدلله فيوقف على خسو 
فل الثار تفص به ذلك الحسر اسماضة تزيل دل عصوهنة عن موصت ثم يعاد فحاسي فإن كان 
محسناً نجا بإحساتة وإن كان مسيئاً اتخرق به الجتير فيهوق به.قي الثار سعيق خرينا"© ققال له 
عمر رضي الله عنه ممن سمعت هذا؟ قال: من ابي ذر وسلمان فارسل إليهما عمر فسالهما 
فقالاء نعم سمعناة من رسول. اله ف ففال غمر: و'عمراء من يثولاها بما قيها؟ فقال أبو ذر رضي 
ل من عات الله أنقه والضق ده بالارض.:قال: فاخد المنذيل قوضعة على وجهة ثم يكى 
واتحب حتى أبكاني. ثم قلت يا أمير المؤفنين قد سال جذك العباس النبي فإمارة مكة أو 


1 


عويةة عنروة بن روية #انتصدية سول الله #جريدة نهاك نها وبروع نها التساففين الحونة ' |اخرجه اين أبس 
الذنيا فيه وهو مفرسل وعروة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

7 حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله ق دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده 
الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فية وروى أب داود والساات من حديث عمر قال رأيت رسول ال الله ف فت من 
أوجعتني قال اقتص الحديث قال صحيد الإجاد 
حديت اعد قوس أحدكم من الجن خبر من الدنيا وا ييا آأخرجه ابن ابن الذها فى رواية الأمراعي عفدلا لم 
يذكر إسناده ورواه البخاري من حديث أنفن الفط لقاب 
١‏ حديث غيد الرحمن بن ع أن عبر اسصمل رعلا من الأتسار علي السدقة الهديية وقيم مرفوها جا من وال 
بلي شيئا من أمور الناس إلا أتى الله يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من هذا 
امكف جر اد الكل راتس كن واه شين عن طيخ أ ديق الى يسان وق لبن كني فن ااسيو لم أن لس اساسا بكس 
بن عاصم فذكر أخصر منه وان بشرا سمعه من النبي 8 يذكر فيه سلمان. 


الطائف أو اليمن فقال له النبي ق "يا عباس يا عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها"1 
نصيحة منه لعمه وشفقة عليه وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئاً إذ أوحى الله إليه "وأنذر 
عشيرتك الأقربين" فقال: يا عباس ويا صفية عمي النبي ويا فاطمة بنت محمد إني لست أغني 
عنكم فن' الله شيئاً إن لي عمل ولكم:فعلكمة وقد قال عهر ين الخطاب رضي اللىعته: لا يقيم 
أمر الناس إلا حصيف العقل أريب العقد لا يطلع منه على عورة ولا يخاف منه على حرة ولا تأخذه 
في الله لومة لأئم. وقال: الأمراء أربعة؛ فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذلك كالمجاهد في سبيل 
الله يد الله باسطة عليه بالرحمة, وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه فهو على شفا 
هلاك إلا أن يرحمه الله وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قالٍ فيه رسول الله ف 
"شر الرعاة الحطمة فهو الهالك وحده"3 وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعاً. 
وقد بلغتي ها افير العؤمين أن جبرائيل عليه السلام اتى الثني ف ققال: "انشك حين اصو الله 
بمنافخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة, فقال له: با حول صف )لي النار فكال: 57 الله 
تعالى اهر بها فاوقد عيها ألف عام حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف عام حتى اصضفرت: ثم :اوقد 
عليها ألف عام حجتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا يطفأ لهبها. والذي بعتك 
بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاً ولو أن ذنوباً من شرابها صب 
في مياه الأرض جميعاً لقتل من ذاقه ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله وضع على جبال 
الأرض ديفا ذاني وما استقلت, ولو أن رجلاً أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن 
ار ييا قيكئ النبي 3 وبكى حبريل: عليه السلام ليكائه فقال: أتبكي يا محمد 
لك ماتقدم من تنك وما تاخر؟ قفال* "أفلا أكون عدا شكورا ولم بكيت :يا جبريل وأنت 
الروح الأمين أمين الله على وحيه" قال: أخاف أن أبتلي بموارون ويا نور يكم كراياي 
اتكالي على منزلتي عند ربي فأكون قد أمنت مكره فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء: يا 
جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما وفضل محمد على سائر الأنبياء كفضل 
جبريل على سائر الملائكة"* وقد بلقىننا امير العزمتين أن عمر بن الخطاب رضي الله عله :قال: 
اللهم إن كنت تعلم أني آبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على :من مال العق من قريب أو بعيد قلا 
تمهلني طرفة عين. يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله 
التقوى وأنه من طالب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلب بمعصية الله أذله الله ووضعه. 
فهذه نصيحتي إليك والسلام عليك. ثم نهضت فقال لي: إلى أين؟ فقلت: إلى الولد والوطن بإذن 
أمير المؤمنين إن بشاء الله. فقال: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها والله الموفق للخير 
والمعين عليه وبه أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل قلا تخلني من مطالعتك إياي يمثل 
هذا فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة. قلت: أفعل إن شاء الله. 
قال محمد بن مصعب: قأمز له يمال يستعين به على خروجه فلم يقبله وقال؛ أنا في :عتى غنه وما 
كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك. 
وغن ابن المهاجر قال: قدم أفير المؤمتين المنصور مكة شرفها الله حاجا, فكان يخرج من دار 
الندوة إلى الظطواف في آخر الليل. يطوف ويضلي ولا تعلم بهء فإذا طلع الفجر رجغ إلى جار التذوة 
وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فصلى بالناس, فخرج ذات اليلة حين اسخر فبينا هو 
يطوف إذ سمع رجلاً عند الملتزم وهو يقول: الهم إن ا أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض 
قوله, نم كر فجليس ناحية من الصسييد وأَرسل 5 0-0 فآتاه الرسول وقال له: أجب أمير 
المؤفتينة قصلي كعتين. وانمتاش الركن وأقبل مع الرسيول فسلم عليه فقال له المتصور: ماهذا 
الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض ومنا يحول بين الحق وأهله من الطمع 
والظلم؛ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني وأقلقني؟ فقال: يا أمير المؤمنين 0 امنقنى 
على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها وإلا اقتصرت على نفسي ففيها لي شغل شاغلء فقال له: 
أنت امن على تقسك فقال: الذي دخله الظمع حتى حال نينه وبين الحق وإصلاع ها ظير من البغي 


7" حويت يا عبان يا عم التبي تقسن تنحيها كين من إمازة لاتحضيها أخرجة أبن أنن الذنيا هكذا معضلا بغر إستاد 
ورواة الببيقي من حديث جابر متصلا ومن رواية ابن المنكدر مرسلا وقال هذا هو المحفوظٍ مرسلا. 

* حريت ب عباس هنا سعيد را قاصمة ل أكي ف ورين الله نينا لى علي ولتي عباتي اهرجه امن أبي ]اله 
هكذا معضلا دون إسناد ورواه البخاري من حديث أبي هريرة متصلا دون قوله لي عملي ولكم عملكمء 
5 حديت يشر الرعاة الغطمة رواة مسلم هن حديت غائد ين عفرو العدني متصلا وهو عند اين ابي اليا عن 
الأوزاعي معضلا كما ذكره ‏ المصنف. 
4 حديت بلقتي أن خبريل. أتي الثبن فققال أنفك حين أمز الله بمتافية الثان وضعت علي الا يعر ليوم القيافة 
الحديف بطوله أخرحه اين أبي الدييا فيه هكذا معضلا بغير إنسناة. 


والفساد في الأرض أنت. فقال: ويحك وكيفيٍ يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو 
والحامض في قبضتي؟ قال: وهل دخل أحداً من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله تعالى 
استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم وجعلت بينك وبينهم 
كنت خالك قعص سوال ا واتخذت وزراء 0 إلا لان 
وفلان تقر سقيتهم” ولم تأمر بإيضال الفظلوم ولا الملهوف ذلا الجاتع ولا العاري ولا الضبعيف ولا 
الفقير. ولا أحد إلا وله في هذا المال حق فلما رآك هؤلائ النفر الذين استخلصتهم لنفسك واثرتهم 
على رعبتك وأمرت أن ,لا يججبوا عنك تجبى الأموال ولا تقسمها قالوا:- هذا قد خان: الله .فما لنا لا 
نخونه وقد سخر لنا؟ فأئتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا وأن لا 
يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا أقصوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره, فلما انتشر ذلك 
بهم على ظلم رعيتك, ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من 
الرعية فامكلات” بلاد الله بالطمع بغياً وفساداً وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل؛ 
فإن جاء متظلم حيل بينه وبين الدخولٍ إليك وإن أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك 
قد نهيت عن ذلك ووقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم؛ فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا 
صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه ما يريد خوفا 
منهم, فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه؛ فإذا جهد 
وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب صرب مبرحاً ليكون نكالاً لغيره وأنت تنظر ولا تنكر ولا 
تغير؛ فما بقاء الإسلام وأهله على هذا؛ ولقد كانت بنو أمية وكانت العرب لا ينتهي إليهم المظلوم 
إلا رفعت ظلامته إليهم فينصف؛ ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم 
فينادي: يا أهل الإسلام فيبتدرونه مالك مالك فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فينتصف؛ ولقد كنت 
يا أمير المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك فقدمتها مرة وقد ذهب سمع ملكهم فجعل 
يبكي فقال له وزراؤه: مالك تبكي لا بكت عيناك؟ فقال: أما إني لست أبكي على المصيبة التي 
نزلت بي ولكن أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته. ثم قال: أما إن كان قد ذهب سمعي 
فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس: ألا لا يلبس ثوباً أحمر إلا مظلوم فكان يركب الفيل ويطلبوف 
طرفي النهار فى لون صف هذا جا ضير المؤكين مشيرة الل د ليت رأفته 
بالمشركين ورقته على شح نفسه في ملكه: وأنت مذمن بالله واين. عم نبي الله لاتغليك رافتك 
بالمسلمين ورقتك على شح نفسك؛ فإنك لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة؛ إن قلت اجمعها 
لولدق فقد أرآك الله عبرا في الطفك الصغير يسقط من يطن أ وما له على الارض هالء وَمنا 
من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة 
الناس إليه ولست الذي تعطي بل الله يعطي من يساءء وإن قلت: أجمع المال لأشيد سلطاني. 
فقد آراك. الله عبرا فيمن كان فبلك ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب :والفضة:"وما اعنذوا من 
الرجال والسلاح والكراع وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف حين أراد الله 
بكم ما أراد. وإن قلت أجمع المال. لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها من قلة الجدة 
والضعف خين أراذ الله بكم ما أزاذ: وإن: قلت اجمع المال. لطلتغاية.هي أجسم من الغابة التي 
أنت فيهاء فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح يا أمير المؤمنين هل 
تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد القتل؟ قال: لاء قال: فكيف تصنع بالملك الذي خولك الله وما 
أنت عليه من ملك الدنيا وهو تعالى لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في 
العذاب الأليم وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك؟ فماذا تقول إذا انتزع 
العلك العق العين ملك الدها من يدك ودعاك إلن الحمات؟ هل بعتي عتك عندة شي مها كنت 
فيه ما شححت عليه من ملك الدنيا؟ فبكى المنصور بكاء شديداً حتى نحب وارتفع صوته ثم قال: 
ا لبقي لم أخلى ولم أ شيا ثم قال: من: ملك الدنيا؟ فيكئ المنصورز بكاء شديداً حتى نحب 
وارتفع صوته ثم قال لشي نحلو ولع ارك لقنا ثم قال: كيف احتيالي فيما خولت فيه ولم 
أر من الناس إلا خائناً؟ قال: هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل 
عمالك, ولكن افتح الأبواب وسهل الحجاب وانتصر للمظلوم من الظالم وامنع المظالم وخذ 
الشيء مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك 
فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك. فقال المنصور. اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل. 
وجاء المؤذتون. فسلموا عليه وأقيمت الضلاة فحرج فصلىئ بهم ثم-قنال للحبرين: عليك. بالرجل 
يصلي في بعض الشعاب فقعد حتى صلى ثم قال: باءذا الرجل أما عنقي الله ؟ قال" ل دقان أها 
تعرفه؟ قال: بلى,. قال: فانطلق معي إلى الأمير فقد آلى أن يقتلني إن لم آته بك, قال: ليس لي 


إلى ذلك مق سيل قال#يقتلني:قال: لا قال: كيف؟ قال: تحسق تقراء قال؟ لا فأخرع من مشروذ 
كان معه رقا مكتوب فيه شيء فقال: اعدة فحكله فى جيك إن فيه د عاء الفرع قال وما دعاء 
الفرع؟ قال: لزيررقة إلا الشهداع قلثك: رحفك. الله قد أحيييف" إلي كان رايت أن تخترتي ما هاد 
الدعاء وما فضله؟ قال: من دعايه مساء وصباحاً «هدمت ذنوبه ودام سروره ومحيت خطاياه 
واستجيب دعاؤه وبسط له رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقاً ولا يموت 
إلا شميدا تقول: اللقم كما الطفت في عظيبك دون اللطفاء وغلوت» يعظمتك على العظماء 
وقلحت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك, وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية 
القول كالسر في عملك, وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر 
الذنيا والآخرة كلهبيدك اجعل لي .من كل هم أمسنيت فيه فرحا ومخرجا اللهم إن عفوك عن 
ذنوس وتجاورك عن خطيئتي وسترك على قبي عملى أطمعس أن أسألك مال( أستوجيه مما 
ويك قودد إل بتعمتك وأتبعض اليك بالمعاصي ولكن الفى بك حملتني على غتير الجبراءة عليك 
فعد يفضلك وإحسانك على إنك أنت التواب ب الرحيم. قال: فأخذته صيرته في جيبي ثم لم يكن لي 
السبخر -ففلبة: لا والله ا امون المؤمين نم قصصت عليه أمري مع التتية كفا هات الرق الذي 
أعطاك, ثم جعل يبكي وقا لل وقد نجوت, وأمر شفحه واعظانى سيره غ)الاف. ثم قال: اتعرفه؟ 
قلت: لا, قال ذلك الخضر عليه السلام. 

ون أنى :عهران الحوني قال "لما ولى'قارون: الوشهه الكلافة زاره العلفاء فيعوة ينا ضار التدمن 
أمر الخلافة ففتح بيوت الأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السنية, وكان قبل ذلك يجالس العلماء 
والرقاة: وكان طهر النسك والققف. وكان .ماغنا لسعيان .ين :شعي ين الكنتدر التتورئ فعديما 
فهجره سفيان ولم يزرهء فاشتاق هرون إلى زيارته ليخلوا به ويحدثه فلم يزره ولم يعبا بموضعه 
ولا بما صار إليه, ا بسم الله الرحمن الرحيم 
الل شارك وبعالى واجي نين المؤمفن وجعل ذلك فية. ول وأغلد أن قدو خيك موا اه لم مره 
بها خبلك ولم أقطع :فنها.ودك وإني منطو لك على أفضل المعية والإزادة. ولولا هده 'القلادة التي 
قلدنيها الله لأنيتك ولو حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبة, واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقي من 
الخوار السسية ها فرعت بد مسي وكرت به عبني كاي استيطاتك فلم تاي وقد كيت لك كتانا 
شوقاً مني إليك شديداً. وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل مؤمن وزيارته ومواصلته: فإذا 
ورد غليه كتابي فالعجل العجل. قلما كتب الكتاب:التفت إلى من عنده قإذا كلهم يعرقون سنفيان 
التورف وكقوته:ففال: علي ترجل من الباب: فاذخل عليه رجل يقال له»عباة الطالقاني. فقال: ينا 
غباد خذ كتابي هذا فانظلق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بتي ثؤر: ثم سل عن .سفيان 
التوزي فإذا رَاييه فالق كتابي هذا إليه وغ تسمفك: وقلبك جميع ما يقول فأحص: عليه وقيق أمره 
وجابله لتخبرتي :يه فاخت عناد الكتاب .واتظلق. به حتق ورد الكوفقة: فسال عن القبيلة.فارشد إليها 
ثم سأل عن سفيان فقيل له هو في المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة. فربطت فرسي 
بباب المسجد ودخلت فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا رؤوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم 
الشلطان فهم حائفون ن:عقومة فسلت فقا رفع احد إلى راسه ور3وا رءوسهم كانهم لصوص 
قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع أحد إلى راسه وردوا رءوسهم 
كانهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع أحد إلى راسه 
وردوا رءوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع 
احد إلى راستهور :وا الجلام على شر دوين الأضاع: فميت وافما كفا مهم جه سرض على 
العلوس وقد غلاى"من هنكهم الرعدة ومددت عنتى الثهم فهلت إن الفصلك هويفان فرفيت 
بالكتاب إليه. فما رأى الكتاب ارتعد وتباعد نه كانه حية عرضت له في محرابة..فركع وسجد وسلم 
وأدخل يده في كمه ولفها بعباءته واأخذه., فقلبهٍ بيده ثم رماه إلى من كان خلفه وقال: ياخذه 
حصت جرت قاف استتفر الل أن امس قد سنت خلا لت قال عناذ: قاخذه ينيم فخله 
كأنه خائف من فم حية تنهشه: ثم فضه وقرأه, وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب فلما فرغ من 
قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه, فقيل له: يا أبا عبد الله إنه خليفة فلو كتبت 
إليه في قرطاس نقي. فقال: اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه فإن كان اكتسبه من حلال فسوف 
يجزى به, وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به ولا يبقى شيء مسه ظالك كت ا شه 
علما ونا فقيل لمها تكقب ؟ففال :اكتبواة بم اللة الرحمن الرحيم: .ن الغية الهذنت-سشفيات: بن: 


سعيد بن المنذر الثوري إلى العبد المغرور بالآمال هرون الرشيد الذي سلب حلاوة الإيمان. أما 
ل 00 
تشهدني على نفسك اما إلى قد سهدت عليك أن وإخواس الذين شهدوا قراءة كتابك وستوؤدى 
الشهادة عليك غذا بين يدى الله تعالى. يا سرون:هجمت على نيت مال المسلعين غير رضاهم هل 
رضي بغفك المؤلفة قلوبهم والعافلون عليها في أرض الله تغالى والمجافدون في سبيل الله وابن 
السبيل؟ أم .رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم والآرافل والأيتام؟ آم هل: رضي بذلك خلق من 
رعتك؟ قشد يا هرون منرزرك واعد للمسالة جواباً وللبلاء جلباباء.واغلم أنك تقف ببن يدي الحكم 
العدل فقذ رزئت في نفسك إذ سليت حلاوة العلم والزهد ولذية القرآن ومجالسة الأخيار ورضيت 
لنفسك أن تكون ظالماً وللظالمين إماماً: يا هرون قعدت علي السرير ولبست الحرير وأسبلت 
سترآً 0ن بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين, ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك, 
يظلمون الناس ولا ينصفون؟ يشربون الخمور ويضربون من يشربها! ويزنون ويحدون الزاني؟ 
ويسرقون ويقطعون السارق! أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن تحكم بها على الناس؟ 
فكيف بك يا هرون غدا ]ذا نادف المنادي من قبل الله تعالن: "احشروا الذين ظلموا وازواجهم" أي 
الظلمة واعوان الظلمة فقدمت بين يدي الله تعالي ويداك مغلولتان إلى عنقك لآ يفكهما إلا فذلك 
وإنضافك: والظالمون حولك وأنث لهم سابق وإمام إلى النان كانى بك يا هرون وقد أخذت بضيق 
الخناق ووردت المساق وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك زيادة عن 
سثاتك, بلاء على. بلاء وظلمة فوق ظلمة: فاختقظ بوضيتي واتفظ يموعظتي المي وعظتك يهاء 
واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية, فاتق الله يا هرون في رعيتك واحفظ محمد 
ف في أمتمرواحيين العلافة عليهم: واعلم أن هذا الأمن لو بقي لغبرك لم يصل إليك وهو ضائر إلى 
غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحد بعد واحد فمنهم من تزود زاداً نفعه ومنهم من خسر دنياه 
واخريه. واني أحسيك يا هرون ممن خيبير دناه واخرية فإياك إباك أن كنب لى كتابا بعد هذا قلا 
أحيبك عنه والسلام. قال عباد: فألقي. إلي الكتاب منشورا غير مظطلوف ولا وخنوم فاخدنه وأقيلت 
إلى سوق الكوقة وقد وقغت الموعظة من قلبي فتاديت: يا أهل الكوفة:, فأجابوني فقلت لهم: يا 
قوم من بشتري رجلا هرب من الله إلى الله؟ فاقبلوا إلي بالدنائير والندراهم: ففلت: لا خاجة لي 
في المال ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية, قال: فأتيت بذلك ونزعت ما كان علي من 
اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين وأقيلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي كنت أمله 
ختى اتيت باب أمير المؤمتين هرون حافيا راجلاء قهز بي من كان علي باب الخليفة ثم استتؤذن 
لي كلها وخلت عليه ويصر بي على تلك الحاله نام وتعد. قم قام قائما وجفل يلطم راسه ودميه 
ويدعو بالويل والحزن ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل مالي وللدنيا مالي ولملك يزول عني 
سريعاً؟ ثم ألقيت الكتاب إليه منشوراً كما دفع إلي. فأقبل هرون يقرؤه ودموعه تنحدر من عينيه 
ديقرا وتشيق قفال بعض جلتيياتة: يا أمير المؤمنين لقد اجيرا عليك سفيان فلو وجهت إليه فاتقلتة 
بالحديد وصيقت عليه السجن كنت تجعله عبرة لغيرة, قفال هرون: اتركونا يا عبيد الدنيا, المغخرور 
من غررتموه والشقي من أهلكتموه؛: وإن سفيان أمة وجده فاتركوا سفيان وشأنه. ثم لم يزل 
كاب سيان إل عب درون قر د كل سلا صق دص رح آللق فرحم الله عبداً نظر 
لثقسيه واتفى الله فيما يقدم عليه دا من عمله فإنه عليه يحاسية ويم يجازى والله ولي التوقيق: 

وعن عبد الله بن مهران قال: خج الرشيد فوافى الكوفة. فأقام بها أياماً ثم ضرب بالرعيل: فخرج 
الناس, وخرج بهلول المجنون فيمن خرج بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به إذ أقلت هوادج 
هرون فكف الصبيان عن الولوع يه فلما جاة فرون ناذى ياعلى صوتة: يا امير المؤمتين فكتف 
هرون السجاف بيده عن وجهه فقال: لبيك با بهلول فقال: يا أمير المؤمنين؟ حدثنا أيمن بن نائل 
عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت النبي 3 منصرفاً من عرفة على ناقة له صهباء؛ لااضرب 
قال: فيكى هرون حثى سقطت دموعه علي الأرض: ثم قال: ا يلول رنا رحمك الله قال بق يا 
أمير المؤمتين: رجحل آنأو الله مالاً وجمالاً قانفق من ماله وعف :في جماله كتب في خالص ديوان 
الله تعالي مع الأبران. قال: أحسنت يا بهلول: ودقع له جائرة: ققال: أردد الجنائزة إلى من اخدتها 
منه قلا حاجة لي فيها: قال: يا بهلول فإن كان عليك دين قضيناة: قال> يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل 


3 حديت قدامة بن عبد الله العامرق رآيث التي 8 متضرقا عن عرقع على ناقة له ضهناء لا ضرب ولا ظرد ولا 
الا ابه أخريه الترعدي جمس و استافي براي ماعة حون قؤلك متعم فااءمن غرخة .واتها قالوا يزمي الجمرة 


العلم بالكوفة متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء الدين بالدين لا يجوز. قال: يا بهلول فنجري 
عليك ما يقوتك أو يقيمك, قال: فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت 
من عيال الله فمحال أن يذكرك وينساني. قال: فأسبل هرون السجاف ومضى. 
وعن: ابي :الغناس: الهاشمي عن ضالع نين العامونقال : دخلت على الخرت المحاستون رحمة الله 
فقلت له: يا أبا عبد الله هل حاسبت نفسك؟ فقال : كان هذا مرةء قلت له: فاليوم؟ قال: أكاتم 
حالي؟ إني لأقرأ آية من كتاب إلله تعالى فأضن بها أن تسمعها نفسي ولولا أن يغلبني فهيا فرح ما 
أعلنت بها. ولقد كنت ليلة قاعداً في محرابي فإذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة فسلم علي 
ثم قعد بين يدي فقلت له من أنت؟ فقال: أنا واحد من السياحين أقصد المتعبدين في محاريبهم 
7 أرى لك اجتهاداً فأي شيء عملك؟ قال: قلت له: كتمان المصائب واستجلاب الفوائد. قالٍ: 
فصاح وقال: ما علمت أن أحداً بين جنبي المشرق والمغرب هذه صفته؟ قال الحرث: فأردت أن 
أزيد عليه فقلت له: أما علمت أن أهل القلوب يخفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله 
كتمان ذلك عليهم فمن أين تعرفهم؟ قال: فصاح صيحة غشي عليه منها فمكث عندي يومين لا 
يعقل, ثم أفاق وقد أحدث في ثيابه. فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوباً جديداً وقلت له: هذا 
كفني قد آثرتك به فاغتسل وأعد صلاتك فقال: هات الماء فاغتسل وصلى ثم التحف بالثوب وخرج 
فقلت :له أبن تريد؟ فقال لي؟ قممعي: فلم مزل يفشي حتن :دغل على الفاهؤق فسلم عليه 
وقال: بارظالم آنا طاله إن ل أفل لك با خلا أستغفر الله من تقصيري فيك, أما تتقي الله تعالى 
فيما قد ملكك؟ وتكلم بكلام كثير ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس بالباب فأقبل عليه المأمون 
وقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من السياحين فكرت فيما عمل الصديقون قبلي فلم أجد لنفسي 
فيه حظاً فتعلقت بموعظتك لعلي ألحقهم, قال: فأمر بضرب عنقه. فأخرج وأنا قاعد على الباب 
ملقوفاً في ذلك الثوب ومناد ينادي: من ولي هذا فلياخذه. قال الحرث: فاختبأت عنه فأخذه أقوام 
غرباء قدفنوه وكنت معهم لا أعلمهم بحاله. فأقمت في مسجد بالمقاير محزوناً على الفتى 
فغلبتني عيناي فإذا هو بين وصائف لم أر أحسن منهن وهو يقول: يا حارث أنت والله من الكاتمين 
الذين يخفون أحوالهم ويطيعون ربهم, قلت: وما فعلوا؟ قال الساعة يلقونك, فنظرت إلى جماعة 
ركبان فقلت: من أنتم؟ قالوا: الكاتمون أحوالهم حرك هذا الفتى كلامك له فلم يكن في قلبه مما 
وصفت قن لامر رانين وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده. 
وعن أحمد بن إبراهيم المقري قال؛ كان أبو الحسين النوري رجلاً قليل الفضول لا يسأل عما لا 
يعنيه ولا يفتش عما لا يحتاج إليه. وكان إذا رأى منكراً غيره ولو كان فيه تلفه. فنزل ذات يوم إلى 
مشرعة تعرف بمشرعة الفحامين يتطهر للصلاة ؛ إذ رأى زورقاً فيه ثلاثون دنا مكتوب عليها بالقار 
"لطف" فقرأه وأنكره لأنه لم يعلم في التجارات ولا في البيوع شيئاً يعبر عنه بلطف. فقال للملاح: 
إيش في هذه الدنان؟ قال: وإيش عليك امض في شغلك؟ فلما سمع النوري من الملاح هذا القول 
ازداد تعطشاً إلى معرفته فقال: أحب أن تخبرني إيش في هذه الدنان؛ قال: وإيش عليك أنت 
والله صوفي فضولي, هذا خمر للمعتضد يريد أن يعم به مجلسه؟ فقال النوري: وهذا خمر؟ قال: 
نعم, فقال: أحب أن تعطيني ذلك المدريء فاغتاظ الملاح عليه وقال لغلايه: أعطه جتى انظر ما 
يصنع, فلما_صارت المدري في يده صعد إلى الزورق ولم يزل يكسرها دنا دناً حتى أتى على آخرها 
إلا دنآ واجداً. والملاح يستغيث, إلى أن ركب صاحب الجسر وهو يومئذ ابن بشر أفلح فقبض على 
التوري واشخصه إلى خضرة :المعتضد - وكان المعتضة سيفه قبل كلامة ولم يشنك الناشس في' أنه 
سيقتله - قال أبو الحسين: فأدخلت عليه وهو جالس على كرسي حديد وبيده عمود يقلبه فلما 
رآني قال: من أنت؟ قلت: محتسب, قال: ومن ولاك الحسبة؟ قلت: الذي ولاك الإمامة ولاني 
الحسبة يا امير المؤفثين قال: فأطرق إلى الأرض ساعة تم رقع راسم إلي:وقال: ما اندي حملك 
على ما صنعت؟ فقلت: شفقة يا أمير المؤمنين: قال: فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلي 
وقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقلت: شفقة مني عليك إذ بسطت يدي إلى صرف مكروه 
عنك فقصرت عنه وقال فأطرق مفكراً في كلامي ثم رفع رأسه إلي وقال: كيف تخلص هذا الدن 
الواحذ من جفلة الدنان؟ ققلت: في تخلصه غلة أخبر بها أضير المؤضنين إن أذن.. فقال: هفات 
خيرتني, ففلت: يا أمين المؤهتين إني أقيلت, على الدتان يفظالية الحق سبحانة:لي ذلك وقمز 
قلبي شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة فغابتٍ هيبة الخلق عني فأقدمت عليها بهذه الجال إلى 
عليه بالعال الأول وكانت ملء الدتيا دنان لكسرتها ولم أبال, فقال المعتضد: اذهب فقد أطلقنا 
يدك غير ما أحببت أن تغيره من المنكر. قال أبو الحسين فقلت: يا أمير المؤمنين بغض إلى التغيبر 
لأني كنت أغير عن الله تعالى وأنا الآن أغير عن شرطي فقال المعتضد: ما حاجتك؟ فقلت: يا أمير 


المؤمنين تأمر بإخراجي سالماً فأمر له بذلك وخرج إلى البصرة, فكان أكثر أيامه بها خوفاً من أن 
يسأله أحد حاجة يسألها المعتضد, فأقام بالبصرة إلى توفي المعتضد ثم رجع إلى بغداد. 

فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة 
السلاطين لكونهم: اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم ورضوا بحكم الله تعلى أن يزقهم 
الشهادة, فلما أخصلوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. وأما الآن 
فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم احدالقة فلم ينجحوا. ولو 
صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. فللا» الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء 
وفساد العلماء اا حب المال ه. ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة 
على الأراذل فكيف على الملوك 50 ؟ والله المستعان على كل حال. 

تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله ودونه وحسن توفيقه 


كتات آداب المعيقة واخلاق النبوة 
وهو الكتاب الغاشر من ريع العادات الثاني من كتب إخياء علوم الذين 
بسم الله الرحمن. الرحيم 
الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه, وأدب نبيه محمداً ف فأحسن تأديبه, وزكى 


أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه: ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه؛ ٠‏ وحجرم عن التخلق 
ا الله على سيد | محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطام 


أما بعد: : فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن: وحركات الجوارح ثمرات الخواطر, والأعمال 
نتيجة الأخلاق والآداب رشح المعارف. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار 
السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليهاء وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. ومن 
لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهر 
جمال الآداب النبوية. ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع 
لآداب المعيشة لثئلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب, ل ا رد د 
العادات قد أتى على جملة من الآداب فاستثقلت تكريرها وإعادتها. فإن طلب الإعادة ثقيل 
والنفوس مجبولة على معاداة المعادات, فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول 
الله ف وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد فأسردها. مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد ليجتمع فيه مع 
جميع الآداب تجديد الإيمان: وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شيهد آحادها على القطع بأثه 
أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدراً فكيف مجموعها؟ ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر 
خلقته ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار ليكون ذلك و عن مكارم الأخلاق والشيم, 
ومنتزعاً عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم. والله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد 
المرسلين في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة 
الفضطرين. وليذكز فيه أولاً ببآن تاديثب الله تعالى إباة بالقزآن: ثم يان جوامع من مخاسن 
أخلاقه» ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقة: ثم بيان كلامة وضحكة ثم بيان أخلاقه وآذابة في الظعام, 
ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس, ثم بيان عفوه مع القدرة ثم بيان إغضائه عما كان يكره, ثم بيان 
سخاوته وجوده. ثم بيان شجاعته وؤبأسه: ثم بيان تواضعه, ثم بيان صورته وخلقته, ثم بيان جوامع 
معجزاته وآياته قْ. 
بيان تأديب الله تعالى حبييه وصفيه محمدا 9 بالقرآن 

كان رسول الله ه كثير الضراعة والابتهال دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن 
الآداب ومكارم الأخلاق. فكان يقول في دعائه: "اللهم حسن خلقي وخلقي”" ويقول: "اللهم جنبني 
منكرات الأخلاق2" فاستجاب الله تعالى دغاءه وفاء بقوله عر وجل: [] ادعوني أستجب لكمل] 0 
فأنزل عيه القرآن وأدبه به فكان خلقه القرآن. 
قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق رسول الله ف 
فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى, قالت: كان خلق رسول الله و القرآن:. وإنما أدبه القرآن 
بمثل قوله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" وقوله: "إن الله يامن بالغدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي" وقوله: "واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور" وقوله: "فاعف عنهم واصفح إن الله يجب المحسنين" وقوله: "وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم" وقوله: "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم. 00 "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" وقوله: 
رباعيته وشج يوم و2 00 الدم 1 على وجهه وهو يمسح الدم 9 "كيف يفلح قوم 
خضيوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟" فأنزل اله تعالى: "ليس لك من الأمر شيء" 
تأديباً له على ذلك. 


1 حديث كان يقول في دعائه اللهم حسن خلقي وخلقي أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة 
ولفظهما اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وإسنادهما جيد وحديث ابن. مسعود رواه ابن حبان 

2 حديث اللهم جنبني منكرات الأخلاق أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه د يط اش 
مالك فقال الترهدى اللهم إني اأعؤة بك 

3 حذية سعذ بن هشام دخلت على عائشقة فسآلتها عن أخلاق زسول الله ةق ففالت كان خلفةه القرآن رواة مهلم 
ووهم الحاكم في قوله إنهما لم يخرجاه. 


وأمثال هذه التأديبات في القرآن لاتحضر وهو عليه السلام المقضود الأول بالقاديب والتهذيب, ثم 
منه يشرق النور على كافة الخلق فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلى به ولدلك قال 5 "يقت امه 
مكارم الأخلاق "1 ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق بما أوردناه في كتاب رياضة النفس وتهذيب 
الأخلاق فلا نعيده, ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم" 
فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه ثم انظر إلى عميم لطفه وعظيم فضله كيف أعطى ثم أثني؟ 
فهو الذي زينه بالخلق الكريم ثم أضاف إليه ذلك فقال: "وإنك لعلى خلق عظيم" ثم بين رسول 
الله قُ للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافها2. قال علي رضي الله عنه يا ععباً 
لرجل مسلم يجتبيه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً فلو كان لا يرجو ثواباً ولا 
يخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن سارع إلى مكارم الأخلاق قإنها مما تدل على سييل: النجاة. 
فقال له رجل: أسمعه. من رسول الله ف ؟ فقال تعم وما هو خير فنه لما أتي بسبايا طليث وقفت 
جارية في السبي فقالت: يا محمد إن رآيت أن تخلي عني. ولا بشمت بي أحياء العرب فإني بتت 
سيد قومي وان ابي كان يحمي الذمار ويقك الغاني. ويشيع الجائع ويظهم الطعام ويفشي السلام 
ولم يرد طالب حاجة قطهء أنا ابنة حاتم الطائي. فقال ف "يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان 
أبوك مسلماً لترحمنا عليه خلوا غنها فإن أباها كان يخب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم 
الأخلاق" فقام ابويردة بن ثبار ققال: يا رسول الله الله نحت معازم الأخلاق؟ ققال: "والدي 
تفسي فيدة لا يدعل العنة إلا سق الأخلاق "3 وعن :مغاة بن خبل عن النبي ةق قال "إن. الله حف 
الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال"* ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصنيعة ولين الجانب 
وبذل المعروف وإطعام الظعام وإتقاء ايلام وغيادة المريض المعسلم برا كان أو فاجراً وتشيية 

جنازة المسلم وحسن الجوار لمن جاورت - مسلماً كان أو كافراً - وتوقير ذي الشيبة المسلم 
وإجابة الطعام والدغاء عليه والعفو والإصلاع بين الناس. والجود والكرم والسماعة والابتداء بالسلام 
وكظم الغيظ والعفو عن الناس واجتناب ما حرم الإسلام من اللهو والباطل والغناء والمعارف كلها 
وكل ذي وتر وكل ذي دخل والغلبة والكذب والبخل والشح والجفاء والمكر والخديعة والنميمة 
وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتكبر والغفخر والاختيال والاستطالة والبذخ 
والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغي والعدوان ؛ والظلم. قال أنس :رضي الله عنه: 
فلم يدع نصيحة جميلة غلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها ولم يدع غشاً - أو قال عيباً, أو قال شيناً - إلا 
حذرناه ونهانا عنه” ويكفي من ذلك كله هذه الآية "إن الله يأمر العدل والإحسان" الآية وقال معاذ: 
أوضاني رول الله ف فقال: "يا معاذ أوضيك باتقاء الله وصدق العديت والوقاء بالعهد آجاء الأمانة 
وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل 
ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح, وأنهاك أن 
تسب حكيماً أو تكذب صادقاً أو تطيع آثماً أو تعصي إماماً عادلاً أو تفسد أرضاً وأوصيك باتقاء الله 
عند كل حجر وشجر ومدرء وأنٍ تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية"6 فهكذا أدب 
عباذ الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب: 


جوية دنع رراعقه قديوف أحد الحويق قفن نزول لسن لك من الأمر شىة أخرحه سملم عن حديت أنس 
وذكرة البخاري تعليقا. 

+ حيديثت يغلت الأتهم مكارم_ الأخلاق أخرجه أحمد والحاكم والببهقي هن حذيت أبن هريرة قال الحاكم صحيح على 
شرط مسلم وقد تقدم في آداب الصحبة. 
2 حدوت إن الله يحب جعالي الأخلاق ووفض تفسافها إحرعة البييقي من حوية ديل بن سعد نتضلا وفن وواية 
طلحة بن عبيد بن كريز مرسلا ورجالهما ثقات. 
3 حديث على قوله واعجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا الحديث وفيه 
مرفوعا لما أتي بسبايا طيء وقفت جارية في السبى فقالت يا محمد إن رأيت أن تخلى عني الحديث أخرجه 
الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد فيه ضعف. 

حديث معاذ حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الحديث بطوله لم أقق لذ على اسل ويغني عنه 
حديث معاذ الآتي بعده بحديث. 
5 حديكث أسن لم يدع 3 تصيحة جميلة إلا .وقد دعانا إليها وآمرتا بها له أقف له على إتستاذ وهو صحيخ فن حيك 
ال 

6 حذيث يا معاذ أوضيك باتقاء الله وصدق الحديث الحديث أخرجه أبو تعيم فئ الخلية والبيهقي في الزهد وقد 


تقدم في اداب الصحبة. 


التي جمعها بعض العلماء والنقطها من الأخبار 

فقال: كان ف أحلم الناس” وأشجع الناس”7 وأعدل الناس” وأعف الناس لم تمس يده قط يد امرأة 
لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه4 وكان أسخى الناس5 لذ بيت عنده دينان ولا 
درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من 

يحتاج إليه؟ لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوتِ عامه فقط 07 اريك موا عوج لاا 
سائر ذلك في سبيل الله” لا يسأل شيئاً إلا أعطاه” تع بجوة على قوت عامة» فيؤتر عقة ختن إفهة 
ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء؟ وكان يخصف النعل وبرفع الثوب ويخدم في مهنة 
أهله10 ويقطع اللحم موم »11 وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أجر 12 ويجيب دعوة 


7 أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله قٌ من رواية عبد الرحمن بن أبزي كان رسول الله قٌ من أحلم 
الناس الحديث وهو مرسل وروى أبو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن شعثة من 
احا انهو وول ريه تعد بى الكملاب ا عدر لل ضازيات القنية كه قر جل فلي رجه يوسيل الله حب لططري 
إليه إلا اثنتين لم أخيرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فقد اختبرتهما الحديث. 
الحديث أنه كان أشجع الناس متفق عليه من حديث أنس. 

7 حديث كان أعدل الناس أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب في الحديث الطويل في 
هته 3 لاص عن الحق ولا يجاورة وقية قد وبع الناين مفظه وخلعه فضار لهم آبا وضاروا عنوة في العف 
سواء الحديث وفيه من لم يسم. 

4 حديث كان أعف الناس لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم له أخرجه 
الشيخان من حديث عائشة ما مست يد رسول الله ق يد امرأة إلا امرأة يملكها. 

5 حديث كان ُ أسخى الناس أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس فضلت على الناس بأريع بالسخاء 
والسجاعة الحديث ورجاله ثقات وقال ضصاحب الميزاق إنه متكر وفي الصحيحين من حديقه كان رضول الله ف أجؤة 
الناس واتفقا عليه من حديث ابن عباس وتقدم في الزكا 18 

؟ حديث كان لا يبيت عنده دينار ولا درهم قط وإن فضل ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى 
يبرأ منه إلى من يحتاج إليه أخرجه أبو داود من حديث بلال في حديث طويل فيه أهدى صاحب فدك لرسول الله ق 
ازبع ركاتب. عليهن كسوة وطعام وبيع بلال. لذلك ووقا دينة ورسول: الله 3 قاعد في المسجد وخده وفيه قال فضل 
يتديء قلت تهم ديتازآن قال انظو أن قريعتي منهما قلست بداخل علن أخد من أهلي حتى تريحتي منهما فلم يأتنا 
أحد فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان 
فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك قلت قد أراحك الله 
منه فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه الحديث وللبخاري من 
لي ا الح ل ال اليا لي ا ا ا ل ل 
غربيه من حديبة الحيين بن محمد مرسلا كان لا يقبل مالا عنده ولا يبيته. 

” حديث كان لاياغذ هما اتام الله إلا قوق غامه فقطا من أيسر ما يجد من التمر والشعير ويضع سائر ذلك في 
سبيل الله متفق عليه بنحوه من حديث عمر ب السحلاي وك عزوم في ال كا 
* حريت كان ١ل‏ سوال هيا زا | كدلاء أخرحة | طلرا لوبي والناريي من حديات سوال و موحد اللبةةارو ع ا 
في الرجل الذي ساله الشملة فقيل له سنالته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا الحديث ولعسلم من حديث أنس .ما 
سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه وفي الصحيحين من حديث جابر ما سئل شيئا قط فقال لا. 
* حديث أنه كان يؤثر مما ادخر لعياله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام هذا معلوم ويدل عليه ما رواه الترمذي 
والتسائن واين فاحه من حديت اين يباين أنه توفي ودرقه مرهوة يعشرين ضاعا كن طعام أخذه الأهله وقال 
ابن ماجه بثلاثين صاعا من شعير وإسناده جيد والبخاري من حديث عائشة توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
ولي رواية البيهقي بثلاثين صاعا من شعير. 

7 حديث وكان ف يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله أخرجه أحمد من حديث عائشة كان يخصف 
هله ويخيط توبة ويعفل في بينم كما يعمل أحدكم في ببنه ورجاله رجال الضعع ؤروأة أبنو الشيخ بلفط وبرقع 
الثوب وللبخاري من حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله. 

3 حديث أنه كان يقطع اللحم أخرجه أحمد من حديث عائشة أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت 
وقطع رسول الله ف أو قالت فأمسك رسول الله ف وقطعت وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
في إنناء حديت وأيغ الله ما من الثلائين وعاثة الاحز له رسول الله 3 من سواد 

12 عديت كان من أشد الناس حياء لا يثيت بصرة في وجه أحد أخرجه الشيخان من حدية ابي شعيد الخذري قال 
كان وصول: الله د أشد جاء من العذر + فن كدرها: 


العبد الحر" ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عيهاة ويأكلها ولا يأكل الصدقةة3 
ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين*4 يغضب لربه ولا يغضب لنفسه5 وينفد الحق وإن عاد ذلك 
عليه بالضرر أو على أصحابه. وعرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قلة 
وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبى وقال: أنا لا أنتصر بمشرك6 ووجد من فضلاء 
أصحابه وخيارهم قتيلاً , بين اليهود فلم يحف عليهم ولا زاد على مر الحق بل وداه بمائة ناقة وإن 
بأصحابة لحاجة إلى بغير واحد يتقوون به؟ وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع” 50 
يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال وإن وجد تمر أو دون خبز أكله؟ وإن وجد 
ع ساي ال با د او ل 1 يد لال و ا ا ملا 
نه وان وجد يطيخا أو رطيا أكله: لاياكل مكنا "1 ولا على خوان" عثديله باظن قدفيهة لم يشيع 


1 حديث كان يجيب دعوة العبد والحر أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس كان يجيب دعوة 


المملوك قال الحاكي صحيح الإسناد قلت بل ضعيف وللدارقظتي في غرائي مالك وضعفه والخطيب في أسنهناء 
من روى عن مالك من حديث أبي هريرة كان يجيب دعوة العبد إلى أي طعام دعى ويقول لو دعيت إلى كراع 
لأجحبت وهذا بعمومه ذال قلق إجابة دعوة الحر وهذه القطعة الأخيرة عند البخاري من حديث أو هريرة وقد تقدم 
قووف أبره سعد م رواءة خمرة م هبد اللدين غتبه كان الايوعون احفر ولا إسود فين النا إلذ اجابه الحدية 
وهو مر 

2 حويث كان يقل اليدية ولو آنها جرقة ابنن أوححخة أرب واف غلنيا اشرجه اليعارق عن نيدي غائقة قاليت 
كان رسول الله ف يقبل الهدية ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللبن وفخذ الأرنب ففي الصحيحين من حديث أم 
الفضل أنها أرسلت بقدح لبن إلى النبي و وهو واقف بعرفة فشربه ولأحمد من حديث عائشة أهدت أم سلمة 
لرسول الله 5 لينا الحديث وفي الصحيخين من حديت أنس أن أبا ظلحة بعت يورك أرنت أو فعذها إلى رسول 
الله و فقبله. 

7 حديث كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 

* حديث كان لايششكير أن يعشي مغ المسكين أخرجه النسائي والحاكم من حخديث عيف الله ين آبي أوقى بنذ 
ضحيح وقد تقدم في آلباب الثاني من آذاك الصحبة ورواة الحاكم أيضا فن حديت أبي سغية الحدري وقال صعي 
على شرط الشيخين. 

5 حويت كان يعضي الريه ولا يقصي التفية أخرجه الترميدى في التقهاتل من عدنيف هن أبن ابى غالة وفية وكان 
لأتقضية الذنيا وها كان مفها هاذا تعدى العق لم رقم لغضبه شيع حتى ينتضر له ولا قصب انقسه ولا تهير ليا 
وفيه من لم يسم 

حو دن وان اوقلا القن عليه وغلى أصعابه عرض غلنه الانتضار بالمشركين على المشركين 
وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيد في عدد من مغه فأبى وقال أنا لا استنصر بعشرك أخرجه مسلم من 
حديث عائشة خرج رسول الله و فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح به 
أصحاب .رسول الله ف حين رأوة. فلما أدركه قال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له أتؤمن بالله ورسوله قال لا 
قال فارجع فلن أستعين بمشرك الحديث. 

7 حديث وجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم فوداه بمائة ناقة الحديث متفق عليه 
من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج والرجل الذي وجد مقتولا هو عبد الله ابن سهل الأتنصاري. 

© حديث كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع متفق عليه من حديث جابر في قصة حفر الخندق وفيه فإذا 
توا الله د عو على بطم جر ودرب الى حال الل شي ميمه إن جو | اتير بسر يسان راحد ا معو 
حجرة وليس متاق غلى:ؤللةوبرد على ذلك مارواة الترمقف من حديت إبى طلحة شكونا إلى رميول اللا 3 
الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله 3 عن حجرين ورجاله كلهم ثقات. 

* حديث كان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع من مطعم حلال إن وجد تمرا دون خبز أكله وإن وجد خبز بر 
أوتتعير الله جإن وعد هلوا اد عملا أكنه إن رج لك مون خير اتجقى يد بان فح طليضا لريطنا الله اكي 32 
كله معروف من أخلاقه ففي الترمذي من حديث أم هانئ دخل على النبي قٌ فقال أعندك شيء قلت لا إلا خبز 
يابس وخل فقال هات الحديث وقال حسن غريب وفي كتاب الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقرى من 
رواية الأوزاعي قال قال رسول الله ف ما أبالي ما رددت به الجوع وهذا معضل ولمسلم من حديث جابر أن النبي 
قُ سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به الحديث وله من حديث أنس رأيته مقعيا يأكل تمراتء والترمذي 
وصححه من حديث أم سلمة أنها قربت إليه جنبا مشويا فأكل منه الحديث وللشيخين من حديث عائشة ما شبع 
ل سمس ا اس رسام ع مك ا الود ا 0 
كان يحب الحلواء والعسل 2 ٠خككٌُبحخث‏ 7< 2 0112220202 
حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ وإسناده صحيح. 

حديث أنه كان لا يأكل متكئا تقدم في آداب الأكل من الباب الأول. 

3 حديك. أنه كان لا يأكل على خوان تقدم في الباب المذكور, 

2 حديث كان منديله باطن قدمه لا أعرفه من فعله وإنما المعروف فيه ما رواه ابن. ماجه من حديث جابر كنا 
زمآن رسول الله ف قليلا ا نجد الظطعام فإذا وجدناه لم يكن .لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وقد تقدم في الطهارة: 


من خبز بر ثلاثة أيام متوالية' حتى لقي الله تعالى إيثاراً على نفسيه لا فقراً ولا بخلاً يجيب 
الوليمة* ويعود العرضىة3 وبشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس “4 أشد الناس تواضعاً 
وأسكنهم في غير كبر” وأبلغهم في غير تطويل6 وأحسنهم بشراً ” لا يهوله شيء من أمر الدنياة 
ويلبس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حبرة يمانياً ومرة جبة صوف ما وجد من المباح , لبس 
وخاتمه فضة"” * يلبسه في خنصره الأيمن1 + والأ, يسر*+ يردف خلفه عبده أو غيرو3 ' يركب:قا أمكقة 
مرة فرساً ومرة بعيراً ومرة بغلة شهباء ومرة حماراً ومرة يمشي راجلاً حافياً بلا رداء ولا عمامة 
ولا قلنسوة يعود المرضى في أقصى المدينة*7 يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة”” ويجالس 
الفقراء؟” ويؤاكل المساكين”” ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم8! 
يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم” لا يجفو على أحد”2 يقبل معذرة 


7 حديث لم يشبع من خبر بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تقدم في جملة الأحاديث التي قبله بثلاثة أحاديث. 
ّ حديث كان يجيب الوليمة هذا معروف وتقدم قوله لو وفيت إلى كراع لأحيت :وفي الأوسيط للطبراني. من حديث 
اين عبان أنه كان الرجل من أهل العوالي ليدعو رسوك اللة فق بتصف الليل على خير الشغير فيحيب وإنناوة 
ضعيف. 
3 حديث كان يعود المريض ويشهد الجنازة أخرجه الترمذي وضعفه ابن ماجه والحاكم وسحعة مج حديث انين 
ورواه الحاكم من حديث سهل بن حنيف وقال صحيح الإسناد وفي الصحيحين عدة أعادية جن عيادقه للمرضى 
وشهوده للجنائز. 
1 حديثة كان عقني وخدة بين أغداثة. بلا خارس أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة كان رسول الله ق 
بكرن عقن تزلت هذه الآنة والله يعصضهك من التاين فأخرع راببية هن القية فقال اتضرقوا فقو عصمني الله قال 
الترمذي غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
5 حديث كان أشد القاس تواضعا واستكتيم فق عور كور رواة ابو الحسن بن الضحاك في الشمائل من حديث أبي 
سعيد الخدري في صفته ق هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه إلى أن قال متواضع 
في غير ذلة وفيه ذائب الإطراق وإسناده ضعيفٍ وفي الأحاديثش الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها 
عند النسائي من حديث ابن أبي أوفى كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين الحديث وقد تقدم 
وعند أن داود من حديث البراء فجلس وجلسنا كأن قلت رءوسنا الطير الحديث ولأصحاب السنن من حديث 
أسامة بن شريك أتيت النبي ق وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير. 
8 ريت كان ابلك الناس من غير تطويل |خرحة البخاري ومسلم من حديث عائشة كان يحدث حديثا لو عده العاد 
لأحضاء راهن من حدينها لم كن يمره الحدية اسردم علد البخارف ووسله ممتلن راد التيمدي ولنند كان 
ححلم , يكلام ببينه فخيل. : تحقهله هن حلين لبه وله في الشتفائل قن عتديت اين لس طالة يتكلم بحوافع الكلم قفل 
عدي كان احسنيع نيف أعزج الفريؤي فتن القنباتن عن حدييف علن بن أب طالب كان رسدوال الله فانم 
البشر سهل الخلق الحديث وله في الجامع من حخديث عبد الله بن الحارث بن جزء فاارأيت أحدا كان أكثر تبسما 
من رسول الله ف وقال غريب قلت وفيه ابن لهيعة. 
* حديث كان لا يهوله شي من أمور الدنيا أخرجه أحمد من حديث عائشة ما أعجب رسول الله ف شيء من الدنيا 
وما أعجبه أحد قط إلا ذو تقى وفي لفظ له ما أعجب النبي ُ شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى وفيه ابن 


1 لسن حذيك كان لبن ها وجدذ قمرة شطلة وصرة خبرة ومرة جبة ضوف ما وجد من الفباع لبش أخرجه 

البخاري من حديث سهل بن سعد جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة هي الشملة منسوج في 

حاشيتها وفيه فخرج إلينا وأنها لإزاره الحديث ولأبن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله قُ صلى في 

شملة قد عقد عليها فيه الأحوص بن حكيم مختلف فيه وللشيخين من حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول 

الله ف أن يلبسها الحبرة ولهما من حديث المغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف. 

حديث خاتمه فضة متفق عليه من حديث أنس اتخذ خاتما من فضة. 

حديث لبسه الخاتم في خنصره الأيمن. أخرجه مسلم من حديث أنس أن رسول الله قُ لبس خاتم فضة في 

يمينه وللبخاري من حديثه فإني لأرى بريقه في خنصره. 

7 حويت تعصمة في الزنس احرج مسلم فن حديت أتيين كاو عاض" النيئ ف في هدو وأتفان إلى اللعتقى هر ردة 

3 حديث إردافه خلفه عبده أو غيره أردف ف أسامة بن زيد من عرفة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن 

عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى على حمار وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسافة وهو مولاه وابن 

مولاه وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة وهو في الصحيحين أيضا من حديت اسامة ومن حديث ابن عباس 

والفضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة. 

14 حديث كان يركب ها أمكتة: فرة قرا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة راجلا ومرة حافيا بلا 

رداء اكوا عماعة ولا كلتسيوة يقود العرصى في أقصى المدينة :قفي الصحيكين فن حديث أنن ركوية 3 قرسا لأيي 
طلعة ولمسلع من حديث جابر بن سمرة ركويه الفرس عريا حين انضرف من جدازة ابن المعداع ولعمسلم من 

حديت سول ين معد كان للنبي 8 فرس يقال له اللخيف:ولهما من حديث ابن فياس لاف النبي 3 قن خجة 
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المفقدن إليه” يمزح ولا يقول إلا حقاً 7 يضحك من غير قهقهة3 يرى اللعب المباح فلا ينكره يسابق 
أهله” وترفع الأصوات عليه فيصبر؟ وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها” وكنان له عبينة 
وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس* ب ال يي 
له فنة من صلاج نفبيتة” يخرع إلى سماتين أصحابي"! لا يحتقز مسكيناً لفقره .ورفاتقه ولا يهاب ملكا 

لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً؟7 قد جمع تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة 
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب, نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقره وفي رعاية الغنم لا أب له ولا 
أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحفيدة وأخبار الأولين والآخرين وما فية 


النجاة والفوز في الاخرة والغبظة والخلاض في الدنيا ولزوم الواجب وبرك الفضول2!. وفقنا الله 
لطاعته في اهره والتاسي بة في فعله امين يا رب العالفين. 


الوذاع على بعير ولهما من خذيت البراء رأيت التبي ف على يقلتة البيضاء يوم خنين ولهما من خذيث أسامة أنه 8 
ركب على حمار على إكاف الحديث ولهما من حديث ابن عمر كان ياتي قبا راكبا وماشيا ولمسلم من حديثه في 
عيادته 3 لسعد بن عبادة فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي 
في السيات الس ب 
5 حديث كان يحب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائج الرديئة أخرجه النسائي من حديث أنس حبب إلى 
الفبماء والطايي وابوداود والحاكم من حدرت غائشة انها ضعت لزسول الله ف جبة من ضوف فلبيتها فلما حرق 
فجذ ريع الصوف فخلعها وكان يغجيه الريج الطبية لفظ الحاكم وقال صحيخ علي قرط الشيخين ولاين غدي فن 
حديث غانضة كان يكره أن يوجد عه الا ريج علبية: 
ف حديث كان يجالمن الفقراء أحرجه أبوداوة من هديق أبى شعية حلست فن غضاية فقن ضفقاء المهاعرين وات 
يكعهم لسر بعضا من العرف الحدنت وفية فحلين رول الله ف وسطلنا التغدل بتفسي هنا العديك وايق جات 
عن حديث خاب وكان رسول الله ف يجلس مغنا الحديث في نول قولكء جعالي ولاعطرة الذين يدعون رهم 
”0 
17 مواكلن للنساكين أحرجة التخاري .من حديت ابي هريرة قال واهل الضفة آضياف الإسلام لا يأووت إلى 
أهل 31 حل ١‏ على هد أ ميحكة يد بي لل لض سن دكي ل الم ال 
وأشركهم فيهاً. 
5 حديث كان بكرم أهل الفضل في أخلافهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم أخرجه الترمذق في الشمائل من 
حدينف على الطويل فى :فقت ذوكان من سترتة إنتان اهل الفصل ناذته وقهمه على قمر فضلوف في الدين ,وقية 
ا ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قول ويوليه عليهم الحديث وللطبراني من حديث جرير في قصة إسلامه 
لقى إلى كشاءه ثم أقبل على أضحايه ثم قال إذ] جاءكم كريخ قوم فاكرفوة وإنشتادة جيد ورواة الحاكم من 
حديث معبد بن خالد الأنصاري عن أبيه نجوه وقال صحيح الإسناد. 
58 حديث كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم أخرجه الحاكم من حديث ابن. عباس 
كان يجل الغباس إجلال الوالد والوالدة وله من حديث سعد بن وقاص أنه عا عصه العياس وكيره عن الستندية 
فقال له العباس تخرهنا ونحن خسبتك وعفومتك وصمكن عليا ففال عا ازا أحرجكم وأمكته ولكن الله اعرجكم 
وأسكته قال في الأول صحيخ الإسناد وسكت عن الثاني وفيه ملم الملائي صعيف قائو عليا لفضله بتقدم إسلافة 
وشهوده بدرا والله أعلم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. 
حديث كان لايجفو على أحد رواه أبو داو والترعذي في الشعائل والتسائي في اليوم والليلة من حديث أبس 
كان قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه وفيه ضعف وللشيخين من حديث أبي هريرة إن رجلا استأذن عليه ف فقال 
بتمن أحو العتيرة ة فلما دخل ألان له القول الحديث:. 
00 حديك قبل معذرة المعتذر إلبه حتفق عليه امن حديقا كعية ين عاق في قم الثلائة الذي حلهوا وكية لفق 
المخلفون يعتذرون إليه فقبل منهم علانيتهم الحديث. 
” حديتث يمزع ولا يقول إلا حفا أخرجه أحفد من حديتث أبن قريرة وهو غند الترهذي يلفظ قالوا أنك خداعيا قال 
افولا أقول إلا جه وفال خسن 
حديث صحكة من غير قيقيهة أخرحة الشيكان من حويث غائشسة ما رايت رسول الله #مستجمعا ضاحكا حى 
أرى لهواته إتما كان يئيسم والترمدى هن حديت يد الله بن الحارث بن جرء ما كان ضحك رسول الله فق إلا 
تبسما قال صحيح غريب وله في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة جل ضحكه التيسم. 
وقال لهم دونكم يا بني أرفدة وقد تقدم في كتاب السماع. 
5 حديث مسابقتة 3 أهله أخرجه أبو داود والتسائي في الكبرف وابن ماجه فن حديث عائشة في فمابقته لها 
وتقدم في الباب الثالث من النكاح. 
لوي ي الرحل بارجحاك ومسي وسار عو بوم كو ور ايصيام اماي 9 
وكال غغر نما اردت خلافك فتماريا حتى ارتقعت أضواتهما فنزلت - يا أبها الذين آمقوا لا تقدمؤا بين نيدي اللة 
ورسوله -. 
7 حديث وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها أخرجه محمد بن سعد في الطبقات من حديث أم سلمة 
كان غينتها مع .ف اللين أو قالت أكثى عيضا كانت لرسول الله 3 لقاع بالغابة الحدرية: وقي روابة له كائية النا أعفو 


بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه 
ورحمة "وما لعن ادراد قل ولا جاريا لمرو وقيل له وهو في. القتال: لو لم ١‏ رجول اله قال 
"إنما بعنت رحمة ولم أبعث لعاناً"3 وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص 
عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له“ وما ضرب بيده أحداً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله 
تعالى, وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة اللهء وخير بين أمرين قط إلا اختار 
أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك” وما كان يأتيه أحد حر أو 
شيء قط كرهه "لم فعلته؟" ولا لامي ناوه إلآ قال "دعوة إنما كان هذا بكتاب وقدر"” قالوا: 


سبع كان الراعي يله يمن مرة لحني زجي الهدا وتريوع بون عابنا وكانت الغان يخي الحبل يوب إلينا الزاهم 
بالليل الحديث وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي. ضعيف في الحديث وفي الصحيحين. من حديث سلمة بن 
را 
أن تزيد فإذا ولد الراقي بهمة وبخنا مكانها شاة الحديث. 

امروب لوس نل سياف اود كو لم أعبوي .الوح رسي وا ع 
أن أنا كر ين حرم كت إلى عفر ين عيد العزير باسماء عدم بريندؤل الله 8 فذكر بركة آم أبمن. وريه ابي حارقة 
وأبا كبشة وأنسية وشقران. وسفينة وثويان ورباخا وبسارا وأبا راقع وأنا فويهمة ورافعا أعتقهم كلهم وقضالة 
ومدعما وكركرة وروى أبو بكر بن الضحاك في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف كان ف يأكل 
حديث ١١‏ يفضي له وقد في نير عمل اله صاليي او ليها ١‏ بدمنه عن صاني هيه امرعه البريو في الشت 
من حديث على .ين أبي طالب كان إذا أوق إلى متزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزع| لنقسة 
ثم جزأ جزأه بينه وبين الناسن فرد ذلك بالخاصة على العامة الحديث: 
0 عحديث يخرع إلى يساتين أضحايد تقدم في الياب الثالت من آداب الأكل حروجة 8 إلن بسقان آبي الهكم ين 
التيهان وان أذ الأنصاري وغيرهما. 
17 حويت ل يحتهر سيكتنا لفقره ورفائق فللاهانة لكان العلقه يدعو هذا وهذا إلى الله وقاة واهو أخرعة 
البخاري من حديث سهل بن سغذ مر رجل على رسول الله 4 فقال ما تقؤولون في هذا قالوا خرف إن خطب أن لا 
ينكح الحديث وفيه فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حرى إن خطب أن لا ينكح 
الحديث وقيه هذا غير من علء الأرض متل هذا وستلم من حديت أنس أت النبي 3 كتب إلى كسرى وقيضر 
والنجاهي وإلى كل جبار يدضيهع إلى الله عز وخل. 
7 حويت افد جوع الل له البسيوة الفاساء والسابسه النانة وهو أبن لأريقر! ولا كني يننا فن باو اقول 
والصحارى وفي فقر وفي رعاية الغنم لا أب له ولا أم فعلمه الله جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار 
الأولين والإخرين وما فيه النجاة والفور في الآخرة والغيظة والخلاض في. الدنيا ولزوم الواحب وترك الفصضول هذا 
كله معروف معلوم فروى الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب في حديثه الطويل في صفته وكان 
من سيرنه فى جرع الأمة إبثار أهل الفصل باذع وقسعة الخديت وفيه سنالتة عن ميرت في جليناته قال كانت 
دائم البشر سهل الخلق لين الجانب الحديث وفيه كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه وفيه قد ترك نفسه من ثلاث من 
او اود ا ااي ل زر لجار بر أو يكار ب اد جواري لدم باريد د 
تتلو من قبله. من كتاب ولا نحظه بيميتك: قال كان نبي الله 3 أعيا لا يقر[ ولا يكنب وقذ تقدم في العلم وللبخارق 
من حديث ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب قاقر ما فوق الثلاثئين ومائة في سورة الأتعام قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وأحمد وابن حبان من حديث أم سلمة في قصة هجرة الحبشة أن جعفرا قال 
للنجاشي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة الحديث ولأحمد من حديث أبي بن كعب إني 
فتكي با اد مراك لبها مو رفوي دياه بار ابر بعر بر بود بيط سحي موا اا 
وكان يتيما الحديث وتقدم حديث بعثت بمكارم الأخلاق. 

حدمت مالم أحدا من المؤفسن إلا حنايا الله كفارة ورحية فى عليه من حديك: أبن كونره فن أنناء حديت 
فيه فأي المؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة وفي رواية فاجعلها زكاة ورحمة وفي رواية 
فاجعلها له كفارة وقربة وفي رواية فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة 

2 حويك ها لعن أمرأة ولا حادما قط المعروف ها صرب مكان والنن #ناتهو فق عليه من حديف عالقة 
وللبخاري من حديث أنس لم يكن فحاشا ولا لعانا وسيأتي الحديث الذي بعده فيه هذا المعنى. 

7 حديث إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
© حديت كان إذا سثل ان يدعو علف أخد هنيام أو كافر ضام او عاض عدل عن الدعاء عليه ودعا له أهرعته 
الشيحان من حديت. ابي هريرة قالوا باترسول الله إن دوها قد كفرت وابت فادع عليهم فقيل هلكت:دوسن قفا 
اللهم اهد دوسا وائت بهم. 

9 حديث ما ضرب بيده أحد قظ إلا أن يضرب في سبيل الله وما انتقم في شيء ضنع إليه إلا أن تنتهك حرمة الله 
الحديت منفق عليه من حديث غائشة مع اقتلاق وقد تقيم في الباب الثالث من آذابد الصحبةق 


فملاغاك رسول الله 8 مشحغا إن قرسو الن اخطفع :روزت لمر قرس له اضظحه على الأرض" وه 
وصفه الله بغالى في القوراة قبل أن يرعلته في السطر ال ول فال محمد رفول الله عفدي 
المضار لأقطل ول عايظ ول صحاب في ا سواق ولا بكري بالسيية واكن كفو ويصف: مولذة نمكة 
وهجرته بطابة وملكه بالشام ي-اتزر على وسطه هو ومن معه دعاة للخران والعلم يتوضأ على 
أطرافة. وكدلك نغته في الانجيل: وكان. من خلفه أن يبدأ من لقيه بالسلام” ومن قاومه لحاجة 
ضابرة حب يكون ته المتصرفة وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخرة وكان إذا لقي 
أحدا من. أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم ننه قيضته عليهاة وكان لا يقوم ولا 


تجلس إلا على ذكر الله وكان لا يجلس إليه. أحد. وهو يصلى الا:خقف صلاته وأقيل عليه قغال: 
"ألك حاجة؟" فإذا فرع من جاجته عاد إلى صلاته'. وكان أكثز جلوسه أن يصب سنافيه جفيعاً 
ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة * ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه* لأنه كان حيث 
انتهى به المجلس جلس”* وما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن 
يكون المكان واسعاً لا ضيق فيه, وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة*7 وكان يكرم من يدخل عليه 
حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه** وكان يؤثر الداخل عليه 


؟ حديث ما كان يأنيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته أخرجه البخاري تعليقا من حديث أنس إن كانت 


الآمة كن إماء أهل الهدينة لتاخذ بيد رسول الله 3 قتتطلق بد خيث شاءت. ووضله ابن عاجه وقال قما بنزع يذه 
من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها وقد تقدم وتقدم أيضا من حديث ابن أبي أوفى ولا 
يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي لهما حاجتهما. 

" حديث أنس والذي يفقه بالعق.ها قال في شيء قظ كرفه لم فغلتة ولا لامتن أحذ من آهلك إلآا قال وغوه إنما 
كان هذا يكاب وقدر أخرجه الشيغان من حديث أنسن عا قال لشيغ صتعته لم صتغته ولا لشيء تركته لم تركنه 
وروى أبو الشية في كتاب أخلاق رسول الله ف من حديث له قال فية و لا أمرتي بأمر فتوانيت فيه قعاتيني عايه 
فإن عامبي أعد من أهله قال معوة فلو قهر يقي» كان وفى. زرواية له 55 قضى. 

7 حديث ما عاب مضجعا إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرشوا له اضطجع على الأرض لم أجده بهذا اللفظ 
والعروق ها هاي جلعانا ويقكة لسع حي لل بن لبي سالب لني بنط إلى ‏ سال وذ كرام وا . 
ارد قن ال اليا ا ل 1 به لس ا أب 
ل ل 0 بن للب ا لد ا بيلف قن الشوالل سن دروي يه بن ألو ال 

7 حديث ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف أخرجه الطبراني. ومن طريقه أبو نعيم في دلائل 
الحوة من حديت علي بن أن لالب وهو من خديث انض كان إذا لقي الر جل كلم الم تعر فه وجهه حتي نكو 
هو المنصرف ورواه الترمذي نحوه وقال غريب. 

4 حديث وما أخذ أحد بيدة فيرسل يده حقى يريفلها الآحن أخرجة الترهذق وابن ماحه من خديت اسن الذف قبله 
كأن إذا اسصيل الرجل فسافحه ١‏ ينرج يزه من يدختى يكون الرجل يدرء لفط التريوي وكال اقريب. 

5 حديث كان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته أخرجه أبو داود من 
حديت أبي ذر وسأله رجل من غنزة هل كان رسول الله ف يضافحكم إذا لقيتموة. قال ما لقيثه. قط الآ صافخي 
الحديث وفيه الرجل الذي من عنزة ولم يسم وسماه البيهقي في الأدبه عبد الله وروينا في علوم الحديث للحاكم 
من حديت أبي سريية قال شبك بيذي أبو القاسم 5 وفو عند مام رافظ آخة رسول الله 5 بيدي. 

١‏ حي ننه لاخر و عاين إل علي فى اللدكن وجل أخرو الترحدي قي الخ اريم عردة قلي قي 
عديته الطديل في صنية قال على اكر بالتنوين: 

” حديثة كان لا يجلس إليه احد وهو يصلي إلا حقق ضلائة وأقزل عليه ففال ألك حاجة هزد فرع من حاجده عاد 
إلى صلاته لم أجد له أصلا. 

© حديث كان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة أخرجه أبو داود والترمذي في 
الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري كان رسول الله فُ إذا جلس في المجلس احتبى بيديه وإسناده ضعيف 
والبخاري مو احديةة اين عمر رايت رسول الله ف يقتاء الكعية .مكنييا بيدية 

* حديث إنه لم يكن يعرفه مجلسه من مجالس أصحابه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر 
فالا كان الي 3 تحمل بين ظهراني اصحابه فيجن؟ الغويب قلأ يدرف أنيم حو جتن سبال العديف. 

© ححتديث إنه خيثما انتهى يه المجلس حلس رواه الترمذي في القمائل في حديث علي الظويل: 

حديقة ها رؤب قظ ما ذا رجاه بين أضحايه. عني: يضيق بها غلي إعد إلا ان كوت المكان وامعا الااضيق فية 
رجه الدارقطى في رانب مالك من كفنت اين وقال باطل والشرهدى وا بن حك العرير جد ابر كيني ين لكف 
خلس الم راد ان طاعه قط ريدو ميت 

2 حديث كان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه 
أخرجه العاكم وضعخ إسنادهة من حديث أنس وخل جريز بن غيد الله .علي النبي ف وفيه فاهذ بردت فالقاها غلية 
فقال اجلس عليها باجرير الحديتث وفيه فإذا أناكم كريى قوم فأكرموة وقد تقدم في الياب الثالت من آداب 
الصحية والطور ابي في الكبير دن تحدية جرين فالفى إلى كساف و ابي نمع في العلية فنييظ إلين رجالاق 


بالوسادة التي تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل- وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم 
الناس عليه* حتى يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه 
ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه ممع ذلك مجلس حياء وتواسع وامانة قال الله 
تعالى: "فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأً غليظ القلب لأنقهضوا من حولك" ولقد كان 
يدعوا أصحابه بكناهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم” ويكنى من لم تكن له كنية فكان يدعى بما 
كناه به“ ويكنى أيضاً النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن ييتدئ لهن الكنى” ويكني الصبيان 
فيستلين , به قلوبهم6 وكان أبعد الناس غضباآً وأشرفهم رضاً ” وكان أرأف الناس بالناس وخير 
الناس للناس وأنفع الناس للناسة ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات9 0 وكان إذا قام من مجلسه 
قال "سبحاتك اللهم وبعمدك أشهد أن لا إليه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" ثم يقول "علمنيهن 
جبريل علية: اللاي 20 


1 بيان كلامه وضحكه ف 
كان و أفصح الناس منطقاً وأحلاهم كلاماً ويقول: :+ أنا أفصح العرب12 وإن أهل الجنة يتكلمون 
فيها بلغة محمد 3+ وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار وكان كلامه كحرزات 


1 حديث كان يؤثر الداخل بالوسادة التي تكون تحته الحديث تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة. 

7 حديث ما استصفاه أحد إلا طن أنه أكرم الناس علية حتى يعظي كل من جلس إليه نضببة فن وجوه ختي :كان 
مجلسه وسمعه وحديثه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع .وأمانة أخرجه الترمذي في 

الشعائل من حديثت علي الطويل وقيه وحظي كل جلبيناته تضبية لآ بحسي جليشه أن أجذا أكرم عليه فته مجليةة 
مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. 

” حديت كان يدعو أصحابه كتاهم إكررافا الوم وإتتفمالة لفلويهم في المفيكين في قصة الغاز من حدية أبن بك 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وللحاكم من حديث ابن عباس أنه قال لعمر يا أبا حفص أبصرتء وجه عم 
رسول: الله ف قال عمر إئه الأول يوم كناتي فيه بأبي حفص وقال صحيع على شرط مشلم وفي الصحيحين أنه قال 
لوي قعريا ١‏ تراب وللحاكم سن حثيث رقاعة بن سالك أن أها شمر ود مفسا دي مله تاوت عله بريد علو 
مسعه أن النبى ف نات انا عب الرعين لم ولد لما 
“ حديث كان يكنى من لم يكن له كنية وكان يدعى بماكناه يه أخرجه الترمذق من حديت أنس قال كناني 3 ببقلة 
كنت أختليها يعني أبا حمزة قال حديث غريب وابن ن ماجه أن عمر قال لصهيب ابن مالك تكتني وليس لك ولد قال 
أبو بكرة. 

5 حديث كان يكنى النساء اللاتى لهن الأولاذ واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى أخرجه الحاكم من حديث أم ايفن 
في قصة شربها بول النبي 3 فقال يا أم أيمن قومي إلى تلك الفخارة الحديث وابن ماجه من حديث عائشة أنها. 
قالت للنبي ف كل أزواجك كنيته غيري قال فأنت أم عبد الله والبخاري من حديث أم خالد أن النبي ف قال لها يا أم 
حالد هذا سناة :و كانت صفيرة وقيه مولي للزور لم يعيق ولتيي ذاقة باإساد متحيع انها قالت باررسؤل: الله كل 
صواحبي لهن كنى قال فاكتني بإبنك عبد الله ابن الزبير 

* حووك كان رك العديان كني المعفي فى حديت انض [إنالنتي 3 كال الأو اله قفر ا أنا مير بحا فول 
التغير. 

7 حديث كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا هذا من المعلوم ويدل عليه إخبارة 3 أن بني آدم خيرهم بظىء 
الغضب سريع الفيء رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وقال حديث حسن وهو قُ خير بني آدم وسيدهم 
وكان ق لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند ابن ابي هالة 

8 حديث كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأتفع الناس للناس هذا من المعلوم ورويناه في الجزء 
الأول من فوائد أبي الدحداح من حديث علي في صفة النبي هُ كان أرحم الناس بالناس الحديث بطوله. 

' حديث لم تكن ترفع في مجلسه الأصوات أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل. 

9 حديث كان إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم 
في المستدرك من حديث رافع ابن خديج وتقدم في الأذكار والدعوات 

حويت كان أقصع الناس معظعا وأحلاهم كلاما أخرجة أب العيين بد بن المتحاة في كناب الشمائل واين الجوري 
في الطاء رما ميت برو حت ويه "اإديهكء ابل مو الحو الجرو يا ارر باتلي باللادم ال يوبوريما كد 
2 حديث أفصع العرب أخرجه الظيزاتي في الكبير فن حديث أبي سغيد الغدري أنا أعرب الغرثة وإسنثادة 
ضعيف والحاكم من حديث عمر قال قلت يا رسول الله ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا الحديث وفي 
كتاب الرعد والمطر لابن أبي الدنيا من حديث مرسل أن أعرابيا قال للنبي و ما رأيت أفصح منك. 

2 ححديت إن أهل الحنة وكلمون لغة ودين ف اخرجه الحاقم من حدوة ابن غباس وصحهه كلام امل الجنة 
عربي. 


نظمن1 قالت قائضة رضي الله عنها: كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا كان كلامه نزرا وأنتم 
تنثرون الكلدم نثراً2. قالوا: وكان أوجز الناس كلاماً وبذاك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع كل 
ما أرادة وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضاً بين كلامه توقف 
يحفظه سامعه وبعيه 4 وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمة "وان طويل السكوت لا يتكلم في 
غير حاجة” ولا يقول المنكر ولا يقول: فين الرضًا والغضب إلا الحق” ويعرض عمن تكلم بغير جميل” 
ويكنى عما اضطره الكلام إليه مما يكره* وكان إذا سكت تكلم جلساؤه ولا يتنازع عنده'7 في 
الحديث وبعظ بالجد والتصيحيةة ويقول: "لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على وجوه" 
وكان اك الناسن حسما وضهكا في ورسوة اضحاية ومجنا فم تعدتوا نه وغلط] لنقسه نهم 


1 حديث كان ور الكلار سبع السكالة | تاعطق لبس تعيان وكا + الأعد حرزاف النظم أخرية الظبراني فق 

حذيث أم فغيد وكان منطقة خرزات نظم يتخدرن حلو المنطق او 7 
بعده كان إذا تكلم تكلم نزرا وفي الصحيحين من حديث عائشة كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. 

2 حديث غائشة كان .لا يسرذ كسردكم هذا كان كلامه تزرا وأنتم تنثرونه نثزا اتفق الشيحان: على أول الخذيت واما 
الجملتان الأخيرتان فرواه الخلعي في فوائده بإسناد منقطع. 

3 حديت كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاغه جبريل وكان مع الإتعاز يجيع كل ما آراد أخرجه عيد بن حميذ من 

حديث عمر بسند منقطع والدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد جيد أعطيت جوامع الكلم واختصر لي ا 
اختصارا وشطره الأول متفق عليه كما سيأتي قال البخاري بلغني في جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة 
في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك وللحاكم من حويث عهر المتهدم كانت لغة إسععيل هد دربت قجاء بها 
جبريل 

03 حديث كان يتكلم بجوامع الكلم, لا فضول ولا تقصير كلام بتبع بضعه بعضا بين كلامه توفق يحفظه سامعه ويعيه 
رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة ة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة بعثت بجوامع الكلم 
ولأبي ذاود عن عديث. عابر كان في كلام التبي 5 تزتيل أو ترسيل.وقيه شيخ لم يسم وله وللترهذي من حدذية 
عائشة كان كلام النيي ف كلاما فصلا فهمه كلمن سمعة وقال الترمذق يحفظه من حلس إليه:وقال الترمةي فن 
اليوم والليلة يحفظه من سمعه وإسناده حسن. 

5 حديث كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث صفوان بن 
غسال قال كتا بن التبي ف في سفر بينا تحن عتكة إ3 ثاذاة أعرابي يصوت له جهقري يا محمد فأجايه رسول الله 2 
على نحو من صوته هاؤم الحديث وقال أحمد في مسنده وأجابه نحوا مما تكلم به الحديث وقد يؤخذ من هذا أنه 
كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقال لم يكن جهوري الصوت وإنما رفع صوته رفقا بالأعرابي حتى 
لا يكون صوته أرفع من صوته وهو الظاهر للشيخين من حديث البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. 

حديث كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة أخرجه في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة. 

7 حديث لا يقول المنكر ولا يقول في الرضى والغضب إلا الحق أخرجه ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال 

كنت أكنب كل شيء أسععه من زسول الله 3 أريد حفظه فتهشي قريش وقالوا تكب كل شية ورسول الله 3 
مسن كلم في العصي والرها فأمسكت عن الاب فدكرثد ذلك لرسول الله ة قاؤماً بأمنيعه إلى فيه وقال 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه الحاكم (ك) وصححه. 

ل ا ير 
5 حديث يكنى عما اضطره الكلام بما يكره فمن ذلك قوله قٌُ لامرأة رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
زواه اليقارف من حديث عائشية ومن ذلك ما اتفقا علية من خذتها في العرأة التي سالته من الإفسبال من 
الحيض خذي فرصة ممسكة فتطهري بها الحديث 

5 حديث كان إذا سكت تكلم جلساؤةه ولا يتنازع عنده في الحذيث أخرجةه الترفذي في الشعائل في حديت على 
الطؤيل. 

1 .حديث يعظ بالجد والتضيحة أخرجه فسلم من حديت جابر كان رسؤل الله ف إذا خطب احمرت غيثاة وعلا 
صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم الحديث. 

12 حديث لا تضربوا القرآن بعضه ببعض وأنه أنزل على وجوه أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن و 
إسناد حسن إن القرآن يصدق بعضه بعصا فلا تكذيوا بعضه ببعض وفي رواية للهروى في ذم الكلام أن القرآن لم 
عمر بن الخطاب إن هذا القران اتزل علي سبعة أخرف؛ 

13 حديث كان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا به وخلطا لنفسه بهم أخرجه 
سوسس اكير عو« صطبي! ووماو بق 04 بودي سي وس .بوره داري اساي أن 
تعجبون منه ومسلم من حديث جابر بن سمرة كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. 


ولريما ضكك حتى عدو تواجةم 1 وكازع ضحك أضحاية عتده القسم اققداء به وتوقتيرا لدة, :الوا 
ولقد جاه أعراي يوماً .وهو عيه السلام نتفيز اللون ينكرة أصعايه فارات أن يساله فقالوا: لا تفعل 
يا أعرابي قإنا نكر لونه فقال: دعوتي فوالذي بعته بالحق تيا لآ أدعة حتى يتيسم, فقال: يا رنيول 
الله بلغنا أن المسيح يعني الدخال ياتي. الناس بالثريد”وقد هلكوا جوعاً أفترى لي ياس انث وأمي 
أن أكف عن ثريده تعففاً وتنزهاً حتى أهلك هرالا أم أضرب في ثرده حتى إذا تضلعت شبعاً أمنت 
بالله وكفرت به؟ قالوا: فضحك رسول الله 8 حتى بدت نواجذه ثم قال: "لا بل يغنيك الله يما يغني 
به المؤمنين"3 قالوا: وكان من أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر 
الواعة أن يحظب بخطية عظة” ركان إذا صر ورضي فيو احسة الناس رضاً فإن وعظ وعظ بجد 
وإن غضب - وليس يغضب إلا الله - لم يقم لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها” وكانٍ إذا 
نزلييه الاهز فوض الام إلى.اللهوقيرا من الجول والقوة واسعتزل الهدى فيفيول “اللهم أرني 
الحق 6 فاتبعه وارين 7 منكرا وأرزقني اجتنابه وأعذني من أن يشتبه علي فأتبع هواي بغير 
الى بإدتك إنك تهدى. من ققاء ال صراظ 5 
7 بيان أخلاقه وآدانة في العلسام 
كآق ف رأكل مااوجد وكان أحث الطعام إلبه ما كان على ضفف” والضفف ما ككرك عليه الأحدى: 
وكان إذا وضعت المائدة قال "يسم "الله اللهم اجعلها تعمة مشكورة تصل به تعفة الجنة"” وكان 


: حديث ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود في قصة آخر من يخرج من 
الثار وفي قصة الغبر الذي قال إن الله يضع الشموات على أضيع ومن عديث أبي قريرة في قصة المجامغ في 
رخضاتن وكين ذلك 

- حذيث كان متحلة أسيكانه غددة التمسم اققداء به وتوقير اله أخرحه التريةى :في االشمافل من حدوف ند ين 
أبي هالة في أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التبسم. 

7 حديث جاءه أعرابي يوما وهو متغير ينكره أصحابه فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي فإنا ننكر لونه فقال 
دعوني والذي بعثه بالحق نبيا لا أدعه حتى يتبسم فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح الدجال يأتي الناس بالثريد 
وقد هلكوا جوعا .الحديث وهو حديث منكر لم أقفه لهعلى أصل ويرده قوله ق في حديث المغيرة بن شعبة المتفق 
عليه حين اله أنهم يقولون: إن :معه جيل كير وتهر ماء قال هو أهون على اللدرمن ذلك رفي رواية لعسلم نهم 
يقولون معه جبالا من خبز ولحم الحديث نعم في حديث حذيفة وأبي مسعود المتفق عليهما إن معه ماء ونارا 
الحديث. 

4 حديث كان من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه القرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة 
تقدم حديث عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبيسما منه وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر كان 
إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم فإذثا سرى عنه فأكثر الناس ضحكا الحديث ولأحمد من حديث على أو الزبير 
كان يخطي فيذكر بايام اللة حسن يعرف ذلك في وجهه وكأنة نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث 
عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه ورواه أبو يعلى من حديث الزبير من غير شك وللحاكم من حديث 
جابر كان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه واشتد غضبه وهو عند مسلم بلفظ كان إذا خطب. 

* حديث كان إذا سر ورضي فهو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ بجد وإن غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم 
لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي ُ من حديث ابن عمر 
كان رسول الله قُ يعرف غضبه ورضاه بوجهه كان إذا رضي فكأنما ملاحك الجدر وجهه وإسناده ضعيف والمراد به 
المراة توضع في الشمس فيرى ضوءها على الجدار وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق وجهه من 
السرور وفيه وكان إذ1 سر اشتنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه الحديث ومسلم كان إذا خطب 
احمرت عيناه وعلا ضوته واقد عسي الحدية وقد تقددر والترمذيع في الشمائل فين حديث هد بن أني هاللة الا 
تغضيه. الدتنا وما كان منها قاذا دي الحق الم يكم القضيه كنيع حدن يفصن لله ولا يعدهب لتقفة: ولا ررتهر ليا وق 
تقدم. 

6 حديف كان يقول اللهم أرضي" الحق عقا فانيعه واريثي السسقن مكرا وأررقني اعتايه وأعوؤثي من أن نيه على 
فأتبع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية واهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لم أقف لأوله على أصل وروى المستغفري في 
العو جه عدي أب جرييه للع اللي ١‏ يدع فصا ا لوو زنك انا و لع ا 1 

5999957 7 

8 حديث كان حب الطعام إليه ما كان على ضفف أي كثرت عليه الأيدي أخرجه الي انفد ريو اللرفظة 
ساورقل يفطم ون تيناج بوني ان ورا ا موي 

* حديث كان إذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة أما التسمية 
فرواها النسائي من رواية من خدم النبي ق ثمان سنين أنه سمع رسول الله ق إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله 
الحديث واستادة صتحيح وأا بقية الحديت قلم احده. 


كثيراً إذا جلس يأكل يجمع ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلي إلا أن الركبة تكون فوق الركبة 
والقدم فوق القدم ويقول: "إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد"+ وكان لا 
يأكل الحار ويقول: "إنه غير ذي بركة وإن اله لم يظعمتا ناراً ير 2 وكان يأكل مما يليه” ويأكل 
بأصابعة الثلات” وريما امعان بالرابعة” ولم ياكل بأضيعن ويقول: “إن ذلك أكلة الشيطان "5 
وجاءم عثمان ين. غفان رضي الله غنه بقالوذج فأكل فته وقال: "ما هذا ياعيد الله؟" قال: 5 
انث وامي تجعل السمن والعسل في البزمة ونضهها على التاثم تغليه ثم ناحة فخ الختطة إذا 
طحنت فنقليه على السمن والعسل في البرمة؛ ثم نسوطه حتى ينضج فيأتي كما ترى فقال 
رسول الله و "إن هذا الطعام طيب"” وكان يأكل خبر الشعير غير منخول؟ وكان يأكل الغثاء 
بالرطب” وبالملح؟7 وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب77 وكان يأكل البطيخ بالخبز 


حديت كان كثيرا إذا جلس ياكل يجمة بين ركيتنه وقدمية كما يفعل الفضلي إلا أن الزكية تكون قوق الركية 
والقدم فوق القدم ويقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل .العبد وأجلس كما يجلس العبد أخرجه عبد الرزاق في 
المصتف من رواية أيوب. معضلا أن النبي. ف كان إذا أكل أحفز وقال آكل كما يأكل. العبد الحديث وروى ابن 
الضحاك في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام 
اليمنى ثم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ في أخلاق النبي ق بسند 
خسن من خديت أبف بن كفب أن التبي ف كان يجثو على ركيتيه وكان لا يدكت أوردة في ضفة أكل رسول الله 
وللبزار من حديث ابن. عمر إنما أنا عبد آكل كما بأكل العبد ولأبي بعلى من حديث عائشة أكل كما بأكل العبد 
وأجلس كما يجلس العبد وسندهما ضعيف. 
7 حديث كان لا يأكل الحار ويقول إنه غير ذي بركة وإن الله لم يطعمنا نارا أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة 
تاسناد مجح أتن النبي ف يوما بطعام سحن فقال جا وخل يظني طعام سكن عفد كذا وكذا قبل اليدوم ولأحمد 
بإسناد جيد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث خولة بنت قيس وقدمت له صريرة فوضع يده فيها فوجد 
حرها فقبضها لفظ الطبراني والبيهقي وقال أحمد فأحرقت أصابعه فقال حس وللطبراني في الأوسط من حديث 
أبي هريرة ابردوا الطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة وله فيه وفي الصغير من حديثه أتى بصحفة تفور فرفع 
يده منها وقال إن الله لم يطعمنا نارا وكلاهما ضعيف. 
5 عديث كان باكل حطاايليه إخرخه ابو القية ابن حبان من عدية فاققنة وقى استافد رجل لع تيم وهاه في 
رواية له وكذلك البيهقي في روايته في الشعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثوري وقال البيهقي تفرد به عبيد 
هذا وقد رعاه اين معين بالكذب ولآبي الشية من حديث عيد الله بن جغثر تحوه 
5 حديت: استعانته بالرابعة زويتاة في الغيلانيات من حديث. لاسر جنيك وَفن (الفاشم بن فيد الله موف هالاف 
وفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية الزهري مرسلا كان النبي ق يأكل بالخمس. 
؟ حديث لم يأكل بأصبعين ويقول إن ذلك أكله الشيطان أخرجه الدارقطني في الأقراد من حديث ابن عباس 
بإسناد ضعيف لا تأكل بأصيع فإنه أكل الملوك ولا تأكل بأصبعين فإنه أكل الشياطين الحديث 
” حديث جاءه عثمان بن عفان. بفالوذج الحديث قلت الفعروف أن الذي ضنعه عثمان الخبيض رواهة الببهقيم قن 
اعون حورت ليث ين أبى ليم قال إن اول قن شيض الخييص عنمان ين عفان قدمت عليه غير تحمل 
النقى والعسل الحديث وقال هذا منقطع وروى الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن سلام 
أقبلعثمان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فإذا دقيق وسمن وعسل وفيه ثم قال لأصحابه كلوا هذا الذي لي 
فارس الخبيص وأما خبر الفالوذج فرواه ابن. ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أول ما سمعنا 
بالفالوتج أن خبريل أتى النبي ف فقال إن امتك تمتخ عليهم الأرض.ويفاض غعليهم من الذنيا حى إتهم لبأكلون 
الفالوذج قال النبي ق فا الغالودج قال يخلطون السمن والعسل جميعا قال ابن الجوزي في الموضوعات. هذا 
حديث باطل لا أصل له 
8 حديت كان باكل حير الشغير غير متقول أغرجة البغاري مق حدريه فول بق شافة 
5 حديث كان يأكل القثاء بالرطب متفق عليه من حديث. عبد الله بن جعفر. 
8 حديث كان واكل'الققاء بالملج أهرجة أنو الشيخ مح حديث عاققة وفيه يخبي بن هاشم كذية ابح عفيق نقيرة 
مرواة ابن عدف وانيه عبان ابن كلس متروك 

* حدييت كان أحب. القاكهة الرطية إلبه النعليق والستن الفرجة انو شيم في الطب الفبوف موروابة أفية يزيد 
العبسي أن النبي و كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ وروى أبو الشيخ وابن عدي في الكامل والطبراني. في 
الأوسط والبيهفي في الشعب:من حديث أنسن كان يآخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيسازة ويأكل الرطب باليطية 
وكان أحب الفاكهة إليه فيه يوسف ابن عطية الضفار مجمع على ضعفه وروى ابن عدي من حديث عائشة كان 
أحب الفاكية. لرسول الله ف الرطي واليطيخ وله .من حديث آخر لها فإن خير القاكهة العنب. وكلاهما ضعيف: 


وبالتوكرة وريه أكله بالرظية وسعين باليدين جميعاً: واكل نوما الرظي في يمل وكان يقفظ 
النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيفيثه 
حتى فرغ واتضرفت النثاة”؛ وكان ريما أكل العنب خرظاً يرى زؤاته على لحيته كحرز اللذلةة وكان 
أكثر طعامه الماء والتمر" وكان يجمع اللبن بالتمر ويسميهما الأطيبين6 وكان أحب الطعام إليه 
اللحم ويقول: "هو يزيد في السمع وهو سيد الطعام في الدنا والاكرة والن عالت ري أن تطعميية 
كل يوم لفعل"” وكان يأكل الثريد باللحم والقرع” وكان يحب القرع ويقول: "إنها شجرة أخي 
يونس عليه الشتلام”” قالت.عائشة رضي الله عنها وكان يقول "يا عائشة إذ طيختم قدراً فاكثزوا 
يها من الدباء فزن يشد قلب الخزين"”” وكان يأكل لحم الطير الذي يضاذ!” وكان لا يتبغه ولا 
بصيده ويحب أن يصاد له ويؤتى به فيأكله”* وكان إذا أكل اللحم لم يطاطئ رأسه إليه ويرقعه إلى 
فيه وفعاثم ب ينتهشه انتهاشاً 13 وكان يأكل الخبز والبيدي 1 وكان يحب من الشاة الذراع والكف, 


4 خديث كان يآكل البظيغ بالخبز والسكر أما أكل البطيخ بالعين فلم آرة وإنما وجدت. أكل العنب بالخيز فيما رواة 
4 2 اموي حل سر لما ا ل ا وال ع ل 
فإن خير الفاكهة العنب وخير الطعام الخبز وإسناده ضعيف وأما أكل البطيخ بالسكر فإن أريد بالسكر نوع 

التمر والرطب مشهور فهو الحديث الآتي بعده وإن ادي المدكر الح يدر لسري قل أ ل ااا 1 ل بين 
فكر معضل رؤاه أبو عمر التوقاني في كتاب البطيق من تزواية محمد بن:خلي بن الحسين أن النبي 3 أكليطيها 
بكسر وفيه موسى ابن ابراهيم المروزي كذبه يحيى بن معين. 

* حديت أكل اليطية بالرظطب أخرجه الترهذى والنسائي من حويك عائقة وعريطه الترفذي واو حاعة من حديث 
شهل بن سهد كان يأكل الرطب بالبظيغ وهو عند الدارمي يلفظ اليطيع بالرطتء, 

3 حديث استهانته راليذين جميعا فاكل يوما الرظتث في يميه وكان يحفظ الوق في وتتاره فعرث نا فأشار 
إلبها بالتوى فجعلت تاكل من كفه البسرع وهو ياكل. بيعيته حتى فرع واتضرفت الشاة أما استعانته بيذيه جميعا 
فروام أحمد من حديث عبد الله بن جغفر قال آخر ها رأيت: من رسول الله قفي إحدى يديه رطبات وقي الأخررق 
قثاء يأكل من هذه ويعض من هذه وتقدم حديث أنس في أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع الشاة 
فروهاها في قوائد ابي بكر الشافعي صن حذيق أنس بإمقاة ديف . 

5 حذيث ربطا أكل العدي خرظا الحديك اغرجه ابن عدى في الكامل فن حذية العناس والعفيلي قي الستعفاء من 
حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكلاهما ضعيف: 

< حي كن 1ل ملحانك الجا لسر كرح البقارج من كفيك نوكر توقن رديوق الله ليقن متا وه 
الأسودين التمر والماء. 

* حديث كان يجمع اللبن بالعير ويسعنيقا الأطييين أخرحه احمد من رواية إسمافيل بن أبن خالة عن آبيد قال 
دلت على رجحل وهو تجمع ينا تمر وكال ادن فرن رسول الله 3 حماهما الأطيزين ورجاله عات وابهافه لا يضر 
7" خذيتث كان أحب الطعام إليه اللحم ويقول هو يزيد في السمع وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة ولو سألت 
زربي أن يطعهنيه كل يوم افعل أخرجه بو الشية من نرواية ابن سععان قال تنعت من علماتا يقولون كان أحث 
الطغام إلى زسول الله فق اللخم الحديث والترمذي في الشمائل .من حديث جابز أتانا النبي 3 في متزلنا فذبحتا له 
شاة كذال كانهم علصا أنا يحي اللحي وإاستاده محيع واين ماجة من حدية ابي الدرداء بإسناد ضعي نيد جلعاخ 
أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. 
" حذيت كان يأكل التريد باللخم والفرع أخرحة عشلام عن حدية آنس. 
© حديث كان يحب القرع وبقول إنها شجرة أخي يونس أخرجه التفناتي وابن ماعه من حديث أنس كان النبي 5 
وب لشي دكال السداني الود ودع عند سق لط لود وروى ان عد ديه فلي تلسركيي عن حيط اين قريية 
في قصة يونس فلفظته في أصل شجرة وهي الدباء. 
حديت يا عانشة إذا طبحتم قدرا فاكثروا فيها من الدئاء قإنها تشع فلب الحرين روفاة قي .قوائد أبن بقن 
الشافعي. 

3 حديث ان يأقل لحد الطير الذى راز أخرييه الفرتدى من عنديت آنس قال فاج غقة البن ف غلبن ففال الله 
ائثني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه قال حديث غريب قلت له طرق كلها ضعيفة 
وروى أبو داود والترمذي واستغربه من حديث سفينة قال أكلت مع النبي 3 لحم حبارى. 

7 حديث كان لا يتبعه ولا يصيده ويحب أن يصاد له فيؤتى به فيأكله قلت هذا هو الظاهر من أحواله فقد قال من 
تبع الصيد غفل رواه ابو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس وقال حمسن غريب واما حديث صفوان بن 
أمية عند الطبراني قد كانت قبلي لله رسل كلهم يفيطاد ويظلب: الصيد فوو ضعيف جذا. 

3 'حويث. كان إذا أكل اللجم لم يطأطث رأسه اليه ورقغه إلى قيه رفعا ثم نهشه أخرحه أب داوة من حديثك 
ضفوان. بن أمية قال كنت آكل مع الثين ف فاخذ اللحم من العظع فقال أدن اللحم من فيك فإتة أهنا واهرأ 
والترفذي من حذيثه انهيش اللحم نهنا فإنه اهن وأمرأ وهو متقطع والذى قله منقطع أيضا وللشيخين من خذية 
ابي هريرة فتناول الذراع قنيش منها نهيشة الحديت: 

“2 حديث كان يكل الخيز والسمن متفق عليه من خذية أنيين في قصة طويلة هنها قآنت بدلا الخين فامو به 
رشول الله 3 ففت وعضرت أم سليم عكه فآدمتة الحديث وفيه ثم أكل النبي 3 وفي رواية ابن ماجه فضنعت فيها 
شيئا من سمن ولا يصح وابو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر وددت أن عندي خبزة بيضاء من بر سمراء ملبقة 
بسمن الحديث قال أنه داود منكر. 


ومن القدر الدباء ومن الصباغ الخل ومن التمر العجوة+ ودعا في العجوة بالبركة وقال: هي من 
الجنة وشفاء من السم والسحر"2 وكان يحب من البقول الهتدياء والباذروج والبقلة الحمقياء التي 
يقال لها الرجلة”: وكان يكره الكليتين لمكانهما من البول4 وكان لا يأكل من الشاة سبعاً: الذكر 
والأشين والمثانة المرارة والغدد والحياء و الدم. ويكره ذلك” وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا 
الكراث؟ وما ذم طعاماً قط لكن إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه وإن عافه لم يبغضه إلى غيره” 
وكان يعاف الضب والطحال ولا يحرمهاة وكان يعلق بأصابعه الصفحة ويقول: آخر الطعام أكثر 
بركة”. وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر/ ' وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى 0 
واحدة واحدة ويقول: إنه لا يدري في أي الطعام البركة**: وإذا فرغ قال: "الحمد لله اللهم لك 
الحمد أطعمت فأشبعت وسقيت فأروبت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عي 1201 وكان 
إذا أكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلاً جيداً ثم يمسح بفضل الماء على وجهه3+ وكان يشرب 


3 جريية كان يخ ين الشاة الذراء والكقق ومن القور العاف وين الضياة الفلن ومن العمر العجوة مريى 
الشيخان من حديث أبي هريرة قال وضعت بين يدي النبي 3 قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب 
الناة إاجد الحديت جروى ابو الشية من حديث ابن كاين كان اعب اللهم من إلى رسول الله ١‏ الكت وإسيتادة 
ضعيف ومن حديث أبي هريرة لم يكن بعجبه من الشاة إلا الكتف وتقدم حديث أنس كان بحب الدباء قبل هذا 
بستة أحاديث ولأبي الشيخ من حديث أن كان أحب الظعام إليه الذباء وله من خديث ابن غباس بإستاد ضعيف 
كان أعنب الصياغ إلى رسول. اللهة الخل وله بالإستاد المذكور كان أحب النصر إلى رسول الله ف العجوة. 

* حديث ذغا في العجوة بالبركة وقال هي من الجنة وشفاء من السموالسحر أخرجه البزار والظبزاني في الكبير 
بن حديث عيد الله بن الأسرد كال كا ضند رسول الك 3 في ركد عدوي تاهيه له تمر ويه ختى ذكريا تعر 
اهنا هذا الجداعي ففال يارك الله في الخذاحي وفي حديقة جرع هذا مدا العديث كال ابو موضى العديتي قيل 
ورتير حيري غنات والنسائي وابن ورماعة من عديث: ابن هريرة العجوة من الجنة وهي شفاء من السم وفي 

١‏ دمن خنرك بره بن لي ١‏ نحن تنس بسو أشرات صر ضحوة لم بخيرة ذلك السرو يس ١‏ بردي 
حديث كان يجب من البقول المتقباة والياة رقع والبقلة الحصفاء التي يقال لها الرجلة ابو تعر في الطب النيوف 
من حديف أبن عراي خليكع بالددياة قي ما نوم إلا فقظر #اليوخطية مين قحلل الخينة وله من حنيك الحيين بن 
كل ره د والاد برد كرا حك د 11 كاي تلن اعد قه سضيا و1 اله يت الى للب عو ا 
ثوير قال مر النبي ف بالرجلة وفي رجله قرحة فداواها بها فبرئت فقال رسول الله ف بارك الله فيك أنبتي حيث 
شئت فانت شفاء من سبعين داء أدناه الصداع وهذا مرسل ضعيف. 

+ حديك كان يكره الكلتين لمكانهها من البول رويناه في جزء من حديث أبي بك محمد بن عبد الله ؛ تن الشكين 
ارسي يم اود لو 1 مع الحيضن ين على العكوه 20 ال ذا 

5 حديت كان لا يأكل من القاة ؛ الذكر وال نون والمكائة بالدرارة بالهدة .الحا والم اجرجه اين قوفن 
طريقه البيهقي من حديث ابن عبا س بإسعاد صعيف ورواه البهقي من رواية مكافة مرسلا. 

؛ حديث كان لا بأكل النوم ولا البصل ولا الكرا المع ام اس ا م0 
صو عار لمم ١‏ عجار وار كن ١‏ مفو ع حصا اريف 

" كريت ها ذم علغانا قط اك إن أعجيه اكله وان كرطة تركه وان كاف لم بيقضة الى فيرة تقوم أول الهفية 
عقي السدردن مريعديك ابن عمو قن اقم الج ها شان كليل انه اجون بجر اق جا بلسي 4ن لكنك ردن هري طلجات 


قومي 

" جديض كان يناف الطب والظغال ولاتحرميها آنا الحني قفي السحيعين عو ابو كباش لف كان بارس فون 
فأحدني أعافه ولهما من حديث ابن عر أحلت لنا حيتقان عذيان وفيه أما الدمان فالكبد والطحال والببوقن 
موقوها على زيد بن ثابت |اتي الأكل الطبدال وما بن إليى حاجة إلا لبعلة ابقلي أنه الا بأو بهد 

* حديت كان يلفق الصحفة ويقول آخر الطعام أكثر بركة أخرجم البيقيي في شعي الإبمان قفن عدي عاين فين 
دياك حال حو عر العسي حب للستي او قلسي رن اك السام فين البر ا رع لح يفيت اع لا 
أن شلت الصخفة وقال إن أحدكم لا يدري أق طفامه ييارك له فيه. 

دن حديث كان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر أخرجه من حديث كعب بن مالك دون قوله حتى تحمر فلم 
أقف له على أصل. 

حديك كان الا بعبييج يوون فييك عن رامق استايفه وافدع واعدة وفيل آنه لا قرى فين أي أعايفة البرك 
أخرجه مسام من حديث كمسب ين مالك أن التبي ف كان لا يشيع يدو حتى يلعقها وله من حعديث كابر قاا فرغ 
فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وللبيهقي في الشعب من حديثه لا يمسح أحدكم يده 
بالعنديل حتن يلعق يده قإن الرجل لا يدري قن اق جلعامه بارك له قية. 

46 حديث وإذا فرغ قال اللهم لك الحمد اطعمت واشبعت وسقيت وارويت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا 
معنن عله أخرحه الطوراني من خديث العارف بن الحايث سند صعيفه وللبخاري من حديث ابي أعامة قلن. إذا 
قرع من علعاهم قال الحمد لله الذق كقانا واوانا غير كفي ولا مكفور وقال مرة الحفد لله رنها غير عكفي ولا 
مودع ولا مستغنى عنه ربنا. 

13 حنيث كان إذآ أكل الخير والااهو قاشع بدا يفيه قيال جينا ثو بده فسان اقبناة على جود رجه انو 
يعلى من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي من 


في ثلاث دفعات وله فيها ثلاث تسميات وفي أواخرها ثلاث تحميدات* وكان يمص الماء مصاً ولا 
يعب عبا2 وكان يدفع فضل سؤره إلى من على يمينم فإن كان من على يساره أجل رتبة قال 
للذي على يمينه "السنة أن تعطي فإن أجبت آثرتهم" * وربما كان يشرب بنفس واحد حتى يفرغ” 
وكان لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه؟ وأتى بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه وقال: 
"شربتان في شربة .وإدامان في إناء واحد؟"7” ثم قال "لا أحرمه ولكن أكره الفخر والحساب 

مول الدنيا غداً وأحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه الله" وكان في بيته أشد حياء من العاتق 
لا يسألهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم إن أطعموه أكل وما أعطوه قبل وما سقوه شرب* وكات زيما 
قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب". 

بيان آدابه وأخلاقه في اللباس 


كان ف يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداؤ أو قميص أو جبة أو غير ذلك”* وكان يعجبه الثياب 
الخضر وكان أكثر لباسه البياض ويقول: "البسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم"++ وكان يلبس 


حذاءه. 

كم ياس قرا يموع ب سراد مويسم قزر اخر ب يوسي ١‏ 

2 حديث كان يمص الماء مصا ولا يعبه عبا أخرجه البغوي والطبراني وابن عدي وابن ن قانع وابن منده وأبو نعيم من 

السحابه هن دي بيد كان يساك سسصا وني ها .لطي اب ع لقنت إل بسامة ار ١‏ خياو اي اليه 

من حديث ميمونة لا يعب ولا يلهث وكلها ضعيفة. 

7 حديث كان يدفع فضل سؤره إلى من عن يمينه متفق عليه من حديث أنس. 

*.حديث امسقدانه من علي نفيقة إذا كاورمن على غتارة أجل رنبة متفق عليه مين هوبية سول بورق ع 

9 جار كبري قي واج أشرهه نوا شي عن حلي ريدن أركم باسنا نيت والحائم من درت لي ققائنة 

5-6 إذا شرب أحدكم قليشرت نفس واهد ولعل تاويل: هذين الحديثين. على ترك التنفس في الإناء والله 

8 حديث كان لا يتنفس في الإناء حتى ينحرفء عنه أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة ولا يتنفس أحدكم في 

الإناء إذا شرب ءمنه ولكن إذا أراد أن تنفس فليؤخرة عنة ثم لتنفون وقال حدية؛صحيع الإستتاد. 

7 حديث أنن بإناء فيه عسل ولين قابي أن يشريه وقال شريتان في شريةه وإدامان في إناء واحد الضديثة زواة 

البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله شربتان في شربة إلى آخره وسنده ضعيف. 

5 حديث كان في بيته أشد حياء من العاتق لا يسألهم طعاما ولا يتشهاة عليهِم إن أطعموة أكل وما أظعموة قبل 

وما سقوه شرب رواه الشيخان من حديث أبي سعيد كان أشد حياء من العذراء في خدرها الحديث وقد تقدم وأما 

كونة كان لا يسألهم. طعاما فإنه أراد أي طعام بغينه من حديتث عائشة انه قال ذاث يوم يا عائشه هل عندكم شيء 

قالت فقلت ما عندنا شيء الحديث وفيه فلما رجع قلت أهديت لنا هدية قال ما هو قلت حيس قال هاتيه وفي 

زواية قربيه وقي رواية للنساتي أضصبح عتدكم شيء تطغمينيه ولأبي داود هل عندكم ظعام والترفذي أعتدك غداء 

وفي الصحيحين من عديث عانقية قدعا يظعام قات بغيز وادم من آدم البيت فقال ألم آر برفة على التان خيها 

لحم الحديث وفي رواية لمسلم لو ضنعتم لنا من هذا اللحم الحديث قليس في قضة بزيزة إلا الإستفهام والرضًا 

والحكمة فيه بيان الحكم لا التشهي والله أعلم وللشيخين من حديث أم الفضل أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو 

وأقف علن بغيره فشربه ولأبي داود مَن خديت أم هانق فجاءت الوليدة بإناء فية شراب فتناولهم فشرب فنه 

وإسناده حسن. 

حديث وكان ربما قام فأخذ ما يأكل أو يشرب بنفسه أخرجه أبو داود من حديث أم المنذر بنت قيس دخل على 

رسول الله ف فشرب ومعه على وعلى ناقة ولنا دوال معلقة فقام رسول الله ف ف فأكل منها الحديث وإستاده . 

تعبا 

8 حديث كان يلبس من الثياب ما وجد من إزار أوارواة أو فميفن أو عه او قبن ذلا أعرجة الشحكان من خديتة 

غائشة أنها أخرجت إزار مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة فقالت في هذا قبض رسول الله وق وفي رواية 

إزارا غليظا ولهما من حديث أنس كنت امشي مع رسول الله 3 وعليه رداء نعراني غليظ الحاشية: الحديث لفظ 

مسلم وقال البخاري برد تنجراني وابن ماجه. يسند صعيف من حديث. اين عباس كان رسول الله 3 يليسن قميضًا 

قصير اليدين والطول وأبو داود والتريدي وحسنه والنساكي من حديث أم سلمة كان أحب الثباب إلى رسنول الله 
ف القميص ولابي:ؤاود من حديف أاسفاء بتخد وريد كانت يد فميضن رول الله ف إلى الرسع ؤقيه قهو ابن حوشي 

مختلف فيه وتقدم قبل هذا الحديث حديث الجبة والشملة والحبرة. 

حديث. كان أكثر لياسه البياض ويقؤل أليسؤها مم وانسيا فيها وناك اأفرجه ابن جلاجه والاكم من عدي 

اين عباس خير ثنابكم البياض فالبسوها اجياءكم وكقنوا فيها موتاكم قال العاكم صحيح الإستاد وله ولأصحاب 
السسن من عديث سهمرة عليكم بهذه الثياب البياض قليايسها أحياؤكم وكقنوا فيها مَوتاكم لفظ العاكم وقال ضحية 

على شرط الشي خين وقال الترمذي حسن صحيح. 


9 


القباء المحشق للحرب وغير الحرب” وكاله قباء سندين كبلسنيه فتحسين خصرته على ماضن 
لونه2 وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الأزار فوق ذلك إلى نصف الساقة3 وكان 
قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار في الصلاة وغيرها” وكات له ملحفة خصبوكه بالزععرانة 
وربما صلى بالناس فيها وحدها” وربما ليس الكساء وحده ما عليه غيره” وكان له كساء ملبد يلبسه 
ويقول "إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد” وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير 
الجمعة ٠‏ وربما لبس إزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه” وربما أم به الناس على 
الجنائز' '” وربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفاً ب به مخالفاً بين طرفيه ويكون ذلك الإزار 
الحو ا ود * وكان ريما صلى بالليل: في الاران ويرتدي تبعص الثوب مما يلي هدبه ويلقى 
البقية على :تعض تكباتة فيضلي كذلك”* ولقد كان.لة كساء أسود قوهيه ققالت: له ام سلفة: بأبي 


حديث كان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب أخرجه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة أن النبي ق 
قدت عليه أقنية من فماج مدرر بالذهب الحديت. ولين في كارق العديت لبثيدها إلا في طريى علقها الكاري 
عال فهرم وعليه قياة من دباع مزررة بالدفب الحدية وبسلم من حديت جاب لبس النين ف يونا قياء من ددج 
* حديت كأن له قياء سندسن قيليسة الحعديك أغرجه احم من ديف أشن أن اكيدر وومة افد إلى النين ف جره 
تمس أن دبباج قزل إن ينوي عن الحرير قلييها والعديت فى الصحيدين وان فيد اند ليننيها وقال فيه وكا 
مسا لكي بد امج و بح الوص و 0 ولكنه قال بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب. 

حديث كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق رواه ابو الفضل محمد بن 
طاهر في كتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بن يسر كانت ثياب رسول الله قَ إزاره فوق الكعبين وقميصه 
فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك وإسناده ضعيف والحاكم وصححه من حديث ابن عباس كان يلبس قميصا فوق الكعبين 
الحديث وهو عنده بلحل قميضا قصور اليدين والظول وعسهنا والترمذي في الشعائل من رذاية الأشعث قال 
سمعث عبعي تعدث عن ععها فذكر النبي 3 وقيه ذإذا إزازة إلى يضف سباقه وزواة السيائي وسعى الضخابي 
عبيد بن خالد واسم عمه الأشعث وهم بيت الأسود لا يعرف. 

* حدت كان تمنسه مشحهد الأررارا دريها عل الأزوار في الغزلاة وقوريها أبو داو والتبيقي والتر ضقي في 
الشمائل من رواية معاوية بن قرة بن إيا س عن أبيه قال أتيت النبي ف في رهط من مزينة وبايعناه وأن قميصه 
ليطلق الأزرار وللعيقب عت يوابة زيد بن ل قالررايت ابن عسو يصلي سطلولة ازراره فسالفه عن ذلك فقا 
رايت سول الله ف يتعاه وفي الخال التريقي اله مال البعاري حن هذا الحديت خقال أنا أنتي. هذا الشية كأن 
امجووا ور لوعي > ا ومدواي مرج لوي ا إسوايرت بدا ووه ار ارم بو 
خزيمة في صديحه والطبزاني من خديث ابن خباس بإمناد ضفرف حلت علي رصدل الله فتزكو يصلي جديا 

محلل الأزرار. 

* حديت كان الغ بالهة حضيوكة بالزعفران ورننا ضلى بالناس فيها أحرجة أب داوة والترشكي من حديف قزاة 
نفك مشرعة قالت رايت التبي 3 وعليه أسعال ملاءين كانتا بزعفر او قال الثر مدي لا رةه إلامن غيد الله بين 
حسان قلت ورواته موثقون وأبو داود من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثم ناوله أبي سعد ملحفة مصبوغة 
بزغفران أو ورسن فاشتهل بها العديث ورجاله ثقات: 

5 حديث ربما لبس الكساء وحده ليس عليه غيره رواه ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ثابت بن الصامت أن 
الببي ضلي في بي فيد الأشيل عليه كساء يتلفف يه الحديف وفي رواية البرار في كساع 

عبرت كان له كسا عليه بلبسمه رشول انا عه البمي كما يسن المبد أخرجة انيف ن هن روافة ابي فندة قال 
أخرجت إلينا عائشة كساء مليد) وإزار] غليظا فقالت في هذين قبض رسول الله ة وللبفارق من حديت عمر إنما 
أنا غية ولعبد الرراق كي العصنف من رواية ايوب السيحنياني مرفوعا مفصلا إنما آنا عيد أكل كما يأك الفد 
واخلس كما يحلسن العيدذ وتقدم من حديث أنس وابن عمر وعائشة متصلا. 

* حديث كان لم ثويان اجمحته خاصة الحديت أخرجه الظبراني في الشغير والالإشيط من حذية عاتفة ننه 
فتعيف: راد قاذا اتصرفه طويتاهما ال مثله ويرده حديث عاتشة عند ابج هاجة ها زايقه بسي اعذا ولا يطوف لذ 
ثوب. 

* حديك ربنا لسن الإراز الواحة ليس علية قبرة فنكد ظرفيه بين كتقيه أفرجه الشيخال من حوية عمر :في 
حفيت اعترالك أهلههاذا عليه إزارة ولضن عليه غيرة ولليخارق فن نرروابة محمه بن المتكدر صلي واجاير في إزان 
قد عقدة من قبل قفا ؤتبابة موضتوعة على المشحت وفي رزابة له ويدق يصلي في ثوب ملقكفا به ورداقء 
موضوع وفيه رأيث 3 التبي يصلي هكذا. 

عحديث ريما أعريه االناون علبي الجناتن لف أقكفه ليه 

حريت ريما ضلى في بيته في الززار الواحة ملتحها به جخالقا ببق ظرقيك وكون ذلك الإزار الذي جاه فيه 
وفكة أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من حديت معلوية قال دخلت على آم غيبية زوج النني 3 قرايت النبي ف في 
توب واخد فعلت يا آم حفية أيصلي النين 3 في الثوب الواجد قالت سم وو الذي كان قي ما كان فين الجاع 
ورواه الطبراني في الأوسط. 

© عديت ريما كان يضاىي باللبل ردق تيفش اليب هما تلن ديه ويلقي البقية على عض ناته أخرجة أو 
ذأود من حديث عاتئشة أن الي 3 ضلى في قوب يعضة علي ولمسلم كان يصلب من الليل وأنا إلى نيه وأنا 
خائض وغلن مرظ يعض علي رسول الله 3 والطيراني قن الأ رسط من حديت ابي عيذ الرحين حاضن عائضة 
رايت النبي #اوعائشة يكطليان في نوب واعد نصضفه على النني .3 وتصفه على عاتنة وستده صعيف: 


أنت وأمي ما فعل ذلك الكساء الأسود؟ فقال: "كسوته" فقالت ما رأيت شيئاً قط كان أحسن من 
بياضك على سواده' وقال: انسة وريما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة عاقداً بين طرفيه” وكان 
5-6 ” وربما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الشيء* وكان يتم به على الكتب ويقيول 
الخاتم على الكتاب خير من التهمة5 وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة, وربما نزع 
قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها* وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة 
على رأسه وعلى جبهته” وكانت له عمامة تسمى: السحاب, فوهبها من علي فريما طلع على فيها 
فيقول ف "أتاكم علي في السحاب"” وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه؟ ويقول: "الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل يعرفي النابين 109 وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره1 
وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ثم يقول: "ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل 
ثيابه لا يسكوه إلا لله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حباً وميتاً”** وكان له فراش 


من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع وشبر أو نحومة 7 وكانت له عباءة تفرش 


4 حذيتث كان له كيناء أسود قوهيه فقالت. له أم تعلمة يأبي آنت وآفي ما فعل ذلك الكساء الحديث لم أقف علية 
من عديوك أم سلفة ولفسلم من حديث عائشة خرخ التبي 3 وعليه.فرظ مرخل أسود ولأبي: ذاوذ والتسائي ضعت 
لبي ة جردة سوناة من .ضوف فليتينها الحديف وراد فيه اين تقد في الطلهات فتكرثه عاض اللبي 3 وعراتها 
ورواه الحاكم بلفظ جبة وقال صحيح على شرط الشيخين. 

جرت انس ريصا راكه سل ها الظدر في تمل حا قدا بون :طلرهيوز[ المروهه الدوار و انه قلي لفك اساي كدت 
واحد وقد خالف بين طرفيه وللبزار خرج في مرضه الذي مات فيه مرتديا بثوب قطن فصلى. بالناس وإسناده 
صحيح وابن ن ماجه من حديث عبادة بن الصامت صلى في شملة قد عقد عليها وفي كامل ابن عدي قد عقد عليها 
هكذا وأشار سفيان إلى قفاه وفي جزء الغطريف فعقدها في عنقه ما عليه غيرها وإتحادة سقف 

* حديت كان يدهم إعره الشيحان من حديت ابن عمر وأسن 

4 مو ل ولي فالسه ل ا ب يح الرخي 1 قسن نون دوا الله ررم ماطف ان 
إذا آراد الجاجة أوى فى عائقة خيطا وراد الحارت بن أبي أنعافة كي مسنده من عفيت ابن عفر ليذكره به 
وسنده ضعيف. 

5 حديث كان يختم به على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خيز من التهمة أخرجه الشيخان من حديث أنس لما 
أراد التبي 3 أن يكتب إلى الروم قالوا إتهم لا يقرعون إلا كتايا مختوما فاتحة خانما من فضة الحديث والتساني 
والترمدي في الشمائل من حديث ابن عمن انجد خاتها من خصسة كان يخم به ولا بايسة وفتدة صعية وأما قولة 
الغادم على الكتابي خير من التيمة كلم أقف له على اهل 

8 حديث كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم 
يضلي إليها أخرجه الطبراتي واب الشيخ والبيهقي في شخب الإبعان من حديث ابن عفر كان رسول الله ة بلس 
يدوه ١‏ مناه رايس الي من كيك أبن خاس ناك الرسول الله ناك تابون لاعسية ؛ بيضاء حضرية وقاتهوة 
برد حبرة وقلنسوة ذات آذان يلسها في السفر فربما وضعها بين بديه إذ] الى وإمنادهما صتفيف رولابي داود 
والترمذي من حديث ركانة فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس قال الترمذي غريب وليس إسناده 
بالقائمرء / ١‏ 

7 حديث ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته أخرجه من حديث ابن. عباس صعد رسول 
الله ف العدروقر عضي رابنه بعمانة وتييماء الحربع 

* عديث كانك له ععامة تسد السحات فوقها من غلق فريها ططلع على فيا فيفول 3 [ناكم على في السحات 
أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولأبي نعيم في 
جلائل العدة من حديث عمر في الداء حويت ماوت نينحاي الهديت. 

حديك كان 11 السور نهنا بأسه هق اتدل فباملة اقرع اللرمدف من هويك ان قزمره د عمالة رخال السهيد مقه 
اختلف في رفعه. 

“ حديث الحمد لله الذي كساني ما أوراي بوعورن واعملء نه في الناس اشيسة الترمقى برقال ريت ناب 

11 ا ل من حديت ابن عسي كان ]ذا البس نيكا من النباب 
دأ بالأبمن وإذا نزع بدأ بلأيسر وله من حديث أنس كان إذارتدى أو ترجل أو انتمل بدا سمينه وأذا خلع بدأ بنشارة 
© حديت كان [3| لسن حديدا أعطي خلق ثيايه مسكيدا تر نقول لط لاسو . ادا السزيرف اعد 
الحاكم في المسقدرك والديقي في الشعب من حديت حمر قال رايت رضول الله 3 دعا ثيابه فلبسها فليا بلج 
تراقه قال الكيد الى الدق كعاتن ما اتجيل يد كي ساقي داور الى نه ميرتب قب قال ما من على وأنن تنا 
جديداا الحديث دون ذكنتصدقه 5 بثنابه وهو عقو الترهدي واين ماحد فقون ذكر ليس التي ة لثبابه دقو أضع وقد 
تقدم قال البيهقي وهو غير قوي. 

2 حديث كان له فراش من أدم حشوه ليف الحديث متفق عليه من حديث عائشة مقتصر! على هذا دون ذكر 
غرسه وطوله ولاس الشية من حديث أم سلمة كان فراش التين ف نحو ما يوم الإنسيات فين قبرة وقيه من لم 


له خقما فتقل تقتى ظاقين تحتهة وكان ينام على الحصير لسن فخعه شيء غيره2 وكان من خلقة 
تسمية دوا وسلاحه ومتاعه, وكانٍ اسم رايته: العقاب” واسم سيفه الذي يشهد به الحروه اذو 
ل 7 كد حير مر ا كاب 0 وكان اسم 
قوسهة الكتوي وجعيته الكافو 5 وكان اسم ناقته: القصواء, وهي التي يقال لها: العضبا اسم بغلته: 
الدلدل: وكان سام جمارة يعفور واسم شاته التي يشرب لبنها عينة وكان له مطهرة من فخار 
يتوضأ فيها ويشرب منها” فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله 
قَ فلا يدفعون. عنص فإذل وجدول في. المطهرة ماء شربول منه ومسحول على. وجوههم. وأجسادهم 
ويبتغون بذلك البركة. 
بيان عفوه َّ مع قدرته 

كان ق أحلم الناس8 وأرغبهم في العفو مع القدرة حتى أتى .بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين 
أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد والله لثن أمرك الله أن تعدل فما أراك ا 
فقال؛ ويحك فمن يعدل عليه بعدي, فلما ولي قال "ردوه علي رويدا"9 وروى جابر: أنه فذكان 
يفيض للناس يوم خيير من فضة في توب بلال فقال له رجل يا رسول الله أعدل فقال له رسول 
الله ف "ويحك فمن يغدل إذا لم أعدل ققد خية إذن وكسويت إن كنت الآ أعدل" فقام عمر فقال: 


1 حديث كانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تفرش طاقين تحته أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو الشيخ من 
عديف عائشة دخلك على امرأة من الأتضار قرات - كان رول الله د عياف مكية الحديية ولابي مي يا اا 
كانت تفرش للنبي 3 عباءة باثنين وكلاهما لا يصع والترهذي في الشعائل من عديت خقصة وسئلت ما كان قرافة 
قالت عدخ ثثتية تنتين فتام عليه الحديت وهو مقطة: 

2 حديث كان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره متفق عليه من حديث عمر في قصة اعتزال النبي ق نساءه. 
3 حديت كان كن ذلقه تسعية دواية ودلاعه ممتاعة وكان: اسم راكد العقانه واندم نميقه الذي شهدي الخروب 
ذو الفقار وكان له سيف يقال له المخذم وآخر يقال له الرسوب وآخر يقال له القضيب وكان قبضة سيفه محلاة 
بالفضة إخرهة الطيزاني هن حدوة ان عبان كان لوول االلة ويف قاتعته من خمة وقبيعةة عو فضة وكا 
يسعى: ذ| الفقاز وكايت له فون تسعى السداد وكائت اله كتاته تسعى الجمع وكانت له ذرع موقخة بتخاس 
تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى النبعة وكانت له مجن تسمى الدفن وكان له ترس ابيض يسمى 
موجزا وكان له فرسن أذهم يتمفى الشكب وكان له سرح يسفى الداع المؤغر وكان. له بقلة شهباء يقال له 
الدلدل وكانت له ناقة تسمى القصواء وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى السكر وكانت به عنزة 
تمن الثمر وكاقة الها ركوة تسمنى الضادر وكانفت له عراة تشمى الغرأة وكان له فقراض يسمى الجافغ وكان له 
قضيب شوحط يسمى الممشوق وفيه علي بن غررة الدمشقي نسب إلى وضع الحديث ورواه ابن. عدي من 
حذيث أبي هريرة بنند صعيف كانت راية رسول الله 5 سيوذاء تسفي العكاب ورواة ابو الشيخ من حديت. الحنمن 
عزسلا وله من حذيث علي بن أبي. طالب كان اسم سيف رسول. الله 5 ذا الفقار أخرجه الترمذي. واين. ماجه من 
حديك اين عباس أنه ف تقل سيقه ذا القار ووم جدر والها ني عي حديث علي في اناك حديت وسيقه ذو النقار 
وهو ضعيف ولإبن سعد في الطبقات من رواية مروان بن أبي سعيد ابن المعلى مرسلا قال أصاب رسول الله ق 
من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتارا وسيف يدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك 
المخذم ورسوب أصابهما من القلس وفي سنده الواقدي وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه يقال إنه قُ قدم 
الجدينة 5-8 سيفان يقال الاحدهما العضب شهد به يدي ولآابي داود والترمذي وقال حسن والنضاني وقال منكر 

3 حديث كان بليس المنطقة من الم ها ثلاث حلق من فضه لم أقف له على أصل ولابن سعد في الطبقات 
واتي الكفة من رواية محفد ين فلن بن الحسين مرسلا كان في درع النبي و حلقتان من فضة. 

9 كنظ نان اميل ويف الكترم وجعيقة الكاتو لم اعد له اماد وف تقر من عدون ٠‏ عبانى أن لابن اله 
قوس تفي الهدان وكافت اله كنابة فى الحمة وقال اين ابن ختقة في تاريعة اخة رفول الله قهوم أخو من 
سلاح بني قينقاع ثلاثة قسى قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفراء من 


المسفع - 

حرف كان انتم خاقمه القضواة يوهي القن يقال ليلا العضياة اليس بعل الولوال واسم داه يقفون وام قلاف 
التي يشرب لبنها عينة تقدم بعضه من حديث ابن عباس عند الطبراني وللبخاري من حديث انس كان للنبي ق ناقة 
يقال لها المضباء ولعمام من حديت جاب في حجة الوداغ تر ركب القصواء والحاقم فى حديت. علي ناقته 
القصواء وبقلته «لدل وجماره غغير الحديت ورؤيتاة في قواثة ابن الدجداء فقال جفاره شغور وقيه ناته ركه 
والبخاري من حديث معاذ كنت ردف النبي و على حمار يقال له عفير ولابن سعد في الطبقات من رواية إبراهيم 
بن عبد الله من ولد عتبة بن غزوان كانت منايح رسول الله قَ من الغنم سبعا عجوة وزمزم وسقيا وبركة ورشة 
وإهلال وأظراف وفي ستده الواقدي وله من رواية مكخول حرسملا كانت له قاة نسوي شمر 

' حديث كاسر له مطهرة من قخار ينوضا منها وبشري فيها الحديت لم أقف له علي اضل. 

* حذيث كان أحلم الناس: تقدم: 

59 حريت أن ياك بن عب وقفة عفييها بين أصحابه الحديف أخرجة ايو القع من جديي ابر خثر بإبناد 


ألا أضرب ععتقة فإثه منافق فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي3: وكان رسول 
الله وُ في حرب فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله و بالسيف 
وقال: من يمنعك مني؟ ' فقال: "الله" فقال: فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله ف السيف 
وقال: من يفنعك فني؟ فقال: كن خير أخذ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله: 
فقال: لاء غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلي سبيله فجاء أصحابه 
فقال: جئتكم من عند خير الناس2 وزوى أنسس: أن يهودية أتت النبي قُ بشاة مسمومة ليأكل منها 
فجيء بها إلى النبي ‏ فسألها عن ذلك فقالت: أردت قتلك؛ فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك: 
قالوا: أفلا تقتلها؟ فقال: لاة: وسحره رجل من اليهود فأخبره جبريل عيه أفضل الصلاة والسلام 
بذلك حتى استخرجه وحل العقد فوجد لذلك خفة ما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه قط وقال 
علن :رضي الله عنه: بعثني رسول الله ث أنا الزمر .والمقداد فقال: اتطلقوا حتى تأتوا روضة جاخ 
فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها: فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا أخرجي الكتاب فقالت: 
ما معي هن كتاب ققلنا: لتخرجن الكتاب أو لنتنزعن الثياب: فأخرجته من عقاضها فاأتينا به النبي 8 
قإذا قيهة من حاطب بن آبي: بلتغة إلى اناس من المشركينيمكة تخرهم أمرا من أمر رسول الله 
كال بااحاطب مانهذا ؟ قال ا رسول الله لا تعجل على أنى كنت أمرأ ماصقاً فى قومي وكان 
أن ل ا ولم أفعل ذلك كفراً ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام ولا ارتداداً 
عن ديني, فقال رسول الله ق "إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"” وقسم رسول الله قُ قسمة فقال رجل من الأنصار: هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله؟ فذكر ذلك للنبي ف فاحمر وجهه وقال: "رحم الله أخي موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر"؟ وكان ف يقول: "لا يبلغن أحد منكم من أصحابي شيئاً فإني أحب أن 
أخرج اليكم:وانا عليم الصيور"”, 
ينان إغضائه 9 عما كان ركرهةه 

كان رسول الله 3 رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف في وجهه غضبه ورضاهة وكان إذا 
اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة١‏ وكان لا يشافه أحد بما يكرهه دخل عليه رجل وعليه 
رجل وعليه صفرة فكرهها فلم يقل له شيئاً حتى خرج فقال لبعض القوم: لو قلتم لهذا أن يدع 
هذه10: يعني الصفرة: وبال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة فقال ‏ "لا تزرموه' ' أي 
لا تقطعوا عليه البول ثم قال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء"7! 
وفي رواية "قربوا ولا تنفروا' ' وجاءه أعرابي يوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه و ثم قال له "أحسنت 
إليك؟" قال الأعرابي وزاده شيئاً ثم قال: "أحسنت إليك؟" قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خيراً, قال له البى ف زنك قلت ها قلت وني تعن أضحاي نتبىء من ذلك فإن أحييت فقل ين 
أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال: نعم, فلما كان الغد أو العشى 


3 حويث حاير آنه كان تعيض اللناس يوم حنين من فضة في توت يلال فقال له رجحل ياتبي الله اعدل الحدية 
رواه مسلم. 

2 حديث كان في حرب فرؤى في المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رسول الله ُ بالسيف الحديث متفق 
عليه من حديث جابر بنحوه وهو في مسند أحمد أقرب إلى لفظ المصنف وسمى الرجل غورث بن الحارث. 

7 حديث أنس أن يهودية أتت النبي ة بشاة مسمومة الحديث رواه مسلم وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة. 
* حديك. سجرع .رجحل من اليهود فأخبرة حبريل يذلك عت استخرحة. الحديث أفرجه النسائي بإشناد ضحيح من 
حديث زيد بن ارقم وقصة سحره في الصحيحين. من حديث عائشة بلفظ اخر. 

* حديث علي يعثني رسول الله 3 آنا والربير والمقداد وقال انطلقوا حتن تأتوا روظه فاع الحوية متفق علية 

© حديت قوم رسول الله #قسلمة فقال رجحل ون الاتصاد هده قسهة ها أريد بها وج الله الحديف متفق عله 
من حديث ابن مسعود. 

' حنذيث لا يباقني [حد كم غى احذفى اضحاتن ونا فاون افيه أن اضرح إلكم وآنا بطرم السبور أخرحة ابو 
داود والترمذي من حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه. 

5 حديت كان رقيى البشرة لطيفك القلاهو يعرف في وحية عضيه افرجة أبن الطية من حدوة ابن عصر كان 
رسول الله ق يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم. 

ذ حديت كان إذا اشتد وجده أكثر من مسن لحيته الكريمة العذية وقد تقدم أخرجه أبو الشية من حديت عائشة 
بإسناد حسن. 

0 حديث. كان لا يشافه أحذا بما يكرهه دخل عليه رجل وغليه ضفرة فكرهه فلم بقل شيثا حتى خرج ققال لبعض 
القوم لوقلتم لهذا أن بدع هذه يعني الصفرة أخرجه أبنو داود والترجمذيئ في التتتعائل والنشاتن في اليم واللبلة 
من حعديث الجن وإبيضايج متحيات. 

ل حويث يال أغراني في السيحة بعضرية فقال :3 الاقررموة العدية مقف عليه من حديف أسن: 


جاء فقال النبي ف "إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك؟" فقال الأعرابي: 
نعم فجراك الله من اهل. وعشيرة خيراء فقال ف "إن مثلي ومثل هذا الأعرابي. كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي 
فإنى أرقق يها وأعلم فتوجه لها ضاحب الناقة بين يديها فاخذ لها من قمام الأرض فردها هونا حتى 
جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرحل ما قال 
فقتلتموه دخل النار"1. 

بيان سخاوته وجوده 3 
كان وق أجود الناس وأسخاهم وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شِيئاً2 وكان علي 
رضي الله عنه إذا وصف النبي قٌ قال: كان أجود الناس كفاً وأوسع الناس صدراً وأصدق الناس 
لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة أكرمهم عشيرة, من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه, 
يقول تاعته لم أر قبله ولا بعده مثله” وما ستل عن شيء قط غلى الإسلام إلا أعطاهة وآن رجلا 
أتاه فسأله فأعطاه غنماً سدت ما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمداً يعطي 
عطاء من لا يخشى الفاقة. وما سئل شيئاً قط فقال لا5. وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها 
على حصير ثم قام إلبها فقسمها فما رد شائلاً حتى فرغ منهاة وخاء رجل فسأله فقال: “ما عنذي 
شيء :ولكن ابتغ علي فإذا جاءنا شيء قضيناه" فقال عمر: يا رسول. الله. ما كلفك الله ما لاتقدر 
عليه فكره النبي ف ذلك فقال الرجل: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالاًء فتبسم النبي ف وعرف 
السرور في وجهه” ولما قفل م حنين جاءت الأعراب ب يسالونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت 
رداءه فوقف رسول الله فروقال: "أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمتها بينكم 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً"5. 


بيان شجاعته 3 
كان ف أنجد الناس وأشجعهم” قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي ف 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً؟” وقال أيضاً: كنا إذا احمر البأس ولقى 
القوم القوم اتقينا برسول الله ُ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه++ قيل: وكان فق قليل الكلام 
قليل الحديث فإذا أمر الناس بالقتال تشمر وكان من أشد الناس بأساً 2+ وكان الشجاع هو الذي 


7 حديث جاء أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه رسول الله قٌ ثم قال أحسنت إليك فقال الأعرابي لا ولا أجملت 
الحديث بطوله أخرجه البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 
2 حديث كان أجود الناس وأسخاهم وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة أخرجه الشيخان من حديث أنس كان 
رسول الله قُ أحسن الناس وأجود الناس ولهما من حديث ابن عباس كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون 
في شهر رمضان وفيه فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريج المرسلة. 

حديت كان علي إذا وصف التبي ف قال كان عق الناس كفا 0 الكاين هذرا الحدية وواة التوعذي وقال 
ليس إسناده بمتصل. 

* حديث ها سكل نشيدا قظ علف الإبلام إل أعططاة العدية متفى عليه من عديت انس : 

5 حديث ما سئل شيئا قط فقال لا متفق عليه من حديث جابر. 

اليم موريس واو بأد يكم اليماب عسو و عدر با 
البحرين ثمانون ألف لم يقدم عليه مال أكثر منه لم يسأله يومئذ أحد إلا أعطاه ولم يمنع سائلا ولم يعط ساكنا 
فقال له العباس الحديث وللبخاري تعليقا من حديث أنس أتي النبي ف بمال من البحرين وكان أكثر مال أتى به 
رشول الله 3 الحديت وفية.فما كان يرى. أحذا إلا أعطاء: إذ جاعه العباس الحديت ووصله غمر بن معمد البخرق 
في صحيحه. 

” هديت جاءف جل قبواله قفا ها عزف نش ولقت انع على فز حاعوا قري» قصواو فقفال عضن زاارسول الله 
لحي ابر روي الاك كو الجا ارو اوري وي الج اللو و0 
بنه هرون. 

* حديث لما قفل من حنين جاءت الأعرابه تسنالونه حمن اظاروة الى شحرة فخطفيت رواءة الحزيث أخرجه 
البخاري من حديث جبير بن 

* حديث كان أنجد الناس د أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر بسند صحيح ما رأيت أنجد ولا أجود ولا 
أشجع ولا أرمى هن رسول الله وللشيخين من حديث أنس كان ل الناس وأحسن الناس الحديث 

5 حديث علي لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي فق الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ف بإسناد جيد. 
ل حويت علي أيضا كنا إذا حمى الياش ولقي القوم القوم اتهيها برسنول الله ف العديتو احرحه النساتي باسناة 

سكين لسلس نهوة من جويات البراة 

ل حديثت كان قليل الكلام عليل الحدية قاذ اأبر بالعال قير العديف اخرة أو اللشيعامن حنوية ةن 
غناض الثمالي مرسلا. 


يقرب منه في الحرب لقربه من العدو' وقال عمران بن حصين: ما لقى رسول الله ف كتيبة إلا 
كان أول من يضرب” . وقالوا : كان قوي البطش3 . ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته فجعل 
يقول: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" فما رؤى يومئذ أحد من أشد منه*. 
7 يان قاض 3 

كان 3 أشد الناس تواضعاً في علو منصبه” قال ابن عامر: رأيته يرمي الجمرة على ناقة شهباء لا 
ضرب ولا طرد ولا إليك إليك”؟ وكان يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة وكان منع ذلك يستردف” 
وكان يعود المريض ويتيع الجتارة ويجيب دعوة المملوك8 ويخصف النعل ويرقع الثوب وكان يصنع 
في بيته مع أهله في حاجتههم 9 وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك9*, وكان يمر 
على الصبيان فيسلم عليهم** وأتى ف برجل فأرعد من هيبته فقال له: هون عليك فلست بملك إنما 
أنا اين امرأة من قريش تاكل القذيد* وكان يجلس .بين أصعابه معتلظا بهم كأنة احدهم فياتي 
الغريب فلا يدري أيهم هو؟ حتى يسأل عنه حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلساً يعرفه الغريب فبنوا 
له دكاناً من طين فكان يجلس عليهة”. وقالت له عائشة رضي الله عنها كل - جعلني الله فداك - 
متكناً فإنه أهون عليك قال: فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض ثم قال: بل آكل كما 
يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد4:: وكان لا يأكل على خوان ولا سكرجة حتى لحق بالله 
تعالى25. وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال: لبيك16: وكان إذا جلس مع الناس إن 
تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم وإن تكلموا في 


حزذية كان التحاع هو اللذف يقري معد في الحرب الحذيف أخرحه ملم من عدية البراء والله إذاحمن 
الوطيس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. 

2 حديث عمران بن حضين ما لقي كتيبة إلا كان أول من يضرب أخرجه أبو الشيخ أيضًا وقية من لم أغرفة: 

3 حديت كان قوي البطض اجرحه أبو الشية أيفنا من روابة ابي جففر فعضلا وللطبراني في الأوشط من حدية 
عبد الله بن عمرو أغطيت قوة أريغين في البطش والجماع وستده ضعيف. 

* حديت لما عشية المشركون تزل فجعل يقول أنا التبي لا كذب العديث عتفق عليه من خديث البراء 'ذون قوله 
فما رؤي أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأبي الشيخ وله من حديث علي في. قصة بذر وكان من أشذ الناس 
يؤمئذ بأسا. 

5" حويت كان قط الثايين و اسعافي فلو عنضم اورجه ابو االختفو ين الفتحاك فى الشهائل من عديف أمن ندفية 
الخدري في حديث طويل في صفته قال فيه متواضع في غير مذلة وإسناده ضعيف. 

* حديث قال ابن عامر رأيته يرمي الجمرة ؛ على ناقة شهياء لا ضرب ولا طرد ولا ليك إليك أخرجه الترمدقي 
لذاهة ين عد الله بن خامر كما كره السمنى. 

7 حديك لاير تب الاخمار سر هنا عاءه اخطيفة وان مم والق يديع ول مهو طايه مز خراييةا الوط و ل 

* حديث كان يعود المريض. ويتيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده 
من حديث أننين .وتقدم منقطعا. 

١‏ عت نان سيب الحا بو قن القزيية ويس تن بوه عن عاد هي راجو و كي نجيف برو نيك لاا د 
تقنوم في أوائل أذانيد المعيزتة. 

5 حدييت. كان (صحايه اذ يقوموو الالينا كافون من كراهن [لالفردف غعة الترموفق حون حوية اسن ووضحكة وام 
في أاداب الصحبة. 

1 حديث كان يمر علي الصبيان فيسلم عليهم متفق عليه من حديث أنس وتقدم في آداب الصحبة. 

2 حجذيت أني. برجل فارعد من هيبته ققال هون الله غليك فلست بملك إنها أنا ابن اهرأة من قريش تأكل القدية 
أخرجه الحاكم فن حديث جرير وقال ضحيح علي شرط الشيخين. 

7 حديتث كان يجلس مع أصعايه مختلطا بهم كانه أحدهم فيآني القرريه فلا يدري أيهم هو الحديت أخرخه أبو داود 
والثساتي عن حويت ابي شريرة زاون ان وقد تقدم 

حديت قالت عافقية كل جعلني الله قداك متكا فانه أكون علياة الحديف أخرجه أب و الشيغ هن رؤاية عبد الله 
15 حديك كان قلا يأكل على خوان ولافني ستكرجة حتى لقي الله أعرجه البخاري من خديث أن وتقدم تفي 

آداب الا 

6 حديتث وكان 3 لا بدعوة أحد من أصحالة. ولا من غيررهم الااقال لبيك أخرجة أبق تعيم في ولائل النيوة من حديث 
عائشة وفيه حسين بن علوان متهم بالكذب وللطبراني في الكبير بإسناد جيد من حديث محمد بن حاطب في أثناء 
عديك أن أمة قالت.يا رسول الله فقال لبيك وسغديك الحديث. 


الدنيا تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعاً لهم وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحياناً ويذكرون أشياً 
من أمر الجاهلية ويضحكون فيتبسم هو إذا ضحكوا ولا يزجرهم إلا عن حرام”. 
بيان صورته وخلقته 9 

وكان.منضقة رهول اللءا ف أنه لم يكن بالطويل.البائن ولا بالفضير المفودد يل كاك كنب إلى 
الزبعة إذا متشي وعده: وفع ذلك فلم يكن يماشية أحد من الناس فيب إلي الظول إلا ظالة 
رسول الله 3 ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقاه نسباً إلى الطول ونسب هو 
عليه السلام إلى الربعة ويقول 3 جعل الخيز كله في الربعفة. 
واما لونم فقد كان أرهر اللون ولع يكن بالادم ولا بالشحيد البياض والأرهر هو الأبيض الناضع الذي 
لا تشوبه صفرة ولا حمرة ولا شيء من الألوان؛ ونعته عمه أبو طالب فقال: 

وأبيض يستسقى ثمال اليتامى عصمة 

الغمام بوجهه للأرامل4 
وتعقة عضهم بآنه مشرت بخيرة فقالوا؛ إنما كان المشرت مثه بالحمرة ناظهر الشهين والرياء 
كالوجه والرقية والأرفر الصاقي عن:الحمرة ها تحت الثياب ,منة. وكان غرقه 3 في وجهه كاللؤلة 
أطيب من المنمك الأذقر. 
وأما شغره فقد كان رجحل القعر خمتة لسن بالشيمط لا الخد القطط وكان [ذ] مشغلة بالمشظ 
بأد كاد جك الرمل. وقيل: كان شعرة يصرب منكبيه:واكثر الرواية أنه كان إلى تشيخمة أدنهة 
ربما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غديرتين. وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه 
تتلألاً. وكان شيبه في الرأس واللحية سبع عشرة شعرة, ما زاد على ذلك. 
وكان و أحسن الناس وجهاً وأنورهم لم يصفه واصف إلا شبه بالقمر ليلة البدر. وكان يرى رضاه 


عنه حيث يقول: 

أمين مصطفى للخير كضوء البدر زايله 

يدعو لظلام 
وكان ف واسع الجبهة أزج الحاجبين سابغهما 00 ابا ها بين الحاصين كأن مايتهما الفضة 
الخلصة, وكانت عيناه نجلاوين أدعجهما وكان في عينيه تمزج من حمرة, وكان اهدب الأشفار حتى 
نكا تلعيس من كثرتها: وكان اق العريس + أي عجوي الى - وكان مفلج الأيفان - أى متفرقها 
وكان إذا اقتر ضاحكا اقتر بالظويل الوحه ولا الفكلثم: كت اللخية: وكان يعفى لحيته وياخد من 
شاربة. وكان أحسن غباد الله عنقا لاينسب إلى الطولءولا إلى الفضر عا ظهر هن عنقه للشتمس 
والرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذزهباً يتلألأ في بياض الفضة وفي حمرة الذهب, وكان و عريض 
الصدر لا يعدو لحم بعض بدنه بعضاً كالمرآة في استوائها وكالقمر في بياضه موصول ما بين لبته 
وسرته بشعر منقاد كالقضيب لم يكن في صدره ولا بطنه شعر خورة. وكانت له عن ثاات يخطلي 
الإزار فنها واجحدة ويظهر اثنتان: وكان عظهم العتكيين أشغرهها ضحم الكرامس - أي رعوس 

لعظام من المنكبين والمرفقين والوركين - وكان واسع الظهر ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو مما 

لوه اع عن دم ح الحمدا م الالرين صر لهو اد ع في 2 


3 حديث كان و إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى أمر الآخرة أخذ معهم وإن تحدثوا في طعام أو شراب 


تحدث معهم الحديث اخرجه الترمذي في الشمائل من حديث زيد بن ثابت دون ذكر الشراب وفيه سليمان بن 
خارجة تفرد عفة الوليد بن أبي الوليد وذكرة ابن خبان في الثقات. 
© حضية كافوا كتاتعدوتن الشسر نين ند احبانا ويذكرون أشباعءمن آفر الكافلة الحوية احرهه فلم من جذنيه 
عابرين سمرة دون قوله ولا يزجرهم إلا عن حرام. 

حديث كان من صفة رسول الله قُ أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد الحديث بطوله أخرجه أيو 
نعيم في دلائل النبوة من حديث عائشة بزيادة ونقصان دون شعن أبى طالب الآتي ودون قوله وربما جعل شعره 
على أذنيه فتبدو سوالقه تتلألاً وذون قوله وزنما كان: واسع الجبهة إلى قوله وكان سهل. الخدين وقية صبيخ بن عبد 
الله الفرغاني منكر الحديث قاله الخطيب وفي الصحيحين. من حديث البراء له شعر يبلغ شحمة أذنيه وأبو داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أم هانيء قدم إلى مكة وله أربع غدائر والترمذي من حديث علي في 
صفته ق أدعج العينين بدا الأشقار العديث. وقال ليس إسناذه يمتصل ولة في الشمائل من حديث ابن أبي هالة 
أزهر اللون واسع الجيين أزج الحواجب سوايغ في غير قرن بيتهما عرق يدرة الغضب أققى العرتين له تور يعلوة 
يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان الحديث. 
8 حديث نعته عمه أبو طالب فقال وأبيض يستسقى الغمام يوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ذكره ابن إسحاق 
في السيزة وفي. العسند عن عائيشة أنها تمئلت بهذا البيت وأبو بكر يقضئ فقال أبو بكر ذاك رسول الله ف وقيه 
علي ين زيد بن جدعان مختلف فيه وأخرجه البخاري تغليقا من حديت: ابن عصر ريما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
وجه رسول الله و ليستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب ب فأتشدة وقد وضله بإسناد صحيع:. 


فرس: وكان عيبل العصديق والذزاعين.ظؤيل الرتدين رحب الراحتيق سائل الأظطراف كأن أضابعه 
قضبان الفضة: كفه ألين من الخر كأن كفه كف عطار طيباً - مسها نطيب أو لم يمسها - يضافحه 
الحسافة مسال بوي جد رجه ويح يده لت راش المي تعر عن ين الحبان سيفي] الت 
رأسة: وكان غبل ما تحت الإزار ن الفخدين والساق, وكان معتدل الخلق في:السمن بدن في آخر 
زمانه وكان لخمه متماسكاً يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السمن. 
وأما مشيه وق فكان يمشي كأنما يتقلع من صخر ويتحدر هن صبب يخط و تكفياً ويمشي الهوينى 
بغير تيخثر + والهويني تقارفة الخظا ان عليه الصلاة والسلام يقول: "أنا أشيه الثاسن بآدم 3 
وكان أب إبراهيم 3 أشبه الناس بي خلقا وخلقاً' ' وكان يقول: "إن لي عند ربي عشرة ة أسماء انا 
محمد ونا أحمدوانا الماحي الذي يمو الله بن الكفر وانا العاقب الذي ليس بعدة احد. واتا 
الحاشر يحشر الله العباد على قدمى, وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقفى 
قفيت: الناس: جميعاً وأنا قتم"+ قال البحتري والقثم الكامل الجامع: والله أعلم. 

.بيات معجراته وآيافة الدالة على صدقه 
اعلم أن من شاهد أحواله قُ وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله 
وعادياته وسجاياة وسياستة: لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتالفه. أصتاف الخلق وقوده إِياهم 
إلى طاعته مع ما يحكن من غجاتيه اجونته في مضابق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالخ الخلق 
ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها 
في طول اعمارهم: لم نبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسياً بحيلة تقوم بهنا القوة 
المقرية بل لا بتصور ذلك إلا بالاستمداد من تاريد ستعاوي وقوة إلهية؛ وأن ذلبك كله لا يتضور 
لكذاب ولا ملبس:» بل كانت شمائله وأعواله شواهد قاطغة بصدقه حتى أن العربي القع كان يراه 
فيقول: والله ما هذا وجه كذاب فكان يشهد له بالصدق بمجرة شمائله فكيف من شاهد أخلاقه 
ومارس- اخواله في جميع مصضادرة ومنؤاردة؟ وانها أورونا يعض أخلاقه لتعرق ٠‏ محاسن الأخلاق 
وليتنبه لضدقه عليه الضلاة والسلام وعلوا قنضبه ومكانته العظيمة عند الله؛ إذ آتاه الله جميع ذلك 
وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط ي طلب علم ولم يزل بين أظهر 
الجهال من الأغراب يتيما فضلاً عن معرفة الله تعالى وملائكته وكثيه وغبر ذلك من خواص النبوة 
لولا صريح الوحير ومن لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان 
استقاضت نه الأخبار واشتملت عليه الكتب اسه إشارة إلى مجايعها عن شير حلويل تحكاية 
التفصيل. 
فقد خرق الله العادة على يده غير مرة؛ إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية* وأطعم النفر 
الكثير في منزل جابر” وفي منزل أبي طلحة ويوم الخندق*4 ومرة أطعم ثمانين من أربعة أمداد 
شعير وعناق” وهو من أولاد المعز فوق العتود. ومرة أكثر من ثمانين رجلاً من أقراص شعير حملها 
أنس في يده6 ومرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها فأكلوا كلهم حتى شبعوا 
فن ذلك وفعكل لهم" وح الماء من بين أضابفة عليه السلام فشري اقل العمكر كليم وهم 


3 حذينة إن لي عقد رربي عكدرة ة أسماء الحديث أخرجه ابن عدي من حديث علي وجابر وأسامة بن زيد وابن 


فباس وعائطة باشفاد ضعيف وله ولأبن تعيم فين الدلائل من حديت أني الطفيل لي غند رين شرع لامي 0 
ابو الظفيل حفظت متها ثعانية فذكرها بزيادة ونقص وذكر سيف بن وجي أن أبا جعفر قال إن الإسمين ظه ويس 
وإسناده ضعيف وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي 
وأنا العاقب ولمسلم من حديث أبي موسى والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ولأحمد من حديث حذيفة ونبي 
الملاحم وسنده صحيح. 

1 حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن قافن وانهن. 

3 حديث إطعام النفر الكثير في منزل جابر متفق عليه من حديثه. 

* حديث إطعامه التفر الكثير في منزل أبي ظلحة متفق عليه من حديث أفسس: 

احدية إطعافه ثماتين من آربعة أفداد شعير وغتاق أخرجه الإسماعيلي في صحيخة ومن طريقه البيهقي في 
دلائل النبوة من حديث جابر وفيه يق كانوا ثمانمائة أو تلثمائة وهو عند البخاري دون م العدد وفي رواية الب 
تعيم في دلائل النيوة وهم ألف. 

6 حديث إطعامه أكثر من ثمانين رجلا من أقراض شعير حملها نس في يذو أعرجه هماع عن حذيت أيمن وقيه 
خدى فعل ذلك انين زجلا ثم كل ال ف بعد داك واهل البيث وتركوا سذرا وني زواية لذبي تعيم كن الدلائل 
حي أكل وت يهم وامانوج وجاذ وح متقى عليه لفظ والكوم سحي أو ثمانون رجلا. 

" حدوث إطعافه اهل العيش من تمر بشير يماققه بنت مقير في يدها الحديث آخرحه الببوقي »في ذلاقل النيوة 
من طريق ابن إسحق حدثنا سعيد بن ميناء عن ابنة بشير بن سعد وإسناده جيد. 


عطاشء وتوضئوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه1 وأهراق و وضوءه في 
عين تبوك ولا ماء فيها. ومرة اخرى في بثر الحديبية فجاشتا بالماء؛ فشرب من عين تبوك اهل 
الجيش وهم ألوف حتى رووا وشرب من بثر الحديبية ألف وخمسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماءة 
وأمر ف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود أربعمائة راكب من تمر كان في اجتماعه كربضة 


البعير - وهو موضع بروكه - فزودهم كلهم منه وبقي منه فحبسه” ورمى الجيش بقبضته من تراب 
فعميت عيونهم ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"* وأبطل 
الله تعالى الكهانة بمبعثه ف فعدمت وكان ظاهرة موجودة” وحن الجذع الذي كان يخطب إليه لما 
عمل له المنبر حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإيل فضمه إليه فسكن6 ودعا اليهود إلى 
تمني الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذلك وعجزوا عنه” . وهذا مذكور 
في سورة يقرأ بها في جميع جوامع الإسلام من شرق الأرض إلى غربها يوم الجمعة - جهراً - 
تعظيماً للآية التي فيها. 

وأخبر عليه السلام بالغيوب وأنذر عثمان بأن تصيبه بلوى بعدها الجنة” وبأن عمار اتقتله الباغية؟ 
وأن الحسن يصلح الله به فئتين من المسلمين عظيمتين': وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في 
سبيل الله انه من أهل الثارةة فظهن ذلك بان ذلك الرجل كل نقسة وهذه كلها أشياء إلهية لا 
تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام 
الله تعالى له ووحيه إليه. واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدماً فرسه في الأرض وأتبعه دخان 
حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرسء وأنذره بأن سيوضع في ذراعيه سواراً كسرى2 + فكان كذلك 
وأخبر نمقتل الأسود العتي الكذاب ليلة قله وهو يضنعاء اليمن وأخبر بمن قتله 3 وخرج على 
مائة من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رءوسهم ولم يروه** وشكا إليه البعير بحضرة 


7 حديث نبع الماء من بين أصابعه فشرب أهل العسكر وهم عطاش وتوضؤا الحديث متفق عليه من حديث أنس 

في ذكر الوضوء فقط ولابي نعيم من حديثه خرج إلى قباء فاتى من بعض بيوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هلم 

إلى الشرب قال انس بصر عيني نبع الماء من بين أصابعه ولم يرد القدح حتى رووا منه وإسناده جيد وللبزار 

واللفظ له والطبراتي في الكبير.فن حديث اين عبان كان في .سفر فشكا أصحابه الغطش فقال انتوني. بعاء 

فأنوه بإناء فية' ماء قوضع يذه في الماء فحفل الماء بغ من بين أصابغه الحدييعد 

. حديث إلفراقه وضوعه في.عين تروك ولا ماء فيها ومرة اخرى في كر الحديبية فجانسها بالغاء الحديت: وأشرحة 
من حذيث معاذ بقضة عين تيوك ومن حديت صامة بن الأكوع بقصة عبن الحديبية وفية فإما دعا وإها بصق 

فيها فجاشت الحديث وللبخاري من حديث البراء أنه توضأ وصبه فيها وفي الحديثين معا أنهم كانول أربعة عشر 

مائة وكذا عند البخاري من حديث البراء وكذلك عندهما من حديث جابر وقال البيهقي أنه الأصح ولهما من حديثة 

يهنا الى .وخمسمائة ولمسلم من حديث ابن لق أوقى ألف وثلثمائة. 

5 حدية أهر عمر أن بزوة أربعمائة راكب من تمر كان كربضة البعير الحديث أخرجه أجمة من حدية النعمان بن 

وساف 1 موري ايبملوا وو ا السو موب بود ويتام أو كيو كران 

1 حديت رعيه الجيش بقيضة هن تراب قععيت غيونهم الحديث أخرجه عسام من حديث سسلمة ين الأكوع دون 

ذكر نزول الآية فرواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جابر وابن ع عنباس:. 

5 حديث إبطال | انة بمبعته أخرجه الخرائطي من حديث مرداس بن قيس الدوسي قال حضرت الثني ف , 

استراق الجن ا فيلقونه 0 أولبائهم قلما بعت محمد فده روا بالتجوم واصله عند اليقاري ماو السياق. 

؟ حديث حنين الجذع أخرجه البخاري من حديث جابر وسهل بن سعد. 

7«حديك دعا البفود إلى مني العوت واخيرهم تأتهم لا حميوث الحديكة اخرعه الغارق من حدية اين عباس لق 

أن البهود عفنو الموت لعانوا الحذيه وللبيفي في الدلائل من حدية ابرع عباس لا يقولها وجل عنكم الا قص 

برغة قماك مكانه قأيوا أن يفعلوا العدوت وإسنادج جسعيف: 

* حويت إكبارة بأن عتمان تصيبه بلوى. بعدها الجنة متفق عليه:مق خديت أبن مؤي الأشعري: 

5 حذيت إغياره بأن عمارا تقتله الفقة الباغية أخرجه عسل من حديت أبي قتادة وأم سلمة والبخارق من خديت 

أبي سعيد. 

8 حديث إخباره أن الحسن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين أخرجه البخاري من حديث أبى بكرة. 

جديت إخباره عن رجل قائل في سبيل. الله أنه من اهل النار متفق عليه من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد. 

2 حديث اتباع سراقة بن مالك له في قصة الهجرة فساخت قدما فرسه في الأرض الحديث متفق عليه من 

حديت أس بكر الضصديق 

2 ححيث إكباره بمصل الأسوة للستي ليقة قل وو يسحاة الثمن جتن أقظه وهو ماكو في السير والقى فتن 

فيروز الديلمي وفي الصحيحين فن حديث أبي هريرة بينا أنا نائم رأيت في يذي سوارين من ذهب فاأهمني شأئهما 

قأوحى إلى في العتام أن أنفخهما فتفحتهما فظارا فتأولتهها كذاين يخرجان بعدى فكان أحدههنا العنسي صاحب 

صنعاء الحديث. 

4 حديث خرج على مائة من قريش. ينتظرونه فوضع التراب. على رءوسهم ولم يروه أخرجه ابن مردويه بسند 

ضعيف من حديث ابن عباس وليس فيه انهم كانوا مائة وكذلك رواه ابن إسحاق من حديث محمد بن كعب 


أصحابه وتذلل له" وقال لنفر من أصحابه مجتمعين "أحدكم في النار ضرسه مثل أحد فماتوا كلهم 
على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتداً"” وقال لآخرين منهم: آخركم موتا ي النار؛ فسقط 
آخرهم موتاً في النار فاحترق فيها فمات3 ودعا شجرتين فأتتاه واجتمعتا : ثم أمرهما فافترقتا. وكان 
غيه السلام تخو الربعة قتإذا مشي مخ الطوال ظالهمة ودعا ف التصضارى إلى المتاطلة قامتهوا 
فعرفهم ف أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فعلموا صحة قوله فمتنعوا” وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك 
وارية ين قيس وهما فارتها العرت وفاتكاهم عازمين على قتله عليه السلام فحيل بينهما وبين ذلك 
ودح علرهها قولك عير يقد وجلل أرية بصاعقة أحرقته؟ وأخبر و أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي 
فخدشه يوم أحد خدشاً لطيفاً فكانت منيته فيه”. 

وأعم عليه الصلاة والسلام الهم قمات الذى اكلم فعض وعاض هوه يعدن أريع كين وكلهه الذراء 


المسفومة. 
وأخبر علية السلام مام الع بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلاً رجلاً فلم يتعدوا 
واحد منهم ذلك الموضع؟ وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمئه يغزون في البحر فكان ن كذلك10 
وزويت له الأرض فأرى مشارقها ومغاربها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوى له منها فكان كذلك 
فقد بلغ ملكهم من أول المشرق: من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس ويلاد البرير 
ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال - كما أخبر و سواء بسواء” “. وأخبر فاطمة ابنته .رضي الله 
عنها بأنها أول أهله لحاقاً به2* فكان كذلك . وأخبر نساءه بأن أطولهن يداً أسرعهن لحاقاً به فكانت 


زتي-بنت جحق الأسدية أظولين يدا بالضدقة أولهن لحوقاً به رصي الله عنيلة. 

ومسح ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرت* وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه. 
وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية. وندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردها 
عليه السام بيده فكانت أصح عينيه وأحسنهما”” وتفل في عين على رضي الله عنه وهو أرمد يوم 


اكرول رودا 

. حديث شكا إليه البعير وتذلل له أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن جعفر في أثناء حديث وفيه فإنه شكا 
إلى أنك تجيعه وتذئبه. وأول الحديث عند فسلم دون ذكر قصة البغير. 

3 حديث قال افر عن اميه أكدكم كرين في البار جل اكد الداميه #اقزن القواز قطني فى انان وات تلان 
من حديث أبي هريرة بغير إسناد في ترجمة الرجال بن عنفرة وهو الذي ارتد وهو بالجيم وذكره عبد الغني 
بالمقملة وسيقه إلى ذلك الواقدي. والعداقي والأول اصع واكثر كما ذكره الدارقطيس وابن ماكولا ووضك الظيرانني 
من حنوة راحم بن كيه بلبط اد هزاء الثر ف الثار وه الواقدي عو عن الله أبن نيه روات 

3 جديث قال لآخرين متهم أخركم هونا في النار فسقط أخرهم هونا في تار فاحترق فيها مات أخرجة الظيزاني 
والبيهقي في الدلائل من حديث ابن محذورة وفي رواية البيهقي ان اخرهم موتا سمرة بن جندب لم يذكر أنه 
احترق ورواه الييقي من حديث ابي شير يخوه وروات ثقات وقال اين خيد البر إن سقط في قدر سملوء ماة 
خارا قمات روى ذلك بإسناد متصل إلا ان فيه داود بن المخبر وقد ضعفه الجمهور. 

4 حديت ذضا شجريين كاماد فاجتسعنا ثم أمرهما فافدرقنا أحرجه أحعد من حديت علي ين مرةا قد حر 
#عديك ونا الي إلى الما عله داكن 1 فعلوا ذلك هلكوا فامتنعوا أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في 
أثناء حديت ولو جرع الذين يباهلون رسوا, الله 5 لرجعوا لا يجدون هالا ولا أهلا. 

* حديت أتاه عامر بن الطفيل بن مالك وآرية بن قيس هما فارسا العرب وقاكافي غازمين على قذله فعيل 
نيتهعا ورين ذلك الحديث كرجه العياني في ١|‏ بط والأكير ين حديث ابن عبايين وطلوله تيد لين 

” حديث إكارة أنه يفتل أبي بن خلف الحمدي فحذييه يوم أخد خوشا لطبذا فكامت ميته أخرعه البيوقي فقن 
دلائل النبوة من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية ية عروة بن الزبير مرسلا. 

* حديت إنه أطعم السم قمات الذي أكله معه وفاش هويعدةه أربع فئين وكلقة الذراغ امسوم أخرجة أبوذاوة 
من حديك حابر في روابة له مرسلة أن الذى مايت بش بن البراء.وفي | ومن حديك أنمن إن بهؤدية انث 
النيبي ‏ بيقناة مسمومة فأكل منها العديت وفيه هما زلت أعرقها في ليوات رسول الله فك 

5 حديث إخباره و يوم بدر بمصارع صناديد قريش. الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. 

حديت إخبار يآن طوائلف من امقة يغزون في البحر فكان كذلك متفق عليه من حديت آم حراضر 

عديث زويت له الأرض مشتارقها ا كي سا رسا طا سين كي لسري ارين دا شن 
حديث عائشة وفاطمة أيضا. 

2 حديث إشيارة فاطية أنها أوال أغلد الخافا به حتفق عليه من ديت غاتفة وفاظية أيضا 

3 حذيث أخبر نساءه أن أطولهن يدا أسر عون الحافا يه فكانت :ريني الهديت أخرجة سام مق حديق أغاقزننة 
ذفي الصححين أن سودة كانت اولوق لسرقا بوغال اين الجوزي وهذا غلط من بعص الرواة بلا يثناك. 

ف حذيث. يح ضرغ شاة حائل لا لبن لها فدرت فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود أخرجه أحمد من حذيث ابن 
مسعود بإسناد جيد. 

5 حديث ندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردها فكانت أصح عينيه وأحسنهما أخرجه أبو نعيم والبيهقي كلاهما 
في دلائل النبوة من حديث قتادة بن النعمان وهو الذي سقطت عينه ففي رواية للبيهقي أنه كان ببدر وفي رواية 
ابي تعيور أنه كان باحدوقن إسناده اضصرابد وكذا رواة السيقي فية عن عديث أبي سعيد الخدرف. 
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خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية” وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه فة وأصيبت رجل بعض 
أصحابه هُ فمسحها بيده فبرات من حينهاة وقل.زاد جيش كان:معه علية السلام قدعا بجميع ما 
بقي فاجتمع شيء يسير جداً فدعا فيه بالبركة, : ثم أمرهم فاخذوا فلم يبق وعاء في العسكر إلا 
مل من ذلك* وحكى الحكم بن العاص بن وائل: ' مشيته عليه السلام ,مستهرنا فقال 3: كذلك فكن: 
قلم بزل يرئعس حتى مات" وخطب عليه السلام اضرأة كفال له انوهاة إن بها برصاً +امتاعا من 
خطبته واعتذارا - ولغ يكن بها برض :فقال عليه السلام: فلتكن كذلك؟: فرصت وهي أم شسبيب بن 
البرصاء الشاعر. إلى غير ذلك من اياته ومعجزاته ق. وإنما اقتصرنا على المستفيض. . ومن يستريب 
في اتخراق العادة غلى يده ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل تواتراً بل المتواتر هو القرآن: فقفط 
كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم الطائي ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير 
متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علماً ضرورياً ثم لا يتمارى في تواتر القرآن وهي المعجزة 
الكيرى الباقية بين الخلق: وليس لنبي. مفجزة باقية سواه ة ]د تحدى بها رسول الله قبلعاء الخلق 
وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بآلاف منهم والفصاحة صنعتهم ويها منافستهم 
ومباهاتهق: وكان يناد بين اظطيرهم "أن ينها بحتله ولو كانه بحضتهم لبخض طهير ١‏ وقال ذلك 
تعجيزاً لهم فعجزوا عن ذلك وصرفوا عنه حتى عرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسبي؛ 
وها الستطاعوا أن يغارصوا ولا أن يقدحؤا في جزالته وحبيفه ثم انثشر ذلك بعذه في أقطار العالم 
شرقاً وغرباً قرنا بعد قرن وعصراً بعد عصر وقد انقرض اليوم قريب من خمسمائة سنة فلم يقدر 
أحد على معارضته. 
فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله, ثم في أقواله. ثم في أفعاله, ثم في أخلاقه. ثم في معجزاته, 
ثم في استمرار شترعة إلى الآن. ثم في انتشاره في اقظار العالم: ثم في إذعان ملوك الأرض النه 
في عصره وبد عصره مع ضعفه ويتمه ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه. 
وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ما ورد وصدر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا 
للإقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده. 

تم كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة بحمد الله وعونه ومنه وكرمه: ويتلوه كتاب شرح 
عجائب القلب: عن ريع الفهلكات إن شاء الله تهالى: 
وتم الجزء الثاني من كتاب ويليه الجزء الثالث ويشتمل على ريع المهلكات 


: حديث تفل في عين علي وهو أرمد يوم خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية متفق عليه من حديث على ومن 
حديث سهل بن سعد أايضا. 
و حديث كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود. 
حديث أصبيت رجل بفض اصحابه افمسحها بيده قبرات من حيتها أخرجه البخارق في قضة قتل ابي :راقع 
حديث قل زاد جيش معه فدعا بما بقي فاجتمع شيء يسير فدعا فيه بالبركة الحديث متفق عليه من حديث 
سلمة بن الاكوع: 
5 حديث حكى الحكم بن العاص مشيته مستهزئا به فقال كذلك فكن الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل من 
حويث عند بن خديج بإاسناد حية وللحاكم في الميشدراك حن حديثت عيذ الرحقن ين أبي بكر نعو ولع يهم الشكم 
وثال محي الإسنات 

5 حديث خطب امرأة فقال أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبته واعتذارا ولم يكن بها برص فقال فلتكن كذلك 
لويف امن الجوزي في التلقيح وسماها جمرة بنت الحرث بن عوف المزني. وتبعه على ذلك 
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5 الكتاب 0 من ربع المهلكات 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادي إشراق 
أنواره الأحداق والنواظر المطلع على خفيات السرائر العالم بمكنونات الضمائر المستغني 
في تتدئين مملكتة عن المشاور والموارن مقلب القلوؤب وعفار الذتوب وسحان العيوب 
ومفرج الكروب والصلاة على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا أما بعد فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها 
جملة من أضناف الخلق باستعدادة لمعرقة الله شبحانة الثي هي في الدنيا جمالة:وكماله 
وفخره وفي الآخرة عدته وذخره وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه فالقلب 
هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعي 5 الله وهو 
استعمال المالك للعيد وانمتخدام الزاعي للرعية والضاتع للآلة فالقلب هو ول عند 
الله إذا تلم من عير اللنه .وهو المحجونه عن الله إذا اهيار مستعرفا: شين الله وهو 
المظالب وهو المخاظب وهو المعانب وهو الذي يسعد بالفرت من الله فيفلج إذا زكاة وهو 
الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه وهو المطيع الحقيقة لله تسالى وإنما الذي ينتشر 
على الجوارح من العبادات أنواره وهو العاصي المتفرذ علئ الله. تعالى وإنما الساري إلى 
الأعضاء من الفواحش آثاره وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء 
بنضة يما فيه وهو :الذي إذا عرمة الإنسان ققد عرف تفنيحه وإذ| اقيرف نفسةه فكو عرق 
ربه وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل 
قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين 
أ تفتتتهم فإن الله ا المرء وقلبه وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته 
ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبعين مع أصابع الرحمن وأنه كيف يهوي مرة إلى 
أسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشباطين: و كيف ترئقء أخرى إلى اعلى تلن ويرييي 
7 عالم الملائكة + المقرنين وفن "لم يعرف قلبه ليراقيد وتراعيه ورترصضه لما , 

ئن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك 
0 الغاسقون فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين وإذ 
فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيما يجري على الجوارح من العبادات 
والعاداك” وهو العلم الظاهر ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلب من 
الصفات المهلكات والمنجيات وهو العلم الباطن فلا بد أن نقدم عليه كتابين كتابا في شرح 
ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات النذكر الآ عن شي عجانب القلي بطريق ضرت 
الأمثال ما يقرب من الأفهام فإنٍ التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة في جملة عالم 
الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام. 

بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد 
بهذه: الأشامفي 

أعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب ويقلٍ في فحول العلماء من يحيط 


بهذه الأسامي واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى 
هذه الأسامي واشتراكها بي بين مسميات مختلفة ونحن نشرج في معنى هذه الأسامي ما 


يتعلق بغرضنا اللفظ الأول لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين أحدهما اللحم الصنوبري الشكل 
المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف وفي ذلك 
التجويف دم أسود هو منبع الروج ومعدنه ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته إذ يتعلق 
به غرض الأطباء ولا 0 به الأعراضن 'الديتية وهذا القلب فوجوة للبهائم بل هوسوجود 
للميت ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك فإنه قطعة لحم لا قدر 
له وهو من عالم الملنك والشتهاذة إذ تدركه البهنائم بعحاسهة التضر فضلااعن الأدميين 
والفعتى الثاني هو لظيفة ربانية روحا نيه لها بهذا القلب الحشقاني قلق وتلك اللطيفة هن 
حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاقب 
والمعاتب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في 
إدراك وجه علاقته فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات 
أو تعلق المسشتعمل للألة بالآلة أو تعلق المتمكن بالمكان وشرع ذلك مماضوفاه لمعنيين 
أحدهما أنه متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة والثاني 
أن تحقيقة يستدعي: إفشاء سر الروح.ؤذلك: مما لم يتكلم فيه زشول الله.صلى الله عليه 
وسلم* فليس لغيره أن يتكلم فيه والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب 
أرذنا نه.هذه اللطيفة:وغرضنا ذكر أوضافها واحوالها لاذكر حقيقتهنا في ذاتهنا وعلم 
المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها اللفظ الثاني الروح 
وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف 
القلب الجمساني فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن وجريانه في 
الندنوقيضان:انوان الحياة توالكين والبصر والسمع والشيم فنها علق أعضنانها يضافى 
فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا 
ويستنير به والحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثالها السراج وسريان الروح 
وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا 
أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى وهو بخاز لطيف أنضجته حرارة القلب وليس 
تشرحه فن عرضنا إذ المتعلق بدغرض الأطباء الذين يغالجون الأبسدان فاما فورض أطياء 
الدين المعالجين للقلب حتى ينساق إلى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح 
أصلا المعنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناه في أحد 
معاني القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله قل الروح من أمر ربي وهو أمر عجيب 
رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته اللفظ الثالث النفس وهو أيضا مشترك 
بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان أحدهما أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب 
والشهوة في الإنسان على ما سيأتي شرحه وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف 
لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد من 
مجاهذة: النقسن وكشيرها وإلية الإشارة نقولة على الله عليه وسلم "اعدف عدوك: تنفستك 
التي بين جنبيك2 المعنى الثاني هي اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة وهي 
نفس الإنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت 
تحت الأمر وزايلها الاضطران«سبف معارضة الشهوات سميت النفسن المطؤقية :قال اللله 
تعالى في مثلها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية والنفس بالمعنى 
الأول لا يتصور رجوعها إلئ الله تعالى"فإنها مبعدة عن الله وهي من حرب الشيطان وإذا 
لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس 
اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه قال الله تعالى ولا أقسم بالنفس 
اللوامة وإن تركت الاعتراض. وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان 
سميت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام أو امرأة 
العزيق وما أبرئ نفسي' إن النفس لأمارة بالسوء وقد يجوز أن يقال المراد بالآفازة بالسوء 


2< حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الروح متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود 
عن الروح وفيه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم فعلمت أنه يوحى إليه الحديث وقد تقدم 
ا ل ل يط 


هي 'التفسن بالمعتى الأول فإذن' النفس بالفعنى الأول مذمومفةغاية الذم وبالمعتئ: الثاني 
محموذة لأنها نفس الإنسان أي ذائه وحقيقته العالمة بالله تعالى:وؤسائر المغلومات اللفظ 
الرابع العقلوهو أيضاءمشيرك المعان معتلفة ذكرتاها في كتاب العلم والمتعلئق يعرضنا 
من جملتها معنيان أحدهما أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن 
صقة العلم_ الذي مخلة القلب والثاني' انه قد يطلق وبراد جه الفدرك للعلوم فيكون: هو 
القلت: أغتئ: تلك اللظيفية وحن بعلم أن كل عالع قله في تشيية وجوة: هو ]| ضل قفانم 
بنفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غير الموصوف والعقل قد يطلق ويراد به صفة 
الغالم وقد يطلق ويزادبة معل الإذراك أغني.المورك وهو الصرلة:بقوله صلى الله علينة 
وسلم أول ما خلق الله العقل+ فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون اول مخلوق بل لابد 
وأن يكون المحل مخلوقا قبله أو معه ولأنه لا يمكن الخطاب معه وفي الخير أنه قال له 
تعالى أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر الحديث فإذن قد انكشف لك أن معاني هذه 
الأسماء موجودة .وهي القلب الجستفاني والروع الجسماني.والنفس الشتهواتية والغلؤم 
فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة 
من الإنسان والألفاظ الأربعة تجملتها #ثوارد عليها فالمغاتي خمسة والألفاظ أريفة وكل 
لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها فتراهم 
يتكلمون في الخواطر ويقولون هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح وهذا خاطر القلب 
وهذا خاطر النفس وليس يدري الناظر اختلاف معاني هذه الأسماء ل كف الفظناء 
عن ذلك قدمنا شرح هذه الأسامي وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به 
الصيدر لاد بدن تلك اللطيحة وبين جسم القلب علاقة خاصة فإنها وإن كانت متغلقة بسائر 
البدن ومستعملة: له ولكتها تتعلى' يه يواسظة القلت فتعلقها الأول بتالغلت وكانه معلهنا 
ومملكتها وعالمها ومطيتها ولذلك شبه سهل التستري القلب بالعرش والصدر بالكرسي 
فقال القلب هو العرش والصدر هو الكرسي ولا يظن به أنه يرى أنه عرش الله وكرسيه 
فإن ذلك محال بل أراد يله أنه مملكة الإضمانة والمجترى الأول لنتدبيرة وتضرقه فههنا 
بالسنة إلبه كالعريتن والكرسي بالنسية إلى الله تعالى ولا يستفيم هنذا التشميه ايا إلا 
من تعض الوجوة وشرع ذلك أيضًا لا يليق بغرضنا فلنجاوزه. 


بيان جنود | 
قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من 
العوالم جنوة مجتدة لآ يرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو ونحن الآن نشير إلى بعض 
جنود القلب فهو الذي يتعلق بغرضنا وله جندان جند يرى بالأبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر 
وهو في حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان فهذا معنى الجند فأما جنده 
المشاهد بالعين فهو اليد والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة 
فإن جميعها خادمة للقلب ومسخرة له فهو المتصرف فيها والمردد لها وقد خلقت مجبولة 
على طاعته لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمردا فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت وإذا أمر 
الرجل بالحركة تحركت وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم وكذا سائر الأعضاء 
وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى فإنهم 
مجبولون على الطاعة لا يستطيعون لهِ خلافا بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مأ 
يؤمرون وإنما يفترقان في شيء وهو أن الملائكة عليهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها 
والأجفان تطيع القلب في الانفتاح والانطباق على سبيل البمتخير ولإاخبر لهنا من تفسشها 
ومن طاعتها للقلب وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب 
والزاد لسفره الذي لأجله خلق وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه 
فلأجله خلقت القلوب قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإنما مركبه 
البدن وزاده العلم وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل 
الصالح وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه ما ب البدن ولم يجاوز الدنيا 


: حديث أول ما خلق الله العقل وفي الخبر أنه قال له أقبل فأقبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم في العلم 


فإن العسرل الآذتى الا'بد”من فطلعه :للوصضول؛ إلن المترل الأقضئ فالونيا مرّرعة الأخرة 
وفى متزل من منازل القدى-وائما :شتميت دنيا لأنها:أدثي المتزلتين فاقخطر الى" أن: ترود 
من هذا العالم فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه 
وإنما يحفظ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره وأن يدفع عنه ما ينافيه من 
أسباب الهلاك فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين باطن وهو الشهوة وظاهر وهو اليد 
والأعضاء الجالبة للغذاء فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت الأعضاء التي 
هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين باطن وهو الغضب الذي به 
العحي كل دل امور جارعه فالعوا من اللدن الجاحة ناخ السمناء إلى 
الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفه فافتقر للمعرفة إلى جندين. باطن 
وهو إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق وظاهر وهو العين والأذن والأنف وغيرها 
وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا 
إلى طرف سير متها في كنات الشكر:قليتتيع ننه فجملة: اجنود القلن تخضرها ثلاثة أحفاف 
صنف باعث ومستحث إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار المنافي 
كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه 
المقاصد ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة وهي جنود مبثونة في سائر الأعضاء لا سيما 
العضلات منها والأوتار والثالث هو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس وهي قوة البصر 
والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة وبعبر عن هذا بالعلم 
والإدراك ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاء المركبة من 
الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود فإن قوة البطش إنما 
هي بالأصابع وفوة البضر إنما.في بالغين وكذا سائر القوى ولشنا تتكلم في العنوذ 
الظاهرة أعني الأعضاء فإنها من عالم الملك والشهادة وإنما نتكلم الآن فيما أيدت به من 
جنود لم تروها ؤهذا الصف الثالت وهو الفذرك :من هذه الجملة ينقسم. إلن ما قد أشسكن 
المنازل الظاهرة وهي. الحوامن الخمس اعني الشمع والبيصر والشم فالدوق واللفسن والن 
ما ءاسكن قتارل باطنة وفى: تحاويت الدماع ومن ايضا خمسة فان الإنسكان يعد ويه 
الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب 
شيء يحفظه وهو الجند الحافظ ثم يتفكر فيما حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ثم 
المشترك بين المجسدقات: قف الباطن ل متستر لك وتخيل وتفكر وتتذكر وحقها ولولا 
خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ يخلو عنه كما تخلو اليد والرجل 
عنه فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأماكنها أيضا باطنة فهذه هي أقسام جنود القلب وشرح 
ذلك بحيث يدركهفهم 'الصعقاء يضرت الامئلة يطول ومعصود»منل هذا الكنات'أن يتفوديه 
الأقوياء والفجول صب العلماء:ولكنا تجتهد في تفهيم الضتعفاء بضرت الأمثله ليرت <لك 


من افهامهم. 
نيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 

اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان ا انقيادا تاما فيعينه ذلك على طريقه 
الذي يسلكه وتحسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصدده وقد يستعصيان عليه استعصاء 
بغي وتمرد حتى يملكاه ويستبعداه وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى 
سحاد الايد وللغلب جه آخر وهو العلم والعكسة والتفكن كما ساني سرك وحقه أن 
سكن شر السد فا حزن اله الى على الكتد ين الاخرين قانوما عد لحفان تكوب 
الشيطان فإن :ترك الاستعانة وشلط: على تقبينة جتد الغضنب. والشووة هلك برفينا وخسر 
خسيرانا مبينا.ودلك جالة أكتر الخلق فإن عمولهم صارت .مستحرة لشهواتهم في :انس شاط 
الحيل لقضاء الشهوة: وكان يتفي ان كون الشهوة مستغرة لعفولهم .فيما يفتعير العمل 
اليه تحن تقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة المثال الأول أن :تقول مثل تفنن الإنسان في 
دنه أعنى بالتفسن اللططيعة المدكورة كل ملك فى ديقم وملكتم فإن ادن قم 


النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وجوارحها وقواها بمنزلة الصناع والعملة والقوة 
العقلية المفكرة له كالفشتير الناضة والورير العاقل والشهوؤة :له كالعيد.السوء جلت 
الطعام: والميرة إلى العديتة والغضي والحمية له كاحي الشرظة والعيد الجتالت للصيرة 
كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشر الهائل والسم القاتل 
وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته حتى لا يخلو من منازعته 
وفعارضتة سشاعة كما آن.الؤالي في مملكتة إذا كان مستعنيا. في تدبيزاتة 'بوريره مسعثير[ 
له ومعرضا عن إشارة هذا العبد الخبيث. مستدلا بإشتاريه في أن الضوات في تقيض :رايهة 
أدبه ضاحب شزطته وساسه لوزيزه وجعله مؤثمزا له مسلطا من جهته على هذا العبد 
الختيف ‏ واتباعة. واتضارة حت يكون. العبذ.مسونا لا ساتسا ومافورا مدير لا أميوا ديرا 
اسثقام أمر بلذة واننظم العدل بسيبه فكذا النفس. متى استعاتت بالعقل وأدبث بحمية 
الغضت وشسلظتها علن الشهوة واستعاتت باحتداهما على الأخرى نارة نان تقلل مرتية 
الغضب وغلواته بمعالقة الشهؤة واستدراجها:وثارة بضمع الشهوة. وفهرها بتسلايط الغصب 
والحمية عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواها وحسنت اخلاقها .ومن عدل عن هذه 
الطريقة كان كمن قال الله تعالى فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وقال تعالى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال عز 
وجل فيمن نهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن 
الجنة هي الماوى وسياتي كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها على بعص في كتاب 
رياضة النفس إن شاء الله تعالى المثال الثاني اعلم أن البدن كالمدينة والعقل أعنى 
التدرك من الإنسان كملك مدبر لها وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنودم 
وأعوانه وأعضاؤه كرعيته والنفس الأمارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه 
في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته فصار بدنه كرباط وثغر ونفسه كمقيم فيه مرابط 
فإن هو جاهد عدوه وهزمه وقهره على ما يحب حمد أثره وإذا عاد إلى الحضرة ة كما قال 
الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين. بأموالهم 
وانفسهم غلئى الفاعدين درجة وإن ضيع ثغره وأهمل رعيته ذم أثرة فانتقم منه عند الله 
تعالى فيقال له يوم القيامة يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تأو الضالة ولم 
تجبر الكسير اليوم أنتقم منك1 كما ورد في الخبر وإلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله صلى 
الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر2 المثال الثالث مثل العقل مثل 
دار مي و ريه وغضبه ككلبه فمتى كان الفارس حاذقا وفرسه مروضا 
وكلبه مؤدبا معلما كان جديرا! بالنجاح ومتى كان هو في نفسه اخرق وكان الفرس جموحا 
والكلب عقورا فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعا فهو خليق 
بآن يعطت فضلا عن أنءنال.ما'ظلت واتما خزق القارش متل جهل الإنسان :وقلة حكمقة 
وكلال بضيرته وجفاع الفرس مقل: علبة الشتهوة خضوصا رتتهوة اليظق والفرج وعَفن الكلت 
مثل غلية: العضب واستيلاته شال الله جسن التوفيق بلظطقه: 
بيان خاصية قلب الإنسان 

أعلم أن جملة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيوانات سوى الآدمي إذ للحيوان 
الشهوة والغضب والحواس الظاهرة 0 أيضا حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها افتعلم 
ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من ١‏ الله عالت وهو رزاحغ إلى "علم وإرادة أمنا العلم 
فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية فإن هذه اضدون وراء المحسوسات 
ولا يشاركه فيها الحيوانات بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ يحكم الإنسان 
بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة وهذا حكم منه على كل 
شخص ومعلوم .انه لم يدرك بالخسش الاتبعض الأشخاص :فحكمة على حمي الاشكاضن زائيد 


حديت يقال نوم القيامة يا زاعي السوء أكلت اللجم:وشربت اللبن ولم ترد الضالة الخبز لم أجد له أضلا 
* حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال هذا 


على ما أدركه الحس وإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات 
أظهر وأما:الإرادة 'فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمو وطريق الضلاح ‏ فيه انبعت من ذاته 
شوق إلى:جهة: المصلحة وإلى عاطي اسنبابها والإرادة لها وذلك غير إرادة الشتهوة وارادة 
الحيوانات بل يكون غلى صو الشهوة فإن الشنهوة تتغير عن القصد والحجافقة والعقئل 
يريدها:ويظلتها وبذل المال. فبها والشيوة تميل إلى لدان الأظعمة فى حين المعرض 
والعاقل يجد في نفسه زاجرا عنها وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق الله العقل المعرف 
بعوا قت الأمور :ولم يخلق هذا الباعت المكرك للأعضاء على مقتضى حكم العقل لكان 
حكم العقل ضائعا على التحقيق فإذن قلب الإنسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنها سائر 
الحيوان بل ينفك عنها الصبي في أول الفطرة وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ وأما 
الشهوة والغصب والحواسن الظاهرة والياظنة فإنها موجودة في جحق الصني ثم الصبي في 
حصول هذه العلوم فيه له درجتان إحداهما أن يشتمل. قلبه على سائر العلوم الضرورية 
الأولية كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فيها 
غير حاصلة إلا أنها.صارت ممكنة قزبية الإمكان :والحصول ‏ ويكون: جالة الإضافة إلى العلوم 
كحال الكائب الذي .لا يعرف من. الكتابة إلا الدؤاة والعلم والحروف الففرةة دون المركبة 
فإنه قد.قارب: الكتابة ولم نبلغها بعد الثانية أن ««تتحصل له الغلوم المكتسبة بالتخارب 
والفكر فتكون كالمخرونة غنده قإذا:شاء رجع إلبها وحاله جخال العاذق بالكتابة إذ يقال له 
كاتب وإن لم يكن مباشرا للكتابة بقدرته عليها وهذه هي غاية درجة الإنسانية ولكن في 
هذه الدرجة مراتب لا تحصى بتفاوت الخلق فيها بكثرة المعلومنات وقلتها وببشرف 
المعلوفات :وحبيمتها وبطريق تخصيلها إذ تحصل البعض القلوب بالهقام الوق على سبيل 
المباداة والمكاشفة ولبعضهم بتعلم واكتساب وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطئ 
الحصول وفي هذا المقام تتباين منازل العلماء والحكماء والأنبياء والأولياء فدرجات الترقي 
فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لا نهاية لها وأقصى الرتب رتبة النبي الذي 
ويك التتعادة قرت القب الد من الل تعالى قرا المني الغقيف والسية ل لكان 
والفسافة ومراقي هذه الورجات هي متازل الساترين إلى الله تعالن ولا خصر لعلك 
المنازل وإنما يعرف كل سالك منزلة الذي بلغه في سلوكه فيعرفه ويعرف ما خلفه من 
الفترل ناما هاضر يدنه :قلا تعيطل مدقيف علها الكن فد يدف نه إيمانا بالشية كماانا 
نؤمن بالنبوة والنبي ونصدق بوجوده ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبي وكما لا يعرف 
الحنين جال الظفل نولا الطفل حال العمين وهنا يقح له من الغلنوم الضرورية بولا العفيو 
حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتج الله على 
أ انها نانم عن عرايا لطلمة ور ممه رقا ينه الله للناس من رجمة قلا فمسك لها وهذه 
الرحقة متدولة تحكم الكوذ: والكرض فو الله سجاه تعالى قر معني ن :يهنا على اكه 
ولكن إنما تظهر في القلوب المتعرضه لنفحات رحمة الله تعالى كما قال صلى الله عليه 
وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها" والتعرض لها بتطهير القلب 
وتزكيته من الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة كما نماي بيانه وإلى هذا 
الجوذ الإشارة بقوله ضلى الله :عليه وسلم يتزل الله كل ليلة إلى سماء الدتيافيقول هل 
من داع فأستجيب له وبقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل لقد طال شوق 
الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقاة وبقوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت 
البه ذراغاة كل .ذلك اشارة إلى ان أنواز العلوم لم تحب عن القلوت لبجل :ومتع من 3 
المتعم تعالى عن اليخل والمتع علوا كبيزا ولكن: حجيت, لخيث وكدورة وشغل من 

القلوب فإن القلوب كالأواني:فما دام ممطتة بالماء لأ يوخلها الهزاء قالقلوت ل 
غير الله لا يدجلها القعرفة بخلال اللة الى وليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وتملم 
: حديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات الحديث متفق عليه من حديث أبي يرة وأبي سعيد وقد تقدم 
2 حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي الحديث لم أجد له أصلا إلا أن صاحب 
الفردوس خرجه من حديث أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسنادا 

7 حديث يقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا متفق عليه من حديث أبي هريرة 


لؤلا أن الشناطين يحومون'علن فقون دن آذه لتظدروا إلى سلكتوت الشماء" ومن هذه 
الجملة يتبين أن خاصية الإنسان العلم والحكمة وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته 
وأفعاله فبه كمال الإنسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال 
فالبدن مركب للنفس والنفس محل للعلم والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجله 
خلق وكما أن الفرتين يشارك الجمار في قوة: الجمل ويخنض عنه: بخاضية. الكر والفئر 
وحسن الهيئة: فيكون القرس ,مخلوقا لأجل تلك الخاضية فإن تعطلت متة نزل إلى خصيض 
رتبة الخمار وكذلك الإتسان يشبارك الحماز والفرسن في أامور ويقارقها في أضور في 
خاصيته وتلك الخاصية من صفات الملائكة المقريين من رب العالمين والإنسان على رتبة 
بين البهانم والفلاتكة:فإن: الإفقان من حيف يتغذى وسيل كنات ومن حنث بحس وتترك 
بالاختيار فحيوان ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط وإنما خاصيته 
معرفة حقائق الأشياء من استعمل جميع أعضائه وقواة على وجة الاستعانة بها على العلم 
والعمل ققد تشبه بالفلاتكة فحفيق بان يلحق بهم وعديو يان شمن ملكا ؤربانيا كما أخخير 
الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام بقوله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 
ومن صرف همته إلى أتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض 
كجمل أو متكبرا كنمر أو ذا روغان كثعلب أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد وما من عضو 
من الاعصاء ولا حاسة من العواس إلا:ويمكن الاستعانة يسعلى طريق'الوصول إلى اللته 
تعالئ كما سياتي يان طرف مند في كتابي الشكن : فمن استعمله فيه فقد فاز ومن عدل 
عنه فقد خسر وخاب وجملة السعادة في ذلك أن 0 لقاء الله تعالى مقصده والدار 
الآخرة مستقره والدنيا منزله والبدن مركبه والأعضاء خدمه فستفن .هو | عن العدرك من 
الإنسان في القلب الذي هو وسط مملكته كالملك ويجري القوة الخيالية المودعة في 
فقدم الدماع فجخرى صاحب بريدة ]د تجتمع اإخبار المحموسات عنده ويجرى' القوة 
الحخافظة التي مسكتها موكز الدماغ«فحرةء خارية وجري اللسان مجورع ترحماته وبجخرى 
الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ويجري الحواس. الخمس مجرى جواسيسه قيوكل كل واحد 
منها بأخبار.صقع من الأصفاع فيوكل الغين بعالم الألوان والسمع 0 الاح وات «السسم 
بعالم الروائج وكذلك سبائرها.فإنها اصحاب أغبار بلتقطوتها من»هذه السوالم ويؤةونها إلى 
القوة الحبالية التي حي كضاعب البريد ويسلفها صاحب البرئد إلى الخارن ومن الحافظية 
وتغرضها الخاون. على الملك. فيقتيس الملك: منها :ها تحتاج الينه فى 'تذبير مملكقف وإتمام 
سفره الذي هو بصدده وقمع عدوه الذي هو مبتلي به ودفع قواطع الطريق عليه فإذا فعل 
ذلك كان موفقا سعيدا شاكرا نعمة الله وإذا عطل هذه الجملة أو استعملها لكن في 
مراعاة أعذاته وفي الشهوة والغضي وساتر الخطوطظ الفاجلة أو في عمارة.ظريقه دون 
منزله إذ الدنيا طريقه التي عليها عبوره ووطنه ومستقره الآخرة كان مخذولا شقيا كافرا 
شعمة الله تعالى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرا لأعداء الله مخذلا لحزب الله 
المقت والإيعاد في المنقلب والمعاد نعوذ بالله من ذلك وإلى المثال الذي ضربناه أشار 
كفن الأحبار حيث قال دخلت على غاتشة رضي الله عنها فقلت الإنسان غيناه هاذ واذناه 
قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك2 فإذا طاب الملك طابت 
خنوده. فقالت هكذا سمغت رسول الله .صلى الله عليه وشلع :بقول وقال علي رضني الله 
عنه في تمثيل القلوب إن لله تعالى في أرضه آنية وهي القلوب فأحبها إليه تعالى أرقها 
وأضفاها :واصلبها ثم :فسترة فال اصصلبها في الدين وأصفافا في:اليقين وارقهنا علن 
الإخوان وهو [شارة إلى قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء:بينهم وقوله: تعالى مثل توزة 
كمشكاة فيها مصاع .فال ابونين كقية رضي الل عن معناة فثل نور المؤفن وفلية وقوله 


: حديث لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه 


ود تقدم في الصيام 

حديث عائشة الإنسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان الحديث أخرجه أو نعيم في الطب النبوي 
والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة ونحوه وله ولأحمد من حديث 
أبي ذر وأما الأذزن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعكي القلب ولا يصح منها شيء 


تعالى أو كظلمات في بحر لجي مثل قلب المنافق وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى في 
لوح محفوظ وهو قلب المؤمن وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي 


فهذه أامثلة القلب. 
بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته 

إعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أريع شوائب فلذلك اجتمع عليه أربعة 
مسلط عليه التتى خاطلي انال السبباع من العذاوة واليغضاء والنهجم على الثناسن 
بالضرب والشتم ومن. حيث.سلطت عليه الشهؤة يتعاطى أفعال البهائم من الشزه 
والحرصض والقيق. وغيوه ومن حنث إنه:في: قتمة .ام رناتي كما قال الله تعالف قل التروج 

"أمر رربي قانه يدعي لنفسة الريويية ويحب الانتفيلاء والابشغلاء والتخصص. والاسستيداد 
بالأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع ويشتهي الاطلاع على 
العلوم كلهاءبل بذعي لتفسة العلم والمعرفة.والإخاطة بخقائق الأموز :ويفرج إذاتنمي إلى 
العلم ويحزن إذا نسب إلى الجهل. والإخاطة بجميع الحقائق والأستيلاء بالقهر على جميع 
الخادفق من أوضافة الزيونية:وفي الإنساف:خرض على ذلك ومن حيت نختص من البهنانة 
بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية فصار شريرا يستعمل 
التمييز في استنباط وجوه الشر ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع ويظهر 
الشر في معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول 
الأربعة عدن ا والنتيطائية. والشبعية والتهيقية وكل ذلك مجفوع في القلب:فكان 
المجموع في إهاب الإنسان خنزير وكلب وشيطان وحكيم فالخنزير هو الشهوة فإنه لم 
فإن السبع الضاري والكلب العقور ليس كلبا وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل بل 
رفح فعنى التشبعية الضرادة والعدوان والففروفي ناطن الإتييان مراوة الشميع وفضية 
وحرص الخنزير وشبقه فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر والسيع بالغضب إلى 
الظلم والإيذاء والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السيع ويغيري أحبدهما بالآخر 
ويحسن لهما ما هما مجبولان عليه والحكيم الذي هو مثال العقل مامور بان يدفع كيد 
الشيطان ومكره أن يكشف عن تلبيسه ببصيرته ته النافذة ونوره المشرق الواضح وَأ 
يكسر شره هذا لختزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة وبدفع 
ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه ويجعل الكلب مقهورا تحت سياسته فإن فعل ذلك 
وقدر عليه اعتدل الأمر وطين العدل في-ممفلكة البدن.وجرى الكل على الصراط المتتهيم 
وإن عجن عن قهرها وقهروه واستخدموة فلا يزال في استتباظ الحيل وتدقيق الفكر ليشيع 
الختزير ويرضى الكلب فيكون ذائمافي عبادة كلب :وختزير وهنذا حال أكثر الناش مهما 
كان اكثر همتهم البطن والفرجح ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام 
عبادتهم للحجارة ولو كشف الغطاء عنه وكوشف بحقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما 
متك للمكاشفين إما في النوم أو.في اليفظة لرأى نفسه طائلا بين يدي جترين ساعدا لله 
مرة وراكعا أخرى ومنتظر! لإشارته وأمره فمهما هاج الخنزير لطلب شيء من شهواته 
انبعث على على الفور في خدمته وإحضار شهوته او راى نفسه ماثلا بين يدي كلب عقور عابدا 
له فظيفا سناععا لما يقتضية و انمه مدقها بالفكر فى جيل الوضول إلى*طاعتهة وهو 
بذلك ماع في قسشوة مقتطابة: فاته الذى ييح الختزير ويثير الكليه وييفتهما: علن 
استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فليراقب كل عبد حركاته وسكناته 
وسكوية ونطفة وقيافة وفعوفه ولتنظر يعي البصيرة قلا يرى إن ,أنضفه نفنيحه لا شاعنا 
طول النهار في عبادة هؤلاء وهذا غاية الظلم إذ جعل المالك مملوكا والرب مربوبا والسيد 
عيذا والقاهر مفهرو! إذ العقل ضؤ المستحق للسياذة والقهر والاسيلاء وقد وتخره لخدقة 
هؤلاء الثلاثئة فلا جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثئة صفات تتراكم عليه حتى يصير 
111 ا 
والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق 


التهور اك 0 0 اه والتكير 0 0 ا 
وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم. وعيزها وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهؤة 
والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة 7 والجراءة والتلبيس والتضصريب 
والغش والخت والختنا وامثالها ولو عكسن الأمر وقهر الجمج تحت ساسة الصفة الرانية 
لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء 
ومعرقه الأمؤو على مارفي غلنه: والاستتلاء. على الكل بقفوة الغلم:واليصيرة واستحقاق 
التقدم على الخلق لكمال العلم وجلاله ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب ولانتشر إليه 
من ضبط ختزير الشقهوة ورذه "إلى جد .الاعتدال صفات:شريفة فثل. العقة والقناعة والدو 
والزهد 2 الي والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها 
ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم 
والتنجدة وضبط التقسن, والصبر والحلم والاختمال والعفو والثبات والتبل والشهامة. والوقار 
وغيرها فالقلب في حكم مزأاه فيه اكتتفتة هذه الأمور الفؤترة فيه وهذه الاثاز على 
التواصل واضلة إلى القلب. أما الآثار الفحموذة الت ذكرناهاءفإنها تزنة مزاة القلب جلاء 
وإشزاقا ونورا وضياء ختى يتلألاً فيه جلية الحق ويتكشف فيه حقيقة الأمر المظلوب في 
الدين وال ل هذا الغلب الإشارة فونه صلى الله عليه وشكم إذا أزاد الله بعيه حيرا 
جغل .له واغظا من قلبة' وبقوله صلى الله عليه وسلم من كان لله من قلينه :وافظ كان 
عليه من الله جأفح]. هذ الخلب هو لدي تر فيه ال كر فال الله الى ال دير الله 
لمت القلوت وأها الأثار الع مومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا 
مزال سراكم عليه مرة يعد اخترى الك انسسوة وبظلام ويصس الكلية محجريا فقن الله 
تعالى وهو الطبع وهو الرين قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال 
عز وجل أن لو نشاء أصبناهم بذنبوهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فربط عدم 
السماع بالطبع بالذنوب كما ربط السماع بالتقوى فقال تعالى واتقوا الله واسع و واتقوا 
إدناك العق وضلاك الديق- وتهين زامر الأخرة ويستفظم امر البديا ويضين مفضور الهم 
عليها فإذا قرع بتمعه آمر الآخرة وما فيها :من الأخطار:دخل من أذن وخترج من أذن ولم 
يستفن في العلب ولم يحركه إلئ التوته والتدارك أولتك ينسوا من الاخرة كما يتن الكفار 
من أصحاب:القبور وهذا كد فتن انو اد لعل نال توب كما طن يه الهرات والسة قار 
ميمؤن ين مهران آنل أذنت. العيد ذنيا نكت :فى فليه نكنة :سنوذاء 8إذ] هو جرع وتات ضفل 
وات عاد زيد فيها حتى بعلو قلبه. فهو الزان:وفه قال التبي حتلى: الله عليه وسَلم قلب 
المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود متكويين3 فطاعة. الله سبحانه بمخالقة 
التقهوات -مصفلة للقلب ومغاصية مسودات له فمن أقبل على المعاضي اموه قلبة ومن 
أتبع السيئة الحسنة ومحا أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها 
ثم تمسح ويتنفس ثم تتمسح فإنها لا تخلو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم 
220 اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك 
قلب الكافر وقلب أغلف مربوظ على غلاقة فذلك فلب المتافق وقلي.مصقفح فيه إنفئان 
ونفاق* فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيخ- والصديد فأي الماديين عليت علية كم لذدبها وفي زواية ذهيت بغ قال الله 
عالى إن الذين اتقوا اذا صسهم طاقن من الشقيطان مد كروا فإذا هم متصم رو فاخير أن 
7 حديث إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 
كقنيك 1م تلم وا تيدا دم كيد 
* حديث من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ لم أجد له أصلا 
“اتحورك فلي الخو من أخرد فيد ممراح تقر الحذيث. أخرحه أحمد والطترافن في افير من جدنه ابو 
سعيد وهو بعض الحديث الذي يليه 
"جديث القلوب اربعة فلب أجرد فيه تترام وهر الجدية أخرجه اعمة والظدراني .في الضعيرمن حديك 
بي سعيد الخدري وقد تقدم 


جلأء القلف وإبضاره 'يحضل بالذكر:وأنه لايتمكن هته إلا الذين اتقنوا فالتقوى بات“ التذكن 
والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز الأكبن وهو الفوز بلقاء الله تعالى. 
ينان عبل القلب. بالرضافة إلى العلوفخاضة 

اعلم أن محل العلم هو الفلب أعتن اللطيفة الجديرة لحفية الخوارح وفي (المطافة 
المخدومة من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرأة بالإضافة إلى 
ضور المتلونات فكما أن للمطلونصورة ومثال تلك الضورة طيع :في المراة ويحخضل بهنا 
كذلك لكل معلوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطيع في مراة القلب وتتضح فيها وكما ان 
المرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها في المرآة غير فهي ثلاثة أمور فكذلك 
ههنا ثلائة أمور القلب وحقائق الأشياء وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه 
فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الأشياء والمعلوم عبارة عن حقائق 
الأشياء والعلم. عبارة عن حخصول المثال في المراة وكما أن القيض مثلا يستدعي قابضا 
كاليد ومقبوضا كالسيف ووصولا بين السيف واليد بحصول السيف في اليد ويسمى قبضا 
فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علما وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب 
موجودا ولم يكن العلم حاصلا لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب كما أن 
السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والاخذ حاصلا لعدم وقوع السيف في 
اليد نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليد والمعلوم بعينه لا يحصل في 
القلب فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها و 
المطايقة لضورتها قتمئيله بالقراة 3 أن عين الإنينيان لا تحصضل في المراة :وإنما يحصل 
مثال مطابق له وكذلك خصول مثال مطابق لحقيقة المعلوم في القلبِ يسمى علما وكما 
أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور أحدها نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل 
أن يدور ويشكل ويصقل والثاني لخنثه وصدثئه وكدورته وإن كان تام الشكل والثالث لكونه 
معدولا به عن جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة والرابع لحجاب 
مرسل بين المرأة والصورة والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى 
يتعذر بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلي 
فيها حقيقة الحق في الأمور كلها وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه 
الأسباب الخمسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا ينجلي له المعلومات لنقصانه 
والثاني لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فإن 
ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه وليه الإشارة بقوله 
صلى الله عليه وسلم من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبد|! ده 
كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم 
السيئة لازداد لا محالة إشراق القلب فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد 
القلب بها إلى ما كان قبل السيئة ولم يزدد بها نورا فهذا خسران مبين ونقصان لا حيلة له 
فليست المزاة التي تتدسن ثم تمسح بالمضعلة كالئق تمسح بالمصقلة لزبادة جلائها من 
غير دنس سابق فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو 
القلب ويصفيه ولذلك قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال صلى الله 

علنة-وسلم من “عقل نما كلم نورتة الله علم ما لم يعلم” الثالت أن ايكون معدوولا مغن 
جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافيا فإنه ليس يتضح فيه جلية 
الحق لأنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا بمراته شطر المطلوب , بل ربما يكون متسوعب 
الهم بتفضيل: الطاغات البدنية أو بتهيثة أسباب المعيشة ولا يضرف فكرة إلى التامل في 
حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق 
آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكرا فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا 
فيها وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف جلية الحق فما 


زب تن نار قاةنيا راق دل امود ل اال اداه أ 
2 حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في 
١‏ 


لتق قيمق صف الم النن الشسؤواف الدنيونة: ؤلذاتها: وعلاتقيا فكرت لاسة عن العف 
الحفيقي الرايع الحجاب:فنان الفطيع الفاهر لتشهواتت المتعرد الفكر في حقيفة :من 
الخقائق قد لا ينكشف له .ذلك 'لكونهة محجوبا:عنه باعتقاد سيق إليه فند الصبا على :سفيل 
التقليد والقبول بحسن الظن فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق ويمنع من أن يتكشيف 
المتكلمين والمتعحصيين للج اح كل أكتر السالكن'المتفترين في ملكوت السطوات 
والأرض لأنهم محجوبو.». باعتقادات تقليدية حمدت في نفوسهم ورسخت في 2 
وضارت ججانا ينهم :ورين ذرك الحقائق الخامسن الجمل بالجهه التي بقع متها العتور على 
المظلوية فإن-طالي العلم ليقن يمكتد أن يحضل العلم: بالمجيول 'الا:التذكن للعلوم الي 
الاعتباز“فعند ذلك يكون قد عثر على جه المطلوب فتتجلي حقيقة المظلوب لقلبه:فإن 
الغلوم المظلوية. التي ليست قطرية لا تقض إلا بشبكة العلوم الخاضلة بل كتل علم لا 
يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفا ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما 
علم ثالث على»ضثال ما يحصل النتاع من:ازذؤاج الفجل. والانثى ثم كما أن :من آراد أن 
يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حمار وبعير وإنسان بل من أصل مخصوص من الخيل 
الدكر وال شب ود لك [ذا وقع يها اردوا متخوض فكدلك كل غلم قله أصلان مخضوصان 
وبينهما طريق في الازدواج يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطلوب فالجهل بتلك 
الأصول: ؤيكيفية الإردواج هو المانع من العلم ووثاله منا:ذكرناه من الجهل بالجهنة الي 
الصورة فيها بل مثاله.أن يريد الإنسان. أنيرى قفاء متلا بالمراة فإنه إذا رفغ الشراة بازاء 
وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا وإن رفعها وراء القفا وحاذاه 
كان قد عدل بالمرآة عن عينه فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها فيحتاج إلى مرآة اخرى 
ينصبها وراء القفا وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويراعي مناسبة بين وضع المراتين حتى 
تنطيع صورة القفا في المرآة المحاذية للقفا للقفا ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة 
الأخرى التي في مقابلة العين ثم تدرك العين صورة القفا فكذلك في اقتناص العلوم طرق 
يهتدي إلى الحبلة في تلك الأزورارات فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة 
حفائق الأمور والا فكل قلب فهو بالفظرة:ضالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر رياني تثبريك 
فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف وإليه الإشارة بقوله عز وجل إنا عرضنا 
الأمانة. على السموات: والأرض والجبال فآبين أن يحملتهنا وأشفقن:منها وحملها الإنسان 
إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السموات والأرض والجبال بها صار مطيقا لحمل 
أمانة الله تعالى وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد وقلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة 
وعطيق' لها في الاضل>ولكن رتيظف عن النهوض باعبانها والوصول إلى تحفيقهن] الأمبات 
التي ذكرناها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه* وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين 
بيحومون على قلوب بدني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء2 إشارة إلى بعص هذه الأسباب 
النى.هي الححات بين القلوت:وبين الملكوك وإليه الإشارة:يما زوق عن ابن عم رضى 
الله عنهما قال قبل لرسول الله ضلى الله عليه وسلم يا رسول الله .أبن اللة في الأرض 
أو في السماء قال في قلوب عباده المؤمنينة3 وفي الخبر قال الله تعالى لم يسعني 
أرضىي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع* وفي الخبر أنه قيل يا رسول 

شك نل دررية د كلق عدر ا ل ا رو 

حديث لولا:أن الشياطين ‏ يحومون: على قلوب يني آدم الحديت تقدم 

“#جديت انن عمن أبن الله قال في قلوت عباده المؤفتين لم أخد: بهذا اللفظ وللطيراني: مو ديت أبي 
عتبة الخولاني يرقعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب 
عباده الصالحين الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث 

حديك قال اللة ما وشقني أرضي ولا مانن وويهعي قلت عيذي الهذمن اللين الواقغ :لع أر له أصلا توفي 
حديث أبي عتبة قبله عند الطبراني بعد قوله وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها 


التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسدة ولذلك قال عمر رضي 
الله عنه رأى قلبي ربي إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله 
تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض أما 
جملتها فأكثر سعة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك 
والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجملة وأما عالم 
العلكوك وهي الأشرار الغاتية عن -مشاهدة: الأبضاز المخضصوصة بإذزاك البضاتن قلا ل 
نعم الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه وبالإضافة إلى علم الله لا نهاية له 
وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة 
الربوبية فحيطة نكل الموجودات:]ذ ليس في الوجود. شيء-سنوى: الله تعالفئ وأقعاله 
وفملكتة وعنيدة من أفعاله فما يتجلئى! من ذلك للعلب هي الجنة بعينها عنذ قوم وهو شَبت 
استحقاق الجنة عند اهل الحق ويكون سعة .ملكة في العنة بحسب سعة معرفته وبمقدار 
ما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارج كلها تصفية 
القلب وتزكيته وجلاؤه قد أفلح من رحا ومراد تزكيته حصول اتنوار الإيمان. فيه اع 
إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ل فهو على نور من زه نعم هذا التجلي.وهذا الإيفان. لهثلات 
تب المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض والثانية إيمان المتكلمين 
0 ممزوح بتوع استدلال وورجته فزيية من درجة إبمسان العوام والثالكة إيمان العارقين 
وهو المشاهد بنور اليقين ونبين لك هذه المراتبه مسال زهو أن تعديقك بكون زا صلا كن 
الدار له ثلاف.درجات الأولى أن يخيرك مر جريتة. بالصحتدى ولع تعررفه بالكيدت ولا اتؤمتة 
في القول فإن فلبك سكن إلية ويظمئن بخبره بعجرد السماع وهذا الإيفان بمجرة التقلية 
وهو مثل إيمان العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله 
00 0 وإرادته وقدرته وسائر ا وبعتة الرسل وصدقهم وما جاءوا به وكما 
به قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم لجسن 
9 وأمهاتهم ومعلميهم وهذا الإيمانة سيب النجاة في الآخرة وأهلة من أوائل 
رئب أصحاب اليمين وليسوا من المقربين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور 
اليقين إذ الخطأ ممكن فيما سمع من الآحاد بل من الأعداد فيما يتعلق بالإعتقادات فقلوب 
البهود والتضارفى انها مظمتكة يها يسمعوة من ابائهم وأفهياتهم الا.انهم اعتفيدوا ما 
اعتقدوا خطأ لأنهم ألقى إليهم الخطأ والمسلمون اعتقدوا الحق لا لإطلاعهم عليه ولكن 
القت البقم كلمة الح الرتية الثانية: أن تسمع كلام زية.وصوته من داحخل: الدارولكن. من 
وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار 
أقوى من تصديقك بمجرد السماع فإنك إذا قيل لك إنه في الدار ثم سمعت صوته ازددت 
به نفينًا لآن الآصوات ندل على الشكل:والضورة عند من يسمع الضوت في:جال مشاهدة 
الصورة فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص وهذا إيمان ممزوج بدليل والخطأ أيضا 
ممكن أن يتطرق إليه إذ الصوت قد يشبه الضوت وقد ريك التكلنى بطري المحاكاه إلا 
أن-ذلك قد لآ يخطر ببال' السامع لأثه. ليسن.بجعل: للتهمة موضها. ولا يقدر:في هذا التلعيسن 
والمحاكاة غرضا الرتبة الثالثة أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده وهذه هي 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهفي تشبم معرفة المقربين والصديقين لأنهم 
يؤمنون عن مشاهدة فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين. ويتميزون بمزبةق بينةق 
يستجيل :معها إمكان الحظا نعم وهم أيضا بنفاوتون بعقادير العلوم ويدررجات الكشف. اما 
درجات الكشف فمثاله أن يبصر زيدا في الدار عن قرب وفي صحن الدار في وقت 
اشراق الشمس-فيكمل لله إذراكه والآخر يدركه في بيت أو .من يعد أو في وقت عبشحية 
فيتمثل له في صورته ما يستيقن معه أنه هو ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا 
من صورجة ومثل هذا اختصور في قفاوت الفناهذة :للأمور الالهية وأا :متادير العللوم فينق 


عمر بإسناد صحيح 


بأن يرى في الدار زيدا وعمرا وبكرا غير ذلك وآخر لا يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة 
المعلومات لا محالة فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب. 


بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية 


والديئوية :زوالا خروة 
اعلم أو القلده غوووة :مسيعه لفيول: حقائق المعلوقات: كها اي زولكن العلوم الو سل 
فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة إلى 
دنيوية وأخروية أما العقلية فنعني بها ما تقضي بها غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع 
فهى نعم الى ضكرورية لل عدري مق اين حضلت وكيدفى حصلت كعلم الإنسان ينان 
التشخض. الواحذ لا يكون فن مكانين والشيء الؤاخد لا'يكون حاذنا قديما موجوذا معدوما 
معا فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطورا عليها ولا يدري متى حصل له 
هذا العلم ولا:قن اين خضل له اعني. انه الانيدري لهنينبنا قريينا والا فليس تخقنئ عليه ان 
الله هو الذي خلقه وهداه وإلى علوم مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا 
ل 
الك نه من العقل” والثاني 
هو المراد بقوله صلى الله علب جك لعلى رضي إلله د اذا قوت النالي إلى الله 
تعالن ناتفاء الور فتقرت' يت يتعفلك” إذ .لا يمكن التقيرته بالغريزة القطرية ولا بالغلوم 
او ل سوير ار 0 هر الست ل يا وح اك وه 
باستعمال العقل في اقتناض العلوم- التي بها ينال القرب.من. رب العالمين قالقلب حجان 
مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين وقوة الإيصار لطيفة 
تفقد في العمى وتوجد في البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل والعلم 
الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء 
وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهي تأخر الرؤية 
عن البضر إلى: أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على الفيصرات والقلم الذي سطر 
الله به العلوم على صفحات القلوب يجرى مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم 
فى قلي الصبئ: قبل التميين لآن لو قلية لذ نتهنا بعد لقيول نفس العلم والقلم غبارة كن 
خلق :من خلق الله تغالى. جعله شيببا لحصول نقيتن العلوم في قلوب البشئر قال الله تغالى 
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه كما لا يشبه 
وصفه وصف خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا 
عرض فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبتد طهر صسحرعف ن هذه الوجوه إلا أنه : 
المدركة وهي كالفارس والبدن كالغرس . وعمى التارسن اصي على الفاوس :من عمن 
الفرس بل لا نسبة لأحد الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر 
سماه الله تعالى باسمه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى سمي إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله 
تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن ذلك 
غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان ولذلك سمى ضد 
إدراكه عمى فقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال 
تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهذا بيان العلم العقلي 
أا العلوم الدينية فمي الماخوذة تطريي التعليد من الأاشاء :صضلوات؛ الله غلتهم وفتلامة 
وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما 
بعد السجاع ونه كمال :صبفة القلب -وشلامتة عن الأذماء والأسراض :ف العلوم العقلية كيد 


7 حديث ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد ضعيف وقد 
تقدم في العلم 
2 حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك أخرجه أبو نعيم من حديث علي بإسناد 


ضعيف 


كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها كما أن العقل غير كاف في استدامة صحة 
أشبات البدن بل يختاج إلى معرفة خواض: الأدؤية :والعفاقيو يظريق التعلم. من الأظياء ]اذ 
مجرة العفل. لز توتدى اليد :ولكن لانيمكن فهمة عد ستفاعه إلا بالعقل فلا فتى بالعقل عن 
السماع ولا غنى بالسماع عن العقل فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية 
جاهل والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور فإياك أن تكون من أحد 
الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فإن العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية 
والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لا يمكر علإجها 
إلا:بالأدوية المستفادة:من الشتريعة وهي وظائف العبادات والأعغصال التي ركبها الأنبياء 
صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب فمن لا يداوي قلبه المريض. بمعالجات العبادة الشرعية 
واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضر المريض بالغذاء وظن من يظن أن العلوم 
الغقلية متاقضة للعلوم الشرغية وأن الجمع بيتهما غير ممكن:هو طن صادذر عن عمن في 
عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض 
فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به فينسل من الدين انسلال 
الشعرة من العجين وإنما ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وهيهات وإنما 
مثاله مثال الأعمى الذي دخل دار قوم فتعثر فيها بأواني الدار فقالٍ لهم ما بال هذه 
الأوانق تركت على الطزيق لم لا ترد إلى ع فقالوا له تلك الأواني في مواضعها 
وإنما أنت لست تهتدي للطريق لعماك فالعجب منك أنك لا تحيل عثرتك على عماك وإنما 
تحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم العقلية والعلوم العقلية 
تنقسم إلى دنيويةق وأخروية فالدنيوية 'كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر 
الحرف والصناعات والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى 
وبصفاته وأفعاله كما فصلناه في كتاب العلم وهما علمان فتنافيان أعتي أن من صرف 
عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر ولذلك ضرب علي 
رضى الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة فقال هما ككفتي الميزان وكالمشرق والمغرب 
وكالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي 
علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا في أمور الآخرة والأكياس في دقائق 
علوم الآخرة جيال في أكتر علوم لديا لأن قوة العقل لا تفي بالأمرين جميعا في الغالب 
فيكون أحدهما مانعا من إلكمال في الثاني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل 
الجنة البله* أي البله في أمور الدنيا وقال الحسن في بعض مواعظه لقد أدركنا أقواميا لو 
رأيتموهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين فمهما سمعت أمرا غريبا من أمور 
الدين جحده أهل الكياسة في سائر العلوم فلا يغرنك جحودهم عن قيوله إذ من ؛ المحال 
أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب فكذلك يجري أمر الدنيا والآخرة 
ولذلك قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الآية وقال 
تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال عز وجل فأعرض 
عمن تولى: عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيناة الندنيا ذلك متلعهم .من العلم فبالجمع نين كمال 
الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده في 
معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون برو القدس المستمدون من القوة الإلهية التي 
تتسع لجميع الأمور ولا تضيق عنها فأما قلوب سائر الخلق فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا 
انصرقت عن الاخرة .وقصرت عن الاشتكعال فيها: 
بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية 

الم أن العلوم الى لبسعف ممرؤرية وإنمنا لض الغلاب ١‏ لس ال وال اسن 
الحال في خصولها فتارة تهجم على القلب كأنه ألقي فيه من حيث لا يذري وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يخضل لا بطريق الاكتساب وخيلة اللدليل يسمى الهاما 


“حويت أكثر اهل العنة الله أحوعه البزار مق حديت أن :وصعفه وصححه الفرطبي:فن التذكرة ولبيين 
كذلك فقد قال ابن عدي أنه منكر 


والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم 
ل ل اولي وساي ا ا اك 
يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب 
والأول يسمى إلهاما ونفثا في الروع والثاني يسمى وحيا وتختص به الأنبياء والأول يختص 
به الأدلاء والأصفياء والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء 
وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها وإنما 
حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة التي سبق ذكرها فهي كالحجاب المسدل الحائل بين 
مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة 
وتجلئ حقائق العلوم فن غرآة اللوع في مزرآة القلب يضاهي انظباع صنون من وات فق 
مراهتقابلها والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه 
وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجلي فيها بعض ما هو 
مسطور في اللوح المحفوظ ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل 
وتفام ارتقاع. الحجاب :بالموتك فيه يتكشف: الغطاء ويتكشفة أيضا في اليفظة جتن زرتقع 
د ار سا ا لك ا ا د 
ئب العلم تارة كالبرق الخاطف وأخرى على التوالي إلى حد ما ودوامه في غاية الندور 
اك ا لس جر يد ايا ا اك ا ا ا م 
جهة زوال الحجاب فإن ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من 
ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة 
الملائكة وإليه الإشارة بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو ترعل رشولا فيوحين بإذتة.فا بشاء فإذا. عرفت هذا فاعلم :أن:قيل أهل النتصوف إلى 
العلوم الإلهامية دون التعليمية فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ومهما حصل 
ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم وإذا تولى الله أمر 
القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب ا الصدر وانكشف له سر 
الملكوت: واتقشع عن وجة القلب حجاب الغرة بلطف الرخمة وتلالات فية حقفائق الأمور 
الإلهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة 
والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة فالأنبياء والأولياء 
اتكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم الثور لا بالتعلم والدراسة. والكتاية. للكتب .يبل 
بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى فمن كان لله كان الله له وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا 
بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم 
والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ثم يخلو بنفسه 
في زواية مع الاقتصار علي الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق 
فكره بقراءة قران ولا بالتامل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره بل يجتهد ان لا يخطر 
بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله الله على 
الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى جالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية 
على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحي أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر 
ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبعقى معنى 
الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا 
الحد واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس وليس له اختيار في استجلاب رحمة 
الخال ل عو ها مله كار متعرضا لنفحات رحمة الله فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح 
من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا 
تلمع لوامع الحق في قلبه ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتاخر 
وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفا وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول وقد يتظاهر 


أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر كما لا 
يحصى تفاوت خلقهم واخلاقهم وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك وتصفية 
وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط وما النظار وذوو الاعتبا رفلم ينكروا وجحود هذا الطريق 
وإمكانه وإفضائه إلى هذا المقصد على الندور فإنه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء ولكن 
استوعروا هذا الطريق واستبطؤا ثمرته واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن محو 
العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر وإن حصل في حال فثباته أبعد منه إذ أدنى وسواس 
وخاطر يشويقن الغلب بوقال.رشول الله صَلى الله عليه وسلم" قلت العؤمن,أشة تقليا من 
0 في غليانها أخرجه أحمد إوالحاكم وقال عليه أفضل الضلاة والسلام قلب المؤمن 
دن أصبعين من أضابع الرعين دفي أتناء هدم المحاهةةفزفسه المراع و لها ل 
ويمرض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات 
فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها فكم 
من صوفي سلك: هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد. عشرين سنة. ولو كان قد أتقن العلم 
من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق 
وأقرث إلى الغرض ورَعموا أن:ذلك يضاهي.ما لو ترك الإتسان تعلم الغقه وزَعِم: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصار فقيها بالوحي والإلهام من غير تكرير وتعليق وأنا 
انضا ريها امت بي" الرياضة والمواظية البه:ومن طن ذلك ققد طلم نقفسه وضنية عمرة 
بل.هو كمن يترك: طريق الكسب والحراتة رجاء العتور على كنز من الكتور فإن ذلك 
ممكن ولكته بعيد:جدا فكذلك هذا وقالوا لا بد أولا:من :تحصيل منا حصله العلماء وفهم منا 
قالوة ثم لاباس بعد :ذلك بالانتظار لعا لم يتكشفه لشائر العلماء فعساء يتكشف بعد ذلك 


بالمجاهدة. 
اعلف أن عكانت القلية خارجة عن رت ا لأن القلب أيضا 2 عن إدراك 
الحس وما لبس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس ونحن نقرب 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة بمثالين. أحدهما أنه لو قرضنا خوضا محفورا في الأرض احتمل 
أن يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه 
التراب إلى أن «يقرب:من مستقر الماء الضافي فيتفجر الماء:من أسفل الخوض. ويكون 
ذلك الماء أصفى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء 
وتكون الحواس الخمس مثال الأنهار وقد يمكن. أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار 
الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتليء علما ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة 
ل ا با كمد كوو ع كر اك 2 و 
فاعلم أن هذا من عجائب أسرارالقلب ولا يسمح بذكره في علم المعاملة بل القدر الذي 
يمكن ذكزه أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة 
المقربين فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق 
تلك النسخة فكذلك :فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في 
اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة والعالم الذي خرج إلى 
الوجود بصورته 07 منه صورة أخرى إلى الحس والخيال فإن من ينظد إلى السماء 
والأرض ثم يغض بصره يرىه صورة السماء والأرض في خياله حتى كانه ينظر إليها ولو 
انعدمت السماء والأرض وبقي هو في نفسهٍ لوجد صورة السماء والأرض في نفسه كانه 
يشاهدهما وينظر إليهما ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التي 
دخلت في الحش والخيال والعحاضل: في القلب: مواقق للعالم الخاضل في الخيال 
والجاصل في الخيال موافى للعتالم الموجود.في تفسة خارجا من خيال الإتسان وقليه 
حديث قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث المقداد بن 
ا 
2 حديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابيع الرحمن أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أخرجه 


والغالم الموجوة قوافق اللسيخة الفوجوةة فن اللوع الحفوظ كان للعالم ار ورجات 
في الوجود وجود في اللوح المحفوظ وهو سايق على وجوده الجسماني ويتبعه وجوده 
الحقيقي ويتبع وجوده الخديقي وجوده الخيالي أعبي وجود صورته في الخيال ويتبع وجوده 
الخيالي وجوده العقلي اعني وجود صورته في القلب وبعض هذه الوجودات روحانية 
وتعظها جسمائية والروخانية بعضها شد روحانية من البعض وهذا اللطف.فن الحكمة 
الإلويد آذ عل حدمتك. على :شمر حجنها بحية تتليع ضورة العالم والسفواة والارض 
على اتساع أكنافها فيها ثم يسري من وجودها في الحس وجود إلى الخيال ثم منه وجود 
في القلب فإنك أبدا لا تدرك إلا ما هو واصل إليك فلو لم يجعل للعالم كله مثالا في ذاتك 
لما كان لك خبر مما يباين ذاتك فسبحان من دبر هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم 
أعمن عن تذركها القلوب والأنضار حت صازت .قلوت أكثر الخلق جاهلة بأنفستها ويعجاتبهها 
ولنرجع إلى الغرض المقصود فنقول القلب قد يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته 
تازه من العواين وتازة من اللوع المحفوظ كما أن الفينيتصور إن يعحصضل: قبهنا ضصورة 
الشمس نارة :من النظر إليها:وتارة :من النظغ إلى الماع دي عامل اسمن ورخكى 
صورتها فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم 
منه فاستفتى عن الاقتباسن من داعل الحواش فيكون: ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض 
عه أقيل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللى 
المحدوظ كها ا الماء اد الحم :في الأيهار عه لمن ادر 1 ها 1ل 
نطر إلى الها الدى كي صورع الشتمسن لان .كون ناظرا إلى كين الشمسن فادن لفل 
بابان باب.مفتع إلى عالم الملكوث. وهو اللو المحفوظ وغالم الفلائكة وباب مفتوخ إلى 
الحوافن ‏ الخمس المتمتمكد بغالم الملك. والشهاذة وعالم الشهادة:والملك أيضا يحاكي 
عالم الملكوت نوعا من المحاكاة فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس. من الحواس فلا 
يحفى كلك وأما! القناء يانه الداحل إلى عالم القلعوت ومطالحة اللو المحضوط ناميه 
علجايقينا بالتامل- في عجاتب الرؤيا واطلاع القلب في الوم على هذا سسيكون في 
المتستفل أو كان فى الماضين مو غير اقتناس من جمة الحواس وإنما ينقته ذلك الييات 
لفن ابغرة بذكن الله غالن وقتال صلى الله عليه وسلم سيق المفودون فقيل ومن بهم 
المفردون يا رسول الله قال المتنزهون. بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم اوزارهم 0 
القيامة خفافا ثم قال في وصفهم إخبارا عن الله تعالى فقال ثم أقبل بوجهي عليهم أتر 
كن.واجهتة بوجهي: يعلم أجد أي قئء أريد أن أعطيية ثم قال تعالى اول ها أعطيهم ا 
أقدذف: النور في فلوبهم ‏ فيخيرون عتدي كما أخبر عنهم: وهدخل هذه الأخبار هو الباب 
الباطن فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا وهو أن 
علومهم: تأني من واخل القلب من الباب العتفح إلى كاله الملكوت وغل الحكفة ينات 
من .أبواب الجواس المفتوحة إلى عالم الملك وعجانت عالم القلب.وترددة بين عالفي 
السهاده والعيب لامكل أن يستفضى قدي له المتاملة قوادا فثال يعلمك الفرق بين 
مِدَجَل العالمين المثال الثاني يعرفك الفرق بين العملين أعني عمل العلماء وعمل الأولياء 
فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب وأولياء الصوفية 
يعملون:في حلاء القلوب: وتظهيرها وتصفيتها وتصفيلها فقبط فق حكى أن أهل الصين 
وأهل الزوم عباقوا بين يدي :بعض العلوك يحسن صتاعةه النقش والصور فاستفن راق الملك 
على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرخي بينهما 
حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة 
ها لاايتحصو ودخل أهل الصين من غير ضيغ وأقبلوا يجلون: جاتتهم ويصقلونه فلها فرغ 
أفل :اروم اذعي اهل الفيتين أهم قد فزعو أيضنا متحت الدلتك فر فولهم :وأنوم كي 


7 حديث سبق المفردون قيل ومن هم قال المستهترون بذكر الله الحديث أخر. جه مسلم من حديث أبي 
هريرة مقتصرا على أول الحديث وقال فيه وما المفردون قال الذاكرون الله نا والذاكرات ورواه الحاكم 
بلفظ قال الذين يستهترون بذكر الله وقال صحيح على شرط الشيخين وزاد فيه البيهقي في الشعب يضع 
الذكر عنهم أثقالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواه هكذا الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي 
الدرداء دون الزيادة التي ذكرها المصنف في آخره وكلاهما ضعيف 


فرغوا من النقش من غير صبغ فقيل وكيف فرغتم من غير صبغ فقالوا ما عليكم ارفعوا 
الحجاب وا وإذا بجاتبهم بتلألاً منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إششراق.وتريق إذ 
كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل فكذلك 
عناية الأولياء: بتطمية القلب وجلائنه,وتركيته وصفائه حتىن:يتلالاً فيه خلية الحق بنهابة 
الإشراق كفعل أهل الصين وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم اوتخصتيل 
نقشها في القلب كفعل أهل الروم فكيفما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند 
الموت لا يمحى وصفاؤه لا يتكدر وإليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله التراب لايأكل 
فحل الايمان بل يكون وشيلة وقرية إلى الى عالن واما ما حصضلةه منتفس العلم.وما 
حصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ولا 0ك إلا بالعلم 
والمعرقة وبفض'السنعادات أشرقف من بعص كما انه لا عتنى إلا بالقنال فضناحي الدرهم 
غني وصاحب الخزائن غ المترعة غني وتفاوت درجات الستعداء بحدسب تفاوت المعرفة 
وهات كما سنارت دوحات الأغنياء بحسب قلة. المال وكثزته: فالمعارف أنوار ولا يسعن 
المؤمنون إلى لقاء الله تعتالي إلا بأنوارهم قال الله تعالى_يشعي توزهم :بين أيذيهم 
مايمانهم وفدءزوي في( الغبر إن بعضيم يعظي :يورا مثل الجيلك وبعضهم أصغر حتى يكون 
آخرهم رجلا يعطي نورا على إبهام قدميه فيضيء مرة وينطفيء أخرى فإذا أضاء قدم 
قدميه فمشى وإذا طفيء قام دسوورهم علق الضرواط على فد مور هم فعنهم فو يمو 
كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنه من يمر كانقضاض 
الكواكب ومنهم من يمر كالفرس إذا اشتد في ميدانه والذي اعطى نورا على 0 قدمه 
يحبوحبوا! على وجهه ويديه ورجليه يجر يدا ويعلق اخرى ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك 
حتى يخلص “حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث فبهذا يظهر تفاوت الناس في 
الإيمان ولو وزن إيمان ابي بكر بإيمان العالمين سوى النبيين والمرسلين لرجح فهذا ايضا 
يضاهي قول القائل لو وزن نور الشمس بنور السرج كلها لرجح فإنما احاد العوام نوره 
مثل نور السراج وبعضهم نوره كنور الشمع وإيمان الصديقين نوره كنور القمر والنجوم 
وايمان الأتبياء كالشمس وكما ينكشف في تور الشفس صورة الآفاق. مع اتساع أقطازها 
ولا يتكشف في تور ال راع إلا زواية ضيقه من البيت فكذلك تفاوت انشراح الصدر 
بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين ولذلك جاء في الخبر أنه يقال يوم 
القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصف مثقال وربع مثقال 
وشعيرة وذرة 2 كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان. وأ هذه المقادير من الإيمان لا 
تمنع دخول النار وفي مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار إذ لو دخل 
لأمر باخراجته أولا وأن من في: قلبه حتقال ذرة لا يتستحق الخلود في النار وإن دخلها 
وكذلك قوله صلى: الله .عليه:وسلم ليس يتبيء خير| من الف «مثله إلا الإسيان المؤمن 
حسن إشارة إلى تفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن فإنه خير من ألف قلب من 
القوام وقد قال تضالى وأنقم الأعلون إن كنم مؤمتين تفضيلا للمؤمنين على المسلمية 
والمراد به المؤمن العارف دون المقلد وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات فأراد ههنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم وميزهم عن الذين 
أوتوا العلغ وبدل ذلتك على أن اسم العفوصض بقع على المقلد وإن لم يكن تصصديقه عن 
نصبوة وكسف وقسر ابن عبان رضي الله عنهما قوله :تعالنءوالند بن أونيوا العلم در جات 
فقال يرفع الله العالم فوق المؤمن بسبعمائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض دكال جلي الك عليه ويسلج أكثر امك الخنة اللته وعليون لددق ارليات” وقال 


< حديث إن بعضهم يعطي نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطي نوره على إبهام قدمه الحديث 
أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 

حديث يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ريع مثقال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث 
ابي سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال متفق 

5 حديث ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن أخرجه الطبراني من حديث سلمان بلفظ 
الإنسان ولأحمد من حديث ابن عمر لا نعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن وإسنادهما حسن 
إسناده 

4 حديث أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوي الألباب تقدم دون هذه لزيادة ولم أجد لهذه الزيادة أصلا 


ضلئ- الله علية“وسلم فضل. العالم غلى العابد كفصضلي على" أدنى رجحل مق أضحابن! وفي 
رواية كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فبهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات 
أهل الجنة .بحسب تقاوت: قلوبهم ومَعارَفَهم ولهذا كان يوم القيامة يوم التغاين.إذ المحروق 
فو رحمة الله فظيم الكين :والخسراثة والفجووم ترى قوق زرعته رجات عطيمة فيكون 
نظره إليها كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك الأرض من 
المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غني ولكن ما أعظم الفرق بينهما وما أعظم الغبن 
على من يخسر حظه من ذلك وللآاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. 


بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في 


اكتسساب ‏ المعرفة لا من" التعلم ولا من الطريق المعتاة 
أعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهاموالوقوع في القلب من 
حيت لا تدرى فقد ضار غارفا يصحة الطريق ومن لم يدرك ذلك من نفسيه. قخط فينيقي أن 
يؤمن به فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب 
والحكايات أما الشواهد فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل حكمة تظهر 
من القلي: بالمواظية على العبادة "من غير تعلم قهة بطريق الكشف والالهام وقال صلى 
الله عليه فلم عن عمل يما علم ورقة الله غلم :هنا لم يعلم-زاوقفه فيضا عل جتن 
يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب 
النار* وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الإشكالات والشبه ويرزقه من 
حيبت لا حنست يغلفه علفا من عين تغلم ويفظية من غير تجرية وقال الله تعالى نا أيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به 
من الشبهات ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من سؤال النور فقال صلى 
الله عليه وسكم اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا 
وفي سمعي نورا وفي بصري نورا حتى قال في شعري وفي بشري وفي لحمي ودمي 
وعظافي: :وشئل صلى الله علية وسّنلم عن قول الله تعالى أفمق شرح الله صدرة للاسلام 
فهو على وز عن زية مااهذا الشرج فثال هبو التوشعة إن النور إدا قف به في الغلاب 
اتسع له الصدر وانشرح* وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين 
وعلفه التاويل” وثال عاق رضي الله كته ها عتدنا شيء أسيره الني صلى الله عليه ويسم 
إلينا إلا أن يؤتي الله تعالى عبدا فهما في كتابه وليس هذا بالتعلم؟ وقيل في تفسير قوله 
تعالى يؤتي الحكمة من يشاء إنه الفهم في كتاب الله وقال تعالى ففهمناها سليمان خص 
ما' اتكتفف تانجعم الفهم وكان :ابو الدرداءرتفول الغؤمن من ينظر ينون الله من :وراء سر 
رقيق والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على السنتهم وقال بعض السلف ظن 
المؤمن كهانة وقال صلى الله عليه وسلم أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى” 
وإليه يشير.قوله تعالى إن:في ذلك لآيات للحتوشمين وقوله تعالى قد بينا الآياث لقوم 
يوقنون وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم علمان فعلم 
باطن في القلب فذلك هو العلم النافع* وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو فقال 


#خديك فصل الغالم على القابة كفضلن على ادقن رجحل مو اصكابن احرجه الترمدف من حديبث أبن افامة 
وصححه وقد تقدم في العلم وكذلك الرواية الثانية أخرجه الترمذي 
جديثت من عمل يما علم الحديث تقدم في العلم:ذون قوله ووفقه فيما يعمل فلم ارها 
حديث اللهم أعطني نورا وزدني نورا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس متفق عليه 
وقد دم دن التله 
5 متفق عليه حديت اللهم فقهه في الدين وَعَلمه التأوبلقاله لإبن :عباس مقفق علية م حديت ابن عباس 
دوك قوله وعلمه التأويل فأخرجه بهذه الزيادة أحمد وابن حبان والحاكم وصعححه وقد تقدم في العلم 
حديت "علي ها عندا تلني ء أسرة إللنا ربوك الله ضلى الله عليه وننياء إلا أن روني الله عيدا فهماقية 
كتابه تقدم في آداب تلاوة القرآن 
7 حديث أتقوا فراسة المؤمن الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم أخرجه الترمذي 
حديث العلم علمان الحديث تقدم في العلم 
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هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا 
بشرا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي محدثين ومعلمين ومكلمين. وإن عمر 
منهم” وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث 
عي الخد قي والشحدت هو العليم والمليق دو الدى اتيف له فى طن قله من دوه 
الداخل لا من جهة المحسوسات الخارجة والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية 
والكشف وذلك علم من غير تعلم وقال الله تعالى وما خلق الله في السموات والأرض 
لآيات لقوم يتقون خصصها بهم وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وكان 
أبنو تزيد وغيره يفول ليس الغالم الذي يعفظ :من كتاب هإذا نشي:ما حفظةء ضار جاهلا إنمَا 
الكالة الى أجد علمة من رمه أي وختويناء بل جف ول روس وهذا شر العم الويان 
والنة الإشارة ثقولة تعالى وعلفناة من لدنا:علما مع أن كل علم من لذنه ولكن :تعضيها 
بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من 
غير سبب مألوف من خارج فهذه شواهد النقل ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيآت والأخبار 
والآثار لخرج عن الحصر وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحصر وظهر 
ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة 
غرف قبل الولادة انها بنت وقال عفر رضي الله عنة: في أثناء خطينه يا سارية الجيل 
الجبل إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه فحذره لمعرفته ذلك ثم بلوغ صوته إليه من 
جملة الكرافات العظيمة وعن أنين بن هالك رضي الله عنه .قال دكلت على عثمان :رضي 
الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريقي فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال 
عثمان رضي الله عله لماءدحلت: يذخل علي أحدكم وائر الرنا ظافر على عينية:أفا علضت 
أن ريا العينين الحظر ا لتدوينة أولأعزرنك فقلت أوحي بعد النبي فقال لا ولكن بصيرة وبرهان 
وفراسة صادقة وعن أبي سعيد الخراز قال دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه 
خرقتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس فناداني وقال والله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه فاستغفرت الله في سري فناداني وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
تم غات عفني ولم أرةءؤقال ١‏ كرباعن ذاود دخل ناو العناس بن مسمروق علق إلى الفضال 
الهاشمي وهو عليل وكان ذا عيال ولم يعرف له سبب يعيش به قال فلما قمت قلت في 
نفسي من أين يأكل هذا الرجل قال فصاح بي يا أبا العباس رد هذه الهمة الدنية فإن لله 
تعالى ألطافا خفية وقال أحمد النقيب دخلت على الشبلي فقال مفتونا يا أحمد فقلت ما 
الخبر قال كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل فقلت ما أنا بخيل فعاد مني خاطري 
فقال بل انف بغيل فقلت ها قبع الوم على بيع الاتففة الث اول فقثر لقاني قال 
فما استتم الخاطر حثى دخل علي. صاجب: لموؤس الخادم ومعته:خمسنون ديثارا فقال 
اجعلها في مصالحك قال وقمت فأخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين يحلق 
رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنانير فقال أعطها المزين فقلت إن جملتها كذا وكذا قال أو 
ليس قد قلنا لك إنك بخيل قال فناولتها المزين فقال المزين. قد عقدنا لما جلس هذا 
الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجرا قال فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد إلا 
أذله الله عز وجل وقال حمزة بن عبد الله العلوي دخلت على أبي الخير النيناني وأعتقدت 
في نفسي أن.أسلم علية-ولا آكل في.دازه طعاما لما خزحت من عنده إذا به قد لحكقتني 
وقد حفل لبقا فية طعام وقال ياافتى كل فقو جنوجت الساعة من اعتقادكوكان: بز 
الخين التيناني هذا مشهورا بالكراهات وقال إبزاهيق الرقي قصدته :مسالما عليه فحضرة 
صلاة المغرب فلم يكد يقرأ الفاتحة مستويا فقلت في نفسي ضاعت سفرتي فلما سلم 
خرجت إلى الطهارة فقصدني سيع فعدت إلى أبي الخير وقلت قصدني سبع فخرج وصاح 
به وقال ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني فتنحى الأسد فتطهرت فلما رجعت قال لي 
اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد وأشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد وما حكى من 
أخرجه البخاري ومسلم حديث إن من أمتي محدثين ومكلمين وأن عمر منهم أخرجه البخاري من حديث 


أبي هريرة لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر ورواه مسلم من حديث 


ثئنشة 


تفرسن النشانة واكبازهم عن اعتقادات الناس وضجائرهم تحرج عن الحخصن يِل هنا حكى 
عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال منه ومن سماع صوت الهاتف ومن فنون 
الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه ومن أنكر 
الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمران أحدهما عجائب 
الرؤيا الصادقة فإنه ينكشف بها الغيب وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في 
البفطة فلمر يفاوق النوم اليقظة إلا في ركوذ الحواس وعدم اشتعالها بالمحسوسات فكم 
من مستيقظ غاتص لا يسمع ولا بيصر لاشتغاله بتفسه والثاني إخبار رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي 
صلى الله عليه. وسلم جاز لغيره إذ النبي. عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل 
بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل 
بإصلاح الخلق وهذا لا يسمى نبيا بل يسمى وليا فمن. آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة 
لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان باب إلى خارج وهو الحواس. وباب إلى الملكوت 
من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحي فإذا أقربهما جميعا لم يمكنه 
أن يبحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المالوفة بل يبجور أن تكون المجاهدة سبيل 
إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم 
الملكوت وأما السبب في انكشاف الأمر في المنام بالمثال المح إلى التعتين وكندلك 
تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضا من أسرار عجائب القلب ولا يليق 
ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصز على ما ذكرناه فإنة كاف للاستحثاث على المجاهدة 
وطلب الكشق: منها:فقد قال بعص المكاشفين. ظهر لي العلك فسالني أملي علية شبينا 
من ذكرى الخفي عن مشاهدتي من التوحيد وقال ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد 
لك بعمل تتقرب به إلى الله عز وجل فقلت ألستما تكتبان الفرائض قالا بلى قلت 
فيكفيكما ذلك وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا يطلعون علي أسرار القلب وإنما 
يطلعون على الأعمال الظاهرة وقال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن خسان 0 
مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال ما تقول رحمك الله ثم التفت إلى يمينه فقال ما 
تقول رحمك الله ثم أطرق إلى صدره وقال ما تقول رحمك الله ثم أجاب بأغرب جواب 
مجن فساليه عر الثفابه ففال لم يكن عدي فى المتيالة عراب عير سباك عات 
الشمال فقال لا أدري فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري فنظرت إلى 
التو و يمالك فخدت يه جيك 15 | دو | عل منوما وار يعد نشو ولي فاته على الله 

عليه وسلم أن في أمتي محدثين وإن عمر منهم وفي الأثر إن الله تعالى يقول أيما عبد 
اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه 
ومحادثه وأنيسه وقال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه القلب بمنزلة القبة المضروبة 
حولها نوات مغلقة فأي باب فتح له عمل فيه فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى 

جهة الملكوت والملأ الأعلى وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والإعراض عن شهوات 
الدنيا ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد احفظوا ما تسمعون من المطيعين. 
فإنهم ينجلي لهم أمور صادقة وقال بعض العلماء يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا 
يما هيا الله لهم :من الحق .وفال آخر لو شتت لقلكإف الله الى بظطلع 'الخاشيعين على 
بعض سره. 


باق تونلكطل النيظاق على العلت تالوها وس ومعين 


' الوسوفتة وسني علبتها 
اعلم أن القلب كما ذكرناه مثل قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل باب 
ومثاله 0 مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب أو هو مثال مرأة منصوبة تجتاز 
عليها أصناف الصور المختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا تخلوعتها اوففال حوضص 
تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب 
في كل حال أما من الظاهر فالحواس الخمس وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب 
والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل منه أثر في القلب 


وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وبسبب قوة في المزاج حصل منها في 
القلب أثر وإن كف عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من 
شيء إلى شيء وبحسب انتقال الخيال ينتقلٍ القلب من حال إلى حال آخر والمقصود 0 
القلب في التغير والثاثر دائما من هذه الأسباب وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو 
الخواطر واعتىي بالخواطر ما يحصل فيه من الآفكار والأذكار وأعنن به إدراكاته علوما إما 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر فإنها تتسمى خواطر من حبق انها :تفظو عد أن 
كان القلب غافلا عنها والخواطر هي المحركات للإرادات فإن النية والعزم والإرادة إنما 
تكون بعد خطور المنوى بالبال لا محالة فمبدأ الأفعال الخواطر ثم الخاطر يحرك الرغبة 
والرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك الأعضاء والخواطر المحركة للرغبة 
تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني إلى ما يضر في العاقبة وإلى ما يدعو إلى الخير أعني 
إلى ما ينفع في الدار الآخرة فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفين 
فالخاطر المحمود يسمى إلهاما والخاطر المذموم أعنئن الداعي إلى الشر يسمى وسواس 
ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث ومهما اختلفت 
الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب 
المسببات على الأسباب فمهما استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه واسود 
بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الأستنارة وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان 
مختلفان فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 
يسمِى شيطانا واللطف الذي نهنا به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا والذي به 
يتهياً لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا فإن المعاني المختلفة تفتقر إلى 
اشاقن مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم 
وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف وقد خلقه وسخره لذلك والشيطان عبارة 
عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الهم بالخير 
بالفقر فالوسوسة في مقابلة الإلهام والشيطان في مقابلة الملك والتوفيق في مقابلة 
الخذلان وإليه الإشارة بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين فإن الموجوداتء كلها 
متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد دحال ل بل و الا دلي الحارى للأزواج 
كلها فالقلب متجاذب. بين الشيطان: والملك وقذ .قال صلى الله .علية وسلم في القلب 
لمتان لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله 
سبحانه وليحمد الله ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد 
ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم 
بالفحشاء: الآية وقال الحسن إنما هما همان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من 
العدو فرحم الله عبدا وقف عند همه قها كان معنا الله تغالى: أمضام وها كان من عدوه 
جاهده ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن: فالله يتعاليى عن أن يكون له أصبع مركبة من 
لحم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن روح الأصيع سرعة التقليب والقدرة على 
التحريك والتغيير فإنك لا تريد أاضبعك لشخضه بل لفعله في التقليب والترديد كما أنك 
تتعاطى الأفعال بأصابعك والله تعالى يفعل ما يفعل باستسخار الملك والشيطان وهما 
مسخران بقدرته في تقليب القلوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلا 
والقلب نفل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا ليس 
يترجح أحدهما على الآخر وإنما يترجح أحد الجانبين. باتباع الهوى والإكباب على الشهوات 
أ الإعراض عنها ومخالفتها فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط 
الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش الشيطان ومعدنه لان الهوى هو مرعى 
الشيطان ومرتعه وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه باخلاق الملائكة 
عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة 
< حديث في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالخير الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى 


وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى 
00 وسلم ما منكم من أحد إلا وله شيطان قالوا وأنت يا رسول الله قال وان إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير” وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة 
الشهوة فَمَن أعاته الله على شهوته حتى ضارت. لا تتبسظ إلا حيث ينبغي وإلى الحد :الذي 
ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر فالشيطان المتذرع بها لا يأمر إلا بالخير ومهما غلب على 
القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس ومهما انصرف القلب 
إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك وألهم والتطارد بين جندي 
الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن 
ويستمكن ويكون اجتياز الثاني 0 وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة ومبدأ استيلائها اتباع 
الشهوات والهوى ولا يمكن. فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى 
والشهوات وعمارتة يذكر الله تعالق' الذي هو يطرخ أثر الملائكة:وفال جاب بن عبيدة 
العدوي شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة فقال إنما مثل ذلك 
مثل البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتر كنوه حدي أن 
القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان ولذلك قال الله تعالى إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه 
الشيطان وقال تعالى أفرأيت: من اتخذ إلهه هواه وهو إشارة إلى أن من الهوى إلهة 
ومعيوده فهو عبد الهوق لا عبد الله ولذلك قال: عمرو ابن العاض للتبي :صلئ. الله عليه 
وسلم يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذلك شيطان يقال له 
خنزب فإذا أحسينتته فتعوذ بالله فنه واتفل غلئ يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله 
عني2 وفي الخبر إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه” ولا يمحو 
وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوق ما وسوس به لأنه إذا خظر في القلب ذكر 
شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به 
فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه 
للشيطان فيه مجال ولا يعالج الشيء إلا بضده وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله 
بالاستعاذة والتتري عن الحخول. والقوة وهو معنئ قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله 
تعالى وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى 
أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال مجاهد في 
معنن قول الله تغالف من شير الوسواس العنانين قال .هو مبسظ على القلي فاذا دكن 
الله تعالى خثيين واتقيض وإذا غيل اتبيسظ على قلبه فالتطارة نين ذكتر الله تعالى 
ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار ولتضادهما قال الله 
تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقال أنس قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإن هو ذكر الله تعالى خنس 
فإ نسي آللة تعالى التقم قلبه* وقال ابن وضاح في حديث ذكره إذا بلغ الرجل أزبعين 
سنة ولم يتب ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقا ل بابي وجة من :لا يفلخ وكمااان 
الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أبضا سارية في لحمه ودمه 
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: حديث ما منكم من أحد إلا وله شيطان الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود أخرجه مسلم 
2 حديث ابن أبي العاص إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن أبي العاص 
0 مسلم 
حديث إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب 
وقال غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي غريب وليس اسناده بالقوي 
حديث أنسن إن الشيظان واضع خطفه على قلب. ابن آدم .الحديت أحرجه ابن أبن الدتنا في كتات مكايد 
الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدي في الكامل وضعفه 
ا ابن وه وضاح إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان. بيده وجهه وقال بأبي وجه من لا يفلح 
جد 


ومحيطة بالقلب من جوانبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع+ وذلك لأن الجوع يكسر الشهوة ومجرى الشيطان 
الشهوات ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانيه قال الله تعالى إخبارا عن إبليس 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن 
شمائلهم وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق 
الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك فعصاه وأسلم ثم قعد له بطريق ق الهجرة 
فال اتياجر اندع أرضك وستفاتك فعضاه وهاجحر هو قعد له يطريفق ق الجهاد فقال أتجاهد 
وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهدة وقال 
سول الله صلى الله عليه وملعم :فمن قعل ذلك قمات كان حقا على الله أن بدغلة الحقعة 
فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الوسوسة وهي هذه الخواطر التي تخطر 
للمجاهد أنه يقتل وتنكح تساؤة وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه: القواطر معلومّة 
فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه فاسم 
سيبه الشيطان ولا يتصور أن نثقك عنه. آدمي وإتما يختلقون بغضيانه ومتابعته ولذلك :قال 
عليه العتلام .ما من .أحد إلا وله شيطان” فقد اتضع بوذا الموع من الاسقضان معسى 
الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات 
الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس بجسم وإن كان جسما فكيف يدخل بدن الإنسان ما هو 
جسم فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت 
في ثيابة حية .وهو محتاج إلى إزالتها ودفقع ضزرها فاشتغل بالبحت عن لونهنا وشكلها 
وطولها وعرضها وذلك عين الجهل فمصادمة الخواطر الباعثة على الشر قد علمت ودل 
ذلك على أنه:عن سيب لا محالة وعلم أن الداعي إلى الشر المخذوز في المستقبل عدو 
فقد عرف العدو لا محال فينبغي ان يشتغل بمجاهدته وقد عرف الله سبحانه عداوته في 
مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن. به ويحترن عنه فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا ]نما يدعو جزية. ليكونوا من أصحاب السعير ؤقال تعالى ألم. أعهد. اليكم نا بتي آدم: أن 
لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه لا 
بالتسؤال عن أضله وتسبه ومسكنه: تعم ينيعي أن سال عن ستلاجه ليدقعم عن نفسحهة 
وسلاح الشيطان الهوى والشهوات وذلك كاف للعالمين فأما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته 
نعوذ بالله منه وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات فلا 
يحتاج في علم المعاملة إلى معرفته نعم ينبغي أن يعلم أن الخواطر تنقسم إلى ما يعلم 
قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه وسوسة وإلى ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك 
في كونه إلهاما وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة الملك أو من لمة الشيطان فإن 
من فكاية الشيطان أن يعرض الشير في مترض الخير والتفبيز في ذلك غعامض وأكتر 
العباد به يهلكون فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر الصريح فيصور الشر بصورة 
الخيز كما يقول. للعالم بطريق الوعظ أما تنظر إلى الغلق:وهم:موتق.فن الجهل هلكى 
من الغفلة قد أشرفوا على النار أما لك رحمة على عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك 
د لجللدوقة انهم الله علك على بضير دليان دلق ولهكة مقيولة افكت تكمر مه الله 
تعالى وتتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة العلم ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم 
وهو لا يزال يقرر ذلك في نفسه ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم 
بدعوة عداذلك الن أن شرين ليم ويتضع بتحسينة اللفظ :واظونان الخير وشول لنذه إن لم 
تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم ولم يهتدوا إلى الحق ولا يزال يقرر ذلك عنده 
وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء وقبول الخلق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع 
والعلم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين. بالنصح إلى الهلاك فيتكلم وهو 
يظطن ان قصده الخير وإنما قصده الجاه والقجول فيهلك بسبية وهو يطن أنه عند الله 


1 حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم تقدم 
2 حديث إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الحديث أخرجه النسائي من حديث ننسوزة نين أن فاكه بإسناد 


صعحيخع 
< حديث ما من أحد إلا له شيطان الحديث تقدم 


بمكان وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين 
بقوم ل حلاق لهم" و إن الله ليؤيد هذا الدين بالزجل الفاجر”ة ولذلك روى أن إبليسن لعنه 
الله تمثل لعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله فقال كلمة 
حق ولا أقولها بقولك لأن له أيضا تحت الخير تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس 
لا تتناهى وبها يهلك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الكاق ممن يكرهون 
مكايد الشيطان في كتاب الغرور في آخر هذا الريع ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا 
في الفذاهب والاعتقادات جتق لم ببق من الخيزات الا:رسمها كل ذلك إذعانا لتلييشات 
الشيطان ومكايده فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك 
أو من لمة الشيطان. وآن يمعن النظر فية بعين البصيزة لا بهوى من الظيع ولا يطلع علية 
إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا أي رجعوا إلى تور العلم فاذااهم فيصرون أى يتكشف لهم الاشكال فاها 
من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بمتابعة الهوى فيكثر فيه 

غلطه ويتعجل فيه هلاكه وهو لا يشعر وفي مثلهم قال سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما 
المعاملة الوقوف على خدع:النفس .ومكايد الشيطان وذلك 'فرض عين على كل غبة.وقد 
أهمله الخلق واشتغلوا بعلوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيهم 
عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجي من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبوابها 
الحواين الخمس وأبوابهل من داعل الشهوات وغلائق الدنيا والخلوة .في ' نيت ,مظلم تسمه 
باب الحواس والتجرد عن الأهل والعال نقلل مداخل الؤسواسين من الباطن .وبيقى' مع :ذلك 
مداخل باطنة في التخيلات الجارية في القلب وذلك لا يدفع إلا بشغل القلب بذكر الله 
تعالى ثم ]نه لآ برال بحاذت القلب وينارعه ويلهيه عن ذكر الله :غالي قلا بتد من مجاهوته 
وهذه مجاهدة لا آخر لها إلا الموت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان ما دام حيا نعم قد يقوى 
بحيث لا ينقاد له ويدفع عن نفسه شره بالجهاد ولكن لا يستغني قط عن الجهاد والمدافعة 
ما دام الدم يجري في بدنه فإذا ما دام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق 
وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع والشره وغ غيرها كمنا تشياتي شرحها ومهما كان 
الباب مفتوحا والعدو غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والمجاهدة قال رجل للحسن يا أبا 
سعيد أينام الشيظان فَتيِسْم وقال لو نام لاسترحنا فإذن'لا خلاض للمتؤمن منه تعم له 
سبيل إلى دفعه وتضعيف قوته قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ينضى شيطانه كما 
بقصئ: | خدكع عبر م في تفرع 3 و وي ا ا 0 
الحجاج قال لي شيطاني دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفور قلت ولم 
ذاك قال تذيبني بذكر الله تعالى فأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها 
بالحراسة أعني الأبواب الظاهرة والطرق الجلية التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة وإنما 
يتعثرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يهتدون إليها فيحرسونها كما أشرنا إليه في غرور 
العلماء والوعاظ والمشكل أن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة وباب الملائكة 
باب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذه الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالمسافر الذي 
يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك في ليلة مظلمة فلا يكاد يعلم الطريق إلا 
بعين نصيرة وطلوع نفس مشرقة والعنق البضيرة هونا هن القلب المفيفن بالتقوق 
السسس العسرت شو ال الجر اله سماد من ا اللته تلق ويف وول ان 
الله عليه وسلم مما يهدي إلى غوامض طرقه وإلا فطرقه كثيرة وغامضة قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال هذا سبيل 
الله ثم خط خطوطا كن يمن الخط وعن تتتمالة ثم قال هذه ستبل على كل سييك متها 
حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم أخرجه النسائي من حديث أنس بإسناد جيد 


0 الدين بالرجل الفاجر فتفق عليه من حديث آبي هزيرة وقد تقدم 'قي العلم 
3 حديث إن المؤمن ينضى شيطانه الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وفيه ابن لهيعة 


شعطان موعة البعع :تلا:وآن سند ستراظي سنتفيما فناتبفوه ولا تعدو اليل لتك 
الخطوطة قبي ضلى اللة علية. وسلح كترة:طرقةه وقد تؤكرما مثالا للطريى الغعامض من 
طرقه وهو الذي يخدع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي 
الظاهرة فلنذكر مثالا لطريقه الواضح الذي لا يخفى إلا أن يضطر الآدمي إلى سلوكه وذلك 
كماءزوى عن الى ضلىي الله علية وتكلم أنة قال كان راهت فيتبني إسترائيل»فعمعة 
الشيطان إلى جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها إليه 
فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له 

فقاربتهاءولم بزل ية حتى واقعها قحمات قله فوييتوش إلنة:ؤقال الآن تقتضع ياتيك اهلها 
فاقتلها فإن سألوك فقل ماتت فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى 
في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ددع انا أهلها فسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه 
بها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنج 
واخلصك متهم قال يعاذا قال اسجدالن يجدتيقن فشجة لهن جدتين فقال: ليه الشيطان 
إني برىء منك فهو الذي قال الله تعالى فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفر قال إني: بزيء منك2 فانظر الآن' إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذة الكبائر وكل 
ذلك لطاعته له في قبول الجارية للمعالجة وهو أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خير 
فجشة :فيجحسن رلك .في قلية يفي الهوى ققدم علية كالراعب في الحير فتحنوج الأممر 
بعد ذلك عن اختياره ويجره البعض إلى البعض بحيث لا يجد محيصا فنعوذ بالله من تضييع 
أوائل الأمور وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من خام حول الخفى زوشك أنبيقة 


بيان تفصيل مداخل. الشيطان إلى القلب 
اعلم أن.مثال القلب:متال خصن والشيطان عدو يريد أن يذخل الحصن فيملكه ويشتولي 
عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع 
ثلمه ولا يقدر على حراسة أنوانة من لا يدري أيوابة فحماية القلب عن و سواس الشيطان 
اح و ترم ون علي كل لس مكلت ويا ا سل الى التو ا د نوو ابيضا 
واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة 
ومداخل الشيطان وأبوانة صفات العبد وطي كثيرة ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة 
الجارية :مجرى الذرؤت التن لاغتضيق عن كثرة جتود الشيطان"فمن ابوابة العظيعة الغضت 
والشهوة فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما 
عضب الإتنسان'لعب: الشيطان يه كما نلعت الصبي بالكرة فقد روي أن:موسى علتة 
السلام لقيه إبليس فقال له يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وأنا 
خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي فقال موسى 
نعم فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه أد الأمانة فقال 
موسى ا ازت.عبدك إبليشءيرية ان تنوب عليه فاوحي الله تغالى إلى 'موتسى يا موسى قد 
قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه فلقي موسى إبليس فقال له قد 
قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك فغضب واستكبر وقال لم أسجد 
له حيا أسجد له ميتا : ثم قال لهديا موسى إن لك علي حقا بما شفعت لي إلى ربك 
فادكري عد قلات ل املك فون اددر يجين قصب نان زوحي قن فلك رعيي في 
عينك واجرق متك مجرى الذم اذكرضي إذا غضيك قائه إذاعضي الإنسسات تفخت فيية أبفه 


+ حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله الحديث أخرجه 
النسائي في الكبرى والحاكم وقال صحيح الإسناد 

حديث كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند 
الراهب الحديث بطوله في قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر رواه ابن أبي الدنيا في مكايد 
الشيطان وابن مزدويه :في تفسيره فى :حديث' عبية بن أبئ زفاعة مرسلا وللحاكم نحوه موقوفا على علي 
بن أبي طالب وقال صحيح الإسناد ووصله بطين في مسنده من حديث علي 

1 حديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعمان. ابن بشير من يرتع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه لفظ البخاري 


فما يدري ما يصنع واذكرني حين تلقي الزحف فإني آتى ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره 
زوجته وولده وأهله حتى يولى وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها 
إليك ورسولك إليها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب 
والحرص فإنٍ الفرار من الزحف حرص على الدنيا وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو 
الخسد وهو أَعَظم مداخله وقد ذكز أن:بعض الأولياء قال لإبليس أرتي كيف تغلب ابن آدم 
فقال آخذه عند الغضب وعند الهوى فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب أي 
أخلاق بني آدم أعون لك قال الحدة فإن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان 
الكرة وقيل إن الشيطان يقول: كيف يغلني ابن اذم اذا رضي جنث حفن أكون في قلبه 
وإذا عضب .طرت حتى أكون في راسه ومن أبوابه العظيمة الحسة والخرص فمهما كان 
العبد حريصا على كل شيء أعماه حرصه وأصمه إذ قال صلى الله عليه وسلم حبك 
للشيء يعمي ويصم* ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاء الحسد 
شهرته وان كان منكرا وكامييا فقد روي أن توجاثغلءه السلاخ لما ركب الشفيد: حمل فيها 
من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى فرأى في السفينة شيخا لم يعرفه فقال له نوح 
ما أدخلك فقال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك فقال له 

نوح أخرج منها يا عدو الله فإنك لعين فقال .له إبليس خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك 
ميم لت و أخديك اتسين كاوق الله تحال إلى دوه أن الت خاجة ل نا للا لح رات 
بالاثنين فقال له نوح ما الاثنتان فقال هما اللتان لا تكذباني هما اللتان لا تخلفاني بهما 
أهلك الناس الحرص والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما وأما الحرص فإنه أبيح 
لآدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجتي منه بالحرص ومن أبوابه العظيمة الشيع من 
الطعام وإن كان حلالا صافيا فإن الشيع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان فقد 
روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال 
له يا إبليس نما هذه المعاليق قال هذه الشهوات التي اضبك بها ابن آدم فقتال فهتل فيها 
من شيء قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال فهل غير ذلك قال لا قال 
لله علي أن لا أملأ بطني من الطعام أبدا فقال له إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا 
ويقال في كثرة الأكل ست خضال: مذمومة أولها أن يذهب خوف الله من قلبه الثاني أن 
يذهب رحجة الخلق من قله لزنه بن انيم كليم سباع والالت أنه قل عن الطاعة 
والراية أنه إدا سمة كلام الحكقة لد يجد له رقة والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمية 
لا يقع في قلوب الناس والسادس أن يهيج في الأمراض ومن ابوابم حب التزين. من الأثناث 
والثياب والدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع ابتيتهنا وبدعوه إلى التزين 
بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود 
اليد ثانية إن بعض ذلك جره "إلى البعض فلا مزال يؤدكه من يني :إلى نسيء إل أن 
يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى ويخشى من ذلك سوء 
العاقبة بالكفر تعود باللة منه ومن أبوابه العظيمة الطمع في الثاسن لأنه إذا غلب الطمع 
على القلت لم يرل الشيطان بحيب إلفه التضم والعرني لمن طمع:فينه..بأنواع الزيناء 
والتلبيس حتى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه 
ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك وأقل أحواله الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد 
الله بن حنظلة فقال له يا ابن حنظلة احفظ عني شيئا اعلمك به فقال لا حاجة لي به قال 
انظر فإن كان جيرا أخذت وان كان شرا ردنت اين حيظلة لتساك أجدا عبن الله سوال 
رغبة وانظر كيف تكون إذا غضبت فإني أملكك إذا غضبت ومن أبوابه العظيمة العجلة 
وترك التتيت »قن الأمور ؤقال صلى:اللة علية وسلم العجلة:من الشيظان: والتاني :من الله 
تعالى2 وقال عز وجل خلق الإنسان من عجل وقال تعالى وكان الإنسان عجولا وقال لنبيه 
صلى الله :عليه وسلم :ولا تعجل بالقران من قبل أن يفضي اليك وجمه وهد [ لأن الأعسال 


1 حديث حبك للشيء بعمي ويصم أخرجه أبو داود من حديث أب الدرداء بإسناد ضعيف 


شغي أن:تكون :بعد التنضرة والمعرفة والتيصرة تحبا إلن نامل وتممل والعجلله تمع من 
ذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري فقد روي أنه 
لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد 
نكست زءوفتها فقال هذا خادت فكاتكم فظارحتى أتى خافقي ‏ الأرض فلم جد سينا ثم 
وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به فرجع إليهم فقال إن نبيا قيد ولد 
البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا من أن تعبد الأصنام 
تعد هدة الليلة ولكن اثثوا بتى ادم من فيل العفلة والعفة وين تأدوابية القطيفة الدراقهم 
والدتائير وسائر أضناق الأموال من العروض والدواب والعقار فإن كل.منا يزيد غلى قدر 
القوت ‏ الحاجد نهو مستفر الشيطان فإن من مع ذو فهو قارع العلت فلي وك مانة 
دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى 
فلا يكفيه ما وجد بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى وقد كان قبل وجود المائة مستغنيا فالآن 
لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنيا وقد صار محتاجا إلى تسعمائة ليشتري دارا يعمرها 
وليشتري جارية وليشتري أثاث البيت ويشتري الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك 
يستدعي شيئا آخر يليق به وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عمق جهنم فلا آخر لها 
سواهقال ثابت البناني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه 
لقد حدث أمر فانظروا ما هو فانطلقوا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا ما ندري قال أنا 
الخو فدهت نمراك دفال افد يفت الله محمطط على إللء عليه وسلم كال فتجل 
شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين. ويقولون ما 
زوية انهم ففتى الله أن ينقت لهم الدننا قنصيت هنهم خاجننا! “وروي ان عسيى عليه 
الصلاة والسلام توسد يوما حجرا فمر به إبليس فقال يا عيسى رغبت في الدنيا فأخذه 
عيسى صلى. الله عليه وسلم فرمى به-من تحت رأسه :وقال هذا لك .مع .الدنيا وعلئن 
الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدة 
للشيطان عليه فإن القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده 
فلا يزال يدعوه إِلَى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ببال ولا 
تتحرك رغبته إلى النوم هذا في حجر فكيف بمن يملك المخاد الميثرة والفرش الوطيئة 
والمتنزهات الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تعالى ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر 
فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم وهو 
الموعود للمكائرين كما نطق به القرآن العزيز فال خيتمفين عبد الرحمن إن الشيطان 
جر لبي يقتري سي ري وان أصي إر جي لعا بن كير جيه 
دنا ديل ذلك مه احد دن الاطك دمت 2 الحق د كلم الهوى وطن بريه طن الحو 
ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال اواك حا 
الشياطين وقال أبو أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أن إبليس لما نزل 
إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض: وجعلتين رجيما فاجعل لي بيتا قال الحمام قال 
اجعل لي مخلينا قال الاسواق ومجافع الطرق قال اجعل لق طعافا قال :طعافك ها لم 
يذكر أسم. الله عليه قال اجعل لي شرابا قال كل مسكر قال اجعل لي مؤذنا قال: المزامين 
قال اجعل لي قرآنا قال الشعر قال اجعل لي كتابا قال الوشم قال اجعل لي حديثا قال 
الكذب قال اجعل لي مصايد قال النساءة ومن أبوابه العظيمة التوصل التعصب للمذاهب 
والأهواء والحقد على الخضوم والنظر اليهم بعين الأزدراء: والاستجقاز وذلك مما يهلك 
2 حديث العجلة من الشيطان والتأني من الله أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد بلفظ الأناة وقال 


آتيكم 

مجك 
ضكنا 
ابلسن 


حسن 

: حديث ثابت لما بعث صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديث أخرجه ابن أبي 
الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا 

2 حديث أبي أمامة إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي 
بيتا قال الحمام الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس 
بإسناد ضعيف ايضا 


العباد والفساق جميعا فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في 
الطبع من الصفات السبعية فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه 
غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل: همته وهويذلك: قرحان .مسزور يظن أنه يسنعى 
في الدين وهو ساع في اتباع الشياطين فترى الواحد منهم يتعصب لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد 
ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له إذ موالي أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما 
بين لحييه وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام 
فيما لا يعنيه فأنى لهذا الفضولي أن يدعى ولاءه وحبه ولا يسير بسيرته وترى فضوليا آخر 
يتعصب لعلي رضي الله عنه وكان من زهد علي وسيرته أنه لبس في خلافته ثوبا اشتراه 
بثلاثئة دراهم وقطع رأس الكمين. إلى الرسغ ونرى الفاسق لابسا الثياب الحرير ومتجملا 
بأموال اكتسبها من حرام :وه تعاطى :حي علي رضي الله غنة ويدعية وهو أون خضماتة 
يوم القيامة وليت شعري من اخذ ولدا عزيزا لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه فاخذ يضربه 
و يمزقه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعي حب أبيه وولاءه فكيف يكون 
حاله عنده ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب إلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر 
الصغابة :رضي الله عهم .من الأهل والولة يل<من انفسهوم والمفتحمفون لفعاضىي الشيرغ 
هم الذين يمزقون الشرع ويقطعونه بمقاريض الشهوات ويتوددون» به إلى عدو الله إبليس 
وعدو أولياتة فترى كيف يكون ن حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تعالى لا بل 
لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ما تحبه الصحابة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم ثم إن الشيطان يخيل إليهم أن 
فزع مات محنا لأني: يكن وعمر فالناز لا بجوم جوله ويخيل الى الأخن انه إذابمات مجيا لعل 
لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله .صلى: الله عليه -وسلم يقول لفاظمة رضي الله غنها 
وهي بضعة منه+ إعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئاء وهذا مثال أوردناه من جملة 
الأهواء وهكذا: حكم المتعصين للشتافعي :واي 'حيقة ومالك واحهد وغترهم من الأئضة فكل 
من ادعى مذهب إمام وهو ليس يسير بسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمهٍ يوم القيامة إذ يقول 
له كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لأخل العمل لا لأجل 
الهذيان فما بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته 
وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذيا وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان 
قر أسلكءبة أكثر الغالم وقد ريعلمت المدارين لأقوام قل :من الله خوقيم وضعقت فن 
الدين بصيرتهم وقويت في الندنيا:رفيتهم واشتد على الاسشاع. خرضههم ولم يتمكتوا! من 
الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالخصت ات ذلك في اكد ورم ولم ينبهوهم على مكايد 
دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فالله تعالى يتوب علينا وعليهم وقال الحسن بلغنا أن إبليس قال 
سولت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار فسولت 
لهم ذنوبا لا يستغفرون الله تعالى منها وهي الأهواء وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون 
أن ذلك من الأسباب. التي تجر إلى المعاضي فكيف يستعفرون متها ومن :عظيم خيل 
الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب 
والخصومات قال عبد الله بن مسعود جلس قوم يذكرون الله تعالى فأتاهم الشيطان 
تاكيي سني قناعي يفتلون وليس إياهم يريد فقام التدين يذكرون: الله تعالن فاشتغلوا 
بهم يفضلون ينهم . قتفرقوا عن .مجلسهم وذللك فدراة الشحيطان متهم ومن أبوانه حمل 
العام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته 
وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين أو يخيل إليهم في الله تعالى 
خيالات يتعالى الله عنها يصير أحدهم بها كافرا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور مبتهج بما 
وقع في صدره يظن. ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله 
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فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في عقل نفسه وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما 
لنفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول 
فمن خلق الله فإذا وجدٍ أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه حديث 
عائشة أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله الحديث أخرجه أحمد 
والبزار وابو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات وهو متفق عليه من حديث ابي هريرة 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج هذا هذا الكس نان مان هنا تدان 
بإيبحده عوام الناس دون العلماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم 
ومعاييشهم ويتركوا العلم اللعلماء فالعامي لؤيزني ويسرق كان يرا له من أن يتكلم في 
العلم فإنة من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في. الكفر من حيت لا 
يدري كمن يركب لجة البجر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد 
والمذاهب لا تخضر وإنما أردنا بما أوردناة المثال ومن أبؤابه سوء. الظن بالمسلفين قال 
اللمتعالييا انها الدى أمدوا يوا كتير من الظن إن بعض الظن إثم فمن يحكم بشر 
على قير بلطن نض الفتسطان علد .أن يطول فيه اللسان بالعيية تييلك أو بكر ددا 
القياة يحفوقه اق توابى قو [كزاضه وينظر إلية يعين الاسقار ويرى تفنيفه كيرا عنة وك 
من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم فقال صلى الله عليه وسلم 
ا ل حتي احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك روي عن علي بن حسين 
أن صفية بنت حيى بن أخطب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في 
المسجد قالت فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام يمشي معي فمر به 
رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداهما وقال إنها صفة بنت حيى فقالا يا رسول الله 
عا نظن بك إلا خيرا ققال. إن التشسيطان اجرف من اين ادم جرف الدم من العسسد وانن 
شيب أن د فل تليكنا: دالطر كف أسيو على الله عليه وض على نيا ري ييا 
وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع 
المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنففسه فإن أورع 
الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم 
وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين 
السخط تبدي المساويا فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة الأشرا رقن الال 9 
يظنون بالناس كلهم إلا لسر قمهها رأيت إنسانا ضيء الحن بالناس طاليا للعيوب فاعلم 
أنه حبيية الناطق وان .ذلك حنم ترشح :قفد وا نهنا ثواى غيره من خوك دوه إن الستؤمقة 
يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق فهذه 
بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا 
القدر ما ينبه على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل 
من مداخله فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى 
وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل 
بتظهيو القلب من هذه الصفات المذموفة: وذلك :هما يطول ذكره وغرضها في هذا الريع 
من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سياتي 
شرحه نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات 
وخطرات ولف تكن له استفران ويجقه من الاعيار ذكتن اللة الى "لآن حقيقة التكر لا 
تمكن من القلب الأايعة غمارة القلب بالتقوى وتطهيرة من الصقات العدمومة :وال فيكون 
الدكر حديث :نفس لأ'سلطان له على الغلب فلا يذفع سلظان الشيطان ولذلك: قال الله 
تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خصص 
نذلك المتقن:فمثل السشيطان كمتل كلب جائع يقري متك فإن لم يكن بين يديك خب أو 
لحم فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأاً فمجرد الصوت يدفعه فإن كان بين يديك لحم وهو جائع 


حديث اتقوا مواضع التهم لم أجد له أصلا 
ل 
الشطيان يجري من ابن آدم مجرى الدم متفق عليه 


فإنه يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد الكلام فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجد 
كد جخور لد كر قاما الد دووة نالع علق العليه زفي رصم ده لد كو الوه كوا ردم 
الخالية من الهوى والضفات المزموفة فإثه يطرقهنا الشيطات لا للشهوات بل لخلوها 
بالغفلة عن ال كر فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى فاستعذ بالله 
من الشنيطان الرجيم :وسبائر الأخار والآنات التواردة في الذكر قال اكوا هريرة التقى 
شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس وشيطان المؤمن 
مهزول أشعث ا عار فقال شيطان الكافر لشيطان المؤفن مالك ميرول فال أنا مع 
رحك إذا اكه صيمف الله قاطن جاها وإذا تبرق سيقي الل فاعلل خطسانا راذا لبن دين 
الله فأظل عريانا وإذا أدهن سمى الله فأظل شعثا فقال لكني مع رجل لا يفعل شيئا من 
ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة 
الصبح اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم 
باعدة بينة ونين ررحفتك. إ نك على كل :شديء قدير قال.فتمقل 'له إبليس:يوما في ظطزييق 
المسجد فقال له يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما تريد قال 
أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك قال والله لا أمنعها ممن أراد فاصنع ما 
شنت وعن عبد الرحمن ابن أب ليلى قال كان :شيطان نأني النبي صلى' الله علية ومكلم 
بيده شعلة من نا ر فيقوم بين يديه وهو يصلي فيقرأ ويتعوذ فلا يذهب فأتاه جبرائيل عليه 
السلا .فقال لفل أغود بكلمات. الله النامات التي لا يجاوزهن ير ولا فاجر من شر ما تلع 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن 
طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخيو يا رحمن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على 
وجهه ' وقال الحسن نبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فاقرأً آبة الكرسي* وقال فبلى إلانه 
عليه وسلع أثاني الشيطان قتازعني ثم تازعني فأحذت يخلقه :فوالدي بعثي بالحق هنا 
أرسلتة ختئ وحدت برد.ماء لسيانة. على يبذى .ولولا دعوة ا حي تتليمان: علية السلام لصي 
ل ا 0 02 
الوا قدهنا طفكت في أن شرت الليطان تلك مجر الكد دو كفا اد ل ار 
رضي الله عنه كان محالا وكنت كمن يطمع أن يشرت ذواء قبل الاحتماء:والمغدة مشغولة 
بفليل الأظعفة وبظطمع أن نفعة كما ١تقع‏ الذي شري بغز الاختياء وتخلتةه المعدة والدذكن 
الدواء والتقوى احتماء وهي تخلي القلب عن الشهوات فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير 
الذكر اتذفع الشيطان كما تندقع الغلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة قال 
الله تعالى إن في ذلك لذكوى لمن كان له قلب وقال تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يصلة ويهدية إلى عذات السعيز ومن شاغد الشيطان بعمله فيه موالية: وان ذكتن اللله 


: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كان الشيطان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث 
أخرجه ابن ابي الدنيا في مكايد الشيطان. هكذا مرسلا ولمالك في الموطا نحوه عن يحيى بن سعيد مرسلا 
ووصله ابن عبد البر في التمهيد من رواية يحيى ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش 
لشاءق عن ابن مسعو: ورواء احمذ واليزار من حديث عيد الرجمن بن جبيش وقيل. له كيف صبع ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحو 

حت الحسسن ند أن حك أن لشي صلى الله عل وتسلط فقال:] و هيا عزن لخن كيوك التي 
أخرجه ابن ابي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا 

< حديث أتاني شيطان فنازعني ثم نازعني فأخذت بحلقه الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية الشعبي 
مرسلا هكذا وللبخاري من حديث ابي هريرة أن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع 
علي صلاتي فامكنني الله منه الحديث والنسائي في الكبرى من حديث عائشة كان يصلي فاتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه فخنقه وقال حتى وجدت برد لسانه على يدي الحديث وإسناده جيد 

4 حديث ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ 
يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا الحديث 


بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان: ولم تفهم أن 
أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين فأنظر إلى نفسك فليس الخبر 
كالعيان وتأمل أن منتهي ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف 
بغادية الشيطان ,إلى الأشواف فجشاتي العالفين وجوات المعاتزين. وكيف يمو بك في أوذية 
الدنيا ومهالكها حتى إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك ولا يزدحم 
الشيطان على 'قلبك إلا إذا صليت فالضلاة مك القلوب قبها يظهز متحاستها ومسناويها 
فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل 
رما يزيد عليك الوسواشس كما أن الدواء قبل الاجتماءترتما يزيد عليك الضررر.فإن أردت 
الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كما 
فر من عمر رضي الله عنه ولذلك قال وهب بن منبه اتق الله ولا تسب الشيطان في 
العلانية وأنت صديقه في السر أي أنت مطيع له وقال بعضهم يا عجبا لمن يعصى المحسن 
بعد معرفته بإحسانه ويطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه وكما أن الله تعالى قال ادعوني 
استجب لكم وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فكذلك تذكر الله ولا يهرب الشيطان منك لفقد 
شروط الذكر والدعاء قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى 
ادعوني استجب لكم قال لأن قلوبكم ميتة قيل وما الذي أماتها قال ثمان خصال عرفتم 
حق الله ولم تقوموا بحقه وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده وقلتم نحب رسول الله صلى 
الله 'علية وسَلم ولم تعملوا بيستة وفلتم. يبحشى الفوت ولغ :تستعدوا له وقال:تعالى إن 
الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي وقلتم نخاف النار وأرهقتم 
أبدانكم فيها وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء 
ظهوركم وافتر نتم عَيُوت النافن. أمامكم فاسخطيم ربكم فكيف يينتجيبة لكم فإن قلت 
فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون فاعلم أنه لا حاجة لك 
إلى معرفة ذلك في المعاملة فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث 
يؤتي ولا تسأل عن المبقلة: ولكن الذي. نتضخ بنور الاستيضار في شواهد الأخبار أنهم جتودذ 
مجندة وأن لكل نوع من المعاصي شيطانا يخصه ويدعو إليه فأما طريق الاستبصار فذكره 
يطول ويكفيك القدر الذي ذكرناه وهو أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب كما 
ذكرناه في نور النار وسواد الدخان وأما الأخبار فقد قال مجاهد لإبليس خمسة من الأولاد 
قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره ثبر والأعور ومبسوط وداسم وزلنبور فأما ثبر 
صاحب المصائب الذي بأضد بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية وَأفنا 
الأعور فإنه صاحب الزنا يأمر به ويزينه وأما مبسوط فهو صاحب الكذب وأما داسم فإنه 
يؤخل مع الرحل إل أهله ترميهم بالقيب كندة ورخضه عليه وأفيا زلنبور فهو صاحب 
السوق فبسبيم لا يزالون متظلمين. وشيطان الصلاة يسمى خنزب 2 وشيطان الوضوء 
يسمى الولهان” وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة وكما أن الشياظين فيهم كثرة:فكذلك في 
الملائكة وقد ذكرنا في كتاب الشكر السر في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم 
بعمل منفرد به وقد قال أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل 
بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون 
غنة كما بده الذبات عن قصعة الفسل. في اليوم الضائف .وما لو يدا لكم لراقفوه على 
كل سهل وجبل كل باسط يده فاغر فاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين” وقال ابؤياين يوكشن :بن يزية بلغنا أنه يول هن أبتاءالإنيين من ابناء الحن ثم 
ينشئون معهم وروى جابر ابن عبد الله أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرص قال يارب 

هذا الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد لك ولد إلا 


3 الحديث الوارد بأن الذكر يا عمر يطرد الشيطان تقدم 

- حذيث: إن .شيطان الصلاة يسمى خترتب أخرجة مشلم: من حذيث عتفان :ين أبي العاض :وقد تقدم أولٌ 
الحديث 

ل لي لب تقدم وهو عند الترمذي من حديث ك أبي 

تتح إلى احافة وكل امون مائه و وت لكا د بون عد الح ارا أو ال ا 
الشيطان والطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف 


وكل به ملك قال يارب زدني قال أجزي بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا إلى ما أريد قال 
رب زدني قال باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد الروح قال إبليس يارب هذا العبد الذي 
كرمته علي إن لا تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد قال يارب 
زدني قال تجري منهم مجرى الدم وتتخذون صدورهم بيوتا قال رب زدني قال أجلب 
عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله غرورا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم “فلق" الله الحن ثلاثة اضناف ضيف حيات وعقارزت وخشاش الأرض 
وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله حالف لاسن ثلائة 
أصناف صنف كالبهائم كما قال تعالي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها 
ولهم 0 وصكف احسافهم اشام ةادع 
وأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ضل إلا ظله؟ 
وقال وهيب بن الورد بلغنا أن إبليس تمثل ليحيي بن زكريا عليهما السلام وقال إني أريد 
أن أنصحك قال لا حاجة لي في نصحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال هم عندنا ثلاثة 
أصناف أما صنف منهم وهم أشد الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن. منه 
فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم نعود إليه فيعود فلا نحن. 
نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا 
تمترل» الكرة ”في ابدى ضييانكم تقلنهم كيف شئنا ق3 كفونا أتفسيهم :وامنا الصتف الثالت 
فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء فإن قلت فكيفف يتمثل الشيطان لبعض 
النانس. دون البعص.وإذا زاى صورة فهل هي صورئة الحقيقية أو هو فتال. يمثل له به فإن 
كان على صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة وكيف يرى في وقت واحد في مكانين 
وعلى-ضورسس ختوريراه شخضان بصوريين محدلسكين فاعلم .أن العلنك والشتطان لهما 
صورتان هي حقيقة صورتهما ولا تدرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بانوا رالنبوة فما 

زأى هالت بعلي اللى عليه ويظم جبرانئل. علي السلام في وريه الا ما وذلبلة انه 
سأله أن يريه نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر له بحراء فسد الأفق من المشرق 
إلى المغرب ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. وإنما كان يراه 
في صورة الآدمي غالباة فكان يراه في صورة دحية الكلبي> وكان رجلا حسن الوجه 
والأكتى اده يكاشف أهل. المكاشفة من: أريات القلوت تعثال ضور فيتمنل الشديظان: له 
فى اليفظة .قيراة غينة: وبفتدع كلامة باذثة فيقوم ذلك فقام حقيقة صورته كما يتكشفت 
في" العنام الأكتن الضالعين- وإنما الفكاشف في اليقظة هو الدى اتهي الىرتية لا يمنقية 
اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام فيرى في اليقظة ما يراه 
غيره في المنام كما روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن يريه 
موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من 
خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قإعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه له 
خرطوم. طويل دقيق ق3 إدخله من منكته الأبسد إليقلسة يوشويين- إليه فتإذا « كر الله 
تعا كل 0ت اس نب فى اسه قش ران نص الاين في سور 
كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها وكانت الجيفة مثال الدنيا وهذا يجري مجرى 
مشاهدة صورته الحقيقية فإن القلب لا بد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل 
عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن 


: حديث أبي الدرداء خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقارب الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 

مكايد الشيطان. وابن حبان في الضعفاء في ترجمة يزيد بن سنان وضعفه والحاكم نحوه مختصرا في الجن 
فقط ثلاثة اأصناف من حديث ابي ثعلبة الخشني وقال صحيح الإسناد 

2 حديث أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل في صورته إلا مرتين أخرجه الشيخان من حديث عائشة 

وسئلت هل رأى محمد ربه وفيه ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين 

3 حديث أنه كان يرى جبريل في صورة الآدمي غالب أخرجه الشيخان من حديث عائشة وسئلت فأين قوله 
ثم دنا فتدلى قالت ذاك جبريل كان ياتيه في صورة الرجل الحديث 

4 حديث أنه كان يرى جبريل في صورة دحية الكلبي أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد أن جبريل 

ال الع اك الل وات عردو اع جلاب لحكل يح لجالج لني ولي اله صاره ونيلم ان 


أحدهما متصل بالآخر وقد بينا أن القلب له وجهان وجه إلى عالم الغيب وهو مدخل الإلهام 
والوحي ووجه إلى عالم الشهادة فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم 
الشهادة لا يكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله متخيلات إلا أن الخيال تارة 
يحصل'مفن النظر إلى:ظاهر عالم الشهادة: بالحين فيجوة أن لا يكون الصورة على وفق 
المعنى حتى يرى شخصا جميل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السر لأن عالم الا 
عالم كثير التلبيس أما الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على 

باطن سر القلوب فلا تكون إلا محاكية للصفة وموافقة لها لأن الشيطان في صورة كلب 
وضفدع للصفة وموافقة لا فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة فيرى 
الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها ويرى الملك في صورة جميلة فتكون 
تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية لها بالصدق ولذلك يدل القرد والخنزير في النوم 
على إنسان خبيث وتدل الشاة على إنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير 
وهذه أسرار عجيبة وهي من أسرار عجائب القلب ولا يليق ذكرها بعلم المعاملة وإنما 
المقصود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذلك الملك تارة رو 
التمثيل والمحاكاة كما يكون ذلك في النوم وتارة بطريق الحقيقة والأكثر هو التمثيل 
بصورة محاكية المعين هدو تال المعو لا عين الفعتى: الا.انة ييتتاهد بالعيرن ميتماهدة 


بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها 


وخواطرها وقصودها. وما يعفى عنه ولا يؤاخذ به 

افلم أناهذ ا أمر عامص وقد ورك فيه 'ابات وحار متها رضة لبس طرق الحته: بيتهنا إلا 
على تمماشزة العلماء بالشرء. فقددروق عن التي صلى الله عليه وسيلم أنه قال عفى عن 
أي ها عدنت ود تقنتهها ما لقره كلم هاو عمل كا وفال إمرجدرموة كال رسول الله 
ضلى الله عليه وهلم إن الله تعالى يقول لاحفطة إنا هم عبدي بسكئة فلا مكتيوها فاك 
عملها فاكتيوها سئئة وإذا'هم بحشة لم يعملها:قاكتيوها خسة فإن عملها 'فاكتيوها عتسراة 
وقد خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه 
بالسيئة وفي لفط آخر من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها 
وفي لفظ آخر وإذا تحدث بأن يعمل نيئة فانا أخفرها لط ها لم يعملها وكل دلك يذل على 
العفو فامااما يدل علن' الحذاعدة فقولة فستحاة إ دوا ماكي ابتسكم ا وتحفوة 
تحار كد به الله قيققر لمن بدا ويكدتت عن يناداء وقواة تعالى ولا قف سا لبن لي 
علم إن: السفغ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنة فسئولا قدل علي أن عمل القؤاد. كعمل 

التسمع والبصر فلا عقي عته ؤفولة تعاليئيولا تكتموا التتحهادة ومن يكنهها فإنه انم قلية 
وقوله تعالى لآ يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم: يما كسيت قلويكم والجق 
عندنا في:هذة المسألة لآ يوقق: علي ما لم تقع الإحاطة بتقضيل اعمال القلنوت من مندا 
ظهورها إلى أن فظهن العمل على الجوارح فتقول أول:ها يرة على القلب الخاطر كمنا لو 
خطر له مثلا صورة امرأة وأنها وزاءظهرة في الظريق لو الثفت إليها لرآها والثاني :هيجان 
الرغبة إلى النظر وهو خركة الشهوة:في الطبع :وها بتولد :من الخاطن الأول وتشميه ميل 
الطبع ومشفى الأول خديث النتسن بوالتالف حكم للب إن ما يتفي ان يففل أن يقي 
أن ينظر إليها فإن الطبع إذا مال لم تنبعث الهمة والنية ما لم تندفع الصوارف فإنه قد 
متعةجاء اودجوف تن الالتعات وعدم هده الصوارقة ويا كدق شتامل :ودر على كل غال 
حكم من جيه العفل: و سفى هذا اعتقا دا وهز شب الختاطر والميل الزانه تضيمم الغتوم 


< حديث عفى لأمتى عما حدثت به نفوسها متفق عليه من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي عما حدئنت 
به أنفسها! الحتديت 

“حديت أي هريرة تقول الله إذ|تهم عتدى سفه قلا كتيوه :عليه الحديك قال الحصيق أعرجه مسلم 
والبخارى في الصحيضين قلع هو كما قال واللفظ لحتييلم 'فلهذا:والله أعلم قدمة قي الذكر. 


مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا 
الهم وضار إرادة مجزومة قاذا اتجزمت الإراذة فريما يتدم بعد الجزم قيترك العمل" ويفا 
يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل فههنا أربيع 
أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة الخاطر وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم 
فنقول أما الخاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار وكذلك الميل وهيجان الشهوة 
لأنهما لإ:توخلان أيضًا تحت الاختيار وهما المرادان. بقوله صلى :الله علية وسلم ضيلى الله 

عليه وسلم عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي 
تمفجس فى القن ولا بعها كرام علق الفعل فأما الهم :والعزم قلا يسمن ححديت النفس 
بل حديث النفسن كما روي عن: عثمان بن مطعون حيت: قال للنبي.صلىئ الله غلية. وشْلم يا 
رسؤل' الله شيي: تحدتني أن أطلق حولة: قال فهلا إن.من ستي اللكاء قال فشي 
ا ا سي و ل ل ب ار كر د ا 
قال مهلا رهبانية أمتي الجهاد والحج قال نفسي تحدثني أن أترك اللحم قال مهلا فإني 
أحية »ولق أضينه لأكلنة ولق الت اللة لأطعمنية” فهذة الخواطر التي لس مغها منرم على 
الفعل هي :حذيث النفس ولذلك شاور رسؤل الله صلى الله عليه وسحلم إذ لم يكن امعة 
عزم وهم بالفعل وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا تردد بين 
أن يكون اضطرار! أو اختيارا والأحوال تختلف فيه فالاختياري منه يؤاخذ به والاضطراري لا 
يؤاخذ به وأما الرابع وهو الهم بالفعل فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإن كان قد 
تركه خوفا من الله تعالى وندما على همه كتبت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه 
ومجا هده تفسه حسية:والهم على ؤفق الظيع هما يدل علئ تمام الغفلة عن الله عالى 
والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة فجده في مخالفة الطبع هو 
العمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع 
لكر لح كني لو رج حرو كن الا وتنا وتحة د يد على لقف التجل وإ كوف النمن 
اناه والثليل علن [المصصسل فاروى فى المع مضا صن لفط الحديك قال 
رسول الله.صلى :الله عليه وسلم قالت الملاتئكة: عليهم السبلام .رب ذاك عيدك يريد :أن 
يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها 
له حسنة إنما تركها من جرائي” ل ل 0 
وتسم انما بحشي النابين على ايو ونحن. نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل 


5 حديْك إن غثمان :بن حطعون قال يا رول اللة تفسي تحدنن أن أظطلى:غولة: قال ههلا إن؛ من سنن 
التكاع الحدية أخرجه الترمدي:الحكيم. في توادر الأصول:من :روابة علي بن زية:عن سعيد بن | 

مرسلا نحوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمري كذبه أحمد بن حنبل وحبي بن فعين- وللداز مي :من :حديف 
سعد بن أبي وقاص لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله 
صلي "الله عليه وسلم_فغال يا عثفان إني,لم أوضر بالرهباتة الخدينة وفيه-ممن رعت عن سمي فليس م 
وهو غيدكم بلقط رذ ينول الله صلى الله علي وسلم علي عتفاترين مطغون التيثل ولو ادن له الاخيصيا 
وللبغوي والظيراني فى معجفي الضحابة باسنادحسين من حديت عتمان ين مظعون أند قال يا زسول الله 
إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازي فتأذن لي يا رسول الله في الخصاء فأختصي قال لا ولكن 
عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفرة ولأحمد والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو خصاء 
أمتي الصيام والقيام وله من حديث سعيد بن ن العاص بإسناد فيه ضعف إن عثمان بن مظعون قال يا رسول 
ل ا ل 
ولأحمد :واب يعلئ صن حديث أنش 'لكل. تين وقال أو على لكل أمة رهبابية وزقبانية لد الع اد فق 
سبيل الله وفيه زيد العمى وهو ضعيف ولأبي داود من حديث أبي أمامة إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
اللخ وإسناده جيد 

حديث قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أيصر الحديث قال المصنف إنه في الصحيح 
3 حديث إنما يجشثيز الناس علئ:نياتهم أخرجه ابن ماجة :من حديث: جاب دون قوله إثمَا وله-من حديث أبن 
هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم وإسنادهما حسن ومسلم من حديث عائشة يبعثهم الله على نياتهم وله 
من حديث أم سلمة يبعثون على نيا ياتهم 


مسلما أو يزني. بامرأة فمات تلك الليلة مات مصرا ويحشر على نيته وقد هم بسيئة ولم 
حفلها والدليل القاطة فيه ما ووم خن: التعي ضلى الله عليه وشثلم أنه قال إذا التققن 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه* وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع 
أنه قتل مظلوما فكيف يظر. أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم بل كل هم دخل تحت اختيار 
العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة ونقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة 
فأما فقوت المرات بعائق فليسن بخسنة وأما الخواطر وحديث النفس وهيخان الرغبة فكل 
ذلك لا يدخل تحت اختيار فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى وإن 
تبدوا ما في أنفسكم. أو تخفوؤة يخاسبكم .به الله جاء ناس فن.الضحابة إلى رول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا ما لا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت 
في قلبه ثم يحاسب بذلك فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقولون كما قالت اليهود 
سيعنا وعحنا دواوا معنا را طعنا فقا لوا معنا راطفا" تابرل الله القن يعد سنة رموه 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فظهر به أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو 
الذي لا يؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس وكل من يظن أن كل ما يجري 
م 0 ولع يغرق بين هده الأ كسام الثلانة قلا بد وان يعلط 
من اعفال القلت بك السمع الس والدكاة كل أولئك كان عنه مسئولا أي ما يدخل تحت 
الاختيار فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ به فإن أتبعها نظرة ثانية 
كان مؤاخذا به لأنه مختار ار فكذا خواطر القلب تجري هذا المجري بل القلب أولى بمؤاخذته 
لأنه. الأضل قال رسول اللة.ضلى الله عليه وسلم التقوى ههنا وأشار إلى القلية وقال الله 
تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم 
الإثم حواز القلوب* وقال البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك” حتى إنا نقول إذا 
حِكم القلب المفتي. بإيجاب شيء :وكان مخطنا فيه ضار هثانا عله فل من فد طن أنه 
تطهر فعليه أن:يصلي فإن ضلى ثم تذكر أنه لم يتوضاً كان له تواب: بفعله فإن تذكر تم 
تركه كان معاقبا عليه ومن وجد على فراشهامرأة فظن أنها زوجتة لم يعض بوطتها وإن 
كانت أعنية قان ظن'أنها أجنبية ثم :وظتها عضن بوطته) وان كانت زوجته وكل ذلك: تظثر 
إلى القلب دون الجوارح. 


مان أن الوسواشن هل تضور أن تتغطع :با لكلية: عن الذكر 
أم لا 


اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه 
الااة بات مولن كرت فقالت فرقة الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه صلى الله 

عليه وسلم قال فإذا ذكر الله خنس* والخنس هو السكوت فكأنه يسكت وقالت فرقة لا 
جام أجل ولد مجر قي العله ول كون لاسر دن العلب إن شار بم عا لكر 
كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فإنه قد يتكلم ولا يفهم وإن كان 
غلبتهاً للقلب؛ فكانه يوسوس من :بعد وعلى -ضعفه وقالت فرقة: يتعدم :عند الذكن فقي لحظة 


حديث إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة 

حديث لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جاء ناس من الصحابة إلى 
ل ست سن ل و ا ل ع وعد ا سي ل 
عباس نحوه 
حديث التقوى ههنا وأشار إلى القلب أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال إلى صدره 
حديث الإثم حواز القلوب تقدم في العلم 
حديث البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك أخرجه الطبراني من حديث أبي ثعلبة ولأحمد نحوه 
من حديث وابصة وفيه وإن .أفتاك الناس وافتوك وقد تقدما 
؟ حديث إذا ذكر الله خنس أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عدي من حديث أنس في أثناء حديث إن الشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريبا 
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وينعدم الذكر في لحظه ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوقة وهي 
كالكر التي علها قط متعرقة فابلكة 1١]‏ أدرنها مسر عة تراضلها بالحركة اتدل عولده ان 
الخنس قد ورد ونحن تشاهد الوسوشة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا وقالت. .فرقة الوسوهة 
والذكر نتهناوقان في الدوام. على القلث تسيتاوقا لا.تغطع نوكما أن الزنسان قديرى بعييد 
شيئين في حالة واحدة فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين. فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ما من عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه 
بيضر بهمنا أصر دبته: وإلى نذا ذهب المحاسيى والصجح عنيدنا إن كل هده المذاهت 
صحيحة ولكن كلها قاصرة عبن الإحاطة بأصناف الوسواس وإنما نظر كل واحد منهم إلى 
صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه والوسواس أصناف الأول أن يكون من جهة ال 

بالحق فإن الشطيان قد يلبس بالحق فيقول للإنسان تترك التنعم باللذات فإن العمر 
طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق 
الثار أنتيذ منه رولا يذ من احذهما فإذ| :ذكن العبذ:وعة :الله تغالن ووعيده وجدة [نمانة ويقينه 
خنس الشيطان وهرب إذ لا يستطيع أن يقول له الثان أيسذ من الضير على المعاضي ولا 
يمكند أن يقول: المعصية لأ تفضي. إلى النار فإن إيمانه بكتاب. الله غر وجل يدفعه عن ذلك 
فينقطع وسواسه وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول أي عبد يعرف الله كما تعرفه 
ويعبده كما تعبده فما أعظم مكانك عند الله تعالى فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه 
وأعضاءه' التي بها عفله وعلفه كل ذلك:من.خلق الله تعالى فقمن أبن يعجب. به فيختس 
الشيظان ]إذ لا يمكته أن يفول ليسن هذا عن الله .فان المعروقة: والإبعان. يدفقة. فهذا نوع من 
الوسواسس بنقطع بالكلية عن العارفين المستيضرين يتور الإيمان والمعرفة الصضفقه :النناني 
أن يكون وسوايته بتحريك التتبيوه وفيعانها .وهد! نقسم إلى ما يعلة'العند قينا انه 
معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن فإن علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في 
تحريك الشهوة ولم يخنس عن التهييج وإن كان مظنونا فربما يبقى مؤثرا بحيث يحتاج إلى 
مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة الصنف الثالث أن 
تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة والتفكر في غير الصلاة مثلا فإذا 
أقبل علي الذكر تصور أن يتدفع. ساعة ويعود ويتدقع ويعود فيتعاقب الذكر والوسوسة 
ويتصور أن يتساوقا جميعا حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك 
الخواطر كانهما في موضعين من العلت وبغيد جدا ان تدقع هذا الختسن بالكلية بحيت لا 
يخطر ولكنه ليس محالا إذا قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث فيهما 
نهونهة: بتني؟ من افر الدنيا عفر لدنها تقوم فن ديم ” فلولا أنه فتصون لمنا ذكرة إلاانه .لا 
يتضور ذلك. إلا في قلي اسثولى عليه الحب حتي صان كالمهتهتو فإنا قذ ترق المستوفت 
القلب بعدو تاذى به قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوه بحيث لا يخطر 
بباله غير حديث عدوه وكذلك المستغرق في الحب قد يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه 
ويغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ولو كلمه غيره لم يسمع ولو 
اجتاز بين يد أحد لكان كأن لايراه وإذا تصور هذا في خحوق من عدو وعند:الخرص على 
مال وجاه فكيف لا يتصور من خوف النار والحرص علي الجنة ولكن ذلك عزيز لضعف 
الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وإذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف الوسواس علمت 
في لحظة او شاع شير كيد رلكن الخلاض عند مرا طدا يج كدا ومجال د الر جو 
ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة لتخلص رسول الله صلى 
اللمدكلية :وسلم فقد روف أنه نظن إلى غلم نويه في الضلاة فلفا يلم رمق ذلك التوتب 


حديث ما من عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر 
ذبنه أخرجه أبو منصور الديلعي في مسبت الفردوس"من حديت معاد بلفظ الآخرة مكان دينه وفية الحسين 
بن أحمد بن محمد الهروي السماخي الحافظ كذبه الحاكم والآفة منه 


* حديث من .صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه.بشيء من الدنيا تقزم في الضلاة 


وقال شغلني عن الصلاة وقال اذهبوا به إلى أبن عيض اعون بأنبجانيته1 وكان في يده 
جائع .من ذهب فنظو إليه.وهو كلى الهتير ثم رمن مه:قال نظرة إليه ونظيره البكمة وكان 
ذلك لوسوسة الشيظان تعريك لذة النظر إلى خانم الذهت:وعلم الثوث وككان ذلك قبل 
تكريم الذهت فلذلك لبسه نم رقن أهفلا تنقطع وسوبيية عروض_الذتيا وهدها إلا بالرضي 
والمفارقة فما دام يملك شيئا وراء حاجته ولو دينارا واحدا لا يدعه الشيطان في صلاته من 
الوسوسة في الفكر في ديناره وأنه كيف يحفظه وفيماذا ينفقه وكيف يخفيه حتى لا يعلم 
به أحد وكيف يظهره حتى يتباهى به إلى غير ذلك من الوساوس فمن أنشب مخالبه في 
الذما. وظهع فى ان بتخلض فن الشتطيات: كان كمن ايمس في العسل وطن أن الدنات لا 
يقع عليه فهو .محال فالذنيا باب .عظيم لوسوسة الشيطان وليس.له باب واحد بل أبوات 
كثيرة قال حكيم من الحكماء الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي فإن امتنع أتاه من 
وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس 
بحرام فإن أبى شككه في وضحتوئة وصلاته حقى بحرجم عن العلم فإ ابن خفف عليه 
أعمال البر حتى يراه الناس صابرا عفيفا فتميل قلوبهم إليه فيعجب نفسه وبه يهلكه وعند 
ذلك يشت الجاحه فإنها آخر ورجة وتعلم أن لة جاوزها اقلت هنه إلى العبة. 
يان سرعة تقلب القلب. وانقسام القلوب في التغين والثبات 
اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من 
الأبواب الثي وضفتاها فكأنه هدف: يصاب على الدوام من كل جانب: فإذا أصابه شيء يتأثر 
به أضابه عن حانب اخر .ما يضادة.فشفين صفته فإن زليه الشيطان فتدعاة إلى الودوق 
نزلبيه الملك وضرقة عنة وان حذيه شيطان الي شر جذيه شبيظان اجر إلن يه وان 
جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره فتارة يكون متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين 
وتارة :نين ملك وشيطان لا يكون قط مهملا وإليه الإبشارة. ا تعالى ونقلب أفئدتهم 
0 ولاظلاع سول “الله ضتلى الله عليه :وتفلة علن عحيت ضع الله الى ف 
عجائب القلب وتقلبه كان يحلف به فيقول لا ومقلب القلوب3 وكان كثير! ما يقول يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا أو تخاف يا رسول الل قال وضابؤمتتي .والقلب بين 
أصبعين-من أصابع الرخمن. يقلبه كيف يشاءة ار ل ع ا 
شاء أن يزيغه أزاغه وضرب له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة فقال مثل القلب مثل 
الغصفور يتقلب في كل:ساعة” وقال صلق الله غليه. وشلم مثل. القلب في تقلبه كالقدز 
إذا استجمعت غلياناء وقال مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا 
لبطن” وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تعالى في تقلبها من حيث لا تهدي إليه المعرفة لا 
يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى والقلوب في الثبات على الخير 
والشر:والتروث بينكفا ثلاته قلي :عمر بالتقوى :وز كنا بالرياضة وطهر عن اخباتتك الأخلاق 
تتقدخ فيه خواطر الخير من -خزائن الغيب ومداغل الملكوت فينصرف العقثل إلى التفكر 
: حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة الحديث تقدم 
2 حديث كان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه على المنبر فرماه فقال نظرة إليكم أخرجه النسائي من 
حديث ابن عباس وتقدم في الصلاة 
1 حديث لا ومقلب القلوب أخرجه البخاري من حديث ابن ن عمر 
4 حديث يا ميت القلوت ينث قلبي على دينك الحديت أخرجه الترقذى:من خديت أنس .وحسنة والحاكم :من 
حديث جابر وقال ابن أبي الدنيا صحيح على شرط مسلم ولمسلم من حديث عبد الله ابن عمرو اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والنسائي في الكبرى و ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط 
البخاري.ومسلم من حذيث الثواسن يبن شمعان ما.من قلب إلا بين أصبعين؛ من أضابع الرحمن إن شاء: أقامه 
وإن شاء أزاغه والنسائيه في الكبرى بإسناد جيد نحوه من حديث عائشة 
حدرك مثل القلب مثل العصفور رتقلب في كل ساعه أخرجه الحاكم في التيصدرك قال جحي علي 
شرط مسلم والبيهقي في الشعب. من حذيث أبي.عبيدة بن الجراح قلت رواه البغوي في مغجمه من حذيثك 
أبي عبيد غير منسوب وقال لا ادري له صحبة أم لا 
حديث مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط 
البخاري من حديث المقداد بن الأسود 
” حديث مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من 
حديث أبي موسى الأشعري بإسناد حسن وللبزار نحوه من حديث أنس بإسناد ضعيف 


فيمًا خطر له ليعرف ذقائق الكين فيه وبطلع غلى أسزار قواتوةفيتكشف“'له بتور التضهرة 
وعهه فتعكم بأنه لزيد من “فعلة: فينيتحته علية ويندعوه إلى العمل به ويتظير الملنك إلى 
القلب فيجده: طيبا في:جوهرة. ظاهرا رثقواة مستيرا بضياء العفل معمورا بأنوار المعرفة 
فيراه صالحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات 

أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك:على الدوام ولا .يتتاهى إمدادة بالترغيب بالخير 
وتيسير الأمن علحة وإليه الاشارة قولهة تغالقن فاماءمن أغطنى. واتقى:وضدن بالحتحتى 
تجسرة اليهرى دحت فيل هذا الكل شرق نور الصياء من مكرياء الريو يا مدلا 
يحقى فيه الشرك الحفي الذي هو أحفى من ديب التفلة السوداء في الليلة الظلمناء فلا 
يخفى على هذا النورخافية ولا بروج عليه شيء من مكا بذ الشيطظان بل يفف الشيظان 
ويوحي زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير 
أقبل الله 0 0 ال ا او 11 
تطمتن القلوب .ؤهوله عر وجل 8 00 الى المطمئدة القلت الثاني القلب المحذول 
الفشحون بالهوى المدتسن بالأخلاق المدمومة والعباتت المففوع فيه أيواب الشياظين 
العسدود غنة"ابوات الفلاتكة .وميد السن فيه أن يتفدج فيه خاطر من الفوى وييجحس فيه 
فينظر القلي “إلى نحاكم العقل اليستفتي منه :وؤيستكشف وجه الضواب فينه فيكون العقل 
قد الى تخدفة الموف:واضين به واستمر على اسستباط الحيل' له وعلى مسناغدة المموع 
فتسؤلئ التفس وتماعد عليه فيتشرح الضذر بالهوى وتنبسط :فيه ظلماتة لاتجياسن جنة 
العقل عن مذافعته فيقوىع سَلطان الشيطان لاتشاع مكانه:يشيب: انتشاز الهوى: فيقيل 
عليه بالتزيين. والغرور والأماني ويوحي بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان 
الإيهان بالوعة والوعية ويعيق نور'اليقين لجوف الآخرة. إذ يتصاعد عن الوكدى دخان عظلم 
إلى القلب. يقلا جواتيه حتى تتطفيء أنوارة. فيضين: الغقل كالعين الت املا الدخات أجقاتها 
قلا يفدز على أن ينظبر ونكدا تفعتل علبئة الشهوة بالقلب حتي لانييقئ للقلية إمكان 
التوقف والاستبصار ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن 
السمع وشاعت الشهوة فيه وسطا السيطان وتحعركتث الجوارح على وقى الهفوى فطظينوت 
المعضية إلى عَالمْ الشهادة من .غالم الغيب بقضاء من الله تعالى اوقدره الى هفل قد 
القلب الإشارة بقوله تغالى: أرايت من اتخذ:إلهه هواه أفانت تكؤن عليه وكيلا آم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وبقوله عز وجل لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وبقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 
ورب قلت هذا حاله بالإضافة إلى نعض الشهوات كالذي يتورع عن بعض. الأشياء ولكته إذا 
رأى وجها حسنا لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه أو كالذي لا يملك 
نفسه فيما فية الجاة.والرياشة والكير ولا يبفق مغه متيتكة للتثيت عتية ظهور أسبابة أو 
كالذي لا يملك تفسته عند الغضب مهما استحقن وذكر عيبمن عيوبه أو كالذي لا تملك 
نفسه عند القدرة علي أخذ درهم :أو ديار بل مالك علية تهالك الوالنه الميستهتر فسين 
فيه المروءة والتقوى فكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفيء منه 
أنوارة فيتطفى #تنون الحباء: والعروةةوالإضان وبسعى فى تخضيل مراد الشيطان القلت 
الثالث قلت تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوة إلى الشر فبلحقة قخاطر الإيمان فيتدعوة إلى 
الخير فسعت البفين بشبهوتها إلى :نضرة حاظر الشر فتقنوى التمهوة وتحسين التمتع 
والتنعم فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى 
الجهل ويشبهها بالبهيمة والسيع في تهجمها على الشر وقلة اكتراثئها بالعواقب فتميل 
التفس إلى تصخ العقل فيحمل الشيظطان حملة :على العقل فيقوي داعي القوى ويقنول ما 
هذا التحرع التارد. ولم تمتيع عن.هواك فتؤدي تفسك. وهل ترى احدا من أهل: عصرك 
تخالف هواة أو يترك غرضه أفتترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتخجد على نفسك حتئى 
بحي محرويا جا م الصسحك ل أكل الزمان أفتريد أن بزيد منصبك على فلان 


ذلك ولوكان :ذلك شرا لأمسع:منة فتميلالنقس إلى الشيطان ونتقلت إلية فيسل الفلك 
حملة على الشيطان ويقول هل لك إلا من أتبع لذة الحال ونسي العاقبة أفتقنع بلذة 
سفرة وقرك لدة الجنة وهيمها ابد الآباد آم سشتتفل الخ الصبن عن تسهونك ولا تسشفل 
ألم الثار اتغتن»بغفلة الناس عن انفسهم. واتناعهم. هذاهم:وفساعدتهم الشييطان فنع أن 
عذات النان لا يحففة عنك مقصية غيرك ارايت لو كنت في يوم صائف تتحديد الاضر ووقفق 
الثانين كلهم. في الشفيين وكان لك بيت بارد أكنث تسناعد الناس أوتظلتِ لنفنك الخلاض 
فكيف تخالف الناتن خوفا. من حر الشمس ولا تخالفهم خوقا من حر التار فعند.ذلك تمتثل 
التفس إلى قول الملك فلا بزال يتردد نين الحندين متجاذنا بين الحزبين إلى أن يغلتغلى 
القلب ما هو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية 
الثي. ذكرناها غلب الشيطان :ومال: القلب إلى جيه من احرات الشصيطان معرضا عن 
حزرب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه وجحرى على جوارحه بسابق 
القدر ما هو سبب بعده عن الله تعالى وإن كان.الأغلب على القلب:الصفات الملكية لم 
ضغ القلب إلى.إغواء الشيطان وتحرتضه إياه على الفاجلة: وتهووينه أمز الأخرة بل هنال 
إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه فقلب 
المومن ين أضعير من اضابع الوعضن اف ين تعادت دين العتدوي وهو الخالج اين 
التفليي ,والاستقال من حرت الى حرت أما النحات على النددام مع نزي الفلاكة أو 
َب الشيطان فتادر فِن الجاتيين وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خرائن الغيب إلى 
عالّم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن , الملكوت وهي أيضًا إذا ظهرت كانت 
علامات تعرف أربابالقلوي سائق العضاء من خلق للجنة يبسوت لله اسباب الطاعات 
ومن خلق للثار يسرت له أسيات المعاضي وسلط عليم أفران السوعء وألقى .في قليه كم 
الشيطان: فإنة بأنواع الحكم فر العمقى.بقوله ره الله رحيم فلا تبال وان الحاسن كلهم فا 
يخافون الله فلا تخالفهم وإن العمر طويل فاصبر حتى تتوب غدا يعدهم وبمنيهم وما 
يعدهم الشيظان إلا غرورا يعدهم التوية وتسيهم المغفرة فيهلكهم: بإذة الله تعالى بقده 
الحيل وما يجري مجراها فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق وكل ذلك 
بقضاء من الله وقدر فمن يرد الله أن يهديه يشرج صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدرة ضيه كرجا كانما يصعد فى السسماء إن يتصركم الله خلا عتالت لكم وان يجذلكم 
فمن ذا الذي ينصركم من بعده فهو الهادي والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد 
لحكمه ولا معقب لقضائه خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة وخلق النار وخلق 
لها أهلا فاستعمله بالمعاصي وعرف الخلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال إن الأبرار 
لفي ص وان الفحار لفن جحيم: تم نقال»تعالي فيعا زوق عن نيه صل اللبه عليه وسنلم 
هؤلاء في الجنة :ولا أبالي وهؤلاء فى النار ولا أبالي؟ فتعالى الله الملك الحق لا يتسئل ما 
يفعل وهم يسئلون ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب فإن استقصاءه 
لأيليق بعلم المعاملة ذإنها ذكزنا مهما يعتاع. اليه لمعرقة أغوار علوم المعاملة واسزارها 
لينتفع بها من لا يقنع بالظواهر ولا يجتزئ بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق 
حقائق الأسباب وفيما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق تم 
كتاب عجائب القلب ولله الحمد والمنة ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق والحمد 
لله وحده وصلى الله على كل عبد مصطفى. 


: حديث قال الله عز وجل هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي أخرجه أحمد وابن حبان من 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه مضطرب الإسناد 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق 
بسم الله 0 الرحيم 

الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدله وتركيب الخلق فأاحسن في تصويرة: وزين 
صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره, وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره, 
وفوض تحسين. الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميرم واستحثه على تهذيبها بتخويفمه وتحذيره: 
وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره ١‏ مقن عليهم بتسهيل صعبه 
وكسيرة: والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره: الذي 
كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريرمة ويستشرف حقيقة الحق من مخايله وتباشيره, 
وكلي اله واصحابة الذين طهروا وحةه الإسلاغ من ظلمة الكفر ودتاجيرم وحسفوا مادة 
الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره. 
أما بعد:فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين, وهو على التحقيق 
شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هي السموم 
القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الغا صحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن 
جوار رب العالمين, المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين, وهي الأبواب المفتوحة إلى 
نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة. كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب 
المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن, والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب 
وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة 
الجسد؟ ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين. العلاج للأبدان وليس في مرضها إلا 
فوت الحياة الفانية, فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياة 
باقية أولى, وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من 
القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت, فيحتاج العبد إلى تأنق 
في معرقة علمها وأسبابها ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحهاء فمعالجتها هو المراد بقوله 
تعالى "قد أفلح من زكاها" وإهمالها هو المراد بقوله "وقد خاب من دساها" ونحن نشير 
في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجملة من 
غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراضء فإن ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا الريع وغرضنا 
الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها. ونحن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن 
مثالاً له ليقرب من الأفهام دركه ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق, ثم بيان حقيقة 

حسن الخلق: ثم بيان قبول الأخلاق للتغيز بالرياضة: ثم يان السبي الذى به ينال خسن 
الخلى, ؛ ثم بيان الطرق التي بها يعرف تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة. النفوس: 
ثم بيان العلامات التي بها بعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التي يعرف بها الإنسان 
عيوب نفشته: تم بيان شواهد النقل على أن طرو المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا 
غير. ثم بيان علامات حسن الخلق, ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء, 
ثم بيان شروظ الإرادة ومقدمات المجاهدة فهي أحد عشر قضلاً يجمع مقاضدها هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

بيا ن فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق 

قال الله تعالى لثبيه وحيببه مثنياً عليه ومظهراً نعمته لديه "وإنك لعلى خلق عظيم' ' وقالت 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ف خلقه القرآن"* وسأل رجل رسول الله ة عن 

حسن الخلق فتلا قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين" ثم قال ف 

لحر ان جل قط لي هن رياه وتعفو ظلمك"2 وقال 3: "إنما بعثتث لأتمم مكارم 


1 حديث عائشة كان خلقه القرآن تقدم وهو عند مسلم. 
2 حديث تأويل قوله تعالى - خذ العفو - الآية هو أن تصل من قطعك الحديث أخرجه ابن مردويه من حديث جابر 
وقيس بن سعد بن عبادة و للق بأسانية حسان. 


الأخلاق"2 وقال ف "أقل ها توضع في السران نوم القباحة جقوى الله ,وعدن الكل ا وجاء 
رجل إلى رسول الله ف من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قا "حسن الخلق" 
فأتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال "حسن الخلق" ثم أتاه من قبل 
شمالة فقال: ما الدين؟ فقال "حسن الخلق" ثم أتاه من.وراته فقال يا.رهو ما 
الدين؟ فالتفت إليه وقال "أما تفقه؟ هو أن لا تغضب"* وقيل "يا رسول الله 
قال "ضوع الخلق"4 وقال رجل لرسول الله ف: أوصني فقال "اتق | قال 
زدني قال "أتبع السيئة تمحها” قال زدني قال "خالق الناس بخلق حسن سل عل 
السلام: آي الأعمال أقضل؟ قال “خلق حسين" وقال 3 "ما حسن اله لق عبد وخلقة 
فيطعمه الناز "4 وقال الفصيل قيل. لرسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم: إن فلانة 
تصوم النهار, وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها قال " 
أهل الثار" وقال ابو الدرداء سمهت رسول الله ف يقول "أول ما يوضغ في الميزان. حسن 
الخلق والسخاء ولما خلق الله الإبعان قال اللهم قؤني فقواة بحسن الخلق والسخاء: ولما 
خلق الله 0 قال اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق"7 وقال ف "إن الله استخلص 
هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا الشحاء وحسن الخلق ألا فزيتوا دينكم بهما"؟ وَقال 
عليه السلام "حسن الخلق خلق الله الأعظم"9 وقيل: "يا رسول الله أي المؤمنين 00 
إيماناً؟ قال“ "أحسنهم خلقاً"* وقال 3 "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط 
الوجه وكسق الخلى »22 وقال أيضاً ُ "سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل"12 
وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ف "إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فحسن 
خلقك"3 وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله هُ أحسن الناس وجهاً وأحسنهم 
حلع] "كك ومن ابي صبيعوة البدزف قال: كان رسول الله فق يغول في دعاته "اللهم حسينة 
خلقى فحيين خلفي"25 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال" كان رسول الله 8 


8 
0 
2 


3 حديت يفقت لأتمم مكارم الأغلاق أخرجه أحمد والحاكم والنتهقي من حديت آبي هريرة وتقدم في آداب 


الصحبة. 
2 حتديث اتقل ها يوضع في الميزان علق حسن اعرجةه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي الدوداة: 
3 عديث جاء رجل إلى النبس. 2 سن بين يديد فقال. ما الدين قال حسن الخلى الحديث أخرجه محمة بي تصز 
المريري في كتاب تعظيم قذر الصلاة من رواية آبي. العلاء ين الشخير مريييلا 
* حديث ما الشوع قال موه الخلى اعرد أحنة من حديت غاففة لتقم سوة القلق ولثى واوة عن حويي ف زاقة 
بن مكيث سوء الخلق شؤم وكلاهما لا يصح. 
حديت قال رجل امضضي قال انق الله حقيا كنت العدييف افرع الفرمقق دن حديية أن ور وقال جين صكية: 
؟ حديث ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فتطعمه النار تقدم في آدابه الصحبة. 
7 حديث أبن الدرداء أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق الحديث لم أقف له على أصل فكذا ولأبي ذاهد 
والترمدى من حديت أبي الدرداء هلمن في .في الميزان انقل من حنوين الكلق وقال غرب. وقال فى يعض 
طرقه حسن صفة 

حديث إن الله الله ا لعي هذا الدين النفسه الحديت أخرجه الدارقطني في كناب المستجاة والفرانظي قفن 
مكارم الأخلاق من خديث أبي بيعيد الشدري ,بإسناد فيد لين: 
9 حديث حسن الخلق خلق الله الأعظم أخرجه الطبرانيه في الأوسط من حديث عمار ابن ياسر بسند ضعيف. 
حديث قيل يا رول الله أي المؤمنين أفضلوم إيمانا قال أحستوع خلقا اديه عاد والترمدت والنسائي 
أبعانا أحسيكم كلها 
11 حديث إنكم - تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق أخرجه الموار وابو تلن 
2 حديث سوه الخلق يفسد العمل كما يفم الخل العسل أخرجه أبن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضا وضعفهما ابن 
3 حديث إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك أخرجه الخ انط في كارن الأكلاق يادو العاين 
م في كناب الأدايد وفيه ضعف. 
4 حذيث البراء كان رفول الله ف جين الكانن وجيااء افهنيم علها أعرحه الحزاكظاي كن حكايم الأحلاة سند 


ب حسنت 0 

5" حديث أبي مسعود البدري اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق هكذا 
من رواية عبد الله بن ابي الهذيل عن ابي مسعود البدري وإنما هو ابن. مسعود أي عبد الله هكذا رواه ابن حبان 
في صعيعحه ورواه أحمدر من حديث عائشة. 


تكثرى الدعاء فقول "اللوم إنى أشالك المنحة والعافية وحسة الخرق"2 وفن آني خريرة 
رضي الله عنه عن النبي ةُ قال "كرم المؤمن دينه. وحسبه حسن خلقه. ومروءته عقله"2 
وعن أسامة بن شريك قال شهدت الأعاريب يسالون النبن' 3 يقولون" ها خير ها أغطن 
العبد؟ قال "خلق حسن"2 وقال ق "إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاً"4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ف "ثلاث من لم 
تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله أو حلم 
يكف به السفيه أو خلق يعيش به بين الناس "7 وكان من دعائه و في افتتاح الصلاة "اللهم 
اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت.واصرف عني سيثها لا يصرف عني سيثها 
إلا أنت"8 وقال أمسن: بيئما تحن مع رسول الله ضلى الله تغالى عليه وسلم .نوفا إذ قال 
"إن حبمن الخلق ليذيب القطيئة كما تذيب: الشمس الحليد"2 وقال ف "من سعادة المرء 
حسن الخلق"5 وقال و "اليمن حسن الخلق"؟ وقال ‏ لأبي ذر: "يا أبا ذر لا عقل كالتدبير 
ولا ل الخلى الل وعن. أنس قال: قالت أم حبيبة لرسول الله 3: أرأيت المرأة 
يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة لأيهما هي تكون؟ قال 
"لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنياء يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا 
والآخرة"23 وقال ف "إن 
المسلم المسدد ليدرك ذرجة الضائم القائم بحسن خلقه وكرم هرتية كف 3 وفي رواية 
"درجة الظماآن في الهواجر" وقال عبد الرحمن بن سمرة: كنا عند النبي 3 فقال "إني 
رأيت البارحة عجباً رأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه وبينه ا ار ل 
حسن خلقه فأدخله على الله تعال "قل وقال أ قال النبي ف: "إن العبد ليبلغ بحسن 
خلفه عظيم درجات الآخرة وشرقف المنازل وإنه لضعيف في العبادة "هد وروى: أن عصر 
رضي الله عقه ايمتاذن على النبي ق وغنده سباء من نساء فريش ب ركلمته ويستكترنة غالية 
أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول 
الله يضحك فقال مر زكن اللفاعنة: هم تصحك بابي انت وام ا رسؤل الله؟ فقال 


3 خديف فية الل بن عمزن اللهم إنن أسالك الصحة والعافية رحس 'الغلق اخرجة الخرايطن قفن كازرم الأخلاق 
بإسناد فيه لين. 
2 حديث أبي هزيرة كَرم القرء اذينة وفمروءتة عقلة وعحسن خلقة أخرجة ابن حبان والحاكم وصححه على شرط 
مسلم والبيهقي قلت فيه مسلم بن خالد الزنجي وقد تكلم فيه قال البيهقي وروى من وجهين اخرين ضعيفين ثم 
رواه موقوفا على عمر وقال إسناد صحيح. 
حديث أسامة بن .شريك .شهدت. الأعاريب يسألوة رسول الله قمنا كير ما أغطي الفبة قال؛ جلى الحسن 
أخرجه ابن ماجه وتقدم في آدابب الصحبة. 
حديث إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أخرجه الطبراني في الصغير 
والأوسط من حديث. أبن هريرة إن اعكم إلى الله [حاسكم الاق والطيراني في كاري الكلاق بن حديث كاير 
إن أقربكم عتي مجلسا أحاستكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحبة. 
” حديث ابن عباس ثلاث من لم يكن فيه أو واحدة متهم فلا يفتد بشية من عملة الحديت أحرجه الغرايطي في 
مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف ورواه الطبراني في الكبير وفي مكارم الأخلاق من حديث أم سلمة. 

؟ حديث اللهم اهدني لاحن الأخلاق الحديت أخرجه مسلم من حديث علي. 
عفديث أنس إن حسن الخلق ليذيب العظئة كماعذيب الفعيين العلية أخرجة العرايظن فن مكايم الأعلاق 
بسند ضعيف ورواه الطبراني. والطيالسي والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث 
ابي هريرة وضعفه أيضا. 1 
© حديث من نسطادة المرع هم العلق أحرته الحرايظي في يكارة الأخلاق والسيوعن في الشعي من خدينة 
جابر بسند ضعيف. 
* حديث اليمن حسن الخلق أخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق من حديث علي بإسناد ضعيف. 
حديث يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي ذر. 
3 حديث أنس قالت أم حبيبة يا رسول الله أرأيت المرأة يكون لها زوجان الحديث أخرجه البزار والطبراني في 
الكنين والعرايطي في مكارم الأخلاق باسناد صعيف. 
2 حديث إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه الحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الله 
بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وفيهما ابن لهيعة. 
3 حديت عبد الرحمن بن سعرة إني رات الارسة عجيا العديف أخرعه الغرا كن قن تكاره الأعلاق سيضة 
ضعيف. 
4 حديث إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة الحديث أخرجه الطبراني والخرايطي في مكارم 
الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ:في كتاب طبقات الأصيهانيين من حديث. أنسن باستاد حية: 


"عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب" فقال عمر: أنت كنت 
أحق أن يهبنك يا رسول الله, ثم أقبل عليهن عمر فقال: يا عدوات أنفسهن. أتهبنني ولا 
تهبن رسول الله ؟ قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله قُ فقال ق "إيهاً يا ابن 
الخطاب والذي نفسي بيده وا لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك"1 
وقال ة “سوء الخلق ذنب لا يعفر وسوء الظطن.خطيئة تفوع"2 وقال عليه التعلام "إن.الغبة 
ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم"2. 
الآثار: قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبت أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين, قال: 
فإذا كانت اثنتين؟ قإل: الدين والمال. قال: فإذا كانت ثلاثاً؟ قال: الدين والمال والحياءر 
قال: فإذا كانت أربعاً؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق, قال: فإذا كانت خمساً؟ 
قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء, قال: فإذا كانت ستاً؟ قال: يا بني إذا 
اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي ولله ولي ومن الشيطان بريء وقال الحسن 
من ساء خلقه عذب نفسه. وقال أنس بن مالك: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة 
في الجنة وهو غير عابد ويبلغ سوء خلقه اسفل درك في جهنم وهو عابد. وقال يحيى بن 
معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال وهب ابن منبه: مثل السيئ الخلق كمثل 
الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طيناً. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق 
أحب إلي فن أن يضحبني عابد شي الخلق. وصعحب ابن الميارك رجلاً سيئ الخلق في 
سفر فكان يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكى فقيل له في ذلك فقال: بكيته رحمة له, 
فارقته وخلقه معه لم يفارقه. وقال الجنيد: أريع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل 
عمله وعلهه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان. وقال. الكناني 
التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. وقال عمر رضي الله عنه: 
خالطوا الناس بالأخلاق وزايلوهم بالأعمال. وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنقع 
معها كثرة الحسنات, وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. وسئل ابن عباس: 
ما الكرم؟ فقال: هو ما بين إلله في كتابه العزيز "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" قيل فما 
الحسب؟ قال: أحسنكم خلقاً أفضلكم حسباً. وقال: لكل بنيان أساس وأساس الإسلام 

حسن الخلق. وقال. غطاء عا ارتقفع من ارتفغ إلا بالخلق الحسن: ولم يثل احد كمالة 7 
الخصطفيى ُ. فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق. 

بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق 

اغلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق وأته ما هو وما تعرضوا لحقيقته وإتما 
تعرضوا لثهرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته. بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما 
كان حاضرا في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته بجميع ثمراته 
التفصيل والاستيعاب, وذلك كقول الحسن: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف 
الأذى. وقال الواسطي: هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى. وقال _ 
شاه الكرماني: هو كف الأذى واحتمال المؤن. وقال بعضهم: هو أن يكون من الناس قريباً 
وفيما بينهم غريباً. وقال الواسطي مرة: هو إرضاء الخلق في السراء والضراء ‏ وقال أبو 
عثمان: هو الرضا عن الله تعالى. وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال: أدناه 
الاحتمال وترك المكافأة والرحمة. للظالم والاستغفار له. والشفقة عليه وقال مرة: أن لا 

يتهم الحق في الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع 
ار اس ا سن و الس وقال علي رضي اللة.فنه. حنين الخلق فئ 
ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. وقال الحسين بن 
منصور: هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. وقال أبو سعيد الخراز: هو أن 
لايكون لك هم غير الله تغالئى. فهذا وامثاله كتير: وهو تعرض لثمرات حسن الغلق لا 


7 حديث إن عمر استأذن على رسول الله قٌ وعنده نساء من قريش. يكلمنه ويستكثرنه الحديث متفق عليه. 
حديةسؤة الخلق ذمه لا يعفر الحذيث |خرحه الظيراتي في الصغين فن حديث عائشة عا من نيط :إلا لقدوية 
إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه وإسناده ضعيف. 

3 حديث إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم أخرجه الطبراني والخرايطي في مكارم الأخلاق وأبو 
الشيخ في طيقات الأصبهانيين من حديث أنسن بإسناد جيد وهو بعض الحديث الذي قبله بحديثين: 


لتفووم تم لسن هو مسيظا يحمي الثمرات أيضا. وكشف القظاء عن الحقيقة أولى:من 
نقل الأقاويل المختلفة. 
فنقول: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معاً. يقال: فلان حسن الخلق والخلق - أي 
حسن الباطن والظاهر- فيراد بالخلق الصورة الظاهرة: ويراد بالخلق الصورة ون 
وذلك لأن الإنسان مركب من حسند مدرك بالبصر ومن روح «ونفسسن مدزك بالتصيرة: 
وأحد هنيها حيثة وضورة إها قبيحة واها جقيلة. فالنفيس المدركة بالبصيرة أاعظى قد 00 
الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى "إني خالق بشرلً 
من طسن'فاذا سوك -وفحة: ف من روعي حقي] لعدنا حدير فنية علن أن" الحنن 
عسوت إلى الطين والرفة إلى ززت: العالمين: :والمواة بالروخ والنفس في هذا المقام 
واحد؛ فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة, عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من 
غير حاجة إلى فكر وروية, فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة 
عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً. وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت 
الميثة التي:هن المصدر كلقا شينا..واتما قلنا إنها:هئه رامخة: لأآن من بضدر .منه ذل 
المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت 
رسو. وإنما اشترطنا أن تصدرهتة الافعال تتسهولة من غير رورة لأن من تكلف بذل 
المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم. 
فههنا أربعة أمور؛ أحدها: فعل الجميل والقبيح. والثاني: القدرة عليهما. والثالث: المعرفة 
هما والرايع هيئة للنفقس بها تفيل إلى أخد الحانيين وتيتمر عليها احد الأمرين؛ ما الحشن 
ها العييه. 


000 قرب شخض خلقد السخاء ولا َيِل ]ما 'لفقة المال: أو 
لماتع وريفا يكون خلقه. البخل وهو يتذل [ما لباعك: أو لرياء وليش هوغبارة عن القوة؛ 
لأن نسبة القوة إلى الإمساك ا بل الى الضدين واخد. وكل إسبان خلق بالقطرة 
قادر على الإعطاء.والامسيناك» وذلك :لا يوجب خلق البخل ولا خلق الشخاء ولنس موغيارة 
عن المعرفة فإن المعرقة تتغلق. بالجفيل والقبيع جميعا علق وعه واجدو بل شوعيارة عن 
المعنى الرايع: وهو الهيئة التي بها تستعد النفس.لآن يصذر.منها الإمساك أو البذل. فالخلق 
إذن غبارة عن هيئة التفيين وصورتها الباطنة: وكما أن. حسن:الضورة الظاهرة مطلقاً لا 
بحسن العنين«دون الاتف والعم والحد بل لابد.من حسن الجمع لقم حسن الظاهر؟؛ 
تكذلك في النان أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى. بم حسن الخلق. فاذا 
استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو قوة 0 ٠‏ وقوة 
الغضب وقوة الشهوة, وقوة العدل بين هذه القوى التلاثة. 
أما. قوة العلم'فحسها ‏ وصلاحها في أن تصير بحيث: يسهل تها :درك :لفق بين الصدق 
والكذب في الأقوال: وبين الحق والباطل في الاعتقاذات: وبين الجميل والفبيح في 
الأفعال فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة - 
وهي الثى قال الله فيها: "ومن يوت الحكمة فقد أونى خيرا كثيرا". 
وأما قؤة الغضب:.فحستها في أن يصير انقياضها وانبشاطها على جديا تفيضته الحكية؛ 
0 الو ؛ حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة, أعنئ إشارة العقل 


وأما ذو لمان فح مطل السيدة والعفي فب كانه ةا لعفل و السرم 

فالعقل مثاله مثال الناصح المشير. وقوة العدل هي القدرة؛ ومثالها مثال المنقذ الممضي 
لإشارة العقل. والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة. ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى 
أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس. 
والتشهوة مثالها مثال الفرس“"الذي يركب في طظلب الصية فإنه تازة يكون مروضاً مؤدباً 
وثازة يكون جموحا..فمن انوت فيه هذة الخصال واعترلت فيو جسن الخلى مظلفا: 

ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة 
كالذي بيحسنن. بعض أجزاء وجهه دون بعض. وحسن القوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه 
بالشجاعة. وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة. 


فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهوراً. وإن مالت إلى 
الضعف والنقصان تسمى جبنا وخورا. وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى 
شبرهاً: وان مالت الى النقصان تسمى جموذا: 
والمحمود هو الوسط وهو الفطيلة. والطرفان رفيلتان مةموضان والعذل إذ :فاك فلوس له 
طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور. ' 
وأعا الحكمة فيسمنى إفراظها عند الابيتعمال في الاعراض القافيدة خينا مجريزة: نسم 
تفريطها بلهاً. والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة. 
فإذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة, والشجاعة, والعفة, والعدل. ونعني بالحكمة 
عالة النمسسببها يدرك الصواب من الخطأ في حميع الأقعال الاخقيارية . وتعني بالعدل خالة 
للنفس وقوة بها الغضب والشهوة وتحملها على مقتضى الحكمة وتضبطهما في 
الاسترسال والاتقياض علي حنييب مقتضاها. وتعني بالشجاعة كون قوة الغضب«متقادة 
للعقل في إقدامها وإحجامها. ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. 
فمن اعتدل هذه الأصول الأرنعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها. 
إذ من اعتدال قوة العقل: يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن 
والتفطن لذقائق الأعمال وغفايا آفات. النفوس. ومن إقراظها: تضدر الجريزة والمكر 
والخداع والذهاء. ومن تفريظها: يصدر البله والغمارة والحمق والجئون - وأعني بالغمارة 
قلة الترية في الأمور فع سلامة التخيل فكذ يكون الإنسان غمرا في شيء دون شيء: 
والفرق بين الحمق والجنون: أن الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا 
تكون له روية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرض: وأما المجنون فإنه يختار 
ها لا ينبغي أن يكتار فيكون أصل اخقاره وإيثاره فاسدك. 
وأما خلق الشجاعة: فيصدر منه. الكرم والنجدة والشهافة ؤكسر النفسس والاجتمال وَالحَلم 
والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهفي أخلاق محمودة وأما إفراطها وهو 
التهور فيصدر منه الصلف: والبدغ والاسقشاطة والتكير والعجب. وأما تقريطها: قيصدر فئة 
المهانة والذلة والجزعغ والخساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب. 
وأما خلق العفة: فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة 
والفساعدة والظرف: وقلة. الطمع. وأما فيليا إلى الافراط أو التفريط: فيحصل منه 
الخرص والشره. والوقاحة..والخيث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة .والمجانة والعنث 
والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. 
فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة: وهي الحكمةء والشجاعة؛ والعفة, والعدل. 
والباقي فروعها. 
ولع يله 0 الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله . والناس بعده متفاوتون في القرب 
والبعد منه. فكل من قرب منه. في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تغالى بقدر قريه من 
رسول الله ف وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكاً مطاعا 
يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها 
واتصف بأضدادها استحجق أن يحرج من بين البلاد والعباد فإنه قد قرب من الشيطان 
اللعين المبعد: فيتيغي أن يبعد, كما أن الأول قريب من الملك المقرب فيتيغي أن يقتذى 
به ويتقرب إليه فإن رسول الله ق لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال.. 
وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى “إنما المؤمنون الذين 
أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون" فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل. 
وفقتيق الحكمة والمجاهدة بالغال هن السخاء الذي برجة الى.صضبظ قوة الشهوة. 
والمجاهدة النفس هي السجاعة الثى ترجة إلى ااستعمال قوة الفكب علن شرظ الففل 
وحد الاعتدال. فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال "أشداء على الكفار رحماء بينهم" 
إشارة إلى أن للشدة موضعاً وللرحمة موضعاً. فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في 
الرحمة بكل حال. فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه. 


3 حديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تقدم في آداب. الصحبة. 


يآن قبول الأعلاق التشفبي يظريف الرراضة 

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية 
النفس وتهذيب الأخلاق, فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته 
فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرهاً فإن الطباع لا تتغير. 
واستدل فيه بأمرين؛ أحدهما: أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر. 
فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلاً ولا الطويل 
يقدر أن يجعل نفسه قصيراً ولا القبيح يقدر على تحسين صورته, فكذلك القبح الباطن 
يجري هذا المجرى. والثاني: ا قالوا حسن الخلق يقمع الشهوة والغضي. وقد جربنا 
ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مخض الا والسلك فإنه قط لا ينقطع عن 
الآدمي فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فإن المطلوبي هو قطع التفات القلي إلى 
الحظوظ العاجلة وذلك محال وجو 

فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل الور لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات: ولما قال 
رسول الله ُ "حسنوا أخلاقكم"2 وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة 
ممكن إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس, والكلب من شره الأكل إلى التأدب 
والإمساك والتخلية, والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق. 
والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى ما لا مدخل للآدمي 
واختياره في أصله وتفصيله, كالسماء والكواكب, بل أعضاء البدن داخلاً وخارجاً. وسائر 
أجزاء الحيوانات وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله وإلى ما 
وجد وجوداً ناقصاً وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه. وشرطه قد يربط 
باختيار العبد فأن النواة ليس بتفاح ولا نخل وإلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا 
انضاف التربية إليهاء ولا تصير تفاحاً أصلاً إلا بالتربية. فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار 
حتى تقبل بعض الأحوال دون بعغض فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما 
بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاً. ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة 
والمجاهدة قدرنا عليه. وقد امرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى. 
نعم الجبلات مختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان. 
أحدهما: قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب 

والتكبر موجودة في الإنسان, ولكن أصعبها أمراً وأعصاها على التغيير قوة الشهوة, فإنها 
اه إذ الصبي في مبداً القطر تخلق له الشهوة ثم بعد سيع سنين ريما يخلق له 
الغضب, وبعد ذلك يخلق له قو 

والسبب الثاني: أن الخلق قد 00 بكثرة. العمل بمقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسناً 
ومرضياً والناس فيه على أريع مزاتب "الأولى" وهو الإنسان الغفل الذي لا يميق بين: الحق 
والباطل والجميل والقبيح بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم تستتم 
شهوته أيضاً باتباع اللذات, فهذا سريع القبول للعلاج جداً فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشد, 
والى'باقك من نميه يخطله علي الججاهدة فيحن حلقه في درب زهان "والثانية" أن 
يكون قد عرف قبح القبيح, ولخد لم عو العمل الضالم بل رين عاسو عمله فتعاطاء 
انقياداً لشهواته وإعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه. ولكن علم تقصيره في 
عمله فأمره أصعب من الأول؛ إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رشه في 
نفسه أولاً من كثرة الاعتياد للفساد. والآخر أن يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح 
ولكنه بالجملة محل قابل للرياضة إن انتهض لها بجد وتشمير وحزم. "والثالثة" أن يعتقد 
في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وأنها حق وجميل وتربى عليهاء فهذا يكاد 
تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلا على الندور. وذلك لتضاعف ات الضلال. "والرابعة 
أن يكون مع نشته على الرأي. الفاشد وتربيتد على العمل.ية يرق م 
واستهلاك النفوس ويباهي به ويظطن أن ذلك يرفع قدره, وهذا هو أضعن المراتب وفي 


3 حوية خريشو] أخلاقكم أخرحة ابو كر أبن لال فى متكارم الأخلاق من حديث: معاة نا معاذ حسن خلقك للناسق 
منقطع ورجاله نقات. 


فقط. لني جاهل وضال.: والثالث: جاهل :وضال وقاسق. والرابع: جاهل وضال وقاشق 


0 الخيال الآخر الذي استدلوا به: وهو قولهم إن الآدمي ما دام حياً فلا تنقطع عنه 
الشهوة والغضي وحب الدنيا وشائر هذه الأخلاق, فهذا غلظ وقع لظاكفةظلتوا آن العقصود 
من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها وهيهات! فإن الشهوة : خلقت لفائدة وطي 
ضرورية في الجبلةه فلو اتقطعت نثنيوة الظعام لهلك الإنفيان: ولو انقطغت شهوة الوقاغ 
لاتقطع النسسل» ولو انغدم الغضب: بالكلية لم يدقع الإنسان عن نفسه فا يؤلكه ولهلك. 
ومهما قي أصل الشهوة قييقن اذ محالة بكب المال الذف يوضلة إلى الشهيوة جتى يحفلة 
ذلك عن إمسباك المال. ؤلنس المطلوب: إفاطة ذلك بالكلية بل المظلوب ردها إلى 
الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراظ والتفريظ: والعطلوب في ضفة الغضب حسن الحمية 
وذلك_بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعاً. وبالجملة أن يكون في نفسه قوياً ومع قوته 
منقاداً للعقل. ولذلك قال الله تعالي "أشداء على الكفار رحماء بينهم" وضفهم يا 
وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد. ديف نقصر فلم الشهوة 
والغقضب بالكلية والأتبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك: إذ قال 3 "إنما أنا بشر أغضب 
ها يححتب لبر ل "وكا ١|‏ تكلم بين رديه بها سرجه بعصي حتف احفر وعنناه رركن لا 
بقول الااحقا فكان. عليه السلام :لا يخرجه غضب عن الحى ”2 وقال تعالي "والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناسض" ولم يقل والفاقدين العيظفرد الغضب والشهوة إلى جد 
الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه. بل يكون العقل هو الضابط لهما 
والغالب عليهما ممكن: وهو المراذ بتغبير الخلق قفإته ريما تستولي الشهوة على الإنشان 
بحيث لا يقوى غقله على دفعها فيقدم على الاتبساط إلى الفواحش: 'وبالرياضة تعود إلى 
حد الاعتدال فدل أن ذلك ممكن, والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها 
والذي يذل على أن اليطلوث هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين. أن السخاء خلق 
محمود شرعاًء وهو وسيظ بين: طرفي التبذير والتقثير. وقد أثتى. الله تعالئ عليه فقال 
"والذين إذا أنفقوا لم شسبرفوا ولم يقثروا وكان نين ذلك قواما" وقال تعالى "ولا تجعل 
تدك معلولة إلى عتقك ولا تبسطها كل البسط" وكذلك المطلوب في شهوة الطغام 
الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين” وقال في الغضت""أشداء على الكفان رجماء بينهم" وقال 3 'خير الأمور 
اوساطها" 2 وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا 
العالم. قال الله تغالى "إلا من اتى: الله بقلب تهليم" والبخل من عوارضن الدنياء والتبذير 
أيضاً من غوارض الدنيا: وشرط القلبء أن يكون سليماً منهما أي لا يكون ملتفتاً إلى المال 
ولايكون حريصا على إنفاقه ولا على إمساكه. فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلت 
إلى الإنفاق كما أن الحريص. على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك فكان كمال 
القلب أن يصفوا عن الوصفين جميعاً. وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه لعدم 
الوضفين وأبغد عن الطرفين وهو الوسطه :فان:القاتر لا حار ولا بازد بل .يلو وسط بيتهما 
فكأنه خال عن الوصفين. فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير. والشجاعة بين الجبن 
والتهور. والعفة بين الشره والجمود. وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم. ؛ هذا 
نطاوب وقد عدت نعم يجب على الشيخ المرشد للمزية أن يقيخ غنده الغحب 
رانهاء ويام إفسباك المال رانساء ولا برخص: له فى يثنيء هته لذن لو رحض لدفي أذنى 
.ونيف إنها انلابيقتو اشحصي كما يعكتي: الشير أخرهة سناع طن كونف اسن لد فن عويف أن هريية إنما 
محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. 
2 حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان الغضب لا 
يخرجه عن الحق أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن عمتك 
فتلون وجه. ود ل للك ليها سن حكوت ابي يف ا شولا إذا كره شيئا عرفناه في وجهه ولهما من 
حذيثك عائشة ؤفا انتقع زرسول الله 3 لتفينة إلا أن نيك حرمة الله ولفسام ما يقال .فته شدىء قط فنتقم من 
صاحبه الحديث. 
3 حديث خير الأمور أوساطها أخرجه البيهقي في :شعب الإيفان من رواية مظرق بن غبذ الله معضلا. 


شيء اتخذ ذلك عذراً في استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه. فإذا قصد 
الأصل. وبالغ فيه ولم يتيسر له إلا كسر سورته بحيث: يعود إلى الاغتدال فالضواب له أن 
يقصد قلع الأصل. حتى يتيسر له. القذر المقصود. فلا يكشف. هذا السر للمريد فإنه فوضع 
غرور الحمقى إذ يظن. بنفسه أن غضبه بحق وأن إمساكه بحق. 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة. وإلى اعتدال قوة 
الغضب والشهوة., وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاً. وهذا الاعتدال يحصل على وجهين: 
أحدهما: بجود إلهي وكمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد 
كفى سلطان الشهوة والغضب, بل خلقتا معتدلتين منقادتين. للعقل والشرع فيصير عالماً 
بغير تعليم ومؤدباً بغير تأديب كعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يبد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال 
بالاكتساب فرب صبي خلق صادق اللهجة سخياً جرياً. وربما يخلق بخلافه. فيحصل ذلك 
فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق. وربما يحصل بالتعلم. 
والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود 
فطريقه أن يتكلفٍ تعاطي فعل الجواد وهو بذل المالء فلا يزال يطالب نفسه ويواظب 
عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً. وكذا 

من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب علي 
مسال الجدوا شدي مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له 
وطبعاً فيتيسر عليه. وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق, وغايته أن بيبصير 
الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله 
عن كراهة. والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفسء ما 
لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال السيئة. وما لم تواظب 
عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بهاء ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها, 
كما قال "وجعلت قرة عبني في الضلاة"'2 ومهها كانت العباداث وترك المحظورات مع 
كراقة واستتقال فهو النقضصان ولا يال كمال السعادة به: َعم المواظبة عليه بالمجاهدة 
خير ولكن بالإضافة إلى تركها لا بالإضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى "وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين" وقال قٌ "اعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على 
ما تكره خير كثير"2 ثم لا يكن في ثيل. السعادة الموغودة على جسن الخلق استلذاذ 
الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان, بل ينبغي إن يكون ذلك على الدوام وفي 
جملة العمر. وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة ارسخ وأكمل ولذلك "لما سئل فق عن 
السعادة فقال: طول العمر في طاعة الله تعالى"2 ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن 
الدنيا مزرعة الآخرة. وكلما كانت العبادات أكثر بول العمر كان الثواب أجزل والنفس 
أزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ: وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب, وإنما يتأكد 
تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات. وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا 
ويرسخ فيها حب الله تعالى فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عز وجلء فلا 
يستعمل جميع ماله إلآ على الوعه الذي يوضله الك مضي وللتيونة من الحسحرات لقلا 
يستعملهما إلا على الوجه الذي يوصله إلى الله تعالى, وذلك بأن يكون موزوناً بميزان 
الشرع والعقل ثم يكون يعد ذلك فرحا به مستلدا! لف.ولا ينغن أن يستبعد مضير الضلاة 
إلى حد تصير هي قرة العين. ٠.‏ ومصير الغياذات لذيذة فإن العادة تقتضصي في النفس 
عجائب: أغرب ‏ من ذلك؛ فإنا قد نرى الملوك والمتعفين في أحزان .دائمة: وتري المقامر 


1 حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي من حديث أنس وقد تقدم 


1 عحيت عد الله لي الدج لل اع سوط قفي المي ل | جد كدر كوهد لطا 

73 حديث سئل عن السعادة فقال: طول العمر في عبادة الله رواه القضاعي في مسند الشهاب وأبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر سناد متفيف. وللترفةف هن ويف في ذكرة وصححة أي الفاس 
خير قال من طال عمره وحسن عمله. 


قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما ريستثقل معه فرح الناس بغير قمار, 
حم أنه القمار ريسا سلية كاله ورت جم وت قالطلا وحن تلاك فهو جيه وبل يد ولاك 
لطول إلفه لهو وصرف نفسه إليه مدة. وكذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول النهار في حر 
الشمس قائماً على رجليه وهو لا يحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحليقها 
في جو السماء, بل نرى الفاجز العيار يفتخر بنفسه ويقوته في الصبر على ذلك, حتى يرق 
ذلك فخراً لنفسه. ويقطع الواحد منهم إرباً إربا على أن يقر يما تعاطاه أو تعاطاه غيره 
فيصر على الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحاً بما يعتقده كمالاً وشجاعة ورجولية, فقد 

صارت أحوالها مع ما فيها من الثكال قرة عينه وسبب افتخاره. بل لا حال أخس وأقيع من 
المخمة: في فرج ريجالة. وافتخان بكجال في كته بتناهن نه مع المكتيون حتى يجري زر 
الحجامين والكناسين التفاخر والمباهاة كما يجري بين الملوك والعلماء. فكل ذلك نتيجة 
الغادة: والمواظبة على تمظبواجد على الدوام فدة مديدة ومشاهدة ذلك في المعالطين 
والمعارف. فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فكيف لا 
تستلة الحق: لو ردت اليه مدة والثرمت- الفواظية عليه؟ بل. ميل النفشس اإلىبهذه الأمون 
الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك 
بالعادة؛ فأما عل إلى الحكمة وحب 

الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طيبع القلب 
فإنه أمر رباني, وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه, وإنما 
قد حل ل الس السعده فلا يي الملا والسرا 0 ان ليا 
فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله, إلا إذا كان 
أحب ذلك الشيء لكونه معيناً له على حب الله تعالى وعلى دينهء فعند ذلك لا يدل على 
ذلك المرض. 

فإذن قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلف 
الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاءد وهذا من عجيب العلاقة بين القلب 
والجوارح - أعني النفس والبدن- فإن كل صفة تظهرن في القلب يفيض أثرها على الجوارح 
حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة. وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه 
أثر إلى القلب, والأمر فيه دور ويعرف ذلك بمثال: وهو أن من أراد 28 يصير الحذق في 
الكتابة له صفة تفسبية -حتى يصين كاتباً بالطيع .فلا ظريق له إلا أن يتعاطى يجارجة: اليد 
ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة_طويلة يحاكي الخط الحسن, فإن فعل 
الكاتب هوالخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفاً, ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة 
راسخة في نفسه., فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا كما كان يصدر منه في , 
الابتداء تكلفاً, فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسنا, ولكن الأول بتكلف إلا أنه 
ارتقع.هنه أثر إلى القلية تم اتخقض من القلب إلى الجارجة قفصاز يكتب الخظ الحسن 
بالطيع: 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء. وهو 
التكرار للفقه حتى, نغطقف منه علي قلنه,ضينه الفقد فيصير فقيه النفس. وكذلك_من أراد 
أن يضور سفيا متيب لجسن جلما متو اضه ا لوقه أن بتحاطى إفسال: مولع كلها جديا 
يضيز ذلك طبعا لم فلا علاع له الا :ذلك وكما أن طال بققه النقس لا بياس من نيل هذة 
الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة. فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها 
بالاعمال الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيان يوم. وهو معنى قولنا ان 
الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد ولكن العطلة في يوم واحدٍ تدعو إلى مثلهاء ثم 
ذا 115 فلملا حت تأكين التسنين بالكتسسل وير التحسل لاسا ف مها تسل ادن 
وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمانٍ 
عند الخائمة..وكما.آن تكرار ليلة لا يخسن تاثيرة فى فقه التفسن بل تظهر:فقة التقسن شيئاً 
فنينا على التد ريت مل نهو الندن وارجقاء القافةة فكدلاك الطاعة الداحد اجنين 


تأثيرهما في تزكية النفس وتطهيرها في الحال, ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة 
فإن الجملة الكثيرة منها مؤثرة, وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد, فلكل واحد منها تأثير, 
فما من طاعة إلا ولها أثر وإن خفيء فله ثواب لا محال. فإن الثواب بإزاء الأثر وكذلك _ 
المعصية: وكم من فقيه يستهين بتعظيل يوم وليلة. وهكذا على التوالي ينينوف نفسه يوماً 
فيوماً إلى أن شرج طبه عن قبول الفقه. فكذا من يستهين. صغائر المعاصي ويسوف 
نفسه بالتوية على التوالي إلى أن يختظفة الموث يعتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قابة 
وتتعذر عليه التوبة. إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب: مقيداً بسلاسل. شهوات لا 
يمكن تخليضه من مخالتها, وهو المعنى بانسداد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى 
"وجكلنا من بين أيديهم مدا ومن حلفهم سيدا" اليه ولدلك فال رصي الله غته" إن الإنفان 
لييدو في القلب نكتة بيضاءء كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد 
الإيمان أبيض القلب كله. وإن النفاق في القلب ليبدو نكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد 
ذلك السواد فإذا استكمل النفاق أسود القلب كله. 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة, تكون باعتياد الأفعال الجميلة, 
وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح: إذ 
الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاً. فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى 
صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو في غاية الفضيلة, ومن كان رذلاً بالطيع واتفق له 
الله عز وجل, ٠‏ وبين ريو اي ا 1 الجهات ولكل _ذرجة في القرب 
والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال ذر شرآ يره وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمة::ة 5 

دان تفصيل العطريق إلى نودوي الأخلاق 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس, والميل عن الاعتدال سقم 
ومرص فيها. كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صخة .له والميل عن الاعتدال موص فيه 
فلنتخذ البدن مثالاً. فنقول: مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها 
وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة عليهاء مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب 
الصحة له وجلبها إليه. وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة 
الضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال: فكذلك كل مولود يولد معثدلاً صحيع الفطرة: 
وائها أيواة بهوداته او نتصرانه اف بمخسناف- اف بالاعنياد والتعليم #كنسيب الودائل ددوكها أن 
البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً ٠‏ وإنها يكفل:ويقوى بالنشو والتربة بالغذاء؛ فكدلك النفسن 
تخلق ناقصة قابلة للكمال؛ وانها كمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن 
البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضاً فشأنه 
جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت ركية ظاهرة مهذبة فيتبغي أن تسعن 
احفظها وجلب مزية قوة إليها واكتساب زيادة صقاتهاء وإن كانت عديفة الكمال والضفاء 
فينيقي أن تسعي لجلب ذلك عليها. وكما " العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض 
لا تعالح الا بحذها فان كانت من حزارة فبالبرودة: فان كانت من برودة قبالجرارة. فكذلك 
الرذيلة التي هي مرض القلب وعلاجها بضدها. فيغالح فرض الجهل بالتعلم, ومرض البخل 
بالتسكى: ومرض الكبر بالتواضع: ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا. وكما أن لا بد 
من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان. المريضة فكذلك لا 
بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر له مرضص القلب بل أؤلى: 'فإن مرض البدن 
يخلص منه بالموت ومرضص القلب والعياذ بالله مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد وكما أن 
كل: مبرد .لآ يصلع لعلة سببها الجرارة إلا إذا كانت على جد مخصوص حويختاف ذلك بالشدة 
والضعف والدوام وكدمه بالكثرة والقلة, ولا بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه 
فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد - فكذلك النقائض التي تعالج بها الأخلاق لا بد لها من 
معيار: وكما أن فعيار لدواء مأخوؤد .من عبار العلة -ختي إن الطبيب لا يعالج ها لم يعرف أن 
العلة من حرارة ال فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أشن ضعيقة آم قوية؟ فإذا 


عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله 
ثم يعالج بحسبها 
فكدلك الشية المضتوع الذي رظنت تفؤسن الجؤيدين وسالة قلوب المنو دن فق ا 
لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف 
أخلاقهم وأمراضهم. وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم 
فكذلك الشيخ لو أشار علق المريدينس ينمط واحد من الرياظة أهلكهم وامات قلونهم: يل 
ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة 
ويبني على ذلك رياضته. فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة 
والضلاة وطواهر العبادات, وان كان مسفول مال جرام. أو مفارة) لمعضية قيامرة أولآ 
بتركهاء فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن 
الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض. قلبه: فإن رأى معه مالا فاضلاً عن قدر 
ضرورئة أخذورفقة وصرقه إلى الخترزات وفرغ قلتهرمنة حتن لا يلتقت إلية :وان راف 
الرعونة:والكبر وعزة النفش غالبة عليه فيامره آن يخرج إلى الأسؤاق للكدية. والسؤال: 
فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه 
المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعز نفسه, فإن الكبر من الأ مراض ا 
وكذلك الرعونة. وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلاً 0 ذلك 
فرحا به.ملتفتا إليه امتتحدفذ في ههذ ؤت :الهاة وتتظيقه وكسن المواضغ القدرة وملارقة 
المظبخ ومواضع الدخان حت توش عليه رعونته في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابهم 
ويزينونها ويطلبون المرقعات: النظيفة والسجادات,. الملونة لا فرق بينهم وبين. بن العروس 
الثي تزين نفسها: طول النهان: قلا قرق بين أن يعيد الانسازر نفسة: أو يعيد م دا 
غير الله تعالى فقى سحت عن اللهنومن راعى: في تقيد نينا سدق كوه خلالاً مظاهرا 
مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه. 
ومن لطائق الرياضة إل كان المريد لا يتسخو فرك الرفوية راساً أو نتزك.ضقة أخرى نولم 
بضدها دفعة؛ فينبغي أن ينقله من الخلق المذمو م إلى خلق مذموم آخر أخف منه, 
كالذي يغسل الدم بالبول, ثم يغسل البول بالماء إذا كان الماء لا زيل الدمه كما برعي 
الصبي في المكتف باللعب بالكزرة والصولجان: ونا أشيهة: ثم يمل من اللفيع إلى الرية 
وفاخر لتنا ثم ينفل هن ذلك بالترفيب في الرياسة وطلت الجاو: نم يقل من الحاة 
بالترغيب في الآخرة ‏ فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجام دفعة فلينقل إلى جاه أخف 
منهء وكذلك سائر الصفات. وكذلك إذا رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه بالصوم وتقليل 
الطعاي تق يكلس أن بويت الا طقمة اناده و قرقها إلى غرة وسو لا أكل متها عن دوق 
بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه. وكذلك إذا رآه شاباً متشوقاً إلى التكاح وهو 
عاج عن الطول قبامره بالصوم: ؤويما تسكن شهوته بذلك فبامره أن يفظر إيلة على 
الماء دون الخبر وليلة: علن. الخبز.ةون'العاء..ويفتعة اللحم والادم رأساً حتق تدل.نقشه 
ولتكسر تشتوكته فلا علاع في مبدا الارادة انفع من الجوع: وإن راى الغضب غاليا عليه 
الرمه الكلم والشكوت وعلط كلبق من يصضجره ممق فم سوة. حلق: ولزدة كدمة من 
ساءخلقه حنى يمرن تفسة علي" الاجتمال معة: 
كما حكى عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب, فكان 
يستاجر من شتفة على املا من الناهن: وتكلف نفسة الصبره وركطح'فيظة جتى ضار الكَلم 
عادة له بحيث كان يضرب به المثل. وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف 
القلب فأزاد أن يحصل لفيييه خلو الشجاعه فكان يركب البحر فى الشناء عبد كرتا 
الأمواج- وغياد المند يعالجون:الكسل. عن العيادة بالقيام ظوال الليل علي:نضية: واحدة. 
ونعض الشيوح في انقداء إرادتة كان يكسل عن القيام:فالزم نقتيبة القيام على راسه طون 
اليل ليسم ,العام علي الرجل عن طوع قال بعصيف حت الغال نان نات حمية قالة 
ورمى به في البحر؛ إذ خاب من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل. 
فهذة الأمثلة تعرفك طريق :معالجة القلوب. وليس غرضنا ذكر دواء كل -مرض -.فإن ذلك 
سياتي في بقن الكنت 7 نا ع سنا الا الس على أن الط د الكل 0 لوك ماك 


المضاد لكل ما تهواه النفس وتميلاليه وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة 
واحدة فقال تعالى "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
الفأوى" والأصل المهم. في المجاهدة والوفاء بالعزم فإذا عزم علي ترك شهوة فقد 
بسرت أسبانها ويكون ذلك ايتلاء من الله تعالى واختارا.'فينيفي أن بيصي ويستمن قإته 
إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا اتفق عله نقصض غرزم مينيعي أن بلزم 
نقسته عقوية عليه + كما دكرناة قن معاقية النعسن: في كناب المحاهيبة. والمرافية.* واذا لد 
يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تن تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية. 

بيات علاماك أمراض القلوب وعلامات فودها إلى الصحة 
اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به؛ وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله 
الذي خلق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب فمرض اليد أن 
يتعذر عليه فعله القاص نه الذي خلق لأجله؛ وهو العلم والحكفة والفعرقة: وح الله 
تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بجميع الشهوات 
والأعضاء غليه قال الله تعالئى "وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدون" قفي كل عضو فائدة 
وفائدة القلب الحكمة والمعرفة. وخاصية. النفس التي للآدمي: ما يتميز بها عن البهائم, 
فإنة لم تتمين عنها بالقوة على الأكل والوقاع :والايضار أو غيرهاة بل بسعرفة الأشياء على 
ما هي عليه. وأصل الأشياء وموجدها ومخترعها هو الله غز وجل الذي جعلها أشياء. فلو 
عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكأنه لم يعرف شيئاً. وعلامة المعرفة المحبة 
فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه الدنياء ولا غيرها من المحبوبات 
كما قال. الله تغالي "قل إن كان آباؤكم وابتافكم. واخواتكم وارواجكم" إلى قوله "أحب 
إليكم من الله ورسوله وتهاد في سييله مريصوا جتعنانى الل باهره" فمن عدده شيء 
أحب إليه من الله فقلبه مرزيض: كما أن كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز والماء 
أو سقطت شهوتها عن الخبز والماء فهي مريضة. في علئات المرس وها يعرف أن 
القلوب كلها مريضة إلا ما شاء الله إلا أن من الأمراض. ما لايعرقها 0 «ومرض القلت 
مما لا يغرفة صاحية: فلذلك يغفل غنم يوان عزقه صعب عليه الصين على فرارة دواته فإن 
دواءه مخالفة الشهوات وهو نزع الروح. فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيباً 
حاذقاً يعالجه. فإن الأطباء هم العلماء وقد استولى عليهج المزض فالطبيب المريض قلما 
يلتفت إلى علاجه, فلهذا صار الداء عضالاً والمرض مزمناً واندرس هذا العلم, وأنكر بالكلية 
طب القلوب وأنكر مرضهاء وأقبل الخلق على حب الدنيا. وعلى أعمال ظاهرها عبادات 
وباطنها عادات ومراءات. فهذه علامات اصول الأمراض- 
وأما علافات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر فئ 'العلة التي يغالجهاء فإن 
كان يعالج داء البخل فهو المهلك المبعد عن الله عز وجل وإنما علاجه ببذل المال وإنفاقه, 
ولكنه قد يبذل المال إلى حد نصير به مبذراً فيكون السدد أيضا داع فكان كما يعالج 
البرودة بالحرارة ختى تكلت الجرا ره قود انضا داء. بل المطلوت الاغتدال بين الخرارة 
والبرودة. وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي 
غاية من البعد عن الطرفين, فإن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه 
الخلق المحذور. فإن كان 0 عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق 
الموجب: له ,مثل أن يكون إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأسير عليك من بذله لمستحقة 
فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل, فإن صار البذل على غير 
المستحق ألذ عندك وأخف من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى 
المواظبة على الإمساك, فلا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال 
وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى 
إمساكه, بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاجح أو بذله لحاجة 
محتاج, ولا يترجج عندك البذل على الإمساك فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله سليماً عن 
هذا المقام خاصه. وبحب أن كون فليم عون نات الاخلاق حتن لا يكون له غلاقة بسىء 
فعا يتعلق بالدئيا:ء حتى ترتحل النقشس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ملثفتة إلبها ولا 


0 كاداناة د ل د والصالحين تلد 
أولئك رفيقا. 
دما كان الوسيطل الحنيقو بين الخارفين في غاية التموض يل دو ادف من الور راجة من 
السيف فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على مثل هذا 
الصراط في الآخرة, وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم - أعني الوسط - 
كر ود ا ل ل و ار ا ل ولذلك لا ينفك 
عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى "وإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتماً مقضياً. ثم ننجي الذين اتقوا" أي الذين كان قربهم إلى الصراط 
المسقيم أكثر كن بعدهم عد ولأجل غسرز الاستقامة وجب على كل عيد أن يدعو اللة 
تعالى في كل يوم سيع عشرة مرة في قوله "اهدنا الضراط المستقيم" إذ وجب قراعة 
الفاتحة في كل ركعة. 
سا ل ا ع امس سمس قد قلت يا رسول الله شيبتني 
د. فلم قلت ذلك؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى "فاستقم كما أمرت" فالاستقامة على 
0 السبيل في غاية الغموض, ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة 
إن لم يقدر على حقيقتها. فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح؛ ولا تصدر 
الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته 0 وليعددها 
وليشتغل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين. 


بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان كروي نلسه 
اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه, فمن كانت بصيرته نافذة لم 
تخف عليه عيوبه. فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب. 
أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن 
يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس 
مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتيع إشارته في مجاهدته. وهذا شأن المريد 
مع شيخه والتلمية فع استاذة: فيعرفه أستاذه وشيخة غيوب تقسه ويعرفه طريق غلاجه: 
وهذا قد عز في الزمانر وجوده. 
الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليلاحظ أحوالها 
وأفعاله. فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة الظاهرة ينبهه عليه. فهكذا كان يفعل 
الأكياسن والأكابر .من انفة الدين: 
كان عمر رضي الله عنه يقول: زرحم اللة امرأ أدهي 'الف,ضبوى. وكان سال لمان عن 
عيوبه فلما قدم عليه قال له: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فاستعفى فألح عليه فقال: 
بلغني أنك جمعت بين إدامين. على مائدة, وأن لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل, قال: 
وهل بلغك غير هذا؟ قال: لاء فقال: أما هذان فقد كفيتهما. وكان يسألٍ حذيفة ويقول له 
أنت صاحب سر رسول الله قُ في المنافقين فهل ترى علي شيئاً من آثار النفاق؟ فهو 
على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه!. 
فكل من كان أوفر عقلاً وأعلى منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم إتهاماً لنفسه, إلا أن هذا 
أيضاً قد عز فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب, أو فرك الحسد فلا يزية 
علي قدر الواجب. فلا تخلو في أصدقائك عن حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب 
عيباًء أو عن مداهن يخفي عنك يعض عيوبك. 
ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له: لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا أصنع 
باقوام يخفونٍ عني عيوبي ؟ فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم:, وقد 
آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا. ويكاد هذا أن 
يكون مفصحاً عن ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة, فلو نبهنا منبه 
ع لم 1 ا 0 2 1--] 
وقتلهاء وإنما نكايتها على البدن ويدوم ألمها يوماً فما دونه: ونكاية الأخلاق الزديئة على 


و و ا وي ل رع ل ا لساك م مر را وأنت أيضا 
تصنع كيت وكيت و ل و ذلك من 
قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذتوب: وأصل كل ذلك«ضعف الإيمان. فتشأل الله عر 
وجل أن يلهمقا رشدنا وبيصرنا بغيؤرنا ونشعلنا بهداواتها ويوفقنا للقيام بشكن من يظلغنا 
على منناو ا بمنه وفصله: 
الفساوياً. 0 امنا الإنسان بعدو 20 ا عيوبه ا اك بصديق 0 
يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه, إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما 
يقوله على الحسد, ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساويه لا بد وأن 
تس على الستهم. 
الطريق الرايع: أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموماً فيما بين الخلق فليطالب نفسه به 
وينسبها إليه, فإن المؤمن مرآة المؤمن, فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن 
الطباع متقارية في اتباع الهوى. فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن 
اصله او عن اعظم منه أو عن شيء منهء فليتفقد نفسه ويطهرها من كل ما يذمه من 
0 تأديباء. فلو ترك الناس كلهم ما يكرهوته فن غيرهم لاستغنوا عن 
رب 
قيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال ما أدبني أحد, رأيت جهل إلجاهل شيناً فاجتنبيه. 
وهذا كله حيل من فقد شيخاً عارفاً ذكياً بصيراً بعيوب النفس مشفقاً ناصحاً في الدين 
فارغاً من تهذيب نفسه مشتغلاً بتهذيب عباد الله تعالى ناصحاً لهم. فمن وجد ذلك فقد 
وحد الطبيي قلبلاز مه فهو الذىق: بخلصة من مضه 0 الذي هو بصدذه: 
يان شواهد النفقل عن ارياب البصائر 
وشوافة الشرع علي أن الطريق في معالجة افراض الغلب ترك 
الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات 

اعلم أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشف لك علل القلوب 
وأمراضها وأدويتها بنور العلم واليقين, فإن عجزت عن ذلك فلا ينبغي أن يفوتك التصديق 
والإيمان على سبيل التلقي والتقليد لمن يستحق التقليد. فإن للإيمان درجة كما أن للعلم 
درجة؛ والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراءه قال الله تعالى "يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات" فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز 
وجل ولمع يطلغ.غلى سببة وؤنسرة فهو من الذين امنواء وإذا اظلع على ما ذكرتاه من أعوان 
الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى. 
والذي يقتضي الإيمان. بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصر 
قال الله تعالى "ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى" وقال تعالى "أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى" كيل فزع منها محبة الشهوات. وقال: 3 "العؤمن بين خمس 
شدائد: مؤمن يحسده ومنافق يببغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله ونفس تنازعه"2 فبين أن 
النفس عدو منازع يجب عليه مجاهدته 
وبروى أن الله تعالى أوعى إلى ذاود عليه السلام يا ذاؤة خذر وانذر أضحابك أكل 
الشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وقال عيسى عليه 
السلام: طوبي لمن 00 شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نبينا و لقوم قدموا من 
الجهاد "مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" قيل يا رسول الله 6 
الجهاد الأكبر؟ قال 0 النفس"9 وقال ق "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز 


: حديث المؤمن بين خمس نقدائد: فؤمن يحسدة وفتاقق ينفضه الحديف أخرجه أبو بكو بن لال في مكارم 


الأخلاق. من حدمت أسن سد صعيق 
2 عد سينا كم فريك هو إلى ا الأفهر اتن الشياد الأثيو أحية القيوفن كن االرجة وقد تقوم فن شرع 
هانب الغلبي. 


وجل"2 وقال و "كف أذاك عن نفسك ولا تتايع هواها في معصية الله تعالى إذن تخاصمك 
يوم_فليعن بعضك بعضاً إلا أن يغفر الله تعالى ويستر"2 وقل سفيان الثوري: ما عالجت 
شيئاً أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه: يا 
نفس لا في الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين. ولا في طلب الآخر مع العباد تجتهدين كأني بك 
بين الجنة والثار تخبسينةيا نفس ألا تشتحين! وقال الحسن: ما الداية الجموح 2 إلى 
اللجام الشديد من نفسك. 
وقال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد نفسك بأسياف الرياضة. والرياضة على أربعة أوجه: 
القوت من الطعاف والعمض من العناف والجاجة من الكلام وحمل الأذى من جميع الأنام 
فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات؛ ومن قلة المنام صفو الإرادات. ومن قلة الكلام 
السلامة من الآفات, ومن احتمال الأزى, البلوة إلى الغايات وليس على العبد شيء أشد 
من الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام 
6 منها حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غعمد التهجد وقلة المنام, 
وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام, فتامن من بواثقها من 
بين سمائر الأنام وتصفيها من :ظلمة شهواتها فتتجو من غوائل آفاتهاء فتصيز عند ذلك نظيفة 
ونورية خفيفة روحانية فتجول في ميدان الخيرات وتسير في مسالك الطاعات كالفرس 
الغارة في الميدان وكالملك المتنزه في البستان. وقال أيضاً: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه 
وشيطاية وقستهه فاحترس من الدها بالزهد قبهاء.ومن الشيطان تععالفعه, .ومن النسن 
بترك الشهوات: 
قال بعض الحكماء: من استولت عليه النفس صار أسيراً في حب شهواتها؛ محصوراً في 
سجن هواهاء ا ب الو ا ا ا من الفوائد. 
وقال جعفر بن حميد: أجمعت العلماء والحكماء على أن التعيم لا يدرك إلا يدرك النعيم. 
وقال أبو يحيى الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرسن في قلبه شجر الندامات. 
وقال وهبت بن الورد: اد على الخير فهو شهوة. وقال أيضا: من أخحب شهوات الذنيا 
ويروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام - بعد أن أن ملك خزائن الأرض وقعدت 
له على ٠رابية‏ الطريق في يوم موكبه وكان يركت في رهاء التي :عشن الفا من عظماء 
مملكته - يجان .من جعل العلوك عنبيدا بالمعصية وجعل العبيد علوكا بظاعتهم له إن 
الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيداً وذلك جزاء المفسدين, وإن الصبر والتقوى صيرا 
الغبيد ملوكاً. فقال يوسف - كما أخبر الله تعالى عنه "إنه من يتق. ويضبر فإن الله لا يضيغ 
أجر المحسنين" 
وقال الجنيد: أرقت ليلة فقمت إلى وردي فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها فأردت أن أنام 
فلم أقدر. فجلست فلم أطق الجلوس, فخرجت فإذا رجل ملتف في عباءة مطروح على 
الطريق, فلما أحس بي قال: يا أبا القاسم إلى الساعة, فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ 
قال: بلى سألت الله عز وجل أن يحرك إلى قلبك, فقلت: ى سل كما جاجيك ١‏ كار 
فمتى يصير داء النفس دواءها؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواهاء فأقبل على نفسه فقال: 
اسمعي فقد أجبتك بهذا سيع مرات ت فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيد ها قد سمعتيه: ثم 
انصرف وما عرفته وقال يزيد الرقائي: إليكم عني الماء البارد في الدنيا لعلي لا أحرمه 
في الآخرة. وقال رجل لعمر بن عبد العريز رحعة الله تعالى: متى أتكلم؟ قال: إذا 
من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا. وكان مالك بن دينار طوف فإذا 0 
الشيء يشتهيه قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. 
فإذن قد اتفق العلماء والحكماء على أن لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن 
الهوى ومخالفة الشهوات فالإيمان بهذا واجب. وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما 
لا يترك فلا يدرك إلا بما قدمناه. وحاصل الرياضة وسرها أن لا تتمتع النفس بشيء مما لا 


7 حديث المجاهد من جاهد نفسه أخرجه الترمذي في أثناء حديث وصححه وابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد. 


2 اسدينة كف أذاك عن نقسك ولاتنابج هواها في معضصية الله الحدية لم أجدع في هذا السيرة: 


يوجد في القبر إلا بقدر الضرورة؛ فيكون مقتصراً من الأكل والنكاح واللباس والمسكن 
وكل ما هو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة: فإنه لم تمتع بشيء منه انس به 
وألفه. فإذا مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه ولا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لا حظ 
له في الاخرة تتجال: ولا خلاص. مه إلا بن يكون القلب متشفواد بمعرفة اللة وكية :والتفكير. 
فيه والانقطاع إليه, ولا قوة على ذلك إلا بالله. ويقتصر من الدنيا على ما يدفع عوائق 
الذكز والفكر ففظة فين لم تقدن علن حقيقة ذلك كلتقرب هه والناسن فيه أريعة. .رجحل 
متشتعرق قليه بذكن الله قلا يلتقت إلى الدنا إلافي ضرورات المعيتقة فهوءقن. الصديقين: 
ولاعنتهي. الى هذه الرثية ال بالرياضة الظويلة والصير عن الشهوات مدة مديدة: 
الثاني: رجل استغرقت الدنيا قلبه ولم يبق الله تعالى ذكر في قلبه إلا من حيث حديث 
النفين, حيث. يذكره باللسان لا بالقلب ‏ فهذا فق الهالكين. 
والثالث: رجل اشتغل بالدنيا والدين ولكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لا بد له من 
وروة التاز إلا أنه ينجو متها سريقا بقدر غلية ذكر الله تغالى على قلبه: 
والرابع :رجحل اشتفل هما يا لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار 
لكن يخرج منها لا محال لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم فؤّاده, وإن كان 
ذكر الدنيا أغلب على قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك فإنك أنت المعاذ. 
وربما يقول القائل إن التنعم بالمباح مباح فكيف يكون: التنعم. سبب البعد من الله عز 
وجل؟ وهذا خيال ضعيف بل حب الدنيا راس كل.خطيثة وسيت إحباط كل حسنة. والمباح 
الخارج عن قدر الحاخة: أيضا من الدنيا وهذ: سيب البعد - وشياتي ذلك:في. كتاب ذم الدنيا + 
وقد قال إبراهيم الخواص كنت مرة في جبل اللكام فرأيت رماناً فاشتهيته فأخذت منه 
واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركتهاء فرأيت رجلاً مطروحاً وقد اجتمعت عليه 
الزنابير فقلت: السلام عليك, فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. فقلت: كيف عرفتني؟ 
فقال: من عرف الله عز وجل لم يخف عليه شيء, فقلت: أرى لك حالاً مع الله عز وجل 
فلو سألته أن يحميك من هذه الزنابير؟ فقال: وأرى لك حالاً مع الله عز وجل فلو سألته 
أن يحميك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يحد الإنسان ألمه في الآخرة ولدغ الزنابير 
جد المه في الدنياء فتركته ومضيك..وقال السرف: آنا صذ اربعين بينة تطالني نفسى أن 
أغعفسسن خبزة في دبس فما أطعمتها. 
فإذن لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة ما لم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح, 
فإن النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن 
الغيية والفضول فحقه إن بلرفه السكوك: إلا عن ذكن الله والا عن المهومات في الدينة: 
حتى تموت منه شهوة الكلام فلا يتكلم إلا بحق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة. ومهما 
اعتادت العين رمي البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا يحل, 
وكذلك سائر الشهوات, لان الذي يشتهى به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام, 
فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من الحرام فإن لم يعودها الاقتصاد على قدر 
الصضرورة من الشهوات غلبته. فهذه إحدى المباحات ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه 
وهو أن النفس تفرح بالتنعم في الدنيا وتركن إليها وتطمئن. إليها أشراً وبطراً حتى تصير 
ثملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره. وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسري في العروق 
فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة, وهذا هو موت القلب. 
قال الله تعالى "ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوابها” وقال تعالى "وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع" وقال تعالى "اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
في الأموال والأولاد' ل وكل ذلك ذم لها فنسأل الله السلامة. 

فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية 
نفرة بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخرء وجربوها في حالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة 
صافية قابلة لأثر الذكن فعلموا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من 5 ْ 
والبطر. ففطموها عن ملاذها وعودوها الصبر عن شهواتها - حلالها 0 أن 
عرصات القيامة فقد عذب: فخلصوا انفسهم من عذانها وتوضلوا إلى 0 والعلك 


الدائم في الدنيا والآخرة بالخلاض من أسر الشهوات ورقها والأسن بذكر الله عز وجل 
والاشتغال بطاعته. وفعلوا بها ما يفعل بالبازي إذا قصد تأديبه ونقله من التوثب 
والاستيحاش إلى الانقياد والتأديب؛ فإنه يحبس أولاً في بيت مظلم وتخاط عيناه حتى 
يحصل به الفطام عن الطيران في .جو الهواء: وينسى ما قد كان ألفه من طبع 
الاسترسال: تميرقى باللحم حتى يأنسن بصاحيه ويألفه الفا إذا دعاة أجابه: ومهفا شق 
صوته رجع إليه. فكذلك النفس لا تألف ربها ولا تأنس بذكره إلا إذا فطمت عن عادتها 
بالخلوة والعزلة أولاً ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات, ثم عودت الثناء والذكر والدعاء 
ثانا في الحلوة حتئ يغلبعليها الأنسن يذكر الله عر وجل:عوضا عن الأتس بالدنا وسائر 
الشهوات وذلك يقل على المريد في البذاية ثم ينعم به في النهاية, كالصبي يفطم عن 
التدي وهو شديد عليه إذا كان لا يصير عله ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجرعه عند الفطام: 
وبشئد نفورة عن الطعام الذي يقدم اليه بدلاً عن اللبن:: ولكته إذا منع اللين رآساً يوفاً 

ها وعظم تغيه في الضبر غليد وغلبه الجوع تتاول الطعام تكلفاء تم يصير له طبعاء قلق 
0 بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع إليه؛ فيهجر الثدي ويعاف اللبن ويألف الطعام. وكذلك 
الدابة في الابتداء تنفر عن السرج واللجام والركوب. فتحمل على ذلك قهراًء وتمنع عن 
السرج الذي ألفقه بالسلاسل والقيود أولاًء ثم تأنس به بحيث تترك في موضعها فتفق فية 
من غير قيد. فكذلك تؤدب النفس كما تؤدب الطير والدواب, وتأديبها بأن تمنع من النظر 
والانس والفرح بتعيم الدنيا بل مكل ما يزايلها بالعوت: ]د قيل له احبث ما أحييت فإنك 
مقارقه. فإذا علم أنه من أحب. شيئا بلزمة فواقة ويتشقى لا محالة لفراقة شعل قلبه بحت 
ما لا يفارقه وهو ذكر الله تعالى, فإن ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه. وكل ذلك يتم 
بالصبر أولاً أياماً قلائل فإن العمر قليل بارضافة إلي مدة حياة الآخرة. وما من عاقل إلا 
وهو راض تاجعال سفر وعلم صناعة وغبرها شهرا لتتعم بمدسنة أو دهراء وكل. العمر 
بالإضافة إلى الأبد أقل » من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا. فلا بد من الصبر والمجاهدة 
اك كن اسه و اا و و 6 لحر ا 1 
عنه. 
وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. والأصل فيه أن 
يترك كل واحد ما به فرحه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في 
الوعظ أو بالغز في القضاء والولاية أو يكترة الأتباع في التدريس والإفادة فينيغي أن يترك 
أولاآً ما به فرحه, فإنه إن منع عن شيء من ذلك وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص 
بالمق فكره ذلك:وتالم نيه فهع.ممن ‏ فرع بالحياة الدنيا واطمان بهاء وذلك مهلك في حقة 
ثم إذا ترك أسباب الفرح قليعتزل التاس وليتفرد بتغسة وليراقب قلبه حتى لا يشتغل إلا 
بذكر الله تعالى والفكر فيه. وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس حتى يقمع 
مادته مهما ظهرء فإن لكل وسوسة سببا ولا تزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة. وليلازم 
ذلك بفية العمر فليس للجهاد آخر الأبالطوت: 

وان علاجاف سن الغلق 

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه., فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش 
المعاصي ربما يظن بنفسه أنه سذب تقزييه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة: فلا بد 
من إيضاح علامة حسن الخلق. فإن حسن الخلق هو الإيمانء وسوء الخلق هو النفاق. وقد 
ذكر الله تغالى صفات العؤفنين والمنافقين في كتابه مقي يحمائها ثفرة حن الخلق 
وسوة الخلق. فلتورد جملة من ذلك لتعلم آية حسين الخلق. قال الله تعالى "قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون" إلى 3 
"أولئك هم الوارثون" وقال عز وجل "التائبون العابدون الحامدون" إلى قوله "وبنة 
المؤمئين" وقال عز وجل "إنما الفؤدتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم' إلى قولة. 
"أولئك هم المؤمتون حفا" وقال تعالى " وعباد الرجحم الذين يعضون على الارض هويا 
واذا خاطبهم الجاهلوق قالوا سلاما" إلى آخر السورة. .من أشكل عليه حاله فايعرض 
نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات م حسن الخلق, وفقد جميعها علامة 


سوة الخلق: ووحوه بعضها دون بعض يدل على البعض ذون البحض فايشغل يتحضيل :ها 
فقده وحفظ ما وجده. وقد وصف رسول الله و المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى 
محاسن الأخلاق فقال "المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه "2 وقال عليه السلام ' 'من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"* وقال ق "من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم 
حاره"3 وقال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل.خيرا أو ليصعت"4 وذكر أن صفات 
المؤمنين هي حسن الخلق فقال 5 "أكمل المؤمنين إيماناً أاحستهم أخلاقاً"5 وقال ف "إذا 
زأيتم المؤمن ضعو وقورا قادنوا منم فإنه يلفن الحكمة"2 وقال "من سرته حسلته 
وساءته سيئته فهو مؤمن"” وقالر "لا ل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظطرة تؤذيه إن وقال 
5ُ "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً"9 وقال ف "إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز وجل 
فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما بكر للا 

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء قليلٍ الأذى كثير إلصلاح 
صدوق اللسانء قليل الكلام كثير العمل, قليل الزلل قليل الفضولء برأ وصولاً وقوراً 
صبوراً شكوزا رضياً حكيفاً رفيقاً عفيفا شقيقاً. لا لغاناً ولا سبابا ولا تماما ولا مغتابا ولا 
عجولاً ولا حقودا ولا بخيلاً ولا حسوداء بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض في الله 
ويرضى في الله ويغضب في الله فهذا هو حسن الخلق. 

وستل رسول الله ذ عن علامة المومن الماك فقال "أن المؤمن همته في الضلاة 
والصيام والعبادة. والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة"+2 وقال حاتم الأصم 

المؤمن مشغول بالفكر والعبر. والمنافق مشغول بالحرص والأمل, والمؤمن 0 من كل 
أحد إلا من الله. والمنافق راج كل أحد إلا الله. والمؤمن آمن كل أحد إلا من الله, 
والمنافق خائف من كل احد إلا من الله, والمؤمن يقدم ماله دون دينهء والمنافق يقدم 
دينه دون ماله, والمؤمن بحسن ويبكي, والمنافق بيدسيء ويضحك, والمؤمن يحب الخلوة 
والوحدة: والمنافق يحب الخلطة والملأً. والمؤمن يزرع ويخشى الفساد, والمنافق يقلع 
ويرجو الحصادء والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح, والمنافق يأمر وينهى للرياسة 
فيفسد. 

وأولى ما يضتخرن به خسن 'الخلىق الضبر علئ الأذق واحتمال الحقاء: وفن نشكا من«سوء 
خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه, فإن حسن الخلق احتمال الأذى_فقد روي أن رنسول 
الله ذ كان يومآ يمشي ومعهٍ أنس فأدركه أعرايئ فجذبه جذباً شديداً وكان عليه برد 
نحرانئ غليظ الحاشية, قال أنس رضي الله عنه: حتئ نظرت إلى عنق زسول الله فاقذ 
أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه, فقال: يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك, 
فالتفت إليه رسول الله.ة وضحك, نم أمر باعطاتوقة ولما أكثرت فرنش إيذاءه وضرية 


1 حوية المؤمن يكبي لأخية ما يحب لنقمية أخرجة الشيخان. فن حديت أسن لآ يؤمن احدكم حنن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه. 9 5 1 
7 حديث من كان يؤمن بالله والله الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي ومن حديث أبي 
هريرة. 

3 حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه من حديثهما وهو بعض الحديث الذي قبله. 

4 حديث من كان تومن الله واليوم االآخر فايقل خيرا أو لتصمت متفق عليه ايها من عدثهما وهو بعض الذق 
قبله 


5 حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا تقدم قيويه 

؟ حديث إذا رايتم المؤمن ضموتا وقور] فاذنوا جنه فإنة 5 الحكمة أشرعه أبن حاف هئ حديف أبن علاف لعا 
[ذأ رأيتم الرجل قد أعطى تهدا فن الدنا وقله منطق قأقريوا منه فإنة يلقن الحكمة. 

7 حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه على شرطهما من 
حديث ابي موسى ورواه الطبراني. والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث ابي أمامة. 

© حوية لا يحل لمسام أن تضفر إلى آخيه ينظرة نقذيه أعرجه اين الفيار كفن الرهد والركاق وف ”آلثر والملة 
رسلا وقد تقدم: 

الابيد يذ سد يه 

5 حديث إنما يتجالس المتجالسان يأمانة الله الحديث تقدم في آداب الصحبة. 

حديث سثل عن علامة المؤمن والمثافق فقال إن المؤمن همه في الصلاة والضيام الحديث لم أحد له أضلا 


قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"33 قيل إن هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى 
"وإنك لعلى خلق عظيم" ويحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض البراري 
فاستقبله رجل جندي فقال: أنت عبد؟ قال: : نعم :فقال له: اين العمران؟ فأشار إلى 
المقبرة. فقال الجندي: إنما أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة. فغاظه ذلك فضرب رأسه 
بالسوط فشجه وردة إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا مال الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما 
قال له فقالواء هذا إبراهيم بن أدهم! فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل 
يعتذر إليه؛ فقيل بعد ذلك له: لم قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسالني: عبد من أنت بل 
قال: أنت: عيد؟ فقلت: نعم, لأني عبد الله, فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة قيل 
كيف وقد ظلمك؟ فقال: الم ابو الو و ااي ا ا 
الخير وتضييه. .متي الشر. ودعى أبو عثمان الحيري إلى دفوة- وكات الداعي قد أراد 
تجربته كلمابلع مدرله قالله ليس لي وجه., فرجع أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه 
ثانياً فقال له: يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع, ثم دعاه 
الثالثة وقال: ارجع على ما يوجب الوقت فرجع, فلما بلغ الباب فإن له مثل مقالته الأولى 
فرجع أبو عثمان, ثم جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات وأبو عثمان لا يتغير من 
ذلك, فاكب على رجليه وقال له: يا استاذ إنما أردت ان اختبرك فما احسن خلقك! فقال: 
إن إلذي رأيت مني هو خلق الكلب, إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر وروي عنه 
أيضأً أنه اجتاز يوماً في سكة فطرحت عليه إجانة راد فنزل عن دابته فسجد سجدة 
الشكر ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئاً فقيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق 
انار عو على اراد لعي لدان خحب ور 1ق الع رست الدصا رحهة الله 
عليه كان لونه يميل إلى السواد - إذ كانت أمه سوداء - وكان نيسابور جمام على باب 
داره. وكان إذا أراد دخول الحمام فرغه له الحمامي, فدخل ذات يوم فأغلق الحمامي. 
الباب وفضى في بقض حوائحه فتقدم رجل رشتاقي إلى بات العجام قفتحه ودعل فترع 
ثيابه ودخل فرأى علي بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الحمام: فقال له: قم واحمل 
إلى الماء فقام علي بن موسي وامثل حميع ما كان بامرة يم فرج العمامي قراف ثياتب 
الرستاقي وسمع كلامه مع علي بن موسى الرضا فخاف وهرب وخلاهماء فلما خرج علي 
بن موسى سأل عن الحمامي فقيل له: إنه خاف مما جرى فهرب قال: لا ينبغي له أن 
يهرب إنما الذنب لمن وضع ماءه عند أمة سوداء وروي ان ابا عبد الله الخياط كإن يجلس 
على دكاتة..وكان له حريف مجوشي يستعمله في الخياظة. فكان إذا خاط له نشيئاً حمل 
إليه دراهم زائفة, فكان أبو عبد الله يأخذ منه ولا يخبره بذلك ولا يردها عليه. فاتفق يوماً 
أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته, فأتى المجوسي فلم يجده فدفع إلى تلميذه الأجرة 
واسترجع ما قد خاطه فكان درهماً زائفاً. فلما نظر إليه التلميذعرف أنه زائف فرده عليه, 
فلما عاد أبو عبد الله أخبره بذلك فقال: بئس ما عملت هذا المجوسي يعاملني بهذه _ 
المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لثلا يغر بها مسلماً. 
وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر خصال؛ قلة الحلاف. وحسن الإنصاف, 
وترك طلب العثرات, وتحسين. ما يبدو من السيئات, والتماس المعذرة, واحتمال الأذى, 
والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره. وطلاقة 
الوجه للصغير والكبير,. ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. وسئل سهل عن حسن الخلق 
فقال: أدناه احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. 
وقيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم! فقال: من قيس بن عاصم, قيل ما وبلغ من 
حلمه؟ قال: محا فى جالس في :ذارة 1 انه جارية ل جد عليه دراه مط دن يدها 
فوقع على ابن له صغير فهات, فدهشت الجارية فقال لها: لا روع عليك أنت حرة لوجه 
الله تعالى. وقيل أن أويساً القرني كان إذا رآه الصبيان يرهونه بالحجازة فكان يقول لهم؛ 
2 حويث كان يعشي :فأدركه أغرايق فجذيةه جذيا شديذا وكان غلية برد تجراني غليظ الخاشية الحديث حتفق غلية 
من حديث أنس. 

23 حديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أخرجه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سهل ابن 
معد وفئ الصحيحين من حديث ابن مستفود انة حكاة 3 عن تبي من الانبياء ضريه قومة 


يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار حتى لا تدموا ساقي فتمنعوني عن الصلاة. وشتم 
رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحي وقف وقال: إن كان 
ا ا ا الو ل ا ا 
كرم الله وجهه دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه فقام إليه فر ! 
فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: بلي, قال: عا لك 1 ل ]ا ار 0 
عقوبتك فتكاسلت, فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالى. وقالت امرأة لمالك بن دينار 
رحمه الله: يا مرائي, فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. وكان ليحيى بن 
زياد الحارئي غلام سوء فقيل له: لم تمسكه؟ فقال: لأتعلم الحلم عليه. 

ذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من الغشن والغل والحقد بواظتها 
فاثمرت الرضا بكل ما قدرة اللة تعالى وهو منتهى خسن الخلق. فإن من يكرة فغل الله 
تعالى ولا يرضى به فهو غاية سوء خلقه, فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم كما 
ذكرناه. فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها 

خسن الخلق .بل قيفي أن يشتفل:الرياضة والمعاهدة إلى أن بلع درعة حسن الحلق 
0 درجة رفيعة لا ينالها إلا المعزيون والصديقون. 
بيان الطريق في رياضة الضبيات 


في اول نشؤهم ووجه تأديبهم :وتحسين أخلاقهم 

اكلم أن الظويق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكذها والصبيان 1 عند والدية: 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة: وهو قابل لكل: ها تقش 
ومائل إلى كل. ما يمال به إليد..فإن غود الخير وعلمة نثنا عليه وسعد في الدنيا والآخرة 
وشاركه في ثوابه أبقة وكل معلم له ومؤدب. ؛ وان عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي 
وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له..وقد قال الله غز وجل. "يا أيها الذين 
امنوا قوا اتنفسكم وأقليكم نار" ومهما كان الأب يصونه عرن نار الذنيا فبان يضونة عن از 
الآخرة أولى؛ وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء 
ولا بعوده الشعم: ولا بحيب عليه الزيتة والرفاهية فيضيع عمره في ظلبها خط كبر فيهلك. 
هلاك الأبد بل ينيعي أن يراقيد من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة 
متدينة تأكل الحلال, فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه, فإذا وقع عليه نشو الصبي 
اتعجنت طيقة من الخبيث فيميل طيعة إلى ما ينانسي الخبانت. ومهما راف فيه مخايل 
التفييز فيتبغي أن يحسن مراقبته, وأول ذلك ظهور أوائل الحياء: فإنة إذا كان يحتشم 
ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه. حتى يرى بعض 
الأشياء قبيحا ومخالفاً للبعض قصار يستحي من شيء دون شيء: وهذه هدية من الله 
تعالى إليه. ؤنشارة تذل على اغتدال الأخلاق وضفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند 
البلوغ قالصبي الممتحي لا ينبغي أن يهمل بل ستغان على تاذيبه بحيائد أو تصفيرة. وأول 
ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه. مثل أن لا يأخذ الطعام إلا 
بفينة: وأن يقول عليه ينهم الله عنة أخذة: وآن يأكل فعا يليه وآن لآ يبادر إلى الظقام 
قبل غيره, ولايحدق النظر إليه ولا إلى من يأكلء وأن لا يسرع في الأكل, وأن يجيد المضغ, 
ون لا يوالي لين اللقم, ولا يلطخ يده ولا ثوبه, أت بيعود الخبز القفار في بعص الأوقات 
حتن لا يصير نحيث يري الأدم جتماء ويقيخ عنذه كثرة الأكل بان يشبه كل من بكثر الأكل 
بالبهائم, وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل 
الأكل: وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام 
كان, وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسم ويقرر عنده أن ذلك شأن 7 
النساء والمخنثين وأن الرجال ستسكتون مه ويكرر ذلك علنه: ومهما زاف على صني ثوب 

من إبريسم و أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه» ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا 
المي والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة, وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه فإن 
الصبي مهما أهمل في ابتداء نشؤه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذاباً حسوداً نماماً 
لحوحا ذا فصول وضحك وكياد ومجانة, وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن الناذيية ثم 7 


يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينفرس في 
نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. ويحفظ من 
مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع, فإن ذلك يغرس في 
قلوب الصبيان بذر الفساد. 
ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما 
يفرح به ويمدح بين اظهن الناس: فإن خالف ذلك في بعض الأحوال. مرة ة واحجدة فينبغي أن 
تتكافل عنه ولا يتك سره .ولا يكاشقة :ولا يظهن له إن«يتصور أن يتجاسزوا أحد على مثلة: 
ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه؛ فإن إظهار ذلك عليه ريما يفيده جسارة 
حتى لا يبالي بالمكاشفة, فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يعاتب سراً ويعظم الأمر فيه 
ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين 
الناس, ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب 
القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. وليكن الأب حافظأً هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا 
ا والأم تخوفه بالأنٍ وتزجره عن القبائح, ٠‏ ويسبغي أن يمنع عن النوم نهاراً فإنه يورث 
الكسل: ولا يقنع ”منة ليلا ولكن يمتع: القوش الوطيئة حتى تتصلب اغصاؤة. ولا يسمن بدية 
فل صل بن التصم بل يعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم, وينبغي أن يمنع 
من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح, فإذا ترك تعود فعل القبيح, 
ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسلء ويعود أن لا 
كت اطرافه ولا سر الي ولا يرخي يديه بل يضمها إلى صدره: ويمنع من أن 
يفتخر على أاقرانه بشيء مما يملكه والداه أو ني من.مطاعمة وملابسه أو لوحه ودواته, 
بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره واللطت فى الكلام مدوم ويمنع من أن يأخذ 
من الصبيان شيئا بدا له حشمة إن كان من اولاد المحتشمينء م 
الإعطاء لاا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة: وإن كان من أولاد الفقراء لكام أن 
الطمع والأخذ مهانة:وذلة :وآن. ذلك من داب الكلب فإتة ييصيص فى انتظار لقمة والظمع 


فيها. 
وبالجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة وأخلمع فهها ويخزر. دنهم كيز فنا رخار 
عل الشسان 1ل على الأكاتر اا ل وك ا ل ال 
يتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلاً على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنهء ولا 
يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل. ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين 
له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللئام, ويمنع اليمين رأساً -صادقاً أو كاذباً- 
حتى لا يعتاد ذلك في الصغرء ويمنع أن يبتدئ بالكلام, ويعود أن لا يتكلم إلا جواباً وبقدر 
السؤال, وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناً. وأن يقوم لمن فوقه 
ويوسع له المكان ويجلس بين يديهء. ويمنع من لغو الكلام وفحشهء ومن اللعن والسب, 
دمن بجالطدي سجرج على لاه رين د بقن ذلك قات ذلك مسري لا ماله فى العرناء 
السوء» واضل تاديب'الضبيان الحفظ من قرناء الشنوء. وشبفي إذا ضربة المعلم أن لا يكثن 
الصراخ والشغب, ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال, 
وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان: وينبغي أن يؤذن له. بعد الإنضراف من الكتاث 
أن بلعب :لغب جميلاً يسترية إلبة خن: تغب المكتب يحيث لا يغب في اللعب: فإن مع 
الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش, 
حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه 
ومن هو أكبر منه سناً من قريب وأجنبي, وآن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم, وان 
يترك اللعث بين ايدبهم : وفهما بلة سن ,التميين فينيغي أن لا بسشافح في ترك الظهارة 
والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض ايام رمضانء ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ويعلم 
كل ما يحتاج إليه من جدود الشرع. 

ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش: وكل ما يغلب على 
الضبيان: فإذا وقع نشوه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذة 


الأمون قيذ كر لد آن الأطهفة آدوية وإنها المقضون مها أن يقوف الإتسان بها على طاعد 
الله. عن وجل: وإن الدنها كلها لا أصل لها ]د لايفاء لها وإن الموت يفظع تعيهواء وأنها دان 
ممر لا دار مقر, وأث الآخرة دار مقر لا دار ممر, وأ الموت منتظر في كل ساعة, وأن 
الكيس العافل من نزو من الدها للاخرة جين عظم در جه عند الله تعالى .وشتيع: تعيمة 
في الجنان, فإذا كان النشو صالحاً كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مؤثرأ ناجعاً يثبت في 
قليه كما يثنت النقش في الحجن وان وقع النشو بخلاف ذلك حتى آلف الضبي اللعث 
والفحش والوفاحة وشره الطعام واللباس والتزين.والتفاخر نبا قبله عن قبول الحق نبؤة 
الحائظ على التزاب البابس. قأوائل الأحور هي التي بتيغي أن تراعن:» فإن الصبي بجوهرة 
خلق قابلا للخير والنئس جميعا وإنها أبواة يصلا نيه إلي أحد الحادين. قال 3 "كل مولود 
يولد على القطرة وإنما أبواة بهوداته أو يتصراتد او بمجتسانة"3 قال شهل بن:عبد الله 
التستري: كنك .ونا اين تلات سنن اقوم بالليل فانظر إلى ضلاة خالي محمد ين بهواء 
فقال لي يوما: الا تذكر الله الذي خلقك فقلت: كيف اذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك 
في ثيابك ثلاث مرات من غيز أن تخرك به لساتك: الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي: 
فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة سبع مرات, فقلت ذلك ثم أعلمته 
فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة., فقلته فوقع في قلبي حلاوته, فلما كان بعد سنة 
قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا ‏ 
والأخرةز فلم أرل على ذلك سفن فوجدت لذلك خلاوة في جري: ثم قال لي خالي يوهاً: 
يا سهل من كان الله معه وناظراً إليه وشاهده أيعضيه؟ إياك والمعصية: فكنت أخلو 
سي نيقي بى إلى لمكب كجلت. أبن الأصقي أن اتشرق الى عقي ولك شاطلو 
وا امو عم ار تأرو رد ل رم مر كر ال 
إلى اهل البضرة سال عنهاء فاضت اليصرة فسالت علماءها فلم يشف احد عني شنا . 
مخرجت إلى عباقان إلى رجحل يعرف تابي حب حمزة ين آبب فيد الله العباداني فسالتة 
عنها فأجابيتي: فأقمت عتده مدة أنتقع بكلامه واتادب باداية: تمررجعت إلى تستر فجعلت 
قوتي اقتصاداً على أن يشترى لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي, فأفطر 
ل 
تستر وكنت أقوم اليل كله مأ شاء الله تعالى قال أحمد: فعا ا 0 
الله تعالى. 

نان فبروظ الازادق مشمناض الدطافية 


وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة 
واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريداً حرث الآخرة 
مشتاة ِ ل ل فإن من كانت عنده خرزة فرأي 

نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة؛ ومن ليس مريداً 
حرت الآخرة 1 ظالباً للقاء الله تعالى فهو لعدم إيفانه بالله واليوم الآخز - ولسعت أعتي 
بالإيمان حديث النقس وحركة اللسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاض. فإن ذلك 
يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خيرة من الخرزة إلا انه لا يدري من الجوهرة إلا 
لفظها وأما حقيقتها فلا ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه 
إلى الجوهوة: فاذن الفائع .من الوصول عدم السلوك والمائع .مق السلوك عدم الإرادة 
والمانع من الإرادة عدم اللبمانة وسبب عدم الإيمان. عدم الهداة والمذكرين. والعلماء بالله 
تعالى الهادين إلى.ظريقه والمتبهيرة على جقارة الدنيا واتقراضها وعظم أآمر الآخرة 
ودوامها - فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم وليس في علماء 


حنويك كل مولوة يولد. على القطرة العدية عتفق عليه من حذوة ابي هريزة: 


الدين من ينبههمء فإن تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله. فإن طلب الطريق 
من العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق, فصار ضعف الإرادة ولجهل 
بالطريق ونطق العلماء بالهوى سبباً لخلق طريق الله تعالى عن السالكين :فيه ومهها كان 
المطلوب محجوباً والدليل مفقوداً والهوى غالباً والطالب غافلاً 7 الوضول وتعظطلت 
الطرق لا محالة. فإن تنيه متنبه من نفسه أو من تنبيه غيره وانبعث له إرادة في حرث 
الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم له شروطأً لا بد من تقديمها في بداية الإرادة وله معتصم 
لاني مر التعسك نوه ولف خصن لايد من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه, 
وعليه وظائف لا بد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق 

أعا السروظ التي لاجد من تقديفه! فى الاراقة فين رقع الست نوا لكهات الشف بودن 
الحق. فإن حرمان الخلق عن الحق سيبه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق قال 
الله تعالى "وجعلنا'من .بين أبديهم سداً ومن خلفهم سيدا فأعشيناهم فهم لا تتصرون". 
والسدديين الفرية وبين الحق اريعة .الال والحاف والتقلية: والععصية: وانما يرف عجان 
الخال بحر وعم من ملك كىن يقي له إل كدر اله دوق فها اف يمن له رهم للقت 
إليه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل. وإنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع 
الجاه بالتواضع وإيثار الخمول والهرب من أسباب الذكر وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق 
غنة: وإنما يرتفع حجاب التقليد بآن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله "لا إله 
إلا الله محمد رسول الله' ' تصديق إيمان ويحرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له 
سوى الله تعالى - وأعظم معبود له الهوى - حتى إذا فهل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في 
مفتئى اعتقادة الذق طققة تقليدا فينيفي ان يظلب كشي ذلك من المجاهدة :لا من 
المجادلة, فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيداً 
له وعجانا |نليفن مره شترظ المريد الأنتفاء إلى:هذهب معينأضلا. وأما المعصية فهي _ 
حجاب ولا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق 
الندم علن ما مضى :ورد المطالم وإزرضاء الخضوم, فإن من لم يضحج التوبة ولم بهخر 
المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يق 
على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب. فإن ترجمة عربية القرآن لا 
من تقديمها أولاً ثم الترقي منها إلى أسرار قعائية فكدلك لا بد:من تصحيج الششرعة أذ 
وآخراً ثم الترقي إلى أغوارها وأسرارها. 

فإذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عن المال والجاه كان كمن تظهووتوضا ورفع 
الحدث وصار صالحاً للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به. فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ 
وأستاذ تقتدى نلا مجالةلبعدية إلى نوا السعيلفإن سيك الذين غعاخض وسيل 
الشيطان كثيرة ظاهرة. فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة, 
فمن يملك شيل البؤادي المهلكة يغين خفير فقد خاطر يثقببية وأهلكها: ويكون المتقل 
بنفسه كالشجرة ؛ التي تنبت بنفسها فإنها تجف على القرب, وإن بقيت مدة واورقت لم 
تثمر. فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى 
على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية, ولا يخالفه في ورده ولا صدره 
ولا ييف في مقابعته شنا ولاديدرء ولتعلم أن,تفعه في خطا أكثو من تفع :في صوات 

نفسه لو أصاب فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن, 
حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهة أرعة أمور: الخلوة, والصمت, والجوع, والسهر. 
وهذا تحصن. من القواطع فإن مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه. 

اما الجوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفي بياضه نوره: ويذيب شحم الفوؤاد وفي ذوبانه 
مسلك العذو فان مفجاريه العروق المتمتلثة بالشهوات'وقال عيسئ عليه السلام: يا فعشر 
الحواريين جوعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم! وقال سهل بن عبد الله التستري: ما 
صار الأبدال أبدالاً إلا بأريع خصال, بإخماص البطون, والسهر. والصمت, والاعتزال عن 
الناس قفائذة الجوخ في وير القلب أغر ظاهو بشهد له التجرية وتات نيان وج 
التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين 


بد 
لآ 


وأما السهر فإنه يجلو القلب ويصفيه وينوره. فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من 
الجوع فيصير كالكوكب الدري والمرآة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق, ويشاهد فيه رفيع 
الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتهاء فتتم بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة 
والسهر أيضاً نتيجة الجوع فإن السهر مع الشيع غير ممكن, والنوم يقسي القلب ويميته إلا 
إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب. فقد قيل في صفة الأبدال: 
إن أكلهم فاقةٍ ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: أجمع رأى 
سبعين صديقاً على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء 
وأما الصمت فإنه تسهله العزلة, ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه 
وشرابه وتدبير أمرة: فيتيغي أن .لا يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلب وشره 
القلوب إلى الكلام عظيمء فإنه يستروخ إلية ويستتثقل التجرد للذكر والقكر فيستريخ إليه. 
فالصمت يلقج العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى. 
وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز القلب. 
والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من أنهار الحواس, ومقصود 
الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض 
فيخرج منه الماء النظيف الطاهرء. وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار 
مفتوحة غليه فيتجدد في كل خال أكثر هما ينقص؟ فلا بد.من ضبط الحواس إلا عن قدر 
الضرورة, وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم, وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف 
رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد 
جلال الحضرة ؛ الربوبية. أما ترى أن نداء رسول الله ف بلغه وهو على مثل هذه الصفة فقيل 
له "يا أيها المزمل-يا أيها المدثر 2. 
فهذه الأربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق- فإذا 
فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما سلوكه بقطع العقبات ولا عقبة على 
طريقالله تعالى غلا صفات القلب التي سببها الالتفات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات 
أعظم من بعض. والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل وهي تلك الصفات؛ 
أعني ناد ر العلائق التي قطعها في أول الإرادة: وآثارها؛ أعني المال والجاه وحب الدنيا 
والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى المعاصيء, فلا بد أن يخلي الباطن عن آثارها كما أخلي 
الظاهر عن أسبابها الظاهرة؛ وفيه تطول المجاهدة, ويختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ فرب 
شخص قد كفى أكثر الصفات فلا تطول عليه المجاهدة. وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة 
مضادة الشهوات ومخالفة ل ال ا ا ع 1 
فإذا كفى ذلك أو ضعف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة؛ شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه 
على الدوام ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرةء بل يقتصر على الفرائض والرواتب ويكون 
ورده وردآ واحدا. وهو لباب الأوراد وثمرتها؛ اكت ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخلو 
من ذكر غيره؛ ولا يشغله به ما دام قلبه ملتفتاً إلى علائقه. قال الشبلي للحصري: إن كان 
يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة الأخرى شيء غير الله تعالى فحرام 
عليك أن تأتيني, وهذا التجرد لا يحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على 
القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا هم واحد. فإذا كان كذلك 
ألزمه الشيخ زاوية ينفرد بها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال, فإن 
أصل طريق الدين القوت الحلال؛ وعند ذلك يلقنه ذكراً من الأذكار حتى يشغل به لسانه 
وقليه فيجلس ويقول مثلاً" : أو: سبحان الله سبحان الله أو ما يراه الشيخ من الكلمات 
فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان 
من دير تحريك: ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ 


3 يوت يوقا رسول الله وهه هدك فقيل لديا أنها الفؤمل يا أيه الموقر متدى عليه من حميف حاون حاوررت 
بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن خياب العدحت وفيه كاتييت خدركة قلت جارولي برضيو 
علي الماء باردا قدتروني وضيوا علي ماء بارذا قال 00 أنها العدثر وقي رواية ققلت تهلوتني زملوني ولميا 
من حذيف عانونة ففال زملوي: زمادني قدملية عت زهب غنه الرية. 


معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه, لأن القلب إذا شغل 
بشيء خلا عن غيره -أي شيء كان- فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا لا 
محالة عن غيرة: وعتد ذلك يلزمه أن براقي وساوس القلب والخواطر التي تتعلق بالذنيا 
وما يتذكر فيه مما قد عضى من أخواله وأحوال غيره: فإته مهما دقع الوساوس كلها ورد 
النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة, وأنها: ما هي؟ وما معنى قولنا: 
الله؟ ولذي معتى كان إلها وكان مغبودا؟ وتعتريه عند ذلك خواظر تقعم عليه نات الفكن 
وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كارهاً لذلك ومتشمراً 
لإماظته عن القلب لم يصره ذلك وهي متقسمة إلى ما يغلم قظَعا أن الله تعالى متزة 
عنة ولكن الشيطان يلقى ذلك فى قلبه فيهزية على غاطرم فشرطه أن الي به وبفرخ 
إلى ذكر الله تعالى ويبتهل إليه ليدفعه عنه كما قال الله تعالى "وإما ينزغنك من الشيطان 
تزغ فاستعذ بالله انه سميع علية' ' وقال تعالى "إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون' ' والى.ما يشك فيه فينيفي أن يعرض ذلك على شنيقة: 
بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق في 
إرادة فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه, وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحداًء ثم إن شيخه 
ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته, فلو علم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبه من 
نفسه على حقيقة الحق فينبغي أن يحيله على الفكر ويأمره بملازمته حتى يقذف في قلبه 
من التور :ما يكشف. له حقيقته. «وإن علم أن ذلك”مما لا يقوى عليه فثله رده إلى الاغتفاد 
الخاطع بها يحتهام عليه من وعظ رلك ودلئل قري هن تمه وينبني أن يتأنق الشيخ 
ويتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها. فكم من مريد اشتغل بالرياضة 
فغلت عليه خيال فاسد لم نقو على كشفه فانقظع علية ظريقه فاشتغل بالبظالة وشلكة 
طريق الإباحة؟ وذلك هو الهلاك العظيم. ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه 
لم يخل عن أمثال هذه الأفكار فإنه قد ركب سفينة الخطر, فإن سلم كان من ملوك الدين 
وإن أخطأ كان من الهالكين. 
ولذلك قال ق "عليكم بدين العجائز"3 وهو تلقي أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق, 
التقليد والاشتغال 0 الخير. فإن الخطر في العدول عن ذلك كثير. ولذلك قيل يجب 
على الشيخ أن يتفرس في المريد فإن لم يكن ذكياً فطناً متمكناً من اعتقاد الظاهر لم 
بشغله بالذكر والفكر, بل بل يردة إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة. أو يشغله بخدمة 
العتجردين للفكر لتشمله بركتهم فان العاجر عن الجهاة في صف القتال ينيعي أن يسقىي 
القوم ويتعهد دوابهم ليحشر يوم القيامة في زمرتهم وتعمه بركتهم, وإن كان لا يبلغ 
درجتهم, ل ع سق ا عل ا ل قواطع كثيرة من العجب: والرياء 
ل ل 07 عد كر 
جملة عمره ملازمة العطشان الذي لا ترويه البحار ولو أفيضت عليه ويدوم على ذلك, 
ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة. 
قال بعض السياجين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين. عن الخلق كيف الطريق إلى 
التحقيق؟ فقال أن تكون. في الدنيا كأنك عابر طريق. وقال مرة: قلت له دلني على غمل 
أجد قلبي فيه مع الله تعالى على الدوام فقال لي: لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم 
ظلفة, قلت: لا بد لي .من ذلك:. قال: فلا تسمع كلافهم فإن كلامهم: فسوة: قلت: لا بد لني 
فن ذلكء قال: فلا تعاملهم فإن معاملتهم وخحشة: قلت: آنا بين أظهرهم لا بد لي من 
معاملتهم, قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هلكة, قلت: هذه لعلة, قال: يا هذا 


خزيث عليكم بذين الععائق فال ابن ذاهر فى كناب التذكرة هذا اللفط تذاوله الفاعة ولم أقق لك على صل 
د وا سسب من ا للبم مووي لوي اح وسار اساي 0 
التبي ف إذل كان فن آخر التزمان واختلفى'الأهواء فغليكم بدين أظل البادية والتساتي واين السلفاني له عن أبنه عن 
ابن غمر نيتحة كان يتوم برضعها انتهي وهذا اللفظ من عنذا الوجه رواة اين حيان في الصحفاء في ترجمة ابن 
السلماني والله إعلم. 


أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله 
تعالى على الدوام؟ هذا ما لا يكون أبداً. 
فإذا منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك غلا بآن يخلو عن 
غيره ولا يخلوا عن غيره إلا بطول المجاهدة, فإذا حصل قلبه مع الله انكشف له جلال ‏ 
الخضرة الوبوبية وتجلى. له "الح وظهر له من لظائف القواطع عليه أن تتكلم ند وفظاأً 
ونصحاً ويتصدى للتذكير فتحد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة: فتدعوه تلك اللذة إلى أن 
يتفكر في كيفية إيراد تلك المعاني وتحسين الألفاظ المعبرة عنها وترتيب ذكرها وتزيينها 
بالحكاياث وشواهد القران: والأخبار وتحشين خنعة الكلام لتقيل. إليه القلوب: والأسماع: 
قزيما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء فنك لقلوت الموتى الغافلين. عن الله تعالى: وإنما 
أنت واسطة بين: الله تغالى وبين الخلق تدعو غياده إلية. ومالك فيه نضيب ولا لنفسك فية 
لذة: ويقضخ كيد الشيظان بأن:يظهر في أقرانة من يكون أخشين كلاما منه وأجزل لفظأ 
وأقدر على استجلاب قلوب العوام, فإنه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لا محالة إن كان 
مخركه كيذ القنول وإن كان مجركه هو الحق خرصا على «غوة عباد الله تعالئ إلى 
صَرَاظه المتعتعيم فيعظم بد فرحة: وتقول: الحمد لله الذي عصدبي: وايدنى يمن وازرتي 
على إضلاح عبادة- كالدي وجب عليه فثلاً أن يخمل :ميقا ليدفنه إذ.وجده ضائعا وتعين علية 
ذلك شرعا :فجاء مق إغانة عليه فاه فوح به و لذ بحشة من كيده والغافلون موق 0 
القلوب, والوعاظ هم المنبهون. والمحيون لهم ففي كثرتهم استرواح وتناصر فينبغي ان 
بعظم الفرح بذلك, وهذا عزيز على الوجود جداً فينبغي أن يكون المريد على حذر منه فإنه 
أعظم جبائل. الشيظان في قطع الطريق على من انقتحت له أوائل الطرزيق فان إيثار 
الحياة الدنيا طبع غالب على الإنسان ولذلك قال الله تعالى "بل تؤثرون الحياة الدنيا" ثم 
بين أن التشد فديق في الطباع ون دلك مدكور في الكتت السالقة فقال "إن هذا لت © 
الصحف الأولي صحف إبراهيم وكوسى" فهذا متهاج رياضصة المرزيد. وتربيتة في التدرج إلى 
لقاء الله تعالى. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي فإن أغلب الصفات على 
الإنسان بطنه وفرجه ولسانه -أعني به الشهوات المتعلقة بها ثم الغضب الذي هو كالجند 
لحماية الشهوات: نم معقا أحي الاسئان:شهوة النطن والفرع:وانسن. بهما أحي الدنال ولم 
يثمكن متها إلا بالمال والجاة:وإذا طلب الفال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياشة, 
وإذا:ظهن ذلك لم نمطي تفتنيه ترك بالذنيا راسا وتقبيكة من الدين يما فيه الرياسة :وغلت 
عليه الغرور. 
فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن تستكمل زنع المهلكات بثمانية كتب إن شاء 
الله تعالى: كتاب في كسر شهوة البطن والفرج, وكتاب في آفات اللسان, وكتاب في 
كسر الغضب والحقد والحسد, وكتاب في ذم الدنيا وتفصيل خدعهاء وكتاب في كسر حب 
العال وذم.البخل. وكتاب في ذم الرياء:وخب الجاه: وكتاب'في ذم الكبر والفجب: وكقاب 
في مواقع الغرور. وبذكر هذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربع 
المهلكات إن شاء الله تعالى فإن ما ذكرناه في الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب 
الذي هو معدن المهلكات والمنحيات, وما ذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كلية إلى 
طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب. أما تفضيلها فإنه ياتي في هذه الكتت إن 
شاء الله تعالى. 
ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه, يتلوه إن شاء الله 
تعالى كتاب كتنر الشهوتين. والحمد لله وجده وضلئ الله على سيدنا. فحمد وعلى آله 
وصعبه وعلى كل عبد :مصطفى من أهل الأرض- والسماء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه الي 


وهو الكتاب الثالث من ريع ؛ المهلكات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الكمه لله المتقرة بالجلال فن كبرياته وتعاليه, الممكدق (التحمية, والتقفيس والتسنيه 
والقتزيه: القائم بالعدل فيا برعه ويقصيه: المتطول بالفضل فيما بتعم به وسيدية: 
المتكمل يعدفظ عيدة في حمية فوارده ومجارية. امتهم عليديما برية. على مهمات 
مقاصده بل بما يفي بامانيه. فهو الذي يرشده ويهديهء وهو الذي يميته ويحييه. وإذا مرض 
فهو يشفيه: وإذا ضعف فهو يقويه2 وهو الذي يوفقه للطاعة وبرتضيه2: وهو الذي يطعمه 
ويسقيه: ويحفظه من الهلاك وبعحميه: ويعحرسه بالطعام والشراب عما يهلكه وبرديهء 
ويمكنة:.من القناعة يقليل القوت:ويقريه حتئ تضيق بده مجاري الشيظان الذي يناونة: 
ويكسر به شهوة النفس التي تعاديه, فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه: هذا بعد أن بيوسع 
عليه ما يلتذ به ويشتهيهء ويكثر عليه ما يهيج بواعثه ويؤكد دواعيه, كل ذلك يمتحنه به 
ويبتليه, فينظر كيف يؤثره على ما يهواه ويتتحيةه وكيف يحفظ اوامرة وينتهي. عن نواهيه, 
ويواظطب على طاعته وينزجر عن معاصيه. والصلاة على محمد عبده النبيه, ورسوله 
الوجية ضلاة تزلفة وتحظية, وترفع منزلته وتعليف وعلى الأنرادمن عترته وأقربية: 
والاخيان عر كتحابتة. وتابعيه: 
أما بعد: فاعظم المولكات لانن آدم شهوة اليطن: قبها أخرج آدم علية السلام وحواء هن 
دار القرار إلى دار الذل والافتقار؛ إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها 
فبدت لهما سواتهما. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات, إذ 
يتبعها شهوة الفرج وقدة الشبق الى المتكوحات؛ ثم صبع شهوة الطغام والتكاح قدة 
الرغبة في الجاه والمال اللذين هما وسيلة إلى التوسع في المتكوخات والمطعومات؛ ثم 
يتبع استكثار المال والجاه أتواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات؛ ثم يتولد 
بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء, ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد 
والعداوة والبغضاء. تر يفضي ذلك يصاحبه إلى اقتحام اليفي :والمتكر والفحتقاء. وكل لك 
ثمرة إهمال المعدة وما ولد غنها من بطر الشع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفس بالجوغ 
وضيق به مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر 
والطغيان: ولم ينجن يه ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإيثار العاجلة على العقبى ولم يتكالب 
كل هذا التكالب على الذتاء وإذا عطمت آقه شهوة اليظن إلى.هذا الحد وجب شرم .. 
غوائلها وآفاتها تحذيرا منهاء ووجبي إبيضاء طريق المجاهدة لها والثتبية على فضلها ترغيبا 
فيها. وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها. ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى في 
فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ثم فوائده, ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 
بالتقليل من الطعام والتأخيزء ثم بيان اختلاف حَكُم الجوع وفطيلته باختلاق أحوال الناس: 
ثم بيان الرياضة في ترك الشهوة, ثم القول في شهوة الفرج؛ ثم بيان ما على المريد في 
ترك التزويج وفعله: ثم بنان فضيلة من يخالك شهوه اليطن والفرج والعين. 
بيان دل الجوع وذم الشبع 
قال رسول الله ف "جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر الفجافة قن 
سبيل الله وأنه ليشن من عمل احب إلى الله من ”جوع وعغطش اله وقال ابن عباس قال 
النبي ف "لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه"2 وقيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
قال '"'ضن قل مطعمة وصضحكه ووضى مما يستر يه قورقه" وذال النبى 3 "سيد الأعفال 
الحوة ودك التنسس لبان الصوف 40 قال أنه سعيد الحدرفة فال ريعول الله د #اليسيوا 


حوية جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطيق ثم أجد له أضلا: 

* حديث اين عباس لا يدخل ملكوت السموات هن صلا بطنه لثر أجدة أيضار 

3.حديت أي الناس أقصل قال من قل طيعة وصضحكه ورضي ما بستر فورقه يانن اكلام عليه وعلى ها يعدم من 
الأحاذيث. 

5 عديف سيو الأعيال الخ وذل الس البابين الفوقه 


وكلوا واشربوا في أتصاف البطون فإنه جزء من النبوة"2 وقال الحجسن: قال النبي ة 
"الفكر نصف العباذة وقلة الطغام تفي العبادة "2 وقال الحسن أيضاً: قال رسول الله ف 
'أقصلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكراً في الله سبحانه؛ وأبغضكم عند 
الله عر وجل يوم القيامة كل نثوم أكول شروب" وفي الخبر: أن النبي.طلى الله عليه 
وآله وسلم كان يجوع من غير غوز"* آي هختارا لذلك وقال ف "إن.الله تغالى.يبافي 
الملائكة يمن قل مطعمه ومشيريه في الذنا يقول الله تعالق انظروا إلى عيدي اثليقة 
بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركهما اشهدوا يا ملائكتي ما من أكلة يدعها إلا أبدلته 
بها درجات في الجنة"5 وقال ف "لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب 
كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء"؟ وقال ف "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه وإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه ونلت الشرياه ولت لنفس ال 
وفي حديث أسامة بن زيد وحذيت أبي هريزة الطويل ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه "إن 
اقرب التابين من الله عز وجل يوم القيامة من ظال جوعه وعطشه وحزنه في الدنياء 
الأحفياء الاتقياء: الذين إن شهدوا لم يعر فوا وإن غايوا لم يفتقدواء تقر مهس يفاح الأرض 
وتحف: بهم ملائكة السماء نعم الثاس بالدنيا وتعموا بطاعة الله عز.وجلء: افترش. الناس 
الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب: ضع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم, 
تبكي' الأرض إذا فقدتهم وبسخط الجبار على كل بلذة لينين فيها _منهم أجد لم يتكالبوا على 
الدنيا تكالب الكلاب على الجيف أكلوا العلق ولبسوا الخرق شعثاً غبراً يراهم الناس 
فيظنون أن بهم داء وما بهم داء, ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم 
ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدنياء فهم عند أهل الدنيا 
يمشون بلآ عفول عقلوا حبن ذهبت عقول الناسس: لهم الشرف في الآخرة, يا أسامة إذآ 
راتهم في يلدة فاعلم انهم آمان لأخل تلك البلده ولا يعذب الله قوماً هم قيهش الأرض بهذ 
فرحة والجبار عنهم راض. اتخذهم لنفسك إخواناً عسى أن تنجو بهم. وإن استطعت إن 
يأتبك. العموت ويطتك جائم وكبدك ظفآن فافعل. قإنك تدرك يذلك شرف المقازل وتخل مغ 
النبيين. وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار"8 
روه العش ب اي سيره أن الين قال "اليا الصدف وشهرو] وكلوا قن انضاف 
البطون تدخلوا في ملكوت السماء"” وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين أجيعوا 
أكيادكم وأغروا أجشادكم لعل قَلويكم ترى .الله عر وجل 24 وروي ذلك ايضاً عن نبينا 3 
زواه طاوس. وقيل مكتوب في التوراة: إن الله ليبغضن. الخير السفين لآن السمين يدل 
على الغفلة وكثرة الأكل وذلك قبيح خصوصاً بالحبر. ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي | 
الله عنة؟ إن الله تعالى سغض القارف السمين وفى خبر مرسل "إن الشيطان لجرف من 
ابن آدم محرت الدم فقوا مجار» بالجوع بالعطيض فك وني الخير: "إن الأكل عل 
1 حديث ا سعيد الخدري البسوا وكلوا واشربوا في أنضاق البطون. 
َ حديث الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة. 
3 حديث الحسن أفضلكم عند الله أطولكم جوعا وتفكرا الحديث لم أجد لهذه الأحاديث الشتقدمة املا 
24 حديث كان يجوع من غير عوز أي مختارا لذلك أحرجه الببهقي في تغب الإيمان من حذيث قائشة قالت لو 
شئنا أن نشبع لشبعنا ولكن محمدا قُ كان يؤثر على نفسه وإسناده معضل. 
5 حدية أن الله يناقي االعلاتكة يفن قل مطعفه في اللونها الخديث اأخرحة انق عفي :قفن الكامل نوقة ققدم قن 
الصيام 
8 مدن لضا القلب بكثرة الطعام والشرابء الحديث لم أقفه له على أصل. 
7 حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه الحوية. أحرجه الترمةي :هن حديثت التقدام وقد تقدم. 
؟ حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة أقريه الناس فق الله ووم القيامة من طال جوعه وعطشه الحديث بطوله 
أخرجه الخطيب في الزهد من حديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله ق وأقبل على أسامة بن زيد فذكره مع 
تقديم وتأخيو ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات وفي حباب بن عبد الله بن جبلة أحد الكذابين وفيه 
عن لا يعرف وهو منقطع أيضا ورواه الحارث بن أبي أسافة .من هذا الوجه. 

حديث الحسن عن أ هريرة البسوا الصوفء. وشمروا وكلوا في أتضاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء 
أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف. 
0 حديث طاوس مرسلا أجيعوا أكبادكم الحديث لم اح أيضنا: 
1 حديث إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم الحديث تقدم في الصيام دون الزيادة التي في آخره وذكر 
المضنفه هنا انه مرسل والمرييل واد ابن أب الدنيا في مكايد الشيطان من حديث علي بن الحسين دون الزيادة 


الشيع يورت البرض "ل وفال: ف "المؤمن يأكل في معي واجد والتافق يأكل في شيعة 
أمعاء"2 أ اي يأكل سبعة اضعاف ما ياكل المؤمن أو تكون شهوته سبعة أضعاف شهوته 
وذكر المعي كناية عن الشهوة لأن الشهوة هي التى تقبل الطعام وتأخذة كما يأخذ المعي: 
وليس المعتى زياذة عدد معي المنافق على معي المؤمن: وروى الحسن عن عاتقة رضي 
الله تعالى غنها أنها قالت: سمعت رسول الله 5 يقول "اديموا قرع باب الجنة يفتخ لكم" 
فقلت: كيف نديم قرع باب الجنة؟ قال "بالجوع والظماأً"2 وروى "أنا أيا جحيفة تحشأ في 
مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له "أقصر من جشائك فإن أطول 
الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا"© وكانت عائشة رضي الله عنها تقول؛ إن 
زرسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم لم تمتلئ قط.شبعاً وربما بكيت رحمة مما أرى نه 
من. الجوغ قامسي يطنه يدي وأقول: تفسي لك الفداء لى تبلغت فن الدها بقذر .ها يقويك 
ل من الجوع ؟ فيقول "يا عائشة اخواني من أؤلي العزم من الرسل قدصيروا على 
ما هو أشد من هذا مضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مابهم وأجزل ثوابهم . 
فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غداً دونهم فالصبر أ بام يسيرة أحب 
الوهن أن بتقص حظطي خذا في الاخرة وما من شديء أحن لى من اللحوق نا صحاين 
واخواني" قالت عائشة: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إليه"5 وعن 
أنس قال: جاءت فاطمة رضوان الله عليها بكسرة خبر إلى رسول الله قُ فقال "ما هذه 
الكسرة ة؟" قالت: ترض خرنه ولع بطب جني حنى اك معي زر الكسرة. كالم 
رسول الله ف "أما إنه أول _طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام"؟ وقال أبو هريرة: ما أشبه 
النبي ف أهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا"7 وقال ف "إن أهل الجوع في 
الدنيا هم أهل الشيع في الآخرة وإن أبغض الناس إلى الله المتخمون الملأى وما ترك عبد 
أكلة يشتهيها إلا كانت له درجة في الجنة"8. 
وأما الآثار: فقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة نتن في 
الممات. وقال شقيق البلخي العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآلتها المجاعة. وقال لقمان 
لابئه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. 
وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه: أي شيء تخافين؟ أتخافين. أن تجوعي؟ لا تخافي 
ذلك: أنت أهون على الله من ذلك إنما يجوع محمد 3 وأصجابه وكان كهمس يقول إلهي 
أجعتتي وأعرتتن وفي. ظلم الليالي بلا مصباح اجلسقي قباي وسيلة. بلغتني ما بلعتني؟ 
وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرصه وجوعه يقول: إلهي ابتلني بالفرض والجوع وكذلك 
تفعل بأولياتك فبأي .عمل أؤدي شكر ما أنعمت به علي؟ وقال مالك بن ديتار؟ قلت لمحمد 
تن اشع با أيا عبد الله طوبى لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه. عن الناس فقال ليها أيا 
يحيى طوبى لمن أمسى واصبح جائعا وهو عن الله راض. وكان الفضيل بن عياض يقول: 
إلهي أجعتني وأجعت عيالي وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح وإنما ل ذلك بأوليائك 
وجوع: المجتهديق. كرافة وجوع الصابرين ساس وجوع الزاهدين حكمة. وفي التوراة اتق 


أيضًا! 

حديية إن الأقل علي الشين مرف النرعن لم احد له امل 

2 حديث المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء متفق عليه من حديث عمر وحديث أبي هريرة 

5 حديك الحسن عن عالشة أدسوا فرع ناب الجنة الحديت لي أجدة أيضا, 

4 حديث إن أيا جحينة عجشا في مجلس رسول الله 8 قفال أقصر من جمائلة فإن اطول الناين جوعا يوم 

العامة تزعو باينا في ال أخرجه ليسي في الكهب من حديث أبي يحيقة واصب عند الترمدن وسستد 
بن عاجه من حديت ابن عمر تعيفاً رجل الحذيث لم يذكر أبا ححيفة: 

: جيه انيه أن الى جلي ديا لحل مجييما انيت ررحي له لما أنه ايل سين اجون اديه شرع ألو دوسى 

المديني مطولا في كتاب استحلاء الموت واورد منه عياض في الشفاء. 

؟ حت اس جاءت قاطمة بكبيرة فيز لرسول الك 3 الحديض افرجه العارت ين أبن امه في سيتدة قة 

ضعيف. 

' حديت أبن خريرة ا شيع المي لأعلاتة أراركاها من قبل الحيطله حون قار التديا أخرجه حسام وق دم 

© عدت إن ال الحن فر الددا يفي ليلل الس في الأهرة اعرهه الطيوانن و رحن كن العاية من ديد ان 

عباس بإسناد ضعيف. 


الله وإذا شبعت فاذكر الجياع: وقال أبو سليمان: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من 
قيام ليلة إلى الصبح, وقال أيضاً: الجرح عند الله قر عرابة لا يعطية إل من أحيه. وكان 
سهل بن عبد الله التستري يطوي نيفاً وعشرين يوماً لا يأكل؛ وكان يكفيه لطعامه في 
السنة درهمء, وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه حتى قال: لا يوافى القيامة عمل بر أفضل من 
ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي و في أكله. وقال؟ لغرير الأكياس شيا أتفغ من" الجوغ 
للدين والدنيا. وقال: لا أعلم شيئاً أضر على طلاب الآخرة من الأكل. وقال: وضعت الحكمة 
والعلم في الجوع ووضعت المعصية والجهل في الشيع. وقال ما عبد الله بشيء أفضل 
مِن مخالفة الهوى في ترك الحلال. وقد جاء في الحديث "ثلث للطعام فمن زاد عليه فإنما 
يأكل من حسناته"+ وسثئل عن الزيادة فقل: لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب إليه من 
الأكل, ويكون إذا ا ليله سال إل أن بجعلها ليلتين: فإذا كان ذلك وجد الزيادة. وقال 
صار الأبدال أبدالاٌ إلا بإخماص البطون والسهر والصمت والخلوة. وقال: رأس كل كل وتيك 
من السماء إلى الأرض الجوع: ورأس كل فجور بينهما الشيغ. وقال: من 

انقطعت عنه الوساوس. وقال: إقبال الله عز وجل على العبد بالجوع 6 والبلاء إلا 
من شاء الله. وقال: اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبج نفسه وقتلها 
بالجوع والسهر والجهد. وقال: ما مر على وجه الأرض أحد شرب من هذا الماء حتى روي 
فسلم من المعصية -وإن شكر الله تعالى- فكيف الشيع من الطعام؟ وسئل حكيم بأي قيد 
أقيد نفسي؟ قال: قيدها بالجوع والعطشء, وذللها بإخمال الذكر وترك العز. وصغرها 
بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة. واكسرها بترك زي القراء عن ظاهرهاء وانج من آفاتها 
بدوام سوء الظن بهاء واصحبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى 
إن الله تعالى ما صافي أحداً إلا بالجوع ولا مشوا على الماء إلا به. ولا طويت لهم الأرض 
إلا بالجوع, ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع. وقال أبو طالب المكي: مثلٍ البطن مثل 
المزهر وهو الغود المحوف ذو الأوتار -غنما حسن صوته لخفته ورقته لأنه أجوف غير 
ممتلئ, وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب للتلاوة وادوم للقيام واقل للمنام. وقال ابو بكر 
بن عبد الله المزني: ثلاثة يحبهم الله تعالى؛ رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة. 
وروي أن غعيسى عليه السلام مكت يناجي ربه ستين صباخا لم يأكل فخطر بباله الخيز 
فانقطع عن المناجاة فإذا رغيف موضوع بين يديه. فجلس يبكي على فقد المناجاة وإذا 
شيخ قد أظله فقال له عيسى: بارك الله فيك يا ولي الله ادع الله تعالى فإني كنت في 
حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عنيء فقال الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر 
ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي, بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر. 7 
وروي أن موسي عليه السلام لما قربه الله عز وجل نجياً كان قد ترك الأكل أربعين يوماً - 
ثلانين ثم عشرا- على فا ورة نه القران؛ لأنه اسك غير قييثة يوما قزيد عشرة لاحل 


ذلك. 

بيان فوائد الجوع وآفات الشيع 
قال رسول الله ة "جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك"2 ولعلك تقول: 
هذا الفضل العظيم للجوع أين هو؟ وما سببه؟ وليس فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الأدى1 
فإن كان كذلك فينبغي أن يعظم الأجر في كل ما يتأذى به الإنسان من ضربه لنفسه 
وقطعه للحمه وتتاوله الأشياء المكروهة وما يجري مجراه؟ فاعلم أن هذا يضاهي قول :من 
شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته, فأخذ يتناول كل ما يكرهه 
من المذاق وهو غلظ, بل نفعه في خاصية في الدواء وليس كونه مراًء وإنما يقف على 
تلك الخاصية الأطباءء فكذلك لا يقف غلى علة نفع الجوع إلا سماسرة العلماء ومن جوغ 
نفسه مصدقاً لما جاء في الشرع من:مذح الجوع انتقع به وإن لم يعرف غلة المتقعة, كما 
أن مخ شرب الذواء انتفع به وإن لم يغله وجه كوه فافعا : 


1 حديث ثلث للطعام تقدم. 
حديك جاه فيكم ل ره الفراقن: 


ولكنا نشرح لك إن أردت أن ترتقي من درجة الإيمان إلى درجة العلم قال الله تعالى 
"برقغ الله الدين امنوا منكم. والذين أوتوا العلم درجات" فتقول؟ في الجوع عشن فواثة: 
الفائدة الأولى: ضقاء القلب وإيقاد القريحة وإنقاذ النصيزة: فان الشيع يورث البلادة 
وبعمن العلت ويكثر البخار فر الدماغ شبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل 
القلب بسبب عن الجريان في الأفكار وعن سرعة الإدراك,. بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل 
حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم والإدراك وقال أبو سليمان الداراني: عليك بالجوع 
فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب وهو يورث العلم السماوي. وقال ف "أحيوا قلوبكم بقلة 
الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق"* ويقال: مثل الجوع مثل الرعد. ومثل 
القناعة مقل الستجات.: والحكقة كالفظن وقال النبي و "من أجاغع يطنة عغظطمت فكرتد 
وفطن قلبه"2 وقال ابن عباس: قال النبي و "من شيع ونام قسا قلبه" ثم قال "لكل شيء 
زكاة وزكاة البدن ا" وقال الشبلي: ما جعت لله يوماً إلا رأيت في قلبي باباً مفتوحاً 
من الحكمة والعيرة ما رابقه ف قط. وليس يخفى أن غاية المقضود من العبادات الفكن 
الوص إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق, والشبع يمنع منع والجوع يفتح بابه, 
والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعاً لباب الجنة. ولهذا 
قال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 
عن العبادة: وقال أبو يريد البسطامي: الجوع سشحابي فاذا جاغ العيد أمطر القلب الحكية, 
وقال النبي ف "نور الحكمة الجوغ: والتباعد من الله عز وجل الشيع, والقزبة إلى الله عر 
وجل حب المساكين والدنو منهم. لا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في 
خفة فين الظعاج بات الجخور حوله جتن رضي .20 
الفائدة الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهياً لإدراك لذة المثابرة والتائر بالذكر, فكم 
من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه 
وبينه حجاباً من قسوة القلب, . وقد يرق في بعص الأحوال فيعظم تاثرة بالذكر وتلذذه 
بالمناجاة, وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه, وقال أبو سليمان الداراني: أحلى ما تكون 
إلى العبادة إذا التصق ظهري ببطني. وقال الجنيد: يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة 
من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. وقال أبو سليمان: 0( جاع القلب وعغطش ضبا 
ورقء وإذا شيع عمى وغلط: فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص 
المعرفة علئ فائدة ثانية. 1 1 
الفائدة الثالثة: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة 
عل الله تعالى فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع فعنده تسكن لربها 
وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها, 
وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا 
برى عكزة مولاه ولا قهره, وإنما سعادته في أن يكون .دائما مشاهدآ إنفسه بعين الذل ِِ 
والعجز ومولاه بعين العز والقدرة والقهر, فليكن دائماً جائعاً مضطراً إلى مولاه مشاهداً 
للاضطرار بالذوق: ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي و قال "لا بل أجوع 
يوما وأشيع يوم فإذا معت صبر ورم وإذا شبعت شكرت”5) أو كما قال "فالبطن 
الجوع. ومن ن أغلق باب من 3 ب النار فقد فتح باباً من أيواب الجنة بالصرورة لأنهما متقابلاً 
الفائدة الرابعة: أن لا ينسى ؛ بلاء الله وعذابه؛ 1 ينسى أهل البلاء فإن الشبعان ينسى 
الجائع وينسىي الجوع: والعبة القطن لا بشاهةد بلاء من غيرةه الا ويتذكر يلاء الآخرة: فيذكو 
7 حديث أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق لم أجد له أصلا. 
2 حديث من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه كذلك لم أجد له أصلا. 
حديك .من نفع ونامكيا قليه نم قال إن لكل شتيغر قاع وات ركاة الحرنيد اللحوع أخرحفة ابن ماحد قن حدية 
أن سديرة لكل يغ زكاة وزكاة الجسد الصوم وإسناده ضعيف. 


0 حديث نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع الحديث ذكره 7000-6 
الفردوس بن حديت أبي هريرة عمف ومو ا و سفنت 


من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة. ومن جوعه جوع أهل النار. حتى إنهم 
ليجوعون فيطعمون. الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهل, فلا ينبغي ان يغيب عكن 
العبد عذاب الآخرة وآلامهاء فإنه هو الذي يهيج الخوف, فمن لم يكن في ذلة ولا علة ولا 
قلة ولا بلاء. وأولى ما يقاسيه من البلاء والجوع فإن فيه فوائد جمة سوى تذكر عذاب 
الآخرة. وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل. 
ولذلك قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن 
أشيع فأنسى الجائع. فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع فإن ذلك يدعو إلى 
الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل. والشبعان في غفلة عن ألم الجائع. 
الفائدة الخامسة -وهي من أكبر الفوائد-: كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على 
النفس الأمارة بالسوء. فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى. ومادة القوى 
والشهوات لا محالة الأطعمة, فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن 
يملك الرجل نفسه: والشقاوة :كي أن تملكهةتغتيته: وكما أنك لا .تملك الدابة الجموع إلا 
بضعف الجوع فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت, فكذلك النفس. كما قيل لبعضهم: ما 
مارح د عرد لم سا لأنه سريع المرح فاحش الأشر فأخاف أن 
بي فيورطني, فلأن أحمله على الشدائد أحب إلي من أن يحملني على الفواحش. 
وقال دي النون: ما 'شبعت"قط غلا عصيب أو هممث بمعصية: وقالت عائشة رضي الله 
عنها: أول بدعة حدنت بعد رسول الله 3: الشيغ. 
إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة 
واحدة بل هي خزائن. الفوائد. ولذلك قيل: الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقل ما 
يندفع بالجوع: : شهوة الفرح وشهوة الكلام, فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام 
فيتخلص .نه من آفات اللسان كالغيبة والفخش .والكذب والتميمة وعيرهاء فيمتعه الجوغ 
من كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفكه لا محالة ا الناس: ولا يكب الناس 
في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 
وأما شهوة الفرج: فلا تخفى غائلتهاء والجوع يكفي شرها. وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه, 
وإن منعته التقوى فلا يملك عينه, فالعين تزني كما أن الفرج يزني, فإن ملك عينه بغض 
الطرف فلا يملك فكره, فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما 
يتشوش به مناجاته, وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة. 
وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرح متالاً وإلآ فجميع مغاصي" الأعضاء السبعة سببها القوة 
الحاصلة بالشيع. قال حكيم: كل مريد صبر على السياسة فيصبر على الخبز البحت سنة لا 
يخلط :نه يثنئا هن الشهوات: وناكل.في نصف بظنة رقع الله عنه مؤنة 'النساء: 
الفائدة د دفع النوم ودوام السهر, فإن من شيع شرب كثيراء ومن كثر شربه كثر 
نومه. ولأجل ذلك كان بعض الشبوخ يقول عند حضور الطعام: معاشر المريدين. لا تأكلوا 
كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا كثيراًء وأجمع رأي سبعين صديقاً على أن كثرة 
النوم من كثرة الشرب. وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة 
القلب: والغمر أنقشن: الجواهر وهو:رأاس مال العبد فيه بتجر: والنوم موت: فتكتيره يتقص 
العمر. ثم فضيلة التهجد لا تخفى وفي النوم فواتها. ومهما غلب النوم فإن تهجد حلاوة 
العبادة. ثم المتعزب إذا نام على الشبع احتلم ويمنعه ذلك أيضاً من التهجد. ويحوجه إلى 
الغسل إمأ بالماء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى الحمام وربما لا يقدر عليه بالليل؛ فيفوتة 
الوتر إن كان قد آخره إلى التهجد, رثم يحتاج إلى مؤنة الحمام وربما تقع عينه على عورة 
في دخول الحمام, فإن فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع. وقد 
قال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة. وإنما قال ذلك لأن يمنع من عبادات كثيرة لتعذر 
العسل فئ كل حال. فالنوم منيع الآفات: والشيع: مجلبة له؛ والجوع مقطعة له. 
الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج 
إلى زمان يشتغل فيه بالأكل؛ وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه, ثم يحتاج 
إلى غسل اليد والخلال, ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه. والأوقات المصروفة 
إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه قال السري رأيت مع 


علي الجرجاني سويقاً يستف منه فقلت: مااحملك على هذا قال إني حبست ما بين 
على وقته ولم يبضعه في المضغ. را ا مك 30 
أن يستوفىى منه خزانة باقية في الآخرة لا آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته. 
ومن حفلة فا بتعذر بكثرة الأكل الذوام على الطهارة وعلازمة الفسعد: فاته يعتاج إلى 
الخروج لكثرة شرب الماء وإراقته. ومن جملته الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع, 
فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل ا إلى العبادة 
أرباح كثيرة: وإنما يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها "يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون". 

وقد إشار ابو سليمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال: من شبع دخل عليه ست 
آفات: فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحكمة, وحرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شيع 
ظن أن الخلق كلهم شباعء وثقل العبادة. وزيادة الشهوات, وآث سائر المؤمنين. يدورون 
حول الفماحد: والشباع يدورون حول الصزابل. 

الفائدة الثامنة: يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض, فإن سببها كثرة الأكل 
وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق. ٠‏ ثم المرض يمنع من العبادات ويشورش القلب 
وبمنع من الذكر والفكر وينعقعص العيش وبحوع إلى الفصد والححامه والدواء والطبيب, 
وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لا يخلو الإنسان منها بعد التعب عن أنواع من المعاصي 
واقتحام الشهوات, وفي الجوع ما يمنع ذلك كله. 

حكي أن الرشيد جمع اربعة أطباء: هندي؛ ورومي, وعراقي, وسوادي. وقال ليصف كل 
واحد منكم الدواء الذي لا داء فيه. فقال الهندي: الدواء الذي لا داء فيه عندي هو الإهليلج 
الأسود. وقال العراقي: هو حب الرشاد الأبيض وقال الرومي هو عندي الماء الحار. وقال 
الستواذي -وكان اعلمهم- الإهليلج يعقض المعدة وهذا داء.. وحب الرشاذ يزلق المعدة وهذا 
داء. والماء الحار يرخي المعدة وهذا داء ‏ قالوا: فما عندك؟ فقال الدواء الذي لا داء معه 
عندي أن لا تأكل الطعا م حتى تشتهيهء وأن ترقع بذك عنه وانت تشتهيه. فقالوا: صدقت 
وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي ‏ "ثلث للطعام وثلث للشراب 
وثلث للنفس"+ فتعجب منه وقال ما سمعت كلاماً في قلة الطعام أحكم من هذا وإنه 
لكلام حكيم. وقال ‏ "البطنة صل لداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد"2 
وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا 0 وقال ابن سالم: من أكل خيق 
الحنطة بحتا بأدب لم يعتل إلا علة الموت. قيل: وما الأدب؟ قال: تاكل بعد الجوع وترفع 
قبل الشيع. وقال بعض أفاضل الأطباء في ذم الاستكثار: إن أنفع ما أدخل الرجل بطنه 
الرمان واضر ما أدخل معدتة المالح؛ ولأن يقلل من المالح خير له من أن يستكثر من 
الرمان. وفي الحديث "صوموا تصحوا"ة ففي الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسام 
وصحة القلوب من سقم 00 والبطر وغيرهما. 

الفائدة التاسعة: خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من الماء قدر يسيرء والذي 
تعود الشبع صار بطنه غريماً ملازما له آخذآ بمخفته في كل يوم, فيقول ماذا تأكل اليوم 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل, فيكتسب من الحرام فيعصي او من الحلال فيذل. وربما 
يحتاج إلى أن يعد أعين الطمع إلى الناس و« وهو غاب" الذل والقماءة والمؤمن خفيف المؤنة. 
وقالٍ بعض الحكماء: إني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون ذلك أ لقلبي. وقال آخر: 
إذا اردت أن. استفقرض من غيري لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الشهوة 
فهي خير غريم لي. دان إبراهيم ابن ادهم رحمه الله يسال اصحابه عن سعر الماكولات 
فيقول إنها غالية فيقول: أرخصوها بالترك. وقال سهل رحمه الله: الأكول مذموم في ثلاثة 


7 حديث ثلث للطعام تقدم أيضا. 
2 “حديث اليظية أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل بدن بما اعتاد لم أجد اله ألا 


أحوال. إن كان من أهل العبادة فيكسل: وإن كان مكتسباً فلا يسلم من الآفات وإن كان 
ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه. 

وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنياء. وسبب حرصهم على الدنيا البطن 
والفرج. وسبب شهوة الفرج. شهوة البطن. وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها 
وهي ابواب النار وفي حسمها فتع أبوابٍ الجنة كما قال 3 "أديموا قرع باب الجنة 0 
واستراح من التعب:.وتخلى لغيادة اللة عن وجل 0 الآخرة. فيكون من الذين لا ا 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإنما لا تلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة, وأما المحتاج فتلهيه لا 
محالة. 


الفائدة العاشرة: أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى 
والمساكين, فيكون يوم القيامة في ظل صدقتهة كما ورد به الخبر: فما ياكله كان خزانته 
الكنيف وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى. فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق 
فأبقى أو اكل فأفني أو لبس فأبلى, فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع. 
وكان الحسن رحمة الله ا إذا تلا قوله تعالى "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يخفلنها وأشفقن منها وحقلها الإنتعان إنه كان ظلوماً جهولا" قال 
عرصضها على السموات السيع ع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحملة العرش العظيم 
فقال لها سبحانه وتعالى: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: إن 6 
جوزيت وإن أسأت عوقبت, فقالت: لاء ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوماً 
انهه حوولا يأر يه ققد رأنتاهم والله/ اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافاً فماذا 
صنعوا فيها؟ وسعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم, وأسمنوا براذينهم وأهزلوا دينهم, 
وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إلى باب السلطان يتعرضوا للبلاء وهم من الله في عافية, 
يقول أحذهم تبيعني أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذاء يتكئ على شماله ويأكل من غير 
ماله. حديثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال: يا غلام ائتني 
بشيء أهضم به طعاميء يالكع أطعامك تهضم؟ إنما تمصم ذنك: اين الفقير اين الأرملة 
أين المسكين أين. اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم؟ فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو 
صرف فاصل الطعام إلى الفخير ليدخر به الآجر فذلك خب له من أن يأكله حتي بتضاعك 
الوزر عليه. ونظر رسول الله 3 إلى رجل سمين البطن فأوما إلى بطنه بإصبعه وقال: لو 
كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك"2 أي لو قدمته لأخرتك والريك به غير كن وعن الحسن 
قال والله لقد أدركت أقواماً كان الرجل منهم يمسي وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء 
لأكله فيقول: والله لا أجعل هذا كله لبطني حتى أجعل بعض لله. 
فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تتناهى فوائدهاء 
فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة. ولأجل هذا قال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة 
وباب الزهد, والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة. بل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها 
بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة. فإذا لم 
تغرف هذا وصدقت يفضل الجوع كانت لك رتبه الفقلدين في الإيمان: واللة أعلم بالضوات. 
يان طريق الرياضة في كسر شهوة اليطن 
اعلم أن على المريد في بطنه ومأكوله أربع وظائف: الأول أن يأكل إلا حلالاً فإن العبادة 
مع أكل الجرام ؟البناء على أمواج البحان: وقد ذكرنا ما تحب مراعاته من رجات الورة 
في كتاب الحلال والحرام, وتبعقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطعام في 
القلة والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة وتعيين الجنس المأكول في تناول 
أما الوظيفة الأولئ :"في تقليل الطعام فسييل الزياضة فيه التدرية: فمن اغناة الأكل 
الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته, فينبغي 
1 حديث كل امرئ في ظل صدقته أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم. 


< حديث نظر إلى رجل سمين اليطن فاوما إلى بظته بأصبعه:وقال؟ لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك أخرجة 
كمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب من حديث جعدة الجشمي وإسناده جيد. 


أن يتدرج إليه قليلاً قليلاً وذلك بأن ينقص قليلاً قليلاً من طعامه المعتاد. فإن كان يأكل . 
رغيفين مثلا واراد ان يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف, وهو ان 
ينقص جزءا من ثمانية وعشرين. جزءاء أوجرءا من ثلاثين جزءا: فيرجع إلى ركيك في 
شهرء ولا يستضر به ولا يظهر ثره, فإن شاء فعلٍ في ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة, 
فيترك كل يوم مقدار قلمة وينقصه عما أكله بالأمس. ثم هذا فيه أربع درجات. 

أقضاها: أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه وهو عادة الصديقين. وهو اخثيار 
سهل التستري رحمة الله عليه إذ قال: إن الله استعبد الخلق بثلاث؛ بالحياة, والعقل, 
والقوة. فإن خاف: العبد على اثثين فنها وهي الحياة والعقل: أكل وأقطر إن كان صائماً. 
وتكلف الطلب إن كان فقيراً. وإن لم يخف عليهما بل على القوة قال, فينبغي أن لا يبالي. 
ولو ضعق حتن صلى فاعدا وأرى أن ضلاته قاغدا مع ضعق الجوعغ أفضل من ضلاته قائما 
مع كثرة الأكل. وسئل سهل عن بدايته وما كان يقتات به فقال. كان قوتي في كل سنة 
ثلإثة دراهم, كنت آخذ بدرهم دبساً. وبدرهم دقيق الأرز. وبدرهم سمناً. وأخلط الجميع 
وأسوي منه ثلثمائة وستين أكرة, آخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليهاء فقيل له: فالساعة 
كيف تأكل؟ قال: بغير حد ولا توقيت: وتعكى عن الؤهابين أتهم قد نرذون أتفْسَهُم إلى 
مقدار دره من الطعام. 

الدرجة الثانية: أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة إلى نصف مدء وهو رغيف وشيء 
مما يكون الأربعة هته .هنا ويشيه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن: في حق الأكثرين -كما 
ذكر النبي ف- وهو فوق اللقيمات لأن هذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لما دون العشرة, 
وقد كان ذلك عادة عمر رضي الله عنه إذ كان يأكل سبع لقم أو تسع لقم. 

الذرجة الثالثة؛ أن يردها إلى مقذان المد. نوهو رغيفان ونضف: وهذا يزيد علي ثلث البطن 
في حق الأكترين: ويكاة.يتهت إلى تلثي. البطنء ويبقى ثلث للشراب. ولا ببقى شبيء للذكر, 
وفي بعض الألفاظ "ثلث للذكر" بدل قوله "للنفس". 

الدرجة الرابعة: أن يزيد على المد إلى المنء ويشبه أن يكون ما وراء المن إسرافاً مخالفاً 
لقوله تعالى "ولا تسرفوا" أغنق في حق الك بن. فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف 
بالسن, والشخص, والعمل الذي يشتغل به. وههنا طريق خامس لا تقدير فيه ولكنه موضع 
غلط: وقد أن يأكل إذا صدقي جوعه ويقبض بده وهو على شهوة صادقة بعد ولكن الأقلب 
أن من لم يقدر لتفيعة رغيفا أو رعيفين قلا بتبين له حد الجوع الصادق: وشتعيه عليه ذلك 
بالشهوة الكاذبة. 

وقد ذكر للجوع الصادق علامات؛ إحداها: أن لإ تطلب النفس الأدم بل تأكل الخبز وحده 
بشهوة -أي خبز كان- فمهما طلبت نفسه خبزاً بعيته أو طلبت أدماً فليس ذلك بالجوع 
الصادق. وقد قيل: من علامته أن يبصق فلا يقع الذباب عليه؛ أي لم يبق فيه دهنية ولا 
دسومة فيدل ذلك على خلو المعدة, ومعرفة ذلك غامض فالصواب للمريد أن يقدر مع 
ال ”7 التي هو بصدذها فإذا انتهى إليه وقف وان بقيت 


وعلى الحملةة فتقدير العلحام الآ يجكن لآنه يحتلف بالآخوال والأشخاض. تم :قد كان قورك 
جماعة من الصحانة ضاغا من حنطة في كل جمعة: فإذا أكلوا التمر أكتاتوا مت ضاعاً 
وتضفاد وصاع الحتطة اربع أمداد: فيكون كل كلعيوم درها من تفن هد ٠‏ وهو ها ذكرناة 
أنه قدر تلت اليطن- واحتيج في التمر إلى زيادة لسفوظ التوى:مته. وقد كان أبق در رصي 
الله عنه يقول: طعامي في كل جمعة ضاع من شتعين على عهد رسشول الله ذ والله لا أريد 
علية شينا حدى القاه ذاتي سمعقه يقول "أقر كم مني مجلتها يوم العبافة واحكم إلى دن 
مات على ها هو غليه: اليوم اله وكان يفول في إنكاره على بعض الصحايةة قد غيريع: يخل 
لكم الشعير ولم يكن ينخل, وخبزتم المرقق وجمعتم بين إدامين. واختلف عليكم بألوان 
الطعام, وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر. ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله ق 


7 حديث أبي ذر أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي من مات على ما هو عليه اليوم أخرجه أحمد في 
كتاب الزهد ومن طريقه أبو نعيم في الحلية دون قوله واحبكم ألي وهو منقطع. 


وكان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين. في كل يوم* والمد رطل وثلث ويسقط منه 
النوى. وكان الحسن رحمة الله عليه يقول المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكفٍ من الحشفي 
والقبضة من السويق والجرعة من الماء. والمنافق مثل السبع الضاري بلعا بلعا وسرطا 
سوط لا يساوي جل أجاره ولا يس اناك خضل وجهوا .هذه الفضول أمامكم. وقال سهل 
لو طات الدها دوا عبيظا لكان قوت العزمن هنوا كلالا لان أكل العزمر تقد الصرورة بعد 
القوام 

الوجايقة 1 في وقت الأكل ومقدار تأخيزة وفيه أيضاً أريع درجات: 

الدرجة العليا: أن يطوى ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي المريدين. من رد الرياضة إلى الطي لا 
إلى المقدار. حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما وأريغين يوماء وانتهى إليه جماعة من 
العلماء يكثر عددهم منهم: محمد بن عمرو المقرني, وعبد الرحمن بن إبراهيم, ٠‏ ورحيم, 
وإبراهيم التيمي,. وحجاج بن فرافصة, وحفص العابد المصيصي, والمسلم بن سعيد, 
وزهير. وسليمان الخواص؛ وسهل بن عبد الله التستري, وإبراهيم بن أحمد الخواص؛ وقد 
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوي ستة أيام, وكان عبد الله بن الزبير يطوي سبعة 
ايام, وكان ابو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوي سبعا. وروي ان الثوى وإنراهيم ين أدهم 
كانا يطويان ثلاثا ثلاثاء. كل ذلك كانوا يستعينونء بالجوع على طريق الآخرة_ 

قال بعض العلماء من طوى لله أربعين يوماً ظهرت له قدرة من الملكوت أي كوشف 
ببعض الأسرار الإلهية. وقد حكي أن بعض اهل هذه الطائفة مر براهب فذاكره بحاله 
وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور. فكلمه في ذلك كلام كثيراً إلى أن قال له 
الراهب: إن المسيح كان بطوي أربعين يوم وإن ذلك معجزة لا تكون إلا لنبي أو صديق. 
وتعلم أنه حق وأنلك على باطل؟ قال" نعم. فجلس لا مك م متا 
خمسين يوماء ثم قال؛ وأزيدك أيضاً م فر 0 فتعجب الراهب منه وقال؛ 
ما كنت أظن أن أحدا يجاوز المسيح؟ فكان ذلك سبب إسلامه. وهذه درجة عظيمة قل 
من يبلغها إلا مكاشف محمول بمشاهدة ما قطعه عن طبغه عن طبعه وعاوته استوقى 
نفسه في لذته وأنساه جوكته وحاجته. 5 

الدرجة الثانية: أن يطوق يوفين إلى ثلاثة وليدين ذلك خارجا عن الغادة بل هو قريت يمكن 
الوصول إليه بالجد والمجاهدة. 

الدرجة الثالثة: وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما 
جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع حتى لا يكون له حالة جوع وذلك فعل المترفين. وهو 
بعيد من السنة, فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ف كان إذا تغدى لم 
يتعش وإذا تعشى لم يتغد2 وكان السلف ياكلون في كل يوم أكلة, وقال النبي و لعائشة 
"إياك والسرف, فإن أكلتين في يوم من السرف, وأكلة واحدة في كل يومين إقتار, وآكلة 
في كل يوم قوام بين 5[ك"3 وهو المحمود في كتاب اللم عز وجل. 

ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحراً قبل طلوع الفجر 
فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح, فيحصل له جوع النهار 0 
وخلو القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر. واجتماع الهم وسكون النفس إلى المعلوم: فلا 
تنازعه قبل وقته. وفي حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
ما قام رسول الله و قيامكم هذا قطء وإن كان ليقوم حتى تورم قدماه, وما واصل 
وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحرة وفي حديث عائشة رضي الله عنها 


حويف كان قوت اهل الضفة هدا من قغز بين النين فى كل يوم أخرجه العاكم وضحع إستاوة من حديت مااحة 


حديث أن سعد السدرى كان (1] تعد لم نسي وإذا تعفي ام يفم قن جد قدا لذ 
3 قال لعائشة إباك والإسراقف. فإن أكلتين في يوم فن ااسترف اأخرحة البيهقي فين الشفته عن حدية عائشة 
وقال في إبونايو ضعي 

حذيت عاص بن كليبي عن أبية عن أبى شريرة خااقام رسيول الله فاقيامكم جد لافظ واف كان اليقوم حون تراه 
قدماه رواه النسائي مختصر! كان يصلي حتى تزلع قدماه وإسناده جيد. 


قالت: كان النبي ة يواضل إلى السخرة فإن كان يلتفت قلب الضائم بعد المغرزب إلى 
الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نصفين, 
فإن كان.رعيفين"مثلاً أكل رعيفاً عند القطر ورغيفا عند السحره لتسكن نفسه ويخف. يده 
عند التهجد ولا يشتد بالنهار جوغة لأجل. التسحرء فيستعين بالرغيف الأول على التهجد 
وبالثاني على الصوم. ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره 
وقت الظهرء ويوم صومه وقت السحرء فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه. 
الوظيقة الثالثة: في نوع الطعام وترك الإرام, وأعلى الطعام مخ البر فإن نخل فهو غاية 
الترق واوسطة :شعير متخول» وآدناة شعير لم ينخل. وأعلى الأدف اللعم والحلاوة وآدناة 
الملح والخل, وأقستطة المزورات بالأدهان من غير لحم. وعادة سالكي طريق الآخرة 
الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات: _فإن كل الذيذ يشتهيد الإنسان 
وأكلة اققضى ذلك يطرا في نفسة وقنيوة في قلبه وأنساً له بلذات الدتيا حتى يالغها 
فيكرة الموت ولقاء الله تعالي: وقصين الدنيا جنة في حقه ويكون الحوت يجنا لد واذًا 
مع نضنيه عن. شهيواتها وضيق عليها وحزمها لذاتها صارت. الدنيا سكعنا عليه ومضيقا له 
فاشتهت نفسه الإفلات منهاء قيكون الموت إطلاقها. وإليه الإشارة بقول يحيى ابن معاذ 
حيث قال: معاشر الصديقين جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس فإن شهوة الطعام على 
قذن تجويع النفيين ‏ فكل ما دكرنات هن آفات الشيع فاته يجري في كل الشهوات وتقاول 
اللذات فلا تطول بإعادته: فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من الفياحات ويعظم 
ارات تناولهاء حتى قال ف "شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة"2 وهذا ليس بتحريم 
تناولة: ولك ل م فتأنسن الدنيا وتالف اللدات وتسعى في طلبها فيجرها" 
ذلك إلى المعاصي فهم شرار الأمة. لأن مخ الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور, تلك الأمور 
فعاض وقال 3 "شرار أمتى الذيق. غذوا بالتعيم وتبقت غليه اجسنافهم'"2 وائما سمتهم الوان 
الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون في الكلام. وأوجى الله تعالى إلى موسى عليه السلا 
اذكر أنك ساكن:القير فإن ذلك يمتغك من كثير الشهوات. وقد اشتد خوق السلف من 
تتاول. لذيذ. الأطعمة وتمرين التفمن عليها وراوا أن ذلك علامة الشقاوة: ورأوا تع الله 
تعالى منه غاية السعادة, حتف روى أن وهب بن متبه قال: التقى.ملكان في السماء 
الرابعة فقال أحدهما للآخر: من آين؟ قال: أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان 
اليهودي لعنه الله. وقال الآخر: أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. فهذا تنبيه على أن 
تيسير أسباب الشورات ليين من علافات الخير ولهذا افتيع عصن رضي الله عرونعن 
شربة ضاء بارد يعسل وقال؛ اعزلوا عتي حشابها. فلا عبادة لله تعالى أعظم من مخالقة 
النفمن في الشهوات وترك اللدات كط أوردناه في كتاب يياضه النفس+ وقد روى نافع 
توجذ: ثم وجدت بعد كذا وكذاء فاشتريت له بدرهم وتصق اتويت وجملت' إليه على 
رغيف فقام سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها له. فقال له الغلام: 
أصلحك الله قد اشتهيتها منذ كذا وكذا فلم نجدها فلما وجدتها اشتريتها بدرهم ونصف, 


فنحن نعطيه ثمنهاء فقال: لفها وإدفعها إليه, ثم قال الغلام للسائل: هل لك أن تأخذ درهماً 
وتتركها؟ قال: ٠:‏ نعم فأعطاه درهماً وأخذها واقى بها فوضعها بين بديه وقال: قد أعطيته 
درهماً وأخذتها منه. فقال: لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم, فإني سمعت رسول الله 
و يقول "أيما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له" وقال ف 


3 حذيك عائفة كان يؤاضل إلى السخر لم أجذة من قعله وإها هومن 'قوله فايكم أراد أن بواضل فايواضل حت 
السحر رواه البخاري من حديث أن تعيد وأما هو فكان براسل وهو من خصائصه. 

حديث شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة لم أجد له أصلا. 

ليوات الو تصييفة ب الإصروة ماودب لين ا اكد كيه ١‏ بر ربا وو 
العلل آنه أشيه بالضواب وررؤاة أبو تعيم في الحلية من حدية عائشة باستاد لا بأس يه. 

* حديت نافع أن ابن غم كان مريضا قانتهن سسفكة الحدية وفيه سميعة رشول الله 8 يقول انها امرية 
الشتوى ‏ شيوع.فرة شهوته وار يها غلن نفسه عفر الله له أخرجه أبن الشية ابن حبان .قي كفاب الثواب باسناة 


"إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا وأهلها الدمار"2 أشار 
إلى أن المقضود رد ألم الجوع والعطش ودقع ضررهما دون التنعم بلذات الدنياء وبلغ عمر 
رضي الله غنه أن يزيد بن أبي سفيان يكل أنواع الطعام فقال عمر لمولى له: إذا علمت 
أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني: فأعمله فدخل عليه فقرب عشاؤه فاتوه بثريد لحم فأكل 
معه عمر ثم قرب الشواء وبسط يزيد يده وكف عمر يده وقال: يا نزيد بن آبئ سقيات 
أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن 
طريقهم. وعن يسار بن عمير قال: ما نخلت لعمر دقيقاً قط إلا وأنا له عاص. قرف أت 1 
عتبة الغلام كان يعجن. دقيقه ويجففه في الشمس, تم يأكله ويقول كقيرة وملح حتى يتهيا 
في الآخرة الشواء والطعام الطيب: وكان يأخذ الكوز فيغرف به من. جب كان في الشمسن 
نهاره قتقول: مولاة له يا غتبة لو أعطيتتي دقيقك فخبزتد لك: وبرذت لك الماء؟ فيقول 
لها: يا أم فلان قد شردت عني كلب الجوع. 
قال شقيق ابن إبراهيم: لقيت إنراهيم بن أدهم يمكة في سوق الليل - عند مولد النبي ف- 
يبكى وهو جالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت: إيش هذا البكاء يا أبا 
إسحق؟ عقال: خين فعاودته مره واثشين وثلاثا, 'ففال: يا شقيق انتهر علي فقلت يا أحن 
لل ما شنب قال إلى راشتهت نفسي منذ ثلاثين سنة سكباجاً فمنعتها جهدي, حتى إذا 
كان البارحة كنت جالساً وقد علبني النعاس اذ أنا بفتى شاب بنده قدح أخضر بعلو منه 
بخار ورائحة سكباج:-قال: فاجتمعت يهمني عنه فقربه وقال: يا إيراهيم كل, فقلت: ما آكل 
قد تركته لله عز وجل فقال لي: قد أطعمك الله كل, فما كان لي جواب إلا أني بكيت, 
فقال لي: كل رحمك الله. فقلت: قد أمرنا أن لا نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم. فقال؛ 
كل عافاك الله فإنما اعطيتة فقيل لين يا خض اذهب بهذا وأطعجه نفس إبراهيم بن أدهم 
فقد رحمها اللدمن .طول صيرها علي ما يحماها من فبعهاء اعلمريا |تراهيم أن سمعت 
الملائكة يقولون: من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط. فقلت: إن كان كذلك فها أنا بين 
يديك لأجل العقد مع الله تعالى: ثم التفت- فإذا أنا بفتى آخر ناوله شيئاً وقال: يا خضر لقمة 
اام قلس يول ملشمدي حتى يعسهك جانتية وكا ويه في قبي قال شقيق: فقلت أرني 
كفك, فأخذت بكفه فقبلتها وقلت: يا من يطعم الجياع الشهوات إذا صححوا المنعءيا من 
بقدع<فيئ العتمير البقين: يا من نكن قلوبهم من محتم اترى لشقيق عندك جالا؟ ثم 
رمعت ١‏ إبراهم الى السماء دقات: بقدر هذا الكق عندك وتدر ضاحيه الجر الدة 
وجد منك جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك, قال: 
فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت. 
وروي عن مالك بن دينار أنه بقي أربعين سنة يشتهي لبناً فلم يأكله. وأهدى إليه يوماً 
رطب فقال لأصحابهة كلوا فما ذقته منذ أربعين سنة. وقال أحمد بن آبي الحواري: اشتهف 
أبو سليفان الداراني رغيفاً حاراً بملخ فجثت به إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يبكي 
وقال: عجلت إلى شهوتي بعد إطالة جهدي واشقوتي قد عزمت على التوبة فأقلني! قال 
امد ثقما أنه أكل انملح حتي لقي الله تعالى وقال مالك بن ضيعم عررت #البصرة في 
السوق فنظرت إلى البقل فقالت لي نفنفي: لو أطعفتني الليلة من هذا فأقسمت إن لا 
اطعمها إياة ارين ليلة ومكت ,مالك بن ديتار بالبصرة خصستين مبنة. ها أكل رطية لاهل 
البضرة ولا نسرة قط وقال: يا أهل البصرة عشت فيكم خمسينن سنة ما أكلت لكم رطبة 
ولا بسرة فما زاد فيكم ما نقص_مني ولا نقص مني ما زاد فيكم. وقال: طلقت الدنيا: منذ 

بن نسنة: اشتهت تعتسي لا ود ركين بيد توالل لا أطفحه] حنى الجن بالل بعال 
وقال حماد بن أبي حنيفة: أتيت داود الطائي والباب مغلق عليه فسمعته يقول: نفسي 
اشتهيت جزراً فأطعمتك جزر], ثم اشتهيت تمراً فآليت أن لا تأكليه أبداً. فسلمت ودخلت 
فإذا وحذه. ومر أبو حازم يوماً في السوق فرأى الفاكهة فاشتراهاء فقال لابتهة اشتر لنا 
من هذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة لعلنا نذهب إلى الفاكهة التي لا مقطوغة ولا 


ضعيف جدا ورواه اين الجوزي في الموضوعات. 
حذيت إذا سددت كلب الجوع برقيف وكون من البزاء العزاج فلي الديا وها الومار أخرحه أبنو متسور 
املعو دن ممنو الفردوين من حيري أبي هريرة بإسناد ضعيف. 


ممنوعة, فلما اشتراها وأتى بها إليه قال لنفسه: قد خدعتيني حتى نظرت واشتهيت 
وغلبتيني حتى اشتريت والله لأذيقنه فبعث بها إلى يتامى من الفقراء وعن موسى الأشج 
أنه قال: نفسي تتشتهي ملحا جريشاً منذ عشرين سنة. وأحمد بن خليفة قال: نفسي 
تشتهي منذ عشرين سنة ما طلبت مني إلا الماء حتى تروى فما ارويتها. ور 
ا ا ل د رسي سي دام 
ا فقلت, الست ان ابن فلان وقد مات أبوك؟ قال: 0 فناولته إياها قالوا: 
وأقبل يبكي ويقرأ "ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيزا' لم لم تاقد بعد 
ذلك. ومكث يشتهي تمرا سنين» فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى الليل 
ليفطر عليه قال: فهبت ريح شديدة حتى أظلمت الدنيا ففزع الناس فأقبل عتبة على 
نفسه يقول: هذا لجراءتي عليك وشرائي التمر بقيراط؛ ثم قال لنفسه: ما رأظن أخذ ر 
الناس إلا بذنبك؟ على أن لا تذوقيه. واشترى داود الطائي بنصف فلس بقلاً وبفلس خلاء 
وأقبل ليلته كلها يقول لنفسه. ويلك يا داود ما أطول حشابك يوم القيامة: ثم لم يأكل بعدة 
قفاراء وقال عتيد العلام يوم لعيد الواحد بن زيد. إن فلانا يصفي من نفسه هنزلة: ما 
عرفها من نفسي فقال: لأنك تأكل مع خبزك تمراً وهو لا يزيد على الخبز شيئاً قال: فإن 
ام اترصيم ضع سراي ال جا ارد مدا 
أصحابه لا أبكى الله عينك أعلى التمر تبي؟ فقال عبد الواحد دعه؛ فإن نفسه قد عرفت 
صدق عزمه في الترك: وهو إذا ترك شيئاً لم يعاودة. وقال جعفر بن نصر: أمرني الجنيد 
أن أشتري له التين الوزيري, فلما اشتريته أخذ واحدة عند الفطور فوضعها في فمه ثم 
ألقاها وجعل يبكي, ثم قال: احمله فقلت له في ذلك فقال: فتك بي هاتف أما تستحن؟ 
تركته من أجلي ثم تعود إليه! وقال صالح المري: قلت لعطاء السلمي إني متكلف لك 
شيئا فلا ترد على كرامتي, فقال: افعل ما تريد, قال: فبعثت إليه مع ابني شربة من سويق 
قد لتته بسمن وعسلء فقلت: لا تبرج حتى يشربهاء فلما كان من الغد جعله له نحوها 
فردها ولم يشربهاء فعاتبته ولمته على ذلك وقلت. سبحان الله رددت على كرامتي! قلما 
رأى وجدي لذلك قال: لا يسوءك هذاء إني قد شربتها أول مرة وقد راودت نفسي في 
المرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك, كلما اردت ذلك ذكرت قوله تعالى "يتجرعه 
ولا يكاد يسيغه" الآية قال صالح: فبكيت وقلت في نفسي: أنا في واد وأنت في واد آخر. 
رقال السري الوبقطي : نفسي منذ ثلاثين_سنة تطالبني أن أمس جزرة في دبس فما 
أطعمتها. وقال أبو بكر الجلاء. أعرف رجلاً تقول له نفسه أنا أصبر لك على طي عشرة 
أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة أشتهيهاء فيقول لها: لا أريد أن 00 عاؤشرة أيام ولكن 
اتركي هذه الشهوة . وروي أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه نا فجعل اخوه يقلب 
الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد. مه أي شيء تصنع! المع لعن ودر 
رغبت عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانعاً. حتى استدار من السحاب الذي 
يحمل الماء والماء الذي تسعي الأرض والرياخ والأرض والبهائم وبني آدم حتى ضار البلة: 
وني الحير 01000 
ادلمم مايل عليه التعلام الذي كيل الماة دن غرائن + الرحمة, ثم الملائكة التي تزجي 
السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودواب الأرض, وآخرهم الخباز "وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها"+ وقال بعضهم: أتيت قاسماً الجرعي فسألته عن الزهد أي 
شيء هو؟ فقال: أي شيء سمعت فيه؟ فعددت أقوالاً فسكت فقلت: وأق شيء تقول 
أنت؟ فقال: اعلم أن البطن دنيا العبد فبقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد. وبقدر ما 
جلكة تطبه تملك الضيا ركان بيقر بن لحرت ددعتل جره فاني عبد الريدن الطب 
يسأله عن شيء يوافقه من المأكولات, فقال: تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني. صف 
لي حتى أسمع., قال: شرب" تنكتجينا وتمض سرجلا وأ كل بعد :ذلك اسعيدباجا. فقال له 


7 جديث لا يستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلثمائة وستون صانعا أولهم مكائتل الحديف لمر أجة 
له اصل. 


بشر: هل تعلم شيئاً اقل من السكنجبين يقوم مقامه, قال: لاء قال: أنا أعرف, قال: ما 
هو؟ قال: الهندبا بالخل, ثم قال؛ أتعرف شيئاً اقل من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لاء 
قال أنا أعرف قال: ما هو؟ قال: الخرنوب الشامي, . قال: فتعرف شيئاً أقل من الاسفيذباج 
يقوم مقامه؟ قال: لاء قال: أنا أعرف؛ ماء الحمص بسمن البقر في معناه, فقال له عبد 
الرحمن: أنت أعلم مني بالطب؛ فلم تسألني؟ فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من 
الشهوات ومن الشبع من الأقوات, وكان امتناعهم للفوائد التي ذكرناها. وفي بعض 
الأوقات لأنهم 0 لا يصفو لهم الحلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلا في قدر الضرورة, 
والشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبو سليمان: الملح شهوة لأنه زيادة على الخبز 
وما وراء الخبز شهوة. هذا هو النهاية. ذ فمن لم يقدر على ذلك فينبغي أن لا يغفل عن 
نقفسه و يداي التنهوا حكني العرة إببراذا أن باكل كل ماشتيفه. 500006 
بهواه فينبغي أن لا يواظب على أكل اللحم. وقال علي كرم الله وجهه من ترك اللحم 
اربعين.يوفا ساء خلقه ومن ذأوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه. وقيل أن للمداومة على 
اللحم ضراوة كضراوة الخمر. ومهما كان جائعاً وتاقت نفسه إلى الجماع فلا ينبغي أن 
ياكل ويجامع: قيعطي نفسه شهوتين فتقوى. عليه وريما طلبت النفس الأكل ليتشط في 
الجماع. ويستحب أن لا ينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيعاد الفتور ويقسو قلبه لذلك, 
ولكن ليصل أو ليجلس فيذكر الله تعالى فإنه أقرب إلى الشكر. وفي الحديث "أذيبوا 
طعامكم بالذكر والضلاة ولا ثثافوا_غليه فتقسو قلويكم "2 وأقل ذلك أن يضلي أريع ركفاك 
أو يسبح مائة تسبيحة أو يقرأ جزءاً من القرآن عقيب أكله. فقد كان أبو سفيان الثوري إذا 
شب لبلة أحياها: وإذا شيع في يوم واصله بالصلاة والذكر. وكان يقول: أشيع الزنجي وكده 
ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. ومهما اشتهى شيئاً من الطعام وطيبات الفواكه فينبغي 
أن يترك الخبز ويأكلها بدلاً منه لتكون قوتاً ولا تكون تفكها لثلا يجمع للنفس بين عادة 
وشهوة. نظر سهل إلى ابن سالم وفي يده خبز وتمر فقال له: ابدا بالتمر فإن قاميت 
اديه واد أخدت من الغرر بعذه بقدر حاجتك. ومهها وجد طعاما لطيقاً وعليظاً فليقذم 
اللطيف فإنه لا يشتهي الغليظ بعده. ولو قدم الغليظ لأكل اللطيف أيضاً للطافته. وكان 
بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات فإن أكلتموها فلا تطلبوها فإن طلبتموها فلا 
تحبوها. وطلب بعض أنواع الخبز شهوة. قال عبد الله ابن عمر رحمة الله عليهما: ما تأتينا 
من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز فرأى ذلك الخبز فاكهة. 
وحلى الجملة لا يسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات وأتباعها بكل حال فبقدر 
ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة "أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها' ' وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع في الدار الآخر بشهواته 
قال بعض أهل البصرة: نازعتني نفسي خبز أرز وسمكاً فمنعتها, ' فقويت مطالبتها واشتدت 
بك؟ قال: ل أعس أن اضعي ما تلقافي يه ربي من النعم والكزافاتة وكان أول شىء 
استقبلني به خبز ارز وسمكا. وقال: كل اليوم شهوتك هنيئا بغير حساب. وقد قال تعالى 
"كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية" وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات. ولذلك 
قال أبو سليمان: ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سئة وقيافهاء وفقنا الله 


بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته 
واختلاف أحوال الناس فيه 
اعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق: الوسطء إذ خير الأمور أوساطها 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وما اوردناه في فضائل الجوع ربما يومئ إلى أن الإفراط 
فيه مطلوب وهيهات, ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف 
الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع فيه. على وجه يومئ عند الجاهل 
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إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم يدرك أن المقصود 
الوشط: لأن الطبع إذا طلب.غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يفدح غاية الجوع: حتي يكون 
الطبع باعثا والشرع مانعاً فيتقاومان ويحصل الاعتدال, فإن من يقدر على قمع الطبع 
بالكلية بعيد فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية؛ فإنه إن أشسرف مسرف. في مضادة الطبع كان 
في الشرع أيضا ما يدل على إساءته, كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام 
النوان ثم لما علم النين ف من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله بهى عنية 
فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطيع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس 
بتقل المعدة ولا بحس ,الم الجوع: بل شنى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أضلاً, فإن مقصوذ 
الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة. وثقل المعدة يمنع من العبادة وألم الجوع أيضأ يشغل 
القلب ويمنع منها: فالمقصود أن ياكل اكلا لا يبقى المأكول. فيه أثر ليكون متها بالملائكة 
فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوغ: وغاية الإنسان الاقتداء بهم. وإذا لم يكن 
للإنسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال. 
ومثال طلب الآدمي. البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال نملة 
القنيت فى وسظ حلقه مجمية على الثار مطروحة على الأرضء فإن. التحلة تهربة هد 
حرارة الحلقة وهي محيطة بها لا تقدر على الخروج منها. فلا تزال تهرب حتى تستقر 
المركر الذي هو الوسط: فلو مانت انث على الوسظ لأن الوسط كو أبعد المفاطع عن 
الحرارة التي في الحلقة المحيطة: فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة 
بالنملة, والملائكة خارجون عن تلك الحلقة, ولا مطمع للإنسان في الخروج وهو يريد أن 
يتشبه بالملائكة في الخلاص, فأشبه أحواله بهم البعد. وأبعد الموضع عن الأطراف 
الوسط؛. فصار الوسط مطلوباً في جميع هذه الأحوال المتقابلة. وعنه عبر بقوله ف "خير 
الأمور أوساطها"2 وإليه الإشارة بقوله تعالى "وكلوا وشربوا ولا تسرفوا” ومهما لم يحس 
الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوي على العمل مع 
خفته, ولكن هذا بعد اعتدال الطبع. 

أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جموحاً متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط 
فالاعتدال لا ينفعها بل لا بد من المبالغة” في إيلامها بالجوع, كما يبالغ في إيلام الدابة التي 
ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل, فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى 
الاعتدال ترك تعدييه وإبلاضها. ولاحل هذا السر يأمر الشيخ مريدة بما لا يتعاطاه هو في 
نفسه فيأمره بالجوع وهو لا يجوع, ويمنعه الفواكه والشهوات, وقد لا يمتنع هو منهاء لأنه 
قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب. ولما كان أغلب أحوال النفس الشره 
والشهوة والجماح والامتناع عن العبادة, كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر 
الأحوال لتنكسر نفسه. والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل فترد بعد ذلك الغذاء أيضاً إلى 
الاعتدال. وإنما بيمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة: إما صديق وإما مغرور 
أحمق. 
أما الصديق المستقيم: فلاستقامة نفسه على الصراطٍ المستقيم واستغنائه عن أن يساق 
بسياط الجوع إلى الحق. وأما المغرور: فلظنه يتفسة أنه الصديق المستغني عن تأديب 
نفس الظان بها خيراً. وهذا غرور عظيم وهو الأغلب, فإن النفس قلما تتأدب تأدباً كاملا 
عر إلى من قد ضع من مرضه فمماول ما ياواه وطن بنقه الصحة فيلك والذي 
يدل علي أن تفسير الطعام بمقدار يسير- في وقت مخصوص ونوع مخصو - ليس 
مقضودا قن ننسه - وانها امو امي ل عا يع و الكمال أن 
رشول الله فك لم يكن له تقدير وتوقيت للعافة: 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله قُ يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتي 

تقول لاايصومة وكان يدخل على أهله فيقول "هل عندكم من .شيء؟" فإن قالوا نعم 


3 حديث النهي عن صوم الدهر كله وقيام الليل كله تقدم. 
2 حديث خير الأمور أوساطها أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا وقد تقدم. 
3 حديث عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم متفق عليه. 


وإن قالوا لقال "إني إذن صائم الك وكان يقدم إليه الشيع فيقول "أما إني قد أردت 
الصوم" ثم يأكلة وخرج ف يؤماً وقال "إني صائم" فقالت له عائشة رضي الله عنها: قذ 
أهدي إلينا حيس فقال "كنت أردت الصوم ولكن قربيه"3. 

ولذلك حكي غن .سهل أنة فيل له؛ كيف كنت في يدايتك؟ فاخسس تضروب من الرناضات: 
منها: أنه كان يقتات ورق النبق:مدة: ومنها: أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين: ثم ذكر 
أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين فقيل له: فكيف أنت في وقتك هذا؟ فقال: آكل بلا 
حد. ؤلآ توفيت..ولسن العراة يقولة بلا جد ولا توقيت: أت اكل كثيرا ييل اني لا أقذر بمقذاز 
واحد ما أكله. وقد كان معروف الكرخي يهدى إليهِ طيبات الطعام فيأكل, فقيل له: إن 
أخاك بشراً لا يأكل مثل هذا؟ فقال: إن أخي بشراً قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة, ثم 
قال: إنما أنا ضيف في دار مولاي فإذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت, ما 

والاعتراض والتمييز؟ ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخواتد دراهم وقال؛ خذ لنا بهذة 
الدراهم زبدا وعسلاً وخبزاً حوار يا فقيل: يا أبا إسحاق بهذا كله؟ قال ويحك إذا وجدنا أكلنا 
أكل الرجاك وإذا عدمنا صيزنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعاماً كثيراً ودعا إليه نفراً 
يسيراً نيهم الأوزاعي: والتوري فقال.له التوري: ها أبا إشحق أما تخاف أن يكون هذا 
إسرافاً؟ فقال: ليس في الطعام إسراف إنما الإسرافء في اللباس والأثاث. 

قالذي أخذ العلم من السماع والنقل تقليداً يرى هذا من إبراهيم بن أدهم ويسمع عن مالك 
بن دينار أنه قال ما دخل بيتي الملح منذ عشرين سنة. وعن سري السقطي أنه منذ 
أربعين سنة يشتهي أن يغمس جزرة في دبس فما فعل فيراه متناقضاً فيتحير أو 

0 أحدهما مخطئ. والبصير ا القول يعلم أن كل ذلك حقٍ ولكن بالرضافة إلى 
اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة يسمعها فطن. محتاج أو غبي مغرور. فيقول 
العحتاط :ها نا من جملة العارفين حتى أسبافع نعسين فليس اطوع من تقس شري 
السقطي ومالك بن دينار, وهؤلاء من الممتنعينن عن الشهوات فيقتدى بهم. والمغرور 
وأرقع التقدير في مأكولي. فأنا أبضاً ضيف :في وار مولاى فما لي وللاعتراض ؟ ١‏ انه لو 
قصر أحد في حقه وتوقيره أو في ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل 
بالاعتراض, وهذا مجال رحب للشيطان مع الحمقى, بل رفع التقدير في الطعام والصيام 
وأكل الشهوات لا تسلم إلا لمن ينظو من مشكاة الولاية والنيوة: فيكون يتنه وبين الله 
علامة في استرساله وانقباضه, ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الهوى 
والعادة بالكلية. حتى يكون أكله إذا أكل علئ نية كها يكون إ|مساكه بنيةء فيكون عاملاً لله 
في أكله وإفطاره, فينيغي أن يتعلم الحزم من عمر رضي الله عنه فإنه كان يرى رسول 
الله و يحب العسل وياكله4 ثم لم يقس نفسه عليه, بل لما عرضت عليه شربة باردة 
ممزوجة بعسل جعل يدير الإناء في يده ويقول: أشريها وتذهب حلاوتها وتبقى تبعتها. 
اعزلوا عني حسابهاء وتركها. 

وهذه الأسرار لا يجوز لشيخ أن يكاشف بها مريده بل يقتصر على مدح الجوع فقطء ولا 
يدعوه إلى الاعتدال فإنه يقصر لا محالة عما يدعوه إليه. فينبغي أن يدعوه إلى غاية الجوع 
حتن تسو له الاغتوال. ولا يذكر له أن العارف: الكامل يستغتي عن الرياضة فإن 
الشيطان يجد متعلقاً من قلبه فيلقى إليه كل ساعة: إنك عارف كاملء وما الذي فاتك من 
المعرفة والكمال: بل كان من عادة إبراهيم الخواص أن يخوض مع المريد في كل رياضة 


حديتة كان يوغل غلن أعلء فيقول نكل عفكم من شنو فان فاليا نعم أكل إن قالوا لهال إنن حاتم أشرهة 
ابو دود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عائشة واد الو ا ا 

عديك كان يقدخ إليه الشيء فيفول أما إن كنت أريد الصوم أخرجه البييقن كن عديية غاقشة لفط وآن كنت 
قد فرضت الصوم وقال إسناد صحيح وعند مسلم قد كنت أصبحت صائما. 

5 جديث خرع وقال إني صائم فقالت غائشة يا رسول الله قد أهدى إلينا حيس فعال كنت أروته الصوم ولكن 
يبو اكري حسام للخط قد قد نويعب جأنيا ولي وزاية له ديد لقو صروو صانها كال وبي لب لوقي 
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شربه العسل عند بعض نسائه. 


كان يأمره بهاء كيلا يخطر بباله أن الشيخ يأمره بما لم يفعل فينفره ذلك من رياضته. ‏ ر 
والقوي إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الغير لزمه النزول إلى حد الضعفاء تشبهاً بهم وتلطفاً 
في سياقتهم إلى السعادة. وهذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء وإذا كان الاعتدال خفياً في 
حق كل:شخص فالحزم والاحتياط ينبغي أن ل يثترك في كل حال ولذلك أدب عمر رضي 
الله عنه ولده عيد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحماً مأدوماً بسيمن, فعلاه بالدرة وقال: 
لا آم لك كل يوماً خيزا ولجماً. ويوماً خبزاً ولبناء ويوما خبزا وسمناء وبوماً خبزا وزيتاًء ويوماً 
خبزاً وملحا؛ ويوماً خبزاً قفاراً. وهذا هو الاعتدال, فاما المواظبة على اللحم والشهوات 
فإفراط وإسرافء ومهاجرة اللحم بالكلية إقتار. وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم. 
يان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام 
اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات؛ 
إحداهما: أن لا تقدر النفس علي ترك بعض الشهوات فتشتهيهاء ولك لا نديد أن يعواك 
بأنه يشتهيها فيخفي الشهدة ويأكل في الخلوة ما لايأكل مع الجماعة. وهذا هو الشرك 
الخفي. سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له: هل تعلم به بأساً؟ قال 
يأكل. في الخلوة ما لاياكل مع الجماعة. وهذه آفة عظيمة, بل.حق العيد إذا ايتلى 
بالشهوات وحبها أن يظهرها فإن هذا صدق الحال, وهو بدل عن فوات المجاهدات 
بالأعمال: فإن إخفاء النقص وإظهار ضده من الكمال هو نقصانان متضاعفان: والكذب مع 
الإخفاء كذبان, فيكون فسهحنا ولا يرضى منه إلا بتوبتين. صادقتين- ولذلك شدد أمل 
المنافقين فقال تعالى "إن المافتيى في الدرك الأسفل من النار" لأن الكافر كفر وأظهر 
وهذا كمر وستن: فكان سترة لكفره كفرا آخر لانت استخف ينظر الله سبحاته وتغالى إلى 
قلبه وعظم نظر المخلوقين فمحا الكفر عن ظاهره. والعارفون يبتلون بالشهوات بل 
بالمعاصي ولا يبتلون بالرياء والغش والإخفاء. بل كمال العارف أن يترك الشهوات لله 

تعالى ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطً لمنزلته من قلوب الخلق. وكان بعضهم يشتري 
الشهوات ويعلقها 8 البيت وهو فيها من الزاهدين: وإنما يقصد به تلبيس حاله ليصرف 
فنهاية الزهد: العا الا ل ا 09 فإنه جمع بين صدقين 
كما ان الأول جمع بين كذبين. وهذا قد حمل على النفس ثقلين وجرعها كاس الصبر 
مرتين مرة بشربه ومرة برميمء فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين. بما صبروا. وهذا 
يضاهي طريق من يعطي جهراً فيأخذ ويرد سراً ليكسر نفسه بالذل جهرا وبالفقر سراً. 
فمن فاته هذا فلا ينبغي ان يفوته إظهار شهوته ونقصانه والصدق فيه. ولا ينبغي ان يغره 
قول الشيطان: إنك إذأ أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحاً لغيرك, فإنه لو قصد 
إضلاح غيرة لكان إصلاع نفسه أهم عليه من غيره. فهذا إنما يقضد الرياء المجرد ؤيروجة 
الشيطان عليه في معرض إصلاح غيره, فلذلك ثقل عليه ظهور ذلك منه واعلم أن من 
اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل أو لا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات. 

الآقة الثاتية: أن يقذر على. ترك الشهوات لكنه يفرع أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن 
الشهوات, فقد خالف شهوة ضعيفة وهي تيوه الآ وأطاع شهوة هي شر منها وهطي 
شهوة الجاه. وتلك هي الشهوة ؛ الخفية فمهمط احس بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة 
آكد من كسر شهوة الطعام فليأكل فهو أولى له. قال أبو سليمان: إذا قدمت إليك شهوة 
وقد كنت تارك لها فأضب منها شين يسيرا ولاتعظ.نفسك :مناهاءفتكون: فد أسقظطت: عن 
نفسك الشهوة وتكون قد نغصت عليها إذ لم تعطها شهوتها. وقال محمد بن جعفر 
الضاذق: إذا قدمت إلى .شهؤة نظررت إلى نفسي فإن هى أظهرت شهوتها أطعمتها متها 
وكان ذلك أفضل من منعها: وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم 
اتلها متها بقينا: وهذا طريق في عقوبة النفس على هذه الشهوة الخفية 

وبالجملة من ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وقزع 
إلى حية؛ لأن شهوة الرياء امن كثيرا. من شتهوة الطعام والله ولي التوفيق. 


القول في شهوة الفرج 

اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين؛ إحداهما: أن يدرك لذته فيقيس به 
لذات الآخرة. فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد, كما أن النار وآلامها 
أغظم الام الجسذ: والترقيب والترهيب يستوق الناسس الى سشعادتهم وليين ذلك إلآ بالم 
محسوس ولذة محسوسة مدركة, فإن ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوة 
الفائدة الثانية ديقاء التشل ودوام الوجود قهذه قائدتها. ولكن. قنها من الآقات مايهلك 
الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال ‏ وقد قيل في تأويل قوله 
تعالى "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" معناه شدة الغلبة, وعن ابن عباس: في قوله 
تعالى "ومن شر غاسق إذا وقب" قال: هو قيام الذكر. وقد اسه بعقل الرواة إلى رسيو 
الله ف إلا أنه قال في تفسيره: الذكر إذا دخل. وقد قيل: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا 
عقله"..وكان ف يقول فين دعائة "اللهم إني اغود بك من شر سمفي ويصرف وقلنى 'ذسني 
ومني"2 وقال عليه السلام "النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء 
سلطنة على الرجال"3. 
روي أن موسى عليه السلام كان جالساً في بعض مجالسه إذا أقبل إليه إبليس وعليه 
برنس يتلون فيه ألواناً؛ فلما دنا منه خلع البرئن فوضعه: ثم أتاه فقال: السلام عليك يا 
موسيء, فقال له موسى من أنت؟ فقال: أنا إبليس, فقال: لا حياك الله ما جاء بك؟ قال: 
جئث أسلم عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منه, قال: فما الذي رأيت عليك؟ قال: برنس 
أختطف به قلوب بني آدم قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال: إذا 
اعحيقه تفبينه واسحكان حمل ولتتزي انونة» وأحذرك ثلاثاً: لا تخل بامرأة لا تحل لك فإن ما 

خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به ولا تعاهد 
الله عهداً إلا وفيت بهء ولا تخرجن. صدقة إلا أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها 
إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها. ثم ولى وهو يقول: علم 

موسى ما يحذر به بني آدم. وعن سعيد بن المسيب قال: ما بعث الله نبيا فيما خلا إلا لم 
ان إبليس أن يهلكه بالنساء ولا شيء أخوف عندي منهنء وما بالمدينة بيت أدخله إلا 
تي وبيت ابتتي اعتسل:فيه يوم الجمعة ثم اروج: وقال بعضهم؛ إن الشيطان يقول. للضرأة 
انت. تصف. جتدي وأنت سهمي: الذي أرمي به كلا أخطى, 0 موصع سري وأنت رسولي 
في حاجتي. فنصف جنده الشهوة ونصف جنده الغضب. 
وأعظم الشهوات شهوة التساء. وهذه الشهوة ايضا لها إفقراط وتفريظ واغتدال: 
فالإفراط: ما يقهر العقل حتى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجواري, 
فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش. وقد ينتهي 
إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين: أحدهما: أن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الاستكثار 

من الوقاع -كما قد كتاول بعض الناس أودية تقوى المعدة لتعظم شهوة الظعام- وما مثال 
ذلك إلا كمن ابتلى بسباع ضارية وحيات عادية فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتال لإثارتها 
وتهييجها ثم يشتغل بإصلاحها وعلاجهاء فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد 
الإنسان الخلاص منها فيدرك لذة بسبب الخلاص 
فإن قلت فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله ف قال "كوت إلى جبرائيل هف 
الوقاع كامرني بآأكل المريبية؟"4 فاعلم أنه ق كان تحته تسع نسوة ووعب عليه تحصيتهن 
بالإمتاع. وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن, فكان طلبه القوة لهذا لا للتمتع. 


ويف ابن عنائنئ موقيها يندا في قوقه مالا بسن تر قابيق [ذا وفني كال هو هيام الذكر يقال الس انهه 
الذكر إذا دخل هذا اديت ١‏ أصل لو 

2 حديث اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وهني ومني تقدم في الدعوات 

حديت البياء حبائل الشيطان أخر جد الاصدياس في الدركيب بالترديب من ديك حالد بن ويه |الحضي ساد 
فيه جهالة. 

* حديث نكيت إلى يول تعض اللوقاه #ابرين بأكل النرسيره ارس افيا فى |السيرفاة. الما ان شن 
الأوسظ من حديت حذيفة وقد تقدم وهو موضوع. 


والأمز الثاني أنه فذ تنتهي هذه الشهوة يبعض الضلال إلى العشق وهو غاية الجهل يا 
وضغ له الوفاع: وهو مجاوزة في البهيمية لحد البهائم لأن المتعشق ليس يقنع باراقة 
شهوة الوقاع وهي أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحيي منه حتى أعتقد أن الشهوة لا 
تنقضي إلاامن محل واحة: والبهيفة تقضي الشهوة أبن اتفق فتكتقي يه؟ وهذا لا يكتفي إلا 
بشخص واحد وكين حت نزداد به ذلا إلى ذل وعبوديةٍ إلى عبودية, رحس هيد الل 
لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعا لا ليكون خادها للشهوة ومحتالاً لأجلها وما العشق 
إلا سعة إقراط الشهوة وهو مرض قلب :فارع لا هم لم ؤائتما بحب الاختران من أوائله 
بترك معاودة النظر والفكر, وإلا فإذا استحكم عسر دفعه فكذلك عشق المال والجاه 
والعقار والأولاد حتى حب اللعب بالظيور والنرد والشطرنج: فإن هذه الأمور قد تستولي 
طائفة بحيث تنقص عليهم الدين والدنيا ولا يضيرون عنها الت 
ومثال من يكثر سورة العشق في أول انبعاثه مثال من يصرف _ الدابة عند توجهها 
إلى باب لتدخله, وما أهون منعها بصرفه عنانها. ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال 
اللعاوت تعن الا خزرين في البسير والعسير فليكن الاخباط في يذانات الامون ناما فى 
أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدي إلى نزع الروح. _ 
فإذن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد وهو مذموم جداً. وتفريطهاء بالعفة أو 
بالضعف عن إمتاع المنكوحة. وهو أيضاً مذموم. وإنما المحمود أن تكون معتدلة ومطيعة 
للعقل: والشرع في انقباضها وانبساطهاء ومهما أفرظت. فكسرها بالجوع والتكاع قال 35 
"معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم 0 وجاء"2. 
اكلم أن العدية دن انداء أمره نيدي إل يشل سو يال كن ولك لقنل فال 
تعهه من السلوك وستكره إلى الأسن بالرفحف فم أشن بغير الله تعالي شغل عن الله 
ولا يغزنه كثرة نكاح رسول الله ة فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الذنيا عن الله 
تعالىة فلا تقاس الملائكة بالحداذين. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: من تزوج فقد ركن 
إلى الدنيا؟ وقال: ما رأبت مريداً تزوج فثبت على حاله الأول. وقيل له مرة: ما أحوجك 
إلى امرأة تانس بها؟ فقال: لآ آتسني الله بهاء أي أن الأنس. بها يمنع الأنسء بالله تعالى: 
وقال أيضا: كل ها تفلك عن الله من أهل فال وولد فهو عليك منمؤوم: فكيف يقاس 
غير رسول الله قا يه؟ وقة كان امتعراقه يحب الله تعالي بحيت كان يجد اخترافه قيه إل 
خد كان يخشى هنه فى يعض الأحوال أن تعري ذلك إلى قالبه: فيهدمة., ولذلك كان بضرب 
بيده على فخذ عائشة أحيانا ويقول "كلميني يا عائشة" لتشغله بكلامها عن عظيم ما بسو 
فيه القصور طاقة قالبه غنه فقذ كان طبعه الأنس بالله عز وجلء وكان انمه بالخلق 
عارضاً رفقاً ببدنه. ثم إنه كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فإذا ضاق ضدره قال 
"أرحنا بها يا بلال"'4 حتى يعود إلى ما هو قزة عبتهة فالضغيق إذا لاحظ أحواله في مثل 
هذه الأمور فهو مغرور لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله هُ. فشرط المريد 
العزبة في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة, هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة 
فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائص فإن لم تتقمع الشهوة بذلك وكان بحبت لا يقذر 
على حفظ العين ذكلاً وإن قدر على حفظ الفرج فالتكاح له أولى لتسكن الشهوة: وإلا 
فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكره يوتفرق عليه همه, وربما وقع في بلية لا 
يطيقها: :وزنا العين من كبائر الضغائر وهو يؤديى إلى القرب على الكثيرة الفاحشنة زهي ونا 
الفرج. ومن لم يقد على عض نضره لم عدر على حفط فرحى قال عيمي هليه العلام: 
إياكم والنظرة فإتها تزرع في القلب شنهوة وكفي بها قعنف وقال عيذ بن جبيرة إنها 


حربة معاشن البعباي من التطاغ فتكم النكاع فلتروج الحدينة تقدم في النكا: 
حديث كان لا يشغل قلبه عن الله تعالى جميع ما في الدنيا تقدم. 

حديث كان صرب يذه على فخ عانشة أعبانا وقول كلنقي يا غائفة لم [جد له إسلاء 
حديث أرحنا بها يا بلال تقدم في الصلاة. 

عديف أن الصلاة كاسم قرع عينه تقوم أرضان 


كن 42 5د يف 


جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة. ولذلك قال لابنه عليه السلام: يا بني 
امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف المرأة وقيل ليحيى عليه السلام: ما بدء الزنا؟ 
قال: النظر والتمني. وقال الفضيل: يقول إبليس هو قوسي القديمة وسهمي الذي لا 
أخطئ به يعني النظر وقال رسول الله ف "النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن 
تركها خوفاً من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيماناً يجد حلاوته في قلبه"* وقال ف "ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"2 وقال ف "اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء 
فإن أول قننة بن إسرائيل كانت من قبل ار وقال تغالي "قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم" الآية وقال عليه السلام "لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان ل 
النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطشء, والرجلان 0 وزناهما المشيء والفم يزني 
وزناه القبلة, والقلب يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو ب به "4 وقالت أم سلمة: 
استأذن اين أم .مكتوم الاعمىن على رسول الله 3.وانا وفيفؤنة جالستان: فقال فق "احتجبا" 
: أوليس باعمى لا يبصر؟ فقال "وانتما لا تبصرانه'؟»"3 وهذا يدل على أنه لا يجوز 
0 مجالسة العميان كما جرت به العادة في المآتم والولائم, فيحرم على الأعمى 
الخلوة بالنساء. ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديث النظر إليه لغير حاجة, وإنما 
جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة, وإن قدر على حفظ عينه 
عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به. فإن الشر في الصبيان 
أكثر. فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح. والنظر إلى وجه 
الضين بالشيدة حرام بل كل مو جتاتر قلبة يجفال. صورة الأجرد بحيث دراك التفرقة ننه 
ونين الملتحي لف .يحل له النظر اليد 
فإن قلت: كل ذي حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لإ محالة ولم تزل وجوه الصبان 
مكشوفة؟ فأقول لست أعني تفرقة العين فقطء بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة 
كإدراكه التفرقة بين شجرة خضراء وأخري يابسة, وبين ماء صاف وماء كدر, وبين شجرة 
عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقهاء فإنه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعه 
ولكن ميلا خالياً عن الشهوة, ولأجل ذلك لا يشتهي ملزمسة الأزهار والأنوار وتقبيلها, ولا 
تقبيل الماء الصافي؛ وكذلك الشيبة الحسنة قد تميل العين إليها وتدرك التفرقة بينها وبين 
الوجه القبيح ولكنها تفرقة لا شهوة فيها. ويعرف ذلك بميل النفس إلى القرب والملامسة. 
وجد ذلك الميل في قلبه وأدرك تقرقة بين. الوجه الجيل وبين النبات الحسن 
والاثواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظر شهوة فهو حرام, وهذا مما يتهاون به 
الناس ويجرهم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون. 
قال بعض التابعين ما أنا بأخوف من السبع الضاري على الشاب الناسك من غلام أمرد 
يجلس إليم. وقال سفيان: لو أن رجلاً عبث بغلام ب ل ا ا 
لكان لواطا. وعن بعض السلف قال: سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون: صنف 
ينظطر ن» وصنف يصافحون, وصنف يعملون 
فإذن افة النظر إلى الأحداث عظيمة, يا عجز المريد عن غعض بصره وضبط فكره 
فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح. فرب نفس لا يسكن توقانها بالجوع. 
وقال بعضهم: غلبت على شهوتي في بدء إرادتي بما لم أطق فأكثرت الضجيج إلى الله 
تعالى فرأيت شخصاً في المنام فقال: مالك؟ فشكوت إليه فقال: تقدم إلي, فتقدمت إليه 
فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤادي وجميع جسدي, فاصبحت وقد زال ما بي 
فبقيت معافى سنة, ثم عاودني ذلك فأكثرت الاستغاثة فأتاني شخص في المنام فقال لي؛ 


: حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث تقدم أيضا. 
2 حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. 
7 “حدية اتهوا فتخة الدذديا وفتية النساء كإن. اول قحد يني اإسرائيل كانت في النساء اخرجة مسلم من حديث أب 
سعيد الخدري. 
* حديتث لكل ابن ادم حظه من الرنا فالعينات عرنيان الحتيي أعرعه مام والبريقي واللفظة لد ين حدية: أبن 
هريرة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نحو 

حديت أم سلمة امقادن ابن آم مكتوم الأعمى 0 وميمؤنة جالنيهاق ففال احتجيا الخزيه أشرحة أب وذاوة 
والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 


اتعت أن يذهب ما تجده وأضرب عنقك؟ قلت: نعم, فقال: مد رقبتك. فمددتها فجرد سيفاً 
من نور فضرب به عنقي فأصبح وقد زال ما بي فبقيت معافى سنة, ثم عاودني ذلك أو 
انشد منه قرايت كأن شخصا فيعا بين جنبني وصدري يخاطيني ويقول: ويخك كم سال الله 
تعالى رفع ما لا يحب رفعه؟ قال: روكب فالفط ذلك عي ولد لي. 

ومهما احتاج المريد إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الإرادة في ابتداء النكاح ودوامه, 
أما في" ابتدائد فبالنية الحسنة؛ وفي-دوامه بحسن الخلق وسداد السيزة والقيام بالحقوق 
الواجبة -كما فصلنا جميع ذلك في كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته- وعلامة صدق 
إرادتم أن كع فقيرزة متدينة :ولا يظلي العفية قال بعضهع: :من تزوع غقية كان :لهءمتها 
خمس خصال: مغالاة الصداق, وتنسويف الزفاف, وفوت الخدمة, وكثرة النفقة. وإذا اراد 
طلاقها لم يقدر خوفاً على ذهاب مالها. والفقيرة بخلاف ذلك. وقال بعضهم: ينبغي أن 
تكون المرأة دون الرجل بأريع وإلا استحقرته: بالسن, والطولء والمال: والحسب, وأن 
تكون فوقه بأريع: بالجمال: والأدب, والورع والخلق وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح 
الخلق. 


نزوج بعطن المريدين بامرأة فلم يرل أيغدهها خنى اننشحيت العراة وسكت ذلك الت أبيها 
وقالت: قد تحيرته في هذا الرجل أنا في منزله منذ سنين ما ذهبت إلى الخلاء قط إلى 
وحمل الماء قبلي إليه؟ وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها الجدري 
فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن يستحقبحهاء فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد, ثم 
اراهم أن بصره قد ذهب حتى زفت إليه فزال عنهم الحزن, فبقيت عنده عشرين سنة ثم 
توفيت ففتخ عينية: حين ذلك؛ فقيل له في-ذلك:فقال تعمدته لأجل اهلها حتى لا يخزتواء 
فقيل المرزيقد :سيقت اخوابك بهذا الكلق: وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان 
يصبر عليها فقيل له: لم لا تطلقها؟ فقال: أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيتأذى بها, 
ال ب اي معد كر قوع اعد إذ لغ يمكنة 
الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حاله. كما روي أن 
محمد بن مليفان الهاشمي كان يملك. من 'غلة 'الذنيا نثاتين الف :دزهم في كل يوم فكدة 
إلى اهل التضره وعلما ها دي اجر اء تروسها فأجمعوا كلهم علي برابعة العدوية تررحفها الله 
تعالى:فكتب إليها: نسم الله الرجمن الرحيم أفا بعد, فإن الله تعالى قذ ملكني.من.غلة 
الدنيا ثمانين, ألف درهم في كل يوم ولب تمصي الأياموالليالي حنى أنهها مائة ألف وأنا 
أصين لك-مثلها ومثلها فأجيبيتي:. فكتبت إليه؛ يسم الله الرحمن الرحيم أما بعذء فإن الزهد 
في الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم والحزن, فإذا أتاك كتابي هذا فهيئ 
زادك وقدم.لمعادك وكن وضي تفشك ولا تجعل الرجال أوصياءك ليقتسموا حرائك؛ قصم 
الدهر وليكن فطرك المرت. دأها آنا قل أن الله تعالف حولي أمال الدع حولت واعافه 
ما سرني أن اشتعل عن الله طرقة عين, 

وهذه إشارة إلى أن كل ما يشغل عن الله تعالى:فهق:تفضان: فلينظر الهرية إلى :خالة 
وقلبه فإن وجده في العزوبة فهو الأقرب, وإن عجز عن ذلك فالنكاح أولى به: ودواء هذه 
العلة ثلاثة أمور: الجوع: وغض البصر: والاشتقال بشغل يستولي على:القلب. فإن لم تتقع 
هذه الثلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل مادتها فقط. ولهذا كان السلف يبادرون ا 
ذالى تزوقة البنات :قال تيد ين المسئب ‏ ما يفن إبلينتن من أحد الا:واناء من قبل 
النساء, وقال سعيد أيضاً -وهو ابن أريع وثمانين. سنة, وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو 
بالأخرى- ما شيء أخوف عندي من النساء, وعن عبد الله بن أب وداعة قال: كنت أجالس 
مما هلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت: يرحمك الله تعالى ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أناء ققلت: 
وتفعل؟ قال: نعم, فحمد إلله تعالى وصلى النبي 3 وزوجني على درهمين. -او قال ثلاثة- 
قال: لمت ونا أدري اشن لالش رت ل د ل تل انكر ع اد 
وممن أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت, وكنت صائماً فقدمت 
عثباتي لأفطر دوكان جيرا ورينا- وإذا بابي فرع فقلت:-من هذا فال :“سعية»+قال: 


فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب -وذلك أنه لم ير أربعين سنة إلا 
بين داره والمسجد- قال: فخرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظنت أنه قد بدا له, 
فقلت: يا أبا محمد لو أرسلت إلي لأتيتك؟ فقال: لاء أنت أحق أن تؤتى, قلت: قما تأمر؟ 
قال: إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك, وهذه امرأتك, وإذا هي 
قائمة خلفه في طوله في أخذ بيدها فدفعها في الباب ورده فسقطت المرأة من الحياء, 
فاستوتقت من التاب ثم تقدفت إلى القضعة :التي فيها الخبر والزيت فوضعته] في ظل 
السراج لكيلا تراه؛ ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟ قتل: 
ويحكم زوجني سعيد بن المسيبة ابقه اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا: أو شعية 
زوجك؟ قلت: نعم؛ قالوا وهي في الدار؟ قلت: نعم, فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي فجاءت 
وقإلت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام؛ قال: فأقمت 
لاثاً ثم دخلت بها؛ فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم 
بسنة رسول الله ف وأعرفهم بحق الزوج؟ قال: فمكثت شهراً لا ياتيني سعيد ولا آتيه؛ فلما 
كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى 
تفرق الناس من المجلسء فقال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: بخير يا أبا محمد على ما 
يحب الصديق ويكره العدو, قال: إن ةم والعصا فانصرفت إلى منزلي 
حم قد مطليها عه عبد السلك ين عزوات لاه الوليد عن له اليد قابس لد ا 
يزوجه, فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب 
عليه جرة ماء والبسه جبة ضوف فاستعجال سعيد في الزقاف تلك الليلة يعرفك غائلة 
الشهوة ووجوب العبادرة في الدين إلى تطفقة نارها بالنكاح رضي الله تعالئ عنه ورحمة. 


يان فضيلة من يكالف: شهوة الغرج والعين 

اعلم أن هذه الشهوة هي أغلب السرات على ارات وأعصاها عند الهيجان على العقل, 
إلا أن مقتضاها قبيح يستخيا عنه ويخشى هن اقتحامه: وامتناع أكثر الناس عن :مقتضاها ما 
لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة علي جسمه, وليس في شيء صن ذلك ثواب فإنه 
إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر. نعم من العصمة أن لا يقدر ففي هذه العوائق 
فائدة وهي دفع الإثم. فإن من ترك الزنا اتدفع عنه إثمه بأي سبب كان تركه؟ وإنما 
الفضل والثواب الحزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة وارتفاءع المواتع وتيسز 
الأسباب, لا تنسكا عند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين. ولذلك قال و "من عشق فعف 
فكتم فمات فهو ن شهيد"” وقال ق "سبعة يظلمهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا 
ظل الا ظله.- وعد منهم" رجل ذعته افرأة ذات جمال دحسب إلى تفسها فقال إني اخاف 
الله رت العالفين "2 وقضة توسف. عليه السلام وامشاعه من زليخا مع العدرة ومع رغيتها 
معروفة, وقد أنى الله تعالى علية يذلك في كتابة العزين: وهو إمام لكل من وفق 
لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة ؛ العظيمة. 

وروي أن سليمان بن يسنار كان من أحسن الناس وجهاً فذخلت علية امرأة.فسألته نفسه 
فامتنع عليها وخرج هارياً من منزله وتركها فيه قال سليمان: فرأيت ت تلك الليلة في المنام 
توسف عليه السلام وكاني اقول له أنت يوسف؟ قال: نعم آنا يوسفة الذي همضت وأنت 
سليمان الذي لم تهم أشار إلى قوله تعالى "ولقد عمت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه" وغثة أيضا ما هو [عجحب من هذاء وذلك أنه خرج من.المدينة حاجا ومعه رفيق له حتف 
نزلا بالأبواء فقام رقيقة وأخذ السفرة وانطلق إلى السوق لينتاع شيئاء وجلسل سليمان في 
الحيمة وكان من احمل الناس وجها وأورعهم: فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وانحدرت 
إليه حتي وقفت بين يديه -وعليها اليرقع والقفازان- فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر 
وقالت اهنتني فظن أنها قريد طعاما فعام الئ فضلة السفرة ليعطيها فقالت: لنبنث أزيد 


ويك سن عقيف فعس فكو قزات قهن تيد أخرة الحاكم في الثارية من حديت اين عناسن وقال الكن عل 
سويد بن سحي ثم قال يقال إن بحين لما ذكر له هذا العديث قال لو كان لن فرس رمح غروت يذ ورواج 
الخرائطي. من غير طريق سويد بسند فيه نظر. 

2 حديث سيعة يظليم الله في ظله الحديث متقق غليه من حويثف أبي هويوة وقو تقوم 


هذا نانتما اريد ها يكون عن الوجل إلى آهلة؟ ففال؟ جورت إبليسن؟ ثير وضع رأسه بين 
ركيتيه وأخذ في التحيت فلم بزل يبكي فلما رأت عته ذلك سدلت البرقع على وجهها 
وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها. ا لو وى 
حلقه فقال ما يبكيك؟ قال: خير ذكرت صبيتي. قال: لا والله إلا أن لك قصة إنما عهدك 
بصبيتك. منذ خلات أى تخوها, فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية, فوضع رفيقه السفرة 
وجعل يبكي بكاء شديداً فقال سليمان: وأنت ما يبكيك؟ قال: أنا أحق بالبكاء منك لأني 
أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت غنها: فلم بزالا ييكيان. فلما انتهى سليعان إلى مكة 
فسعى وطاف ثم أتى الحجر, فاحتبى بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل وسيم طوال له 
شارة حسنة وزائحة طيبة فقال'له سليمان: رجمك الله من. أنت؟ قال له: أنا بوسف. قال: 
يوسف الصديق؟ قال: نعم, قال: إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لعبجا! فقال له 

بيوسف : : شاتك وشأن صاحبة الأبواء جب 

وروي عن عبة الله بن عهر قال؛ يتسعت رشؤل الله :ف يفول ؟انظطلق ثلاثة شى .هما كان 
قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, 
5ك اجاور ع ؛ إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رح 1 
قاد بي طلب الشتجييوها علد ار عليهها جني اما تحليت لهها عدقهها فويدتهها 
نائمين فكزهت أن أغبق قبلهما أهلاً ومالاًء قلقت والقدخ في يدي أننظر استيقاظيهما حثن 

ظلع الفجر والضبية يتضاغون خول قدمي فاشتيقظا فشرنا غبوقهما. ل 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفرجت شيئاً لا يستطيعون. 
الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي فراودتها 
وعشرين ديناراً على أن تخلى بيني وبين تقسها ففعلت: حتى إذا قدررت عليها قالت: اتق 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب 
الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنها ما 
نحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون. الخروج منها. وقال الثالث: 
اللهم إن استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد فإنه ترك الأجر الذي له 
وذهب فثميت له أجره حتى كثرت منه الأمؤال: فجاءني بعد-حين فقال: يا عبد الله أغظني 
اجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل. والبقر والغنم والرقيق؛ فقال يا عبد الله 
أتهزا بي؟ فقلت: .لا استهزى بك فخذه: فاستاقه وأخذه كله ولم بترك :فته شيئاً: اللهم إن 
كنت فعلتث ذلك اشغاء قفرع عنا ها تحن فيه فاتفرجت الضخرة فخرجوا يمشون "ق. 
فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فعف وقريب منه من تمكن من قضاء شهوة 
العين, فإن العين مبدأ الزنا فحفظها مهمء وهو عسر من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم 
الخوف منه والآفات كلها منه تنشأً. والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها والمعاودة 
يؤاخذ بها قال ف "لك الأولى وعليك الثانية"2 أي النظرة. وقال العلاء بن زياد. لا تتيع بصرك 
رداء المرأة فإن النظر يزرع في القلب شهوة, وقلما يخلو الإنسان في ترداده عن وقوع 
البصر على النساء والصبيان. فمهما تخايل إليه الحسن تقاضى الطبع المعاودة وعنده 
نيعي أن يقرر فى نفسه هذة المعاودة عين الجهل: فإنه إن حقق النظر فاستحسن. ثارت 
الشهوة وعجز عن الوصول فلا يحصل له إلا التحسرء وإن استقبح لم يلتذ وتألم لأنه قصد 
الالتذاد هقد فعل ما آلمه. فلا تعلو في كلنا حالتيه. عن معصية وعن تالم-وعن, تحسن. 
ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات, فإن أخطأت عينه وحفظ 
لخر مع التمكر الحا بتكني اه القوة وتهارا القدا دز فقة روف عن أبن يكن بره قي 
الله المردي: أن قصضابا اولع بجارية لبعض جيرانة فأرسلها اهلها في حاخة لهم الى قرية 


جوف ابن عسو نظا كلاقه فر مين كان فلكم حصن اهم المت إلى غار فذكر الحديت ابطولة رواد 
البخا 

ري 
2 حديث لك الأولى وانسبيت للد الاي أي النظرة: اخرحه أبوؤاوة والترمقى من خدية: بريدة قاله لعل قال 


أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له: لا تفعل لأنا أشد حباً لك منك لي ولكني أخاف 
الله. قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه! فرجع تائباً فأصابه العطش حتى كاد يهلك فإذا 
برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال: مالك؟ قال: العطش, قال: تعال حتى 

تدعق الله.يأن تظلنا سحابة حتى تذخل القربة,. قال: غاالي من :عمل ضالح فأدعواء ا 
أنت, قال: أنا أدعو وأمن أنت على دعائي قدعا الرسول وأمن هو فأظلتهما سحابة حتى 
انتهيا إلى القرية, فأخذ القصاب إلى مكانه فمالت السحابة معه فقال له الرسول ف: 
زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة ثم. 
تبعتك, لتخبرني بأمرك, فأخبره فقال الرسم ا اس مم 
رم اليه الجامع لا يكاد تقار كد كاك حيس الدجة حدين الكانه حنسن السمة: 
فنظرت غليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك, ا 
اعمل ها :نكت .فعضي ولغ بكلمها, ثم وقفيت لد يعد ذلك علي لريقة وكن بريد مترلة” 
فقالت له: يا فتي اسمع مني كلمات أكلمك بهاء فأطرق ملياً وقال لها: هذا موقف تهمة 
وأنا أكره أن :أكون للتهمة-موضعاً. :فقالت له: واللة ما وقفت:موقفي هذا جهالة مني 
بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني, والذي حملني على أن لقيتك 
في مثل .هذا الام بتفسي لمعرفتي: أن القليل :من هذا عند الناس كثين: واكم معاشر 
العياد علي فثال القهازير أدني .شيع يعيبها. وجملة ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة 
بك ف: فى أمزي وأمرك, قال:-.ففضى الاب إلى متزله واراد أن يصلي فلم يعقل: كيف 
يصلي! فاخذ قرطاشاً وكتب كتارا ثم خرج من منزلة:وإذا بالمرأة.واقفة في موضعها 
فألقئ الكتاب إليها ورجع إلى"منزله, وكان'فيه: بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي أيتها 
المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم فإذا عادة إلى المعصية مرة أخرى ستره. فإذا 
لبنين لها ملابنيتها غضت الله:تعالي لتفشه غصية نضق منها السموات والأرض :والجبال 
والشجر والدواب فمن ذا يطيق غضبه. فإن كان ما ذكرت باطلاً فإني أذكرك يوماً تكون 
السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن وتجثوا الأمم لصولة الجبار العظيم, وإني والله 
قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقاً فإني أدلك على 
طبيب هدى بداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه 
بصدق الفمسالة فاتي مشفول عله بعوله تعالن: " واتد رهص يوم الارفة ]د القلوية لوت 
الحناجر كاظمين ما للظالمين :من حميم:ولا شقيع يطاع. يعلم خائنة. الأعين وما تخفئ 
الصدور" فأين المهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق 
فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كيلا يراها فقالت: يا فتى لا ترجع فلا كان 
الملتقى بعد هذا اليوم أبداً إلا غداً بين يدي الله تعالى, ثم يكت بكاء شديداً وقالت: اسأل 
لك الله الذي بيده مفائيح:قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك, ” ثم إنها تبعته وقالت: 
امن :علي يموعظة أحملها علك واوضنى يوصية أعفل عليها, تغال لها أوصيك بحبطا 
نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى "وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار" 
قال: فأطرقت وبكت:بكاة شديدا أشد من بكاتها الأول. ثم إنها أفافت ولزمت بيتها وأخدت 
في الغيادة فلم ترل .على ذلك حتى مانت كمذاء فكان الفتى. يذكرها بعد موتها ثم نيكي 
فيقال له: مما بكاؤك وأنت قد أيأستها من نفسك؟ فيقول: إني قد ذبحت طمعها في أول 
أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لي عند الله تعالى فأنا أستحي منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها 
عنده تعالى. 

تم كتاب كسر الشهوتين بحمة الله تعالى وكومه: يثلوه إن شاء الله تغالى كتاف آفات 
اللسان؛ والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى 
كل قبح مصطفى من أكل, الأرض والسماء وسلم سيلتها كثيرا: 


كتاب آفات اللسان 
وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله؛ وألهمه نور الإيمان فزينه وجمله, وعلمه_ 
البيان فقدمه به وفضله, وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكملة: نم أرسل عليه سثرا من 
رحمته وأسبله؛ ثم أمده بلسان شرم به حها جداة الغلب وعقله كس عه سرع 
الذي أرسله, وأطلق بالحق مقوله: وأفضع بالشكر عما أولاه وخوله, من علم حصله 
ونطق سهلة: وأشتهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمذآط غبدهة ورسوله الذي 
اكرمه وبجلهء ونبيه الذي أرفلة بكتاب ائزلة: واسمى فضله وبين سبله: ضلي الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عند وهلله. 

اما بعد: فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبه, فإنه صغير جرمه, 
عظيم طاعته وجرمه., إذا لا يستبين. الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة 
والعصيان, ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق فتخيل أو معلوم .فظنون أو 
موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي, فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه 
اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر 
الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور, والآذان لا تصل إلى غير الأصوات, 
واليد لا تصل إلى غير الأجسام, وكذا سائر الأعضاء. واللسان رحب الميدان. ليس له مرد 
ولا لمجاله منتهى وحد, له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحبء فمن أطلق 
عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا 
جرف هار إلى أن يضغطره إلى البوار: ولا يكب الناس في الثار على متاخرهم الا حخضائد 
ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع, فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في 
الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله واجله وعلم ما يحمد فيه إطلاق 
اللسان أويدم عافض عزيز والعمل بعقتضام على فن عرقه تقيل عسين: واعغضى الأعضاء 
على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في 
الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله: وإنه أعظم آلة الشيطان في 
استغواء الإنسان. ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل مجامع افات اللسان ونذكرها 
واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها. ونعرف طريق الاحترانٍ عنهاء ونورد ما ورد من 
الأخبار والآثار في ذمها. فنذكر أولاً فضل الصمت ونردفه بذكر آفة الكلام فيما لا بعني , ثم 
آفة فضول الكلام, ثم آفة الخوض في الباطلء ثم افة المراء والجدال؛ ثم آفة الخصومة, 
ثم آفة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك مما 
جرت به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة, ثم آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان, ثم 
آفة اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان, ثم آفة الغناء بالشعر -وقد ذكرنا في كتاب 
السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده- ثم آفة المزاح, ثم آفة السخرية 
والاستهزاء. ثم آفة إفشاء السر, :ثم آفة الوعد الكاذب, ثم آفة الكذب في القول واليمين, 
ثم بيان التعارض في الكذب, ثم آفة الغيبة, ثم آفة النميمة, ثم آفة ذي اللسانين الذي 
يتردد بين المتعاديين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه, ثم آفة المدح, ثم آفة الغفلة عن دقائق 
الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط باصول الدين» ثم آفة 
سؤال العوام عن صفات الله عز وجل وعن الحرو ف أهي قديمة أو محدثة 5 وهي آخر 
الآفات وما يتعلق بذلك وجملتها عشرون آفة فسان الله حسن التوفيق بمنه وكرمه. 


بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت 


اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت, فلذلك مدح الشرع الصمت 
وحت عليه قفال ف "من صمت نجا"2 وقال .عله السلام "الصمث حكم وقليل فاعلد"2 أي 
حمة وحزم. وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن 
الإسلام يامر لا أسأل عنه أحدا بعدك قال "قل آمنت بالله ثم استقم" قال: قلت فما 
أنفي؟ فأوما بيده إلى لسانه"3 وقال عقية بن عامر: قلت ها رسول الله ما النجاة؟ قال 
"أمسك عليك لشانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك"4 وقال سهل بن سعد الساعدي. 
قال رسول الله ف "من يتكفل لي بما بين لحبيه ورجليه أتكفل له بالجنة؟ وقال ف؛ (من 
وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وق ى الشر كله"© القبقب: هو البطن والذبذب: الخرحة 
واللقلق: اللسان. فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق. ولذلك اشتغلنا بذكر آفات 
اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين. البطن والفرج؛ وقد سئل رسول الله ف عن أكثر 
ما يذخل_الناس قفي الجنة فقال "تقوى الله وحسن الخلق" وسئل عن اكثر ما يدخل الثار 
فقال "الأجوفان: الفم والفرج"2 فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله, 
ويحتهل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه؛ فقد قال معاذ بن جيل: قلت يا رسول الله 
أنؤاخة يما نغول؟ فعال "تكلتك أمك ياابن جبل وهل يكت الناس في الثار على متاحرهم 
إلا حصائد ألسنتهم؟”" وقال عبد الله الثقفي: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به 
فقال "قل ربي الله ثم استقم" قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسائه 
وقال لهذا" وروف 5 معاذاً قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله ف 
لشانة ثم وكع عليه أصيفيا"قة وفال أنس ين مالك قال 5 "لا ياستعوم اسان العيد حدئ 
يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه, ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جارهٍ 

بوائ ثقه"*” وقال ف "من سره أن يسلم فليلزم الصمت"22 وعن سعيد بن جبير مرفوعاً إلى 
رسول الله ة أنه قال "إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان أي تقول اتق 
الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا"3ة وروي أن عمر بن الخطاب 


“(بيان عظيم خظر اللسان وفضيله الضعت) 
حديث من صمت نجا أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف وقال غريب وهو عند 
ل ا 2-2 أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف والبيهقي في الشعب من حديث أنس بلفظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية 
ثابت قال والصحيح عن أنس أن لقمان قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى 
أ 


نس. 
3 حديث سفيان الثقفي أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك الحديث أخرجه الترمذي وصححه 
والنصاتي وابن ماجه وهو عند مسلم دون آخر الحديث الذي فيه ذكر اللسان 

* حديث غنية بن عامر قلحديا رسول الله ما النفاة قال أملك عليك لسيانك الحديف أفرجة الفرمقي وفال خسن 
5 حديث سهل بن سعد من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة رواه البخاري. 
5 ادي لعي ب حييه دراي وبي الور ادعوم لوال اللو يا :077:9 
فقد وجبت له الجنة. 

7 حديث سئل عن أكثر ما يدخل الجنة الحديث أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة. 
© حديث معاذ قلت .يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس .في النان على مناخزهم إلا 
حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 
حديت عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله حدذتتي باهر أعتهم به الحديك د رواة التسائي قال ابن: عشاكر وهو 

خطظا والضوانه شقيات بج عية الله التقفي كفا رواه الترهذى ومحجه ابن ماحه ررقت تقدم قبل هذا بحمية 

أحاديث. 
* حديث إن معاذا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه أخرجه الطبراني وابن 

أن الدنيا في الصمت قال أصبعه مكان يده. 
11 حديث أنس لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الحديث أخرجه ابن 
أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في مكارم الأخلاق بسند فيه ضعف 
2 حديث من سره أن يسلم فليلزم الصمت أخرجه أي أبس المنيا فى الفنسة ذاين الشية فى فيال الأعمال 
والبيهقي في الشعب من حديث أنس بإسناد ضعيف. 
23 حديث إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري رفعه ووقع في الإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعا واتفا شو عن سعية ين حير عن أبن ستعيد رقعه وزواة 
الترمذي موقوفا على عمار بن زيد وقال هذا أصح. 


رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده فقال له: ما تصنع 
يا خليفة رسول الله؟ قال؛ هذا أوردني الموارد إن رسول الله و قال "ليس شيء من 
الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته"2 وعن ابن. مسعود أنه كان على الصفا يلبي 
ويقول: يا لسان قل خيراً تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم, فقيل له يا أبا عبد 
الرحمن أهذا شيء تقوله أو شي سمعته؟ فقال: لا بل سمعت رسول الله و يقول "إن 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه"* وقال ابن عمر: قال رسول الله و "من كف لسانه ستر 
الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره"3 وروي 
أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني قال "اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في 
الموتى وإن شت أنباتك بما هو أملك. لك من هذا كله" وأشار بيده إلى لساتهة وعن 
ضفوان سن ليم قال قال 0 الله ف "ألا أخيركم بايسن العبادة وافوتها على البذن 
الصمت وحسن الخلق"5. 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله 3 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليسكت"؟ وقال الحسن" ذكر لنا أن النبي ف قال "رحم الله عبداً تكلم فغنم أو سكت 
فسلم"* وقيل لعيسى عليه السلام: دلنا على عمل ندخل به الجنة قال: لا تنطقوا أبداً, 
قالوا: لا نستطيع ذلك, فقال: فلا تنطقوا إلا بخير. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: 
إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله فقال: ذلني على عمل يدخلتي الجنة: قال “اطعم الجائع واسق الظمان وأمر 
بالمتروف واه عن المنكر قإن لم نطق فكى لساتك إلا من حير" رمال د أكون ل 
إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان”* وقال ف "إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله 
امرة كلم ما يقول" وقال ف "إذل رايثم المؤمن ضمونا وقورا فاذتوا منه فإنه يلقن 
الحكمدفة" وقال ابن مسعوة؛ قال زسول الله ق"الناس ثلاتة: عانم وسالم وشاحتي: 
فالغانم الذي يذكر الله تعالى. والسالم الساكت, والشاحب الذي يخوض في الباطل "1213 
وقال عليه السلام "إن لسان المؤمن وراء قلية فإذا أزاد أن يتكلم 'بشية تديره بقلبه ثم 
اأمضاه بلسانه, وإن لسان المنافق أمام قلبه, فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم بتد برم 
بقلبه"22 وقال عيسى عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت وجزء 


3 حديث إن غمر اطلع على أبي بكر وهو يمد لساتة فقال ما تضنع يا خليفة رسول الله قال إن هذا أوردني 
الموارد إن رسول الله فق قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته أخرجه ابن 
ابي الدنا في الضهة وابو بعلي في -مسنده والدارقطني. في العلل والببيقي في الضعب من رواية أملم هولي 
كم ر يكال الدارقطني إن المرفوع وهم علب الدراوردي قال وروت هذا الحديث عن قيس ين أبي جازم عن أبي 
بكر ولا علة له 

: حديث ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم وفيه مرفوعا إن أكثر خطايا بني آدم 
في لسانه أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند 
4 حدية إن جعاذ قال أوضني قال اعبد الله كاك قراه العديى إفرجه اين أبي الذتيااقن لصحت أ 
مسد مفو 

أي الدنيا هكذا ب 0 ثتقات يأب ,» أب الشيخ قي طبقات اوسني من حديث 0 القن م اا 3 
مرقوفاء . 
7 حت اين دقر لا أن وسور الله 1 قال روحم الله سج د دنم لو سكن مسلم أقوكه ابو تي السناقي 
الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. 
8 حذيتث البراء حاء اعرانق فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائع الحديث أخرجه ابن ادي اللدنا 
بإسناد جيد. 
" حفيث احرن انك الاسن غير العديف أغركه الظيراتن في الشغير من حنية آبن تنفد وك في الميجم 
الكبير ولابن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذر. 
حنيت الأ راحم المرعن عسوا وثورا قادنوا وند دنه يلقن الكقية أفرهه ارين والجد فق خذيية الى جلف ليطا 
إذا رأيتم 'الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقد تقدم. 

الغدري ل المحالس وحعفة ان عدى ولم أحدة ثلاثة من حديث ابن مسعود . 


في الفرار من الناس, وقال نبينا 3 "من كثر كلامه كثر سقطه, ومن كثر سقطه كثرت 
ذنوبه, ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولن به””. 

الآثار: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام, 
وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي كر الموارد: وقال عبد اللةنن مسعوةة: واللة 
الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاوس: لساني سيع إن 
أرسلته أكلفيي وقال: وهع ين منبه : في حكمنة آل :داودة حق على العاقل أن يكون عا 
بزمانه حافظأ للسانه مقبلاً على شأنه. وقال الحسن: ما عقل دينه من لم , در 
وقال الأوزاغي: كتب إلينا عمر بن عبد الغزيز -رحمه الله- أفا بعد: فإن من أكثر ذكر 
العدت ردي عن الدنا بالنسيير دمن عد كاده من كهله قل نلامه إد قينا سيف وكال 
بعضهم: الصمت يجمع للرجل فضيلتين؛ السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. وقال محمد 
بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار 
والدرهم. وقال يوسن .ين عبيد؛ هنا من الثاسن أحد يكون. هنه لسان على بال الاارآيت ضلاخ 
ذلك في سائر عمله. وقال الحسن تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنفه بن قيس 
ساكت فقال له: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن 
صدقت. وقال أبو بكر بن عياش: اجتمع أربعة ملوك؛ ملك الهند وملك الصين وكسرى 
وقيصرء فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل, وقال الآخر: إني إذا 
تكلمت بكلفة 'ملكتني ولم أفلكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني: وقال الثالت: 
عحبث للمتكلم إن.رجعت عليه كلمتة ضرته وإن لم ترجع لم:تتقعة وقال الرايع: أنا علق 
رد ما لم أقل أقدر مني على رد.ها قلت, وقيل: أقام المتضور:ين. المعتز لم يتكلم يكلفة 
بعد العشاء الآخرة أربعين سنة. وقيل: عا تكلم الرات بن حرم تكلام الدنيا حكيرين نه 
وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاساً وقلما فكل ما تكلم به ثم يحاسب نفسه عند 
المساء 

فإن فلحا فهذا الفضل الكبير الصست ما نسبية؟ فاغلم ان سين كثرة آقات اللسان من 
في الباطل. والخصومة. والفضول والتخريف. والزيادة والنقضان وإيذاء الخلق وهتك 
العورات. فهذه آفات كثيرة وهي سياقة إلى اللسان لا تثقل عليه ولها حلاوة في القلب 
وعليها بواعت من الطيع ومن الشيطان: والخاتض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان 
فيطلقة بما بحب وركفه عما لا بحب فان ذلك من عوامض العلم -كما سياتي تقضصيلت فقن 
الخوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظمت فضيلتهء هذا مع ما فيه من جمع الهم 
ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن 
حسابه في الآخرة. فقد قال الله تعالى "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد". 

ويدلك على قصل لروم الضصهت امن وسو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض» 
وقسم هو نفع محضء وقسم فيه ضرر ومنفعة, وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. 

وال وو ال ا ل 0 
بالضرر. 

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران, 
فلاميقى إلا القتهم الرابع: ققد سقظ ثلائة أرباع الكلام ويقي الرع وهدا الريع فيه خطق 
إذ يمتز > بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع روالغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام 
امتزاجا يخفى ذركم فيكون الإنسان نه مخاطراً. ومن عرف دقائق آفات اللسان -على ما 
هذ كرو- علم قطعا أن ما ذكره 3 هو فضل الخطاب خية قال "من صمت بجا" فلقد 


2 حديث إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه الحديث لم أجده مرفوعا وإنما رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية الحسن البصري قال كانها بكولون, 

1 حديثة من كثر كلامة كثر سقطه الحديث. أحرجه أبو نعيم في الحلية من خووث أبن عفر عند ضعيف.وقة رواة 
ابو مين عاد في درواي العطااة والبروكيي كن التي موتريةا عليه اتعرين الترداات: 


أوتى والله جواهر الحكم قطعا وجوامع الكلم* ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار 
المعاني إلا خواص العلماء وفيما سنذكره من الآفات وعسر الإحتراز عنها ما يعرفك حقيقة 
ذلك إن شاء الله تعالى. ونحن الآن نعد آفات اللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى إلى الأغلظ 
قليلاً, ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول وهي عشرون آفة 
فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى. ء 
الآفة الأولى 
الكلام فيما لا يعنيك 

اعلم أن أخسن أخوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الافات القن ؤكرناها من الفبية 
والنميمة والكذب والرياء والجدال وغيرهاء وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه وعلى 
ملم أضلا إلا انك تكلم يما أقت مستعرة عنه ولا حاجة بك إليه. فإنك مضيع به زمانك 
دعاسي على عمل تسا نان ستول الذي هن انق الذي ع حير لله اد مسردت رمات 
الكلام إلى الفكر ريما كان يتفتخ لك.من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه: ولو 
حللت الله سيحانه وذكرنة ر سيحته لكان خيرا لك فكي من كلمة يينى بها قضرا دي الجن ؟ 
ومن قذر على أن.ياخذ كتزا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لآ ينتفع بها كان خاسراً خسرانا 
ميا ..وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالن واشتغل يميا لذ يعنيه فاته وان لم يانم ققد 
خسن حيث فاته الربع العظيم يذكن الله تعالئ: فإن المؤّمن لا يكون صمته إلا فكرا ونظررة 
وعيرة ونظقة إلا ذكراك هكذا قال 'النني. ف بل راس مال العيد أوقاته ومهما صرفها إلى ما 
لا يعنيف ولع تحر يها ثقاباً في الاخرت فقذ.ضيع راس غالى ولهذا قال النبي 3 "من حسن 
إتقلام المرء تركه ما لآ يعفيه"3 بل.ورد فاءهو أشد من هذا قال أنس؟ استمهذ قلام هنا 
يوم أحد فوهدنا على يظنة عهرا مريوطا من الجوع تفسحت أمة عن وعهه الثراب 
وقالت هنيئاً لك الجنة يا بني: فقال ف "وما يدرك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا 
يضرم؟"4 وفي حديث آخر؛ أن النبي هُ فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشي 
حتى أتاه فلما دخل عليه قال "أبشر يا كعب" فقالت أمه هنيئاً لك الجنة يا كعب فقال ف 
"صن هذه المتألية علي الله؟" قال: هي أمي: نا رول الله قال "وما يتدريك: يا أم كفب لعل 
ا ا 00 
الحببات فاته نوع تمن العدات. 

وعن محمد بن كعب قال: قال رسول الله و "إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من 
أهل الجنة” فدخل عبد الله بن سلام فقال إليه ناس من أصحاب رسول الله 3 فأخبروه 
الو أخيرنا بأوئق عل في نفسك ترجوريه فقال: إني لضعيف وان أوثق ها أرجو 
به الله سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني"؟5 وقال أبو ذر: قال رسول الله ف "ألا أعلمك بعمل 
خفيف على البدن ثقيل في الميزان' قلت: بلى يا رسول الله قال "هو الصمت وحسن 


عيوييفة انهف أوتن جوامع الكلم أخرجه مسلم من حديث أي شزمرة وقة تقوم 


7الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيك) 
حديث المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكرا لم أجد له أصلا وروي محمد بن زكريا 
اللا ا ار الاو حي بيد راداي جيل اليد لكلو يله عرب لكوي ع1 
وصطني فكرا ونظاري عير 

سي ب سي ب ارو اجا بي سسا عي > ع عفر وفعي سا بذ 
لأف ويس ها لا يعدي أت جه التري من عدي انون كت يفا سوبي ريات ابن أبن الدقا في الحدت 
5 حديث محمد بن كعب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام الحديث 
وفيه إن أوثق ما ارجوة سلافة الصدر وترك ما لا يعنيتي أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً وفيه أبو تنجيج اختلف 
قيه. 

6 حديث محمد بن كعب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام الحديث 
وفيه إن أوئق ما أرجوة سلامة الصدر وترك ما لا يعنيتي أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا وفية أبو نجيح اختلف 
قيه. 


الخلق وترك ما لايدي ةك وقال مجاهد سمعت ابن عباس يفول حمسن لون أخب إلى من 
الدهم الموقوفة: لا تتكلم فيما لا يغنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزرء ولا تتكلم فيما 
ل لي 0 يعنيه قد وضعه في في غير موضعه فعنت, 
ولا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك, واذكر أخاك إذا غاب عنك يما 
تحب أن يذكرك بهء وأعقه مما تحب أن يعقيك منهء وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به: 
واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان ماخوذ بالاخترام. وقيل. للقمان الحكيم: ما 
حكمتك؟ قال: لا أسأل. عما كفيث ولا أتكلف ما لا يعنيني. وقال مورق العجلي: أمر أنا في 
طلبه منة عشريق. سننة لم أقدر عليه ولست نتارك. طلبه. قالوا: وما هو؟ قال: السكوت 
عما لا يعنيني. وقال غمر رضي الله عنه لا تتعرض.لما لا يعنيك واعتزل وأحذر صديقك من 
القوم إلا الأمين, ولا أمين إلا من خشى الله تعالى, ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره 
ولا تطلعه على سرك: واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى, 
وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لن تأثم ولم تستضر به في حال ولا 
0 مثاله ان تجلس مع قوم فتذكر لهم اسفارك وما عت سرامن جيال وأنهار, وما وقع 
من الوقائع: وما استحسنته من الأطعمة والثياب, وما تعجبت فته من مشابخ البلاذ 
اي فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر. وإذا بالغت في الجهاد حتى لم 
بيمتر > بحكايتك زيادة ولا نقصان, ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال 
العظيمة؛ ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله 
فطيع زمانك وأنى تلم من الآقات التي ذكرناها- ومن حملتها أن تسأل غيزكعما ل 
سيك كانت بالسؤال مضيع وقتك وقد الجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضييع, .هذا إذا 
كان الشيء مها يتطرق إلى السؤال عنه آفةء وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك 
عن عبادته. مثلاً فتقول له: هل أنت ضائم؟ فإن قال نعم كان مظهر ا لعبادتد فيؤخل عليه 
الرياء, وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان. السر, وعبادة السبر تفضل 00 الجهر 
بدرجات: وان قال: لاء كان كاذباء وان سكت كان مستحقراً لك وتأذيت: به. وان احتال 
لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه. فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو 
للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع. وكذلك سؤالك عن سائر عباداته. وكذلك سؤالك عن 
المعاصن وكن كل نا يكفيه ويستحى: نه ل ا ا ماذا 
كر فإن ذكره تادمريه وانمتحاء وان لم يتصدق وقع في الكذب 5 السعب”قيه.. 
وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك البها والمسئول ربما لم تسمج نفسه بأن يقول لا 
أدري: فيجيب عن غير بصير 
لست أحى ناكم شما ل كني يرن 1ل عاشي قن هذا سطرق لبه نم أو طور. وانها 
مثال ها لا يعني .ها روي أن القمان الحكيم دخل على داؤد عليه العلام وهو سرد درعاً 
ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم فجعل يتعجب مما رأى فأراد أن يشأله عن ذلك فمنعته 
حكمتة قامسك ثنقسنه ولم يشنالة: فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال: نعم الدرع للحرب, 
فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله,. أي حصل العلم بع من غير سؤال فاستغنى عن 
السؤال. وقيل أنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال. فهذا وأمثاله 
من الاأسفلة ذا لم يكن فيه صرر هنك تمثر وتورزيط في رياء نو كذي هما لا تحني وتركة 
من حسن الإسلام فهذا حده. 
وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباسطة بالكلام على 
سبيل التودد أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. 
وعلاج ذلك كله أن بعلم أن العوت بين يديد وأنه مسئول عن كل كلمة::وأن أنفاسة زأسن 
فاله. وآن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الحور العين فإهماله ذلك وتضييعه خسران 
مير هذا غلاح من حيت: العلم واها من حيت: العمل فالغرلة أن أن بصع حهاة كن فه 


“-حديية أبن ذز آلا أغلدكق يعمل خفيف غلين:اليون الحدبية وفيع هو العيمة هنين الخلق ونرلة ها لا كييك 
أقري ابن أن الوننا بسنو منقطع: 


واخنارم فس التكويت. ييا عن يعض ما بسع كن يعناد الأسان كرك هال تفنيت وضيظ 
اللسان في هذا على غير المعتزل شديد جدا. 

الآفة الثانية 

فضول الكلام 
وشو أيضا عذموف وها اول الخوض فيما لا يعني والواوة قيما يعدن على .قو الجاحة 
فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر, ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره. 
ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فكذر كلمتين فالثانية فضول -أي فضل عن الحاجة- 
وهو أيضاً مذموم -لما سبق- وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء بن أبي رباح: إن من 
كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله ف: أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكير. أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك 
التي .لا بة لك متهاء أشكرون أن عليكم حافظين كرام كاتبين عن البعين وغن الشمال 
قعيد ما يلظ من قول إلا لذيه رقيب عتيد, أما بستحي أحدكم إذا نشرت صحيقتة التي 
إعلاها عدر هاره كان أكثر عا فبها لمن من امر دقه ولاندتهاه. وعن يعض الضحابة فال: 
إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك جوابخ 
خيفة أن يكون فضولاً. وقال مطرف؛ ليعظم جلال الله قي قلويكم قلا تذكروة عند مثل 
قول أحدكم للكلب والحمار: الله اخزه وما أشبه ذلك. 
واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى قال الله عز 
وجل "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروق أو إضلاح الناس".وقال 8 
"طوبى لمن أميتك الفضل من لسانة وانفق الفضل من ماله" قانظر كيف قلب الناتين 
الأمر في ذلك فأفسكوا قصل المال وأطلقوا 'فضل اللسان وغن:مطرف بن عيد الله عن 
أبيه قال: قدمت على رسول 5 في رهط من بني عامر فقالوا: آنت والدنا وأنت سيدنا 
3 ت أطولنا علينا طولاً: وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال 
"قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشيطانة إشارة إلى أن اللسان إذا أطنب بالثناء ولو 
بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المسيضفتي عتها: وقال ابن مسعود 
أنذركم قصول كلأمكم؛ حسية افر من الكلام .ما بلغ نيه جاحتة. وقال مجاهد: إن الكلاة 
ليكتب حتى إن الرجل اليسكت ابنه فيقول: حسب امرك من الكلام .ها بلغ به حاجته. وقال 
مجاهةة إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت .ابنه فيقول: أبتاع لك كذا وكذاء فيكتب 
كذابا. وقال الحسن: نا اين آدم_بسطت لك صحيفة ووكل بها ملكان كريمان يكتبان 
أغمالك فا عمل ها منت اكثر أو أكل, وروي أن سليمان عليه السلام بعث بعض عفاريته 
وبعث نفراً ينظرون ما يقول ويخبرونهء فأخبروه بأنه مر في السوق فرفع رأسه إلى 
السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه قفسأله سليمان عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة 
على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون! ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون! وقال 
اتراهيم التيمي: إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظر فإن كان.له تكلم وإلا أمسك» والفاجر إنما 
لسانة رسا رساب وكال الحين؛ من كثر كلامة كلى كذيفة ومن كبن فاله كثرت ذتويه ‏ ومن 
ساء خلقه عذب نفسه. وقال عمرو بن ديئار: تكلم رجل عند النبي ف فأكثر ففال له ف "كم 
دون لسانك من حجاب"؟ فقال: شفتاي وأسناني, قال "أفما كان لك ما يرد كلامك؟"3 
وي رواية: أن قال ذلك في رجل أثنى عليه فاستهتر في الكلام ثم قال: ما أوتي رجلا 
00 خوف الضياهاة. دقال بعص الحكماء: إذا كآن الرحل في محلبيين فأعديه الحدي 


*(الآفة الثانية فضول الكلام) 

حديث طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله أخرجه البغوي وابن قانع في معجمي 
الصحابة والبيهقي من حديث ركب المصري وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البغوي لا أدري سمع من 
النبي ف أم لا وقال ابن مندة مجهول لا نعرفء له صحبة ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف 

حديث عطرف ين عبد الله عن ابيه قدت على رسول الله ف في رفظ من غامر فقالوا أنت | 7# وانفة دنا 
الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ آخر ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف. 
3 حديت عمرو ين دنار تكلم رجحل عند النبي ق.فأكثر ققال.كم دون لناتك مق حجاب الخديف أخرجة'اين أب 
الدنيا هذا جريملاً ورجاله ثفات:. 


فليسكت وإن كان شباكتاً فأعهبه الفكوت فليتكي ؤقال يزيد تن أبن حبيب: عن 'فينة 
العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع فإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع 
سلامة:-وفي الكلام تزيير وزيادة 0 وقال ابن عمر: إن أحق ما ظهر الرجل لعاتة: 
وراى أبو الدرداء امرأة سليطة فقال: لو كانث هذه خرساء كان خيراً لها. وقال إبراهيم: 
يهلك الناس خلتان: فضول المال وفضول الكلام. فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسببه 
الباعث عليه. وعلاجه ما سبق في الكلام فيما لا يعني. 
الآفة الثالثة 
العيضس: في الباظال: 
وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم 
الأغتياء وتجبر الملوك. ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروظة, فإن كل ذلك مما لا يحل 
الخوض فيه وهو حرام. وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولا 
تحريم فيه. نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. وأكثر 
الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في 
الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها - لا مخلص منها إلا بالاقتصار 
يستحقرها: تقد قال لالس الجارض: قال رسول الله ف" الرجل ليتكم بالكلمة من 
رضوان الله ما نظن أن تبلغ به.ما بلغت فيكتب الله بها رضواته إلى يوم القيامة: وإن 
الوجل القكلم بالكلعة من سخط الله.ها يظن أن قلغ به عا بلغت فيكتي الل هليه بها 
سحطه إلى بوم القيامة "3 ركان علقهة ينول : كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. 
وقال النبي ف "إن الرجل ليتكم بالكلمة يضحك بها جلسائه يهوي بها أبعد من الثريا"2 وقال 
أبو هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالاً يرفعه الله بها في أعلى الجنة. وقال 
ف "أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل"* وإليه الإشارة بقوله تعالى 
"وكنا نخوض مع الخائضين"' - وبقوله تعالى "فلا تقعدوا معهم حتى يخوضواإ! في حديث غيره 
إنكم إذاً مثلهم" وقال سلمان: أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله. 
وقال ابن سيرين: : كان رجل من الاتصار يمن بمجلس لهم فيقول لهم توضتوا فإن بعض ما 
والنميمة الفح وعترهاء بل هو الخوض في ذكر محظورات سبق وجودها أو كدير 
للتوصل ليها عن غير حاجة ديثية إلى ذكرها. ويذخل فيه أيضاً الخوض في حكاية البدع 
والمذاهب الفاسدة وحكاية ها جرى من قتال الضحابة علئ وجة بوهم الطعن في بعضهم. 
وكل ذلك باطل والخوض فيه خوض في الباطل نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه. 
الآفة الرابعة المراء والجدال ‏ ر 
وذلك متهي غنه قال 3 "لآ ثمار أخاك ولا تمازخه ولا تعده موغداً فتخل 4 وقال عليه 
السلام. "ذروا الغراء. فإنة لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته"5 وقال ف "من ثرك المراء وهو 
فحق تن له بيت في" على الحنة ومن مرك الصراع فهو فيطل ني له بيت في ريض 


+(الآفة الثالثة الخوض في الباطل) 
هديث بلال بن الهازك: إن الرجل الكلم بالكلفة من رضوان الله الحديت أخرحه ان ماعه والعرهتدى وقال خسن 


صحيح. 
2 حزيث إن الرجل لبكلم القلية بسحا بها جلينافة نهيف بها أبعة من الثريا اشرجة ابن آبى:الدنا من عدي أبن 
قريرة مسد اين وللشيكين والفرهذى :ان الرسل لقكلم بالخلفة ل يرع بها باهذا تقدى بها سكين هرينا في الثان 
لفظ الترمذي وقال حسن غريب 
” عديت أعظء الاين خطانا بي القيائة كيزن خوننا فى الال احرج انج أي العتراا عن جديية قعانه عرس 
ورجاله ثقات ورواه هو والطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح. 

“(الآقة الرابعة المراء والجدال) 
ديت لاثمار أخاك ولا قمازحه ولا تعدة موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي من حديت اين عباس وقد تقدم. 
5 عدييف ذرنا المراء فإنه لا تقهيم حكييه ولا تومن فته أفرحه الطبرانن من حدية أبي الفرداعوابن آفابة 
وأنسن من مالك ووائلة بن الأسقع بابضاد صعيف دون قوله ل تفهم حكمته ورواة بهذة الراذة ابن أس الدننا 
موقوفا على ابن مسعود. 


الجنة"3 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ف "إن أولٍ ما عهد إلي ربي 
ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال"2 وقال أيضاً "ما ضل قوم بعد 
أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل"3 وقال أيضاً "لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع 
المراء وإن كان محقاً"* وقال أيضاً "ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان: الصيام في 
الصيف.: وضرب أغداء الله بالسيف, وتعجيل الصلاة في اليوم الدجن؛ والصبر على 
العضيبات, وإسباغ الوضوء على المكارة:.وترك المراء وهو ضادق"2 وقال الزبيز لاينةة لا 
تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن عليك بالسنة. وقال عمر بن عبد العزيز 
رحمة اللشعلية: من جعل ذيته عرضة الخصضومات أكثر التتقل. وقال. ملم عن يسشتار: 
إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان زلته. وقيل: ما ضل قوم بعد 
إذ هداهم الله إلا بالجدل: .وقال مالك بن أنس رحمة الله.غليه: ليس هذا الجدل من الدين 
في شيء. وقال أيضاً: الهراء تقتسي الكلوي ويورث الضغائن. وقالٍ لقمان لابنه: يا بني لا 
تجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً برأيه 
فقد تمت خسارته. وقال سفيان: لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة وقلت حامضة 
لسعى بي إلى السلطان. وقال أيضاً: صاف من شئت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية 
تمنعك العيش. وقال ابن أبي ليلى: لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال 
أبو الدرداء: كفى بك إثماً أن لا تزال ممارياً. وقال ف "تكفين كل لحاء ركعتان"؟ وقال عمر 
رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلمه لتثمارى به: ولا لتباهي به: 
و لتراني بود واد بنرك باع عن ليد وا رهار 5 قله وار رضا الجوال به وقال اللي 
علية السلام من كثر كذيه ذهب جماله ومن لاحى الوجال سقطت مروءقة ومن 

سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه. رتسل عدون بن سيران يا لك ل تسرك أخاك 
عن قلى؟ قال: لأني لا أشاريه ولا أماريه. وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن 
يبحصى . 

وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ وإما في 
المعنى وإمارفي قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته 
فإن كان حقاً فصدق به. وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه. 
والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة 
اللغة أو من جية الغربية اومن جية النظم والترنيي صنيوة تقديم ا وذلك يكون 
تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان. وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله 

وأما في المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول؛ وقد أخطأ فيه من وجه كذا وكذا. 

وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وإنما أنت فيه 
صاحب غرضء وما يجري مجراه. وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم 
الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه 
العناد والنكارة, أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. 

وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى 
القصور والجيل قرم واب ذلك ايكون شبهه للحن من حية اخرى فكروها عند المحادل: 


1 


حدية من ترك الغراة وهو محق يي لدبيت في اعلى الخجنه الحديت تقدم في العلم؛ 

* حدية أم سلمة إن أول ما غهد إلى ربي ونهاتي عيه يعد عيادة الأونان وشري الغمر تلاحاة الرجال أخرجه اين 
أي الكننا فين االضهية. و الظيراتى والببهتي سينة حتعيف وقد روا اتن ابي الذنا هن المرراشعل من عديث. خروة 
كن رونم 

حديت يلا ضل فوع إلا أونوا الجيل أشرجه التريدي ين حديت أنن أباية وصحعة نوراه بفه كوف كانها عليه 
وتقدم في العلم ودع عله ابره أن الدنيا دون هذه الزيادة كما ذكره المصنف. 

* عديث لا يستكعل عبد عقيقة الإمان حنى يذ الغراء وإن كان محقا أعرجه ابن أبن الدنيا من عديت أي فريرة 
عند صعري وهو غزد أحنة يلفظ لا يزمن العيد حي يترك الكدب كي الجراحة والسراء وان كان ضادها: 

5 حديث ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان الحديث وفيه وترك المراء وهو صادق أخرجه أبو منصور الديلمي من 
حديث أبي مالك الأشعري بسند صعيف يلقظ خضال.من الغير الحديت: 

8 حويت تكقير كل الحاء رككتان اخرحه الطبراتق من حدية أبى آخامة يمتح ضعيف: 


يحب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه., ولا نجاة من هذا إلا 
بالسكوت عن كلما لأ يائم به لو سكت عنه. 
وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضلء والتهجم على الغير بإظهار 
نقصه. وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها. أما إظهار الفضل: فهو من قبل تزكية 
النفس وهي من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء وهي من صفات 
الريوية داعا تقيض الاخر فيد من متتسى طبه اليحية فإنه بختصي أن - يمزق غيره 
ويبقصمه ويصد مه ويؤذيه» وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان, وإنما قوتهمل المراء والجدال. 
فالفواظطب على المراء والجدال مقو لهذه الصفات المهلكة: وهذا مجاوز حد الكراهة بل 
هؤ معضصية مهما خضل فيه إيذاء الغير. ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل 
المعترض عليه على أن يعود فيفضر كلامه يما يمكته عن حق أو باطل.: ويقوح في قائلة 
بكل ما يتضور له فيثور الشخار بين المتفغارين كما يثور الهراش. بين الكلبين يقضذ كل 
واحد منهها أن بعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقوى في إفحامة والجاضه. 
وأما علاخة: فهو بآن يكسر الكبر الباعث له على إظهار قضلة اليه الباعت له على 
تنقيص غيره -كما صانق ذلك في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب- فإن علاجح 
كل على بإماطة سببها. وسبب المراء والجدال ما ذكرناه, ثم المواظبة عليه تجعله عادة 
روف أت أنا خنيفة رحمة الله عليه قال لذاوة الطاقي ةلم آترث الإترواة؟ قال لأجاهة 
نفسي بترك الجدال, فقال احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم, قال: ففعلت فما 
رأيت مجاهدة أشد علي منها. وهو كما قال لآن من سمع الخطأ من غيزه وهو قادر على 
كشفهٍ يعسر عليه الصبر عند ذلك جدا. ولذلك قال ف "من ترك المراء وهو محق بنى الله 
له بيتاً في أعلى الجنة, لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد. 
فإن المراء طبع؛ فإذا ظن أن له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه, 
وذلك خطأ محضء بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة, وإذا رأى مبتدعاً 
تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال. فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه في 
التلبيس وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمر 
البدعة في قلبه بالجدل وتتأكد فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه, وقال ف 
"رعتم الله من كف لساته عن أهل القبلة إلا يأخعن ما تقدر علين"2 وقال هشام بن عردة: 
كان عليه السلام يردد قوله هذا سيع مرات: وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس 
عليه ورج الفسه سيد عرزا وتيوا قوت فيد هده السولكات ولا سقطن عنما تاروع اذا 
اجتمع عليه سلطان الغضب ا والرناء وحت. الجاة والتعرز بالفضل. واحاد هذه 

الآقة العامة القصوية 
وهي أيضاً مذمومة وهي.وراء الجدال والمراء؛ فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل 
فيه من غير أن برنيط به عرض سوق تحقير الغيز, وإظهار مزية الكياسة والجدال وعبارة 
حق مقصودء وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاً. والمراء لا يكون إلا باعتراض 
على كلام سبق. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ف "إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصمك وقال أبو هريرة: قال رسول الله ة "من جادل في خضومة بغير 
علم لم يزل في بخظ الله حتى بنزع "3 وَقَال بعضهم: إياك والخصومة فإنها تمحق الدين: 
فيقال: ها خاهم ورغ قط فن الدين. وقال اتن ققيةة قفرين شير ين عبد الله ين ابي 
ٍِ حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف من 
حديث هشام بن عروة عن النبي و مرسلا ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية هشام عن 
غائشة بلفظ روحم الله امرا كفن لهناته عن أعراض المسلمين وهو متقطع وصعيف جداء 

*(الآفة الخامسة الخصومة) 
حق فيثه عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه اللخاري وقد دم 


عبد عورم باهيا والترهيب وفيه 3 أن يعيي فعقه |الحميون: 
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بكرة فقال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي, فقال: إن لأبيك عندي 
بيدا وإني أريد أن أجزيك بهاء وإني والله ما رأيت شيئاً أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا 
أضيع للذة وأشغل للقلب من الخصومة؟ قال: ققيت لأبصرق كال الى صمي ما لك؟ 
قلت: لا أخاصمك, قال: إنك عرفت أن الى لي قلت: لا ولكن أكرم نفسي عن هذا قال: 
فإني لا أطلب منك شيئاً هو لك. 
فإن قلت: فإذا كان للإنسان حق فلا بد له من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما 
ظلمه ظالم فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي 
يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم؛ مثل وكيف القاضي فإنه قبل أن يتعرف أن الحق 
في أي حَانبَ هو يتوكل في الخصومة من اف جاتب كان؟ فقاصم بغير علم وبتتاول الذي 
يطلب حقه. ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة على قصد 
التسلط أو على قصد الإيذاء ويتناول الذي يمزج بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها 
في نصرة الحجة وإظهار الحق, ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر 
النهم ‏ تسروف أنه كد يستكت ؤلك القدر من المال, ٠‏ وفي الناس من يصرح به ويقول: 
إنما قصدي عناده وكسر عرضه: وإني إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في بثر ولا 
أبالي» وهذا فقصودة اللدة والخضوفة واللعاج وهو هذموم جد ؟ فأما العظلوم الذي يتصر 
حجته بطريق. الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد 
عتاد وإيذاء فقغلة ليس بخرام: ولكن الأولى تركة ها وجة. اليه سبيلاء فإنضيط اللسان في 
القصومة علق جد الاغتدال متعدن: والخصومة توغر الصفر وتييية الغصضي: ز ]ذا قاع 
الغضب نسي المتنازع فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين, حتى يفرح كل واحد بمساءة 
صاحبه ويحزن بعسرته ويظلق اللسان في خرضة: فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه 
المحذورات, وقال ما فيه تشويش خاطره حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا 
يبقى الأمر على حد الواجب, فالخصومة مبدأ كل شرء وكذا المراء والجدلء فينبغي أن لا 
يفتح بابه إلا لضرورة: وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة 
وذلك متعذر جداً. فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم ولا تذم به 
إلا أنه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيما خاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تا 

للأولى ولا يكون آثماً. نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب ل وما 
ورد فيه من الثواب؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار, ولا خشونة في الكلام أعظم من 
الطعن والاعتراض الذي حاضله إما تجهيل وإما تكذيب, فإن. من جادل غيره أو ماراه 7 
خاصمم فقد جيله أو كذيه :قيفوت بد طليب الكلام: وقد قال ف "يمكنكم من الجنة طيب 
الكلام وإطعام الطعام" وقد قال الله تعالى "وقولوا للناس حسناً" وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجوسياً إن الله 
تعالت بيعل "وإذا حبيتم بتحية فجبوا أبأحسن منها أو ردوها" وقال ابن عباس أيضاً: لو قال 
لي فرعون خيراً لرددت عليه. وقال أنس: قال رسول الله ق "إن في الجنة لغرفاً يرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام"2 
وروي أن عيسى عليه السلام مر به خنزير فقال "مر بسلام. فقيل: يا روج الله أتقول هذا 
لخنزير؟ فقال: أكره أن أعود لساني الشر. وقال نبينا عليه السلام "الكلمة الطيبة 

صدرفة 2 وقال "اتقوا النار ولو بتشق تمرة فإن لم تجذؤا فبكلمة طيبة"© وقال عمن رضي 
الله عنه البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وقال بعض الحكماء: الكلام اللين يغسل 
الضغائن المستكنة في الجوارج وقال بعض الحكماء: كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك 
ترضى به خليييك قلا تكن به عليه يكنات فإنه لعله يعوضك هته كواب المحوتينت هذا كله 
في فضل الكلام الطيب وتضاده الخصومة والمراء والجدال واللجاج, فإنه الكلام المستكره 


3 حديث يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام أخرجه الطبراني من حديث جابر وفيه من لا أعرفه وله 
من حديث هانيء أبي شريح بإسناد جيد يوجب الجنة إطعام الطعام وحسن الكلام. 

2 حديث أنس إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها الحديث أخرجه الترمذي وقد تقدم 

3 حديث الكلمة الطيبة صدقة أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة 

4 حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وقد تقدم. 


الموحكن المؤذي للعلت المتعص للعيسن المهيج للغقضي الموغر للصضذن :شال الله خسن 
التوفيق بمنه وكرمه. :8 
الآأفة السادسة 
الشعر فى الكلام بالعفدق وكلف السحة 

والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرى به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة 
وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي قال فيه رسول الله ق "أنا 
وأتقياء ا برءاء من التكلف" وقال ف "إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون 
المتفيقهون المتشدقون في الكلام"2 وقالت فاطنة رضي الله عنها قال رسول الله ف 
"شران أمتي. الذين غدوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويليسون ألوان الثياب ويتشدقون 
في الكلام"2 وقال "ألا هلك المتنطعون -ثلاث مرات"2 - والتنطع هو التعمق والاستقصاء. 
وقال عمر رضي الله عنه: شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. وجاء عمر بن سعد بن 
أبي وقاص إلى أبيه سعد يسأله حاجة, فتكلم بين يدي حاجته بكلام فقال له سعد: ما كنت 
من حاجتك بأبعد منك اليوم! إني سمعت رسول الله ف يقول "يأتي على الناس زمان 
يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقرة الكل بلسانها"* وكأنه أنكر عليه ما قدمه على 
الكلام من التشبب والمقدمة المصنوعة المتكلفة. وهذا ا من آفات اللسان: ويدخل فيه 
كل سجع متكلف. وكذلك التناصحج الخارع عن حد العادة: وكذلك التكلق بالسجة فنئن 
المحاورات "إذ قضى رسول الله ف بغرة الجنين فقال بعض قوم إلجاني: كيف ندى من لا 
شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال "أسجعاً كسجع الأعراب "5 وانكر 
ذلك. لآن أثر التكلف. والتصتع بين علية: بل ينغي أن يقتصر في كل شنيء على مغصودة: 
ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم. ولا يدخل في هذه تحسين 
ألفاظ الخظابة والتذكير هن غير إقفراد وإغراب: فان المقصود ضنها تخريك القلوت 
وتشويقها وقيضها وبسطها: فرشاقة. اللفظ تاثير :فيه فهو لأثى يه فأما” المحاورات التي 
تجري لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشذق والاشتغال به.من التكلق المذموم. ولا 
باعث عليه إلا الزباء وإظهار الفصاعة والتفيز بالبراعة وكل ذلك هدذموم بكرهه الشرع 
ويزجر عنه. 3 

الآافة السابعة 
الفحش والسب ويذاءة اللساة 

وهو عذهوم ومتهي: عته وفضدره. الخيت واللؤم قال ف "إياكم :والفحشن فاق الله الى لا 
يحب الفحش ولا التفحش"؟ ونهى رسول الله ف عن أن تسب قتلى بدر من المشركين 
فقال "لا سبوا هؤلاء فإنه لا يخلض البهم شيع هما تقولون وتوذون الأحياء ألا إن البذاء 
لؤم"7 وقال و "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي"5 وقال و "الجنة 


+(الآفة السادسة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع الخ) 2 . 

حزيث إن أبتصكم إلى الله واعدكم من مجلسا الترثارون المتفيهقون المتشدقون أخرحة أحندامن حديت أبن 
ا 2 صل ا 
الشعب: 
3 حديث ألا هلك المتنطعون من حديث ابن مسعود. 
* حديث سعد يأنني على الناس ركان يتعللون العلام بالتسفيم كما سخلل البقرة الهلا بلشياتها زواة أحمة: 
1 حديث كيف ندى من لا شرب ولا أكل الحديث اخرجة هتعلم عن حديك |المقبرة بن شعية واي هويرة وأضلها 
عبد البخاري أيضًا: 

5الآفة السابعة الفخض والسب وبذاءة اللسان) 

خذية إباكم والفحق الخديث أخرجه السائي في الكبرى في التفسير والداكم وضتفعه من حذية عيذ اللة بن 
كمرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 

حديت اللي عن سب قتلى يدر من المشركين الخديك أخرجة ابن آي الدها من حديث محمد ين على الباقز 
مرسلا ورجاله ثقات وللاتي من حديت انن عباس تاسناد فحيح إن رجلا وقع في آب للعباسن كان في الجاجلية 
اليه الحنيك وك لين لاا لعي اشام 
* حديت لين المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحيق ولا البذى أخرجه الترمدق بإسداد صحيخ فى حديث أبن 
مسعود وقال حسن غريب وصححه وروي موقوفا قال الدارقطني في العلل والعوقودك أصح. 


حرام على كل فاحش أن يدخلها"3 وقال و "أربعة يؤذون أهل النار في النا ر على ى ما عكر 
من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور: رجلٍ يسيل فوه قيحاً ودما 
فيقال له ما بال الأبعد قد آذاناً على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل 
كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث"2 وقال و لعائشة يا عائشة "لو كان الفحش 
رجلا لكان رجل سوء"2 وقال ق "البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق"*4 فيحتمل أن يراد 
بالبيان في أمور الدين وفي صفات الله تعالى, فإن إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع العوام 
أولى من المبالغة في بيانه؛ إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فإذا أجملت 
بادرث: القلوب إلئ. القبول ولم تضطربء ولكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبه أن يكون الفراذ 
به المجاهرة بما يستحي الإنسان من بيانه. فإن الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون 
الكشف والبيان. وقال ف "إن الله لا يحب الفاحيش المتفحش الصياح في الأسواق"5 وقال 
جابر بن سمرة: كنت جالساً عند النبي قُ وأبي أمامي فقال و "إن الفحش والتفاحش ليسا 
من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاماً أحاستهم أخلاقا"؟ وقال إبراهيم بن 

مسهرة يقال يؤتى. بالقاحش المتخش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلت 
وقال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوا الداء: اللسان البذي والخلق الدني. 

فهذه مذمة الفحش فاما حده وحقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة, وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل الفساد عبارات 
صريحة فاحشة يستعملونها قيم وأهل الصلاح بتحاشون عنها بل يكنون غنها: وبدلون غليها 
الور فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بهاء وقال ابن عباس: إن الله حي كريم يعفو ويكنو . 
0 وهناك عبارات ت فاحشة يستقبح ذكرها وسجمل أكترها فى الشصم والتدي وهذة 
العبارات ت متفاوتة في الفحش وبعضها أفحش من بعض. وربما اختلف ذلك بعادة البلاد 
وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة وبينهما درجات يتردد فيه وليس يختص هذا بالوقاع, 
بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوط والخراء وغيرهماء فإن 
هذا أيضا مما يخفى وكل ها يخقى يستحيا منه فلا يتبغي أن يذكر الفاظه الضريحة قاتة 
فحش, وكذلك يستحسن في العادة الكناية عن النساء فلا يقال: قالت زوجتك كذا بل يقال 
قبل في الحجرة: أد من وراء الستن: أو قالت أم الأولاد فالتلطف في هذه الألفاظ محمود 
والتصريج فيها يفضي إلى الفحش: وكذلك من به عيوب يستحيا مثها قلا ينبغي أن يعبر 
عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع ,البواسير بل يقال العارض الذي يشكوه وما يجري 
مجراه فالتصريح بذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان. 

قال العلاء بن هرون: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في من منطقه: فخرج تحت إبطه 
خراج فأتيناه نسأله لنرى ما يقول؟ فقلنا: من أين خرج؟ فقال: من باطن اليد. والباعث 
على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث 
واللؤم وفن عادتهم السب وقال أعرابي لزسول الله ذ: أوصني فقال "عليك بتقوى الله 
وان امرة عيرك بشثبيء تعلمه فيك قلا تعيره بشيء فيه يكن وياله غلية. وأجره لك ولا 


1 حديتث الجته خرام على كل فاح أن يذغلها أخرجه ابن أبي الدنيا وآبؤ تغيم في الحلية من حديث عبد الله بن 


كمرو. 

حديث أرعة بزقون أهل القار غلى مابهم من الأذى الحديت وفيه إن الأبحه كان ينظر إلن كل كلبيع خييقة 
فيستلذها كما سعلذ الرقث أخرجه ابن ابي الدنيا من حديك شفى بن مائع واعتلف. في صحيته فذكرة أبو تعيم 
في الضحاية وذكرة البخاري بواين حبان. في التابعين 
3 صرت ١‏ #اتعد لو كان النحاي رجلا لكان رول سنو أخررض اتن أبن اليا حي يواوه ان الويعة ين أب لضن 
حديت اليذاك والبيان شفيان هه التفاق اعرجه الترمون وعفك الاق رضامت على ومرظيينا من حدية أن 
أمامة وقد تقدم. 
5 حديث إن الله لايحب الفاخش ولا المتفخش الضباع في الأسواق أعرجه ابن أبي الدنها من حديث جار يقد 
ضعيف وله وللطبراني من حديث أسامة بن زيد إن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإسناده جيد. 
© حذيتك حابر بن سمرة إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام قي شيء الحديت أخرجة احمد واين أنن اللدنا 
بإسناد صحيح. 


تسبن شيئاً" قال: فما سببت شيئاً بعدمة. وقال عياض بن حمار: قلت: يا رسول الله إن 
الرجل من قومي يسبني وهو دوني هل علي من باس أن انتصر منه؟ فقال: المستابان 
شيطانان يتعاويان ويتهارجان"2 وقال 3: "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر"2 وقال ف: 
"المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم"* وقال 3 "ملعون من سب 
والذيه"5 وفي وراية "من أكبر الكبائر أن بسب الرجال والذيه" قالوا ياارسول. الله كيف 
يسب الرجل والدية؟ قال "بسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه". 
الآقة الثامنة اللعن 

إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم. قال رسول الله 3 "المؤمن ليس بلعان"5 
وقال ف "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم"2 وقال حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق 
عليهم القول: وقال. غمزان بن حضين: بينما رسول الله في بعض أسفاره إذ امرأة :من 
الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعتتها فقال ق "خَذوا ما عليها وأغروها فانها ملعورة"8 
قال: فكأني أنظد إلى تلك الثاقة تمشي بين الناس لا بتعرض لها أحد. وقال أبو الدرداء: نا 
لعن أحد الأرض إلا قالت؛ لعن الله أعحاا للها وقالت عائشة رضي الله عتها: سمع رسول 
الله ف أيا بكر وهو .يلغن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال "يا أبا بكر أصديقين ولعانين كلا 
ورب الكعبة -مرتين أو ثلاثا "20 فاعدىق آمو بكر يوفدة رقيقه وأتى النبي و وقال: لا اعود. 
وقال رسول الله ف "إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"30 وقال أنس: 
كان رجل يسير مع رسول الله و علي بعير فلعن بعيره فقال ق " يا عبد الله لا تسر معنا 
على بعين ملعون الله وفال ذلك إنكاراً عليه واللعن عبارة عن الطرة والإبعاذ من الله 
تعالى».وذلك غير جاتر إلا على من. اتصف بصفة تبعده من الله. غعز وجل وهق الكفر 
والظلم, بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين, وينبغي أن يتبع فيه لفظ 
الشرع فإن في اللعنة خطراً لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب 
لا يطلع. علية.غير الله تعالى: اك الا ا أطلعه الله علية. 
والصفات: المقتضية للعن ثلاثة: الكفن والبدعة, والقسة ,» وللعن في كل واخد قلاك 

مراتب. 
الأولى: اللعن بالؤصف الأعم كقولك لغتة الله الكافزين والمبتدعين والفسقة: 
الثانية؟ اللعن بأوصاف أخص مته كقولك لعنة. الله على اليهود والتضارى والمجوسن وغل 
القدرية والخوارج والروافض, أو على الزناة والظلمة وآكلي الرباء وكل ذلك جائز. ولكن 


1 


ترك قال اراي ولي لا اك قوف اله يمرل خيي اك قي ايه قال جلا عير شدي طلم الي 
بن جابر 
فقال المستايان شيطانان يتكاذيان 'ويتهاتران أخرجه أبو دود والطبالسي عر عتد أحمد, 
4 ديف المستان ها فالا قعلى الرامة جتن يفنو الحظاوم أخرجه عسلم من حوييها أنن فريرة وقال جا لم يقد 
5 حديت معلون من هدب والفيه وقي: روانة من اكير الكبائن أن بست الزجل والفيه الحدية اخرهه أحفة واب 
يغلي والظبيراني:من ديت ابن عافن باللفظ الأول بإسناد جيد وافق الشيخان على اللفقظ الثاني .من حديث عبة 
الله بن عمرو. 

6(الآقة الثامنة اللعن) 
حديت الموؤمن لسن بلعان تقوم حذيت اين مستعود ليش المؤمن بالظعاق ولا اللعان الخديف قبل هذا باحه عقر 
حديثا وللترمذي وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون المؤمن لعانا. 
7 حديت لا حلاعهوا بلعتة الله الحديت أغرجه الترمدي واو داوة هن عدة بنهرة بن حوفي قال الترمقف كين 


صحيخ . 1 5 1 5 
© حويية قهران ين حضين ينما رسول الل ضقي فصن امقاره ذا ادراف من الأنصار على ناقة لها كستجرية مده 
فلعنتها الحديث رواه مسلم 
5 حديتث غانشه ممع رول ألله 3 باتكو رضي الله كته وندى لفن رقيته فالتعف إلنت ففال نا آبا يكن لمانين 
وصديقين الحديث اخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن موسى الخفاف ضعفه الجمهور وكان احمد 
حسسن الرأي فيه 
حديث إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء. 
7 حديث انمق كان ركل مع رصول الله ف علي بعير قلعن بعيية قال يا يد الله لا تر معنا علي بقيق ماف 
أفرحه ابن أبي الدنيا بإسناد خية. 


و 


في :لعن أومناف المعدعة خطر لآن ,جعرفة التدعه قامنصة ولى برد لعظ مأنورد فتتفي أن 
يمنع منه العوام لأن ذلك يستد كي المعارضة بمثله ويثير نزاعا بين الناس وفسادا. 
الثالثة: اللعن للشخص المعين وهذا فيه حطر كقولك: ريد لعنه اللهه وهو كافر أو فاق أو 
مبتدع, والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولك. فرعون لعنه 
اللهء وأو جهل لغنه الل لأنه قد ثيت أن هؤلاء ماتوا علي الكفر وغرف ذلك شرعا. وأما 
شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله؛ وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر فإنه ربجا 
بعلم فيعوت مغريا عند الله فكىف يحكم يكونه ملعونا ' فإن قلت: يلعن لكوته كافرا ف 
الحال كما يفال للمشلم! رحمه الله لحوه ملم ف الحا وان ا 
فاعلم أن معنى قولنا رجمه الله: أف ثبته الله غلي الإسلام الذي هو سبب الرخمة وعلئ 
الطاعة: ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو شيب اللعنة فإن هذا سؤال للكفر 
دقو فى نفسة كدن بل الجاتر أن نقال: لعته الله إو:مات على الكفر. ولا لغ الله ان 
مات على الإسلام. وذلك غيب لا يدرى, والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطرء و 
في ترك اللعن خطر. وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى, 
فلعن الأغيان فيه خطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم يه رسول الله .ف فإنه 
يجو أن بعلم من بعوت على الكفر» ولذلك عين قوما باللعن فكان يفول في دغاته على 
يش "اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعنية بن ربيعة" وذكر جماعة قتلوا على الكفر 
في اللي او ا ا الور لوم وو أنه كان يلعن الذي قتلوا أصحاب 
تر فعونة ذن قيوتك شرا فتزل قوله تعالى اليس لك من الأمر ادي أو هوب عابوم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون"* يعني أنهم ب يسلمون فمن اين تعلم انهم ملعونون؟ وكذلك 
مجان لنا موته على الكس جار لعنه وكان ذمه إزرلم يكن فيه أذى على مبعلي ذإن كان 
لم يجز كما روي أن رسول الله ف سألا أبا بكر رضي الله عنه عن قبر مر به وهو يريد 
الظائف ققال: هذا قير رجل كان عات على الله ورهوله وهق سعيد بن العاض» فصي 
ابنه عمرو بن سعيد وقال: يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للهام 
من أبي قحافة فقال أبو بكر: يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ فقال ف "اكفف 
عن أبي:يكر" فاتضرف ثم أقيل على أبي بكر فقال. "ا أيا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمموا 
فإنكم إذا خصصتم عضب الأبناء للإباء, فكف الناس عن ذلك" وشرب تعيمان الخمر فحة 
مرات في مجلس رسول الله ف فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال ف 
"لا تكن عور نا للشيطان على أخيك "4 وفي وراية "لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله" فنهاه 
عن ذلك وهذا يدل على أن لعن قاينين بعنه غير جاتو وعلي الجفلة فقي لعن الأشيخاض 
خطر فليجتنب ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره. 


حديث اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

2 حديث أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء 
أخرجه الشيخان من حديث أنس دعا رسول الله قُ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا الحديث وفي 
رواية لهما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وكان يقول حين يفرغ من 
عاد القت عن القر اه ويكبر ويرفع رأسه الحديث اللهم العن لحيان ورعلا الحديث وفيه ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لها أنزل الله ليس لك من الأمر شيء بلفظ مسلم. 

73 خديث إن رسول الله ف سأل أيا بكر عن قبر فر بة وهو يزبة الطائف ققال هذا قبر رجل كان عانيا على الله 
وعلى رسوله وهو سعيد بن العاص فغضب ابنه الحديث ث أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية علي بن ربيعة 
قال لها افتتع رسول الله ففكة توجه عن قور ذلك إلى الطائف وفعه أبو بكر ومعه ابنا سعية بن العاض ققال 
أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قير يتحيد ين العاص غقال ابو يكو لغن الله صاحب بهذا القير فإته كان يجافة الله 
ورسوله الحديث وفيه فإذا سببتم المشركين فسبوهم جميعا. 

4 حديث شرب نعمان الخمر فحد مرات في مجلس رسول الله هُ فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى 
يه فقال رسول الله ف لأمكن هونا للشيظان. على اخيك وفي رواية لا فقل هذا قانه بحب اللة ورسولة أخرجةه اين 
عبد البر في الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية محمد بن عمرو بن حزم مرسلا ومحمد هذا ولد في 
خياتة 3 ؤسماة فخهذا وكناة عبد الملك وللبخاري من حديث عمز أن رجلا على عهد وسول الله ف كان أسهم عبة 
الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله فق وكان قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال 
رجل من القوم اللهم العنه أكثر ما يؤتي به فقال النبي ف لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله من 
اح رو حي و سبوب بوجو الماك ياب يا يه لا تكونوا عون الشيظان على 


فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به؟ قلنا. هذا لم يثبت أصلاً فلا يجوز 
أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت: فضلاً عن اللعنة, لأنم لا تجوز نسبة مسلم إلى 
كبيرة من غير تحقيق. نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم علياً وقتل أبو لؤلؤة عمر رضيالله 
عنهما فإن ذلك ثبت متواتراً. فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال 
8 "لا برمى رخل رجلا بالكفن ولا برميه بالفمتق إذا ارتدت عليه أن لم يكن صاحبه كذلك"! 
وقال 3 "ما شهد رجل على رجل بالكفز إلاباء به احدهماء إن كان كافرا فهو كما قال: وات 
لم يكن كافرا فقد كفن بتكفيره إياد"ة وهذا معناة أن يكغره وشو بعلم أنه مسلع فإن ظن 
أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئاً لا كافراً. وقال معاذ: قال لي رسول الله ف "أنهاك أن 
تتم سلما أن تخضي إماما عادلا والتغرض للاموات أبثية"ة قال مسروق وكلت على 
عائشة رضي الله عنها فقالت: ما فعل فلان لعنه الله؟ قلت توفى قالت: رحمه الله. قلت: 
وكيف هذا؟ قالت: قال رسول الله فق "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"4 
وقال عليه السلام "لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء"5 وقال ف "أيها الناس احفظوني في 
أصحابي وإخواتي وأصهاري ولا تسبيوهم: أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا عنه خير "كر 
فإن قيل؛ فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين لعنه الله؟ أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا: 
الصواب أن يقال: قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله, لانه يعتمل أن يموت بعد 
التوبة. فإن وحشياً قاتل حمزة عم رسول الله ف قتله وهو كافر, ثم تاب عن الكفر والقتل 
جمعا ولا يحور أن ملعن: والقتل كبيرة ولا تنتوي إلى رتية الكفر, فإذا لم يقي بالثوبة 
واطلق كان فيه حعظر ولصسن في السكوت خطر فهو 
وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق 3 والعؤمن ليمن بلعان كلا شعي 
أن يطلق اللسان باللعتة إلا على من مات على الكفن أو علي الأجناسس المعروفين 
بأوصافهم دون الأشخاص الفعيتين فالاشتغال بذكر الله أولف فإن لم كن قفي السكوت 
مة. 
ار 1 يي م تكب منك, ا إنما هما 
كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لآ إلك إلا الله ولعن الله فلانا: فلآن يخرج من 
صحيفتي لا إله إلا الله. أحب إلي من أن يخرج منها لعن الله فلاناً. وقال رجل لرسول الله 
3: أوضني فقال "أوضيك أن لا تكون لعاناً"2 وقال ابن عمر؛ إن أبغض الناس إلى الله كل 
طعان ولعان. وقال بعضهم لعن المؤمن يعد قتله, وقال حماد بن زيد بعد أن روى هذا لو 
قلت إنه مرقوع لم أيال؟ وعن أبي قتادة قال: كان يقول "من لغن مؤمناً فهو مثل أن 
يقتله'"5 وقد نقل ذلك جديثاً مرقوعاً إلى رسول الله ة. 


' حديث لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك متفق عليه والسياق 
للبخاري من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر | 

- حديت مأ شيد رجل على رجل بالكثر إلا آي اخدينيا إن كلن كاهرا قي كنا قال ون الى كت #اقرا قفد خفر 
بتكفيره ه إياه أخرجه ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. 

* حديث معاذ أتهاك أن تشتم مسلعا أو تغصي ماما عادلا أخرجه أبو نغيم في الحلية في أناء حديت له ظويل: 
“ حديت عاقنة لا تسموا الأموات كإئهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البغاري وذكر الحصنف في أوله قص: 
لغائشة وهو عند ابن المبارك في الرهد والرقائق مع القضة. 

” حديت لا تسبوا الأموات فتؤنوا الأحياء أخرجه الترمذى من جذية الففيرة بق نتغية ورحاله ثقاك إلا أن يغضهم 
أفجل ب بين المغيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم 
حديث أيها لاسو اح وى في اساي ايا وأصهاري ولا تسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه 
كيرا أخرجه أبو متصور الديلعي في متمتد الفردوين من حديث عياض الأتضاري احفطوتي في أصحابي وأصهاري 
وإسناده ضعيف وللشيخين من حديث أبي سعيد د وأبي هريرة لا تسبوا اضحابي ولأبي داوة والترمذي وقال غريب 
سهد م سكم 

عديت قال رول أوضني قال اوضك [و لا كون لغانا اشر لكيه والتايزاتي وانن أي غاضم في الانياد 
والثاني من حديت جرهوز الوحيفي وفيه جل لم يسيم اسقط ذكرة ابن أبي قاض 

© حزيث لعن العؤمن قله متفق هلبه من بحديث تاسق.بن الضفاك. 


يغرب من اللغن الوعاء على الاسنان بالشر حتى الدغاء على الظالم: كقول الإنسان مثلا: 
لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجري مجراه, فإن ذلك مذموم. وفي الخبر "إن 
المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة"2. 
الآفة التاسعة الغناء والشعر 

وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده. وأما الشعر فكلام 
حسنه حسن وقبيحه قبيج غلا أن التجرد له مذموم. قال رسول الله و "لأن يمتلئى جوف 
أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً"2 وكن فسروق أن يكل خن بيت من 
الشعرفكرهه فقيل له في ذلك فقال: أنا أكره أن يوجد في صحيفتي شعر. وسئل بعضهم 
عن شيء من الشعر فقال: أجعل مكان هذا ذكراً فإن ذكر الله خير من الشعر وعلى 
الجملة فإنشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن في كلام مستكره قال ف "إن من 
الشعر لحكمة"2 نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب, . وقد يدخله الكذب, وقد آمو 
رسول الله 8 خسان بن ثابت الأنضاري بهجاء لحار والتوسع في المدح4 فإنه وإن كان 
كذباً فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب كقول الشا 

ولو لم يكن في كفه لجاد بها فليتق الله 

غير روحه 
فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء. فإن ” 0 صاحبه سخياً كان كاذباً. وإن كان 
سخيا فالمبالغة من ضتعة الشعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته. وقد انشدت أنيات بين 
بد رسقل الله ذاو تبعت لوخد فيها مكل الك اكلم يحلع نه الت عائشة رضي الله , 
وجعل خرقه يتولد نورا فالت: فبهت فنظر إلي فقال "مالك ك بهت؟ فقلت: يا رسول الله 
نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك 
أحق بشعره قال "وما يقول يا عائشة أو كبير الهذلي" قلت: يقول هذين البيتين: 


ومبرا من كل غبر وفساد مرضعة وداء 


عاذ كرت إلى أشرة برقت كبرق الفارض 
المتهلل 


قأن:فوضع فرها كاببيده ونام الى وقتل بها بين عسي وقال "جزاك الله خيراً يا عائشة ما 
سررت مني كسروري منك"5. ولما قسم رسول الله و الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن 
مرداس. بأريع قلائص فاندفع يشكو في شعر له وفي آخره: 

وما كان بدر ولا يسودان مردسا في 


حزيك إن المظلوم ليوفو على الظالم حفن كاف كم يقي اللظالم عندة قطلة يوم القيامة لبر أقق لله قل 
اقل والكر ملس من حديك عاتيية ممتفد عفيف من نضا على من كللية ققد فين 
“(الآفة التاسعة الغناء والشعر) 

واه يود يو نب اوسور اسه | الروسوات وب يه بوص وكيس ألو موابهو اد وساي بار 
سعيد. 
3 حدية زو عن الشى الطكية عقدم في القلم روفي آدات الماع 
#حديت اهرة حسانا أن.ويعو المشركين متدق عليه من حديك البرك ألو قاقال الخينان اقديم يبرل مدة, 
* عديث عاتقية كان رسول الله 3 يخصة: نفله وكنت أغزل قالث فتظرت إليه فقمدل جيينة يعرق وجعل عرقة 
قله تهرا الحديثك وقيه إنشناة عائشة لشعر أبي كبير الهذلي: 

ومبرا أمن كل غبو حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 

فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
إلى آخر الحديث رواه النريقي في (لاقل الببة. 


حابس مجمع 
وما كنت دون امرئ 0 تضع اليوم لا 


فقال ف "اقطعوا لسانه' ال 0 
الإبل ثم رجع وهو من أرض الناس, فقال لهة "أتقول في الشعر؟" فجعل يعتذر إليه 
عم ا ع 1 1ه ل بح د كو ل رسي 


الإبل الحنين"2. 
الآفة العاشرة المزاح 

وأصله مذموم منهي عنه إلا قدراآ يسيرل يستثنى منه قال ق "لا تمار أخاك ولا تمازحه"2 فإن 
قلت: المماراة فيها إيذاء لأن فيها تكذيباً للأخ والصديق أو تجهيلاً له وأما المزاح فمطايبة 
وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينهى عنه؟ فاعلم أن المنهي عنه الإفراط فيه أو المداومة 
عليه أما الفداومة فلأنه اشتغال باللعب: والهزل فيه واللعب فباح ولكن المواظبة غليه 
مذمومة, وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث 
الضغينة في بعض الأحوال. وتسقط المهابة والوقار, فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما 
روي عن النبي ف أنه قال "إن لأمزح ولا أقول إلا حقاً"3 إلا أن مثله يقدر على أن يمزح ولا 
يقول إلا حقاً. وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان. وقد 
قال رسول الله 3 "إن الرجل لثكم بالكلمة:بضحك بها خلساءه بهؤى في الثان أبعة من 
الثريا"© وقال عمر رصي الله عنه: من كني صضحكه فلت هيثة: .ومن مرح استحخف يه: ومن 
أكثر من شيء عرف به؛ ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه قل حياءه, ومن قل 
حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. ولأن الضحك يدل علي الغفلة عن الآخرة قال 
فق "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاً"5 وقال رجل لأخيةةيا أخي هل. ناك 
أنك وارد النار؟ قال: نعم قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ 
قيل قما رؤي ضاحكاً حتى مات. وقال يوسفءين أسباط؛ أقام الحسن للآثين بنة لم 

يضحك. وقيل أقام عطاء السلمي أربعين ستتة لم بصحك ونظر وفيت بن الورد إلى قوم 
يضحكون في عيد فطر فقال: اي ا رك وإن 
كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين؟ وكان. عبد الله بن أبي يعلى يقول: أتضحك ولعل 
أكفانك قد خرجت من عند القصار؟ وقال ابن عباس: اي رو جا الات 
وهو يبكي. وقال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلاً يبكي ألست تعجب :من يكائه؟ 
قيل: بلى, قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه؟ فهذه آفة 
الضحك والمذموم. منه أن يستغرق. ضحكا: والمحمود منه التيسم الذي يتكشف فيه الستن 
ولا يسمع له صوت. وكذلك كان ضحك رسول الله 53 قال القاسم مولى معاوية: أقبل 
أعرابي إلى النبي 3 على قلوص له صعب فسلم فجعل كلما دنا من النبي ف ليسأله يقر به 
فجعل اصحاب رستول الله ة يضحكون فته ففعل ذلك عرارا ثم وقطه فقله فقيل: يا 


1 حديث لما قسم الغنائم أمر للعباس بن مرداس بأريع قلائص وفي آخره شعره وما كان بدر ولا حابس يفوقان 


مرداس في مجمع وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع فقال ف اقطعوا عني لسانه الحديث أخرجه 
مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله ق أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن بن 
بدر والأقرع بن حابس كل إنسان هنهم مائة من الإبل وأعظى. عباس بن موداس.. دون ذلك قال عباس بن 
مرداس اتجعل نهبي ونهب العيد بين عبينة والأقرع 0 بدر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع وما كنت 
دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله و مائة وزاد في رواية أعطى علقمة بن .علاثة 
مائة وأها زيادة اقطعوا عني لسانه فليست في شيء من الكتب المشهورة. 

*(الآفة العاشرة المزاح) 
حديث لا تمار أخاك ولا تمازحه أخرجه الترمذي وقد تقدم. 
حديث إني أمزح: ولا أقول إلا حقا تقدم: 
حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها في النار أبعد من الثريا تقدم. 
عديك لو تعلفون :ها غلم لصحكتم فايلا ولبكتتم كثيرا مضق غلية من عديك اننن وعائشية: 
حديث كان ضحكه التبسم تقدم. 


ننا لك شا ه66 


0 الأعرابي قد صرعه قلوصه وقد هلك, فقال "نعم, وأفواهكم ملأى من 
مه"ة وأما أداء المراج إلى«:سشفوط الوقار فعد قال عمو رضي الله عنه: من مرج استخف 
وقال مجم بن السدر الك لى آم نا في ل تهات المنان فيزن عردم وال 
سعيد ين العاص لابه يا بتي لا تمازح الشريف فيحقد عليك :ولا الدنيء فجتري عليك. 
وقال عمر بق عبد الغزيز رحمه الله تعالئ: اتقوا الله ؤإباكم والمزاح فإنه يورت الضغينة 
ويجر إلى القبيج:تحدئوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حدية 
الرجال. وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لم سمي المزاج مزاحاً؟ قالوا لا قال: لأنه 
أزاج صاحيه عن الحق. وقيل: لكل شيع بذور ويذور العداوة المتزاعد ويقال: المراع فصلئة 
للنهي مقطعة للأصدقاء. 
فإن قلت: قد نقل المزاج عن رسول الله ة وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ فأقول: إن قدرت 
على ما قدر عليه رسول الله 3 وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذي قلا ولا 
تقرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على الندور فلا حرج عليك فيه, ولكن من الغلط الغظيم أن 
يتخذ الإنسان المزاع حزرقة يواظب عليه ويغروط فية ثم يسك بفعل الرسول 3 وهو كمن 
يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بان رسول الله ة اذن لعائشة في 
النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيدء وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار, 
ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرارء فلا ينبغي أن يغفل عن هذا2 نعم روى أبو هريرة 
أنهم قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا فقال "إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقاً"2 وقال 
عطاء: إن رجلاً سأل ابن عباس أكان رسول الله ف يمزج؟ فقال: نعم. قإل: فما كان 
مزاحه؟ قال: كان مزاحه أنه ف كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوباً واسعاً فقال هلا 
"البسيه واحمدي وجري منه ذيلاً كذيل العروس؛ وقال أنس: إن النبي ف كان من أفكه 
الناس مع نسائه” وروي أنه كان كثير التبسم؟ وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي ف 
ففال لها 5 "لا يزخل الجنه عجور " فيكت فقال "إنك لست بعجوز يومئذ, قال الله تعالى 
"إنا أتشأناهن إشاء فجعلناهن أبكارا"7 وفال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن 
جاءت إلى النبي 3 فقالت: إن زوجي يدعوكء قال "ومن هو أهو الذي بعينه بياض؟" قالت: 
والله ما بعينه بياض! فقال "بل إن بعينه بياضاً" فقالت: لا والله. فقال 5 "ما من أحد إلا 
وبعيتة بياض" وراد يه العاض المحيدا بالحدففة وضاعة امراة اخرى ققالت؟ يا رسول الله 
احماتي على يعيد فقال "بل تخملك على ابن البعير" فقالت ما أصنع به إنه لا يحملني 
فقال 5 "ما من بعير إلا زهو ائن بعير"7 فكان يعرح يدوقال: أنس؟ كان ( بي: طلحة ابن 
يقال له أبو عمير وكان رسول الله ف يأتيهم ويقول "يا أبا عمير ما فعل النغير"29 النغير 
كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 'وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله ق 
و و 1 فشددت درعي على بطني ثم خططنا خطأ 


حويث القاسم مولب عشاوية أقيل أعراين إلن النين 8 علن قلوص معي له تنام فقتل كلما نا إلى النين 3 
اينما يقر بة وجعل أصحاب النبي 3 يسحكون عه ففعل ذلك قلات صرات فر وقصه فقتله كقيل يا رسول الله إن 
الأعرانييقة هبر عه قلوضه فيلك قال يعم وافوامكي ملذ ىعن دمة أخر جه ابن الفبارك في الزهد والرقانقع يهو 
مرا 

* حديت نه الوائشة في النظر إلى رهض الونوع في يوم عيد تقد 

5 ديت أن شريرة قالوا زنك مداعينا قال إني وإن «اعكم هلا اقول الاهفا أعرية القرمدي وكسيد 

4 حبيث غعطاء أن رجلا ال ابن عباق أكان رتو الله يدر فقال ابن عباس تب الحدية كذاكر ينه فول 
5 حديت انس كان من أفكه الناس تقدم, 

9 حديك أنه كان كثير التصسيم تقدم 

” حديث الحين لا يدخل الجنة عجوز أعرته الترمتق في التمائل قدا حرملا وأستذه ابن الجتورق في الوقاد 
من حديث أنس بسند ضعيف. 

حديت تيدين أعلم عن قول الأقراة يقال اليا آم ايح قالت إن دمعن يوعوك أنهو المي ينيته بياس الكفيث 
أخرجه الربير بن بكار في كتاب. الفكاهة والمزاح ورواة ابن أبي الدتيا من حذيثة عبيدة بن مهم الفهرت قغ 
اختلاف. 

5 حديث قوله لأمراك استحدلته يحملك على ابن البقير الحديث أغرجة أبو ذاوة والفرفةي وضححة من حديث لسن 
بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة. 

5 خويثك أننن أبا عمير ماقمل التقير متفق عليه وتقدم فن أخلاق النبوة: 


فقمنا عليه واستبقنا فسبقني وقال "هذه مكان ذي المجاز "2 وذلك أنه جاء عا ونجن بذي 
المجان وأنا جارية قد بعثني أبي بشيء فقال "أغطينيه" فابيث وسعيت وسعى في أثري 
فلم يدركني وقالت أيضاً: سابقني رسول الله و فسبقته. فلما حملت اللحم سابقني 
فسبقني, وقال "هذه بتلك"2 وقالت أيضاً رضي الله عنها: كان عندي رسول الله قُ وسودة 
لي ع سر ا ل ا 1 كلي, فقالت لا أحبه. فقلت: وإلله 
لتأكلن أو لألطخن به وجهك, فقالت: ما أنا بذائقته. فأخذت بيدي من الصحفة شيئاً مه 
فلطخت به وجهها ورسول الله وُ جالس بيني وبينهاء فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد 
مني فتناولت من الصحفة شيئاً فمسحت به وجهي وجعل رسول الله ف يضحك"2 وروي أن 
الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحاء فلما بايعه النبي ق قال: إن عندي 
امرأتين. أحسن من هذه الحميراء -وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب- أفلا أنزل لك عن 
إحداهما فتتزوجها وعائشة جالسة تسمع, فقالت: أهي أحسن أم أنت؟ فقال: بل أنا أجسن 
منها وأكرم: فضحك زسول الله ةُ من سؤالها إياه لأند كان دميماك: وروى علقمة عن أبي 
سلمة أنه كان 5 يذلع لسائه للخسن ابن علي عليهها السلام قيرى الضبي لسانة قيهش له 
فقال له عيينة بن بدر الفزاري: والله ليكونن لي الإبن. قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط! 
فقال ف "إن من لا يرحم لا برحم”* فأكثر هذه المطايبات منقولة. مع النساء والصبياث وكان 
ذلك منه ة معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل وقال و مرة لصهيب وبه رمد وهو 
يأكل تمر "أناكل الثمر وانت رمد ؟ ففال: إنما اكل بالشق الآخر يا رسول الله فتبسم ف"؟ 
قال بعض الرواة حتى نظرت إلى تواجذة. وروت أن خوات ابن جبير الأنصاري كان جالساً 
الى نسوة من نتى كفي بطرين فكة قطلع علي رسيول الله ف ففال "يا أبا عد الله ما لك 
مع النسوة؟ فقال يفتلن. ضفير الجمل: لي شرود: قال: قمضى رشول الله 8 لحاجته ثم 
عاذ ففال "يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجفل الشراد بعد؟ قال: فسكت واستحييت وكنت 
بعد ذلك أتفرر منه كلما رأيته حياء منه. حتى قدمت المدينة وبعد ما قدمت المدينة قال: 
فراني في المسجد يوما اصلي فجلس إلي فطولت فقلا "لا تطول فإني انتظرك” فلما 
سلمت قال.يا أبا غبد الله أفا ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟" قال: فسكت واستحييتء . 
فقام وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقني يوماً وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق 
واحد فقال "أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟" فقلت والذي بعتك بالحى اك 
شرد منذ أسلمت فقال "الله ؛ أكبر الله أكبز اللهم اهذ آبا عند الله" قال: فحسين إسلامة 
وهداه الله” وكان نعيمان الأنصاري رجلاً مزاحاً فكان يشرب الخمر في المدينة فيؤتي به 
إلى النبي 4 فيضرية بتعله ويأمر أضحابه فيضريوتة بتعالهم: قلما كثر ذلك منه قال له جل 


حويية عرائيقية قن مسابقته ف فى غروة بدو ينيقي وقال هذه مفان دى المحاد الم اعداله أصلا ولم كن غانقة 
معه في غزوة بدر. 

2 حديث عائشة ساشنئ فمبيقةه أخرجه النسائي وابن ن ماجه وقد تقدم في النكاح. 

3 حجرت 1 مدقي اناج ون روه دعريرة 0 سويد رحد عائريي فيال 2 جمدل اريصب الشيرين أرقن 
كناب الشقاعة واس علي باسناك سد 

* حديث إن الضحاك ين سفيان الكلاني قال عندي افرآتان أحسن من هذة الجميراء أفلا أنزل لك عن إحداهما 
فتتزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب الحجاب فقفالت أهي أحسن آم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأكزم 
قصدك التي قالأنه كان حميما أخرجه الزيير بن بكار في الفكاهه من رواية عية الله ين حبين عرسا أو معطلا 
بصي بيه مجر مام م لي بس 0 عي يد ام لجا 

* ايد لاسي ور اماو 1و يكام ووس بمقامك بار اكير 
الميهمات قولين في قائل ذلك أحدهها أنه عيينه من خصن والثاني آبه الأقرع بن حايس وعند مسلم من رواية 
الزهري عن أبى سلمة عن أبس هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي 4 يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من 
الولد ها قيلت واهذا :متهم ققال رسول الله 3 من لآ يرجم لا يز 

ف جدين دان سيب ١‏ رحد أنائل المي ال رحد كنال رين كل فزق شين لان موسي انين ارقم أن 
ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات. 

' حويث إن هرات بن جبير كان حالس إلى وه يبن بن اقبي لزي نف فطاع عليه التبي 4 قفا يا آزا عبد 
الل مالك جع النسوة خفال يكسلن صغيرا لحمل لين رود الحدية اخرجه الطبراني في الكسر يهن برواية وبة بن 
أسلم عن خوات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات ربيعة بن عمرو. 


من الصحابة: لعنك الله. فقال النبي و "لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله" وكان لا يدخل 
العدينة زسل ولا طرفة إلا اشترى هنها ثم أتى النبق ق.فيقول: يا رسول. الله هذا قد 
اشتريته لك وأهديته لك فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي و وقال: يا 
رسول الله أعطه ثمن متاعه؛ فيقول له قُ "أو لم تهده لنا" فيقول: يا رسول الله إنه لم 
يكن عتدف تمته واحيثف إن تاكل عند فيحققك الني قوياضر لضاحية تنمة فهذه 
مطاياث باع مثلها على التدون لا على الذوام والعواظيه غلياه تهز ل«مدموم. ويف 
للضحك المميت للقلب. 

الآفة الحادية عشر 

السخرية والاستهزاء 
وهذا محرم مهما كان مؤذياً كما قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
كمون أن كو واخيرا فنهم ولاتماءيمن سماء عسي أن يكن غير متهن" ومفنى السكرية 
الاستهانة. والتحقير والثثبيه على العيوب والنقائض على وجه يضحك منه: وقد يكون. ذلك 
بالمحاكاة في الفعل والقول, وقد يكون بالإشارة والإيماء, وإذا كان بحضرة المستهر] به 
لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة. قال عائشة رضي الله عنها: حاكيت إنساناً فقال لي 
النبي و "والله ما أحب أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا"2 وقال ابن عباس في قوله تعالى 
"نا ويلتنا ما لهذا الكتات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها" إن الصغيرة النيسيم 
بالاستهراء بالمؤمن: والكبيرة القهقهة يبذلك» وهذه إشارة إلى أن الضحك على الثانن من 
جملة الذنوب والكبائر. وعن عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت رسول الله 3 وهو يخطب 
توغطو في سحكوم من الضرطة ففال اعلاه يضحك أحدكم مما يفعل2 وقال ف "إن 
المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجيء بكربم وغمه فإذا 
أتاة أغلق دونه: ثم يفتح له باب آخر فيقال. هلم هلم فيجيء بكريه وعمه فإذا أتاه. أغلق 
دوه ها يرال كدلك حين إن الرجل ليحت له الياب فيجال له هلم هلم قاد ياي له وقال 
معاذ بن جبل: قال النبي ‏ "من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله"5 وكل 
هذا يرجع إلى استحقارٍ الغير والضحك عليها استهانة به واستصغاراً له. وعليه قوله تعالى 
"عسى أن يكونوا خيراً منهم" أي لا تستحقره استصغاراً فلعله خير منك. 
ا ل م م ل سي م ا أن 
يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاحج -وقد سبق ما يذم منه وما يمدح- وإنما 
المحرم استصغار يتأذى به المستهزاً به لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن 
يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم, أو على أفعاله إذاركانت مشوشة كالضحك 
غلى عخله وقلى ضفحه: أو علق صورتة وخلقته إذا كان قصيرا او تاقصضا لعن مه 
العيوت» فالضحكك من جع ذلك ذاخل في السخرية المنهي عتها: 


1 


حديث كان نعيمان رجلا مزاحا وكان يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي و فيضربه الحديث وفيه أنه كان يشتري 
الشيء ويهديه إلى النبي فُ ثم يجيء بصاحبه فيقول أعطه ثمن متاعه الحديث أخرجه الزبين بن بكار في الفكاهة 
ومن طريقة ابن عبد البر من رواية محمد بن حزم مرسلا وقد تقدم أوله. 
*(الآقه الحاديق غشيز السخرية والاستهرزاء) 

حديت غائيقنة حكيت إسنانا ففال لي التبي ذها يبشرني أتى حاكيت إنشانا ولي كذاوكذا أخرجه أبو قاوة 
والترمذي وصححه. 
7 حديث عبد الله بن زمعة وعظهم في الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه. 
١‏ حديث إن المستهزنين بالناس يفتع لأحدهم باب من الجنة فبقال هلم فيجيء بكريه وغمه فإذا جاء أغلق دونه 
هدبة أحد الهالكين عن أنس. 5 

* حديث معاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي دون قوله قد تاب منه 
وقال حسين غريب ولبسن إسنادة يعتضل كال احمو بن ميع قالوا من ذفبي: قو تاي نه 


الآفة الثانية عشر 
إفشاء السر 
5 عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال النبي ق "إذا 
حدس الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة" وقال.مطلقا "الحديث بينكم أمانة"2 وفال 
الحنسن؟ إن من الخيانة أن تحدت بسر أخياك- ويروى أن معاوية رضي الله غنه أسر إلى 
الفليد بن عتبة حدهه فقال لابية: نا آبث إن آأمير الهؤذمتيق آأسر إلى حدينا وها آراه بطوف 
عنك ما بسطه إلى غيرك؟ قال: فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار إليه, ومن 
أفشاه كان الخيار عليه قال: فقلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه؟ فقال: لا 
والله يا بني ولكن أخب أن لاتذلل لسائك بآحاذيت السرء قال: فأتيت معاوية فأخبرته 
فقال: يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ فإفشاء السر خيانة. 
وهو حرام إذا كان فيه إضرارء ولؤم إن لم يكن في إضرار. وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان 
السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة. 
الآفة الثالثة عشر 
الوعد الكاذبي 

فإن اللسان سباق إلى الوعد. ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً وذلك 
من أمارات النفاق قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وقال ق "العدة 
عطية"3 وقال ؤ "الوأي مثل الدين أو أفضل"؟ والوأي: الوعد. وقد أثنى الله تعالى على 
نبيه أسمعيل قلية السلام في كتابه العزيز فقال "إنه كان صادق الوعد قيل إنه ع 5 
اط ولما 0 عمر الوفاة قال: انه كان حظب إلى أشي ب 
قريش وقد كان إليه مني شبه الوعد, فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق! أشهدكم أني قد 
زوجته ابنتي. وعن عبد الله بن أبي الخنساء قال: بابعت النبي 5 قبل أن يبعث وبقيت له 
بقية فواعدته ان اتيد بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في 
مكانه: فقال "يا فتى لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك"5 وقيل لإبراهيم: الرجل 
يواعد الرجل الميعاد فلا يجيءء قال: ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء. وكان 
رسول- الله ف إذا وغة وعدا قال "عسئ'* وكان ابن مسعود لا بعد وعدا إلا ويقول إن شاء 
الله وهو الأولى. 
ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن بتعذر: فإن كان عند الوعد 

عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق. وقال أبو هريرة: قال النبي ق "ثلاث من كن فيه فهو 
منافق. وإن صام وصلى وزعم أنه-مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا انتمن 0 
وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله و "أربع من كن فيه كان منافقاً 
ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"* وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من 
غيز عذر, فأما من عزم ‏ على الوقاء فعن له عذر منعه من الوقاء لم يكن منافقاً وإن جرق 


“(الآفة الثانية عشر إفشاء السر) 
حديث إذا حدث الرجلٍ بحديث ثم التنفت فهي آماية أخرجه بق داود الع وحسنه من حديث جايو 
7 حديت. الحدينة يكم أمانة أخرعه ابن اين الذنا فق حديف اعن قهاتي مرفلا 

*(الآفة الثالثة عشر الوعد الكاذب) 
حديث العدة عطية أخرجه الطبراني. في الأوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف وأبو نعيم في الحلية 
من حديث ابن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائطي. في مكارم الأخلاق من حديث الحسن ١‏ مرسلا. 
. حديته الحا فكلن المين أن | نسحل اخرجة اين ابن القدرا في الحدست عن وراية أبن ايع عويداا كال الوا يلين 
الوعد ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف. 
5 حديث عبد الله بن أبي الخنساء بايعت النبي قُ فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيه 
اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يا بني قد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك رواه أبو داود واختلف في 
إسنادة وقال اين مهدي ها أظن إبراهيم. بن طهمان إلا أخطأ فيه. 
6 حديث كان إذا وعد وعدا قال عسى لم أجد له أصلا. 
: حديث أبي هريرة ثلاث من كن فيه فهو منافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم. 
8 حديث عبد الله بن عمرو اربع من كن فيه كان منافقا الحديث متفق عليه. 


عليه ما هو صورة النفاق, ولكن ينبغي أن يحترن من صورة النفاق أيضاً كما يحترز من 
حقيقته: ولا ينبغي ان يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة فقد روي ان رسول الله 
ف كان وعد أن الهينم بن التهيان. خادما: فانئ طلانة من النبي فأغطى انين ويفي بواجدا: 
فأتت فاطمة رضي الله عنها تظلب فته خادما وتقول: ألا ترى أثر الرحى بيدي؟ فذكر 
وعدن لايق الهيثم فجعل يقول "كيف بموعدي لأبي الهيثم؟"2 فائره به على فاطمة “لما 
كان قد سبق:من موعده له 2 ا ل ل ولقد كان ق جالساً 
رسول الله فال " صدفت, م ما شتت, ققال: احتكم ثمانين ضائئة وراعيياء قال "في 
لك" وفال. "انكمت يسير ا" ولصاحيه موسي عليه البدلام التي ذليه على عطام بويف 
كانت اخرم فيك واجرل حكما فنك مين حكمها مريسى عليه السلام فقالت حتفي أن 
تردتي شابة وأدخل معك الحنف.قيل فكان الناس يضعفون ها احتكم به ختى جعلا ملا 
فقبل: أشح من ضاخب الثمانين: والراغي. وقد قال رسنول الله 4 "لبس الخلف أن بعد 
الرجل الرجل وفي نيته أن يفي"* وفي لفظ آخر "إذا وعد لرجل أخاه وفي نيته أن يفي 
فلم يجد, فلا إثم عليه". 
الآفة الرابعة عشرة 

الكذب في القول واليمين 
و ل يه ل الله 3 فقال قام فينا رسول الله مقامي هذا 0 
أول -ثم ربكي بوقال "أناكم والكذب فإنه مع الفجور ونهما في النار "قال ايو أمامة:: فال 
رسوك الله ة "إن الكدي باب كن آبواب التفاق"7. و فال الحسين: كان يقال إن من النفاق 
اختلاف النسس والعلانية, والقول والعدل. والمدخل والمخرج. وإن الأصل الذي يني عليه 
النفاق الكذب. وقال ف "كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به 
كاذب"5 وقال ابن مسبعود: قال النبي ف "لا يزال العبد يكذب ويتحرى. الكذب حتى يكتب 
عند الله كذاءا"2: ومر رسول الله ف برجلين. تيايغان. شياة ويتدالفان: يقول أحدهما: واللؤنلا 
أنقصك من كذا وكذا. ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذاء بالشاة وقد اشتراها 
أحدهما فقال "أوجب أحدهما بالإثم والكفارة"* وقال ف "الكذب ينقص الرزق"* وقال 
رسول الله 5 "إن التكار هم الفجار" فقيل ا نزول الله الين هذ اجل الله البيه؟ قال 


7 حديث كان وعد أب الهيثم بن التيهان خادما فأتى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحدا فجاءت فاطمة 
ل الأكل مهن غقد الترفذى من حنوة أن هرنرة ولعن قيها كر الفاطعة: 

* حديث أنه كان جالسا يقسم غنائم هوارثن يحتين فوقف عليه رجحل فقأل إن لي تدك موغذ ا قال عدف 
فاحتكم هنا شت الخديث وفيه لصاعية عوسنى التي دلئة على عظام يوسي كانت أجزم مذك الحدية أعرجه ابن 
خبان والعاكم في المستدرك من خديث. ابي موسى مع اعلا قال العاكم ضحيخ الإستاد.وقيه نظن 

3 حديث ليس الخلفه أن يعد الرجل ين 
أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالا قلم يف وفي لفظ آخر إذا وعذ الرجل أخاه وفي ثيته أن يفي فلم يجد فلا إثم 
عليه. 


4(الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين) 

عديت أبن بكر الضديق قام قينا رسول الله ف جقامي هذا عام أول قم يكب وقال إتاكم والكدب الحدية أخرجة 
ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وجعله المصنف من رواية إسماعيل بن اومطا عن أبن بكر وإنما هو أوسظ 
اين إسماعيل ين أونفط وإستادة حسن, 
حك ا اناس إن لل باب .من أآبوات النقاق افرجه ابن عدي 'في الكادل شغد ضعيف وقيه عفر ين 
موس الوعيون صعف عدا وينس عند عوله 3 الت عن كن فيه فهو عنائق وحديت ريط من كن افيد كآن ناقتا 
0 7 او من حديث 00 بن 5 وضحقه ابن. عدي 00 احم د من حديث 0 ل 
كان بإسناد جيد 

” حديث ابن مسغوذ لآيزال الغيد يكذب حفن ركيب عنذ الل كايا متفق عليه 
* حديث فر برجلين يتبايغان شاة ويتعالفان الحذيت وفية فقال أوجب أحدهما بالإنع والعفارة أخرجه آبو الفتج 
الأرذي في تاي الأسماء المفردة من حديت تافة الحضرمي وفكذا روناها في أمالي ابن سمعون .وناسخ زكرن 
البخارق هكذا فن الثاريخ وقال أبو عاتم هو فيد الله ابن ناس 


"نعم ولكنهم يحلفون فيائمون ويحود فيكذبون'” وقال 8 "ثلاثة تقر لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره"2 
وقال و "ما حلف حالف بالله أدخل فيما مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة"3 وقال أبو ذر قال رسول الله ق "ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره 
حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه. ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه 
حتى يفرق بينهما موت أو ظعن, ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرى 
حتى اعجبهم ان يمسوا الأرض فنزلوا. فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل. وثلاثة 
يشنؤهم الله: التاجر أو البياع الحلاف, والفقير المختال والبخل المنان"4 وقال ف "ويل 
للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له"3 وقال ف "رأيت كأن رجلاً جاءني 
فقال لي قم فقمت معه. فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالسء بيد القائم كلوب من 
حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله, ثم يجذبه فليقمه الجانب الآخر 
فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان, فقلت للذي أقامني ما هذا؟ فقال: هذا رجل كذاب 
عذب في قعرة إلى جوم القباعة"2 وعن عبد الله بن جراذ.قال: تشالت رسول الله ف فملة: 
يا رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال "قد يكون ذلك" قال: يا نبي الله هل يكذب المؤمن؟ 
قال "لا" ثم أتبعها ف بقول الله تعالى "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله" 
وقال أبق سعيد الخدرى : 'سمعت رسول الله 3 يدعو فيقول في :وعاتم "اللهم طين قلين 
من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب"5 وقال وق "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم: شيخ زان: وملك كذابء وعائل مستكبر"؟ وقالٍ عبد 

الله بن عامر: جاء رسول الله و إلى بيتنا وأنا صبي صغيرة فذهبت لألعب فقالت أمي: يا 
عبد الله تعالى حتى أعطيك فقال ف "وما أردت أن تعطيه"” قالت تمراء فقال "أما إنك لو 
لم تفعلي لكتبت عليك كذبة "10 وقال ف "لو أفاء الله على نعماً عدد هذا | : 
بسكم ثم لا تحدوتي بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً"33. وقال وُ وكان متكئاً "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
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حديث الكذب ينقص الرزق أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث أبي هريرة ورويناه كذلك في 
متفيحه القاضي أيوبكر و اهادع صعيف 
1 حديث إن التجار هم الفجار الحديت وفيه ويعدتون قيكذيون أخرجه أحفذ والخاكقم وقال ضحي الإسناد والبيهقي 
حديث ثلاثة لآ يكلمهم الله يوم القيامفة ولا ينظر إلبهم المنان يغطيقه والعتفق سلععه بالعلف الكاذب. والعسيل 
أي جبية سيا : أبي ذر. 
حويت مااخلف حالف بالله فادخل فيه نكل جنات بعوضة إلا كانت كته كي قليه إلى يوم العيافة كرجه 
الترمذي والحاكم وصحح إسناده من حديث عبد الله ب ناقور 

حديث أبي ذر ثلاثة يحبهم الله الحديث وقيه وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو البائع الحلاف أخرجه أحمد واللفظ له 
وقية اين الأحمسين ولا يغزرقف خالة ورواة هو والتساتي بلفظ آخر بإستاد حيد وللتساتي فن خديث أي هريرة أربعة 
ييفضهم الله البباع العلاف العديث وإبيداده جيد. 
5 حديث ويل للذي يندت فيكذب ليضحك به القوم وجل اله ويل لها أشرجه أند ذاوة والترمذي وحسنه والنسائي في 
الكبرى من رواية يهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
؟ حديت رايت كأن رجلا جاءني فقال لي قم ففيت فنة هذا أنا برطلين احدفيا قاتم والآضر جالسش بيد القائم 
كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس الحديث أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث طويل. 
” حديتث غيد الله ابن جراد أنه سأل التبي 3 هل يزني. المؤمن قال قد يكون هن ذلك قال هل يكذب قال لا 
العديت أحرجدايق عيذ البرهي التمهيه جد صعيف قرواة ابن اين الديا في الضعث مقتضر]| على الكذي وجفل 
السائل أبا الدرداء. 

الع يوساو سيدا بصا أده ع لواحي وذ ممدية ببأنميمجيميع 2 لم قبن روما 
الرياء وعيني من الخيانة وإسناده ضعيف. 

*؟ حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والإمام الكذاب أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
© حديتك عيد الله بي عامن نجاء رييول الله 3 إلى بيتنا وآنا ضبن صغير فذهيت لألعب قتالت آبييا عبد الله تفال 
أعطيك فقال وما أردت أن تعطيه قالت تمر! فقال إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة رواه أبو داود وفيه من لم يسم 
وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته و ولم يسمع منه. قلت وله شاهد من حديث ابي هريرة وابن 
مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من ابي هريرة. 
© حديك لو افاء الله علي نما عدد هذا الخصى لعبسهها بيرك قر لا مجدوسي يفيل ولا كذايا ولا جبانا رواة ععيظام 
وتقدم. في أخلاق النبوة. 


الإشراك بالله وعقوق الوالدين, ثم قعد وقال "إلا وقول الزور"* وقال ابن عمر: قال 
رسول الله ف "إن العبة ليكذب الكذية ليتباعد الملك عنهمسيرة ميل من نتن ما جاء بي“ 
وقال أنس: قال النبي ف "تقبلوا إلي بست أتقبل لكم بالجنة" فقالوا وما هن؟ قال "إذا 
حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا ائتمن. فلا يخن وغضوا أبصاركم واحفظوا 
فروجكم وكفوا أيديكم"* وقال 5 "إن للشيطان كحلاً ولعوقاً ونشوقاً: أما لعوقه فالكذب, 
وأما نشوقة فالغضب» وأما كجله فالتووالة وخطب عمر رضي الله عته يوم فقال؟ قام قَيْنًا 
رسول الله ف 

1 كا الات ا ال اود 
عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذ, بين"9 وقال ف "من حلف على يمين بإثم 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان"” وروي عن 
النبي و "أنه رد شهادة رجل في كذية كذيها"* وقال و "كل خصلة يطيع أو نطوى عليها 
المسلم إلا الخيانة والكذب"* وقالت غائشة رضي الله عنها: ها كان من خلق أشة.على 
أصحاب رسول الله ف من الكذب: ولقد كان رسول اللهة يطلع على الرجل من اصحابة 
على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها20. وقال 
موسي عليه السلام؛ با رب أى عبادك خير لك عملا؟ قال من لا يكدب لسانه ولا يفجر 
قلبه ولا يزني فرجف وقال لقمان لابنه: يا بتي إياك والكذي فإنه شهي كلهم العصفور غمًا 
قليل يقلاه صاحبه. وقال عليه السلام في مدح الصدق "أريع إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك 
من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة طعمة "21 وقال أبق بكر رضي 
الله عنه في خطبة بعد وفاة رسول الله ف: قام فينا رسول الله ف مثل مقامي هذا عام 
أول -ثم بكى- وقال "عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة"22 وقال معاذ: قال لي 
رسول الله 5 “أدصيك تقو الله وصدق الحديت بادا الاماته والوقاء بالعهد فيدل السلاه 
وخفض الجناح"23. 


حؤريك آلا أنباكم ,كبر الكراسر السريت يزفيه ألا وقول الزور مق عليه مين ديت أبن بكر 

2 حديث ابن عمر إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به أخرجه الترمذي وقال 
3 حديث إن للشيطان كحلا ولعوقا الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم 
* حديث أنس تقبلوا إلى يفنت أتقيل لكم بالجنة إذ| حدث احدكم قلا يكذيء الحديث أخرجه العاكم في المستدرك 
والخرائطي في مكارم الأكلاق وفته سعد بن ينان صعفه احمد والتساتي ووتقه ابن معين ورواة الحاكم بتجوة 
ع حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الإسناد. 

اع اي مر رادب انيد الوا روود درواي لبور 
وياية ابن غمر عن عمو 

فيه بن حتت 

"حيت بن انه كلب يمون وال انقدسله برا وال لمر وام اليف وافل عايد مع قدوة اتن مس 
عريف إندرد شوادة رول فى قدي كديا أشرهه ابن أبن القنا في الصف من رذاية موسي بن يية و1 
وموسى روى معمر عنه منا كبير قاله أحمد بن حنبل. 

* حديت على كل خصلة يط أو يطوق غليها المؤمن إل الغيانة واللكتن اشرجه بن ابي نه في لعفاف عه 
حديث أبي أمامة ورواه ابن عدي في مقدمة الكامل من عديت فد بن أبنت وقاص وابن عمز أيضا وأ 0 
أيضًا ورواه ابن 76 الدنيا في الصمت من حتديث ايتمعيدة مرفوعا وموقوفا والموقوف أشية بالصواب 

الفا قطدي في :العلل 

'' حديث ما كان من خَلق الله شنية أشهد غنه اضكاب رسول الله 4 من العذن ولقو كان بظلع علي الرجل من 
أبداه علي التب قينا بعلن من صدرن دحي يلم أن قد أحدت اله متها توية احرج أحمد حو جدريع عاتينة 
ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أبي مليكة أو غيره وقد رواه ابو الشيخ في الطبقات فقال ابن ابي 2 مليكة ولم 
يشك وهو صحيح. 

حديث أريع إذاكن فيك فلا يضراك فا فاتك من الذنيا ضدق الحديت الخديث أخرجه العاكم والغرائظي في 
مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة. 

© احديت ابي بكر خليكم بالصدق ابد مع البر وفنا في الجنة أخرجة ابن فاجة والتسافي في اليوم والليلة وقد 
تقدم بعضه في أول هذا النوع. 

7 حديك هفات | وصبك يتقوى الله يوضوف الحديف أسيكه أو تعيم في السلية وقد تقو 


وأما الآثار: فقد قال علي رضي الله عنه: أعظم الخطايا ' عند الله اللسان الكذوب وشر 
شدذت غلي إزاري: وقال: عمر رضي الله عنه: أحبكم إلينا ما لم ركم أحسنكم اسماً فإذا 
رأيناكم فأحبكم إلينا أخيدلكم خلقاً فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثاً وأعظمكم 
أمانة. وعن ميمون بن أبي شبيب قال جلست أكتب كتاباً فأتيت على حرف إن أنا كتبته 

ينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فنوديت من جانب البيت "يثب الله الذين 
00 بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة" وقال الشعبي: ما أدري أيهما أبعد غور 
في النار الكذاب أو البخيل؟ وقال ابن السماك: ما انانب اوجن على تزك الكذب لأني إتما 
أدعه أنفه: وقيل الخالد بن ضصبيح: أيسمد الرجل كاذبا بكذبة واحدة؟ قال: نعم وقال مالك 
بن دينار: قرات بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقا 
صدق وإن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض من نار كلما قرضتا نبتتا. وقال مالك بن 
العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذبت, فقال عمر: والله ما كذبت منذ 
علمت. أن الكذب يشين صاحبه. 


بيان ما رخص فيه من الكذب 


اعلم آن الكذث لبس خراماً لغيته بل لما فية .من الضرر على المخاطت أو غلق غيزة:.فإن 
أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق بهِ 
ضرر غيرة: ورب جهل فيه متقعة ومضلحة: فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون ماذونا 
فيه, وربما كان واجبا. 

قال ميمون بن مهران: الكذب في دن لعوا سر ير عن اد .أرأيت لو أن رجلاً 
سعي خلف إنسان بالسيى لبقتله فوخلا داراً فانتهى إليك فقال: أرأيت فلاناً؟ ما كنت 
قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب. 

فتقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوضل إلية بالضدق 
والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام, وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب 
فيف سباع إن كان تحصيل ذلك القضد هباخا. وواجحب إن كان المفضود واعباء كما أن عصمة 
دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفي من ظالم 
فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب 
المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباحء إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن:ء لأنه إذا فتح باب 
الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد 
الضروزة: فيكون الكذب خراعا في الأصل إلا الضرورة. 

والذي يذل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم قالت؛ "ما سمعت رسول الله و يرخص 
في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح, والرجل يقول 
القول. في الحربء والرجل يحدث امرآتة والمرأة تحدث زوجها"ة وقالت أيضا: قال رشول 
الله ف "ليسن بكذاب من أضاخ بين اثنين فقال خيرا أو نمى خير "2 وقالت أسماء بنت يزيدة 
قال ريهرل الله ف كل الكوب كنب على ابن أدم إلا جل كذنتيين مسلفين ليضة 
بينهما" وروي عن ابي كامل قال: وقع بين اثنين. من اصحاب النبي و كلام حتى تصارما 
فلقيت أحدهما فقلت: ما لك ولفلان فقد سمعته يحسن عليك الثناء؟ ثم لقيت الآخر فقلت 
لدمثل ذلك ختن اصطلحاء ثم قلت: أهلكت تفسي وأصلحت بين هدين ! 'فأخبرت النبي 8 


1 حديث أم كلثوم ما سمعته يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث أخرجه مسلم وقد تقدم 


عروك ام لانو ابا ابش دننات فى أقان مين الداين الححي تق قايه وقد وى بالك ابزللهة لوق مان 
بعض هذا. 
3 حديك انسكاف قتف دزي كل الكذي سب على أبن ادس الااوحل قذي ين محلين ملع ننهما اخرعه احيية برنادة 
فيه وهو عند الترمذي مختصرا وحسنه. 


فقال "يا أبا كاهل أصلح بين الناس"2 أي ولو بالكذب. وقال عطاء بن يسار: قال رجل 
للنبي و أكذب على أهلي؟ قال "لا خير في الكذب" قال: أعدها وأقول لهاء قال "لا جناح 
عليك"2. 
وروف أن ابن أب غدرة الدؤلي وكان في خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء 
اللاتي يتزوج بهن فطارت له في الناس من ذلك أحدوثة يكرههاء فلما علم بذلك أخذ بيد 
عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله؛ ثم قال لامرأته: أنشدك بالله هل تبغضيني؟ 
قالت: لا تنشدني, قال: فإني أنشدك الله. قالت: نعم, فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ ثم 
انطلقا خض أتيا عمن رضي الله عفه فقال: إنكم اتح نون إني أظلم النساء وأخلعهن 
فأشأل ابن الأرقي: فسأله فأخبري فأرسل إلى امرأة بن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها 
فقال: أنت التي تحدثين لزوحك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله 
تعالى إند ناشدني ‏ فتحرجت أن أكذب أفأكذب يا أميو المؤمتين؟ قال؛ نعم فاكذبي فإن 
كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك, فإن أقل البيوت الذي بيني على الحب ولكن 
الناس تعاشرون بالإسلام والاحيناب: 
وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله ق "ما لي أراكم تتهافتون في 
الكذب تهافث الفراش في النار؟ كل الكذب يكتب غلى ابن آدم لا ضحالة إلا أن يكذب 
الرجل في الحرب.ء فإن الحرب خدعة, أو يكون بين الرجلين شحناء فيصلح بينهماء أو , 
يحدث امرأته يرضيها"2 وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضرراً. 
وقال علي رضي الله عنه: إذا حدئتكم عني النبي 3 فلآن أخر من السماء أحب إلي من أن 
فهذه الثلاث وردافيها صصريم الابمتناء. وفي :مهاها ها عداها ]ذا أرفظا ته متقصوة كوم له 
أو لغيره: أما مالة؛ فمثل أن ياخذة ظالم ويسأله عن عاله قله أن ينكره» أو يأخذه شلطان 
فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك, فيقول: ما زنيت وما 
سرقت. وقال ' 'من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله"4 وذلك أن إظهار 
الفاحشثة. فاحقة أخرى: فالرجل أن يحفقظ ذمه:وماله الذي بؤعذ ظلماً وعرضه بلساته 
وإن كان كاذيا. 
واها فض غدرة: فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره. وأن يصلح , بين اثنين» وأن يصلح 
من'الضرات من نهيائه بان يظهر لكل واج أنها احث اليه وان كانت امراته لا تطاوعه إلا 
بوعد لا بقدر علية. فيعدها في الحال تطبيياً القلبها, أو يعتذر إلى إتسبان وكان: لا يطيب :قلبة 
إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بآنين به. ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في 
هذه المواضع تولذ منه محذوز. فيتبغي أن يقابل أخدهفا بالآخر ويزن بالميزان القسط: 
فإذا علم أن المحدوو الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب, 
قات كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق,ء وقد يتقابل الأمران بحيث 
يتردد فيقماء:وعند ذلك الميل إلى الصضدق اولى لأن الكذب يباح لصرورة أو حاجة مهمة 
فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه, ولأجل غموض إدراك مراتب 
المقاضد نيعي ان يحترر الإنيهان من الكذب. ما امكنه, وكذلك مهما كانت الحاجة له 
فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب, فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز 
المسامحة لحق الغير وال ضرر به: وأكتر كدب الناس إنها عد لخطوظ أنفسهم: تمق 


3.خذيت أبن كافل وفع ين رحلين من أضعحاب النين كلام الحديت وفيه يا أبا كاهل أصلخ نين التاش بزواة 

* رين لاه ب نار قال رجل لقنتي ف اأكنت شن أطي ال لاش هي القدي قال أعدها بوأقول تياعال 7 ٍ 
جناع عابك أخرهماابن عيذ البو قن التموية عن روابة ضفوان بن سليم عن علا بن ينفان مورلا وهو فى الفوعلا 
عن ضفوان بن سليم معضلا من غير ذكر عطاء بن يسار. 

7 حديث النواس بن سمعان مالي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار كل الكذب مكتوب الحديث 
أخرجه أبو. يكن بن بلال في مكارم 'الأخلاق بلفظ تتبايعون إلى قولة في النار دون فا بعدة قرواة الظيراني وفيهما 
شهن بن توشب 

حديث من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الحاكم من حديث عمر بلفظ اجتنبوا هذه 
القاذورات الفي فيى اللمعتها فمن الع ضيغ عنعا فاسفتر بتر الله وإسناده حسن. 


لزياذاك المال والحام ولاسور لنسن فواتها متحدوراً» حتى. أن المرأة لتحكن عن بروحها نا 
تفخر نيه وتكدب لاحل مرافعة الصرات, وذلك حرا وقالت: أسماء سيعت امرأة سال 
رسول الله 3 قالت: إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضارها بذلك فهل 
على شيء فيه؟ فقال و "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"* وقال ق "من تطعم بما 
لا يطعم أو قال لي وليس له أو اعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة 56 
وتدخل فى هذا فنوى العالم يما لاابتحفقه, وروايئة الحديث الذي لا يتنيتد إذ غرضه أن 
يظهر فضل نفسه., فهو لذلك يستنكف من أن يقول: لا أدري: وهذا حرم ومما يلتحق 
بالتساء الصبيانء فإن الصبي إذا كان لا برغب في المكيب إلا يوعد أو عيد أو تحويف كاذ 
كان ذلك مباحا. تعم روينا في الأخبان أن ذلك يكتب كنباء ولكن الكذب الماح أيضا قد 
يكتب ويحاسب عليه ويطالب بتصحيح قصده فيه ثم يعفى عنه, لأنه إنما أبيج بقصد 
الإضلاح وتطرق إلية غرور كيين فإنه قديكون الياعث له حظه وغرطه الذي قو مسشفن 
عنه وإنما يتعلل ظاهراً بالإصلاح فلهذا يكتب. وكل من أتي بكذبة فقد وقع في خطر 
الاجتاد ليعلة أن المقصو الذي كب لاخله هل قو أهم فى الشرع من الصدف آهل 
ودلك فافض هذا والجرم تركه إلا أن يضصير واجناً يحيث لا يحور تركه كما لو ادى إلى نيقلة 
دم أو ارتكاب معصية كيف كان. 

وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي, 
وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض, إذ قال ف "من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار" ا اي ردي ا ان م ا و 
ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها. وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على 

الأسماع وسقط وقعه., وما هو جديد فوقعه أعظم, فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض 
التي تعاوم سدور الكذب على رسول الله ف وغلى الله تعالى ويؤدي فت يانه إلى أمور 
تشوش الشريعة قلا يقاوم خير هذا شزه أصلى. والكذب على رسول: الله 3 من الكبائر 
التي لا يقاومها شيء. تسمال الله العفو عنا وفن حضع العسلمين. 


قذ نقل: عن السلق أن في المعاريض مندوحة عن الكذب قال عمن رضي الله عند أمَا 
في المعاريض ما يكفي. الرجال. عن الكذب؟ ورؤى ذلك عن ابن عباس وغيره: واتما أراذوا 
بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فأما إذا لم تكن حاجة مسرورة ذه جحو السيصض ولا 
التصريج جميعاً. ولكن التعويض أهون. ومثال التعويض ما روى أن مطرفاً دخل على زياد 
ه فتعلل بمرض وقال: ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. وقال 
0 إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله تعالى ليعلم ما قلت 
من ذلك من شيء. فيكون قوله "ما" حرف نفي عند المستمع, وعنده الإبهام. . وكان معاذ 
بن جبل عاملاً لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته ما جئت به مما يأتي به _ 
العمال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء. فقال: كان عندي ضاغط, قالت: كنت أميناً 
عند رسول الله ةُ وعند أبي بكر رضي الله عنه. فيعث عمر معك ضاغطاً؟ وقامت بذلك 
بين نسائها واشتكت عمرء فلما بلغه ذلك دعا معاذاً وقال: بعثت معك صاغطاً؟ قال: لم 
أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاه شيئاً فقال. أرضها به - 
ومعنى قوله ضاغطأ يعني رقيباً وأراد به الله تعالى- وكان النخعي لا يقول لابنته: أشتري 
لك سكرا بل يقول؛ أرأيت لو اشتريت لك سكرا ؟ فإنه ريما لايتفق له ذلك وكان: ابراهيم 


م حديت أسماء قالت آفرأة إن الي:ضرة وإتي أتكثر فن زوحي يما لم يفعل الخديتة متفق عليه وفي أسفاء بيت 
أبي بكر الصديق 

 -‏ حديث من تطعم يما ال يطعم وقال الى :وليس المواعظيت ولم يعطا كان كلاسن توي زور يوم القيافة لمر أجده 
بهذا اللفظ 


[ذ| ظليه .من يكرة أن يخرج إليه وهو في الذاز قال للعارية؛ قولي له أظليه في المسجد 
ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذياً. وكان الشعبي إذا طلب في المنزل هو يكرهه حظ 
دائرة وقال للجارية: ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا. م 
في غير موضع الحاجة فلاء لأن هذا تفهيم للكذب وإن لم يكن اللفظ كذياً فهو مكروه على 
فليم فخرجت وعلى تويم فععل الئاس يقولون هذا كتها نه أصير المؤنين ؟ فكنت أقول 
جزى الله أفيو الفؤمتين خيراء فقال لي أبي يابتي اتق الكذب وما أشبهه قتهاء عن ذلك 
لأن فيه تقريراً لهم عن ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذا غرض باطل لا فائدة فيه. 
نعم المعاريض تباج لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله ف "لا يدخل الجنة 
عجوز"* وقوله للأخرى "الذي في عين زوجك بياض" وللأخرى "نحملك على ولد البعير" 
وما اشبهه. وأما الكذب الصريع كما فعله النعمان الأتصاري مع عثمان في قصة الصرين]ذ 
قال له إنه تغيماق. وكها يعتاذه الناسن من ملاعبة: الحمقى بتغريرهم نان افرأة قد رعيت 
في تزويجك. فان كان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلب :فهو جزامء وإن لمكن إلا لمطابيتة 
فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه ‏ قال ف "لا يكمل للمرء 
الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه"2 وأما قوله عليه 
السلام "إن الرجل.ليتكلم بالكلمة ليصحك بها الناس يهوى بها في:النار أبحد من الثريا"ة 
أراة به ها فيه غيية مسلم أن إبذاء فلي :دون فحض المرا 

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله طلبت كذا وكذا 
مرة وقلت الك كدا هائة مرةه فإنه لا يريد به تقهيم الضرات بعددها بل تقهيم الصبالغة: فإن 
لم يكنطلبه الامرة واحدة كان كاذياً. وإن كان.طليه مرات .لا يعقاد مثلها في الكثرة لا 
يأتم وإن لم تبلغ مائة, وبينهها درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخظر الكذب. 
وهما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال: كل الطعام: فيقول: لا أشتهيه؛ وذلك منهى 
عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صحيح. قال مجاهد: قالت أسماء بنت عهيس,؛ كنت 
ضاحية عائشة في الليلة التي هياتها وأذخلتها على رسول الله 4 وفعي تسوة قالت: قوالله 
ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن. فشرب ثم ناوله عائشة, قالت: فاستحيت الجارية 
فقلت: لا تردي يد رسول الله ف خذي منهء. قالت: فاخذت منه على حياء فشربت منه ثم 
قال "ناولي صواحبك" فقلت: لا نشتهيه, فقال "لا تجمعن. جوعاً وكذباً" قالت: فقلت يا 
وسول الل إن الت إجداا لشيء تشتهيد لا أشتويه أيعد ذلك كذباً؟ قال "إن الكذب 
ليكتب كذباً, حتى تكتب الكذيبة كذيية "2 وقد كان أهل الورغ يحترزون:عن لتسامح بمثل 
ال ل ا ل 4 ام م عي ١‏ أفمل؟ 
وهذه مراقبة أهل الورع. ومن تركه انسل لسانه في الكذب عند حد اختياره فيكذب ولا 
بشعر. وعن خوات التيفن قال: جاءت اخت الزبيع بن خثيم عاتدة لابن له فاتكبت عليه 
فقالت؛ كيف أنت يا بني؟ فجلس الربيع وقال: أرضعتيه؟ قالت: لاء قال: ما عليك لو قلت, 
يآ أبن أخي فقضدقت؟ ومن العادة أن يقول: يعلم الله.فيما لا يعملة. قال.«عيسى علية 


1 حوية لايدعل العنة عجوز وحديية في غين زوجك بياض وعدي عدياك على وله البقير تقدمت الثلائة في 
الآفة العاشرة. 

2 حديث لا يستكمل المؤمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه ذكره ابن عبد 
البر في الاتستيعاب من حديث أن غلركة الذماري وقال فيد نظر والشيكين من حذيت أنصن لا يزعن اخ عنكم 
حتى يحي اأخيه | يحي انفسيه وللدارقظتن في الملتاف والنفتلت من حديت ابي قريرة لا يؤمن عبد الزبيات 
كلد عدن ترك الدب فى هرجه قال حقو ون جيل مكن 

حديث إن الرجل ليكلم بالكلمة يصحك بها الناس يهوى بها أبغنذ من الثريا سدم عن الاقه الثالقة. 

4 حريت عداهة عن أسوار بيت فيس كنت شاحية جابنية ألدن فنا واوادخايها على ريدول الله.ة اديت وفية 
اوري ع #الساي ا ب د ب فإن أسماء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة لكن في طبقا 

الأصبوانبين لأبى الشيخ من رواية عطاء بن أبي ناك عن سماد بست عدي رهد الاق نوي" 


السلام: إن من عظم الذنوب عند الله أن يقول العبد إن الله يعلم: لما لا يعلم. وربما 
يكذب في حكاية المنام, والإثم فيه عظيم إذ قال ف "إن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل 
إلى غير أبيد أو يرى عينيه في المنام ما لم بر أو يقول على ما لم"2 أقل وقال ف "من 
و اير ار باك باو امب م ا بدا"2. 
الآقة الخاصبية عشرة الغبية 

والنظن فيها ظويل فلتذكر أولاً مدمة الغيبة وما ورد فيها من" شواهد الشرع: وقد قض الله 
سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها باكل لحم الميتة, فقال تعالى "ولا يغتب بعضكم 
بعضا أبحب ان ياكل لجم أخيه ميتا فكرهتفوة" وقال عليه السلام "كل العسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه"2 والغيبة تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال 
والدم, وقال ابو برزة:ر : قال عليه السلام "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوا ولا تدابروا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً"4 وعن جابر وأبي سعيد قالا: قال رسول 
الله ف "إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزناء فإن الرجل يزني ويتوب: فيتوب الله سبحانة 
عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه"” وقال أنس: قال رسول الله ف 
"مررت ليلة سرى بي على أقوام يخمشون. وجوههم بأظافيرهم فقلت يا جبريل من :5 
هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم"؟ وقال سليم بن جابر: أتيتك 
الي عليه الصلاة والبمام فدات علمدي جيرا التي به فال "لا تحقرن من المعروف 

شيئا ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقى, .وان تلقى اخاك ببشر حسن وإن أدبر فلا 
تغتابه "2 وقال'البراء: خطبنا رسول اللة ف حتى أسمع العواتق في بيوتهن فقال "نا معشر 

من امن بلساند ولم يؤمن يقليه لا تعتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع 
غورة اج تشع اله حوره ومن قي الله عورته نضمة فى جود 00" © وقيل أوحي الله 
إلى موسى عليه السلام: من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة. ومن مات 
مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. وقال أنس: أمر رسول الله ق الناس بصوم يوم فقال 
"لا يفطرن أحد حتى آذن له" فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول: يا 
رسول الله ظللت صائماً فائذن لي لأفطر فيأذن له. والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال: 
يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأنياك: فائذن لهما أن 
يفطرا! فأعرض عنه , ثم عاوده فأعرض عنه, ثم عاوده فقال "إنهما لم يصوما وكيف 
يوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستيئا" فر 
إليهما فأخبرهما فاستقاءتاء تقاءت كل وامد سينا للقه صن م حرق إلى الو 5 
فأخبره فقال: والذي نفسي بيده لو بقيتا في بوطنهما لأكلتهما النار"” وفي رواية: أنه لما 
أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال يا رسول الله والله إنهما قد ماتتا أو كادتا أن تموتاء فقال و 
"ائتوني بهما" فجاءتا فدعا رسول الله هُ بقدح فقال لإحداهما "قيئي" فقاءت من قيح ودم 
: 3 حديث إن من أعظم الفري أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم تريا أو يقول على ما لم 


أقل أخرجه البخاري من حديث واثلة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر من أفرى الفري أن يرى عينيه ما لم تريا- 

حدية كن كدي في خلفة كلقب يوم القيافة أن يعقد نين متعدرة اخرجه البخارى من حديك اب :عيام. 
3(الآفة الخامسة عشرة الغيبة) 

عذيف كل الععلم على العولم حرام 'دهه وفاله وغرضة اخرجة فسلم كن عديت: أى هريرة: 

4 حديث لا تحاسدوا ولا فاغضوا ولا يفني يعضكم عضا وكوتها عباد الله إخوانا مفو عليه من حديظة اي هريرة 

دون قوله ولايغتب يعضكم بغضا وقد تقدم في اداب الصحية 

حديت حاير وأ تضعية اناكم والفبية فان العمية أقند من الزن الحديت إخرحه اين أي 'الذماافي السيمت وانن 

حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير. 

؟ حديث أنس مررثت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم الحديث أخرجه أبو داود مسندا 

ومريلا والصسسد اعد 

7 حديث سليم بن جابر أتيت رسول الله قُ فقلت علمني خيرا ينفعني الله به الحديث أخرجه أحمد في المسند 

وابن أبي الدنيا في الصمت واللفظ له ولم يقل فيه أحمد وإذا أدبر فلا يغتابه وفي إسنادهما ضعف. 

© حديث البراء يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا 

ورواه أبو داود في حديث أبي برزة بإسناد جيد. 

حديث أنس أمر رسول الله و الناس بصوم وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له فصام الناس الحديث في ذكر 

العراتين اللثين اغتابتا فى عداميها فقاءت كل واحدة متهما غلقة من دم أخرجه اين أن الدنيا فى الصمت وايقن 

حو ع الى ١‏ ليخن نه ين لماي ل يد لك 


وصديد حتى ملأت القدح, وقال للأخرى "قيئي" فقاءت كذلك, فقال "إن هاتين صامتا عما 
أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
تأكلان لجوم الناسن "2 وقال أنس: خطبنا رسول الله ف فذكر الربا وعظم شأنه فقال “إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثة زنية يزنيها 
الرجل وأربى الربا عرض المسلم"2 وقال جابر كنا مع رسول الله قُ في مسير فأتى على 
قبرين يعذب صاحباهما فقال "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يغتاب 
الناس, وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله' ' فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما ثم 
مر بكل. كسرة فغرييت على قبن وقال "أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين 38 
ما لم سيس]- "3 ولما رجم رشول- الله قها عرا في الرنا قال برجل لضاجية: هذا أفعص كما 
يقعص الكلب, فمر ف وهما معه بجيفة فقال "انهشا منها" فقالا: لا رسول الله ننهش 
خيفة؟ فقال "ها أصيتما من أخيكما أشن من هذه" وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون 
بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرونت ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. 9 
وقال. انو هريرة: عن أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كل ميتاً 
كما أكلته حياً, فيأكله فينضج ويكلح5 وروي مرفوعاً كذلك. وروي أن رجلين كانا قاعدين 
عند باب من أبواب المسجد فمر بهما رجل كان مخنثاً فترك ذلك. فقالا: لقد بقي فيه منه 
شيء وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس, فحاك في أنفسهما ما قالا فأتيا عطاء 
فسألاه فامزهما أن يعيدا الوضوء والصلاة وامرهما أن يقضيا الصيام إن كانا ضائمين. وعن 
مجاهد أنه قآل في "ويل لكل همزة لمزة" الهمزة: الطعان في الناس, واللمزة: الذي 
بأكل لحوم الناس. وقال قيادة: ذكر لنا عذاب. القبر ثلاث أثلاث: ثلث من الغيبة: وثلث من 
التفيمة ونلث من البول: وقال: الحمن: .والله للغبية. أشرة في ,ديق الرجل المؤمن من 
الأكله في الجسة وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في 
الضلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس».وفال ابن عباس: إذا أردت ان تذكر عيوب 
ضاحيك فاذكر عيويك» وقال.أبو هريرة بيصر احدكم القذى في كين آخيه ولا ييصر الجذغ 
في عين نفسه: وكان الحسن يقول: ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تغيب 
في الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك الغيب فتصلحه من, فإذا فعلت ذلك كان 
شعلك في خاصة تفسكء وأحب. العباد إلى الله من كان هكذا. وقال مالك بن ذيثار: فر 

عبسى علية السلام ومعه الخواريون يجيفة كلب فقال الحواريون: ما أن ريج هذا الكلب! 
فال عليه الضلاة والسلام : ما أشد بياض أستائه! كانه رضي الله غنهها رجلا يعتاب آخز 
فقال له؛ إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله 
تغالي فإته شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه-داء. تسأل الله حسن التوقيق وطاعتة. 


بيان معنى الغيبة وحدودها 


اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه, سواء ذكرته بتقصض في 'يذثة أو نسم 
أوفي حلقه أو في فعلةه أو قن قوله أو في ديته أو فئ دنياة: حتىق في تويم ودارة وذاقة 


هذيث المرايين المذكوريين وقال فيه إن هاتين ضاهنا غما آخل الله لهما وأقطرظ على ها خرم الله عليهها 
الحدوت احرج احمو من درك عزيق هوا رنهول الله قوفيت وجل الف قرف وروا أنو يفل في مودقي ذا يقفا 
مهد ذكر الرجك لديو 

- حديت أنس خطيا فذكر االريا وعظم قانه الحديت وفيه وار الزنا غرض 'الرجل العسهلم أخرجه اين أبن الذننا 
بسند ضعيف. 

حديت جاب امع رسول الله قهن متثير قات على شبرين نشي حاعياهها قال أبن انوا ليفكات وما عات 
في كبير أما احدهما فكان يغتاب الناس الحديت أخرجه ابن ابي الديا في الصعت وابو العاس الذقولي في كتاب 
الآدابية باستاق حيد وو في الضحيخين من خديث ابن عباس إلا أنه ذكر كيه التميعة يدل الغزية وللظيالني فيه أها 
احدهنا فكان ياكل لحوم الناس ولأحمد والطبراني من خديت اين بكرة نجوه بإسناد جيد, 

4 حديث قوله للرجل الذي قال لصاحبه في حق المرجوم هذا أقعص. كما يقغص الكلب فمر بجيفة فقال انهشا 
منها الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد جيد. 

” حويث آبي عريرة من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحي في الأآخرة فيفال لو كله هيا كلها أكلت حا 
الحديث أخرجه ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا وفيه محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة. 


أما البدن: فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة, وجميع ما 
يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان. واما النسب: فبان تقول أبوه نبطي أو هندي أو 
فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال, أو شيع مها ركرضه كيقها كان: وأما الخلق: فبأن 
تقول هو سيئ الخلق بخيل متكبر مراء شديد الغضب جبال عاجز ضعيف القلب متهور وما 
يجري مجراه. وأما أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو 
خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن. الركوع أو السجود أو لا يحترز من 
النجاسات أو ليس بارا بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمها أو لا يحرص. 
صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. وأما فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك إنه 
قليل الأدب متهاون بالناس, أو لا يرى لأحد على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على 
الناس, أو أنه كثير الكلام كثير الأكل نئوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير 
موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. 

وقال قوم: لا غيبة في الدين اذه ها ذمة الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها يجو 

بدليل .ما دوي أن رفول اللىة كرت له امراة وكبرة ضارعها وضونها ولكنيا بدت ترانها 
بلسانها فقال "هي في النار"+ وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال "فما خيرهم 
إذن"2 فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال؛ ولم يكن 
غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسول ف. والدليل عليه إجماع الأمة على 
أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه دخل فيما ذكره رسول الله قَ في حد الغيبة. 
وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص لربه واكل لحم أخيه, بدليل ما روي ان 
النبي ُ قال "هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال "ذكرك أخاك بما يكرهه" 
قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد بهته"3 وقال معاذ بن جبل: ذكر رجل عند رسول الله ف فقالوا: ما أعجزه! فقال ف 
"اغتبتم أخاكم" قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه. قال "إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه"4 
وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله ف امرأة فقالت: إنها 
قصيرة فقال ق "اغتبتيها"7 وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والإفك. وكل في 
كتاب الله عز وجل؛ فالغيبة أن تقول ما فيه. والبهتان أن تقول ما ليس فيه. والإفك أن 
تقول ما بلغك وذكر ابن سيرين رجلاً فقال: ذاك الرجل الأسود, ثم قال أستغفر الله إني 
أراني قد اغتبته وذكر ابن سيرين غبراهيم النخعي فوضع يذه على عينه ولم يقل الأعور. 
وقالت عائشة لا يغتابن أحدكم أحداً فإن قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي ةٌ إن هذه لطويلة 
الذيل فقال لي "الفظى الفظى" فلفظطت مضغة لحم6. 


بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 


اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لآن فيه تقهيم الغير تقضان آخيك وتعريقه بما يكرهة: 
فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول, والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة 
رضي الله عنها؛ دخلت علينا امرأة فما ولت أومات بيدي أنها قضير فقال غليه السلام 


(عريه كر لها اضرآة وكثرة حدودها وضلايها لكى قدي جبراتيا فقال عشي في الثار أشركة ابن خبات والكاكر 
وصححه من حديث ابي هريرة وذكرته عنده امرأة أخرى بانها بخيلة فقال فما خيرها إذن حديث 
2 لاسي ولوب ا حي اا ور واي يبراي 
فكد 
: 73 حديث هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم فال ذكرك أخاك يما يكره الحديت أخرجه فسلم من حويت 
أبي هريرة. 

* حديت مكاة ذكر رجحل غعد رسؤل الله 8 فغالوا ما أعجزة الخدية أفرجه الطيراتي ينيطة معي 

5 حديث عائشة أنها ذكرت امرأة فقال إنها قصيرة فقال اغتبتيها رواه أحمد واصار عند د أبي 3 ا 

أبي حذيفة كما عند احمد وأبي داود ع اسم امن حديفة للم دن منووقية 
6 حت فاه اللت انمره إن ند عيل إل فنا ف النطى لاقت در عر لسر اأطرون ابن أن الذنا 
وابن مردويه في التفسير وفي إسناده أفراد لا أعررفها, 


"اغتبتيها"3 ومن ذلك المحاكاة يمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة بل هو أشد من 
الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم ولما رأى رسول الله قُ عائشة حاكت امرأة قال 
"ما يسرني أن حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا"2. وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد 
اللسانين. وذكر العصنف شخضا معينا ووجين كلام في الكتاب يبه إلا أن يقدرن به 
شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره -كما سيأتي بيانه- وأما قوله: قال قوم كذا: فليس 
ذلك غيبة, وإنما الغيبة التعرض لشخص معين إما حي وإما ميت. ومن الغيبة أن تقول: 
بعض من مر ينا البود: أو بعض من رآيناة؟ إذا كان المخاطب يقهم منه شخضا معينا؛ لأن 
المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز. كان رسول الله هُ إذا كره 
من إنسان شيئاً قال "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"3 فكان لا يعين. وقولك: بعض من 
قدم من السفر, أو بعض من يدعي العلم: إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي 
وأخبث أنواع الغيبة غيبة القراء المرائين. فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح 
ليظهروا من اتسفهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود, ولا تدروق بعملهم انهم جمعوا 
ا تددن الغيبة والرياء: وذلك مثل. أن :يذكر عنده إنسيان فيقول: الحمد لله الذي لم 
يبتلنا بالدخول علي السلطان والتبذل في طلب الحطام, أو يقول: نعوذ بالله من قلة 
الحياء نسأل الله أن يعغضفنا منهاء وإنما تضذه انيقهم عيب الني ربد ته يضبهه الغاءز 
وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما احسن احوال فلان: ما كان يقصر في 
العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلي بما يبتلي به كلنا وهو قلة الصبر. فيذكر نفسه 
ومقصوده أن يذم غيره في_ضمن ذلك وتفدع تقسة بالنشيه بالصالحين بأن يذم نفسه, 
فيكون مغتابا ومرائياً ومزكياً نفسه, فيجمع بين ثلاث فواجش وهو بجهله يظن أنه من 
الصالحين: المتعففين عن الغنية. ولذلك يلعب الشيطان باشل الجيل اذا اشتغلوا بالغبادة 
من غير علم فانه. عهم ويحيط يمكابةه عملهم ويضحك علبهم وبسح كنم ومن ذلك 
أن بذكر عيب إتسان فلا يتنبد له بعض الحاضرين فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا! حتى 
يصعي اليه ويعلم ها يقول: متك الله تعالى .ستل الس لتك الحتيو ل ا 
يمثن على الله عز وجل بذكره جهلاً منه وغروراً "وكذلك يقول: ساءني ما جرى على 
صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه, فيكون كاذباً في دعوى الاغتمام وفي 
إظهار الدعاء له. بل لو قصد الدعاء لأخفاه في خلوته عقيب صلاته, ولو كان يغتم به لاغتم 
أيضا باظهان ها نكرفة- وكذلك: يقول؛ ذلك المستكين قد يلي بآاقة عطيعة تاب الله علينا 
وعليه, فهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده., وهو 
لجهلة لآ يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهروا. 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط 
علمت أنه كذلك! ما عرفته إلى الآن. إلى بالخيرة وكنت أحسب فيه غير هذاء عافانا الله 
من بلائه. فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك 
المغتاب. قال ف "المستمع أحد المغتابين"4 #وقوروي عرو ابي ذكر وعمن رضي الله عنهها 
أن أحدهما قال لصاحبه: إن فلاناً لنثوم ثم إنهما طلبا أدماً من رسول الله ف ليأكلا به الخبز 
فقال و "قد ائتدمتما!" فقالا: ما نعلمه؟ قال "بلى إنكما أكلتما من لحم أخيكما"5 فانظر 


3 حديث عائشة دخلت علينا امرأة فاومات بيدي آي قضصيرة فقال النبي ف قد أغتبعيها أخرجه ابن آبي الذنيا واين 
مردويه من رواية حسان بن ب عكايت عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات. 

حديث ما يسرني أني حكيت ولي كذا وكذا تقدم في الآفة الحادية عشرة. 
حديث كان إذا كرة من إمفان ششاغال مايال أقواب يفعلون كذا وكذا الحويية أخرجة أبو دأود من حديث 
عائشة دون قوله وكان لا يعيره ورجاله رجال الصحيح. 

> حريف المستعع احد الفعتابيق أضرجة الظيراى هن حويف :ابن عمرنيان رسول الله قافن الغينه وعن الالشماء 
إلى الغيبة وهو ضعيف. 
7 حديث أن أبا بكر وعمر قال أحدهما لصاحبه إن فلانا لنثوم ثم طلبا أدما من رسول الله ف فقال قد ائتدمتما 
فقالا ما نعلم فقال بلى ما أكلتما من لحم صاحبكما أخرجه أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبد الرحمن 
بن أبي ليلى مرسلا نحوه. 


كيف جمعهما وكان القائل أحدهما والآخر مستمعاً. وقال للرجلين اللذين قال أحدهما. 
أقعص الرجل كما يقعص الكلب "انهشا من هذا الجيفة"2 فجمع بينهما فالمستع لا يخرج 
من إثم الغيبة غلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف: وإن قدر على القيام أو قطع الكلام 
كله آخو حلم قعل أرمت وإن كال بلساته اسكب: وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق, ولا 
يخرجه من الإنم مالم يكرهه بقلبه: ولا يكفي في ذلك. أن يشير باليد. أي اسكت: أو يشير 
بحاجبه وجبينه. فإن ذلك استحقار للمذكور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحاً 
وقال و "من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق"2 وقال أبو الدرداء: قال رسول الله ف "من رد عن عرض أخيه بالغيب كان 
حقاً علي الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة"2 وقال أيضاً "من ذه عن عرض اكد القيت 
كان حقا على الله أن يعتقه من النار" 4 وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل 
ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول بإعادتها. 


بيان الأسباب الباعثة على الغيبة 


اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سبباً: ثمانية منها تطرد في 
حق العامة وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة. 

أما الثمانية؛ فالأول أن يشفى الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فإنه إذا هاج 
غضبه يشتفى يذكر مساوية فيسيق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع: وقد يمتنع 
الغيظ غند الغضب. فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدا ثابتاً فيكون سبباً دائما لذكر 
المساويء فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة. 

الثاني: موافقة الأقران ومحاماة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام, فإنهم إذا كانوا يتفكهون 
نذكر الأعراض فيرف أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس امتتقلوه ونقروا عته فيساعدهم 
ويرى ذلك من حسن المعاشرة ويظن أنه مجاملة في الصحبة, وقد يغضب رفقاؤه فيحتاجح 
إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة في السراء والضراء قفيخوض معة في ذكر 
العيوب والمساوي. 

الثالث: أن يستشعر من إنسان أن سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم, 
أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته, أو 
يبتدئّ بذكر ما فيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول: 
ما من عادتي الكذب, فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت. 

الرابع: أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله, وكان من حقه أن يبرئ 
نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه, أو يذكر غيرة بأته كان مشاركا له في 
الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله. 

الخامس: إرادة التصنع والمباهاة, وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل 
وفهمه ركيك وكلامه ضعيف: وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه اعلم 
و حي جك السو ب ل 1 

السادس: الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونهء فيريد زوال 
تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس 
ختى يكفوا عن كرامتض والثتاء علية لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهمْ عليه 


حويف ايشا من هذه الميته قاله للرجلين اللذين كال أحدهما افعض كما يفعض الكلب تقدم قبل هذا باثقى 
عشر حديثا. 

2 جبييكه عن أذ كدده هدمل وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذلة الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 

* حدية أبي الدرداء من ره عن عرض أعيه بالغيب كان حعاغلي الله أ يود عن عريهدديم العيات اورجه أن 
أن الؤنيا في الصمية وفيه شتير نرج حوني وشو عند الطيراني من وجه آخر بلفظ ود الله قح وجية الثار يوم 
العامة رفي رزلة له كان له حجان من الثار ‏ كااجينا ضعي 

* حت من زب عن خرص أعيه بالغيب كان حها علي الله أن نفضة جى آلثار أفرعة والظيراس هر رواية نهر 
مر كويقي عن أسماء بنت.يزية: 


واكراعيم له ه. وهذا هو عين الحسد وهو عين الغضي والخقة: فان ذلك مدعي كنابة مله 
المقفصوي عليه والحسد قذييكون مع الصدرق المحسق- والرفيق. الفواقق. 
السابع: اللعي والهزل والمطابية:وتزجية الوقث بالضحك: فيركر عيوب غيرة نما يضحك 
الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه اللتكبر والعجب. 
الثامن: السخرية والاستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في 
الغيبة ومنشؤه التكير واستضغار المستهرا بم 
وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقهاء لأنها شرور خبأها الشيطان 
في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شباب الشيطان بها الشر. 
الأول أن تتبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والحظأ في الدين: فقول ما 
اعجب ما رايت من قلا! فاته قد يكوز به صارقا و دون تعحيد قن الكر ولكن كآن حقذ 
أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشطيان 3 عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه, فصار به 
مكتابا وانها مق بحيت لا يري. ومو ذلك قول الرجل: تععيت من قلا كيف بحن خارينه 
وهي قبيحة؟ وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل؟. 
الثاني: الرحمة وهو أن يغتم بسبب ما يبتلي به فيقول؛ مشكين فلان قوز غمني آمرة وما 
ابتلتي به فيكون_صادقاً في دعوى الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره 
فيصيره به مغتاباً فيكون عمه ورحمته خيرا, وكذا تعجيه ولكن سناقة الشيطان إلى شر من 
حيث لا يدري, والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه 
ليبطل به : ثواب اغتمامه وتر حمه 
الثالث: الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر 
غضبه ويذكر اسمه:, وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولا يظهره على غيره, أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء, فهذه الثلاثة مما يغمض 
دركها على العلماء فضلاً عن العوام: فإنهم يظنوره أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان 
لله تعالى كان عذراً في ذكر الاسم وهو خطأء بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا 
مندوحة فيها عن ذكر الاسم -كما سيأتي ذكره- روي عن عامر بن وائلة: أن رجلاً مر على 
قوم في حياة رسول الله 9 فسلم عليهم فردوا عليه السلام, فلما جاوزهم قال رجل 
منهم: إني لأبغض هذا في الله تعالى فقال أهل المجلس: لبئس ما قلت والله لننيئنه,. ثم 
قالوا: يا فلان لرجل متهم -قم فأدركه وأخبره بها قال فادركه رسولهم فأآخيره فاتي 
الرجل رسول الله قَ وحكى له ما قال وسأله أن يدعو له, فدعاه وسأله فقال: قد قلت 
ذلك فقال ‏ "لم تبغضه؟" فقال: أنا جاره وأنا به خايرن داللة عا رات يصلى صلا نجل إلا 
هذه المكتونة؛ قال: فاسألة يا رسول الله هل راني. آخرتها عن وقتها أو أسات الوضوء لها 
أو الركوع أو السجود فيها؟ فسأله فقال لا فقال: واللهما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا 
الشهر الذي يصومه البر والفاجر, قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني قط أفطرت فيه أو 
نقصت من حقه شيئاً؟ _فسأله عنه فقال: لا. فقال: واللة ما رأيثه يعطي سائلاً ولا مسكينا 
قط ولا رأته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاه التي رددبها البر والخاجر. 
قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني نقصت منها أو ماكست فيها طالبها الذي يسألها؟ 
فسأله فقال: لاء فقال فُ للرجل "قم فلعله خير منك"2. 


بيان العلاج الذي يمنع اللسان عن الغيبة 


اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعملء وإنما علاج كل علة 
بمضادة سببهاء فلنفحص عن سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين: أحدهما 
على الجملة, والآخر على التفصيل: أما على الجملة: فهو أن يعلم تعرض لسخط الله 
تعالن بغبته ريذة الأخبار التي رويتاها وأن بعلم أنيا محبطة لحتهتاته يوم القيامة:-فإنها 


3 حذيث غاضر ين وائلة أن رجلا قر على قوم في حياة زسول الله 8 فسلم عليهم فردوا عليه السلام فلما 
جاورهع قال رحل متهم إنى لابقض هذاافي الله الحديف بطولء وقوه ققال قم قلعاء خين متك أفرحة أحمد باإشتاد 


تتفل عسناته يوم القيافة إلى من اغتابه يذلا غما اسشاخه من :فرص فإن :لم تكق له 
حسنات نقل إليه من سيئات خصمه., وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشبه 
عندة بأكل. الميتة: بل العي وجل النار بان شررجة جد انه على كه سان ررينا قل 
إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل. بها الرجحان ويدخل بها النار "وإنما أقل الدرجات أن 
تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب. قال 
ف "ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد"2 وروي أن أن رجلاً قال للحسن: 
العبد يها ورد من الاخبار في الحييه لجر يطلق لسانة بها حون من الله او 
يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله : "طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس"*2 ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم 
غيره, بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه, 
وهذا إن كان عيباً يتعلق بفعله واختياره. وإن كان أمراً خلقياً فالذم للخالق فإن من ذم 
صنعة فقد ذم صانعها. قال رجل لحكيم: يا قبيح الوجه. قال: ما كان خلق وجهي إلي 
فأحسنه. وإذا لم يجد عيباً في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب, 
فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوبء بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه 
دن نلك ل نيك سس رود صن عسل الجروب ربو شه إن يكلم ان الج بره 
بغيبتة كتالمة بقيبه غيرة له قإذا كان لا يرضى لتقعته أن بغتاب فيثيغى أن لايرضى لغيرة 
ما لا يرضاه لنفسه. فهذه معالجات جملية. 

أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة بقطع سببها 
اما العضب فبعالجه يفا اتن فى كتاب آفات الغضب وهو أن يقول: إني إذا أمضيت 
غضبي عليه فلعل الله تعالى نمضي غضيه علي يسبب الغيبة إذ نهاني عنها فاجترات علق 
نهيه واشتخففت برجره وقد قال ف "إن لجهتم باب لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بمعصية 
الله تعالى"3 وقال و "من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه"4 وقال ف "من كظم غظياً 
وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في 
أي الحور شاء"5 وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين: يا ابن آدم اذكرني حين 
تغضب اذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق 

دأما الموافقة فيان تعلم أت الله نعالى يعسب عاك [ذلاظلب ,تسحظه :في رضنا العنخ فين 
فكيف ترضى لنفسك أن توقر عيرك وتحقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن يكون 
غضيك لله تعالى؟ وذلك لا يوجب أن نذكر المغضوب عليه بسوء بل ينبغي أن تغضب لله 
أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسوء. فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهي الغيبة. 

وأما قزيه النف بنسبة الغير إلى الخيانة حيث يستفى عن ذكر الغير, فتعالجة بأن ترف 
أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين وأنت بالغيبة متعرض 
لسخط الله يقيناً ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا! فتخلص نفسك في الدنيا 
بالتوهم. وتهلك بالآخرة وتخسن حستاتك بالحقيقة ويعحضل لك ذم الله تعالق نقدا ونتظو 
دفع ذم الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان. 

وأما عذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا 
جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به 
كائنا من كان ولو :دغل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تذخلها لم توافقه ولو وافقته 


7 حديث ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد لم أجد له أصلا. 

2 حديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف. 

< اعذية إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله أعرعه البواى واي أبي الونا وان كوف :والشيقني 
> 0 ل ب ل سن ان لفق اسرد او حي الخبلدي طن بوك اللرنوض مع فرق 

سهل بن سعد بسند ضعيف ورويناه في الأربعين البلدانية للسلفي. 

9 حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه الحديث أخرجه أبق قاأؤة والترمذي وحسنه وابن ن ماجه من حديث 

مهاد ون أنسين: 


لسفه عقلك: ففيما ذكرته غيية وزياذة معصية أضفتها إلى ما اغتؤرت عنه وسجلت مع 
الجمع بين المعصيتين على جهلك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردى نفسها 
من قلة الجبل فهي ايضا تردى نفسهاء ولو كان لها لسان ناطق بالعذر وصرخت بالعذر 
وفالت: العنز أكيس مني وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل, لكنت تضحك من جهلها 
وحالك مثل حالها ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك. 
وأما قصدك المباهاة وتزكية النفس رادة العضل بأن قو في غيزك. قيفي أن تلم أرك 
با ذكريه به انطلت فصلك عن الله وات بطق اعتفاد الناس فصسلك على حظن ورزيها 
نقض اعتقاذهم فيك إذا عرفوك يثلب الناش فتكون قد بعت ما عند الخالق يقينا بما عتد 
المتلوتين وهمار ولو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله 


الشس دن لحيس تو حي ب خا زور قر ستسوود ان ده الجن ا ا 
الدنيا معذباً بالحسد, فِما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة. فكنت خاسراً نفسك 
في الدنيا فصرت أيضاً خاسراً في الآخرة لتجمع بين النكالين, فقد قصدت محسودك 
فأصبت نفسك وأهديت إليه حسناتك. فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك 
وتضرك, وتنفعه إذ تنقل إلية حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولا تنفعك وقد جمعت إلى خبث 
الحسد جهل الحماقة. وربما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل: 

وإذا أراد الله نشر طويت أتاح لها لسان 

فضيله حسود 
وأما الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند 
الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام, فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك 
يوم القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء 
صاحبك! ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك, ناك سخرت نه عند تقر فليل 
وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدك على ملأ من النايس ويسوقك تحت سيئاته كما 
يساق الحمار إلى النان: صستهزثا بك وفرها بخزيك ومسرورا بنصرة الله تعالئ إياة:-عليك 
وتسلطه على الانتقام منك. 
وأما الرحمة له على إنمه فهو حسن, 'ولكن حسدك إبليس فأضلك, واستنطقك بما ينقل 
ا مر مك | وجو ان م ا 0 
وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجد الغيبة. وإنما الشيطان حبب إليك الغيبة ليحبط أجر 
غضبك وتصير معرضاً لمقت الله عز وجل بالغيبة. 
وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت؟ كيف أهلكت نفسك ودينك 
بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع ذلك لا تأمن من عقوبة الدنيا! وهو أن يهتك الله سترك كما 
هتكت بالتعجب ستر أخيك. فإذن علاج جميع ذلك المعرفة فقط والتحقق بهذه الأمور التي 
شي من أبواب الإبمان: فقمن قوي إيمانة بجميع ذلك انكف لساتئة عن الغيية. لا محالة. 


بيان تحريم الغيبة بالقلب 


اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول, فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك 
بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك تسيء الظن بأخيك, ولست أعني به إلا عقد 
اإلقلب وحكه على غيره بالسوء. فأما الدواطر وجديت النفس ذهو فعيو وهيل الشك 
أيضاً معفو عنه. ولكن المنهي عنه أن يظنء, والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل 
إليه القلب. فقد قال الله تعالى "يا أيها الذين ن آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
إثم " وسيب تحريمه أن اسار القلو. لا يعلدها إلا علام الغيوب قلسن لك إن تعتفد في 
غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل, فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما 
علمته وشاهدته, وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان 
يلقيه إليك, فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساقء وقد قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا 


إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة" فلا يجور تصديق إبليس, وإن كان ثم 
مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجز أن تصدق بهء لأن الفاسق يتصور أن بصدق 
في خيره ولكن لا يجوز لك أن تصدق به. حتى إن من استنكه فوجد منه رائحة الخمر لا 
يجوز أن يحد, إذ يقال يمكن. أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجها وما شربهاء أو حمل علية 
قهراً. فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم 
بهاء وقد قال ق "إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء"2 فلا يستباح 
ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة, فإذ! لم يكن كذلك 
وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك 
مستور كما كان :وان نضا رابقه :فته يحتمل الخير والشر: 

فإن قلت: فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث؟ فتقول: أمارة عقد 
سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً ماء ويستثقله ويفتر عن مراعاته 
وتفقده وإكرامه والاغتنام بسببهك فهذه أمارات عقد الطن وتحقيقه. 

وقد قال و "ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن أن لا يحققه 
لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل ولا في القلب ولا في الجوارح. أفا في القلب: قبتغيزه 
إلى النفرة والكراهة. وأما في الجوارح: فبالعمل بموجبه والشيطان قد يقرر على القلب 
بأذتى فخيلة فساءة الناس» ويلقي اليه أن هذا من فطنتك وسرعة فوفك ودكاتك وأن 
المؤمن ينظر بنور الله تعالى. وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته. 

وأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنك إلى تصديقه كنت معذرواً, لأنك لو كذبته لكنت جانياً 
على هذا العدل إذ ظننت به الكذبء وذلك أيضاً من سوء الظن: فلا ينبغي أن تحسن. الظن 
بواحد وتنسيء بالآخر. نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتتطرق. 
التهمة بسببه؟ فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شهادة العدوة فلك عند 
ذلك أن تتوقف, ٠‏ وإن كان عدلاً فلا تصدقه ولا تكذبه, ولكن تقول في نفسك: المذكور حاله 
كان عندي في ستر الله تعالى, وكان. اهرة محجويا عدي وقد بقي كما كان لم يتكشف لن 
شيء من أمره: وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بيتد وبين المذكور: ولكن قد 
يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساويهم, فهذا قد يظن. أنه عدل وليس بعدل, فإن 
المغتاب فاسق, وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا 
في أمر العبية ولم يكترتوا قثاول أعراض الخلق. 

ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير, 
فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقى إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك 
بالدعاء والمراعاة. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يخدعنك 
الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه, وإذا 0 قلا تعطى وانت مسرور باطلاعك على نقضةه 
لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه, بإيذاء الواعظ. وليكن 
قصدك تخليصه من الاثم وأنت حرين: كما تحزن على نفسك إذا دخل عليلا نقصان في 
دينك: وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة. فإذا أنت 
ل ع ل ل لا ل 0 
ون تعرات هر الطلن التحسين. قن العلب ار بعت بالطن ويطلب التحقيق فيشتغل 
بالتجسس وهو أيضاً منهي عنة قال. الله تعالى ''ولا 0 فالفبية وسوء الظطن 
والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر 
الله. فيتوصل إلا الإطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم 
لقلبه ودينه. وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته. 


3 حوديف إن الك حيو هون العتمم رمه ونا ليان بط كان "الفيوة هرجه النريقي قفن الشعدد من جدية آنن 
وادياه " اكيد اس هنا ولعيو م يد يلير ير 

3 بحري رن الب عي ادي سال الول وشهادة الغدو أخرجه جص . عائشة تشيادة 
خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر لأخيه وفيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولأبي داود وابن. + ماجه بإسناد 
عد مو وان اعم ب لاسي كن ليد كن دوه اي مول الله قر سادق الخائى ,لطا ب اللي لك 


أخيه. 


2 أي 


بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 


اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه 
إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور: الأول: التظلم فإن من ذكر قاضياً بالظلم 
والحياتة واحذ الرشوة كان مفتابا عاصيا إن ل يكن عظلوما. أما العظلوم فن جهة 
القاضي فله أن يتظلم إلي السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال 
دُ "إن لصاحب الحق مقالاً"+ وقال عليه السلام "مطل الغنى ظلم"2 وقال عليه السلام 
"لي الواجد يحل عقوبته وعرضه". 3 

الثاني؟ الاستعابة على تغيير المتكر ورة العاضي إلى فنيخ الضلاع: كما روي أن عمر رضي 
الله عنه .مر علئ عثمان -وقيل على طلحة- رصي الله عنه فسيام عليه فلم يرد السلام: 
فذهب إلى أبي بكر رصي الله عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن 
ذلك غيبة عندهم. وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قا عاقر الخمر بالشام 
كتب إلية "بسم الله الرجمن الرخيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذيب 
وقابل. التوب: شديد العقاب" الآية قتايم» ولم يز ذلك عمر صمن أبلعه غبية: إذ كان قصذه 
أن مكو عليه ذلك فيتقعه نضحه ما لأ يتفعه نصح غيرة: وإثما إباحة هذا بالقصد الضحيع 
فان لم يكن ذلك هو المفضود كان خراماً: 

الثالت: الاستفتاء كما يقول الففتي: طلمتي أبي: أو:زوختي أو أخي فكيفي: ظريق في 
الخلاص؟ والأسلم التعريض يأن تقول ها قولك في رجل ظلمة أآبوة أو اخؤة أو زوجتة؟ 
ولكن التعيين هباح بهذا القدر لما روي عن هند ينت عتبة أنها قالت للنبي ف "إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال "خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروق"4 فذكرت الشخ والظلم لها ولولدها ولم يدحرها ق إذ كان قصدها 
الاستفتاء. 

الرابع: تحذير المسلم من الشرء فإذا رأيت فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن 
تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه., مهما كان الباعث لك الخوف 
عليه من سراية ة البدعة والفسق لا غيره. وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو 
الباعث وبلبس الشيطان ذلك باظهار الشفقة على الخلق؛ وكذلك من اشترى هملوكاً وقذ 
عرقت المملوك بالشترقة أى بالعسى أو يعنيه آخر فلك أن تدكو ذلاته فإن سكوتك ضرر 
المشترى.وفي ذكرك صرر العيدء والمشترى أولى بمراعاة جانئبه. وكذلك المزكي إذا سثل 
عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعناء وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له 
أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة: فإن علم أن يترك 
التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك, فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا ينزجر إلا 
بالتصري بعبيه قله أن يضرع يده إذ قال رسؤل الله ة "أترفوون عن ذكر الفاجر أفتكوه 
حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس** وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم: 
الخامس: أن كون الإنسان معروفاً بلقث يعرب عن عييه #الأغرع والأعمضن فلا نم عل 
من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج, وسلمان عن الأعمش, وما يجري مجراه فقد فعل 
العلماء ذلك لضرورة التعريف: .ولأن ذلك قد .صار بحيت لا يكرهة صاحيه لو علمة يعد أن 
صار مشهوراً به. نعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى, ولذلك 
قال للأعمى: البضير. عدولا عن اسم النقض,. 


حذيث الضاحب الحق فقال مفق عليه خفن حدية أبن ريرة: 

حديث حظل القتي ظللم متقق عليه مق حديه. 

حديث لي الواحد يحل عرضه وعقوبته أخرجه أبوذاوة والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد صحيح. 
حديث إن هندا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح متفق عليه من حديث عائشة. 

حديث اترعوون عن ذكر القاجر امتكوة حتي يعرقه الناس الذكروة نما فيه يهدرة الناس أخرجه الطبراني وابن 
حبان في الضعفاء وابن عدي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله حتى يعرفه ميو رب 
الزيادة ابن أبن الدنيا في الحبفت: 


بم رم بن الى صن 


السنادسة آن يكوق مجاهراً بالفسق كالمخدت: وضاحب الماغور والمجاهر بتشرب الخمر 
ومصادرة الناس, وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف_ من أن يذكر له ولا يكره أن 
يذكر به, فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك قال رسول الله و" من ألقى جليات 
الحياء عن وجهه كلا غبية له "2 وقال خمر رصي الله عه ليس لفاجر جررمه وأراد به 
المجاور بفسقه دون الممكر إذ العمدر لزيد من مراعاة حرفقة- وقال الضلت بن 
طريف: قلت للحسن: الرجل القاسق المعلن يفحوره ذكرى له بها فيه غيية له؟ قال لا 
ولا كرامة. وقال الحمن: ثلائة لاغنية لهم؛ صاحب الهؤى والقاسق المعلن نقسقه والامام 
الجائر فهؤلاء الثلائة بجمعهم أنهم يتظاهرون به ورتما يتفاخرون به: فكيف يكرهون ذلك 
فهم يتصدون إظهاره ؟ نعم لو ذكرة يفير ما بتظاهر يه إثي وفال قوف دخلت علي أنن 
سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال: إن الله حكم عدل, ينتقم للحجاج ممن اغتابه من 
الحجاج لمن ظلمهء وإنك إذا لقنت الله تعالئ غدا كان اصغر :ذنب. أصبئه أشد عليك من 
افظه ذنئ إضابه الحجاء. 


بيان كفارة الغيبة 


اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق 
الله سبحانه. ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته! وينبغي أن يستحله وهو حزين 
متأسف نادم على فعله؟ إذ المرائي قد يستحل. ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا 
يكون نادماً. فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن. يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. 
وربما استدل في ذلك بما روق أنس بن مالك قال: قال رسول الله ف "كفارة من اغثيته 
أن تستغفر له"2 وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه وتدعو له بخير. وسئل 
عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له؛ كذبت فيما 
قلت وظلمتك وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت, وهذا هو الأصح, وقول 
القائل: العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيفء إذ قد وجب 
في العرض حد القذف وتثبت المطالبة به. بل في الحديث الصحيحج ما روي أنه ف قال "من 
كانت لأخيه عتدة مظلمة في عرض أو يمال فليستخللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس 
هناك دينار ولا درهم, إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فزيدت على سيئاة نه "3 وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى أنها طويلة الذيل: 
قد اغتبتيها فاستحليها. فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه, فإن كان غائباً أو ميتاً فينبغي 
أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات. 

فإن قلت: فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لاء لأنه تبرع والتبرع فضل, وليس بواجب ولكنه 
مستحسن وسبيل المغتذر أن يبالغ فئ الثناء عليه والتودد إلية 0 ذلك حتى يطيب 
قلبه, فإن لم نطي قلنه كان اعتداية وقهودو خييفة محسوية له يقابل نها سيق الغبية قن 
القيامة. 

وكان بعض السلف لا يحلل. قال سعيد بن المسيب: لا أحلل من ظلمني. وقال ابن 
سيرين: إني لم أحرمها عليه فأحللها له عن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم 
الله أبداً. 


5 جذيت من القن جلئاب الغياء قلا غببة له اأخرجه اين هذي وايو الشيغ في كتاب ثواب الأعفال من حديث انين 
بسند ضعيف وقد تقدم. 

2 حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
من حديث أنس بسند ضعيف. 


3 حييت من كانت لم عند أحه وخالية من عرض :أذ مال فلعدالة العدية نطق .عليه من حديف أبي ريد 


فإن قلت: فما معنى قول النبي ف ينبغي أن يستجلها وتحليل ما حرمه الله تعالى غير 
ممكن؟ فنقول: المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب الحرام حلالاً. وما قاله ابن 
سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة. 
فإن قلت: فما معنى قول النبي ‏ "أيعجز أحدكم أن يكون كابي ضمضم كان إذا خرج من 
بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس"2 فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق 
به فهل يباح تناوله فإن كان لا تنفيذ صدقته فما معنى الحث عليه؟ فنقول: معناه أني لا 
أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه, وإلا فلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط 
المظلمة عنه, لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد, وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم, 
فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك. بل صرح الفقهاء أن من أباح 
القذف لم يسقط حقه من حد القاذف. ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنياء وعلى الجملة 
فالعفو أفضل. 
قال الحسن إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر 
على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا. وقد قال الله تعالى "خا العفق وام 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين" فقال النبي ف "يا جبريل ما هذا العفو؟, قال: إن الله تعالى 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك"2. وروي عن الحسن أن 
رجلاً قال له: إن قلاناً قد اغنياك: قيعت إليه: رطياً على طبى وكال: قد بلغني أنك أهديت 
إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. 

الآفة السادسة عشرة النميمة 
قال الله تعالى "هماز مشاء بنميم" ثم قال "عتل بعد ذلك زنيم" قال عبد الله بن المبارك: 
الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتم الحديثر وأشار به إلى أن كل من لم يكتم الحديث ومشى 
بالنميمة دل على أنه ولد زنا استنباطاً من قوله عز وجل "عتل بعد ذلك زنيم" والزقيف هو 
الدعى وقال تعالى "ويل لكل همزة لمزة" قيل الهمزة: النمام, وقال تعالى "حمالة 
الحطب" قيل إنها كانت نمامة حمالة للحديث وقال تعالى "فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من 
الله شيئاً" قيل كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال ف "لا 
يدخل الجنة نمام"3 وفي حديث آخر "لا يدخل الجنة قتات" والقتات هو النمام وقال أبو 
هريرة قال رسول الله "أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون 
ويؤلفون: وإن أبغضكم إلى الله المشاءون بالنميمة. المفرقون بين الإخوان: الملتمسوني 
للبرءاء العثرات"*4 وقال و "ألا أخبركم بشراركم” قالوا: بلى. قال "المشاءون بالنميمة 
المفسدذون بين الأحبة الباغون للبرءاء العيب"” وقال أبو ذر: قال رسول الله و "من أشاع 
على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة"؟ وقال أبو 
دراه كال وسول الله - "بجا برحل أشاء علب رجز كلس كر ظنها يري نامك هانق 
الدنيا كان. حقا على اللة أن يذبيه بها يوم القيامة في الثار"2 وقال أبو هريرة؛ قال رسول 
7 حديث أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إنا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس 
أخرجه البزار وابن السني في اليوم والليلة والعقيلي في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذكره ابن عبد 
البر من حديت نايت مزرسلا عله زكر انين كتمصضم في الصحابة قلكد وإنها هو رخل معن كان قبلنا كما عند البزاز 
العقيلي 
عبت برو غ1 الحهو اله ففاق #ااسيرين جا هذا فقاك إن اقلق بأمرلف أله مدقو شد الف وموك عن لاد 
وتعطي من حرمك تقدم في رياضة النفس. 

“اناس عثيرة السعة! 

حديث لا يدخل الجنة نمام وفي حديث آ< خر قتات متفق عليه من حديث حذيفة وقد تقدم 
* حدية أبي سريرة وأعبكم إلى الله أضمتكم أغلاقا الموظتون أكتافا أخرجه الطبرانن فى اللرسظة ب افير 
وتقدم في آداب الصحبة. 
هذيت إلا اخبركم تيرااز كف فالوا بل قال الميسافون بالنفيؤة السديت أعرهه اعمة من حديت أي فال 
الأشعري وقد تقدم. 
6 حديث أبي ذر من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة أخرجه ابن 
أبي الدنيا في الصمت والطبراني في مكارم الأخلاق وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن. القداح فهو متروك الحديث 
” حديث أبي الدرداء أبما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها نرق ليشينه بها في الدنيا كان حقا علي الله أن 
نكس واايوم القرابة في الناى اموجه انع أبن الدننا مدكدقا على انه اللدرواء هرزواة الظير الي نلفظ آخر مر فقوا 
من حديثه وقد تقدم. 


الله 8 “من :شهد على مسلم بشهادة لسن لها باهل فليقيوا مقعده من الثتان" وقال: إن 
قلت عذاب القبر من التميفة: وعن. ابن.عمر عن النين 3 "إن الله لما خلق الجنة قال لها 
تكلمي فقالت سعة من دخلني فقال الخبار جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية 
نفر من الناس, لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزنا ولا قتات وهو النمام ولا ديوث 
ولا شرطي ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا لم 
يف به"2 وروى كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام 
مرات فما سقوا فأوحى الله تعالى إليه: إني لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمام قد 
أصر على التميمة. فقال موفى: يا رب من هو؟ دلني عليه حتئ أخرجه من نيننا. قال: نا 
موسى انهاكم عن التميمة واكون تهاما, فتابوا جفيعا فسهوا: ويقال اتبع رجحل حكيفا 
سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال: إني جئتك للذي آتاك الله تعالى من 
العلم أخبرني عن السماء وما أثقل منها؟ وعن الأرض وما أوسع منها؟ وعن الصخر وما 
أقسى منه؟ وعن النار وما أحر منها؟ وعن الزمهرير وما أبرد منه؟ وعن البحر وما أغنى 

منه؟ وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال له الحكيم: البهتان على البريء أثقل من السموات, 
الح أوسع من الأرضء والقلب القانع أغنى من البحر. والحرص والحسد أحر من النار, 
والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير. وقلب الكافر أقسى من الحجر, 
والتمام إذا بان أمرم اذل فن القيم. 


بيان حد النميمة وما يجب في ردها 


اعْلمَ أن اسم النميميف إتما يظلق في الأكثن على من ينم قول الغير إلى المفول فيةء كما 
تقول« قلان كان يتكلم فيك بكذا وكذاء وليست النميمة فختصة بعد بل خدها كشف ما يكره 
كشقة: سواء كرهه المتقول عنه أو المنقول إليه: أو كرهه ثالث. وسواء كان ذلك عيبا 
وتقضاً في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة التفيمة إفشاء السر وهتك العثر عما يكزة 
كشفه, بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في 
حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية, كما إذا رأي من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به 
فراعاة لحق المشهود له فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره هو نميمة وإفشاء للسز, 
فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة. فالباعث 
على النميمة إما إزادة السوء للمخكى عنه أو اظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديت 
والخوض في الفضول والباطل. 

وكل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلاناً قال فيك كذا وكذا أو فعل في حقك كذا أو 
هو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالأة عدوك أو تقبيح حالك أو ما يجري مجراه فعليه 
ستة أمورء الأول: أن لا بصدقه لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى "يا 
أبها الذين آهنوا إن حاءكم فاسق ينبا فغيينوا أن تصيبوا قوما بجهالة" الثاني؟ أن ينهاه حن 
ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله قال الله تعالى "وأمر بالمعروف وانه عن المنكر" انار 
أن يبغضه في الله تعالى .فإنه بغيض عند الله تغالى ويجب بغض من يبغضة الله تعالى: 
والرايع: أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم" الخامس: أن لا ميملك بها حكى لك ان اللجتييس والبحت لبحنى اانا لنون 
الله تعالى "ولا تجسسوا"” السادس: أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ولا تحكي 
نحيمقة فتقول قلان. قد حكى لى كذا وكذاء فنكون بم نمافا ومغتابا وقد تكون قد أنيت ما 


فيك أبن هريرة من شهذ عن مسلع شهادة ليس لها ,ال فلهيوا تفعدة من الثار أخرجه أحمدواين أي 
الذنيا وفي رواية أحفد رجل ل يهم أسفظه ابن أبي الدنيا في الاساد. 

* حديت ابن عمر إن الله لما خلق الجند قال لها تكليي قالت بعد من وغافي قال الجبار وفرض وجلالي: ف 

سكن فيك تهانية فذكر منها ولا قنات. ويفو النمام لم أحدي هكد بتحامة ولأخمد ل يدخل الة عان لوالديه ولا 
ديوث وللنسائي من حديث عبد الله بن عمرو لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر وللشيخين من حديث 
حديقة !ذا يوغل الجنه: قات وليما من حويت حفر بي مظعي ال ير كل النعس ذاظلع ود كر ها حب الف يتن هن 

حديت اين عباس لها خلق الله الجنة قال لها تكلفي عرقي فتزيتت فقالت نطويي لمن دعلني ورهي عنه إلهن 
ققال الله خر وجل لا سكرك فخنت ولا ناتحة. 


عنه نهيت. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عِليهِ رجل فذكر له 
عن رجل شيئاً فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمِرك فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه 
الآية "إن جاءكم فاسق بنيا فتبينوا” وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية "هماز مشاء 
بنميم" وإن شئت عفونا عنك؟ فقال: العفو يا أمير المؤمنين. لا أعود إليه أبداً. وذكر أن 
حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه نه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم: قد 
أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنايات, بغضت أخي إلي. وشغلت قلبي الفارغ: واتهمت 
نفسك الأمينة. وروي أن سليمان بن عبد الملك كان جالساً وعنده الزهري فجاءه رجل 
فقال له سليمان: بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذاء فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت؟ 
فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادقء فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقاً, فقال 
سليمان: صدقت, ثم قال للرجل: اذهب بسلام. 
وقال الحسن من نم إليك : نم عليك. وهذه إشارة إلى آن النمام يتبيغي أن فعض ولا يوتق 
بقوله ولا بصداقته. وكيف ل يبغعض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل 
والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن يسعون في قطع ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض؟ وقال تعالى "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق" والنمام منهم. وقال ف "إن من شرار الناس من اتقاه 
الناس لشرة"2 والتهام منهم. وقال "لا يذغل. الجنة قاطع" قيل وما القاطع؟ ؟ قال "قاطع 
بين الناس"2 وهو النمام وقيل قاطع الرحم 
وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً سعي إليه برجل فقال له: يا هذا نحن نسأل عما 
قلت فإن كنت صادقا مقتناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت نقيلك أقلناك, فقال: 
أقلني يا أمير المؤمنين وقيل لمحمد بن كعب القرظي أي خصال المؤمن أوضع له؟ 
ققال كثره الكلام وإفشاء الشر وفيول قول كل أحد. وقال رجل لعيد الله اين عام + 
وكان أميرا- بلغني أن فلاناً ال السعات تيار قال: قد كان ذلك, قال: فأخبرني 
أصدقه فيما قال ولا أقطغ عتك الوضال. 
وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال: ما ظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طائفة 
فن. الثاسس إلا منهم؟ وقال مصعب بن الزبير؛ نحن ترى أن قبول. السعاية شر من السعاية 
لأن السعاية دلالة والقبول إجازة, وليس من دل على مشيء فاخبر به كمن قبله وأجازه, 
فاتقوا الساعي فلو كان صادقاً في قوله لكان لئيماً في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم 
يستر العورة. والسعاية في التميعة لذ انها إذ| كانت الى:من بكاف عانيه سعيت سعاية 
وقد قال ق "الساعي بالناس إلى الناسس لغيرة رشدة"2 يعني ليس بولد جلال. ودخل رجل 
علي سليعان بن عيذ العلك. فاستاذته في الكلام:وقال: إني: مكلمك يا أمير المؤمتين بكلام 
فاحتمله إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: قل. فقال: يا أمير المؤمنين. إنه قد 
اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم: خافوك في الله ولم يخافوا الله 
فيك, قاد اعون كلب ما أنقمك الله عله ول نصح إله ذيها امود حك الله إباى ذل وك إن 
يألوا في الأمة خسفاً وفي الأمانة تضبيعاً والأعراض قطعاً وانتهاكاء أعلى قربهم البغي 
والنقيمة؛ وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة وأنت مسؤول عما أحرهوا ولبسوا العسؤولين 
عما أجرمت؛ فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبناً من باع آخرته بدنيا 
قيرف وسعى رجل زياد الأغكم الف شليمان بن عية الملك 'فجفع يينيما للضوافقة فأقبل 
زيادة على الرجل وقال: , ٍ 

فأنتٍ امرؤ إما ائتمنتك فخنت وإما قلت قولاً 

خاليطل بلا علم 


1 حديث إن من شر الناس اتقاه الناس لشره متفق عليه من حديث عائشة نحوه. 

2 حديث لا يدخل الجنة قاطع متفق عليه من حديث جبير بن مطعم. 

حدية الساعي بالناس إلي الثابى الغ وشتية اقرح العاقو هن ضذيية انين نووني من معي والقانين فهو اش 
رشدة أو فيه شيء منها وقال له أسانيد هذا أمثلها قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر في التذكرة منكر 
الرواية بو الى ممصي ا صلل يه وات عو اد خا فى لجان صدل فو جعاية ور . الاي اق ودين 


فأنت من الأمر الذي بمنزلة بين الخيانة 

كان بيننا والؤئم 
وقال رجحل لعمرو بن عبيد: إن الأسوازي ها يرال يذكر كفي قصهه شر فقال له عمرة: 
يأ هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديئه. ولا أديت حقي حين أعلمتني 
عن اخ ما اكرة ولكن اعملة: أن المويع يعقنا والثيرءرضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى 
يحكم بيننا وهو خيز الحاكمين. ورفع يعض السعاة إلى الصاخب بن عباد رقعة تبه فيها على 
مال يتيم يجمله على أخذه لكثرته, فوقع على ظهرها: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة, 
فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها افضل من الربح؛ ومعاذ الله أن نقبل 
مهتوكاً في مستور: ولولا أنك في خفارة شييتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك, فثوق 
با فلعون العيب فإن الله أغلم بالغيب» الميت رحمهة اللة: والقم جيرة اللةه والفال ثظره 
الله والساعي لعنه الل وقال. لقمان لابئه: يا بني أوضيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل 
سيدا إسط خلقك للقريب والبعيذ. وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم, واخفظ إخوانك 
وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باع يزيد فسادك ويروم خداعكء وليكن 
إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وقال بعضهم: النميمة مبنية على 
الكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الذل. وقال بعضهم: لو صح ا علد النمام إليك لكان 
المجترئ بالشتم عليك: والمنقول عنه أولى يحلمك لاته لم يقابلك بشتمك. 
وعلى الحملة فسن التمام عظيم ينيعي أن بتوقى. قال جماد ين بقلمة: باع رجل يدا 
وقال للمشتري؛ ما فيه عيب إلا النميمةء قال: رضيتء, فاشتراه, فمكث الغلام أياماً ثم 
قال زوجة مولاه: إن سيدي لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليك, فخذي المؤسى واحلقي 
من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك.ء ثم قال للزوج: إن امرأتك 
اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك, فتناوم لهام حتى تعرف ذلك, فتناوم لها فجاءت المراى 
بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها. فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج؛ ووقع 
القثال بين القبيلتيند فنسأل الله حسن التوفيق. 

الآفة السابعة عشرة 

كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين 
قال عمار بن ياسر: قال رسول الله 3 "من كان و اد 
نار يوم العيامة "2 وقال أبو هريرة؛ قال رسول الله ف "تجدون من شر عباد الله بو 
القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث"3 وفي لفظ آخر "الذي 5 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" وقال أبو هريرة: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله. 
وقال:مالك بن ديثار: قرات في التوازة يطلب الأماثة والرجل معضاحيه مشفتين مخدافتين 
يهلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين. مختافتين. وقال ف "أبغض خليقة الله إلى اللفنيوم 
القيامة الكذابون والمستكيرون والذين يكثرون البغضاء لإخواتهم في صدورهم فإذا لقوهم 
تفلقوا لهم والدين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بكاء وإذا دعوا إلى: الشيطان وآمره 
كانوا سراعاً"3 وقال ابن. مسعود: لايكونن أحذكم إمعة, قالوا: وما الإمعة؟ قال الذي 
يجري مع كل ريح.. واتفقوا على أن:ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق: وللنفاق علامات كثيرة 
وهذه من جملتها. 
وقد روي أن رجلاً من أضحاب رسول الله ف مات فلم يصل عليه حذيقة فقال له غفرة 
يموت رجل من أصحاب رسول الله ق ولم تصل عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين. إنهم منهم, 
فقال: نشدتك الله أنا منهم أم لا؟ قال: اللهم لا ولا ومن منها أحداً بعدك. 


+[الآقة السابعة عيتدرة) 
حديث عمار بن ياسر من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة أخرجه البخاري في كتاب 
الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن. 
2 حديث أبي هريرة تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفق عليه بلفظ تجد من شر الناس 
لفظ البخاري وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ مصنف. 
حديث أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في 
كقوور هم فاذ| لقوهم تملقوا ليم االخدية لم أقف له علي أضل. 


فإن قلت: بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك؟ إفأقول: إذا دخل على متعاديين. 
وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولا ذا لسانين, فإن الواحد قد 
يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد الأخوة. إذ لو تحققت الصداقة 
اقتضت ععاداد |( عداء كما ذكرنا في كتات آدات الصحبة والاخوة- نعم لو نفل كلام كل 
واحد هما إلى الاخر فهو دو لسانين وهو شر من السيمة: إد يصيى تهاما .أن نفل من 
أحد الحاسين فقط فإذا نقل من الجاتيين فهو شر من التمام .وان لم ينقل كلما ولكن 
حيتن لكل واخذ مهما ها هو عليه سن الفتعاداة مع ضاحيه نهذ | ذو لساتي وكذلك اذا قفد 
كل واحد منهها بأن ننصرةء وكذلك إذا أن على واحدديمنهها في معاداته, وكذلك ]ذا أثتى 
على احدذهها وكان اذا خرج من عتده يذمه فهو ذو لسانين: بل تفي أن مسكية أو يلقي 
على المحق من المتعاديين ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه. 
قبل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره 
فقال: كنا نعد هذا نفاقاً في عهد رسول الله فل وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول 
على الأميد وعن الثناء عليه. فلو استغنى عن الدخول لو قنع بالقليل وترك المال والجاه 
فدخل لضرورة الجاه والغنى وأنتى فهو منافق. وهذا معنى قوله ' حب المال والجاه 
ينبتان الثفاق في القبل كما ينيبت الماء البقل "2 لأند يحوج إلى الأمراء والن فراعاتهم 
وصراءاتهي فأما إذا ايتلى به لضرورة وحاف إن لم يثن فهو معذور, فإن اتقاء الشر جائز. 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وقالت 
عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله ف فقال "ائذنوا له فبئس رجل 
العقيرء هو" ثم لها دحل لان له القول» قلما حرج قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلف 
ثم ألنت له القول: ققال "يا عائشة إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره"3 ولكن:هذا ورد 
في الإقبال وفي الكشر والتسم: فأما الثناء فهو كدب صراح ولا يجوز إلا لصرورة أو إكراة 
يبا الكذب بخثله -كما ذكرنا في آقة الكذب- بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحرياته 
الراس في معرض التقرير على كلام باظل» كان فعل ذلك فهو منافق بل نيقي أن كز 
فإن لم بقدر فيسكت بلسأنه في معرض التقرير على كل كلام باطل. فإن فعل ذلك فهو 
منافق: بل نيقي أن شك فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه 

الآقة الثامدة عهرة المدع 
وهو متيي عن في عضن المواضع. أما الدم فهو العبية والوقيعة وفو: ذكرنا حكمواء والضوح 
يدخله سنت آفات: أريع 5 في المادحدوائنان كي الممدوع ‏ 
فأما المادح, فالأولى: أنه قد يفرط فينتهي به إلى الكذب. قال خالد بن معدان: من مدح 
اماما أو اعدا يما لين قيد علن رذويين الاشهاد بحئه اللديوم القيافة تعر يلساتف ١‏ 
والثانية: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمِح مظهر للحب, وقد لا يكون فضهمرا له ولا مكتقدا 
الثالئه: أيه قد يقول ها لا يتحفقه ولا سيل له إلى الإطلاغ عليه وروق أن رزجلا فدح رجلا 
عند النبي ةُ فقال له عليه السلام "ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح" ثم 
"إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل أحسب فلاناً ولا أ زكى على الله أحداً حسيبه 5 
إن كان يرى أنه كذلك"4 وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف 
بالأدلة كقولة إن متق وورع وزاهد وخيق وما يجري مجراه, قأما إذا قال رأته يصلى بالليل 
ويتصدق ويحج فهذه امور مستيقنة. ومن ذلك قولة إنه عذل رضا فإن ذلك خفي فلا تتبقى 


7 حديت قيل لابن عفر إنا تدخل على أمرائنا فتقول القول فإذا خرجنا قلنا غيرة قال كنا يعد ذلك نفاقا على عهد 
نول الله ف أعرجه الطبراتي من :طرق: 
* حديثت حب الجاد والمال ينبقان التفاق في القلي كما ينبت الماء البعل أفرجه أبو حتصور العزلمي في مسته 
الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إلا أنه قال حب الغناء وقال العشب مكان البقل. 
حديث عائشة انيساذن رعل على رنيول الله ففقال اتذيوا له قيس رجل العقيرة الحديت وقية إن شر النا 
الذي بكرم اهاء لشره مق عليه وقد تقهم فن االآنه التي قيلها: 
4الآفة الثامنة عشرة المدح) 

حذيت إن رجلا بدح رعلا عند رسول الله ف ففال وريحك قطعت عق عائحاةة يعفق عليه من حديث أبن كرة 
طحو ودر في السمية كن أبن الدنا للفظ الحصف» 


أن يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنة, سمغ غمر رضي الله عله رجلا يفن عن رجل 
فقال: أاسافرت معه؟ قال: لاء قال: اخالطته في المبايعة والمعاملة؟ قال: لا. قال: فأنت 
جاره ضباجه ومتساءة؟ قال: لا.كقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرقه. 

الرابعة: أنه قد يفرح المهدوع وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول' الله :ف “إن 
الله تعالى. يغضب إذا مدح الفاسق "2 وقال الحسن: من دغا لظالم يطول البقاء فقد أحب 
أن يعصي الله تعالى في أرضه. والظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدج 

اما الححدي تبص د نوين أجده اد ان ردت لي صر سحا دكا لان فال 
الحسن رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه جالساً ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل 
الجارود بن المنذر. فقال رجل: هذا سيد ربيعة؛. فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجاروة: 
قلما دنا منه حفقه بالدرة فقال: ها لى ولل با أهير المؤمنين؟ قال ما لي ولك أها 
سمعتها؟ قال: سمعتها كم تال كتيب أن يخالط فلك عنها شبيء فاحييت أن أطأافلية 


ل 00 تايا ١]‏ الطلعت الألسن الناء عليه 
ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه السلام "قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح" وقال ف 
"إذا مدعت أخاك. في :وعهه فكانها أعررت على حلقه موسى وميضا"” وقال أيضا لمن 
مدح رجلاً "عقرت الرجل عقرك الله"3 وقال مطرف: ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا 
تصاغرت إلى نفسي. وكال راديت اص ميم ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا 
زياد فذلك قلب العوام, وأما ها دكرة مطرف فذلك. قلب الخواض وقال: 3 "لوق متكي .رجل 
إلى وجل سكين مرهف كان خيراً له من أن يني عليه في وجهه"* وقال: .عفر رضي الله 
عنه: المدح هو الذبح. وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتور: أو 
لأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبح؛ لذلك شبهه به. فإن سلم المدح من 
هذه الآقات في حق المادح والممدوخ لف يكن بيده بآسن بل ريما كان ستدوياً غليه ولذلك 
أننى رسول الله ة علي الصحاية فقال "لو وزن إيمان ابي بكر بإيمان العالم لرجح"2 وقال 
في عمر "لو لم أصث لبعننءيا عمر "5 وأي ثناء يزيد على هذا؟ ولكته ف قال عرر صدق 
وبصيرة. وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً وعجباً وفتوراً. بل مدح 
الرجل نفسه قبيح لمافيه من الكبر والتفاخر إذ قال ف "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"” أي 
لست أقول هذا تفاخراً كما يقصد الناس بالثناء على أنفسهم. وذلك لأن افتخاره :ف كان 
بالله وبالقرب: من الله لا بولة آدم وتقدمه عليه؛ كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً 
إنما يفتخر بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقدمهعلى بعض رعاياه. وبتفصيل هذه الآفات تقدر 
على جمع بين ذم المدح وبين الحت عليه فال 5 "وجبت"2 لما أثنوا على بعض الموتى. 
وقال مجاهد: إن لبتي أدم جلشاء من الملائكة فإذا ذكر الرجل المسلم أخاة الفسلم بخيز 


1 


حديث إن الله يغضب إذا مدح الفاسق أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس 
وقوه أبن عاك كايم اسن ضعي ورواد ابو يعلي الموصلي ذاين عدى يلظ إذا مدج إلقاسى عسي الري وادعز 
العرش قال الذهبي في الميزان منكر وقد تقدم في آداب الكسب. 
عدي إن عديت أحالك في ووه 15ما أعيوب علي حلقه موسب نويا اضرق |3 الغبارك في الرهذ 
والرقائق عن روابة يحي ين جا بر 
: حويد عدت الريل عترك اله وله لينو مزع ربالا أبن اجر الوا لعن 
4 حديث لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه لم أجده أيضا 
عديت لووين إيمان أن بك بإيمان العالمين الرجج تقد قن العلم. 
8 حوية لو لم أبعت لبعقت يا عفر أخرجه أبنو متهور الديلعي في ميظة العردوين من عديت أبئ هريرة وهو 
منكر والمغروف .فن خديث عقية ين عامر لو كان يعدي تبي لكان عمر بن الخطاب رواة الترمذي وحسنة. 
امو ويسم الحا اما ساد وم د بكر امار ١‏ ليان علبي ب اودتعا م 
8 ين ل ا ل ل ل لصيس لسو يعن اد ل 


قالت الملاتكة: ولك بمثله: وإذا ذكره بسوء قالت الملائكةة يا ابن آدم المستور عورتك 
أربة على نفسك واجم الله الذئق ستر عورتك. فهذه آفات المدح. 


بيان ما على الممدوج 


اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور, ولا 
ينجو منه إلا 7 يعرف نفسه ويتاضل ها في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال, 
فإته يعرف من نفسد ها لا بغرفة المادح ولو اتكشف.له جميع أسراره وما يجري على 
خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه ان يظهر كراهة المدح بإذلال المادح. قال ف "احثوا 
التراب في وجوه المادحين" + وقال سفيان بن عيينة: لا يضر المدح من عرف نفسه. مانن 
على ركل من الصالحين فقال: اللهم إن هولاء لا يعرفوني» وأنت تعرفدي: وقال آخر لما 
أثني عليه: اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي يمققك وأنا أشهدك على .مقته. وفال علي رضتير 
الله كته لها أنى عليه : الوم أعفر لي ها لا يعلسون ولا د اخذتي .يها بقولون واخعلي غير 
مما يطنون وأقي :رجحل على كمر رضي الله عنه فقال :| تهلكى وتهلك تفبيتك ؟ وأئني 
رجل على علي كرم الله وجهه في وجهه -وكان قد بلغه أنه يقع فيه- فقال: أنا دون ما 
قلت وفوق ما في نفسك. 
الآفة التاسعة عشر 
الففلة عن دقاتىق الخط في فحوق الكلام 
لا نديما فيها يتساق باللى وصفاته 
ويرضظ ,امون الذين قلا يقد علي تفويم الافظ في أمور الدين إل الغلفاكء الفصحاة: فمن 
قصر في غلم أو قضاحة لم بعل كلامه عن الزلل لكن الله تعالي يعفو فته لجيله. ا 
ما قال حذيفة: قال النبي ق "لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
شئت"2 وذلك لأن في العطف المطلق تشريكاً وتسوية وهو على خلاف الاحترام. وقال 
شاء الله وشخت. فقال د "أجماعيي لله عديلا بل ما شاك الله وحو ب وحطب كل ند 
رسول الله ف فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى"4 فقال "قل: 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فكره رسول الله و قوله: ومن يعصهماء لأنه تسوية 
وجمع: وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك, ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم 
بك. وأن يقول: لولا الله ثم فلان؟ ولا يقول: لولا الله وفلان؟ وكره بعضهم أن يقال: اللهم 
أعتقنا من النار. وكان يقول: 0 يكون بعد الورود. وكانوا يستجيرونء من النار ويتعوذون 
من النار. وقال رجل: اللهم اجعلني ل 
اكاك الل للجلا حار ا قبل لكوم الع ا ل 0 
رأنتي خلقته: وعن ابن غياس رضى الله عنهما: إن احدكم لتشرك حتي يشرك يكليه, 
فيقول: لولاه لسرقنا الليلة. وقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله "إن الله تعالى 
يتهاكم أن تخلفوا بآبائكم: من كان حالما فليخلف: الله أو ليصمت"5 قال عمر رضي الله 
عه قواللة ها حلفت بها مد يفيعتها وقال: 3 "لا سفوا الفنس كرها إنما الكرم الرحل 


زبزان مااغان اموه 
حديث احثوا في وجوه المداحين التراب أخرجه مسلم من حديث المقداد. 
*(الآفة التاسعة عشرة) 
حديت: خذيفة لا يقل أَحدَكُم هنا شاء الله وشت الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح. 
١‏ حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي قُ فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله عدلا 
قل ما شاء الله وحده أخرجه النساتي في الكترى بإسناد حهن واين ن ماجه. 
* عديث خطبية رجحلل عند النون 3 فقال مويطع اللءدوريوولة فقه رشة ومن بعصهما فقذ هوي العدية: أشرحه 
مسلم من حديت عدف بن حاتم 
حبرت غسر إن الك بد اخى إن امضلعية اام وى لي 


المساء ال توقال أبنو هريية قال رمول اللدة الايقوزى | حدكم عدف رولا انق كلكم عبد 
الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي, ولا يقول المملوك ربي 
ولا ربتي وليق سيدي وسيدتي فكلكم عبيد الله الرب الله سبحانه وتعالى" وقال ف "لآ 
تقولوا الفاسق سيدا فإنه إن يكن عيدكم فقد اسخظيم رركو "2 وقال و “من قال آنا 
بريء من الإسلام فإن كان صادقاً فهو كما قال وإن كان كاذباً فلن يرجع إلى الإسلام 
سالما'* فهذا وأمثاله هما يوغل في الكلام بولا يمكن خصره. 
ومن خاخل حضيم هذا وردنا مره أقاك اللسان 3 أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذلك 
يعرف سر قوله قٌ "من صمت نجا"4 لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهي على 
طريق المتكلم فان سكت سلم من الكل: وان نطق وتكلم خاطر بتقنييه إلا أن تؤافقة 
لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة» ويقلل من الكلام فعساه يسلم عند 
ذلك, 4 د فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم 
بال النوام كن صفات [الك التي يعن لاه 
عن الحرو ف .وأنها قديمة أو محدثة؟ 

ومن عدي الاشتغال بالعمل بم في القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول 
خفيف على القلب. والعامي يفرح بالخوض في العلم, إذ الشيطان يخيل إليه أنك من 
العلماء وأهل. الفضل: ولا يزال يحبب إلبه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كقر وهو لآ 
درق وكل كففزه يريكها العامي قفوي أسطلم ل من أن يتكلم في العلى لا سيها قيما بتعلق 
بالله وصفائه. وإنما شأن الغوام الاشتعال بالعبادات والايمان بها وردينه. القران::والتسليم 
لما جاء يه الرسل مير يحك: وسؤالهم عن غير ها بتعلى بالعرادات شحوء ادبت متهم 
يستحقون به المقت من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفرء وهو كسؤال ساسة 
الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة. وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ 
فهمه تلك الدرجة فهو مذهوم, فإنه بالإضافة اليد عامي. ولذلك قال ف "دروتي ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: ما تهيتكم غنه:فاجتنيؤه 
وما أمرتكم به فأتوا جنه ما استطعتم"” وقال أنن: سال الناش رسول الله ةيوما فأكثرو| 
عليه واقضيوة فصعد المنبر وقال "سلوني لا تشبالوتن عن شيء إلا انباتكم به فقام إليه 
رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال "أبوك حذافة" فقال إليه شابان أخوان فقالا: يا 
رسول الله من أبوناً؟ فقال: أبوكما الذي تدعيان إليه, ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا 
ستول الله أفي الجنة أنا أم في النار؟ فقال "لا بل في النار" فلما رأى الناس غضب _ 
رسول الله ف أمسكوا فقام إليه عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دين 
ويفحمد ف تبياً. فقال "اجلس يا عمر رحمك الله إنك.ما علفت لموفق'©. 

وفي الحديث: نهى رسول الله ذُ عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال"2 وقال ‏ 
"يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا 


1 حويت الاسنهوا العنب الكرم [نما الكو الدباء الممنائم متلق عليه ني زنياه أبن خردية 
2 حديث لا تقولوا للمنافق سيدنا الحديث اخرجه ابو داود من حديث بريدة بسند صحيح. 
عديث من قال آنا مرعء من الإشلام فإن كان ضادفا فيو كما فال الحديت أخرجة السنائن وابج ماحه من جدية 
بريدة بإسناد صحيح. 
4 حدية من .حمت :كا اأخرحه الترموي وقد تقدم فقن اول آفات اللسان. 
”(الآفة العشرون) 

حديث ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

حديث سال الناس رسول الله ف يوها خفى أكثروا عليه وأقضيوة قضعد الصعبر ققال سلوتني فلا عسالوني عق 
شيء إلا أنياتكف به الحديت عتفق علي مقتضرل علي .سؤال عبد اللهدين حدافة وقول عمر ولمسلم من حديث آين 
موريتى ققام آخر فقال فج أبي ققال أبوك سالم هولق شينة: 
" حديث النهي عن قيل. وقال. وإضاعة المال وكثرة السؤال مقفق غلبه من خدية المغيرة من شعبة 


ذلكِ فقولوا "قل هو الله أحد الله الصمد" حتى تختمو!ا التسورة ثم ليتفل أحدكم ع يسارهة 
ثلاث ولبستعز | بالله من الشيطان الرجيهم "1 

وقال جابر: ما نزلت 58 المتلاعنين إلا لكثرة السؤال2. وفي قصة موسى والخضر عليهما 
السلام تنبيه على المنع من السؤالٍ قبل أوان استحقاقه إذ قال "فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرام فلها سبال عر اليفينة أنكر عليه حتي اعتذر وقال "لا 
بيني وبينك" وفارقه. 

فسؤال العوام عن غوامض الدين فن اعظم الآقات وهوهن المثيرات للفتي فيجحب 
قمعهم ومنعهم من ذلك. وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حال من كتب الملك إليه 
كتاباً ورسم له فيه أموراً فلم يشتغل بشي منهاء وضيع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق 
أو حديث؟ فاستحق يذلك العقوبة لا محالة. فكذلك تضييع العامي حدود القرآن واشتغاله 
بحروفه أهي قديمة أم حديثة؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. 


3 حديث يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 
وقد تقدم. 7 
2 حديث جابر ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال رواه البزار بإسناد جيد. 


كقانب دمر العضية: والحقة' والحيتد 
وهو الكتاب الخامس من ريع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلآ الراجون, ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا 
الخائفون, الذي استدرج عباده من حيث لا بعلمون. وسلط عليهم الشهوات امهم بترك 
ما يشتهونء وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون, ثم حفهم بالمكاره 
واللذات واملى لهم لينظر كيف يعملونء, وامتحن بهم حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون, 
وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون وما يعلنون, وحذرهم أن ياخذهم بغتة وهم لا 
يشعرون فقال "ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون. توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون" والصلاة والسلام على محمد رسوله الذي يسير تحت لوائه 
النبيون: وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين: والسادة المرضيينء. صلاة يوازي عددها عدد 
ما كان من خلق الله وما سيكون, ويحظى بيركتها الأولون والآخرون: وسلم تسليماً كثيراء 
أما بعد فإن الغضب شعلة نار اقتبسث من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة: وإنها 
لمستكنة في طي الفؤاد. استكنان الجمو تحت الزماذ. ويستخرجها الكبر الدفين في قلب 
كل جبار عتيذ: كاستخراع الحجن الثار عن الحدية: وقد انكشف للناظرين بثور اليقوين: أن 
الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين, فمن. استفزته نار الغضب فقد قويت فيه 
قرابة الشيطان حيث قال "خلقتني من نار وخلقته من طين" فإن شأن الطين السكون 
والوقار: وشأن الثار التلظي والاستعار: والحركة والاضطراب: ومن تتائج الغضب العقد 
وا لحسد. وبهما هلك من هلك وفسد من فسدء ومفيضهما مضغة إذا صلحت صلح معها 
سائر الجسد: وإذا كان الحقد والجسية بالغضب. مما تسوت الغيد إلى مواطن العغلب . فنا 
أاحوجة إلى معرقة مغاطية ومهاويه! يعدن ذلك ويتقيه:. وتعطيه عن الغلب إن كان 
وينفيه ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه. فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. ومن عرفه 
فالمعرفة لا تكفيه, ما لم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه. 
ونحن نذكر ذم الغضب وافات الحقد والحسد في هذا الكتاب, ويجمعهما بيان ذم الغضب, 
ثم بيان حقيقة الغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا؟ ثم بيان 
الأسباب المويجة الخضث تم يان ظلاع القضب :بعد شبحاتة: ثم يبان قطتئلة كظ الفيظ 
تم بيان فضيلة العلم: تمدبيان. القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي بذ من الكلاصس ثم القول 
في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق, ثم القول في ذم الحسد وفي حقيقته 
وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته, م بان السيب فى كثرة الحسند بين الامنال 
والأقران والأخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه: ثم بيان الدواء 
الذي به يتفى مرض الخسد عن القليه ثم بيان القدر الواجت في ثفي الحسد عن القلت 


وبالله التوفيق 

بيان ذم الغضب 
قال الله تعالى "إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته 
على رسيوله و على العوميين" الإيد. ذم الكفار يجا تظاهرها بها من الحمية الصادرة عن 
الغضب بالباطل؛ ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكيتة وروى أبو هريرة أن 
رجلاً قال: يا رسول الله مرني بعمل وأقلل, قال "لا تغضي" ثم أعاد عليه فقال "لا 
تغضب"3 وقال ابن عمر: قلت لرسول الله 3: قل لي قولاً وأقلله لعلي أعقله, فقال "لا 
تغصب؟ فاعدت عليه مرتين كل ذلك برجع إلى "لا تحضب 2 وعن عبد الله بن عمري أنة 
سال وشول الله ذ: هاذا يتعذني من عضب الله؟ قال "لا تغضب"2 وقال ابن مسعود قال 


“(بيان ذم الغضب) 
حدية أقض هريرة إن رع قال ارول اللماسرص عمل وأقلل كال لاقي ع اعد عله ققال لعب رياد 
البخاري. 
عدي ابو خب قلت الرسنول الله كل الى قرلا وآقلل الحديف أخرج تقو أن على اإكاد خسن 
5 حزيت عبد الله ين عمرو سال ريل رسول الله 3 ها يفني من غصي الله قال لا تعصب أضرحه التليزانن قن 
فكاوم الأخلاق وان عبد البر في التمهيد باسناد خنيين وهو عند أحمد وان عبد الله من عمرو هو السائل: 


النبي صلى اللهعليه وسلم "ما تعدون الصرعة فيكم قلنا: الذي لا تصرعه الرجال, قال 
"ليس ذلك ولكن الذي يملك تفسه عند الغصضبي'2 وقال أبو هريرة: قال النبي و "ليس 
الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"2 وقال ابن عمر: قال النبي 
فق "من كف غضيه شفر اللة عورتة"2 وقال شليمان ابن داود عليهما. السلام: يا بتي اياك 
وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم. وعن عكرمة في قوله تعالى 
"وسيداً وحصوراً" قال: السيد الذي لا يغلبه الغضب. وقال أبو الدرداء: قلت :يا رشول الله 
دلني على عمل يدخلني الجنة, قال: "لا تغضب"* وقال يحيى لعيسي عليهما السلام: لا 
تغضب, قال: اي و ال م دا قال: لا تقتن مالاً. قال: هذا عسى. 
وقال 3 "الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل'" وقال 5 "ماغضب. أحد إلا أشفن 
على جهنم"؟ وقال له رجل: أى شيء أشد علي قال "عضت الله" قال: قما يبعدتي عن 
غضب الله؟ قال "لا تغضب"”. 
الآثار: قال الحسن: يا |, بن آدم كلما غضبت وثبت ويوشكر رأن تثب وثبة فتقع ؤ في النار. ا 
ذي القرنين أنه لقي ملكا من الملائكة فقال: علمتي علما أزداد نه إبمانا ويقينا. قال: لا 
تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب, فرد الغضب بالكظم, 
وسكنه بالتؤدة. وإياكِ والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك, وكن سهلاً ليناً للقريب 
والبعيد ولا تكن جباراً عنيداً. وعن وهب بن منبه. أن زاهياً كان في صومعته فأراد الشيظان 
أن يضلة قلم يسيطء, فجاءه حتى ناداه فقال له: افتح, فلم يجبه فقال: افتج فإني إن 
ذهبت ندمت. فلم يلتفت إليه ققال إني أنا المسيح: قال الراهب: وإن كنت المسيح فمًا 
أصنع بك! أليس قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة فلو جئتنا اليوم بغيره لم نقبله 
منك؟ فقال: إني الشيطان وقد أردت أن أضلك فلم أستطع؟ فجئتك لتسألني عما شئت 
فأخبرك, فقال: ما أريد أن أسألك عن شيء, قال: فولى مدبراً. فقال الراهب: ألا تسمع, 
قال: _بلى, أخبرني أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ فقال: الحدة إن الرجل إذا كان 
حديداً قلبتاة كما يقلب الصبيان الكرة. وقال خيثئمة: الشيطان يقول كيف يغلبني. ابن آدَم 
وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه؟ وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه؟ وقال جعفر 
بن محمد : الغضي مفتاح كل شين وقال يعض الأنضارة ران الحمى العدة وقائده الغضب: 
ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم, والحلم زين ومنفعهة, والجهل شين ومضرة, 
والسكوت عن جوات الأحمق جوابة. وقال مجاهد: قال إبليسس ما أعجرزني بنود آدم فلن 
بعجروني في ثلات: ذل سكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناة حيث يها وعمل لنا يما أحببنا: 
واذا عضب قال بما لا بعلم وعمل بما يندم ونيخله يما في'يدية ونمتيه بغا لابقدر عليه 
وقيل لحكيم: ما أملك فلاناً لنفسه! قال: إذاً لا تذله الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه 
الغضب. وقال بعصضهم إناك والغضي قإنه يضيرك. إلى .ذل الاعتدار. وقيل: اثقوا الغصف 
فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. وقال عبد الله بن مسعود: انظروا إلى حلم 
الرجل عند فضبه: وأمانته عتد طمعه وما علمك بحلمه إذا لم يغضب, وما علمك بامانته إذا 
لم يطمع؟ وكتب عمر بن عبد الخزير إلى عامله أن لا تعاقبي عتدعضبك وإذ| قضيت على 
رجل فاحبسه, فإن سكن غضبك فاخرجه فعاقبه على قدر ذنبهء ولا تجاوز به خمسة عشر 
سوطاً. وقال علي بن يزيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق عمر 
1 حديث ابن مسعود ما تعدون الصرعة الحديث رواه مسلم. 
2 حديت أبي خريرة لبس الشديد بالصرعة الحديث مقلق غليه: 
3 حديث ابن غمر من كف غضيه نشر الله عورته أخرجه ابن أي الدنيا في كنات العفو وذم الغضبي :وفي الصضفت 
وتقدم في آفات اللسان. 
4 جديت ابن الجرؤاء ولتي على عهل يوغاتي الكت قال فسني احرجةاانن أبي الهنيا والظيرافي قن الكبيز 
والأوسط بإسناد حسن. 
5 حديت القضعة هسه الإيعان كما يسته القبير العرل أجزعة العلبراتي في القبين والبييقي خي اله ومن 
رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف. 
* حديث ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم أخرجه البزار وابن عدي من حديث ابن عباس للنار باب لا يدخله إلا 
شفى غيظه بمعصية الله وإسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان. 
حديث قال رجل أي شيء أشد علي قال غضب الله قال فما يبعدني من غضب الله قال لا تغضب أخرجه أحمد 
من حويث عبد الله بن عمرى بالفظر الأخين هته وقد تقدم قبله بفنت. [حاديثه 
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زماناً طويلاً ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله 
متي عدا ؟ وقال بعكهم اذينه: ا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي في 
التنانير المسجورة, فأقل الناس غضباً أعقلهم. فإن كان للدنيا كان دعاء ومكراًء وإن كان 
للآخرة كان حلماً وعلماً, فقد قيل: الغضب عدو العقل والغضب غول العقل. وكان عمر 
رضي الله غنه إذا خطب قال في خطيتة: أفلح متكم هن حفظ هن الطمع والهوى 
الخيب ونال بعصهم من أطاء شهوته وخصيه قاداه إلى النان وقال الخبير ما 
علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في 
زفق وإعطاء في حق وقضد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وتحمل قي 
رفاقة وصبر في شدة, لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شهوة ولا تفضحه 
بطنه ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته. فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا 
يبذر ولا يسرف ولا يقتر, يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل. نفسه منه في عناء والناس منه 
في رخاء. وقيل لعبد الله بن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة. فقال اترك 
الغضي: ؤقال نبي من الأسياء لمن تبعه: من يتكفل لي ان لا يعضت فيكون معي فن 
درجتي. ويكؤن بعدي خليقتي؟ فقال: بثناب من القوم: أناد ثم عاد عليه فقال: الشات: آنا 
أوفي به. فلما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكفل, سمي به لأنه تكفل بالغضب 
ووفى به. وقال وهب بن منبه: للكفر أربعة أركان؛ الحصبي والشهوة. والخرق: والطمع. 
بيان حقيقة ال 
ا عله ان الل قغالن لما خلق الحيوان تعرصاً للعسماد انه بأسباب في داخل بدنه 
وإسبات خارجة بعنه: انعم عليه يما بحميد عن القتفاد ويددم عند الهلاك إلي اجل معلوة 
سماه في كتابه. 1 
أعا الينيب الداعلي:«قهو آنه ر كيه .فن الخرارة والرظوية: :وغل بين الخزارة والرظوية 
عذاوة وعضادة: قلا تزال الحرارة تحلل الرطوية وتجففها وتبخرها حتى تصير أجزاؤها 
تحار يتسا عد حتها. قاد لم يصل بالرجونة عدد هن الغداء بحيو ها الجل ويح مر أحراقها 
لفسد الحيوان. فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه 
على تتاول الغذاء؛ كالموكل به في خبر ما انكر وسد ما اثلم ليكون ذلك حافظأً له من 
الهلاك بهذا السبب. 
وأما لساب الحارخة الث تحرض لها الإنسانة اليف والمتان وساي التملكات الت 
يقصد بهاء فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه, فخلق الله طبيعة 
الغضب من النار وغرزها في الإنسان وعجنها بطينته. فمهما صد عن غرض من أغراضه 
ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب وثارت ثوراناً يغلي به دم القلب وينتشر في 
العروق ويرتقع إلى أعالي اليدن: كما ترتقع النار :وكما يرتقع الماء الذي يغلي في القدن 
فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين, والبشر لصفائها تحكي لون ما وراءها من 
عقرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ها فيها. واتما بتيسظ الدم إذ] عضب على من دونه 
والستشعر القدرة علي فإن صدر الغضب على من فوقة وكان مع ياس من الانتقام نولة 
منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناء ولذلك يصفر اللون؛: وإن 
كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر 
وسظوت. 
وبالجمله فقؤة الفْضي مهلها القلية ونعتاها لياق :وه الغلب »يلي الاعفام وإتما #وحة 
هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها. 
والانتقام ود هذه القوة وشهوتها وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. ثم إن الناس في هذه 
القوة على درجات ثلاثة في أول الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال 
أما التفريط: فبفقد هذه القوة او ضعفها وذلك مذموم:, وهو الذي يقال فيه إنه لا حمية له. 
ولذلك قال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فمن فقد قوة 
الغضب: والحفية اضلا فهو تاقض جداء وقد وضف اللة :سحانه أصحاب النبن 3 بالشدة 


والحمية فقال "أشداء على الكفار رحماء بيتهم" وقال لتبيه 8 "جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم" الآية وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب. 

وأما الإقراط: فهو أن غلب هذه الصفة حتى تخرج عن نشياسة العقل والدين وظاعتة ذلا 
يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار. بل يصير في صورة المضطر. وسبب 
غلجقه امور غريزية وافور اعتياديةة فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى 
كأن صورته في الفطرة صورة غضبان, ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب لأن الغضب 
من النار كما قال كُ. وإنما برودة المزاج تطفئه وتكسر سورته. وأما الأسباب الاعتيادية: 
فهو أن يخالط قوماً يتبجحون. بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة 
ورجولية, فيقول الواحد عنهم؟ أنا الذي لا أصبر على المكر والفخال ولا أحتمل من أحد 
مرأ! ومعناه لا عقل في ولا حلم. ثم يذكره في معرض الفخر بجهله. فمن سمعه رسخ في 
نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب. ومهما اشتدت نار الغضب 
وقوى اضطرامهل أعمت صناخبها واصعته عن كل موعظة: فإذا وعظ لم يسمع بل زاده 
ذلك غضباء وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في 
الخال بذخان الغضيه فإن معدن الفكر الذماغ: ويتصاعد عند شذة الغضب من عليان ذم 
القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفكرء وربما يتعدى إلى 0 الحس 
فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه. وتسود عليه الدنيا باسرهاء ويكون دماغه على مثال كهف 
اضطرمت فيه نار. فاسود جوه وحمى مستقره وامتلأ بالدخان جوانيه وكان فيه سراج 
ضعيف فانمحى أو انطفاً نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة: ولا 
عدر على إظلقاته لا من:داحل ولا من خارع بل ينبفي أن تصبر إلى ان يحنون جميع ها 
يقبل الاحتراق: فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. وربما تقوى نار الغضب فتفني 
الرطوبة التي بها جياة القلب. فيموت صاحبه غيظاً كما تقوى النار في الكهف فينشق 

وتنهد أعاليه على أسفله. وذلك لإيطال النار ما في جوانبه من القوة الممسكة 0-0 
لأجزائه. فهكذا حال القلب عند الغضب. وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند 
اضطراب الماع لي لخ الجر سيور حالاً وأرجى ا من لعن امم ا ل إذ 
السفيتة وقد لت حيلته إذ أعماه الغضب وأصمه. . دس انار هذا التصي فى الطاهر 
تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب 
الحركة والكلام. حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل. 
الخلقة, ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته 
واستحالة خلقته, وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن؛ وإنما 
قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً. فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن 
فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره في الجسد. 

وأما اثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفخنقن من الكلام الذي يستحي منه 3و العقل 
ويستحي منه قائله عند فتور الغضب, وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ. 

أما انزه على الأعضاء فالضرب والتهجم. والتمريق والقتل.والجرح عند التمكن من غير 
مبالاة. فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشفي رجع الغضب على 
صاحبه فمزق ثوب نفسه ويطلم نفسه:, وقد يضرب بيده على | لأرض ويعدو عدو الواله 
السكران والمدهوش المتحير, وربما يسقط سريعاً لا يطيق العدو والنهوض بسبب شدة 
الغضب ويعتريه مثل الغشية, وربما يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة مثلاً 
على الأرض. وقة يكسر العائدة إذا قضي عليها. ويتعاظى أفعال المجانين. فيشتم البهيمة 
والحمادات ويخاطبها ويقول: إلى فتى منك: هذايا كيت وكيت؟ كأنه يخاطب عافلك. حت 

ريما رفسته فيرقس الذابة ويقابلها بذلك: 


“(بيان حقيقة الغضب) 
حزية النضي فين الثاز اخرحب الترضةق من حدييه أن معد عي سيب النصيو بفنحية قي كلتب لفن ام 
ولاني.داود من حديف قطية السغدف إن القضب من الشيطان وزن الشيطان خلق من النار. 


وأما آأثرة في القلب مع المغضوب عليه فالحقذ والحخسد وإضمار السوء والشماتة 
بالفتساءات. والحزن بالسرور والعزم على إقشاء السر وهتك السفر والاستهراع وغير ولك 
من القبائح, فهذه ثمرة الغضب المفرط. 
وأما تفرة. الحمية. الصعيفة فقلة الائفة هما يوتف كته من اليعرض للخرم والزوجة والامة 
واحتمال الذل من الأخساء:وصفر النقس والفماءة وهو أيضا هذموم: إذ من تمراتة عدم 
الغيرة على الحرام وهو خنوثة قال ف "ان هذا لقيور ونا أغير من نيحد وآن الله أغهر 
مذي الل وانما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب: ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب. 
ولدلكقيل كل أنه وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. . ومن ضعف 
الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال ف "خير أمتي أخداؤها"ة يعت 
في الدين وقال تعالى "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين. الله' امم ليده 
رباضة نفسة: إذ لا نتم الرياظة إلا تسليط القصب على الشهوة: حتى يغضي على نفسه 
عند الضك إلى الشهوات الحستيية ففقد العضي :هدموم: وا ما المحمون عضي ينتظر 
إشارة العقل والدين: فبببعت حيتث تحت الحعية ورتطقئ حيبت يحون الحلي: وحخفظه علق 
حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله ق 
حيث قال "خير الأمور أوفشاط ]3 فمن مال غعضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه 
نعف القزرة دحيينة النعسن في اجتمال الدل والضيم في خير مجله فينيقي أن يعالج 
نفسه حتى يقوي غضيه. ومن مال غضبه إلى الإقراط خحتى جره إلى التهور واقتحام 
الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين 
الطرفين؛ فهو الصراط المستقيم وهو ارق من الشعرة واحد من السيف؛ فان عجز عنه 
فليطلب القرب منه قال تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا, . 
يأني بالشر كله؛ ولكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض. فهذه 
حقيقة الغضتت ودرجاته تشاله. الله حسن التوقيق لما يرضيه إنه. على ما بشناء قديرب 
يان العصبي هل يمكق إرالة إضله يا لرياضة ام لا 
اغلم أنف ظن طانون أنه بتصور :محو الغضب بالكلية,:وزعموا أن الرياضة إليه تتوجه وإياة 
تقصد. وظن آخرون أنه أصل لآ يقبل العلاج. وهذا رأق من.يظن أن الخلق كالخلق وكلاهما 
لا قيل التغيير. وكلا الرابيق ضعيف. بل الحق فيه ما تذكره وهو أنه ما بقي الإنسان بحت 
شيئاً ويكرة شيئاً فلا يخلو من الغيظ والغضب: وما دام يوافقه شيء ويخالفه آخر قلا بد 
فِن أن يحب :ها يوافقة ويكرة ما بخالفف والغضب بتبع ذلك فاثه مهما أخد منه محيوية 
ل مجلا وإذا قصد بمكروه غضب لا محالة. 
إلا أن ما يحبه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو ضرورة في حق الكافة 
كالقوت والمسكن والمليس وصحة البدن: فمن:قصد يدنة بالضرب والجرع قلا بذ وان 
يغضب: وكذلك إذا أخذ منه توه الذى بسثر عدرئه, وكذلك إذا أخرج من ذاره الني هي 
مسكنه أو أريق ماؤه الذي لعطشه:, فهيذة ضرورات لا يخلو الإنسان عن كراهة زوالها ومن 
غيظ على من يتعرض لها. 
القتسم الثاني: ما ليس صروزياً لأحد من الخلق كالجاة والمال الكثير والغلمات والدوات: 
فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور. حتى صار الذهب والفضة 
محبوبين. في انفسهما فيكنزان, ويغضب على من يسرقهما وإن كان مستغنياً عنهما في 
القوت: فهذا الجتس هما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه, فإذ! كانت له م رآر 
زائدة على مسكنه فهدمه ظالم فيجوز أن لا يغضب, إذ يجوز .آن يكون يضيرا باغو الدتيا 
فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا بغعصب بأخذهاء فإنه لا يحب وجودها ولو احب وجودها 
+ حديث إن سعدا لغيور الحديت أخرجه مفسلم فن حديث أبن قريزة وهو متفق علية فن حديث الفغيرة بتحوة 
وتقدم في النكاح. 
َ عديت صر امنب أخياؤة أحرجة الظواني في الأورديظ:واليييقن :فقن الشعب فو حدية غلي نيه صفيف وراد 
الذين إذا غضبوا رجعوا. 
7 حديث خير الأمور امسكلها أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا وقد تقدم. 


لغضب على الضرورة بأخذها وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري كالجاه والصيت 
والتصدر في المجالس والمباهاة في الغلم: فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا 
راحمة مراحم على التصدذر في المحافل: .ومن لا يحب ذلك فلا بيالي ولو جلش في صف 
النعال, فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه. وهذه العادات الرديئة هي التي اكثرت محاب 
الإنسان ومكارهه فأكثرت غضبه, وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط 
ريه واقص: لآن الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثر النقص, والجاهل أبدا جهده في أن 
يزيد في حاجاته وفي شهواته. وهو لا يدري انه مستكثر من اسباب الغم والحزن, حتى 1 
ينتى بعض الجهال بالعادات الرديثة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له: ه: إنك لا 
تحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير وتناول الطعام 
الكتين وما بجرى مجراة من الرذائل: فالغضي على هذا الجسن لبس تصروري لأن جيه 
ليس بضروري. 

القسم الثالث؛ فا يكون ضروريا فق حى: بعض الناس دون البعض: كالكتاب مثلاً في حق 
العالم لأنة مضطر اليه فيجيه فيغضب على من يخرقة ويغرقة, وكذلك: أذوات الضناعات 
في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بها. فإنما هو وسيلة إلى 
الصروري, والمحبوب بيصير ضروريا ومحبوبا, وهذا يختلف ربالأشخاص وإنما الحب 
الضروري ما أشار إليه رسول الله ف بقوله "من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله 
قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"2 ١‏ ومن كان ضير بخفائق الأمون وسلم لد 
هذه الثلاثة يتصور أن لا يغضب في غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل 
احد منها. 

أما القسم الأول: فليست الرياضة فيه ليتعدم غيظ القلب ولكن لكي يقذر على أن لا بنط 
الغضب ولا يستعمله في الظالم إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل. وذلك ‏ 
ممكن بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة, حتى يصير الحلم والاحتمال خلقاً راسخاً 
اماق اصل القرط مِن القاب كذلك ايقن مضي الطب وهو غير فمكن نعم يق تر 
كسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن, وينتهي ضعفه إلى أن لا 
يظهر أثره في الوجه, ولكن ذلك شديد جداً وهذا حكم القسم الثالث أيضاً لأن ما صار 
ضرورياً في حق شخص فلا بمتعة من الغيظ استغناء غيزه عنة. فالرياضة فيبه تمنع العمل 
به وتضعف هجيانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبر عليه. 

وأما القسم الثاني: فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن. 
إخراع عية من القلب وذلك بان بعلم الانسان ان وطنه القبر ومستقره الآخرة وان الذتيا 
معبر يعبر عليها ويتزود منها قدر الضرورة: وما وراء ذلك عليه وبال في وطنه ومستقره 
فيزهد في الدنيا ويمحو حبها عن قلبه, ولو كان للإنسان كلب لا يحبه لا يغضب إذا ضربيه 
غيره. فالغضب تبع للحب. فالرياضة في هذا تنتهي. إلى قمع أصل الغضب وهو نادر جداً, 
وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون. 

فإن قلت: الضروري من القسم الأول التألم بفوات المحتاج إليه دون الغضب, فمن له 
شاة مثلاً وفي فوته فماتت لا يغضب على أحد وان كان يحصل فيه كراهة؛ وليس من 
ضرورة كل كراهة غضب, فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد 
والحجام فمن غلب عليه التوحية جتق :يري الأشياء كلها بيد الله وميه فلا يقضب على أجد 
من خلقه؛ إذ يراهم مسخرين. في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب,. ومن وقع ملك 
ضري رقبته لم يغطب على القلم قلا يقضب على من يبع شاتة التي هي قوقة كما لا 
عصب على ضوتهاء إقيوف الذبة والفوت من الله ع وعل لا تقدر له الا ها فيه الخيرة: 
وربما تكون الخيرة في مرضه وجوعه وجرحه وقتله, فلا يغضب كما لا يغضب على الفصاد 
والحجام لأنه يرى أن الخيرة فيه. فيقول هذا على هذا الوجهغير محال, ولكن غلبة التوحيد 
إلى هذا الحد إنما تكون كالبرق الخاطف, تغلب في أحوال مختلفة ولا تدوم: ويرجع القلب 


“(بيان القضي :فل يمكن إزالة أضلة بالرياضة أم لا) 
جحويت من اص امناافن شرية مها فى في يدم عفدن قوت يوهةا 5 فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أخرجه 
الترمذي وابن. ماجه من حديث عبيد الله بن محصن دون قوله بحذافيرها قال الترمذي حسن. 


إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعاً طبيعياً لا يندفع عنه. ولو تصور ذلك على الدوام ليشر 
لتصور لرسول الله ف فإنه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه2 حتى قال "اللهم أنا بشر أغضب 
كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته أو ضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة 
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"2 وقال عبد اله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله أكتب 
عنك كل ما قلت في الغضب والرضا فقال "اكتب فوالذي بعثني بالحق نبياً ما يخرج منه 
إلا حق" وأشار إلى لسانهة فلم يقل إني لا أغضب, ولكن قال إن الغضب لا يخرجني عن 
الحق: أي لا أعمل بموجب الغضب. وغطيت غاشة رضي الله تعالى عنها مرة فقال لها 
رسول الله و "مالك؟ جاءك شيطانك" فقال: وما لك شيطان؟ قال "بلى ولكني دعوت 
الله فأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير"4 ولم يقل: لا شيطان ليء, وأراد شيطان 
الغضب لكن قال: لا يجملني على الشر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله 
ف لأيغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يعرقة احد ولم يقم لغضيه شيء حتى ينتصر زيالة 
فكان يغضب على الحقء: وإن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسائط على الجملة,. بل 
كل من يغضب على من ياخذ ضرورة قوته وحاجته التي لا بد له في دينه منها فإنما غعضب 
لله. فلا يمكن. الانفكاك عنه. نعم قد يفقد أصل الغضب فيما هو ضروري إذا كان القلب 
مشغولا بصرورق أهم منه: قلا يكون في القلب متسع للغضبي لاشتعاله بغيرة: فإن 
استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه. 

وهذا كما أن سلمان لما شتم قال: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت . 
وكذلك شتم الربيع بن خثيم فقال: ناهذا قد سس الله كلامك دإن دون الجند خنية را 
قطعتها لم يضرني ما تقول, وإن لم أقطعها فأنا شر ممارتقول وسب رجل أبا بكر رضي 
الله عنه فقال: ما ستر الله عنك أكثر؛ فكأنه كان مشغولاً بالنظر في تقصير نفسه عن أن 
يتقي الله حق تقاته ويعرفه حق معرفته, فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصانء إذ كان 
ينظر إلى نفسه بعين النقصان, وذلك لجلالة قدره. وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي, 
فقال: ما عرفني غيرك! فكأنه كان مشغولاً بأن ينفي عن نفسه آفة الرياء. ومنكراً على 
نفسه ما يلقيه الشيطان إليه فلم يغضب لما نسب إليه. وسب رجل الشعبي فقال: إن 
كنت صادقاً فغفر الله لي, وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 

فهذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم, 
ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلوا بما كان هو 
الأغلب على قلوبهم, فإذاً اشتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد أن يمنع هيجان الغضب 
عند قوات بعض المحاب؛ فإذا يتصور فقد الفيظ إما باشتعال القلب يمهم: أو بغلية نظر 
التوحيد. أو بسبب ثالث: وهو أن يعلم أن الله يحب منه أن لا يغتاط فيطفئ شدة حبه لله 
عيظةم وذلك ير محال كي اخوال تادرة» ل ل ا 6 2 
كنات دض الد باه ون اغا جب العرانا عن الدلب تخلص من اندر أسعات الس وملا 
يمكن محوره يمكن كسره وتضعيفه فيضعف الغضب بسببه ويهون دفعه. نسأل الله حسن 
التوفيق بلطقه وكرمة إنه على كل شي قدير والعمد لله وجدة. 


1 حديث كان ق يغضب حتى تحمر وجنتاه أخرجه مسلم من حديث جابر كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 


وأهد نصيه وللحاكم كان إظ ذكر السباعة اخمرت وجنتاه واشعد غصيه وقد تقدم في أعلاق التزوة. 

2 حديث اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله أعفضةه 
كما يعسب البشر وقال علدته يدل كريته وكي روابة اللفم إنما مخعة قر بعسب كما يفضب البشر رامل مق 
عليه وتعدم واععالم من حديث انم إثنا أنا بنرا اركي كما برهي البشر وأغصب كوا فصب البشر واابي يعني 
من حديث الى بيحية او رياه 

حفيت غيد الله بن عمرو يا رشول الله كين ضنك كل نا قلت في العضبب والزضا قال كنب فوالذي يعفي 
تالحى مامترس هنه إلا حن وأشار الى لبياقة | فريهة امو ذا ود تدية. 

* حديث غضبت عائشة فقال التبي 3 مالك جاءك شيطائك الحديث أخرجه مسلم من حذيث عائشة: 

5 حديث علي كان الايقضب للدننا العديت أخرجة التريذي في النتيمائل وقةٍ تقدم. 


بيان الاسناتب: المهيجة للغضب 

قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب. 
وقد قال يحيى. لعيسي عليهما السلام: أي شيء أشد؟ قال: غضب الله قال فما يقرب 
من غضي الله قال أن تغضي: قال: فما يبدى الغضب وما ينيته؟ قال عيسى: الكير 
والفخر والتعزز والحمية. 
والأسباب المهيجة للغضب هي: الزهور والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعيير والمماراة 
والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. وهي بأجمعها ١‏ أخلاق رديئة 
مدصومة شرعاً ولا خلاض من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد من إزالة هذه الأسباب 
بأضدادها. 
فيتبغي أن تميت الزهو بالتواضع. . وتميت العجب بمعرفتك بنفسك -كما تدان بيانه في 
كتاب الكبر والعجب- وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الانتساب 
أب واحد؛ وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد وإنما الفخر بالفضائل؛ 
والفخر والعجب والكبر أكبر الرذائل وهي أصلها ورأسهاء فإذا لم تخل عنها فلا فضل لك 
على غيرك, فلم تعتكخر وأنث من جنس هبذك من حيث البنية والننسب والأعضاء الظاهرة 
والباطنة؟ وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه 
إذا اع لك وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ 

بك. وأما التعيير فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن .مر الجواب. وأما شدة 
سيو عي العيش فتزال. بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء وترفعاً عن ذل 
الحاجة. 
لا م لي م ل د الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل. 
مشقة, وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحهاء ثم 
المواظبة 00 مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس, 
فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضاً عن الغضب 
الذي يتولد فنها.. ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب 
شجاعة ورجولية وعكزة نفس وكبر همة, وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاً حتى تميل 
النفس إليه وتستحسنه . وقد يتاكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح 
بالشجاعة, 0 قائلة إلى التشية بالأكابر فبهيج القضب إلى القلب بنشبية: وتشمية 
هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلي ونقصان عقل وهو لضعف النفس 
ونعضانها. وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضباً من الصحيح, والمرأة أسرع 

من الرجل: والصبي أسرع غضباً من الرجل الكبير, والشيخ الضعيف أسرع غضبا فن 
0 3و الخلى السيئ والردائل القبيحة أسرع غضياً من صاحب الفضائل. فالرذل 
يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة, ولبخله إذا فاتته الحبة, حتى أنه يغضب على أهله وولده 
وأصحابه. بل القوي. من يملك تفسه عند الغضب كما قال رشول الله ةٌ "ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"* بل ينبغي أت يعالج هذا الجاهل بأن 
تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ, فإن ذلك منقول 
عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء. وضد ذلك منقول عن 
الأكراد والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لا عقول لهم ولا فضل فيهم 
ن علاج الغقضب بعد ادرو 

ماكر هو جين واد ا له لأسبابه حتى لا يهيع. فإذا جرق سيب هيجم فعتده 
بحب التقيت حنن لا يضطر ضاعية إلى العمل به على" الوجه العذموم. وأنها يعالح القصتب 
عند هيجانه بمعجوني العلم والعمل. 
أما العلم فهو ستة أمور؛ الأول: أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ 
والغقو والحلم والاجتمال قبرعب في توابة فتمتعه شتدة الخرص. على ثواب الكظم عن 


“(بياق الأسباب الفويجة للقضي) 


التشفي والانتقام وينطفئ عنه غيظه., قال مالك بن أوس ابن الحدثان: غضب عمر على 
رجل وامر بضريه فعلت يا أهو العؤمتين ل ل 
فكان عمر يقول “جد العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" فكان يتأمل في الآية 
وكان وقافاً عند كتاب الله مهما تلي عليه كثير التدبر فيه فتدبر فيه وخلى الرجل. وأمر 
عمر بن عبد العزيز بضربي رجل ثم قرا قوله تعالى "والكاظمين الغيظ" فقال لغلامة خل 
عنه. 
الثاني: أن يخوف نفسه بعقاب الله وهة أن يقول قدرة الله على اعظم من تدرت علي 
ا أكون إلى العقو ققد قال تدالى في بعس الكفب الخديمة با امن آدم اذكرتي حين 
تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق وبعث رسول الله قُ وصيفا إلى حاجة 
فأبطأ عليه فلما جاء قال "لولا القصاص لأوجعتك"2 أي القصاص في القيامة. وقيل ما كان 
في بني إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها: ارحم المسكين 
واخش الموت واذكر الآخرة. فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه. 
الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم 
أغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في 
الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة. وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا 
من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه, لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض, 
١ل‏ ان يحون مح وره أن تتشوي عليه فب الدها قراغته للعلم والعمل» :وما بيعيته على 
الآخرة فيكون مثاباً عليه. 
الرابع: أن يتفكر في قبع صورته عثد الغضبي بآن يتذكر ضورة غيره فن حالة الغضي: 
ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي, 
ومشابهة الحليم الهادئ التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء. ويخير نفسه 
بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأرذال الناس وبين أن يتشية بالغلماء: والأنبياء في عادتهم 
لتعيل تخويه إلى حب الا قتداء يورا إن كان قد بدي معه بمسكة من عقل. 
الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الإنتقام ويسعه عل لحل اليك ولا بد 
وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس 
والذلة والمهانة وتصير حقيراً في أعين الناس! فيقول لنفسه: ما أعجبك! تأنفين من 
الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ 
وتكدرين من أن تضفر يفي أعين الناسن ولا تحدررين .من أن تصعغري عند. الله وا لملائكة 
والنبيين؟ فمهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله. وذلك يعظمه عند الله, فما له 
وللناس؟ وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله له انتقم الآن, أفلا يحب أن يكون هو 
القائم إذا نودي يوم القيامة: ليقم من أجره على الله, فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله 
من معارف الإيمان يتبغي أن يكرره على قلية, 
السادس: أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا على وفق 
د ال تار سر اك وروت ايكون غضب اللة علية اعظم 


وأما ا فإن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر رسول الله ف أن 
يعال عند الغيظة وكان رسول الله ف إذا غضيت عاتشد أخد يانقها وقال "يا عويش قولي 
اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب عيظ قلبي وأخرتي من مضلائة الفتن"3 


“(بيان علاج الغضب بعد هيجانه) 

حديث لولا القصاص لأوجعتك أخرجه أبو يعلى من حديث أم سلمة بسند ضعيف. 
2 حديث الأمر بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغيظ متفق عليه من حديث سليمان بن صرد قال كنت 
الها مع النبي ف ورجلان نستبان فاحدههما أحمر وجهه واتنتفخت: أوذاجه الحديت ؤفيه لو قال أعوذ يالله من 
الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي ف قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث. 

حديث كان إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ 
اي وأجرني من مصلات: الفتن الحديف أخرجه ابن البسني في التوم والليلة من حديتها وتقدم في الأذكار 
والدعوات. 


فيستحب أن تقول ذلك, فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً واضجع إن كنت جالساً 
واقرب من الأرض التي فنها خلقت لتغرقف بذلك ذل نفسك» واطلب: بالجلوسن والاضحجاع 
السكون فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الخرارة الحركة. فقد قال رسول الله ف "إن 
الغضب جمرة توقد رفي القلب"2 ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمره عينيه: فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فلينم. فإن لم يزل ذلك 
فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل, فإن النار لا يطفتئها إلا الماء: فقد قال ف "إذا غضب أحدكم 
فليوضاً بالماء فإنما الغضب من النار"2 وفي. وزابة "إن الغضب من الشيطان وان 
الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً" وقال ابن 
عباس : قال رسول الله ة "وإذا غضبت فاسكت"3 وقال أبو هريرة: كان رشول الله ف إذا 
غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبهة وقال ابو سعيد 
الخدري: قال النبي ف "ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم"5 ألإ ترون إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك .شيئا فليلصق خده بالأرض" وكأن هذا إشارة إلى 
السحدة وتمكين أ العا من ادل العداض وهو الدرات لجر يه الندسن الدق 
وتزايل به الغزة والزهو الذي هو سيب الغضب, 
وروي أن عمر غكضب يوما فدعا بماء فاستنشق وقال: إن الغضب من الشاك وهذا 
يذهب الغضب. وقال: عروة ابن محمة: لما استعملت على اليضن قال لي أبي: أوليت؟ 
قلت: نعم, قال: فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم 
خالقهما. وروي أن أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمراء -في خصومة بينهماء فبلغ ذلك رسول 
الله ف فقال "يا أبا ذر بلغتي أنك اليوم عيرت أخاك بأضه" فقال: : نعم, فانطلق أبو ذر 
ليرضي صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك لرسول الله ف فقال "يا أبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من حمق فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل" ثم 
قال "إذا غعضبت فإن كنت قائماً فاقعد وإن كيت قاعدا فاتكئ درك كنت مكنا كاصسات أ 
وقال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب صحائف 
وأغطى كل صحيفة رجلاً وقال للأول: إذا عضبت فأعطني هذه: وقال: للثاني: إذا سكن 
بعض غعضبي فأعطني هذه وقال للثالث: إذا ذهب غعضبي فأعطني هذه فاشتد غعضبه ا 
فأعطى الصحيفة الأولى فإذا فيها ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر 
بوشك أن يأكل بعضك بعضاً, فسكن بعض غضبه, فأعطي الثانية فإذا فيها: ارحم من في 
الأرض يرحمك من في السماءء, فأعطي الثالثة فإذا فيها: خذ الناس بحق الله فإنه لا 
يسليم |3 لك أي لا تعطل الحدود. وتصب المهدي على رجل فغال بسب لا عضت لله 


معويية إن العسن جمرة توقو في العلي العدية: إشرحة التزمةدفو من حويت أبن تتعيد دون قوله توقد فى وقد 


تقدم ورواه بهذا اللفظ البيهقي في الشعب. 

حديد إذا حي أحدكم تلبروها بالضاء النارنة الكورنة اإشوهط أن ذافد من خوية عط المسدق ذو قولة 
بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف وقد تقدم 

حديت اب عياس. |3 يس اخ اعد اس اس انس بالطل قي بالط باع سوفن ف ل 
الإيمان وفيه ليث بن أبي : 
8 حديث أبي هريرة كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه أخرجه ابن أبي 
الدنيا وفيه من لم يسم ولأحفد بإسناد حيد في أثناء حذيث: فيه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطحجع فقيل له لم 
جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله ف قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب 
وإلا فليضطجع والمزفوع عند أبي داود وفيه ختدة اتقطاع سقط عنه آبو الأسنوة, 

” حديث ابي سعيد آلا إن الغصب جمرة في قلب ابن آدم الحديث أحرجه الترمةق وقال حمين: 
حديث أبي ذر أنه قال لرجل يا ابن الحمراء في خصومة بينهما فبلغ ذلك النبي ق الحديث وفيه فقال يا أبا ذر 
رقع 6 فانطر الحديث وفيه ثم قال إذا غضبت إلى آخره أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإستاد 
مشاتي إلي النبي ف فقال يا أ ذر تلك ام ف كيك باحلية الأجيد أنه 3 قال له أطي نك لست يقير من أحمن ولا 
أسود إلا أن تفضلمه بتقوى. ورجاله ننات: 


قال الله تعالى "والكاظمين الغيظ" وذكر ذلك في معرض المدح. وقال رسول الله قَ "من 
غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه ستر الله 
عورته"2 وقال ‏ "أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا عند القدرة"2 
وقال ف "من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا" وفي 
وراية "ملا الله قلبه أمناً وإيماناً"2 وقال ابن غمر: قال رسول الله ف "ما جرع عبد جرعة 
أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى"4 وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: قال ف "إن لجهنم باباً لا يدخله إلى من شفى غيظه بمعصية الله تعالى"5 وقال ف 
'ماامن جرعة احب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها غبد إلا ملا الله 
قلبه إيمانا"؟ وقال و "من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق ويخيره من أي الحور شاء"2. 
الآثار: قال .حمر رضي الله عنه: مق اتقى الله لم يشف فيظه ومن غاف الله لم تفعل ها 
يشاء ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تذهب ماء وجهك 
بالمسالة ولا تشف غيظك بفضيحتك واعرف قدرك تنفعك معيشتك. وقال أيوب: حلم 
ساعة يدفع شراً كثيراً واجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والفضيل بن عياض 
فتذاكروا الزهد. فأجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والضير عد الخرع 
وقال رجل لعمر رضي الله عنه: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر 
حتى عرف ذلك في وجهه. فقال له رجل. يا أمير المؤمنين. ألا تسمع إلى الله تعالى يقول 
"خبذ العفو أمر يالعرف وأعرض عن الجاهلين" فهذا من الجاهلين, فقال عمر: صدقت, 
فكأنما كانت ناراً فأطفئت. وقال محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله, 
إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق وإذا قدر لم 
يتناول ما ليس له. وجاء رجل إلى سلمان فقال: يا عبد الله أوصنيء, قال: لا تغضب, قال لا 
أقدر, قال: فإن غعضبت فامسك لسانك ويدك. 
بيان فضيلة الحلم 

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم: 
ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة, ولكن إذا 
تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يهيج الغيظ, وإن هاج فلا يكون فين كظمة تعب» وهو 
الحلم الطبيعي, وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل, 
ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاً. قال قُ "إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن 


“(فضيلة كظم الغيظ) 
حديث من كف غضبه كفي الله عنه عذابه الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان 
واللفظ له من حديث أنسن بإشستاد ضعيف ولابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر من ملك غضبه وقاه الله عذابه 
الحديث وقد تقدم في افات اللسان. 
2 حديث أشدكم من ملك نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا عند القدرة أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث علي 
بسند ضعيف والبيهقي في الشعب بالشطر الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسلا بإسناد جيد وللبزار 
والطبراقي في مكارم الأخلاق واللفظ لمن حديت اشيدكم أملككم لنضمه غنة العغضب وقيه غهران الفظان 
مختلف فيه. 
3 حديث من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ‏ وفي رواية ‏ ملأ الله قلبه أمنا 
وإيمانا أخرجه ابن أبي الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمر وفيه سكين بن أبي سراج تكلم فيه ابن حبان وأبو 
داوق عالروابة الثاسة هن عذمة رجحل هن إبناة اصحاية الندى :ةق عن ابمة وزواها لابن ابي العتيامن حديت أبن شري 
وفيه من لم يسم. 
3 حديث ابن عمر ما جرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله أخرجه ابن ماجه. 
حديث ابن عباس إن لجهنم بابا لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بمعصية الله تقدم في آفات اللسان. 
6 لوسرم عي بج لوس ميوت باه اديه تحص اد د سج مير ال لور 1 
واب كبهدا 
7 حديث من كظم غيضا وهو قاور على أن يتفذة دعاة الله على رءؤسن الغلائق حتى يخيرة من أي الحور يفاء 
تقدم في افات اللسان. 


يتخير الخير بعطه ومن يتوق الشر يوقه"2 وأشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقه 
لدم ولا وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم. وقال أبو هريرة: قال رسول الله 
"اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم, لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه, 
ولأ تكوتوا من حبايزة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم"2 وأشار بهذا إلى أن التكبر والتجبر هو 
الذي يهيج السب ويمنع من الحلم واللين. وكان من دعائه ف اللهم أغنني بالعلم وزيني 
بالحلم وأكرمتي بالتقوى وجملتي بالعافية'2 وقال أبو هريرة ." "قال النبي ف "ابتغوا الرفعة 
عند الله. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال "تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم 
عمن جهل غلية "2 وقال 8 "خمش من تن العرملين: الحياء والعلم :والخجامة والسواك 
والتعطر"5 وقال علي كرم الله وجهه: قال النبي ف "إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة 
الصائم القائم وإنه ليكتب جباراً عنيداً ولا يملك إلا أهل بيته"؟ وقال أبو هريرة: إن رجلاً 
قالقيا رسئول اللم إن لي قرابة أصلهم وتقطعوتي واحيتن البهم وسكون الى وتجولون 
علي وأحلم عنهم, قال "إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله 
ظهير ما دمت على ذلك المل”: يعني به الرمل. وقال رجل من المسلمين: اللهم ليس 
عدي صدقة أبضدوييها كأيما ردل إصان دن رضي شر !نوو عليه دقة تاوت الله 
تعالي إلى النبي قُ إني قد غفرت له5 وقال ف "أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم" قالوا: 
وها أبو ضمضم؟ قال "رجل ممن كان قبلكم كان إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدقت اليوم 
بعرضي على من ظلمني"2. 
وقيل "في قوله تعالى "رباتيية" أي حلفا علماء. وفن الحسن فن قوله تغالئ "واذا 
خاطبهم الجا لود قالوا سلاما" قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقال عطاء بن أبي 
رباح "يمشون على الأرض هونا" أي حلماء. وقال ابن أبي حبيب في قوله عز وجل 
"وكهلا" قالة: الكهل منتهى الحلم: وقال مجاهد "وإذا مروا باللغو هروا كراما" أي إذا أوذوا 
صفحوا. 
وروي أن ابن تستعوو ضر لقو محرطا فقال رسول الله ؤ "أصبح ابن مسعود وامتشئن 
كريما"©2 ثم تلا إيراهيم بن ميسرة وهو الراوي قوله تعالى "وإذا مرو باللغو مروا كرام" 
وقال النبي” ف "اللهم لا يدركني ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العليم ولا يستحيون فيه من 
الحليم, قلوبهم قلوب العجم واألسنتهم ألسنة العرب"25 وقال ف "ليليني منكم ذوو الأحلام 
والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ولا تختلفوا فتخلف قلوبكم, وإياكم وهيشات 


“(بيان فضيلة الحلم) 
عدت إنها لفقم بالقلم والغلى بالسلم الحديك احرجه الظبراني والدا قطي في العلل فنع حديف أي الدوداء 
بسند ضعيف. 
حديف أن شريية اطتي المت واطلواا عع انفلم امكيف واللدل الحدوك افرع اين السيي قن رياسة 
المتعلئين مينة حتعيق 
" حديت كان من دعاتد اللهن أقنسن بالعلم وريس بالخلم واكرسن بالشوف وجيلش بالفاقية لم أن له املك 
4 حديث ابتغوا الرفعة عند الله قالوا وما هي قال تصل من قطعك الحديث أخرجه الحاكم والببهقي وقد تقدم. 
* احديية حمس من متتن العرماين الكناء والعام والحجامة والسيواك والتقطر اهرجه ايو بكر بن أبن عاضم كي 
انمتا والاعلد اتيك اله ب حي تراد ١|‏ يول صن ورواية حلي بن عند الله الحافي عن أزيه عن جدة 
وللترهذي وحنته من خديت أبي آيوب أريع فأسقط الحلم والحجافة وراد النكاع. 
© حدية خلي إن الر جل العقلم لمدراك _الحلدنورجة: الضاتم العام الحدرية أمرحه الظيراتى فى الأشتظ ويقة 
ضعيف. 
" حريث أبن هزيرة أن نرجلا قالما سول الله إن الى عراية أعاين ويسحاموني رامن الهم مسقية إلن 
ويجهلون علي وأحلم عنهم الحديث رواه مسلم. 
8 حديث قال رجل من المسلمين اللهم ليس عندي صدقة أتصدق بها فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو 
عن امه ع عد بإسنا لبق راد ميقي عن علية بن زيت وملية هو الذي قال الك كنا في ايد لحي 0 
عبد البر في الاستيعاب أنه رواه ابن. عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن ابي هريرة أن رجلا من 
المسلعين ولع يسهه وقال | طنع انا مضع لات ولسن بان قفصي إنقا هو عليه ون ريد وان مضه لاله 
صحبة وإنما هو متقدم. 
9 حديث أيعجز أحدكم أن يكون كاين متفهمة الحديثف تقدم في آفات اللسان. 
9 عدفك أن ابن متفدود مد بلغيو معرهنا قفال التو ف ضح ادن فرمعود وا سنن قريينا كرجه انو اننا لاقني 
الس والصاة. 


الأسواق"+ وروي أنه وفد على النبي ق الأشج فأناخ راحلته ثم عقلها وطرح عنه ثوبين كانا 
عليه وأخرج من العيبة ثوبين حسنين فلبسهما. وذلك بعين رسول الله ف يرى ما يصنع؛ ثم 
أقبل يمشي إلى رسول الله ق فقال عليه السلام "إن فيك يا أشج ج خلقين يحبهما الله 
ورسوله "قال: ما هما بابق أنت وأمي يا رسول الله؟ قال “الح والأناة" فقال: خلتان 
تخلقتهما أو خلقان جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلك الله عليهما" فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله"2 وقال ق "إن الله يحب الحليم الحي الغني 
المتعفف أبا العيال التقي ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الغبي"3 وقال ابن 
عباس: قال النبي ف "ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله: : تقوى 
تحجزه عن معاصي الله عز وجل. وحلم يكف به السفيه, وخلق يعيش به في الناس"2 
وقال رسول الله ق "إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: اين اهل الفضل؟ فيقوم 
ناس وهم سعر فبتطلقون راعا الى الجنه فتتلقاهم: الملائكة فتقولون لهم إنا تراكم 
سراعاً إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل, فيقولون لهم ما كان فضلكم؟ فيقولون كنا 
ذا 0 وإذا اسيء إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم 
جر 
الآثار: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وقال علي 
رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك, ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم 
حلمك, وأن لا تباهي الناس بعبادة الله. وإذا أحسنت حمدت الله تعالى, وإذا أسأت 
استغفرت الله تعالى. وقال الحسن: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال. أكثم بن 
صيفي: دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر. وقال 000 أدركت الناس ورقا لا 
شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا ورق فيه. إن عرفتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك, قالوا: 
كيف تصيع؟ قال: تقرصهم عن عرضك ليوف فقرك: وقال على رضي اللذة عنه: إن أول ما 
عوض الحليم عن حلمه جهله وصبره وشهوته, ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وقال معاوية 
لعصرو ين الاههم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله تحلمه. قال: أي الرجال أسخى؟ 
قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. وقال أنس بن مالك في قوله تعالى "فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ولي حميم" إلى قوله "عظيه > "هو الرجل يشئمةه أخؤه فيقول: إن كنت كاذباً 
فغفر الله لك وإن كنت صادقاً فغفر الله لي. وقال بعضهم: شتمت فلاناً من أهل البصرم 
فحلم علي فاستعبدني بها زمانا. وقال معاوية لعرابة بن أوس: يم سدت قومك يا عرابة؟ 
قال: يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأغطي سائلهم وأسعى فى حوائجهم- قمن 
فعل فعلي فهو مثلي ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن قصر عني فأنا خير منه. وسب 
رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال: يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها؟ 
فنكس الرجل رأسه واستحى. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : أشهد أنك من الفاسقين, 
فقال: ليس تقبل شهادتك. وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه سبه رجل 
فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأ مز له بالف درهق فقال يعضهم: جمع له خمس خصال 
محمودة: الحلم وإسقاط الأذى حلص الل عا سد دن الله عز وجل وحمله على 
الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير وقال 
رجل لجعفر بن محمد إنه قد وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر وإني أريد أن أتركه 


1 ديك اليم لأ يذوكي ولا اأدرقه زمان اللا يعون قبه العليم ولا يسهون فيه من الطليم الحدية أعرعه أحدد 
عن عديت سهل بن سعد بستد صعيف. 

جيه لالس بذكو اواو الأحلتي والديي الخويية شرع نواه ين خدييف اليد مشو عون قود ولا مادا 
فتختلف قلوبكم فهي عند أبي داود والترمذي وحسنه وهي عند مسلم في حديث أخن لآب مسعوة: 
2 حديث يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة الحديث متفق عليه. 
<“حديث إن الله بحت الحبي الحليم الغني العتفتف الحديت أعرعه الطرانن عن عذيف يبفد إن اللم يكبي الع 
التقي الغني الحفي. 
0 حديث ابن عباس ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله أخرجه أبو نعيم في كتاب 
الإيجاز بإسناد ضعيف والطبراني من حديث أم سلمة بإسناد لين وقد تقدم في آداب الصحبة. 
* حديك إذا نيع الخلائق ثادى متاد آين آهل الفصل فيقوم تاس الحدية وفيه ذا جل علينا خليها أشرجه البنيقي 
في شعب الإيمان من رواية #عهوو ين شعيبي عن أبية عن حدة قال البويقي في إينادى صعف: 


فأخشى أن يقال لي: إن تركك له ذل, فقال جعفر: إنما الذليل الظالم. وقال الخليل بن 
أحمد: ال ال ل ا ا ل سن 
ومن نضعت سبلم :رمن جيل يغلت ابه بدن وج ا ا 1 
ومن لا يدع المراء يشتم, ومن لا يكره الشر يأثم؛ ومن يكره الشر يعصم, ومن يتيع وصية 
الله يحفظ, ومن يحذر الله يأمن؛ ومن يتول الله يمنع ومن لا يسأل الله يفتقر, ومن يأمن 
فكر الله يخذل: وفن يستعن بالله يظفر. وقال رجل لمالكيين دكان: بلغتي آنك دكرتي: 
بسوء, قال, أنت إذن أكرم علي من نفسي إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي. وقال 
بعض العلماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به. وقال رجل لبعض الحكماء: 
والله لأسيتك سنا يدخل معك في قبرك: فقال: معك يدخل لا معي. ومر المسيح ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام بقوم من النهود فقالوا له شرا فقال لهم خيراً فقيل له: إنهم يقولون 
شراً وأنت تقول خيراً؟ فقال: كل ينفق مما عنده. وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند 
ثلاثة؛ لا يعرف الحليم إلا عند الغضب, ولا الشجاع إلا عند الحرب, ولا الأخ إلا عند الحاجة 
إليه. ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاماً فخرجت امرأة الحكيم -وكانت 
سيئة الخلق- فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم, فخرج الصديق مغضباً فتبعه 
الحكيم وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما 
عليها فلم يغضب أحد منا؟ قال: : نلعم . قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة؛ فسرى عن 
الرجل غضبه وانصرف وقال: صدق الحكيم, 0 وضرب رجحل قدم 
القضي. وقال محموة الوراق: 

سالزم نفسي الصفح عن كل وإن كثرت منه علي 


مذنب الجرائم 
وقا الثاشن لاوا حدمو جايو تريفك كروك 
ناما الى قوق فا عرف فده وأتتع فيه الحق والحق 


وأما الذي دوني فإن قال صنت إجابته عرضي وإن لام 
عن لائم 


وأما الذي مثل فإن زل أو هف بالحلم حاكم 


واف الشمر [لذى يضر الانتضار «الدستيي يدنف القلاف 

الي أن كل ظلم صندر من شخص .خلا يجوز مقابلته بمتله فلا تجوز مقابلة العبية القينة 
ولا مقابلة التحسيس بالتحسين ولا السب بالسف: وكذلك مائر المخاضي. واتما القضاصض 
والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه. 
وأما الحهب خلا يقال يعلد إد قال رسو الله 5 "إن امرة عيراك جما فيك فلاهيين يما 

فيه" وقال 'المستبان ما قالا فهو على البادئ ما لم يعتد المظلوم " وقال "المستبان 
شيطانان بتهاتران" '2 وشتم رجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ 
ا اسار و ل ل كاي واد بم اسدار عم دير 
في مجلين فيه الشيطان"3 وقال قوم: تجوز العقابلة يما لا كذب فيه وإنما نهف رفول 
الله 3 عن عقابلة التعيير يقتاء تمن نتريث والأفصل ترنه ولكنة لا بعصي بض والذى ير خض 
فيه أن تقول : من أنت ؟ وهل أفت إلا من بتي قلان ؟ كما قال شعد لذن مسعود: فل أن 


“إبياق الغدر الذى .يجوز الانتصار والتشفي فدهن الكلام) 
حديث إن امرو غيراة بمافيك قلا تغيره يما فيه أخرجة أحمد من خديف جابز ين فسلم وقة تقدم: 
7 حديث المستبان شيطانان يتهاتران تقدم. 
3 حديث شتم رجل أبا بكر رضي الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتضر منه قام و الحديث أخرجه أبو داود من 
حديث. أبي هريرة متفللا ومرسسلا قال البخاري المرسل أضع: 


إلا من بني هذيل؟ وقال ابن مسعود: وهل أنت إلا من بني أمية. ومثل قوله: يا أحمق, قال 
مطرف: كل الناس احمق فيما بينه وبين ربه إلا ان بعض الناس اقل حماقة من بعض. 
وقال ابن.عمر في حديث طويل: حتى ترى الناسن كلهم حمقى في ذات الله تعالىة 
وكذلك قولكه يا جاهلء إذها من أحد الا وفيه جهل؛ فقد آذاويما لسن بكذت. وكذلك 'قوله 
يآ سيئ الخلق, يا صفيق الوجه يا ثلايا للإعراض, وكان ذلك فيه. وكذلك قوله: لو كان فيك 
حياء لما تكلمت: وما أحقرك في عيتي بما فعلت: وأخزاك الله وانتقم هنك. 

فآما النفيمة والغيبة والكذب وس الوالدين فحرام بالاتفاق» لما روي أن كاو بين اذ 5 
الوليد وسعد كلام فذكر رجل خالداً عند سعد. فقال سعد: مه إن ما بيننا لم يبلغ ديننا 

يعني أن يائم يعضنا في بعص : فلم يسمع السوء فكيف يجوز له أن يقولة؟ والدليل على 
جواز ما ليس بكذي:ولا حرام كالتسبة إلى الزنا والفحض والسب: ما روت عائشة رضي 
الله عنها أن أزواج النبي ف أرسلن إليه فاطمة. فجاءت فقالت: يا رسول الله أرسلني إليك 
أرواجك يسالتك العدل في ابنة أبي قحافة» والثني 3 ثاتي فقال "يا بثية أتحبين ما أحب؟ 
قالت: : نعم , قال "فاحبي هذه ' فرجعت إليهن فأخبرتهن بذلك فقلن: ما أغنيت عنا شيئاً: 
نت بس ا كر وسنت أبن ره فها رالت تدكربي وأنا شاكنه أمظ أن رأدن لي رممول الله 
في ارات فأذن لي, فسييتها حتى جف لساني فقال النبي ف "كلا إنها ابنة أبي يكر"2 
يغني أنك لا تقاومينها في الكلام قط وقولها: سبيتهاء ليش الفراديه القحش بل هو 
الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق. وقال النبي ‏ "المستبان ما قالا فعلى البادئ 
منهما حتى يعتدي المظلوم"3 فأثبت للمظلوم انتصار إلى أن يعتدي. فهذا القدر هو الذي 
أباحه هؤلاء وهو رخصة في الإيذاء جزاء على إيذائه السابق. ولا تبعد الرخصة في هذا 
القدر ولكن الأفضل تركه فإنه يجره إلى ما وراءه ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه, 
والسكوت عن. أضصل الجواب لعله آيسر من. الشروع في الجواب والوقوف. على حد الشرع 
ليق بولك يمن الاين مر 1 يقد على صليظ بعد كن قور الخصب ولت بغرن يشوينا. 
ومتهم من يكف نفسة في الانتداء ولكن يحقد. على الذوام. والناسن في الغضب أربعة: 
فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخمود. وبعضهم كالغضا بطيء الوقود بطيء 
الخمود وبغظهم بطيء الوقود شريع الخصود وهو الأحمد ما لم ينته إلى فتور الحمية 
والغيرة. وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود وهذا هو أشرهم. وفي الخبر "المؤمن سريع 
الغضب شرع الرضى فهذه بتلك"4 وقال الشافعي.رحمه الله: من استغضب فلم يغضب 
فهو حمار ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان. وقد قال أبو سعيد الخدري قال رسول 
الله 3 "ألا إن بني آدم :علقوا على طبقات تنتى. فمنوم بطيء الغضي سريع القيء: ومتهم 
سريع الغضب سريع الفيء؛ فتلك بتلك, وفلهم سريع الغضب بنطيء القىء الاوإن خيرهم 
البطيء الغضب السريع الفيء وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء"5 ولما كان الغضصب 
يميج ويؤتر في كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب احذا في خال غضيه لأنه ريما 
يتعدى الواجب+ ولانه ريما يكون متعيظا عليه فيكون متشفيا لفيظه ومريحاً نفسه من. الم 
الغيظء فيكون ضصاحية حظ نفسة, فينيغي أن :ييكون. انثقافةه وانتضارة لله تعالى لا النفسه. 
ورا تمر رسي الله طن سمكران فأراد أن يأخذه ويعزره فشتمه السكران فرجع عمر, 
فقيل له: يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته؟ قال: ل أنضيى ولو عزره لكان ولك 

ل لل ل لولا أنك أغضبتني لعاقبتك. 


7 حديث ابن عمر في حديث طويل حتى ترى الناس كأنهم حمقى في ذات الله عز وجل تقدم في العلم. 


3 حويت عانضة إن اروك النبي 5 أرسان قاططلمة قدالت يا وسول الله أرندلتي ازواجك يتينالتك الحول في ابنة أي 
قحافة الحديث رواه مسلم. 

حمت السيجا عا قال كذاني لاقن الحدية زواة فيدلة حل دم 

4 حديث المؤمن سريع الغضب سريع الرضي تقدم. 

* عديت ابن سعية الخدرى الا إن بنى آدم علهوا على :كليفانت العديف قوق 


القول فين من الحقه وفاتحه وفضيلة الفهو والرقق 
اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه 
قصار حقداء ومعيث الحقة أن تلرم قليه ابمتثقاله والبقصضة له والبفار غنه وان يدوم ذلك 
ويبقى, وقد قال 3 "المؤمن ليس بحقود؟* فالحقد ثمرة الغضب. 
والحقد يثمر ثمانية أمور "الأول" الحسدة وهو أن يحملك: الحقد على أن تقنى زوال التغمة 
عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به, وهذا من فعل المنافقين. وسيأتي 
ذمهإن شاء اللهتعالي. "الثاني" أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن, فتشمت بما أصابه 
من البلاء. "الثالت" أن تهجرى وتصارمة وتنقطع عنه وإن طلبك وأقيل عليك. "الرايع" ؤهو 
دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. "الخامس" أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة 
وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. "السادس" ان تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. "السابع" 
ل ا يؤلم بدنه. "الثامن" أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رم أؤرة 

مظلمة. وكل ذلك حرام. 
وأقل درجات الحقد أن تخترز من: الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرع سبب الحقذ إلى ما 
تعحصئ الله يده ولكن: تسيتتقلء في الباظن ولا فهي كلبك عق بغضه: حتى تمتع عما كنك 
تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله 
تعالى والمعاؤتة على المتفعة له. أو بتزك الدعاء له والثناء عليه أو التخريض على :بره 
ومواساته. فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب 
جزيل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله. 
ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح -وكان قريبه- لكونه تكلم في 
واقعة الإفك نزل قوله تعالى "ولا يأتل أولوا الفضل منكم" إلى قوله "ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم" فقال أبو بكر: نعم نحب ذلك وعاد إلي الإنفاق عليه2. 
والأولي أن يبقى على ما كان عليه, فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس 
وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين . فللمحقود ثلاثة 
أحوال عند القدرة "أحدها" أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو 
العدل. "الثاني" أن يحسن. إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل. "الثالث" أن يظلمه بما لا 
يستحفه:وذلك هو الجور: وهو اختيار الأرذالء والثاني: هو اختيار الصديقين, والأول: لو 
منتيئ درجات الصالحين:.ولتذكر الآن فضيلة العفو والإحشان: 
فضيلة العفو والإأحسان 

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة؛: وهو غير 
الحلم وكظم الغيظ؛ فلذلك ا قال الله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين" وقال الله تعالي "وأن تعفوا أقرب للتقوى" وقال رسول الله ف "ثلاث والذي 
نفسي بيده لو كنت حلافاً لحلفت عليهن: ما نقص رمال من صدقة فتصدقوا, ولا عفا رجل 
عن مظلفة يبتفي يها وخه الله إلا زاده الله.بها غراً يوم القيامة: ولا فتح رجل على نفسة 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"2 وقال ف "التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا 
يرفعكم الله, والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا يعزكم الله. والصدقة لا تزيد المال إلا 
كثرة فتصدقوا برحمكم الله" وقال :غانشة رضي الله عنها: "ما رات رسول الله 3 
فنتصرا من مظلمة ظلحها قط ما المريقيك من فحارم الل قإذا انتيك من مهارم اللة 


“(القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرقق) 
1 ا م ل سسا توا تراد الج لجل اقوس ل ا ل ان 
من حديث عائشة. 

<(فضيلة العفو والإحسان) ' 

سام ور و ع اا ساي ع مساو عر لا و الحديت أخرجه الترفذي 
من حديث أبي. كيشة الأتماريع ولمسلم واف داود نحوه من حديث 557 
4 حديث التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله ع ا 97 والتروئفيوواية 
متضوو الديلين في.مسفة الفردوتين يمن حديث انين تسد صعيف: 


شيء كان أشدهم في ذلك غضباًء وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمآ"3 
وقال عقبة "لقيت رسول الله 39 3 يومآ فابتدرته فأخذت بيده أو ا فأخذ بيدي فقال 'يا 
عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك وتعطي من 
وتعهو عمن. ليك "2 وقال ف "قال مؤستى عليه السلام برف اي عبادك أغر علياك؟ 0 
الذي إذا قدر عفا"2 وكذلك سئل أبو الدرداء عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فإعفوا 
يعركم الله وكاء وجل إلى الى 5 يشكو مظلمة فأمرن النبي 3 ان يحلس واراة أن يأقذ لة 
بمظلمتهء فقال له قُ "إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة"4 فأبى أن يأخذها حين 
سمع الحديث: وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ف "من دعا على من ظلمه 
فقد انتصر" وعن أنس قال: قال رسول الله ق "إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى 
مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات: با معشير الموحدين إن الله عفا عركم فلبعف فصكم 
عن بعض' '> وعن أبي هريرة أن رسول الله و لما فتح مكة طاف بالبيت وصلي ركعتين ثم 
أتى الكعية :فاخذ يعضادتي الياب فقال "ما تقولوت وما تطنون؟ فقالوا: تفول اخ واين عم 
حليم رجيم :قالوا ثلاثاً- فقال ف "أقول كما قال يوسف "لا تثريب عليكم اليوم يعفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين"؟ قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. وعن 
بن عهرو قال لما قدم رشول الله ف مكة وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله 
فقال "لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم 
قال "يا معشر قريش ما تقولون وما تظنون؟" قال: قلت يا رسول الله نقول خيراً ونظن 
خيراً أخ كريم وابن عم رحيم وقد قدرت, فقال رسول الله و "أقول كما قال أخي يوسف 
"لا تثريبي عليكم اليوم يعفر الله لكم "2 وعن انس قال: قال ,رسول الله ف "إذا وقف العناذ 
نادق مناد ليقم من أجره على الله فليذخل الجنة: فيل ومن ذا الذي له على الله أجر؟ قال 
"العاقون عن الناس: ؛ فيقوم ‏ كذا وكذا ألقا فيدخلوتها بغير حساتي"* وقال انن مسغود قال 
رسول الله 3 "لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتي بخد إلا أقامه والله عفو يحب العفو ثم قرأ 
"وليعفوا أو ليصفحوا" الأيدة وقال جابر: قال رسول الله ف "ثلاث من جاء يهن مع إيمان 
دخل فن أي أبواب الحثة شاء وزوج من الحور العين كيت شاء: من آدى:درنا حفياً وقر| 
في دبر كل صلاة "قل هو الله احدا" تر صرات وعها حن. ابلا" كال ا كر أو اجداعق 
يا رسول الله قال "أو إحداهن"20. 


حويت عاقش وا ريه رول الله :8 منتضرا ضح عظلمة ظلدها :فظ الحديت أعرعة الترهدي في التهائل وهة 
عند مسلم بلفظ اخر وقد تقدم. 
2 حديث عقبة بن عامر يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك الحديث أخرجه ابن 
أبي الدنيا والطبراتي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف وقد تقذم 
7 حديث قال موسى يا رب أي عباذك أعز عليك قال الذي إذا قدر عفا احرج الع ملي كن قاد الأخلاق من 
حويث أبى هريرة وفيه أبن الهيعة: 
“ حديث إن المظلومين جم المفلفون يوم القباسة وفي آولة فهو ترواها آبن آبي الدناا في كتاب العقى ف رمانة 
أبي صالح الحنفي مرسلا. 
5 خديث أنس إذا بعث الله غز وجل الخلائق يوم القيامة نادقف مناذ من تحت الغريتن ثلاثة أضوات يا معشر 
الموحدين إن الله قد عفا عكم فابعف يغحكم عن بعص أخرجه أبو عيذ أحهذ بن إبراهم العفري في كتاب 
التيصرة والتذكرة بافظ يتناذي عاذ من يطنان العرش يوم القيامة يا آمة محمد إن الله تفال يفول هل كان لبن 
قيلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في 
الأوسط له نين 1د ٠١‏ أهلى سين تاجو لظام عنس يد قي خا وله عن خوي العام ا ا 
أهل التوحيد ليغف. يغضكم عن يعض وعلي الثواب 
" ديت اي هريرة ات ركو الله 3 لجا كوت انو لاقو جالنية تسلي مدرو نه أني الأتييو قالية يسان الاي 
فكال ها تتولون الحويت رواء ابن الجورف هن الوقاء من طرق ابن أي الدنا ويه ضعت 
7 حديث سهيل بن عمرو لما قدم رسول الله هُ مكة وضع يده على باب الكعبة الحديث بنحوه لم أجده. 
* :حديةا أنس إذا وقف العناد نادى مناه لبقم عن أجره على الله فليدحل الجنة قيل من ذا الذي آجرة علي الل 
قال العافون عن الناس الحديث أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وفيه الفضل بن يسار ولا يقابع على حديثه. 
5 حديث ابن مسعوذ لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتي بحد إلا أقامة والله عفو يحب الغفو الحديث أخرجة أحمد 
والجاكم وصححه وتقدم في آدابء الصحبة. 
' حدت حجان ثلاك من جاء بهن هه إنماة تخل الجيه تفن اف أنوان'العنة رقا الحديف أخرجه الظيراني قن 
الأوط شن الدعاء سيت حتجيى. 


الآثار: قال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. وهذا إحسان وراء ال 
تيفل كلند ب عرصه لعصية الل عالى الطل وانه الك يوه القيامة و1 يكون لم 
جواب. وقال بعضهم: إذا أراد الله أن يتحف عبداً قيض له من يظلمه. ودخل رجل على 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يشكو إليه رجلاً ظلمه ويقع فيه فقال له عمر: إنك 
إن تلقى الله ومظلمتك كما هي, خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها. وقال يزيد بن 
ميسرة: : إن ظللت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول إن آخر يدعو عليك بأنك 
عفوي:وقال. مِسَلم بن يسار لرجل .دعا على ظالمه؛ كل الظالم إلى .ظلمه فإئة أسرع إِليَهَ 
من دعائك عليه غلا أن يتداركه بعمل وقمن أن لا يفعل. وعن ابن عمر عن أبي بكر أنه 
قال: بلغنا أن الله تعالى يأمر منادياً يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم 
فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وعن هشام بن محمد 
قال أتى النعمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهما ذنباً عظيماً فعفا عنه والآخر أذنب ذتباً 
خفيفاً فعاقبه وقال: 

تعفو الملوك عن العظيم من 

الذنوب بفضلها 

ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك 

لجهلها 


إلا موف جلهها :ديكا ف ارده 
خلها 


وعن مبارك بن فضالة قال: وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي 
جعفر, قال: فكنت عنده إذا أتى , ا ا ب وأنا 
حاضر, فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثاً سمعته من الحسن؟ قال حلت 
الداعي وتعذهى البصر. فيقوم :مناد نادي من لد عي الله يد كليقم, قلا قوم إلا قرخ عفاء 
فقال: والله لقد سمعته من الحسن؟ فقلت والله لسمعته منه, فقال: خلينا عنه. وقال 
معاوية: عليكم بالحلم والإحتمال حتى تمكنكم الفرصة, فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح 
والإفضال: وروي أن:رافياً وخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب: أرايت :15 الفرنين 
أكان نبياً؟ فقال. لاء ولكنه إنما أخطن ها الت بار تاك دن كر كان إذا قدر عفاء 
وإذا وعد وفئ: وإذا/'حدث صدق: ولا يجمع شغل اليوم لغد. وقال: بعضهه : ليس الحليم من 
ظلم فحلم. حتى إذا قدر انتقم, ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. وقال زياد: 
القدرة تذهب الحفيظة يعني الحقد والغضب وأتى هشام برجل بلغه عنه أمر فلما أقيم بين 
يديه جعل يتكلم بحجته فقال له هشام: وتتكلم أيضاً؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين قال 
الله عز وجل "يوم تأتي كل. نفس:تجاذل عن نفسها" أفنجادل الله تعالى ولا نتكلم بين 
يديك كلاماً؟ قال هشام: بلى ويحك تكلم. وروي أن سارقاً دخل خباء عمار بن ياسر 
بصفين فقيل. له اقطعه فإنه من أعدائناء فقال بل أنتر عليه لعل اللة يستن علي يوم 
القيامة. وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاماً فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في 
عمامته فوجدها قد حلت فقال لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها 
ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله: اللهم إن 
كان عله على أحتها ارك اك قيه! وإن كان كمانة جراءة على الذب فاجعات آدن دونه 
وقال الفضيل: ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلي في المسجد الحرام ثم 
قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه فجعل يبكي فقلت أعلى الدنانير تبكي؟ فقال: لا. 
ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكائي رحمة 
له؟ وقال مالك بن دينار: أنينا'متزل. الحكم بن أيوت ليلا ؤهو على البصر أفيق. وجاء 
الحسن وهؤخائف فدَخلنا :معة علية فمَا كنا مع الحسن: الآ بمتزلة: الفراريخ: فذكر الحسن 
قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في الجب فقال: 
ياقوا احاهم وإخرتوا أناهض وذكر :ماالقى من كيد النساء ومن الحتس تم قال: أيها الأمين 


ماذا صنع الله به؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرضء, فما صنع 

حين أكمل له أمره وجمع أهله؟ “قال لآ تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم 
الوا خطين - يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه. قال الحكم فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم 
وله لم أحد الا وني هذا لواريتكم تقد وكتب ابن المقفع إلى صديق له يسأله العفو عن 

بعض إخوانه: فلان هارب مِن زلته إلى عفوك لائذ منك بك. 0 
ع إلى ازدادالعفو فضلاً. وأتى عبد الملك بن مروان باشاري اين الأشعث فقال لرجاء 
بن حيوة. ما ترى؟ قال إن الله تعالي قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب 

من العفو فعفا عنهم. وروي أن زياداً أخذ رجلاً من الخوارج فأفلت منه فأخذ أخاً له فقال 
لد إن جحت باخ وإلا ضربت عنقكء فقال: اريت ت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين 
تجلى سيلب كال حم حال قانا ايك يكنات فين العرى الحتيي اعنم حلت ساهدين 
إبراهيم وموسى ثم تلا "أم لعرينا بعا في صحف موسى وإتراهم الذي وفى أن لا قزر 
وازرة وزر أخرى' ' فقال زياد خلوا سبيله, هذا رجل قد لقن حجته, وقيل مكتوب في 
لإنجيل ‏ من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان. 

فضيلة الرفق 

اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة. والعنف نتيجة الغضب والفظاظة. والرفق 
واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة. وقد يكون سبب الحد الغضب. وقد يكون سببها شدة 
الحرص واستيلاءه بحيث يدهش عن التفكر ويمنع من التثبت فالرفق في الأمور ثمرة لا 
يثمرها إلا حسن الخلقء ولا يحسن. الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة و 
على حد الاعتدال. ولأجل هذا أثني رسول الله ق على ارفق وبالغ فيه فقال "يا عائشة إنه 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والاخرة ومن حرم خظة من 
الرقى فقن جرم خطه من الذنيا والاحرةا2 وقال رسول الله ذ "ذا أحب الله اهل بيت 
أدخل عليهم الرفق ق"2 وقال و "إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق وإذا 
أحب الله عبداً أعطاه الرفق وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا محبة الله 
تعالى"ة2 وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي و "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
عليه ما لا يعطي على العنف"* وقال ف "يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة 
دلهم على باب الرفق"* وقال و "من يحرم الرفق يحرم الخير كله"؟ وقال ق "أيما وال 
ولى فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة"* وقال ؤ ' تدرون من يحرم على النار يوم 
القيامة كل عين لين سهل قريب"ة وقال ف "الرفق يمن والخرق شؤم"”* وقال ف "التاني 
من الله والعجلة من الشيطان"29 وروي أن رسول الله ف أتاه رجل فقال يا رسول الله 


*(فضيلة الرفق) 

خديت يا غافقة إن من أقطى حظه من الرفق فعد أعطى حظه مقن خين الذنيا والآخيرة الخديف ررواة أعهذ 
والعتيلي في السفناة في جرجعة عبد الر حمن بن أبن يكن الفاركي وسعنه عن القاسم عن خالضة رفي 
الصحيحين من حديثها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. 

حديد ١‏ اس ل الل ييح |حضا شري ال دإ عد ل برع بدي بيقن شن لصي اه له 
خدبت عاتشية. 
«حديف إن الل الفهلى علي الوق جلاالا مظان قلي الكوى االلحخقئف فريك العلما نرودفن:الكور قن هدي دين 
بإسناد ضعيف. 
* حديث إن الله رقيق يحب الرفق الحديث أخرجة فسلم من حذيت عائشة. 
5 حديث يا عائشة ارففي إن الله إذا أراد باهل بيت كرامة دلوم على باب الرفق أغريةه اعفد من عديث عاتشة 
وفيه انقطاع كلدي داود يا عائشة ارققي: 
5 حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله أخرجه مسلم من حديث جرير دون قوله كله فهي عند أبي داود. 
1 حديث أيما وال ولي فلان ورفق رفق الله به يوم القيامة أخرجه مسلم من حديث عائشة وفي حديث فيه ومن 
ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. 

حديث تدرون على من تحرم النار على كل هين لين سهل قريب أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وتقدم 
في آداب الصحبة. 
كدت مص ارام ماو 
10 حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان أخرجه اوهان هن حديثة الى ورواه االترفةق وحعة فون حدة 
نوك بن معد بلفظ الاناع من الله وكد تقدق 


"إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فاخصصني منك يخير فقال "الحمد لله' افرمين اد 
ثلانا ثم أقبل عليه فقال "هل أنت مستوض" مرتين أو ثلاثاً قال؛ تعص: قال "إن أدرت أمراً 
فتدبر عاقبته فإن كان رشدآا فأمضه وإن ن كان سوى ذلك فانته"2 وعن عائشة رضي الله 
عنها انها كانت مع رسول الله و في سفر على بعير صعب فجعلت تصرفه يمينا وشمالاً 
فقال رسول الله وُ "يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينزع من 
شيء إلا شانه"2. 
الآثار؛ بلغ عمر بن الخطاب رضي اللمغنه أن جفافة من رعيته اشتكوا فن عمالة فأمرهم 
أن موافوى فلما اتوم قام فحمد الله وأشى عليه ثم قال: أيها الناس أيتها الرعية إن لنا 
عليكم حقاً النصيخة بالغيب والمعاونة على الخين: أيتها الرعاة إن للرعية عليكم حقاً 
فاعلموا أن لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه, ليس جهل أبغض إلى الله 
ولا ل امم وخرجه, واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق 
وقال وهب بن مدن د الررفلق شن اللي 
وفي الخبر موقوفا ومرفوعا "العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل 
قيمه والرفق 0 واللين أخوه والصير امير جنوده 3 وقال بعصهم ٠.‏ : ما أحسن الإيمان. 
بركة العلم وما أحسن العلم بريه العمل وما أحشن العمل يزيتم الركق وها اضيف الى 
شيء مثل حلم إلى عمل. وقال عفرو بن الغاض لابته. عبد الله: ما الرفق؟ قال: تكون ذا 
أناة فتلاين الولاة. قال فما الخرق؟ قال: معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك. 
وقال سفيان لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد, قال: أن تضع الأمور من 
مواضعها: الشدة في مواضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والسوط في 
موضعه وهذه إشارة الى أنه لا بذ من مرح الغلظة باللين والفظاظة بالرفق كما قيل. 
ووص الندى في موضع مضر كوضع السيف في موضع 
السيف با الندى 

فالمكفوه وشظ نين العنف واللين كما في سائر الأخلاق. ولكن لما كانت الطباع إلى 
العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر. فلذلك كثر ثناء 
الشرع على جانب الرفق دون العنف, وإن كان العنف في محله حسناً كما أن الرفق في 
محله حسن, فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألذ من الزبد بالشهد 
وهكذا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: روي أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية 
جايه فى الأ تكتب اليه مناوية. أما بعد. فإن الفهم في الخير زبادة الشرء وإن الرشيد 
من رشد عن العجلة, وإن الجانب من خاب عن الأناة, وإن المقتيت عصيب أو كاد أن يكون 
مصيباً. وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطناً. وأن من لا ينفعه الرفق يضره الخرق, 
ومن لا يتقعه التجارت لآ يذرك المعالي. وعن. أبي عون الأتصاري قال؛ ما تكلم الناس 
بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. وقال أبو حمزة الكوفي: لا تتخذ 

من الخدم إلا ما لايد هته فإن هع كل إنسان شيظانا. واغلم أنهم لآ يعطونك بالشدة شيا 
إل اعليك باللين ما هو أفضل منه. وقال الحسن: المؤمن وقاف متأن وليس كحاطب 
ليل. فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب 
الأمون. والحاجة إلى العف قد تقع ولكن على النذوز:» وإنها لكامل من يميد مواقع الرقق 
عن مواقع العتف قيطعى كل أمر حقه فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة 

من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النجح معه في الأكثر 


7 حديث أتاه رجل فقال يا رسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك الحديث وفيه فإذا أردت أمرا فتدبر 
عاقبته فإن كان رشدا فأمضه الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من حديث أبي جعفر هو المسمى 
غبة الله بن..ختفور الواشمي ضفيف جدا ولاين تعيم في كتاب الإيجاز من زواية. إسماعيل الانصازق كن أبيه عن 
جده إذا هممت بامر فاجلس فتدبر عاقبته وإسناده ضعيف . 

2 حذيث عاتشة عليك بالرفق فايه لا يدخل في شيء الااراقة العذيت رواة عملي 

7 حديث العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائدة والرفق والده أخرجه أبو الشيخ في كتاب 
الثواب وفضائل الأعمال من ديت انس بسند ضعيف ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابي الدرداء 
ل هريرة وكلاهما ضعيف. 


ومع لحقه بقاية الواحب في إزالنه 
بيان ذم الحسد 

إعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقدء والحقد من نتائج الغضب فهو فرع فرعه والغضب 
أصل أصله : ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصى. وقد ورد في ذم الحسد 
خاصة أخبار كثيرة: قالرسول الله 3 "الحسد بأكل الحسنات كما تأكل النار الحططب 20 
وقال 3 في التهي عن الحسد_وأسيابه وثمراته "لا تجاسدوا ذلا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا 
تدايروا وكونوا عباد الله إخوان"* وقال. انسن؛ كنا يوما جلوسا عند رسول الله 3 فقال 
"يطلع عردم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة" قال: فطلع رجل من الأنصار ينفض 
لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم, فلما كان الغد قال ف مثل ذلك 
فطلع ذلك الرجل: وقاله في اليوم الثالت قطل ذلك الرجل قلما قام النبي 3 نبعه عبد 
الله بن عمرو بن العاص فقال له. إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن 
رآيث أنحؤويني إلنك حتق تمصي الثلات فعلث. فقال "نعم فيات عنده ثلاث ليال فلم 
بره يقوم من الليل شنا غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالق: ولميقم لضلاة 
الفجن. قال: خير أني ما شتمعته يقول الااخيراً فلما مضت الثلاث: وكدت أن احتقر عملة 
قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرةر ولكني سمعت رسو ل الله ق 
يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراً فما الذي بلغ بك ذلك؟ 
فقال: هاءهى الها رايت كلما وليك دفاني فقال؛ ما هو ]لا ها رانت فين أي لذ أجد علي 
أجد من العسلفين في تفمي غشا ولا حسداً على خير أعطاه الله إيامب قال عيذ الله: 
فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيقة. وقال ف "ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن 
والطيرة والحسد, وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق؛ وإذا تطيرت فامض, 
وإذا حسدت فلا تبغ"4 وفي رواية "ثلاثة لا ينجو منهن أحد وقل من بنجو منين" قاليت فن 
هذه الرواية إمكان النجاة. وقال ة "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء, والبغضة 
هي الحالفة لا اقول حالقة الشعر ولكن خالقة الدينء والذي نعضن محمد بيده لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحايوا آلا أنيتكم يما يثب ذلك لكم أفقشوا السلام 
بينكم"5 وقال ف "كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر"؟ وقال ف "إنه 
ا داء الأمم" قالوا. وما داء الأمم؟ قال "الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في 
الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج"2 وقال و "لا تظهر الشماتة لأخيك 
فيعافيه الله ويبتليك" وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالي رأى في نظل 
العرش رجلا فعيظه يفكاته فقال؟ إن هذا لكريم على رزيه: قسال ريه تعالئ أن يخيره 


7 حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وابن ماجه من 
حديث انس وقد تقد 
جنيك ١١‏ نالعا ولااقوانرها ولآعاقصيا السدية فق عايه وقد ققدم 

3 حديث أنس كنا يوما جلوسا عند رسول الله ف فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة الحديث 
بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله 
رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ورواه البزار وسمي الرجل في رواية له سعدا وفيها ابن. لهيعة. 
حديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطعن والحسد الحديث وفي رواية وقل من ينجو منهن أخرجه ابن أبي 
الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هرير ة وفيه يعقوب بن محمد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي 
ضعفهها الجمهور والرواية: الثانية رواها ابن أبي الدنيا أيضل من رواية عبد الرحمن بن معاوية وهو مرسعل صعيف 
وللطبراني من حديث حا ثة بن النعمان نحوه وتقدم في آفات اللسان. 

5 حديث دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء الحديث أخرجه الترمذي من حديث مولى الزفير من الزسن 
؟ حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر أخرجه أبو مسلم الكشي والبيهقي في الشعب من 
رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر بلفظ كادت الحاجة أن 
تكون كفرا وفيه: صعف ايضاء 

حديث إنه سشيصيب أمتي داةء الأمم قبلكم قالوا ومااداء الأمم قال الآشر واليظر الحديث أخرجةه ابن أبي الذنيا 
في ذم الحسد والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. 

© حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك أخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع وقال حسن 
غريي وفي:رواية ابن ابي الونيا فيرحمه الله 


باسفة قلم يخيره وقال احدتك من ععلة بتلات: كان لآ يحسيد الئاس غلنئ ما اثاهم الله من 
فضله. وكان لا يعق والديه, ولا يمشي بالنميمة وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: 
"أخوف ما أخاف على أصتن أن كو كيهم المال فيتحاسدون ويقتتلون"! وقال 8 0 
على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسور"2 وقال و "إن لنعم الله أعداء" 
فقيل ومن هم؟ فقال "الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله"3 وقال ف "ستة 
يدخلون النار قبل الحساب بسنة" قيل: يا رسول الله من هم؟ قال ل "الأمراء بالجور 
والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة, وأهل الرستاق بالجهالة والعلماء 
بالحسد"2. 

الآثار: قال بعض السلف: أول خطيئة هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته 
فابى أن يسجد له فحمله على الحسد والمعصية. وحكي ان عون بن عبد الله دخل على 
الفضل بن المهلب وكان يومئذ على واسط فقال: إني اريد ان اعظك بشيء فقال: وما 
هو؟ قال" إياك والكبر فإنه اول ذنب عصي الله به. ثم قرأ "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس" الآية, وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة أمكنة الله سبحانه من 
جنة عرضها السموات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه عنها فأكل منها فأ< خرجه 
الله تعالى منهاء ثم قرأ "اهبطوا منها" إلى آخر الآية وإياك والحسد فإنما قتل ابن 0 أخاه 
حين حسده ثم قرا "واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق", الآيات وإذا 7 أصحاب رسول الله 
3 فأمسك, وإذا ذكر القدر فاسكت, وإذا ذكرت النجوم فاسكت. وقال بكر بن عبد الله: 
كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن. بإحسانه 
فإن المسيء سيكفيكه إساءته, فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى 
الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخن فقالٍ له 
الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا 
يشم رائحة البخرء فقال له: انضرف حي انطر فخرج فن عند الملك فدعا الرجل إلى 
منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادت فقال: 
أحسين إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته, فقال له الملك: أدن مني 
فذنا منه فوضع بده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم فقال الملك في 
نفسه: ما أرى فلا إلا قد صدق؟ قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة فكتب _ 
له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك حامل كتابي فاذبحه واسلخه واحش جلده نيا 
وابعث به إلي فأخذ الكتاب وخرج قلقية الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب قال 
خط الملك لي بصلة. فقال: هبه لي! فقال: هو لك, فأخذه ومضى به إلى العامل: فقال 
العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك, قال: إن الكتاب ليس هو لي ف في أمرِي حتى 
تراجع الملك؛ فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة, فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به 
ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله؛ فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ 
فقال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له؛ قال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني 
أبخر, قال: ما قلت ذلك؟ قال: فلم وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنه أطعمني طعاماً فيه 
ثوم فكرهت أن تشمه: قال: صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته. وقال 


3 سوبية أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر لهم المال فيتحاسدون .ويقتتلون أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم 
و د ل عن سس ع ال سن و ال ل ل ل 0 
والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
إذا فتحت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون الحديث ولأحمد والبزار من 
حديت عفر لا تفتع الدنيا على أحد إلا ألقى الله ينهم العداوة والبغساء إلى يوم القراية. 
2 جذيت امتفيووا على قا العراه بالكتمانة فا نكل يذى نفحة محتدود | جر عه :ابن ابي الدننا ولط ان هن 
حديث معاذ بسند ضعيف. 
ذ. حديث إن لتعم الله أعذاء قيل ومن أولقك قال الذين يحسذون:التاسن علن غا أتاهم الله من فضله أخرجه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النعم حسادا فاحذروهم. 

حديت بفكة يدجلون الزأر قبل الحساب بسنة قيل با رسول الله ومن هم قال الثبراء بالجور الحديمغ وقيه 


انن تسيرين رجمه الله: ما 'حسدت أجداً على شنيء فن آمن الديا لأنه إن كاومن اهل 
الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حفيرة في الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف 
أحهدة علي أهر الدنيا وهو يصير إلى الثار؟ وقال رجل للحسين: هل يحسد المؤمن؟ قال: 
ها أاساك بتي يعنوب ١‏ نعم ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا 
لساناً. وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده! وقال معاوية: 
كل الناسن أقدر على رضاة إلا حاسة تعمة فإنه. لا يرضيه الآ زوالها ولذلك قبل: 

كل العداوات قد ترجى الاعداوة عو عاداك 

إماتتها 


من حسد 
وقال بعض الحكماء: ال 0 فاايلقيد وقال أغرابي: هما 
رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد., إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه. وقال الحسن: يا 
الى ادم لم تعس أجاك ؟ كان كان الدى أعطاة لكرافته عليه فلم تحنبيد من أكرفه الله 
وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من _ 
المجالس إلا مذمة وذلاء ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاء ولا ينال من الخلق إلا جزعاً 
وغماء ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولاً, ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً. 
بيان حقيقة الحسد وحكمه .وأقسامه ومراتبه 

اكلم اله لاتجنيف إلا على تسهة. ناذا انهم الله على اسك عم هلا كا حالقانة إحداهما: 
أن تكرة تلك النعمة وتحب زوالها: وهذة الحالة تسنمى حسد ا فالخعيد جدة كرافة التعمة 
وحب زوالها عن المنعم عليه. 
الحالة الثانية؛ أن لا تحب زوالها ولأتكرة وجودها وذوافها ولكن تشتوين لتفسك مثلها: 
وهذه تسمى غبطة, وقد تختص باسم المنافسة. 
وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة وبوضع أحد د اللفكين موضع ادخن ولا حجر 
في الأسامي بعد فهم المعاني: وقد قال ف "إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد 
فأما الأول فهو حرام بكل حال, إلا نعمة أصابها ل 0 
الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الحق, فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالهاء فإنك لا 
تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفساد, ولو أمنت فساده لم يغمك 
بنعمته. ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله 
في تفضيل بعض عباده على بعض,» وذلك لا عذر فيه ولا رخصة, واي معصية تزيد على 
كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك عنه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله "إن 
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها' ' وهذا الفرح شماتة والحسد 
والشماتة يتلازمان. وقال تعالى "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كقارا حسذا من عند أنفسهم' ' فأخبر تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد. وقال عز 
وجل "ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء" وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف عليه 
السلام وعبر عما في قلوبهم بقوله تعالى "إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين: اقثلوا يوسف أو اطرحوة أرضاً يخل لكم وجه أبيكم" فلما 
كرهوا حب أسهم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبوه عنه وقال تعالى "ولا بيجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا" أي لا تضيق صدورهم به ولا يغتمون. فأثنى عليهم بعدم الحسد. 
وقال تعالى في معرض الإنكار "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" وقال 
تعالى "كان الناس أمة واحدة" إلى قوله "إلا الذين م ا ار 0 3 بغياً. 

قبل في التفسير: حسداً. وقال تعالى "وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 

بينهم" فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته, وأمرهم أن يتألفوا بالعلم 
نحا عدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضهم ‏ 
على يعض قال ابن عباسن: كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ف إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك 
بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتناك. فكانوا ينصرون. فلما 
جاء النبي 3 هن ولد إسماعيل عليه السلام عرقوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال 


".حديك العوين يعيظ والعدافى بحس لم أحواله آغتلا مرفوغا وإنما ينو من قول الفصيل من عياض كذلك رواة 
أن أبن الونيا دن قم الحييي: 


تعالى "وكانوا من يقبل يستفتحورو على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" إلى 
قوله "أن يكفروا بما أنزل الله بغياً" أي حسدا. وتالت ضيه ينه حي الس ف جد ابي 
وعمي من. عندك يؤماء فعال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال: أقول أنه النبي الذى تقر به 
موسى. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة2 فهذا حكم الحسد في التحريم 
وأما المنافسة: فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة. وقد يستعمل 
لفظ الحسد يدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد, قال قثم بن العباس: لما أراد هو 
والفضل أن يأتيا النبي ف فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة -قالا لعلي حين قال لهما: لا 
تذهبا إليه فإنه لا يؤمر كما عليها- فقالا له: ما هذا منك إلا نفاسة والله لقد زوجك ابنته فما 
نفسنا ذلك عليك2 أي هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة. 

والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى 
"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون' ' وقال تعالى "سابقوا إلى مغفرة من ربكم' ' وإنما 
المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما؛ إذ يجزع كل واحد 
أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بهاء فكيف وقد صرح رسول الله 
ف بذلك فقال "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق, 
ورجل آتاه الله تعالى علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس"3 ثم فسر ذلك في حديث أبي 
كبشة الأتماري:فقال "مثل هذه الأمة مثل أربعة: 0 آتاه الله مالا وعلها فهو يعمل قلضيه 
في ماله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فيقول رب لو أن لي مالاً مثل مال فلان لكنت 
أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء -وهذا منه حب لأن يكون له مثل ماله فيعمل 
ما يعمل من غير حب زوال النعمة عنه قال- ورجل آتاه الله مالاً ولا لم يؤته علماً فهو 

مله دي مخاضي الله د حل لف يؤه عله ولم يكه عا تقول لد ان لى تقل هال ملا 
لكنت انفقته في مثل ما أنفقه فيه من العاصي فهما في الوزر سواء"* فذمه رسول الله ق 
من جية تعنية: للفعصية لآ من جية حيه أن يكون لدامن التعمة فثل'ها لمن فاذ! لآ جرع 
على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره 
دوامها له. . لعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينيةق واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذم 
المنافسة واجبة, وهو أن يحب أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضياً 
بالمعضية وذلك حرام وان كانت النعمة من الفضائل كإنقاق الأموال في المكارم 
والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليهاء وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح 
فالمنافسة فيها مباحة, وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته واللحوق به في النعمة وليس 
فيها كراهة النعمة, وكان تحت هذه النعمة أمران, أحدهما: راحة المنعم عليه, والآخر: 
طووو نقصان تبره وتخلقه عنه وهو يكوه احد الوكوتن وقو تكلى تعش وبحب ونا وات 


ول حرج على من يكره تخلف نقسه ونقصانها فى المباحات, نعم ذلك بنقص من القضائل 
وههنا دقيقة غامضة: وهو أنه إذا أننين من أن نثال فثل تلك التعمة وهو بكرم تخلقه 


2 حديث ابن عباس قوله كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ف إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك. بالنبي الذي م أن 
م و الجوسيووا تسيا البو وود عور ب عيامن أن الهود كانوا اوساو مور ابا 
برسول الله قُ فذكره نحوه وهو منقطع. 

* حديث قالت صفية بن حبي للتبي ف جاة أبن وعفي هن عتدق يوعا 'فقال أبي لعفي ما تقول فيد قال أقول انه 
النبي الذي بشر به موسى الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة قال حدتفي أبن مكو من محم مون عجرو ب جرع 
قال حديث عن صفية فذكره نحوه وهو منقطع أيضا 
ّ حديت كال قمر ين الفياس لما أراد هو والنصل أنيآننا الس 8 قبريالقه أن بأمرينيا عن التتيقة كالا فلن 
الحدية هكذا وقع العصنف إنه قثم والفضل وإتماء هو الفضل والمظلب ابن ربيعة كما روأة حنم من حديث 
الخطليعين ريح ان الجارية قال اجسعريدة ون الخارث والعيان بن عبد العظليه تثالا والله لو معنا هكين 
الغلامين قال لي وللفضل بن عباس اثتيا إلى رسول الله ف فكلماه فذكر الحديث. 

* حدريه أبن كدة جل ده الأمة مكل أبيعه جل نان الله ماء للعدية. واف لبن واجف تيوق وفال ويه 


وتقضاته فلا محالة :بحت وزال النقضان: وإتعا بزول تقضاته إما بأن ينال مثل :ذلك أو يأن 
تزول نعمة المحسود, فإذا انسد أحد الظريقين فيكاد القلت لا ينفك عن شهوة الطريق 
الآخر. حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشفى عنده من دوامها إذ بزوالها 
يزول تخلفه وتقدم غيره: وهذا يكاد لا ينفك القلب عنه فإن كان بحيث لو ألقى الأمن إلية 
ورد إلى اخثياره لسعى في إزالة التفعة عنه فهو سود حهد امذفوها .. وان كان تدعه 
التقوى عن إزالة ذلك, فيعفى عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن 
محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه: ولعله المعنى بقوله ق "ثلاث لا 
بنقك المؤمن عنهن. الحسد والظن والطيرة"2 ثم قال وله منهن مخرج: "إذا حسدت فلا 
تيغ" أي إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به. وبعيد أن يكون الإنسان مريداً للحاق بأخيه 
ل ل ل الال الس إذ يجد لا محالة ترجيحاً له على 
دوامها. فهذا الحد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن يحتاط فيه فإنه موضع 
الخطر, وما من اسان إلا فهو برى قوق تشهنة جماقة من مفارقه واقواته يحب 
مشاواتهم: كاد نجر ذلك إلى الجهد المحطور إن لم يكن قوى الإيمان رزين التقوف: 
ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد المذموم 
وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه,. حتى ينزل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن 
يرثقي إلى مساواته بإدزاك النعمة, ولال رمصة د اد لوقو تيار سواء كان في 
مقاصد الدين أو مقاصد الذفاء ولكن يعفى عنه في ذلك ما لم تعمل به إن شاء الله تعالين: 
وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له. قهةم شين حقيقة الححد وإحكامة: 

وأما مرائيه فاريع. "الأولى" أن يحب روال التعمة عه إن كان ذلك لا ينتقل ليه بهذا غانة 
الحيت, "الثانية" أن بحب زوال التعمة إليه لزعبته في تلك التعفة, مثل رعبته في ذار 
حستة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيرة وهو يحب أن تكون لم ومطلوبه 
تلك النعمة لا زوالها عنه: ومكروهه فقد التعمة لا تنعم غيره بها "الثالثة" أن لا يشتهي 
عينها التفمية بل يشتهي مثلها, فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلاً يظهر التفاوت بينهما. 
"الرابعة" أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. 

وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في الدين, والثالثة 
فيها مذموم وغير مذموم:» والثانية أخف من الثالثة, والأولى مذموم محض. وتسمية الرتبة 
حسداً فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى "ولا تتمنوا ما فضل الله , به بعضكم على 
بعض" فتمنيه لمثل ذلك غير مذهوم, وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم. 

أما المنافسة فسببها حب ما فيه النافسة, فإن كان ذلك أمراً دينياً فسببه حب الله تعالى 
وحب طاعته, وإن كان دنيوياً فسببهِ حب مباحات الدنيا والتنعم فيها. وإنما نظرنا الآن في 
الحسد المذموم ومداخله كثيرة جداًء ولكن يحصر جملتها سبعة أبواب: العداوة: والكبر, 
والتعجب, والخوف من فوت المقاصد اله وحب الرياسة, وخبث النفسٍ وبخلها. فإنه 
مما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير, وهذا لا يختص بالأمثال بل 
يحسد الخسيس الملك بمعنى أنه يحب زوال نعمته لكونه مبغضاً له بسبب إساءته إليه, أو 
إلى..من زحيه. وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالتعمة عليه وهو لا يطبق احتفال 
كبره وتفاخره لعزة نفسه: وهو المراد بالتعزز. وإما أن يكون في طبعه ان يتكبر على 
اليحيود:ويشيع . لك عليه لنعدته وهو العراد تكن وإما أن تكون التعمةه عظيمة 
والغتنصب: عظيم فيتعجب: من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجبه: وإما أن 
يخاف من فوات ت.مقاصودة نسي تعمتف يان توضل بها إلى مراحم في اغراضه: وإما أن 
يكون: يحب الرياسة. التي تبني على الاختصاص بنعمة لا يساوي فيها. وام لا يكون بسبب 
من هذه الأسباب بل لخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى. ولا بد من شرح هذه 
الأسباب. 


كور لايق الاسسلة العقهة عدون العيييه والفلن والظيرة الخديف قوب قمر مره 


السيث الأول: العداوة واليغضاء. وهذا شد أسباب الكسذ: فإن من آذاء شتخض تسب من 
الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه 
الحقد. والحقد يقتضصي التشفي والانتقام, فإن عجز المبغض عن أن بينتشفى بنفسه أحب 
أن متشهفى عنة الزمان: وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فمهما أصابت 
عدوة بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لأجله. ومهما أصابته 
تعمة ساءة ذلك لأنه ضد مراده: وَربما يخطر له أنه لا منزلة له عنة. اللدحيت لم ينتقم له 
من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه. وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء 
وإنما غاية التقى أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه., فأما أن يبغض إنساناً ثم يستوي عند 
مسرته وفساءته. فهذا غير ممكن: وهذا مها وضف. الله تعغالى الكفار به أعني الحسد 
بالعداوة إذ قال الله تعالى "وإذا لكوكه قالوا أمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل موتوا بعيظكم إن الله غليم بذات الصدون إن تمفستسكم جسقة تسؤهم" الآية وكدلك 
قال "ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افوا هيم وما تخفي صدورهم كيده" والحسد بسبب 
اليفض رما يفصي إلى التتازع والتقائل واستعراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعابة 
وهتك الستر وما يجري مجراه 
السبب الثاني: التعزز؛ وهو آن يثقل عليه أن يترفع غليه غيره: فإذا أصاب بعض أمثالة 
ولآية أو علها أو فالا حاف أن شكبر غليه وهو لا يطبق تكيره ولا تسفج نفسه باختمال 
2 عليه وليس من غرضه أن بتكيو بل غرظهة أن يدقع كيرة: فإته قد رضي 
بمساواته 75 مثلاً. ولكن لا يرضى بالترقع علية. 
السبب الثالث: الكبرة وهو أن يكون في طبعة أن تكبو علية ويستصضعره ويستخدمه ويتوقع 
منه الانقياد له والمتابعة في أغراضه. فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره ويترفع عن 
متابعتهه أو ربعا يتشوف: إلى مسا واتة أو إلى أن يرتقع عليه. فيعود متكبر 1 بعد أن كان 
متكبراً عليه. ومن التكبر والتعزر كان خسد أكثر الكفار لرسول الله ة إذ قالوا؛ كيف يتقذم 
علينا غلام يتيم وكيف نطأطئ رؤوسنا؟ فقالوا "لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم"3 أي كان لا يثقل علينا أن نتواضع له ونتبعه إذا كآن عظيماً وقال تعالى 
يضف قول قريش' "افؤلاء من الله عليهم من نيتنا" كالاستجماز الهم والاتفة منهم. 
السرم الرايع: التعجب, كما | أخبر الله تعالى عن الأمهم_السالفة إذ قالوا "ها انتم إلا,نشق 

مثلنا" "وقالوا أنؤمن. لبشرين مثلنا" "ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذلً لخاسرون" فتعجبوا 

من أن يفوز بريه الزسالة والوحي: والعقرب من الله تعالئ بشر مثلهم فحسدوهم واخبوا 
نال السسدة غنيم جر عا أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة, لا عن قصد تكبر 
وطلب زياسة وتقدم عذاوة أو سبب آخر من سائر الأسباب» وقالوا متعجبين "أبعت اللة 
شرا رسولاً" وقالوا "لولا. أنزل علينا الملائكة” وقال تعالى "أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم" الآية 
السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد, وذلك يختص بمتزاحمين. على مقصود واحد, 
فإن كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له في الانفراد بمقصوده. ومن هذا 
الجنس تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية, وتحاسد الأخوة في التزاحم 
على نيل" المتزلة في قلب الأبوين للتوصل.يه إلى مقاصد الكرامة والمال: وكذلك تخاسية 
التلميذين لأستاذ واحد علئ تيل الصرتية .من قلب الأستاذ: وتجاهة تدماء الملك وخواصة 
في نيل المنزلة من قلبه للتوضل. به إلى المال والجاه. وكذلك تعاسد الواعظين 
المتزاحمين على أهل بلذة واحدة إذا كان عرضهها تيل المال: بالقبول عندهة: وكذلة 
تخاسد العالفين. الفتزاحمين على ظائفة من المتفقهه. محصورين. إذ يطلب كل واجة 
منزلة في قلوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له. 


. حريت يبيب نزول اقوله تقال [] قرلا تل هذ | القران علي رجل عن التريدن عظيم ١[‏ زا ذكرة ابن يعاق 
في السيرة وإن قائل ذلك الوليد بن المغيرة قال اينزل على محمد واترك وأنا كبير قريش وسيدهما ويترك ابو 
معو لحري بن سير اللكقي سي لقيف عنعن عط له الخروينين عادر الله قوما للفتي جه اليه وريه أبن حيهة 
بن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيريهما من حديث ابن عباس إلا أنهما قالا مسعود بن عمرو وفي رواية لابن 
مردويه حبيب بن عمير الثقفي وهو ضعيف. 


السبب السادس: حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل إلى مقصود. وذلك 
كالرجل الذي يزيد أن يكون عديم النظيو في فن من الفنون. إذا غلب عليه حب الثناء 
واستفزة الفرح نما يدح به من أنه واحد الذهر وفريذ. العصر في فنه وأنه لا نظيق له فاته 
لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال التعمة عنه التي بها 

يشاركه المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة او غير ذلك مما 
تفرد هو به مشرع بسي قردة: ولسن السيب في هذا عداوة ولا تعرر ولا تكتو على 
المحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد ‏ وهذا وراء ما 
بين احاد العلفاء من طلب الجاه-والمتزلة في قلوب النامن للتوصل إلى مقاصد سوىئ 
الرياسة: وقد كان علماء البهوة كرون معرفة رسول الله فقولا يؤمنون به خيفة من أن 
تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. 
السبب السابع: حبت النعين وشجها بالخير لعباق الله تفال فاك تقد عن 1 يشتفل 
برياسة وتكبر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم 
الله به علية يشق ذلك علية: وإذ! وصف له اضطرابة امور الناس. وادبانهم وفوات 
فقاصدهم وتنفص عيشهم فرح به. فهو أيدأ يحت الإدبار لغيرة: ويبخل يتعهة الله علف 
عبادة كانهم ياكدون ذلك فن ملكه وخراشف ويفال البخيل من بحل تفال نف والفهية 
هو الذي يكل يمال يزه كهذا بيخل بحقهة اله الي علي عياده الذي ليس عينه دينيم 
عداوة ولا رابطة, هذا ليس له سيب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع عليه 
وفعت الخبلة: .ومعالجته شديةة لان الحسد الثابت يسائر الأسياب أنفياية غارضة تتصون 
زوالها فيطمع في إزالتهاء وهذا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته إذ 
يستحيل في العادة إزالته. فهذه هي أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو 

او جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك, ويقوى قوة لا يقدر معها على 
ا والمعاملة: ل ننه حجاب المحاما: وتظهر العداوة بالمكاشفة. واكثر 
المكاسدات تحسم كريا حملة من قدم الاسدات: وقلما يتجرد سبب واحد منها. 
بيان السبب في كثرة الحسد 
بين الأمثال والأقران والأخوة وبني العم والأقارب وتاكدة وقلته في 
وضعفه 

اا ع ا رك و اك الم اموا سد ده 
بيمتلع عن قبول التكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب. وهذه الأسباب إنما 
تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسبيها في مجالس المخاطبات ويتواردون على 
وثبت الحقد في قلبه, فعية ذلك برية أن يستحقرة ومكين عليه ويكافته خلئ. مخالفتة 
لغرضه, ويكره تمكنه من الفعمة التي توضلة إلى أغراضه وتترادقف جملة من هذه 
الأسفات» [1:لا رائظة من شخصين في بلدنين متناتشه فلا يكون يينهما محاسدة, وكذلك 
في محلتين, نعم إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد 
تتناقض فيها أغراضهماء فيثور من التناقض التنافر والتباغض؛ ومنه تثور بقية أسباب 
الحسد: ولذلك ترى الغالم يحسد العالم دون العابد: والغابد يحسد :العابد.دون العالم: 
والتاجر يحسد التاجر, بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا بسبب آخر سوى 
الاجتماع في الحرفة, ويحسد الرجل أخاة وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب والمرأة 
تحسد ضرتها وسرية زوجها أكثر مما تحعد أم الروخ وابنتة . لأن مقصد البزاز غير مقصد 
الإسكاف فلا يتزاحمونء على المقاصد, إذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون, 
وانما يتازغه فيه رار آخر؛ إذ خريف البزار لا يطليه الإسكاف بلل, البزاز, ثم مزاحمة البزاز 
المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد.عنه إلى طرف السوقء فلا جرم يكون حسدة للجار 
اكثر. وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم لأن مقصده ان يذكر بالشجاعة 
وشههر نها وشفود بهذة الخصلة ولا يراحقه العالم على هذ] الخرض وكذلك تحسة الغالم 


العالم ولا يحسد الشجاع. ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب, لأن 
التراجم بينهما علق :مقصود:واحد اخض: فاصل .هذه المحاسدات العداوة:.ؤإضل العداوة 
التراحم بينهما على غرض واجد: والقرض الواحد لاايجمع متباعدين بل متناسيين: فلذلك 
بكثراالحيودد هما نعم من ايفتة حرضةه على الجاة.واحت الضيت فى حهية اطراف 
العالم بما هو فيه فإنه يحسد كل من هو في العالم وإن بعد ممن يساهمه في الخصلة 
إلتي يتفاخر بهاء ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين: 
أما الآخرة فلا ضيق فيهاء وإنما مثال الآخرة نعمة العلم فلا جرم من يحث معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وفلاتكته واقيائة وملكوت سمواته وأرضه لم يحسد غيره. إذا عرف 
ذلك ايضاء لآن المعوفة لآ تضيق. على العارفين:بل المغلوم الواجد يغلمه آلف الف :عالم 
ويفرح بمعرفته ويلتذ به. ولا تنقص لذة واحد بسبب غيره, بل يحصل بكثرة العارفين زيادة 
الأنس وثمرة الاستفادة والإفادة. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه. وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيضاً, 
فيما عند الله تعالى لأن أجل ما عند الله سبحانه من النعيم لذة لقائه وليس فيها ممانعة 
ومزاحمة, ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم. نعم إذا قصد 
العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لأن المال أعيان وأجسام إذا وقعت في يد واحد خلت 
عنها يد الآخر, ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلا قلبي شخص بتعظيم عالم انصرف. 
عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا محالة: فيكون ذلك سبباً للمحاسدة, وإذا امتلأ قلب 
بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلى قلب غيره بها وأن يفرح بذلك. والفرق 
بن العاف والمال أن المال لا بعل في بزاها لم تزتخل عن اليد الادرى والعاث في قلت 
الخال متسر و جل في غلب غررة عل جم هر حير أن برتكل من قلبه. والمال أجسام 
وأعيان ولها نهاية فلو ملك الإنسان جميع في الأرض لم يبق بعده مال يمتلكه غيره؛ والعلم 
لا نهاية له ولا يتصور استيعابه. فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوت 
أرضه وسمائه صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم, ولم يكن ممنوعاً منه ولا مزاحماً فيه, فلا 
يكؤن في قليه عسو لاجد من الخلق لأن غيره أيضا لو عرف مثل. مكرفتة لم ينقص من 
لذته بل زادت لذته بمؤانسته, فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوث .على الدواظ 
أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة, فإن نعيم العارف 
وجنته. معرفته التئ هي ضفة ذاته. اهن زوالها وهو أنذا يجني تمارها؛ فهو بروحه وقلبه 
مغتذ بفاكهة علمه وهي فإكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة بل قطوفها دانية. فهو وإن غمض 
العين الظاهرة فروحه أبداً ترتع في جنة عالية ورياض زاهرة. فإن فرض كثرة في 
العارفين: لم بكونوا متحاسدين بل كانوا كما قال فيهم رت العالمين "ونزغنا ما في 
صدورهم من غل إخواننا على سرر متقابلين" فهذا حالهم وهم بعد في الدنياء فماذا يظن 
بهم عند انكشاف الغطاء, أمشاهدة المحبوب في العقبى؟ فإذن لا يتصور أن يكون في 
الجنة محاسدة ولا أن يكون بين أهل الدنيا في الجنة محاسدة, لأن الجنة لا مضايقة فيها 
ولا مزاحمة, ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً. فأهل 
الجئة بالضزورة بزءاء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعاء بل الحسد من ضفات 
المبعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين: دلذلك دسف يه الشسظان اللعين” وذكر من 
ضنانه أنه حسند ادع عليه السلا عل ها حص لاهن الت ف لما دو ا 
اتتسكير وابى وتمرد وقصى..فقد غرفيف أنه لز حسد .إلا للتوازد علي معصود يضق عن 
الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على 
رؤية البساتين التي هي جزء يسير من جملة الأرضء وكل الأرض لا وزن لها بالإضافة إلى 
السماء. ولكن السماء لسعة الأقطار وافيه بجميع الأبصار فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسد 
أصلاً. فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشفقاً أن تطلب نعمة لا زحمة فيها ولذة لا كدر 
لها؟ ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب 
ملكوت السموات والأرضن, ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاً. فإن كنت لا 
تشتاق إلى معرفة الله تعالى ولم تجد لذتها وفتر عنها رأيك وضعفت فيها رغبتك فأنت في 
ذلك معذور؛ إذ العنين لا يشتاق إلى لذة الوقاع, الي اا إلى لذة الملك, فإن 


هذه لذات يختص بإدراكها الرجال دون الصبيان والمخنثين فكذلك لذة المعرفة يختص 
بإدراكها الرجل "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" ولا يشتاق إلى هذه اللذة 
غيرهم, لأن الشوق بعد الذوق, وموس اع الت لد قرت ومن لم يعرف لم يشتقء؛ ومن لم 
يشتق لم يطلب, ومن لم يطلب لم يدرك؛ ومن لم يدرك بقي مع المحرومين في اسفل 
السافلين "وهر بعش عن ذكرو الوحعن تقيض لوشيطانا فهو له قرين". 
بان الدواء الذي كفي مرض الحنيد عن القلات 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوبء ولا تداوي أمراض القلوب إلا بالعلم 
والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا 
والدين: وآنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما. ومهما عرفت 
هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة. اما كونه 
ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى. وكرهت نعمته التي 
قسمها بين عباده, وعدله الذي أقامة؛ في ملكه بخفي حكمته: فاستنكرت ذلك واستبشعته. 
وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان, وناهيك بهما جناية على الدين. وقد 
انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنين وتركت نصيحتهء وفارقت أولياء الله 
وأنبياءة في حبهم الخير لعبادة تعالى, ارت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين 
البلايا وزوال النعم. وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل الثار الحطب, 
وتمحوها كما يمحو الليل النهار 
وأما كوئة صرراً عليك في الذييا فهو أنك هالع بعسؤك في الذنيا اوسعةت بهد ولاكزال 
في كمد وغم إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم: فلا تزال تتعذب بكل 
نعمة تتراها وتتألم بكل بلية تنصرف عليهم, فتبقى مغموما محروماً متشعب القلب ضيق 
الصدر قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك. فقد كنت تريد المحنة لعدوك 
فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقداً. ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحجسود بحسدك. 
ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من 
الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. فكيف وأنت عالم بما في الحسد 
ين العداب اليدب في الاتره ٠‏ فيا اعد في المادل كنب تخرص السخط الله عالب ين 
غير نفع يناله بل مع ضرر , تجسجلة دالج يناس قيولك تسود ياه دن لبو عدوت وا ف نوه 
وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك, بل 
ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل غير معلوم قدره الله 
سبحانه. فلا حيلة في دفعه, بل كل شيء عنده بمقدار. ولكل أجل كتاب. ولذلك شكا نبي 
من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق فأوحى الله إليه: فر من قدامها حتى 
تنقضي أيامها أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغيير فاصبر حتى تنقضي المدة التي 
سبق القضاء بدوام إقبالها فيها. ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر 
في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة, ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن 
المحسود بحسدي. وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتهيه أولاً لنفسك, فإنك أيضاً لا تخلو عن 
عدو يحسدك: علو كات النسعة رول الحتس لح بيو لله تعالي جليك عه ولا على جد 

من الخلق ولا نعمة الإيمان أيضاً. لأن الكفار يحسدون المؤمنين عِلى الإيمان قال الله 
تعالى "و تمن أهل الكنات لو يرنه كع دن بعد إبمانكه كنار حههذا من خن انهه 
إذ ما يريد الحسود لا يكون. نعم هو يضل بإرادته الضلال لغيره فإن أراد الكفر كفر. فمن 
اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنما يريد أن يسلب نعمة الإيمان بحسد 
الكفار وكذا سائر النعم. وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك 
بحسد غيرك فهذا غاية الجهل. والغباوة: فإن كل واحد من حفقى الحساذ أيضاً يشتهي أن 
يخض بهذه الخاصية ولشت باولى من غيزك: فنعمة الله تغالى عليك في إن لم تزل 
النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت ت بجهلك تكرهها 
وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح. أما منفعته في الدين: فهو أنه مظلوم 
كن حبك لذ سيا ١‏ أعرحك الح إلى القول .الفعك بالقية والقد كه وك در 


وذكره مساويه: فهذه هدايا تهديها إليه؛ إعنن أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم 
القيامة مغلسا مخروها عن النعمة كما حرمت في الذنيا عن النعفة: فكانك أردث زوال 
اللعمة. عنه فلم تزل. نعم كان عليه نعمة إذ وفقك اللحسنات قتقلتها إليه فأضفت إليه نعمة 
إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقا وة إلى شقاوة. 
وأما منفعته في الدنيا فهو أن أهم راض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم 
معذبين. مغمومين: ولاعذات: أنقد مها أنت فيه من ألم الجسعة: وغاية أماني أعداتك أن 
ل 0 
ولذلك لا يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن في عذاب الحسد لتنظر 
إلى نعمة الله عليه فيتقطع قلبك حسداً. ولذلك قيل: 

لاامات أعداؤك بل حتى يروا فيك الذي 

خلدوا كمد 

لا زلت محسوداً على فإنما الكامل من 
ففرع فدوك يغمك وحسدك أعظم هن فرحة بنعمته: ولو علم خلاضك من ألم الحسة 
وعذابه لكان ذلك اعظلم حضبية ويلنه حتدة: فها أنت فيها تلازيه ين عم الحسد إلا كما 
يشتهيه عدوك» فإذا تأملت هذا عرفت أنك غدو نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما 
تضررت نه في الدنيا روالآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة. وصرك هذموها عند 
الخالق والخلائق شفياً فى الخال والغال؛ وتعمة المحسود دائمة شت آم أبيت باقية: ثم 
ل يعتضر على تحصيل جراد عذوك حي وصلت الى إدحال أعظى سوور على الس الذي 
هو أعدى أعدائك, لأنه لما رآك محروماً من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص 
به عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب المحبةء لأن من أحب 
الخير للمسلمين كان شريكاً في الخير. ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدنيا لم يفته 
ثوات العبي لهم ههما اخب ذلك: فخاف إبليس أن تحب ما أنعم اللة به على عبده من 
صلاح قينه ودنياة فتقونبثوات الحب فبفصه إليك حتى لا تلحقه بحيك كما لم تلحقه 
بعملك. 
وقد قال أعرابي للنبي 3: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, فقال النبي 3 
"المرء مع من أحب'ل وقام أعرابي إلى رسول الله ف وهويخظب فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ فقال "ما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها من كثير ضلاة ولا صيام إلا أني 
أحب الله ورشوله: فقال 3 "أنت مع من أحيبت"2 قال أنس: فما فرج المسلمون بعد 
إسلامهم كفرجهم عومد إشارة إلى أن أكبر بعتتهم كانت حت الله ورسولف قال أنس: 
فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نعمل مثل عملهم ونرجو أن نكون معهم. وقال 
ابو موينني: قلت يا .رسول: الله الرجل بحت المصلين ولا بصلي ويحب الضوام ولا بيصوف: 
حتى. عد أشياء. فقال النبي ف "هو مع من أحب'3 وقال رجل لعمر بن غيذ العزيز: إنه كان 
يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالماً. فإن لم تستطع أن تكون عالماً فكن متعلما, 
فإن لم تسطع أن تكون متعلماً فأحبهم, فإن لم تستطع فلا تبغضهم, فقال: سبحان الله 
لقد جعل الله لنا مخرجاً. 
م لا ل ل ا 
أن يخملت فينوين الله تعالي ديتكديف نطاوه ليمتضة ١‏ وتحف أن بخوس لسانه حى لز" 
يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأي إثم يزيد على ذلك؟ فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم 
اغتممت بسببه سلمت من الإئم وعذاب الآخرة وقد جاء في الحديث "أهل الجنة ثلاثة: 
المحسن والمحب له والكاف عنه "4 لوفو يكت عه الادد والحسد والبغض والكراهة 


7 حوبت اا ار الما فقال ها أعددت 7 اسحمد أن بايد بدن 

3 .حديت أبن صوننى قلت يا رسول الله الزجل يحب المضليق ولا يضلي الحديت وفيه هو مع من أحت حتفق عايه 
من حديث بلفظ آخر مختصرا الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. 

حديثك أهل الجنة ثلاثة المحنين والمحخب اله والكاف عنه لم أجد له أضلا: 


فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تكون من أهل واحد منها البتة, 
فقد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في عدوك بل على نفسك, بل لو كوشفت 
بعالك في يقظة أومنام: لرايت تفشك أيها الحاسد في ضورة من:يرمي شهما فيرجع إلن 
عينه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمني فيقلعهاء فيزيد غضبه فيعود ثانية 
فيرمي أشد من الأولى فيرجع إلى عينه الأخرى فيعميهاء فيزداد غيظه فيعود على رأسحه 
فيشجه, وعدوه مالم في كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى, وأعداؤه حوله يفرحون 
به ويضحكون عليه. وهذا حال الحسود وسخربة الشيطان منه. بل حالك في الحسد أقبج 
من هذا لأن الرمية العائدة لم تفوت إلا العينين ولو بقيتا لفاتتا بالموت لا محالة. والحسد 
يعود بالإثم والإثم لا يفوت بالموت, ولعله يسوقه إلى غضب الله وإلى النار. فلآن تذهب 
عينه في الدنيا خير له من أن تبقى له عين يدخل بها النار فيقلعها لهيب النار. فانظر كيف 
انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها عنه ثم أزالها عن _ 
الحاسد؛ إذ السلامة من الإثم نعمة والسلامة من الغم والكمد نعمة قد زالتا عنه تصديقاً 
لقولة تعالى "ولا يخيق المكر السين إلا باهله" ورتما يبتلي بعيق :ما يشتهيه لغذوة:. وقلها 
يشمت شامت بمساءة غلا سلج بطلهاء حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما تمنيت 
لعتمان قينا إلى تزل بي: حتئ لو تنيب له القثل 'لقتلتء فهذا إثم الختسد نفسة فكيفه ما 
يجر إليه لحسد من الاختلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشفي 
من الأعداء؟ وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة. 
فهذه هي الأدوية العلمية فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار 
الحسد من قلبه, وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. 
رام العمل الباح هيه تكد ان يكم الجييد مكلا سخاضاك الج من قول ,سل يلقي 
ان يكلف نفسه نقيضه. فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له 
والثناء عليه. وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواض له والاعتذار إليه: وإن بعثه 
عن كف الإنعات خاي لزع يفيه الزيان نادي الإبقام عليه: فمهما فعل ذلك عن تكلف 
وعرفه المحسود طاب قل قلبه وأحبه, ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه, وتولد من ذلك 
الموافقة التي تقطع مادة الحسد, لأن التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة 
يستجلب قلب المنعم عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان, ثم 
ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه ويصبر ما تكلفه أولاً: طبعا آجر ولا بريه كنة 
ذلك قول الشيطان له: لو تواضعت وأثنيت عليه حملك العدو على العجز أو على النفاق أو 
الحو وأن ذلك مذلة ومهانة, وذلك من خداع الشيطان ومكايده بل المجاملة -تكلفاً كانت 
و طبعا- - تكسر سورة العداوة من الجانبي وتقل مرغوبها وتعود القلب التآلف والتحاب, 
010 تستريج القلوب من ألم الحسد وغم التباغض. 
فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مرة على القلوب جداً ولكن النفع في الدواء 
المر. فمن لم يصبر علي مرارة الدواء لم ينقل حلاوة الشفاء؛ وإنما تهون مرارة هذا 
الدواء, 0 التواضع للأعداء والتقرب إليهم, بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعاني التي 
ذكرناها وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحب ما أحبه. وعزة النفس 
وترفعها عن أن يكون في العالم. شيء على خلاق مرادها جهل: وعند ذلك يزيد ما لا 
يكون, إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد وفوات المراد ذل وخسة, ولا طريق إلى الخلاص 
من هذا الدل إلا باحد اشرين : اها بآن .حون ها تريه اد بان تيد ها يكونة د الزول لنس الي 
ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه. وأما الثاني: فللمجاهدة فيه مدخلء وتحصيله بالرياضة 
ممكن, فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلي. 
فأما الدواء المفصل: .فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغيره وعكزة النفس وشدة الحرص 
على ما لا يفني -وسياتى تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها إن شاء الله تعالى- 
فإنها مواد هذا المرض ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادة,. فإن لم تقمع المادة لم يحصل 
بما ذكرناه إلا تسكين وتطفئة, ولا يزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهد في تسكينه مع 
بقاء مواده, فإنه ما دام محباً للجاه فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاه والمنزلة في قلوب 


الناس دونه ويغمه ذلك لامخالة: وإنما غايته أن تهون الغم على نقسة ولا بظهن بلساتة 
ويده, فأما الخلو عنه رأساً فلا 30 والله الموفق. 

سان القور الواهبه في :دفي لتقيو نتن :لقاب 
اعلم أن المؤذي ممقوت بالطبع, ومن آذاك فلا يمكنك أن لا تبغضه غالباً. فإذا تيسرت له 
نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له حتى يشتوق غندك: حسين حال عدوك وسوء جاله: بل لا 
تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة, ولا يزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له. ولكن عن 
قوي ذلك فيك حتى بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرهك 
بأفعالك الاختيارية فأنت حسود عاص بحسدك, وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك 
تحب زوال التعمة وليس 'في نقهك كراقة ليذه العالة فأنت: أيضاً حسود عاض. لأن 
الحسد صفة القلب لا صفة الفعل, قال الله تعالى "ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا" وقال عرودل "ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء" وقال "إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم" أما الفعل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن الحسد وليس هو عين 
الحسد. بل محل الحسد القلب دون الجوارح ‏ نعم هذا الحسد ليس مظلمة بحب 
الاستحلال منها بل هو معصية بينك وبين الله تعالي, وإنما يجب الاستحلال من الأسباب 
الظاهرة على الجوارح, فأما إذا كففت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشح 
منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك على ما في طبعها فتكون تلك 
الكراهة من جهة العقل في مقالة الميل من جهة الطبع, فقد أديت الواجب عليك, ولا 
يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذاء فاما تغيير الطبع ليستوي عنده 
المؤذي والمحسن ويكون فرحه أو غمه بما تيسر لهما من نعمة أو تنصب عليهما من بلية 
سواء, فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ الدنياء إلا أن يصير 
مستغرقاً بحيث الله تعالى مثل السكران الواله. فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى 
تفاصيل أحوال العباد. بل ينظر إلى الكل بعين واحدة وهي عين الرحمة, ويرى الكل عباد 
الله وأفعالهم أفعال الله. ويراهم مسخرين وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم, ثم 
يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته -أعني الشطيان- فإنه ينازع 
بالوسوسة. فمهما قابل ذلك بكراهته وألزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كلفه. :وقد ذهب 
ذاهبون إلى أنه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه لما روي عن الحسن أنه سئل عن 
الحسد فقال: غمه فإنه لا يضرك ما لم تبده. وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي ف أنه 
قال "ثلاثة لا يخلو منهن المؤمن وله مهن مخرج' ' فمخرجه من الحسد أن لا يبغي, والأولى 
ان يحمل. هذا على ما ذكرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة 
حب الطبع لزوال نعمة الدعوء. وتلك الكراهة تمنعه من البغي والإيذاءء فإن جميع ما ورد 
من الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم, ثم الحسد عبارة عن صفة 
القلب لا عن الأفعال. فكل من يحب إساءة مسلم فهو حاسد. فإذن كونه آثما بمجرد حسد 
القلب من غير فعل هو في محل الاجتهادء والأظهر ما ذكرناه من حيث ظواهر الآيات 
والأخبار ومن حيث المعنى, إذ يبعد أن يعفى عن العبد في إرادته إساءة مسلم واشتماله 
وقد عرقت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال, أحدها: أن تحب مساءتهم بطبعك, 
وتكره حبك لذلك ميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لو كانت لك حيلة في 
إزالة ذلك الميل منك, وهذا معفو عنه قطعاً لأنه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه. 
الثاني: أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إما بلسانك أو بجوارحك, فهذا هو الحسد 
المحظون قطعا 
لوطو ون امي جم ل رسا وك مد ور 
الخلاف. والظاهر أنه لا يخلوا عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه. والله أعلم والحمد لله 
رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


#تا يدفم انما 

وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات من كتاب إحباء علوم الدين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذق عرف أولياءة غوائل الدنها وافاتها. وكشق لهم عن عيونها وعوراتها 5 
نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها 
ولا يفي مرجوها بمخوفها ولا يسلم طلوعها من كسوفهاء ولكنها في صورة امرأة مليحة 
تستميل الناس بجمالهاء ولها 0 سوء قبائح تهلك الراعيين في وصالها: ثم هي فرارة 
سلف وإن أساءت هرة جعلنها نة: فدوائر ا قبالها على التقارت داثرة: وتجارة ينها 
خاتترة بائرق بوافاتها على التوالي لصدور طلايها راشقة: .ومجاري أجوالها يذل عالبيها 
ناطقة. فكل مغرور بها إلى الذل مصيره. وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره. شأنها 


صفوها عن شوائب الكدورات ولا ينقك عرور هافن المتخصات: مامتها تعقي الستم 
وشيابها يسوق إلى الهرة. وتعيمها لا يثمر إلا الخيمرة والندم فهى :خداعة مكارة, طيارة 
فرارة: لا ثزال تتزين لطلاتها حتى إذا ضاروا من أحبايها. كشرت لهم عن أنيابها. وشوشة 
لهم مناظم أسيابها: وكشفت لهم عن مكنون عجاتتهاء فأداقتهم قوائل سمامها: 
ورشقتهم بصوائب سهامها. بينما أصحابها منها في سرور وإنعام إذ ولت عنها كأنها أضغاث 
احادم تم كرت علريم بدواهيها تطجنين طمن الحصرد ورارقيم فى اكقاريج جنه 
ابر ع لاك ب وم ل اي ال ا 
بالأمس. تمنى أصحابها سروراً وتعدهم غروراً حتى يأملون كثيراً ويبنون قصورا. فتصيج 
قصورهم قبورا وجمعهم بورا. وسعيهم هباء منثورا ودعاؤهم ثبوراء هذه صفتها وكان امر 
ل ا والسا الس ع لم لوي لي ل الو 1 
وتذيوا وسراجا شرا وعلى من كان من اهله واضحابه ل في الدين ظهيرا وفلن 
الطالمين نصيول وسلم تتعليما ليرا 
أما بعد: فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله فإنها 
قطعت الطريق على غياة اللد. ولذلك لمر:ينظر الله لبها مدة حلقهاء وأنها عداوتها لأولاء 
الله عز وجل: فإنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى 0 مرارة الصبر 
في في مقاطعتها. وأا عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم يمكرها وكيدها كاقتنصتهم 

ا . وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. ع موسي 
0 الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد فهم على فراقها يتحسرون و 
مكايدها يستغيثون ولا يغاثون. بل يقال لهم "اخسئوا فيها ولا تكلمون. أولتك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالاخرة قلا يخنف علهم الغداب ولا هم بنصرون, 
واذا عظمت قوائل الدتيا وشرورها قلا بد اول من معرفه حديقة الذنا وها سي ذرذا 
الحكمة في خلقها مع عداوتها؟ وما مدخل غرورها وشرورها؟ فإن من لا يعرف الشر لا 
يتقيه ويوشك أن يقع فيه. ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتهاء وحقيقتها وتفصيل معانيهاء 
واصناف الأشفال المتفلقة بهاء ووجه الخاخة الى أضولها: وتسيب انصراف الحلى عق أللة 
التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى. وهو المعين على ما يرتضيه. 

بيان ذم الدنيا 

الات الواردة في قن الذفا زا ماتيا لد المرآن مسفكمل علق ذم اللانيا وضرقف 
الخلق عنها ودعدتهم إلى الأخرة بل هو مقصود الامياء علبهم الضلاه والديلام ولع بيعقوا 
إلا لذلك, فلا حاجة إلا الاستشهاد بآيات لقرآن لظهورهاء وإنما نورد بعض الأخبار الواردة 
فيها. فقد روي أن. رسول الله 3 مر شاة'ميتة فقال "أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟” 
كالوا: من هوانها الموها. قال "الي فى بيده للذتيا أحون على الله من هذه الشاة 
على أهلها واد كانت الدنيا تعدل عت الله جاح بعوضة ها سكي كاقرا متها شرية اءكة 


1 حديث مر على شاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة على صاحبها الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح 
إسناده من حديث سهل بن سعد وآخره عند الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث 


وقال 3 "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"2 وقال رسول الله ف "الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان لله منهاة" وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله ف "من أحب دنياه 
أضر بآخرتة ومن أحب اكرته أضر بدنياة فاثروا ما ببقى على :ها يقتى "5 وقال 5 "حب 
الدتيا رأس كل خطيئة"4 وقال زيد بن أرقَم: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدئا 
شواب:فاتي. بماة: وغسل» فلما آذناة من. فية بكي حتى ابكى اصحابه وسكتوا وَفَا يمكت: 
تمرعاد وركى حنى طنوا انهم لا يقدرون على مسالته قال ثم مضخ عينيه فقالوا: يا خليقة 
رسول الله ها أبكاك؟ قال: كنت.مع رسول. الله ُ فرأرثه يدقع عن نفسه نشيئاً ولم أرمعه 
أحداً؛ فقلت يا رسول الله ما الذي تدقع عن نفسك؟ قال "هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها: 
اليك عتي ثم رجعت فقالت؛ إنك إن أفلت مني لم يفلت ه مني من بعدك"5 وقال ف "يا عجباً 
كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يشعى لدار الغرور" وروي أن.رشول الله ة وققف 
على مزبلة فقال "هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقاً قد بليت على تلك المزبلة وعظاماً قد 
نخرت فقال: هذه الدنيا"* وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وأن 
الأحسام التي ترف بها ستضير عظاماً بالية. وقال 5 "إن الدنيا حلوة خضرة وات الله 
مستخافكم فيها فناظر كيف تعملون إن بتي إسرائيل لما بسظت لهم الدنيا ومهدت تاهوا 
في الحلية والنشاء والطيب .والتياب'2 وقال عيسي عليه السلام: لا تتخذوا الدنها ريا 
فتخذكم عبيداً اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة 
وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا معشر 
الحوازيين إني قد كبيت لَكُم الدتيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي فإن من خبت الدنيا أن 
عصي الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركهاء ألا فاعبروا الدنيا ولا 
تحمر وها واعلموا أن أصل كل خطيتة حب الدنياء :ورب شهوة ساعة. أورئت أفلها حزناً 
طويلاً. وقال أيضاً: بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها قلا يتازعنكم فيها الملوك 
والتساء: فأما الملوك فلا تنازعوهم الذنيا فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهص ودنياهم, 
وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة. وقال أيضاً: الذنيا طالبة ومطلوبة قطالب الآخرة. 
تطلية الدنا ختى يستكمل فيها رزقه وطالت الذننا تطليه الآخرة حتى يجيء الموت فياضة 
بعتقة» وقال: موسي ابن يسار: قال النبي ف "إن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أبغض إليه فن 
الدنيا وأنه عند خلقها له ينظو إليها"*. وروي أن سليفان بن ذاود عليهما السلام فر في 
موكيه والطير تظله.والجن والإنس عن يمينة وشماله قال؟ فهر بعائد فن في إتغراتيل 
فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكاً عظيماً. قال: فسمع سليمان وقال: لتسبيحة في 
صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داودن فإن ما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. 


المستورة بن شداد 0 هذه القطعة الأخيرة ولمسلم نحوه من حديث جابر. 

2 بج بد رع ا لاوا عباعو روسو او ا ب ويه أ ييه واه 
ونا والاه وغالم ومعلي. 

كدي أس موسق الاسفرفي من حي وهاه اضر تآأهرف الحديض أخرهه أحفة والبزاز والدراتي فاتن حيان 
والحاكم وصححه. 

* حديت حب الذواار اب كل خطكة اخرجه لين أن الذتنا قو كم لديا والسيقي :في نيدب الأسا من علرقه 
عن رواية الحيين مرسلا 

عدوت زيدين أرقم كنا نيع آنى وار قدا موا به فأتى بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى الحديث وفيه كنت 
مع رسول الله ف فرأيته يدفع عن نفسه شيئا الحديث أخرجه البزار بسند ضعيف بنحوه والحاكم وصحح إسناده 
واس أب المننا والبس ورهن كا ريقي لقجل»: 

؟ حريث يا عها كل الععب اللعصدق يداز الخلوو وفع سبي لدان الغرون أخرجة ابن أبن الؤتيااحن حديتك أن 
حرس هريينة. 

7 حدوت انفؤققن على هته ففال طلعوا إلى الذينا العفيق أفرعه اب أي الخنا في كه لضا والبييقي فين 
شعب الإيمان من طريقه من رواية ابن ميمون اللخمي مرسلا وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس. 

* حديث إن الذنيا خلوة عضرة وإن الله ممتحلفكم فيا فناظر كي تعضلون الحديث أجرجه الترمذق ؤاين 
من حديث ابي سعيد دون قوله إن بني إسرائيل والشطر الأول متفق عليه ورواه ابن. أي الدنيا من ديت ا 
مرسلا بالزيادة التي في آخره. 

الا ا ل مما ع جر ا لس ياي ل وي وت 


وقال ف "ألهاكم التكاتر يفول ابن آدم مالي :مالي وفل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو 
لبست فابليت أو تصدقت فابقيت؟"1 وقال و "إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال 
لم ولها بجمع من .لا عقل: لم وغليها بعادي من لا علم اله وعليها تحسيد:من لا فقه لذ 
ولها يسعى من لا يقين له"* وقال ‏ "من أصبح وإلدنيا أكير همه فليس من الله في شيء 
وألزم الله قلبه أريع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداً. وشغلاً لا يتفرغ منه أبداًء وفقراً لا يبلغ 
غناه أبداً: وأملاً لا يبلغ منتهاه أبذاً"2 وقال أبو هريزة: قال لي رسول الله ق "يا أبا هزيرة ألا 
أريك الدنبا جميعها بما فيها" فقلت: بل يا رسول الله فاخذ بيده وأتى بي وادياً من أودية 
المدينة فإذا مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات وخرق وعظام, ثم قال 'يا أبا هريرة هذه 
الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتأمل كأملكم ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة 
رمادا. وهذه العذرات هي الوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في 
ا فأصيحت والناس يتخاصونها: وهذه الخرق: البالية كانت رياشهى ولباسهم فاصبخت 
والرياع تصفقهاء وهذه العظام غظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد؛ فمن 
كان بأكياً على الدنيا فلييك" قال: فما يرجنا حتى اتهد بكاؤنا"* ويزوى أن الله عرز وجل 
لما أهبط آدم إلى الأرض قال له: ابن. للخراب ولد للفناء. 

وقال داوذ بن هلال مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا ما أهوتك. على الأبرار 
الذين تصنعت وتزينت لهم, إني قذفت في قلوبهم بعضك والصدور عنك وما خلقت خلقاً 
أهون علي منك, كل شانك صغير وإلى الفناء يصير قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدومي 
لأحد ولا يدوم لك أحد, وإن بخل بك صاحبك وشح عليك, طوبى للأبرار الذين أطلعوتني م 
قلوبهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة. طوبى لهم ما لهم عندي من 
الجزاء إذا وقدوا إلي من قيورهم إلا النور يشعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم 
ما يرجون من رحمتي. وقال رسول الله ف "الدتيا موقوفة بين السماء والأرض, منذ خلقها 
الله تعالى لم ينظن غليهاء وتقول يوم القيامة يا رب اجعلني لأدنى أوليائك اليوم نصيباً 

فيفول اسكتى يا لاشيء إني. لم ارضك لهم في الذنيا أرضاك لهم اليوم"5 وروق في أخباز 
آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الثفلء. ولم يكن ذلك 
مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة ؛ فلذلك نهيا عن أكلهاً. قال فجعل 
يدور في الجنة, فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال له: قل له أي شيء تريد؟ قال آدم: 
أريد أن أضع ما في بطني من الأذى, فقيل للملك: قل له في أي مكان تريد أن تضعه _ 
أعلى الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً 
يصلح لذلك؟ اهيظ إلى الدنياً. وفال © "ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجيال تهامة 
فيؤمر بهم إلى النار. قالوا: يا رسول الله مصلين؟ قال: نعم كانوا يصلون ويصومون 
وياخذون هنة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه"6 وقال و في بعض 
خطبه "المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض فيه؟ فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن 
حياته لمونه ومن شبابة لجرمه فإن الدنيا خلقت لكم وام خلهم للأكرة والدى نفسىن 


3 حديت ألهاكم الكائر يقول أبن آدم هالي عالي الحديث |أغرجه مسلم من عذيت عبد الله بن الشغيز: 

2 حديي ادها كار من لأ جار ل الحروة اخرعد أجيد عن عديه كلانه صر على هذا ونان اراد راوة يقي 
من لا عقل له دون بقيته وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه ومال من لا مال له وإسناده جيد. 
3 صو عق امه والحقي الي سد اليس وى [ له الى توي ادي الله اليه انو كه الى سريت ترجه 
الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر دون قوله والدرم الله قلبه وكذلك رواه ابن أي الدنيا من جحديت اقفن 
بإسناد ضعيف والحاكم من حديث حذيفة وروي هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاهما 
صضعيىف. 
حديث أبي هزيزة آلا أريك الدنيا جميعها بما فيها قلت بلى يا رسول الله فأخذ بيذي وأتى بي واذيا من أوذية 
المدينة فإذا مزبلة الحديث لم أجد له أصلا. 
* حديت اليا فوقوقة بين السذاة والأرض هنة خلقوا الله لابمظن إلبها العدية تخدم معحتة من زواية موس بن 
يسارمرسلا ولم أجد باقيه. 

حديت لبحنى أقوام يوم القيافة وأغطالهم كجبال تهافة فيؤمن يهف الي النار الحزيف اخرجه آبو تعيم في الخلية 
من حذيك الم هولي أب :خذيفة بهد صفيف» واب متصور الديلعي من حديث أنسن مقو صعيف أيضا. 


بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار"3 وقال عيسى 
عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء 
واحد. وروي أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمراً كيف 
وجدت الدنيا؟ فقال: كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر قيل لعيسى 
عليه السلام: لو اتخذت بيتا يكنك: قال: .يكفينا خلقان:من كان قبلها. وقال نبينا و "احذروا 
الدنيا :فإنها اسحر من هاروت وماروت"2 وعن الحسن قال: خرج رسول الله قفرذات يوم 
على أصحابه فقال "هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراًئ ألا إنه من 
رغب في الدنيا وطال أمله فيها اعمى الله قلبه على قدر ذلك, ومن زهد في الدنيا وقصر 
فيها أمله اعطاه الله علما بغير تعلم. وهدى بغير هداية: ألا انه سيكون بعدكم قوم لا 
يستقيم لهم الملك إلا بالقتل ل والتح. ولا الغنى إلا بالفخر والبخلء ولا المحبة إلا باتباع 
الهوى؛ إلا فمن أدرك ذلك الزمان سكم فصير على الفقر وهو تقدر على العتى: ٠‏ وصبر 
على البغضاء وهو يقدر على المحبة, وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا 
وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب خمسين صديقا"2 وروي ان عيسى عليه السلام اشتد 
عليه العطر والرهد والبرق يوما فجعل يطلب شيا يلجا إلبه فوقعت عينة على خبهة من 
لاا ب ا ف كحم فإذا! هو بكهف في جبل فاتاه فإذا فيه اسد فو 
عليه وقال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوىء فأوحى الله تعالى إليه: 
عأواك فى مدر رحسي لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدي ولأطعمن في 
عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كغمر الدنيا. ولآمرن مناديا يثادي أين الزهاد في 0 
زوروا عرس الزاهد في الدنيا عيسى ابن مريم. وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: ويل 
لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها وما فيهاء وتغره ويأمنهاء ويثق بها وتخذله. وويل 
للمغترين. كيف أرتهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يوعدون؟ وويل لمن الدنيا 
همه والخطايا عمله كيف يفتضح غدا بذنبه؟ وقيل اوحى الله تعالى إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى ما لك ولدار الظالمين إنها ليست لك بدار أخرج منها همك وفارقها 
بعقلك, فبئست الدار هي إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار هي, يا| موسى إني مرصد 
للظالم حتى آخذ منه للمظلوم' ' وروي أن رسول الله ق بعث أبا عبيدة بة الجراح فجاء 
بمال من البحرين؛ فسمعت الأنصار بقدوم ابي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ؤ 
فلما صلى رسول الله ة انصرف فتعرضوا له فتبسم ر سول الله و حين رآاهم ثم قال 
"أظنكم سمعتم ات أبا عبيدة قدم بشيء" قالوا: ل اله قال 0 وَأمَلوًا 
ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم فتناؤ فسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم"4 وقال أبو 
سعيد الخدري: قال رسول الله ف "إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركا ت 
الأرض" فقيل ما بركات الأرضٍ؟ قال "زهرة الدنيا"” وقال ؤ "لا تشغلوا قلوبكم بذكر 
الدنيا"؟ فنهى عن ذكرها فضلاً عن إصابة عينها. وقال عمار بن سعيد: مر عيسى عليه 
السلام بقرية فإذا أهلها موتى في الأفنية والطرقء فقال: يا معشر الحواريين إن هؤلاء 
ماتوا عن سخطة ولو عاتوا عن غير ذلك لتدافنوا: فقالوا: يا روح الله وددنا أن لو علمنا 
خبرهم. فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فنادهم يجيبوك فلما كان الليل أشرف 
7 حديث المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن رجل 
من أصحاب النبي ف وفيه انقطاع. 
2 حديث احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه من 
رواية أبي الدرداء الرهاوي مرسلا وقال البيهقي أن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قال 
الذهبي لا يدرى من أبو الدرداء قال وهكذا منكر لا أصل له. 
7 حديث الحسن هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب 
من طريقه هكذا مرسلا وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. 
5 حويث بعث أباعبيدة بن الجراع فجاء يفال من البخرين فسمغت الأتضار يقدوم أبن عبيذة صتفق عليه من 
حديث عمرو ابن عوف البدري. 
: حديث أبي سعيد إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الدنيا الحديث متفق عليه. 
6 “حذيث لا تشغلوا قلويكم بذكر الذنيا أخرجه البيهقي. قي الشعب من طريق ابن أبي الدتيا من رواية محمه ين 
الفضر الخارتي مرسلا. 


على شوم نادى: ذا اهل الغريد فأخانه فحيب لبيك يا روج الها فعال: :فا خالكم وما 
قصتكم؟ قال: بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية, قال: وكيف ذاك؟ قال: بحبنا الدنيا 
وطاعتنا أهل المعاصي, قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبي لأمه إذا أقبلت 
فركنا يها وإذا أضرت حرا ويكا عليها: قال: فها بال أضحابك لم يصوي ؟ قال لانهم 
ملجمون بلجم هن تان بايدي فلائكة علاظ شداد, قال: فكيف أجيتني أنت من بينهم؟ قال: 
لاني كنت فيهع ولق أكن ممق فلها نزل بهم العداب أضاني معهم. ثانا معلق على شفين 
جهنم لا أدري ااتجملهتها آم اكتكب. فيها؟ فقال المسيح الحواريين: لأكل خبر الشعير 
بالملح الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل. كثير مع عافية الدنيا والآخرة. وقال 
أنس: ال ل و ل ل ل 
على المسلمين فقال ف "إنه حق على الله أن لا يرقة شبينا من الذنيا إلى وضعه" وقال 
عيسى عليه السلام: من الذي يني علي موج البخر دارا؟ ثلكم الدنيا قلا تتخذوها قرارا. 
وقيل لعيسى عليه السلام : علمنا واحداً يحبنا الله عليه, قال: ابغضوا الدنيا يحيكم الله 
تعالي. وقال أبو الدرداء؛ قال رسول الله ف "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وليكيتم 
كثيرا ولهانت عليكم الدنها ولاترتم الآخرة" قم قال أبو الدرداء -من قبل نفس لو تعلمؤون 
ها أعلم لخرجثم إلى الصعدات تجارون وتيكون على أنفسكم» ولتركتم أموالكم لا حارس 
لها ولاراب إلنها الانها لا بد لكق منه. ولكن يديب عن قلوركم ذكر الاخرة. وخحضرها الأمل 
فصارت الدنيا أملك بأعمالكم. وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا 
تدع هواها مخافة مما في عاقبته, مالكم لا تحابون ولا تناصحون وأنتم إخوان على دين الله 
فا خرى بين أهواتكم إلا حنث بمرائرقع. ولى اجتمهتم علي البر لتحابيتي ما لكم تناصحون 
ني أمر الدنيا ولا قاصحون في أمر الآخرة ؟ ولا يملك أحدكم التصيحد لمن يحنه ويعيته 
علي أمر أحرتد ها هذا إلا هن كله الإيمان في تلوبكص لو كنتم توقنون بخير الآخرة 
وشرها كما توفتون بالدنيا لاترتم طلب الآخره لأنها أملك لأموركم. فإن قلتم: حب الغاجلة 
غالب؟ فإنا تراكم تدعون العاجلة من الدنيا للآجل منهاء تكدون أتفسكم بالمشقة 
والاحتراف في طلب أمر لعلكم لذ يدر كوه فيتس الحوم أيتد ها حفقته إيمانكم نهآ يعرف 

به اليمات البالةفيكم! :فزن كعم في شك مما جاء به محهد :ف فاتتونا لون لكم ولدريكم 

من النور ما تطمئرن البه تلويكم ! .واللهيها اشم بالمقوصة عقولكم فتعدردم إنكم تستينوق 

ب الرأي في دنياكم وتأخذون بالحزم في أموركم, ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا 
له د اي م 0 حتي يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على 
السنتكم. وتسموتها المصائب وتفيمون فيها الماتم: وعامتكم قد تركوا كتير من ديتهم قر 
اذ جبين ذلك في وجوفكم و يخير حالكم. إتي (ار الله قد نهر عنكم يلنى يعصكم بعضا 
بالسروي وكلكم يكره أن ستفيل صاحيه بها بكر محافة او ستتفيله صاحبه بمثله 
فاصطحيتم على الغل ونيتت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على رفض الأجل, ولوددت 
أن الله تعالى أراحني منكم وألحقني بمن أحب رؤيته ولو كان حياً لم يصابركم: فإن كان 
فيكم قير كدد ا ميمتكه وان تختلا ها نهد الله تجووة يشير مو الله انستعين على بقنيي 
وعليكم. وقال عيسى عليه التسلام: نا معثير الحواريين ارضوا يديت الدقاى سلاقة الدين 
كما رضى أهل الدنيا يديت الدين مع سلاعد الذنيا, وفي معاد فقيل" 
أرى رجالاً بأدنى الدين قد وماأراهم رضوافي العيش 
| بالدون 


م 7 بالدين عن دنيا الملوك تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


7 حديث أنس كانت ناقة رسول الله قُ العضباء لا تسبق الحديث وفيه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا 
وضعه أخرجه البخاري. 

- حديث أبي الدرداء لوتعلمون ما أعلم الضحكتم قليلا ولبكيتم كثيزا ولهانت عليكم الذنيا ولآثرتم الآخرة أخرجة 
الطبراني دون قوله ولهانت وزاد ولخرجتم إلى الصعدات الحديث وزاد الترمذي وابن ماجه من حديثت أبي ذو وما 
تلونتم بالفياء على الفقرض ‏ واول الحديث متفق عليه من حذيثف انس وقي أقراد كارن من حديث عائقية. 


وقال عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبر. وقال نبينا 3 "لتأتينكم بعدي 
دنيا تأكل إنمانكم كما تأكل الثار الخطب"2 واوحى الله تعالى إلى مؤسى علية السلام :يا 
فصي لا تركتن إلى حي الدها قلن تامتي بكييرة هي أشد فنها. ومر موي قلية الستلاة 
برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكي, فقال موسى: يا رب عبدك يبكي من مخافتك فقال: يا 
ا ل يا ل ا ل لي 
الآثارة قال غلي رهفي :الله عنهة من جضع فيه ست خصال لم يدغ للجنة مطلباً ولاعق النار 
مهرياً؛ أولها: من عرف الله-وأطاعهة. وعرف الشيطان قعصام. وعرف الحق فاتبعة, 
وعرف الباطل فاتقاب: وعرف الدنيا فرقضهاء وعرف الآخرة فظلبها. وقال الحسن: 
رجماللة. أقواماً كانت الدنيا عندهم وذيعة فأدوها إلى .من ائتمنهم عليهاء ثم راحوا خفافاً. 
وقال أيضاً رحمه اللة:.من نافسك في ديتك فقنافسه في دنياك فألقها في تحره. وقال 
لغمان عليه السلام لانته: يا يني إن الدنيا بخر عميق وقد خرق فيه تابن كثير فلتكن 
سفينتك فيه تقوق الله عر وجلء وخشوها الإيفان بالله تغالى: وشراعها التوكل على الله 
عز وجلء لعلك تنجو وما أراك ناجياً. وقال الفضيل: طالت فكرتي في هذه الآية “إنا جعلنا 
ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عَليها صعيدا خرر ا" وقال 
بعض الحكماء: إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وشيكون له 
أهل بعدك, وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم, فلا تهلك في أكله, ان 
الذنيا وأفظر على الآخرة. وإن رأسن.مال الدنيا الهوى وريحها التان وفيل لبغض الرشيان: 
كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدانه ويجدد الآمال ويقرب المنية يبعد الأمنية: قيل: فما 
حال أهله؟ قال: من ظفر به تعب ومن فاته نصب. وفي ذلك قيل: 

ومن يحمد الدنيا فسوف لعمري عن قليل 

لعيش. يسره بلومها 

إذا كواب واد انلك اتانيه كينا 


وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن فيهاء ا لد نه اونا ولا أكون فيهاء .فلا أسكن إليها 
فإن عيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منها على وجل, إما بنعمة زائلة أو بلية أو منية قاضية. 
ع ل ا ا لكنها إما أن تزيد وإما أن 
تنقص. وقال سفيان: أما 0 كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها. وقال 
أبو سليمان الداراني: 100 نيا على المحبة لها لم يعط منها شيئاً إلا أراد أكثر. ومن 
طلب الاخرة على المحبة لها اج بعط متها شيئاً إلا أراذ أكثر. وليس لهذا علية وقال رجل 
لأبي حازم: أشكو إليك حبالدنيا وليست لي بدار: فقال: انظر ما آتاكه الله عز وجل منها 
فلا تأخذه إلا من جلة ولا تضعه إلى في حقه. ولا يضرك حب الدنيا. وإنما قال هذا لأنه لو 
آخذ نفسه بذلك لأنعبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها. وقال يحبى بن معاذ: الدنيا 
حانوت الشيطان, فلا تسرق من حانوته شيئاً فيجيء في طلبه فيأخذك . وقال الفضيل: لو 
كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى؛ لكان ينبغي لنا أن نختار خزفاً يبقى 
على ذهب يفنى. فكيف وقد اخترنا خزفاً يفني على ذهب يبقى؟ وقال أبو حازم: إياكم 
والدنيا فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظماً الدنيا فيقال: هذا عظم ما 
حقره الله. وقال ابن مسعود: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيف 
مرتحل والعارية مردودة ‏ وفي ذلك قيل: 

ومال المال والأهلون إلا ولا بد يوماً أن ترد 

ودائع الودائع 
وزار رابعة أصحابهاء فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمهاء فقالت: اسكتوا عن ذكرها فلولا 
موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها. ألا من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وقيل لإبراهيم 
ين أذهه: كيف أنت؟ فقال: 

نرقع دنيانا بتمزيق فلا ديننا يبقى ولا ما 


( جورف التانيتكم بعوى ونيا ناكل إبعانقم كما تاكل النار الحطي لم أجد له أملة 


ديننطل 0 
فطوبى لعبد اثر 
: 2 الله ريه 
وقبل أيضا في 5ل . 
أره طالب القتبل وان 
طال عمره 


كان تساف فاقناضة 
وقيل أيضاً في ذلك: 


نرقع 
وجاد بدنياه لما 


ونال من الدنيا سروراً 

وأنعما 

فلما استوى ما قد بناه 
تهدما 


هي الدنيا ساق اليك اليشن مضير فاك إلى 


عفواً 
وفا دنتالة ]لامتل 
فيء 


انتقال 
أظلك ثم آذن 
بالزوال ر 


وقال لقمان لاف راوع ريباك باحرتك عرديحهها حميفا. وللاتن ] عرق نوتناك كسرهها 


جميعاً..وقال مظرف. ابن:الشجيرة لا تنظر إلى خفض عيش الملوك 


ولين رياشهم, ولكن 


انظن إلى .سرعة طعنهم وسوء متفليهم: وقال اين عباس: إن الله تغالى جعل. الدنيا ثلائة 


أجزاء: جزء للمؤمن, وجزء للمنافق, وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود, والمنافق يتزين, 
والكافر تمتع ودال تعصيم: الدييا حيفد كمن راض ضها: سا فل صير فلي 


شرة 


بااخاظبة الذنيا إلى :تنخ عن خطيتها 
0 


قريبة العرس من 
المأ 


تم 
وقال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 


ب. 
وفي ذلك قيل: 
000 
إن التي تخطب 
غدا رة 
وفي ذلك قيل: 
إذا امتحن الدنيا لبيب 
00 تكشفت 
وقيل ايضا: 7 
يا راقد الليل روزا 
ب وله 
أفنى القرون التي كانت 
منعمة 
كم قد أبادت صروف الدهر 
من 


يا من يعانق دنيا لا بقاء 
لهل 
هلا تركت من الدنيا 


إن كنت بغى جنان الخلد 


له عن عدو في ثياب 
صديق 


إن الحوادث قد يطرقن 

أسحارا 

كر الجديدين إقبالاً 

وإدبارا 1 

ك قد كان في الدهر نفاعاً 

وضرارا 

حت ع في دنياه 
ر 

حدس نعاتق بي اقرز ونين 


تسكنها 
وقال أبو أمامة الباهلي رضي. آللةعنه: لما بعث محمد ف أنت' إبليس جتودة فقالوا: قد 


بعث نبي وأ 


خرجت أمة, قال: يحبون. الدنيا؟ قالوا نعم, قال: لئن كانوا يحبون الدنيا ما أبالي 


أن لا يعبدوا الأوثان» وإنما أغدو عليهم وأروة بثلاث: أخذ المال من غير حفه: .وإنفافه في 


كله من هذا نبع. وقال رجل لعلي كرم الله وجهه: يا 


افير المتؤمر ضف لنا الدياء قال .وما أحيف :لك هن دار فو ضح قنها: سقمى رمن من :فنا 


ندم؛ ومن افتقر فيها حزن, ومن استغنى فيها افتتن. في حلالها 


الحساب, وفي حرامها 


لعقات: ومتشابهها العناث..وقيل: له ذلك مرة اخرى :فقال؛ أظول آم (أفضر؟ فقيل : فصيو 
فقال: حلالها حساب, وخرامها عذاب. وقال مالك بن ذيتار: اتقوا'السحارة فإنها تسخر 


قلوب العلماء يعني الدنيا. وقال أبو سليمان الداراني: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت 
الدنيا تزاحمهاء فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة. لأن الآخرة كريمة والدنيا 
لثيمة. وهذا تشديد عظيم ونرجو أن يكون ما ذكره سيار بن الحكم أصع. إد قال: الذنيا 
والآخرة يجتمعان في القلب فأيهما غلب كان الآخر تبعاً له. وقال مالك بن دينار: بقدر ما 
تحزن للدنيا يخرج هم الآخر من قلبك, وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. 
وهذا اقتباس. مما قاله علي كرم الله وجهه حيث قال: الدنيا والآخرة ضرتان, فبقدر ما 
ترضى إحداهما تسخط الأخرى. وقال الحسن: والله لقد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون 
علنهم من الترات: الذي تحشون عليه ما مالون أشرقت الدما ام غريت, ذهبت إل ذا أذ 
ذهبت إلى ذا؟ وقال رجل للحسن: ما تقول في رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل 
منه. أيحسن له أن يتعيش فيه؟ -يعني يتنعم- فقال: لاء لو كانت له الدنيا كلها ما كان له 
منها إلا الكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره. وقال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على 
حلالاً لا أحاسب عليها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن 
تصيب ثوبه وقيل: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراحج على 
الناقة مخطومة بحبل: فسلم وسأله, ثم أتى منزله فلم ير فيه إلا سيفه وثرسه ورحله 
فقال له عمر رضي الله عنه: لو اتخذت متاعاً؟ فقال: يا أمير المؤمن إن هذا يبلغنا 
المقيل. وقال سفيان: خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك. وقال الحسن: والله لقد 
غبدت بنو إسرائيل الأضنام بعد غبادتهم الرحمن بحبهم الذنيا.. وقال وهب: قرات في بعض 
الكثب, الدنيا غئيمة الأكياس وغفلة الجهل لم يعرفوها حثى خرجوا منهاء فسالوا الرجعة 
فلم يرجعوا. وقال لقمان لابنه: يا بني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت 
الآخرة, فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها. وقال شعيد بن متمعوة: أذا 
رايت العبذ ترداد دنياه بوتتقصن آخزته وهو به راض قفذلك المغيون الذي يلعب بوجهه وهو لا 
يشعر وقال عمرو بن العاصض على المنبر: والله ما رايت قوما قظ أرغب فيفا كان رسول 
الله قُ يزهد فيه منكم, والله ما مر برسول الله ق ثلاث إلا والذي عليه أكثر من الذي له2 
وقال الحسن بعد أن تلا قولى تعالى "فلا تغرنكم الحياة الدنيا" من قال ذا؟ قاله من خلقها 
ومن هو أعلم بهاء إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال, لا يفتج رجل على 
نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. وقال أيضاً: مسكين ابن 
آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله, . يفرح بمصيبته في دينه ويجزع من_مصيبته في دنياه. 
وكتب: الحسن إلى عمر بن عبد الغزيز: سلام عليكء أما بعد: فكانك بآخر من كتب علية 
العوت: قد.مات. فأجايه عمر؛ سلام عليك: كانك بالدنيا ولم تكن وكانك بالآخرة لم قزل. 
وقال الفضيل بن عياض م ا 0 الخروج منها شديد. وقال بعضهم: 
عجباً لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح؟ وعجباً لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك؟ 
وعجباً رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن لها؟ وعجباً لمن يعلم أن القدر حق كيف 
ينصب!؟ وقدم على معاوية رسي الله عن رجل من تجران عمره عائنا سنة قهاله عن 
الدنيا كيف وجدها؟ فقال: سنيات بلاء وسنيات رخاء: يوم فيوم وليلة فليلة يولد ولد ويهلك 
هالك, فلولا المولود لباد الخلق ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها. فقال له: سل ما 
شئت, قال: عمر مضى فترده أو أجل حضر فتدفعه, قال: لا أملك ذلك, قال: لا حاجة لي 
إليك. وقال داود الطائي رحمه الله: يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك, وإنما بلغته بانقضاء 
أجلك, ثم سوقت بعملك كان منفعته لغيرك. وقال بشر: من سأل الله الذئيا فإنما يسأله 
طول الوقوف بين يديه. وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه 
شيئا يسوءك. وقال الحسن: نحت نفس ابن ادم من الدنيا إلا بحسترات ن ثلاث: أنه لم 
يشيع مما جمع ولع يذرك قا أفل: ولم بحسن الزاد لما يعدم هليهى وقيل النعض العباذ؛ قذ 
نلت الغنى, فقال: إنما نال الغنى من عتق من رق الدنيا. وقال أبو سليمان: لا يصبر عن 
شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. وقال مالك بن دينار: اصطلحنا على 
حب الدنيا قلا يأمز بعضنا بعصأ ولا ينهى بعضنا بعضاء ولا يدعنا الله على هذاء فليت شعري 


1 حديث عمرو بن العاص والله ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله قُ يزهد فيه منكم الحديث أخرجه 
الحاكم وصعححمه ورواه 506 وابن م سيان بنحوه. 


أي عذاب الله ينزل علينا؟ وقال أبو حازم: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال 
الحسن: أهينوا الدنيا فو الله ما هي لأحد بأهنأ منها لمن أهانها. وقال أيضاً: إذا أراد الله 
بعبد خيراً أعطاه من الدنيا عطية : ثم يمسك, فإذا نفد اعاد عليه, وإذا هان عليه عبد بسظ 
له الدنيا بسطاً. وكان بتصهم ينول حي دعانه با ميك السماء أن تن على الارض إلا 
بإذنك أمسك الدنيا عني. وقال محمد بن المنكدر: أرأيت لو أن رجلاً صام الدهر لا يفطر, 
وقام اللثل لآا عام وتصدق يمالة: وجاهد فيعييل. الله واجتنت محارم الله غير أنه يوت 
يدعوم القيافة كيقال: إن هذا عظم في عينة ما صغره الله وضفن في عبته ها عظمه الله 
كيف ترى يكون حاله؟ فمن هنا ليس هكذا الدنيا عظيمة عتذه مع ما اقترفنا من الذنوف 
والخطايا؟ وقال أبق حازم: اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة:, فأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجحد عليها 
أعواناً. وأما مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك 
إليه. وقال أبو هريرة؛ الدنيا فوقوفة بين السماء والأرض كالشن البالي تنادي ربها منذ 
خلقها الى يوم يفنيها. يا رينيا رب لم تفضتني؟ فيقول لها: اسكني يا لاشية. وقال عنبة 
الله ين المبارك: حب الدنيا والذنوب في القلب قد احتوشته, فمتى يصل الخير إليه؟ وقال 
وهب بن منبه: من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقط أخطأ الحكمة, ومن جعل لديو تحت 
قدميه فرق الشيطان من ظله: ومن غلب عليه هواه فهو الغالب. وقيل لبشر: مات فلان 
فقال: جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة, ضيع نفسه قيل له: إنه كان يفعل ويفعل -وذكروا 
أبواي من البن عقال: وما يتقع هذا وهو يجتمع الذتيا؟ وقال يعضهم: الدنيا تبقض اليثا تقنشها 

نحن تحبها فكيف. لو تحببت البنا؟ وقيل. لحكيم: الدنيا لمن هي قال: لمن تركها؟ فقيل 
الاخرة لد هيا قال لمن طلبها وفال.حكيم: الذنيا دار خراب وأخرب منها قلب من 
يعمرهاء والجنة دار عمرزان واعمر منها قلب من يطلبهاء وقال الجنيد: كان الشافعي رخفة 

من المريدين الناطقين بلسان الحق في الدنياء وعظ أخاً لهفي الله وخوفه بالله 
0 ) أخى إن الدتيا قخص هرلة مدار هدلة عمرانها إلى الحرات صانن وساكها إلق 
القبور زاتن شملها على الفرقة موقوف:.وغتاها إلى الفقر فصروقع, الاكثار فيها إعسان: 
والإعسار فيها يسار فافزع إلى الله وارض برزق الله لا تتسلف من دار بقائك إلى دار 
فتاتك: فإن عيشتك فيء زائل وجداز مائل. أكثر من عملك وأقضر من. أملك وقال إبراهيم 
بن أدهم لرجل: أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة. فقال دينار في اليقظة 
فقال: كذبت, لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام, والذي لا تحبه في الآخرة 
كأنك لا تحبه في اليقظة.. وعن إسماعيل .بن عياش قال: كان. أضحابنا يسمون الدنيا 
خنزيرة فيقولون إليك عنايا خنزيرة: فلو وجدوا لها أسماء أقبح من هذا لسموها به. وقال 
كعب: لتحبين إليكم الدنيا حتى تعيدوها وأهلهاء وقال: يحبى بن ععاذ الرازي رحمه الله: 
العقلاء ثلاثة. من ترك الدنيا قبل أن تتركه. وبنى قبره قبل أن يدخله, وأرضى خالقه قبل 
أن يلقاه: وقال آيضاً: الدنيا بلغ شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن.طاعة الله فكيف الوقوع 
فيها. وقال بكر بن عبد الله: فن. أراد أن يشتغني عن الدنيا بالدنيا كان كمطفت الثار 
بالتين. وقال يندار: رات أ الدنيا يتكلمون في الزهد.فاعلم أنهم في سخرة 
الشيطان: وقال ايصا: من' أقبل, على الدتنا أحرقته نيرائها «بعتي الخرص- ختى يصين رما ا؛ 
ومن أقبل على الآخرة ضفته بنيراتها فصان سبيكة ذهب ينتفع بهد ومن أقبل على الله عز 
وجل أحرقته نيران التوحيد فصار جوهراً لا حد لقيمته. وقال علي كرم الله وجهه: إنما 
الدنيا ستة أشياء. مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم, فأشرف 
المطعومات العسل وهو مذقة ذباب, وأشرف. المشروبات الماء ويستوي فيه البر والفاجر, 
وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة. وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل 
الرجال؛ وأشرف المتكوحات المرأة وهي مبال في مبال: وإث المرأة لتزين أحسن شيع 
منها ويراد أقبح شيء منها وأشرى المشمومات المسك وهو دم. 
عجان المواعظ في ذم الدنيا وصقتيا 

قال بعضهم: يا أيها الناس اعملوا على مهل, وكونوا من الله على وجلء ولا تغتروا بالأمل 
ونسيان الأجل, ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة, قد تزخرف لكم بغرورها وفتنتكم 
بأمائيها؛ وتزينت لخطابها فأصبحت كالعروس الفجلية, العيون البها ناظرة والقلوب عليها 


عاكفة والنفوس لها عاشقة, فكم من عاشق لها قتلت. ومطمئن. إليها خذلت, فانظروا 
إلبها بعين الحقيقة فإتها دار كثير بوائقها وذمها خالقهاء جديدها يبلى: وملكها يقنى: 
وعزيزها يذلن وكثيرها يقلء ودها يموت, وخيرها يفوت, فاستيقظوا رحمكم الله من 

غفلتكمء وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل, قهل على الدواء فين 
دليل. وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فتدعي لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان 
أوصى ولماله أحصى, ثم يقال قد ثقل لسانه فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه. وعرق 
عند ذلك جبينك, وتتابع أنينك, وثبت يقينك, وطمحت جفونك, ٠‏ وصدقت ظنونك, وتلجلج 
لسانك, وبكى إخوانك, وقيل لك هذا ابنك فلان, وهذا أخوك فلان ومنعت من الكلام فلا 
تنطق, وختم على لسانك فلا ينطلق, ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء, ثم 
عرج بها إلى السماءء. فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك, فغسلوك وكفنوك, 
فانقطع عواك واستراح حسادك, وانصرف أهلك إلى مالك, وبقيت مرتهناً بأعمالك. وقال 
بعضهم لبعض الملوك: إن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها من بسط له فيها وأعطى حاجته 
منهاء لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه أو على جمعه فتفرقه., أو تأتي سلطانه 
فتهدمه من القواعد. أو تدب إلى جسمه فتسقمه, أو تفجعة شيع كو طنين به ند 
أحبابه, فالدنيا أحق بالذم. هي الآخذة ما تعطي, الراجعة فيها تهب, بينا هي تضحك صاحبها 
إذ أضحكت منه غيره. وبينا تبكي له إذ أبكت عليهء وبنيا هي تبسط كفها بالإعطاء إذ 
بسصطتها بالاسترداد. فتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غداً. سواء عليها 
ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي, تجد في الباقي من الذاهب خلفا, وترضى بكل من كل بدلا. 
وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار 
إقامة, وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى عقوبة, فاحذرها يا أمير المؤمنين. فإن 
الزاد منها تركها. والغني منها فقرها. لها في كل حين قتيل. تذل من أعزها. وتفقر من _ 
جمعها. هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه. فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلاً 
مخافة ما يكره طويلاً. ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء. فاحذر هذه الدار 
الغدارة الختالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وحلت بآماها وسوفت 
بخطابها. فأصبحت كالعروس المجلية. العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس 
لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قالية. فلا الباقي بالماضي معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر. 
ولا العارف بالله عغز وجل حين أخبره عنها مدكر. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر 
وطغى ونسي الميعاد. فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه. فعظمت ندامته وكثرت 
حسرته. واختفعت غلية سكرات العوت وتالمة وحسرات الفوت بقضته. وراعب فيها ام 
يدرك منها ما طلب ولم يروح نفسه من التعب, ل ا 

فاحذرها يا أمير المؤمنين وكن أسر ما ما لكون كيها أحذر عا تكون لها فإن عا لديا 
كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه, السار في أهلها غارء والنافع فيها غدار 
ضار. وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء. فسرورها مشوب بالأحزان 
ليرج هنا ها ولب وأنتر ولا يدري ها جوات تسسطي أمانيها كادي بااليا باطلة وضد 
كدرء وعيشها نكد,. وابن آدم فيها على خطرء إن عقل ونظر فهو من النعماء على خطر 
ومن البلاء على الحذرء فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبراً ولم يضرب لها مثلاً لكانت الدنيا 
قد أيقظت. النائم وتبيت الغافل: فكيف وقد جاء من الله غز وجل عنها زاجر وفييا واعظط؟ 
فما لها عند الله جل ثناؤه قدر وما نظر إليها منذ خلقهاء ولقد عرضت على نبيك ف 
بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاة إذ كره أن يخالف 
على الله أمره أو يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضع مليكه, فزواها عن الصالحين. 
اختباراً وبسظها لأعدائه اعتراراء: فيظن العغرور بها المقتدر عليها أنه أكزم بها؛ ونسى ما 


3 حديث الحسن وكتب .به إلى غمر ين عبد العزيق عرضت أي الدنيا على نبيك ف بمفاتيجها وخراتتها الخديت 
أخرجه أبي الدنيا هكذا مرسلا ورواه أحمد والطبراني متصلا من حديث أبي مويهبة في أثناء حديث فيه إني قد 
أعحاية: خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة الحديث وسنده صحيح وللترمذي من حديث أ أماقة عرض على ربي 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا الحديث. 


ضفع الله عن وجل بمحفد ف خين شبد الحجو على بطيظة ولقد خاءت الرواية عنه عن زنة 
عر وجل أنه قال لمويين عليه السلام؛ إذا رايت التي مفيلاً فمل ذنب عجلت عقويتة: واذا 
بت الفقن فقل فرحا تتهار الضالحين. وإن شقت اقتديتة بضصاحب الروع ‏ والكلمة 
0 بن مريم عليه السلام فإنه كان يقول: إدامي الجوع, وشعاري الخوف, ولباسي 
الصوف, وصلائي في الشتاء في مشارق الشمس, :وسراج القمر, ودابتي رجلاي, وطعامي 
وفاكهتي ما أنبتت الأرض,: أبيك وليس لي شيع وأصي وليس لي شيع وليس على 
الأرض أحد أغنى مني. وقال وهب بن منبه: لما بعث الله عز وجل موسى وهرون عليهما 
السلام إلى فرعون قال: لا يروعكما لباسه الذي لبون كن الدنياء فإن ناصيته بيدي ليس 
ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني, ولا يعجبنكما ما تمتع به منها فإنما هي زهرة الحياة 
الدنيا وزينة المترفينء فلو شئت أن أزينكما بزينة من الذنيا يعرف فرعون حين يراها أن 
قدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت: ولكني أرغب بكم عن :ذلك فازوي ذلك عتكماء وكذلك 
أفعل ا دليانئ'اني ل وذهم عن تعيمها كما يدوه الراعي الشقيق ختمة عن ضراة الهلكة: 
وإن لأجنبهم ملاذها كما يجنب الراعي, الشفيق إبله غن فنازل الغرة: 0 ذاك لهواتهم علي 
ولكن الومتكقلوا تصعهم حن كراعتي بعالها موفراء إنما يتين لي أولياتي. بالذل والخوق 
والخضوع والتقوى تنبت في قلوبهم وتظهر على أجسادهم, فهي ثيابهم التي يلبسون 
ودثارهم الذي يظهرونء وضميرهم الذي يستشعرونء ونجاتهم التي بها يفوزون» ورجاؤهم 
0 إياه ياملون, ومجحدهم الذي به يفخرون» وسيماهم التي بها يعرفون, فإذا لقيتم 
خفض لهم جناحك, وذلل لهم قلبك ولسانك؛ واعلم أنه من أخاف لي ولياً فقد بارزني 
م ثم أنا الثائر له يوم القيامة. 
وخطب علي كرم الله وجهه يوماً خطبة فقال فيها: اعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد 
الموت وموقوقون. على أعمالكم ومجريون بهاء فلا تغرنكم الحياة الدنيا فانها بالبلاء 
محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة, وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول 
وسجال, لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزالهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم 
منها في بلاء وغرور. أحوال مختلقة وثارات متصرفة, العيش.قها هذموم والرخاء فيها لا 
يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة. ترميهم بسهامها وتقصيهم بحمامها ‏ وكل حتفه 
فيها مقدور وحظه فيها موفور. واعلموا عباد الله رأنكم وما اقم فيه رمن هذه الدنيا على 
سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطش واعصن ذيارآ وأبعد 
آثارا. فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من تعن طول تقلبها وأحساذهم بالنة وديارهم علي 
عروقتها خاوية وآثارهم عافية::واستتدلوا بالقصور المقيدة: والسرر والتمارق المصهدة: 
الصخور والأحجار المشندة في القبور اللاطئة الملحدة. فمخلها مقترب وشاكنها مغترب 
بين أهل عمارة موكفين واكل محله مفكشاعليي: لا بسداعسون بالعمران ولا ينواصلون 
عل الجيران. والإخوان على ما بينهم .من قرب المكان والجوار ودنو الدار. وكيف يكونٍ 
بينهم تواصل وقد طحتهم بكلكله اليلا واكلتهم الجتادل والترى؟ وأصيحوا بعد الحياة أمواتاً 
وبعد نضارة العيش رفاتاً فجع بهم الأحباب وسكنوا تحت التراب ظعنوا فليس لهم إياب. 
هيهات هيهات "كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون" فكان قد صرتم 
إلعما صاروا إليه من البلاء والوحدة في دار المتوى وارتهنتي في ذلك الفضجع وضمكم 
ذلك المستودع. فكيف بكم لو عاينتم الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور وأوقفتم 
للتحصيل بين يدي الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب وهتكت 
عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار؟ هنالك تجزي كل نفس بما كسبت 
إن الله عر وجل يفول "ليجزى الذي أسناءوا بها عملوا ويجرى الذي احفوا بالحستى" 
وقال كعالى "وضع الكتاب فترى المجر هوري تففقين هما :فيه" الزنة جفلنا الله نوا باكم 
عاملين يكتابة متبعين لإوليائة حت يحلنا وإناكم دار العقافة-من فضله إن حميد محتد: 
وقال بعض الحكماء: الأيام سهام والناس سا والدهو يرميك كل ندم يسوامه 
ويختر ملك بلباليه وابامة جتن بمتغرق جمضيع أجزاتكء فكيف بقاء سلامتك مع وفوع الأنام 


حديية الكهن مونلا قي بجوو |الحون على كلت أقرهه انق أي الذيا إبهاسكو] وللكاري من هدوف امن 
رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله قَ حجرين وقال حديث غريب. 


بك وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك م من النقص لاستوحشت 
وبالتسلد عن غرائل الدنيا وجد طعم لذاتهاء عانها لأضصر من العلقم إذا عجنها الحكيم, . وقد 
انيت الواصف لعيوبها بظاهر أفعالهاء وما تاتي به من العجائب كثر ممأ يحيط به الواعظ, 
اللهم أرشدنا إلى الصواب وقال بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال. 
الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك, لاما مصى ناك ققد قانك إزراكية وها لح ذات 
فلا علم لك به والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته, وأحداثه تتوالى على الإنسان 
بالتغيير والنقصان, والدهر موكل بتشتيت الجماعات وانخرام الشمل وتنقل الدول, والأمل 
طويل والعمر قصير وإلى الله تضير الأمو 
تكلب قمر يوعد العري رجه الله عل فقالة يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم 
تصدقون به فإنكم حمقى, وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى, إنما خلقتم للأبد ولكنكم من 
دار إلى دار تنقلونء عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غعصصء ومن شرايبكم 
شرقء لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى كرون فراقهاء فاعملوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه. ثم غلبه البكاء ونزل. 
قال علي كرم الله وجهه في خطبته: ب و ا 
كنتم لا تحبون تركها, المبلية أجسامكم واتثم تريدون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلها كمثل 
قوم في سفر سلكوا طريقاً وكأنهم قطعوه, وأفضوا إلى علم فكأنهم بلغوه. وكم عسى 
أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية؟ وكم عسي أن تتفي فد له يوم في الدنيا 
وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها؟ فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه 0 ولا 
2-982 ونعمائها فإنه إلى زوال. عجبت لطالب الدنيا والعوق يطلبه. وغافل وليس 
عنه 

وقال محمد بن الحسين: لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل 
قد أهان الدنياء وأنه لم يرضها لأوليائه: وأنها عنده حقيرة قليلة, وأث رسول الله و زهد فيها 
وحذر أصحابه من فتنتهاء اكلوا منها قصدا .وقدموا فضلا, واخذوا منها ما يكفي وتركوا ما 
يلهي, لبسوا من الثياب ما ستر العورة, وأكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوعة, ونظروا 
إلى الدنيا بعين أنها فانية؛ وإلى الآخرة أنها باقية,. فتزودو! من الدنيا كزاد الراكب فخربوا! 
الدنيا وعمروا بها 0 ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا انهم سينظرون إليها بأعينهم 
فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم, تعبوا قليلاً وتنعموا طويلا 
كل ذلك بتوفيق. مولاهم الكريم, أحب ما أحب لهم وكرهوا ما كره لهم. 

بيان صفة الدنيا بالامثلة 
اعلم أن الدنيا سرعية الفناء قريبة الانقضاءء تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء. تنظر إليها 
فتراها ساكنة مستقرة: وهي سائرة سيراً عنيفاً ومرتحلة ارتحالاً سريعاء ولكن الناظر إليها 
قد لا يحس بحركتها فيطمئن. إليها. وإنما يحس عند انقضائهاء ومثالها الظل فإنه متحرك 
ساكن متحرك في الحقيقة ساكن الظاهرء لا تدرك حركته بالبصر الظاهرء بل البصيرة 
الباطنة. ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله أنشد وقال: 

احلام نوم أو كظل يه 

زاء 


وكان الجسن بن علريين أني طالب كرم الله وحمة يتمقل كتير متقيال: 

يا أهل لذات دنيا لا إن إن اغترارا بظل زائل 

بقال لها 
وقيل إن هذا من قوله. ويقال: إن أعرابياً قزل حو فقذهذا إليه طعاماً فأكل, ثم قام إلى 
ظل خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه. فقام وهو يقول: 

ألا إنما الدنيا كظل ولا بد يوماً أن ظلك 


ثنية زائ 


وان امرأ دنياه أكبر ا منها بحبل 


قال عر للضا بدن عيثك ال يناتا ١‏ لين مها بعد انها تشبه خيالات المنام 
وأضغاث الأحلام قال رسول الله ق "الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون"2 وقال 
بوتس ين عبيد. ما شبهت نفقشي: في الذنيا إلا كرجل تام قراف في عنافه ما يكرة وما 
بح يا حو لك إذ انتبدء فكذلك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء فإذا ليس بأيديهم شيء 
مما ركنوا إليه وفرحوا به. وقيل لبعض الحكماء. أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال أحلام النائم. 
مثلٍ آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها لبنيا. اعلم أن طبع الدنيا التلطف في الاستدراج 
أولاً والتوصل إلى الإهلاك آخراً. وهي كامرأة تتزين للخطاب حتى إذا نكحتهم ذبحتهم وقد 
روي أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فراها فى صورة عجوز هتماء عليها من كل 
زينةن فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم, قال: فكلهم مات عنك أم كلهم طفلك؟ 
قالت: بل كلهم قتلت, فقال عيسى عليه السلام: بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضين! كيف تهلكينهم واحداً بعد واحد ولا يكونون منك على حذر!. 
مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها: اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر 
وهي شبه عجوز متزينة تخدع الناس بظاهرهاء فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن 
وجهها تمثل لهم قبائحها فندموا على اتباعها وخجلوا مين ضعف عقولهم في الاغترار 
بظاهرها. وقال العلاء بن زياد: رأيت في المنام عجوزاً كبيرة متعصبة الجلد عليها من كل 
زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليهاء فجئت ونظرت وتعجبت من 
نظرهم إلبها وإقبالهم عليها فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: أو ما تعرفني؟ قلت: لا 
أدري! من أنت؟ قالت: أنا الدنياء قلت: أعوذ بالله من شرك! قالت: إن أحببت أن تعاذ من 
شري فابغض الدرهم. قال أبو بكر بن عياش: رأيث الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة. . 
شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصونء, فلما كانت بحذائي اقيلت 
علي فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت بهؤلاء ‏ ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت 
هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. وقال الفضيل بن عياض: قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم 
القيافة في صورة عصور ممطاء رركا :. أتيابها بادية ومشوه خلقهاء فتشرف على الخلائق 
فيقال لهم أتعرفون هذه ١‏ ؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا التي 
تناحرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام؛ وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم, ثم يقذف بها في 
جهنم فتنادي: أي رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل؟ ألحقوا بها أتباعها 
وأشياعها. وقال الفضيل: بلغني أن رجلاً عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها 
من كل زينة من الحلي والثياب, وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته, فإذا هي أدبرت كانت 
أحسن مشيء ره الناس, وإذا هي أقبليف كانت أقبح شيء ريه الناس, عجوز شمطاء زرقاء 
عمشاء, قال: فقلت: اعوذ بالله منك! قالت: لا والله. لا يعيذنك الله مني حتى تبغعض 
الدرهم! قال: فقلت من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. 
مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها: اعلم أن الأحوال ثلاثة: حالة للم تكن فيها شيئاً وهي ما 
قبل وجودك إلى الأزل, وحالة لا تكون فيها مشاهداً للدنيا وهي ما بعد موتك إلى الأبد, 
وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيا؛ فانظر إلى مقدار طولها 
واشيه إلى ظرفي الأزل والأيد حتى تغلم أنه أقل من منزل: قصير في سفر بعيد: ولذلك 
قال ق "ما لي وللدنيا! وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت 
شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها"2 ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها 
ولم يبال كيف انقضت أيامه في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية, بل لا يبني لبنة على لبنة. 
توفي رسول الله ة وما وضع لبنة على لبنة ولا قصية على قصبةة وراف بعصن الضحانة 


7 حديث الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون لم أجد له أصلا. 
2 حديث مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث 
ابن مسعود بنحوه ورواه أكمة والحاكم و صححه من حديث ابن عباس. 

7 حديث ما وضع لبنة على لينة الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات وللطبراني في الأوسط من حديث عائشة 
تسد صعيف من شال عني أو شرة أن منظر إلي قليتظن إلى أقسة شاحب مقف الم يصع اليئة على لبنة 
الحديية: 


ني نينا من حصن فقال "أرى الأمر اعجل من .هذا واكو.ؤلك "2 وإلن هذا أشان عيست 
عليه السلام حيث قال:الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وهو مثال واضح فإن الحياة 
الدنيا معبر إلى الاخرة: والتهد هو العيل الأول على راس التنلرة, واللجد هو اليل 
الآخر. وبينهما مسافة محدودة؛ فمن الناس من قطع نصف القنطرةء ومنهم من قطع 
تلثهاء ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما 
كان قلا بد له من العيوره والبناء على الققطرة وتزيتها بأضناف: الزينة واآنت عابر عليها 
غاية الجهل والخذلان. 
فكال آخر للدنيا في لين مُوردها وشيعوة مصدرها: اغلم أن أوائل الدما مدو غينة لبن 
يظن الخائض فهيا آن حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيها وهيهات!؟ فإن الخوض في الدتيا 
سهل والخروج منها مع السلامة شديد. وقد كتب علي رضي الله عنه إلى سلمان 
الفارسي بمثالها فقال: مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك 
منها لقلة ها يصحبك منهاء وضع عنك همومها يما أيقنت من. فراقهاء وكن أسر ما تكون 
م تكون لهاء ا ماجيها كلها اعفان عله إلى سرور اشخصه عنه مكروه 
والسلام 
مثال آخر للدنيا في تعدر الخلاض 'فن تبعتها بعد الخوض فيها: قال رسول الله ف "إنها مكل 
صاحب الدنيا كالماشي في الماء هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا قل قدماه"2 
وهذا يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهم وقلويهم منها مطهرة, 
وعلائقها عن بواطنهم منقطعة, وذلك مكيدة من الشيطان بل لو أخرجوا مما هم فيه 
لكانوا من أعطم المتتجعين يفراتها. فكما أن المشي على الماء يقتسي بللا لا محالة 
يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظلمة في القلب, بل علاقة الذنيا مع 
القلي تمع حلاوة العبادة. كال عيسى عليه اللثلام: بحق أقول لكي كما ينظر المريض 
إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها 
مغ ما يجد من حب الذنياء وبحق أقول لكمه إن الدابة إذا لم تركب وتمتهين تصعب وبتغير 
خلقها كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتغلظ, وبحق أقول 
لكم؛ إن الزق ما لم ينخرق أو يقحل يوشك أن يكون وعاء للعسل كذلك القلوب ما لم 
النبي و "إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه 
طاب أسعاهء وإذا خبث أعلاه خحبث أسفله"3. 
مثال آخر لما بقي من الدنيا وقتلته بالإضافة لها تسبق: قال رسول الله ف "مثل هذه الدنيا 
مثل ثوب شق من أوله إلى اخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الحيظ أن 
ار 
مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك: قال عيسى عليه السالم: مثل 
طالب الدنيا مثل .شارب ماء البجر كلما شرب ازداد عطشاً حتى يقتله. 
مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبهاء اعلم أن شهوات الدنيا 
في -- لذيذة كشهوات الأطعمة في المعدة,. وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا 
في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يده للأطعمة اللذيذة إذا بلغت في المعدة غايتها, 
وكما أن الطعام كلما كان ألذ طعماً وأكثر دسماً وأظهر حلاوة كان رجيعه أقذر وأشد نتناً, 
فكذلك كل شهوة في القلب هي أشو وألذ وأقوى, فنتنها وكراهتها والتأذي بها عند 


+ حويت راق بعض أضعايه تي يها فخ خض ففال أرق الأض أفجكل من هذا أخرعه أب و داود والعرمدق من حدية 
عبد الله بن عمرو وقال حسن صحيح. 

2 حديث إنما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من 
رواية الحسن قال بلغني أن رسول الله قُ قال فذكره ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن 
عن أنس.ٍ 

ثقاات: 

4 حديث مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم في 
الحلية والبيهقي في شعب الإيفان من حديث. انس بسفة ضعيفق. 


الموت أشد بل هي في الدنيا مشاهدة, فإن من نبهث داره وأخذ ماله وولده. فتكون 
مصيبته والمه وتفجعه في كل ما فقد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه فكل ما كان عند 
الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهئ وأمر: ولا معتى للموت إلا فقد ماقي الدنيا. 
وقد روي أن النبي و قال للضحاك بن سفيان الكلابي "الست تؤتى بطعامك وقة. مله 
وقزح ثم تشرب عليه اللبن والماء؟ قال: بلى؛ قال "فإلام يصير" قال: إلى ما قد علمت يا 
رسول اللهء قال؛ "فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا بما يضير إليه طعام ابن آدَمْئلظ وقال 
أ من كعد قال رسول الله ف "إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من 
ابن آدم وإن قزحه وملحه الام يصير"2 وقال ف "إن الله ضرب الدنيا لمطعم اين آدم 
وضرب مطعم بن آدم للدنيا مثلاً وإن قفزحه وملحه"3 وقال الحسن: قد وأتهم يطيبونه 
بالأفاوبه والطيب ثم يرمون به حيت رأيتم وقد قال الله عز وجل "فلينظي الإنسان إلى 
طعامة" قال ابن غباس إلى رجيعه وقال رجل لابن عمر إني. أريد أن أسألك وأستحي قال 
فلا تستحي واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك 
بقول له انظد إلى.ما بخلت :به انظر إلى هاذا ضار. وكان بشر بن كعبت يقول اتطلقوا حت 
ربكم الدنيا فيذه بهم إلى مزيلة فيقول انظروا إلى تمارهم ودحاجهم وعسلهم 


مثال اخر في نسبة الدنيا إلى الآخرة: قال رسول الله ف "ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر أحدكم بم يرجع إليه"4. 

مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرائهم العظيم 
بسعبيها: : اكلم أن أهل الذنا عتلهم في عفلتوم مثل قوم زكرا سوه فاتتهت بهم الف 
جزيرة فامورهم 0 بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة 
واستعجالهار فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف 
المكان خالياً فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأفقها لمراده. وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر 
إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة 
الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال 
الحسنة المنظر العجيبة 00 السالبة أعين الناظرين بحسن. زيرجدها وعجائب صورها. 
وعصهم أكني 0 تلك الأصداف جلاع وأعجيه خستها ولم عسفة نفسة بإهمالها 
فاستصحب منها جملة, فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً وزاده ما حمله من إلحجارة 
ضيقاً وصار ثقيلاً عليه ووبالاًء فندم علي أخذه ولم يقدر على رميه ولم يجد مكاناً لوضعه, 
فحعله في السفينة على عتقة وهو .فتاسف على اعذه وليس يتفعه التاسسف: وبعضه تولج 
الغياض ونسي المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه منه حتي لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله 
بأكل تلك 0 واستشمام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار, وهو مع ذلك خائف على 
وغضن يجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله وصوت هائل يفزع منه وعوسج يخرق ثيابه 
وبهتك عورته ويفنعد عن الاتضراق لو أراذة: فلما بلغه نذاء أهل السفينة اتصرفه مثقلاً يما 
معه ولع بجد في المركب موطعا فقي في الشطظ حت ماثة جوفاء ويعظهم لم نبلغه 
النداء وسارت السفينة فمنهم من افترسته السباع, ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى 
هلك ومنهم من مات في الأوحال: ومنهم من نهشته الحيات, فتفرقوا كالجيف المنتنة. 


1 حديةا أنه قال للضحاك بن سفيان الكلابي ألست تؤتي بطعامك وقد ملح وقزح الحديث وفيه فإن الله ضرب 
مثل الدنيا لما يصير إليه طعام بن ادم اخرجه أحمد والطبراني. من حديثه بنحوه وفيه علي بن زيد بن جدعان 
مختلف فيه. 

2 احوية أبن ون كعنه إن الدنيا ضربت مثلا لابن آوم الحديت أحعرحةه الطيزافي واين عياث بلفظ إن عطعم ابن ادم 
قد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ جعل. 

1[ حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم عثلا وصري مظعم ابن ادم للذننا خثلاً الحديت الشطر الأول منه 
غريب والشطر الأخير هو الذي تقدم من حديث الضحاك بن سفيان إن الله ضرب ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. 
“” حزيت ها الدتيا في الآكرة إلا كمثل هاا تجعل احدكم اصضعه فى اليم فليتظر بم برجع إليه أخرجه دام من 

حديث المستورد بن شداد. 


وأما من وصل إلى المركب بثقل ما أخذه من الأزهار والأحجار. فقد استرقته وشغله. 
الحزن بحفظها والخوف من فوتها وقد ضيقت عليه مكانة: فلم يلبك أن ديلت تلك الأزهاز 
وكمدت تلك الألوان والأحجار فظهر نتن رائحتها فصارت مع كونها مضيقة عليه عؤذية له 
بنتنها ووحشتها. فلم يجد حيلة إلا أن ألقاها في البحر هرباً منهاء وقد أثر فيه ما أكل منها 
فلم ينته إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائج قبلغ سقيماً غدبراً. ومن 
رجع قريباً ما فاته إلا سعة المحل فتأدى بضيق المكان مدة, ولكن لما وصل إلى الوطن 
استراح: ومن رجغ أولاً وجد المكان الأوسغ ووضل: إلى الوطن سالماً. قهذا مثال أهل الدنيا 
في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة 
أمورهم: وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وطي الذهب والفضة 
وهشيم النبت وهي زينة الدنياء. وشيء من ذلك لا يصبحه عند الموت بل يصير كلا ووبالاً 
عليه. وه في الحال شاغل له بالحزن والخوف عليف وهذة حال العلق كلهم إلا من. عصمة 
الله عز وجل. 
مثال آخر لاغتزان الخلق بالذديا وضعيف إنماتهم: قال الحسن رحمة اللة: بلغتي أن رولك 
الله.ة قال. لأصحابة "إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء. حتى 
إذا لم يدرواء ما سلكوا هنها أكثر أوها بقي؟ أنقدوا الزاد وحسروا الظهن ويقوا بين 
ظهراني المفارم ولا راد ولا جصولة فايقتوا بالهلكد فينها هم كذلك اذ حرج عليهم رعلل 
ل هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب, فلما 
إليهم قال: يا هؤلاء: فقالوا: يا هذا! فقال علام أنتم؟ فقالوا: على ما تري, فقال: 
العا ا رود م ال ا 0 لا نعصيك شيئاء قال: 
عهودكم موائيقكم بالله. فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئاً قال: فأوردهم 
ماء رواء ورياضاً خضراً فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء! قالوا: يا هذا! قال: 
الرحيل! قالوا: إلى آين؟ قال: إلى ماء لينين كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال 
أكثرهم: واللع ما وجدنا هذا حتى طننا أنا لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا؟ وقالت ‏ 
طائفة وهم أقلهم- ألم تغطوا هذا الرجل عهودكم وفؤاتيقكم باللد أن لا تعصوة بشيئا و 
صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره؟ فراح فيمن. اتبعه وتخلف بقيتهم 
فبدرهم عدو فاصبحوا , فين سيو وقتيل"2. 
ومثال آخر لتنعم الناس اليس علي ترانياء اعلم أن مثل النايس فيما أعطوا 
ع 1 ويك مر ا ا لس ال وي و الاو ل ب كم 0 
فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه, لا 
ليتملكه ويأخذه: فجهل رسعة وظن أنه قد وهب ذلك فتعلق به فليه لمآ ظن أت لف فلما 
استرجع منه ضجر وتفجع, ومن كان عالماً برسمه انتقع به وشكره ورده بطيب قلب 
وانشراح صدرء وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة سبلت على 
المجتارين لا على المقيمين ليتزودوا هنها وينتفعوا بما فيها كما ينتفع المسنافرون بالعوارق: 
ولأابضر فور إليها كل قلوبهم حتى تعظم مصييتهيم غنة قراها. فهده أمئلة الد] وآقاتها 
وقوائليا سال الله تعالى اللطيف الخبير حسن العون بكرمه وحلمه. 
اغلم أن معررفة ذم الدنيا لاتكفيك ما لم تعرف الذنيا المذمومة ما هي؟ وما الذق شغي 
أن يجتنيه.منها وما الذي لا يجتتب؟ فلا يد وان تيرج الدنيا المذصومة الفامور باحتتابها 
لكونها غدوة قاطعة لطريق الله ما هي؟ فنقول دياك واخرتك غبارة عن حالتين من , 
أخوال قلبك: فالقريي الداني هنها يشمن ذثيا وهو كل.ماءقبل الموت: والمتراحي المتاخو 
يسمى آخرة وهو ما بعد الموت؛ فكل ما لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل 


1 حديث الحسن بلغني أن رسول الله قّ قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا بطوله لأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس أن رسول الله ق 
أعآة فيما بري الناتم ملكان الخديت وفيه غفال أي أحد الملكين إن عثل هذا وحثل آمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى 
مفازة فذكر نحوه اخصر منه وإسناده حسن. 


الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ 
فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته 
بعد الموت وهو شيئان: العلم والعمل فقط؛ وأعني بالعلم: العلم بالله وصفاته وأفعاله 
وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه وأعني بالعمل العبادة 
الخالصة لوجه الله تعالى, وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصير ذلك ألذ الأشياء عنده فيهجر 
النوم والمطعم والمنكح في لذته لأنه أشهى عنده من جميع ذلك فقد صار حظاً عاجلاً في 
الدنيا. ولكنا إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم نعد هذا من الدنيا أصلاً بل قلنا إنه من الآخرة, 
وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستلذها بحيث لو منع عنها لكان ذلك أعظم العقوبات 
عليه حنى قال يعضهم: ما أخاف من الحوت إلا من حيث يخول نيني وبين قيام: اللبل: 
وكان آخر يقول: اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر. فهذا قد صارت 
الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث 
الاشتقاق من الدنو: ولكنا لسنا نعني بالذنيا المذمومة ذلك, وقد قال و "حبب إلي من 
دتياكم ثلات: الساء والطيي وقرة عيتي فنئ الضلاة "2 فجعل الضلاة من جملة ملاذ الذنيا: 
وكذلك كل ما يدخل في الحس والمشاهدة فهو من عالم الشهادة وهو من الدنياء والتلذذ 
بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنيا إلا أنا 
لسنا في هذا الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة. فنقول هذه ليست من الدنيا. 

القسم الثاني: وهو المقابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في 
الآخرة أصلاً. كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحاة الزائدة على قدر الحاجات, 
والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات, كالتنعم بالقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والغلمان والجواري والخيول والمواشي 
والقصور والدور ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة, فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة 
وفيما يعد فضولاً أو في محل الحاجة نظر طويل؛ إذ روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
استعمل أبا الدرداء على حمص فاتخذ كنيفاً أنفق عليه درهمين, فكب اليه قمر هرم عمل 
بن الخطاب أمير المؤفنيق إلى عويمر: كذ كان لك في بناء فارس والروم ها تكتقي به عن 
عمران الدنيا حين أراد الله خرابهاء فإذا أتاك كتابي هذا فقد سيرتك إلى دمشق أنت 
وأهلكة :فلم يزل بها ختن.ماث. فهذا رآه فضولا من الذنيا فتامل فية. 

الْفَسَم الثالث: وهو فتوسط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة 
كقدن القوت من الظعام والقميصي الواحد الخشن "وكل ما لا بد منه ليتأتى للإنسان البقاء 
والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل. وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول, لأنه معين 
على القسم الأول ووسيلة إليه. فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم 
والغمل' لم يكن به متناولاً للدنيا ولم يضر به من أبناء الدنياء وات كان باعيه: الحظ العاجل: 
دون الاستعائة على التقوى التحق بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا. ولا يبقى مع العبد 
عند الموت الاثلت ففات"ضقاء القلب؛ اعتن ظهارته عن الادنافن وانسة بذكر الله 
تعالى, وحبه لله عز وجل. وصفاء القلب وطهارته لا يحصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا 
والأنس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى والمواظبة عليه والحب لآ يحصل إلا بالمعرفة. 
ولا حص مفرقة الله الآ يدوام الفكر وهذه الصفات الثلاث هئ المتحيات المسعدات بعد 


اما طهازة القلف عن :هراك الدها فون من النتحيات إننيكون جنة دين العين ونين غنذات 
الله كما ورد في الاخيار "إن اعمال العير تناصل عت قإذا جاء الغذاب من قبل رز جليه جاء 
قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جهة بدي حاءت الصدقة تدفع عنه"” الحديث. 


7 حديث حبب إلي من دتياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الضلاة أخرجه النسائي والحاكم من حديث 
انس دون قوله ثلاث وتقدم في النكاح 
2 حديث مناضلة أعمال العيد عنه فإ جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام اليل فدفع عنه الحديث أخرجه 


« مسي سر ار امار بريد الوا مادج مومه ب الما ر الو ا عه ميد 


وإسناده صحيح. 


وأما الأنس والحب فهما من المسعدات وهما موصلان العبد إلى لذة اللقاء والمشاهدة, 
وهذة السعادة تفجل عقيب الفوت إلى أن تدخل أواخ الرؤية في الحية: قيصير القير 
روضة من رياض الجنة, وكيف لا يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا 
محبوب واحد؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله: 
فارتفعت العوائق وأفلت من السحن وخلن بيته ونين محبوية فقدم عليه مسرورا سليماً 

من الموائع آمناً من العوائق؟ وكيف لآ يكون محب الذنيا عنذ العوت معذنا ولم يكن له 
موب ا الا ل وسدت عليه طرق الحيلة في الرجع إليه؟ 
ولذلك قيل: 

: حال من كان له غيب عنه ذلك 
الواحد 

وليس الموت عدماً إنما هو 0 لمحات الذنيا وقدوع غلى الله تغالى. فإذا سالك طريق 
الآخرة هو المواظب على أسباب: هذه الصفات الثلات وهي الذكر والفكر والعمل الذى 
يفطمه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها ويقطعه عنهاء وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة 
البدن, وصحة البدن لا تناول إلا بقوت وملبس ومسكن, ويحتاجح كل واحد إلى أسباب. 
فالقدر اردق لا ند من من هذة التثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء 
الدنيا وكانت الدنيا في حقه مرزعة للآخرة, وإن أخذ ذلك لحظ النفس وعلى قصد التنعم 
صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظهاء إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما 
يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراماً. وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلا 
ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالاً. والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات 
القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب فمن نوقش الحساب عذبة إذ قال رسول الله ق 
'خلالها حساب وحرامها غذاب"2 وقد قال أيضا "خلالها عذاب" إلا أنه عذاب 2 هن 
عذاب الحزام: بل لو لم يكن الحساب لكان فا يقوت من الدرجات العلا في الجنة وما ير 
على القلب من التحسر على تفوتها لحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لها هو أيضاً عذاب, 
وقسن 0 في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنيوية كيف يتقطع 
قلبك عليها خسرات مع علمك بأنها سعادات منصرمة لا بقاء لها؟ منغصة بكدورات لا 
صفاء لها فما حالك في فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون 
غايتها؟ فكل من تنعم في الدنيا ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أو شربة 
ماء بارد فإنه ينقص من حظه في الآخرة أضعافه, وهو المعنى بقوله قُ لعمر رضي الله 
غنه "هذا من النعيم الذق تسئل عنه"2 أشار بة إلى الماء البارد. والتعرض لجواب السؤال 
فيه ذل وخوف وخر ومشقة وانتظار, وكل ذلك من نقصان الحظ, ولذلك قال عمر رضي 
الله: اعزلوا عني حسابهاء حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره في كفه 

ثم امتنع عن شربه فالدنيا قليلها وكثيرها خزامها 71 ملعونة إلا ما أعان على تقوى 
الله, فإن ذلك القدر ليس.من الذنياء وكل من كانت معرفته أقوى واثقن كان حذرة م 
نعيم الدنيا أشد حتى إن عيسى علية السلام وضع راسه على حجر لما نام ثم رماة: إذ 
تمثل له إبليس وقال: رغبت في الدنيا! وحتى إن سليمان عليه السلام في ملكه كان 
يطعم الناس لذائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير. فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق 
امتهاناً وشدة, فإن الصبر عن لذائذ الأطعمة مع القدرة عليها ووجودها أشد ولهذا روي "أن 
الله تعالى زوى الدنيا عن نبينا قُ فكان يطوي أياماً"4 وكات يشد الحجر .على يظنة من 


2 حديث ت حلالها حسات عع © | عَوات وم 9 أبي الدنيا يي الع اه موقوقا علق علن 

بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ وحرامها النار ولم أجده مرفوعا. 

3 حديث هذا من النعيم الذي تسئل عنه تقدم في الأطعمة. 

84 حذيك زوق الله الذنيلا عن تبينا ف:فكان يظوي أآباما أخرجه محمد ين عفيق في شرف القفراة من عويث غصر 

إن لحلاب لال الات با روسل الام ها لمر يض 1 لون لان وزواها عنك الحديث وهو من طريق إسحاق 
معنعنا وللترمذي وابن عاج جر جديت ابن عباس أن النبي ق كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله الحديث قال 


الجوع* ولهذا سلط الله البلاء والمحن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل, كل ذلك 
نظراً لهم وامتناناً عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذة . 
القواكة: فيلزم ألم القصد والحجامة شفعة عليه وعبا له لا خلا عليه, وقد غرفت نهذا أن 
كل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا. 
فإن قلت: فما الذي هو لله؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: منها ما لا يتصور أن يكون لله 
الفحضة العذموفة؛ فهي الدنيا صورة ومعتى ومنها ما صورتة لله وتمكن أن يجفل 7 
الله وهو ثلاثة: الفكر والذكر والكف عن الشهوات فإن هذه الثلاثة إذا جرت سراً ولم يكن 
عليها باعث شوى أمز الله واليوم الآخن فهي لله وليست من الدنياء وإن كان الغرض من 
الفكر طلب العلم للتشرف به وطلب القبول بين الخلق بإظهار المعرفة أو كان ا 
من ترك الشهوة حفظ المال أو الحمية لصحة البدن والاشتهار بالزهد. فقد صار هذا من 
الدنيا بالمعنى وإن كان يظن بصورته أنه لله تعالى. ومنها ما صورته لحظ النفس ويمكن 
أن يكون معناه لله, وذلك كالأكل والنكاح وكل ما يرتبط به بقاؤه وبقاء ولده, فإن كان 
القصد حفظ النفس فهو من الدنيا وإن كان القصد الاستعانة به علي التقوى فهو لله 
تمعناة وإن كانت صورته ضورة الدنيا. قال ف "من .ظلي الدذنا خلالاً مكاترا مفاخرا لقي 
الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة 
ووجهة كالقمر ليلة البدر"2 فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد., فإذاً الدنيا حظ نفسك العاجل 
الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة ويعبر عنة بالقوت: وليه الإشارة بقوله تغالى "وتهى النقس 
عن الهوى فإن الخنة هي الماوى" ومجامع الهوى خمنية أهور: وهي ما جمعه الله تعالى 
في قوله "إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد” 
والأعيان الى تحخضال نمنها هذى الخمسة سبعة: يجمعها قوله تعالى " زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا" فقد عرفت أن كل ما هو لله فليس من الدنياء 
وقدر ضرورة القوت وما لا بد منه من مسكن وملبس هو لله إن قصد به وجه الله, 
والاستكثار منه تنعم وهو لغير الله. وبين التنعم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة. ولها 
طرفان وواسطة: طرف يقرب من حد الضرورة فلا يضر فإن الاقتصار على حد الضرورة 
غير ممكن, وطرف يزاحم جانب التنعم ويقرب منه وينبغي أن يحذر منه؛ وبينهما وسائط 
شابهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
والحزم في الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورة ما أمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء 
السلام؛ إذ كانوا يردون أنفسهم إلى جد الضروزة حتى إن أويسها القرتى كان يظقت 
أهله أنه مجنون لشدة تضييقه على نفسه, فبنوا له بيتاً على باب دارهم فكان يأتي عليهم 
السنة والسنتان والثلاث لا يرون له وعها: وكان يخرحج أول الآذان وياتي إلى منزله 0 
العشاء الآخرة, وكان طعامه أن يلتقط النوى, وكلما أصاب حشفة خبآها لإفطاره وإن لم 
ل ا و ا ل 1 فكان 
ذلك لباسه وكان ربما مر الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون» فيقول لهم يا اخوتاه إن 
كنتم ولا بد ان ترموني فارموني بأحجار صغار فإني أخاف أن تدموا عقبي, . فيحضر وقت 
الصلاة ولا أصيب الماء. فهكذا كانت سيرته. ولقد عظم رسول الله ف أمره فقال "إني 
لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن"3 إشارة إليه رحمه الله ولما ولي الخلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله تغالى.غنه قال: أيها الناس من كان متكم من العراق فليقم قال: 
فقاموا. فقال: اجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة. فجلسواء فقال: اجلسوا إلا من كان 


حديث كان يشذة الحجر على يظنه من الجوع تقد 
1 حديث من طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 

- حديت إني لأجد نفس الرحمن من جاتب اليمن شار لان أمسن القرتن تقذم فن 'قواعة العقائد لم أجد له 
أصلا. 


من مرا فجلسوا فقال: اجلسوا إلا من كان من قرن, فجلسوا كلهم إلا رجلاً واحداً فقال 
له عمر: أقرني أنت؟ فقال: نعم فقال: أتعرف أويس بن عامر القرني؟ قوصفه له, فقال: 
ونعم روما ذاك اله غنه با امي الممتين! واللة ما قينا أحق هنه ولا احن:مته ولا أوكشن 
منه ولا أدئى منه: فبكن عمر رضي الله تعالى عته ثم قال: ما قلت ما قلت إلا لأنئ 
سمعت رسول الله و يقول "يدخل في شفاعته مثل ربيعة ة ومضر"* فقال هرم بن حيان: 
لها سمعت هذا القول من غمر ين الخطاب قدمت الكوفة فلم يكن لي هم غلا أن أطلب 
أويسا] القرني وأسأل عنه. حتى سقطت عليه جالساً على شاطئ الفرات نصف النهار 
محاوة الراسس كن |الحية مثير هذا كريد الج متهت الحنطر قار فسلمت عليه فرد 
على والسلام ونظر إلي. فقلت: حياك. الله.من رجل ومددت يدي لأضافحه فأبى أن 

يضا فحدي: .فقلت: رحمك الله با أويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله؟ ثم خنقتني العبرة 
من حبي إياة ورفتي علية إذارايت من حاله ما رايت حتى.يكيت: ويكى» فقال: وانت فحياك 
الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخي ومن دلك علي؟ قلت الله فقال: لا إله إلا الله 
سبحان الله "إن كان وعد ربنا لمفعولا" قال: فعجبت حين عرفني ولا والله ما رأيته قيل 
ذلك ولا رآني! فقلت: من أين. عرفت اسمي واسم أبي وما رأيتك قبل اليوم؟ "قال نبأني 
العليم الخبير" وعرفت زوحي روحك حين كلمت تقسي نفسك, إن الأرواح لها أنفنس 
كأنفس الأجساد وإن المؤمنين. ليعرف بعضهم بعضاً ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقواء 
يتعارفون ويتكلمون وان نات بهم الداز وتفرقت بهم المنازل: قال قلت حدئتي رحمك الله 
عن رسول الله ه بحديث أسمعه متك قال إني لم أدرك رسول الله ف ول تكن لي معه 
صحبة بأبي وأمي ورسول الله. ولكن رأيت رجالاً قد صحبوه وبلغني من حديثه كما بلغك 
ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب أن أكون محدثاً أو مفنياً أو قاضياً في نفسي 
شغل: غن الناس يا هرم بن حبان! فقلت: يا أخي اقر] علي آية. من القرآن أسمعها منك 
فادع لي يذغوات واوصني بوصية أحفظها عنك فاتي أحبك في الل حباً شديداء قال؟ فقام 
وأخذ بيدي على شاطئ الفرات ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, 
ثم بكي. ثم قال: قال ربي والحق قول ربي وأصدق الحديث حديته.واضدق الكلام كلامة: 
ثم .قر] "وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلعناهم إلا بالحق. ولكن أكثرهم 

لا يعلمون" حتى انتهى إلى قوله "إنه هو العزيز الرحيم" فشهق شهقة ظننت أنه قد غشي 
عليه ثم قال ديا ابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن. تفوت فإما إلى خنة وما إلى ثانه 
ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى 
نجى الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد وق وعليهم وهو رسول رب العالمين: 
ومات ابو بكر خليفة المسلمين ومات عمر بن الخطاب أخي وصفيي, ثم قال: يا عمراه يا 
لكراة ال فقلت رحمك الله إن عمر لم يمت, قال: فقد نعاه إلي ربي ونعى إلى 
نفسى؟ ثم قال؛ أنت وانت في الموتى كانه قد كان: ثم صلق على النبي ق, ثم دعا 
تدعوات حفيات: ثم قال: هذه وصتني إباك يا هرم بن حبان كتاب الله ونهة الصالحين 
المؤمتين. فقد تعيت. إلى نفسي ونفسك. عليك بذكر الهوت لا يفازق قليك طرفة عين ها 
بقيت, وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح للأمة جميعاً. وإياك أن تفارق الجماعة قيد شبر 
فتفارق ذينك وأنت لا تعلم فتدخل النار يوم القيامة, ادع لي ولنفسك: ثم قال: اللهم إن 
هذا يزعم أنه يحبتي فيك وزازني من أجلك فعرفني وجهه في الجنئة وأدخله علي في دارك 
دار السلام واحفظه ما ذام في الدنيا حيثما كان وضم علية ضيعته وأرضة من الدنيا 
بالمسين وما أعطيته من. الدنيا فيسرزه له تيسيراً واجعله لما أعطيته من نعمائك من 
الشاكرين. وأجزه عني خير الجزاء ثم قال: اسددعك الل يا هرم ين حيان والسدم عليك 
وزحمة الله ويركاته لآ أراك يعد اليوم رحمك' الله تطليني ماني أكره الشهرة والوجدة أحت 
إلي إني كثير الهم شديد الغم مع هؤلاء الناس ما دمت حياً قلا تسآل عني ولا تطلبني, 


1 


حريية عمر يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضر يريد أويسا ورويناه في جزء ابن السماء من حديث أنى 
أمامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذكر لأويس بل في 
اخره فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان. 


واعلم أنه مسن على يال وإن لم ارك ولم ثرمي فاذكريي وادء لى فزني تماذكرك وأدعو 
لك إن شاء اللهء انطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا. فحرصت أن أمشي معه ساعة 
فأبى علي وفارقته فبكى وأبكاني وجعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض السكك, ثم 
سألت عنه ذلك فما وجدت أحداً يخبرني عنه بشيء رحمه الله وغفر له. 
فهكذا كانت سيرة أبناء الأخوة المعرضين عن الدنيا. 

وقد عرفت مما سبق في بيان الدنيا ومن سيرة الأنبياء والأولياء أن حد الد: أضا 
الخضراء وأقلته الغبراء إلا ما كان لله عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ما أريد 

به الله تعالى هما يؤخة بقذر الضرورة من الدتيا الأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من 

الدنيا. وتبين هذا بثال وهو أن الخاء إد خلف أنه في طرق الحع لا يشتغل بخيد | 
يتجرد لم لي سحل يحقظ الراد وعلت الحمل وخرر الياوية وكل ها لا بد للجع منه 


العفو حتتيد ادن ها سد نه قويه على سلوك الطرى اللي و العمل هد در 0 خرة لا 
من الدنيا. . لعم إذا قصد تلذذ البدن وتنعمهى بشيء من هذه الأسباب كان 0 الآخرة 
ويخشي على قلبه القسوة قال الطنافسي: كنت على باب بني شيبة في المسجد الحرام 
سيعة: أيام :طاوياً فسمعت. في الليلة الثافنة فتادياً وأنا بين اليقظة والنوم آلا من أخذ من 
الدنيا أكثر مما يحتاج اليه أغمئ الله عبن قلبه: فهذا بيان حقيقة الدنيا في حقك. قاعلم 
ذلك ترشد إن شاء الله تعالى 

ومصدرهم وموردهم 
اعلم أن الذييا غيارة عن أعيان موحود وللإنسان فيها حظ وله فن إضلاحها شغل. 'فهدة 
ثلاثة أمور قد نظن أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك. أما الأعيان الموجودة التي 
الدنيا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها قال الله تعالى "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملاً' ' فالأرض فراش. للآدميين. ومهاد ومسكن ومستقرء وما عليها لهم 
ملبس ومطعم ومشر 
وتجمع ما على الارض ثلاثة أقسام: المعادن والنبات والحيوان. أما النبات: فيطلبه الآدمي 
للاقتيات والتداوي وأما المعادين: فيطلبها للآلات والأواني, كالنحاس والرصاص, وللنقد. 
كالذهب والفضة: ولغيز ذلك من المقاصد وأما الحيوان فيتقسم إلى الإنسان والبهائم: أما 
البهائم: فيطلف مَنها لحومها للماكل وظهورها للمركب والزيئة: وأما الإنسان: فقد يطلب 
الأدمى: أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان؛ 5 ليتمتع بهم 
كالجواري والنسوان؛ ويطلب قلوب الناس 0 .بأن يغرس فيها التعظيم والإكرام وهو 
الذي يعبر عنه بالجاه؛ إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين. فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها 
بالدنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين” 
وهذا من الإنس "والعناطير المقتطرة فن الذهب والفضة" وهذا من الجواهر والمعادن؛ 
وفيه تنبيه على غيرها من اللآلئ واليواقيت وغيرها "والخيل المسومة والانعام" وهي 
البهائم والحيوانات "والحرث" وهو النبات والزرع. 
فهذه هي أعيان الذنياء إلا أن لها مع العيد علاقتين: غلاقة مع القلب وهو حيه وحظه منها 
وانصراف همه إليهاء حتى نحي قليه #العيد أو المحب المسوتويالة يا ويدخل في هذه 
العلاقة جميع صفات القلب المعلقة بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء 
الظن والمداضة وحب الشاء وحب التكائر والتفاخر. وهذه هي الدنيا الباطنة, .وأما الظاهرة 
فهي الأعيان التي ذكرناها. 
العلاقة الثانية مع البدن؛ وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره, 
وهى جملة' الضناعات والحرف التي الخلق مشغولون بهاء والخلق إنفا نتينها أتفسهم 
ومابهم ومتقلبهم بالذنيا لهاتين العلاقتين: علاقة الفلب بالحب: وعلاقة البذن بالشغل. ولو 
عرف نفسهوعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها غلم أن هذه الأعيان التي سميناها دنيا 


ع 
د 
3 
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لم'تخلق إلا للك الدابة الت يسيز بها إلى الله تعالى: واعتن بالذابة البدن:.فاتهة'لاآ يبقئ 
ال قلس وسجره كلسو وتسكر كما لبقي الحجل افني طريق لجع الاليقلت ونا 
ومثال الغبذ في الدننا في تسياتة تفستد 'ومقضذة: حثال الحات الذي يفف في متارل 
الطريق ولايزال :بعلت الناقة ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثناب.. ويعمل؛ لبها أتواغ 
الحشيش ويبر لها الماء بالثلج. حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة 
وعو يقانة في الناذية«قرضمة للسباع هو وتاقته : والحاع اليصيو يومد فن امن الحمل إلا 
القدر الذى يقوى به على العقي: فيتفهده وقلبة إلى الكعبة والحخ: وإنقا 59 إلى الناقة 
يقدر الضرورة. فكذلك' البضير في السفر إلى الآخزة لا'يشغل بتعهد اليدن إلا بالضرورة 
لا يدخل بيت الماء إلا لضرورة, ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه 
ا ا و الاق ا م مر ل 
ا واكثر ما:شغل عن :الله تعالى هو النطن. فان القوت ضووري وامر العسكق 
والملسن أهون: ولو خرفوا سيب الحاجة إلى.هذة الأمور واقتصروا عليه لم تستغعزقهم 
أشغال الذنيا وانما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا: وحكضتها وحظوظهم منها ولكنهم جهلوا 
وعقلوا وتات أشغال الدنيا عليهم واتصل بعضهم ببعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة, 
فتاهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقاصدها. 
ونحن تذكن تفاصيل أشغال الدنيا؛ :وكيفية حدوة الحاجة إليها: وكيفية علط الناين في 
مقاصدها حتى تضح لك أشغال الدنياء كيف صرفت الخلق عن الله تعالى وكيف أنستهم 
عاقبة أمورهم؟ فنقول: الأشغال الدنيوية هي الحرفه والصناعات والأعمال التي ترى 
الخلق منكبين عليها. وشيب كثرة الأشغال هو أن الإنسان مضطظر إلى ثلات: القوت: 
والمسكن, والملبس. فالقوت: للغذاء والبقاء. والملبس: لدفع الحر والبرد. والمسكن: 
لدفع الحر والبرد ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمال. و بخلق الله القوت والمسكن 
والملبس مصلحاً بحيث يستغني عن صنعة الإنسان فيه. 
نعم خلق ذلك للبهائم, فإن النبات يغذي الحيوان من غير طبخ. والحر والبرد لا يؤثور في 
بدنه فيستغني عن البناء ويقنع بالصحراء, ولباسها شعورها وجلودهاء فتستغني عن اللباس. 
والإنسان ليس كذلك فحدثت الحاجة لذلك إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات, 
وأوائل الأشغال الدنيوية, وهي الفلاحة, والرعاية, والاقتناص؛ والحياكة, والبناء. أما البناء 
فللمسكن. والحياكة وما يكتنفاه من أمر الغزل والخياطة فللملبس. والفلاحة للمطعم. 
والرعاية للمواشي والخيل: أيضاً للمظعم والمركب+:والاقتتاص تغني 'به. تحضيل: ما :جلقه 
الله من صيد أو :معدن أو خيش أو خطب: .فالفلاخ يعحضل: التبانات والراعي يحفظ 
الحيوانات ويستنتجها ‏ والمقتنص يحصل ما نبت ونتج بنفسه من غير صنع آدمن: وكذلك 
يأخذ من معادن الأرض ما خلق فيها من غير صنعة آدميء ونعني بالاقتناص ذلك ويدخل 
تحته صناعات وأشغال عدة, ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدوات وآلات كالحياكة والفلاحة 
والبناء. والاقتناص: والآلات. إنما تؤخذ إما من النيات: وهو الأخشابء أو من المعادن كالحديذ 
والرخاص وغيزهما, أو:من جلود الحبوانات,«فحدتت الحاعة إلى ثلاث أنواع أخز من 
الصناعات: النجارة والحدادة والخز. وهؤلاء هم عمال الآلات, ونعني بالنجارة كل عامل في 
الخشب كيفما كان. وبالجداده كل عامل في الحديد وجواهر المعادن حتى النحاس والإبرىه 
وغيرهما. وغرضنا ذكر الأجناس. فأما آحاد الحرف فكثيرة. وأما الخراز؛ فنعني به كل عامل 
في جلود الخيؤانات وأجزائها, فهدة أمهات الصناعات. 
ثم عن الإن نسان خلق بحيث لاايبعيش وحدة بل بطر إلى الاختفاع مععيزه من أبناء جسنة 
وذلك لسيبين؛ أحدهما: حاجته إلى النسل لبقاء جنس الإنسان, ولا يكون ذلك إلا باجتماع 
الذكر:والانثى وعشرتهماك والثاني: التعاون. على تهيئة أشبات المطعم. والمليس ولتربية 
الولد. فإن الاجتماع يفضي إلى الولد لا محالة, والواحد لا يشتغل بحفظ الولد وت 
أسبات القوث. ثم ليس يكفيه الاجتماع مغ الأهل والولد في المنزل بل لا يمكنة أن يعيش 
كذلك ما لم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة. فإن الشخص ل 
الفلاحة وحده وهو يحتاج إلى آلاتها. وتحتاج الآلة إلى حداد ونجار. ويحتاج الطعام إلى 


طحان وخباز؟ وكذلك كيف ينفرد بتحصيل. الملبس وهو يفتقر إلى حراسة القطن وآلات 
الحياكة والخياطة وآلات كثيرة؟ فلذلك امتنع عيش الإنسان وحده وحدثت الحاجة إلى 
الاجتماع. ثم لو اجتمعوا في صحراء مكشوفة لتأذوا بالحر والبرد والمطر واللصوص 
فافتقروا إلى أبنية محكمة ومنازل ينفرد كل أهل بيت به وبما معه الآلات والأثاث والمنازل 
تدفع الحر والبرد والمطر وتدفع أذى الجيران من اللصوصية وغيرهاء لكن المنازل قد 
تقصدها جماعة من اللصوص خارج المنازل: فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون 
والتحصن بسور يحيط بجميع المنازل,. فحدثت البلاد لهذه الضرورة. 
ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات, إذ تحدث رياسة 
وولاية للزوجح على الزوجة» وولاية للابوين. على الولد لأنه ضعيف يحتاج إلى ققام به. ومهما 
حصلت الولاية على عاقل أفضى إلى الخصومة بخلاف الولاية على البهائم, إذ ليس لها 
قوة المخاصمة وإن ظلمت. فأما المرأة فتخاصم الزوج, والولد يخاصم السو هذا في 
المنزل 
0 البلد أيضاً فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيهاء ولو تركوا كذلك لتقاتلوا 
وهلكواء وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون على المراعي والأراضي والمياه وهي لا 
تفي بأغراضهم فيتنازعون لا محالة. ثم قد يعجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أو 
مرض أو هرم وتعرض عوارض مختلفة ولو ترك ضائعاً صانيا ليلد ولو وكل تفقده إلى الجميع 
لتخاذلوا ولو خص واحد من غير سبب يخصه لكان لا يذعن له. 
فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى. فمنها صناعة 
المساحة الثي. بها تعرفة هفادين الأرض لتمكن القسمة نيتهم بالعذل .:ؤمنها ضناعة الحقوية 
لجراسة التلد بالسيف ودقع"اللصوص عتهم: ومتها صضناعة الحكم وص اه لقصل 
الخضوفة: ومنها الحاجة إلى الفقة وهو معرقة القانون الذي ينيغى أن يضيط.ية العلفق: 
ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهو معرفة حدود الله تعالى في 
المعاملات وشروطها. فهذه او سياسية لا بد منها ولا يشتغل بها إلا مح ود بصفات 
مخصوضة من العلم. والتهيين والهداية: :وإذًا اشعغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة: آخن 
ويحتاجون إلى المعاش, ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل أهل البلد ا مع الأعداء 
مثلاً تعطلت الصناعات, ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت 
البلاد عن الحراس. واستضر الناس, فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى معاشقية وازراقهم 
الأموال الضائعة 8 لا مالك لها إن كانت, أو تصرف الغنائم إليهم إن كانت العداوة مع 
الكفار, فإن كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال المصالح وإن أرادوا التوسع 
الحاجة لا محالة إلى أن يمدهم أهل البلد بأموالهم ليمدوهم بالحراسة, فتحدث 
الحاجة إلى الخراج. ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعات أخر؛ إذ يحتاج 
إلى.فى يوظفة الخرات بالعدل على الفلاحين وازبات الأموال وهم الحمال. وال من 
ستوقي متهم بالزفق :وهم الجياة والمتخرجون: والى من نجمع عيدة ليحفظه ال وقت 
التفرقة :وهم الخزان: وإلى من يفرقعليهم : بالعدل وهو-القارض للعساكن وهذه الأعمال 
لو تولاها عدد لا تجمعهم رابطة انخرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدبرهم وأمير 
مطاع يعين لكل عمل شخصاً. ويختار لكل واحد ما يليق به ويراعي النصفة في أخذ 
الخراج وإعطائه, واستعمال الجند في الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعين جهات الحرب ونصب 
الجند الذين هم أهل السلاح, وبعد الملك الذي 2 بالعين الكالئة ويدبرهم الحاجة إلى 
الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال. ثم هؤلاء أيضاً يحتاجون إلى معيشة ولا 
يمكنهم الاشتغال بالحرفء فتحدث الحاجة إلى مال الأصل وهو المسمى فرع الخراج. وعند 
هذا يكون الناس في الصناعات ثلاثة طوائف؛ الفلاحون والرعاة والمحترفون, والثانية: 
الجندية الحماة بالسيوف. والثالثة: المترددون بين الطائفتين في الأخذ والعطاء وهم 
العمال والجباة وأمثالهم. فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والملبس والمسكن 
والى: ماذا انتهى. وهكد1 امور الدنيا لا يفتخ هنها ياب إلا ويتفتع. بسبب ابواتب»أخن ذهكذا 
تثناهى إلى غير جد محضور كأنها هاوية :لا نهاية: لعمقها:: من وقع فين مهواة: قنها سقط متها 


إلى أخرى؛ وهكذا على التوالي. فهذه هي الحرف والصناعات إلا أنها لا تتم إلا بالأموال 
والآلات. والمال عبارة عن أعيان الأرض وما .عليه مما ينتفع به. واعلاها :الاعدية: ثم الأمكنة 
التي يأوي الإنسان إليها وهي الدور. ثم الأمكنة التي يسعي فيها للتعيش كالحوانيت 
والأسواق والمزارع, ر ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته, ثم آلات الآلات, وقد يكون. في 
الألاك فا هى عبدان كالكلب آلة الصيد, والبقر آلة الحراثةء والفرس آلة الركوب في 
الحرت. ثم يحدك مق ذلك حاجة البيع فإن الفلا ريما يسكن قرية لسن فيها آلة الفلاحة: 
والحداد والنجار يسكنان قرية لا يمكن فيها الزراعة. فبالضرورة ا الفلاح إليهما 
ويحتاجان إلى الفلاح, فيحتاج أحدهما أن يبذل ما عنده لآخر حتى ياخد.منه فرضه وَذَلك 
بطريق المعاوضة:, إلا أن النجار مثلاً إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته ربما لا يحتاج الفلاح 
في ذلك الوقت إلى آلته فلا يبيعه. والفلاح إذا طلب الآلة من النجار بالطعام ربما كان 
عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج إليه فتتعوق الأغراض؛ فاضطروا إلى حانوت يجمع 
آلة كل صناعة ليترصد بها صاحبها أرباب الحاجات؛ وإلى أبيات يجمع إليها ما يحمل 
الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبياث ليترصد به أرباب الحاجات, فظهرت لذلك الأسواق 
والمخازن فيحمل الفلاح الحبوب فإذا لم يصادف محتاجاً باعها بثمن رخيص من الباعة 
فيخزنونها في انتظار أرباب الحاجات طمعاآفي ربح, وكذلك في جميع الأمتعة والأموال. ثم 
يحدث لا محالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس يشترون من القرى الأطعمة ومن 
البلادالآلات: ويتفلون ذلك ويتعيشون:نه لتنتظم أمون النانين في البلاد بسيهمة ]د كل بلة 
ربما لا توجد في كل آله وكل قرية لا يؤجد:فيها كل "طعام. فالبعض يتحتاج إلى'البعض 
فيحوج إلى النقل, فيحدث التجار المتكفلون بالنقل وباعثهم عليه حرص جمع المال لا 
محالة, فيتعبون طول الليل والنهار في الأسفار لغرض غيرهم: ونصيبهم منها جمع المال 
الذي يأكله لا محالة غيرهم؛ إما قاطع طريق وإما سلطان ظالم, ولكن جعل الله تعالى 
في غفلتهم وجؤلهم تظاما للبلاد ومضلخة للعباد. بل جميع أفور الدنيا انتظمبه بالغفلة 
وخسة الهمة ولو عقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوا في الدنياء ولو فعلوا ذلك لبطلت 
المعايش, ولو بطلت لهلكوا ولهلك الزهاد أيضاً. 
ثم هده الأموال التي تنقل لا يقدر الإنسان على حملها فتحتاع إلئ :ذواب تحملها: وضاحب 
المال قد لا ( تكون له دابة فتحرث معاملة بيده وبين مالك الدابة تسمى الإجارة, وبيصير 
الكراء نوعاً من الاكتساب أيضاً, ثم يحدث بسبب البياعات الحاجة إلى النقدين فإن من 
يريد أن يشتري طعاماً بثوب فمن أين يدري المقدار الذي يساويه من الطعام كم هو؟ 
والمعاملة تجحري في أجناس مختلفة كما يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه 06 لا 
تتناسب, فلا بد من حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين. يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك 
العدل بان لوال 0 إلى مال يطول يفاوة :لان الحاجة اليه تدوض: وابقى 
الأموال المعادن فاتخذت النقود من الذهت: والفضة والتحاس: ثم مست الجاجة إلى 
الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة. وهكذا تتداعى 
الأشغال: والأعمال. بعضها إلى بعض حتى انتهت إلى ما'تراه. فهذه أشغال الخلق وه 
معاشهم. وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في الابتداء. 
وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه مانع فيبقى عاجزاً عن 
الاكتساب لعجزه عن الحرف فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره, فيحدث منه 
خرفتان خسيستان: اللضوصية ‏ والكداية؛ إذ تجمغهفا أنهما ياكلان :من سعي غيرهما ثم 
الناس يحترزون من اللصوص والمكدين. ويحفظون عنهم أموالهم فافتقروا إلى صرف 
عقولهم فني استنباط الحيل والتذابيز. 
أما اللصوص: فمنهم من يطلب أعواناً ويكون في بديه شوكة وقوة فيجتمعون. ويتكاثرون 
ويقطعون الطريق كالأعراب والأكراد. وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب 
8 التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة, وإما بأن يكون طراراً أو سلالاً. إلى غير ذلك من أنواع 
التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلى استنباطها. 
وأما المكدي فإنه إذا طلب_ما سعى فيه غيره وقيل له اتعب واعمل كما عمل غيرك فما 
لك والبطالة فلا يعطى شيئاً. فافتقروا إلى حيلة في استخراج الأموال وتمهيد العذر 


لأنفسهم في البطالة, فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم 
وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون, وإما بالتعامي والتفالج والتجانن والتمارض, 
وإظهار ذلك بأنواع من الحيل مع بيان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق, ليكون ذلك 
سيب الرجمة, رجاه يلتمسون أقوالاً وأفعالاً يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلوبهم عند 
مشاهدتهاء فيسخوا برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب, ثم قد يندم بعد زوال 
التعجب ولا ينفع الندم. وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة, 
وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت. والشعر الموزون 
أشد تأثيراً في النفس ولا سيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب 
الصحابة وفضائل أهل البيت, أو الذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصنعة 
الطبالين في الأسواق, ٠‏ وصنعة ما يبشبه العوض وليس بعوضص كبيع التعويذات, والجشيش 
الذي يخيل بائعه أنها أدوية فيخدع بذلك الصبيان والجهال, وتاصتاة القرنة والفال من 
المنجمين. ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رؤوس بر إذ لم يكن 
وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوب العوام وأخذ 0 انوا الكدية, 
وانواعها تزيد على ألف نوع والفين. وكل ذلك استنبط بدفيق الفكرة لاجل المعيشة. فهذه 
هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبوا عليها. وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت 
والكسوة ولكنهم نسوا في أثناء ذلك أانفسهم ومقصودهم ومنقلبهم وما بهم فتاهوا وضلواء 
وسبق إلى عقولهم الضعيفة بعد أن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة, 
فانقسمت مذاهبهم واختلفت آراؤهم على عدة أوجه: فطائفة علبهم الجهل والغفلة فلم 
فقت أفينهم للنظر إلى عاقبة امورهم فقالوا: المقصود أن نعيش أياماً في الدنيا فنجتهد 
حي تكسي القوت تم بأ فل حتى لوي على الكنيب. نم نكسي جدى ناكل فيأكلونٍ 
ليكسيوا ثم يكسبون لبأكلواء ؤهذا :مهدب الفلاحين: والشر دي و من ليس له تنعم 
الدنيا ولا قدم في الدين؛ فإنه يتعب نهاراً ليأكل ليلاً ويأكل ليلا 0 نهاراً. وذلك ل 
السواني قهو سفر لا ينقطع إلا بالموت 
وطائفة أخرى زعمؤا انهم تفطثوا الأمر وَهو أنه لين المقضود أن :يشمن الإنشان بالعمل 
ولا يتنعم في الدنيا؛ بل السعادة في أن يقضي وطره من شهوة الدنيا وهي شهوة البطن 
بأكلون كما تأكل الأنعام ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة فشغلهم ذلك 
عن الله تعالى وعن اليوم الآخر 
وطائفة ظنوا أن السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز. فأسهروا ليلهم وأتعبوا 
نهارهم في الجمع, فهم يتعبون في الأسفار طوال الليل والنوار ويترددون في الأعمال 
الشاقة ويكتسبون, ويجمعون. ولا يأكلون إلا قدر الضرورة . شحا وبخلاً عليها أن تنقص» 
وهذه لذتهم:وفي ذلك دابهم وحركتهم إلى أن يدركهم الموت؛ فيبقى تحت الأرض أو يظفر 
به من يأكله في الشهوات واللذات؛ فيكون الجامع تعبه ووباله وللآكل لذته. ثم الذين 
يجمعون ينظرون. إلى املا ذلك ولا بيعتبرون- 
وطائفة ظنوا أن السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء والمدح بالتجمل 
والمروءة؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش ش ويضيقون على انفسقم في المطعم 
والمشرب ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسنة والدواب النفيسة, ويزخرفون 
أبوات الدور وما يقع عليها أبصار الناس حتى يقال إنه غني وإنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك 
هو السعادة, فهمتهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس 
وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس وامياة الخلق بال 
والتوقير. فصرفوا همهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة لطلب الولايات وتقلد ان 
السلطانية لينفذ أمرهم بها على طائفة من الناسء ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم 
وانقادت لهم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة, وان ذلك غاية المطلب. وهذا أغلب 
الشهوات على قلوب الغافلين من الناس, فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن 
التواضع لله وعن عبادته وعن التفكر في اخرتهم ومعادهم. 


ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد على نيف وسبعين فرقة, كلهم قد ضلوا واضلوا 
عن سواء السبيل::وإنما جرهم إلى جفيع.ذلك حاجة المظعم والملبس والسسكن ونسوا ا 
تراد له هذة الأمور.التلائة والغدر الذي ,كفي يهتها- وادجت :بهم أوائل أسيابها إلى أ واخرهاء 
ا ا و 0 فمن عزف وجه الحاجة إلى هذه 
عالم بمقصوده وعالم بحظه ونصيبه منه: وأن غاية مقصوده يد بدنه بالقوت والكسوة 
عله دك الاخرة واتصرفت ل إلى الاستعداد له. وإن تعدى به قدر الضرورة كثرت - 
الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية, فتتشعب به الهموم ومن 
تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فلا يبالي الله في 1 واد أهلكه منها. قهذا شأن 
المنهمكين. في أشغال الدنيا. وتنبه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيا فحسدهم الشيظان 
ولع بتركهم: واضلهم فن الإكراض أيضاً ختى انفسموا. إلى ظوائف: فظنت :ظائفة أن الذنيا 
دان بلاء ومحنة والآخرة دا سشعادة لكل من وصل. البهابيدواء عبد فى الدنيا أن لمر بتعيد: 
قرأوا أن :الصواب:في أن بقتلوا انقسهم للخلاصض :من مفحته الدنياءوإلية. ذهب طوائف من 
لاضن أهر الهند يم توججوي على النار ويتتاون انتميهه الإخراق. ويطنور أن دلت 
خلاصض لهم من محن الدنا: 
وظنت طائفة أخرى أن القتل لا يخلص بل لا بد أولاً من إماتة الصفات البشرية وقطعها 
عن النفس بالكلية, وأن: السعادة في قطع الشهوة والقضب: ثم أقبلوا على المجاهدة 
وشددوا فلن اتفسهم: حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة ا 
وعصهم مرض واسيد عليه الظريق في العباذة: :ورعضهم عجر عن قمع الضفات بالكلية 
فظن أن ما كلفه الشرع محال وأن الشرع تلبيسس لا أصل له قوقع في الإلحاد. وظهر 
لخصيه أن ها لعن كله لله وان الل كال ميدن عن اقناده لا رتضه تصان خا 
ولا تزيده عبادة متعبد. فعادوا إلى الشهوات وسلكوا مسلك الإباحة وطووا بساط الشرع 
والأحكام, وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة 
العباد. 
وظن طائفة أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله 
تعالي. فإذا حصلت المعرقة فقذ وصل وبعد الوضول يستغني. عن الوسيلة. والحيلة,فقركوًا 
السعي والغبادة وؤرعموا أنه 'ارتفع كلهم في معرفة. الله سبحاته عن أن يدتو نبا 
بالتكاليف, وإنما التكليف على عوام الخلق. 
ووزاء هذا:مذاهب:باطلة وضلالات هائلة: يطول إخضاؤها إلى ما تبلغ نيقاً وسيعين فرقةة: 
وإتما التاجي متها فرقة واحدة؛ وفي السالكة .ما كان غليه ريتول الله 4 وأصعابة: وهونآأن 
0 يترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية. أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد وأما 
الشهواتك قبفمع :فنها ما يغرخ عن ظاعة الشرع :والعقل: ولايتع كل شهؤة ولا يرك كل 
ا ل ار ل د او ل 1 ولايظلب كلد شيء من الدنيا بل يعم 
مقصود كل حلفيهن الدقا؛ عفطة عاد معصوره: فراخز من القوة ما ءرفوي به الي 
علن العبادة ومن ن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبرد, ومن الكسوة ؛ كذلك, حتى 
إذا فزع العلي من شغل البدن أقبل 3 الله تعالى بكنة همته واشتغل بالذكر والفكن 
ظؤل العمر, وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع 
والتقوى, ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام 
لما قال "الناجي منها واحدة" قالوا: يا رسول الله ومن هم؟ قال "أهل السنة والجماعة" 
فقيل: ومن أهل السنه والجماعة؟ قال "ما أنا عليه واضحابي .وقد كانوا علي النهج القطد 
وعلى السبيل الداضج الذي قصلتاه من :قبل: فإنهم بما كانوا بأخذون الدنيا للدتا بل اللدين, 
وما كانوا يترهيون ويهجرور» الدنيا بالكلية:.ومًا كان. لهم في الأضور تقريط ولا:إقراط: بل 
كان أعرهم.: بين ذلك قواما: وذلك هو العدل والوسط بين الظرفيين. وهو احث الأمور إلى 
الله تعالي :كما نيفق :ذكرة فى مواضع: والله أعلم: 
تم كتاب ذم الدنيا والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم. 


كتاب ذم البخل وذم حب المال 
وهو الكتاب السايع من ار المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
لله الرحمن الرحيم 
الحمد لله مستوجب الحمد برزقه ل وكاشف الصنر وقد القنوط, الذي خلق الخلق, 
ووسع الرزق: وافاض على العالمين أصناف الأموال: وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال: ٠‏ ورددهم 
فيها بين العسر واليسر, والغنى والفقر. والطمع واليأس, والثروة والإفلاس, والعجز 
والاستطاعة, والحرص والقناعة, والبخل والجودء والفرح بالموجود, والأسف على المفقود, 
والإيثار والإنفاق: والتوسع والإملاق, والتبذير والتقتير, والرضا بالقليل واستحقار الكثير, كل 
ذلك ليبلوهم انهم أحسن عملاً. وينظر انهم آثر الدنيا على الآخرة بدلاء وابتغى عن الآخرة 
عدولاً وحولاً. واتخذ الدنيا ذخيرة وخولاء والصلاة على محمد الذي نسخ بملته مللاًء وطوى 
بشريعته أدياناً ونحلاً وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللاًء وسلم تسليماً 
كثيرا. 
أما بعد: فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعةٍ الأرجاء والأكناف: ولكن الأموال 
أعظم فتنها وأظطم محنهاء وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء 0 وجدت فلا سلامة 
منهاء فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفراء وإن وجد حصل منه 
الغطيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلى جيرا وبالجمله فهي لا تعلو من القوائد والآفابك» 
التي لا يقوى عليها إلا ذوو البصائر في الدين من العلماء لاسن دون ارين 
المغترين. وشرح ذلك قهم علن. الاثقراة: فإن ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا م 
في المال خاصة بل في الدنيا عامة؛ إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجلء والمال بعض اجزاء 
الدنيا. والجاه بعضهاء واتباع شهوة البطن والفرج بعضهاء وتشفي الغيظ بحكم الغضب 
والحسد بعضهاء والكبر وطلب العلو بعضها. ولها أبعاض كثيرة. ويجمعها كل ما كان 
للإنسان فيه حظ عاجل. ونظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده., إذ فيه آفات 
وغوائل. وللإنسان من فقده صفة الفقر, ومن وجوده وصف الغنى. وهما حالتان يحصل 
بهما الاختبار والامتحان. 
ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص, وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. وللحريص 
حالتان: طمع فيما في أيدي الناس, وتشمر للحرف والصناعات مع الياس عن الخلق, 
والطمع شر الحالتين. 
وللواجد حالتان: إمساك بحكم البخل والشح., وإنفاق. وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة 
وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد. والمحمود هو الاقتصاد 
وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم. ونحن نشرح ذلك في أربعة 
عشر فصلا إن شاء الله تعالى وهو: بيان ذم المال, ثم مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته 
ثم ذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص والطمع. ثم فضيلة السخاء. ثم حكايات الأسخياء, 
ثم ذم البخلء ثم حكايات البخلاء. ثم الإيثار وفضله. ثم حد السخاء والبخل. ثم علاج البخل. 
ثم مجموع الوظائف في المال. ثم ذم الغنى ومدح الفقر؛ إن شاء الله تعالى. 
رات ده العال وكراهد جيه 
قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أ موالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون" وقال تعالى "إنما | أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده اجر 
عظيم" فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر وغبن خسراناً عظيماً. وقالٍ عز 
وجل "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها" الآية. وقال تعالى "إن الإنسان ليطغى إن رآه 
استغنى" فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال تعالى "ألهاكم التكاثر". 
وقال رسول الله و "حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" 
وقال و "ما ذئبان ضاريان أرشلا في زريية غلم بأكثر ساد فيها من حب الشرف والمال 


1-ضويية عب اللعال والشزف هقان الفاق: قن القلي #مانيت الماء اليفن لم أحذه بهذا اللفظل وذكرة بعد هذا 
لظ الحاويول الشر نس 


والجاه في دين الرجل المسلم"* وقال و "هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله 
هكذا | وهكذا وقليل ما هم"2 وقيل: يا رسولٍ الله أي أمتك شر؟ قال "الأغنياء"3 وقال و 
"سياتي بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا والوانها ويركبون فره 7 وألوانها ا 
أجمل النساء وألوانها ويلبسون أجمل الثياب والوانها. لهم بطون تشبع 
وائفس بالكثير لا تقنع, ٠‏ عاكفون على الدنيا يغدون ويروحون إليهاء دوه آلهة من دون 
إلههم ورباً دون ربهم؛ إلى أمرها ينتهون. ولوواهم يتبعون» فعزيمة من محمد بن عبد الله 
لمن أدركه ذلك الرمان فن عنب عديكم وخلف خلنكم أن لا يلم عليهم ولا يعود 
مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا رم ٠‏ فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام"4 
0 الدنيا لأهلهاء عن اجد من الونيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر' 

أ تصدقت فامضيت؟2 وقال رجل: يا رسول الله مالي لا أحب الموت! فقال "هل معك ‏ 
من مال؟" قال: نعم يا رسول الله؛ قال "قدم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله. إن قدمه 
أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه"” وقال و "أخلاء بن آدم ثلاثة. واحد يتبعه 
إلى قبض روحه. والثاني إلى قبره: والثالث إلى محشرة. فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو 
ماله. والذي يتبعه إلى قبره فهو أهله, والذي يتبعه إلى محشره فهو عمله"8 

وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: مالك تمشي على الماء ولا نقدر على ذلك؟ فقال 
لهم؛ ما منزلة الدينار والدرهم عندكم؟ قالوا: حسنة,. قال: لكنهما والمدر عندي سواء. 
وكتب سلمان الفارسي إلى أب الدرداء رضي الله عنهما: يا أخي إياك أن تجمع من الدنيا 
مالا تؤدي شكره., فإني سمعت رسول الله و يقول "يجاء بصاحبٍ الدنيا الذي اطاع الله 
فيها وماله بين يديه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله امض فقد أديت حق الله في: ثم 
يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكقا به الضراظ قال له 
ماله ويلك ألا اديت حق الله في فما يرال كذلك حتى يدهو بالويل والنبور "ل 

وكل ما أوردنات في كنات الزهد والقفر فى دم العس ومدح العمر برجم حسيفة النقة 
المال. قلا نطول بتكريره, وكذا كل ما دكرناة في ذم الذنيا فيتناول ذم المال بعكم 
العموم, لأن المال أعظم أركان الدنيا. وإنما نذكر الآن ما ورد في المال خاصة. 


3 حدية هنا فتنان اران ارملا في زرنية ع اقفر إقسادالوا من حب :الطال والجاة فى كين الرجل العام 
أخرجه الترفذي والنسائي عي الكبرى من حديث كفب بن مالك وقالا جائعان مكان ضاريات ولم يقولا في زريية 
وقالا الشرف بدل الجاه قال الترمذي حسن صحعيح وللطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد ما ذئبان ضاريان 
ني رزيبية كنض العزيت وللبرار من حديف أبن غريرة ضاريان عاقان وستاة الطابرانن كيودا حنيف: 
* عديث هلك الأكثرؤن إلا من قال بذ في عباد الله هكذا ومكذا الحديت اخرجة الطبراتي من حديية عيخ الرحمن 
ابن أبزي بلفظ المكثرون ولم يقل في عباد الله ورواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ المكثرون 0 
من حديث أبي ذر بلفظ هم الأخسرون فقال أبو ذر من هم فقال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا الحديث. 
حديت :قل با بسليا الله أي أمتك شر قال الأغنياء غريب لم أجده بهذا اللفظ والطيابيه في الأوسط والبيهقي 
وفيه 2 بن حوشب ضعيف و هناد بن ال في الزهد له من رواية عروة بن رويم 1 وللبزار من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيفٍ إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم وتنبت 3 مهم. 
* حديث سياني بعدكم قوم يأكلون اطايب العنيا والوانها يذتعون اجمل النماء والوانها العديية يظواله أجره 
الظيراتي في الكيير والأوسط هن حديت ابي اعافة سيكون رجال عن أمتي ياكلون الوان الظعام وسشريون ألوان 
الشراب وبليسون الوان. الثياب يتشدقون في الكلام أولئتك شرار أفتي وسنده صعيف ولع أجد لباقيه أصلا: 
" جديت دعوأ الدنيا لأهلها من أخذ من الندتيا قوق ما يكفيه أخد حتفةه وجو لا بشعر أخرجه البزار من حديث أنسن 
وفيه هانيء بن ن المتوكل ضعفه ابن ن حبان. 
عدت د العد حالس حالى الصدوت القوهق مسالج رين جتديية قو الله بق الشكين وانى هريرة وقد قوق 
7 حديث قال رجل .يا رسول الله عالي فا لحب الموت الحديث لو أفى عليه" 
© حديت أخلاء لين آدم ثلاثة واحة يتبعه إلى قيض روعه والثاني إلن قيره العديف أشرجة آحية والظوراني في 
الكببر والأوسط من خديت العمان ين بشير بإسناد جيد نجوه وروا أبو داوذ الطيالسي وابو الشيخ في كتاب 
الثواب والطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفي الكبير من حديث سمرة بن جندب وللشيخين 
من تديت أنسقن يتبيع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد الحديث. 
حديت كتي سلمان إلى أبي الدرداء وفية سمغت رسول الله 3 يَقُول يجاة بضاحب آلونيا الذي أظاع الله بها 
ؤماله نين يديه الحديت قلت لسن هومن حديث سلمان إنذا هو من حديث: أب الدرداء أنه كتب إلى تلعان كذا 
رواة الببيقي في الشعي. وقال يدل الدنيا المال وهو منقطة: 


قال ق "إذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف"3 وقال ق "لا تتخذوا 
الضيعة فتحيوا الدنيا"2. 
الآثار: روي أن رجلاً ثال من أبي الذرذاء وآراه سوءاً فقال؟ الله من قعل ني سوءاً فأضع 
جسيمة وأظل عمرة وأكثر كاله. فانطر كيف رأى كثرة الال غاية البلاء مع صحة الجسم 
وطول العمر؟ لأنه لا بد وأن يفضي إلى الطغيان ووضع علي كرم الله وجهه درهماً على 
كفه ثم قال: أمًا إنك ما لم تحري عني. لا تتفعني. وروي أن عمر رضي الله غنه أرشل إلى 
زينت بنت جحش بعطائها فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسل إليك عمر بن الخطاب, قال: غفر 
الله له ثم سلت سغرا كان لها 'ققطعته وجعلته ضررا وفسعته في أهل بيتها ورجمها 
وأيتامهاء اثم وفعت يديها وقالت اللهير (1 + ركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فكانت ا ول 
نساء رسول الله © لحوقاً به. وقال الحسن: والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله. وقيل: 
إن أول ما ضرب الدينار والدرهم رفعها إبليس ثم وضعهما على جبهته ثم قبلهما وقال. من 
أحكما فهو عبدي حفا. وخال ,سميظ .ين عجلانة إن الدراهم والدتانير أزمة المنافتين 
يتادون يها إلى النان يكال يحوي بن هناد الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه, 
فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: اخذه من حله ووضعه في حقه. وقال 
العلاء ين زياد: تمثلت لي الدنيا وعليها من كل زينة فقلت: أعوذ بالله من شرك فقالت: إن 
سرك أن يعيذك الله مني فابغض الدرهم والدينار. وذلك لأن الدرهم والدينار هما الدنيا 
كلها إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافهاء فمن صبر عنهما صبر عن الدنيا وفي ذلك قيل: 

إني وجدت فلا تظنوا أن التورع عند هذا 


غيره الدرهم ‏ 
فإذا قدرت عليه ثم فاعلم بأن تقاك تقوى 
3 0 تركته المسلم 
لا يغرنك من قيمص 
المر رقعه 
أو إزار فوق عظم اق منه 
الس رفعه 


تعر 
ويروى عن مسلمة بن عبد الملك أْه دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته 
دينار -وكان أله كانه لير صن الواده فقال عهر: أقعدوني! فأقعدوه فقال: أما قولك لم 
أدع لهم ديناراً ولا درهماً ديد أضيم جنا امه وله احطين هنا لحرو ! وإنما ولدي 
أحد رجلين: إما منطيع لله قاللة كافيه والله يتولي الضالحين: وإضا عاص للهفلا أبالي علي 
ماك: ورؤى أن محمة بق كب القرطي أصات مالا كثيرا فقيل الها لو إدخرت لولدك من 
بعدك؟ قال: لا ولكني أدخره لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. ويروى أن رجلاً قال لأبي 
عيذ زية! با اي لا تد هت بش وتكرك اولاذك وخيرا فاخرج أنو عية ريه من ماله مائة الف 
درهم. وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله 
عند موته, قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسئل عنه كله. 


حديث إذا غات العيد قالت الفلائكة ما قذم الحديث أخرجة الببهقي: في الشعب من عديث أت هريرة يبلغ به 
كد تقدم في آداة الصحبة. 

حدية لآ تهذوا السرعة شتحعنوا الذنا آأخرحه الترمدي والحاكم ومهكج إسافه من حديت ادن مسفوة بلفظ 
فترغبوا. 


بيان مدع المال والجمع بينه وبين الذم 

اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيراً في مواضع من كتابه العزيز فقل جل وعز "إن 
ترك خيراً" الآية وقال رسول الله ق "نعم المال الصالح للرجل الصالح"2 وكل ما جاء في 
ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن. الوصول إليهما إلا به. وقال تعالى 
"ويستخرجا كترهما رحمة من ريك" وقال تغالي فمنا على عيادة 'ويقددكم بأموال ون 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً" وقال ف "كاد الفقر أن .يكون كفرا"© وهو اء علي 
المال. ولا تقف غلى وجه الجمع بعد الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده 
وآفاته وغوائله؛ حتى ينكشفء لك أنه خير من وجه وشر من وجه: وأثة محمود من حيث هو 
خير ومذموم من حيث هو شرء فإنه ليس بخير محض ولا شر محضء بل هو سبب للأمرين. 
جميعاً وما هذا وصفه فيمدح لا محالة تارة ويذم أخرى, ولكن ال أن 
المحمو” وقد عن المذموم. وبيانة بالاستمداد يما ذكرتاك في كتاب الشكر من 

الخيرات وتفضيل درجات التعم: والقدر المقنع فيه يدو أن مقضد الأكياس. 0 البصائر 
سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك والمقيم. والقصد إلى هذا دأب الكرام ‏ _ 
والأكياس, إذ قيل لرسول الله 3: من أكرم الناس وأكيسهم؟ فقال "أكثرهم للموت ذكراً 
وأشدهم له استعداد]"3 مهذه المعادة لا تال الا بثلاث وسائل في الذنيا وهي الفضائل 
النفسية, كالعلم وحسن الخلقء والفضائل البدنية: كالصحة والسلامة, والفضائل الخارجة 
عن. البدن: كالمال وسائر الأسباب. وأعلاها النفسية: ثم البدنية: ثم الخارجة: 

فالخارحة أخسها والمال من جملة الخارجات:وأدناها الدراهم. والدنانير: قانهما خادمان ولا 
خادم لهماء ومرادات لغيرهما. ولا يزادان لذاتهما؛ |3 النفسس هي الجوهر التقينين المطلوب 
سعاذتها وأنها تخدم العلم والمعزفة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتهاء والندن يخدم 
النفس بواسطة الحواس والأعضاء, والمطاعم والملابيين تخدم البون. وقد بق أن 
المقصود من المعطاعم إبقاء اليدن. ومن المفاكه إرقاء التل: ذمن اليدن تكصيل النفيين 
وتزكيتها وتزيينها بالعلم والأخلاق. ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف قدر المال ووجه 
شرفه: وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن الذي هو 
ضرورة كمال النفس الذي هو خير ومن عرف فائدة الشيء وغايته ومقصده واستعمله 5 
للك الغاية ملثفهاً إليها غير ناس لها فمد احيين واتتقع::وكان ما خضل :له الغرض محموو] 
في حقه, فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح, ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى 
ناهد فاسوة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل. فهو 

إذا محمود مذموم, محمود بالإضافة إلى المقصد المحمود. ومذموم والإضاحة إلى ا 
الخدموم. 'قمن اخذ من الدنيا أكثر .هما مكفيه فقد أخذ حنقه وهو لذ بتر كما ورد به 
الخبر. 

ولما كانت الطلباع هائلة إلى اناغ الشجوات الناظقه لسيل اللوكان العال عسيلا لها 
ذالة زإيها. قظم الخطر يها يريد على .در الكفابة فاسيها: الأساء من تدر حتى فال دوينا 
عليه الصالة والسلام "الله اجعل قوت آل محمد كفاقاً"5 فلم يطلب من الدنيا غلا ما 
يبتمعحض خيره وقال "الله احني هسكيا وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين"؟ 
واستعاذ إبراهيم و و فقال "'واجنبني وبني أن نعبد الأصنام" وكنى بها هذين الحجرين. الذهب 


7 حديظ ينغم الفال الضالع للرجل الصالع اأخرحه أحعد والطبراتي في الكبير والأوشط من عدية عضرو بن 
العاص بسند صحيح بلفظ نعما وقالا للمرء. 

2 حديت 5ق الفقر أن يكون كفرا احرب أن مالع الللن كن عه موقن قت شعي اللأيواق .عع ضديدة ليق 
وتقدم في كتاب ذم الغضب. 

53 حديث من أكرم الناس وأكيسهم قال أكثرهم للموت ذكرا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ 
أي المؤمنين أكيس ورواه ابن. أبي الدنيا في الموت بلفظ المصنف وإسناده جيد. 

ا حديث من أخذ هن الذنيا أكثر مما يكفيه فقد أعذ حتقه وهو لا يشغر تقدم قبله بتسعة أحاديث وهو بقية احذروا 
الدنيا. 

5 حديث اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

9 حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أخرجه الترمذي من حديث كن وابن ماجه والحاكم وصحم إسناده 


من حويث ابي تشتعيد وقح تقوم 


والفضة: إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى : عليها أن تعتقد الالهية في شيء من هذه 
الحجارة, إة قد كفى قبل النبوة فغ الصغر: وإتما فعتئ عبادتهما خبهما والاعغترار بهما 
والركون إليهما قال نبينا 3 "تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولا انتعش وإذا 
شيك فلا انتفش"7 فبين أن محبهما عابد لهما ومن عبد حجر فهو عابد صنم. بل كل من 
كان عبداً لغير الله فهو عابد صنم, أي قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد 
صنمء وهو شرك إلا أن الشرك شركان: شرك خفي لا يوجب الخلود في النار وقلما ينفك 
عنة الفؤمتون فاته أخفى من ذبيف التمفل: وشرك جلي يوجب الخلود في الثار تغوذ بالله 


من الجميع 
بيان تفصيل آفات المال وفوائده 

اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق, ففوائده 00 وغوائله سمومه. فمن عرف 
غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر 

أما الفوائد: قهي تتقعميم إلى دهوية ودينية: ها اله 7 حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها 
مشهورة مشتركة بين أصناف الخلقء ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها. وأما الدينية 

فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع. 

النوع التوع الأول أن يفقه على نفسة إنا في عباذة أو في الأستعانة على عنادة: أما فن 
العبادة: فهو كالاستعانة به على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال. وهم من 
أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما. وام فيما يقويه على العبادة: فذلك هو 
المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر 
كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين, ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو 
عبادة, فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية ولا يدخل في 
هذا التنعم والزيادة عن الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنها فقط. 

النوع الثاني ما يصرفه إلى.الناس: وهو أربعة أقسام: الصدقةء والمروءة: .ووقاية العرض,: 
وأجرة الاستخدام 

أما الصدقه فلا حفن قوانها وإنها لتطفئ غضب الرب تعالى, وقد ذكرنا فضلها فيما تقدم. 
وأما المروءة فنعتي بها صرف الفال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ما 
يجري مجراهاء فإن هذه لا تسمى صدقة, بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج إلا ان هذا من 
الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق 
بزمرة الأسخياء. فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة 
والفتوة: وهذا أيضاً مما يعظم الثواب: فيه فقد وردت أخبار كثيرة قي الهذايا والضياقات 
وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها. 

وأما وقاية العرض فنعني بها بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم 
ودقع شرهم: وهو أيضاً مع تنحد فائدته في العاجلة ين الحظوظ الدينية. قال رسول الله 3 

اي الس عر كب ليت م ا ل ول ل نت 
الغبية واختراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تخمل فى المكافاة والإنتقام على 
مجاوزة محدود الشريعة. 

وما الاستخدام فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أبسابة كثيرة, ولو تولاه 
بنفقشه ضاعت أؤقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى 
مقامات السالكين: ومنلا مال له فيقتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة تقيهه من شراء 
الطعام وطحته وكتسسن البيت حتى تسخ الكتاب الذي يحتاج البدهه.وكل ما يتضور أن يقوف بة 
غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به, إذ غليك من العلم والعمل. والذكر 
والفكر ما ن قَصور أن اي وت ا ل د 

النوع الثالث ما لا يضرفه إلى إتسان:معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجذ 
والقناطر والرباطات ودور المرضى ونصب الجباب في الطريق, وغير ذلك من الأوقاف 
1 حديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم الحديث أخرجه البخاري من حديث أي هريوق ولم يقلن واتففقيش وتنا 
علق آخره بلفظ تعس وانتكس ووصل ذلك ابن ماجه والحاكم. 

' -حويث ها وقيي به المرء عرصم ره قيو فددقة رواة ابو يعلى من كووية حابن وقة قوف 


المرصدة للخيرات. وهي من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية 
الصالخين الى أوقات متمادية: وتاهسك بها خيرا فهذه حملة قوائذ المال في الدين سوف 
ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاصٍ من ذل السؤال وحقارة الفقر. والوصول إلى العز 
والمجد بين الخلى. .وكثرة الإخوان والأعوان :والأصدقاءع والوقار والكرامة في القلوب: 
فكل ذلك ما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية 

الأول أن تجد ل المعاصي فإن السهوات متفاضلة والعجز قة وضول بين الغرة والخعصية: 
ومن العضمة أن لا بحت ومهعا كان الاسهان ايها عن نوع من المعصية لم #تحرك داميقه: 
فإذا استشعر القدرة عليها انبعث داعيته “الغال نوع من القدرة يحرك وافية المخاصى 
وارتكاب الفجور. فإن اقتحم ما اشتهاه هلك وإن صبر وقع في شدة؛ إذ الصبر مع القدرة 
شد وفقة السراء اعظم من فتنة الضراءد 

الثانية أن يجر إلى التنعم في المباحات, وهذا أول الدرجات, فمتى يقدر صاحب المال 
على أن يتناول خبز الشعير ويلبس الثوب الخشن ويترك لذائذ الأطعمة كما كا يقدر عليه 
سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في ملكه جه أحواله أن لا بتنعم بالدنيا وبمرن 
عليها نفسه, فيصير التنعم مألوفا عندة وامجيهيا لا يصبر عنه, ويجره البعض منه إلى 
البعض, فإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم 
الشبهات ويخوض في المراءاة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة, لينتتظم 
له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه. فإن من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس؛ ومن احتاج إلى 
الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعصي الله في طلب رضاهم, فإن سلم الإنسان من الآفة 
الأولى وهي مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هذه أصلاً. ومن الحاجة إلى الخلق تثور 
العداوة والصداقة, وينشأأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والنميمة والغيبة 
وسائر المعاضي التي تحصن القلت واللسان: ولا يخلو عن التعذىق أيضاً إلى م الجوارح. 
وكل ذلك يلزم من شوم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه. 

الثالثة وهي. التي لا يتفك غنها أحد وشو أنه يلهية إضلاح ماله عن ذكر الله تغالى: وكل ما 
شغل العبد عن الله فهو خسران, ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام: في المال ثلاث 
آفات, أن يأخذه من غير جله, فقيل: إن أخذه من حله؟ فقال: يضعه في غير حقه, فقيل: 
إن وضعه في حقه؟ فقال: يشغله إصلاحه عن الله تعالى. وهذا هو الداء العضال. فِإن 
أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله والتفكر في جلاله, وذلك يستدعي قلباً فارغاً 
وصاحب الضيعة بيمسي وبصبح متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته, وفي خصومة 
الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود. وخصومة أعوان السلطان في الخراج؛ وخصومة 
الأجراء على التقصير في العمارة: وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم. وصاحب 
التجارة يكون متفكراً في خيانة شريكه وانفراده بالربج وتقصيره في العمل وتصضييعه 
للمال. وكذلك صاحب المواشي. وهكذا سائر أصناف الأموال. وأبعدها عن كثرة الشغل: 
النقد المكنوز تحت الأرض, ولا يزال الفكر متردداً فيما يصرف إليه وفي كيفية حفظه وفي 
الخوف مما يعثر عليه وفي دفع أطماع الناس عنه. وأودية أفكار الدنيا لاتهاية لها والذي 
معه قوت يومه في سلامة من جميع ذلك. فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه 
آربات الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والغم والهم والتعب في دفع الحساد وتجحشم 
المضاعب في حفظ المال وكستبه: فإذن _ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى 
الخيرات وما عدا ذلك سموم. واقانة. تسال الله تغالئ التسلامة وحن العون بلطقه 


وكرمه إنه على ذلك قدير. 
بيان ذم الحرص والطمع 
وفدج القناعة والياس هما في آبدق الناس 
اعلم أن الفقن محموة -كها أؤردتاة في كتاب الفقر- ولكن ينبغي أن يكون الفقير قانعاً 
منقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا حريصاً على اكتساب المال 
كيف كان:: ولا يمكنة ذلك إلا بآن يقتع بقدر الضرورة من المظعم والفليس والمسكن: 


ويقتضر على أقلة قدراً وأخقة نوعاً, وبرد أمله الى نحهة أن الى قهرة: ولا يشغل قلبه بما 
بعد شهر. فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة وتدنس لا محالة بالطمع 
وذل الحرصض: وجره الحرض والطمع إلى مساوة الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة 
للمروءات, وقد جبل الآدمي. على الحرص والطمع وقلة القناعة. قال رسول الله ث "لخ 
كان لبن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب" -وعن أبي واقد اللكي. قال: كان رسول الله ةإذا أوحباليه أتيناة بعلمنا جما 
أوحى إليه. فجئته ذات يوم فقال "إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
وإبتاء الزكاةء ولو كان لابن آدم واد من ذهب لاحت أن بكون له ثان. ولو كان.له الثاني 
لاحب أن يكون لهما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب 2 
وقال أبو موسى الأشعري: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها: إن الله يؤيد هذا 
الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين. من مال لتمنى وادياآً ثالثاً ولد يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب"2. وقال 3 "منهومان لا يشعبان منهوم العلم 
ومنهوم المال"4 وقال ' 'يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: الأمل وحب المال' "أو كمأ 
بقالة. 

ولما كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغريزة مهلكه أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة 
فقال و "طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به"5 وقال "ما من أحد فقير 
ولا غتي إلا ود يوم القيامة أن كان أوتى قوب في. الدنا"© وقال ف "ليس الغتي عن كثرة 
العرض إنما الغنى غتى التفين © ونهى عن شدة الحرض والمبالغة في الطلب فقال "أيها 
الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى بأنِيه 
ما كتب: له من: الدنيا وهي راقفة"9. وروق أن مون عليه السلام سأل ريه تعالي فقال: 
أي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم مما أعطيته, قال: فأبهم أعدل؟ قال؟ هن اتضف من نفقسة. 
وقال ابن ضصودة قال رشول الله ة "إن روخ القدس نفك في :روعى إن نفمناً لن تعوت 
حتى تستكمل ررقها'قاتقوا الله وأجَفلوا في الظلي 282 وقال أبو هزيرة: قال لي رسسول 
الله ف "يا أبا هريرة إذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار" 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله ف "كن ورعاً. تكن أعبد الناس وكن قتعا 
تكن أشكر الناس, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً"23 ونهى رشول الله 3 عن 
الطمع فيما رواه أبو أبو أيوب الأنضاري: أن أغرابياً أتى النبي 3 فقال" يا رشول الله 
عظني واوجز فقال "إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غداًء وأجمع 
اليأس مما في أيدي الناس"322 وقال عوف بن مالك الأشجعي: كنا عند رسول الله و - 


3 حديت الوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتمى لهها تالنا الحديث حتفق غلية من خديث اين غياسن وأنس. 
2 حدوث أبي. واقد اللنتي إن الله عر وجل يقؤل إنا انزلا المال لإقاع الصلاة وإناء الركاة الحديت أخرجه أحمة 
والبيهقي في الشعب بسند صحيح. 
3 7 حديث أبي موسى نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم لو 
ا لابن ادم واديين من مال الحديث اخرجه مسلم مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدين ورواه بهذه الزيادة 
الطبراني وفيه علي بن زيد متكلم فيه. 
34 حديث منهومان لا يشبعان الحديث أخرجه الطبراني. من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 
9 حديث يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحديث متفق عليه من حديث أنس. 
8 حديث طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى من 
7 حي امن اجد حي برا فير إلذ ود بوم القاييه اند كان أدصي في الحا كوا أخرجه اين ماج هن ايه تفي 
بن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف. 

* حديث ليس العتى عن كثرة العرض وانماالفين كتن الثفسن حتفق عليدين حدوة أن شريرة 
9 حديث آلا أيها الناسن أجملوا في الطلب.فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له أخرجه الحاكم من حديثة خاي بتخوؤة 
وصحح إسناده وقد تقدم في اداب الكسب والمعاش. 
عدوت اين .مسقود إن روعالقددين نفك في روعي إن فقما إن عصوت كني كما وفوا الحدوة أخرجه ابي 
أبي الدنيا في القناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدم فيه. 

1 حديث أبي هريرة كن ورعا تكن. أعبد الناس الحديث أخرجه ابن ماجه وقد تقدم. 

2 حوييك: إبي اموت إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه وأجمع اليا هما في أبدى الناسن. 
أخرجه ابن ماجه وتقدم في الصلاة وللحاكم نحوه من ديت سعد بن أن وقاص وقال صحيخع الإسناد. 


تسعة أو ثمانية أو سبعة- فقال "ألا تبايعون رسول الله" قلنا: أوليس قد بايعناك يا رسول 
الله؟ ثم قال "ألا تبايعون رسول الله" فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل منا: قد بايعناك 
فعلى ماذا نبايعك؟ قال "أن تعبدوا إلله ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا الخمس؛ وأن تسمعوا 
وتطيعوا" وأسر كلمة خفية "ولا تسألوا الناس شيئاً"+ قال: فلقد كان بعض أولئك النفر 
يسقط سوطه فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه. 

الأثار: قال عمر رضي: الله عنة: إن الطمع فقر وان اليآس غتى .ونه من بياس عما في 
أيدي الناس استغنى عنهم وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما 
يكفيك, ٠‏ وفي ذلك قيل: 


العيش بماعات وخطب أيام تكر 


أقنع بعيشك واترك هواك تعيش 
يت ذهب وياقوت ودر 


وكان محمد بن واسع يبل الخبز بالماء ويأكل ويقول: ويسم ع أحد. وقال 
سفيان: خب دنياكم ما لم نيناما به وكير ها انلتم بدها خرج من أيدسكم وفال ابن 
وو اا الا م ا ام ا ا 100 7 
سميط بن عجلان: إنما بطنك يا بن آدم شبر فلم يدخلك النار؟ وقيل لحكيم: ما مالك؟ 
قال: التجمل في الظافر والخضد حي الباطن والبأين مها فى أبدت النابس» ويروي أن الل 
عر وجل قال: يا ابن ادم لو كانت الذتها كلها لك لم يكن لك متها إلا القوبت: وإذا أنا 
أعطيتك متها الغوت وجعلت خنتانها على غيرك فأنا إليك محسن..وقال ابن مسعودة إذ) 
طلب أحدكم الحاجة فليطليها طلبا يسيرا ولا يني الرجل فيقول: إنك وإنك فيقطع ظهره, 
و م ل لس إل ا ره 
عليه إل رقع اليه حوانجه- فكتب إليد. قد رتعت حواتجي إلى قوالاى نها أغطاني يمتها 
قيلت وما أميعك عني قنعت: وقيل لبعغض الحكماء: أي قيء أسر للعاقل بوايما شيء 
أعون على دفع الحزن؟ فقال: أسرها إليد ها قدم عن ضالح الغمل. وأعونها له على دقع 
الخرن الرضا_حختوم القضاء وقال بعص الحكماء:.وحدت اطول الناين هما الختعود 
وأساهم عبشا القتدع: واصعرهم على الادى الخريص إذ جامع: وأخقطهم عيشا أرقصهم 
للدتيا, وأعظمهم تدامة الغالم المقرط. وفي ذلك قيل: 


آرفه ببال فتى أمسى أن الذي قسم الأرزاق 


على ثقة يرزقه 
فالعرض منه مصون لا والوجه منه جديد ليس 
إن القناعة من يحلل لم يلق في دهره شيئاً 
ا بساحتهاطا يؤرقه 
وقد قيل أيضا: 
حنى مثى انا فب حك وطول سعي وإدبار إقبال 
وترحال ‏ 0 
ونازح الدار لا أنفك عن الأحبة لا يدرون ما 
مغترباٍ 7 حالي 
بمشرق الأرض طورا ثم لايخطر الموت من حرصي 
مغربها ‏ على بالي 
ولو قنعت أتاني الرزق إن القنوع الغنى لا كثرة 
في دغه المال 


1 حديث غوف بن عالك كنا عتة ستول الله كل شيعه اوثمانية ا فتشنهة ققالك ألا تبايعون الحديث وفيه ولا تسألوا 
الئاس اخرحه عملم فن ديه ولم يقل ققال قائل ولا قال سعمعوا وقال :يموظ أحديدم وهي عفد أبت ذاود واين 
ماجه كما ذكرها المصنف. 


وقال غمر رضي الله غته: آلا أخيركم بما استخل. من مال الله تغالئ: خلتان لشتاني 
وقيظي وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتيء, وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش 
لست بأرفعهم ولا بأوضعهم: قوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا؟ كأنه شك في أن هذا القدر 
قل هو زيادة على,الكفاية .التي تجب القناعة بها؟ وعاتب أعرابي أخاه على الحرس فقال 
أ ا توعان بطل رع دعوب ول أز ما كد كوي وكأن ما غاب 
مرزوقاً. وفي ذلك قيل: ١‏ 

أراك يزيدك الإثراء على الدنيا كأنك لا 

حرصا تموت 

فهل لك غإية إن لما مجهي 

صرت يوماً 
وقال الشعبي: ككي أن برعلا صاد فتيرة فقالت: “حا نري أن تفن فال أذبحك وآكلك, 
قالت: والله ما أشفي من قرم.ولا أشيع من جوع ولكن. أعلمك ثلاث خضال هي خير لك 
من أكلي: أما واحدة: فأعلمك وأنا في يدك: وأما الثانية: فإذا صرت على الشجرة: وأما 

الثالثة : فإذا صرت على الجبلء, قال: هات الأولى, قالت: لإتلهفن على ها 'فاتك: فخلاها 
فلما صارت على الشجرة ؛ قال: هات الثانية: لا تصدقن. بما لا يكون أنه يكونء. ثم طارت 
فصارت على إلجبل فقالت: يا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين زنة كل درة 
انين فكرف أخيرك الالتة؟ ألم أخل, لك لا تلهفن على ما فاتك ولا تصوقن بها ايكون أن 
تكون: آنا لخي ودكي وريش: لا يكون عشرين. مثقالاً فكيف يكون: في حوضلتق درنان. كل 
واحدة عشرون مثقالاً؟ ثم طارت فذهبت. وهذا مثال لفرط طمع الآدمي فإنه يعميه عن 
درك الحق حتى يقدر ما لا يكون أنه يكون. وقال ابن السماك: إن الرجاء حبل في قلبك 
وقيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجلك. وقال أبو محمد اليزيدي: 
ذخلت على الرشية فوجدته بنظر في بوزقة (مكنوتي كرها بالدهية فلما راني ا لتريدم فقلت: 
فاستحسيها وقد أضضفت البيما تالنا واتقدبي: 

دون حاجة بأ 

فإن قراب التطن يكفياة. «ويكم ومو انك الامو 

ملؤه اجتنابها 


ولا تك مبذالاً لعرضك ركوب المعاصي يجتنبك 

واجتنب عقابها 
وقال عبد اللة ين سلام لكعبى: ها ذهب العلوم من قلؤت العلماء |5 وعوها وعفلؤها؟ 
قال: الخلمة وشره النفسن وبللب الحوالدة وقال رجل للفضيل: فسر لي قول كعب, قال: 
يظمع الرجل في الشيء يطلية فيذهب عليه دينه: وأما.الثيره فتثيره النفسش في :هذا حتئى 
لا تحب أن يفوتها شيء, ويكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاها لك خرم 
أنفك وقادك حيث شاء واستمكن .منك وخضعت له. فمن. حبك للدنيا سلمت عليه إذا 
كروك به وكدية إذا عرص لم تشلم عليه لله عر وخل: ولم تعده للده فلو لم يكن للك إلية 
الحكماء: من عجيب أمر الإنسان أنه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى 

من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال. 

ا 0 :فزرت:يراهب فقلت له: من آين تأكل؟ فال: من بيدر | 
الحبين الذى خلق الرعا يأنيها بالطحيني»واوقا بيدة الى رحل اضزايهه فسمحان القديو 
الخبير. 


وآن علا الكرهن ب الطلف 
والد واء الذي يكتسب نه صفة القناعة 

إعلم أن هذا الدواء 3 من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل؛ ومجموع ذلك خمسة 
أمور: الأول: وهو العمل؛ الإقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق, فمن أراد عز القناعة 
فيديفي أن بعد عن تقيفة أبوات الخروع ها أفكته ويرد تقنمه إلا ما لا يد.له محة. فمن كثر 
خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة, بل إن كان وحدة قيتبغي أن يقنع بوب واخذ خفن 
وبقتع بأي طعام كان؛ ويقلل من الادى ما أمكته ويوطقن نفسه عليه وإن كان له غيال قيرة 
كل واحد إلى هذا القدر؛ فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد. ويمكن معه الإجمال في الطلب 
والاقتصاد في المعيشة وهو الأصل في القناعة؛ ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الخرق 
فيه. قال رسول الله ف "إن الله يحب الرفق الأمر كله"2 وقال 3 "ما عال من اقتصد"2 
وقال ف "ثلاث منجيات؛ خشية الله في السر والعلانية, والقصد في الغنى والفقر, والعدل 
في الرضا والغضن © وروى أننرغلا أنضر آنا الدرداء يلتقظ حبا من الأرض .وهو يقول؛ إن 
من فقهك رفقك في معيشتك. وقال. ابن عباس رضي الله عنهما: فال النبي ق"الاقتصاد 
وحسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءاً من النبوة"2. 
وفي الخبر "التدبير نصف المعيشة"5 وقال "من اقتصد اعنا الله ومن يدن أففوة الله 
ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله"؟ وقال ف "إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله 
لك فرجاً ومخرجاً"7 والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور. 
الثاني: أنه إذا ميسو له في الال ها كفي هلا ينبعت أن يكون شديد الاضطراب لأجل 
المستقبل: ويغينه على ذلك قضر الأمل» والتحقق 0 الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه 
وإن لم يشتد حرصه., فإن شدة الحرص ليست هي السبب لو ل الأرزاق: بل ينبغي أن 
يكون واثقاً بوعد الله تعالى إذ قال عز وجل "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" 
وذلك لان الشيطان بيعده الفقو ويامره بالفحشاء ويقول: إن لم تحرص على الجمع 
والادخار فربما تمرض وربما تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤالء فلا يزال طول 
العمر بتعبه في الطلب خوقا من الفقن: وبضحك عليه في اختمالة التعب تقدا مع الغفلة 
الي ل ل لي د و 

حفع ماله فعل: الفقر 
وقد دخلا ابنا غاله على رسول اللة ف فال لهماء "لا تيأسا من الرزق ها تهرهزت 
رؤوسكما فإن الإنسان تلده آأمه احم ليس عليه قور لم وررقه الله تعالى" ومر رسول 
الله دبابن مسعود وهو حزين ار تر ل وا ترزق يأتك"؟ وقال ف 


2 م 5 


قفد 

3 حديث ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية الع الغنى ولعي ولعي فن الرسا والقضي أخرجة 
ب من حديث م 0 مع تقديم ا وقال السمت 7 وقال من خمسة شريو 0 ل 
وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس وقال التؤدة بدل الهدي الصالح وقال فتن اريفة, 5 

5 حديث التدبير نصف المعيشة رواه ابو متعدوو الذيالفي كي ميته الفردوس هن حويتة اسن وفيه كلاد تن 
عيسى جهله العقيلي ووثقه ابن معين. 

؟ حديث من اقتصد أغناء الله الحديث أخرجة البزار من ديت ظلحة بن عبية اللة دوق قولة ومن ذكر الله أحبة 
اللموضيت فيه عبرا بن كايو لحي قال للقي شيط بحرا كاله الم بكر كر أي جذا الميت والضية 
عفيت ذ| أردت أهرا فعليك بالئردة عدي يبحمل الله فيد قرها وععها يزاين السارك كن لبر والفزلة قد 


تعدم. 
8 حك لاقانتنا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما الحديث رواه ابن ماجه من حديث حبة وسواء ابني خالد وقد 


تقدم. 
9 حديث لا تكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأتك قاله لابن مسعود أخرجه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع وقد 
اختلف في ضحبتة ورواة الأصفهاني في الترقيت والترهيب من رواية مالك بن عمرو المغافري مرسلا. 


"ألا أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا 
ختى يانيه ها كتب له من الدنيا وهي راعمة"2 ولا ينفك. الإنسان عن الخرص الا بحسن ثقته 
بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العبادء وأن ذلك بحصل لا محالة مع الإجمال في الطلبء 
بل ينبغي أن يعلم أن رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب أكثر قال الله تعالى "ومن يتق 
الله يجعل له فخرجاً ويرزقه من حبث: لا يحتسب" فإذا انسد عليه الباب كان ينتظو الرزق 
منه قلا ينيعي أن يضظرب قلبه لأجلة: وقال: 3 "أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من . 
حيث لا يحتسب"2 وقال سفيان: اتق الله فما رأيت تقياً محتاجا. أي لا يترك التقى فاقداً 
لصروزته: بل يلقي الله في قلوب المسلفين أن موضلوا إليه ررقه. وقال المفضل الطب 
قلت لأعرابي من أين معاشك؟ قال نذر الحاج, قلت: فإذا صدرواء فبكى وقال: لو لم 
نعش إلا من حيث ندري لم نعش. وقال ابو حازم رصي الله هنه: وجدت الدنيا شيئين: 
شيئا متهما هو لي: قيما أعجله قبل وقته ولو ظلبته بقوة السهاوات والأرض» وشيئا متها 
هو لغيري فلذلك لم ائله قيما فضتى فلا أرجوه قيما بقي: يمتع الذي لغيري متي كما يمع 
الذي لي من غيرف: ففي أي هذين أفني عمريى؟ فهذا دواء من جهة المعرقة لا بذ منة 
لدفع تخويف الشيطان. وإنذاره بالفقر. 
الثالت: أن يعرف ما في القناعة من عر الاستغناء ونا في الخرض والظمع فق الذل» فإذا 
تحقق عنده ذلك انبعث رغبثه إلى القناعة لأنه.في الحرص لا يخلو من تعبء وقي الطمع لا 
بخلو من ذل وليس في القناعة إلا ألم الضبر عن الشهوات؛ والفضول». وهذا ألم لا يظاء 
عليه أحذ إلا الله وفيه ثواب» الآخرة: وذلك ضما يضاف اليه نظر الناس وفية الؤيال والمأئم. 
ثم يفوتة عر النفس والقدرة على متابعة الحق فإن من كثر ظطمعه وحرضه كترت حاج 
إلى الناس فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق ويلزمه المداهنة, ولك بيلك دنه ومن لا يوتر قل 
النفيين على :شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقض الإيمان: قال 5 "عز المؤمن استغناقة 
عن الناس"3 قفي القناعة الحرية والعز. ولذلك قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج 
الى هو شقت تكن أسيره :واحسن إلى من تفتت بكرن أجير 
الرابع: أن يكثر تأمله .في ثتعم اليهود والنصارى وأراذل الناسس والحيقى من الأكراة 
والأعراب الأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل. ثم ينطن إلى أحوال الأبياء والأولياء وال 
سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم. 
ويخير عقله بين أن يكون على متقابية أراذل الناس أو على الاقتداء بمن. هو أغر اصناك 
الخلى عند الله حتى يهون عليه يذلك. الصر على الضنك: والقتاعة باليسيز: فانه إن, تنعم 
في اليظن. فالجهار أكثر أكلاً منه وإن تتعم في الوقاع فالخترير أعلى رية هقة. وان تزيت 
في الملينين. والحلي قفي البهوذ من هو أغلق رئية منهه وإن قنع بالقليل وري به لم 
يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء. 
الخامس: أن يفهم عا فى جمع المال من الخطزيكها ذكرا'فى آقات العالك وما فيه .من 
خوف. السترقة والنهب والضياع؛ وما في خلو اليد من الأمن والفراغ» وقامل ها ذكرناة في 
اكات المال مغ ما يقوته من المدافعة عن ياب الجنة إلى خميتماتة عام فإنه إذا لم يقنع 
مما يكفيه الحق بزمرة الأعنياء واخرج من جريدة الفقراءد ويتع ذلك بأن»رنظر أبداً إلى هن 
دونه في الدنيا لا إلى من فوقه, فإن الشيطان أبداً يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه 
فبقول: لم تفت عن الطلت: وأرباب الأموال يتعمون في المطاعم والملايش ؟ وتصررق 
نظره في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم منك 
وهو لا يخاف الله؟ والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم؟ قال أبو ذر: 


7 حديث ألا أيها الناس أجملوا في الطلب الحديث تقدم قبل هذا بثلاثئة عشر حديثا. 

*.حديت أبن الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا بعتسب أشركة ابن حيان في الضعفاء من حديت على 
بإسناد رواه ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. 

3 حديث عز المؤمن استغناؤه عن الناس أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم وصحح إسناده وأبو الشيخ في 
كلاب الثواب وأبو نعم في العلية من حديت ينول عن عه أن يرل اله للدي د في أثناه حديظ وريه رقي ين 


أوضاني غليلي ضلوات الله علية أن أنظو إلى هن هو دوي لا إلى من هو فوقية أي في 
الدنيا. وقال أبو هريرة: قال رسول الله ق "إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في 
المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه"2 فيهذه الأمور يقدر على 
اكتساب خلق القناعة. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل؛ وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا 
أيام قلائل للتمتع دهرا طويلاً. فيكون كالمريض الذي يصبر علن مرارة الدواء لشذه طعمه 


في انقتطار البقفاء, 
. بيان فضيلة السخاء 
اغلم آن الفال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكون حال الغيد القناغة وقلة الحرص: وان كان 
موحودا قينيفي أنبيكون خالءالاذار والستحاء واصطناع المعروف والتباعة عن الشج 
والبخل فإن الشحاء من أخلاق الأنبياء. عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة» وعنة 
عبر النبي ة حيث قال "السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية إلى الارض فمن 
أخد بغص منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة"5 وثال حابر. قال رسول الله "قال حبرل 
عليه السلام. قال الله تعالى إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
الخلق فأكرموه بهما ما استطعتها"ك وفي رواية '"فأكرفوه بهما ما صحبتهوة" وعن عانشة 
الصديقية رضي الله عنها قال: قال .رسول الله 3 "ما جيل الله تعالى ولياً له إلا على :حشين 
الخلى والسحاء "© وعن جاير قال. قبل با لول الله أي ال ا 
والسماحة"2 وقال-عيد الله بن عمرو. قال زسول الله ق"خلقان يحتهما الله عر وجل 
وخلفان ييفضههما الله عر وجلء فآما اللذان يحبهها الله تغالئ فحسن الخلق والسحاء: :وأا 
اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل, وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله في قضاء 
حوائج الناس"” وروى المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله دلني على 
عمل يدخلني الجنة قال "إن سشوجبات المقدره بذل الظعام وإفشاء السلام وحمين . 
الكلام"8 وقال أبو هريرة: قال رسول الله 3 "السعاء شجرة في الجنة فمن كان نكا أخة 


عب لومم ااي د او ا ل سرود و ود م ا 
أخذ بقصن من أغصاتها فلم ركه ذلك الغصن حتى: يدخله النار"2 وقال أبو سعية 


7 حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر لمن هو فوقي أخرجه أحمد 
وابن حبان في أثناء حديث وقد تقدم 

* عنيت ابي شروة إذا عطر احدكر الى مق :فهك [لئد عليه في اناق والعاى #لوتطر الت دن هو يفال شق 
عون فصل عليه يتقال لين ولط كدير 

3 حديث السخاء شجرة في الجنة الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدي 
والدارقطني في المستجاد من حديث أب هريرة وتان بعده وأبو نعيم من حديث جابر وكلاهما ضعيف ورواه 
إين الجوزي في الموضوعات من حديثهم ومن حتديت الحسين وأبي سعيد. 

“ حديث جابر مرقوعا حكاية عن جيريل عن الله تعالى إن هذا ذين.رضيته لتفقسي ولن يضلحه إلا السخاء وعحسن 
الخلق أخرجه الدارقطني في المستجاد وقه تقوم 

حدية هافقعة مها جبل الله تعالى ولنا له إلا على اليتتفاء وكين العلق أمرحة الدارقطظيي في المنعحاد دون 
قوله وحسن الغلق بسعد ضيف ومن طريقة ابن الجوزي في الموضوعات وذكرم بهذه الزيادة اين عدي من 
رياية بقية عن ترسف ين ن أبي السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا. 

حديث جابر أي الإيمان أفضل قال الصبر والسماحة أخرجه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء بلفظ سئل عن 
الايد بك وقد و لي ب مات اج لج مله العم راء احم ع عدي مالل وعمرو ,ب عنبسة بلفظ 
ها الإيمان قال الضين والستماحة وقيه شهر بن حوشي ورواة البيهقي في الرسد بلفظ أي الأعمال أفضل قال 
الصبر والسماحة وحسن الخلق وإسناده صحيخح. 
7 حديث عبد الله بن عمرو خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله فأما اللذان يحبهما الله فحسن الخلق 
والسخاء الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي دون قوله في آخره وإذا أراد الله بعبد خيرا وقال فيه الشجاعة بدل 

حسن الخلق وفيه محمد بن يونس الكديمي كذبه أبو داود وموسى بن هارون وغيرهما ووثقه الخطيب وروى 

ووم سي ل د اللي ل ع لقي ا ايت الس اا 1ل يوه 
خيرا صير حوائع الناس إليه وقيه يحيى بن شيب ضعقه اين خيان. 

حديث المقدام بن شريح عن أنه عن جده إن من موجبات المغفرة 55 الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام 
أخرجه الظبراني بافظ يذل السلام وحسن الكلام وقي رواية اله بوجب الجنة إظعام الطلعام وإقشاء السلام وفي 
رواية له عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. 
" حذيك أبو شهريرة السخاء شجرة ف الجنة العديةة وقيه والفخ شتحرة فن التان الحدية أحرجه الدارقطن قن 
المستجاد وفيه عبد العزيز ابن عمران الزهري ضعيف جدا. 


الخدري. قال النبي ق "يقول الله تعالى أطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في 
أكتافهم فاتي عكقلت يهم وحكن. ولاتظليوه كن القاسية قلونهم قانن حقلت فبيم 
سخطي"2 وعن ابن عباس قال. قال رسول الله 3 "تجافول! عن ذئب السخي فإن الله أخذ 
بيده كلما عثر "2 وقال ابن مسعود قال ف "الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين 
إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لباهى بمطعم الطعام الملائكة عليهم السلام"2 وقال ف 
"إن الله جواد يحب الجود ويحب هكارم الأخلاق ويكره سفسافها"* وقال أنس. إن دهول 
الله ذ لم يسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه, ا رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين 
جبلين من شاء الصدقة, فرجع قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمداً يعطي غطاء من لا 
يخاف الفاقة'* وقال ابن عمر» قال ضلى الله علبهوالة: وسلم "إن لله عبادا بخضهم بالتعم 
لمنافع العباد. فمن يخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحولها إلى غيره"5 
وعن الهلالي قال: أتى رسول الله ف بأسرى من .يني العتير فامر يقتلهم وأفرد منهم رجلا 
فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا رسول الله الرب واحد والدين واحد والذنب 
واحد فما بال هذا من بينهم؟ فقال ف "نزل علي جبريل فقال "اقتل هؤلاء واترك هذا فإن 
الله تعالى شكر له سخاء ناء فيه"2 وقال 3 "إن لكل شئء ثهرة وتهرة المعروف تعجيل 
السراح”* وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله و "طعام الجواد دواء وطعام 
البخيل ؤاء"3 وقال ف "من عظمن حعمة: الله عتده عظعت بفوؤتة الثانين علي "هه فمن. لم 
يحتمل تلك المؤئة رك ند اه للزوال وقال. غيسى علبه السلام: استكتروا من 

شيء لا تأكله النار. وقيل: وما هو؟ قال: المعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها. قال 
رسول. الله "الجنة دار الأسخياء "كك وقال أبو هريرة: قال.-رسول الله "إن السخي 
قريب من الله قريب من الناس قريب فن الجنة بعيد عن النار: وإن البخيل بعيد من الله 


حديت أبن شعية يقول الله تفال اطلبوا الفضل من الرحماء من غبادق تعيشوا في أكتاقهم الحديت أخرجه ابن 
حبان في الضعفاء والخرائطي في مكارم الأخلاق والطبراني في الأونييط وفيه محمد بن مروان السدي الصغير 
يف وزواة العقيلى في الصعفاء فجدله عبد الرحين السدى وقال إنه مجهول جتابع محعد بن هروات الفيدي 
عليه خيد الملك ابن الخطاب وقد مزه اين القطان وتابفه غليه عبد الغفار ين الحسن بن ديار قال فيه أبو حاتم 
1 اسن يسدنه ون د فيد الج اي لدنج سردا [لن تن عديت على د ال انه دج اماد الم يا 
قال 


حذيث أبن غباس تحافوا عن ذنب الشسحي فان الله أعد بيدة كلما خثر أخرجه الظيراني كن الأويط والخرائطن 
في مكارم الأخلاق وقال الخرائطي أقيلول السخي زلته وقيه ليث بن أبي سليم مختاف فية ورواة الظبراتي فيه 
وأبو نعيم من حديث ابن مسعود نحوه بإسناد ضعيف ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني. 

حديث ابن مسعود الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير الحديث لم أجده من حديث 
حديت اين قباس يذلل هه عن النتشرة إلى متام الح تس ال كي لكاي اللاي بي لحنت 0 
أهل البيت الذق قيه السخاة الحدينة وكلها ضعيغة. 
4 حديث إن الله جواد يجب الجود ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها أخرجه الخرائتطي في مكارم الأخلاق 5 
00 شغد 3 الله كريم يحب الكرم ويخب معالي الأمور وفي الكبير والبيهقي مغالي الأحلاق الحيت وانتفاقة 
صحيح وتقدم آخر الحديث في أخلاق النبوة. 
* حديت أبس لم سال عن الإاسلام قينا إلا أعطلاء قانان رجل كاله كآمر له يفنا كاير بين عتلين العدية 
أخرجه مسام وتقدم في أخلاق النبوة. 
حديت اين غمر إن للد عباذا يسيج العم لعتاقع العباد الحذيث أخرفه الظيراني طن العتير و الأويظ وان 
نعيم وفيه محمد بن حسان السمتي وفيه لين ووثقه ابن معين يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد | 5 
ضعفه الأزدي 

7” حديث الهلالي أت التبي 4 بأسرف من يني العتين فآمر يقتلهم وأفرد متهم رجلا الحذيث وفيه فإن الله شكر له 
سخاء فيد لم أجذ له أصلا. 
8 حديث إن لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح لم أقفء له على أصل. 
حديث ناقع عن ابن غمر طعام الجواد دواء وطعام البخيل ذاء أخرجه ابن غدي والةارقطتي في عرائبة مالك 
وأبو علي الصدفي في عواليه رجاله ثقات أئمة قال ابن القطان ومنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فإن أهل 
10 حريت من خطننتة بيه للد عابي عظيية مويل الاين عليه برواة ابن عدي واي ن حبان في الضعفاء من حديث 
معاذ بلقظ ما عظمت تعمة الله على غيذ إلا ذكرة وقية مد بن مهران قال أبن جاص مجوول ,لايك بالك 
درواة الكراتملي فييكارع الأكلاق هن حديك عمر بافتاة مهجالع ديه كليس ين محمد أجد المقرو كين وودداة 
العقيلي من حديث ابن عباس قال ابن عدي يروى من وجوه كلها غير محفوظة. 


من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل 
ادا الداء البخل" وقال ق "اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله, فإن 
أضبت أهلهة ققد أضيت أهله: 0 لم تصب أهله فأنت من أهله"2 وقال ف "إن بدلاء أمتي 
لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح 
للمسلمين"2 وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ة "إن الله عر وجل جعل للمعروق 
وجوهاً من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طلاب المعروف إليهم 
ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى البلدة الجدية فيحييها ويحيي به أهلها"* وقال ف 
"كل مغروف. ضدقة وكل ما أنفق الرجل على نقسةه واهله كتب له. صدقة وما وقى يه 
الرجل عرصه فين له صدقة وما أنفق الرجل من تتعة فعلن الله خلفها" وقال ف "كل 
معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان"؟ وقال ف "كل معروف 
فعلته إلى غني أو فقير صدقة"” وروي أن الله تعالى أوحى إلي موسى عليه السلام لا 
تقتل السامري فإنه سخي. وقال جابر: بعث رسول الله ف بعثاً عليهم قيس بن سعد بن 
عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب فحدثوا رسول الله ف بذلك فقال ف "إن الجود 
لمن شيمة أهل ذلك البيت"2. الآثار: قال علي كرم الله وجهه: إذا أقبلت عليك الدنيا 
فأنفق منها فإنها لا تفنى, وإذا أدبرت عليك فأنفق منها فإنها لا تبقى وأنشد: 

لا تبخلن بدنيا وهي فليس ينقصها التبذير 


/ 1 : والسرف 
وإن تولت فاحرى أن فالحمد منها إذا ما 
تجود بها أدبرت خلف 


وال شعاوية الخسن ين على رضي الله عنهم عن العرؤءة والتجدة والكرم فقال؟ أما 
المروءة فحفظ 'الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والأقدام 
في الكراهية. وأما النجد فالذب عن الجار والصبر في المواطن وأما الكرم فالتبرع 
بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحل والرأفة بالسائل مع بذل العائلء ورفع رجل 
إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية فقيل له يا ابن رسول 
الله لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك فقال يسألني الله عز وجل عن 
ذل مقامة بين يدي حتى أقرأ رقعته..وقال. ابن السماك عجيت لمن يشتري المماليك بماله 


احزيك عانشة الجية دار الأنيهاء أخرجه ابن غذق والذارقطين فقن الميدجاذ والخراكتاي قال الذارقظني لا 
يصح ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال الذهبي حديث منكر ما أفته سوى جحدر قلت روآه 

1 موعر ايحوياه اقم موس واوا ا 005-02 

غريب ولم يذكر فيه وأدوا الداء البخل ورواة بهذة الزيادة الدار قطني فيه. 

- حديت اصع المعروف إلى أفله وإلى من اليضن من اهل أخرجة الدارقناني هن الستفاد مو رروانة تصقر بن 

محمد عن أبيه عن جده مرسلا وتقدم في آداب المعيشة. 

حديث إن بدلاء أمني لم يدحلوا العنة يضلاة ولا صيام ولكن ذكليها يسنافة الألمين الحدرية أعرجه الدارفيلي 

في المستجاد وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس وفيه محمد بن عبد العزيز المبارك الدينوي أورد 

ابن عدي له هتاكير وفي العيزان آنه صعيف ستكر الحويت ورؤاه الخرائطي في مكاري الأخلاق من حديث أبي 

سعيد نحوه وفيه صالح المري متكلم فيه. 

المستجاد من رواية أبي هاروت العيدق عته وأبي أ سيوف ب أ م حادده ولو عام 

5 حدية كل صعروقف ستدقة وكل ها أفق الرجل علي حفويه وافله كتعهالة صوق الحديت أحورجة ابن موف 

والدارقطني في المستجاد | والخراطي والبيهقي في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي 

" حديت كل معروف فتدكد والدال علي الخير كقاعله والله بحب | غائد الليفان يعد الدارقطني في المستجاذ 

من رواية الحجاج بن أرطأة عن غفرو بن شعيب. عن أبيه عن جده والحجاع صعيف وقة جاء مفرقا فالجملة 

الأولى تقدمت قيلة والجملة الثانية تقنست في العلم من حديث أنس وغيرة والجملة الثالقة رواها انو يقلي هن 

معاد بساييك « م رم 

يه او اواسطي ا او ١‏ وجاك مالو جود لصوي با اكوا الع ماد لامكو اك ونا 

الحو المن شيعة امل اله النيت اخرجه الدارمطلى فيو ين رؤاءة ابي جهدة الخميرى عن حاير واد يعرف اسفة 

هلا جاله. 


ولا يشتري الأحرار بمعروفه ‏ وسئل بعض الأعراب من سيدكم فقال من احتمل شتمنا 
وأعطى: بنائلنا وأغضى عن جاهلنا وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما من وصفه يبدل 
ماله لطلابة لم يكن سكياً وإنما السحي من يبتدئ بحقوق الله تعالي في أهل طاعتة .ولا 
تنازعه نفقسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه شواب الله تغالى تافاً. وقيل للحسن. 
البصري ما السخاء؟ فقال أن تجود بمالك في الله عز وجل. قيل فما الحزم؟ قال أن تمنع 
مالك فيه قيل فما الإسراف؟ قال الإنفاق لحب الرياسة. وقال جعفر الصادق رحمة الله 
عليه لا مال أعون من العقل ولا مصيبة أعظم من الجهل ولا مظاهرة كالمشاورة ألا وإن 
الله عز وجل يقول: إني جواد كريم لا يجاورني لثيم واللؤم من الكفر وأهل الكفر في النار 
والجود والكرم من الإيمان وأهل الإيمان. في الجنة ‏ وقال حذيفة رضي الله عنه رب فاجر 
في ديتم أخرق' في معيشكه يدخل الجنة بسماحته وروي أن الأحنف بن قيس رأى رجلاً في 
يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك وفي 
معناه قيل: 
أنت للمال إذا فإذا أانفقته 
أمسكته فألمال لك 
وسمي واصل بن عطاء: الغزال, لأنه كان يجلس إلى الغزلين؛ فإذا رأى امرأة ضعيفة 
أعطاها شينا. وقال الأصفعي كتنب الحكسن بن علي إلى الحسين ين علي رضوات. الله 
عليهم يعتب عليه في إعطاء الشعراء فكتب إليه خير المال ما وقي به العرض. وقيل 
لسفيان بن عيينة ما السخاء؟ قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال. قال وورث أبي 
خمسين ألف درهم فبعث بها صرراً إلى إخوانه وقال قد كنت أسأل الله تعالى لإخواني. 
الجنة في صلاتي أفأبخل عليهم بالمال؟ وقال الحسن بذل المجهود في بذلٍ الموجود 
منتهى الجود. وقيل لبعض الحكماء من أحب الناس إليك؟ قال: من كثرت أياديه عندي, 
قيل: فإن لم يكن: قال من كرت أيادي عندة. وقال عبد العزيز بن هروان إذا الرجل 
الود مضي ماسو ل ا وقال المهديع 
لشعب: ين ثببة كنقه راوث الناس في :ذاري؟ فقال:يا أمير المؤمفن إن الرجل منهم 
ليقخل راجيا وخرج راطيا وتمثل متمثل عند غية "الله بق جغفر فقال: 
إن الصنيعة لا تكون لحن بصابيها طاريق 
فإذا اصطنعت صنيعة ال اوتلدية الفرابة اد 
فاعمد بها 
فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليبخلات الناس, ولكن أمطر المعروف مظراً. فإن 
أصاب الكرام كانوا له أهلاً وإن 2 اللثام كنت له أهلاً. 


حكايات الأسخياء 

فن محمة بن المكدر عن ام درة -وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها- قالت إن معاوية 
بعث إليها بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم, فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين 
الناس, فلما أمست قالت يا جارية هلم فطوري ا بخبو وريت فقالت لها أم درف ما 
استطعت فيما قسيمت اليوم أن تشتري لنا يدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لو كنت 
ذكرتني لفعلت. 
وعن أبان بن غتمان قال أراد زجل أن يضار عبيد الله بن عباس فأتى وجوه قريش فقال 
يقول لكم عبيد الله تغدوا عندي اليوم, فأتوه حتى ل عليه الدار. فقال ما هذا؟ فأخبر 
الخبر, فأمر عبيد الله بشراء فاكهة, وأمر قوماً فطبخوا وخبزواء وقدمت الفاكهة إليهم فلم 

بقرعوا فنها حتن وضعت الموائد فأكلوا حتى صدذرواء فقال عبيذ الله لوكلاثه أو موجود لنا 
هذا كل يوم؟ قالوا: نعم, قال فليتغد عندنا هؤلاء في كل يوم 
وقال مصعب بن الرسن جع معاوية فلها الضر فهر بالمدينه ققال الحسين من علي لكيه 
الحسن لا تلقه ول تسلم عليه فلما خرج معاوية, قال الحسن إن علينا ديناً فلا بد لنا من 
إتياته. قركب في آثرة ولحقه فسلم غليه وأخبرة يدينه فمروا علية بيخي عليه ثمانون الف 


دينار وقد أعيا وتخلف عن الإيل وقوم يسوقونه. فقال معاوية ما هذا؟ فذكر له. فقال 
اصرفوة تما عليه إلى أني فحهية. 
وغن واقد ين محمد الواقدي قال حدذثن يأبي أنه رفغ رقعة إلى المامون يذكر فيها كثرة 
الدين وقلة صبره عليه, فوقع المأمون على ظهر رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان, 
السخاء والحياء, فأما السخاء فهو الذي أطلق ما في يديك, وأما الحياء فهو الذي يمنعك 
عن تبليغنا ما أنت عليه, وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فإن كنت قد أصبت فازدد في 
بسط يدك, وإن لم أكن قد أصبت فجنايتك على نفسك. وأنت حذتكني وكنت على قضاء 
الرشية؟ عن محمد بن إسحاق عن الرهري.عن أنس: أن النبي.3 قال للربير ين العوام "يا 
زبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العريش يبعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر 
نفقته. فمن كثر كثر له, ومن قلل قلل له وأنت أعلم"3 قال الواقدي؛ فوالله لمذاكرة 
العامون إناى بالحديتث اجب إلى من الجائزة:وفي.مالة الف درهم, 
فسأل رجل الحسن ين علي رضي الله عتهما خاجة فقال له يا هذاخق تنؤالك إياق 
يعظم لدف ومعرفتي رما بحب لك تكير علي ؤيدي تعجر عن نيلك يها أنت اهلدد والكليز 
في ذات الله تعالى قليل, وما في ملكي وفاه لشكرك, فإن قبلت الميسور ورفعت عني 
مؤنة الاحتمال والاهتمام لما أتكلفه من واجب حقك فعلت. ققال: يا ابن رسول الله أقبل 
وأشكن العطية, وأعذر علي المتع. قدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسيه على نفقاتة حتف 
استقصاها فقال: هات الفضل من الثلثمائة ألف درهم, فأحضر خمسين ألفاً قال: فما 
فعلت بالخمسمائة دينار؟ قال: هي عندي, قال أحضرهاء فأحضرها فدفع الدنانير والدراهم 
إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين فدفع إليه الحسن رداءه لكراء 
الخفلين: فقال لد صواليه: واللة ما عتدنا درهم! فقال: أرحو أن يكون لي عند الله أجز 


عظيم. 

واجتمع قراء البضرة إلى :ابن عبانين وهو عامل بالبضرة فعالوا: لتاتجار ضوام قوام يتمنى 

كل واحد منا أن يكون مثله, و ا ول دي 
به. فقام عبد الله بن عباس فاخذ بايديهم وأدخلها داره وفتح صندوقا فاخرت من ست بدر 
فقال: احملوا, فحماوا فقال؟ اين عباس ما اتضفتاه اعطيتاه ها يشغلم عن قيامه وصيامه: 
ارجعوا نا نكن أعوانه على تجهيرها فليس للذنيا من القدن ما يشغل عومنا عن عبادة ريف 
وما بنا من الكبر ما لا نخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا. 

الشيطان أنى :غدوه؛ فغال محاويجهم إلى أن رخضت الأسعار» ثم 0 علوم ل 
وللتجان عليه الف الفة:درهمه فرهتهم بها حلي فاته وقيستها خسنيفانة الف ألف: فليا 
ا ل ا ا 
وكان أبو.ظاهر بن كثير شيعياً فقال له رجل..بحق عليتن ابن طالت لماءوهب لن تخلتك 
بموضع كذا وكذا, فقال: قد فعلت»: وحقه لأعظينك ما يلبهاء وكان ذلك أضعاف ما طلي 
الرجل. 

وكآن أبو مرثد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك 
ولكن قدمتي إلى القاضي واذع علي بعشرة آلاق درهم حتى أقر لك بها ثم احيسنيء فإن 
أهلي لا يتركوني محبوسا, ففعل ذلك فلم يمس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهم وأخرج 
أبو مرثد من الحبس. 

وكان معن بن زائدة عاملاً على العراقين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد 
الدخول على معن فلم يتهيأ له فقال يوماً لبعض خدام معن: إذا دخل الأمير البستان 
فعرفني, فلما دخل الأمير البستان أعلمه. فكتب الشاعر بيتاً على خشبة وألقاها في الماء 
الذي يدخل البستان وكان معن على رأس المال فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فإذا 


ووه نس نا وير أغلم أففاتة اراق العراة باواء العرن الحزيت وفي اوه فضة هه المافون أخرحة 


الوارقطني فيه وفي إستادة الواقدي عن محمد ين اسحاق عن الزهري بالعدعتة ولا بصخ 


أيا جود معن ناج معنا فما لي إلى معن 

بحاجتي سواك شفيع 
فقال: من صاحب هذه؟ فدعي بالرجل, فقال له: كيف قلت؟ فقالٍ له, قافر لغ يعشر دنه 
فأخذها ووضع الأمير الخشية تحت بساطه, فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت 
البساط وقراها ودعا بالرجل فدفع إليه مائة ألف درهم, فلما أخذها الرجل انكر ركاف أن 
يأخذ منه ما أعطاه فخرج, فلما كان في اليوم الثالث قرأ ما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم 
يوجد فقال فعرن حق علي إن اقطيهحتى لا بيقى فيىبيت الي ولا تناز 0 
وقال ل المدائني: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتهم 
أثقالهم فجاعوا وعطشواء فمرو! بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ فقالت نعم, 
فأناخوا إليها وليس لها إلا شويهة في كسر الخيمة فقالت: احلبوها وامتذقوا لبنها. ففعلوا 
ذلك ثم قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لاء إلا هذه الشاة فليذبحها أحدكم حتى اهيئ لكم 
ما تأكلون, فقام إليها أحدهم وذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاماً فأكلوا وأقاموا حتى 
أيردوا فلما ارتحلوا قالوا لها: 0 الوجه,. فإذا رجعنا سالمين 
فالمي بنا فإنا ضاتعون بك خيرا ثم ارتحلوا واقيل :روجها فاخيريه بخير القوم والشاة 
فغضب الرجل وقال: ويلك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم, ثم تقولين نفر من قريش؟ 
قال: ثم بعد مدة الجاتهما الحاجة إلى دخول المدينة, فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها 
ويبيعانه ويتعيشان بثمه. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة, فإذا الحسن بن علي جالس 
على باب داره فعرف العجوز وهي له منكرة, فبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لها: يا أمة 
الله اتعرفيني؟ قالت: لإ قال: انا ضيفك يوم كذا ويوم كذاء فقالت العجوز: بان أنت :واف 
أنت هو؟ قال: نعم. ثم أمر الحسن فاشتروا لها من شياه الصدقة ألف شاة, وأمر لها معها 
بألف دينار. وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لها الحسين: بكم وصلك أخي؟ قالت: 
بالف شاة والف دينار. فامر لها الحسين ايضا بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عيد الله 
بن جعفر, فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: ا ا 0 
عبد الله بألفي شاة وألفي دينار, وقال لها: لو بدأت بي لأتعبتهما. فرجعت العجوز إلى 
زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار. 
وخرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده؛ء فقام إليه غلام من 
ثقيف فمشى إلى جانبه فقال له عبد الله: ألك حاجة يا غلام؟ قال: صلاجك وفلاحك رأيتك 
تمشي وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجنابك مكروه, فأخذ عبد الله بيده 
ومشي معه إلى منزله, ثم دعا بالف دينار فدفعها إلى الغلام وقال: استنفق هذه فنعم ما 
أدبك أهلك. 
وحكي أن قوماً من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة, فنزلوا عند قبره وباتوا 
عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد؛ فراى :رجل هنهم في. النوم صاحب القبر وهو يقول 
له: هل لك أن تبادل بعيرك بنجيبي؟ وكان السخي الميت قد خلف نجيباً معروفاً به. ولهذا 
الرجل بعير سمينء, فقال له في النوم: نعم, فباعه في النوم بعيره بنجيبه. فملا وقع بينهما 
الحعد عمد هنا الر حل ال عيرة محر وق اللو فاسيد ار ملحن نوك فإفا لدم يه 
من نحر بعيره, فقام الرجل فنحره وقسم لحمه فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا 
وسارواء فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب, فقال رجل منهم: من 
فلان بن فلان منكم؟ -باسم ذلك الرجل- فقال: أناء فقال له هل بعث من فلان بن فلان 
شيئاً؟ وذكر الميت صاحب القبر, قال: نعم بعث بعيري بنجيبه في النوم. فقال: خذ هذا 
نجيبه: ثم قال: هو أبي وقد رايته “في النوم وهو يقول: إن كنت ايتي فادقع تجيبي إلى قلان 
بن فلان وسماه. 
وقدم رجل من قريش من السفر فمر برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده 
الدهر واضر به المرضء فقال: يا هذا أعنا على الدهر فقال الرجل لغلامه: ما بقي معك 
من النفقة فادفعه إليه. فصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة آلاف درهم, فذهب لينهض 
فلم يقدر من الضعف, فبكى فقال له الرجل ما يبكيك لعلك استقللت ما أعطيناك؟ قال: 
لا ولكن. ذكرك ما جاكل الأرض من كزمك هابكاني: 
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فقال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعاً. 
وقيل بعت سارون الرشيد إلى مالك بن اتش ,رحمه الله يخ هسطاتد ينار فيل ذللة اللي 
بن .سعد : فأنقية إلية الك سار قخطب عارود وقال أعطيته جعسمائة وتعظيه ألفا.وانت 
كن رعنتي؟ فقاليا أمين المؤمتين: إن لي من علي كل يوة' الف دنار فاستحبيت أن 
اعظنى.مثل أقل من :دخل يوم. وحكي أنه لم تح عليه الركاة مغ إن دخلف كل يوم الك 
دينال. وجكي أن اهرأة تالت اللبت دين سعد رحفة. الله عليه شينا من :عسل فامر لها نرق 
من عسل فقيل له إنها كانث تفنه يدون هذل؟ فمال: إنها سالة على قدن جاعتها وحن 
نعطيها على قدي النعمة علينا:.وكان: الليت ابن تعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على 
تلثمائة وستين مسكيناً. 
وقال الأعمش: اشتكت شاة عندي فكان خيثمة بن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشي 
ويسالني هل استوفت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحت لبد أجلس 
عليه فإذا خرج قال: خذ ما تحت اللبد. حتى وصل إلي في علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار 
من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ. 
كاك عبد الفلك بن مروان لأسماء بن خارجة: بلغتي عنك خصال فحدتني لهاء فقال: هي 
عددت رجلي بين يدي جليس لي قط, ل ا 0 
0 علي مني عليهم, ولانصت لى رجل وجهه قظ ينالنن شينا فاستكترت شيئا أعظينه 
5 
ووحل ةين خاله عل سليها رين :عجد الملك وكان' شعية :ركلا خوا دا :34 الم جه شين 
كنب لمن سالة كا على تفشه حتى بكر عظاؤه: فلما بطر اليه سليفان تحثل تهذا 


البيت فقال: 

إني سمعت مع الصباح يا من يعين على الفتى 

مناديا المعوان : 
ثم قال: ما حاجتك؟ قال: ديني, قال: وكم هو؟ قال: ثلاثون ألف درهم, قال: لك دينك 
ومثلة. 


وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل لهم: إنهم يستحيون مما لك 
عليهم من الدين: فقال: أخزي اللةما لا يمنعغ الإخوان من الزيارة: ثم امن مناديا فتادى م 
ل ل ع تاكيوت درقيه بالعسف لكتزة من 
راره زفزى 
الخ : صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريماً لي. فلما 
صليت وضع بين يدي حلة ونعلان. فقلت: لست أهل هذا المسجدء فقالوا: إن الأشعث بن 
قيس الكندي قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين. 
وقال الشيخ أبو سعد الحركوشي النيسابوري رحمه الله: سمعت محمد بن محمد الحافظ 
يقولٍ. سمعت الشافعي المجاور بمكة يقول : كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء 
شيئاء فولد لبعضهم مولود قال: فجئت إليه وقلت له: ولد لي مولود وليس معي شيء 
فقام معي ودخل على جماعة فلم يفتح بشيء, فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال: 
رحمك الله كنت تفعل وتصنع وإني درت إليوم على جماعة فكلفتهم دفع شيء لمولود فلم 
يتفق لي شيء., قال: ثم قام واخرج دينارا وقسمه نصفين ونا ولني نصفه., وقال: هذا دين 
عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء, قال: داعدنه والجدر حت فا سحت عانق ل به قال: 
فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه فقال: معت كمع قا#فلك 
ل ولكن احصتر متزلن وقل لأولادي يحفروا مكان الكانون يخرجوا 
بة فيها خمسمائة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلما كان من الغد تقدم إلى منز 
3 وقص عليهم القصة فقالوا له: اجلس وحفروا الموضع واخرجوا الدنانير وجاءوا بها 
فوضعوها بين يديه. فقال: هذا مالكم وليس لرؤياي حكم, فقالوا: هو يتسخى ميتا ولا 


نتسخى نحن أحياء؟ فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلى رجل صاحب المولود وذكر له 
القصة, قال: فأخذ منها ديناراً فكسره نصفين فأعطاه النصف الذي أقرضه وحمل النصف 
الآخر. وقال: يكفيني هذا وتصدق به على الفقراء. فقال أبو سعيد: فلا أدري أي هؤلاء 
أسخى؟ 
روف أث الشافعي رحمه الله لما مرض مرض موته بمصر قال: مروا فلاناً يغسلني, فلما 
توفي بلغه خبر وفاته فحضر وقال: ائتوني بتذكرته, فأتي بها فنظر فيها فإذا على الشافعي 
سبعون ألف درهم دين, فكتبها على نفسه وقضاها عنه, وقال هذا غسلي إياه؛ أي أراد به 
هذا. وقال أبو:سعيد الواعظ العركوشي لما قدمت: مضر طلبث مثزل ذلك الرجل فدلوني 
عليه. فرأيت ت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت ت فيهم سيما الخير وآثار الفضل فقلت بلغ 
أثره في الخير إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلاً بقوله تعالى "وكان ددا صالحاً" وقال 
الشافعي رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان لشيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم 
راكباً حماره فحركه فانقطع زره. فمر على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوي زره فقال 
الله والله لا نزلت فقام الخياط إليه فسوى زره فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير 
فسلمها إلى الخياط واعتذر إليه من قلتهاء وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه: 

باالوف قلت علي مال على العفلين من أهل 

أجود به المروءات 

إن اعتذاري إلى من جاء ماليس عندي لمن إحدى 

يسالني المصيبات 


وعن الربيع بن سليمان قال أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال يا ربيع أعطه 
أربعة دنائير واعتذر إليه عني :وقال الربيع معت الحميدي يقول قذم الشافعي من صضتعاء 
إلى مكة بعشرة الاف دينار فضرب خباءه في موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب, ثم 
أقبل غلى كل .من وخل عليه يقبض له قبضة :ويعظيه حتى ضلى ‏ الظهر وتقض" الثوت 
وليس عنده شيء. . وعكن أبي ثور قال أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعه مال: وكان 
قلما يمشك شيئاً فين سماحتة: فقلت له ينيغي أن تشتري :بهذا الفال ضيعة 'تكون لك 
ولولدك, .قال فخرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال, فقال ها وجدت يمكة ضيعة 
يمكنني أن أشتريها بمعرفتي. بأصلها وقد وقفف أكثرهاء ولكنئ تنيت نمنئ مصرزيا بكو 
لأصحابنا إلى حجوا أن ينزلوا فيه. وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه يقول: 
أرى نفسي تتوق إلى يقصر دون مبلغهن 
أمور مالي 
فنفسي لا تطاوعني ومالي لا يبلغني 
ببخل فعالي. 
قال محمد بن عباة المويلي : وخل ابي علي المامون»فوضله يفائة الع وروة كلما كام 
من عنده تصدق بها فأخبر بذلك المأمون, فلما عاد إليه عاتبه المأمون في ذلك فقال: يا 
وقام رجل إلى سعيد بن العاص فساله فأمر له بمائة ألف درهم فيكى, مقال! لم اشع ما 
20 قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك, فأمر له بمائة ألف أخرى 
ودحل انق نقام على إبراهيم بن شكلة بأبيات استدحه بها فوجده علبلا فقران مله اتندقة 
وأمر حاجبه بنيلة: ها يصلحه: وقال: عسى. أن أقوم من رضي فأكافئة: قأقام شهرين 
فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول: 
اث كرفا فتوون تود سيم عادر كر 
كما الدراهم والدنانير في البيع حرام 
إلا يدا بيد 
فلما وصلِ البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه. كم أقام بالباب؟ قال: شهرين, قال: أعطه 
0 ألفآ وجئثني بدواة. فكتب إليه: 
أعجبتنا فأتاك عاجل قلا ولو أمهلتنا لم 
نقلل 


برنا 


فخذ القلي وكن كأنك ونقول ونحن كأننا 
لم تقل لم نفعل 


وروي أنه كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون الف درهم, فخرج عثمان يوما 
إلى المسجد فقال له طلحة. قد تهيأ مالك فاقبضه. فقال: هو لك يا أبا محمد معونة لك 
على مروءتك وقالت سعدى بنت عوف: دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلاً فقلت له 
مالك؟ فقال اجتمع عندي مال وقد غمني, فقلت وما يغمك ادع قومك؟ فقال يا غلام علي 
بقومي, فقسمه فيهم فسألت الخادم كم كان؟ قال: أربعمائة ألف. وجاء أعرابي إلى 
طلجة فسأله وتقرب إليه برحم فقال: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك, إن لي أرضاً 
قد أعظاني يها عثمان ثلثمائة ألف فإن شئت فاقبضهاء وإن شئت فعتها من عثمان ودفعت 
إليك الثمن, فقال: الثمن, فباعها من عثمان ودفع إليه الثمن. 

وقبل بكى علي كرم الله :وجهه بوما فقيل ما يبكيك؟ فقال: لغ يأتن. ضيف متذ سبعة 
أيام, اخاف ان يكون الله قد اهانيي. 

وأتى رجل صديقاً له فدفق عليه الباب فقال, ما جاء بك؟ قال علي أربعمائة درهم دين, 
فوزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي. فقالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك؟ 
فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتيحي. فرحم الله من هذه صفاتهم 


وغر لهم أجمعين. 
جافر خف البسل 

قال الله تعالى "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" وقال تعالى "ولا يحسبن 
الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة" وقال تعالى "الذين بيكلون ويامرون-الناس بالبخل ويكتفون ها اتاهم الله.من 

فضله" وقال ف "إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن شفكوا ذماءهم 
واستحلوا محارمهم"2 وقال ف "إياكم والشح فإنه:ذعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم 
ودعاهم فاستحلوا معارمهم وذعاقم فقظعوا أرحامهم"2 وقال ق"لا يدخل الجنة بخيل ولا 
حت ولا خائن لا سيت الملكة"2 وفي زواية "ولا جبار" توفي رواية "ولا مان" وقال ف "ثلات 
مهلكات؛ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه"* وقال ق "إن الله يبغض ثلاثة: 
الشيخ الزاني: والبخيل المنان:. والمعيل المختال'* وقال 3 "مثل المنفق والبخيل كمثل 
رجلين عليهما جبثان من حذيد من لذن تذيهما إلى تراقيهما, فأما المتفق فلا ينفق شيئاً إلا 
سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه؛ وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا قلصت 
ولزمت كل حلقه مكانه حتى أخذت بتراقيه فهو يوسعها ولا تتسع"؟9 وقال و "خصلتان لا 
تجتمعان في هؤمن: البخل وسوء الخلى'2 وقال ف "اللهم إني أعوة بك من البخل واعوذ 

سن الى واعدد يك أن ]رد زد الى ارذل العمر"5 وقال ف "إياكم والظلم فإن الظلم 

0 يوم القيامةةه وإباكم والقحق إن الله لا يحب الفاجنئ ولا المتفحش: :واباكم 


7 جويتة اكلم واللشة الحديف أفرحه معطم بين حدية حابر بلفظ واتقولالشع كان النسه الخديف ولابن ذاوة 
والتساتن في الكبرى واين حيان والحاكم وصححه من حديت غيد الك بن عمرو إياكي والقج فإنما جلك من كان 
قبلكم بالشع أيهم بالبخلع فيهلوا وافرهم بالقطيفة فقطعوا وأمرهم بالشجور ففهريا. 

حديثت إياكم والشح قانه دعا من كان قباكم فستكول وماءهم ودعاهم فاستطوا مدارميم ووعاهم فقطعوا 
أرحامهم أخرجه الحاكم من خديت أبي هريرة بافظ خرماتهم مكان أرعاعهم وقال صحيع على شرط عسلم, 

” عدبت لا يذغل الجنة بخبل ولا خب ولا هائن ولا سيء الدلكة وفي رواية ولا مان أخرجه أحعد والترمذي 
وحسنه من حديث أبي بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولا منان فهي عند الترمذي وله ولابن ماجه لا يدخل الجنة 
سيء الملكة_ 

4 حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم في العلم. 

5 حديث أن الله يعض ثلانا الشيخ الزاني والبغيل المنانة والققينالمعتال أخرجه الترجدف «الشاتي من هدي 
أبي در دوت قولة البخيل الفتان وقال فيه الغني الظلوم وقد تقدم وللطبراني في الأوسظ من حذيث علي إن الله 
ليبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال وسنده ضعيف. 

حديث قثل العتدق والبخيل كمثل رجلين عليهنا عبة من عديد الحذيث فتقى غليه من عذيث أبن كرورة 
حديث خصلتان لا تجتمعان في مؤعن اليخل وسوء الخلق أخرجه الترفدي من حذيث ابي سعيد وقال عريث, 
© حديث اللهم إني أعوذ بك من البعل وأعود يك .من الحين الحديث أحرعه البخارع من حديث سعد وتقدم في 
الأذكار. 


7 


والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا 
رك بالقطيعة فقطعوا"* وقال ف "شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع"2 وقتل 
شهيد على عهد رسول الله قُ فبكته باكية فقالت: واشهيذاء! فقال ف "وفا يدريك أله شؤية 
فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه"2 وقال جبير بن مطعم: بينا نحن نسير 
مع رسول الله و ومعه الناس مقفلة من خيبر إذا علقت برسول الله و الأعراب يسالونه, 
حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه, فوقف ق فقال "اعطوتني ردائي فوالذزي نفسي 
بيده لو كان لي عدد هذه العصاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا 
جبانا"* وقال عمر رضي الله عنه: قسم رسول الله و قسما فقلت غير هؤلاء كان أحق به 
منهم؟ فقال: "انهم بخيروني بين أن يسالوني بالفحش بأو يبخلوني ولست بباخل"2 وقال 
أبو سعيد الخدري: دخل رجلان على رسول الله ف فسألاه ثمن بعير فأ عطاههما دينارين؛ 
فخرجا من عنده فلقيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا معروفاً وشكراً ما 
صنع بهما. فدخل عمر على رسول الله و فاخبره بما قالا. فقال و "لكن فلان اعطيته ما 
بين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته متأبطها وهي 
نار؛ فقال عمر فلم تعطهم ما هو نار؛ فقال "يأبون إلا أن يسألون ويأبى الله لي البخل"9 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 3 "القود من جود الله تعالى فجودوا! يجد الله لكم 
ألا إن الله عز وجل خلق الجود فجعله في صورة رجل وجعل رأسه راسخاً في أصل 
شجرة طوبى, وشد أغصانها باأغصان شدرة المتتهئن: ودلى بعض أغصائها إلى الذئياء قفن 

تعلق بغضن منه أدخله الجنة, ألا إن السخاء من الإيمان, والإيمان في الجنة. وخلق م 
من مقته وجعل رأسه راسخاً في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا فمن 
تعلق بغصن منها اه النار: ألا إن البخل من الكفر والكفر في النار"7 وقال و "السخاء 
شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخيء والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار 
إلا بخيل"35 وقال أبو هريرة: قال رسول الله ف لوفد بني لحيان "من سيدكم يا بني لحيان؟" 
قالوا: سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل, فقال ف "وأي داء أآدوأ من البخل ولكن 
سيدكم عمرو بن الجموح" * وفي رواية أنهم قالوا: سيدنا جد بن قيس, . فقال "بما 
تسودونه؟' ' قالوا: إنه أكثر مالا وأنا على ذلك لنرى منه البخل, فقال عليه السلام "وأي داء 
أدوأ من البخل ليس ذلك سيدكم" قالوا" فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال "سيدكم بشر بن 
البراء” وقال علي رضي. الله عتدة قال ريسول الله ف "إن الله ببغض البخيل في بحيانة 


3 حديث إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الحديث أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو دون 
اد ا بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا قال عوضا عنهما وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا وكذا رواه 
أبوداود على ذكر الشج وقد تقوم قبله بسبعة أحاديث ولعسلعحن عديث: حابن اتقو[ الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتقو! الشح فذكره بلفظ آخر ولم يذكر الفحش. 
2 حديث شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند جيد. 
7 حديث وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه أخرجه أبو يعلى من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف وللبيهقي في الشعب من حديث أنس أن أمه قالت ليهنك الشهادة وهو عند الترمذي إلا أن 
رجلا قال له أبشر بالجنة. 
4 حديث جبير بن مطعم بينما نحن نسير مع رسول الله قُ ومعه الناس مقفلة من حنين علقت الأعراب به الحديث 
أخرجه البخاري وتقدم في أخلاق النبوة. 
؟ حديث أب سعيد في الرجلين, اللذين أء أعطاهيا ا 71000 وقالا معروفا الحديث 
وفيه ويأبى الله لي البخل رواه أحمد وأبو يغلى والبزار جود ولغ يقل |حهيد إنهما سالاة تحن بعير وروات اليزار فق 
يواه ابي سعيد عن عمر ورجال أسانبيدهم يها 

حديث ابن عباس الجود من جود الله الف قم سفنف وطولة ذكرره ضاحي: القرقويين ولمع يرجه 
ولذة في عسلده ولم أقفه له على إفطاة: 

© حديث السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج في الجنة إلا سخي الحديث تقدم دون قوله فلا يلج في الجنة إلى 
آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث علي ولم يخرجه ولده في مسنده. 

* حديث أبي هريرة من سيدكم يا بني لحيان قالوا سيدنا جد بن قيس الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على 
لبر ال ل ل رب ري اين احيرا ا عير ال 


السخي عند موته"2 وقال أب و هريرة: قال رسول الله و "السخي الجهول أحب إلى الله 
من العابد البخيل”2 وقال أيضاً: قال ف "الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد"2 وقال 
أيضاً "خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق'* وقال ‏ "لا ينبغي لمؤمن 5 
وه بخيلاً ولا جباناً"” وقال 3 "يقول قائلكم الشحيحج عدر من الظالم وأي ظلم أظلم ' عند 
من الشح, حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل"2. 
ار ل 0 كان يطوفء بالبيت فإذا رجل متعلق باستار الكعبة وهو يقول: 
مة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال ق وما ذنبك صفه لي؟" فقال: هو اعظم من 
أن اصفه لك! فقال "ويحك ذنبك أعظم أم الأرضون؟' ' فقال: بل ذتبي اعظم يا رسول 
الله. قال: "فذنبك أعظم أم الجبال؟" قال: بل ذنبي أعظم يار سول الله, قال "فذنبك 
أعظم أم البحار؟" قال" بل ذنبي أعظم يا رسول الله, قال "فذنبك أعظم أم السموات؟" 
قال: بل دسي | مظهريا برسول الله. قال "فذنبك أعظم أم. العرش؟" قال: بل ذنبي اعظم 
يا رسول الله. قال "فذنبك أعظم أم الله؟" قال: بل الله أعظم وأعلى: قال "ويحك فصف 
لي ذنبك" قال: يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني يسألني 
فكأنما يستقبلني بشعلة من نارء. فقال ف "إليك عني لا تحرقني بنارك فو الذي بعثني 
بالهداية والكرامة لو قمت بين الركن والمقام ثم صلت ألفي ألف عام ثم بكيت حتى 
تجري من دموعك الأنهار وتسقى بها الأشجار ثم مت وأنت لثيم لأكبك الله في النار, 
00 أما علمت أن البخل كفر وأن الكفر في النار, ويحك! أما علم.آن الله تعالى يقول 
من يبخل فإنما يبخل عن ن نفسه... ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"”2. 
الأثار. قال ابن عياس رضي الله عنهها: لما خلق الله جنة عدن قال لها تزيني فتزينت؛ ثم 
قال لها: أظهري أنهارك فأظهرت عين السلسبيل وعين الكافور وعين التنسيم فتفجر منها 
في الجنان أنهار الخمر وأنها العسل واللبن ثم قال لها أظهري سررك وحجالك وكراسيك 
وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إليها فقال تكلمى فقالت طوبى لمن دخلني 
فقال الله تعالى وعزتي لا أسكنك بخيلاً. وقالت أم الينين أخت عمر بن عبد العزيز: أف 
للبخيل لو كان البخل قميصاً ما لبسته ولو كان طريقاً ما سلكته. وقال طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاً لكننا نتبصر وقال محمد بن المنكدر: كان 
يقال إذا أراد الله بقوم شراً أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم ‏ وقال 
علي كرم الله وجهه في خطبته: إنه سياتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على 
ما فيده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى "ولا تنسوا الفضل بينكم' ' وقال عبد الله بن عمرو: 
الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه ويحش 
بما في يده فيحبسه, والبخيل هو الذي يبخل بما في يده. وقال الشعبي لا أدري أيهما أبعد 
غوراً في نار جهنم البخل أو الكذب؟ وقيل ورد على أنوشروان حكيم الهند وفيلسوف 
الروم فقال للهندي: تكلم فقال: _خير الناس من ألفى سخياً وعند الغضب وقوراً وفي 
القول متأنياً وفي الرفعة متواضعاً وعلى كل ذي رحم مشفقاً. وقام الرومي فقال: من 
كان بخيلاً ورث عدوه ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهل 
النميمة يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه ‏ وقال الضحاك في قوله 
تعالى "إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً" قال: البخل, امسك الله تعالى ايديهم عن النفقة في 


7 خدية علي إن الله الببعض البحيل في حياته السحي عند هوته ذكرو ضشاحب العزردوس ولع يحرجه ولده' في 
مسنده ولم أجد له إسنادا. 
* حديت أبي قزيرة السحي الحيول اهب إلى اللدمن العابة الضياه احرسم الترسدي يلفطل ولجاطل رفكي وه 
بقية حديث إن السخي قريب من الله وقد تقدم. 
5 حذيث أبي هريرة لا يجتمع الشخ والإيمان في قلب عبد أخرجه النسائن وفي إستادة اختلاق. 
0 حديث خصلتان لا تجتمعان في مؤمن الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم. 
© عحديت لاويفي لمؤدن أن يكون جبانا ولا يغيلا لم آر بهذا اللفظ, 
© حديث يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم من الشح الحديث وفيه لا يدخل الجنة شحيح ولا 
بخيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكر لا يدخل الجنة بخيل وقد تقدم 

حديك كان يطلوب بالييت فاج كل مصلى بغار الكنة وهر يول بحرمة هذا الزويفة الاشفريت الي اللفويية ف 
ذهر البخل وفيه قال اليك عن 3١‏ تحوقدي بتار ك اللعد وه وطلونةب وهو باختل لذ أعل اله 


سبيل الله فهم لا يببصرون الهدى. وقال كعب: ما من صباح إلى وقد وكل به ملكان يناديان 
رجلاً فقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه, وكأنما يرى السائل ملك الموت 
إذا أتاه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أرى أن أعدل بخيلاً لأن البخل يحمله على الاستقصاء 
قياخة فوق حقه خيفة من أن عغبن: فمن كان هكذا لا يكون امو الأمانة وقال علي كرم 
اللد.وجهه والله.ها استقصى كريم قط حقه. قال الله تعالى "عرف بعضه واعرض عن 
بعض" وقال الجاحظ: ما بقي من اللذات إلا ثلث ذم البخلاء. وأكل القديد. وحك الجرب. 
وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له قال النبي ف "إنك إذا لبخيل" ومدحت امرأة عند 
رسول الله قُ فقالواً صوامة قوامة إلا أنها فيها بخلاً"5 قال "فما خيرها إذآ" وقال بشر 
النظر إلى البحيل يفضي القلب ؤلقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين وثال يعيىيبن 
معاذ ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجاراً. وللبخلاء إلا بعض ولو كانوا أبراراً. 
وقال: اين المغتر: أبخل الناس يماله أحودهم بعرضه: ولقي يخبى بن زكريا غليهها السلام: 
إبليس في صورتة: فقال له يا إبليسس أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض. الناس إليك قال: 
أحب الناس إلى المؤمن. البعيل» وأبغض: الناس إلي: الفاسق السحيء قال.له: لم؟ قال: 
لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله, 
ثم ولى وهو يقول لولا أنك يحيى لما أخبرتك_ 


حكايات البخلاء 
قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل, قذكاه بعص جيرانة وقدة اليه طباهحة ريض فاك 
منه فأكثر وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت, فح فجعل يتلوى فلما 


جهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال: لا بأس عليك, تقيأ ما أكلت, فقال: هاه! أتقيا 
طباهجة ببيض!؟ الموت ولا ذلك. وقيل: أقبل أعرابي يطلب رجلاً. وبين يديه تين فغطى 
التين بكسائه, فجلس الأعرابي فقال له الرجل: هل تحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم, 
فقيرا "...والزيتور وطور سينين" فقال: واين التين؟ قال: هو تحت كسائك. ودعا بعضهم 
أخا لولم بطعمه شيناء لجسا ا د ا و ل الو اح 
صاحب البيت العود وقال له: بحياتي أي صوت تشتهي أن أسمعك؟ قال: صوت المقلى. 
ويعكى أن:محمد بن بحيى. بن خالد بن برمك كان بحيلا قبيع البعل: قسئل سيب له كان 
يعرفه عنه فقال له قائل: صف لي مائدته فقال: هي فتر في فتر. وصحافه منقورة من 
حب الخشخاش, قيل فمن يحضرها؟ قال: الكرام الكاتبون! قال: فما يأكل معه أحد؟ قال: 
بلى الذباب, فقال: سوأتك بدت وأنت خاص به وثوبك مخرق, قال نا والله ما أقدر على 
إبرة أخطيه بهاء ولو ملك محمد ييا من بغداد إلى النوبة مملوعا إبراء ثم جاءة جبريل 
وميكائيل ومعهما يعقوب: النبي علية. السلام يطلبون منه إبرة ويسأالونه إعارتهم إياها .. 
ليخيط بها قميض يوسف. الذي قذ من ديز ما فعل ويقال كان مزوان بن أبي حقصة لايأكل 
اللحم بخلاً حتى يقرم غليه فإذا قرم غليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله فقيل له. 
نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء فلم تختار ذلك؟ قال نعم الرأس أعرف 
د ديع فاص حبالة اند وين تيع نيهي يوسن العم ليح العدى د أن 
يأكل منه: إن مبين عيناً أو أذناً أو خدا وقفت علي ذلك, واكل منه ألواناً. عينه لوناء وأذند 
لوناء ولسانه لوناء وغلصمته لوناء ودماغه لوناء واكفن مؤونة طبخه؛ فقد اجتمعت لي فيه 
مرافق. وخرج يوماً يريد الخليفة المهدي فقالت له امرأة من أهله: ما لي عليك إن رجعت 
بالجائزة؟ فقال: إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهماً! فأعطي ستين ألفاً فأعطاها أربعة 
دوانق. واشترى مرة لحماً بدرهم فدعاه صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق! 
وقال: أكره الإسراف وكان للأعمش جار وكان لا يزال يعرض عليه المنزل ويقول: لو 
دخلت فأكلت كسرة وملحاً! فيأبى عليه الأعمش فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع 
الأعكمش فقال: سر بناء فدخل منزله فقرب اليه كسرة وملحاًء فجاء سائل فقال له رف 


© قال فما خيرها إذن حديث مدحت امرأة عند النبي قٌ فقالوا صوامة قوامة إلا أن فيها بخلا الحديث تقدم في 
آفات اللسان. 


المنزل: بورك فيك, فأعاد عليه المسألة فقال له بورك فيك, فلما سأل الثالثة قال له 
اذهب والله وإلا خرجت إليك بالعصا! قال فناداه الأعمش وقال اذهب ويحك! فلا والله ما 
رأيت ت أحداً أصدق مواعيد منه! هو منذ مدة يدعوني على كسرة وملح فوالله ما زادني 


عليهما!. 

بيان الإيثار وفضله 
اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات. فأرفع درجة السخاء الإيثار. وهو أن 
يجود بالمال مع الحاجة. وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير 
محتاع: والبذل مع الحاجة أشد: وكما أن السغاوة قد تنتهي إلى. أن يسو الإنسان علئ 
غيره مع الحاجة فالبخل قدنينتهي إلى أن بخل على ننسه مع الحاجة فكم م بخيل 
يمسك المالٍ ويمرض فلا يتداوى, ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن؛ ولو 
وجدها مجاناً لأكلها. فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة؛ وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه 
محتاج إليه. فانظر ما بين الرجلين؟ فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد 
الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله على الصحابة رضي الله عنهم به فقال "ويؤثرون 
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة' وقال النبي:ف "ايما افري انشفهى شهوة فرذ 7 شهوته 
وآثر على نفسه غفر له"2 وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شيع رسول الله ة ثلاثة أيام 
متوالية حتى فارق الدنياء ولو شئنا لشبعنا ولكنا كنا نؤثر على أنفسنا2 ونزل برسول الله ف 
ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً. فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله, ثم 
وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج, وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه بأكل 
ولا يأكل, حتى أكل الضيف” فلما اصبخ قال له ربعول الله ق“لقد عجب الله من صنيغكم 
الله إلى ضيفكم" ونزلت "ويؤثرونه على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"3 فالسخاء خلق 
من أخلاق الله تعالى؛ والإيثار أعلى درجات السخاء. وكان ذلك من أدب رسول الله قُ حتى 
سماه الله تعالى عظيماً فقال تعالى "وإنك لعلى خلق عظيم" وقلا سهل بن عبد الله 
التستري قال موسى عليه السلام: يا رب أرني يعض درجات محمد ف وامته! ققال يا 
فؤسى إنك لن تطيق ذلكء :ولكن أريك متزلة. من عنازلم خليلة عظيمة فضلته نها غليك 
وعلى جميع خلقي, قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى منزلة كادت تتلف 
عد من أنوارها وكربها مين اللد تعالن. فقال: يا رب بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة؟ 
قال: . اختصصته به من بينهم وهو الإيثارء يا موسى لا يأتيني أحد منهم قد عمل به 
وقتا من عمره إلا استحييت من محاسبته, وبوأته من جنتي حيث يشاء: وقيل عبد 
اللعدين جعقر إلى صيعة له قترل :على تخيل قوم وفيه غلام أسوة تعمل فيه [5 أنى الغلاة 
بقوته. فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله, ثم رمى إليه 
الثاني والثالث فأكله. وعبد الله ينظر إليه فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت! 
قال فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال ما هي بأر ض كلاب, إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً 
فكرهت أن أشيع وهو جائع! قال فما أنت 0 اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا فقال عبد 
الله بن جعفر ألام على السخاء! إن هذا الغلام لأسخى مني, فاشترى الحائط والغلام وما 
فيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه. وقال عمر رضي الله عنه: أهدي إلى رجل من 
أصحاب رسول الله قُ رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه, فلم 
يزل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول. وبات علي كرم الله 
وجهه على فراش. رسول الله قُ فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل عليهما السلام: 
الي اخيت كما وجعلت عقر أحدكما اطول من عمر الآخر فابكما يؤثن ضاحية بالعياة؟ 


1 حذية نما رجل ابنشيق شهوة فرذد تهوقه وات على فو غفر اله أشرحة اين غنات في العتسفاء وابو الشية 
في الثواب من حديث ابن. عمر بسند ضعيف وقد تقدم. 

2 حذيث عائشة ما شع رسول الله 4 ثلاثة أيام متواليات ولق شنا الشيغنا ولكنا كنا نؤقز على أنفشسنا أخرجه 
انيقي في الشعب يلفظ ولكنة كان يؤتر علي نفسه واول الحدينة. عند مسلم بلقظ ها شيع رسول الله فكلانة 
ان امو ا مك اميه والاتيايوها ضور !أ يفده بد كود العويه زد الى انا جني لوزي 
زاة مسا من كلها 

قوله تعالى ادي ور نمم أ سوه اس و ب وديم أبي هريرة. 


فاختارا كلاهما الحياة وأحباها؛ فأوحى الله عز وجل إليهما أفلا كنتما مثل علي بن أبي 
طالب آخيت بينه وبين نبيي محمد ف فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ اهطبا 
إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جدريل عند راشه وضيكائيل عنة رجلية وجبريل عليه 
السلام يقول: بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب والله تعالى يباهى بك الملائكة! فأنزل الله 
تعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد"3 وعن أبي 
الحسن الأنطاكية أنه اجتييع عتدة تيف وتلاثون نفساً دوكانوا في قرية بقربا الري- ولهم 
أرغفة معدودة لم تشيع جميعهم "فكسروا الرغفان وأطفتوا السراج وجلسوا للطعام, فلما 
رفع فإذا الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه. وروي أ أن شهية 
جاءه سائل وليس عتذه شىء: فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر غليه : وقال 
حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول: 
إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه, فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم, 
فإذا رجل يقول: آه.. فأشار ابن. عمي إلى أن أنطلق به إليه. فجئته فإذا هو هشام بن 
العاص فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر فقال: آه... فأشار هشام انطق به إليه. فجئته فإذا 
هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات, فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 
رحمة الله عليهم أجمعين. وقال عباس بن دهقان: ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلى 
بشر بن الحرث فإنه أتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة فنزع قميصه وأعطاه إياه, 
واستعار ثوبا فعات فية. وعن بعص الضوفية قال؛ كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرحنا 
إلى باب الجهاد, فتبعنا كلب من البلد, فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا 
إلى موضع عال وقعدنا. فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه 
مقدار عشرين كلباً: فجاء المذكل العينة وتحد ناحية ووقعت الكلاب في العنة: فما زالت 
تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتى أكلت إلميتة وبقي العظم ورجعت الكلاب إلى 
البلد. فقام ذلك الكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقي عليها قليلاً ثم انصرف ‏ 
وقد ذكرنا جملة من أخبار الإيثار وأحوال الأولياء في كتاب الفقر والزهد فلا حاجة إلق 
الإعادة هها ويالله التوفيق وعليه التوكل قيما برضيه غز وخل. 
بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

لعلك تقول: قد عرف بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات. ولكن ما حد البخل وبماذا 
يصير الإنسان بخيلاً؟ وما من إنسان وهو يرى نفسه سخيا وربما يراه غيره بخيلاء . وقد 
يصدر فعل من إنسان فيختلفء فيه الناس فيقول قوم: هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا 

من البخل. وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حباً للمال ولأجله يحفظ المال ويمسكهي, فإن 
كان بيصير باحشياك المال يجلا عإذا لا يمك اجد عن اليكل وإذا كان الإمساك مطلقاً لا 
توجحب: البخل: ولا معتى للبخل إلا الإفساك فما البخل الذى يوجب الهلاك؟ وما جد التفخاء 
الذي يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها؟ فنقول: قد قال قائلون حد البخل منه 
الواجب, فكل من أدى مايجب عليه فليس ببخيل, وهذا غير كاف؛ فإن من يرد اللحم مثلاً 
إلى القصاب والخبز للخباز بنقصان حبة أو نصف حبة فإنه يعد بخيلاً بالاتفاق. وكذلك من 
سلم إلى عياله. القدر الذي بفرضة:القاضي ثم يضايقهم في لقمه ازدادوها عليه أو تمرة 
أكلوها من ماله يعد بخيلاً. ومن كان بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يأكل معه فأخفاه 
عنه عد بخيلاً. وقال قائلون البخيل هو الذي يستصعب العطية, وهو أيضاً قاصرء فإنه إن 
أريد به أنه يستصعب كل عطية فكم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما 
يقرب منهاء ويستصعب ما فوق ذلك؟ وإن أريد به أن يستصعب بعض العطايا فما من جواد 
الا وقة يستصعب. يعض العظايا؟ وهو ما يستغرق خميع هاله أو العال العظيمء فهذا لا 
يوجب الحكم بالبخل. وكذلك تكلموا في الجودء فقيل الجور عطاء بلا فنن وإسعاف من 
غير روية. وقيل: الجود عطاء من غير مسألة على رؤية التقليل. وقيل: الجود السرور 


7 حديث بات علي غلى قزاش رسول الله ف فآوهي الله إلى حيريل وكافيل إني أحيت بيتكما وجعلت عفر 

أحدكما أطول من الآخر الحديث في نزول قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أخرجه 
أعمن مختصرا هن حدية ابن عباس شرى على تفرنه فلبين نوب التبي 3 تم نام مكانه الحديث ولس فيه دكن 
برل ومكاتل ولع افق لوؤوتال انه علي أل روفزة اأبن بلق مكلف فيد والعديت مدكن. 


بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن. وقيل: الجود عطاء على رؤية أن المال لله تعالى 
والعبد لله عز وجل فيعطى عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر. وقيل: مِن أعطى 
البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء., ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئاً فهو صاحب 
جود:.ومن قاسن ل بالبلغة فهو صاحب إيثار: ومن لم يبذل شيئاً فهو صاحب 
بكل: 


مكو لمة ة الكننا تقبس محيظة كقيفة الحو والبخل ييل شول؟"المال خلق الخقية 
ومقطون ؤهة صلاحه لجاحات الخلق: وبفكن امشاكة عن الصرف: لين ها خلى للضوقن 
إليه, كرو ردك الضر د الى ها ١‏ رخدت الصرق 1 ويمكن 0 وهو 
وَاليدل حيث يجب ٠‏ الامساك تيذير مها وشظ وو المحدوة وينبغي أن يكون ال 
والجود عبارة عنه؛ إذ لم يؤمر رسول الله إلا بالسخاء. وقد قيل له "ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عتقك:ولا:نتسظها كل البشظط".وقال:تعالي "والذين إذا :أنققوا لم يسرفول لم 
يقتروا وكان نس ذلك قواما" فالجود وسط .بين الإشرافة والإقتار.وتين البسط والقيض, 
وهو أن يقدن بذله وإمشاكه بقدر الواجب..ولا يكفي: أن يفعل ذلك بجوارحه ما لمزيكن قله 
طلا به عبن نار ل كد فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو 
قنع وليس سحي ل تفن أن لانركون لقليه علاقة مع الفال' إلا من حيبت براد المال 
له وهو صرفه إلى ما يجب صرفه إليه. 
فإن قلت: فقد ضار هذا موقوفا على مغعوفةالواعن فها:الذئ يجين بذله؟ فأقول: إن 
الواجب قسيمان: واجب بالشرغ: وواجب بالمنروءة:والغادة. والسخي هو الذي لا يمنع 
واجب الشرع ولا واجب المروءة, فإن منع واحدآ منهما فهو بخيل: ولكن الذي يمنع واجب 
الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة, أو يؤديها ولكنه يشق عليه, 
فإنه بخيل بالطبع, وإنما يتسخى بالتكلف, أو الذي يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه 
أن يعطي من أطيب ماله؛ أو من وسطه., فهذا كله بخل. 
واما واجب المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء, فإن ذلك مستقبحخ: ٠‏ واستقباح ذلك 
يكلف بالأحوال والأشخاض. فمن كز ماله استقيع نه مالا يستفع مع العبد و يستفيج ف 
الضيافة من المضايقة ما لا يستقبج في المعاملة. فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في 
ضيافة أو معاملة وبما به المضايقة من طعام أو ثوب, إذ يستقبح في الأطعمة ما لا 
يستقبح في غيرهاء ويستقبح في شراء الكفن مثلاً أو شراء الأضحية أو شراء خبز الصدقة 
ما لا يستقبح في غيره من المضايقة. وكذلك بمن معه المضايقة من صديق أو أخ أو قريب 
أو زوجة أو ولد أو أجنبي. وبمن منه المضايقة من صبي أو امرأة أو شيخ أو شاب أو عالم 
أو جاهل أو موسر أو فقير 
ولحل ى الد كك لشفي أن لقع عا بلا ب الخو ا 
يفكن التنضيض على مقدارة: ولعل حد البخل هو إميماك المال عن غرض:ء ذلك. الغرض 
هو أهم من حفظ المالء, فإن صيانة الدين أهم من حفظ المال, فمانع الزكاة والنفقة 
بخيل. وصياتة المروءة: اهم من حفظ :المال: .والمضايق.في الدقائق مع من لا:تحشن, 
العضابقة فعة«هائك ستر:الهروءة لخب المال. فهو تخيل. نم مقن درجة. أخرى: وهو أن 
يكون الرجل ممن يؤدي الواجب ويحفظ المروءة ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس 
بصرقه إلى الصدقات وإلى المحتاجينء فيقد تقابل غرض حفظ المال ليكون له عدة على 
ئب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعاً لدرجاته في الآخرة, وإمساك المال عن هذا 
و اي الم ا ١‏ وذلك لآن نظر العوام مقصور 
على حظوظ الدنيا'فيرون إمشاكه لدفغ:نوائب الزمان: مهما: ورنما يظهر عبد الغوام أيضاً 
سّمة البخل علبة إن كان في كوازة محتاح فمتهه وقالة: قد اديت الزكاة الواجبة ولينن 
على غيرها. ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقداره ما له, وياختلاف شدة حاجة المجتاج 
وصلاح دينه واستحقاقه. فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به ففد ثيرأ من 
البخل. : نعم لصتف بضفة الجود .. السحاء نا لم دل ريادة على ذلك لعلف ل 56 
ونيل الدرجات" فإذ| اتسعت نفة ليذل العال حيت لآ يوجبة:الشرع ولا تتوجف:إليه الملافة 


في العادة فهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير. ودرجات ذلك لا تحصر 
وبعض الناس أجود من يعض فاصطناع المغروقف وراء ما توجبه العاذة والمتروءة هو , 
الجود,. ولكن بشرط ان يكون عن طيب نفس ولا يكون طمع ورجاء خدمة أو مكافاة او 
شكر أو تناء فإن من :طمع في الشكر والتناء فهو بباع وليس بحواة فانه يشترى الفدع 
بماله والمدح لذيذ وهو مقصود في نفسه., والجود هو بذل الشيء من غير عوض. هذا هو 
الحقيقة ولا يتصور ذلك إلا من الله تغالى؛ أما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز إذ لا ييذل 
الشيء إلا لغرضء ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة أو اكتساب فضيلة الجود 
وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جواداً. فإن كان الباعث عليه الخوف من الهجاء 
مثلاً أو من ملامة الخلق أو ما يتوقعه من نفع يناله من المنعم عليه فكل ذلك ليس من 
الجود, لآنه مضطن إليه بهذه البواعة» وه اعواض مفجلة له عليه فهو معتاض لا جواد, 
كما روي عن بعض المتعيدات أنها وقغت على حيان بن هلال وهو جالس مع أصحابه 
فقالت: هل فيكم من أسأله عن مسالة؟ فقالوا لها: سلي»عما شنت عواشاروا إلى حيان 
بن هلال- فقالت: ما السخاء عندكم؟ قالوا: العطاء والبذل والإيثار. قالت: هذا السخاء في 
الدنيا فمًا السحاء في الدين؟ قالوا: آن تعبد الله سبحانه سحية بها انقسنا غين مكرهة, 
قالت: فتريدون على ذلك أجراً؟ قالوا: نعم, قالت ولم؟ قالوا لأن الله تعالى وعدنا 
بالحسنة عشر أمثاله. قالت سبحان الله! فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة فبأي شيء 
تسخيتم عليه؟ قالوا لها فما السخاء عندك يرحمك الله؟ قالت السخاء عندي أن تعبدوا 
الله متنعمين. متلذذين بطاعته غير كارهين ولا تريدون على ذلك أجراً حتى يكون مولاكم 
قعل بكم ما يشاء! آلا فستحيون من الله أن يطلع على قلؤيكم فيعلع متها أنكم تريدون 
شما بشية؟ إن هذا في" الدنيا لعده؟! وقالت بعص المتعيدات اتكسبون أن السكاء قن 
الدرهم والدينار فقط؟ قيل ففيم؟ قالت السخاء عندي في المهج. وقال المحاسبي 
السخاء في الدين أن تسخو ينفسك تتلفها لله عن وجل ويسخو قلبك مذل مهجيتك وإفراق 
ذمك لله تعالى بسعاخة عن غبر إكراف ولاترية يذلك:توابا عاجلا ولا اجلاً. وان كنت غير 
مسعن عن الثواب ولكن يغلب على ظنك حسين كمال الشخاء بترك الإخببار عل الله 
حتى يكون مولاك هو الذي يقعل لك ها لآ تجسن أن تحتان لتفنييك: 

بيان علاج البخل 
اعلم أن البعل سيب حت المال: ولحب المال سببان أحدهفا'حب الشهوات التي لاوضول 
إليها إلا بالمال مع علول الأمل: فإن الإنسيان لو على أنه :يموت بعد.يوم ريما أند كان لا 
ببخل بما له إذ القذر الذي تحتاج إليه في يوم أو في .شهر أو في تمن قريب. .وان كان 
فصين الأمل رركن كان له اودى أقام الله كام لون الا لاك قدر دسم حاف شد 
فيمسك لأجلهم. ولذلك قال عليه السلام "الولد مبخلة مجبنة مجهلة"5 فإذا انضاف إلى 
ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالة. 
النفوب الثاي: أن يحنت عين. المال؟ فمن الناس من محه ما يكفية البقية غهرة |3 اقتضر 
على ما جرت به عادته بنفقته وبتفضل آلافه وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح 
نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداواد نفسه غند المرض بل ضار محباً للذتائير عاشقاً لها يلنة 
بوجودها في يده وبقدرته عليهاء فيكنزها تحت الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها 
أعداؤه, ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة, وهذا مرض للقلب, 
ماحد مال وجل كدق شخما تا حب ر وله لتق د سدق محبويه امل بر سيولك: 
فإن الدتامر رسول تبلغ إلى: الحاجات فصارت محبوبة لذلك: لأن الموصل إلى اللذيذ لذيذ, 
ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه محبوب في نفسه وهو غاية الضلال, بل 
من رأى بينه وبين الحجر فرقاً فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به. فالفاضل عن قدر 
جاحته والحجر بمتانة واحدة. فهذه أسباب حب المال: زإئقا علاج كل هلة تفضادة سنييها: 


7 حديث الولد مبخلة زاد في رواية محزنة ابن ماجه من حديث يعلى بن مره دون قوله محزنة رواه بهذه الزيادة 
ابو يعلى والبزار من حديث ابي سعيد والحاكم من حديث الأاسود بن خلف وإسناده صحيح. 


فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبرء وتعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت 
والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم, وتعالج التفات 
القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه, وكم من ولذ ولم يرث من أبيه مالا وحاله 
أحسن ممن ورث؟ وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو 
إلى شرء وأن ولده إن كان تقياً صالحاً فالله كافيه, وإن كان فاسقاً فيستعين بماله على 
المعصية وترجع مظلمته إليه. ويعالج أيضاً قلبة بكثرة التأمل في الأخبار الدارية في ذم 
البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم. ومن الأدوية 
النافعة: كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له, فإنه ما من 
بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره: ويستثقل كل بخيل من أصحابه, فيعلم أنه مستثقل 
ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه. ويعالج أيضاً قلبه بأن يتفكر في 
مقاصد المال, وأنه لماذا خلق؟ ولا يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليه والباقي يدخره 
لنفسه في الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله. فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم: فإذا 
غرف شور التضيزة أن التدل خب له من الامساك في الدنا «الاخجرة جاحت رعيته في 
البذل إن كان عاقلا فإن تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف, فِإِن 
الشيطان يعده الفقر و يخوفد ويصده عنه. 
حكي "أن أب الحسية رشحي كان ذات يوم في الخلاء فدعا تلميذاً له وقال: انزع عني 
القميص وادفعه إلى فلان, فقال: هلا صبرت حتى تخرج؟ قال: لم آمن على نفسي أن 
تتغير, وكان قد لي بذله! ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفاً كما لإ يزول العشق إلا 
بمفارقة المعشوق بالسفر عن مستقره؛ حتى إذا سافر وفارق تكلفا وصبر عنه مدة تسلى 
عنه قلبه, فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفاً بأن يبذله, بل لو رماه 
قفن الماء كان أولئ بد من افشاك إناه مع الحب لود.ومن لطائف" اليل فيه أن يجوع 
نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء. فيبذل على قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل 
طمعاً في حشمة الجود. فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب بها خبث الرياء, 
ولكو بتعطف؛ بعة :د لك على الرباء ويريلة بعلاحة: :وركونظلتب الانينم كالتسلية للتفون عت 
فطافها عن المال, كما يسلي الصبي عند الفطام عن التذي باللغب بالعضافير وغيرها لا 
ليخلى واللعب, ولكن لينفك عن الثدي إليه. ثم ينقل عنه إلى غيره. فكذلك هذه الصفات 
الخبيثة ينبغي أن يشلظ بعضها على بعض كما تسلظ الشهوة على القضتب وتكسر سورتة 
بها, ويسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به, إلا أن هذا مفيد في حق من كان _ 
البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء. فيبذل الأقوى بالأضعف, فإن كان الجاه محبوباً 
عنده كالمال فلا فائدة فيه فإن يقلع من علة ويزيد في أخرى مثلهاء إلا أن علامة ذلك أن 
لا يقل علي البذل لأجل الرياء, قلذلك نتيين أن الرياء أغلب عليه فإن كان البذل يشق 
غلك م الياء فقي أن يدل سان ذلك مدل علن أن عرس الكل الم ل 5 
وفثال ذفع هذه الصفات 'بعضها ببعض ما يقال إن الفيت تستخيل جميع أجزائة دود ثم 
يأكل بعض الديدان البعض, حتى يقل عددها ثم يأكل بعضها بعضاً حتى ترجع إلى اثنتين. 
قويتين عظيمتين, ثم لا تزالان تتقاتلان إلى أن تغلب إحداهما الأخرى فتأكلها وتسمن بها, 
ثم لا تزال تبقى جائعة وحدها إلى أن تموت, فكذلك هذه الصفات الخبيثة يمكن أن يسلط 
بعضها على بعض حتى يقمعهاء ويجعل الأضعف قوتا للأقوى إلى ان لا يبقى إلا واحدة, ثم 
تقع العناية بمحوها وإذابتها بالمجاهدة "وهو فنع القوت عنها: م العوت عن الضفات أن لا 
ليجل ذاه خضي متناف الما فإذامت مقتضا وبال الجال ف الحود در بح احور 
ماتت صفة البخل وصار البذل طبعاً وسقط التعب فيه, فإن علاج البخل بعلم وعمل, 
فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود. والعمل يرجع إلى الجود والبذل على 
سبيل التكلف, ولكن قد يقوى البخل بحيث يعمي ويصم فيمنع تحقق المعرفة فيه, وإذا لم 
تتحقق المعرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبقى العلة مزمنة: كالمرض الذق 
يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله فإنه لا حيلة فيه إلا الصبر إلى الموت. 
وكان فن.عادة بعض يوخ الصوفية)في فغالجة علة الكل في الفريدين أن تمتقهم فزن 


الاختصاص بزواياهم. وكان إذا توهم في مريد فرحه بزاويته وما فيهاء نقله إلى زاوية 
غيرهاء .ونقل زاوية غيره إليهِ وأخرجه عن جميع ما ملكه, وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد 
بلبسنة أو سجادة يفرح بها ياضرة بتسليمها إلى غيرة ويلسسه ثوبا خلقا لا يميل إليه قلبه. 
فبهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا. فمن لم يسلك هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبهاء فإن 
كان له أفل متاع كل له ألف محبوب, ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألمت به مصيبة بقدر 
حبه له فإذا مات نزل به الف مصيبة دفعة واحدة لأنه كان يحب الكل وقد سلب عنهء بل 
هو في حياته على خطر بالفقد والهلاك. 
حمل إلى يعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظيرء ففرح الملك _ 
يذلك فرحا وتديدا ققال لبخض الحكاء عند كيف در زلا قال أرام مصيبة أو فقراً, 
قال: كيف؟ قال: إن كسر كان مصيبة لا جبر لها وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد 
كله وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المضيية والففر: تعر اتفق يوما أن كس أو 
سرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا! وهذا شأن 
جميع أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة لأعداء الله تسوقهم إلى النار. وعدوة أولياء الله إذ 
تغمهم بالصبر عنهاء وعدوة الله إذ تقطع طريقه على عباده, وعدوة نفسها فإنها تأكل 
نفسهاء فإن المال لا يحفظ إلا بالخزائن. والحراس والخزائن والحراس لا يمكن تحصيلها 
إلا بالمال وهو يذل الدزاهم والدثائير فالمال يأكل نفسه ويضاة ذانه جتني يقنى: ومن 
عرف آفة المال لم يأنسن به ولم يفرح ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته: ومن قنع بقدر الخاجة 
فلا يبخل لأن ما أمسكه لحاجته فليس ببخل: ولا يحتاج إليه. فلا يتعب نفسه بحفظه 
فيبذله. بل هو كالماء على شط الدجلة إذ لا يبخل به احد لقناعة الناس منه بمقدار 


الحاجة. 

نان متجميوغ الوظائش الثي على العيذ في ماله 
اعلم أن المال كما وصفناه خير من وجه وشر من وجه. ومثاله مثال حية يأخذها الراقي 
وب ج منها الترياق, ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري ولا يخلو أحد عن 
سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف. 
الأولى: أن عرف فقصوؤه المال وانه لماذ| خلق:واتم لس رحج البه حتى بكقسي: ولا يفسا 
إلا قدر الحاجة, ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه 
الثانية: أن يراعي جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحضء وما الغالب عليه الحرام كمال 
السلطان, ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها شوائب 
الرشوة: وكالسؤال الذي فيه الذلة وفتك المروءة وما يجري مجراة. 
الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه فلا يستكثر منه ولا يستقل, بل القدر الواجب ومعياره 
الحاجة, والحاجة ملبس ومسكن ومطعم. ولكل واحد ثلاث درجات: أدنى: وأوهط: واعلى. 
وما دام مائلاً إلى جانب القلة ومتقرباً من حد الضرورة كان محقاً ويجيء من جملة 
العا : وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لعمقها. وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في 
م يراعي جهة المخرج ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر كما ذكرناه. فيضع 
ما اكتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غير حقه, فإن الإثم في الأخذ من غير حقه 
والوضع في غير حقه سواء. 
الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والإمساك, فيأخذ ما يأخذ ليستعين به 
على العبادة. ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال, 
ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله 
عالى فهو زاف ولو انة ترك الحبيع ولم يرد نه وجه اللوتتالق فلتور بزاهد. فلتكن جميع 
حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أو ما بعين على العبادة: فإن أبعد الحركات عن ْ 
العبادة الأكل وقضاء الحاجة وهما معينان. على العيادة: فإذا كان ذلك ا 
عبادة. في حقك: وكذلك يتبغي أن تكون تبتك في كل ها يحفظ من قفيض وازار وفراش 
وآنية: لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين: وما فضل هن الحاجة يتبغي أن يقصد به أن 


الما جوهرها بترياقها 0 0 المال, 00 0 ا 
رسخ في الدين قدمه وعظم فيه علمه. والعامي إذا تشبه بالعالم في الاستكثار من المال 
وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصبي الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ الحية ويتصرف 
فيها فيخرج ترياقها فيقتدي به, فيظن أنه أخذها مستحسناً صورتها وشكلها ومستليناً 
جلدهاء فياخذها اقتداء به فتقتله في الحالء إلا أن قتيل الحية يدري انه قنيل؛ وقتيل المال 
قد لا يعرف. وقد شبهت الدنيا بالحية فقيل: 

هي دنيا كحية تنفث وإن كانت المجسة 

السم لانت 
وكما يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير في تخطي قلل الجبال وأطراف البحر والطرق 
المشوكة فمحال أن يتشبه العامي بالعالم الكامل في تناول المال. 

9 ذم الغنى ومدح الفقر 
اعلم أن الناس قد اختلفوا في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر -وقد أوردنا ذلك 
في كتاب الفقر والزهد وكشفنا عن تحقيق الحق فيه- ولكنا في هذا الكتب ندل على أن 
الفقر أفضل واعلى من الغتي على الجملة .من غير الثفات إلى تفصيل من الأغنياء. حي 
احتج بأغنياء الصحابة وبكثرة مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم والمحاسبي 
رحمه الله حبر الأمة في علم المعاملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس 
وآفات الأعمال وأغوار العبادات, وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه. وقد قال بعد كلام له 
في الرد على علماء السوء: بلغنا أن. عيتسى. ابن عريم عليه الهلام قال: يا علماء السوء 
تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون, وتدرسون ما لا تعملون فيا سوء ما 
تحكمون, تتوبون بالقول والاماتق وتعملون بالهوى: وما يعني عَنكم أن" تتقوا جلودكم 
وقلوبكم دنسة؛ بحق أقول لكم لا تكونو! كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه 
النخالة؛ كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى. الغل في صدوركم؛ يا عبيد الدنيا 
كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ولا تتقطع منها رقبته؟ بحق أقول لكم 
إن قلوبكم تبكي من أغمالكم, جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم» بحق 
أقول لكم أفسدتم أخرتكم فضلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة؛ فأي الناس أخسر 
منكم لو تعلفون؟ ويلكم حتام تضفون الطريق للمدلجين وتقيمون في محل المتحيرين 
كأنكم تدعون أهل: الذنيا ليتركوها لكمء مهلاً مهلاً! ويلكم ماذا يغني: عن البيت المظلم 7 
يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغني عنكم ان يكون نور العلم 
بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة متعطلة! يا عبيد الدنيا لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام؛ 
توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم, ثم 
تأخذ خطاياكم بنواصيكم ثم تدفعكم من خلفكم حتى تسلمكم إلى الملك الديان عراة 
فرادى: فيوقفكم على سواآتكم ثم يجزيكم بسوء أعمالكم. ثم قال الحارث رحمه الله: 
إخواني فهؤلاء علماء السوء شباطين الإنس وفتته على الناسء رغبوا في عرض الدنيا 
ورفعتها واثروها على الآخرة: وأدلوا الدين للدنيا فهم في العاجل عار وشين » وفي الآخرة 
هم الخاسرون أو بيعفو الكريم بفضله. 
مبعد؛ فاني رايت الهالك المفتي للدنا سروزه صمروة باللتفيفىن: موفجر عه أنؤاع الفعوم 
وفنون المعاصي وإلى البوار والتلف مصيره, فرح الهالك برجائه فلم تبق له دنياه ولم 
يسلم له دينه "خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين" فيا لها من مصيبة ما أفظعها 
ورزية ما أجلهاء ألا فراقبوا الله إخواني ولا يغرنكم الشيطان وأولياؤه من الآنسين بالحجج 
الداحضة عند الله. فإنهم يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون لأنفسهم المعاذير والحججء 
ويزعمون أن. أصحاب. رسول الله ف كانث لهم أموال فيتزين المغرورون يذكر الضحابة 
ليعذرهم الناس على جمع العالفولقه دهاهم الشيطان وما يشعرون. ويحك أبها المنتون 
إن احتجاجك بمال عبد الرحمن. بن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك 
فتهلك! لأنك متى زعمت أن أخيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد 
اغنيت السادة وسيتهم إلى آمر عظيم ومتي رععت أن جمع المال الخلال أعلق وأفضل 


من تركه فقد ازدريت محمد والمرسلين؟ ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد في هذا الخير 
الذي رغبت فيه آنت واضحابك من جمع المال: وتسبتهم الى الجهل إذ لم يجمغها المال 
كما جمعت: :ومتى رععت أن جمع المال الخلال أغلى من تركه: فعد زعمت أن سول 
الله ف لم ينضح للامة إذ تهاهم عن جمع المالك وقد حلم أن جمع المال خين للأفة؟ فقة 
غشهم بزعمك حين نهاهم عن جمع المال, كذبت ورب السماء على رسول الله و! فلقد 
كان للأمة ناصحاً وعليهم مشفقاً وبهم رؤوفاً. ومتى زعمت أن جمع المال أفضل فقد 
زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمع 
الا برام أو ان ال اي لام أن الكل لح الح لل اف عي 
نت عليم بما في المال من الخير والفضل لذلك رغيت في الأستكثار كأنك ألم بموضع 
التق يم ا ار ملام لمم رع سات فو لعو جا 
الشيطان حين زين لك الاحتجاج بمال الصحابة! ويحك ما نفعك الاحتجاج بمال عيد الرحمن 
حوت وذ ود عند الدتمن بريعوف في القيامة أنه لغ يوت عن الدنا ا و١‏ قور 
بلغتي أنه لما توفي عبد الرحمن ين عوف رضي اللمعنة قال أناس هن اصعاب > رتعول 
الله ف: إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك! فقال كعب: سبحان الله! وما تخافون علي 
عبد الرحمن كسب طيياً وأنفق طيباً وترك طيبا! فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضباً يريد كعباً 
فمر بعظم لحي بعير فأخذه بيده ثم انطق يريد كعباًء فقيل لكعب. إن أبا ذر يطلبك. فخرج 
هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به واخبره الخبرء وأقبل أبو ذر يقص الأثرفي طلب 
كعب حتى انتهى. إلى دار عثمان, فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارياً من أبي 
ذر, فقال له أبو ذر: هيه يا بن اليهودية! تزعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف, 
ولقد خرج رسول الله ف يوماً نحو أحد وأنا معه فقال. "يا أبا ذر" فقلت: لبيك يا رول الله 
فقال. "الاكثرون هم الأقلون .هوم القيامة إلا من قال هكذ! دهكذا عن يدينه ونمالة وقداهه 
وخلفه وقليل ما هم" ثم قال "يا أبا ذر" قلت: .نعم يا رسول الله بأبي أنت 57 قال "ما 
أو قنطارين يا رسول الله؟ قال "بل قيراطان" ثم قال " 0 ا ال ران أريد 
الأقل"2 فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يا ابن البهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن 
عوف؟ كذيت وكذب:من قال! فلم يرد عليم خوفا حتى خرج. 
ولعنا أن عبد الرحمو بن عورف قدمت عليه عر من المن فضجت المديتة ححة واحدة 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ها هذا؟ قل غير قدحي لبد الرصصم قالت: صدق الله 
ورسولة ف قبلغ ذلك عبد الرحمن فسالها فقالت سمعت رسول الله ف يقول؟ "إني.رأيت 
الجن قرايك قفراة المهاجرين :و الجمسلمين يدخلون نيعي دلم ازة اجذا من الاغتباء ليا 
معهم إلا عبد الرحمن ين غوف يدخلها معهم جيوا"ة ففال عبد الرحمن: إن. الغير.وماعليها 
في سبيل الله, وإن إرقاءها أحراراً لعلي أدخلها معهم سعياً. 
وبلغنا أن النبي ة قال لعبد الرحمن بن عوف "أما إنك أول من يذخل الجنة من أغنياء أمتي 
وها كذت أن تدخلها إلا حبواً"4. 


7 حديث النهي عن جمغ المال أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسغود ما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأكون 


من الفاجرين الحديث ولأبي نعيم والخطيب في التاريخ والبيهقي في الزهد من حديث الحارث بن سويد في آثناء 
الحديث لا تجمعوا ما لا تأكلون وكلاهما ضعيف. 

2 حوية أبن ذر الأكثرون هم الوم يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا الحديث متفق عليه وقد تقدم دون هذه 
الزيادة التي في أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن بن عوف كسب طيبا وترك طيبا وإتكار أبي ذر عليه 
فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث بن. أسد المحاسبي بلغتي كما ذكره العضنف وقد زواها أحمد وأبق 
يعلى أخصر من هذا ولفظ كعب إذا كان قضى عنه حق الله فلا بأس به فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال 
سمعت رسول الله ف يقول ما أحب لو كان هذا الجبل لي ذهبا الحديث وفيه ابن لهيعة. 

3 حديث عائشة رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيا الحديث في أن عبد الرحمن بن 
عوف بدخل الجنة حيوا رواة احمد مغتصيرا في كون عبد الرحفن يدخل حتواا دون :ذكرقشراء المهاجرين 
والمسلمين وفيه عمارة بن زاذان مختلف فيه الحديث. 

3 حديتث أنه قال أما إنك اول من يدخل الخد مج أغنياة أمكن ونا كدت تزخلها إلا حبوا أخرجه البزار من حديث 
أنس بسند ضعيف والحاكم من حديث عبد الرحمن ابن عوف يا ابن غوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا 
زخفا وقال ضحيخ الإسناد قله بل صضغيف فيه خالد بن أبي مالك ضغفه الجهون. 


ويحك أيها المفتون, فما احتجاجك بالمال وهذا عبد الرحمن في فضله وتقواه وصنائعهٍ 
المعروف وبذله الأموال في سبيل الله مع صبحته لرسول الله و وبشراه بالجنة* أيضاً 
يوقف في عرصات القيامة وأهوالها بسبب مال كسبه من حلال للتعفف ولصنائع 
المعروفء وانفق هنه قصداء واتطلى في شيل الله سححار الس إل اليه 
الفقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبواً؟ فما ظنك بأمثالها الغرقى في فتن الدنيا؟ 
وبعد: فالعجب كل العجب لك يا مفتون تمرغ في تخاليط الشبهات والسحت, وتتكالب 
على أوساخ الناس, وتتقلب في الشهوات والزينة والمباهاة. وتتقلب في فتن الدنيا ثم 
تحتج بعبد الرحمن وتزعكم أنك إن جمعت المال فقد جمعه الصحابة كأنك أشبهت السلف 
وفعلهم؟ ويحك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياه لأوليائه! وسأصف لك أجوالك وأحوال 
السلف لتعرف فضائحك وفضل الصحابة. ولعمري لقد كان لبعض الصحابة أموال أرادوها 
للتعفف والبذل في سبيل الله. فكسبوا حلالاً وأكلوا طيباً وأنفقوا قصداً. وقدموا فضلاً ولم 
يمنعوا منها حقاً. ولم يبخلوا بهاء لكنهم جادوا لله بأكثرهاء وجاد بعضهم بجميعها. وفي 
الشدة آثروا الله على أنفسهم كثيراً, فبالله أكذلك أنت؟ والله إنك لعبيد الشبه بالقوم. 
وبعد: فإن أخبار الصحابة كانوا للمسكنة محبين: ومن خوف الفقر آمنين: وبالله في 
ارزاقهم واثقين؛ وبمقادير الله مسرورينء وفي البلاء راضين, وفي الرخاء شاكرين». وفي 
الضراء صابرين: وفقي السراء خامدين. وكانوا لله قتواضعين: :وعن خب العلو والتكاتر 
ورعين. لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم بالبلغه منها وزجوا الدنيا وصبروا على مكارهها 
وتجرعوا مرارتها وزهدوا في نعميها وزهرتها. فبالله أكذلك أنت؟ ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا 
أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا: ذنب عجلت عقويته من الله. وإذا رأوا الفقر فلا ١‏ قالوا: 
مرحياً بشعار الصالحين. وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شيء أصبح كثيباً 
حزيناء وإذا لم يكن عندهم شيء أصبح فرحا مسرورا, فقيل له: إن الناس إذا لم يكن 
عندهم شيء حزنواء وإذا كان عندهم شيء فرحواء وأنت لست كذلك! قال: إني إذا 
أصبحة وليين عند غيالي نتنيء فرحت إذ كان لي برسؤل الله 4 أسوة: وإذا كان عفد 
عيالي شيء اغتفمت إذ لمريكن لي بال محمد أسوة. وبلعنا أنهم كانوا إذا سلك بهم تشبيل 
الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا: ما لنا وللدنيا وما يراد بها فكأنهم على جناح خوف, وإذا 
سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واسشتغروا وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا. فهذه أحوال السلف 
ونعتهم وفيهم من الفضل أكثر مما وصفنا. فبالله أكذلك أنت؟ إنك لبعيد الشبه بالقوم. 
اضف لك أخوالك أنها المذنون صد] لأحوالهم, .وذلك أنك تطفي عند الكذى. ونيطر عننة 
الرخاء: وتمرج عند السراء: وتغفل عن .شك رذي التعماء. وتقنط عن الضراء::وتسخط عند 
البلاء. ولا ترضى بالقضاء. نعم وتبغض الفقر وتانف من المسكنة؛ وذلك فخر المرسلين 
وأنث تآئف من فخرهم. وأنت تدخر المال وتجمعد خوفاً.من الفقر وذلك من سوء الظن 
بالله عز وجل وقلة اليقين بضمانه. وكفى به إثماً؛ وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا 
وزهرتها وشهواتها ولذاتها. ولقذ يلغنا أن رول الله فال "شران أمني الذين عذوا بالتعيم 
فربت عليهم اجسا مهم"2 وبلغنا أن بعض أهل العلم قال: ليجيء يوم القيامة :قوم يطلبون 
حسنات: ليم فيقال لهم "أدهتم طنياتكم في حياتكم الدثيا واستمتعتم بها" وأدت في عفلة 
قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا فيا لها حسرة ومصيبة! نعم وعساك تجمع المال 
للتكاثر والعلو والفخر والزينة في الدنياء وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكاثر أو للتفاخر 
لقي الله وهو عليه غضبان, وأنت غير مكترث بما حل بك من غضب ربك حين أردت 
التكاثر والعلو نعم عساك المكث في الدنيا أحب إليك من النقلة إلى جوار الله. فأنت تكره 
لقاء الله والله للعائك أكره: :وأنت في غفلة وعساك تأسف على ما فاتك من عرض الدنيا؛ 
وقد بلغنا 3 رسول الله ة قال "من اسف غلئ دذتيا فانته اقترب من الثنار مسيرة شهر. 
حديث بشر النبي و عبد الرحمن بن عوف بالجنة أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديثه ابو كو قن 
الجنة الحديث وفيه وعبد الرحمن بن عوف: في الحتة وهو عنذ الأربعة من حديث سعيد بن زيد قال البخاري 
والترمذي وهذا اصح. 
: * حديث شرار أمعن الذون عدوا بالعيم الحووة تقدم ذكرو في أوائل كتانن ذم البخل عند الحديث الرابع منه من 
أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة سنة. 


موسو ا حا سا جو ال اماو لدعم ٠‏ وقد 
بلغنا أن رسول الله د قال "من أخب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه"2 وبلغنا 
أن بعض أهل العلم قال إنك تحاسب على التحزن على ما فاتك من الدنياء وتحاسب 
بفرحك في الدنيا إذا قدرت عليها وأنت فرج بدنياك وقد سلبت الخوف من الله تعالى, 
وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ها تعتى. باغور | خزتك: وعساك ترى مصيبتك في 
معاضيك أهون من مصيبتك في انتقاص دنياك, ولتم وك دمن ذوات مالك أكثر من 
الرنياء ونساك رصي المحلو ين قساخطا أله تعالف ها بكرم وتعظم. ويحك! فكأن. 
احتقار الله تعالى لك في القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك. وعساك تخفى من 
المخلوقين مساويك ولا تكترث باطلاع الله عليك فيها فكأن الفضيحة عند الله أهون عليك 
من الفضيحة عند الناس, فكأن العبيد أعلى عندك قدراً من الله, تعالي الله عن جهلك! 
فكيف تنطق عند ذوي الألباب وهذه المثالب فيك؟ أف لك! متلوثاً بالأقذار وتحت بمال 
الأبرار؟ هيهات هيهات ما أبعدك عن السلف الأخيار, والله لقد بلغني أنهم كانوا فيما أحل 
لهم أزهد منكم لكبائر المعاصي, فليت صومك على مثال إفطارهم؟ وليت اجتهادك في 
العبادة مثل فتورهم ونومهم؟ وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئاتهم. فمن لم يكن 
كذلك فليس معهم في الدنيا ولا معهم في الآخرة, فسبحان الله! كم بين الفريقين من 
التفاوت؟ ؟ قريق خبار الصحابة في الْعلو عند الله وفريق أمتالكم في السفالة, أو يعفو الله 
الكريم بفضله 

وبعد: ' فاتك إن زعت أنك:مناس بالصكانة تجمع المال للتعففه. واليذل: في سيل الله 
فتدير أمرك, دك ود عنس من شير ل را ا 
محتاط في طلب الحلال كما احتاطواء لقد بلغني أن بعض الصحابة قال: كنا ندع سبعين 

امن الحا عفان أن نمع ديرا من الخراع امبططح ون سردات ل 0 
الاحتياط؟ لا ورب الكعبة ما أحسبك كذلك! ويحك! كن على يقين أن جمع المال لأعمال 
البر مكر من الشيطان ليوقعك بسبب البر في اكتساب الشبهات الممزوجة بالسحت 
والحرام, وقد بلغنا أن رسول الله و قال "من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع في 
الحرام"2 أيها المغرورء أما علمت أن خوفك من اقتحام الشبهات أعلى وأفضل وأعظم 
لقدرك عند الله من اكتساب الشبهات, وبذلها في سبيل الله وسبيل البر؟ بلغنا ذلك عن 
بعض أهل العلم قال: لأن تدع درهماً واحداً مخافة أن لا يكون حلالاً خير لك من أن تتصدق 
ل ا ا ار ا و م ع كي بسر 0 
بالشبهات وإنما تجمع المال بزعمك من الحلال للبذل في سبيل الله! ويحك! إن كنت كما 
زعمت بالغآ في الورع فلا تتعرض للحاسب, فإن خيار الصحابة خافوا المسألة, وبلغنا أن 
بعض الصحابة قال: ما سرني أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقها في طاعة 
الله ولم يشغلني الكسب عن صلاة الجمعة, قالوا: ولم ذاك رحمك الله؟ قال: ادي من 
عن:مقام يوم القيامة فيقول عبدي من آين اكتسيت وفي أى شئء أنفقت؟ فهؤلاء 
المتقون كانوا في جدة الإسلام والحلال فوحود لديهم, تركوا المال وجلا من الحساب 
مخافة أن لا يقوم خير المال بشرة: وانت بغاية الأمن والحلال في دهرك مفقود. تتكالب 
على الأوساخ ثم تزعم أنك تجمع المال من حلال, ويحك! أين الحلال فتجمعه. 

وبعد: فلو كان الحلال موجوداً لديك أما تخاف أن يتغبر عند الغنى قلبك, وقد بلغنا أن بعض 
اليخاة كآن برت المال الخلال فبتر تك مكافة أن بتسد كليد 5 أفتطي ان يخوت قالع 
أنقى من قلوب الصحابة فلا يزول عن شيء من الخلق في أمرك وأحوالك؟ لثن ظننت 

ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء. ويحك! إني لك ناصح أرى لك أن تقنع 


3 عدي من آحي الدنيا وبير بها ذهب خوق الآقرة من قليه لم اجذه الابلاغا للحارث بن أسد المحافيي كنا 
ذكره المصنف عنه. 

2 حديث من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع فى الحرام فتفق علية:من حدية العمان بن يشير تحوة وقد 
تقدم في كتاب الحلال. والحرام أول الحديث: 


بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب, فإنه بلغنا عن رسول الله ف أنه 
قال "من نوقش الحساب عذب' ' وقال و " يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من 
خَرَام وأنفقه في حرام قيقال اذهبوا به إلى النار: ويؤتى يرجل قد جمع فالا من خلال 
وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالاًمن حرام وأنفقه في 
حلال. فيقال اذهبوا به إلى النار: ويؤتى. برجل قد جمع مالا من حلال وأنققة في خلال 
فيقال له: قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها 
لوقتها. وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول: لور 
حلال وأنفقت في حلالٍ ولم أضيع شيئاً فرضت عليء, فيقال: لعلك اختلت في هذا المال 
في شيء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول: ليارب لم اخثل ولم أباة في شدىء: 
فيقال: لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي القربى واليتامق والمساكين واين 
السبيل: فيقول: لايا زرب كسيت من خلال وأنفق في خلال ولم أضيع شكا مما فرضت 
علي ولص اختل .ولم آياه ولم حي دق أحد أمرتني أن أعطيه: قال: فيجيء أولئك 
فيخاضمونة فيقولون: يا رب. أعطيته وأغتنته وجعلته بين أظهرنا واهرته أن يعطيناء:فإن 
كان أعطاهم وما ضيع من ذلك شيئاً من الفرائض ولم يختل فى شيء فيقال: قف, الآن 
هات شكر كل تعمة أنعمتها عَلِيكَ من أكلة أو شرية أو لذة قلا بزال بسئل"2 ويحك فمن ا 
الذي يتعرض لهذم المساله التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام بالحقوق 
كلها وأدى الفرائض بحدودهاء حوسب هذه المحاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالها الغرقى 
في فتن الدنيا وتخاليطها وشباتها وشهواتها ورينتها؟ وبحك لأجل هذه المسائل يخاف 
المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها وعملوا بأنواع البر من كسب المالء فلك 
ويحك بهؤلاء الأخيار أسوة, فإن ابيت ذلك وزكمت أنك بالغ من الورع والتقوى: ولم تجمع 
المال إلا من خلال -برعمك- الثعفف والبال في شييل الله ولم تتفى شيئاً من الحلال إلا 
بحق: ولم بغي بستب المال قلبك عَما بحث الله, ولم تسخط الله عي شيء من سرائرك 
وعلانيتك ويحك فإن كنب كذلك, ولست كذلك, فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل 
ذوق الأموالر | إذا وقفوا للسؤال وتسق مع الرعيل الأول في زهرة المصطفئء لا خيس 
عليك للمسألة والحساب, فإما سلامة وإما عطب. فإنه بلغنا أن رسول الله فق قال "يدخل 
صعاليك المهاجرين. قبل أغنيائهم الجنية بخمسمائة عام"2 وقال عليه السلام "يدخل فقراء 
المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيأكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقولون قبلكم 
طلبتي أنتم حكام الناس بوملوكمم فاروني :هاذا صتعتم فيما أعطيتكم اه 

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال: ما سرني أن لي حمر النعم ولا أكون في الرعيل الأول مع 
محمق عليه السلام وحرية. ا قوم فاقوا السباق م المخنين في زعرة الفرهلين 
عليهم السلام وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله ف وجل المتقين.. لقذ 
بلغني أن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضي الله عنه عطش فاستسقى فأتي بشربة من 
ماء وعسل فلما ذاقد خنقته العيرة ثم بكى وأبكى: ثم مسح الذموع عن وجهه وذهت 
ليتكم فعاد في البكاء, فلما أكثر البكاء قيل له: أكل هذا من أجل هذه الشربة؟ قال: : نعم, 
بينا أنا ذات يوم عند رسول الله ف وما معه أحد في البيت غيري, فجعل يدفع عن نفسه 
وهو يقول "إليك غني!" فقلت له: فداك أبي وأمي ما أرى بين يذيك أحداً فمن تخاطب؟ 
فقال "هذه الدنيا تطاولت إلي بعنقها ورأسها فقالت لي: يا محمد خذني. فقلت: إليك 
عني» فقالت: إن تج مني.يا محمد فإنه لاينجو مني من بعذك" فأخاف أن تكون هذه قد 
لحقتني تقطعني عن رسو اللدفة يا قوم فهؤلاء الأخبار بكوا وجلا أن تقطعهم عن رسول 
ًَ المع لي و و القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار الحديث 
بطوله لم أقف له على اصل. 

3 حديث يدخل صعاليك المهاخرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة عام أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من 
حديت أبي سعيد يلفظ. ققراء مكان. صعاليك ولهما وللنسائي في الكبرق من حديث أبي هريرة يدخل الفقراء 
الجنة الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا. 
4 حديث يدخل فقراء المؤمنين الحغه فيل أغنياتهُم فيتمتعون ويأكلون الحديك لم أر له أصلا. 


والشبهات لا تخشى الانقطاع؟ أف لك ما أعظم جهلك! ويحك فإن تخلفت في القيامة عن 
رسول الله ف محمد المصطفى لتنظرن إلى أهوال جزعت منها الملائكة والأنبياءد ولئن 
قصرت عن السباق فليطولن عليك اللحاق: ولئن أردت الكثرة لتضيرت إلى حساب عسير: 
ولئن لم تقنع بالقليل لتصيرن إلى وقوف طويل وصراخ وعويل؛ ولئن رضيت بأحوال 
المتخلفين لتقطعن عن اصحاب اليمين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم 
المشتعمين: ولكن خالفت أحؤال العتفين لتكونن من المحتسيين في أهوال:يوم الدن: 
فتدب روبخك ما سمعت وبعد. فإن زعمت أنك في مثال.خيار السلف: قانع بالقليلء زاهد 
في الحلال: بذول لما لك: مؤثر على نفسك: لآ تحقنى الققر ولا تدخر شيفا لعقدك: مبغض 
للتكائر والغتى, راض بالفقز والبلاء,. فرح بالقلة والنسكنة,. مسرور بالذل والضعة, كاره 
للعلو والرفعة قوي في أمرك لا يتغير عن الرشد قلبك, قد حاسبت نفسك في الله, 
وحكمت امورك كلها على ما وافق رضوان الله ولن توقف في المسألة, ولن يحاسب 
مثلك من المتقين. وإنما تجمع المال الحلال للبذل في سبيل الله. ويحك أيها المغرور 
فتدبر الأمر وأمعن النظر! أما علمتأن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب للذكر والتذكر 
والتذكار والفكن والاعتبار, أسلم للدين وأيتشر للحساب وأخف للمسألة وآمن من روعات 
القيامة وأجزل للثواب وأعلي لقدرك عند الله أضعافاً. بلغنا عن بعض الصحابة أنه قال: لو 
أن رجلاً في حجره دنانير يعطيها والآخر يذكر الله لكان الذاكر أفضل. وسئل بعض أهل 
العلم عن الرخل يجمع المال لأغمال البر قال تركه أبر به. وبلغنا أن تعض خيار التابعين 
سثل عن رجلين, أحدهما طلب: الذتيا حلالاً فاضابهاء فوصل بها رحمه وقدم لنفسة: وأما 
الآخر فإنه جانبها فلم يطلبها ولم يتناولهاء فأيهما أفضل؟ قال: بعيذ والله ما بينهما الذي 
جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها. ويحك فهذا الفضل لك بثرك الدنيا على من 
طلبهاء ولك في العاجل .إن تركت الاشتغال بالمال. وإن ذلك أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنعم 
لعيشك وأرضى لبالك واقل لهغؤمك: ففا عذرك في جمع المال وأنت بترك المال أفضل 
ممن طلب المال لأعمال البر؟ نعم وشغلك بذكر الله أفضل من بذل المال في سبيل الله 
فاجتمغ لكبراحة العاجل مغ الشلامة والفضل في الآجل. 

وبعد: فلو كان في جمع المال فضل عظيم لوجب عليك في مكارم الأخلاق أن تتأسى 
شيك إذ هداك الله به وترضى ما اختاره لنفسة من مجاتية الدنيا.ونحك! تدير ما سمعث 
وكن على يقين أن السعادة والفوز في مجانية الدناء قسير مع لجاء المصطفى سابنا إلى 
جنة. الماوى. قائه بلغنا أن:رسول الله قال "سادات المؤمتين في الجئة من إذا تغدى:لم 
يجد عشاء, وإذا استقرض لم يجد قرضاء وليس له فضل كسوة إلا ما يواريه, ولع يقدر 
على أن يكتسب ما يغنيه. يمسي مع ذلك ويصبح راضيا عن ربه "فأولئك مع الذين أنعم 
الله غلبهم من النبيين :والصديقين سيدا والصالحين وحسن أولئك رفيقاً"7 ألايا أخي 
رد المال بعد هذا اليات فإنك فيطل فيما أدعيت انك للير وللفطل تحمعة 
لا! ولكنك خوفاً من الفقر تجمعه, وللنعم والزينة والتكاثر والفخر والعلو والرياء والسمعة 
والتعظيم والتكرمة تجمعه: ثم تزغم إنك لأعمال. الب تجمع المال؛ راقب الله واستحي من 
دعواك ايها المغرون. ويحك إن كنت مفتونا بحب المال والدنيا فكن عقرا أن الفضل والخير 
في الرضا بالبلغة ومجانبة الفضول تغم وكن عن ججتضع المال مزريا على نقفسك معترفاً 
بإساءتك وجلا من الحساب, فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج لجمع 
المال. إخواني اعلموا أن دهر الصحابة كان الحال فيه موجوداً وكانوا مع ذلك من أورع 
الناس وأزهدهم في المباح لهم. ونحن في دهر الحلال فيه مفقوداً وكيف لنا من الحلال 
فلغ الغوث: وستر ل فأما جمع المال في دهرنا فأعاذنا الله وإياكم منه. 


5 حديث إن بعض الصحابة عطش فاستسقى بشربة ماء وعسل الحديث في دفع النبي و الدنيا عن نفسه وقوله 
اليك عنى. الحمت أخرجه اليزان والعاكم من حديت ريد ين أرقم .وقال كنا عند أبن بكر قذها سيرابب فافي يماء 
وعسل الخديت قال الحاكم صحيح الإستاد قلت بل ضعيف وقد تقدم قيل هذا الكتاب: 

1 حديث سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء الحديث عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني 
فق روابة اس خازم عن ابي هريرة مختهر] رافظ سنادة النقراء فى الهف الحديت ولم ارج في معاحم الطبراني. 


وبعد: فأين لنا بمثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم؟ وأين لنا مثل 
ضمائرهم وحسن نياتهم؟ دهينا ورب السماء بأدواء النفوس وأهوائهاء وعن قريب يكون 
الورود: فيا ستعادة المخفين يوم النشور وحرن:طويل. لأهل التكاثن والتخاليظ: وقد تصحنة 
لكم إن قبلتم والقابلون فهذا قليل. وفقنا الله وإناكم فكل خير برحمته امي هذا آخو 
كلامه وفيه كفاية في إظهار فضل الفقر على الغنى ولا مزيد عليه. ويشهد لذلك جميع 
0 التي. أوردتاها في كتابث ذم الذنياء. وفي كتاب الققر والزهد 

له ايا ما .روي عن ابي أمافة الباهلي أن تعلية بن حاطب قال ذيا رسوك الله اذغ 
الله أن يرزقني مالاً. اقال “يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه" قال: يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء قال "با تعلبة. أضا لك في اسوة أما ترضي أن تكون 
مثل نبي الله تعالى؟ أما والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجيال ذهباً وفضة 
لسارت" قال: والذي بعثك بالحق نبياً لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق 
حقه, ولأفعلن ولأفعلن, قال رسول الله ف "اللهم ارزق ثعلبة مالا" فاتخذ غنم فنمت كما 
ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلي 
إلا الجمعة, ودب مهد كعا ينمو الذوه حن ترك الجوعة. وطفق بلقب الركان بوم الجمشه 
فيسألهم عن الأخبار في المدينة. وسأل رسول الله 3 عنه فقال "ما فعل ثغلية 
حاطب؟" فقيل يا رسول: الله اتخذ غنماً فضاقت عليه الفدينة؛ وأخير بأمزه كله, فقال "يا 
وبح ثعلبة يا وبح تعلبة يا وبح تعلبة" قال وأنزل الله تعالى "خذ من أموالهم ضدقة تطهزهم 
وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة, فبعث 
رسول. الله ف رجلاً من جهينة. ورجلاً من بني سليم علئ الضدقة وكتب لهما كتاباً بأخذ 
الصدقة.وأمرهما أن يخرجا فيآخذا من المسلمين: وقال "مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان + 
رجل من بني سليم- وخذا صدقاتهفا: فخرجا حتى اتيا تعلبة: فسالاه الصوقه داقر اه كناب 
رسول الله ة فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إلي فانطلقا : نحو السليمي فسمع بهما فقام إلى خيار أسنان إبله فعز لها 
للصدقة: ثم استقبلهما بها: فلما رأوها قالوا: لا يحب علك ذلك وما ريد ناحد هذا 17 
ا فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: 
أروني كتابكما, فنظر فيه فقال: هذه أخت الجزية! انطلقا حتى أرى رأبي فانطلقا حتى أتيا 
النبي قُ فلما زآهما قال "يا ويح ثعلبة" قبل أن يكلماه ودعا للسليمي فأخبراه بالذي صنع 
تعلية وبالذي ضع السليعي فانزال الله تعالئ في تهلية "ومنهي من عاهة الله لثن اتانا من 
فضلة لتصدقن. ولتكوتن هن الصالحين: فلما اناهم من فضله بخلوا يه وتولوا وهم 
معرضون, فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم بلعو ها أخادر الله ها وعدوة هيما كانوا 
يكذبون" وعند رسول الله قُ رجل من أقارب ثعلبة. فسمع ما أنزل الله فيه فخرج حتى 
أتى ثعليبة فقال: لا أم لك يا ثتعلبة! قد أنزل الله فيك كذاء فخرج ثعلبة حتى أتي النبي ف 
فسأله أن يقبل منه صدقته فقال "إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك, فجعل يحثو على 
التراب.على رأسه فقال رسول الله ف "هذا عملك أمزتك فلم تطعنن" قلما أبى أن يقبل 
منه شيئاً رجع إلى. منزله: فلما قيض رسول الله ف جاء بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه فأبى أن يقبلٍ منه شيئاً رجع إلى منزله. فلما قبض ف جاء بها إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فأبى أن يقبلها منه. وجاء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى أن 
يقبلها منه. وتوفي ثعلبة بعد في خلافه عثمان* فهذا طغيان المال وشؤمه وقد عرفته من 
الي ولأجل بركة الفقر وشؤم الغني آثر رسول الله ق الفقر لنفسه ولأهل بيته, 
حتي روف عن عمران بن خضين رضن الله عنم انم:قال! كانت لي من .سول الله مدرلة 
وجاه فقال "يا عمران إن لك عندنا منزلة وجاهاً فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول 
الله ذف؟" فقلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله, فقام وقمت معه حتى وقفت بباب 
منزل فاطنة فقرع الباب وقال "السلام عليكم أأدخل؟ "فقالت: ادخل يا رسول الله قال 


حديث أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله اذغ الله أن يرزقني مالآ قال يا تعلبة قليل توّدي شكره 
كس مين كبر :نيليه الخرديك تطولة [خوجه الملبراني ميق ديف 


أنا ومن معي؟" قالت ومن معك يا رسول الله؟ فقال عمران بن حصين, فقالت: والذي 
بعثك بالحق نبياً ما علي إلا عباءة! فقال. اصنعي بها هكذا وهكذاء وأشار بيده فقالت: هذا 
جسدي فقد واريته, فكيف برأسي؟ فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال "شدي بها 
على راسك" ثم أذنت له قدخلء, فقال "السلام عليك. يا بنتاه كيف أصبحت؟" قالت: 
أصبحت والله وجعة وزادني وجعاً على مابي أن لست أقدر على طعام اكلة: فقد 
أجهدني. الجوغ: فبكى رسول الله:3 وقال "لآ تجزعي يا بنتاه فواللة ما ذقت:طعاما منذ 
ثلاثةء وإني لأكرم علي الله منك ولو سألت: ربي لأطعمنيء ولكني آثرت الآخرة على. الذنيا 
م ضرب بيده على منكيها وقال. لها "أبشري قوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة" فقالت: 
فاين اسية امراة فرعون ومريم ابنة فرعون؟ فقال "آاسية سيدة نساء عالمهاء ومريم سيد 
نساء عالمهاء وخديجة سيدة نساء عالعهاء وأنت سيدة نساء عالمكء إنكن. في بوت منن 
قصب لا أذى فيها ولا صخب, ثم قال لها ا ل ا 
الذنيا سيدا في الآخرة"2 فانظر الآن إلى حال فاطمة رضي الله عنها وفي بضعة 
زشول الله ف كيف آثرث الفقر وتركت المال؟ ومن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم 
وما ورة من أخبارهم واثارهم؛ لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وان صرف 
إلى الخيرات؟ إد اقل ما فيه من آداء الحقوق والتوقي من الشيهات والصرف الي الخبرانت 
اشتغال الهم باضلاحه واتصراقه عن ذكر الله ]3 لا ذكر إلا فع القراء . ولا فراع مع شفل 
الفال. 
وقد روق عن جرير كن ليث قال: صعب رجل عيسق أبن مريم عليه السلام فقال: أكون 
معك وأصحابكء, فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة, فاكلا 
رغيفين ويقي رعيف تالت ققام عيتسى عليه السلام إلى التهر قشرت ثم رجع فلم يجد 
الرقيف: فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري, قال: فانطلق ومعه صاحبه فرأى 
ظبية ومعها خشفان لهاء قال: فدعا أحدهما فأتاه,. فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك 
الرجل, ثم قال للخشف: ثم بإذن الله فقام فذهب, فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه 
الآية من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري, ثم إنتهيا إلى وادي ماء. فأخذ عيسى بيد الرجل 
فمشيا علي الماء: فلها جاوزا قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيفي؟ 
فقال لا أدريء فانتهيا إلى مفازة فجلسا,ٍ فأخذ عيسى عليه السلام يجمع تراباً وكثيباً ثم 
قال كن ذهباً بإذن الله تعالى. فصار ذهباً. فسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لي وثلث لك 
وثلث لمن أخذ الرغيف, فقال أنا الذي أخذت الرغيف, فقالٍ كله لك, وفارقه عيسى عليه 
السلام, فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه. فقال هو 
بيننا أثلاثاً. فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاماً نأكله. قال فبعثوا _أحدهم فقال 
الذي بعث لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال؟ لكني أضع في هذا الطعام سماً فأقتلهما 
وآخذ المال وحدي, قال ففعل, وقال ذانك الرجلان لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن 
إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بينناء قال فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتاء فبقي 
ذلك المال في المفازة وأولئك الثلائة عنده قتلى: فمر بهم عيسى عليه السلام. على تلك 
الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها. 
وحكي. أن ذا القرنين أتى على أفة من الأهم ليمن بأيذيهم شرع هما يشصميع به الاين من 
دنياهم قد احتفروا قبرواً. فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصلوا عندها ورعوا 
البقل كما ترعى البهائم, وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات الأرض: وأرسشل ذو 
القرين إلى ملكهم فقال له أجب ذو القرنين: فقال ما لي إليه حاجة, فإن كان له حاجة 
فلياتني! فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسلت إليك لتأتيني 
فأبيت, فها أنا قد جئت؛ فقال لو كان لي إليك حاجة لأتيتك, فقال له ذو القرنين ما لي 
أراكم على حالة لم أن أجدا من الأمم عليها؟ قال وما ذاك؟ قال ليسن. لكم دنا ولا شيء 


3 حديث عمران بن خضين كانت لي من رسول الله :4 غنزلة وجاء فقال فهل لك في عيادة فاظعة بيت رسؤل 
الله ذُ الحديث بطوله وفيه لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة لم أجده من حديث عمران ولأحمد 
والطيراتن من حدرث. معقل بن يسان وضاه النبي 3 ذابته يوم فقال هل لك.في فاظمة تعودها الحديث وفيه آما 
لكين أن زر وجتاق أقنوي أعتي سلما واكتوهم علا واعظعهم جلها وإسادة مده 


أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهما؟ قالوا إنما كرهناهما لأن أحداً لم يعط منهما 
شيئاً إلا تاقت نفسه ودعته إلى ما هو أفضل منه. فقال ما بالكم قد احتقرتم قبوراً فإذا 
أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا 
منعتنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض. أفلا اتخذتم اليهائم 
من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها فاستمتعتم بها؟ قالوا كزهنا أن نجعل. بطوننا قبورا لها 
ورأينا في نبات الأرض بلاغاً وإنما يكفي ابن أدنى العيش من الطعام وأيما ما جاوز الحنك 
من الطعام لم نجد له طعماً كائنا ما كان من الطعام؟ ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف 
ذي القرنين فتناول جمجمة؛ فقال: يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال: لا؛ ومن هو؟ قال: 
فلك :من ملو الأرض أعطاه الله سلطاناً على أهل الأرض فغشم وظلم وعتا؛ فلما رأى 
الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار كالحجر الملقى؛ وك أخصي الله عليه غيل 
حتى يجزيه به في آخرته ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال: يا ذا القرنين هل تدري من 
هذا؟ قال: لا أدري ومن هو؟ قال: هذا ملك ملكه الله بعده؛ قد كان يري ما يصنع الذي 
قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبرء فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في أهل 
مملكته؛ فصار كما ترى قد أحصى الله عليه عمله, حتى يجزيه في آخرته ثم أهوى إلى 
جمجمة ذي القرنين فقال: وهذه الجمجمة قد كانت كهذين فانظر يا ذا القرنين ما أنت 
صانع؟ فقال له ذو القرنين: هل لك في صبحتي فأتخذك أخا ووزيراً وشريكاً فيما أتاني الله 
من هذا المال؟ قال: ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جميعاًء قال ذو القرنين: 
ولم؟ قال: من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديقء قال: ولم؟ قال: يعادونك لما في 
ديك من الملك والمال والدنيا! ولا أجد أحداً يعاديني لرفضي لذلك ولما عندي من الحاجة 
وقلة الشيء, قال: فانصرف عنه ذو القرنين متعجباً منه ومتعظاً به. فهذه الحكايات تدلك 
على آفات الغنى مع ما قدمناه من قبل وبالله التوفيق. 
تمر كناب ذم" المال والبعل جمد الله تعالى وعونة: ويلية كنات َم الجاة والزياء: 


كتاب ذم الجاه والرياء 
وهو الكتاب الثامن من 00 المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
الت الرحمن الرحيم 
الحجد لله علام العيوب: المظلع على 0 ئر القلوب, المتجاوز عن كبائر الذنوب, العالم 
بها تحن الهائر من خفايا الغيوية: البصير بسعرائي النيات وحفايا الظويات: الذي لآ يقبل 
من الأعمال إلاعا كمل ووفي: وخلض عن شوائب الرباء والشرك وضغار فاته المتفرد 
بالملكوت: فون اغثى الأغنياء عن الشرك؛ والصلاة والسلام علي محمد واله واصحابة 
المترق من الحيانة والافك: وسلم فهليما كثثرا. 
أما بعد: فقد قال رسول الله د "إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية التي 
هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء"3 ولذلك عجز 
عن الوقوف على غوائلها شماسرة الغلماء فضلاً عن عامة العباد والأتقياء» وهو من أواخر 
غوائل الثفمن وبواطن مكاذيها. وانما تكلي به العلماء والغياد والمشمرون عن سناق الجد 
لسلوك سبيل الآخرة, فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات 
في المعاضي الظاهرة الواقعة على الجوارح, قطليت الاسعراجة إلى التطاهر بالخيو 
وإظهار العمل :والعلم؛ فوحدت فخلضا من مشفة المجاهدة الى لذة الفتول عند الخلق 
ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم. فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع 
الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق: وفرحت بحمد الناس ولم تقئع بحمد الله وحده: وعلمت 
أنهم إذا عقوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشاق العبادات أطلقوا الستتهم 
بالمدح والثناء وبالغوا في التقريظ والإطراء ونظروا إليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا 
بمشاهدته ولقائه ورغبوا في بركة دعائه, وحرصوا على اتباع آنه وفاتحوه بالخدمة 
والسلام, واكرموه في المحافل غاية الإكرامء وسامحوه في البيع والمعاملات, وقدموه في 
المجالس وآثروه بالمطاعم والملابس, وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له في اغراضه 
فوقرين, فاضابت النفسن في ذلك لذة هي أعظم اللذات وشهوه هي أغلب الشهواة: 
فاستجقرت فيه ترك المعاصي. والهفوات واضتلانت خشونة المواظبة على العبادات 
لإذراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات: فهو يظن أن حياته باللة ذبعبادته 
الفريضة: وإئما حياته بهذه الشهوة الحقية التى تعمي عن دركها العقول النافذة القوية 
فتاري أنه مخلض فئ طاعة الله ومحتنف لمجارم الله والنفس .قد أيطنت هذة الشهوة 
تزبيناً للعباد وتصنعاً للخلق وفرحاً بما نالت من المنزلة والوقار, وأحبطت يذلك ثواب 
الطاعات واجور الأغمال. وقد أتتقت اسعه فى خريد المنافعين وهو يظن أنه عند الله مهن 
المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون, ومهواة لا يرقى منها إلا 
المقربون, ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. 
وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشيطائين,. وجب شرح القول في 
سببه وحقيقته ودرجاته واقسامه وطرق معالجته والحذر منه؛ ويتضح الغرض منه في 
ترتيب الكتاب على شطرين: 5 
الشطو الأول 


في حب الجام والشهرة 
وفيه بيان ذم الشهرة وبيان فضيلة الخمول ٠‏ وبيان ذم الجاه, وبيان معنى الجاه وحقيقته: 
وبيان السبب في كونه محبويا أشد من حب المال: وبيان أن الجاه كمال وهمي وليس 
بكمال حقيقي ٠‏ وبيان ما بيحمد من حب الجاه وما يذم, وبيان السبب في حب المدح والثناء 
وكراهية الذم. .وبيان العلاج في حب الجاه وبيان علاجح حب المدحر وبيان علاج كراهة الذم, 
وباين اختلاف 00 الناس في المدح 0 فهي إثنا ره فصلا منها تنش معانئ الرياء: 
7 حديث إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء 555 الخفية أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث شداد بن 


أوس وقالا الشترك ذل الرياء وقسراه بالرياء قال الحاكم ضحيح الإستاد قلت بل ضعيفه وهو عتد اين المبارك غن 
الزهد ومن طريقه عند البيهقي في الشعب بلفظ المصنف. 


ينان ذه الشمرة واتعجار الفيتة 
اعلم أصلحك الله أن أضل. الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو.مذموم: بل المحمود 
الخمول إلا من شهرة الله تعالى لنشر دينه م غير تكلف طلب الشهرة منه. قال أنس 
رضي الله عته: قال رسو الله ف "حسب امرئ من الشر أن يشير الناسن إليه بالأضابع فن 
دينه ودنياه إلا من عصمه الله" وقال جابر بن عبد الله: قال رسول الله قُ "يحسب ل 

من الشر إلا من عصمه الله.من السوء أن يشير الناسس إليه بالأصابع في ذينه ودنيات. إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظو إلى قلوبكم وأعمالكم"* ولقد ذكر الحسن. رحمه الله 
الحديث تأويلاً. ولا بأس به, إذ روى هذا الحديث فقيل له: يا أبا سعيد إن الناس إذا رأوك 
أشاروا إليك بالأصابع: فقال: إنه لم يعن هذا وإنما عنى به المبتدع في ديئه والفاسق في 
دنياه وقال علي كرم الله وجهه: تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر, وتعلم واكتم, 
واضمت تستلص: تسر الأبرار وتفيظ الفعان وقال إبراهيم ابن أذهم رجمه الله: ما اضدق 
الله من أحب الشهرة. وقال أيوب السختياني: والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر 
بفكانه. وعن خالد بن معدان: أنه كان إذا كثرت خلقته قام مخافة الشهرة. وعن أبي 
العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام.. ورأى طلحة قوماً يمشون معه نحوا من 
عشرة, فقال: ذياب طمع وفراش نار. وقال سليم بن حنظلة: ا 1 
نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالذرة. فقال أنظر يا آفير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إن 
هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود يوماً من منزله فاتبعه 
ناس فالتفت اليهم فقال؛ علام تتبعوتي فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه باب ما اتبعني 
منكم رجلان؟ وقال الحسن: إن خفق النعال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب الحمقى. 
وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال: هل لكم من حاجة؟ وإلا فما عسى أن يبقى هذا 
من قلب المؤمن. وروي أن رجلاً صحب ابن محيريز في سفر فلما فارقه قال: اوصني, 
فقال: إن استطعت ان تعرف ولا تعرف وتمشي ولا يمشي إليك وتسال ولا تسئل فافعل. 
وخرج ابوت في .سفن مشيعة ثاسن كتيرون فقال: لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني 
لهذا كارة لخقيت المقت: من الله عز وجل. وقال معمر: عاتيث أبوب على طول قميصة 
فقال. إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره ‏ وقال بعضهم: كنت 
مع أبي قلابة إذ دخل غلية رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الخمار الناهق! يشير به إلى 
طلب الشهرة وقال الثورى: 7 كرهون الشهرة عن الثيات: الجيدة والنياب الرديثة إذ 
الأبصار تعند اليهها جميغا. وقال رجل لبشر ين الحارت: أوضني: فقال أخمل ذكرك وطيب 
مطعمك. لمعاو ل بلغ اسمي _مسجد الجامع. وقال بشر: ما أعرف رجلا 
أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح وقال أيضاً: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن 
يقرقة الناش. رحفة الله علية وكلبيم اجمعين: 

بيان فضيلة الخمول 

قال سول الله 3 "رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم 
البراء بن مالك" +3 وقال ابن مسعود: قال النبي ‏ "رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسي ‏ 
على الله لأبره لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً"4 
وقال "ألا أدلكم على أهل الحنة: كل صعيف مستضعف لو اقسم علي الله لأبرة وأفل 
1 حويث أن حبي اافرية من التوتن الامن عكهة اشير الفاين اليه بالأضاة فى دينه ويا أخرحه البييقن 
* حديث جابر بحسب امرئ من الشر الحديث مثله وزاد في آخره إن الله لاا ينظر إلى صوركم الحديث هو غير 
رو هن حدييت كابر معر ونون حرف ادن قري نواه اللظبر ان في :ال اوشيظ والبنيقي فين الشديةه بد 
ضعيف مقتصرين. على أوله ورواه مسلم مقتصرا على الزيادة التي في اخره وروى الطبراني والبيهقي في 


لاسي داه دن خديةة اص ان بن بين اقرط لق بالصي» [لهنا نو ادن تس فون تلريت الخ اء سن جل يفقك فود 
عمر رافظ لاك بالرول وقسر ينه بالجدعة ودنياة بالسدق وإستادها صعيف. 

3 حديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك أخرجه مسلم من 
عق أعين الى لم تمس علب الله ابره ركان هن الرسساء جلاى نعي في اله صو جوت أن شع يب 
فى جلمري لز يليه الى أقسيم غللن اللى لنيرة متهم الوزاء بن مالك وهو عند العا نى مدوة بيده الرراده قال 
صحيح الإسناد قلت بل ضعيفه. 


النار كل متكبر مستكبر جواظ"2 وقال أبو هريرة: قال ف "إن أهل الجنة كل أشعث غير ذي 
طمرين لا يؤبه له الذي إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم 
بنكحوا وإذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج أحدهم تتخلل في صدره لو قسم نو نوره يوم 
القيامة على الناس لوسعهم" 2 وقال و "إن من أمتي من لو أتى أحدكم يساله دينارا لم 
يعطه إياه ولو سأله فلساً لم يعطه إياه, ولو سال الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا 
لم يعطه إياهاء وما منعها إياه إلا لهوانها عليه, رت دي طصريق لازؤيه له لو أفسم علن 
الله لأبرة"3 وروي أن عمر رضي الله عثه دخل المسجد فراى معاذ بن جبل يبكي عند قبر 
رسول الله وُ فقال ما يبكيك فقال: سمعت رسول الله و يقول "إن اليسير من الرياء 
شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا 5 يعرفوا 
قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة"2. 

وقال محمد بن سويد: قحط اهل العدينة وكان بها رجل صالخ لا يؤية له ملارم لمسجد 
النبي و. فبينما هم في دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوجز 
فيهما ثم بسط يديه فقال: يا رب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة! فلم يرد يديه 
ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغمام, وأمطروا! حتى صاح أهل المدينة من مخافة 
الغرق, فقال: يا رب إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم. وسكنء وتبع الرجل صاحبه 
ا ل ا ل ا ل ل 
ما هي؟ قال تخصني بدعوة, قال: سبحان الله! أنت أنت وتشالني أن أخصك بدعوة؟ ثم 
قال ما الذي بلغك ما رأ يت؟ قال: أطع الله قدما أمرري ونهاني فتمالت الله فاعطابي» * 
وقال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى, أحلاس البيوت سرج الليل جدد 
القلوب خلقان الثياب. تعرفون في اهل السماء وتخفون في أهل الأرض. وقال ابة أمامة: 
قال رسول الله و "يقول الله تعالى إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذر ذو حظ من 
صلاة احسن عبادة ربه وأطاعه في السر كان عامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم 
صبر على ذلك" قال: ثم تق رتعدول الله ف بيده فقال "عجلت منيته وقل ترائهع وقلت 
بواكيه"” وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحب عباد الله إلى الله الغرباء, 
قيل: ومن الغرباء: قال: الفارون بدينهم يجتمعون. يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام. 
وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول في بعض ما يمن. به على عبده؛ ألم 
انعم عليك! ألم م أستراك! الم اخمل ذكرك! وكان الخليل بن احمد يقول: اللهم اجعلني 
عندك من أرفع خلقك, واجعلني عند تفسي من أوضع خلقك: واجعلني عند الناس من 
أوسط خلقك. وقال التوريق: وجدت قلبي يصلح بفكة والفدينة مع قوم غرباء أصحاب قوت 
بعض مساحد. قرف السام وكان بي: البطن: فجرني المؤذن برجلي حتى أخرجتي من. 
المسجد. وقال الفضيل: إن قدرت على ان لا تعرف فافعل, وما عليك أن لا تعرف وما 
عليك أن لا يثني عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداآً عند الله 
تعالى؟ فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخمول. وإنما المطلوب 
بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب,. وحب الجاه هو منشأ كل فساد. 


4 خوم ان موه ب لح موي عزن لد اديع لان الأ ريه الال لين اي اراد اليه اا 


و 0 
© حديت أبى سريرة إن أهل الجنة كل أشعة أغير ذف ظعرين لا يقية له الذيق إذا استادتوا علي الأمراء لم يقت 
لهم. قول العراقي لم يؤذن لهم الحديث هكذا فى النسخ من غير راو وقال الشارح بيض له العراقى فليعلم. 
حفية إنمن امي من لو انى أحدكم ف اله.دينار | الم يعطله إباه العديت أخريه الطبراني في الأوسط من 
حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها وما منعها إياه إلا لهوانها عليه 
حدنت معاد بن جيل إن البسير من الرناء شرك وإن الله يكب الأتقياء |( عفياء الحديت أخرجه الظيراين 
والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد قلت بل ضعيفه فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقي متروك. 
حديت أي أمافة إن أعيظ أولياتن وى هذمن حفيف القاذ الحديث. أخرجة الترهذى واين اجه. بإسهادين 


فإن قلت: فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماء! فكيف 
فاتهم قضيلة الخمول؟ فاعلم آن المذهوم طلب الشهرة: هاما وحودها من جهة الله 
سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء, 
وهم كالغرى !| كان مع جفاعة مدن الغرقى فالأولى به أن لا يعرفه أحد منهم فإنهم 
يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم, وأما القوي فالأولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به 
فينجيهم ويثاب على ذلك. 
بيان ذم الجاه ومعناه 

قال الله تعالى "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً" جمع 

بين إرادة الفساد والعلوء وبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادثين جميعاً. وقال. غز 25 
- كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون. أولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون" وهذا 
أها مشاول بعمومه لعن الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من 
زينتها. وقال رسول الله 3 "حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل'"2 وقال ف "ما ذثبان ضاريان آرسلاً في زربية غنم بأسرع إفساداً من حب الشرق 
والمال في دين الرجل المسلم"2 وقال هُ لعلي كرم الله وجهه "إنما هلاك الناس باتباع 
الهوى وحب الثناء"3 تنسأل الله العفو والعافية بمند وكرمه. 

نيان معنى الجاه وحقيقته 

اغلم أن الجاء والمال هما ركنا الدا. ومعنى المال ملك الأعيان المنتع بها وضعتى الجاة 
ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير, 
أي يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاضذ وقضاء الشهوات وشائر حظوظ 
النفس. فكذلك ذو الجاه هو الذي يغلك قلوب الناسء آي يقدر على أن يتضرف فيها 
ليستعمل بواسطتها أريابها في أغراضه ومارية. وكما أنه يكتسب الأموال بأتواع من 
الحرف:والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات. .ولا تصير القلوت 
مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات, فكل من اعتقد القلب فيه وطقاً من اوصاف الكمال 
انقاد له وتسخر له بحسب قوق اعتقاد القلب وبحسب درجة ذلك الكمال عنده: وليس 
يشترط أن يكون الوصف كمالاً في نفسه بل يكفي أن يكون كمالاً عنده وفي اعتقاده, وقد 
يعتقد ما ليس كمالا كما كمالا, ويذعن قلبه للموصوف به انقيادا ضروزيا تحسب اعتقادم فإن 
انقياد القلب حال للقلب. وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتهاء وكما 
أن محب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحراد 
ويستعيدهم ويملك رقايهم بملك قلوبهم. هم. بل الرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم لأن 
الجاه 0 الطاعة طوعاً وبغي ان كون 0 الأجر او عويداً بالظيع والطوع: مع الفرج 
بالعبودية والطاعة له, فما يطلبه فوق ما يطلبه مالك الرق بكثير. فإذاً ا قيام 
المترلة فى قلويثت الناس. أف اعتقاد القلوب: لتغت. من: نعوت الكمال فيه فبقدر ما 
يعتقدون من كماله تذعن له قلوبهم, وبقدر إذعان القلوب تكون قدرته على القلوب وبقدر 
قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه للجاه. فهذا هو معنى الجاه وحقيقته وله ثمرات 
كالمدح والإطراء, فإن المعتقد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقدة: فيثني غلية: 
وكالخدمة 'والإعانة فإنه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده فيكون سخرة له مثل 
العبد في أغراضه. وكالإيثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم 
الصدر في المحافل. والتقديق فين جمع المقاصة فده اثار تصدن عن قيام الجاه دن 
القلب ومعيق قيام الجاه في القلي اشتمال القلوتن: على اعتقاد ضفات الكمال في 


3 حديك الفال والجاه يتبنان النفاق الحديف عدم كن أول هذا الباب ولم أجدة: 

حديث ها ذكبان خاريان أرسلا في زريية عتم الجديث تقدم أيضا هناك. 
3 حديث إنما هلاك الناس ياتباع الهوى وحب الثناء لم أره بهذا اللفظ وقد مَقدم في العلم من خدية انس ثلات 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع الحديث ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف حب الثناء من الناس يعمي ويصم. 


الشخص إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو نسب أو ولاية أو جمال في صورة أو قوة في 
بدن أو شيء مما يعتقده الناس كمالا, فإن هذه الأوصاف كلها تعظم محله في القلوب 
فتكون سبباً لقيام الجاه والله تعالى أعلم. 
نان سين كوه الحا نيمدها بالظلنة 
حتى لا يخلو غنه قلب إلا بشديد المجاهدة 

اعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب: والفضة وسائر أنواع الأفوال محبؤياً هو بعيثه 
تققصي كون الحاة محيويا: يله يمتطي. أن نكوة. أحب من الغال: م ا 
الذهب أخب"فن القضة مهما تساويا في العقدارء وهو أنك تعلم آن. الدراهم والدنائير لا 
غرض في أعيانهما إذ لا تصلح لمطعم ولا مشرب ولا منكح ولا ملبسء, وإنما هي والحصباء 
بمثابة واحدة, ولكنهما محبوبان لأنهما وسيلة إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء 
الشهوات, فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القلوب من الأحرار والقدرة على 
استسخارها يفيد قدرة على التوضل إلى جميع الأغراض: :فالاشتراك في السيب اقتضئ 
الاشتراك في المحبةء وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المال, 
ولملك الجاه ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصيل بالمال إلى الجاه, فالعالم أو الزاهد 
الذي تقرر له جاه في القلوب لو قصد اكتساب المال تيسر له, فإن أموال أرباب القلوب 
مسخرة للقلوب. ومبذولة لمن اعتقذ فيه الكمال» وأما الرجل الخسيس الذي لا يتصف 
بصفة كمال إذا وجد كنزاً ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاه لم 
يتيسر له, فإذاً الجاه آلة ووسيلة إلى المال. فمن ملك الجاه فقد ملك المال. ومن ملك 
المال لم يمِلك الجاه بكل حال, فلذلك صار الجاه أحب. 
الناني: هو آن.المال معرض للبلوف .واللق بآن بسرق وغضي ويظمع قيه الملوك 
والظلمة؛ ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس والخزائن, ويتطرق إليه أخطار كثيرة, وأما 
القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهي على التحقيق خزائن عتيدة, لا يقدر عليها 
السراق ولا تتناولاه أيدي النهاب والغصاب, وأثبت الأموال العقار ولا يؤمن فيه الغصب 
والظلم ولا يستغني عن المراقية والحفظ» .وأما خزائن القلوب: فهي محقوظة فحروسة 
بأنقسهاء والجام في أمن وأمان. من الغصب والسرقة فيها. نعم إنما تغضب. القلوب 
بالتصريفه وتقبيخ الخال وتغبير الاعتقاذ قيما صدق به.من اوضاف: الكفال.» وذلك هما هون 
دفعه ولا يتيسر على محاولة فعله. 

الثالث: أن ملك القلوب يسري ونمي ويتزايد منغير حاجة إلى تعب ومقاساة, فإن القلوب 
إذا أذعنت لشخص واعتقدت كماله بعلم أو عمل أو غيره أفصحت الألسنة لا محالة بما 
فيها: فيضف ما يعتهده لغيه وتتقتص ذلك القلب أنضا له ولهذا المعني يجب الطيع 
الصيت وانتشار الذكر. لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القلوب ودعاها إلى الإذعان 
والتعظيم, فلا يزال يسري من واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مرد معين, وأما المإل 
فمن علك فته شيئا فهو مالكه ولا بقدر على اسهمائه إلا ينعت ومعاساة, والجاه أبدا قفن 
النماء بنفسه ولا مرد لموقعه والمال وأقف, ولهذا إذا عظم الجاه وانتشد الصيت 

واتطلقت الألسنة بالثتاء استحقرت الأموال في مقابلتة: قهذه مجامع ترجيحات الجاة علن 
المال. وإذا قصلت كنوت وجوه انوج 
فإن قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جميعاً فلا ينبغي أن يحب الإنسان المال والجاه. 
نعم القدر الذي يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضار معلوم, كالمحتاج إلى الملبس 
والمسكن والمطعم أو كالمبتلي بمرض أو بعقوبة إذا كان لا يتوصل إلى دفع العقوبة عن 
نقسه إلا يمال أو جاهء فحيه للمال والجاه معلوم: إذ كل. ما لا يتوضل إلى المحبوب 77 9 

فهو محبوب, وفي الطباع أمير عجيب وراء هذا وهو حب جميع الأموال. وكنز الكنوز وادخاز 

ا 0 الخزائن وراء جميع الحاجات, حتى لو كان للعبد واديان من ذهب لابتغى 
لهما ثالثا, ا يحب الإنسان اتساع الجاه امار الصيت إلى .أقاصي اليلد التي يعلم . 
أغراضه: ومع الباس من ذلك فإنة باذ به غاية الالجذاة وجح ذلك ثامت” في الطيع. ويكاد 


يظن أن ذلك جهل فإنه حب لما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ فنقول: نعم هذا 
اإلحب لا تنفك عنه القلوب. وله سببان؟ أحدهما: جلي تدركه الكافة. والآخر: خفي وهو 
أعظم السببين ولكنه أدقهما وأخفاهما وأبعدهما عن أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياء. وذلك 
لاستمداده من عرق خفي في النفس وطبيعة مستكنة في الطبع لا يكاد يقف عليها إلا 
الغواصون. 
فأما السبب الأول: فهو دفع ألم الخوف, لأن الشفيق بسوء الظن مولع؛ والإنسان وإن كان 
مكفياً في الحال فإنه طويل الأمل ويخطر بباله أن المال فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى 
غيره, فإذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف إلا الأمن. الحاصل 
بوجود مال آخر يفزغ إليه إن أصابت هذا المال جائحة, فهو ابدا لشفققه على نفسهم وحبه 
للحياة يقدر طول الحياة؛ ويقدر هجوم الحاجات؛ ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموالء 
ويستشعر الخوف من ذلط فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال, حتى إن أصيب بظائفة 
من ماله استغنى بالآخر,. وهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال, فلذلك 
لم يكن لمثلة موققف إلى أن يملك جميع ماءفي الدنيا ولذلك قال رسول الله ةق "منهومان 
لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال"2 ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة 
والجاه في قلوب الأباعد عن وطنه وبلده, فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن 
أو يزكجح أولئك عن أوظانهم إلى وطنه: وتحناء إلى الاستعانة بهم . ؛ ومهما كان ذلك ممكنا 
ولم يكن احتياجه إليهم مستحيلاً إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في 
قلوبهم لما فيه من الأمن من هذا الخوف. 
وأما السبب الثاني وهو الأقوى: لأن أمر رباني» به وصفه الله تعالي إذ قال سبحانه 
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي" أو معنى كونه ربانياً أنه من أسرار علوم 
المكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذا لم يظهره رسول الله 2 ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم 
أن للقلب ميلاً إلى ضفات بهيمية كالأكل والوقاع: وإلى صقات بمبعية كالقتل والضرب 
والإيذاء وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والإغواء. وإلى صفات ربوبية كالكبر والعز 
والتجبر وطلب الاستعلاء. وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلها, 
فهو لما فيه من الأمر الرياني يحب الروية الظي ؛ ومعتي الريونية التوحد بالكمال 
والتفرد بالوجود على شنبيل. الاستقلال. فصار الكمال من:ضغات الالقيق قصار 0 
بالطيع للإنسان, والكمال بالتفرد بالوجود فإن المشاركة في الوجود نقص لا محالة, فكمال 
الشمسن أنها موجودة وحدهاء فلو كان معها شمس أخرى لكان ذلك نقصا في حقهاء إذ لم 
تكن منفردة بكفال مغنئ الشمسيةء والمنفزد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس مغه موجود 
سواه فإن ما سواه اث من آثار قدرته لا قوام له بذاته, نل هو قائم به فلم يكن موجوداً 
معه لأن المعية توجب المساواة في الرتبة, والمساواة في الرتبة نقصان في الكمال: بل 
الكامل من لا نظير له في رتبته وكما أن ل 51 
تساويها في الرتبة مع الاستغناء عنهاء فكذلك وجود كل ما في العالم - 0 إلى 2 
0 القدرة فيكون تابعاً ولا يكون متبعاً فإذن معنى الربوبية التفرد بالوجود وهو الكمال. 
وكل إنسان فإنه بطبعه محب لان يكون هو المنفرد بالكمال, ولذلك قال بعض مشايخ 
الصوفية: ما من إنسان إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون من قوله "أنا ربكم الأعلى؟ 
ولكنه ليس يجد له مجالاً وهو كما قال؛ فإن العبودية قهر على النفس. والربوبية محبوبة 
بالطيع وذلك للنسبة الربانية التي أوما إليها ليها قوله تعالن "قل الروع من أهر ربى" ولكن لما 
عجزت النفسش عن درك منتهى الكمال لمتسقط شهوتها للكمال: فهي محبة للكمال 
ومشتهية له وملتذة به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال: وكل موجود فهو محب لذاته 
ولكمال ذاته؛ ومبعغكض للهلاك الذي هو عدم ذاته أو عدم صفات الكمال من ذاته. وإنما 
الكمال بعد أن يسلم التفرد بالوجود في الاستيلاء على كل الموجودات؛ فإن أكمل الكمال 
جك هزيوفاق: لايشهان 'العدية اخرحه الطبوانن هق خدية ابن متمعوة مده ححيقن :واليوان والطيران قن 
الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم. 
- حديث أنه ةلم يلير سير الروع أخرعه البضارف :من عدية ابن مشعود وقة تقوم 


أن يكون وجود غيرك منك فإن لم يكن منك إن تكون مستولياً عليه. فصار الاستيلاء على 
الكل محبوباً بالطيع, لأنه نوع كمال. وكل موجود يعرف ذاته فإنه يحب ذاته ويحب كمال 
ذاته ؤيلقة يض إلا أن الاستبلاء .علي النقيء بالقدرة على التأنير فيةء وغلئ ثغيسه بحست 
الإرادة وكونه مسخراً لك تردده كيف تشاء, فأحب الإنسان أن يكون له استيلاء على كل 
الأشياء الموجودة مع: إلا أن الموجودات متقسمة إلى ما لازيقبل التغيير:في نقسسية كذات 
الله تعالى وضفاتة. :والى ماايقيل التقيير ولكن لا ستولى عليه :قورة الخلق. كالأملاك 
والكواكب وملكوت السموات ونفوس الملائكة والجن والشياطين؛ وكالجبال والبحار. وإلى 
ما يقبل التغيير بقدرة العبد كالأرض وأجزائها وما عليها من المعادن والنبات والحيوان ومن 
جملتها قلوب الناس, فإنها قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات. 

فإذا انقسمت الموجودات إلى ما يقدر الإنسان على التصرف فيه كالأرضيات, وإلى ما لا 
يقدر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات, أحب الإنسان أن يستولي على 
السموات بالعلم والإحاطة والإطلاع على أسرارها فإن ذلك نوع استيلاء؛ إذ المعلوم 
المحاط به كالداخل تحت العلم, والعالم كالمستولي عليه. فلذلك أحب أن يعرف الله 
تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب. وجميع عجائب السموات؛ وجميع عجائب البحار 
والجبال وغيرها لأن ذلك نوع استيلاء عليهاء والاستيلاء نوع كمال. وهذا يضاهي اشتياق منن 
عجز عن صنعة عجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيهاء كمن يعجز عن وضع الشطرنج, فإنه 
قد يشتهي أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع؟ وكمن تيرق :صفعة عجيبة في الهتدسية أو 
الشعبذة أو جر الثقيل أو غيره وهو مستشعر في نفسه بعض العجز والقصور عنه ولكنه 
يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متألم ببعض العجز متلذذ بكمال العلم إن علمه. 

وأما القسم الثاني: وهو الأرضيات التي قدر الإنسان عليها؛ إن يحب بالطيع أن يستولي 
عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريد وهي قسمان: أجساد وأرواح. 

"أما الأجساد" فهي الدراهم والدنائير والأمتعة فحب أن يكون قادراً عليها يفعل فيها ما 
شاء من الرفع والوضع والتسليم والمنع. فإن ذلك قدرة والقدرة كمال, والكمال من 

صفات الربوبية, والربوبية محبوبة بالطبع. فلذلك أحب الأموال وإن كان لا يحتاج إليها في 
ملبسه ومطعمه وفي شهوات نفسه: وبذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد 0 
الأحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخارء وإن لم 
يملك قلوبهم, فإنها ربما لم تعتقد كماله حتى يصير محبوباً لها ويقوم القهر منزلته فيهاء إن 
الجسهة القمرة ا لذيذة لما فيها من القدرة. 

"القسف الثاني" تعؤرين: الادميين وقلويهم وهي أنقسن ما على وجة الأره فيو يحت اذ 
يكون له استيلاء وقدرة عليها لتكون مسخرة له متصرفة تحت إشارته وإرادته لما فيه من 
كمال الاستيلاء والتشبه بصفات الربوبية, والقلوب إنما تتسخر بالحب ولا تحب إلا باعتقاد 
الكمال: فإن كل كفال: محبوب لأن الكمال من الضفات الالقية والصفاة: الإلهية كلها 
محبوبة بالطبع للمعنى الرياني من جملة معاني الإنسان, وهو الذي لا يبليه الموت فيعدمه 
ولا يتسلط عليه التراب فيأكله. فإنه محل الإيمان والمعرفة وهو الواصضل إلى لقاء الله 
تعالئ والشاعي إلبه:فإذن معئن الجام تسخين القلوب:: ومن تسخرت له القلوؤب كانت :له 
قدزة وانسيلاء عليهاء والقدرة:والاستيلاء كما وهو من أوصاف"الريونيةء فإذن محبوت 
القلب بطبعه الكمال بالعلم والقدرة, والمال والجاه من أسباب القدرة, ولا نهاية 
للمعلومات ولا نهاية للمقدورات, وما دام يبعقى معلوم, أو مقدور فالشوق لا يسكن 
والنقصان لا يزول. ولذلك قال ُ "منهومان لا يشبعان" فإذن مطلوب القلوب الكمال: 
والكمال بالعلم والقدرة وتفاوت الدرجات فيه غير محصور: فسرور كل إنسان ولذته بقدر 
ما يدركه من الكمال, فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجاه محبوباً. وهو أمر وراء 
كونه محبوباً لأجل التوصل إلى قضاء الشهوات فإن هذه العلة قد تبقى مع سقو 
الشهوات, بل يحب الإنسان من العلوم ما لا يصلح للتوصل به إلى الأغراضء بل ريما 
يفوت عليه جملة من الأغراض والشهوات, ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جميع 
العجائب والمشكلات, لأن في العلم استيلاء على المعلوم وهو نوع من الكمال الذي هو 


من ضفات الربوبية فكان محبوباً بالطيع: إلا أن في حب كمال العلم والقدرة أغاليط لآ بد 
من بيانها إن شاء الله تعالى. 

بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي 

الذي لا حقيقة 

قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفرد بالوجود إلا في العلم والقدرة, ولكن الكمال 
الحقيقي فيه متلبس بالكمال الؤهفي: وبيانه أن كمال العلم لله تعالى وذلك هن ثلاثة 
أوجه: "أحدها" من حيث كثرة المعلومات وسعتهاء فإنه محيط بجميع المعلومات. فلذلك 
كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إلى الله تعالى "الثاني" من حيث تعلق العلم 
بالمعلوم على ما هو به. وكون المعلوم مكشوفاً به كشفاً تاماً. فإن المعلومات مكشوفة 
لله تعالى بأتم أنواع الكشف على ما هي عليه فلذلك مهما كان علم العبد أوضح وأيقن 
وأصدق وأوفق للمعلوم في تفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى "الثالث" من 
حيث بقاء العلم أبد الآباد بحيث لا يتغير ولا يزول, نان علم الله تعالي باق ل ضور 01 92 
يتغير فكذلك مهما كان علم العبد بمعلومات لا يقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله 
تعالى. 
والمعلومات قسفان؟ فتغيرات وارليات: 
أما المتغيرات: فمثالها العلم كو زبد فى الذان "فاته علق اله شعلوم: ولكقه يتضور آر: 
يخرج زيد من الذاز وببقى اعتقاد كونه في الدار كما كان فينقلب جهلاً د نقصاناً لا 
كمالاً. فكلما اعتقدت إعتقاداً موافقاً وتصور أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد 
أن ينقلب كمالك نقصاً. ويعود علمك جهلاً. ويلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم, 
كعلمك مثلاً بارتفاع جبل ومساخة أرض. وبعد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراسُخ: 
وسائر ما يذكر في المسالك والممالك, وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات تغير 
بتغير الأعصار والأمم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال, 
فليس فيه كمال إلا في الحال ولا يبقى كمالاً في القلب. 
القسم الثائني؟ هو المعلومات الأزلية وهو جواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات, فإن هذه معلومات أزلية أبدية, إذ لا يستحيل الواجب قط جائزاً ولا الجاز 
محالاً ولا المحال واجباً. فكل هذه الأقسام داخلة في معرفةٍ الله وما بيجب له وما يستحيل. 
في صفاته, ويجوز في أفعاله, فالعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت 
السموات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة ومايتعلق به هو الكمال الحقيقي الذي يقرب من 
يتصف به من الله تعالى, ويبقى كمالاً للنفس بعد الموت, وتكون هذه المعرفة نور 
للعارفين بعد الموت "يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا" أي 
تكون هده الشعرنة رانين قال بوعل إلى كف ما لم بتكشى في الوا كما أنه معة 
سراج خفي فإنه يجوز أن يصير ذلك سبباً لزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه. فيكمل 
النور الخفي علي سبيل الاستتمام. ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له في ذلك, 
فمن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع في هذا النور. فيبقى كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها بل "كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض' أخاان ١‏ سعادة إل في مغرف الله تعاني وأما يا" 
عدا ذلك من المعارف فمنها ما لا فائدة له أصلاً كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهماء 
ومنها ما له منفعة في الإعانة على معرفة الله تعالى كمعرفة لغة العرب والتفسير والفقه 
والأخبار. فإن معرفة لغة العرب تعين على معرفة تفسير القرآن, ومعرفة التفسير تعين 
على معرفة ها في القرآن من كيفية العبادات والأعمال تحال التي تنه نر كيك التقسن ومعرفة 
طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول الهدايا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 
كما قال تعالى "قد أفلح من زكاها" وقال عز وجل "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" 
فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى, وإنما الكمال في 
معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله. وينطوي فيه جميع المعارف المحيطة بالموجودات إذ 
الموجودات كلها من أقعالة: فمن غرفها من خيثت. فى فعل الله تعالى. :ومن حيثت ارقاظها 


ا 


بالقدزة والإرادة والحكمة. فهي من تكملة معرفة الله تعالى. وهذا حكم كمال العلم 
ذكرناه وإن لم يكن لائقاً بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال. 
وأما القدرة فليس فيها كمال حقيقي للعبد, بل للعبد علم حقيقي وليس له قدرة حقيقية, 
وانفا القدرة الحقيفية لله وما يعدت من الأشعاء عفيت إرادة العيد وقدرتة وحركتة فهن 
جاذثة بإخداث الله -كما قررنا في كتاب الصبر والشكر.. وكتاب التوكل وفي مواظع: بقتى 
ربع المنجيات- فكمال العلم يبقى معه بعد الموت ويوصله إلى الله تعالى فاما كمال 
القدرة فلا نعم له كمال من جهة القدرة بالإضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كمال 
العلم كسلامة أطرافه وقوة بيده للبطش ورجلة للمشي وحواسه للإدراك, فإن هذه القوة 
آلة للوصول بها إلى حقيقة كمال العلم: وقد يحتاج استيفاء هذه القوى إلى القدرة بالمال 
والعاة للتوضل:بة إلى المظعم والقتشرب والملسن والمسكن: وذلك الى قدر معلوف فان 
لم يستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلا خير فيه البتة إلا من حيث اللذة الحالية 
التي تنقضي على القرب, ومن ظن ذلك كمالاً فقد جهل, فالخلق أكثرهم هالكون في 
غمره هذا الجهلء فإنهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة. وعلى أعيان 
الأموال بسعة الغنى, وعلى تعظيم القلوب بسعة الجاه؛ كمال, فلما اعتقدوا ذلك أحبوه 
ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالكوا عليه فنسوا الكمال الحقيقي الذي يوجب 
الترف 2 الله تعالى ومن ملائكته وهو العلم والحرية "أما العلم" فما ذكرناه من معرفة 
الله تعالى "وأما الحرية" فالخلاض من أسر الشهوات وَعَموم :الدنيا والاشتيلاء عليها بالقهز 
تشبها بالملائكة الذين لا تستفزهم الشهوة ولا يستهويهم لغضب, فإن دفع آنا ر الشهوة 
والغضب عن النفس من الكمال الذي هو من صفات الملائكة ومن صفات الكمال لله 
تعالى إستحالة التغيير والتأثر عليه فمن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان إلى الله 
تعالى أقرب وبالملائكة أشبه, ومنزلته عند الله أعظم. وهذا كمال ثالث سوى كمال العلم 
والقدره وإنما لم توردة. في أقاسم الكمال لأن حقيقته ترجع إلى عدم :ونقضان: فإن. التغير 
نقصان 5 هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكهاء والهلاك نقص في اللذات وفي صفات 
الكمال. 
فإذن الكمالات ثلاثة -إن عددنا (عدم التغير بالشهوات وعدم الانقياد لها) كمالاً ككمال 
العلم وكفال الجرية؛.واعتني به عدم العبؤدية للشهوات واوادة: الأسباب الدنيوية وكمال 
القدرة للعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم؛ وكمال الحرية ولا طريق له إلى اكتساب 
كمال القدرة الباقية بعد موته, إذ قدرته على أعيان الأموال وعلى استسخار القلوب 
والأبدان تنقطع بالموت, ومعرفته وحريته لا ينعدمان بالموت بل يبقيان كمالاً فيه ووسيلة 
إلى القرب من الله تعالى. فانظر كيف انقلب الجاهلون وانكبوا على وجوههم انكباب 
العميان فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمال: وهو الكمال الذي لاريسلم وإن 
سلم فلا بقاء له. وأعرضوا عن كمال الحرية والعلم الذي إذا حصل كان أبدياً لا انقطاع له, 
وهؤلاء :هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا جرم لا.يخفف ‏ عتهم العذاب ولا هم 
ينصرون. وهم الذين لم يفهموا قوله ا "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً" فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات التي تبقى 
كمالاً في النفس, والمال والجاه هو الذي ينقضي على القرب وهو كما مثله الله تعالى 
حيث قال "إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض" الآية. 
وقال تعالى "واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء" إلى قوله "فأصبح 
هشيماً تذروه الرياح" وكل ما تذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنياء. وكل ما لا يقطعه 
الموت فهو الباقيات الصالحات. فقد عرفت بهذا أن كمال القدرة بالمال والجاه كمال 
ظني لا أصل: له وأن من قصرر الوقف على طلبة وظنة: مقتضودا قهة جاهل» واليه أشان انق 
الطيب بقوله: 


ومن ينفق الساعات في مخافة فقر فالذي 
جمع ماله فعل: الفقر 


الإذقووالالتفينينا إل الال الشقيقي اللجه احسلا مدن شق لقو وه ا 


بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم 
مهما عرفت أن معنى الجاه مللك القلوب والقدرة عليها فحكمه حكم ملك الأموال فإنه 
عرض من أعراض الحياة الدنياء وينقطع بالموت كالمالء والدنيا مزرعة الآخرة. فكل ما 
خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة, وكما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم 
والمشرب والملبس, فلا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق, والإنسان كما لا 
يستغني عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام أو المال الذي يبتاع به الطعام, فكذلك لا 
يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه, ورفيق يعينه, وأمسقاذ يرشده:» وسلطان يحرسه ويدفع 
عنه ظلم الأشرارء فحبه لأن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة 
بمذموم, وحبه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته 
ليس بمذموم, وحبه لأن يكون له في قلب استاذه من المحل ما يحسن. به إرشاده وتعليمه 
والعناية به ليس بمذموم, وحبه لأن يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك 
علي دفع الشر عنه ليس بمذموم, فإن الجاه وسيلة إلى الأعراض كالمالء فلا فرق بينهما 
إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى أن لا يكون المال والجاه بأعيانهما محبوبين. له. بل ينزل 
ذلك منزلة حب الإنسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته: ويود 
أن لو استغتى عن قضاء الحاجة حتى يستغني عن بنت الماء: فهذا علي التحفيق ليس 
محباً لبيت المال فكل ما يراد للتوصل به إلى محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوصل 
إليه. وتدرك التفرقة نمثال آخر وهؤ أن الرجل قد يحب زوجته من حيث إنه يدقع بها فضلة 
الشهوة, كما يدفع بيت الماء فضلة الطعام, ولو كفى مؤنة الشهوة ؛ لكان يهجز زوجته, كما 
أنه لو كفى قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا يدور به. وقد يحب الإنسان زوجته 
لذاتها حب العشاق ولو كفى الشهوة لبقي مستصحباً لنكاحها؛ فهذا هو الحب دون الأول 
وكذلك الجاه والمال. وقد يجب كل واحد منهما على هذين الوجهين, فحبهما لأجل التوصل 
بهما إلى مهمات البدن غير مذموم, وحبهما لأعيابهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته 
مذفوم ولكنة لآ يوصف صاعيه بالفسق والفضيان ما لم تحمل العحب: على مباشرة 
معصية.. وما توصل يه إلى اكتساب بكدي وقداع وارتكاب«محظوز وها لم يتوضل الى 
اكتسابه بعبادة. فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام, وإليه 
فإن قلت: طلبه المنزلة والجاه في قلب ساق وغادمةه ورقيقه وشلطائة ومن يرتيظابة 
أمره مباح على الإطلاق كيفما كان؛ أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص؟ 
فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه؛ وجهان مباحان. ووجه محظور. 
أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو 
منفك عنهاء مثل العلم والورع والنسب, فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع وهو لا يكون 
كذلك. فهذا حرام لأنه كذب وتلبيس أما بالقول أو بالمعاملة. 
أما أحد المباحين: فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول يوسف ف فيما أخبر 
عنه الرب تعالى "إجعلني على خزائن. الأرض إني حفيظ عليم" فإنه طلب المنزلة في قلبه 
بكونه حفيظأاً عليماً. وكان محتاجاً إليه وكان صادقاً فيه "والثاني" أن يطلب إخفاء عيب من 
عيوية ومعصية من معاصية جني لذ بعلم قلا تزول مدولف يم دهذا مضا مباح لأن جفخا 
الستر على القبائح جائزء ولا يجوز هتك الستر وإظهار القبيح. وهذا ليس فيه تلبيس, بل هو 
سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به. كالذي يخفي عن السلطان أنه يشرب الخمر 
ولا يلقى إليه أنه ورع: فإنه قوله: إني ورع: تلبيس, وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد 
الورع بل يمنع العلم بالشرب. 
ومن جملة المحظورات تحسين. الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده, فإن ذلك رياء. وهو 
ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله. فكيف يكون 
مخلصاً؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية, وذلك يجري مجرى اكتساب 
المال الحرام من غير فرق, وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو 
غيره قلا يجوز له أن يتملك قلبه تزوير وخداع: فإن مللك القلوثت أعظم من فلك الأموال. 


نان السيي فى حت الهدة والنناء 
وارتياح النفس به وميل الطبع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه 

اعلم أن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب: السبب الأول وهو الأقوى: شعور 
النفقس بالكمال فنا بينا أن الكمال محيوب» وكل محبوب: فإدراكه لذيذ. فمهما شعرت 
النفس بكمالها ارتاخت واعتزت وتلذذت, والمدح يشعر نفس الممدوجر بكمالهاء فإن 8 
الوصفٍ الذي به مدح لا يخلو إما أن يكون جلياً ظاهراً أو يكون مشكوكاً فيه. فإن كان جلياً 
ظاهراً محسوساً كانت اللذة به أقل, ولكنه لا يخلو عن لذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة 
أبيض اللون فإن هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته, فإذا استشعرته لم 
يخل حدوث الشعور عن حدوث لذة: .وإن كان ذلك الوصف مما يتطرق. إليه الشك فاللذة 
فيه أعظم._كالثناء عليه بكمال الغلم. أو كمال الورع أو يالخسن المطلقء فإن الإنسان ريما 
يكون شاكاً في كمال حسته وقي كمال علمة وكمال. ورعه:ويكون مشتاقاً إلى زوال هذا 
الشك بأن يصير مستيقناً لكونه عديم النظير في هذه الاأمور إذ تطمئن. نفسه إليه, إذا 
ذكره غيره أفرت ذلك ظيامنة وثقة باستشعار ذلك الكمال فتعظم لذاته, وإنما تعظم 
اللذة بهذه العلة مهما ضدر الثناء من بصير بهذه الصقات خبير بها لا يجارف في القول إلا 
عن تحقيق وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة الفضل فإنه في 
غاية اللذة: وإن صدر ممن يجازف_ في الكلام أو لا يكون بصيرا بذلك الوصف ضعفت 
اللذة: وبهذه العلة يبغعض الذم ايضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان صضد 
الكمال المحنوب فيو عمقوث الشعور به مؤلم:.ولذلك يعظم الال إذا خذر الدم من ضير 
موثوق به كما ذكرناه في المدح. 
السبب الثاني: أن المدح يدل على أن قلت الفادح مفلوك للممدوح وأتة مريد له ومعتقد 
فيه ومسخر تحت مدشيئته وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيذء وبهذه العلة 
تعظم اللذة مهما صدر الثناء ممن تتسع قدرته وينتفع باقتناص قلبه كالملوك والأكابر, 
وتضعف: مهما كان المادح مَمن لا يؤبه له ولا يقدر على شيء:٠فإن‏ القدرة عليه بملك قليه 
قدرة على أمر حقير فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة, وبهذه العلة أيضاً يكره الذم 
وبتالم به القلب: وإدا كان من الأكابر كانت نكابته أعظم لأن الغانت به أعظم: 
السبب الثالث: أن ثناء المثني ومدح لاد سبب ا ل يسمعه, لا سيما 
إذ كان ذلك ممن يلثفت إلى قولة.ويعتد شنائم وهذا فختض بتناء بقع على الملا فلا جرم 
كلما كان الجمع أكثر والمثني أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألذ والذم أشد على 
النفس. 
السبب الرابع: أن المدح يدل على حشمة الممدوح, واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان 
بالثناء على الممدوحج إما عن طوع وإما عن قهر, فإن الحشمة أيضاً لذيذة لما فيها من 
القهر والقدرة: وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا بيعتقد في الباطن ما مدمحم به ولكن 
كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه, فال جركٍ تكون لذته بقدر تمنع المادح 
وقوته, فتكون لذة ثناء القوي الممتنع عن التواضع بالثناء أشد. 
فهذه الأسباب الأربعة قد تجمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتذاذء وقد تفترق فتنقص 
اللذة بها. أما العلة الأولي وهي استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق 
في قوله, كما إذا فح بانة سيت :أو سحي أو عالم يعلم أو متووع عن المحظور انتوهق 
يعلم من نفسه ضد ذلك, فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال وتبقى لذة الاستيلاء 
على قليه وعلى لساتة وبقية اللذات» فان كان تعلخ أن الماذح لبسن تعد ها يقوله ويعلم 
خلوه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه, وتبقى لذة الاستيلاء 
والحشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان 
بطريق اللعب بطلت اللذات كلها قلم يكن فيه أصلاً لذة لفوات الأسباب الثلائة فهذا ما 
يكشف الغطاء عن علة التذاذ النفسن بالمدخ وتألمها بسبب الذم. وإنها ذكرنا ذلك ليعرق 
طريق العلاج لحب الجاه وحب المحمدة وخوف المذمة, فإن ما لا يعرف سببه لا يمكن. 
معالحته: إذ العلاج غبارة عن حل أبهيات المرضي واللة العوقق بكرمه ولطفه وصلى الله 
على كل عبد مصطفى. 


بيان قلاعم حب الحعاة 

اعلم ان من غلب على قليه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغوفاً 
بالتودد إليهم والمراءات لأجلهم, ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته 
عندهم وذلك بذر النفاق وأصل الفساد, ويجر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات 
والمراءاة بها وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب, ولذلك شبه رسول 
الله حب الشرف والمال وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين وقال عليه السلام "إنه ينبت 
النفاق كما ينبت الماء البقل" إذاً النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل. وكل 
من طلب المتزلة في قلوب الناس فيضطر إلى النقاق معهم وإلى التظاهر بخضال جميدة 
هو خال عنهاء وذلك هو عين النفاق. 
فحب الجاه إذن من المهلكات, فجب علاجه وإزالته عن القلب فإنه طبع جبل عليه القلب 
كما خبل على حب المال؟ وعلاحه فركب من علم وعمل. 
أما العلم: فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه وهو كمال القدرة على أشخاص 
الناس وعلى قلوبهم, وقد بينا أن ذلك إن صفا وسلم فاخره الموت,. فليس هو من 
الباقيات الضالحات:» بل لو سجد لك كل من على بسيط الأرض. من العشرق إلى العقرت 
فإلى خمسين. سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له. ويكون حالك كحال من مات قبلك من 
ذوى الجاه مع المتواضعين له. فهذا لاستبغي أن هرك به الدين الذي هو" الحياة الأبذية التق 
لا انقطاع لهاء ٠‏ ومن فهم الكمال الحقيقي والكمال الوهمي -كما سبق - صغر الجاه في 
عيته: إلا أن ذلك إنها بصغر في فين من ينظو إلى الاخرة كأنه يشاهدها ويستحقفر العاغلة 
ويكون الموت كالحاصل عتدة, ويكون حاله كحال الحشن النضري خين كتب: إلى عمر بن 
عية العزير "أصا بعة: فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات" فانظر كيف مد نظره نحو 
المستقبل وقدره كائناً. وكذلك حال عمر بن عبد العزيز حين كتب في جوابه "أما بعد: 
فكأنك الدنيا لم تكن وكأنك الآخرة لم م ' فهؤلاء كان الحانية إلى العاقبة. فكان عملهم 
لها بالتقوى إذ علهوا أن العاقبة للمتقين. فاستحقروا الجاه والمال في الدنيا. وأبصار أكثر 
الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا بيمتد نورها إلى مشاهدة العواقب, ولذلك قال 
تعالى "بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى" وقال عز وجل "كلا بل تحبون العاجلة, 
وتذرون الآخرة" فمن هذا حده فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه بالعلم بالآفات 
العاجلة. وهو أن يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنياء فإن كل ذي 
جاه محسود ومقصود بالإيذاء وخائف على الدوام على جاهه ومحترر من أن تتغير منزلته 
في القلوب, والقلوب أشد تغيراً من القدر في غليانها 'وهي مترددة بين الإقبال والإعراض: 
فكل ما يبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على أمواج البحر فإنه لا ثبات له, 
والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك غموم 
عاجلة ومكدرة للذة الجاه, فلا يفي في الدنيا مرجوها بمخوفها فضلاً عما يفوت في 
الاخرة: فبهذا يقي أن عالج البصيرزة الطعيقة: واما من نحذت: بصيرتة وقوي إنقابة قلا 
يلتفت إلى الدنياء فهذا هو العلاج من حيث العلم. 
وأما من حيث العمل: فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى 
يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من 
الخالق. وعدا هو منذهب العلامتية: إذ افتحموا القتواحش في صورهها ليسقطوا أتفسهم عن 
أغبن. الناس فيسلهوا من آفة الجاه. وهذا غير جائز لمن يقتدى به فإنه يوهن الدين في 
قلوب المسلمين: وأما الذي لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محخظور لأجل ذلك: بل 
له انتغل عن المباحات ما يسكط قدره عند الناس/ كما روي أن بعض الملوك قصد 

نغض الزهاد فلما علم بقربه فته اتشنتدعي طعاما ويفلاً واكد باكل بشره وبعظم اللقمة: 
فلما نظر غليه الملك سقط من غبته واتصرف» فقال الزاف: الحمد لله الذي صرفك عني. 
ومنهم من شرب شراباً حلالاً في قدح لونه لون الخمر حتى يظن , به أنه يشرب الخمر 
فيسقط من أعين الناس: وهذا في جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أرباب الأحؤال ريما 
يعالجوة النسيم بها لا يفتي به الففه مهما رأوا إضلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون ما قرط 
منهم فيه من صورة التقصيرء كما فعل بعضهم, فإنه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه: 


فدخل حماما ولبس ثياب غيره وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه فاخذوه وضربوه 
واشترةوا هته الثباب وقالوا: إند ظرار وهجروه وأقوى الطرق فن قطع الجاه الاعتزال عن 
الناس والهجرة إلى موضع الخمول» فإن المعتزل في .بيته في البلد الذي هو يه مشهور لا 
يخلو عن حب المنزلة التي ترشخ له.في.القلوب يسيب عزلته: فإنه زنما يظن أنه ليس 
محباً لذلك الجاه وهو مغرورء وإنما سكنت نفسه لأنها قد ظفرت بمقصودها ولو تغير 
الناسن عما اعتقدوة فنة قذموة او تسنبوة إلى أمر غين لاق به جرفت نفسةه وتالمت, 
وزبما توضلت إلى الاعتذار عن ذلك وإماطة ذلك الغبار عن قلوبهم, دريها يجاح في إزالة 
ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتلبيس ولا يبالي بهء وبه ويتبين. بعد أنه محب للجاه والمنزلة. 
ومن أحب الجاه والمنزلة فهو كمن أحب المال بل هو شر منه فإن فتتة الجاه أعظي ولا 
يمكنه أن لا يحب المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمع في الناس, فإذا أحرز قوته من 
اكبفة دس كيذ اخرق ا طفق كن الاير رأها أصبع الناس كلهم عنده 00 


م ا ل ا" 
في القلوب عنده وزنء ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطع الطمع. ويستعين على جميع 
ذلك بالأخبار الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول والذل مثل قولهم: المؤمن لا يخلو من 
ذلة أو قلة أو علة. وينظر في أحوال السلف وإيثارهم للذل على العز ورغبتهم في ثواب 
الآخرة رضي الله عنهم أجفعية: 
بيآن وك العلاع لشي البنض وكزافة الذم 
اعلم: أن أكبر الناس إنما هلكوا فخوف هذمة الناس وحب مدحهم: فضار جركاتهم كلها 
موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفاً من الذم: وذلك من المهلكات 
فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره ا 
أما السبب الأول: فهو استشعار الكمال بسبب قول المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى _ 
عقلك وتقول لنفسك: هذه الصقة التي يمدحك بها أنت متصف بها آم لا؟ فإن كنت متضقا 
بها فهي إما صفة تستحق المدح كالعلم والورع: وإما صفة لا تستحق المدح كالثروة والجاه 
والأعراض الذنيوية فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي 
يصير على القرب هشيماً تذروه الرياحء وهذا من قلة العقل: بل العاقل يقول كما قال 
المتنبى: 
أشد الغم عندي في تيقن عنه صاحبه 
سرور انتقالا 
فلا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض الدنياء وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بها 
بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها. وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم 
0 لأن الخاتمة غير معلومة, وهذا إنما يفتضي الفرح لأنه يقرب 
عند الله زلفى؛ وخطر الخاتمة باق ففي الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما 
في الدنياء بل الدنيا دار أحزان وغموم لا دار فرج وسرور ثم إن كنت تفرح بها على رجاء 
حسن الخاتمة فيتبغي أن يكون فرحك يفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا يمدخ المادح: 
فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح نايع 5 
فلا ينبغي أن تفرح بالمدح, والمدح لا يزيدك فضلاً وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت 
خال عنها ففرحك بالمدح غاية الجنون: ومثالك مثال من يهز] به إنسان ويقول سبحان الله 
ما أكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تفوح منه؟ إذا قضى حاجته. وهو 
يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار والأنتان, ثم يفرح بذلك فكذلك إذا ثنوا عليك 
بالصلاح والورع ففرحت به والله فظلع على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأفذار صفاقك 
-كان ذلك من غاية الجهل. فإذاً المادح إن صدق فليكن فرحك بصفتتك التي هي من فضل 
الله عليك, وإن كذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تفرح به. 
اخري فهذا ميف لى حب الجاة والمنزلة في القلوب وقد سيق وحف مع لحته: ولك بقطع 


الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله. وبأن تعلم أن طلبة المنزلة في قلوب الناس 
وفرحك به يسقط منزلتك عند الله! فكيف تفرح به؟ وأما السبب الثالث: وهو الحشمة 
التي اضطرت المادح إلى المدح, فهو أيضاً يرجع إلى قدرة عارضة لإثبات لها ولا تستحق 
الفرح, بل ينيقي أن يغمك مدع | لمادح وتكرهه وتغضب به -كما تقل ذلك عن السلف- لآن 
آفة المدح على الممدوح عظيمة -كما ذكرناه في كتاب آفات اللسان- قال بعض السلف: 
من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه. وقال بعضهم: نعم الرجل أنت, 
فكان أحب إليك من أن يقال لك: بئس الرجل أنت, فأنت والله بئس الرجل. وروي في 
عض الاخبار تان حت دوو تاصنم للطيور” أن رجلاً أثنى على رجل خيراً عند رسول الله قُ 
فقال "لو كان صاحبك حاضراً فرضي الذي قلت فمات على ذلك دخل النار"3 وقال ف مرة 
للمادح "ويحك قصمت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة"2 وقال ق "ألا لا تمادحوا 
وإذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب"3 فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتنته وما يدخل على القلب من السرور العظيم به, 
حتى إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلاً عن شيء فقال: أنت يا أمير المؤمنين خير 
مني وأعلم؛. فغضب وقال: إني لم آمرك بأن تزكيني وقيل لبعض الصحابة: لا يزال الناس 
بخير ما أبقاك الله. فغضب وقال: إني لأحسبك عراقياً. وقال بعضهم -لما مدح- اللهم إن 
عبدك 'تقرب إلى بفقتك. فاشهدك على مقته. وإنما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح 
الخلق وهم ممقوتون عند الخالق: فكان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله تعالى يبغض 
إليهم مدح الخلق, لأن الممدوح هو المقرب عند الله والمذموم بالحقيقة د 
الله الملقى في النار مع اد فهذا الممدوح إن كان عند الله من أهل الثار فما أعظم 
جهله إذا فج مدع عيرة وان كان من أهل الج هلا بترقي أن يقر إلا يفل الله تعالى 
وثنائه عليه إذ ليس أمره بيد الخلق. ومهما علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى قل 
التفاته إلى مدح الخلق وذمهم أوسعط من قليه حب المدح واشتغل: بما بهمد من أمر ذيثه: 
يان غلاج كراهة الذم 


قد سبق أن العلة في كراهة الذم هو ضد العلة في حب المدح, فعلاجه أيضاً يفهم منه. 
والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال. 

إما أن يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة؛ وإما أن يكون صادقاً ولكن 
قصده الإيذاء والتعنت وإما أن يكون كاذباً. 

دن فان صادا ونصف النس د مس ان تزع وتقديه ديه زتجفد رشي ذل ينيقي أن 
تتقلد منته فإن من أهدى إليك عيوبك فقد ارشدك إلى المهلك حتى تتقيهء فينبغي ان تفرح 
به وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليهاء فأها اغتمامك بسبب 
وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل, وإن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ 
أرشدك إلى عيبك: إن كنت حاهلاً بهء وأذكرك عيبك إن كنت غافلاً عنه: أو قبخه في عينك 
لينبعث من حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته. وكل ذلك أسباب سعادتك وقد 
استفدته منه فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك أسبابها بسبب ما سمعته من المذمة. 
فمهما قصدت الدخول على مللك وثوبك ملوث بالعذرة وانت لا تدري,: ولو دخلت عليه 
كذلك لخفت أن يحز رقبتك لتلويثك مجلسة بالعذرة فقال قائل: أيها الملوث بالعذرة طهر 
نفسك, فينبغي أن تفرح به لأن تنبيهك بقوله غنيمة, وجميع مساوئ الأخلاق مهلكة في 
الآخرة والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فينبغي أن يغتنمه. وأما قصد العدو التعنت 
فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت 
وتضرر هو به؟ الحالة الثالثة: أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله تعالى فينبغي أن 
لا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه: بل تتفكر في ثلاثة أمور "أحدها" أنك إن خلوت من ذلك 


7 حديث أن رجلا أثنى على رجل خيرا فقال لو كان صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت ومات على ذلك دخل النار 
لم اجد له أضلا, 
2 حديث ويحك قطعت ظهره الحديث قاله للمادح تقدم. 


3 حريف اللا فمادهوا وإذا رابتم المداحين فاعترا فى وحيشيع الفراتم عقوو ووم نقولة ]ل لاتوادعوا. 


العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه. وما ستره الله من عيوبك أكثر, فإشكر الله تعالى إذ 
لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه. "والثاني" أن ذلك كفارات لبقية 
مساويك وذنوبك فكأنه رفاك تعيب أنت بريء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بها وكل 
من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهرك. فما بالك تفرح بقطع 
الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من 
الله. "وأما الثالث" فهو أن المسكين. قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك 
نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الأليم, فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه 
فتشمت به الشيطان وتقول: اللهم أهلكه, بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه اللهم تب عليه 
اللهم ارحمه, كما قال قُ "اللهم اغفر لقومي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون"2 لما أن 
كسروا ثنيته وشجوا وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحد. ودعا إبراهيم بن أدهم لمن شج 
رأسه بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال: علمت أني مأجور بسبب وما نالني منه إلا خير فلا 
ارضئى أن يكون هو معقبا بسيبن. ومما يهون عليك كراهة المذمة قطع الطمع فإن من 
استعنيت عه ديا دمك لم يعطم آثر ذلك في تأيه وأصل الدين القناعة وبها يتقطع 
الطمع عن المالٍ والجاه, وما دام الطمع قائماً كان حب الجاه والمدح في قلب من 
طمعت فيه غالباً, وكاتت. همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة ولا ينال ذلك إلا 
بهدم الدين, فلا ينبغي أن يطمع طالب المال والجاه ومحب المدح ومبغعض الذم في سلامة 
دينه فإن ذلك بعيد جدا. 

ينآن فلاف أحوال الناين فى المدة والذم 
اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمادح: الحالة الأولى: أن يفرح بالمدح 
ويشكر المادح ويغضصب من الذع ويحقد على الذام ويكافئه أو يحب مكافأته, وهذا حال 
أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية في هذا الباب. 
الحالة الثانية: أن يمتغض في الباطن على الذام ولكن يسك لشاتة وجوارخة عن مكافاتة 
ويفرح باطنه, ويرتاح للمادح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرورء. وهذا من النقصان إلا 
أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال. 
الحالة الثالثة: وهي أول درجات الكمال أن يستوي عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا 
تسره استثقالا. وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغرورا إن لم يمتحن نفسه 
بعلاماته. وعلاماته أن لا بيحد في نفسه استثقالاً للذام عند تطويله الجلوس عنده كن هما 
يجده في المادح, وأن لا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما 
يجده في قضاء حاجة الذام, وأن لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع 
المادح, وأن لا يكون موت المادح المطري له أشد نكاية في قلبه من موت الذام, وأن لا 
يكون غمه بمضيية المادح وما يناله. من أعدائه أكثر مما يكون. بمصيبة الذام: وآن لا تكون 
زلة المادح أخف على قلبه وفي عينه من زلة الذام. فمهما خف الذام على قلبه كما خف 
المادح واستويا من كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما أشده على القلوب! 
وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن. في قلوبهم وهم لا يشعرون حيث لا 
يمتجنو اتفشهم بهذه العلاماتء وربها شعر الغابد بغيل قلبه إلى الصادح دون الدام 
والشيطان يحسن له ذلك ويقول: الذام قد عضى الله بعذمتك: والمادح قذ أظاع الله 
بمدحك:-فكيف تسعوى. بينهما؟ وإنما استتقالك للذام من الدين المخض. وهنا فحص 
التلبيس: فإن العابد لو تفكر غلم أن في الناس:«من. ارتكب كبائر المعاضي. أكثر هما اركب 
الذام في مذمته؛ ثم إنه لا يستثقلهم ولا ينفر عنهم, ويعلم أن المادح الذي مدح لا يخلو عن 
مذمة غيره. ولا يجد في نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كما يجد لمذمة نفسه, وا مم 
حيث إنها معصية لا تختلف بأن يكون هو المذموم أو غيره. فإذا العابد المغرور لنفسه 
يغب ولهواة بمتعض: إن اسان جيل الل أ من الح حنى بل على الل هران 
فيزيدة ذلك بعدا من الله. ومن لم يظع على مكايد الشتيطان وافات النفوين فاكثر عباداته 


+ حديث اللهم اعفن القومن فإتهم لآ يغلمون قاله لما ضريه فوفه أخرجه الببهقي في ذلائل التبوة وقد تقدم 
والعديت في الصحي أنه | قال حقارة عن نبي من الأنبباء كبن ضوبه قوهه. 


تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ويخسره في الآخرة, وفيهم قال الله تعالى "قل هل ننيئكم 
بالأخسرين أعمالاً الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. اقم يحسنول» صنعا": 
الحالة الرابعة: وهي الصدق في العبادة؛ أن يكره المدح ويمقت المادح, إذا يعلم أنه فتنة 
عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين, ويحب الذام إذ يعلم أنه مهد غليه عيبه ومرشد له 
إلى مهمه ومهد إليه جسناته, فقد قال ف "رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى"2 
وقد روي في بعض الأخبار ما هو قاضم لظهور أمثالنا إن صع: إذ روي أن ق قال "ويل 
للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف إلا من.. ." فقيل يا رسول الله إلا من؟ فقال 
"إلا من تتزرهت نفسه عن: الدنيا وأبعض القدحد واستحب المدمة © وهذا نديد جداء وعانة 
أمثالها الطمع في الحالة الثانية. وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح:؛ ولا 
يظهر ذلك بالقول والعمل, فأما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع 
فيها. ثم إن طالبنا أنعسنا غلامة الحالة النائية نايا لا نعي يها لأنها لا بد وأن تتسارع إلى 
إكرام المادع وقضاء حاجاته, وتتثاقل على إكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه, ولا 
نقدر على أن تشوف بينهما في القعل. الظاهر كما لاتقدر علية. في سزيرة القلب؛ ومن 
قدر على التسوية بين المادح والذام في ظاهر الفعل فهو جدير بأن يتخذ قدوة في هذا 
الزمان إن وجد فإنه الكبريت الأحمر يتحدث الناس به ولا يرى: فكيف بما بعده من 
المرتبتين وكل واحدة من هذه الرتب أيضاً فيها درجات. أما الدرجات في المدح فهو أن 
8 لتيل من ينمتن المدحة والثناء واقتشار الصيت. فيتوضل إلى نيل :ذلك يكل ها يمك 
حتى يرائي بالعبادات, ولا يبالي بمفارقة المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق 
السنتهم بالمدح وهذا من الهالكين. . ومنهم من بريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه 
بالعبادات, ولا يباشر المحظورات, وهذا على شرف جرف هاو فإن حدود الكلام الذي 
يستميل به القلوب وحدود الأعمال لا يمكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فيما لا يحل لنيل 
الخمدء فهو قريب من الهالكين جدا. ومنهم من لا بريد المدخة ولا شعن لطلبهاة ولكن اذا 
مدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يتكلف الكراهية فهو قريب 
من أن يستجره فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبه 
الكراهية وبغض السرور إليه بالتفكر في افات المدح, فهو في خطر المجاهدة فتارة تكون 
اليد له وتارة تكون عليه. ومنهم من إذا سمع المدح لم يسر به ولم يغتم به ولم يؤثر فيه 
وهذا على خيرء وإن كان قد بقي عليه بقية من الإخلاص. ومنهم من يكره المدح إذا سمعه 
ولكن لا ينتهي به إلى أن يغضب على المادح وينكر عليه واقصى درجاته ان يكره وبغعضصب 
ويظهر الغضب وهو صادق فيه, لا أن يظهر الغضب وقلبه محب له فإن ذلك عين النفاق, 
لأنه يريد ان يظهر من نفسه الإخلاص والصدق وهو مفلس عنه؛ وكذلك بالضد من هذا 
تتغاوت الأحوال في حق الذام: وأول درجاته إظهار الغضب وآخرها إظهار الغرخ” ول مكون 
الفرح وإظهاره إلا ممن في قلبه حنق وحقد على نفسه لتمردها عليه وكثرة عيوبها 
ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة فيبغضها بغكض العدو, والإنسان يفرح ممن يدم عدوه: 
وهذا 0 عدوه نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشكر الذام على ذلك ويعتقد 

وذكاءه لما وقف على عيوبهاء فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنيمة عنده إذ 
صار بالغدمه أوضع في أيين النايين حتى لااينتلي يفتنة الناس: وإذا سقيت البدحبييتات: لم 
ينصب فيها فسعاه يكون خيراً لعيوبه التي هو عاجز عن إماطتهاء ول حاهد المرية تقسة 
طول عمره في هذه الخصلة الواحدة وهو أن يستوي عنده ذامه ومادحه لكان له شغل 
شاعل فيه لا يتفرع مغه لغبرة ويك وبين السعادة عقبات كثيرة هذه إحذاهاء ولا يقطع 
شيئاً منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطؤيل. 


حذيث رآس التواضغ أن يكرة أن يذكر بالبز والتقوق لم أجد له اضلا. 
2 حديث ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الحديث لم اذه هكذا وذكر صاحب الفردوس من ةي 
اسن ويل لمن الى الصوفع ققالف فعاله كوه يولي يخررجه واد في مسملةة. 


الشطر الثاني من الكناتب 
في طلب الجاة والمنزلة بالعياداث 
فق الرياء: وفية يان ذم الرياء:.وبيان حقيقة الرياء وما بزاكى: ونان فرجات الزياءة ونان 
الرياء الخفي: وبيان ما يحبظ العمل من الرياء وما لآ يحبط؛ ونيان دواء الرياء وعلاجه: 
وبيان الرخصة في إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب؛ وبيان ترك الطاعات 
خوفاً من الرياء والآفات, وبيان ما بيصح من نشاط العبد للعبادات بنسبيب رؤية الخلق؛ وبيان 


ها يحب على الفريد أث بلزمة قليه قبل الطاعة وبعدهاء ذهي عشرة فصول وبالله 
التوفيق. 
وأو عه الرياء 


إعلم أن الرياء حرام والمرائي عند الله ممقوت. وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار. 
أما الآيات: فقوله تعالى "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون" 
وقوله عز وجل "والذين يمكرونء السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور" قال 
مجاهد هم اهل الرياء. وقال تعالى "إنما نعطمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا|" 
فمدح المخلصين ينفي كل إرادة سوى وجه الله, والرياء ضده وقال تعالى "فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحد|"2 نزل بعد ذلك فيمن. يطلب الأجد 
والحمد بعباداته وأعماله. 

وأما الأخبار: فقد قال ف حيث سأله رجل فقال: يا رسول الله فيم النجاة؟ فقال "أن لا 
يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس" وقال أبو هريرة في حديث الثلاثئة -المقتول في 
سبيل الله والمتصدق بماله والقارئ لكتاب الله. كما اوردناه في كتاب الإخلاص-: وإن الله 
عز وجل يقول لكل واحد منهم: كذيت بل أردت أن يقال فلان جواد. كذبت بل اردت أن 
يقال فلان شجاعء, كذبت بل اردت أن يقال فلان قارئ. فأخبر و "انهم يثابوا وان رياءهم هو 
الذي أحبط أعمالك. 2 وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي ق "من راءى راءى الله 
به ومن سمع سمع الله به "3 وفي حديث آخر طويلٍ "إن الله تعالى يقول لملائكته إن هذا 
لم يردني. بعمله فاجعلوه في سجين"؟ وقال ف "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, 
قالوا وما الشيرك الأصغر يا رسول الله؟ "قال الرياء" يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا 
جازى العباد بأعهالفيم؛ اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون. في الدنيا فانظرو! عل تجدون عندهم 
الجزاء"5 وقال ف "استعيذوا بالله عز وجل من جب الحزنء قيل وما هو يا رسول الله؟ قال 
"واد حَهُدَم أغد للقراء المرائ ئين"؟ وقال ق "يقول الله عز وجل: من عمل لي عملاً أشرك 
فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك"”* وقال عيسى المسيح 


3 عديث فزول فوله تعالن شمن كان برجو لقأف زية الزئة فيمن يطلب الآخرة بعباداته وأعماله أخرجه الخاكم من 
حديث طاوس قال رجل إني أقف الموقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه حتى نزلت هذه 
الآية هكذا في نسختي من المستدرك ولعله سقط منه ابن عباس أو أبو هريرة وللبزار من حديث معاذ بسند 
ضعيف من صام رياء فقد أشرك الحديث وفيه أنه ف تلا هذه الآية. 
7 حذيث أبي هريرة في الثلاثة المقتول في سبيل الله والمتصدق يمالة والقارة لكتاية فإن الله تعالى يقول لكل 
واحد منهم كذبت رواة عملم وساي في كناب الإخلاض. 
3 حدية اين مز عن زاعى راق الله تعاتن يد ومن سمع نع الله يه حتيق عليه كن حديت: جندت بن قيد الى 
م اس الحسياي سباي يم الزهد لابن ا لك 
4 حديث إن الله بقول للملاقه إن هذا الع مدي يعمل فاجعلية في سحين أخرضه ابن المبارك :في الرهة ومن 
ظريقه ابن ابي الذنيا في الإخلاض .وا بو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلا ورواه ابن 
الجوري في الموضوفات, 
5 عديث إن أحوق ما أعاف عَليكم الشرك الأصفر الحديت أحرجه ا و و 
بن لبيد وله رواية ورخالة ثقات ورواة الطبراتي من روابة محعود بن لبيد عن راقع خديج 

حديث ابسحت كوا بالك عن وف لحرن قبل وما دو ذال واه في جيني أذ الشياء العرالين رف الترمذي وقال 
غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدي. 
7" حديث يقول الله من عمل لي غملا أشرك فيه غيرى فيؤله كله الخدت أخرحة مالك واللفظ له من حديت أبن 
هريرة دون قوله وانا منه بريء ومسلم مع تقديم وتاخير دونها ايضا وهي عند ابن ماجه بسند صحيح. 


: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لثلا يرى الناس أنه صائم, 
اسان يدي للق و لازيال و اسان واد بود اله قل الله ليو ا م 
بقسم الررق وقال نينا ف "لا يقبل الله عر وجل عملا فيه متقال 5رة من رياء"2 وقال كهر 
ا ل يه ما يبكيك؟ قال: و ا ا ”لد ون 

النبي ف يقول "إن إدنى الرياء شرك"2 وقال ف "أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية"© وهي ايض ترجع إلى خطايا الرياء ودقائقه وقال ف "إن في ظل العرش يوم لا 
ظل إلا ظله رجلاً تصدق بيمينم فكاد يخفيها عن شماله"4 ولذلك ورد "أن فضل عمل السر 
على عمل الجهر بسبعين ضعفاً"5 وقال ف "إن المرائي. ينادى عليه يوم القيامة يا فاجر يا 
عادر يا مراتي ضل عملك وحبط آجرك أذقب: فخذ أجرك ممن كنت تعمل له"؟ وقال شداد 
بن أوس: رأيت النبي قُ يبكي فقلت ما يبكيك يا رسول الله؟ فال "إني تخوفقت على أمتى 
الشرك اط ره سد مم ولا حجرآً ولكنهم _براءون بأعصالب 2 
وقال و "لما خلق الله الأرض مادت بأهلها فخلق الجبال فصيرها أوتاداً للأرض. فقالت 
الملائكة: ما خلق ربنا خلقاً هو أشد من الجبال" فخلق الله الحديد فقطع الجبال. ثم خلق 
النار فأذابت الحديد, ثم أمر الله الماء بإطفاء النار, وأمر الريح فكدرت الماء, فاختلفت 
الملائكة فقالت: سال الله تغالى كالوا: نا رت ها اعد ها حاحت من خلقك؟ قال الله 
نعالب لم أخلى حلنا حو انيد على يمن كلب إن انم حين يضاق يضدقة نيفيك مكنا 
عن شماله فهذا أشد خلقاً خلقته"7 وروى عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال 
لمعاذ بن جبل: حدثني حديثاً سمعته من رسول الله ق قال: فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا 
يسكت ثم سكت ثم قال سمعت النبي هُ قال لي "يا معاذ" قلت لبيك بأبي أنت وأمي يا 
سوال الله قال "إني محدثك حديثاً إن أنت حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه 
انقطعت حجتك عند الله يوم القيامة, يا معاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن 
يخلق السموات والأرضء ثم خلق السموات فجعل لكل سماء من السبعة ملكاً بواباً عليها 
قد جللها عظماً فتضعد الحفظة يعمل العبد من حين أصبع الى حين أضعى. له تور كنور 
الشمس, حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته فكثرته فيقول الملك للحفظة: اضربوا 
بهذا العمل وجه صاحبه. أنا صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس 
يجاوزتي إلى غيزى" قال “ثم ثأتي. الحفظة يعمل صالخ من أعمال العيد قثمر به فتزكيه 
وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه إنه آراد بعمله هذا عرض الذنيا أمرني ربي أن. لا أذع عمله يجاوزني إلى 
غيري ]نه كان يفتخوية على الناس في مجالسهم" قال '"وتصعة الحفظة يعمل يتهج نورآ 
من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى السماء الثالثة فيقول لهم 
اإلملك الموكل بها: قفوا واضربوا بها العمل وجه صاحبه., أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا 
أدع عفله بجاوزني: الى غيري. إنه كان يتكبن على الناس في مجالسهه" قال "وتصعد 
الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر الكوكب الدري له دوى من تسبيح وصلاة وحج وعمرة 
حتى يجاوزوا به السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها:قفوا واضربوا بهذا العمل 


7 حديث لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء لم أجده هكذا. 

2 حديث معاذ إن أدنى الرياء شرك أخرجه الطبراني هكذا والحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك وقد تقدم. 
5 عذيف أعوقف ما اعاف عليكم الرياء العديثة تقدم في أول هذا الكتاب: 

4 حديث إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد أن يخفيها عن شماله متفق عليه من 
حديث أبي هريرة بنحوه في حديث سبعة يظلهم الله في ظله. 

* حديث تفضيل عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضعفه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء إن الرجل 
ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضعف أجره سبعين ضعفا قال البيهقي هذا من أفراد 
ضية خن شريهه المكوولين وروع ان آي الدذها في كناب الإخلاض من حمية عا قتقية. بنيطة ديقب شضل الدقق 
الخفي الذي لا تسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة. 

5 حديث إن العرائي يناذى يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي صل عملك وحبظ أجرك الحديف أخرجه ابن آبي 
الدنها فن رواية جيلة اليخصبي. من ضحابي لم يسم وراد يا كاقر .ا خاسز ولم يكل وا عراتي وإسئاده ضعيق 

1 عدوت ادا جلى [اله !١‏ عي سافيف ,الزليا اللدميتقدى كيد لحر أخلس لها ين اليد يمن أبن ادس يمان جبديته افونيا 
قن شماله أخرحه الترمدق من حويث انس مع اختلاف وقال غريب:. 


وجه صاحيه اضريوا بها ظهرة ويظنة آنا اصاحت الفحب أمرني رين أن لا أوغ عمل 
يجاوزني إلى غيري إنه كان إذلا عمل عملاً أدخل العجب في عمله" قال "وتصعد الحفظة 
بعمل العبد حتى تجاوزوا به السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى أهلها فيقول لهم 
الملك الموكل بها؛ قهوا واضريوا بهذا العمل.وخة ضاحيه واحهلوم على عائقه أنا ملك 
ا ل 
العيادة بحسندهم فيفع فيها أهرتي زبي أن لا ادع عمله يحاورتي إلى غيري'” قال ' 
الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام 0 
السادسة فنقول لهم الملك الموكل.بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا 
يرحم إنساناً قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بل كان يشمت به أنا ملك 
الرحمة أمرئي ريي أن لا أدع عمله يجاؤرتني إلى غتري" قال "وتضعد الحفظة يعمل العية 
إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورع له دوي كدوي الرعد 
وصوء كضوء الشدون معه لاه الاق ملك فيجاورون به إلى السضاء السابفة فيقول ليم 
الغلك الشوكل بها؛ قفوا واضربهوا بهذا العمل وجه صاعية: اضريوا به خوارخه اقفلوا بيه 
على قليه إنن أححث عن ربق كل عمل لم يرد بيروجه وبي إنه اراق بعمله غير الله تعالي: 
إنه أراد رفعة عن الفقهاء وذكراً عند العلماء وصيتاً في المدائن, أمرني ربي أن لا أدع , 
عمله يجاوزتي إلى غيري, وكل عمل لم لله .خالصاً فهو رياء ولا يقبل الله عمل الفرائن 
قال "وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة و در 
ود كو لله تغالى وتشبيفة ملاتكة السموات حى يقكلعوا يه الحجب كلها إلى الله عر وجل 
فيقفون نين يديه ويشهدون له بالعمل الضالح المخلض لله" قال "قيقول الله لهم انتم 
الحقطة على عمل قتدف وأنا الرقيبي على نميه إند لم بردتي بهذا العمل وراد نه يرق 
فعليه لعنتي, فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتناء وتقول السماوات كلها: عليه لعنة 
الله ولعتتنا وتلعته السماؤات: السبع والأرض ومن قيهن" قال معاذ: قلث.يا رسول الله أنث 
رمتول الله وانا معاد قال "اقتديي وإن كان في عملك تقص :ا معاة حافظ علي لسبانك 
من الوقيعة في إخوانك من حجملة القران واحمل: ذتويك عليك. ولا تحفلها 'عليهم ولا ترك 
تقدمك بدعهم ولا ترقع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في. عمل الآحرة ولا تتكير في 
مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك, ولا تناج رجلاً وعندك آخر, ولا تتعظم على 
الناس فينقطع عنك خير الدنياء ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في الثار 
قال الله تعالى " والناسا سات نشظا" اتدرق:من هن .يا معاذ"؟ قلت: ما هن بأبي أنت وأمن 
با رسول الله؟ قال "كلاب في النار تنشط اللحم والعظم" قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول 
فمن تطيق هذة الخضال ومن يتحو متها؟ قال "يا معاد إنة لسير علي من سه الله 
ل ا رو عي سر رع ا ف و ل اد 
وأما الآثار: فيروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يطأطئ رقبته فقال: يا 
صاحب الرقبة ارفع ركبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب ورأى أبو 
أمافة البلقلى رجلا في المسعد سكي في سحودة فقال: أنت آأنت لو كان هذا في بيتك. 
وقال علي كزم الله وجهه: للمرائي ثلاث علامات؛ يكسل إذا كان وحده وينشط إلى كان 
في الناس يزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم. وقال رجل لعيادة بن الصامت: 
أقاتل بسيغي في سبيل الله أزيد به ؤجه الله تعالى ومحمدة الناس: قال: لآ شيء لكه 
فسأله ثلاث مرا ت كل ذلك يقول: لا شيء لك, ثم قال في الثالثة: إن الله يقول أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك... الحديث. وسال رجل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدثنا يصطيع 
المعروف يحب أن يحمد ورؤجن: فقال له: أتحب أن تمقك؟ قال: لاء قال: فإذا عملت للة 
عملاً فأخلصه. وقال الضحاك: لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله 
وللرحم: فإن الله تعالى لا شريك له. وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له: اقتص مني! 


١‏ عكووة :وداه الطوفل اإوالله تعالى كلق سسيعة انلالةفيل أن على الستموانة والأرض :فعمل الكل سما من 

سمه دنا بن 1 غايا ‏ احويت حلاله فر هيه مضه سل الح عي الم د ل ل ا ا 
كالب له بعد ذلك خراء المصتف إلي روابة كيد الله ين البيارك ايساد غود جل عن بعاة وقد كبا خال رواة قن 
الزهد وفي إسناده كما ذكز من لم يسم ورواه ابن الجوزي في الموضيعات. 


فقال: لا بل أدعها لله ولك. فقال له عمر: ما صنعت شيئاً إما أن تدعها لي فأعر فذلك أو 
تدعها لله وحده. فقال: ودعتها لله وحدهء فقال: فنعم إذن. وقال الحسن: لقد صحبت 
أقواماً إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها 
إلا مخافة الشهرة وإن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا 
مخافة الشهرة ويقال؟ إن الفرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي يا غادر يا 
خاسر يا فاجر اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وقال الفضيل بن 
عياض: كانوا يراءون بما يعملون وصاروا اليوم يراءونةه بها لا يعملدن, وقال عكرهد إن 
الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله لأن النية لا رياء فيها. وقال الحسن 
رضي الله: المرائي يزيد أن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو 
رجل ضالي وكيف يقولون وقد حل من ريه مخل الأردياء؟ فلا بذ لقلوب المؤمنين أن 
تعرفه. وقال قتادة: إذا راءى العبد يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي يستهزئ بي. وقال 
مالك بن دينار الفراء: ثلائة قراء الرحمن وقراء الدنيا وقراء الملوك: وأن 0 بو داس 
من قراء الرحمن. وقال الفضل: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي. وقال محمد بن 
المبارك الصوري: أظهر السمت بالليل فإنه أشرف من سمتك بالنهار لأن 0 بالتهان 
العمل. وقال أ بن المبارك: إن كان الرجل ليطوف. البيت وقد بدراسان: فقيل له وكيف 
ذاك؟ قال يحب أن لا يذكر أنه:هجاور بمكة. وقال إتراهيم بن أدهم: ما صدق الله من آراة 
بيان حقيقة الرياء وما يراءى به 
اعلم أن "الرياءمشهق من الرؤية, والسمعة مشتعة من السفاغ: وإنها الرياء أصلة طلت: 
المنزلة في قلوب الناس بابراءهم خصال الخير إلا أن الجاة والمتزلة تطلب في القلب 
باعمال سوق العبادات وتطلب؛ بالعبادات: واسم الواء. مخصوض بحكم العادة يطل 
المنزلة في القلوب بالعباتة وإظهارها فحد الزياء هو إرادة العياد بطاعة الله قالضراتي فة 
العابد والعرائي هو الناس المطلوب رونتهم يطلب المنزلة في قلوبهم: والهراتي به هو 
الخصال التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك, والمراءى. به كثير 
وتجمعه خمسة أقسام وطفي مجامع ما يتزين به العبد للناس وهو البدن, والزي والقول: 
والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراءون. بهذه الأسباب الخمسة غلا أن 
طلبي الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست هن جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاغات: 
"القسم الأول " الرياء في الدين بالبدن: وذلك بإظهارٍ النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوق الآخرة: وليدل بالنحول على قلة الأكل 
1 بالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين, وكذلك يرائي بتشعيث 
الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر. وهذه الأسباب 
مهما ظهرت اشتدل. الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمغرفتهم. فلذلك تدعوة 
النفس إلا إظهارها لنيل تلك الراحة. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول 
الشفتين: ليستدل بذلك. على. أنه مواظب على الصوم: وأن وقار الشرع هو الذي خفض 
من.ضوته أو عقن الجوع هو الذي ضعف من اقوته. وعن هذا قال المسيح عليه السلام: 
إنااضاء اخدكم فليدش رأسه وير حل تعره كك عينيه. وكذلك روي عن أبي هريرة 7 
وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء؛ ولذلك قال ابن مسعود أصبحوإ صياماً 
مدختين: فهذه مراءاق أهل الذين باليذن: 
فأما أهل الدنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه 
واد البدن وقوة الأعضاء وتناسبها. 
"الثاني" الرياء بالهيئة والزي: أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق 
الراسر في المينى واليدىء في الحركه وإنقاء ائز السحود على الوجة وغلخل الاب (لبنطق 
الصوفٍ وتشميرها إلى قريب من الساق , وتقصير الأكمام وترك تنظيفء الثوب وتركه 
مخرناء كل: ذلك يران به اليظهر من نفسسه أنه مقع للسلئة قنه ومقئد فيه بعياذ الله 
الضالحين: ومن ذلك ليس المرفعة والصلاة على السجادة وليس الثياب الررق تشيهاً 


بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن. ومنه التقنع بالإزار فوق العمامة 
وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق, 
ولتنصرف إليه الأعين يسبب تميزه بتلك العلامة. ٠.‏ ومنه الدراعة الات الس ل الك 
خال عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم. 
والمراءون بالزي على طبقات: فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاة بإظهار الزهد 
فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة الغليظة ليرائي بغلظها ووسخها وقصرها 
وتخرقها أنه غير مكترث بالدنياء ولو كلب أن يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً مما كان السلف 
يلبسه لكان عنده بمنزلة الذبح, وذلك لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع 
عن'تلك؛ الطويق قرغت في الدنيا:.وظبقة آاخرى يطلبون القيول عن اهل الصلاج وعتد اهَل 
الدنيا من الملوك والوزراء والتجارء ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء ولو لبسوا 
الثياب المخرقة البذلة ازدرتهم أعين الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل 
الدين والدنيا. فلذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والأكسية الرقيقة والمرقعات المصبوغة 
والفوط الرفيعة فيلبسونهاء ولعل قيمة ثوب أحد الأغنياء ولونه اه لون ثياب الصلحاء 
فيلتمسون القبول عند الفريقين؛ وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان عندهم 
الذبح خوفاً من السقوط من أعين الملوك والأغنياء. ولو كلفوا لبسوا الديبقى والكتان 
الدقيق الأبيض والمقصب المعلم -وإن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم- لعظم ذلك عليهم 
خوفاً من أن يقول أهل الصلاح قد رغبوا في زي أهل الذننا: وكل طبقة متهم :رأف متولتة 
في زي مخصوص فيثقل عليهم الانتقال إلى ما دونه وإن كان مياحاً خيفة من المذمة. 
وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في 
الفليس والميفكن واتات البيت وفره الخيول وبالثيات المضبعة والطيالسة النفيشة: وذلك 
ظاهربين الناس فإنهم بلنسون في بيوتهم الثيات الخقنة وتشقد عليهم لوديزروا للناسن 
على تلك الهيئة ما لم يبالغوا في الرينة” 
"الثالث" الرياء بالقول: ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار 
والآثار. لأجل الاستعمال في المحاورة وإظهاراً لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية 
بأحوال السلف الصالحين: وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف 
والنهن .عن الميكد بمشهذ:الخلق:.واظهار الغضت للمنكرات وإظهار الأستف على مقارفة 
الناس للمعاصي وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق. الصوت بقراءة القرآن, ليدل بذلك 
على الخوف والحزن, وادعاء حفظ لحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروي الحديث 
نيان خلل "في لفظه ليعرق أنه بصير بالأحاديت والمبادرة إلى أن الحديث صحية أو غير 
صحيح لإظهار الفضل فيه والمجادلة على قصد إفحام الخصم ليظهر للناس قوته علم 
الدين.. والرياء بالقول كثيز ا لا تنحصر. 
وأما أخل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ 
النحو الغزتك للأعرابة على أفل الفضلواظهان التودد إلى الناسن لاستمال القلوت 
"الرايع" الرياء بالعمل: كمراءاة الحضلي بطول القام ود الطهر طول الستحو والركية 
وإطراق الرأس وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون وتسوبة القدمين واليدين, وكذلك 
بالصوم والغزو والحج وبالصدقة وباطعام الطعام, وبالإخبات في المشي عند اللقاء كإرخاء 
الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام,. حتى إن المرائي قد يسرع في المشي إلى 
حاجته فإذا طلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفاً من أن 
ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار. فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته, فإذا رآه عاد إلى خشوعه 
ولم يحضر ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له. بل هو لإطلاع:إنسان عليه تحشبي أن “لا 
يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء, ومنهم من إذا سمع هذا استحيا قر اث تخالف مشيته 
في العلؤق مشيته بغرا من الناس.«فيكلف نفسة المملة الحترية في الخلوة حت ادا 
رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظن أنه يتخلص به عن الرياء وقد تضاعف به رياؤه؛ فإنه 
صان فى خلوتة أرضا :قرانا, فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ليكوقن كذلك في الملا لا 
لخوف من الله وحياء منه. 


وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطا والأخذ بأطراف 
الذيل وإدارة العطفين ليدلوا بذلك على الجاه والحشمة 
"الخامس" المراءاة بالأصحاب والزائرين. والمخالطين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليفال إن فلاناً_قد زار فلاناً. أو ا أ من الغباد ليقال إن اهل الدين: يتبركون يزيارته 
وتقردةوث إليهء أذ ملكا من الملوك أو غاملاً من عمال السلطان ليقال انهم شبركون به 
لعظم رتبته في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ تبرق آنه لقى تتيوكا كتيرة واشنفاة عقوي 
فيباهي بشيوخه ومباهاته ومراءاته تترشح منه عند مخاصمته, فيقول لغيره: من لقيت من 
الشيوخ وأنا قد لقيت فلانا وفلانا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ؟ وما بحري مجراه. فهذه 
مجامع ما يرائيه به المراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم 
من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فكم من راهب انزوى إلى ديره سنين كثيرة؟ وكم من 
عابد اعتزل إلى قلة.جبل هذة مديدة: وإنما خباته. من حيث علمه يقيام جاهه في قلوب 
الخلق ولو عرف أنهم نسبوه إلى جريمة في ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم 
الله ببراءة ساحته,. بل يشتد لذلك غمه ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلوبهم, مع 
أنه قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه يحب مجرد الجاه -فإنه لذيذ كما ذكرناه في أسبابه- 
فإنه نوع قدرة وكمال" في الحال وإن كان سريع الزوال لا يغتر به إلا الجهال ولكن أكثر 
الناس جهال, ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس من ذلك إطلاق اللسان 
بالثناء والعمد. ومنهم من يريد انتشار الضيت: في البلاد لتكثر الرجلة إلية. ومتهم .من يرية 
الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج على يده فيقوم له بذلك جاه عند 
العامة, ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقافٍ 
وأموال اليتامى وغير ذلك من الجرام: وهؤلاء شر طبقات المرائين. الذين يراءون بالأسباب 
التي ذكرناها. فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء. 
فإن قلت: فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل؟ فأقول فيه تفصيل فإن الرياء 
هو ظلب الجاف :وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العباذات» فإن كان بغير العبادات فهو 
طلب المال قلا يخرم من حيث إنه طلب متزلة في قلوب العباد: ولكن كما يعكن كسب 
المال بتلبيسات وأسناتب محظورات فكذلك الجام, وكما أن كسب قليل من المال هو ما 
يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات أيضاً 
محمود, وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال "إني حفيظ عليم" وكما أن المال 
فيه سم ناقع ودرياق نافع فكذلك الجاه, وكما أن كنس المال لهي ويطغى: وبنشي ذكر الله 
والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشدء وفتنة الجاه أعظم من فتنة المال, وكما أنا نقول 
تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضاً تملك القلوب الكثيرة حرام إلا إذا حملته كثرة 
العال وكقرة الجاه على فباشوه ما لآ يجوز نهم اتصراقه الفم إلى عة الجاة فيذا 
الشرون كانضراف الهم إلى كثرة العالء ولا يقدرفعب. الجاة والمال على ترك معاضصي 
القلب واللسان وغيرهاء واما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام 
نزواله إن زال قلا ضرر فيهء قلا جاه أوسع من جاة رسول الله ذ وجاة الخلقاء الراشدين 
ومن بعدهم من علماء الدين: ولكن انصراف الهم إلى طلي الجاه نقصضان في الذين ولا 
يوصف بالتحريم, فعلى هذا نقول: تحسين. الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى 
الناس مراءاة وهو ليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنياء وقس على هذا كل تجمل 
للناس وتزين لهم. والدليل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ف أراد 
أن يخرج يوماً إلى الصحابة فكان ينظر في جب الماء ويسوي عمامته وشعره فقالت: أو 
تفعل ذلك يا رسول. الله؟ قال "نعم إن الله تعالى يحب من الغبد أن يترين لإخوانه إذا 
خرج إليهه "42 نعم هذا كان من رسول الله عبادة لأنه كان عاخورا بدعوة الخلق وترغيبهم 
في ل واستمالة قلوبهم: ولو سقظ من أعيتهم لو يرغبوا .في اتباعه. فكان يحب عليه 
أن مكلوق لهم محاسن: أحوالة لتلا تزوريت د فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر 
دون السرائرء, فكان ذلك قصد رسول الله ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في 
حديق عائيقنة أراة أن يفرع على اهحابه وكان يظر في حي الماء وسشوق عمامقة وشعرة الحديية أخرحه اين 
عدي في الكامل وقد تقدم في الطهارة. 


أعينهم حذراً من ذمهم ولومهم واسترواحاً إلى توقيرهم واحترامهم كان قد قصد أمراً 
مباحاً. إذ للإنسان أن يحترز من الم العدفة ويظلب راحة الأنس بالاخواض ومهفا ابعقلوه 
وامتقذروه لم بانس 

فإذن المراعلة يما لسن من الشادات قو كين فباخة: وقد تكون طاعه. وقن تكون 
مذمومة, وذلك بحسب الغرض المطلوب بها. ولذلك نقول: الرجل إذا أنفق ماله على 
جماعة من الأغنياء لآ في معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذا 
مراءاة وليس بحرام وكذلك امثاله. 

أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرائي فيه حالتان إحداهما: أن لا 
يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر. وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال بالنيات, وهذا 
ليس بقصد العبادة, لا يقتصر, على إحباط عبادته حتى نقول صار كما كان قبل العبادة بل 
بعصي بذلك وياثم كما دلت علية الأخبار والآيات: 

والععنى فيه أمران "احدهها" تعلق بالغباد .وهو الثلينين والفكر لأه جيل البون أنه «مخاض 
مطيع لله وأنة من أهل. الدين وليس كذلك: باللسس فى امو الدسا جرام ابا حتق لو 
قضى دين. جماعة وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من 
التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكن *والثاني" يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد يعبادة 
الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ بالله. ولذلك قال قتادة: إذا 0 العبد قال الله 
لفلائكتة انظروا إلبه كيف يتستهر ف بن 

وعثالة أن يتمثل بين يدي هلك من الملوك طول النهار كنا جرت عادة الخدم وإنما وقوفة 
لحلحظة جاريه عن داري الماك أو غلام من غلمانهء فإن هذا استهزاء بالملك إذ لم يقصد 
التقريب إلى الملك بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيده,. فأي إستحقار يزيد على أن 
يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لا يملك له ضراً ولا نفعاً؟ وهل ذلك إلا 
لأنه يظن أن ذلك العيد أقدر على تخضيل أغراضة من الله؟ وانه أولي: بالتقريب إلنه من 
الله إذ آترة على ملك الملوك فجعله مقصود عبادتة؟ وأي استهزاء يزيد على رفع العبد 
فوق المولى؟ فهذا من كبائر المهلكات ولهذا سماه رسول الله ف الشرك الأصغر: 

نعم بعض دزجات الرياء أشد من بعض -كما سياتي يانه في درجات الرياء إن ن شاء الله 
تعالى- ولا يخلو شيء منه عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به المراءاة ولو لم يكن في 
الرياء إلا أنه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية, فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله 
فقد قصد غير الله. ولعمري لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفراً جلياً. إلا أن الرياء هو 
الكفر الخفي لأن المرائي عظم في قليه النانسء قاقتضت تلك العظمة أن يسجد ويركع 
فكان التاضس هم المعظطمونبالسجوة من وج ومهما زال قصد عظيم الله بالسجود وبقي 
تعظيم الخلق كان:ذلك قريباً من الشرك: إلا أنه قصد تعظيم نفسه في قلب من عظم 
عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله. فعن هذا كان شركا خفياً لا شركاً جلياء وذلك 
غاية الجهل ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من ضره 
وتفعة ,ورزقه وأجله ومصالح جاله ومآله أكثر مما يملكه الله تعالي, فلذلك عدل بوجهه عن 
الله إليهم وأقبل بقلبه عليهم ليستميل يذلك قلويهم: ولو وكلة الله تعالف اليهخ. في الذتيا 
والآخرة لكان ذلك أقلٍ مكافأة له على صنيعه, فإن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا؟ فكيف في يوم لا 
يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً بل تقول الأنبياء فيه نفسي نفسي؟ 
فكيف يستيدل الجاهل عن ثوات الآخرة وفل القرب عند الله ما يرتقبه بطمعة الكادب في 
لديا من الناس ١‏ قل يتيغي ان نفك في أن البرانى:يطاعة الله في خط الك من حيت 
النقل والقياس جميعاً هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والحمد جميعاً في صدقته 
أو ضلاته فهو الشرك الذي يناقض الإخلاص. وقد .ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاض: ويدل 


: حديث سمى الرياء الشرك الأصغر أخرجه احهة من هديك كنود بن البية وقد عقوم ورو[ة الظورانى ف ررؤانة 


محمود بن لبيد عن رافع بن خديج فجعله في مسند رافع وتقدم قريبا وللحاكم وصحح إسناده من حديث شداد بن 
اس كنا تعد على هه رسول اللفة ان الرياء الشرك الاضعو. 


على ما نقلناه من الآثار قول سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت. إنه لا أجر له فيه 
أصلا. 

يان ذرسات الرياة 
اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض, واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت 
الدرجات فيه. وأركانه ثلاثة: المرائي به والمرائي لأجله ونفس قصد الرياء. 
الركن الأول؛ نفس قصد. الزياء وذلك لا يخلوا إما أن يكون محودا ذون إراذة غناذة الله 
تغالي والثواب: وإما أن يكون مع إرادة الثواب: قإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تكون إرادة 
الثواب أقوى واعلت أو أضعف أو مشاوية لإرادة العتادة فتكون الدرجات أربعا: "الأولى" 
في أغلظها أن لا يكون عرادة النوات اضلا. كالذى يصلي بين أظهر الناس ولو الغرد لكان 
لا يصلي, ريما يصلي من غير طهارة مع الناس, فهذا جرد قصدة إلى الرباء فهو الححقوت 
خلا بنقعيه لها أداها فهذه الدرجة الغليا من الرياء 
"الناة" أن يكون لد قصد النواب أضا ولكن فصدا ضعيقا: بحنف لو كان فى العلدة لكان 
لامتعلوول! يحملة ذلك الفهد علي العمل وله لم يكن قصد الثفات لكان الرياء تحمل 
على العمل فهذا قريية مما قله ونا فيه من شائية قصد تواب لا يستقل يحمله غلن 
العمل لا ينفي عنه المقت والإثم 
"النالئة" أن يكون له قضد النواب وقضق الرياء متنما ودين , يخيف لو كان كل .واحة منهها 
غالياً عن الآخر لمر يبعته على العول فلها احتهغا انبعتت الرغبة: أو كان كل واجد هنهما لو 
انفرد لاستقل يحمله على العمل؛ فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فنرجو أن يسلم رأسا برأس 
لالد.ولا عليه: أويكون له سن النواب مكل ها عليه من العقاب+ وظواهر الأخيار تدل. علي 
أنه لا يسلم, وقد تكلمنا عليه في كتاب الإخلاص 
"الرابعة: أن يكون اطلاع الناس د ا لفضاظة ولو لم يكق لكان لا ترك العقادة 
ولو كان قصد الريا وخده لما أقدم علية: فالذي تظنة والعلم عند الله أنه لا يحيط أضل 
الثوات. ولكته ينقض منه أو يعاقب على فقدار قصد الرياء ويناب على مقدار قضد النوات 
وأما قوله 3 "يقول الله تعالى أنا أغتي الأغنياء خن الشرك" فهو محمول على ها إذا 
تساوى القصدان أو كان قصد الزياء أرحم 
الركن. الثاني: الهراني يه وهو الطاغات وذلق يتقيسم إلى الرزك ياضول العيادات وال 
الرياء بأوضاقها. 
القسم الأول وهو الأغلظ: الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات. 
"الأولى" الرياء باضل الايمان وهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه مخلد في الثان وهو الذق 
يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيت ولكنه يرائي بظاهر الإسلام, وهو الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى كقوله عز وجل "إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" أي في 
ذلالتهم يعولهم على صعائرهم .وقال تعالي "ومن الناس من يعحبك قوله في الحياة الدننا 
وبشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها" 
الآية وقال تعالى "وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ" وقال 
تعالى "'يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك' ' والآيات فيهم كثيرة. 
وكان النفاق يكثر في ابتداء الإسلام ممن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض, وذلك مما 
يقل في زمانناء ولكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين ياطناً فيجحد الجنة والنار والدار 
الآخرة ميلاً إلى قول الملحدة, أو يعتقد على بساط الشرع والأحكام ميلاً إلى أهل الإياحة, 
أو يعتقد كقراً أو بدعة وهو يظهو خلاقت. .فهؤلا من العنافقين. والمرائين المعلدين في 
النار, وليس وراء هذا الرياء رباء. وحال ثهواء اشد خالا مره الكمار المجاهريى, 5 
جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 
"الثانية" الوراء باصول العبادات مع التصديق ياصل الديو وهذا أيضاً عظم عفد الله ولكتة 
دون الأول بكثين ومثالة: أن يكون مال الرحل في يد غيرة فيامره بإغراج الزكاة خوفاً من 
ذمه: والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجه:, أو تدخل وقت الصلاة وهو في جمع 


وعادته ترك الصلاة في الخلوة, وكذلك بصوم رمضان وهو يشتهى خلوة من الخلق ليفطر, 
وكذلك يحضر الجمعة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرهاء أو يصل رحمه أو يبر والديه لا 
عن رغبة ولكن خوفاً من الناس, أو يغزو أو يحج كذلك. فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله 
يعتقد أنه لا :فعيود تنعواه: ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل, ولكنه يترك 
العبادات للكسل وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلق أحب من منزلته عند 
الخالق::وخوفه .من-مذعة الناين أعظم من خوفه من عقات الله: :ورعبتة: في مجمدتهم 
أشد من رغبته في ثواب الله. وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير 
متسل: عن أصَل الإيمان من حيبت الاعتقاد, 
"الثالثة" لا يرائي بالإيمان. ولا بالفرائض: .ولكتة“يرائئ بالنواقل: والسين التي لو تكرها لا 
يعصىء ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رعبته في ثوابها ولإبثار لذة الكسل على نما 
يرجئى من الثواب: ثم يبعتة' الزياء على فعلها. وذلك كحضور الجماعة في الصلاة وعيادة 
المريض واتباع الجنازة وغسل الميت, وكالتجهد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم 
الاثنين. والخميس. فقد يفعل المرائي جملة ذلك خوفاً من المذمة أو طِلب للمحمدة: ويعلم 
الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أذاء الفرائض. فهذا أيضاً عظيم. ولكنه دون ما 
قبله. فإن الذي قبله آثر حمد الخلق على حمد الخالق, وهذا أيضاً قد فعل ذلك واتق ذم 
الخلق دون ذم الخالق, فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله, وأما هذا فلم يفعل 
ذلك لأنه لم يخف عقاباً على ترك التافلة لو تركهاء وكأنه علق شطر من الأول وعقابه 
نصف عقابه. فهذا هو الرياء بأصول العبادات. 
القسم الثاني: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولهاء وهو أيضاً على ثلاثة درجات. 
"الأولى" أن يرائي. بفعل ما في تركه نقصان العبادة, كالذي غرضه أن يخفف الركوع 
والسحود ولا يطول القراءة::فإذا زآه الناس احسن الركوع والسجود. وتررك الالتفات وتهم 
القعود بين السجدتين؛ وقد قال ابن :مستهود من قعل ذلك فهو اشتهانة يستهين بها ريه عز 
وجل؛ أي أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة, فإذا اطلع عليه آدمي أحسن ارك 
ومن جلس بين يدي إسان متريعا أومكنا فدخل غلايه فاستوى.واحمين الجلسة كاه 
ذلك منه تقديماً للغلام على السيد واستهانة بالسيد لا محالة. وهذا حال المرائي بتحسين. 
الصلاة في الملا دون الخلوة. وكذلك الذي يعتاد إخراج الركاة من الدنانين الرذيئة أؤ من 
الحب الرديء فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفاً من مذمته, وكذلك الصائم 
يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالاً ا المووم 0 من العدقة: 
فهذا أيضاً من الرياء المحظور لأن فيه تقديماً للمخلوقين على الخالقء ولكنه دون الرياء 
بأصول العبادات. 
إن قال المرائي: إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة, فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع 
والسجود والكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة, وإنما قصدت صيانتهم عن هذه 
المعصية؟ فيقال له: هذه مكيدة للشيطان عندك وتلبيس, وليس الأمر كذلك,: فإنضررك 
من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك, فلو كان باعثك 
الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر, وما أنت في هذا إلا كمن يهدي وصيفة إلى ملك 
لينال منة: فضلاً وولاية يتفلدها: فيهديها اليه وهي غوراء قبيجة مقطوعة الأطراف ولا يبال 
به إذا كان الملك وحده: وإذا كان عند بعض غلمانه امتنع خوفاً من مذمة غلمانه, وذلك 
محال بل من يراعي جاتب غلام الملك ينيفي أن تكون مزاقيته للملك أكثز. 
نعم للمرائي فيه حالتان: إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس وذلك 
حرام قطعا. والثانية: أن ول ليس .يحص رني. الإخلاص في تحسين. الركوع والسجود, ولو 
خففت كانت صلاتي عندهم ناقصة وآذاني الناس بذمهم وغيبتهم, فأستفيد بتحسين. الهيبة 
دفع مذمتهم ولا أرجو الله عليه ثواباً, فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفون الثواب 
وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص؛ء فإن لم 
تحضره :النية فيتيقي أن ستتمر على عاذت في الغلوة فلوسن له أن يدفع الذم بالمراءاة 
بطاعة الله فإن ذلك استهزاء كما سبق. 


"الدرجة الثانية" أنايراتي تفعل مالا نقضان في ثركه ولكن فعلة فين حكم التكملة والتتفة 
لعبادته, كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة 
إلى التكبيرة الأولى وتحسين. الاعتدال والزيادة على السور المعتادة. وكذلك كثرة الخلوة 
فى ضوم رقضان وطولن الضمت+ وكاختيار الأحود على الحية في الزكاة واعباق الرقية 
الغالية في الكفارة. وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدر عليه. 
2 ' أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل القوم 

ه للصف الأول وتوجهه إلى يمين. الإمام وما بحري مجراه وكل ذلك مما يعلم الله 
منه أنه ل و لا يبالي أين وكف ا فهذه درجات الرياء 
الركن الثالث: المرائي لأجله. فإن للمرائي ا لا محالة: وإتها برائن لإذراك مال أو 
جاه أو غرض من الأغراض لا محالة, وله أيضاً ثلاث درجات: 
"الأولى" وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية, كالذي يرائي بعيادته 
ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة 
فيولى القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو 
الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منهاء أو يودع الودائع فيأخذها ويجحدهاء أو تسلم إليه 
الأهوال الثئ: نيفق في»ظطريى الحج فيخترل بفضها أو كلهاء أوتوضل بها إلى الستياة 
الحجيج ويتوصل بقوتهم إلى مقاصدة الفاسدة في المعاصي. وقد يظهر بعضهم زي 
التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحبب إلى 
امرأة أو غلام لأجل الفجور. وقد يحضرون. مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن يظهرون 
الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصبيان, أو يخرج إلى الحج 
ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من امرأة أو غلام. وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى 
لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصية واتخذوها آلة ومتجر[ وبضاعة لهم في فسقهم, 
ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف جريمة اتهم بها وهو مصر عليها ويريد ان 
ينقي ‏ النهمة عن مفسه فيظهر التقوى لتقن التقمة كالذق جحد وزيعة واتهمة النائئن بها 
فيتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف يستحل مال غيره وكذلك من ينسب 
إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى. 
"النايد آل كون ترص يل حك ماين حطوظ الديا عن مان أو تكاخ امرأة حفيلة أو 
شريفة, كالذي يظهر الحزن والبكاء ويل بالوعظ والتذكير لتتذل له الأفوال ويرعت في 
نكاحه النساء, فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجملة؛ وكالذي يرغب 
أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته ‏ فهذا رياء 
مخطور لابه طلف لاعة الله ماع الخناة الديا ولك دون الأول: كان المطلوت مجلاقيات 
في نفسه. 
"الثالثة" أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح؛ ولكن يظهر عبادته خوفاً من أن ينظر 
إليه بعين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة كالذي يمشي 
مستعجلاً فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو 
والسهو لا من أهل الوقار. وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا منه المزاح فيخاف أن يظهر 
إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن: ويقول ما أعظم 
غفلة الأدمي عن نفسة, والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك, وإنما 
يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقا رلا نعين التوقير: وكالدى يرى: جماعة يضلون التراؤيج أو 
يتهجحدون أو يصومون الخميس وا لاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن بينلنسب إلى الكسل 
ويلحق بالعوام, ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئاً من ذلك وكالذي يعطش يوم عرفة أو 
عاشوراء أو في الأشهر الحرم فلا يشرب خوفا من ان يعلم الناس أنه غير صائم, فإذا 
ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجلة: أويدعئ إلى طعام فيمتنع ليظن أنه.صائم وقد لا 
يصرح بأن صائم ولكن يقول: لي عذرء وهو جمع بين خبيثين» فإنه يرى أنه صائم ثم يرى 
أنه مخلص ليس بمراءء. وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائياً فيريد أن يقال 
إنه ساتر لعبادته. ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذرا تصريحا 


أو تعغويضا بأن يلل نفرض يعتصى فرظ العطتن وضع من الضوة: أو تقول أفظوت 
تطييبا لقلب فلان, ثم قد لا يذكر ذلك متصلاً بشربه كي لا يظن به أن يعتذر رياء: ولكته 
يصبر :2 ثم يذكر عذره في معرض حكاية عرضا؛ فثل: أن يقول: إن فلاناً محب للإخوان شديد 
الرعبد في أن با كل الاسبان من طعامة وقد الح علي اليو ولد أجدينا من تطبيب فلي 
ومثل أن يقول: إن امي صعيفة القلت .مشفقة علي تطن أني لو صمت يوماً مرت فلا 
تدعدي أصوم, فهذا .وما يجري مجراة من آقات الرياء قلا يسيق إلى اللسان إلى 'لرسيدوخ 
عرق الرياء في الباطن. أما ألمخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه؟ فإن لم يكن له 
رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلآ بريد أن يعتقد غيره فا يخالف كلم الله فيكون 
ملبساء وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه عنده, وقد 
يخطر له ان في إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور - 
وسيأتي شرح ذلك وشروطه -. 
فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه, وهو من 
أشد المهلكات وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النمل كما ورد به الخبر, 
يزل فيه فحول العلماء فضلاً عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم. 
مات الزياء الحفين الذى هو اكفن من عيب التدل 
اعلم أن الرياء جلي وخفي: فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قضذ 
الثفات وهو أخلاف وأخقى منه قليلا هو ها لا يعمل على العمل بمعردة إلا أنه خف 
العمل الذي يريد به وجه الله, كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف 
تنشط له وخف عليه وعلم أته لولا رجاء الثواب لكان لا يصلي لمجرد رياء. الضيفان وأخفى 
من ذلك ما لايؤنق في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضا ولكته مع ذلك .مستطين في 
القلب: ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى. العمل لم يكن تعرف إلا بالعلامات وأجلى علاماتة 
أن يشر باطلاع الئاس على طاغته فر عبد يخلص في عملة ولا يعتقد الرياء بل يكرهه 
فتزدة وتهم العمل كذلك, ولكن اذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له ورقع ذلك عن 
قلبه شدة العباذةء وهذا السرور يدل على رباء خفي مله يرفح السروره ؤلولا الققات 
القلب إلى الناس لما ظهره سروره عند اطلاع الناس؛ فلقد كان الرياء مستكناً في القلب 
استكنان النار في الحجر فأظهر عنه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرورء ثم إذا استشعر لذة 
السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتاً وغذاء للعرق الخفي من الرياء 
حي حك قن سه صرائة حدية: بتقا جين حاضيا حلا بتكل سنا جلل عل 
بالتعريض وإلقاء الكلام عرضاً وإن كان لا يدعو إلى التصريح, وقد يخفى فلا يدعو إلى 
الإظهار بالنطق تعريضا وتصريحال ولكن بالشمائلء كإظهار النحول والصفار وخفض الصوت 
ونس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال علئ طول التهجد. وأخقى 
من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعته: ولكنة مع ذلك اذا راف 
الناس أحب أن يبذءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن يتشطوا 
في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان, فإن قضر 
فيه مقصر ثقل ذلك علي قلبه ووجد لذلك استبعاداً في نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع 
الطاعة التي أخفاها م أنه لم يطلع عليه ولو لم يكن قد سبق منه تلك الظاعة لما كان 
يشتبعة تقصير الناس فى حقه: ومهما لم يكن وجود العبادة كعدسها في كل سا يتعلق 
بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خالياً عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب 
النمل2 وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون 
وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال؛ إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة, ألم 
يكن يرخص عليكم السعر ألم تكونوا تبتدءون بالسلام الم تكونوا تقضى لكم الحوائج. وفي 
الحديث "لا آخر الكم قد استوفيتم أجوركم" وقال عبد الله بن المبارك: رزوى عن وهب بن 
مني أنه قال إن رجلاً من السواح قال لأصحابه إنا إنما فارقئا الأموال والأولاد مخافة 


هذا 3 فإنه الا 0 كرداة 01 وديم علب وا سر ل" 
والدار قطني 


الطغيان فنخاف أن نكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على 
أهل الأموال في أموالهم, إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه. فبلغ ذلك ملكهم 
فركب في موكب من الناس فإذا السهل والجبل قد امتلأ بالناس, فقال السائح ما هذا؟ 
قيل هذا الملك قد أظللك, فقال للغلام ائتني بطعام فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجر, 
فجعل يحشو شدقه ويأكل أكلاً عنيفاً فقال المالك أين صاحبكم؟ فقالوا هذا, قال كيف 
31 كثال السات الحم لله الذي صرفل علي وان لي ذاض. فلخ برل المحلضون حائفيق 
من الرياء الخفي مجتهدون لذلك في مخادعة اناس عن أعمالهم الصالخة يحرصون على 
إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم, كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم 
الصالحة فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم على ملأ من الخلص, إذ علموا أن الله لا 
بقبل في القيامة إلا الغالص وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة وأنه يوم لا يتفع فية 
مال ولا بنون ولا يجزرى والد عن ولده: ويشتغل الصدء بقوث باتعسهم فيقول كل واحد. 
نفسي نفسي! فضلاً عن غيرهم فكانوا كزوار بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فإنهم 
الزائف والبهرج. والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم يتمسك به قلا 
ينجى إلا الخالص من النقد. فكذا يشاهد أرباب القلوب يوم القيامة والزاد الذي يتزودونه 
له فن التقوى. فإذن شواتب: الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر ومهما أدرك من نفسه تفرقة 
بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فإنه لما قطع طمعه عن 
البهائم لم يبال حضره البهائم أو الصبيان الرضع أم غابواء اطلعوًا على خركته أم لم 
يطلعواء فلو كان مخلصاً قانعاً بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما استحقر صبيانهم 
ومجانينهم, ؤغلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان 
عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين, فإذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفي, 
ولكق اليس كل:شوت محيطا للأجر معدا للعمل بل فيه تفضيل: 
فإن قلت: فما نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته, فالسرور مذموم كله أو 
بعضه محمود وبعضه مذموم؟ فنقول: أولاء كل سرور فليس بمذموم بل السرور منقسم 
إلى محمود وإلي مذموم 
كأما المحمود ناريفة أقساض "الأول" أن يكو قصده إخفاء الساعة والإخلاض الهم ولكن 
لما اظلع علية الخلق علخ أن الله اطلعهم وأظهر الجميل من أحواله: فستقدل به علن 
حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به فإنه يستر الطاعة والمعصية ثم الله يستر عليه 
المعصية ويظهن الطاعة, ولا لطف أعظم من سعر التبيج وإظهان الحعميل» فيكون فرحه 
بجميل نظر الله لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى "قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا" فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به. 
"الثاني” أن يستدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليهفي الدنيا أنه كذلك تفعل فن 
الآخرة إذ قال رسول الله ف "ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا إلى ستره عليه في 
الآخرة"3 فيكون الأول فرحاً بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل, وهذا التفات 
إلى المستقبل. 
"الثالث" أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره, 
فيكون له أجر العلانية بما أظهر آخراً وأجر السر بما قصده أولاً ومن اكتدئ به في طاعة 
قله مثل أخر أعمال المققدين به.من. غير أن بقخص. من اجورهم بيء: وتوقع ذلك جدير 
بأن يكون شسبب السرور: فإن ظهور مخايل الرنح لد ومو للسرور لا مجالة. 
"الرايع" أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للمطيع 
وبميل قلوبهم إلى الطاعة؛ إذاً من أهل الإيمان من يرى أهل الطاعة فيمقته ويحسده أو 
يذمه ويهزأ به أو ينسبه إلى الرياء ولا يحمده عليه, فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله. 
وعلامة الاخلاض في.هذا النقء أن يكون فرحه تحمده غيره مثل فرجه بحمدهم اياف 


1 حوية فااسقن الله علي هة ونيا فى الدنا الانهرة عليه فى الأخرة أخرحه سام من حوية انق هريرة 


وأما المذموم وهو الخامس: فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى 
يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجة ويقابلوه بالإكرام في مصادره وموارده فهذا 
مكزوة والله تعالى أعلم. 

بان حا يسيمل العتل حتى الرجاك لمعن و الجلن يونا اقيم 
فنقول فيه: إذا عقد العباد العبادة على الإخلاص تم ١‏ عليه وارد الرياء قلا يقل إننا أن 
يرد عليه بغد فزاغه من العمل أو قبل الفراغ: فإن ورد بعد الفراع سرور مجرة بالظهور 
من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل, إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سالماً عن الرياء 
فما يطر] بعده فيرجو أن لا يتعطف عليه اثر لاسيما إذا لم كلف هو إظهارة والتحدث به 
ولم يتمن. إظهاره وذكره ولكن اتفق ظهوره وبإظهار الله. ولم يكن منه إلا ما دخل من 
السرور والارتياح على قلبه. نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولكن 
ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره فهذا مخوف 8 
وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه يحبط فقد روي عن ابن مسعوة أنه سمع رخِلاً يقول 
قرأت البارجه اللقرة بال ذلك خطه متهاء وروي عن رول الله ف أنه قال لرجل قال لها 
صمت الدهر يا رسول الله. فقال له "ما صمت ولا أفطرت"2 فقال بعضهم إنما قال ذلك 
لأنه أظهره وقيل هو إشارة إلى كراهة_صوم الدهر. وكيفما كان فيحتمل. ان يكون ذلك من 
رسول الله ُ ومن ابن مسعود استدلالاً على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء 
وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به, إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل مبطلاً لثواب 
العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة 
الله بعد الفراغ منهاء بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فإنِ ذلك 
قد يبطل الصلاة ويحبط العمل. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان 
قد عقد غلى الإخلاض ولكن ورد في أثناتها وارد الرياء فلا يخلوا إما ان يكون مجرد سروق 
لانؤتر في العمل وما ان يكون .رياء باعنا على العمل» فإن كان باعثا على العمل وحَتم 
العبادة به حبط أجره. ومتاله: اديون في علو فتحدزت لد بطارة 0 
الناس لفط الصلاة فاسهميها خوفاً من مذمة الناس, فقد حبط أجره وعليه ا إن 
كان في فريضة وقد قال ف "العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله"2 أي النظر إلى 
خافمة. وروة "أن صن راءى تعمل شاعة حبط عمله الذى كان قبله"# وهذا ضزل عل 
الصلاة في هذه الصورة لا على الصدقة ولا على القراءة فإن كل جزء من ذلك مفرد, فما 
يطرأ يفسد الباقي دون الماضيء والصوم والحج من قبيل الصلاة. وأما إذا كان وارد الرياء 
وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم وكان. لولا حضورهم لكان يثمها أيضاء فهذا رياء قد أثن 
في العمل وانتهض باعثاً على الحركات, فإن غلب حتي انمحقق معه الإحساس بقصد 
العبادة والثواب وصار قصد العبادة مغموراً. فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى 
ركن من أركانها على هذا الوجه؛ لأنا نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطر] 
عليها ما يغلبها أو يغمرهاء ويحتمل أن يقال لا يفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء 
قصد أصل: الثواب وإن ضعف: بهعوم قصد هو أغلب منه. 
ولقد ذهب الحارق المحاسبي رحمه الله تعالى إلى الإحباط في أمر هو أهون من هذا 
وقال: إذا لم يرد إلا مجرد السرور باطلاع الناس - يعني سروراً هو كحب المنزلة والجاه - 
قال؛ قد اختلف الناس في هذاء فصارت فرقة إلى أنه محبط لأنه نقض العزم الأول وركن 
إلى حمد المخلوقين ولم يختم عمله بالإخلاص وإنما يتم العمل بخاتمته, ثم قال ولا أقطع 


5 حدية قال الرجل قال ضمت الدشر فال ما ضيت ولا أفظرت أخرجة مسلم من حديت أبن قتادة قال غصريا 
رسول الله كيف بعن يوم الذهر فال لا ضام ولا أقطر وللطبراني من خدذيث أسماء بنت. يزيد في أثتاء حديث 
ديه فقال رعل إن صائم قال بعض القوم إنه لا يفطن إله يضوم كلل يوم قال النين 3 لآ ضام ولا اقطظن عن حنام 
الأبذ ولم أجدة يلفظ الخطابي 

حيبت العمل كاليداك [و|اخلاي قرم اليب لزاه ره قبن بزاتكد من شنيف وذاود ين ألى غبار تفط ]ذا 
طاب اشغله علات اعلاة وقد تقدم. 

حديث من راعى تعمله بشاعة حيظاغيله الذى كان قيله الم [حده ييا اللفظا واللشيفين من حديت نوب فد 
سمع سمع الله به ومن راءى راءعى الله به ورواه مسلم من حديث ابن عباس. 


عليه بالحبط وإن لم يتزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس, 
والأغلب على قلبي أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء ثم قال: فإن قيل قد قال إلحسن رحمه 
الله تعالى؛ إنهما حالتان, فإذا كانت الأولى لم تضره الثانية. وقد روي أن رجلاً قال الرسول 
الله يا رسول الله أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرني قال "لك 

أجران أجر السر وأجر العلانية"+ ثم تكلم على الخبر والأثر فقال: أما الحسن فإنه أراد 
بقوله: لا يضره: أي.لا يدع العمل ؤلااتضرة الخطرة وهو بريذ الله. ولم يقل إذا عقد الرباء 
بعد عقد الإخلاص لم يضره. وأما الحديث فتكلم عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلى ثلاثة 
أوجه "أحدها" أن يحتمل. أنه أراد ظهور عمله بعد الفراغ وليس في الحديث أنه قبل 
الفراض "الثاني" أنه أراد أن يسر يه للقتداء به أو لسرور آخر. محموذ مما ذكرناه قبل لا 
سروراً بسبب حب المحمدة والمنزلة, بدليل أنه جعل له 0 ولا ذاهب من الأمة إلى 
أن للسرور بالمحمدة أجراً وغايته أن يعفى عنه, فكيف يكون للمخلض أجر وللعراتب 
اجران؟ "والثالت" آنه قال؟ أكثر عن بروي الحديث يرويه غير متصل إلى ابي هريرة يل 
أكثرهم يوقفه على أبي صالح:, ومنهم من يرفعه. فالحكم بالعمومات الواردة في الرياء 
أولى. هذا ما ذكره ولم يقطع به بل أظهر ميلاً إلى الإحباط. 

والأفيس عندنا: أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادراً عن باعث 
الذين واتما اناف إليه الشسرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأند لم بتعدم به أضل تينهة 
وبقيت تلك النية باعثة على العمل وحاملة :على الإتهام. 

وأما الأخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق: وأما ما 
ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب 
منه» أما إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال, ولا 
ينبغي أن. يفسد الصلاة, ولا يبعد أن يقال إن الذي أوجب علنه صلاة خالصة لوجه الله - 
والخالص ما لا يشوبه شيء - فلا يكون مؤديآ للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه. 
وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلاماً أوفى مما أوردناه الآن فليرجع إليه. فهذا حكم الرياء 
الطارئ بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ. 

القسم الثالث: الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء. فإن استمر عليه 
سلم فلا خلاف في أن يقضى ولا يعتد بصلاته, وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع 
قبل التما م ففيما يلزمه ثلاثة أ وجه "قالت فرقة" لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف 
"وقالت فرقة" تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحريمة الصلاة 
لأن: التحريم عقد: والرياء خاطر في قلبه ل يخرج التحريم عن كونه عقدآ "وقالث فرقة" لا 
يلزم إعادة شيء بل يستغفرالله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى خاتمة 
العبادة كما لو ابتدأ بالإخلاض وختم بالرياء لكان يفهد عفله. 

وشبهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلي الأصل, فقالوا إن 
الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لله ولو سجد لغير الله لكان كافراً. ولكن اقترن به 
عارض الرياء ثم زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي يحمد النايس وذمهم فتصح 
صلاته. ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جداً خصوصاً من قال يلزمه إعادة 
الركوع والسجود دون الافتتاح, لأن الركوع والسجود إن لم يصح صار أفعالاً زائدة في 
الصلاة فتفسد الصلاة. وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صم نظراً إلى الآخر فهو 
أيضاً ضعيف, لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاح, 
فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد 
دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم بيصح ما بعده: وذلك فيمن إذا خلا 
بنفسة. لم يصل ولما زأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيث لو كان ثوبته نجساً أيضاً كان 
يصلى لأجل الناسء: فهذه ضلاة لاا نية فيها إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين» وشينا لا 


1 حديث أن رجلا قال أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرني فقال لك أجران الحديث أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان من رواية ذكوان عن ابن مسعود ورواه الترمذي وا بن. حبان من رواية ذكوان عن أب 
هريرة الرجل يعمل العمل فيسره فإذا حالم له اميه قال له آجر السر والحلاية قال الترمدق عريب بوقال إنه 
روي عن ابي صالح وهو ذكر أنه مرسل. 


باعث ولا إجاية. فأما إذا كان بحيث لولا الناس أيضاً لكان يصلي إلا أنه ظهر له الرغبة في 
المحمدة أيضاً فاجتمع الباعثان, فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وما ليس فيه تحليل 
وتعريم أو في عقد صلاة وحج: فإن كان في صدقة فقد عضى بإجابة. باعت الرياء وأظاع 
بإجابة باعث الثواب "امن يحل متمال جره حيرا يزه ومن يتدلي عقال اع شرا ير 46 
ثواب بقدر قصده الصحيح وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر. وإن كان 
في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية فلا يخلوا إما أن تكون فرضاً أو نفلا فإن 
كانت نفلاً فحكمها أيضاً جكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع ومن وجه. إذ اجتمع في 
قلبه الباعثان: ولا يمكن. أن يقال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتى إن من صلى 
التراويح وتبين من قرائن حاله ان يصده الرياء بإظهار حسن القراءة, ولولا اجتماع الناس 
خلفه دكا سي توح لذ على ١‏ بصن لاسرا بد فإن المضى الك كا سين دا بل 
يظن بالعسلم أنه نقصة الثوات ب أيضاً بتطوعه فتصح باعتبار ذلك القصد صلاته ويصح 
الاقتداعء به وإن اقترن. به قصد آخر وهو به عاص, فأما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان 
وكان كل واحد لا يستقل وإنما يحصل الانبعاث مكو عيها فهذا لا يسقط الواجب عنه, 


لان الإيجاب لم ينتهض باعثاً في حقه بمجرده واستقلاله, وإن كان كل باعث مستقلا حتى 
لو لم يكن باعث الرياء لأدى الفرائض, ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعاً لأجل 
الرياء فهذا محل النظرء وهو محتمل جداً. فيحتمل أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه 
الله ولم يؤد الواجب الخالص؛ ويحتمل أن يقال الواحب امتثال الأصر بياعت مستقل بنفسنه 
وقد وجدء فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه, كما لو صلى في دار مغصوبة فإنه 
وإن كان عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإنه مطيع بأصل الصلاة ومسقط 
للفرض عن نفسه: وتعارض الاحتمال في تغارض البواعث في أضل الضلاةء أما إخل كان 
الرياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة مثل من بادر إلى الصلاة في أول الوقت لحضور 
جماعة لو خلا لأخر إلى وسط الوقت, ولولا الفرض لكان لا يبتدئ صلاة لأجل الرياء فهذا 
مما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض بهء لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم 
يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت, فهذا ابعد من القدح في النية. هذا في رياء يكون 
باعثاً على العمل وافلا عليه وأما مجرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبل أثيره إلى 
حيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة. فهذا ما نراه لاثقا بقانون الفقه, والمسألة 
عامصة من حنث: أن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه: والذين خاضوا فيها وتضر فو[ 
لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوي الفقهاء في صحة الصلاة وفسادهاء بل حملهم 
الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد االعبادات بأن الخواطر وما 
ذكرناه هو الأقصد فيما تراه والعلم عند الله عر وجل فيه وهو غالم الغيبيه والشهادة وهو 
الرحمن الرحيم. 

بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب منه 
قو عرقت هما سيق أن الرياء محبط للأعمال وسيب للمقت عند الله تعالى وآنه من كباثر 
المهلكات, وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته ولو بالمجاهدة وتحمل 
المشاق, فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرة البشعة, ٠‏ وهذه مجاهدة يضطر إليها العناد 
كله إذ الصبي يخلق ضعيف الففل؛ والتمبيز فعتد الغين إلى الخلق كير الطمع فيهم 
فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك في 
نفسه: وإنما يشعر بكونه مهلكا بعد كمال عقله وقد انغرس الرياء في قلبه وترسخ فيه فلا 
يقدر على قمعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات. فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى 
هذه المجاهدة, ولكتها تشق أولاً وتخف آخرا وفي علاجه مقامان "أحدهما' ' قلع عروقه 
وأصوله التي منها انشعابه "والثاني" دفع ما يخطر منه في الحال. 
"المقام الأول" في قلع عروقه واستئصال أصوله: وأصله حب المنزلة والجاه. وإذا فضل 
رجع إلى ثلاثة أصول وهي لذة المحمدة, والقرار من ألم م والطمع فيما في أيديٍ 
الناس. ويشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للمرائي ما روى أبوموسي أن أعرابياً 
سال التبي 3 فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية 2 - ومعناه أن يانف :أن يقهر أو يدم 


+ عويث أبن حوستي أن أعرابيا قال يا رسوك الله الرجل يقائل حمية الحويف عتقف عليه 


بانه مقهور مغلوب - وقال: والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 
القلوه- والركل يقائل للذكر <وهذا هو الحمد باللسان - فقال فق "من قائل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله" وقال ابن مسعود: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة 
فكتبوا الناس على مراتبهم؛ فلان يقاتل للذكور وفلان يقاتل للملك؛ والقتال للملك إشارة 
إلى الطمع في الدنيا. وقال عمر رضي الله عنه: يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد ملا 
دفتي راحلته ورقاً. وقال و "من غزا لا يبغي إلا عقالاً فله ما نوى"* فهذا إشارة إلى الطمع. 
وقد لآ يشتوي الحفد ولا يظمع فيه ولكن. يحدر من ألم الذم #البخيل بين الأسضاء وشم 
يتصدقون: بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقليل كي لا يبخل: وهو لسن يطمع في الحمد وقذ 
سبقه غيره, وكالجبان بين الشجعان لا يفر من الزحف خوفاً من الذم وهو لا يطمع في 
الحمد وقد هجم غيره على :ضف القثال. ولكن إذا أيس من الحمد كره الذي وكالرجل بين 
قوم يصلون جميع الليل فيصلي ركعات معدودة حتى لا يذم بالكسل وهو لا يطمع في 
الحمد. وقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد ولا يقدر غلى الصبر على. ألم الذم, 
ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل؛ ويفتى بغير علم 
ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل, كل ذلك حذراً من الذم. فهذه الأمور الثلاثة هي التي 
تحرك المرائي إلى الرياء. وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة 
ولكنا نذكر الآن ما يخص الرياء وليس يخقى أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه 
لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ. إما في الحال وإما في المآل, فإن علم أنه لذيذ في الحال 
ولكنه ضار في المآل سهل عليه قطع الرغبة عنه, كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان 
له أن'فيه سما أعرض عنه:؛ فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم ما فيه من المضرة. 
ومهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من 
التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت 
الشديد والخزي الظاهر. حيث ينادي على رؤوس الخلائق: يا فاجر يا غادر يا ل أما 
استحييت إذ اشتريت بطاعة االله عرض الدنيا. وراقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة 
اللفء وتخببت إلى العناد بالتبقض إلى الله وتزيلت لهم بالشين عند الله وتقريت البهم 
بالبعد من الله. وتحمدت إليهم بالتذمم عند الله. وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله أما 
كان أحد أهون عليك من الله! فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من 
العباد والترين لهم في الدنيا نما يقوته في الآخزة ويما يعيبط من تواب الأعمال: مع ان 
العمل الواحد ربما كان مرحي يه ميزان حستاته لو خلض. فإذا فسد بالرياء حول الى كقة 
السيئات فترجج به ويهوي إلى النار, فلو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان 
ذلك كافيا فى معرفة صررم-وإن كان مع ذلك سائر حسناته راححة فقد كان ينال بهذة 
الحسنة علو الرتبة عند الله في زمرة النبيين والصديقين, وقد حط عنهم بسبب الرياء ورد 
إلى هنف التعال من ضراتية الاولياء: هذا مع ما تتعرض لد في الدنيا من تشعت: الهم نسب 
ملاحظة قلوت الغلق: فإن رها الناس غاية لآ تدرك» فكل ها برضي يه فريق بشخط به 
فريق ورضا بعضهم في سخط بعضهم, ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه 
وأسخطهم أيضاً عليه. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم؟ ولا يزيده 
حمدهم رزقاً ولا أجلاً ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة. وأما الطمع فيما في 
أبديهم فيان يكلم أن الله تعالى هو المسيكر للقلوب المع والعطاء: وان الخلق 
مضطروق فف.ولا رارق إلا الله ومن طمع :في الخلق لم يخل من الدل والكيية: وان 
وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة. فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم 
فاسد قد يصيب وقد يخطئ وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته؟ وأما ذمهم فلم 
يحذر منه ولا يزيده ذمهم شيئا ما لم يكتبه عليه الله. ولا يعجل اجله ولا يؤخر رزقه, ولا 
يجعل من أهل النار إن كان مِن أهل الجنة, ولا يبغضه إلى الله إن كان محموداً عند الله, 
ولايزيزة مكنا إن كان معقوا .د الله: فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها 
فخرت رعبقه وأقبل على الله قليف فإن العاقل لا يركب فيما يكثو ضررة ويقل تفعه. 


3 حديث. من غرا لأربغي إلآ غقالا قله ما'نوق أخرجه النساتي وقد تقدم. 


وكفيه أن الناس لوعلهوا عاافي باظنه من قصه الزياء و[ظهار الإخلاض لمفقوم: 
وسيكشف الله عن سره حتى يبغضه إلى الناس ويعرفهم أنه مراء وممقوت عند الله, ولو 
اخلض لله لكشف اللهم لهم إخلاصه وحبيه التهم وسخرهم له وأطلق الستتهم بالمدح 
والثناء عليه, مع أنه لا كمال في مدحهم ولا نقصان في ذمهم كما قال شاعر بني تميم: إن 
مدحي زين وإن ذمي شين! فقال له رسول الله ف "كذبت؛ ذاك الله الذي لا إله إلا هوة إذ 
لازين إلا في مدحه ولاشين إلا في ذمة فأي خيز الك في مندح الناسن. وانت عند الله 
مذموم ومن أهل النار؟ وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة 
الفقريين؟ فمن أخضر في قلبه الآخرة وتعيفها المؤيد والمنازل الرفيعة عند الله استحفر 
ما يتعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات والمنغضات: واجمع .همه وانصرف» 
إلى الله قليه وتخلض ضفن مذلة الزياء ومقاساة قلوب الخلق: واتعطف من إخلاصه أنوار 
على قلبه ينشرح بها صدره وينفتج بها له من لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسه بالله 
ووحشته من الخلق وامتعقارة للدنيا وايتخطاطه اللاخرة, وسقط محل الخلق: من 

وانحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص. فهذا وما قدمنا في الشطر ا 0 
الأدوية العلمية القالعة. فغارس الرياء. 

وأما الدواء العملي: فهو أن يعود نفسه إخفاء العيادات وإغلاق الأبواب دونها. كما تغلق 
الأبواب دون الفواخشء حتى يقتع قله بعلم الله أو إطلاعه على عباداته ولا تفازعه النففين 
إلى طلي. علم غير الله يه وقد روي أن بعض أضحاب أبي حقض الحداد ذم الدنيا وأهلها 
فقال: أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه لا تجالسنا بعد هذا. فلم يرخص في إظهار هذا 
القدر لأن في ضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيهاء فلا دواء للرياء مكل الإخفاء. وذلك يشق 
في بداية المجاهدة, وإذا صبر عليه مذة بالتكلف "سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك بتواصل 
ألطافه الله.وما يمذدبه غيادة من جسن التوقيق والتابية والتيتديد ى" إن الله لا بغير ها 
لقوم حتن شيروا ها بانفسهم" نمن-العيد المجاهدة ومن الله الهذاية: وفن العيد قرخ 
الباب:ومن الله فتح الباب "والله لا يضيع أجر المحستين؟ وإن تك حسنة يضاعفها وبؤت 
من لدنه أجراً عظيماً". 

"الغقام الناني" في :دقع العارض منه في أنناء العيادة وذلك ليذ من تعلمة أيضاء:فإن من 
جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قليه بالقناعة وقطع الطمع. وإسفاظ نفسه من اعين 
المخلوقين واستكقفار مدع المخلوقيي ودميم فالشيطان لا يتركه في أثناء العباذانتة بل 
يعارضه بخطرات الرياء. ولا تنقطع عنه نزغاته وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية, فلا 
بددوآن:تشثمر لدفع ما يغرض من خاظر الزياء: وخواطر الرباء ثلائة - قد تخطر دفعة 
واحدة كالخاطر الواحد وقد تترادفء على التدريج - فالأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء 
اطلاعهم. ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المنزلة عندهم. ثم يتلوه 
فيجان الرغبة في قبول النفس له والركون إليه وعقد الضمير .على تحقيقة. فالأول: 
معرفة. والثاني: حالة تسمى الشهوة والرغبة. والثالث: فعل بيلسمى العزم وتصميم العقد. 
وإنما كمال القوة قي :دقع الخاطر الأول ورده قبل أن -يتلوه الثاني: فإذا خطر له معرفة 
اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قال: ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله 
عالم بحالك فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد يذكر ما رسخ في 
قلبه من قبل من آقة الزباء وتعرضة للمقت عند الله في القيامة وغيبتة في أحو أوقاته 
إلى أعماله, فكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة آفة الرياء 
نثير كتراهة له تغابل غلك الشتهوة: إذ يتفكر في تعرضه لمقث الله وعقاته الأليم: والشهوة 
تدعوة إلى القبول: والكراهة تدعوه إلى الإباء. والنفين تطاوع لا محالة أقواها وأغلبهما. 
فإذن لا بد في رد الرياء من ثلاثة أمور: المعرفة. والكراهة والإياء. وقد يشرع العبد في 
العيادة على عزم. الاخلاض. ثم يرد خاطر الرياء فيقبله ولا تحضرة المعرفة ولا الكراهة 
التي كان الظمير عنطويا عليها: واتما عبب ذلك امتلاء العلبي يحوف الذم وحب الحيد 

2 حديث قال شاعر من بني تميم إن مدحي زين وإن ذمي شين فقال كذبت ذاك الله أخرجه أحمد من حديث 
الأقرع بن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات إلا ا لا غرف لأبن سلمة بن عبد الرحمن سماعا 
من الأقرع ورواه الترمذي من حديث البراء وكسته تمه كفا جلك إن حمدي. 


واستيلاء الحرص عليه بحيث لا يبقى في القلب متسع لغيره. فيعزب عن القلب المعرفة 
السابقة بآفات الرياء وشَوم عاقيقة اذ لم ببق موضع في القلب خال عن شهوة العقد أو 
خوف الذم, وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب, ويعزم على التحلم عند جريان 
سبب الغضب ثم يجري من الأسباب ما يشتد به غضبه فينسى سابقة عزمه ويمتلئ قلبه 
غيظاً يمنع من تذكر آفة الغضب ويشغل قلبه عنه. فكذلك حلاوة الشهوة تملأ القلب وتدقع 
نوز المعرفة مثل مرارة الغضب. وإلية أشار خابن بقولة: بايعنا سول الله ق تخت الشجرة 
على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت فأنسيناها يوم حنين* حتى نودي: يا أصحاب الشجرة 
فرجعوا. وذلك لان القلوب امتلأت بالخوف فنسيت العهد السابق حتى ذكرواء وأكر 
الشهوات التي تهجم فجأة هكذا تكون, إذ ينسى معرفة مضرته الداخلة في عقد الإيمان. 
ومهما نسي المعرفة لم تظهر الكراهة فإن الكراهة ثمرة المعرفة. وقد يتذكر الإنسان 
فيعلم هواه عقله ولا يقدر على ترك لذة الحال: فيسوف بالتوبة أو يتشاغل عن التفكر في 
ذلك لشدة الشهوة, فكم من عالم يحضره كلام لا يدعوه إلى فعله إلا رياء الخلق وهو يعلم 
ذلك ولكنة يستمو :عليه فتكون الحجة علية أوكد؟ إذ:قبل داعي الرياء مع علمة بغائلته 
وكونه مذموماً عند الله, ولا تنفعه معرفته إذا خلت المعرفة عن الكراهة. وقد تحصر 
المعرفة والكراهة رولكن مع ذلك يقبل داعي الرياء لكون الكراهة ضعيفة بالإضافة إلى قوة 
الشهوة وهذا أيضا لا ينتفع تكرافته إذ الغرض من الكراقة أن تضرف عن الفعل. 

فإذن لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث: وهي المعرفة, والكراهة, والإباء. فالإياء ثمرة الكراهة, 
والكراهة ثمرة المعرفة, وقوة المعرفة بحنسب قوة الإيمان. ونور العلم, وضعيف المعرفة 
بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة وقلة التفكر فيما عند الله وقلة التأمل في آفات 
الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة. وبعض ذلك ينتج بعضاً ويثمره. وأصل ذلك كله حب الدنيا 
وغلبة الشهوات فهو راس كل خطيئة ومفيع كل ذنيى لان خلاوة حت الخاة والفتزلة.وتعيم 
الدنيا هي التي تغضب القلب. وتسلبه وتحول بينه وبين التفكر في العاقبة والاستضاءة بنور 
الكتاب والسنة وأنوار العلوم. 

فإن قلت: فمن صادف من تعبمه كزراهة"الرياة وحملته الكراهه علي الإياة:ولكته مهلك 
غير خال عن ميل الطيع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير 
محبث إلية. فهل يكون في زمرة المرانين؟ فاعلم أن الله لم يكلف العباد إلا ها تطيق 
وليس في ظاقة العيد منع الشيطان عن ترغاته ولا قمع الطبع حتى لا يميل إلى الشهوات 
ولا ينزع إليهاء وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعلم 
الدين وأصول الإيمان بالله واليوم الآخر, فإذا فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف به. 
ويدل على ذلك من الأخبار ما روي أن أصحاب رسول الله ف شكوا إليه وقالوا: تعرض. 
لقلوبنا أشياء لأن تخر من السماء فتخطفنا الطير أو تهوي بنا الريحج في مكان سحيق أحب 
إلينا من أن نتكلم بهاء فقال عليه السلام "أو قد وجدتموه" قالوا: نعم قال "ذلك صريح 
الإيمان"2 ولم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له:ولا يمكن أن يفال أراد يضري الإيمان .. 
الوسوسة, فلم يبق إلا حمله على الكراهة المساوقة للوسوسة. والرياء وإن كان عظيماً 
فهو دون الوسوسة في حق الله تعالى, فإذا اندقع ضرر الأعظم بالكراهة فبأن يندفع بها 
ضرر الأضغر أولىء وكذلك يروى عن النبي ة في حديث ابن غباس أنه قال "الحمد لله 
الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة"3 وقال: أبو خارم: ها كان من تقسك وكرهته نفسك 
لنفسك فلا يضرك ما هو من عدوك, وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها 
عليه. فإذن وسوسة الشيطان ومنا ركة الدفس 3 900 3 بالإباء 

: عديك خاير بابغنا رشؤل ألله نحت الشجرة على أن لآ تقر الحذيث أخرجه سام مختصرا ذون ذكر يوم حخدين 
فريواء عسلم سن حديث العياس» 

2 حويت شكوق الصجابق .ما يعرض في قلويهم وقؤلة ذلك ضريع الإبمات اعرجه مفسلم فقن حدية: ارق مشتعوة 
مختصرا سئل النبي ة عن الوسوسة فقال ذلك محض الإيمان والنسائي في اليوم الليلة وابن حبان في صحيحه 
قبواد النسائي فيه من حديث عائشة. 

حديث ابن عباس الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة أخرجه 5 داود والنسائي في اليوم والليلة 
بلفظ كيده. 


من الشيطان, والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفسء والكراهة من الإيمان. 3 
آثار العقل» إلا أن للشيطان.ههنا مكيذة ؤهي أنه إذا عجر عن حمله على قبول:الرياء خيل 
إليه أن صلاح قلبه في الاشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته في الرد والجدال حتى يسلبه 
ثواب الإخلاص وحضور القلب, لأن الاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعته انصراف عن سر 
المناجاة مع الله فيوجب ذلك نقصاناً في منزلته عند الله. 

والمتخلصون عن الرياء في دفع كه خواطر الزياء على ازع مراف "الأولى" ارده على 
الشيطان فيكذبهء ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه لظنه أن ذلك 
أهلم لقلبة. وهو على التحفيق تقضان.: لأنه اشتعل عن متاحاة اللفءوعن الخير الذى هو 
بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريقء والتعريج على قتال قطاع الطريق 0 
السلوك. "الثانية" أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلوك فيقتصر على تكذيبه 
ودفعه ولا :يشتغل بمجازلتط "الثالئة" أن لآ يشتغل بتكذينه ايضاً لأن ذلك-وقفة. وإن قلت4ثل: 
يكون قد قرر في عقد ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان عليه 
مستصضحبا للكراهة غير متشغل بالتكذيب ولا بالمخاصمة_ "الرابعة" أن يكون قد علم أن 
الشيطان سيحسدة عند جرايان أسباب الرياء: فيكون قد عزم على أنه مهما نزغ: ‏ _ 
الشيطان زاد فيما هو فيه من الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظأً 
للشيطان, وذلك هو الذي يغيظط الشيطان ويقمعه وبيوجب باستة وقنوطهٍ حتى لا برج 
بودى عن المضيل بن هران أنه خبل له إن فلانا يدكرلع ففال» والله لأغيظن من أمروةة 
قيل: ومن أمره؟ قال: الشيطان, اللهم اغفر له. أي لأغيظنه ان اسل الاك في يا 
عرف الشيطان من عبد هذه العاذة كف عله خيفة من أن يريد في جتسناتة. وقال إبراهيم 
التيفي: إن الشيظان ليدعو العيد إلى الباب:من: الإنم: فلا يطعه وليعجدت: عند ذلك خيراً, 
فإذا رآه كذلك تركه: وقال أيضاً: إذا رآك الشيطان مترددلٌ طمع فيكء وإذا رآك مداوماً 
ملك وقلاك. 

وضرب الحارث المحاسبي رحمه الله لهذه الأربعة مثالاً أحسن فيه فقال: مثالهم كأربعة 
قصدوا مجلساً من العلم والحديث لينالوا , به فائدة وفضلاً وهداية ورشداء فحسدهم على 
ذلك ضال مبتدع وخاف ان يعرفوا الحق, ٠‏ فتقدم إلى واحد فمنعه وصرفه عن ذلك ودعاه 
إلى مجلس ضلال فأبى, فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتغل معه ليرد ضلاله وهو 
يظن أن .ذلك مصلحة لةن.وهو غرض الضال لنفوت علية بقدر تأخرة, فلها مر الثاني علية 
نهاه واستوقفه. فوقف فدفع في نحر الضال ولم يشتعل بالقتال واستعجل, ففرح منه 
الضال بقدر توقفه للدفع فيه ومر به الثالث فلم يلتفت إليه ولم يشتغل بدفعه ولا يقتاله, 
بل'استمر على .ما كان فحاب منه رجاؤة بالكلية. فمن الرائع فلم يتوقفه لف :واراد أن 
يغيظه فزاد في عجلته وترك التأني في المشي, فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرة أخرى 
أن يعاود الجميع الا:هذا الأخير فإنه لا يعاودة خيفة من. أن يزداد قائدة باستتعجاله: 

فإن قلت: فإذا كان الشيطان لا تؤمن نزغاته فهل يجب الترصد له قبل حضوره للحذر منه 
انتظاراً لوروده, أم يجب التوكل على الله ليكون هو الدافع له, أو يجب الاشتغال بالعبادة 
والغفلة عنه؟ قلنا: اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه: فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى 
أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيطان لأنهم انقطعوا إلى الله واشتغلوا بحبه 
فاعتزلهم الشيطان وايس منهم وخنس عنهم - كما ينين من ضعفاء العباد في الدعوة إلى 
الخمر والرناء فضارت ملاذ الدنيا عندهم: - وإن كانت مباحة - كالحمو والختزير: فارتجلوا 
من حبها بالكلية فلم يبق للشيطان إليهم سبيل قلا حاجة بهم إلى الحذر: وذهبث فرقة من 
أهل الشام إلى أن الترصد للحذر منه إنما يحتاج إليه من قل يقينه ونقص توكله, فمن أين 
بأن لا شريك لله في تدبيره فلا يحذر غيره ويعلم أن الشيطان ذليل مخلوق ليس له أمر 
ولا يكون إلا ما أراده الله فهو الضار والنافع. والعارف يستحيي منه أن يحذر غيره, فاليقين 
بالوحدانية يغنيه عن الحذر. وقالت فرقة من أهل العلم: لا بد من الحذر من الشيطان وما 
ذكره البصريون من أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلوبهم عن حب الدنيا بالكلية 
فهو ؤيسيلة الشيطان بكاديكورة غرورا اذ الأبباى عليهم' السلام الم .يتخلصضو!' من وسواين 
الشيطان ونزغاته فكيف يتخلص غيرهم؟ وليس كل وسواس الشيطان من الشهوات وحب 


الدنياء بل في صفات الله تعالى وأسمائه. وفي تحسين. البدع والضلال وغير ذلك, ولا ينجو 
أحد من الخطر فيه ولذلك قال تعالى "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
القئ الشيظان في أمنيقه فينسخ الله ما يلقى التسطان ثم يحكم الله باياته" وقال النبي و 
"إنه نه ليغان على قلبي"* مع أن شيطانه قد أسلم ولا يأمره إلا بخير* فمن. ظن أن اشتغاله 
بحب الله أكثر من اشغال وسول الله ة وماتر الأساء عليهم السلام فيو :مغرون ولمع 
يؤمتهم ذلك»من كيد الشنيطان ولذلك لم يسلم منه 3 وحواء في الجنة التي هي دار 
الأمن السو ]د قال الله لهما "إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى" ومع أنه لم ينه إلا 
عن شجرة واحدة وأطلق له وراء ذلك ما أراد فإذا لم يأمن نبي من الأنبياء وهو في الجنة 
دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجور لغيرة أن يامن. في .دار الدنها وهي منيع 
المحن والفتن معدن الملاذ والشهوات المنهي عنها؟ وقال موسى عليه السلام فيما أخبر 
عنه الله "هذا من عمل الشيطان" ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال الله تعالى "يا 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة' ' وقال عر وجل "انه 0 
وقبيله من حيث لا ترونهم. ' والقرآن من اوله إلى آخره تحذير من الشيطان فكيف وقد 
أمر بالحذر من العدو كما أمر بالحذر من الكفار فقال تعالى "وليأخذوا حذرهم وأ 
وقال تعالى "وأعددا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" فإذا لزمك بأمر الله 
الخذر.من العدى الكافر وأنث. تران فبآن يلمك الحدر من«غدو يراك ولا تراه أولى. ولذلك 
قال ابن محيريز: صيد تراه ولا يراك يوشك أن تظفر به وصيد يراك ولا تراه يوشك أن 
يطعر بك فأشار إلى الشيطان, فكيف وليس في الغفلة عن عداوة الكافر إلا قتل هو 
شهادة وفي إهمال الحذر من الشيطان التعرض للنار والعقاب الأليم؟ فليس من الاشتغال 
بالله الأعراض عما حذر الله وبه يبطل مذهب الفرقة الثاني في ظنهم أن ذلك قادح في 
التوكل, فإن اخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح في توكل رسول 
الله و فكيفء يقدح في التوكل الخوف مما خوف الله به والحذر مما أمر بالحذر منه؟ وقد 
ذكرنا في كتاب التوكل.ما بيين قلط :من زعم أن معنى التؤكل التزوع عن الاسباب بالكلية 
وقوله تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" لا يناقض امتثال التوكل, 
مهما اعتقد القلب أن الضار والنافع والمحيي والمميت هو الله تعالى, فكذلك يحذر 
الشيطان ويعتقد أن الهاذدي والعضل هو الله ويرى: الأسباب وسائط مشخرة - كما ذكرناه 
في التوكل. 
وهذا ما اختاره الحارث المحاسبي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد له نور العلم, وما 
قبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزر علمهم, ويظنون أن ما يهجم عليهم من 
الأحوال في بعض الأوقات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد. 
ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر فقال قوم: إذا حذرنا الله تعالى 
العدو فلا يتبغي أن يكون شيء أغلب في قلوينا عن ذكره والحدر منه والترصد .لم فإنا إن 
غفلنا عنه لحظة فيوشك أن يهلكنا. وقال قوم: إن ذلك يؤذي إلى خلو القلب: عن ذكر الله 
واشتغال الهم كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان مناء بل نشتغل بالعبادة وبذكر الله 
تعالى ولا ننسى. الشيطان وعداوته والحاجة إلى الخذر منه فنجمع بين الأمرين: فإنا إن 
نسينا ربما عرض من حيث لا نحتسب, وإن تجردنا لذكره كنا قد اهملنا ذكر الله, فالحمع 
أولى. وقال العلماء المحققون: غلط الفريقان؛ أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسي 
ا وانما أمرنا بالحدن من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر فكيف 
نجعل ذكره اغلب الأشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر العدو؟ ثم يؤدي ذلك إلى خلو 
القلب عن نور ذكر الله تعالى, فإذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله 
تعالى وقوة الاشتغال به فيوشك أن يظفر به ولا يقوى على دفعه, فلم يأمرنا بانتظار 
الشيطان ولا بإدمان ذكره وأما الفرقة الثانية فقد شاركت الأولى إذ جمعت في القلب بين 
ذكر الله والشيطان» ونقدر ما يشتغل. القلي: يذكن الشيطان ينقص من ذكر الله وقد أمر 
1 حديث إنه ليغان على قلبي تقدم. 
َ حديك: إن شيطانة أسظلم فلا امن إلآ بقين تقدم اياك 


الله الكلق يذكره وسيات ما عداف+ ابلسن وغيرة د الحق أن بلدم العيد قله الخدر من 
الشيطان ويقرر على نفسه عداوته, فإذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل 
بذكر الله ويكب عليه بكل الهمة ولا يخطر بباله أمر الشيطان:, فإنه إذا اشتغل بذلك بعد 
معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنه له. وعند الثنبيه يشتفل يدفعه والاشتغال يذكر 
الله لا يمنع من التيقظ عند نزغة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف من أن يفوته مهم 
0 الصبح؛ فيلزم نفسه الحذر وينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فيتنبه في الليل 

نك قبل. أوانه لها أسكن في قلبه من الحذرء مع أنه بالنوم غافل عنه, فاشتغاله بذكر 
1 كيف يمنع تنبهه؟ ومثل هذا القلب هو الذي يقوي على دفع العدو إذا كان اشتغاله 
بمجرد ذكر الله تعالى قد أمات منه الهوى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأماط عنه ظلمة 
الشهوات: فأسل البصيرة أشعروا قلوبهم عداؤة الشيطان وترصدة والزموها الحضر: ثم لم 
يشتغلوا يذكزة بل بذكر اللذ. ودفعوا بالذكر :شر العدى ,واستضاءوا بنور الذكر تن صرفوا 
خواظر العدو. فمثال القلبي فثال ثر أرية تطهيرها من الماء القدر ليتفجر منها الماء 
الصافي. فالمشتغل بذكر الشيطان قد ترك فيها الماء القذن: والذي جمع بين ذكر . 
الشيطان وذكر الله فقد نزح الماء القذر من جانب ولكنه تركه جارياً إليها من جاتب آخر 
فيطول تعبه ولا تجف البثر من الماء القذر. والبصير هو الذي جعل لمجرى الماء القذر 
ذا وفلأها تالماء الضافى فاذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسة من غير كلفة وفونة 
وزيادة تعب. 

باق الرهمية في قعبذ إظهار الطلاعات 

اعلم أن في الأسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. وفي الإظهار فائدة 
الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء. قال الحسن: قد علم المسلمون 
أن السر أحرز العملين. ولكن في الإظهار أيضاً فائدة ولذلك أثنى الله تعالى على السر 
والعلانية فقا "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم". 
والإظهار قسمان "أحدهما" في نفس العمل "والآخر" التحدث بما عمل. 
القسم الأول: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملا لترغيب الناس فيها كما روق عن 
الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النبي 3 "من سن اسنة 
حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه"2 وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من 
الصلاة والصيام والحج والقزة وغيرها ولكن الاقتداء في الضدقة علئ: الطباع أغلب. نعم 
إلغازي إذا هم بالخروج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تحريضاً لهم على الحركة فذلك 
أفصل له لأن القرو في اضلة ين اعمال الغلانية لا يمكن إسراره: #المادرة اليه لبسة 
من الإعلان بل هو تحزيض بجر وكالك الرسل قد برقع صو في الصلاة بالليل. لينيه 
جيرانه وأهله فيقتدى به. فكل عمل لا يمكن. إسراره كالحج والجهاد والجمعة فالأفضل 
العبادرة إلنة وإظهار الرفية فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياء: وأما ها 
يمكن إسراره كالصدقة والصلاة فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه ويرغب 
الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام. فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف 
الناس في الأفضل فقال قوم: السر أفضل من العلانية وإن كان في العلانية قدوة, وقال 
قوم: السر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء أما العلانية للقدوة فأفضل من السر. ويدل 
على ذلك أن الله عز ل أمر الأتبياء بإظهاز العمل للاقتداء وخصهم. بمتصب النبوة, ولا 
يجوز أن يظن, بهم أنهم حرموا أفضل العملين. ويدل عليه قوله ق "فله أجرها وأجر من _ 
عمل بها' ' وقد روي في الحديث "إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً 
ويضاعف عصل العلانية إكل اسفن يعامله على عمل السر شبعين ضعفا"ك وهذا لا وجة 


ع باد 

9 حديث إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية بسبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية إذا استن به على عمل 

السر سبعين ضعفا أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصرا على الشطر الأول بنحوه وقال هذا 
من أقراد بقية عن شيوخه المجهولين وقد تقدم قبل .هذا بنحو ورقتين وله من حديث ابن عمر عمل السر أفضل 

من دل ال نيه والدلاني اقسل لمن أراد الاقدياء وقال تفي به يقن قو عير الماك عن كهيات وا من حنيث 

غائشنة يفضل ا[ويضاعف الؤكرالخفي الذى لا يسمعه الحفظة على الذق سشتمعة يسيعين حتعقا وقال تفرد نه 


للخلاف فيه فإنه مهما إنفك القلب عن شوائب الرياء وتم الإخلاص على وجه واحد في 
الحالتين فما يقتدى به أفضل لا محالة, وإنما يخاف من ظهور الرياء. ومهما حصلت شائبة 
الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به فلا خلاف في أن السر أفضل منه. 

ولكن على من يظهر العمل وظيفتان "إحداهما" أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدي به أو 
يظن ذلك ظناء وزب رجل يقتدق به أهله دون جيرانه: وريما يفتدي به جيرانف دوت أهل 
السوق, وربما يقتدي به أهل محلته, وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة. 
فغير العالم إذا أظهر به الطاعات ربعا نسب إلى الرياء والثقاق :وذموة ول يققدوا به 

فليس له الاظهار من غبر فائدة: وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل ارو 
على من هو في محل الاقتداء به "والثائية" أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء 
الخفي فيدعوه الإظهار بعذر الاقتداءء وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه يقتدي به وهذا 
حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم. فلا ينبقي أن يخدع الضعيف 
نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعر, فإن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي يحسن. سباحة 
ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك, 
والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله, لا بل عذابه دائم مدة 
مديدة, وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فإنهم يتشبهون. بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى 
قلوبهم على الإخلاص فتحبط أجورهم بالرياء. والتفطن لذلك غامض, ومحك ذلك أن 
يعرض على نفسه أنه لو قيل له أخف العمل حتى يقتدي الناس بعابد آخر من أقرانك 
ويكون لك في السر مل أجر الإعلان» قان مال قليه إلى أنيكون هو المتتدى به وهو 
المظهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخير, فإنهم 
قد رغبوا في الخير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفر عليه مع إسراره, فما بال قلبه يميل 
إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراءاتهم؟ فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس 
خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالبء, وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن 
الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئاً والسلامة في الإخفاء. وفي الإظهار من الأخطار 
ما لا يقوى عليه أمثالناء فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء. 

القسم الثاني: أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ. وحكمه حكم إظهار العمل نفسه والخطر 
في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان, وقد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة 
وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة, إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد 
العبادة العاضية بعد الفراع هنهاء كهو :من هذا الوحه أهون» والحكم فيه أن من قوى قلية 
وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم, ٠‏ وذكر ذلك عند من يرجو 
الافتداق به والرعية في الخيز يسبيه فهو جائزء بل. هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت 
عن جميع الآفات, لأن ترغيب في الخيرء والترغيب في الخير خير, وقد نقل مثل ذلك عن 
جماعة من السلف الأقوياء قال سعد بن معاذ: قا صلوة :صلاة من أسلعت فحدقت تفسين 
بغيرهاء ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لهاء وما سمعت 
النبي و يقول قولاً قط إلا علمت أنه حق. وقال عمر رضي الله عنه: ما أبالي أصبحت على 
عسر أو يسر لأني لا أدرئ:أيهما خبر لي؟ وقال ابن مسعود: ما أصبحخت: على خال قتمئيت 
أن أكون غلى غيرها. وقال عثمان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري 
ببميني عند بابعت سول الله 3 وقال شبداد ين أوسن: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حتى 
أزمها وأخطمهاء غير هذه! !إوكان قد قال لغلامه: ائتنا بالسفرة ؛ لنبعث بها حتي ندرك الغداء. 
وقال أبو سفيان لأهله حين حضره الموت: لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنباً منذ أسلمت 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما قضى الله في بقضاء قط فسرني أن يكون 
قضي لي بغيره, وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله. 


معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. 

1 حديث عثمان قوله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله قٌ الحديث أخرجه أبو 
على الموطلي قن تعهمه بابيفاد صفيف من نرواية أنسن عه في (ثناء حديت وإن عتهان قال باارسيول الله 
فذكره بلفظ منذ بايعتك قال هو ذاك يا عثمان. 


فهذا كله إظهار لأحوال شريفة؛ وفيها غاية المراءاة إذا صدرت ممن يرائي بهاء وفيها غاية 
الترغيب إذا صدرت ممن يقتدى به. فذلك على قصد الاقتداء جائز للأقوياء بالشروط التي 
ذكرناها فلا ينبغي أن يسد باب إظهار الأعمال والطباع مجبولة على حب التشبه والاقتداء, 
بل إظهار المرائي: للعبادة إذ لم بعلم الناس أنه رياء فيه خير كثير للناس ولكنة. شر 
عزانت فكم ع تخلض كان سيت إخلاضة الإقتذاك يعن هو عراء زد الله وقد روي أنه 
كان يجتاز الإنسان في سكك البصرة عند الصبخ فيسمع أصوات المضلين بالقرآن. من 
البيوت. قصنف بعضهم كتاباً في دقائق الرياء فتركوا 0 د الناس الرغبة فيه, كايو 
يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف! فإظهار المرائي فيه خير كثير لغيره إذا لم يعر 
رياؤه. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما ورد في 0 
وبعض المرائين ممن يقتدي به منهم والله تعالى أعلم. 
بيان الرخصة في كتمات الذنوب 

وكراضة إطللاء التاس عليها وكرافة تمهم له 
اعلم أن الأصل في الإخلاص استواء السريرة والعلانية كما قال عمر رضي الله عنه لرجل: 
عليك بعمل العلانية, قال: يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية؟ قال: ما إذا اطلع عليك لم 
تستحي منة: وقال' أبو عسلم الخولاني: با علدت عب الى إز يلع على الأس ليه ال 
إتياني أهلي والبول والغائط, إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينالها كل واحد. ولا يخلوا الإنسا 
عن ذنوب يقليه أو يجوارحه وهو يخفيها ويكرة. اطلاع الناس عليها لا تختلج به 
الخواطر في الشهوات والأماني, والله مطلع على جميع ذلك فإرادة العبد لإخفائها عن . 
العبيد ربما يظن أنه رياء محظور وليس كذلك بل المحظور أنه يستر ذلك ليري الناس أنه 
ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر المرائي. 
وأما الصادق الذي لا يرائي فله ستر المعاصي ويصح قصده فيه ويصح اغتمامه باطلاع 
الناس عليه في ثمانية أوجه: "الأول" أن يفرح بستر الله عليه, وإذا افتضح اغتم بهتك الله 
ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامة, إذ ورد في الخبر "أن:من شر الله علية: في 
الدنيا ذنباً ستره الله عليه في الآخرة"2 وهذا غم ينشأ من قوة الإيمان. 
"الثاني" أنه قد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويحب كتمانها كما قال قُ "من 
رتك" شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله"3 فهو وإن عصى الله بالذنب فلم فل 
قلبه عن محية ما أحبه الله. وهذا ينشأ من قوة الإيمان بكراهة الله لظهور المعاصي, وأثر 
الصدق فيه أن بكره ظلهون الذني: فق كثرة: أيضا ويعتم بسببه 
"الثالث" أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة 
الله تعالى, فإن الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة, وبهذه العلة أيضاً 
ينبغي أنريكره الحمد الذي يشغله عن ذكر الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر. 
وهذا أيضاً من قوة الإيمان إذ صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الإيمان 
"الرابع' ' أن م ستره ورغبته فيه لكراهته لذم الناس من حيث يتأذى طبعه, فإن الذم 
مؤلم للقلب كما أن الضرب مؤلم للبدن, وخوف تألم القلب بالذم ليس بحرام ولا الإنيجان 
به عاص وإنما يعصى إذا جزعت نفسه من ذم الناس ودعته إلى ما لا يجوز حذراً من 
ذمهم, وليس يجب على الإنسان لا يغتم بذم الخلق ولا يتألم به. م 019 
تزول عنه رؤيته للخلق فيستوي عنده ذامه ومادح لعلمه أن الضار والنافع هو الله وأن 
العباد كلهم عاجزون؛ وذلك قليل جداً. وأكثر الطباع تتألم بالذم لما فيه من الشعور 
بالنعضان» ورت تألم بالذم معموز. إذا كان الذاع من اهل البصيرة في الدين فانهم شهذاة 
الله: وذمهم يدل على ذم الله تعالى وعلى نقصان في الدين فكيف لا يغتم به؟ نعم الغم 
العذموم هو أن يغتم لفواك العمد بالورغ: كانه بحت أن بحمة بالورة: ولأ يجوز ا بحت 


حديث إن الله ليقيذ نذا الدين بالرجل الفاخر ويأقوام لا خلاق لهم هما حديفان فالآول عتفق عليه من خديت أبي 
هريرة وقد تقدم في العلم والثاني رواه النسائي من حديث أنس بسنة صحيخ وتقدم أيضاء 

1 حديث إن من ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة تقدم قبل هذا بورقة. 

< ريه من اركب من عدت القاذوررات ديكا ليسي بسنو الته [خر هه الحا كم هن المسهور كه وقو قوير 


أن يحمد بطاعة الله. فيكون قد طلب بطاعة الله ثواباً من غيره. فإن وجد ذلك في نفسه 
وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد. 
ويتصور أن يكون العيد بحيت لا يحب الحمد 1 الا وإنما 0 أن 0 الثانن 
حمدا وذفاء فكم .فن صابر عن لذة الحمد لا يصبر على ألم الذم؟ إذ الحمد بطلب: اللذة: 
وعدم اللذة لا يؤلم, وأما الذم فإنه مؤلم؛ فحب الحمد على الطاعة طلب ثواب علي 
الطاعة في الحال, وأما كراهة الذم على الععصية قلا مكذور فيه إلا أمربواجحد وفو أت 
يشغله غمه باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله فإن ذلك غاية النقصان في الدين: بل 
ينغي أن يكون غمه باطلاع الله ودفة له أكثر, 
"الخامس" أن يكره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله تعالى به وهذا من الإيمان, 
وعلامته أن يكره ذمه لغيره ايضا فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من 
١ 5‏ 1 
"السادس" أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذا عرف ذنبه وهذا وراء ألم الذم: فإن الذم 
مؤلم من حيث يشعر العلب يتعضانه وحسته وإن كان ممن يؤون شرة وقد يخاف شر 
من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب, فله أن يستر ذلك حذر آمنه. 
"السايع" مجرد الحياء فإنه نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشرء. وهو خلق كريم يحدث 
في أول الضبا مهها أشرق عليه تور العقل فيستحبي.من. القبائج إذ| شوهدث وهو عنه 
وصف محمود إذ قال رسول الله ق "الحياء خير كله"2 وقال ق "الحياء شعبة من الإيمان"2 
وقال ق "الحياء لا يأتي إلا بخير" وقال ف "إن ن الله يحب الحيي الحليم"4 فالذي يفسق ولا 
يبالي أن يظهر فسقه للناس جمع إلى الفسق والتهتك والوقاحة وفقد الحياء. فهو أشد 
حالا مهفن مسر ويستكيى: إلا أن الحياء ممتزج بالرياء ومشتبه به اشتباهاً عظيما قل من 
يتقطنى لهء ويدعى كل مراء أنه مستحن وأن سبي تحسيته العبادات هه الحياة. من الناس: 
وذلك كذب, بل الجياء خلق ينبعث من الطبع الكريم وتهيج عقبه داعية الرياء وداعية 
الإخلاص؛ ويتصور أن يخلص معه ويتصور أن يرائي معه. 
وبيانة أن الرجل يطلب من صديق له قرضاً ونفسه لا تسخو بإقراضه الآ أنه يتهيتحبي هن 
رده: وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لكان لا يستحي ولا يقرض رياء ولا لطلب 
الثواب, فله عند ذلك أحوال؛ أحدها: أن يشافه بالرد الصريح ولا يبالي فينسب إلى قلة 
الحياء. وهذا فعل من لا حياء له. فإن المستحيي إما أن يتعلل أو يقرض. 
فإن أعطي فيتصور له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يمزح بالحياء بأن يهيج الحياء فيقبح عنده 
الرد. فيهيج خاطر الرياء ويقول: ينغي أن تعطى حتى يثئق عليك ويحمدك وينشر اسمك 
بالسخاء, أو ينبغي أن تعطى حتى لا يذمك ولا ينسبك إلى البخل, فإذا أعطى فقد أعطى 
بالرياء وكان المحرك للرياء هو هيجان الحياء. 
الثاني: أن يتعذر عليه الرد بالحياء ويبقى في نفسه البخل فيتعذر الإعطاء, فيهيج داعي 
الأخلاصض ويقول.له: إن الصدقة بواحدة والقرض ثمان عشرة قفيه أجن عظيم وادغال 
سرور على قلب صديق وذلك محمود عند الله تعالى, فتسخو النفس بالإعطاء لذلك, فهذا 
هيج الحياء ا 
الثالث: أن لا يكون له رغبة في الثواب ولا خوف من مذمته ولا حب لمحمدته: لأنه لو 
طلبه مراسلة لكان لا يعطيه فأعطاه بمحض الحياء. وهو ما يجده في قلبه من ألم الحياء 
ولولا الحياء. لرذه: ولو جاءه. فن لا يتستحي منه من الأجانب أو الأرذال لكان يرده وإن كثر 
الحمد والثواب فيه. فهذا مجرد الحياء ولا يكون هذا إلا في القبائح كالبخل ومقارفة 
الذنوت. والمرائي يستحي من الضاعات أيضاء حتى إنه يرق مفسعجلا في الفشي قيغؤة 


حديث الحياء خير كله أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

حديث الحياء شعبة من الإيمان متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 

حديث الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

حديث إن الله يحب الحيق الحليم اخرجة الظبراني من حديث فاظمة ولليزار من حديت أبن هريرة إن الله 
بيعب العس الكليم العتعقف وقيه لكين أن صلم مخاقه حي 


3 
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إلى الهدوء, أو ضاحكاً فيرجع إلى الانقباض؛ ويزعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء. وقد قيل 
اذ بعص الجباء طعف وه صحيخ. والمراد به الجناء مما لسن بكيم كالحياة من وعظ 
الناسن وإمامة التاس في الصلاة, وهو في الضبيان والتشاء محمود وفي العقلاء غير 
محدود وقد تاناهد معصيه من بلس فتستحي من تسق إن نكر غليد لأن من | حلال اللا 
إجلال ذي الشيبة المسلم؛ وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحي من الله فلا تضيع 
الأمر بالمعروف, فالقوي يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لا يقدر 
عليه فهذه هي الأسباب التي يجوز لأجلها تر الفبائح والذنوب. 

"الثامن " أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجر 5ه عليه غيره ويقتدي به وهذا العلة الواحدة 
0 هي الجارية في إظهار الطاعة وهو القدوة, ويختص ذلك بالآئمة أو بمن يقتدي به, 
وبهذه العلة ينبغي أيضاً أن يخفي العاصي أيضاً معصيته من أهله وولده لأنهم يتعلمون منه. 
ففي نستز الذنوب: هذه الأعذار الثمانية: وليسن في إظهار الطاعة عذر إلا هذا الغذر 
الؤاحة ومهما قصد يستر الخعصية أن يخيل إلى الناس أنه ورغ كان مراتيا كما إذا قصة 
ذلك بإظهار الطاعة. 

فإن قلحة فيل يجوز للعة أن يحب حمة الناسن اله بالصلاك وحيهم ابا بسييه وقد قال 

رجل للنبي ة: دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال "ازهد في الدنيا يحبك الله 
وانبذ إليهم هذا الحطام يحبوك؟"2 فنقول: حبك لحب الناس لك قد يكون مباحا وقد يكون 
محموداً وقد يكون مذموماً فالمحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك, فإنه تعالى إذا 
أحت عبدا حببه في قلوب عباده: والمذموم أن تحب حبهم وحمدهم على ححك وغروك 
وصلاتك وعلى طاغة بعينهاء فإن ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله. 
والمباح أن تحب أن يحبوك لصفات محمود سوى الطاعات المحمودة المعينة؛ فحيك ذلك 
كحبك المال لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغِراض كملك الأموال فلا فرق بينهما. 

بيان ترك الطاعات خوفاً من الزياء وذخول الآقات 

اعلم أن.من الناس :من يترك العمل خوفاً من أن يكون. مزائياً به وذلك غلط وموافقة 
للشيطان. بل الحق فيما يترك من الأعمال وما لا يترك لخوف الآقات ما نذكره. وهو أن 
الطاعات تنقسم إلى: ما لا لذة في عينه؛ كالصلاة والصوم والحج والغزو فإنها مقاسأة 
ومجاهات, إنما 0 لذيذة من حيث أنها توصل إلى حمد الناس, وحمد الناس لذيذء وذلك 
عند اطلاع الناس عليه وإلى: ما هو لذية؛ وهو أكثر ما لآ يقتصر غلى: البدن: بل يتعلق 
بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق 
المال على الخلق, وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من اللذة. 
القسم الأول:. الطاعات اللازمة للبون - التي لا تتعلق بالغين ولا لذة فى عبنها > كالصوم 
والصلاة والحج, فخطرات الرياء فيها ثلاث "إحداها" ما يدخل قبل العمل فيبعث على 
الابتداء لرؤية الناسن ولشن معه باعث الذين.فهذ| هما ينيعي أن يرك لأنه مقصية لآ ظاعة 
فيها. فإنه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المنزلة, فإن قدر الإنسان على أن يدفع عن 
نفسه باعث الرياء ويقول لها: ألا تستحيين من مولاك لا تسخين بالعمل لأجله وتسخين 
بالعمل لأجل غباذه؟ حتى يتدفغ باعث الرياء وتسخو التفس بالعمل لله عقوية للنفس غلف 
خاظر الرياء وكفارة له فليشتغل بالعمل. "الثانية" أن ينبعث لأجل الله ولكن يعترض الرياء 
مع عمد العبادة واولهاء فلا شغي أن قرك العمل لأنه وجد باعتا دينياء فليشرع فى العمل 
وليجاهد نفسه في دفع الرياء وتحسين الإخلاص بالمعالجات التي ذكرناها من إلزام النفس 
كراهة الرياء والإباء عن القبول. "الثالثة" أن يعقد على الإخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعية: 
فينبغي أن يجاهد في الدفع ولا يترك العمل لكي يرجع إلى عقد الإخلاص ويرد نفسه إليه 
قهرا حتى يتمهم العمل. لآن الشيطان يدعوك. أولاً إلى ترك العمل, فإذا لم تحب واشتغلت 
فيدعوك إلى الرياء: إذا لم تجب ودفعت بقي يقول لك: هذا العمل ليس بخالص وأنت 
مزاء وتعبك ضائع فأي فائدة لك في عمل لا إخلاص؟ حتى يحملك بذلك على ترك العمل, 
فاذا تر كت فقد حضلت غرضة ومتال من ترك العمل لخوفه أن بيكون ضرانيا كمن سلم 


7 حديث قال رجل دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله الحديث أخرجه ابن 
ماجه من حديث سهل بن سعد بلفظ وازهد فيما في أيدي الناس وقد تقدم. 


غليه مولاه حنطة فيها زؤان وقال: خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالغة, فيترك أصل 
العمل ويقول: أخاف إن اشتغلت به لم تخلص خلاصاً صافياً نقياً. فترك العمل من أجله هو 
ترك الإخلاص مع أصل العمل, فلا معنى له. ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفاً على 
الناس أن يقولوا أنه مراء فيعصمون الله به. فهذا من مكايد الشيطان لأنه أولاً أساء الظن 
بالمسلمين, وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك, لم إن كان قلا مضه قوليم وينوه وات 
العبادة. وترك العمل خوفاً من قولهم إنه. جراء كو جين الثراء هلول كن لج مدو ود دنه 
فن مهم فسااله القولقد فالوا + جراء أذ قالما إلك مخلض ؟ رأف قزق ين أن ترك 
العمل خوفاً من أن يقال إنه مراء. وبين أن يحسن العمل خوفا من أن يقال إنه غافل 
مقصر؟ بل ترك العمل أشد من ذلك. فهذه كلها مكايد الشيطان على العباد الجهال؛ ثم 
كيف يطمع في أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لا يخليه بل يقول له: 
الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه مخلص لا يشتهي الشهرة. فيضطرك بذلك 
إلى أن تهرب, فإن هربت ودخلت سرباً تحت الأرض ألقى في قلبك حلاوة معرفة الناس 
لتزهدك وهربك منهم وتعظيمهم لك بقلوبهم على ذلك فكيف تتخلص منه؟ بل لا نجاة منه 
إلا بأن تلزم قلبك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضرر في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ليلزم 
الكراهة والإياء قلبك. وتستمر مع ذلك على العمل ولا تبالي. وإن نزغ العدو نازغ الطبع 
فإ ن ذلك لا ينقطع. وترك العمل لأجل ذلك يجر إلى البطالة وترك الخيرات. فما دمت تجد 
باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل وجاهد خاطر الرياء. وألزم قلبك الحياء من الله إذا 
دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين, وهو مطلع على قلبك ولو اطلع 
الخلق على قلبك وأنك تريد حمدهم لمقتوك: بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء 
من ربك وعقوبة لنفسك فافعل. فإن قال لك الشيطان: أنت مراء: فاعلم كذبه وخدعه بما 
تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى, وإن لم تجد 
في قلبك له كراهية ومنه خوفاً ولم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل 
عند ذلك وهو بعيد. فمن شرع في العمل لله فلا بد أن يبقى معه أصل قصد الثواب 
فإن قلت: فقد نقل عن أقوام ترك العمل مخافة الشهرة :دروف أن إنراقيه التععى وغل 
عليه إنسان وهو يقرأ فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يرى هذا أنا نقرأ كل ساعة. 
وقال إبراهيم التيمي: إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتكلم. وقال 
الحسن: إن كان جد هه ليمر بالأذى ما يمنعد من دفعه إلا كراهة الشهرة: وكان أحدهم 
يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك مخافة الشهرة . وقد ورد في ذلك آثار كثيرة؟ قلنا: هذا 
يعارضه ما ورد من إظهار الطاعات ممن لا يحصى, وإظهار الحسن البصري هذا الكلام في 
معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإماطة الأذى عن الطريق ثم لم 
كه. 


يبتر 

وبالجملة ترك النوافل جائز والكلام في الأفضل والأفضل إنما يقدر عليه الأقوياء دون 
الضعفاء, فالأفضل أن يتمم العمل ويجتهد في الإخلاص ولا يتركه. وارباب الأعمال قد 
تعالجون اتفسهم بخلاف الأفضل لشدة الخوف, فالاقتداء ينبغي أن يكون بالأقوياء ‏ وأما 
إطباق إبراهيم النخعي المصحف فيمكن أن يكون لعلمه بأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عند 
دخوله واستثئنافه بعد خروجه للاشتغال بمكالمته. فرأى أن لا يراه في القراءة أبعد عن 
الرياء وهو عازم على الترك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك. وأما ترك دفع الأذى 
فذلك ممن يخاف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات 
هي أكبر من رفع خشبة من الطريق, فيكون ترك ذلك للمحافظة على عبادات هي أكبر 
منها لا بمجرد خوف الرياء. وأما قول التيمي: إذا أعجبك الكلام فاسكت يجوز أن يكون قد 
أراد به مباحات الكلام كالفصاحة في الحكايات وغيرها فإن ذلك يورث العجب, وكذلك 
العجب بالسكوت المباح محذور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذراً من العجب. فأما 
الكلام الحق المندوب إليه فلم ينص عليه, على أن الآفة مما تعظم في الكلام فهو واقع 
في القسم الثاني, وإنما كلامنا في العبادات الخاصة ببدن العبد مما لا يتعلق بالناس ولا 
تعظم فيه الآفات, ثم كلام الحسن في تركهم البكاء وإماطة الأذى لخوف الشهرة ربما 


كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الأفضل ولا يدركون هذه الدقائق, وإنما ذكره 
تخويفاً للناس من آفة الشهرة وزجراً من طلبها. 

القسم الثاني: ما يتعلق بالخلق وتعظم فيه الآفات والأعظان واعظمها الخلافة قم القضاء 
ثم التذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال. 

أما الخلافة والإمارة: فهي من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص. وقد قال 
النبي ف "ليوم عن إمام عادل خير من عيادة الرجل وجدة سين عاما"2 فاعظم بعبادة 
بوازي يوم منها عباذة ستين شنة. وقال ف "أول من يدخل الجنة ثلاثة: الإمام المقسط "2 
أحدهم. وقال أبو هريرة قال رسول الله ف "ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل"3 أحدهم. 
وقال 3 "أقربه الناس مني مجلسا يوم القيامة إهام عاذل "4 رواه أبو سعيد الخدري. 
فالإمارة والخلافة من أعظم العبادات, ولم يزل المتقون يتركونها ويحترزون منها ويهربون 
من تقلدها وذلك لما فيه من عظم الخطر, إذ تتحرك بها الصفات الباطنة ويغلب النقس 
حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا؛ فإذا صارت الولاية محبوبة كان 
الوالي ساعياً في حظ نفسه, ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل ما يقدح في جاهه 
وولايته وإن كان حقاء ويقدم على ما يزيد في مكانته وإن كان باطلا, وعند ذلك يهلك 
ويكون يوم من سلطان جائر شراً من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه. 
ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضي الله عنه يقول؛ من يأخذها بما فيها, وكيف لا وقد قال 
النبي 3 "ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه أطلقه عدله أو 
أوبقه جوره" * رواه معقل بن يسارء وولاه عمر ولاية فقال: نا امير الفؤمتين اشير على: 
قال اجلس.واكتم على. وروى الحسن "أن رجلاً ولاه النبي ف فقال للنبي: خر لي قال 
"اجلسن 4 وكدلك حدت: عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له التبي 3 "با عبد الرحمن لا تشأل 
الإمارة فإنك إن أوتتها من غير مسالة. أعنت عليها وان أوتيتها عن مسألة وكلت إليه"* 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لراقع بن :حمر لا نامر على التثره: ولي هو الخلافة فقام بها 
فقال له رافع: ألم تقل لي لاتامر على.اتثتيرق وأنت قد وليت أمر أمة محمد 2؟ فقال: بلى 
وأنا أقول لك ذلك فمن لم يعدل فيها فعليه بهلة الله. يعني لعنة الله. ولعل القليل البصيرة 
يرى ما ورد من فضل الإمارة مع ما ورد من النهي عنها متناقضاً وليس كذلك, بل الحق 
فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي أن يمتنعوا من تقلد الولايات, وأن الضعفاء لا 
بغي أن يدوروا بها فيهلكواء وأعني. بالقوي الذي لا 0 الدنيا ولا يستفزه الطمع ولا 
تأخذه قن الله لومة لاثم وهم الذين. سقط الخلق عن. أعتتهم ورهدوا ل من 
بها وبمخالطة الخلق وقهروا أنفسهم وملكوها وقمعوا الشيطان فأيس منهم: فهؤلاء لا 
يحركهم إلا الحق ولا يسكنهم إلا الحق ولو زهقت فيهم أرواحهم, فهم أهل نيل الفضل في 
الزمارة والخلاقة ومن عَلم أنه ليس يهذه الصغة .فيحرم عليه الخوض في الولايات: ومن 


3 حويت اليوم من إذام عالال خير من عبادة الرجل وعدة شين عاما الحويت أخرجه الظيراتي واليهقن من 

م ا ا 

* حذيث أول عن يذخل الجن ثلاثة الإمام التقسيظ الخديت أخرجحه تيلم من حديك فياض بن ناد آهل الجنة 
ئلا ذو مولطان مقسط الحدية ولم أر فيه ذكر الأولية. 
3 حديث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل تقدم. 
* ويك بن ميد الكدرف: قربي النااي يفي سدلييا بور القزامة اناف يقلو العرسةاللضبوانن ع الدرقيب 
والترهيب من رواية عطية العوقي وهو ضعيف عنه وفيه أيضا إسحاق بن إبراهيم الديباجي ضعيف أيضاء 

* حنيت عا من. والي عشرة إلا جاء يوم الخيامة مدع فغلولة إلى عله لا ينكها الاعدله أخرجه أعيد من حدية 
عبادة بن الصامت ورواه أحمد والبزار من رواية رجل لم يسم عن سعد بن عبادة وفيهما يزيد بن أبي زياد متكلم 
فيه ورواه أحمة والبزار وابق على والطيراني فين الأوسط من حديث أ هريرة ورواه البزار والطبراني من 
حديث ابي هريرة ورواه البزار والطبراني. من حديث بريدة والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان 
وله حن حديت ابي الديذاة ها من إلى الاق إلا لقي (لله سذاواة يميق لديف حقد عي | سعيف ينذا لحديت 
لرواية معقل بن يسار والمعروف من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا 
لم يرح رائحة الجنة متفق عليه. 

حت الصهن ارد درا قتعي :4 كدان اكتدي خ الى شال اناري درس الوارااي موم وان سروه لرضفة 
هو ابن مالك وفيه الفضل بن المختار وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل قاله أبو حاتم عدمان أيضا من حديث ابن 

7 موي ار سوا مويه اساو ديع سينود ىن 


جرب نفسه فرآها صابرة على الحق كافة عن الشهوات في غير الولايات. ولكن خاف 
عليها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولاية وأن تستحلي الجاه وتستلذ نفاذ الأمر فتكره العزل, 
فيداهن خيفة من العزل؛ مس وروي له ما 2 ا 
الولاية؟ قال قائلون: لا يجب أن هذا خوف أمر في المستقبل وهو في الحال 
نفسه إلا قوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس, والصحيح أن عليه الاحتراذ لآن ١‏ نفس 
خداعة مدعية للحق واعدة بالخير. فلو وعدت بالخير جزماً لكان يخاف عليها أن تتغير 
الولاية فكيف إذا وت التردد؟ والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد ا 
فالعزل مؤلم وهو كما قيل العزل طلاق الرجالء فإذا شرع لا تسمح نفسه بالعزل وتميل 
نفسه إلى المداهنة وإههال الحق وتهوى به في قعر جهنم, ولا يستطيع النزوع منه إلى 
الموت إلا أن يعزل قهراً. وكان فيه عذاب عاجل على كل محب للولاية ومهما مالت 
النفنين إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشرء ولذلك قال ف "إنا 
لاتولي أمرنا من مالنا"2 قاذا فيضت اغتلاف حكم القوق والمتعيف: علمت أنهي أبن 
بكر رافعا عن الؤلاية: نم تقلدة لها ليس بعتنا قض. 
وأما القضاء: فهو وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو في معناهما. فإن كل ذي ولاية أمير - 
أي له أمر نافذ - والإمارة محبوبة بالطيع. والثواب في القضاء عظيم مع اتباع الحق, 
والعقاب فيه أيضاً عظيم مع العدول عن الحق وقد قال النبي ف "القضأة ثلاثة: قاضيان في 
النار وقاض في الجنة"2 وقال عليه السلام "من استقضى فقد ذيج بغير سكين"2 فحكمه 
حكم الإمارة ينبغي أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن في عينه, وليتقلده 
الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومهما كان السلاطين ظلمة ولم يقدر القاضي 
على القضاء إلا بمداهنتهم وإهمال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل المتعلقين بهم, إذ يعلم أنه 
لو حكم عليهم بالحق لعزلوه أو لم يطيعوه, فليس له أن يتقلد القضاء. وإن تقلد فعليه أن 
يطالبهم بالحقوق ولا يكون خوف العزل عذراً مرخصاً له في الإهمال أصلاً. بل إذا عزل 
سقطت العهدة عنه, فينبغي أن يفرح بالعزل إن كان يقضي لله, فإن لم تسمح نفسه 
بذلك فهو إذن يقضي لأتباع الهوى والشيطان, فكيف يرتقب عليه ثواباً؟ وهو مع الظلمة 
في الدرك الأسفل من النار. 
وأما الوعظ والفتوى والتدريبس _ورواية الحديث وجمع الأسانيد العالية - وكل ما بيتسع 
بسببه الجاه ويعظم به القدر: فآفته أيضاً عظيمة مثل آفة الولايات, وقد كان الخائفون من 
السلف يتدافعون الفتوى ما وجدوا إليه سبيلاً. وكانوا يقولون: باب من أبواب الدنياء ومن 
قال: حدثناء فقد قال أوسعوا لي. ودفن بشر كذا وكذا قمطراً من الحديث وقال: يمنعني 
من الحديث أني أشتهي أن أحدث. ولو اشتهيت أن لا أحدث لحدثت. والماعظ يجد في 
وعظه وتائر قلوي الناس به وتلاحق بكاتهم وزعقائهم وإقبالهم عليه لذة لااتؤازيها لذة: 
فإذا غلب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام وإن كان باطلاء 
يفر عن كل كلام يستثقله العوام وإن كان حقاً. ويصير مصروف الهمة بالكلية إلى ما 
0 قلوب العرام ايععم متراه فى للويوع كل بس را وحعكمة الآ ويكون فرحوايه 
من حيث إنه يصلح لأن يذكره على رأس المنبر وكان ينبغي أن يكون فرحه به من حيث 
إنه عرف طريق السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ليعمل , به.أوكء ثعر يقول: إذا أنعم الله 
علي بهذه النعمة وتفعتي بهذه الحكمد فأقضها ليشاركني في تقعها إخواني المسلفون. 
فهذا أيضاً مما يعظم فيه الخوف والفتنة فحكمه حكم الولايات, فمن لا باعث له إلا طلب 
إلجاه والمنزلة والأكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى فيه, إلى 
أن ترتاض نفمنه وتقوى. في الدين هفته وبأمن على تفسنه الفقنة: فعند ذلك يعود إليه. 


2.حديت اه ليذ الحيك سياه ساب لسن من اكدرك بريدة وقاة في العلم وإسناده صحيح. 
3 ديك من المتفمى ققد دوخ عير لكين أخرحه | صحابة النسطن هن حديثة ابي خريرة بلفظ من جدال اقاهيا 
فقي رجانه من ولى النضاء دا ساد ضحد 


فإن قلت: مهما حكم بذلك على أهل العلم تعطلت العلوم واندرست وهم الجهل كافة 
الخلق؟ فتقول قد نهى رسول الله ف عن طلتي الإمارة وتوعد عليهاة حتى قال "نكم 
تحرصون على الإمارة وإنها حهرة وتدامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها"* وقال "نفعت 
المرضعة وبئست الفاطمة"3 ومعلوم أن السلطنة والإمارة لو تعطلت لبطل الدين والدنيا 
جميعاً وثار القتال بين' الخلق وزال الأمن وخريت البلاد وتعطلت المعانش فلم نهي عنها 
مع ذلك؟ وضرب عمر رضي الله عنه أبي بن كعب - رأى قوماً يتبعونه وهو في ذلك يقول: 
أبي سيد المسلمين: وكات يقرأ هليه القرآن» فمنع من أن يمعوه وقال: ذلك قتنة على 
المتبوع ومذلة على التابع, وعمر كان بنفسه يخطب. ويعظٍ ولا يمتنع منه واستأذن رجل 
عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فمنع فقال: أتمنعني من نصح الناس؟ فقال: 
أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياء إذ رأى فيه مخايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق. 
والقضاء والخلافة مما يحتاج الناس إليه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى. وفي كل 
واحد هتهما فتتة ولذة قلا فرق بيتهما: قأما قول القائل: نهيك عن ذلك يؤدي إلى اندراس 
العلم فهو غلظه: إذ نهى رفول الله فعن القضاء الم بذة إلى تعطيل القضاءة يل الرياسة 
وحبها يضطر الخلق إلى طلبهاء وكذلك حب الرياسة لا يترك العلوم تندرس, بل لو حبس 
الخلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العلوم التي فيها القبول والرياسة لأفلتوا من 
الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوهاء وقد وعد الله أن يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلا 
فلا تشغل قلبك بأمر الناس فإن الله لا يضيعهم وانظر لنفسك, ثم إني أقول مع هذا إذا 
كان في البلد جماعة يقومون بالوعظ مثلاً فليس في النهي عنه إلا امتناع بعضهم: وإلا 
فليعلم أن كلهم لا يمتنعون ولا يتركون لذة الرياسة فإن لم يكن في البلد إلا واحد وكات 
وعظه نافعاً للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمعته في الظاهر وتخييله إلى العوام 
آنه إتما يرية الله بوعظه وأنة تارك للدنيا. ومعرض عنها فلا نمتعه منه وتقول له اشتغل 
وجاهد نفسك, قفإن قال: لست أاقذر على نفسي فتقول: اشتغل وحاظد: ٠‏ لأنا تعلم أنه لو 
ترك ذلك لهلك الناس كلهم إذ لا قائم به غيره, ولو واظب وغكرضه الجاه فهو الهالك وحده: 
وسلامة دين الجميع احب عندنا من سلامة دينه وحده: فنجعله فداء للقوم ونقول لعل هذا 
هو الذي قال فيه رسول الله ف "إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم"5 ثم الواعظ 
هو الذي يرعب في الآخرة ويزهد في الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته. فاما ما 6 الوعاظ 
في هذه الأعصار من الكلمات المزعرفة والتجرتة على الفعاصي يطيارات النكت» فيحنة 
إخلاء البلاد متهم فأنهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان: وإنما كلامنا في واعظ حخستن 
الوعظ جميل الظاهر ييطن. فق نميه حب القبول ولا يقصد غيرة: وقيما أوردناة في كنات 
العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء ما يبين لزوم الحذر من فتن العلم وغوائله. 
ولهذا قال المسيج عليه السلام يا علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون ولا تفعلون 

ما تأهرونة: وتدرسون مالا تعملون, فيا سوء ما تحكمون. تتوبون بالقول والأماني وتعملون 
بالهوى: وما يغنى عنكم ان تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة, بحقٍ اقول لكم: لا تكونوا 
كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة, كذلك أنتم تخرجون. الحكم من 
أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم, يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من 
الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته؟ بحق أقول لكم: 0 جعلتم 
الدنيا تحت السنتكم والعمل تحث أقدامكم, , بحق أقول لكم: أفسدتم آخرتكم بصلا 

تباكم. قصلاج الدنا أحب اليك من صلاح الأخرة, فأي ناس أخس نكم لو 0 
ويلكم حتى متى تصفون الطريق للمدجلين: وتقيمون في محلة المتجبرين! كأنكم تدعون 


1 حديث النهي عن طلب الإمارة هو حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسل الإمارة وقد تقدم قبله بثلاثة أحاديث. 
2 حديث إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة يوم القيامة وندامة إلا من أخذها بحقها أخرجه البخاري من 
حديثت أن هريزة حون قوله الآمن اخذها نعقها وراد قي آخرة قتعمكت السرضعة وبئست الفاطمة ودون قوله 
حسرة وهي في صحيح ابن حبان. 

حديت تعوت المرصعة وكست الفاطية أخرجة البخارى كن خديث أبن سريرة مكو بقيف العدبيف: الذى قبل 
ورواه ابن حبان بلفظ فبئست المرضعة وبئست الفاطمة. 

4 حديث النهي عن القضاء أخرجه مسلم من حديث أبي ذر لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. 

* حديث إن الله يؤية هذا الدين بأقوام لإخلاق لهم أخرجه النسائي وقد تقدم قريبا. 


أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلاً مهلاً! ويلكم ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج 
فوق ظهره وجوفه وحش مظلم! كذلك لا يغني عنكم ان يكون نور العلم بافواهكم 
وأجوافكم منه وحشة معطلة! يا غبيذ الذنياء لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام توشك الدتيا 
أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم, ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم 
بنواصيكم, ثم يدفعكم العلم من خلفكم, ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادى 
فيدففكق على سواكم ثم يجريكم بتصوة اغمالكفي. وقد روف الحارت المحاسيى هذا 
الحديث في بعض كتيه ثم قال؛ هؤلاء السوء شياطين الإنس ؤقتتة على الناس رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها وآتروها على الآخرة وأذلوا الدين للذنياء. فهم في العاجل غار وشيره 
وفي الآخرة هم لخاسر 

فإن قلت: فهذ» الآفات ظاهرة ولكق ورذ في العلم والوعظ رعاقت كقزر ختى قال .سول 
الله قُ "لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من الدنيا وما فيها"3 وقال ف "أيما داع دعا إلى هدى 
واقع .عليه كان له أجره واجر من اتبعدة الى غير ذلك مرفضائل العلم: فينيقي أن يقال 
للعالم اشتغل بالعلم واترك مراءاة الخلق كما بال لمن جالحة الرياء في الصلاة لا تترك 
العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسك؟ فاعلم أن فضل العلم كبير وخطره عظيم كفضل 
الخلافة والإمارة, ولا نقول لأحد من عباد الله اترك العلم إذ ليس في نفس العلم آفة وإنما 
الآفة في إظهاره بالتصدي للوعظ والتدريس ورواية الحديث, ولا تقول له أيضاً ا ركه دا 
دام يجد في نفسيه ياعثاً دينياً مصزوجاً بباعث الرياء: أما إذآ لم يحركه إلا الرياء فترك 
الإظهار أنفع له وأسلم. وكذلك نوافل الضلوات إذا تجرد فيها باعث الرياء وجب تركهاء أما 
إذا خطر له وساوس الرياء في أثناء الصلاة وهو لها كاره فلا يترك الصلاة, لأن آفة الرياء 
في العبادات ضعيفة, وأنما عم في الولايات وفي التصدي للمناصب الكبيرة في العلم. 
الشلفت خوفاً من ٠‏ الآقة 0 د والصلاة والحج والعرو: وقد تعرضص لها أقوياء 
السلف وضعفاؤهم ولم يؤثر عنهم الترك لخوف الآفة وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها 
والقذررة على نفيها مع إتمام العمل لله يأدتي قوة [الثالئة) وفى متوسظة بين الرثيتين: 
وهو التصدي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس, والآفات فيها أقل 000 في 
الولايات وأكثر مما في الصلاة, فالصلاة ينبغي أن لا يتركها الضعيف والقوي ولكن يدفع 
خاطر الرياء: والولايات ينبغي: أن بتركها. الضعفاء راساً .دون الأقوياع, ومناصب العلم بينهما: 
ومن جرب آفات منصب العام علم أند بالولاة افيه وأن الخذر منه في حق الصعيف 
أسلح والله اقل 

وهنا رتبة رابعة وفي: جمع الال واغذة للتقرقة غلى المستحفين: فإن :في الإنفاق.وإظهار 
السخاء استجلاباً للثناء. وفي إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفسء والآفات فيها 
أيضاً كثيرة. 

ولذلك ستل الخسن عن رجل»ظلي القوت ثم |ممك وآغن ظلب قوق فوته ثم تصدق نه 
فقال: القاعذ أفضل لما يعرفون من قلة السلامة في الدنياء وأن من الزهد تركها قربة إلى 
الله تعالي. وقال أبو الدرداء: ما يسرني أنني أقمت على درج مسجد دمشق أصيب كل 
بوم خمسيين دييارا اتحدن بها أها إن لا لا أحرم لبت والشراء ولكني ارهد أن أكون من 
الدين لا تلينهم تجارة ود بن كن ذكر الله 

وقد اختلفت العلماء فعال قوف ]ذا طلتي القفيا من الطلال ووبلام .هنها وتضدق بها 'قوة 
أفضل من أن يشتغل بالعبادات والنوافل, وقال قوم: الجلوس في دوام ذكر الله أفضل, 
والأخذ والإعطاء يشغل عن الله وقد قال المسيح عليه السلام: يا طالب الدنيا لير بها, 
تركك لها أبر؛ وقال. أقل ما فيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله وذكر الله أكبر وأقضل. 


الس ع م 
- حديث أيما داغ دعا إلى هدى واتيع عليه كان له أجرة وآجر من انبعه أشرجه ابن ماجه من حديث أنفن بزنادة 
فن أوله ولسعلم من حديت أبن قروة من دعا إلى هذى كان له من الأخر مثل اجون ين تبعةه الخويت. 


وهذا فيمن سلم من الآفات, فأما من يتعرض لآفة الرياء فتركه لها أبر والاشتغال بالذكر لا 
خلاف في أنه أفضل. 

وبالجملة: ما يتعلق بالخلق وللنفكس فيه لذة فهو مثار الآفات, والأحب أن يعمل ويدفع 
الآقات: فإن .عجر فلينظر وليجتهد ولستفقت فليم .وليرن ها فيد من الخير بما فيه من 
الشرء وليفعل ما يدل عليه نور العلم دون ما يميل إليه الطبع. 

وبالجملة ما يجده أخف على قلبه فهو في الأكثر أضر عليه, لأن النفس لا تشير إلا بالشر 
وقلما تشتلة الخير وتعيل اليه وان كان لا ينعد ذلك أيضا في بعض الأحوال: وهذة امور لا 
يمكن الحكم على تفاصيلها بنفي وإثبات فهو موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيه لدينه, 
ويدع ما يريبه إلا ما لا يريبهء ثم قد يقع مما ذكرناه غرور للجاهل فيمسك المال ولا ينفقه 

خيفة من الآفة وهو عين البخل. ولا خلاف في أن تفرقة المال في المباحات فضلاً عن 
الصدقات أفضل من إمساكه. وإنما الخلاف فيمن يحتاج إلى الكسب: أن الأفضل الكسب 
والإنفاق, أو التجرد للذكر؟ وذلك لما في الكسب من الآفات, فأما المال الحاصل من 
الحلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكل حال. 

فإن قلت فبأي علامة تعرف 3 والواعظ أنه ضادق في وعظه غير مريد زياء الناس؟ 
فاعلم أن لذلك علامات (إحداها) أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظً أو أغزر منه علماً 
والناس له أشد قبولاً فرح به ولم يحسده نعم لا بأس بالغبطة وهو أن يتمنى لنفسه مثل 
عمله (والأخرى) أن الأكابر إذا حضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل بقي كما كان عليه, 
فينظر إلى الخلق بعين واحدة (والأخرى) أن لا يحب اتباع الناس له في الطريق والمشي 
خلفه في الأسواق. ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها. 

وقد روي عن سعيد بن أبي مروان قال: كنت جالساً إلى جنب الحسن إذ دخل علينا 
الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحزس ولو حي زا ول أصفر: فدخل المسجد 
على برذونه. فجعل يلتفت في المسجد فلم ير ل د 6 م ا د 
حتى بلغ قريبا منهاء ثم ثتي وركة تمزل ومنتبى نحو الخلس» فلما رآه الحسن متوجها إليه 
تحاقى له عن ناحية ,مخلسه: كال شعية؟ وتجافيت له أيضا عن تاحية مجلسي حتى ار 
بيني وبين الحسن فرجة ومجلس للحجاجء فجاء الحجاج حتى جلس بيني وبينه والحسن 
يتكلم بكلام له - يتكلم في كل يوم - فما قطع الحسن كلامه قال سعيد: فقلت في نفسي؛ 
لأبلون الحسن البوى و رن هل يجمل الجس علوسس اوقا إليه أن يزيد في كلامه 
ل 
وهو عير مكترت به رفع الحجاج يدة فضرب بها على منكب الحنين ثم قال؛ حدق الشية 
وبر فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حلقاً وعادة فإنه بلغني عن رسول الله ف 
"أن مجالس الذكر رياض الجنة"2 ولؤلا ما حملنا من أمر اناي ما لليتهونا على يده 
المجالس لمعرفتنا بفضلهاء قال: ثم افتر الحجاج تكلم كي نحم الحس دن حصو من 
بلاغته. فلما فرغ طفق فقام, فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن - حين قام 
الحجاج - فقال: عباد الله المسلمين ألا تعجبون أني رجل شيخ كبير, وأني أغزوا فأكلف 
فرساً وبغلاًء وأكلف فسطاطاً. وأن لي ثلثمائة درهم من العطاء وأن لي سبع بنات من 
العيال؟ فشكا من حاله حتى رق الحسن له ولأصحابه. والحسن مكب, فلما فرغ الرجل _ 
من كلاقه رقع الحسن راسه فقال! ها لهم قاتلهم الله اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا 
وقتلوا الناس على الدينار والدرهم, فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهبابة وعلى 
البغال السباقة, وإذا أغزى أخاه أغزاه طاوياً راجلاً؟ فما فترة الحسن حتى ذكرهم بأقبح 
العيب وأشده, فقام رجل من أهل الشام كان جالساً إلى الحسن فسعى به إلى الحجاج 
وحكى له كلامه, فلم يلبث الحسن أن أتته رسل الحجاج فقالوا: أجب الأمير. فقام الحسن 
وأشفقنا عليه من شدة كلامه الذي تكلم به. فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو 
يبتسم » . وقلما رأيته فاغراً فاه يضحك إنما كان يتبسم, فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم 
الأمانة وقال: إنما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار 


3 حويث أن مجالس الذكر رياض الجن مقدم :في الأذكار والوهوات. 


والدرهم: إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن. إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى 
بناء إلى شرارة من نار! إني أتيت هذا الرجل فقال: أقصر عليك من لسانك وقولك: إذا 
غزا عدو الله غزا كذا وكذاء وإذا أغزى أخاه: أغزاه كذا! لا أبا لك! تحرص غليئاً النابس؟ أما 
إنا على ذلك لا نتهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك, قال: فدفعه الله عني. وركب 
الجن حجار ير الفترل تصتها قر سير ذا انك قرا ى قوم تعر ادر نه لالة هل 
لكم من حاجة أو تسألون عن شيء وإلا فارجعوا فما يبقى هذا من قلب العبد؟ فبهذه 
العلامات وأمثالها تتبين. سريرة الباطن. ومهما رأيت العلماء يتغايرون ويتحاسدون ولا 
يتوانسون ولا يتعاونون فاعلم انهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون. اللهم 
ارحمنا بلطفك: يا ارحم الراعمين. 
يان عا يفن من قاط الفيه للعيادة 
بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 1 

اعلم أن الرجل قد بيت مع القوم في موضع فيقومون للتهجد, أو يقوم بعضهم فيصلون 
الليل كله أو بعضه. وهو ممن يقوم في بيته ساعة قريبة, فإذا راهم انبعث نشاطه 
للموافقة حتى يزيد على ما كان يعتاده, أو يصلي مع أنه كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلاء 
وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل الموضع فينبعث له نشاط في الصوم ولولاهم لما 
انبعث هذا النشاط, فهذا ربما بظن أنه رياء وأن الواجب ترك الموافقة, وليس كذلك على 
الإطلاق بل له تفصيل, لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وصيام 
النهار. ولكن قد تعوقه العوائق ويمنعه الاشتغال ويغلبه التمكن من الشهوات أو تستهويه 
الغفلة, فربما تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة: أو تندفع العوائق والأشغال في 

بعض المواضع فينبعث له النشاط؛ فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن 
البو تل كه من النوم على فراش وثيرء أو تمكند من التمتع بزوجتهء أو المحادثة مع 
أهله وأقاربه, أو الاشغال بأولاده أو مطالعة حساب له مع معامليه؛ فإذا وقع في منزل 
عريب اتذفعت عنه هذه الشواغل القي تفثر رقيته عن الخير وعصلت له اسباب باعتة على 
الخير. كمشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنياء فإنه ينظر | 
فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لا للرياء. أو ربما 
يقارقه النم لاستنكاره الموضع أو سبب آخر فيغتثم زوال النوم: وفي هنزله ريما يغلبه 
النوم وربمر ينضاف إليه أنه في منزله على الدوام, والنفس لا تسمحم بالتهجد دائما وتسمم 
بالتهجد وقتاً قليلاً فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق, وقد يعسر عليه 
الضوم في هتنزله ومعه أظابب الأطعمة ويشق عليه الضبر عنياء فإذا أعوزته تلك الأطعمة 

يشق عليه فتنبعث داعية الدين للصوم, فإن الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب 
باعث الذينء فاذا هلم منها قوي الباعث. فهذا وأمتاله من الأسباب يتصور وقوعه ويكون 
السبب فيه مشاهذة الناس وكوته معهض: والشيطان: مع ذلك زيما يصدعن العمل وبقوال: 
لا تعمل فإنك تكون مرائياً إذا كنت لا تعمل_في بيتك ولا تزد على صلاتك المعتادة, وقد 
تكون رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفاً من ذمهم ونسبتهم إياه إلى الكسل, لا سيما 
إذا كانوا يظنون به أنه يقوم الليل؛ فإن نفسه لا تسمح بأن يسقط من أعينهم فيريد أن 
يحفظ منزلته. وعند ذلك قد يقول الشيطان: صل فإنك مخلص ولس ل م 
لله وإنما كنت لا تصلي كل ليلة لكثرة العوائق وإنما داعيتك لزوال العوائق لا لاطلاعهم. 
وهذا أمر متفتيه إل على ذوي البصائر فإذا عرف أن المحرك هو الرياء فلا ينيعي أن يرية 
على ما كان يعتاده ولا ركعة واحدة, لأنه يعصي الله بطلب محمدة الناس بطاعة الله, وإن 
كان انبعاثه لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق. وعلامة ذلك 
أن عرض على تقسه أنه لو راق هوؤلاء يصلون. من حيث لا يزوته بل:من وراء ححاب وهو 
في ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لا يرونه؟ فإن سخت نفسه 
فليصل فإن باعثه الحق: وإن كان ذلك يثقل على نفسه لو غاب عن أعينهم فليترك: فإن 
باعثه الرياء. وكذلك قد يحضر الإنسان يوم الجمعة في الجامع من نشاط الصلاة ما لا 
يخضرة كل يوم: ويمكن ان يكون ذلك لحب حمدهم: ويمكقن أن يكون تشاطه سييب 
نشاطهم وزوال غفلته يسبب إقبالهم غلى الله تعالى: وقذ يتخرك بذلك باعث الدين 


ويقارنه نزوع النفس إلى حب الحمد, فمهما علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا 
شغي أن ترك العمل بما تعذة من عب الحمة بل ينغي أن يرد ذلك على نفسة 0 
بالكراهية ويشتغل بالعبادة. وكذلك قد يبكي جماعة فينظر إليهم قيحضره البكاء حَوَفاً من 
الله تعالى لا من الرياء. ولو سمع ذلك الكلام وحده لما بكى: ولكن بكاء الناس يؤثر في 
ترقيق القلب: وقد لا بخضره البكاء فيتباكى - تارة رياء وثارة مع الصدق - إذ يخشى على 
قلبه قساوة القلب حين يبكون ولا تدمع عينه فيتباكى تكلفاً. وذلك محمود. وعلامة الصدق 
فيه أن يعرض على نفسه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا يرونه هل كان يخاف على نفسه 
القساوة فيتباكى أم لا؟ إن لم يجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم فإنما خوفه من أن 
يقال إنه قاسي القلب فينبغي أن يترك التباكي. قال لقمان عليه السلام لابنه: لا تري 
الناس أنك تخشى ليكرموك وقلبك فاجر. وكذلك الصيحة والتنفس والأنين عند القرآن أو 
الذكر أو بعض مجاري الأحوال, تارة تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف 
وتارة تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه, فيتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك 
محمودء وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الجزن ليعرف بذلك, فإن تجردت. 
هذه الداعية فهي الرياء, وإن اقترنت بداعية الحزن فإن أباها ولم يقبلها وكرهها سلم 
بكاؤة وتباكية: وان قبل ذلك وركن غليه بقلبه حبط أجره وضاع سعيه وتعرض لسخط الله 
تعالى به. وقد يكون أصل الأنين. عن الحزن, ولكن يمده ويزيد في رفع الصوت فتلك 
الزيادة رياء. وهو محظور لأنها في حكم الابتداء لمجرد الرياء. فقد يهيج من الخوف ما لا 
يملك العبد معه نفسه, ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله. فيدعو إلى زيادة تحزين. للصوت 
أو رفع له أو حفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لخشية الله. ولكن 
يحفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء. وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قواه من الخوف 
فيسقط: ثم يستحي أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل وحالة شديذة: فيزعق 
ويتواجد تكلفاً ليرى أنه لكونه مغشياً عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدقء وقد يزول 
عقله قنسقط ولكن يقيق سريعا فتجرع تفسه أن يقال خاليه غير ثابتة: وانما هي كيرق 
خاطف, ا ل 0 
يزول ضعفة سريعا فيجزغ أن يقال لم تكن غشيته صحيحة ولو كان لدام ضعفه, فيستديم 
إظهاز العف واكر يرول صعفه شريها تبتر ان يغال لم دكن طقينة صحيخة ولو كان 
لدام ضعفه, فر يم إظهار الضعف والأنين فيتكئ على غيره يرى أنة تضعف عن القيام 
بر و اب كا طراكو موري يان ل فهذه كلها مكايد 
الشيطان ونزغات النفس. فإذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا نفاقم في 
الباطن واطلعوا على صميره لفقتؤة: وان الله مطلع على ضعيرة وهو له أشد عقناء كما 
روي عن ذي النون رحمه الله أنه قام وزعق, فقام معه شيخ اخر راى فيه اثر التكلف 
فقال يا شيخ! الذي يراك حين تقوم؟ فجلس الشيخ وكل ذلك من أعمال المنافقين. 
وقد جاء في الخبر "تعوذوا بالله من خشوع النفاق"+ وإنما خشوع النفاق أن تخشع 
الجوارخ والقلب غير خاشع: ومن ذلك الاستعفار ار والاسهارة بالله من عذابه وغضبه. فإن 
ذلك قد يكون لخاطر خوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقد يكون للمراءاة. فهذه خواطر ترد 
على القلب متضادة مترادفة متقاربة. وهي مع تقاربها متشابهة, فراقب قلبك في كل ما 
يخطر لك وانظر ما هو ومن أين هو؟ فإن كان لله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قد 
خفي عليك شيء من الرياء الذي هو كدبيب النمل: وكن على وجل من عبادتك اهي 
مقبولة أم لا؟ أخوفك على الإخلاص فيهاء واجذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلى حمدهم 
بعد الشروع بالإخلاص فإن ذلك مما يكثر جداً. فإن خطر لك فتفكر في اطلاع الله عليك 
ومقته لك. وتذكر ما قاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام إذ قال: يا أيوب أما 
علمت أن العبد تضل عنه علانيته التي كان يخادع بها عن نفسه ويجزى بسريرته وقول 
بعضهم: أعوذ بك أن يرى الناس أني أخشاك وأنت لي ماقت. وكان من دعاء علي بن 
ال ا اللهم إني أعوذ بك أن تحسين :في لامعة العيون غلانيتي وتقيخ 


7 حديث تعوذوا بالله من خشوع النفاق أخرجه البييقي في 'الشعي من حديك أبي بكر الصديق وفيه الخارت ين 
غبيذ الأيادي ضعقه أحمد وابن معين. 


لك فيؤا أحلو ستريرنيء محافظا على برباء الناين من نفمني مطيعاً لما آنه مطلع علية 
متي, أبدي للناس أحسن أمري وأفضي إليك بأسوأ عمليء تقرباً إلى الناس بحسناتي 
وفرارا عنهم إليك بسياتي» فيحل بي -مقتك ويجبي علي غضيك: أعذني من ذلك يا رب 
العالمين. وقد قال اخد البلاته نهر ديوب عليه السلا : يا أيوب ألم هلم أن الذين حنظها 
علانيههم واضاعوا سراترهم عند طللي الحاجات إلى الر جين تلهود وحرفهم فهده جمل 
آفات الرياء فليراقب العبد قلبه ليقف عليها قفي الكبر "إن للرباء سبعين بايا" و 
عرفت أن بعضه أغمض من بعض, حتى إن بعضه مثل دبيب النمل, ور نيد 
دبيب النمل: وكيف يدرك ما هو اخفى من دبيب النمل إلا بشدة التفقد والمراقبة؟ وليته 
أدرك بعد يذل المجهوة فكيف يطفع في إدراكه من غير تفقد القلب وامتكان النقس 
وتفسييش عن خدعها؟ شال آلله تعالى العافية يفنه وكرمه وإحسانة. 
بيات ما نيعي للمرود أن بلزم تعسهة 
قبل العمل وبعده وفيه 

اعَلم أن أولى ما يلزم المريد قلبة في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع ظاغاته: ولا 
يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى 
اطلاعة على محاسن أخوالة, فإن كان في هذه الرتية فليلرم قلبه كراهة ذلك من جهة 
العقل. والايمان لما فيه مويعظر التعرض للفقيت. ولبزاقب نفسه عند الطاغات العحائمة 
الشاقة التي لا يقدر عليها غيره. فإن النفس عند ذلك تكاد تغلي حرصاً على الإفشاء 
وتقول: مثل هذا العمل العظيم أو الخوف العظيم أو البكاء العظيم لو عرفه الخلق منك 
لسجدوا لك! فما في العلق من يقدر على مثله فكيف ترضى بإخفائه فيجهل. الناس محلك 
وينكرون قدرك وبحر مون الاقتداء بك؟ ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبت قدمه: ويتذكر 
في هقابلة عظم عمله: عظم هلك الآخرة وتعيم الجنة ودوامه أبد الآباد وعظم غضب الله 
ومقته على من طلب بطاعته ثواباً من عباده. ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه وسقوط 
عند الله واحباط. للعمل العظيم فيقول؛ وكيف. اتيع مثل هذا العمل بحمد الخلق وهم 
عاجزون لا يقدرون لي على رزق ولا أجل؟ فيلزم ذلك قلبه ولا ينبغي أن ييأس عنه 

فيقول: إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء فأما المخلصون فليس ذلك من شأنهم, فيترك 
المجاهو فى الاخلاص: لان التخلص إلى ذلك احون هن المنفي لآق الحتفي إن :تسدت 
نوافله بقيث فرائضه كاملة ثامة: والمخلط لا تخلو فرائضه غن التقصان والحاجة إلى 
الجبران بالنوافل فإن لم تسلم صار مأخوذاً بالفرائض وهلك به. فالمخلط إلى الإخلاص 
أحوج. وقد روف تقيم الذارف عن النبي 3 آنه قال "يحاسب العبد بوم القيامة فإن نقص 
فرضه قيل انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكمل به فرضه وإن لم يكن له 
تطوع أخذ بطرفيه فاآلفي في النار"2 فياتي المخلط يوم القيامة وفرضة ناقض وعلية 
ذنوب كثيرة فاجتهاده في جبر الفرائض وتكفير السيئات ولا يمكن. ذلك إلا بخلوص النوافل, 
وأما النعى قجهده في رياذة الدرجات فإن حظ قطوعة بفي ضن حسيفاتة ها جرجة على 
السيئات فيدخل الجنة. 
قار شعو أن .ارم فليه خوف أظلاغ غير الله عليه لتضح توافلة. ثم تازيم قلي ولاك بعد 
الفراع حتى لا يظهرة ولا يتحدث به وإذا قغل جفيع ذلك فينيغي أن يكون وجلا من عماة 
حائنا اند ريه دحل فن الرباء الحمي ها لم نف عليف قيدون لبان فى قيوله وه 
معور أذ نون الله 3د احسى علية من ننه الخقية ها مق لها ورو ضام سينا وكون 
هذا الشك. والخوف في.دوام عمله وبعده الا'في ابتداء العقد, بل ينبغي أن يكون هتيقناً 
في الابتداء أنه مخلض ها يرية بعمله إلا الله حتى يضح عملة؛ فإذا شرع ومضت لحظة 


3 ,حديف الرياة فين بآنا مكنذا كك المستف هنذا اللحديف جنا وكات تضحف: عليه [و على من تقلة من كلانه آله 
الرياة بالنكات وإنسا هو الريا بالتوحدة والعرسوة كتاهه بالواق والحديف رؤاد ابن ماج من حديث أبن قريرة 
بلفظ الربا سبعون حوبا ايسرها أن ينكح الرجل امه وفي إسناد ابو معشر واسمه نجيح مختلف فيه وروى ابن 
ماجة أبضا من حديث ابن مسفود عن النبي 4 قال الريا قلات ومتيعون ياباً واسدادت صحيع هكذا ذقر اين ناجة 
العديثين في ابوب الصارانة وقد روي البرار حديت ابن منتضود يلفظ الريا بسع وسبعون بايا والشرك مقل ذلك 
وهذه الزيادة قد مستدل بها على أنه الزياء بالعتناة لاقتراته مع الشرك والله أعلم. 

* حديث تميق الدارف فن إكفال فريضة الصلاة بالتطوع أفرحة أبو دايه وانن ماحم وتقوئ في الصلئة 


يمكن فيها الغفلة والنسيان كان الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عمله من رياء 
أوعجت أولف به ولكن يكون رجاؤه أغلب من خوفه لأنه استيقن أنه دخل بالإخلاصض وشك 
في أنه هل أفبييدة بزياء؟ فيكون رجاء:القبول اغلن::ويذلك تعظم لذته :في المتاجاة 


والطاعات. 

فالإخلاض:.يقين: والرياء: شك وخوفة لذلك السك جدذيز بان يكفر خاظر الزياء إن كان “قد 
سيق مد 1 ع 0 يتقرب الن الله هالبيعي في «جوات النانين :وإفاذة لعلم تفن 
أن بلزم نفسة رجاء الثواب على دحول الشرور على فلي من قصى حاجتة ففظ: ورجاء 


الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط, دون شكر ومكافأة وحمد وثناء من المتعلم 
والمنعم عليه. فإن ذلك يحبط الأجر. فمهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة, 
ادكراققة فى المتبى في الحلريى للس تير باستتباعه: أو تردداً منه في حاجة فقد أخذ 
أجزه فلا ثواب: له غيره. نعم. إن لم يتوقع هو ولمْ يقصد إلا الثواب على. عمله بعلمه: ليكون 
له مثل أجرة: ولكن خدمة التلميذ بنقسه فقيل خدمته: فترجو أن لايحبظ ذلك أجرة إذ 
كان لا ينتظره ولا يريد منه, ولا يستبعده منه لو قطعه. ومع هذا فقد كان العلماء يحذرون 
هذاء حتى إن بعضهم وقع في بئر فجاء قوم فأدلوا حبلاً ليرفعوه فخلف عليهم أن لا يقف 
معهم من قرأ عليه آية من القرآن أو سمع منه حديثاً. خيفة أن يحبط أجره. وقال شقيق 
البلخي: ضحت لمان لور ل درو لي فقلت له: يا أبا عبد الله لست أنا ممن 
يسمع الحديث حتى ترده علي قال: علمت ذاك ولكن أخوك يسمع مني الحديث فأخاف 
أن:يلين قلبئ:لأخيك اكثر مما يلين لغيره:.وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبق 
صديقاً لسفيان وكان سفيان يأتيه كثيرا. فقال له: يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء؟ 
فقال: يرحم الله أباك - كان وكان وأثنى عليه - فقال: يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار 
هذا المال إلي, فأحب أن تاخذ هذه تستعين بها على عيالك "قال" فقبل سفيان ذلك 
"قال" لما خرج قال لولده: يا مبارك الحقه فرده علي, فرجع فقال: أحب أن تأخذ مالك, 
فلم يزل به حتى رده عليه. وكأنه كانت أخوته مع أبيه في الله تعالى فكره أن يأخذ ذلك. 
قال ولده: فلما خرج لم أملك نفسي أن جئت إليه فقلت: ويلك أي شيء قلبك هذا! 
حجارة؟ عد أنه ليس لك عيال! أما ترحمني؟ أما ترحم إخوتك؟ أما ترحم عيالنا؟ فأكثرت 
عليه فقال لي: يا مبارك تأكلها أنت هنيئاً مريئاً وأسأل عنها أنا. 

فإذن يجب على العالم أن يلزم قلبه طلب الثواب من الله في اهتداء الناس به فقط, 
ويحب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله وطلب ثوابه ونيل المنزلة عنده, لا عند المعلم 
وعند الخلق. وربما يظن أن له أن يرائي بطاعته لينال عند المعلم رتبته. فيتعلم منه. وهو 
خطأ لأن إرادته بطاعته غير الله خسران في الحال, والعلم ربما يفيد وربما لا يفيد؟ فكيف 
يخسر في الحال عملاً نقدا على توهم علم! وذلك غير جائزء بل ينبغي أن يتعلم الله ويعبد 
الله ويخدم المعلم لله, لا ليكون له في قلبه منزله. إن كان يريد أن يكون تعلمه طاعة, 
فإن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا الله ولا يريدوا! بطاعتهم غيره. وكذلك من يخدم أبويه لا 
بنبغي أن: يخدمهما لظلب المنزلة عندهما إلا من'حيت أن رضا الله عن في .رصا الوالدين: 
ولا يجوز له أن يرائي بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين, فإن ذلك معصية في الحال 
وسيكشف الله عن رياته وتسقط منزلتة"من:قلوب: الؤالدين أيعا, وأما الرهة المعزل عن 
الناسن :فيتبغي. له أن يلرم. قلبه ذكر الله والقناعة بعلمة: ولا يخظر يقلبه معرقة الناس 
زهده واستعظامهم محله, فإن ذلك يغرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في 
خلوية به ؤإنقا بكو لمقرفة الناس باعتزالة واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه 
المخفف للعمل عليه 

دان ]د كيين أدطم درتكقم :الل تع يدك ادر فق مراحم رمال الدس كان وكرت ا 
في صومعته فقلت: يا :سمعان مند كم أبنت قن صومعتك؟ قال: منذ سبعين سنة, قلت: 
فما طعامك؟ قال: يا حنيفي وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم, قال: في كل ليلة 
حمصة قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الدير الذي 
حولها التحعنو كلها تتاقلى تفشي حن العنادة ركرتيا عر فلك الساغة. انا أحتفل 


جهد سنة لعز ساعة! فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبي المعرفة, 
فقال: حسبك أو أزيدك؟ قلت: بلى. قال: أنزل عن الصومعة, فنزلت فأدلى لي ركوة فيها 
عشرون حمصة فقال لي: ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك, فلما دخلت الدير اجتمع 
علي النصارى فقالوا: يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من وقته قالوا:_فما تصنع 
به.وتخن أحق بد ؟ ثم قالوا: ساوم! قلت: عشرون:دتنارا فأعطوني عشرين ديتارا فرجعت 
إلى الشيخ فقال: يا حنيفي ما الذي صنعت؟ قلت: بعته منهم, قال: بكم؟ قلت: بعشرين. 
ديناراً. قال: أخطأت! لو ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لا تعبده فانظد 
كيف يكون عز من تعبده؟ يا حنيفي أقبل على ربك ودع الذهاب والجيثة 

والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة في القلوب يكون باعثاً في الخلوة وقد لا 
يشعر العبد به. فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده 
والبهائم بمثابة واحدة, فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم يجزع ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة 
ضعيفة, إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه, فإنه لو كان في عبادة واطلع 
الناس كلهم علية لم.بزةه :ذلك خشوعا :ولع بداخلة شرور نضن اطلاعيف عليف فإن درفل 
سرور يسير فهو دليل ضعفه ولكن إذا قدر على رده بكراهة العقل والإيمان. وبادر إلى ذلك 
ولم يقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجى'له أن لا:يخيب مبعية؛ إلا أن يزيد عند 
مشاهدتهم في الخشوع والانقباض كي لا ينبسطوا إليه. فذلك لا بأس به ولكن فيه غرور, 
إذ النفس قد تكون شهوتها الخفية إظهار الخشوع وتتعلل بطلب الانقباض فيطالبها في 
دعواها قصد الاإنقباض بموثق , من الله عليظ .وسو أنه لو علج أن :انقناضهم عند إنها صل 
أن تحوو كلبر] أو يضحلت كرا أو ياكل كتير فنسسدح تفية .ذلك ؟فاذا لم سيم ودمكة 
بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم, ولا ينجو من ذلك إلا من تقرر في قلبه أنه 
لين فين الوجود أجدذ شسوى الله فيعمل عمل من لو كان على وجه الأرضيئ وحذة لكان 
يعمله, فلا يلتفت قلبه إلى الخلق إلا خطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فإذا كان كذلك 
لم يتغير بمشاهدة الخلق. ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غني 
والآخر فقير فلا يجد عند إقبال الغني زيادة هزة في نفسه., لا كرامة إلا إذا كان في الغنى 
زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الوصف لا بالغنى, فمن كان استرواحه إلى 
مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع وإلا فالنظر إلى الفقراء يزيد في الرغبة إلى 
الآخرة ويجب إلى القلب المسكنة, والنظر إلى الأغنياء بخلافه. فكيف استروح بالنظر إلى 
القن أكثن مما يستروع إلى الفقير؟ وقة حكي أنه لم برا الأغتاء.في مجلس اذل متهم فيه 
في مجلس سفيان الثوري, كان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كانوا يتمنون 
أنهم ققراء في مجلننيه: تعم لك زيادة إكرام للعني إذا كان أقزْت إليك أو كان تينك وبيية 
حق وصداقة سابقة, ولكن يكون بحيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لا تقدم 
الغني عليه في إكرام وتوقير البتة. فإن الفقير أكرم على الله من الغني, فإيثارك لا يكون 
إلا طمعاً في غناه ورياء له. ثم إذا سويت بينهما في المجالسة فيخشى عليك أن تظهر 
الحكمة والخشوع للغني أكثر مما تظهره للفقيرء وإنما ذلك رياء خفي أو طمع خفيء, كما 
قال ابن السماك لجارية له ما لي إذا أتيت بغداد فتحت لي الحكمة؟ فقال: الطمع يشحذ 
لسانك وقد صدقت! فإن. اللسان ينطق عند الغني لما لا ينطق به عند الفقيرء وكذلك 
يحضر من الخشوع عنده ما لا يحضره عند الفقير. ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا 
تنحصر ولا ينجيك منها إلا أن تخرج ما سوى الله من قلبك, وتتجرد بالشفقة على نفسك 
بقية عمرك ولا ترضى لها بالنار سب نوات مض فى اام سقارية رتكون في ]لديا 
كملك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات, ولكن في بدنه سقم وهو 
يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لو اتسع في الشهوات, وعلم أنه لو احتمى وجاهد 
شهوته عاش ودام ملكه, فلما عرف ذلك جالس الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه 
شرب الأدوية المرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على مفارقتهاء فبدنه 
كل يوم يرداق بجولا لقلة أكله ولكن شنقمة يداد كل وم تفضا ١‏ لبثنة د أحتها نهر قمهها 
نازعته نفسه إلى شهوة تفكر في توالي الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلك إلى الموت 
المفرق بينه وبين مملكته الموجب: لقنماتة الأغداء يه:وفهما اشتد عليه شرب دواء تفكر 


فيما يستفيده منه من الشفاء الذي هو سبب التمتع بملكه ونعيمه في عيش هنيء وبدن 
صحيخم وقلب رخي وامر نافذ, فيخف عليه مهاجرة اللذات . ومصابرة المكروهات, فكذلك 
المؤمن المريد لملك الآخرة احتمى عن كل مهلك له في آخرته وهئ لذات الذنيا وزهرتها 
فاجتزى منها بالقليل واختار النحول 08 والوحشة والحزن والخوف, وترك المؤانسة 
بالخلق خوفاً من أن يحل عليه غضب من الله فيهلك ورجاء أن ينجو من عذاب فخف ذلك 
كله عليه شدة يقينه وإيمانه بعاقبة أمرة ؤيها أعد له من النعيم المقيم في رضوان الله أبد 
الآباد. ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده المريدين. لمرضاته عوناً وبهم رؤوفاً 
وعليهم عطوفاً ولو شاء لأغناهم عن التعب, ولكن أراد أن يبلوهم ويعرف صدق إرادتهم 
حكمة منه.وعدلا, ثم إذا تحمل التعب في بذايته أقبل الله عليه بالمعوتة والتيسير وحظ 
عنه الأعباء وسهل عليه الضبرء وحبب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة المناجاة ما يلهيه 
عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشهوات ويتولى سياسته وتقويته وأمدة بمعونته فإنٍ 
الكريم لا يضيع سعي الراجي ولا يخيب أمل المحب وهو الذي يقول "من تقرب إلي شبراً 
تقربت إليه ذراعاً" ويقول تعالى "لقد طالل شوق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم أشد 
شوقاً" فليظهر العبد في البداية جده وصدقه وإخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى على 
القرب ما هو اللائق بجوده وكرمه ورافته ورحمته. 

تم كتاب ذم الجاه والرياء والحمد لله وحده. 


كناب ذم الكبر والفحتب 
وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الخالق البازئ العضور العزيز الجبار المتكبر العلي الذي لآ يضعه عن مجده 
واضعه الجبان الذي كل خبار له دلبل خاطي وكل متكين في جناب غزه مفسكين متواضة: 
فهو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع, الغني الذي ليس له شريك ولا منازع, القادر 
الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه, وقهر العرش المجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه, 
وحصر السن الانبياء وصفه وثناؤه, وارتفع عن حد قدرتهم إحصاؤه واستقصاؤه, فاعترف 
بالعجز عن وصف كنه جلاله ملائكتة وأنيياؤة: وكهر ظور الأكاسرة عزة وعلاؤة: وقضر 
أيدى القياصرة عظمته وكبرياقه. فالعظمة إزارة والكبرياء رداؤه: ومن تازعه فيهما قصمهة 
بداء الموت فاغجزه دوازة: حل حلاله وتقدست أسماؤه. والصلاة على محمة الذي أتزل 
عليه النور المنتشر ضياؤه. حتى أشرقت بنوره أكناف العالم, بوأرحاقم وعلي آله واضجابه 
الذين هم أحباء الله وأؤلياؤة, وخيرتده وأصفياؤه وسلم : تسليماً كثيرا 
أما بعد: فقد قال رسول الله ف "قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزارق فمن 
نازعني فيهما قصمته"* وقال ق "ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء 

بنفسه"2 فالكبر والعجب داءان مهلكان, والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان, وهما عند 
الله الله ممق ان هيضان: وإذا كان القصد في هذا الريع من كناب إحباء علوم الدين شرع 
المهلكات وجب إيضاح الكبر والعجب فإنهما من قبائح المرديات. وتعحن ستقصي بيانهها 
الشطر الأول من الكناب: في الكدنن وفيد: يان دم الكيرة ارم ؟ ذم الاختيال. وبيان فضيلة 
التواضع. وبيان حقيقة التكير وافته: وييان عن بتكيو عليه ودرجات«التكين وببان ها به 
التكبزء وبيآن البواعث على التكبر: وبيان أخلاق المتواضعيري وما فيه يظهر الكبرء وبيان 
علاج الكبر. وبيان امتحان النفس في خلق الكبرء وبيان المحمود من خلق التواضع 


والمذموم منه. 

بيان ذم الكبر 
قددم الله الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبرفقال تعالى “سأصرق. عن 
آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق" وقال عز وجل "كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر جار" وقال تعالى "واستفتحوا وخاب كل جبار عنية" وقال تعالي "إنه لايحب 
المستكبرين" وقال تعالى "لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا" وقال تعالى "إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين' وذم الكبر في القرآن كثير وقد قال 
رسول الله ق "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء ولا يدخل 
النار من كان في قلبه مثقال جبة من خردل من إيمان © وقال ابو هريرة رضي الله عنه: 
قال رسول الله ف "يقول الله تعالى الكبرياء زدائي والعظمة إزاري فمن نارعني واخداً 
فتهما العبته في :جهنم ولا أءالي "2 وعن ابي تسلعة بى عبد الرحمن قال: النقي عبد اللفئين 
كمرى وعيد الله بن عمر على الجن تنواقماء تمصي ابن عمروواقام اين مر رركي 
ال و 1 مد > وى سال ل لدو و أنه نم 
رسول الله يفول "من كان فى كليه متقالخية سن كردلل من كثر [كيد الله في التار 


* حديث قال الله تعالى الكبرياء ردائيه والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته أخرجه الحاكم قي المستدرك 
دون ذكر العظمة وقال صحيح على شرط مسلم وتقدم في العلم وسيأتي بعد حديثين بلفظ آخر.. 

فيه ابحنا؛ 

3 حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. 

“ حديث أبي:هريرة يقول الله تعالى الكبرياء وداني والعظفة [زايق فمن تارعني واهدا هنهما القيفه في عتهثم 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له وقال أبو داود قذفته في النار وقال مسلم عذبته وقال رداؤه وإزاره 
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على وجهه"* وقال رسول الله ق "لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين 
قيصييه ها أضابهم من العذاتب "© وقال سليمان بن اود علبهما السلام وما >للظير ,لاض 
والجن والبهائم: اخرجواء فخرجوا في مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن, فرفع 
حش جل الملكة بالشيي قن الق ات ل جمس حى فسنت إناية رحن 
فسمع صوتا: لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسفت به أبعد مما رفعته. 
وقال و "يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان روعينان تبصران ولسنات ينطق يقول: وكلت 
ثلاثة: بكل جبار عنية. وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين 27 وقال ف "لا يدجل الجنة 
بخيل ولا جبار ولا سيئ الملكة"ة وقال ف "تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
وعجزتهم؟ فقال الله للجرة: إنها نت وجني ارجف تك من أشاء كن عادمة وقال للقاء: 
إنها أنت عذابي أعذب يك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها"2 وقال 3 "بنس العبد.عبد 
تحير واعتدى وتسى الجبار الأعلى: يسن العيد عبد تجبر واختال ونسني الكثير الفتعال؛ 
بئس العبد عبد غفل وسها ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد عتا وبغى ونسى المبدأ 
والمنتهني "© وعن ثايت أنه قال: بلغنا أنه قيل :يا رسول: الله ما أعظم كين قلان! فقال 
"أليس بعده الموت"2 وقال عبد الله بن عضرو: إن رسول. الله ف قال "إن نوعا عليه 
السلام. لها حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال: إني آمركما باثتين وأنهاكما عن انقينء أنهاكما 
عن الشرك والكبر: وامركمًا بلا إله إلا الله فإن السموات والأرضين وما فيهن لو وضعت 
في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهماء ولو أن 
السهوات والارضين وما فين كاننا علقه فوضعت لا إله إلا الله عليها لتصعتياء وامركهما 
يسيحان الله ويخمده فإتها صلاة كل شتيء وبها يززق كل يثنيء'" قال المشيح عليه 
السلام: طوبي لين علمه الله كتانه ثم لم يمت جبارا. وقال ف "أهل البار كل جعظري 
جواظ متستكبو جماع فتاع: وأهل الخنة الضعقاء: المقلون"* وقال "إن أحبكم إلينا 
وأقربكم منا في الآخرة أحاسنكم أحلاقاً. وإن ايغضكم إلينا و إبعدكم منا الترتثار ون 
الغتسدقون المتفيهقون" قالواة با رسول الله قد علمنا الثرنارون والضتهد فقون فما 
المتفيهقون؟ المتكبرون'"* وقال و "يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر 
تطؤهم الناس, ذراً في مثل صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار, ثم يساقون إلى 
سجن في جهنم يقال له بولس يعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل 


1 


حذيف غيه اللدين عفرو من كان في قليه متقال عية:فق كير كبه اللة قن الناز على وجية أخرجة أحمد 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه بإسناد صحيح. 

2 حديث لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكنب في الخيارين الحديت أخرجة الترمذي وحنقة من حديثة: ستلفة 
ين 0 دون قوله من العذاب., 

* حديت لا بدظل العنة جبار 4 0 ولا سنء الملكة تقدم في علب الي 0 والمس وف اتن كان 
جبار. 

جبار : 5 

5 حوريق كفا حت الحتة والناز فمالث اتاد اورت بستكي والمتصيرون لديف حدق عليه رفون دوف أي 
ظريرة: 

5 عدب فين السو يذ فر وعد الحزيف اقرهه التريقي عي عدديك جاه بن عدليس تزواذة فيا مع ديم 
وتأخير وقال غريب وليس إسناد بالقوي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه البيهقي في الشعب من 
حديث نعيم بن عما ر وضعفه 
7 حديث نايت بلغنا أنه قيل با رسول الله ما أعظم كبر فلان فقال أليس بعده الموت أخرجه البيهقي في الشعب 
هكذا مرسلا بلفظ تجبر 
أنهاكما عن الشرك لعن مضه رجه ا جم ال الاديه و الحاكض 00 في عله كال . د 
الإسناد. 

* حديث أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع وهي الزيادة عندهما من حديث حارثة بن وهب 
القراعن ألا أخيركم بافل الدار كلل عتل جواظ 
حديث إن اعم إلينا فيكم منا في الأخرة أحاستكم أء أخلاقا الحديث أخرجه ص 2 > أبن ايه 


النار"2 وقال أبق قريرة: قال النبي و "يحشر الجبارون والمتكبرون. بوم القيامة في صور 
الذر تطؤهم الناس لهؤاتهم على الله تعالى'” وعن معمة بن واسع قال: دخلت: على يلال 
بن أبي. بردة فقلت لد يا بلال إن أباك حدئني عن أبيد عن النبي ف أنه قال "إن في جهنم 
واذياً يقال له هبهب حق على الله أن يسكته كل جبان: فإياك يا بلال. أن تكون ممن 
يسكنه"ة وقال 3 "إن في الثار قصرا يجعل فيه المتكبرون ويطبق غليهم' وقال 3 اللهُم 
إنى أعوة بك من تفخة الكبرراء"4 وقال "من فارق روحه حسده وهو برع من خلات وخل 
الجنة: الكبر والدين. والغلول'©, 

الآثار؛ قال بو بكر الصديق رضي الله غنه؛ لآ يحفرن أحد أحداً من المسلمين, فإن صغير 
المسلمين عند الله كبير. وقال وهب: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حزام 
علي كل متكبر. وكان الأحنفه بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره؛ فجاء 
يوم ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهماء وقعد الأحنف فزحمه بعض الزحمة فرأى أثر ذلك 
في وجهه فقال: عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال الحسن: 
العجب من ابن آدم, يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السموات. 
وقد قيل في "وفي أنفسكم أفلا تبصزون" هو سيل الغائض والبول. وقد قال محمد بن 
عن :ذلك قل أو كثن: وستل سليمان عن السيئة الثي لا تتفع معها جنستة فقال: الكبر وقال 
التعمان بن بشيوه غلى المنيره إن للشيطان مصالي وفحوحاء ؤان هق فصالي الشيطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير 
ذات الله سنال الله تعالى الغفو والعافية في الذثيا والآخرة بمثد وكرمه. 


بيان ذل الاختيال وإظهار آثار الكير في المبتني وجرن الثيا 
قال رسول الله ف "لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطراً؟” وقال ف "بينما رجل يتبختر في 
بردته إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"* وقال ف 
"من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة' ' وقال زيد بن أسلم: ادخلت على ابن عم 
سمعت رول الله ف يفول "لانينظو الله الت رهن جر اراره خيلا © وروى أن وسول اللهة 
بصق يوماً على كفه ووضع أصبعه عليه وقال "يقول الله تعالى: ابن إدم أتعجزتي وقد 

من مثل هذه! حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد جمعت 


7 جدية بطر المتكبررة يوم القياة كرا هن ضور الزججالاالعذية الفرجه الترمكي من رواية خسرو بن شيب 

عن أبيه عن جده وقال غريب. 

* حديت ابن طريرة يحتر الجباروى والفكيرون يوم القباية قن صور القى الحدية أخرجه البران :هذا عضرا 

دون قولهٍ الجبارون وإسناده حسن. 

7 حريت أن موسي ا فى عم واننا يقال الوصيوية حق قلي الله انه وكات كل جوان اغره ابو يقلي 

والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد قلت فيه أركو ين شان ضعفه ابن معين وابن بان و2 له في الضعفاء 

هذا الحديث_ 

4 حوه إن فى النار قرا ستل فيه اانترون ويتايق انيم احرج انين قن لقتعي من بيت اندي .وفال 

بيت مكان قصرا وقال فيقفل مكان يطبق وفيه ابان بن أبي عياش وهو ضعيف. 

5 ل ل ماعةهن حووة مره 

مظعم عن النبي 3: في ناك اديت اهو لون السسظات من به حل ركد لال بك الح وبسح لق 

وهمرى الموقة ولأصعاب اليتن من حديث إن سيفيد العدرى تحو تكلم فيه أية داود وقال الترفدي هو أشهر 

حديث في هذا الباب. 

6 اتيت من قارق روظة جشنوة وشفويرق من طانه وجل العفه الكير والذين والفلول أفرخه الترفدق والتيناتى 
قن ساعة من حديك تونان وذكر المصتي (هذا العديث ينا موافي الستهور في الرواية أنه القن بالسوحدة والززاء 

5 ذكر آين الجوري في جامع المسائيد عن الدارقطتي قال نما هو الكثر بالنون والراي وكذلك أبضا زكر ابن 

مردويه الحديث في تفسير - والذين يكنزون الذهب والفضة - 

حدية لاحظر الله إلى حق كر إزاره بطر ] عقي خليه حي حدينف أن لقريرة. 

8 حديث بينما رحل وترختر في يرديه قد أفجيقه نفسيةه العديت حتفف عليه من حذيك أبن هزورة. 

5 ويه ابن خدر 3 يمظن الله إلى خرن قر إرارن خولاة رواد مداع مقتصر] علن المرفيع يون ذكر نري عمد الله 

أبن وقد علي اين قعص وك ووابد لمسلم أن المار رجل من يني ليت غير مسمى. 


ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق! وأني أوان الصدقة"12 وقال ف "إذا مشت أمتي 
المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض"2 قال ابن الأعرابي: هي 
ملا ا ااإجتياتن . وقال و "من تعظم في نفسه واختال في مششيته لقى الله وهو عليه 
غضبان" 

نل 
الآثار: عن آبى ركر اليذلي قال ينها تحن نو الحعسق [ذهمر غليا ابن الأهتم يويد 
المقصورة وعليه جباب خزء قد نضد بعضها فوق .بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو 
يعشي تبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف.. أف.. شافخ يأئفه ثاني عطفه مصعر 
خده ينظر في عطفيه, أي حميق انت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة 
غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي :ختى الله منهاء والله أن يمشي أحد طبيعته يتخلج 
تخلق المجنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة, وللشيطان به لفتة, فسمع ابن الأهثم 
فرجع يعتذر ليع فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ريك: أما سمعت قول الله تعالي "ولا تمش 
في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض.ولت قلع الجيال طولاً"؟ ومر بالحسن شاب عليه 
بزة له حسنة فدعاه فقال له: ابن ادم معجب بشبابه محب لشمائله, كان القبر قد وارى 
بدنك وكأنك قد لاقيت عملك, ويحك! داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. 
وروى أن عمربن عيد العزيز حج قبل أن يستخلف؛ فنظر إليه طاوس وهو يختال في 
مشفة فغفز جنيه باصيعه ثم قال: ليست هذه مشية من في بطنه خراء؟ فقال عمر 
كالمعتةرانيا عم القد صرب كل عضو مي على هذه المشية حص تلمتها وراى محمد ين 
واسع ولده يختال فدعاه وقال: اتذري من أنت؟ أما آمك فا شغريتها نمائتي درهم وما أبوةة 
فلا أكثر الله في المسلمين مثله! ورأى ابن عمر رجلاً يجر إزاره فقال: أن للشيطان إخواناً 
د كررها عرتين أوخلان” #وبروف أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر 
في جبة خز, ‏ فقال؟ با عد الله هده مشية بيعضها الله ورسوله: فقال له المهلب: أما 
تعرفني؟ فقال. بلى أعرفك أولك. تطفة مدرة واخرتك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل 
العذرة! فمضى المهلب وترك مشيته تلك. وقال مجاهد في قوله تعالى "ثم ذهب إلى أهله 
يتمطى" أي يتبختر وإذ قد ذكرنا ذم الكبر والاختيال فلنذكر فضيلة التواضع والله تعالى 
أعلم. 


قال رسول الله ق "ما زاد الله 1 عزاً. وما 3 أحد لله إلا رفعه الله"4 وقال 
3 "ما من أجد الآ ومعة ملكان وعليه حكمة يمسكاتة بها فإن هو رفع نقسه جبذاها ثم قالا 
اللهم:ضعه .وان وضع نفسة قالا الله إرفعه'"* وقال 35 "طوبئ لمن تواضع في قير مشكقة 
وأنفق مالاً جمعه في غير معضية درجم اهل الدل بالمسكنه وحالحل أل الفقه والحكمة"6 
وعن أبي سلمة المديني عن أبيه عن جده قال "كان رسول الله و عندنا بقباء وكان صائماً 
فأتيناه عند إفطاره بقدح من لبن وجعلنا فيه شيئاً من عسل فلما رفعه وذاقه وجد حلاوة 
العسل فقال أما هذا؟" قلنا يا رسول الله جعلنا فيه شيئا من عسل فوضعه وقال "أما إني 
لا أحرمه ومن تواضع لله زفعة الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصه اغناه الله ومن بذر 
أققرة الله ومن أكثر ذكر الله أحيه الله"2 وروي أن النبي ف كان في ثفر من أصحابه في 
بيه ياكلون: ققام سائل على البابه ويه زضانة يتكرة:-متها فآذن له فلما دخل أخلمه رسول 
1 حديث إن رسول الله ف: بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها وقال يقول الله ابن آدم أتعجزني وقد خلقت 
* حديث إذا مشت أمتي المطيطاء الحديث أخرجه الترمذي وابن كدان فى مات م سويلف أي كتين للبم ا طلا 
ا ابا 1 بار بو وك باك يع وروم ولم يستعمل مكبرا. 
2 عونت من مقلم كن شري وإكال فى وعالية لشي اللة وشو فله عضرا تا حريعى احوة والطبرانن والهاكي 
وصححه والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر. 
4 حديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم 
حديك هااين افد ١‏ ودع ولكان مضب حتة يمييكاك بها العديت |خر جد العتيلي في السففةة و السو كن 
معد ا باعي ل لو ا ا و مسي ا 1 
والدار من حديثتة د وقد تقدم بعضه :في العلم ونعضة قن آقات اللسات 


0 فكأن رجلاً من قريش اشمأز منه وتكره فما مات 
رسولا أ ملكا با فلم ادر أيهها اها وكان صفي من الملائكة جبريل فرفعت رأسي إليه 
فقال: تواضع لريك ققلت عبداً زشولاً2 واوجى الله تعالي إلى موسى عليه السلام: إنما 
أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره 

يذ كري وكت نفس عن الشهوات من أجلي وفال ف"الكرم التقوف:والشر ف :الوا 
والعقين العفىاك وقال العميح عليه السلام؛ طوبي للفناضعين في الدننا هم أضحاب 
المتابر نوم القيامة وى للمضلحين من الناض في الدنيا هم الدين يرون الفردوس وف 
القيامة ظوبق للقظورة قلوبهم في الدنيا هم الذين يتظروت إلى الله تعالى يوم القيامة. 
وقال بعضهم: بلغني أن النبي ف قال "إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته وجعله في 
موطة غير بنائن له ورررقة مع ذلك تواضعا فدلك من ضفوة اللوالة وقال 3 "أريع لا.يعطيهم 
الله إلا من احب: الصمة:وهو أول العبادة: والتوكل علي اللد والتواضع والزهد في الدنيا" 
وقال ابن عباس: قال.رشتول. الله 3 "إذا تواضع العيذ رفعة الله إلى السماء الشابعة"؟ 
وقال. ف "التواطع لا يزيد العبج إلا وفعد قتواضعوا يرحمكم الله" ويروى أن رشول اللهاة 
كإن يطعم فجاء رجل أسود به جدري قد تقشر فجعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه 
فأجلسه النبي 3 إلى جنيه؟؟ وقال 3 "إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يذه يكون 
مهنة لهل يدقع به الكبر عن نقسه © وقال التبي: ف لأضحابع زوما "مالي لا:ارى عليكم 
حلاوة العبادة, قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع"©2 وقال ف "إذا رأيتم المتواضعين 


من أمتي فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروآ عليهم فإن ذلك مذلة لهم وصغار"لة, 
الآثار:'قال عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش رفعك 
الله وإذا تكير وعدا.طورة زهصة الله فى الأرض وقال اخينا حساك الله فهو في نفسية 


7 عدي أبي سلمة المديني عن أبيه عن جده قال كان رسول الله ف عنذنا بقباة وكآن صائما الحديث وفيه من 
تواضع رفعه الله الخديث روا البزار عن رواية طلحة بن طلحة بن غبية الله عن أبيه عن جده طلحة فذكر يحون 
دين فوله وعن اكثر من ذكر الله أحبه الله ولعي مكل يفاك برقال لهي في الغيزان إنه خين مذكر وقد تقدم قرراة 
الطبراني في الأوسط من حديث عائقة قالت. أ رسول الله 8 بقدع فيه لين وعسل الحديث وقيه أما إتي لا 
انعم انه حرام الديية وغنه من أكثر زكل الببيت احية الله دروف السرفوع من احفد واب علي عزن خديت ابل 
سعيد دون قوله ومن بذر أفقره الله وذكر رفيه قوله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله وتقدم في ذم الدنيا. 

+ حديث السائل الذي كان به زمانة منكرة وأنه 3 أجلسه على فخذه ثم قال اظعم الحديث لم أخد له أضلا 
والموجود حدنية أكلد مع مجذوم رواه أ داود والترمذي وابن ن ماجه من ل جابر وقال الترمذي غريب. 

2 0 وشنولآ وملكا نيبا الحدوكت أخرحه ابو يعلى من حديث عائشة والطبراني من 
حديث القرم الندوى والشرف الواسع والتفين الي اقرح ابن أبس" الدنا في كناب اقيق كرفلا وأليوة 
الحاكم أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صفيخ الإسناد. 

* حريث | اأصدف اللوعيها لا ملام وخدى كبن هد اا لحديف اخيدض الطبراائي موقيقا علي الك معو تعوة ترق 
المسعوفي مختلف فية: 

"5 حديث أرو لا يعطيون الله إلاامن عت السمه وف أول النيادة والتوكل غلي الله والتواضم والزهو في الذنها 
أخرجه الطيراني والحاكم من حديت اسن أريع لا بصين إلا بفحت الصفت وظو اول القنافة والتواضع وككر الله 
00 قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه العوام بن جويرية قال ابن حبان يروي الموضوعات ثم روى له 
هد يثك 

6 حويث اين عياش إذا ا الفية رفع الله زابمة اللن السماء الستابعة اخرحه البيمقي قفن الشعب تعد وققه 
زسفة بن .ضالع ضعفه | 

اا الو ا 00 
الحسين وهو ضعيف جدا ورواه ابن عدي من حديث اين عمر وفيه الحسن بن عبدالرحمن الاحتياصي ياي 
مصعب وكلاهما ضعيف. 

* حديت كان يطعم قجاءة وجل أسود نه حدرف فجعل لأ لسن إلن اهو إلا قاف من جنيه فاجليييه النين 8 إلى 
جنيه لم اجده هكذا والمعروف اكله مع مجذوم رواه ابو داود والترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر 
كما تقدم. 

8 حديث إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه غريب. 

5 حديث مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة قال التواضع غريب أيضا. 

عحديت ا ر القن لمن اسمن عن بدي فهو هدو اليد بو 5 راقو المتكيريي التكبى ذا علييي قله :لاك الي نول 
ا ليت ل 


كبير وفي أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير وقال جرير بن عبد الله: 
انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع 
فسويته عليه, ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سلمان الفارسي, فذكرت له ما صنعت فقال 
لي: با جوي نوات لله في الدنا فإنة من إراضع لله فى الد ا وجعة الله بوع القباعة ) 
جرير أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت: لاء قال: إنه ظلم الناس بعضهم في الدنيا. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات, التواضع وقال يوسف 
بن أسباط: يجزى قليل الورع من كثير العمل ويجزي قليل التواضع من كثير الاجتهاد 
وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع ما هو؟ فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته 
من صبي قبلته ولو ستمعته من أجهلالناسن:قيلته.-وقال ابن المبارك: رأس التواضع أن 
تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضلء, وأن 
ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضلٍ. وقال 
قتادة: من أعطى مالا أو جمالاً أو ثياباً أو علماً ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالاً يوم 
القيامة. وقيل أوحى الله تعالى إلى. عيبي عليه السلام: إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها 
بالاستكانة اتممها عليك. :وقال كعب: ما أنعم الله.على عبد.من. تعمة في الدنيا قشكرها 
لله وتؤاضع بها لله إلا أغطاه الله نفعها في الذنيا ورفع :بها درجة في الآخرة: وما أَنعم الله 
غلى عية من تغمة في"إلدتا. قلق يشكرها ولم نتواضع بها لله إلا:ضتعه الله نقعها فى :الذتيا 
وفتح له طبقاً من النار يعذبه إن شاء الله أو يتجاوز عنه. وقيل لعبد الملك بن مروان: أي 
الرجال أفضل؟ قال: من تواضع كن قدره وزهد عن رغبة وترك التصره عن قوه: ودخل 
شرفك» فغال :ما احسن ما قلت! فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأ اناه الله جيالاً في 
خلقته وموضعاً في حسبه وبسط له في ذات يده فعف في جماله وواسى من ماله وتوضع 
في حسبه كتب في ديوان. الله من خالص أولياء الله. فدعا هارون بدواة وقرطاس وكتبه 
بيده. وكان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى 
يجيء إلى المساكين فيقعد معهم و قول:.مشكين مع :مساكين: وقال بعضهم: كما تكره 
أن يراك الأغنياء في الثياب الدون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة. 
روي أنه خرج يونس وأنوت والحسن يتذاكرون في التواضع فقال لهم الحسن: أتدرون ما 
التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً. وقال 
مجاهد. إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال وتطاولت وتواضع 
الجودي فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه. وقال أبو سليمان: إن الله عز 
وجل اطلع على قلوب الآدميين. فلم يجد قلباً أشد تواضعاً من قلب موسى عليه السلام 
فخصه من بينهم بالكلام. ذخال بون بن بيد وقذاا شر قي دن عرفا لم أشك في 
الررحمة لولا أني كنت معهم إن أخبدى. انهم خرموا بسي: ويفال: أرفة: ما يكور المؤمن 
عند الله أوضع ما يكون عند نفسه. واأوضع ما يكون عند الله ارفع ما يكون عند نفسه. 
وقال زياد النمري: الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر وقال مالك بن دينار: لو أن 
منادياً ينادي بباب المسجد ليخرج شركم رجلاً والله ما كان أحد يسبقني إلى الياب إلا رجلاً 
بفضل قوة أو سعى قال: فلما بلغ ابن المبارك قوله قال: بهذا صار مالك مالكاً. وقال 
الفضيل: من أحب الرياسة لم يفلح أبداً. وقال موسى بن القاسم: كانت عندنا زلزلة وريح 
حمراء فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت: يا أبا عبد الله أنت إمامنا فادع الله عز وجل 
لنا. فبكى ثم قال: ليتني لم أكن سبب هلاككم, قال: فرأيت النبي ف في النوم فقال: إن 
الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل. وجاء رجل إلى الشلبي رحمه الله فقال 
له: ما انت؟ وكان هذا دابه وعادته. فقال: أنا النقطة التي تحت الباء فقال له الشلبي: أباد 
الله شاهدك أو تجعل لنفسك موضعاً. وقال الشلبي في بعض كلامه: ذلي عطل ذل اليهود. 
ويقال؟ من ترى لنفسة قيمة فليسن: له من' التواضع :نضيب. وعن أني الغتح ين خرف 
قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت له يا أبا الحسن عظني, 
فقال لي: ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله! 
وأحسن من نيه الفقراء على الأغنياءثقة منهم بالله عرز وجل: وقال أبو سليفان: لا يتواضع 


العبد حتى يعرف نفسه. قال أبق يزية: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه 
فهو متكبرء فقيل له: فمتى يكون متواضعاً؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً, وتواضع 
كل إنسان على قدر فعرفته بريه غز وجل وفعرقتة بنفسه. وقال أبو سليمان: لو اجتفع 
الخلق على أن نضعوني كاتضاعي عند نقسي .ما قدروا عليه. وقال عروة بن الورد: 
القواطع اعد عضابدالشرف وكل ثقمة معتقود عليها ضاحيها إلا التواضع :وال بحن بز 
جالد اليرفكي: الشيريف اذ[ ننسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظي. وقال يحي بن معاة: 
التكبر على ذي التكبر عليك بماله تواضع: ويقال: التواضع في الخلق كلهم حسن: وفي 
الأغنياء أحسن, والتكبر في الخلق كلهم قبيح, وفي الفقراء أقبح ويقال: لا عز إلا لمن 
تذلل لله عز وجلء, ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز وجلء ولا أمن إلا لمن خاف الله عز 
وجلء ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عرز وجل. وقال أبؤ علي الجوزجاني النفسن 
معجونة بالكبر والحرض والحسة, فمن أراذ الله تعالق هلاكة منع منة التواضع والتصيحة 
والقناعة, وإذا أراد الله تعالى به خيراً لطف له في ذلك, فإذا هاجت في نفسه نار الكبر 
أدركها التواضع من تضرة الله تغالى: وإذا هاجت نار الحتمد في نفس أدركتها التصيحة مغ 
توقيق الله غز وجل وإذا هاجت في نفسه تار الحرص أذركتها القناعة مع عون الله غز 
وجل ف عن الجنيد رحمه الله أنه كان يقول يوم الجمعة في مجلسه لولا أنه روي عن النبي 
ف أن 0 "يكون في آخر الزمان زعيم القوم أزدلهم"2 ما تكلمث عليكم. وقال الجنيد 
أيضاً؛ التواضع غند اهل التوحية تكن ولعل مراده ان التواطع نيت نفسه ثم يطعها. 
والموحد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئاً حتى يضعها أو يرفعها. وعن عمرو بن شيبة قال: 
كنت بفكة بين الصفا والمزوة قرايت: رجلا راكيا بغلة وبين يديه غلمان وإذا قم يعتفون 
الناس, قال: ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر, فإذا أنا برجل حاف 
حاسر طويل الشعر قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمله فقال لي: مالك تنظر إلي؟ فقلت له: 
شبهتك برجل رأيته بمكة ه. ووصفت له الصفة, فقال له: أنا ذلك الرجل؛ فقلت: ما فعل الله 
وقال المغيرة كا لهاب إراش النسدي هيد الامي يكان يقول إن رما] صر فيه ليم 
الكوفة لزمان سوءع. وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذة بظنه كأنة 
امرأة ماخض::وقال. هذا من أجلي يصينكم لو مات عطاء لاستراخ الناس: وكا شر 
الحافي كول يلموا على أنناء الدنيا بترك السلام عليهم. وذعا رجل لعبد الله بن المبارزك 
فقال أعطاك الله ما ترجوه: فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فأين المعرفة؟ وتفاخرت 
قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوم فقال سلمان لكنني خلقت من نطفة 
قار لق أعود جف متنة لم ألى الصرات كان تقل انا كريم دان خف ثانا لشم وفال أنق 
بكر الصديق رضى الله غنه وجدنا الكرم في- التقوى: والغتى في اليقين: والشرف في 
التواضع. سال الله الكريم جسن التوفيق. 

بيان حقيقة الكبر وآفته 
اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق في النفسء والظاهر هو أعمال 
تصدر عن الجوارع-.واسم الكبر بالخلق الباطن احقء وأما الأعفال فإنها تمرات لذلك 
الخلق. وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال الكبرء وإذا لم 
يظهر يقال في نفسه كير, فالأصل هو الخلق الذي. في النفس وهو الايسترواح: والركوة 
إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فإن الكبر يستدعي متكبر[ عليه ومتكبر[ به؛ وبه 
يتفصل الكيز عن العجب -كما بمياتي- فإن العجب لا يستدعي غير المفحب بل لو لم يخلق 
الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباً: ولانتصور أن:يكون متكيرا إلا أن يكون مع غيره 
وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال, فعند ذلك يكون متكبراًء ولا يكفي أن 
يستعظم نقسبه ليكون متكيرا فاته قد يستعظم نفسه ولكته يرى غيره أعظم من تفسته أو 
1 حديث يكون في آخر الزمان زعيم القوم ارذلهم أخريهة الترمذي من حديث أبي هريرة إذا اتخذ الفيءٍ دولا 
الحديث وقيه كان زغيم القوم اردلهم الحديت وقا ل غريب وله من حديث علي بن أبي طالب إذا فعلت أمتي 
خمس عشرة 8 خهيلة حل يها البلاعء قذكر هنها وكان.دقيم القوم اردلهم ولايي تعيم في الحلية. من دوف خذيفة فق 
اقترابء الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وفيهما فرج بن فضالة ضعيف. 


مثل نفسه فلا يتكبر عليه, ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم 
يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبرء بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبةء ثم 
يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره: فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبرء لا 
أن هذه الرؤنة تتفي الكيس بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه. فيحصل في قلبه اعتداد 
وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك, فتلك العزة والهزة والركون 
إلى العقيدة هو خلق الكبر. ولذلك قال النبي ق "أعوذ بك من نفخة الكبرياء"2 وكذلك قال 
عمر أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياء للذي استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح. فكأن 
الإنسان مهما راف ثقمته بهذه العين - وهو الاستعظام - كبر وانتفخ وتعزز. فالكبر عبارة 
عن الحالة الحاصلة في النفقس من هده الاعتقادات» :وتسمى أيضا عرة وتعظما. ولدلك 
قال ابن عباس في قوله تعالى "إن في صدوركم إلا كبر ما هم ببالغيه" قال عظمة لم 
يبلغوها. ففسر الكبر بتلكِ العظمة. ثم هذه العزة تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي 
ثمرات ويسمى ذلك تكبراء فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه 
وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته, وراى ان حقه ان يقوم 
ماثلاً بين يديه إن اشتد كبره فإن كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يجعله أهلاً 
للقيام بين يديه ولا بخدمة عتبته: فإن كان دون ذلك فأنف من مساواته وتقدم عليه في 
مضايق الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدأه بالسلام واستبعد تقصيره في 
قضاء حوائجه وتعجب منه: وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظ استنكف من 
القبول: وإن وعظ عنف في النصح, وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق 
بالمتعلمين. واستذلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم: وينظر إلى العامة كأنه ينظر 
إلى الحمير استجهالاً لهم واستحقاراً. والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهي أكثر 
من أن تحصى فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة. فهذا هو الكبر وآفته عظيمة وغائلته 
هائلة, وقيه يهلك الخواض من الخلقء وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلاً عن 
عوام الخلق: وكنف ( معطم آفنه ودد قال 3 "لا يفخل الجنة من دي فلية متهال ذرةتمن 
كبر!" 2 وإنما صار حجاباً دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك 
الأحلاق هي أبواب الجنة. والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلهاء لأنه لا يقدر على أن 
يحب للمؤمنين. ما يحب لنفسه وفيه شيء من العزء ولا يقدر على التواضع وهو رأس 
أخلاق المتقين وفيه العزء ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز, ولا بقدر آن يدوم على 
الصدق وفيه العزء ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العز, ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه 
العزء ولا يقذز على ترك الحسد وقيه: الغز: ولا يقدر على النصخ اللطيف وفيه العز. ولا 
يقدر على قبول النصح وفيه العزء ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العز: 
ولا معنى للتطويل فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه, 
وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه. فمن هذا لم يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال خبة منه. والأخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض. لا 
محالة. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت 
الآبات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين قال الله تعالى "والملائكة باسطو أبديهم .ا إلى قوله 
"وكنتم عن آياته تستكبرون" تم قال “ادغلوا أبواب جهيم خالدين 
المتكيرين' ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عنياً على الله تعالى فقال “ثم لننزعن 
من كل شبعة أيهم أشة. علي الرحمن عتا" وقال تعالى "فالذين لا يؤفنون بالاخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستكبرون' ' وقال عز وجل "يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم 
لكنا مؤمنين " وقال تعالى "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين” 
وقال تعالى "سأصرف عن اياتي-الذين يتكبرون في الأرض تغير الحق" قيل في التفسير: 
سأرقع فهم القرآن عن قلوبهم, وفي بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن الملكوت: وقال 
ابن جريج: ساصرفهم عن ان سكن ديا تير 1 ولذلك ذار الصدن سلره السلام 
إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا: كذلك الحكمة تغمل في قلي المتواضع 


7 حديث أعوذ بك من نفخة الكبرياء تقدم فيه. 


2 حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر تقدم فيه. 


ولا تعمل في قلب المتكبر, ارون انحن شحة براضه إلى السسقق شرجدر وسن طاطا 
أظله وأكنه. فهذا مثل ضربه للمتكبرين. وأنهم كيف يحرمون الحكمة, ولذلك ذكر رسول 
الله و جحود الحق في حد الكبر والكشف عن حقيقته وقال "من سفه الحق وغمص 
الناس"2. 
يان المضير عليه ودرجاقه و افساعه وتمراك الكثر فيه 

اعلم أن المتكبر عليه هو الله تعالى أو رسله أو سائر خلقهء؛ وقد خلق الإنسآن ظلوماً 
جهولاً. فتارة يتكبر على الخلق وتارة يتكبر على الخالق؛ فإذن التكبر باعتبار المتكبر عليه 
ثلاثة أقسام: الأول: التكبر على الله؛ وذلك هو أفحش أنواع الكبر, ولا مثار له إلا الجهل 
الفخض والطغيان فثل ما كان من تمرود فإانه كان يحدث نفسة بأآن يقائل زب السماء 
وكما يحكى عن جماعة من الجهلة. بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون 
وغيره, فإنه لتكبره قال: أنا ربكم الأعلى إذ استنكف أن يكون عبداً للهء ولذلك قال تعالى 
"إن الذين. يسمكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين وقال تعالى "لن ينشتكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون" الآية وقال تعالى "وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً". 
القسم الثاني: التكبر على الرسل ‏ من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياذ لبشر عثل 
سائر الناس؛ وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل بكبره 

فيمتئع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة يمتنع مع المعرفة ولكن لا تطاوعه نفسه 
للإنقياد للحق والتواضع للرسل, كما حكى الله قولهم "أنؤمن لبشرين مثلنا" وقولهم "إن 
انتم إلا شير مكلنا ولئن أطعتم يتئرا متلكم إنكم إذا لخاسرون" وقال الؤين لا يرحون لقاتنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى زينا لقد استكيروا فئ أنفسهم وغتوا عوا كبيراً. وقالوا لول 
أنزل عليه ملك" وقال فرعون فيما أخبر الله عنه "أو جاء معه الملائكة مقترنين" وقال 
الله تعالى "واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق" فتكبر هو على الله وعلى رسله 
جميعاً. قال وهب: قال له موسى عليه السلام آمن ولك ملكك, قال: حتى أشاور هامان, 
فشاور طافان فقال هامان :ينما أنت رب تعيد إذد صرت عبد تعيد فاستشكف عن عبودية الله 
وعن اتباغ موسي عليه السلام: وقالت قريشن فيما أخبر الله تعالي:عنهم "للا أنزل هذا 
القرآن على رجل 00 القريتين. عظيم" قال قتاده: عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة 
وأبو مسعود الثقفي, طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي ف إذ قالوا غلام ا بعثه 
الله إلينا؟ فقال تعالى "أهم يقسمون رحمة ربك" وقال الله تعالى "ليقولوا أهؤلاء من الله 
علبهم من يننا" أي استحقارا لهم واستعاذا لتقدمهم. وقالت فريش لرسول الله 3؛ كيف 
نجلس إليك وعثد هؤلاء؟ وأشاروا إلى فقراء المسلمين فازدروهم باعينهم لفقرهم 
وكبروا عن مجالينيم فادرل الله نعالى "ملا قطرد الدين يدعون ريهوم بالحداة والحي» 
إلى قوله "ما عليك من حسابهم" وقال تعالى "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"2 زر لم أخبر الله 
تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم إذ لم يروا الذين ازدروهم فقالوا "ما لنا لآ نرى رجالاً 
كنا تعدهم .من الأشرار" قبل يعنون عمارا وبلالاً وصهيبا والمقداة رضي الله عتهم: ثم كان 
منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة فجهل كونه ُ محقا, ٠‏ ومنهم من عرف ومنعه 
الكبر عن الاعتراف قال الله تعالى مخبراً عنهم "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" وقال 
"وجححدوا بها واستيقنتها انفسهم. ظلما وعلوا" وهذا الكبر قريي:من التكبر على الله عز 
قحل وإن كان دوت ولكتة تكير على: قبول أمر الله والتواضع لرسولة: 


1 


حديث الكبر من سفه الحق وغمص الناس أخرجه من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال بطر الحق 
وغمط الناس ورواه الترمذي فقال من بطر الحق وغمص الناس وقال حسن صحيح ورواه أحمد من حديث عقبة 
عافن يلفظ المصنف.قرواة البيفقن في الشعبه مع حديت. اين ريحانه هكذا. 

2 حديث قالت قريش. لرسول الله ف: كيف نجلس. إليك وعندك هؤلاء الحديث في نزول قوله تعالى ولا تطرد 
الذين يدعون رنهم اخرحه مسلم من حديث ستعد ين أبن وقاض إلا أنه قال فقال العتقركون وقال ابن ماجه قالت 
قريش. 


القسم الثالث: التكبر على العباد؛ وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره, فتأبى نفسه 
عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنفٍ عن مساواتهم, 
وهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضاً عظيم من وجهين أحدهما: أن الكبر والعز 
والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك ا فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر 
على شيء فمنن أين يليق بحاله الكبر؟ فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا 
تليق إلا بجلاله. ومثاله: أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس على 
سريرهء فما أعظم استحقاقه للمقت وما أعظم تهدفه للخزي والنكال! وما أشد استجراءه 
على مولاه وما أقبح ما تعاطاه! وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى "العظمة إزراري 
والكبرياء زدائئ فمن تازعتي فيهما قصمته" أي إنه خاص صفتي: ولا يلبق إلا بي: والمنازع 
ع ول ويخ وك الوك البلا 3 را اي 
عباده فقد جني عليه, إذ الذي يسترذل خواص غلمان الملك وبستخد مهم ويترفع عليهم 
ويستائر يما حق الملك أن يستائر به متهم فهو هنازع له في بعض أمره: وإن لم تبلع 
درحته درحة من أراد الكلوس على شريرة والاتشبد اذ فلكم فالخلق كلهم غباد الله ولة 
العظمة. والكبرياء عليفي فمن تكبر على عبد فن غباد الله فقد نازع الله فين حقف نعم 
الفرق بين هذه المنازعة وبين منازعة نمرود وفرعون, هو الفرق بين منازعة الملك في 
استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته في أصل الملك. 
الوجه الثاني: الذي تعظم .به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالقة الله تغالق في أواصرة: لأن 
المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده., ولذلك 
ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم 
يتجاحدون تجاحد المتكبرينء ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من 
قبوله, وتشمر لجحده واحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق الكافر دمرينع 
والمنافقين؛ إذ وصفهم الله تعالى فقال "وقال الذين روا لاتسمعوا لهذا القران: والغوا 
فيه لعلكم تغلبون" فكل من يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم 
في هذا الخلق, وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى "وإذا قيل 
له اتق الله أخذته العزة بالإثم" وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأها فقال "إنا لله وإنا 
إليه راجعون' 0 ياصر بالععروق فقتل فقام آخر فقال: يقتلون الذين 50 
بالقنسظ من الناس, ففعل المتكبو الذي خالفه والذي أمرة كبرا, وقال ابن مسعود: كفن 
بالرجل إن 10 قبل له اتق الله قال: عليك نفسك! وقال ق لرجل "كل بيمينك" قال: لا 
أستطيع, فقال النبي ف "لا استطعت" فما منعه إلا كبره. قال: فما رفعها بعد ذلك"2 أي 
اعتلت يدف فاون تكيره على الخلق غظيم لأنه ستدغوة إلى التكير على أمر الله وإتها 
ضرب إبليس مثلاً لهذا. وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به. فإنه قال: أنا خير منه. وهذا 
الكبر بالنسب لأنه قال؛ ا غير عند خلتيي كن انار د جلقه رظي فحمله ذلك على أن 
يمتتع من السخود الذي أمرة الله تغالى بهه وكان مبدؤه الكبر على آذم والحسد له فجزه 
ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى: فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد. فهذه آفة من آفات 
الكير على. العباد. عظيمة. ولذلك شرح رسول الله ف الكبر بهاتين الآقتين. إذ سأله نابث بن 
بن شماس فقال: يا رسول الله إني امرؤ قد حبب إلي من الجمال ما ترى أفمن. 
ل 0 فقال 3 "لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس"* وفي حديث آخر "من 
سفه الحق"2 وقوله "وغمص الناس' أ ازدراهام واستحقرهم وهم عباد الله أمثاله أو 
أخير منه. وهذه الآفة الأولى "وسفه الحق" هو رده وهي الآفة الثانية. فكل من رأى أنه 
خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار. أو رد الحق وهو يعرفه فقد 
تكبرقيما بيته وبين الخلق: ومن أئف من أن يخضع لله تعالى ويتواضع لله بطاعته واتباع 
رسله ققد تكثر فيما نيه وين الله تقالي ورسلة: 


1 سحام و بحام سيدي الي عر د انمو لوعي عي دي ايه بد لجرا لابين 
الحق وخعص الناس لوعي ع عيبا وقد تقوقر قبله بحدشن: 
7 حديث الكبر من سفه الحق وغمص الناس تقدم معه. 


داك ملاع النكير 
أعلم أند لاانتكبن الآا متي استعظم نفعه: ولا يستعظهها إلا وهو يعتقة لها ضفة من :ضفات 
الكمال. وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني او دنيوي» فالديني هو العلم واعمل, والدنيوي 
النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة أسباب. 
الأول: العلم؛ وما أسرع الكبر إلى العلماء! ولذلك قال ف "آفة العلم الخيلاء"2 فلا يلبث 
العالم أن يتعزز بعزة العلم يستشعر في نفسه جمال العلم وكماله ويستعظم نفسه 
ويستحقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدءوه بالسلام, 
فإن بدأه واحد منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة 
عنده ويداً عليه يلزمه شكرهاء واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم ما لا يستحقون من مثله, وأنه 
قفي انر كه! له ويكدهوه شكرا له على حتعة بل القالب انهم تروته فل برهم 
ويزورونه فلا يزورهم ويعودونه فلا يعودهم ويستخدم من خالطه منهم ويستسخره في 
حوائجه, فإن قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أو أجراؤة: وكأن تعليمهٍ العلم صنيعة منه 
إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حق عليهم, هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما في أمر الآخرة 
فتكبره عليهم بأن يرى. نقشه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم: فيخاف عليهم أكثر مما 
يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم, وهذا بآن يسمى حاهلاً أولى من أن 
بيسمى عالماء بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة 
وحجة الله على العلماء وعظم خطر العلم قيه - كما سياتي في ظريق معالجة الكير 
بالعلم - وهذا العلم يزيد خوفاً وتواضعاً وتخشعاً. ويقتضي أن يرى كل الناس خيراً منه 
لعظم حجة الله عليه بالعلم, وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم. ولهذا قال أبو الدرداء: 
من ازداد علماً ازداد وجعا وهو كما قال. 
ناته فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمِناً؟ فاعلم أن لذلك سببين: "أحدهما" 
أن:يكون اشتفاله يما يسون علما ولنس علما حقيقياء الع ع سم ا 
العبد ربه ونفسه, وخطر أمنر ه في لقاء الله والحجاب منه: وهذا يورث الخشية والتواضع 
دون الكبر والأمن. قال الله تعالى "إتما يخشى الله من عباده العلماء" فأما ما وراء ذلك 
كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصلٍ الخضييات وطرق المجادلات, فإذا 
تجرد الإنسان لها حتى امتلاً بها كبراً ونفاقاء وهذه بان تسمى صناعات أولى من أن تسم 
علوماً. بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة. وهذه تورث التواضع غالبا. 
السبب الثاني أن يخوض العبد في العلم وهو خييث الدخلة رديء النفسٍ سيئ الأخلاق, 
عبادة ربه فيبقي خبيث الجوهر, فإذا خاص في الشلم . أي علم كان 4 ا 
فقال: العلم ؟العيت يتزل:من السماء خلوا ضاقياً فتشريه الأشجار بعروقيا] فكوا علن 
قدر طعومها فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة, فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على 
قدر شممها وأهوائهاء فيريد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاً, وهذا لآن من كان همتة: الكبر 
وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبراً. وإذا كان الرجل خائفاً ل 
فازداد علماً علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً وإشفاقاً وذلاً وتواضعاً, 0 من 
أعظم ما يتكبر به. ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام "واخفض جناحك لمن اتبعك 
المؤمنين" وقال عز وجل "ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 0 
فقال "أذلة على المؤمنين أغزة على الكافرين” وكذلك قال ف فيما زواة العياس. رضي 
الله عنه "يكون قوم يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم يقولون: قد قرأنا القرآن فمن أقرأ 
فنها ومن أعلم منها" ثم التفت إلى أضحابه وقال "أولتك منكم أيها الأمة أولثك هم وقود 


7 حديث آفة العلم الخيلاء قلت هكذا ذكره المصنف والمعروف آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء هكذا رواه 
القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي بسند ضعيف وروى عنه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس افة 
العمال الخيلاء وفية الحسن بن الحميد الكوقي لا يدري من هو حدت عن أبية يحديث موضوع قاله ضاحب 
الميران: 


النارالة ولذلك قال عمر رضي الله عنه لاأتكوتنوا غبابرة العلقاء قلا بغي علفكم يتولكم. 
ولذلك استأذن تميم الداري عمر رضي الله عنه في القصص فأبى أن يأذن له وقال: إنه 
الذبح, واستأذنه رجل كان إمام قوم أنه ام من ضلاتة ذكرهم ققال: إني أخاف أن 
تنتفخ حتى تبلغ الثريا. وصلى حذيفة بقوم قلما سام من كان كال: اتلتمسن إعافا فيرق 
أو لتصلن وحداناً فإني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني. فإذا كان مثل 
حذيفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخري هذه الأمة؟ فما أعز على بسيط الأرض 
عالماً يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا يحركه عز العلم وخيلاؤه._فإن وجد ذلك فهو 
صديق زمانه, فلا ينبغي أن يفارق بل يكون النظر عليه عبادة فضلاً عن الاستفادة من 
أنفاسة وأحوالهة لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته 
وتسري إلينا سيرته وسجيتهء وهيهات! فأنى يسمح آخر الزمان بمثلهم؟ فهم 2 الإقبال 
وأضحاب الدول قد القرضوا في القرن الأول ومن يليهم: بل يعز:في. زماننا عالم يختلج في 
نقفسه الأسف. والحزن على فوات هذه الخصلة. فذلك أيضاً إما معدوم وإما عزيز. ولولا 
نشارة رسول الله ة يقوله "سياتي. على الناش زفان من تمسك فيه بعشزها انتم عليه 
نجا"2 لكان جديراً بنا أن نقتحم والعياذ بالله تعالى ورطة اليأس والقنوط مع ما نحن عليه 
من سوء اعمالناء. ومن ن لنا أيضاً بالتمسك بعشر ما كانوا عليه, وليتنا تمسكنا بعشر عشره. 
قتسأل الله تعالى أن يعافلنا بما هو أهله: وهر علينا قبائح أعمالنا كما يقتصية كرمة 
وفضله. 
الثاني: العمل والعباذة, وليس يخلؤ عن رذيلة العز والكبر واستفالة قلوب الناس الرهاذ 
والعباد ويترشح الكبر منهم في الدين والدنيا. 
أما في الدنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم؛ ويتوقعون قيام 
الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم في المجالس وذكرهم بالورع والتقوى 
وتقديمهم علن سائر الناسن في الخطوطظ - إلى جميع فا ذكرناه في حق العلماء -.وكانهم 
يرون عبادتهم منة على الحق. 
وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً - مهما رأى 
ذلك - قال و "إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم"ة وإنما قال ذلك لأن هذا 
القول هته هذل على أنه مزدر يخلق الله مختر بالله أمن من فكره غير جائف على 
سطوته. وكيف لا يخاف؟ ويكفيه شراً احتقاره لغيره. قال ف "كفى بالمرء شراً أن يحقر 
أخاة العيماه "#و كم مق الخرق بيقة وين هن ,يكيف الله وبعظكة لعباذتة. ونستعظمة وير جوا 
له ما لآ يزجوة لنفسه: فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله فهم يتقربون إلى الله 
تغالي بالدتو منة .وهو يتمقت إلى الله بالنتزة والتباعد نهم كأنة مترقع عن مجالستهم: 
فما أجدرهم إذ أحبوه لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته في العمل! وما أجدره إذ ازدراهم 
بعينه أن ينقله الله إلى حد الإهمال! كما روي أن رجلاً في بني إسرائيل كان يقال له: خليع 
بني إسرائيل -لكثرة فساده- مر برجل آخر يقال له عابد بني إسرائيل, وكان على رأس 
العابد غمامة تظله فلما مر الخليع به فقالالخليع في نفسه: أنا خليع بني إسرائيل وهذا 
غابد بتي إشرائيل: فلو جلست إلية لعل الله يرحمه1 فجلن إليه ققال العابد؛ أنا عايد بني 
إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل فكيف يجلس إلي؟ فأئف منه وقال له: قم عني! فأوحى 
الله إلى نبي ذلك الزمان: مرهما فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل 
العابد. وفي رواية أخرى: فتحولت الغمامة إلى رأس الخليع. 
وهذا يعرفك أن الله تعالى إنما يريد من العبيد قلوبهم, فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة 
لله وذل خوفاً منه فقد أطاع الله بقلبه, فهو أطوع لله من العالم المتكبر والعابد المعجب. 
وكذلك روي أن رجلا فى بني إسرائيل أتى عابدا من يني إسرائيل فوظئ على رقيته وهو 
ذ حديث العباس كون قوم يقفرءون القرآن لا يجاون حتاحرهم يقولون قد قرآنا القرآن ففن أقر ا مثا الحديف 
أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق. 
7 حديث سيأتي على الناس زمان من تمسك بعشر ما أنتم عليه نجا أخرجه أحمد من رواية رجل عن أبي ذر. 
حديث إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
ويف كفي بالمرى شرا أن يقر أخاع العسام أخرجه مسلم من حديث أبن هريرة بلفظ امرق مع الس 
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ساجد فقال: ارفع فوالله لا يغفر الله لك فأوحى الله إليه أيها المتألي بل أنت لا يغفر الله 
لك وكذلك قال الحسن: وحتى أن صاحب الصوف أشد كبراً من صاحب المطرز الخز, أي 
أن صاحب الخز يذل لصاحب الصوف ويرى الفضل وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه 
وهذه الآفة أيضاً قلما ينفك عنها كثير من العباد. وهو أنه لو استخف به مستخف أو إذاه 
مود اسفيعه ان قفر اللة لمر ولا يشلا في انددضار ممقونا عقد اللذى ولو اذى فبييلها آخل 
لم يستنكو ذلك الاستنكان وذلك لعظم قدر تفنعة عندهوء وهو جهل :وجمع بين الكبر والعجحب 
واغترار بالله وقد ينتهي الحمق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدي ويقول: سترون ما يجري 
عليه؟ وإذا أضيب بتكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلا شفاء غليله 
والانتقام له منهء مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله, وعرف جماعة آذوا 
ولم يعاقبهم في الدنياء ينها أسلم يعضهم فلم بصبه مكرو في الدنيا ولا في الاخرة 
ثم الجافل المفرور يطن أنه اكزم على الله عن أتيائد وأنه قد انتم له يما لا ينتقم لاثبيائة 
ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغترين 
وأما الأكياس من العباد فيقولون ما كان يقوله عطاء السلمي حين كان تهب ريح أو تقع 
عاضفة: ما يصيب الناسن ما يصيبهم إلا بسببي. ولو مات غطاء لتخضلوا. وما قاله الآخر بعد 
انصرافه من عرفات: كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم فانظر إلى الفرق بين 
الرجلين :هذا فى اللع-ظاهرا وباطنا؛ وهة رعل على نفسه مزدر لعمله وسعية وداك ريفا 
يضمر من الرياء والكين والحسد .والغل ما هو ضحكة للشيظان به ثم إنه يمتن على الله 
بعمله. ومن اعتقد جزما انه فوق احد من عباد الله فقد احبط بجهله جمع عمله, فإن 
الجهل أفحش المعاصي وأعظم شيء يبعد العبد عن الله. وحكمه لنفسه بأنه خير من 
غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولذلك روي 
أن رجلاً ذكر بخير للنبي ف فأقبل ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك, فقال 
"إني أرى في وجهه سفعة من الشيطان, فسلم ووقف على النبي ُ فقال له النبي ف 
"أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك" قال: اللهم نعم"2 فرأى 
زسؤل الله فبتور النبوة غا استكن في قليه سفعة في وحهة. وهذّة آفة لآ ينقك عنها أخد 
من العباد إلا من عصضمه الل 
لكن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يكون الكبر 
مستقراً في قلبه يرى نفسه خيراً منن غيره, إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى 
غيره خيراً من نفسه, وهذا قد رسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلية. 
الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الأقران. وإظهار الإنكار 
على من يقصر في حقه, وأدنى ذلك في العالم أن يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم, 
وفي العابد ان يعبس وجهه ويقطب جبينه كانه منزه عن الناس مستقذر لهم او غضبان 
عليهم وليم يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتي تقطب ولا في الوجه حتى 
يعبس ولا في الخد حتى يصعر ولا في الرقبة حتى تطأطأ ولا في الذيل حتى يضم؛ إنما 
الورع في القلوب, قال رسول الله ق "التقوى ههنا" وأشار إلي صدرهة فقد كان رسول 
الله 5؛ أكرم الخلق.واتقاهم وكان أوسعهم علقاً وأكثرهم بشرا وتيسماً وانبساطاًة ولذلك 
قال الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله فُ: يعجبني من القراء كل طليق مضحاك, 
فأها الذي تلقاة ببشن ورلفاك بعبوين يمن عليك: تعلمة, قلا أكثر الله في العسلمين مثلة. 
ولو كان الله سبحانه وتعالى يرضى لك ذلك لما قال لنبيه ف "واخفض جناحك لمن اتبعك 
عن العؤمئين " وهؤلاء الدين: يظيد أثر الكبر على شماتليق فأحوالهم أخف. خالا ممن هو 


حديث الرجل من بني إسرائيل الذي وطن على رقبة عابد فن بني إسرائيل وهو ساجد فقال ارفع فوالله لا 
يغفر الله لك الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للعاصي والله لا 
يغفر الله لك أبدا وهو بغير هذا السياق وإسناده حسن. 
حدية ان رجلا شر يح للنهي 2 فاكيل ذاتء يوم فقالوا يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إني أرى في 
وجهه سفعة من الشيطان الحديث أخرجه أحمد والبزار والدارقطني من حديث انين 
35 حديتثت التقوى هاهنا وأشارٍ إلى صدره أخرجه مسلم من حديث ع هريرة وقد تقدم. 

حديث كان أكرم الخلق واتفاهم الحديث تقوم في كتاب أخلاق التبوة. 


في الرتبة الثالثة وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والمفاخرة 
والهناهاة وتزكية النفسن وحكابات الأخوال والعقافات والتشمر لغلبة الغير في الغلع 
8 


اما السابة فاتفيفول فى عرض لاخر لقوزم .من العناد من قورونا عمل وين أبن 
زهده؟ فيطول اللسان فيهم بالتنقص, ثم يثني على نفسه ويقول: إني لم أفطر منذ كذا 
وكذا ولا أنام الليل, وأختم القرآن في كل يومء وفلان ينام سحراً ولا يكثر القراءة: وما 
يجري مجراه, وقد يزكي نفسه ضمناً فيقول: قصدني فلان بسوء فهلك ولده وأخذ ماله أو 
مرضء أو ما يجره مجراه: يدعي الكرامة لنفسه. وأما مباهاتة: فهو أنه لو وقع مع' قوم 
يصلون. بالليل. قام وصلئ: أكثز مما كان يضليء وإن كانوا يضيرون على الجوع قيكلف 
نفسه الصبر ليغلبهم ويظهر له قوته وعجزهم, وكذلك يشتد في العبادة خوفاً من أن يقال 
غيره اعبد منه او اقوى منه في دين الله. 
وأما العالم فإنه يتفاخر ويقول: أنا متفنن في العلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من 
الشيوخ فلاناً وفلانًء ومن أنت وما فضلك ومن لقيت؟ وما الذي سمعت من الحد يث؟ كل 
ذلك ليصغره ويعظم نفسه. وأما مباهاته: فهو أنه يجتيد قن المناظرة أن غلب ولا قلت 
ويسهر طول الليل والنهار في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل كالمناظرة والجدل 
وتحسين العبارة وتسجيع الألفاظ. وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم 
عليهم, ويحفظ الأحاديث ألفاظها وأسانيدها حتى يرد على من أخطأ فيها فيظهر فضله 
ونقصان أقرانهء ويفرح مهما أخطأ واحد منهم ليرد عليه ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة 
فوم أث يرى أنه أعظم منه. 
فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التن تتمريها التعزز بالعلم والعمل, وأين من يخلو عن جميع 
ذلك أ و عن بعضه؟ فليت شعري من الذي عرف هذه الاأخلاق من نفسه وسمع قول رسول 
الله ف "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر"+ كيف يستعظم نفسه 
ويتكين على غيرة وريهول الله 3 يقول إنه عن أهل. النارن؟ وإنها العظيع, من خلا عن هذاء 
ومن خلا عِنه لم يكن فيه تعظم وتكبر, والعالم هو الذي فهم أن الله تعالى قال له: إن لك 
عندنا قدراً ما لم تر لنفسك قدراً فإن رأيت لها قدراً فلا قدر لك عندنا. ومن لم يعلم هذا 
من الدين فاسم العالم علي كذب. ومن علمه لزمه أن لا يتكبر ولا يرى لنفسه قدراً. فهذا 
هو التكبر بالعلم والعمل. 
الثالث: التكبر بالحسب والنسيب, فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب 
وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً. وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف 
من مخالطتهم ومجالستهم, وثمرته علي اللسان التفاخر به فيقول لغيره: يا نبطي ويا 
هنذف ونا أرمني من أنت ومن أبوك؟ فانا قلان ابن فلان: وآين لمتلك أن مكلمني أو نظن 
إلي؟ ومع مثلي تتكلم؟ وما يجري مجراه. وذلك عرق دفين. في النفس لا ينفك عنه نسيب 
وإن كان صالحاً وعاقلاً إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال, فإن غلبه غضب 
أطفأ ذلك نور بصيرته وترشح منه كما روي عن أبي ذر أنه قال: قاولت رجلاً عند النبي ‏ 
فقلت له: يا ابن السوداء! فقال النبي ‏ "يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل"2 فقال أبو ذر رحمه الله: فاضطجعت وقلت للرجل قم 
فطأ على خدي. و ال ل يا حي له 1 
ذلك خطأ وجهل؟ وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم من تكبر عليه 
إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل؟ ومن ذلك ما روي أن رجلين تفاخرا عند النبي ق فقال 
أحدهما للآخر: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك؟ فقال النبي ف "افتخر رجلان عند 
موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام: قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم"3 وقال 


* حديت 00 ات ا ال ا ل السوداء 1 لدت أخرجه ابن الغبارك في البر والضلة مع 
اكتلاق: ولا حمة من حدقه أن التي ف قال له انظر قانك لست بكر من أكمر ولا أسود الآ أن ققصله يتقوف. 


رسول الله 3 "ليدعن قوم الفخر بابائهم وقد صاروا فحما في جهنم أو ليكونن اهون على 
الله من الجعلان التي تذرف بآنافها القذر "3 
الزابع؛ التفاخر بالجمال وذلك أكثر ها يجري بين النساء ويدغو :ذلك إلى التتعض. والتلب 
والغيبة وذكر عيوب الناس ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت 
امرأة على النبي ذ فقلت بيدي هكذا أي أنها قصيرة فقال النبي ف "قد اغتبتها"2 وهذا 
منشؤه خفاء الكبر لأنها لو كانت أيضاً قصيرة لما ذكرتها بالقصرء فكأنها أعجبت بقامتها 
والخمضرت العرا في جرية كينها فقالت جا قالث: 
الخامس الكبر بالمال؛ وذلك يجري بين الملوك في خزائنهم وبين التجار في بضائعهم وبين 
الدهاقين في اراضيهم وبين المتجملين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم, فيستحقر الغني 
الفقير ويتكبر عليه ويقول له: أنت مد ومسكين وأنا لو أرد لاشتريت مثلك واستخدمت من 
هو فوقك, ومن أنت؟ وما معك وانات بتي يمتاوى أكثر من حصيع 'فالك؟ وأنا أنفق في 
اليوم ها لا تأكله. في منة؟ وكل ذلك لاستعظامه للغنى واستحقارة للغقر: وكل: ذلك جهل 
فنه بفضيلة الفقر وآقة الغنى؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى "فقال لصاحته وهو يخاوز»ة آنا 
أكثر منك مالاً وأعز نفرً' حتى أجابة فقال "إن ترتق أنا أقل فنك مالاً وولدا فعسى رين 
أن يؤقني خيرا من جتناكة .وبرسل عليها جديفانا من السماء فقضيح صعيدا زلقاً أو 
يصبحماؤها حدر فلن :تسستطى له كلل" وكان ذلك منه تكبراً بالمال والولة نم بين الله 
غافقبة أمرة بقولة “يا لبتي لم أشرك يربي أهدا" ومن ذلك تكبر فارون إذ قال تعالى 
إخباراً عن تكبره "فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا 
متل ها أوتي ارون إنه لذو حظ عظيم" السادس: الكير بالقوة وشدة اليطش والتكبر ية 
على أهل الضعف. 
السايع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والأقارب والبنين. ويجري 
ين الملوك في المكائرة بالجتود: وبين العلماء في المكائرة بالمتستفيدين 
ايك سح نع يا ا اس ير 00 
يتكبر به حتى إن المخنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة المخنثين, 
لأنه يرى ذلك كمالاً فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا نكالاء وكذلك الفاسق قذ يفتخر ركثرة 
الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغلمان وتكبر به لظنه أن ذلك كمالاً وإن كان مخطنا 
فيه. فهذه مجامع ما يتكبر به نه العباذ بعضهم كلي عض فيتكبر من يدلي بشيء منه على 
من لا يدلي بم أو علق من يدلي يها هنو دوه في اعتقاذه: وربما كان مثله أو فوقه عند 
الله تعالى, كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن 
اعتقاده في نفسه. نسأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل شيء قدير. 


بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له 
إعلم أن الكير علق باطن؛ وأما ما يظهو من الأخلاق والأفعال فهي ثمرة ونتيجة: وبتعن 
أ 
ن تسمى ' 
ويخض اندم 0 بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير, 
وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر - كما سيأتي معناه - فإنه إذا 
أعجب بنفسه وبعلمه وبعمله أو سثنيء من أسماية استعظم وتكيس. 
وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبي في المتكيق وسكب في المتكس عليه وسيب فيما 
يتعلق بغيرهما 
أما السبب الذي في المتكبر فهو: العجب, والذي يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد. والحسد. 
والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء. فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العجب, والحقد, 


73 حديث أن رجلين تفاخرا عند النبي قٌ فقال أحدهما للآخر أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك الحديث أخرجه 
عيذ الله بن أحمد في زوائة المويد من حديت ابي بن كعب بإحاد صحيخ ورواة أحفة فوقوقا على معاة بقصة 
عوسي فقط 

حديث ليدعنّ قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحما في جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الحديث 
أخرجه ابوردافهة والترمذي وحسنه وابن ع تبان من حديث أبئ هريرة. 

خريك. فائيقهة دخلت امرأة على النبي 3 فقلت بيدى هكذا أى أنيا قضيزة الحديث تقوم في آفات اللينانة: 


والحسد, والرياء أما العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن والكبر يثمر التكبر الظاهر 
في الأعمال والأقوال والأحوال. وأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب كالذي 
تكبر على من يرى أنه مثله أو قوقع ولكن قد عكتب عليه بمب سيق منه فأورثة 
الغضب حقداً ورسخ في قلبه بغضه, فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان 
عنده مستحقاً للتواضع. فكم من رذل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر 
احدده عليه أويمكه لها ويعفله ذلك علي ارد الحو ]ذا جاء من جود و على الالخة مر 
قيول تصحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه: وإن علم أنه لا يستحق ذلك, وعلى أن لا 
يستحله وإن ظلمه, فلاريعتذر إليه وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به. 
"وأما الحسد" فإنه أيضاً يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب 
يقتضي الغضت والحقد, وبدعو الحهد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول التصيجة 
وتعلم العلم,. فكم من جاهل يشتاقٍ إلى العلم وقد يقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن 
تيد من واخة من اقل يلد أو أقارية حتفا ونفياً عليه 1 قور يعر عله وكير البعادة 
المكيريره وان كان في باطنه ليون يرت تمسه حوقه. 
"وأما الرياء" فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين. حتئ إن الرجل ليناظر من يعلم أنه 
أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد, ولكن يمتنع من قبول لحق منه 
ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة فن أن يقول الناس إنه افض منه: فيكون باعثه على 
التكبر علية: الرياء المجرد, ولو خلا مغه ينفسةه: لكان لا.يتكين عليه. 
لي ل ل ل ا 
ا الج ف اه د ات د 0 
باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب: رلكن يحمله الراء على أفعال العتكرر ”+ 
وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كبر في الباطن 
صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الاحتقار. وهو إن سمي متكبراً فلأجل التشبه 
بأفعال الكبر. نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم. 
بيان أخلاق المتواضعين 

ومجايع ها بطي فيه آثر التواصع والكين 
اعلم أن التكبر يظهر في تتمائل الرجل: كصعر في وحهه ونظره شرزرا واطراقة راسة 
وجلوسه متر ب بعاً أو متكئاً وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيرادء ويظهر في 
مشيته وبتختره وقيامه وجلوسه وجركاته وسكناته, وفي تعاطيه لأفعاله وفي سائر تقلباته 
فى أخوالة واقواله وأعمالة, فمن المتكيرين من يجمع ذلك كله ومنهم من تكس في بعضن 
ويتواضع في بعض. 
فمنها التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه. وقد قال علي كرم الله وجهه: من أراد 
أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قبام. وقال أنس 
لم يكن شخص اعت اليهم من رسولك الله ف وكانوا إذا راوة لم يقوهوا له العا يعلمون مذ 
كراهته لذلكة . 
ومنها لا عشي الابومعة عيرن يمنفي خلقى قال أبو الدرذاف لاورال الغيد يزفاذ هن الله 
بعداً ما مشى خلفه وكان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده, إذ كان لا يتميز عنهم 
في صورة ظاهرة. ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم وقال: ما يبقى هذا من قلب 
العبد, وكان رسول الله قَ في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب فياضرهم بالتقدم 
ويبمشي في غمارهم2 إما لتعليم غيره أو لينفي عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر 


7 حديث أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله قٌ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له الحديث تقدم في آداب 
الصحبة وفي أخلاق النبوة. 


والعهب كما آخرت الثوب الحذية فى الصلاة وابذله بالغليع لأحذ هذين المعيرة 

ومنها لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو ضد التواضغ: روي 
أن سفيان الثوري قدم الرملة فبعث إليه إبراهيم , بن أدهم: أن تعال فحدثناء فجاء سفيان 
فقال له: يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا؟ كثال ردت أن انظى كيف تواضعة؟ ومها أن 
يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه. قال اين 
وهب: ل ا ل ل د 
ثيابي فجرني إلى نفسه وقال لي: لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني لا أعرف رجلا 
فنك تدرا مني؟ وقال أنس: كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله ف فلا ينزع 
يده منها حتى تذهب به حيث شاءت2 : 

ومنها ان يتوقى من مجالسة المرضى والمعلولين ويتحاشي عنهم وهو والكبر: دخل رجل - 
وعليه جدري قد تقشر - على رسول الله 3 وعنده ناس من أصحابه يأكلون, قما جلس إلى 
حد إلا قام من جنبه, فأجلسه النبي ف إلى جنبهة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا 
وعنها أن لابتعاطي بيده شغلا قي بيقه والتواضع خلافه: روي أن عمرين عيذ العزين أناة 
ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفاًء فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ 
فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه, قال: أفأنبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة 
نامهاء فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتاً فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ذهيت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء! وخير الناس من 
كان عبد الله عنوا 

ومنها أن لا يأخذ اكه ويحمله إلى بيته2» وهو خلاف عادة المتواضعين, كان رسول الله ؤ 
يفعل ‏ ذلك». وقال علي كرم الله وجهة؛ لا ينقص الرجل الكامل من كماله .ما حمل فن 
شيء إلى غياله وكان أبنو عبيدة ابن الجراح وهو أمير يحمل سسظلاً له من حشب إلى 
الحمام. وقال ثابت بن أبي مالك: رأيت أيا قريرة آقبل من السوق يحفل خزمة حطت 
وهو يومئذ خليفة لمروانء فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك! وعن الأصيغ بن 
نبانة قال: كأني أنظر إلى عمر رضي الله.عنه معلقاً لحما في يدة البسري وفي يده 
اليمني الدرة: يدور في الأسواق ختى دخل رجلف وقال بعضهم: رايت علدا رضي اللذعنة 
قد اشترى لحماً بدرهم فحمله في ملحفته: فقلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين فقال: 
لل أبن العيال أحق أن يحفل: 

وهنها اللباس إذ يظهو به التكبن والتواضع وَقه قال التبي ف"البداذة .من الإيمان ال#افقال 
هرون: سألت معنا عن البذاذة فقال: هو الدون من اللباس. وقال زيد بن وهب: رأيت عمر 
بن الخطاب رضي الله فته خرع: إلى السوق وبيذه الدرة عليه إزار فيه أريع عشره رقعة 
بعضها من أدم وعوتب علي كرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال: يقتدي به المؤمن 
ويخشع له القلب. وقال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء في القلب وقال طاوس: 
إني لأغسل ثوبي هذين فأنكر قلبي ما دام نقيين. فيروى أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
كان قبل أن يستخلف تشترى له الخلة بألف دينار فيقول: ما أجودها لولا خشونة ما قبها: 
فلما استخلف كان يشترى له الثوب بخمسة دراهم فيقول ها أجودة لولا لينه! فقيل له: 
اين لباسك وفراكبك وعطرك نا أمير المؤمنين 3 فمال إن لي نعسا ذوافة :وإنها لم تذق من 
2 حديث كان في بعض الأوقات يمشي مع أصحاب فيأمرهم بالتقدم أخرجه منصور الديلمي في مسند الفردوس 
من حديث ابي أمامة بسند ضعيف جدا أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه اأصحابه فوقفء فامرهم أن يتقدموا ومشى 
حا الور يي ا كوي ار ا ار بوي ال 0 


7 حديث إخراجه الثوب الجديد في الصلاة وإبداله بالخليع قلت المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق 
أو نزع الخميصة وليس الأنبجانية وكلاهما تقدم في الصلاة. 

حديته أنسن كانت الوليدة فن ولاق المعرنة تاخد بيد ترشول اللغة العويف تقودر قن اذاي المسيقة 

حديث الرجل الذي به جدري وإجلاسه إلى جنبه تقدم قريبا. 

حديث حمله متاعه إلى بيته أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شرائه للسراويل وحمله وتقدم. 

حديةك البؤاقة مئ الأبمان أخرحه ابو داود وائن ماه عديت أي أعاعةء ين تعلبة وقد نفدم 


ن اىي ص 


الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقهاء حتى إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع ال الطباق 
ل امعان م ارس لاسر سك 1 000 إن أفضل 
القصد عند الجدة وإن. أفصل العفو فنة القدرة وفال3 "من ترك زينة اللفروضع بايا جزمنة 
وتواضعاً لله وابتغاء لمرضاته كان حقاً على الله أن يدخر له غبقري الجنة"2. 
فإن قلت: فقد قال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء القلب. وقد سثئل نبينا ق عن 
الجمال في الثياب فل هو هن الكير ففال "لا ولكن من سنغه الدق وعمض النارين "2 فكيف 
طريق الجمع بينهما؟ فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في 
حق كل أحد في كل حال وهو الذي أشار إليه رسول الله 3 وهو الذي عرفه رسول الله ف 
إلى النطاف: وجودة الننات'ل لسك على عمو عزنت لمن دن شور انكو من الخيرة 
وقد يكون ذلك من الكبز كما أن الرضا بالنوب الدون قد مكو من التواضع. وعلامة 
المتكير إن يطلب التجمله إذا راه الناسس ولا يبال إذا اتقرد تمه كيت كان. ,و علامة ظالف 
الجمال أن يحب الجمال في كل.شيء ولو في خلوتة وحتى في تستور دارة: فذلك ليس 
من التكير فإذا اتقسمت الأخوال نزل: قول عيسى عليه السلام على بغض الأحوال علن 
أن قوله: خيلاء القلب؛ يعني قد تورث خيلاء في القلب, وقول نبينا 3 "إنه ليس من الكبر" 
يعني أن الكير لا يوجته: ويجوز أن لآ يوجبه الكبر ثم هو مورنا للكير: 
الل وا شار سو د سل ف و السحي الوط من اناس القى لاسو 
شهرة بالجودة ولا بالرداءة. وقد قال و "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا 
محلة "2 "إن الله يحب أنريرى أئر تعمقه علي عيده © وقال بكر جور عبد الله المرني: 
البسنوا تاب العلوك وأميتوا فلوبكم بالخشية: وإنما خاطب. بهذا قوماً يطلبون التكبر بثيات 
اهل الضلاح: وكد فال عيسى عليه السلام: ها لكم تاتوني وعليكم ناب الرهيان وتلويكم 
قلوب الذتاب الضواري؟ النسواثيات الملوك :وأميثوا قلويكم بالخشية 
ومنها أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذي وأخذ حقه: فذلك هو الأصل. وقد أوردنا ما نقل 
عن الإسلف هنها احتهال الأدى في كتاب الغضب والحسة. وبالجملة قمجامع حسن الأخلاق 
والتواضع سيرة النبي ق فيه فينبغي أن يقتدى به ومنه ينبغي أن يتعلم. وقد قال أبو سلمة: 
قلت لاني سعيد الجد زع ما ثرى نيما أحدت النانين من المليس والعشيرت: والصر كب 
والعظعم ؟ فعال: يا اين اخي كل لله واشرت لله والبس للهه وكل شيء من ذلك دخله 
زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف, وعالج في بيتك من الخدمة ما كان 
يعالخ رسول الله قفي ببته: كان يعلف الناضج ويعفل البغير ويقم العث وخلت الشاة 
ويبخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا اعياء ويشترى الشيء من 
السوق .ولا تصنعه الحياء أن يعلقة بيده أو عله فن طرف نويف ويتفلتب إلى أهله يضائح 
الغني والقير والكبتر والصعين ويسلم متدتا على كل من استقيله هن صغير أن كفر 
انسوراو أخمر أ عيد من اهل الضلاة: لست لها جلة لهدحلة وله لمخوعة. لا سحي من 
أن دحب اذا دقى .وان كان أشعت أخبر. ولا يحقن ما دعى الند وإن لم جد إلا حضف 
الدكل: لذ برقع غداء لعيقكء ولذ عضناء لعداءد هين المؤنة لين الخلى كريم الطبيعة ميل 
المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد في غير عنف 


2 معاد 0 واس سد البو ونه اموس جو د مااسي 50 
<“حجديت إناثايت بن قيض قال للنبي :5 إنى افرة حنة إلى الحفال الحديف هو الذى قبله شتفي فيه السائل وقد 


ا 

4 حديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة أخرجه النسائي وابن ن ماجه من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
5 حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أخرجه الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أبمنا وقد جعلهما المصنف حديثا واحدا. 


متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قرب ومسلم, رقيق القلب دائم 
الإطراق لم يبشم قط من شبع ولا يمد يده من طمع, قال أبو سلمة فدخلت علي عائشة 
رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله و فقالت: ما أخطأ منه 
حرفاً ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله فُ لم يمتلئ قط شبعاً ولم يبث إلى أحد 
شكوىء وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغنى, وإن كان ليظل جائعاً يلتوي ليلته 
حت يصبح فما يمتعة ذلك عن ضياع يدقة ولو شاء أن سال :ويه فيؤتب يكنوز الارض 
وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل, وربما بكيت رحمة له مما اوتي 
من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول: نفس لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك 
ومعل من الجى ١‏ فيقول 'يا عائشة إخواني من اولي العزم من الرسل قد صبروا على 
فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم فأصبر أياماً يسير أحب إلي 
فن أن ينقصض حطي هذا في الاخرة وما من رنمييء احي. إلى من اللحوق ياخواني واخلاتن: 
قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل2. 
فما نقل من أحواله ف يجمع جملة أخلاق المتواضعين. فمن طلب التواضع فليقتد به ومن 
رأى نفسه فوق محله قُ ولم يرض لنفسه بما رضي هو به فما أشد جهله! فلقد كان اعظم 
خلق الله منصباً في الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولذلك قال عمر رضي 
الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نطلب العز فِي غيره, لما عوتب في بذاذة هيئته 
عند دخوله الشام. وقال أبو الدرداء: إعلم أن لله عباداً يقال لهم الأبدال خلف من الأنبياء 
هم أوتاذ الأرض: فلما انقضت النبوة أبدل الله:.مكاتهم. قوما هن آامة محمد ف لم يفضلوا 
الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر 
مذلة وهم قوم اضطفاهم الله واستخصلهم لنفسم ب عظم أريعون د أو ثلاثون رجلا 
قلوبهم على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يموت الرجل منهم حتى 
لك ا من يخلفه, وإعلم يا أخي أنهم لا يلعنون شيئاً ولا يؤذونه ولا يحقرونه ولا 

يتطاولون عليه ولا يحسد ون احدا ولا يحصرون على الدنيا. هم اطيب الناس خيرا والينهم 
عريكة وأسخاهم نفساً علامتهِم السخاء وسحيتهم البشاشة وصفتهم السلامة: ليسوا الوم 
في خشية وغداً في غفلة ولكن هدامين على حالهم الظاهر وهم قيما بينهم وبين ريهم لا 
تدركهم الرياح العواصف ولا الخيل المجراة. قلوبهم تصعد ارتياحاً إلى الله واشتياقاً إليه 
وقدماً في استباق الخيرات "أولئك حَزْب الله ألا إن حزب الله.هم الففلحون" قال الراقق: 
فقلت: يا أبا الدرداء ما سمعت بصفة أشد علي من تلك الصفة وكيف لي أن أبلغها؟ فقال: 
ما بينك وبين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنياء فإنك إذا أبغضت الدنيا أقبلت 
على حب الآخرة: وبعدر حنك للآخرة تزهذ في الذنيا وبقدر ذلك عبصر ما تفعك» وإذا علم 
الله من عتدحسن الطلي أفرغ عليه اليتداد واكتتفه بالعصمة رواعلم نا ابن آخي أن ذلك 
في كتاب الله تعالى المنزل "إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون” قال يحيى بن 
كثير: فنظرنا في ذلك فما تلذذ المتلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاته. اللهم اجعلنا من 
محبي المحبين. لك يا رب العالمين فإنه لا يصلح لحبك إلا من ارتضيته وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

نيان الطريق في معالعة الكبر واكتييان التواضع. له 

اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه. وإزالته فرض عين ولا 
يزول بمجرد التمني بل بالععالعه 0 الأدوية القامعة له. وفي معالجتة مقامان 
الخارض فيه بالأسياب الثى بها بتكبى الاتشان على غيره. 
المقام الأول في استتضال أصلم. وعلاجه علمي وعملي: .ولا يم الشفاء إلا بمجموعهها: 
1 حديث أبي سعيد الخدري وعائشة قال الخدري لأبي سلمة عالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله قٌ 


يعالج في بيتد كان يعلف الناضخ الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت علي عائشة فحدثتها بذلك عن أبي سعيذ 
مقالها] افظأ ولقد فض أوها أضيرك أنه ل تلج قل قتبفا الحديت بلولة لم أقف لي على إسناة: 


أما العلمي: فون أن يعرف نسي ويعرت ره لالى روي يه لل ف إزالة الكيزة قات 162 
عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليلء وأنه لا يليق به إلا 
التواضع والذلة والمهانة, وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما 
معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو منتهى علم المكاشفة, وأما معرفته 
نفسه فهو أيضاً يطول ولكن نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة, ويكفيه أن 
يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت 
بصيرته وقد قال تعالى "قتل الإنسان مأ أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ققدره 
ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره" فقد أشارت الآية إلى أول خلق 
الإنسان فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً وقد كان في حيز العدم دهوراً بل لم يكن لعدمه أول 
وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم؟ وقد كان كذلك في القدم, ثم خلقه الله من 
أرذل الأشياء. ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب, ثم من نطفة, ثم من علقة, ثم من ر 
مضغة, ثم جعله عظماء ثم كسا العظم لحماء فقد كان هذا بداية وجوده حيث كانت شيئا 
مذكوراً. فما صار شيئاً مذكوراً إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت! إذ لم يخلق في 
ابتدائد كافلاً بل خلقه جمادا .ميتا لا:يسمع ولا:ييضر ولا يحشن ولا يتخرك ولا بتطق ولا 
يبطش ولا يدرك ولا يعلم, فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه 
وبعماه قبل بصره وبصممه قبل سمعه وببكمه قبل نطقه وبضلالته قبل هداه وبفقره قبل 
غناه وبعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قوله "من أي شيء خلقنا إلإنسان رمن نطفة أمشاج" 
ومعنى قوله "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان 
عن نطقة أمشات جل < كد ا حلي 11 ناسين كلو هناك انم الع ل ميرد ' وهذا 
إشارة :إلى ما تبسر له في.هدةحياته. إلى الموت,:وكذلك: قال "من نطفة أمشاج نبتلية 
فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا|" ومعناه أنه أحياه بعد أن 
كان جماداً ميت تراباً أولاً ونطفة ثانياً. وأسمعه بعد ما كان أصمء, وبصره بعدما كان فاقداً 
للبصر وقواه بعد الضعف, وعلمه بعد الجهل, وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب 
والآيات بعد الفقد لهاء وأغناه بعد الفقر. وأشبعه بعد الجوع, وكساه بعد العري, وهداه بعد 
الضلال. فانظر كيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يسره وإلى طغيان الإنسان ما أكفره 
وإلى جهل الإنسان كيف أظهره؟ فقال "أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم ميين ومن ابائد أن خلقكم من تراب ثم إذا اهم تستيزون" فانظر إلى تعمة الله 
عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والخسة والقذارة إلى هذه الرفعة والكرامة فصار 
موجوداً بعد العدم وحايت الحوت وناطقاً بعد البكم وبصيراً بعد العمى وقوياً بعد الضعف 
وعالماً بعد الجهل ومهديابعد الضلال وقادراً بعد العجز وغنياً بعد الفقر؟ فكان في ذاته لا 
شيء وأي شيء أخس من لا شيء؟ وأي قلة أقل من العدم المحض؟ ثم صار بالله شيئاً. 
وإنما خلقه من التراب الذليل الذي يوطأً بالأقدام والنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضاً 
لمعرقه حينة ذانم كرف ب نفس رإنها أكمل اكه عليه لتعرف بها ربه ويعلم بها 
عظمته وجلاله وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا. ولذلك امتن عليه فقال "ألم نجعل له 
عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين" وعرف خسته أولاً فقال "ألم يك نطفة من مني 
يمنى ثم كان علقة" ثم ذكر منته عليه فقال "فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى' ' ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده أولاً بالاختراع. فمن كان هذا بدؤه وهذه 
أجواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الأخساء 
وأضعف الضعفاء؟ ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظمء: وذلك 
لدلالة خسة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لو أكمله وفوض إليه أمره وأدام له الوجود 
باختياره لجاز أن يطغى وينسى المبدأ والمنتهى. ولكنه سلط عليه في دوام وجوده 
الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطباع المتضادة, من المرة واليلغم 
والريح والدم يعدم البعض من أجزائه البعض, ل و كر 
ويعطش كرها ويمرض كرها ويموت كرزهاء لا يلك لنفيمه تفعا :ولا ضرا .ولا خيرا ولامشيرا, 
يريد أن يعلم الشيء فيجهلة» ويريد أن يذكر الشيء:فينساه وبريد أن ينسئ: الشيء ويغقل 
عنه فلا يغفل عنه, ويريد ان يصرف قلبه إلى ما يهمه فيجول في أودية الوساوس والافكار 


بالاضطرارء فلا يملك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه, ويشتهى الشيء وربما يكون هلاكه فيه, 
ويكره الشيء وربما تكون حياته فيه يستلذ الأطعمة وتهلكه وترديه: ويستشبع الأدوية 
وهي تنفعه وتحييه: ولا يامن في لحظة من ليله اد نقارة أن تلت تممعة وتضرة وتقاء 
أعضاؤه ويختلس عقله ويختطف روحه ا فهو مضطر ذليل 
إن “ترك بفي. وإن اختطف فتي, عبد عملوك لا يقدر على شيء: من نفسهولا تتني2 من 
غيره, فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه؟ وأنى يليق الكبر به لولا جهله؟ فهذا أوسط 
أحواله فليتأمله. 
وأما آخره وموزده قهو الموت المشار إلية بقول تعالى "ثم أماته فأقبره ثم إذا شناء 
أنشره' ' ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته, 
فيعود جماداً كما كان أول مرة؛ لا يبقى إلا شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة, ثم 
يوضع في التراب ب فيصير جيفة منتنة قذرة كما كان في الأول نطفة مذرة:, ثم تبلى أعضاؤه 
رتفت أجزاؤه وتنخر عظامه وبصير .رميماً رفاتاء ويأكلٍ الدود أجزاءه فيبتدىئ بحدقتيده 
وبخديه فيقطعهماء وبسائر أجزائه فيصير روثاً في أجواف الديدان ويكون جيفة 
تهت عند الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإنتان, وأحسن إحواله أن بيعود 
إلى ماركان فيصير تراباً يعمل منه الكيزان ويعمل منه البنيان؛ فيصير مفقوداً بعدما كان 
موجوداً. وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً كما كان في أول أمره أمداً مديداً. وليته بقي 
كذلك فما أحسنه لو ترك تراباً. لا بل يحييه بعد طول البلى ليقاسي شديد البلاء. فيخرج 
من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة, ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة 
وسماء مشققة ممزقة وأرض مبدلة ة وجبال مسيرة ونجوم منكدرة وشمس منكسفة 
وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد وجهنم تزفر وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسرء ويرى 
صحائف منشورة فيقال له اقرإأ كتابك فيقول وما هو: فيقال: كان قد وكل بك في حياتك 
التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها وتفتخر باسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما كنت 
تنطق به أو تعمله من قليل وكثير ونقير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود. قد نسيت 
ذلك وأحصاه الله عليك فهلم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب, 
فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من 
مخازيه, فإذا شاهده قال "يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لإ يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها" 
فهذا آخر أمره 1 تعالى "ثم إذا شاء أنشره" فما لمن هذا حاله والتكبر 
والتعظم؟ بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر؟ فقد ظهره له أول 


مع البهائم ترابا ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً أو يلقى عذاباً. وإن كان عند الله مستحقاً 
سار بال أشرقف مه واظيت :وارقع إذ أولة الثرات واخره الثراب وهو يمعزل عن 
الحساب والعذاب, والكلب والخنزير لا يهرب منه الخلق. 
ولؤ راف أهل'الدنيا الحية الفذتي فى النار لضعفوا من" وجوه اميه بوقية صووتة وله 
وجدوا ريحه لماتوا من نتنه. ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه في بحار الدنيا 
لصارت أنتن من الجيفة, فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك 

من العفو - كيف يفرح ويبطرٍ وكيف يتكبر ويتجبر شيعت ري تقنيدة لزنا حي كناد له 
فصلا؟ واي عبد لم: يذب ذننا استحق به العقوية إلا أن يعفر الله الكريم بفضله وتخبر 
الكسر بمنهء والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا قوة إلا بالله. أرأيت من جني 
يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملأ من الخلق وليس يدري أيعفى عنه أم لا؟ 
كني تون دله فى السسكن اترى أن نوبي على هن فى السين وان سب مق الا 
والدنيا سجنه وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدري كيف يكون آخر أمره؟ فيكفيه 
ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 
وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
المتواضعين: كما وصعناة وحكيناة هن اخوال الصالحيق .ومن أحوال سول الله فحتى انه 


"كان يأكلٍ على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد"3. وقيل لسلمان لم لا 
تلبس ثوياً جديدا؟ عقال: إنما أنا عيذ فإذا أعتقت.يوماً ليست حديد] أشار به إلى العقق فقن 
الآخرة. ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل. ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله 
ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعاً. وقيل الصلاة عماد الدين, وفي الصلاة أسرار لأجلها 
كانت عماداًر ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائماً وبالركوع والسجود. وقد كانت 
العرب قديماً يانفون من الانحناء, فكان يسقط من يبد الواحد سوطه فلا ينحني لأخذه, 
وينقطع شراك نعله فلإ ينكس رأسه لإصلاحه. حتى قال حكيم بن حزام: بايعت النبي ف 
على أن لا آخر إلا قائماً فبايعه النبي و عليه. ثم فقه وكمل إيمانه بعد ذلك2 فلما كان 
السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم 
ويستقر التواضع في قلوبهم. وبه أمر سائر الخلق, فإن الركوع والسجود والمثول قائماً هو 
العمل الذي يقتضيه التواضع. فكذلك من عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبر من 
الأفعال فليواظب على نقيضه حتي يصير التواضع له خلقاً. فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق 
المحفودة إلا بالعلم والعمل جميعا: وذلك لخفاء العلاقة بين القلؤت والجوارخ وهر 
الارتباط الذي نين عالم الملك وغالم الملكوت والقلب من عالم الملكوت المقام الثاني 
فيما يعرض من التكبر بالأسباب السيعة المذكورة, وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن 
الكمال الحقيقي هو العلم والعمل, فأما ما عداه مما يفنى بالموت فكمال وهمي فمن هذا 
يعسر على العالم أن لا يتكبرء ولكنا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع 
الأسباب السبعة. 

الأول: النشي: فمن بعتريه الكبر:من خهة اليب لنداو قلية بمعرفة أمرينه "احدهها" أن 
هذا جهل من خيث إنه تعزز بكمال غيره. ولذلك قيل: 


ا لمكت ابا دوت لقد صدقت ولكن بئنس 
ما ولدوا 


الكو نالنسي إن كان حسما في رضقات ١ه‏ تمن أبن كير كبققه كمال شيرذ؟ بل 
لو كان الذي ينسب إليه جياً لكان له أن يقول: الفضل لي: ومن أنت وإنما أنت دودة 
خلقت من بولي؟ أفترى أن الدودة التي خلقت من بول إنسان أشرف من الدودة التي من 
بول فرس؟ هيهات! بل هما متساويان والشرف للإنسان لا للدودة. الثاني أن يعرف نسبه 
الحقيقي, فيعرف أباه وجده فإن أباه القريبب نطفة قذرة وجده البعيد تراب ذليل وقد 
عرفه الله تعالى نسبه فقال "الذين أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين" فمن أصله التراب المهين الذي يداس. بالأقدام ثم . 
جمر طرنة خدن ضار جما متتو تق نكي واخس الأنسياء ما إليد انتسابد زد يعانبيا أذ 
من التراب ويا أنتن من الحمأة ويا أقذر من المضغة. 

ذإن كان كوه هن ايه أكوب من كوه من الترات فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد, 
فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك, ثم إن كان ذلك يوجب رفعة 
لقربة فالأب الأعلى من التراب فمن أين رفعته؟ وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت 
الرفعة لولده؟ فإذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل. وهذه غاية 
جين السب فالامل بوفلا الاقدام والنضل تسل من الايدان: فهذا هو النسي الحعيقن 
للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له 
عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد اخبره بذلك والداه فلم يزل 
فيه نخوة الشرف فبينما هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك في قولهم أنه ابن هندي حجام 
يتعاطى القاذورات, وكشفوا له وجه التلبيس عليه فلم يبق له شك في صدقهم, أفترى أن 
ذلك يبقي شيئاً من كبره؟ لا بل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهو من استشعار 
الخزى لحفته في شعل عن أن بتكيو علن غيرة. ديا حال اص إن بع فيا جاه 
وعلم أنه من النطقة .والفصغة والترابة: إذ لو كان أبود ممن يتعاطى تقل الثراب 


1 حديث كان يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد تقدم في آداب المعيشة. 
- عدوف حكيم ين حزام تابعت رسول الله فعلى أن ل آخر إلا قائما العديت رؤاة أحمة معتضر اغلى هذا وفية 
إرسال خفي. 


يتعاطى الدم بالحجامة أو غيرها لكان يعلم به خسة نفسه لمماسة أعضاء أبيه للتراب 
والدم. فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي يتتزه عنها هو 
في نفسه؟ السنبت آلثاتي: التكين بالجمال: ودواقه أن _ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا 
ينظر إلى باطنه نظر البهائم. ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه 
بالجمال فإنه وكل به الأقذار في جميع أجزائه: الرجيع في أمعائه والبول في مثانته 
والمحاظ في أنفه والبزاق في فيه والوسخ في أذنيه والدم في عروقه والصديد تحت 
بشرته والصنان تحت إبطهء يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفعتين: ويتردد كل يوم 
إلى الخلاء.مرة. أو فرنيق لتكرج :من ناطنه ما لوراة بععية الاستفدرة:فضلا عن أن تممه أو 
يشمه. كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه. 

وفي أول, له الصور من 'النظفة ودم الحتضة واخرج فز 
مجرى الأقذار. إذ خرج من الصلب ثم من الذكر مجرى البول ثم من الرحم مفيض دم 
الخيض"ثم خرج من مجرى القذر قال أنس :زحمه الله: كان أبو:بكر الصديق رصي الله عقة 
خطينا فيقذر إلينا انفسنا وبقول؛ خرج أخدكم من فخرى 'البول مرتين- وكذلك قال .طاوس 
لعمر بن عبد العزيز: ما هذه مشية من في بطنه خراء؟ إذ رآه يتبختر, وكان ذلك قيل 
خلافته وهذا أوله ووسطه. 

ولو ترك نفشة:في حياته يوما لم يتعهدها بالتظيق والعستل لتازت مه الأنتان :والأقذان: 
وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التي لا تتعهد نفسها قط. فإذا نظر أنه خلق من 
أقذار وأسكن في أقذار. وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار لم يفتخر بجماله 
الذي در الدمن وكلون الأزهار في البوادي, فبينما هو كذلك إذ صار هشيماً تذروه 
الوباخ: كيف ولو كان خمالة يافياً.وعن هذه القباتة غالبا لكان بحب أن لاايتكير بعلن 
القبيح, إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه ولا كان جمال الجميل إليه حتى يحمد عليه؟ كيف 
ولا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جدري أو قرحة أو سبب من 
الأسباب؟ فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب؟ فمعرفة هذه الأمور تنزع من 
القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها. 

السبب الثالث: التكبر بالقوة والأبدي: ويمنعة من ذلك أن بيعلم ما سلط عليه من العلل 
والشراض وانه لورشي رق واد قي يزه لصار اجر عن كل اجر وأدل من كله اليل 
وانه لو سلبه الذباب شيئا لم يستنفذه منه وأن بقة لو دخلت في انفه أو نملة دخلت في 
أذنه لقتلته, وان شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته. وان حمى يوم تحلل من قوته ما لا 
ينجبر في مدة. فمن لا يطيق. شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على ان يدفع عن نفسه ذبابق 
فلا ينبغي أن يفتخر بقوته! ثم اكوك ا للد را ان يكون قوق عن كارا روتكيه او كلاد 
حمل واي افيخار :في ضفه بلسفلة فيه البهاتة 

السيب الرايع والخامتن: الغتى وكثرة المال: وفئمعناة كثرة: الأتباع والاتضان والتكيل 
بولاية السلاطين والتمكن .من جهتهم:.وكل ذلك تكبر بمعتئ خارج عن ذات الإنسان 
كالجمال والقوة والعلم. وهذا أقبح أنواع الكبر. فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره 
ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلاء والمتكبر بتمكين. السلطان وولايته لا بصفة في 
نفسه بثى أمره على قلي .هو أشة غليانا من القدر فإن غير غلية كان أذل العلق؛ وكل 
متكبر بار خارج: عن ذانت فهو ظاهر الجهل؛ كتف والمكين بالغتى لو تامل لراق في البهوة 
من يزيك عليه في الغتى والثروة والتجمل؟ قاف لتشرق يسبقك به اليهودي! واف لشترف 
يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلاً مفلساً؟ فهذه أسباب ليست في ذاتهء 
وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو في الآخرة وبال ونكال, فالتفاخر به غاية 
الجمل: نوكل ما ليس اليك فليس لك وشية: من هده الأمور لينسن: لبك بل إلى واهبة إن 
أنغاه لك ؤإن استرجعة زال عنك: :وما أنث إلا عد فعلوك لا تقدر على قفي .ومن عرف 
ذلك لا بد وأن يزول كبره. 

وفثالة: أن يفتحر العافل رقوقه وجماله-وهاله وعريته وابتقلاله ويفعة متارلة وكنرة خيوله 
وغلمانه, إذ شهد عليه شاهدان عذلان عند حاكم منصف بأنه رقيق لفلان وان ابويه كانا 
مملوكين لد معلق ذلك وحكم نه الحاكي فحاء مالكد فاحذة واجد جميع ما في بده وق 


مع ذلك يخيشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب مالكه ليعرف 
أنه له مالكاء ثم تظر العبد كراى نقسة مكبوشا في فترل قد أحدقت يه الحبات. والقارت 
والهوام وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منهاء وقد بقي لا يملك نفسه ولا ماله 
ولا يعرف طريقا في الخلاص البتة, أفترى من هذا حاله هل يفخر بقذرته وثروته وقوته 
وكماله أم يذل نفسه ويخضع؟ وهذا حال كل عاقل يصير فإنه يرى نفسه كذلك فلا يملك 
رقبته وبدنه واعضاءه وماله, وهو مع ذلك بين افات وشهوات وامراض وأسقام هي 
كالعقارب والحيات يخاف منها الهلاك. فمن هذا حاله لا يتكبر بقوته وقدرته إذ يعلم أنه لا 
قدرة له ولا قوة. فهذا طريق علاج التكبر بالأسباب الخارجة وهو أهون من علاج التكبير 
بالعلم والعمل: قاتهما كمالان في النفسسن جذيراً يآن يفرح يهماء ولكن التكبر بهما ايض توغ 
من الجهل خفي كما يسندذكره. 
السب السادس: الكبر بالعلم, وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج 
إلا بشدة شديدة وجهد جهيدء وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عند الناس: وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيرهماء_ بل لا قدر لهما أصلاً إلا إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك 
قال كعب الأحبار: إن للعلم طغياناً كطغيان المال. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: 
العالم إذا زل زل بزلته عالم فيعجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل 
لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العلم. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: 
أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم أكد, وأته يحتمل. من الجاهل ما يحتفل 
عتقره من العالي فان من عضى الله تغالى عن معرزفة وعلم: فجبايتة أفحقن.: إذ ل يقس 
حى نعم الله غله في العلم ولذلك قال ف أبؤي بالعالم بوم القاحه فلع فى النار 
فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك؟ 
فيقول كنت آمر بالخير ولا آنيه وأنهى عن الشر وآنيه "2 وقد مثل الله سبحاته وتغالى من 
يعلم ولا يعمل بالحمار والكلب فقال عز وجل أمثل الذين حملا التوراة ثم لم يحفلوها 
كمثل الجمار يحمل أسفاراً" أراد به علماء اليهود. وقال في بلعم بن باعوراء "واتل عليهم 
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها" حتى بلغ "فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يليت" قال ابن:.غبامن رضي الله عنهما: أوتي بعلم كتاباً فاخلد إلى شهوات الأرض 
أي سكن حبه العالم هذا الخظر فأي غالم لم يتبع شهوته وأي عالم لم يآمر بالخيز الذي لا 
يأتيه؟ فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل فليتفكر في الخطر العظيم 
الذي هو بصدده. فإن خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره, 
فهذا بذاك. وهو كالملكِ المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا أخذ وقهر اشتهى 
أن يكون قد كان فقيراً. فكم من عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجهال؟ والعياذ بالله 
منه. فهذا الخطر يمنع من التكبر. فإنه إن كان من أهل النار فالخنزير أفضل منه. فكيف 
يتكبر من هذا حاله؟ فلا ينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله 
عليهم وقد كان بعضهم يقول: يا ليئتي لم تلدني أمي! وراحد الآخر تينة من الأرص ويقول: 
با ليتني كنت هذه التبنة! ويقول الآخر: ليتني كنت طيراً أوكل! ويقول الآخر: ليتني لم أك 
شيئاً مذكوراً! كل ذلك خوفاً من خطر العاقبة, فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالاً من الطير 
ومن الثراب.:ومهها أطال فكرة في الخطر الذي هو يصددة زال بالكلية. كبرمء وراى نفسه 
كانه نشر الخلق. 
ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فيهاء فترك بعضها وأدخل النقصان في بعضها 
وشك في بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم لا؟ فأخبره مخبر أن سيده أرسل 
إليه رسولاً لا يخرجه من كل ما هو فيه عرياناً ذليلاً ويلقيه على بابه في الحر والشمس 
زماناً طويلاً حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به المجهود أمر برفع حسابه وفتش عن جميع 
أعماله قليلها وكثيرها ثم أفر به إلى سجن ضيق وعذاب داكم لا يروح عنه سناعة. وقد علم 
أن اده قد قلق لوي ل يد ل ولك ل ين يفشي ب ل ري ضن آي 
الفريقين يكون؟ فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه 
7 حديث يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد 
بلفظ يؤتى بالرجل وتقدم في العلم. 


وخوفه ولم يتكبر على احد من الخلق, بل تواضع رجاء ان يكون هو من شفعائه عند نزول 
العدات: فكذلك العالق إذا تفكر فيما ضيعة من أوامو نزنه بحثانات على جوارضة ويدتوب 
في ناطنهة من الرياء :والحقد والحسد والعجب والنفاق وغثرة: وعلع ما :هؤ بصدده من 
التطر العظيم فار قد كبره د مجالة. 

الأمر إلثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده., وأنه إذا تكبر صار 
ممقوتاً عند الله بغيضاً. وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندي قدراً ما لم تر 
لنفسك قدراً فإن رأيت ت لنفسك قدرا فلا قدر لك عنديء فلا بد وان يكلف نفسه ما يحبه 
مولاه منه. وهذا يزيل التكبر عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً أو تصور ذلك. 
وبهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذ علموا أن من نازع الله تعالى رداء الكبرياء 
قصعة: وقد أفرهم اللةبان بصعروا الفسسهم حتى يعظم عند الله يجلية: فهذا أنضا عا 
يبعثه على التواضع لا محالة. 

فإن قلت: فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق والمبتدع, وكيف يرى نفسه دونهم 
وهو عالم عابد. وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى. وكيف يغنيه أن يخطر 
ماك خطى الجله زهو ينل أن خطر الحميى والمقدع أكثر قا ملم إن ذلك ]ها بك 
بالتفكر في خط الخاتفة: بل. لو:نظر إلى كاقر لم يمكنه أن بتكير عليهء إذ يتضور أن 
يسلم الكافر فيختم له بالإيمان ويضل هذا العالم فيختم له بالكفر, والكبير من هو كبير عند 
الله في الآخرة: والكلب والخنزير أعلى رتبة ممن هو عند الله من أهل النار وهو لا يدري 
ذلك مكعم قن مسلم بار إلى عفر رصي الله عه قبل إسلامد فاستحقيه راردراة لكقرة 
وقد ززقه الله الإسلام.وفاق. جميع المسلمين؟ الإا:أنا بكر وحدة:والعواقت فطوية عن 
العباد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة. وجميع الفضائل في الدنيا تراد للعاقبة. ان 
حق العبد أن لا يتكبر على أحد. إن نظر إلى جاهل قال:هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته 
بعلم فهو أعذر مني. وإن نظر إلى عالم قال: هذا قد.علم ما لم أعلم فكيف أكون مثله؟ 
وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً قال: هذا قد أطاع الله قبلي فكيف أكون مثله؟ وإن 
نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله قبله فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى مبتدع أو كافر 
قال: ما يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن. فليس دوام الهداية 
إلي. كما لم يكن ابتداؤها إلي؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبر عن نفسه, 
وكل ذلك بأن يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله؛ لا فيما يظهر في الدنيا 
مما لا بقاء له. ولعمري هذا الخطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه! ولكن حق على كل 
واحد أن:تكون مضروف. الهمة: إلى نفسةمشغول القلت بخوفه لعاقبتة: لا أن تشتغعل 
بخوف غيره:, فإن الشفيق بسوء الظطن مولع وشفقه كل إنسان على نفسه. فإذا حبس 
جماعة في جناية ووعدوا بان تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض وإن 
عمهم الخطر: اذ شغل. كل واجدذ نفسه.عن الالتفات إلى هم غيرة: حتى كان كل واجذ. هو 
وحده في مصيبته وخطره. 

فإن قلت: فكيف أبعض الميتدع :في الله وأنعض الفاسق وقد أمرت ببعضهها: ثم مع ذلك 
أتواضع لهما والجمع بينهما متناقص فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس علبأكثر الخلق إذ 
يمتزج غضبك لله في إنكار البدعة والفيسق بكبر النفس والإدلال بالعلم والورع: فكم من 
عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقاً جلس بجنبه أزعجه من عنده وتنزه عند 

باطن في نفسه وهو ظان أنه قد غضب لله؛ كما وقع لفاييسي. إنس تيل رمع جايفية ؟ 
وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر كونه شراً والحذر نه ممكن, والكبر على الفاسق 
والمبتدع يشبه الغضب لله وهو خير فإن الغضبان أيضاً يتكبر على من غضب عليه والمتكبر 
ببغصب, وأحدهما يثمر الآخر وبوجبه: وهما ممتزجان ملتبسان لا بميرد بينهما إلا الموفقون. 
والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الغاسق أو 
عنة أمرهما بالمعروف ونهيهها عن المتكر ثلاثة أمور: أخذها التفاتك إلى .ما يق 

ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. "والثاني" أن تكون ملاحظتك لما أنت 
متميق به من العلم واعتعاد الخى: والعمل الضالخ من حيث إنها تحمة من الله تقال علي 
فله المنة فيه لا لك. فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك, وإذا لم تعجب لم تتكبر. 


"والثالث" ملاحظة إبهام عاقبتك: وعاقبتك أنه ربما يختم لك بالسوء ويختم له بالحسنى,: 
ني بشعلك الخوف عن التكير عليه. 

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ فأقول: تغضب لمولاكٍ ويد لك [د أمرك 53 
على نفسك بما علم الله سوج راسد واكك كرو كن 
وأعرعك ذلك يقال تسل انه لسن من صرووة لضب للها أن تكد علي الصف وب عاية : 
وترى قدرك فوق قدره فأقول: إذا كان للملك غلام وولد هو قرة عينه, وقد وكل الغلام 
بالولد ليراقبه. وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه واشتغل بما لا يليق به. ويغضب عليه. فإن 
كان الغلام محباً مطيعاً لمولاه فلا يجد بداً أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الأدب, وإنما 
بيعب عليه لمؤلذة ولانة أمزة يعر ولأنى عريد التغربة بامتكال اضرم اليف ولانة جرى من 
ولده ما يكره مولاه. فيضرب ولده ويغضب عليه من غير تكبر عليه, بل هو متواضع له يرى 
قدره عند مولاه فوق قدر نفسه., لأن الولد أعز لا محالة من الغلام. فإذن ليس من ضرورة 
الغضب التكبر وعدم التواضع؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه 
زيما كان قدرهما في الآخرة عند الله أعظم: لما سبق لهما من الحسنى في الأزلء ولما 
سبق لك من سوء القضاء في الأزل وأنت غافل عنه ومع ذلك فتغضب بحكم الأمر محبة 
لمولاك إذ جرى ما يكرهه التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة 
فهكذا يكون يعض العلساء الأكياس فرتضم اليه الخوف والتواضع. وأما المغرور فإنه يتكبر 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقبة, وذلك غاية الغرور. فهذا سبيل 
التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته بحكم الأمر 

السبب السايع: التكبر بالورع والعبادة, وذلك أيضاً فتنة عظيمة على العباد. وسبيله أن 
بلرم قلية التواضع لسائر العباد وهو أن بعلم أن من تتقدم علية بالعلم لا يتيغي. أن يتكبق 
عليه كيفما كان "لما عرفه من فضيلة العلم. وقد قال تعالى "هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون" وقال ف "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابي"2 إلى غير ذلك مها ورد في فضل العلم. 

فإن قال العابد: ذلك العالم عامل بعلمه وهذا عالم فاجر. فيقال له: أما عرفت أن 
الحسنات يذهبن. السيئات, وكما أن العلم يكف أن يكون حجة على العالم فكذلك يمكن. أن 
يكون وسيلة له وكفارقٍ لذنوبه, وكل واحد منهما ممكن وقد وردت الأخبار بما يشهد لذلك: 
وإذا كان هذا الأمر غائباً عنه لم يجز له أن يحتقر عالماً بل يجب عليه التواضع له. 

فإن قلت: فإن صح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه 
السلام "فضل العالم على العابد كفضلي على أدني رجل من أصحابي"؟ فاعلم أن ذلك 
كان ممكناً لو علم العالم عاقبة أمره, وخاتمة الأمر مشكوك فيهاء فيحتمل أن يموت بحيث 
يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهل الفاسق لذنب واحد كان يحسبه هيناً وهو عند 
الله عظيم وقد مقته به. وإذا كان هذا ممكنا كان على نفسه خائفاء فإذا كان كل واحد من 
العابد والعالم خائقاً علق نفسه وقد كلف أمن نقسه لآ أمر غيرةء فيتيغي أن يكون الغالب 
عليه في حق نفسه الخوف وفي حق غيره الرجاء, وذلك يمنعه من التكبر بكل حال. فهذا 
العابد مع العالم, فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين وإلى 5 
مكشوفين, فينيفي أن لا يتكبر على المستور فلعله أقل عنه ذنويا وأكثر منه عبادة وأشد 
لول وات فلا ينبغي أن تتكبرعليه, وك وم بع لأن عدد ذنوبك 
في طول عمرك وذتوب غيرك في طول الغمر لآ تقدر على إخصائها حتى تعلم الكثرة نعم 
يمكن أن تعلم أن ذنوبه أشد كما لو رايت منه القتل والشرب والرياء ومع ذلك فلا ينبغي 
أن تتكبو عليه إذ ذنوب القلب من الكبر والحشد والرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة 
فى اضنات الله تعالى وتخيل الخطا في ذلك كل ذلك شدية عند الله قريها جرى عليلة 
في باطبك من غقايا الذنوب ما ضرت به عند الله ممعوتاء وقد جرى للفاسق الظاهر 


ذ عويية فصل العالغ على العابد #قفصلي على اذى رحل من أضحاري اخرحة الترفةى من حديت: أبئ: آماقة 
وتقدم في العلفي 


الفرسق فق غلا عاك القلونة من كين الل إعلافن وعوف وسطني ها انت فال عه وقد 
كفر الله بذلك عن سيئاته, فينكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق تفينتك بدرجات: فهذا 
ممكن والإمكان. الهيد 'فيها علتاتر ينيقي أن تكون قرينا تدك ]إن كنت مستنفنا على نفسلت: 
فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك بل فيما هو مخوف في حقك, فإنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى, وعذاب غيرك لا يخفف شيئاً من عذابك, فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك 
شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك. 
وقد قال وهب بن منبه: ما تم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصالء, فعد تسعة حتى بلغ 
العاشرة فقال: العاشرة! وما العاشرة! بها شاد مجده وبهما علا ذكره؛ أن :بتري الناس 
كلهم خيراً منه. وإنما الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل من هوأرفع, وفرقة هي شر 
منه وأدنى. فهو يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه. إن رأى من هو خيرٍ منه سره ذلك وتمنى 
أن يلحق به. وإن رأى من هو شر منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا فلا تراد إلا خائفاً من 
العاقبة ويقوم لعل بر هذا باطن فذلك خير له. ولا أدري لعل فيه خلقاً كريماً بينه وبين الله 
فيرحمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن الأعمال. وبري ظاهر فذلك شر لي. فلا يأمن 
فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتهاء ثم قال: فحينئذ كمل عقله وساد 
أهل زمانه. فهذا كلامه. وبالجملة فمن جوز أن يكون عند الله شقياً وقد سبق القضاء في 
الأزل بشقوته فما له سبيل إلى أن يتكبن بجال من الأحوال. 

نعم إن غلب عليه الخوف رأى كل أحد خيراً من _نفسه وذلك هو الفضيلة, كما روي أن 
557 أوى إلى جبل فقيل له في النوم: ائت فلاناً الإسكاف فسله أن يدعو لك. فأتاه 
فسأله عن عمله فأخبره أنه يصوم النهار. ويكتسب فيتصدق ويطعم عياله ببعضه.,_فرجع 
وهو يقول: إن هذا لحسن. ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانياً فقيل 
له: ائنت فلاناً الإسكاف فقل له: ما هذا الصفار الذي بوجهك؟ فاتاه فساله فقال له: ما 
رايت أحداً من الناس إلى وقع لي: أنه سينجو وأهلك آنا -فقال العايد: بهذة: 
والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى "بؤتون ما آنوا وقلويهم توجلة انهه إلى 
ربهم راجعون" أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى "إن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون' ' وقال تعالى "إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين' ' وقد 
على الدءوب بالإشفاق فقال تعالئ مخيرا عتهم "بسحبون. الليل والنهار لآ يفترون وهم 5 
خشيته مشفقون " فمتى زال الإشفاق والحذر مما سبق به القضاء في الأزل - ويا 
عند خاتمة الأجل - غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك. فالكبر 
دليل الأمن والأمن مهلك. والتواضع دليل الخوف وهو مسعد؛ فإذن ما يفسده العابد 
بإضمار الكبر واحتقار الخلق والنظر إليهم بعين الاستصغار أكثر مما يصلحه بظاهر 
الأعمال. فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب لا غير إلا أن النفس بعد هذه المعرفة 
قد تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة, فإذا وقعت عادت إلى طبعها. 
ونسيت وعدهاء فعلى هذا لا يتبغي أن تكتفي فى المذاواة تعحره المكرقة بل ينغي أن 
تكمل بالعمل وتكرب بأفعال المتواضعين »في مواقع هيجان الكبر في التفنن. 
وتيانه: أن يعتحن النفس بحمدين امتحانات في آدلة على اتمخراج فا :في الباظؤوواق كاتك 
الامتحانات كثيرة. 
الامتحان الأول أن تاعلر في مسمالة مع واحة من أفرانما فارع ودشي من اللحق على 
لسان ضاحيه. فتثقل. عليه قبوله والاتقياد له والاعترافف به والشكر له على تتبيهه وتعزيقه 
وإخراجه الحق, قذلك. دل على أن فيه كيرا دفينا. ليت الله ذه ويسسفل بجا حو أها فر 
حيث العلم فبآإن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى. 
وآما العمل فبآن يكلف تفقسة ما ثقل عليه من الاعترافه بالحق وآن يطلق اللسان:بالحمد 
والثناء. ويقر على نفسه بالعجز ويشكره على الاستفادة ويقول: ما أحسن ما فطنت له 
وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كما نبهتني له! فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها 
شعي آن: يشكن من ذله عليها: فإذا واظب على ذلك هرات متوالية ضار ذلك له طبعا, 
وسقط تقل الحق عن قلبة وطاب له قبولة ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بها فيهم 


ففيه كبر فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملأ فليس فيه كبر وإنما 
فيه رياء, فليعالج الرياء بما ذكرناه من قطع الطمع عن الناسء, ويذكر القلب بأن منفعته 
في كماله في ذاته وعند الله لا عند الخلق: إلى غِير ذلك من أدوية الرياء. وإن ثقل عليه 
في الخلوة والملأ جميعاً ففيه الكبر والرياء جميعاً. ولا ينفعه الخلاص من أحدهما ما لم 
يتخلص من الثاني. فليعالج كلا الداءين فإنهما جميعاً مهلكان. 
الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأفران. والأمثال في المحافل ويقدمهم على تفسه وتمدقىي 
خلفهم ويجلس فيه الصدور تحتهم, فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر. فليواظب عليه تكلفاً 
حتى يسقط عنه ثقله فبذلك يزايله الكبر وههنا للشيطان مكيدة وه و أن يجلس في صف 
النعال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضعاً وهو عين الكبر, فإن 
ذلك يخف على صدور المتكبرين. إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل, 
فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاًء بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس بينهم بجنيهم 
ولا ينحط عنهم إلى صف النعال, فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. 
الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب. فإن 
شق ذلك عليه فهو كبر, فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل, ٠‏ فنفور 
النقس عنها ليس إلا لخبث في الباطن: فليشتغل بإزالقه بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما 
ذكرناه من المعارف: التي تزيل داء الكير: 
الامتحان الرايع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت, فإن 
أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. فإن كان يثقل ذلك عليه مع خلق الطريق فهو كبر وإن 
كان لا يثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء. وكل ذلك من أمراض القلب وعلله 
المهلكة له إن لم تتدارك, وقد أهمل الناس طب القلوب واشتعلوا يخلي الأجساد مه أن 
الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة, والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال 
تعالى "إلامن أنن الله بعقلب:سليم" ويروى عن عد الله ين سلام آنه جمل حرمة حظية 
فقيل له يا انا يوسف قد كان في لماك ونننك ما كميك! قال: أجل ولكن أردت أن 
أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟ فلم يقنع منها بما أعطته من العزم على ترك الأنفة حتى 
م ؟ وفي الخبر "امن حمل الفاكية أو الشيء مهد برت من 
الامتحان الخامس: أن يلبس ثياباً بذلة. فإن نفور النفس عن ذلك في الملا رياء وفي 
الكلوة كبن وكان عمر بن عبد الغرين رضي الله عنه له فسة بلبسته بالليل: وقد قال 8 
"من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برئ من الكبر"2 وقال عليه الصلاة والسلام "إنما أنا 
عبد آكل بالأرض واليسن الصوف وأعقل البعير وألعق أضصابعي وأجيب دعوة العملوك, فمن. 
رعبب كن سنتى فليس مني2: وروي أن أبا موسى الأشعري قيل له إن اقوَاماً تتخلفون 
عن الجمعة سيب ثيابهم: و نس عاءه عصان نب لاد . وهذه مواضيع يجتمع فيها 
الرياء والكبر قما يخص باللا قهو الرياء: وما يكون في الخلوة قوق الكير: فاعرف فإن 
من لا يعرف الشر لا يتقيه. ومن لا يدرك المرض لا يداويه 

بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 
اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه 5 ميل إلى الزيادة 
يسمي تكبراء وطرقة الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسساً ومذلة, والوسط يسمى 
تواضعاً. والمحمود أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسس,؛ فإن كلا طرفي الأمور 
صم 0 ا أوساظهاء فصن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ومن بتآخر 
عنهم فهو متواضع: أي وضع شيئاً من قدره الذي يستحقه. والعالم إذا دخل عليه إسكاف 
فتتحى له عن مجلينه ‏ واجلنينه فيه ثم تقدم وسوى لمتغله وغذا إلى نات الدار خلفه ققد 


3 حديك من حمل الشفيء والفاكية فقو يرك من الكير اخرحه الببيفى في الشعب من حديت أبي أمافة وصعقه 
لفظ .من حهل وضاعته: 

حوبت من ااعتفل البعيو لشن العنوف ققة مره هن الكين احرعه العموقي :في القعي من حديك ابن قرية 
بزيادة فيه وفي إسناده القاسم اليعمري ضعيف جدا. 

3 حديت إنما أن عمد آأكل ,الأرض والبين الصوف الحدذيف تقوم بعضةه ولم أجد نيفق 


تخاسس وتذلل, وهذا أيضاً غير محمود بل المحمود عند الله العدل؛ وهو أن يعطى كل ذي 
حق حقه, فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته؛, فأما تواضعه 
للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة. دعوتة والسعي في حاجته 
وأمثال ذلك وأن: لا يرئ تفسه خيرا منه , بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا 
يحتقره ولا يستصغره وهو لا يعرف خاتمة أمره. فإذا سبيله في اكتساب التواضع أن 
كؤاضع للأقران ولفن دويف حتى يف عليه الواضع العحمود ف معاسو ات لعزوك 
به الكبر عنه. فإن خف عليه ذلك فقد خضل له خلق التواضع: وإن كان يثقل عليه وهو 
فعل ذلك فهق متكلف لا متواضغ: بل الخلق ما يصدر عنه الفعل بشهولة من عين ثقل. وفك 
غير روية: فإن خفع ذلك وضان بحيت يثقل عليه رعاية قدره جتى. أحب التملق والتخاسس 
قحو حرج إلى طرف التقصان قلترق تقييه إذ لعن للمؤمن أن تذل تقسييه إلى أن بعود 
إلى الوسط الذي هو الصراط المستقيم, وذلك غامض في هذا الخلق وفي سائر الأخلاق. 
والمعيل عن الوسظ إلى طرق النقصان وهو التعلق أهون من الميل إلى طرف الزيادة 
بالتكبن. كما أن الميل إلى طرف التيذير في العال احمد عند الناش. من العيل إلى طرف 
البخل, فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدهما أفحش, وكذلك نهاية التكبر ونهاية 
التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما أقبج من الآخر. والمحمود المطلق هو العدل ووضع 
الأمور مواضعها كما يجب وعلى ما يجب كما يعرف ذلك بالشرع والعادة ولنقتصر على هذا 
القدر من بيان أخلاق الكبر والتواضع. 

١‏ لشطء الثاني 
وفيه بيان ذم العجب وآفاته, لو لاك ني والإدلال وخدهها: وبيان علاجح العجب 
غلى الحملة, 'وييان اقسافر ها به الععي: وتفضيل_علاحه. 

بيات ذم العجب واقاقة 
اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ق. قال الله تعالى "ويوم حنين 
اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيا" ذكر ذلك في معرض الإنكار وقال غز وجل 
"وظلوا أنهم .ها تعتهم حصونهم من الله فأناهم الله من حيتث لم يحتسبؤا" فرد على الكفار 
في أعجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال تعالى "وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً -, وهذا 
أيضا ترجع الى العجحب بالفمل. وقد يعجحثب الإنسان بالععل. هو مخطي قيه كما يجب يعمل 
هو مصيب فيه. وقال. 3 'ثلات مهلكات شع مطاع وقوى مقع وإعجاب المرء بنفسه " 
وقال لأبي ثعلبة -حيث ذكر آخر هذه الأمة فقالت- إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك"2 وقال ابن مسعود: الهلاك في دين الققوما 
لعي وإنما جمع بينهما لأن السعاذة لا تتال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمر, 
والقانط لا يسعى ولا يطلب, والمعجب يعتقد اند قد سعد وقد ظفر بهرادي فلآ يسعئ: 
فالموحوة لا يطلب. والفعال لايطلي: والسعادة موحودة فناعتقاذ الفعجحي خاصلة 
لهومستحيلة. في اعتفاد القائط: فمن ههنا جمع بينهما. وقد قال تعالىء “فلا قركوا 
أنفسكم" قال ابن جريج: معناه إذا عملت خيراً فلا تقل عملت. وقال ريد بن أسلن: ا 
تبروهاء اي لا تعتقدوا انها بارة وهو معني العجب. ووقى طلحة رسول الله و يوم أحد 
بنفسه فأكب عليه حتى أصيب كفه, فكأنه أعجبه فعله العظيم إذ فداه بروحه حتى جرح, 
فتفرس ذلك عمر فيه فقال: ها زال تحرف في طلحة تاورمنذ اصيب إضيعه مع رسول الله 
فك والنآو؛ هو العجب - في اللغة - إلا إنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحتقر مسلماً ولما كان 
وقت الشورى قال له ابن عباس أين أنت من طلحة؟ قال: ذلك رجل فيه نخوة. فإذا كان 
لاتخلص من العجحب أمثالهم فكيف يتخلص الصعفاء إن'لم ياخذوا حدرهم ؟ وقال مظرف: 
1 حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم غير مرة. ' 1 , 1 
2 حديث أبي ثعلبة إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم. 
حو وان طلد سو البو ف يايو واي عازن حاني |أضديئس ايلم أمريهه التضارين بجنق بوزاية نين ين 
حازم قال رأيت يد طلخة شلاء وقي بها النبي 3 


لأن أبيت ثائما وأضبح تاذماً أحب إلي من أبيت قائماً وأضبخ معجباً: وقال 3 "لو لم تذنيوا 
لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب"2 فجعل العجب أكبر الذنوب. وكان 

نشر بن.متصور من الذين إذا رأوا ذكر الله تغالى والدار الآخرة لمواظبته على الغبادة, 
فأطال الصلاة يوماً ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر, فلما انصرف عن الصلاة قال له: لا 
يعجيتك ما رأيت فنيء فان إبلسن لعنة الله قد عبد الله تعالئ'مع الملائكة:هدة :طويلة ثم 
صار إلى ما صار إليه. وقيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئاً: قالت؟ إذا 
ظن أنه محسن, وقد قال تعالى "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" والمن نتيجة استعظام 
الصدقة: واستعظام العمل هو العجب. فظهر بهذا أن العجب مدموم جداً. 

بيان آفة العجب 
اعلم أن آفات العجب كثيرة, فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه - كما ذكرناه - 
فيتولد من العجب الكبرء ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى, هذا مع العباد وأما مع 
لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها, وما يتدكرة منها قيستصفره ولا يستعظمه فلا يجتهة 
ف تارك اانه ليطن اك سر وأما العبادات والأغمال فانه يستعظعها فيتبجج بها 
ويمن على الله يفعلها: ؤينسى. تعمة الله علية:بالتوفيق والتمكين .منها: ثم إذا عجب نها 
عمي رغرد 0 . ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً. فإن الأعمال الظاهرة 
إذا لم تكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع, وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق 
والخوف دون العجب, والمعجب يغتر بنفسه وبرايه ويامن مكر الله وعذابه, ويظطن أنه عند 
الله بسكان دان له صن الله حنة رجفا بأعماله الذ هر ممه عليه من عطاياة وبخركه 
العيب إلى أن يتن على عليه ويحمدها وريه الور موا ا م 1 
من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستية بنفسة ورآية ويستنكف من سؤال من هو 
أعلم قنة ورها يمحي بالراي القطا الذي خطن له فيفرح بكوة من خواطوم ولا يقر 
بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ولا وعظ واعظء بل ينظر إلى غيره بعين 2 . 
الاستجهال ويصر على خطئه, فإن كان رأيه في أمر دنيوي فيحقق فيه, وإن كان في أمر 
ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه واستضاء 
بنور القرآن واستعان بعلماء الذين وواظب على مدارسة العلم وتايع سؤال أهل البصيرة 
لكان ذلك يوصله إلى الحق. فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكات. ومن 
أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريح الذي 
لا شبهة قية: تسأل الله تغالى العظيم خسن التوقيق لطاعته. 
بيان حقيقية مي والإدلال وحدهما 

اعلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال لا محالة, وللعالم بكمال نفسه في علم وعمل 
ومال وغبره جالتان إحداهما أن يكون غاتقا على زواله وفعشفما على تكدره أو سلبة من 
أصله فهذا ليس بمعحبه والأخرى أن لا يكون جائفا من زواله لكن يكون فرعا به من حية 
إنة تعمة من الله تعالى عليه لا من حي إضافتة. الى نمه وهذ!] ايضا ليس بمعحب "وله 
حالة تالكة" هي العجبي يفي أويكون غير خائف عليم يليكون قرجا يه مطعكنا الب 
ويكون فرجه يه من حيت إنه كمال ونعمة وخير ورفعة لا من عيبت إنه عطية من الله 
تعالى ونعمة منه. فيكون فرحه من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه له لا من حيث إنه 
فنسوب إلى الله تعالى بأئه فئة: ففهما غلب على قلية أنه تعمد عن الله مهما شاء سليهًا 
عنه زال العجب بذلك عن نفسه. فإذن العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع 
نسيان إضافتها إلى المنعم. فإن انضاف إلى ذلك ان غلب على نفسه أن له عند الله حقا 
وأنه منهِ بمكان حتى يتوقع بعمله كرامة في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مكروه 
استبعادا يزيد على استبعاده ما يجري على الفساق سمي هذا إدلالاً بالعمل, فكانه يرى 


3 حديث لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء 
والبيهقي في الشعب من حديث أنس وفيه سلام ين أبي السوراء حالء القهارب .وخر السديت وقال أحمد حسن 
الحديث ورواه أمو متضون الويلمن في.فستية الغردوين هن حدية اف سعيد سهد ضعيف جدا. 


لنفسه على الله دالة. وكذلك قد يعطى غيره شيئاً فيستعظمه ويمن عليه فيكون معجباً, 
فإن استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه. 
وقال قتادة في قوله .تعالى "ولا تمنن تستكثر" أي لا تدل بعملك وفي الخبر "إن صلاة 
المدل لا ترقع فوق رأسه: ولآن تضحك وآأنت معترق بذتبك خير من أن تبكي وأنت مدل 
بعملك اه والادلال وراء العجحب: غلا عفدل إلى وهو معجب ورب معجحب لابيدل: إذ الععب 
يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه, والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء, 
فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب منه كان مدلا بعمله, لأنه لا يتعجب من 
رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك. فهذا هو العجب والإدلال وهو من 
مقدمات الكبر وأسيايه: والله تعالئ اعلف 

بيان علاج العجب على الجملة 
اعلم أن قلخ كل غلة :هو مقابلة سببها بضده. وغلة العجن الجهال المخض: قولاحة 
المعرفة المضادة لذلك الجهل فقطء فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد 
كالعيادة والصدقة والغزو وسياسة العلق وإصلاحهم؛ فإن: العحب يهذا أغلب من العحت 
بالجمال والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه. 
فنقول: الورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إنما يعجب به من حيث إنه فيه فهو 
مكلد ومجراة: أو من حة. لمعنه ونضيه ودر ته وفوقية فإن كان يعجب به من حيث إنه 
فيه وهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل, لأن المحل مسخر 
ومجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل, فكيف يعجب بما ليس إليه؟ وإن كان يعجب به 
من حيث إنه هو منه وإليه وباختياره حصل وبقدرته تم, فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته 
وأعضائة وسائر الأسباب التيننها بتم.عفله أنها من أبن كانت له؟ فإن كان جميع ذلك 
جمد من اللمجلية من غير يق سيو له ومن غير وبسلة دلي بها بيعي أن حون إعكانه 
بجود الله وكرمه وفضله, إذ أفقاض. علة ما لا يستحق واترم يه على غيره من غير سابقة 
ال بك ل ا و اي ا ا كر 
فيه ولا لوسيلة ولا لجماله ولا لخدمة, فينبغي أن يتعجب المنعم عليه من فضل الملك 
وحكمه وإيثاره من غير استحقاق وإعجابه بنفسه فون أي وما سريد؟ ولا يتبغي أن يعجب 
نه عد بجو أن بتحي: الغيد تيقول: الملك حكم عادل ا( يظلض واد عقوم ول بوحر ]لا 
لسببء فلولا انه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإيثار بالخلعة 
ولما آثرني بهاء فيقال: وتلك الصفة أيضاً هي من خلعة. الملك وعظيته التي خصضك بها 
من.غيرك: :من غير وسيلة: أو هي عطية قيرة؟ فإن كانت:من عطية الملك إيضاً لم يكن 
لك أن تعجب بهاء بل كان كما لو أعطاك فرساً فلم تعجب به. فأعطاك غلاماً فصرت 
تعجب به وتقول: إنما أعطاني غلاماً لأني صاحب فرس فأما غيري فلا فرس له. فيقال: 
وهوالذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معاً أو يعطيك أحدهما 
بعد الآخر! فإذا كان الكل منه فينبغي أن يعجبك جوده وفضله لا نفسك. وأما إن كانت تلك 
الصغة من غيرة فلا ببعد أن تعجب يبلك الصفة. وهذا بتصور فى حق الملوك ولا يتصوق 
في حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بإيجاد الموصوف 
والصفة» فإنك إن أعجبت بعادتك وقلت: وفقني للعبادة لحبي له فيقال: ومن خلق الحت 
في قلبك؟ فتقول: هو فيقال: فالحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك بهما من 
غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة. فيكون الإعجاب بجوده إذ أنعم بوجودك 
ووجود صفاتك وبوجود أعمالك واسياب أعقالك! فإذا لد معني لعجب الغاءد بعبادته وعكجب 
العالم بعلمه وعجب الجميل بجماله وعجب الغني بغناه! ل 
هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده, والمحل أيضاً من فضله و 
فإن قلت: لآ يمكتني أن أجهل أعمالي عانى أنا عجلنها فير أشطو فانها تواناز يولول أنها 
عملي لما انتظرت ثوابا, فإن كانت الأعمال مخلوقة لله على سبيل الاختراع فمن أين لي 
الثواب؟ وإن كانت الأعمال مني ويقدرته فكيف. لأ أعجب .بها؟ فاعلم أن جوايك من وجهين 


1 حذيك إن عتلاة العدل لاترقع فوق راشه الحديت لم اجد له أضلا. 


أحدهما هو صريح الحق والآخر فيه مسامحة 
أفا ضزيح الحى: فهو انك .وقدرتك:وارادنائن وحركثك وخميع ذل من خلق الله واختراعه: 
فيا عملت اذ عملت .وما صليت ]د صليف: "وما رميت إذ رميت ولكن: الله ردى" قهذا بكو 
الحق الذي الكسف لاريان لقاو مها قد امس من اإنصان العين بل لفل تان 
أعضاءك وخلق فيها القوة والقدرة والصحة, وخلق لل لك العقل والعلم وخلق لك الإرادة. ولو 
أزدت أن تنفي شيا من هذا عن نفسك لم تقدر علي ثم حلي الخركات: في أعضاتك 
مستيدا باختراعها من غير مشاركة من جوتك معد فن الاختراع: إلا آنه خلفقه على ترتيب: 
فلم يخلق و الجركةنها لم يخلق في العضو هوة روفي الغلب إرادة: ولم يخلق إزادة ها لم 
يخلق علماً بالمراد. ولم يخلق علماً ما لم يخلق القلب الذي هو محل العلم, فتدريجه في 
الخلق شيئاً بعد شيء هو الذي خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غلطت. وإيضاح ذلك 
وكيفية الثواب تب على عمل هومن خلق. الله سياتي تفزيرة .في كتاف الشكر فإنه البق بذ 
زجع : : 
ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي: فيه مسامخة ماء وهو آن تحسب أن العمل 
حصل 0 فمن 2 قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وسائر 
أسباب عملك وكل ذلك :من الله تعالى لا منك! فإن كان الغمل .بالقذرزة فالقدرة مفتاحة 
وهذا المفتاح بيد الله ومهما لم يعطك المفتاح فلا يمكنك العمل, فالعبادات خزائن بها 
يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإراذة والعلم:وقي بيذ الله لا محالة. أرأيت لو 
رآبت خزائن الذنيا مجموعة فى :قلعة خصيتة ومفتاعهاابيد خازن:.ولو جلست على بابها 
وحول حيطانها ألف سنة لم يمكنك أن تنظر إلى دينار مما فيهاء ولو أعطاك المفتاح 
لأخذته من قريب بان تبسط يدك إليه فتاخذه فقطء فإذا أعطاك الخازن المفاتيح وسلطك 
عليها ومكنك منها فمددت يدك وأخذتها كان إعجابك بإعطاء الخازن المفاتيح أو بما إليك 
من هد اليد واخدها فلا سك في أنك ترى ذلك تعمه من الخازن لأن المؤنة في تحريك 
البد ناخد المال :قزيية: وإنما:الشان كله في تسليم العفانه. فكذلك مها خلقت القدرة 
وسللث الإرادة الجارمة وحركث الدواقي يوالبواعث وصضرف. عنك الموام والصؤوازف: 
حتى لم يبق صارف إلا دفع ولا باعث إلا وكل بك فالعمل هين عليك, وتحريك البواعث 
وضرف: العوائق. وتهيتة الأسيات كلها من: الله لبعق:شيء منها اليك فمن العجانب أن 
شحنا بتقنينكت ولا سكف يسن اليه الأمر كلدو ولا سمب بحودة وفضله وكرهة في إثارة 
إياك على الفساق من عباده إذ سلط دواعي الفساد على الفساق وصرفها عنك, وسلط 
احذان الضوء وؤدعاة الشر عليه وُضرفهم: عنهم: ومكتك:من أشباتب الشهوات: واللذات 
00 عنك, وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطها عليك, حتى تيسر لك الخير 
سولهم الشر! فغل ذلك كلف بك من غير وشهلة. سابقة فيك ولا جريعه يابقة من 
العاميق العاضي.بل اترك وقدهك واصطعاك بفضله وأبعد: العاصي وأشقاة بعدلة: فها 
أعجب إعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك! فإذن لا تنصرف قدرتك إلى المقدور إلا بتسليط 
الله عليك داعية لا تجد سبيلاً إلى مخالفتهاء فكأنه الذي اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلآً 
الأسبات والسفنات ها يرنه أنه ١‏ كاعل اد اللمترد الى سواه لتحت حسمن كن 
< واذا :ررقه الله عقلاً وأفقره - ممن افاض .عليه المال. من غير علم فيقول: كيف منعني 
قوت يومي وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الغافل الجاهل؟ حتى يكاد 
يرى هذا ظلماً, ولا يدري المغرور أنه لو جمع له بين العقل والعتى وجرفقني:منهها فهلا 
جمعتهقا لي أو هلا-ررفتتن:اخدهما؟ وإلى :هذا أشار علي رضي الله عنه حيث قبل له:“ما 
بال العقلاء فقراء؟ فقال: إن عقل الرجل_ محسوب عليه من رزقه. والعجب أن العاقل 
الفقير ريما برى الجاهل العني. اين خالا من نفسةء ولو قيل له؛ هل 'تؤثر جهله وغناة 
عوضاً عن عقلك وفقرك لامتنع عنه! فإذن ذلك يدل على أن نعمة اللهعليه أكبر؛ فلم 
يتعجن من ذلك ؟ والمراة اللحاء الففيرة ترى الحلي والجوافر على الدفيفة القيحة 
فتعجب وتقول: كيف يحرم 'مثل هذا" الجمال من: الزيئة ويخصص مثل ذلك القيخ؟ ولا تدرق 
المغرورة أن الجمال محسوب عليها من رزقها” وأنها لو خيرت بين الجمال وبين القبح مع 


الغنى لآثرت الجمال؟ فإذن نعمة الله عليها أكبر وقول الحكيم الفقير العاقل بقلبه: يا رب 
لم حرمتنيي الدنيا وأعطيتها الجهال؟ كقول من أعطاه الملك فرساً فيقول: أيها الملك لم لا 
تعطيني الغلام وأنا صاحب فرس؟ فيقول: كنت لا تتعجب من. هذا لو لم أعطك الفرس 
لج عو انا راون ل لامي الو م كت ل ساي 6 
فهذه أوهام لا تخلو الجهال عنهاء ومنشأ جميع ذلك الجهل, ويزال ذلك بالعلم المحقق بأن 
العيد وعمله وأوصاقة كل ذلك من عند الله تعالئ تعمة ابتداه بها قبل الاستحقاق. وهذا 
ينفي العجب والإدلال ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة. . ومن عرف هذا 
لم يتصور أن يعجب بعمله وعمله إذ يعلم أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه 
السلام: بارت:ما غاتي لبلة إلا وإنسان :من ال داود صائم +وفي وراية ها تعر ساعة من 
ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إما يصلي أو يصوم وإما يذكرك - فأوحى الله 
0 إليه: 1 داود ما أضاب .من الذنب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلاً به حتى 

إلى نفسه: فأذنب ذنباً أورثة الحزن 1 وقال داودئ يارب إن بني إسرائيل. 
سارك بإنزاهيم وإاسحاق ويعقوب» فقال؛ إني ابتليتهم فصبروا: فقال: يا رب وأنا إن 
ابتليتني.صبرت: فأدل بالعمل قبل وقته فقال. الله تعالى: فإني لم أخبرهم ناي شيء 
ابتليتهم ولا في أي شهر ولا في أي يوم, وأنا مخبرك في سنتك هذه وشهرك هذا ابتليتك 
غدا بامراة فاحذر نفسك, فوقع فيما وقع فيه. وكذلك لما اتكل اصحاب رسول الله و يوم 
حنين على قوتهم وكثرتهم ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لا نغلب اليوم من قلة” 
وكلوا إلى أنفسيم فعال تعالى "ووم حنين ]3 أعجتكم كترتكم فلم تفن عنكم شيا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين" روى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام 
قال الهي إنك اشتليقي بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا ارت هواك: على هواين فنودي من 
عمامة بعشرة الاف. صوت. يا أيوب أنى لك ذلك؛ أي من أين لك ذلك؟ قال: فأخذ رمادا 
ووضعه على رأسه وقال: منك يا رب منك يا رب, فرجع من نسيان إلى إضافة ذلك إلى 
الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى "ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد 
أبداً" وقال التبي ف لأصحابه وهم خير الناس "ما منكم من أحذ ينجيه عمله" قالوا: ولا أنث 
يا رسول الله؟ قال "ولا أنا إلا أن تتعدني الله ال ا جر يم لوي 
يتمتون أن يكونوا ترابا ولهنا وظير] مع ضفاء أعمالهم وقلوبهم فكي يكون لدي يصيرة أن 
يعجب بعمله أو يدل به ولا يخاف على نفسه؟ فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من 
القلب ومهما غلب ذلك على القلب شغله خرف سلب هذه النعمة من الإعجاب بهاء بل هو 
ينظر إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإيمان والطاعة بغير ذنب أذنبوه من قبل, 
فيخاف من ذلك فيقول: اث من لايالي أن يحرم .من غير جثانة ويعطى. من غير ؤسيلة لا 
يبالي أن يعود ويسترجع ما وهب, فكم من مؤمن قد ارتد ومطيع قد فسق وختم له بسوء! 
وهذا لا يبقى معه عجب بحالء والله تعالى أعلم. 

بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه 

اعلم أن العجب بالأسباب التي بها يتكبر - كما ذكرناها - وقد يعجب بما لا يتكبن به كعجبه 
بالرأي الخطأ الذي يزين له بجهله فما به العجب ثمانية أقسام: الأول أن يعجب ببدنه في 
جماله وهيئته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته: وبالجملة تفصيل 
خلقته. فيلتفت إلى جمال نفسه أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال, 
وعلاجه ما ذكرناه في الكبر بالجمال وهو التفكر في أقذار باطنه وفي أول أمره وفي 
آخرة: وفي الوجوه الحفيلة والأبذان الناعمة أنها كيف تمزقت في التراب وانتنث في 
القبور حتى استقذرتها الطباع. 


1 7 حديث قولهم يوم حنين لا نغلب اليوم من قلة أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلا 
أن رجلا قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله فق فأنزل الله عز وجل - ويوم حنين إذ 
اتحدكم كترنكم + وانن جودوه قن لفبديره من حديت أنس لما النقوا يوم علين أعجيعهم كته فقالوا اليوم 
كاد فقروا هيه الشرح من فضالة ضعفه الجمهور. 

2 حديث ما منكم من أحد ينجيه عمله الحديث متفق عليه من حديتث أب هريرقه 


الثاني البطش والقوة ؛ كما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم "من أشد منا 
قوة" وكما اتكل عوح على قوته وأعجب بها فاقتلع خبلاً ليطبقه على عسكر فوسى عليه 
السلام, فثقب الله تعالى تلك 0 من الجبل بنقر هدهد ضعيف المنقار حتى صارت 
في عنقه, دكة بتكل المرمن أيضا على قرته كما روي عن يقايمان علي التلدم انه كال: 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة! ولم يقل إن شاء الله تعالى, فحرم ما أراد من الولدة. 
وكذلك قول داود عليه السلام: إن ابتليتني صبرت, وكان إعجاباً منه بالقوة, فلما ابتلي 
بالمرأة لم يضبر. ويورث العجب: بالقوة الهجوم في الحزوب وإلقاء التفس في التهلكة 
والصازرة إلى الصضرب والقتل لكل من قصده بالسوء. وعلاجه ما ذكرناه. وهو أن عع أن 
تضعف قوته! وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى آفة 
000 العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين 0 وتعرته 
الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه. ويخرج إلى قلة 
الإصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل واستحقاراً لهم وإهانة, 
وعلاجة أن يشكر آلله تعالى علي ما رزق من العقل: ويتفكر أنه بأدتي عرض يصيب دفاغة 
كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه! فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقم 
بشكره, وليستقصر عقله وعلمه. وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه, 
وأن ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما عرفه, فكيف بما لم يعرفه الناس من علم اللم 
تعالى؟ وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم 
فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري. فإن القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله, أن 
يعرف ل ل ومن أعدائه لاا من أصدقائه, فإن من يداهنه 
يثني عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد عجباً. 
الرايع العجب بالنسب الشريف كعجب الهاشمية: حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه 
ونجاة آبائه وأنه مغفور له. ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد. وعلاجه أن يعلم 
أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهلء وإن اقتدى 
بآبائه فما كان من أخلاقهم العجب بل الخوف والازدراء على النفس واستعظام الخلق 
ومذمة النفس: ولقد شرفو] بالطاعة والعلم والخضال الحميدة لا بالنسب: فليتشرقهبما 
شرفوا به. وقد ساواهم في النسب وشاركهم في القبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر, 
وكانوا عند الله شرا من الكلاب وأخس من الخنازير, ولذلك قال تعالى "يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وانثى" أي لا تفاوت في انسابكم لاجتماعكم في أصل واحد, ثم ذكر 
فائدة النسب فقال "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" ثم بين أن الشرف بالتقوى لا 
بالنسب فقال "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ولما قيل لرسول الله قُ من أكرم الناس؟ من 
أكيس الناس؟ لم يقل: من ينتمي إلى نسبي ولكن قال "أكرمهم أكثرهم للموت ذكراً 
وأشدهم له استعداداً"2 وإنما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على الكعبة: فقال 
الحرث بن هشام 00 بن عمرو وخالد بن أسيد: هذا العبد الأسود. يؤذن على الكعبة؟ 
فقال تعالى 5 أكرمكم عند الله أنقاكم" وقال النبي ف "إن الله قد أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية - أي كبيرها - كلكم بنو آدم وآدم من تراب"3 وقال النبي ف "يا معشر قريش لا 
تأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا 
محمد فأقول هكذا - أي أعرض عنكم؟ - فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب 
قريش. ولما نزل قوله تعالى "وأنذر عشيرتك الأقربين" ناداهم بطناً بعد بطن, حتى قال 
“نا قاطمة ينثت محمد يا ضفية بنت عبد المطليغمة .رسول الله 3 اعملا لأنفسكها فانئ 


7 حديث قال سليمان لأطوفن الليلة بمائة امرأة الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
7 حديث لما قيل له من أكرم الناس من أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا الحديث أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عمر دون قوله وأكرم الناس وهو بهذه الزيادة عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت آخر الكتاب. 
3 حديث إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية العدبت أخرييه بق <اوؤذ والترمذي. وعنته من حديث أبي هريرة 
ورواه الترمذي أيضا من حديث ابن عمر وقال غر, 

حذيت يا معش قريض لا يأتي الناش ا قر , القيامة وتأقوة بالزما مجملةنوا على رفاك الحديك اخرجة 
الظيرائي من حديثف غمران ين حصن إلا أنه قال يا مسر ني هاضم وسندة ضعيف: 


لا اغتق عنكما من الله شيئاً"1 الآفمن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بيقدر تقواه وقد كان 
من غادة آبائة التواضع اقتدق بهم في الثقوى والتواضع. وإلا كان طاعتا في نسب نفشنه - 
بلسان حاله- ههها اتثمى اليهم ولغ يشبههم في التواضة والتقوى ‏ والخوف والإشفاق: 

فإن قلت: فقد قال ف بعد قوله لفاطمة وصفية "إني لا إني عنكما من الله شيئا إلا ان لكم 
رحماً سأبلها ببلاها"2 وقال عليه الصلاة والسلام "أترجو سليم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد 
المطلب"3 فذلك يدل على أنه سيخصص قرابته بالشفاعة؟ فاعلم أن كل مسلم فهو 

منتظر شفاعة رسول الله ف والنسيب أيضاً جدير بأن يرجوها لكن بشرط الله أن 
يغضب عليه فإنه إن يغضب عليه فلا يأذن لأحد في شفاعته:, لأن الذنوب منقسمة إلى ما 
يوجب المقت فلا يؤذن في الشفاعة له: وإلى ما يعفى عنه بسبب الشفاعة, كالذنوب عند 
ملوك الدنيا فإن كل ذي مكانة عند الملك لا يقدر على الشفاعة فيما اشتد عليه غضب 
الملك, فمن الذنوب ما لا تنجي منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى "ولا يشفعون إلا 
لعن | رتضى» وبقوله "من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه' وبقوله "ولا تتقع التتفاعة عند إلا 
لمن أذن له" وبقوله "فما تنفعهم شفاعة الشافعين' ' وإذا انقسمت الذنوب إلا ما يشفع 
فيه وإلى ما لا يشفع فيه وجب الخوف والإشفاق لا محالة, ولف كان ذنت تقبل فيه 
الشفاعة لما أمر قريشاً بالطاعة ولما نهى رسول الله ف فاطمة رضي الله عنها عن 
المعصية, ولكان يأذن لها في اتباع الشهوات لتكمل لذاتها في الدنيا ثم يشفع لها في 
الآخرة لتكمل لذاتها في الآخرة. فالانهماك في الذنوبي وترك التقوى اتكالاً على رجاء 
الشذاعة يضاهي انهماك المريض في شهواته اعتمادا على ظبيب حاذق قريب. مشفق من 
أن أو أخ أو غيرة: وذلك جهل لأن سعي الطبيب وهمته وحذقه تنقع في إزالة بعض 
الأمراض لا في كلهاء فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً على مجرد الطب, بل للطبيب 
أن على الجملة ولكن :في الأمزاضع الخفيفة وعند وغلية اعتدال المراخ. فهكذا ينيقي أن 
تفهم عناية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والأجانب, فإنه كذلك قطعاً. وذلك لا 
يزيل الخوف والعذره: وكيف يزيل وخير الخلق بعد رسول الله ذ أضحاية: وقذ كانوا يتمتون 
أن يكونوا! بهائم من خوف الآخرة مع كمال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم وما 
تتمهوة من وعة رفول الله ف إياهم بالجية خاصضة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة وله 
ككلدا عليه ولح يفارق الكوقع والكتقوع قلهيهم ؟ فكت يقحب نفسه متكل. قلان 
الشفاعة من ليس له مثل صعيتهم وسابفتهم؟ "الخامين" العجبة يسيب السلاطيق 
الظلمة وأعواتهم دون نسب الدين. والعلم. وهذا غابة الجهل: وعلاجه أن يتفكر في 
مخازيهم وما جرى لهم من الظلم علق غباد الله والفتيناد في دين الله وانهم العمقؤتون 
عند الله تعالى. ولو نظر إلي صورقم في النار وأنتاتهم وأقذارهم لانتتكف منهم ولتيرا 
من الاكساب البهم: ولأانكر علن. من نسيه إليهم استقذاراً واستجقار ليم.ولى امكف له 
ذلهم في القيامة وقد تعلق الخصماء بهم والملائكة آخذون بنواصيهم يجرونهم على 
وجوههم إلى جهتم في مظالم العباد لتبرأ إلى الله فثهم: ولكان انتسابه إلى الكلب 
والعتزير احب إلية.من الاتتنيناب اليهم. فحق أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلمهم أن 
يشكروا الله خالي: على العامة دريو نتروا لل انهم إن كانه مهيل ! حأنما لسن 


فجهل محض 

السادس ن العجب بكثرة العدد من الأولاد روالخدم والغلمان والعشيرة والأقارب والأنصار 

والأتباع كما قال الكفار "نحن كن أموالاً وأولاداً" وكما قال المؤمنون يوم حنين: لا نغلب 
اليوم من قلة, وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم 
عبيد عجزة لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 


3 حديف الما نول قوله الي «:وائر قير الاقربين > كاداهخ يكلا عد وان حهى قال جا فاظمه بثة مبخسة يا 
صفية بنت عبد المطلب الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة. 

2 حل ل عرد ال سني امسا عن دوت لمشي 101 
كرات احم وجا سابلها يبااذا 


الله" ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلاً معيناً وحده 
لا يرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولا حميم ولا عشير, فيسلمونه إلى البلى والحيات 
والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئا وفي احوج اوقاته إليهم, وكذلك يهربونء. منه اليا 
القيامة "يوم يفر المرى من أخيه ؤأمة وابيه وصاحبته وبنيه " الآية فأي خير فيمن 9 
فى أشة اجوالة فجرت ملك وكيف تعجي ب وذ تفمك في الففر وال 2 
الضراط إلى عملك وفضل' الله تعالق؟ فكبق متكل على.هن لا يتقعك: وتنسسى تعم هزه 
يملك تقعك وضرك وموتك وحياتك. 
السابع العجب بالمال كما قال تعالي إخياراً عن صاحب الجنتين إذ قال "أنا أكثر منك مالآ 
دأعر نقرا" وراى رسول الله قبرجلا غنيا جلس بجنية فقير فاتقيض.عنة وجمغ ثيابه ققال 
الملام “أحشت أن تعدو الك فقرة "3 ذلك للعكب بالقيء وعلاع أن ففكر في 
آفات المالٌ' وكثرة حقوقه وعظيم غوائله: وينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلئ الجنة 
في القيامة, وإلى أن المال غاد ورائح ولا أ أصل له, وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في 
المال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام "بينما رجل يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ 
أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"2 وأشار به إلى عقوبة إعجابه 
بماله ونفسه. وقال أبو ذر, كنت مع رسول الله 3 فدخل المسجد فقال لي "يا أبا ذر ارفع 
رأسك" فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال "ارفع رأسك" فرفعت رأسي فإذا 
ركل عليه تبات خلقة فقال لي "با أبا ذرهذا عند الله خبرمن قرات الأرض.مثل هذا" 
وجميع ما ذكرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم المال ينين حقارة الأغنياء 
وشرف الفقراء عتد الله تغالي: فكيف يتصون من المؤمن آن يعجب بتروته؟ بل لايخلة 
وان د لعا لل ادل ا ل لك مياسن 
من لا يفعل دلت «قمصيرة إلى الخري والوان فكيقب يعحب يعالة؟. 
الثامر العجب بالرأي الخطأ. قال الله تعالى "أفمن نين له سوء قمله قرآة حتننا" وَقال 
تعالى "وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" وقد أخبر رسول الله 3: أن ذلك يغلب على آخر 
هذه الأمة“ وبذلك هلكت الأمم السالفة إذ افترقت فرقاً فكل معجب برأيه "وكل حزب بما 
لديهم فرحون" وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم والعجب 
بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا, وغلاج هذا العحتب 
أشد من علاج غيره لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل بخطنه ولو عرفه لتركه, ولا يعالج الداء 
الذي لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جدا. لأن العارف يقدر على أن يبين 
للجاهل جهلة فيزيله غنم إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لا بصغي إلى العارف ويتهمهد 
ققد تسلط الله عليه تلنة اتهلكه وهو يظنها تعمه فكيف يمكن علاجة وكيف يطلب | 
مما هو سني سبعاذته. في اعتقادة؟ وإنما لاحم على الجملة أن يكون: متهما لرأنه ا 
يغتر به إلا أن يشهد قاطع منن كتاب أو سنة أو دليل عقلي صحيح جامع لشروط الأدلة 
ذلك يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكافن الغلط فيها إلا بقريحة تادة 
وعقل : ثاقب وجد وتشمر في الطلب وممارسة للكتاب والسنة ومجالسة 0 العلم طول 
العمر ومدارسة العلوف ومع ذلك فلا يؤمن عليه القلط في بعض الأمون: والصوات لعن لم 
تفرع لاستغراى كمره في العلم- أن لا يخوض في العذاهب ولا يصعي إليها ولا يسمعها: 
ولكن تعتقد أن الله تعالي واحد لا شريك له وأنه "ليشن كمئله شيء وهو السميع البضير" 
وان رسولة صادق فيما أخير دوقع منة السلف» وتؤمن يجملة ما جاء به الكتاب والسنة 
من غير بحث وتنقير وسؤال عن تفصيل, 0 آمنا وصدقنا 000 بالتقوى واجتناب 


7 حديث رأى النبي فُ رجلا غنيا جلس لجنبه فقير فانقبض منه الحديث رواه أحمد في الزهد. 
3 حديث بينما رجل في حلة قد أعجبته نفسه الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 

حديث أبي ذر كنت مع النبي ة فدخل المسجد فقال لي يا أبا ذر ارفع رأسك فرفعت رأسي الحديث وفيه هذا 
قاكر مسرا 9 ب الأرض مثل هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
* حديث أنه يغلب على آخر هذه الأمة الإعجاب بالرأي هو حديث أبي تعلية المتقدم فإذا رأيت شحا مظاعا وهوق 
متبعا واقفاب قل ؤي راق بوانةقعليك يخاضع فنيمك. وهر ققد ابي .ذامة و التزرمةى. 


المذاهب والبدع والتعصب في العقائد هلك من حيث لا يشعر. هذا حق كل من عزم على 
أن يشتغل في عمره بشيء غير العلم, فأما الذي عزم على التجرد للعلم فأول مهم له 
معرفة الدليل وشروطه وذلك مما يطول الأمر فيه. والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
أكبر الفطالت تقديد لا يقدر عليه إلا الأقوياء المؤيدون: بنور الله تعالى :وهو عزيز الوجود 
دا قتسال الله غالى' الخصمة. من الضلال: وتعود به من الاعتران بخنالات الجهال. 

ثم كتاب ذم الكبر والعجب والحمد لله وده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
الك العلي الايطيي: وضلى- الله عليه ةا :فحمه و على آله :و ضحيه وسلم 


كتاب ذم الغرور 
وهو الكتاب العاشر من ريع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي بيد 60 مقاليد الأمور, وبقدرته مفاتيح الخيرات. والشرورء مخرجح أوليائه من 
الظلمات إلى النورء ومورد أعدائه ورطات الغرور, والصلاة ؛ على محمد مخرج الخلائق من 
الديجور وعلى آله واضحايه الذيق. لم تفزهم الحياة الذنيا ولم بغرهم بالله الغرون: 5-6 
تتوالى على ممر الدهور ومكر الساعات والشهور. 
أما بعد: فمفتاح السعادة التيقظ والفطنة, ومنيع الشقاوة الغرور والغفلة فلا نعمة 7 على 
عبادة أعظم :من الإيمان والمغزفة: ولا وسيلة سوى اتشراح الصدر يتور البصيرة: 
أعظم من الكفر والمعصية, ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة, سن 
وأرباب البضائر قلوبهم "كمشكاة قيها مصباع المضباع في زجاجة الزجاجة كأتها ا 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسم 
نار نور على نور" والمغترون قلوبهم "كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور" فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى, والمغترون 
هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء 
والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلاً وبقي في العمى فاتخذ 
الهوى قائدا والشيطان دليلاً ' 'ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا" 
وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنبع المهلكات فلا بد من شرح مداخله ومجاريه 
وتفصيل ما يكثر من وقوع الغرور فيه, ليجذره المريد بعد معرفته فيتقيه, فالموفق من 
العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فاخذ منها حذرة وبتى على الحزم واليضيرة أمرة: 
ونحن نشرح أجناس مجاري الغرور وأصناف المغترين من القضاة والعلماء والصالحين 
الذين. اغتروا بمبادى الأمون الجميلة ظواهرها القبيجة سرائرهاء.ونشير إلى وجه اعترارهم 
بها وغفلتهم عنهاء فإن ذلك.وإن كان أكثر .هما يخصى ولكن يمكن التنبيد على أمثلة تغني 
عن الاستقصاء, وفرق المغرين كثيرة, ولكن يجمعهم رب أصناف الصنف الأول. من 
العلماء الصنف الثاني من العباد الصنف الثالث من المتصوفة الصنف الرايع من أرياب 
الأموال. والمغتر من كل صنف فرق كثيرة وهات غرورهم مختلفة. فمنهم من راى 
المنكر معروفا كالذي يتخذ المسجد ويزخرفها من المال الحرام, ومنهم من لم يميز بين 
ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه, 
ومنهم من يترك الأهم ويشتغل بغيره. ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة. ومنهم 
من شرك اللباب ويشتفل بالقشن: كالذى يكون همه في الصلاة مقصورا علئ تصحيع 
مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لا تتضح إلا بتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ينا 
أولا بذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده. 
بياث ذم الغرور وحقيقته وامقلتة 
اعلم أن قوله تعالى "فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور" وقوله تعالى 
"ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربيضتم وارتبتم وغرتكم الأماني" الآية. كاف في ذم الغرور. وقد 
قال رسول الله و "حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم 
ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملئ الأرض من المغترين"* وقال ف 
"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, وا ا ار ا و 
الله" وكل ما ورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور, لأن الغرور عبارة 
عن بعض أنواع الجهل: إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به: والغرور 
هو جهل عل إلا أن لك جهل ليس بغرور, بل يستدعي الغرور: مغرورا فيه مخصوصا ومغرورا 
7 حديث حبذا نوم الأكياس وفطرهم الحديث أخرجه انع أي الدنيا في كنائة البقين من قول أبي الذرداء يحوة 
وفيه اتقطاع وفي بعض الرواناته أبي الوردذ موضع أبي الدرداء ولم أجده مرفوعا. 
' حذية الكيس من ذان تفمه وعمل لما عه العوت الحديت آخرحه الترمدى وايق ماخة :كن ديف بتعداد ين 
ونس 


به وهو الذي يغره. فمهما كان المجهدل المعتقد شيئاً يوافق الهوى وكان السبب الموجب 
للجيل شبهة ومخيلة فاسندة يظن انها ذليل ولا تكون ليلا سمي الجهل الحاصل به غرورا. 
فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء, ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من 
الشيطان فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور, وأكثر الناس يظنونء بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه فأكثر الناس إذن مغرورون 
وإن اختلفت اصناف غرورهم واختلفت درجاتهم, حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من 
0 #واظهوها وأشدها غرور الكفار وعرور العصاة والفساق فنورة لهما امئلة لحقيقة 
المثال الأول غرور الكفار, فمنهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور, أما 
الذين. غرتهم الحياة الدنيا: فُهُم الذين قالوا: التقذ خير من التسيتة والدنيا نقد والآخرة 
نيسئة فهي إذن خير فلا بد من إيثارهاء وقالوا: اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقين 

ولذات الآخرة شك فلا تترك اليقين بالشك. وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث 
قال "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" وإلى هؤلاء الإشارة 2 تعالى 
"أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون " وعلاج 
هذا الغرور إما بتصديق الإيمان. وإما بالبرهان؛ أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق 
الله تعالى في قوله "ما عندكم ينفد وما عند الله باق" وفي قوله عز وجل "وما عند الله 
خير" وقوله "والآخرة خير وأبقى" وقوله "وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" وقوله "فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا" وقد أخبر رسول الله ف بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه 
وآمنوا, به ولم يطالبوه بالبرهان*, ومنهم من قال: تشدتك الله أبعثك الله رسولاً؟ فكان 
يقول "نعم" فيصدق” وهذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرورء وينزل هذا منزله تصديق 
الصبي 00 حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لا يدري وجه كونه 
خيراً. وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذي نظمه في 
قلبه الشيطان, فإن كل مغرور فلغروره سبب, وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع 
قياس بيقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لا يشعر به ولا يقدر على 
نظمه بالفاظ العلماء. فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان "أحدهما" أن الدنيا نقد 
والآخرة نسيئة وهذا صحيخم "والآخر"” قوله: إن النقاد خير من النسيئة, وهذا محل التلبيس 
فليس الأمر كذلك, بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والعيصود فهو خير وإن كان 
أقل منها فالنسيئة خيرء فإن الكافر المغرور يبذل في تجارته درهما لياخذ عشرة نسيئة ولا 
يقول النقد خير من النسيئة فلا أتركه, وإذا حذره الطبيب الفواكه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك 
في الحال خوفاً من ألم المرض في المستقبل؛ فقد ترك النقد ورضي بالنسيئة. والتجار 
كلهم يركبون البحار ويتعبون في الأسفار نقداً لأجل الراحة والربح نسيئة. فإن كان عشرة 
في ثاني الحال خيراً من واحد في الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة 
الآخرة,. فإن أقصى عمر الإنسان مائة سنة وليس دو عش عشهر من جزء ألى الى جزء 
من الآخرة. فكأنه ترك واحداً ماحد الف الع ل لياحة ها نهاك له ولا حد وإن نظر من 
حيث التوع رأئ لذات الدتيا مكدزة هشوية بأتواع المتغضات ولذات الآكرة ضافية غير 
مكدرة: فإذن قد غلط في قوله: النقد خير من النسيئة, فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عام 
مشهور أطلق وأريد به خاص؛ فغفل به المغرور عن خصوص معناه. فإن من قال: النقد 
خير من النسيئة, أراد به خيرا من نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به. 


7 حديث تصديق بعض الكفار بما أخبر به رسول الله ف وإيمانهم فن غير مطالية بالبرهان هو مشهور في السنن 
من ذلك قصة إسلام الأنصار وبيعتهم وهي عند أحمد من حديث جابر وفيه حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه 
وصدفناة قيعرع الرجل .فنا فيؤمن به ويقرته القراآن فينقلب إلى أهله فيعلمون بإسلامه الحديت وفي عند احقة 
بإنسناد جيد. 

2 حديث قول من قال له نشدتك الله أبعثك رسولاً؟ فيقول نعم فيصدق متفق عليه من حديث أنس في قصة 
هام ابن ثعلبة وقولة للتبي ف أرسلك. للناين كلهم فقال اللهم نعم وفي آهره فقال الرجل امنث يما حتت نه 
وللطبراني. من حديث ابن عباس في ضمام قال نشذتك به أهو أرسلك. بما أتتنا كتبك وأنتنا رسلك أن نشهد أن لا 
إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى قال نعم الحديث. 


وعند هذا يفزع الشيطان إلى القياس الآخر وهو: أن اليقين خير من الشك إذاً الآخرة شك 
وهذا القئاس أكثر فسناذا من الأول'لآن كلا اصليه.باظلء إذ اليقين خير .من السك اذا كان 
متلهء وإلا فالتاجر فيا تعنه على بقين ورحه علق: شك" والمتفقة :في جهادة على بقين 
وفي إدراكه رتبة العلم على شك والصياد في تردد في المقتنص على يقين وفي الظفر 
بالصيد على شك, وكذا الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك اليقين بالشك, ولكن 
التاجر تقول إن لم انحن بيت جائعاً وعظم :صرري: وإن اتجرت كان جعبي قليلاً وربيخي 
كثيرا؛ وكذلك المريض يشيرت الذواء'البشع الكريد وهو من القفاء علئ شك ومن صرارة 
الدواء على يقين, ولكن يقول: ضرر مرارة الدواء قليل بالإضافة إلى ما أخافه من المرض 
والموت, فكذلك من شك في الآخرة فواجب عليه بحكم الحزم أن يقول: أيام الصبر قلائل 
رد مهي العر الرصادة إلى ما يقال من أمر الآخرة؛ فإن كان ما قبل فيه كذباً؛ فما 
يفوتني إلا التنعم أيام حياتي وقد كنت فِي العدم من الأزل إلى الآن لا أتنعم, فأحسب أني 
بقيت في العدم. وإن كان ما قيل صدقاً, فأبقى في النار أبد الآباد وهذا لا يطاق. ولهذا قال 
علي كرم الله وجهه لبعض الملحدين: إن كان ما قلته حقاً فقد تخصلت وتخلصناء وإن كان 
ما قلناه حقاً فقد تخلصنا وهلكت: وما قال هذا عن شك منه في الآخرة ولكن كلم الملحد 
على قد ر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقناً فهو فهو مغرور. 

وام الاضل الثاني من كلامة وهو أن الاخرة نك فهو أبضا خظا رك لك يوق 
المؤمنين وليقينه مدركان. 

أحدهما: الإيمان والتصديق تقليداً للأنبياء والعلماء. وذلك أيضاً يزيل الغرور وهو مدرك يقين 
العوام وأكثر الخواص, ومثالهم مثال مريض لا يعرف دواء علته, وقد اتفق الأطباء وأهل 
الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه النبت الفلاني فإنه يطمئن نفس المريضي إلى 
تصديقهم ولا:يظالبهم .بتصحيخ ذلك البرافين الطبيةء بل يثق يقولهم ويعلم به ولو بقي 
سوادي أو معتوه يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتد قرام الحا أنهم أكثر منة عدداً 
وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب, بل لا علم له بالطب, فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد _ 
كذبهم ربقوله, ولا يغتر في علمهم بسببه: ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوهاً 
مغروراً. فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والمخبرين. عنها والقائلين بأن التقوى هو 
الدواء النافع في الوصول إلى سعادتهاء وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة 
والمعرفة والعقل, وهم الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وابتعهم عليه الخلق على 
أصنافهم, ٠‏ وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع, 
فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار فجحدوا الآخرة 
وكذبوا الأنبياء. فكما أن قول الصبي وقول السوادي لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق 
عليه الأطباء فكذلك قول هذا الغني الذي استرقته الشهوات لا يشكك في صحة أقوالها 
الأنبياء والأولياء والعلماء. وهذا القدر من الإيمان كاف لجمله الخلق وهو يقن جازم 
يستحق على العمل لا محالة والغرور يزول 

وأما المدرك الثاني لمعرفة الآخرة فهو الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء. ولا تظنن. أن معرفة 
النبي عليه السلام لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليد لجبريل عليه السلام بالسماع منه, كما 
أن معرفتك تقليد للنبي قُ حتى تكون معرفتك مثل معرفته, وإنما يختلف المقلد فقط 
وهيهات! فإن التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم 
أنه كشف لهم حقيقة الأشياء كما هي عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت 
المحسومات. بالبصر الظامن: فيخترون عن مقاهدة لإ عن :سماع وهايد: .وذلك يان 

يكشف لهم عن حقيقة الروح وأنه من أمر الله تعالى وليس المراد بكونه من أمر الله 
الأمر الذي يقابل النهي؟ لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام: وليس المراد بالأمر 
الشأن حتى يكون المراد به أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام في جميع المخلوقات. 

بل العالم عالمان: عالم الأمر وعالم الخلق, ولله الخلق والأمر. فالأجسام ذوات الكمية 
والمقادير من عالم الأمر الخلق إذا الخلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان. وكل 
موجود منزه عن الكمية والمقدار فاته من غالم الأمر وشرح ذلك سر الرو: ولا رخضة 
في ذكره لاستضرا ر أكثر الخلق بسماعه كسر القدر الذي منع من إفشائه. فمن عرف سر 


الروح فقد عرف نفسه., وإذا عرف نفسه فقد عرف ربهء وإذا عرف نفسه وربه عرف أنه 
أخر رباتي يطبعه وفظرته, وأنه في العالم الجسماتي غريب وأن هبوطة إليه لع يكن 
بمقتضى طبعه في ذاتد بل بأمز عارض غريب من ذاته وذلك العارض الغريب ورد على 
آدم 3 وعبر عنه بالفعضية وني التي خطته عن الجنة التي هي أليق به بمقتضى ذاتك فإنها 
فى جوار الوب تعالى: وأنه أفر رناني وكنيتة إلى جوات الرب تعالى له طبعي نانن: إلا أن 
يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند ذلك نفسه وربه. 
0 فعل ذلك فقد ظلم نفسه إذ قيل له "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون 3 إي الخارجون عن مقتضصى طبعهم ومظنة استحقاقهم. يقال: فسقت 
الرظبة عن كمامهاء إذا خزجت عن صعدنها الفطري. وهذه إشارة إلى أسرار بهتز 
لاستنشاق روائحها العارفون وتشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فإنهم تضر بهم كما 
تعر رباج الدرد بالحفل: وشهر اعتيم الضعيفة كما شهر التحس انضار العفاقيش. 
وانفتاح هذا الباب من سر القلب إلى. غالم الملكوث يسمى معرفة وولاية: ويسمى ضاخبه 
وليآً وعارفاء وطي مبادئ مقامات الأنبياء. وآخر مقامات الأولياء اول مقامات الأنبياء. 
ولنزجع إلى الغرض المطلوب فالفقصوة أن غرور الشيطان بأن الآخرة شك يدفع إمَا 
بيقين تعليدي: وأما بنصيرة ومشاهدة من جهة. الباطن: والمؤمنين بألستتهم ويعقائدهم إذا 
سهد ادامر الله تغالن سم روا الأعمال السالحة ولابسوا الشهوات والمعاصي فهم 
مشاركون للكفار في هذا الغرور من النار ولو بعد حين, ولكنهم أيضا من المغرورين. فإنهم 
اغترفوا بان الآخرة خير متن. الدنيا ولكتهنم عالوا إلى الدتيا يا وآثروهاء . ومجرد الإيمان لا يكفي 
للفوز قال تعالى "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى" وقال تعالى "إن 
رحخمت الله قريب من المعستين" ثم قال النبي ف "الاحسان أن تغبد الله كانك تراواة 
وقال:تعالى: '"والعضر إن الإنمان لفى خسير الا الذين امنوا وعملو! الضالخات وتواصوا 
بالحق وتواضوا بالضير" قوعة المغفرة في جميع كنات الله تعالي فنوط بالإيمان والعمل 
الصالح حميعا لا بالزيعان وجدة: فهؤلاء أيضا مغرورون أعدي المطكتين إلى الذيا الفرحين 
بها المترفين تتعيفها المحين لها. الكازهين للموت خيقة قوات لذات الدنيا وون الكارهين 
لمدخيقة لما بعده فهذا مثال 0 من الكفار والمؤميرة حمها. 
ولنذكر للغرور بالله مثالين من غرور الكافرين. والعاصين. فأما غرور الكفار بالله: فمثاله 
قول بعضهم فين أنفتعهم وبالستتهم: إنه لو كان للة. كن مغاد فنحن أحق به من 'غيرنا 
ونحن أوفر حظاً فيه جد مم كما أخير الله تعالي عله من فول الرجلين المتجاورين. إذ 
قال "وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً' '_وجملة امرهما 
كما ثقل في التفتسر: أن الكافر منهما بتى قصرا بألف ديثار واشترى بتستانا بألفغ دينار 
وخدماً بألف دينار وتزوج امرأة على ألف دينار, وفي ذلك كله يغظلم المؤمن ويقول: 
هدنت ألا اشتريت سانا في الجنة. لا .يفتى وخذها لآ يفتون. ولا بعوتوت وروجة فق 0 
العين لا تموت! وفي كل ذلك يرد عليه الكافر ويقول: ما هناك شيء وما قبل من ذلك فهو 
أكاذيب! وإن كان فليكونن. لي في الجنة خير من هذا. وكذلك وصف الله تعالى قول 
العاص ابن وائل إذ يقول "لأوتين مالاً وولدا" فقال الله تعالى رد عليه "أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمن غهدا كلا" وروي عن خباب بن الأرت: أنه قال: كان لي على العاص بن 
وائل دين فجئت أتقاضاه فلم يقض لي فقلت: إني آخذه في الآخرة؛ فقال لي: إذا صرت 
إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولداً أقضيك منه. فأنزل الله تعالى قوله "أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا وقال لأوتين. مالاً وولدا"2” وخال الله جاني "فشن أذقناه رحمة نا طن بعد ضراء 
ميته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة كائمة ولئن رجفت إلى رين إن لي عند للحي 
وهذا كله من الغرور باللة: 


1 حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم. 


7 حديثت خباب. بن الأرت قال كان لي على العاص بن وائل دين فحنت اتقاضاة الحدرية في تزول :قوله تغالى: - 
أقرايت الذع هر بآنانا- لابه أفريجه البقارق وممام. 


فسبية قياس من أقبسنة إبلسن بعوة الله ,منةه وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله 
عليهم في الدنيا فيقيسون عليهم نعمة الآخرة: وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم 
ن عليه عذاب: الآخرة كما قال تعالى "ويقولون في أنقمهم لولا يعذينا الله بما 
نقول" فقال تعالى جواباً لقولهم "حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير" ومرة ينظرون 
إلى المؤمنين؛ وهم فقراء شعث غبر فيزدرون بهم ويستحقرونهم, فيقولون "أهؤلاء من 
الله عليهم من بيننا".ويقولون "لو كان خيرا ما سيعونا إلية" وترتيب: القياسس الذي نظمه 
في قلوبهم أنهم يقولون: فد جسن الله إلينا تعيم الديا. وكل خسن ني مح وال 
فحب فإنه يحسن أيضا اد عي و بي 
فيما مضى فيما بقي 

انها يكيس الممتعيل على العاضي يوافظة الكرامة والح اذ يقول: لولا ني كريم فته 
الله ومحيوب لما أحسن إلي: والتلبييين تحت .ظته أن كل محسن صعب ل بل تحت ظنه 
أن إنعامه عليه في الدنيا إحسانء, فقد اغتر بالله إذظن اله كريم غتدة يذليل لايل على 
الكرافة بل.عنه دوي النصائر يذل على الهوان: ومثالة: إن يكون للرجل عبدان صغيران 
يبغض أحدهما ويحب الآخر, فالذي يحبه يمنعه من اللعب ويلزمه المكتب ويحبسه فيه 
لبعلمه الأديم ويفتعد مق القواكه وملاة الأطغمة القي تضره: ويسقيه الأدوية الفي تتفعة: 
والذئ ببغصه يهمله لتعيش كيف يزيد فبلعب ولا يدخل المكتب وبأكلما يشتهي. فيظن 
هذا العبد المهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته ولذاته وساعده غلى 

جميع أغراضه فلا يمنعه ولم يحجر عليه, وذلك محض الغرورء. وهكذا نعيم الدنيا ولذتها 
إن مهلكات ومبعدات من الله "فإن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه"2 كما بحمي. 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه هكذا ورد في الخبر عن سيد البشر. 
وكان ارباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا: ذنب عجلت عقوبته ورأوا ذلك 
علامة المقت والإهمال, وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا: مرحباً بشعار الصالحين. والمغرور 
إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله وإذا صرفت عنه ظن أنها هوان, كما أخبر 
الله تعالى عنه إذ قال "قأما الإنسان إذك ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن 
وأما إذا ها ابتلاء ققد ر عليه رزقه فيقول ربي أهائن" فاجاب الله عن ذلك "كلا" أي ليس 
كما قال إنما هو ابتلاء نعوذ بالله من شر البلاء ونسأل الله التثبيث: فبين أن ذلك غرور. 
قال الحسن كذبهما جفيعا بقولة "كلا" يقول ليس هذا باكرامي ولا هذا بهوادي, و 
الكريم من أكر سه يعلاعني عا كان أو قخيراء والقهان سن أمنة بتعصيي حا كان أن 
دوعيرا 
وهذا الغرور علاجه معرفة دلاتل الكرامة والهوان إما بالبضيرة أو بالتقليد أما البضيرة فيان 
يعرف وجه كون. الالتفات إلى شهوات الذنيا مبعد عن الله ووجه كون التباعذ عنها مقربا 
إلى الله ويدرك ذلك بالإلهام في منازل العارفين والأولياء», وشرحه من جملة علوم 
المكاشفة ول يانى بعلم المكاملة "واه معرفته بطريق التقلية والتضديق” فهو أن يوم 
بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى "أيحسيونة أن ما نمدهم به من مال وبنين 
تشارع لهم في الخيرات بللا يشعرون؟ وقال تعالق '"سستد رجهم من حيث لا يغلمون" 
وقال تعالى "فتحنا عليهم أبواب كل شيء خدي إذا قرسر] بها أدددا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون" وفي تفسير قوله تعالى ' 'سنستدرجهم من حيث لا يعلمون" أنهم ‏ كلما أحدثوا 
ذتياً أحدثنا لهم نعمة لزيد غرورهم وقال تعالى "إنما تعلي. لهم البزدادول إئماً" وقال تعالئ 
"ولا تخسين الله. افلا هما بعمل الظالعون إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبضار" إلى 
غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. فمن. آمن به تخلص من هذا الغرور 
فإن منشأً هذا الغرور والجهل بالله.وبصفاتة: فإن من عرفه لا يأمن.فكره ولا يغتز بأمثال 
هذه الخيالات الفاسدة: ويتظد إلى فرعون ؤهامان وقارون وإلى. ملوك الأرض وما جرف 
لهم كيف أحسين._ الله إلبهم ابتداء ثم :دمرهم تدصيرا! فقال عالى "هل تحس متهم من 
1 حَدَيك إن "الله يحمي غيدة ين الدها وسو يخحيه الحوية اخرحه الترفذف وحنده و الحاكم وصححه من حدية 
قتادة بن النعمان. 


أحد" الآية. وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال "فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون" وقال تعالى "ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون" وقال عز وجل 
"ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين" وقال تعالى "إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل 
الكافرين أمهلهم رويداً" فكما لا يجوز للعبد المهمل أن يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه 
من العم على حب السية بل شعي أن يخدر انديكون ذلك مكرا هته وكيذا مع أن السيد 
0 فبأن يجب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى, 
فإذن من أمن مكر الله فهو مغتر. ومنشأ هذا الغرور أنه ا ا على أله كرر 
عند ذلك المنعم. واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لا يوافق الهوى, 
فالشيظان بواسطة الهوى يفيل بالقلب إلى ما يرافقه وهو التصديق بدلالثه على الكرامة 
وهذا هو حد الغرور. 
المثال الثاني غرور العصاة من المؤمنين بقولهم: إن الله كريم وإنا نرجو عفوه: واتكالهم 
على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنهم اام رجاء, وظنهم أن 
الرجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شا ملة وكرمه عميم, وأبرة 
معاصي العباد في بحار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون ١!‏ ؟ فنرجوه بوسيلة الإيمان وربما كان 
مستند رجائهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم, كاغترا ر العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة 
آبائهم في الخوف والتقوى والورع؛ وظنهم أنهم أكرم 38 من ابائهم إذ أباؤهم مع غاية 
الورع والتفوى كانو] خائفين: وهم مع غاية الفسق والفجور امنون: وذلك نهاية الاغتراد 
بالله تعالى. فقياس الشيطان للعلوية. أن من أحب إنساناً ا أولاده وأن الله قد أحب 
آباءكم فيحبكم فلا تحتاجون إلى الظطاعة: وينسى المغرور أن نوخا عليه السلام أراد أن 
يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين الا رب ان كر كن 
أهلي" فقال تعالي "يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح" وإن إبراهيم عليه 
السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه. وأن هما ف وعلى كل عند مصطفي اسقاذن بريه في .أن 
يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار, فجلس يبكي 
على قبر أمه لرقته لها بسبب القرابة حتى أبكى من حولهة فهذا أيضاً إغترار بالله تعالى 
وهذا لأن الله تعالى يحب المطيع ويبغض العاصيء فكما أنه لا يبغض الأب المطيع ببغضه 
للولد العاصي فكذلك لا يحب الولد العاصي يحبه للأب المطيع. ولو كان الحب يسري من 
الأب إلى الولد لأوشك أن يسري البغض أيضأ بل الحق أن لا تزر وازرة وزر أخرف. ومن 
ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروى بشرب أبيه. ويصير لمآ 
بتعلم أبيمٍ ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه فالتقوى فرض عين فلا يجزه فيه والد عن 
ولده نثنيئاً وكذا العكش: وعند الله جزاء التقوى "يوم بغر المرء من أخيه وامة وأبيه" إلا 
على ميل الشفاعة لمن لم يشفد عضب الله عليه فياذن في الشفاعة له - كما سبق فقن 
كتاب الكبر والعجب. 
فإن قلت: فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم وإنا نرجو رحمته ومغفرته, 
وقد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن. بي خيراًء فما هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في 
القلوب؟ فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن: ولولا 
حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب. ولكن النبي ةق كشف عن ذلك فقال "الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله"2 و هذا 
هو التفني على الله تغالي غير الشيطان اسمه فسماه: رجاء: حتى خدع به الجهال.” وقد 
شرح الله الرجاء فقال "إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله" يعني أن الرحاة يي البو دما لأنه ذكر أن ثواب ب الآخرة أجر وجزاء 
على الأعمال قال الله تعالى "جزاء بما كانوا يعملون" وقال تعالي "وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة" أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة عليها وكان الشارط 
كريماً يفئ بالوعد مهما وعد ؤلا يخلف بل يزيد: فجاء الأخير وكسر الأواني وأفسة جميعها 
7 حديث أنه قُ استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له الاستغفار الحديث أخرجه 
مسلم من حديث ابي هريرة 
2 حديث الكيس من دان نفسه تقدم قريبا. 


ص كلس بقلي الآخر مترقم ا الميشاخر كزيم#أفيراة هلاه في اكطارة عنما مقرورا 
أو راجياً؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة. قيل للحسن: قوم يقولون نرجو الله 
ويضيعون العمل فخال: هيهات هيهات! تلك أمانبهم يترجحون فبها. عن رف رتنا طلبه 
ومن خاف شيئاً هرب منه. وقال مسلم بن يسا ر: لقد سجدت البارحة حتى سقطت 
تنتات! فقاك له .رعل: انا لبجو اللذ! فقال منهام كيهات حنيات؟ صرحا شيا طلي: 
ومن حاف تهنا هرب 'متهديوكما أن الدق برجوا في الدنيا ولد وهؤيقه لم يكح أوتكج 
ولم يجامع أو جامع ولم ينزل! فهو معتوه فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو امن 
له حمل صالحا ١‏ عسل ولم شود المنا صق ديو ددر ري دكها انه || 5 رسن ولرل 
نقتي متردد لقي الولد يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولة: ودق الاقات عن الرعم وَعَن 
الأم إلى أن يتم فهو كسسنء» فكذلك إذا امن وعمل الصالحات وترك السفاك ويفي مترددل 
بين الخوف والرجاء يحاف أن ل متيل رمنه وان :لا يدوم عليه وآن يكتم له بالسوء. ويزجوا 
من الله كالى أندشه بالقولن النانت عفنا فيه دن وا قن كرات الفوت عدن درك 
على التو جيد: وتحريى فليه كن الميل الى الشهوات نقية عمرة كدي لا :نميل إلى 
المعاصي فهو كيس, ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله "وسوف يعلمون حين يرون 
العذاب من أضل سبيل-ولتعلمن نبأو بعد حين" وعند ذلك يقولون كما أخبر الله عنهم "ربنا 
أبصر نا وسمعنا: قار جفنا تعمل صالحا إنا هوفتون؟ أي علعنا أنه كما لا يولد ]لا بوقاء بوكاج 
وااينيت زرح إلا بحرانة ويت يدن فكذلك لا يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح 
خارجعنا يعمل :صالجا فقد علمنا الآن كيدقك في: قولك "وأن ليس للإنسان إلا مااسعي. وآن 
نمجية حوف نر : كلها القى فيها ف سالهة حريها أله بكم يدر عالدا بلى قذ حاف 
تحير" أق الم سمفكم سية الله في عياده وأنه اأنوقي كل نفنين رما كيين" وان الكل 
بويا تيت رهيئة' قما الذي غركم بالله بعد أن سمعيم وعفلتم؟ "قالوا لى كنا سف 
أو تعقل ها كنا في أصحاب الشجر فاعترفوا يزنتهم فتمحناً لأصحاب السعير ة: 
فان قلت فأين مظن الرحاء وموصعة المحفود؟ فاعلم أنه محمود في موضفيق: 
أحذهفاة في حق العاضي الفتهمك إذا خظرت له التهية فال له الشيطان: وأنى تقيك 
توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى "فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء ويتذكر "إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً" وآن الله كريم يغيل'التوية عن عباده وأن التوية طاعة 'تكفر 
الذبوب قال. الله تقالى»"قل يا غيادي الذين أستردوا على أنقييتهم لا تقنطوا من .رحمة الله 
إن اللديعفى الذروت خفيعا إنه هو العفور الر كيم وانيوا: الت ريكم! أفزهم بالاناية وقال 
تعالى "داتي: لغقار لمن تاب وآمن وعمكل صالحا ثم اهتدى" فإذا توفع المغفرة مع الوية 
فهو راج؛ وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور, كما أن من ضاق عليه وقت الجمعة 
ركو فى السوق تخطر له أن يسفى إلى الجمعة تقال له الشيطان: إنك لانندرك الجمعة 
فأقم على موضعك فكذب الشيطان ومر يعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راح» وإن 
استمر غلى التجارة: واخد برجو تأحير الإمام اللصلاة لأخله إلى ونيتط الوقث أو لاجل غيرة 
أذ لسيث من ال سات التي اد جرفها قو مث روز 
النانى اك مر تكس عن فضانل ادعمال سس غلك الفراتس فيوضن انفش تعب الله 
تعالف. وما وعد به الصالدين حتى ينتعت من الزرجاء تبشاط العبا د ::تيقيل علي التضائل 
ويتذكر قوله تعالى "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" إلى قوله "أولئك 
هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون" فالرجاء الأول: 0 المانع 
من التوبة الرجاء الثاني: يقمع الفتور المانع من النشاط والتشهر. 0 جد علي 
تقبة أو على تمر في الغياده فهو رجاة, الك كو فر 
البظالة فهو خرة: كما إذا خطوله أن ترك الدبف ومشيعل العمل فيقول له الشيطان: 
مالك ولايذاء تمك ويعدييها ولك زب كريم عقون رحيع؟ فيتتن يلك عن النوية. والعيادة 
فهو غرة, وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف فيخوفه نفسه بغضب الله 
وعظيم عقابه فيقول |نم قم أنه عافر الدنت وقابل النوب بتديد العقاب..وإنه مع أنه كزيط 
خلة الكفار في النار أب الأباد بقع أنه لم يضر كدر هق بل متلط العذاب والفون 


والأمراهن والغلل والقعر والجوع على جملة من قيادة :فى الننا وهو فاون على إزالتهة 
كفن هده كه في عباتت وقد حوقتي عقابه فكيف لا أخاته ونيف أخثر ب 
فالخوف والرجاء داقدان وسائقان بيعتان الناض على العمل هنا لأ بيع على العمل فهق 
تمن وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم علي الدنيا وسبب 
إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة. فذلك غرور فقد أخير ف وذكر أن الغزور 
سيغلب على قلوب آخر هذه الأمقة وقد كان ما وعدي 3 فقد كان الناس في الأعضار 
الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, 
يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والكدر 
عن الشبهات والتديوات وسكون على اسيم في الخلوات هاما الآن فترى'الخلق امنيث 
مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم. في الدنيا وأغراصهم 
عن الله تعالى زاعمين أنهم وانقون بكرم الله تعالى وفضله: راجون لعنوه ومقفرته: 
كأنهم برعصون أنهم غرقوا من فضله وكرمه ما لم تعرقه الأنبياء والصخابة والسلفق 
الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينى فعلام إذن كان بكاء أولتك 
وخؤقهم وكز بهم وقد ذكريا تحقين هيه الأمور في كباب الخوف والرجاء وقد قال رستو 
الله ف فيما رواة معفلبين بتهار "ياني على الناس زمان يخلق فيه القران :في قلوب 
الرجاك كما تلق الثياب علي الأبذان امرهم كله كون طوعا لا حوف معه إن أحسن 
أحدهم قال: يتقبل مني » وإن أساء قال: : يغفر ل فاخبر الهف يضعون الطمع موضع 
الخوف لجهلهم بتخويعات الغران وماءفيه.: ويمئله. أخير عن النضارى إذ قال تعالى "فقلق 
من بعدهم خلفٍ ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا" ومعناه أنهم 
"ورتوا الكتاب" أي هم غلماء "وياخدون عرض.هذا الادنى” أي شهواتهم من الدنيا خزاماً 
كان أو حلالاً. وقد قال تعالى "ولمن خاف مقام ربه جنتان - ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعبد" والقرآن من أوله إلي آخره تحذير وتخويف, لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه 
ويعظم خوفه إن كان مؤمناً بما فيه. وترى الناس يهذونه هذاء يخرجون الحروف من 
مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعراً من أشعار العرب لا 
همهم الالقات إلى بمعاية والعمل يما فيه وهل في العالم عرو زمر على هذا؟ فهده 
أمثلة الغرور بالله وبيان الفرق وبين الرجاء والغرور. ويقرب منه غرور طوائف لهم 
طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم أكثرء وهم يتوقعون المغفرة ويظنون. أنهم تترجح كفة 
حنفتانتهم مع أن ها في كفة السينات أكترء وهذا غاب الجهل فترى الواخد يتصدق يدراهم 
معدوده كن الحلال:والحراف وركدن ها تناول من اموال المسلعيت والشيهات أصعاف» 
ولعل ما تصدق به من أموال المسلمين! وهو يتكل عليه ويظن أن أكل ألف درهم حرام _ 
يقاومه التصدق بعشرة :من الجراه أو الحلال” وما طوالا تمن وضع عتندرة دراهم في 
ميزان وفي الكفة الأخرى ألفاً وأراد أن الكمة السك الك لكي ولك ا 
جهله. نعم ذمتهم من يطن. أن طاعاته أكثر من معاضيه لانه لا يكابمب نقسه ولابيمكة 
ماضي: بإ حسمل ملاع حفظها واضت يها كالدى تقر الله بلسانه أو شنب الله في 
اليوم مائة هررة ثم يقناب الفسلمين .ويهرق أعراضهم وبتكلم يها لا يرضاء الله .طول النهاز 
من غير حصر وعددء ويكون نظره إلى عدد سبحته انه استغفر الله مائة مرة وغفل عن 
هانه طول تهارة الى اد كنية لكان مال تتسبيحه هانة مرة أو الف مرة. ركد كنيه الكرام 
الكاثبون وقد أوعذه الله بالعفاب علي كل كلمة فقال "وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عنيد" هيدا أبدا تافل فك قضائل التشيعات والتهاءادت ولا باخفيث إلى ها ورة من ندوية 
المغابين والكدايين. والتحافين والمتاففين» يظيرون من الكلام ما ل يمرو إلى غهر ذلك 
عن آافات اللشان. وذلك محض القرون: ولعمري لو كان الكرام الكاتون يطليون منه أجرة 
النسخ لما يتكبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن 


3 حديث إن الغرور يغلب على آخر هذه الأمة تقدم في آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث أبي ثعلبة في إعجاب 
كل ذي رأي فرتعم 

2 حديث معقل بن يسار يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال الحديث أخرجه أبو منصور 
الجيلفي في مميند الفردوس من حديف امن عباس نجوه سند فيه جهالة ولف ارم من حديثت فعفقل: 


جملة منن مهماته. وما نطق به في فتراته ته كان يعده ويحسبه ويوازنه بتسبيحاته. حتى لا 
يفضل عليه أجرة نسخه! فيا عجباً لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاً على قيراط يفوته في 
الأجرة على النسخ ولا يحتاط خوفاً من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه! ما هذه إلا مصيبة 
عظيمة لمن تفكر فيها! لقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن 
صدقنا العم امك امير ارا كر ور وسو د ار 
ترآ إلى الله أن تكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التفية:واليقين مع هذا 
البيان. وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور وعلى القلوب أن يخشى 
ويتقي ولا يغتر به اتكالاً على أباطيل المنى وتعاليل الشيطان والهوى, والله أعلم. 

بيان امنا نه العلتر ين براقيام فرل كل صنت دهم روه عضا 
الصنف الأول: أهل العلم والمغترون منهم فرق: "ففرقة" أحكموا العلوم الشرعية 
وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات, 
واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله 
متلهم, بل يقبل قي الخلق شفاعتهم. وأنه لايطالبهم يذتوبهم وخطاباهم لكرامتهم على 
الله ع مخرؤورون: فانم لة:تنظروا فين البصيرة علموا أن العلع علفان؟ علم معاملة: 
وعلم مكاشفة؛ وهو العلم بالله مع المسمى بالعادة: علم المعرفة 

فأما العلم بالمعاملة: كمعرفة الحلال والحرامء 0 أخلاق النفس المذمومة 
والمحمودة وكيفية علاجها والقرار منهاء فهئ غلوم لآ تراذ إلا للخفل ولولا الحاجة إلئ 
العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة, وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. فمثال 
هذا: يا ل ال 1 م 
الدواء وفصل له الأخلاط وأنواعها ومتانيرها ومعادنها 0 وعلمه كيفية دق 
كل واحد منها وكيفية خلطه وعجنه, فتعلم ذلك وكتب منه نسخة حسنة بخط جسن ورجع 
إلى بيته وهو يكررها ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشريها واستعمالها. أفترى أن ذلك يغني 
شعي ديم وكرره كل لئلة الع فر لس نه لل فن مرطه رونا إلا أن يزن الذهب 
ويشترى الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر على مرارته. ويكون شربه في وقته وبعد 
تقديم الاحتماء وجميع شروطه. وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه فكيف إذا 
لم يشربه أصلاً؟ فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره. وهكذا الفقيه الذي 
أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها وأحكم علم الأخلاق 
المذمومة وما زكى : نفسه منها وأحكم على الأخلاق المحمودة ولم بتصف بها فهو مغرو 
إذ قال تعالى "قد افلح من زكاها" ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك 
وعلمه الناس! وعند هذا يقول له الشيطان: لا يغرنك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل 
الفرض: وإتها مطلبك القرب من الله وثوابة والعلع يجلب_الثواب. ويتلو علية الأخبار 
الواردة في فضل العلم. فإن كان المسكين معتوهاً مغروراً وافق ذلك مراده وهواه 
فاطمأن إليه وأهمل العمل؛ وإن كان كيساً فيقول للشيطان: أتذكرني فضائل العالم 
وتنسديني ما ورد في الغالم الفاجر الذي لابتعمل بعلمة كقولة تعالى "فمله كمئل الكلن؟" 
وكقوله تعالى "مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً" فأي 
خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار؟ وقد قال ف "من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم 
بزدد من الله إلا بعداً"2 وقال أيضاً "يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار 
كما يدور الحمار في الرحى"2 وكقوله عليه الصلاة والسلام "شر الناس العلماء السوء"3 
وقول ابي الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل 
سبع مرات,آي أن العلم حجة عليه إذ يقال له: ماذا عملت فيما علمت وكيف قضيت شكر 
الله؟ 

حديث من ازداد علما ولم يزدد هدى الحديث تقدم في العلم. 


- حديت يلقن العالم في الثار فدذلى أقناية العديت تقدض قير فرق 
3 “كديث ندر الناس علماة السوغ تقوم في الجلم. 


وفال 3"أشد النافن عذابا يوم القنافة عالم لم ينفحة الله بعلي" فهذا وأمثاله هما 
أرودناه في كثاب العلم في باب علامة علماء الآخرة أكثر من أن يخصى. إلا أن هذا فيها لآ 
يوافق هوى العالع الفاجر: وما ورة.في قضل الغلم يواققه فيضل الشيطان قلبه إلى ما 
يهواه وذلك عين الغرور, ف إنه إن نظر بالبصيرة ؛) فمثاله ما ذكرناه, وإن نظر بعين الإيمان 
فالذي أخبره بفضيلة العلم هو الذي أخبره بذم العلماء السوء وأن حالهم عند الله أشد من 
حال الجهال. فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأكد حجة الله عليه غاية الغرور. 
وأما الذي يذعي علوم المكاشفة: كالعلم الله وبصفاته وأسمائة وهو مع ذلك يعمل العفل 
وتضفة أمر الله وحدودة ففروره آشةء ومثاله عثال من أراذ خدمة ملك فعرف الهلك 
وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وكرضه ا« ومجلسه ولم يتعرف ما بيحبه 
ويكرهه وما يغضب عليه وما يرضى به, أو غرف ذلك إلا أنه قصد خدفته وهو ملابيسن 
لجميع ما يغضب به عليه, وعاطل عن جميع ما يحبه من زي وهيئة وكلام وحركة وسكون, 
فورد علي الهلك وهو بريد التقرب منه والاختضاض به متلطخا يجميع ما يكرقه الملك: 
عاطلاً عن جميع ما يحبه, متوسلاً إليه بمعرفته له ولنسبه واسمه وبلده وصورته وشكله 
وغادته في سياسة غلماته ومعاملة رعيته. فهذا مغرور جداً إذ لو ترك جميع ما عرفه 
واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه ويحبه لكان ذلك أقرب إلى نيله المراد من قربة 
والاعتصاص بهء :بل تقصيره في التقوى واتباعه للشهوات يدل على أنه لم يتكشف له من 
معرفة الله إلا الأسامي دون المعاني, إذ لو عرف الله حق معرفته لخشيه واتقاه. فلا 
يتصور أن يعرف الأسد عافل ثم لا يتقيه ولا يخافقة وقد أوخى الله تغالى إلى داوة علية 
السلام: خفني كما تخاف السبع الضاري. نعم من يعرف من الأسد لونه وشكله واسمه قد 
لا يخافده وكأنه ما عرف الأسد, فمن عرف الله تعالى عرف من صفاته أنه يهلك العالمين 
ولا ينالي. ويعلم أنه مسخر في قدرة من لو أهلك مثله آلافآ مؤلفة وأبذ عليهم العذاب 
الآناد لم يؤثر ذلك. فيه أثرل ولم تأخذه علية.رفة ولا اعتراء. عليه جزع, ولذلك قال 6 
"إنما يخشى الله:من عياذه العلماء" وفاتجة الزيور "راس الحكفة خفية الله" وقال ابن 
مسفود! كفي بجشي الله عله وكفى بالاغترار باللةجهلا: واستقتىي الحستن عن مسالة 
فأجاب فقيل له؛ إن ققهاءنا لا يقولون ذلك: فقال: وهل رأيت فقيهاً قظ؟ ا القائم 
ليلة الصائم نهاره الزاهد في الدنياً: وقال ضرةة الفقيه لا يدارق ولا يعاري ينشر حكفة الله 
فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله. فإذن الفقيه من فقه عن الله أمره 
ونهيه وعلم من صفاته ما احبه وما كرهه وهو العالم "ومن يرد الله به خيرا يفقه في 
الدين؟ عاذا الى يكن بودة الصضعة فهو من المغرووين: 
وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي, إلا 
أنهم لم يتفقووا قلوبهم 'ليمكوا الصفات المذمومة عثد الله من الكبر والحشة والرياء 
وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء وَطلب ‏ الشهرة في البلاء والعباد, 
وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرز عنها ولا يلتفت إلى 
قوله ق "أدنى الرياء شرك"2 وإلى قوله عليه السلام "لا 0 الجنة فن .في قليه منقال 
ذرة من كبر"3 وإلى قوله عليه الصلاة والسلام" الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب"؟ وإلى قوله عليه الصلاة والسلام "حب الشرف والمال ينبتان النفاق كما ينبت 
الماء البقل"5 إلى” غير ذلك من الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاق 
المذمومة. قهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله ف "إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلي أموالكم وإنما ينطر إلى قلوركم واعمالكم "© قتعهدوا الأعفال وما تعهدو| 
القلوب - والقلب. هو الأصل' - إذ لآ ينجو إلا من اتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كبثر 


حفيت أشد الثاضس هذانا يوم الغيلفة خالم لم يع الله تعالى عليه تقدم فيه 
حديث أدنى الرياء شرك تقدم في ذم الجاه والرياء. 

حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر تقدم غير مرة. 

حديت الحسد يأكل الحسنات الحديث تقدم في العلم وغيره. 

عدية حب الشرت والمال عدات التناق قن القلب الحدين طوس 

حدر إن الله لآ بطر إلن عبر تس االعديث تقد 


ادم زم نيا اكد تا 06 


الحش ظاهرها جص وباطنها نتن؛ أو كقبور الموتى ظاهرها مزين وباطنها جيفة؛ أو كبيت 
مظلم باطنه وضع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلم, أو كرجل قصد الملك 
صيافتة إلى.ذاره فحصصنبان:داره وترك المزابل في صدر دارة, :ولا يخفى ان ذلك غرور: 
بل أقرب مثالي إلية: رجل زرع زرعاً فنبت ونبت معه حشيش يفسده., فأمر بتنقية الزرع 
عن الحشيش بقلعه من أصله, فأخذ يجز رؤوس وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله فتنبت, 
لأن مغارس المعاصي هي الأخلاق الذميمة في القلب, فمن لا يطهر القلب منها لا تتم له 
الطاعات الظاهرة الا مع الآفات الكتيرة. بل هو كمريض :ظهربه الجرب وقد أمز بالطلاء 
وشرب الدواء. فالطلاء ليزيل ما على ظاهره والدواء ليقطع مادته من باطنه, فقنع بالطلاء 
وترك الدواء, وبقي يتناول ما يزيد في المادة, فلا يزال يطلي الظاهر والجرب دائم به 
يتفجر من المادة التي في الباطن. 
وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع., إلا أنهم لعجبهم 
بأنفسهم يظنوة انهم متفكون عنها وأنهم :أرفع عبد الله من ان يبتليهم بذلك: وإلما يبتلي 
4 العام دون عن ل ملقم فى العلم قانا قد معطم حت الله من أن ليمج ]ذا 
ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة وطل بالعلو والشرف قالوا: ما هذا كبر وإنما هو طلب 
عرز الدين:وإظهار يتترف العلم :وتضرة دين 'الله وإرغام انق المغالفين :من المبتدعين! 
وإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس لشمت بي أعداء الدين 
وفرحوا يذلك» وكان:ذلي 'ذلاً على الإسلام ونسي الفغرور أن عدوه الذي ضدة منه:مولاه 
هو الشيطان: وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به, وبنسى ان النبي و بماذا نصر الدين وبماذا 
ارم الكافرين ؟ ؤتشي ما روق- عن الضجابة.من التخاضع والتيذل والقناعة: بالفقز 
والمسكنة, حتن عوتي .قفر رضي الله عه في بذاذه ريد عند فدومة إلى الشثنام فقال: نا 
قوم. أعزنا الله بالإسلام.. قلا نطلب العر في غيره. ثم هذا المغرور يطلب عت الدين بالتياب 
الرقيقة :من القصب والدييقي:والإبرتسم:- المحرم - والخيؤل. والمراكب وبزعم أنه يطل 
به عز العلم وشرف الدين! كذلك مهما أطلق اللسان بالحسد في أقرانه أو فيمن. رد عليه 
شنا رمن كلامه لم ينطق بتفسه أن لك عد ولكن: قال : إنما بهذا عضب للحق :ورد على 
المبطل في عدوانه وظلمه, ولم يظن. بنفسه الحسدء حتى يعتقد أنه لو طعن في غيره من 
اقل العلم أو منه قيزة عن زياشة وروم فيوا هل كان عضية وعداوه مثل خضيه الزن 
فيكون غضبه لله؟ أم لا يغضب مهما طعن في عالم آخر ومنع؟ بل ربما يفرح به فيكون 
ا ال و 0 و ع له 
خاطر الرياء قال: هيهات! إنما غرضي من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي ليهتدوا 
إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من. عقاب الله تعالى: ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرع 
باقتداء الخلق بغيره كما يفرح باقتدائه به. فلو كان غرضه صلاح الخلق لفرح ‏ لخاد و 
شافع علت بده إن لت يد طزيب اج ريه بكر هذا له افلا يلم الشسيطان: ابا 
وبقول: إنفا ذلك لأنهم إذا أهندوا بي كان. الأجن لي والثواب: لي فإنما فرجي يثواب" اللوالا 
بقبول الخلق قولي! :هذا جاايظنة بنقسة واللة خطلع من ضغيرة علي أنه لو أخبرة نبي يان 
ثوابه في الخمول وإخفاء العلم اكش من ثوابه في الإظهار, وحبس مع ذلك في سجن وقيد 
بالسلاسل لاحتال في هدم السجن وحل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به تظهر 
رياسته من تدريس أو وعظ أو غيره, وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثني عليه 
ويتواضع له. وإذا خطر له أن التواضع للسلاطين الظلمة حرام قال له الشيطان: هيهات! 
إنفا ذلك عند الطمع في مالهم :فاما آنت فغرضك أن تشفع للمسلمين :وتدفع الضرر عنهم 
وتدقع بتكن أعداتك عن: تفسك 4 والله بعلم من باظئد :انه لو ظين لبض أفراته قبول عند 
ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دقع الضرر عن جميع المسلمين ثقل ذلك 
عليه. ولو قدر على أن يقبح حاله عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه لفعل وكذلك قد 
نننهي خرور بعَضهم إلى أن ياحذ من عالهم وإذا خطر له أنه حرام :قال له الشيطان: هذا 
قال لا:هالك له وهو لفصالح المسلمين وانت مام المسلفين.وعالمهم ويك قوام الدين! 
أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك؟ 


0 عو ا 1 السواد, 1 اخدقمة أحياء 0 فوزلتهم أحباء رؤغابة 
الأفر وقوع الخلط في اضوالهغ: ومن عضي فاته درنار من عشرة أنفس وخالطها فلا 
خلاف في أنه مال حرام, ولا يقال هو مال لا مالك له. ويجب أن يقسم بين العشرة ويرد 
إلى كل واحد عشرة, وإن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر الثاني والثالث في قوله إنك 
ربوا في طلب: الدنيا والإقبال على الذاضه اا عن لاخر جوسية ا متردكة لحيو 
زهدةا في الذنيا ورفضوها وأقيلوا على الله فهو .على التحقيق تحال الدين ؤقوام ذهب 
الشياطين لا إمام الدين. إذ الإمام: هو الذي يقتدى به في الإعراض عن الدنيا والإقبال 
على الله كالأنبياء عليهم السلام والصحابة وعلماء السلف. والدجال: هو الذي يقتدى به 
في الاعراض. عن: الله والإقبال على الذنياء فلعل هوت.هذا أنفع للمشلمين- من حياته: وهق 
يزعم أنه قوام الدين. ومثله كما قال المسيح عليه السلام للعالم السوء: إنه كصخرة 

وقعت في فم الوادي فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماع تخلض إلى الرزرع: وأصناف 
غرون أهل العلم في هذه الأعضار المتاخزة خارجة عن 'الحصروفيما ذكرناة سيد بالقليل 
على الكثير. 

وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب ١‏ اك ا رالحعد والكير ل العلو, 
وجاهدنا انهه دن النيري عنها وتلعوا جز القلوب انها الكل القود تيم سه 
مغرورون؛ إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس مادق 
فدار عليه وفتش ب لد أنه له ص عليه ل حر رةه 
سس ار ا ل لوو ع و سا ل رك 
اكلاق والضسطا بحت الثراي فأقولها وقد رطان أنه قد اقتاتها: فإذا هو بها في غفلته وقد 
ويذهل عن المراقية للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم 
وترتيبها وتحسين. ألفاظها وجمع التصانيف فيهاء وهو يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين 
الله ونشر شريعته. ولعل باعثه الخفي هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف, 
وكثرة الرحلة إليه من الآفاق, وانطلاق الألسنة عليه بالثناء. والمدح بالزهد والورع والعلم, 
والتقديم له"في المهمات وإيثاره في الأغراض, والاجتماع جوله للاستفادة والتلذد بحسن 
الإصغاء عند حسن اللفظ والإيرادء والتمتع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه 
والتعجب منه:» والفرح بكثرة الأاأصحاب والأتباع والمستفيدين, والسرور بالتخصص بهذه 
الخاصية :من بين سائر الأقران والأشكال للجمع نين العلم والورع وظاهر الزهد والتفكريية 
عن إظلاق, لسان الطعن :في الكاقة الفقبلئن على الذنيا لا عن تفجع بفصيبة الذين ولكة 
عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص. ولعل هذا المسكين المغرور حياته في الباطن بما 
انتظطم له من م وإمارة وكز وانقياد وتوقير وحسن ثناء, فلو تغيرت عليه القلوب 
واعتقدوا فيه خلاف الزهد بما يظهر من اعماله فعساه يتشوش عليه قلبه وتختلط أؤزادة 
وفظائفه..وعسياة تعتدر' بكل خيلة لنفسة: ورتما يجتاع إلى أن يكذتي في تقطيةة غييه. 
وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق 
قدره؛, وينبوا قلبه عمن عرف حد فضله وورعه وإن كان ذلك على وفق حاله وعساه يؤثر 
بعض أ صحابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه في الفضل والورعء وإنما ذلك لأنه 
أطوغ له وأتيع لمراده وأكثر ثناء علية: وأشد إصغاء إليه وأخرض على خدمته ولعلهم 
يستفيد ون منه ويرغبون في العلم وهو يظن أن فبولهم له لإخلاصه وصدقه وقيامه بحق 
غلمه فبحمة الله تعالى على ما تعر علن:لونانة من شافع حلقة. ويرى أن ذكر ذلك مكف 
لذثوه ولمتفقة مع فونه تضحيه النية فيه وعييناة .لوو عد يمل ذلك الثوات فن إشارة 
الخمول والعزل وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده في العزلة ولاختفاء لذة القبول وعزة 
الرياسة ولغل مثل هذا هو العراه بقول الشطان: من زعم من ني ادف انه تعلمة امقيع 


مني فنجهله وقع في حبائلي. وعساه يصنف ويجتهد فيه ظانا انه يجمع علم الله لينتفع به 
وإنما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف, فلو ادعى مدع تصنيفه ومحا عنه اسمه 
وتهنيه إلى نفسة تقل :عليه ذلك مع علمة بأن تواب الاستفاذه من التصنيف: إنما ترجع إلى 
المُصنف والله يعلم بانة.هو المضنف لا من ادعاه: ولعله :في تصنيقه لا يخلو من الثناء. على 
نفسه إما صريحاً بالذعاؤيق'الطويلة: الغريضة وَإمَا ضْمَناً بالطعن في غيّره: ولعله نحكي من 
الكلام المزيف ما يزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فعله لا يعزيه إليه ليظن أنه 
من كلامه؛ فينقله بعينه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذي يسرق قميصاً فيتخذه قباء 
حتى لا يعرف أنه مسروقء ولعله يجتهد في تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين. نظمه كيلا 
ينسب إلى الركاكة ويرى ان غرضه ترويج الحكمة وتحسينها وتزيينها ليكون اقرب إلى نفع 
الناس. وعساه غافلاً عما روي ان بعض الحكماء وضع تلثمائة مصحف في الحكمة فاوحى 
الله إلى بني زمانه قل له قد ملأت الأرض نفاقاً وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً. 'ولعل 
القبل وخفاياه فلو افترقوا واتيع كل واحد منهم فرقة من أصحابه نظر كل 5 إلى كثرة 
من يتبعه وأنه أكثر تبعا أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة 
الأتباع منه,. ثم إذا تفرقوا واشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدوا ولعل من يختلف إلى واحد 
متهم إذا انقطع عنة إلى عبرو تقل علي فليد ووجد فى تنه نفرة فند فبعد. .ذلك" لا بتر 
باطنه لإكرافه ولا يععمن لقضاء خواتجه كما كان شمن :من قبل: ولا بخرض علق الثناء 
عليه كما أثنى مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة, ولعل التحيز منه إلى فئة أخرى كان أنفع 
له في دينه لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئة؛ ومع 
ذلك لا تزول النفرة عن قلبه. ولعل واحداً منهم إذا تحركت فيه مبادئ الحسد لم يقدر 
على إظهاره.فتتغلل: بالطعن في .,ديته وقي ورعه ليعحمل غضبه علئ ذلك :ويقول إنما 
غصيت لدين :الله لا لتفشي: وفهمًا ذكرت عتوبه من يدنه زيما فرح له وإن. أتتى عليهتويفا 
ساءه وكرهه.ء وربما قطب وجهه إلا ذكرت عيوبه - يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين- وسر 
قلبه راض به ومريد له. والله مطلع عليه في ذلك. فهذا وأمثاله من خفايا القلوب لا يفطن 
له إلا الأكياس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء. ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء, إلا أن أقل 
الدرجات أن يعرفي الإنسان عيوب نفسه وبيبسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على 0 فإذا 
أراد الله بعبد خيراً بصر بصره بعيوب نفسه: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو 

الحال, ا اس سس الم ا الل اي سد اانا 
من خبار تخلمة؛ فبعوة بالله من العفلة: والاعتزان ومن المعوقة بخفانا العيو كديع الزهمال: 
هذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم. 

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم وتركوا المهم وهم به مغترون إما 
ستعانهم عن اسل ذلك الخلق وام لانتشا رهم علد قمهم قرقة امتصرو] على على 
الغتاوى في الحكوفات والخصضومات وتفاصيل الفعاملات الذنيوة الجازية بيب الخلق 
لمصالج العباد. وخصصوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم المذاهب, وربما ضيعوا مع 
ذلك الأعمال" الظاهرة والباظنة فلم يتفقدوا الجوارع:ولم يخرسوا اللشيان عن الفيية ولا 
البطن عن الحرام ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح». ولم يحرسوا 
قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين أحدهما 
من حيث العمل والآخر من حيثك. العلم. 

أما العمل : فقد ذكزنا وجه الغزوز فيه ون الهم مثال المريصض إذ| هلم سببخة الذواء 
واشتكل تكراره وسلتمي لايل متالهم فثال من بدجعلة: البؤاشير والترسام وهو مضترف 
على الهلاك ومحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وبتكرار 
ذلك" ليلا ونهارا مع غلهه يأنة وجل لا يخيض ولا يسنتخاض: ولكن. رفول :يها تفع علن 
الاستحاضة لامزأة وتسألني عن ذلك. وذلك غاية الغرور. فكذلك المتففه المسكين قد 
تسلط عليه حب الذئيا واتباع الشهوات.والجينيد والكبر والرياء وبائز الضهلكات'الباظتة: 
ورها يخطفة الموت قبل التونة والتلافي فيلقى الله وهى عليه عبان فخراك ذلك كله 
واشتغل بعلم السلم:والاجارة والظهار واللعانت لحرت والديات. والدعاوي والبينات 


وبكتاب الحيض وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه:, وإذا احتاج غيره 
كان في المفتين كثرة:فيشتغل بذلك ويحرص: عليه لما فيه من.الجاه والرياسة والمال: 
وقد دهاه الشيطان وما يشعر» . إذ يظن. المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس 
يدرف أن الاتشتغال.بفرض الكفابة قبل الفراغ من قرضن العين فعصية. هذا لو كانت تنه 
ضحيحة كفاءفال وقد كان قضد العف وجه اللذ تغالى: وإن فصو وجه. الله فهو با لهال لذ 
معرض عن فرض عينه في جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل. 

وأها غروره من حيث. الغلم: فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم الدين وترك 
كنات الله وبصنة :رفول الله 5:.وزيها طعن فق المحدين وقال: إنهم تقلة أخبار وحملة 
أشفان لا يفقهون, وترك أيضا غلم تهذيب الأخلاق وثرك الفقه عن الله تعالئ بإدزاك خلالة 
وعظمته وهو العلم الذي يورث الخوفٍ والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى, فتراه آمنآ 
من'الله مغتراً به متكلاً على أنه لابد وأن يرحمه فإنه قوم دينة:.وأته لولم يشتغل 
بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام فقد 237 ارم التي هي أهم وهو غافل مغرور. وسبب 
غزوره ها هع فن الشرع هن تعظيم الفقة ولم يدر أن ذلك العقه هي الفقة عن زآللة 
ومعرفة ضفاته المحوفة والمرجوة لستقعن القلب الحوف وبلازم التفوى, إذ :قال تغالن 
"فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلم يحذرون" والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم. فإن مقصود هذا العلم: حفظ 
الأموال. بشروظ المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع القتل والجراحات, والمال في 
طويق الله آله واليدن مركي. واتما"الغلم 'العهم هو مغرفة لوك الطريق وقطع 0 
القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى, وإذا مات 
ملوثاً بتلك الصفات كان محجوباً عن الله. فمثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من 
اقتصر من سلوك طريق الحج ا ا والخف, ولا شك في أنه لو لم يكن 
لتعظل الحه: ولكن الممتضر عليه ليسن من الحج في شبيء ولا بسبيلة. -. وقد ذكرنا شوخ 
ذلك فى كات العلم وفن مولاء من فته رضن علم لفق على الخلافيات ولم يهمه إلا 
تعلم طريق المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة, فهو 

طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران 
والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذيةء 0 هم سباع الإنسن طبعهم الإبذاء وهمهم السفة 
ولاريقضدون العلم الاالضرورة ما تلرقهم لضياهاة الأفران. فكل: علم لايختاخون اليه في 
المناقاة كعلم القلب .وغلم .سلوك الطريق؛ إلن الله تعالئ بمحو الصفات العدصومة 
وتبديلها بالمحمودة فإنهم يستحقرون وبسمونه التزويق وكلام الوعاظ, وإنما التحقيق 
عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل. ول فى يا 
ما جفعه الدين :من قبلوق في غلم القتادى لكن رآدوا إذ:اشتفلوا بعا ليس من فروض 
الكفايات أيضاء بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف, وأما أدلة 
الأحكام فيشتمل.عليها علم' المذهب وهو كنات اللةوستة رسول: اللهف.وفهم معانيهما 
وأما:خيل الجدل من الكسر والقلب"وقساذ الوضع والثركيب والتغذية.فإنما أبدعت لإظهاز 
الغلبة والإفحام وإقامة سوق الجدل بها فغرور هؤلاء اش كيزا وأضهة دن عدر من قبا 
دفرفة أخرى النسهار1 هلم الكلدم والمجادله فيل هراء والر. على الفتالنين دن 
مناقطاتهم. :واسمكتروا من معرقة. المقالاث المخلفة واشتغلوا تعلم الطرق في.مناظرة 
أولئك وإفحامهم, وافترقو! في ذلك فرقاً كثيرة, واعتقدوا أنه لا أحد أعرف بالله وبصفاته 
ع ذاه لاإرمان لحن لم شاد كدعوم ولخ بعلم لادوم . ودعت كل فرقة منهم إلى 


تم-هم فزقتا نك خالة ومحقة» فالضالة هئ “التي تدعو إلى غير الستة: والمحقة في التي 
تدعو إلى السنة والغرور نامل لجمعيم . فلغفاتها عن ضلالها.وظنها بتفستها النجاة: وهم 
فرق كثير يكفر بعضهم بعضاء وإنما أتيت مِن حي إنها لم تتهم رأيها ولم تحكم أولاً شروط 
الأدلة ومناهجهاء فرأى أحدهم الشبهة دليلاً والدليل شبهة. وأما الفرقة المحقة: فإنما 
اغترازهاامن حيبت إنها ظنتة بالجدل أنه أهم الأموز وأفصل"القرانات 'في.ذين' الله :وفيت 


انه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث؛ وان من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير 
دليل فليس يفؤمن أو ليس كامل الإيمان ولا مقرب عند الله 
فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن المقالات -2 
الظاهرة والناطنة» واحدهم يطن أن ابتتغاله بالجدل أولي واقرب عتد الله وأنضل: ولكنة 
لالتذاذه بالغلبة والإفحام ولذة الرياسة وعز الانتماء إلى الذب عن دين الله تعاليى عميت 
بصيرته فلم يلتفت إلى القرن الأول, فإن النبي ف شهد لهم بأنهم خير الخلق, وأنهم قد 
أدركوا كثيراً من أهل البدع والهوى فما جعلوا أعمارهم ودينهم غرضاً للخصومات 
والمجادلات وجا اشغلوا ذلك عن تققد لوهم وجار جيم وأجواليم. بل لم عكلموا فيه إلا 
من حيث رأوا حاجة وتوسموا مخايل قبول فذكروا بقدر الحاجة ما يدل الضال على 
كلالته .هاذا رأوا عضرا على ضلالة فحروة. وأ عرضوا عنه وأعضوة في الله ولم يلزموا 
الملاحاة معه طول العمرء بل قالوا: إن الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة ترك 
الجدل في الدعوة إلى السنة. إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي. أنه قال "ما ضل قوم 
قط بغذ هدق كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"2 وخرج رسول الله ة يوماً على أصحابة وهم 
يتجادلون ويختصمون. نه فغضب عليهم حتى كأنه فقئ في وجهه حب الزمان2 - حمرة من 
الغضب - فقال "ألهذا بعثتم أبهذا أمرتم أن تضريوا كتاب الله يعصة بص انظروا إلى ما 
أفرتم نه فاعملها وما هنتم عنه فانتوو ' فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله 
بالحجاج والجدال ثم إثهم رأوا رتهول الله 3 وقد بعت إلى كافة أهل الملل»فلم بقعة 
معهم في مجلس اد لإلزام وإفحام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام. فما 
جادلهم إلا بتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزد في المسادلة عليه لأن: ذلك يشوشن القلوت 
وبستخرح> منها الإشكالات والشبه ثم لا يقدر على محو من قلوبهم, وما كان يعجر 
محادلتهم بالتقسيمات ودقائق الأفيسة وأن بعلم سحا كيفية الحدل والإلزام: ولك 
الأكياس وأهل الحزم لم يغتروا بهذا وقالوا لو نجا أهل الأرض وهلكنا لم تنفعنا نجاتهم ولو 
نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم, وليس علينا في المجادلة أكثر مما كان على الصحابة مع 
اليهود والنصارى وأهل الملل, وما ضيعوا العمر بتحرير مجادلاتهم فما لنا نضيع العمر ولا 
نصرفه إلى ما ينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا؟ ولم نخوض فيما لا نأمن على أنفسنا الخطأ 
في تفاصيله؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته بجداله بل يزيد التعصب والخصومة 
تشدداً في بدعته, فاشتغالي بمخاصمة نفسي ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة 
أولى, هذا لو كنت لم أنه عن الجدل والخصومة فكيف وقد نهيت عنه؟ وكيف أدعو إلى 
السنة بترك السنة؟ فالأولى أتفقد نفسي وأنظر من صفاتها ما يبغضه الله تعالى وما يحبه 
لأنئزوعما ينقضه وأتمسيك يما بخبه. 
ودرانة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكين وأغلاهم زقبة من يتكلم فئ أخلاق النفقس وصفات 
لقلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق 
0 وهم مغرورون يظنون بانفسهم انهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها 
فقذ ضاروا عوضوفين بهذه الصفات وهم منفكون عتها عند الله إلا عن قدر يسيز لا ينفك 
غنه عوام المسلمينء وغرور هؤلاء أشه الغرور لأنهم يعجبون. بأنفسهم غاية الإعجاب 
ويظنون أنهم ما تبحروا! في علم المحبة إلا وهم محيبون لله وما قدروا على تحقيق دقائق 
الإخلاص إلا وهم مخلصون, وما وقعوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون: 
ولولا أنه مقرب عند الله لما عرفه معنى القرب والبعد وعلم السلوك إلى الله وكيفية 
قطع المنازل في طريق الله! فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الخائفين وهو أمن من 
الله 7 ٠‏ ويرى أنه من الراجين.وهو المغترين المضيعين: .ويرى أنه من الراضين بتضاء 
الله وهو من الساخطين: ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين. على العز 
والجاه ٠‏ والمال والاسئات» ورف أنةنمن المخلضين فقو من العراتين: بل يضفي |لاخلاض 


1 حديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أودول الجدل تقدم في العلم وفي آفات اللسان. 
7 حديث خرج يوما على أصحابه وهم يجادلون ويختصمون فغضب حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان الحديث 
تقدم. 


فرك الاخلاض في الصف ويسفف الزراء ونه كه زه بواكفي: يذ قوم لعتفة فيه أنه لولة أنه 
مخلض لما اهتدى إلى دقائق: الرياء: ونصف الزهد في الذنيا لشدة حرظة :على الدنها وقوة 
رعتة فيها: فيو نظهر الذقاء إلى الله وهووفقة فان.ويحوف عاللة تغالى وفوهنة افر ويذكر 
بالله تعالى وهو له ناس, ويقرب إلى الله وهو منه متباعد, ويحث على الإخلاص وهو غير 
مخلص,: ٠‏ ويذم الصفات المذمومة وهو بها متصف ١‏ ويصرف الناس عن الخلق وهو الخلق 
أشد خرصا - لو منع عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى اللة لضاقت عليه الأرضن بما 
رحبت - ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه وصلحوا 
علىءيديه لماضهما وكهدا: ولو أنتى أحددمن الفثرددين. اليه على بض أقرانه لكان 
أبغض علق الله اليد مهوات أخعظم الناس هر وابعدهد عر اليد والوجيء الى السداك 
لأن الفرغيد في الأخلاق المحمود والعتفر عن. العدمومة هو العلم .بقوائلها وفوائدها:.وهذ! 
قد علم ذلك ولم تقعه وشعلد حب دغوة الخلق يعن" العمل به بقبعة ذلك: تماذا بعالج 
وكيف.سبيل: تخويفه؟ وإتما المخوف: ما يتلوه: على عباذ..الله فيخافون وهو ليس بخائف 
نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهذه | الصفات المخفودة يمكن أن يدل على طريق 
الامتحان: والتحزية :وهو أن.يدقفي مثلاً حب الله قما الذي تركة .من محات تقننية لأجلة؟ 
ويدعي الخوف فما الذي امتع مه الخونة ديدع اله فها الدى تركة ع القدره كلية 
لوجة: الله عالق ؟ :ويد عى الأنس الله :فقمعى طابف له الخلوة! :ومتى استوحش من 
مشاهدة الخلق لا بل يرى قلبه يمتلئ بالحلاوة إذا أحدق به المريدونء وتراه يستوحش إلا 
خلا بالله تعالى فهل رابك محبا ستوحشس من محيويه وتستروح منه إلى غيوه: فالأكياش 
يمتجنون. أنفسهم بهذه الصضفات ويظالنونها بالحقيقة ولا يقتعون فنها بالتزويق. بل بعوئق 
من الله غليظ والمغترون يحسنون بأنفسهم الظنون وإذا كشف الغطاء عنهم في الآخرة 
يفتضحون :بل يطرحون في الثار فتتدلق اقتابهم فيدور بها أحزهم كما يدور الحمان بالرجت 
كما ورد به الخبر لأنهم يأمرون بالخير ولا يأتونه وينهون عن الشر ويأتونه وإنما وقع الغرور 
لهؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئا ضعيفاً من اضول هذه المعاني وهو حب 
الله والخوق فته والرضا بقعله ثم قدروا بمع:ذلك على .وصف. المنارل العالية في هدة 
المعاني فظنوا أنهم ما قدروا على وصف ذلك وما رزقهم الله علمه وما نفع الناس 
بكلامهم فيها إلا لاتصافهم بها وذهب عليهم أن القبول للكلام والكلام للمعرفة وجريان 
اللسان والمعرفة للعلم وأن كل ذلك غير الاتصافء بالصفة 7 يفارق أجاد المسلمين في 
الاتضاف بضغة الحبي والحوق بل .في القدرة غلين الوقصقة» بل زيما راوامنة وف خوقه 
وظهر إلى العلق مله -وضعت: في حلبة حي الله عالى: وانقا خنالة قثال فريض يضف 
المرض ويصف دواءه بفصاحته, ويصف الصحة والشفاء, وغيره من المرضى لا يقدر على 
وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه: فهو لا يفارقهم في صفة المرض 

والإنضاف نهوانها يتارقهم في الوضف :والعلع يالظت: فظن عنة علقه تحقيقة الضخة انه 
صخبخ غابه الجهل. فكذلك العلم بالكوف والحب والتوكل والرقذ.وستائن هذة الضفات غير 
الاتصاف بحقائقها. ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور فهذه 
حالة الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار 
ووعظ الحسن. البصري وافتاله رحمة الله عليهف. 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة 
إلا من عصمه الله, لم إن كان ولسنا نعرفه, فاشتغلوا . 
شغفوا 3008 النكت وتسجيع الألفاظ الوا 0 
بأشعار الوصال والفراق. وغرضهم أن تكثر في مجالستهم الزعقات والتواجد ولو على 
أغراض فاسدة. فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل فإن الأولين وإن 
لم يضلجوا انفسهم فقت اصلحوا عيرهم بوضححوا كلاقهم و وعطهقص: وأا هذل فانهم 
يتصدون عن معبيل: الله.ويجرنون الخلق إلى الغروز بالله بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم جرأة 
على المغاضي ورغية فى الدنياء لا سيما إذا كان الواعظ متزيناً بالثياب والخيل والمراكب 
فاه تشهد هينه من -قرقة إلى قدمنه: بنيدة حرّضه علئ الزنيا فنا يقستده هذا المغرور 


وقرقة أخرى منهم قتعوا حفط كلام الرهاد و أحادتهف: في ذم الدنا فهم خفطون الكلفات 
على وجهها ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها فبعضهم يفعل ذلك على المنابر. وبعضهم في 
الفخاريب: وبعضهم في الأسواق مع الجلساء .وكل :منهم يظن. أنه إذا تميز بهذا القذن عزة 
السوقة والجنديةء إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض؛ وصار 
مغفؤرا له وأمن.عفاب“ اللة:فن غير أن يحفظ ظاهره. وباطنه عن -الأثام: ولكنه يظن أن 
حفظه لكلام أهل الدين يكفيه. وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. 

وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعني في سماعه وجمع الروايات الكثيرة 
مته وطلب الأسانيد الغريبة الغالية فهمة أحدهم أن يدور في البلاد.ويزى الشيوخ ليقول: 

أنا أروي عن فلان ولقد رأيت فلاناً ومعي من الإسناد ما ليس مع غيري. وغرورهم من 
وجؤة متها انهم كحملة الأسفار"فإنهم لاتصرفون.العناية إلى :فوم معاي السنة فعلمهم 
قاصر وليس معهم إلا النقل ويظنون أن ذلك يكفيهم ومنها انهم إذا لم يفهموا معانيها ولا 
يعملون بها وقد يفهمون بعضها أيضا ولا يعملون به. ومنها أنهم يتركون العلم الذي هو 
الدع ا ا ا كر سرد كر ال رك ب عي 
السماع فإن السماع بمجرده وإن لم تكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلى 
إثباث الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم: فالأول السماع ثم التفهم ثم 
الحفظ نم العمل نم التتر وهؤلاء افتضزوا من الحملة على السماع تم تركوا عفيقة 
السماءع: فترى الضبي يخصر في مجلس الثدة والخد نه يقرا والشية: نام والصني بلفتك: 
ثم يكنب اسم الضبي في السماع فإذا كبر تصدى اليسمع »هته والبالغ الذي: يخضر ربما 
يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط وربما يشتغل بحديث أو نسخ, والشيخ الذي يقرأ عليه 
لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه. وكل ذلك جهل وغرور. إذ الأصل في 
الحديث أن يسمعه من رسول الله ةُ فيحفظه كما سمعه. ويرويه كما حفظه, فتكون 
الرؤاية عن الحفظ: والحفظ :عن السفاع؛ فاه عجره عن :سماعه يمن ريسول الله ذ. عق 
من الصكانة او التابعين: وضار شما غك عن الزاوي كسماء من تنتمع كن رسول الله 
حرفا ولو غير غيرك من خرها أى اخطا علميت خطاه. 

وللحفظ طريقان أحدهما أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار كما تحفظ ما جرى 
على سمعك في مجاري الأحوال_ والثاني أن تكتت كما سمع وتصحة المكتوت وتحفظه 
حتى لا تضل إليه بد من يغيز م ويكون حفطك للكنات معك وفي خرامكفإنه: لو امتقدتك 
إليه يد غيرك ربما غيره, فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فيكون محفوظاً بقلبك أو بكتابك 
ناذا لم تحمظا ل بالخلت ولا بالكاى وجرت على سمل صو د لكل وقارقك السطليس ل 
رايت بشخ لذلك الشيع وجدرت أن كون ها فيه فقي أد بقارن عرف ينه للشرحه التي 
سمعتها لم يجز لك أن تقول: سمعت هذا الكتاب: فإنك لا تدري لعلك لم تشتمغ ما فيه بل 
منفعت شيا بخالف.ما فيه ولو في كلمة. فاذا .لم يكن معك :حفظ يقلبك ولا تسحة صحيحة 
اشتوتقت»عليها لتقابل :نيا فمن اين هلم انك نفعت ذلك ؟ وقد قال الله تعالى: " ولا ثقف 
ما ليس لك به علم" وقول الشيوخ كلهم في هذا الزمان إنا سمعنا ما في هذا الكتاب إذا 
لم يوجد الشرط الذي ذكرناه فهو كذب صريح. وأقل شروط السماع أن يجري الجميع 
على السمع مغ توع :من الحفط ويتعر فعه بالتغييز ولوجار أن تكتب: سماغ الصبئ 
والغافل: والنائم .والذي يسن لجاز أن:يكتب ستماع المخنون الضبي :في المهد: :ثم إذا يلغ 
الصبي وأفاق المجنون يسمع عليه ولا خلاف في عدم جوازه, ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب 
تفاع الحتين فى البطن فإن كان لا يكمة جما الضبي في المهد لأنه لا يفم ولا يخفظ. 
فالصبي الذي لا يلعب والغافل والمشغول بالنسخ عن السماع ليس بينهم ولا يحفظء وإن 
اجر امل فول ل ل 000 فإن 


الحديث دون الصوت, فليقتصر إذا صار شيخاً على أن يقول: سمعت بعد بلوغي أني في 
صباي حضرت مجلسا يروى فيه حديث كان يقرع سمعي صوته ولا ادري ما هو؟ فلا خلاف 
في أن الرواية كذلك لإا تصح وما زادٍ عليه فهو كذب صريح ولو جاز إثبات سماع التركي 
الذي لا يفهم العربية لأنه سمع صوتاً غفلاً لجاز إثبات سماع صبي في المهد وذلك غاية. 
الجهل. ومن أين يأخذ هذا؟ وهل: للسماغ 'مستتد إلا قول رشؤل الله 5 "نضن الله أفرا 
سمع مقالتي فوعاها فأداه كما سمعها"2 وكيف يؤدي كما سمع من لا يدري ما سمع فهذا 
أفحش أنواع الغرور. وقد بلي بهذا أهل الزمان ولو اختلط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلا 
الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة, إلا أن للمحدثين في ذلك جاهاً وقبولا 
فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يجتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم, 
وتقل أيضاً أحاديثهم. التي قد سمعوها. بهذا الشرط بل ربما عدموا ذلك وافتضحواء 
فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة وإن كان لا يدري ما يجري؟ 
الأصول بالفقه وما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه فهذا غرور هؤلاء. ولو 
سمعوا على الشرط لكانوا أيضاً مغرورين في اقتصارهم على النقل وإفناء أعمارهم في 
جمع الروايات والأسانيد وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة الأخبار. بل الذي يقصد من 
الحدية لول طرق الأخرة ويجالك طر ها ريها .قد الحديت الود عدر ها روك 
عن بعض الشيوخ انه حضر مجلس السماع فكان اول حديث روي قوله ‏ "من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"2 فقام وقال: يكفيتن هذا حتى. افرع منه ثم أسمع غيره: 
فهكذا يكون سماع الأكياس الذين يحذرون الغرور 
وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد 
غفر لهم وان نهم من علماء الأمة, إذ قوام الدين بالكتاب والسنة, وقوام الكتاب والسنة بعلم 
د والنحو وك هن هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة, 
ومثالهم كمن يفني جميع العمر في تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينها ويزعم أن 
العلوم لا يمكن. حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلمها وتصحيحهاء ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن 
يتعلم اصل الخط بحيث يمكن. أن يقرا كيفما كان والباقي زيادة على الكفاية,. وكذلك 
الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والمضيع عمره في معرفة لغة العرب 
كالمضيع له في معرفة لغة الترك والهند, اها تارفتها لق العرب ١‏ ل وزو التريعة يها 
فيكفي من اللغة علم الغريبين. في الأحاديث والكتاب, ومن النحو ما يتعلق بالحديث 
اع اب مسو و حا قو لاسي كد بر بل روي ثم لو اقتصر 
بيه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها فهذا أيضا مغرورء بل مثاله مثال من 
ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرورء إذ المقصود 
من الحروفء. المعاني وإنما الحروف ظروفٍ وأدوات, ومن احتاجح إلى أن يشرب 
السكتجيس. ليزول ما به من الصفراء وضيه أوقاته في تحسين القوع الذي يشرب فيه 
السكنجبين فهو من الجهال المغرورين, فذلك غرور أهل النحو والأدب والقراءات والتدقيق 
في مخارج الحروف مهما تعمقوا فيها وتجردوا لها وعرجوا عليها - أكثر مما يحتاج إليه في 
تعلم العلوم التي هي فرض عين - فاللب الأقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة 
العمل. وهو كالقشر للعمل وكاللب بالإضافة إلى ما فوقه هو سماع الألفاظ وحفظها 
بطريق الرواية. وهو قشر بطريق الإضافة إلى المعرفة ولب بالإضافة إلى ما فوقه, وما 
فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلك وهو القشر الأعلى العلم بمخارج الحروف, 
والقانعون بهذه الدرجات كلهم مغترون إلا من اتخذه هذه الدرجات منازل فلم يعرج عليها 
الا بقدو خاجتى فتجاوز إلى ما وراء ذلك حتى وصل الى لباب العمل فطالب يحقيقة العمل 
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3 حويث كضرا اللداامرأ تدغ حهالتي فوفاها الحديفي اخركه اهحاب السةن واين كيان كن عذيث زد ب ايت 
والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه فقط من حديث جبير 


نسس. 
حدية من حسن اإبطاام البوء دركه نالا حي أخرحة التريقع وقال كروي وانن ماعه هن عدتف أبن قردرة 
وهو عند مالك من رواية ة علي بن الحسين مرسلا وقد تقدم. 


قلبه وجوارحه ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيتها عن 
0 والاأفات. ا ل ا لك 1 ا وسائر العلوم خدم 
له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه. فهذا ال المخدوم من جملة 
علوم الشرع وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه. وكل من 
لم يبلغ المقصد فقد خاب سواء كان في المنزل القريب أو في المنزل البعيد. وهذه 
العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها اربابها. فاما علم الطلب والحساب 
والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يحتقه أضجابها أنهم سالون المفقزة ؛ بها 
من حيث إنها علوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع, لأن العلوم الشرعية 
كر نه في أنها محموه كما تارك الشر اللب في كوه جدود ولك الممود مه 
لعينه هو المنتهى. والثاني محمود للوصول به إلى المقصود الأقصى فمن اتخذ القشر 
مقصودا وعرج عليه فقد اغتر به. 
وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا أن حكم العيد بينه وبين الله ية يتبع حكمه 
في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ اله واغتروا 
بالظواهر وأخطئوا فيها. وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه والخطأ في الفتاوى 
مما يكثر_ ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة: فمن ذلك فتواهم 
بان المراة متى ابرات من الصدق برئ الزوج بينه وبين الله تعالى, وذلك خطأ بل الزوج 
قد يسيء إلى الزوجة بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق فتضطر إلى طلب الخلاص 
ا ا ل و ا و سسا م مم بي 
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا وا حا بطي الفسين قير طيره القاء, فقد يريد الإنسان بقلبه 
مالاتظيب نه نقسه فإته بريد الحجامة'بة بقلبه ولكن تكرهها نفسه, وإنما طيبة النفس أن 
تسمة: تقننيها: بالابزاء لاعن ضرودة تقابلة حت 'إذا رددت بين ضورس: اختارت:أهؤتهما 
فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه الباطن. نعم القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب 
والأغراض, فينظر إلى الإبراء الظاهر فأنها لم تكره بسبب ظاهر والإكراه الباطن ليس 
يطلع الخلق عليه ولكن .مهما تصدى القاضي الأكبن في صعيذ القيافة للقضاء لم يكن هذا 
محسوباً ولا مقيداً في تحصيل الإبراءء ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس 
منه. فلو طلب من الإنسان مالا على ملأ من الناس فاستحجيا من الناس أن لا يعطيه وكان 
يود إن ون شواله دن كلوه سن ليطت ولكن خاف ألم مذمة الناس وخاف ألم 
لمال: وردة نفسية بينهما 'فاختار أهون الألميخ وهو ألم التسليم قسامة: فلا فرق 
بين 0 وبين المصادرة إذ معنى المصادرة إيلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوى من 
ألم القلب ببذل المال فيختا ر أهون الألمين, والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب 
للخلف بالسوط دولا فرق بين طبرب لباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فإن الباطن 
عند الله تعالى ظاهرء وإنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله وهبت لأنه لا 
يمكنه الوقوف على ما القلب, وكذلك من يعطى اتقاء لشر لسانه أو لشر سعايته فهو 
حرام عليه. وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام. ألا ترى ما جاء في قصة داود 
عليه السلام حيث قال :بعد أن عقر له- يا رب كيف لي بخصمي؟ فأمر بالاستحلال منه 
وكان ميتا فامر بندائه في صخرة بيت المقدسء فنادى: يا أورياء فأجابه: لبيك يا نبي الله 
اخرجتني من الجنة فما تريد؟ فقال: إني أسأت إليك في أمر فهبه لي, قال: قد فعلت ذلك 
يا نبي الله. فانصرف وقد ركن إلى ذلك فقال له جبريل عليه السلام: هل ذكرت له ما 
فعلت؟ قال: الم اهبه لك؟ قال: الا تسالني ما ذلك الذنب؟ قال: ما هو يا نبي الله؟ قال: 
كذا وكذاء وذكر شان المرأة فانقطع الجواب, فقال يا أوَرِيا ألا تجيبني؟ قال: يا نبي الله ما 
هكذا يفعل الأنبياء حتى أقف معك بين يدي الله. فاستقبل داود البكاء والصراخ من الرامن 
حتى وعده الله أن يستوهبه منه في الآخرة. فوكذا ينيك ان الهية من غين طيبة قلت لا 
تفيد. وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة. فكذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء. 
والهبة وغيرهما إلا إذا خلى الإنسان واختياره. حتى تنبعث الدواعي من ذات نفسه لا أن 
تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام. ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر 
الحول من زوجته واتهابه مالها لإسقاط الزكاة, فالفقيه يقول: سقطت الزكاة. فإن اراد به 


أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدق فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك 
وقد زال, وإن ظن أنه يسلم في القيامة ويكون كمن لم يملك المال, أو كمن باع لحاحتة 
إلى المبيع لا على هذا القصد فما أغظم جهله بفقه الدين وسر الزكاة. فإن سر الزكاة 
تطهير القلب عن رذيلة البخل فإن البخل مهلك قال ف "ثلاث ك مهلكات شح مطاع"* وإنما 
صار شحه مطاعا بما فعله وقبله لم يكن مطاعاً. فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه 
فإن الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه: وأنه بلغ من خرضة على الغال أن 
استنبط الحيل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور. ومن ذلك 
إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة, والفقهاء المغرورون لا يميزون. بين 
الأماني والفضول والشهوات وبين الحاجات, بل كل ما لا تتم رعونتهم إلا به يرونه حاجة 
وهو محض الغرورء بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وسلوك. ظريق الآخرة, 
فكل ما تناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته وما عدا ذلك فهو فضوله 
وشهوته؛ ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملأنا فيه مجلدات والغرض من ذلك 
التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يطول. 
الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمنهم من غروره في 
الصلاة.ومنهم من غروره في تلاوة القرآن. ومنهم في الحج. ومنهم في الغزو. ومنهم في 
الزهد وكذلك كل مشغول بعنهج من مناهج العمل فليس خالا عن شرور إلا الأكناس وقثيل 
هم 
فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا في الفضائل حتى 
خرجوا إلى العدوان والسرفء كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا 
يرضى الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع., ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في 
النجاسة, وإذا ال الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وربما أكل الحرام 
المحجض, ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة: إذ 
توضا عم رضي الله كته يماء في جرة تصرانية نمع ظهون اتفال التجابهة وكان مع هذا 
يدع أبؤابا من الحلال مخافة من الوفوع في الخرام. ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف. 
في صب الماء وذلك منهي عنهة وقد يطول الأمر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن وقتها, 
وإن لم يخرجها أيضاً عن وقتها فهو مغرور لما فاته من فضيلة أول الوقتء وإن لم يفته 
فهو مغرور لإسرافه في الماء. وإن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذي هو أعز 
الأشياء فيما له مندوحة عنه, إلا الشيطان يصد الخلق عن الله بطريق. سني, ولا يقدر على 
صد العباد إلا بما يخيل إليهم انه عبادة فيبعدهم عن الله بمثل ذلك. 
وفرقة اخرى غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية 
صحيحة بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة ويخرج الصلاة عن الوقت, وإن تم تكبيره 
فيكون في قلبه بعد تردد في صحة نيته, وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة 
التكبير لشدة الاحتياط فيه,. يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة فلا 
يحصرون قلوبهم, ويغترون بذلك ويظنون انهم إذا أتعبوا أنفسهم في تصحيح النية في أول 
الصلاة وتميزوا! عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم علي خير عتد ربهم. 
00 اخرى تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها 
فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح مخارج الحروف في 
جميع صلاته, لا يهمه غيره ولا يتفكر فيما سواء ذاهلاً معنى القرآن والاتعاظ به وصرف 
الفهم إلى اسراره. ا و ل ل ل 
تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام 
ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى مجلس سلطان وأمر أن يؤديها على وجههاء فأخذ 
يؤذي الرسالة ويتأئق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرئى وهو في ذلك 
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حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم غير مرة. 


حديث النهي من الإسراف في الوضوء أخرجه الترمذي وضعه وابن ن ماجه من حديث أن تن كتهب إن للوضوء 
شيطانا يقال له الولهان الحديث وتقدم في عجائب القلب. 


غاقل عق مفضؤه الرسالة ومزاعاة حرمة المجلسن فما أحزاة يان تقام علية السياسة 
ويرد إلى دار المجانين ويحكم عليه بفقد العقل. 
"وفرقة أخرى " اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربما يختمونه في اليوم والليلة مرة: 
ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لا يتفكر في معاني القرآن لينزجر 
بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند رأوامره ونواهيه وبعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير 
ذلك مما ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاؤة فهو مغرور يظن .أن المقصود 
مق إتزال العران العمهفة يه مع العفلة عنه: 
ومثاله: مثال عبد كتب إليه مولاه ومالكه كتاباً وأشار إليه فيه بالأوامر والنواهي, فلم 
أهره بذ مولاة: إلا أنه يكرر الكتاب ا ا مائة مرة فهو مستحق للعفونة: 
ومهما ظن أن:ذلك هو المراد منه :فهو مغرور: نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه 
وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه, وقد يكون له صوت طيب فهو 
يقرؤه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وإنما 
هي لذته في صوته: ولو ردد ألحانه بشعن أو كلام آخر لالتذ به ذلك الالتذاذ, فهو مغرور إذ 
لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله تعالى من حيث حسن نظمه ومعانيه أو بصوته. 
وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا 
يحفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإفطار 
وألسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار. وهو مع ذلك يظن. بنفسه الخير فيهمل 
الفرائض ويطلب النقل ثم لا يقوم بحقه وذلك غاية الغرور. 
وفرقة رد اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون 
واسترضاء الوالدين وظلي.الزاد الحلال. وقد يقعلون ذلك بعد “سفوظ حجة الإسلام 
ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون 
لمكس الظلمة حتى يؤخذ منهمء ولا يحذرون في 0 من الرفث والخصامء وربما جمع 
بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيعصي 
الله الله خالى فى كبييف الجرام ارلا وقي الفا بالرياء ثانا فلا هو أعتده من جله ولا وسعي 
في حقه. ثم يحضر البيث بقلب ملوث ند الل الأخلاق وذميم حمطي 
على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغر 
وفرقة أخرى أخذت في طريق ل وال لو العو نولي 
الناس ويأمرهم بالخير ويتسى نفسهء وإذا أمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا 
باشر منكراً ورد عليه غضب.وقال: أنا المحتسب فكيف تنكر علي؟ وقد يجمع الناس إلى 
مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وإنما غرضه الرياء والرياسة, ولو قام بتعهد 
المسجد غيره لحرد عليه, بل منهم من يؤذن ويظطن أنه لله دلو كاد عروه ادن قن 
وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال: لم اخذ حقي وزوحمت على مرتبتي, وكذلك قد يتقلد 
إمامة مسجد ويظن ات على غير واتقا عرضة أن يقال إنه إمام مسجد فلو تقدم غيره وإن 
كان أورع وأعلم منه ثقل عليه. 
وفرقة أخرى جاوروا بمكة أو المدينة واغتروا بمكة ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهرو! 
ظاهرهم وبا طنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلاناً مجاور بذلك, 
وتراه يتحدى ويقول: قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة: وإذا سمع أن ذلك قبيح ترك صريح 
التحدي وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قد يجاور ويمد عين طمعه إلى أوساخ أموال 
الناسن واذا جمع من ذلك تنما نشخ نه وامسكة لم تسمع تفسنه بلفمة يتصتدق بها على 
فقير فيظهر فيه الرياء والبخل والطمع وجملة من المهلكات كان عنها بمعزل لو ترك 
المحاورة. ولكن حب المحمدة وأن يقال إنه من ان ألزمه المجاورة مع التضمخ 
بهذة الرذائل فهو أيضا «مفرون ولا يعرف شرح ذلك إلا من خملة كتت إأحياء علوم الذي 
فيعرف مذاخل الغرور في الصلاة: من كتات الصلاة: وفي الحج من كتاب الحج: والزكاة 
والتلاوة وسائر القريات من الكتب التئ رتيناها فيها: وإنما الغرض: الآن الإشارة إلى مجامع 
ما سبق في | 


وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن 
بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد. وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما 
بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد: فقد ترك أهون الأمرين وباء باعظم المهلكينء فإن 
الجاه أعظم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ 
طن أنه فين الرحاد في الذنيا وهق لم يعهم معني الذزياء ولع يدر أن :سقوى. لذاتها لرياسة 
وأن الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومرائيا متصفا بجميع خبائث 
الأخلاق. نعم وقد يترك الرياسة ويؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتطول بذلك 
على الاغنياء ويخشن معهم الكلام وينظن البهم بعين الاستحقار ويزجوا لنفسه أكثر هما 
يرجو لهم ويعجب بعمله ويتصف بجملة من خبائث القلوب وهو لا يدري: وربما يعطى 
العال هلا ياخده حيقة من أن ,يقال يطل زرهده: ولو قيل له إنه حلال فخذه في الظاهر 
ورده في الخفية لم تسمح به نفسه خوفاً من ذم الناس, تيو راكب فى جقد الناس وهو 
من ألذ أبواب الدنيا. ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك ك فربما ايلو من 
توقير الأغنباء وتقديعهم علي الفقراء والعيل إلى الفريدية له والمنين عليه والتفرة عن 
المائلين إلى غيره من الزهاد. وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه. 0 
العياد من يقدد على نفسه. في أعمال الجوارح حتى رنما تصلي في اليوم والليلة مثلاً آلف 
ركعة ويختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من 
الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدري أن ذلك مهلك, وإن علم ذلك فلا يظن 
بنفسه ذلك وإن ظطن بنفسه ذلك توهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأثة غير مواخد باحوال 
القلب, وإن توهم فيظن أن العبادات الظاهرة تترجح بها كفة حسناته وهيهات! وذرة من 
ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملاً بالجوارح: ثم لا 
يخلو لهذا المغرور - مع سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوث باطنه - عن الرياء وحب 
الثناء. فإذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدق به 
وزاده ذلك غروراء وظن أن تركية الناس له دليل على كوتة. مرضياً عند الله ولا يدرف أن 
ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. 

وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض, ترى أحدهم يفرح بصلاة 
الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على 
المبادرة بها في أول إلوقت: وصقت عوله 3 كيه برويد عق رررية "ما تقرب العتر دن ااي 
في الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والأحني الا يفوت, أو فضلان أحدهما يضيق وققة والآخر 
بتسع وقته. فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغروزاً. وتظائر ذلك أكثر فن أن تحضىء فإن 
المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعص الطاعات على بعص » ٠‏ كتقديم 
الفرائض كلها على النوافل, وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية, وتقديم فرض 
كفاية لا قائم به على ما قام به غيره: وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دو نه 
وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ 
سئل رسول الله ه فقيل له: من أبر نا رتفول الله ؟ قال "أفك" قال :قر من؟ قال "امك" 
قال ثم من؟ قال "أمك" قال: ثم من؟ قال "أباك" قال: ثم من؟ قال "أدناك فأدناك"2 
فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب, فإن استويا فبالأحوج, فإن استويا فبالأتقى والأورع. 
وكذلك من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج فربما يحج وهو مغرور بل ينبغي أن يقدم 
حقهما على الحج؛ وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. وكذلك إذا كان على 
العبد ميعاد ودخل وقت الحمسة فالجمعة تفوق والاشتغال بالوقاء بالوعد معصية وإن كان 
ذلك فالنجاسة محذورة 29 مكدو والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من النجاسة. 


ححيك واا قري المتفريون ا وا ب ان لبي 0 
عرب إلى عه 
(الوصيب) ٠‏ بعر مس 


وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصر ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو 

مغرور. وهذا غرور في غاية الغموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يفطن لصيرورة 
الطاعة معصية حيت ترك »يها طاعة واجية.هي اهم منها. ومن :جملته الاشتغال: بالمذهب 
والخلاف من الفقه في حق من بقي عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة 

والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه معرفة ما يحتاج إليه غيره 
في حوائجه. فمعرفة ما يحتاج هو إليه في قلبه أولى به إلا أن حب الرياسة والجاه ولذة 
الحاو رتور تر دوا !ا ان لماي اودر عر يع اسبييه وتان أنه وول 


الى للع العتضوفة وما أغلت العرون علبهم:والمغترون .متهم 'قرق كثيرة. 
ففرق منهم وهم المتصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والهيئة والمنطق, 
فساعدوا الصادقين. من الصوفية في زيهم وهيئتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم 
واصطلاحاتهم, وفي أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس 
على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنقس الصعداء وفي 
خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات, فلما تكلفوا هذه الأمور " 
ا بهم فيها ظنوا أنهم أيضاً صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة 
ومراقبة القلب: :وتظهيو الباطن والظاهر من لآثام الخفية والجلية. وكل ذلك من أوائل 
منازل التصوف, ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية؟ كيف 
ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها؟ بل يتكالبون على الحرام 
والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون على 
النقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه. وهؤلاء 
غرورهم ظاهر ومثالهم مثال امرأة عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين 
ثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملكة, فتاقت نفسها 
إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعاً ووضعت على رأسها مغفراً وتعلمت من رجز 
الأبطال أبياتاً وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حتى تيسرت عليها وتعلمت كيفية 
تبخترهم في الميدان وكيف تحريكهم الأيدي شيب عن مها نا م فى الرى والفنظطق 
والحركات والسكنات, ثم توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان فلما 
وضلت إلى المعسكر انفذت. الى:ديوان: العرض وامريان تجرد عن المغفر والدرع: وَينظن 
ما تحته وتمتحن: بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرق قدر عناتها في الشجاعة:.فلمًا جردت 
عن المغفر والدرع فإذا هي عجوز ضعيفة زمنة لا تطيق حمل الدرع والمغفر؟ فقيل لها 
أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حصرته والتلبيس عليهم خذوها فالقوها قدام 
الفيل لسخفها فألقيت إلى الفيل. فكهذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا 
م وغرضوا علئ القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزي والمرقة بل إلى 
وفرقة أخرى زادت على هؤلاء في الغرور إذ شق عليها الاقتداء بهم في بذاذة الثياب 
والرضا بالدون: فأرادت أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد بدا من التزين بزيهم فتركوإ الحرير 
والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من 
الثياب ما هو أرفع قيمة من الحرير والإبريسم, وظن أحدهم مع ذلك أنه متصوف بمجرد 
لون القوت وكونة مرقعا: وتسني انهم إنما لوؤنوا'الثباب لثلا يطول عليهم عشلها كل سناعة 
لإزالة الوسخ؛ وإنما لبسوا المرقعات إذ كانت ثيابهم مخرقة فكانوا يرقعونها ولا يلبسون 
الجديد فآما تقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما 
اعتادوه؟ فهؤلاء أظهر حماقة من كافة المغرورين, فإنهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ 
الأطعمة 'ويطلبؤن رغد الغيش وياكلون أموال السلاطين ولا يجتنبونه المعاضي الظاهرة 
فضلاً عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وشر هؤلاء مما يتعدى إلى الخلق إذ 
يهلك من يقتدي بهم, ومن لا يقتدي بهم تفسد عقيدته في اهل التصوف كافة ويظن ان 
يجمعهم كانوا من جنسه فيطول اللسان في الصادقين منهم وكل ذلك من شوم 
المتشبهين. وشرهم. 


وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال. والملازمة 
في عين الشهود والوصول إلى القرب, ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه 
تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو يرددها ويظن. أن ذلك أعلى من علم الأولين 
والآخرين, فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الإزراء 
فضلاً عن العوام, حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم أياماً معدودة 
ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرارء 
ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء, فيقول في العباد إنهم أجراء متعبون» ويقولٍ في 
العلماء إنهم ببالجديت :عن الله :محجويون: ويد عى لنفيسه أنه الؤاضل إلى الحق وانه من 
المقربين: وهو عند الله من الفجار المثافقين:-وعتد أريات القلوب من' الحمقئ الجاهلين 
لم يحكم قط علما ولم يهذب:خلفا ولع يرتب عملا ولم يراقب قلباً سوى أتباع الهوق 
وتلقف الهذيان وخحفظه. 
وفرقة أخرى وقعت في الإباحة وطووا بساط 0 ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال 
والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن كعلي فلم ابعب تعتبي © ويعضهم: بقول فد 
يمكنء وإنما يغتر به من لم يجربء وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال. ولا يعلم 
الأحمق 3 ا لم يكلفوا فلع الشيوة: والغضت من أصلهما. بل إنما كلقوا. قلع مادتهما 
بحيث ينقاد كل واحد منهما لحكم العقل والشرع. وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن 
لهاء:وإنما النظر إلى القلوث وقلويتا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله وإنما نتخوض 
في الدثياء بأبداتنا وقلوؤينا. عاكفة: فى خصضرة الربورية فتحوهغ الشهوات بالظواهر لا 
بالقلوت: وترعمون إنهم قد ترقها عن .رنية العوام:واتسشتعيوا عن تهديت النفس بالأعفان 
البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيهاء ٠‏ ويرفعون درجة انفسهم على 
درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى 
كانوا نبكون عليها ونتوحون. نين متوالية,.واصناف غزرور أهل الإباحة من المتشبهين 
بالصوفية لا تحصى, وكل ذلك بناء على أغاليظ وَوؤْسَاوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهمر 
بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء 
به وإحصاء أصنافهم يطول. 
وفرقة أخرى جاوزت حد حول واسيت الأعمال وطلقت الحلال واسلت 0 بتفقد القلب 
حقيقة هذه المقامات 0 وعلاماتها وآفاتها. فمنهم من يدعي الوجد ولحي لله 
عالت وبرعم انه واله بالله ولعلة قد تخيل في الله خيالات في بتدعة أو كقر فيدعن عن 
لله قبل معرفته, ثم إنه لا يخلو عن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إيثار هوى نفسه 
ا لس ا ١‏ ولو خلا لما تركه جياء من آللة 
تعالى. ولينين يدري أكل :ذلك يناقضالحك وبعضهم :ريما يميل إلى القناعة والتوكل 
فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل, وليس يدري أن :ذلك ببدعة لم فل عن 
السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه,. فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح 
وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لا على الزاد. وهذا ربما 
يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب واثق به. وما من مقام من المقامات 
المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم قد ذكرنا مداخل الآفات في ريع المنجيات من 
الكتاب فلا يمكن إعادتها. 
وفرقة أخرى ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهملوا 
تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه 
وملبسه ومسكنه واخذ يتعمق في غ غير ذلك, وليس يدري المسكين أن الله تعالى لم يرض 
دن حب يظات الخاال بط رار رصي سار ال سال ددن للب الخال بل لا يرضيه إلا 
تفقد جميع الطاعات والمعاصي. فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور. 
وفرقة أخرى ادعوا حسن الخلق والتواضع والمساحة فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا 
قوماً وتكلفوا بتخدمتهم 0 ذلك للرياشة :وجمع المال؛ وانما عرضهم التكين وهم 


يظهرون الخدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع. وهم يظهرورء ان غرضهم الإرفاق وغرضهم 
الاستتباع, وهم يظهرون. ان غرضهم الخدمة والتبعية : ثم إنهم يجمعونء من الحرام 
والشبهات ويتفعون عليهم لتكثر اتباعهم ودر الحدمة اسعهم: وبعضهم بأد اموال 
السلاطين ينفق عليهم؛ وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن 
غرضه البر والانفاق:.وباعث جميعهم الرياء والسشمعةء وابة“ذلك:إهمالهم لجميع أوامر الله 
تعالى عليهم ظاهزا وياظنا ورضاهم باعد الحرام والإتفاق يمنه..ومثال. من يتفق الجرام في 
ظريق الحة لارادة الحين كمن يغمر مساجة الله فيطيتها بالعذرة :ويز عم أن 'قضدهة 
العمارة. 
وفرقة أخرى اششغلوا (التجاهدة وتهذرب الأخلاق وتظيير التفس امن غيوبها وصاردا 

قون فيها قاتخذوا البحث عن عيوب الثفتتن ومعرفة. جدعها علماً وحرفة: فهم ف 

جميع أحوالهم متشفولون بالفحخض عن"عيوب النتفس واستتباط تذفيق الكلام في آقاتها: 
ا هذا في النفس.عيب والغفلة .عن كونه عيبا عيب والالئقات إلى كوثة غيياً عيب: 
ويشغفون فيه بكلمات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في 
التفتيش عن عيوب النفس وتحريم علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق 
الحج وافاته ولم يسلك طريق الحج فذلك لا يغنيه 
وفرقة أخرى جاوزوا هذه الرتبة وابتدءوا سلوك الطريق وانفتح لهم أبقات المعرفة, فكلما فكلما 
تشمموا من مياد المعرقة رائحه تعجبوا متها وفرحوا بها وأعجتتهمة غرابتها 'فتقيدت 
تلقيهم بالالئقات إليها والتفكر فيهاء وفي كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم, 
وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية. فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها 
فضرك خطاه وحرم الوضول: إلى المقضد وكان:مثالة .مثال مق قصد .ملكا فراى على بات 
ميدانه روضة 0 أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلهاء فوقف ينظر إليها ويتعجب 
حتى فاته الوقت | لذي يمكن. فيه لقاء الملك. 
"وفرقة أخرى" جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق ولا 
إلا ما تيفير لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح :بها والالتفات إليها حادين: في 
السير حتي قاروا فَوَصلوا إلى :جد القرية إل الله عالى فحاها يم فو جلها الى الل 
فوقفوآ وغلطوا فإن لله تعالى تشبعين حجاباً.من. نور'لا يصل. السالك إلى حجاب. من تلك 
الحجب في الطريق إلا ويظن أنه قد وصل. وإليه الإيشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ 
قال الله تعالى إخباراً عنه "فلما جن الليل رأى كوكياً قال هذا ربي" وليس المعنى به هذه 
الأجسام المضيتة.فإنه كان براها في الصغر وعلم 'أنها ليست الهة ؤهي كثيرة :وليشت 
واحداً. والجهال يعلمون أن الكوكب ليس بإله فمثل إبراهيم عليه السلام لا يغره الكوكب 
الذي لإنبغز السوادية - ولكن المراكتة أنه ومن الانواو التى هي من ججحب اللماعر وجل 
وهي على :طريق العتالكين:.ولا يتضور الؤصول إلى الله تعالئ. إلا بالوضول إلى هذه 
الحجب, وهي, ححت من نور بعضها أكبر .من بعص وأضغر الثيرات: الكوكب فا ستتعين له 

لفظه وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر, فلم يزل إبراهيم عليه السلام لما رأى ملكوت 
السموات حيث قال تعالى "وكذلك نرف إبراهيم ملكوت السمؤات والأرض" ويصل الى 
نور بعد نور ويتخيل. إليه في اول ما كان يلقاه أنه قد وصل: ثم كان يكشف له أن ور اءعه 
أفرا فيترقى إليه ويقول: قد وصلت فيكشف له ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب 
الذي لا وصول إلا بعده. فقال "هذا أكبر"” فلما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى 
في حضيض النقص والانحطاط عن ذروة الكمال "قال لا أحب الآفلين - إلى أن قال - إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض' ' وسالك هذه الطريق قد يغتر في الوقوف 
على بعص هذم الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول: وأول الحجب بين الله وبين العبد هو 
تفمةفإنه أنضا أمر زباني وهق نون قن أنقاز الله تعالى؛ أعتي ير القلب الذى تتحلى فية 
حقيقة الحق كله جتى إنه ليتسع لجملة العالم ويخيط :به وتتجلى فيه ضورة الكل وعند 
ذلك يشرق نوره إشراقاً عظيماً إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه وهو في أول 
الأمر محجوب بمشكاة هي كالساتر له فإذا تجلى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق 
تور الله عليه ريما الثفت صاجيه القلت الى الغقلب فيرف من جهاله القائق. ما يدهنتنه: 


وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول: أنا الحق فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به 
ووقف عليه وهلك, وكان قد اغتر بكوكب صغير من انوار الحضرة الإلهية ولم يصل بعد إلى 
القمر فضلاً عن الشمس فهو مغرور وهذا محل الالتباس, إذ المتجلي يلتبس بالمتجلى فيه 
كما لسن لون ها سراءى فى المراة قيطن أن لون المرافء وكما بلس ها في الرجاع 
بالزجاج كما قيل: 

رق الزجاج ورقت فتشابها فتشاكل 

الخمر الأمر 

-- خمر ولا 0 قدح ولا 


نيذه العيق تظر الفطتارف إلى الحمي شراذا إشرا ف عون الله فؤكلالاً فم فاسان عه كين 
يرى كوكباً في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء فيمد يده إليه 
لباخده وهو مغرو وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تجالى لآ تخمى فن 
مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة. وذلك مما لا رخصة في ذكره, 
ولعل القدر الذي ذكرناه أيضاً كان الأولى تكره إذ المسالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن 
يسمعة هن غيره: والذي لم سيلكة لا ينتقع يسماعة بل ريما يسفضر به اذهيورته ذلك 
دهشة من حيث يسمع ما لا يفهم, ولكن فيه فائدة وهو إخراجه من الغرور الذي هو فيه 
بل ربما يصدق بأن الأمر أعظم مما يظنه ومما يتخيله بذهنه المختصر وخياله القاصر 
وجدله المزخرف ويصدق أيضاً بما يحكى له من المكاشفات التي أخبر عنها أولياء الله, 
ومن عط تزورة ريا |صر حك .1 ينا تيف الإن كنا يكز ن يدا مفة نكرل 
الصنف الرابع: أرباب الأموال؛ والمغترون منهم فرق: ففرقة منهم يحرصون على بناء 
المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة ويكتبون يم بالآجر 
لتو ار لور بعت للع 
أحدهما: انهم اك من أموال اكتسبوها من الظلم والتهب: والرشا والحياث المحظورة: 
فهم قد تغرضوا لسخط الله في كسيها وتعرضوا لسخظه في إنقاقها وكان الواجي عليهم 
الامتناع عن كسبهاء فإذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله 
وردها إلى ملاكها إما بأعيانها وإما برد بدلها عند العجز. فإن عجزوا عن الملاك كان 
الواجب ردها إلى الورئة فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح, 
وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين, وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن لا بظوس ذلك 
فيبتون الأبنية بالآجر وغرضهم من بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقاءها 
لبقاء أسماءهم المكتوبة فيها لا لبقاء الخير. 
والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية ولو 
كلف واحد منهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه 
ذلك ولم تسمح به نفسهمء واللة مظلع علية كنت اسفة أو لم يكتب: ولولا أنه يريد به وجة 
الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك. 
وفرقة أخرى ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضاً مغرورة 
من وجهين: : أحدهما: الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف 
المال اليهم آهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتهاء واتما يخف عليهم 
الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس. 
والثاني: أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة 
قلوب المصلين ومختطفة أبصارهه 2 والمقصود من الصلاة الخشوع وحصور القلب, وذلك 
يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم بذلك, ووبال ذلك كله يرجع إليه وهو مع ذلك يغتر به 
ويرى أنه من الخيراتء ويعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى, وهو مع ذلك قد تعرض لسخط 
الله تعالى وهو يظن أته قطيع له وممتئل لأمرة وقة توش قلوب غباة الله بها زخرقة 


7 حديث النهي عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش أخرجه البخاري من قول عمر بن الخطاب أكن الناس ولا 


من المسجد وربما شوقهم به إلى زخارف الدنياء فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشتغلون 
بطلية. وويال ذلك كله في رقيقه؛ إذ المسيخد للتواضع ولحضور القلب مع الله تعالى قال 
مالك ين دهان أتى رجلان محرا دوقف أحدهها] على الباب وقال؛ متلي لا يدخل بيت 
اللة: فكنه الملكان عند الله صديقاً. فهكذا شغي أن تعظم المساحد ذهو أن يرى تلويية 
الممحد يدجوله فيه يتفتسجتانه على الحسحد لا أن يرف تلويت المسجد بالحراض او 
برخرف. الذثيا منة على الله تعالي. وقال الخواريون للمسيع عليه الهلام: انظر إلى هذا 
المسجدما أحويته! فقال: أمتي أمتي يحق أفول لكم لآ يترك الله.من هذا المسجد حجر 
قائماً على حجر إلا أهلكه يذئوب أهله إن الله لا بعبا بالذهب والقطة ولا بهذه الحجارة التي 
تعجبكم شيئاً. وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القلوب الصالحة بها يعمر الله الأرض وبها 
يخرب إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء: قال رسول الله قُ "إذا زخفرتم مساجدكم 
وعليتخ مضاحفكم فالدمار عليكم"3 وفال الحنسن "إن وسول الله ف لها آراد أن عدي 
مسجد المدينة أتاه جبريل عليه السلام فقال له: ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء لا 
تزخرفه ولا تنقشه"2 فغرور هذا من حيث أنه رأى المنكر واتكل عليه. 

وفركة احرف تففون الأموال فى الصدقات على الفقراء والمساكين ويظلووؤنيد النشافل 
الجامعة. ومن الفقراء من عادته الشكر والإنشاء للمعروف ونكرهون التصدق .في الس 
ويرون إخفاء الفقير لما ياخذ منهم جناية عليهم وكفرانا. وربما يحرصون على إنفاق المال 
حي الحح فيحكون مره بعذ أخرى» وريما ثر نذا عرانيم جباعا ولذلك كال آنن مسيعود: فى 
اخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب؛ يهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق ويرجعون 
محرومين. مسلوبين, يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا 
يواسيه. .وقال ابو تصير التهار: إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال: قد عزمت على 
الحج فتأمرني بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم. قال بشر: فأي 
شيء تبتغي بحجك؟ تزهدلً أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال ابتعاء مرا 
الله قال: فإن أصبت مرضاء الله تعالي وأنت في منرلك وتنفق ألفي درم :وتكون: على 
بقين من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك؟ قال: نعم قال: اذهب فأغطها عشرة أنفس: 
مديون يقضي ديني وفقير يرم شعئه: ومعيل يغني عياله, ومربي يتيم يفرحه: وإن فوي 
قليك تعطيها واحداً فافعل فإن إذخالك السرور على قلب المسلم وإغائة اللهفان وكشئ 
الضز واعانة الضعيف أفضل من فائة حجة يعد حجة الإسلام. قم فآخرجها كما أمرناك: ولا 
فقل لنا ها في قلبك؟ فقال؛ يا آبا نصرر سفري أقوى في قلبيء قتيستم بشز رحمه الله 
وأقبل علية:وفال له: المال إذا حضع فن:وسح التجارات والشبهات اققضت النفس أن 
تقضي.يه وطرا فأطفورت الأعفال الصالحات وقد الى الله على نفسه أن لا يقيل إلا حمل 
المتقين. 


وقرقة أخرغ هن أربات الأفوال التشغلوا بها يحفظون الأموال 'وبمسكوتها يحكم البخل ثم 
يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة, كصيام النهار وقيام الليل وختم 
القرآن, وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمعه 
بإخراج المال؛ فقد اشتغل بطلب فصضائل هو مستغن غنهاء .ومثاله مثال من ذخل في تؤية 
جيه وقة اي وهو مسشغو ل يطبة السكتحبين ليسكن نه الصفراء. ومن 
قتلته الحية متى يحتاج إلى السكنجبين؟ ولذلك قيل لبشر؛ إن فلاناً الغني كثير الصوم 
والصلاة فقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره وإنما حال هذا إطعام الطعام 
للجباع والإنفاق على المساكين: قهذا أفضل له من تجويعه تقننه ومن صلاته لنفسه من 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. 

وقرقة أخرى عليهم البغل قلا تمدع تفؤيية إلا :ادا الركاة ففظ: نم إنمم يخرجون من 
العال الخبية الردعة الذى يزغيون عنه ويطلبوق سن الفقراء من وكد مهم وتردد في 


7 حديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم أخرجه ابن. المبارك في الزهد وأبو بكر ابن أبي 
داود في كتاب المصاحف موقوفا على أبي الدرداء. 

حديث الحسن مرسلا لما أراد أن يبني مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابنه سبعة أذرع طولا في السماء ولا 
تزخرفه ولا تنقشه لم أجده. 


حاجاتهم, ومن يحتاجون. إليه في المستقبل للاستسخار في خدمة أو من لهم فيه على 
العملة غعرض؛ أو يسلمون ذلك إلى من بغيتة واجد.من الأكاير :مم يستظهر بيخشمة لينال 
بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته. وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه 
مغرورء ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضاً من غيره. فهذا 
وأمثالة :من غرور أضحاب الأفؤال أيضا لا يخصى وإنما ذكرنا هذا القدر للدبية. على اجتايين 
الغرور.. 

وفرفة أخرق :من عؤام'الغلق وآزبات الأموال والفغزاء :اغتروا حضون مجالبين 'الاكز 
واعتقدوا أن ذلك يغعنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة, ويظنون أن لهم على مجرد سماع 
الوعظ دون العمل ودون الاتغاظ أجراً. وهم .مغرورون لأن فضل .مجلس الذكر لكوته 
مرغباً في الخير فإن لم يهيج الرغية فلا خير فية, والرغية محموذة لأنها تبعث على العمل 
فان ضعفت عن الحمل على فلا جير فيهاء وما يراد لغيرة: فاذ|:قضر عرة'الأداء :إلى ذلك 
الغيو قلا قبهة لم-وريما يعسن بما يتممعه :من الواعظ من فصل حصور الفجلس وفضل 
البكاء وَرئما تدخله رقة كرقة النساء فيبكي. ولا عزم: وريما يسمع كلاماً مخوفا فلا يزيد, 
على إن فى نسدد رفول ذا سبلم سك 1د تكد باللد أو معان الله ! وطن اند كد أله 
بالخير كله وهو مغرور. وإنما مثاله مثال المريض الذي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما 
يجري أو الجائع الذي بيحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف, وذلك 
لا يغني عنه من مرضه وجوعه شيئا. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني 
من الله:شينا. فكل وعظ لم يقير متنك .ضفة تعييرا يغير أفعالك حت تقبل على الل تعالى 
إقبالاً قوياً أو فين عرس سن النتا فدلك الوعط رادة جه علك 0 ذ1 راسم ييل للك 
كنت مغرؤرا. 

فإن قلت؟ فما ذكرتة من مداخل الغرور آم لايتخلصفنه اجد ولا يمكن الاحتراد ته 
وهذا يوجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الآفات؟ فأقول: 
الإنسان إذا افتورقت همته في تثنيء أظهر اليأش منه واستعظم الأهر واشقوعر الطريق, 
وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول 
إلى الغرض. حتى إن الإنسان إذا أراد أن سستزل: الطين المخاق :في جو السماة مع بعذة 
منه استنزله وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحر استخرجه. وإذا أراد أن يستخرج 
الذهب أو القضة :من تحت الجبال استخرجةه: وإذا أراد أنيقنص الوحوش المطلقة: في 
البراري والصحاري اقتنصهاء وإذا أراد أن يستسغر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات 
استسخرها وإذا 1 راد أن يأخذ الحيات والأفاعي ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق من 
اجواقها: وان اراد آنديهة'الديياج الملون السقض من درق النوت اتحدى اذا أراداان 
يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها استخراج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقر على 
الأرضء وكل ذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات. فسخر الفرس للركوب والكلب للصيد 
وسخر البازي لاقتناص الطيور وهيأ الشبكة لاصطياد السمك, إلى غير ذلك من دقائق حيل 
الادجي كل دل لان كف أمر ديام وذلك معنن له على دنناة, كلوقه أمر آخرته فليس 
عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه فعجز عن تقويم قلبه وتخاذل: وقال هذا محال ومن 
الذي يقدر عليه؟ وليس ذلك بمحال لو أضبح وهمه :هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو 
صح منك الهوق أرشدث للخيل قهذا شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن 'اتبعهم 
باحسان. .فلا يعجز عنه أيضاً من. صدقت إرادته ؤقويت همثة: بل لآ يحتاح إلى -عشر تعب 
الخلق في اسشساط جيل الدتبا ونظم اشايها. 

فإن قلت: قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور فبم ينجو العبد من 
الغرور؟ فاغلم أنه ينجؤنمته يثلاثة أمور: بالفعل والعلم:والمعرفقد فهذه ثلاثة أمور لاد 
منها. أما العقل: .فأعني.به الفطرة: الغريزية والنوز الأصلي'الذي به يذرك الإنسان خقائق 
الأشياء فالفطنة والكيس فطرة, والحمق والبلادة فطرة والبليد لا يقدر على التحفظ عن 
الغرور. فصفاء العقل وذكاء الفهم لا بد منه في أصل الفطرة, فهذا إن لم يفطر عليه 
الإئسان فاكسيابت غير ممكنن. زعم إذا حضل أصلة أمكزة تقومة بالممارشضة فاننتاس 
السعاذدات كلها 01 والكناسة: قال رسول الله ف "تبارك. الله الذي قسم العقل بين 


عباده اشتاتا"* إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان 
في العقل كالذرة في جنب أحد, وما قسم الله لخلقه حظأ هو أفضل من العقل واليفين: 
وعن أبي الدرداء أنه قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يصوم النهار ويقول الليل ويحج 
ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا 
يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله "إنما يجزى غلى قدر عله" وقال 
أنس: أنني. على رجل. عند رسول الله ف فقالوا غيراً فقال رسول الله ف"كيف عفله؟" 
خالوا: يا ر سول الله تقول من عبادته وفضله وفانه :فقال اكيى عفله فإن الأحمق رضيت 
بجمعه أعظم من :فجور الفاجن وإنما بقرت الناس يوم القيامة غلين قدر عقولهم "2 وقال 
5 الدرداء: كان رسول الله ة إذا بلغه عن رجل شذة عبادة سأل عن.عقله فإذا قالوا 
حسن قال “أرجوه" وان قالوا غير ذلك قال "لن يبل "# وذكر له شذة غبادة رجن قفال 
"كيف عقله" قالوا: ليس يشيء قال""لن ببلة صاحيكم حيت تظلنون؟ فالدكاء صحيح 
فعريزرة العقل سمة من الله عالى في أصل القطر قان فاتث يبلادة وخمافة غلا تداركق 
لها. 


الثاني: المعرفة؛ وأعني بالمعرفة أن يعرف أربع أمور: يعرف نفسه؛ ويعرف ربه؛ ويعرقي 
الدنيا. ويعرف الآخرة: فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريباً في هذا العالم وأجنبياً 
من هذه الشهوات البهيمية, وإنما الموافق له طبعاً هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه 
فقط, فلا يتصور أن يعرف هذا ما لم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بما 
ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر, إذ 
فيها إشارات إلى وصف النفس وإالى وصف جلال الله: ويحصل نه الثنبيه على الجملة 
وكمال المعرفة وراءه؛ فإن هذا من علوم المكاشفة, ولم نطنب في هذا الكتاب إلا في 
علوم المعاملة. وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرنا في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة, فإذا عرف نفسه وربه وعرف 
الدنيا والآخرة ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله. وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيهاء 
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة, 
وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلهاء فإن أكل مثلاً أو اشتغل 
بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على سلوك طريق الآخرة. وصحت نيته واندفع 
عنه كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال فإن ذلك هو 
المفهة للنية. وما ذامت الدئيا أحب اليه فن الآخرة وهوى تنفسه أحب إليه من رضا الله 
تعالى فلا يمكته الخلاص .من الغرور. 
فإذا غلب حب الله على قليه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى 
المعنى الثالث وهو العلم: أعني العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله والعلم بما 
يقربه من الله وما ببعده عنه: والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله ' 'وجميع ذلك قد 
أودعناه كتب إحياء علوم الدين, فيعرف من ريع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتها 
فيتقيها, ومن ريع العادات أسرار المعايش و هو مضطر إليه كياخدة أدب الشرع وما هو 
فإن المائع فى الله الصنات المذعومة في الخلق فيعلم المدموم 0 طريق فلاحة: 
ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفاً عن المذمومة بعد 
محوها" فإذا أخاظ بجميع ذلك أمكنه العذر من الأنواع التي أشرنا البها من الغروزء وأصل 


< حديث تبارك الذي قسم العقل بين عباده الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية طاوس 
مرسلا وفي أوله قصة وإسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حميد وهو ضعيف أيضا. 

2 حديث أبي الدرداء أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل الحديث وفيه إنما يجزى على قدر عقله أخرجه 
الخطيب في التاريخ وفي أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه ولم أره من حديث أبي الدرداء. 

5 حديت أسن أنني على زجل عند النبي ففقال كيف غفله العديك أخرجه داوة ين المخبر في كتاب. العفقل وهوؤ 
ضعيف وتقدم في العلم. 

حديت ابن الدوذاء كان '[ةااملعوا عن رعل فوة غتازة مال عن فهلة العديف أمرحه الترحدف الحكيم فى 
النوادر وابن عدي ومن ملريقة البيهقي في الشعب وضعفه. 


ذلك كله أن بعلت حت الله على القلثب 'وسكفطط عالدنا نه حون تفقوف نه الإرادة وقضة 
به النية: ولا يحضل ذلك إلا :بالمعرفة التي ذكرتاها: 

فإن قلت: فإذا فعل جميع ذلك فما الذي يخاف عليه؟ فأقول يخاف عليه أن يخدعه 
الشيطان ويدعوه إلى نصح الخلق أو نشر العلم ودعوته الناس إلى ما عرفه من دين الله, 
فَإنُ المريد المخلص إذا فرغ من تهذيت نفسه: وأخلاقه وراقت القلب: حتى. ضفاه: من جميع 
المكدزات: واستوى على الضراط المستقيم وضغرث الذنيا في عينه فتركها: وانقظع طمعة 
عن الخلق فلم يلتفت إليهم, ولم يبق إلا هم واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته 
والشتوق المع لقائهه وقد عجن الشتيطان. عن إعزائة إد يانية من جهة الدتيا -وتقهوات التفين 
فلا يطيعه: فيانيد من جهة الدين. ويدعوة إلى الرجمة على خلق :الله والشفقة على دينهم 
والنصح لهم والدعاء إلي الله. فينظر العبد برحمته إلى العبيد فيراهم حيارى في أمرهم 
سكارى في دينهم صما عمياً قد استولى عليهم المرض وهم لا يشعرون وفقدوا الطبيب 
وأشرفوا على العظب:.فغلب على قلبه. الرحمة لهم وقد كان عنده حقيقة. المعرفة بما 
يهديهم ويبين لهم ضلالهم ويرشدهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب 
ومؤنة ولزوم غرامة, فكان مثله كمثل رجل كان به داء عظيم لا يطاق ألمه, وقد كان 
لذلك يسهر ليله ويقلق نهاره لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتصرف لشدة ضربان الألم 
فوجد له دواء عفوا صفوا من غير ثمن ولا تعب ولا مرارة في تناوله فاستعمله فبرئ وصح 
فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدا بالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعد نهاية 
الكدر وأصاب لذة العافية بعد طول الشقام, ثم نظر إلى عدد كثير من المسلمين وإذا به 
تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وارتفع إلى السماء أنينهم فتذكر أن 
دواءهم هو الذي يعرفه ويقدر على شفائهم باسهل ما يكون وفي أرحى زمان, فاخذته 
الرحمة والرأفة ولم يجد فسحة من نفسه في التراخي عن الاشتغال بعلاجهم فكذلك العبد 
المخلص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشفي من أمراض القلوب شاهد الخلق وقد مرضت 
قلوبهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم وإشفاؤهم, وسهل عليه دواؤهم فانبعث من ذات 
نفسه عزم جازم في الاشتغال بنصحهم وحرضه الشيطان على ذلك رجاء أن يجد مجالاً 
للفتنة. فلما اشتغل بذلك وجد الشيطان مجالاً للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء خفياً أخفى 
من ديئت النمل 'لا:يشعر به المريد. :فلم يزل ذلك الدييت: في :قلبه حتى 'دعاة إلى التضنع 
والتزين للخلق بتحسين. الألفاظ والنغمات والحركات والتصنع في الزي والهيئة, فأقبل 
الناس إليه يعظمونه ويبجلونه ويوقرونه توقيراً بريد على توقير الملوك إذ رأوه شافياً 
لأدواتهم بفحض الشففة والوحمة.من غير طفع فضار أحب إلبهم من آبانهم .وامهانهم 
وأقاييهم: فآثروه بأتداتهم وأموالهم وصاروا له خولاً كالعبيد والخدم فخدموه وقدموه في 
المحافل وحكموه على الملوك والسلاطين, فعند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس 
وذاقت لذة يا لها من لذة أصابت من الدنيا شهوة يستحقر معها كل شهوة, فكان قد ترك 
الدنيا فوقع في أعظم لذاتهاء فعند ذلك وجد الشيطان فرصة وامتدت إلى قلبه يده فهو 
يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة. وأمارة انتشار الطبع وركون النفس إلى 
الشيطان أنه لو أخطأ فرد عليه بين يدي الخلق غضبء فإذا أنكر على نفسه ما وجده من 
الغضب بادر الشيطان فخيل إليه أن ذلك غضب لله لأنه إذا لم يحسن اعتقاد المريدين. فيه 
انقطعوا عن طريق الله فوقع في الغرور, فربما أخرجه ذلك إلى الوقيعة فيمن رد عليه 
فوقع في الغيبة المحظورة بعد تركه الحلال المتسع, ووقع في الكبر الذي هو تمرد عن 
قبول الحق والشكر عليه بعد أن يحذر من طوارق الخطرات, وكذلك إلى سبقه الضحك أو 
فتر عن بعض الأوراد جزعت النفس أن يطلع عليه فيسقط قبوله فأتيع ذلك بالاستغفار 
وتنفس الصعداء, وربما زاد في الأعمال والأوراد لأجل ذلك والشيطان يخيل إليه إنك إنما 
تفعل ذلك كيلا يفتر رأيهم عن طريق الله فيتركون الطريق بتركه, وإنما ذلك خدعة وغرور 
تلك هو تجدء ملسي حيقة قوب الرياسة ولذلك: لا تجرع يفيه من طلرع اناس علي 
مثل ذلك 5 درانة ”ل ريها نحي للك تسو ند وا طهر فى اعرانه نه “من غاليت 
القلوت الى يوك وزاد أثر كلامه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد 
استبشرت واستلذت الرياسة لكان يغتنم ذلك, إذ فثالة أن مرى الرجل جماعة من إخوانه 


قد وقعوا في بئر وتغطى رأس البئر بحجر كبير فعجزوا عن المرقى من البئر بسببه. فرق 
قلبه لإخوانه فجاء ليرفع الحجر من رأس البئر فشق عليه فجاءه من أعانه على ذلك حتى 
تيسر عليه أو كفاه ذلك ونحاه بنفسه, فيعظم بذلك فرحه لا محالة إذ غرضه خلاص إخوانه 
من البئر. فإن كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فإذا ظهر من أعانه أو 
كناه ذلك لم بثقل عليه" أرأيك لو افتدوا جضعهم من أنفسهم أكان ينعي انه يتقل ذلك 
عليه إن كان غرضه هدايتهم؟ فإذا اهتدوا بغيره فلم يثقل عليه؟ ومهما وجد ذلك في نفسه 
ذعاة الشيطان إلى جمفيع كبائر القلوت وقواعشن الجوارع وأهلكه فنغوة يالله م زبغ 
القلوب بعد الهدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء. 
فإن قلت: فمتى يصح له أن يشتغل بنصح الناس؟ فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم 
لله تعالى وكان يود لو وجد من يعينه, أو لو اهتدوا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن 
ثتائهم وعن أموالهيي فاستوى عتدة حفدهم وذههم فلم يبال بذمهم اذا كان الله وخفدة 
ولم يفرح بحمدهم إذا لم يقترن به حمد الله تغالىء ونظر إليهم كما ينظر إلى الساداث 
وإلى البهائم. أما إلى السادات: فمن حيث إنه لا يتكبو عليهم ويرى كلهم خيراً منه لجهله 
بالخاتعة. واما إلى البهاته فمن حيث انقطاع طمعه عن طلب المتزلة في قلوبهم قانه لا 
يبالي كيف تراه البهائم فلا يتزين. لها ولا يتصنع! بل راعي الماشية إنما غرضه رعاية 
الماانية ودف الذتب عتها دون نظر العاشية إليه. قما لم ير سائر النابس كالماشيه القن :لا 
يلتفت إلى نظرها ولا يبالي بها لا يسلم من الاشتغال بإصلاحهم. نعم اريها يصلحيم ولكن 
يفسد نفسه بإصلاحهم فيكون كالسراج يضيء لغيره ويحترق في نفسه. 
فإن قلت: علد ترك المحاط الوعط إد سد بل هدس الدرحة لجلت الدها عون لظ خريت 
القلوب؟ فأقول قد قال رسول الله و "حب الدنيا رأس كل خطيئة"* ولو لم يحب الناس 
الدنيا لهلك العالم ويطلت المعايش وهلكت القلوب والأبدان جميعاً. إلا أنه ف علم أن حب 
الذنيا بتركهم. فلم يترك النصخ وذكرما فقي حب الذنيا من الخطرولم يثرك ذكره خوفا " 
من أن يترك نفسه بالشهوات المهلكة التي سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جهنم 
يي لقوله تعالى "ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين" 
فكذلك. لا ترال الستة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولا يدعونها بقؤل من بقول: إن الوعظ 
لحب الرياسة عراف كما لايدع الخلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظلم وؤسائر 
المعاصي بقول الله تعالى ورسوله إن ذلك حرام. فانظر لنفسك وكن فارغ القلب من 
حديث الناسء فإن الله تعالى يصلح خلقاً كثيراً بإفساد شخص واحد وأشخاص "ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم, 
فإنما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ, فأما تخرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة 
وحب الدنيا فلا يكون ذلك أبداً. 
فإن قلت: فإن علم المريذة هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل نتفسه وترك التصخ أو 
نصح وراعى شرط الصدق والإخلاص فيه فما الذي يخالف عليه وما الذي بقي بين يديه 
من الأخطار وحبائل الاغترار؟ فاعلم أنه بقي عليه أعظمه وهو أن الشيطان يقول له: قد 
أعجزتني وأفلت مني بذكاتك وكمال عقلك وقد قدرت على جملة من الأولياء والكبراء وما 
قدرت عليك فما أصيرك! وما اعظم هيد الله قدرك ومجلك د نواك على فهو ومكزة 
من التفطن لجميع مداخل غروري! فيصغي إليه ويصدقه ويعجب بنفسه في فراره من 
الغرور كله؛ فيكون إعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهلك الأكبرء فالعجب أعظم من كل 
ذنب ولذلك قال الشيطان؛ يا ابن آدم إذا ظننت أنك بعلمك تخلصت مني فيجهلك قد 
وقعت في حبائلي. 
فإن قلت: فلو لم يعجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لا منه وإن مثله لا يقوى 
على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته. ومن عرف ضعف نفسه وعجزه عن أقل 
القليل فإذا قدر على مثل هذا الأمز العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بل بالله تعالى فما 


حديه حي الذنا ران كل حظطئنة أعرحه البهقي قن الشفي من حديث العيفن فرلا وقد تقوم فى تابي ذم 
الدنيا. 


الذي يخاف عليه بعد نفي العجب؟ فأقول: يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة بكرمه 
والأمن من مكره حتى يظن أنه يبقى على هذه الوتيرة في المستقبل ولا يخاف من الفترة 
والانقلاب, فيكون حاله الاتكال علي فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره, 

وض اف مك الله كيو اش جداء بل سبيله أن يكون مشاهداً جملة ذلك من فضل الله 
تم خائفا على نفسه ان يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء 
وسوء خلق والتفات إلى عز وهو غافل عنهء ويكون خائفاً أن يسلب حاله في كل طرفة 
عين غير آمن من مكر الله ولا غافل عن خطر الخاتمة. وهذا خطر لا محيص عنه وخوف لا 
نجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط. ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء في وقت النزع 
وكان قد بقي له نفس فقال: افلت مني يا فلان؟ فقال: لاء بعد. ولذلك قيل: الناس كلهم 
هلكى إلا العالمون. والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون, والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصونء, والمخلصون على خطر عظيم. فإذن المغرور هالكِ والمخلص الفار من الغرور 
على خطر فلذلك لا يفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبداً. 

فنسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاتمة, فإن الأمور بحواتيمها: 

تم كتاب ذم الغرورء وبه تم رئع الفهلكات: وبتلوة في أول :ريع الفتحيات "كنات التوية" 
والحمد لله اول واخرا 'وضلىي اللة:وسلم :على من لاني بعده وهو حنمن :وعم الذكيل ذلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تم الجزء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين 
ويليه الجزء الرايع وأوله كتاب التوبة. 


كتاب التوبة 
وهو الكتاب الأول من ريع المنحيات من 
كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب , وبذكره يصدر كل خطاب , 
ونخمده يتنهم أهل التعيم فئدار النوانه + وباسيهه يتسلى الاشيقياء وان 
ارخى دونهم الحجاب , وضرب بينهم وبين السعداء بسور له ياب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه توبة من يوقن أنة رب الأرباب 
ومسسيتب الاسبات م وترجوة زجاء من بعلم اله الملك الرحيم الفقور الثوات , 
وتمرح الخوف برجاننا مزج من لا يرتات:: أئة مع كونه غافر الذتي وفايئل 

وتضلى على ثبية موحفة قلي اللنع علية وتام وفلى: اله وضيهيه فياذة 
تنقذنا 7 هول المطلع يوم العرض والحساب. وتمهد لنا عند الله زلفى 
وعحسن ب. 

أما بعد فاك الثوية:غن الذتوب بالرجوغ إلى قار الغبوية وغلام الغيوب» 
مبدأ طريق السالكين . ورأس مال الفائزين , وأول أقدام المريدين ؛ ومفتاح 
استقامة المائلين . ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ' ولأبننا آدم عليه 
الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين , وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء 
والأجداد , فلا غرو إن أذثفب الآدمي واجترم فهي شنشنة نعرفها من أخرم 1 
وفن أشبة آباة 'فما ظلم. ولكن الأي إذا جبر بعد.ها كنسر وعمر بعد أن هدم , 
فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفى.والائبات والوجود والعغدم : ولقد قرع 
آدم سن الندم ٠‏ وتندم على ما سبق منه وتقدم. فمن اتخذه قدوة في الذنب 
دون التونة فقد زلت به القدم .بل التخود لفحض الخير دات القلائكة 
المقريين.: والتجره للشرءؤون. التلاكى:سحية الشباطين والرجوع إلى الخير 
بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين . فالمتجرد للخير ملك ت مقرب عند 
الملك الديان . والمتجرد للشر شيطان , والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير 
بالحقيقة إنسان , فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان . واصطحب فيه 
سحتان: دكل عد بمج نيه إنا إلى الملت أن إلى آدم اذ إلى 
الشيطان » فالتائب قد اقام البرهان على صحة نسبه إلى ادم بملازمة حد 
الإنسان . والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان . فإما 
تصحيخ النسب إلي الملائكة بالتجرد لمحض الغير فخارج عن خيز الإمكان: 
فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى 
النارين: نار الندم أو نار جهنم , فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر 
الإنسان .من خبائث الشيطان : وإليك الآن اخثيار أهون النارين.: والمبادرة 
الى 'اخف. الشرين قبل ان يطوى بشاظ الاغتيار؛ ويساق إلى دار الاضخطرار : 


إما إلى الجنة وإما إلى النار . وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع 
وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسببها 
وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة ؛ لها ٠‏ ويبتصح ذلك 
بكر أربعة أركان: (الركن الأول) : في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها , 
وانها واحة عان النور وغلت حم الأشخاض وفيا جف سوال .وأنه] نا 
ضحت كانت مقبولة. (الركن التافى) : قيما عنهة الثوبة وهو الذتوب وان 
انفساهها الى ضعائو:وكبانن :وها اشتعلى العاف وها تتعلى. يتح اللدتعالت 
وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات ؛ وبيان 
الأسباب التي بها تعظم الصغائر. (الركن الثالث) : في بيان شروط التوبة 
ودوامها ٠‏ وكيفية تدارك ما مصى من المظالم 0 وكيفية تكفير الذنوب 0 وبيان 
أقسام التائبين في دوام التوبة. (الركن الرابع ) : في السبب الباعث على 
التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين. ٠‏ ويتم المقصود بهذه 
الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل. 


الركن الأول في نفس التوبة بيان حقيقة 


بة وحده 


اعلم أن القوسة عبارة عن معني ينتظم ويلتثم من ثلاثة أمور مرتبة: 
علم . وحال : وفعل. فالعلم الأول . والحال الثاني , والفعل الثالث. 
والأول موجب للثاني , والثاني موجب للثالث إيجابا اقتضاه إطراد سنة الله 
في الملك والملكوت. أما العلم؛ فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها 
على :قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب يتيب فبوات الفحبوب :2 فان 
القلب مهما شعر بفوات محبويه تألم . فإن كان فواته بففلدة تمدقت عل 
الفعل المفوت . فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما . فإذا غلب 
هذا الألم على القلب واستولى وانبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى 
تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضي وبالاستقبال , أما 
تعلقه (بالحال) فبالترك للذنب الذي كان ملابسا , وأما (بالاستقبال) فبالعزم 
على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر . وأما (بالماضي) فبتلافي 
ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر . فالعلم هو الأول . وهو مطلع 
هذة الخيرات + وأعنتي بهذا العلم الإيمان واليقين ‏ فإن. الإيمان عغبارة عن 
التصديق بأن»الذتوب سموم مهلكة واليقين عبارة .عن تاكد هذا "التصديق, 
وانتفاء الشك عته: واستيلاتة على القلب فتتمر نور هنذا الإيمان مهفا اشرق 
على القلت نان القدم :فيتالم بها القلب حيبت يضر باشراق ثور الإبفان أنه 
صار محجوبا عن محبوبه . كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة 
فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب او انتحسار حجاب فراى محبوبه » وقد 
أشرف على الهلاك فتشعل نيران الحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بإرادته 
للانتهاض للتدارك , فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال 


والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فيطلق اسم 
التونة على مجموعها ,وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وده : 
ويجعل العلم كالسابق ٠‏ والمقدمة والترك كالثمرة : والتايع المتأخر , وبهذا 
الاعتبار قال صلى الله عليه وسلم : ((الندم توبة))! إذ لا يخلو الندم عن 
علم اوجبه واثمره . وعن عزم يتبعه ويتلوه . فيكون الندم محفوفا بطرفيه 
فيه أعنئ ثمرته ومثمره 1 وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة: إنه ذوبان الحشا 
لها سيق من الخطأ : فان هذا يعض لمجرد الالق» ولذلك قيل: هو فار في 
القلت ناتهب : وصزع:في الكبد لا يتشعب » وباعتبار معتى الثرك قبل في خد 
الثوبة: إنه خلع لباس الجفاء : وثشر بساط الوفاء. وقال شهل بن عبد الله 
التسثري: التوبية تبذيل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة .ولا يثم 
ذلك إلا بالخلوة والصعت واكل الخلال. وكانه أشتار إلى المعنى الثالت ما 
التوبة. والأقاويل في حدود التوبة لا تنحصر , وإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة 
وتلازمها وترتيبها عرفت ان جنيع ما قيل في حدودها قاصر:فن الإجخاطة 
بجميع معايها : وطلب العلم يحفائق الأمور أهم من طلبة: الألقاظ الفمجردة: 


بيان وجوب التوبة وفضلها 


اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبارة والآيات . وهو واضح بنور البصيرة 
يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنيا عن قائد يقوده في 
كل خطوة. فالسالك إما أعمى لا يستغني عن القائد في خطوه ؛, وإما بصير 
يهدي إلى اول الطريق ثم يهتدي بنفسه , وكذلك الناس في طريق الدين 
ينقسمون هذا الانقسام . فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه 
فيفتقر إلى ان يسمع في كل قدم نصا من كتاب الله او سنة رسوله ؛ وربما 
يعوزه ذلك فيتحير . فسير هذا - وإن طال عمره وعظم جده - مختصر 
وخطاه قاصرة. ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه, 
فيتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق في 
قلبه نور القران ونور الإيمان . وهو لشدة نور باطنه يجتزيء بادنى بيان , 
فكانه يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار , فإذا مسته نار فهو نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء . وهذا لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقعة, 
فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر اولا بنور البصيرة إلى 
التوبة ما هي , ثم إلى الوجوب ما معناه , ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة 


: 1 حديث)) الندم توبة(( أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم . وصحعح إسناده من حديث ابن 
مسعود : ورواه اين حبان والحاكم من حديث انس وقال: صضحيح على شرط الشيخين: ) 
صححه الألباني في صحيح الجامع ( 6082 ) ( 


2 2 الأخبار الدالة على وجوب التوبة : أخرج مسلم من 0 الأغر المزنى: ((يا أيها الناس توبوا 
إلى الله... الحديث)). ولابن ماجه من حديث جابر : (( يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن 
تموتوا... الحديث)) وسنده ضعيف.1 حديث جابر ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 
6 )( 


فلا يتنك فى فوته لها وذلك بأن بعلم بآن معين:الواجب فنا هو واعت فقن 
الوصول إلى سعادة الأبد . والنجاة من هلاك الأبد فإنه لولا تعلق السعادة 
والشفاوة بفعل الشية وبركة لفريكن. لوضيفة بكوته :واجنا معدى: .وقول 
القائل: صار واجبا بالإيجاب , حديث محض , فإن مالا غرض لنا آجلا وعاجلا 
في فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به . أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه , فإذا 
عرف معنى الوجوب ' كانه الوسيلة إلى سعادة الأبد 1 وعلم أن لا سعادة في 
دار البقاء إلافي لقاء الله تعالى:: وان كل. معجوت. عفه يشفى لا.محاله 
محول بينه وبين ما يشتهي , محترق بنار الفراق ونار الجحيم ؛ وعلم أنه لا 
مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهؤات:, والآنس بهذا العالم الفاتي :.والإكياب 
على حب ما لا بد من فراقه قطعا , وعلم أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع 
علاقة القلب عن زخرف هذا العالم , والإقبال بالكلية على الله طلبا للأنس به 
دواع ذكرة + والمحية لع بمعرقة لاله وعمالة علي قد طاففه م.وعلم ان 
الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله 
ا ا ل للوضول إلى القرب: وإنما م 
الاتصراف بالغلم والتدم والعزم : قانه فا لم بعلم أن الذتوب اسبات البعة عن 
المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريق البعد , وما لم يتوجع 
قلا يرجغ ومعتثي الرجوع القرك والغرم. فلا يشك في أن المعاني الثلاقة 
ضرورية في الوصول إلى المحبوب وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور 
البصيرة : وأما من لم يترشة لمثل هذا العقام المرتفع ذروته عن حدود أكثر 
الخلق : ففي التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك , 

فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله . وقول السلف الصالحين فقد قال الله 
تعالى : [] وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [] 
(النور : 31) وهذا آمر على العموم . وقال الله تعالى : [] يا أيها الذين أمنوا 
توبوا الى اللة:توبة: تصوحا |] (التحرم +8) :الآية ومعني: التضوع : الخالص 
لله تعالى خاليا عن الشوائب مأخوة. من النصع ويدل على فصل التوبة قوله 
تعالى : [] إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [] (البقرة: 222) 
وقال صلى الله عليه وسلم : ((التائب حبيب الله ؛ والتائب من الذنب 
كمن لا ذتب له)): . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الله 
أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو 
ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 


7 3 حديث ((التائب حبيب الله , والتائب من الذنب كمن لا ذنب له)) أخرجه ابن ماجه من حديث 
ابن بمستعود بالشطر الثاني دون الأول ؛نواما الطر الأول فردى. اين أبي الدنيا في التويةفووانو 
الشيخ في كتاب الثواب من حديث انس بشتد ضعيف (( إن الله يحب الشاب التائب)) ولعبد الله 

بن أحمد في مات المسند وأبى يعلنيسند ضعيف من حديث غلى ((إن الله يحب العيد المؤمن 
المفعن التواب)). 14 حديث ابن مسعود حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 3008 ) / 
وأما. حديث أنس فذكره في ضعيف الجامع ا 4 وقال : ضعيف جداء وأما 


أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت , فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده عليها زاده وشرابه : فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته))2 وفي بعض الألفاظط (( قال من شدة 
فركة د أواذ شكر الله: أنا ربك وأنت عبدي)) ويروى عن الحسن قال: لما 
تاب الله عز :وجل على آدم عليه التجلام هناته الملائكة وهنط.علية جبريل 
وميكائيل عليهما السلام فقالا: يا آدم قرت عينك بتوبة الله عليك , فقالٍ آدم 
علية السلاة :ا سبريل:فان كان بعد هذه الثوية: سوال :قاين مفافى ؟ فاوجى 
الله الح يا آدم ورت تو التعب 0 وورئتهم التوية ١‏ فمن دعاني 
يا أدم وأحشر التائبين من القبور مستبشرين صاجحكن ودعاؤهم مييفحاب 1 
والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى.::والإجماع متعقد من'الامة. على وجويها ».إذ 
معناه العلم أت الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله تعالى . وهذا 
داخل في وجوب الإيمان ولكن قد تدهش الغفلة عنه . فمعنى هذا العلم إزالة 
هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها ومن معانيها: ترك المعاصي في الحال 
والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من ال 
الاحوال . وذلك لا يشك في وجوبه :ما التندم على ما سبق والتحزن عليه 
فواجب , وهو روح التوبة , وبه تمام التلافي , فكيف لا يكون واجبا ؟ بل هو 
نوع الم يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر وضاع في 
سخط الله. 

فإن قلت : تألم القلب أمر ضروري لا يدخل تحت الاختيار . فكيف 
بوصف بالوجوب ؟ فاعلم أن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب وله سبيل 
العلغ يخلفه العة وخدة .فى تفشه: فإن ذلك :محال + بل الفلة والندم والفعل 


والإرادة والقدرة والقادر الكل من خلق الله وفعله | اوالله 
وما تعملون [|] (الصافات : 96) هذا هو الحق عند ذوي الأبصار وما سوى هذا 
ضلا 

فإن قلت : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك ؟ قلنا: . وذلك 


لا يناقض قولنا: نالل عن لو الل الت ب ا كام و 1 
الله . والعبد مضطر في الاختيار الذي له . فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة 
وخلق الطعام اللذيذ . وخلق الشهوة للطعام في المعدة . وخلق العلم في 

القلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة . وخلق الخواطر المتعارضة في 01 
هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة . وهل دون تناوله مانع 
يتعذر معه تناوله ام لا . ثم خلق العلم بانه لا مانع . ثم عند اجتماع هذه 
الأسباب تنحزم: الارادة الباعتة على التناول :.فانخِزام الإرادة بعد تردد 
الخواطر المتعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا , ولا بد من 


1ف عدو (زلله أفرج نويه عيدة الفؤمن من ركل ول فى اررض قلاة دوية مهلكد:.. الحديت)) 
متفق. عليه .من جديت ابن مومعو وأنسن. 'زاد مسلم فى ديت أنمن (زنم قال كن نتجدة الفرعة 
اللهم أنت عيدئ 3 ربك)) أخطا دن دة الع وراد مشلم يده لاذه من خزيت العمان 
بن بشير » “ومن حديث أبى: هزيرة مختصرا: 


خضؤله عند تفام أشيانة ::فاد] خضل اتجرآة الإزاوه تعلق الللة عفالي اناه 
تخركك: اليد الضحيحه الى.جهة الظعام لا مجالة.. إذ بعد نمام الإرادة والقذرة 
تكون خصو الفغل :ضروريا فتحصل الخركة:: فتكون الخركه بخلق الله بعد 
حصول. القدرة وانجزام الإرادة . وهما أيضا من خلق الله . وانجزام الإرادة 
7 قد صبدى النتيوة والعلم تعندم العوانة وما أيضيا ضع حلق الله 
. ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيبا جرت به سنة 
7 0 في خلقه [اولن تجد لسنة الله تبديلا|] (الأحزاب : 62 , الفتح : 23) 
قلا يخلق الله جركة اليد بكتابة متظومة ها لم يخلق قبها صفة تسدى قدرة , 
وما لم يخلق فيها حياة , وما لم يخلق إرادة مجزومة , ولا يخلق الإرادة 
ة ما لم يخلق شهوة وميلا في النفس “ولا تبعت هذا اا 
خلق علما يانه موافق للنفسس إما في الحال أو:في الصضال»: 
يخلق: العلم. أيضنا :إلا تأشديات آخر تزجع إلى جركدة:وإرادة وعلم 1 
والميل الطبيعي أبدا يستتبع الإرادة الجازمة 1 والقدرة والإرادة ابدا تستردف 
الحركة : وهكذا الترتيب في كل فعل , والكل من اختراع الله تعالى : ولكن 
نعض مكلو فانةتشرط لبعض: ٠‏ فلة لك تحبه تقذة: النعض :.وتاخن البعض كما لا 
تخلق الإرادة إلا بعد العلم , ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة , ولا تخلق الحياة إلا 
بعد السح : فيكون خلق الجسم تشرطا لحدوت العياة ‏ لآ ان العيناة ولد 
من الجسم .ترويكون خلق العياة شنرظ أ لخلى الغلم ؟ لا .أن العلم توليد من 
الحياء : ولكن ل يستهد الفجل لفكول!القلم. الذاذا كان حماء مكون خلق 
العلم.نتترطا لجرم الإرادة:, لآ أن الغلم يولد الإرادة » ولكن لا.يقبل: الإرادة الا 
جسم حى عالم.. .ولا تدخل فى الوجود إلا ممكن:. والإمفكان حرنيث: ا فقيل 
التغيير لأن تغييره محال . فمهما وجد شرط الوصف استعد المحل به لقبول 
الوصف:فحصل ذلك الوضق من الجود الإلقئ والقندرة الأزلية: عنه حصول 
الاستعداد 0 ولما كان للاستعداد بنسيب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث 
في قضاء الله تغالى الذي هو واحد كلمح البصر ترتيبا كليا لا يتغير . وظهورها 
بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى: | إنا كل شيء 
خلقناه بقدر [] (القمر : 49) وعن القضاء الكلي الأزلي العبارة بقوله تعالى: [] 
وما اعرتا إلا واحدة كلمح بالبصر لا (القمر: 50) امنا العباد فإنهم 
كرون لكف محارة القضاء والقدر . ومن جملة القدر خلق حركة في يد 
الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة . وبعد خلق ميل قوي 
خازم في تفسه يسمي القضدة::. وبعد علمييما إلنه ميله يسمي الإدراك 
والمعرفة , فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم 
عبد مسخر تحت قهر التقدير ينيق أهل غتالم الملك والشهادة المحجويون 
عن الم الغيت والملكوت.: وقالواة يا أبها الرجل: فد 0 0 
ونودي من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت !]| وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى []| (الأنفال:17) وما قتلت إذ قتلت ولكن [] قاتلوهم 
يعذبهم الله بايديكم | (التوبة:14) وعند هذا تتحير عقول القاعدين في 
بحبوحة عالم الشهادة فمن قائل إنه جبر محض ؛ ومن قائل إنه اختراع صرف 


وق مفوسظ مائل الى أنه كسي ول فنع لهم أنواب النجاء فتظطدروا إلى 
عالم الغيب .والفلكوت لظهر لهم 1 كل واحد صادق من وجه . وأن القصور 
شامل لجميعهم ٠‏ فلم يدرك واجد متهم كنه هذا الأمز.ولم يحظ علمه: بجوانبه 
.وتقامعلمه ينال باشراق النور من كوة نافدة إلى. عالم 'العيي :ا وانة تعتالى 
عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول , ٠‏ وقد 
يطلع على الشهادة من لم يدخل في حيز الارتضاء . ومن حرك سلسلة 
الأسبات. والنسيات: وعلم كيفية تسلسلها ووجية ارقياط منباط 
عستي الاسناب اتكشف لاسر القدرن علم علما تفن أن لا جالى :]إلا الله ولا 
مبدع سواه. 

فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع , 
والكسب أنة صادق من وجة وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض . فكيف يمكن 
فهم ذلك توقل يمكن إبصال ذلك إلى الافهام تمتال « بعلم أن حماس مر 
العميان قد سمعوا انه حفل إل البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل ٠‏ وما كانوا 
ا ا ادر ل : لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته 
باللمس الذي نقدر عليه . فطلبوه . فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع يد بعض 
العميان على رجليه :ووقع يد بعطهم. على نابه » ووقع بذ يعطهم على أذثه , 
فقالوا : قد عرفنا انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم , فقال 
الذي لمس الرجل : إن الفيل ما هو إلا مثل أسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه 
ألين متها ..وقال الذي لمنس. الناب: لين كما تقول بل هو :صلب لا لين فيه : 
وأملن لااجحسوة فيه وليس في غلظ الأسيظطوانه أصلا بل شو محل عمو 
دقال الذي لس الادق:! لعمرى هق لبرةده وفية. حسوية , فخيوق | حددهما نه 
ولكن قال : ما هو مثل عمود ولا هو مثل اسطوانة وإنما هو مثل جلد عريض 
غليظط . فكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذ اخبر كل واحد عما اصابه من 
معرفة الفيل . ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل . ولكنهم بحملتهم 
قضرو ا عن الاخاظة بكنه ضورة الفيل + فاستصد بهذا المثال واعتير عه فإنيه 
مثال أكثر ما اختلق الناسن فيه »وان كان هذا كلاما ينتاطح علوم المكاشفة 
ويحرك أمواجها وليس ذلك من غرضنا . فلنرجع إلى ما كنا بصدده وهو بيان 
أن النوبة. واحنة بحميع أجزاتها الثلاتة + العلم والندم:والترك وأن:الندم ذاخل 
في الوخبوب لكونتة واففا في حملة أفعال الله المحصورة :بين تعلم العيد 
وإرادته وقدرته المتخللة بينها ٠‏ وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمله. 


بيان أن وجوب التوبة على الفور 


اما وجوبها على القور قلا يستراي فيه 7 !]د مبرقة كون المعاصي مهلكات 
ماق رك لك ع المسل المكروة فا نقد السرفة ليست من علوم 
المكاشفات التي لا تتعلق بعمل ؛ بل هي من علوم المعاملة وكل علم يراد 
ليكون باعتا على عمل فلا يعم القصضي عن عهدنو ها لفريضر ناعنا عليه : 
فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باغنا لتركها : قن لم يتركها فهو قاقد 


لهذا الجزء من الإيمان , وهو المراد بقوله صلىي الله عليه وسلم : (( لا 
برجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدانيتة بوصفاته وكتية ورسله + :فتإن 
ذلك لا ينفية. الزيا' والمعاضي + واتما أزادد به نفي الإبعان لكون الزنا مبعدا عن 
الله تعالى موجبا للمقت . كما إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله . فإذا 
تناوله 0 : تناول وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب 
وكونه طبيبا ب وغير مصدق به , بل المراد أنه غير مصدق بقوله : إنه سم مهلك 
. فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلا . فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان وليس 
الإيمان بابا واحدا . بل هو نيف وسبعون بابا , أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله , 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , ومثاله قول القائل : ليس الإنسان 
موجودا . واحدا بل هو نيف وسيكون فوهة ةا أعلذها القلب والروح د واذتاها 
إماطة الأذى عن البشرة ؛ بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأضافر نقي 
التبرة عن الخيث حتي تمير عن النهاتم العرسلهة الملوتة بأرواتها 
المستكرقة الصور يظول ماري ويا دوهذا مثال مطابق : فالإيمان 
كالإنسان , وفقد شهادة التوحيد يوجد البطلان بالكلية كفقد الروح , والذي 
ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف مفقوع 
العينين فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح . وكما أن أن من 
هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التى تخلف 
عنها الأعضاء التى تمدها وتقويها . فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو 
مقصيو فى الأعمال قريب من أن تقتلع شخرة إيمانة إذا صدمتها الرباح 
العاصفة المحركة للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده » فكل إيمان 
لغ نيت في البقين اصلة ولم تحر في الاعمال فزوعة» لمرينيف على 
غواضف: الأهوال. عند ظهوز تاصية ملك الموت :وخيق» علية سو الخائمة لا ها 
بيسقى للا يات على دان الأيام واليكاحاة حصن رسخ ولبت 1 0 
الصعوين : انا شجرة وادى شجرة :وما احسن 5 شجرة الصتري اد قال 
: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخربف , فعند ذلك 
تنقطع أصولك اند أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة فى اسم الشبجرة 
دن ف ترى إذاض انجلى الغبار افرس 
وهذا أهر يظيرعته الخاتفة :.وإنما اتقطع نياظة العارفين خوقا من 
دواعي الموت ومقدماته الهائلة التي 0 يثبت عليها إلا الأقلون . فالعاصي إذا 
الغضرة م إذا كان لا بيخاف الغوت سبي ضصخبة وان 5 غالبا لا يقع 
قجاة: قيقال:له: الضحيع يخاف» الفرض ثم إذا عرض حاق الموت : وكذلك 
العاضى بخافه نوء الكاتمةء ثم إذا ختم له بالسوة : والعياة بالله - .وجب 


* 5 حديث ((لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن)) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 
2 النياظ : نياظ الغلب هو ها تحلق به إلى الرثين : 


الخلود في النار . فالعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان , فلا تزال 
تجتمع. فى الباطن حتن تغيز مراع الأخلاظ وهو لا يشعر بها إلى ان بقسهة 
المراج قيمرض دفعة م6 يموت دفعة . فكذلك المخاضي فإذا كان الخالف من 
المأكولات في كل ال وعلى القو, فالخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب 
غلية ذلك وإذا كان عتناول. السم إذا تدم بعت غليه أن يتقيا ويرجع عن حتاولة 
بانطالة وإخراجة عن المعدة على سبيل القور والضادرة تلاقيا لبدتة العشرق 
على هلاك. لا يفوت عليه إلا هذة الدنيا الفانية . فمتتاول سموم. الدين. وهي 
الذتوب أولي بأتن يجب عليه الرجوغ عنها بالتدارك الممكن مادام ييقى 
للتدارك مهلة وهو العمر . فإن المخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية 
التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم , وفي فواتها نار الجحيم والعذاب 
المقيم الذي تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته, إذ ليس 
لمدته آخر البتة , قالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
الإيمان غملا يجاوز الأهر فيه الأطباء واختنارهم .ولا ينقع بعدة الاضهاء فلا 
ينجح بعد ذلك نصح الناصحين , ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من 
الهالكين . ويدخل تحت عموم قوله تعالى: [] إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من سن انديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فاعشيناهم فهم لا ببصرون * وسواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون|!] (يس : 8 9 .10) ولا يغرنك 
لفظ الإيمان . فتقول : المراد بالآية الكافر , إذ بين لك أن الإيمان بضع 
وسبعون بابا ٠‏ وأن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن فالمحجوب عن 
الإيمان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الذي 0 
أصل كما أن الشخص الفاقد لجميع الأطراف التي هي حروف وفروع سيساق 
إلى الموت المعدم للروح التي هي أصل ؛ فلا بقاء للأصل دون الفرع , ولا 
وجود للفرع دون الأصل , ولا فرق بين الأصل والفرع إلا في شيء واحد : 
وهو أن وجود الفرع وبقاءه جميعا يستد عي وجود الأصل فوأها وجود الأصل , 
فلا يستدعي وجود الفرع . فبقاء الأصل بالفرع . ووجود الفرع بالأصل , 
فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل , فلا يستغني 
أحدهما عن الآخر وإن كان أحدهما في رتبة الاأصل والآخر في رتبة التابع 
وعغلوم المعاملة إذا لم تكن. باعثه على العمل فعدمها خين.من وجودها :فان 
هي لم تعمل عملها الذي تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها . ولذلك 

زاد في عذاب العالم الفاجر . على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من 
الأخبار في كتاب العلم . 


بيان أن وجحوب التوبة عام في الأشخاص 
والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة 


اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى : [) وتوبوا إلى 
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [|(النور فعمم 
الخطاب , ونور البصيرة أيضا يرشد إليه , إذ معنى التوية الرجوع عن الطريق 
الفبغد عن الله العقري إلى الشيطان.: ولا يتضور ذلك إلا من.عاقل: : 
تكمل. غريزة: الغقل إلا بعد كضال. غزيرة الشهوة والغقضبي وسائر 0 
المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان . إذ كمال العقل إنما 
ل ار ان وإضله إنما يتم عند مراهقة الرلوغ وها دكة 
تظهر بعد سبع سنين , والشهوات جنود الشيطان , والعقول جنود الملائكة , 
فإذا احتقها فأم العسال ننتهما بالضرورة. أذ لاقت أحدهها الاحر لأنهفا 
صدان + فالتطارد بيتهفا كالتطارد بين اللبل.والنهنار والثوز والظلمة:: وفهما 
غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة 0 وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا 
والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان 
ووقع للقلب نفد | تلن وإلف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك 
عليه وبعسر عليه النزوع عنهء ثم يلوح العقل: الذي هو حجري الله وعتده 
وفتقذ أولياته» من ابدي. أعدائة شينا فشينا على التدريج . فإن لم يقو ولم 
يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان . وأنجز اللعين موعده حيث قال : 
[الأحتنكن ذريته إلا قليلا [] (الإسراء : 62)- وإن كمل العقل وقوي كان أول 
شغلة قمع جنود الشيظان يكسر الشهوات ومغارقة الفادات:: .وزد الطيع على 
سبيل القهر إلى العبادات , ولا معنى للتوبة إلا هذا . وهو الرجوع عن طريق 
دليله الشهوة وخفيره الشيطان , إلى طريق الله تعالى . وليس في الوجود 
آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة 
على كريرينه التئ.قي قدة الملاتكة , فكان الرجوع عضا سيق اليه :علف 
مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل إنسان نبيا كان أو غبيا . فلا تظنن أن 
هذه الضرورة اختصت بادم عليه السلام ٠‏ وقد قيل : 
فلا تحسبن هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل 
غانية هند 

بل هو حكم أرلف نكتوب على سن الإتين لا يمكن قورض خلاقة فنا لغ 
تتبدل السنة الإلهية التي لا مطمع في تبديلها . فإذن كل من بلغ كافرا جاهلا 
قعليه التوية .من جهله وكقرة + قاذا يلغ هلما تيغا لابؤيه عاقلا عن حقيقة 
إسلامه فعليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام , فإنه لا يغني عنه إسلام 
ابوية شيا مالع بسلم تفش : كان قهم ذلك فعلية الرجوع عن عادضة وإلفه 
للاسترسال , وراء الشهوات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حدود الله في 
الأكثرون إذ عجزوا عنه ٠‏ وكل هذا رجو ونون . قدل على أن التونة فرص 
يستغن آدم , فخلقه الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقة الوالد أصلا . وأما 
بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بشر فلا يخلو عن معصية 
بجوارحه , إذ لم يخل عنه الأنبياء كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا 
الأنبياء وقويتهم وبكائهم على خطاياهم .:قان خلا في بعض الأحوال عن 


معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب , فإن خلا في بعض 
الأخوال عن الهم قلا يكلو عن.وسواسسن الشيطان ايراد الفواظو المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله . فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله 
وصفاته وأفعاله . وكل ذلك نقص ا 0 أسبابه بالتشاغل 
بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضده والمراد بالتوبة الرجوع ؛ ولا يتصور 
الخلو في حق الآدمي عن هذا النقص . وإنما يتفاوتون في المقادير , فأما 
الأصل فلا بد منه . ولهذا قال عليه السلام : (( إنه ليغان على قلبي حتى 
أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة))1 الحديث , ولذلك 
أكرمه الله تعالى بأن قال : [] ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر [] (الفتح : 2) وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره . 

فإن قلت : لا يخفى أن ما يطرأ على القلب من الهموم والخواطر 
تقض : وأن: الكمال في الخلو عنه + وآن القصور المي يح سك م اي 
نقص , ,.وأنه كلها ازدادت المعرقة زاد الكمال ‏ وأن الاتتقال إلى الكمال من 
أسباب النقصان رجوع . والرجوع توبة . ولكن هذه فضائل لا فرائض , . وقد 
اطلقت: القول..بوجوب الثونة فى كل خال + والثوبة عن هذه الأمور لبست 
بواجبة , إذ إدراك الكمال غير واجب في الشرع : فما المراد بقولك : التوبة 
واجبة في كل حال ؟ فاعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبد!إ خلقته 
من اتباع الشهوات اضلا + وليس معتى التوية تركها فقط : بل تصام التوبة 
بتدارك ها :فصي وكل بتنهوة اتضها الإنسان: ارتفع .متها ظلمة إلى قلية كصا 
يرتفع .عن تفس الإنسان طلمة: إلى وجه المراة الصغيلة + فإن ترراكمت ظلمة 
الشهوات ضار رينا كما بصير :بكار النفين فى وجهه الغراة عند تراكمه خيتنا : 
كما قال تعالى : [] كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [] 
(المطففين : 14)- فإذا تراكم الرين صار طبعا فيطيع على قلبه ؛ كالخبث على 
وه المراة: إذا تراكم وطال زمانه قاض فى.جره العدية وافنيسدة وضيار لا 
يقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الخبث , ولا يكفي في تدارك اتباع 
النحهوات» تركهنا في المسيتفيل ٠‏ بل لا جة.من مجو نلك الأريان ٠‏ الني 
اتطيعت فق القلت : كما لا يكفى في ظهور الضور قن المراة:قطع الاتفاس 
والبخارت المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فيها 
من الارياق.ر:وكما يرتمع إلى القلت ظلفة: من الفعاضى والشهوات فيرع 
إليه نور من الطاعات وترك الشهوات , فتنمحي ظلمة المعصية بنور 
الطاعة , وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : (( أتبع السيئة الحسنة 
تمحها ))2 فإذن: لا يتستغتي العند في خال من أخواله عن محق اثاز السسيئات 
عنقليه بمعاشرة خسناف تضاد آثارها آثار تلك السئات , هذا فى قلت خضل 


: 7 حديث ((أنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة )) | أكرجه مهلم فن 
ايت الأشر الهم . إلا أنه قآل : ل ل 0 


الشعت ١١‏ سبعين )) لم يقل ((أكتر)) وتقدم ف الأذكار والذعوات:؛ 
82 حديث (( اتيع السيئة الحسنة تمحها) ) أخرجه الترمذي من حديث ابي ذر بزيادة في أوله 
وآخره وقال : حسن صحيخح . وقد تقدم في رياضة النفس. حسنه الألباني في صحيح 
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أولا صفاؤه وجلاؤه ثم أظلم بأسباب عارضة , فأما التصقيل الأول ففيه يطول 
الصقل , إذ ليس شغل الصقل في إزالة الصد! عن المرآة كشغله في عمل 
أصل العراة هده أشغال طويلة لا تنقطع أصلا م وكل ذلك ترجع إلن التومة : 
فأما قولك : إن هذا لا يسمى واجبا بل هو فضل وطلب كمال , فاعلم أن 
الواجب له معنيان : أحدهما ما يدخل في فتوى الشرع ويشترك فيه كافة 
الخلق وهو القدر الذي لو اشتغل به كافة الخلق لم يخرب العالم . فلو كلف 
الناس كلهم أن يتقوا الله حق تقاته. لتركوا المعايش : ورفضوا الدنيا بالكلية.: 
ثم يؤدي ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية . فإنه مهما فسدت المعايش لم 
يتفرغ أحد للتقوى : بل شغل الحياكة والحراثة والخبز يستغرق جمفيع العمر 
من كل واخدة قيما يعتاج إليه : فجميع هذه الدرعات: ليست بواجبة تهيذا 
الاعتبار ‏ والواحث ل ا به إلى. القرب العطلوت 
من رب العالعين والققام المحموديين الصديفين : والتوية عن جمبيغع مها 
ذكرناه واجبه في الوصول إليه كما يقال : الطهارة واجبة في الصلاة للتطوع 
أي لمن يريدها فإنه لا يتوصل إليه إلا بها فأما من رضي بالنقصان والحرمان 
عن فضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبه عليه لأجلها . كما يقال : العين 
والاذن:والية والرجل شرط في وعود الانسان دبعي أنه شنوظ لمن بركه أن 
يكون إنسانا كاملا ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا في الدنيا , 
فآما من قنع بأضل الحباة ورضي أن يكون كلحم على وضم ” وكخرقة 
مطروحة فليس يشترط لمثل هذه الحياة عين ويد ورجل ؛ فأصل الواجبات 
الداخلة في فتوى العامة لا يوصل إلا إلى أصل النجاة : وأضل النجاة كأضصل 
الحياة . وما وراء اصبل النجاة من السعادات التي بها تنتهي الحياة يجري 
مجرى الاعضاء والآلات التي بها تتهيأ الحياة وفيه سعى الأنبياء والأولياء 
والعلماء والأمثل فالأمثل . وعليه كان حرصهم , وحواليه كان تطوافهم , 
ولأجله كان رفضهم لملاذ الدنيا بالكلية . حتى انتهى عيسى عليه السلام إلى 
أن توسد حجرا في منامه , فجاء إليه الشيطان وقال : أما كنت شتركت الدنيا 
للآخرة ؟ فقال : ٠‏ نعم , وي ال صا كقان : توسدك لهذا الحجر تنعم في 
الدنيا فلم لا تضع رأسك على الأرض ؟ فرمى عيسى عليه السلام بالحجر 
ووضع راسه على الأرض ؛ وكان رميه للحجر توبة عن ذلك التنعم . أفترى أن 
عيسى. عليه السلام لم يغلم أن وضع الرأس على الأرض لا يسمى واخبا في 
فتاوى العامة ؟ أفترى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما شغله الثوب 
الذي كان عليه علم فى صلاته حتى نزعه * وشغله شراك نعله الذي جدده 
حتى أعاد الشراك الخلق : لم يعلم أن ذلك ليس واجبا في شرعة الذى 
شرعه لكافة عباده , فإذا علم ذلك فلم تاب عنه بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا 
لأنه رآه مؤثرا في قلبه أثرا يمنعه عن بلوغ المقام المحمود الذي قد وعد 
به ؟ أفترى أن الصديق رضى الله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير 
وجه أدخل أصبعه في حلقه ليخرجه حتى كاد يخرج معه روحه ما علم من 
+1 9 الوضم : ما يضع عليه الجزار اللحم من خشب أو نحو 

2 ع ((نزعه صلى الله عليه وسلم الثوب الذي كان علية في الصلاة)) تقدم في الصلاة 
11 حديث ((نزعه الشراك الجديد وإعادة الشراك الخلق)) تقدم في الصلاة أيضا 5 


الفقه:هذا القدن ؟ وهو أن:ها أكله عن خيل فهو عير اثف نه ولا يحب فن 
قتوى. الفقه إخراجه ؟ فلم تاب» عن اشرابه بالتدارك على حسية إمكاته بتخلية 
المعدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر وقر في صدره عرفه ذلك السر أن 
قتوى العامة حديث آخر ذآن خطر طريق الأخرة لا يعرف إلا الضديقون.. 
فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله 
وبمكامن الغرور بالله'ه وإيال هرة واحدة أن تغترك الحياه الدتيا..وابباك ثم 
إياك ألف ألف مرة ؛ أن يغرك بالله الغرور فيه اسان من السو 
مبادىء رواتخها علم أن لزوم التوبة التضوح ملازم للعبد السالك في -طريق 
الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولو عمّر عمر نوح . وأن ذلك واجب على 
الفور من غير مهلة . ولقد صدق أبو سليمان الدارانى حيث قال : لو لم 
يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على تفويت ما مضى منه فى غير الطاعة 
لكان عليفا أندتحرية :ذلك إلى الفمات : فكيف من يستقيل ماربقي من عمرة 
بعل نا فضى .كن .هله ؟ وإنما :قال هذا لان العافل إذا ملك جدوهرة تفينيية 
وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة ٠‏ وإن ضاعت منه وصار ضياعها 
سبب هلاكه كان بكاؤه منها اشد وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة 
نفيسة'لا خلف .لها ولا بدل ,متها : فإنها ضالخة لأن: توضلك إلى سعادة الأبذ : 
ولنعدك من شعاوة الأبد وأى جوافر انعيين كن هذا هإذا صييتها فى الفملة 
فاحشا “فان كنك لأ يكى غلك ه المعص :فلك لجيلك ومضقك بجهلاة 
أعطل مق كل قصكة ‏ لكل الخول اقصكة ل هر ف المككان بها أنه هاجف 
مصيبة , فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته , والناس نيام فإذا ماتوا 
رفع الناس عن التدارك . 


قال بعض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه 
ا اله بها لو كانت له" لديا جدانيوها لخر قتها على أن نضم إلى 
تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلا , 
يشتهون [| (سبا: 54) وليه الإشارة بقوله تعالى: || من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتنى الى أخل فنويت فاحندت 
وأكن من الصالحين * ولن يؤوخر الله نفسا إذا جاء أجلها |] 
(المنافقون : 10 م 11) فقيل 1 القريب الذى يظلية معناف: :أنه يقول عند 
كشف الغطاء للعبد : يا ملك الموت أخرنى يوما أعتذر فيه إلى ربى وأتوب 
واتزود ضالحا لقويى فيفول : فيك الأنام فلا زوم فيفول فاخرين بساعة , 
فيقول فنيت الساعات فلا ساعة فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه 
وتتردد أنفاسه في شراسفه , ويتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة 
الندامة على تصييع العمر : فيسطربة اصل إيمانه:فى :ضذمات تلك الاجوال: 
كإذا زحقت ننس فإن كان يفت لد من الله الحس ون خرجت جه عن 


التودية فذلك سين الخاسة وان سدق له القضاء بالشفوة - والعياة بالل ع 
خحرجت روحه على الشك والاضطراب وذلك سوء الخاتمة ولمثل هذا يقال : 
|] وليشت التوبة للذين يعملون العنيتات حتى إذا حصر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن [] (النساء : 18) وقوله : [] إنما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوحون من.قريي |] (التتتاى: 
7( ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة يان تندم عليها ويععو أترها بحسية 
يردفها بها قبل أن يتراكم الرين غلى: القلب "قلا تيل المحجو» ولذلك. قال 
صلى الله عليه وسلم : ((أتبع السيئة الحسنة تمحها)) ولذلك قال 
لقمان لابنه : با بن لا تؤخر التوبة, فإن الموت يأنى بغتة , ومن ترك 
لطالفة على قلية من المعاضي حدى: ضير ريض وطبعا قلا قبل الفعو: 
0 أن يعاجله. المرض أو المؤت: فلا يجد مهلة للاشتغال بالمجو ؛ ولذلك 
ورد في الخبر ((أن أكثر صياح أهل النار من التسويف حديث إن 
أكثر صياح أهل النار من التسويف)) : فما هلك من هلك إلا 
بالتسويف 0 فيكون تسويده القلب نقداء, وجلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن 
يختطفه الموك نياني الله يغلت غير ستليم ولا ينجو إلامن اتن الله بقلب 
سليم . فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده , .والعمر أمانة الله عنده . وكذا 
ساتر أسعاب الطافية فمن كان في الأماقة.ولم شذارك كبانته فاهره 


فخطر. 


قال بغض العارفين :إن لله تغالى إلى غيذه شرين يسيرهما إليه علق 
سبيل الإلهام : (أحدهما ) إذا خرج من بطن أمه يقول له : عبدي قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ 
الأمانة وانظر إلى كيف تلقانى والثانى عند خروج روحه يقول عبدى ماذا 
صنعت في أمانتى عندك هل حفظتها ختى تلقاتى على العهد فألقاك على 
الوفاء . أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب , وإليه الإشارة بقوله تعالى : [] 
أوفوا بعهدي أوف بعهدكم [] (البقرة : 40) وحوله تعالى : [] والذين هم 
لآأماناتهم وعهدهم راعون [ ]| (المؤمنون : 8 ؛ المعارج : 32) . 


يان ان القية إذا اتتشجمعت شن انطيا قفون نقبولة لا مجالة 


ا لس تس ار 0 
مقبولة ..فالناظرون بثور البضائر المستمدون من انوار القران علصوا أن كل 

قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد 
لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى . وعلموا أن القلب خلق سليما في 
الأصل + وكل مولود يولد على الفطرة :واتما تفونه السلافة بكدورة ترهق 
وجهه من غبرة الدنوب وظلمتها + وعلفوا أن مار الخدم تحرق تلك الغخيرة , 
وان نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة . وأنه لا طاقة لظلام 


: 12 حديث ((إن أكثر صياح أهل النار من التسويف)) لم أجد له أصلا 


المعاصى مع نور الحسنات كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار بل كما لا 
طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون . وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله 
الملك لأن يكون لباسه , فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في 
جواره . وكما ان استعمال الثوب فى الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله 
بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة . فاستعمال القلب في الشهوات 
يوسخ القلب . وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه , 
وكل قلب زكى طاهر فهو مقبول , كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول قانها 
علبك التركية. والتطهير .. وأها الفيول فقبذول قد سيق به القضاء الارلى الذق 
لا مرد له . وهو المسمى فلاحا في قوله : [] قد أفلح من زكاها [] (الشمس 
:9( ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة 
بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصى والطاعات تأثرا متضادا يستعار لأحدهما 
لفظ الظلمة كما يستعار للجهل , ويستعار للآخر لفظ النور كما يستعار 
للعلم . وأن بين النور والظلمة تضادا ضروريا لا يتصور الجمع بينهما , فكأنه 
ا 0 به إلا أسهاؤه وقليه. في فظطاء كفيك 
عن حفيقة الدين بل عن حقيقة نفسه وضفات نقسه ومن جهل تقسية فهو 
بغيره اجهل واعنى به قلبه , إذ بقلبه يعرف غير قلبه . فكيف يعرف غيره وهو 
لا بعرف قلبه ؟ فمن يتوهم أن التوبة تضح ولا تقبل كفن يتوهم أن الشيمس 
تطللم والظللام لا يرول ؛ والنوبي عسل بالضيابون والومسة لا يزيل إلا إن 
يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على 
قلعه . قمتال ذلك أن شراكم الذيؤف حتى تصير طبغا ورينا على القلب ففتل 
هذا القلب لا يرجع ولا يتوب , نعم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول 
القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلا ما لم يغير صفة 
الوب باستعمال :ها يضاد الوصف الفتمكن به فهذا عال. اشتاع أضل التونة 
وهو غير بغيد : بل .هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على 'الذنيا المعرصين 
عن الله بالكلية . فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر في قبول التوبة , ولكنا 
نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فكل استبصار لا يشهد له 0-07 
عباده ينود ا ا د د :5) وقال تعالى الغا 
الذنب وقابل التوب |] (غافر : 3) إلى غير ذلك من الآيات .وقال صلى الله 

عليه وسلم : (( لله أفرح بتونة أحدكم ... الحديث )) 2 والفرح وراء 
القبول فهو دليل على القبول وزيادة وقال ضلي الله عليه وسلم : ((إن الله 
عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار ولمسىء 
النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ))2 . وبسط اليذ 
كتاية عن طله التؤية والطالت. ورا القابل + قرف قابل ليس بطالب ولا 
طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم : ((لو عملتم الخطايا 


: 13 )+ متفق عليه من حديث أنس بن مالك فقد أخرجه البخاري ( 6309 ) : ومسلم 
(2847 )12. 

73 حديت ((إن الله يبسظ يذة بالتوبة لمسيء الليل إلى الثهار ::.الحديث)) رواة فسلم من 
ديت لمن دس بلفظ : ((يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ...الحديث)) وفي رواية 
للطبراني : ((لمسىء الليل أن يتوب بالنهار ... الحديث)) . 


حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم )) + وقال أيضا : ((إن 
العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة . فقيل : كيف ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : يكون نصب عينه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة))2 
وثال صلت الله انه ويبجام : ((كفارة الذنب الندامة ))3 وقال صلى الله 

عليه وسلم )0 التائب من الذنب كمن لا ذنب له )) ٠‏ ويروى أن حبشيا 
قال:: بارسول: الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لى من ثوية ؟ قال : 
(( نعم )) فولى . ثم رجع فقال : يا رسول الله أكان يرانى وأنا أعملها ؟ 
قال : (( فعم )) فصاح الحبشى صيحة خرجت فيها روحه*4 . ويروى أن الله 
عن وجل لضا لعن إبليس #عاله النظطرة:فأانظرة إلىيوم القيامة : ققال. : 
وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله تعالى : 
وعرس وخلاك. لا حجيت عند التوند ها ذاة الروخ فيد". وقال هلي الله عليه 
وسلم : (( إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ ))6 
والأخبار في هذا لا تحصى 


وأما الآثار : فقد قال سعيد بن المسيب : أنزل قوله تعالى : [] إنه 
كان للأوابين غفورا [] ( الإسراء : 25) في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب 
ثم يتوب . وقال الفضيل : قال الله تعالى : ((بشر المذنبين بانهم إن تابوا 
قبلت منهم . وحذر الصديقين أنى إن وضعت عليهم عدلى عذبتهم ( . وقال 
طلق بن حبيب : إن حقوق الله اعظم من ان يقوم بها العبد , ولكن 
أصبعوا تانبين وأمستوا تانبين . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه في أم الكتاب فتروى أن 


7 15 حديث مه ع سسا مر كر كا كر كارو ا أخرجه ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة وإسناده حسن بلفظ ((لو أخطاتم )) وقال : (( ثم تبتم )) . 4 حسنه الألباني 
في صحيح الجامع ( 5235 ): والصحيحة ( 900 )(. 1 
6 حديث ((إن العبد ليذنب الذنب 0 به الجنة ... الحديث )) اخرجه ابن المبارك في الزهد 
عن المبارك بن فضالة عن الحسن مر غيم في الكليه من حديت ابى قويرة ١١‏ إن 
ب ل ا ار ا سم أنه أحزنه غفر له ...الحديث )) وفيه 
000 . وهو رجل صالح لكنه مضعف في الحديث . ولابن ابى الدنيا في التوبة عن ابن 
عمر ((إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه )) والحديث غير محفوظ قاله العقيلي. +1اما حديث 
الحسن فضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 1053 ) » وأما حديث أبي هريرة 
فضعفه في ضعيف الجامع ( 1054 ) ؛ وأما حديث ابن عمر فضعفه في ضعيف 
الجامع ( 1661 ) [. 
7 حديث ((كفارة الذنب الندامة)) أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن 
عباس ؛ وفيه يحيى بن عمرو بن مالك اليشكرى ضعيف. 4 ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع ( 4189 ) ( . 
8 حديث ((إن حبشيا قال : يا رسول الله إني كنت أعمل الفواحش فهل لى من توبة ؟ قال : 
. الحديث)) )) لم أجد له أضلا . 
9 حديف ١زإن‏ الله لها لعن ابليس بشالة النظيرزة ؛ فأنظره الى يوم القيامة . فقال : وعزتك 
لاخرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح .. الحديث )) أخرجه أحمد وابو يعلى والحاكم 
وضححة من جدية أنى معد ان السيطان قال : وعزتك با رب لا أزال أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم . فقال : وكزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى ٠‏ أورده 
سا ل عن الا م ا سن كرد سمي . فذكرته احتياطا . 
0 حديث (( إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب 01 الوسخ )) لم أجده بهذا اللفظ . وهو 
صحيح المعنى وهو بمعنى (( أتيع السيئة الحسنة تمحها )) رواه الترمذي وتقدم قريبا . 


نم 


بن 


ص 


م 


لت 


هما من اقاءديتى إشبرائتل اديت فا وحن اللةنتفالى إلنم 4 رن لتن عدت 
لاعدنك ففال :اارب انت :انك دوانا إنام ففوتك إن لم صمي لاضوون 
فعصمة الله تعالى . وقال بعضهم : إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال تادما حتى 
يدخل الجنة فنقول إبليس : لننني لم أوقعة في المذتب:..وفال خبييت بن 
نايت : عرض .على الرجل دتويوديوة'القنافة قيين بالوبب فقول اها إن 
قد كنت مشفقا منه فيغفر له .:وبرؤى أن نرجلا شال ابن مقبعود عن دنب الم 
به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه 
تذرفان. , فقال له : إن للجئة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب:الثوبة فإن 
عليه هلكا موكلا بدلا علق فاعمل ولا فاش .. وقال عبد البركمن ين ابي 
القاميم :: تذاكرنا مع عبد الرحيم توبة الكافر وقول: الله تعالى: :1] إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [] ( الأنفال :38 4 فقال إفى الأرخو ان يكون 
المسلم عند الله أحسن خالا .“ولقد بلغتي :أن توننة المسلم + كاسلام بعد 
إسلام . وقال عبد الله بن سلام : لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب 
مزل : إن اليد اذا عمل انتم ندم عل طردة كين متقط نه اسسرة من 
طرفة عين ,قال عضر رضي الله عنه : اجلسوا إلى التوابين قإتهم أرق |فثدة 
٠‏ وقال بعطهم : آنا اعلم متى يففر' الله لي قيل :ومني ؟ قال إذاانابة 
على :..وقال ان :آنا من أن احرم النوية أحوف من أن اخرم المغفرة» أي : 
المعفرة من الوارم القوية ونوابعها لا محالة : ووروى أن كان في يت اسرائيل 
شاب عبد الله تعالى عشرين سنة , ثم عصاه عشرين سنة ؛ ثم نطر في 
المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهى أطعتك عشرين سنه 
ثم عصيتك عشرين سنة ؛ فإن رجعت إليك أتقبلنى ؟ فسمع قائلا يقول - 
يرى شخصا - : أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك 0 
رجعت إلينا قبلناك . : 
وقال دق النوى التضزف ركب اللدهالن: إضكلله عيادا نموا انتتعا: 
الفط | نصية روامق الفلد ب : وتنتفوها تعناء الندية قا تمت تنهها وخونا + 
فجنوا من غير جنون وتبلدوا من غير عى ولا بكم , وإنهم هم البلغاء الفصحاء 
العارفون بالله ورسوله . ثم شربوا بكاس الصفاء فورثوا الصبر على طول 
البلاء .. ثم تتولهت قلوبهم :في الملكوت وجالت أفكارهم .بين سرايا حعب 
الجبروت ١‏ واستظلوا تحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فتاورقوا 
انفسهم الخزع حين وصلوا إلى علو الرهه بسكلم الورع .: فاستعديو| قرارة 
الترك للدنيا . واستلانوا 'خشونة المضجع حتى ظفروا بحبل النجاة وعكروة 
السكلامة :سسحت ارؤاعيو: فى الفلا «حتتى: انما ها في رياض القم : 
وخاضوا في بحر الحياة . وردموا خنادق الجزع . وعبروا جسور ال دن 
ترلوا بفناء العلم :.وامتقوا من غذين الحكمة «ور كوا يستفكة الفطنة , :وأ قلعدا 
برت التحاةدقي. بجر التملامة حقن. وصلوا إلى رياص الراعة ويفدن العر 
والكرامة . فهذا القدر كاف في بيان ان كل توبة صحيحة مقبولة لا محالة . 
فإن قلت : أفتقول ما قالته المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على 
الله ؟ فأخوال "لا أعتي يما اذكرتشة .من وحوب قيول التوثة على الله إلانها 
يريده القائل بقوله : إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ , وإن 


العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش , وأنه إذا منع الماء مدة وجب 
العطش ٠‏ وأنة إذا دام العطش وجب الصوت.. وليسن في ىع فن ذلك ما 
يربده الفغتزلة بالإيجاب على الله تعالى : بل أقول ؛ خلق: الله تغالى الطاعة 
مكفرة للمعصية والحسنة ماحية للسيئة . كما خلق الماء مزيلا للعطش , 
والقدرة متسعة بخلافه . لو سبقت به المشيئة . فلا واجب على الله تعالى , 
ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب كونة لا محالة . 

فإن قلت : فما من تائب إلا وهو شاك في قبول توبته ؛ والشارب للماء 
فر وجو انما الس #.فان للتوبة أركانا وشروطا دقيقة كما سياأتى , 
وليس يتحقق وجود جميع شروطها كالذي يشك في دواء شربه للإسهال فإنه 
هل يسهل , وذلك لشكه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار الحال 
والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويقه 0 فهذا وأمثاله 
موعب للحوف بعد النوية ..وموعبة للشك فقن قيولها لا محالة على ها سيان 
في شروطها إن شاء الله تعالى . 


الركن الثاني فيما عنه التوية وهى الذنوب 


اي 00 
كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا . فمعرفة الذنوب إذن 
واجبة . والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو 
فعل بوتصيل ذلك يدعي شيرج الكل قات من أرلها إلى احرها . وليس 
ذلك من غرضناء ولكنا نشير إلى مجامغها وروابط أقسافها : والله الموقق 


بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 


اعلم أن للإنسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب 
عجائب القلب وغوائله ٠‏ ولكن تنحصر مثارات الذنوب في اربع صفات : 
صفات ربوبية » وصفات شيطانية , وصفات بهيمية . وصفات سبعية . وذلك 
لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى كل واحد من الاخلاط 
في المعجون منه أثرا من. الآثار كما يقتضى السكر والخل والزعفتران في 
السكتحيين” آثاراامخلفه قافا ما'يقتضى التؤوعغ الى الصفات الربوبية ممتفل 
الكبر والفخر والجبرية وحمب المدح والثناء والغنى وعحب دوام البقاء وطلب 
الاستعلاة على الكافة حتن كانه بريد أن بقول: : آنا زيكم الأعلى هذا 


السكتجيين + مركن من عسل وخل:: 


المهلكات العظيمة التى هى كالأمهات لأكثر المعاصي كما استقصيناه في ربع 
المهلكات ( الثانية ) .فى الضفة الشيطانية التى منها يتشعب الحسسد واليفى 
والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة 
إلى البدع والضلال . ( الثالثة ) : الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب 
والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج , ومنه يتشعب الزنا واللوط 
والسترقة وأكل مال الأيتام وجفع الخطام لأجل الشنهوات . ( الرابغة ) : 
ااصغه السيعية : وعنها.تشعب الغصي:والحقد والتهجم على الناس بالضرت 
والشتم والقتل واستهلاك الأموال ٠‏ وبتفرع عنها جمل من الذنوب 0 :وهذه 
الصقات لها تدريج في القطرة : فالضفة البهيفية هى التى تغلب أولا ثم 
تتلوها الصفة السبعية ثانيا . ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر 
والحيلة وهى الصفة الشيطانية ١‏ ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهى 
الفخر والعر والعلق :وظلف الكترياف وقصد الاستيلاء علي 'جميع الحلن» قهذة 
افهات الدنوب ومارعقا قم تفج الدنوت من هذة المدات على الجوار: 
قبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والثقاق وإضمار السوء للناس 
وبعضها على العين والسمع , وبعضها على اللسان , وبعضها على البطن , 
وي ا ا ا لو ا ا 
إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح . قسمة تانية : اعلم ان الذنوب تقسم 
إلى ما بيع العية وبين الله تعالي وال بها يتقلق يحقوق العياد . فما تعلق 
بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به 2 وما يتعلق بحقوق 
العياة» كتركه الركاة وقله النفسس وعصيه الاموال وششمة الاعتراض وكل 
متناول من حق الغير : فاما نفس أو طرف أؤهال أو عرض أو دين أو جاة: 
وثناول الندين. بالاغواء والنوعاء إلى اليدعة والترعيب في المعاصي وتهية 
اسباب الجراءة على الله تعالى كما يقغلة يغصن الوعاظ يتعليب: جانفٍ الرجاء 
على جاني: الخوف :وما يتعلق بالعبات فالاهر في اعلظ» وَقا بن العبد وبين 
الله نتعالي اذا لم يكن شر كا والعمو فيه اردى واقزب :.وفة.جاء فى الخير: 
الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر, وديوان لا يغفر , ٠‏ وديوان لا يترك ؛ فالديوان 
الدى بخفتر : دنوب العياد يتنهم .وبين الله تعالى . واما الديوان الذي لا يغفر : 
فالشرك ك بالله تعالى . وأما الديوان الذي لا يترك : فمظالم العباد ؛ أي لا بد 
وأن يطالب بها حتى يعفى عنها . قسمة ثالثة : اعلم أن الذئوب تنقسم 
إلى صغائر وكبائر . وقد كثر اختلاف الناس فيها , فقال قائلون : لا صغيرة ولا 
كبيرة تيل كل مخالعة لله فهى كبيرة د نوهذا صغيف , إذ فال تعالي:: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما [] (النساء:31 ) . وقال تعالى : [] الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم [] ( النجم : 32) وقال صلى الله عليه وسلم : 
(( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن 
اجتنبت الكبائر ))*2 وفى لفظ أخر : (( كفارات لما بينهن إلا 
الكنائن )) وفد.قال صلى الله عليه وسلم فيمارواة. عبة اللم ين كمرو بن 
221 حديكة (( الدوافين قلاثة ديوان شفر .ب الحدبية )) أضرجه أحمة والجاكم وضحكة من حديه 


عانشه , وقيد صد فد بق عوسى الد فيقتصحفه ابن معين وغيرة وله شاهد من حذيت سلمان , 
رواه الطبراني . 4 ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 3022 )2( 


العاص : (( الكبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس 
واليمين الغموس )): . واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من 
أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك . فقال ابن 
مسعود : هن اربع . وقال ابن عمر : هن سبع . وقال عبد الله بن عمرو 
: هن تسع . وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول : هن 
إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . وقال مرة :كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة . 
وقال غيره كد ل 0 . وقال بعض السلف 


: كل ها اوجحب عليه الخد فى الدتيا فهو كبيرة , : إنها ميهمة لا يعرف 
عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة . وقالٍ 0 بدي د جد ا ع 
اقرأ من أول سورة النشاء إلى راض ثلاثين آية منها غتد قوله [ إن تجتنبوا 
ا ( النساء : 31 4 فكل ما نهى الله عنه فى هذه السورة 
إلى هنا فهو كبيرة . وقال أبو طالب المكى الكبائر سم عهر جمعتها 
من جفلة الأخبار ”. فحقلة ها اطتمع من نول ابن عباس واءن 'مستعوة :قاين 


تحديث (( الصلوات الخمس «الجمعة إلن الجيعة عقر صايتهن ان احست الكبائر )) رواء 
من حديث أبى هريرة . 

20 حديث عبد الله بن عمرو (( الكبائر الإشراك:باللة وعقوق الوالدين وقفل التفسن واليمن 
الغموسن )) رواة البخارى . 

25 الأخبار الواردة في الكبائر : حكى المصنف عن أبي الك المكى أنه قال : الكبائر سيع 
ا الشرك الله ؛ والإضرار على معصيته . والقنوط عن مه ألم من لكوي 
وشفادة 0 0 المحصن , واليمين الغموس . والسحر , ٠‏ وشرب الخمر والمسكر, 
واكل قال النعيم لما :. وأكل الرنا. واارنا . واللواطا. . والقتل» والسترقة . والسرار من 
الزرحف ٠‏ وعقوق الوالدين . انتهى . وسأذكر ما ورد منها 0 . وقد تقدم أربعة منهنا 0 
قالوا : يا رشول الله وما فى ١‏ قبال: ع لي النفس التى حرم الله 1 
بالحق واكل الريا وأكل كال اليتيض.والتولى يوم الرحف وقذف الفتحصنات: الحؤمنات )) ولهما من 
حديث أبى بكر : ألا أبئكم بأكبر الكبائر قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور: أو 
قال قول الرو 8 ولهما ص حديث أنس (( سثل عن الكبائر قال : الشرك بالله وقثل النفس 
وعقوق الؤالدين )) وقال : (( آلا أنيئكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور أو قال شهادة الزور )) 
لمي امسشفل بن اسمم يك ام ل 1 : أى. الذئب أعظم ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : اء : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
فعك : قلت :ثم أى ؟ قال أن غزاتي حليلة جارك )) . وللطيراني من حديت سلفة بن قيس : 
)) إنما هى ازع ١‏ لا تتشركوا بالله شيثا ولا تقتلوا النفسن التى حرج الله إلا بالحف ولا تزنها ولا 
تسرقوا ١).وتى‏ الصحيحن من حديت عنادة بن الضامت (ريابعونن على ان لا تشركوا بالله 
شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا 5 وفى الأوسط للطبرانى من حديث أبن عباس (( الخمر أم 
الكمر )) وكلاهها 0 هط ابن عباس باهنا د حسين ل رجلا قال: :جا نول 
الله مأ لكبائر ؟ قال : (( الشرك بالله. والاياس من روح الله والقنوط من رحمة الله )) وله من 
هذيت بريدة (( أكبر الكبائر الاشراك بالله وعفوق الوالدين ومنع قصل الماء ومتع الفحل )) 3 
صالح ابن حبان ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما . وله من حديث أبى هريرة )) الكبائر أرلين 
0 بالله )) وفيه (( والانتقال إلى الاعرات ب بعد هجرته )) وفيه 0 بن يوسف السمين 

م إلى الأع أبية ب يعد اليج ) وفيم 0 بلال لسري 2 عفد ا وللجاكم من 
حديت عببة بن. عمير عن أية (( الكبائر تس )) فدكر عنها وجملة ها |حتمه من كول أبن عبان 


عموسر وشيرهم ؛ أريعة في الغلب وهى:الشبرزك باللبه » والإضران على 
معصيته , والقنوط مخ رحعمته:: والافن فن مكره . واربع في اللسان وهى : 
شهادة الزور , وقذف المحصن . واليمين الغموس ؛ . وهى التى يحق بها باطلا 
أو يبطل بها حقا , وقيل : هى التى يقتطع بها مال أمرىء مسلم باطلا ولو 
سوا كاءمن آراك..وسمية عمويها (انها تعميض صاحيها في النار - واليسحن : 
وهو كل كلام يغير الإتسان وسائر الاجهام عن مؤضوعات العلقة , وثلات في 
البطن وقتن + شرب الخمر م والسكن من كل شحراية» واكل قال النغيم 
ظلما . وأكل الربا وهو يعلم . واثنتتان في الفرج وهما : الزنا , واللواط . 
واثنتان في اليدين وهما : لقتل لقتل . والسرقة . وواحدة في الرجلين وهطى ٠‏ 
الفرار من الزحف . 0 اثنتين والعشرة من العشرين . وواحدة في 
جميع الحسد وفى + عفوق الوالدين . قال. ::وجملة عقوقيها أن يفسها عليه 
في حق فلا يبر قسمهما : وإن سألاه حاجة فلا يعطيهما بوانت يشصياة 
فيطريهما : ويكوعان قلا يظعمهها : هذا ما قاله وهو قريب , ولكن ليس 
يحصل به تمام الشفاء :]د يمكن. الزيازة عليه والتقصان. منه : فإتة جل أكل 
الرنا ومال البتيم من الكبائر: وهن حتاية على الأضوال ولم يذكر :في كباتر 
النفتوس إلا الفثل ,كأضاءفق؟ العين.وقظطع البذين وعين ذلك من تعديبي 
المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرض له . وضرب اليتيم وتعذييه , 
وقطع أطرافه لا شك في أنه أكبر من أكل ماله , كيف وفي الخبر (( من 
الكبائر السبتان بالسبة ؛ ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض 

أخيه المسلم ))* وهذا زائد على قذف المحصن . وقال أبو سعيد 
الحدوف وغيرة من الصحاية : انكم السغليون اعمالا هيع ادق في اعتكم من 


الكبائن أن يقولالزحك على الم آقل )وله أيضنا من حدشه ١(‏ إن من اكير الكباتر أن فى 
الرجل من ولده )) ولمسام من ححديت جابر: (( بين الرجل وبين الشعرك - أو الكفر + ترك 
الصلاة )) ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو (( من الكبائر شتم الرجل والديه )) ولأبى داود 
من حديث سعيد ين زيذ (( من أربي الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حى )) وفي 
ا ل ؛ (١‏ انه صلق الله عليه وشلم مز على قبرين فقال 0 
ليعذبان وما يعدبان في كبير وانع الكبير أما أحدهما ا 1 إلآخر فكان لا 
باكل لحوع الناس ))) الحديث, ولاس راود والترمدي من حديت أنس ١١‏ رصت على انون أمتى 
فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية اوتيها رجل ثم نسيها )) سكت عليه ابو داود 
كه والح ور : قرقى ابن ابى شيبة. في التوية من حديث ابن عباس 1١(‏ لا صغيرة 
اللبر ا والفيدق في انينب عن ابن مسعوة قال : الكباتر الإشراك باللد.والامن موشكر الله 
والقنوظ من رحمه الله واليأس من روع الله . وروى البيهقي فيه عن آبن عباس قال : الكباقر 
الإشراك بالل والياسن من روح الله والامن من مكن الله وعقوق الوالدين وقبل التق التى 
حرم الله وقذف المحصنات وأكل مال الينيم والقرار من الزجف وأكل الريا والسجر والزنا 
واليمين الغموس الفاجرة والغلول وميع منع الزكاة وشهادة الزور ار الشهادة وشرب الخمر 
وترك الصلاة متعمدا وأشياء مما فرضها الله ونقض العهد و قطيعة الرحم وروى ابن ابى الدنيا 
في القوية عن ابن عبانين :: كل ذتب اص عليه الغيد كبيرة ..وفية الربيع بن صمح مختلف. فيه : 
وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قوله : لا صغيرة مع الإصرار . وإسناده 
جيد فقد اجتمع من المرفوعات : والموقوقات ثلاثة وثلاتون أو اثنان وتلاتون إلا أن بعضها لا يصع 
إسفادة كما تقدم راتما دكرت الفرتودات حتى تعلع ما ور في المرقرع وما ورد في الموقوف 
وللبيقئي في الشعب عن ابن عباس آنه قيل. له : الكبائر سبع فقال : هى إلى السبعين اقرب 
وروى النيقئ أيضا فيه عن اب عباس قال + كل ها نهى الله غنه كفيرة . والله اعلم . 


الشهر كنا تهوها على عهة رول آلله علي القج علية وسلع من الكباتر , 
وقالت طائفة : كل عمد كبيرة . وكل ما نهى عنه فهو كبيرة وكشف الغطاء 
عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهى كبيرة أم لا : لا يصح , ما لم يفهم 
معتن الكبيرة : والفراد بها كقول القائل كم ري كل نديد 
فقن تعريفه الا بعد تقرين معتى الخرام أؤلا . ثم البحث عن وجوده في 
السرقة , فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولا 
في الشرع . وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات . وما من ذنب إلا وهو 
كبير بالإضافة إلى ما دونه . وصغير بالإضافة إلى ما فوقه , فالمضاجعة مع 
الأجنبية بالاضافة إلى النظرة صغيرة بالإضافة إلى الزنا . وقطع يد المسلم 
كبيرة إلى ضربة صغيرة بالاضافة إلى قتله ل 0 
توعة بالنار علي فعله خاضة اسم الكبيرة : ونعقى بوضفه بالكييرة : ان 
العقوبة بالنار عظيفة وله أن يطلق على ها اوح الج عليه مصيرا إلى أن 
ها فجل عليه فى الذثيا حقوية واجبة عظيم وله أن يظليق علب ما ورة في 
نض الكناتب النهى غنه فقول : تخصيضه بالذكر في القران يذل علي عطفه 
ثم يكون»عظيما وكبيرة لا مغالة ,بالاضافة إذ متصوصات القرآن با 
تتفاوت درجاتها ‏ فهذه الإطلاقات لا حرج قيها :.وما تقل من ألفاظ الضحابة 
يتردد بين هذه الجهات ولا يبغد تنزيلها على شسىء من هذه الاختمالات + تعم 
من المهمات أن تعلم معنى قول ألله تعالى : (] أن تجننبوا كبائر ما 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم [] ( انساء : 431 وقول رسول الله صلى 
ا : (( الصلوات كفارات لما بينهن إلا الكبائر )) فإن 
هذا إنبات حكم الكبائر.: والحق:في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع 
إلى ما نيعلم استعظامه إياها ,.وإلى ما يغلم إنها فعدودة في الضغائر : والى 
ا ري كه . فالطمع في معرفة حد حاصر او عدد جامع 
مائع: طلبع لما لم يمكن ل اللي صر رص الت 
الله عليه ولق بان يقول : إني أردت بالكبائر عشرا أو خمسا ويفصلها فإن 
لم يرد هذا بل ورد في بعض الألفاظ (( ثلاث من الكبائر ))2 وفي بعضها 
الكبائر )) وهو خارخ عن السيع والتلات : غلم أنه لم يقصد به العدة.يما 


بن امد رسن كه ؛ ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه 
المسلم )) عزاه ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد وأبى داود من حديث سعيد بن 
ا من أربى الربا استطالة الرجل في عرض المسلم بغير حق )) 
تقدم . 
:7 27 حديث أبى سعيد الخدري وغيره من الصحابة : (( إنكم تعملون أعمالا هى أدق في أعينكم 
7 يي العم رك و يعن ال كس اكير م ابص د كرو لفك ك5 
والبزار بسند صحيح , وقال : (( من الموبقات )) بدل الكبائر . ورواه البخاري من حديث انس 
وأحمد والحاكم من حديث 0 بن قرص وقال : ٠‏ صحيخح الاسناد . 5 : 
8 حديث : (( ثلاث من الكبائر )) أخرجه الشيخان من حديث أبى بكرة : (( ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر - ثلاث - الحديث )) وقد تقدم . 
9 حديث : (( سبع من الكبائر )) رواه الطبرانى في الأوسط من حديث أبى سعيد : (( الكبائر 
سبع )) وقد تقدم , وله في الكبير من حديث عبد الله بن عمر : ((من صلى الصلوات الخمس 
واجتنب الكبائر ... الحديث )) ثم عدهن سبعا . وتقدم عن الصحيحين حديث أبى هريرة : 
(( اجتنبوا السبع الموبقات )) 


نم 


بن 


يحصر , فكيف يطمع في عدد ما لم يعده الشرع ؟ وربما قصد الشرع ابهامه 
ليكو العياد مده على وجل . كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في 
طلبها , 0 ل ا ل اا 
بالتحقيق . ماأ عيانها فنعرفها بالظن والتقريب , ونعرف أيضا أكبر الكبائر , 
0 ترقلا سبيل إلى معرفتة+ ؤبيانه أنا تعلم بشواهد الشرع 
وأنوار البصائر جميعا أن مقصد الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله 
تعالى وسعادة لفاقة : وانه. لا وصول لهم: الى ذلك إلا تمعرقة الله تعالن 
ومعرفة صفاته وكتبه ورسله ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى لأ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [] (الذاريات : 56 )- أي : ليكونوا عبيد لى , ولا 
بكون العيد عيد| مالم يعرفيريه بالرنويية , ونفسه بالعبودية و ولا ند إن 
يعرف نفسه وربه ؛ فهذا هو المقصود الأقضى ببعتة الأنبياء . ولكن. لا يتم هذا 
إلا في الحياة الدنيا . وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام : (( الدنيا 
مزرعة الآخرة ))1 . فصار حفظ الدنيا أيضا مقصودا تابعا للدين لأنه وسيلة 
إليه والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان : النفوس والأموال . فكل ما يسد باب 
معرفة الله تعالى فهو أكير الكبائر بروبلية ها سد باته: حياة التفنوس »قيلية 
باب ما يسد المعايش , التى بها حياة الناس . فهذه ثلاث مراتب فحفظ 
المعرفة على القلوب , والحياة على الأبدان . والأموال على الأشخاص 
ضروري في مقصود الشرائع كلها :وهذة ثلاثة أهور لا يتصور أن تختلف قيها 
الملل : فلا يجوز أن الله تعالى يبعث نبيا يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم 
ودنياهم , ثم يامرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله , أو يامرهم 
بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال . فحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب 
:( الأولى ) :ما يمنة من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكقر .قلا 
كبيرة فوق الكفر : إذ الخجحات بين الله وبين العبد هو الجحل : والوسيلة 
اران ل عرسم اجن للممو اع لوجاك وود كن بيك 

العمل الذي يشمي كرا الامن م فكر الله والغتوط كن رحس , فيان 
هذا أيضا عين الجهل فم عرف الله 'لفر يتضور أن يكون اها ولا أن يكتون 

. ويتلو هذه الرتبة : البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 
ات ٠‏ وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب 
تعلقها بذات الله سبحانه بأفعاله وشرائعه فعا اهورة ونواهيه . ومراتب ذلك 
لاتنحصر وهى تنقسم إلى ما يعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في 
القرآن . وإلى ما يعلم أنه لا يدخل وإلى ما يشك فيه . وطلب دفع الشك في 
القستم المتوشط طمع فى غير مطمع : ( المرتية الثانية ) : النفوسس إذ ينقاتها 
وحفظها تدوم الحيأة وتحصل المعرفة بالله . فقتل النفس لا محالة من 
الكبائر . وإن كان دون الكفر . لأن ذلك يصدم عين المقصود وهذا يصدم 
هلوسع دع كسا م بي لدم ل 

. ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف . وكل ما يفضى إلى الهلاك حتى 
ا الوك بوقع في هدم الرنبة فحريم الرنا واللواظط.: 
: 30 حديث : (( الدنيا مزرعة الآخرة )) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعا . وروى العقيلي في الضعفاء 


وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديت طارق بن أشيم (( نعمت الذار الدنيا لفن ترود 
فنها لآخرته ..: العديث )) وإستادة صعيف : 


لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل , 
ودفع الموجود قريب من قطع الوجود , وأما الزنا فإنه لا يفوت أكدل! الوحدود 
ولكن تشوش الانساتب.وييطل النوارث والتناضر.وجملة :من الأمورواالتن لا 
ينتظم العيش الا بهنا. بل كيف تتم النظام مع إناحة الونا ولا ينتظم أمور 
البهائم ها لم نتمير الفحل فنها بانات يختض. بها عن شائر الفحول:::ولدلك لا 
يتصور أن يكون الزنا مباحا في أصل شرع قصد به الإصلاح ؛ وينبغى أن يكون 
الزنا'فى الرتية :دون القتل:: لآنه ليس نفوتك دوام الوجوة ولا بمنع أصله:: 
ولكنة. يفوت تهيير الأسات ويخرك من الأسياب:ما يكاد يفضى إلى التقاشل , 
ويتبغى أن يكون أشذ من اللواظ لأن الشهوة داعينة العمدس الحامين ف كدر 
وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته . ( المرتبة الثالثة ) : الأموال فإنها معايش 
ِ قلا تجوز تسلط الناسن على حناولهنا كيف :شاءوا حبى بالأنتتيلاء 
والشرفة وغيرهما "بل تيعى أن تحفظءلتيقى بيقاتها النفوسن» إلا أن الاموال 
إذا أخحبدت أمكن استرداذهاء وإن أكلك أمكن: تعريعها فليس يعظم الأمير 
فيها داتعم إذا خرف قاولها بطريق يعم التدارك له فيقعي, أن يكون ذلك من 
الكبائر . وذلك بأريع طرق : أحدها الخفية . وهى السرقة فإنه إذا لم يطلع 
علية غالبا كيت بتدارك + 'الثانق : أكل منال اليسيف + وهذا أيضاءمن الحقية 
وأعنى به في حق الولى والقيم فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم 
وهو صغير لا يعرفه فتعظيم الأمر فيه واجب , بخلاف الغصب فإنه ظاهر 
يعرف . وبخلاف الخيانة في الوديعة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه . 
الثالث : تفويتها بشهادة الزور . الرايع : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغعموس 

فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائع في 
تحريمها أضلا ٠‏ وبيضها أشتد من بعض. ..وكلها دون الرقة الثاني المتعلقة 
بالنفوس ٠‏ وهذه الأربعة جديرة بان تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع 
الحذ فى ريقضها .ولكن: أكثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تانيزها ‏ 
وأما أكل الربا قليس إلا أكل مال الغير بالتراضئ مع الإخلال بشرط وضغة 
الشرع : ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله. وإذا لم يجعل. الغضب الذى 
هو أكل قال الغير بغيرج رضاة: . ويغتر رضا الشرع من الكبائر , فاكل: الريا 
أكل. برضا المالك : ولكن دون رضا الشرع+ .وان عظم الشرع الزنا بالزجز 
عه فقد عظم أيضًا الظلم بالغصب وغيزه وعظم الخيانة : والمصير إلى أن 
أكل ذائق بالخيانة أو القضتي من الكبائر قبة نظن : وذلك واقع في مظفة 
الشك:واكثر فيل الظن إلى انه :عين:داخل تحث الكبائر يل يتبغئ أن تختضص 
ويفا “رجور ا ختلاف الشو فيه ليكون: صرورياء في الدين ٠‏ فييقى مما 
الوالدين :اما الشرت لعا يزيل الففل فهو جديبر بان :يكون من الكبنائن .وقد 
دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا ء لأن العقل محفوظ كما أن 
النقس محفوظلة.: بل لا خير في النفس ‏ دون العقل :فازالة العقكل: من 

الكتائر » ولكن بهد الا يحرف في قظرة.من الخد ر » :فلا تيفك في أنه لو يسرب 
مساء فيه افطيرة قن الحر لذ يكن ذلك كبيزة وإنضنا فودوت ماء 
نجس ..والقطرة وحدها فى جل الشك +بوايجات الشرع الحد بيه بيندل علن 


تعظيم أمره , فيعيد ذلك من الكبائر بالشرع , وليس في قوة البشرية 
الوقوف على جميع أسرار الشرع , فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع 
. ولا فللتوقف فيه مجال . وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض , 
والأعراض دون الأموال في الريبة 1 ولتناولها مراتب 1 وأعظمها التناول 
بالقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنا . وقد عظم الشرع أمره , وأظن ظنا غالبا 
أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة . فهو بهذا الاعتبار لا 
تكفره الصلوات الخمس , وهو الذي نريده بالكبيرة الآن , ولكن من حيث إنه 
يجوز أن تختلف فيه الشرائع فا لقياس بمجرده لا يدل على كبره وعظمته , 
ل كان ونان نه الس ناك الع ل الواح دار ايا سانا م وى فلعه أن 
يشهد ويجلد المشهود عليه تمجرد شهاؤتة فان لم: تفيل شتهادت :فده ينين 
ضروريا في مصالح الدنيا: وإن كان على الجملة من المضالح الظاهرة 
الواقعة في رتبة الحاجات , فإذن هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف 
حكم الشرع , فأما من ظن أن له أن يشهد وحده , أو ظن أنه يساعده على 
شهادة غيرة قلا يتبقى أن يجعل.قى حقه من الكبائر: . وأا السبحن فتان كان 
ليه كقر ككار هوا المظاوة لكف الصرن لد بتولد رجه من 1لا العننن 
أن و سر عيض الفناشن سس حل النوقف وإذا قطع بآن سب الناس بكل 
شىء سوى الزنا . وضربهم , والظلم لهم بغصب اموالهم . وإخراجهم من 
مساكنهم وبلادهم , وإجلائهم من اوطانهم ليس من الكبائر ]د لم بقل رلئلك 
في السيع عشترة كتيرة وهق أكبر ما'قيل فية - فالتوقف فى هنذا أيضا عون 
بعيد . ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليحلق بالكبائر . فإذا رجع 
حاضل الأعر لإ !ا عي بالكدرة وا د تور الكداوات حدم الرشحرم وار 
مما قشم إلى مااعلم ايدلا تكفرة فقظعاء والى فا ينغن أن تكفرة :والى هنا 
يتوقف فيه , والمتوقف فيه بعضه مظنون للنفى والإثبات وبعضه مشكوك فيه 
.وهو شك لا يزيله الا نص كتاب أوسنة : وإذن لا متطمع :فيه فطلب رقم 
البنيك فيه مكال:. 

ل ا ا 0 0 
فيكور أن يتظرق إليه الإبهام. .لأن :دار التكليق فى ذار الدنياء-والكيرة علت 
الخصوص, لا حكم لها في الدنيا من حيث إنها كبيرة . بل كل موجبات الحدود 
معلوفة سانا كالسرقة والزنا وغيرهما . وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات 
الخمس لا تكفرها ت.وهذا امر تعلق بالاخرة ,-والانيام اليق مه حتى يكون 
الناسن "على وجل وحدذر قلا بتحرءون على الصعائر اعتماذا|:علن الصلوات 
الخمس : وكذلك اجتناب الكبائر يكفز الضغائر بنموجب. قوله تعالى : ]ان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [] ( النساء : 31) ولكن 
اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة . كمن 
يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو 
لمندن , فإن:«مجاهدة تفندة تالكك عن الوقاع: شد تائيرا في تتوير قفلية من 
اقذافة :على النظن فى إظلامة.: فهيدا معنن تكقتيرة د فنان كان عنينا ألم 


يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف أمر آخر 
ليا صلم للكتر عر ٠‏ وكل من يشتهى الخمر بطبعه ولو أبيح له لما 
والأوتار - نعم من يشتهى الخمر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن 
الظلمة الثى ارتفعت إليه'من فعصية السماع + قكل هذه أحكام 0 
وبكور أن ستى بعضها في محل السك . وتكون من المتشابيهات فلا يعرف 
نفضيلها إلا بالنض.». ولم يرد التض بعد ولا حد جامع , بل :ورة الفاظ مختلفات 
؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( الصلاة إلى الصلاة كفارة . ورمضان إلى رمضان 
كفارة إلا من ثلاث : إشراك بالله . وترك السنة ؛» ونكث 
الصفقة ))* . فيل : ما ترك السنة ؟ قيل : الخروج عن الجماعة . ونكث 
الألفاظ لا يحيط بالعدد كله ؛ ولا يدل على حد جامع فيبقى لا محالة مبهما . 
الضفاثر لحيسن 00 في 0 الشهادة .:وهذا من أحكام الجا . فاعلم أن لا 
ل ان اي 1 من يسمع الملاهى ويلبس 
شهادته ؛.ولم يذهي أحد إلى أن هذه الأصور من الكباترء وفال التماشعى 
رضي الله عنه : إذا شرب الحنفى النبيذ حددته ولم أرد شهادته , فقد جعله 
كبيرة بايجات الحد ولم يرة'يه الشهادة :فدل على أن الشهادة تفيا واتبانا لا 
تدور على الصغائر والكبائر . بل كل الذنوب تقدح في العدالة إلا ما لا يخلو 
الإساة عنه غالبا بسرورة محارى العاداث ؛ كالغييةم والحسسن .وسو 
الحلن , والكذب قي يعس ال قوال + ويشهاك الكيية ؛ وكرك الامسر بالوعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ .واكل الشبهاك : وسب الوللد و الفلامء :وضرييها بحكم 
العضب. زائدا على المضلحة : واكرام السلاطين الظلمة ؛ ومصادقة الفجاز: 
والتكاسل من تعليم الاهل والؤلد جميع ما يحتاجون إلنه فن أمر الدين : قهده 
دنونية لا بتضور ان نفك الساهد عن :قليلها , أو كنيره] إلا أن يعترل الناس 
وتجرهد لأمور الآخرة :.وتجاهد نفسه مدة يعيش يقن على ستمعته مع 
المخالعة بعد ذلك نولو لم يقبل إلا كول هتلع لعر.وجوةة ويطلت الاحكام 
والشتهادات:. وليس لبسن الخوير وسماع الملاهي واللعب بالعردة ومجالسة 
اهل الشري: في وقت الشرب والخلؤة بال جتبياءة وامثال :هذه الضغاتر من 
هذا القبيل »قال مقل هذا المنهات ينيقي أن يتظر في قبول الشهادة وزدها لا 
الع الكمرة والصغيزة .نم احاد هده الصغانر التى لا ترد الشهادة ها لن 
واظب: عليها لاثر في زد الشتهادة كمن: اتخذ الغبية وثلت الناسن غادة + وكذلك 
مجالسة الفخار ومصادقتهم ٠‏ والضغيرة تكبر بالمواظية , كما أن المباح تضير 
31 حديث (( الصلاة إلى الصلاة كفارة . ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث : إشراك 
بالله . وترك السنة . ونكث الصفقة ...)) الحديث . أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة نحوه 
وقال : صحيح الإسناد . آأخرجه أعمه . 2 / 229 ) , وقال الشيخ شعيب الارنؤوط : 
صحيح دون قولة : (( إلا من تلات : ... )) إلى آخر الحديث .( 


ضغيرة بالموالية: #اللعب بالتطرويج 'والترتم بالعماء على الدذوام وغيرة : 
فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر . 


بيان كيفية نوزع الدرجات والدركات في الآخرة على 
الحسينات والتس نات في الديا 


اعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة . والآخرة من عالم الغيب 
والملكوت وأعتسالدئيا حالتك قبل الموت 0 وبالآخرة حالتك بعد الموت 0 
فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الداني منها دنيا . والمتأخر 
آخرة :..وتحن الآن نتكلم من الدنيا فى الآخرة , فإنا الآن نتكلم في الدنيا وهو 
عالم الملك ٠‏ وغرضنا شرح الآخرة وهى عالم الملكوت ؛ ولا تور سرع 

عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال , ولذلك قال تعالى : 
[] وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون [] (العنكبوت : 
3 )- وهذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت . ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : (( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ))* وما 
سيكون فئ. اليقظة لا يتبين لك قئ النوم إلا الأمثال السوية إلى التعيير: 
فكذلك ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدثيا إلا في كثرة 
الأمثال ؛ وأعنى بكثرة الأمثال ما نعرفه من علم التعبير . ويكفيك منه إن 
كنت فطنا ثلاثة أمثلة . فقد جاء رجل إلى ابن سرين فقال : رأيتك كأن في 
يدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال : إنك مؤذن تؤذن في 
رمضان قبل طلوع الفجر . قال : صدقت ٠‏ وجاءٍ جل آخر فقال : رأيتٍ كانى 
حالها فإن د 5-0 أصل الريث فو برد الى 
الأصل , فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره . وقال له آخر : 
رأيت كأنى أقلد الدر في أعناق الخنازير . فقال : إنك تعلم الحكمة غير 
أهلها . فكان كما قال , والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب 
الأمثال , وإنما نعنى بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظطر إلى معناه وجده 
ضادقا + وإن نظر إلى صورته وجده كاذيا » فالمؤذن إن نظر إلى ضصورة 
الخاتم, والختم به على. الفروج رآة كاذيا ,:فإنه لم يختم به قظ.. وإن نظر الى 
ا وحده صادقا إذ صدر منه روح الختم ومعناه وهو المنع الذي يراد الختم 

+ وليس- للانبياء أن يتكلمها مع الخلق 80 رت الأمثال : لأنهم كلفوا أن 

7 الناس على قدر ا . وقدر عقولهم أنهم في النوم والنائم لا 
يكشف له عن شيء إلا بمثل. + فإذا ماتوا اتتبهوا وعرفوا ان.المثل ضادق:, 
ولذلك:قال خملى الله عليية وسلم : ((قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن ))2 . وهو من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون , 
الجافل قلا يجاور قدرة:ظاهر المثال لجهلة بالتفشير الذى يسمي تأويلا : 2 


7 حديث (( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا )) لم أجده مرفوعا , وإنما يعزى إلى على بن أبى 


يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا فيثبت لله تعالى يدا واصبعا 
- تعالى الله عن قوله علوا كبيرا - وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : 
(( إن الله خلق آدم على صورته )): , فإنه لا يفهم من الصورة إلا اللون 
والشكل والهيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك - تعالى الله عن قوله علوا كبيرا - 
من ههنا زل من زل في صفات إلهية حتى في الكلام وجعلوه صوتا وحرفا 
إلى غير ذلك من الصفات , والقول فيه يطول وكذلك قد مرد فى امير 
الآخرة ضري امئلة ركذت بها الملحد بجمود نظره علي .ظاهر الغثال وضاقضيه 
عتده : كقوله صلى الله عليه وسلم : (( يؤتى بالموت يوم القيامة في 
صورة كبش أملح فيذبح ()()2 ٠‏ فيثور الملحد الأحمق ويكدب ا به 
فكيف نقلي العرض حسها ؟ وهل هذا إلا محال ١‏ ولك الله خا عر 
هؤلاء الحمقى عن معرفة أسراره فقال : [] وما يعقلها إلا العالمون |] 
١‏ السكيوب 46 د ولا يدرى: المسكين أن.من قال رايت في منامف أنه حىء 
بكبش وقيل : هذا هو الوباء الذي في البلد وذيح فقال المعبر : صدقت والأمر 
كما رايت , وهذا يدل على ان .هذا الوياء يتقطع رولا يعوه قط لان المذيوع 
وقع اليأس منه . فإذن المعبر صادق في تصديقه . وهو صادق في رؤيته, 
وترجع حقيقة ذلك الى أن الموكل بالرقنا وهة الذي يظلعم الأرواع عن النعوم 
على ما في اللوخ المفحفوظ عرقه بفا في اللوج المحقوظ يمثال ضنويبه له : 
لأن النائم إنما يحتمل المثال . فكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا , 
فالرسل أيضا إنما يكلمون الناس في الدنيا وهى بالإضافة إلى الآخرة نوم , 
فيوصلون المعانى إلى أفهامهم بالأمثله حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا 
لإدراك ما يعحزون عن إدراكه دون ضرت المثل + فقوله : (( يؤتى بالموت 
في صورة كبش أملح ( مثال صربه ليوصل إلى الأفهام حصول الناس 
مين الفوت :وقد جبلت. القلوي على النائربالأفئلة وبوت الفعاتي فيها 
نوا طن . ولذلك عبر القرآن بقوله : [] كن فيكون [] ( البقرة : 117 » آل عمران , 
ب عن نهاية القدرة , وغبر صلى الله عليه وسلم بقوله.: (( قلت المؤمن 
بين أضيعين. من اضاي الرحمن )) عن سرعة التغليب.. .وقد اشرنا إلى 
حكمة ذلك في كتاي " قراعد الققائد " من ريع الغيارات فلترج الآن إل 
العترض: فالمتضيود أن عريف فوزع الدورجات: والدركات على الكسيات 
والسيتات: لا يمكن إلا بصرت المثال : فلنفهم من المتل الذي تضرية معتاة لا 
صورته » فنقول : الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم 
ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في 
سعادة الدنياً وشقاوتها ولا تفارق الاخرة في هذا المعتى أاضلا البثه ء فإن 
مدير العلك فالعلكوت واخة لا شريك له.ه وه الضادرة عن إرادته الأرلية 
مطردة لا تبديل لها , إلا أنا إن عجزنا عن احصاء آحاد الدرجات فلا نعجز عن 
إحصاء الأجناس . فنقول : الناس ينقسمون في الآخرة بالصرورة إلى أربعة : 
أقسام هالكين , ٠‏ ومعذبين ٠‏ وناجين . وفائزين . ومثاله في الدنيا أت يستولى 
1 34 حديث : (( إن الله خلق آدم على صورته )) تقدم . 
: 35 حديث ‏ (( يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذيع . .. الحديث ) ) متفق عليه 


كلك مم الجلنولنة عن اقلم ففطل مطحم فهو الونالكوة :وتعلةات تمخدهم 
مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون . ويخلى بعضهم فهم الناجون . ويخلع على 

ننهم فهم الفائزون ٠‏ فنان: كان الملنك عادلا لم يفتسمهم كذلك إلا 
باستحقاق . فلا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الدولة , 
ولاتعدت لمن قضر فن خدفته مم الاعترا ف تملكه وعلق د رحضسه , ولا رخلن 
إلا معترفا له ترتية الملك لكنه لم بقضر ليعذت ولم يخدم ليخلع عليه ,ولا 
خلهعا الا اعلى دمن الى عهرة :قي الخدهه والتضيرة , تف سيقي ان تكون بخلم 
الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة , وإهلاك الهالكين إما 
تحفيفا بخن الرقية أو تنكيلا بالعئلنة بحسب در جاتهع قن المعاندة. , وتعتديت 
المعذبين في الخفة والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد انواعها واختلاقها 
بحسب درجات تقصيرهم ٠‏ فتقسم كل رتبة من هذه الرتب الى درجات لا 
تحصى ولا تنحصر » . فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون , ٠‏ فمن 
هالك اند عير واي اليك ود ان ل كر بع يك 
والفائزون ينقسمون ا لى من يحلون في جنات عدن او جنات الماوى او جنات 
الفردوس . والمعذبون ينقسمون إلى من يبعذب قليلا وإلى من يعذب ألف 
سنة إلى سبعة آلف سنة , وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر' 
وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم , وهذه الدرجات 
بحس اختلاق: الطاعات :والمعاصي فلتذكر كيفنه تورهها عليها : 

(الرتبة الأولى ) ؛ وهى جبة الهالكين وتعنى بالقالكين الآبشدين :من 
ركم الله عالق ]د الذي قله انملك في المتال الدى سزيناء ابسن من رضا 
الملك:واكزامة قلا تقفل عن معانى المثال . وهذة الدرجة لا تكون إلا 
للجاجدين والمعرضين المتحردين للذنيا المكتديين الله ورسلةه وكتية؛ فإن 
التيعا د الأحروية فى القوت عن الله والجر الى وجهف رلك نال أضلا 
إلا بالمعرفة التى يعن عنها بالإيمان:والتضديق , والحاحدون هم المتكرون.: 
والمكذبون هم الإيسون من رحمة الله تعالى أبد الآباد وهم 0 يكذبون 
برت العالفين وبابياتة الم سلد” اقم فق رنهم يومد لمككويون أن مجالة , 
وكل محجوب من محبوبه فمحول بينه وبين ما يشتهيه لا محالة . فهو لا 
محالة يكون مخترقا نار جهنم بنار الفراق , ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا 
من نار جهنم ولا رجاءونا للحور العين. وإنما مطالبنا اللقاء . ومهربنا من 
الحجابة فقط :.-وقالوا :.من. يعبد الله بعوض فهو لثيم » كان يعيده. لطلب جنته 
أو تحرف ار ل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط فأما الحور 
العين والفواكه فقد لا يشتهيها . وأما النار فقد لا يتقيها . إذ نار الفراق إذا 
استولت ربما غلبت النار المحرقة للأجسام , فإن نار الفراق نار الله الموقدة 
التى تطلع: على الأفثدة ,:ونار جهنم لا شتغل. لها إلا مع الأجيشام : وألم 
الأحسام يستدفن مع ألم الفؤاد ولذلك قيل : 


7 حديث (( إان آخر من يخرج من النار يعذب سبعة آلأف سنة )) أخرجه الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول من حديث أبى هريرة في بسند ضعيف في حديث قال فيه : وأطولهم مكثا فيه مثل 
الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة . 


وفي فؤاد المحب نار حجوى احر نار 
الجحيم أبر دها 
ولا نكي أن ترفسا فى عالى الامن إن انمتظلور ماهد فى قال 
الذنيا : فقد رقىع-من غلبي عليه الوجد فعتدا على الثار وعلى: أضول القضبي 
الجارحة القدم وهو لا يحس به لفرط غلبه ما في قلبه . وترى الغضبان 
يستولى عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بها في الحال 
لأن العضي"ثار قي القلت: قال»رستول اللبه صلى اللية عافيه ويسلم : 
(( الغضب قطعة من النار )) واحتراى القؤاد أشد من احثراف الاحسات» 
والأشد يبطل الإحساس بالأضعف كما تراه . فليس الهلاك من النار والسِيف 
ا ل 0 
بزايطة تالبعب شد إحكافا من تالبف الاخساء لان سن 
أرباب البصائر وأرباب القلوب:+ ولا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا 
الألم . ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم , فالصبى لو خير بين ألم 
الحرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم 
بحس بألم الحرمان عن رثبة الشلظان اضلا :.ولم يعد ذلك ألما وقال : العده 
في الميدان مع الصولجان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجلوس 
عليه . بل من تغلبة شهوة البطن لو خير بين الهريسة والحلواء وبين فعل 
حمل نفهن بد الأعداء :و فر به الأصدقاء قاء لآثر الهريسة والخلواء ». وهذا كله 
لفقد المعنى الذي بوجودة يصير الجاه محبوبا . ووجود المعنى الذي بوجوده 
يصير الطعام لذيذا : وذلك لمن استرققه ضفات البهائة والسباع ٠‏ ولم تظهير 
فيه صفات الملائكة التى. لا يناسبها ولا يلذها إلا القرب من رب العالمين ولا 
يؤلمها إلا البعد والحجاب , وكما لا يكون الذوق إلا في اللسان والسمع إلا في 
الآذان . فلا تكون هذه الصفة إلا في القلب فمن لا قلب له ليس له هذا 
الحس , كمن لا سمع له ولا بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور 
والألوان : وليس لكل إنسان قلب : ولو كان لما ضح قوله تعالى : [] إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب [] (ق:37 ) فجعل من لم يتذكر بالقرآن 
مفلسا من القلب , ولست أعنى بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر . بل 
أعنى به السر الذي هو من عالم الأمر واللحم الذي هو من عالم الخلق 
00 والصدر كرسيه , وساء ثر الأعضاء عالمه ومملكته ٠‏ ولله الخلق والأمر 
+ ولكن ذلك السير الدي قال الله تعالى فيه : ل قل الروح من أمر 
000 ( الإسراء : 85 ) هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق ترتيبا 
وعالم الأمر أمير على عالم الخلق : وهو اللظيفة التن إذا صلعة ضلة لها 
سائر الجسد . من عرفها فقد عرف نفسه ,؛ ومن عرف نفسه فقد عرف 
زبة + وعد ذلك يتم العيد مبادئه زوائخ الفغتى الفطوق تحث قولة.صلىق 
اللبة عليه وسلم : (( إن اللة خلق ادفزعلى صضورتة )) ونظبر بعين 
الرخمة الى الحاملين له غلن ظاهر لقظهء وإلى. المتعسقفين فى طريق 
:37 حديث (( لاالغضب قطعة من النار )) أخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد نحوه , وقد تقدم . 
+ ضعفه الالباني في ضعيف الترمذي ( 385 )( 


تاقيلة وإ كا رجهته الجاعلين على اللفسط أكثر ون رحس (اعتفسةن 
في التأويل . لأن الرحمة على قدر المصيبة #وفصيية اولك اكثر ء ٠‏ وإن 
اشتركوا في قصيبة: الحرمان من حفيقة الأمر فالحقيقة: قضل الله يؤنية من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم وحكمته يختص بها من يشاء [] ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثير! |] (البره: 209 ) ولنعد إلى الغرض فقد 
أرخينا الطول وطولنا النفس في أمر هو أعلاى من علوم المعاملات التى 
نقصدها في هذا الكتاب , فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس إلا للجهال 
المكذيين:. وشهاقة ذلك من كتاب: الله وستة رسولة صلن الله عليه وسلف لا 
تدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها . 


( الرتبة الثانية ) : رتبة المعذبين : وهذه رتبة من تحلى بأصل الإيمان 
ولكن فصر .فى الوفاة بمقتضاة فان راس الإيمان هو التوحيد : وهو ان لا بعيد 
إلا الله . ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهه هواه . فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة , 
بل معنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى اهل الله نم درهم فى 
خوضهم يلعبون [] (الأنعام : 91 ) وهو أن تذر في بالكلية غير الله . ومعنى 
قوله تعالى : [] الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا [| ( فصلت : 30 , الأحقاف : 
3 ) ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه 
أدق من الشعر وأخذ من السيف مثل الصراط الموصوف في الآخرة ؛ فلا 
مك لير عن 0ل كن السامة ولد فى أمر يسوج د لا بعلو عر اياء 
الهوى ولو في فعل قليل , وذلك قادح في كمال التوحيد بقدر ميله عن 
الصراط المستقيم : فذلك يقتضئ لا مخالة نقضانا في درجات القرب : وضع 
كل نقصاتن ناران : ار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان : ونار جهثم كما 
وصقها القرآن #نفيكون كل عاتل. عن الصنراط المستقيم معديا مرتين من 
وجهين » ٠‏ ولكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدة إنما 
يكون يسبب امريق : احدهما : قوة الإيمان وضعفه . والثاني : كثرة اتباع 
الهوى وقلته لا يخاو رقي الس العو ع وام دن المرين فال الله 
تعالى : [] وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا * ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها حثيا [] ١‏ مريم : 7271 ) ولذلك 
قال. الغخائفون من السلف : إثما خوفنا ا ل وشككنا 
فى النجاة . ولما روى الحسن الخبر الوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف 
عام : وأنه ينادى يا حنان يا منان+ ؛ قال الحسن : يا ليتنى كنت ذلك الرجل . 
وافلم أن فى الاخبار .ها يدل على أن اخرمن يخرع من الثار يعد بشيعة الاقف 
سنة , وأن الاختلاف في المدة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة حتى قد 
يجوز بعضهم على النار كبرق خاطف ولا يكون له فيها لبث ؛ وبين اللحظة 
وبين سبعة الاف سنة درجات متفاوتة من اليوم والاسبوع والشهر وسائر 
المدد . وأن الاختلاف بالشدة لا نهاية لأعلاه . وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحساب : كما ان الملك قد يعذب بعض: المقصرين .في الأعمال بالمناقشة 
لي ا ا 1 سسا ا الك ال ا 


ميمون . )ذكره الألباني في الضعيقة ( 1549 ) ؛ وقاله : ضعيف جدا 7٠‏ 


العذانب: د 0 الحداب ا ثالث في غير المدة والسدة وهو 
اختلاف الأنواع . إذ ليس من يعذب بمصادرة المال . فقط كمن يعذاب باخذ 
المال.وفتل الولد واسباحة الحريم وتعديب الأقاربوالضرب وقطع اللسان 
كالم الح الك وسيرية قود لل جلحات ناس د عداب الصس دل علا 
قواطع الشرع , وى بحسب اختلاف قوة الإيمان وضعفه وكثرة الطاعات 
وقلتها : وكترة السكات وقلتهاء آضا شده العذاب فيتشدة قبح السيثات 
اونا كثرته فيكثرتها د وأما اختلاق أتواعه فباختلاف أنواع السيثات : 
وقد انكسف هذا لأرباب القلوب: مع شنواظت القران شور الايفان وههة المفني 
بقوله تعالى : [] وما ربك بظلام للعبيد [] ( فصلت : 46 ) . وبقوله تعالى : 
[] اليوم تجزى كل نفس بما كسبت [](غافر: 17 2.وبقوليه تخالي ” 
[]| وآن ليس للإنسان إلا ما سعى [] (النجم : 39 ) , وبقوله تعالى : [] فمن 
يعمل منقال ذرة خيرا يره 7 ومن يعمل منقال ذرة شرا بهره [] 
( الزلزلة : 7 . 8 ) , إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من كون العقاب 
والثواب جزاء على الأعمال , وكل ذلك بعدل لا ظلم فيه , وجانب العفو 
اليه ار عابر فال خاي جيم سير ريه رين ولي الله عليه وبا 
0 ويؤت من لدنه أجرا عظيما [] ( النساء : 40 ) فإذن هذه الأمور 
الكلية من ارماط الدرحات::والدركات بالحستات بوالسيئات معلوفة بقواطء 
الشرع المتر آنا التفضيل فلا يعرف إلا ظنا ومسبهدة طوافر 
الاخان وى حدس تسحمة من انوا |! مفصار يعين |لاغتمار فتضول : قل 
أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض . - أعنى 
يكون عذابه المناقضة في الحساب فقط . فإنه إذا حوسني رسكت .حستاثة 
على سيتاف» اذ ورد في الأخيار أن الصسلوات الخمسة والحمغية وصيوم 
عصان كفارات لما سبتهن » وكذلك, اجتناب الكقائر يحكم نض القزان حكفرا 
للضغائنء واقل. درجات. التكفير أن يدقع العذاب إن لمر يدقع الحشاب:: وكل 
من هذا حالة فقد ثقلت موازينه . فينبغى أن يكون بعد ظهور الرججان في 
الميزان .وعد الفراغ مين الحساية.في فيشة راضية: تعم التحاقه يأضحاب 
اليمين أو بالمقربين ونزوله في جنات عدن أو في الفردوس الأعلى . فكذلك 
يتبع اصناف الإيمان , لأن الإيمان إيمانان : تقليدي كإيمان العوام يصدقون بما 
يستمعون ويستمر ون عليه . وإيمان كشفى يحصل بانشراح. الصدر بنور الله 
حنى يتكضف فيه الوجود كله علي ها هو عليه , فقينضح أن الكل إلى اللة 
مرجعة ومضيره » إذ لبس في الوجود إلا الله تعالى وصضفاته وافعالهء فهذا 
الصنقع-هم المقريون النارلون "فى الفردوس: الاعلى , وهم على غاية الشرب 
من الملا الأعلى , مهم ابا على أصناف : :فمتهم السانفون ومنوم من 
دونهم ؛ وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى : ودرجات العارفين في 
المعرفة بالله تعالى لا تنحصر , إذ الإحاطة بكلمة جلال الله غير ممكنة وبحر 


7 حديث (( سبقت رحمتى غضبي )) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة . 


المعرفة ليس له ساحل وعمق ؛ وإنما يفوص فيه الغواصون بقدر قواهم 
وبقدر ما سبق لهم من :الله تغالى في الأزل.. فالطرزيق إلى الله تعالى.لا 
نهاية لمغازله. فالسالكوق تسيل الله لا نفاية لدرجاتهم. ..واما المؤمق إيمانا 
تقلبديا فمن أصحاب اليمين ودرجته دون ذرجة المقربين » وهم أيضا على 
درجات , فالأعلى من درجات أصحاب اليمين تقارب رتبته رتبة الأدني من 
درجات المقربين . هذا حال من اجتنب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها . أعنى 
الأركان الخمسة التي هى النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة 
السو والحج , فأما من ارتكب كبيرة :أو كبائر أو أهمل بعض أركان 
النائي من. الذنب كمن لازن لك و انوت المتتيول الدى لم دوو أضدل ” 

وإن مات قبل التوبة فهذا أمر مخطر عند الموت , إذ ريما يكون موته على 
تقليديا , فإن التقليد وإن كان جزما فهو قابل للانحلال بأدنى شك وخيال , 

والعنارف البضير ابعد أن تحاف علمه سمو القائصة وتلاهها إن مانا على 
الإيمان يعذبان - إلا أن يعفو الله - عذابا يزيد على عذاب المناقشة في 
الحساب , ونكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار , 
اختلاف أضناف السيئات . وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البلة 9000 في 
درجات أصحاب اليمين , والعارفون العسنتضرون فى اعلى سلتيين : .فقن 
الخبر : (( آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة 

أضعاف ))* فلا تظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام , كأن 
يقابل فر سخ بفرسخين أو عشرة بعشرين ؛ فإن هذا جهل بطريق ضرب 
الأمثال 7 0 هذا كقول القائل : أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله . وكان 
الجمل يساوى عشرة دنائير فأعطاه مائة دينار, فإن لم يفهم من المثل إلا 
المثل في الوزن والثقل فلا تكون مائة دينار لو وضعت فى كفه المبيرات 
وأرواحها دون أشخاصها ٠‏ وهياكلها . فإن الحول لا يقصد لثقله وطوله ره 
ومساحته بل لماليته , . فروحه المالية وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة 
أمتاله بالموازتة الروحائية لا بالموازنة الجسمانية , وهذا صادق عند من .يعرف 
روج المالية من الذهب والفضة.. بل لو أغطاة جوهرة وزنهبا مثقال وقيمتها 
مائة دينار . وقال : أعطيته عشرة أمثاله . كان صادقا . ولكن لا يدرك صدقه 
الا الجوهريؤن: فإن روح الجوهرية لا تدرك بمحزد البضر . بل يقطدة أخرى 

وراء البصر فلذلك يكذب به الصبى بل القروى :والبدوى ويقول : ماهذه 
الجوهرة إلا حجر وزنه:مثقال ووزن الجمل. الف آلف تقال ققد فقدكذب في 
قوله:: إنى: اعطينه ختضيرة اشاله ...والكادتا:بالتحفقيق هو بولكن :لا 
سبيل الى تحقيق ذلك ل ا 
قلبه النور الذي يدرك به ارواح الجواهر وسائر الأموال . فعند ذلك ينكشف له 


407 حديث (( إن آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف )) متفق عليه من 
حديث ابن مسعود . 


الصدق والغاررق عاجو عن تفهيم المقلد الفاصر صدق سول الله صلئ للد 
عليه وسلم في هدم الموازنة, إد بقول صلي الله عليية ولام )0 الحده 
عشرة أمثال الدنيا في الدنيا . وهذا كما و او 
الموازته ,وكذلك تقهيم اليدوف ذكما آن الجوهورت مرهوم إذا يبلن بالندوف : 
والقروى فى تفهيم تلك الموازتة :.فالعارف مرحوم إذ يلى بالبلية الأبلة فئ 
تفهيم هذه الموارتة ,.ؤلذلك. قال صلي لاله عليه وسيلة : (( ارحموا ثلاثة 
عالها, بين الجهال . وغنى قوم افتقر, وعزيز قوم ذل ))2 
قتنة لهم وامحان وابتلاء-من الله ولاء مؤكل بهم تصق بتوكيله القضاء الأرلى 
.وهو المعتى يقوله لي الله عليه وسلعم : (( البلاء موكل بالأنبياء نم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ))3 فلا تظنن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام 
وهو الدى تترل بالبدن, فان بلاء نوج فليه التبملزة ابضنا من البلا العظيم ]1 
بلى بجماعة كان لا بريدهم دعاقه إلي الله ]لا قرارا + ولذلك لما تاذى رسول 
الله على الله عليه وسلم بكلام بعض النناس قال : (( رَحَم الله اخى 
موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر ))* , فإذن لا تخلو الأنبياء عن 
الابتلاء بالجاحدين ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين . ولذلك 
قلما ينفك الاولياء عن ضروب من الإيذاء وأتواع البلاء بالإخراج من البلاد ١‏ 
والستعابد مهم الي السا طين ٠‏ والشهادة علييم بالكثر والخرق حن البدين : 
وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين , كما يجب ان 
المسيفين ١‏ 5د سوقت هده الدحارى شام رتولب كله السااد والدياء : 
(( إنه يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات )) 
وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركه البصر والحواس فقط فتكون حمارا 
ل ل رادرس بالجال كاين أن عملت سين 
منه فإدراك ما يخرج عن عالم الحواس الخمس لا يصادف إلا في عالم ذلك 
السر الدى:فارقت يه الحمار وسائر البهائم فمن ذهل عن ذلك وعطلهة 
: 41 ديف [لكون الجنة في السمواك )) أشرحه البقاري من حديية أبى هريرة في أنناء ديت 
(( قاذًا شالتم الله قابمالوه الفردوس: فإنة أوسنط الجنة : واعلى الجنة » وفوقه عرش 
ا 
الرحمن )' )) ارحموا ثلاثة عالما بين الجهال ... الحديث )) أخرجه ابن حبان في الضعفاء من 
ا كرد وكيسى صعيات ؛ ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال 
زر عالم تلاعي يه الضكان )) ؤفيه ابد البحتري . واتقمه وكت ين دهت اعد الكذابين: ‏ اذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات ( 1 / 236 ) , وقال الذهبي في التلخيص ( 137 ) 
فيه وهب بن وهب متهم ( أي متهم بالكذب 
3 حديث (( البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم ال فالأمدل )) أخرسم الرفتى وض جح 
والنسائى في الكبرى : :واين ماجه من حديك سعد ين أ وفاص وقتال قلت :يا رسوول الله 
أى الناس أشد بلاء ؟ فدكره .دون :ذكر الأولياة ..وللطبرانى من عديت فاطمة: (( إشبد النانين 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون ... الحديث  ))‏ 
44 حديت (١‏ رهم الله فى مورسن لقة ]نوع بأكتر مو هذا فصي ) أعرحه التشازف مو حكت 
ابن مسعود . 


نم 


بن 


4 


وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يجاوز المحسوسات فهو الذى أهلك نفسه 
يتعطيلها:وسنيها كالإعراض عنهبا ٠‏ فلاجكونوا كالذين تسو الله فاساهم 
أنفيتهم #فكل. فقن لم يعرف إلا المدرك بالخوانين ففح نوبى "الله إذ ليس 
ذأت الله هدركا فى هذا الغالم بالخواس الخمسن ٠‏ وكل:من :سين الله اسئاة 
الله لا مخالة:- نفسية ونازل إلى :ونبة التهائم ,-وترك الشرقئ' إلى الافتق 
الأعلى.:وحان في الأمانة التى أودعه اللثه تعالى وائعم عليه كافرا لأنطفة 
ومتعرضا لنقمته إلا انه:أسواً حالا من :البهيمة + فإن البهيمة تتخلص بالموت": 
وأما هذا فعتدة أمانة سترجغ لاامجالة إلى مودعها ..فالينه مرجع الأمانة 
ومصيرهاٍ ل 0 الزاهرة ٠‏ وإنما هبطت إلى هذه القالب 
وعود الى ارتها وجالنها اما مظاجة «تكتعة وإما راهرة عت زف والراه ره 
المشرقة غير محجوبة عن حضرة الربوبية . والمظلمة أيضا راجعة إلى 
الحضرة ؛ إذ المرجع والعضير اللكل اليه إلا أنها'ناكسة رأسها عن جهة أعلي 
عليين إلى جهتة أستفل:سافلين:. ولمذلك قال تعالى: ]١‏ ولو نرف إذ 
المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم [] (١‏ ( السجدة : 12 ) فين انهم فنعد 
ربهم إلا انهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتكست رعءوسهم 
عن جهة فوق إلى جهة أسفل . وذلك حكم الله فيمن حرمه توفيقه , ولم 
يهده طريقه , فنعوذ بالله من الضلال والنزول إلى منازل الجهال .فهذا حكم 
من الا اد مود الست أحت الدوجية ان شول لمشساته لله ]لا 
فإن اللسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع إلا في عالم الملك فيدفع 
السيف عن رقبته وايدي الغانمين عن ماله , ٠»‏ ومدة الرقبة والمال مدة 
الحياة . فحيث لا تبقى رقبة ولا مال لا ينفع القول باللسان , وإنما ينفع 
الضدق فى التوحيد : وكمنال التوحيد أن.لا يرى الأمور كلها إلا من الله 
وعلامته أن لا يغضب على أحد من الخلق بما يجرى عليه , إذ لا يرى الوسائط 
؛ وإنما يرى مسبب الأسباب كما سيأتى تحقيقه فى التوكل . وهذا التوحيد 
ومنهم من له مقدار خردلة وذرة ٠‏ فمن في قلبه مثقال دينار من إبمان فهو 
أول من يخرح من النار . وفي الخبر يقال : (( اخرجوا من الغار من في 
ار وس العا ال ل ار لا ا ل 
طبقة: المثقال وبين طبقة الذرة. والموازنة بالمتقال والذرة على سِتَيل ضرب 
المثل: كما د كرنا في الموازنة سيق اعيان الأموال وبين النقوة ف:واكتن ما ينجل 
الموحدين النار مظالم العباد ؛ فديوان العباد هو الديوان الذى لا يترك , فأما 
بقية النسينات فيتشارع العفو والتكفير اليها ‏ ففي الاتر: ((<٠‏ إن العبة ليوقفق 
بين بدي الله تغالى وله من الحسئات امثال الخبنال لو سامة. له لكتان من 
أهل الجنة "قيقوم أصحات المطالم فيكون قد سب عرض :هذا ::واحة مال 
هذا. وضرب هذا . فيقضى من حسناته حتى لا تبقى له حسنة . فتقول 


:45 حديث (( أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان )) الحديث تقدم . 


0 اود هذا فقنو سيت حسنانف وين كل لون كقير و 'فبقول الله 

“القواامن سقاتهم على سكا وضكواالهضكا إلى النار )) وكما يهللك 
د ب مل كوي فكذلك ينجو الفظلوم بحستة الظالم : إذ 
يتقل [لية عوضا عما ظلم به , وقد حكى عن ابن الجلاء أن . تعض إخوانة 
له وقال هو وعيرة دو سرد 0 5 
أن أنعق بها صحيفتىي فهذا .ما أردتا أن تذكره من اختلاف العناد فئ المعاد 
في درجات السعادة والشقاوة . وكل ذلك حكم بظاهر أسباب يضاهى حكم 
الطبيب على .مريض :بانة يموت لا محالة.ولا يقيل. العلاج :,.وعلى مريض اجر 
بأن عارضة خفيف وعلاجه هين , فإن ذلك ظن يصيب في أكثر الأحوال , 
وقد يساق إلى ذى العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه "ولك من 
اسحرار الله تعالي الخنية قن أرواع الأخياء:وغموض الأشبات الى زتها 
مسبب الأسباب بقدر معلوم إذ ليس في قوة البشر الوقوف على كنهها , 
تكدلك الجاه والمور في الأخرة ليما أشيات حفب لين في 'قنوة اليشسر 
الاطلاععلييينا.» يفير عن ذلك السيفة الحفئى المفصيى إلى التكاة العفو 
والرضا . وعما يفضى إلى الهلاك بالغضب والانتقام . ووراء ذلك سر المشيئة 
الالمية: الارلية الس لا يطلع الخلق عليها :.فلدلك يحب علننا' أن تجور العفو 
ل ال الدك ى ‏ العتوو لم عر ل و 
طاعاته الظاهرة . فإن الاعتماد على التقوى , والتقوى في القلب , 
اغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره, ولكن قد الكشف لأرباب 
بسبب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى : ولو لا ذلك لم يكن العفو والغضب 
جزاء على الأعمال والأوصاف , ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلا , ولو لم يكن 
عدلا لم يصح قوله تعالى : [] وما ربك بظلام للعبيد || ( فصلت: 46 ), ولا 
قوله تعالى : [] إن الله لا يظلم مثقال ذرة [] (النساء:40 ) وكل ذلك 
صحنة قليسن لا مان الا قا سعى: ..وسفيه هو الذي برع :فل هس بها 
كسبت رهينة , فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ‏ ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله 
ما بهم . تحقيقا لقوله تعالى : [] إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم [] (الرعد : 11) وهذا كله قد انكشف دلرو انكشافا 
أوضح من المشاهدة بالبصر , إذ للبصر يمكن الغلط فيه , إذ قد يرى البعيد 
قرينا والكبيز:صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيها:» وإتضا الشان فن 
انقفتا بصيزة ‏ القلت إلا فعا ابرق ها بعد الانسساح ول صر فيه كدي 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : [] ما كذب الفؤاد ما رأى [| (النجم: 11) . 


( الرتبة الثالثة ) : رتبة الناجين , وأعنى بالنجاة السلامة فقط دون 
السعادة والفوز , وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا 1 
ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين والذين 
لم تبلغهم الدعوة في أظراف البلاد .:وعاشوا علي البله وعدم المعرفة قلم 


يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية فلا وسيلة تقربهم ولا جناية 
تبعدهم , فما هم من أهل الجنة ولا من أهل النار بل ينزلون في منزلة بين 
المتزلتين ومقام نين المقامين فين السزع عه ا . وحلول طائفة من 
الخلق حديث حلول طائفة من الخلق” فيه معلوم يقينا من الآيات والأخبار 
وفن أنوار الاعتبار , فأما الحكم على العين: كالحكم مثلا بآن الصبيان متهم : 
فهذا مظنون وليس بمستيقن , والاطلاع عليه تحقيقا في عالم النبوة : ويبعد 
أن ترتقي النه رتبة الأولياء والغلماء: والأخبار في حق الضبيان أيضا متعارضة 
. حتى قالت عائشة رضئ الله عنها لما :مات بعض الضبيان : عصفور من 

عصافير الجنة , فأنكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (( وما 
يدريك ؟ ))2 فإذن الإشكال والاشتباه أغلب فى هذا المقام . 


: 46 حديث حلول طائفة من الخلق الأعراف : أخرجه البزار من حديث أبى سعيد الخدري : سثل 
رسول اللة علي الله غلية وسلم عن اصحات الأعراف فقال العم رتال لوا فى سبل الله 
وهم عصاة لأبائهم فمنعتهم الشهادة 0 بدخلوا الثار وفتعتهم المعضيية أن يدخلوا الجنة : 
على سون بين الجنة والذان . الخديشا) ويه ع الوكمن ون ررد بن املع وهو صعيف ا 
سوم ل احور سوام حير م ؛ وابو معشر تجيح السندى ضعيف : ويحيى بن 
شيل لا قرف . وللحاكم عن حذيفة قال ؟ ([ اضحاب الأعراف قوم تجاورت نهم حشتاتهم الثار 
وقضرت ستاهم هن الحنة .., الحذيت |) دقال : صفيع على شرط الشيفين . وروى التعلبى 
عن اين عباس قال + : (( الأعراف موضع عال في الصراط عليه العباس وحمزة وعلى وجعفر .. 
* 47 حديث (( عائشة أنها قالت لما مات بعض الصببان عضفور من عضافير الحدد شاكر وله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال "ها يذريك ؟ ا)نرواة مسلم :قال العضف : والأخيار 
م عر د سا بوت : روى البخارى من حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي 
هلي الله خليه وشلم ..وفية. : (( وآما الرحل الطويل الذى في الروضة فإبراهيم عليه السيلام 
وأما الولدان حواه تكل ولو يولد على الفظرة , فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال 
: وأؤلاد لسرت ) وللطبراني من حديته :سالنا رسول الله علي الله علبي ونام عن أولاد 
المشركين فقال : (( هم خدمة آهل الجنة )) وفية عباذ بن.متصور الناجى قاضى البصرة ‏ وهو 
ضقي عربية فى كبهى أون سم وقد مده إن خران بر ري 
ريع : كنا في غراة لنا ... الحديث في قتلى الذرية , وفيه : (( الآ إن خياركم أناء المشركين )) 
نم قال : (( لا تقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة .. الحديث )) وإسناده صحيح , وفي 
الصحيحين من حديث أبى هريرة (( كل هولوديولد على الفظيرة ... الحديت )) وفى ززواية 
(( ليس فولود يولد إلا على هذه 0 ( ولأبي داود في آخر الحم 0 رسول الله 
حديت ابن عاسم تل انين صلى اله عليه وسلم عن أولز المشركين ‏ 0 ( الله أعلم 
ع ١‏ هو صديق م فقال الي علي الله عليه وسلم : ل 
يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد .. العديت )) زفية عبد الله بن الفيقة د ولايت 
داود من خفنت :ابن مسعود (( الوائدة والموءوذة في الثار )) وله من حدية عائشة :فلت :يا 
رسول الله ذرارى المؤمنين ؟ فقال :(( مع آبائهم )) قلت : بلا عمل ؟ قال : (( الله أعلم بما 


كانو عاملين )) قلت فذراري المشركي ن؟ قال : (( ضغ آباتهم )) قلت : يلا عل ؟ قال:: 
(١‏ الله أغلم يما كانوا عاملين )أ وللطبرانى من حديث خديحة بقلت :يا رسول الله أين أطفالى 
منك ؟ قال : (( في الجنة )) قلت : بلا عمل ؟ قال : ا 
أطفالى قبلك ؟ قال : (( في النار )) قلت ف« و 0 اعاملين )) 
0_0 بن الحارك وحديجة , وني الصحيكينل من جد يث الصعب بن جثامة 


في أولاد المشركين (( هم من 908 )) وفى رواية (( هم منهم )) . 


( الوعة الرابعة )ننارضة الفائرين.. وهم العارقون:ذون المتلوين وهم 
المقربون السابقون , فإن المقلد وإن كان له فوز على الجملة بمقام في 
الجنة فهودمن أضحات اليمين . وهؤلاء هم المقربون وما يلقى هؤلاء يجاوز 
حد البيان . والقدر الممكن ذكره ما فصله القرآن . قليس بعد بيان الله بيان , 
والذى لا يمكن التعبير عنه فى هذا العالم فهو الذى أجمله قوله تعالى : 
[] فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين [] ( السجدة :17 ) وقوله 
عزوجل :((أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشر )): والعارفون مطلبهم تلك الحالة التى 
لا يتصور أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم : وأما الحور والقصور 
والفاكهة واللبن والعسل والخمر والحلى والأساور فإنهم لا يحرصون عليها 
ولو اغطوها لم يقتعوا نهنا .ولا يطلتون: إلا لذة النطر إلى.وعه الله تعالى 
الكريم فهى غاية السعادات ونهاية اللذات , ولذلك قيل لرابعة العدوية 
رحمة الله عليها : كيف رغبتك في الجنة ؟ فقالت : الجار ثم الدار . فهؤلاء 
كوم شكلهم خب رب الدار عن الدار وزينتها . بل عن كل شىء سواه حتى 
بالتطر إلى رديه والمكر فيد . فإنه فى الخال ال كرا حافل عر شي ل 
يحس بما يضيبه في بدنه » ويعبز على هذه الحالة بأنه قنى عن نقسه”» 
ومعناه أنه صار مستغرقا بغيره وصارت همومه هما واحدا وهو محبوبه ولم 

يبق فيه متسع لغير محبوبه . حتى يلتفت إليه لانفسه ولا غير نفسه , وهذه 
الحالة هب الب توس دن كوه الى قر ين لا تطي د ار تاو دي يننا 
العالم على قلب بشر , كما لا يتصور أن تخطر صورة الألوان والألحان على 
قلب الأصم والأكمه , إلا أن يرفع الحجاب عن سمعه وبصره , فعند ذلك 
يدرك جالة ويعلم قطعا أنه لم يتصور ان تخطر يباله قبل ذلك. صورته: م قالذنيا 
حجاب على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء ,. فعند ذلك يدرك ذوق الطيبة [| 
وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون [] (العنكبوت:64 ) . 
فهذا القدر كاف فى بيان توزع الدرعات على :الخستات : والله الموقق 
بلطفه . 


بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 


اقلم أن الضغيرة تكبر بأسباي:: منها الاضرار والمواظية + ولذلك قييل +لا 
صغيرة مع إصرار . ولا كبيرة مع استغفار . فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها 
فكلها لو تضور ذلك كان العفو عنها ارون من صغيرة بواظي العبد عليه 
ومثال ذلك قطرات: من الماء تفع على الحجر على توال فتؤتر فية وذلتك 
القدر من الماء لو صب عليه دفعة :واحدة لم يؤثر . ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( خير الأعمال أدومها وإن قل ))2 والأشياء 
تستبان بأضداها . وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير 


:48 4 لم يذكره العراقيء وأخرجه البخاري ( 3244 ) ؛ ومسلم ( 2824 ) من حديث 
ابي هريرة. 2 


المتضرم قليل التقع فى قوير القلب وتطهيرة فكد لك القليل: فن السيفات إذا 
دام غظم تأئيره فى إظلام القلب : إلا أن الكبيرة قلما يتضور الهجوم عليها 
بغنة من غير سوابق ولو احق من جملة الصغائر فقلما يزنى الزأنى بغتة من 
غير مراودة ومقدمات , وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة , 
فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولا حقة ولو تصورت كبيرة وحدها بغنة ولم 
يتفق إلبها قوذ ريما كان العفو قيها ارجى من.,صضغيرة واطب الإضمان عليها 
. وفتها أن يستصغن الذئب:., قإن الذتب كلها استعظمه العيد من نفسه 
صفر عند الله تعالى . لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته 
له وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به . واستصغاره يصدر عن الألف به , 
وذلك يوجحب شدة الاثر في القلب . والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات , 
والمخذور تسؤويده بالسيثات + ولذلك لا يؤاخذ يما يجرى عليه في الغفلة, 
فإن القلب لا يتأثر بما يجرى في الغفلة قد جاء فر الخير ؛ (( العدمق 
يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنيه 
قول العيد ليت كل دتت عملته مثل هذا وابها يفظم الديب في قلب الموضر 
لعلمه يجلال الله., فإذا نظي الى عظم.من عضصى به رأى الصغيرة كبيرة , 
وقد أوحى الله :تالف إلى تعض اتيياته. ؛ لا تنظر إلى فلة الهذية وانظر إلى 
عظم مهديها .ولا فظر الى صعر الخطئة واتظر الى كترياء من واحيته بياء 
وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين إلا صغيرة »يل كل مخالفة فهى كبيرة, 
نوكذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم للتابعين : وإنكم لتعملون أعمالا 
هى في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدهاً على عهد رسول الله صلى الله 
علية وسلم. من الموبقات ..إذ كانت معرقة الضخابةه بعلال الله ائم.فكانت 
الصغائر عندهم بالإضافة الى جلال الله تعالى من الكبائر . وبهذا السبب 
يعظم من العالم ما لا يعظم من الجافل : ويتجاوز عن العامى في امور لا 
شاور عن أمنالها عن الغارفء لأن الذنف والمحالقفة يكير بقدر مغعرفة 
المخالف ٠‏ ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من 
ذلك نعمة والغفلة و عاطم كه و 
قن تمد بده » وشح بد لشيدة فرجة يمتارفته إيادء كمانرفول : 
رد سا ا بك وو جر سر ممه 
فضحته ؟ وكيف ذكرت مساوية حتى أخجلته ؟ وكيف استخففت به ؟ وكيف 
لبسنث عليه ؟ وول الفعامل فى التجازة : اماءرابت كيق روعة عليه 
الزائف ؟ وكيف خدعته ؟ وكيف غبنته في ماله ؟ وكيف استحمقته ؟ فهذا 


2 49 حديث (( خير الأعمال أدومها وإن قل )) متفق عليه من حديث عائشة بلفظ : (( أحب )) 
وقد تقدم . 

: 50 حديث ( مر سو يد ارا ما 1 الا 
الموقوق 0 رع ا ا 1 
أفرح بتوبة عبده ...)) » والموقوف هو (( المؤمن يرى ذنوبه ...)) » ووقع في 
صحيح مسلم (2744) ما يشهد بهذا .( 


وأمثاله كبرية الضعائو» فإن الذنوتب مولكاض: وإذا وفع العبى إلنها وطفور 
الشيظان به في الحمل عليها فيتبغى: ان يكون في مصيبة وتأسف يسبب 
عليه العو غلنه ونسشبت بحدة مق الله الى فالفريض :النذى يفره مان 
ينكسر إناؤه الذى فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه , 
ومنها أن بتهاون سيشر الله علية وحلمة عبه وإمهاله امامولا مدرف أنه نهنا 
بمهل:هقنا ليزداد بالامهاله إثما + فيظن ان تفكنه من المعاصن عناية هن الله 
تغالى به . فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله , كما 
قال تعالى : [] ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير [| ( المجادلة : 8 )- ومتها إن عانق 
الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يائية في. مشتهد غيرة فإن ذلك جناية 
فته على ستر الله الذى.سدلة علية وتحريك لرغية الشر فيحن أسمعه ذنيه أن 
أشهده فعله . فهما جنايتان انضمتا الى جنايته فغلظت به . فإن انضاف الى 
ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعه 
وتفاحش الأمر, . وفى الخبر : (( كل الناس معافى إلا المجاهرين 
الله , ويتحدتث بذنيه 1 وهذا لأن من صفات الله 0008ظ أنه يظطهر الجميل 
ويستر القبيح ولا يهتك الستر . فالإظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضهم : 
لا تذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين “ولتدلك فال 
تعالى 1 المنافقون والمنافقات بعصهم من بعص بأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف لا ( التوية :67 ) رفال” بعض السلف : 
أتهك المرة من أخيه حرصه أغظم من أن بساعدة علن معضية ثم يهونها 
:ومنها أن يكون المدنب"غالما يقندى به فإذا قعلة بحيت: يرى ذلك مننة 
0 كلبيسن العالف الإبرسيي ور كورة فرزاكت القست ..واحتيه نال الششعية 
من أموال السلاطين ؛ ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدته 
ناجم درك الإكار علي وإطلاق الليان فى الاعراض وتقدية اللسان في 
الفناظورة وقصدة الاستخفاف» واشتغاله :من العلوة.بما لا يقصد منة إلا الخناه 
كعلم الحدل والمناظرة تقهدة ذنوت "ينيع الغالم عليهنا:فتمتوت العالم وبيقن 
يزه امستظير :فى العالم "اماد متطاولة .فقوتن لمن إذ امات مانت ذنويه 
وف ال : (( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها لا ينقص من أوزارهم شيئا ))2 وقال تعالى : [] ونكتب ما قدموا 
وانارهم ]اس ١‏ مد ن ‏ والآناز ما بلحق .من ال اعمال بعد انقضاء العسل 
والعامل . وقال ابن عباس : ويل للعالم من الاتباع . يزل زلة فيرجع عنها 
ويعملها النابين فيذهيون تها؛ في الأقاق.. وقال بعضهم : مثل زلة العالم فثل 
انكسار السفينة تغرق ويغرق اهلها . وفى الإسرائيليات : ان عالما كان 
نضل الناس بالبدعة ثم أدركته توية فعمل فى الإضلاح دهز , قاوجى الله 
تعالى إلى نبيهم : قل له : إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك ولكن 
51 حديث (( كل الناس معافى إلا المجاهرين ... الحديث )) متفق عليه من حديث أبى هريرة 
لفظ (( كل أمقى )). وقد تقدم . 


2 52 حديث (( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها . .. الحديت )) اخرجهة مسلم 
من حديث جرير بن عبد الله . وقد تقدم فى آداب | 


كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار ء فبهذا يتضح أن أمر العلماء 
مخطر فعليهم وكليسسان ‏ احداهها لك اله وال حرى ]ناد وكا 
تتناعف أورارهم. على الذنوب فكنةلك يتضاعف توابهم على الخشتات إذا 
أتبعوا د قاذا ترك التحفل والميل' الى الدنيا وقنع متها بالبسير .ومن الظفام 
بالقوة ومن الكسوة بالخلق .قيتع غلية ويقتدض به العلماء والعوام .فون 
لة.متل تؤابهم :.واتن مال الى التجمل عالت طباع مرذوتة الى القشية به ولا 
قدرون. على التحمل إلا .بخدمة السلاطين:وجيع الحطام من الخرام . ويكون 
هو السيب: في جميع ذلك : فخركات العلماء في :طورى الزيادة والتقصان » 
تتصاعف آتثارها اما بالزية نوافا بالخسيران ..وهذا القدر كاف فى تفاضيل 
الذنوب التى التوبة توبة عنها . 


الركن الثالث : في تمام التوبة وشروطها 
ودوامها إلى اخر العمر 


قدذكرنا أن القوية عبارة عن :ندم يورت عزما وقصضذا» وذلك الندم أورثته 
العلم بكون المعاصى حائلا بينه وبين محبوبه . ولكل واحد من العلم والندم 
والعزم دوام وتمام 1 ولتمامها علامة , ولدوامها شرط فلا بد من بيانها : اما 
العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسياتى . واما الندم فهو توجع القلب 
عند شعوره بفوات المحبوب 1 وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب 
الدمع وطول البكاء والفكر , . فمن استشعر عقوبة نازلة بولده 5 ببعض أعزته 
طال عليه مصيبته وبكاؤه . وأى عزيز أعز عليه من نفسه , وأي عقوبة أشد 
من النار ٠‏ وأى شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصى . وأى مخبر أصدق 
من الله ورسوله ؟ ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيبا : ان مرض ولده 
المريض لا يبرأ وأنه سيموت منه , لطال في الحال حزنه . فليس ولده يأعز 
من نفسه » ولا الطبيب باعلم ولا اصدق من الله ورسوله . ولا الموت باشد 
من النار ولا العرض بادل:علي الموت- من العغاصى على سخظط الله تعالن 
والتغرض بها للنار : فالخ الندم كلما كان أشذ كان تكفير الذنوب يه أرجى , 
فعلامة صحة الندميرقة القلب وغزازة التذمع وفن الخير : ([ حال. دا 
التوابين فانهم أرق أفئدة )10 ومن علامته ان تتمكن مرارة تلك الذنوب 
في قلبه بدلا . عن جلاوتها فيسعيدل بالعيل كراهية :وبالرفبة تقرة .وفي 
الإسرائيليات : إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه - وقد سأله قبول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنين قي العبادة ولم ير قبول توبته - فقال ٠‏ وكزتى 
وجلالى لو شفع فيه أفل السموات والارض ما قبلت تؤيتة وخلاوة ذلك الذنت 
الذق تاب مته في قلبه.. 


53 حديث (( جالسوا التوابين فإنهم أرق 5 )) لم أجده مرفوعا ٠‏ وهو من قول عون بن عبد 
الف + رواة ابن لى الدنها في النرية قال : (1 جالسوا التوانين إن رحب الله إلى النادم اقرب ) 
وقال أيضا : (( فالموعظة إلى قلويهم أشرع + وهم إلى الرفة أقرب )) وقال أيضا : (( الغائب 
أسرع دمعا وأرق قلبا )) . 


فإن قلت : فالذنوب هى أعمال مشتهاة بالطيع فكيف يجد مرارتها ؟ 
فأقول : من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ثم مرض 
وطال مرضه والمه وتناثر شعره وفلجت اعضاؤه فإذا قدم إليه عسل فيه 
مثل ذلك السم وهو في غاية الجوغ والشنهوة للحلاوة فهل تنغن تفسه عن 
ذلك العسل أم لا ؟ فإن قلت : لا فهو جحد للمشاهدة والضرورة . بل ريما 
تنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أيضا لشبهه به . فوجدان التائب مرارة 
الذئنب كذلك يكون . وذلك لعلمة بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله 
عمل السم , ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان , ولم عز مثل هذا 
الإيمان عرزت التؤوبة والثائبون :فلا ثرى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا 
بالذنوب مصرا عليها , فهذا شرط جمام الندم + وينيغى أن يدوم الى الحوثت» 
وينبغى أن يجد هذه المرارة فى جميع الذنوب , وإن لم يكن قد ارتكبها من 
قبل كماءبجد هتتاول العم فى العسل التفرة قن الماء البارد فهعا علم أن 
فيه مثل ذلك السُم , إذ لم يكن ضررة من العشل بل مَما فيه ولم يكن ضرر 
التائب من سرقته وزناه من حيث أنه سرقة وزنا بل من حيث انه من مخالفة 
أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب , وأما القصد الذى ينبعث منه هو أرادة 
التدارك فله تعلق بالحال : وهو يوجب ترك كل محظور هو ملاببين له وآداء 
كل فرك وهو متوجة علية فى الحال : وله تعلق بالقاضي.. وهو حدارك. منا 
ضرط + وبالمستقبل.وهو دوام الطاعة ودؤوام ترك المعضصية الى العوث : 
وشرط صحتها فيما يتعلق بالماضى أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن 
أو الاحتلام . ويفتش عما مضى من عمره سنة سنة وشهرا شهرا ويوما يوما 
دعسا تفنيا رينظر إلى الطاعاف ما الدى تخي فيه عدا ؟ وإلى الخداضى ما 
الذى قارفه منها ؟ فإن #كان قداترك ضلاة او صائها فى توب تكس او صلاها 
عدد ما فاته متها حسب من مده بلدحة وحرك الخد الدى يتين انه أداه 
وتفضى الباقي + وله أن ياخذ فيه بعالب الظن ويضل اليه على سبيل التخرف 
والاجتهاد . وأما الصوم. فإن كان قد تركه :في سفر ولم يقضه + أو أفظر عمدا 
أو نسى النبة بالليل ولم يقض فيتعرف مجموع ذلك بالتحرى والاجتهاد , 
ويشتغل بقضائه وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وكدد السنين من اول 
ملكه > لامن زمان البلوع فان. الركاة واجبه. في مال الصبي:>-فيؤدي ها علم 
بغالب الظن انه في ذمته , فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف 
الى الأضتاف: الثماتية : أو أخرح البدل وهو على هذهب السافعى رحمه الله 
تعالى فيقضى جميع ذلك . فإن ذلك لا يجزيه أصلا . وحساب الزكاة ومعرفة 
ذلك يطول ويحتاج فيه الى تأمل شاف.. ويلزمه ان يسال عن كيفية الخروج 
عنه من العلماء . وأما الحج فإن كان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفيق 
له الخروج , والآن قد افلس فعليه الخروج فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن 
بكتسب من الحلال قدر الزاذ » فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسكال 
الناس ليصرف إلبه الركاة أو الصدفات ما بجع بة : فان إن-مات قيل الخه 
مات عاضيا .قال عليه السلام : (( من مات لم بحح قليمت إن شناء 


يهوديا وإن شاء نصرانيا ))7 والعجز الطارىء بعد القدرة لا يسقط عنه 
الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها . وأما المعاصى فيجب أن 
يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه ويده ورجله وفرجه 
وسائر جوارحه , ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته . ويفصل عند نفسه ديوان 
مغاضيه حتى بظلع على جميغها ؛ صغائرها وكبائرها ثم بنظر قيها , قفا كان 
من-ذلك بينه وين الله تعالى من حيت لا يتعلق يعظلمة العباة : كنظر الى 
غير محرم وقعود في مسجد مع الجنابة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد 
بدعة وشرب خمر وسماع ملاه وغيره ذلك مما لا يتعلق بمظالم العباد , 
فالتوية. عتها بالندم والتحسر غليها وبان تكسي مقذارها من حفثة الكير ومن 
حيث المدة ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتى من الحسنات 
بمقدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم 1 اتق الله 
حيث كنت وأتبع السيئة تمحها ))2 بل من قوله تعالى : [] إن 
الحسنات يذهبن السيئات [] (هود :114 ) فيكفر سماع الملاهى بسماع 
القرآان وبمعالشن الذكر : ويكفر القعود في المسعد حنبا بالاعتكاف فيه مع 
الاشتغال بالغبادة ٠‏ ويكفر مس المصحف محدثا بإكرام المصحف وكثرة 
ا ع عا ةير امسر كس بووايي ٠‏ ويكفر شرب 


قعل طلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا تمحوها لا نور برتقع أليها بحسة 
تضادها , والمتضادات هى المتناسبات فلذلك ينبغى ان تمحى كل سيئة 
بحسنة من جنسها لكن تضادها , فإن البياض يزال بالسواد , لا بالحرارة 
والبرودة . وهذا التدريج والتحقيق من التلطف فى طريق المحو , فالرجاء 
فيه اصدق والئقة به اكثر من أن يواظطب على نوع واحد من العبادات ١‏ وإن 
كان ذلك أيضا مؤثرا في المحو فهذا حكم .ما بيته وبين. الله تعالى :.ويدل.علئى 
أن الشىء يكف ربضده أن حب الدنيا رأس كل خطيثة: وآثر اتباع الدنيا في 
الغلي الشرة بها والحتين الها فلا جرم كان كل اذى بحنبيي المسلم يد 
بسببه قلبه عن الدنيا يكون ن كفارة له إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن 
دار الهقوم : قال ضلى الله عليه وسلم : (( من الذنوب ذتوب لا يكفرها 
إلا الهموم ))2 وفى لفظ آخر (( إلا الهم بطلب المعيشة )) وفى 
حديث عائشة رضى الله عنها : (( إذا كثرت ذنوب العبد ء ولم تكن له 
أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه 


: 54 حديث (( من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا . اس لسر بو 
2 55 حديث (( اتق الله حيثما كنت ؛ وائيع التميئة الحسئة تمحها )) أخوحه الترمدى من شيك أنى 
ذر وصححه ٠‏ وتقدم أوله في آداب الكسب . وبعضه فى أوائل التوبة . وتقدم فى رياضة النفس 


: 56 حديث (( من الذنوب ذنوب لإيكفرها إلا الهموم )) وفى لفظ آخر (( إلا الهم فى طلب 
المعيشة )) أخرجه الطبراني في الأوسط , وأبو نعيم في الجلية . والخطيب في التلخيص من 
حر الى نس نستي غدي فو البكام. ذكره الألباني في ضعيف الجامع ( 


6 وبقال.؛ إن الهم الذى يذخل على القلب والعيد لا يعرف هو ظلمة الذتوب 
والهم بها + وشعور القلي يوققه العسابي وقول العظلع . 

فإن قلت : هم الإنسان غالبا بما له وولده وجاهه وهو خطيئة فكيف 
يكون كفارة ؟ فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة ولو تمتع به 
لمث الخطئكة. فقد روف أن ختريل عليه السلام وخل على روسف علية 
السلام فى السجن فقال له : كيف تركت الشيخ الكئيب ؟ فقال: قد حزن 
عليك حزن مائة ثكلى . قال : فما له عند الله ؟ قال : أجر مائة شهيد . فإذن 
الهموم ايضا فكفرات حقوق الله فهذا حكم ما بفه وبين الله تعالي ..واما 
مظالم العباد ففيها أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى . فإن الله تعالى 
نهى عن ظلم العباد أيضا . فما يتعلق منه بحق الله تعالى تداركه بالندم 
والتحسر وترك مثله في المستقبل والإتيان بالحسنات التى هى أضدادها , 
فيقابل إيذاءه الناس بالإحسان إليهم . ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكه 
الحلال : ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين 
وإظهار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله . ويكفر قتل النفوس 
بإعتاق الرقاب لأن تلك إحياء , إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده , 
والإعتاق إيجاد لا يقدر الإنسان على أكثر منه فيقابل الإعدام بالإيجاد . وبهذا 
تعرف: أن ما ذكرتاة من سلوك طريق العضادة في التكفير والمحو مشهود لد 
في الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقبة , ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه ما لم 
يخرج عن مظالم العباد . ومظالم العباد إما فى النفوس أو الأموال أو 
الأعراض أو القلوب أعنى به الإيذاء المحض . أما النفوس فإن جرى عليه قتل 
خظا فتوته يتمنليم الدنة ووضولها الى المستكق إفامته أو من عافليه وهو 
فى عهدة ذلك قبل الوصول ٠‏ وإن كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص , 
فإن لم يغعرق فيحب عليه أن تعر فق عند ولئ الدم ويحكمه: فى رزوخه فإن 
شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلا بهذا . ولا يجوز له الإخفاء 
وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب 
عليه فيه حد الله تعالى فإنه لا يلزمه فى التوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره 
ويلتمس:من الوالن اسعيفاء حق الله تعالن»: بل عليه أن يسقر الله الى 
ويقيم حد الله . على نفسه بانواع المجاهدة والتعذيب , فالعفو فى محض 
حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين فإن أمر هذه الى الوالى حتى 
أقام عليه الحد وقع موقعه وتكون توبته صحيحة مقبوله عند الله تعالى بدليل 
فاروى آن. ها عر بن مالك اتى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال:: يا 
رسول الله إنئ قد ظطلمت تقفبى ورقيكة + واتى اريد أن تطمرى: قبرده : 
فلما كان من الغد اتاه فقال : يا رسول الله إنى قد زنيت , فرده الثانية , 
فلما كان فى الثالثة. : امر يه فحقر له حفرة ثم امر به قرجم : فكان الناس 
فيه فريقين : فقائل يقول لقد هلك واحاطت به خطيئته , وقائل يقول ما توبة 
اصدق من توه فقال رميول الله فبلف الله غلية. وديلم : (( لقذفاتن 


20 جديت [١‏ إذا تكرت توب البيد د ولو كن له اعمال كترها ارد لكايه لقي ) وتقدم 
أيضا فى النكاح . وهو عند أحمد من حديث عائشة بلفظ (( ابتلاه الله بالحزن )) . 4 ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (678) 7( 


توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم )): . وجاءت الغامدية فقالت : يا 
رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى ؛ فردها . فلما كان من الغد قالت : يا 
رسول الله لم تردنى لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ما عزا فوالله إنى 
لحبلى . فقال صلى الله عليه وسلم : (( أما الآن ن فاذهبي حتى 
تضعي )) , فلما ولدت أتت بالصبى فى خرقة فقالت : هذا قد ولدته , قال : 
(( اذهبي فقارضعيه حتى تقطفية )) فلما قطمته انث بالصبي وفي يذه 
كسرة خبز فقالت : يانبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام . فدفع الصبى إلى 
رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها , 
فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها , 
تسعي يسول الله صلي الله عليه وسلم سني إبأها قال : (( مهلا يا خالد 
فو الذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 
)) ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت2 

وأما القصاص وحد القذف “قلايد مو تخايل صاعيه المستحق فيه وان 
كان المتناول مالا تناوله بغصب او خيانة او غبن فى معاملة بنوع تلبيس 
كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع اجرته فكل 
ذلك يجب ان يفتش عنه لا من حد بلوغه بل من اول مدة وجوده . فإن ما 
يجب فى مال الصبى يجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد 
قصر فيه , فإن لم يفعل كان ظالما مطالبا به إذ يستوى في الحقوق المالية 
الضبي. والبالغ ولتخاسبي تقسنه على الجبات والدوائق من اول يوم حياقيه إلى 
يوم توبته قبل أن يحاسب فى القيامة , وليناقش قبل ان يناقش . فمن لم 
يحاسب نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه . فإن حصل مجموع ما عليه 
بظن غالب وتوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه وليكتب أسامى أضحاب المظالم 
واحدا واحدا . وليصطصف فى نواحى العالم وليطلبهم وليستحلهم اق لمقد 
حقوقهم ٠‏ وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار فإنهم لا يقدرون على 
طلب المعاملين كلهم ولا على طلب ورثتهم ؛ ولكن على كل واحد منهم أن 
يفعل منه ما يقدر عليه فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات 
حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع فى موازين آريات 
المظالم : ولكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فإنه إن لم تف بها حسناته 
كفل من سكاته آربات المظالم فبيلك سكاف غيره : فهذا طريق كل :ثاتتب 
فى رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر فى الحسنات لو طال العمر 
بحسب طول مدة الظلم فكيف وذلك مما لا يعرف ؟ وربما يكون الأجل قريبا 
؟ فينبغى أن يكون تشميرة للحسنات , والوقت ضيق أشد من تشميرة الذى 

أما أمواله الحاضرة : فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا وما لا 
يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به . فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه ان 


3 58 حديث اعتراف ما عن بالزنا ورده صلق الله غلية وشلم حتى اغترف اربغا وقولة ؛ (( لقد 
تاب توبة .. . الحديث )) أخرجه مسلم من 9 حديث بريدة بن الخصيب . 

2 59 حديث الغامدية واعترافها بالزنا م وقوله على للد عليه وسلي (! لقنو قفارت قوية بن 
الحويف )) اخرجه فسلم من حذية بريدة , وهو بعض الذى:قيله. . 


يعرف قدر الحرام بالاجتهاد . ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله فى 
كتاب الحلال والحرام . 

وأا الحناية :على القلوب يمشافهة الناسن يذ يستوقهم أو يعبهم فى الفنية 
فيظلب كل. من تعرض له بلسان أو اذى قلبه بفغل من أفعاله وليستحل 
واحدا واحدا منهم ٠‏ ومن مات ت أو غاب فقد فات أقضرة ولا يتدارك إلا بتكثير 
الحسنات لتؤخذ منه عوضا فى القيامة : وأما من وجده وآخله بطيب قلب 
فته فذلك كفارضه : وعلية أن غرفه قددر جتاقه + وتعرضه له فالاستخلال 
المبهم لا يكفى . وربما لو عرف ذلك وكثرة تعدية عليه لم تطب نفسه 
بالإحلال وادخر ذلك فى القيامة ذخيرة ياخذها من حسناته او يحمله من 
سيئاته . فإن كان فى جملة جنايته على الغير ما لو ذكره وعرفه لتأذى 
بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيويه 
يعظم اذاه مهما شوفة به فقد انسد عليه طريق الاستحلال ٠‏ فليس له إلا ان 
ستحل: منها تم: قيفي له مظلمة قلتجيرها بالحستات كما بجبر مظلميية الفيف 
والعاتبة . 

وأما الذكر والتعريف : فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها وقيظ كر 
جنايته وعرفه المجنى عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه 
فان هذا حقه ‏ قعنيه از ررتلظف نه ونسعى: فى عيماته واغراضة ويظوسن من 
حبه والشفقه عليه ما يستميل به قلبه . فإن الإنسان عبد الإحسان وكل من 
نفر بسيئة مال بحسنة فإذا طاب:قلبه يكنرة توددة وتلطفه سمحت نقشه 
بالإحلال . فإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة 
حيناته الى حكن أن يخير جا حى العامة جانه .ولك فار سشه قن 
فرحه وسرو ر قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فى اذاه , حتى إذا قاوم 
احدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا فى القبامة يحكم الله به كليه + 
صعيد القيامة أحكم الحاكمين 0 ل . وفى المتنفق عله من 
الصححيق عن أين سعيد الخدرى: أن نين الله ضلى الله غلية بوعلم قال * 
عع ك ب لعي يد يك و مب ا ل يا نك 
عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل 
تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ قال : لا, 1 فكمل 
عد شاند . ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم 
فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : نعم , 
ومن يحول بينه وبين التوبة » انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها 
أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضصك 
فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت , 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب ,. فقالت ملائكة 
الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : 
إنه لم يعمل خيرا قط . فأتاهم ملك فى صورة آدمي فجعلوه 
حكما بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى 


فهو له . فقاسوا , فوجوده أدنى إلى الأرض التى أراد . فقبضته 
ملائكة الرحمة ))7 وفى رواية (( فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها 
بشبر فجعل من أهلها )) وفى رواية (( فأوحى الله تعالى الى هذه أن تباعدى 
والى هذه إن تفوت وقال : قيسوا ما بينهما ؛ فقوخذوه إلى هذه أقرب» يشير 
. فغفر له )) فبهذا تعرف أته لاخلاض إلا برجحان ميزان الحسنات ولو يمتقال 
ذرة ؛ فلا بد للتائب من تكثير الحسنات , هذا حكم القصد المتعلق بالماضى . 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عفدا "مذ كد وبعاهدة 
بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها . كالذى يعلم فى مرضه 
أن الفاكهة تضره مثلا فيعزم عزما جزما أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل 
مرضه , فإن هذا العزم يتأكد فى الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة فى 
ثانى الحال:..ولكن لا يكون تائيا ما لم يتأكد عزمه فى الحال ٠‏ ولا بتصور أن 
يتم ذلك للتائب فى أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم واحراز 
قوت حلال . فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قد 
الكفاية فليقتصر عليه . فإن رأس المعاصى أكل الحرام فكيف يكون ا 
الاضرار عليه .بولا يكتفى ببالخلال: وتترك الشيهات من لا يدر على ترك 
الشهوات فى المأكولات والملبوسات ؟ وقد قال بعضهم : من صدق فى ترك 
شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بها . وقال آخر : من تاب من ذنب 
واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا ل يد 
دن لم د السولسة لم سو له الا هاف التطلمة إلا أن و كن حون 
الذنوب , كالذى يتوب عن الشرب والزنا . والغصب مثلا ٠‏ وليست هذه توبة 
مطلقة . 

وقد فال هن الاق : إن هذه التوبة لا تصح . وقال قائلون : : تقتصكح . 
ولفظ الصحة فى هذا المقام مجمل , بل نقول لمن قال لا تصح سيت 
به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلا بلا وجوده كعدمه فما أعظم خطأك , 
فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سيب لكثرة العقاب , وقلتها سبب لقلته وقول 
لمن قال تصح : إن أردت به أن التوبة عن بعضص الذنوب توجب قبولا يوصل 
الى النجاة ا ايضا خطا : بل"النجاه والفوزثترك الجميع .هذا 
حكم الظاهر ولسنا نتكلم فى خفايا أسرار عفو الله . فإن قال من ذهب إلى 
أنها لا تصح إنى أردت به أن التوبة عبارة عن التدم : وإنما يندم على السرقة 
مثلا لكونها معصية لا لكونها سرقة . ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن 
كان توجعه لأجل المعصية . فإن العلة شاملة لهما , إذ من يتوجع على قتل 
ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين لأن توجعه بفوات محبوبه سواء كان 
بالسيف أو بالسكين , فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء 
عصى بالسرقة أو الزنا فكيف يتوجع على البعض دون البعض ؟ فالندم حالة 
يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصية فلا يتصور 
أن يكون علئ عض العقاضى:دون: البعض + "ولو ان :هذا لجاز إن نوب من 
: 60 حديث أبى سعيد الخدري المتفق عليه : ا ا 
فمال عن اعلمر اهل الأرص:: لخديف )هو فنفى عليه كما قال الحضف من عدت أن سني 


شرب الخمر من احد الدنين دون الآخر . فإن استحال ذلك من حيث إن 
المعصية فى الخمرين واحد وإنما الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصى آلات 
للمعصية والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة . فإذن معنى عدم الصحة 
أن اللة تعالى. وعد التائيين رتبة وتلنك الرنية .لا تنتال إلا بالندم .ولا يتصور 
الندم على بعض المتمائثلات , فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه 
اذا لم يتم الإيجاب والقيول+ تقول : إن العقد لإايضح أى لم تقرتب عليه 
الثمرة وهو الملك وتحفيق هذا أن تقرة مجرزة الترك أن تقطع عنهة فقنات 
قا تركة .+ وتضترة الندم تكفير .ها سيق : فترك الشترقة لا يكفر السر فةييل 
الندة .علتها ولا يتخكور الندم الا"لكويها معضية وذلك محم جقيع المفاضى وق 
لكك ور ع ول عر 0 به ينكشف الغطاء . 

* التوية. عن بعص اللدتوت لا تخلوإما أن تكون. عن الكبائودوة 
الل ا تر ورم مو قر . أما التوبة 
عفن الكبائر :دون الصغائن فاص ممكن. لانت يقلم أن 'الكباتر اعظم عتيز. اللنة 
وأجلب لسخط الله ومقته ؛ والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا 
يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه , كالذى يجنى على أهل الملك 
وخرمه ويحنئ على دابقه :“فيكون خائفاءمن الجتاية على الأهل مستحقرا 
للجناية على الدابة والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عن 
الله تعالى .. :وهذا ممكن وجوده فى الشرع ففد كثر التائبون فى الأعضار 
الخاليه : ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العغضمة . والطبيب 
قد يحذر المريض العسل تحذيرا شديدا . ويحذره السكر تحذيرا أخف منه 
على وجه سنتعر معة أنه ريما لا .نظهدن ضرر السكر أضلا ...فوت العرريض 
بقوله عن العسل .دون السكر» فهذا غير محال وجوده وان أكلهما جميعا , 
بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر . 

الكانى: : ان يحوي عن بعص الكجائر دونةبقض:«.ؤهحة | ابطجنا ممكن 
لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله . كالذى يتوب عن القتل 
والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لا يترك وما بينه وبين 
الله يتسارع العفو إليه . فهذا أيضا ممكن كما فى تفاوت الكبائر والصغائر , 
لأن. الكبائر أيضا: متفاونة فى أنفثنتها وفى اعتقاد مرتكبها . ولذلك قد يتوب 
عن بعض-_الكبائز النى لا تتعلى :بالعباد كما يتوب:عن شرت الحفر دون الزيا 
مئلا.؛ إذ يتضح "له أن الحمر-مفناج الشررور وأنهة إذا زال عقلة ارتكي جميغ 
المقاضى وم ديد زى: فتحييف ترجع درب الخمو عنية سفت ملم حوف 
يوجب ذلك تركا ‏ في المستقبل:وندها على الهاضئ . 

العالت: . أرريتوب عن :ضفر | ووصناتر ولو مطيق فلن مزه بعلم أنهذا 
كنيرة :كالذى.ينوب عن العيبية اوعن النظي إلى غير العحترم او .ما يجرى 
مجراه وهو مصر على شرب الخمر ٠‏ فهو أيضا ممكن 5 
قويا .ولكن تكون لذة نفسه فى تلك المعصية أقوى من ألم قلبه فى الخوف 
الشهوة فيكون الندم موجودا . تولكن لا .كور ملي بتد نك العزم ولا قويا 


عليه ؛ فإن سلم عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف قهر 
بالخمن قلا يقدر على الصبر عتةه : وتكون له ضرافة ‏ ما بالفيية وتلي النناس 
والنظر إلى غير المحرم ا ل ل ال ل 
الضعيفة دون القوية فيوجب 2 عليه جند الخوف انبعاث العزم للترك . بل يقول 
هذا الفاسق فى نفسه إن قهرنى الشيطان بواسطة غلبه الشهوة فى بعض 
المعاصى , فلا ينبغى أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلية بل أجاهده فى 
بعض المعاصى : فعسانى أغلبه فيكون قهرى له فى البعض كفارة لبعض 
ذنوبى , ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلى ويصوم , ولقيل له 
: إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح , وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن 
أمر الله فيه واحد , فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم 
تتقرب يثرك. الفسق + وهذا محال نأن يقول:: لله تعالي على أمزان:ولي على 
المخالفة فيهما عقوبتان ؛ وأناملى فى أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه فى 
الآخرة : قانا أقهرة فيما أقدر عليه وأرجو .يعجاهدتن فيه أن يكقر عتن بعض 
ها فجحرث عثه قرط شتهو قي فكيق:لا بتصور هذا وهو حال كل ميلم ؟ ]د لا 
مسلم إلا وهو :جامع بين طاعة الله ومعصيته ولاسبب له إلا هذا : وإذا فهم 
هذا .ء فهم أن غلبة الخوف للشهوة فى بعض الذنوب ممكن وجودها , 
والخوف إذا كان من فعل ماض أورت الندم . والندم يورث العزم , وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( الندم توبة )) ولم يشترط الندم على كل 
ذنب وقال : (( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )) ولم يقل التائب من 
الذتوب كلها . وبهذة المغانى تبين سقوط قول القائل إن التوبة .عن نعض 
الذثوب غير ممكتة 'لأنها متمائلة فى حق الشهوة وفى جف التعترض إلى 
سخط الله تعال ع هم يكور أنيثوت عن شرب الحمر دون العبية لتناوتهها 
فى اقتضاء السخط ٠‏ ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة الذنوب تاثيرا 
فى كثرة العقوبة فيساعد الشهوة ؛ بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته 
لله تعالى , كالمريض الذى حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن 
عن مثله بل لا يدءوان يكوننها ثاب عنههدالها لما بنى عليه إما فى شدة 
المغصية :وام فى غلبة الشهوة + وإذ| خصل هذا التفاوت فى اعتقاد التاتب 
تصور اختلاف حاله فى الخوف والندم , فيتصور اختلاف حاله فى الترك , 
قتدمه علي ذلك الاتب:: ووناؤة كرمه على الترك يلحقة يمن لم يدنف .وان 
لم يكن قد أظاع:الله فى جميع الأوامر والنواهي , 

فإن قلت : هل تصح توبة العنين من الزنا الذى قارفه قبل طريان العنة 
؟ فأقول : لا , لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيما يقدر 
علي فعله ون رهما لا يعدن على فعله ققد اتعدم بتفسه لا تركه إنأة ..ولكقي 
أقول * لونطرا عليه بعد العدة كشف ومعرفة تحقفقن به ضررر الزتا الذع 
قارفة , وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث لو كانت شهوة الوقاع به باقية 
لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغليها فإنى ارجو ان يكون ذلك مكفرا 
لذكنه وها كا عنه سيتته.. ]ذلا خلاف فى أنه لو تاتب قبل طريات العنة وهيات 


عقيب التوبة كان من التائبين : وان لم يظرا عليه.حالة:تهيج فيها الشهوة 
تدز اشسبات قضاء الشهوة . ولكنه تائب باعتيان أن ندمه بلغ مبلغا أوجب 
رت فده ب الالو لو صيدة انرا ال لاز اران كود للدم 
فى حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه . فإن كل من لا يشتهى 
سينا يقدر نفسيه فادرا على تركه ياذثى حوف» واللم تعالف مظلع على 
ضميره وعلق مقذاز ثدمة فعساه ببقبلة فته :بل الظاهر أنه تقيلة . والحقيقة 
فى هذا كله ترجم إلى ظلمة التعضية تتمكن فقن القلب فين أخوهها : 
حرقة الندم , والآخر : شدة المجاهدة بالترك فى المستقبل . وقد امتنعت 
المجاهدة تووال الشهوة. ولكن لستنبمحالا إن يعنوف الخدم تحيف يقوى على 
محوها دون المجاهدة : ولولا هذا لقلنا : إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب 
بعد التوبة مدة:يجاهد نفسه فى غين تلك الشهوة مرات كثيرة ...وذلك .مما لا 
يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا . 

فإن قلت : إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع الى 
الذنب , والآخر بقى في نفسه نزوع إليه وهو يجاهدها ويمنعها فايهما أفضل ؟ 
فاعلم أن هذا مما اختلف العلماء فيه فقال أحمد بن أبى الحوارى وأصحاب 
أبى سليمان الدارانى : إن المجاهد أفضل لأن له مع التوبة فضل الجهاد . 
وقال علماء البصرة : ذلك الآخر أفضل لأنه لو فتر فى توبته كان أقرب إلى 
الفبلامة من المجاهد الذى:هو فى عرضه الفتور عن المجاهدة :وما قاله كل 
واحد من الفريقين لا يخلو عن حق وعن قصور عن كمال الحقيقة . والحق 
فيه أن الذى انقطع نزوع نفسه له حالتان : ( إحداهما ) أن يكون انقطاع 
تروعة إلبها يقتور فى نفين الشهوة:ففظ.:. فالمجافة افطل م هد ا » إذ:تركه 
بالمجاهدة قد دل على قوة نفسه واستيلاء دينه على شهوته فهو دليل قاطع 
على قوة اليقين وعلى قوة الدين لاقني بقوة الدين قوة الإرادة التى تنبعث 
بإشارة اليقين وتقمع الشهوة ؛ المنبعثة بإشارة الشياطين . فهاتان قوتان تدل 
المجاهدة عليهما قطعا , وقول القائل : إن هذا أسلم إذ لو فتر لا يعود إلى 
الذنب فهذا صحيح ؛ ولكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ . وهو كقول 
القائل : العنين أفضل من الفحل لأنه فى أمن من خطر الشهوة . والصبى 
أفضل من البالغ لأنه 0 . والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائه 
لأن المفلس لا عدو له . والملك ربما يغلب مرة وإن غلب مرات , وهذا كلام 
رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز فى الأخطار 
وأن العلو شرطه اقتحام الأغرار . بل كقول القائل : الصياد الذى ليس له 
فرس ولا كلب أفضل فى صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب 
والفرس . لأنه آمن من أن يجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط 
على الاأرض ؛ وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدى عليه . وهذا خطأ بل صاحب 
القرس والكلب إذا كان قويا عالمًا بطريق تأديبهما أعلى زرتية وأحرى يدرك 
سعادة الصيد . ( الحالة الثانية ) أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين 
وصدق المحاهدة السايقة: إذ يلغ :مبلغا فتيع: هيجان الشهوة حتى تادية تادب 
الشرع..فلاتهيج إلا بالإشارة من. الدين وقد سكنت سحبب: استيلاء الدين 
غليها + فهذا أعلى .رتية من. المجاهذ المفاسى لهيجان الشهوة وقمعها :وقول 


القائل: لبنس لذلة فصل الخياد :فضيور عن الاحاظلة يتفضوة الخياة :فنا 
الجهاد كان مقضوذا لعيته» بل المقصود قطع :صيراوة الغذو جسن لاتشتجرن 
الى شهواته وإن عجز عن استجرارك فلا يصدك عن سلوك طريق الدين , 
فإذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت , وما دمت فى المجاهدة فانت بعد 
فى ظلب الظطفن» وقتاله كدفاك من :فون العدو يوا تتترفه ال صاقف الى .من بده 
مشغول بالحهاد فى صف القتال ولا تدرى كيف يتملعم . ومتاله أيضا مال من 
علم كل الصيد:وراض الفرس:فهما نانمان عتده تعد مرك الكلتب الضواوة 
والفزس الجماح. بالإضافة إلى.من هو.مشغول بمقاساة التأديب: بعد ».ولقد 
رل فى هذا فريق فقظتوا أن الجهاة هو الفقصود الأقضى.::ولم .يعلموا أن ذلك 
طلب للخلاص من عوائق الطريق . وظن آخرون أن قمع الشهوات وإماطتها 
بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم نفسه فعجز عنه فقال : هذا محال . فكذب 
بالشرة ومتلك سل الإباجحة واستوسل .فى اناغ الشهوات:: كل ذلك جهتل 
وضلال ول لررا لا كي تادر ضيه لبمس مويو الدوا عات 
ل لم ا ا 
فأيهما أفضل ؟ فاعلم أن هذا أيضا قد اختلفوا فيه . فقال بعضهم : حقيقة 
التوبة أن تتصيي > نيك بين عينيك . وقال آخر : حقيقة التوبة ان تنسى ذنبك , 
كل واجنة من الممدبيين عندا على مق ولكن. الإضافه إلى جالين ,.وكلام 
العتضوفة أبذا يككون فَاصرا :تان عاذه كل واخد نهم أن يخبير عن جال 
نفسة فقتظ.ولا همه خال قيره فتختلق الأجوبة لاختلاق الأخوال.؛ وهذا 
نقضان بالإضا فد اليه الهمه .والإرادة والجدحيث يكون ضاجية مقضون النظابر 
على حال نفسه لا يهمه أمر غيره . إذ طريقة إلى الله نفسه ومنازله احواله , 
وقد يكون طريق العبد إلى الله العلم . فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن 
كانت معتلفة فى القريك والقيد:: واللته أعلم يمن هدو اهدي تسهاد مع 
الاشتراك فى اصل الهداية . فأقول : تصور الذنب وذكره والتفجع عليه كمال 
فى حق المبتدىء , لأنه إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وانبعاثه 
لمبلوك الطريق . لأن رلك مشخرة ونه الشون .والخوف الدوارع عن الرجوغ 
إلى مثله . فهو بالإضافة إلى الغافل كمال , ولكنه بالإضافة إلى سالك 
الطريق نقصان فإنه شغل مانع عن سلوك الطريق . بل سالك الطريق ينبغى 
أن لا يعرج على غير السلوك ؛ فإن ظهر له مبادى الوصول وانكشف له أنوار 
من أجواله وهو الكمال بل لى عاق المسافر عن الطارييق 0 
رجا رطا ست الشيناتر قن قد مد سن ]سد كان شن ارت 
ا ل را ل ل ال 
تخرييه الجسِر كان, هذا مائعا آخر اشتعل يه. يعد القراع. من ذلك الضانة:. 
إن ل يكن اللوقت وفت الرجسل بان كان لل فعدر السسلوك أو كان على 
طريقة أزهار :وهو ونا علق نفسه أن تمر بهنا فليظيل بالليل كاوه وحرفة 
على تقرف الجسر لتاكد بطدول الخرن عريكة على إن1 يعون ]إلى مله » 
فإن خضل له من الشية نا تق فيه أنه لا بعوة إلى متلة مسلوك الطبريق 


أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه . وهذا لا يعرفه إلا من 
غرف الطريق والمقصد.والعائق :وطريق:السلوكوقتة ابتترنا الف تلويحنات 
منه قى كتاب العلم.وفى رتغ المهلكات بل تقول ؟ شرظ دوام الثوينة أن 
يكون كثير الفكر فى النعيم فى الآخرة لتزيد رغبته . ولكن إن كان شابا فلا 
شفى أن يطيل. فكرة فى كلما له تظير فى الذتيا كالخور والفضون» فإن 
ذلك الفكر ربعا بحرك رغيته فيطلب العاجلة ولا يزضي بالاجلة : يتل بتبعي أن 
يتفكر فى لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لا نظير له فى الدنيا , 
فكذلك تذكر الذتب قد يكون محركا للشهوة + فالميتدق أيضا قد يستضر به 
فيكون النسيان أفضل. له عند ذلك. .ولا يصدتك عن التصديق :بهذا التحقيق ما 
بحكى. لك.من بكاء ذاود وتياحته علية السلام + فإن. قياسك نفسك على الاتبياء 
قياس فى غاية الاعوجاج . لأنهم قد ينزلون فى أقوالهم وأفعالهم إلى 
الدرحات اللائقة ياعمهم + قاتهم سا يبعتوا إلا لإرشاذهم فعليهم التلسن يها 
تنتفع أممهم بمشاهدته . وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم فلقد كان فى 
الشيوخ من لا يشير على مريده بنوع رياضة إلا ويخوض معه فيها وقد كان 
مستغنيا .عنها. لفراعه عن المجاهدة وناديب التقس تشهيلا للأمر على المريد . 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (( أما إنى لا أنسى , ولكنى أنسى 
لأشرع ))* وفى لفظ : (( إنما اسهو لأسن )) . ولا تعجب من هذا فإن 
الأمم فى كنف شفقة الأنبياء كالصبيان فى كنف شفقة الآباء . وكالمواشى 
فى كنف الرعاة . أما ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده الصبى كيف ينزل 
إلى درجة نطق الصبى , كما قال ضلي الله عليه وسلم للحسن : (( كخ 
كخ ))2 لما اخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها فى فيه . وما كانت فصاحته 
تقصر عن أن بقول : ارم هذه التمرة فإنها حرام . ولكنه لما علم أنه لا يفهم 
متطقة ترك الفصاحة: ونزل إلى لكنته: بل الذى يعلم.شاة أو ظاترا يضوت به 
رغاء أو صفيرا تشبها بالبهيمة والطائر تلطفا في تعليمه :.فاياك أن تغفل عن 
أمثال هذه الدقائق إنها مزلة أقدام العارقين قضلا عن الغافلين , نسأل الله 
حسن التوفيق بلطفه وكرمه. 


بياث اقفنام الغباة فى دواع التوية 


اعلم أن التائبين فى التوبة على أريع طبقات : ( الطبقة الاولى ) : 
قوب العاصى .ويستقيم على الثوية إلى آخر ار 1 
أمره .ولا يحدث. نفسه بالغود إلى ذنوبه إلا الزلات القي لا يتفك. البشر عنها فى 
العادات ههها لم يكن فى رمه النبوة ‏ قهذا هو الاستقافة على التوية, 


61 عديت: (( أها إثى لا أننتن : ولكتي أشن )) ذكرة مالك بلاغا بقير إسناد؛ وقال انن 
عبد البر : لا يوجد فى الموظأً إلا كم . وكذا قال حفزة الكتاني : إبه لم يترد من 
غبر طريق مالك + وقال أبو ظاهر الأنقاطى : وقد طال بحثى عنه وسؤالى عنه للأئمة والحفاظ 
فلم أظفر به . ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به , قال : وادعى بعض طلبه الحديث أنه وقع له 
مسندا كر الالنانى فى لصفي (101) » وقال : باطل لا أصل له .( 
7س د سات الا ا لل لد و سن 


وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوبة 
" التوية التضوع " ..واسهح هزه النفس الناكت. "الضون المطدتةة:” القن 
ترجع إلى ربها راضية مرضية , وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله صلى 
الله عليه وسلم : (( سبق المفردون المستهترون بذكر الله تعالى 
وضع الذكر عنهم اوزارهم فوردوا القيامة خفافا )):2 . فإن فيه 
إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة على 
المعرقة قفتز تزاعها. ولم بشغله عن السلوك صرعها د 
عن منازعة النفس ولكنه ملى بمجاهدتها وردها . ثم تنفاوت درجات النزاع 
أيضا بالكثزة والقلة وباختلاف: المدة وياختلاق الأنواغ.. وكذلك يختلقون من 
حيتك طول العمر : فمن مختطف يبعوة قرييا من تويثه يعبط على ذلك 
لسلامته . وموته قبل الفترة , ومن ممهل طال جهاده وصبره وتمادت 
استقامته وكثرت حسناته . وحال هذا اعلى وافضل إذ كل سيئة فإنما تمحوها 
حستة حتى قال يعض العلماء إنها يكفر النذيب الذى ارتكنة العاصى أن 
من الله تعالى»..واشتراط هذا بعيد وان كان لا ينكز عَظم ائره لو قرض. 
ولكن لا شبغى.للمريد الضعيقف أن ,يسلك هذا الطرية فتويح الشهوة وتحضر 
الأسباتب خسن تمكن تم يطمع فى الانكقاقي. فانه لا دؤمن خروع غنان 
الشهوة ل المع ل ل ل ره 
من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسد طرقها على نفسه , ويسعى مع ذلك 
( الطيقة الثانية ) : تائب تملك طريق الاستقافة فئ أههات الظاعات:: 
وترك كبائر الفواحش كلها , إلا انه ليس ينفك عن ذنوب تعترية لا عن عمد 
وتجريد قصد , ولكن يبتلى بها فى مجارى أحواله من غير أن يقدم عزما على 
الإقدام عليها . ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتاسف وجدد عزمه 
فلي ان تشعر للاعتراز من اسبانها التي تعرضه لما وهةه النفس جديرة 
بأن تكون هى النفس اللوامة , إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له من 
الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد . وهذه أيضا رتبة 
عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى . وهى أغلب أحوال التائبين , لأن 
الشر معجون بطينه الآدمى قلما ينفك عنه , وإنما غاية سعية أن يغلب خيره 
شره حتى تقل ميزانه قترجة كقه الكستات : فأما أن تخلو بالكلية كنه 
السيئات فذلك فى غاية البعد . وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال 
تعالى : [] الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم [] (النجم : 
2) إن ربك واسع المغفرة ؛) فكل المام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه 
فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه . قال تعالى : [] والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
[] لآل عمران : 35 -فاتفي:عليهم. مغ ظلمهم لانفسهم لتتدفهف ولومهم انفسهم 


: 63 حديث (( سبق المفردون المستهترون بذكر الله ... الحديث )) أخرجه الترمذى من حديث 
أبى 0 وخسنة . وقد تقدم . ) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3240) .( 


وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
ا : (( خياركم كل مفتن تواب ))” . وفي خبر 
آخر : (( المؤمن كالسنبلة . يفيء أحيانا ويميل أحيانا ))2. وفى 
الخبر : (( لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة ))2. أى 
الحين بغد الحين ٠‏ قكل ذلك أدله قاطعة على أن هذا القذر لا ينقض التونة , 
ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين , ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين 
كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفواكه 
والاطععة: الخارة مرة بعة احرف من عير عداممة وا ستعراد ؛ وكالفقيه الذى 
نؤبسس العتفقة عن نيل درجة الفقهاء بفتورة عن التكرار والتعليق فى أوقنات 
نادرة غير متطاولة. ولا كثيرة ...وذلك يدل علي نقضبان الطبيب والفقينه .بل 
الفقية فى الدين .هو الذى لا بيؤيسن الخلق عن درجحات السعادات عما تقفق 
لهم مِن الفترات ومقارقة السينات المختطفات قال النني ضلى الله عليه 
وسلم : ((كل بنى آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون 
المستغفرون ))؛ . وقال تعالى : [] أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة [] (القصص: 54) فما وصفهم بعدم 
السيئة أصلا . 
الشهوات فى د ل ل عن صدق وقصد شهوة عي 2 
قهر الشهوة : الا أنه.مع ذلك مواظب على الطاغات وتارك.جملة من الذتوب 
مع القدرة والشتهوة ١‏ وإنما قهرته هذه الشهوة ؛ الواحدة أو الشهوتان وهو يود 
لد اقدره الله تعالي هلي قمعها وكفان شرها ‏ هذا أمنيته فى حال قضاء 
الشهوة عند ا ققدم وتقول : لنتتى لم افعله وساتوت: عله وأجاهد تفسى 
فى قهرها , لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم. 
تهده النقس فى التي نسحي " النفس المسبولة " وضاحيها من الذين قال 
الله تعالى فيهم : || وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سينا [] (التوبة : 102) فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته 
لما تعاطاه مرجو فعسى الله أن يتوب عليه . وعاقبته مخطرة من حيث 
تسويفه وتأخيره ؛ فربما بختطف قبل التوبة ويقع أمرة فى المشبيئة فإن 
تداركه الله يفضلة وجير كسرة:وامئن عليه بالتوية الفحق بالشابقين .ؤإن 
لي و ا وو الم ابو 0 


: 64 حديث علي (( خياركم كل مفتن تواب )) أخرجه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف .)1 ضعفه 
الألباني 7 ضعيف الجامع (2873) .( 

* 65 حديث (( المؤمن كالسنبلة , تفيء أحيانا وتميل أحيانا ِ( أخرجه أبو يعلى وابن حبان فى 
حديث 0 رسلا ؛ وكلها ضعيفة . وقالوا: 6 )مدل (زتفية ) وفى الأمثال 


6 حديث :اه د لخدت اع ا ا ا ا ا 
اسيك سيم اه امي 

شعو ا اليس بون مي ع ا د 
والحاكم وصحيخح إسناده من حديث أنس وقال : ((التوابون )) (( المستغفرون )) 

فيه على بن مفعهدة صعند البخاري . إحسنه لست ا (4515) )ل . 


سن 


3-5 


من القول فى الأزل , لأنه مهما تعذر على المتفقة مثلا الاحتراز عن شواغل 
ملعن ديه لى ل دن لق ال رلك ان اكور قن الجن ارو در در 
الرجاء فى حقه ؛ وإذا يسرت له أسباب المواظبة على التحصيل دل على أنه 
سبق له فى الأزل أن يكون من جملة العالمين . فكذلك ارتباط سعادات 
الآخرة ودركاتها بالحسنات والسيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط 
المرض والضحة بتناول: الأغذية والأدوية + وارتباط حضول فقه النقسن الذىئ :به 
تستحق المناضبث العلية فى الذنيا بشرك: الكسل. والفواظية على تفقيه: النفس 
“فكما لا يضلع لمتضصي الرئاسة والقضاء والتقدم بالغلم إلا تقس ضارت 
ققبهة نطول الثفقيهة فلا يضلع لملك الآخرة وتعيمها ولا القرب مورت 
العالمين إلا قلب سليم صار طاهرا بطول التزكية والتطهير . هكذا سبق فى 
الأزل بتدبير رب الأرباب , ولذلك قال تعالى : [] ونفس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 
[] (السمس +10:7). فمهما وقع العبة فى ذنث فضار الذتب تقذا والتوية نششيتة 
كان هذا من علامات الخذلان , قال صلىي الله عليه وسدلم )0 إن العبد 
فيعمل بعمل أهل الثار ف دخلها 10 0 و 
التوبة . وكل نفس فهو خاتمة ما قبله إذ يمكن ان يكون الموت متصلا به 
فليراقب الأنفاس وإلا وقع فى المحذور ودامت الحسرات حين لا ينفع 
التحسر . 

( الطبقة الرابعة ) : أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى 
مقارفة الذنب أو الذنوي من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير ان يتاسف 
على فعله . بل ينهمك انهماك الغافل فى اتباع شهواته فهذا من جملة 
المصرين , وهذه النفس هى " النفس الأمارة بالسوء " الخزارة من الحير ” 
ويخاف على هذا سوء الخاتمة وأمره فى مشيئة الله . فإن ختم له بالسوء 
شقى شقاوة لآ آخر لها . وإن ختم له:بالحستن حختى مات على التوحيد 
فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين . ولا يستحيل أن يشمله عموم 
العفو بسبب خفى لا تطلع عليه . كما لا يستحل أن يدخل الإنسان خرابا ليجد 
كنزا فيتفق أن يجده , وأن يجلس فى البيت ليجعله الله عالما بالعلوم من 
غير تعغلم كما كان الأنبياء صلوات الله عليهم فطلب المغفرة بالظاعات 
كطلب العلم بالجهد والتكرار . وطلب المال بالتجارة وركوب البحار وطلبها 
بمجرد الرجاء مع خراب الأعمال كطلت الكنور فى المواضغ الخرنة : وطلب 
العلوم من تعليم الملائكة . وليت من اجتهد تعلم . وليت من اتجر استغنى , 
لمت من ضام ود حلي هر لتو والمانين كل ج سجر وجرن إلا الس الخو » 


0 حزيت ١١‏ إن لغيه اعول حول اكلا الح نوين ا اخية ارسق على من حي 
سهل بن سعد دون قوله : (( سبعين سنة )) ولمسلم من حديث أبى هريرة : (( إن الرجل 
العمل الور لماو عمل ال ا .. الحديث )) ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبى 
هريرة : (( إن الرجعل ليعمل بعمل أهل الخدر بسعين سنة )) وشهر مغتلف فيه . إحديث أبي 
هريرة عند الإمام أحمد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1458) » وفيه زيادة 
الحيف والعدل في الوصية . ( 


والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون . والعاملون كلهم محرومون إلا 
الفخلصوه: والمخلصون على خطن عظيم ..وكفنا أن من جرت بينه وضيع 
ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا 
بحده تحك الأرض فى بقة الخرب يعد عتنة ذوى البصضائزن من !ا 
والمغرورين ٠‏ وإن كان ما ينتظره غير مستحيل فى قدرة الله تعالى وفضله . 
فكذلك من ينقظر المغفرة من فضل الله تعالى.وهو متضر عن الطاعة صر 
على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة يعد عند أرباب القلوب من 
ككل إن الله ننم وجدة لبس قصيى لى قلت ووتصضدى ردت 
0 الجد و لحار وار ال 
مس و0 كع اي 0 السهاء ل 
تمطر ذهبا ولا فضة . وإنما ينال ذلك بالكسب , وهكذا قدره مسبب الأسباب 
وأجرع يه سنيهة ولا تيديل: لسقة اللية ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب 
الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا , وأنه قد أخبر إذ قال : ا وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى [|] (النجم : 39) فكيف يغتقد أنه كريم فى 
الاخرة وليس بكريم فى الدنيا ؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفقور عن 
كسب المال ومقتضاه الفتور عن العمل للملك لذلك المقيم والنعيم الدائم , 
وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد فى الآخرة . وهذا يمنعه مع شدة 
الاجتهاد فى غالب الأمر فى الدنيا ؟ وينسى قوله تعالى : [] وفى السماء 
رزقكم وما توعدون || (الذاريات : 22) فنعوذ بالله من العمى والضلال فما 
هذا إلا انتكاس على أم الرأس وانغماس فى ظلمات الجهل : وصاحب هذا 
جدير بأن يكون داخلا تحت قوله تعالى : لا ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا [] 
(السجدة : 12) أي ابصرنا انك صدقت إذ قلت : []| وآن ليس للإنسان إلا ما 
عق [] (التعم : 39) فارجعنا تسعى.. وفتد ذلك لا يمكن من الانقلات : فبحق 
عليه العذات+ فتقود باللله من .ؤواعي:الجيل والشك. والإرتناب السائق 
بالضرور إلى سوء المنقلب والماب . 


بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه 


ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم 
الاتفاق 


اعلم أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما 
ذكرنا طريفة م فان :لم سشاعدة النفين على العزم على الترك لغلية النتقنهوة 
فقد عجز عن أحد الواجبين , فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى وهو أن سدرأ 
فالحستات المكفرة للشنات [ما 20 مواضا ‏ اللسان نواه ! علد رارم 
ولتكن الحيسية فى فل السيئة وفيما تعلق بأقنيابها , 

فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال المغفرة والعفو, 
ويتذلل تذلل العبد الآبق . ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان 
كبره فيما بيثهم : فها للعبد الآبق العذتب:وجة للتكيز على شائر الغباد.وكذلك 
يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات . وأما باللسان 
فبالاعتراف بالظلم والاستعفار فيقول : رف ظلفة تفي وعقلت بسنوء| 
فاغفر لى ذنوبى وكذلك يكثر من صروب الاستغفار كما أوردناه فى كتاب 
الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات . 
وف الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتيع بثمانية أعمال كان العفو عته مرجوا 
أربغة من أغمال القلوب وفي:: التوسة أو العزم, على التوبة , وحب الإقلاع 
عن الذه : وتخدف العقاب فليه, ورجاء التغيرة له .واريفية من أعسال 
الجوارج وهى : ان تصلى عقيب الذنب ركعتين , ثم تستغفر الله تعالى بعدهم 
سبعين مرة وتقول . سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة » ثم تتصدق 
بصدقة , ثم تصوم يوما ٠‏ وفى بعص الآثار :)0 تسبغ الوضوء وتدخل 
المسجد وتصلى ركعتين ))2 . وفى بعض الأخبار : (( تصلى أريع 
ركعات حديث التكفير بصلاة أربع ركعات )): . وفى الخبر : (( إذا 
بالعلانية 7 ولذلك قيل #صضدفة السر ركس ذنوت الليل: ::وصدقة الجر 
تكفر ذتوب التهار ٠‏ وفى الخبر الصعيع ؛ أن برجلا قال لرسول الله ضلي الله 
عليه وسلم : إنى عالجت امراة فاصبت منها كل شىء إلا المسيس فاقض 
على يحكم الله عالى ,'فقال ضلي اللة قافه وميلم : (ر أو ها صلية معنا 
صلاة الغداة ؟)) قال : بلى . فقال صلى الله عليه وسلم : ((إن الحسنات 


: 69 أثر (( إن من مكفرات الذنب أن تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركعتين )) أخرجه 
أصحاب السنن من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه (( ما من عبد يذنب ذنيا فيحسن 
الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له )) لفظ أبى داود . وهو فى الكبرى 
للنسائى مرفوعا وموقوفا فلعل المصنف عبر بالأثر لارادة الموقوف , فذكرته احتياطا , والا 
فالآثار ليست من شرط كتابى . 

2 70 حديث : التكفير بصلاة أريع ركعات : أخرجه ابن مردوية فى التفسير , والبيهقى فى الشعب 
من حديث ابن عباس قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة ... 
الحديث . وفيه : فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدية 
فقام نادما فآتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( صل أربع ركعات )) فأنزل الله عز وجل : [] وأقم الصلاة طرفى النهار [] الآية وإسناده 
حميد 

71 حذيك ]| عملات سيف فاتعيا مله كنا . السر بالسر والعلانية بالعلانية )) أخرجه 
البيهقى فى الشعب من حديث معاذ , وفيه رجل لم يسم , ورواه الطيرانى فن روارنة عملا ء ين 
ب ل ل لوت سروس سير بالسر .. 
الحديث )) . 4 ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2)600 . 


يذهبن السيئات ))2 وهذا يدل على أن ما ذون الزنا من مغالجة النساء 
صغيرة , إذ جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : 
(( الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر )) فعلى الأحوال 
كلها ينبغى أن يحاسب نفسه كل يوم ويجميع سيئاته ويجتهد فى دفعها 
فإن قلت : قكيف يكون الإمتتعار اقها من حير جل عقدة الإصران ٠‏ 
بآمات الله ))2 . وكان بعصهم يقول : استغفر الله من قولى استغفر اللهء 
وقيل : الاستغفار باللسان توبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغعفاريا 
يحتاح إلى استففار كتير . فاعلم أنه قد ورد في فصل الاستغفار اخبار قارجة 
عن الحصر +:ذكرناها فى كتاي الأذكار والدعوات «:حتن قرن الله الاسجتغفار 
ببقاء الرسول.صلى. اللة عليه وسلم فقال تغالى : [] وها كان.الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون [] (الأنفال 
: 33) فكان بعض الصحابة يقول :"كان لنا أمانانت ذهب أحدهما وهو كون 
الرسول فينا وبقى الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا 3 . فنقول : الاستغفار 
الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من شيو ان يكون للقلب 
فيه شركة , كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة أستغفر الله , 
وكما يقول إذا سمع صفة النار :'تعوذ باللة منها من غير أن يغاتر به قلبةم 
وهذا برجع إلى مجرد حركة اللسيان ولا جدوى لد فاما إذا اتعناف إلية تضرع 
القلب إلى الله تعالى وابتهاله فى سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص 
نية ورغبة . فهذه حسنة فى نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة ٠‏ وعلى هذا 
تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم : 
(( ما أصر من استغفر ء ولو عاد فى اليوم سبعين مرة ))* وهو 
عبارة عن الام فار بالقلب . وللتوبة والاستغفار درجات وأوائلها لا تخلو عن 
الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ولذلك قال سهل : لا بد للعبد فى كل حال 
من هولاه , فاجيين أحواله أن برجع اليه في كل شىئة: فإن عضى. قال :نا 
رب استر على . فإذا فرغ من المعصية قال : يارب تب على , فإذا تاب 


: 72 حديث : أن رجلا قال : يا رسول الله إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل شىء إلا 
المسس .. الحديث فئ نزول [) تن الحسنات يذهين الشيئات [] متقق عليه من حديت 
ابن مسعود دون قوله ١:‏ او ما صليت معنا صلاة الغداة ؟(( .ورواه مسلم من حديث أنسن 
وفيه : ((هل حضرت معنا الصلاة ؟)) قال : نعم . ومن حديث أبى أمامة وفيه (( ثم شهدت 
الام د : نعم ... الحديث )) . 1 
3 حديث (( المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بآيات الله )) أخرجه ابن أبى 
الدنيا فى التوبة ومن طريقة البيهقي فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ (( كالمستهزىء 
بربه ( وسنده ضعيف . 1[ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2498) 4 والضعيفة ) 
6 . 

3 4 حديثك بعض الضتحابع :فى كولم نان : [] وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم |] الآية 
(( كان لنا امانان ذهب أحدهما )) أخرجه احمد من قول أبى موسى الأشعرى , ورفعه الترمذى 
من حديثه )) أنزل الله على أمانين . . الحديث ( وضعفه . وابن مردوية فى تفسيره من ولابن 
عباس . 1ضعفه الألباني في المتفيقة (2)1690 . 

5 حديث (( ما أصر من استغفر ... الحديث )) تقدم فى الدعوات . 4ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (2)5004 . 


نم 


اح 


قال : يا رب ارزقنى العصمة : وإذا عمل قال : يا رب تقبل منى . وستثل أيضا 
عن الاستغفار الذى يكفر الذنوب فقال : أول الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة 
ثم النوية : فالاشتجابة أعمال الجوارخ والإناية أعمال القلوب والتونة إقياله 
1 ان كرت لجان بج بس الله عن تاهيه ال د ويه ردن 
العهل. بالنعمة وترك الشكرء فعتة ذلك يغفقر له ؤيكون غتذه ماواة ثم التتقفل 
إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم 
المضافاة ثم الموالاة ثم معادتة السر وهو الغلة مولا يستقر هنذا فى قلب 
عبد حتى يكورن العلم غداءة والذكر قوامه والرضا زاذه والتوكل ضصاعية .ثم 
ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش وستل 
أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم : (( التقائب حبيب الله)) فقال : 
يكون حبيبا إذا كان فيه جميع .ها دكرر فى قوله تضالف 3 [] الائبون 
العابدون]] التوبة : 112) الآية . وقال : الحبيب هو الذى لا يدخل فيما يكرهه 
حبيبه . 
لق له والناسة). ع ا ست وين و1 0 
درجات : فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له . ويتفاوت ذلك 
بتفاوت درجات التوبة , فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات - وإن خلا عن 
حل عقدة الإصرار . من أوائل الدرجات - فليس يخلو عن الفائدة أصلا , فلا 
ينبغى أن تطن ان ا كعدمها . بل عرف أهل المشاهدة وارحات القلوب 
معرفة لا ريب فيها أن قول الله تعالى : [] فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره [] (الزلزلة : 7) صدق وأنه لا تخلو ذرة من الخير عن أثر كما لا تخلو شعيرة 
تطرح فى الفيزان. عن اتر» ولو خلك الشغيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية 
مثلها ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذرات . وذلك بالضرورة محال . بل 
ميزان الحسنات يرجح بذرات الخير إلى أن يثقل فترفع كفه السيئات , فإياك 
أن تستضغفر ذرات الطاعات فلا تأنيها : ودرات المعاصى قلا ثثفيها : كالمزأة 
الخرقاء تكسل عن الغزل تعللا بأنها لا تقدر فى كل ساعة إلا على خيط واحد 
وتقول : أى غنى يحصل بخيط وما وقع ذلك فى الثياب ؟ ولا تدري المعتوهقة 
ان نياب الذثيا اجتمعت خيظا خيطا وأن اعسام العالم مغ اتساع اقطاره 
إجتمعت ذرة ذرة , فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله 
أصلا . بل أقول : الاستغفار باللسان أيضا حسنة , إذ حركة اللسان بها عن 
غقلة خير من حركة اللسان فى تلك الشاعة بغيبة مسلم أو فضول كلام .يل 
هو خير من السكوت عنه . فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه وإنما 
يكون نا بالإضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال بعضهم لشيخه أبى 
عتمان الفغرين : إن لساتى فى بعض الأحوال يجرق بالذكر والقران وقلبى 
غافل . فقال : اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك فى الخير . وعودة 
الذكر ولم يستغمله في الشر ولم بعوؤة الفضول م وما ذكرهة عق + فإن تعوة 
الجوارح للخير حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصى . فمن 
تعود لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا . سبق لسانه إلى ما تعود فقال 
: أمسحففن اللف» ومع تعوة الفصول سق لسساته إلى قول يها احمقك .وما اق 


كذبك , ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادىء الشر من شرير قال 
بحكم سبق اللسان : نعوذ بالله , وإذا تعود الفضول قال : لعنه الله ؛ فيعصى 
و ا ل ات آله لأ'يصي آخر المحسنين 0 
(التوية : 120 . هود : 115 . يوسف : 90) ومعانى قوله تعالى : [] وإن تك حسنة 
يضاعفها ويوّت من لدنه أجرا عظيما [] (الساء : 40) فانظر كيف 
ضاعفها , إذ جعل الاستغفار فى الغفلة عادة اللسان . حتى دفع بتلك العادة 
شر العصيان بالغيبة واللعن والفضول هذا تضعيف فى الدنيا لآدنى الطاعات 
وتضعيف الآخرة [] أكبر لو كانوا يعلمون [] (النحل : 14 . الزمر : 26 , القلم : 33) 
فإياك وأن تلمح فى الطاعات مجرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات . فإن 
هذه مكيدة: زوجها الشيظان ‏ بلعنه على الوتتزورين: وعمل البهم انهم ارات 
البصائر وأهل التفطن للخفايا والسرائر . فأى خير فى ذكرنا باللسان مع غفلة 
القلب ؟ فانقسم الخلق فى هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه 
ومقتضة:وسابق: بالخير اث أما السابق فقال: : صدذفت نا فلعون ولكن:فئ 
كلمفحق ردت بها باظلاج فلا حرم اعديك معرتين جوارقم انك من:وجهين 
فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب , فكان كالذى داوى جرح الشيطان 
فتن الملح عليه واما الظالم :المغرور ؟ فاستشعر فى تفسه خبلاء الفظية لهذه 
الذقيقة نم عجز عن الإخلاص بالقلب قترك مع ذلك تعويد الاسنان بالذكر 
فأسعف' الشيطان وتدلى تجبل غزورة فتمت بينهها المشاركة والموافقة كما 
قيل : وافق شن طبقه وافقه فاعتنقه . واما المقتصد : فلم يقدر على إرغامه 
بإشسراك القلى قن الغبل وتفطن لتقضيان حخركسة اللنيمان بالإضاقة الى 
القلب . ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت والفضول فاستمر 
0 الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان فى اعتياد الخير . فكان 
السابق كالحائك الذى ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتبا والظالم المتخلف 
كالذى ترك الحياكة أصلا وأصبح كناسا , والمقتصد كالذى عجز عن الكتابة 
فقال : لا أنكر مقدمة الحياكة , ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى الكاتب لا 
بالإضافة إلى الكناس , فإذا عجزت عن الكتابة فلا أترك الحياكة . ولذلك 
قالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير . فلا تظن أنها تذم 
خركة اللسان من حبك إنه :ذكر اللف بل عدم غفلة الفلن فهنق محتاج الى 
الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه فإن سكت عن الاستغفار 
باللسنان أآبضا اجناع إلى استغفارين لا إلى استعفار واعد فهكذا يعن أن 
تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد والا جهلت معنى ما قال القائل الصادق : 
حسنات الأبرار سيئات المقربين . فإن هذه امور تثبت بالإضافة فلا ينبغى أن 
تؤعد من غير إضافه : بل نبغ أن لا تستحقر ذزات الطاعات والمعاضئ ؛ 
ولذلك قال جعفر الصادق : إن الله تعالى خبأ ثلاثا فى ثلاث : رضاه فى 
طاعته ,قلا تحقووا منها شبيثا فلعل رضاة: فيه :وعضكية فى معاصية + فلا 
تحقروا منها شيئا فلعل غضبه فيه , وخبأ ولايته فى عبادة فلا تحقروا منهم 
أخدا قلعله .ولن الله تغالى.. وراد :ويا إجاته فى نهاتد» قلا تقركوا انيب 
فربما كانت الإجابة فيه . 


الركن الرابع : فى دواء التوبة وطريق العلاج لحل 
عقدة الإصرار 


اكلم أن النانين قسمان > شاي لا ضيؤة له نشا على الخير واحسات الشير 
وهو الذى قال فيه رسول الله صلى: الله عليه وسلم : (( تعجب زنك من 
شاب لسبت له ضبوة ))7 وهذًا عزيز ثادر.. والقسمّ الثاتى : هو الذى لا 
يخلو عن مقارفة الذنوب , ثم هم ينقس مون إلى مصرين وإلى تائبين . 
وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار ونذكر الدواة فيه . فاعلم ان 
شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ؛ ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداءع ]ةلا معنن للدواء إلا مناقصة اسباب الداء ‏ فكل ذاء حصل من تعيب 
فدواؤه حل ذلك السبب ورزفعف + وإيطاله . ولا يببطل الشىء لا بضده . ولا 
سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة ‏ ولا يضاد الغفلة إلا العلم : ولا يضاد 
الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة , والغفلة رأس 
الخطايا . قال الله تعالى : [أاواولئك هم الغافلون * لا جرم انهم فى 
الاخرة هم الخاسرون [|]النحل : 108 . 109) فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون 
يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر ٠‏ وكما يجمع السكنجبين بين حلاوة 
السكر وحموضة الخل . ويقصد بكل منهما غرض آخر فى العلاج بمجموعهما 
فيقحع الاسباب الدهيجة للصعراء ٠‏ فيك | يتيفى أن تدهم علا القلي هجا مة 
من عرض الإصرار .فإ لهذا الدواء أضلان : أحدههما العلم ء والآخر الضير ولا 
بد من بيانهما . 
فإن قلت : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص ؟ 
فانلم إن التليوم بعداتها ارس راض القلوب ولكن لكل مرض علم 
دتما أن عله الطب ناف فى عل الأمراض الحفلة ولكن يحض كلا 
عله كلح امخصوصض فكذلك دواء الإصرار . فلنذكر خصوص ذلك العلم على 
موازنة مرض الأبدان:: ليكون أقنرب إلى الفهم: فنقول : يحتاج الفريض. إلى 
التصديق بأمور : ( الأول ) : أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة 
أسبابا بتوضل إليها بالاختيار على :ما رتية هسبب الأسباب . وهذا هو الإيمان 
بأصل الطب , فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج ويحق عليه الهلاك . وهذا 
وزانة مما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع , وهو أن للسعادة فى الآخرة سببا 
هو الطاعة . وللشقاوة سببا هو المعصية . وهذا هو الإيمان باضل الشرائع, 
وهذا لا بد.من حصوله |ما عن تحفيق أو تقليد وكلاهما من جملة الإيمان . 
( الثانى ) أنه لايد إن يقتقة الفريض فى طبيب مين ابه عالم بالطت 
حاذق فيه صادق فيما يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب : فإن إيماته بأصل الظب لا 
ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان . ووزانه مما نحن فيه : العلم بصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم والإيجان بان كل ها يقوله حق يوضدق لا كدج فيه ولا 


: 76 حديث (( يعجب ربك من شاب ليست له صبوة )) أخرجه احمد والطبرانى من حديث عقبة 
بن عامر وفيه ابن لهيعه . 4 ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1658)[ . 


خلف:. (الثالت ): انه :لابه أن يضصفى إلى الظبيب فيما يخدره عسه من 
تناول الفؤواكة: والأسبات المضرة على الجملة حتى يغلب عليه الخوف فى 

ترك الاحتماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء . ووزانه من الدين : 
الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب فى التقوى والتحذير من 
من غير ننتلة واس در ايسحتى تنيعت كه الحوت العفوي علئ الضير الذى دو 
الركن الآخر في العلاج ( الوابع:):: أن يصعئ الن,الطبيت:فيفا بخص مرضه 
وفيما يلزمه فى نفسه الاحتماء عنه ليعرفه أولا تفصيل ما يضره من أفعاله 
واحواله وماكوله ومشروبه . فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شىء 
ولا ينفعه كل دواء بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص ؛ ووزانه من 
الدين :1 أن. كل عبد قليسض نتلي بكل تتهوة وإرتكات ذنت قل لكل ومن 
ذنب«مخصوض أو ذتوب مخضوصة ٠‏ وإنما خاحته في الخال “مرهقة إلي. العلم 
بأنها دوت ثم إلى العلمعافاتها وقتدر ضررزها .ثم العلم يكيفية: التوصل: إلى 
الصبر عنها ؛ ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها . فهذه علوم يختص بها 
أطباء الدين وهم العلماء الذين: كم ورتة الأتبياء .»:فالعاصين إن علم عصياتة 
فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم , وإن كان لا يدرى أن ما يرتكبه 
ذنب:فعلى العالم أن يعرقه ذلك ٠.وذلك‏ بان تكفل كل عالم بإفليم از بلدة أو 
محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ويميز ما يضرهم عما ينفعهم وما 
يشقيهم عما يسعدهم ؛ ولا ينبغى أن يصبر إلى أن يسثئل عنه مل فى أث 
يتصدى لدعوة الناس إلى تفسه :فإنهم ورتة الأنبياء, والانبياء ما تركو| الناسن 
على جهلهم بل كانوا ينادونهم فى مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم فى 
الابتداء ويطلبون واحدا واحدا فيرشدونهم 1 فإن مرضصى القلوب لا يعرفون 
مرضهم . كما أن الذى ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه ما 
لم يعرفه غيره وهذا فرض عين على العلماء كافة . وعلى السلاطين كافة 
أن يرتبوا فى كل قرية وفى كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم . فإن 
الخلق لا يولدون إلا جهالا . فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم فى الأصل والفرع 
والدننا دار المرضى » إذ ليش فى بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا 
سقيم . ومرص القلوب أكقر من مراص الأبدان . والعلماء أطباء 1 والسلاطين 
قوام دار العرضى.. فكل مريض لم يقيل العلاج بمداواة القالم يسلم إلى 
السلطان ليكف شره , كما يسلم الطبيب المريض الذى لا يحتمى أو الذى 
غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه 
وعن:تشائر الناسس . وإانما ضار مض القلوت اكنر من مترض الأندان لثلات 
علل : ( إحداها ) : أن المريض به لا يدرى أنه مريض . 

و[ الثانية ): أن غاقبته غبر مشاهدة فى هذا العاله كلاف فض" اليذن : 
فإن عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه , وما بعد الموت غير مشاهد , 
وعاقية الذثوت موت القليع. وهو غير مشاهد فى هذا العالم فقلت الثفرة 
عن' الذنوت وإن علفها مرتكبها :فلذلك ثراة بتكل على فضل اللة فى مترض 
القلب ويجتهد فى علاج مرض البدن من غير اتكال . و ( الثالقة ) : وهو الداء 
الفحبال + فق الظيت . فان. الأطباء هم العلماء. وفة فرطو في هذه 


الأغضصار هرطنا شديدا فجووا فن غلاجه : وصضارت لهم عحلوة فى قوم 
المرض حتى لا يظهر نقصانهم . فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم 
بما يزيدهم مرضا , لأن الداء المهلك هو حب الدنيا . وقد غلب هذا الداء على 
الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافا من أن يقال لهم : فما 
بالكم تأهزون بالعلاج وتنسون اتقسكم ؟ فبهذا السبب عم على الخلق الداء 
وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقد الأطباء . بل اشتغل الأطباء 
بفنون الإغواء فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا , وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا, 
ولينهم سكنوا وما نطفوا , فانهم إذا تكلموا لم تققهم فى ممواعظهم إلا ما 
يرغب العوام ويستميل قلوبهم , ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء . وتغليبء 
أسياب الرجاء وذكر دلائل الرحمة . لان ذلك الذ فى الأسماع وأخف على 
الطباع. فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جراءة على 
المعاصى ومزيد ثقة بفضل الله . ومهما كان الطبيب جاهلا أوحاتيا أهلك 
بالدواء حيث يضعه و فى غير موضصعه . فالرجاء والخوف دواءان ولكن 
لشخصين متضادى العلة . أما الذى غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية 
وكلف نفسه ما لا تطيق وضيق العيش على نفسه بالكلية : فتكسر سورة 
إسرافه فى الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال . وكذلك المصر 
على الذنوب المشتهى للتوبية الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاما 
لذنوبه التي سبقت ؛ يعالج أيضا باشبات الرجاء حتى يطمع فى قبول التوبة 
فيتوب . فاما معالجة المغرور المسترسل فى المعاصى بذكر أسباب الرجاء 
فيضاهى معالجة المحرور بالعسل طلبا للشفاء . وذلك من داب الجهال 
والأغبياء . فإذن فساد الأطباء هى المعضلة الزباء التى لا تقبل الدواء أصلا. 


فإن قلت : فاذكر الطريق الذى يتبغى أن يسلكه الواعظ فى طريق 
الوغط مع الكلق . فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن امتقضاده يهم بشير إلى 
الأنواع الناقعة فى خل عقدة الإصرار وحمل الثاس علن ترك التذتوب : وهى 
أربعة أنواع : ( الأول ) : أن يذكر ما فى القرآن من الآيات المخوفة للمذثبين 
والعاصكين .و كذلك ها ورد من الأخبار والاناو مدل قوله هلي الله :قله 
وسلم : (( ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان 
يتجاوبان باربعة اصوات يقول احدهما : يا ليت هذا الخلق لم 
يخلقوا . ويقول الآخر : يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا, 
فيقول الآخر : يا ليتهم إذ علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ))1 
وفى بعض الروايات 2 ( ليعيم تخالشوا فتذكروا ها علعوا » ويقول الأخر يا 
امتهم اد لم يعلموا يمنا يعملوا بابوا هما عملوا ))وقال يعض السلف : إذا 
اذنب العبد امر صاحب اليمين صاحب الشمال - وهو امير عليه - ان يرفع 
الله هه حست نا كات دان كات د سصفتر ليا كلف وان لعي د 


0 حدت ١١‏ لامر يوم طلك حجره الاليلة حاب يشفقها لا وتلكان جناوي]ت بعد وات 
فتقول اعدهما : زاليت هذا الخلق لم يخلقوا ::: العديت. )) غريب لم اجده هكذا. ورو أبد 
منصور الديلمي فى كستد الفردوس من حديث ابن عمر يسند ضعيف (( إن لله ملكا ينادى فى 
كل ليلة أبناء الأربعين : زرع قد دنا حصاده ... الحديث )) وفيه (( ليت الخلائق لم يخلقوا, 


ولنتهم زة خلقوا علم.] الهاذ] خلقوا فتجالسوا ينهم قتذكروا ... الحديت ١)‏ . 


كتبه] * . وقال بعض السلف : ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض 
ان تخسف له +واستاذن سقفه من السدماء أن يسقط عليه كسفا . فيقول 
اللة تعالى للأرض والسماء : كفا عن غعيدى وأمهلاة فإنكما لم تخلقاء :ولو 
خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صالحا فأبدله له 
أن تزولا ولثن زالتا إن امسكهما . من أحد هن بعده []( (فاطر:41) وفى 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : (( الطابع معلق بقائمة 
العرش فإذا انتهكت الحرمات واستحلت المحارم أرسل الله 

الطابع فيطبع على القلوب بما فيها ))2 وفى حديث مجاهد : 

(( القلب مثل الكف المفتوحة كلما أذنب العبد ذنبا انقبضت أصبع حتى تنقبض 

الأضابع كلها فتسيد على القلي فذلك:هم الطبع ))3 وقال الحسن : إن بين 
العبد وبين الله حدا من المعاصى معلوما إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه 
فلم يوفقه بعدها لخير . والأخبار والآثار فى ذم المعاصى ومدع التائبين لا 
تحخصى : فيتيقى أن يستكتر الواعظ هنها إن كان وارث رسول الله ضلي اللمة 

عليه وسلم ب قإنه ها كلف ديثارا ولااورهما : إنها خلف الغلم والعكمة وورتيه 

كل غالم يعدرها أضابه 5 

(النوع الثانى ) : حكايات الأتبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم 

من المصائب بسبب ذنوبهم , فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق 
مثل أحوال آدم صلى الله عليه وَسلم فى عصياته.: وفنا لقيه من الإختراج 
من الجنة . حتى روي : أنه لما أكل من التتجرة تطايرت العلل عن جسده 
وبيدت عورئه : فاستحيا التاج والإكليل ٠‏ مو وحيه أنجرنعها عدم فجاءة جيريل 
عليه السلام فاخذ التاجع عن راسه وحل الإكليل عن جبينه . ونودى من فوق 
العريتن.: اهيطا من جوارى فإنه لا يجاورتى من عصائ ‏ قال : فالتفت ادم 

إلى حواء باكيا وقال : هذا أول شؤم المعصية أخرجنا من جوار الحبيب. 

وزوى * أن سليفان بن داود. عليهما السلام. لما عوقب على خطيتتة لجل 
التفثال الذىق عيذ فى داره أربعين يوضا وقيل.: لأن المرأة سالته أن بحكم 
لأبنها ففال:: تع : ولم يقعل, وقيل :بل أحب يقلبة أن يكتون الحكم لأبيها 
على خصفمه لفكانها منه ,قصلب ملكة. اريعين ووما: قهرت ثانها على وجييه 
فكان. بسأل بكفة فلا يظعم : فإذا قال : اطعموتيى فاتى سليمان ين :داوة 

3 78 )نبت الحديتث نتجوه من حديت أي أماعة : وحسية الألباني في حتحيخ الجامغ 
(2097), 0 (1209) 1. 

03 حديت غمر [| الطابع معلق بقائمة من قواتم العرض ضاذا افيه الحرنات ,. الحفة )) 
أخرجه ابن عدى واين حبان فى الضعفاء من حديت ابن. عمر وهو متكر . اصعقة الألياني 
في ضعيف الجامع (1)3654 . 

5 80 حديث مجاهد : [( العلب مثل الاق المقفوضة )) فلت :كوا قال المضفف .وفى ديت 

مجاهد , وكأنه أراد به قول مجاهد لي د . وليس بمرفوع . وقد 

رويناه فى الشعب الإيمان للبيهقى من قو حذيفة . 

1 حديت (( أنه ضلى الله عليه وسلم 0 7 دينارا ولآ:زرهماء إنما خلف العلم والخكمة )) 

أخرجة البخارى من حديث غمرو ين الحارت قال :ما ترك رسول اللة.ضلى. الله عليه ونلم عند 

فوته دينارا ولا درهما ولا غيذا ولا آمة : ولمسلم من حديث عاقشة. : ما ترك ذينارا ولا.درهما ولا 
شاة ولا بهيرا . وفى حديت أبن الندرداة ؟ إن الأنبيناء لم يورتوا فشارا ولا درهما ؛ إنضا ورتوا 

العلم .. الحديك:, وقد تقدم فقن العلم , 


اح 


رشج وطرد وضرب . وحكى أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وبصقت 
فى وجهه , . وفى رواية أخرجت عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه إلى 
أن أخرج الله الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين ( أيام 
العقوبة ) : قال فجاءت الطيور فعكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين 
والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه فقال : 
الك اراك هر ون مما صر و رم كر ل رن 1 
من السماء ولا يه هله . ١‏ . 0 

وروى فى الإسرائيليات : ان رجلا تزوج امرأة من بلدة اخرى , فارسل 
عمد لحملها إلبة » فراوة» ثتفسه وطالبته بها فجاهدها واتشتغصم:.. قال : 
فنبأه الله ببركة تقواه فكان نبيا فى بنى إسرائيل . 
أطلعك الله على علم الغيب ؟ قال رك المعاسى أجل الله مار 7 

وروى ١‏ أن الريج كانت صمير ستليمان علجه السملام فتظو إلى قميضة 
نظرة وكان جديدا فكأنه أعجبه . قال : فوضعته الريح . فقال : لم فعلت هذا 
ولم آمرك ؟ قالت : إنما نطيعك إذا أطعت الله . 

دروف أن الله عالى اوحي إلى يععوب عليه الشلام » ادر لم قترقت 
بينك وبين ولدك يوسف ؟ قال : لا. قال : لقولك لإخوته : [] أخاف أن 
يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ١][‏ (يوسف : 13) لم خفت عليه الذئب ولم 
ترجنى , ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له . وتدرى لم 
رددته عليك؟ قال: لاء قال: لأنك رجوتنى وقلت: || عسى الله أن ياتيني 
بهم جميعا|| ‏ (يوسف : 83) وبما قلت : ]اذهبو فتحسسوا من يوسف 
واخيه ولا تيأسوا ١][‏ (يوسف : 87) وكذلك لما قال , يوسف لصاحب الملك : 
[|اذكرني عند ربك ١|[‏ لجس :42 قال الله الي : [افأنساه الشيطان 
1 ل 10 بضع سنين|] (يوسف : 42) وأمقال هذه 
الحكايات لا تنخضر ولم يرد بها الغرات رات والأخيار متروة الاسحا نويل الغرض بها 
الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الانبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم فى 
سعادتهما فى أن عوجلوا بالعقوبة ا يؤخروا إلى الأرة , والأشقياك 0 
ليزدادوا إثما ولأن عذاب الآخرة أشد وأكور . فهذا أبهما هما ينيقى إن يكثن 
جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعى التوبة . 

( النوع الثالث ) : أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع 
فرب عبد يتشساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله فى الدنيا اكثر 
لقرط جهله : قتتيغى أن يخوقف به + فإان الذتوب كلها يتعجل فى الدذنيا شؤمها 
فى غالي: الامن : كما حكى فى قضة داوة وسليماة عليهما السلاف: عتن إنه 
قديضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه وقد تسقط منزلته من القلوب 
وسكولي عليه اعذائة» قال قلف الله عاته وسيلة : (( إن العبد ليحرم 


الرزق بالذنب يصيبه ))3 وقال ابن مسعورد : إنى لأحسب أن العبد 
بنسى العلم بالذنب يصيبه . وهو معنى قوله عليه السلام : (( من قارف 
ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا ))2 .وقال بعض السلف : ليست 
اللعنة سوادا فى الوجه ونقصا فى المال , إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا 
وقعت فى مثله أو شر منه , وهو كما قال , لأن اللعنه هى الطرد والإبعاد فإذا 
لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد . والحرمان عن رزق التوفيق أعظم 
حرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن 
ززقه التافع هن مجالسة الغلماء المنكرين للديوب .ومن مجالسة الضالحين , 
بل تمققه الله تعالى ليمققه الصالحون . وحكي عن تعض العارفين : اثنة كان 
بعشى :فى الوخل جامعا ثباية معثررا عن زلقة ترحله حتى زلقت رخله وشقط 
ققاف مفويمشى فى وسيظ الوخل وشكى ويقدول ”نة] مل العية لا جزال 
يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع فى ذنب وذنبين فعندها يخوض فى الذنوب 
خوضا :وهو إشارة الي ان الذئب تتعجل عفوشه بالاتعرار الى ذتب آخر , 
رك قال الفضيل : ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك 
ورثتك ذلك . وقال بعضهم : إنى لأعرف عقوبة ذنبى فى سوء خلق حمارى . 
وقال آخر : أعرف العقوية حتى فى فأر ييتى, . وقال بعض صوفية الشام : 
الدمشقى فاخذ بيذع فاستحيت منه ققلت اانا سند الله ينات الله 
تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خلقت للنار, 
فغمز يدي وقال : لتجدن عقوبتها بعد حين . قال : فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة 
. وقال أبو سليمان الدارانى : الاحتلام عقوبة . وقال : لا يفوت أحدا صلاة 
جماعة إلا يذنب يذتبه.. وف الخيز : (( ها أتكرتم من رماكم فبما 
غيرتم من أعمالكم ))” وفى الخبر (( يقول الله تعالى : إن أدنى ما 
فتاجاتى ))؟ وحكى عن أبى عسروين علوان فى قضة يطول ذكرها 
قال فيها : كنت قائما ذات يوم أصلى فخار قلبى هوى طاولته بفكرتى حتى 
تولد منه شهوة الرجال . فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله . فاستترت 
فى البيث فلم أخرج ثلاثة أيام : وكنت أعالح غسله فى الحمام بالضابون فلا 
يزداد إلا سوادا . حتى انكشف بعد ثلاث , فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلى 
فأشخصنى من الرقة فلما أتيته قال لى لع السو ل ا ٠‏ كنت 


ل ا ل ل لي عي سم ل مي 
واللفظ له إلا أنه قال : (( الرجل )) بدل (( العبد )) من حديث ثوبان . 1 ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (6349) » وقد اعية الألباني في صحيح ابن ماجه (73) أنه حسن 
قوله : ((وإن الرجل ليحرم الرزق ...)) وهو حديثنا وانظر الصحيحة (154) ( . 

: 83 حديث ([ من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا )) تقدم , 

4 حديث ( (( ما أنكرتم من زمانكم فبما أنكرتم من أعمالكم )) أخرسه الدوقى في لزي هف 
حديث أبى الدرداء وقالٍ : غريب تفرد به هكذا العقيلي ٠‏ وهو عبد الله بن هانىء . قلت : هو 
متهم بالكذب قال ابن ابى حاتم : روى عن أبيه أحاديث بواطيل . 

5 حديث (( يقول الله : إنى أدنى ما أصنع بالعبد إذا ائر شمونة على طاعس أن أحرمه لذة 
مناجاتى )) غريب لم أجده . 


سن 


اح 


من بين يدي الله تعالى . فلولا أنى دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله 
بلك اللون :قال : فعجبت كيف علم يذلك وهو ييقداد وأنا بالرقة ؟ 

واغلم أنه لا يذنت العثد ذنيا إلا ويشود وجه قلبه , فإن كان ستعيدا أظهسر 
السواد على ظاهره الينزجر .وان كان شقيا أخفى عنه.حثى ينهمك 
ويستعوجي القار ..والأخبار كثيرة فى آفات الذنوب في الذنيا من الفقر 
والعرض وقيوة دبل من شوغ الذنيه فى النيا على العملية إن نكسي هنا 
بعده صفته , فإن ابتلي بشىء كان عقوبة له ويحرم جميل الرزق حتى 
بتضاعف»شقاؤة : وإن اضابته تعمة كانت استدراجا له ويخرم جميل الشكر 
حتى يعاقت علي كفراته: :واما المطيع قمن يركة طافته أن تكون كل"تعمة 
فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها ٠‏ وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة 
فى درجاته . 


١‏ التوع الرابيع )#ذكرماورة من العقوبات على آخاذ الذتوب كالخمر 

والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد . وكل ذلك مما لا يمكن حصره 

. وذكره مع غير اهله وضع الدواء فى غير موضعه , بل ينبغى أن يكون العالم 
كالطبيب الحاذق , فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل 
الباطنة ويشتغل بعلاجيا :. فيستتدل بقرائن الأحوال على خقايلا الضفغات» 
وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
له واحد : أوصنى يا رسول الله ولا تكثر على , قال : (( لا تغضب ))2 وقال 
له آخر : أوصنى يا رسول الله , فقال عليه السلام : (( عليك باليأس مما 
فى أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى . وإياك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر 4 وصل صلاة مودع ' وإياك وما يعتذر منه (()2 وقال رجل 
لمحمد بن واسع اوصصدى . فقال : اوصيك أن تكون ملكا فى الدنيا 
والآخرة . قال : وكيف لى بذلك ؟ قال : الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صلى 
الله عليه وسلم توسم فى السائل الأول مخايل الغقضب فنهاه عنه وفى 
السائل الآخر مخايل الطفع فى التاس وطول: الأمل . وتخيل محمد بن واسع 
فى السائل مخايل الحرص على الدنيا . وقال رجل لمعاذ : أوصنى , فقال : 
كن رحيما أكن لك بالجنة زعيما . فكأنه تفرس فيه آثار الفظاظة والغلظة , 
وثال رجل لإبراهيم بن أدهم : أوضيي : فقال: : إناك والناسس . وعليك 
بالناس :.ولا يد.من الناشن ‏ قان التاين هم الناس:+ .وليسن كل القاس 
بالناس . ذهب الناس.وبقى النسثاس ٠‏ .وما اراهم بالناس بل عمسوا في .ضاء 
الياس . فكأنه تفرس فيه آفة المخالطة , وأخبر عما كان هو الغالب على 
حاله فى وقته , وكان الغالب أذاه بالناس , والكلام على قدر حال السائل 
أولى من أن يكون بحسب حال القائل . وكتب معاوية رحمه الله ه إلى 
عائشة رضى الله عنها : أن اكتبى لى كتابا توصينى فيه ولا تكثري . 
ركد مام بومتك ب كدي ب 
الله شتلى الله عليموسك فقول (١:‏ من التمسن رضنا الله بنشبخط 
1 6 حديث : قال رجل : أوصكى :ولا تكثر على > قال + (( لاقضي )) تقدص » .. .. 
2 87 حديث : قال له آخر : أوصنى . قال : (( عليك باليأس . العنديت )) أخرجه ابن ماجه 

والعاكم وقد تقدم . #ضعفه الألباني في صعيف الجامع (1)3739 , 


الناس كفاه الله مؤنة الناس ؛ ومن التمس سخط الله برضا 
الناس وكله الله إلى الناس ))2 والسلام عليك . فانظر إلى فقهها كيف 
تعرصت للآفة التى تكون الولاة بصددها ٠‏ وهى مراعاة الناس وطلب 
مرا وشت ال مر عر آنا عدب ضانى الله كافك ]ذا اعت الل 
كفاك الناس: ,:واذا اتفيت الناس الم :يغنوا عنك.كن الله قينا والسحلام .“فاون 
على كل تاضخ ازرتكون,عتابتة مصروفة إلى تقريين الصفابة الخفية وتوسهم 
الأخدال اللائقة لكون اشتغالة تالمهم , فإن حكابة .جيتع توافظ التفرع مم 
كل .واه غير ممكنة والاشغفال. يوعظه' ما هق ممتحن عن الفوغط فيه تضيرع 
زمان . 

فإ :فلع لقن كان الوافسا كلم قن يتين أرق الهو لرعدرق 
نظن جالة. أق بعظه فكيف يفعل ؟:فاعلم أن طريقة فى ذلك أن يعظند ريما 
يشترك كافة الخلق فى الحاجة إليه , إما على العموم وإلا على الأكثر , فإن 
ف علوم الشترع أغدية وأدوية قالأغدية للكافة , والأدوية لآربات العلل . 
ومثاله ما روق أن وجلا قال لآبي: سغيد الختدرى : اوضتي, قال :عليك 
بتفوى الله عنر.وجل ,.قإنهها رأس كل عير , وعليك بالجهاد فاته رشانية 
الإسلام , وعليك بالقرآن فإنه نور لك فى أهل الأرض وذكر لك فى أهل 
السماء وعليك بالصمت إلا من خير , فإنك بذلك تغلب الشيطان . وقال رجل 
للحسن : أوضني ,فقال ؛ أعر أمر اللد.تعرك الله . وقال لقمان لأسه دنا 
بنى زاحم العلماء بركيتيك ولا تجادلهم فيمقتوك , وخذ من الدنيا بلاغك , 
وأنفق فضول كسبك لآخرتك , ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا ” 
وعلى أعناق الرجال كلا " .وصم عيوما كدر شهونك. ولا حجم صوها يعبر 
بصلاتك .فإن الصلاة أفضل من الصوم , ولا تجالس السفيه: , ولا تخاللط ذا 
الفجهين: : وقال أيضا لابحه .ينا يتن لا تصحك من عير عجن ولا انلمش فى 
غير أرب ولاتتال هما لاريفتيلة ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن 
لساته دم . وقال 0 لأبى ار 0 فقال كل ما لو جاءك 
ا ار ا ا و د وك مك 
بساما ولا تكن غضابا , وكن نفاعا ولا تكن ضرارا , وانزع عن اللجاجة , ولا 
تس فى .غير احة رزولك تميحك من عير عجب , ول بعيز الخطا نين يحظاءاهم 
يوانك علن حخطنتك: ا اين عمنان .وقال رجحل لمعمد بن كراى : أوضى: 
فقال : اجتهد فى رضا خالقك بقدر ما تجتهد فى رضا نفسك . وقال رجل 
لحامد اللفاف : اوصنى , فقال : اجعل لدينك غلافا كغلاف المصحف ان 
ا 


: 88 حديث عائشة (( من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس .. الحديث )) 
أخرجه الترفذى 0 وق مسي التومدى من لم جلهم . امتححه الألياس في :ضصحيم 
الجامع (2)6097 . 


2 89 عيالا : عالة على االناس . 
3 90 كلا : ثقيلا . 


, وترك كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه , وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه 
. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى أما بعد: 
فخف مما خوفك الله , وأحذر مما حذرك الله . وخذ مما فى يديك لما بين 
يديك , فعند الموت يأتيك الخبر اليقين والسلام . وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه , فكتب إليه : أما بعد , فإن الهول 
الأعظم والأمور المفظعات أمامك , ولا بد لك من مشاهدة ذلك., إما بالنجاة 
وإما بالعطب 0 .ومن عفل غتها حسر ,. ومن 
بطرن دي العواف )ا , ومن أطاع هواه ضل , , ومن حلم غنم , ومن خاف 
أمن , ومن أمن اعتبر , ومن اعتبر أبصر , ومن أبصر فهم , ومن فهم علم , 
فإذا زللت فارجع , وإذا ندمت فاقلع , وإذا جهلت فاسأل , وإذا غضبت 
الله : أما بعد ل 0 روبها يعض 
من لا علم عنده. , فكن قبها يا امير المؤفتين كالمداوق حورسةف تصير على 
شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء . وكتب عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه إلى عدى بن أرطاة : أما بعد , فإن الدنيا عدوة أولياء الله , 
وكدوة أعداء الله ,. فاما اولياؤه فغمتهم ووآها أعسذاقة فغرتهم . وكتب اهنا 
إلى بعض عماله أمااسة , فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد , فإذا هممت 
بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك , واعلم أنك لا تأتى إلى الناس شيئا إلا كان 
زائلا عنهم باقيا عليك , واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين 
والسلام ٠‏ قهكذ| يتيقى أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى خحصوص 
واقعته , فهذه المواعظ مثل الأغذية التى يشترك الكافة فى الانتفاع بها . 
ولأجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الإتعاظ وغلبت ليمي 
واستسرى الفساد , وبلى الغلق بوعاظ يرزخرفون أسجاعا ويتشدون أبياتا 
ويتكلفون ذكر ما ليس فى سعة علمهم , ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن 
قلونّ العامة وقارهم , ولم يكن كلامهم ضادذرا من القلب ليصضسل إلى القلب , 
بل القائل متصلف والمستمة متكلف وكل واحد متها مدير ومتحلق قادن 
كان طلب الطبيب أول علاج المرضى , وطلب العلماء أول علاج العاصين . 
فهذا أحد أركان العلاج وأصوله . 

(الأصل التانى) الصير . ووجه الحاجة اليد اك العريض انما يطول مرطة: 
لشاولة ما يضرة , وإنما بتتاول ذلك : إما لغفلته عن. عضرته : واما لشدة غلية 
شهوته , فله سببان فما ذكرناه هو علاج الغفلة , فيبقى علاج الشهوة , 
وطريق علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النفس قعاصله أن العريض إذا 
اشكدت ضراوةه لماكؤزل مسر قطريقة إن يستسعر عطم ضررة , ثم يفيني 
رحن ضيه قاذ يحصرم , ثم يتسلى عنه بما يقرب منه فى صورته ولا يكثر 
حال من مرارة الصبر , فكذلك يعالج الشهوة فى المعاصى . كالشاب مثلا إذا 
غلبته الشهوة ١‏ قصار لا يقد على حنظ غينه ولا حفط فلب أو حيظ جوايته 
فى السعى وراء شهوته فيتيقى ان يستسعر كمون نيه ينان ستتقفرى 
المخلوقات: التى جاءت فيه من كتات الله تعالى وسئة رسوله لي الله علية 


وتسلم. قاذ ااشكة خوقه تباعدة من الأسباب المهيجة لشهوته , ومميخ الشهوة 
من خارج هو حضور المشتهى والنظر إليه , وعلاجه الهرب والعزلة ومن 
داخل : تناول لذائذ الأظعمة , وعلاجه. الجوع والصوم الدائم , وكل ذلك لا يتم 
إلا بصبر , ولا يصبر إلا عن خوف , ولا يخاف إلا عن علم , ولا يعلم إلا عن 
بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد , فأول الأمر حضور مجالس الذكر , ثم 
الاستماع عن قلي مهرد عن سات الشوافل عصردف إلى السماء ,ته 
التفكو فية لتمام القهم , وشبعث من تمامة لا محالة خوفة, وإذا قو الحورق 
تعر بمعوتتة الصهر, واتبعتة الدواعي لظطلب. العلاج ,وتوفيق الله وتنسيره 
ايه م وكذت ل ال , فلا يغنى عنه 
ما اشتغل به من ملاذ الدتيا مهما هلك وتردى. .وما غلى الأنبياء إلا شرخ 
طرق الهدى وإنما لله الآخرة والأولى . 
فإن قلت : فقد رجع الأمر كله إلى الأيمان لأن مرك الذنب لا يفتكن إلا 

بالضير عنه: والضير لا يمكن إلا بمعرفة الكوقه, والخوقف لآ نكون الا 
بالعلم » والعلم. لآ يحضل إلا بالتصديق بعظم. بعرم ضور الذنوت والتصديق 
بعظم صرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان . فكأن من عدر 
علق الذنب لم يضر عليه إلا لأ شير مؤومن ؟ فاعلم ان هذا لاايكون لفقد 
الإيمان بل. يكون لصعف الريمان + إد كل. مؤمن. مدق بأن الفعضية مسب 
البعد من الله تعالى وسيب العقاب في الآخرة . ولكن سبب وقوعه في 
الذي امور , ( اخدها ) أن العقاب الموضود غيب لين بحاضر ٠‏ والنفس 
جبلت فقائرة بالحاضر ؛ فتاترها بالموعود. صكيف بالاضافة إلى تاثرها بالخاضر 

. ( الثانى ) أن الشهوآت الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة . وهى في الحال 
آخذة بالمخنق وقد قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد 1 والإلف - والعادة 
ظطبيعة خافسة - والتزوع عن العاجل لخوف الآجل. شديد على النقسء ولذلك 
قال تعالى : [] كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة [| (القيامة : 21:20), 
وقال عز وجل : [] بل تؤثرون الحياة الدنيا [] (الأعلى: 16) وقد عبر عن 
شدة الأمر قول رسول الله ضلىي الله غلية. وسيلع : (( حقت. الجنة 
بالمكاره : وحقت النار بالشهوات ))2 وقوله ضلي الله عليه وسَلم : (( 
إن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام : اذهب 
فانظر إليها . فنظر فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها, 
فحفها بالشهوات ثم قال : اذهب فانظر اليها ,. فنظر فقال : 
وعزتك لقد حشيت أن لا ينقى أخد إلا دخلها . وخلق الجنة ققال 
لجبريل عليه السلام : اذهب فانظر إليها » فنظر فقال : وعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها , فحفها بالمكاره ثم قال : اذهب 
فانظر إليها » فنظر إليها فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 
أحد ))2 فإذا كون الشهوة مرهقة فى الحال ,. وكون العقاب متأخرا إلى 
المال سببان :ظاهران:في الاسترسال .مع خصضول اضل الإبمان:. فليس كل 


3 81 حديف (ز حفث اللجنة بالمكاره .رالحديية )| نعقى عله من حدية أن هريرة : 


من يشرب فى مرطه ماء الثلج لشدة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا 
بأن ذلك مضر فى حقه , ولكن الشهوة تغلبه . وألم الصبر عنه ناجز فيهون 
عليه الألم المنتظر .. ( الثالك:) أنة.ماءمن حذتب مؤمن إلااوهؤ فى الغالبت 
عازم على التوبة وتكفير السيئات بالخستات ٠‏ وقد .وعد بآن ذلك يغبره إلا:أن 
طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوف التوبة والتكفير . فمن حيث 
رجاؤه التوفيق للتوبة ربما يقدم عليه مع الإيمان +( الراع )أنه اهن مؤومة 
موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجابا لا يمكن العفو عنها , 
فهو يذنب وينتظر العفو عنها اتكالا علي فضل الله تعالى نهده أهتاب ارركة 
موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان . نعم قد يقدم المذنب 
نسبث خا مون نقدع فى أضل إنمانة وهو كؤتة ناكا فن:«صدفق الرسل وهدا 
هو الكفر . كالذى يحذره الطبيب عن تناول ما يضره فى المرض , فإن كان 
المحذر مفن لا يعتقد فيه أنه عَالمَ بالطب فيكذبه أو.يشك فية فلا يبال نه 
فهذا هو الكفر . 

فإن قلت : فما علاج الأسباب الخمسة ؟ فأقول : هو الفكر, 
وذلك بأن يقرر على نفسه فى السبب الأول . وهو تأخر العقاب أن كل ما هو 
أت :ات وأن غذا للفاظرين قريت::.وآن: الموت اقرب إلى كل اخد من شاك 
نعلة : فما يدزية لعل الساعة قريب . والمتأخر إذا وقع صار تاجزا ويذكر 
نفسه أنه أبدا فى دنياه يتعب فى الحال لخوف أمر فى الاستقبال , إذ يركب 
البحار ويقاسى الاسفار لأجل الربح الذى يظن أنه قد يحتاج إليه فى ثانى 
الحال بل لو مرض فأخبره طبيب نصرانى يأن شرب الماء البارد يضره 
ويسوقه إلى الموت , وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه . مع أن الموت 
ألمه لحظة إذا لم يخف ما بعده . ومفارقته للدنيا لا بد منها فكم نسبة وجوده 
فى الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا ؟ فلينظر كيف يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذمى 
لم تقم معجزة على طبه فيقول 'كيفةليق تففلن أن.يكون فقول الأنبيناء 
المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصرانى يدعى الطب لنفسه بلا معجزة 
على طبه ولا يشهد له إلا عوام الخلق ؟ وكيف يكون عذاب النار عندي أخف 
فخ عذاك الفرض: و كل يروم :قن الاخرة بعقوان حمويين الق دنه من ايام 
الدنيا ؟ وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه . ويكلف نفسه تركها 
ويقول : إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتى أيام العمر وهى أيام قلائيل فكيف 
أقدر على ذلك أبد الآباد ؟ وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر . فكيف أطيق ألم 
النار ؟ وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج 
صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة ؟ وأما تسويف التوبة فيعالجه 
بالفكر فى .ان أكثر صباح أهل الثار من التسويف» لأن المسؤقف يبتى الأمن 
على ما ليس إلية وهو البقاء فلعله لا يبقي .وان يقن قلا يقور على الغرك 
غدا , كما لا يقدر عليه اليوم , فليت شعرى هل عجز فى الحال إلا لغلبة 
الشتهؤة:: :والشهوة ليست تفارقه عدا بل تشعاعف إذ شاكد بالاغتيات» 


2 92 حديث (( إن الله خلق النار فقال لجبريل : اذهب فانظر إليها ..الحديث )) أخرجه أبو داود 
والترمذى والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة . وقدم فيه ذكر الجنة . 1 صححه الألباني 
في صحيح الجامع (5210) ( . 


فليست الشهوة التى أكدها الإنسان بالعادة كالتى لم يؤكدها . وعن هذا هلك 
المسوفون لانهم يظطنون الفرق بين المتماثلين ولا يظطنون أن الأيام متشابهة 
فى أن ترك الشهوات فيها أبدا.شاق .وها مثال المسوف الأامثاله من اجتاح 
إلى قلع شجرة فراها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة فقال أؤخرها سحكية ثم 
أعود إليها . وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيبت ازداد رسوخها . وهو كلما طال 
عمرة ازذاذ ضعفة., فلا حماقة فن: الدنيا اعظم :من حماقته:» إذ عجر :مع قوته 

وأما المعنى الرابع : وهو انتظار عفو الله تعالى . فعلاجه ما سبق , وهو 
تعالى أن يرزقه العثور على كنز فى أرض خربة , فإن إمكان العفو عن الذنب 
زخائر أمواله فى صحن داره , وقدر عل على دفنها وإخفائها فلم يفعل , وقال : 
أننظر من فصل الله تعالن أن يشلط.عفله أو عقوية على الظالة الناهت 
حتى لا يتفرغ إلى دارى أو إذا انتهى إلى دارى مات على باب الدار , فيإن 
الغوت ممكن والغفلة ممكنة : وقد حكى فى الأسمار أن مثل ذلك وقع فأنا 
انظن هن :فصل الله تمثلة . فمتطدر .هذا منتظر امر ممكن:ولكقه فى غابة 
الحماقة والجهل , إذ قد لا يمكن ولا يكون 

وأما الخامس : وهو شك , فهذا كفر , وعلاجه الأسباب التى تعرفة صدق 
فيقال له : ما قاله الأنبياء المددون بالمسجرات ل ع دقه ميس أو تشول: 
أعلم أنه.مخال كما أعلم استحالة شخص واحد ؟ فى مكانين فى جالة واحدة 
فإن قال : أعلم استحالته كذلك فهو أخرق معتوه , وكأنه لا وجود لمثل هذا 
فى العقلاء . وإن قال : أنا شاك فيه , فيقال : لو أخبرك شخص واحد مجهول 
عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه 
وجوزت صدقة فهل تأكله أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة , فيقول : أتركه لا 
محالة لأنى أقول : إن كذب فلا يفوتنى إلا هذا الطعام والصبر عنه , وإن كان 
دنا :فهو قتريب , واو بضدق فتفوتنى العيناة : والمفوت بالإضافة: إلين ألم 
الصبر عن الطعام وإضاعته شديد . فيقال له : يا سبحان الله كيف تؤخر 
ضبدق الا كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات وضدق كافة الأولياء 
والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء - ولست أعنى بهم جهال العوام 
بل ذوى الألباب - عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضا فيما يقول ؟ 
فليس فى العقلاء إلا من صدق باليوم الآخروأئبت ثوابا وعقابا وإن اختلفوا 
فى كيفيته . فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد . وإن كذبوا 
فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقى له توقف إن 
كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لا نسبة لمدة العمر إلي أبد الآباد . بل لو قدرنا 
الدنيا مملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط فى كل ألف ألف سنة حبة واحدة 
متها لفنتيت الذرة ول يتفض ابد الأياد لتقا فكتف يفش رزاع العافل” فى 


الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلا لأجل سعادة تبقى أبد الآباد ؟ ولذلك قال 
أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخى المعري : 


قال المنجم والطبيب كلاهما لا 
تبعث الأموات قلت إليكما ‏ . 
إن صح قولكما فلست 90 او صح 


قولى فالخسار عليكما 

لذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق 
الأمور وكان شاكا موا اق ل فيد كو 
وهلكت ! أى العاقل يسلك طريق الأمن فى جميع الأحوال . 

فإن قلت : هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فما بال 
القلوب هجرت إلفكر فيها واستثقلته ؟ وما علاج القلوب لردها إلى الفكر لا 
سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله ؟ فاعلم أن المانع من الفكر أمران 
تنما أن الفكر النافع هو الفكر فى عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها 
وحسرات العاضين فى الحرفان عن التعيم الفقيم :: وهذا .فك ر لداغ فؤلم 
للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر قى أمور الدنيا على سبيل التفرج 
والاستراحة . ( والثاني ) أن الفكر شغل فى الحال مانع من لذائذ الدنيا 
وقضاء الشهوات :.وما من إشببان إلا وله:فى كل: خالة من أحواله ونفس من 
أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته فصار عقله مسخرا لشهوته فهو 
مشغول بتدبير حيلته . وصارت لذته فى طلب الحيلة فيه او فى مباشرة 
قضاء الشهوة والفكر يمنعه من ذلك ما علاج هذين المانعين : فهو أن يقول 
لقلية : ما أشد غباوتك فى الاحتراز من الفكر فى الموت وما بعده تألما 
بذكره مع استحقار الم مواقعته . فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع وانت 
عاخر عن الصبن على تقدين المؤت روما بده وفتالف ننه ؟ واضا الثانى وتو 
كون الفكر مفوتا للذات الدنيا : فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد 
واعظمر : 'فانها بلاءاخن لهازولا كوورء فبها : ولنات: الدها سريعة اليذتون: وه 
مشيوية بالمكدراث : فما فيوا لدة صيافية غق كدر ..وكيف وفن: الثوية عن 
المعاصى والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة 0 
وطاعته وطول الأنس به ؟ ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده 
من حلاوة الطاعة ورىوة الأنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيا . فكيف بما 
يضاف المية من 'تعيم الأخيوة ١‏ :نعم هذه اللذة لا نكون:فى ابتنداة التؤية:: 
ولكنها بعد ما يصير عليها مدة مديدة . وقد صار الخير ديدنا . كما كان الشر 
ديدنا + فالنفسن قابلة .ما غودتها تعود.:والخير غادة والشيزالجاحة.. 

فإذن هذه الأفكار هى المهيجة للخوف المهيح لقؤة الصبر عن اللذات , 
وقميح هذه الأفكان ؤعظ الوعاظ وتثبيهات تقع للقلب باسناب: تتفق لااتدجل 
فى الحضر :فيصير الفكر موافقا للطيع:فيميل'القلب:إلية ::ويعيز عن السبب 
الذى أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذى هو سبب الخير بالتوفيق ؛ إذ 
التوفيق هو التأليف بين الإرادة : وبين المعنى الذى هو طاعة نافعة فى 
الاخرة؛. وقد زوق فى حديت طويل: أدقام عمتان ين يافسو فقفال لغلي 


بن ابى طالب كرم الله وجهه : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا 

نتى 5 فقكال على رصعي اللففقة : متو علي ارمع دغاتم على الخفاء : 
والعمى»-والغفلة:.روالستك ‏ فمن كفا احتعير الحى وعهر بالباطل وفقة 
العلماء .ن ومن عمى نسى الذكر , ومن غفل حاد عن الرشد , ومن شك 
غرته الأمانى فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب , 
فما ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر , وهذا القدر فى التوبة كاف , 
فإذا كان 'الضير ركنا من أركان:دوام التؤبة فلا يذ من نان الضير فتذكرة فى 
كات مدر إن نا الله الى ' 


كتاب الصبر والشكر 
نسو الكتاي: القاتي فى رغ المتجيات من كنات إخباة علوم القن 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله أهل الحمد والثناء المنفرد برداء الكبرياء. المتوحد بصفات المجد والعلاء. المؤيد 
صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء. والصلاة على محمد 
سيد الأنبياء وعلى أصحابه سادة الأصفياء وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة محروسة بالدوام عن 
الفناء, ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء. 

أما بعد: فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكرة كما وردت به الآثار وشهدت له الأخبار 
وهما أيضا وصفان من أوصاف الله 'تعالى د من أسمائه الحسنى إذ تمي نفسه صبورا 
اوضاف. الوحعمن ولا سشل إلى الوصو إلى. القرب من الله تعالى إلا بالإيمان 0 مصور سلوك 
سبيل الإيمان دون معرفة ما , به الايمان ومن به الإيمان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد 
عن معرفة من به الإيمان وعن إدراك ما به الإيمان فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان 
ونحن نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى. الشطر الأول 
في الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر وبيان حدة وحقيقته وبيان كونه نصف الإيمان وبيان اختلاف 
أساميه باختلاف متعلقاته وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة إلى 
الصبر وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده إن 


شاء الله تعالى. 
(ييان فصضيلة السير ) 

وقد وصف الله تعالى الصابرين باوضا فق وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا 
العة بهدون تأمرنا لما يرا [) 13 قال تالى: لاوتعت كلمة رمك الحستى على يني [سترائيل 
بما صبروا [] [1 وقال تعالي: [] ولنجرين: الذين ضيروا أجرهم باحسن: ما كانوا يعملون [] (4 وقال 
تعالى: ل] أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا [] 11 وقال تعالى: [] إنما يوفى الصابرون أجرهم 
وأنه نضف الصبر قال الله تغالى: [العددم لى وآنا اسرى بها فأضاقه إلى سه عر بن سنال 
العبادات ووغد الضابرين بأنة معهمخ فقال تحالي: [] واصبروا ان اللد هع الصابرين ١!‏ وعد 
النصرة على الصبر فقال تعالى: [] بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 0 ربكم 
تعالى: ل اولك علي مات يم ورحمة وأولتك هم المهتتدون [] :177 فالهدى ل 
0 مجموعة للصابرين واستقصاء جميع الآبات في عام الصبر يطول وأما الأخبار فقد قال 
وسريد السو أحتلك طم سه له يا ساك عن قا الل وسام لله وار 0 
تفتع عليكم الذنيا يعدى فينكر بعصكم بعصا ويدكركم اهل السفاء عند ذلك فمن ضبن واحتستب 
ظفر بكمال ثوابه ثم قرأ قوله تعالى: [] ما عندكم ينفد وما عنده الله باق ولنجزين الذين صبروا 
أخرهم []2]3:1) الآنة وروف: حابر أت سئل قافن الأبمان فقتال: (الصبر والسماحةة] وقال أيضا: 
(الصبر كنز من كنوز الجنة©) وستل فرة (ما الإنفان؟ فقال الصير4) وهذا يشيه قوله ف (العخ 


+1 حديث الإيمان بصذان تصق خببر ونصيي بذكن اغرعه ابن حتضون الدرلفي في فسقة الفرؤووسن هو وان وزية 


2 حديث الصبر نصف الإيمان. 5596 أبو تعيم والخطيي فن حديت ابن مسعود وتقدم في الصوم. 

3 عديث من أقل .ما أوتيتم اليقين وعزيمه الصبر الحديت بطولة تقدم في العلم مخقصرا ولع اع و كوا الخال 

4 جديكة جابر سثل عن الايمان فقال الصضير والسحاحة أخرحه الطيراتي كن مكازم الأخلاق وان حجان في 
السناة ونيد يوسكد بن محدد بن الى كدر حرق عرواة الطيراني في | لاتير هن رراية عبد الله ون تيد بن يفير 
عن أبية فن جذة: 

” حديث الصير كيزن قنور االوية غريت الث جد 

حديث سثل هرة عن الابمات ففال الصبر أشرجه أل نور الدييلن فن ننيضة الفرفوس فز روانة يزيد 
الوقاهشي عن أبس حورفوها الصير من الابمان يمنزلة الراس من الحسد وكيد :ضعيف. 


غرفة) معتاه مفعظم الحخ عرقة وفال أيضاضلئ 8 (أفضل الافمال ها أكرفت: علية التفوسة) 
وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاقي وأن من أخلاقي أني أنا الصبور وفي 
حذيت عظاء عن ابن عباس العا :فخل رسول الله 8 على الأنضار ففال: (امؤفون أنتم؟ فسكتوا 
فقال عمر تعفر يا رسؤل الله قال.وما علاهة إيماتكم؟ فالوا تشكر على الرخاء وتصبر على البلاء 
وترصى بالقضاء ففال 4 مؤمتون وربة الكفية)” وقال 4: (في الصير غلئ مها تكره خير كتير 
وقال الفسيع عليه السلام: نكم لآ تدركون ها تحبون الآ يصيركم على هنا تكرضون. وقال.رسول 
الله ف: (لو كان الضبر رجلا لكان كريما والله يحب الصابرين)؟ والاخبار في هذا لا تحصئ: 
58 الآثار فقد وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عليك 
الصبر عما حرم الله نغالي. واعلم أن الضير ملاك الإثقان وذلك بآن التقوى أفضل الير والتفوى 
بالصبر وقال على كززم الله وجهه بتي الايمان على أريع دعاتم: البقين والصير والجهاد والعدل. 
وقال أيضا الصير من الايمات بمتزلة الران من الحتيد ولا جسيد لمن 2 راس ل ولا إيمان لمن لأ 
صير له وكان عفر رضي الله عنيه تقول نعم العدلان وتعمت العلاؤة للضاترين يعني بالعدلين 
الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى والغلاوة ما يخمل فوق العدلين على البعير وأشاربة إلى قوله 
تعالى: [] أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون [] 11 وكان حبيب بن أبي 
حبيب إذا قرأ هذة الآية: [) آنا وجدناك صابرا تعم العبة إنته أذات [] 1 1 بكى. وفال واعجياة اعطى 
واثنى أي هو المعطي لاير وهو المثنى وقال بق الدرداء ذروة الايمان الصبر للحكم والرضا 
بالقدر هذا بيان:فضيلة الضبر من حيتت النقل .وأما من حيت النظر بغين الاعتبار فلا تفهمية الا بعد 
فهم حقيقة الصير ومعناة اذ معرفة الفضيلة والرتية معرفة:ضفة فلآ تحضل قبل معرقة المعوصوف 
فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق. 
(بيان حقيقة الصبر ومعناه) 

تننظم من ثلانة أمور: 0 ل وأعمال 9 سن السو و د الأحوال لوال 
تثفر الأعمال قالمغارف كالأشجار والأحوال كالأغصان والأعفال كالثماروهذا عظرد في جميع 

منازل. السالكين إلى الله تعالى واسم الإيمان تارة يختض بالمغعارف وتارة يطلق علي الكل كما 
ذكرناه في اختلاف اسم الايمان والإسلام في كتاب قواعد العقائد وكذلك الصبر لا يتم آلا بمعرفقة 
تمابقة وبحالة قائمة فالصير على التحفيق عبارة عنها والغمل هو كالثمرة يصدر عنها ولا يعرف هذا 
إلا بمعرفة كيفية الترهب بين الملائكة والانس والبهائم فان الصير خاصية الاسن ولا تصور ذلك 
في البهائم والملائكة اما في البهائم فلنقصانها. وأما في الملائكة فلكمالها وبيانه أن البهائم سلطت 
عليها الشهوات وضارت مسخرة لها قلا باعثت لها على العركة والسكوق الا التسهوة ؤليس فيها 
قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى بيسمى ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة 
صبراواما الملاتكة عليهم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى خضيرة الريوبية والابتهاج بذرجة القرث 
متها ولم تسلط عليهم شهوة صارقة صاذوعنها حتى يعتاج الى مضادمة فايضرقها عن حضرة 
العجلال بجنذ آخر يعلب الصوارق: واما الإننيان فاته خلق في:ابتذاء الضيا ناقصا مقل البويمة لم 
يخلق فيه الا شهوة الغذاء الذي هو محتاح اليه ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح 
على الترتيب ولس له قوة الصبر ألثة: اذ الضير غبازة عن تبات جند في مقابلة جد اخحرقام 
القتال بينهما لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما وليس في الصبي إلا جند القنوى كما في البهاتم ولكن 
الله تعالى بفضله وسعة جوده ارم سرادم ورفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كمال 
شخصه بمقاربة البلوغ ملكين: احدهما يهديه. والآخر يقويه فتميز بمعونة الملكين عن البهائم, 
واختص يصفتين: إحداهما معرقة الله تعالئ ومعرفة رسوله وفعرقة المقالح السعلفة ال 
وكل ذلك حاصل من الغلك الذي إليه الهداية والتعريف» فالبهيمة لا معرفة لها ولا هداية إلى 
مضلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها في الحال فقط فلذلك لاتطلب إلا اللذيذ. وأما الدواء 
الثافع مع كونة. مضرا في الخال قلا تطلبه ولا تغرفه فضار الإنسان بتور الهداية يغرف أن اتباع 


1 حديث الحج عرفة تقدم في الحج 

- عديت افصل الأعمال ما أكرهع عليه التفوس لآ أصل ل مرفوغا وإنناهو من فقول صمر بن عبد العزيز 

زؤاه انن أبس الدنيا في كتاب جعابينية النقس: 

3 حديث عطاء عن ابن عباس دخل على الأنصار فقال أمؤمنون أنتم فسكتوا فقال عمر نعم با رسول الله 

4 مولام ١‏ مي وار اموسر سام جود مع بع ابحو وساب بين 

5 حويث الى كان الصير رجلا الكان كريها أحركه الظبراني من حديت كاتده وفيه صبيع تن ونان متعفه العقيلين: 


الشهوات لةمغيات مكروهة في الفاقية ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ذا لم تكن اله قندرة غلن 
ترك ما هو مضر فكم من مضر يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لا قدرة له على دفعه 
فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن 
نفسه فوكل الله تعالى يه ملكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها وأمر هذا الجند بقتال 
جند الشهوة فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتاييد كما ان 
نور الهداية ايضا يختلف في الخلق اختلافا لا ينحصر فلنسم هذه الصفة التي بها فارق الانسان 
وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدية دع الهو ا 0 سجال ومعركة ا القتال 
قلب العبد. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى. ومدد باعث الشهوة من 
الشياطين التاصريقن لأغداء الله تعالى: فالصير غبارة عن ثبات باعث الذين في فقابلة باعث 
الشهوة, فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين 
وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين, فإن ترك 
الأفعال المشتهاه عمل يثمره حال يسمى الصبر وهو ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث 
الشهوة وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادات في 
الدنيا والآخره فإذا قوى يقينه أعنى المعرفة التي تسمى إيمانا وهو اليقين بكون الشهوة عدوا 
قاطعا لظريى الله تعالى قوف ثبات باعت الدين واذا قوى ثياته تمت الافعال على خلاف ما 
تتقاضاه الشهوة فلا يتم ترك الشهوة الا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة وقوة المعرفة 
والايمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجندين بإذن الله 
تعالى وتسخيره إياهماء وهما من الكرام الكاتبين وهما الملكان الموكلان بكل شخص من الآدميين. 
وإذا عرقت أن زتبة الملك الهادي أعلى من رتية الملك المقوى لم يخف عليك أن جانب اليمين هو 
اشرف الجانبين من جنبتي الدست, الذي ينبغي ان يكون مسلما له فهو إذن صاحب اليمين والآخر 
صاحب الشمال. وللعبد طوران في الغفلة والفكر وفي الاسترسال والمجاهدة فهو بالغفلة معرض 
ل إفبالة له حطة وكذا بالاستريمال هو معرض عن ضاحب البثان تارك للإيستهداد 
فته قهو به مسىء إلبه فيثيت. عليه سيئة وبالمجاهدة مستمد من حوده فيثيت له نه جفدئة وإنها 
ثبتت هذه الحسنات والسيئات بإثباتهما فلذلك سميا كراما كاتبين أما الكرام فلإنتفاع العبد بكرمهما 
ولآن الملائكة كلهم كرام بررة واما الكاتيون قلإاتاتهما الحستات والسكات وإنفا كتيان فى 
صحائف مطونة فى سر الغلب ومطوية عن سر القلب حتى لا يطلغ علية في هذا العالم فإتهما 
وكتبتهما وخطهما وصائفهما وجملة ما تعلق بهما من جملة عالم الغيب والملكوت لا من عالم 
الشهادة وكل شيء من عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هذا العالم ثم تنشر هذه الصحائف 
المطوية عنه فرتين مرة في القنافة الضغرى وفرة في القيافة الكترفى واعني بالقيامة الضغرى 
حالة الموت إذ قال صلى الله وُ: (من مات فقد قامت قيامته2) وفي هذه القيامة يكون العبد وحده 
وعندها يقال [] ولقد جئتمونا قرادى كما خلقناكم أول مرة [] (4 وفيها يقال [] كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا [] (11 أما في القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون وحده بل ربما يحااسب 
على ملأ من الخلق وفيها يساق المتقون إلى الجنة والمجرمون إلى النار زمرا لا آحادا والهول 
الأول هو هول القيامة الصغرى ولجميع أهوال القيامة الكبرى نظير في القيامة الصغرى مثل زلزلة 
الأرض مثلا فإن أرضك الخاصة بك تزلزل في الموت فإنك تعلم أن الزلزلة إذا نزلت ببلدة صدق 
أن يقال قد زلزلت أرضهم وإن لم تزلزل البلاد المخيظة بها بل لو زلزل مشكن الإنسان وحده 
فقد حصلت الزلزلة في حقه لانه إنعا تغرز غنه زلزلة جميع الارض بزلزلة مسكتةه لا برلزلة 
مسكن غيره فخصته من الزلزلة قد تؤقرت: من غيز نقصان. بواعلم أنك ارضى مخلوق. من التراب 
وحظك الخاص من التراب بدنك فقط فأما بدن غيرك فليس بحظك والأرض التي أنت جالس عليها 
بالإضافة الى بذلك ظرف ومكان وانما تخاف من تزلزله ان يتزلزل بدنك بسببه والا فالهواء أبدا 
متزلزل وأنت لا تخشاه اذ ليس ينزلزل به بذنك فحظك من زلزلة الأرض كلها زلزلة بدنك فقط 
فهي أرضك وترابك الخاص بك وعظامك جبال أرضك ورأسك سماء أرضك وقلبك شمس أرضك 
وسمعك وبصرك وسائر خواصك نجوم سمائك ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك وشعورك نبات 
أرضك وشعورك نبات ارضك وأطرافك أشجار أرضك وهكذا إلى جميع أجزائك فاذا انهدم بالموت 
أركان بدنك فقد زلزلت الأرض زلزالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم فقد حملت الأرض والجبال 
فدكتادكة واحدة فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفا فإذا اظلم قلبك عند الموت فقد كورت 

الشعس تكويرا فإذا بطل سفعك وبصرك وسائر خواسك فقد انكدرت التجوم انكذارا فإذا انشق 


7 حديث من مات فقد قامت قيامته أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف. 


دماغك فقد انشقت السماء انشقاقا فإذا انفجرت من هول الموت عرق جبينك فقد فجرت البحار 
تفجيرا فإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلا فإذا فارقت 
الروح الجسد فقد حملت الأرض فمدت حتى ألقت ما فيها وتخلت ولست أطول بجميع موارفة 
الأجوال. والأهوال ولكني أقول بفجرد العوت تقوم عليك هذة القنافة الضغرى ولا يفوتك من 
القيامة الكبرى شيء مما يخصك بل ما يخص غيرك فان بقاء الكواكب في حق غيرك ماذا ينفعك 
وقد اتعثرت حواشك التي نيا تتفع بالتظر الى الكواكب والأعفى يسمتوى عندة الليل: والتهاز 
وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنها قد كسفت في حقه دفعه واحدة وهو حصته منها فا لانجلاء بعد 
ذلك حصة غيره ومن انشق رأسه فقد انشقت سماؤه إذ السماء عبارة عما يلي جهة الرأس فمن 
لا راس له لا سماء له.فمن أبن ينقعه بقاء السماء لغيره فهذه هي القيامة الضصغرى والخوف يعد 
اسفل والهول بعد مؤخر ودلك اذا جاءت الطامة الكبرى. وارتقع الخصوص ويطلت السموات 
والارض ونسفت الجبال ونمت الأهوال. واعلم أن هذه الصغرى وإن طولنا في وصفها فإنا لم نذكر 
عشير أوصاقها وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرق. كالولادة الصغرى بالنسبة إلى. الولادة الكبرى فإن 
للإسبان. ولادتين: إعداهما الخروع من الصلب والتزائب إلى. مستودع الأرخام فهو في الرجم في 
قرار مكين إلى قدر معلوم وله في ستلوكة إلى الكمال منازل واطوار من نطفة وعلفة ومضغة 
وغيرها إلى أن يخرح من حضيق الرهم إلى فضاء العالم قنسبة عموم القيافة الكبرى إلى«خصوض 
القيامة الضغرى كتسبة سعة فضاء العالم الى سعة فضاء الرحخ ونسية سعة العالم الذي يقدم 
عليه الغبة بالموت إلى سغة فضاء الدنيا كنشية قضاء الدنيا أيضا إلى الرجم بل اوسع واعظم 
الآخرة بالأولى فما خلفكم ولا بعتكم الا كتفس واحدة وما التشأة الثانية إلا على قياش 
النشاة الأولى بل اعداد النشات لبست معحصورة في اتنتين وإليه الإشارة بقوله تعالى: [] وننشتكم 
فيما لا تعلمون [] 11 فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة وموقن.بالملك والملكوت 
والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء الى أحد العالمين وذلك هو الجهل 
والضلال والأقتداء بالأعور الدجال. فما اعظم غفلتك يا مسكين وكلنا ذلك المسكين وبين يديك هذه 
الأهوال فإن كنت لا تؤمن بالقيامة الكبرى بالجول والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى أو ما 
معت قول تميد الأتبياء: (كقى بالموت واعظاة) اوها سفعت بكر بذ عليه الفيلام عند العموت 
حتى قال 13 (اللهم هون على محمد سكرات الموتة) اوما تستحي من استبطائك هجوم الموت 
اقتداء برعاع الغافليق الذين لا ينظرون الا ضيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فيأتيهم المرض نذيرا من الموت فلا ينزجرون ويأتيهم الشيب رسولا 
منه فما يعتبرون فيا حسرة على العباد ما ا إلا كانوا به يستهزئون أفيظنون أنهم 
في الذتيا خالدوث أو لم يبروا كم اهلكتا قبلهم من الفرون. أنهم الهم 'لا برجعون أم يحسبون أن 
الموتي تاقوا عن عتدهم فهم معدموت ك1 وإن كل لها جعيع لديا محضرون ولكن ما تاتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها فعرضين وذلك لأنا جعلنا من.بين. أيذيهم سيدا ومن خلفهم ذا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اأندرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولنرجع إلى الغكرض 
فان هذه تلويحات تشير إلى أمور في أعلى من علوم المعاملة. فنقول ظهر أن الصير عبارة عن 
ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى وهذه المقاومة من خاصة الآدميين لما وكل بهم من 
الكرام الكاتبين ولا يكتبان شيئا عن الصبيان والفجانين إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الاقبال على 
الإستفادة منهما والسيئة في الإعراض عنهما وما للصبيان والمجانين شبيل إلى الاستفادة قلا 
فصور منهما إقبال وإقتراض وهما لا يكتبان الا الإقبال و الإعراض من الفادرين على الإقبال 
والإعراض ولعمري انه قد تظهر مباديء إشراق نور الهداية عند سن التمييز وتنمو على التدريج 
الى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح الى ان يطلع قرص الشمس ولكنها هداية قاصرة لا ترشد الى 
مضان الآخزة بل إلى فصار الذنيا فلذلك يضرب على ترك الصلوات: تاجرًا ولايعاقب على تركها في 
الآخرة ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر في الآخرة بل علي القيم العدل والولى البر الشفيق 
إن كان من الأبرار وكان على سنمت الكرام الكاتيين: البررة الأخيار آن.يكتب على الصبي سيئثته 
وحنسئقه علئ صحيفة قلبه فيكتيه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب 
فكل. ولي هذا سعتة في جق الصبي فقد ورت أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصبي فثال بها 


حديتك كفن نالنوت وافظ) اهرجه البديفي فين الشعت من حذيف عاتشه وقيه الربع ين يدر طعيف ورواة 
الطبرانى من حديث عقبة بن عامر وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواه البيهى في الزهد. 

7 حذيك اللهم هون على محمة كرات 'الموت أخرجه الترمدى وقال كريب والتيناتي فين اليم واللئلة ,وان 
ماجه من عدبت عائضة بلفظ الليم اعمن علي كرات الفوث. 


درجة القرب من رب العالمين كما نالته الملائكة فيكون مع النبيين والمقربين والصديقين واليه 
الاشارة بقوله 3: (أنا وكافل اليم كهاتين في الجنة2) واشار الى أصبعيه الكريمتين قُ. 
بيان كون الصبر تصف الأيفان) 

اعلم أن الإيمان تارة يختص 0 إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة يختص بالأعمال 
الضالحة الصادرة فنها ؤتارة يظلق عليهما جفيعا وللمعارف أنواب وللأععال أبواب ولاشتمال لظ 
الإيمان على جميعها كان الإيمان نيفا وسبعين بابا واختلاف هذه الإطلاقات ذكرناه في كتاب قواعد 
العقائد من ريع الغباذات ولكن الضبر نصف الإيفان باعتبارين وعلى مقتضى إطلافين: احذهما أن 
يطلق على التصديقات والأعمال جميعا فيكون للإيمان ركنان أحدهما اليقين والآخر الصبر والمراد 
باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين والمراد بالصبر العمل 
بمقتصى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضاره والطاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية 
والفواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في قهر 24 الهوى والكسل فيكون 
الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار ولهذا جمع رسول الله د بينهما فقال: (من أقل ما أوتيتم اليقين 
وعزيمة الصبر) الحديث إلى آخره الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على 
المعارف وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة او يضره فيهما وله 
بالإضافة الى ما يضره حال الصبر وبالإضافة الى ما ينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطري 
الإيمان بهذا الاعتبار كما أن اليقين ا الشطرين بالاعتبار الأول وبهذا النظر قال ابن مسعود 
رضي الله عنه الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وقد يرفع أيضا الى رسول الله 3 ولما كان 
الصبر صبرا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين. باعث من 
الشهوة: وباعقت من جهة الغضي فالشقهؤة لطلب اللذية والغصضب للهرت هن المؤلم وكان الصوم 
صبرا عن مقتضصى الشهوة فقط وهطي شهوة البطن والفرج دون مقتضصى الغضب قال بهذا الاعتبار 
(الصوم نصف الصبر) لأن كمال الصبر بالصبر عن دواعي الندوىه ودواعي الغضب جميعا فيكون 
الصوم بهذا الاعتبار ربع الإيمان فهكذا ينبغي أن تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والأحوال 
وننستها إلى الإيمان والأصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الإيمان فإن اسم الإيمان يطلق على وجوه 


نيان الأسامي الفي جد اللضير بالاضاقة إلى ما عله الضير) 

اعلم أن الضبر ضربان: أحدهما ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهو إما 
بالففل كساطي الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها واما بالاحتمال كالصير على الضرب 
الشديد والمرض العظيم والجراخات: الهائلة وذلك قد يكون محسودا إذا وافق الشرع ولكن 
المحفود التام هو الضرت الأخر وهو الضير النقسى عن مشتهيات الطيع ومقتضيات الهوى نم هذا 
الصرب إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمى عفة وإن كان على احتمال مكروة اخلفت 
أساميه عند الناس باختلاقف المكزوة الذي غلب غلية الصبر فإن كان في قضيبة اقتضصر على أاسم 
الضير وتضادة خالة تسفى الفرع والقلع وسو إطلاق داعي القوى لسترشل في رفع الصوت 
وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرهما وإن كان في احتمال الغنى سمى ضبط النفس وتضاده 
حالة تسمى البطر وإن كان في حرب ومقاتلة سمى شجاعة ويضاده الجبن وإن كان في كظم 
الغيظ والغضب سمى حلما ويضاده التذمر وإن كان في نائبة من نوائب ب الزمان مضصجرة سمى 
سعة الصدر ويضاده الصضجر والتبرم وضيق الصدر وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السر 
وسمي صاحبه كتوما وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا ونضاده الحرص وإن كان صبرا على 
قدر عسر من الحطلوظ تفي قناعة:ويضاذة الشرهة ا الإيمان داخل في الصبر ولذلك 
لما سئل عليه السلام مرة عن الإيمان قال: (هو الصبر) لأنه كثر أعماله وأعزها كصا قال: (احخ 
عرفة2) وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال تعالي: [] || والصابرين في البأس أ 
[] 11 أي المصيبة [] والضراء [] 11 أي الفقر | وحين البأس [] 1 أي المحاربة [] اولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون [] () فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعاني 
من الأسامي يظن أن هذه الأخوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من. حيت راي الأسافي مخلفة 
والذي يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعاني أولا فيطلع على حقائقها ثم 
يلاحظ الأسامي فإنها وضعت دالة على المعاني فالمعاني هي الأصول والالفاظ هي التوابع ومن 
يطلب الأصول من التوابع لا بد.وآن يزل والى الفريقين الإقارة بفولة تعالى: [] أفمن يفشي 
على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستفيم [ 7) فإن الكفار لم يغلطوا قيما غلطوا 
فيه إلا بمثل .هذه الانعكاسات: تسال "الله حسن التوقيق بكرمة ولطفة 


3 وي أن وكافل البتيم كهاتين أخرجه البخارى من حديث سهل بن سعد وتقدم. 


(بيان أقسام الصير بحسب اختلاف القوة والضغعف) 

اغلم أن ياغت الدين بالإضافة إلى باعت الهوى له ثلاثة أحوال: أحدها أن يقهر داعي الهوق فلا 
تتقى لم قوق المنازعة ويتوضل: إلنة بدوام الضبر وعندهذا يقال من 'صبر ظفر والواصلون الى.هدة 
الرتية.هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقريون الذين قالوايينا الله ثم استماموا فهؤلاء لازهوا 
الطريى المستفيم واستووا على الضراظ القَوِيم واظطمانت تفوسهم على مقتضى باعت الدين 
وإياهم ينادي المنادي [] يا أيئها النفس المظمتنة ارجعي الى ربك راضية مرضنية [] 11 الخالة 
الثانية أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند 
الشياطين ولا يجاهد لياسه 'من المجاهدة وهؤلاء هم الغافلون وهم م الأكترون وهم الذين استرقتهم 
شهواتهم وغليت عليهم شقوتهع فعكفوا إعداء الله في قلويهم التي هي تمر من اسران الله تعالى 
وأمر م من أمور الله وإليهم م الإشارة بقوله تعالى: ] ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
قفوت صفدتيم وثيل لمن قضد إرضادهم د اعرض عمن بو عن كرما ولم مره إل الخاة 
الدنيا ذلك 0 من العلم 0 (1 وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوم ل والغرور بالأماني وشو عابة 
وتمنى على الله2) 00 هذه الحالة إذا وعظ قال أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها ة قد تعذرت علن 
قلست أطمع قيها أو لعنيكن عقتاقا إلى النوبة ولكن قال إن الله غفور رجم كريم فلا حاجةيه 
إلف تويتي. وهذا المسكين قد ضار عقله رقينا لشهوته فلا يستعفل عقله إلا في استنباط دقائق 
الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوتة ققد ضار عقله قي ند شهواتة كمسلم أسير في اندي 
الكفار فهم يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها ومحله عند الله تعالى محل من 
يعهر مسلما ويسلمة إلى الكفاز وتجعله آسيرا عتدهم لأنه شاخش حناقه يشيه انه سخرها كان 
حقه أن لا يسسخر وسلظ ما حقه أن لآ يتسلظ عليه وانما استحق المسلم أن يكون عتسلطا لها 
فيه من معرفة الله وباعث الدين وإنما استحق الكافر أن يكون مسلط عليه لما فيه من الجهل 
الشريف الذي هو من حزب الله وجند الملائكة للمعنى الخسيس الذي هو من حزب الشياطين 
المبعدين عن الله تعالى كان كمن أرق مسلما لكافر بل هو كمن قصد الملك المنعم عليه فأخذ 
أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته لنعمته واستيجابه لنقمته لأن الهوى 
أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلق على وجه الأرض. الحالة الثالثة 
أن يكون الحرب سجالا بين. الجندين قتارة له اليد عليها وتارة لها عليه وهذا من المجاهدين بعد 
مثله لا من الطافرين وأهل هذة العالة هم الذين :خلطوا عملا ضالحا واخر سينا عسى الله ان 
يتوت عليهم هذا باعتبار القوة والضعف. وبتظرق إليه آيضا ثلاتة أخوال باغتبار عذة ما يصير عقه 
فإنه إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله 
تعالى: [] خلطوا عملا صالحا واخر سيئا [] (11 على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى 
والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشيهون بالاتعاف بل هم ا سفيلا [ذ البفيصة لم تخليق 
لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مفقتضئى الشهوات وهذا قد خلق ذلك له وعظلة فهو الناقض 


حقا المدير يقينا ولدلك قيل: 
لم أرفن غيوتالنان عيبا #نقض القادرين غلى التفام 
مقعسيم لحن أرضا باققناز تقر «العسر إلى ما متدى على التققين قد يمكن الدوام انه إلا بحفة 
جهيد.وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى قا يكون من غير شدة تعب بل بحصل بأدنى تخامل 
على النفس ويخص ذلك باسم الصبر وإذا دمت التقوى وقوى التصديق بما في العاقبة من 
للمتمرى 3 1 وكال هده السممة قندرة المضارع على غير فإن الرجل العوي فدر علي أن 
يصرع الضعيف بأدنى حملة وأيسر قوة بحيث لا يلقاه في مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تضطرب 
فيه نفسه ولا ينبهر ولا يقوى على أن يصرع الشديد إلا بتعب ومزيد جهد وعرق جبين فهكذا تكون 
المصارعة بين باعت: اللدين وباعت الهوى فإنه علي التحفيق ضراع بين جدود الملاكة وجبود 
الشنياطين وعهما أدعتت الشهوات واتعمعه ولط باعة اللذين واستولي وتيسصي الضير يول 
المواظبة اورث ذلك مقام الرضا كما سياتي في كتاب الرضا فالرضا أعلى من الصبر ولذلك قال 


ف (اعبة الله علن الرضا فسان لم تستطع ففي الصير على ما تكرة خير كثيرة) وقال تقض 


1 حديث الكيس من دان نفسه الحديث تقدم في ذم الغرور. 
"جنيك أقرد الله علي الزيها فإن الس مط كني لقي علني زكرن جور فين الش موق ميد ندجي انون تاتون 


وقد تقدم. 


العارقين: اهل الضير غلئ ثلاقة مقافات: أولها ترك الشهوة وقده درجة القاكنيق, وثانيها الرضا 
بالمقدور وهذه درجة الزاهدين. وثالثها المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين. . وسنبين 
فى كناب الفحية أن عقام المخية أغلى هن الرضأ كما ان هقام الرضا اعلى من عقام الصبر وكان 
هذا الاقسام يجري فن ضير خاض وهو الصير علق القصائت والبلاياء واعلم ان الضبر ايضا ينسم 
باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكروه ومحرم. فالصبر عن المحظورات فرض وعلى المكاره نفل 
والصبر على الاذى المحظور محظور كمن تقطع يده أو يد ولده وهو يصبر عليه ساكتا وكمن يقصد 
حريمة بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن اظهاره الغيرة ويسكت على ما يجري على اهله 
فهذا الصبر محرم والصبر المكروه هو الصبر على اذى يناله بجهة مكروهه في الشرع فليكن 
00 محك الصبر فكون الصبر نصف الايمان لا ينبغي ان يخيل اليك ان جميعه محمود بل المراد 
١‏ مخلان العاحه الى الضير وان الي الا قفني عق فى ال من الاعرال) 
اعلم ان جميع ما يلقى العبد في هذه الحناة لا يكلو من نوغين: اعذهما هو الذى يواقق هواة 
والاخر هو الذي لا يوافقه بل يكرظه وهع محتاج الى الصعر فى كل واحد منهها وهو قفن جميع 
الاحوال لا يخلو عن احد هذين النوعين او عن كليهما فهو إذن لا يستغنى قط عن الصبر. النوع 
الأول: ما يوافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة وا الأنساب وكترة 
الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا وما احوج العبد الى الصبر على هذه الأمور فإنه ان لم يضبط 
نفسته عن الأسترسال والركون اليها والانهماك في ملاذها المباحة متها اخرجه ذلك الف البطر 
والطغيان فإن الإنسان ليطغى ان رآه استغنى حتى قال بعص العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن 
والعواقي لا يصير ليها الا صديق: وقال سهل: الصير على العاقية اشد من الصبر على البلاء وم 
فتحت ابواب الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة 
السراء فلم نصبر ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال 0 نايا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله [] () وقال 0 [] ان من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم [] (4 وقال وُ: (الولد مبخلة مجبنة محزنة2). (ولما نظر عليه السلام الى 
ولده الحسن رضي الله عنه يتعثر في قميصه نزل عن المنير واحتضنه ثم قال صدق الله (] إنما 
اموالكم :واولادكم فتنة [] [11 اني لما رأيت ابني يتعثر لم املك نفسي ان اخذته2) ففي ذلك عبرة 
لأولى الأنصار فالرجل كل الرجل ‏ فن يصير على العافية وفعتى الضبير عليها ان.لا يركن آليها ويعلم 
ان كل ذلك مستودع عنده وعسى ان يسترجع على القرب وان لا يرسل نفسه في الفرح بها ولا 
بنهيمك في التنهم واللذة واللهق واللعب.وان يركن حقوق الله في ماله بالإثفاق. وفي يدنه بيتذل 
المعونة للخلق وفي لسانه ببذل الصدق وكذلك في سائر ما انعم الله به عليه وهذا الصبر متصل 
بالشكر فلا يتم الا بالقيام بحق الشكر كما سياتي وانما كان الصبر على السراء اشد لأنه مقرون 
بالقدرة ومن العصمة ان لا تقدر والصيرعلن الحجاهة والقضد إذ| ولاو غيرك ابسن مق الصيرن 
على فصدك نفسك وحجامتك نفسك والجائع عند غيبة الطعام اقور على الخير مله إن ” حصضرته 
الأصاعمة الطيبة اللؤيذه وقدر غليها قلهذا عظطفت فتنة السراء. النوغ الثاني مغا لا يواقق الهبدى 
والطيع وذلك لا يغلو اما ان يرتيط باختبار العبد كالظطاعات والمعاضي او لا يرتيبظ ياخثبار 
كالقصائب والنوائب أولا يرتيظ ياختباره ولكن له اختيان في إزالته كالتشفي من المؤذي بالأشتقام 
منه فهذه ثلاثة اقسام: القسم الاول ما يرتبط باختياره وهو سائر افعاله التي توصف بكونها طاعة 
اف قعصية وهعا ضريا الضرب الاول:؟ الطاعة والعيد يحناج الى الصير ليها فالصير على الطاعة 
شديد لان النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين ما من 
نفس الا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: [] أنا ربكم الاعلى [] ([4 ولكن فرعون وجد له 
مجالا وقبولا فأظهره اذ استخف قومه فأطاعوه وما من احد الا وهو يدعى ذلك مع عبده وخادمه 
وأتباعه وكل من هتحت قهره وطاعته وان كاث ممتتعا من اظهاره فان استشاطته وفيظه»ة عند 
تقصيرهم في خدمته واستعباده ذلك ليس يصدر الا عن ا الكبر ومنازعة الربوية في رداء 
الكبرياة؛ فإذن العبوذية شاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات ها يكره سيث الكسل كالصلاة 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد فالصبر على 
الطاعة صبر على الشدائد ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: الأولى قبل 
الطاغة.وذلك في تضحنخ الثبة والاخلاص والصبر عن شوائب: الريناء وذواعي الآقفات وعقد العزم 
على الاخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والاخلاص وآفات الرياء 


: حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة أبو يعلى الموصلى من حديث أبي سعيد وتقدم 
7 كبك لما مظن لي اعم القسى يوقا كن #سيعهة ترل كين المدير | اسحديف اسوداب|افويم فد قاييه سي 
وقالو] العنين والحسين وقال الترمدي همي شري 


ومكايد النفش. وقدنية ف اذ قال 4 (إنما الاعمال بالنيات واتما لكل امرىء ما نوئة) وفال تعالى: 
ل وها أضيروا إلا البغيدوا الله مخلصين لد الدين [] 47 ولهذا قدم الله تعالى الضبر على العفل: فقال 
تعالى؟ [] آلا الذين صبروا وغملوا الصالحات [] 1 ]. الحالة الثانية: خالة العمل كي لا يغفل غن 

في اثناء عمله ولا فكاسل عن تحقيق آذابة ونه ويدوم على شرظ الآدب الى آخر العمل 0 
فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراع, وهذا ايضا من شدائد الضير ولعله المراد بقولة تعالى: 
[ نعم اجر العاملين الذين -صيروا [] 2 أي ضبرها الى تعام العمل؛ العالة الثالقة بعد الفراة من 
العمل اذ يحتاج الى الصبر عن إفثاته والتظاهر به للسمعة:والرياء والضعر عن النظر اليه بعين 
العجب وعن كل ما ننظل عمله ويحبظ ائره كما قال تفالن: [] ولا عيطلوا أعمالكم [] 41 وكما قال 
تعالى: [] لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى [] ([!فمن لا يضين يعد الصدقة عن المن والاق فقد 
أنطل عملف والطاعات تقيع الى. فرص ونفل وهو معناج الى الصبر عليومااجميعها وقد جمعيها 
الله تعالى في قوله: [] إق الله امن بالعدل والإحسان واناء ذى القريئ [ [! فالعدل هو الفرض: 
والإحسان بهو النغلي وايتاء ذي القربى:هو المروعة وضلة. الرحم وكل ذلك يختاع الى ضير الصضرب 
الثاني المعاصي فما أحوج العبد الى الصبر عنهاء وقد جمع الله تعالى انواع المعاصي في قوله 
تعالى: ل وبنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي 8 11 وقال : (المهاجر من هجر السوىء, والمجاهد 
فق حاهد هواء) والمعاصن معتصى باعت الهدى. واننبد :انواع الصير الضير عن المعاضي العي 
صارت مألوفة بالعادة فإن العاده طبيعة خامسة فاذا انضافت العادة الى الشهوة تظاهر جندان من 
جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قمعهاء ثم ان كان ذلك الفعل مما 
تبسر قعله كان الصبر غنه اثقل على النفيين كالصير عن مغاضى اللساق من الغيبة والكذب 
والغراء والثناء على النفين تعريضا وتضريها. وأنواغ المزج المؤذى للقلوب وضروب الكلمات التي 
يقصد بها الإزراء والاستحقار وذكر الموتي والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم فانٍ ذلك 
في ظاهرة غيبة.وفي باظته ثناء على النفين فللنفس فيه شتهوتان احداها ثفني الغير والأخرق 
اثيات نفسة وبها نم له الريويية التى هي فى طبعه وف عيذ ما اضر همق العيودية ولاجتساع 
الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معتادا في المحاورات يعسر الصبر عنها وهي أكبر 
المويفات حتى يظل. استكارها واستعباعها من القلوب لكثرة تكزيرها وعموم الانس بها فترى 
الانسان يبلنس خريرا مثلا فيستيعد غاية الاستيعاد ويظلق لسانه. ظول الثهار في أعراض الناس ولا 
يستنكر ذلك مع ما ورد في الخبر: (من أن الغيبة أشد من الزنا ومن لم يملك لسانه في 
المغاورات ولم يقدر على الضير عن ذلك فيخب عليه العزلة والاثتفرازة) فلا ينجيه غيره فالضفير: 
على الانفراد اهون من الصبر على السكوث مع المخالظة وتعتلف شدة الصبر في احاد المعاضصي 
باختلاق داعية تلك المعصية. في 'قوتها وضعقها وأينشر من حركة. اللسان حركة الخواظن باختلاف 
الوما وين قلا تعر يقي حدوت النمنين في الغرله ولا يمكن السدر عنة ألا إلا بان يذلب على 
القلب هم آخر في الدين يستغرقه كمن أصبح وهمومه هم واحد والا فإن لم يستعمل الفكر في 
شيء امعين الم يتصور قنور الوسواس عله القتسم الثاتي: مالا يرمظ شهحومه باختيارة وله اينار 
في دفعه كما لو أوذي بفعل أو قول وجنى عليه في نفسه أو ماله:. فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة ثارة يكون واجحيا وتازة يكون فصضيلة؛ قال بعض الصحابة رضواتن الله عليهم: ما كنا نعة 
ابمان الرجل ايفان إذا لمر يصبر على الأذىه وقال تعالي: [] ولتصيرق علي ما آنيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون (] 1 1: (وقسع:رسيول الله شرة مالاء فقال بعض الاعرات من العسامين هذه 
قنسمة ها أريد بها وجه الله فأخر رسول الله فاخمرت: وجتتاه ثم قال يرجم الله أكي موسى لقدة 
أوذي بأكثر من هذا فصبر4). وقال تعالى: [] ودع آذاهم وتوكل على الله [] +1) وقال تغالى: 
سي ١‏ ا ل و وقال تعالى: [] ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 
قبلكم ومن الذين أشركوا آذ كثيرا وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من غزم الأمور ]11 أى تصهروا 
عن المكافاة بولذلك مدع الله تعالى العافين عن حفوقهم في القضاص وغيرة ففال تحالىي: [] فان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين [] 11. وقال 3: (صل من قطعك 


1 


حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمرو وقد تقدم. 

2 حديث المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه ابن. ماجه + بالشظر الأول والناتي كي الكيرف بالشظر 
3 يسنم م سار بوسر موتو ا ا 

4 حدية قسفة فرة مالا وقول يغص الأعراب هذه قفسفة:نا أريةنها وجه الله الحوية تعفى عليه فن عووة ابن 
مسعود وقد تقدم. 


قبل لكم من قبل إن السن بالنسن والانف بالأنف وان أقول لتكم لا تك ونيا بالشسر بل من صرب 
حدك الأيمن فحول اليه الخد الأسير ومن اخة رداءك قاعطة: ازارك ومن سخرك. لتسير معه ميلا 
قشر فعه ميلين: وكل ذلك أمر بالضير على الاذى: فالضير على اذى الناسس من أغلى مراتب الصير 
لانه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب جميعا. القسم الثالث: ما لا يدخل تحت حصر 
الاغتيار اولة داخرة كالمصائب مثل موت الاعدة وجلاك الأعوال. ؤزوال الصضححة بالعرض وعمى 
العين وقساد الاعصاء والعملة يسائر انواء البلاء فالصبر علي ذلك من اغلي مقامات الصبر. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القران على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فتراتض الله تعالى 
فله ثلثمائة درجة وصبر عن محارم الله تعالى فله ستمائة درجة وصبر على المصيبة عند الصدمة 
الاولى فله تسعفاتة درجة وإئما فضلت: هذه الرتئمة مع انها من الفضائل على ها قتلها زفي من 
الفرائض لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم. فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر 
عليه الا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين. فان ذلك ديد على النفسسن ولذلك قال 8: (أسالك من اليفين 
ما نوون حلي به مصاتب الدياف) في | شير ميدن حنمن البقين وفان [بو ايفان واللة ا هيد 
على ما تحب فكيقف تصبر على ما نكزه وقال التبي #ذ زقال الله عر وجل اذا وجهت الىعبد من 
عبيدي مصيبة في بدنه او ماله وولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان 
انصب له ميزانا او أنشر له ديواناة). وقال قُ: (انتظار الفرج بالصبر عباذة؟) وقال 8: (ما من عبد 
فؤمن اضيب عصيية قغال كما امر الله تعالى: [] انا لله وانا الية راجعون 01 11 الليم اوجرين 
بعصببتي واعقبتي حيرا فنها الآ فغل الله ذلك5) وقال انس حي رسول الله قه زإن اللم عر 
وجل قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كريفتية. قال سبحاتك لآ غلم لثا الآ ما علمتنا قال الله تغالى 
جراؤه الخلود في داري والنظر الى وكين 5) وقال 8 (يقول اللد عر وجل إذا ابتليت عيدى نبلاء 
فصبر ولم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا 

من دمد فاذا أبرانه ابر أنه ولا.ذنب له وان توقيته قالى رحمتي). وقالل ذاوذ عليه السلام؟ يا روت ما 
جزاء الخزين. الذي يصبر عدن المصاتب ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن البسه لياس الإيمان فلا 
الزعهاعته ابداء وقال عمر عن فيد العزيز رحمه الله في خطبته ها أتعم الله غلى عبد نعفة 
فانترعها عنه وعوضه فنها الصير :الا كان ما عوضه متها اقضل مما انغرع منه وقر!] انما يوفى 
الصابرون أخرهم شير حساب [] 11 وستل فضيل عن الضبر. فقال: هه الرضا بقضاء الله قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: الراضي. لا يتمنى قوق منزلتة. وقيل حبس الشيلى رحمة الله في المارشتان 
فدخل غلية جماعة فقال: من نتم ؟ فالوا: أحباقك جاءوك زائرين قاحد يرميهم بالكجارة:فاخذوا 
يهربون فقال لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلائي؛ وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل 
ساعة ويطالعها وكان فيها [] واصبر لحكم ربك فانكباغيتا [] 11 ويفال أن اغرأة فتح الموضلي 
عترث. فاتقطع ظفرها فصحكت فقيل لها أما تحدين الوجع ففالتة إن لذة ثوايه آنالت عن قلبي 
قرارة ؤجعه وفال داود لسليفان علبيما السلام يسددل على تقوى الفؤمن ثلاث حفن التوكل 
فيما لم بئل وحسن الرضا فيما قة ثال وحسن الصير فيما قدفات. وقال نبيفا كه (من إجلال اللنه 


اساسا رك السييطة 

كفن واكلييتة انوي وقد تقدم في الدعوات 

3 ا 000000 
الحذيت: أبن عدي من حديت. أنس بستد ضعيف. 

” حدية احظلر العرس بالفسن عبات العصافي شن مويه النسواب مو شريية ابن غمر والئو عنام زان أي الذننا 
في الشرق يعد لدي من نه بد علي قوت 3 له لبي ب كذات رياد ابو دفي لجاللي الى معنف الي من 
حديث ابن غمر وكلها ضعيفة وللترمذي من حديتث ابن. مسغود أفضال العبادة انتظار الفرج وتقذم قي الدعوات 
حديث ها من خيد حؤمن اضيب بعصيية كقال كما اسر الله تعالي > انا اله وانا اليد راون + العديث مساة 
من حديت. أفر سلعة, 

*؟ حديت أبس إن قال جاجبريل ما جزاء فن تعليت كريينية الحديت الطيزاني في الأبسط فن رؤاية أبن ظلال 
القسملي واسعه هلال أخد الضغفاء عن أنس ورواة البخاري بلفظ أن الله غز:وجل قال أذا ابتليت. غيدي بحييبتية 
قصير عوكة هنهها الحنة ررؤاة ابن عيدف وابد علي تلفظ إذا أعدت كرييعي عبدق لم رض الف صوانا دون 'الجدة 
قلت يا رشول اللدوان كامت واجدة قال وان كافث واعوع وقيه سيقية بن سليم قال ابن عدي ضعيف. 

7 حديث يقول الله إذا أي ونه مدي :11 الجويو ولع لكي اي تراد اباد جما ا من لحمه الحذيث مالك 
قن الجودطا من سوك نو قي يللو الى لدي الحو و الأو لقي تي د 1ل و حي ا 
هريرة. 


ومعرفة حقه ان لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك2) ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي 
كمه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كمه فقال بارك الله له فيها لعله أحوج اليها مني وروى 
عن عصهم أند قال قورت على تمالع مولن ابي خذيفة قن القتلئ ويه زفق ققلت له أشفيك ماء 
فقال جرني قليلا إلى العدو واجعل الماء في الترس فاني صائم فان عشت الى الليل شربته فهكذا 
كان ضير سالكي طريق الآخرة على بلاغ الله تعالى. 

فان قلت فبماذا تفال درجة الصبر في المضاتب وليين الامر الى اخمارة فيو ميضطر قاء أم ابى 
فإن كان المراد يه أن لا تكون في نفسة كرافية المصيبة قذلك غير ذاخل في اختيار. قاغلم انه 
إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى واظهار 
الكابة وتقبير العادة في العلبسن والففرش والمطعم وهذة الاصور داخلة تحت اخثياره فينيغي ان 
يجتنب جميعها ويظهر الرضًا بقضاة الله تعالى ويبقى مستمرا على عادثه ويفتقد ان ذلك كان 
وديعة فاسترجعت كما روى عن الرميصاء ام سليم رحمها الله أنها قالت توفى ابن لى وزوجي ابو 
طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت فقدم ابو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل 
فقال كيف. الضبي قلت باحسين خال يعمد الله ومنة فإنه لم يكن قنة اشتكى باسكن منه الليلة ثم 
تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته ثم قلت الا تعجب من جيراننا 
قال هاالهم قلت: اعيروا غارية فلما طلبت مهم .واتمترجعت جرعوا قفال يتس ما صنعوا فقلت 
هذا بنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد فيضه اليه فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول 
الله و فأخبره فقال: اللهم بارك لهما في ليلتهماة). قال الراوي فلقد رأيت لهم بعد ذلك في 
الميح سعد كام در قيار بروج ار ات علي ابض ال وأتييس دعلب الح واد 
العدت ينا ٠‏ ولان اليكاء نرت الغلى على الميت فال الك معسضي البشرية ولا يقارق اسان الت 
لي ل وي ل 0 (أما نهيتنا عن هذا فقال ان هذه 
رحعة وإنما برهم اللة.من عبادة الزعما) بل ذلك ايضا لايخرج عن عقام الرضا فالتقدم غلئ 
الججامة والقصد راض يد وهو مالم بسبيه لا مخالة وقد تفيض عينك ازا قطم ألمه وسياني ذلك 
في كتاب الرضا ان شاء الله تغالى, وكتب ابن ابي نجيح يعزي يعض الخلفاء ان أحق من عرف 
لا سا ا ص لو و الل لساري ل فا ا له واعلم ان الماضي قبلك 
هو الناقي لك والباقي بعدك.هو الماضوز فيك: واعلم :ان اجر الصابرين نه قيما يضابون به اعظم 
من النعمة.علنهم قيما عافون منه فإذن مهها دقع الكراهة بالتفكر فين سفتة الله ععالن علية 
بالثواب نال درجة الصابرين, نعم من كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب, وقد قيل 
من كنوز البر كتمان المصائب والاوجاع والصدقة فقد ظهر لك بهذه التقفسيمات ان وجوب الصبر 
قام في جميع الاحؤال والأفعال فان الذى كفي الشهوات كلها واعتزل وحده لا يشتغنى عن الضير 
على العزلة والانقراد ظاهرا وعن الصبر عن وساوسق الشيطان باطنا قان اختلاج الخواطر لا 
يسكن واكثر جولان الخواطر إنما يكون في فائت لا تدارك له او في مستقبل لا بد وان يحصل منه 
ما هو مقدر فهو كيفما كان تضييع زمان وآلة العبد قلبه ويضاعته عمره فاذا غفل القلب في نفس 
نف كو ارح اواو ير ل حو سه ماكر اجن ع ا ا 
يكون ذلك غالبا بل يتفكر في وجوة الحيل. لقضاء الشهوات اذ لا يزال يقارع كل فن تحرك على 
خلاق 'قرضة في جميع عمره او عن يتوهع اهبتار عه ويحالق افره او غرصه بظهور امارة لة فته 
بل يقدر المخالفة من اخلص الناس في حبه حتى في اهله وولده ويتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر 
ف لبق حرطم د فيه تورهم ايم عها علا ون مد د لاله ريال كىن سيل واه 
فللشيطان جندان جند يطير وجند يسير والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار والشهوة عبارة 
عن خركة حنده السيار وهذا لان الشيطان خلق من الناز وخلى_ الانسان هن ملصال كالفخاز 
والفكار قد اجتيع فيه مع النار"الطين والطين ظلبيفته الشسكون والنار ظبينتها الحركة قلا يصون نار 
مشتعلة لا تتحرك بل لا تزال تتحرك بطبعها وقد كلف الملعون المعلوق من النار ان يطمتن عن 
خركته شاهدا لما خلق الله من الطين فابى واستكبير واشتعصى وعير عن سيب استعصاته نان 


3 حديث من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبي 
الؤنناا في المرض والكفارات من زواية سيان عن بعص الفقهاة قال من الصير أن لا تتحوك يمضيبتك ولا يوحك 
واأجر قي شوياة. 

اويا واج موسا يع بي سام أي اماماي سو يود جل 


قال: [] خلقتني من نار وخلقته من طين [] () فاذن حيث لم يسجد الملعون لأبينا آدم صلوات الله 
عليه وسلامه فلا ينبغي ان يطمع في سجوده لأولاده ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه 
وطيرانه وجولانه فقد اظهر انقياده وإذعانه وانقياده بالإذعان سجود منه فهو روح السجود وانما 
وضع الجبهة على الارض قاليه وعلامته الذالة عليه بالإصطلاع ولو جعل وضع الحبهة على الارض 
علامة استخفاف بالاصطلاع لتصور ذلك كما آن الاتبطاع بين يد الفعظم المعترم يرف استخفافا 
بالعادة فلا ينيقي ان يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عن 
اللب فتكون من قيدة عالم الشهادة بالكلية عن. عالم الغيب وتحفى .ان الشيطان فن المنظرين 
قلا بتواضع لك بالكف عن الوسواس الى.نيوم الدين الا ان تصيح وهمومك هم واحد فتشتفل قليك 
بالله وحده فلا يجد الملعون مجالا فيك فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين الداخلين في 
الاستثناء عن سلطئة هذا اللعين ولا تظئن انه يخلو عنة قلب فارغ بل هو سيال يجرى من ابن ادم 
مجرى الدم وشيلائة مثل الهواء في القدع فإنك إن اردت أن يخلو القذح عن الهواء من غيز ان 
تشكله بالماء او شيرة كعد طمعت فى غير مطمع بل بقدر ما بغلو من الماة جدخل قيهة الهواء لا 
محالة فكذلك القلب المشغول بفكر مهم فى البدين لا يخلو عن جولان الشيطان والا فمن عفل 
عن الله تعالى ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين._ الا الشيطان ولذلك قال تعالى: 
[] ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين [] (1 وقال وَ: (ان الله تعالى يبغض 
الشاب الفارغة) وهذا لان الشاب اذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان 
ظاهرة قارغا ولم ببق ءقليه فارغا بل يعتقش فية الشيطان وسيض وفرة ثم تزذوع اقراخه ايضا 
وتنيض. عنرة اخرف وتفرة وشكزا جوالة سل الشيطان 01 * سائر الحيوانات لان 
طلبعة من الثان واذا وجد: الحلقاء البابشية كثر توالدة قلا يزال تتوالد الثار سخ النار ولا تنقطع البتبل 
تسرق شيئا فشيئا على الاتصال فالشهوة في. نفس الشاب للشيظان كالحلفاء اليابسة للثار وكما 
لا تبقى النار اذا لم يبق لها قوت وهو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال اذا لم تكن شهوة فاذن اذا 
تأملت علمت ان أعدى عدوك شهوتك وهي صفة نفسك ولذلك قال الحسين بن منتصور الحلاج 
حين كان يصلب وقد سئل عن التصوف ما هو فقال هي نفسك ان لم تشغلها شغلتك فاذن حقيقة 
الصبر وكفالة الصير عن كل خركة مذمومة وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك وهذا صَبردائم لا 
بقبلمة إلا الحوت تال الله حصن التؤفيق. بمنه: وكرمة: 
(بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه) 

اعلم ان الذي انزل الداء انزل الدواء ووعد الشفاء فالصبر وان كان شاقا او ممتنعا فتحصيله 
ممكن بمغجون العلم والعفل فالعلم والعمل هما الاخلاظ التي منها تركب الاذوية لامراض القلوب 
كلها ولكن يحتاج كل عرض الى علم آخر وعمل آخر وكما ان اقسام الصبر مختلفة فاقسيام العلل 
المائعة..مثه مختلفة واذا اختلفت العلل اختلف العلاج آذ معثى الغلاج فضادة العلة وقمعها واستيفاء 
ذلك:مما يلول ولكنا فعرف الطريق في عض الامئلة..فتقول اذا افتقر الى الصصير عن بشهوة 
الوقاع مثلا وقد غلبت عليه الشهوة بحيث ليس يملك معها فرجه او يملك فرجه ولكن ليس يملك 
عينه او يملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه اذ تزال تحدثه بمقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك 
عن المواظبة على الذكر والفكر والاعمال الصالحة. فنقول قد قدمنا ان الصبر عبارة عن مصارعة 
باعك الدين مع باعت الهوى وكل متضارعين. اردنا أن غلب أعدهفا الآخر فلا طريق لنا فيه الآ 
تقوية من اردنا ان تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر فلزمنا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث 
الشهوة فأفا باعثت الشهوة فسييل تصعيفة ثلاثة م أحدها: ان تنظر الى مادة قوتها وهي 
الاغذية الطيبة المحركة للشهوة من حيث نوعها ومن حيث كثرتها فلا بد من قطعها بالصوم الدائم 
مع الاقتصاد عند الأفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه فيحترز عن اللحم والأطعمة 
الفهيحة الشهوة, الثاني: قظطع امنيايه المييعة في الحال فإنه إبما بهو بالتنظر الى مظان الشهوة 
اذ النظر يعرك القلب: والغلب يحرك الشهوة وهذا يحضل بالغزلة والاحتزاز عن مظان وقوع البصر 
غلي الصور المشقياة:والقرار هنها بالكلية. قال رسول الله 4 (النظيرة سهُم من هام ابلسيمة 
وهو سهم يسدده الملعون ولا ترس يمنع منه الا تغميض الاجفان او الهرب من صوب رميه فإنه 
انها ترمى هذا السسهم عن قوس الور ا اتقليت عن صوب الصور لم يصيك سهمي الثثالت: 
تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه وذلك بالنكاح فان كل. ما يشتهيه الطبع ففي 
المباحات من جنسه ما يغني عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر فان قطع 
الغذاء يضعف عن سائر الأعمال ثم قد لا يقمع الشهوة في حق اكثر الرجال ولذلك قال وُ: (عليكم 


حديت إن الله ببغض الهاي الفارغ الم اجدة: 
2 حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس تقدم غير مرة. 


بالباءة فمن لم سخغطع فعلية بالضوم فإن الصوم له وجاءة) فيده غلانة اسعباب: فالعلاع: الأول وسو 
قجلع الطلعام يضافي قطع العلف: عن القيعة الجموع موعن الكلب الضاري ليصف فتسقط قوته. 
الثاني يضاهي فيب اللحم عن الكلب وغييي»الشعير عن البهيمة هتى لا تتجحرك بواظهنا سيب 
مشاهدتها. ولثالث يضاهي تسليتها بشي قليل مما بميل اليه طبعها حتى يبقى بمعما من القوة ما 
المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا وذلك بان يكثر فكرة في الاخبار التي اوردناها في فضل الصبر 
وقى حسن غوافية في الدنا والآخرة وفي الاثر: ان ثواب الصير على المضية اكثز مما فات وانة 
شيب ذلك مخيوط بالميضية إد كانه ها اك يزقى عمد اا مده الحياة وتصل له ها ردي يقد فونه اأحد 
المعارف وهو من الايمان قتارة يضعف وتارة يقوئ:فان قوى قوق بماعثك الدين وشيجة تهنيعا 
شديدا وان ضعف ضعفه وانما قوة الايمان يعبر عنها باليقين وهو المحرك لعزيمة الصبر واقل ما 
اوتي الناس البقين وعريفة الضبر .والثاني ان معود هذا الباعث مصارعة باعث الهوف تذريجا قليلا 
قليلا حتى يدرك لذة الظفر بها فيستجريء عليها وتقوى منته في مصارعتها فان الاعتياد 
والمهارسة للاعمال الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الاعمال ولذلك تزيد قوة الحمالين 
والفلاحين والمقاتلين وبالجملة فقوة الممارسين للأعمال الشاقة تزيد على قوة الخياطين 
والعطارين والفقهاء والصالحين وذلك لأن قواهم لم تتأكد بالممارسة فالعلاج الاول يضاهي اطماع 
المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون سحرته عند إغرائه اياهم 
بموسى. حيك قال 3 [] وانكم اذا لعن المقريين [] (1 والثانن يضاكي تعوية الصبي الدق ميزاة عنه 
المصارعة والعقائلة بمباشرة اسيات ذلك هيد الصيا حتى بانس نه وينع تجرى # عليه وتقوىق فيه 
فنته 'قمن ترك بالكلية المجاهدة بالضبر ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشتهوة وان ضعفت 
ومن عود نفسة مخالفة الهوى غلبها مهما اراد فهذا منهاج العلاح .في جميع اتواع الصير ولا يمكن 
استيفاؤه وانما اشدها كف الباطن عن حديث النفس وانما يشتد ذلك على من تفرغ له بان قمع 
الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس للمراقبة والذكر والفكر فإن الوسواس لا يزال يجاذيه من 
جانب الى جانب وهذا لا علاج له البته الا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار عن الأهل والولد 
والمال والحاة والرفقاء والأصدقاء ثم الاعتزال الى زاؤية بعد احراز قر سير من القوت وبعد 
القناعة يهنم كل ذلك لا يكفي :ها لم عضر الهموم هما واجدا وهو الله تعالى ثم إذا غلب ذلك على 
القلب فلا يكفي ذلك مالم لم يكن له مجال في الفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات 
والارض وعحاتب ضع الله تعالى وسائن أبواب معرقة.الله بعال حتى إذا اسدولى لك على قلبه 
دقع اشتغالة يذلك محاذية الشيطان ووسواسه ذإن لم يكن له سير بالناطن فلا يتعية آلا الأوراد 
المتؤاضلة المبرتية في كل لعحظة من القراءة والإذكار والصلوات ويحتاع مع ذلك الى تكليف 
القلب الحضور فان الفكر بالباطن هو نو الدي ستفرق القلب دون الاوراد الظاهرة ثم اذا فعل ذلك 
كلة لم يسلم له.من الأوقات الآ بعضها اذ لا يخلو في جميع اوقاته عن حتوادث تتجحدد فتشغله عن 
الفكر والذكر من مرضص وخوف وايذاء من إنسان وطغيان من مخالط اذ لا يستغنى عن مخالطة 
من يعينه في بعض اسباب المعيشة فهذا احد الانواع الشاغلة. واما النوع الثاني فهو ضروري اشد 
ضرورة اقد من: الأول وهو اشتفالة بالفعظهم والمليين واصداب المغاس فإن تهيتة ذلك انصا تجوع 
الى شغل ان تولاه بنفسه وان تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب بمن يتولاه ولكن بعد قطع 
العلائق كلها يسلم له اكثر الاوقات ان لم تهجم به ملمة او واقعة وفي تلك الأوقات يصفو القلب 
متسر له الفكر ويتكشف فيه من اسرار الله تعالنى في ملكوت الشموات والأرض هالا يسدر على 
عشر عشيرة في زفان طويل لو كان مشغول القلب بالعلائق والانتهاء الى هذا هتو اقضى 
الفقامات التي يمكن ان ثال بالاكتسات والجهذ فاما فقادير ها يتكشف مبالغ ما برذ من لظف الله 
تغالى في الاحوال و الاغفال فذلك يجري مجري الضيد وهو بحسي الررق فقة يقل العهند ويجل 
الضيد وقد يطول الجهة ويقل الحظ والمقول وزاء هذا الاجتهاد على جديه من جذبات الرحمقن 
قانها توازي اعمال التقلين وليس ذلك باختيار العبد: نعم اختيار العبد في ان يتغرض لتلك الجذبة 
نان يقطع عن قلبه جواذب الدنيا فإن العحدوب الى اسفل سافلين لا يتحذب الى اعلى عليين وكل 
مهموم بالدنيا فهو منجذب اليها فقطع العلائق الجاذية هو المراد بقوله ف: (إن لربكم في ايام 
دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها) وذلك لان تلك النفحات والجذبات لها اسباب سماوية اذ قال الله 
تعالى: 8 وفي السماء رزقكم وما توعدون ل 11 وهذا من أعلى أنواع الرزق والامور السماوية 
قاتية عنا قلا ندري فتى شر الله تعالى اسباب الررزق فماعلينا الاتفرث المجل والاتتظار لنزول 
الرحمة وبلوغ الكتاب اجله كالذي يصلح الارض وينقيها من الحشيش ويبث البذر فيها وكل ذلك لا 


نجويف ظلركو بالباعة فمن الم يتشظم قعليه بالضوق العديف تقدى في القاع 


ينفعه الا بمطر ولا يدري متى يقدر الله امات لمان الاأنه باق يفل الله تعالى ورحمته انه لا 
عي ايكون العيد قد طين الثلي عن عثيين التقشهوات وبدر فيه ندر الارادة والاخلاص 
وعرصه لمهات رباع الرحفة ونها قوق انتظار 00 ارات الرين وفتد ظهور القيم فيقوى 
اتتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعد القلوب كما في يوم عرفة 
ديدم الجمعة وايام رمضات فان الههم والائفاين اسبات بعكم تقدير الله تحالى لاستدرار رحمت 
حتى تستدر بها الامطار في اوقات الاستسقاء وهي لا ستدراك امطار المكاشفات ولطائف 
المعارف:من خزائن الفلكوت اشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم فن 
اقطار الجبال والبحار بل الأحوال والمكاشفات خاضرة معك فقن قلبك واثما انت مشفول عتها 
بعلائقك وشهواتك فصار ذلك حجابا بيئك وبينها قلا تحتاج الا إلى.ان تنكسر الشهوة ويرقع الحجاب 
فتكترق أنوار المغارف فنع ناطن القلب واظقار غاء الأرض بحفر القني اسمهل واقزت من 
الاتمترسال البها من مكان بعيد متخفض عنها ولكوته حاضرا في القلت وميا بالشتفل عنه سمي 
الله تعالى جميع معارف الايمان تذكرا فقال تعالى: [] انا نحن نزلنا الذكر وانا له لخافظون 11 
وقال تعالي: [] وليتذكر اولو الالباب [) (1 وقال قعالى: [) ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 
1“قهذا هوحلاج الصبر عن الوساوين والشواغل وهو آخر ترجات الضير وإنما الصبن عن 
العلائق كلها مقدذم على الصبر عن الخواطر. قال الجنيد رحمة الله السعر من الذنا إلى الآخرة 
سول على المؤمن وفجران العلى في حب العى شتديد والسير عن التفس إلى الله تعالى صعب 
شديد والضير مع الله انثيد فذكر عدة الصبر عن شواعل القلب تف قشدة تمحران الخلق وأسد 
العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه فإن لذة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع اغلب 
اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء وكيف لا تكون اغلب اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله 
وعنه العبارة بقوله تعالى: [] قل الروح من امر ربي]] [11 ؤاسن القاب ديا على حيه ذلك 
وائما هو عدقوم على غلط دقع له نسب تخويز الشيطان اللعين الفبعة عن عالم الإمر اذ عسةة 
على كونة من عَالم الامر امل واغواة و كنف كون عدموها عليم ود يطلب تعافقة الاخرة خلكين 
يظلب- الإ بقاء لاقناء فيه وعزا لآ ذل فيه وامنا لا خوف فيه وعنى لا فقر فيه وكمالا لآ نقصان فيه 
هده كلها من اوضافه الريوبية وليس مندموفا علي طلب ذلك بعس كل هجو ان يظلاب هلكا 
عظيما لا آخر له وطالب: الملك طالت. للعلو,والعز والكمال لا محالة ولكن الملك ملكان: ملك 
فكوت بأنواع الالام وملخوق يسرعة الاتضرام ولكته غاجخل وهو في الذنيا وقلك مخلة دائم لا 
يشوبه كدر ولا الم ولا يقطعه قاطع ولكنه أجل وقد خلق الانسان عمولا راعبا في العاجلة فجاء 
الشيطان وتوسل اليه بواسطة العجلة التي في طبعه فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة وتوسل 
اليه بؤاشطة الحفق فوعده بالغرور في الأخزة ومناه مع ملك الدنيا فلك الآخرة كما قال ف: 
(والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) فانخدع المخذول بغروره واشتغل بطلب 
عز الدنيا وملكها على قدر امكانه ولم يتدل الموفق بحبل غروره اذ علم مداخل مكره فاعرض عن 
العاجلة فعبر عن المخذولين بقوله تعالى: [] كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة [] 11 وقال 
تعالى: [] أن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا [] [ 4 وقال تعالى؛ [] فاعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ولم برد الا العياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم [] (] ولما استظار مقر الشيطان 
في كافة الخلى ارسل الله الملائكة الى الرسل وأوحوا اليهم ما نم علي الخلى من املاك العدي 
واغواثة. فاشتغلوا بدعوة الخلق الى الملك الحقيقي عن الملك المجازي. الذي لآ اصل له ان سنلم 
ولا ذوام ل اضلا فنادوا قيهم [] يا انها الذين اضنوا ما لكم اذا قبل لكم أنفروا في سبيل الل اتاقلتم 
الى الارض أرض/'تم بالحياة الدنيا من الاخرة فما مناع الخياة الذنيا في الاخزة الآ قليل 0 () 
فالتوراة والاتجيل والزيور والفرقان وصحف موسى واتراهيع وكل كتاب متزل ما أنزل الالدعوة 
الخلق الى.الملك الدائم المخلد والمراد متهم ان بكونوا ملوكا في الذنيا علوكا في الآخرة اما ملك 
الدنيا فالزهد فيها والقناعة باليسير منها واما ملك الآخرة فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لا فناء 
فيه وغزا لاذل فيه وقرة عين أخفيت في هذا العالم لا تعلمها نفس "من النفوس والشيطان 
دعوكم الى ملك الديا لعلجه نان ملك الإجرة يهوت بد اد اليا «الاحرة صران ولخلقة أن الوا 
لاتسلم له ايضا ولو كانت تلم له لكان يحسةه ايضا ولكن فلك الدنيا لآ يخلو عن المنارئات 
والمكدرات:وظول الهموم في التدبيرات وكذ] سساتر اسباب الجا ثم ميقا تلم وتتم الاسباتب 
ينقضي العمر [] حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازيتت .وظن اهلها اتهم 'قادرون عليهاً اتاها امرنا 
ليلا او نهارا فجعلناها حضيذا كان لم تغن بالأفس [ 41 قضرب الله تعالى لها فثلا فقال تعالى: 
[] واضرب لهم مثل الحياة:الدنيا كما انزلناة فن السماء فاختلطيه نباك الأرض فاصيع كشيفا 


تذروه الرياع 3 (1-والزقد في الدتنا لما آن كان فلكا حاضرا عسسيدة الشتطان عليه قضةة عده 
ومعنى الرهة ان يملك العند شهويه وغضية فيتقاذان لباقت الذين واشارة الآيمان وهذا فلك 
بالاستحقاق اذ به يصير صاحبه حرا وباستيلاء الشهوة ؛ عليه_يصير عبدا لفرجه وبطنه وسائر اغراضه 
فيكون مسخر|ا مثل البهيمة مملوكا يستجره زمام الشهوة اخذا يمختتقة الى حيث يريد وتهوى قما 
اعظم اغترار الانسان اذ ظن انه ينال الملك بأنه يصير مملوكا وينال الربوبية بان يصير عبدا ومثل 
هذا هل يكون الا معكوسا في الدنيا منكوسا في الآخره ولهذا قال بعض الملوك لبعض الزهاد هل 
من حاجة؟ قال: كيف اطلب منك حاجة وملكي اعظم من ملكك فقال كيف قال من انت عبده 
فهو عبد لي فقال كيف ذلك قال انت عبد شهوتك وغضبك وفرجك وبطنك وقد ملكت هؤلاء كلهم 
فهم عبيد لي فهذا اذن هو الملك في الدنيا وهو الذي يسوق الى الملك في الاخرة فالمخدوعون 
بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخره جميعا والذين وفقوا للاشتداد على الصراط المستقيم فازوا 
بالدنيا والاخرة جميعا فإذا عرفت الان معنى الملك والربوبية ومعنى التسخير والعبودية ومدخل 
الغلط في ذلك وكبغية تعمية الشيطان وتلبيسة يسهل عليك النزوع عن الملك والعاه والإعراض 
عنه والضبر عند فواته اذ تصير بتركه فلكا في الحال وترجو به فلكا في الآخرة ومن كوشف بهذه 
الامور بعد ان ألف الجاه وانس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة اسبابه فلا يكفيه في العلاج مجرد 
العلم والكشف بل لا بد وان يضيف اليه العمل وعمله في ثلاثة امور: أحدها ان يهرب عن موضع 
الجاه كي لا يشاهد اسبابه فيعسر عليه الصبر مع الاسباب كما يهرب من غلبته الشهوة من 
مشاهدة الصور المحركة ومن لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله في سعة الارض اذ قال تعالى: 
[] ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها (] 1 ؟: الثاني ان. يكلف نفسة في أعماله أفعالا تخالف 
ها اعتاذه فيبدل التكلف بالسدل وزي الحشمة بزي التواضع وكدذلك كل شكة: وضال وفعل فين 
مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاده وفاء بمقتضى جاهه فينبغي ان يبدلها بنقائضها 
حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد ما رسخ فيه من قبل باعتياد ضده فلا معنى للمعالجة الا المضادة. 
الثالث ان يراعي في ذلك التلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة الى الطرف الأقصى من التبذل 
فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن اخلاقه الا بالتدريج فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض ثم اذا 
قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض الى ان يقنع بالبقية وهكذا يفعل شيئا 
فشيئا الى ان يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه والى هذا التدريج الاشارة بقوله ق: (إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقى2) وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: (لا تشادوا هذا الدين فإن من يشاده يغلبه2). فإذن ما 
دكرنات من عله الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه اضفه الى ما ذكرناه من قوانين 
طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ريع المهلكات فاتخذه دستورك لتعرف به علاج الصبر 
في جميع الاقسام التي فصلناها من قبل فان تفصيل الآحاد يطول ومن راعي التدريج ترقى به 
الصبر الى حال يشق عليه الصبر دون كما كان يشق عليه معه فتنعكس اموره فيصير ما كان 
محبوبا عنده ممقوتا وما كان مكروها عنده مشربا هنيئا لا يصبر عنه وهذا لا يعرف الا بالتجربة 
والذوق وله نظير في العادات فان الصبي يحمل على التعلم في الابتداء قهرا فيشق عليه الصبر 
عن اللعب والصبر مع العلم حتى اذا انفتحت بصيرته وانس بالعلم انقلب الافر فقضصار يشق عليه 
الصبر عن العلم والصبن علن. اللعب والى هذا يشير ما حكى عن بعض العارفين انه سال الشتيلى 
عن الصير ابه اسدة كال الصير في الله تعالى فال لا فخال الخير لله عخان لا ع ال الضار ل 
الله مهال ل كمال فأبيى ؟ قال الصي عن الله صر الشسلي سرح كار جد علي وقد قيل 
في معنى قوله تعالى: [] اصبروا وصابروا ورابطوا [] 11 اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع 
اللة وقيل: الضفر لله غتاة والصبر بالله بقاء والضبر مع الله وفاء والضير عن الله حفاء و م 


معناه 
وقيل ايضا: 
الصبر يحمل في المواطن كلها الا عليك فانه لا يجمل 
هذا آخر ما اردنا شرحه عن علوم الصبر واسراره. 
الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وله ثلاثة ا 
الخاصة ا الثالث: في بيان الافضل من المدراسر 
الأ 5 
لمات لا تشادوا هذا الذين فإنه من شاده يغلبه تقدم فيه. 


الركن الأول في نفس الشكر 
(بيان فضيلة الشكر) 

اغلم أن الله تعالى 'قرن: الشكر بالذكر في كتابه مع انه قال: [] ولدكر الله اكبر 41:3 فقا 
تعالي: [] فاذكروني: اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون:[] [4 وقال تعالي: [) ما يفعل الله بعذابكم 
ان:شكريم وامم ) 117 وقال تعالى [] وسنجرزي الشاكرين [] (] وفال عز وجل إخبارا عن 
ابليس اللعين: [] لأقعدن لهم صراطك المستقيم [] 11 قيل هو طريق الشكر ولعلو رتبة الشكر 
طعن اللعين في الخلق فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال تعالى: [] وقليل من عبادي الشكور [] 
() وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى: [] لثن شكرتم لأزيدنكم [] [1] 
واستثنى في خمسة اشياء في الاغناء والاجابة والرزق والمغفرة والتوبة فقال تعالى: [] فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء (] (] وقال فيكشف ما تدعون آليه ان شاء - وقال يرزق من يشاء 
بغير حساب وكال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال: ويتوب الله على من يشاء وهو خلق من 
اخلاق الربوبية اذ قال تعالى: [] واللهء شكور عليم [] 41 وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام اهل 
الجنة فقال تعالى: [] وقالوا الحمذ لله الذي صدقنا وعده [] (4 وقال: [] وآخر دعواهم ان الحصد 
لله رب العالمين [] [11. 
وأما الأخبار فقد قال رسول الله 3: (الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرة). وروى عن عطاء انه 
قال؟ (دخلت على عالشة رضي اللة عنها فقلت اخبرينا بأعجب ما رأيث من رسول الله 8 فيكت 
وقالت وأي شأنه لم يكن عجبا أتاني ليلة فدخل معي في فراشي او قالت في لحافي حتى مس 
جلدي جلده ثم قال. يا ابنة ابي بكر ذريني اتعبد لربي فقالت قلت اتى احب قربك لكني أوثر شواك 
فأذنت له فقام الى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه 
على صدره ثم ركع فبكئ ثم سجد فبكى ثم رقع رأسه فبكى فلم يزل كذلك يبكي حتى:جاء بلال 
فآذته بالصلاة فقلت يا رسول الله ما ييكيك وقد عفر الله لك ما تقدم فن ذنيك وما تأخر قال افلا 
اكون عبدا شكورا ولم لآ افغل ذلك وقد أنزل الله تعالى على [] إن في خلق السعوات والإرض [] 
[]) الآبةة وهذا يذل على ان البكاء ينغي أن 'لا بتقطع ابذا وإلى هذا البر يشبير :ما روق أنه.مر 
بعض الانبياء بحجر ضغير يخرج منه ماء كثير فتعجب منه فأنطقه الله تغالى فقال منذ سمعت قوله 
تعالى: [] وقودها الناس والحجارة [] (1 فأنا ابكي من خوفه فسأله ان يجيره من النار فأجاره ثم 
رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال لم تبكي الآن فقال ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء اش كر والنشرور 
وقلب العبد كالحجارة او اشد قسوة ولا تزول قسوته الا بالبكاء في حال الخوف والشكر جميعا 3 
وروى و عنه أنه قال: (ينادي يوم القيامة ليقم الحمادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون 
الجنة: قيل ومن الحفادون قال الذين يشكرون الله تعالى على كل يا وفي. لفظ آخر (الذين 
تشكرون الله على السراء والضراء) وقال 5: (الحمد رداء الرحمن4) وأوحن الله تغالن الى ابوب 
عليه السلام: إني رضيت بالشكر مكافاة من أولياتي في كلام طويل وأوحن الله تعالى اليه ايضًا 
في صفة الصابرين أن دارهم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خخير الكلام وعند الشكر 
استريدهم وبالنظر إلى أزيدهخ-ولما تزل في الكنوز ما نزل. قال عمر رضي الله عنه: زأي الفال 
نتخد فقال عليه نتكذ؟ قال عليه الملام: لبتخذ احدكم لسانا ذاكرا او كلبا بشاكراة): فأمر باقتقاء 
القلب الشاكر بدلا عن المال وقال ابن مسعود الشكر تضف الايفان: 

بيان حد الشكر وحقيقته) 

ا ل 00 
الامل قبورت الخال والعال يورك العمل فافا العلم "فهو مغرقة البعضة من المنعم والعتال كو 
الفرع الحاضل جاتعامة والعمل هو القيام يما فى مقصود المنعخ ومضويةه 0 ذلك العمل بالقلب 


3 حريتث اللاعم الشاكر بعئزلة الضائم الصا فلعة البغاري واسئدة الترمذى وحستةه واب فاحه واين خيان من 
حديث ابي هريرة ورواه ابن ماجه من حديث سنان بن سنة وفي اسناده اختلاف. 

- حديت غطاء دعلت. على غاتتية فعلت لها اخيرها باعهي عا رايت من رسول الله ف قفالت نولي اغررة لم بكر 
عا الحديية في كانه في ضلاة اليل ااخرحة ادر الشية أبن عبان كي هاب اعلا رسيول الله د وفن طويكت اين 
الجوزي في الوفا وفيه ابو جناب واسمه يحيى بن ابي حبة ضعفه الجمهور ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية 
عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء دون قولها واي امره لم يكن عجبا وهو عند مسلم من رواية عروة عن 
عائشة مقتصر] علي آخر العديث: 

3 حديت جادي يوم القناسة لبقم العفادون الخذيف اخرسه الخليراني واو هيم قي العلية والببؤقي :في الشعي 
فن حديتث ابن عباس يلفظ اول من يدعي الى الجتة الحفادون الحديت وقيه فيس ين الربيع صعقةه الجفهون: 

3 ل اه احضو ا ا اسلا قن اقب ل ل ا يت ني 
العلم. 

5 هديث عفر ارتعة احركم لسانا ذاكراوفلبا شاكر | الحدوة تقوم في النكاه: 


وبالجوارح وباللسان ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعة الاحاطة بحقيقة الشكر فان كل 
ما قيل في حد الشكر قاصر عن الاحاطة بكمال معانيه. فالأصل الاول: العلم وهو علم بثلاثة امور 
بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقه وبذات المنعم ووجحجود صفاته التي بها يتم الانعام ويصدر 
الاتعام مئه عليه فانه لا بد من تعمة ومنعم ومتعم عليه تصل اليه النعمة من المنعم بقصد وارادة 
فهذه الامور لا بد من معرفتها هذا فى عد غير الله تعالى قاما في حن الله تغالي قلا يتم الآ يان 
يعرف ان النعم كلها من الله وهو المنعم والوسائط مسخرون من جهته وهذه المعرفة وراء 
التوحيد والتقديس اذ دخل التقديس والتوحيد فيها بل الرتبة الاولى في مغارف الايمان التقديس ثم 
اذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف انه لا مقدس الا واحد وما عداه غير مقدس وهو التوحيد ثم يعلم ان 
كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منه فتقع هذه المعرفة في الرتبة 
الثالثة اذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة والانفراد بالفعل وعن هذا عبر رسول 
الله ذُ حيث قال: (من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا اله الا الله فله عشرون 
حسنة ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة2) وقال ف: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله2) وقال: (ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد للهة) ولاتظنن أن هذه 
الحسنات بازاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب فسبحان الله كلمة 
تدل على التقديس ولا اله الا الله كلمة تدل على التوحيد والحمد لله كلمة تدل على النعمة من 
الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من ابواب الايمان واليقين. واعلم ان تمام 
هذه المعرفة بنفي الشرك في الأفعال, فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأي لوزيره أو 
وكبله دخلا في تيبر ذلك وايصاله اليد فود اتشراك بد في النقمة قلا برى النعصة فن الملك من 
كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فيتوزع فرحة عليهما فلا يكون موحدا في حق الملكء نعم لا 
بغض من توحيده في حق الملك وكمال شكره ان يرى النعمة الواصلة اليه بتوقيعه الذي كتبه 
بقلمه وبالكاغد الذي كتبه عليه قأنه لا يفرح بالقلم والكاقد ولا يشكريهها لانه لا ينبت لهما دخلا من 
حيث هما موجودان بأنفسهما بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك وقد يعلم ان الوكيل 
الموصل والخازن ايضا مضطران من جهة الملك في الايصال وانه لو رد الأمر اليه ولم يكن من 
جهة الملك ارهاق وامر جزم يخاف عاقبته لما سلم اليه شيئا فاذا عرف ذلك كان نظره الى 
الخازن الموصل كنظرة الى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا في توحيده من اضافة النعمة اليه 
إلى الملك وكذلك من الكاتب وان الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها فان الله 
تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت ام ابت كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلا الى 
مخالفة الملك ولو خلى ونفسه لما اعطاك ذروة مما في يده فكل من وصل اليك نعمة من الله 
تعالى على يده فهو مضطر اذ سلط الله عليه الارادة وهيج عليه الدواعي والقى في نفسه ان 
خيره في الدنيا والآخرة ان يعطيك ما اعطاك وان غرضه المقصود عنده في الحال والمال لا 
يحصل الا به وبعد ان خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيل الى تركه فهو اذن إنما يعطيك لغرض 
نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لما اعطاك ولو لم يعلم ان منفعته في منفعتك لما 
لص ان ب كو لكي روصي كم جود ١‏ يسح | جد ون كير 
وهو يرجوها وانما الذي انعم عليك هو الذي سخره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات والارادات ما 
صار به مضطرا الى الايصال اليك فان عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله 
وكنت موحدا وقدرت. على شكره بل كنت بهذه المعرقة بمجردها شاكرا ولذلك قال موسي عليه 
السلام في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك فقال الله عز وجل علم 
ان كل ذلك مني فكانت معرفته شكرا فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف ان الكل منه فان خالجك ريب 
في هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره فينقصان معرفتك 
المستمدة من اضل المعرفة وهو القوس بالمنعم معهيثئة الخضوع الغو ضهوهة انضنا في تقويم 
شكر على تجرده كما آن المعرفة شكر ولكن انها يكون شكرا اذا كان حاويا ششترطله وي ره أن 
يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام,. ولعل هذا يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا فنقول: 
الملك الذي يريد الخروج الى سفره فأنعم بفرس على انسان يتصوّر ان يفرح المنعم عليه 
بالفرس من ثلاثة أوجه: احدها ان يفرح بالفرس من حيث انه فرس وإنه مال ينتفع به ومركوب 


1 حدذيث من قال شبحان الله قله عتير حسنات الحديث تقدم في الدعوات: 

2 حديث: افصل الذكر لا اله الا الله وافصل الوعاء الحقد لله احرحة الترمذق وحقته والنشناتي في اليوم والليلة 
وابن ماجه وابن خ حبات من حديث جابر. 

7 حديث ا ضىء من الاذكان يعاعف ها يتاعف الحمد لله الم اهدع فرفوعاا وافااءر واه ايووناني الذتياافىي كداتب 
الشكر عن ابراشم التجعي يقال إن الحمد اكثر الكلام تضعيفا. 


يوافق غرضه وإنه جواد نفيس وهذ فرح من لاحظ له في الملك بل غرضه الفرس فقط ولو وجده 
في صحراء فاخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح. الوجه الثاني ان يفرح به لا من حيث انه فرس بل 
من حيث تستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه لو وجد هذا الفرس في 
صحراء او اعطاه غير الملك لكان لا يفرح به أصلا لاستغنائه عن الفرس اصلا او استحقاره له 
بالاضافة الى مفطلوية فن نيل المجل في قلب الملك الوجه الثالت ان يفرع به ليركيية ليرج في 
خدمة الملك ويتحمل عشقة الشفر لينال بخدمته القرب منه.وريضا رتفي الى :درجة ا 
حيث انه لسن قو عان يكون مكله في قلي المللك ان غطيه قرسا معتي يه هنذا القدر من 
العناية بل هو طالي لان لا ينعم القلك بشيء من'فاله على احد الآ بواسطتة: ثم انه ليسن يريد من 
الوزارة الوزارة بل يريد مشاهدة الملك والقرب منه حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين 
الوزارة دون القرب لاختار القرب فهذة ثلاث درجات» فالاولى: لا يدخل فيها فعتئ الشكر اصلا لأن 
نظر صاحبها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطى, وهذا حال كل من فرح بنعمة من 
حيت اند قرح بالعنهم ولكن ل معنت ذاته بل من كيت معرقة غنايتة الذي تمجه على الاك 
في المستقبل: وهذا حال الصالحين الذين تعندوة. الله ويشكروته خوفنا من عقابه ورجاء لثوانه 
دإنها الشكر التام في القرج الثالت. ويدو إن يكون قرع العيد بحمة الله تعالى من حيت أنه يقدر 
بها على التوصل الى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر الى وجهه على الدوام فهذا هو 
الرتبة العليا. وأمارته ان لايفرح من الدنيا الا بما هو مزرعة للآخرة ويعينه عليها ويحزن بكل نعمة 
تاقد عن ذكر الله تعالى وتصدهة عن:تييله 'لانة ليس بردة. الثعمة لنها لقيدة كما يرية ضساعتب 
الفرس لانه جواد ومهملج بل من حيث انه يحمله في صحبة الملك حتى تدوم مشاهدته له وقربه 
فقس ولذلك:قال الشيلى رحمة الله: التفكر رؤية المنعم لا رؤية التعمة..وقال الغواصض رحمه الله: 
شكر العامة على المظعم والملبس والمشرب, وشكر الخاصة على واردات القلوب وهذه رتبة لا 
يذركها كل .من احصرتك عنده اللذات في البطن والقرج ومدركات الحواس من الألوان. .والأضوات 
وخلا عن لذة القلب فان القلب. لا يلتذ في حال الصحة الا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقاثه وانما 
يلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات كما يلتذ بعض الناس بأكل الطين وكما يستبشع بعض المرضى 
الاشياء الحلوة ويستحلي الأشياء المرة كما قيل: 
ومن يك ذا فم مر مريض جد مرا به الماء الزلالا 

قأدن هذا شرط القرع بنعمة الله تعالن: فان لم تكن إبل فمعزى, فان لم يكن هذا فالدرجة 
الفرس للملك وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه وبين من يريد نعم الله ليصل بها إليه. 
الال الثالت: العمل بموجب الفرح العحاصضل من معرفة المنعم وهذا العمل يتعلق بالقلت 
وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فقصد الخير واضماره لكافة الخلق. وأما باللسان فإظهار الشكر 
لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه. وأما بالجوارح: فاستعمال نعم الله دلي دن طاادم والتوقى 
ا و ب جو لد ورا فووا ا و لوجر بوكر سرك لمر 
باللسان لاظهار الرضا عن الله تعالى وهو مامور به فقد قال ف لرجل: (كيف أصبحت؟ قال: بخير 
فأعاد قُ السؤال حتى قال في الثالثة بخير احمد الله واشكره فقال قُ هذا الذي أردت منك2) وكان 
السلف يتساءلون وتيتهم استخراج الشكر لله تغالى ليكون الشاكر فطيغا والعستتطق لد به 
مطيغا وما كان قصدهم الرياة بإظهار الشوق وكل عبد سكل عن حال فهوبين ان يشكر اويشكو 
يسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من اهل الدين وكيف لا تقبج الشكوى من ملك 
الملوك وبيده كل شيء الى عبد معلوك لا يقدر على تنيع فالأحرى بالعبد ان لم يحسن الضير 
على البلاء والقضاء وافضي به الضعف الى الشكوى ان تكون شكواه الى الله تعالن فهو العيلى 
والقادر علي ازالة البلاء وذل. العبة المؤلاه عز والشكوى الى غيره ذل وإظهار اللذل للعيد مع كونه 
عبدا مثله ذل قبيع قال" الله تعالى؟ [] إن: الذين تعبدون من دون الله لآ يملكون لكم ررقا قتابتعوا 
غند الله. الررق واغبدوه واشكروا له [] 41 وقال تعالى: [] إن الذين تدغون من دون الله عباد 
امثالكم [] 41 فالشكر باللسان من جملة الشكر. وقد روي ان وفدا قدموا على عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فقام شاب ليتكلم فقال عفر الكبر الكبر فقال: يا اصير المومنين لو كان الأمرر 


3 حورت قال #الرجل: (كيف اصيحة ففال بكثر شاعاد السؤال حفن قال في الثالته يجين احمد الله واشكره فقال 
هذا الذى اردت منك افرجه الطروراني في الدقاء من روابة الفضيل بن عمر و مورقوعا نهوع قال في التالقة احمة 
الله وهذا معهل ورواة في الفعهم الكبير من حديث عبدالله بن غمرو لعن هيه تكرار السكال وقال احمه الله 
اليك فيد رابيد بن سعد تعن السميو لب حتف اج يالك فى الصرطا موقي على عير اناك سضي 


بالسن لكان في المسلمين من هو أسنٌّ منك فقال: تكلم فقال: لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة 
أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك وإنما نحن وقد الشكر جئناك 
نشكرك باللسان وننصرف. فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته. فأما قول 
من قال إن الشكر هو الإعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع 

بعض أحوال القلب. وقول من قال إن الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه نظر إلى مجيّد 
عمل اللسان وقول القائل ان الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة جامع 
لأكثر مغاني الشكر لا يشذ منه إلا عمل اللسان وقول حمدون القصار شكر التغمة أن ترى تنفسك 
في الشكر طفيليا إشارة الى ان معنى المعرفة من معاني الشكر فقط وقول الجنيد الشكر ان لا 
ترى نفسك أهلا للنعمة اشارة الى حال من احوال القلب على الخصوص وهؤلاء اقوالهم تعرب 
على أحواهم فلذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لأنهم لا 
يتكلمون آلا عن خالتهم الراهنة الغالية غليهم اشتغالا بما يهمهم عما لا يهمهم او يتكلمون يما يرونه 
لائقا بحالة السائل اقتصارا على ذكر القدر الذي يحتاج اليه وإعراضا عما يجنا اليه فلا ينبغي أن 
تظث أن ما ذكرناه طعن عليهم وانه لو عرض عليهم جميع المعاني التي شرحناها كانوا ينكرونها بل 
لا يظثك ذلك بعاقل اصلا الا ان تعرض منازعة من حيث اللفظ في ان اسم الشكر في وضع اللسان 
هل يشمل جميع المعاني ام يتناول بعضها مقصودا وبقية المعاني تكون من توابعه ولوازمه ولسنا 
نقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الاخرة في شيء والله 


زييان ظطريق كقيف الفلا عن الشدكن فى سف الله تفالن) 

لعل يخظر ينالك ان الشكر إنما يفعل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكر فإنا تشكر 
الملوك إما بالثناء لبريد محلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند:الناش قيزية به صعتهم وجاههم أو 
بالخدمة التي عي إعانة لهم علي بفض أغراضهم أه بالمتول بين اينديهم في صورة الخدم وذلك 
تكثير لسوادهم وسيب لزيادة جاههم فلا يكدتون بشاكرين لهم الا نشيء من ذلك وهذا فحال في 
حق الله تغالى من وجيين: احدهما آن الله تعالى منزه عن الحظلوظ والاغراض مقدس عن 
الحاجة الى الخدمة والاعانة وعن نشر الجاة والحدقهة بالثناء والاظراء وعن تكتير بسواد الخوم 
بالمتول بين يدنه ركعا يمجدا فشكرنا إناه نما لا خط فيه يضافي شكرنا الملك المعم علينا بان 
نتام في بيوتنا او سبجد او نركع آذ لا حظ الملك فيه وهو غاتب لا غلم له ولامظ لله تعالن في 
اقعالنا كلها. الوجم الثاني ان كل .ها نتعاطاة باختيارنا فهو نعمة اخرى من نم الله عليتا اذ 
جوارحنا وقدرتنا وارادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التي في اسباب جركتنا ونقس خركتنا ين خلق 
الله تغالى ونعمته فكيقف نشكر تعمة بنعمة ولو اغطانا الملك همركونا فاخدنا مركويا آخر له 
وركبناه او اعظانا الملك مركوبا اخر لم يكن الثاني يتيكر للاول منا بل كان الثاني يجتاع الى شكر 
كما يجتاع الأول ثم :لآ يفكن شكر الشكر الآ بئعة اخرى فيؤدي الى ان يكون الشكر معالا في حق 
الله تعالى تمن هذين الوجيين ولنمتنا فنك فى الافزين جميفا والشرع قد ورد به فكيف الشعيل الى 
الجمع. فاعلم ان هذا الخاطر فد خظز لاود عليه السلام وكذلك لموسى عليه التتلام قال يار 
كيق اشكرك وانا لا استطيع أن اشكرك. آلا بتعمة ثانية فن نعمك وقي لفظ آخر وشكرى لك نعمة 
اخرى منك توجب على الشكر لك:فأودى الله تعالى اليه اذا عرقت هذا فقد شكرتني وفي خبر 
آخر اذا عرقت. ان النعمة مني رضيت هنك بلك شكرا. 
فان قلت: ففة'فهعت السؤال وفهمي قاصر غن اذراك هعتي .ما اوعي: البهم فاني 'اعلم استتعالة 
الشكر لله تعالى فأما كون العلم باستحالة الشكر شكرا قلا أفهمه فان هذا العلم ايضا نعمة منه 
فكيف صار شكرا وكان العاصل برجع الى ان من لم يسكر هقد شكر وان قبول العلعة الثاية من 
الفلك شكر للخلعة الاولى. والفهم قاصر عن ذزك السر فيه فان. امكن تعريف ذلك بمتال فهو مهم 
في نفسه. فاعلم ان هذا قرع باب من المعارف وهي اعلى من علوم المعاملة ولكنا نشير منها 
الى ملافة وتقول :ههنا نظران نظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر يعرقك قطعا انه الشاكر وانة 
المشكور وانه المحب وانه المحبوب وهذا نظر من عرف انه ليس في الوجود غيره وان كل شيء 
هالك إلا وجهه وان ذلك صدق في كل حال أزلا وابدا لآن الغير هو الذي يتصور ان يكون له بنفسه 
قوام ومثل هذا الغير لا وجود له بل هو محال أن يوجد اذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه وما 
ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره فان اعتبر ذاته 
ولم بلتقت الى غيره لم يكن له وجود اله وإنقا المؤجود هو القائم بنفسه والقائخ نفهه هو الدع 
لو قدر عدم غيره بقى موجودا فان كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا 
قيوم ال واحة ولا يتضور ان يكوت غير ذلك فإذن لين في الوجود غير الحن القيوم وهو الواجحة 
الصعد قاذا نظرت من هذا الفقام عرفت أن الكل :منهة مصدرة واليه مرجعة فهو الشاكر وقد 


المشتكور وهو المعت وشو الفحبوب ومق هينا نظر حبيب بن اي حسن حنة قرأ (] إنا وداه 
صابرا نعم العبد إنه اواب [] [) فقال واعجباه أعطى وائنى اشارة الى انه اذا اثنى على اعطائه 
بين يديه [] يحبهم ويحبونه [] [11 لوو وو ا وكوك بجر ممصي 
اشار به الى أنه المحب وأنه الفحبوب وهذه رتبة عالية لا تفهمها الا بمثال على حد عقلك فلا 
يخفي عليك ان المصنف اذا أحب تصنيفه لقد احب نفسه والصانع اذا احب صنعته فقد احب نفسه 
والوالد اذا احب ولده من حيث إنه ولده فقد احب نفسه وكل ما في الوجود نسوى اللة تعالى فهو 
تصنيف الله تعالى وصنعته قإن. أحبه فما أخب إلا نفسة واذا لم يحب الانفسه فبحق احب ما احب 
وهذا غ1 احت.وهذا كله تنظر بعين التوحيد وتعبر الصوقيه عن هذه الحالة يفناء النفس أى فين عن 
تعسه وعن غير الله قلع بر الا الله تغالى قن ألم يدهم هذا ينكر عليهم وقول تيف قدي طول 
ظلله أريعة اذرع ولعله ياكل في كل .يوم رطالا من الخبر فقيضحك عليهم العهال لجهلهم بمعاني 
كلامهم وضرورة قول العارفين ان .يكونوا صحكة للخاهلين واليه النقارة بقوله تغالى: [) ان اللذين 
اخرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون: واذا ‏ مروا بهم يتغامترون وآذ! انقليوا الى اهلهم انقلبوا 
فكهين وإذ د قالوا | أن هؤلاء لضالون وما ساو عليهم حافظين 21 1 تم يتن ان مجك 
العارفين عليهم غدا اعظم اذ قال تعالى: [] فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك 
طروت [] 1 وكذلك.امة نوج عليه السيلام كانوا يضحكون قليه عند اشتغالة تعمل السشفينة قال: 
نآناى سحروا هنا فإنا تسر منكم كما سخرون [ 1 4 فهذا اح التظريق, النظبر الثاني تظبر مت 
لم يبلغ الى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا الا وجود انفسهم وانكروا ان 
يكون لهم رب يعبد وهؤلاء هم العميان المنكوسون وعماهم في كلتا العينين لأنهم نفوا ما هو 
الثابت تحقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت وكل قائم فقائم به 
ولم يقتصروا على هذا حتى اثبتوا انفسهم ولو عرفوا لعلموا انهم من حيث هم هم لا ثبات لهم ولا 
وجود لهم وانما وجودهم من حيث اوجدوا لا من حيث وجدوا وفرق بين الموجود وبين الموجد 
وليس في الوجود الا موجود واحد وموجد فالموجود حق والموجد باطل من حيث هو هو والموجود 
قائم وقيوم والموجد هالك وفإن واذا كان كل من عليها فان فلا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال 
والأكرام. الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور لانهم يبصرون باحدى العينين وجود الموجود 
العق فلا سكروته والعين الأخرى ان تم.عماها لم ببضربها فناه غير الموجود الحى قائيت. موجودا 
اخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا كما ان الذى قبله جاحد تحقيقا فان جاوز حد العمى الى 
الغميش ادرك تفاوتا بين الموجودين فاثيت عبدا وربا فبهيذا القدر من إثينات التفاوت والنقص من 
العوجوة الآخن وخل في خد التوحيد ثم إن كحل بصره بها بزية في آنواره فيقل عمشه وبقدر ما 
يزيد في بصره يظهر له نقصان ما أثبته سوى الله تعالى فان بقى في سلوكه كذلك فلا يزال 
يفضى به النقضان الى المحو فيتمحى عن زؤية ما سوى: الله فلا يرى إلا الله ليكون قد بلغ كمال 
التوحيد وحيث أدرك نقصا في وجود ما سوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد وبينهما درجات لا 
تخصى بهذا تتفاوت درجات الموحدين وكتب الله الفنرلة على السنة رسله في الكفعل الذي به 
م انوار الابصار والاتبياء هم الكحالون وقد جاءوا داعين الى التوحيد المحض وترجمته قول. لا 
اله الا الله ومعناه ان لا يرى الا الواحد الحق والواصلون الى كمال التوحيد هم الاقلون والجاحدون 

والمشركون ايضا قليلون وهم على الطرف الاقصى المقابل لطرف التوحيد اذ عبدة الأوثان قالوا 
[] ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى [] [1 فكانوا داخلين في اوائل ابواب التوحيد دخولا ضعيفا 
والمتوسطون هم الاكثرون وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الاحوال فتلوح له حقائق التوحيد 
ولكن كالبرق الخاطف لا يثبت وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لا يدوم والدوام فيه 


عزيز: 1 
لكل إلى شأو العلا حركات ولكق عزيز فين الترجال قبت 

ولما أمر الله تعالى نبيه 3 بطلب القرب فقيل له (] واسجد واقترب [] () قال في سجوده: (أعوذ 
على نفسك2) فقوله 3: (أعوذ بعفوك من غقابك) كلام عن مشاهدة. فعل الله فقط فكانه الم ير الا 
الله وأقعاله فاستعاذ بفعلة من فعله ثم اقترب قفنى عن مشاهدة الافعال وترقئ الى مضصادر 
الأفعال وهب الصنات فقال؛ (أعوة يرماك من سخطك) وهما صفتان ثم رأي ذلك نقصانا في 
التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الضفات الى مشاهدة الذات فقال: (وأعوذ بك متك) 
ذهذا قران منه اليه من غير رؤية قعل وصفة ولكنة راي تفسية قازرا منه اليه ومستعيذا وفقيا ففتى 
7 حديث قال في سجوده اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك الحديث اخرجه مسلم من حديث 
عائشة اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الحديث 


عن مشاهدة نفسه اذ راى ذلك نقصانا واقترب فقال: ا ا 
على نفسك) نان انه الننى والحتنى عليه دان الكل عند يدا م له هالك إلا 
وحهه [) 1 فكان أكل عقافاته تهابة مقامات الموحكين وهو ان لا مرى الا الله تعالى واقعاله 
فيستعيذ بفعل من فعل فانظر الى ماذا انتهت نهايته اذ انتهى الى الواحد الحق حتى ارتفع من 
نظره ومشاهدته سوى الذات الحقء, ولقد كان وُ لا يرقى من رتبة الى اخرى الا ويرى الاولى بعدا 
بالإضافة الى الثانية فكان يستغفر الله من الاولى ويرى ذلك نقصا في سلوكه وتقصيرا في مقامه 
واليه الاشارة بقوله 3َ: (إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرةة) 
فكان ذلك لترقية الى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أوّلها وان كان مجاوزا اقصى غايات الخلق 
ولكن كان نقصانا بالاضافة الى آخرها فكان استغفاره لذلك, ولما قالت عائشة رضي الله عنهاء 
(أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر فما هذا البكاء في السجود وما هذا الجهد 
الشديد؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا)2 معناه أفلا أكون طالبا للمزيد في المقامات. فإن الشكر 
سبب الزيادة حيث قال تعالى: [] لئن شكرتم لازيدنكم [] [1 واذا تغلغنا في بحار المكاشفة 
العنان. ولنرجع الى ما يليق بعلوم المعاملة, فنقول: الأنبياء عليهم السلام بعثوا لدعوة 

الحق الى كمال التوحيذ الذق. وضفتاه ولكن نفع وبين الوصول .اليه مسافة بعيدة وعقبات شتديدة 
وانما الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن 
مشاهدة اخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام باضافة الى تلك المشاهدة الشكر والشاكر 
والمشكور ولا يعرق ذلك إلا بمثال: فأقول: يمكتك أن تفهم ان ضلكا من الملوك ارسل الى عيد قد 
بعد منه مركوبا وملبوسا ونقد الاجل زاده في الطريق حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من 
حضرة الملك ثم يكون له حالتان: احداهما ان يكون قصده من وصول العبد الى حضرته ان يقوم 
ببعض مهماته ويكون له عناية في خدمته: والثانية أن لا يكون للملك حظ في العبد ولا حاجة به اليه 
بل حضوره لا يزيد في ملكه لانه لا يقوى على القيام بخدمة تغني فيه غناء وغيبته لا تنقص من 
فلكه فيكون قصدامن الإعام غلية بالمركوب والزاد ان يحظئ: العيد بالقري منة ويتال سغادة 
حضرته لينتفع هو في نفسه لا لينتفع الملك به وبانتفاعه فمنزل العباد من الله تعالى في المنزلة 
الثانية لا في المنزلة الاولى فان الاولى محال على الله تعالى والثانية غير محال. ثم اعلم أن العبد 
لا يكون شاكرا في الحالة الأولى بمجرد الركوب والوصول الى حضرته ما لم يقم بخدمته التي 
أرادها الملك منه. واما في الحالة الثانية فلا يحتاج الى الخدمة اصلا ومع ذلك يتصور ان يكون 
شاكرا وكافرا ويكون شكره بان يستعمل ما انفذه اليه مولاه فيما احبه لاجله لا لاجل نفسه وكفره 
ان لا يستعمل ذلك فيه بان يعطله او يستعمله فيما يزيد قي بعده منه فمهما لبس العبد الثوب 
وركب الفرس ولم ينفق الزاد الا في الطريق فقد شكره مولاه اذ استعمل نعمته في محبته: أي 
فيما احبه لعبده لا لنفسه وان ركبه واستدبر حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نعمته: أي استعملها 
فيما كرهه مولاه لعبده لا لنفسه وان جلس ولم يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعد فقد 
كفر ايضا نعمته اذا اهملها وعطلها وان كان هذا دون ما لو بعد منه فكذلك خلق الله سبحانه الخلق 
وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون الى استعمال الشهوات لتكمل بها ابدانهم فيبعدون بها عن 
حضرتة وانما سغادتهم في القرب منه فأعدُلهم من النعم ما يقدرون على اشستعماله قي نيل درجة 
الغرب دعن يعدم وريم غير الله تعالى اذ قال: الالقد حلفيا اسان في احسن فوم ثم 
رددناه اسفل سافلين إلا الذين أمنوا [] (4 آلاية فإذن نعم الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن 
اسفل السافلين خلقها الله تعالى لاجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب والله تعالى غني عنه 
قرب ام بعد والعبد فيها بين ان يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاه وبين 
ان يستعملها في معصيته فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا يرضاه له فإن الله لا يرضى لعباده 
الكفر والمعصية وان عطلها ولم يستعملها في طاعة ولا معصية فهو ايضا كفر كفران إن للنعمة 
بالتضبيع وكل ما خلق في الدنيا انما خلق آلة للعبد ليتوصل به الى سعادة الاخرة ونيل القرب من 
الله تعالن فكل فظيع فهو بقدر طافتة شاكر تعمة الله في الاشباب التي استعملها في الطاعة 
وكل كسلان ترك الاستعمال او عاص استعملها في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله 
تعالى فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لا تشملهما المحبة والكراهة بل رب مراد 
محبوب ورب ب مراد مكروه. ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر الذي منع من افشائه وقد انحل بهذا 


حديث انه ليغان على قلبي الحديث تقدم في التوبة وقبله في الدعوات 

2 حدينة عافلية لما قالت له عفر الله لك ها فقرى من ديك وما عآخر قما بهذا الزكاء العديت رؤاة ابو الشية وقد 
بقية حديثة. غطاء عنها المتقدم قيل هذا بتسغة أحاديت وهو عند مسلم هن :زواية عروة غنها مختضرا وكذلك هو 
في الصحيحين مختصرا من حديث المغيرة بن شعبة. 


الإشتكال الاول وفة أنه اذالم كن للسكون حظ فكون كوي الشكر وها انيخا جيل الثاي كاتا 
لم تعن بالشكر الا انصراف نعمة الله في جهة مخبة الله فاذا انصرفت اللعمة في جهّة المحية 
تفعل الله ققد خضل المرات وفعلك: عظاء من الله تعالى ومن حيك انت مجلهة فقد انغن غعليك 
وثناؤه نعمة اخرى منه اليك فهو الذي اعطى وهو الذي اثنى وصار احد فعليه سببا لانصراف فعله 
الثاني الى:جهة محبته قله الشكر على كل حال وانت موضوقف بأنك شاكر يفعنى أنك فحل المغتى 
الذق الشكر عبارة عنه لا بمعنى انك موجب له كما' انك موضوف باتك غارف وغالم لا يبمعنئ انك 
خالق. للغلم وموجدة-ولكن بمعتى انك محل له وقد وجد بالقدرة الازلية فيك فوضفك بابك شاكر 
اثبات شيئية لك وانت شيء اذ جعلك خالق الاشياء شيئا وإنما انت لا شيء إذا كنت أنت ظانا 
لنفسك شيئا من ذاتك فأما باعتبا ر النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئا فأنت شيء إذ جعلك شيئا 
فإن قطع النظر عن جعله كنت لا شيء تحقيقيا والى هذا أشار ف حيث قال: (اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له)2 لما قيل له يا رسول الله ففيم العمل اذا كانت الاشياء قد فرغ منها قبل فيير 
ان العلى مجارق قدرة الله تغالى وفجل أفثاله وان كانوا هم ابعنا من اخثاله ولكن بعس اففالة 
محل للبعض وقوله اعملوا .وان ركان جاريا على لسان الرسول فهو فعل.فن افعاله وسو سعب 
لعلم الخلق أن العمل نافع وعلمهم قعل من أفغال الله تعالى والغلم سبي لانبهات ذاعية جارضة 
الى الخركة والظاعة وانبعاث الداعية ايضنا :من افعال الله تعالى وهو منبي: لحركة الاعضاء وفي 
انضا فين افعال الله تعالي ولكن بعض افعاله عنيت للتفض أي الأول شرط للقاني كفا كان خلق 
الجسم سنببا الخلق العرض اذلا يخلق العرض قبله وخلق العياة شدرط لغلق:العلم وخلق العلم 
تقرط لخلئ الارادة والكل من اففال اللة عالى وعصها سيب الغض: أي هو شرط ومفنى كونة 
شرطا انه لا يسيس قبل فل اليه الا جور و سه ليوا التلم الا جيك د لفل 
الاراقة الأذو علم فيكون عض افغالم شيا للبعصض نذا المسيى لا بمعتى ان يعض اقعال» موحد 
اغيره بل محهة شرظ الحصول لغيره وهذا اذا حقق ارققن الى درجة التودية الذي ذكرتاه. 
فإن قلت؟ فلم :قال الله تعالى اعملوا والا فانم معاقيون مذموفون على العصيان وما الينا شىة 
فكنق نذم وانما الكل إلى الله تعالى. فاعلم ان هذا القول من الله تعالن تنبب لعصول اغتقاد 
فينا والاعتفاد سيف لهيحان الخوف وهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار 
الغرور. وذلك سبب للوصول الى جوار الله والله تعالى مسبب الاسباب ومرتبها فمن سبق له في 
الارل السفافة تمر لد هده الافنيات جتن يقودهم مسلسلتها إلى الجنة وهر عن فكله بان كلا ميتفر 
لما خلق له ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله ق 
وكلام الخلفاء فاذا لم يسمة لم بعلم واذا لم بعلم لخ يخف واذا لم بخفت لم يترك الركوق الى اللذنيا 
واذا لم يترك الركون الى الدنيا بقى في حزب الشيطان وان جهنم لموعدهم اجمعينء: فإذا عرفت 
هذا تمحيت من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل قما من اجد الا وهو فقود الى الحمة بسبلاسل 
الاسباب وهو تسلبط. العلم والخوف: عليه وما من مخدول الااوهو مقود الى الثار بالسلامسل وهو 
ليطا العفلة والامن والغرور عليه فالكدونق افون الى الجنة فيرا. والمجرمون يقنافون الى 
الثار قهرا ولا قاهر الآ الله الواحد القهار ولا قادر الآ الملك الجبار واذا اتكشفت الغطاء عن اعين 
الغافلين قشاهدوا الافر كذلك سفعوا عند ذلك نداء المتاقي [] لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 
21 ولقد كان الملك لله الواحد الفهار كل يوم لا ذلك على الخصوصض ولكن العاقلين لا بسممعون 
هذا التداء الا ذلك البوف: فهو نبأ عما يتحذد للعاقلين من كشف الأجوال حية لا ينفعهم الكشى 
فتعوذ بالله الحليم الكريم من الجهل والعمى ذانة اصل انسباب الهلاك: 
زات تعبير ها بحية الله تعالى هما تكريلة) 

اقلم أن شغل الشكر فترك الكفر لا كم إلا بمعرفة ما يحيه اللع الى هنا كرف اذ معت 
الشكر استعمال نعمة ضالى في محابة ومعتى الكفر نفيض ذلك اما يترك الاستعمال أو باستعمالها 
فى مكارهة ولتمعيز ها وحيه الله تعالي هما ركريفة مدركان: اكد هما السعغ ومسسة الأجات 
والاغباز. والثاني بصيرة العلي وهو النظر يكين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لاجل ذلك عرير: 
فلذلك ارمل الله الى الرمل وسهل بهم الطريق على الخلق ومعرقة ذلك شني على مقرفة 
حمنغ احكام الشرع :في اقعال العباد قمن لا يطلع على احكام الشيع في جميع افعالة لم يمفكقه 
العيام بحق الشكر اصلا. واما الثاني.وهو النظر بعين؛ الاغتبار فهو ادراك حكمة الله الى في كل 
موجوذ كلهة اذ ما خلى يقيثا في العالم الا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود وذلك التقصو دضو 
العحوت ولك الحكمة متسمة الى جلية وكفيف. اما الخلية فكالعلم بان الحكفة في خلق 
الشمس ان يحصل بها الفرق بين الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل لباسا فتتيسر الحركة 


عند الابضار والسكون عند الاسعار فهذا من 'جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيها بل فيها حكم 
اخرى كتثيرة رقيقة وكذلك معرقة الحكمة ف في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الارض بأنواع 
النبات مطعما للخلق ومرعي للأهام وقد انطوى الفرآن على جملة من الحكم الجليلة التي 
تحتملها افهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه اذ قال تعالى: انا صيينا الماء صيا نم 
شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا [] ( 1 الآية. وأما الحكمة في سائر الكواكب التسيارة متها 
والثوابت فخفية لا يطلع عليها كافة الخلق والقدر الذي يحتمله فهم الخلق انها زينة للسماء لتستلذ 
العين بالتظر اليها واشار اليه قوله تغالى: [] إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب [] 1 فجميع 
اجَرَاء العالم سماؤه وكواكبة ورياحه وبحاره وجباله وفعادنه ونباته وحيواثاتة وأعظاء حيواناته لا 
تخلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحذة الى عتفرة الى الف الى عشرة الاقف وكنذا 
أعضاء الحيوان تنقسم الا ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإنصار لا للبطش واليد للبطش لا 
لألمشي والرجل للمقيى لا لشم فاما الاعضاء الباطنة من الامعاء والفرارة والكيد والكلية وآجاد 
العروق والاعضاب: والعضلات وما قيها من التجاويف والالتفاق والاشتباك والاتحراف والدقة 
والغلظ وسائر الصفات فلا يعرف الحكمة فيها شائر الناس والذين يعرقوتها لا يعرفون فنها إلا 
قدرا يسيرأ بالاضافة الى مها في علم الله تغالي [] وما أوتيتم من العلم الا قليلا ل [] فإذن كل. من 
استعمل شيثا في. جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الذي اريذ به فقد كفر قيه نعمة الله 
تعالى فمن ضرب غيرة بيده فقد كفر تعمة اليد اذ خلفح له اليد ليدقع بها عن نفسه ماييلكه 
0 ل ا د ا ا ا ا ل وي 
الشعنين اذ الابصار يتم بهما وانما خلقتا لببصن بهما ما يتفجه في دينه ودتياة ويتفي هما ما يضر 
فيهما قعد استعمارًا في قير ما اريد يه وهنا لآن العراد من خلى العلى وخلى الد) وأسيابها ان 
ستعين الخلق تهما على الوضول الى الله تعالن ولا وضول آلية الا يفحينه والاتسن به في اليدنا 
والتجافي عن غرور الدنيا ولا انس إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ولا 
يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن ولا يبقى البدن إلا بالغذاء ولا يتم الغذاء إلا بالأرض 
والماء والهواء ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك 
لأجلالبدن والبذن مطية النفس والراجخ إلى الله تعالى فى النفس المظمئثنة بظطؤل العبادة 
والمعرفة فلذلك قال تعالى: [] وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق [] () 
الآية فكل من استتعمل شيا في غير طاعة الله فقد كقر بععة الله في جميع الأستباب التى لا بد 
منها لإقدامه على تلك المعصية. ولتذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التى ليست في غاية الخفاء حتى 
تعتبر:بها وتعلم طريقة الشكر والكفران: على التعم فقول من نعم اللدتعالى خلق الدراهم 
والدنانير .وبهما قوام الذنيا وهما حجران لا متفعة في اعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما فن حيث 
إن كل إنسان محتاج إلى أغيان كثيرة في مظعمه وملبسه وسائر حاجاتة وقد تعجر عما يعتاج البه 
وفلك ما تستغتى. عه كفن يملك الزعفران قثلا وهو محتاج إلى عمل تركية ومن تفلك العمل 
ها يمتغنى عنه ويتماج إلى الزعفران فلا بذ بينيما من معاوضة ولا دفي مقدار العخوض من 
تقدير ]ةلا يدل ضاحب الجمل حفله يكل مقدار من الزعقران ولا فابسة بن الرعفران الجمل 
حتى يقال يعطى.منة مثلة في الوزن أو الضورة وكذا فن يشترق دارا ثاب أو عبدا يخف أو دقيقا 
بحماز فهذه الأشياء لا نتناسب فيها فلا يذرى أن الجمل كم يسوق بالزعفران قتتعذر المعاملات 
جدا فافتقرت هذه الأغيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسظ بينها يحكم بينهما بعكم عدل فيعرف 
من كل واحد ربع بوعترلته شى ]ذا تقررت الضازل ويريت الرتب علم ود ذلك المساوى من كسس 
الأموال بهما فيفال :هذا الجمل يسوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران سبوى ماثة فهما من 
حيث إنهما مساويان بشىء واعد إذن متساويان واتما أمكن التعديل بالنقدين إ3 لا رض في 
أعيانهما ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض 
ترجيحا ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما 
الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالغدل ولحكمة أخرى وهىي التوشل بهما إلى سائر الأشياء 
لأنهما عزيران :في انفسهما ولا عرض في اعباتهما ونسنتهما إلى سائر الاحوال, نسية واحذة فمن 
ملكهما فكأنه ملك كل شىء لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم 
يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا فاحتيج إلى شىء وهو في صورته كأنه 
ليس بشىء وهو في معناه كانه كل الاشياء والشىء إنما تستوى صبيته إلى المختلفات إذا لم تكن 
له صورة خاضة بغيدها يخضوصها كالغراة لآ لون لها وتحكن كل:لون فكذلك النقدلا فرض فيه 
وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر ب به المعانى في غيره فهذه هى 
الحكمة الثانية.وفيهها ايضا حكم يطول ذكرها فكل من عفل فيهما عملا لآ يلبق بالحكم بل يقالف 


الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل 
الحكمة فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز 
فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو 
خاصة إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما فإنهما حجران وإنما خلقا لتتداولها الأيدى فيكونا حاكمين بين 
الناس وغلامة معرقة المقادير مقوعة للراتف فأخبر الله تعالى الذين يعجزوت عن قراءة الأسطر 
الإلهية المكتوبة في صفحات الموجودات بخط إلهى لا حرف فيه ولا صوت الذى لا يدرك بعين 
البصر بل بعين البصيرة أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسوله و حتى وصل اليهم بواسطة 
الحرف والصوت المعنى الذى عجزوا عن إدراكه فقال تعالى: [] والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم [] 17 وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من 
البلد في الحياكة والمكس والأعمال التى يقوم بها أخساء الناس والحبس أهوك منه وذلك أن 
وإنما الأوانى لحفظ المائعات ولا يكفى الخزف والحديد في المقصود الذى أريد به النقود فمن لم 
ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم2 وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة 
وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما 
مقصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم ومن معه ثوب ولا نقد معه 
فقد لا يقدر على أن يشترى به ظعاما ودابة إذ ربما لا يناع الطعام والذابة بالثوب فهو معذور في 
ببغه ينقد آخر ليحصل النقد قيتوضل به إلى مقضوده فانهفا وسيلتان إلى الغير لا عرض في 
أعيانهما وموقهما في الأموال كموقع الحرف من الكلام كما قال النحويون إن الحرف هو الذى جاء 
لمعنى في غيره وكموقع المرآة من الألوان فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ 
التعامل علق النقد غاية عملم فييقي النقد مفيدا عندة وينزل منزلا المكتور وتقبيد الجاكق واليريد 
الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النتقد مقصودا 
للادخار وهو ظلم. 
فإن قلت: فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر ولما جاز بيع الدرهم بمثله فاعلم أن أحد النقدين يخالف 
الحامات قليلا قليلا قفي المع عته ما سرش المقصود الخاض يذه وهو يتور التوضل به إلى غيره. 
وأما بيع الدرهم بدرهم يماثله فجائز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغل 
به تاجر فإنه عبث يجرى مجرى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه ونحن لا نخاف على العقلاء 
أن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه فلا نمنع مما لا تتشوق النفوس إليه 
إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر وذلك أنضًا لآ بتصور جريانة: [ة ضاحب الغية لآ يرضى بعثله 
من الردىء فلا ينتظم العقد وإن طلب زيادة في الردىء فذلك مما قد يقصده فلا جرم نمنعه منه 
ا بأن جيدها ورديئها سواء لأن الجودة والرداءة ينبغى أن ينظر إليهما فيما يقصد في عينه, 
وما لاا غرض في عينه فلا ينبغى أن ينظر إلا مضافات دقيقة في صفاته وإنما الذى ظلم هو الذى 
صرب النقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقصودة في أعيانها وحقها أن لا تقصد. 
وأما إذا باع درهما بدرهم مثله نسيئة فإنما لم يجز ذلك لأنه لا يقدم على هذا إلا مسامح قاصد 
الإحسان في القرض وهو مكرمة مندوحة عنهٍ لتبقى صورة المسامحة فيكون له حمد وأجر. 
والمعاوضة لاحمد فيها ولا أجر فهو أيضا ظلم لأنه إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها في معرض 
المعارضة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلا ينبغى أن تصرف على جهتها فإن 
فتح باب المعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدى ويؤخر عنها الأكل الذى أريدت له فما خلق الله 
الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغى أن تخرج عن يد المستغنى عنها إلى 
المجتاع ولا يفامل على الأطغمة إلا مستعن عنها. إذ من معه طعام فلم لآ يأكله إن كان محتاجا 
ولم يجعله بضاعة تجارة وإن جعله بضاعة تجارة فليبعه ممن يطلبه بعوض غير الطعام يكون 
محتاجا إليه. فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضا مستغن عنه ولهذا ورد في الشرع لعن 
المحتكر وورة فيه من التشتديدات. ما ذكرتاة في كتاب آدات الكسب, نعم بائع البر بالتمر معذور إذ 
أحدهما لا يسد مسد الآخر في الغرض وبائع صاع من البر بصاع منه غير معذور ولكنه عابث فلا 
يحتاج إلى منع لأن النفوس لا تسمح به إلا عند التفاوت في الجودة ومقابلة الجيد بمثله من الردىء 
الوراحا ييا صا لصي وماج وحور ور لحد وتصر رركن لج تقس ا 


ولم يصرح المصنف بكونه حديثا. 


والجيد يساوى الردىء في أصل الفائدة ويخالفه في وجوه التنعم أسقط الشرع غرض التنعم فيما 
هو القوام فهذه حكمه الشرع في تحريم الربا وقد انكشف لنا هذا بعد الإعراض عن فن الفقه 
فلنلحق هذا بفن الفقهيات فإنه أوى من جميع ما أوردناه في الخلافيات وبهذا يتضح رجحان مذهب 
الشافعى رحمه الله في التخصص بالأطعمة دون المكيلات إذ لودخل الحص قنه لكانث الثياب 
والدواب أولى بالدخول ولولا الملح لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه 
بالأوقات ولكن كل معنى يرعاة الشرع قلا بد أن يضبط بحد وتحديد هذا كان ممكنا بالقوت وكان 
ممكنا بالمطعوم فرأى الشرع التحديد يجنس المطعوم أخرى لكل ما هو ضرورة البقاء وتحديدات 
الشرع قد تحيط بأطراف لا يقوى فيها أصل المعنى الباعث على الحكم ولكن التحديد يقع كذلك 
بالضرورة ولو لم يحد لتحير الخلق في أتباع جوهر المعنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين 
المعنى بكمال قوته يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فيكون الحد ضروريا فلذلك قال الله 
تعالى: :[] ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسه [] (] ولآن أصول هذه المعانى لا تختلف فيها 
يذ ماك ١‏ ملحو سر مع ا لد عع عرص ري سد 
داخل في التحريم بحكم الجنس كما دخل أصل المعنى بالجملة الأصلية فهذا مثال واحد لحكمه 
خفية .من حكم التقذين فينبقى أن يعتبر :شكر النعمة وكفراتها بهذا المثال فكل ها خلق لحكمة 
فينبغى ان يصرف عنها ولا يعرف هذا إلا من قد عرف الحكمة - ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا 
كثيرا - ولكن لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هى مزابل الشهوات وملاعب الشياطين بل لا 
يتذكر إلا أولوا الألباب ولذلك قال ذ: (لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماءة) وإذ عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل 
صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر إذ لا يتصور أن ينفك عنهما وبعض ذلك نصفه في لسان الفقه 
الذى تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالخطر وكل ذلك عند أرباب القلوت موصوف 
بالخطر. فأقول مثلا لو أستنجيت باليمنى فقد كفرت نعمه اليدين إذ خلق الله لك اليدين وجعل 
إحداهما أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى بمزيد رجحانه في الغالب التشريف والتفضيل وتفضيل 
الناقص عدول عن العدل والله لا يأمر بالعدل ثم أحوجك من أعظاك اليدين إلى أعمال بعضها 
شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كاإزالة النجاسة فإذا اخذت المصحف باليسار وأزلت 
النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بماهو حسيين فغخصيت من حقه وظلمته وعقدلت عن 
العدل وكذلك إذا بصقت مثلا في جهة القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله 
تعالى في خلق الجهات وخلق سعة العالم لأنه خلق الجهات لتكون متسعك في حركتك وقسم 
الجهات إلى ما لم بشرقها وإلى ها شرفها بآن وضع قها يتا أضافة إلى نقسه استمالة لقلبك إلشه 
ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك في تلك الجهة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك وكذلك 
انقسفت أفعالك إلى ما هن شريقة كالطاعات وإلئ ما فى خسيسة كقصاء الفاجة ورمى البضاق 
فإذا رميت بصاقك إلى الجهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة التى 
بوضعها كمال عبادتك وكذلك إذا لبست خفك فايتدأت باليسرى فقد ظلمت لأن الخف وقاية للرجل 
فللرجل فيه حظ والبداءة في الحظوظ ينبغى أن تكون بالأشرف فهو العدل والوفاء بالحخكمة 
ونقيضه ظلم وكفران لنعمة الخف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروها 
حتى إن بعضهم كان قد جمع إكرارا من الحنطة وكان يتصدق بها فسثل عن سببه فقال لبست 
المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة, نعم الفقيه لا يقدر على 
د هذه الأمور لأنه مسكين بل بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الإنعام 
هم مغموسون في ظلمات أطم وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها فقبيح 
أن 7" الدى شرب الخمر وأخذ القدع بيساره قد تعدى من وجفين؟ أحدهما الشرب والأخر الاك 
باليسار ومن باغ خمرا في وقت التداء يوم العفعة فقبية ان يقال كان من وجهين: مايه 
الخمر والآخر البيع في وقت النداء ومن قضى حاجته في محراب المسجد مستدبر القبلة فقبيح أن 
ا سي ل ير ا عل !يا عي ال عي لا للد 
بعضها فو فيمنحق بعضها في جنب البعض فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير 
إذئة ولك لد قعل شلك سكير أغز أولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير إذنه حكم ونكاية في 
نفسه فكل. ها زاعاه الأتبياء والأولناء من الأآداب وتسامهنا فيه في الققه مع العوام فشعه هذه 
الضرورة وإلا فكل هذه المكاره عدول عن العدل وكفران للنعمة ونقصان عن الدرجة المبلغة للعبد 
إلى درجات القرب» بعغضها نؤثر فى العيد تقصان القرب واتخطاظ المترلة وبعضها تخرة بالكلية 
لوو انيه و للد اللا وان الدع وو لد تسسات اسه 


حديف الليلة أبن الشياطين يحوفو على شن آنه لتكلووا إل تلقدية السعماء تقوم :فى الصوم. 


شير حاحة أده مهمة ومن غير حاجة غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى في خلق الأشجار 
وخلق اليد. أما اليد د لم تخلق. للغبك بل للطاعة والأغمال: المعينة على الطاعة: واما الشجر 
فإنه خلقه الله تعالى وخلق له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء والنماء ليبلغ منتهى 
نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتهى نشوة لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود 
الحكمة وعدول عن العدل فإن كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء 
لأغراض الإنسان فإنهما جميعا فانيان هالكان فإفناء الأخس في بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى 
العدل من تضييعهما جميغا وإليه الإشارة بقوله تغالى: [] وسخر لكم .ما فين السموات.وما في 
الأرض حميها منه [] 11 نعم إذا كسير ذلك من ملك هيوه فهو ظالم أنضا وإن كان فحتاجا لأن كل 
لقره هديا لاتق يناجات عبد الله تلمع بل تقى يناجه واضدة دلو خصص راح يها من حي 
رجحان واختصاص كان ظلما فصاحب الاختصاص هو الذى حصل البذر ووضعه في الأرض وساق 
إليه الماء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجع جانبه بذلك, فإن نبت ذلك في موات الأرض لا 
يعن ادمى اختض عغرسية أء بقرينه فلا يد من طلي اختصاص اخحووهو السبق إلى أهةه 
فللسابق خاصية السبق. فالعدل هو أن يكون أولى به. وعبر الفقراء عن هذا الترجيح بالملك. وهو 
مجاز محض, إذ لا ملك إلا لملك الملوك الذى له ما في السموات والأرض وكيف يكون العبد مالكا 
وهو في نفسه ليسن يملك نفسه بل هو ملك غيرة: نعم الخلق عباد الله والأرض مائدة الله وقد 
ادن لور في الأكل من قائدته بقور جاجتهم #الملك بسب مائدة لعبيده فمن أخد لقمة فيدينه 
واحتوت عليها براجمه فجاء عبد آخر وأراد انتزاعها من يده لم يمكن منه لا لأن اللقمة صارت ملكا 
له بالأخذ باليد فإن اليد وصاحب اليد أيضا مملوك ولكن إذا كانت كل لقمة بعينها لا تفى بحاجة كل 
الغبيد فالعدل في التخصيض عند حصول ضرب من الترجيخ والاختصاص والأخذ اختصاض ينغرد يه 
العبد فمنع من لا يدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته فهكذا ينبغى أن تفهم أمر الله في في عباده 
ولذلك تقول من أخذ من أموال الدننا أكثر من حاجية وكيره وامفسكة وقي عباد اللة.من يحتاع إليه 
فهو ظالم وهو من 'الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينغفونها في سبيل: الله وإئضا سيل الله 
طاعته وزاد الخلق في ظاعتة أموال الذنياء إذ بها تتدقع ضروراتهم وترتفع حاجانهف: نهم لا يدخل 
هذا في حد فتاوى الفقة لأن مقادير الحاجات خفية والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال 
مخلقة وأواخو العمان عدر معلومة فتكليف: العوام ذلك تجرف مجرى تكليف الضنان الوقار 
والتؤدة والسكوت عن كلام غير مهم وهو بحكم نقصانهم لا يطيقونه فتركنا الاعتراض عليهم في 
اللعب: واللهة وإباجتنا 5 إباهم اذ ول على إن اللهو واللعب حق فكذلك إباحتنا للعوام حفظ 
الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر الزكاة لضرورة مااجيلوا عليه من اليخل:لا يبدل على أنه 
غاية الحق. وقد أشار القرآن إليه إذ قال تعالى: [] إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا [] 11 بل الحق 
الذى لا كدورة فيه والعدل الذى لا ظلم فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد 
الراكب فكل عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديان. فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه 
عن راكب آخر محتاج إليه فهو ظالم تارك للعدو وخارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمة الله تعالى 
عليه بالقرآن والرسول والعقل ويشائن الأسباب التى. بها عرف ان ها سوى زاد الراكت وتال علية 
في الدنيا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة 
الشكر واستقصاء ذلك يحتاج إلى .مجلدات ثم لا تفى إلا بالقليل وإنما أورذنا هذا القندر ليعلم غلة 
الصدق في قوله تعالى: [] وقليل من عبادى الشكور [] 4 وفرح إبليس لعنه الله بقوله: [] ولا تجد 
أكثرهم شاكرين [] 41 فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك 
ل ا ا ا 
فإن قلت: تسرف حاعل هذا الكلدم إل أن للك الى مكمه :فى كرشي واه جقل يعض 
أفغال العباة شيبا لتمام الحكمة وبلوغيا غاية المدراة متها وجعل فض أفغالها مانعا فن تمام 
الحكمة فكل فعل وافق مقتضت الحكمة حتى اتساقت الحكقة إلى غاتها فيو شكر وكل .ما عالف 
ومنع. الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران وهذا كله مفهوم ولكن الإشكال باق 
وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة وإلى ما يرفعها هو أيضا من فعل الله تعالى فاين 
العبد قي البين حتى يكون شاكرا ضرة وكافرا أخرى. قاعلم أن تمام. التحقيق في هذا يستمد من 
قيار بجر عظيم من علوم المكاشقات: وقد رمزنا فيما سق إلى تلويحات بمباتيها وتحن الآن تعر 
بعبارة وجيزة عن اخرها وغايتها يفهمها من عرف منطق الطير ويجحدها من عجز عن الإيضاع في 
السير فضلا عن أن يجول في جو الملكوت جولان الطير فنقول: أن الله عز وجل في جلاله 
وكتريائه صفة عنها يدر الخلى والاختراء ويلك الصفة أعلى واعل من ان تلمكها عبن ؤاضة الاغة 
حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنة جلالها وخصوص حقيقتها فلم يكن لها في العالم عبارة لعلو 


شأنها وانحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى مبادى إشراقها فانخفضت عن 
ذروتها أبصارهم كما تنخفض ابصار الخفافيش عن نور الشمس لا لغموض في نور الشمس ولكن 
لصعف في أبضار الغفاقيش فقاضطر الذين قتحت أبصارهم لعلاحظة جلالها الى أن يسشتعيروا فن 
خصيصس عالم المتناطتين باللغات عازه تدهم من هناد حثائقها شينا ضعينا دا تاستعار ٠‏ لما 
اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا لله تعالى صفة هى القدرة عنها يصدر 
الخلق والاختراع ثم الغلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص ضفات ومصدر القسام هذه 
اللقساء واختصاضها بخصوض صفاتها ضغة إخرى استغير لها بمثل الضمزورة التي تسيفت فيارة 
المشيئة فين توهم عنها أمرا محفلا عند الفتناطفين “اللغات التى فى خروف واصوات المتفاهمين 
بها وقضور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كفصور لفظ القذر ثم انقسمت 
الأفعال الصادرة هن القدرة إلى ما نساق إلى المتتهى: الذدى هوفاية حكمتها والى عا قف دون 
الغاية وكان لكل واحد نسبية إلى صفة العشئة لوجوعها إلى الاختصاضات التى بها تتم القسفة 
والاختلاقات فاستعير لنسبة البالغ غايته غبارة المحبة واستعيز لنسبة الواقف دون غايئه غبارة 
الكراهة وقيل إنهما جميعا داخلان في وصف المشيئة ولكن لكل واحد خاصية أخرى في النسبة 
بوهم لفظ المحبة والكراهة منهما أمرا مجملا عند طالبى الفهم من: الألفاظ واللغات ثم اتقسم 
عباده الذين هم أنضا عن خلقه واختراعه إلى فن :سيقت له الضقيئة الأزلية أن ستعمله الاستيقاف 
حكمته دون غايتها كو ذلك قهرا في حقهم بتسليط الدواعى والبواعث عليهم وإلى من سبقت 
لهم في الأرل أن يستعملهم لشياقة مكمنه إلى غاقهينا فن بعض الأمون قكان لكل واحد من 
الفريقين نسبة إلى العشيثة خاصة فاستعير لنسبة المستعملين: في إتهام الحكمة بهم عبارة الرضا 
واستعير للذين استوقف نهم أسبات الحكمة دون غايتها عبارة الغضب فظهر على من غعضب عليه 
في الأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة 
زيادة في النكال وظهر على من. ارتضاه في الأزل فعل الساقت بسببه الحكمة إلى غايتها فاستعير 
له غبارة الشكر واردف يخلعة الثناء والإطراء زيادة في الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه 
تعالى اعطي الجمال ثم أثنى وأعطى النكال ثم قبح وأردى وكان مثاله أن ينظطف الملك عبده 
الوسخ عن أوساخه ثم بلبسة. من محاسن ثيابه فإذا تمم زينته قال يا جميل ما أجملك وأجمل ثيابك 
وانظف وحهك فيكون بالجقيفة هو المجمل وهو الملتى علي الحمال فيو المتتى عليه بك ل حال 
وكأنه لم يثنى من حيث المعنى إلا على نفسه وإنما العبد هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة 

ذ| كانت الأمور.في الأزال. ومكذا :تسلسل الأسياب والمسهيات بتعدير رت الأرماب ومسشيتب 
الأسبات ولعريكن ذلك على اتفاق وبحي بل عن إرادة وحكضة وحكم حق وأمر جزم اسشصير له 
لفظ القضاء وقيل إنه كلمح بالبصر أو هو أقرب لفاضت بحار الفقادير بحكم ذلك القضاء الجزم 
بها يق به التقدير فالستعير ليرتت احاد المقدورات بعضها علن يعض لفظ الفدر فكان لفظ 
القضاء بإزاء الآمر الواحد حد الكلى ولفظ القدرباراء التفصيل المتمادى إلى غير بهاية وقيل إن نينا 
من ذلك ليس خارجا عن القضاء والقدر فخطر لبعض العباد أن القسمة لغاذا اقتضت هذا التفضيل 
وكيفه انتظم الغذل مع هذا التفاوت والتفضيل وكان يعضوم لغصوره لا بظيق ملاحظ» كيه هذا 
الأمر والاحتواء على مجافعه فالجموا عا لم يطيقوا خوض غمريه بلجام المنع وقيل لهم اسشكنوا 
فما لهذا خلقتم لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وامتلأت مشكاة بعضهم نورا مقتبسا من نور الله 
تعالى فئ. الشموات والأرض وكان زتهم أولا ضافيا كاد يضىة ولو لم مسي تار تعسييه تان 
فاشتعل نورا على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كلها كما هى 
عليه فقيل لهم تأدبوا بآداب الله تعالى واسكنوا وإذا ذكر القدر فأمسكواة فإن للحيطان آذانا 
وحوالكم صعفاة الإنضار فيتيروا تتعير اصعتكم ولا تكقيتوا حجاب التئمس لأبصار الحفاقوش 
فيكون ذلك سب هلاكهم فتخلقوا بأخلاق الله تعالى واتزلوا الى سسماء الدنا من متتيق علوكم 
ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوا من بقايا انواركم المشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس الخفافيش 
من بقايا ثور الشميين والكواكثي: فى ختح الليل قيضا به غياة بحتفايها شخضة وعاله وإن كان لا 
يحيا به حياة المترددين في كمال نور الشمس وكونوا كمن قيل فيهم: 

شربنا شرابا طيبا عند طيب كذلك شراب الطيبين يطيب 
شربنا وأهرقنا علي الأرض فضلة وللأرض من كاس الكرام 

فهكذا كان أول هذا الأمر وآخزه ولا تفهمه إلا إذا كنت أهلا له 0 كنت أعلا له ف فتحيث العين 
وأبصرت فلا تختاج إلى قائد يقودك والأعمفى يمفكن أن يقاد ولكن جد ما فإذا ضاق الطريق وضار 
احد من النفيق وادق من الشعر:قذر الطاتر على أن يطين عليه ولم نقدر على أن يستجر وراقه 


حديث إذا ذكر القدر فاشكنا رواه الطبرانى من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم ولم يصرح المصنف 


أعمى وإذا دق المجال ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالسباحة فقد يقدر الماهر بصنعه 
السباحة أن يعبر بنفسه وربما لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر فهذه أمور نسبة السير عليها 
إلى السير على ما هو بحال جماهير الخلق كنسبة المشى على الماء إلى المشى على الأرض 
والسباعة يمكن أن تتعلم قاما المشى على الماء فلا مكتنسب التعليم بل ينال بقوة اليقين: ولذلك 
عر لي كا بيه جر للم فاح بسي" لو ازداد يقينا لمشى على 
الهواء2) فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والمحبة والرضا والغضب والشكر والكفران لا 
يليق بعلم المعا ملة أكثر منها وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلى أفهام الخلق إذ عرف أنه 
ما جا الصو ولاش لد لرسيدوة كارت تيان يم ناية الحمكفة تن فيه م احير أ له كاين 
يحب أحدهما واسمه جبريل وروح القدس والأمين وهو عنده محبوب مطاع امين ن مكين ويبغض 

الآخر واسمه إبليس وهو اللعين المنظر إلى يوم الذين: نم أجال الإرشاد إلى جبريل فقال ا ل 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق [] 11 وقال تعالى: [] يلقى الروح من أمره على من يشاء 
من عنادة [] 1 وأحال الإقواء على إبليسن فقال تغالى: [] ليضل عن سييله 0 [) والإقواء هو 
استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحكمة فانظر كيف نسبه إلى العبد الذى غضب عليه والإرشاد 
سياقه لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبه إلى العبد الذى أحبه وعندك في العادة له مثال فالملك إذا 
كان مختاجا إلى من يشقية الشراب وإلى من يححمه وييظق. فناء مترله عن القادورات وكان له 
عبدان فلا يعين للحجامة والتنظيف إلا أقبحهما وأخسهما ولا يفوض حمل الشراب والطيب إلا إلى 
أحسنهما وأكملهما وأحبهما إليه ولا فكى أن تقول هذا فعلى ولم يكون فعله دون فعلى؟ فإنك 
أخظأت إذ أضفث ذلك إلى تفشك يل هو الذى صرف داعنتك لتخضيص القعل المكروة بالشبخصض 
المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل فإن عدله تارة يتم بأمور لا مدخل لك 
فيها وتارة يتم فيك فإنك أيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أاسباب حركاتك 
في التعبير هو فعله الذى رتبه بالعدل ترتيبا تصدر منه الأفعال المعتدلة إلا أنك لا ترى إلا نفسك 
فتظن أن ما يظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والملكوت فلذلك تضيفه 
إلى نفسك وإنما أنت مثل الصبى الذى ينظر ليلا إلى لعب المشعبذ الذى يخرج صورا من وراء 
حجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعد وهى مؤلفة من خرق لا تتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيو 
شعرية دقيقة لا تظهر في ظلام الليل ورءوسها في يد المشعبذ وهو محتجب عن أبصار الصبيان 
فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعد, وأما العقلاء فإنهم يعلمون 
أن ذلك تحريك وليس بتحريك ولكنهم ربما لا يعلمون كيف تفصيله والذى يعلم بعض تفصيله لا 
يعلمه كما يعلمه المشعبذ الذى الأمر إليه والجاذبة بيده فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم 
صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحيلون عليهاء 
والعلماء يعلمون أنهم محركون إلا أنهم لا يعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون إلا العارفون 
والعلماء والراسخون فإنهم درا بحده أبصارهم خيوطا دقيقة عنكيونية بل أدق منها ,كثير معلقة 
من السماء متشيثة الأطرافق بأشخاص أهل الأرض لا تدرك تلك الخيوط لدقتها بهذه الأبصار 
الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك الخيوط في مناطات لها هى معلقة بها وشاهدوا لتلك المناطات 
مقابض هى في أيدي الملائكة المحركين للسموات وشاهدوا أيضا ملائكة السموات مصروفة إلى 
مله العر درو سيطرو وخته ها يتزل أرقن عن الامو من ضر الربوية لي البسضوا الل و 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعبر عن هذه المشاهدات في ى القران وقيل: [] وفي السماء رزقكم 
وما توعدون [] 1) وعبر عن انتظار ملائكة السموات لما ينزل إليهم من القدر والأمر فقيل: 
[] خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر , بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شىء علما [] 41 وهذه أغور لا يكلم تأجيلها إلا الله والراسخون في العلم وعبر 
ابن عباس رضى الله عنهما عن اختصاص الراسخين في العلم بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق حيث 
قرأ قوله تعالى: [] يتنزل الأمر بينهنٌ [] 11 فقال لو ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآاية 
لرجمتمونى وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر. ولنقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن 
قبضة الاختيار وامتزج بعلم المعاملة ما ليس منه فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول إذا رجع حقيقة 
الشكر الى كون العبد مستعملا في اتمام حكمة الله تعالى فأشكر العباد احبهم الى الله وأقربهم 
اليه واقربهم الى الله الملائكه ولهم ايضا ترتيب وما منهم الا وله مقام معلوم واعلاهم في رتبة 


* حديث قيل له يقال إن عيسى مشى على الماء قال لو ازداد يقينا لمشى على الهواء هذا حديث منكر لا يعرف 
فكذا والمعروف رواء ابن أمن المنناا في كتاب النقين حن فقول بكي بق عيد الله الخرني قال .فعد الخواريون نسم 
فقيل لهم ترح فق بكر انعالضي ‏ علليوته كلها اسه إلى اشر |١]‏ ضر قد أقبل بعادي علي الداة كد عدبا لية 
أن فود قال لو أن لابن ادم من اليقين شعره مشى على الماء وروى انو كتسوز السلمي في جسحة الفود دس 
مد صعيقع ين حديت عاذ ين بل لو عرقتم الله حق معرقه اميقم علي البخوو ولززالت بوعاتكم الجيال. 


القرب ملك اسمه اسرافيل عليه السلام وانما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام برره وقد 
اصلح الله تعالى بهم الانبياء عليهم السلام وهم اشرف مخلوق على وجه الارض ويلي درجتهم 
درجة الأنبياء فانهم في انفسهم اخيار وقد هفدى الله بهم سائر الخلق وتمم بهم حكمته وأعلاهم 
رتبة تبينا فق وعليهم إذا أكمل الله به الدين وخثم به النبيين ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
فإنهم في أنفسهم صالحون وقد أصلح الله بهم سائر الخلق. ودرجة كل واحد منهم يقدر ما أصلخ 
من نفسه ومن غيره ثم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء دينهم 
ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا محمد ذُ كان أفضل من سائر الأنبياء فإنه أكمل الله 
به صلاع دينهم ودنياهم ؤلم يكن التضييف والملك لغيره من الأنبياء ثم يلي العلماء والسلاطين 
الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء 
فهمج رعاع. واعلم أن السلطان به قوام الدين فلا ينبغى أن يستحقر وإن كان ظالما فاسقا. قال 
عمرو بن العاص رحمه الله: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال النبي وَ: (سيكون عليكم أمراء 
تعرفون منهم وتنكرون ويفسدون جيه هر أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر 
وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبرة). وقال سهل من أنكر إمامه السلطان فهو زنديق ومن 
دعاه السشلطان فلم يجب فهو مبتدع ومن أناة من غير دعوة فهو جاهل. وسئل أى الناس خير 
فقال السلطان فقيل كنا نرى أن شر الناس السلطان فقال مهلا إن لله تعالى له كل يوم نظرتين 
نظرة إلى سلامة أموال المسلمين ونظرة إلى سلامة أبدانهم فيطلع في صحيفته فيغفر له جميع 
ذنبه وكان يقول الخشبات السود المقلقة علد انوابهم حير من تتتبديز قاع بقصون: 
(الركن الثانى من أركان الشكر ما عليه الشكر ) 

وشو التعمة فاتذكر فيه حقيقة التعمة وأفساعها ودرجاتها واضنافها ومجافعهنا قيها خض وعم 
فإن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر كما قال تعالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها [] 11 فنقدم أمورا كلية تجرى مجرى القوانين في معرفة النعم ثم نشتغل بذكر الآحاد 


والله الموفق للصواب. 
(ييان حقيقة التعفة وأقشامها) 

اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة ولكن النعمة بالحقيقة 
هى السعادة الآخروية وتسميه ما سواها نعمة وسعادة إما غلط وأما مجاز كتسمية السعادة 
الدنيوية التى لا تعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط محض وقد يكون اسم النعمة للشى صدقا 
ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها 
إما بوسطة واحدة أو بوسائط فإن تسمية نعمة صحيحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة 
الحقيقية والأسباب المعينة واللذات المسماه نعمة نشرحها بتقسيمات. 
القسمة الأولى: أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا 
كالعلم وحسن الخلق وإلى ها هوضار فيهما جديعا كالجهل وسوء الكلق والي ها يتفع في الحال 
المضر في المآل كالتلذذ باتباع الشهوة وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المآل كقمع 
الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والمآل هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق والضار 
فيهما هو البلاء تحقيقا وهو ضدهما والنافع في الحال في المآل بلاء محض عند ذوى البصائر وتظنه 
الجهال نعمة ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا وإذا علمه م أن 
ذلك بلاء سيق إليه والضار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوى الألباب بلاء عند الجهال 
ومثالة الذواء البشع في الحال مذاقه إلا أنه شاف هن الأمراض والأسقام وجالب للصحة والسلامة 
فالصبى الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة ويتقلد المنة ممن يهديه إليه ويقربه 
منه ويهيىء له أسبابه فلذلك تمنع الأم ولدها من الحجامة والأب يدعوه إليها فإن الأب لكمال عقله 
يلمح العاقبة والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال والصبى لجهله يتقلد منة من أمه دون أبيه 
ويأنس إليها وإلى شفقتها ويقدر الآب عدو له ولو عقل لعلم أن الأم عدوا باطنا في سورة صديق 
لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض وآلام أشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شر 


3 حديث سيكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر الحديث أخرجهِ مسلم من حديث أم سلمة 

ام بو سن نهر حر ابو الو رسايو ؟ الترمذى بلفظ سيكون عليكم أئمة وقال حسن صحيح وللبزار 
سند ضعيف من حديث اين عمز السلطان ظل الله في الأرض يأوى اليه كل مظلوم من غبادة فإن عدل كان له 
الأجر وكان على الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر وأما قوله وما يصلح 
الله يهم أكثز فلم أحذه بهذا اللقظ إلا أنه يؤخذ من حديت ابن مسعود حين قرع إليه التانين لعا اكرول سيرة الولية 
بن عقبة فقال عبد الله اصبروا فإن جور إمامكم خمسين سنة خير من هرج شهر فإنى سمعت رسول الله قُ يقول 
فزكر حديا فيه والإمارة الفاجرة غير من المرج رواء الطيراني في الكبير بإسنتاد لآ باس جه 


من العدو العاقل وكل إنسان فإنه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل به 
العدو. 
قسمة ثانية: اعلم أن كل الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها فقلما يصفو خيرها 
كالمال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره 
كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص 
كالعال الكثير والجاة الواشع وإلى ها يكافيء ضرور تفعه وهذه امور تخثل ىن ؛ بالألشخاضص قرب 
شار صالم يكت بالمال السام وإن كن تيييقة فرتعيو الهاو رقم إلى الخيرات فهو مع ه هذه 
طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء في حقه. 
قسمة ثالثة: اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم الى ما هو مؤثر لذاته لا لغيره وإلى مؤثر لغيره 
وإلى مؤثر لذاته ولغيره. فالاول ما يؤثر لذاته لا لغيره كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة 
لقائه. وبالجملة سعادة الأخرى التى لا انقضاء لها فإنها لا تطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى 
مقصودة وراءها بل تطلب لذاتها. الثانى ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا في ذاته كالدراهم والدنانير 
فان الحاجة لو كانت لا تنقضى بها فكانت هى والحصباء بمثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلى 
اللذات سريعة الإيصال اليها صارت عند الجهال محبوبة في نفسها حتى يجمعوها ويكنزوها 
ويتصارفوا عليها بالربا ويظطنون انها مقصودة ومثال هؤلاء مثالٍ من يحب شخصا فيحب بسببه 
رسوله الذى يجمع بينه وبينه ثم ينسى في محبة الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول عمره ولا 
يزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده وهو غاية الجهل والضلال. الثالث ما يقصد لذاته 
ولغيره كالصحة والسلامة فإنها تقصد ليقدر بسببها على الذكر والفكر الموصلين إلى لقاء الله 
تعالى أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا وتقصد أيضا لذاتها فإن الإنسان وإن استغنى عن 
الشىء الذى تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيضا سلامة الرجل من حيث إنها سلامة فإذن المؤثر 
لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقا وما يؤثر لذاته ولغيره أيضا فهو نعمية ولكن دون الأول فأما 
مالا يؤثر إلا لغيره كالنقدين فلا يوصفان أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة بل من حيث 
هما ود انان فد دونان تعمة في حوس نقضد امر لبس يفكت أن توصل الف إلا بهيا علو كان 
مقصده العلم والعبادة ومعة الكفاية التن.هن ضرورة عناته استوى عند الذفت والعدر فكان 
ردت وعدمهما عنده بمثابة واحدة بل ربما شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في 
حقه و لا يكونا ن نعمة. 
قسمة رابعة: اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل فاللذيذ هو الذى تدرك 
راحته في الحال والنافع قوالر الذى يفيد في المآل والجميل هو الذى يستحسن في سائر الأحوال. 
والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومؤلم وكل واحد من القسمين ضربان مطلق ومقيد. 
فالمطلق هو الذى اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة اما في الخير فكالعلم والحكمة ا نافعة وجميلة 
ولذيذة عند أهل العلم والحكمة وأما في الشر فكالجهل فإنه ضار وقبيح ومؤلم وإنما يحس الجاهل 
بالم :جهله إذا عورف أنه حاقل وذلك نان برق غيره عالها وبرع تقنيه حافلا فيدرك ألم النقض 
فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة ثم قد يمنع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذيه 
متضادان فيعظم ألمه فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان وإن اشتغل بالتعلم تألم 
بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم ومثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائم لا محالة. 
والضرب الثانى المقيد وهو الذى جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض فرب نافع مؤلم كقطع 
الأصبع المتأكلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبيح كالحمق فإنه بالإضافة إلى بعض 
الأخوال ناقع فقد قبل استراح من لا غقل له انه لآ يتهم بالعاقبة فيستريج في الحال إلى أن يحين 
وقت هلاكه ورب نافع من وجه ضار من وجه كإلقاء المال في البحر عند خوف الغرق فإنه ضار 
للمال تافع للنفس في نجاتها والفناقع قسمان ضرورى كالإيمان وحسن الخلق في الإيصال إلى 
سعادة الآخرة وأعنى بهما العلم والعمل إذ لا يقوم مقامهما ألبتة غيرهما وإلى ما لا يكون ضروريا 
كالسكتجيين متلا في تسكين. الصفراء فإنه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامة: 
قسمة خامسة: اعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ واللذات بالإضافة إلى الإنسان من حيث 
اغتصاضه بها أو مشاركته لغيرة ثلانة إنواع عقلية وبدنية مشبعركة فع بعض بالحيوانات وبذنية 
مشتركة مع جميع العيوانات. أما العقلية فكلذة العلم والحكمة إذ لينسن 0 الشقع والبضر 
والشم والذوق ولا البطن ولا الفرج وإنما يستلذها القلب لاختصاصة بصفة يعبر عنها بالعقل وهذه 
أقل اللذات وجودا وهى أشرفها أما قلتها فلأن العلم لا يستلذه إلا عالم والحكمة لا يستلذها إلا 
حَكيم وما أقل أهل العلم والحكمة وما أكثن المتسمين باسمهم والمترتعمين برسومهم وافا شرقها 
فلأنها لازمة لا تزول أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ودائمة لا تمل فالطعام يشيع منه فيمل وشهوة 


الوفاع يفرع تمتها فتستفل والعلم والحكمة قط الايتصون أن تفل وتستفل ومن قد على الشريك 
الباقي.أبد الأباد إذ] رضى بالخشيس الفاتق في أقرت الأماد فهو مصات فى عقله محروم الشقاوتة 
وإدباره وأقل أمر فيه أن العلم والعقل لا يحتاج إلى أغوان وحفظة بخلاق المال إذ العلم يحرسك 
وانت تحرس المال والعلع يزيد بالإنفاق. والعال ينفص بالإبفاق والغال يسرق والولاية عرزل عنها 
والعلم لا تمتد إليه أيذى السراق بالأخذ ولا أيدى السلاطين بالعزل قيكون صاحيه في روح الأمن 
ندا وصاحب المال والجاة في كرب الخوف أبذا ثم العلم ناقع ولذية وجميل في كل حال أبذا 
والمال ثارة يجذب إلى. الهلاك وتارة يجذب إلى النجاة ولذلك ذم: الله تعالى المال في القران في 
مواضع وإن سماه خيرا في مواضع وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم فإما لعدم الذوق 
فمن لم يذق لم يعرف ولم يشتق إذ الشوق تبع الذوق وإما لفساد أمزجتهم ومرض قلوبهم بسبب 
8 الشهوات كالعريض الذى لا يدرك خلاوة العفل ويراة فرلا وإفًا لقصور فطعيهم إذ لم تخلق 
لهم بعد الصفة التى بها يستلذ العلم كالطفل الرضيع الذى .لا يذرك لذة الغسل والطيور السفان 
ولا يستلذ إلا اللبن وذلك لا يدل على أنها لبسث لديذة ولا استطابتة اللبن تدل على أنه الذ الأشياء 
فالفاضرون فزدرك لذة العلم والعكمة تثلائة إما من لم يحي ناظته كالظفل. واما من.منات زعنة 
الحياة اباك الشهوات وإغاامن عرض عمف اناء الشهرات وقوله تعالف! ( فى قلوييم رض 1 
1 إشارمٍ إلى مرص العفول وقوله غر وجلّ: [] لبندر من كان جينا 3 11 إشارة إلى من لم يحى 
حياة باطنة وكل حى بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموتي.وإن كان عند الجهال من الأحياء 
ولذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن ن كانوا موتي بالأبدان. الثانية لذة يشارك 
الإنسان فيها بعض الحيوانات كلذة الرياشة والغلبة والاستيلاء وذلك موجود في الأسد والنمر وبعض 
الحيوانات الثالثة ها يشارك فتها سشاتر العيوانات كلذة البطن والفرج وهذه أكترها وجودا وفى 
أخسها ولذلك اشترك فيها كل ودرج حتى الديدان والحشرات ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة 
الغلبة وهو أشدّها التضاقا بالمتغافلين فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة فصار أغلب اللذات غليه 
لذة العلم والحكمة لاا نييما لذة معرفة الله تعالى ومغرفة صفاته وافغاله وهذه رثية.الصديقين: ولا 
تال تمامها إلا بخروج استيلاء حب الرياسة من القلي واخر ما يخرج من رعوس الصديفين حب 
الزيائمة وآما شره البظن والفرع فكسره مما يفوق عليه الصالحون وبشهوة الرياسة لا يقوى على 
كسرها إلا العديقون قاما قمغها بالكلية حتى لا بقع يها الإحساس على الندوام وفي اختلاف 
الأحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر, نعم تغلب لذة معرفة الله تعالى في أحوال لا 
بقة معها الإحياس بلدة الرياسة والغلية ولكن ذلك لا يدوم طول العمر بل تعقرية الفترات قنعوة 
إلى الضفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لآ تقوى على حمل النفسن علي الغدول 
عن العدل.وغند هذا تتقسم القلوب إلى أربعة أقسام قلب .لا يحب إلا الله تعالى ولا يستريح إلا 
بزيادة المعرفة به والفكر فيه وقلب لا يدرى ها لذة الععرفة وما معن الأننس يالله وإتما لذته 
بالجاه والرياسة والمال: وسائز الشهوات البدنية وقلب. اغلب أعواله الأنس بالله ستيجائة والتلدذ 
بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال الرجوع الى أوضاف البشرية وقلب أغلب 
أحواله التلذذ بالضفات البشرية ويعتربه في بعض الأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة أما الأول فإن كان 
ممكنا .في الوجود فهو في غاية البعة وأما الثانى فالذنيا طافحة به.وأما الثالث والرايع قموجودان 
ولكن على غاية الندور 8 بتصور أن يكون _ ذلك نادرا شاذا وهو مع الندور يتفاوت في القلة والكثرة 
وإنما تكون كثرته في الأغصار القريية من أعصار الأنبياء عليهم السلام فلا نزال يزداد العهيد طولا 
ونزداد مل هذه القلوت قلة إلى ان ثقرب: الاعة وبقضى الله اضرا كان مفعولا وإنها وجب أن 
يكون هذا نائرا لأنه.مبادى ملك الآخرة والملك عرزيز والملوك لا يكثرون فكما لاايكون الفائق في 
الملك والجمال إلا نادرا وأكثر الناسن من ذونهم فكذا في ملك الآخرة فان الذنيا مرآة الآخرة فإنها 
غيارة عن غالم الشهادة والآخرة غبارة عن عالم الغيب وعالم الشبهانة تايع لالم الغيب كما ان 
الصورة في المراة تابعة لضورة الناظز :في المراة والضورة في الفراة وإن كانت هى الثانية في 
رتبة الوجود فإنها أولى في حق رؤيتك فإنك لا ترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولا فتعرف 
بها صورتك التى فى قائمة يك ثانيا على سبيل المحاكاة قالقلب التابع في الوجوة متبوعا في حق 
المعرفة والقلب المتأخر متقدما وهذا نوع من الانعكاس ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا 
العالم فكدلك عالم الملك والشهادة محاك لعالم الغيي. والملكوت فمن الناس. من شر له: 
الاعتبار فلا ينظر في شىء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة 
فاكس فين عالع الحلك والسهاذة وسشفح إلى حسيه ابواب حينم وهذا الحبس جملوة ثارا سن 
شأنها أن تطلع على الأفقدة إلا أن نينه وبين إدراك ألمها حجابا فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك 
وعن هذا أظهر الله تعالن الحق على لسان قوم استتطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار:مخلوقتان 


ولكن الجحيم تدرك مرة بإدراك يسمى علم اليقين ومرة بإدراك اخر يسمى عين اليقين 0 
اليقين لا يكون إلآ في الآخرة وعلم اليقين قد يكون في الدنيا ولكن للذين قد وفوا حظهم من 
اليقين فلذلك قال الله تعالى: ناكل لد تعلمون علم لين ترون الحجيم ل 13 ١‏ في لديا 0 
لترونها عين اليقين 1111 أى في. الآخرة فإذن قد ظهر أن القلب الضالح لملك الآخرة لا يكون | 
عزيزا كالشخص الصالح لملك الدنيا. 
(قسمة سادسة حاوية لمجامع النعم ( 

اعلم ان النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية أم 
الغاية قإنها سعادة الآخزة ويرجع حاصلها إلى أربعة امور بقاء لا فناء له وسرور لاغم فيه وعلع لا 
جهل معه وغني لا فقر بعده وهي النعمة الحقيقية ولذلك قال رسول الله ق: (لا عيش إلا عيش 
الآخرةك) وقال ذلك في الشدة سلية النفس وذلك في وقت حفر الخندق في شدة الضة وقال 
ذلك مرة في السرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلك عند إحداق الناس به في 
حجة الوداع2 وقال رجل: (اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال النبي ف وهل تعلم ما تمام النعمة 
قال: لا قال: تمام النعمة دخول الجنةة) وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفقضائل النفس 
وإلى ما يليه في القرب كفضائل البدن وهو الثاني وإلى ما يليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن 
كالأسباب: الفظيفة بالبدن: من المال والأهل والعشيرة وإلى.ما يجمع بين هذه السبافي الخارجة 
عن. النفس. وبين الحاصلة للنفس كالتوفيق والهذابة فهي إذن أربعة أنواع: النوغ الأول وهو الأخض 
الفضائل النفسية ويرجع خاصلها فع انشعاب أظراقها إلى الإيمان وحعسن الخلى ويتنقسم الإنمان 
إلى كلع المكاشفة وهو العلم بالله تغالي.وضفاته وملائكتة ورسيلةه وإلي علوم المعاملة, وصين 
الخلق ينقسم إلى قسمين ترك مقتضى - الشهوات والغضب واسهه:العفة ومراعاة الغذل في.الكف 
عن مقتضى الشهوات والإقدام حتى لا يمتنع أصلا ولا يقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامه 
بالميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على لسان رسوله ق إذ قال الله تعالى: [] أن لا تطغوا في 
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان [] [1 فمن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح 
أو ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات أو ترك الأكل حتى ضعف عن العبادة والذكر والفكر 
فقد أخسن الميزان ومن انهمك في شهوة البظن والفرع فقدظفى في الفميزان.وإنما العدل أن 
يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان فإذن الفضائل الخاصة بالنفس 
المقربة إلى الله تغالى أربعة علم مكاشفة وغلم مغاملة وعفة وعدالة ولا يتم هذا في غالب الأمر 
إلا بالنوع الثاني وهو الفضائل البدنية وهي أربعة: الصحة والقوة والجمال وطول العمر ولا تتهياً 
هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع الثالث وهي النعم الخارجة المطيفة بالبدن وهي أربعة المال والأهل 
والجاه وكرم العشيرة ولا ينتفع بشيء من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي 
الأسباب التي 'تجمع بينها ونين ما يناسب الغصائل النفمية الداخلة وفي أريغة: هذاية الله ورشدده 
وتسديده وتاييده, فمجموع هذه النعم ستة عشر إذا قسمناها إلى اربعة وقسمنا كل واحدة من 
الأربعه إللن أريعة.وهذه الحفلة يحناج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورزية أو تاقعة: آم 
الحاجة الضرورنة فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيفان وحسن الخلق إذ لا سبيل إلى الوضول إلى 
سعادة الآخرة ألبته إلا بهما فليس للإنسان إلا ما سعى وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود من الدنيا 
فكذلك حاجة الفضائل النفسية التي تكسب هذه العلوم وتهذب الأخلاق إلى صحة البدن ضروري. 
وأما الحاجة النافعة على الجملة فكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل المال 
والعز والأهل فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخلل إلى بعض النعم الداخلة. 
فإن قلت: فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والأهل والجاه والعشيرة 
فاغلم أن هذه الأسباب حجارية مجرع الجناع المبلغ والآلة المسهلة للمقصود. أما المال فالفقير في 
طلب العلم والكمال وليس له كفاية: كساع إلى الهيجا بغير سلح. وكبازي يروم الضيد بلا جناح: 
ولذلك قال 3: (نعم المال الصالح للرجل الصالح*) وقال 3: (نعم العون على تقوى الله المال5) 
وكيف لا ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب الأقوات وفي تهيتة اللباس والمسكن 


حديث قوله عتد حفر القتدق لآ عيش إلا عيشة الآخرة فتفق عليه من حديث أتن: 
حديث قوله في هه الوداع لاغيش إلا عيشة الآخرة رواة الشافعي مرسلا والحاكم متضلا وصعحة وتقدم فن 


1 

2 

ْ 

3 صربق قال يكل اللوم إنن اأسالك خناتر اليه التيية ارج التريقض من شنيف عناة ديك خايزي 

4 حديث نعم المال الصالح للرجل الصالح أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد. 

© حديث نعم العون علي تقو الله المال أبو متصور الديلعي في فسيلة الفرهوس من رواية محمد بت المتكور 
عن جابر ورواة أبو القاسم البغوق من رواية ابن المتكدر مرسلاً ومن طريقة رواة القضاعي من مسند الشهاب 
شطلذ| هرما 


وقضرورات الفعيشة ثم عرض لأنواع من الأذى متشغله غن الذكر والفكر ولا تتدفع إلا ستلاء اللمال 
ثم ذلك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإقاضية الخيرات. وقال بعص الحكماء وقد قيل 
له: ما النعيم؟ فقال: الغنى فإني رأيت الفقير لا عيش له. قيل: زدناء قال: الأمن فإني رأيت 
الخائف لآ عيش له, قيل: زذثا: قال: ع ترف ماك جا رو قيل: زدناء قال: 
الشباب فإني رأيت الهرم لا عيش له. وكأن ما ذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث أنه 
معين على الآخرة فهو نعمة؛ ولذلك قال 3: (من أصبح معاقي بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومة 
يا حيزت له الدنيا بحذافيرها2) وأما الأهل واالولة الالح فلا يخفئى وجه الحاجة إليهما إذ قال 
(نعم العون على الدين المرأة الصالحة2) وقال ف في الولد: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا في 
ثلاث ولد صالح يدعو له2) الحديث. وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كناب النكاح. وأما الأقارب 
فهما كثر أولاد الرجل وأقاريه كانوا له خثل الأعين والأيدي فيعسر لم ستهم من الأمور الذنيوية 
المهمة في دينه ما لمو انفرد به لطال شغله وكل ما يفرغ قلبك من ضرورات الدنيا فهو معين لك 
على الدين فهو إذن نعمة. وأما العز والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم ولا يستغني 
عنه مسلم فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يشوش عليه علمه وعمله وفراغه ويشغل قلبه 
وقلبه رأس ماله وإنما تندفع هذه الشواغل بالعز والجاه ولذلك قيل الدين والسلطان توأمان. قال 
تعالى: [] ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض [] () ولا معنى للجاه إلا ملك القلوب 
فكما يحتاج إلى سقف يدفع عنه المطر وجبة تدفع عنه البرد و كلب يدفع الذئب عن ماشيته 
فيحتاح أيضا إلئ من يدقع الشر يه عن نفسة, وعلى هذا القصد كان الأنبياء الذين لآ فلك لهم ولا 
سلظية يراعون السلاظين ويظليون عندهم الجاة وكذلك علماء الدين لا على القصد التناول من 
خزائنهم والاستثثاز والاستكثار في الذنيا يفتابعتهم ولا تظن أن نغمة الله ثعالى على 8ق حيث نصضصره 
وأكمل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن في القلوب حبه حتى اتسع به عزه وجاهه كانت أقل 
من نعمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الهرب والهجرةة. 
فإن قلت: كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النعم أم لا؟ فأقول نعم ولذلك قال ف: (الأنمة من 
قريش 2) ولذلك كان و من أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام؟ وقال و: (تخيروا 
لنطفكم الأكفاء2) ' وقال ُ: (إياكم وخضراء الدمن. فقيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء 
في العنيت البوءة)'فهذا أيضا من النعم ولست اعني به الانتشاب إلن الظلفة وارياب الدتنا بل 
الإنتساب إلى شجرة 3 وإلى أئمة العلماء.والى الضالحين: والأبرار المتوسمين في العلم والعمل. 
فأن قلت: فما معنى الفضائل البدنية. فأقول لا خفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول 
العمر إذ لا يتم علم وعمل إلا بهما. ولذلك قال وَ: (أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله 


3 عنذيث عن أضبخ فعافي قن يزعه آنا فن شريه الحذيف أخرجه الفرميك وعسته وان عاج من ديف عبية الله 
ابن محصن الأنصاري وقد تقدم. 
* حديث نعم العون على الدين الخرأة الفالحة لم أجد له اسكادا للم عن حديت عيد الله ين عمرح العتيا متاخ 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وتقدم في النكاح. 
حديك عا ثالة ف هن الأذى ويحود عتن اقتدر إلى المرت واليجرة زواه اليغارق ومسلع من حذيث غاتشة انها 
قلت لقنس ف حل أ عليك نوم د من يدمح قال لق لقت من قومك وكان أي ما لشب وم العقية ا 
يخاف أحد ولقد أوذيت. في الله ولق ضع في الله وما يؤذى اح ل أت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي 
وليلال طعام يأكله ذو كيد إلا شت [يظ بلال قال الترمدق معني هذا حين خرج النبي 8 هاريا من مكة ومعه يلال 
وللبخاري عن غروة قال سألت غبدالله بن عمرو غن أشد ما ضنع المشركون برسول الله 3 قال رأيت عقبة بن 
أبي معيط جاء إلى التبي 3 وهو يصلي قوطع رداءة في عنفة فختقه خنقا شديدا فجاء أبو يكن قدفعه عنة العديت 
وللبزار وابي يعلى فن حذيتث أنس قال لقد ضريوا رشول الله 8 ختن فيتبي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

5 حديث الأئمة من قريش رواهالنسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح. 
8 .حديث كان ف من أكرم الناس أرومة في نسب آدم. الأروية الال هذا محلو قربون براض نحنو للش ين 
فاقع واضطفاتي من بني هاشم وفي رواية العرفذي إن الله اصطفى من ولد ابراهم إسماعيل وله فن حدية 
العياس وحفيطة وابن عباس والمطلي ابن ربيعة وضححه واليظلب ين أبن وداعة وحسته إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خير وفي حديث ا غاس ا الا اندم يتون اسل نانك ١‏ |اقصايع أها ليقع نما 

7 حديث تخيروا لبطفكم أرجة ابن ماجة من عديتك عائشة وتقدم في التكاع: 
5 حريث إياكم وخضراء الدمفن تقدم فيه أيضا. 


تعالى2) وإنما يستحقر من جملته أمر الجمال فيقال يكفي أن يكون البدن سليما من الأمراض 
الشاغلة عن تحري الخيرات. ولعمري الجمال قليل الغناء ولكنه من الخيرات أيضا أما في الدنيا فلا 
و يخفي نفعه فيها وأما في الآخرة فمن وجهين: أحدهما ان القبيج مذموم والطباع عنه نافرة 
وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جناح 00 
كالمال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجميل الوجه على تنجيز حاجات لا يقدر عليها القبيحج وكل 
معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة بواسصطتها. والثاني أن الجمال في الأكثر ؛ يدل 
على فضيلة النفس لأن نور النفس إذ أتم إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر والمخبر كثيرا ما 
يتلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالوا الوجه 
والعين ا الباطن: ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم, ولذلك قيل طلاقة الوجه عنوان 
ما في النفس, وقيل ما في الأرض قبيح إلا ووجهه الأحسن ما فيه, واستعرض المأمون جيشا 
فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فإذا هو ألكن فأسقط اسمه من الديوان وقال الروح إذا 
أشرقت على الظاهر فصباحة ا الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولا باطن. وقد قال فذَ: 
(اطلبوا الخير عند صباح الوجوه2). وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا بعثتم رسولا فاطلبوه 
حسن الوجه حسن الاسم. وقال الفقهاء: إذا تساوت درجات الفصلين فأحستهم وجها أولاهم 
بالإمامة. وقال تعالى ممتنا بذلك: [] وزاده بسظة في العلم والجسم [] 1 ولسنا نعني بالجمال ما 
بجرك الشهوة فإن ذلك أنوثة وإنما نعني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم 
وتناسب الاعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه. 
فإن قلت: فقد أدخلت المال والجاه والنسب والأهل والولد في حيز النعم, ٠‏ وقد ذم الله تعالى 
المال والجاه وكذا رسول ف وكذا العلماء قال تعالى: [] إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم [] 11 وقال عز وجل: [] إنما أموالكم وأولادكم فتنة [] ([4. وقال علي كرم الله وجهه 
في ذم النسب: الناس أبناء قا يحسنون: وقيمة كل امزقء :ما يحسه., وقيل الفرع بنفسه لآ بآفة 
فما معنى كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا. فاعلم أن من يأخذ العلوم من الألفاظ المنقولة 
المؤولة والعمومات المخصصة كان الضلال عليه اغلب ما لم يهتد بنور الله تعالى إلى 0 
العلوم على ما هي عليه ثم ينزل النقل على وفق ما ظهر له منها بالتأويل مرة وبالتخصيص أخر 
فهذه نعم معينة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها إلا أن فيها فتنا ومخاوف, فمتال المال قل 
الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع فإن أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز عن سمها 
وطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة وإن أصابها السوادى الغر فهي عليه بلاء وهلاك وهو 
مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللآلى فمن ظفر بالبحر فإن كان عالما بالسباحة وطريق 
الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه., عد كوي 7 
فلذلك مدع الله تعالى المال وسماه خيرا ومدحه رسول و وقال: (نعم العون على تقوى الله 
تعالى المال). وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله تعالى على رسوله ة بأن أظهره على الدين كله 
وحببه في قلوب الخلق وهو المعنى بالجاه ولكن المنقول في مدحهما قليل والمنقول في ذم 
المال والجاه كثير. وحيث ذم الرياء فهو ذم الجاه, إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوب. ومعنى الجاه 
ملك القلوب وإنما كثر هذا وكل ناك لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق 
الغوص في بحر الجاه فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ترياقه ويهلكهم 
تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواكره ولو كنا في أعيانهما مذمومين بالإضافة إلى كل أحد 
لما تصور أن ينضاف إلى النبوة الملك كما كان لرسولنا ف ولا أن ينضاف إليها الغنى كما كان 
لسليمان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والانبياء والعارفون معزمون فقد يضر 
الصبي مالا يضر المعزم, نعم المعزم لو كان له ولد بريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنه لو 
أخذها لأجل ترياقها لاقتدى به ولده وأخذ الحية إذا رآها ليلعب بها فيهلك فله غرض في الترياق وله 
غرض في حفظ الولد. فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد فإذا كان 
يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضر به ضررا كثيراء ولو اخذها لأخذها الصبي ويعظطم ضرره 
بهلاكهم فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا راها ويشير على الصبي بالهرب ويقبح صورتها في 


1 حديث أفضل السعاذة ظول الغمر في غبادة الله غريب بهذا اللفظ والترمذي من حديت أبي بكرة أن :رجل قال 
يا رسول الله أي الناس خير قال فن طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح. 

- حدية اظليوا الخير عند حيان الوعوه أخرحة انو يغلي من رواية اساعيال ون عياش كن كيز جيه محص ين 

ثابت بن سباع عن أمها عائشة وخيرة وأمها لا أعرف حالهما ل ابن كان من طجه ا حر في اماف انيف 

في الشعب من ححديث أبن عمر وله طرق كلها ضعيفة 

3 حديضة جم المال اليا اشريه الور من عدي السيدين جالاة باخان عفان رطق هن افون لايك 

حب المال. والشرف لدينه وقد تقدم في .ذم المال والبخل. 


عينه ويعرفه أن فيها سما قاتلا لا ينجو منه أحد ولا يحدثه أصلا بما فيها من نفع الترياق فإن ذلك 
ربما يغره فيقدم عليه من غير تمام المعرفة وكذلك الغواص إذا علم أنه لو غاص في البحر بمرأى 
من ولده لاتبعه وهلك فواجي عليه أن يحدز الصبى ستاحل البحن والنهنء فإن كان لا يتزجر الصبئى 
بمجرد الزجر مهما رأى والده يحوم حول الساحل فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصبى ولا 
يقرب منه بين يدية فكذلك الأمة في حجر الأنبياء عليهم السلام كالصبيان الأغبياء ولذلك قال ق: 
(إنما أنا 3 مثل الوالد لولده2) وقال ُ: (إنما تتهافتون على النار تهافت الفراش وأنا آخذ 
بحجركمة) وحظهم الأوفر في حفظ أولادهم عن المهالك فإتهم لم يبعنوا إلا لذلك وليس لهم في 
العال حظ إلا بقدر العوت قلا جرم اقتصرها على قدر القوت وما فضل كلم يفسكون بل أتفقوه 
فإن الإنفاق فيه الترياق وفي الإمساك السم ولو فتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا 
إلى سم الإمساك ورعبوا عن ترياق الإنفاق فلذلك قبحت الأموال والمعنى به تقبيع إفسناكها 
والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع في تعيمها بما يوجت الركون إلى الذنيا ولذتها فاما أخذها 
بقدر الكفاية وصرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمذموم وحق كل مسافر أن لا يحمل إلا بقدر 
زاده قي الشفر إذا صَمم الغزم على أن يختص. يما يحملة. فاما إذا سمحت نفسه بإطغام الطعام 
وتوشيع الزاد على الرققاء قلا بأس بالاشتكتار وقولةه علية الصلاة والتبلام: (ليكن بلاغ أحيدكم من 
الدنيا كزاد الراكب2) معناه لأنفسكم خاصة ولا فقد كان فيمن يروى هذا اس ا 
يأخد مائة ألف درهم في موضع واحد ويفرقها في موضعه وإلا يمسك منها حبة. (ولما ذكر رسول 
الله و أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة إستاذنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه في أن يخرحج 
عن جميع ما يملكه فأذن له فنزل جبريل عليه السلام, وقال: عرفا بآن يطعم المسيكين سكسو 
العارى ويقرى الضيف؟) الحديث فإذن النعم الدنيوية مشوبة قد امتزج دواؤها بدائها ومرجوها 
بمخوفها ونفعها بضرها فمن وثق ببصيرته وكمال معرفته فله أن يقرب منها متقيا داءها 
ومستخرجا ذواءهاء ومن لايثق بها فالبعد البعد والفرار الغفرار عن: فظان الأخطار فلا تعذل 
بالسلامة شيئا في حق هؤلاء وهم الخلق كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقة. 
فإن قلت: فما معنى النعم التوفيقية الراجحة إلى الهداية والرشد والتآييد والتسديد. فاعلم أن 
التوقيق لا يستغتى عته أحد وهو عبارة عن التأليف والتلقيق بين إراذة العبد وبين قضاء الله وقدره 
وهذا يشمل الخير والشر وما هو سعادة وما هو شقاوة ومن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق 
بها نوافق السعادة من حملة قصضاء الله تعالى وقدرهة. كما أن الإلحاد غبازة عن الميل: قخصص يمن 
مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ولذلك قيل؛ 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده 
فأما الهداية فلا سبيل لاحد إلى طلب السعادة إلا بها لأن داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه 
صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه مجرد 
الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية ولذلك قال تعالى: [] ربنا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى [] [1 وقال تعالى: [] ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد 
أيذا ولكن الله ترتى من يشاء [1 1]: وقال ل (ما من أحد يدخل الجنة إلا برجمة الله تعالى أى 
بهدايته فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناءً). وللهداية ثلاث منازل: الأولى معرفة طريق 
الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى: [] وهديناه النجدين [] (1 وقد أنعم الله تعالى به على كافة 
عباده بعضه بالغقل وبعضه على لسان الرسل ولذلك قال تعالى: [] وأما نعود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى [] () فأسباب الهدى هى الكتاب والرسل وتصائر العقول وهى مبذولة ولا يمنع 
متها إلا الحسد والكير وهب الذنيا والأسباب الكن تعمى القلوب وإن كانت لا تعفى الأيضار قال 


1 حديث إنما أتالكم مقن الؤالة لولده مسلم من حديث أن هريرة دون قوله لولده وقد تقدم. 
2 حديث إنكر قوافتون علي النار تهاقت القراش وانا أهذ يحجركم متفق عليه من حدية أبي غريرة يلفظ فلي 
ومثل الناس: وقال مسلم ومثل أمتي كمقل رجل استوقد الرا شت اليا والخراش يقعى. فيه فأنا هد 
بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه ولمسلم من حديث جابر وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. 
3 حيبت كردن أحدكم من الدنيا كزاد راكب إبن ما ماجه انعد من جر 0 وقال بلغة وقال 
ا" ميحج ماعو لبر بور 

أل عا وساي لسار اماما العو الس ١‏ اموي ملسي امي 0 
فأذن له هدزل خبريل ففال مرو أن يطعم المسكين الحديث الحاكم من حديث عبد الرعمن بن عوف وقال صصة 
الأسناد. قلت: كلا فيه خالد قن أن مالك ضعيف جدا. 
5 كدت ذا من اه يوكل اله الا برسي الله حنمن طالية ملعتيو آلى ريز ة أن يبحمل اراك باك قينا 
قالو | واشت ا رسول اللوقال ولا نا الا أن بتعموى الله يفيل مه ورحقة ودين روابة لمردلم عا فين اعد بخان 
عمله الجنة الحديث واتفقا عليه من حديث عائشة وانفرد به مسلم من حديث جابر وقد تقدم. 


تعالى: [] فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور [] (1 ومن جملة المعميات 
الإلف والعادة وحب استصحابهما وعنه العبارة بقوله تعالى: [] إنا وجدنا آباءنا على أمة [] 27 الآية 
وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى: [] وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم [] 41 وقوله تعالى: [] أبشرا منا واحدا نتبعه [] 4 فهذه المعميات هى التى منعت الاهتداء 
والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهى التى يمد الله تعالى بها العبد حالا بعد حال وهى ثمرة 
المجاهدة حيث قال تعالى: [] والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا [] 41+ وهو المراد بقوله تعالى: 
[] والذين اهتدوا زادهم هدى [] 4 والهداية الثالثة وراء الثانية وهو النور الذى يشرق في عالم 
النبوة والولاية بعد كمال المجاهدة فيهتدى بها إلا ما لا يهتدى إليه بالعقل الذى يحصل به التكليف 
وإمكان تعلم العلوم وهو الهوى المطلق وما عداه حجاب له ومقدمات وهو الذى شرفه الله تعالى 
بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من جهته تعالى فقال تعالى: [] قل إن هدى الله هو الهدى [] 
(1 وهو المسمى حياة في قوله تعالى: [] أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في 
الناس [] (1 والمعنى بقوله تعالى: [] أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه [] 11 
وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية التى تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقوبه على ما فيه 
صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى: [] ولقد آتينا إيراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين [] 41 فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها 
فالصبى إذا بلغ خبيرا بحفظ المال وطرق التجارة والاستنماء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستنماء 
لا يسمى رشيدا لا لعدم هدانقه بل. لقتضور هدايته عن تحزيك داعشه فكم من شخص يعدم علت مسا 
يعلم أنه يضره فقد أعطى الهداية وميز بها عن الجاهل الذى لا يدرى أنه يضره ولكن ما أعطى 
الرشد فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من مجرد الهداية إلى وجوه الأعمال وهى نعمة عظيمة. وأما 
التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد في صوب الصواب في 
أسرع وقت فإن الهداية بمجردها لا تكفى بل لا بد من هداية محركة للداعية وهى الرشد والرشد لا 
يكفى بل لا بد من تيسر الحركات بمساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المراد مما انبعثت الداعية 
إليه فالهداية محض التعريف والرشد هو تنبيه الداعية لتستقيظ وتتحرك والتسديد إعانة ونصرة 
بتحريك الأعضاء في صوب السداد وأما التأييد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمره 
بالبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهو المراد بقوله عز وجلٌ: [] إذ 
ع ا ا وتقرب ينه العصمة وفى عبارة عن وجوة إلهى يسيع في الباطن يقوى 
عال: [) واد كفنت به وهم بها لولا أن راى يركان ريه ا ( 4 فيندم فى معام الهم ولو نيت إلا 
بما يخوله الله من الفهم الصافى الثاقب والسمع الواعى والقلب البصير المراعى المتواضع 
والمعلم الناصح والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين 
بكثرته والعز الذى يصونه عن سفه السفهاء ؛ وظلم الأعداء ويستدعى كل واحد من هذه الأسباب 
الستة عشر أسبابا وتستدعى تلك الأسباب أسبابا إلى أن تنتهى بالآخرة إلى دليل المتحيرين وملجأ 
المضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا 
الكتاب استقصاءها فلنذكر منها أنموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها [] (1 وبالله التوفيق. 

(بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء) 

.اعلم أنا جمعنا النعم في ستة عشر ضربا وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم الواقعة في الرتبة 
المتأخرة فهذه النعمة الواحدة لو اردنا أن تستقصى الأستبات التى بها تمت هذه النعمة لم نقدر 
عليها ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلنذكر نبذة من جملة الأسباب التى بها تتم نعمة الأكل فلا 
عدي أن الكل تل وكل قحل من هنا الدوم خهوت كد وكل نس كه لا بد لهأ من جيم متخ رك قو 
آلتها ولا بد لها من قدرة على الحركة ولا بد من إزادة االخردة رايد من لها ميان وإذراك له و 
بد للأكل: من مأكول ولا مد للمأكول من اصل.هنه يحضل ولا.بد له من صانع يصلحه فلنذكر أسبا 
الإدراك ثم اسباب الإرادات ثم أسباب القدرة ثم أسباب المأكول على سيل التلويه لا على وسيل 


الاستقصاء. 
(الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك ) 
اعلم أن الله تعالى خلق النبات وهو أكمل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر 
الجواهر التى لا تنمى ولا تغذى فإن النبات خلق فيه قوة بها يجتذب الغذاء إلى نفسه من جهة 
أصله وعروقه التى في الأرض وهى له آلات فبها يجتذب الغذاء وهى العروق الدقيقة التى تراها 
في كل ورقة ثم تغلظ أصولها ثم تتشعب ولا تزال تستدق وتتشعب إلى عروق شعرية تنبسط في 
أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر إلا ان النبات مع هذا الكال ناقص فإنه إذا أعوزه غذاء يساق 


إليه ويماس اصله جف ويبس ولم يمكنه طلب الغذاء من وضع آخر فإن الطلب إنما يكون بمعرفة 
المظلوتب وبالانتفال اليه والبات اجن عن ذلك فين نعمة الله عالي عليك أن جلى لك الات 
الإكساسء والة الحركة. فيطلت العذاء فانظر إلن ترقيب حكمية الله تخالق. فن:ظليق الخنواس 
الخمين التي هي آله الإدراك:قاولها خافة :اللمس .انها حلفت لك حفن :إذا:مستك يار مخرقه أو 
سنف حارة تحس بيه فتهرت منه وهذا اول خلين بخلق للحيوان. ولا بتصور يوان إلاويكون لبه هيدا 
الحنن لأنه ال ل رن وأتفهي دزمات ‏ العون أن يجين بها لا بل صفة وتماة 
فإن الاعساس فها سعد نمه إكسابو ام لز مخالة ومدا لكين موحود لكل سان خعن الجورة 
التى في .الطين فاتها إذا غرر قيها إبرة. انقيضت للهرت. لا كالنبات فان التبات يقطع فلا ينفيض إز لا 
بكر الفيل !1 1ك أو لم كلق لك إلا هذا الحس لكذد ناقضا كالدو .ل نقد و علو لف الف | 
ع بعك كلاق لك اليه ناك رلك د الرانهه ولو اها اع م اك 1 سيا إل ال 
تطوفه كثيز| :من الجوانت:قربها تعثن على الغداء الذى ممت ريحه وريما لم تشر:فتكون فى غاره 
لنقصان لو يخلق لك إلا هذا فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك 
59 الا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب 
تبصره وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن الهرب فخلق لك السمع حتى تدرك 
به الأضوات من.وراء الجدران والحجت عند جريان. الخركات لأتك لا:نذرك بالبصير إلا شيِيئًا حاضيرا 
وام الغاتت: فلا يمكيك عرفتم إلا يكلام تتظم: من كروف واصضوات كدر بحن السمع فاشعةات 
إليه حاعتك :قعلى .لك ذلك ومعزرت يفهم الكلام عن سائر الخيوانات وكل ذلك ما كان تعنيك لو لم 
يكن لك حس الذوق إذ يصل الغذاء إليك فلا تدرك أنه مؤافق لك أو مخالف فتأكله فتهلك 
كالشجرة يصب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجذب وربما يكون ذلك سبب جفافها ثم كل ذلك 
لا يكفيك لو لم يخلق فن مقومة دمافك إدراك اجر سسمى جنا مشتركا قاد إلعه هده 
التحسوسات الخمس وتجتمع قبه ولولاة لطال الأمر.عليك. فإنك إذا أكلت شيا أصفر مثلا فوجدته 
مرا مخالقا لك قفتركتة فإذا رايته مرة أخرف فلا تعرق أنه هر مضرما لم تدقته ثانيا لتو لا الخنين 
المشترك إذ العين تيضر الصفره ولا تدرك المرزازة فكيف تمتتع والذوق يدرك المرارة ولا يدرك 
لصفره قلا وو خاكم عتمي ده الصفرة والمرار حمها حكى ذا ارده الفكفوة حكم انه فر 
فيفضع عن ثناوله ثانيا وهذا كله نتقاركك فيه الحبوانات إد للقاة هذه الحواس كلها فلو لم يكن لك 
إلا هذا لكنت:ناقصا فإن البهيمة يحتال عليها فتؤخذ فلا تدرى كيف تدفع الحيلة عن نفسها وكيف 
تفخلض إذا قيدت وقد تلقى نفسها :في بثر ولاتدرئ أن ذلك بيهلكها ولذلك:فه تأكل البهيمة ما 
تستلذه في الحال ونضترها في ثاق الحال فتمرض .وتموث إذ ليس لها إلا الإختيناس بالخاضر قأما 
إدراك العواقب فلا:فميزك:الله تعالي وأكرمك بضفة أخرى وفى. أشرف من الكل وهو العقل فبة 
درك فضرة الأطفقة ومتفعتها في الجال والمال ويه تدذرك كفية طبع الأطعفة وتاليقها وإعداد 
أسيابها قتشفع يعفلك فئ الأكل: الدف هو سيت صحتك وهو اعسن فواتد العقل وأقل 'الحكم فيه يل 
الحكمة الكبرى فيه معرقة: الله تعالى وَمُغرفة أفغاله :ومعرقة الحكقة في عالمه وعيد ذلك تتقلب 
قائذة الحواس الخجمس في حقك فتكون الحواس الخمسن كالجواسيس واصحات الأخيار الموكلين 
دواعت المملكة وقد وكلت كل واعدة منها ا مر تختض بنه قواحدة منه | ناخينان الالؤان: والاخرى 
اعبار الاصضوات والأخرى اعجار النوواتة: والاخ رق باجنا والطعوى والأجررق باأخبار لحر والتدرد 
والخشونة والملاسة واللين والساة وغيرها وهذه البرد الوا سس بيقتنصون الأخبار من أقطار 
المملكة وتسلعونها إلا الختين المنتفرك والخمن المشترك قاد في ضقدمة اللدماء ميل صاحب 
القصض والكنب على بات الملك تجمع القصض والكتت الواردة من سواحى العالم فياحدها وفن 
مختوفة ويشلمها إذ لبس له الا.اخدها وجمدها وحفظها قامعا معرفة حفائ هنا فنها فلا ولكن إذا 
ضادف القلت العافل الذي :هو الامير والملك سل الإنهاءات إلينه مختوفة فيفتهنها الملك وبطلع 
منها على أسرار المملكة ويحكم فيها بأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤها في هذا المقام ويحسب 
ما بلوع لسن الأحكام: والمهالة: يمرك الجننود هي الأععداء ويرة في الطلف؟ ووعرة في | 

دمر فى امام النديرات اليف تكن له فهده سباءه سمه الله عليك فى الزر لكات ول لين 
استتوفيتاها فإن الحواس:الظاهرة هق بعض الإدراكات:والبصر واحد من جملة الجواش والعين آلئة 
واخدة لبف وقد ركيت العنن من عفن ظيقات. مختلفة بعضها رظويات وبعضيها أعشية وبعض 
الاغتنية كابهافببج العنجوي وعضها كالمشيفةبويص .تلك الرظطويات كانه يافن التيض ونعضها 
كأنه الجمد ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير 
وتركيب ولو اختلت حايقة واحدة. من عفادة الفؤمر أو ضدفة واحدة من هنفات كل بظيفة لأخرل 


البصر وعجز عنه الأطباء والكحالون كلهم فهذا في جس واحد فقس به حاسة السمع وسائر 
الحنواس بل لا يمكن أن تستوفى حَكم الله تعالى وأنواغ نعضة في جهنم البصدر وطيتاته. في 
مجلدات كثيرة مع أن جملته لا تزيد على جوزة صغيرة فكيف ظنك بجميع البدن وسائر أعضائه 
وعجاتية. فهذه مراهز إلى نعم الله تعالى بخلق الإدراكات: 
(الطلرف الثاني فى أضعاف التعم فى خلق الارادات ) 

اعلم أنه لوخلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد ولم يخلق لك ميل في الظبع وشوق 
إليه وشهوة له تستحثك على الحركة لكان البشر معطلا فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع 
الأشياء له وقد سقطت شهوته فلا يتناوله فيبقى البصر والإدراك معطلا في حقه فاضطررت إلى 
أن كون لك ميل إلىءها يوافقك يسمى شهوة وتفرة عما يخالقك تسسعى كراهة لتظلت بالشهوة 
وتهرب بالكراهة فخلق الله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمتقاصى الذى 
يضطرك إلى التناول. حتئ تتثاول وتغتذي فتبقى بالغذاء وهذا مما يشاركك فيه الحيوانات ذو 
النبات ثم هذه الشهوة لو لم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله 
لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها لا كالزرع فإنه لا يزال يجتذب الماء إذا انصب في أسفله 
حتى يفسد فيحتاج إلى آدمى يقدر غذاءه بقدر الحاجة فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى وكما 
خلقت لك هذه الشهوة حتى تأكل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة الجماع حتى تجامع فيبقى به 

نسلك ولو قصصنا عليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحم وخلق دم الحيض وتأليف الجنين 
الحلمة وكيفية اتضباب ماء الغراة من الترائب بواستطة الغروق وكيفية اتقسام .مقعر الرحم إلى 
قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتقع في بعضها فتتشكل بشكل الإناث 
وكيفية إدارتها في أطوار خلقها مضغة وعلقة ثم عظما ولحما ودما وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس 
ديه ورجل مظن وظهر زشائ الأغضاء لنضيت” من أنواع نعم الله تعالى عليك في مبدأ خلقك كل 
العجب فصلا عما تراه الآن ولكنا لسننا ترد أن تعرس الا لتعم الله تعالي قي تل وحده كي لا 
يطول الكلاي فإذن شهوة الطعام احة صروب الإرادات وذلك لآ مكفيك فإنه تاتيك المهلكات من 
الجوانب فلو لم يخلق فيك الغضب الذى به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك لبقيت عرضة للآفات 
ولأخذ منك كل ما حصلته من الغذاء فإن كل واحد يشتيى ما في يديك فتحتاع إلى داعية في ذقعه 
ومقاتلته وهى داعية الغضب الذى به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة 
والغضب لا يدعوان إلى إلا ما يضر وينفع في العال وأما في المآل قلا تكفى فيه هذه الإرادة فخلق 
الله تعالى لك إرادة أخرى مشخرة تحت إشارة العقل المغرف للعواقب كفا خلق الشهوة 
والغضب مسخرة تحت إذراك الخس المذرك للحالة الخاضرة فتم بها انتفاعك بالغقل إذ كان مجرد 
المعرقة بأن هذه الشهوة مثلا تضرك لايغنيك في الاختراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل 
بموجب المغرفة وهذه الإرادة أفردتث بها عن. البهاتم إكراما لبنى آدم كما افردت بمعرفة العواقب 
وقد سفينا هده الإراذةييا عنا دينيا وفضلناة فى كناب الضير تقهبلا أدفى من هذا 

. (الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة ) 

اغلم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك والإرادة لا معني لها إلا الميل إلى الطلب والهرب وَهذا لا 
كفاية فية.ها لم تكن فيك آله الطلب والهرب فكم من مريض متناق إلى .شىء يعيذ عنه هدرك له 
ولكنه لا يمفكنة أن يمشى. إلية الفقد رجله أو لآ يمكنه أن يتناولة. لفقد يده أو الفلع وخدر فيهما قلا بد 
من آلات للحركة وقدرة في تلك الآلات على الحركة لتكون حركتها بمقتضى الشهوة طلبا 
وبمقتضى الكراهية هربا فلذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء التى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف 
أعرارها مها ها هن لاطلب والهرب كالرجل لمان والعناح للخلير والقواتم للذواب: ومنها ها هو 
للدفع كالأسلحة للإنسان والقرون للحيوان وفي هذا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها ما يكثر 
أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سرعة الحركة فخلق له الجناح ليطير بسرعة ومنها ما خلق له 
ارك قوائم وهتها ماله رجلان ومنها ما يدب وذكر ذلك يطول فلندكر الأعضاءة التن.نها نم ال 
فقظ ليقاس غليها غيرها قتقول: رقيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لآ تكفئى ما لم تتمكن من أن 
تأخذه فافتقرت إلى آله باطشة فأنعم الله تعالى عليك بخلق اليدين وهم طويلتان ممتدتان إلى 
الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات فتمتد وتنشنى ! ليك فلا تكون كخشبة 
وجعلهاً في صفين بحيث يكون الإيهام في جاتب ويدور على الأريعة الثاقية ولو كانت مجتمعة أو 
لك مقرف دان جمعتها كان لك اله للضري وإن مترتها قم فيضتها كانت لك الدافي الخيض لم 
خلق لها أظفارا وأسند إليها رءؤس الأصايع حتى لا تنفتت وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا 


تحويها الأصابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت الطعام باليدين فمن أين يكفيك هذا ما 
لمف-يصل إلى الفعدة وفي في الباظن فلا بن وان يكؤةق: من الظاهر دهلير إليها حتى يذعل الظقام 
منه فجعل الفم منفذا إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذا للطعام إلى 
المعدة ثم إن وضعت الطعام في الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة 
تطح بها الطغام فعلى لك اللحيين من عظطمتين وركت فيهفا الأستان وطيق الاضراسّن العلينا 
على السفلى لتطحن بهما الطعام طجنا ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم 
يحتاج إلى طحن بعد ذلك فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس وإلى حادة قواطع 
كالرباعيات وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا بحيث يتقدم الفك 
الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرخى ولولا ذلك لما تيسر إلا ضرب أحدهما 
على الآخرٍ مثل تصفيق اليدين مثلا وبذلك لا يتم الطحن فجعل اللحى الأسفل متحركا حركة دورية 
واللحى الأعلى ثابتا لا يتحرك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى فإن كل رحى صنعه الخلق فيثبت 
منه الحجر الأسفل ويدور الأعلى إلا هذا الرحى الذي صنعه الله تعالى إذ يدور منه الأسفل على 
الأعلى فسيحانة ما أعظم شنانة وأغر سلطانة. وأتميرهانع :وأوشع امتنانة: تم هب انك وضعت 
الطعام في فضاء الفم فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان أو كيف تستجره الأسنان إلى 
نفسها وكيف يتصرف باليد في داخل الفم فانظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان فإنه يطوف 
في حوابف القم :ويرة'الطفام من الوسطظ إلى الاستان بحسي الحاجة كالمجرقة التي فزن :الظطفام 
إلى الرحى هذا مع ما فيه من فائدة الذوق وعجائب قوة النطق والحكم إلتى لسنا نطنب بذكرهاء 
تم هت أنك قطلعت الطعام وطحنيه وهو يابنين فلا تقدز على الانتلاع إلا يات يتزلق إلى الحلق نوع 
رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى 
يتعجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأمر فإنك ترى الطعام من بعد فيثور الحنكان للخدمة 
وينصب اللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا الطعام المطحون المتعجن من 
توصله إلى المعده ودر دن القم ولا نكري علي أن تدفكة اليدول به في الحقدة جد عرد سيوك 
الطعام فانظر كيف هيا الله تعالى المرىء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتح لأخذ الطعام 
ثم تنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى المعدة في دهلين المرىء فإذا ورد الطعام 
على المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة بل لا 
بد وأن يطبخ طبخا تاما حتى تتشابه أجزاؤه فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فيها 
الطعام فتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب فلا يزال لابثا فيها حتى يتم الهضم والنضج 0 الى 
نحيخا المعدة من الاعضاء الباطنة إذ من جانبها الأيمن الكبد ومن الأيسر الطحال ومن قدام 
التراتت :ومن خلف لحم الصلب فتعدى الخزارة إليها من سكين هذه الأعضاء من الجوانب حجنن 
ينطبخ الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق وعند ذلك يشبه ماء الشعير 
في تشابه اجزائه ووقته وهو بعد لا يصلح للتغذية فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجارى من 
العروق وجعل لها فوهات كثيرة حتى يصب الطعام فيها فينتهى إلى الكبد والكبد معجون من طينة 
م حتى كانه دم وفيه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ 
فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولى عليه قوة الكبد فتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريثما يحصل 
له نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافى الصالح لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هى التى تنضج 
هذا الدم فيتولد من هذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع ما يطبخ إحداهما شبيهة بالدردى والعكر 
وهو الخلط السوداوى والأخرى شبيهة بالرغوة وهى الصفراء ولو لم تفصل عنها الفضلتان فسد 
مزاج الأعضاء فخلق الله تعالى المرارة والطحال وجعل لكل واحد منهما عنقا ممدودا إلى الكبد 
داخلا فى تحويفة فتجةي الفرارة الفصلة الضفراوية ويعذت الطغال العكر السوذاوى فتيقى الندم 
صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لما فيه من المائية ولولاها لما انتشر في تلك العروق 
الشعرية ولا خرج منها متصاعدا إلا الأعضاء فخلق الله سبحانه الكليتين وأخرج من كل واحدة 
متهما عنقا ظؤيلا إلى القبد ومن عكاتث حكمهة اللمتعالى .إن تعثقهقا لس :داغلا في تحوتي الكيد 
بل متصل بالعروق الطالعة من حدبة الكبد ومن عجائب حكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلا 
في تحويك الكبد :بل متضل بالعروق«الظالعة من :حذية الكيد حتين يتحدب ما يليها عه الطلوع من 
العروى الدقيقة الى في الكيد إذ لو اجتقى قبل ذلك لغلط ولح يحرج من العروق فإنا الفسلت 
منه المائية فقد صار الدم صافياً من الفضلات الثلاث نقيا من كل ما يفسد الغذاء, ثم إن الله تعالى 
أطلع من الكبد عروقا ثم قسمها بعد الطلوع أقساما وشعب كل قسم بشعب وانتشر ذلك في 
البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا فيجرى الدم الصافى 5-0 ويضل إلى سائر الأعضاء 
حَنى تصن التووق المنقسمة شعرية كعروق الاوراق والاشجاز بعيت لا تدرك بالابضار فيصل متها 
القذاء بالرشعة إلى سائر الاعضاء ولو جلت بالقزارة افة .فلم تجدت: الفضلة الصفراوية فسدالدم 


وعصل فته الاشراض الصتفراوية كاليرقان والشور والعسزة وإن حلت بالظحال آفة فلك يعدب 
الخلط السوداوى حدثت الامراض السوداوية كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها وإن لم العام 
المائية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره. ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف 
المنافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة أما العرارة فإنها تجذب بأحد عنقيها وتقذف الس 
الآخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة مزلقة ويحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع 
معط حي يدف انكل ولق بكرن مقر لذلك وأما الطهال نايد سيل علد المسلة [حالة 
حا ييا ل و وص ا ارمدل متها كل يوم شينئا إلى فم المعدة فيحرك الشهوة 
دم وتزسل الباقى إلى المثائة ولتقتصر غلى.هذا القدر فن:بيان نعم الله تعالي في الأسباب التى 
أعدت للأكل ولو ذكرنا كيقية: احتياج الكبد إلى القلب والدماغ واجتياج كل واحد من هذه الأعضاء 
الرئيسية إلى :صاحيه وكيفية الشعاتب: العروق الضوارب من القلب إلى ساتر البدن ويواسطظها 
يصل الحس وكيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن وبواسصطتها يصل الغذاء 
ثم كيفية تركب الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها 
لطال الكلام وكل ذلك محتاج إليه للأكل ولأمور أخر سواه بل في الآدمى آلاف من العضلات 
والغروق والأعضاب مختلفة بالصغر والكبر والدقة والغلظ وكثرة الأتقسام وقلته ولا شيع منهنا إلا 
وفيه حكمه أو اثنتان: أووقلات أو اريع إلى عشر وريادة وكل ذلك نعم من الله عالى عليك لو سكن 
من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك 
أء لا لنقوى يعرها على الشكر فإنك لا تعرف من نعمة الله سبحاته إلا الأكل وهو أخسها ثم لا 
تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل والحمار ايضا يعلم أنه يجوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهى فيجامع 
وستيصض ففهض ويرمع فإذا لم هرف انث من نفسك إلا قا تغرف الحفان فكيف تقوم بشكر 
عم الله عليك وهذا لد رمزنا إليه علي الإيجاز فظرة من بجر واجد من بخار نعم الله ققط 
فقس على الإجمال ما أهملناه من جملة ما عرفناه حذرا من التطويل وجملة ما عرفناه وعرفه 
الخلق كلهم بالإضافة إلى ما لم يعرفوه من نعم الله تعالى أقل من قطرة من بحر إلا أن من علم 
را الله تعالى قوام هذه الأعضاء 1 0 وإدراكاتها وقواها ببخار لطيف يتصاعد من 
الأخلاط الأربعة ومستقرة القلب ويسرى في جميع البدن بواسطة العروق الضوارب فلا ينتهى إلى 
جزء من أجزاء البدن إلا ويحدث عند و صوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه من قوة حس وإدراك 
وقوة حركة رغيرها كالتتراج الدي يدار فى أطراف البيت فلا صل إلى جنر |! ويحصل بسي 
وصوله ضوء على أجزاء البيت من خلق الله تعالى واختراعه ولكنه جعل السراج سببا له بحكمته 
وهذا البخار اللطيف هو الذى تسميه الأطباء الروح ومحله القلب ومثاله جرم نار السراج والقلب 
له كالمسرجة والدم الأسود الذى في باطن القلب له كالفتيلة والغذاء له كالزيت والحياة الظاهرة 
في سائر أعضاء البدن بسببه كالضوء للسراج في جملة البيت وكما ان السراج إذا انقطع زيته 
انطقاً فقسراج الروح أيضا ينطفىغ مهما انقطع غذاؤة وكا ان الفتيلة فد تجترن قتصير رماذا 
بحيث لا تقبل الزيت فينطفىء السراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم الذى تشبث به هذا البخار في 
القلب قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطفىء مع وجود الغذاء فإنه لا يقبل الغذاء الذى يبقى به 
الووع كها لا يفيل الرمات الريت قبولا صفيت الثار يددوكما أن السراع تارة يتظقفيية سحيب من 
داخل كما ذكرناه وتارة بسبب من خارج كريح عاصف فكذلك الروح تارة تنطفىء بسبب من داخل 
وتارة بسبب من خارج وهو القتل وكما أن انطفاء السراج بفناء الزيت أو بفساد الفتيلة أو بريح 
عاصف أو بإطفاء انسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة في علم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدر 
فكذلك انطفاء الروح وكما أن انطفاء السراج هو منتهى وقت وجودم فيكون ذلك 5 الذى أجل 
له في أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح وكما أن السراج إذا انطفاً أظلم البيت كله فالروح إذا 
انظفا أظلم البدن كله وقارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروع وهف أنواز الإحساسات. والقدر 
والإرادات وساتر ما يجمعها معتى لفظ الحياة فهذا أيضا رمز وجيز إلى عالم آخر من عوالم نعم 
الله تعالى وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه [] لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
ل ا ل ا ا 
فإن قلت: ل م (سئل عن الروح فلم يزد عن أن قال: [] قل 
الروح من أمر ربى [] 241) فلم يصفه لهم على هذا الوجه. فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك 
الواقع في لفظ الروح فإن الروح يطلق لمعان كثيرة لا نطول بذكرها نحن إنما وصفنا من جملتها 


7 حديث أنه سئل عن الروح فلم يزد أن قال الروح من أمر ربي متفق عليه من حديث إبن. مسعود وقد تقدم في 
شرح عجائب القلب. 


جسما لطيفا تسميه الأطباء روحا وقد عرفوا صفته ووجوده وكيفية سريانه في الأعضاء وكيفية 
حصول الإحساس والقوى في الأعضاء به حتى إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدة 
في مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الخدر بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها 
بما يفتح السدة فإن هذا الجسم بلطفه ينفذ في شباك العصب وبواسصطته يتأدى من القلب إلى 
سائر الأعضاء وما يرتقى إليه معرفة الأطباء ”0 وأما الروح التى هى الأصل وهى 
وصفه إلا بأن يقال هو أمر ربانى كما قال حال لا قل الوى من أمر ري 1111 والامور الريانية لا 
تحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق وأما الأوهام والخبالات فقاصرة عنها 
بالضرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات وتتزلزل في ذكر مبادىء وصفها معاقد العقول المقيدة 
بالجوهر والعرض المحبوسة في مضيقها فلا يدرك بالعقل شىء من وصفه بل بنور آخر أعلى 
وأشرف من العقل يشرق ذلك النور في عالم النبوة والولاية نسبته إلى العقل نسبة العقل إلى 
الوهم والخيال وقد خلق الله تعالى الخلق أطوارا فكما يدرك الصبى المحسوسات ولا يدرك 
المعقولات لأن ذلك طور لم يبلغه بعد فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ما وراءها لأن ذلك 
طور لم يبلغه بعد وإنه لمقام شريف ومشرب عذب ورتبة عالية فيها يلحظ جنات الحق بنور 
الإيمان واليقين وذلك المشرب أعز من أن يكون شريعة لكل وارد بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد 
واحد ولجناب الحق صدر وفي مقدمة الصدر مجال وميدان رحب وعلى أول الميدان عتبة هى 
مستقر ذلك الأمر الربانى فمن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولا لحافظ العتبة مشاهدة 
واستحال أن يصل الميدان فكيف بالانتهاء إلى ما وراءه من المشاهدات العالية ولذلك قيل من لم 
يعرف نفسه لم يعرف ربه وأنى يصادف هذا خزاثة الأطباء ومن أين للطبيب أن يلاحظه بل المعنى 
المسمى روحا عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الربانى كالكرة التى يحركها صولجان الملك 
بالإضافة إلى الملك فمن عرف الروج الطبى فظن أنه أدرك الأمز الرباني كان كمن رأف الكرة 
التى يحركها صولجان الملك فظن أنه رأى الملك ولا يشك في أن خطأه فاحش وهذا الخطأ 
أفحش منه جدا ولما كانت العقول التى بها يحصل التكليف وبها تدرك مصالح الدنيا عقولا قاصرة 
عن ملاحظة 5ل هذا الام لق ياذن الله بعالب لرشول لان يتحدت ينه عل اموه أن كلم الناس 
على قدر عقولهم ولم يذكر الله تعالى في كتابه من حقيقة هذا الأمر ن شيئا ولكن ذكر نسبته وفعله 
ولم يذكر ذاته أما تسيته ففى قوله تعالىة [] من افر ريف [] 41 وأما قغله فقد ركر في قولهء 
تعالى: [] ياأيها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى 
(] +4 ولنرجع الآن إلى الغرض فإان. المقصود ذكر نعم الله تعالى في الأكل فقد ذكرنا بعض نعم 
الله تعالى في آلات الأ 
(الظرف» الرابقة ني اس اله اينااى كن الا بول الى يح ل جاو اليه 
متصير حدالحة ان باهيا انمي فق ذلاك يموده ١‏ 

اعلم أن الأطعمة كثيرة ولله تعالى في خلقها عجائب كثيرة لا تحصى وأسباب متوالية لا 
تتناهى وذكر ذلك في كل طعام مما يطول فإن الأطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أغذية فلنأخذ 
الأغذية فإنها الأصل ولنأخذ من جملتها حية من البر ولندع سائر الأغذية فنقول: إذا وجدت حبة أو 
لقي مام حاحتك تجلى الله تحالى في جيه الحطة رو ا الو ل او 1 
النبات إنما يفارقك في الحس والحركة ولا يخالفك في الاغنداء لائه يقتذف بالفاء ويجتدي إلى 
باطنة بواسظة الغعروق كما تغتذق أنت وتجندب ولسنا تطتب فى ذكن الات النبات فى اجتذاتب 
الغذاء إلى نفسه ولكن نشير إلى غذائه. فنقول: كما أن الخشب والتراب لا يغذيك بل تحتاج إلى 
طعام مخصوص فكذلك الحبة لا تغتذى بكل شىء بل تحتاج إلى شىء مخصوص بدليل أنك لو 
تركتها في البيت لم تزد لأنه ليس يحيط بها إلا هواء ومجرد الهواء لا يصلح لغذائها ولو تركنها في 
الماء لم تزد ولو تركنها في أرض لا ماء فيها لم تزد بل لا بد من أرض فيها ماء يمتزج ماؤها 
بالأرض فيصير طينا وإليه الإشارة بقوله تعالى: [] فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا 
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنها وقضبا وزيتونا ونخلا [] (4 الآية ثم لا يكفى الماء 
والثرات إذ لو قركت في أرض ندية ضلبة متراكهة لم تنيت لفقد الهواء فيحتاج إلى تركهيا فى أرض 
رجوة متخلخلة يتغلغل الهواء إليها ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلي ريح تحرك الهواء 
وتضربه بقهر وعنف على الأرض حتى ينفذ فيها وإليه الإشارة بقولة تعالى: [] وأرسلنا الرياح لواقح 
[] 11 وإنما إلقاحها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والأرض ثم كل ذلك لا يغنيك لو كان في 
برد مفرط وشتاء شات فتحتاج إلى حرارة الربيع والصيف فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعة 
فانظر إلى هاذا يحتاخ كل واحد إذ يحتاج الماء لينساق إلى أرض الزراعة هن البحار والعيون 


والأنهار والسواقى فانظر كيف خلق الله البحار وفجر العيون وأجرى منها الأنهار ثم الأرض ربما 
تكون مرتفعة والمياء: لا ترتفغ إليها فانظر كيف خلق الله تعالى الغيوم وكيف سلط الرياع عليها 
لتسوقها بإذند إلى أقظار: الارض وهى سحب تقال حوافل بالماء تم انظر كيف يزيمله فدراز| على 
الأراضى: فى وقت الربيع والخريق على حست الجاجة وانظر كيف خلى الجبال حافظة للمياه 
تتفجر منها العيون تدريجا فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد وهلك الزرع والمواشى ونعم الله في 
الجبال والسحاب والبحار والأمظار لا يمكن إحضاؤها وأما الخزارة فإنها لا تحضل. بين الماء والأرض 
وكلاهما باردان فانظر كيف سخر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في 
وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد والحر عند الحاجة إلى الحر فهذه إحدى حكم 
الشفس والحكم فييا أكثر من أن تحضى نم النبات اذا ار تفع عن الأرض كان في القواكه اتعقاد 
وضلاية فتفتقر إلى رظطوية قضعها فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاضته الترطيي كما جفل 
من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج الفواكه ويصبغها يتقدير الفاطر الحكيم ولذلك لو كانت 
الشجرة الصعيرة تقسد إذا ظللتها شجرة كتيرة وتعرف ترظيب الغمر يآن تكشف راسك له بالليل 
فتغلب على راسك الرظطوية الثى يعبر عنها بالركام فكما يرطب راسك يرطي الفاكية أيضا ولا 
نطول فيما لا مطمع في استقصائه بل نقول كل كوكب في السماء فقد سخر لنوع فائدة كما 
متخرت الشهتن العسحين, والقمر للترطيب قلا يعلو واعة منها عن حلم كتبرة لز تفي قوة القير 
بإحصائها ولو لم يكن كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا ولم يصح قوله تعالى: (] ربنا ما خلقت هذا 
في أعصاء يدنك عضو إلا لفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو الا لفائدة والعالم كله كي 
واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له وهى متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك وشرح ذلك 
طول ولا وبع أن تظن أن المان بان التجوم :والشيس والقمر متمخرات بامر الله سبعانة في 
أمور جعلت أسبابا لها بحكم الحكمة مخالف للشرع لما ورد فيه من النهى عن تصديق المنجمين 
وعن علم التجومة بل. المتهى عنه في التجوم أمرآن؟ أحدهما أن تضدق ينها فاعلة لآثارها مستقلة 
بها وأنها ليست مسخرة تحت تدبير مدبر خلقها وقهرها وهذا كفر. والثانى تصديق المنجمين في 
تفضيل ما يخبرون غنه من الآثار التي لا يشترك كاقة الخلق في دركها لأنهم يقولون ذلك عن جهل 
قإن علم أحكام النقوم كان معجرة لبعض الأنبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العلم فلورييق إلا 
ها هو مختلط لا يتميز فيه الضواب .عن الخطا فاعتقاد كون. الكواكب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله 
تغالي في -الأرض وفي النبات وفي: الحيوان لبن قادجا في الندين. بل هو حق ولكن دعوي العلم 
تلك الآثان على التفصيل مع الجهل قادح في الديق. ولذلك إذا كان معك ثوب غسلته وترية تجقيفه 
فقال لك غيرك أخرج الثوب واسحظه فإن الشمين قد للع وحمن التهار والهواء لابلزك 
كته ولا ترفك الإنكار عليه بحوالئة حعى اليداء على طلوع القتمين وإذا سمالت عن غبير وجة 
الانسان فقال قرعتى الشمس في الطريق فاسوؤة وجهى لم يلزمك تكدبية: يذلك وفسن بهذا سسائر 
الاثار إلا إن الأثار بحعصضها معلوم وبعضها مجهول فالمجيول لا يجور :دعوى العلم فيه والمغلوم بعضه 
مغلوم للناسن كافة كحصول الضياء والحرارة بطلوع الشعسن وبعضة لبعض النانين كحصول الزكام 
بشروق القمر فإذن الكواكب ما خلقت عبثا بل فيها حكم كثيرة لا تحضى. ولهذا (نظر رسول الله 
ذُ إلى السماء وقرأ قوله تعالى: [] ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار [] [) ثم قال 
3َ: ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته2) ومعناه أن يقرأ ويترك التأمل ويقتصر من فهم 
فلكوت السموات على أن يعرف لون السنماء وضوء الكواكب وذلك مما تعرقه البهائم ابضا فمن 
قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذى مشح بها سيلته فلله تعالى في ملكوت السعوات والأقاق والأنفس 
والسوانات عجائب يطلب معرفتها المحيون. لله تغالى قإن من أحب عالما قلا يزال مشغولا يطلب 
تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حبا له فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالى 
ا ل م ال ل ال تر الس ا ا ل 
حويت االنوين عن تضديف المتكمين وعن هلم التكوم أخرخةه أبوذاوة وايق ماحه جه محيه من عدت اين 
عباس من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وللطبرانى من حديث ابن مسعود وثوبان 
[3 ققرت التجوم فامرمكوا وإبيكا ديفا ضعي وقد تعدم في العلم ولميلو بن سديت معا بيه ين اللحتي السناهى 
قال قلت يا رسول لله أمورا كنا نصبعها فى الجاهلية كنا ناتي الكهان قال قلا تأتوا الكهان الحدية. 
2 حديث قرأ قوله تعالى ربناءا خلقت هذا باعلا سيخانك فقا عذاب انار ف قآلى وبل لمن قرا هده الك في 


أدى كبة كتعيف: 


هدايته وتسديده وتعريفه كما إذا رأيت لعب المشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا 
تعجب من اللعب فإنها خرق محركة لا متحركة ولكن تعجب من حذق المشعوذ المحرك لها بروابط 
ذقيقة خفية عن الأبصار فإذن المقصود أن غذاء الفيات لايتم إلا بالماء والهواء والشمس والغمر 
والكواكب ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التى هى مركوزة فيها ولا تتم الأفلاك إلا بحركانها ولا تتم حركاتها 
إلا بعلائكة سماوية يخركوتها وكذّلك يتمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبيها بما ذكرناه 
على ما أهملناه ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات. 
(الطرف الخامس في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ) 
اعلم أن هذه الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان بل لها شروط مخصوصة لأجلها توجد في 
ن الأماكن دون بعض والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعد عنهم الأطعمة ويحول بينهم 
وبينها البحار والبرارى فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب إلمال وشهوة 
الريخ مع أنهم لا يغنيهم. في غالب الأمر شئء بل يجفعون قإما أن تغرق بها السفن أو تنهبها قطاع 
الطريق أو يموتوا في بعض البلاد قياخذها السلاطين وأحسين احوالهم ان بأخذها ورتتهم وهم أشهد 
أعدائهم لو عرفواء فانظر كيف سلط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب 
الربح ويركبوا الأخطار ويغرروا بالأرواج في ركوب البحر فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من 
أقصى الشرق. والغرب اليك وانظر كيف علمهم الله تعالى ضفاعه السفن وكيقية الركوب فيها 
وانظر كيف خلق الحيوانات وسخرها للركوب والحمل في البرارى وانظر إلى الإيل كيف خلقت 
وإلى الفرس كيف أمدت بسرعة الحركة وإلي. الخفار كيف جعل صبوزا على التعب وإلى الجمال 
كيف تقطع البرارى وتطوى المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش وانظر كيف سيرهم 
الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البر والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الحوائج وتأمل 
ما يحتاج إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعلفها وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى 
جميع ذلك إلى حد الحاجة وقوق الجاحة وإحضاء ذلك غير ممكن ويتتفادى ذلك إلى امور خارجة عن 
الحصر نرى تركها طلبا للإيجاز. 
(الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة ) 

اغلم أن الذى نثيت :في الأرض من النبات وما يخلق من الحيوانات لآ يفكن أن يقضم ويؤكل 
وهو كذلك بل'لا بد في كل واحد من إضلاع وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإيقاء البعض إلى 
أمور أخر لا تحصى واستقصاء ذلك في كل طعام يطول فلنعين رغيفا واحدا ولننظر إلى ما يحتاج 
إليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض فأول ما يحتاج إليه 
الحارث ليززع وتضلخ الأرض ثم النور الذى يثير الأرض والفدان وجميغ أسباية ثم بعد ذلك التعهيد 
بسقى ألماء مدة ثم تثقية الأرض.من الحشيش ثم: الحضاد ثم الفرك والتنقية ثم الطحن ثم العجين 
ثم الخير كتامل عدد هذه الافعال ادن ذكرناها وما لم تذكرة وعدد الاشخاصض الا اد 
الآلات التى يختاع إلبها من الحديد والخشب والحجر وغيره واتظير إلى أعضال الضناع في إصلاء 
آلات الحراثة والطحن والخبز من نجار وحداد وغيرهما وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد 
والرضاص والتحاس وانظر كيف لق الله تعالي الجبال والأحجار والمعادن وكيف جعل الأرض 
قطعا متجاورات مختلفة, فإن فتشت علمت أن رغيفا واحدا لا يستدير بحيث يصلح لأكلك يا 
مسكين مالم يعمل عليه أكثر من.آلفغ صائع: فابتدىء من الملك الذى يزجى السحاب ليتزل الماء 
إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى تنتهى النوبة إلى عمل الإتسان, فإذا استدار طلبه قرت 
من .سبعة الاق صانع كل ضانع اصل من أصول الضتائغ التى بها تتم مصلحة الخلق؛ ثم تافل كثرة 
أعمال الإنسان في تلك الآلات حتى إن ن الايرة التى هى آلة صغيرة فائدتها خياطة اللباس الذى يمنع 
البرذ عنك لا تكمل صورتها من حديدة تضلخ للإبرة إلا بعد أن تمر على يد الإبرى عنما وعشرين 
مرة ونتعاطى في كل مرة هنها عملاء فلو لم يجمع الله تعالئ البلاد.ولم يتشخر الغباد وافتقرت: إلى 
عمل المنجل الذى تحصد به البر مثلا بعد نباته لنفذ عمرك وعجزت عنه. أفلا ترى كيف هدى الله 
غبده الذى خلقة من نظفة قذرة لأن يعمل هذه الأعمال العجيبة: والصضنائع الغريبة فانظر إلى 
المعراض وتلا وها كلمان متطاعان تطيق أحدهما على الآخر فعتاولان الحى: معأ ويتطيانه 
بسرعة ولو لم يكشفق الله تغالن طريق اتخاتة يفضله وكرمه لمن قبلنا واقتقوّنا إلى استباظ 
الظريق فيه بفكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الخجر وإلى تحضيل الآلاث التى بها يعمل 
المفراض وعضر الواخة معنا عمر نوج وأوتي أكمل الغقول لقصر عميره عن اسقتباط الطريق في 
إصلاح هذه الآلة وحدها فضلا عن غيرها فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان وسبحان من منيع 
النبيين مع هذا البيان. فانظر الآن لو خلا بلدك عن الطحان مثلا أو عن الحداد أو عن الحجام الذى 
فو احس العضال أ عن الحاتك: أو عق واعبد من جملة الضناع ماذا صسك من الاذى وكيف 


د فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئته وتمت به 
حكمته. ولنوجز القول في هذه الطبقة أيضا فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء. 
(الطرف السابع: في إصلاح المصلحين) 

اعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر 
ولا يجمعهم غرض واحدء فانظر كيف ألف الله تعالى بين قلوبهم وسلط الأنس والمحبة عليهم [] لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم [] [) فلأجل الإلف وتعارف 
الأرواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن والبلاد ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة .ورتبوا 
الأسواق والغانات وهائر اصناق البقاع مها طول إعضاؤة نم هذة المعبة نزول بأفراض 
يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها ففى جبلة الإنسان الغيظ والحسد والمنافسة وذلك مما يؤدى إلى 
التقاتل والتنافر فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمدهم بالقوة والعدة والأسباب وألقى 
رعبهم في قلوب الزعايا حتى أذعنوا لهم طوغا وكرها وكيف.هقدى السلاطين إلى طزيق إضلاع 
البلاد حتى رتبوا أجزاء البلد كأنها أجزاء شخص واحد تتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها 
بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلى قانون العدل 
والزهوهم التساعد والتعاون حتن ضار الجداد تفع بالقصاب والغياز وسائر أهل البلد وكلهم 
ينتفعون بالحداد وصار الحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفع كل واحد يكل واحد بسبب 
ثرتيبهم واجتماعهم وانضباطهم تحت ترئنيب السلطان وجمعه كما يتعاون جميع أعضاء البدن وينتفع 
تعطها عض وانظر كيف يعت الأساء عاييهم الثلام حتى اضلحوا السلاطين المصلحين للرعايا 
وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من 
أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به إلى إصلاح الدنيا فضلا عما أرشدوهم إليه من 
اضلات الدين وانظر كيف أصلخ الله تعالى الأنبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلى 
أن ينتهى إلى الملك المقرب الذى لاواسطه بينه وبين الله تعالي فالخباز يخبز العجين والطحان 
يصلح الحب بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات 
الحداد وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الأطعمة والسلطان يصلح الصناع والأنبياء 
يصلحخون الفلماء الذين هم ورنتهم والغلماء يصلحون السلاطين والملاتئكة يصلحون الأنبياء إلى أن 
ينتهى إلى حضرة الربوبية التى هى ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشأ كل ترتيب 
وتاليف وكل ذلك نعم من رب الارباب ومشبي الأسيات ولولا فضله وكرمة [3 قال تعالن: [) والذين 
جاهدوا فيثا لتهديتهم سنبلنا [] [1 لما اعتدينا إلى هذه النيدة البسيررة من نعم الله تعالى. ولولا قزلة 
إنانا عن أن تطمح يعين الطمع إلى الإخاطة بكته تعفة لتششوفنا إلى طلب الاعاظة والاسشقصاء 
ولكنه تعالى عزلنا بحكم القهر والقدرة فقال تعالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [] (4 فإن 
تكلمنا فبإذنه انبسطنا وإن سكنا فبقهره انقبضناء إذ لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى لأنا في 
كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء الملك الجبار [) لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار [] 11 فالحمد لله الذى 0 عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء 


الأعمار. 
(الطرف الثامن: في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام) 

ادن كدت الوك عادر وونة الله فى شالق الحا كه باصا انراد تاروع 0 
وهدايتهم وتبليغ الوحى إليهم ولا تظنن أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر بل طبقات 
الفلاتكة قع كترتها وترتيي غراقها تتحصر بالحفلة في ثلاث طبقات الفلائكة الأرضية. والسفافية 
وخملة العرش فانظر كيف وكلهم الله تعالى بك قيما يرجع إلى الأكل. والغذاء الذى ذكرناه ذون ما 
يجاوز ذلك من الهداية والإرشاد وغيرهما واعلم أن كل جزء من أجزاء بنك بل من أجزاء الثبات لا 
يغتذى إلا بأن يوكل يه -سبعة من الملائكة هو آفله إلى عشرة ١‏ إلى مائة إلى ها وراء ذلك وفانه أن 
معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء وقد تلف وذلك الغذاء يصير دما في آخر الأمر ثم 
يصير لحما وعظما وإذا صار لحما وعظما تم اغتذاؤك والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة 
واختيار فهى لا تتحرك بأنفسها ولا تتغير بأنفسها ومجرد الطبع لا يكفى في ترددها في أطوارها كما 
تصير لحما وعظما وعروقا وغصنا إلا يصناغ والصناع في الياطن هم الملائكة كما أن الصناع في 
الظاهر هم أهل البلد وقد أسيغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطئة فلا ينبغى أن تغفل عن نغضه 
الباطنة. فأقول لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم قإن الفغذاء لا يتحرك بنفسه 
ولا يدقن ملك اجر يمسك الغراء في جواره ولايد من نالف يجالع عليه صورة الذي وا قد من رابع 
كشوه صورة اللخم والعروق أو الغظم ولا بد من كامس يدفع الفضل. الفاضل عن حاجة الغذاء 


ولا بد من سادس يلصق ما اكتسب: صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لا 
يكون منفصلا ولا بد من سابع يرعى المقادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير ما لا يبطل استدارته 
وبالعريض ما لا يزيل عرضه وبالمجوف ما لا يبطل تجويفه ويحفظ على كل واحد قدر حاجته فإنه 
لو جمع مثلا من الغذاء على أنف الصبى ما يجمع على فخذه لكبر أنفه وبطل تجويفه وتشوهت 
صورته وخلقته بل ينبغى أن يسوق إلى الأجفان مع رقتها وإلى الحدقة مع صفائها وإلى الأفخاذ مع 
غلظها وإلى العظم مع صلابته ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة 
وربا بعض المواضع وضعف بعض المواضع بل لو لم يراع هذا الملك العادل في القسمة والتقسيط 
فساق إلى رأس الصبى وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل 
كما كانت في حد الصغر وكبر جميع البدن فكنت ترى شخصا في ضخامة رجل وله رجل واحدة 
كأنها رجل صبى فلا ينتفع بنفسه ألبتة فمراعاة هذه الهندسة في هذه القسمة مفوضة إلى ملك 
من الملائكة ولا تظنن أن الدم بطبعه يهندس شكل نفسه فإن محيل هذه الأمور على الطبع جاهل 
لا يدرى ما يقول فهذه هى الملائكة الأرضية وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح وفي الغفلة 
تتردد وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم وذلك في كل جزء من أجزائك الذى لا 
يتجزأ حتى يفتقر بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك تركنا تفصيل ذلك للإيجاز 
والملائكة الأرضية مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنهه إلا الله تعالى 
ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش والمنعم على جملتهم بالتأييد والهداية والتسديد المهيمن 
القدوس المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام, والأخبار (الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والرضٍ وأجزاء النبات 
والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب2) أكثر من أن تحصى 
فلذلك تركنا الاستشهاد به. 

فإن قلت: فهلا فوضت هذه الأفعال إلى ملك واحد ولم أفتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحتاج 
إلى من يطحن أولا ثم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياء ثم إلى من يصب الماء عليه 
ثالثا. ثم إلى من يعجن رابعاء ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامساء ثم إلى من يرقها رغفانا 
غريضة سادساء ثم إلى من يلصقها بالتنور سابعا ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به 
فهلا كانت اعمال الملائكة باطنا كأعمال الإنس ظاهرا؟ فاعلم أن خلقه الملائكة تخالف خلقة 
الإنس وما من واحد منهم إلا وهو وحدانى الصفة ليس فيه خلط وتركيب ألبتة فلا يكون لكل واحد 
ضهم إلا فعل واحة: وإليه الإشارة بقوله قدالى؟ [] وها هنا إلا وله مقام معلوم [] (1 فلذلك لسن 
بينهم تنافس وتقاتل بل مثالهم في تعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الخمس فإن 
البصر لا يزاحم السمع في إدراك الأصوات ولا الشم يزاحمها ولا هما يتنازعان الشم وليس كاليد 
والرجل.فإنك قذ تبطش باضابع الرجل بطشا ضعيفا فتراجم به اليد وقذ تضرب غيرك براسك 
فتزاحم اليد التى هى آلة الصربي ولا كالإسان الواعد الدى تولى نفسة الطحن والعجن والخير 
فإن هذا نوع من الاعوجاج والعدول عن العدل سببه اختلاف صفات الإنسان واختلاف دواعيه فإنه 
ليس وحدانى الصفة فلم يكن وحدانى الفعل ولذلك نرى الإنسان يطيع الله مرة ويعصيه أخرى 
لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير ممكن في طباع الملائكة بل هم مجبولون على الطاعة ضي 
ل 
حقهم فلا جرم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون 
والراكع منهم راكع أبدا والساجد منهم ساجد أبدا والقائم قائم أبدا لا اختلاف في أفعالهم ولا فتور 
ولكل واحد مقام معلوم لا يتعداه وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم يمكن أن 
تشبه بطاعة أطرافك لك, فإنك مما سرمت الإراوة بقن الأسقار لم يكن لأحين السصة تدر 
واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك اخرى بل كانه منتظطظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا 


7 حديث الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة من 
المظر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب قفى الصحيحين من حديث أبق ذر قي قصة الإسراء قال جبريل 
لخازن السماء الدنيا افتح وفيه أتي السماء الثانية فقال لخازنها افتح الحديث ولهما من حديث أبى هريرة إن لله 
ملائكة سياحين يبدونى عن أمتى السلام وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة عرضه نفسه على عبد ياليل 
فنادانى ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الحديث ولهما من حديث أبس إن اله وكك بالوعم ملكا 
الحديث وروى أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث بريدة الأسلمى ما من نبت ينبت إلا وتحته ملك 
موكل حتى يحصد الحديث وفيه محمد بن صالح الطبرى وابو بحر البكراوى واسمه عثمان بن عبد الرحمن وكلاهما 
ضعيف وللطبراني.من حديث أبي الدرداء يستد شعيف إن لله ملائكة ينزلون قي كل ليلة يحسون الكلال عن 
دواب الغزاة إلا دابة في عنقها جرس وللترمذى وحسنه من حديث ابن عباس قالت اليهود يا أبا القاسم أخبرنا عن 
الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولمسلم من حذيث أبى هريرة بيثما رجل يفلاة من الأرض شمع 
صوتا من سحابة اسق خديقة قلان فتنحى .ذلك السحاب فافرعغ ماء في خرة الحديث: 


بإشارتك فهذا يشبهه من وجه ولكن يخالقة من وجه إذ الجفن لا غلم له بما يصدر عنه من الحركة 
فتحا وإطباقا والملائكة أحياء عالمون بما يعملون فإذن هذه نعمة الله عليك في الملائكة الأرضية 
والسماوية .وحاجتك إليها في غرض الأكل فقط دون ما عذاها من الحركات والحاجات كلها فإنا لم 
نطول بذكرها فهذه: طبقة أخرى من طبقات النغم ومجامع الظبقات لآ يمكن إخصاوؤها فكيف آحاد 
ما يدخل تحت مجامع الطيقات: فإذن قد أسيغ الله تعالى تنغضه عليك ظاهرة وياطنة ثم قال: 
[] وذروا ظاهر الإثئم وباطنه [] 11 فترك باطن الإثم مما لا يعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن 
والبدعة: وإضمار الشر للناس إلى غير ذلك من. انام القلوب هو الشكر للتعم الناظفة وترك الاثم 
الظاهر بالجوارح شكر للنعمة الظاهرة, بل أقول كل من عصى الله تعالى ولو في طريفة واحدة 
بأن فتح جفنه مثلا حيث يجب غض البصر فقد كفر كل نعمة لله تعالى عليه في السموات والأرض 
وما بينهما فإن كل ما خلفه الله تعالى حتى الملاتكة والسهوات والأرض والحيوانات والتبات 
بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد نم به انتفاعه وإن انتفع غيره أيضا به فإن لله تعالى في 
كل تطريفةبالحقن تعمتين في نفس الحفن إد خلق تحت كل حفن عصلات ولها أوتان ورناطات 
فتصلة باأعضاب ا بها يتم اتخقاض الحفن الأعلى وارتفاع اء العدن الأسفل وعلى كل خفن 
شعور سود ونعمة الله تعالى في سوادها انها تجمع ضوء العين إذ البياض يفرق الضوء والسواد 
يجمعه ونعمة الله تعالى. في ترتيبها صفا واجذا أن يكون مانغا للهوام من الدبيب إلى ياظن العين 
ومتشيثا للأفذاء التى تتثائر في الهواء وله في كل شعرة منها تعمتان من حيث لين أضلها ومع 
اللين قوام نصبها وله في اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غبار الهواء قد يمنع من 
فتح العين ولو طبق لم يبصر فيجمع الأجفان مقدار ما تتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك 


الشعر فيكون شباك الشعر مانعا من وصول القذي من خارج وغير مانع من امتداد البصر من 
داخلٍ ثم إن اصاب الحدقة غبار فقد خلق أطراف الأجفان خادمة منطبقة على الحدقة كالمصقلة 


للمرآة فيطبقها مرة ة أو:مرتين وقد انصقلت الحدقة من الغبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا العين 
والأجفان والذباب لما لم يكن لحدقته جفن خلق له يدين فتراه على الدوام يمسح بهما حدقتيه 
ليضقلهما من الغبار ود تركنا الاستقضاء لتفاصيل. النعم لافتقاره إلى تظويل يزيد على أضل: هذا 
الكتاب, ولعلنا نستانف له كتابا مقصودا فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه عجائب صنع 
الله تعالى: فلنرجع إلى غرضنا فنقول: من نظر إلى غير محرم فقد كفر يفتخ الغين نعفة الله 
تعالى في الأجفان ولا تقوم الأجفان إلا بعين ولا العين إلا برأس ولا الرأس إلا بجميع البدن ولا 
البدن إلا بالغذاء ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمظر والغيم والشمس والقمر ولا يقوم 
شىء من ذلك إلا بالسموات ولا السموات إلا بالملائكة فإن' الكل كالشىء الواحد يرتيط البعض 
منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض فإذن قد كفر كل نعمة في الوجود من منتهى الثريا 
إلى منتهى الترى فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان. ولا تبات ولا جماد إلا ليده ولذا ورد في الأخبار: 
لآ البقعة التى يجتمع فيها الثاس إما أن تلعتهم إذا تقرقوا أو تستغفر اهمه ) وكذلك ور أن العالم 
يستغفر له كل شىء حتى الخوت في البخرة) وآن الملائكة يلعنون العصاؤة في الفاظ كثيرة لا 
يمكن إحضاوؤها وكل ذلك إشارة إلى أن العاضيبتطريفة واحدة جنى على جميعغ ما في العلك 
والملكوت وقد أهلك تفسه إلا أن نتبع السيثة بحستة تمحوها فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله 
ان قوب عليه وتجاور نه واأوكى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام: يا أيوب ما من عبد لى من 
الأذميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرئى غلى تعمائى قال الملكان اللهم زده. نعما على نعم فإنك ع 
الحمد والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكفى بالشاكرين علو رتية وعتدى أت أشكر شكرهم 
وملائكتى يدعون لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكى عليهم, وكفا عرفت أن في كل طرفة عين. نعما 
كثيرة فاعلم أن في كل نفس ينبسط و ينقبض نعمتين إذ بانبساطه يخرج الدخان المحترق من 
القلف ولو لم خب لهلك وباتقياضه يج روج الهواء إلى القلب ولو سد متفسه لاحتري فلي 
باتقطاغ روع الهواء وبرودته عنة وهلك يل اليوم والليلة اربع وعكشرون ساعة وَقي كل ساعة قريب 
ا ا ل ل 2 
من أجزاء بدنك بل في كل جزء من أجزاء الغالم فانظر هل نتضور إخحصاء ذلك أم لا ولما 
الكش أموسى عليه السلام جقيعة قوله تكالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [] () قال إلهى 
كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جسدى نعمتان أن لينت أصلها وأن طمست رأسها وكذا ورد 
في الأثر أن من لم يعرف نعم الله في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه وجميع ما 


«حديت أ البفعة النى اعمج فيوا الثانيق #العتهم أ هر الوم لم أحواله أضلا 

2 حديث إن العالم ليستغفر له كل شىء حتى الحوت في البحر تقدم في العلم. 

3 حديث إن الملائكة يلعنون العصاة أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه 
بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. 


ذكرناف يرج إلى العطعم والعفرت فاعفر ها سوام من أل ب يدوان لبس اعم عنمل 
العالم على شىء ولا يلم حاظرة بموجود إلا ويتحقفى أن للة:فية تعمة عليه فلنترك الاستقضاء 


والتفصيل فإنه طمع في غير مطمع. 
زهان السين الشايف الطلق عن الشكر) 

اعلم أنه الم يقضر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة فإنهم متعوا بالجيل والغفلة عن 
معرفة النعم ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها 
أن يقول بلسانه الحمد لله الشكر لله: ولم يعرقوا أن معنى الشكر أن يستعمل التعفة في إتضام 
الحكمة التق أريدكببها وهى طاعة الله عز وجل قلا يمع من الشكر بعد حصول هناتين المغرفتين 
الاغلبة الشهوة واستيلاء الشيظان. أما الغفلة عن التعم فلها اسباب: واخد أسبابها أن الناس 
يجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة فلذلك لا يشكرون على جملة 
ما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم فلا يرى كل واحد لنفسه منهم 
اقتصاضا به فلا يده عمد ولاترافة لتك رون الل لت وو الذواء واه |20 بعت فوم (صطلة ردي 
انقطع الهواء عنهم ماتوا ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار أو في بثر فيه هواء : ل ريه 
0 0 
الأحوال والتعمه فين جم الأجوال أولى أن تر فى ينها فلا ترى البصير يشكر عت بسر إل 
أن تعمى عينيه فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة ولما كانت رحمة الله 
واشعة عمم الخلق وبذل لهم في جميع الأحوال فلم يعده الجاهل نعضة وهذا الجاهل مثل العبد 
السوء حقه أن يضرب دائما حتى إذ] ترك ضربه ساعة تقلد به متة فإن ترك ضريه غلئ الدوام 
غلبه البطر وترك الشكر فضار الناس لا يشكرون إلا المال الذى يتطرق الاختضاص إليه من حيث 
الكترة والقلة ويففون جمنة نعم الله تعالى عليهم كما قكا بعصهم ققرة إلى بخض أرباب البضاتر 
وأظهر نقدة اعتمامه به ففال له أيسشرك أنك: أعمي ولك عشرة الاقف درهم فقال لآ ففال أيوينرك 
أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون 
ألغا فقال لا فقال أيسرك أنك مجنون ولك عشر آلاف درهم فقال لا فقال أما تستحى أن تشكو 
مولاك وله عندك عروض بخمسين الفا. :وحكى أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا 
فرأى في المنام كأن قائلا يقول له تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار قال 
لا قال فسورة هود قال لا قال فسورة يوسف قال لا فعدد عليه سورا ثم قال فمعك قيمة مائة 
آلف دثار وانث متشكو فاصيخ وقد سرى غنف ووجل ابن الشماك على بغض الخلقاء وده كور هاء 
يشريه ققال له.عظنى فقال. لو لم تغط هذة الشرية إلا يبدل جفيع أموالك ولا بقيت عطققان فهل 
كنت تعطيه قال نعم فقال لو لم تعط إلا بملكك كله فهل كنت تتركه قال نعم قال فلا تفرح بملك 
لا يساوى شربة ماء فهذا تبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من 
ملك الأرض كلها وإذا كانت الطباع مائلة إلى اعتداذ النعمة الخاضة دون العامة: وقد ذكرنا التغم 
العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى التعم الخاصة فتقول ما فن عيذ إلا ولو أمعن النظر في أخواله 
زأى عن الله تعمة أو نعما كثيرة تخصضهة لا يشاركه فبها الاين كاقة بل يشاركه عدد يشير من 
الناس وربقا لا يشاركه فيها أحد وذلك يعترف .يه كل عبد في ثلاثة أمور: في. العفقل والخلق والعلم 
أما العقل فما من عبد لله تعالى الا وهو راض عن الله في عفلة يعتقد أنه أعقل النناسس وقل هن 
يسأل الله العقل وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالى عنه كما يفرح به المتصف به فإذا كان 
اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه وإن لم 
يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حقه فمن وضع كنزا تحت الأرض فهو يفرح به ويشكره 
عليه فإن أخذ الكنز من حيث لا يدرى فيبقى فرحه بحسب اعتقاده ويبقى شكره لأنه في حقه 
كالباقى وأما الخلق فماءمن عيد إلا ويرى مح غيرة عيويا يكريفها وأخلاقا ينذمها وإنمنا يذمها من 
حيث يرى نفسه بريئا عنها فإذا لم يشتغل بذم الغير فينيغى أن يشتغل بشكر الله تعالى إذ حسن 

خلقة وابتلي غيرة بالخلق السنء. وأما العلم. فما من أحذ إلا ويعرف بواظن أمور نقسه وخقايا 
أفكاره وما هؤ منفردنبة ولو كشق الغطاء حتى اظلع عليم أحد من الخلق لافتضخ فكيف لو اطلع 
الناس كافة فإذن لكل غبد علم بأمر خاص“ لا يشاركة فيه أخذ.من عباذ الله فلم لا يشكر ستر الله 
الجميل الذي ارسله على وجه مساويه فاظهر العميل وشعر القبيع وأخقى ذلك عن اعين الناس 
وخضص علمه به ختى لا يطلع عليه أخد فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بها كل. عبد إما مطلقا 
وأما في عض الأعور فلشرل عن هذه الطبقة إلى ظبفة أخرى اعم متها قلياا فتقول: منا من عبد 
إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو 
بلذه أد رفيقة أن أقاريه أن غزة أوجاهه أد في شسائر مخابه آصورا الو سلب ذلك منهة وأاعطن ما 


خصص به غيره لكان لا يرضى به وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا وحيا لا جمادا وإنسانا لا بهيمة 
وذكرا لا أنثى وصحيحا لا مريضا وسليما لا معيبا فإن كل هذه خصائص وإن كان فيها عموم أيضا 
فإن هذا الأحوال لو بدلت باضدادها لم يرض بها بل له امور لا يبدلها باحوال الآدميين اإيضا وذلك 
إما أن يكون بحينة لا يبدله يما خص به أحد من الخلق أو لا يبدلة بفا خص به الأكثر فإذا كان لا 
يبدل حال نفسه بحال غيره فإذن حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لا يعرف شخص يرتضى 
لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه إما على الجملة وإما في أمر خاص فإذن لله عليه : نعم ليست له 
على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض تلريظر الى عدد 
المغبوطين عنده فإنه لا محالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر 
بكثير مما هو قوقة فمايالة ينظر الى.من قوقة ليزدرى نعم للم تغالى. على تفسته ولا ينظر إلى 
عن زوه لتستيط يكت الله عأيه وما باله لا وتوف رقا يدينه اليش إذ! لامب ننه علئ سد 
يقارفها يعتذر إليها بان في الفساق كثرة فينظر ابدا في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فلم لا 
يكون نظره في الدنيا كذلك فإذا كان حال أكثر الخلق في الدين خيرا منه وحاله في الدنيا خير من 
حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر, ولهذا قال و: (من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر 
في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي 
الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكراك) فإذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما 
خص به وحد الله تعالي على نفسه نعما كثيرة لا سيما من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن 

ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك ولذلك قيل: 
من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه 


فلينظر إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى 
من دونه مالا 


وقال : (من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله2) وهذا إشارة إلى نعمة العلم وقال عليه السلام: 
(إن القرآن هو الغنى الذي لاغنى بعده ولا فقر معهة) وقال عليه السلام: (من أتاه الله القرآن 
ار د ع وقال 5 (ليس معنا من لم يتغن بالقران8) وقال 
عليه السلام: (كفى باليقين غنى؟). وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة 
أن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أتممت عليه نعمتي عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه 
وعبر الشاعر عن هذا فقال: 


إقبالا 


إذا ما القوت يأتيك كذاالصحة والأمن 

واصبحت اخا حزن فلا فارقك الحزن 
بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر ةُ عن هذا المعنى 
فقال: (من أصبح امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا 
ذا فيرها2) ). ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع 
أنها وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان 
لذى به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك العظيم بل البصير بنبغى أن لا يفرح إلا بالمعرفة 
واليقين والإيمان بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض 
من المشرق إلى المغرب من أموال واتباع وانصار وقيل له خذها عوضا عن علمك بل عن عشر 
قير علمك لم ناخذه وذلك لرجاته أن تعمد العلد نقحي به إلى قرب الله تعالى فى الاخية بل 
لو قيل له لك في الآخرة ما ترجوه بكماله فخذ هذه اللذات في الدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم في 


: حديث من نظر في الدنيا أل من بحو اونة ونطرر في الدين إلى من يفو شوق كتيه الله ضابية وشاكرا الخديت 

2 اعم ب ساميد: مرا با لم نري سحياب به 

عديث إن القران هو الفين الافين يفده ولا قفر معد أغريجة أبو بعلي والطيرانن حجن عديية اس قد شعي 

بلفظ أن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه قال الدارقطنى رواه أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشى 

* حويث من أناه الله القران: فطلن أن أحوا اقبي مره ابسو | آله الله أعرهه النغارى قن الناريه من حدية 
رجاه القنوي بلفظ من آتأه الله حفظ كتابه وظن أن أحدا أوتي أفصل مما أوتي فتن صغر اعظم التعم وقد تقوم 

في فضل القرآن ورجاء مختلف في صحبته وورد من حديث عبد الله بن عمرو وجابر والبراء نحوه وكلها ضعيفة. 

" حديت ليس هنا عن لم كمعن بالقران حقدى في آدايه التلاوة: 

8 حديث كفى باليقين غنى رواه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أين الدنياافن القتاعة موقوفا عليه 
وقد تقدم. 

1 حويث هن أضيح آفنا فق متريه العديت ققدم غير هرة: 


الدنيا وفرحك به لكان لا يأخذه لعلمه بأن لذة العلم دائمة لا تنقطع وباقية لا تسرق ولا تعصب ولا 
ينافس فيها وأنها صافيه لا كدورة فيها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لا يفى مرجوها 
بمخوفها ولا لذتها بألمها ولا فرحها بغمها هكذا كانت إلى الآن وهكذا تكون ما بقى من الزمان إذ ما 
خلقت لذات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة وتخدع حتى إذا انخدعت وتقيدت بها أبت عليها 
واستعصت كالمرأة الجميل ظاهرها تتزين للشاب الشبق الغنى حتى إذا تقيد بها قلبه استعصت 
عار واستجيف عن قار يرال وها فين تعب قات وكناء ذاتض وكل ذلك باخترانه تله النطر النوا في 

لحظة ولو عقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره فهكذا وقعت أرباب الدنيا في 
شباك الدنيا وحبائلها ولا ينبغى أن نقول إن المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها فإن المقبل عليها 
أيضا متألم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنها وتألم المعرض يفضى إلى لذة في 
الآخرة وتالم المغيل يتضى إلى الألم فى الآخرة فليقرا المعرض عن الدنيا على نفسه قولة تعالي” 
[] ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا 
يرجون [] () فإذن إنما انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة 
5 صه و 
فإن قلت: فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر ينعم الله تعالى فعساها تشكر. فأقول أما 
القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله تعالى العامة وأما القلوب 
البليدة التى .لا تعد النعمة تعمة إلا [ذ| خصتها أو شعرت البلا معها فسئله أن عنظر أشنا إلى من 
دونه ويفعل ما كان يفعله بعض الصوفيه إذ كان كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع 
التن تقام قيها الحذود فكان يعحضر دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل قي 
صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكر الله تعالى ويشاهد 
الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من 
الجنايات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على نعمة الأمن ويحضر المقابر فيعلم أن أحب 
الأشياء إلى الموتي أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله تعالى فلتدارك وأما من 
أطاع فليزد في طاعته فإن يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون إذ يرى جزاء طاعته فيقول 
كنت أقدر على أكثر من هذه الطاعات فما أعظم غبنى إذ ضيعت بعض الأوقات في المباحات وأما 
العاصى فغبنه ظاهر فإذا شاهد المقابر وعلم أن أحب الأشياء إليهم أن يكون قد بقى لهم من 
العمر ما بقى له فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود لأجله ليكون ذلك معرفة 
لنعم الله تعالى في بقية العمر بل في الإمهال في كل نفس من الأنفاس وإذا عرف تلك النعمة 
شكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله وهو التزود من الدنيا للآخرة فهذا علاج هذه 
القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصاره 
يستعين بهذه الطريق تأكيداللمعرفة فكان قد حفر في داره قبرا فكان يضع غلا في عنقه وينام في 
لحده ثم يقول رب ارجعون لعلى أعمل صالحا ثم يقوم ويقول يا ربيع قد أعطيت ما سألت فاعمل 
قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد ومما. ينبغى أن تعالج به القلوب البعيدة : عن الشكر أن تعرف أن 
النعفة إذا الم تشكر زالت: ولم تعد ولذلك كان الفصيل بن عياض رحمه الله يقول عليكم بعلازمنة 
الشكر غلن التعم فقل. تعمة زالت عن القوم فعادت البهي وقال تعض الملف التغم وحشبية 
فقيدوها بالشكر وفي الخبر: (ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه2) 
فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال وقال الله سبحانه وتعالى: [] إن الله لا يغير ما بقوم 
ل د .تمام هذا الركن. الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما 

(نيان وجه اجتماغ الصمر والشكر خلى فيه واحد ) 

لعلك تقول ما ذكرته في النعم إشارة إلى أن لله تعالى في كل موجود نعمة وهذا يشير إلى 
أن البلاء لا وجود له أصلا فما معنى الصبر إذن وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء 
وقذ اذعى هدعون أنا نشكر على البلاء فضلا غن الشكر على النعمة فكيف يتضور الشكر على 
البلاء وكيف يشكر على ما يضعر علية. والصير على البلاء يستدعق ألما والشكر يستدعى فرجا 
وهما يتضادان وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده فاعلم أن 
البلاء موجود كما أن النعمة موجودة والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء لأنهما 
متضادان ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من 
كل وجه أما في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى وأما في الدنيا فكالايمان 


3 خورف هاا عظهت تعمه الله فلي عبق إلا كتركف جوال الداس ]لبه الحوينت اخرجةاابن عدف ذابن خياق فين 
العضاء من حديت ناد بن جيل بلفظ إلا عخلمت مون الناسن عليه قمن لم يحتمل تلك المونة الحديت دواو اين 
حنان في الضعفاء من حديت ابن عباس وقال انه موضوع على عجاج الأعور 


وحسن الخلق وما يعين عليهما وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذى يصلح الدين من 
وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد أما المطلق في الآخرة فالبعد من 
الله تعالى إما مدة وأما أبدا وأما في الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الخلق وهى التى تفضى إلى 
البلاء المطلق وأما الفقيد فكالفقر والفمرض والخوق وسائر أنواغ البلاء التى لآ تكون بلاء في 
الدين بل في الدنيا فالشكر المطلق للنعمة المطلقة وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر 
بالصبر عليه لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعصية بل حق الكافر أن يترك كفره وكذا 
غيرها فلا صبر عليها والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية بل كل بلاء يقدر الإنسان على 
دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر 
بالضير عليه بل يؤضر بإزالة الألم وإتما الصبر على ألم ليس إلى الغبد إزالتة فإذن برجع الضير في 
الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن يجتمع عليه 
وظيفة الضبر والشكر فإن الغنى فثلا يجوز أن يكون سببا لهلاك الإنسان حتى يقصضذ بسبب ما له 
فيقتل وتقتل أولاده والصحة أيضا كذلك فما من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير 
بلاء ولكن بالإضافة إليه فكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يصير نعمة ولكن بالاضافة إلى حالة قرب 
عبد تكون الخيرة له في. الققر والعرض ولو ضح بدته وكثز ماله لبطر ونفى قال الله تعالى: [] ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض [] 41 وقال تعالى: [] كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه 
اعن [ ١‏ وجاك5 ان الك ايض يده السرم فن الديا وجويت تيا يخدى حدم 
مريضه2) وكذلك الزوجة والولد والقريب وكل ما ذكرناه في الأقسام الستة عشر من النعم سوى 
الإيمان وحسن الخلق فإنها يتصور أن تكون بلاء في حق بعض الناس فتكون أضدادها إذن نعما في 
حقهم إذ سبق أن المعرفة كمال ونعمة فإنها صفة من صفات الله تعالى ولكن قد تكون على العبد 
في بعض الأمور بلاء ويكون فقدها نعمة مثاله جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه إذ لو عرفه ريما 
تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه وكذلك جهله بما يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة 
عليه إذ لو رفع الستر واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله ه بالانتقام وكذلك جهله 
بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالا عليه في الدنيا 
والآخرة بل جهله بالصفات المحمودة في غيره قد يكون نعمة عليه فإنه ربما يكون وليا لله تعالى 
وهو يضطر إلى إيذائه وإهانته ولو عرف ذلك وآذى كان إثمه لا محالة أعظم فليس من آذى نبيا أو 
وليا وهو يعرف كمن آذى. وهو لا يعرف ومنها إبهام الله تغنالى أمر القيامة وإبهامه ليلة الغدر 
وساعة يوم الجمعة وإبهامه بعض الكبائر فكل ذلك نعمة لأن هذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب 
والاجتهاد فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم وحيث قلنا إن لله تعالى في كل 
موجود نعمة فهو حق وذلك مطرد في حق كل أحد ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التى يخلقها 
الحاصل من المعصية كقطعه يد نفسه ووشمه بشرته فإنه يتألم به وهو عاص به وألم الكفار في 
النار فهو أيضا نعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لا في حقهم لأن مصائب قوم عند قوم فوائد 
دلولا أن الله عالى حلي العراب وعدت نه طائقة لها عرف الستتهدون قدر عه ولو كدر فرجهم 
بها ففرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل النار أما ترى أهل الدنيا ليس يشتد 
فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليه من حيث إنها عامة مبذولة ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى 
زينة السماء وهى أحسن من كل بستان لهم في الأرض يجتهدون في عمارته ولكن زينة السماء 
لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها فإذن قد صح ما ذكرناه من أن الله تعالى لم يخلق 
شيئا إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئا إلا وفيه نعمة إما على جميع عباده أو على بعضهم فإذن في خلق 
الله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على المبتلى أو على غير المبتلى فإذن كل حالة لا توصف بأنها بلاء 
مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر جميعاً. 

فإن قلت: فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح. فاعلم أن 
الشىء الوحيد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر 
عر حنث الفرع ودي كل ققر وتوض وجوت ولاءتي الذيا موي |صور يعيتق أن يفشو الافل 
بها ويشكز عليها. أحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر فنها إذ مقدورات الله تعالى 
لا تتناهى فلو ضعفها الله تعالى وزادها ماذا كان يرده ويحجزه فليشكر إذ لم تكن أعظم منها في 
الدنيا. الثاني أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. قال رجل لسهل رضى الله تعالى عنه: دخل 
اللص بيتى وأخذ متاعى فقال: اشكر الله تعالى لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنت 
تصنع, ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال: اللهم لا تجعل مصيبتى في 


3 ويف إن الله لبحمن عبده من الدنيا الحوية أخرهه التر هدق وحنستة والحاكم وضحخه: وقد تقدم 


ديتى وقال عهز بن الخطاب رضئ. الله تعالى غنه: ها اعليت عار إلااكان اله الى على فيه اربع 
نعم إذ لم يكن في دينى وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا بد واذ ارهق الثواب عاية.. وكان 
لبعض أرياب القلوب صديق قحبشه السلطان فارسل إليه يغلمه ويشكو إليهة فقال له اشكر الله 
فضربه فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه فقال اشكر الله فجىء بمجوسى فحبس عنده وكان مبطونا 
فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسى فأرسل إليه فقال اشكر الله 
فكان المجوسى يحتاج إلى أن يقوم مرات وهو يحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى 
يقضى حاجته فكتب إليه بذلك فقال اشكر الله فقال إلى متى هذا وأى بلاء أعظم من هذا فقال لو 
جعل الزنار الذى في وسطه على وسطك ماذا كنت تصنع فإذن ما من إنسان أصيب ببلاء إلا ولو 
تأمل حق التامل في سوة أديه :ظاهرا وباطنا في عق عولاه لكان يرى أنه يستحق أكثر مما اضيب 
به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة فهو مستحق للشكر 
ومن استحق عليك أن يقطع يديك فترك إحداهما فهو مستحق للشكر ولذلك مر بعض الشيوخ في 
شارع فصب على رأسه طشت من رماد فسجد لله تعالى سجدة الشكر فقيل له ما هذه السجدة 
فقال كنت أنتظر أن تصب على النار فالاقتصار على الرماد نعمة. وقيل لبعضهم لا تخرج إلى 
الاستسقاء فقد إحتبست الأمطار فقال أنتم تستبطئون المطر وأنا استبطىء الحجر. 

فإن قلت: كيف أفرح وأرى جماعة ممن زادت معصيتهم على معصيتى ولم يصابوا بما اصبت به 
حتى الكفار. فاعلم أن الكافر قد خبىء له ما هو أكثر وإنما أمهل حتى يستكثر من الإثئم ويطول 
عليه العقاب كما قال تعالى: [] إنما نملى لهم ليزدادوا إثما (] () وأما المعاصى فمن أين تعلم أن 
في العالم من هو أعصى منه ورب خاطر بسوء أدب في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم 
عند الله كعظيم [ 1 فمن أبن تعلم أن غيرك اعصى فنك ثم لعله قد إاخرت عموته إلى الآخرة 
وعجلت عقوبتك في الدنيا قلم لا تشكر الله تعالى على ذلك وهذا بهو الوجه الثالث في الشكر وهو 
أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى ألاخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر 
تهون المصيبة فيخف وقعها ومضيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلااسييل إلى تخفيفها بالتسلى إذ 
أسباب التسلى مقطوعة بالكلية في الآخرة عن المعذبين ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب 
ثانيا إذ قال رسول الله 3َ: (إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن 
بعذيه ثانياة) الرابع أن هذه الفصعة والبلية كانت مكتوية عليه فى آم الكناتب وكان لا بد فين 
وصولها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها فهذه نعمة. الخامس أن 
نوابها أكثر منها فإن. مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين: أحدهما الوجه الذى يكون. به 
الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة حق الصبى فإنه لو خلى 
واللعب كان يمنعه ذلك عن العلم والأدب فكان يخسر جميع عمره فكذلك المالى والأهل والأقارب 
والأعضاء حتى العين التى هى أعز الأشياء قد تكون سببا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال بل 
العقل الذى هو أعز الأمور قد يكون سببا لهلاكه فالملحدة غدا يتمنون لو كانوا مجانين أو صبيانا 
ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى فما من شىء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا 
ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية فعليه أن يحسن الظن بالله تعالى ويقدر فيه الخيرة ويشكره 
عليه فإن حكمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد وغدا يشكره العباد على البلايا إذا 
رأواثوات الله على البلايا كما يسكر الصين يعد العفل والبلوئ استاذة واياة على ضريه وتادييه 
إذيدرك ثمرة ما استفاده من التأديب والبلاء من الله تعالي تاديب وعنايته بعباده أتم وأوقفز من 
عناية الآباء بالأولاد ققد روى: (أن رجلا قال لرسول الله ف أوضنى قال لا تتهم اللة في شىء قضاه 
عليك2). (ونظر ف إلى السماء فضحك فسئل فقال عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن إن قضى له 
ا مي ب رع معمر ا عر وموواك جر 1 . الوجه الثانى: أن رأس 
الخطايا المهلكة حب الدنيا ؤراس أسباب التحاة التحاقى بالقلتب عن ذان الغرور وفواتاة التعم على 


3 حديت إن العبذ إذا أذنب ذنبا قأضابه شدة وبلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذيه ثانيا أخرجةه الترهذى وابن 

فاجه من حديث على من أصاب في الدنيا ذا عوقب به خالله أعدل من أن يلي عقويته على عيدة الحديث لظ 
ان عاجه وكا الترضذي عن أصاب ذا فعدل عوريه في الدها وثال حسن والشيحين عن حديت عيادة بن 
الصامت ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له الحديث. 

2 حديث قال له رجل أوصنى قال لا تتهم الله في شىء قضاه عليك رواه أحمد والطبرانى من حديث عبادة 
نزيادة فى وله :وقي استاذة ابن لهيعة. 

7 حديث نظر إلى السماء فضحك فسئل فقال عجبت لقضاء الله للمؤمن الحديث أخرجه مسلم من حديث صهيب 
وَوْنَ نظي إلى السحماء؛ وضحكه عَجِنا لأمر المؤمن إن أموة كله خيز ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أضابته سراء 
كان نان كي لسوت اماه عر دض لان ل اليد السدائي فد تالاه در ديت سي ين أي 
وقاص: عفحيت من رصا الله للفؤمن إن أصابه خير: حمد زبه وشكر الحديث. 


وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها وأنسه بها حتى 
تصير كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته وإذا كثرت عليه المصائب انزعج 
قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت سجنا عليه وكانت نجاته منها غاية اللذة 
كالخلاض من السجن. ولذلك قال 8: (الدنيا سجن المومن وجنة الكافرظط) والكافر كل .من أعرض 
عن الله جعالى ولع يرد إلا العياة الذنيا ورضي بها واطمان اليهنا والمؤمن كل متقطع بثلية عن 
التنا شتديد العنين إلى الخزوع منها والكقر بعضه ظاهر وبعضه خنى وقدر حب الديا في القلب 
يسرى فيه الشرك الخفى بل الموحد المطلق هو الذى لا يحب إلا الواحد الحق فإذن في البلاء نعم 
من هذا الوجه فيجب الفرخ به وأما التألم فهو ضورف وذلك يضافى: فرعك عند الحاجة إلى 
الحجامة بمن يتولى حجامتك مجانا أو يسقيك دواء نافعا بشعا مجانا فإنك تتألم وتفرح فتصبر على 
الألم وتشكره على سبب الفرح فكل بلاء في الأمور الدنيوية:مثاله الدواء الذى يولم في الخال 
وشقع في المال بل.من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه يخرج منها لآ محالة قراف وجها حسنا لا 
يخرج معه من الدار كان: ذلك وبالا وبلاء عليه لأنه يورقه الأنين يمنزل لا يمكنه المقام فية.ولو كان 
عليه في العقام خطومن أن تطلع عليه الملك فيعديه فاضابه ما نكرة كن تقره عن العقام كان 
ذلك نعمة عليه والدنيا منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وهم خارجون عنها من باب اللحد 
فكل ما يحقق انسهم بالمنزل فهو بلاء وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع انسهم بها فهو نعمة فمن 
عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر 
إن القكرةت معرحة العم الصوور ومن ال مو يان دان البصضية أكبر من المصية لم 
اضير تكن بك صابرين قإنها عر الوح يعد تير راسو 
خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للغباس 

فقال ابن عباس ما عزاتى أحد أحسن من تغريتة: والأخبار الواردة في الصير على الفضائت كثيرة 
قال رسول الله 3: (من يرد الله به خيرا يضب مندة) وقال 8 (قال. الله تغالى إذا وجهت إلى عبد 
من عبيدى مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة 
أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وقال. علية السلام: (فا من عبد أصيب بقصيبة فقال كما 
أعرة الله تعالى: [] إنا للهواتة إليه.راجعون [] 1 اللهم أجرنق في مضبيتى واعقبتى خيرا فنها إلا 
فعل الله ذلك به). وقال 3: (قال الله تعالى من سلبته كريمتيه فجزاؤه الخلود في دارى والنظر 
إلى وخهى) وروى (أن رجلا قال يا رسول: الله دهب مالى وسقم حسمي فقال ف (لا خير في عييد 
لا يذهب ماله ولا يتسقم جسمه إن الله إذا أحية عبدا ابتلاه وإذا ابتلاة ضبرهة) وقال رشول الله ف: 
(إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها 
بذلك4) وعن خباب بن الآرت قال: (أتينا رسول الله ف وهو متوسد بردائه في ظل الكغية فشكونا 
إليه فملنا يا رتسول الله آلا تدعو الله تصصره لنا:فجلس مخمرا لويه ثم .قال إن من كان قبلكم 
ليؤتي بالرجل فيحفر له في الأرض حفيرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما 
يصرفه ذلك عن دينه) وعن على كرم الله وجهة قال أيما رجل خشه السلطان ظلما قمات فهو 
شهيد وإن ضربه فمات فهو شهيد. وقال عليه السلام: (من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو 
وجعك ولا تذكر مصيبتك) . وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه: تولدون للموت وتعمرون الخراب 
وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى ألا حبذا المكروهات الثلاث الفقر والمرض والموت. . وعن 

أنسن قال قال رسول الله 3 (إذا أزاد الله تعالى بعيد خيرا وأراد أن:يضافيه ضف عليه البلاء صيا 
وتجه علية تجا فإذا دعام قالت الغلائكة صوت معروقف وإن دعاه ثانيا فقال: يا زب قال الله تعالى 


1 
2 


حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم. 

حديث من يرد الله به خير يصب منه رواه البخارى من حديث أبى هريرة 

3 حديث أن رجلا قال يا رسول الله ذهب مالى وسقم جسدى فقال لا خير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده 
لاله فا احب فيا اجلذه .وإد | العلاه تعيره: ا جرجه انور ابي الذديا كن كاب الحوصن والكهار ادرهن حديكة ابت 
سعيد الخدرى بإنحاد قيه الين. 

* حديث إن الرجل ليكون له الذرجه غنذ الله لابلغها يعمل حت يفل ببلاء في حسية قولغها بذلك رواف أبو 
اود قن رواية بن ذا داس وابن العيد من حديث مسيد بن خالد السلمن عن انيه عن جدة ولسن في يرواية اللواقق 
ورقاة أحمد وايو : يعلى والطبرانى من هذا الوجه ومحهد بن غالذ لم يرؤ عته إلا أبو المليخ الحسن بن عمر الرقى 
وكذلك لم برو عن خالد إلا ابنه محمد وذكر أبو تغيم أن ابن هتدة سفى جدة اللجلاج بن سليم الله إعلم وعلن 
هذا قابنه خالد بن اللجلاج العامرى ذاك مشههر روف عنة جماعة وزواه ابن مده واو نعيم وابن عبد البر في 
الضحابة من رواية عيد الله ين أبن اناس بن ابن قاطوة عن أبية عن ده خرقاة انيقي من رواية إبراهيع 
السلمى عن أبيه عن جده فالله أعلم. 

5 عديت عناب .بن الأرءت أثننا رسول الله ف وهو مقوفية نرؤاة كن كال الكنزية حشكونا الله الحدينة تدم 


لبيك عبدى وسعديك لا تسألنى شيئا إلا أعطيتك أو دفعت عنك ما هو خير وادخرت لك عندى ما هو 
أفضل _ منه فإذا كان يوم القيامة جىء بأهل الأعمال فوفوا 0 بالفيزان أهل الصلاة والصيام 
صنا كما كان بصب عليهم البلاء صا فبود أهل العاشية فى الدنا لو انهم كانت تفرض أتسادهم 
بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب2) فذلك قوله تعالى: [] إنما يوفى الصابرون 
اخرهم فير حيباب ]1 وعن ابن عباين ترضى الله تعالى كتهما قال نقكا نبى هن الأنيياة عليهم 
المعلام إلى ريه فقال يا رف العيد المؤمن يطيقك. وبحتب مقاصضيك تزوى عنهة الدنا وتفوض له 
البلاء ويكون الكافر لا يطيعك ويجترىء عليك وعلى معاصيك تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنا 
فأوحى الله تعالى إليه إن العباد والبلاء لي وكل يسبح بحمدى فيكون المؤمن عليه من الذنوب 
فازوى عنه الدنيا وأعرص :له البلاء فيكون كقارة لذنويه حتى يلقانى فأجربة تبحسنا ناته ويكون 
الكاكر له الجسيتات قاط له في الزق واروى عله البلزة قا سزيه يحيياته في الريا حتى لقانى 
فأجزيه بسيئاته. وروى أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول الله : (غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض 
ألست يصيبك الأذى ألست تحزن فهذا مما تجزون به2) يعنى أن جميع ما يصيبك يكون كفارة 
لذنوبك وعن عقبة بن عامر عن النبي ف أنه قال: (إذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب وهو مقيم 
را ا ل [] فلما نسوا ها ذكروا نه فتحنا عليهم 
أبواب كل شيىء [] ()3) يعنى لما تركوا ما أمروا به فتحنا عليهم أبواب الخير حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أى بما أعطوا من. الخير أخذتاهم بغتة. وعن. الحنن البصري رحمه الله أن رجلا من الضحابة 
رضي الله عنهم راف اهرأة كان بعرقه! في الجاهلية فكلمها ثم تركها فحفل. الرجل لتقت إليها وهو 
يمشى فصدمه حائط فأثر في وجهه فأتي النبي ف فأخبره فقال 3َ: (إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له 
عقوبة ذنبه في الدنياك) وقال على كرم الله وجهه ألا أخبركم بأرجى أية في القرآن قالوا بلى فقراً 
عليهم [] وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير [] (1 فالمصائب في الدنيا 
كسب الأوزار فإذا غافيه الله في الذنيا قالله أكرم من أن يعديه ثانيا وإن عفا عه في الذنيا فالله 
أكرم من أن يعذبه يوم القيامة وعن أنس رضى الله تعالى منه عن النبي قٌ قال: (ما تجرع عبد 
قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها ولا قتطرت 
قطرة أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل وهو 
لك ا ل م 0 م ا مد + إلى صلاة الغريصة 
وخطوة إلى صلة الرحمة). وعن أبى الدرداء قال: توفى ابن لسليمان بن داود عليهما السلام فوجد 
عليه وجدا شديدا فأتاه ملكان فجثيا بين يديه في زد الخصوم, فقال أحدهما بذرت بذرا فلما 
استحصد مر به هذا فأفسده, فقال للآخر ما تقول فقال أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت 
بمما وشتمالاً فإذ] الطريق عليه فقال سليمان عليه السلام ولم يذرت على الطريى أن علمت أن 
لابد للناسن:من الطريق. قال فلم تجرن على ولدك أها علمت أن الموة سيل الأخرة فتاب 


3 سويث أننن إذا آراة الله مضدعينا ذآراد أن بصافة حي فلي البلاء قبا الخديت اأفرجه ابن أبي الوننا فن كتانب 
الغرض عن رواية. بكر ين عنيين عن يزيد الرقاشيعن أنس أخصر منه دون قوله ذا كان يوم القيافة إلى آخره 
وبكر بن خنيس والرقاشى ضعيفان ورواه الأصفهائى في الترغيبت والترهيب بتمامه وأوخل بين بكر وبين الرفاشئى 
ضرار بن عمرو وهو أيضا ضعيف. 

2 حديث لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول 
الله 3 غفر الله لك يا آبا بكر الست تمرض العديث من روابة من لم يسم عن أب بكر هرواة الترمذق من وجه 
اخر بلفظ اخر وضعفه قال وليس له إسناد صحيح وقال الدارقطنى وروى أإيضا من حديث عمر ومن حديث الزبير 
قال وليس فيها شىء يثبت. 

< حديث عقن بن عامر إذا رأيقم الزجال يعظمه الله ها بكي وهو مقم على عضيف خاعلنيا أن ولك الشدراد 
الحديث رواه أحمد والطبرانى والبيهقى في الشعب بسند حسن. 

* حديك الحسن البصرى في الرجل الذى رأى امرأة فجعل يلعفت إلبها وهو يفن قصدفة حائط الخذيث وقية 
إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنيه في الدنيا اقرع احمة والطبراتي بإيمناك ضحح من روابة الحييين عن 
عبد ا لله بن سعفل سرقوعا ومتضلا موصله الطبرانى أيضا عن رواية الحسن عن خعار بن باسر ورواه أينا من 
حديث ابن عباس وقد روى الترمذى وابن ماجه المرفوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذ 
5 حديث أسن دأ تجرع عبد قط جرء.ن أحب إلب ألله من جرعة خبط ردها بحلم وسرعة مصيية بير الرجل لها 
العديث أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث على بن أبى طالب دون ذكر اأجرعتين وفيه محمد 
وود مم عي أ لوو عد اوسا و عورا كه سي مسيم اراسي " 
من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله وروى أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أبى أقامة ها 
قطن في الأرض قطرة أحب. إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سييل الله أو قطرة دمع في.سواد الليل 
الحديث وفيه محمد بن ضدقة. وهو الشلكى المتكر الخديفه 


لمان إلى رع ولع جرع علن ولدسة ذلك ودعل عصرين عهد العريد على :ابن لله سريض: 
فقال: يا بتىء لأن تكون في:هيزانئ أحب إلى من ان أكون في ميرانكففال يا أبت لانبيكون ما 
تحب أحب إلى“.من أن يكون ما اعب. وعن ابن عباس رضئ اللةعتهها انهعى إليه ابنه لنه 
فاسترجع وقال غورة سترها الله تعالى ومؤنة كقاها الله وأجر قد ساقة الله تغالى ثم نزل فضلى 
ركعتين ثم قال. قد صنعتا ما أمر الله تعالى. قال تغالى: [] واستعينوا بالصبر والصضلاة [ 041 (). 
وعن ابن المبارك أنه مات.له ابن قعزاه مجوسى يعرفة: فقال له يتبغئى للعاقل أن يفعل اليوم ما 
يفعله الجاهل بعد خمسة أيام. فقال ابن المبارك اكتبوا عنه هذه وقال بعض العلماء إن الله ليبتلى 
العبد بالبلاء بعد البلاء حتى يمشى على الأرض وماله ذنب. وقال الفضيل: إن الله عز وجل ليتعاهد 
عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير: وقال حاتم الأصم إن. الله غز وجل يحتج يوم 
القيامة على الخلق بأريغة اتقس. على أريعة أجناس على الأغتياء بسليمان وعلى الفقراء بالمسيخ 
وعلى. العبيد بيورييف و على الفركن ابوت صلوات الله علبهم:وروى أنزركزنا عليه السلام لما 
هرب من الكفار من بنى إسرائيل واختفى في الشجرة فعرفوا ذلك فجىء بالمنشار فنشرت 
الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس زكريا فأن منه أنذفاوحى الله تغالي إلية يا زكريا لثن صعدت 
منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة فعض زكريا عليه السلام على أصبعه حتى قطيع شطرين. 
وقال ابو مسعود البلخى: : من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكانما أخذ رمحا يريد ان 
يقائل يم ريه خر وجل وكال لقمان رحجه الله لانه: ) بى إن القهب يجرب بالثار والعيد الخياله 
ل فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط. وقال 
حتى قلعنها بلانا. فقال: > الا ا ا ل و ال راي ام 0 
سنة مآ علم يها أخذ. واوحن الله تعالى إلى عزيز عليه السلام. إذ] تزلت بك بلية:فلا تشكتق إلى 
خلقى واشك إلى كما لا أشكوك إلى ملاتكتى ]1 صعدت مساوك وقضاتحك سال الله من عطري 

لطفه وكرمه ستره الجميل في الدنيا والآخرة. 

(بيان فضل النعمة على البلاء) 

لعلك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيا من النعم فهل لنا أن نسأل الله 
البلاء. فأقول لا وجه لذلك لما روى عن رسول الله ف (أنه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا 
وبلاء الآخرة2) وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة2) 
وكانوا يستعيذون من شماتة الأعداء وغيرهاة. وقال على كرم الله وجهه اللهم إنى أسألك الصبر 
فقال فُ: (لقد سألت البلاء فاسأله العافية4) وروى الصديق رضى الله حإلى ندع زيول الله ق 
أنه قال: (سلوا الله العافية فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا اليقين؟) وأشار باليقين إلى عافية 
القلب عن عرض الجهل. والتقك قعافية القلب أعلى من عافية المذن. .وقال الحشسن رحمهة اللة 
الخير الذى لا شر فيه العافية مع الشكر فكم من منعم عليه غير شاكر. وقال مطرف بن عبد الله 
لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر وقال قُ في دعائه (وعافيتك أحب إلي؟) وهذا 
أظهر من أن. يحتاج فيه إلى دليل واستشهاد وهذا لأن البلاء ضار نعمة باعتبارين: أحدهما بالإضافة 
إلى ماهو أكثر هنه إما في الذنيا أو في الدين: والآخر بالإضافة إلى ما يرجى من الثواب فينبقى 


1 حويث أنه ذُ كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة رواه أحمة من حذيف بشر بن أبى أرطاة بلفظ 


أعونا عن خنع الدنيا وعدابي الأخرة والشادة جيد وادس قاوة حن حدينة عاتهة اللهم إلى اعود نك عن فنيق الذننا 
وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالعنعنة. 
2 حديث كان يقول هو والأنبياء عليهم السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخرجه 
البغارف وسطع من حديث انين كان أكثر دعوة يدعو يها النبي 3 يقول. اللهخ آتنا في الدنيا الحديث ولابى ذاود 
والنسائى من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول اللة فقول ها يبن الركتين .ريا إننا الحدية, 
7 حديث كان يستعيذ من شماتة الأعداء تقدم في الدعوات 
حديث قال على رضى الله عنه اللهم إنى أسالك الحو عقال: #القد دياه الله البلاء فسله العافية رواه 
او هو معاذ في أثناء حديث وحسنه ولم يسم عليا وإنما قال سمع رجلا وله وللنسائى في اليوم 
الاقم عدت ان ا فمر بى رسول الله :فوأنا أقول الحديت وفيه فاق كان بلأء قصيرقى قضرية 
حديت أبي در الصدى يلوا الله العافية العدظة اأفركه اين جاقه والفناتن كن الوم والليلة تاسناد خش وقة 
تعدم. 
© حديث وعاقيتك احب إلى ذكرة ابن التحق في السيرع في وعائه يوم خرج إلى الظائف لظ وعافيتك أوشع 
لن وكذا رواة ابن أبى الدنيافي الدعاء من رواية همان بن عظية مرسلا ورواة ابو غيد الله ين .عتدة من جديثة 
عبد اللهبن جعفر مسندا وفيه من يجهل. 


أن فسال الله قضام النعمة فى الندنا ودقغ هنا قوقع من الثلاء وتستاله العواب في الآخرة على 
الشكن على تعمته فإنه قادر على أن يعطى علي الشكرها لا يعطيه على الضبر. 
فإن قلت: فقد قال لعضهم أود أن أكون جسرا على النار يعبر على الخلق كلهم فينجون وأكون أنا 
في الثار .وقال يسمتون رحمه الله يها 
ل فكيفما شئت فاختبرنى 
فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلم أنه حكى عن سحتون الفحتث رحمة الله أنه بلى بعد هذا البيت 
بعلة: الحصر فكان بعديذلك يدور على أبفات المكانب وتقول للصضيان: ادعوا لعيكم الكذات واما 
معبة الإنسان ليكون هو قي النار ذون شائر الخلق فغير ممكنة رولكن قد تغلب المحبة على القلف 
حتى يظن المحب: بنقسه حبا لمثل ذلك فمن شرب كأس المحية سكر ومن سكر توسع في الكلام 
فلو رائله سكرة غلم أن ها غلبي عليه كان حالة لا حفيقه ليا فما سمعقه فن:ه١|‏ العن ديه من 
كلام العشاق الذين افرط حبهم وكلام العشاق يصئلة سماعه ولا بعول عليه كما حكى أن فاخنة 
كان نراودها زوجها'فتمبعة فقال ما الذى يمتعك قشى ولو اردت أن أقلب لك الكونين: مع ملك 
سليمان ظهرا ليطن لففلته لأجلك قسمعه نهليفان عليه السلام فاستدعاه وعاتيع فقال يأتبى الله 
كلام العشاق لا يحكى وهو كما قال 0 
وهذ اهنا مدال ركاه أنى أنه ما ل بريد مم راك الوصال ما أراد الهعر فكيف آراة الجر 
الذى لم يرده بل لا يصدق هذا الكلام إلا بتأويلين: أحدهما أن يكون ذلك في بعض الأحوال حتى 
بكسب به رضاة الذى يتوضل به إلى الوصال في الاستقبال فيكون اليجران وسهلة إلى الزضا 
والرهًا وسلة إلى وضال المضوب والوسيلة إلن المحوت محيوية فيكون مثالة مثال سحب المال 
إذا أاسلم درهما في درهمين فهو بحب الدرهمين يترك الدرهم في الحال. الثانى أن يصير رضاه 
عنده مطلوبا من حيث إنه رضاه فقط ويكون له لذة في استشعاره رضا محبوبه منه تزيد تلك 
اللذة على لذته في مشاهدته مع كراهته فعند ذلك يتصور أن يريد ما فيه الرضا فلذلك قد انتهى 
حال بعض المحين إلى ان ضارت لدتهم في البلاء مع اسستتعار هم رض الل عنهم أكثر من الذنهم 
في العافية من غير شتعور الرضا فهؤلاء إذا قدروا رضاء في البلاء نار البلاء أحب اليهم من 
العافية وهذه حالة لا يبعد وقوعها في غلبات الحب ولكتهنا لآ ثثيت وان ثبعت مثلا قيل هي حالة 
صحيحة أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فمالت به عن الاعتدال هذا فيه نظر وذكر 
تحفيقة لا ليق يفا نحن قيد وقد طهر بها سبق أن العافية خير من البلاء فنسأل الله تعالى المان 
بقصله على جم لق العقر والعانية في الدرن والدتيا دالا خرة لا ولجميع المسامين. 
ابيا الأفضل من الصير والشكر) 

اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون الصبر أفضل من الشكر وقال آخزون الشكر 
أفضل ونال اخرون يها نان وال أخرون يعتلف ذلك باختلاف الاحوال واسدل قل ذريق يكلام 
شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل فلا معنى للتطويل بالنقل بل الميادرة إلى إظهار الحق اولى 
فتقول في بيان ذلك مقامان؛ الفقام الأول البيان على سنيل التسافل وهو أن :ينظر إلى ظافر 
الأفر ولا يطلب التفقيش يحقيققه وهو الثيان الذى ينفي. أن يقاطب به غوام الخلق لقضصور 
أقهامهم عن.ذرك الحقاتى الغامظقة وهذا الفن .من الكلام هو الذى يتبغى. أن يعتصذةه الوفاظ إد 
مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم والظثن المشفقة لآ نبغى أن تصلخ الضيى الظافيل 
بالطيور السمان وضروب الحلاوات. بل باللين اللظيف وعليها أن تؤخر عنه اطايب الأطعمة إلى أن 

يصير محتملا لها بقوته ويفارق الضعف الذى هو عليه في بنيته فنقول: هذا المقام في البيان يأبى 
البحت والتفضيل ومقتضاة النظر إلى الظاهر المغهوم من موارد الشرع وذلك يقتضى تفقضيل 
الصبر فإن: الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله فإذا أضيف إلية 7 ورد في فضيلة الصير كانت 
فضائل الصير أكثر بل فيه الفاط صريغة فى التفضيل كقزنه 5 | من أقصل: هنا أونيثم اليقين 
وعزيمة الصبرط) وفى الخبر؛ (بؤتي بأشكر أهل الارصض تجزيه الله جراء الشاكرن وى بأصرر 
أحل الأرض فيقال لد أما ترضى أن بعزيك كما جزينا هذا الشاكن: فيقول نعم ينا رب فبقول. الله 
تعالى: ع لبه فار وابتليتك قصبرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء 
الشاكرينة) وقد قال الله تغالى: [] إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [] [] وأما قوله: 
(الطاغم الشاكر بفنزلة الصائم الصابرة) فهو دليل على أن الفضيلة في الصبر إذ ذكر ذلك في 


7 حديث من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر تقدم. 
ان بأشكر أهل ٠‏ الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين ويؤتي بأصير اهل الأرض الحديث لم أجد له أصلا. 
تقدم. 


معرض المبالغة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصبر فكان هذا منتهى درجته ولولا أنه فهم من الشرع 
علو درجة الصبر لما كان إلحاق الشكر , به مبالغة في الشكر وهو كقوله 3: (الجمعة حج المساكين 
وجهاد المرأة حسن التبعل2) وكقوله وُ: (شارب الخمر كعابد الوثن2) وأبدا المشبه به ينبغي أن 
يكون أعلى رتبة فكذلك قوله ف: (الصبر نصف الإيمان) لاايدل على أن الشكر مثله. وهو كقوله وَ: 
(الصوم نصف الصبر) فإن كل ما ينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفا وإن كان بينهما تفاوت كما 
يقال الإيمان هو العلم والعمل فالعمل هو نصف الإيمان فلا يدل ذلك على أن العمل يساوي العلم, 
وفي الخبر عن النبي 3: (آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخر 
اضحابي زخولا الجنه عبد البرعمن بن وف لمكان غناه 3) وفي خبر آخر: (بدخل سليمان بعد 
الأنبياء بأربعين خريفا)* وفي الخبر: (أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد 
وأول من يذخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام) وكل.ما ورد في فضائل الفقر يدل على 
فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغنى فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم 
في الوعظ اللائق والتعريف لما فيه صلاح دينهم. المقام الثاني: هو البيان الذي نقصد به تعريف 
أهل العلم والإستبصار بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح فنقول فيه: كل أمرين مبهمين لا 
تمكن الموازنة بينهما مع الإبهام ما لم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما وكل مكشوف يشتمل 
على أقسام لا تمكن الموازنة بين الجملة والجملة بل يجب أن تفرذ الآخاد بالعوازنة حتى يتبين 
الرجحان والصبر والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة فلا يتبين لحكمهما في الرجحان والنقصان ميع 
الإجمال فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات تنتظم من أمور ثلاثة: علوم وأحوال وأعمال والشكر 
والصبر وسائر المقامات هي كذلك وهى الثلاثة إذا وزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين في 
الظواهر أن العلوم تراد للأحوال والأحوال تراد للأعمال والأعمال هي الأفضل وأما أرباب البصائر 
فالأمر عندهم بالعكس من ذلك فإن الأعمال تراد للأحوال والأحوال تراد للعلوم فالأفضل العلوم 
ثم الأحوال ثم الأعمال لأن كل مراد لغيره فذلك الغير لا محالة أفضل منه. وأما آحاد هذه الثلاثة 
فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد الأحوال إذا أضيف بعضها 
إلى بعض وكذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة بل 
علوم المعاملة دون المعاملة لأنها تراد المعاملة ففائدتها إصلاح العمل وإنما فضل العالم بالمعاملة 
على العابد إذا كان علمه مما يعم نفعه, فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل وإلا فالعلم القاصر 
بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب وفائدة 
إصلاح حال القلب أن ينكشف له جلال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله فأرفع علوم المكاشفة 
معرفة الله سبحانه وهى الغاية التي تطلب لذاتها فإن السعادة تنال بها بل هي عين السعادة ولكن 
قد لا بشعر القلب في الدنيا بآنها غين' السعادة وإتما شعر بها في الآخرة فهي المعرفة الحرة 
التي لا قيد عليها فلا تتقيد بغيرها وكل ما عداها من المعارف عبيد وخدم بالإضافة إليها فإنها إنما 
تراد لأجلها ولما كانت مرادة لأجلها كان تعاونها بحسب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى 
فإن بعض المعارف يفضى إلى بعض إما بواسطة أو بوسائط كثيرة فكما كانت الوسائط بينه وبين 
معرفة الله تعالى أقل.فهي أفصل. وأما الأخوال قتعنى بها أخوال القلب في تصعبية وتظهنيرة عن 
شوائب الدنيا وشواغل الخلق حتى إذا طهر وصفا اتضح له حقيقة الحق فإذن فضائل الأحوال بقدر 


١‏ حدية السمعة هع الساكين وجواة العرآة حصن التصل اشرهه العارت بن آبي أسامه في مسدده بالشيظر 
الأول من حويت انن هباي سند صفيق أو الطبراني بالشطر الثاني من حدته بضنه ستعيف أيضا أن اهرأة قاليت 
اهب الله لإجياه حلن للى ال قها يحدك ذلك عن اعدالوم من الطاف قال بلاعة برا حون وفي برا ها اد 
يه العرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بن فياض وثقه انق داود وضعفه ابن معين وباقي رجاله ثقات. 
جر جره اس ب ل عبار اهيا ا لمشي ا لبماس ام ا بأد ل 
3 حديث ا اك وخيلة العتة سليمان بن داود لمكان ملكه وآخر أصحابي دخولا الجنة عبد الرحمن بن 0 
لكان غناه اخرجه العلبراني في الأوسط من ديك فعاة بن هبن يفخل الأنبياة كلهم قبل جارد وسايمان الجعة 
بأربعين عاما وقال لم يروه إلا شعيب بن خالد وهو كوفي ثقة وروى البزار من حديث أنس أول من يدخل الجنة 
خدا يدض ابا 0 1 ارح شا خم حدس أن كله ييواء ان متضولن التامب قن سانا 
الفردوس من رواية دبتار غن أنسن ين جالك ودبتار الحيشي أحد الكذابيين. علي اسن والحديت مدر 
* حت أبواب. الجنة كلها مصراعان إلا ياب العنير فإته ياب واحد الحديت لم اعد له أصلا ولا في الأحاديية 
الواردو عن مضاري أبواب الم قرقة قررى صلم من عديت انس في التشاعة والذي ننيين محمد بيده 81 .ها 
ين المصراعنن من مضاريع الجنة لكما بين جكة وبصري وفى الصحدين قن خطية غلبة بن خروان ولقد تخرط أن 
عا بين المصراعين من ضايب الجن مميرية أريعي ونه ولرانين فلي بوم بهو تكليظ من الوحام. 


تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لأن تحصل له علوم المكاشفة: وكما أن تصقيل المرآة 
يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال للمرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض فكذلك أحوال 
القلب فالحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب هي أفضل مما دونها لا محالة بسبب القرب من 
المقصود وهكذا ترتيب الأعمال فإن تأثيرها في تأكيد صفاء القلب وجلب الأحوال إليه وكل عمل 
إما أن يجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلمة القلب جاذبة إلى زخارف الدنيا وإما أن 
يجلب. اليه حالة فهيئة المكاشفة موجبة لضفاء القلب وقطع علائق الدنيا عه واسم الأول المعضية 
واسم الثاني الطاعة والمعاصي من حيث التأثير في ظلمة القلب وقشاوته متفاوتة وكذا الطاعات 
في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف بإختلاف الأحوال. وذلك أنا 
بالقول المطلق ربما نقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحج أفضل من الصدقة 
وأن قيام الليل أفضل من غيره ولكن التحقيق فيه أن الغنى الذي معه مال وقد غلبه البخل وحب 
المال على إمساكه فإخراج الدراهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام يليق بمن غلبته 
شهوة البطن فأراد كسرها أو منعه الشيع عن صفاء الفكر من علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب 
بالجوع فأما هذا المدبر إذا لم تكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولا هو مشتغل 
بنوع فكر يمنعه الشبع منه فأشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حال غيره وهو كالمريض 
الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن ينظر في المهلك الذي 
استولى عليه والشح المطاع من جملة المهلكات ولا يزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة 
بل لا يزيله إلا إخراج المال فعليه أن يتصدق بما معه. وتفصيل هذه مما ذكرناه في ربع المهلكات 
جع إليه فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه 
خطا اذ لد قال ليا تائل الخير أفضل آم الماء لم يكن فيه جداب جو إلا أن الخبر لجان انضل 
والماء للعطشان أفضل فإن اجتمعا فلينظر إلى الأغلب فإن كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل 
وإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل فإن تساويا فهما متساويان وكذا إذا قيل السكنحبين أفضل أم 
شراب اللينوفر لم يصح الجواب عنه مطلقا أصلاء نعم لو قيل لنا السكنجبين أفضل أم عدم 
الصفراء. فنقول: عدم الصفراء لأن السكنجبين مراد له وما يراد لغيره فلذلك أفضل منه لا محالة 
فإذن في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من 
القلب ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل المعرفة ودونها 
الحال ودونها العمل. 
فإن قلت: فقد حث الشرع على الأعمال وبالغ في ذكر فضلها حتى طلب الصدقات بقوله: [] من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [] 11 وقال تعالى: [] ويأخذ الصدقات [] () فكيف لا يكون الفعل 
والإنفاق هو الأفضل. فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه أو 
على أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصل به ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلوب 
مما لا يشعر به غالبا فهو كبرص على وجه من لا مراة معه فإنه لا يشعر به ولو ذكر له لا يصدق به 
والسبيل معه المبالغة في الثناء على غسل الوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص 
حتى يستحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مرضه فإنه لو ذكر له أن المقصود زوال 
البرص عن وجهك ربما ترك العلاج وزعم أن وجهه لا عيب فيه ولنضرب مثلا أقرب من هذا من 
فنقول: له ولد علمه العلم والقرآن وأراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيث لا يزول عنه وعلم أنه لو 
أمره بالتكرار والدراسة ليبيقى له محفوظا لقال إنه محفوظ ولا حاجة بي إلى تكرار ودراسة لأنه 
يطن أن ما يحفظه في الخال ببق كذلك أبدا ركان له عبية عامر الولد بتعليم العمد ووعوة علق 
ذلك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم فربما يظن الصبي المسكين أن المقصود 
تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأمر فيقول ما بالي قد استخدمت 
لأجل العبية وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعلم أن اف ل آراد تعليم العسد لقدر عليه دون 
تكليفي به وأعلم أن لا نقصان لأبي بفقد هؤلاء العبيد فضلا عن عدم علمهم بالقرآن فربما يتكاسل 
هذا المسكين. قرترك تعليعهم اعتماذا على اشتغناء ابه وعلى كرمه في العفو عنه قينسن العلم 
والقرآن ويبقى مدبرا محروما من حيث لا يدري وقد انخدع بمثل هذا الخيال طائفة وسلكوا طريق 
الإباحة وقالوأ إن الله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأي معنى لقوله: [] من ذا 
الذي يقرض الله قرضا حسنا [] 17 ولو شاء الله إطعام المساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلى 
صرف أموالنا إليهم كما قال تعالى حكاية عن الكفار: [] وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال 
الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه [] 41 وقالوا أيضا [] لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا [] 41 فانظر كيف كانوا صادقين في كلامهم وكيف هلكوا بصدقهم فسبحان من 
إذا شاء أهلك. الصدى وإذاقاء سعد بالجهل بضل به كثيرا ويهدى به كثيراً فهؤلاء لما ظنوا أنهم 
استخدموا لأجل المساكين والفقراء أو جل الله تعالى ثم فالوا لا حظ لنا في المساكين ولا حظ لله 


فينا وفي أموالنا سواء أنفقنا أو أمسكنا هلكوا كما هلك الصبي لما ظن أن مقصود الوالد 
استخدامه لأجل العبيد ولم يشعر بأنه كان المقصود ثبات صفة العلم في نفسه وتأكده في قلبه 
حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا به في استجراره إلى ما 
فيه سعادته, فهذا المثال ييين لك خلال من ضل مر.هذا الظريق فاذن هذا المسكين الأحد لماك 
يستوفى بواسطة المال خبث البخل وحب الدنيا من باطنك فإنه مهلك لك فهو كالحجام يستخرج 
الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك فالحجام خادم لك لا أنت خادم للحجام ولا 
يح الحبات عن تر جازيا أن يون متتو ع فى أوائيضية اندو يالوم ولما بالت السد اام 


مطهرة للبواطن ومزكية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله و من أخذها وانتهى عنهاة كما 

نهى عن كسب الحجام وسماها أوساخ أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها2 والمقصود أن 
الهداية ونور المعرفة فهذا هو القول الكلى والقانون الأصلي الذي ينبغي أن يرجع إليه في معرفة 
فضائل الأعمال والأحوال والمعارف ولنرجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الصبر والشكر 
فنقول في كل واحد منهما معرفة وحال وعمل فلا يجوز أن تقابل المعرفة في أحدهما بالحال أو 
العمل في الآخر بل يقابل كل واحد منهما بنظيره حتى يظهر التناسب وبعد التناسب يظهر الفضل 
ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر أن 
متلازمتان متساويتان هذا إن اعتبرنا في البلاء والمصائب وقد بينا أن الصبر قد يكون على الطاعة 
وعن المعصية وفيهما يتحد الصبر والشكر لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأن الشكر 
يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ما هو المقصود منها بالحكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث 
الدين في مقابلة باعث الهوى فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فثبات 
باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث الهوى ويسمى شكرا 
بالإضافة إلى باغعت الدين إذ باعت الدين إنما خلق لهذه الحكفة وهو أن ينضوع به باعت الشهوة 
وقد عمرقه إلى مقضود الحكمة فهما عبارتان عن معتين واحد فكيقه يفضل الشىة ء على نفسه 
فإذن مجارى الصبر ثلاثة: الطاعة والمعصية والبلاء وقد ظهر حكمهما في الطاعة والمعصية وأما 
البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين مثلا وإما أن تقع في محل 
الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من المال أما العينان فصبر الأعمى عنهما بأن لا يظهر الشكوى 
ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب العمى في بعض المعاصي وشكر البصير عليهما 
من حيث العمل بأمرين: أحدهما أن لا يستعين بهما على معصية, والآخر أن يستعملهما في الطاعة 
وكل أحد من الأمرين لا يخلو عن الصبر فإن الأعمى كفى الصبر عن الصور الجميلة لأنه لا يراها 
والبصير إذا وقع بصره على جميل فصبر كان شاكرا لنعمة العينين وإن اتبع النظر كفر نعمة 
العينين فقد دخل الصبر في شكره وكذا إذا استعان بالعينين على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صبر 
على الطاعة ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة الله سبحانه 
وتعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولولا هذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان 
ضريرا من الأنبياء فوق رتبة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء لأنه صبر على فقد البصر 
وموسى عليه السلام لم يصبر مثلا ولكان الكمال في أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك 
الحم على وم وذلك محال جدا لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين يفوت بفوتها ذلك 
في محل الحاجة كالزيادة على الكفاية من المال فإنه كو 9 إلا قدر الصضرورة وهو محختاج إلى 
ما وزاءه ففي الصبر عنه مجاهدة وهو جهاد الغقر ووجود الزيادة تغعمة وشكرها أن تضرف إلى 
الخيرات أو أن لا تستعمل في المعصية فإن أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة 
فالشكر أفضل لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله تعالي وفيه احتمال ألم في صرفه إلى 
الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح وكان الحاصل يرجع إلى أن شيئين أفضل من شيء واحد 
وأن الجملة أعلي رتبة من البعض وهذا فيه خلل إذ لاتصح الموازنة بين الجملة وبين أبعاضها وأما 
إذا كان شكره بأن لا يستعيين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر ههنا أفضل من 
الشكر والفقير الصابر أفضل من الغنى الممسك ماله الصارف إياه إلى المباحات لا من الغنى 
الصارف هاله إلى الخيرات لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر نهمتها واحسن الرضا على بلاء الله 


1 حديث النهى عن كسب الحجام تقدم. 1 1 

2 حديث امتنع من الضدقة وسماها إوساء ان بن رشيف اكل يله بالضسانه غنيا أخرجد سام من حديت غنة 
الفطلب بن ربيغة أن هذة الضدقة لا تحل لنا إنما هي. أوساخ القوم وإنها لا تحل لمحمد ؤلا لآل محمد وفي رواية 
له أوسا الناس. 


تعالى وهذه الحالة تستدعي لا محالة قوة والغنى أتبع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصر على 
المباح والمباح فيه مندوحة عن الحرام ولكن لا بد من قوة في الصبر عن الحرام أيضا إلا أن القوة 
التي عنها يصدر صبر الفقير أعلى وأتم من هذه القوة التي يصدر عنها الإقتصار في التنعم على 
المباح والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليها فإن الأعمال لا تراد إلا الأحوال القلوب وتلك 
القوة حالة للقلب تختلف بحسب قوة اليقين والإيمان فما دل على زيادة قوة في الإيمان فهو 
أفضل لا محالة وجميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر في الآيات والأخبار إنما ا 
به هذه الرتبة على الخصوص لأن السابق إلى أفهام الناس من النعمة والأموال الغنى بها والسابق 
إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله ولا يستعين بالنعمة على المعصية لا أن يصرفها 
إلى الطاعة, فإذن الصبر أفضل من الشكر أي الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي 
تفهمه الغامة وإلى هذا المعنى على الخصوض أشار العنيد رحمه الله عيت ستل عن الصبر 
والشكر أيهما أفضل فقال ليس مدح الغنى بالوجود ولا مدح الفقير بالعدم وإنما المدح في الإثنين 
قيامهما بشروط ما عليهما فشرط الغنى يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتعها وتلذذها 
والفقير يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتقبضها وتزعجها فإذا كان الإثنان قائمين لله تعالى 
بشرط ما عليهما كان الذي ألم صفته وأزعجها أتم حالا ممن متع صفته ونعمها والأمر على ما قاله 
وهو صحيح من جملة أقسام الضس والشكر في القسم الأخير الذي ذكرناة. وهو لم يترد سوأة 
ويقال كان أبو العباس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر 
فدعا عليه الجنيد فأصابه ما أصابه من البلاء من قتل أولاده وإتلاف أمواله وزوال عقله أريع عشرة 
سنة فكان يقول دعوة الجنيد أصابتني ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر ومهما 
لاحظت المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال قفرب فقير 
برى نفسه مثل الفقير إذ لآ يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الخيرات 
أو يمسكه على اعتفاد أنه خازن للمحتاجين. والمساكين:وإنما ينتظر حاجة تسنخ حتى يصرف إلبها 
ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه وصيت ولا لتقليد منه بل أداء الحق الله تعالى في تفقد عباده 
فهذا أقضل من الفقير الصابر 

فإن قلت: فهدا لا تفل على النقس والفغير فقل. عليه الفقن لآن هذا تمسر الذة السورة وذاك 
يستشعر ألم الصبر فإن كان متألما بفراق المال فينجبر ذلك بلذته في القدرة على الإنفاق. فاعلم 
أن الذي تراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا ممن ينفقه وهو بخيل به وإنما 
فظلوبا لعينة بل لتاديبها وذلك يضاهى ضري كلب الضيد والكلب الفتادت أكمل. من الكلتث: المحتاء 
إلى الضرت وإن. كان ضابرا على الصرب ولذلك يعتاج إلى الإيلام والمجافدة في البداية ولايختاع 
إليهما في النهاية بل النهاية أن يصير ما كان مؤلما في حقه لذيذا عنده كما يصير التعلم عند 
الصبي العاقل لذيذا وقد كان مؤلما له أولا ولكن لما كان الناس كلهم إلا الأقلين في البداية بل 
قبل البداية بكثير كالصبيان أطلق الجنيد القول بأن الذي يؤلم صفته أفضل وهو كما قال صحيح 

فيما أراده من عموم الخلق فإذن إذا كنت لا تفصل الجواب وتطلقه لإرادة الأكثر فأطلق القول كه 
الصبر أفضل من الشكر فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام فإذا أردت التحقيق ففصل فإن 
للضبر درجات أقلها ترك الشكوق مع الكراهية ووراءها الرضا وهو الرضا وهؤ مقام وراء الصبر 
ووراءه الشكر على البلاغ وهو وراء الرضًا إذ الصبر مع التالم والرضا يمكن بما لآ ألم فيه ولا فرخ 
والشكر لا يمكن إلا على معبوب مفروع .به وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أقضاها ويندخل. في 
جملتها أمور دونها فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر 
والإعتذار من قلة الشكر شكر والمعرقة بعظيم حلم الله وكنف سثرة شكر والإعتراف بأن التعم 
ابتذاء من الله تفال من غير استحفاق شكر والعلم بان الشكر أيضا تعمة من نعم الله وموهية هنة 
فشكن وحسين ا لل 0 قال علية الشلام: (من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله2) وقد ذكرنا حقيقة ذلك في كتاب أسرار الزكاة وقلة الإعتراض وحسن 
الدب بين يدي المنعم شكر وتلقى النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر وما بشدرج من 
الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر والصبر لا تنحصر آحادها وهي درجات مختلفة فكيف يمكن 
إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد في 
الأخبار والآثار وقد روى عن بعضهم أنه قال رأيت في بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طعن في السن 
فسمالته عن حالة ققال إئي كنت في ابتذاء عمري أهوى اننة .عم لي وقي كذلك كانت تهواني 
فاتقق أنها زوجت مني فليلة. زفافها قلت تعالى حتئ: تحيى هذة الليلة شكرا لله تعالى على نضا 


4 اخوية من الم نتكى النانين الم كر الل قوس قن الركاء 


جمعنا فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا 
طول الليل فمنذ سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة أليس كذلك يا فلانة قالت 
العجوز هو كما يقول الشية ‏ فاتظن إلنهما لتو صترا على بلاة الفرقة أو لولم جمع الله نتهها 
ل ل العلا يعم ليك إدهد الشكر أفضل فإدن 


كاب الخوف: والرجاء 
وهو الكتاب الثالث من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حتى ساقهم بلطائف آلائه 0 ارول ب بفنائه 0 عن 0 بلائه التى كي مستقر أعدائه وضرب 
بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهم عن 
التعرض لأئمته والتهدف لسخطه ونقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق 
واللصطصف إلى جنته والصلاة والسلام على محمد سيد أنبيائه وخير خليقته وعلى آله وأصحابه 
وعترته 
أما بعد كان الرحاء والحوف جناعان يها تطبر السفريون إلى كل عقام محمود ومطينان بهما 
يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كسود فلا يقود إلى قرب الرجمن وروح الجنان مع كونه بعيد 
الأرجاء ثقيل الأعباء مجفوفا بمكاره القلوب ومشأق الجوارح والأعساء إلا لا أزمة الرعاء ولا يصدعن 
ناز الححيم والغذاب الأليم مع كونه معفوفا بلطائف الشهوات وعجاتب اللذات إلا شباط التخويتف 
وسطوات التعنيق فلا بد إذن من بان حميقتهفا وفصيلتهما وسييل التوصيل إلى. الجمع نينها مع 
تضادهما وتعاندهما ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد يشمل على شطرين الشطر الأول في 
الرحاء والشظر الثاني في الخوق أما الشطر الأول فيشتمل على ينان حقيقة الرجاة وبيان فطيلة 
الرجاء وبيان دواء الرجاء والطرق الذى يجتلب به الرجاء. 
(بيان حقيقة الرجاء) 
اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطاليين وإنما يسمى الوصف مقاما إذا 

نت واقام وإئما ستفى خالا إذ| كان غارضا سريع الزوال وكما أن الصفرة تتقسم إلى ثابتة كصفرة 
الذهب وإلى سريعةالزوال كصفرة الوجل وإلى ما هو بينهما كصفرة المريض فكذلك صفات 
القلب تنقسم هذه الأقسام فالذى هو غير ثابت يسمى حالا لأنه يحول على القرب وهذا جار في 
كل وضفه من أوضاقف القلب. وغفرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا ثم من جال. وعلم وعفل 

فالغلم سيب تمر الخال والحال يقتصى العمل وكان الرجاء اهما من جملة الثلاقة. واية أن كل 
ما يلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى وإلى 
منتظر في الاستقبال فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمى ذكرا وتذكرا وإن كان من خطر 
يقليك موحودا .في العال سمى وجذا وذوقا وإدراكا وإنما سق وجذا لأنها حالة تجندقا .من قنك 
وإن كان قد خطر ببالك وجود شىء في الاستقبال وعلب ذلك على قلبك سمى انتظار وتوقعا فإن 
كان الفنظر مكروها حضل منة ألم في القلي سفى خوقا وإشسقاقا وإن كان محبونا حصضل من 
انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة في القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح 1 
فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون 
له سبب فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه الرجاء عليه صادق وإن كان ذلك انظارا مع 
انخرام أسبابه واضطرابها قاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء وإن لم رك 
الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتقاء فاسم التمنى أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير 
سبب وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه أما ما يقطع به فلاء إذ لا 
يقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب لأن ذلك مقطوع به نعم يقال 
أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب 
كالأرض والإيمان كالبدر فيه والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار 
وسياقه الماء إليها والقلب المستهتر في الدنيا المستغرق بها كالأرض السبيخة التنى لأ سمو فيها 
البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو زرع إلا من بذر السبخة التى لا 
يثمو إبمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينغو يدر في أرض سبكة فينيقفى أن يقاسن برجاء 
العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير عفن ولا 
مسوس ثم امدة يما يختاج إليه وهو سوق الهاء إليه في أوقاته ثم تقى الشوك عن الارض 

والحشيش. وكل ما يمنع تبات البذر او يذه تم خلس منتظرا .من فضل الله تعالى دقع الصواعق 
والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمى انتظاره رجاء وإن بث البذر في أرض صلبة 
سبخة مرتفعة لا ينضب إليها الماء ولم يشتغل بتغهد البذر اضلا ثم انتظر الحصاد منه. شفى 
اتتظاره حمفا وغروزا لارجاء وإن بثك البذر في أرض طيبة ولكن 3 ماء لما واغة يتظر عياة 
الأمطار -حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضا سمى انتظاره تمنيا لا رجاء::فإذن اسم الرجاء إنما 
يدق على اعظارة فصوب تميدت جمع إسابه الداغله تحت اختيار العيد ولغ ببق إلا ها لسن 


يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان 
وسقاة بغاء الطاعات وطهر القلب عن شوك الأخلاق الردنية واننظر من فصل الله تعالى تنبيته»ه 
على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة وكان انتظاره رجاء حقيقا محمودا في 
نقسه باعنا له على المواظيه القيام بمعتضى أسباب الإبجان في إنقاع أسباب المغفرة إلى الموت 
وان قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات وترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في 
طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
[الأحقل عن انعد شليسه قوانها وتمتى على الله الجنةة) وقال عالئ: [] فخلف من بعدهم أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [] () وقال تعالى: [] فخلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا []() وذم الله تعالى صاحب البستان إذا دخل 
جنته وقال: [] ما أظن تبيده هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربدى لأجدن خيرا 
منها منقلبا []11 فإذا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصى حقيق بإن ينتظر من فضل 
الله تعام. النعمة. وما تام النعمة إلا بدخول الجنة وأما العاصى فإذا تاي وتدارك جفيع ما قرط مته 
من تقضين فعقيق يأن عرجو قبول العوبة وآما قبل التوية إذا كان كارها للمعصية سبوءة السينة 
وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهى التوبة ويشتاق إليها فحقيق بأن يرجو منا لله 
التوفيق للتوبة لأن كراهيتة للمعصية وحؤصه على التوبة يجرى مجرى السبب الذى قد يفضى إلى 
التوبة وإما الرجاء بعد تأكد الأسباب ولذلك قال تعالى: ا إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله [] 11 معناه أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله وما أراد 
به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولكن خضصض نهم استحقاق الرجاة قاما من 
ينهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه و د تعره على التوية والرجوع فرحاوة المقق ره 
حدق كرجاء فن بت اليذر في أرض لقيقة وعرم على أن لا تعهدة بسني ول تنقية قال يحيى بن 
معاد من اعظم الإغترار عندي التمادي في الذنوب قع رحاة العدو من كير تداعة وتوقع الفورب :من 
اللة تغالى يغير ظاغة وانتظار ررغ الجنة ببذر النار وطلب ذاز المطيعين بالمعاصي وانتظار الجراء 
بغير عمل والتمني على الله غز وجل مع الإفراظ: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب وهذه 
الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان فإن من حسن بذره وطابت أرضه 
وغزر ماؤه صدق رجاؤه فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش 
ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس والياس يمنع 

من التعهد فمن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لا ينبت فيترك لا محالة تفقد 
الأرص والتعب في تعهدها والرجاء محمود لأنه باعث والياس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن 
العمل والخوف ليس بضد للرجاء بل هو رفيق له كما سيأتي بيا يانه بل هو باعث آخر بطريق الرهبة 
كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة فإذن حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة 
على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال ومن آثاره التلذذ يدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم 
سامانة والتلطف في التعلى له كان فد الاخوال لايد وان لين على كل من بوجو ملكا من 
الفلوك أو شحها من الشخاص تكيفء لا يطهر ذلك في عى الله تعالى فات كان لا باهر فلييي ا 
به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمنى فهذا هو البيان لحال الرجاء 
ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل ويدل على إثماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل 
إذ قال لرسول الله وُ: (جئت لأسألك عن علامة الله فيمن لا يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال كيف 
أضيحت قال أصحبت أحب الخير وأهله وإذا قدرت على شىء منه سارعت إليه وأيقنت بثواية وإذا 
فاتني منه شيىء حزنت عليه وحننت إليه فقال هذه علامة الله فيمن يريد ولو أرادك للأخرى هيآك 
لهاثم لا يبالى في اي أودتهنا هلكت قفد ذكر 8 علامة من أريد به الخير فمن ارتجى ان يكون 
مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرورة). 

(بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه) 

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له 

والحب يغلب الرجاء واغتير ذلك يفلكين يخدم اكذاههما قوفا من عقايه والاخر رجاء لثوابة ولذلك 


: حديث الأحمق من اتبع نفسه هواها الحديث تقدم غير مرة. 

2 حديث قال زيد الخيل جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد الحديث أخرجه الطبراني. 
في الكبير من حديث ابق مشفعود سند صغيك وقيه أنه قال أنت زيد الخيز وكذا :قال ابن ادن حاتم سماء التي 5 
زيد الخير يروى عنه حديث وذكره في حديث يروى فقال زيد الخير فقال يا رسول الله الحديث سمعت أبي يقول 


د 


ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سيما في وقت الموت قال تعالى: [] لا تقنطوا من رحمة 
الله 1 3 افحرم أصل اليس وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه أتدري لم 
ترحني ولك نطرت إلى عله إحونة ولع تعر إلى حمطن له وف اللا إلا ميدن أحدكم إلا وح 
يحسن الظنٌ بالله تعالى2) وقال 3: (يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء2) 
(ودخل ف على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك فقال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي 
فقال و ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخافة) وقال 
علي رضي الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه يا هذا يأسك من رحمة الله 
أعظم من ذنوبك. وقال سفيان: من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجاء غفرانه غفر 
الله له ذنبه قال: لأن الله عز وجل عير قوما فقال: نا وذلكم ظنكم الذي ظنتتم يريكم أرناكم (]( 4 
وقال تعالى: [] وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا [] (1 وقال : (إن الله تعالى يقول للعبد يوم 
جا ارك متي ني عر مي رد ين ا جر لاس 
قال فيقول الله تعالى قد غفرته لك)4. وفي الخبر الصحيح: (أن رجلا كان يداين الناس فيسامح 
عع الواتر عجان و مارو ب عو ا واو و ا 0 
فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات. وقال تعالى: [] إن الذين يتلون 
كنات الله واثاموا الصلاة وأنفتوا ما رركناكم نيا وعلانية يرجون تجار لن تيور 11 ولا حال 
: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدروكم 
وتجارون إلى ربكم فهبطا جبريل عليه السلام فقال إن ريك يفول لك لم تققط عبادى فخرع عليهم 
ورجاهم وشوقهم6). وفي الخبر: (إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أحبني وأحب من 
يحبني وحببني إلى خلقي فقال يا رب كيف أحببك إلى خلقك اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي 
وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم لا يعرفون مني إلا الجميل2) ورئى أبان بن أبي عياش في النوم 
وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقال أوقفني الله تعالى بين يديه فقال ما الذي حملك على ذلك 
تقلت أروت أن أ سك إلى لفك فقال قد عفرت لك ورف وميي بى أقتهر يعد مويه فو اليم 
فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني الله بين يديه وقال يا شيخ السوء فعلت وفعلت وقال 
فأخذني من الرعب ما يعلم الله : ثم قلت يا رب ما هكذا حدثت عنك فقال وما حدثت عني فقلت 
حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك هُ عن جبريل عليه السلام أنك قلت 
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن بك أن لا تعذبني فقال الله عز وجل صدق 
جبريل وصدق نبيى وصدق انس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال 
ت ومشى بين يدى الولدان إلى الجنة فقلت يا لها من فرحة. وفي الخبر: (أن رجلا من بني 
إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم قال فيقل له الله تعالى يوم القيامة اليوم أويسك من 
رحمتي كما كنت تقنط عبادي منهاة) وقال وَ: (إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي يا 
حنان يا.هئان فيقول الله تعالى لجبريل: اذهب فاتتني بعيدي قال قيجىء به فيوققه على ربة 
فيقول الله تعالى: كيف وجدت مكانك. فيقول: شر مكان. قال فيقول ردوه إلى مكانه قال 


1 حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه مسلم من حديث جابر. 

لوبو وبي اس ع إن ب بأ 20 
3 حديث دخل و على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك الحديث رواه الترمذي وقال غريب والنسائي في 
الكبرى وابن ماجه من حديث أنس وقال النووي إسناده جيد. 

* حديث إن الله يقول الفيد يوم القيامة عا حنيك |3 رآيث النكر آن نكره الحديث أحرجه ابو ماجه من عديف 
أبي سعيد الخدري باستاد حيد وقق تقدم في الآمر بالمعروق: 1 
* حديت أن رجلا كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجادر عن التسيز الخريت أفرجه نسلم من حديث أبن 
يسعود حوويت رجحل ممن كان قاكير فلو بوجد لع من الخير شين (ل9 آله كان يخالظ الناس .كان موسا هقان 
يأصر غلماته أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله كز وجل نحن أحق يذلك تجاوزوا عنه وائقعا علية من حديث حذيقة 
وأبي هريرة بنحوه. 

؟ حديث لو جعلموق شا أعلم السككم ليلا ولضم كيرا الحديت وقد فيظ غدييل الحديت أشرجه اثن حيان في 
اجيس اوالاوويات لوقب بعد سيت عوقيم برعاي ميض بور اموا الوسر كيدا 
والحاكر وقد قدي 
" حديت إن الله عالى أوحى إلى يذه داوة صليه البتلام أقهي واحب من حي الحدوك فى أعدلة أضلا:وكانه 
من الإسراايليات تالذن يله 

عدت أن رجلا من نتن إتدر انيل كان قتفلا الناس مدن غليي القديفن واه ايفن قن السفب فو عدن 
أسلم قدكره مقطلوعا. 


فيمشى ويلتقت إلى ورائة فيقول الله غز وجل إلى أي شئء تلتفث فيقول لقد رجوت أن.لا 
تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها فيقول الله تعالى اذهبوا به إلى الجنة2) فدل هذا على أن رجاءه 
كان سني تجاته تنهال الله حنوين التوفيق بلطفة وكرمة 
(بيان ذواء الرجاء والسبيل الذي محصل. تنه كال الرجاة ولب 

اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وإما رجل 
غلب عليه الخوق فأسرف في المؤاظبة على العبادة حفن اضر بتفسه واهله وهذان رجلان مائلان 
عن الإعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الإعتدال فأما العاصي 
الفغرور المتمنى على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحاع الفعاصي فادوية الرعاء فقلب سهوها 
مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهم سم مهلك لمن غلب 
عليه الحرارة عل المغرور لا يستعمل في حقه إلا آذوية الخوف والأسباب المهيجة له فلهدا نحت ان 
يكون واعظ الخلق متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل علة بما يضادها لا بما يزيد فيها فإن 
المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرقيق عولع: يما يرده إلى الوسط لانيما يزيد في ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لا 
ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف أيضا تكاد أن لا تردهم 
إلى جادة الحق وسنن الصواب فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية ولكنها لما كانت 
أخت على القلوت > وألة عند النقوسض ولم يكن غرض: الوعاظ إلا استمالة القلوب واستتظاق الخلق 
بالثناء كيفما كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا وازداد المنهمكون في طغياتهم تفاديا 
قال علي كرم الله وجهه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر 
الله وحن تذكر اساب الرجاء لتستعمل في حق الآيس أو فيمن غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله كُ فإنهما مشتملان على الخوق والرجاء جميعا لأنهما جامغان لأسباب 
الشفاء في حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأتبياء بحسب الحاجة استعمال 
الطينب الحاؤق لا استعفال الأخرق الذي يظن أن كل شيى من الأدوية صالح لكل مريض كيفما 
كان. وحالٍ الرجاء يغلب بشيئين أحدهما الإعتبار والآخر استقراء الآيات والأخبار والآثار. ار. أما الإعتبار 
فهو أن يتأمل جميع ما ذكرتاه في أضناف النعم من. كتاب الشكر حتى إذا علم الظائف :نعم الله 
تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الإنسان حتى أعد له في الدنيا كل ما 
هو ضروري له في دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وما هو زينة له 
كاستقواس الحاجبين وإختلاف ألوان العينين وحمرة الشفتين وغير ذلك مما كان لا ينثلم بفقده 
غرض مقصود وإنما كان يفوت به فرية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال 
هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن تفوتهم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف يرضى 
بسياقهم إلى الهلاك المؤيد بل. إذا نظر الإنسان نظرا شافيا 0 أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب 
السعادة في الدنيا ختى إنه يكره الإنتقال من الدنيا بالموث وإن أخبر بأنه لايعذب بعد الموت أبدا 
مثلا أولا يحشير أصلا فليست كراهتهم للعدم إلا لآن أشباب النعم أغلب لآ فحالة وإتما الذي يتمتى 
الموت نادر ثم لا يتمناه إلا في حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة فإذا كان حال أكثر الخلق في الدنيا 
الغالب. عليه الخير والسلامة فسننة الله لاتجد لها تنذيلا فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون لأن 
مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل 
قوى به أسباب الرجاء ومن الإعتبار 5 النظر في حكفة. الشريغة وسنتها في مصالح الدنيا ووجه 
الرحمة للعباذ بها حتت كان بعص العارفين يرف آية الفذايقة في البقرة فن أقوى اسباب الرجاء 
فقيل له وما فيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه 
فامظر كيف أتزل الله تعالى قية اطول آنة لهذى عيذه إلى ظريق الاختياط في حفظ ينه فكيف لا 
يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. 
الفن الثاني: استقراء الآيات والأخبار فما ورد في الوعاء خارع عن الحضر أما الآناتث فقد قال 
تغالى: [ قل نا غنادي الذين أسرقوا على انفسهم لآ تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفقر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم [] () وفي قراءة رسول الله ق ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم2 وقال 
تعالى: [] والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض [] (1 وأخبر تعالى أن النار 
أعدها لإعدائه وإنما خوف بها أولياءه فقال: [] لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
يتخوف الله يه عبادة []( 4 وقال تعالى: [] واتقوا الثار التي أغدت للكافرين [][) وقال تعالى: 


7 حديث إن رجلا يدخل النار فينكث فيها ألف سنة ينادى يا حنان يا منان الحديث أخرجه ابن. أبي الدنيا في كتاب 
حسن الظن بالله والبيهقي في الشعب وضعفه من حديث أنس 
ا حتيت قرا كل نا عباى الكن أسدا على الفسهر لا يدوا عو رجية الله إن لذ يقهرالإعوية تبي 1 


[] فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى []11) وقال عز وجل: [] وإن ربك لذوا 
مفغفرة للناس على ظلمهم [] 41 ويقال: لدي دم بال فون اعد سنن تل رام 
ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية: [] وإن ربك لذو مغفرة للناس ظلمهم [] 311 ) وفي تفسير قوله 
تعالى: [] ولسوف يعطيك ربك فترضى [] 11 قال لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار. وكان 
أنو جغفر محمد بن علي يقول أتتم أهل العراق تقولون ارجى آية في كتاب اللدعر وهل قوله: 
[] قل .يا عبادي: الذين أسرفوا علي أنفسَهم لا تقنطوا من رحمة الله [] 41 الآية, ع ا 
نقول أرجى آية في كتاب الله تعالي قوله تعالى: |] ولسوف يعطيك ربك فترضى [] (1. وأما 
الأخبار: فقد روى أبو موسى عنه ق أنه قال: (أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة عجل 
إلله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من 
أهل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النارك) وفي لفظ آخر: (يأتي كل رجل من هذه الأمة بيهودي أو 
نصراني إلى جهنم فيقول هذا فدائي من النار فيلقى فيهاة) وقال وَ: (الحمى من فيح جهنم وهي 
حظ المؤمن من النار) وروى في تفسير قوله تعالى: [] يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه 
[] 11 (أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ق إني أجعل حساب أمتك إليك قال لا يارب أنت أرحم بهم 
مني فقال إذن لا تخزيك فبهم؟) وروق عن آنس (أن سول الله ف شال زبة في ذنوث أفنه فقال 
يا رت اجغل عتفابهم إل لثلا بطلع علق مساويهم غيري فاوجى الله الى إليه هم آمقتك وهم 
عبادي وأنا ارم بهم فنك:ولا أجعل حسابهم إلى غيري لثلا تنظ الى عساويهم انت ولا غبركة) 
وقال وَ: (حياتي خير لكم وموتي 

خيرك لكم أما حياتي فأسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع. وأما موتي فإن أعمالكم تعرض على 
فما رآيت فنها خسنا حمذت الله غلية وما رأيت فنها شينا استغفرت الله تعالى لكم) وقال ف: 
(يوما يا كريم العفو فقال جبريل عليه السلام أتدري ما تفسير يا كريم العفو هوإن عفا عن 
السيثات. برحمتة بدلها حسنات بكزمة#) وسمع التلى 3 رجلا يقول (اللهم إني أشالك تمام التعية 
فقال هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: لا قال: دخول الجنة2) قال العلماء قد أتم الله علينا نعمته 
برضا الإسلام لنا إذ قال تعالى* [) وأتعمت عليكم تعمتي ورضيت لكم الإسنلام ذينا [] 11 وقي 
الخبر: (إذا أذتب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عز وجل لملائكتة د إلى غعبدي اذنب ذنبا 
فخا ان له ريا يعض الزتوت ونأحد اله تسود أبن لدف ل وفي الخبر: (لوأذنب 
العبد حت تبلغ ذنوبه غنان السماء غفرتها له ما استغفرني ورجاني) وفي الخبرة (لو لقيني عبد 


7 حديث إن النبي و لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له أما ترضى وقد أنزل عليك وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم لم أجده بهذا اللفظ وروى ابن أبي حاتم والثعلبي في تفسيرهما من رواية علي بن زيد بن جدعان 
عن فيد بن الحيسيي فاك لما فزت خذه الآيه قال رسون اللء ف لذلا عمو الله و جاورهها جنا احد العيش 
الحديث. 

* خديك أن عوسف أعني أنة مرحوية لا عذات غليها جل اللهعفابوا في الضيا الرلازل والفدن العديك أ جد 
ابو داود دون قوله فإذا كان يوم القيامة الخ فرواهاط ابن ماجه من حديث أننسن بسند ضعيف وفي صحيحه من 
حديث أبي موسى كما سيأتي ذكره في الحديث الذي بليه. 

إذا كان يوم القيامة ا" إلى كل مسام هود أو نصرانيا دبا هذآ بم من الثار وفي 0 5 لذ قورت 
حك مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا , 

أفاعة وا ها رد ا اسن 

*” حديث إن الله أوجي إلى تبيه ف إني أجعل حتيتات أمقلق (إلنك :ففال لآ زارب أمض غير الهم متي الحديت في 
تفسير قوك عالى - يوم ١7‏ بعري الله النبي + أعرجه ابن ابي الدنيا في كتاب خندن الظن بالله: 

" حديتث أنس أنه 8 سال ريه في ذبوب أمته كفال يارب اجعل حسابوم إلى الحديث لم أقف له غلى أضل: 

0 حديث حياتي خير لكم وموتي خير لكم الحديث أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه 
كثيرون ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف. 

* حديك ذال شيعا يا كريم العقو ققال ختريل أندرج ما تقسير يا كريم العفو العديك لم أحدة عن النين 4 
والموجوة أن هذا كان بين إبراهشيف العليل وبين ععريل هكذا رواه ابو البقية في كتاتء العطمة .من هول عنية بق 
الوليد ورواه الببيقي في الشعب من زواية عتية بن الوليذ قال حذتتي بفض الزهاد فذكرة. 
*" حديث سمع رجلا يقول اللهم إن أسالك تمام النعمة العديث تقدم, 
© حديتث ]ذ] أذبب الغيد فاستغفر يقول الله تعالى لملائكته انظرها إل غبدي آذنب :نيا فعلم أن له ربا يعفر 
الذنب الجدييعد وق عليه من حديف ابي قريرة لفط إن عيذ أعاب ذنيا ققال أي يرب أذنيت ذنيا فاغفر لي 
الحديث وفي رواية أذنب عبد ذنبا فقال الحديث. 


بقراب الأرض ذنوبا لقيته بقراب الأرض مغفرة2) وفي الحديث: الال لوف ال 0 
إذا أذنب ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة2) وفي لفظ آخر: (فإذا 
كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه ألق هذه السيئة حتى 
ألقي من حسناته واحدة تضعيف العشر وأرفع له تسع حسنات فتلقى عنه السيئة) وروى أنس في 
حديث أنه قُ قال: (إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه فقال أعرابي وإن تاب عنه قال محى عنه قال 
فإن عاد قال النبي و يكتب عليه قال الأعرابي فإن تاب قال محى من صحيفته قال: إلى متى؟ 
قال: إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل إن الله لإا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من 
الإستغفار فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين قبل أن يعملها فإن عملها كتبت عشر حسنات 
ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه فإذا عملها 
كتبت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل3) وجاء رجل إلى النبي و فقال (يا رسول 
الله إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليها وليس لله في مالي 
صدقة ولا حج ولا تطوع: أين أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله ق. وقال: نعم معي, إذا حفظت قلبك 

من اثنتين: الغل والحسد, ولسانك من انشين: الغيبة والكذب,. وعينيك من اثنتين: النظر إلى ما 
درم الله: وإن تروك بهما مسلما دخلت معي:الجنة على راحقي هاتين4) وفى الحجديك العطويل 
لأنس (أن الأعرابي قال يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ فقال الله تبارك وتعالى قال هو 
بنفسه؟ قال نعم فتبسم الأعرابي فقال 3 مم ضحكت يا أعرابي؟ فقال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا 
حاسب سامح. فقال النبي قُ صدق الأعربي ألا لا كريم أكرم من الله تعالى هو أكرم الأكرمين ثم 
قال فقه الأعرابية) وفيه أيضا: (إن الله تعالى شرف الكعية وعظمها ولو أن عيدا هديها حخير 
حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله تعالى. قال الأعرابي: ومن أولياء الله 
تعالى؟ ' قال: المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى 0 الله عز وجل: [] الله ولي الذين 
آمنوا و 0 إلى النور [] 11) وفي بعض الاخبار: (المؤمن أفضل من الكعبة؟) 
(والمؤمن طيب طاهر:2) (والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة؟) وفي الخبر: (خلق الله 


0 عدبت الو ادنب العيز حتى ولو نويه عنان الياة لحت اخريم الترعدع مو حديه اندي يا ابو ادم لو بلعث 
ذنوبك عنان السماء : ثم استغفرتني غفرت لك وقال حسن. 

اجنو او لقي ني يراب | رس نه[ اح حترا.' مقفرة افرع سواتر مو ماوق أثدن قن رضي لقني 
بقرابه الأرض خطوة لا يشرك بي قينا لقيتة يمتلها مقغرة. وللترمدى مهن حديث اسن الذي قبلد يا ابن ادم لق 
لقيتني الحديث. 

2 حديث إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه الحديث قال 
وفي لفظ آخر فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه ألق هذه السيئة 
حتى ألقى من حسناته واحدة من تضيف العشر الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند 
فيه لين باللفظ الأول ورواه أيضا أطول منه وفيه إن صاحب اليمين أمير على ضاحب الشمال وليس فيه أنه يأمر 
صاحب الشمال بإلقاء السيئة حتى يلقي من حسناته واحدة لم أجد لذلك أصلا. 

3 حديت أنس إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه ففال أعرابي فإن تاب غنه قال مخى عنة قال فإن عاد الحذيت وفية 
إن الله لا يمل من التوبة حتى يمل العبد من الإستغفار الحديث أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ جاء رجلء فقال: 
٠‏ رسول الله إني أذنيت كنبا قال: استغفر ربك قال: فاستغفر ثم أعود. قال فإذا عدت فاستغفر ربك ثلاث مرات 
أو أربعا . قال فاستغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المسجور المحفور وفية اهن يدان تن الحكي الفضرى 
فتكر الحديت وروى أيضا من حذيثت عقية بن عامر أحدنا يذنب. قال يكتب. علية قال تم يستعقر ويتوب قال يغفز 
لهويتات علية قال فيعوة العديت وفية لا يعل الله حدى تملوا وليسن في الحديثين قوله في آخره فإذا هم العيد 
بحسنة الخ وهو في الصحيحين بنحوه من حديث ابن. عباس عن رسول الله و فيما يرويه عن ربه فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة زاد 
مسلم في رواية أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك ولهما نحوه من حديث أبي هريرة. 

5 حديث جاء رجلء قفالا سول الله إتي لا أضنوم إلا الشهر لا أريد علة ولا أصلي إلا العمفس لا ارود غانها 
وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع الحديث تقدم. 

عدت اسن الخييل كال اغراى يا ريسل اللو من يلير بيناب الخلق فال الله جبارك وفطالي قال فى يفيه 
قال نعم فتبسم الأعرابي الحديث لم أجد له أصلا. 

5 حديث المؤمن أفضل من الكعبة أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي 
نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا وشيخه نصر بن محمد بن سليمان 
الحمصي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان وقد تقدم. 

حديث المؤمن طيب طاهر لم أجده بهذا اللفظ. وفي الصحيحين من حديث حذيفة المؤمن لا ينجس. 

قري لفط الاي اكيم طلم الاح من بحص الماك ب السو عامس ان يديك اي 
في ادها وانب دي فى السسي من هذا الرجة لفط ايض 


تعالى جومم من فل رحدعه سوظا توق به قباد إلى التتمفاء وفن عثير اسرة يون "اللدا عير 
ل الح ارو ل ل اللي ل ل ا سس ار 
رسول الله قة (ما خلق. الله تعالى شيبًا إلا جعل له ما يغليه وجعل رحمتة تغلن فضي ) وقي الخير 
المشهور: (إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبية) 

وعن معاة بن خبل وأنسن.بن مالك أنه ف قالك (من قال لا إله إلا الله دخل الجنةة). (ومن كان آخر 
كلافه لا إله إلا الله لم تسمه النار؟). (ومن لقي الله ل يشوك بءاشينا حرمت عليه النار؟. زولا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان2) وفي خبر آخر: (لو علم الكافر سعة رحمة الله ما ايس 
من جنته أحد*): ولماثلاً رسول الله 3 قوله تعالى: [] إن زلزلة الستاعة شيء عظيم ]1] قال 
أتدرون أيديوع :هذا هذا يوم يفال لإدم عليه الصلاة والسلام قم فابعث بعت الناريمن دريتك فقول 
كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. إلى الثار وواحة إلى الجنة قال فأبلس القوم 
وععلوا ييكون وسللو] يومهم عن الإشتغال والعدل فخرع علبيغ رسول الله ف وقال: ها لكم لا 
تعمللون؟ فقالوا: ومن يشتغل بعمل بعد ها حدتننا بهذا ففال: كم انتم في الأمم أن تاديل وتاريت 
رسك وح وساي ا ل خسوا | الله الى إيها اج ل لات | لأمم كالشدعرة البيضاةء 
في جلد الثور الأسود وكالرقمة في ذراع الدابدقة) فاظن كيف كان يسنوق الخلق بشياط الخنوف 
ويفودهم بأزرمة الرجاء إلى الله تعالي ]د سافهم بشياط (الخوف اولا لما خرع ذلك بهم عن حد 
الإعتدال إلى إفقراط البأس ذاواهم بدواء الرجاء وزدهم إلى الإعتدال والقصد والآخر لم يكن 
مناقضا الأول ولكن ذكر في الأول ما را سنبيا للشفاء واقتصر علينه فلما احناجوا إلى المعالجة 
بالرجاء ذكر ثمام الأمر فعلن الواعظ أن يقتدى نيد الوعاظ فياطق في استعمال أخبار: الخو 
والرجاء يجيب الحاحة بعد ملاحظة العلل الناطتة وإن لم يراء ذلك كان عا يفسد بوعظه اكت مما 
يصلح. وفي الخبر: (لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم**) وفي لفظ اخر: (لذهب بكم 
وجاء بخلق يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم). وفي الخبر: (لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما 
هو شر هن الذتوبة قيل وما سو قال العحيفم. .وقال اه زوالدض تقفبي نيدن لله ركم عمو 


3 حديك خلق الله عن فطل رحنةه سنوطا يسوق بد غياده إلى اليد لم أجدة هكذا ويغتي عه ها رواة البغارق 
من حديث أبي هريرة عجب ربنا من قوم يجاء بهم إلى الجنة في السلاسل. 

حديث قال الله إنما غلعت الغلق ليريهوا علي ولع أخلعهم لأريج عليهم لم أفف له على اقل 

5 حديت أبن شعيد نا علق الله قينا إلا جحل له ما بغلية وجعل رحنته تعلب غضبه أحرخه أبوالشة انق حبان 
في الثواب وق حيد الرحمن ين كردم جهله أرو خانم ؤقال ضاحب العيران ليس بواه ولا بتجهول. 

* حديت إن الله كني على فسة برضية قبل أن يحلي الخلق إن زجعي تلب خصبن متفق عليه تن حدينف أن 
هريرة وقد تقدم. 

5 حديث معاذ وأنس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه الطبراني في الدعاء بلفظ من مات يشهد وتقدم 
من حديث معاذ وهو في اليوم والليلة للنسائي بلفظ للا فق ماعة تتدهد وقد تقوم هزض جووكنة مهاة وى دوك نس 
أيضا وتقدم في الأذكار 

؟ حدر جو كان افر كلزية 91 [الدنزلة زلله لرعونيو الثار أشيعة أبو جامد :فاته عاتم من يدك لطا لق 
دخل الجنة. 

7 حديث من الفي الله لا بشرلة تبه شيك حرمت غليه النار أخرعه الشيفان من خحذيت أتنين أنه ف قال المعاة هافن 
غية يشيد أن 9 إله الا الله وان محهد| غيده ورسوك إلا رمه الله علن الثار وراد البعاري صادقا من عليه وفي 
رواية له من لقي الله لآ يشرك بم شيئا دخل الجنة ورواة أحمد من حديث معاذ بلفظ جعله الله في الجنة 
وللتنتناتن من حنيك أي عهرة الأتصارف في أنناء حدية فقال أشيد ان لآ اله إلا الله واشهد أني رسول الزفالة 
يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجب عن التار يوم القيافة, 

© حديث لا يدخلها من في قلبه وزن ذرة من إيمان أخرجه أحمد من حديث سهل بن بيضاء من شهد أن لا إله إلا 
الله حرمه الله على الثار وفيه انقطاع وله من حديث عثمان بن عفان إني لأعلم كلمة لايقولها عبد حقا من قلية 
إلا حرم على الثار قال عمر بن الخطاب هي كلمة الإخلاص وإسنادة صحيح ولكن هذا ونحوه شاذ مخالف لما ثيت 
في الأحاويك الصحيحة من وخول جناعة من الموحدين الثار وإخراجهم بالشفاعة نعم لا يبعي في النار من في 
قلبه ذرة من إيمان كما هو متفق عليه من حديث أبي سعيد وفيه فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه وقال مسلم من خير بدل من إيمان. 

* حديث لو علم الكافو سعة رحفة الله ما أيسن من خنته أخَذ متفق عليه من حديت أبي هريرة. 

5 حديثك الطا ثلا ]ون رلزلة السناعة قبية عظيم > قال اأتدرون أك يوق هذا الجديية أحرجه التر موق هن خدية 
عمران بن حصينء؛ وقال حسن صحيح. قلت هو من رواية الحسن البصريي عن عمران ولم يسمع منه. وفي 

ا ع فخوه من حديث أبي ستغيت 

11 حديث لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم وفي لفظ لذهب بكم الحديث أخرجه مسلم من حديث 
خريية اد لح عانيوا احراديت عليام عل جو كير من الخدوي قيال جات فاق اسفن أغرية اسار وانين خيانة في 
الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث سق وتقدم في ذم الكبر والعجب. 


المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها2) وفي الخبر: (ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما 
خطرت على قلب أحد حتى إن إبليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه2) وفي الخبر: (إن لله تعالى 
مائة رحمة ادخر منها عنده تسعا وتسعين رحمة وأظهر منها في الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم 
الخلق فتحن الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على ولدها فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة 
يهلك على الله يومئذ إلا هالك) وفي الخبر: (ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من : 
النار قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا ان يتغمدني الله برحمته*) وقال عليه افهل 
الصلاة والسلام: (اعملوا وابشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله)” وقال 3: (إني اختبأت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي أترونها للمطيعين المتقين بل هي للمتلوثين المخلطين؟) وقال 3ُ: (بعثت 

بالحنيفية السمحة السهلة2) وقال و وعلى كل عبد مصطفى: (أحب أن يعلم أهل الكتابين أن في 

ديننا سماحةة) ويدل على معناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولهم () ولا تحمل علينا إصرا را 
عن علي رضي الله تعالى عنهما أنة قال: (لما نزل قوله تعالى: ل قاضف الصفع الحجيل 001 
قال يا جبريل وما الصفح الجميل قال عليه السلام إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه فقال يا جبريل 
فالله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفا عنه فبكى جبريل وبكى النبي قٌ فبعث الله تعالى إليهما 
بكاد د عاب اناه وتان إن ركم قر كوا العا وقول لق الا ل ل 1 
يشبه كرمى2). والأخبار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى. وأما الآثار: فقد قال علي 
كرم الله وجهه من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره في 
الآخرة ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده في 
الآخرة. وقال الثوري ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما. 
وقال بعض السلف: المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه. 
وكتب محمد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه إن العبد إذا كان مسرفا فاعلى نفسه فرقع يديه 
يدعو ويقول: يا رب حجبت الملائكة صوته وكذا الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة يا ربي قاله الله 
كر العو له. وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: خلا لي الطواف ليلة وكانت 
ليلة مطيرة ؛ مظلمة فوقفت في الملتزم عند الباب فقلت: يارب اعصمني حتى لا أعصيك أبدا 
فإذا عصمتهم فعلى من افضل ولع أغفر وكان الحسن يفول لو لم يدنب المؤمر لكان يطير 
في ملكوت السماوات ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب. وقال الجنيد رحمه الله تعالى إن بدت عين 
من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين. ولقي مالك بن دينار أبانا فقال له إلى كم تحدث الناس 
بالرخص فقال يا أبا تحيى إني لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من 
الفرح. وفي حديث ربعي بن حراش عن أخيه, وكان من خيار التابعين. وهو ممن تكلم بعد الموت. 
قال لما مات أخي سجى بثوبه والقيناه على نعشه فكشف الثوب ب عن وجهه واستوى قاعداء وقال: 
إني لقيت ربي عز وجل فحياني بروح وريحان وربي غير غضبان كان رايت الأمر ايسر مما تظنون 


1 حديث والذي نفسي بيدة الله أرخم تغيذة المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها متفق عليه من حديث عمر بنحوه. 
2 حديث ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب أحد الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 
-حديت إن الله تعالي ماقة رحمة الحديت منقق عليه من هديية أبن قنرق 
4 حديث ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 
5 0 وأبشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله تقدم ابضاء 
0655 وإني ب خبأت دحوي شفاعة لأمتي, ورواه مسلم من حديث أنس, ولترمذى من حددة وصححه ا ماه 
1 وس أت بون نشيف مقي اله #اختريت اليقيه اد لأنها احم تفي اين السسفين الحديةة 
وقيه من لم يسم 

ناته ال الشيلة اعرحه احم من خديث آبي أعامه بوك كخيف دون قولة السيلة وله 
وللطبراني فن حديث أبن عباس أحب الدين إلى الله الحتيفية السمحة وفيه محمد بن إسحاق: رواة بالغتعتة, 
© حويك امب إن بعلم اهل الكدات انو فن دينا سفاعة روا أب عد في غريي العديت وأحمد. 
* حديث محمد بن الحنفية عن علي لما نزل قوله تغالي فاصقح الصفح الجميل قال يا خبريل ما الضفح الجميل 
كال ١‏ | سك عدي جطلدات ف ععاني الخييكه | رهف أبن مووري الى لوار نا على لي مم حال 
الرضا غير عقاب. ولم يذكر بقية الخديث وفي [ستادة نظر. 


فلا تفتروا وأن محمدا ف ينتظرني وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاة 
وقعت في طشت فحملناه ودفناه. وفي الحديث: (أن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله 
تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا وكان يعظه ويزجره فكان يقول دعني 
وربي أبعثت على رقيبا حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال لا يغفر الله لك قال فيقول الله 
تعالى يوم القيامة؛ أيستطيع احد أن يحظر رحمتي على عبادق اذهب أنت فقد غفرت لك ثم يقول 
للعابد وانت فقد اوجبت لك النار قال فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرتهآ) 
وروى أيضا أن لصا كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة فمر عليه عيسى عليه السلام 
وخلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال اللص في نفسه هذا نبي الله يمر وإلى 
جنبه جواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثا قال فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ويزدري نفسه 
تعظيما للحواري ويقول في نفسه مثلى لا يمشى إلى جنب هذا العابد قال وأحس الحواري به 
فقال في نفسه هذا يمشى إلى جانبي فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام 
فمشى بجنبه فبقي اللص خلفه فأوحى الله تغالي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قل لهما 
ليستأنفا العمل فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما أما الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه 
وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بما ازدرى على نفسه فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه في سياحته 
وجعله من حواريه. وروى عن مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطىء عنقه بعض العصاة 
حتى ألزق الحصى بجبهته قال فرفع النبى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا فقال اذهب فلن يغفر 
الله لك فأوحى الله تعالى إليه تتألى على في عبادي إني قد غفرت له. ويقرب من هذا ما روى 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله و كان يقنت على المشركين ويلعنهم في 
صلاته فنزل عليه قوله تعالى: [] ليس لك من الأمر شىء [] [1 الآية فترك الدعاء عليهم وهدى 
الله تعالى عامة أولئك للإسلام2) وروى في الأثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين في العبادة 
قال فإذا أدخلا الجنة رفع أحدهما 0 الدرات العلى على صاحبه فيقول يا رب ما كان هذا في 
الدنيا بأكثر مني عيادة فرفعته علي في عليين فيقول: الله سبحانه إنه كان يسسالتي. في ادها 
الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من النار فأعطيت كل عبد سؤله وهذا يدل على أن 
العبادة على الرجاء أفضل لأن المحبة أغلب على الراجي منها على الخائف فكم من فرقف في 
الملوك بين من يخدم اتقاء لعقابه وبين من يخدم إرتجاه لإنعامه وإكرامه ولذلك أمر الله تعالى 
بحسن الظن ولذلك قال و: (سلوا الله الدرجات العلى فإنما تسألون كريماة) 0 (إذا تسالتم 
الله فاعظموا الرغية واسألوا الغردوس الأعلى فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء2): وقال بكر بن 
سليم الصواف دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف 
تجدك قال لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون من عقو الله مأ لم يكن لكم فى حساب ثم سا 
إليك مع الأعمال أي اعتمد في الأعفال عل الإخلاض وكيقف أخررهاوانا بالآفة معروف واحودي 
في الذنوب أعتمد على.غفوك وكيف لآ تغفرها وأنت بالجود موضوف. وقيل إن مجوسيا استضاف 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أسلمت أضفتك فمر المجوسي فأوحى الله تعالى 
إليه يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره فلو أضفته ليلة 
ماذا كان عليك فمر إبراهيم يسعى خلف المجوسي فرده وأضافه فقال له المجوسي ما السيب 
فيما بدا لك فذكر له فقال له المجوسي أهكذا يعاملني ثم قال أعرض على الإسلام فأسلم. ورأى 
الأستاد ابو تمهل الضغلوكي آنا سيل الرجاجي في "العام وكان يقول بوعية الأبذ فقال له كيف 


7 حديث إن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله عز وجل فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا 
الحديث رواه أبو داود من حديث ابن هريرة بإسناد عكية: 1 

* حديف ابن غباس كان يقنيت على المفركين ولعنور فن صلا شدول فول عفالن لبن لك من الأمر شيم + 
فترك الدعاء غليهم الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن غمر أنه كان إذا رفع راسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر يقول الليم العن فلانا وخلاتا وفلانا بعد ها يقول سيمع الله لمن حعده ريا ولك الحمذ فأتزل الله 
عن وجل - ليشن لك من الأمر شية: إلى قولهة فإتهم ظالمون - ورواة الترمقي وسماهم آبا شفيان والعارت ين 
ضام وضهوات ين آمية وزاد قتاب غليهم فاسلهوا فحن إسلافهم وقال حسن غريي وقي رواية له أوبعة تفر لم 
يسمهم وقال فهداهم الله للإسلام وقال حسن غريب صحيح. 

3 حديث سلوا الله الدرعات الغلى فإنما تسألون كريما لم أجذة بهذا اللفظ وللترمدي من حديت اين مسعوة 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسئل وقال هكذا روى حماد بن واقد وليس بالحافظ. 

حزية إذا سااتم الله فأعظمها الرعبة واسألوا الفردوس الأعلي قإن الله لا يتعاظمه في أخرجه مسلح من 
حديت أبن شريرة إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهعم اغفر لي إن فقت ولكن لبعزم وليعظم الرغية فإن الله عر وجل لا 
يتعاظمه ضيء أعطاة والبعارق من حديث ابي قريرة في أثناء ديت فإذا سالتم اللة فاسالوة الفردوس فإنه 

أ وسظل الجنة واعلى الجنة ورواه الترمذي من خرية معاذ وعبادة بن العافف. 


حالك فقال وجدنا الأمر أهون مما توهمنا. ورأى بعضهم أبا سهل الصعلوكي في المنام على هيئة 
خسنة. لا توصف فقال لد يا استاذ بما نلت هذا فقال. بحنين ظني بريي. وحكى أن أبا العباس بن 
سريج رحمه الله تعالى رأى في مرض موته في منامه كأن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحاته 
يقول أين العلماء قال فجاءوا ثم"قال ماذا عملتم فيا :علمتم قال فقلنا يا رب قصرنا وأسانا قال 
فأعاد السؤال كانه لم برض بالحواف وآران جوانا غير فدلت أما آنا كليس في صحيفي الشركة 
عر اس اراد ل ب اد رح ع و ات وقيل كان 

شريب جمع قوما من تدماته ودقع إلى غلامه اريعة ذراهم وأمره أن يشترى نتنينا من الفواكة 
المحلين فهر التلام بياب مجلس منصور بن عمار وجو مال لفقير نهنا وقول من دقه إليه أرجة 
دراهم دعوت له أربع دعوات قال فدفع الغلام إليه الدراهم فقال منصور ما الذي تريد أن أدعو لك 
فقال لي سيد أريد أن أتخلص منه فدعا منصور وقال الأخرى قالٍ أن يخلف الله على دراهمي 
فدعا ثم قال الآخرى قال أن يتوب الله على سيدي فدعا ثم قال الأخرى فقال أن يغفر الله لي 
ولسكي ولك وللدوم قدعا متضور فرج القلام فال له تنيدة لم أبطات ققض عليه القمة قال 
وبما دعا ففال سألت“لتفسي العتق ففال له اذهب فانتك جنر قال وأيش الثاني قال أن يغخلف الله 
على الدراهم قال لك أربعة آلاف درهم وايش الثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى الله 
تعالى قال وأيش الرابع قال أن يغفر الله لي ولك وللقوم قال هذا الواخد ليس إلى فلما بات ثلك 
الليلة رأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت فعلت ما كان إليك أفترى أني لا أفعل ما إلى قد 
غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين أجمعين. وروي عن عبد الوهاب بن عبد 
الحميد الثقفي قال رآيت ثلاثة من الرجال وإمرأة يحملون جنازة قال فاخذت مكان المرأة وذهيتا 
إلى المقيرة وصلينا عليها ودفنا الميث فقات للمرأة من كان هذا الميت :فنك قالت ابتي قلت ولم 
بكن لكم جيران قالت بلى ولكن. صغروا أمره قلت وايش كان هذا قالت مخشا قال فرحمتها 
وذهبت بها الى منزلي وأعطيتها دراهم وحنظة وتيابا قال فرأيت علك الليلة كانة أثاتي آت كانة 
القمر ليلة البدر وعليه نياب بض فجعل يتشكرني فقلت من أنت فقال الفخنث الذي دفتتموي 
اليؤم رحمني ربي بإحتقار الناس إياي: وقال إيراهم الأطروش كنا قغودا بغداد .مغ مخروف 
الكرخي على دجلة إذ مر أحداث في زورق يضربون بالدف ويشربون ويلعبون فقالوا لمعروف أما 
تراهم_يعصون الله مجاهرين ادع الله عليهم فرفع يديه وقال إلهى كما فرحتم في الدنيا ففرجحهم 
في الآخرة فقال القوم إنما سألناك أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم, وكان 
بعض البملف يقول في دعاتةيا زربواي أهل دهر لم يعصوك ثم كانت تعمتك عليهم سابغة 
ورزقك عليه دارا سيعانك ما أحلمك وعزتك إنك لتعصى ثم بسية التعمة وتذز الرزق حتي كانك يا 
رينا لاتغضب فهذه في الأسباب التي بها يجلب زوع الرجاء إلى قلوتي الخائفين والإبسين: فأما 
الحمقى المغرورون فلا ينبغي ان يسمعوا شيئا من ذلك بل يسمعون ما سنورده في اسباب 
الخوف فإن أخر الناس لا يساح إلى على الحوف #العيد السوء والصون العرم لا يستخيم إلا 
بالسشوط والغضا وإظهار الخنوتة في الكلام واما صدذلك فسد علبهم باب الضلاح في الدين 


والدنيا: 
(الشطر الثاني من الكتاب في الخوف) 

وفيه بيان حقيقة الخوف وبيان درجاته وبيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة الخوف وبيان 
الأفضل من الخرف والرجاء وبيان دواء الخوف وبيان معنى سوء الخاتمة وبيان أحوال الخائفين 
من الأتبياء صلوات الله عليهم والصالحين رحمة الله عليهم رسال الله كيين التوقيق. 

اعلم أن الخوف“ غبارة عن الم القلب وإحتراقه سيت و مكووع في الاستقبال وقد كلوين 
هذا في بيان حقيقة الرجاء ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال الحق 
على الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من 
الخوف والرجاء فإنهما زمانان بمنعان النقس عن الخروج إلى رعوناتهاء وإلى هذا أشار الواشطي 
حيث قال: الخوق خعاب بين الله تعالى وبين العند: وقال ايضًا إذا ظهر العق على السرائر 
بيقن فيها فضلة لرجاء ولا لخوف وبالجملة فالفحب ارك شي الى اموه 
الفراق كان ذلك نقصا في الشهود وإنما دوام الشهود غاية المقامات, ولكنا الآن إنما نتكلم في 
أوائل المقامات فتقول: حال الخوق ينتظم أيضًا من علم وحال وعملء أما العلم فهو العلم 
بالسبب المفضى إلى المكروه وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلا ويجوز 
العفو والإفلات ولكن يكون تألم قليه بالخوف يكشي قوة عليه بالأسباب المفضية إلى قثلهة وهو 
تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه محفوفا بمن يحثنه على الإنتقام 
خاليا عمن يتشفع إليهم في حقه وكان هذا الخائف عاطلا عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته 


عند الملك فالعلم بتظاهرٍ هذه الأسباب سبب لقوة الخوف وشدة تألم الغلب وبحسب ضعف هذه 
كالذي وقع في مخالب شيع قإنة يخاف السبع لصفة ذات السبع وهطفي كرسه 5 
الإفتراس غالبا وإن كان إفتراسه بالإختيار وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع 
في مجرى سيل أو جوار حريق فإن الماء يخاف لأنه بطبعه مجبول علدالسيلان والإعراق وكذا النار 
غلى الإحراق قالعلم باسباب المكزوة هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب. وتالمه: وذلك 
الإحراق هو الخوف فكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته 
وأنه لو أهلك العالفيو لم يبال فلم بعنهة كائع وتارة كون لكترة الجنابة من العية تعقارفة 
المعاصي وتارة يكون بهما جميعا وبحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى 
واستغنائه وانه لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فتكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم 
بنفسه وبربه. ولذلك قال 3: (أنا أخوفكم لله2) وكذلك قال الله تعالى [] إنما يخشى الله من عباده 
العلماء [] 11 ثم إذا كملث المعرفة أورثت جلال الخوف وإحتراق القلب ثم فيض أثر الحرقة 8 
الفلب على البدن وعلى الجوارج وعلى الصفات. أما في البذن فبالتحول والصضفار والغقشية 
والزعقة والبكاء وقد تنشق به المرارة فيفضى إلى الموت أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل أو 
يقوى فيورت القتوط والباس. وأما في الجوارخ فيكقها عن المعاصي وتقبيدها بالطاعات تلافيا لما 
قرط واستعذادا للمستفبل» ولذلك قيل ليس الخائف من ييكن وبمسح عينيه بل من يثرك ما يخاف 
أن يغاقت عليةه وقال أبو القاشم العكيم: من خاق سينا هري مته ومن شاف الله هرب إليية: 
وقيل لذي النون متى يكون العبد خائفا قال إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمى مخافة طول 
السقام. وأما في الضفات فبآن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتضير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما فتحترق الشهوات 
بالخوف وعادب الجوارخ ويحضل في القلب الذبول والخشنوع والذلة والإسكانة ويفارقه الكبر 
والحقد والحسد بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون 
له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات مؤاخذة النفس بالخطرات 
والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أنه يغفل عنه فيفلت 
أو يهجم عليه فيهلك فيكون ظاهره وباطنه مشغولا بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيره. هذا حال 
من غلبه الخوف. واستولى عليه وهكذا كان خال جمفاعة من الضحابة والتابعين وفؤة الفرافقية 
والمحاسبة والمجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب وإحتراقه وقوة الخوف بحسب قوة 
المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال وأقل 
درجات الخوف: مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع عن المحظورات ويسمى الكف الحاضل عن 
المحظورات ورعا فإن زادت قوته كف عما يتطرق إلبه إمكان التحريم فيكف أيضا عصا لا يتيقن 
تحريمه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وقد يحمله على أن يترك ما 
لا بأس به مخافة ما به باس وهو الصدق في التقوى فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يينى 
ل ا ل 0 
في التقوى الؤرع:ويدخل في الورع العفة فإنها غيازة عن الإمتقاع عن مقتضى الشهوات خاضة, 
فإذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف والإقدام ويتجدد له بسبب الكف إسم العفة وهو كف عن 
مقتضى الشهوة وأعلى منه الورع فإنه 0 لأنه كف عن كل محظورء وأعلى منه التقوى فإنه اسم 
للكف عن المحظور والشبهة جميعا ووراءه اسم الصديق والمقرب وتجرى الرتية الآخرة مما قبلها 
مجرى الأخص من الأعم فإذا ذكرت الأخص فقد ذكرت الكل كما أنك تقول الإنسان إما عربي وما 
عجمي والعربي إما قرشي أو غيره والقرشي إما هاشمي أو غيره والهاشمي إما علوق أو قيرة 
والعلوي إما حون أ حسسى تإذا ذكرت أنة خيستى مثلا ققد وصفته بالحمث وإن وصفته بأنه 
علوي وصفته بما هو فوقه مما هو أعم منه فكذلك إذا قلت صديق فقد قلت إنه تقي وورع وعفيف 
فلا ينبغي ان تظن أن كثرة هذه الأسامي تدل على معان كثيرة متباينة فيختلط عليك كما اختلط 
على من طلب المعاني من الألفاظ ولم يتبع الألفاظ المعاني فهذه إشارة إلى مجامع معاني 
الخوف وما يكتنقه من جانب الغلو كالمعرقة الموحبة. له ومن جاتب السفل كال اعمال الضادرة هنه 
كفا وإقداما. 
(بيان درجات الخوف وإختلافه في القوة والضعف) 
اغلم أن الخوق محمود وربما يظن. أن كل ما هو خوق محمود فكل ما كان أقوى وأكقز كان 


7 حديث أنا أخوفكم لله أخرجه البخاري من حديث أنس والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وللشيخين من حديث 
عائشة والله إني لأعلعهم بالله وأشوهه له خشية. 


أحمد وهو غلط بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما 
رتبة القرب من الله تعالى والأضلج للبهيمة أن 'لا تخلو عن سوط وكذا الصبي ولكن ذلك لا يدل 
على أن المبالغة في الصرب محفودة وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله إعتدال والمعمود 
هو الإعتدال والوسط فأما القاصر منه فهو الذي يجرى مجرى رقة النساء يخطر بالبال غند سماع 
آية من القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سبب هائل فإذا غاب ذلك 
السبب عن الحس ورجع القلب إلى الغفلة فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو 
ل ل ل ل ل ل 
لرياضتها وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ولست أعني بالعلماء المترسمين 

العلماء والمسيمين باشعائهم فإنهم أبعد الناس عن الخوف بل اعتي العلماء ياللة ويأيامة وأفعاكة 
وذلك مما قد عز وجوده الآن: ولذلك قال الفضيل بن عياض إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت 
فإنك إن قلت لا كفرت وإن قلت تعم كذيت وأسار > إلى أن الخوف هو الذي يكف الجوارح عن 
المعاصي. ؤيقيدها بالطاعات وما لم يؤثر في الجوارع فهو حديث نفس وحركة خاطر .لا يستعق أن 
يسمى خوفا. وأما المفرط فإنه الذي يقوى ويجاوز حد الإعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط 
وهق مدقوم أيضا لأئة يمع فن العمل وقد يحرج الضوقف ايضنا الي المنرض والضعف وإلى الولة 
والدهشة وزوال العقل, فالمراد من الخوف ما هو المراد من السوط وهو الحمل على العمل 
ولولاه لما كان الخوف كما لا لأنه بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجهل والعجز. أما الجهل فإنه ليس 
يدري عاقبة أمره ولو عرف لم يكن خائفا لأن المخوف هو الذي يتردد فيه. وأما العجر فهو أنه 
متعرض لمحذور لا يقدر على دفعه فإذن هو محمود بالإضافة إلى نقص الآدمي وإنما المحمود في 
نفسه وذاته هو العلم والقدرة وكل مايكور ان يوصف الله تعالى به وما لا يجوز وصف الله تعالى 
6 الدواء محمودا لأنه هون من ألم العرض والموت هما يخرج إلى القنوط فهو مدموم وقد يرع 
الخوف: أيَضًا إلى المرض والضعف وإلى. الوله والذهشة وزوال العقل وقد يخرج إلى الموت وكل 
ذلك مذموم وهو كالضرب الذي يقتل الصبي والسوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضوا 
من أعضائها وإنما ذكر رسول الله ذُ أسباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوف المفرط 
المفضن إلى القتوط أو أحد هذهو الأمور فكل ما براد لأمر فالمجيوة فيدنها يفضين إلى الغراة 
المقصود منه وما يقصر عنه أو يجاو زه :فهو مذموم وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى 
والمجاهدة والعيادة والفكر والذكر م الأسباب: الموصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعى 
الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل فكل ما يقدح في هذه الأسباب فهو مذموم. 5 

فإن قلت: من حاف 'كمات من خوكه كوو ويد ككش يكون جاله هذموها فاعلم ان مغتي كونه 
فهو بالإضافة إليه فضيلة فأما بالإضافة إلى تقدير يقاته وطول عمرهة فى طاعة الله ولوك مياه 
فليس بفضيلة يل للسالك إلى الله تعالى بطريق الفكر والمجاهدة والترقي في درجات المعارف 
في كل لحظة رتبة شهيد وشهداء, ولولا هذا لكانت رتبة صبي يقتل أو مجنون يفترسه سيع أعلى 
م راية ني أو ولف دوك حب أت دقو محال فلا سيكن أن يان ذا ل افصل السيعانات طول 
العمر في طاعة الله تعالئ فكل ما أبطل العمر أو العغل أو الصحة التي يتعطل العمر بتعطيلها 
فهو خسران. وتقضان بالإضاقة إلى أمور وان كان يعض اقسافها فضيلة بالإضافة إلى أغور آخر كما 
كانت الشهادة فضيلة بالإضافة إلى ما دونها لا بالإضافة إلى درجة المتقين والصديقين فإذن الخوف 
إن المريؤثر في العمل فوجودة كعدمه مثل السوط الذي لا يزيد في حركة الدابة وان اتز قله 
درجات: بحسب ظهور أثره فإن لم يحمل إلا على الغفة وهي الكف عن مقتضى الشهوات فله 
درجة فإذا أثمر الورع فهو أغلى وأقضى درجاته أن يثمر درجات الضديقين. وهو أن يشلب الظاهر 
والباطن عما سوى الله تعالى حتى لآ يقن لغيز الله تعالى قية متشيع فهذا أقضى ها يحفد عمته 
وذلك 5 بقاء الصحة والعقل فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو مرض يجب علاجه إن 
قدر عليه ولو كان محمودا لما وجب علاجه باسباب الرجاء وبغيره حتى يزول ولذلك كان سهل 
رحمه اللة يقول للمريذبن الملاز فين اللجوع أياما كثيرة احفظيوا عقولكم فإنة لم يكن لله تعتالى 


ولي ناقص العقل. 
(بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه) 
اإعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بإنتظار مكروه والمكروه أما أن يكون مكروها في ذاته كالنار 
وإما أن يكون مكروها لأنه يفضى إلى المكروه كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة 
وكما يكره المريض الفواكه المضرة لأدائها إلى الموت فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه 
مكروها من أحد القسمين ويقوى إنتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك 


المكروه ومقام الخائفين يختلف فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات المحذورة فالذين يغلب 
على قلوبهم ما ليس مكروها لذاته بل لغيره كالذين يغلب عليهم خوف الموت قبل التوبة أو خوف 

نقض التوبة ونكث العهد أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى أو خوف زوال 
رقة القلب وتبدلها بالقساوة أو خوف الميل عن الإستقامة أو خوف إستيلاء العادة في اتباع 
الشهوات المألوفة أو خوف أن كله الله تعالى إلى جستاتة. التي انكل عليها وتحرر بها قي عباد 
الله أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه أو خوف الإشتغال عن الله بغير الله أو خوف الإستدراج 
هواتهر العم او خوف إنكقاق: غوائل طاعاته حيت يبدو له. من الله ها لم يكن يحنييب أو حوف 
تبعات النان عنده في الغيبة والخيانة والغش وإضمار السوء أو خوف ما لا يدرى أنه يحدث في 
بقية عمره أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا والإقتضاح قيل الموت أو خوف الإغترار بزخارف 
الدنيا أو خوف اطلاع الله على ير شي حال قلت عه آى خوف الخ لله عفد لسوت بخاتمة 
السوء أو خوف السابقة التي سبقت له في الأزل, ٠‏ فهذه كلها مخاوف ولكل واحد خصوص فائدة 
وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضى إلى المخوف فمن يخاف استيلاء العادة عليه فيواظب على 
الفطام عن العادة. والذي يخاف من إطلاع الله تعالى على سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن 
الوساوس وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب هذه المخاوف على اليقين خوف الخاتمة فإن الأمر فيه 
مخطر وأعلى الأقسام وأدلها على كمال المعرفة خوف السابقة لأن الخاتمة تتبع السابقة وفرع 
يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب والخائف من 
الخاتمة بالإضافة إلى الخائف من السابقة كرجلين وقع الملك في حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون 
فيه حر الرقبة ويحتمل أن.يكون في سيليم الوزارة إلية ولع بضل التوقيع إلبهما بعد فيرسط قلب 
أحدهما بحالة وصول التوقيع ونشره وأنه عماذا يظهر ويرتبط قلب الآخر بحالة توقيع الملك 
وكيفيته وأنه ما الذي خطر له في حال التوقيع من رحمة أوغضب وهذا التفات إلى السبب فهو 
أعلى من الإلتفات إلى ما هو فرع فكذلك الإلتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم 
أعلى من الإلتفات إلى ما يظهر في الأبد وإليه أشار النبي قٌ حيث كان على المنبر فقبض كفيه 
اليمنى ثم قال: (هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص 
ثم قبض كفه اليسرى وقال هذا كتاب الله كتب فيه أهل النار باسماتيه وأسماء. آبائهم لا يزاد فيهم 
ولا ينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كأنهم مونهم بل هم هم ثم 
يستنقذهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال 
ا ا 0 
علي رتبة 0 2 ل أ موسر عرضة كم 
والأمن إن واظلب على الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين والخوف من الله خوف 
ما هن عدير نآن يحاى مر شير صتابة فل العاضي لو عرف اللدتدى الحكره لجاف الله ولع يحف 
معصيته ولولا أنه مخوف في نفسه لما سخره للمعصية ويسر له سبيلها ومهد له أسبابها فإن 
تيسير أسباب المعصية إبعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية استحق بها أن يسخر للمعصية 
وتجرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل 
القربات فالعاصي قد قضى عليه بالمعصية شاء أم أبى وكذا المطيع فالذي يرفع محمد ق إلى 
أعلى عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل في أسفل سافلين من غير 
جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بان يخاف منه لصفة جلاله فإن من أطاع الله أطاع بان سلط 
عليه إرادة الطاعة وآتاه القدر وبعد خلق الإرادة الجازمة والقدرة التامة يصير الفعل ضروريا والذي 
عصى عصى لأنه سلط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الأسباب والقدرة فكان الفعل بعد الإرادة 
والقدرة ضروريا فليت شعرى ما الذي أوجب إكرام هذا وتخصيصه بتسليط إرادة الطاعات عليه 
وما الذي أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعي المعصية عليه وكيف يحال ذلك على العبد وإذا 
كانت الحوالة ترجع إلى الخضاء الأزلي من غير جناية ولا وسيلة فالخوف ممن يقضى بما يشاء 
ويحكم بما يريد حزم عند كل عاقل ووراء هذا البعاى شير القدر 3 يدود اتشازه ولا يمكن أن تفهم 
الخوف منه في صفاته جل جلاله إلا بمثال لولا إذن الشرع لم يستجرىء على ذكره ذو بصيرة فقد 
جاء في الخبر: (إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا ذاود خفني كما تخاف السيع 


7 حذيف هذا كتاي ضن الله كفيءفية اهل الحدة باسفائهم واسماة انالوم العديف اخرجه الترضاف هن حويفوغية 


الضاري2) فهذا المثال يفهمك حاصل المعنى وإن كان لا يقف بك على سببه فإن الوقوف على 
سببه وقوف على سر القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله. والحاصل أن السبع يخاف لا لجناية سبقت 
إلنه منك بل الضفته ويطقه وسطوتة وكيرة وهييتة .ولانه يفعل ها يفعل ولا يبالي فإن قتلك لم يرق 
271 يتالم بقتلك وإن خلاك لم يخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أخس. من آن 
يلحت الاك حا كنس أ ها بل احلاك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده على وتيرة واحدة إذ لا يقدح 
ذلك في عالم سبعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته ولله المثل الأعلى ولكن من عرفه 
عرف بالمشاهدة الباطنة الى هي اقوى واوثئق .واجلى من المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله: 
(هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي) ويكفيك من موجبات الهيبة والخوف المعرفة 
بالإستغناء وعدم المبالاة. الطبقة الثانية من الخائفين: ان يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه وذلك 
مثل سكرات الموت وشحتة أوضيؤال متكر وكير أو عذاب القير أو قول المعالع 0 كينة العوقق 
بين يدي الله تعالى والحياء من كشف الستر والسؤال: عن التقير والقطمير أو الخوف من الصراظ 
وحدتة وكيقية العبور عليه أو الخوف من الثار واغلالها واضوالها أو الخوف من الحرمان. عن الجنة 
دار النعيم والملك المقيم وعن نقصان الدرجات أو الخوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه 
الأسياب مكروقة في نفسها فين لآ فحالة مخوفة تختلف: أخوال الخائفين فيهنا واعلاها رتبة هو 
خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين وما قبل ذلك هو خوف العاملين 
والصالحين والزاهدين وكافة العالمين و من لم تكمل معرفته ولم تنفتح بصيرته لم يشعر بلذة 
الوضال ولا الم البعد والفراق واذا دكر له أن العارف لا يخاف النار وإنما يخاف الحجاب وجد ذلك 
في باطنه منكرا وجب منه في تفسة وريما انكر لذة النظر إلى وجه الله الكريم لولا منع الشرع 
لياه من إنكارة فيكون إعتزاقه به باللسان عن ضرورة التقليد وإلا فياظنه لا يصدق به لأنه لا يعرف 
إلا لذة البطن والفرج والعين بالنظر إلى الألوان والوجوه الحسان وبالجملة كل لذة تشاركه فيها 
البهائم فأما لدة العارفين فلأ يدركها غيرهم وتفصيل ذلك وشرحه < حرام مع من لكن اهلا له ومن 
كان أهلا له استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره فإلى هده الأنساء يرجه حرف 
الخائفين نسال الله تعالئ حسن التوقيق بكرفه: 

(بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه) 
. .اغلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتامل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبان أما الإغتنار فسييلة 
أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة إذ لا مقصود سوى 
التسعاده ولا تستعادة للعية إلا في لجاء مولاه والقرب منه قكل ها أعان. عليه قله فضيلة وفضيلته 
بقدر غايته وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في 
الدنيا ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولاتحصل المعرفة إلا بدوام الفكر ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة 
ودوام الذكرولا تبسر المواظبة على اللذكر والفكر إلا بإنقطاع حب الذنيا من القلي. ولا بتقطع 
ذلك إلا بترك لحات الدنيا وشهواتها ولا يمكن ترك الصتتييات: إلا بققع الشهوات ولا تتقفمع البقهوة 
بشىء كما تقمع بنار الخوق فالخوف هو النار المحرقة لبقهوات فإن فضيلنة: بقدن ها يحترق مت 
الشهوات وبقدر ما يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات ويختلف ذلك بإختلاف درجات الخوف 
كما سبق وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصلٍ العفة والورع والتقوق والمجاهدة وهطي 
الأعفال الفاضلة المخموذة التي تقرب إلى الله زلفئ. وأما بطريق الإقتباس من الآبيات والأخبار 
فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين 
الهدى والرحقة والعلم والرضوان :وى مجافة فقافيات اهل العتان وقالٌ الله تعالى: || وهدى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون [] 1 وقال تعالى: [] إنما يخشى الله من عباده العلماء [] () 
وصفهم بالعلم لخشيتهم وقال عز وجل: ] رضف الله عتهم ورضوا عند ذلك لعن حتى رية [) [] 
وكل ما دل على فضيلة العلم دل علي فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم ولذلك جاء في خبر 
موسي عليه أفضل الصلاة والسلام وأما الخائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه فانظر 
كيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم رتبة مرافقة الأنبياء لأنهم 
ورثة: الأساء ومراققة الرقيق الأعلى للانبناء ومن يلحق بهم ولذلك :(لما خير رسول الله 8 في 
مرط فوتة. بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان تقول أشالك الرفيق الأعلىة) 


7 حديث إن الله تعالى أوحى إلى داود يا داود خفني كما يخاف السبع الضاري لم أجد له أصلا ولعل المصنف قصد 
تافرادة أنه من الاسر الاك قانة عير عنة بقول جاء في الخير وكتيرا هاا تغير يذلك عن الإسراقاناك التي هن عير 
مرفوعة. 

2 حديث لما خير في مرض موته كان يقول أسألك الرفيق الأعلى متفق عليه من حديث عائشة قالت كان النبي ف 
عو 1ه اسيم ادا او اودار مسي ور عر جحو تبراك كر لعا عياب تود رسيي 


فإذن إن نظر إلى مثمره فهو العلم وإن نظر إلى ثمرته فالورع والتقوى ولا يخفى ما ورد في 
قضائلهما خنى إن العاقب ضارت موسوفة بالتقوق مخصوصة بها كما ضار الحمد معصضوضا بالله 
تغالى والضلاة برهول الله هق حتى يقال الخمد للة. رب الغالمين والعاقبة للعتقين والصلاة غلئ 
فيدنا محمد 3 واله اجمعين وقد خضص الله تعالى: التقوى بالاضافة الى نفسه فقال تعالى: زالن 
يتال الله لحومها ولا:دماقها ولكن تناله التفوق منكم []- 1« وإما التفوى غبارة عن كف بمقتضى 
الخوف كما سبق ولذلك قال تعالى: [] إن أكرمكم عند الله أتقاكم [] (1 ولذلك أوصى الله تعالى 
الأولين والآخرين. بالتقوف فقال تعالى: [] ولقد وصينا الذين أذتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا 
الله [] () وقال عز وجل: [] وخافون إن كنتم مؤمنين [] 11 فأمر بالخوف وأوجبه وشرطه في 
الإيمان فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف 
معرفته وإيمانه وقال رسول الله فُ في فضيلة التقوى: (إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم 

فند خلقتكم إلى و هذا فانضعوا إلي اليوم إنما هي أعمالكم بره عليكم. ايها الناس إني قد 
جعلت نسبا وجعلتم تعبا فوضعتم تسبي ورفعتم تسبكم. قلت [] إن أكرمكم عند الله أنقاكم [] 11 
وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين 
المتقون فيرفع للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب*) وقال و: 
(رأس الحكمة غخافة اللدة) وقال ف لابن مسعود: (إن اردت أن تلقاتي فأكثر من الخوف عدم 
وقال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خين وقال. الشبلي رحضه الله: ها خقت اللنه 
يوما إلا رأيت له بابا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. وقال يحيى بن معاذ: مامن مؤمن يعمل 
السيئة إلا ويلحقها حستتان خوف العفاب ورجاء العفو كتغلب بين أسدين. وقي خفر موسى علية 
الضلاة:والسلام وأما الورعون فإنة لا يبقى أخذ إلا تاقشعه الحسشاب وفتشت عما فى يديه إلا 
الورعين فإني استحي منهم واعلهم أن أوقفهم للحساب والورع والتقوى أسام اشتقت من معان 
شرطها الخوف:فإن خلت عن الخوف لم تهم بهذه الاسامي وكذلك ما ورد في فضائل النذكر لا 
يخفى وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فقال: [] سيذكر من يخشى [] [1 وقال تعالى: 

0 ولمن خاف مقام ربه جنتان [] (4 وقال 3: (قال الله غز وجل وغزتي لا أجمع على غبدي 
خوفين ولا أجفع له امنين فإن أمنتق في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن حافتي في الدنيا أمنتة يوم 
القيافة4) وقال ف: (من خاق الله تغالى خافه كل شىء ومن خاف غير الله خوفه الله من كل 
شيءة) وقال 3: (أتمكم عقلا أشدكم خوفا لله تعالى وأحسنكم فيما أمر الله تعالى به ونهى عنه 
نظراة). وقال: يحت بن معاد رحمة الله عليه منمكين ابن آدم لو خاقف الثار كما يخاف القفر جل 
الجنة. وقال ذو النون رحمه الله تعالى: من خاف الله تعالى ذاب قلبه واشتد حبه وصح له لبه. 
وقال ذو النون أيضا بغي أن يكون. الخوف أبلغ من الرجاء فإذا غلب الرجاء تشوش القلبه: وكان 
أى الكسين الصدين يقول : علامة السعادة حوتف السقارة لأن الخوف رمام نين الله الي وين 
عبده فإذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين. وقيل ليحيى بن معاذ: من آمن الخلق غدذا فقال أشدهم 
خوفا اليوفي وقال سهل رحمة اللة: لا تجد الخوف حتى تأكل. الحلال. وقيل الحسن يا أبنا سشعيد 
كيف نصنع نجالس أقواما يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك 
حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواقا يؤفنوتك حتى يدركك الخوقه. وقال ابو سليمان 
الذاراني رحمه الله ما فارق الخوف قلبا إلا خرب وقالت غائشة رضي الله عنها: (قلت يا رسول 
الله [] الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة [] 11 هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا بل الرجل يصوم 


الذي كان يحدثنا وهو صحيح الحديث. 

* حديث إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمعه أقصاهم كما يسمعه أدناهم 
فيقول يا ابها الناسن إني قد أيصت |ليكم ميد 16 ل بوم كر 110 ا جد الي البوم الما 0 
عليكم أيها الناس إني. جعلت نننيا الحديث اعرجه الطبراني في الأوسشط والحاكم في العستدرك سد ضعي 
والتعلين في التتسير مقتسر | علن آخري إني جفات نسي الحديت من حديثت أبن هريرة. 

- حديث زأس الحكمة مغافة الله زواد أبو بكر بن لال الغقية في مكارم الأخلاق, « ما في الشعي صفق 
من حديث ابن مسعود ورواه في دلائل النبوة من حديث عقبة بن عامر ولا يصح أيضا 

:5 حديث إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوفه بعدي قاله لابن مسعود لم أقف له على أصل. 

5 حديت لا أجيع على عيدق خوقين ولا اجيع لذ أمين أشرجه ابن عبان في صحيفة والبيقي في الفغب من 
حديث ابي هريرة ورواه ابن المبارك في الزهد وابن ابي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلا. 
5:حديث من حاف الله خافه كل شيع الحديت رواه أبو الشية اين حيان في كتاب التواب هن حديث ابي أفامة 
بسند ضعيف جدا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين بإسناد ضعيف معضل وقد تقدم. 

© حديث أتمكم عقفلا أشدكم لله خوفا الحديت لم افق له على أضل ولم يمع في فطل الفقل شيء: 


ونصالي. ويتصدذق ويحاف أن لاتقل مقنة) والتشديداتك اتوازدة فن الأمن من عكر الله وعذابه لا 
تنحصر وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه وضد الخوف الأمن 
كما أن صد الرجاء البأس وكفا دلت قذمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك تذل هدمة الأمن 
على فضيلة الخوف المضاد له بل نقول كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على فضل الخوف 
لأنهما متلازمان فإن كل من رجا محبوبا فلابد وأن يخاف فوته فإن كان لا يخاف فوته فهو إذا لا 
يحبه قلا يكون بانتظارة راجيا فالخوق والرجاء متلازضان يستحيل اتفكاك أحذهما عن الآخر نعم 
يجوز أن غلب أحدهما على الآخر وهما مجتفعان ويجوز أن يشتغل: القلب بأحدهما ولا يلتفث إلى 
الآخر فى الحال. لغفلتة عنه وهذا لأن من شرط الرجاء الخوق تعلقهما يماهو مشكوك فيه إذ 
المعلوم لا نرعى ولا يخاف فإذن المخنوث الذى يجوز وجوده يجوز عدمة لا فحالة فتقتدير.وجودة 
يرو القلب وهو الرجاء وتقدير عدمه يوجع القلب وهو الخوف والتقدير أن يتقابلان لا محالة إذا 
كان ذلك الأمر المنتظر مشكوكا فيه نعم أحد طرفي الشك قد يترجح على الآخر بحضور بعض 
الأسبات. ويتهمى ذلك ظنا فيكون ذلك سبي غلية أ حدذهما على الآخر فإذاغلت على الظن وكود 
المحبوب قوى الرجاء وخفي الخوف بالإضافة إليه وكذا بالعكس وعلى كل حال فهما متلازمان 
ولذلك قال تعالى: [] ويدعوننا رغبا ورفبا 1 1 وقال عز وجل: [] يدعون ربهم خوفا وطمعا ![] (11 
ولذلك غبر العرب عن الخوف بالرجاء ققال تعالى: [] ما لكم لا ترجون للنه وقارا [] 41 أي لا 
تخافون وكثيرا ها ورد في الفران الرجاء بمعنىي الخوف وذلك لتلازعهما إذ عادة العرب التعبير عن 
الشىء يما بلازّمه بل أقول كل ما ورد في فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية 
فإن البكاء تصصرة الخشية فقد قال تغالى: [] فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا [ []: وقال تعالى: 
[] يبكون ويزيدهم خشوعا [] (1 وقال عز وجل: [] أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون 
وأنثم سامدون [] 11 وقال فَ: (ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دمعة وإن كانت مثل راس 
الذباب: من خشية. الله تعالى ثم تصيب قينا من حر وجهه إلا حزمة الله على النار) وقال فقُ: (إذا 
اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجرة ورقهاء ) وقال وَ: 
(لآ يلع النار أحد بكى من خشية الله تعالى ختن يعود اللبن:فئ الصرعة).ء وقال عقيه بن عامر: زعا 
النجاة يا رسول. الله؟ قال أمسك غليك. لسائتك وليسعك بيتك وابك على خطيتتكةة) وقالت عائشة 
رضي الله عنها: (قلت يا رسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب قال نعم من ذكر 
ذنوبه فبكى؟) وقال ف: (ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو 
قطرة دم أهريقت في سبيل الله سبحانه وتعالى2) وقال ف: (اللهم ارزقني عينين هطالتين 
تشفيان[1] القلب بذروف الدقع مع خشيتك قبل أن تصير الدموع ذما والأضراس جمراة) وقال ف: 
(ضعة يظلهُم اللم يوم لا ظل الا ظلة وذكر متهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) وقال ابو بكر 


2 حديث عائشة قلت يا رسول الله - الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة - هو الرجل يسرق ويزني قال لا الحديث 
لع بلع ا ا و ل 
وهب قال الترمذي وروي عن الرحمن بن حازم عن أبي هر 
الشعي من ديت اين محسود ممكد عنسان. 
حدوف إذا افتصر حلد الفذمن من حخهية الله ضالى نصضافة غمه ونوية التعدرية أخرجه الظيرانن والسوفن فنه 
من حديث العباس بسند ضعيف. 
4 حديث لا يلج النار عبد بكى من خشية الله الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة: 
5 حديث قال عقبة بن عامر: (ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك الحديث تقدم. 
؟ حديث عائشة قلت أيدخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال نعم من ذكر ذنوبه فبكى لم أقف له على أصل. 
7 حديث ها من قطرة أحب إلى الله فن قطرة دمعة من غقنية الله العدية أخرجة الترمذي من حديث أبي 
أماعة. وقال حسن غريب وقد تقدم: 
حديث اللهم ارزقني عينين هطالتين يشفيان القلب بذروف الدمع الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في 
الدعاء وأبو تعيم في الحلية من حديث ابن عمر بإسناد حسن ورواه الحسين المروزي في زياذاته على الرّهة 
والرقائى لابن المبارك فن رواية سالم بن عبد الله-فرسلا دون ذكر الله وذكر الدارقطتي في العلل أن من.قاك 
فيه عن أبيه وهم وإثما هو عن سالم بن عية الله مرسلا قال وسالم هذا يقبه أن يكون سالم بن عبة الله 
المحاربي وليسس باين عمر انتهى. وما ذكره من أنه سالم المحاربي هو الذي يدل عليه كلام البخاري في التاريخ 
وفشام في الكتى وابن أبن حاتم عن انيم وابي أحفد الحاكم فان الراوي له عن ستالع عب الله أبو تسلمة وانما 
ذكروا له رواية عن سالم المحاربي والله أعلم نعم حكى ابن عساكر في تاريخه الخلاف في أن الذي يروي عن 
سالم المحاربي أو سالم بن عبد الله بن عمر. 
11] قوله تشفيان بذروف الدمع الذي في الجامع الصغير تشفيان القلب بذروف الدمع من خشيتك اه. 
9 حويث سعة يظلهم الله فى ظلة الحديث فتقق غلية: من حويث اين هويرة وقد تقدم: 


م م 1 اواك وا اواو ري 1 ب ماس وله 
الدهوع. وقال عيذ الله بن عمرو بن العاصض رضي الله عنهها: ابكوا فتإن لم تبكوا قتباكوا فوالذي 
نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وقال أبو 
سليمان الذازانئ رحمه الله ما تغرغرت عين بمائها إلا لم يرهق وجه صاحها قر ولا ذلة نوم 
القيامة فإن سالت دموعه أطفأ الله بأول قطرة منها بحارا من النيران ولو أن رجلا بكى في أمة 
الاخا رصي الله عن والذي تقسي بيده لان أكي من ديه الله حتى سيل لوموطي للك وسيل 
أحب إلي فن أن أتضدق بجبل من ذهب. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لآن أدمع دصعة 
من خشية الله احب إلى من أن اتصدق يالف دبتان ورؤي غن_حنظلة قال: (كنا غند رتسول اللهة 
فوعظنا موعظة رقت لها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلي فدنت مني 
العرأة وجرى ينا من حديث الديا فنعيت ما كنا عليه غنة رسول الله ف واخذنا في الدتيا ثم 
تذكرت ما كنا فيه فقلت في نفسي قد نافقت حيث تحول عني ما كنت فيه من الخوف والرقة 
فخرجت وجعلت أنادي نافق حنظلة فاستقبلني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال كلا لم ينافق 
حنظلة فدخلت على رسول الله قُ وأنا أقول نافق حنظلة فقال رسول الله فُ: كلا لم ينافق حنظلة 
فقلت يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا 
أنفسنا فرجعت إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ما كنا عندك عليه فقال وَ: يا حنظلة لو 
أنكم كنتم أبدا على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطريق وعلى فراشكم ولكن يا حنظلة 
ساعة وماعةة) فاذن كل ها وزة.في فضل, الزجاء والبكاء وفضل. التقوى والورع وفضل العلم 
ومدمة الأمن فهو دلالة :على فضل الخوف لأن جملة دلك:متعلقة به إما تعلق السبب أو تغلق 
المسبب. 


(بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما) 

اإعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر إليها فيعتريه شك في 
أن الأفضل أيهما وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يضاهي قول القائل الخبز 
أفضل أم الماء وجوابه أن يقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر إلى 
الأغلب فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن استويا فهما 
متساويان وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه والخوف 
والرجاء دواءان يداوي بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء العوسود فإن كان الغالب على القلب 
داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من 
رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل ويجوز أن 
يقال مطلقا الخوف أفضل على التأويل الذي يقال فيه الخيز أفضل من السكنجبين إذ يعالج بالخبز 
مرض الجوع و بالسكنجبين مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو 
أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الخوق أفضل لأن المعاصي والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر 0 
مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل اانه مستان دن بخ ار حمة ومستقى الخوف من بحر 
الغضب ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب 
وليس وراء المحبة ا وأما الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات التي تقتضي العنف فلا 
تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء. وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح 
لا لفظ الأفضل فنقول: أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء وذلك لأجل غلبة المعاصي فأما 
التقى الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه ولذلك قيل لو 
وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا وروى أن عليا كرم الله وجهه قال لبعض ولده يا بني خف الله 
خوفا تري أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لو أتيته 
بسيئات أهل الأرض غفرها لك ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو نودي ليدخل النار كل الناس إلا 
رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل ولو نودي ليدخل الجنة كل الناسسن إلا رجلا واحدا 
لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا غبارة عن غاية الكوف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة 
والاستيلاء, ولكن على سبيل التقاوم والتساوي فمثل عمر عمر رضي الله عنه ينبغي أن يستوي خوفه 
ورجاؤه فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثنى من الذين أمروا بدخول النار كان ذلك دليلا 
على اغتراره. 


7 حديث حنظلة كنا عند رسول الله قٌ فوعظنا الحديث وفيه نافق حنظلة الحديث وفيه ولكن يا حنظلة ساعة 
وشاعة اخرحة سام مختصرا: 


فو فلك معتل فصر :رضي الله هته انيعي أن بتساوف خوفه ورجاؤه مل شعي أن يغلبه رجتاقة 
كما سبق في أول كتاب الرجاء وان قوته ينبغي ان تكون بحسب قوة اسبابه كما مثل بالزرع 

ار ومعلوم آن. عن بت البذر الصجيح في أرض نفية وواظت على تعهدها وجاء بشروظ الرراعة 
جميعها غلب علي قليه.رجاء الإدراك ولم يكن خوقه مساويا لرجاته فهكذا يتبغي أن تكون أحوال 
المنفين. فاعلم. أن من. يأخذ المعارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله وذلك وإن أورذناة مثالا فليس 
يضاهي ما نحن فيه من كل وجه لآن نيب غلبة الرجاء العلم الحاضل بالتجربة إذ علم بالتجربة 
صحة الأرض ونقاؤها وصحة البذر وصحة الهواء وقلة الصواعق المهلكة في تلك البقاع وغيرها 
مسي قن بلاد لفسن يدري أتكثر الصواعق فيها َم لا فمثل هذا الزارع وات أدق كنة مجهودة وجاء 
بكل مقدوره فلا يغلب رجاؤه على خوفه والبذر في مسألتنا هو الإيمان وشروطه صحته دقيقة 
والأرض القلب وخفايا خبنة وضفاته من الشرك الخفي والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة 
والآقات هي الشهوات وزخارف الدنيا والتفات القلب إليها قي مستقبل الزمان وإن سلم في 
الحا وذلك مما لا يتحقى ولا يعرف بالتجرية إذ قد تعرض من الأسشعاب مالا يطاق مخالفحه ولم 
يجرب مله والصواقى في اضرا سكرات الع وت واضط اب الاعناد عتم و لك ها لم يجرت 
مثله ثم الحصاد والإدراك عند المتصرف من القيامة إل الجئة وذلك لم تجحرب فمن عرف حقائق 
هذه الأمور فإن كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوقه. على رجائه لا فخالة كما سيحكى 
في أحوال الخائفين .من الصحابة والتابعين وإن.كان قوي. الفلب ثابت الجاش ام المغرفة اسغوىق 
حوقه نور جاؤة فأما أن يقاب رجاف قلا ولفد كان كمر رسي الله عنه جالع في تقتوش فليم عدي 
كان يسال حذيفة رضي الله عنه أنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئا إذ كان قد خصه رسول الله 
#بعلم المنافقينة فمن: ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفايا النفاق والشرك الخفي وإن اعتقد 
قاء ثليه عن ذلك اقمن أبن بأدن مكر الله تعالى تلبس خاله حليه وإجفاء عه عفيه وإن ونقيه 
فمن أين يثق ببقائه على ذلك إلى تمام حسن الخاتمة وقد قال 3: (إن الرجل ليعمل عمل أهل 
غليه الكتاب فيختم له بعفل أهل الثار) وقدر قواق النافة لآ يحتمل عملا بالخوارج إنما هو يمقدار 
خاطر يختلج في القلب عند الموت فيفتضي خاتمة السوء فكيف يؤمن ذلك فإذن أقصى غايات 
العؤمن أن يعتول خوفه ورجاءه وغلية الرجاء فقي غالب العاس تكون مسعدة للاغترار وقلة 
المعرفة ولدلك جحغ الله تعالى. بكهما في :وصف من اتنى علبهم فقال عالي؟ (] بدعون ريهم خوقا 
وطمعا [] 11 وقال عز وجل: [] ويدعوننا رغبا ورهبا [] 11 وأين مثل عمر رضي الله عنه فالخلق 
الموحودة في هذا الزمان كلهم الأصلح لهم غلبة الخوف بشرط أن لا يخرجيم إلى الباسس وترك 
العمل وقطع الطمع من المغفرة فيكون ذلك .سينا للتكاسل عن العمل وداعيا إلى الانهماك في 
المعاضي فان ذلك قنوط وليس يخدوف إنفا الخوف هو الدي يحت على العمل كدر فيه 
الشهوات ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور قهى الخوف 
المحمود دون حديث التغس الذي لا يؤثر في الكف. والحث ودون الياس الفوجب للقنوط وقذ قال 
يحيى بن معاذ من عبد الله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار الأفكار ومن عبده بمحض الرجاء 
نان في مقارة الاغترار ومن عسده بالحوفه والرجاء اشتقام في.حححة الاذكان وقال مكحول 
الدمشقي من عبد الله بالخوف فهو حروري ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء ومن عبده بالمحبة 
فهو زنديق ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمور 
وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الإشراف على الموت أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء 
وحسين الظن لأن الحوف جار مفجرى النفوط الماعت علن العمل وقند انقضى وقت العمل 
فالعشرف على الخوت لا يقدز على العمل نم لا يظيق أسباب الخو فإن. ذلك يقطع نياظ قله 
وبعين على تعجيل موته وأما روج الرجاء فانة يقوف قلبه ويحبب إليد نه الذي إليه رجاؤه ولا ينيقي 
أن يفارق أحد الدنيا إلا محبا لله تغالى ليكون محبا للقاء الله تعالى فإن من أحب لقاء الله تعالى 
أخبة الله لقاءة والرجاء تفاريه المحية قمن ارتحن كرمه فيو محبوب والحخضيود من العلوم 


حذيت أن حذيقة كان خصة ردول اللة ف بعلم المتاقفيق أخرحة ميلم من خديث حذيعة في أصخاين" اننا فشر 
منافقا تمامه لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الحديث. 

2 حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبرا وفي رواية إلا قدر 
فواق ناقةٍ الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم 

له بعمل أهل الثار وللبزاز والطيراني في الأوسظ سبعين 'سنة وإسنادم حسن وللشيخين في أثناء حديث عن 
متعود أن أحدكم ليفمل تعمل اهل الحنة حتى ها يكون ننه وريتها إلا ذراع الحدوة لبس فيه تقدير رمن العمل 
بخمسين سنة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة. 


والأعمال كلها معرقة الله تغالى حت تثمر المعرفة الفعية فإن الفصير البه والقدوم بالموة عليه 
ومن قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته و من فا فارق محيوية اشندت محتته وعذامه قفهما 
كان القلب الغالب عليه عند الموت حب الأهل ولول والمال والمسكن والعقار والرفقاء 
والأصحاب فهذا رجل محابه كلها في الدنيا فالدنيا جنته إذ الجنة عبارة عن البقعة الجامعة لجميع 
بشكينة قاذا لع يكن ل محوب سوى الله تعالى وعوى ذكررة ومعر قي والشكر ف فيه والدنيا وعلائقها 
شاغلة له عن المحبوب فالدنيا إذن سجنه لأن السجن عبارة عن البقعة المانعة للمحبوس عن 
الاسترواح إلى محابه فموته قوم على محبوبه وخلاص من السجن ولا يخفى حال من أفلت من 
السجن وخلى بينه وبين محبوبه بلا مانع ولا مكدر فهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنيا عقيب 
موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لعباده الصالحين مما لم تره عين ولا تسمعه أذن ولا 
خطر علي قلب بشر وفضلا عما أعده الله تعالى للذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا 
بها واظماتوا ليها مد 58 الأنكال والسلاسل والأغلال وضروب الخرى والنكال فتسال الله تعالى أن 
يتوفانا مسلمين وبلحقنا بالصالحين. ولا مطمع في إجابة هذا الدعاء إلآ ياكتساب حب الله تعالى. ولا 
سبيل إليه إلا بإخراج حب غيره من القلب وقطع العلائق عن كل ما سوى الله تعالى من جاه ومال 
ووطن فالأولى أن تدعو بما دعا به نبينا قُ إذ قال: الوم ارر كني حبك وجب من احرد وها 
يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء إلبارد) والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت 
أصلح لأنه أجلب للمحبة وغلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوآت وأقمع لمحبة 
الذنيا عن القلب ولذلك قال 4؟ (لا يموتن أحدكم إلآ وهو بحسن الظن بربهة) وقال تعالى: (أنا غنة 
ظن عيدي بي فليظن بق ما شاء): ولما حضرت ستليمان التيمي الوفاة قال لابنة ياابني حدتي 
بالرخص واذكر لي الرجاء حتى ألقى الله على حسن الظن به وكذلك لما حضرت الثوري الوفاة 
واشتد جزعه جمع العلماء حوله يرجونه وقال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لابنه عند الموت 
اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظن والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله تعالى إلى 
نفسه ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن حببني إلى عبادي فقال بماذا قال 
بأن تذكر لهم آلائي ونعمائي فإذن غاية السعادة أن يموت محبا لله تعالى وإنما تحصل المحبة 
بالمعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب حتى تصير الدنيا كلها كالسجن المانع من المحبوب ولذلك 
رأى بعض الصالحين أبا سليمان الذاراتي في المنام وهو يطير فستاله فقال الآن أفلت فلما أصبح 
سال عن خاله فقيل له إثة فات البارحة. 
(بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف) 
اعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا الغرض 
لأن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء لأن أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة 
عن قوة الإبمان باللد تعالى باليوم والأخر والجبة والثار وفذا! الشين بالضرورة يهيخ الخوف من 
النار والرجاء للجنة والرجاء والخوف يقويان غلى الضبر فإن الجنة قد حفت بالمكارة قلا يضير 
على تحملها إلا بقوة الرجاء والنار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف ولذلك 
قال علي كرحم الله وجهه من اشتاق إلى العنة سلا عن الشهوات ومن أشني عن الغار رجغ عن 
المحرمات ثم يؤدي مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر 
الله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدي دوام الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كمال المعرفة 
ويؤدي كمال المعرفة والأنس إلى المحبة ويتبعها مقام الرضا والتوكل وسائر المقامات فهذا هو 
الترتيت في نلوك منازل الدين. ولينس بعد أصل النقين عقام عو الخوف والرجاة ولا بعدهما 
مقام سوى الصبر وبه المجاهدة والتجرد لله ظاهرا وباطنا ولا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له 
الطريق إلا الهداية والمعرفة ولا مقام بعد المعرفة إلا المعية والأنسن ومن عترزورة الفعية الرها 
بفعل المحبوب والثقة تعنايتة وهو التوكل فإذن قيما ذكزناه في علاج الضبر كفاية ولكنا تفرد 
الخوف بكلام جملى فنقول الخوف يحصل بطريقتين مختلفين أحدهما أعلى من الآخرء ومثاله أن 
الضبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ريما كان لا يخاف وربما مد اليد إلى الحية ليأخذها 
ويلعب بها ولكن إذا كان معه أبوه وهو عاقل خاف من الحية وهرب منها فإذا نظر الصبي إلى أبمة 
الأب عن بصيرة ومعرفة بضغة الصة وسمها وخاضيتها وسطوة السيغ ويطشة وفلة مبالاتةه .وامنا 
خوف الابن فإيمانه بمجرد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه ويعلم أنه لا يخاف إلا من سبب مخوف 
في نفسه فيعلم أن السيع فخوف ولا يغرق وجهه وإذا قرقت هذا المقال فاعلم أن الخوف من 
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حدوة اللهم ارزفري حلة وعدد ين أفك الحووت اهرجه الترمذى من حدية معاد وضدم في الأفكار والدفوات 
1 : إٍ 


حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه اخرجه مسلم من حديث جابر وقد تقدم. 


الله تعالي على مقامين أحدهما الخوف من عذابه والثاني الخوف منه فأما الخوف منه فهو خوف 
العلماء وآريات القلوب العازفين .من صفاته .بها يقتضي الهبية والخوف: والحذر الفظلعين على شر 
قوله معالى: [] ويحذركم الله نفسة |] 71 وقوله غر وجل : ( انقوا الله حق حفانه 1 1) وأما الأول 
فهو خوف عموم الخلق وهو خاضل باضل الأتمان بالجنة والتار وكوتهها جراءين على الطافة 
والمعصية وضعفه بسب الغقلة وينبب صعف الإيمان. وإنها تزول. الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة 
الفكر في أضؤال. يوم القيامة واصناف العذاب في الآخرة وترزول أيضا بالنظر إلى الحائفين 
ومجالستهم ومشاهدة أحوالهم:فإن قاتت المشاهدة فالسماع لا يخلوعن تافر واما الثاني وهو 
الأعلى فان يكون الله هو المخوف أغتن. أن يخاف العيد الحجاب عنه ويرجو القرت منة. قال ذو 
النون.رحمه الله تعالى جوف الثار عنذ حوق الفراق كقطرة قطرت في بحر لجي وهذة خشتية 
العلماء حبث. قال تعالى: [] إنما يخشى الله من عباده العلماء [] 11 ولغموم المؤمنين أيضا حظ 
من هذه الخشية ولكن هو بمجرد التقليد أيضا هي خوف الصبي من الحية تقليدا لأبيه وذلك لا 
أخد الحية فينظر إليه ويغتر به فيتجرا على اخذها تقليدا له كما احترز من أخدها تقليدا لأبيه 
والغقائد التفليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا:'قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها علي الدوام 
وبالمواظبة على مقتضاها في كثيز الطاعات واجتناب المعاضي هدة طويلة على الاستعرار فإذن 
من ارتقى إلى ذروة المغرقة وعرف الله تعالى خافه بالضزورة فلا يحتاع إلى علاع لجلب الخوف 
كما أن من عرف السبع ورأى ننس ذاقعا في مجاليه ل يخا إلى علج لعلب الحو الي قليه بل 
يخافه. بالضرورة شاك أم أبى ولذلك أوحى الله تغالى الى ؤاود عليه الضلاة والسلام خفتي كما 
تخاف السيع الضاري ولا خلة في جلي الخوقف من السيع الضاري إلا معرفة السيع ومعرفة 
ل ب ل ل ل 
سشالفة بل ضصفتة ما ترجمة قوله تعالى هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في الثار ولا 21 وا 
خطر ييالك أنه لا عاقب إلا على فغصية ولا يتيب إلا على طاعة فتامل آنه الم يقد المطيع باسياب 
الطاعة حتى يطيع شاء أم أبى ولم بيمد العاصي بدواعي المعصية حتى يعصي شاء أم أن فإنه 
مهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعا بها بالضرورة فإن كان 
أبعده لأنه عصاه فلم حمله على المعصية هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية أو 
قف لا مخالة على أول لاغلة لد من عهة العيد بل قصى عليه في الأزل وعن هذا المعنى عبر 8 
إذ قال: |[احتخ آدم مومتى عليهما الصلاة والسلام عند ربهها فحح ادم موسىئ علسه السلام قال 
موسي أنت ادم الذي خلقك: الله بيده وتفخ: فيك من روجه واسجد لك ملاتكته وأسكنك جنية ثم 
أهبطت. الثانين يخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفقاك الله برسنالته وبكلاقه 
واعطاك. الألواع قبها يان كل شيء وقريك نيا شكم وجدت الله كنب التوراة قبل أن أخلق قال 
موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على 
أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله وقبل أن يخلقني بأربعين سنة قال ف فحج آدم 
موسى +) فمن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خصوص 
العارفين المطلعين على سر القدر ومن سمع هذا فآمن به وصدق بمجرد السماع فهو من عموم 
المؤمنين ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف فإن كان عبد فهو واقع في قبضة القدرة وقوع 
الصبي الضعيف في مخالب السبع والسبع قد يغفل بالاتفاق فيخليه وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك 
بحسب ماجتقق ولذلك الاتفاق أسباب هرنية بقدر معلوم ولكن ]ذا أضفف إلى من لا خرف سم 
اثفاقا وآن أضيف إلى علم الله لم بجر أن يسقى انفاقا والواقع في مخالي السيع لو كفلت 
معرقته لكان لا يخاف السيع لأن السيع مسخر إن سلط عليه الجوع. اقترس وإن سلط عليه الغفلة 
خلى وتزك فإتها بخاق خالق السيع وخالق صقاته فلست أقول مثال الخوق من الله تعالف 
الخوف من السيع بل إذا كشف الغطاء علم أن الخوف من السيع هوعين الخوف من الله تغالف 
لأن. المهلك بواسطة السيغ هو الله. فاعلم أن سباع الآخرة مثل 0 الدنيا وأن الله تعالى خلق 
أسبات العذاب.وأسباب التواب وغلق لكل واحد أهلا يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الخرم 
الأزلي إلى ما خلق له فخلق الحنة وخلق لها أهلا سخروا لأسبابها شاءوا أم أبواء وخلق النار وخلق 
لها أهلا سحروا لاسبابها شاءوا أم آبوا فلا برئ أحد نقسه في ملتظم أمؤاع القدر إلا غلنه الحوف 
بالضرورة: فهذه مخاوف العارفين بسر القدر فمن قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام 
الاستبصار فسبيلة أن يعالج نفسه بسماع الأخباز والاثار فيطالع أعوال الخائفين العارقين: وأقوالهم 
1 


حديث احتج آدم وموسى غتد ربهها فكع آدم موسي الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى شريرة وهو امقفق 
عليه بألفاظ أخن. 


وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى 
لأنهم الأنبياء والأولياء والعلماء. وها الآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغتياء. أضاءرميولنا 9 فهدو 
تيد الأولين والأخرينة وكان أشب الثانين خوقاة عتى روى أنه كان يصلي علي.ظقيل» ففن رؤاية 
أنه سمع في دعائه يقولك (اللهم قه عذاب القبر وعذاب النارة) وفي رواية ثانية: (أنه سمع قائلا 
يقول هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة فغضب وقال ما يدريك أنه كذلك والله إني رسول الله 
وما أدري ما يصنع بي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم؟) وروي أنه ف 
قال ذلك أيضا على جنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاجرين الأولين لما قالت أم سلمة هنينا 
لك الجنة فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك والله لا أزكى أحدا بعد عثمان5 وقال محمد بن خولة 
الحنفية والله لا أزكى أحدا غير رسول الله فق ولا أبي الذي ولدني قال فثارت الشيعة عليه فأخذ 
يذكر من فضائل علي ومناقبه. وروي في حديث آخر: (عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت 
أمه هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله ذُ وقتلت في سبيل الله فقال فَ: 
وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا ينفعه ويمنع ما لا يضره؟) وفي حديث آخر: (أنه دخل 8 على بعض 
أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا لك الجنة فقال 3 من هذه المتألية على الله تغالى فقال 
الج ا ار لو ا ا ا ا ا 
بعنيه يغنيه”*) وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو و يقول: (شيبتني هود وأخواتهاة) سورة الواقعة وإذا 
الشمس كورت وعم يتشاءلون فقال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الإيعاد كقوله تغالى: 
[] ألا بعد لعاد قوم هود [] 41 [] ألا بعدا لثمود [] (1 [] ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود [] [) مع 
علفه ك بأنه لو شاء الله ها أشركوا إذا لوشاء لآتي كل نفس كتداهاء وفي سبورة الواقغة [] ليش 
لوقعتها كاذبة: خاقضة رافقة [] 11 آي حف القلم بما هو كائن وتمك السايقة حتى نزلت الواقعة 
إما خافضة قوما كانوا مرفوعين في الدنيا وإما رافعة قوما كانوا مخفوضين في الدنياء. وفي سورة 
التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخائمة وهو قوله تعالى: [] وإذا الجحيم سشعرت وإذا الجنة 
أزلفت علمت نفس ما أحضرت [] (1 وفي عم يتساءلون [] يوم ينظر المرء ما قدمت يداه [] () 
الآبة::وقوله تعالى: [] لا يتكلمون إلا فن أذن له الرحمن وقال صوابا ]17 والقران من أوله إلى 
آخره مكاوف العن قرأة بتدبر ولو لمكن فيه إلا قوله تعالف: [] وإني لغفار لمن تاب وامن وعهل 
ضالحا ثم اهتدى []:11 لكان كافيا إذ علق المغفرة علق أربعة شروظ يعجر العيد عن احادهاء وأشد 
فنه قوله تغالي: [] فاما من ثاب وامن وعمل صالخا فعسى أن 'يكون من المفلعين [] 1 1-وقولة 
تعالى: [] ليسأل الصادقين عن صدقهم [] [1 وقوله تعالى: 1 سرع لكم أنه التغلان 1 وقوه 
عز وجل: [] أفأمنوا مكر الله [] (1 الآية. وقوله: [] وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شديد [] () وقوله تعالى: [] يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا [] (1 الآيتين وقوله 
تعالى: وإن عنكم إلا ؤارذها [] 118 الآية. وقولة: [] اعملوا ما شنتم [] 4١‏ الذية: وفوله: (] من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه [] 11 الآية. قوله: |] فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [] [1 
الأبتين وقوله تعالى: [] وقدمنا إلى ها عملوا من عفل [] 1 الآبة: وكذلك:قوله تغالى: [] والعضر 


1 حديث كان سيد الأولين والآخرين. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ب ب و لو 
لأعلمهح نالله وأشدهم له خفية. 

حديث أنه كان يصلي على طفل سمع في دعائه يقول: (اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار) أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حذيث ألس أن النبن 3 ضلى على ضبي أو ضبية وقال لو كان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا 
الصبي واعلف. في إستاده قرولة في الكبيز من حديث ابي ابوت أن صييا فقن فقال رضنول الله 3 لو أقلت احة 
من ضهة القير لأقلت ؤة) الضبي: 

* حديث أنه سعع قائلة تقول لطفل مات هتيقا لك عضغور من عضاقير الجئه فعضب وقال ها يدريك الحفيث 
أقرجه حسلم من حديث عانقة قالت توقى صب ققلت طاو اله عصفور من كفاغير الحنة الحديث وليسس نه 
فغضب وقد تقدم. 

*” حديث لماعوفي عقفان بن مظعين قالت آم سلمة هيا لك الجنه الحديت أخرجة البكارق من حديت أم العلاة 
الأنصارية وهي القائلة رحمة الله عليك أبا السائب.فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال .وما يذريك الحديث وورد 
أن التي قالت ذلك أم خارجة بن زيد ولم أجذ فيه ذكر أم سلمة. 

5 حديث إن رجلا من أخل الضفة استقهد فقالت امه هنها لك يا يني الكنة روا الديعي في الب إلا آنه قال 
فقالت أهه هيتا لك الشوادة وهو عند الترهذي إلا أنه قال إن رجلا فال لها بشر بالعنة وقذ تقدم في ذم الغال 
والبحل مع اعتلاف, 

7" حديث دخل على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا له الجنة الحديث تقدم أيضا. 

8 حديث شيبتني هود واخواتها الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس وهو في 
الشماتل ون حديت اس حصضفة وقد تقد في كناب الجاع . 


إن الإنسان الف خسر [] 1 إلى آخر الشورة فهذة اربغة شروظ للخلاض من الكسدران وإثما كان 
حوف الأنباة مع ها قاض عليهم من النعم لأنهخ لم يأمنوا فكر الله تعالى ا فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الكاسرون []() حتى روى أن النبي وجبريل علبهما الضلاة والسلام بكيا خوقا من الله 
تغالى فأوجى الله إلبهما لم تبكيان وقد أمنتكما فقالا وسن امن مكراد وكانيها إد عله ان الله هد 
علام الغيوب وأنه لا وقوف لهما على غاية الأمون لم يامنا أن يكون قوله قة امنتكصا ابتلاء وافتحانا 
لهما ومكرا بهما حتى إن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا من المكر وما وفيا بقولهما كما أن 
إبراهيم :© لما وضع في المتجنيق قال حسبي الله وكانت هده من الدعوات العظام قافتحن 
وعورض بجبريل في الهواء حتى قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا فكان ذلك وفاء بحقيقة قوله 
حشيي الله فأخبر الله تعالى عنه فقال وإبراهيم الذي وفى - اق يموجب قولة حسيي الله وتفثل 
هذا اخيو عن موسى :ف حيت :قال : [] إنا يحاف أن يفررط:علينا أو أن يظغى :قال لاتخافا إتني 
معكما أسمع وأرى [] 47 ومغ هذا لما القى السحرة سحرهم أوجن موسى في نقسه خيقة إذا لم 
يأهن مكر الله والثبسن الأمر عليه حتن خدد عليه الأمن وفيل له [] لا تحف إنك أنت الأعلن 0 11 
ولما ضعفت شوكة المسلعين يوم يدر قال 3: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يق على وجه 
الأرض أجد يعبدك4) فقال أبو بكر رضي الله تعالى غنه دع عنك فناشدتك رفك فإنه واف لك بما 
وعدك فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله, وكان مقام رسول الله ق مقام 
الخوف :من مكر الله وهو انم لأنه لا يضدر إلا عن كمال المعرقة بأشرار الله تعالى وخفايا أفعاله 
ومعاني ضفاته التي يعبر عن تعض ها يصدر عتها يالفكز وما لأحد من البشر الوقوف على كنه 
صفات الله تعالى, ومن عرف حقيقة المعرقة قصور مغرفته عن الإخاطة بكئة الأمور عظم حوفة 
لا محالة ولذلك قال المسيع فق لما قيل.له: [] |أنت قلت للناس اتخدوتي وأمي:إلهين من دون الله 
قال شتبحانك:ما يكون لي أن أقول ها ليس لي بحق إن كت قلنه فقد علمته علم ما في تغمبي 
ولا أعلم ما في نفسك [] (1 وقال: [] إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم [] 7 الآية. فوض 
الأمر الي المفيتة واخرح نفسه بالكلية من البين لعلمة يانه ايبن له من الأمر شية وان الأمور 
عرنيطلة بالمسينة ارجاطا يخرج عن عد الجحة وات والحالوفات فلا يمك الحكم علبي تياس ولا 
حدسن ولا حسبان فصلا عن التحقيق. والاستيقان وهذا هبو الذي قطع غلوت العتارفين إذ الطامة 
الكبرق هي آزتباظ أمرك يمقيئة. من لا يبالى.بك إن أهلكك فقد أهلك. أمثالك من لا يحصى ولم 
يذل في الدنيا يعذبهم بأنواع: الالام والأمراض وبمرض من :ذلك قلوبهم بالكفر والتفاق ثم يخلند 
العقاب عليهم أبد الآباد ثم يخبر عنه ويقول: |] ولو شثنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
01م فكي لا ياف ها حق من القول في الأرل ولا يطامة في تداركه ولو كان الأهر آييا 
لكانت الأطماع تمتد إلى خيلة فيه ولكن ليس إلا التسمليم فيه واستقراء خفى السابقة من جل 
الأسباب الظاهرة على القلب والجوارع فمن بسرت له أسباب الس وخيل: ننه ونين سباي الخير 
وأاحكمت علاقته من الذتيا فكاته كشف له على التحقيق سر السابقة التي سيقت له بالتقاوة, اذ 
كل مسر لما خلق له وإن كانت الخمرات كلها ميغشترة والقلب بالكلية فن الدتا كقطعا ونظاهره 
وباطنه على اللم.مقيلا كان هذا يقتضي تخفي الكوت لو كان الدوام على ولك موتوقا به ولكن 
الخال وفالب المؤمن ين أصبعين. من أضايع الرعمن وأن القلب اشه تقلما من العدر في علياتها 
وقد قال عقلب.القلوب غز وخل: [] إن غذاب رهم غير فأمون [] 41 فاجهل الناسن :من أمنه وهو 
ينادي بالتحذير فن الأمن ولو أن الله لطف بعيادة العارفين إذ روع قلويهم بروع الرجاء لاخترقت 
قلوبهم من نا ر الخوف. فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق 
بعض العارفين: لد كال بع ومن من عر نه ادير سفسير سن اسعاوانة لدت له | لوه 
بالتوحيد لأني لا ادري ما ظهر له من التقليه وقال بعيضهم: لو كانت الشهادة على بات الداز 
والفوت على الإسلام عند ياب الحجرة لاخثرث العوت على الإسلام لأني لا أدرق ما يعرض لقليي 
بن باب العجرة وياب الدان مكان أب الدرداء يعلف بالل ما أحد أمن على إلناته أن ب ليه هد 
الحوت الا ولك ركان سيل يفول؛ جوف الصدفين من سوه الجابيه عبد كل عطرة وغتتو قل 
حركة وهم الذين «ضفهم الله تعالى إذ قال[ وفلوهم وجلة [ 0 ولفا احتضير سفان حشل 
3 حنيت آنه وجيريل ضلى الله علهناً وطلم كراخوقا من الله غز وجل فلوسي الله الما لف كيان الشديت 
أخرجه ابن شاهين في شرح السنة من حديث عمر ورويناه في مجلس عن أماني أبي سعيد النقاش بسند ضعيف. 
حديت .قال يوم ندر الليم إن تهلك هذه العفناية لى ببق على وجه الارض أحد عيدك أكرجه البخارى من حديث 
امن عنامي يلفط اللهم إن نشخ لم تعية بض الدوم الحديث. 


يبكي ويجزع فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك, فقال أو على 
ذنوبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. 
وحكى عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه. فقال إذا حضرتني الوفاة خاقعد عند أبنى. فإن 
رأيتي مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزا وسكرا واشره على ضبيان أهل البلد 
وقل هذا عرس الفنفلت وإن.مت على غير التوعيد فاعلم الناس بذلك حتى لا يغتروا يشهود 
جنازتي ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لثلا يلحقني الرياء بعد الوفاة. فقال: وبم أعلم ذلك 
فذكر له علامة فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرّقه. وكان سهل يقول: 
المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي, والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. وكان أبو زيد يقول: إذا توجهت 
إلى المسجذ فكان في وشطي رزنار] أخاف أن يذهب بي إلى الببعة وبيت الثار حتى أدخل المسحد 
فينقطع عني الزنار فهذا لي في كل يوم خمس مرات. وروي عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصيء ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر. وروت في 
أخباز الأنبياء آن ثبيا شكى إلى الله تعالي الجوع والقمل والعرى ستين وكان لباسه | 

فأوحى الله تعالى إليه: عع كاسع لانم اي اتوي وف مكار ال 1 1 
التراب فوضعه على رأسه. وقال: بلى قد رضيت يا رب فاعصمني من الكفرء فإن كان خوف 
العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيمانهم من سوء الخاتمة فكيف لا يخافه الضعفاء. ولسوء 
الخاتفة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الضفات الهذمومة: 
ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق حتى قال الحسن: لو أعلم أني برئ من النفاق كان أحب 
إلى مما طلعت عليه الشمس وما عنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الإيمان بل المراد به ما يجتمع 
مع أصل الإيمان فيكون مسلما منافقاء وله علامات كثيرة: قال ف: (أربع من كن فيه فهو منافق 
خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وإن كانت فيه خصلة منهم ففيه شعبة من النفاق حتى 

يدعها: من إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اتتمن خان, وإذا اا خاضم فجرق وحن لممز اضر 
(وإذا عاهد غدر) وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لا يخلو عن شيء منه إلا صديق إذ 
قال الحسن: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والقلب واختلاف المدخل 
والمخرج: ٠‏ ومن الذي يخلو عن هذا المعاني بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة وندسى 
كونها منكر الكلية بل جرى ذلك على قرب غهية بزسان البوة: فكيف الظن يزمانا حتى. قال 
حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ف فيصير بها 
منافقا إني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات2 وكان أصحاب رسول الله ق يقولون: إنكم 
لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله قُ من الكبائرة 
وقال بعضهم: علامة النفاق أن تكره من الناتس ما تأني مثله: وأن تحبٌ على شيء من الجورء وأن 
تبغض على شيء من الحق. وقيل من النفاق: أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك. وقال رجل 
لابن عمر رحمه الله إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون, فإذا خرجنا تكلمنا فيهم, 
فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسو الله 43. وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه, فقال: 
أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تتكلم بما تكلمت به قال لا قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد 
رسول الله ف5. وأشد من ذلك ما روي أن نفرا قعدوا على باب حذيفة بنتظرونه فكانوا يتكلمون 
في شيء من شأنه, فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه. فقال تكلموا فيما كنتم تقولون فسكتوا. 
فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله ف؟. وهذا حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب 
النفاق. وكان يقول: إنه يأتي على القلب ساعة يمتلئ بالإيمان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة 


7 حديث أريع من كن فيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم في قواعد 
العقائد. 
خذية حديفة إن كان الرجل ليكلم بالكلمة على عية رهول الله #فيصين بهااهتاقها الحديث أخرجه أحمد من 
حدية حذيفة وقد تقدم في قواعد العقائد. 

حديث أصحاب رسول الله قُ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر الحديث أخرجه البخاري من 
حديثت انس واحمة والبزار من حديث أ سعيد وأاحفة والحاكم من حديث عبادة بن فرص وصحح إسناده وتقدم 
في الوية. 

حدية قال رجحل لابق قفر ]نا عل ظلى هؤلاء الأمراء فتصوقهم :تنا بقؤلوق العديف رواة احفذ والطيرانى وقة 
تقدم في قواعد العقائد. 
5 حديث سمع ابن عمر رجلا يذم الحجاج ويقع فيه فقال أرأيت لو كان الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد 
و ال 
اجو له أهلا: 


ويأتي عليه ساعة يمتلئ بالنفاق حتى لإا يكون للأيمان فيه مغرز إبرة. فقد عرفت بهذا أن خوف 
العارفين من سوء الخاتمة, وأن سببه أمور تتقدمه: منها البدع. ومنها المعاصي. ومنها النفاق, 
ومتى يخلو العبد عن شيء من جملة ذلك وإن ظن أنه خلا عنه فهو النفاق, إذ قيل من أمن النفاق 
فهو منافق. وقال بعضهم لبعض العارفين: إني أخاف على نفسي النفاق, فقال: ام 
خفت النفاق, فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفا منهما ولذلك قال وُ: (العبد 
لبر ا و في ال وا ح اوه ا انه يد ا ون ركوار؟ 
النارك) , واللة المستعان. 
اث هن سوه الحاقية) 

فإن قلت: إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة فما معنى الخاتمة. فاعلم أن سوء 
الخاتمة على رتبتين: إحداهما أعظم من الأخرى. فأما الرتبة العظيمة الهائلة: فأن يغلب على 
القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك: وإما الجحود فتقبض الروح على حال غلبة 
الجحوة أو الشك فيكون ما غلب على القلب من غقدة الجحود حجانا بينه وبين الله تعالى أيذا 
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب 
أمر عن أحور الدها وشهرة من سهوانها مل ذلك دي ثليه ويستفرقه حت لا بوذي في تلك 
الحالة متسع لغيره فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى 
الدنيا وصارفا وجهه إليها ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب ومهما حصل الحجاب 
نزل العذاب إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه فأما المؤمن السليم قلبه من حب الدنيا 
المضروف همه إلى الله تعالى فتقول له النان جز يا مؤمن فإن نورك أطفا لهبي فمهما افق قيض 
الروخ في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر لأن المرء يموت على ما عاش عليه ولا يمكن 
اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه إذ لا تصرف في القلوب إلا 
بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع في عمل ولا مطمع في 
رجوع إلى الدنيا ليتدارك وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد 
رسخ في القلب مذة طويلة وتاكد ذلك بالأعمال الصالحة فإنه يمعو غن القلي'هتذه العالة التي 
غرضت له عند الموت.فإن كان إيماته في القوة إلى جد مثقال اخرجة من النار في زفان أقرب 
وإن كان اقل فن ذلك»طال مكته في النار ولو لم يكن إلا.متقال حبة فلا بد وان يخرجة فن التار 
ولو بعد آلاف سنين. 
فإن قلت: فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقيب موته فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل 
ل م ا ل ا عي عد عر و7 الله تعالى وعن 
نور القرآن ونور الإيمان بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما صحت به الأخبار وهو: (أن القبر إما حفرة 
عن حفر البان أو روصي كن ادن الجنة2). (وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب سبعون بابا من 
الجحيم2) كما وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقي بسوء 
الخاتمة وإنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع في 
القبر؟ والتعذينيه بعذه5 ثم المناقشة في الحساب؟ والافتضاح على ملا من الأشهاد في القيامةة ثم 
بعد ذلك خطر الصراطة وهول الزبانية” إلى آخر ما وردت به الأخبار فلا يزال الشقي مترددا في 


: حديث العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من رواية الحسن عن 
رخل من اصعاب النبي 5 وقد تقذم في .ذم الذتيا ذكرة ابن المبارك في كتاب الزهد بلاغا وذكره صاحي الغردوس 
من حديث جابر ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس 

ع حديت القير إها حدرة من حقر النار أو رضة من ريش الهنة لقره التروقق ين حذيث أبن ييعية وقال 
غريتب وتقدم في الأذكار. 

حدية إنه يفت إلى قبن المفذب ستيفون بايا من الححيم لم أجد له أضلا: 

حديث سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر تقدم في قواعد العقائد. 

حديث عذاب القبر تقدم فيه. 

حديث المناقشة في الحساب تقدم فيه. 

حديث الافتضاح على ملأ الأشهاد في القيامة رواه أحمد والطبراني. من حديث ابن عمر بإسناد جيد من انتقى 
من .ولده ليقضحه في الدتيا فضحه الله على رعوين الأشهاد وقي الصحيحين من حديث ابن خعز واما الكاقر 
والمنافق فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذيوا على ربهم والطبراني والعقيلي في الضعفاء من 

حديث الفضيل بن غياض فضوح الدنيا أهون من قوصع الآخرة. وهو حديث طويل عنكر: 

0 حديث خطر الصراط تقدم في قواعد العقائد. 

9 حديث هول الزبانية أخرجه الطبراني من حديث أنس الزبانية يوم القيامة أسرع إلى فسقة حملة القرآن منها 
الى عبدة الأوثان والنيران. قال صاحب الميزان حديث منكر وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


7د رف لك 5ك 


جميع أحواله بين أصناف العذاب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله برحمته ولا تظنن 
أن أن محل الإيمان لا يأكله التراب بل التراب يأكل جميع الجوارح ويبددها إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
فتجتمع الأجزاء المتفرقة وتعاد إليها الروح التي هي محل الإبمان. وقد كانت من وقت: الموت إلى 
الإعاذة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة وإما على حالة تضاد هذه 
الحال إن كانت والعياذ بالله شقية. 
فإن قلت: فما السبب الذي يفضي إلى سوء الخاتمة. فاعلم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن 
إحصاؤها على التفصيل ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها أما الختم على الشك والجحود فينحصر 
سببه في شيئين: أحدهما يتصور مع تمام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال كالمبتدع الزاهد 
فإن عاقبته مخطرة جدا وإن كانت أعماله صالحة ولست أعني مذهبا. فأقول إنه بدعة فإن بيان 
ذلك يطول القول فيه بل أعني بالبدعة أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق 
سيره على حلاف وااكو عليه إقا برأيه ومعقوله وظرء الذي به يجادل الخصم وعليه 9 
العلب نما فيه ريما يتكشى له في جال سكرات الحوت بطلان ما اعتعده جهلا إد جال الموت حال 
كشف الغطاء ومبادىء سكراته منه فقد ينكشف به بعض الأمور فمهما بطل عنده ما كان اعتقده 
وقد كان قاطعا به متيقنا له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لالتجائه 
فيه إلى رآبة الفاسشد وعقلة التاقض بل:ظن أن كل ما اغقدة لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق فن 
إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعض 
اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فإن اتفق زهوق روحه في هذه 
الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمان فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشرك 
والعياذ بالله منه فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: [] وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون []1) 
وبقوله عز وجل: [] قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا [][ )1 وكما أنه ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل وذلك 
بسبب خفة أشغال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور إذ شواغل 
الدنيا وسهوات البدن هن المائعة اللقلب من أن ينظر إلى الملكوت فيطالع ها في اللوع المحفوظ 
لتنكشف له الأمور على ما هي عليه فيكون مثل هذه الحال سببا للكشف ويكون الكشف سبب 
الشك في بقية الاعتقادات وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما 
هو به إما تقليدا وإما نظرا بالرأي والمعقون فهو في هذا الخطر والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا 
الخطر بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق والبله بمعزل عن هذا الخطر أعني الذين أمنوا بالله 
ورسوله واليوم الآخر إيمانا مجملا راسخا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم م يخوضوا في 

لبحث والنظر ولم يشرعوا في الكلام استقلالا ولا صغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد أقاويلهم 
0 ولذلك قال 3: (أكثر أهل الجنة البله2) ولذلك منع السلف من البحث والنظر والخوض في 
0 والتفتيش عن هذه الأمور وأمروا الخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل 

جميعا وبكل ما جاء من الظواهر مع اعتقاد نفي التشبيه ومنعوهم عن الخوض في التأويل لأن 
الخطن في البكة عن الضفات عظيم وعقياته كنودة وفسالكة وعرة والعقول فن:ذرك خلال الله 
تعالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القلوب بما جبلت عليه من حب الدنيا محجوبة وما 
ذكره الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ملكا رض والقلوب لما ألقى إليها في مبدأ النشأة آلفة 
وبه متعلقة والتعصبات الثائرة بين الخلق مسا مير مؤكدة للعقائد الموروثة أو المأخوذة بحسن 
الظن من المعلمين في أول الأمر ثم الطباع بحب الدنيا مشغوفة وعليها مقبلة وشهوات الدنيا 
بمخنقها آخذة وعن تمام الفكر صارفة فإذا فتح باب الكلام في الله وفي صفاته بالرأي والمعقول 
مع تفاوت الناس في قرائحهم واختلافهم في طبائعهم وحرص كل جاهل منهم على أن يدعي 
الكمال أو الإحاطة بكنة الحق انطلقت ألسنتهم بما يقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك بقلوب 
المصغين إليهم وتأكد ذلك بطول الألف فيهم فانسد بالكلية طريق الخلاص عليهم فكانت سلامة 
الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة ولا يتعرضوا لما هو خارج عن حد طاقتهم ولكن الآن قد 
استرخى العنان وفشا الهذيان ونزل كل جاهل على ما وافق طبعه بظن وحسبان وهو يعتقد أن 
ذلك علم واستيقان وأنه صفو الإيمان ويظن أن ما وقع.به من حدس وتخمين علم اليقين وعين 
اليقين [] ولتعلمن نباه بعد حين []![ 1 وينبغي أن ينشد في هؤلاء عند كشف الغطاء: 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


معضلا في خزنة جهنم ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب. 
7 حديث أكثر أهل الجنة البله أخرجه د الا 


واعلم يقينا أن كل من فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاض في البحث فقد تعرض 
لهذا الخطر وفثاله مثال من اتكسرت سفينته وهو في ملتظم الأمواج برمية. موع إلى متوج قزيفا 
يتفق أن يليه إلى الساحل وذلك بعيد والهلاك عليه أغلب. وكل نازل على عقيدة تلقفها من 
الناحثين ببضاعة. عقولهم إما مع الأدلة التي حرروها في تعصياتهم أو ذون الأدلة فإن كان شاكا فيه 
فهو فاسد الذين وإن كان. واثقا فهو امن من فكر الله مغتر يعقله الناقص وكل خائض في البحث 
فلا ينفك عن هاتين الحالتين إلا إذا جاوز 0 المعقول إلى نور المكاشفة الذي هو مشرق في 
عالم الولاية والنيوة وذلك هو الكبريت الأحمر واني تسير وإنما يسلم عن هذا الخطير البله من 
العوام أو الذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذا أحد انسيات 
المخطرة في شنوة الخاتهة وأضا البغيب الثاني قهو ضعف الإنمان في الأصل ثم استلاء حب الدنيا 
على القلتب ومهما ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى وقوى عيب الذنيا فيصير بحيث لا بيقى في 
القلب موصع اهب الله عالى إلامن كيت جديية: النفمن ولا تظيين له أثر في مخالفة النفس 
والعدول عن ظريق الشيطان فيورت ذلك الانهماك في اتباع الشهوات خقى يظلم القلب وقمهة 
ويسود وتثراكم ظلمة النفوس على القلب فلا يزال يطفة. ما فيه من ثور الإيمان على ضعفه حتن 
يصير طبعا ورينا فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الخب أعني حب الله ضعفا لما يبدو من 
استشعار فراق الدنيا وهن المحبوب الغالي: على القلب .قالع القلب باستشعار قراق الدنيا وبري 
ذلك من الله فيختلج ضميره بإتكار ما قدر عليه من الموت وكراهة ذلك من حيت إنه من الله 
فيخشى أن يثور في باطنه بغض الله تعالى دل الح كه أن الذع يحب ولذه حنا ضعيفا إذ] هذ 
ولذه أصواله التي في احب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الصعيف بعصا فإن اتفق زهوق 
روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسوء ؤفلك هلاكا مؤيدا 
والسبب الذين يفضي إلى مثل هذه الخاتفة هو غلبة حب الدنيا والركون إليها والفرح بأسبابها مع 
سعف الإبمان العوجب لصعف حب الله تعالى فم وج في قلع حب الله أغلب دري حب الدنا 
وإن كان يحب الدنيا أيضًا فهو أبعد عن هذا الخطر وحب الذنيا رأس كل خطيئة وهو الذاء العقضال 
وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبه إلا من عرفه ولهذا قال 
تعالى: [] قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال أقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
يأتي الله بأمره []11 فإذن كل من فارقته روحه في حالة خطرة الإنكار على الله تعالى بباله 
وظهر بغض فعل الله بقلبه في تفريقه بينه وبين أهله وماله وسائر محابه فيكون موته قدوما على 
ما أبغضه وفراقا لما أحبه فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قهرا 
فلا يخفى ما يستحقه من الخزي والنكال وأما الذي يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى 
قذوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تخمل مشاق الأعمال ووعثاء الأسغفار طمعا في 
لقائه فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الإكرام 
وبدائع الإنعام. وأما الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار فلها أيضا 
سببان: أحدهما كثرة المعاصي وإن قوي الإيمان والآخر ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي وذلك 
لأن مقارفة المعاصضي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإلف والعادة وجميغ ما 
ألغه الإنسان في كمرة بعوة ذكرة إلى قلبة عند موه فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان اكثر 
ها بحضرة ذكز طاعة الله وإن كان مئله الأكثر إلى الفعاضي غلب ذكرها على قلبع عبة الفوت 
فربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من الشهوات الدنيا ومعصية من المعاصي فيتقيد بها قلبه 
ويصير محجوبا عن الله تعالى فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر 
والذي لم يقارف ذنبا أصلا فهو بعيد جدا عن هذا الخطر والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر 
من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم في حقه جدا ونعرف هذا بمثال وهو 
أنه لا يخفى عليك أن الإبساق برع في منافه جملة'فن الأحوال القن عهدها طول عفرهة حتى إنه لا 
يرى إلا ما يماثل مشاهدته في اليقظة وحتى إن المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الوقاع إذا لم 
يكن قد واقع في اليقظة ولو بقي كذلك مدة لما رأى عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لا يخفى أن 
الذي قضى عمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر مما يراه التاجر الذي 
قضى عمره في التجارة والتاجر يرى من الأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر مما يراه الطبيب 
والفقيه لأنه إنما يظهر في حال النوم ما حصل له مناسبة مع القلب بطول الإلف أو بسبب آخر من 
الأسباب والموت شبه النوم ولكنه فوقه ولكن سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من 
النوم فيقضي ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب وأجد الأسباب المرجحة لحصول ذكره في 
القلب طول الإلف فطول الإلف بالمعاصي والطاعاتٍ أيضا مرجح وكذلك تخالف أيضا منامات 
الضالحين منامات الفساق فتكون غلبة الإلف سبب لآن تثمثل صورة فاعحشة فى قلبه وتغيل اليها 


نفسه فربما تقبض عليها روجه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته وإن كان أصل الإيمان باقيا بحيث 
يرجى له الخلاص منها وكما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى 
فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عند الله تعالى نتعرف بعضها ولا نتعرف بعضها كما أنا نعلم أن 
الخاظر ينتقل من: الشبيء إلى ما يناسية [ما بالمشابهة وإها بالفضادة وإما بالفقارتة بأن يكون قد 
ورد على الحس منه أما بالمشابهة قبآن ينظر إلى جميل فيتدكر حفيلا آخن واما بالمصادة فتآن 
ينظر إلى.جميل فيتذكر قبيها ويتامل في شدة التفاوت نبيثهها واها بالمقارية فبان ينظ إلى فرس 
قد راه من قبل مع إنسان فيتذكر ذلك الإنسان وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء ولا يدري 
وجمه مناسبته له وإنما يكون ذلك بواسطة وواسطتين مثل أن ينتقل من شيء ثان ومنه إلى شيء 
ثالث ثم ينسى الثاني ولا يكون بين الثالث والأول مناسبة ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة وبين 
الثاني والاول مناشية فكذلك لانتقالات الخواطر في المتامات إاسياب من هذا الجنس وكدلك عند 
سكرات الموت فعلى هذا والعلم عند الله من كانت الخياطة أكثر أشغاله فإنك تراه يومئ إلى 
راضة كانه يأخذ إبرته ليفيظ بها وييل. أصبعه التي لها عادة الكستيان وياخد الازار.من قوقه ويقدره 
ويشبره كأنه يتعاطى تفضيله ثم يمد يذه إلى المقراض ومن ا لع 
المعاصي والشهوات فلا طريق له إلا المجاهدة طول العمر في فطامة نفسه عنها وفي 

السهوات عن الخلب تهنا هر القدر الذي يدخل تحت الاختبار ريون طول المواطب علي الع 
وتخلية الفكر عن الشر عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت فإنه يفوت المرء على ما عاش عليه 
ويحشر على ما مات عليه ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عند الموت كلمتي الشهادة فيقول 
خمسة ستة أربعة فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت. وقال بعض 
الغارفين من السلف العرش جوهرة تتلألاً نورا قلا يكون الغبد على خال إلا انظيع مثاله في الغعرش 
على الصورة التي كان عليها فإذا كان في سكرات الموت كشف له صورته من العرش فربما يرى 
نفسه على صورة معصية وكذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء 
والخوف ما يجل عن الوصف وما ذكره صحيحخ وسبب. الرؤيا الصادقة قريب من ذلك فإن النائم 
يدرك ما يكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهي جزء من أجزاء النبوة فإذا رجع 
سوء الخاتمة إلى أحوال القلب 5 الخواطر ومقلب القلوب هو الله والاتفاقات المقتضية 
لسوء الخواطر غير داخلة تحت الاختيار دخولا كليا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير فبهذا عظم 
خوف العارفين من سوء الخاتمة لأنه لو أراد الإنسان أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين 
وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والموظبة عليه مما يؤثر فيه 
ويكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط وإن كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم 
لما غلب في اليقظة حتى سمعت الشيخ أبا علي الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن 
أدب المريد لشيخه وأن لا يكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولا في لسانه مجادلة عليه قال 
حكيت لشيخي أبي القاسم السكرماني مناما لي وقلت رأيت قلت لي كذا فقلت لم ذاك قال 
فهجرني شهرا ولم يكلمني وقال لولا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما 
جرى ذلك على لسانك في النوم وهو كما قال إذ قلما يرى الإنسان في منامه خلاف ما يغلب في 
اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الخاتمة وما 
وراة ذلك خهو داعل في علم المكاشفة وقد ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء الخاتمة بأن:ترى 
الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجي جميع العمر في طاعة الله من غير معصية فإن كنت 
تعلم أن ذلك محال أو عسير فلا بد وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين حتى يطول 
بده بكاوك وما تك ويد دم يه حرنك وخلقك كنها سن كيد من أحوال الأنبياء والسلف الصالحين 
ليكون ذلك أجد الاسباب المهيجة كار الخوف من قليك وقد عرفب يهنا أن اعمال العهير كله 
ضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح وإن سلامته مع اضطراب أمواج 
الخواطر مشكلة جدا ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك 
ولكني أعجب مما نجا كيف نجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملائكة بروح العبد المؤمن 
وكان الثوري يوما ييكي كفيل له علام تبكي فقال بكينا على الذنوب زمانا قالآن نبكي على الإسلام 
وبالجملة من وقعت سفينته في لجة البحر وهجمت عليه الرياحج العاصفة واضطربت الأمواج كانت 
النجاة في حقه أبعد من الهلاك وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم 
التطاما من أمواج البحر وإنما المخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط وهو الذي قال فيه 
رسول الله فُ: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا 
فواق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب2) ولا يتسع فواق الناقة لأعمال توجب الشقاوة بل هي 


3 حويف إن الرجل ليففل يعفل اهل الخنة خمسين شننة الحويف قوف 


الخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف وقال سهل رأيت كأني أدخلت الجنة فرأيت 
ثلثمائة نبي فسألتهم ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا قالوا سوء الخاتمة ولأجل هذا الخطر 
العظيم كانت الشهادة مغبوطا عليها وكان موت الفجأة مكروهاء أما الموت فجأة فلأنه ربما يتفق 
عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب لا يخلو عن أمثاله إلا أن يدفع بالكراهة أو بنور المعرفة, 
وأما الشهادة فلأنها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعالى وخرج 
حب الدنيا والأهل والمال والولد وجميع الهوات عن القلب إذ لا يهجم على ضقن القثال مؤوطنا 
نفسه على الموت إلا حبا لله وطلبا لمرضاته وبائعا دنياه بآخرته وراضيا بالبيع الذي بايعه الله به إذ 
قال تعالى: [] إن الله اشترى من المؤمنين انفستهم واموالهم بآن لهم الجنة [](4 والبائع رافب عن 
المبيع لا محالة ومخرج حبه عن القلب ومجرد حب العوض المطلوب في قلبه ومثل هذه الحالة قد 
يغلب على القلب في بعض الأحوال ولكن لا يتفق زهوق الروح فيها فصف القتال سبب لزهوق 
الروح على مثل هذه الحالة هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة فإن 
من هذا حاله وإن قتل في الفعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرئية كما دلت غلية الأخبارة واذ بان 
لك معنى سوء الخاتمة وما هو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لها فواظب على ذكر الله تعالى 
وأخرج من قلبك حب الدنيا واحرس عن فعل المعاصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك واحترز عن 
مشاهدة المعاضي ومشاهذة أهلها جهدك فإن ذلك أيضا يؤثز في قلبك ويصرف إليه فكرك 
وخواطرك وإياك أن تسوف. وتقول ساستغد لها إذا جاءت الخاتمة فإن كان نفسن من أنفاسيك 
خاتمتك إذ يمكن أن تختطف فيه روحك فراقب قلبك في كل تطريفة وإياك أن تهمله لحظة فلعل 
تلك اللحظة خاتمتك إذ يمكن أن تختطف فيها روحك هذا ما دمت في يقظتك وأما إذا نمت فإياك 
أن تنام إلا على طهارة الظاهر الباطن وأن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك لست 
أقول على لسانك فإن حركة اللسان بمجردها ضعيفة الأثر واعلم قطعا أنه لا يغلب عند النوم على 
قلبك إلا ها كان قبل النوم غالبا عليه وأنه لا يغلب في النوم إلا .ها كان غالبا قيل. الوم ولا يتبث 
كن نومك إلآ ما غلب على قلبك. في نومك والموت :والبعث شبية التوم واليقظة فكما لا ينام العيند 
إلا على ما غلب عليه في يقظته ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه فكذلك لا يموت المرء 
الاعلى عا عاش عليه ولا يعشر إلا على.ما مات علية وتحقق قطعا ويقينا أن الموت والبعت 
حالتان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القلب إن 
ل تكن أفلا لمشاهدة ذلك بعس اليقين ونون البصيرة وزاقت أنفاسك ولحظاتك. وإياك: أن تغفل عن 
الله طرفة عين فإنك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف إذا لم تفعل والناس 
كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون 
والمخلصون على خطر عظيم واعلم أن ذلك لا يتيسر لك ما لم تقنيع من الدنيا بقدر ضرورتك 
وضرورتك مطعم وملبس ومسكن والباقي كله قصول والضرورة من المطعم ما يقيم صلبك ويسد 
رمقك فينبغي أن يكون تناولك تناول مضطر كاره له ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك في قضاء 
حاجتك إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن وإخراجه فهما ضرورتان في الجبلة وكما لا يكون 
قضاء الحاجة من همتك التي يشتغل بها قلبك فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من همتك واعلم 
أنه إن كان همتك ما يدخل بطنك فقيمتك ما يخرج من بطنك وإذ لم يكن قصدك من الطعام إلا 
التقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء حاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمور من 
مأكولك في وقته وقدره وجنسه أما الوقت فأقله أن يكتفي في اليوم والليلة بمرة واحد فيواظب 
على الضوم. وأما قدره فيان لآ يزيد على ثلك اليطن وأما جتسه فان لا يطلب لذائد الأطعمة ثل 
يقنع بما يتفق فإن قدرت على هذه الثلائة وسقطت عنك مئونة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك 
على ترك الشبهات وامكتك: أن :لا تاكل إلا من خله فإن الخلال بعر ولا يقى بجميع الشهوات وأضا 
مليشك فيكن غرضك فته دقع الجر واليرة وشكر العورة فكل ما دقع البرد عن راسك ولو فلتسوة 
يدانق فطلبك غيره فضول منك يضيع فيه زمانك ويلزمك الشغل الدائم والعناء القائم في تحصيله 
بالكسي مرة والطمع احرف من الحرام والشبهة وقس بهذا ما تدقع يه الحر والبرز عن يدنك فكل 
ما حصل مقصود اللباس إن لم تكنف به في خساسة قدره وجنسه لم يكن لك موقف ومرد بعده 
بل كنت ممن لا يملأ بطنه إلا التراب وكذلك المسكن إن اكتفيت بمقصوده كفتك السماء سقفا 
الس ع ام سه ا 1 لكا سمس 1 سي 


7 حديث المقتول في الجرب إذا كان قصده الغلبة والغنيمة وحسن الصيت فهو بعيد عن رتبة الشهادة متفق عليه 
قن حيرت أبن جردي ارسي إن كلا دايا د وا لله الل ل ا ل للدكر والوعل 
تقائل لبرق فكانه خمن قفن سيل الله خقال من قاقل لتكون كله الله ني العليا فهو في سبيل الله وقي بروانة 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي رواية يقاتل غضبا. 


حائلا بينك وبين الأبصار ومن السقف سوى كونه دافعا للأمطار فأخذت ترفع الحيطان وتزين 
السقوف فقد تورطت في مهواة يبعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت عليها 
تفرعت لله وقدرت على التزود لآخرتك والاستعداد لخاتمتك وإن جاوزت حد الضرورة الى أودية 
الأماني تشعبت همومك ولم يبال الله في أي واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة ممن هوا حوج إلى 
النصيحة منك..واعلم أن مسيع التدثير والتزود والاحتباط بهذا العمر القضير فتاذا دفعته يوما يبوم 
في تسويقك أو غفلتك اختطفت فجأة في غير وقت إرادتك:ولم تفارقك خسرتك وندامتك فإن 
كنتلا تقدر علئ ملارمة ما ارشدت إليه يضعف خوفك إذا لم يكن فيما وضعناه من أر الخاتمية 
كفاية في تخويفك فإنا سنورد عليك من أحوال. الخائفين فا نرجو آن يزيل بعص القساوة عن قلبك 
فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعطلهم ؤفكاتهم عند الله تحالى لع :يكن ذون عقلك 
وحفلك وفكانك فتامل مع كلال يصبيرتك وعسش فين قليك في أخوالهم لم اشند بهم الخوف 
وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشيا عليه 
دعصي بجر هنا إلى الرض ولا عرو وان كان ذلك لا يور في فليك قان تلوب القافلين مل 
|| الججارة أو أشد قسوة وإن من-الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج فنه 
الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون (]ل[]: 
(بيات أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الفوق) 

روت عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ف كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير 
وجهة فيقول ويتردد في الحجرة ويدخل ويشخرع كل ذلك خوفا من عذاب الله*) وقرا فق اية في 
سورة الواقعة فصعق*2 * وقالٍ تعالى: [] وخر موسى صعقا [] (1 ورأى رسول الله قُ صورة جبريل 
عليه السلام بالأبطح فصعقة وروي أنه عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز 
كأزير المرجلة وقال 8؛ (ما جاءني حيريل قط إلا وهو يرعد فزقا من الجبارة) وقيل لما ظهسن علق 
ابلس ما حلير طفق جبريا. ومبكائيل عليهها الهلام يكيان فاون الله النيما ما لكها كيان كثل 
هذا البكاء فقالا يا رب ما نأمن مكرك فقال الله تعالى هكذا كونا لاتامنا مكري. وفن محمد ين 
المتكدر قال لما خلقت النار طارت أفتدة الملاتكة من.أماكنها قلما خلق بتو آدم عادت وعن.أنس 
انه علية السلام شال جبريل (فالي لا أرى ميكائيل يضحك فقال خبريل :ما ضحك فبكائيل منذ 
خلقت النار) ويفال إن. لله تغالى ملائكة. لم يضحك اعد فتهم منة خلفت النار مخافة أن خضب 
الله عليهم فيعديهم يها وقال ابن عفر رضي الله عنهما؛ (حرجت مع رسول الله فجسى وقل 
عض حيطان الانصار قجعل بلتقط من التصر ويأكل فقال يا اين عضر مالك لا بأكل فقلت :يا سول 
الله ! أشتييه قصال لعني أشهيه وها صي راعة لم اذى طعاما ولم أجة ولو سالت ري 
لأعطاني ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف 
البقين “فى قلويهم قال :قوالله:ما برجنا ولا قمنا حتى فزلت [] وكاين من دابة لا تحفل ررقها الله 
يرزقها وإباكم وهو السميع العليم 0 4/17 قال فقال رول الله فل (إن الله لم:يامركم يكنز الغال 
ولا باتباع الشهوات من كنز دنانير يريد بها حياة فانية فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا أكنز دينارا ولا 
درهها ولا أخبا رزقا لغد). وقال أبو الذرداء كان يسمع أزير قلب إبزاهيم .خليل الرجمن 3 إذا قام 
في الصلاة في مسيره ميل خوفا من ربه. وقال مجاهد بكى داود عليه السلام اربعين يوما ساجدا 


7 حديث عائشة كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة تغير وجهه الحديث متفق عليه من حديث عائشة. 

حديث قرأ في سورة الحاقة قصعق الفعروق فيما يروى عن هذه القضة أنه قرئ عنده إن لدينا أكالا وجحينا 
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فصعق كما رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب مرسلا وهكذا ذكره المصنف على 
حديث إنه رأى صورة جبريل بالأبطح فصعق أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند جيد سأل التبى [) جبريل 
أن يراه في صورته فقال ادع ربك فدعا ربه فطلع عليه من قبل المشرق فجعل يرتفع ويسير فلما رآه صعق 

ورواه ابن المبارك من رواية ة لحسن مرسلا بلفظ فغشي عليه وفي الضحيحين عن عائشة رأى جبريل في صورقة 
مرتين ولهما عن ابن. مسعود رأى جبريل له ستمائة جناح. 

4 حدينثك كا إذا دخل في الصلاة سمع لصدره أريق كاريزر الفرخل رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي 
فق حديت غيد الله بن الشخير وتقدم في كتات السيماء. 

جه ها داعي ريل كل ١)‏ ون ند عدف الصف عر لسار اند تدم النفنا: ودوك أبن النابية هي كان 

العطعة من ان .عباس قال ات خبريل عاب السلام يوم القبادة الفائى بيى يدي الخبار تبارك. وتعالى تر تعد فرائضة 
فرقا من عذاب الله الحديث وفيه زميل بن سماك الحنفي يحتاج إلى معرفته. 

© حديث أنس أنه ف قال لجبريل مالي لا أرى ميكائيل يضحك فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار رواه أحمد 
ابت عرسا ميرد الك أبصا في تق إبسراقيل رواء انيقي فن الاسب وق حق جعيل روه أبن بي الدنيا في 
ب تعين 


لايوقع زابقه ىن نيت الشرضن مو تسوعه وحقن عظى رأسة فتودي راداود أجائع أنت.فتظعم آم 
ظمان فتسقى ام عار فتكسى فنحب نحبة هاج العود فاحترق من حر جوفه ثم انزل الله تعالى 
عليه القوبة والمغفرة فقال يا زب اجعل خطيتدي في كفي قصارت خطينته في كفه مكتونة فكان 
لا ببسط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها 0 قال وكان يؤتي بالقدح ثلثاه فإذا تناولقه 
أبصر خطيئتة.ففا يضعة على شفته ختى يفيض القذع: من دموعة: فبروى عله عليه العلا آنه كا 
رقع رأسه إلى السماء حتى .مات حناء من الله عز .وجل وكان يقول في متاجاتة: الهي إذا ذكرت 
خطيتي ضاقت غلي الأرض يرحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلى روعي شسبحاتك. إلهي أتيت أطباة 
عبادك ليداووا خطتتي فكلهم عليك. بدلتي فيؤها للقانطين من رحمتك. وقال الفضيل يلغفني أن 
داود عليه السلام ذكر ذننه ذات يوم فقوتي ضارعا حاضعا يذه على راسهة ختن الحق بالجبال 
فاجتمعيه إلنة الشبياء ففال ارجهوا لد أرب كم إنها آرية كل بكاء على خطيئته قلا يستقبلني إلا البكاء 
ومن لم يكن ذ| خطيتة قما يصنع بداود الخظاء وكان يفاتب في كثرة البكناء فيقول دعوني أبكي 
قبل كرو روم البكاء قبل تخريق العظام واشتغال الحشا وقبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا 
بيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. . وقال عبد العزيز بن عمر لما أصاب داود الخطيئة 
نقص صوته ققال إلهي بع صوتي في صفاء أصوات الصديقين وروي أنه عليه السبلام لما طال 
كاذه ولم يتفعه ذلك ضاق ذرعه واشتد غمة فقال يا رب أما ترحم بكائي فأوعئ الله تعالى إليه يا 
داود نسيت ذنبك وذكرت بكاءك فال إلهي وسيدي كيف أنسي ذنبي وكنت إذا تلوت الزمور كفن 
الماء الجارق عق جريه وسكن هبوب الريع واظلني الطير على راسي وإتفست الوحوش إلى 
فحرابي إلهي وسيدي فما هذه الوخشة التي بيني ونينك قاوحى الله تعالى إلية يا داود ذلك انس 
الطاعة وهذه وحشة المعصية يا داود آدم خلق من خلفي خلفقه مدي وتفخت فيه من روحي 
وأسجدت له ملائكتي وألبسته ثوب كرامتي وتوجته بتاج وقاري وشكا لي الوحدة فزوجته حواء 
احتى وأسكقه جتني عصاني قطردتة عن جوارق غريانا ذليلا يا داود اسمع مني والحق أقول أطعتنا 
فأطعناك وسألعا فاغطيناك وعضيتنا فامهلتاك. وإن عدت البنا علي ها كان.منك قبلناك» وقال يعيق 
بن أبي كتين بلغنا آن داود عليه السلام كان.إذا أراد أن ينو مكت قبل ذلك سيعا لا ياكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا يقزب النشاء فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرع له العثبر إلى البرية قأمر 
سليمان أن نادي بصرت يستقرى البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال والبراري والصوامع 
والبيع فينادي فيها الا من اراد أن يسمع توح داود على نفسه فليات فال فتاتي الوحوش من 
البراري والأكام وتاتي الشباع من الغياض وتاني الهوام من الجبال وتاي الظلش من الأوكار وتاتن 
ذاري من خدورهن وتجتمع الناس لذلك اليوم وياتي داود حتى يرقى المنبر ويحيط به بنو 
إمسرائيل وكل ضفي على حديه مخيطون ية وسليمان. عليه الثلام قاتم علي راشه فياخذ في التناء 
على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ثم ناخد في ذكر الجنة والنار فتموت الهوام وطائفة من 
الوحوش: والسماع الناسس ثم بأخذ :في أهوال القيامة وفي القاعة على نفسه قيموت من كل نوع 
طائفة فإذا رأى ستليمان كثرة الموتي قال يا أبنان قد هزقت المييشيعين كل ممزق ومانت طوائف 
من بقن انشر شل ومن احرش والهوام ف فيآخد في الدعاء قبينا هو كذلك إذ ناذاه بعض عباذ بتي 
إسرائيل با داود عجلت بطلب الجزاع على ريك قال فيخر داود مفشيا عليه فإذا نظر سليمان إلى 
ما أصابه أتي بسرير فحمله عليه ث نم أمر مناديا ينادي ألا من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت 
كريعيا وتقول با من قله ذكر النا ريا من قتله خوف الله نم إذا أفاق:داود قام ووضع يده على 
رأسه ودكل سه سادنه ولق ياه ويقول يا إله ذاوه أغضيان انت على داود ولا يزال يناجي ريه 
قياتى سليمان ويقعة غلى الباب ويسادن ثم يدخل ومعة قرض ,من تقعير فيقول يا أبتاه تقو بهذا 
على فا تريد فياكل من ذلك القرص ها شاء الله ثم يخرج إلى بني إسرائيل فيكون بيتهم. وقال 
بريد الرقاشي خترح ذاود ذات يوم بالناس بعظهم ويخوفهم فخرع في أريعين الفاا'قمات منهم 
1 ألغا وما رجع إلا في عشرة آلاف قال وكان له جاريتان اتخذهما حتى إذا جاءه الخوف 
سقط فاضطرب قعزنا علي صدرة وعلى رجليه مخافة أن حقرق أغضاؤة ومفاصلة فيموف: وقال 

اد نطو رصي الله دين قحل يني ل رك عليهها التسارم ب المقاي وشواي ار لي 
فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف ونظر إلى مجتهديهم قد خرقوا التراقي 
وسلكوا قبها السلاسل وشدوا أنفسهم إلى أطراف بيت الفقدس قهاله ذلك قرجع إلى أبويبه قمر 
بصبيان باعبون: فقالوا له يا يحين هلم بنا لتعلب فقال إني لم أخلق العب قال فأتي أنويه فستالهما 


7" حوية أبن عمر شرعنة فع رسول الله 8 حقي وخل على حيظان الأنفان فجغل رلنقظ .من القض ويأكل الحديق 
أخرجه ابن مردويه في التفسير والبيهقي في الزهد من رواية رجل لم يسم عن ابن عمر قال البيهقي هذا إسناد 
مجهول والجراح. بن منهال ضعيف. 


أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت المقدس وكان يخدمه نهارا ويصبح فيه ليلا حتي أتت عليه 
خمس عشرة سنة فخرج ولزم أطواد الأرض وغير ان الشعاب فخرج أبواه في طلبه فأدركاه على 
يتيز الآردن وكد انع رجلية في الماء سبي كاد التطيان يا جه وهو بقول عريك وعلالتك ال أذون 
بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما من شعير 
ويشرب من ذلك الماء قفعل وكفر عن بعينه فمدع: بالين فتردة أيهاة إلى بيت. المقدس فكان إذا 
قام يصلي يكقى حتن بكي معه الشجر والمدر ويبكي زكريا عليه التفلام لبكاثة حقن يعمن عليه 
فلم يزل يبكي حتى خرقت دموعه لحم خدية وبيدت أضراسة للثاظرين فقالت له أمديا يني لو 
أذنت لي أن أتخذ لك شيئا تواري به أضراسك عن الناظرين فأذن لهما فعمدت إلى قطعتي لبود 
فألصقتها على خدية فكان إذا قام يصلي بكى فإذا استنقعت دموعه في القطعتين أتت إليه أمه 

فعصرتهما فإذا رأى دموع تسبل على ذراعي أمه قال اللهم هذه دفوعي وهذه أمني وأنا عبدك 
ار ا ال ب ليام ماي ا 1 
يحبى يا أبت إن جبريل علية السلام أخيرني أن بين الجنة والنار مقازة لا يقظعها إلا كل بكاء ققال 
زكريا عليه السلام يا بثي فابك, وقال المسيخ غلية السلام مجاشر الجواريين حشية الله مكب 
الفردوسن يوزتان الصبر على الفشقة. وباعدان من الدنيا بدي اقول لكم إن اكل الشتعين:والدوم 
على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليلٍ وقيل كان الخليل ضلوات الله عليه وسلامة إذا 
ذكر خطيئته يغشى عليه ويمتمع اضطراب كليه ملا في ميل قيانيه جتريل فقول له ربك يقرتك 
السلام ويقول هل رأيت خليلا يخاف خليله فيقول يا جبريل إني إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي 
فهذه أحوال الأنبياء عليه السلام فدونك والتأمل فيها فإنهم احرف على الله باللة وضغابة صلوات 
الله علبهم أجمعين وعلى كل عباذ الله المقريين وحسيينا الله وَنعم الوكيل 

(بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الخوف) 

.وق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لظائر لبتي متلك.يا طائن ولم أخلق يشر وقال 
أبوذر رضي الله عنم وددت لو أني شجرة تعضد وكذلك قال طلحة. وفال عثمان رضي الله عه 
وددت إني إذا مت لم أبعث وقالت عائشة رضي الله عنها وددت أني كنت نسيا منسيا وروي أن 
عمر رضي الله عنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشيا عليه فكان يعاد أياما 
واح يوما نينة من الارض فقال يا لبتي كنت هده التينة يا لمتتي لم اك ينا مدكورا يا لقني كنت 
نسيا منسيا يا ليتني لم تلدني أمي وكان في وجه عمر رضي الله عنه خطان اسودان من الدموع. 
وقال :رضي الله غنة من :خاف الله لم شينف غيظة ومن ائقث الله لم يضنع: ما يريد ولولا يوم 
الفيامة لكان :غير ما ترون ولما.قرأ عمر زضي الله غنه [] إذا الشمس كورت []( 1 وانتهى إلى 
قوله تعالى: [] وإذا الصحف نشرت []41 خر مغشيا عليه ومر يوما بدار إنسان وهو يصلي ويقرأ 
سورة والطور فوقق يتمع قلما بلغ قولة تعالى: [] إن غذات ريك لواقع ماله من دافم []1 4 نزل 
عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمانا ورجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون 
مافرييه وكا علي كر الله وخهة وقد سلم من ضلاء الفح وقد عاره كانه وفو يقالب يده لفسد 
أمثال ركب الفعرى "قد باتوا لله سجدا وقيافا يتلون كتاب الله براوخون بين جباههم وأقدامهم فإذا 
أضبحوا ذكروا الله قمادوا كما يميد الشجر في يوم الريخ وهملت اعينهم بالدموع ختى تيبل تيابهم 
والله فكأن بالقوم باتوا غافلين ثم قام فما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى ضريه ابن ملجم: وقال 
عمران بن حصين: وددت أن أكون رمادا تنسفني الرياح في يوم عاصف. وقال أبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه: وددت أني كبش فيذبحني اهلي فياكلون لحمي ويحسون مرقي, وكان علي 

بن الحسين رضي الله عنه إذ! توضأ أصفر لونه فيقولون له أهلة ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء 
سكول اندرو ين يدق من ريد ان أقدة قال موسى بن مسعود كنا إذا جلسنا إلى الثوري كان 
النار قد أحاطت بنا لمأ نرى من خوفه وجزعه وقرأ مضر القارئْ يوما [] هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق [](1 الآية فبكى عبد الواحد بن زيد حتى غشي عليه فلما أفاق قال وعزتك لأعصيتك جهدي 
أبدا فأعني بتوفيقك على طاعتك, وكان المسور بن مخرمة لا يقوى أن يسمع شيئا من القرآن 
لشدة خوفه ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصيح الصحية فما يعقل أياما حتى أتي عليه رجل 
من خثعم فقرأ عليه [] يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا [] 
(1 فقال: أنا من المجرمين ولست من المتقين أعد على القول أيها القارئ فأعادها عليه فشهق 
شهقة فلحق بالآخرة. ودر سد يحيى النكاه ل ولو صرت اذ ونهوا على ريهع |1 رفاح ضيه 
فكت متها مريضا اربعة أشهر يغاد من أطراف البصرة: وقال. مالك بن دينار بيثما أنا أظوف يالبيت 
إذا. أنا مجويرة متعيدة متعلقة باشتار الكغية وهي تقول يا رب كم شهوة ذهيت لذاتها ويقيت تبعاتهيبا 
يارب أماكان لك ادب وعقوبة إلا البار وتيكى فما زال ذلك فقامها حتن طلع الفجرء قال مالك 


فلما راف :ذلك وضضة ندى على رأفين ضارها أقول تقلت نالك أحى وروى أن الفصيل رقف موه 
عرقة والناس يذعون وهو يبكي بكاء التكلي المحترقة حي إذا كادث الشعس تغرب قيض على 
لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس. وسثئل ابن 
عباس رضي الله غنهما عن الخائفين فقال: قلوبهم بالقوف فرحة واعيتهم باكية يفولون كيف 
م لاي 0 والقياضة 000 ع ال 0 وبين يدي الله ربنا 
امسن ) كتى هل ررب بالصراط كال لا قال فيل تورى إلى الجلد تير أل إل البار قال لا قال 
قما هذا الضحك قال فما رؤي ذلك الفتى بعدها ضاحكا. وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس 
مستوفرا على قدميه فيقال له اطمأننت فيقول تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله 
تعالى. وقال عمر بن عبد العزيز إنما جعل الله هذه الغفلة في قلوب الغباد رحمة كيلا يموتوا من 

ينطلقوا بي إلى رمي كما يتنطلق بالعبد الأنق إلى سيدة, وقال حاتم الأصم لا تغتر بموضع صالح فلا 
مكان أصلح من الجنة وقد لفي آدم عليه السلام فيهما ما لقئ ولا تغثر يكثرة العيادة قات إبليس 
بعد طول تعبده لقي ما لقي ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر 
ماذا لقي ولا تقثر برؤية الضالحين قلا شخص أكبر منزلة عند الله من المضطفى اقدولم شقع 
بلقائه أقاربه وأعداؤه. وقال السري: إني ي لأنطار إل أنفي كل يوف هرات مخاقة أن يكون قد أسود 
وكمن: وقال أبنو حفض فمد أريعين سنة اعتقادق في نفسي. أن الله ينظر إلى تظر السبخط 
وأعمالي تدل على ذلك وخرج: ابن المبارك يوما على. أصحابة فقال إني. اجترات البارة على الله 
سالنه الجتة, وقالت آم محمد ين كعب القرظي لآبنها يا بني إني اعرقك صعغبرااطيا وكبيرا طييا 
وكانك احدتت حدنا قويقا لما أراك تضيع فى ليلك ونهارك فقال يا أماه ما يؤمننو | أن يكون الله 
تعالى قد اظلع علي وأنا على يعض ذنوبي فمقتني وقال وعزتي وجلالي لا غفرت لك وقال الفضيل 
إجا لا أغخط زا وريه ولا جلك عكري د عبرا الما الدين 0ل باون يوم القيام” الجا 1ل 
من لع يخلق. وروي (أن فتى من الأتصار بدخلتة خشية الثار فكان يبكي جتن حسه ذلك في الست 
فجاء النبي 3 فدخل عليه واعتنقه فخر ميتا فقال 4 جهزوا صاحبكم فإن الفرق. من النار فتت 
كبدةة) وروي عن .ابن أبن مهرة أنه كان ]ذا أوى إلى فراشه يقول يا ليت أفي لم تلدتي فقالت 
له أمه يا ميسرة إن الله تعالى قد أحسن إليك هداك إلى الإسلام قال أجل ولكن. الله قد بين لنا أنا 
وارد الثار ولم بين لنا آنا ضادرون عنهها وقيل لفرقد السبغي أخيرنا بأعجب شديء بلعك عن 
إسرائيل فقال بلغني أنه دخل بيت المقدس خمسمائة عذارء لباسهن الضوك والمسى فتذاكرن 
لجة أبذا انما كان يشال الله العده وكيل له في مرصه ألا تشتهي شينا فقال إن شوف جهثم لم 
بذع .في قلبي موضعا للشهوة: إنه ما رقع رأسه إلى السماء ولا ضحلة. أربعين. سنة .وأنه رقع رأسة 
يوما ففزع فسقط فانفتق في بطنه فتق وكا ن يمس جسده في بعض الليلة مخافة أن يكون قد 
مسة وكان اذا أاضاقهم رح أذ نرق او غلاء طعام:قال هنذا من احلي يضييع: لوعات عطظاء 
لاشتراح التاس::وقال عطاء خرجتا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشيان يصلون صلاة الفجر يظهور 
العشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أغينهم. في رءوسهم ولصقت لدودهم على 
عظامهم وبقيت العروق كأنها الأوتار بيصبحون كآن جلودهم قشور البطيخ وكأنهم قد خرجوا من 

القيؤ_ يكبرون كيف أكرم الله المطيعين وتيف أهان الخاضين قبينها هم يمشون إد هر أحد يكان 
فخر مغشياً عليه فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقا فجاءوا بماء 
قمسحوا وجهه فأقاق وسألوة عن أمره فغال إني ذكرت. اني كنت عصيت الله في ذلك المكان: 
وقال صالح المري قرات على رجل :من المتعيدين [] يوم تقلب وجوفهم في الثار يقولون يا ليها 
أطعنا الله وأطعناً الرسولا [411 فصعق ثم أفاق فقال زدني يا صالح فإني أجد غما فقرأت [| كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها [](1 فخر ميتا, وروى أن ززارة بن أبي أوفى صلى بالناس 
الغداة فلما قرأ [] فإذا نقر في الناقور []() خر مغشيا عليه فحمل ميتا. ودخل يزيد الرقاشي على 
فبكى ثم قال زدتي قال يا أفير المومتيقن ليس بينك وبين ادم أب إلا منت فبكى نم فال زدني يا 
يزيد فقال يا امير المؤمنين ليسس يبتك ومن الجنة والثار منزل فخر مغشيا غلية: وقال عيمفون. بن 
مهران لما نزلت هذه الآية [] وإن جهنم لموعدهم أجمعين []41 صاح سلمان الفارسي ووضع يده 


7 حديث إن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار حتى حبسه خوفه في البيت الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 


الخائفين من حديث حذيفة والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر. 


على رأسة وخرج هارا ثلاتة أيام لآ يقدرون غليدة ورأق:داود الظائي امرأة تيكي على رأسس قير 
ولدها وهي تقول يا ابناه ليت شعري أي خديك بدأ به الدود اولا فصعق داود وسقط مكانه وقيل 
مرض سفيان الثوري فقعرض ذليله على طبيب دمي فقال. هذا رجل قطع الخوق كبده ثم جاء 
وحسس عروقه ثم قال .ما علمت أن في الملة الحنيفية مقله وقال أحمد بن خنبل رحمة الله عليه 
سألت الله عز وجل أن يفتح علي بابا من الخوف ففتح فخفت على عقلي فقلت يارب على قدر 
ما أطيق قسكن قلبي وقال غبد اللهبن مرو بن العاص ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فوالذي نقسي 
بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وكأنه أشار إلى معنى 
قوله 58 (لو تعلفون: ها أغلم الصحكتم قليلا ولبكيتم كتيراة) وقال العتبرق اجتمع أضحاب الحديث 
على عاب الفضيل بن عناض فاظطلع عليهم من كوه وهو سكي ولحقه ترجف فقال عليكم بالقران 
عليكم بالضلاة وبعكم ليس هذا زمان حديت انما هذا زمان بكاء وتضرع واشتكانة ودعاء كدذعاء 
الغريق إنما هذا زمان احفظ لساتك وأخف:مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ماشكر ورؤي 
الفضيل يوما وهو يمشي فقيل له: إلى أين؟ قال: لا أدري وكان يمشي والها من الخوف. وقال ذر 
بن عمر لأبيذ عفر بن ذر ها بال المتكلمين يتكلمون فلا ييكي أحد فإذا تكلمت آنت سمغت البكاء 
من كل جاني فقال يا بتي ليست النائحة التكلى كالنائحة. المستاجرة وفكى أن قوما وقفوا بعايد 
وهو يبكي فقالوا ما الذي يبكيك يرحمك. الله؟ قال: قرحة يجدها الخائفون في قلوبهم قالوا: وما 
هي؟ قال: زوعة النداء بالعرض. علي الله غر وجل. وكان الخواض يبكي ويقول في مناجاتة قد 
كبرت وضعف جسمي عن خدمتك فأعتقني. وقال صالح المري: قدم علينا ابن السماك مرة فقال 
أرني شيئا من بعض عجائب عبادكم فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص له فاستأذنا 
عليه قاذا رجل يعمل خوصا فقرأت عليه [] إذ الأغلال في أعناقهم. والسلاسل سنحبون في الحَضْم 
ثم في النار يسجرون [](1 فشهق الرجل شهقة وخر مغشيا عليه فخرجنا من عنده وتركناه على 
حاله وذهبنا إلى اخر فدخلنا عليه فقرات هذه الآأية فيشهق شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستاذنا 
على ثالت قفقال: ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا فقرات ذلك لمن خاف عقامي وغاف وعيذ [] 
فشهق شهقة فبدا الدم من منخريه وجعل يتشحط في دمه حتى يبس فتركناه على حاله وخرجنا 
فادرته على ستة أنقس كل تخرج من عنده ونتركة مغشيا عليه ثم اتيت به إلى التسايع فابنمتاذنا 
فإذا امرأة من داخل الخص تقول ادخلوا فدخلنا فإذا شيخ فان جالس في مصلاه فسلمنا عليه فلم 
يشعر بسلامنا فقلت بصوت عال ألا إن للخلق غدا مقاما فقال الشيخ بين يدي من ويحك ثم بقي 
مبهوتا فاتحا فاه شاخصا بصره يصيح بصوت له ضعيف أوه أوه حتى انقطع ذلك الصوت فقالت 
امرأته اخرجوا فإنكم لآ تنتفغون به الساعة فلما كان بعد ذلك سالت عن القوم فإذا ثلائة قد أفاقوا 
وثلاثة قد لحقوا بالله تعالى وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتا متحيرا لا يؤدي 
فرضنا فلم كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد بن الأسود برى أن من الأبدال وكان قد حلف أن لا 
يضحك أبدا ولا ينام مضطجعا ولا يأكل سمنا أبدا فما رؤي ضاحكا ولا مضطجعاً ولا أكل سمنا حتى 
مات رحمه الله. وقال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط فقال كيف أضحك وجهنم 
قال كيف خالك فتبسم الحسن وقال تسألتي عن حالي ما طنك بنانين ركبوا ضسفينة حتى توسطوا 
البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان متهم بخشبة على أي حال يكون قال الرجل. على خال 
شديدة قال الحسن حالي أشد من حالهم. ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليه 
ثم قامت إلى مسجد في بيته فصضلت فيه ركعتين وغلبتها عيناها فرقذت. فاستكت في متامها ثم 
انتبهت فقالت يا أمير المؤمنين إني والله رأيت عجبا قال: وما ذلك؟ قالت: رأيت النار وهي تزفر 
علد فعا مدي عله إلا تير سني انحا نه السراط حون إلى يس تقال شع كيه قال انين 
بالوليد بن عبد الملك فحمل عليه فما فضى عليه إلا يسيرا حتى انكف به الضراط فهبوى إلى حَهثم 
فقال عمر هيه قالت ثم جئ بسليمان بن عبد الملك فما مضى عليه إلا يسيرا حتى انكفاً به 
الصراط فهوى كذلك فقال عمر هيه قالت ثم جئ بك والله يا أمير المؤمنين فصاح عمر رحمه الله 
عليه صيحة خر مغشيا عليه ققامت: إليه فجعلت تنادي في أذئهيا امير المؤمنين إنفٍ رآيتك والله 
قد نجوت إني رأيتك والله قد نجوت قال وهي تنادي وهو يصيح ويفحص برجليه ويجكى أن أويسا 
القرس رعمة الله كان عضر عفد القاضن يكن من كلامه فإذا دكي الثار ضن اوسن تم فوع 
منطلقا قيتبعه الناسن فيقولون مجنون مجتون.: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن الموؤصن لا 
7 حديث ميمون بن مهران لما نزلت هذه الآية [] وإن جهنم لموعدهم أجمعين [] صاح سلمان الفارسي لم أقف 
له على أضصل. ١‏ 
حعويث الو تعلموق ما أعلم لصعكم فلبلا ولكيم قنيرا تقوم في قواعة الففافة. 


يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه وكان طاوس يفرش له الفرش فيضطجع ويتقلى كما 
الخائفين. وقال الحسن البصري رخمه الله: يخرج من النار رجل بعد آلف غام يا ليتني كنت ذلك 
الرجل وإنما قال ذلك لخوفه من الخلود وسوء الخاتمة. وروي أنه ما ضحك أربعين سنة قال وكنت 
إذا رأيته قاعدا كأنه أسير قد قدم لتضرب عنقه وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها 
فإذا سكت كأن النار تسعر بين عينيه وعوتب في شدة حزنه وخوفه فقال ما يؤمنني أن يكون الله 
تعالى قد اظلع في على بعض ما يكره فمقتئي فقال اذهب فلا غفرت لك فأنا أعمل في غير 
معتمل. وعن ابن السماك: قال وعظت يوما في مجلس فقام شاب من القوم فقال يا أبا العباس 
لقد وعظت اليوم بكلمة ما كنا نبالي أن لا نسمع غيرها قلت وما هي رحمك الله قال قولك لقد 
قطع قلوب الخائفين طول الخلو دين إما في الجنة أو في النار ثم غاب عني ففقدته في المجلس 
الآخر فلم أره فسألت عنه فأخبرت أنه مريض يعاد فأتيته أعوده فقلت يا أخي ما الذي أري بك 
فقال يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلو دين إما في الجنة أو في 
النار قال ثم مات رحمه الله فرأيته في المنام فقلت: يا أخي ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
ورحمني وأدخلني الجنة, قلت: بماذا؟ قال: بالكلمة. فهذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء 
المعرفه تالا لين ملا لعلد روي وكترة طاعاها بل قادها هونا وغلبي عليننا تهون وصدتنا 
عن ملاخظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا فلا قرب الرخيل ينبهنا ولا كثرة الذنوب تحركنا ولا مشاهدة 
أحوال الخائفين تخوفنا ولا خطر الخاتمة يزعجنا فنسأل الله تعالى أن 0 أحوالنا 
فيصلحنا إن كان تحريك اللسان بمجرد السؤال دون الاستغداد يتفعتا. ومن العجاتب أنا إذا أردنا 
المال في الذنيا زرعنا وغرسنا واتجزنا وركبنا البخار والبرارق وخاظرنا 1 ادها طلي برتبة العلم 
فقهنا وتعبنا في حفظه وتكرازة وشهرنا وتجتهد في طلب. أرزاقنا ولا نثق بضمان. الله لنا ولا تجلس 
في.بيوتنا فتقول اللهم ارزقنا ثم إذا طفعت اعيننا نخو الملك الذائم المقيم قنعنا بآن تقول بالستتا 
اللهم اعفر لنا وارجعنا والدي ]ليه رجاؤنا ويه اعتزازنا ينادينا وقول [] وان لبس للإنسان إلاها 
لتيل ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الإنسان ما عزك يربك الكريم [](1 ثم كل ذلك لا ينيهنا ولا 
يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فما هذه إلا محنة هائلة إن لم يتفضل | لله علينا بتوبة نصوح 
يتداركنا بها ويجيزنا فنسأل الله تعالئ. آن يتوب علينا بل. شنال أن يشوق إلى التوبة سبرائر قلوينا 
وأن لا يجعل حركة اللسان بسؤال التوية غاية حظنا فنكون ممن يقول ولا يعمل ويسمع ولا يقبل 
إذا سمعنا الوعظ بكينا وإذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا علامة للخذلان أعظم من هذا 
فتتمال الله تعالي أن يعن علينا بالتوقيق والرقد بعنه وفضله كي 1 أحوال الخائفين 
على ها أورؤناة فإن القليل من هذا ادف القلب القابل فيكفي والكثير مقةوإن اقيض على 
القلب الغافل فلا يغني. ولقد صدق الراهب الذي حكى عنه عيسى بن مالك الخولاني وكان من 
خيار العباد أنه رآه على باب بيت المقدس واقفا كهيئة المحزون من شدة الوله ما يكاد يرق دمعه 
من كثرة البكاء فقال عينفى لما رابثة هالني متظرة ققلت أبها الزاهب أوضصفي بوصية أحفظها 
عنك فقال يا أخي يماذا أوصيك إن استطعت أن تكون بمتزلة رجل قد اعتوشته السباغ وَالهوام 
فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فتفترسه السباع أو يسهو فتنهشه الهوام فهو مذعور القلب وجل 
فهو في المخالفة ليله وإن أمن المغترون وفي الحزن نهاره وإن فرح الباطلون ثم ولى وتركني 
فقلت لو زدتني شيئا عسى أن ينفعني فقال | لظمان يجزيه من الماء ايسره وقد صدق فإن القلب 
الضافي يحركه أدتن مخافة والقلت العامة تنو عنه كل الفواقطظ وما ذكره من تقديرةه أنه 
احتوشته السباغ: والهوام فلا يفعي أن يظن. أنه تقدير بل هو تحفيق فإنك. لو شاهدت نوز البصيرة 
باطنك لرأيته مشحونا بأضتاف السباع وأتواع الهوام مثل. الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبير 
والعحب والرزياء وغيرها وهي: التي لا نزال تفترسك وتنوشك إن عفلت عنها لحظة إلا أنك محجحوب 
العين عن مشاهدتها فإذا انكشف الغطاء ووضعت في قبرك عاينتها وقد تمثلت لك بصورها 
وأشكالها الموافقة لمعانيها فترى بعينك العقارب والحيات وقد أحدقت بك في قبرك وإنما هي 
صفاتك الحاضرة الآن قد انكشفت لك صورها فإن أردت أن تقتلها وتقهرها وأنت ت قادر عليها قبل 
الموت فافعل وإلا فوطن نفسك على لدغها ونهشها لصميم قلبك فضلا عن ظاهر بشرتك والسلام. 


كتاب الفقر والزهد 
وهو الكناات الرايع جر ريع المرحيات من كتاب إحياء علوم الدين 
بلشتهز جعرن الرطيم 
الحمد لله الذي تسبح له الرمال, 0 الظلال: وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق 
الإنسان من الطين اللازب والصلصال, ٠‏ وزين صورته باحسن تقويم امم اعتدال: وعصم 
قلبه نور الهدايق عن ورطات الضلال:.واذن له في فرع .بات الخدمة بالغدو:والاصال» ثم 
كعل بصيرة المخلص-فن خدميه بثور العرة حتى لاخظ! بضيائة حضرة" الخلال: فلا لمن 
البهجة والبهاء والكمال, ما استقبح دون مبادي إشراقه كل حسن وجمال: واستثقل كل ما 
صرفه عن مشاهدته وملازمته غاية الاستثقال: وتمثل له ظاهر الدنيا في صورة امرأة 
جميلة تميس وتختال, وانكشف له باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طينة الخزي 
وضربت في قالب النكال» وهي متلفلفة بجلبابها لتخفي قبائح العامة بلطائف السحر 
لم لا تجتزى معهم بالخلف في مواعيد الوصال, ل ب حم م قحك ال وهال ا 
والأغلال: وتبليهم بأنواع البلايا والأنكال. فلما انكشف للعارفين منها قبائح الأسرار 
والأفعال, زهدوا فيها زهد المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكاثر بالأموال, وأقبلوا 
بكنه هممهم على حضرة الجلال: واثقين منها بوصا ل ليس دونه اإنفصال, ومشاهدة أبدية لا 
يعتريها فناء ولا زوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله خيز آل. 
أما بعد فإن الدنيا عدوة لله عز وجل بغرورها ضل من ضل, وبمكرها زل من زل؛ فحبها 
راش الخطايا والسيئات: وبغضها آم الطاعات واس القوبات» :وقد استعصينا ها يتعلق 
بوصفها وذم الحب لها في كتاب ذم الدنيا من ريع المهلكات, ونحن الآن نذكر فضل البغض 
لها والزهد فيها فإنه رأس المنجيات, فلا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد 
منها لكن مقاطغيتها ما 1 تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراء وإما بانزواء العبد 
عنها ويسمن ذلك زهداء ولكل واخد منهما درجة في نيل الشعادات وحظ في - الإعانة على 
الفوز والنجاة, ونحن. الآن نذكر حقيقة الفقر والزهد ودرجاتهما واقاموم وشروظهها 
وأحكامها وتذكر الفقر في شطر من الكتاب والزهد في شطر آخر منه: ونبدأ بذكر الفقر 


فنقول: 

الشطر الأول من الكتاب 
في | 
وفيه بيان حقيقة الفقر, وبيان فضيلة الفقر مطلقاً: وبيان خصوص فضيلة الفقراء, وبيان 
فضيلة الفقر على الغنى, وبيان أدب الفقر في فقره, وبيان أدبه في قبوله العطاءء وبيان 
تجريم التشؤال بغير :ضرورة:.وبيان فقذان القبن المجوم للتؤال:وبيان. أحوال التعبائلين: 
والله الموفق بلطفه وكرمه 
بيان حقيقة الغفر واختلاف ,أخوال الففون واسافنه 
اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً, 
وإن كان المحتاج إليه موجوداً مقدوراً عليه لم يكن المحتاج فقيراً. وإذا فهمت هذا لم 
تشك في أن كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير لأنه محتاج إلى دوام الوجود في ثاني 
الحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده؛ فإنٍ كان في الوجود موجود ليس 
وجودة مستفاد له من غيره فهو الغتي المطلق, ولا يتضور أن يكؤن مثل هذا الموجود إلا 
واحداً: فليس في الوجود إلا غني واحد. وكل من عداه فإنهم محتاجون إليه ليمدوا وجودهم 
بالدوام: وإلي هذا الحضر الإشارة بقوله تعالى " واللة الغني وتم الفقراء " هذا معتى 
الفقر مطلقاً. ولكننا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص, 
وال ففقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصرء لأن حاجاته لا حصر لها. ومن جملة 

ما يتوصل إليه بالمال, وهو الذي نريد الآن بيانه فقط, فنقول: كل فاقد للمال فإنا ن انيه 
فقيراً بالإضافة إلى إلمال الذي فقده إذا كان ذلك المققود محتاجا إليه "في حقه, ثم يتصور 
أن.يكون له خمسية أخوال. عند الفقر ونخن نميزها ويخصض _ كل حال ياعم لتتوضل 
بالتمبيز إلى ذكر أحكامها: الحالة الرا و وهي العليا: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه 


ا شره وشغله وهو الزهد. واسم صاحبه 
هد 
الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد 
فيه لو أتاه. وصاحب هذه الحالة يسمى را 
الثالئة: أن يكون وجهد المال احب. اليه من 'عدونة لرفية لخدفيه: ولكن لمرو لها شق رغيقة أن 
ينهض لطلبه: بل إن اتاه صفوا عفوا اخذه وفرح بهء وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم 
شعل يغ وضاحب هده الجالة نميه قانغا إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع 
الرابعة: أن كح تر كم لطت لعو لا رفون لواف قو لوو جه ميلا ال للد 
ولو بالتعب لطلبه. أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص. 
الخامسة: أن يكون ما فقده من المال مضطراً إليه كالجائع الفاقد للخبز والعاري الفاقد 
للنوت::ونسمن صاحب .هذه الحالة ييصظرل كيفما كانت رعمة: في الطلت إما صعيفة: أن 
قوية, وقلما تنفك هذه الحالة عن الرغبة. 
فهذه خمسة أحوال: أعلاها الزهد والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى 
درجات ال كو كما ينابي ناته ووراء نشوك الا سمال الخمسة حالة هي أعلى من الزهد وهي 
أن يستوي عنده وجود المال وفقده؛ ؛ فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذ, وإن فقده فكذلك, 
وإن فقده فكذلك, بل حاله كما كان حال عائشة رضي الله تعالى عنها إذ أتاها مائة ألف 
درهم من العطاء فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت خادمتها: ما استطعت فيما فرقت 
اليوم أن تشعرى لنا بدرهم لحماً نفطر عليه, فقالت: لو ذكرتيني لفعلت, 0 
كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزائنه لم تضره, إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى 
لاقي بد نفسه: قلا يغرق بين أن تكون في هذه أو في نذ غيرة. وينيقي أن بيسشى ضاخب 
هذه الحالة المستغني, لانه غني عن فقد المال ووجوده جميعا ٠‏ وليفهم من هذا الاسم 
معنن تفارق اسم الي المطلق :على الله تعالن وقلى: كلمن كثر ماله من العباد: فار 
كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده: وإنما هو غني عن 
دخول المال في يده لا عن بقائه. فهو إذن فقير من وجه., وأما هذا الشخص فهو غني عن 
دخول المال في يده وعن بقائه في يده وعن خروجه من يده أيضاً, فإنه ليس يتاذى به 
ليحتاج إلى إخراجه. وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائه. وليس فاقداً له ليحتاج إلى الدخول 
في يده فقتاة إلى العموم أصل» فهو إلى القتى الذع هوحوضت الله تغالي أفرنةة ؤاتها 
قرب العبدٍ من الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب المكان, ولكنا لا نسمي صاحب هذه 
الحالة غنيا بل مستغنياً: ليقي الغتي اسما لمن" له الغنى المطلق عن كل شتيء: وأما هذا 
العبد فإن استغنى عن المال وجودآً أو عدما غلم يتستعن عن اشياء أخن نشواه ولم يستغن 
عن هذد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زين الله به قلبه: فإن..القلب المقيد بحب 
المال رقيق والمستغني عنه حر, والله تعالى هو الذي أعتقه من هذا الرق فهو محتاج إلى 
دوام هذا العتق, والقلوب متقلبه ا بين الرق والحرية في اوقات متقاربة, لأنها بين إصبعين 
من اضابع الزرحمن: تارللة لج كن اشم العي مطلقاً علنه جع هذا الكجاك إلا مجارا. 
واعلم أن الزهد درجة هي كمال الأبرار وصاحب هذه الحالة من المقربين, فلا جرم صار 
الزهد في حقه نقصاناً, إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين, وهذا لأن الكاره للدنيا مشغول 
بالدنياء كما أن الراغب فيها مشغول بهاء والشغل بما سوى الله تعالى حجاب عن الله 
تعالى, إذ لا بعد بينك وبين الله تعالى حتى يكون البعد حجاباً. فإنه أقرب إليك من حبل 
الوريد, وليس هو في مكان حتى تكون السماوات والأرض حجاباً بينك وبينه. فلا حجاب 
بيتك وبيته. إلا تشغلك يغيزه: وشغلك. بتفسك وشهواتك شغل: بغيرة: وأنت لاتزال مشغولاً 
بتفنيتك. وتشهوات نقسك فكذلك لاثرال محجورا عنة: فالمشغول بحي نفسه مشعول عن 
الله تعالى: :والمقغول يعض تقوعة ايضا متشعول: كن الله تعالى نكل مااستوى الله فثالة 
مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق والمعشوقء فإن التفت قلب العاشق إلى 
الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو في حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف 
عن التلذذ نمشاهدة معثنوقة: ولو استغرقه العشى لعفل عن غير المعشوق ولم يلتفت 


اليد فكما أن النظر إلى غير المعشوق لحبه عند حضور العاشق شرك في العشق ونقض 
فيه فكذا النظر إلى غير المحبوب لبغضه شرك فيه ونقص, ولكن أحدهما أخف من الآخر, 
بل الكمال: في أن لا يلتفت القلب إلى غير المحيويه بقضا وحباء فإنه كما لا يجتيع في 
القلب حبان في حالة واحدة فلا يجتمع أيضاً بغكض وحب في حالة واحدة؛ 0 خض 
الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحبهاء إلا أن المشغول بحبها غافل وهو في غفلته سالك 
في طريق البعد. والمشغول ببغضها غافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب, إذ 
ترحن له أن تيبي خاله إلى أن«تزول هذه الغفلة وتيذل بالشهود: فالكمال له مرتقب لأ 
بغض الدنيا مطية توصل إلى الله فالمحب والمبغض كرجلين في طريق الحج مشغولين 
بركوب الناقة وعلفها وتسييرهاء ولكن أحدهما مستقبل الكعبة والآخر لها فهماء سيان 
بالإضافة إلى الحال في أن كل بواحة منهما معجوت عن الكعية ومشغول عنهاء ولكن ال 
المستقيل محهود بالإضافة إلى المهعدير إذ برحى له الوضول البهاء وليس جخمودا 
بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة الملازم لها الذي لا يخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتغال 
بالدابة في الوصول إليهاء فلا ينبغي أن تظن بغض الدنيا مقصود في عينه, بل الدنيا عائق 
عن الله تعالى, لا وصول إليه إلا يدفع العائق, ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: 
من زهد في الدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة؛ بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة؛ فبين 
أن سلوك طريق الآخرة وراء الزهد كما أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغريم العائق عن 
الحج. فإذن قد ظهر أن الزهد في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وجودها وعدمها فهو 
غاية الكصال؛ وإن أريد به الرغبة في عدمها فهو كمال بالإضافة إلى درجة الراضي والقائع 
والخريض: ونقصان: بالإضافة إلى درجة المستغنيء بل الكمال في خق الفال أن يستوي 
عندك المال والماء. وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطئ البحر, ولا 
قلته تؤذيك إلا في قدر الضرورة, مع أن المال محتاج إليه كما أن الماء محتاج إليه فلا 
يكون قفلبك مشفولاً بالفرار عن حوار الماء الكتفر ولا بغض الماء الكنين بل تقول: أشرب 
منه بقدر الحاجة وأسقي منه عباد الله بقدر الحاجة ولا أبخل به على أحد, فهكذا ينيقي أن 
يكون المال؛ لأن الخبز والماء واحد في الحاجة, وإنما الفرق بينهما في قلة أحدهما وكثرة 
الآخر, وإذا عرفت الله تعالى ووثئقت بتدبيره الذي دبر به العالم: علمت أن قدر حاجتك من 
الخبز يأتيك لا محالة ما دمت حياً كما يأتيك قدر حاجتك من الماء. على ما سيأتي بيانه في 
كتابٍ التوكل إن شاء الله تعالي: 
اذهب الى البيت فخذ الركوة التي أهديتها 0 فإن 0 516 90 أت الل ة قد أحذها: 
قال سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفية: قد زاده في الدنيا ما غلبه من أخذهاء فبين 
أن كراهية كون الركوة في بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان. 
فإن قلت: :فما بال الأنبياء والأولياء هربوا من المال وتقروا منه كل النفان؟ فأقول: كما 
هربوا من الماء على معني أنهم ها شربوا أكثر من حاجاتهق فقروا عَما وراءه ولم بجمعوة 
في القرب والروايا يدبرونه مع أنفسهم, بل تركوه في النهار والآبار والبراري للمحتاجين. 
إلبه: لا أنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأخذوها 00 في مواضعاً 
وما هربوا منها ١‏ إذا كان يستوي عندهم المال والماء والذهب والحجر, ٠‏ وما نقل عنهم من 
امتتاء فإما أن يتفل عمن خاف أن لو اخذة أن يخدعه المال ويقية لبه فيققوة إلى 
الشهوات: وهذا حال الضعفاء, فلا جرم البغض للمال والهرب منه في حقهم كمال؛ وهذا 
حكم جميع الخلق: لأن كلهم صعفاء إلا الأنبناء والأولياء, واما أن يتقل عن قفوي بلغ الكمال 


+ حديث إن خرائن الأرض حملت إلى رسول الله ف وإلى أبي بكر وغمر فاعدوها ووصعوها فن فواضعها هذا 
نخروف وقد تقدم في أداب المعيشة من عند اليخاري تعليقا مجزوما به من حديث أتسن أتي النبي 3 يمال من 
البحرين وكان أكثر مال أتي به فخرج رسول الله ف إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إله 
حديث عو انود عوف قدم أبنو غبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه الحديث ولهما من حديث جابر 
لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلانا فلم يقدم حتى توفي رسول الله ف فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له 
على رسول الله ة عذة أودين قلياتنا فقلت إن الفمن 3 وعدني فحنا لي ثلذنا: 


ولكن أظهر الفرار والنفار نزولاً إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك؛ إذ لو اقتدوا به 

في الأخذ لهلكوا, ل در 1ن 
ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوها فيهلكون, والسير بسير الضعفاء ضرورة 
الأساء والأولياء والعلماء: فقد غرفت إذن. أن العراتب ست واعلاها زتبة المستكني ثم 
الزاهد ثم الراضي ثم القانع ثم الحريص؛ وأما المضطر فيتصور في حقه أيضاً الزهد 
والرضا و القناعة ودرجة تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال, واسم الفقير طلق ا هذه 
آخر وهو معوظله بكونه محناعاً 1 الله تعالي: في جميع أمورة عامة وفي ما ير 
عن المال خاصة: فيكون اسم الفقير له كاسم العيد لمن عرف تقنيعه بالعبوذية وأقر بها؛ 
فإنه احق باضم العبد من الغافلين. وإن كان ا العبد عاماً للخلق فكذلك اسم الفقير 
عام. ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق اننم الفقير 'فاسم الفقير مشترك 
بين هذين المعنيين» وإذا غرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه 
وفدلم " " أعوذ بك من الفقر"2 وقوله عليه السلام: " كاد الفقر أن يكون كقراً"2 لا يناقفض 
دوله: 7 أخيني سسكا وأمتني مسكينا"* إذ فقر المضطر هو الذي استعاد منه» :والفقز 
الذي هو الاعترافء بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله في دعائه 
صلي الله عليه وسلم وغلئى كل عند مضطفي من أهل الأرض والسماء: 

بيان فضيلة الفقر مطلقاً 

أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى " للفقراء المهاجزين الذين أخرجوط من ديارهم 7 
وأموالهم " الآية وقال تعالى: " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض " ساق الكلام في معرض المدح, ثم قدم وصفه بالفقر على وصفهم بالهجرة 
والإحصار وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقير. 

وآما الأخبار في مدع الففر فأكثر عن أن بحصىة زوق عيذ اللهين غمر رضى الله عنهها 
قال قال رسول الله .ضلى الله عليه وسلم لأصحايد: " أى الناسش خير؟" فقالوا؛ موسر 
فن الفال يعظطى حق الله من تفسيه ومالة. ققال: " تعم الرجل هذا ولين به " قالوا: فمرد 
خبير النايين ا رسول الله؟ قال " فقير يعطي جهد 0 

وقال 'صلى الله عليه وسلم لبلال؟ ” الى الله قرا ولا تلق غ3 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال"5. 

وفي الخبر المشهور: " يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام"7. 

حديث آخر " بأرنعين خريفاً" أي اربعين سنة,. فيكون ر 5 
الخريصض على الغني. الحريص: والتقدير بخمسمائة عام تقدير الفقير الزاهد على الغني 
الراغب, وما :ذكرناه من اختلاف درجات الفقر يعرفك بالضرورة تفا وتا بين الفقراء في 
درجاتهم, وكأن الفقير الحريص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد, إذ 
هذه نسبة الأربعين إلى خمسمائة, ولا تظنن أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحرى على لماته جزافا وبالاتقاق: بل لا سسطق صلى الله علية وسلم إلا بحقيقة الحق 


خويك أعود بك من الفقن تقدم فى الأذكان والدهوات 

2 عدي كاد الفقر أن يكون كقرا تقوم في زم الحيمى" 

3 حديث اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا رواه الترمذى من حديث أنفض وحسنه وابن ماجه والحاكم وصعححمه 

من حديث أبي سعيد وقد تقدم. 

“4 حديث ابن عمر أنه قُ قال لأصحابه أى الناس خير فقالوا موسر من المال يعطى حق الله من نفسه وماله فقال 
نعم الرجل هذا وليس به قالوا فمن خير الناس قال فقير يعظى جهده أخرجه أبو منصور الديلمى في مسئند 

لو ونا او د بار بابي يي سؤاله لأصحابه وسؤا 

5 حويث قال لبلال الق الله فقير] ولا تلقد غنيا أخرجه الحاكم في كناب علامات أل التحفيق من حديت بال 

ورواه الطبرانى من حديث أبي سعيد بلفظ مت فقيرا ولا تمت غنيا وكلاهما ضعيف. 

حديث إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال أخرجه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

7 حديث يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أقنيائهم بعمسفائة عام اغخرجه الترصذى من عديك أبي هريرة وقال نين 

صحيح وقد تقدم. 

* حديث دخولهم قيلهم بأريفين خريفا أخرجه فسلم من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال ففراء المهاجرين 

والترمذى من حديث جابر وأنس. 


فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وجي يوحى, وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء] من النبوة"2 فإته تقدير تحقيق لا محالة, لكن ليس 
في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين, فأما بالتحقيق فلاء إذ يعلم أن النبوة 
عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره, وهو يختص بأنواع من الخواص: أحدها أن 
يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته والملائكة والدار الآخرة, لا كما يعلمه غيره بل 
مخالفاً له بكثرة وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف. 

والثاني: أن لهك سه سن براقتم دار عمال الخارفة انعا داك كطة | ند ل سيف بها فده 
الحركات المقرونة بإرادتنا وباختيارنا وهفي القدرة وإن كانت القدرة والمقدور جميعاً من 
فعل الله تعالى. 

والثالت: أن له صقة بها بيصن الملائكة ويشاهدهم كما أن للبصير صفة بها يقارق الأعمى 
حتى يدرك بها الميضراكب 

والرابع: أن له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب إما في اليقظة أو في المنام إذ بها 
يطالع اللوح المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب, فهذه كمالات وصفات يعلم ثبوتها للأنبياء 
ويعلم انقسام كل واحد هنها إلى إقسام: وربعا بمكننا أن تفسهها إلى اربعين والتن 
خمسين وإلى إستين, وكيمكننا أيضا أن تتكلف تقسيمها إلى سقة واربعين بحعيث تقع الرؤيا 
الصحيحة جزءاً واحداً من جملتها ولكن تعيين. طريق واحد من طرق التقسيمات الممكنة لا 
يمكن إلا بظن وتخمين فلا ندري تحقيقاً أنه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم .لاه وانما المعلوم مجامع الصفات. التي بها تتم النبوة وأصلء اتقتمامهاء وذلك لا يرشدنا 
إلى معرفة علة التقدير, فكذلك نعلم أن الفقراء لهم درجات كما سبق. فأما لم كان هذا 
الفقير الحريص مثلاً على نصف سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدم بأكثر 
من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخمسمائة عام فليس في قوة البشر غير 
الأنبياء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وثوق بهء والغرض التنبيه على منهاج 
التقدير في أمثال هذه الأمورء فإن 0 الإيمان قد يظن أن ذلك يجري من .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق. وحاشا منصب النبوة على ذلك ولنرجع إلى قل 
الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضاً: " خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعاً في 
الجنة ضعفاؤها"2. 

ذخال صلى الله علية وتسله: ' إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما 
فقد أبغضني: الفقر والجهاد"2 وروي أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم فقال: يا محمد, إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: أتحب أن 
أجعل هذة الجبال ذهناك وتكون معك. أمها كنت فاظرق رسول الله ضلى الله عليه وقلم 
ثم قال؟ "ليا جبويل: إن الذنا دار من لآ دأن له ومال من لا مال ولها يجفع من لآ عقل ل " 
فقال له جبريل: يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت. 

وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة, 
فأيقظه وقال: يا نائم قم فاذكر الله تعالى, فقال: ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا 
لأهلها. فقال له: فنم إذن يا حبيبي. 

زمر موسي صلى الله عليه وسلم يزجل ثاتم علق الثرات يوتحت راسة ليله ووعهة ولخيتة 
في التراب وهو متزر بعباءة. فقال: يا رب عبدك هذا في الدنيا ضائع. فأوحى الله تعالى 
اليه يا موسى اما علمت أنن إذ| تظرت. الى عبد بوحهى كله زويت غنه الذتيا كلها. 


1 حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة أخرجه البخارى من حديث أبى سعيد ورواه هو 
ومسلم من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وأنس بلفظ رؤيا المؤمن جزء الحديث وقد تقدم. 

2 حديث خير الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها لم أجد له أصلا. 

53 حديث إن لى حرفتين اثنتين الحديث وفيه الفقر والجهاد لم أجد له أصلا. 

* حديت أن خيريل نل فعال إن الله يقر غليك السلام وقول أتهي ان أخثل هذه الخال ذهيا الحديك وقيه إن 
الذنيا دار من لا دار له الحديث هذا ملقق من حديثين قروي الترمؤى من حديت أبى أمافة عرض على ربى ليجل 
لى. يظحاء مكة تجيا قلت الآ يانرييه ولكن أشيع يوم وأضوع ووما الحديت وقال حيس ولأاحمة من خديف عانشة 
الدثيا وارمن الإدار له الخديث وقد تقدم كي دم الونيا. 


وعن أبي رافع أنه قال: ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عنده ما 
يصلجه: فارسلتي إلى رجل هن يهود خيير وقال؟ " قل له يقول لك فتحمة اسلفتي أو يغتي 
دقيقاً إلى هلال رجب " قال فأتيته فقال: لا والله إلا برهن, فأخبرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك فقال: " أما والله إني لأمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض ولو 
باعني أو أسلفني لأديت إليه. اذهب بدرعي هذا إليه فارهنه. فلما خرجت نزلت هذه الآية 
ولا تمدن عينيك إلى ما ستعنا نه آرواعا سيم زهرة العياة الدنيا"2 الآية. وهذه الآية تعزية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. 
وقال صلى اللة عليه وسلم؛ الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس"2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من أصبح منكم معافى في جسمه آمناً في سربه عنده 
وقال كعب الأحبار: قال الله تعالى 0 عله لكلاف نا موعى [ذاراينت اقفر عقيل 
فقل مرحيا بشغار الصالكين: 
وقال عطاء الخراساني: مر نبي من الأنبياء بساحل فإذا هو برجل يصطاد حيتاناً. فقال: 
يسم الله والقى الشبكة فلم بخرع فيها قيء ثم أمر بآخر فقال.باسم الشيطان و القئ 
به نه تحن هاس الكيان ها كان تقاسين هن كترنها. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: يا رب ما هذا وقد علمت أن كل ذلك بيدك, فقال الله تعالى للملائكة: اكشفوا 
لعبدي عن منزلتيهماء فلما رأى ما أعد الله لهذا من الكرامة ولذاك من الهوان قال: 
رضيت يا راء 
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: " اطلعت في الجنة فرأيت ت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت 
في النار فرأيت ت أكثر أهلها الأغنياء والنساء" وفي لفظ آخر: " فقلت أين الأغنياء؟ حبسهم 
الجد " وفي حديث آخر " فرأيت أكثر أهل النار النساء فقلت: ما شأنهن؟ فقيل شغلهن 
الأحمران. الذهب والزعفران 0 
وقال صلى الله عليه وسلم: " تحفة المؤمن في الدنيا الفقر"5. 
وفي الخبر " آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخر 
أصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه"؟ وفي حديث آخر: " رايتة يدخل 
الجنة زحفاً"2. 
وقال المست علي الت عليه وسلم: بشدة يدخل الغني الجنة 
وفي خبر آخر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحب 
الله عبد ابتلاه. فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه " قيل: وما اقتناه؟ قال: " لم يترك له أهلاً ولا 
مالاً"2. 
وفي الخبرة " إذا رايت د الفعر متيلا فعل :مزجا بشعان الضالخين: واق رايت الغتي.حقيلا 
فقل ذنب عجلت عقوبته 


1 حديث أبي رافع ورد على رسول الله قُ ضيف فلم يجد عنده ما يصلحه فأرسلنى إلى رجل من يهود خيبر 
الخدية هي تزول قوله تعالى - ولا تمدن غنيك إلى ها مفننا به أزواعا نتهم - اخرجه الطبراتى يسند ضعيف» 

2 حديث الفقر ازين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس رواه المل او د طم اداه ين أوني به 
ضعيف والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رواه ابن عدى في الكامل هكذ 

3 حديث من أصبح منكم معافي في جسمه الحديث اخرجه الترمذى وقد تقدم. 

خديث اطلعت قي الثار قرأيت أكثر أهلها النساء الحديث تقدم في آداب النكاح مع الزيادة التى في آخره. 

5 حديث تحفة المؤمن في الدنيا الفقر رواه محمد بن خفيف الشيرازى في شرف الفقر وأبو منصور الديلمى في 
فشئة القودوفن من حديت هعاة ون خيل بستد لآ باس نيه ورواة أنو متضور أنضا فيه :من حديثة أبن عفن سصد 
ضعيف جدا. 

حديت آخر الأثبياء دغولا الجبه ليما الحذيت قوم وقو في الأوسسظط الطبراتن بإستاد قرد وفية كارة. 

حديث رأيته يعنى عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة زحفا تقدم وهو ضعيف. 

حديت إذا أعب الله عبذا ابقلاة العديت أخرجة الطبراض عن عدي أبن عدية السزلاي, 

*” حديث إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته أخرجه 
أو حفني الدرلسس فين جمنع الفرموس من رزاية مكسول قن ابي الدرواء بوم رسيت هله قال قال وسيل اللي : 
(أرسف اموحدالي الى موسي خاب العام فده بعيادة ف ادله موواه اعق تعد فى الخلية جو شيل انيب اهار 
غير مرفوع بإسناد ضعيف. 
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وقال موسى عليه السلام: يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل 
فقير فقير ", فيمكن. أن يكون الثاني للتوكيد. ويمكن أن يراد به الشديد الضر., 
وقال المسيح صلوات الله عليه وسلامه: إني لاحب المسكنة وأبغقض النعماء. وكان اح 
الأسامي إليه صلوات الله عليه أن يقال له: يا مسكين. 
ولما قالت سادات العرب ؤواعتياقهم للنبي صلى الله غلية وؤسلم؟ اجعل لنا يوماً ولهم يوماً 
يجيئون إليك ولا نجي ؟: ونجيء إليك ولا يجيئون يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسليمان 
وصهيب وأبي ذر وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وابي هريرة وأصحاب الصفة من 
الفقراء رضي الله عنهم اجمعين أاجابهم النبي صلى الله-علية وسلم إلى :ذلك: وذلك. لأتهم 
شكوا إليه التأذي برائحتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحر؛ فإذا عرقوا فاحت 
الروائح من ثيابهمء فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن 
حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وغيرهم, فاجابهم رسول الله صلى الله عليه 
لك كر سيوم وإياهم مجلس واحد؛ فنزل قوله تعالى: " واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم " يعني الفقراء " تريد زبنة 
الحياة الدنيا " يعني الأغنياء " ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا " يعني الأغنياء إلى قوله: 
" وقل الحق من ربكم فمن. شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"3 الآية 
وأمكادن ابن أم مكتوم علي الثبي حلي الله علية وسلم وغتده رخل هن أشراف قريش, 
فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله تعالى: " عبس وتولى أن جاءه 
العفي: وما يدربك لعله يزكقء أو يذكر فتتفعه الذكرق " يعني ابن مكتوم " أما من استفتى 
فانت له تصدى"” يعني هذا الشريف. 
وعن التي صلى الله عليه وؤشلم أنه قال “يتؤقى بالتمذ يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إلية 
كما يعتذر الرجل للرجل في الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك 
علي ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة. اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف, فمن 
أطعمك فد أو كشاك فرع برد يذلك ودبي فحة بيده دوو لل و ع 
العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة"3. 
وقال عليه السلام: " أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة " قالوا: 
يا رسول اللهء وما دولتهم؟ قال: " إذ! كان يوم القيامة قيل لهم انظروا فمن أطعمكم 
كسرة أن بعقاكم شتربة | 0 ثوباً فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة"2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " دخلت الجنة فسمعت حركة أمامي فنظرت فإذا بلال, 
ونظطرت في أعلاها فإذا فقراء افق وأولادهم: .ونظرت في أسفلها فإذا فيه من الأغنياء 
والنساء قليل, فقلت: يا رب ما شأنهم؟ قال: أما النساء فأضر بهن الأحمران الذهب 
والحريرء وأما الأغنياء كان يخلوا بطول العنينات, وتققدت اصحابي فلم از عية الرحصن عن 


7 حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم للنبي ف اجعل لنا يوما ولهم يوما الحديث في نزول قوله تعالى - واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم - الآية حروبيب نينت خباب وليس فيه أنه كان لباسهم الصوفء ويفوح ريحهم إذا 
عير وهذه الزيادة من حديث 

حديث استئذان ابن أم ال له رحل فن اشراف قريش ونزول قوله تعالى - عبس وتولى - 
أخرجه الترفذي من حذية خائيثية وقال غريب قلث ورجاله رجال الصعيع:. 
3 حديث يؤتي بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا فيقول وعزتي وجلالي ما 
زويت عنك الدنيا لهرناك على الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد ضعيف يقول الله 
عز وجل يوم القيامة أدنول منى أحبائي قتقول الملائكة ومن أحياؤك فيقول ققراء المسلمين فيدنون منه قيقول 
أغا إني لم أزو الذنيا عتكم لهواتن كان بكم على ولاكن أردت يدلك آن أضعف لكم كرافعي اليوم فتميوا على 
فاشكم العوم الحدية دون آخر العدية. وأفا اول الحديك:فرواة أوو تعيم في الحلية وساتي في الحديف الدف 
بعده. 
4 حزيق أكتروا يواميك الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
الحسين بن علي بسند ضعيف اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة نادى مناد 
نسيزروا 0 الفقراء فيعتذر إليهم كما يعتذر أحدكم إلى أخيه في الدنيا[1]. 
[1] قال البرهان الحبلى رأيت عن ابن تيمية أبي العباس بخط بعض الفضلاء حديث اتخذوا مع الفقراء أيادى وكذا 
حديث الفقر فخرى قال كلاهما كذب انتهى وكذا رأيت فى كلام له آخر. 


عوف, ثم جاءني بعد ذلك وهو يبكي. فقلت: ما خلفك عني؟ قال: يا رسول الله ما وصلت 
اليك حتن لقيت الفشيبات وظتنت أنن لا أراك: ققلت: ولم؟ قال؛ كنت أحاستب يمالي 2 
فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو من العشرزة المخصوصضين بانهم من أهل الجنةة وهو من الأغنياء الذين. قال 
فيهم رسول الله ضلى.اللة عليه وسلم: " إلا من قال. بالمال هكذا وهكذا"* ومع هذا فقد 
استضر بالغنى إلى هذا الحد. 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير فلم ير له شيئاً فقال: لو قسم 
نور هذا على أهل الأرض لوسعهم". 

وقال صلى الله عليه وسله* " : " آلا أخبركم بملوك أهل الجنة؟" قالوا: بلى يا رسول الله, 
قال: "كل ضعيكن مستضعق أغبر اشعت ذى ظطمهرين لا يؤيه له: لو أقسم على اللة 
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وقال عمران بن حصين: كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه, 
فقال: "يا عمران, إن لك عندنا منزلة وجاهاً. فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقام وقمت معه حتى 
وقف بباب فاطمة. فقرع الباب وقال: " السلام عليكم, أأدخل؟" فقالت: ادخل يا رسول 
الله. قال: " أنا ومن معي؟" قالت: ومن معك يا رسول الله؟ قال: " عمران " فقالت 
فاطمة: والذي بعثك بالحق نبياً ما علي إلا عباءة. قال: " اصنعي بها هكذا وهكذا " وأشار 
بيده. فقالت: هذا جسدي قد واريته فكيف برأسي؟ فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة 
فقال: " شدي علي رأسك " ثم أذنت له فدخل فقال: " السلام عليك يا ابنتاه. كيف 
أصبحت؟" قالت: أصبحت والله وجعة وزادني وجعاً على ما بي أني لست أقدر على طعام 
آكله فقد أضر بي الجوع, فيكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لي 
ابنتاه فوالله ما ذقت طعاماً منذ ثلاث, وإني لأكرم على الله منك, ولو سألت 

لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا " ثم ضرب بيده6 على منكبها وقال لها: ار 
فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة " قال: فأين آسية لاك ون ومريم بنت عمران؟ 
قال: , شية سيدة نساء عالمهاء ومريبم سيدة نساء عالمهاء . وانت سيدة نساء عالمك, 
إنكن في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخي ولا نصب ", ثم قال لها: " اقنعي بابن 
عمك فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيداً في الآخرة"؟. 

وروي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه واه قال: " إذا أبغض 
الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا وتكالبوا على جمع الدراهم رضاهم الله باريع خحضال: 
بالقحط من الزمان: والجور من السلطان, والخيانة من ولاة الأحكام, والشوكة من 
الأعداء"2” 0 

وأما الآثار: فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذو الدرهمين أشد حبساً - أو قال أشد 
حساباً- من ذي الدرهم. 

وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينار, فجاء حزيناً كثيباً فقالت ‏ ر 
امرأته: أحدث أمر؟ قال: أشد من ذلكء ثم قال: أريني درعك الخلق,. فشقه وجعله صرراً 
وفرقه, ثم قام يصلي ويبكي إلى الغداة, ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


حذيت حلت الحنة هسك حركة أمامي فنظرت هذا يلال ونظرت إلى اغلاها هذا فهر]ء امت وأولادهم 
الحديث ا ع جلي : وتسم رآ فى الصحية بن طريق 

١ 3‏ ل ا 0 1 اليو سيت ضع ف إلا زيف 

4 مح ل عر ان ال ا ا ا ا 

ا ا ل ل يت ار 1ك كد قن ل اده ال ع لد ل اسه 

© حديت عمران ابن حضين كافت الي من رول :3 الله منزلة وجاه فقال يا عمران إن لك عندنا حغولة وكاها فهل 
لك في عيادة فاطمة الحديث تقدم. 

" عذيت إفاأبعض التاس فقراعسم وأظيرةا غهارة الذها الحديف احرج أبنو متصور الديليين ناستاة فنه جوالة 
وهو منكر. 


وسلم يقول: " يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام, حتى إن الرجل من 
الأغنياء يدخل في غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج"2. 

وقال: أبو هريرة: ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن له 
بود ورجل لم ينصب على مستوقد قدرينء. ورجل دعا بشرابه فلا يقال له ايها 


وقيل: جاء فقير إلى مجلس الثوري رحمه الله فقال له: تخط, لو كنت غنياً لما قربتك, 
وكان الأغنياء 0 00 يودون انهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء. 
وقال المؤمل ما رابت الغني أذل منه في مجلس الثوريه ولا رايت الفقير أخر مه من 
م ع عم 4 
وقال بعص الحكماءه مسكيق "انق آدم الوخاف: من النار كما يعاق الفقر لبها حنهها جميعا, 
ولو زعي في الجتة كما يرغب في الغتى لفان بهما جميعا, .ولو خاف الله في:الياطن كما 
يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدار ين جميعاً. 
وقال ابن عباس : ماعو مز اخدم بالغنى وأهان العتت 
الصالحين, وكرارك من صعييم فل ليه المنافقين. 
وقي الأخبار عن الكتب السالفة؛ رو إلى فعض أنيناته علبهم السلام» أخدر 
أن أمقتك فتسقط من عيني فأصب عليك الدنيا صباً. 
ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف درهم في يوم واحد يوجهها إليها معاوية 
وابن عامر وغيرهماء وإن درعها لمرقوع, وتقول لها الجارية: لو اشتريت لك بدرهم لحما 
تقطرين عليه! وكانت صائمة. فقالت: لو ذكرتيني لفعلت: وكان قد أوضاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: " إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء. وإياك ومجالسة 
الأغنياء. ولا تنزعي درعك حتى ترقعيه"2 

وحاة رجل إلى إن اهم ين أدهم بعتدرة الاق رهن فأبى عليه أن يتكلياً فألح عليه 
الرجل؛ فقال له إبراهيم: أتريد أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم؟ لا 

أقعل ذلك أيذا < رضي الله عنة 
بأو قضيلة خضوضس الفشراء صو الراصين والتأنعية والسافقي 

قال رشول الله صلى الله عليه وسلم؛ " طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً 
وقتع يه"3 وقال ضلى اللهعليه وسلم : "يا معشر الفقراء اغطوا الله الرضا منقلويكم 
تطفروا تثواب فقركم والاافلا"©. فالأول القائع: وهذا الراضي» ويكاد يشعر هذا يمقهومه: 
أن الحريصض لاثواب له على فقرة ولكن العمومات الواردة في فضل الققر قدل على أن 
لهثوابا كما سياتي تحقيقه فلعل المراد يعدم الرضا هد الكراهة لفعل الله في حيس 
الدنيا عنه, ورب راغب في المال لايخظر بقلبه إنكار على الله تغالن ولا كرافة في فغلة 
فتلك الكراهة هي التي تحبط ثواب الفقر. 
وروت عن عمربن الخطاب» رصي الله عنه عق البي علي الله عليه وشلم أنه قال ؟ إن 
لكل شية مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصترهم: هم جلساء الله تعالى 


7 حديث سعيد بن عامر يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام الحديث وفي أوله قصة أن 

عمر بعت إلى سعية يالف ديار فجاة كتينا خزينا وفرقها وقد روف أحمد في الزيفد القصة إلا أنه قال قصعين عانا 
وفي إينافه يويد بر ادن رياد لي فيه وفي رواية له بأرسين نه وان وخولوم لباوم بكسينياتة عام فهو عفد 

الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه وقد تقدم قبل هذا بورقتين. 

2 حويث قال لغائقة إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء واياك ومجالممة الأقتياء الحعويت أفرجه التردة 
وقال غريب والحاكم وصححه نحوا من حديثها وقد تقدم. 

َ حديث طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به رواه مسلم وقد تقدم 

> ععويت يا مشر اقرف أعطوا الله الركا من قلوين لحنت رجاه ابد معصور للقي في تويك التردوون 
من حديث أبي هريرة وهو ضعيف جدا فيه أحمد بن الحسن بن أبان المصري متهم بالكذب ووضع الحديث. 

* حديت إن لكل قي» مفتاحا وتاج الجنة حب السناكين الحديث زواة الدارقطني في غرائب مالك وأبو يي 
ابن ادل فى بكارم الأكلاق وان عوق في الكامل وابن حنان في الشعماء من حديت ابن عور 


وروي عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " احب العباد إلى 
الله تعالى الفقير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى"2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا"2. 
وقال: " ها من أحد غني ولا فقير إلا ورد يوم القيامة أنه كان أوثي قوتاً في الدنيا"3. 
وأوحئ الله تعالى إلى ل ا اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. قال: ومن 
هم؟ قال: الفقراء الصادقو 
وقال صلى الله عليه م " لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا"# 
وقال“صلى الله عليه وسلم: ؟ تقول الله تعالى يوم العيامة: أبن صفوتي من خلقي؟ 
فتقول الملائكة: ومن هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين القانعون بعطائي الراضون 
بقدري: أدخلوهم الجنة_ فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون"”. 
فهذا في القانع والراضي, وأما الزاهد فسنذكر فضله في الشطر الثاني من الكتاب إن 
شاء الله تعالى. : 
وأما الآثار في الرضا والقناعة فكثيرة, ولا يخفى أن القناعة يضادها الطمع. وقد قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: إن الطمع فقر والياس غنىء, وإنه من يئثس عما في أيدي الناس 
وقنع استغنى عنهم. 
وقال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت العرش: يا ابن 
آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالي عنه: ما من أحد الوقن عقله تقض: وذلك. انه إذا أتتة 
الذنيا بالريادة ظل فرحا مشرورا والليل والنهار ذائنان في هدم .عمره ثم لا يحزنه ذلِك: 
وبح ابن آدم ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص. 
وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. 
وقيل: كان إبراسي من أدهم من أهل النعم بخراسان, فبينما هو يشرف من قصر له ذات 
بو دعر إلى رجحل في فناء القضر وفي يده رقيف ناكل فلما أكل نام, فقال لبعض 
غلمانه: إذا قام فجئني به فلما قام جاء به إليه. فقال إبراهيم: أيها رالرجل أكلت الرغيف 
وأنت ت جائع؟ قال: نعم قال: فشبعت؟ قال: نعم, قال: ثم نمت طيباً؟ قال: نعم. فقال 
دما جيه فما أصنع بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر. 

مر رجل بعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحا وبقلا فقال له: يا غيد الله أرضيت من 
الدنيا بهذا؟ فقال: الا اذلك على من رصني تير من هذا؟ قال: بلى, قال: من رضي بالدنيا 
عوضاً عن الآخرة. 
وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزاً يابساً فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول: 
من رضي من الدنيا بهذا لم يحتج إلى أحد. 
وقال الحسن رحمه الله: لعن الله أقواماً أقسم لهم الله تعالى ثم لم يصدقوه, ثم قرأ " 
وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرضٍ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " ؛: 
وكان ابو ذر رضي الله عنه يوما في الناس فاتته امراته فقالت له: اتجليس بين هؤلاء؟ 
والله ما في البيت هفة ولا سفة: فقال: يا هذه: إن بين أيذينا عقبة كثودا لا ينجو منها إلا 
كل مخف, فرجعت وهي راضية. 
وقال ذو النون رحّمه الله؛ أقرب. الناسس إلى الكفر ذو فاقة لا ضير له: 


خويية أحب العباد إلى الله الفقير القانع تروقه الراسي عن اللدزلم احدج يووا الفط هدم وان ,ماعة 
ديت إن الله يحب التقير الستعفف 

حويت الهم امل ررق ال ميحد كفاها عرسم ميان من خوية أبن ينو وده دروو علق عازه الفط فنا برق 
تقدم. 

3 حديث هامن أعد فى ولا ققير إلا وديوم القيامة أنه كان أودي قونا في الدنيا أخرجه ابن ماجة من حذيتة أن 
وقد تقدم. 

4 حديث لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا لم أجده بهذا اللفظ. 

5 حديتث يقول الله يوم القياية أبن ضفوض من خلفي؟ شتفول البلائقة ومع هم ثاارنها فرعو فهراء الاين 


وقيل لبعض الحكماء: ما مالك؟ فقال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما 


في أيدق الناس. 
وروي أن الله عز وجل قال في 


في بعص الكتي التمالفة المترلة: يا ابن آذم لو كانت الدتنا 


ل صيا ان لضو 00103 ]سكل جنوا لتو وماد كس ييا زو تورات 


اضرع إلى الله لا تضرع إلى 


وذي رحم 
وقد قيل في هذا المعنى أيضاً: 
يا جامد مانعاً والدهر 


واقنع بيأس فإن العز في 
الياس. 
إن الغني من استغنى عن 
الناس. 


مقدرا أي باب منه 


كرا توك ناته أغادياً أم بها يسري 

ل فتطدقه 1 
جمعت مالا فقل لي هل يا جامع المال أياماً 
المال عندك مخزون ما المال مالك إلا يوم 
أرفه ببال فتى يغدو على أن الذي قسم الأرزاق 
فالعرض منه مصون ما والوجه منه جديد ليس 
إن القناعة من يحلل لم يبق في ظلها هم 
بساحتها يؤرقه 


بيان فضيلة الفقر على الغنى 
اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذاء فذهب الجنيد والخواص والأكثرون إلى تفضيل الفقر, 

وقال ابن عطاء: الغني الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير الصابر. ويقال أن الجنيد دعا 
على ابن عطاء لمخالفته إياه في هذا فأصابته محنة, وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصبر وبيّنا 
أوجة التفاوت بين الصير والشكر - وفهدنا سمل طلب الفضيلة 'فن الأعمال والأخوال وأن 
ذلك. لاعمكن إلا بتقصيل. 

فأما الفقر والغنى إذا أخذا فطلقاً لم شثرب: من قرا الأخباز والآثاز 'في تفصيل الفقر: ولا 


بذ فيه من تفضيل قتقول إنما يتصور الشك في مقامين: أحدهها فقير صابر ليس بخريض 
على الطلب: بل هو فاك آر راض الإصافة إلى عي سيق جاله في الخيرا لدي ريا 
على إمساك المال. 

والثاني فقير حريص مع غني حريص, إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني 


ا رأن العني الحتدى ماله في الخيرات انكل من ا الحريص. 
المقام الأول فقير صابر ليس بحريص على الطلب أما الأول فربما يظن أن الغني أفضل 
من الفقيرء لأنهما تساويا في ضعف الحرص على المالء والغني متقرب بالصدقات 

والخيرات والفقير عاجز عنه, وهذا هو الذي ظنه ابن عطاء فيما نحسبهء فأما الغني 
المتمتع بالمال وإن كان في مباح فلا يتصور أن يفضل على الفقير القانع؛ وقد يشهد له ما 
روي في الخبر: أن الفقراء شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء 

بالخيرات والصدقات والحج والجهاد. فعلمهم كلمات في التسبيح وذكر لهم 0 نالون بها 
فوق ما ناله الأغنياء. فتعلم الأغنياء ذلك فكانوا يقولونه. فعاد الفقراء إلى رسول الله صلى 
الله غلية وسلم فأخبروه: فقال عليه السلام: " ذلك فضل الله يؤتيد من يشاء "2 


3 دريف شاقن /القهراة إل رسوال اللد 4 ميق الأشياء الباق والصوفاة السديية رفن أن فال ولك ككفالن 
الله يؤتيه من يشاء متفق عليه من حديث ابي هريرة نحوه. 


وقد استشهد ابن عطاء أيضاً لما سئل عن ذلك فقال: الغني أفضل لأنه وصف الحق, أما 
دليله الأول ففيه نظرء لأن الخبر قد ورد مفصلاً تفصيلاً يدل على خلاف ذلك: وهو أن ثوات 
الفقير في التسبيح يزيد على ثوآب الغني, وأن كوزهم بذلك التواب فضل الله يؤنيه من 
يشاء, فقد روى يزيد بن اسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني الفقراء 
رسولا إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى رسول الفقراء إليك؛ فقال: " 
مرحياً بك ويمن حتت من عتدهم قوم أحيهم "قال: قالوا با رسول الله إن الأغفاء ذهبوا 
بالخين يحجون ولا نقدر عليه: ويعتصرون ولا نقذر عليد. وإذا مرضوا بعتوا بفضل أموالهم 
دخيرة لهم: فقال القني ضلى الله عليه وسلم: " بلغ عني الفقراء أن لمن ضير واحتسب 
منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء: أما خصلة واحدة: فإن في الجنة غرفاً ينظر إليها أهل 
الجنة كما ينظو أهل الأرض إلى تجوم السماءء لا يدعلها إلا نبي فقين. أو شهيد ففين أذ 
هؤمن ققيرء والثانية؛ يدخل الفقراء الجئة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام 
والثالثة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق 
الغني بالفقير ولو أنفق فيها عشرة آلاف درهم: وكذلك اعمال البر كلها ", فرجع لبهم 
فأخبرهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: رضينا رضيناة. 

فهذا يدل على أن قوله: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " أي مزيد ثواب الفقراء على 
ذكرهم. وأما قوله: إن الغني وصف الحق, فقد أجابه بعض الشيوخ فقال: أترى أن الله 
تعالى غني بالأسباب والأعراض: فانقطع وَلْمَ ينطقء وأجاب آخرون فقالوا: إن التكبر من 
صفات الحق فينبغي أن يكون أفضل من التواضع. ثم قالوا: بل هذا يدل على أن ا 
أفضل لأن صفات العبودية فضل للعيد كالخوف والرجاء: وصفات الريوبية لا شعي أن 
تازع فيهاء ولذلك قال تعالى"فيما روى عنة نبينا صلى الله عليه وعلم: " الكبرياء ردان 
والعظمة إزاريء فمن. نازعني. واحذا منهما قصعته 2. 

وقال سهل: حب العر واليقاء شرك. في الريوبية وهنازقة فيها لأنييا من 'ضفات ارب 
تعالى؛ فمن:هذا الس تكلموا في تفطيل الغني والفقين دجاضل ذلك تعاى جعو اي 
تقبل التأويلات وبكلمات قاصرة لا تبعد مثاقضتهاء إذ كما يناقض قول من فضل الغني بأنه 
صفة الحق بالتكبر, فكذلك يناقض قول من ذم الغني لأنه وصف للعبد بالعلم والمعرفة 
فإنه وصف الرب تعالى, والجهل والغفلة وصف العبد, وليس لأحد أن يفضل الغفلة على 
العلم: فكشف الغطاء عن هذا هو ما ذكزتاه في كتاب الصبر؛ وهو أن ما لا يراة لعيته بل 
يراد لغيره فينبغي أن يضاف إلى مقصوده. إذ به يظهر فضله, والدنيا ليست محذورة لعينها 
ولكن لكونها غائقة عن الوصول إلى الله تعالي. ولا الفقر عطلوياً لعيته لكن لأن فيه فقد 
العائق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه. وكم من غني لم يشغله الغني عن الله عز وجل 
مثل سليمان عليه السلام وعثمان وعبد الرحمن. بن عوف رضي الله تعالى عنهما: وكم 
من فقير شغله الفقر وضرفه عن الحقضة. وغاية الفقصد في الذتيا نهو حبة الله تعالئ 
والأنس بهء ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته, وسلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن, 
والققر قد يكون.من الشواغل: كما الغنى قد يكون من الشواغل. وانما الشاغل على 
التحقيق حب الدنيا إذ لا يجتمع معه خب الله تعالى في القلب. والمحب: للشيء مشغول 
به سواء كان في فراقه أو في وصاله: وريما يكون شغله في الفراق أكثرء وريما يكون 
شغله في الوضال أكثر: والدنيا معشوقة الغافلين: الفخروم منها مشقول بطلبهاء والفاؤو 
عليها مشغول بحفظها والتمتع بهاء فإذن إن فرضت فارغين عن حب المال بحيث صار 
المال في حقهما كالماء استوى الفاقد والواجد, إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة, 
ووجود الحاجة قدر الحاجة افضل من فقده, إذ الجائع يسلك سبيل الموت لا سبيل 


7 حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول الله قُ رسولا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولا نقدر 
علية الحديت وفية بلغ عني الققراء أن لمن ضير واحتسب متكم ثلاث خضال ليست الأعنياء الحديث لم أجدة هكدا 
بهذا السياق والمعروف في هذا المعنى ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله ف ما فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء ألا أيشركف إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 

> حديت قال اللو ناتي الكبرياء ردانن والعكليية (أزق فقوم في الل قير 


المعرفة. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكبر فالفقير عن الخطر أبعد؛ إذ فتنة السراء أشد من 
فتتة الصراء: ومن العغصمة أن لا يقدن ولذلك قال الصخابة رضي الله تعالى. عنهم؛ بلينا 
بفتنة الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. وهذه خلقة الآدميين كلهم إلا الشاذ 
الفذ الذي لا يوجد في الأعصار الكثيرة إلا نادراً. 

وَلَما كان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر - والضراء أضلح للكل دون ذلك النادر - 
زجر الشرع عن الغنى وذمه. وفضل الفقر ومدحه, حتى قال المسيح عليه السلام: لا 
تنظروا إلى أمرال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم. 

وقال بعض العلماء: تقليب الأموال. يمص حلاوة الإيمان. 

وفي الخبرة " إن لكل أمة علا وعجل. هذه الأمة الذيار والذرهم اله وكاة أصل.فجل قوم 
موسى من حلية الذهب والفضة أيضاً واستواء المال والماء, والذهب والحجر إنما بتصور 
للأنبياء عليهم السلام والأولياء؛ ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة, إن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للدنيا: " إليك عني"2 إذ كانت تتمثل له بزينتها. 
وكان علي كرم الله .وجهة يقول: يا ضفراء غري غيري: وبا بيضاء غري غيري. وذلك 
لاستشعاره في نفسه ظهور مبادئ الاغترار بها لولا ان راى برهان ربه: وذلك هو الغنى 
المطلق, إذ قال عليه الصلاة والسلام: " ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى 
النفس"2. وإذا كان ذلك بعيداً فإذن الأصلح لكافة الخلق فقد المال وإن تصدقوا به 

وصرفوه إلى الخيرات, لأنهم لا ينفكون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا وتمتع 
بالقدرة عليها واستشعار راحة في بذلهاء وكل ذلك يورث الأنس بهذا العالم. وبقدر ما 
يأنس العبد بالدنيا يستوحش من الآخرة؟ وبقدر ما يأنس بصفة من صفاته سوى صفة 
المعرقة بالله يستوحش من الله ومن حته؛ ومهما انقطعت أباب الأنسن بالذنا تحافئ 
القلب عن الدنيا وزهرتهاء والقلب إذا تجاقى عما سوى الله تعالى وكان موّمناً بالله 
انضرف لا مخالة إلى الله, إذ لا يتصور قلب قارغ» وليس في الوجود إلا الله تعالى وغيرة: 
فمن أقيل على غيرة فقد تحافى .عنه وضن. أقبل عليه تجافى عن غيره, ويكون إقباله على 
أحدهما بقدر تجافيه عن الآخر. وقربه من أحدهما بقدر بعده من الآخرء ومثلهما مثل 
المشرق والمغرب فإنهما جهتان, فالمتردد بينهما يقدر ما قزيه من احدهما بعد عن 
الآخر. بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر. فعين حب الدنيا هو عين بغض 
الله تعالى: فينيغي أن يكون مظمع نظر الغارف قلبة في عزوبه عن الذنيا وأنسته بهاء 
فإذن فضل الفقير والغني بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط, فإن تساويا فيه تساوت 
فرجتهما: إلا أن هذا فزلة قدم وموضع غرور: فان الغني ريما بظرع أنه متقظع القلت كن 
المال: ويكون دفينا في باطنه وهو لا يشعر به وإنما يشعر به إذطا فقده, فليجرب نفسه 
بتفريقه أو إذا سرق منه, فإن وجد لقلبه إليه التفاناً فليعلم أنه كان مقرورا: فكم من رجحل 
باغ سرية لم لظنه أنه متقطع القلب غنها فبعد لزوم البع وتسليم الخارية انتشعلت من 
قلبه النار التي كنت مستكنة فيه, فتحقق إذن أنه كان مغرو راء وأن العشقٍ كان مستكنا 
في الفؤادٍ استكنان النار تحت الرماد. وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء. وإذا كان 
ذلك محالاً أو بعيداً فلنطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الخلق وأفضلء لأن علاقة الفقير 
وأنشة بالدنيا أضعف وبقدر ضعف علاقته يتضاعف : ثواب تسبيحاته وعباداته, فإن حركات 
اللسان ليست مرادة لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور, ولا يكون تأثيرها في إثارة 
الأنس في قلب فارغ من غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغولء ولذلك قال بعض 
الشلت ري ص سي ا سور ار 
وقال 3 سليمان الداراني رحمه الله تعالى: تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها: أفضل 
من عنادة غني الف عاض 


2 حديث لكل أمة فجل وفجل هذه الأمة ار وكيم رواه أبنو فتضور الدرلفي مق ظرية: أبن عيد الرحمن 
السلمي من حديث حذيفة بإسناد في جهالة 

- عدد كان يقول للديا لباك عي الحديث رواء الطاقر بنى أكتلاق وقد د 
3 حديث كان.يقول للدنا اليك عني العديث رواغ الحاكم مع اغتلاف وقد تقدم: 


وعن الضحاك قال: من دخل السوق فرأى شيئاً يشتهيه فصبر واحتسب, كان خيراً له من 
آلف ذينار ينفقها كلها قي سبيل الله تعالى. 

وقال رجل لبشر بن الحارث رحمه الله: ادع لي فقد أضر بي العيال, فقال: إذا قال لك 
عيالك ليس عندنا دقيق ولا خبز فادع الله في ذلك الوقت, فإن دعاءك أفضل من دعائي. 
وكان يفول مثل الغني المتعيد. متل بروظطة على مزبلة؛ وفثل الفقير المتعية مل عفد 
الجوهر في جيد الحسناء. 

وقد كانوا يكرهون سماع غلم المعرفة: من الأغنياة وقد “قال أبو بكر 'الضديق رضي :الله 
عنه: اللهم إني أسألك الذل عند النصف من نفسيء والزهد فيما جاوز الكفاف. 

وإذا كان مثل الصديق رضي الله عنه في كماله يحذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك في 
أن فقد.المال أصلح من وجوده هذاء مغ آن أحستن. أخوال الغتني أن ياجذ جلالاً وينفق طيبا, 
ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره, ومن نوقش الحساب فقد 
عذب, ولهذا تأخر عبد الرحمن بن عوف عن الجنة إذ كان مشغولاً بالحساب كما رآه 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحب أن لي 
حانوتاً على باب المسجد ولا تخطئني فيه صلاة وذكر وأربح كل يوم خمسينن ديناراً 
واتضذق.بها في سبيل الله تعالن: قيل: وما تكره؟ قال: سوء الحساب: 

ولذلك قال سفيان رحمه الله: اختار الفقراء ثلاثة أشياء, واحتار الأغنياء ثلاثة أشياء: اختار 
الفقزاء راعة الفين وقراغ القلب:وجفة الحنات:.واختار الأغنباء. هب النفين وشعل 
القلب وشدة الحساب. 

وما ذكرهٍ ابن عطاء من أن الغني وصفي الحق فهو بذلك أفضل فهو صحيح, ولكن إذا كان 
العبد غنيا عن وجود المال وعدمه جميعا بان يستوي عنده كلاهماء فاما إذا كان غنياً بوجوده 
ومفتقراً إلى بقائه فلا يضاهي غناه غنى الله تعالى, لأن الله تعالى غني بذاته لا يما يتصور 
زوالة والمال يتصور زواله بآن يشرقء وما ذكره من الرد عليه بأن الله ليس غنياً 
بالأعراض والأسباب صحيح في ذم غني يريد بقاء المال. وما ذكرت من أن صفات الحق لا 
ليق بالعيد غير صحبخ بل الغلم :من صفاته وهو أفضل. شيء الغبةد بل :متوئ العبة ان 
يتخلق بأخلاق الله تعالى. وقد سمعت بعض المشايخ يقول: إن سألك الطريق إلى الله 
تعالى قبل أن يقظطع'الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوضافا له: أي يكون لهمن 
كل فاعد ضيب وآما التكبر قلا يلبق بالغيد فان التكبر على من لا يستحق النكبر.علية 
ليسن مرتءضفات الله تعالى: واما التكبر على من. يستحقةه كتكيو العؤمن على الكافر وكين 
العالم على الجاهل والمطيع على العاصي فيليق به نعم قد يراد بالتكبر الزهو والصلف 
والإبذاء وليسن ذلك من وصف الله تعالى. وإنما وصفع الله تعالى أنه أكين من كل شيع 
وأنه بعلم انه كذلك: والعد ما مودي باه يطلب ايلك العراني إن قدر عليه وا 
بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتلبيس, قعل العد أن ينك إن المومن أكر فق 
الكاقن: والمظيع أكر:من العاضيء:والعالم أكبل من الخاهل,:والإنسان أكبر من البهيمة 
والجماد والنبات, وأقرب إلى الله تعالى منها فلو رأى بهذه الصفة رؤية محققة لا شك فيها 
لكانت صفة التكبر حاصلة له ولائقة به وفضيلة في حقه, إلا أنه لا سبيل له إلى معرفته 
فإنه ذلك موقوف على الخاتمة, وليس يدري الخاتمة كيف تكون وكيف تتفق؟ 

بذلك وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتية الكافر؛ إذ ربما يختم للكافر بالإيمان. وقد 
يختم له بالكفرء فلم يكن ذلك لائقاً به لقصور علمه عن معرفة العاقبة. ولما تصور أن 
بعلم الشيء على خا هو نه كان العلم كمال في حقه انه في صفات الله تعالى, ولما كانت 
معرفة بعض الأشياء قد تضره صار ذلك العلم نقصاناً في حقه إذ ليس من أوصاف الله 
تغالى علم يضرة:-فمغرزقف الأمون آلتى لا ضرر فيها هي التي :تتصور في العيد من :صفاك 
الله تعالى, فلا جرم هو منتهى الفضيلة وبه فضل الأنبياء والأولياء والعلماء, 0 الو 
توضف:نة الله 'سبعانه وتعالي: فهو :فضيلة: كك ل و ام عر افر 1 0 
فهذا بيان نسية 'خال الفقير القانع إلى« حال الغني الشاكر. 

المقام. الثاني "في نسية حال الفقير الخريص إلى حال الغني الخريصض 


ولنفرض هذا في شخص واحد هو طلب للمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده؛ فله حالة 
الفقد وحالة الوجود. فأي حالتيه أفضل؟ فنقول: ننظر فإن كان مطلوبه ما لا بد منه في 
المعيشة وكان قصده أن يسلك سبيل الدين ويستعين به علية فحال الوجود أفضّل: لأن 
الفقر يشغله, بالطلب, وطالب القوت لا يقدر على الفكر والذكر إلا قدرة مدخولة بشغل؛ 
والمكفي هو القادر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً 
" وقال: " كاد الفقر أن يكون كفراً " أي الفقر مع الاضطرار فيما لا بد منه. وإن كان 
المجلوب فوق الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعانة به 
على سلوك سبيل الدين, فحالة الفقر أفضل وأصلح., لأنهما استويا في الحرص وحب 
المال, واستويا في أن كل واحد.منهما ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين» واشتويا 
في أن كل واحد منهما ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والغنى, ولكن افترقا في أن 
الواجد يأنس بما وجده فيتأكد حبه في قلبه ويطمئن إلى الدنياء والفاقد المضطر يتجافى 
قلبه عن الدنيا وتكون الدنيا عنده كالسجن الذي يبغي الخلاص منه: وفهما استوت الأمور 
كلها وخرج من الدنيا رجلان أحدهما أشد ركوناً إلى الدنيا؛ فحاله أشد لا محالة؛ إذ يلتفت 
قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة يقدر تأكد انسة بالدنياء وقد قال ضلى الله عليه 

: " إن روح القدس نفث في روعي: أحبب من أحببت فإنك مفارقه"2 وهذا تنبيه 
على أن قراف المحيوب شدين فيتني أن تعبا من لا بقارفك وهو الله تقالى. ولا تحب بها 
يفارقك وهو الدنياء فإنك إذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى, فيكون قدومك بالموت 
على ما تكرهه: وفراقك لما تحيه؛ وكل من قارق محيونا فيكون أذاه في فراقه بقدر حته 
وقدر أنسه وأنس الواجد للدنيا القادر عليها أكثر من أنس الفاقد لها وإن كان حريصاً 
عليها. فإذن قد انكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة الخلق 
إلا في موضعين: أحدهما غني مثل غنى عائشة رضي الله عنها يستوي عنده الوجود 
والعدم. فيكون الوجود مزيداً له, إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمساكين وجمع همهم؛ 
والثاقي'الفقر عن مقداز الضوورة فإن ذلك كاذ أن مكون كقراء ولا خبر فيه بوجه من 
الوجوه إلا إذا كان وجوده يبقي حياته ثم يستعين. بقوته وحياته على الكفر والمعاصي, ولو 
فات. جوعا لكانت معاضية اقل فالاضلج له أن بعوت جوعا ولا يحدها يطنطرن اليه سييل؛ 
فيذا تفصيل القول في الغني والققر. 
وعقى النظر فى شقين خريض متكالب على تظلب المال النسن لهم منوافد وقى عن دونه 
في الحرص على حفظ المال؛ ولم يكن تفجعه بفقد المال لو فقده كتفجع الفقير بفقره, 
فهذا في محل النظر, والأظهر أن بعدهما عن الله تعالي بقدر قوة تفجعيما لفقد المال 
وقربهما بقدر ضعف تفجعهما بفقده, والعلم عند الله تعالى فيه 
بيان اداب الفقير في _فقره 
اعلم أن للفقير آداباً في باطنه ومخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعيها. 
فأما أدب باطنه فإنه لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر, أعني أنه لا 
يكون كارهاً فعل الله تعالى من حيث إنه فعله - وإن كان كارهاً للفقر + «المخدوم م يكون 
كارهاً للحجامة لتألمهبها ولا يكون كارهاً فعل الحجام ولا كارهاً للحجام, بل ربما يتقلد منه 
منة: فهذا أقل درجاته وهو واجب, ونقيضه حرام ومحبط ثواب الفقر, وهو معنى ع 5 
السلام: " يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من فلويكم تطفروا بثواب فقركم والا قلا" 
وأرفع من هذا أن لا يكون كارها للفقر بل يكون راضيا به, وأرفع منه أن يكون طالبا له 
وفرحاً به لعلمه بغوائل الغنى: ويكون متوكلاً في باطنه على الله تعالى وائقا به في. قدر 
ضرورقه انه يانية لا محالة وركون كارهاً للزيادة على الكفاف. وقد قال علي كرم الله 
وجهه: إن الله تعالئ عقويات بالفعر وفكوبات بالققر؛ من.غلامات الفقن إذا كان هنوية أن 
يحسن عليه خلقه ويظيع به زبه: ولا يشكو حاله: ويشكر الله تعالي على فقرهء ومن 
علاماته - إذا كان عقوبة - أن يسوء خلقه ويعصي ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية 
ويتسخط القضاءء: وهذا يدل أن كل فقير فليس بمحموة, بل المحمود الذي :لا يتسخظ 


3 حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه تقدم. 


ويوضى أو يفرح بالققى وبرصن العلة تتمرتة, إذ قيل: ما أاعظئ عبد تثنيئا من الدنيا إلا قيل 
له: خذه على ثلاثة أثلاث: شغل وهم وطول حساب. 

وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقرء. بل يستر 

وشتر أنه يكره كفي الحديق " إن الله عاك بحب الصعير اوعدي العيال "- 1 

وقال تعالى: " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف " 

وقال سفيان: أفضل الأعمال التجمل عند المحنة. 

وقال بعضهم: ستر الفقر من كنوز البر. 

وآها في الأعمال فاديه: أن لا بتواضع لعفي الأجل عنام بل :تكبو قلبه: 

قال علي كرم :الله وجهه: ما احسن تواضع الغني للفقين رغبة في نواب الله تعالى: 

وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل, فهذه رتبة, وأقل منها أن لا يخالط 

الأغنياء ولا يرغعكب في مجالستهم لأن ذلك من مبادئ الطمع. 

قال الثوري رَحمه الله: إذا خالط الفقير الأغتياء فاعلم أنه مراءه وإ جالمل السلطان 

فاعلم أنه لص. 

وقال بعض العارفين: إذا خالط الفقير الأغنياء انحلت عروته, فإذا طمع فيهم انقطعت _ 

عضعته: فاذا سكن الهم ضل. وتبغي أن لا يسكية عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وفطمعاً 

في العطاء. 

وأما أدبد في أفعاله: فأن لا يقتر يسبب الفقر عن عباذة, ولا يضيع بذل قليل ما يفضل غنة: 

فإن ذلك جهد المقل, وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غني. 

روى زيد بن أسلم. قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " درهم من الصدقة أفضل 

عند الله من مائة ألف درهم ". قيل: وكيف. ذلك يا رسول الله؟ قال: " أخرج رجل من 

عرض ماله ماثة ألف:وزهم قتصدق بهاء وأخرج رجل ذرهما من درهمين لا يملك غيرهما 

طبية به نفسه. فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف"2. وينبغي أن لا يدخر 

عالا بل باخة قدر الحاجة ويخرج الباقي وفي الادخار ثلاث درجات: إحداها أن لا يدخر إلا 

ليومه وليلته وهفي درجة الصديقين 

والنافةد أن يدخر الأرسون ينها كان ما زاد عليه داخل في طول الأمل؛ وقد فهم العلماء 

ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام ففهم منه الرخصة في أمل الحياة أربعين 

نوما ٠‏ وهذه درجة المتقين. 

والثالثة: أن يدخز لسقعه وفن أقصى الفرانب وفى رنبة الصالخين: وقن زاذ قن الادخاز 

على هذا فهو واقع في غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكلية, فغنى الصالح 

الضعيف في طمانينة قلبه في قوت سنته» وعنئ الخخوص في أريعين يوماه وغنى 

خصوص الخصوص في يوم وليل. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على مثل 

هذه الأقسإم, فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل, . وبعضهن قوت 

أربعين يوم وليلة وهو قسم عائشة وحفصة. 

بنان آداب الققير في قبول العظاة 

إذا جاءه بغير سؤال 

ا" بلاحظ الفقير فيما جاءم كلاثة أمورة تفسن المال: وغرض المعظلن: وغرهة فى 
مد 

أما نفس المال فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة فليتحرز 

من أخذه: وقد ذكرنا فى كتاب الخلال والعرام ذرجات النقبهة وما يحب احتنابه وما 

يستحب . 

وأما غرض المحظي قلا يكلو إما أن يكون :عرضه:خطبيب قلبة وظلت ”محيتت وهو الهدية, 

7 8 وهو الصدقة والزكاة, والذكر والرياء والسمعة إما على التجرد وإما ممزوجاً 

7 عونك ززيد بن أسلم درهع عن الصدقة أفضل عفد الله من عاتة الف :قبل :وكيف يا رسول: الله قال أخرج رجل 


من عرض ماله مائة الف الحديث أخرجه النسائي من حديث ابي هريرة متصلا وقد تقدم في الزكاة ولا أصل له 
من رواية زيد بن أسلم مرسلا. 


أما الأول - وهو الهدية - فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة. فإن كان فيها منة فالأولى تركهاء فإن علم أن 
عضها كما تعظم دنه الضنة قليرد البعض ذون البيض ققد اهدق إلى رسو اللو صل الله 
عليه وتبلم سمن واقط وكيش: فقبل السمن والأقط ورد الكبش2. 
وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناس ويرد على بعض* .وقال؟ " لقة هعصت 
أن لا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي أو أتصاري أو دوسي"2 وفعل هذا جماعة من, التابعين: 
وجاءت إلى فتح الموصلي صرة فيها خمسين درهماً فقال: حدثنا عطاء عن النبي صلى 
الله عليه وشلع أنه قال: " من أتاء ررق من غير مسالة فردة فائما بردة على "ف نم 
فتح الصرة فأخذ منها درهماً ورد سائر ها. 
وكأن الحيق يروي هذا الحدت أيضا ولكن حك البه رفل نهنا وروم بشن رقيق قات 
خراسان, فرد ذلك وقال: من جلس مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله عز 
وجل يوم القيامة وليس له خلاق. وهذا يدل على أن أمر العالم والواعظ أشد في قبول 
العطاء. وقد كان الحسن يقبل من أصحابه. 
وكان إبراهيم التيمي يسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم 
المئين فلا يأخذها. وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئاً يقول: اتركه عندك وانظر إن كنت 
بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول فأخبرني حتى أخذه والا فلا: وأمارة هذا أن 
يشق عليه الرد لو رده ويفرح بالقبول ويرى المنة على نفسه في قبول صديقه هديته. فإن 
علم أنه يمازجه منة فأخذه مباح ولكنه مكروه عند الفقراء الصادقين 
وقال بشر: ما سألت أحداً قط شيئاً إلا سرياً السقطي لأنه قد صح عندي زهده في الدنيا 
فهو يفرح بخروج الشيء من يده ويتبرم ببقائه عنده فأكون عوناً له على ما يحب. 
وجاء خراساني إلى الجنيد رحمه الله بمال وسأله أن يأكله فقال: أفرقه على الفقراء, 
فقال: ما أريد هذا. قال: ومتى أعيش حتى أكل هذا؟ قال: ما أريد أن تنفقه في الخل 
أمن علي منك, فقال الجنيد: ولا ينبغي أن يقبل إلا من مثلك, 
الثاني: أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة, فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل 
هو مستحق للزكاة؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة, وقد ذكرنا تفصيل ذلك كتاب أسرار 
الزكاة. وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه, فإن كان مقارفاً لمعصية 
في السر يعلم أن المعطي لو علم ذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه, 
فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظته أنه عالم أوعلوي ولم يكن: فإن اخذه خراص فحض لا 
شبهة فيه 
الثالث: أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة, فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا 
تقملةه إذ يكوتن معينا له على غوضة.- الفاسة. 
وكان سفيان الثوري يرد ما يعطي ويقول: لو علمت أنهم لا يذكرون ذلك افتخاراً به لأخذزت 
وعوتب بعضهم في رد ما كان يأتيه من صلة فقال: إنما أراد صلتهم إشفاقاً عليهم ونصحاً 
لهم لأنهم يذكرون ذلك ويحبونء أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم. 


1 حديث أن قبول الهدية سنة تقدم أنه ف كان يقبل الهدية. 

2 حديث أهدي إلى النبي 3 سمن وأقط وكبش فقيل السمن والأقط ورد الكيش أخرجه أحمد في أثناء حديث 
ليعلى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط فقال النبي ف: (خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد 
عليها الآخر وإسناده جيد وقال وكيع مرة عن يعلى بن مرة عن أبيه. 

0 73 حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وأيم الله لا 
أقبل بعد يدمي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مواجريا الحديث فيه محمد بن إسحق ورواه بالعدعتة, 

4 حديث لقد هممت أن لا أتهب إلا من قريشي أو ثقفي أو أنصاري او دوسي أخرجه الترمذي من حديث أبي 
هربرة وقال روى من غير وجه عن أبي هريرة قلت ورجاله ثقات 

* حديث عطاء مرسلا من أناه رزق من غير وسيلة فرده فإنما يرد على الله عز وجل لم أجده مرسلا هكذا 
متسئلة ولا إشراق تفين, فلبقيلة ولا نردة قإنصا هو ررق نافة اللم عن وجل إليه ولاحمد وأبي داود الطبالسي هن 
حديتث أبن هريرة من اتا الله حن هذا المال بقينا من غم أن ماله فايقباك وفي الصحيكين من خديت عير ها 
اتناك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه الحديث. 


وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر: أهو محتاج إليه فيما لا بد منه أو هو مستغن عنه, 
فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في المعطي فالأفضل له 
الأخدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: * ما المفعظطي من سدعة بأعظم أجرا من الخد إذا 


كان محتاجا" .2‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف 
فإنما هو رزق ساقه الله إليه"2 وفي لفظ آخر: " فلا يرده ". 


وقال بعض العلماء: من أعطي ولم يأخذ سأل ولم يعط. 
وقد كان سري السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما شيئاً فرده مرة, 
فقال له السري: يا أحمد, ارات الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. فقال له أحمد: أعد علي 
ما قلت! فأعاده, فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لآن عندي قوت شهرء فاحبسه لي عندك, 
فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلي. 
وقد قال بعض العلماء: يخاف في الرد مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول في 
شبهة أو غيره؛ فأما إذا كان ما أتاه زائداً على حاجته فلا يخلو: إما أن نون حاله الاسفاك 
ينعي أو كفل بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء. فإن 
كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإمساكه إن كان طالباً طريق الآخرة. فإن ذلك محض 
إتباع الهوى. وكل عمل ليس لله فهو سبيل الشيطان أو داع إليه. ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه, ثم له مقامان: وكاس العا ا 0 أو يأخذ في 
العلانية ويفرق في السرء وهذا مقام الصديقين؛ وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من 
اطمأنت نفسه بالرياضة. 
والثاني أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه. أو يأخذ ويوصل إلى من 
هو أحوج منه فيفعل كليهما في السر أو كليهما في العلانية؛ وقد ذكرنا هل الأفضل إظهار 
الاخذ ١‏ أو إحفاف؟ في كتاب أسرار الركاة فع جملة من أحكام الفقر فليظلبي من موضعه. 
وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سري السقطي رحمهما الله, فإنما كان 
لاستغنائه عنه, إذ كان عنده قوت شهر ولم يرض لنفسه أن يشتغل بأخذه وصرفه إلى 
غيره؛ فإن في ذلك آفات وأخطاراً. والورع يكون حذراً من مظان الآفات إذا لم يأمن 
مكيدة الشيطان على نفسه. : 
وقال بعض المجاورين بمكة: كانت عندي ذراهم أعددتهاٍ للإنفاق في سبيل الله فسمعت 
تزى يا عن بره بولا قري .فظرت فإذا عليه خلعان لا تكاد تواريف فخت في تفسدي: لا أجد 
لدراهمي موضعاً أحسن من هذا؛ فحملتها إليه, فنظر إليها ثم أخذ منها خمسة دراهم. 
وقال: أربعة ثمن متزرين: ودرهم أتفقه ثلاثة فلا حاجة بي إلى الياقي فرده. قال: فرايته 
الليلة الثانية وعليه مئزران جديدان, فهجس في نفسي منه شيء فالتفت إلي فأخذ بيدي 
فأطافني معه أسبوعاً كل شوطاً منها على جوهر من معادن الأرض يتخشخش. تحت 
أقدامنا إلى الكعبين: منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهرء ولم يظهر ذلك للناس, فقال: 
هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ .من أيدي الخلق لأن هذه أثقال وفتنة, وذلك للعباد 
فيه رخفة وتعمة: :والمقصود من هذا: آن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة 
ليظر الله إليك هاذا تعمل فيد ودر الحاجه بانيك :ردقا بك: فلا تغفل عن الفرق بين 
الرفق والابتلاء. 
قال الله تعالى: " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا " 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقي صلم وثوب 
يواري عورته, وبيت يكنه. فما زاد فهو حساب"3ة. 


ويف ها المعطان من سبعة باعظلم أخرا من [لكفد إذا كان محتاعا رواك الطبرناين مق خديك ابو قمر وقد تقد 
في الزكاة. 

* حمة من اأثاة قي هن هذ الال فق عن ماله ولا اسراف فإااسو ررق سناقه الله اليعنكي لفل كر 
فلا يرده تقدما قبل هذا بحديث 


فإذن أنت في أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب, وفيما زاد عليه أن لم تعصر الله 
متعرض للحساب وإن عصيت الله فأنت متعرض للعقاب. 
ومن الاختبار أيضاً:_أن تعزم على ترك لذة من اللذات تقرباً إلى الله تعالى وكسراً لصفة 
النفس فتأتيك عفواً صفواً لتمتحن بها قوة عقلك, فالأولى الامتناع عنها فإن النفس إذا 
رخص لها في نقض العزم ألفت نقض العهد وعادت لعادتها ولا يمكن. قهرهاء قرد ذ لت فوم 
وهو الزهد. فإن أخذتها وصرفته إلى محتاج فهو غاية الزهد. ولا يقدر عليه إلا الصديقون: 
وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والتكفل بحقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء 
فخذ ما زاد على حاجتك فإنه غير زائد على حاجة الفقراء, وبادر به إلى الضرف إليهم ولا 
تدخره. إن إمساكه ولو ليلة واحدة فيه فتنة واختبار, فربما يحلو في قلبك فتمسكه فيكون 
فتنة عليك, . وقد تصدى لخدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال 
والتنعم في المطعم والمشرب وذلك هو الهلاك. ومن كان غرضه الرفق وطلب الثواب به 
فله أن يستقرض على حسن الظن بالله لا على اعتماد السلاطين الظلمة, فإن رزقه الله 
من حلال قضاه. وغن مات قبل القضاء قضاه الله تعالى عنه وأرضى غرماءه.: وذلك 
بشرط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه فلا يغر المقرض ولا يخدعه بالمواعيد بل 
يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بصيرة, ا الرجل واجب أن يقضى 
من مال بيت المال ومن الزكاة. وقد قال تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله " قيل معناه: ليبع احد ثوبيهٍ وقيل معناه: فليستقرض بحاقه: فذلك مما آتاه الله. 
وقال بعضهم: إن لله تعالى عباداً ينفقون على قدر بضائعهم, ولله عباد ينفقون على قدر 
حسن الظن بالله تعالى. 
ا بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف: الأقوياء, والأسخياء, والأغنياء. فقيل: من 
هؤلاء؟ فقال: أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله تعالى, وأما الأسخياء فهم أهل حسن 
الظن بالله تعالى, وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالى. 
فإذن مهما وجدت هذه الشروط فيه وفي المال وفي المعطي فليأخذه, وينبغي أن يرى ما 
يأخذه من الله لا من المعطي؛ لأن المعطي واسطة قد سخر للعطاء؛ وهو مضطر إليه بما 
سلط عليه من الدواعي والإرادات والاعتقادات وقد حكي أن بعض الناس دعا شقيقاً في 
خحضين من أصحابه, فوضع الرجل مائدة حسنة, فلما قعد قال لأصحابه: إن هذا الرجل 
يقول؟ من لم يرن صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامي عليه حرامء فقاموا كلهم وخرجوا 
إلا شاباً منهم كان دونهم في الدرجة, فقال صاحب المنزل لشقيق: ما قصدت بهذا؟ قال 
اردت أن أحتين توحيد أصحابي كلهم. 
وقالٍ موسى عليه السلام: يا رب جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل يغديني هذا 
يوماً ويعشيني هذا ليلة. فأوحى الله تعالى إليه: هكذا أصنع بأوليائي, أجري ارزاقهم على 
أبدي البطالين هن :عيادي ليؤجروا فتهي قلا بنبغي أن برى المعظطي إلا من حيث أنه مسكر 
مأجور من الله تعاليء نسأل الله حسن التوقيق: لما يرضاة. 
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه 
اعلم أن قد وردت هناة كثيرة في السؤال وتتنديدات: وول فيه أيكاً مايذل.علن الرخصة 
إذ قال صلى الله عليه وسلم: " للسائل حق ولو جاء على فرس"2. 
وفي الحديث: " ردوا السائل ولو بظلف محرق"2. ولو كان السؤال حراماً مطلقاً لما جاز 
إعانة المتعدي على عدوانه والإعطاء إعانة, فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في 
الاصل وإنما يباح يكترور 6 أن حاحة ميحة قرية من الضرورة: فإن كان عنها بد فهو حرام, 


3 حديث لا حق لابن آدم إلا في ثلاث طعام يقيم صلبه, وثوب يوارىى. عورته: ونع كته قها راد فهو كهناب أشرحةه 
الترمذي من حديث عثمان بن عفان وقال وجلف الخبز والماء يدل قوله طعام يقيم صلبه وقال صحيح. 

. حديث للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أبو داود من حديث الحسين بن علي ومن حديث علي وفي الأول 
يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه إبن حبان وفي الثاني شيخ لم يسم وسكت عليهما أبو داود وما ذكره ابن 
الضلاح في علوم الحديثت أنه بلغة عن أحمد بن خنيل قال أريعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل عنها 
للسائل حق الحديث فإنه لا يصح عن أحمد قد اخرج حديث الحسين بن علي في مسنده. 

2 حديث ردوا السائل ولو بظلف محرق رواه ان داه والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي واللفظ له من 
حديت أ محيد وقال ابن عبد االبر حديث مصطري. 


وإنما قلنا إن الأضل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأول: إظهار الشكوىق 
من الله تعالى, إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين 
الشكوق: نوكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشتيعاً على شيدة: فكذلك ششقال 
العباد تشنيع على الله تعالى, وهذا نيعي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة. 
الثاني: أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله, 
بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه., فأما سائ ئر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي 
أن يذل لهم الا لضرورة: وفي السوال دل للبفائل بالاضافة إلى المسؤول. 

الثالك: أنه لا ينقك عن إيذاء المسؤول غالباً, لأنه ريما لا تسمح تفسه بالبذل عن طوبة 
قلب: فنه: فإن يذل حباء من السائل أو رباء فهو حرام على الآخذ: وإن هنع ريما استحيا 
وتاذق. فى تقسعه بالمنة إذ يرى نفسه في صورة البخلاء, ففي البذل نقصان ماله وفي 
المنع نقصان جاهه. وكلاهما مؤذيان. والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا 
بضرورة: ومهما و فهمت هذه المحذورات ت الثلاث فقد فهمت قوله على الله عليه وسلة؛ " 
مسألة الناس من ب ما أحل من الفواحش غيرها"2 فانظر كيف سماها فاحشة, ولا 
يخفى أن الفاحشة إنما تباح لضرورة كما يباج شرب الخمر لمن غص بلقمة وهو لا يجد 
غيرة: وقال خلى الله عليه وسلم: " من سأل عن غتى فإنما سشكتو ين حمر حي 30" 
سال ولدها يعمو جات دم العيافة زوجي عطم يعدت لبس عل ليا " وفي لفظ 
آخر " كانت مسألته خدوشاً وكدوحاً في وجهه"3 وهذه الألفاظ صربيحة في التحريم 
والتشديد. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً على الإسلام فاشترط عليهم 
السمع والطاعة ثم قال لهم كلمة خفية " ولا تسألوا الناس شيئاً"4. 

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال وبقول: "من سألنا أعظيناة: 
ومن استعتى اغناة الله ومن.لم تسالنا فهو احت الينا"ة. 

وقال ضلى الله عليه وسلم :" اسكيوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خير " قالوا: 
ومنك نا رسول ألله؟ قال؛ " ومري"8 

دقع قمر برطي الى ييا بس ل يعد لمدريه قتال لواجد من اوس عضن الرطن: 
فعشاه ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ قال: قد عشيته. فنظر عمر 
فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزاً فقال: لست سائلاً ولكنك تاجر, ثم أخذ المخلاة ونثرها 
بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لا تعد. ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه 
بالدرة ولا أخذ مخلاته. ولعل الفقيه الضعيف المنة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فعل 
عمن ويقول: أما ضريه فهو تاذيب وقد ورد الشرع بالتعزير: وأما أخذه مالة فهق مصادرة 
والشرع لم برد بالعقوبة باخذ المال فكيف استجازه؟ وهو استبعاد مصدره القصور في 
الفقه, فأين يظهر فقه الفقهاء كلهم في حوصلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإطلاعه 
على أسرار ذين الله ومضالح غباده؟ افترى أنه لم يعلم أن المضادرة بالمال غير جائزة أو 


7 حديث مسئلة الناس من الفواحش وما أحل الله من الفواحش غيرها لم أجد له أصلاً. 

#عديت سوودال حن كب تسا و ابر وى ممرسس لحني يرون امو ارا راون ن حبان. من حديت سهل ابن 
السطالية متخصيرا على جا ذكر مه وتقوم في الذكاة ولمضلم من حويث اين قريرة من سال الناسن أعوا ليم 
ثرا فإنما بال جمرا الحديت وللبزار والطيراتي من حديتث مسعود بن عمر ولا يرال العية يمال وهو تي يون 
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- حذيتك من سال وله ما منعيه كان فنستاته خدونتناا وقذوفنا' كن وحية رؤاة اضعاب السن مو حديت اين 
مسعود وتقدم في الزكاة. 

4 حديث بابع قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا أخرجه 
حديك من سألا اعطباه وعن اسصني غناك الله ودين الريني انا فيو انب إلذا ان آني الديا في القناعة 
والعارت بن [بن أسنامة في مسنده من حديث أبي سعيد الحدرى .وفيه حصن بن علال لم أر من تكلم فيه وبافبهم 
© حميية افيا عون الاين مذااقل مد السؤال قنيوكي العديية الكاروالظورانس من حدوة أبن عباش انوا 
قن الناس ولق توس الماك وتات سحي ول كي حديت لصفل ١‏ راد يرم اناب يقي من لم ينعي راون 
فيه وما قل من السؤال الخ. 


علم ذلك ولكن أقدم غلية غضبا في .معصية الله وحاشاه: أو أراد الْرَجِر بالمصلحه بغير 
طريق شرعها نبي اللهء وفيهات فإذن ذلك أيضا معضية, بل الفقة الذي لاح له فيه أنه رآه 
مستغنياً عن السؤالء وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج, وقد 
كان كادياً فلم يدخل. في ملكه باخذة: ضع التلبيسن وعسر تميق ذلك :وردة. إلى أصحابه؛ إذ لا 
يعرف أصحابه بأعياتهم: فبقي. مالاً لامالك له: فوجب:صرفه إلى المصالح, وابل الصدقة 
وعلقها من المضاله: ويتنزل' أحذ الشائل مع إظهار العاجة كاذيا كاعد العلؤي بقولة إن 
علوي :وهو كاذب. قإنه لا يملك ها 0 الصوفي الصالح وهو في الباطن مقارف 
لفعصية .لى عرفها المعطن :لما اعطاه ؤقة :ذكزنا في مواضع أن ما أخدوه على هذا الوجه 
لا يملكونه وهو حرام عليهم ويجب عليهم الرد إلى مالكه. فاستدل بفعل عمر رضي الله 
عثه على ؛ضخة هذا المع الدي عفل عله كتين فق العقهاء: .وقد قررنام في مواضي :ولا 
تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر. 
فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة, فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطراً إليه, أو 
مفحتاخا إلية حاجة مهمه أو خقيفة: أورمستفتى عت فهذه أربعة أحوال !"ما الخضطر إلنة 
فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً وسؤال العاري وبدنه يكشوف ليس 
معد ها بواريةء وهو مباج مهفا وجدث :يقد الشروط :في المسؤول بكونه فباغا, والمتشذول 
فيه بكونه 'راضيا كن الباطن: :وف الشائل يكوه ا عن الكسب: فإن. القادر على 
الكتتب وهو يطال له" الفتقال' إلا اذا استعرى طلت الغلم أؤفاتة,, وكل: من لاخط فهة 
قادر على الكسب بالوراقة ١‏ 
واما المسضتى" فيو الذي يظلت :نتيا وعدم مثلة وأمقالة فسيؤالك جراعم قلعا وففان 
طرفان واضحان. 
وأما وأما المحتاج حاجحة قيقة فكالكريض الذي يحناة: إلى :ذواء لبس يطو خوفه لو لق 
يستعمله ولكن لا يخلو عن خوف, وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتاذى 
بالبزد تأذياً لا ينتهي إلى.جد الضرزورة: وكذلك. من يسأل لأجل الكراء وهو قادر علن 
الخشي بسفقة: فهذا أيضا ينيعي أن تسترسل عليه الإباحة لأنها انها حاحة محققة ولكق 
الصبر عند أولى وهو بالسؤال تارك للاولى. ولا يسيمى شؤالة مكروها مهما صدق في 
السؤال:وقال ليفن تحت جيتن قميض.والبرد تؤدقي اذى أظيقه :ولكن شق علي فاذا 
صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعالى. 
وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤال قميصاً ليليسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من 
ثيابه عن أعين الناس, وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز. وكمن يسأل الكراء لفرس 
في الطرئق وقورواة كرا 0 أو شال كزاء المحمل: وهو فادن علي الزاجلة: فهد) 
ونحوه إن كان فيه تلبيس حا 1 ا ل ل كر لي 
شتىء مر المحذورات الثلالة من الشكوق والذل وإيذاء. اليسؤول فهو حرام لآن مكل هذة 
الحاجة لا تصلح لأن تباج بها هذه المحذورات, وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهو مباح 
هة 
فإن قلت: فكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ فاعلم أن الشكوى تندفع بأن 
بظهر الشكر لله ا عن الخلق ولا يسأل سؤال محتاج, ولكن يقول: أنا مستغن بما 
النفس, فيخرج به عن حد الشكوىء وأما الذل فبأن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي 
تعلخ اله لامتقضة ذلك :في يله ولزعرذونة: ينيسنت نكؤاله. أو الرجل المتحي الذى :قد اعد 
ماله لفثل هذة المكازم فيفرع بوجود مثله ونتقلد مته .فنة بقبوله. فيسقط عنه الذل بذلك: 
فإن الذل لازم للمنة لا محالة. وأما الإيذاء فسبيل الخلاص عنه أن لا يعين شخصاً بالسؤال 
بعينه بل يلقي الكلام عرضاً بحيث لا يقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغية, وان كان في 
القوم شخص مرموق لو لم يبذل لكان يلام, فهذا إيذاء, فإنه ربما يبذل خوفا من الملامة, 
ويكون الأجب اليه فى الباطن'الخلاض لو قدز عليه من غير الملامة.-وأما إذا كات :نسال 
شخصاً معيناً فينيغي أن لا يصرح بل يعرض تعريضاً يبقى له سبيلاً إلى التغافل إن أراد, 
فإذا لم يتغاقل مخ القدرة عليه فذلك لرعيته وانه غير متازبة: ويتيفي أث: ينال من لا 


يستحيا منه لو رده أو تغافل عنه. فإن الحياء من السائل يؤذي كما أن الرياء مع غير 
الشائل يؤذي. 
فإن قلت: فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطي هو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما 
ابتدأه به فهل هو حلال أو شبهة؟ فأقول: ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الأئمة, و 
حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة, إذا لا فرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط 
الخشب أو بيبصرب باطنٍ قلبه بسوط الحياء وخوف الملام, وضرب الباطن أشد نكاية في 
قلوب العقلاء. ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: " إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"2 فإن هذه الضرورة القضاء في فصل 
الخصومات, إذ لا يمكن ردهم إلى البواطن وقرائن الأخوال: فاضطروا إلى الخكم نظاهر 
القول باللسان مع أنه ترجمان كثير الكذب, ولكن الضرورة دعت إليه. وهذا سؤال عما 
بين العبد وبين الله تغالى» والحاكم فيه أحكم الحاكمينء والقلوب عندة كالألسنة عند سائر 
الحكام فلا تنظر في مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفتوك, فإن المفتي معلم للقاضي 
والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة. ومفتي القلوب هم علماء الآخرة: وبفتواهم النجاة 
هن سلطان الاخرة, كما أن بفتوى الفعيه التحاة :من سطوة سلظان الدنيا: قاذا ما أخذة 
مع الكراقة لا يملكة بينه وبين الله تغالى ويجية عليه رده إلى«صاحية: فإن كان يكين 
من أن بيسترده ولم يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك بما .يساوي قيمته في معرض الهدية 
والهفا ل اسم عن ودف فإن لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته. فإن تلف 
ا فوج فقضمون عليه بينة ونين الله تغالى وهو عاض بالتضرفة فيه وبالسؤال الذى 
دى. 
فإن قلت: فهذا أمر باطن يعسر الإطلاع عليه, فكيف السبيل إلى الخلاص منها فربما يظن 
السائل أنه .راض ولا يكون هو في الباطن راضياً؟ فأقول: لهذا ترك المتقون السؤال رأساً 
فما كانوا يأخذون من أحد شيئاً أصلاً فكان بشر لا يأخذ من أحد 6 الشرى رحفة 
الله عليهما وقال: لأني علمت أنه يفرح بخروج المال من يده وأنا أعينه على ما يحب, 
وإنما عظم النكير في السؤال وتأكد الأمر بالتعفف لهذا لأن الأذى إنما يحل بضرورة: وهو 
أن يكون السائل مشرفاً على الهلاك ولم ببق له سبيل إلى الخلاض ولم تجد من يعطية 
من غير كراهة وأذى, فيباح له ذلك كما يباح له أكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة, فكان 
الامتناع طريق الورعين, ومن أرباب القلوب من كان واثقاً ببصيرته في الإطلاع على 
قرائن الأحوال: فكانوا يأخذزون من بعص الناس دون البعض: ومنهم من كان 59 يأخذ إلا من 
أصدقائة: ومنهم من كان يأخذ مما يعطي:بعضا ويرد بعضاء كما فعل رسول الله ضلى:الله 
عليه وسلم في الكيش والسمن والأقطر وكان هذا يأتبهم من غير سؤال: فإن ذلك لا يكون 
الاعن رعبة: ولكن قد تكون رغبته طمعاً في جاه أو طلباً للرياء والسمعة فكانوا يحترزون 
من. ذلك فأما السؤال فقد امتنعوا عند رأسا إلا في موضعين: 
أحدهما الضرورة فقد سال ثلائة من الأنبياء في موطع الضرورة: سليفان وضونيتدى: 
والخطر عليهم السلاف. ولا شك في أنهم هاتمالوا إلا من علموا أنه يرعب في إعطائهم: 
والثاني: السؤال من الأصدقاء والإخوان فقد كانوا يأخذون ما لهم بغير سؤال واستئذان, 
لأن أرباب القلوب علموا أن المطلوب رضا القلب لا نطق اللسان, وقد كانوا وثقوا 
بإخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباسطتهم, فإذا كانوا يسألون الإخوان عند شكهم في اقتداد 
اخواتهم على ما يريدوند والا فكانوا يستعتون عن السؤال» ود إباحة السقال أن تعلم :أن 
المسؤول: بصفة: لو علم ها بك. من الحاجة لابتداك دون السؤال: فلا يكون لسوؤالك تاثين إلا 
بتعريف حاجتك؛ فأما في تحريكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلاء ويتصدى للسائل حالة لا 
يشك فيها في الرضا بالباطن, وحالة لا يشك في الكراهةء ويعلم ذلك بقرينة الأحوال, 
فالأخذ في الحالة الأولى حلال طلقء وفي الثانية سحت, ويتردد بين الحالتين أحوال يشك 
فيها فليستفت قلبه فيها وليترك حزاز القلب فإنه الإثم, وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه, 
وادراك ذلك بقرائن الاحوال سهل على من قويت قطنته وضعف حرصه وشهوته. فان 
قوي الحخرض وضعفت الفطتة تراءئ له ما يواقق غرضه كلا ففظطن للقرائن الذالة عل 
+ حويث إنما نخكي بالظاهر واللة ولت الشنواتون لم اعد له أضلا وكذا قال المرف لما تل غنه: 


الكراهة, وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه"” وقد أوتي جوامع الكلم, لأن من لا كسب له ولا مال ورثه من كسب 
أبيه أو أحد قرابته. فليأكل من أيدي الناسشء وإن أعطى بغير سوال فإنما يعطي يديته: 
وفتى يكون باطته بحت لو اتكشف باطنه.لا يعطي يدينه فيكون. ما ياخذه خراماء وان 
أعطي نسؤال كاين من.يطيب قليه بالعظأاة إذا سئل ؟ وأين من يقتضر في السشؤال غلقى 
حد الصرورة: فإذا فتشت أحوال من يأكل .من أيدي الناس علمت أن جميع ما يأكله أو 
أكثره سحت وأن الطيب هو الكسب الذي اكتسبته بحلالك أنت أو مورثك, فإذن بعيد أن 
يجتمع الورع :مع الأكل فن أبدي الناس: فسال الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيرة: وآن 
ل مر وبفضله عمن سواه بمنه وسعة جوده: فإنه على ما يشاء قدير. 
بيان عدار الغنى المحرم. للسؤال 
اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: " من سأل عن ظهر غنى فإنما يسأل جمراً فليستقل 
منه أو ليستكثر " صريح في التحريم, ولكن حد الغنى مشكل وتقديره عسيرء وليس إلينا 
وضع المقادين. بل يستدرك ذلك بالتوقيفقب 
وقد-ورد في الحديث: " استفتوا بقتى الله تعالن عن 'غيره"-قالوا؛ وما هو قال غداء يوم 
وعشاء ليلة"2. 
وفي حديث آخر: " من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحافاً"ة 
ب ا 0 درهما ". ومهما اختلقت التقديرات وضعت الأخبار فيتيفي أن 
يقطع بورودها على أحوال مختلفة: قإن الحق في. نفسه لا يكون إلا واحداً والتقدير ممتتع, 
وغاية الممكن فيه تقريب» ولا يثم ذلك إلا بتقسيم فحيط يأحوال. المحتاجين, فنقول قال 
رشوكل اللهضلى الله عليه وسلم: " لا جى لابن ادم إلا فين ثلات: طعام يقيم صلبه:.وندرتث 
يواري به عورته, وبيت يسكنه فما زاد فهو حساب . . فلنجعل هذه الثلاث أصلاً في 
الحاجات لبيان أجناسها والنظر في الأجناس والعقادير والأوقات, فأما الأجناس فهي هذة 
الثلاث ويلحق بها .ما في معناها حتى بيلحق بها الكراء المسافر إذا كان لا يقدر على 
الحضي وكذلك ما يجري معراة من المهمات :ويلحق نتفسه عمالة وولده وكل من تحت 
كفالته كالدابة أيضا. 
وآفا المقادير فالثوب يراعى فيه ما يليق بذوي الدين وهو لوب واحد وقميصٍ ا 
جميعا. ولا ينيغي أن يطلب رقة الثياب وكون الأواني من النحاس والصفر فيما يكفي فية 
الخزف, فإن ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس 
أجناسه ما لم يكن في غاية البعد عن العادة. وأما الطعام فقدره في اليوم مد وهو ما 
قدره الشرع ونوعه ما يقتات ولو كان من الشعير, والأدم على الدوام فضلة. وقطعة 
بالكلية إضرار. ففي طلبه في بعض الأحوال رخصة وأما المسكن فأقله ما يجزئ من حيث 
المقدار وذلك من غير زينة, فأما السؤال للزينة والتوسع فهو سؤال عن ظهر غنى, وأما 
ا ل ا ل اس إحداها ما يحتاج إليه في 
غدء والثانية: ما يحتاج إلبه في أربعين يوماً أو خمسين يوما: والنالثة: ما يحتاج اليه في 
السند. وانقطع: أن در ممه ها يكدية له ولعاله إن كان له عيال لسنة فسؤاله حرام, فإن 
ذلك غاية العنى وغليه ينزل التقدير بخمسين درهما في الحديث» فإن خمسة دثانير تكفي 
المنفرد في السنة إذا اقتصد, أما المعيل فربما لا يكفيه ذلك وإن كان يحتاج إليه قبل 
السنة, فإن كان قادراً على السؤال ولا تفوته فرصته فلا يحل له لسؤال لأنه مستغن في 
الخال وربما لا تعيش إلى الفد فيكون قد سأل ما لا يحتاح فيكفيه غداء يوم وعشاء ليلة: 
' احديث إن أظبيذها أكل الوعل من كشي تقدم 
© احدية امهيا يفني الله قالها ريغا هو قال غداء يوم وعشاة ليله تقدم في الزكاة من حديق تمهل أبن العتظلية 
قالوا ما بعنية قال ما بقدرة. أيعشيه ولاحمد من خديت علن بإستاد خسن قالوا وما ظور طني؟ قال عتشاء لبلثة 
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حدية بون سال وله كسهون نقرهما أو عدلهامن الذهي كقه سال الحافا وفي لفظ آخر أرصون ذرهها مدنا 
في الزكاة. 


وعليه عل الخيز الذي ورة:في: التقدين بهذا 'القدره ون كان غوبة فرضه السؤال ولااوحة 
من يخطيه لق آخر فبباع له السؤال؛ لأن أغل اليقاء سئة غير بعيد فيو بتاخير السؤال خائقة 
أن يبقى مضطراً عاجزاً عما يعينه, فإن كان خوق. العجز عن السؤال في المستقبل ضعيفاً 
وكان ها لأجله السؤال خارجاً عن محل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهية. وتكون 
كراسته حيتي رجات ضعبف الاضطران وخوف الفوت وتراحى الفدة الذي فيها يحتاخ إلى 
السؤال: وكل ذلك لايقبل الضيط وهو منوظ باجتها د العبد ونظرة لتغيعه بيه وبين الله 
تعالى, فيستفتي فيه قلبه ويعمل به به إن سالكاً طريق الآخرة؛ وكل من كان يقينه أقوى 
وثقته بمجيء الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى 
أعلى: فلا يكون خوف الاستقبال وقد اناك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا من ضعف 
اليقين والإصغاء إلنتخويف الشيطان, وقد قال تعالى: " فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين "ر وقال عر وجل: " الشيطان يعدكم الفقر وبأهركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
فنه وقضلا " والسؤال من النحشاء التي أببحكت بالضرورة. وجال. من سال لحاعة " . 
متراخية عن يومة وان كان .هما يحتاج اليه في الفنة اشد من حال من ملك هالا موز ونا 
وادخره لحاجة وراء السنة, وكلاهما مباحان في الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب 
الدنيا وطول الأمل وغدم الثقة بفضل الله وهذه الخصلة من أمهات المهلكات, نتضال الله 
حسن التوفيق بلظطعه :و رهد 

بان أحوال السائلين 

كان بشر رحمه الله يقوال: الفقراء ظلاقع ففين لا يساآل :وان أعطي لايأعة فهذا مع 
الروحانيين في علبين: واو ب ري عا ورب حك اوداك 
الفردوس. وفقير يسأل عند الحاجة: فهذا ف السادسن دن أمكاب السو 

فإذن اثفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع القاقة يحط المرئية والدرجة. 

قال شقيق البلحى لإبزاقيم بن أدهم حين قدم عليه من خزاسان: كيف تركتع: الفغراء من 
أضحابك؟ قال؛ تركتهم إن أعطوا شكرواء .وان جنعوا صيرو] - وظن انه شرك السؤال قد 
أثنى عليه غاية الثناء - فقال شقيق: هكذا تركت كلاب بلخ عندناء فقال إبراهيم: فكيف 
الفقراء عندك يا أبا إسحاق؟ فقال: الفقراء عندنا إن منعوا شكرواء وإن أعطوا آثرواء 
فقيل زأسه وقال: صدقت يا أستاذ. 

فإذن درجات أرباب الأحوال في الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة, فلا بد لسالك 
طريق الآخرة من معرفتها ومعرقة انقساحها واحتلاف درحاتهاء فإنه إذا لم يعلم لم يقؤز 
على الرقي من -حضيضها إلى قلاعهاء ومن أشفل شافلين إلى أعلى عليين: وقد خلق 
الإنسان في أحسن ودع هه إلى أسفل سافلين, اموا يترقى إلى أعلى عليين, 
دنه رينا لا يدر غلية. وارياب الأحوال قد تغلبهم جالة تقتصي أن يكون السؤال مزيداً لهم 
في درجاتهم ولكن بالإضافة إلى حالهم فإن مثل هذه الأعمال بالنيات, وذلك كما روي أن 
بعضهم رآى أبا إسحاق التوري رضمه الله يمد يده وسال الناس. في بعص المواضع. قال: 
فاستعظمت ذلك واستقبحته له, فأتيت الجنيد رحمه الله فأخبرته بذلك فقال: لا يعظم هذا 
عليك: فإن النوري لم سال الناس إلا ليعطيهم: وإتها سألهم لشبهم في الآاخرة فيؤجرون 
من حيت لا تصروع ياه أشار به إلى قولء حلى الله عليه وجطلم: "يد الفعطي فى 
العليا"2 ققال يعضهم: يد الععطى هي يد الآخذ للفال لأته يعطئ التواب والقدر له لا لها 
يأخذى ثم قال الجنيد: هات الميزان, فوزن مائة درهم ثم قبضه قبضة فألقاها على المائة 
تم قال؟ احضلها إليه فقلت في تفسي: إتما يورن الشيء ليعرف مقذاره:-فكيقي خلط به 
مجهولاً وهو رجل حكيم؟ فذهبت بالصرة إلى النوري فقال: هات الميزان: فوزن مائة 
درهم وقال: ردها عليه وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئاً وأخذ ما زاد على المائة قال: 
فزاد تعجبي, فسألته فقال: الجنيد رجل حكيم, يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه: وزن المائة 
لنفسه طلياً لثواب الآخرة: وطرح عليها قيضة بلا وزن لله عز وجل: فأخذت ما كان لله 
تبارك وتعالى وردوت ها جعلة لنغسيه. قال: فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال: اخذ ماله ورد 
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خوية بذ المعطي هي الغليا أخركه مسلام عن حويف أبن هريرة: 


مالنا الله المستعان, فانظر الآن كيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم 
القلوب ا الأسرار, وذلك نتيجة ه أكل الحلا وخلو القلب عن حب الدنيا والإقبال على 
الله تعالى يكنة الهمة: فمن أنكر ذلك قبل تجزية طريقة فهو جاهلء كمن بكر مثلاً كون 
الدواء مسهلاً قبل شربه. ومن أنكره بعد أن طال اجتهاده حتى بذل كنه مجهوده ولم يصل 
فانكر ذلك لغيره كان كمن شرب المتسشهل فلم بذ ثر في جقه خاصة لعلة في ياطنه فأخذ 
ينكر كون الدواء مسهلاء وهذا إن كانه فى الجيل دون الأول 0 عن حظ 
وافي من الجهل, بل البصير أحد رجلين: إما رجل سالك الطريق فظهر له مثل 0 
0 الذوق والمعرفة وقد وصل إلى عين اليقين؛ وإما رجل لم يسلك الطريق 
سلك ولم يصل ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صاحب علم اليقين وإن لم يكن واصلا 
ع ولعلم اليقين أيضاً رتبة وإن كان دون عين اليقين, ومن خلا عن علم 
اليقين فهو خارج عن زمرة المؤمنين ويبحشر يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستكبرين 
ل لعي الضعيفة _.وأتباع الشياطين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
الراسخين في العلم القائلين: " آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب : 
الشطر الثاني من الكتاب في الزهد 
وفيه بيان حقيقة الزهد, وبيان فضيلة الزهد وأقسامه: وبيان تفصيل الزهد في المطعم 
والملبس والمسكن والأئثاث وضروب المعيشة: وبيان علامة الزهد. 
بيان حقيقة الزهد 
اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين, وينتظم هذا المقام من علم 
وحال وعمل كسائر المقامات, لأن أبواب ب الإيمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد 
وقول وعمل: وكأن القول لظهوره أقيم معام الحال إذ به يظهر الحال الباطن فليس 
القول مراداً لعينه. وإن لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً ولم يسم إيماناً فالعلم هو 
السبب في حال يجري مجرى المثمرء. والعمل يجري من الحال مجرى الثمرةء, فلنذكر 
الحال مع كلا طرفيه من العلم والعمل: أما الحال: فتعني بهاءها يسمى زهذا وشو غبازة عن 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. فكل من عدل عن شيء إلى غيره 
بمعاوضة وبيع وغيره فإنما عدل عنه لرغبته عنه. وإنما عدل إلى غيره لرغبته في غيره, 
فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمي زهداء وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة 
فحيا: فإذن يستدعي حال الزهة مرعونا عله وفرغويا فيه هو خبن :من المرغويا كية 
0 يكون هو أيضاً مرغوباً فيه بوجه من الوجوه, فمن رغب عما 
زاهداً, وإنما يسمى زاهداً ٠‏ من ترك الدراهم والدنانير لأن التراب والحجر ليا في مظنة 
الرغبة, وشرظ :المرغوت فيه أن تكون غنده' خيرا من المرغوب حتى تغلب هذه الرغبة, 
فالبائع لا يقدم على البيع إلا والمشتري كندب حدر ون التي فيكون حاله بالإضافة إلى 
المبيع زهداً فيه, وبالإضافة إلى العوض عنه رغبة فيه فط ولذلك قال الله تعالى: " 
وشروه بثمن. بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ! معناه باعوه, فقد يطلق 
الشراء بمعنى البيع ووصف أخوة يوسف بالزهد فيه, إذ طمعوا أن يخلو لهم وجه أبيهم؛ 
وكان ذلك عندهم احب إليهم من يوسف فباعوه طمعا في العوضء فإذن كل من باع الدنيا 
بالآخرة فهو زاهد في الدنياء. وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضاً زاهد ولكن في الآخرة, 
ولكن العادة جارية بتخصيص. اسم الزهد بمن يزهد في الدنياء كما خصص اسم الإلحاد بمن 
يميل إلى الباطل خاصة وإن كان هو للميل في وضع اللسانء, ولما كان الزهد رغبة عن 
محبوب بالجملة لن يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه, وإلا فترك المحبوب بغير 
الأحب محالء, والذي يرغب عن كل ما سوى الله تعالى حتى الفراديس. ولا يحب إلا الله 
تعالى فهو الزاهد المطلق, والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل 
تلك الحظوظ في الآخرة بل طمع في الحور والقصور والأنهار والفواكه فهو أيضاً زاهد 
ولكنه دون الأول, والذي يترك حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال 
دون الجاه أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة فلا يستحق اسم الزاهد 


مطلقاء ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في التائبين» وهو زهد 
صحيخ: . كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة, فإن التوبة عبارة عن ترك المحظوراتء 
والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ التفس. ولا ببعد أن يقدر على ترك بعض 
المباحات دون بعض كما لا يبعد ذلك في المحظورات:, والمقتصر على ترك المحظورات لا 
يسمى زاهدا وإن كان قد زهد في المحظور وانصرف عنه, ولكن العادة تخصص هذا 
الاسم بترك المباحات؛ فإذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة, أو عن 
غير الله تعالي عدولاً إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا. وكما يشترط في المرغوب فيه 
أن يكون خيرا غتده فيشترط في المرعوب غنه أن يكون مقذورا علية: فإن ترك مالا 
يقدر عليه محال: وبالترك يتبين زوال الرغبة: ولذلك قيل لابن المبارك: يا زاهد, فقال: 
الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا ففيما ذا زهدت؟ 
وأما العلم الذي هو مثمر لهذه الحال فهو العلم بكون. الفتروك حقيراً بالإضافة إلى 
المأخوذ كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع فيرغب فيه, وما لم يتحقق هذا العلم لم 
يتصور أن تزول الرغبة عن المبيع, تكدلك من غرف أن ما عند الل باق راك الذخرة خير 
وأبقى, أي لذاتها خير في أنفسها وأبقىء كما تكون الجواهر خيراً وأبقى من الثلج مثلاً. ولا 
يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللآلئ, فهكذا مثال الدنيا والآخرة, فالدنيا كالثلج 
الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض, والآخرة كالجوهر الذي لا فناء 
لعد فبقدر قوة البقين والمعرقة بالثفاوت بين الدنيا والآحوة تقوى الرغية في البيغ 
والمعاملة, حتى إن من قوي يقينه يبيع نفسه وماله, كما قال الله تعالى: " إن الله اشترى 
من العومليق افسيم واهدالهم بآن ليم الحنة " قر بين أن صتقكهيم رابحة. ففال تعالى» ” 
فاسسيشروا سيفكم الري بابعتم به" تلينين كتاج من العلم في الرهد الا إلى هد] القذر: 
وهو أن الآخرة خير وأبقى وقد يعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنياء إما لضعف علمه 
ويقينه» وإما لاستبلاء الشهوة في الجال عليه وكوته مقهورا في بد الشيطان: وإمَا لاعترازره 
ا ل الي ا ل إلى أن ملق الموت 1١‏ متي معد إلا 
الحسرة بعد الفوت: وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى: " قل متاع الدنيا 
قليل " وإلى تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله عز وجل: "وقال الذين أوتوا ويلكم ثواب 
الله خير " فنبه على أن العلم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه. ولما لم يتصور 
الزهد إلا بمعارضةورغبة عن المحبوب في أحب منه قال رجل في دعائه: اللهم أرني الدنيا 
كما تراها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقل هكذا " ولكن قل: أرني الدنيا كما 
أريتها الصالحين من عبادك'"2 وهذا لأن. الله تغالى يراها حقيرة كما هي: وكل مخلوق فهو 
بالإضافة إلى جلاله حقير والعبد يراها حقيرة في نفسه بالإضافة إلى ما هو خير له, ولا 
يتصور أن يرى بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه كما يرى الحشرات الأرض مثلاء لأنه 
متمعن: عن الحشرات أضلاً ولس مشتغنياً عن الفقرس.» والله تعالى تي بذاتد عن كلما 
سواه, فيرى الكل في درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله, ويراه متفاوتاً بالإضافة إلى غيره, 
والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره وأما العمل الصادر عن حال 
الزهد 'فهو ترك واحد لأنه بيع ومعاملة. واستيدال :للدي:هو خير بالذي هو دفي :فكما أن 
العمل الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه من اليد وأخذ العوض, فكذلك الزهد 
يوجب ترك المزهود فيه بالكلية وهي الدنيا باسرها مع اسبابها ومقدماتها وعلائقها. فيخرج 
من القلب خبها ويدخل حت الطاعات ويغرج من العين واليد ما أخرجه من القلب ويوظف 
على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات, وإلا كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ 
الثمن, فإذا وفى شرط الجانبين في الآخذ والترك فليستبشر ببيعه الذي بايع به؛ فإن الذي 
ناعة بهذا البيع وقي بالعيد: قمن ملم خاضرا فىكاني وسلم الخاصضر واحذ سعى فنئ 
طلب الغائب شسلم إليه الغائب حين فراغه.فن سعيه إن كان العاقد ممن يوثق بصدقه 
وقدرته ووفائه بالعهد, وما دام ممسكا للدنيا لا يصح زهده أصلاً ولذلك لم يصف الله 


7 حديث قال رجل اللهم أرني الدنيا كما تراها فقال له لا تقل هكذا ولكن قل أرني الدنيا كما أريتها الصالحين من 
جاذاك وكين ساحب اراوس يحهيا اللهم ارني الدذنيا كما ترتها صالح عيادك من حديث ابي القضير ولم يخرجه 
ولده. 


تعالى أخوة يوسف بالزهد في بنيامين وإن كانوا قد قالوا: " ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا 
منا ' وعزموا على إبعاده كما عزموا على يوسف حتى تشفع فيه احدهم فترك, ولا وصفه 
أيضاً بالزهة في يوسقف عند الغرم علي إخراجه: بل عند التسليم والبيع, فعلامة الرعية 
الإمساك, وعلامة الزهد الإخراج: فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهد 
فيما أخرجت ففظ ولضيت زاهدا فطلقا, وان لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم 
دوو ملك أرطي يها بدو خلية ل لعو سات ترف وديا يدوك الديعلاه 
بغروره ويخيل إليك أن الذنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيهاء فلا ينبغي أن تتدلى بحبل 
غروره دون أن تستوتق وستظهر بموئق غليظ من الله 'قانك [ذ1 لم تجرف حال القدرة 
فلا نثق بالقدرة على الترك عتدهاء فكم من.ظان بنفسه كرافة المغاصي عند تعذرهاء فلا 
تيسرت له أسبابه من غير مكدر ولا خوف من الخلق وقع فيهاء وإذا كان هذا غرور النفس 
في المحظوراتء فإياك أن تثق بوعدها في المباحات, والموثق الغليظ الذي تأخذه عليها, 
قآنث : تجربها مرة بعد مرة في حال القدرة, فإذا وفت بما وعدت على الد وام مع انتفاء 
الصوارف والأعذار ظاهراً وباطناً فلا بأس أن تثق بها وثوقاً ما؛ ولكن تكون من تغيرها أيضاً 
على حدن فإنها: سريعد النقض للعهة, قربية الرجوع إلى تقتضى الطبع وبالعملة فلا مان 
منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما ترك فقط وذلك عند القدرة. قال ابن أبي ليلى لابن 
شبرمة: ألا ترى إلى ابن الحائك هذا لا نفتي في مسألة إلا رد علينا - يعني أبا حنيفة, فقال 
ابن شبرعة: لا ادري أهو اين الحاتك أم ها هو؟ لكن اعلم أن الدنا عدت إليه قهرت عنهاء 
وهريت منا فطليناها؛ وكذلك قال جميع المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم: إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء محبته لفعلناه حتى نزل قوله تعالى: " ولو أنا 
كنا علبهم أن اقلوا اننسكم أو اخر هوا من تباركع ها فعلية إلا كلك مبهوا 

قال اين مسعوة رخمة الله: قال لى رسول الله صلئ الله عليه وسلم! " أنت معي 3ت 
تعني من القليل - قال: اه 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة"2. واعلم أن ليس من الزهد ترك المال وبذله 0 
سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل استمالة القلوب وعلى يتبيل الطمع. فذلك كله من 
لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة؛ فأما كل نوع ع و 
يؤمن بالآخرة,. فذلك قد يكون مروءة وفتوة وسخاء لام بان 
حسمن الذكر وقيل القلوي من عطوظ الفاجله وهي الذ واه من المالة وكما أن ترك 
الما على لسن للم طامنا ني سورض سل دن الدج تداك برك طمن فى الكو 
والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالاً له لما في حفظ المال من المشقة والعناء. 
والحاجة إلى التذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد أصلاً. بل هو استعجال حظ آخر 
للنقس؛ يل الراهد من أثته الدنيا راعمة:صفواً عفواً وهو قادر على التتعم بها من غين: , 
نقصان جاه وقيح اسم ولا فوات حظ للنفس, فتركها خوفاً من أن يأنس بهاء فيكون أنيساً 
بقن الله وفعبا لما تسوى اللهد.ويكون مشركا في حب الله تعالى غيره. أو تركها .طمعاً في 
نوات ب الله في الآخرة فتركِ التمتع بأشرية الدنيا طمعاً في أشرية الجنة, وتركِ التمتع 
الجنة وأشجارهاء وترك التزين والتجهل بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنة: وترك المطاعي 
اللذيذة طمعا في فواكه الجنة وخوفاً من أن يقال له: " أذهيتم طيياتكم في حناتكم الدنيا" 
فآثر في جميع ذلك ما وعد على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفواً لعلمه بأن ما في الآخرة 
خير وأبقى: واضد ها سوي هذا فمعاملات دتبوية لاعدوق لها في الآخرة أصلا. 


1 حديث قال المسلمون إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء محبته لفعلناه حتى نزل قوله تعالى عدولو آنا كتننا 
علبيم ان اقعلوا انتسكم - الآية لم أقف له على أصل. 

7 حووك إنن مسعوو ها غرفت أن فينا من يحب الدترا قل قولة هالي + كف مق بريد الؤيا + الآية الفوفي فى 
دلائل النبوة بإسناد حسن. 


بيان فضيلة الزهد : 
قال الله تعالى: " فخرع علان قوصه ف زظته ١‏ ...إلى قوله تعالى ...ب وقال الذين أؤتوا 


العلم ويلكم ثواب لله غير لمن أمن * قتسب الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو 
غاية الثناء, وقال 0 ١‏ اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا 2" وجاء في التفسير على 
الزهد في الدنيا. 


وقال عز وجل: " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ". قيل: معناه 
وقال تعالى: "ص كان يريت جرث الآخرة ترد له في حرقةه وض كآن كريد 'خرت الدييا نؤنه 
منها وما له في الأآخرة من نصيب " . 

وقال تعالى: " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقى ُ". 

وقال تعالى: " الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة " فوصف الكفار بذلك, فمفهومه 
أن المؤمن هو الذي يتصف بتقيضه وهو أن يستحب الآخرة على الحياة الدنيا. 

وأما الأخبار: فما ورد منها في ذم الدنيا كثير, وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا مع ربع 
المهلكات؛ إذ حب الدنيا من المهلكاتء ونحن الآن نقتصر على فضيلة بغض الدنيا فإنه من 
المنجيات. وهو المعني بالزهد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته. وجعل 
غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة"2. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم العبد وقد أعطي صمتاً وزهداً في الدنيا فاقتربوا 
منه فإنه يلقى الحكمة"*. 

وقال تعالي: " ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً " ولذلك قيل من زهد في الدنيا 
أربعين يوماً أجرى الله ينابيع الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. 

وعن بعض الصحابة أنه قال: قلنا يآ رسول الله. أى الناس خير؟ قال؛ " كل مؤمن 

القلب صدوق اللسان " قلنا يا رسول الله وما محموم القلب؟ قال: " التقي النقي ا 7 
غل فيه ولا غش ولا بغي ولا حسد " قلنا: يا رسول الله. فمن على أثره؟ قال: الذي يشناأ 
الدنيا وبحب الآخرة" 3 ومفهوم هذا .أن شر الناس الذي يحب الدنيا. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا"4 فجعل الزهد سبباً 
للمحبة, م لك فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا 
حسمن طرق أهل البيث ١‏ الرحد والورس دوا فب التو كل للك فإن صادفا قلباً فيه 
الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا"5. 

ولما قال حارئة لرسول الله ضلى الله عليه وفلم: أنا مومن حقاً قال: " وما حقيقة 
إيغانك؟" قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبهاء وكأني بالجنة والتاز: 
وكأني بغرش ربي بارزا. فقال صلى الله عليه وسلم: " عرفت فالزم عبد ثور الله قلبة 
بالإيمان"5 فانظر كيف بدأ في إظهار حقيقة الإيمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه 
باليقين» وكيف ركاه رسول الله ضلى الله عليه وسلم إذ قال؛ عبد ثور الله قلبه بالإتماق: 


1 حديث من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد 
والترمذي من حديث أنس بسند ضعيف نحو 60. 
2 حديث إذا رأيتم العبد قد أوتي صمتا وزهدا قي الدنيا فاقتربوا منه فأنه يلقى الحكمة رواه ابن ماجة من حديث 
أي خللك تند غيم فسف : 
7 حديث قلنا يا رسول الله وما محموم القلب قال التقي النقي الحديث رواه ابن. ماجه بإسناد صحيح من حديث 
عبدالله بن عمرو دون قوله يارسمول الله فمن على أثره وقد تقدم ورواه بهذه الزيادة بإسناد المذكور الخرائط 
في مكارم الأخلاق 

عديت أن ردت يضاف لل دازيد في اقددةبرواة انم هاعد مين تيرد بيواك رن ميعة اف مقافي لفون قد 


تعدم. 
5 حديث الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة فإن صادفا قلبا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا لم أجد 
لماعي 


ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الشرح في قوله تعالى: " فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام " وقيل له: ما هذا الشرح؟ قال: " إن النور إذا دخل 
في القلب اتشرج له الصدر واتفسيخ:" قبل.يا سول الله وهل لذلك من غلامة؟ قال: " 
تعم: التجافي عن دار الغرور' والإنابة إلى داء الخلوت والاستعداة للقوت قبل نرول "5 
قانظر كيف جعل الزهذ شرطأ للإسلام. وهو التجافي. غن.دار الغرور؟. 
وقال لي الله عليه وسلم: " استحيوا من الل حف الحياء ؟ قال : إبا لتستحوي هنا 
تعالى: فقال: " ليس كذلك تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون"2, قبين أن ذلك 
يناقض الحياء فن الله تعالئى. ولما قدم عليه بعض الوفود قالوا؛ إنا مؤمنون. قال؛ * وما 
علامة إيمانكم؟؟ فذكروا الضبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضًا بمواقع القضاء وترك 
الشماتة بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام: " إن كنتم كذلك فلا 
تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون, ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون"3 فجعل الزهد 
تكملة لإيمانهم 
دقار عادر , عدي ]لله قنهة خطنا ونيو الله ضلن الله عليه وسلم كفال: مين جاغ يل [له 
ال الله لا بخلط بها قيريها وجيت له الحنة " فقام إليه علي كرم الله وجهه فقا أبن انس 
وأمي_با رسول الله ما لا يخلط بها غيرها؟ صفه لنا فسره لناء فقال: " حب الدنيا طلباً لها 
وإتباعاً لهاء وقوم يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الجبابرة, فمن جاء بلا إله إلا الله 
شيء من هذا وجحبت له الجنة "4 
دفي الخبر: " السحاء من اليقين ولا يدخل التان موقن واتبعل فق الهك ولا يؤل الخرة 
من شك". 
وقال أيضاً: " السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من 
الله بعيد من الناس قريب من النار”2. والبخل ثمرة الرغبة في الدنياء والسخاء ثمرة 
الزهد. والثناء ثناء على المثمر لا محالة 
وروي عن ابن العسيب عن أبي در عن ,ريل اللة صل الله غلية وتملم أنه قال" 
زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة ثليه تأنطى بها لساته وعرقه داء الدتيا ودواءها وأخرجي 
منها العا إلى وار السلام "2 
وردق أنه صلى الله عليه وشلم موفي أاضحا جع اريعق الوق حقل .وك الحدايل 
وكانت من أحب أموالهم إليهم وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر, 
ولعظمها في قلوبهم قال الله تعالى: " وإذا العشار عطلت " قال: فأعرض عنها رسول 
الله صلى الله تعالى علية وسلم وغض بصرم. فقيل له: يا رتسشول الله هذه أنفتين أفوالنا 
لم لا تنظر إليها؟ فقال: " قد نهاني الله عن ذلك " ثم تلا قوله تعالى: " ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به "2 الآية_ 


6 حديث لما قال له حارثة أنا عؤمن نيا فقال وما حقيقة إيمانك العذية أقرهه البزار من حدية أنسن والظبراني 


2 


سبوا بيد أو ني دعوم 2 0 - الحديث أخرجه الحاكم وقد تقدم. 
حديف استحيوا من الل حق الحباء الحذيف رواة الظيواني من حديتة امع الوليد يمع فصر ين الحظاب بإيماة 
ضعيف. 
- حويت لوقنم غليه عض اتوفوة قالو|إناا مؤفتوو قال ويا غلامة اإنداضى العديط روآة العظبب ؤاين ماكز 
في تاريقهما بإسناد صفق حن حديثت جاس. 

4 حديث جابر من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط معها شيئا وجبت له الجنة لم أره من حديث جابر وقد رواه الترمذي 
الحكيم في التوادز من حديك زيد ين ارقم بإسناد صعيف. 
5 حديك السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن العديف ذكزن هتاحي القردويين من حديث ابي الدرواة ولم 
سين الو واي 0 
86 حديث السخي قريب من الله الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 
7 حجري أبي ذر من زهد الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه الحديث لم أره من حديث أبي اذ وزؤاة نابنا أبي الدنيا في 
زهد في الذنيا أربعين يفما واخلض. فيها العيادة أجرى الله يتابيع الحكمة من قلي عن لسانه وقال حديث ل 
وقال الذهبي باطل ورواه أبو التقيخ في كتاب الثواب افق يد في الحلية” مختصرا من حديث أب اوه من 


أخلض لله وكلها ضعيفة. 


وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا تستطعم الله 
فيطعمك؟ قالت: وبكيت لما رأيت به من الجوع؛ فقال يا عائشة والذي نفسي بيده لو 
سألت ربي أن يجرى مغي جبال الدنا ذهياً لأجراها حيث شتت من الأرض؛ ولكن اخترت 
جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها؛ يا عائشة إن الدنهيا 
لا تتبغي لمحمد ولا لآل: محمة؛ يا عاتشة [ن الله لم برض لأولي العزم .من الرسل إلا 
الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض إلا أن يكلفني ما كلفهم. فقال: 
" قاصير كما ضبن أؤلو العرم من الرسل " والله ها لي ند من طاعتة واني والله لأصيرن 
كما صبروا بجهدي ولا قوة إلا بالله"2. 
وروي عكن عمر رضي الله عنه: أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضي 
اللد عنها: اليتس الي الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق, ومر بصنعة الطعام تطعمه 
وتطظهم من حصر: فقال عمر:يا حقصة: الست تعلمين أن أغلم الثاين بال الزجل اهل 
بيته؟ فقالت: بلى. قال: تاشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشيع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية ولا شبعوا 
عشنية إلا جاعوا غدوة وناشدتك الله..هل تعلمين. أن النبي صلى الله عليه .وسلم لبث فن 
النبوة كذا كذا سنة لم يشيع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيير؟ وناشدتك الله, 
هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَرَيتم إليه يوماً طغاما على عائدة قيها 
ارتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون 
ذلك أو وضع على الأرض؟ وناشدتك الله. هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان لا ينام على عباءة مثنية فثنيت له ليلة أريع طاقات فنام عليها فلما استيقظ قال؛ " 
منعتموني قيام الليلة بهذه العباءة اثنوها باثنتين. كما كنتم تثنونها ١‏ وناشدتك الله, هل 
تعلمين أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان بصع ثيابه لتغشل: قياتية بلال فيؤذته 
بالصلاة فما يجد ثوباً يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ وناشدتك 
الله. هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بني ظفر 
كساءين إزاراً وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به 
لبس عليه غيره وقد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك؟ فما زال يقول حتى أبكاها ويكى 
عمر رضي الله عنه وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستخرج2. 
وفي بعض الروانات: زيادة من:قول عهر وهو انه قال: كان لي عناخيان هلكا ظرريفاً: فإن 
سلكت غير طريقهما سلك بي طريق غير طريقهماء وإني والله سأصبر على عيشهما 
* حديث مر في أصحابه بعشار من النوق حفل الحديث وفيه ثم تلا قوله تعالى ولا تمدن عينيك الآية لم أجد له 
أضلاً. 
+1 حديث مسروق عن عائشة قلت يار سول الله ألا تستطعم ربك فيطعمك قالت وبكيت لما رأيت به من الجوع 
الحديث. د اح اال الو سر اراي للشرن من الرين إلا الس سيد اق جه أو سيا بمو دن 
مسند الفردوس من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من رواية ة عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق 


مختصرا: يا عائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لم 
يرض إلا أن كلغني ما كلفهم فقال تعالى - فاصير كما ضبن أولها الغزى من البفيل - ومعالد بمخلفن يفي الإكتجاع 


"جود أن حون اجا فسنت خايه القتنجاك فالات اذ خاضة النى الزن الثرات (وأ قدحت عاياة الوقن الخدت 
بطوله وفيه ناشدتك الله هل تعلمين كذا يذكرها ما كان عليه النبي 3 حتى أبكاها وبكى إلخ لم أجده هكذا مجموعا 
فى عدبت وهو مقرق كن عدة [حادية قروى اليزار سن عدوت عسراة بن حخصين قال ما جنية وقبول اللفة واداه 
غداء وعشاء من خبز حتى لقي ربه وفيه عمرو بن عبد الله القدري متروك الحديث والترمذي من حديث عائشة 
قالح ها اضوع من لكام فأضاء أن أيكي إلا بكيت قلت لم قالت أذكي الخال التي فارق رسول الله 3 الدنا علييا 
والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم وقال حديث حسن وللشيخين من حديثها ما شبع آل محمد منذ قدم 
المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض وللبخاري من حديث أنس كان لا يأكل على خوان الحديث وتقدم في 
آداب. الأكل وللترهذي في الشمائل من حديث خفصة أنها لما سئلت ها كان قراش النبي 3 مسح نثتيه ثنتين فيتام 
عليه الحديث ولابن سعد في الطبقات من حديث عائشة أنها كانت تفرش للنبي ف عباءة باثنتين الحديث وتقدما 
فى آذاب التعيقة ولليزار من حديث أي الدرذاة قال كان رتسول الله قلا يتغل له الدقيق ولم لمر يكن له إلا 
قميص واحد وقال لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد قال يونس بن بكير قد حدث عن سعيد بن ميسرة 
البكرى باحاديث لم يتابع عليها واحتملت على ما فيها قلت فيه سعيد بن ميسرة فقد كذبه يحيى القطان وضعفه 
البخاري وا بن. حبان وابن عدي وغيرهم ولابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت صلى في _شملة قد عقد عليها 
العمر كي في جرت المفيى تعقيها في عنقه ما عليه غيرها وإسنادة ضعيقف وتقدم في آدابه المعيشة: 


الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرغيد. 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لقد كان الأنبياء قبلي 

يبتلى أحدهم بالفقر فلا يلبس إلا العباءة. وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل 

وكان ذلك أحب البهم :من العظاء اليك 0ق 

وعن آين غياس عن النبي ضلئ' الله علية وسلم قال" لما'ورة موسى غليه السلام ناء 

مدين كانت خضرة البقل ترى في بطنه من الهزال "؛ فهذا ما كان قد اختاره أنبياء الله 

ورسله وهم أعرف خلق الله بالله وتطريق” الفوز في الآخرة 

وفي حديث عفر رضي اللة عنه أنه قال: لما نزل قوله تغالى " والذين يكنزون الذهب 

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " قال صلى الله عليه وسلم: " تبأ للدنيا تب للدينار 

والدرهم " فقلنا: يا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة, فأي شيء ندخر؟ فقال 

صلى الله عليه وسلم: "ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً أو زوجة صالحة تعينه على 

أمر آخرته 2 

وفي حدبة خقيقة :رضي الل عق كتق رسيول الله خلف الله عليه بويلمة. "ين ابر الذتيا 

علي الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هماً لا يفارق قلبه أبداً وفقراً لا يستغنى أبداً وحرصاً لا يشيع 

اموا" 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يستكمل. العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب 

البد من أن يعرف وعتى يكون قله الشية احب اليه من كثرت 5 

داك الفنسيح صلي الله حلت وساء: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقيل له: يا نبي 

الله لو أمرتنا أن نبني بيتاً نعبد الله فيه؟ قال: اذهبوا فابتوا ينا على الماء فقالوا: كيف 

يستقيم بنيان على الماء؟ قال: وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا؟. 

وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: " إن ربي عز وجل عرض علي أن يجعل لي يطحاء مكة 

ذهباً. فقلت لايا رب ولكن ا وأشبع يوماً. فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك 

وأدعوك: وأما اليوم الذي أشيع فيه فأحمدك وأثني عليك ". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 

يمشي وجبريل معه فصعد على الصفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا جيريل, 

والذي بعثك الحق ما أمسى لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق, فلم يكن كلامه بأسرع 
ا د اع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمزالله 

كلامك, فأثاى إسرافيل فقال: إن الله غر وجل سمغ ما ذكرت فيعتني بمفاتيج الأرض 

و أمونين أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمردآ وياقوتاً وذهبآ وفضة 

فعلت, وإن شئت نبياً ملكاء وإن شئت نبياً عبداً. فأوما إليه جبريل أن تواضع لله فقال: " 


نبيا عبدا " ثلاثاًة. 


< حديث أبي سعيد الخدرى كان الأنبياء يبتلى أحدهم بالفقر فلا يجد إلا العباء الحديث بإسناد صحيح في أثناء 
حديث أوله دخلت غلى التبي ف وهو يوعك دون قوله. وإن كان أحدهم ليبتلي بالقمل: 

2 حديث عمر لما نزل قوله تعالى - والذين يكنزون الذهب والفضة - الآية قال تبا للدينار والدرهم الحديث وفيه 
فأي شيء ندخر أخرجه الترمذي وابن ماجه وتقدم في النكاح دون قوله تبا للدينار والدرهم والزيادة رواها 
الطيراتي فى الوسشظ. وهو من حدرت ثوبان وإتشااقال المصدف انه حدية عير لأن مر هو الذي :هنال النوي ف اف 
المال يتخذ كما في رواية ابن ماجه وكما رواه البزار من حديث ابن. عباس. 

3 حديث حذيفة من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث الحديث لم أجده من حديث حذيفة أخرجه الطبراني. 
من حديث ابن مسعود بسند حسن من أشر في قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناء وحرص لا بلغ 
عناه وأفل لايبلغ منها وفي اخر زيادة. 

* حديث لا يستكفل عبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون قلته أحب إليه من 
كثرته لم أجد له إسنادا وذكره صاحب الفردوس من رواية على بن أبي طلحة مرسلا لا يستكمل عبد الإيمان حتى 
يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات 
الله ولم يخرحه ولدج في مهتت الفرد وس وعلي بج ابي طلعة أخرع له سطم وروف عن انع عبان لكن ووابقة 
عنه مرسلة فالحديث إذن مفصل. 

5 حديث ابن عباس خرج رسول الله قُ ذات يوم وجبريل معه فصعد على الصفا الحديث في نزول إسرافيل 
وقوله إن حت أن دير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة الحديث تقدم مختصرا. 


وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة 
وبصره بعيوب نفسه"2. 

وقال 5 الله عليه وسلم لرعل: ازهد في الذنا يخك الله وازهد فيما في اندي الناسن 
دحال ضاواج اللهكليةة أشن أداق أن مسف الله علق عبر جدلة وقدة قبن سدانة فليرقد 
في الدنيا"2. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات, ومن خاف ٠‏ من 
المصيبات"5. 1 
ويروى عن نبينا وعن المسيح عليهما السلام: " اربع لا يدركن إلا بتعب: الصمت وهو اول 
العبادة, والتواضع وكثرة الذكر, وقلة الشيء"5. 

وإيراد جميع الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذم حبها لا يمكن: فإن الأنبياء ما بعثوا إلا 
لصرف النانين .عن الذضا إلى الأخرة والنه برجع أكثر كلاميم مع الخلق, وفيما أوزدناة كفانة 
والله المستعان. 

واما النار: معد عاء في الاجر لازال الكإله إلا اللد تدقع عن العا سحظ الله فت ركنا 
لم مسالها بها تعصن من دقاني وفى لفط اخ ما لم ودتره لصفعة داهم علي قبنهم قإذا 
فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله؛ قال الله تعالى: كذبتم, لستم بها صادقين. 

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تابعنا الأعمال كلها فلم نر في أمر الآخرة 
أبلغ من زهد في الدنيا. 

وقال بعض الصحابة لضدر من التابعين: أنثم أكثر أعمالاً واجتهادا من أضحاب رفول الله 
صلى الله عليه وسلم وكاتوا جيرا منكد قبل؟ ولم ذلك؟ قال: كانوا أرهد في الذتيا حنكم. 
وقال عمر رضي الله عنه: الزهادة في الدنيا راحة القلب والجسد. 

وقال بلال بن سعد: كفى به ذنبً أن الله تعالى يزهدنا في الدنيا ونحن. نرغب فيها. 

وقال رجل لسفيان: أشتهي أن أرى عالماً زاهداًء فقال: ويحك: تلك ضالة لا توجد. 

وقال وهب بن منية: إن للجنة كانت آبواب. فاذا جار اهل الجنة اليها حفل اليوابدن 
يقولون: وعزة ربنا لا يدخلها أحد قبل الزاهدين في الدنيا العاشقين للجنة. 

وقال توسف بن أساط رحمه الله: إني ااشتهي من الله ثلات خصال: أن أضوت خين 
أموت وليس في ملكي درهم, ولا يكون علي دين ولا علي عظمي لحم فأعطى ذلك كله. 
وروي أن بعض الخلقاء أرسل إلى الفقهاء بجواتز فقبلوها: وآرسل إلى الفضيل بعشرة 
آلاف فلم يقبلهاء فقال له بنوه: قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبكى الفضيل 
وقال: أتدرون. ما مثلي ومثلكم ؟ كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرثون.ه وي فلما هرمت 
جوعاً خير لكم من أن تذبحوا فضيلاً!. 

وقال.عبيد بن عميرة كان المسيخ ابن هري عليه السلام يلبين الشعر ويأكل الشجر: 
وليس له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يدخر لغد, أينما أدركه المساء نام. 

وقالت امرأة أبي حازم لأبي حازم: هذا الشتاء قد هجم علينا ولا بد لنا من الطعام والثياب 
والحطب! فقال لها أبو حازم: من هذا كله بد. ولكن لا بد لنا من الموت ثم البعث ثم 
الوقوق بين يدي الله تعالى ثم الجنة أو التار, 

وقيل للحسن: لم لا تغسل ثيابك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. 

7 حديث إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه رواه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس دون قوله ورغبه في الآخرة وزاد فقهه في الدين وإسناده ضعيف. 

2 حديث إزهد في الدنيا يحبك الله الحديث تقدم. 

3 حذيث من أراد أن نؤه الله علما بغير تعلم وهدى بقير هذاية فليزهد قي الذنيا لم أجد له أضلا. 

5 حديت من اشتاق إلى الغعة نارغ إلى الخيرات الحديك رواة ابن عبان في الصعفاء من حديت علي بك أي 
طالب. 

7 حديث أرع ل يذركن إلا بتعب الصمت وهو أول العبادة الحديث رواه الطبراني والحاكم من حديث انوي وقد 


تقدم. 


وقال إبراهيم بن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية: فلن يكشف للعبد اليقين حتى ترفع 
هذه الحجب: الفرخ بالموجوذ: والخزن علي المفقود: والسرور بالمدح: فإذا فرحت 
بالموجود فأنت خريص» وإذا حزنت على المفقود فانت ساخط والساخط معذب» وإذا 
سررت بالمدح فأنت معجب والعجب يعبط العمل. 

وقال ابن مسعوة رضي الله عنه؟ زكعتين من زاهد فليم خير لددواخث: إلى :الله من عنادة 
المتعبدين المجتهدين إلى آخر الذهر أبدا سعرمداً. 

وقال بعض السلف: تعمة الله غلينا فيغا ضرق عنا أكثر'فن. عه 'فيها ضرت إلنثاه وكاتة 
ل ل رك " إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو 
يخبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب ثخافون غليه"3, فإذا فهم هذا علم أن النعمة 
فى الم العودي إلى الححه أكبر منها فى الإعظاء الهودف إلى السفم. 

وكان الثوري يقول: الدنيا دار التواء لا دار استواء. ودار ترح لا دار فرح, من عرفها لم 
يفرح برخاء ولم يحزن. على شقاء. 

وقال سهل: “لا يخلض العمل لمتغيه كتى يفرع من أربعة أشياةء: الجوغ: والعري» والقفر 
5 

وقال الحسين البضري: أذركت أقواماً وصحبت ظوائق:ما كانوا يفرحون بشيء من الذنيا 
اقل ولاياسفون على شيء متها ادير ذلهي كانت في اعيتهم اهون من الثراتء كان 
أحدهم يعيش خمسين. سنة أو ستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدرء ولم يجعل 
بينه وبين الأرض شيئا: ولا أمر من في بيتة بصنعة ظعام قط: فإذا كان الليل: فقيام. على 
أقدامهم, يفترشون وجوههم, تجري دموعهم على خدودهم, يناجون ربهم في فكاك 
رقابهم, كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألو الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة 
بجوا إلا بالمغفرة رحمة الله عليهم ورضوانه 

مان درجاتي الرهكة اقييافة 

بالإضافة إلى نفسه وال المزقوت عممر وال الفرفوب فيه 

اعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: الدرجة الأولى 
وهي السفلى: منها أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة, 
ولكنه يجاهدها ويكفهاء وهذا يسمى المتزهدء وهو مبدأ الزهد في حق من يصل إلى درجة 
الزهد بالكسب والاجتهاد, والمتزهد يذيب أولاً نفسه ثم كيسه والزاهد أولاً يذيب كيسه ثم 
يذيب نفسه في الطاعات لا'في الصبر على ما قارقة. والمتزهد على خطره: فإنه ريما 
تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها في قليل أو كثير. 
الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه, وا 
ترك درهما لأخل درهمين: فإنه لا يشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل ٠‏ ولكن 
هذا الزاهد يزى لا محالة زهذه ويلتفث إليه, كما يرى البائع الفبيع ويلثفت إليه فيكاد يكون 
معجباً بنفسه وبزهده؛ ويظن في نفسه أنه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه. وهذا 
أيضا نقصان. 

الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعاً ويزهد في زهده فلا يرى زهده, إذ لا يرى أنه 
ترك شنا أن عرف أن الدنيا لا شيء فيكون كمن ترك خرفة وأخذ جوهرة: فلا يرى ذلك 
معاوظة: .ولا يزى تقييعه تاركا بثنيثاً والذنيا بالإضافة إلى الله تعالى. نعيم الآخرة أخس من 
خزفة بالإضافة إلى جوهرة, فهذا هو الكمال في الزهد. وسببه كمال المعرفة, ومثل هذا 
الزقد امن من خطر الالتفات إلى الدفاء كما أن تارك الحرفة بالجوهرة أمن من طلب 
الإقالة في البيع. 

قال أبو بريه رحمة الله قغالن لأبي فوسق عية الرخيم: في آي تقنيء شكلم ؟ قال في 
الزهد. قال: في أي شيء؟ قال: في الدنياء فنفض يده وقال: ظننت أنه يتكلم في شيء: 
والدنيا لا شيء, إيش يزهد فيها. 

ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وارناي القلوب المعمورة بالمشاهدات 


3 عكدنث إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا الحديث تقدم. 


والمكاشفات مثل من مضه هوبات الملك كلب على رابة فألقى إليه القينة من خين فشغلة 
بنفسه ودخل إلباب ونال القرب عند الملك حتى نفذ أمره في جميع مملكته, افترى انه 
يرى لنفسه يداً عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فالشيطان 
كلب على ياب الله غالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مففوع والحجاب مرقوع: 
والدننا كلقمة خبر إن أكلت فلذتها في جال المضغ وتتقضي على العرب بالابتلاع: ثم يبقى 
ثفلها في المعدة, ثم تنتهي إلى النتن والقذرء ثم يحتاج بعد ذلك إلى إخراج ذلك الثقل 
فعن تركها ليثال غز العلك كيف يلتقت:إليها ونسبة الدتيا كلها أعني ما يسلم لكل'شخض 
منها وإن عمر مائة سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنياء 
إذ لااتسية للمضاهي إلى ما لا نهاية له والدنيا متناهية على القرب: ولو كانت تتمادى: الف 
ألف سئة عن كل كدر لكان لا نسبة لها إلى نعيم الأبدء فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات 
الدنيا مكدرة غير صافية. فأي نسبة لها إلى نعيم الأبد. فإذن لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا 
إذا إلتفت إلى ما زهد فيهء ولا يلتفت إلى ما زهد فيه إلا لأنه يراه شيئاً معتداً به. ولا يراه 
هذا معقدا نه إلا لمصور مسر قكة. 

فهذا تفاوت درجات الزهد, وكل درجة من هذه أيضاً لها درجات, إذ تصبر المتزهد يختلف 
ويتفاوت أيضا باختلاف قدر المشقة في الصيره وكذلك درجة المعجي بزهده بعدر الثفاته 
إلى زهده. 

وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه أيضاً على ثلاث درجات: الدرجة السفلى: 
أن يكون المرغوب فيه التجاة من النار ومن شائر الآلام كعذاب القين: ومتاقشة الحساب 
وحطر الصراط وسائر ما بين_يذي العيد من الأهوال كما وردت به الأحبان إذ فيها: ؟" إن 
الرجل ليودت فى الحيناي جني لو وروت اند غير عطانها على عونه [عدر روا 1 
فهذا هو زهد الخائفين وكأنهم رضوا بالعدم لو أعدهواء فإن الخلاص من الألم يحخضل 
بمجرد العدم. 

الدرجة الثانيةة أن مزهة رعبة فى كواتب الله وتعيهه واللذات الموعودة في حنعه من الخور 
والقضور وغيرهاء. وهذا زهد الراجين: فإن بقؤلاء ما تركوا الدنيا قتاغة بالعدم والخلاص من 
الألم بل طعهوا في وجود دائم ونعيم سرمد لا آخر له. 

الدرجة الثالثة وهي العليا: أن لا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه, فلا يلتفت قلبه إلى 
الالآم اليقضد الخلاص متها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر بهاء بل هو ممتغرق الهم 
باللة تعالى؛ وهو الذي أصبح وهمومه هم واخد؛ وهو الموخد الحقيقي الذي لايطلب غير 
الله تفالى: لأن من طلي غير الله ققد عيدة: وكل مطلوبع ععيؤة وكل الي فيد 
بالإضافة إلى مظطلبه:.وطلب غير الله من الشرك الخفي؛ وهذا رهد المحبين وهم العارفون 
لا يحب الله تعالى خاصة لين عريه: وكنا أند هر ع نب الدهار والدر هم وخلم انه لا 
يقدن على الجفع نهمل لمر يحب إلا الدينار. فكذلك من. عرف الله وعرف لذة النظر إلى 
وجهه الكريم وعرف أن الجمع بين ثلك اللذة ونين لذة النتجم بالحور العين والنظر إلى 
نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن, فلا يحب إلا لذة النظر ولا يؤثر غيره, والسدن 
أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه آلله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم 
بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف 
الأرض. ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عضغفور واللعب بة: والطالبون لنعيم 
الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة 
العلك: وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لا لآن اللعب: بالعضفور في نقسه أعلى وألة 
من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الخلق. 

وأما انقسامه بالإضافة إلى المرغوت عند فعد كثرت: فيه الأقاويل: ولعل المذكور فيه يزيد 
على مائة قول فلا نشتغل بنقل الأقاويل. ولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى 


1 حديث إن الرجل حي اد عي جوري ل معطو ومسي عر من لصدرت رواء أخرجه أحمد 
بدي ا لطا لبي جا وضاات ال علي ال قلي الس عا اح حي القن با 01 تدس دوع 0ن زفي 
وريد قير فنسوب كتاج إللى.مر فته كال أحمة حويثة مثلة: 


يتضح أن أكثر ما ذكر فيه قاصر عن الإحاطة بالكل. فنقول: المرغوب عنه بالزهد له 
إجمال وتفصيل, ولتفصيله مراتب بعضها أشرح لآحاد الأقسام وبعضها أجمل للجمل. أما 
الإجمال في الدرجة الأولى: فهو كل ما سوى الله؛ فينبغي أن يزهد فيه حتى في نفسه 
أيضاً. والإجمال في الدرجة الثانية: أن يزهد في كل للنفس فيها متعة, وهذا تناول جميع 
مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها. وفي الدرجة 
الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأسبابهما إذ إليهما ترجع جميع حظوظ النفس. وفي 
الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار دادر والجاة اذ الأفوال وان كنرت 
أضنافها فيجمعها الديتار والدرهم والجاه وان كثرت أسبابه فيرجع إلى العلم والقذرة 
واعني به كل علم وقدرة ومقصودها ملك القلوب, إذ معنى الجاه هو ملك القلوب والقدرة 
عليها كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح 
وتفصيل أبلغ-من هذا:فيكاد يخرج ما فيه الزهد عن الخصر. وقد ذكن الله تعالى :في اب 
واحدة سبعة منها فقال: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة والدنيا " 
ثم رده في آية أخرى إلى خمسة فقال عز وجل: " اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ' ثم رده تعالى في موضع آخر إلى اثنين, 
ففال تعالن: '" وإنها »الجا الدننا لعب ولهو "ثم ررد الكل إلى واحد في. موضع إخن فعال: 

" ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى " فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ 
النفس في الدنياء فينبغي أن يكون الزهد فيه. وإذا فهمت طريق الإجمال والتفصيل عرفت 
أن البعض من هذه لا يخالف البعض وإنما يفارقه في الشرح والإجمال أخرى. 

فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلهاء ومهما رغب عن حظوظ 
النفنين رغت عن البقاء في الدنيا فقضر أملة لا محالةء لأنة إنما يريد البقاء ليتمتع وبريد 
التمتع الذائم بإرادة البقاء: ‏ فإن. من أراد شيا أزاد دواهه ولا معتى. لخب الحياة إلا حب 
دوام ما هو موجود أو ممكن في هذه الخياة فاذا رغت عنها لم يردهاء ولذلك لما كنت 
عَليهم القتال " قالوارينا لم كتبت علينا القثال. لولا أخرتنا إلى أجل قريب " فقال:تعالن:” 
قل متاع الدنيا قليل ", أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنياء فظهر عند ذلك الزاهدون 
وانكشف حال المنافقين. 

أما الزاهدون المجيون لله تغالى فغائلة| :في تسل الله كانهم :نان فرصوض وافظووًا 
إحدق الحسيينث وكاتوا إذا :دعوا إلى القتال وسسستسفون رائجة الحتة. وببادرون إلية قبادرة 
الظمان إلى الماة البارد خرضاً علن نصرة دين الله أوانيل رقة.الشهادة: وكان من:مات 
منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة, حتى إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى 
طفع في الشهادة وأنا الآن اموت موت العجاتق. فلما ماك عد على < جسده ثمانمائة تقب 
من آثار الجراحات, هكذا كان حال الصادقين. في الإيمان. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
وأما المنافقون ففروا من الزحف خوفاً من الموت فقيل لهم: " إن الموت الذين تفرون 
منه فإنة ملاقيكم " فإيثارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير 
فأولتكالذين اشتروا الضلالة بالهدف:فما ريحت تجازتهم وما كاتا موتدين :وما 
المخلصون فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, فلما رأوا أنهم 
تركوا تعتغ “عغشرية ستة مثلاً أو ثلاثين سيثة بتمتع الأيد استبشروا نيعهم الذي:بايعوا به 
فهذا بيان المزهود فيه. 

وإذا فهمت هذا علمت أن ما ذكره المتكلمون في حد الزهد لم يشيروا به إلا إلى بعض 
امسامد"فذ كن كل واجحد متهم :ما رام غالبا علي نفة: از على من كان يعاطبة, فقال بشر 
رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس, وهذا إشارة إلى الزهد في الجاه 
خاصة. 

وقال قاسم الجوعي: الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوفء فبقدر ما تملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهة وهذ| :إشارة إلى الزهد فن شهوة واحدة. ولعمرى هي اعلب 


الشهرات على الأكثر وهي المهيجة لأكثر الشهوات. وقال الفضيل: الزهد في الدنيا هو 
القناعة. وهذا إشارة إلى المال خاصة. 
وقال الثوري: الزقد كو قصر الأول. ٠‏ وهو وجامع لجميع ال فإن من يميل إلى 
0 
وقال أويس, إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه: وما قصد بهذا ولكن جعل التوكل 
في الزهد 
وقال أوييسن أيضا : الزهد هو ترك الطلب للمضمونء وهو إشارة إلى الرزق. 
وقال أهل الحديث: حب الدنيا هو العمل بالرأي والمعقولء والزهد إنما هو أتباع العلم 
ولروم السئة: .وهذا إن أ الراف الغاسس والمعقول الذي يطلب به الجاه في الدنيا فهؤ 
صحيح, ولكنه إنتارة الى يعض ما هرمن فصول الشهوات, فإن قل العلوم ا 9 فائدة فية 
في الآخرة, وقد طولوها حتى ينقضي عمر الإنسان في الاشتغال بواحد منها. فيشرط 
الزاهد أن يكون الفضول أول مرغوب عنه عنده. وقال الحسن: 0 إذا رأى أحداً قال: 
هذا أفضل منيء, فذهب إلى أن الزهد هو التواضعء وهذا إشارة إلى نفي الجاه والعجب 
وهو بعض أقسام الزهد 
وقال بعضهم: الزهد هو طلب الحلال, وأين هذا ممن يقول: الزهد هو ترك الطلب كما قال 
أويس, ولا شك في أنه أراد به ترك طلب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول: من 
صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الخبز من الحلال فقد أخذ بأصل الزهد. 
وفي الزهد أقاويل وراء ما نقلناه فلم نر في نقلها فائدة, فإن من طلب كشف حقائق 
الأمور من أقاويل الناس رآها مختلفة فلا يستفيد إلا الحيرة وأما من انكشفء له الحق في 
نفسه وأدركة بمشتاهدة من قلبه لا بتلقف من سمعه., فقد وثق بالحق واطلع على قصور 
من قضر لقصور بضيرتة::وعلى اقتضاز-من اقتضو مع كمال المعرفة لاقتضار حاحته: 
وهؤلاء كلهم اقتصروا لا لقصور في البصيرة لكنهم ذكروا ما ذكروة عند الحاجة, فلا جرم 
ذكروه بقدر الحاجة, والحاجات تختلف فلا جرم الكلمات تختلف, وقد يكون سبب الا 
الإخبار عن الحالة الراهنة التي هي مقام للعبد في نفسه والأحوال تختلف, فلا < 
الأقوال المخبرة عنها تختلف, وأما الحق في نفسه فلا يكون إلا واحداً ولا يتصور 0 
يختلف, وإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل في نفسه وإن لم يكن فيه تفصيل: ما قاله 
أبو سليمان الداراني إذ قال: سمعنا في الزهد كلاماً كثيراً والزهد عندنا ترك كل شيء 
يشغلك عن الله عز وجل, وقد فصل مرة وقال: من تزوج أو سافر في طلب المعيشة أو 
كتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا فجعل جميع ذلك ضداً للزهد. وقد قرأ أبو سليمان قوله 
تعالى: " إلا من أتى الله بقلب سليم " فقال: هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى 
وقال: إنما زهدوا الدنيا لتفرع قلوبهم من همومها للآخرة, فهذا بيان انقسام الزهد 
بالإضافة إلى أصناف المزهود فيه؛ فأما بالإضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل 
وسسلامة: كما قالة إبراهية بن أدهم: فالفرض: هو الرهد في بالعرام, والتفل؟ هو الرفد اف 
الحلال. والسلامة: هو الزهد في الشبهات. وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع في كتاب 
الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد, إذ قيل لمالك بن أنس: ما الزهد؟ قال: 
النعرى. اما الاضافه إلى جتان ا ركه فلا جاه للد هد فيه ]د ل تهاب لها بسع ب 
النفس في الخطرات واللحظات وسائر الحالات, لارسيما خفايا الرياء فإن ذلك لا يطلع 
عليه إلا سماسرة العلماء. بل الأحوال الظاهرة أيضاً درجات الزهد فيها لا تتناهى, فمن 
أقضى درجاته زهة عيسشى.علية السلام إذ:توسد حجرا في تومه فقال له الشيظان: أما 
كنت تركت الدنيا فما الذي بدا لك؟ قال: وما الذي تجدد؟ قال: توسدك الحجر. أي تنعمت 
برفع رأسك عن الأرض في النوم, فرمى الحجر وقال: خذه مع ما تركته لك. 
وروي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه لبس المسوح حتى ثقب جلده تركاً للتنعم 
ار الاياش وان راسه حدن امسن بيالته اعمدآن ليس فكان المسح جره امن صوف 
ففعل: فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى: آثرت على الدثياء فبكى وتزع الضوف وعاد إلى.فا 
كان عليه. 


وقال أَحَمد رحمةه الله تعالي: الزهد رهد أويس» بلغ من'العري أن جلس قوصرة: 
وجلس عيسى عليه السلام في ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط, فقال: فا أفمتتن 
أنت إنما أقامني الذي لم يرض لي أن أتنعم بظل الحائط. فإذن درجات الزهد ظاهراً 
وباطناً لا حصر لهاء وأقل درجاته: الزهد في كل شبهة ومحظور. وقال قوم: الزهد هو 
الزهد في الجلال لا'في الشبهة والمحظور, :فليس ذلك من :درجاته. في شيءء ثم روا أنة 
لم يبق حلال في أموال الدنيا فلا يتصور الزهد الآن. 
فإن.فلتك: :مهما كان الضحيي هو أن الزهد ترك ما سوق الل فكيف يتضور :ذلك نمع الأكل 
والشرب والليس وفخالطة التاس:ؤمكالفتهم وكل ذلك اشتغال يما سوىئ' الله تغالى؟ 
فاعلم أن معنى الانصرافف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال بكل القلب عليه ذكراً 
وفكرا, ولا يتصور ذلك إلا مع البقاء, ولا بقاء إلا بضروريات النفس؛ فمهما اقتصرت من 
الدنيا على دفع المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن 
مشتغلاً بغير الله؛ فإن ما لا يتوصل إلي الشيء إلا به فهو منه؛ فالمشتغل بعلف الناقة 
وبسقيها في طريق الحج ليس معرضاً عن الحج؛ ولكن ينبغي أن يكون بدنك في طريق 
الصسل الك روي ا ولا غرض لك في تنعم ناقتك باللذات: بل غرضك مقصور 
على دفع المهلكات عنها حتى زر تسير بك إلى مقصدك, فكذلك ينبغي أن تكون في صيانة 
تدك عن العيع والتسليى الميلك الأكل والسر ب قغن الجر كال رد القيلك اللاي 
والمسكن, فتقصر على قدر الضرورة ولا تقصد التلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى, 
فذلك لإ يناقض الزهد, بل هو شرط الزهدء وإن قلت: فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع؛ 
فاعلم أن 50 لا يضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ. فإن شارب الماء البارد قد يستلذ 
الشرب وترجع عاظله إلى زوال آله العظطش دوين يفضي حاعته قد يستريي بذلك ولكزالا 
يكون ذلك مقصوداً عنده ومطلوباً بالقصد, فلا يكون منصرفاً إليه؛ فالإنسان قد يستريج 
في قيام اللبل نتمم الأشحار-وضوت الأطيان: ولكن إذا لم يقصد: ظلب موضع لهذه ” +« 
الاستراحة فما يضصييه من.ذلك غير قضد لا يصره ولقد كان في" الخاتفيق من طلبموضعا 
لا يصيبه فيه نسيم الأسحار خيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه, فيكون فيه أنس 
بالدنيا ونقضان في الأسن بالله بقدروقوع الأسن يقير اللة؛ ولذلك كان داود الطائي:له 
جب مكشوف فيه ماؤه فكان لا يرفعه من الشمسء ويشرب الماء الحار ويقول: من وجد 
لذة الماء البارد شق عليه مفارقة الدنياء فهذه مخاوف المحتاطين والحزم في جميع ذلك 
الاحتياط, فإنه وإن كان شاقاً فمدته قريبة والاحتماء مدة يسيرة للتنعم على التأييد, لا 
يثفل على أهل المعرقة القاهرين لأنفسهم يسفانيتة الشترع المعتصمين بعرروة اليقين في 
معرقة المضادة التي بين الذنيا والدين: رضي: الله تعالى: عنهم أجمكين: 
ببان تفضيل الزهد فيما هو فن ضروزيات الحياة 
اعلم أن ما الناون متهمكون :فيه بنقستم إلى :فصول 'وإلى عهم: فالفضول كالخيل الحسوفة 
فثلاً, ]د غالي :الناسن إنما يفتنيها للترفه يركوبها وهو قادر على المشي_ والفهم كالأكل 
والشرية: ولسنا تقدر على تفضيل اضناف: الفصول فان ذلك لا.بتخصره وإنما ينحضر القهخ 
الضروري: والقهم أيضا يتطزق: إليه:الفصول :في مقذارة وجنسه وأوقائة. فلا تد.من بيان 
وجة الزهد فية, والمهمات سنة أمون: المطعم, والملسن» والمشيكن: وأثاثة, والميكح, 
والمال. والجاه يطلب لأغراض. وهذه الستة من جملتهاء . وقد ذكرنا معنى الجاه وسبب 
حب الخلى مكيقية الاحتراد مهفي كنات الرياء .من ره المهلكات. وتخن الآن تقتصر علن 
نيان هذه. المنهمات السنة: 
الأول المطعم: والابد للإسان من قوت خلال يقي صليه ولكن له طول وخرض: قلا بذ مين 
قبض طوله وعرضه حتى يتم به الزهد؛ فأما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر. فإن من 
يملك طعام يومه فلا يقنع به. وأما عرضه ففي مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله؛ أما 
طول ددست ر إلا حص الامل ...اقل رجات الرهد كه الاقيصار على قر وف الجوع عق” 
شدة الجوع وخوف المرض: ومن هذا حاله:فإذا استقل. يما تناوله لم يدخر من غدائه 
لعشائه, وهذه هي الدرجة العليا. الدرجة الثانية: أن يدخر لشهر أو أربعين يوماً. الدرجة 
الثالثة: أن يذخر لسنة فقظ: وهذه رتبة ضعفاء الزهادء ومن ادخر لأكثر من ذلك فتسميته 


زاهداً محال؛ لأن من أمل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الأمل جداً فلا يتم منه الزهد إلا إذا 
لم يكن له كسيب ولم يرض لنفسه الأخذ من أيدي الناسء كداود, الطائي فإنه ورث 
عشرين دارا فامسكها وانفقها في عشرين سنة: فهذا لاتضاد أضل الرهد إلا عند.قة 
جعل التوكل شرط الزهد, وأما عرضه فبالإضافة إلى المقدار. وأقل درجاتهفي اليوم 
والليلة نصف رطل, واوسطه رطل, وأعلاه مد واحد, وهو ما قدره الله تعالى في إطعام 
المسكين في الكفارة: وما وراء ذلك فهو من اتساع البطن والاشتغال بدد ومن لم يقذر 
على الاقتصار على مد لم يكن له من الزهد في البطن نصيب, وأما بالإضافة إلى الجنس 
فأقلة كلها يقوت: ولو الخبز من التخالة: وأوسطه خبن الشعير والذرةة وأعلاه خبز البر 
غير منخولء فإذا ميز من النخالة وصار حواري فقد دخل في التنعم وخرج عن آخر أبواب 
الزهد فضلاً عن أوائله. وأما الأدم: فأقله الملح أو البقل والخل, وأوسطه الزيت أو يسير 
من الأدهان أي دهن كان, وأعلاه 0 أي لحم كان, وذلك في الأسبوع صرة أو مرتين: 
فإن صار دائماً أو أكثر من مرتين في الأسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبه 
زاهداً في البطد” أصلاً, وأما م إلى الوقت فاقله في اليوم والليلة مرة وهو أن يكون 
صائما: وأونسطه أن يضوم ويشرت ليلة ولا ياكل: وياكل ليلة ولا يشريه واعلاه ان يتتهي 
إلى أن يطوق كلاثة أيام أو اسبوعاً وما زاد علية: وقد ذكرنا ظريق تقليل الظعام وكشر 
شرهه في ربع المهلكات, ولينظر إلى أحوال رسول الله صلي الله عليه وسلم والصحابة 
رضوان الله عليهم في كيفية زهدهم في المطاعم وتركهم الأدم. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؛ كانت تأتي علينا أربعون ليلة وما يوقد في بنث رسشول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصباح ولا نار. قيل لهم: فبم كنتم تعيشون؟ قالت: 
بالأسودين الثمر والماءة. وهذا ترك اللحم والمرقة والآدم. 

وقال الحسن : كان. رسول الله صل الله عليه وغلى آله وشلم يركب الحفار ولبس 
الصوف وينتعل المخصوفف. وبلعق أصابعة وياكل على الأرض. ويقول: " إنها أنا عيد أكل 
كما تأكل العبيد. وأجلس كما تجليين العبيد"ة. 

وقاآل المسيح عليه السلام: 'بحق أقول لكم: إنه .من عالي القرذوس قفعبز الشعير له 
والنوم على المزابل مع الكلاب كثير 

00 :ها شع رسول الله صلى الله عليه وشلح مفة ققدم الموقة ثلاقة أنام من 

وكان المشيع صلى الله عليه وشلم بقولة يا بتق [هراتيل: علكم ,الها الفراج والبفل 
البري وخبز الشعير, وإياكم وخبز البر. فإنكم لن تقوموا بشكره. 

وقد ذكرنا ستيزة الأنبياء والسلف في المطعم والمشرب في ربع المهلكات فلا نعيده. 
ولغا أتى النبي ضلى الله عليه وسَلم أفل. قباء أتوه بشربة من لبن مشوبة بعسل: فقوضع 
القدح من يده وقال: " أما إني لست أحرمه ولكن أتركه تواضعاً لله تعالى"4. 

والى معورصي الله نه بشي عن اد جازه ومسل كرويوم صائيد فال : اعزلوا عني 


وقد قال يحيى بن معاذ الرازي: الزاهد الصادق قوته ما وجد, ولباسه ما ستر. ومسكنه 
حيث أدرك, الدنيا سجنه, والقبر مضجعه, والخلو مجلسه. والاعتبار فكرتهء والقرآن حديثه, 
والرب أنيتنية: والذكر رفيقه, والزهد قرينه, والحزن شأنه, والحياء شعاره, والجوع إدامه, 
والحكمة كلامه, والتراب ب فراشه: والتقوى زاده, والصمت غنيمته والصبر معتمده: والتوكل 
حسبه: والعقل ذليلة: والعبادة خرفته والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى. 


1 حريت غائشة كانت تأتي أربعون ليله وما يوقد في بيت زسول الله مصباع ولا نار الحديف أخرجه ابن ماجة 


من حديث عائشة كان ياتي على ال محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته دخان الحديث وفي رواية له ما يوقد 
فيه بنار ولأحمد كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته نار وفي رواية له ثلاثة أ 

ححيث الحدمن كان يدوك الله ١‏ عرفب الخمار العديث تند دوج قرلد انا إا عبد فائف ارش فين خفيف اعد 
إنما هو من حديث عائشة وقد تقدم. 

3 حديث ما شيع رسول الله ف منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر تقدم. 


المهم الثاني الملبس: وأقل درجته ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة. وهو كساء يتغطى 
به واوسطه قميص وقلنسوة ونعلان بوأعلاة أن يكون معه منديل وسراويل. وما جاوز 
هذا فن حيث: المقدار فهو مجاوز حد الزهة: وشرط الزاهد: أن لا يكون له ثوب بلبسه إذا 
غسل ثوبه. بل يلزمه القعود في البيت. فإذا صار صاحب قميصين. وسراويلين. ومنديلين 
فقد خرج من جميع ألوان الزهد من حيث المقدار. أما الجنس فأقله المسوح الخشنة 
وأوسطه الصوف الخشن وأعلاه القطن الغليظ. وأما من حيث الوقت فأقصاه ما يستر 
بينة» واقلة ما برقي نوها حى ركة بعضهم ونه بور الشحن وار كآن يسان الجقات 
إليه. وأوسطه ما يتماسك عليه شهراً وما يقاربه فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى 
طول الأمل وهو مضاد للزهة. وإلا إذا كان المطلوب خشوته, ثم قد تع ذلك قويه 
ودوامه؛ فين وجداريادة من ذلك فينيتى أن بتضدن بع كآن امك لم يكن راجد! بلى كان 
محيا للدتياء ولينظر فيه إلى أخؤال الأسياء والضحابة كيف تركوا الملابسن؛ قال أبو بردة: 
أخرجت. لنا غائشة رضي الله تعالى عنها كساءً ملبذاً وإزارا عليظا فقالت؟ فيض رسوك 
الله ضلى "الله علية. وسلع في هديق 
وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله تقالن يكيب التشيذل الذي لاينالي ها انض ال 
وقال عمرو ين الاسود العنسي: لا اليس مشهورا أيداء ولا أنام بليل أبذا على دار أبدار .ولا 
أركب على مأثور أبداً, ولا أملا جوفي من طعام أبداً. فقال عمر: من سره أن ينظر إلى 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى عمرو بن الأسودة. 
وفي الخبر: " ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا اعرض الله عنه حتى ينزعه وإن كان عنده 
حبيبا"4. 
واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوباً بأربعة دراهمة. 
وكانت قيمة ثوبيه عشرة؟. وكان وإزاره أربعة أذرع ونصفاً > واشترى سراويل بثلاثة 
دراهمة. 
وكان انس شعلين بيضادين هن صو وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحدء, 
وربما كان يلبس بردين. يمانيين. أو سحوليين من هذه الغلاظ. 
وفي الخبر: كان قميض رسول الله ضلى الله علية وتسلم كأنة قميص نزراعقة 
7 حديث أخرجت عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله قُ في هذين رواه الشيخان وقد تقدم 
في آداب المغيشية, 
ّ حديث إن الله يحب المتبذل لا يبالي ما لبس لم أجد له أصلا. 
3 جورية عمر من مرة أن نظر إلى هذى رشول اللى ف فلحظر الج يشدف عفرو بن الأسيوة زواة أحمه باستاة 
9 حوينة مااعوع غبة السن توت شهرة الخدية رواة ابه ماحة من حديية اي ذن بامناة جيه دون قولة واف كان 
عنده حبيبا. 5 5 1 5 
5 حديث اشترى رسول الله ف ثوبا بأربعة دراهم أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع 
رسول الله قُ فجلس. إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم الحديث وإسناده ضعيف. 
؟ حديث كان قيمة ثوبية عشرة دراهم لم أجده. 
حديث كان إزاره أربعة أذرع ونصفا أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله ُ من رواية عروة بن الزبير 
مرسلا كان رداء رسول الله قٌ أربعة أذرع وعرضه ذراعان ونصف الحديث وفيه ابن لهيعة وفي طبقات ابن سعد 
0 
قدي 
© حديث اشترى سراويل بثلاثة دراهم المعروف أنه اشتراه بأربعة دراهم تقذم غتد أبي يعلى.وشزاؤة الستراويل 
عند أصحاب السنن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار ثمنه قال الترمذي حسن صحيح. 
9 حديث كان يلبس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد وربما كان 
بردير» يمانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ تقدم في اداب واخلاق النبوة لبسه للشملة والبرد والحبرة وما مده 
الحلة ففي الصحيحين من حديث البراء رأيته في حلة حمراء ولأبي داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى 
الحزورية وغلية أحسسن عا يكون من لل اليعن وقال رايت على رسول الله ف أحينن عا يكو من الحلل وذي 
ن من حديث عائشة أنه قُ قبض في ثوبين أحدها ازا ر غليظ مما يصنع باليمن وتقدم في ادابه المعيشة 
3 داود والترمذي والنسائي من حديث أبي رمثة وعليه يردان اخضران سكت عليه ابو داود واستغربه الترمذي 
والبزار من حديث قدامة الكلابي وعليه حلة حيرة وفيه عريف بن إبراهيم لا يعرف قاله الذهبي. 
5 حديث كان قميضه كأنه قميض زيات أخرجه الترمذي من حديث أنس بستد ضعيف كان يكثر دهن رأسه 
وتسريع لحيته حتى كأن تويد وب زيات: 
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ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً واحداً ثوباً سيراء من سندس قيمته مائتا 
ررهرة فكان أضكايط بلمسونه وتقولون: يا سيول الله أنزل عليك من الجنة, عجرا مكار 
أهداه ]ليذ المقوقس ملك الإسكتدرية فأراد أن يكرمه بلبسه - نم تزعة. وارسل به إلى 
دعلدمن المشركين وضله بهء ثم حرم لبس الحرين والديباج. وكانه إنها ليسنة اولاً تاكيداً 
للتحريم, كما لبس خاتماً من ذهب يوماً ثم نزعه* فحرم لبسه على الرجال, وكما قال 
لعائشة في شان بريرة: " اشترطي لأهلها الولاء"3 فلما اشترطته صعد عليه السلام المنبر 
فحرمه, وكما أباح المتعة ثلاثاً ثم حرمها لتأكيد أمر النكاح». 

وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها علم, فلما سلم قال: " شغلني 
النظر إلى هذه. اذشيذا بها إلى أبي ههم وائتوتي بانتجانيقةة يعني كسائض. فاختار لبيين 
الكساء على الثوب الناعم, وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد فصلى فيه, فلما 
سلم قال: " أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد فإني نظرت إليه في الصلاة ". 
ولبس خاتماً من ذهب ونظر إليه على المنبر نظرة فرمي به فقال: " شغلني. هذا عذكم 
نظرة إليه ونظرة إليكم"؟. 

وكات صلي الله عليه ورسلم :8ق |تتدى مرة تعلين حدبوينة فا عجن كونهها: فخر ساجداً 
وقال؟ " أعجيني حمنهما فتواضعث لربي حشية أن يحعتدي ". ثم خرج بهما قدفعيما إلى 
ادل تسكن رامق 

وعن ستان بن سعد اقال؟ حكنت لرشول اللسهلي :الله علنة وسلم جه من ضوف اهار 
وجعلت حاشيتها سوداء فلما لبسها قال: " انظروا ما أحسنها! ما ألينها!" قال فقام إليه 
أعرابي فقال: يا رسول اللة.هبها لي, وكان.رشول الله صلى الله عليه وتسلم إذا ‏ سثل 
شيا لم شبخل يم قال: قدقعها اليه وأمر أن بحاك له واحدة اخرف: قمات صلي الله علية 
وسلم وهي في المحاكةة. 

وعن جابر قال: .دخل رشتول اللة ضلى الله عليه وسلم على قاظطحة رضي الله عغالى عنها 
وهي تطحن. بالرحى وعليها كساء من وبر الإبل, فلما نظر إليها بكى وقال: " يا فاطمة 
تجر عي ,مرارة الدنيا لتعيم الأبد *. فانزل الله غليه: " ولسوف يعظيك ررك قترضي# 
وال صلى الله عليه وسلم: " إن من خار اتن فيها ابانى العلا الأعلى 0 بون 
جهزاً من سعة رحمه الله تعالى» ويبكون سر من خوف عذابه, مونتهم على الناس خفيفة 
وعلى انففسنيةق تقيلة: يلبسون الخلقان ويتبعون الرهبان؛ السامهم فى [لرس وأفتدتهم 
عند العرش"2* فهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملا بس وقد 
أوصى أمته عامة بإتباعه, إذا قال: " من أحبني فليستن بسنتي"22. وقال: " عليكم بسنتي 
وستة الخلفاك الراشدين من يعدي غصوا عليها بالنوا جز اه 

وقال تعالى: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ". 


حدق لبس بوما واخوااقويا يراء فن ستدسن قيفعه داتعا ذرهم [قداء لد الفقوفين هم ترفه الحديت: 

حديث لبس يوما خاتما من ذهب ثم نزعه متفق عليه وقد تقدم. 

حديث قال لعائشة في شأن بريرة اشترطي لأهلها الحديث متفق عليه من حديثها. 

حديتث أباح العتعة ثلانا ثم خرمها أخرجه مسلم من حديت سلفة نن الأكوع. 

حديث صلى في خميصة لها علم الحديث متفق عليه وقد تقدم في الصلاة. 

خذيث لبس خاتما فنظر إلبه على العنير قرمى يه وقال شغلي هذا عدكم الحدرية تقدم. 

حخديتث احتذى. تغلين: حديدين فأعجبه حسنهما الحديث تقدم. 

حديث سنان بن سعد حيكت لرسول الله جبة ة صوف من صوف ابعال الحديه رواة أب ذاوة الطيالسي 

والطبراني من حديث سهل بن سعد دون قوله وأمر أن يحاك له أخرى فهي عند الطبراني فقط وفيه زمعة بن 
صالح ضعيف ويقع في كثير من نسخ الإحياء سيار بن سعد وهو 

5 حديث حابر وخل على فاأطمة دكن تطلحن بالرحن العزيت اخرجة الياقر بن لآل فن: بكارم الأعلاق بافقاد 

ضعيف. 

ا م ا 0 

خوف عذابه الحديث تقدم وهو عند الحاكم والبيهقي في الشعب وضعفه. 

اليه حويت من احني كليستن بسنتي تقدم في التكاج, 

ب حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث رواه أب ذاو والترمذي وصعححمه وابن ن ماجه من حديث 

العرياص بن سنارية. 


بر يم بن لي صن ته أل م6 


وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها خاصة وقال: " إن أردت 

اللحوق بي فإياك ومجالسة الأغفاء ولا تترعي ثوباً حتى. ترفعيه *.., 

وعد على قميص عمر رضي الله عنه اثنتا عشرة رقعة بعضها من 

كر ب ب د مر السسايويى مر 7 

وقطعغ كفيد من الرسغين وقال: الجهذ لله الذي كساني هذا من وياشة 

وقال الثوري وغيره: البس من.الثيات ما لا يشهرك عند العلماء. ولا يحقرك عند الجهال: 

وكان يقول: إن الفقير ليمر بى.وآنا أضلي فادعه يحون ويفربي واحد.من أبناء الدنيا 

وعليه هذه البزة فأمقته ولا أدعه يجوز. 

وقال 0 كومت ثوبي سفيان ونعليه بدرهم وأربعة دوائق 

وقال بعض السلف: اليس من التناتب ما يغلطك بالسوقة: ولا تليق متها نا بيرك 
إليك. 

وقال أبو سليمان الداراني: الثياب ثلاثة: ثوب لله وهو ما يستر العورة وثوب للنفس وهو 

ما يطلب لينه, وثوب للناس وهو ما يطلب جوهره وحسنه. 

وقال بعضهم: من رق ثوبه رق دينه. 

وكان جمهور العلماء من التابعين قئمة قتانهم ها بين العشرين إلى الثلانين :درهماء وكا 

ا ل ا ل 

سه 

وقال: وفكن السلف؟ أول_ السك الوف: 

وفي الخبر: " البذاذة من الإيمان ". 1 1 

م ل م ار 

وأوعى الله تعالى إلى بعض أنبيائة: قل لأولياتي لآ يلبسوا ملابنين أغذاتي ولا يدخلوا 

مداخل أعدائي كما هم أعدائي. ونظر رافع بن خديج إلى بشر بن مروان على منبر الكوفة 

وهو يعظء فقال: انظروا إلى أميركم بعظ النانن وعليه ثياب الفعاق - وكان عليه نياب 

رقاق - وجاء عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبي ذر في بزتهء فجعل يتكلم في الزهد, 

فوطع أبي دز راكة على فيه وجعل يضرط نه فعضي ابن .عامر:«فشكاة إلى عمر فقال: 

أنت صنعت: ننفنيتك, تتكلم في الزهد بين يديه بهذه البزة. 

وقال علي كرم الله وجهه: إن الله تعالى أخذ على أثئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى 

أحوال الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره.ولما عوتب في خشونة لباسه قال: 

هو أقرت. إلى التواضع وأجدر أن يقتدى به | 

وتهى صلى الله عليه وسلم عن التنهم وقال: " إن لله تغالى عتادا لبسنوا بالتسعيين 2 

ورؤي فضالة بن عبيد وهو والي مصر اشعث حافياً فقيل له: أنت الأميد وتفعل هذا ؟ فقال: 

نهانا ربعول الله صلى. الله عليه وشلم عن الإرفاء, وأمرنا أن نحتفي أحباناة. 

وقال علي لعمر.رضي الله عنهفا: إن أردت ان تلحق يضاحيك فارفع القميضص وتكس 

الإزار واخصف النعل وكل دون الشبع. 

وقال عمر: اخشوشنوا وإياكم وزي العجم كسرى وقيصر. 

وقال علي كرم الله وجهه: من تزيا بزي قوم فهو منهم. 


2 حذيث قال لغائشة إن أردت اللحوق بي فإياك ومجالسة الأغنياء أخرجة الترمذي وقال غريب والحاكم وصححه 
من حديث عائشة وقد تقدم 

. عديت حي عن التععم وكال كاله كرلها البسوا باللتزتسنيي أفرهه أيه من عديت يعاد رقذ تقو 

5 حديت حديث فطالة بن عبيد تهانا رصنول الله 2 عن الإرفاء واصرنا أن تحتفي أعيانا أخريته أبن 
تاوذ +استاق حيبق فضالة نن قبيد زهانابريهول اللغ كن الإرفاء واهها إن تحتفي إعزانا |اخرحة ابو واود ايناد 


وقال وشؤل اللة:ضلئ:اللذ عليه وسلم:" إن .من :شرار أمفي الذين غذوا بالعيع يظلبون 
الوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام"4. 
وقال ضلى الله عليه وسلم: * أزرة الفؤمن إلى حاف ساقس :ولإاجاج غليه قنها ونه 
وبين الكعيين» وما أاسفل من ذلك فقي الثار. ولااينظر اللهيوم القيامة إلى من جر إزارة 
ا 
وقال أبو سليمان الداراني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس الشعر من 
أمتي إلا مراء أو أحمق"3 
وقال الأوزاعي: لباس الصوف في السفر سنة, وفي الحضر بدكة. 
ودخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف؛ فقال له قتيبة: رما دعاك إلى 
مدرعة الصوف؟ فسكت, فقال: أكلمك ولا تجيبني! فقال: أكره أن أقول زهداً فأزكي 
وقال ابو سابمانة لما انحد الله إبزاقم خليلا دحي إلندة أن وار عورتك من الأرض د وكان 
لا يتخذ من كل شيء إلا واحداً سوى السراويل؛ فإنه كان يتخذ سراويلين! فإذا عسل 
أحدهها لبس الآخر ختى لا باتى عليه خال إلا وعورتة مستورة وقيل لسلفان الغارسي 
رضي الله عنه: فا لك لا تلبس _الجيد من القياب؟ فقال: وما للغبد والثوب الحشنء فإذا 
عتق فله والله ثياب لا تبلى أبداً. 
يروف قن عفر بن عيبو الغررر رحمة الله آنه كان لفجية شهر وكيناء شعن بلبسهما من 
الليل إذا قام يصلي. 
وقال الحسن لفرقد إلسبخي: تحسب أن لك فضلاً على الناس بكسائك, بلغني أن أكثر 
أصحاب الأكيسة نفاقاً. 
وقال يكين بن معين: أرأيث أبا :معاوية الأسوة وهو يلتفظ الخرق من المزابل. ويغسلها 
ويلفقها ويلبسهاء فقلت: إنك تكسى خيراً من هذا! فقال: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا 
المهم الثالث: المسكن, وللزهد فيه أيضاً ثلاث د رجات: أعلاها أن ل يللي فوضعاً خاضا 
لنفسه فيقنع بزاويا المساجد كأصحاب الصفة. ا أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه 
مكل كوخ مني من شعف أو خض أو ها بشبهةه: وأدناها أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو 
إجارة؛ فإن كان قدر سعة المسكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم 
يخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد؛ فإن طلب التشييد والتجصيص والسعة وارتفاع 
بأن يكون من الجص أو القضب أو بالطين أو بالآجرء .واختلاف قدره بالسعة والضيق, 
واختلاف طوله بالإضاقة إلى الأوقات بأن يكون مملوكاً أو مستاجراً أو مستعاراً. والزهة 
موخل قن جميع ذلاب وبالجملة كل ما يراد للضرورة قلا ينبغن أن يجاوز حد الضرورة: 
وقدر الصرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته, وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين والغرض من 
المشكن دقع المطر والبرد ودفع الأعين والأذى: وأقل الدرجات فيه معلوم: :وما زاد علية 
فهق الفضول والفضول كله من الدنيا وطالب الفضول والساعي له بعيد من الزهد جداء 
وقد قيل: أول شيء ظور هن طول الامل: بعد رسول: اللة صلى الله عليه وشلم التدريق 
والتشييد. يعني بالتدريز: كف دروز الثياب فإنها كانت تشل شلاً والتشييد: هو البنيان 
بالجص والآجر, وإنما كانوا بيبنون بالسعف والجريد؟. 


8 جوريت إن من شرار أمقي الذين غذوا بالنعيم الحديث ررواه الطبراني. من حديث أ أمافة بإسناد ضعيف 


سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام الحديث وآخرة أولئك شرار أمتي وقد تقدم. 
2 حديث إزرة المؤمن إلئن أنصافه ساقيهٍ الحديث رواه قالك وابو داود والنسائي وابن و عبان من حديث أن سعيد 
3 حديت أبي سليمان لا بلبس الشعر من أمتي إلا مراء أو أحمق لم أجد له إسنادا: 

والحاكم أن عمر قطع ما فضل عن > ممتعسو يه ؟ هكذا رأيت 3 ل اين 
من حديث أنس في قصة بناء مسجد المدينة فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة الحديث ولهما 
من خديثة أي شعية كان المسيحد علي عري فوكف الضيجة: 


وقد جاء في الخبر: 1 يأتي على الناس زمان يوشون ثيابهم كما توشى البرود اليمانية " 

وأمن زرتسيول: الله صلى الله علية وملم العباين أن يقدم علية كان قد غلا بياق 

ومر عليه السلام بجنبذة معلاة فقال: " لمن هذه؟" قالوا: لفلان, فلما جاءه الرجل أعرض 

عنه فلم يكن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغيير وجهه صلى الله عليه 

وسلم فأخبر. فذهب فهدمها؛ فمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموضع 

فلم يرها. فأخبر بأنه هدمها فدعا له بخيرة. 

وال لعا مات رسول ألله ضلى الله غلية وسلض ولغ نضع لبنة على لبه ولأاقصية 
مصبة 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الماء والطين"2 

وقال عبد الله بن عمر: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن. نعالج خصاً, 

فقال: "مارهذا؟" قلنا خص لنا قد وهى فقال: " أرى الأمر أعجل من ذلك"3. 

واتخذنوجاً غلية السلام نينا من قصب» فقيل ل3: لويتيث؟ ققال؛ هذا كتير لمن يموت . 

ونال الاش دخلنا على صفوان بن محيريز وهو في بيت من قصب قد مال عليه, فقيل 
له: لو أصلحته؟ فقال: كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله, 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة"4. 

وفي الخبر: " كل نفقة في الأرض يؤجر عليها إلا ما أنفقه في الماء والطين"5. 

وفي قوله تعالى: " تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً " 

إنه الرياسة والتظاول في البنيان. 

وقال صلى الله عليه وعلم: " كل ينا وبال على ضاحية روم القيامة إلآ ها أكن من حر أو 


برد"2, 


وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه ضبق منزله: " اتسع في السماء"2 أي 
في | 

ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجص وآجر, فكبر وقال: ّ 
كنت أظن أن يكون في هذه الأمة من يبني بنيان هامان لفرعون؛ يعني قول فرعون ' 
فأوقد لي يا هامان على الطين " يعني به الآجرء ويقال: إن فرعون هو أول من بني له 
بالجص والآجر, وأول مزر عمله هامان, ثم تبعهما الجبابرة: وهذا هو الزخرفي 

ورأى بعض السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنياً من الجريد 
والسعف, ثم رأيته من رهصء ثم رأيته الآن مبنياً باللبن. فكان أصحاب السعف ان 
أصحات الرهص خير من أصحاب اللين. 


5 حديك امن العباس أن يهدم غلية لكان قة علاهارواة الظيراني هن :زوابة أبن العالية آن العباين بتى غرفة 
ققان له المي ف اهدمها الحديية ده متقطلة: 

؟ حديث مر بجنبذة معلاة فقال لمن هذه فقالوا لفلان فلما جاءه الرجل أعرض عنه الحديث أخرجه أبو داود من 
عويت أنمن باإتساد كيز بلقظا فوأي قبة متترقه الحويكد والفنيذة القيم 

حديت. الحسنن مات رسول الله 3 ولم يضع لبنة على لبنة الحديث رواة ابن خيان في الثقات وأبق تعيم في 
العلية هكذا مرسلا والطبرانني في الاوسط من حديت عانقة ف شال عي اؤزسرة أن ينظر إلي فلينظر إلى 
أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة الحديث وإسناده ضعيف. 

حديث إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الماة والطين 'رواة أبو داأون 'فن حدية.عائشة باسناة حيو عضر له 
في الطين واللبن حتى يبنى. 

© حديت عبد الله بق عمر مور غليةا رمنول الله ف وحن غفاله هما لتاقو وفى العويفدرواة أبؤذاوة والترجدف 
وصححه وابن ماجه. 

١‏ حورن ب بلى شرق هذا لقره لان ود القزائة أن ممدلة جاو الظوات من نويف اليد متكي سناد و لين 
وانقطاع. 

حورت كل.شقة القيد بجر عليوم الزاما أشقه في الغاء والطلبى رواة ابن جاجة م خديت هبانيا بن الأرث 
بإسناد جيد بلفظ إلا في التراب أو قال في البناء. 

* حديث كل بناء وبال على صاحبه إلا ما أكن من حر أو برد رواه أبو داود من حديث أنس بإسناد جيد بلفظ إلا مالا 
' حديت قال الرجل القى يتكى الب يق متدله انح فقن السماة قال التضس أ فى الطة يذاه أبن كانه شن 
العر اسيل من .روافة السبع بن المغيية قال نشتكي خالد بن الوليد فدكرة: وقه وصله العايراتي فقال تعن الس بن 
المتيرة عن ايه عر جات الرلية 1 أنه قال ارق الى اليه ب اسان الله اله يفي إساب لين 


وكان من السلف من يبني داره مراراً في مدة عمره لضعف بنائه وقصر أمله وزهده في 

إحكام البنيان. وكان منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وهبه لجيرانه. فإذا رجع أعاده, 

وكانت بيوتهم من الحشيش والجلود وهفي عادة العرب الآن ببلاد اليمن, وكان ارتفاع بناء 

السقف قامة وبسطة. 

وقال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدي إلى 

السقف. 

وقال عمرو ين ديتار: إذا أعلى العبذ البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إلى أين يا أفقسق 

وقد نهى سفيان غخ النظر إلى بتاء مشيذ وفال؟ لولا نظر التاين لما شيذوا فالتظر إلية 
. عليه 


معين عليه. 5 5 
وقال الفضيل: إني لم اعجب ممن بنى وترك, ولكن اأعجب ممن نظر ولم يعتبر 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بان قوم يرفعون الطين ويبضعون الدين ويستعملون 
البرازين. يصلون إلى قبلتكم ويموتون علي غير دينكم 

المهم الزابع: أناث البيت: وللزهد فيه أيضا درجات: أعلاها غال غيسى السح ضلوات:_ 
الله عليه وشلامه وعلي كيد عبد مصطفى,: إذ كان لا يصحيبة إلا مشط وكون قراف إتضناناً 
بعشط لحيته بأصابعه. فرمى بالمشظ: وراى آخر يبشرت من الثهر بكفيه قرمى الكور, 
وهذا حكم كل أثاث, فإنه إنما يراد المقصود, فإذا استغنى عنه فهو وبال في الدنيا 

ا ل ا ل 
فيه الخزف ولا يبالي بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المقصود يحصل 

وأوسطها أن يكون له أثاث بقدر الحاجة صعيع في تنسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في 
مقاصد, كالذي معه قصعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها, وكان السلف 
يستحبون استعمال آلة واحدة في أشياء للتخفيف. 

وأدناها أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من الجنس النازل الخسيس, فإن زاد في العدد أو 
في تفاسة الجنس خرج عن :جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول: وليتظن إلى 
سيره رسول الله هل الل عل وس وسسرة الساية روات الل عليهم اجمعين. فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه 
وسادة من أدم حشوها ليف2. 

وقال الفضيل: ما كان فراش رشول الله ضلى الله عليه وسلم الأ عباءة كفية ووشادة من 
أدم حشوها ليف2. 

وروفق: أن عضر ين العطاب رضي اللةعية دخل على رفول الله صلى الله غلية وسلم 
وهو نائم على سرير مرمول بشريط. فجلس فرأى أثر الشريط في جنبه عليه السلام, 
فدمعت عينا عمرء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ما الذي أبكاك يا ابن 
الخطاب؟" قال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من الملك, وذكرتك وأنت حبيب الله 
لاوا ا رو و و ا اح لم لي " أما 
ترضى يا عمر أن تكون لهم الذنيا ولنا الآخرة " قال: بلى يا رسول الله؟ قال: " فذلك 
كذلك"3. 

ودخل رجحل علق ابي در فكعل يقلب بضنوة فى ينه فال يا أيا دن ها أرئ في نمك ضناعاً 
ولا غير ذلك من الأثاث فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه مصالح متاعناء فقال: إنه لا بد لك من 
متاع ما ذهتث ههناء ققال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

ولما قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عمر رضي الله عنهما قال له: ما معك من 
الدنيا؟ فعال: معي عضاي أنوكا بها وأققل بها حية إن لعوتياء .ومعن جراين أحمل فيه 


. حديث عائشة كان سحا ا د ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف رواه ابوذاوة والترمذي 
وقال حسن صحيح وابن 

مدي عر ابردم ) اللمة الا عباءة هقتنية ووساية هن ادم خيفوها اليف رواه الرطدي في الكباتيبون 
حديث حفصة بقصة العباءة وقد هدم ومن حديث عائشة بقصة 0 وقد يديج ووم 

للع ماحيات "مووي وار جام 


طعامي؛ ومعي قصعتي آكل فيها رأسي وثوبي. ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي 
وطمورف للضلة: فما كات بعة هذا فى الديا فهو بع لمانمعي: فقال عمر دمت وحواة 
الله 


وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فدخل على فاطمة رضي الله عنها فراى 
على باب منزلها ستر وفي يديها قلبين من فضة, فرجع, فدخل عليها ابو رافع وهي تبكي, 
فأخبرتة برجوع زسول الله ضلى الله عليه وتلمء فسالة أبو راقع فقال: " من أجل الستر 
والسوارين " فأرسلت بهما بلالاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالت: قد تصدقت 
بهما فضعهما حيث ترى, فقال: " اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة " فباع القلبين 
ل ل ل ل ادي أبنت 
قد 

ورأف رسول اللةا ضلق الله غلية وشلم علئ باب عانشة هرا فهتكة وفال: " كلما رأيته 
ذكرت الدنيا أرشلي به إلى آل فلان"2, 

وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشاً جديداً وقد كان صلى الله عليه وسلم ينام على عباءة 
مثنية, فما زال يتقلب ليلته. فلما أصبح قال لها: " أعيدي العباءة الخلقة ونحي هذا 
الفراش عني قد أسهرني الليلة"2. وكذلك اتثه دنائير خمسة أو شعة ليلا فبيتها: فسهر ليلته 
حتى أخرجيها فن آخر الليل. قالت عانشة رضي الله عتها؛ قنام حينتئة حثى سمعت غطيطه 
ثم قال: " ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده". 

وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين 
الأرض ثوبآ قط: كان إذا آزاة النوم باشر الأرض بحسمده وجعل ثوبه فوقه. 

المهم الخامس: المنكح, وقد قال قائلون: لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته, 
ووافقة على هذا القؤل ابن. عبينة. وقال: كان هه الصحاه على بن ابي طالب رضي الله 
عنه وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية. والصحيح ما قاله أبو سليمان الداراني رحمه 
الله إذ قال: : كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم, والمرأة قد 
تكون شاغلاً عن الله. وكشف الحق فيه: أنه قد تكون العزوبة أفضل في يعض الأحوال كما 
سبق في كتاب النكاح, فيكون ترك النكاح من الزهد. وحيث يكون النكاح أفضل لدفع 
الشهوة الغالية فهو واجيغ فكيف يكون تركه من الزهد؟ وإن لم يكن عليه آفة في تركه 
ولا فعلة ولكن ثرك النكل احترارا عن ميل العلب إليهن والأيس يمن بحينت يفل عن 

ذكر الله فترك ذلك من البهد فإن حلم أن اللعراء ل قله ل در الل ولد رك الك 
اخترارا من لذة النعطر «المصاجف. والمواقعة قايرين هذا من الرهد أضلا. فإن الولد مقصود 
لبقاء ملم وتكتير امد محمد صلى الله خليه وسلم مرن القويات» واللذة الي تلحق 
الإنسان فيما هو من ضرورة الوجود لا تضره., إذا لم تكن هي المقصد والمطلب, وهذا 


: حديث قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على منزلها سترا وفي يديها قلبين من فضة فرجع الحديث لم 
أره مجموغا ولأبي داأود وابن ماجه من حديث سفينة بإسناد جيد أنه, و جاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى 
القرام قد ضربي: في زاحية :بيت قر قخاليت فاطمة على انر فارحيه الحديث رواة. النتسائي. من حديث ثويان 
بإسناد جيد قال جاءت ابنة هبيرة إلى النبي ق وفي يدها فتخ من ذهب الحديث وفيه أنه وجد في يد فاطمة سلسلة 
حا لسو ع سد بع ممم اع و ا ل ال 
فبيعت فاشترت بثمنها عبد فأعتقته فلما سمع قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النا 

3 جريث ]د على ران طافقة سبع ديك سويت ادج الشري ىمسي الب الى فى يرن هر حوينها: 

7 حديث فرشت له عائشة ذات ليلة قراشا جديدا وفيه كان ينام على عباءة مثنية الحديث زواه ابن حبان في 
كتاب أخلاق النبي ف من حديثها قالث دخلت على امرأة من الأنضار قرأته قراش رسول الله ق عباءة مثنية 
فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه صوف فدخل على رسول الله و فقال ما هذا الحدية وقية أنه أفرها رده 
ثلاث مراتء فردته وفيه مجالد بن سعيد مختلف فيه والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكره من الشمائل. 

. حديث أتته دنانير خمسة أو ستة عشاء فبيتها فسهر ليله الحديث وفيه ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه 
عنده أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناد حسن أنه قال في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما فعلت بالذهب 
فجاء ما بين الخمسة إلى الثماتية إلى التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد الحديث وزاد أنفقها وفي 
رواية سبعة أو تسعة دنانير وله من حديث أم سلمة بإسناد صحيح دخل على رسول الله قَ وهو شاهم الوجه قالت 
فحسبت ذلك من وجع فقلت يا نبي الله ما لك شاهم الوجه فقال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أمسينا 
وهي في خصم الفراش. وفي رواية أمسينا ولم ننفقها. 


كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازاً من لذة الأكل والشرب وليس ذلك من الزهد 
في شيء, لأن في ترك ذلك فوات بدنه. فكذلك في ترك النكاح انقطاع نسله, 0 
أن يترك النكاح زهداً في لذته من غير خوف آفة أخرى, وهذا ما عناه سهل لا محالة, 
ولأجله نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت هذا فمن حاله حال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أنه لا يشغله كثرة النسوان ولا اشتغال القلب بإصلاحهن 
والإنفاق عليهن” فلا معنى لزهده فيهن حذراً لذة الوقاع والنظر. ولكن أنى يتصور ذلك 
لغير الأنبياء والأولياء. فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان, فينبغي أن يترك الأصل إن كان 
تله وإن لم بشفله وكان يخاف من أن تشغلة الكثرة متهن أو جفال المرأة فليكع 
واحدة غير جميلة وليراع قلبه في ذلك. 
قال أبو سليمان: الزهد في النساء: أن يختار المرأة الدون أو اليتيمة على المرأة الجميلة 
والشريفة. 
وقال الجنيد رحمه الله: أحب للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغير حاله: 
التكسب. وطلب الحديث والتزوج. وقال: أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع 
لهمه. فإذا ظهر أن لذة النكاح كلذة الأكل فما شغل عن الله فهو محذور فيهما جميعا. 
المهم السادس: ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة, وهو المالٍ والجاه: 3 الجاه فمعناه 
فلك الغلوت يطلب محل فيها ليتوضل نه إلى الاستعانة في الأغراض والأعفال: وكل من لا 
يقدر على القيام بنفسه في جميع حاجته وافتقر إلى من يخدمه افتقر إلى جاه لا محالة 
في قلب خادمه: لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر لم يقم يخدمته. وقيام القدز والمحل 
في القلوب هو الجاه؛ وهذا له أول قريب ولكن يتمادى به إلى هاوية لا عمق لهاء ومن حام 
جل الححي ير نك ان بك فيد وانها يحت إلى المح فى القلون إها جلت بن اد لدت 
ضر أو لخلاص من ظلم؛ فأما النفع فيغني عنه المال فإن من يخدم بأجرة يخدم وإن لم 
يكن عنده للمستأجر قدرء وإنما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة, وأما دفع 
الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل فيه العدل, اف مكون .يون حجيران يظلهوك ولا 
يقدر على دفع شرهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عند السلطان, وقدر الحاجة فيه 
لا ينضبط لا سيما إذا انضم إليه الخوف وسوء الظن بالعواقب, والخائض في طلب الجاه 
سالك طريق الهلاك, بل حق الزاهد أن لا يسعى لطلب المحل في القلوب أصلاً فإن 
اشتغاله بالدين والعبادة بمهد له من المحل في القلوب ما يدفع:يه عته الأذى ولو كان بين 
الكفار. فكيف بين المسلمين, فأما التوهمات والتقديرات التي تحوج إلى زيادة في الجاه 
على الحاصل بغير كسب فهي أوهام كاذبة, إذ من طلب الجاه أيضاً لم يخل عن أذى في 
بعض الأحوال, جاع ذلك بالاحتمال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه؛ فإذن طلب 
المحل في القلوب لا رخصة فيه أصلاًء واليسير منه داع إلى الكثير. وضراوته أشد من 
ضراوة الخمر فليحترذ من قليله وكثيره, وأما المال فهو ضروري في المعيشة أعني 
القليل منه. فإن كان كسوبا فإذا اكتسب حاجة يومه فينبغي ان يترك الكسبء كان 
إذا اكتسب حبتين رفع سفطه وقام, هذا شرط الزهد؛ فلن جادر لك اليها كقي ادر 
من سنة فقد خرج عن حد ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعا, وإن كانت له ضيعة ولم يكن له 
قوة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر 
عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل عن كفاية سنته. ولكن يكون من ضعفاء 
الزهاد. فإن شرط التوكل في الزهد كما شرطه أويس القرني رحمه الله, فلا يكون هذا 
من الزهاد. وقولنا: إنه خرج من حد الزهاد نعني به أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة 
من المقامات المحمودة لا يناله. وإلا فاسم الزهد قد لا يفارقه بالإضافة إلى ما زهد فيه 
من الفضول والكثرة: و قر امت فى جد ذلك | حف ين أجر الجقرل. .وقد قال أبو 
تسليمان: د شعي أن قرفن الرجل أهله إلى التهديل بدعرهم اليد فإن أجابوا وإلا تركهم 
وقعل. بتقسه ما شاء: معتاه أن التضييق المكشروظ غلى. الزاهد يخضه ولا يلزمه. كل 
في عيالهء نعم لآ يتبغي أن بجيبهم أيضا فيما يخرج عن حد الاعتدال: 0 
اللدضلن الله عليه وسلم إذ اتصرفة من بيت خاطجة رضوان الله عليها سيب ستر 


5 جويك' كان لامشهله كثرة التضوة ولا اشقتال الطلى بإصلاحين والأنفاق علنين تقوم في الكات 


وقليي لأن :ذلك مقن الوه لانن الجاحة :هادا ا اسطر الإسنات التسين جاه :وهال اليس 
بمجدون يل الرائد لل الحاجة سم قائل::والمقتصن علن الضروره وواء تافغ» وما ينما 
دزجات متشنابهة. فما يقري من الزيادة وإن لم يكن ينما قاتلا فهو مصر: :وما يقرب من 
الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعاً لكنه قليل الضرر والسم محظور شربه, والدواء ” 
فرض تناؤله: وما بينهما مثتبه أمرة فمن احتاظ :فانما يختاط لنففيةء ومن تتتافل: فإتتا 
تساهل: على نفيييه: ومن استيرا لديته وترت ما قريية إلى ماكلا تريية ورد نققية الف حضيق 
الضرورة فهو الآخذ بالحزم, وهو من الفرق الناجية لا محالة. والمقتصر على قدر الضرورة 
والحهم لايجون أن نسي إلى الدنياءيل ذلك الفذن من الذنيا هو كين الدين: لأنه شرظ 
الدين والشرط من جملة المشروط. ويدل عليه ما روي أن إبراهيم الخليل عليه السلام 
تعالى إليه: لو سألت خليلك لأعطاك, فقال: ناارية غرفت منيك لد ما فيك أن أسالات 
منها شيئاً. فأوحى الله تعالى إليه: ليس الحاجة من الدنيا. فإذن قدر الحاجة من الدين, وما 
وراء ذلك وبال في الآخرة. وهو في الدنيا أيضاً كذلك يعرفه من يخبر أحوال الأغنياء وما 
عليهم من المحنة وجمفعه وحفظة واختفال الذل: فيه وغاية سعادتة به أن يهلم لورلتة 
فيأكلونه, وربما يكونون أعداء له وقد يستعينور» به على المعصية فيكون هو معينا لهم 
عليهاء ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القز لا يزال ينسج على نفسه حيا ثم 
نروة الحروج تفلا يجد مخلها فيموتوهلل: سيف عمله الذي عفلة بنشيهم فكزللة كل 

من اتبع شهوات الدنيا فإنما يحكم على قلبه بسلاسل تقيده بما يشتهيه حتى تتظاهر عليه 
السلاسل فيقيده المال والجاه والأهل والولد وشماتة الأعداء ومراءاة الأصدقاء وسائر. 
حظوظ الدنياء فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فيقصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى 
قلبه مقيدا ببتلاشل وأغلال لا قدو عل قطفهاء ولؤ ترك معبوبا من محابة باختيارة كاد 
أكون قاتلا لقسة وساعيا في فلاكه إلى أن تعرق فلك الفوت بره وبين جفيعها زقعة 
واحدة؛. فتبقى السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنياء 
ومخالب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة, فيكون أهون أحواله عند 
العوث أن.يكون كشخص شر بالمتشنار وتقضل: احد حانبيه عن. الآخرا بالمجادية مذ 
الجانبين, والذي ينشر بالمنشار إنما ينزل المؤلم ببدنه بذلكِ بطريق السراية من حيث 
أئرةة فما طنك بالغ يتمكن أذلا من صميم القلف, مخصوص] به لا بطريق السعرابة إلبه مق 
غيره: فهذا وَل عذاب يلقاه قبل ما يراه من حسرة فو الروك فى أل علي وجوار 
رب الغالمين. فبالتزوغ الئ.الدنيا تحجب عن لقاء اللهتعالق: وعتذ العجاب"تتسلظ عليه 
نار جهنم, إذ النار غير مسلطة إلا على محجوب. قال الله تعالى: " كلا إنهم عن ربهم 
يومد لمحجويون, ثم إنهم لصالو الججيع. ". فرريت العذات بالناز غلى. ألم الخحات. وألم 
الحجاب كاف من غير علاوة النار, فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه؟ فنسأل الله تعالى أن 
يقرر في أشفاعنا بها نفت في روع رسول الله ضلى الله عليه وسلم: حيث قيل له: أحيت 
من أحيبت فانك :مفارقه: وفيمعنى ما ذكرناه من المثال. فول الشاعر: 

كدود كدود إلقز ويهلك غماً وسط ما هو 
ينسج دائما ناسجه 

ولما انكشف لأولياء الله تعالى أن العبد مهلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود 
القز نفسه: رفضوا الدنيا بالكلية, حتى قال الحسن: رأيت سبعين يدرياً كانوا فيما أحل الله 
لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. وفي لفظ آخر' كانوا بالبلاء أشد قرحاً منكم 
بالخصب والرخاء لدرا دوف قلتم مجانين, ولو رأوا خياركم قالوا ما لهؤلاء من خلاق: ولو 
رآوا أشراركم قالوا ما يؤمن.ضؤلاء بيوم الحسساب. وكان أجدهم يعرض لهم 'المال- الخلال 
فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يفسد على قلبي, فمن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من 
فساده, والذين أمات حب الدنيا قلوبهم فقد أخبر الله عنهم إذ قال تعالى:"" ورضؤا بالحياة 
الذنيا واطمأنواببها والذين بهم عن آبائنا غافلون", 
وقال عز وجل: " ولا تطمع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ". 


وقال تعالي" فاعوض عمو تولن عن :ذكرنا ولف ترد ]ل الحياة الدنناء ولك ملعهم من 
العلم". فأحال ذلك كله على الغفلة وعدم العلم, ولذلك قال رجل لعيسى عليه العا 
احملني معك في سياحتك, فقال: أخرج مالك والحقني, فقال: لا أستطيع, فقال عيسى 

عليه السلام: بعجب يدخل الغني الجنة - أو قال بشدة. 

وقال بعضهم: ما من يوم ذر شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات, 
ملكان بالمشرق:وملكان بالمغزرت: تقول احدهم بالمشرق: يا باغي الخير هلم ويا ناغي 
الشر أقضر: ويقول الآخر: اللهم أعط منفقاً حلفا وأعط ممسكا ثلفا. ويقول. اللذان 
بالمعرت: احذهماء لدوا للفوت واهوا للحراتي: وقول الأكرد كلوا وتمعوا لطول' الختفان: 
بيان علامات الرقد . 

اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد. وليس كذلك؛ فإن ترك المال وإظهار الخشونة 
سهل على من احب المدح بالزهد. فكم من الرهابين من ردوا انفسهم كل يوم إلى قدر 
ردقن الظنام.ولارهوا ديرا لا ناب لتر وانما مره أحدهم معرقة. الناين: حاله ونظرهم 
إليه ومدحهم له فذلك لا يدل علئ الزهد دلالة قاظعة:.بل لا.بد-من الزهد في المال 
والجاه جميعاً حتي يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعي جماعة 
الرهد مع لبن الأصواف :الفاخرة والثيان الرفعة: كفا فال الخواص فىي:وصف المدضين اذ 
قال: وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس يموهون بذلك على الناس ليهدى إليهم 
مل لباسهم: لئلا ينظن إليهم بالعين التي بنظر بها إلى الفقراء فيختفرو! فيعطوا كما 
تعطى المشاكين, ويختجون لنفوسهم. بابتاع العلم وأنهم على السنة: وآن. الأشياء دَاخَلةٍ 
إلبهم وهم خارجون منها وإنما ياخذون بعلة غترهم. هذا اذا طولبوا :بالحقائق: وَالجتوا إلى 
المضايق:.وكل.هؤلاء أكلة الدنيا بالدين: لم يعوا تضقية أسرارهم ولا تتهديب أخلاق 
نقوسهمء :فظهزت عَليهِم .ضفاتهم. فغلبتهم فاذعوها حالاً لهم:.فهم مائلون إلئ الدنيا 
متكون للهوى. نهذا كله كلام الخواص رحهه الله فإدن معرقة الزهد أمر مشكل. لال 
الزهد على الزاهد مشكل. 

وشغي أن يعول.في باظنة على علاق :علامات؟ العلامة الأولى؛ أن لايفوة بموجود ولا 
يحزن. على ففقود, كما قال تعالي: ١‏ الكيل تاستوا على ها انك ولا الشرجوا يما آناكم "نيل 
ينبغي أن يكون بالضد من ذلك: وهو أن يحزن بوجود المال ويفرح بفقده. 

العلامة الثانية: أن يستوي عنده ذامه ومادحه, فالأول علامة الزهد في المال والثاني علامة 
الزهد في الجاه. 

العلامة الثالثة: ان يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا يخلو 
القلب عن حلاوة المحبة إما محبة الله. وهما في القلب كالماء والهواء في القدح, فالماء 
إذا دخل خرج الهواء ولا يجتمعان, وكل من أنس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره. ولذلك 
قيل لبعضهم: إلى ماذا أفضى بهم الزهد؟ فقال: إلى الأنس بالله؛ فأما الأنس. بالدنيا وبالله 
فلا يجتمعان 

وقد قال أهل المعرفة: إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب أحب الدنيا والآخرة جميعاً وعمل 
لهما::واذاءبطن الإيمان<في سويداء القلب:وباشرة أبغض- الذنيا فلم نتظر ليها ولم يعمل 
لهاء ولهذا ورد في دعاء آدم عليه السلام: اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي. 

وقال أبو سليمان: من شغل بنفسه شغل عن الناس - وهذا مقام العاملين. ومن شغل 
بربه شغل عن نفسهٍ - وهذا مقام العارفين. والزاهد لا بد وان يكون في احد هذين 
المقامين, ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه: وعند ذلك يستوي عنده المدح والذم 
والوجود والعدم: ولا يستدل بإمساكه قليلاً من المال على فقد زهده أصلاً 

قال ابن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: أكان داود الطائي زاهداً؟ قال: نعم. قلت: قد 
بلغني أنه ورك قن أنه .:عشرين دينارا فانفقها في عشرين ن سنة فكيف كان زاهداً وهو 
ميك الد اير فكال: اردب مه أن يله حنيقة الزهد. وراد الحفيقة لقانت إن الرقد 
ليس له غاية لكثرة صفات النفيس. ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فكل من ترك من 
الدنيا شيئاً مع القدرة عليه خوفاً على قلبه وعلى دينهِ فله مدخل في الزهد بقدر ما تركه, 
وآخرة أن يثرك كل ما سوع :الله حجن لا يتوييد حجر كينا ففله المسع عليه السلام: 


فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من مباديه نصيباً وإن قل, فإن أمثالنا لا يستجرئ على الطمع 

في غاياته وإن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه, وإذا لاحظنا عجائب نعم ر 

الله تعالى علينا علمنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء فلابعد في أن نعظم السؤال اعتمادا 

على الجود المجاوز لكل كمال. 

فإذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم, وذلك لغلبة الأنس. 

5 وتفرع عن :هذه العلامات علافات أخرى 'لا محالة: متل أن يتك الدها .ولا يبالي من 

مد 

وقيل: علامته أن ترك الدنيا كما هي فلا يقول أبني رباطاً أو أعمر مسجداً. 

وقال يحيى لن معاذ: علامة الزهد السخاء بالموجو 

وقال ابن خفيف: عا جود الاج فى لحرو 4غ القلاقة وقال أيضاً: الزهد هو عزوف 

النفس عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال ابو سليمان: الصوف علم من أعلام الزهد فلا ينبغي أن يلبس صوفاً بثلاثة دراهم 

وفي قلبه رغبة خمسة دراهم. 

وقال أحمد بن حنبل وسفيان رحمهما الله: علامة الزهد قصر الأمل. 

وقال سري: لايطيب: عيش الزاهد إذا اشتعل عن نفسه: ولا يطيب عييثن الغارف إذا 

وقال النصراباذي: الزاهد غريب في الدنيا. والعارف غريب في الآخرة_ 

وقال يحبي بن معاذ: علامة الزهد ثلاث: عمل بلا علاقة. وقول بلا طمع: وعز بلا رياسة. 

وقال أيضاً: الزاهد لله يسعطك الخل والخردل: والعارف يشمك المسك والعنبر. وقال له 

رجل: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين؟ فقال: إذنا صرت 
من رياضتك 'لنفنيتك في السر إلى حد لو قطع :الله عنك الررق ثلاثة أيام لم تضعف في 

نفساك, فأما ما لم تيلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك 

أن تفتضح وقال أيضاً: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشصطتها والزاهد فيها يسخم وجهها 

وينتف شعرها ويخرق ثوبهاء والعارف يشتغل بالله تعالى ولا يلتفت إليها. 

وقال السري: مارست كل شيء من أمر الزهد فنلت منه ما أريد إلا الزهد في الناس 

فإني لم أبلغه ولم أطقه. 

وقال الفضيل رحمه الله: جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. وجعل 

الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. 

فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل 

فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. 


كتاب التوحيد والتوكل 
وهو الكتاب الخامس من رت المنجيات بن قات اكه علوم الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله مدبر الملك والملكوت, المنفرد بالعزة 0 الرافع السماء بغير عماد, 
المقدر فيها أرزاق العباد. الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب. عن ملاحظة الوسائط 
والأسباب إلى مسبب الأسباب, ورفع هممهم عن الالتفات إلى ما عداه والاعتمام على 
مدبر سواه, فلم يعبدوا إلا إياه علماً بأنه الواحد الفرد الصمد الإله وتحقيقاً بأن جميع 
أصناف الخلق عباد أعنالمم لا ينتقي بعتد هم الرزق: وأنه فامن درق الانالى "الله حلقهار وما 
من دابة إلا على الله رزقها؛ فلما تحققوا أنه لرزق عباده ضامن وبة كقيل توكلوا عليه 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
والصلاة على محمد قامع الأباطيل, الهادي إلى سواء السبيل, وعلى آله وسلم تعليماً 
. 

أها بغذ د فإن التوكل منزل من منازل الدين ومعام من فغامات الموقنينء بل هو من معالي 

وجه عمواضه : من حيث الفهم أن ملاحظة الأسبات والأعتماد عليها شرك في التوحية 
والتثاقل. عنها بالكلية طعن في ألسنة وقدح في الشرع., والاعتماد على الأسباب من غير 
أن وى أسبابا تعيين فئ وجةه العقل: واغماين فى غفرة الجهل: وتحقيق :معتى التوكل 
على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الغموض والعسل 6 يقوى 
على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا سماسرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله 
تعالى بأنوان الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه من حيث 
استنطقوا. ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سيل التقدمة, ثم نردفه بالتوحيد في 
الشطر الأول من الكتاب, ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني. 
بيان فضيلة التوكل 
أما من الآيات: فقد قال تعالى: " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ". 
وقال عز وجل: " وعلى الله فليتوكل المتوكلون 
وقال تعالى: "' ومن يتوكل على الله فهو حسبه 3 : 
وقال سبحاته:وتعالى: " إن الله يحت المتوكلين'" وأعظم تمقام:موسوم بمخبة الله تعالى 
صاحبه. ومضمون كفاية الله تعالى ملابسه. فمن الله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه: 
فقد فاز الفوز العظيم, فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب 
وقالت تعالى: " أليس الله بكاف عبده ". فطالب الكفاية من غيره والتارك للتوكل هو 
المكذب لهذه الآية. فإنه سؤال في معرض إستنطاق بالحق: كقولة تعالى: " هل انق علن 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً " 
وقال عز وجل: " ومن توكل علق الله فإن الله قوير ككيم ' 
اي عزيز لا يذل من استجار به, ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ الجن هذ وحماه, وحكيم لا 
يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره. 
وقال تعالى: " إن الذين تدعون من دون الله عباد مااع :بين أن كلما سوق الله 
تعالى عبد مسخر حاجته مثل حاجتكم فكيف من يتوكل عليه 
3ك تعالى: " إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه ". 
وقال عز وجل: " ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ". 
وقال عز وجل: " يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه " ١‏ 
وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل 
على الواحد القهار. 
وأما الأخبار: فقد قال و فيما رواه ابن مسعود: " أريت الأمم في الموسم فرأيت ت أمتي قد 
ملأوا السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم وهيأتهم, فقيل لي :ارضيت؟ قلث: تعم:قيل: :ومع 
هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب " قيل: من هم يا رسول الله. قال: "الذين لا 


يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة وقال: يا رسول 

الله ادع الله أن يجغلتيمتهم: فقال برسول الله صلى الله عليه والم وام" اللهم اجقله 

منهم " فقال آخر فقال: يا رسول الله, ادع الله أن يجعلني منهم, فقال صلى الله عليه 

وآله وسلم: " سبقك بها عكاشة"2. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ".لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الظير تغدو خماضاً وتروع بطاناً"5. 

وكال صلى الله تغالي عليه وسلم: " من انقطع إلى كاالة عت وجل كفاة الله الى كل 

مؤنة ؤررقه من حيث لا يجنسب: ومن اتقطع إلى الدنيا وكله الله إليها"ة. 

وفال صلى الله تعالى عليه وسلم: " من بسره أن يكون. أعني الناس كليكن يما غفة الله 

أوقق منه بما في يديه"2. 

وبروق عن مول الله جيلئ:اللهنغالي عليه روفيلم آنه كان إذا أضات كله تخصاصة قال: 

"قوموا إلى الصلاة 0 " بهذا أمرني ربي عز وجل قال عز وجل: " وأمر أهلك 

بالصلاة واصطبر عليها "5 الآ 

وقال : لم يتوكل من استرفي واكتوى"2. 

وروي أنه لما قال جيريل لإبراهيم عليهما السلام وقد رمي إلى الثان بالمتجفيق: الك 

حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وفاءً بقوله حسبي الله ونعم الوكيل, إذا قال ذلك حين أخذ 

ليرمى, فأنزل الله تعالى: " وإبراهيم الذي وفى ' 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود, ما من عبد بيعتصم بي دون خلقي فتكيده 

السموات والأرض إلا جعلت له مخرجا 

الراقي يدي التي لم تلدغ 1 

وكرا الخواص,ذوله هال" بوتوكل فلك الكن الذى الاتيموت :"لد كرد فقا 1ه يقن 

اي ا جد امي كر اكد ين 

وقبل لبعض العلماء في عنامه: من وتق بالل تغالى فقة أخرر قوف 

وقال بعض العلماء: :لا بشعلك المضمون لك من الررق عن المفروطن غليك مين العمل 

ختصيه أمر آخرتك ولا تثال من الدنيا إل ها قد كني الله لك 

وقال يحيى بن معاذ: فى وجود العبد الررق من غير طلبي دلالة على أن الرزق عأمور 

بطلب العبد. 

وفال ]ناهين أذهمة مالف عض الوشضاق من أبن تأكل ؟.فقال لئ: ليمين ذا العام 

عندي ولكن سل ربي من أين يطعمني؟. 

وقال هرم بن حيان لأويس القرني؛ أين تأمرني أن أكون؟ فأوماً إلى :الشام. فال هرم: 

كيف المعيشة؟ قال أويس: أف هذه 5 قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. 
أدب. 


1 


حديث ابن مسعود أريت الأمم في الموسم قرايت غاأمتي قو هلوا انتيل «والجيل الحديت رواة ابن ستيغ بإستاد 
1 كي لى اك لاون على الاك حو لك لفقم جا ريش للنير الميية أشردة الترمؤق والخاكم وضححاه 
من حديث عمر وقد تقدم. 

© حديث من انقطع إلى الله كفاة الله كل مؤنة الحديث أخرجةه الظبراني في الضغير وابن أبي الدنيا ومني طريقة 
البيهقي في الشعب من رواية عن عمران بن حصين ولم يسمع منه وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه ابو حاتم. 
4 حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليسكن بما عند الله أوئق منه بما في يده رواه الحاكم والييهقي في 
5 جديت كات إذا أضاب أهله خصاضة قال اتوينيا إلى الضلاة وقول بهذا أمري ربي قال تعالي - وافر أهلك 
بالصلاة واضصطير عليها - رواه الظبراني في الأوسط من حديت محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام قال كان 
الي 11١‏ يرل نايل الفدى أصرقى بالسادة فى كرا كد أب فس بن شهرة بن حضف ين عبد الل » بن لام 
إنما ذكروا له روايته عن أبيه عن جده فييعد سماعه من جد أبيه. 

* حديث لم يتوكل من استرقي واكتوىق أخرجة الترمذي وحسقفة والسنائي في الكبين والظيواني واللفظ له إلا أنه 
قال أو من حديث المغيرة بن شعبة وقال الترمذي من اكتوت أو استرقى فقد برىء من التوكل وقال النسائي ما 
توكل من اكتوى أو استرقى. 


الشطر الأول 
في التوحيد 
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 
اعلم أن التوكل من باب الإيمان. وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال وعمل, 
والتوكل كذلك ينتظم من - علم - هو الأصل و - عمل- هو الثمرة و - حال - هو المراد 
باسم التوكل. 
فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل وهو المسمى إيماناً في أصل اللسان إذ الإيمان هو 
التصديق, وكل تصديق بالقلب فهو علم, وإذا كوى افق قدا ولكن أنوافة الفين: كتيوه 
ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نبني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك: " لا إله إلا 
الله وحذه لا شريك له " والإيمان: بالقدرة التي يترجم عنها قولك "له الملك ” والإيمان 
بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك " وله الحمد ", فمن قال " لا إله إلا الله وجده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " تم له الإيمان الذق هو أضل 
التوكل؛ أعني أن يصير معنى هذا القول وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه. فأما التوحيد فهو 
الأصل والقول فيه يطول وهو من علم المكاشفة, ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق 
بالأعمال بواسطة الأحوالء ولا يتم علم المعاملة إلا بها. فإذن لا تتعرض إلا للقدر الذي 
تعلق بالمعاملة دولا فالتوجير. هو البجر الخصضم الذي لا ساحل له فنقول؟ للتوحية :أريع 
مراتب, 0 وإلى لب اللب, وإلى قشرء وإلى قشر العثبن: ولنمثل ذلك 
تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليا فإن له قشرتين, وله لب. وللب دهن 
هو لب اللب: فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان ا "اله إلا 3 
وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين. 
والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. 
والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين,: وذلك بأن 
يري أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار, 
والرابعة: أن لا يرق في الوجود إلا واحداً..وسي مشاهدة الصديفين :وتسمية الضوقية الفناء 
في التوعيد. لأنه من حبت: لا برى !إلا واجدا فلا يبرق ئفسة أيضاء وإذ! لم ين نفسة لكونه 
مستغرقا بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في توحيده, بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه 
والخلق, فالأول موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك لصاحبه في الدنيا عن السيف والسنان. 
والثاني موعد يفعتى أنه معتقد بقلية. عفهوم لفظة وقليه خال. عن التكديت يما انعقد عليه 
قلية وهو عقدة على القلب. ليس فية اتشراح واتفساء .ؤلكنه يحفظ -ضاحبة من العدات 
في الآخرة إن توفي عليه ولم تضعف بالمعاصي عقدته, ولهذا العقد حيل يقصد بها 
تصعيفه وتحليله تسمى بدعة. .وله خيل. يقضد. زها دفغ جيلة التخليل والتضعيف ويعضد تها 
أيضاً أيضاً إحكام هذه العقدة وشدها على القلب وتسمى كلاماء والعارف به يسمى متكلماء وهو 
في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام؛ وقد 
يخص المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يحمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب 
العام حتى لا تنحل عقدته. والثالث موحد بمعنى أنه لِم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف 
له الحق كما هو عليه. ولا يرى فاعلاً بالحقيقة إلا واحداً وقد انكشفت له الحقيقة كما هي 
عليه لأته كلف قلبة أن يغقد على مفهوم لفظ الحقيقة فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين: 
إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صفة تلفيق الكلام الذي به حيل المبتدع 
عن تحليل هذه العقدة. والرابع موحد بمعنى انه لم يحضر في شهوده غير الواحد, فلا يرى 
الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد؛ 
فالأول كالقشرة العليا من الجوزء والثاني كالقشرة السفلى, والثالث كاللب, والرايع 
كالد عن المسترح من اللى. وكما أن القشرة العليا من الجوز لارخير فيها بل إن أكل فهو 
الاو وإن نظر إلى باطنه فهو كريه: المنظرء وإن. نالحد حطباً أطفأ النار وأكثر 
الدخان, وإن ترك في البيت ضيق المكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم 
يرمى به عنه فكذلك التوحيد بمجرد اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير 
الضرز مدوم الظاهر والباطن؛ لكنه ينتفع مذة فى حفط الفقشرة السفلئ' إلى وقت 


الموت: والقشرة السفلى هي القلب والبدن. وتوحيد المنافق يصون يدنه عن سيف الغزاة 
فإنهم لم يؤمروا , بشق القلوب, والسيف إنما يصيب جسم البدن وهو القشرة وإنما يتجرد 
عنه بالموث قلا يبقى لوه فائدة بعده, وكما أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة 
إلى القشرة العليا فإنها تصون اللب وتحرسه عن الفساد عند الادخار, وإذا فصلت أمكن 
أن ينتفع بها حظياً لكنها نازلة القدر بالإضافة إلى اللب: وكذلك مجرد الاعتقاد من غير 
كشف كثير النفع بالإضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف 
والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه, إذ ذاك الشرح 
هو المزان بقوله تغالى" فمن .يرد الله أن يهديه شرع -صدره للإسلام' '" وبقولة غز وجل: 
١‏ ا ل لي ا ا 0 وكما أن اللب تفيسس في نفسه 
بالإضافة إلى القشر وكله المقصود: ولكنه لا يخلو عن شوب.غصارة بالإضاقة إلى الدهن 
المستخرج منة, فكذلك توخيد'الفعل مقضد عال للشالكين لكنه.لا يعلو.عن. شوب ملاحظة 
الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق. 

فإن قلت: كيف بتصور أن لا تناح إلا واحد وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام 
المحسوسة وهي كثيرة: فكيف يكون الكثير واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفاة: 
وأسرار هذا العلم لا يجوز ان تسطر في كتاب, فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية 
كفر, ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة, نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن, وهو أن 
الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبان:-ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبار, وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت .إلى روحه وجسده واأطرافه وعروقه 
وعظامه وأحشائه, وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول إنه إنسان واحد, فهو 
بالإضافة إلى الإنسانية واحد. وكم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر بباله كثرة 8 
وعروقه وأطراقة وتفصيل روحه وجسده وأعضائه, والفوق بينهما أنه في حالة الاستغراق 
وا لاستهنار يه مستعرق بواعد ليس :فيه تقريق وكانة في عين. الحمة: والملتفت إلى الكثرة 
في تفرقه, فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة 
مختلفة: فهو باعتبار واحد.من الاعتبارات واحة: وباغتيارات آخر شواء كثير: وبعضها أشد 
كثزة.من بعض: ومناله الإضنبان وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينه في الحملة علئ 
كيقية مضير الكثرة قي بحكمة المشاهدة.واخداء ونسسين بهذا الكلام كرك الإنكار :و العجود 
لمقام لم تبلغه به إيمان 'تصديق» فيكون لك"من. حيث إنك مؤمن بهذا التوحيذ نصيت. وان 
لم سكن قا امنت .به صفتك كما :انك إذا امنتة بالتثوة :وان لم تكن نبيا كان لك تصنت هه 
بقدر قوة إيمانك, وهذه المشاهدة: التي .لا يظهز فيها إلا الواجد الحق تارة تدوم وتارة تظرأ 
كالبرق الخاطف وهو الأكثر. والدوام نادر عزيز وإلى هذا أشار الحسين. بن منصور الحلاج 
حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال: فيماذا! أنت؟ فقال: أدور في الأسفار لأصحح 
خالئي في التوكل وقد كان فن المتوكلينء فقال الحسين: قد أقنيت عمرك في عمران 
باطنك, فأين الفناء في التوحيد؟ فكأآن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في 
التوحيد فطالبه بالمقام الرابع. فهذه مقامات الموحدين في التوحيد 8 سبيل الإجمال. 
ل يحور الوص د يانه وليس التويل ارا فسا ليه ل خضل جال لتويك القوكي 
الثالث. وأما الأول وهو النفاق فواضح وأما الثاني وهو الاعتقاد فهو موجود في عموم 
المسلمين, وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل المبتدعة فيه مذكور في عالم الكلام, وقد 
ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر المهم منه. وأما الثالث: فهو الذي يبني عليه 
التوكل, فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمثال هذا 
الكتاب: وحاضلة: أن يتكشف لك أن لا :فاعل إلا الله تغالى» وآن كل.فوجود من خلىق وزرق 
وعطاء ومنع وموت وغعنى وفقر إلى غير ذلك ا ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه 
واختراغه هو الله عز وجل لا شريك له فيه,:وإذا انكشف لك هذا .لم تنظر إلى غيرة بل 
كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك, فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره, 
وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السموات والأرض: وإذا 
انفقتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحاً أتم من المشاهدة بالبصرء وإنما يصدك 


الشيطان عن هذا التوحية:فى مقام ستعغى يه أن يطرق إلى قلبك شائية الشرك يسبيسن1 
أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات. والثاني الالتفات إلى الجمادات, وأما الالتفات إلى 
الجمادات فكاعتمادك على المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه. وعلى الغيم في نزول 
المطزء وعلى البرد في اجتماع الغيم. وعلى الريح في استواء السقينة وسيرها؛: وهذا كله 
شرك في التوحيذ وجهل بحقائق الأمور: ولذلك قال تعالئ؛ " فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله.مخلصين له الدين فلما تجاهم إلى البر إذا هم يشتركون " قيل؟ معتاه أنهم يقولون لولا 
استواء الريخ لما نجونا. ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أن الريج هو الهواء 
والهواء لا ينجرك فا لغ يحركة .محرك» وكذلك محركة. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك 
الأول الذي لا محرك له ولا هو متحرك في نفسه عز وجل؛ فالتفات العبد في النجاةٍ إلى 
الريخ يضاهي التفات من أخذ لتجز رقبته فكتب الملك توقيغاً بالعفو غنه وتخليته: فأخذ 
يشتفل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي به كتب. التوقيع يقول؛ لولا القلم لما تخلضت: 

ابرق نحانة حو ا قلع اا عن وخر الات وق 0011و ومن علم أن القلم لا حكم له 
في نفسة: وإنما هؤ مشخر في يد الكاقب لم يلتفت إلبه ولم بشكرن إلا الكاتب» يل :ريما 
يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة 
والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرضء وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة 
لقدرة كتسخيرة القلم في يد الكاتب, بل هذا تمثيل في حقك لاعتقادك أن الملك الموقع 
هو الكاتب للتوقيع والحق أن الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى: " وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى " فاإذا انكشف لك أن جميع ما في السموات والأرض مسخرات 
على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائباً وأيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك؛ فأتاك 
في المهلكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية ويقول: كيف 
ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره؛ فإن شاء أعطاك وإن شاء قطع 
عنك, وهذا الشخض :هو الدق بجر رقبتك بسيقه وهو قادر عليك إن<شاء خر رقبتك وان 
شاء عفا عنك: فكيف لآ تخافه. وكيف لا ترجوه وآمرك بيده وآنت تشاهد ذلك ولا شك 
فية: ويقول له أيضا نعم إن كنت لاترف القلم لأنه مسخر فكيف لا ترق الكائب بالقلم وهو 
المتفخر لد وعند هذا رل أقدام الأكترون إلا عباذ الله المخلضين. الذين لا سلطان عليهم 
للشيطان اللعين فشاهدوا ينور البصائر كون الكاتب مسخراً مضطراآء كما شاهد جميع 
الضعفاء كون القلم مسخرآء وعرفوا أن غلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة مثلاً لو كانت 
تدب علي الكاعد فترف راس القلم شدوة الكاغذ: ولم يعند بضرها إلى اليد والأضاع فضلا 
عن صاحب اليد فغلطت وظنت القلم هو المسود للبياضء: وذلك لقصور بصرها عن 
مجاوزة رأسس القلم لضيق حدقتهاء فكذلك من لم ينشزح بنور اللو:تعالى صذرة للإسلام 
قصرت عن ملاحظة جبار السموات والأرض ومشاهدة كونه قاهراً وراء الكل فوقف في 
الطريق على الكاتب وهو جهل محضء بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى 
في حقهم كل ذرة في السموات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شيء حتى سمعوا 
تقديسها وتسبيحها لله تغالى وشهادتها على نفسها بالعجن بلسان ذلق تتكلم بلا خرف ولا 
صوت لا يسمعه الذين هم عن السمع معزولون. ولست أعني به السمع الظاهر الذي لا 
يجاوز بالأضوات» فإن الحمار شريك فيه ولا كدر لها يشارك فية:البهائم: واتما أريد به 
سمعا يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو عربي ولا عجمي. 

فإن قلت: فهذه أعجوبة لا يقبلها العقل فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت وبماذا 
نطقت وكيف سبحت وقدست, وكيف شهدت على نفسها بالعجز؟ فاعلم أن لكل ذرة في 
التسماوات والارض مغ آرباب القلوب هناجاة فين الجر ودلك: مما لا يتحصر ولا يتناهى: 
فإنها كلمات تستمد من بحر كلام الله تعالى الذي لا نهاية له: " قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لتفد البحر " الأب ثم إنها تتناجن بأسرار العلك والغلكوت» وإققاء السز 
لؤم. بل صدور الأحرار قبور الأسرار, وهل رأيت قط أميناً على أسرار ملك قد نوجي 
بخفاياه فنادى بسره على ملأ .من الخلق, ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال ة: " لو 
تعلمون ما أعلم لصحكتم قليلاً وليكنتم كتير" بل كان يذكر ذلك لهم حتى ييكون ولا 


ا ل 0 000 


يضحكوو ولعا'تهى عن إقهاء من الفدكظة ولما قال ]1 ذكن التجوم فأمسكول وإذ ا ذكر 
النذر فامسكواء وإذا ذكر أضعابي فامييد) "2 ولما خض جديفة رضي الله عنه ببعغض 
الأسرارة. فإذن عن حكايات متاحاة ذرات الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدات 
ماتعان: أحدهما استحالة إفشاء السر. والثاني: خروج كلماتها عن الحصر والنهاية, ولكنا 
فى المثالن الذي كناء.وهى خركة القلم - تحكي من متاحاتها قدرا يشتير يفوم بد على 
الاجمال كيقية ابتناء التوكل غليهة وبرد كلماتها إلى الكروف: والاصوات وان لم تكن جروقا 
وأصواتا, ولكن هي ضرورة التفهيم فنقول: قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى 
للكافد وقد راه اسوة وجهة بالخير: ها بال وحهك كان اشض مشرقا والان. قد طهر غلنه 
السواد؟ فلم سودت وجهك؟ وما السيب فيه؟ فقال الكاغد: ما | يضفتتي فى هذه المقالة! 
فإني ما سودت وجوي نفدي ولكن بعل الخبر:فإنه كان مجموعا في المجرة التي كدي 
مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلماً وعدواناً! فقال: صدقت, 
فسأل الحبر عن ذلك فقال: ما أنصفتئي فإني كنت في المحبرة وادعاً ساكنا عازماً على 
أن لا أبرج متهاء فاغتدى علي القلم بطمعه الفاشند: واختطفني من وطني واجلاتي عن 

0 احا كاي فو ود عق ل الو ا فقال: 
لض ا الع 1 وراد كيد ب د 1 الاش عا 
فجاءتني اليد بسكين فنحت عن قشري ومزقت عن ثيابي واقتلعتني من اصلي وفصلت 
بين انابيبي, ثم برتني وشقت راسي؛ ثم غعمستني في سواد الحبر ومرارته وهي 
تستخذمني وتمشيني على قفة راسئ: ولقد نثرت الملح على جرحي بسؤالك وعتابك, 
فتنح عني وسل من قهرنيء, فقال: صدقت, يبال اليد عن طلعها وعدوا ها على الغلخ 
وامكخدامها له فقالت اليد: ما آنا إلا لحم .وفظع.ودم: وهل رايت لما يظلم :أو جوبيه] 

بتحرك. بتفسة ؟ وإنها أنا مركب فسخر ركبتي فارس يقال له القدرة والعزة: فهي التي 
ترددني, وتجول بي في نواحي الأرض: أما ترى المدر والحجر والشجر لا يتعدى شيء منها 
مكاتة ولا يتخرك بنقمه إذ لم يزكيد مثل هذا القارسن القوى القاهر: آما ترى أيذي العوتي 
تساويني في صورة اللحم 0 والدم؛ ثم لا معاملة بينها وبين القلم؛ فأنا أيضأ من 
ب ا مابس 17 واس لاي امد حر ام ا 
وترديدهاء فقالت: دع عنك لومي ومعاتبتي. فكم من لائم ملوم: وكم من ملوم لا ذنب له, 
وكيف خفي عليك أمري؟ وكيف ظننت أني ظلمت اليد لما ركبتها وقد كنت لها راكبة قبل 
التحريك: وما كنت أحركها ولا أستسخرهاء بل كنت نائمة ساكنة نوما ظن الظانون بي أني 
منتة أو متعدوصةء لأتى ما كنت اتجرك ولا أجرك حدق جاء ني طوكل أز فحني وأرهقتني إلى 
ماكراه منن» فكانت لي قوة على مسباعدته: ولم تكن لي قوة على مجالنته. وهذا الموكل 
يسمى الإرادة, ولا أعرفه إلا باسمه وهجومه وصياله, إذ أزعجني من غمرة النوم وأرهقني 
إلى ها كان لي متدوحة. نه لو خلاتي ورابي: كفال؛ صدقت نم سال الإرادة عا الذي جراك 
على هذى القذرة الساكنة المتحادتنة حدى صرقتها وأرفقتها إليه إرزهافا فلم تحد عنه معلضاً 
ولا مناصاً؟ فقالت الإرادة: لا تعجل علي فلعل لنا عذراً وأنت تلوم, فإني ما انتهضت 

نفس ولكن أنهضت: وما انبعت ولكني بعتت يحكم قافر وأ مر جازم,. وقد كنت ساكنة 
قبل مجه ولكن ورد علي:من خصرة القلقف رشول العلم على لئان العفل بالاشتخاض 
للقدرة فأشخصتها باططرار كافي مسكينة مسخرة تحت فهر العلم والعقل» ولا أذري ياي 
جرم وقفت عليه وسخرت له والزمت طاعته: لكني ادري اني في دعة وسكون ما لم يرد 
علي هذا الوارد القاهر. وهذا الحاكم العادل أو الظالم وقد وقفت عليه والزمت طاغته 

٠‏ حديث النهى عن إفشاء سر القدر رواه أبو عدي وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر القدر سر الله فلا 
افر انه اع رجام ييه قاط ابي ايم وكائي اين بدي 37 كلسو كير القور لإزد بير اللا التدييك يدو ارات ركد 


تقدم 

* حديف إذا وكن التجعوم فأميكوا وإذا :وكر الشور فامسكوا الحديث أخرجه الظطيراتي وابن حنان في الضعفاء 
وتقدم في | 

8 ويك أنه حص خؤيقة عض الأسران نفدي 


إلزاماً. بل لا يبقى لي معه مهما جزم حكمه طاقة على المخالفة, لعمري ما دام هو في 
التردد مع نفسه والنحير في حكمه, فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه؛ فإذا 
انخرم حكمه آزفحثت بطيع وقهر تحت طافته .وأ شخصت القدرة لتقوم بموجب: حكمه: 
فسل العلم عن شأني ودع عني عتابك, فإني كما قال القائل: 

متى ترحلت عنقوم أن لا تفارقهم 

وقد قدروا فالراحلون همي 
فقال: صدقت, وأقبل على العلم والعقل مطالباً لهم ومعاتباً إياهم على استنهاض الإرادة 
وتسخيرها لإشخاص القدرة, فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكن 
أشعلت, وقال القلب: أما أنا فلوح ما انبسطت بنفسي ولكن بسطت, وقال العلم: أما أنا 
فنقش نقشت في بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل وما انخططت بنفسيء, فكم 
كان هذا الوح قبل خالا عن فسل القلم عني لأن الخط لا يكون إلا بالقلم. فعند ذلك 
تتعتع السائل ولم يقنعه جواب وقال: قد طال تعبي في هذا الطريق وكثرت منازلي ولا 
بزال يخيلني من طمعت في معرقة هذا الأمر منه على غيري. ولكني كنت أطيب نفساً 
يكثرة الترداد لما كنت أسمع كلاما مقبولاً لا في الفؤاد وعذراً ظاهراً في دفع السؤال: فأما 
قولك: إني خط ونقشء وإنما خطني قلم فلست أفهمه فإني لا أعلم قلماً إلا من القصب, 
ولا لوحاً إلا من الحديد أو الخشب, ولا خطاً إلا بالحبر. ولا سراجاً إلا من النار, وإني لأسمع 
في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئاً؛ أسمع 
جعجعة ولا أرى طعناً. فقال له القلم: إن صدقت فيما قلت فبضاعتك مزجاة وزادك قليل 
ومركبك ضعيف, واعلم أن المهالك في الطريق التي توجهت إليها كثيرة: فالصواب لك أن 
تنصرف وتدع ما أنت فيه, فما هذا يعشك, فأدرج عنه فكل ميسر لما خلق له, وإن كنت 
راغباً في استتمام الطريق إلى المقصد فألق معك وأنت شهيد. واعلم أن العوالم في 
طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أولهاء ولقذ كان الكاغذ والحبر والقلم واليد من 
هذا العالم, . وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة, والثاني عالم الملكوت وهو ورائي: فإذا 
جاوزتني انتهيت إلى منازله وفيه المهامة الفيح والجبال الشاهقة والبحار المغرقة؛ ولا 
أدري كيف تسلم فيهاء والثالث هو عالم الجبروت وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت, 
ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزلة القدرة والإرادة والعلم, وهو واسطة بين 
عالم الملك والشهادة والملكوت, لأن عالم الملك أسهل منه طريقاً. وعالم الملكوت أوعر 
منه منهجاً؛ وإنما عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت يشبه السفينة التي هي 
في الحركة بين الأرض والماء. فلا هي في حد اضطراب الماء, ولا هي في حد سكون 
الأرص وتبوتهاء وكل من يفشي على الأرض في عالم الملك والشهادة؛ فإن جاورت قوتة 
إلى أن يقوى على ركوت السفينة كان كمن يمي في غالم الجبروت؛ فإن انتهى إلى أن 
يمشي على الماء من غير سفينة مشى في عالم الملكوت من غير تتعتع, فإن كنت لا 
تقدر على المشي على الماء فانصرف فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم يبق بين 
يديك إلا الماء الصافي, وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم في لوح 
القلي وحضول القين الدع بمشي .به على الفاء: أما سفعت قول رسول الله ف فى 
عيسى عليه السلام " لو زاد يقيناً لمشي علي الهواء"2 لما قيل له إنه كان يمشي على 
الماء. فقال السالك السائل: قد تحيرت في أمري واستشعر قلبي خوفاً مما وصفته من 
خطر الطريق, ولست أذرع أطيق قطع هذه المهامة: التي وضفتها 7 لاك فهل لذلك من 
علامة؟ قال: نعم, افتج بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه نحوي فإن ظهر لك القلم الذي 
به أكنب في لوح الغاب فيشيه أن تكون أهلا لهدا الطريق: فإن كل من جاور عالم 
الجبروت وقرع باباً من أبواب الملكوت كوشف بالقلم, أما ترى أن النبي هُ في أول أمره 
كوشف بالقلم إذ أنزل عليه " اقرأ وربك الأكرم, الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم 
يعلم " فقال السالك: لقد فتحت بصري وحدقته, فوالله ما أرى قصباً ولا خشباً, ولا أعلم 
قلما إلا كذلك, فقال العلم: لقد أبعدت النجعة, أما سمعت أن متاع البيت يشبه رب البيت, 
أها علمت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سوائر الذوات, فكذلك لا تشبه يده الأيدي ولا قلمه 


5 حويثك. قبل اله أن يني بشي غلي :الماك قال لو ازواة بقينا الميتس على اليواة تقوق: 


الآقلام ولا كلاه ننائل العلام ولاخطه تاكن الخطوظ» وهذة أموز الهنة من غَالم 
الملكوت, فليس الله تعالى في ذاته بجسم ولا هو في مكان بخلاف غيره, ولا يده لحم 
وعظم ودم بخلاف الأيدي, ولاقلمه من قصب, ولا لوحه من خشب, ولا كلامه بصوت 
وحرف, ولا خطه رقم ورسم, ولا حبره زاج وعفص, فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا فما أراك 
إلا فخنناً ببن: فجولة التتزيه وأنوتة التشبيه. مذيذبا بين هذا وذا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, 
فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتها؟ ونزهت كلامه عن معاني الحروف 
والأصوات واخذت تتوقفه في يده وقلمه ولوحه وخطه؟ فإن كنت قد فهمت مِن قوله وَ: ١‏ 
إن الله على ادم على ضصورته "..الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مسيا. طلقا كينا 
يعال: كن بهودياً صرفاً وإلا فلا تلعب بالتوراة. وإن فهمت منة الصورة القاطنة التي 'تدرك 
بالنضائر لا بالأيضان فكن متزها ضرفا ومفديا فخلا زاظة: الظريق فاتك بالواة المفديين 
طوى: واستفع بسر قلبك لما يوحى: فاعلك تجد على الثار هذى ولعلك من سرادقات 
العرش:تناذى يما تودي بة موسي" إني أنانزيك " فلمنا سمع الشالك حو العلم ذلك 
استشعر قصور نفسه وأنه مخنث بين التشبيه والتنزيه. فاشتعل قلبه ناراً من حدة غضبه 
علق تقننتة :لما راها. بعين' النقضى:ولقد كان زينه الذى فئ: مشكاة فلية ركان رضنة: ولو له 
تعيسيسه ثان: فلما تفخ فيه العلم بحدته اشتعل زيته فاضبح نور على نور فقال: له العلم: 
اغتتم 'الآن هذة الفرضصة وافتع بصرك لعلك تخد .على الثار هدى: -قفتح بصرة فانكشيف له 
القلم الإلهي: فإذا هو كما.وصفه العلم: في التنزيهء ما هو من خشب: ولا قصب ولا له 
ونين ولا ذنب وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كلهم أصناف العلوم؛ وكان له في 
كل قلب رأساً ولا رأس له. فقضى منه العجب وقال: نعم الرفيق العلم, فجزاه الله تعالى 
عني خيراً, إذ الآن ظهر لي صدق أنبائه عن أوصاف القلم؛ فإني أراه قلماً لا كالأقلام, فعند 
هذا ودع العلم وشكرهء وقال: قد طال مقامي عندك ومرادتي لكء وأنا عازم على أن 
أسافر إلى حضرة القلم وأسأله عن شأنه. فسافر إليه وقال له: ما بالك أيها القلم تخط 
على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الإرادات إلى أشخاص القدر وصرفها إلى 
المقدذورات ؟ فمال؛ أو فد نيت حاارايت :فقي عالم الملك والشهادة وشمعت فن حواب 
القلم إذ سألته فأحالك على اليد؟ قال: لم أنس ذلك. قال: فجوابي مثله جوابه, قال: كيف 
وأنت لا تشبهه؟ قال القلم: أما سمعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ قال: نعم, 
قال فسل عن شأني الملقب بيمين. الملك فإني في قبضته, وهو الذي يرددني وأنا مقهور 
فسخر: قلا فرق بين القلم الإلهي: وقلم الآدذمي في معت.التسخين. وإنما الفرق في ظاهز 
الصوررة: فقال: فمن نيفين الملك ؟فقال القلم: أما معت قولة.تعالى» "والسموات 
مطويات بيمينه " ؟ قال: ٠‏ نلعم . قال: والاكلام ا صا دن ف ضيه وعيته عو اله زارفا فسافر 
السالك: من عندة إلى النفين.حتئ: شاهدة وراى من عجائية ادع ال 0 
يجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه, بل لا تحوي مجلدات كثيرة عشر عشير وصفه, _ 
والجملة فيه أنه يمين لا كالإيمان. ويد لا كالأيدي: واضيع لا كالأصابع: فرآي القلم مخركا 
في قيضته. فظوو له عذر القلم: فسأل البغين عن شأنه وتحريكه للقلم؟ فقال::جوابي 
مثل ما سمعتة من اليمين ,التي رأبتها في عالم الشهادة وهي الحوالة على القدوة: إذ اليد 
لا حكم لها في نفسها وإنما محركها القدرة لا محالة, فسافر السالك إلى عالم القدرة 
وراق فنه من العجاتت ما استحفر عندها ما قبلة وشألها عن تحريك:اليمين فقالت : إنها آنا 
صفة فاسبال القادره ]اذ العمدة على العوضوفاتس لا على الصفات. :وعد هذا كادأن يرية 
ويطلق بالجراءة لمات السؤال, فثبت .بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب سرادقات 
الحضرة ؛)" لا يسأل عما يفعل وهم يسألون " فغشيته هيبة الحضرة؛. فخر صعقاً يضطرب 
في غشيته, فلما أفاق قال: سبحانك ما أعظم شأنك تبت إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك 
الملك الجبار الواحد القهار, فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك 
فبرضاك من سخطك: وما لي إلا أن أسالك. واتشرع اليك :وأتهل بن بديك. فأقول: اءة 
لي صدري لأعرفك واحلل عقدة من لساني لأثني عليك, فنودي من وراء الحجاب: إياك ان 
تطمع في الثناء وتزيد على سيد الأنبياء, بل ارجع إليه فما آناك فخذه وما نهاك عنه فانته 
عنه, وما قاله لك فقله؛ فإنه ما زاد في هذه الحضرة على أن قال: " سبحانك لا أحصي 


ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"2 فقال: إلهي إن لم يكن للسان جرأة على الثناء 
عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك, فنودي: إياك أن تتخطى رقاب الصديقين, فارجع 
إلى الصديق الأكبر فاقتد به؛ فإن أصحاب سيد الأنبياء كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم, أما 
سمعته يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك: فيكفيك تصيباً من حضرتنا أن تعرف أنك 
محروم عن حضرتنا عاجز عن ملاحظة جمالنا وجلالناء فعند ذلك رجع السالك واعتذر عن 
أسئلته ومعاتباته وقال لليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدها: اقبلوا عذري فإني 
كنت غريباً حديث العهد بالدخول في هذه البلاد ولكل داخل دهشة, فما كان إنكاري عليكم 
إلى عن قصور وجهلء والآن قد صح عندي عذركم وانكشف لي أن المنفرد بالملك 
والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهار, فما انتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته: 
مرددون في قبضته وهو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ فلما ذكر ذلك عالم الشهادة 
استبعد منه ذلك وقيل له: كيف يكون هو الأول والاخر وهما وصفان متناقضان: وكيف 
يكون هو الظاهر والباطن؛ فالأول ليس باخرء والظاهر ليس يباطن؛ فقال: هو الأول 
بالإضافة إلى الموجودات: إذ صدر منه الكل على ترتيبة واحداً بعد واجد: وهو | 
بالاضافة الم سير الساتزين اليه فإنهم لا يزالون مترقين. من منزل إلى منزل إلى أن يقع 
الانتهاء إلى تلك الحضرة: فيكون. ذلك آخر السفر. فهو آخر في المشاهدة أول في الوجود: 
فهو باطن بالاضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الظالبيرن لاذراكه بالحواس الخفس: 
ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه في السراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة 
في عالم الملكوت: فهذا كان توحيذ السالكين. لطريق التوحيذ في الفعل: أعني من 
انكشف له أن الفاعل واحد. 
ذلك الو 0 فأقول: أما ا ا ل لان حال ا 0 ا 
الملكوت كإنكار السمنية لعالم الجبروت: وهم الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس, 
فأنكروا القدرة والإرادة والعلم لأنها لا تدرك بالحواس الخمس, فلازموا حضيض عالم 
الشهادة بالحواس الخمس, فإن قال: وأنا منهم فإني لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادة 
بالحوامن الخمس ولا أعلم شنا نقواةء فيقال: إتكارك لما شاهدناه مما وراء الحواس 
الخمس كإنكار السوفسطائية للحواس الخمس, فإنهم قالوا: ما نراه لا نثق به؛ فلعلنا نراه 
في المنام, فإن قال: وأنا من جملتهم فإني شِاكِ أيضاً في المحسوسات فيقال: هذا 
شخص فسد مزاجه وامتنع علاجه, فيترك أياماً قلائل. وما كل مريض يقوى على علاجه 
الأطباء: هذا حكم الجاحد. وأما الذي لا يجحد ولكن لا يفهم. فطريق السالكين معه أن 
ينظروا إلى عينه التي يشاهد بها عالم الملكوت, فإن وجدوها صحيحة في الأصل وقد نزل 
فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة, فإذا 
استوف تصره أرشد إلى الطريق ليسلكها كما فعل ذلك 3 بخواض أصحابة: فإن كان غير 
قابل للعلاح فلم يمكنه أن تسلك الطريق الذي ذكرتاة في التوخيد ولم يمكنه. أن يستمع 
كلام ذرات الملك والملكوت بشهادة التوحيد كلموه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى 
حضيض فهمه فإن في عالم الشهادة أيضاً توحيدا, إذ يعلم كل أحد أن المنزل يفسد 
بصاحبين: والبلد يفسد بأميرين, فيقال له على حد عقله إله العالم واحد والمدبر واحد, إذ 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة, 
فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللاإئق بقدر عقلهء وقد كلف الله الأنبياء أن 
يكلموا الناس على قدر غقولهمء ولذلك نزل القرآن بلسان العرب على حد عادتهم في 
0 

قلت: فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً فيه؟ 
0 نعم, فإن الاعتقاد إذا قوي عَمِلَ عَمَكَ الكشف في إثارة الأحوال إلا أنه في الغالب 
تطعق ا إليه الاضطراب والتزلزل:غالباً: ولذلك يحتاج صاخبه إلى متكلم يحرسه 
بكلاقةر أو إلى أن بتعلم هو الكلام ليجرم جه العفيدة :التي تلقتتها من أستاذم أو من أبوية 
أو من أهل بلده: وأما الذي شاهة الطريق وسلكه بنفسه قلا بغاف: عليه شيء من ذلك بل 


حوية سبحائك لآ احضي قتاء علرك أت كما أثنيدة على نفك تقدم: 


لو كشف الغطاء لما ازداد يقينا وإن كان يزداد وضوحاء كما أن الذي يري إنساناً في وقت 
الإسفار لا يزداد يقينا عند طلوع الشمس بانه إنسان ولكن يزداد وضوحا في تفصيل 
خلقته. وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري؛ فإن 
سحرة فرعون لما كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم رأوا 
من موسى عليه السلام ما جاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر فلم يكترثوا 
بقول فرعون " لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف " بل " قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا " فإن البيان 
والكشف يمنع التثيير واما أضحاب السافرى لما كان إنعانهض عن النظر إلى ظاهر التعياة: 
فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا خواره تغيروا وسمعوا 00 " هذا إلهكم وإله 
موسى " ونسوا أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً: فكل من آمن بالنظر 
إلى ثعبان يكفر لا محالة إذا نظر إلى عجلء لأن كليهما من عالم الشهادة والاختلاف 
والتضاد في عالم الشهادة كثين. وأما الم الملكوت فهو: من غتد الله تعالى فلذلك لاجد 
فيه اختلافا وتضاداً أصلاً. 

فإن قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وكل 
ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان فإنه يتحرك إن شاء ويسكن إن شاء. فكيف يكون 
مسكراً؟ فاعلم أنه لو كان مع هذا يشاء إن أراد أن يشاءء ولا يشاء إن لم يرد أن بشاء: 
لكان هذا مزلة القدم وموقع الغلط, ولكن علم أنه يفعل ما يشاء إذل شاء إن يشأ أم لم 
يشا فليست المشيتة إليه: إذ :لو كانت ليه لافتقرت إلى مشيته أخرى وتسلسل إلى غين 
نهاية, وإذا لم تكن إليه المشيئة فمهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها 
اتضزفت القدره لا محالة.ولم يكن لها سيل إلن المخالقة فالخركة لازمة ضرورة بالقذرة 
والقدرة متحركة ضرورة عند انجزام المشيئة فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب. فهذا 
ضرورات ترتب بعضها على بعض, وليس.للعبد أن يدفع وجود المشيئة ولا انصراف القدرة 
إلى المقدور بعدها ولا جور عدفت المسية للقدرة. فهو مضطر في الجميع. 

فإن قلت: فهذا جبر محض والجبر يناقض الاختيارء وأنت لا تنكر الاختيار فكيف يكون 
مجبوراً مختاراً؟ فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور؛ فهو إذن 
مجبور على الاخيا فكيف يفهم هذا من لا يفهم إلاختيار فلنشرح الاختيار بلسان 
المتكلمين شرحاً وجيزاً يليق بما ذكر متطفلاً وتابعاً فإن هذا الكتاب لم نقصد به إلا علم 
المعاملة, ولكتي أقول لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه, إذ يقال: الإنسان 
يكتب بالأصايع ويتنفس بالرئة والحنجرة ويخرق الماء إذ زفق قلت بعييتدة فرسيية الله 
الخرق في الماء والتنفس والكتابة وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدة, ولكنها 
تختلف وراء ذلك في أمور فأعرب لك عنها بثلاث عبارات: فنسمي خرقه للماء عند وقوعه 
على وجهه فعلاً طبيعياً. ونسمي تنفسه فعلاً إرادياً: ونسمي كتابته فعلاً اختيارياً. والجبر 
ظاهر في الفعل الطبيعي لأنه مهما وقف على وجه الماء أو وتخطى من السطح للهواء 
انخرق الهواء لا محالة وقد يكون الخرق بعد التخطي ضرورياً. والتنفس في معناه فإن 
نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل اليدين؛ فمهما كان 
الثقل موجوداً وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه, وكذلك الإرادة ليست إليه. ولذلك لو 
قصد عين الإنسان بإيرة طبق الأجفان اضطراراً. ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع 
أن تغميض الأجفان اضطراراً فعل إرادي: ولكنه إذا تمثل صورة الإيرة في مشاهدته 
بالإدراك حدثت الإرادة بالتغميض ضرورة, وحدثت الحركة بهاء ولو أراد أن يترك ذلك لم 
يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والإرادة, فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضرورياً 
وأما الثالث - وهو الاختيار - فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق, وهو الذي يقال فيه إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل, وتارة لا يشاء. فيظن. من هذا أن الأمر إليه. وهذا للجهل 
بمعنى الاختيار فلنكشف عنه وبيانه: أن الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق 
لك والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير تحير 
وتردد؛ وإلى ما قد يتردد العقل فيه, فالذي نقطع به من غير تردد أن من يقصد عينك مثلاً 
بإبرة أو بدنك بسيف, فلا يكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خير لك وموافق, فلا جرم 


تنبعث الإرادة بالعلم. والقدرة بالإرادة. وتحصل حركة الأجفان بالدفع. وحركة اليد برفع 
السيف:ولكق من غير رؤية وفكرة,:ويكون :ذلك بالإزاذة: ومن الأشياء ما يتوقف التميير 
والعقل فيه فلا يدري أنه موافق أم لا فيحتاج إلى روية فكر حتى يتميز أن الخير في الفعل 
أو الترك:فاذا عحصل بالفكر والزوية العلم بأ أحدهما 'خير التحفق ذلك تالدي يعطع به من 
غير روية فكر, فانبعثت الإرادة ههنا كما تنبعث لدفع السيف والسنان, فإذا انبعثت لفعل ما 
ظهر للعقل أنه خير سميت هذه الإرادة اختياراً مشتقاً من الخير. أي هو انبعاث إلى ما 
ظهر للعقل أنه خير وهو عين تلك الإرادة: ولم ينتظر في انبعاثها إلى ما انتظرت تلك 
الأرادة وهو ظهور خيرية الفعل:فئ حقة: إلا أن الخيرية في ذقع السيف ظهرت» من غير 
ووبة بل على البذيهف وهذا افتفر إلى الروية» فالاعتبار عبار ة عر إزادة خاصة وفي' الثى 
انبعثت بإشارة العقل فيما له في إدراكه توقف, وعن هذا قيل إن العقل يحتاج إليه للتمييز 
بين خير الخيرين: ؤشر الشرينء ولا يتضور أن تنبعت الإرادة إلا بحكم:الحين والتخيل أو 
بحكم جزم من العقل. ولذلك لو آراد الإنساق أن بجر رقبة تفسه مثلا لم يفكنه لا لعدم 
القدرة في اليد ولا لعدم السكين ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة وإنما 
فقدت الإرادة لأنها تنبعث بحكم العقل أو الحسن بكون الفعل موافقاً. وقتله نفسه ليس 
موافقاً له فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق؛ 
فإن العقل هنا يتوقف في الحكم ويتردد؛ لأن تردده بين شر الشرين؛ فإِنِ ترجحج له بعد 
الروية أن ترك القتل أقل شراً لم يمكنه قتل نفسه وإن حكم بأن القتل أقل شراً وكان 
حكمه جزماً لا ميل فيه ولا صارف منه انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه, كالذي يتبع 
بالسيف للقتل فإنه يرمي بنفسه من السطح مثلاً وإن مهلكاً ولا يبالي ولا يمكنه أن لا, 
يرمي نفسه., فإن كان يتبع بضرب خفيف فإن انتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن 
الضرب أهون من الرمي فوقفت أعضاؤه فلا يمكنه أن يرمي نفسه ولا تنبعث له داعية 
البتة, لأن داعية الإرادة مسخرة بحكم العقل والحس, والقدرة مسخرة للداعية, والحركة 
مسخرة للقدرة, والكل مقدر بالضرورة فيه من حيث لا يدريء فإنما هو محل ومجرى 
لهذه الأمور, فأما أن يكون منه فكلا ولاء فإذن معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل فيه 
من غيره لا منه. ومعنى كونه مختاراً أنه محلٍ لإرادة حدثت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون 
الفعل خيراً محضاً موافقاً وحدث الحكم أيضاً جبراً فإذا هو مجبور على الاختيار, ففعل النار 
في الإحراق, مثلاً جبر محضء وفعل الله تعالى اختيار محضء وفعل الإنسان على منزلة بين 
الاين فإ عير الى اعبار قطاتث اول الع لوا اه 1ل لأنه لما كان فنا ثالئة 
وائتموا فيه بكتاب الله تعالى فسموه كسباً وليس مناقضاً للجبر ولا للاختيار بل هو جامع 
بينهما عند فهمه, وفعل الله تعالى يسمى اختياراً بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد 
تحير وترددء فإن ذلك في حقه محالء وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن 
تستعمل في حق الل ةتعالى. إلا على توع من الاستغارة والتجورء وذكر لا يليق بهذا العلم 
ويطول القول فيه. 
فإن قلت: فهل تقول إن العلم ولد الإرادة, والإرادة ولدت القدرة, والقدرة ولدت الحركة, 
وأن كل متأخر حدث من المتقدم, فإن قلت ذلك فقد حكمث بحدوث شيء لا من قدرة 
الله تعالى وإن أبيت ذلك فما معنى ترتب البعض من هذا على البعض فاعلم أن القول 
بأن بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض, سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل حوالة جميع 
ذلك على المعتى الذي يعبر عنه بالقدرة الأزلية: وهو الأضل الذي لم يقف كافة الخلق 
عليه إلا الراسخون في العلم قانهم وقفوا على كنه معتاة. والكافة وقفوا على فجرد لفظه 
مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق, وبيان ذلك يطول, ولكن بعض المقدورات 
مترتب على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلا تصدر من القدرة 
الأزلية إرادة إلا بعد علم ولا علم إلا بعد محل الحياة, وكما لا يجوز أن يقال الحياة تحصل 
من الخسم الذق هو فرط الحياة فكذلك في تبائر درجات. الترتيب: ولكن يعض التفروظ 
ريما ظورت للعامد ربعا لم يطهن إلا للخواض السكا شقن رندر الحى وال قا فده 
متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم, وكذلك جميع أفعال الله تعالى, ولولا ذلك 
التقديم والتأخير عبتا يضاهي فعل المجانين - تعالى الله عن قول الجاهلين: علواً كبيراٍ 


وإلى هذا أشار قوله تعالى " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وقوله تعالى: " وما 
خلقنا السموات: والارض :وما 0 لاعبين, ما خلقناهما إلا بالحق " فكل ما بين السماء 
والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم لايتصور أن يكون إلا كما حدث, وعلى هذا 
الترتيب الذي وجد فما تأخر متأخر إلا لإنتظار شرطه., والمشروط قبل الشرط محال, 
والمحال لا يوضف بكونه مقدوراً. فلا يتأخر العلم عن النطفة إلا لفقد شرط الحياة: ولا 
تتاخرعبها الإرادة بعد العلم. إلا لفقة شرط العلمف: :وكل :ذلك فنهاج الواعب وثرمت الحق 
ليس في شي ء من ذلك لعب نوافاق ةيل كل ذلك يحكمة ويدبير وتفهيم ذلك عسيز ولكنا 
نضرب لتوقف المقدور مع وجود القدرة على وجود الشرط مثالاً يقرب مبادئ الحق من 
الأفهام الضعيفة, وذلك بأن نقدر إنساناً محدثاً قد انغمس في الماء إلى رقبته, قالحورن لأ 
يرتفع عن أعضائه وإن كان الماء هو الرافع وهو ملاق له؛ فقدر القدرة الأزلية حاضرة 
ملاقية للمقدورات متغلقة بها ملاقاة: الماء للأغضاء ذلكن لا يحصل بها المقدور كمالا 
يحصل رفع الحدث بالماء انتظاراً للشرط وهو غسل الوجه, فإذا وضع الواقف في الماء 
وجهه على الماء عمل الماء:في سائن أعضائه وارتفع الحدث فريما يطن الجاهل أن 
الحدث ارتفع عن اليدين. برفغه عن الوجه لأنة حدث عقيبه؛ إذ يقول: كان الماء ملاقياً وَلِم 
يكن.زافعا والماء لم يفير عما كان فكيقن حضل. فثه ما لع يحصل من قبل:ثل: خضل 
ارتفاع الحدث عن اليدين عند غسل الوجه. فإذن غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين 
وهو جهل يضاهي ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدرة والقدرة تحصل بالإرادة والإرادة 
بالعلم, وكل ذلك خطاابل- عند ارتفاع الحدتث عن الوجة ارتقع الحدت عن اليد بالماء لها لا 
يغسل الوجه, والماء لم يتغير واليد لمي تتغير ولم يحدث فيهما شيع ولكن حدث وجود 
الشرط فظهر أثر العلة, فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدّرات عن القدرة الأزلية مع أن 
القدرة قديمة والمقذورات خادثة, :وهذا قرع.بات احر لعالم أخرةمن: عوالم المكاشقات: 
فلنترك جميع ذلك فإن مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل, فإن الفاعل 
بالحقيقة واحد فهو المخوفء. والمرجو وعليه التوكل والاعتماد, ولم نقدر على أن نذكر من 
بحار التوجيد:إلا:قطرة من بحر المقام الثالية من مقامات التوحيد, واستيفاء ذلك في عمر 
نوح محال, كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منة, وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا 
الله وما أخب مؤت على اللسان! وما أسمل اعتقاد مفهوم لفظه علق القلب! وما أغعر 
حقيقته ولبه عند العلماء الراسخين في العلم فكيف عند غيرهم. 
فإن قلت: فكيف الجمع بين التوحيد والشرع: ومعنى التوحيد: أن لا فاعل إلا الله تعالى؛ 
ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد؛ فإن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالى فاعلاً؟ 
وإن كان الله تعالى فكيف يكون العبد فاعلاً؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟ فأقول: _ 
نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنىٍ واحد, وإن كان له معنيان ويكون الاسم مجملاً 
مردداً بينهما لم يتناقض, كما يقال: قتل الأمير فلانا. ويقال: قتله الجلاد. ولكن الأمير قاتل 
يمعتى, والجلاد قائل بمعتى آخر» فكذلك العيد فاعل بمعتى؛ والله عر .وجل فاعل بمعتن 
آخر. فمعنى كون الله تعالى أنه المخترع الموجد. ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي 
خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم, فارتبطت القدرة بالإرادة, 
والحركة بالقدرة .ارتياظاً الشرط بالمشروظ: وارتيط بقدرة الله ازتباظ: المعلول بالعلة 
وارتباط المخترع بالمخترع. وكل ما له ارتياط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلاً له 
كيفما كان الارتباط: كما يسمئ الجلاد :قاتلا والأمير قائلاًء لآن الققل. ارتبط بقدرتهها: ولكن 
على وجمهين مختلفين, فلذلك سمي فعلاً لهماء فكذلك _ارتباط المقدورات بالقدرتين, ولاجل 
توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى 
العباد» وتجنيا: كته مره أخرى إلى نفسه؛ فقال الله تعالى في الموت " قل يتوفاكم ملك 
الموت " ثم قال عز وجل: " الله يتوفى الأنفس حين موتها " وقال تعالي: " أفرأيتم ما _ 
تحرئون:" أضاف إلينا ثم قال«تعالى؛ " آنا صبينا ثم شققنا الأرض قا فانيتنا فيها حباً: وغتباً 
", وقال عز وجل: " فأرسلنا الها روغنا فتمتل لها برثدرا سوبا "ثم قال تغالى:, 7 فتفحنا 
من روحنا " وكان النافخ جبريل عليه السلام, وكما قال تعالى: " فإذا قرأناه فاتيع 
له "قل في التفهير: معنا إذا قراء عليك ختر يل وقال تعالي:" فاتلوكم يحدي لل 


بأيديكم " فأضاف القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه, والتعذيب هو عين القتل؛ بل صرح 
وقال تعالى؟ " قلم تقتلوهم .ولكن الله قتلهم ". وقال تعالى؛ " وما رفيث إذا رميت ولك 
الله رمى ١‏ وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراء ولكن معناه: وما رميت بالعحى الذي 
يكون الريوبه رامنا إد رميتك بالمعى الذي يكون العبد نه راميا: د هما مساق مكلعاف 
وقال. الله تعالى: " الذي علم بالقلم على الإسان ها لم يعلم " ثم قال؟ " الرحمن هلم 
القرآن " وقال: "علمه البيان ", وقال: " ثم إن علينا بيانه " وقال: " أفرأيتم ما تمنون؟ 
أأنثم تخلقوثة أم نحن الخالقون " ثم قال رسول اللع ذ في وصف ملك الار جام 5" إند 
يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصورها جسداًء فيقول: يا رب أذكر أم أنثى أسوي 
أم معوج؟ فيقول الله تعالى ما شاء ويخلق الملك"2 وفي لفظ آخر: " ويصور الملك ثم 
ينفخ فيه الروع بالسعادة أو بالشفاوة ". 

وقد قال بعض السلف: إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد, 
وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم ولذلك سمي روحاً, 
وما ذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهده اوبات القالوت ببصائرهم, فأما كون 
الروح عبارة عنه فلا يمكن. أن يعلم إلا بالنقل والحكم به دون النقل تخمين مجرد. وكذلك 
ذكر الله تعالى في القرآن من الأدلة والآيات في الأرض والسموات, ثم قال: " أو لم يكف 
نزيك أنه على كل شيء شتهيد ” وقال: " شهد الله أنه لا إله إلا هو " فبين أنه الدليل على 
نفسه وذلك ليس متناقضاً بل طرق الاستدلال مختلفة. فكم من طالب عرف الله تعالى 
التظر إلى المو جوداته وكم عن طالب عرف كل الموجودات الله تعالى كما قال 
بعضهم: عرفت ربي بربيء ولولا ربي لما عرفت ربيء وهو معنى قوله تعالى: " أو لم يكف 
تربك آنه على كل شيء شهية " وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت؛ ثم 

فوض الموت والحياة إلى ملكين, ففي الخبر " أن ملكي الموت والحياة تناطراء فقال ملك 
الموت: أنا أميت الأحياء, وقال ملك الحياة: أنا أحبي الموتى, فأومحن الله تعالى إليهما: 
سواي"2 فإذن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة فلا تتناة قض هذه المعاني إذا فهمت, 
ولذلك قال ق للذي ناوله التمرة: " خذهاء لو لم تأتها لأنتك "3 أضاف الإتيان إليه وإلى 
التغرة: ومعلوم أن التصرة لا تاني .علي الوجه الذي ياتى الإنسان إليهاء وكذلك لما قال 
التائب: أتوب إلى الله تعالى ولا أتوب إلى محمد, فقال ق: " عرف الحق لأهله"4 فكل من 
أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة, حقيقة, ومن أضافه إلى 
غيره فهو المتجوز والمستعير في كلامه, وللتجوز وجه كما أن للحقيقة وجهاً: واسم الفاعل 
وضعه واضع اللغة للمخترع, ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلاً بحركته 
وظن أنه تحقيق: وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على سبيل المجاز مثل نسبة القتل إلى 
الأمير فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد. فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر 
بالعكس وقالوا: إن الفاعل قد وضعته أيها اللغوي للمخترع فلا فاعل إلا الله, فالاسم له 
بالحقيقة ولغيره بالمجاز. أي تتجوز به عما وضعه اللغوي له. ولما جرى حقيقة المعنى 
على لسان بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاً صدقه رسول الله هُ فقال: " أصدق بيت قاله 
الشاعر قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل5 

, حديث وصف ملك الأرحام ا يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يصورها جسدا الحديث رواه البزار وابن عدي 
من حديث عائشة إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق, يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول يارب ماذا 
الحويت وقن: اخرة قما من تنيع الآ وهق يحلق هع في الرحم وقي نعتدى جهالة وقال ابن عدف أنه مكتر واضلة 
متفق عليه من حديث ابن مسعود بنحوه. 
َ حديث إن ملك الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء وقال ملك الحياة أنا حي الأمواةة 

فأوحى الله إليهما أن كونا على عملكما الحديث لم أجد له أصلا. 
نَ حبيت اا للد لقم در حو مولي وا جار شي اين جا ات انا ررونية الحدا ص رياه جار 


* حديث إنه قال للذي قال أنوب إلى الله ولا إنوبه إلى محمة عرف الحق لأدله تقوم في الزكاة: 
5 حرو صلق نينت خالته الغرب» بيت اليد ! * ألا كل شيء ما خلا الله باطل * 


أي كل ما لا قوام له بتفسه - وإتما قوافه بغيزة - فهو باعتبار ثفتسه باطل: وإنما حقيثة 
وحقيقتة بغيره لا بفببية. فاقن لاحق بالحفيقة إلى الحي القيوم الذي لبن كله شيم 
فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته: فهو الحق وما سواه باطل, ولذلك قال سهل: 
يا مسكين كان ولم تكن ويكون ولا تكون, فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأناء كن الآن 
كما لم تكن" فإته اليوم كما كان. 

فإن قلت: فقذ ظهر الآن أن الكل جبرء فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضاء وكيف 
غضبه على فعل نفسه؟ فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر فلا نطول 
بإعادتةء فهذا هو القدر الذي زابنا الرمز إلية من: التوحيد الذي يورث +الالتوكل ولا يتم هذا 
إلا بالإبمان بالرحمة والحكمة: فإن التوحيد تورث النظر إلى مسيب الاسبابء والإيمات 
بالرجمة وسعتها هو الذي :يورث الثقة يمنينيب الأسفاب: .ولا يتم حال التؤكل كما سياتي إلا 
بالثقة بالوكيل وطمانينة القلب إلى كفن نظر الكفيل:» وهذا بالإيمان أيضا باب عظيم من 
أبواب الإيمان وحكاية طريق المكاشفين فيه تظول. فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام 
التوكل اعتقاداً قاطعاً لا يستريب فيه. وهو أن يصدق تصديقاً يقينياً لا ضعف فيه ولا ريب 
أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم وخلق لهم من العلم 
لوو ا ا او كرد االو 0 و الو ا ا 6 11 
الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع 
والضرء ثم أمرهم أن يديزوا الغلك والملكوت يما أعطوا من العلوم والحكم. لما اقتضئن 
تدبير جميعهم مع التعاون والتظطاهر عليه أنبيزاد فيما دير الله سبحانه الخلق به في الدنيا 
والآخرة جناح بعوضة ولا أن ينقص منها جناح بعوضة: ولا ان يرفع منها ذرة ولا أن يخفض 
منها ذرة, ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بلي به, ولا أن يزال 
صحة أو كمال أو غنى أو نفع عمن أنعم الله به عليه. بل كل ما خلقه الله تعالى من 
السموات والأرض - إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر - ما رأوا فيها من بقارت ولا 
فطورء وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن 256 وقدرة 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية, فكله عدل محض لا جور فيه. وحق صرف لا ظلم فيه بل 
هو على الترتيب الواجب الحق .على ما ينغي وكما ينيعي وبالقدر الذي يتبغي» وليس فى 
الإمكان اضلا أحوتن منه ولا اتصولا أكمل ولو كان وادخرة مع القدزة ولم يتفضل يفعله 
لكان بخلاً يناقض الجود وظلماً يناقض العدل, ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية, 
بل كل فقر وضر في الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة 
بالإضافة إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره, إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار, ولول 
المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة, ولولا النار لما عرف أهل الجنة قدر النعمة, و 

فداء ارؤاة الزنسن _بارواع البهاتم وتيعليظهم على تبيجيا لبس بظلم: بل تقكيم الكامل ل 
الناقص عين العدل, فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل 
النيران: وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدلء وما لم يخلق الناقص لا يعرف 
الكامل: ولولا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنس. فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة, 
فمقتضى الجود والحكمة ا الكامل والناقص جميعاً. وكما أن قطع اليد إذا تآكلت إيقاء 
على الروح عدل لأنه فداء كامل بناقص, فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في 
القسمة في الدنيا والآخرة, فكل ذلك عدل لا جور فيه وحق لا لعب فيه, وهذا الآن بحر 
آخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب في السعة من بحر التوحيد فيه 
غرق طوائف من الفاصرين: ولع تعلهوا أن ذلك عامض لا بعفله إلا عا وقراء هذا 
البحر سر القدر الذي تخير فيه الأكثرون ومنغ من إقشاء سره المكاشقون. 

والحاصل أن الخير والشر مقضي به, وقد كان ما 'قضىية واحب يعد تبيق الفتفقة فلا 
راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم 
تجار وما أصابك لم كن لتساك وما أحطلاك ل كن امياد 


فق كله جين قووف ابن بفريزة ده كله الشامر رفي رؤانه ملم أكهر كلفة تكلمت بها اقرب 


ولنقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفة التي هي اصول مقام التوكل, ولنرجع إلى 
علم المعاملة إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الشطر الثاني في أحوال التوكل وأعماله 

وفيه بيان “حال التوكل..وبيان ما قاله الشيوؤغ"فى جه التوكل: :ونان التوكل في الكسب 
للمتفرذ.والمعيل: وبيان التوكل يقدن الأدخار وبيان التوكل في رفغ الفضان: وبيان النوكل 
في'إزالة الضرر بالتداوي وغيرة: :واللة الموقق برحفتة: 

نيان خال' التوكل 

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من: علم, وحال؛ وعمل. وذكرنا العلم. 

فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه, وإنما العلم أصله والعمل ثمرتهء وقد أكثر 
العاتضون .في نيان حة التوكل واختلفت عباراتهم:«وتكلم كل :واجد :عن معام تقفه وأخين 
عن حده كما جردت عادة أهل التصوف به, ولا فائدة من النقل والإكثار فلنكشف الغطاء 
عنة وتقول: التوكل مشتق:من: الوكالة: يقال:.وكل أمره إلى فلان آي قؤضه واعتمد علية 
فيه وسفن الجو كول إلنه وكبلا.. ويعتفى المفوض, ليه متكلاً علنه ومتوكلا علي مهما 
اطماسة البه تفسه ووتق نه ولم ,تمه فية :بتفصير ولف يعتفد فيه عجرا وقصورا, فالتوكل 
غبازة عن اعتماد القلت وعلت الوكيل..وحدة: ولتضرت للوكيك فين الخضوفة فثلا فتقول:: 
من ادعى غلية ذعوي باطلة بتليسن فوكل للخصومة.من يكشق ذل التلبيس لم يكن 
متوكلاً عليه ولا وائقا به ولا مطمتع التفشن تتؤكيله إلا إذا اعتعد فيه أزيعة أصور: منتهئ 
الهداية: .ومنتهى :القوة: ومتتهى الفصاحة: ومنتهئ الشفقة: أما الهداية فليعرف بها مواق 
التلبيس حتى لا يحفىئ غلية من غؤامض الخيل شيع أصلاً. وأما القدرة والفوة فلتستجرخ 
على التصريح بالحق فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي ولا يجين, فإنه ربما يطلع على وجه 
تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضعفة 
للقلب عن التصريح به. وأما الفصاحة فهي أيضاً من القدرة في اللسان على الإفصاح عن 
كل ما استجرأ القلب عليه وأشار إليه: فلا كل عالم بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه 
علىخك عقدة التلبيش: وأما ,منتهى (الشفقة فيكون. باعناً .له 'على يذل كل ما'يقدنعلية 
في حقه من المجهودء فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمره ولا يبالي به 
ظفر خصمه أو لم يظفر هلك به حقه أو لم يهلك, فإن كان شاكاً في الأربعة أو في واحدة 
دعا أذ جور إن يدون تشم فى هذى الار اكمل مله ل تسلمتن تكس الى كيل لك 
يقي منزغج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدييز ليدفع:ما يخذره من: قضور وكيله 
وسطوة خحصمه ويكون تفاوت درجة أحواله في شدة الثقة والطمانينة بحسب تفاوت قوة 
اعتقاده لهذه الخصال فيه والاعتقادات والظنون في القوة وإلضعف تتفاوت لا ينحصرء فلا 
حرم تتقاوة أجوال المتوكلينفي: قؤة الطمانينة :والثقة تفاونا لا تتخصر إلى ان يفي الت 
اليقين الذي لا ضعف فيه, كما لو كان الوكيل والد الموكل وهو الذي يسعى لجمع الحلال 
والخرام لأجله:«فإنه يحصل له بقين يعنتهى الشفقة والعباية, قتصين حضلة :واحدة من 
الخصال الأربعة قطعية, وكذلك سائر الخصال يتصور أن يحصل القطع به. وذلك بطول 
الممارسة والتجربة وتواتر الأخبار بأنه أفصح الناس لساناً وأقدرهم بياناً على نصرة الحق 
بل على تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق فإذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس 

عليه التوكل على الله تعالى, ا ل 1 ل ع سر ل ا 
الله كما سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم تمام العناية 
والعطف والرحمة بجملة العباد والآحاد وأثه ليس وراء منتهى قدرته قدرة ولا وراء منتهى 
علمة علم ولا وراء متعيى عتائتة بك ورحفته لك عناية :ورحصة, اتكل لا محالة قلبك علية 
وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسه وحوله وقوته, فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله 
كما سبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة, فإن الحول عبارة عن الحركة, والقوة 
عبارة عن القدرة, فإن كنت لإ تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين: إما ضعف 
اليقين بإحدى هذه الخصال الأربعة. وإما ضعف القلب ومرضه ياستيلاء الجبن عليه 

دان عا تسيب ال وهام الغالبة علي فإن القلب قد ينزعج تبعاً للوهم وطاعة له عن غير 
نقصان في اليقين, فاق من ستاولل عيباد كتعية بير يديد بالعذره ريما تدر ليع تقد 


لك عا كا ل نر مام ا ل د 
ذلك وإن كان متيقناً بكونه ميتا وانه جماد في الجال وأن سنة الله تعالى مطردة بأنه لا 
سدم اوسا 0م وه كا انها مطردة بآن لا بقلب القلم الذي في 

يده حية ولا يقلب السنور أسداً وإن كان قادراً عليه ال ل اكب 
طبعك عن مصاجفة الفيت في قراس ان الفنيت مقد في البيت ول تقر عو سا 
الجمادات, وذلك جبن في القلب وهو نوع ضعيف قلما يخلو الإنسان عن شيء منه وإن 
قل :وقد يقوى فيصير فرصا ختى يقاف أنءيبيت في البيت وحده: مع إعلاق الباتب 
وإخكامة: فإذن لايتم التوكل إلا بقوة القلب .وقوة اليقين جميعا: إذ بهما يحصل سكو 
القلب وطمانيتة. فالستون في الدلب شيع واليقين شيع اخر فكم من فين لا طمانيقة 
معة كما قال تعالى لإتراهيم عليه التملام: " أو لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلني:" 
فالتمس أن يكون مشاهداً إحياء الميت بعينه ليثبت في خياله فإن النفس تتيع الخيال 
وتطمت به ولا تطمتن باليقين في ابتداء أمرها إلى أن شبلع بالآخرة إلى درجة التقس 
المظمتتة؛ وذلك لا يكون في البداية آضا: .وكم من مطفتن لا يقين له كسار آرياب الملل 
والمذاهب: فإن.اليهودي مظمئن القلب إلى تهوده: وكذا النصراني ولا يقين لهم أضلا 
وانما يعون الظن وما تهوى الأنفسن :ولقد جاءهم من رنهم الهدى وهو سيب اليفين. إلا 
أنهم معرضون عنه. فإذن الجبن والجراءة غرائز ولا ينفع اليقين معهاء فهي أحد الأسباب 
التي تضاد حال التوكل. كما أن ضعف اليقين بالخصال الأربعة أحد الأسباب, وإذا اجتمعت 
هذه الأسباب حصلت الثقة بالله تعالى. وقد قيل: مكتوب في التوراة: ملعون من ثقته 
إنسان مثله. وقد قال : " من استعز بالعبيد أذله الله تعالى"+ وإذا انكشف لك معنى 
التوكل وعلمت الحالة التي سميت توكلاً فاغلم أن تلك العالة لها في الغوة والصعى تلان 
درجات: الدرجة الأولئ ما ذكرناه: وهو أن يكون خاله في.جق الله تعالق والثقة بكفالته 
وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل 

الثانية وهي. أقوى: أنريكون حالة مع اللة قالى "كفال الطفل مع أهه فإنه الا خرف غيريها 
ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلهاء 
مان تابه أمر في غييتها كان أول سابق الى لسناته: يا أهام, وأول خاطر يخطن في قلنة 
فانها مفزعة, فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفعتها ثقد ليست خالية عن توع. إذراك 
امود الذي لد ويظن أنه طبع من حيبت إن العيي الوظولت تتفصيال هذة الحضال لم 
يقدر على تلقين: الفظه ولا على إحضاره مفصلا في دهنة ولكن كل ذلك وراء الإدراك, 
فمن كان ياله إل الله عر وجل ونظره إلية واغتمادة ليه كلقونية كما كلت الصبى ياضة 
فيكون متوكلا حقا ؛ فان الطفل متوكل على أعف والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا 
متوكل وقد.فتي في توكله عن توكله: إذ ليس يلتفت فلب إلى التوكل وحقيقته: بل الى 
المتوكل عليه فقطء فلا مجال في قلبه لغير المتوكل عليه, وأما الأول فيتوكل بالتكلف 
والكسب وليس فانيا عن توكله لأن له التفاتاً إلى توكله وشعوراً به وذلك شغله صارف 
عن ملاحظة المتوكل عليه وحدة, وإلى هذه الدرجة أشار تشهل حيت سثل عن التوكل: ما 
أدناه؟ قال: ترك الأماني. قيل: وأوسطه؟ قال ترك الاختيار, وهو إشارة إلى الدرجة 
الثايق وسثل عن أعلاه قلم يذكره وقال: لآ بعرقه إلا كن .يلغ أوسطه. 

الثالنة بوهي اعلاها: ان.يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته فكل الفيت بين يدف 
الغاسل لا يقاركه إلا في أنه يرى. نقنيتة ميا 'تحركه القدرة الارلية كما نخرك يد الغاسل 
الميت: وهو الذي قوق يقيثة. بأنه مجري الحركد والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفابع: 
وأن كلا يحدت جيرا فيكون ياننا عن الاتظار لما يحرف عليه ويغارق الصبي فإن الصبي 
يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفهاء بل هو مثل صبي علم أنه وإن لم يزعق 
بأمه فالأم تطلبه وأنه وإن لم يتعلق بذيل أمه فالأم تحملهء وإن لم يسألها اللبن فالأم 
تفاتحف وتسقية. وهذا المقام في التوكل كهر ترك الدعاك والسؤال'منة ثقة بكرهه وعتايقة: 
3 جريف من اعت بالعزيد أدلة الله أخرجه التغيلى فن الخطاء وأبوعفيم فن الحلية من حديت قمر أوردة 


اسان فى تردية غيد الله بح عند أللن الأنوع رقال لا كان على حدينة وقد ذكرة ابن كيان في التقا جد وقال 
يخالف في روايته. 


وأنه يعطي ابتداء أفضل مما يسأل, فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء وبغير 
الاستحقاق, والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقتضي ترك السؤال 
من غيره فقط. 

فإن قلت: فهذه الأحوال هل يتصور وجودهاء فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر, 
والمقام الثاني والثالث أعزهاء والأول أقرب إلى الإمكان, ثم إذا وجد الثالث والثاني 
فداومه أبعد منه, بل يكاد لا يكون المقام الثالث في دوامه إلا كصفرة الوجل, فإن انبساط 
القلب إلى ملاحظة الخول والقوة 9 طيبع واتقباضه عارض: كما إن انبساط الدذم 
إلى جميع الأطراف طيبع وانقباضه عارض. والوجل عبارة عن انقباض الدم عن. ظاهر 
البشرة إلن الباطن ختى تتمفحي عن ظاهر البشرة الحمزة التي كانت ترى من وراء 
الرقيق :من سعر البشرة فإن البشرة شفثر رقيق تتراءىق من ورائه جمرة الدم: وانقياضة 
يوجب الصفرة وذلك لا يدوم, وكذا انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة 
وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم, وأما المقام الثاني فيشبه صفرة المحموم فإنه قد يدوم 
0 يومين» : والأول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد ان دوم ول بعد أن 


كان قلت قهل تبقى مير العية عذيين وتغلق بالأسنات في بيده الأحوال؟ فاعلم إن المفام 
الثالث ينفي التدبير رأساً ما دامت الحالة باقية, بل يكون صاحبها كالمبهوت, والمقام 
الثاني ينفي كل كل تديير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال كتدبير الطفل في 
التعلق بامه فقظ: والمقام الأول لآ يتفي أضك التدير والاختيان ولكن يتفي يعض ميات 
كالمتوكل على وكيله في الخصومة فإنه يترك تدبيره من جهة غير الوكيل ولكن لا يترك 
التدبير الذي أشار إليه وكيله به أو التدبير الذي عزفه من عادته وسننه دون صريح إشارته؛ 
فأما الذي يعرفه بإشارته بأن يقول له: لست أتكلم إلا في حضورك فيشتغل لا محالة 
بالتديين للحضور: ولا يكون هذا مناقضا توكله عليه إذ ليس هو فزعاً منه إلى حول ثقنتية 
وقوته في إظهار الحجة ولا إلى حول غيره. بل من تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمه له؛ 
إذ لو لم يكن متوكلاً عليه ولا معتمداً له في قوله لما حضر: فقوله وأما المعلوم من عادته 
واطراد سننه: فهو أن يعلم من عادته أن لا يحاج الخصم إلارمن السجلء فتمام توكله إن 
كان متوكلاً عليه: ان لا يكون معولاً على سنته وعادته ووافيا بمقتضاها: وهو أن يحمل 
السجل مع نفسه إليه عند مخاصوته؛ ل ا ل 
في إحضار السجل؛ ولو ترك شيئاً من ذلك كان نقصاً في توكله فكيف يكون فعلهِ نقصاً 
فيه: نعم بعد أن حضر وفاءٌ بإشارته وأحضر السجل وفاءً بسنته وعادته وقع ناظراً إلى 
محاجته فقد ينتهي إلى المقام الثاني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمبهوت المنتظر لا 
يفزع إلى حوله وقوته إذ لم يبق له حول ولا قوة. وقد كان فزعه إلى حوله وقوته في 
الحضور واخضار السجل بإشارة الوكيل وستقه. وقد انتهن تهايتة فلم بق إلا طمانينة 
النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما يجريء, وإذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال في 
التوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل لا يجوز أيضاً مع التوكل 
بل هو على الانقسام وسيأتي تفصيله في الأعمال, فإذا فزع المتوكل إلى حوله وقوته في 
الحضور والإحضار لا يناقض التوكل لأنه يعلم أنه لولا الوكيل لكان حضوره وإحضاره باطلاً 
وتعبا محضاً بلا جدوى, فإذن لا يصير مفيداً من حيث إنه حوله وقوته بل من حيث إن 
الوكيل جعلهٍ معتمدا لمحاجته: وعرفه ذلك بإشارته وسنته: فإذن لا حول ولا قوة إلا 
بالوكيل: إلا أن هذه الكلمة لا يكمل معناها في حق الوكيل لأنه لين خالقاً خوله وقوقة بل 
هو جاعل لهما مفيدين ‏ في أنفسنهما ولم يكونا 'مفيدين لولا قعلف وإنفا يضدق ذلك في عق 
الوكيل الحق وهو الله تعالى إذ هو خالق الحول والقوة كما سبق في التوحيد وهو الذي 
جعلهما مقيدين إذ جعلهما شرطأ لما سيخلقه من بعدهما من الفوائد والمقاضد: فإذن لا 
حول ولا قوة قوة 1 بالله حقاً وصدقاً. فمن شاهد هذا كله كان له الثواب العظيم الذي وردت 
به الأخبار فيمن يقول لآ جول: ولا قوة إلآ باللهة, .وذلك قد سعد خيفال: كيف يعطن هذا 
الثوات كله بهذه الكلهة مع شسهولتها على اللشان. وسهولة اعتقاد القلب: بعفهوم القظها؟ 


4 أطازييف نواه اقول اللا شولع ولإاقية زلا بالل مقدهنة فى الوك انفد 


وهيهات فإنما ذلك جزاء على هذه المشاهدة التي ذكرناها في التوحيد, ونسبة هذه الكلمة 
وثوابها إلى كلمة "لا إله إلا الله " وثوابها كنسبة معتى إحداهما إلى الأخرى: إذ في هذه 
الكلمة إضافة إلى شيئين إلى الله تعالى فقظ وهما الحول والقوة, وأما كلمة لآ إلة إلا اللة 
فهو نسبة الكل إليه. فانظر إلى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب " لا إله إلا 
الله " بالإضافة إلى هذاء وكما ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين ولبين, فكذلك لهذه 
الكلمة ولسائر الكلمات؛ وأكثر الخلق قيدوا بالقشرين وما طرقوا إلى اللبين, وإلي اللبين 
الإشارة بقوله ف: " من قال لا إله إلا الله صادقاً من قلبه مخلصاً وجبت له الجنة"2 وحيية 
أطلق من غين الضدق والإخلاص أراد بالمطلق.هذا المقيد كما أضاف المغفرة إلى الإيمان 
والعمل الصالح في بعض المواضعء وأضافها إلى مجرد الإيمان في بعض المواضع, والمراد 
به المقيد بالعمل. الضالح: فالملك لآ ينال بالحديثه وجركة اللسان خحديث وعقد القلب أيضاً 
حديث ولكنه حديث نفس ٠‏ وإنما الصدق والإخلاص وراءهماء ولا ينصب سربر الملك .إلا 
للعقربيين. وهم المخلضون: نعم لمن يقرب متهم في الرتية. من أصحاب اليمين أيضا 
رجات عت الله تعالى إن كانت لذ تنوى إلا بالملكة أما ترى أن الله سبحانه وتعالى لما 
حك فو سسورة الواقية المقريين السابقين تعرض لسري الملك فقال: " على سور 

نه ستكنيرن متقابلين " ولما انتهن إلى أضحاب اليمين' ما زاد في ذكر الماء 
والظل والفواكه والأشجار والحور العين. وكل ذلك من لذات المنظور والمشروب 
والمأكول والمنكوح, ٠‏ ويبتصور ذلك للبهائم على الدوام, وأية لذات البهائم من لذة الملك, 
والنزول في أعلى عليين في جوار العالمين: ولو كان لهذه اللذات قدر لما وسعت على 
البهائم ولما رفعت عليها درجة الملائكة, أفترى أن أحوال البهائم - وهي مسيبة في 
الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف المأكولات متمتعة بالنزوان والفساد - أعلى وألذ 
وأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوي الكمال مغبوطة - من أحوال الملائكة في سرورهم 
بالقرب من جوار رب العالمين في أعلى عليين. هيهات هيهات ما أبعد عن التحصيل من 
إذا خير بين أن يكذن حمارا أو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة 0 
على درجة ختريل عليه السلام! وليس يخفى أن شيه كل يني منجذب إليه: وأن النفسن 
التي نزوعها إلى صنعة الأساكفة أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة, فهو بالأساكفة أشبه 
في جوهره منه بالكتاب: وكذلك من نزوع نفسه إلى تيل لذات البهائم أكثر من تزوعها إلف 
نيل لذات الملائكة, فهو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لا محالة, وهؤلاء هم الذين يقال فيهم: 
" أولئك كالأنعام بل هم أضل " وإنما كانوا أضل لأن الأنعام ليس في قوتها طلب درجة 
الملائكة, فتركها الطلب للعجزء وأما الإنسان ففي قوته ذلك, والقادر على نيل الكمال 
أحرى يالذم وأجدر بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عن طلب الكمالء وإذا كان هذا كلاماً 
معترضاً فلنرجع إلى المقصود فقد بينا معنى قول " لا إله إلا الله " ومعنى قول " لا حول 
ولا قوة إلا بالله " وإن من ليس قائلاً بهما عن مشاهدة فلا يتصور منه حال التوكل. 
فإن قلت: ليس في قولك " لا حول ولا قوة إلا بالله " إلا نسبة شيئين إلي الله, اك 
قائل: السماء والأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه؟ فأقول: لاء لأن الثواب 
قدر درجة المثاب عليه ولا مساواة بين الدرجتين ولا ينظر إلى عظم السماء والأرض 
وصغر الحول والقوة إن جاز وصفهما بالصغر تجاوزاً. فليست الأمور بعظم الأشخاص بل 
كل عافي يفهم أن الأرض والسفاء ليسبتا من جهة الأزهيين بل هما من خلق الله تعال, 
فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة ممن 
يدعي أنه يدقق النظر في الرأي والمعقول حتى يشق الشعر بحدة نظره: فهي مهلكة 
فخطرة ومزلة عظيمة هلك فيها الفافلون إذا انيتا لأنفسهم أمرا وهو شرك في التوظية 
وإثبات خالق سوى الله تعالى. فمن جاوز هذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد علت 
رتبته وعظمت درجته فهو الذي يصدق قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرنا أنه ليس 
في التوحيد إلا عقبتان: إحداهما النظر إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم 
والغيم والمطر وهائر الجمادات» والثانية النظر إلى اختيار الحيوانات. وهي أعظم العقكين 


حريث ين قال لا إله إلا الله مادقا مخلضا من قليه وجيت له الجبه رواة الظيراتي ين حديت ربد ين أزقم وأبو 
يعلى من حديث ابي هريرة وقد تقدم. 


واخظلرهما ويعتظلفيها كفال شر التوحية فلدلك عط توا هذ الكلمة أعتي نوات 
المشاهدة التي هذه الكلمة ترجمتهاء فإذا رجع حال التوكل إلى التبري من الحول والقوة 
والتوكل على الواجد الحقء.وسيتضح غند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن.شاء الله تغالى. 
بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل 
ليتبين أن شيئاً منها لا يخرج عما ذكرنا ولكن كل واحد يشير إلى بعض الأحوال؛ فقد قال 
أبو موسى الديلي: قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن أصحابنا 
يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن يفيتك وبشارك ما تحرك لذلك شرك. فقال أبو يزية؛ 
نعم هذا قريب:ولكن لو أن أهل الجنه في الجنة يتنعمون وأهل الناز في النار يعذيون ثم 
وقع بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل, فما ذكره أبو موسى فهو خبر عن أجل 
أحوال. التوكل وهو العقام الثالت. وما ذكرة ابو يزيذ عبارة عن أعر أنواع: العلم ال فو 
من أصول التوكل وهو العلم بالحكمة: وأن .ما فعله الله تعالى فغله بالواجحب قلا تمبيق بين 
أحن النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العدل والحكمة وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه 
سر القدر. وابو يزيد قلا يتكلم إلا عن أعلى. الفقامات وأقصى الدرجات وليسن ترك 
الاحتراز عن الحيات شرطاً في المقام الأول من التوكل, ليد الله عنه 
فئ. الغار إذ سيد متافة الحياتة إلا أن. يقال قعل ذلك برجله ولم تتغير بسفيه شيره: أو 
يقال: إتما قعل ذلك شفقه في حق رسول الله 3 لا في حق نفه: وإتما يرول التوكل 
بتحرك سره وتغيره لأمر يرجع إلى نفسه: وللنظر في هذا مجال: ولكن سياتي بيانٍ أن 
أمثال ذلك وأكثر منه لا يناقض التوكل, فإن حزكة السر من الحيات هو الخوف. وحق 
المتوكل أن يخاف مسلط الحيات, إذ لا حول للحيات ولا قوة لها إلا بالله. فإن 30 
يكن انكاله على تذبيرة وجوله وقوته في الاجتراز بل علق خالق الخول: والقوة والتديي. 
وسئل ذو النون المصري عن التوكل؟ فقال: خلع الأرباب وقطع السباب, فخلع الأرباب 
إشارة الى علم التوعيد: وقطع الأسيات إشارة إلى الأعمال وليسن فيه تعرض صر 
للحال وإن كان اللفظ يتضمنه فقيل له: زدنا! فقال: إلقاء اء النفس في العيودية واخراجها 
فن الربوبية: وهذا إشارة إلى التترى من الخول والقوة فقظ. 
00 حمدون القصار عن التوكل؟ فقال: إن كان لك عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين 
لم تأمن أن تموت ويبقى دينك في عنقك؛ ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين من غير 
أن تترك لها وفاء لا تيأس من الله تعالى أن يقضيها عنك. وهذا إشارة إلى مجرد الإيمان 
بسعة القدرة, وأن في المقدورات أسباباً خفية سوى هذه الأسباب الظاهرة. 
وسئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل؟ فقال: التعلق بالله تعالى في كل حال فقال 
السائل: ردتي! فقال: ترك كل سيب يوضل الى سيب حتى يكون الحق هو المثولي لذلك: 
فالأول عام للمقامات الثلاث, والثاني إشارة إلى المقام الثالث خاصة؛ وهو مثل توكل 
إبراهيم صل الله عليه واله :وسلم إذ قال له حبريل عليه العلام: ألك حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلاء إذ كان سؤاله سبباً يفضي إلى سبب وهو حفظ جبريل له, فترك ذلك ثقة بأن 
الله تعالى إن أراذ سخر جبريل لذلك: فيكون هو المتولي لذلك: وهذا حال. مبهوت غائب 
عن نفسه بالله تعالى فلم ير معه غيره, وهو خال عزير في تنفسه: وذوامه إن وجَد أبعد 
منه وأعز. 
وقال أبو سضية القزار؛ التوكل افظزاتي بلا سكوق: وسكون بلا اعفتظ انم "ولفله يشير الن 
العقام الثاني فسكوته بلا اضطراتي: إشارة إلى سكون القلت إلى الوكيل وثقته بده 
واضطراب بلا سكون: إشارة إلى فزعه إليه وابتهالة وتضرعه بين يديه كاضطراب الظفل 
بين يديه إلى أهه وسكون قله إلى تفام .شفقتها. 
وقال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل, ثم التسليم. ثم التفويض. فالمتوكل 
يسكن إلى وعده: والمسلم يكتفي بعلمه, وصاحب التفويض يرضى بحكمه, وهذا إشارة 
إلى تفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظور البهء فان العلم هو الأصل» والوعد يتبعة: 
والحكم بقغ'الوعد رولا يبعد أن ركون الغالته على قلت المتوكل ملاحظة نتنيء من ذلك: 


7 حديث إن أبا بكر سد منافذ الحيات فى الغار شفقة على النبي ف تقدم. 


وللشيوخ في التوكل أقاويل سوى ما ذكرناه فلا نطول بها فإن الكشف أنفع من الرواية 
والنقل, فهذا ما يتعلق بحال التوكل, والله الموفق برحمته ولطفه. 
بيان أعمال المتوكلي 
اعلم أن العلم يورث الحال, والحال يثمر الأعمال, ؤقهة يط أن معدن التوكل ترك الكسب 
بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة وكاللحم على الوضم 
وهذا ظن الجهالء. فإن ذلك حرام في الشرع, والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال 
مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين, بل انكشف الغطاء ونقول إنما يطهد تأثير 
التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده, وسعي العبد باختياره إما أن يكون 
لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب, أو لحفظ نافع هو موجود عند كالادخار, او لدفع 
ضار لم ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع, أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من 
المرض, فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة وهو جلب النافع او حفظه, أو 
5 أو قطعه, فلنذكر شروط التوكل ودرجاته في كل واحد منها مقرونا بشواهد 
الفن الأول: في جلب النافع فنقول فيه: الأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات: 
طلوى وبرو دوو كنا زوزق ادو جوووا وه لا تثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن 
الدرجة الأولى: المقطوع به, وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله 
ومشيئته ارتباطا مطردا! لا يختلف, كما أن الطغام إذا كان موضوعاً بين يديك وأنت جائغ 
محتاج ولكنك لست تمد اليد إليه وتقول انا متوكل,. وشرط التوكل ترك السعي ومد اليد 
إليه سعي وحركة وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك على أسافله, فهذار 
جنون محض وليس من التوكل في شيء, فإنك إن انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعاً 
دون الخيو او يخلق في الخبز حركة إليك, او يسخر ملكا ليمضغه لك ويوصله إلى معدتك, 
فقد جهلت سنة الله تعالى, وكذلك لولم تزرع الأرض :وطمغت في أن يخلق الله تغالئ 
نباتا من غير بذر, أو تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم عليها السلام. فكل ذلك 
جنون وأفثال هذا مما يكثر ولا يمكن. إحصاؤه, اليسن التوكل في هذا المقام بالعمل بل 
بالحال والعمل. أما العلم: فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة 
الحركة وأنه هو الذي يطعمك ويسقيكء, وأما الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتمادك 
على فعل الله تعالى لا على اليد والطعام وكيف تعتمد على صحة يدك وبما تجف في 
الحال وتفلج؟ وكيف تعول على قدرتك وربما يطرأ عليك في الحال ما يزيل عقلك ويبطل 
قوة حركتك؟ وكيف تعول على حضور الطعام, وربما يسلط الله تعالى من يغلبك غلية أو 
يبعث حية تزعجك عن مكانك وتفرق بينك وبين طعامك, وإذا اححك امال ذلك ولع يكن 
لها علاج إلا بفضل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتعول, فإذا كان حاله وعلمه فليمد 
اليد فإنه متوكل. 
الورجة الثانية: الأسبات التئ:لينيتت مقيقنة.ولكن الغالث أن المتسيبات لا تحخضل دوهها 
وكان احتمال حصولها دونها بعيداً. كالذي يفارق الأمصار والقوافل ويسافر في البوادي 
التي لا يطرقها الناس إلا نادراً ويكون سفره من غير استصحاب زادء فهذا ليس شرطا في 
التوكل, بل استصحاب الزاد في البوادي سنة الأولين, ولا يزول التوكل به بعد ان يكون 
الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزاذ كما سبق: ولكن فغل ذلك جائز: وهو.من أعلئى 
مقامات التوكل ولذلك كان يفعله الخواص. 
فإن قلت: فهذا شعن في الهلاكوالقاء التفلين في النولكة : فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه 
لد لصوا وما تقارنة بعيف يصير كته يلا ضيو قلت د سلتو ير حاطو ونع وق ذكثر 
والثانق أن يكون بحيث يقوى على التقوت بالحشيش وما يتفق من الأشياء الخسيسة؛ 
ل سد م ام ب 1 لم امن 


والمجاهدة عماد التوكل: وعلى هذا كان يعول الخواص وبظراؤة من المتوكلين: والذليل 
عليه أن الخواص كان لا تقارقه الإبرة والمقراض والحبل والركوة ويقول: هذا لا يقدح في 
التوكل: وسعه انض كلم أن البواديى لا يكوت الماء فيها على وجه الأرض. وما جرت ببدة 
الله تعالى «يصعود الماء من البثر كين ذلى ولا جيل ولا يدلب وجود الحبل والذلة فى 
البوادي كما يغلب وجود الحشيش, والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات ولعطشه في 
كل يوم أو يومين مرة؛ فإن المسافر مع حرارة الحركة لا يصبر عن الماء وإن صبر عن 
الطعام, وكذلك يكون له ثوب واحد وربما يتخرق فتنكشفء عروته ولا يوجد المقراض 
والإبرة في البوادق غالباً عند كل صلاة ولا يقوم حقايهها في الخياطة والقطع شيء مما 
يوجد في البوادي, فكل ما في معنى هذه الأربعة أيضأً يلتحق بالدرجة الثانية, لأنه مظنون 
ظناً ليس مقطوعا يه لأنه يختمل أن لآ يتخرق الثوب أو يعطيد إفسان توي أو يجد على 
رأس البئر من يسقيه, ولا يحتمل أن يتحرك الطعام ممضوغاً إلى فيه, فبين الدرجتين 
فرقان ولكن الثاني في معن الأول: ولهذا نقول: لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال 
حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متوكلا . فهو آثم به ساع في هلاك 
تقستف كما روف أن زاهدا ‏ من الزهاة قارق الأمضان وأقام في سفح جيل ينيع وقال: لا 
أسأل أحداً شيئاً حتى يأتيني ربي برزقي, فقعد سبعة فكاد , يموت ولم.ياته رزق: فقال: يا 
رب إن أحييتني فائتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضني إليك, فأوحى الله جل ذكره 
إليه: وعزتي لا أرزقنك حتى تدخل الأمصار وتقعد بين الناس. فدخل المصر وقعد, فجاءه 
هذا بطعام وهذا بشراب, فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك, فأوحى الله تعالى 
إليه: أردت ان تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا! أما علمت أني اررق عبدي بأيدي عبادي 
أحب. إلي من أن أررقه بيد قدرني: 
فإذن التباعد عن الأسباب كلها مراغمنة [لحكمةه وجول بسنة الله عالق والعمل تموجب 
من الله تعالى مع الاتكال.على الله.عر وجل ون الأسباب لا بناقض التوكل كما صريناة 
مثلاً في الوكيلبالخصومة من قبل: ولكن الأسباب تتقنيم إلى ظاهرة وإلى خفية: فمعن 
التوكل الاكتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب 
السبب لا إلى السبب. 
فإن قلت: ما قولك في القعود في البلد بغير كسب, أهو حرام أو مباح أو مندوب؟ فاعلم 
أن ذلك لين يحرام لانه كفعل ضاحب السياحة. قي النادي إذا لم يكن مهلكا نقسمة فهذا 
كنف كان لم يكن مولكا تعسة جتن يكون: فعله حر اماء بل ١‏ يبعد أن باضه الزرق من حيث 
لا يحتسي :ولكن قد يداخر عله والضير ممكن إلى أن يتقق: ولكن لو أعلق بات البيت على 
قنية بحيث لا طريق لاجد إلية ففعله ذلك حرام. وإن قتع باب البيت وهو يطال عير 
مشفول عبافة فالكسب والخروج أولى لعدولكن لسن فعلم جراما إلا أن شرق علي 
الموت: فعند ذلك يلزهه الخروج والهفال.والكسب وان كان مشغول القلب باللة غير 
مستشرف إلى القاس رولا متطلع إلن رمن يدخل من .الاب قياتية بررقه بل تطلعه إلى 
فضل الله تعالى واشتغاله بالله. فهو أفضلء وهو من مقامات التوكل؛ وهو أن يشتغل بالله 
تعالى ولا يهتم برزقه: فإن الرزق يأتيه لا محالة؛ وعند هذا يصح ما قاله بعض العلماء: وهو 
أن العيد لو قرب من وررفة: لطليه كما ل هرب من الفوث ادريهواته لو سال الله تعالي 
أن 1 يررعة لجا اتستحاب وكان حاضيا ولتال لد "١‏ جاهل, كيف أخلقك ولا أرزقك؟ ولذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل, فإنهم 
أجمعوا غلى أن لا رزاق ولا منت إلا الله تعالى. وقال 5: " لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال"”. 


حوويية الو توكلقم على اللمحق توكله العرنت وراد فى آخره رلرالت بزعالاتم الجبال وقه قهما قربا وون. هده 
الزيادة قرواها الإقام محمد بن نضر فى كناب خطع قدر الصلاة من حديت مهاذ بن خبل بإمناة فيه لين لى 

غرفتم الله حق معرفته لمشيتم على الجر ولزالت تدغاتكم الجبال ورواة البوقى فى الزرهة من روانة وشت 
المكي رسلا .رون قوله المقيتم على البهور وقال هذا متقطع. 


وقال عيسي عليه السلام: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر والله تعالى 
0 فإن قلتم نحن أكبر بطوناً فانظروا! إلى الأنعام كيف قيض الله تعالى لها 
هذ 
وقال: أب يعقوت السنؤنني؟ المدوكلون تجخري اوراقهم,على» ادف الكباذ بلا تعن متهم 
وغيرهم مشغولون مكدودون. 
وقال. بعضهم: العبيد كلهم فى ززق الله ثعالق: لكن يعضوم باكل يذل كالسؤوال: وعضيم 
بتعب وانتظار كالتجار وبعضهم بامتهان كالصناع, وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون العزيز 
فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة. 
الدرجة الثالثة: ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة, 
كالذي يستقصي في التدبيراته الدقيقة في تفصيل الإكتساب ووجوهه, وذلك يخرج بالكلية 
عن درجات إلتوكل كلهاء وهو الذي فيه الناس كلهم: اعتيق ”من يكسيت بالحيل الدقيقة 
اكتساباً مباحاً لمال مباح, فأما أخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية 
الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب, فلا يخفى أن ذلك يبطل التوكل وهذا مثل 
الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطير والكي بالإضافة إلى إزالة 
الضارء فإن النبي 9 وصف المتوكلين بذلك وام بصفهي انيع 3 بكتتتييون ولا يسكنون 
الأمصار ولا:ياخذون: من أجد شيئاً: بل .وصقهم بانهُم يتعاطون هذه الأسبات: وأفتال هذه 
الأسباب التي يوثق بها في المسببات مما يكثر فلا يمكن إحصاؤها. 
وقال سهل في التوكل: إنه ترك التدبير. وقال: إن الله خلق الخلق ولم يحجبهم عن 
نفسه. وإنما حجابهم بتدبيرهم, ولعله أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر فهي التي 
تحتاج إلى التدبير دون الأسباب الجلية, فإذن قد ظهر أن الأسباب الجلية. فإذن قد ظهر 
أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن التوكل وإلى ما لا يخرج, وأن الذي يخرج 
ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون, وأن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عند وجود حال 
التوكل وعلمه وهو الاتكال على مسبب الأسبابء فالتوكل فيها بالحال والعلم لا بالعمل. 
وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعاً. والمتوكلون في ملابسة هذه 
الأسباب على ثلاثة مقامات: الأول: مقام الخواص ونظرائهء وهو إلذي يدور في البوادي 
بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً وما فوقه, أو تيسير 

ل له أو قوت, أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك, فإن الذي 
حمل الزاذ قد يعقد الراد أوةتضل بعبرة ويموت جوفاء فذلك مفكنة مع: الزاد كما انه يمك 
مع فقده. 
المقام الثاني: أن يقعد في بيته أو في مسجد ولكنه في القرى والأمصار, وهذا أضعف من 
الأول, لكنه أيضًا متوكل لأند تارك للكسب: والأسبات الظاهرة, معول على فضل الله تعالى 
في تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية, ولكنه بالقعود في الأمصار متعرض لأسباب 
الرزق. فإن ذلك من الأسباب الجالبة, إلا أن ذلك لا يبطل توكله إذا كان نظره إلى الذي 
يسخر له سكان: البلد لإيصال ززقه إليه لا إلى شكان البلد. إذ متصوو أن غفل جمعهم عله 
ويضيعوه لولا فضل الله تعالى بتعريفهم وتحريك دواعيهم. 
المقام الثالث: أن يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناه في الباب الثالث 
والرايع من كتاب آداب الكسبء وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل إذا لم 
يكن إذا لم يكن ظفانيئة نقسة إلى كفايثة وقوته :وجاهه وبضاعته: فإن ذلك ربما يهلكه الله 
تغالى جميعه في لحظة: بل تكون تظرة إلى الكفيل الحق يحفظ جميع ذلك وتيسير أسنانة 
له. بل يرى كسبه وبضاعته وكفايته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كما يرى القلم في يد 
الملك الموقع, فلا يكون نظره إلى القلم بل إلى قلي الملك أنه بماذا يتحرك؟ وإلى ماذا 
يميل؟ وبم يحكم؟ ثم إن كان هذا المكتسب مكتسباً لعياله أو ليفرق علئ المساكين فهو 
ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع؛ فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيته. والدليل على 
أن الكسب لا ينافي حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط وانضاف إليه الحال والمعرفة 
كما سيق أن الصديق رصن الله عنه لما بويع بالخلافة أصبح آخذاً لأنواك نجه حطنه 
والذراع بيده ودخل السوق ينادي. حتى كرهه المسلمون وقالوا: كيف تفعل ذلك وقد 


أقمت لخلافة النبوة؟ فقال: لا تشغلوني عن عيالي فإني إن أضعتهم كنت لما سواهم 
وتطييب قلوبهم واستغراق الوقت ححالك الجسلن أولى: ويستخيل أن يفال: لم يكن 
الصديق:في فقام الفوكل! فم أولى بهذا المعام منه؟ فدل علي أنه كان متوكلاً .لا باعتبال 
ترك الكسب والسعي بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر 
الاكتشاب ومدبر الأسباب وبشروط كان براعبها في طريق الكسبي .من: الاكتفاء عدر 
الحاجة من غير استكثار وتفاخر وإدخار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درهم 
غيره, فمن دخل السوق ودرهمه أحب إليه من درهم غيره فهو حريص على الدنيا ومحب 
0 0 التوكل إلا مع الزهد في الدنياء نعم يصح الزهد دون التوكل فإن التوكل مقام 
وراء الزهد 

وقال أبو جعفر الحداد - وهو شيخ الجنيد رحمة الله عليهما - وكان من المتوكلين: أخفيت 
التوكل عشرين نتمنة وما :فارقت: السوق: كنت اكيب فى كل يوم ديتارا بولا أبيت كله 
دائقاً ولا أستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام, بل أخرجه كله قبل الليل. وكان الجنيد لا 
يتكلم في التوكل بحضرته وكان يقول: أستحي أن اتكلم فقن ققافة وهو خاضر عتذي: 
واعلم أن الجلوس في رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من التوكل؛ فإن لم يكن معلوم 
ووقف وأمروا الخادم بالخروج للطلب لم يصح معه التوكل إلا على ضعف, ولكن يقوى 
بالحال والعلم. كتوكل المكتسب؛ وإن لم يسألوا بل قنعوا بما يحمل إليهم فهذا أقوى في 
توكلهم, لكنه بعد اشتهار القوم حلله با ضار لقم يوقا حور كدجو الوسيوت ولا يكون 
داخل السوق متوكلاً إلا بشروط كثيرة كما سبق. 

فإن قلت: فما الأفضل أن يقعد في بيته. أو يخرج ويكتسب؟ فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك 
الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو 
مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل. إليه شيئاً بل 
يكون قوي القلب في الصبر والاتكال على الله تعالى, فالقعود له أولى. وإن كان يضطرب 
قلبه في البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب أولى, لأن استشراف القلب إلى الناس 
سؤال بالقلب, وتركه أهم من ترك الكسب, وما كان المتوكلون يأخذون ما تستشرف إليه 
ووم : كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر المروزي أن يعطي بعض الفقراء شيئاً فضلاً 
عما كان استأجره عليه فرده. فلما ولى قال له أحمد: الحقه وأعطه فإنه يقبل, فلحقه 
وأعطاه فأخذه, فسأل أحمد عن ذلك؟ فقال: كان قد استشرفت نفسه فرد, فلما خرج 
انقطع طمعه وأيس فأخذ, وكان الخواص رحمه الله إذا نظر إلى عبد في العطاء أو خاف 
اعتياد النقسن لذلك لم يقبل منه شينا, وقال الخواص بعد أن سئل عن أعجب ما رأه في 
أسفازة: رأيت الخضر ورضي يصحبيتي: ولكتي فارقته خيفة. إن تسكن نفشي إلية فيكون 
نقصاً في توكلي, فإذن المكنمب إذا راعى آدات الكشت وتعروط ننه كما سبقءفي كنات 
الكسب وهو أن لا يقصذ. به الاستكثار ولم يكن اغتماده على بضاعته وكقايته كان متؤكلاً. 
فإن قلت: فما علامة عدم اتكاله على البضاعة والكفاية؟ فاقول: علامته أنه إن سرقت 
بصاعتة أو خسرت تجارتة أف تعوق أمر من أموره كان راضيا بدرولم #تبظل: طمائيتم :ولخ 
لساري دل لكان حال كلب فى النن تون قله بود و اجا نان لع سك الى دا 
لم يضطرب لفقده. ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه. وكان بشر يعمل المغازل 
فتركهاء وذلك لأن البعادي كاتبه قال: بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل, أرأنت إن 
أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من؟ فوقع ذلك في قلبه فأخرج آلة المغازل من يده 
وتركها. وقيل: تركها لما نوهت باسمه وقصد لأجلها. وقيل: فعل ذلك لما مات عياله, كما 
كان لسفيان خمسون ديناراً يتجر فيهاء فلما مات عياله فرقها. 

فإن:قلت: فكيف بتضور أن يكون له بضاعة ولا يسكن إلبها وهوريعلم أن الكسب غير 
بضاعة لا يمكن؟ فأقول: أن يتلم ان اندي رجهم الله الف سر مشاه بي درا 
وأن الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة, وأن يوطن نفسه على أن الله لا 
يفعل به إلا ما فيه صلاحه؛ فإن أهلك بضاعته فهو خير له فلعله لو تركه كان سبباً لفساد 
دينة وقد لظف الله تغالى يه وغايته أن يموت جوعاء فيتيقي أن يعتقد أن الموتث جوفاً 


خبر لعفي الأخرة مهدا قصضئ الله عالى يذل سن غير تعصير من جيعد فإذا اعتقد جميع 
ذلك انيكوى عنده وجود البضاعة وعدههاء ففي الخبر " إن العبد لبهم من الليل بأمن من 
امون التجارة هما لو فعله إكا فيه جلاكه فينظر الله تعالى النه من كول عرينته فبصرقة 
عنه حزر ينا يتطير بجاره وابن عمه: من سبقني؟ من دهاني؟ وما هي إلا رحمة رحمه 
الله بها"3 ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لإ أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً. فإني لا أدري 
أيهما خير لي, ومن لم يتكامل يقينه بهذه الأمور لم يتصور منه التوكل؛ ولذلك قال أبو 
سليمان الداراتي لاحفد بن أبي الحواري: لي فن كل عقام تصيته الآ'من هذا التوكل 
القبارك فاني ها شتهمت مته راتحة, هذا كلامه مع علو قدرة: ولم ينكر كونة من المقافات 
الممكنة. ولكنه قال: ما أدركتة, ولعله أراة إدراك أقصاء, ويا لم ككل ايسان بأن لا فاعل 
إلا الله ولا رازق سواه وأن كل ما يقدره على العبد من فقر وغنى وموت وحياة فهو خير 
لةهما يتمناه العبد؛ لم يكمل خال. التوكل: على قوة الايمان بهذة الأمور> كما سبق - وكذا 
شائر مفاعات الدين:من الأقوال والأعمال تقني على أصولها فن' الإيمان::وبالجملة التوكل 
مقام مفهوم ولكن يستد كي قوة القلب وقوة اليقين, ولذل قال سهل: من طعن على 
التكسبي فقد طعن على السنة: من علسن على برك الكسي كمد ملسن علق التوحد, 
فإن قلت: فهل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الظاهرة 
وحسن. الظن بالله تعالى فى تبسيو الأسباب. الكفية؟ فاقول: نعم هو أن تعرف أن شوء 
الطن تلقين الشيطان:.وحسن الظن تلقين الله تعالىي؟ قال الله تعالى: " الشيظان يعدكم 
الفقر فيا هركم بالفحشاء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً 1 فإن الإنسان بطبعد مشغوف 
بسماع تخويفه الشيطان, ولذلك قيل: الشفيق بسوء الظن مولع, وإذا انضم إليه الجبن 
وضعف القلب ومشاهدة المتكلين على الأسباب الظاهرة والباعثين عليها غلب سوء الظن 
وبطل: التوكل بالكلية: بل رؤية الرزق هن الأسباب الحفية ايضاً تبطل التوكل. فقد حكي 
عنسابد أنه حتف في مسح ولم كن له مخلوق. تقال له الرقام. لو اكتسبت لكان أفضل 

لك, فلم يجبه حتى أعاد عليه ثلاثاً. فقال في الرابعة: يهودي في جوار المسجد قد ضمن 
لي كل يوم رغيفين, فقال: إن كان صادقاً في ضمانه فعكوفك في المسجد خير لك, 
فغال: يا .هذا لو لمرتكن إماما تقف بين يدف الله ونين العتاد مع هذا النقضص في التوحية 
كان خيراً لك إذ فضلت وعد يهودي على ضمان الله تعالى بالرزق. 
وقال إمام المسجد لبعض المصلين: من أين تأكل؟ فقال: يا شيخ اصيز ختي أغيد الصلاة 
التي صليتها خلفك ثم أجيبك. 
وينفع حسن الظن بمجيء الرزق من فضل الله تغالى نوافظة الأسبابي الخفيةة أ سس 
الحكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزق إلى صاحبه. وفيها عجائب 
قهر الله تعالى في إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعاء كما روي عن حذيفة 
المرعشي وقد كان خدم إبراهيم ين أدخم» فقيل 'له: أشحجة ها رابيه هد دالا بقينا 
في طريق مكة أياماً لم نجد طعاماء ثم دخلنا الكوفة قأوينا إلى مسجد خراب: فنظر إلي 
اس ب انان حتيقد ارج كل تفل لوطا ات الشيخ, فقال: علي بدواة 
وقرطاس, فجئت به إليه فكتب: بسم الله الرحمن الوحيي انث المقصوة إليه يكل غال: 
والمشار إليه بكل. معدى: .وكتب :شعرا: 0 

أنا حامد أنا شاكر أنا أنا جائع أنا ضائع أنا 


مدحي لغيرك لهب نار فاحر يدك مق وغول 

خضتها النار 
ثم دفع إلي الرقعة فقال: اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى, وادفع الرقعة إلى أول من 
يلقاك. فخرجت فأول من لقيني كان رجلاً على بغلة. فناولته الرقعة فأخذهاء فلما وقف 
3 حديث إن العبد ليهم من الليل بأمر فن أموز التجارة مما لو فعله لكان فيه هلاكه فينظر الله إليه من فوق 


عرض فيصرفه. غنه الحويق أخرجه انق سيم في الخلية من حديف اتن هفاس باسناد حديى جدا نجوه إلا أنه قال 
إن العيد عترم على ها مه تجن كاغات الونيا الحديث نتخوة: 


عليها بكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني. فدفع إلي 
ضرة فيها ‏ ستمائة .دينانء تم لقيت. رخلاً آخر 'فسألتة:كن. راكب البغلة: فقال؛ هذا تصراني, 
فجئت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال: لا تمسه فإنه يجيء الساعة, فلما كان بعد 
بناعة دخل التضرابنواكنة على اراس إبراهيم يقبله وأسلم. 
وقال أبو يعقوب الأقطع البصري: جمعت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفاً, فحدثتني. 
نفسي بالخروج فخرجت:إلن الواذي لعلن أجد شينا يسكن صعفي: فزايت علجمة 
مطروخة فاحذتها. فوجدت. في. قلبي.منها وحشة .وكان قائلاً يقول لي: جَغِك عشرة أَيَام 
وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة؛ فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت, فإذا أنا برجل 
أعجمي قد اقبل حتى جلس بين يدي ووضع قمطرة وقال: هذه لك, فقلت: كيف 
خضصني :نها؟ قال: اعلم أنا كنا'في البحر منة عغشرة أيام :وأشرفت السفيتة على القرق: 
فنذرت إن خلضتي الله تعالئ ان.اتصذق. بهذه على اول من يقع عليه بصري: من 
المجاورين: وأنت أول تفن لقيتة: فقلت: افتجها-ففتخها فإذا فيها سعيد. مصري ولوق 
مقشور وسكر كعاب, فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت: رد الباقي إلى أصحابك 
0 . وقد قبلتهاء ثم قلت في نفسي: رزقك يسين إليك فن عشرة أيام وأنت 
دي. 
وقال ممشاد الدينوري: كان علي دبر+ فاشتغل قلبي بسبيه : فرأيت في النوم كأن قائلاً 
يقول: يا بخبل: أخذت غلينا.هذا المقدار.من الدين؛ خذ عليك الأحذ وعلينا العطاء. فم 
حاسبت بعد ذلك بقالاً ولا قصاباً ولا غيرهما. 
وحكي. عن ببنان الحفال قال: كنت في طردف فكة اجو مو فصل وفعي زاذ فحاءت 
أمزأة وقالت لي: يا بنان: أنت عمال حمل على :ظهرك الزاد ونتوهم أنه لايزرقك, قال 
فرميت بزادي ثم أتى علي ثلاث لم آكل, فوجدت خلخالاً في الطريق فقلت في نفسي: 
أحمله حتى يجيء صاحبه فربما يعطيني شيئاً فأرده عليه, فإذا أنا بتلكِ المرأة فقالت لي: 
أنث تاجو تقول: عسن يجحن2 ضاحية فاخد منه شيا !ثم رمت :لي فيقا من الدراهم ؤقالت: 
أنفقها:. فاكتفيت بها إلى قروب مكة: 
وحكي أن بناناً احتاج إلى جارية تخدمه, فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له ثمنها وقالوا: هو ذا 
يجيء النفين فتتتقرى ما يوافى: فلما ورد النقير اجتمع رابهم:على واعدة وقالوا؟ إنها تصلخ 
له. فقالوا لصاحبها: بكم هذه؟ فقال: إنها ليست للبيع, فألحوا عليه فقال: إنها لبنان 
الحمال أهدتها إليه امرأة من سمرقند,. فحملت إلى بنان وذكرت له القصة. 
وقيل: كان في إلزمان الأول رجل في سفر ومعه قرص فقال: إن أكلته مت, فوكل الله 
عز وجل به ملكا وقال: إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تعطه غيره, فلم يزل القرص معه 
للك أن عات ولع ناكد معن اق عد 
وقال أبو سعيد الخراز: دخلت البادية بغير زاد فأصابتني فاقة, فرأيت المرحلة من بعيد 
فسررت بان وصلت ثم فكرت في نفسي اني سكنت واتكلت على غيره واليت ان لا 
أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليهاء فحفرت لنفسي في الرمل حفرة واريت جسدي فيها إلى 
ضدري: فسمعت ضوتاً في. نصف الليل غالياً؛ يا أهل المرحلة: إن لله تعالى ولياً حبس 
نفسه في هذا | الرمل فألحقوه, فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية_ 
وزقي أن رجلا لازم باب عمر رضي الله عنه فإذا هو بقائل يفول: با هذا هاجرت إلى عم 
أو الى الله تعالى؟ اذهب فتعلم العزان. فإنة سيك عن باب عمر فدهب الرجل .وغات 
حتى افتقده عمر, فإذا هو قد اعتزل واشتغل بالعبادة. فجاءه عمر فقال له: إني قد 
اشتقت إليك فما الذي شغلك عني؟ فقال: إني قرأت القرآن فأغناني عن عمر وآل عمر, 
فقال عمر: رحمك الله فما الذي وجدت فيه؟ فقال: 'وجدت فيه " وفي السماء رزقكم وما 
توعدون " فقلتٍ رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض, فبكى عمر وقال: صدقت, فكان 
عمر بعد ذلك يأتيه ويجلس إليه. 
وقال أبوخمزة الخراتماني: حجحجة :ةمق الستين فبينا أنا أمسي في الطريق إذ وفعت 
في بثر:فنازعتني نفسي أن أستغيتء فقلت لا والله لا أستقيث: قم استتممت هذا الخاطز 
حنى مر براش البثر برجلان: ففال أحذقها للآخر تعال حتى تسد رأسن.هذا البثرلثلا بقع فية 


أحد, فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البثر, فهممت أن أصيح فقلت في نفسي: إلى من 
أصيح هو أقرب منهما وسكنت فنا آنا بعد ساعة إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البثر 
وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي في همهمة له كنت أعرف ذلك, فتعلقت به فأخرجني 

فإذا هو سبع, فمر بي وهتف بي هاتف: يا أبا حمزة أليس هذا أحسن, حياك من الل 
بالتلف, فمشيت وأنا أقول: 


نهاني حيائي منك أن وأغنيتني بالفهم منك عن 
أكشف الهوى 1 الكشف 
تلطفت في أمري فأبديت إلى غائبي واللطف يدرك 
شاهدي باللطف 


تراءيت لي بالمغيب حتى شري بالعين] دفن 


أراك وبي من هيبثي لك فتؤنسني باللطف منك 


و 00 07 وبا ١‏ 8 
وتحيي محبا أنت في الحب وذا عجب كون الحياة مع 
حتفه الحتف 


وأمثال هذه الوقائع مما يكثر. وإذا قوي الإيمان به وانضم إليه القدرة على الجوع قدر 

أسبوع من غير ضيق صدر, وقوي الإيمانء بأنه إن لم يسق إليهٍ رزقه في أسيوع فالموت 

خير له عند الله عز وجل ولذلك حبسه عنه, ثم التوكل بهذه الأحوال والمشاهدات, وإلا فلا 
يتم اماد 

0 توكل المعيل 


اعلم أن من له عيال فحكمه يفارق المنفرد, لأن الوتهزة الا يضم تكله إلا بأمرين: أحدهما 
زكراها من جملها أن خارف نميا بالضدت إن لم نانك ررقم علما نآن:رزقه الموت 
والجوع, وهو إن كان نقصاً في الدنيا فهو زيادة في الآخرة, فيرى أنه سيق إليهِ خير 
الررقين لم وهف ررق الآخرة:-وان هذا هد العرض الذي بع يفقوت يوركون راضيا يذلك وأنة 
كذا قضي وقدر له فبهذا يتم التوكل للمنفرد, ولا يجوز تكليف العيال الصبر على الجوع, 
ولايمكن أن يقررغندهع الإيمان بالتوحيد وأن الموت على الجؤغ ررق معبوظ علية في 
نفسه إن اتفق ذلك نادراًء وكذا سائر أبواب الإيمان. فإذن لا يمكنه في حقهم إلا توكل 
المكتسب وهو المقام الثالث, كتوكل أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا خرج للكسب, 
فآما:دخول البواذي.وترك العيال توكلا في. حقهم أو القعوة عن الاهتمام بأمرهم توكلاً في 
حقهم فهذا حرام, وقد يفضي إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذاً بهم, بل التحقيق أنه لا فرق 
بينه وبين عياله, فإنه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع مدة وعلى الاعتداد بالموت 
على الجوغ رزقاً وغنيمة. في الآخرة: فله أن يتوكل في حقهم ونفهه أيضا عيال عنده: ولا 
يجوز له أن يضيعها إلا أن تساعده على الصبر على الجوع مدة, فإن كان لإا يطيقه 
ويضطرب عليه قلبه وتتشوش عليه عبادة لم يجز له التوكل, ولذلك زوي أن أبا تزاب 
النخشي نظر إلى صوفي مد يده إلى قشر بطيبخ ليأكله بعد ثلاثة أيام, فقال له: لا يصلح 
لك التصوف الزم السوق. أي لا تصوف إلا مع التوكل. 

ولا يضح التوكل إلا لمن يضبن عن الطعام أكثر من 'ثلانة أيام:وقال أبو علي الرودبارف: إذا 
قال الفقير بعد خمسة أيام: أنا جائع فألزموه السوق ومروه بالعمل والكسب, فإذن بدنه 
غيالة. وتوكله فيما يضر ببدنه: كتوكله في عياله: وإنما يفارقهم :في شيء واحد وهو إن له 
تكليف نفسه الصبر على الجوع وليس له ذلك في عياله؛ وقد انكشفء لك من هذا أن 
التوكل: ليس اتقظاعاً عن الأسبات بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدة والرضا بالموت 
إن تأخر الرزق نادراً وملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادي التي لا تخلو عن حشيش 

وما يجري مجراهء فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى, إذ لا يمكن الاستمرار 
عليه إلا بالضبر, والتوكل: في الأمضار أفرب إلى الأسباب من" التوكل في البوادي: وكلك 
ذلك من الأسباب إلا أن الناس عدلوا إلى أسباب أظهر منها فلم يعدوا تلك أسباباً: وذلك 


لضعف إيمانهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الأذى في الدنيا لأجل الآخرة واستيلاء 
الجين على :قلوبهم بإساءة الظن وطول الأملء. ومن نظر في,ملكوت الشموات والأرض 
انكس له تحفيفا أن اللذ تغالي دبن العلك: والملكوث يدبير! لا يجا ون العية ررفه وان ترك 
الاضطراب. فإن العاجز عن الصطرار لم يجاوزه رزقه, أما ترى الجنين في بطن أمه لما 
أن كان عاجزاً عن الاضطراب 3 كيف وصل مركم بالأم حتى تنتهي إليه فضلات غذاء الأم 
بواسطة السرة ولم يكن ذلك بحيلة الجنين, ثم لما انفصل سلط الحب والشفقة على الأم 
لتتكفل به ثناءت: أم ايك اضطرارل من الله على الها اس لكي كلها من نان الحم 
ثم لما لم يكن له سن يمضغ به الطعام جعل رزقه من اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ, 
ولأنه لرخاوة مزاجه كان لا يجتمل الغذاء الكثيف فأدر له اللبن اللطيف في ثدي الأم عند 
انفصاله على حسب حاجته, أفكان هذا بحيلة الطفل اد جلة الأم! زد سان مح بواققه 
الغذاء الكثيف أنبت له أسناناً قواطع وطواحين لأجل المضغ, فإذا كبر واستقل يسر له 
أسباب التعلم وسلوك سبيل الآخرة, فجبنه بعد البلوغ جهل محض لأنه ما نقصت أسباب 
معيشته ببلوغه بل زادت, فإنه لم يكن قادراً على الاكتساب, فالآن قد قدر فزادت قدرته, 
نعم كان المشقق عليه شخصا واجدا .وهي الام أؤ الات وكانك شفقته مفوظة حذا فكان 
بطعمة ونتقيه في اليوم فرين وكان إطعافه بتسليط الله تغالئ' الحت:والشففة على 
قلبه. فكذلك قد سلط الله الشفقة والمودة والرحمة والرقة على قلوب المسلمين بل 
أهل البلد كافة, حتى إن كل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تألم قلبه ورق عليه وانبعثت له 
داعية إلى إزالة حاجته. فقد كان المشفق عليه واحداً والآن المشفق عليه ألف وزيادة, 
وقد كإنوا لا يشفقون عليهم لأنهم اوه في كفالة الأم والأب وهو مشفق خاص فما رأوة 
محتاجاً: ولو راؤة يتيماً لسلط الله داعية الرحمة على واحد من المسلمين: أو .على جماعة 
حتئ يأخذونه ويكفلونه, فما فما رؤي إلى الآن في سني الخصب يتيم قد مات جوعاً مع أنه 
عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص, والله تعالى كافله وانسطة الشفقة التي 
خلقها في قلوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل في 
الصبا وقد كان المشفق واحداً والمشفق الآن ألف, نعم كانت شفقة الأم اقوط بو احظف 
ولكنها واحدة, وشفقة احاد الناس روإن ضعفت فيخرج من مجموعها ما يفيد الغرض, فكم 
من يتيم قد يسر الله تعالى له حالاً هو أحسن من حال من له أب وأم! فينجبر ضعف 
لشققة الآحاد بكثرة المشفقين وبترك التنعم والاقتضار على قذر الصرورة: ولقد أحسن 

جرى قلم القضاء بما فسان التحرك 

يكون والسكون 


ا سم 


لجنين 
فإن قلت: الناس يكفلون 484 لأنهم "يروت عاجرا بضباه: وأما هذا فبالة قادر غلى. الكت 
فلا فلا يلتفتون إليه ويقولون: هو مثلنا فليجتهد لنفسه؟ فأقول: إن كان هذا القادر بطالاً فقد 
قوا فعليه الكسب ولا قعدى للتوكل قن جقه فاق الكل مع مقامات الجن يسنان نه 
عل لمر لك بال فما لليطال والتوكل؟ وان كان .مشتغلاً بالله-ملازماً لمسجد أو بيت 
وهو مواظطب على العلم والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك الكسب ولا يكلفونه ذلك, بل 
إشتغاله بالله تعالى يقرر حبه في قلوب الناس حتى يحملون إليه فوق كفايته, وإنما عليه 
أن لا يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس, وما رؤي إلى الآن عالم أو عابد 
استغرق الأوقات بالله تعالى وهو في الأمصار فمات جوعا ولاايرى قط: بل لو أراد أن 
يطعم جماعة من الناش بقولة لقدر عليه فإن: من كان لله تعالى كان" الله عر وجل له 
ومن اشتغل بالله عز وجل ألقى الله حبه في قلوب الناس وسخر له القلوب كما سخر 
قلب الأم لولدهاء فقد دبر الله تعالى الملك والملكوت تدبيرا كافياً لأهل الملك والملكوت, 
فمن شاهد هذا التديير وثق بالمدير واشتغل بة.وامن. ويظر الف مدين الأسباب لا إلى 
الأسباب, نعم ما دبره تدبيرلً يصل إلى المشتغل به الحلو والطيور السمان والثياب الرقيقة 
والخيول التقيسة على الدوام لا محالة وقد.يقع ذلك أيضا في بعض الأجوال لك دبره 


تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو حشيش 
تتتادله لا محالة:-والغالت أنه صل أكثن هته .بل يصل فا يزيد على فذن الحاخة والكفابة قلا 
سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التنعم على الدوام ولبس الثياب الناعمة وتناول 
الأغذية اللظيفة,:وليس ذلك من طريق الآخرة؛ وذلك:قد لا يحصل غير اضطرات: وهو فئ 
الغالب. أيضاً ليش يحصضل مع الاضطراب: وإنما:يحضل:تادراً. وفي. النادر قد يحصل بغير 
اضطراب: ذا ا سارات مكف دن ا طيحت سور فلذلك لا يطمئن إلى اضطرابه 
بل إلى مدبر الملك والملكوت تدبيراً لا يجاوز عبداً من عباده رزقه وإن سكن إلا نادراً 
ندوراً عظيماً بتصور مثله في حق المضطرب: فإذا انكشفت هذه الأمور وكان معه قوة 
في القلب وشجاعة في النفس 0 ماقاله الحسن البضري رحمة الله | ذ قال ب.ؤددت أو 
أهل البضرة في عيالي. وأن خبة :بديتار: 

وقال وهيب بن الورد: لو كانت السماء نحاساً والأرض رصاصاً واهتممت برزقي لظننت 
ادن مشركء فإذًا فهمث هذه الأمور فهمت أن التوكل معام مفهوم في نقسه وتفك 
الوضول إلية: لمن قوز :نفسه: وعلفت :أن من أنكر أصل التوكل وامكانه أنكرة عن جهل: 
فإياك أن تجمع بين الإفلاسين: الإفلاس عن وجود المقام ذوقاً, والإفلاس عن الإيمان به 
علماً؛ فإذن عليك بالقناعة بالنزر القليل والرضا بالقوت فإنه يأتيك لا محالة وإن فررت 
منه: وعند ذلك على الله أن يبعث إليك رزقك على يدي من لا تحتسب, فإن اشتغلت 
بالتقوى شاهدت بالتجربة مصداق قوله تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب " الآنة, إلا أنم لم: يتكفل له أن يرزقة لحم.الظين:ولذائذ الأظعمة :فقا 
صمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته, وهذا المضمون مبذول كل من اشتغل بالضامن 
واطمأن إلى ضمانه؛ فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق الل ا 
ظهر للخلقء بل مداخل الرزق لا تحصى ومجاريه لا يهتدى إليهاء وذلك لأن ظهوره على 

الأرض وسببه في السماء: قال الله تعالق: ' وفي السماء رزفقكم وما توعدون" وأشِرار 
السماء لا يطلع عليها. ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال: ماذا تطلبون؟ قالوا: نطلب 
الرزق. فقال: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه. قالوا: نسأل الله. قال: إن علمتم أنه 
ينساكم فذكروه., فقالوا: ندخل البيت ونتوكل وننظر ما يكون. فقال: التوكل على التجربة 
شك قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. 

وقال أحمد بن عيسى الخران: كنت في الباذية قتالتي جوع تهدية فعليتتي فسني أن أبييال 
الله تعالى طعاماً. فقلت: ليس هذا من أفعال 0 فطالبتني أن أسأل الله صيراً, 
فلما هممت بذلك سمعت هاتفاً يهتف بي ويقول: 


26 أتانا 
ويسألنا على الإقتار كأنا لا نراه ولا 
جهدا انا 


ءِ عر 
در الله تغالي: 5" 0 0 م بالله عز 0 كن 0 حال ا بوم 
ولا بد أن يأتيه الموت كما ياذن من ليس مطمئنا فإذن تمام التوكل بقناعة من جانب ووفاء 
بالمضمون من جانب:, والذي ضمين رزق القانعين بهذه الأسباب التي دبرها صادق, 1 
وجرت تشاهد ضدق الوعد تحقيفا بذا برد علنك من الأززاق العجيبة التي لم تكن في ظنك 
وحسابك: ولا تكن فى توكلك منتظر ل للأسبات: بل لمتسبب: الأسباب: كما لا تكون منتظرا 
لقلم الكاتب فإنه أصل حركة القلم, والمحرك الأول واحد فلا ينبغي أن يكون النظر إلا 
ليدم وهذا تترط تو كل .من يخوض البوادع ثلا زاذذأد بفعدة فى الامصار وهو خافل! وأما 
الذي له ذكر بالعبادة والعلم فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعام مرة واحدة كيف كان وإن 
على الدداء ل بايد اسعافف فبريه التوكل اماه بالرزق غاية الضعف والقصور, فإن 
اشتهارة بسبب ظاهن يجلب الرزق إليه أقوى من دخول الأمصار في:حق الخامل مع 
الاكتساب, فالاهتمام بالرزق قبيح بدوي الدين وهو بالعلماء أقبح لأن شرطهم القناعة 


والعالم القانع يأتيه رزقه ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أراد أن لا يأخذ من أيدي 
الناس ويأكل من كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذي سلوكه بظاهر العلم 
والعمل ولم يكن له سير بالباطن: فإن الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن؛ فاشتغاله 
بالسلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى لأنه تفرغ لله عز وجل 
وإعانة للمعطي على نيل الثواب. ومن نظر إلى مجاري سنة الله تعالى علم أن الرزق 
ليس على قدر الأسباب. ولذلك سأل بعض الأكاسرة حكيماً عن الأحمق المرزوق والعاقل 
المحروم فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه, إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق 
لظن أن العقل ررق صاعيه: فلما زاوا خلافة عِلموا أن الرازق غيرهم ولا ثقة بالأسباب 
الظاهرة لهم قال الشاعر: 

ولد كانت الأرزاق تجري على طلخن إزنا طيخ جولونن 


يان احوال المتوكلين "في ا الأنساث 0 
ب كنا 


اعلم أن مثال الخلق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وقفوا في ميدان على باب 
قصر الملك وهم محتاجون إلى الطعام فأخرج إليهم غلماناً كثيرة ومعهم أرغفة من الخبز 
وأمرهم أن يعطوا بعضهم رغيفين رغيفين وبعضهم رغيفاً رغيفاً ويجتهدوا في أن لا يغفلوا 
عن واحد منهم, وأمر منادياً حتى نادى فيهم أن اكوا ولا تتعلقوا :يغلماني إذا خرجوا 
إليكم, بل ينبغي أن يطمئن. كل واحد منكم في موضعه فإن الغلمان مسخرون وهم 
مأمورون بأن يوصلوا إليكم طعامكم: فمن تعلق بالغلمان وآذاهم وأخذ رغيفين فإذا فتج 
باب الميدان وخرج اتبعته بغلام يكون موكلا , به إلى أن اتقدم لعقونته.في ميعاد معلوم 
عندي وأحفية: ومن لم يؤذ الغلمان وقنع برغعيف واحد أتاه من بد الغلام وهو ساكن فإني 
أختصه بخلعة سنية في الميعاد المذكور لعقوبة الآخر. ومن ثبت في مكانه ولكنه أخذ 
رغيفين فلا عقوبة عليه ولا خلعة له ومن أخطأه غلماني فما أوصلوا. إليه شيئاً فبات الليلة 
جائعاً غير متسخط للغلمان ولا قائلاً: ليته أوصل إلي رغيفاً فإني غداً أستوزره وأفوض 

ملكي إليه فانقسم السؤال إلى أربعة أقسام: قسم غلبت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى 
العقوبة الموعودة, وقالوا: من اليوم إلى غد فرج! ونحن. الآن جائعون فبادروا إلى الغلمان 
فآذوهم وأخذوا الرغيفين, فسبقت العقوبة إليهم في الميعاد المذكور فندموإ! ولم ينفعهم 
الندم, وقسم تركوا التعلق بالغلمان خوف العقوبة ولكن أخذوا رغيفين لغلبة الجوع 
فسلموا من العقوبة وما فازوا بالخلعة, وقسم قالوا: إنا نجلس بمرأى من الغلمان حتى لا 
يخطئونا ولكن نأخذ إذا أعطونا رغيفاً واحداً نقنع به. فلعلنا نفوز بالخلعة ففازوا بالخلعة؛ 
وقسم رايع اختفوا في زوايا الميدان وانحرفو! عن مرأى أعين الغلمان وقالوا: إن اتبعونا 
وأعطونا قنعنا برغيف واحد. وإن أخطأونا قاسينا شدة الجوع الليلة: فلعلنا نقوى على ترك 
التسخط فننال رتبة الوزراة ودرجة القرب عند الملك, فما نفعهم_ذلك, إذ اتبعهم الغلمان 
في كل زاوية وأعطوا كل واحد رغيفاً واحداً. وجرى مثل ذلك أياماً حتى اتفق على الندور 
أن اختفى ثلاثئة في زاوية ولم:تقع عَليَهم أيضار الغلمان وشغلهم شغل صارف عن طول 
التفتيش. فباتوا في جوع شديد, فقال اثنان منهم: ليتنا تعرضنا للغلمان وأخذنا طعامنا 
قلسنا تطيق الصسن. وسكت :الثالت إلى الضباح فتال ذرجة القرب والوزارة» فهذا مثال 
الخلق, والميدان هو الحياة في الدنياء وباب الميدان الموت, والميعاد المجهول. يوم 
القيامة, والوعد بالوزراة هو الوعد بالشهادة للمتوكل إذا مات جائعاً راضياً من غير تأخير 
ذلك إلى ميعاد القيامة, لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون, والمتعلق بالغلمان هو 
المعتدي في الأسباب, والغلمان المسخرون هم الأسباب, والجالس في ظاهر الميدان 
بمرأى الغلمان هم المقيمون في الأمصار في الرباطات والمساجد علي هيئة السكون, 
والمختفون في الزوايا هم السائحون في البوادي على هيئة التوكل والأسباب تتبعهم 
والرزق يأتيهم إلا على سبيل الندور. فإن مات واحد منهم جائعاً راضياً فله الشهادة 
والقررء .من الله تعالى, وقد 3 الخلق التي هذه دم الأربعة, 0 من ن كل فاكة 


بمجرد حضورهم واشتهارهم: وساح في البوادي ثلاثة. وتسخط اثنان, وفاز بالقرب الواحد, 
ولعله كان كذلك في الأعصار السالفة, وأما الآن فالتارك للأسباب لا ينتهي إلى واحد من 
لف آلاف. 
القن الثاني في التغرض الأسباب الادخارة فمن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو 
سيب من الأسباب, قله في الادخار ثلائة أحوال: الأولى أن يأخذ قدر حاجته في الوقت 
فياكل إن كان جائعاً؛ ويليس إن كان عارياء ويشتري مسكناً فختصرا إن كان محتاجا, 
ويفرق الباقي في الحال, ولا يأخذه ولا يدخره إلا بالقدر الذي يدرك به يستحقه إليه 
فيدخرة على هذه النية, قهذا هو الوفي بموجب التوكل تحقيقاً وفي الدرجة: العليا. 
الحالة الثانية: المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل: أن يدخر لسنة فما فوقهاء فهذا 
لسن فن المتوكلين أصلاً؛ وقد قيل: لا يدخر من الحيوانات إلا ثلاثة: الفارة: والتملة: .وابن 
آدم. 
الحالة الثالئة: أن يدخر لأربعين يوماً فما دوتهاء'فهذا: هل يوجب حرمانه من الفقام 
المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين؟ اخطفوا فية؛ فذهب سهل إلى أنه يخرج عن خد 
التوكل. وذهب الخواص إلى. أنه لا بخرع بأرضين يوماً وبخرج بها بزيد علي. الأربعين- وقال 
أبو طالب المكي: لا يخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأربعين أيضاء وهذا اختلاف لا 
معن له بعد تجويق أصل الادخارء تعم يجوز أن يظن ظان أن أصل الادخار يناقض التوكل: 
فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له وكل ثواب موعود على رتبة فإنه يتوزع على تلك 
الرفية: وتلك الزتية لها هذاية ونهاية: وستمى اضحاب التهايات: السابقين: واصعاب 
البدايات: اصحاب اليمين, ثم أصحاب اليمين أيضاً على درجات, وكذلك السابقون, وأعالي 
1" للحتي أن التوكل بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل, وأما عدم آمال البقاء فيبعد 
اشتراطه ولو في نفسء فإن ذلك كالممتنع وجوده؛ أما الناس فمتفاوتون في طول الأمل 
وقصره: وأقل درجات الأمل بوم وليلة فما دونه من الساعات, وأقصاه ما يبتصور أن يكون 
عمر الإنسانء وبينهما درجات لا حصر لهاء فمن يؤمل أكثر من شهر أقرب إلى المقصود 
ممن يؤمل سنة, وتقييده بأربعين لأجل ميعاد موسى عليه السلام: بعيد؛ فإن تلك الواقعة 
ما قصد بها بان مقدار ما رخص الأمل فيه ولكن استحقاق موسى لنيل. الموعود كان لا 
يتم إلا بعد أربعين يوما لسر جرت به وبأمثاله تنتة الله تعالي في تدريج الأمور: كما قال 
عليه المتلام: "إن الله حمر عليه اذم بده أزيقين صياجا 2 لان استحتات تلك العليية 
التخمر كان موقوفاً على مدة مبلغها ما ذكر, فإذن ما وراء السنة ل يدخر له إلا بحكم 
ضعف القلب والركون إلى ظاهر الأسباب, فهو خارزج عن مقام التوكل غير واثق بإحاطة 
التدبير من الوكيل الحق بخفايا الأسباب, فإن أسباب الدخل في الارتفاعات والزكوات 
تترر فكرر السينين غالباء وفن ادخر لأقل من سنة قله درجة بحنعب قصر أمله ومن كان 
أمله شهرين لم تكن درجته كدرجة من أمل شهراً ولا درجة من أمل ثلاثة أشهر. بل هو 
بينهما في الرتبةء ولا يمنع من الادخار إلا قصر الأمل, فالأفضل أن لا يدخر أصلاء .وان 
ضعف قلبه فكلما قل ادخاره كان فضله أكثرء. وقد روي في الفقير الذي أمر ف علياً كرم 
الله وجهه واسافة أن يغسلاه فغسلاه وكفناه ببردته: فلما دفنه قال لأصحابه: "إنه يبعث 
يوم القيافة ووجهة كالقمر ليلة اليدن لولا خضله كانت فيه لبعث ووجهة كالشمسن 
الضاحية " قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: " كان صواماً قواماً كثير الذكر لله تعالى غير 
أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه, وإذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه 
"راثم قال ف "يل أقل.ها اوتهم: اليقين وعزيمة الضبر"2 الحذية: وليسس الكوز والشفرة 
وما يحتاج إلية على الدوام في معتى ذلك: .ان أدخاره لا ينقص: الدرجة. وأما ثوب الشتاة 
فلا يحتاج إليه في الصيف, وهذا في حق من لا ينزعج قلبه بترك الادخار ولا تستشرف. 


3 حوري حمسن ظيتة آدم فنذة أريعيق كثاعا رواة آنه عتضور الذيلافن في مده الفرموس من حوية اين مسعوة 
وسلمان الفارسي بإسناد ضعيف جدا وهو با 

2 حديت أنه قال في حق الفقير الذي أمر عليا أو نابي قعووله فيه برروكه أنه نعف يوم الشياية ووجية #الفهر 
ليلة البدر الحديث وفي أكي» من أقل ها أوتشخ :اليقين وغريفة الصير لخ أجد له أصلا وتقوم أن الحديث قبل هذا : 


نفسه إلى أيدي الخلق بل لا يلتفت قلبه إلا إلى الوكيل الحق, فإن كان يستشعر في نفسه 
اضطراباً يشغل قلبه عن العبادة والذكر والفكر فالادخار له أولى؛ بل لو أمسك ضيعة 
يكون دخلها وافياً بقدر كفايته وكان لا يتفرغ قلبه إلا به فذلك له أولى: لأن المقصود إضصلاح 
الغلب لتجود لذكر اللمر وري شخص بشغلة وجود العال ورت «شخص شتغلة عدمه: 
والمحذور ما يشغل عن الله عز وجل, وإلا فالدنيا في عينها غير محذورة لا وجودها ولا 
عدمهاء ولذلك بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أصناف الخلق وفيهم 
التجار والمحترفون وأهل الحرف والصناعات, فلم يأمر التجار بترك تجارته ولا المحترف 
بترك حرفته ولا أمر التارك لهما بالاشتغال بهماء بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدهم 
إلى أن فوزهم ونجاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى. وعمدة الاشتغال 
بالله عز وجل القلب. فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته. كما أن صواب القوي ترك 
الادخار وهذا كله حكم المنفرد؛ فأما المعيل فلا يخرج عن حد التوكل بادخار قوت سنة 
لعباله جيرا الضعقهم وتسكينا لقلويهيم: وادخاز أكثر من .ذلك ميطل. للتوكل: لأن الأسبات 
تتكرر عمد كرر الستينء 'قادخارة ما يزيد عليه شببه حغفه قلي وذلك بناقض قوة التوكل»: 
فالمتوكل عبارة عن موحد قوي القلب مطمئن. النفس إلى فضل الله تعالى؛ واثق بتدبيره 
دون وجود الأسباب الظاهرة. وقد ادخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لعياله قوت سنةة, ونهى أم أيمن وغيرها أن تدخر له شيئاً لغد2. ونهى بلالا عن الادخار في 
كسرة خبز ادخرها ليفطر عليهاء فقال وَ: 7 أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً"3. 
وقال 3: " إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخبأً"4 إقتداء بسيد المتوكلين ف. وقد كان 
قصر أمله بحيث كان إذا بال تيمم مع قرب الماء ويقول: " ما يدريني لعلي لا أبلغه"5. 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لو أخر لم ينقص ذلك من توكله إذ كان لا يثق بما 
ادخره., ولكنه عليه السلام ترك ذلك تعليماً للأقوياء من أمته, فإن أقوياء أمته ضعفاء 
بالإضافة إلى قوته. وادخر عليه السلام لعياله سنة لا لضعف قلب فيه وفي عياله. ولكن 
ليس ذلك للضعفاء في أمتة؛ بل أخبر: " إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه"؟ تطييباً لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط 
فيتركون الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات, فما أرسل رسول الله و 
الا رحمة للعالمين كلهم على اختلاق. أصنافهم ودرجاتهم: وإذا فهمت هذا علمت ان 
اإلادخار قد يضر بعض الناس وقد لا يضرء ويدل على ما روى ابو امامة الباهلي: ان بعض 
أصحاب الصفة توفي فما وجد له كفن, فقال و: " فتشوا ثوبه, فوجدوا فيه دينارين في 
داخل إزاره فقال ؤ: " كيتان"2, وقد كان غيره من المسلمين يموت ويخلف أموالاً ولا 
يقول ذلك في حقه: وهذا يحتمل وجهين لأن حاله يختمل حالين: أحدهما: أنه أراد كيتين 
من النار. كما قال تعالى " تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم " وذلك إذا كان حاله 
إظهار الزهد والفقر مع الإفلاس عنه فهو نوع تلبيس. 

والثاني؟ آن لا يكون ذلك عن تلبيس: فيكون المعنى به النقضان عن نترجة كماله كما 
ينقص من جمال الوجه أثر كيتين في الوجه, وذلك لا يكون عن تلييس, فإن كل ما يخلفه 
الرجل فهو نقصان عن درجته في الآخرة, إذ لا يؤتى أحد من شيئاً إلا نقص بقدره من 
الآخرة, وأما بيان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس من ضرورته بطلان التوكل 
ا ا ا الل ل اإوسام حي الح او د ما 00 


حديثت ادخر لعياله قوت سنة متفق عليه وتقدم في الزكاة. 

حديث نهى أم ايمن. وغيرها أن تدخر شيئا لغد تقدم نهيه لأم أيمن وغيرها. 

حديث نهى بلالا عن الادخار وقال أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلإلا رواه البزار من حديث ابن مسعود 
وأني هويرة وبلال دخل عليه النبي و وعنده صبر من تمر فقال ذلك وروى أبو يعلى والطبرانى في الأوسط حديث 
ابي هريرة وكلها ضعيفة وأاما ما ذكره المصنف من أنه ادخر كسرة خبز فلم آأر 

4 حديث قال لبلال إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطي كلا عضرا ...ات الطير الي والالقه عو عضيف أبي سعية وهو ثقة. 
5 حديث أنه ف بال .وتيهم فع قرب الفاء ويقؤل فا يذريني لعلى لا أبلغه أخرجه. ابن أبي الذنيا في قصر الأمل من 
حديث ابن عباس بسند ضعيف. 

9 حديث إن الله يحب أن تؤتي رخصه الحديث أخرجه أحونه والظيراني والتيقى فى خدية أم عمر وقد تقدم. 

7 حديت أبي آقامة توقىن. يعض اضصحات الضفة فوجدوا ديتارين قي دالة إرارة فقال 3 كيتان رواة أحمد من روانة 
شهر بن حوشب عنه. 


3 
2 
3 


النهار. فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين, فقام إليه بشرء قال: وما رأيته قام 
لأحد غيرة: قال؛ ودقع إلي كفا من دراهم وقال: اشتر لتا.من أطيب ما تقدر عليه من 
الطعام الطيب, وما قال لي قط مثل ذلك, قال: فجئت بالطعام فوضعته فأكل معه وما 
رأيته أكل مع غيره., قال: فأكلنا حاجتنا وبقي من الطعام شيء كثير, فأخذه الرجل وجمعه 
في ثوبه وحمله معه وانصرف؛ فعجبت من ذلك وكرهته له, 'فقال لي بشر: لعلك أنكرت 
فعله؟ قلت: نعم أخذ بقية الطعام من غير إذن, فقال: ذلك أخونا فتح الموصلي زارنا اليوم 
فى الجدضل: فإنما أراد أن يعلهنا أن التوكل إذا ضع لمر يضر معه الادخان 
د الثاألث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف: اعلم أن الضرر قد 
يعرض للخوف في نفس أو مال وليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأساًء أما 
في النفسسن فكالنوم في الارض المسبعة أو في مخاري السيل. من الوادي أو تحت الجذار 
الغائل والسقف. المتكسرء فكل ذلك منهي عنه. وصاحيه قد .عرض نفسه للهلاك غير 
فائدة, نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها, ومظنونة, وإلى موهومة فترك الموهوم 
كها من شط التوكل قفي التي تفتها إلى دقع الضرر تتسيد السكن والرقية: فإن الكي 
والرقية قد تقدم به على المحذور دفعاً لما يتوقع, وقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة, 
ورسول. اللةف لم يضف المتوكلين إلا بقرك. الكى والرقية والظيرة: ولم يصقهم بانهم إذا 
خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة. والجبة تلبس دفعاً للبرد المتوقع. وكذلك كل ما في 
معناها من الأسباب, نعم الاستظهار بأكل الثوم مثلاً عند الخروج إلى السفر في الشتاء 
تهييجا لقوة الخرارة من الباطن ربعا يكون من قبيل التعمق في الاسياب: والتعويل. عليها 
فيكاد يقرب من الكي بخلاف الجبة, ولترك الأسباب الدافعة وإن كانت مقطوعة وجه إذا 
ناله الضرر من إنسانء فإنه إذا أمكنه الصبر وأمكته الدفع والتشفي:فشرظ التوكل 
الاحتمال والصبرء قال الله تعالى: " فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون ". 
وقال تعالى: " ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ". 
وقال عز وجل: " ودع أذاهم وتوكل على الله " 
وقال سبحانه وتعالي: " فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل " 
وفال تعالي: " نهم أحر الغافلين الذين-صيروا وعلى بوم بتوكلون "نوهد فى اذى النامن: 
وأما الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب, فترك دفعها ليس من التوكل في شيء إذ 
لا خائدة في ولا يراد السعي :ولا يترك السعي لعينه بل لاغانته على الدين» وترتب الأسياب 
ههنا كترتبها في الكسب وجلب المنافع فلا نطول بالإعادة, وكذلك في الأسباب الدافعة 
عن المال, فلا ينقص التوكل بإغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البعير, لأن هذه 
أسبات عرفت سنة الله تعالى إما قطعاً وإما ظناً. ولذلك قال ف للأعرابي لما أن أهمل 
البعير وقال توكلت على الله " اعقلها وتوكل"2, 
وقال تعالى: " خذوا جذركم ": 
وقال في كيفية صلاة الحوقه. 5 وليأخذوا أنملكتيم " 1 
وقال»سبحانة: * واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباظ الخيل:” 
وقال تعالى لموسى عليه السلام: " فأسر تعبادى لل " والتحصن باللبل اعتقاء عن أعين 
الأعداء ونوع تسبب, واختفاء رسول الله ف في الغار اختفاء عن أعين الأعداء دفعاً للضررة, 
وأخذ السلاح في الصلاة فليس دافعاً قطعاً كقتل الحية والعقرب فإنه دافع قطعاً. ولكن 
أخذ الشلك سبب مظنون: وقد سنا ان المظنون: كالمقطوع: وانما الفوهوم هو الذى 
يقتضي التوكل تركه. 
فإن قلت: فقد حكي عن جماعة أن منهم من وضع الأسد يده على كتفه ولم يتحرك 
فاقول: وقد حكي عرن جماعة أتهم ركبوا الأسد وسكروة فلا ينبغي أن يغرك ذلك المقاض: 
فإنه وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلح للإقتداء بطريق التعلم من الغيرء بل ذلك مقام 


عديية لإفغل] ونال أعيحه الترونى من عدي آلسن غال مقن لقان وتان ويزاه ابن خريية في الول 
والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمرى بإسناد جيد قيدها. 
2 حديثت اختفى رسول الله ف عن اعين الأعداء دفعا للضرر تقدم في قصة اختفائه في الغار عند إرادة الهجرة. 


لل 0 فنوقت أ سكو ان الاقف علنيا عن ل يه 
فإن قلت: وهل من علامة أعلم بها أني قد وصلت إليها؟ فأقول: الواصل لا يحتاج إلى 
طلب العلامات ولكن من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه: أن يسخر لك كلب هو 
بحيث: |ذ! هبج -وأشلى لم تتفل إلا بإشاريك وكان مسخرا لكه قربما ترتفع درجتك إلى 
أن سحو لك الأسد الذي هو غلك السباع: وكلب:دارك أولى أن يكون مسخرا لك من كلت 
التوادى مكلب زاك اولن أن تسر من كلب ذارك ناذا لم يشر لك الكلف الناحلن 
فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر 
فإن قلت: فإذا أخذ المتوكل سلاحه حذراً من العدو وأغلق بابه حذراً من اللص وعقل 
بعيزة حذراً من أن ينطلق: :فباي. .افتيار يكون فتوكلاً فأقول: يكون متوكلاً بالعلم والحال؛ 
فأما العلم فهو أن اللص إن اتدفع لم يندفع بكفابته في إغلاق الباب, بل لم بتدقع إلا بدقع 
الله تعالى إياه؛ فكم من باب يغلق ولا ينفع. وكم من بعير يعقل ويموت أو يفلت, وكم من 
اخذ سلاحه يقثل أو تغلب: فلا تتكل على هذه الأسباب أصلاً بل على مسبب الأسبابء كما 
ضربنا المثل في الوكيل في الخصومة فإنه إن حضر وأحضر السجل فلا يتكل على نفسه 
وسجله بل. يتكل على كفاية الوكيل وقوته::واما الخال فهو آن:يكون راضياً بما يقضي الله 
تعالى به في بيته ونفسه ويقول: اللهم إن سلطت علي ما في البيت من يأخذه في سبيلك 
وأنا راض بحكمك, فإني لا أدري ما أعطيتني هبة فلا تسترجعهاء أو عارية ووديعة 
فتستردهاء ولا-أدري أنه زرفي أو سفت مشينتك في الأرل بانه ررق غيرقء وكيقيًا قضيك 
فأنا راض بهء وما أغلقت الباب تحصناً من قضائك وتسخطأ له. بل جرياً على مقتضى 
سنك فى ترنيب لساب فلا نقد الانيك يا ميب الأسناب؟ فإذا كان هذا حاله وذلك الذي 
ذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب, ثم إذا عاد 
فوجد متاعه في البيت فينبغي أن يكون لك عندهٍ جديدة من الله تعالي, وإن لم يجده بل 
وجده مسروقاً فانظر إلى قلبه. فإن وجده راضياً أو فرحاً بذلك عالماً أنه ما أخذ الله تعالى 
ذلك منه إلا ليزيد رزقه في الآخرة فقد صح مقامه في التوكل وظهر له صدقه, وإن تألم 
قلبه به ووجد قوة الصبر فقد بان له أنه ما كان صادقاً في دعوى التوكل, لأن التوكل مقام 
بعد الزهد, ولا يصح الزهد الا:ممن لآ ينأسف علن ما فات من الدنيا ولا يفرح بما يأتي: بل 
يكون على العكس منه, فكيف يصح له التوكل؟ نعم قد يصح له مقام الصبر إن أخفاه ولم 
يظهر شكواه ولم يكثر سعيه في الطلب والتجسسء وإن لم يقدر على ذلك حتى تأذى 
قله وأظهد الشكوف: بلهانةواستقعى الطلتة بيدنة: عفد كانك السرقة مزيد] له قن 
ذنبه من حيث إنه ظهر له قصوره عن جميع المقامات وكذبه في جميع الدعاوي, فبعد هذا 
ينبغي أن يجتهد حتى لا يصدق نفسه في دعاويها ولا يتدلى بحبل غرورها؛ فإنها خداعة 
أمارة بالسوء مدعية للخير. 
فإن قلت: 'فكيق للمتوكل مال:ختى يؤخذ؟ فأفقول؟ المتوكل لا يخلق بيتد من مناغ نيتم 
كقصعة يأكل فيها وكوز يشرب منه وإناء يتوضأ منه وجراب يحفظ به زاده وعصا يدفع بها 
عدوه وغير ذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت, وقد يدخل في يده مال وهو 
يمسكه ليجد محتاجاً فيصرفه إليه, فلا يكون ادخاره على هذه النية مبطلاً لتوكله, وليس 
من شرط التوكل إخراج الكوز الذي يشرب منه والجراب الذي فيه زاده. وإنما ذلك في 
المأكول وفي كل مال زائد على قدر الضرورة؛ لأن سنة الله جارية بوصول الخير إلى 
الفقراء المتوكلين في زوايا المساجد, وما جرت السنة بتفرقة الكيزان والأمتعة في كل 
يوم ولا في كل أسبوع؛ والخروج عن سنة الله عز وجل ليس شرطاً في التوكل, ولذلك 
كان الخواص يأخذ في السفر الحبل والركوة والمقراض والإبرة دون الزاد. لكن سنة الله 
تعالى جارية بالفرق بين الأمرين. 
فإن قلت: فكيف يتصور أن لا بحرن إذا أخذ جتاعه الذى هو محتاج إلية ولا يتاسف عليه, 
فإن كان لا يشتهيه فلم أمسكه وأغلق الباب عليه. وإن كان أمسكه لأنه يشتهيه لحاجته 
إليه فكيف لا يتأذى قلبه ولا يحزن وقد حيل بينه وبين ما يشتهيه؟ فأقول: إنما كان يحفظه 


ليستعين به على دينه إذ كان يظن أن الخيرة له في أن يكون له ذلك المتاع, ولولا أن 
الخيرة له فيه لما رزقه الله تعالى ولما أعطاه إياه. فاستدل على ذلك بتيسير الله عز 
وجل وحسن إلظن بالله تعالى مع ظنه أن ذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك 
عنده مقطوعاً به. إذ يحتمل أن تكون خيرته في أن يبتلى بفقده ذلك حتى ينصب في 
تحصيل غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أكثر؛ فلما أخذه الله تعالى منه بتسليط 
اللص تغير ظنه, لأنه في جميع الأحوال واثق بالله حسن الظن بهء فيقول: لولا أن الله عز 
وجل علم أن الجيرة كانت لي في وجودها إلى الال والجيرة لي الآن فى عدعها لما أحدها 
مني, فيمثل هذا الظن يتصور أن يندفع عنه الحزن, إذ به يخرج عن أن يكون فرحه 
كالفريض من ند الظبيب الشفيق برضي يما بفعلة فإن قدم إليه الغذاء قرح وقال: الول 
أنه يعرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لما قربه إلي. وإن أخر عنه الغذاء بعد 
ذلك أيضاً فرح وقال: لولا أن الغذاء يضرني ويسوقني إلى الموت لما حال بيني وبينه. وكل 
من لا يعتقد لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الوالد المشفق الحاذق لعلم الطب 
فلا يصح منه التوكل أصلاً. ومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته في إصلاح 
عباده لم يكن فرحه بالأسباب, فإنه لا يدري أي الأسباب خير له. كما قال عمر رضي الله 
عنه: لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً فإني لا أدري أيهما خير لي, فكذلك ينبغي أن لا يبالي 
المتوكل يسرق متاعه أو لا يسرق فإنه لا يدري أيهما خير له في الدنيا أو في الآخرة, فكم 
من متاع في الدنيا يكون سبب هلاك الإنسان! وكم من غتى يقل يواقعة لأجل غتام يقول؛ 
بيان آداب المتوكلين اذا صرق عتاعيم 
للمتوكل آداب في متاغ بيته إذا خرج غنهة الأول؛ أن يغلق الباب ولا يسشتقصي فن أسباب 
الحفظ كالتماسك من الجيران. الحفظ مع الغلق, وكجمعه أغلاقاً كثيرة؛ الات 
دينار لا يغلق بابهٍ ولكن يشده بشريط ويقول: لولا الكلاب ما شددته أيضاً. 
امسانه كن سنا لجان قي ولذلك لما أهدى المغيرة إلى مالك بن ينار ركوة قأل: 
خذها لا حاجة لي إليها. قال: لم؟ قال: يوسوس إلي العدو أن اللص يأخذها, فكأنه احترز 
من أن يعصي السارق, ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتهاء ولذلك قال أبو 
ملسان. : هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهد في الدنيا فما عليه من أخذها. 
الثالث: أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي الله 
فيه من تسليط سارق عليه ويقول: ما ياخذه السارق فهو منه في حل أو في سبيل الله 
تعالى, وإن كان فقيراً فهو عليه صدقة, وإن لم يشترط الفقر فهو أولى, فيكون له نيتان 
لو أخذه غني أو فقير إحداهما أن يكون ماله مانعاً من المعصية, فإنه ربما يستغني به 
فيتوانى عن السرقة بعده وقد زال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في حلء والثانية أن 
لا يظلم مسلماً آخر فيكون ماله فداءً لمال مسلم آخرء ومهما ينوي حراسة مال غيره 
بمال نفسه أو ينوي دفع المعصية عن السارق أو تخفيفها عليه فقد نصح للمسلمين وامتثل 
قوله ف: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"+ ونصر الظالم: أن تمنعه عن الظلم؛ وعفوه عنه 
إعدام للظلم ومنع له وليتحقق أن هذه النية لا تضره بوجه من الوجوه إذ ليس فيها ما 
يسلط السارق ويغير القضاء الأزلي. ولكن يتحقق بالزهد نيته. فإن أخذ ماله كان له بكل 
درهم سبعمائة درهم لأنة نواه وقصده. وان لم.يؤخذ حصل له الأجر أيضاً . كما روي عن 
رسول الله ف فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع 
وعاش فقتل في سبيل الله تعالى وإن لم يولد له2, لأنه ليس أمر الولد إلا الوقاع. فأما 
الخلق والحياة والرزق والبقاء فليس إليه, فلو خلق لكان توابه علي ها فعلة. وفعله لم 
الرايع: أن إذا وج العال مشسروقاً نيقي أن لايحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول. لولا أن 


2 لمجاو ع سق حر جوري "بابر كيو ريم رار 


الخيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى. ثم إن لم يكن قد جعله في سبيل الله عز وجلء فلا 
يبالغ في طلبه وفي إساءة الظن بالمسلمين, وإن كان قد جعله في سبيل الله فيترك 
طلبه. فإنه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة, فإن أعيد عليه, فالأولى أن لا يقبله بعد أن 
كان قد جعله في سبيل الله عز وجلء: وإن قبله فهو في ملكه في ظاهر العلم, لأن الملك 
لا يزول بمجرد تلك النية, ولكنه غير محبوب عند المتوكلين. 

وقد روي أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعياء ثم قال: في سبيل الله تعالى, 
فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن, إن ناقتك في 
مكان كذا فلبس نعله وقام, ثم قال: أستغفر الله وجلسء فقيل له: ألا تذهب فتأخذها! 
فقال: إني كنت قلت في سبيل الله. 

وقال بعض الشيوخ: رأيت بعض إخواني في النوم بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وأدخلني الجنة وعرض علي منازلي فيها فرأيتهاء قال: وهو مع ذلك كئيب حزين! 
فطلب قدلتر ال ول والح وا خرن فتنضين الصعدا؟ لق 6ل نعم إني لا أزال 
حزيناً إلى يوم القيامة. قلت: ولم؟ قال: إني لما رأيت منازلي في الجنة رفعت لي 
مقامات في عليين ما رأيت مثلها فيما رأيت. ففرحت بهاء فلما هممت بدخولها نادى 
فنادي من فوقها: اضرفوة عنها فليست هذه له إنما هي لمن أمضى السييل: فقلت: وما 
إمضاء السبيل؟ فقيل لي: كنت تقول للشيء إنه في سبيل الله ثم ترجع فيه؛ فلو كنت 
افضيت السبيل الأمضيا لك: 

وحكي عن بعض العباذ بمكة أنه كان نائماً إلى جنب رجل معة همياتة؛ قانتبة الرجل ففقد 
هميانه فاتهمه به: فقال له: كم كان في هميانك؟ فذكر له, فحمله من البيت ووزنه من 
عنده, ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم كانوا أخذوا الهميان مزحاً معه. فجاء هو وأصحابه 
معه وردوا الذهب, فأبى وقال: خذه حلالاً طيباً, فما كنت لأعود في مال أخرجته في سبيل 
الله عز وجل؛ فلم يقبل: فألحوا عليه: قدعا ابئه وجعل يضره صرراً ويبعت به إلى الققراء 
حتى لم يبق منه شيء. 

فهكذا كانت أخلاق السلف, وكذلك مِنِ أخذ رغيفاً ليعطيه فقيراً فغاب عنه كان يكره رده 
0 بعد إخراجه فيعطيه فقيراً خرن وكذلك يفعل في ا والدنانير وسائر 
الخامس: وهو أقل الدرجات أن لا يدعو على السارق الذي ظلمه بالأخذ. فإن فعل بطل 
توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على ما فات, وبطل زهده, ولو بالغ بطل أجره أيضاً 
فيما أصيب به؛ ففي الخبر: " من دعا على ظالمه فقد انتصر"2. 

وعكق أن الرم بن حلم سقرو كرسي اه ونان تمه عدر لقا وكان فانما يلي قاد 
يقطع صلاته ولم ينزعج لطلبه. فجاءه قوم يعزونه فقال: أما إني قد كنت رأيته وهو يحله, 
قيل: وما منعك أن تزجره؟ قال: كنس ديا هو أحب الم دن" دلت - يعني الصلاة - فجعلوا 
يدعون عليه فقال: لا تفعلوا وقولوا خيراً فإني قد جعلتها صدقة عليه. 

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سرق له: ألا تدعو على ظالمك! قال: ما أحب أن أكون 
عوناً للشيطان عليه. قيل: أرأيت لو رد عليك؟ قال: لا آخذه ولا أنظر إليه لأني كنت قد 
أحللته له. 

وقيل لآخر: ادع الله على ظالمك؛ فقال: ما ظلمني أحد, ثم قال: إنما ظلم نفسه., ألا 
يكفيه المسكين ظلم نفسه حتى ازيده شرا. 

وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه. فقال: لا تغرق في شتمه, فإن 
الله تعالى نتضق للعجاع ممن' انتهك عرضة كما يتتصف: فته لمن أحد ماله ودمة. 
وفي الخبر: إن العيد ليظلم المظلهة قل يرال يشتع علالمه ويسيه حتى بكرن بمقذارينا 
طلمة ثم يبقق للظالم عليه مطالية يما زاذ عليه نقتصض له من العمظاوى 2 


الفتادون أفريعم لآخل السنارق مغضناه وعرهه لعذات الله تعالى: وشكر الله بعال :زد 
جعله مظلوها ولغ يجفله ظالماً وجفل ذلك نقضاً في دنياه لا نقضاً في دينه فقد يفكا بعض 
الناس إلى غالم أنه قطع عليه الطريق. وأخد ماله فقال: إن لم يكن لك غم أنه. قد ضار 
في المسلمين من يستعل هذا أكثر من عملة. يمالك فما يصحت للمتسامين: 

وسرق من علي بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت, فرآه أبوه وهو يبكي ويحزن, ا 
أعلى الدناتير نكي 5 فقال: [ والله ولكن علي المسمكين أن يسال يوم القيامة ولاتكون لة 


ممه. 

وقيل لنعضهع !ادع على من ظلفك: ففال؟ إني مستفول بالعرن غليه :عن الوفاء علته: 
فهذه أخلاق السلف رضي الله عنهم أ : 

الفن الرايع في السعي في إزالة الضرر كمداوآة الفرض وأمثالة: اعلم أن الأسبات 
العريلة للعرض ايض تنقيم الم مقطوع به كالماة العزيل لضرر العطش والخيز العزيل 
لصرر الجوع: وإلئ:هظتون كالفصد والحجاهة وشرب الدواء المسهول وسائن أنواتب الطب: 
اعتي معالحة البروذة بالخرارة والحرارة بالترودة نوهني الاسياب؛ الظاهره في الطبع وإلى 
موهوم كالكي والرقية. أما المقطوع فليس من التوكل تركه. بل تركه حرام عند خوف 
الموت: وأما الموهوم مشترط التوكل. تركه إذ يه.وصف رسول الله 8 المتوكلين:.وأقواها 
الكي ويليه الرقية: والطيرة آخر درجاتهاء والاعتماد عليها والائكال. إليها غاية التعمق في 
ملاحظة الأشباب» :وأما الدرجة المتوسطة وهي الفظنونة كالمداواة بالأنسباب الظاهرة عقد 
الاطياة فقعله لابين مناقضاً للتوكل بحلاف العرفوم: وتركة ليس محطدرا بحلاف 
المقطوع, بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص فهي على 
درجة بين الدرجتين»؛ ويدل على و0 التداوي غير مناقض للتوكل فعل رسول الله ُ وقوله 
وأمرفبه؛ أما قوله فهد قال. 3 ما من داء إلا وله ذواء خرفد من عرفة وجوله من جولة 
إلا السام"2 يعني الموت. 

وقال عليه السلام: " تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء"2. 

وسئل عن الدواء ا ا شيئا؟ قال: " هي من قدر الله" 2. 

وفي الخبر المشهور "ها عررت يجلا صن الملائكة إلا'قالوا جر أمتك بالحجادد"ه 

وفي الحديث أنه أمر بها وقال: ١‏ احتجموا لسيع عشررة وتسع عشرة وإحدى وغضرين لا 
يتبيغ بكم الدم فيقتلكم"2, فذكر أن تبيغ الدم سيب الموت وأنه قاتل. بإذن الله تعاليء ونين 
أن إخراج الدم خلاص منه؛ إذ لا فرق بين إخراج ادم المهلك من الإهاب وبين إخراج 

هو كصببه الغاء على النار لإ لإطفائها ددقع حررها عند ونرعها فى البيت. ولي التركل ” 


الخروخ عن سنة الوكيل أصلاً 
ذفى حير مقطوع: " من احتجم توم التلاناء لشم عودرة من الهتور كات لفنؤواء به ذا 
| ال 


1 


حديث ما من داء إلا له دواء عرفه من عرفه جهله من جهله إلا السام رواه أحمد والطبرانى من حديث ابن 
مسعود دون قوله إلا السام وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره واسناد حسن وللترمذي 
وصييت بن حديت أبتاية بن شريك إلا الهري ولللرراتى عي اا وين والبزار فى حديت أبن تسد التريق 

ادك المهشهاة والسسام عن حدييق حابر لك داع راع 

جيه سار عاد الله رواء الترمدي وسححه ابن جلتمو واللسطا اله جزى نزي أنتافة ابن شاف 

© حت فلل عن الرواة .ررقي كل يرد جن تدر اللو فقال سوفن قدر الله أخرية النري اي رامن بلقا نه 
حديت أبن خزامة وقيل عن ابي خامة عن أبيه قال الترمذى وهذا أصع. 

* حديت مامررت مهلا من الملافكة الاغاليا م ابطه بالسعامة رواة التريوق عق كوبية أبن مجتغوة وقال عيين 
ريف ووواف :اين طاحة من حدوة. انس بهد صعيفه: 

5 حديت احتحموا لسم عشرة وتسع غقرة واحدق وعقشرون الحدية اخرعه البزااز من حؤوة ابن عباس سند 
حسن موقوفا ورفعه الترمذى بلفظ إن خير ما تحتجمون فيه سيع عشرة ة الحديث دون ذكر التبيغ وقال حسن 
رسي ال العرار ان ريه |امتعيية عدن هن هذ الظريق المع ماح عرو شعت اسن يهلد صمت عزن آراك 
8 حديث من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة رواه الطبرانى من حديث معقل 
بن سان وان كان في العصفاة من خديت إنس كاين ذهها واهع اعتلف علي راوية في السدابن , الاقم فيه 


وأما أمره ‏ فقد أمر غير واحد من الصحابة بالتداوي والحمية2, وقطع لسعد بن معاذ 
عرقاة أي قصدم, وكوى شعة بن زرارةة. 

وقال لعلي.رصي: الله تعالي عنه وكان رهة العين؛ " لا تأكل من هذا " يعني الرطب " وكل 
من هذا فإنه أوفق لك"* يعني سلقاً قد طبخ بدقيق شعير 

وقال لصهيب وقد رآه يأكل التمر وهو وجع العين: " تأكل تمرلً وأنت أرمد " فقال: إني 
آكل من الجانب الآخر. فتبسم فة. 

وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد روي في حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل 
كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة؟ قيل: السنا المكي. 

وتداوى ف غير مرة من العقرب وغير ها“. 

وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع رأسه فكان يغلفه بالحناءة. 

وفي خبر: أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء. وقد جعل على قرحة خرجت به 
تراباً". 

وماروق فئ تذافية وامزة بذلك كثير خارج عن الحضر: وقد صنف في ذلك كتاب وسمي 

طب الدي 5 

ا 0 ل ناوي ا لبرئت, فقال: ري 5 
من غير دواء. فطالت علته فقالوا له: إن دواء هذه العلة معروف مجرب, وإنا نتداوى به 
فنبراً. فقال: لا أتداوى, وأقامت علته, فأوحى الله تعالى إليه: وعزتي وجلإلي لا أبرأتك 
حتى تتداوي بما ذكروه لك, فقال لهم: داووني بما ذكرتم, فداووه فبرأء فأوجس في نفسه 
من ذلك, فأوحى الله تعالى إليه: أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك على من أودع العقاقير 
منافع الأشياء غيري؟. 0 5 5 

وروي في خبر آخر أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام شكا علة يجدهاء. فأوحى الله تعالى: 
كل البيض: وشكا نبي آخر الصضعف: فأوحى الله تغالن إليةة كل اللعم باللين فإن قبيما 
القوة. قيل هو الضعف عن الجماع. 

وقد روي أن قوماً شكوا إلى تبيهم قبع أولادفي فأوحن: الله تعالن إلية فرهم أن يظطعفوا 
تساءهم الحبالى السفرخل.فانه بحسن الولة ويفغل ذلك.في الشهر الثالت والرابع: إذ قبه 
يصور الله تعالى الولة وقد كانوا يظعمون العبلق السفرجلء والتفسعاء الرطبت. 


زين العمي وهو ضعيف. 

' حذيث أمرة بالتذاوف الغين واحذ كن الصعابة أخرجة الفرمدى وابن ماحة من حذيت أسامة بن شريك: آنه قال 
للأعراب حين سالوه تداووا الحديث وسيأتي في قصة 5 وصهيب في الحمية بعده. 

حديث قطع عرقا لسعد ابن معاذ أخرجه مسلم من حديث جابر قال رمى سعد في أكحله فحسمه النبي فق بيده 
حديت أنه توس الس بن قر انض دان الظبراادى مو كوف نوا مق عسيان شرحة عشديقة من ريف أبن أننافة 
ن سهل بن حنيف دون ذكر 

حديت قال لعلي وتان يركوا لا ناكل من ينذا الغويت وروا أب ذاود والتومةي وقان جين كريب وانن طافه هر 
حديت أم المثذر 

: حديث قال لصهيب وقد رآه بأكل التمر وهو وجع العين تأكل تمرا وأنت رمد الحديث تقدم في آفات اللسان. 
عديت من طريق أهل الت آنه كان يتتدل كل لبلة مص كل شهن ويشرت الدواء كل برطة أشرجو ابن عدق 
من حديث عاكشة وقال إنة متكر وقيه سيف بن محمد كذية: أحمد بن ختبل وبحبى بن معهر. 

7 حديث أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أن رسول 
الله 3 لوغته مغرب قفسن عليه قرقاء الناس الحديث له في الأوسط من روابة متغيد ين فيسرة وهو ضعيف عن 
عب امعو رجا عراست ار مو ابا م و 5 يوه بلي 1 عو هر اي 
من حديث عبدالله بن جعفر أن النبي و احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعفي ضعفه الجمهور. 

* حديث كان إذئ نزل الوحي ضذع رأسنه فيغلفه بالحناء أخرجه البزار وابن غدي .في الكافل من حديت أبي 
هريرة وقد اختلف في إسناده على الأحوص بن حكيم كان إذآ خرجت به قرحة جعل عليها حناء رواه الترمذي وابن 
5 حديت حمل علن فرحة خرحه بيده قراءا رواة البقاري وتام من حديف عافقيه كان إذا أشي الإتمنان 
التق عوفه أو كانت:فرخة أو جرح قال. النبي ف ببدة ووضع تنفيان عيقة الراوي شباقه بالأرض ثم رفعها وقال 
بسم اللة قرية أرطها وريفة بعهدا قشي تيهنا 
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فبهذا تبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بربط المسببات بالأسباب إظهاراً للحكمة, 
والاد ديك أسباب مسحرة بكم الله تعالي كسائر الأسياب: فكما إن الخر وواء الجيء 
والماء دواء العطش فالسكنجين دواء الصفراء, 0 دواء الإسهال لا يفارقه إلا في 
الناس؛ ومعالجة الصغراء بالسكتحين. يدركد بعص الخواصض: فمن ادرك ذلك بالتجررية التحق 
في حقه بالأول. 
والتاتى ان الدواة يشتهل» والسكهيي سكت السفراء يشروظ آخر فى الياظن وأسناب 
في المزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطهاء وربما يفوت بعض الشروط فيتقاعد 
الدواء عن الإسهالء وأما زوال العطش. فلا يستدعي سوى الماء شروطأ كثيرة, وقد يتفق 
من العوارض ما يوجب داء العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الأسباب أبدا 

كل ذلك لاسا وتسخيره, وترتبيه بحكم حكيته وكمال قدرته, فلا يضد 
المتوكل استعماله مع النظر إلى مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء؛ فقد روي عن 
موسى ف أنه قال: يا رب, ممن الداء والدواء؟ فقال تعالى: منيء قال: فما يصنع الأطباء؟ 
قال: ياكلون أرزاقهم ويطبيون تفوس عبادى حتى ياتي شفاتي أو قضائي.: فاون معت 
التوكل مع التداوي التوكل بالعلم والحالء كما سبق في تون الأعمال الدافعة للصرر 
الجالبة للنفع. فأما ترك التداوي رأساً فليس شرطً فيه 
فإن قلت: فالكي أيضاً من الأسباب الظاهرة النفع. فأقول: ليس كذلك, إذ الأسباب 
الظاهرة مثل الفضد والحجافة وشرب المسهل. وسقي الفيردات» للفجرور» وأما الكي قلق 
كان مثلها في الظهور لما خلت البلاد الكثيرة عنه, وقلما يعتاد الكي في أكثر البلاد. وإنما 
ذلك عادة يعض الأنراك والأعراب» فهذا من الأسباب الجموهومة كالرقيء إلا أنه تير عنها 
بأقروفو أنه إحراق الثار في الحال مغ الاستفناء نه فإنه ما من وجع يعالج تالكي إلز ولة 
ذؤاة يعني عنه اليس فيه إجراق: فالإحراق بالتار حرج مخرب للبنية محدور الشراية مع 
الاستغناء عنه, بخلاف الفصد والحجامة فإن سرايتهما بعيدة ولا يسد مسدهما غيرهماء 
ولذلك نهى رسول الله و عن الكي دون الرقي*. وكل واحد منهما بعيد عن التوكل. 
وروي أن عمران بن الحصين اعتل فأشاروا عليه بالكي فامتنع, فلم يزالوا به وعزم عليه 
الأمر حتن اكتوف: فكان يقول: كنت أرى نوراً وأشمع صونا وتسلم علي الملاتكة: علها 
اكتويت انقطع ذلك عنيء وكان يقول: اكتوينا كيات فوالله ما أفلحت ولا أنجحت: ثم تاب 
من ذلك وأناب إلى الله تعالى, فرد الله تعالى عليه ما كان يجد من أمر الملائكة. وقال 
لمطرف: ابن عبد الله: ألم ثر إلى الفلائكة التي كان. أكرمني اللة بها قد ردها الله تعالى 
علي! بعد أن كان أخبره بفقدهاء فإذن الكي وما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالمتوكل 
لأنه يحتاج في استنباطه إلى تديين ثم هو مذمؤمف: وبدل ذلك على شقندة ملاحظة الأبساب 
وعلى التعمق فيها. والله أعلم. 
بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأخوال 
ويدل على قوة التوكل وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله ف 

اعلم أن الذين تداووا من السلف لا ينحصرون, ولكنه قد ترك التداوي أيضاً جماعة 35 
الأكابر. فربما يظن أن ذلك نقصان: لأنه لو كان كمالاً لتركه رسول الله ف إذ لا يكون 
غبرة كي التوكل | كمل من جاله. 

وقد.زوي عن أبي بكر رصي الله عنه أنه قيل له لو دعونا لك طبيباً؟ 'فقال: الطبيب قد 
نظر إلي وقال: إني فعال لما أريد. 

وقيل لأبي الدرداء في مرضم: ما تشتكي؟ قال: ذنووي. قبل فما عتديي؟ قال؛ مغفرة 
ربيء قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمر 

وقيل: لأبي ذر وقد رمذت عيناة: لو داويتهما؟ رقال: 0 غيهما مشتعول؟ فقيل لو يفالت 
الله تعالى أن يعافيك؟ فقال: أسأله فيما هو أهم علي منهما. 


7 حديث نهى رسول الله قُ عن الكي دون الرقى رواه البخاري من حديث ابن عباس وأنهى أمتي عن الكي وفي 


وكان الربيع بن خثيم أصابه فالج, فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد هممت ثم ذكرت عاداً 
وتمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً وكان فيهم الأطباء, فهلك المداوي والمداوى, 
ولم تغن الرقي شيئاً. 
وكان أحمد بن حتبل يقول» آختث لفن اعتقة التؤكل وشهلك. هذا الطريق ترك التداوي من 
0 وقيره وإن كان يه غلل فلا يخبر المتطبب بها أيضاً إذا سالة. 

قيل لسهل: متى يصح للعبد التوكل؟ قال: إذا دخل عليه الضرر في جسمه والنقص في 
جاله فلم لتقت اليه سقلا بحاله وينظو إلى فيام الله تعالى عليه 
فإذا منهم من ترك التداوي وراءه؛ ومنهم من كرهه., ولا يتضح وجه الجمع بين فعل رسول 
الله قُ وأفعالهم إلا بحصر الصوارف عن التداوي. فنقول: إن لترك التداوي أسباباً: السبب 
الأول؛ أن يكون الفريض من المكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وآن. الدواء لآ ينفعه: 
ويكون ذلك معلوماً عنده تارة برؤيا صادقة, وتارة بحدس وظن, وتارة بكشف محقق: 
ويشبه أن يكون ترك الصديق رضي الله عنه التداوي من هذا السبب, فإنه كان من 
المكاشفين. فإنه قال لعائشة رضي الله عنها في آمر الفيراث: إنما هن أختاك: وإنما كان 
لها أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملاً فولدت أنثى, فعلم أنه كان قد كوشف بأنها حامل 
بأنثى, فلا يبعد أن يكون قد كوشف أيضاً بانتهاء أجله, وإلا فلا يظن به إنكار التداوي وقد 
شاهد رسول الله و تداوى وامر به. 
الشبب الثاني: أن يكون المريض مشكولاً يخاله وبخوق عافظه وإظلاع الل تعالى عليه 
فينسيه ذلك ألم المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلاً بحاله. وعليه يدل كلام أبي ذر إذ 
قال: إتي عنهما مشغول. وكلام أبي الدرداء إذ قال: إنما أشتكي ذنوبي: فكان تألم قلي 
خوفاً من ذنوبه كن مهن تألم بدنه بالمرض, مكون هذا كالعضات بموت كزيز.فن. أخرتة: 
أو كالخائف الذي يحمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذا.قيل 'له: ألا تأكل وأنث جائع؟ 
فيفول: أنا مشغول عن ألم الجوع: فلا يكون ذلك إنكاراً لكون الأكل نافعاً من الجوغ ولا 
طعنا فيما أكل: ويقرب .من هذا اشتغال شهل.حيت قبل له: ما الفوت؟ فقال: قو ذكر 
الحي القيوم, فقيل: إنما سألناك عن القوام؟ فقال: القوام هو العلم. قيل: سألناك عن 
الغذاء؟ قال: الغذاء هو إلذكر. قيل: سألناك عن طعمة الجسد؟ قال: مالك وللجسد. دع 
من عولاة أولا قولاه آخرا ]3[ دغل عليه علة قردة إلى ضابفه: أما رايت الضنعة إذا عست 
ردوها إلى صانعها حتى يصلحها. 
السبب الثالث: أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يؤمر به بالإضاقة إلى علته موهوم 
النفع جار مجرى الكي والرقية, فيتركه المتوكل؛ وإليه يشير قول الربيع بن خثيم إذ قال: 
ذكرت عادا وثمود وفيه الأطباء فهلك المداوي والمداوى. أي أن الدواء غير موثوق به 
وهذا قد يكون كذلك في نفسه., وقد يكون عند المريض كذلك لقلة ممارسته للطب وقلة 
تجربته له, فلا يغلب على ظنه كونه نافعاء ولا شك في أن الطبيب المعجرب أشد اعتقاذا 
في الأدوية من غيره, فتكون الثقة والظن بحسب الاعتقاد, والاعتقاد بحسب التجربة, 
وأكثر مِن ترك التداوي من العباد والزهاد. هذا مستندهم لأنه يبقى الدواء عنده شيئاً 
موهوماً لا أصل له وذلك صحيح في بعض الأدوية عند رمن عرف صناعة الطب غير صحيح 
في البعض, ولكن غير الطبيب قد ينظر إلى الكل نظراً واحداًء فيرى التداوي تعسقاً في 
الاسياب كالكي والرقي» قيتركه. 
السبب الرابع: أن يقصد العيد بترك التذاوي اتتبقاء المرص .لينال كواب المرض بحسن 
الصبر على بلاء الله تعالى, أو ليجرب نفسه في القدرة على الصبر. فقد ورد في ثواب 
المرض ما يكثر ذكره. فقد قال ف: " نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى العبد على قدر إيماته فإن كان صلب الإيمان شدد عليه بالبلاء. وإن كان في إيماتة 


ضعف خفف عنه البلاء"2, 


3 حديث نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم 'الأمثل فالأمثل الحديث رواه أحمد وأبو يعلي والحاكم وضححه 
على شرظ مسلم تحوة مع اختلاف وقد تقدم مغتضرا ورواه الحاكم ايضا من حذيت سعد بن ابي وقاض وقال 


وفي الخبر " إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من 
يخرج كالذهب الإبريزء لا يزبد ومنهم دون ذلك, ومنهم من يخرج أسود محترقا"2. 

وفى حديك من. طريق أهل البيت " إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه: فإان ضبر اجتناه: 
فإن رضي اصطفاه"2. 

وقال ذ؛ " تحبون أن تكوتول كالخمر الضالة لآ تمرضون ولا تسقمون 3 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه. تجد إلمؤمن أصح شيء قلباآ وامركه جرينها: وتجد 
المنافق أصح شيء جسماً وأمرضه قلباً. فلما عظم الثناء على المرض والبلاء أحب قوم 
المرض واغتتموه ليتالوا ثواب الصير عليه فكان منهم من له غلة يخفيها ولا يذكرها 
للطبيب ويقاسي العلة ويرضى بحكم الله تعالى ويعلم أن الحق أغلب علي قليه من أن 
يشغله المرض عنه: وإنما يمنع المرض جوارحه: وعلموا أن صلاتهم قعوداً مثلاً مع الصبر 
على قضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قياماً مع العافية والصحة, ففي الخبر " إن الله 
تعالي يقول لملائكته: اكتيو! لعبدي صالح ما كان يعمله فإنه في وثاقي وإن أطلقته أبدلته 
لحماً خيرا هن لحمه ودماً خيراً هن دمه: وإن توفيته ثوفيته إلى رحمثي 'لك 

وقال ف: ' أفصل الأعمال ها أكرهت عليه النفوييسن فقيل: معناة ها دخل. عليه عن 
الأمراض.والمضائتي: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ” وعسى أن تكرهوا قينا وهو خير لكم ". 
وكان سهل يقول: ترك التداوي وإن ضعف عن الطاعات وقصر عن الفرائض أفضل من 
التداوي لأجل الطاعات, وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتداوى منهاء وكان يداوي الناس 
فنهاء وكان إذا رأف العبد يصلى:فن: قعود ولا يسغطيع اعمال النرمن الأمراض, :فيتداوف 
للقيام إلى الصلاة والنهوض إلى الطاعات يعجب من ذلك ويقول: صلاته من قعود مع 
الرضا بحاله أفضل من التداوي للقوة والصلاة قائماً. وسئل عن شرب الدواء فقال: كل 
من دخل في شيء من الدواء فإنها هو سعة الله تعالى لأهل الضعف؛ ومن لم يدخل في 
شيع فهو أفضل, لأنه إن أخذ شيئاً من الدواء ولو كان هو الماء يسأل عله لم احذه؟ ومن 
الشهوات. لغلمهم بأن ذرة من 'أغمال القلوب: مثل الصبر .والرضا والثوكل أفضل من 

أمثال الجبال من أعمال الجوارح: والمرض لا يمتع من أعمال القلوب إلا إذا كان ألمه غالباً 
مدهشا. 

وقال سهل رحمه الله: علل الأجسام رحمة الله وعلل القلوب عقوبة. 

السبب الخامس: أن يكون العبد قد سبق له ذنوب وهو خائف منها عاجز عن تكفيرهاء 
فيرى المرض إذا طال تكفيراً فيترك خوفاً من أن يسرع زوال المرض فقد قال ف: " لا 
تزال الحمى والعليلة بالعيد جتن يمي على الأرض كاليردة ما علية من ذنت ولا 

خطيئة "9 


© حديت أن الله صالى يجاي عبة بالبلاء كفا بكرب اعكم ذقنه الحديث واف الظيراني من حدية اس أكامة عند 
ضعيف. 

2 حديث من طريق أهل البيت إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه الديث ذكره صاحب الفردوس من حديث عل ولم 
تخرعه ولده فى مستدة والظورانى من عذرت آني عتية |5 أراد الله يفيز خيرا ابقلاه وإذا اخلام اقتتات ولا شرك لغ 
مالا ولا ولدا زسنده ضعيف. 

5 عدوت تحوون ان كوول كالعهر الهالة لا مفرضوق ولا قفوت اخرجه إبق افن عاهم في الأجاد والهتاتي وابة 
فيد ابن الى 1ل قر سيد و الزن سي النسي ىن نيت الى ملي ود در شري أن اليل شين 50 
المنزلة عند الله الحديثت وقة تقدم 

5 حديث ان الله يقول. للملائكة : اكشو العيوي هنال ما كان بغمال قانه كن وقافى العويف أفرجة الظبر ان فد 
حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم. 

5 حديث افقضل الأعمال ما أكرهت علية النفوس تقوم فلي اجذة موفوها: 

5 حديث لا عزال الحفى والمليلة بالعية حتى يقي عان الأرض ؟البردة ها عليه خظيئة أخرحة انو يغلي واين 
عدي من حديث ابي هريرة والطبراني من حديث ابي الدرداء نحوه وقال الصداع ندل اسه 2 
الأوسط من حديث انس مثل المريض اذا صح وبرأ من مرضه كمثل البردة تقع من السماء تقع في صفائها ولونها 


وإنيناتيدة ضعيفة. 


وفي الخبر " حمى يوم كفارة سنة"+ فقيل لأنها تهد قوة سنة, وقيل للإنسان تلثمائة 
وستون مفصلاً فتدخل. الخمى جميغها ويجد من كل واحد ألما فيكون كل ألم كفارة يوم. 
ولما ذكر ف كفارة الذنوب بالخمي؛ سال ريد بن ثايت ربه عر وجل أن لا يزال محموما فلم 
تكن الحمى تفارقه حتى مات رحمه الله, وسأل ذلك طائفة من الأنصار فكانت الحمى لا 
تزايلهم2 ولما قال 3: " من أذهب الله كريمتيه لم يرض له ثواباً دون الجنة"3 قال فلقد 
كان من الأتضار من يتعتى. العمى. 
وقال عيسن عليه السلام: لا يكون: قالما من لم مقوج يفخول' المصاتني والأمراضق علق 
جسده وماله لما يرجو في ذلك من كفارة خطاياه. 
وروي أن موسى عليه السارم عار إلى عبد عطيم البلاء فقال يارب ارعمه فقال تعالى: 
أرحمه قيما : به | عمو اخ يه كشن ذنونم - وازيد في درجاته. 
السبب السادس: أن يستشعر العبد مبادي البطر والطغيان بطول مدة الصحة فيترك 
التداوي خوفاً من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان, أو طول الأمل 
والتسويف في تدارك الفائت وتأخير الخيرات, فإن الصحة عبارة عن قوة الصفات وبها 
ينبعث الهوى وتتحرك الشهوات وتدعو إلى المعاصيء وأقلها أن تدعو إلى التنعم في 
المباحات, وهو تضييع الأوقات واهمال للربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة 
الطاعات, وإذا أراد الله بعبد خيراً لم يخله عن التنبه بالأمراض. والمصاتي” ولذلك قيل: لا 
يخلو المؤمن من علة أو قلة أو زلة. 
وقد روي أن الله تعالي يقول: الفقر سجن والفرض قبوى أحبهن: نه من أحب من خلسن: 
فإذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب المعاصي فأي خير يزيد عليه؟ ولم ينيع 
أن يشتغل بعلاجة من يخاف: ذلك. على نفسه فالعاقية في ترك المعاصي: فقد قال بعض 
العارفين لإنسان: كيف كنت بعدي؟ قالٍ: في عافية, قال: إن كنت لم تعص الله عز وجل 
فأنت في عافية وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوأ من المعصية؟ ما عوفي من عصى الله. 
وقال علي كرم الله وجهه لما رأى زينة النبط بالعراق في يوم عيد: ما هذا الذي أظهروه؟ 
قالوا: يا امير الفؤمتين هذا يوم عيد لهم فقال: كل يوم لا بعصى الله عر وجل فية فهو لنا 


عيد. 

وقال. تغالى؟ " من بعة ما أراكم .ما تحبون " قيل الغوافي " إن الإنسان ليطفى أن رآه 
استفتى " وكذلك | إذا استغنى بالعافية 

قال يعضهم: إنما قال فرعون أنا رركم الأغلن الظول الغافيةة لأنه لبك أربعماتة سنتة لم 
بصدع له رأس ولم_يحم له جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية - لعنه الله - ولو 
أخذته الشقيقة يوماً لشغلته عن الفضول فضلاً عن دعوي الربوبية. 

وقال ف: " أكثروا" ع ذكر هاذم اللذات"4. 

وقال تعالى: " او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. ولا هم 
يذكرون " قيل يفتنون بامراض يختبرون بها. 


١‏ حديث حمى يوم كفارة سنة رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وقال ليلة 
يول يوم 

حديث لما ذكر رسول الله و كفارة الذنوب بالحمى سأل زيد بن ثابت أن لا يزال محموما الحديث وسأل ذلك 
طائفة من الأنصار: أخرجه أحمد وأبو يعلي من حديث أبي سعيد الخدري باسناد جيد ان رجلا من المسلمين قال 
يارسول الله ارايت هذه الأمراض تصيبنا مالنا فيها قال كفارات قال أبي : وان قلت قال فان شوكة فما فوقها قال 
فدعا أبي أن لا يفارقه الوعك حتى يموت الحديث وللظبراني في الأوسظ من حديث أبي بن كعب أنه قال 
يارسول الله ما جزاء الحمى قال تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق فقال : 
الليم الى امالك حمى لا تيتسن خروجا في منياك ول خروها إلى بيتك و72 لمنييح نبيك الحديشي اسان محهول 
قاله علي بن المويني. 

3 حديت هن أذهب الله كريقتية لم يرظن له قوايا ذوة العنة تهدم المرفوع منة حون قوله قال فلهد كان من 
اأخارهن تغنف | 

َ حديث اكثروا ذكر هادم اللكايق أخرحة الفريؤق وفاق : حسن غريب والنسائي وابن خ فاحة كن ديك أبن هودرة 
وقد تقدم. 


ويقال: إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت: يا غافل جاءك مني 
رسول بعد رسول فلم تجب. 
وقد كان السلف لذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص في نفس أو مال. 
وقالوا: لا يخلو المؤمن في كل اربعين. يوما ان يروع روعة او يصاب ببلية حتى روي ان 
ععان بن ياسر نوع امزاة فلم يكن تمرض فطظلقها: وان النبي و عرض عليه امراة فحكي 
من وصفها حتى هم أن يتزوجهاء فقيل: وإنها ما مرضت قط فقال: " لا حاجة لي فيها"2. 
وذكر رسول الله ق الأمراض. والأوجاع كالصداع وغيره. فقال رجل: وما الصداع ما أعرفه؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " إليك عني من أراد أن ينظن إلى رجل من أهل النار 
فلينظر إلى هذا وهذا"2 لأنه ورد في الخبر " الحدى حظ كل مد فومن من البار تقر 
وفي حديث أنسن وغائشة رضي الله عنهما قيل: يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم 
القيامة غيرهم؟ فقال: " نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة"* وفي لفظ آخر " 
الذي يذكر ذنوبه فتحزنه " ولا شك في أن ذكر الموت على المريض أغلب, فلما أن كثرت 
فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة في زوالها إذ رأوا لأنفسهم مزيداً فيها لا من حيث 
رأوا التداوي نقصاناً؟ وكيف يكون نقصاناً وقد فعل ذلك ف؟. 
بيان الرد على من قال ترك التداوي أفضل بكل حال 
فلو قال قائل: إنما فعله رسول الله و ليسن لغيره وإلا فهو حال الضعفاء. ودرجة الأقوياء 
توجب التوكل بترك الدواء؟ فيقال: شغي أن يكون من شروط التوكل ترك الحجامة 
والفصد عند تبيغ الدم 
فإن قيل: لظ ل عن سر أن لج ري 1 الج قل ينان 
نفسه., إذ الدم يلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأي فرق بينهما؟ فإن قال: وذلك أيضاً 
شرط التوكل؟ فيقال: يتبغي أن لايزيل لدغ العطش بالماء ولدع الجوع بالخبز ولدغ البرد 
بالجبة وهذا لا قائل به. 
ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه تعالى 
واجرى بها شففته. وبدل على أن ذلك ليس من شرط. التوكل ما رؤى عن عض رضي. الله 
عنه وعن الصحابة في قصة الطاعونء فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم 
الخبر أن به موتاً عظيماً ووباءً ذريعاً. فافترق الناس فرقتين, فقال بعضهم: لا ندخل على 
الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة. وقالت طائفة أخرى: بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر 
الله تعالى ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم: " ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت " فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيهء فقال: نرجع ولا 
ندخل على الوباء. فقال له المخالفون في رأيه: أنفر من قدر الله تعالى, قال عمر: نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: أرات لو كان لأحدكم غيم فهينا 
وادياً له شعبتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبةء أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله 
تعالى وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله تعالى؟ فقالوا: نعم, ثم طلب عبد الرحمن بن 
عوف ليسأله عن رأيه - وكان غائباً - فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك, 
فقال: عندي فيه يا امير المؤمتيق شيء شمعته من رسول الله ق. فقال عم الله اكير 
فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ف يقول: " إذا سمعتم الوباء في أرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع في أرض وأنثم بها فلا تخرجوا فراراً منه"5 ففرح عمر رضي الله عنه بذلك 


: حديث عرضت عليه أمرأة فذكر من وصفها حتى هم أن يتزوجها فقيل فإنها ما مرضت قط قال لا حاجة لي فيها 
أخرجه أحمد من حديث أنس بنحوه بإسناد جيد. 

2 حديث ذكر رسول الله قٌ الأمراض والأوجاع كالصداع وغير فقال رجل وما الصداع ما أعرفه فقال إليك عنى 
الحديث رواه أبوداوة من حديت غارم البرام أخي الحضر بنوة وفي إسناده من لم يسم. 

5 حديث الحمى ايام 01 موي اباو د عائشة اسه ومن حديث عائشة وديم 
مسعوة وحديث أنس ضعيف وياقيها حسان. 

4 حديث أنس وعائشة حديث أنس .وعائشة قيل يا رسل الله هل يكون مقع الشهداء يوم القيامة غيرهم فقال تعم 
من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة لم أقفء له على إسناده. 

5 حديث عبدالرحمن بن عوف إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه الحديث وفي أوله قصة خروج عهرو 
بالناس إلى الخابيه وأنه .ينهم أن بالشام وبا الحديث روا البقارق. 


وحمد الله تعالى إذ وافق رأيه. ورجع من الجابية بالناس. فإذن كيف اتفق الصحابة كلهم 
على ترك التوكل وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل؟. 
فإن قلت: فلم تهى. عن الخروح من البلد الذي فيه الوباء: وسبيه الوباء في الظب الهواء 
وأظهر طرق التداوي ٠‏ الفرار من المضرء والهواء هو المضر وترك التوكل في أمثال هذا 
مباح. وهذا لا يدل على المقصود, ولكن الذي ينقدح فيه - والعلم عند الله تعالى - أن 
الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاق له, فإنه إذا 
كان فيه عقونة ووضل إلى الرثة ولعت وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق فلا _ 
يظهر الوباء الى الطلاخر الا بعد كول الاير قر لظي فالخروج من البلد لا يخلص غالبا 
كالرقي والطيرة وغيرهماء ره هذا المعنى لكات مناقضاً للتوكل ولم يكن منهياً عنه: 
ولكن صار منهياً عنه لأنه انضاف إليه أمر آخر وهو أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لما 
بعي ف البلد الآ الفرضى الذين اقعدهم الطاعون فانكسرت قلويهم وفقدوا الفتعهدين: 
ولم ببق في البلد من يسقيهم الماء وبطعمهم الطعام وهم يعجزن عن مباشرتهما 
منتظر: فلو أقامو الم نكن الإنامة قاطعة بالموت, ولو خرجوا لم يكن الخروع قاطعا 
بالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباقين, والمسلمون كا لبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه: فهذا هو الذي ينقدح عندنا 
فى تعليل التهي ويتعكين هذا فيمن لم يقدم بعة على البلة فانة لم يؤتر الهواء في تاظنهم 
ولا بأهل البلد حاجة إليهم. نعم لو لم يبق بالبلد إلا مطعونون وافتقروا إلى المتعهدين 
وقدم عليهم قوم فربما كان ن ينقدع استحبات الدخول هينا لأجل الإعانة: ولا يهن عن 
الدخول لانه تعرض لضرر على رجاء رقع ضور عن بقية المسلمين, وبهذا شبه الفرار من 
الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف”* لأن فيه كسراً لقلوب بقية المسلمين 
وسعياً في إهلاكهم. فهذه أمور دقيقة فمن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار 
يتناقض عنده أكثر مما سمعه. وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير وإتها شرف العلم 
وفضيلته لأجل ذلك. 
فإن قلت: ففي ترك التداوي فضل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله ف التداوي لينال 
الفضل؟ فتقول: فيه فضل بالإضافة إلى من كترت ذنويد ليكفرهاء أو حاف على تقفسنه 
طغيان العافية وغلبة الشهوات, أو احتاج إلى ما يذكره الموت لغلبة الغفلة, أو احتاج إلى 
نيل ثواب الصابرين لقصوره عن معامات الراضين والفتوكلين: أو قصرت يضيرته عن 
الإطلاع على ما أودع الله تغالى في الأدوية من لطائف المنافع حتى صار في حقه موهوماً 
كالرقي: أو كان شغله بخاله يمتعد كن النداوي وكان التداوي يشفله. عن جالة لضعفه عن 
الجمع. فإلى هذه المعاني رجعت الصوارف في ترك التداوي, وكل ذلك كمالات بالإضافة 
إلى بعض الخلق وتقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله ة: بل كان فقامه أعلى من هذه 
المقامات كلها إذ كان حاله يقتضصي أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عند وجود 
الأسباب. وفقدهاءفانه الف يكن له نظو في الأخوال إلا إلئ سيب الأسبات. ومن كان هذا 
مقاعه لم تعترو الأسباب كما أن الرغبة تقص: والرغية عن المال كراهية له وإن كانت 
كمالاً فهي أيضاً نقص بالإضافة إلى من يستوي عنده وجود المال وعدمه, فاستواء الحجر 
والذهب أكمل من العري من الذهب دون الحجر, وكان حاله ق استواء المدر والذهب 
عنده, وكان لا يمسكه لتعليم الخلق مقام الزهد فإنه منتهى قوتهم لا لخوفه علي نفسه 
من |مساكه, فإنه كان أعلى رئبة من:آن تغره الذنيا وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأبئ 
أن يقبلها2 فكذلك يستوي عنده مباشرة الأسباب وتركها لمثل هذه المشاهدة: وإنما لم 
ترك استعمال الذواء جريا على ستة الله تعالى وترخيص] لأمته قيما تمسن إلنه حاجتهم مع 
ا عقنبية الخرار جهن العلاعون بالقار من الرحف رواة أحمة من عدية غاتقية بإنتاة حب وفرن حديثة جابر 
د ضعيف وقد تقدم 
2 ا ا ع لاك الأرض :قاين أ يقيلها قوم ولفظله عرضت عاية مفاته خزائن 'السماء وكتود 
الأرض فردها 


أنه لا ضرر فيه بخلاف ادخار الأموال فإن ذلك يعظم ضرره. نعم التداوي لا يضر إلا من 
حيث رؤية الدواء نافعاً دون خالق الدواء قد نهي عنه, ومن حيث إنه يقصد به الصحة 
لسستهان بها على المغاصي وذلك منهي عن والمؤمن. في غالت الأمن لا يعض ذلك: وأحة 
من المؤمنين لا يرق الذواء تافعا بنقسه بل.من حيت إنه جعله الله تعالئ تنعيياً للتفع كما لا 
ل ولا الخبز مشبعاً. فحكم التداوي في مقصوده كحكم الكسب, فإنه إن 
اكتسب للاستعانة على الطاعة أو على المعصية كان له حكمهاء فإن اكتسيب للتنعم المياخ 
فله حكمهء فقد ظهر بالمعاني التي أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل في بعض 
الأحوال: وأن التداوي قد يكون أفضل في بعض, وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والنيات: وأن واحدا هن. الفغل والترك ليس شرظأً في التوكل إلا ترك 
المذوهومات كالكي. والرقي فإن ذلك تعمق في التذبيرات: لا يلبق بالمتوكلين. 
بيان أحوال المتوكلين في إظهار المرض وكتمانه 
اعلم أن كتمان المرض وإخفاء 0 وأنواغ البلاء من كنوز البر وهو من أعلن المقامات: 
لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فكتمانه أسلم عن 
الآفات. 
ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا صحت فيه النية والمقصد. ومقاصد الإظهار ثلاثة: الأول: 
آن يكون غرضه التذاوي فيحتاج إلى ذكره للطبيب: فيذكزه لا في معرض الشكاية بل فئ 
معرض الحكاية لما ظهر عليه قدرة الله تعالى. ا م ا ا د 
أوجاعه, وكان أحمد بن حنبل يخبر بأمراض يجدها ويقول: إنما أصف قدرة الله تعالى في 
الثاني: : أن يصف لغير الطبيب وكان عمن يقتدىيه وكان: مكيناً في التعرقة 5 
ذكرة أن ععلم مه حسمن الضير قي الفرض يل حسن الشكريأن نظهر اندديرى أن 
العرض نعمة فيشكر- غليهاء فيتحدث به كما يتخدقه بالتعف. 


قال الحسن البصرى: إذا حمد المريض الله تعالى وشكرة ته كر اأوجاعه لم يكن.ولك 


شكوى. 

الثالك: أن بعليو ذلك عجزه واقتفارة إلى الله مفالي: ولك يكردى ممن تليق :يه القوة 
والشجاعة ويستبعد منه العجز. كما روي أنه قيل لعلي في مرضه رضي الله عنه: كيف 
أنت؟ قال: بشر, فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية, فقال: أتجلد 
على الله؟ فأحب أن يظهر عجزه ا 0 والضراوة وتأدب فيه 
بأدب النبي ‏ إياه حيث مرض علي كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول: اللهم 
صبرني على البلاء, فقال له وُ: " لقد سألت الله تعالى البلاء فسل الله العافية"2. 

فبهذه النيات يرخص في ذكر المرض, واما بقار داك لان ركرة شكارة والشكوى من 
الله تعالي عرام - كما ذكرته في تحريم السؤال على الققراء إلا بضرورة - ويضير الإظهار 
شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالى. فإن خلا عن قرينة السخط وعن 
النيات التي ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولكن يحكم فيه بأن الأولى تركه: لإنه ربما يوهم 
الشكاية, ولأنه ربما يكون فيه تصنع ومزيد في الوصف على الموجود من العلة, ومن ترك 
التداوي توكلاً فلا وجه في حقه للإظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى 
الإفشاء. وقد قال بعضهم: من بث لم يصبرء وقيل في معنى قوله " فصبر جميل " لا 
شكوى فيه. 

وقيل ليعقوب عليه السلام: ما الذي أذهب بصرك؟ قال: مر الزمان وطول الأحزان! 
فأوحى الله تعالى إليه. تفرغت لشكواي إلى عبادي, فقال: يا رب أتوب إليك. 

وروي عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: يكتب على المريض أنينه في مرضه. وكانوا يكرهون. 
أنين المرض لأنه إظهار معنى يقتضي الشكوى حتى قيل: ما أصاب إبليس لعنه الله من 
يوب عليه السلام الا أنتة فى صرضه: ففعل الأنين حظه هنف 


1 جزوك فرص غلى فسيعه زسول الله صل الله عليه ومتلم وله مقول اللهم :صبرتي غلي البلا ففال العد 
الت الله البلاء فسل الله العافيه تقدم مع إختلاق. 


وفي الخبر " إذا مرض العبد أوحى الله تعالى إلي الملكين: انظر! ما يقول لعواده فإن 
حفد الله وأتى بخير دعوا له.وان سكا وذكر شرا قالا: كذلك تكون"* وإنما كره بعض 
العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة في الكلام, فكان بعصهم إذا مرص ض أاغلق بابه 
فلم يدخل عليه أحد حتى يبرأ فيخرج إليهم, ٠‏ منهم .: ١‏ فضيل ووهيب وبشر, وكان فضيل 
يقول: أشتهي أن أمرض بلا عواد. وقال: لا أكره العلة إلا لأجل العواد رضي الله عنه 
وعنهم أجمعين. 
كمل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه, يتلوه ان شاء الله تعالى: كتاب 
المحبة والشوق والانشس والرضاء واللة بسبحانه وتعالى الموفق 


لاضويف ذا سرض اليد انحن الله الئ. الملكبيع انلو ها قو العراقه الحويف ققوف: 


كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
0 بسم الله الرحمن الرحد ٠‏ 

الحمد لله الذق تزه قلوب أوليائة. عن الالثفات إلى زعرف الذثيا ونضرتة: وضفي أسعزاهم 
من ملاحظة غير حضرته, ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته, ثم تجلى لهم باسمائه 
وصفاته حتى اشرقت بانوار معرفته. ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار 
محبته, ثم احتجب غنها بكنه خلاله حتى تافت في بيداء كبريائة وعطمتة: فكلها أهترت 
لملاحظة كته الجلال عشيها من الدقش ما اغبر في وجه العقل وبصيرته: وكلما ععمت 
بالانصرافه اشعة توديت من سرادقات الجمال صيرا أنها اللي عن يل العق .يجولة 
وعجلته. فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصول غرقى في بحر معرفته. ومحترقة بنار 
محبته: والصلاة علي محهد خاتم الأنياء يكمال ننوته: وعلى آله وأصحابه بسادة الخلق 
وأئمته. وقادة الحق وأزمته وسلم كثيراً. 
أما بعد: فإن المخبد لله هي الغاية القصوف من الثقافات: والدروة العلا من الدرجات. فنها 
بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا 
وأخواتهاء .ولا قبل الصحية إلا وهو مقدمة من مقذماتها كالتؤية والضير والرهد وغيرهاء 

وشائر العقامات إن عر وجودها فلم تخل القلوب عن الايمان بإمكانها: وأما محبة الله 
تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال: لا معنى لها إلا المواظبة 
على طاعة الله تعالى واما خقيقة المحبة ففجال: الا مع الحتس والمثال. ولما أنكروا 
الأنسٍ والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتواعةهة ولا بد من كشف الغطاء عن 
هذا الأمر. 
ونحن تذكر في هذا الكتاب: بيان شواهد الشرع في المحبةد ثم نيان حقيقتها وأسبابها؛ ثم 
بيان أن لا مستحق للفحبة إلا الله تعالى. ثم بيان أن ار كرك سا سيد 
الله تعالى؛ ثم بيان سبب زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنياء ثم بيان 
الأسيباب المقوية لحف الله تغالى: تم نيان اليب في تفاوت. النامن في الحبه ثم يبان 
السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى, ثم بيان معنى الشوقء ثم بيان محبة الله 
تعالى للعبد, ثم القول في علامات محبة العبد لله تعالى, ثم بيان معنى الأنس. بالله تعالى, 
نيان معني الاننساط في الأننين. ثم القول في معنى الرضا وبيان فضيلته, ثم بيان 
حقيلتة: نم بيات أت الذعاء وكراهد المعاضي لاناقضه وكذا الغرار عن المعاضي. ثم تنا 
حكايات وكلمات للمحبين متفرقة, فهذه جميع بيانات هذا الكتاب. 
بيان شواهد الشرع قي حب العبد لله تعالى 

اعلم أن الأعة مجمعة على أن الحب لله ضالى ولزسؤلة ف فرض: وكيف يفرض :ما لآ وجو 

له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثمرته؟ فلا بد وان يتقدم الحب ثم بعد 
ذلك يطيع من أحبي. ويدل على إننات الحب لله تغالن فوله غز وجل "بجوم ويجوزي " 
وقوله تعالى 2" والذين امنوا أشد حبا لله " وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه. 
وقد جعل رسول الله 3 الحب لله من شط الإيمان في أخبار كثيرة؛ إذ قال أبو رزين 
العقيلى: يا رسول الله جا الإيفان؟ غال؛ " أن يكون الله ورشسوله أحب إليك مما 
سواهما".2 
وفي جحت آخره" لز يمن أحدكم كني يكون الله وزسوله أخت اليه هما سذاهها]" 8 


حديت 5 العقيلي أنه قال ياارستول الله هالإيمان فال أن كون الله وريوله احب البكهما شنواهنا 
أخرجه أحمد بزيادة في أوله. 

: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما متفق عليه من حديث أنس بلفظ لا يجد 
أخد حلاوة الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهلاه وفاله وذكر بزيادة- 


وفي حديث آخر: " لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله . وماله والناس أحضع اله 

وفي رواية " ومن نفسه ". كيف وقد قال تعالى " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم " 

الآية. وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار. 

وقد أمر رسول الله 3 بالمحية فقال؛ " أحبوا الله لما يقذوكم به.من تعمة وأحبوئي: لكب 

الله إياي".2 

ويروى أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبك, فقال ف: " استعد للفقر " فقال: إني أحب 

الله تعالى. فقال: " استعد للبلاء".3 0 

وعن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي و إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كببش 

قد تنطق به, فقال النبي : " انظروط! إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين 

أبويه يغذواته بأظيب الطعام والشراب قدعاة حب الله ورسوله إلى عماترون" 8# 

وفي الخبر المشهور " إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل 

رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت ت محباً يكره لقاء حبيبه؟ فقال: 1 

يا ملك الموت الآن فاقبض"” وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه فإذا علم أن الموت 

سبي اللقاء اترتفه قليه اليد ولد :يكن له محيوتث غيرة تن يلثفت النف 

وقد قال نبينا ق في دعائه: " اللهم ارزقني حبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك 

أحب إلي من الماء البارد".؟ 

وجاء أعرابي إلى النبي ف فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: " ما أعددت لها " فقال: 

د سرع ل سير وي فقال له رسول الله ف: " المرء 
أحب"2 قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. 

ونال ابوب الصديق رسي الله عه من إن من خالض مجيه الله الى بشتاك دلك عن 

طلب الدنيا واأوحشه عن جميع البشر. 

وقال الحسن: من عرف ربه احبه. ومن عرف الدنيا زهد فيها. والمؤمن لا يلهو حتى يغفل 

فإذا تفكر حزن. 

وقال أبو سليمان الداراني: إن من خلق الله خلقاً ما يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم 

عنه فكيف يشتغلون عنه بالدنيا؟. 

ويروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهم: 

ما الذي بلغ بكم ما أَرى؟ فقالوا: الخوف من النار. فقال: حق على الله أن يؤفن الخائق. 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة اخرين. فإذا هم أشد نحولاً وتغيروا فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ 

قالوا: الشوق إلى الجنة, فقال: رحقٍ على الله أن يعطيكم ما ترجون, ثم جاوزهم إلى ثلاثة 

آخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً كأآن وجوههم المرائي من النور, فقال: ما الذي بلغ بكم 

ما أريق؟ قالوا: تحب الله عز وجلء: فقال: أنتم المقربون انتم المقربون اقم المعربوت 

وقال عبد الواحد بن زيد: غررت برجل قائم في الثلع فقلت: أما تجد البر؟ فقال: فن 

شغله حب الله لم يجد البرد 


3 حديث لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين وفي رواية ومن نفسه متفق 


عليه من حديث الس واللفظ لمسلم دون قوله ومن نفسه وقال البخاري من والده وولده وله من حديث عبد الله 
بن هشام: قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء إلا نفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال: الآن يا عمر. 

حديب هرا الله لا مدر هي سعد |حدينك ريه الت على من شر يه ابن حراس وقاا تنام الرينيه 

3 حديث ان رجلا قال يا رسول الله أني أحبك فقال استعد للفقر الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن 
منفل بلف فأعد للفقر تجفاف دون أخر الحديث وقال حسن غريب. 

* حديث عم قال تظر النبي ف إلى ممصي وز عر مقيلا معلية أجلي كنيض هم تلق نه الحوية اشرجة ابو تعيم 
في الخلية باسناد حسن. 

5 حديث أن ابراهيي قال لفلك اللعوت اذل حاءة التقيض روحة فلل رايت خلالاً يفيض خليله الحديف لم أخذ له أضلا 
حديث اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك الحديث تقدم 

؛ حديث قال أعرابس. با رسول الله منى الساعة قال ما أعددت لها الحديث متفق عليه من حديث أنس ومن 

حديث أبي موسى وابن 

١‏ حب ل سوبي )سد اللو مني لهاست ايا اتسيف ليا تسريف فق الات مضو دروك الور اك 

حديت. انى موسي وان مسعوة بشخو 


وعن شرف الشقطي: تدفى الأمم نوم القياهة بأسائهم عليهم السلام فيقال: نا آمة 
موسي ويا أمة عبسي ويا أفة محمد غير المحبين لله تعالي فانهم ينادون يا أولياء الله 
هلموا إلى الله يسيحانف فتكاد قلوبهم تتخلع قرجا. 

وقال هرم ين خيان: الحؤمن [ذ!| عرفة ريه غر وجلل أحه ين ]ذ| أخيه' أفيل الف وإذا بوجة 
حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي 
تحسره في الدنيا وتروعة فى الآخرة: 

وقال يحيى بن معاذ: عفوه يستغرق الدنوب ككف رضوانه ؟ ورضوانه يستغرق الآمال 
فكيف حنها وحبد بيدهش العقول فكي وده؟ 'ووده6 على ما 200 فكيف لطفه؟. 

وقال يحبى بن معاذ: ل مم ا و 0 50 
وقال يحيى بن معاذ: إلهى إني مقيم بفنائك مشغول يثنائك, صغيراً أخذتني إليك وسربلتني 
بمعرفتك وامكنتتي من 0 وقلبتني في الأعمال ستراً وتوبة ةَ وزهدآً وشوقاً 
ورضا وحبا تسقيني من حياضك ك وتهملني في رياضك ملازماً لأمرك ومشغوفاً بقولك, ولما 
طر شاربي ولاح طائري فكيف أنصرف اليوم عنك كبيراً وقد اعتدت هذا منك صغيراء فلي 
ما بقيت حولك دندنة وبالضراعة إليك همهمة لأني محب وكل محب بحبيبه مشغوف وعن 
غير حبيبه مصروف. 

وفد وزد في حب الله تعالى من الأخبان والاناز مالا يدخل في خصر عاضر ولك أمر 
ظاهر, وإنما الغموض في تحقيق معناه فلنشتغل به 

يان تيه الححية دأسيايا دحتي معدي سحي العبد للمتقالن 

اعلم أن المطلب من هذا الفصل لا يتكشف إلا بمعرفة حقيقة المخبة في تفقوسهاء ثم 

معرفة شروطها وأسنابهاء نم النطر بهد ذلك فى تحفيق معناها فى حق ألله عالى: قاذ 
ما شغي أن يتحقق: أنه لابتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك, إذ لا يحب الإنسان إلا ما 
بعرفقة ولذلك لم نضور أن قضفه بالحب جفاد بل هو من خاصية الجن المدرك: نم 
المدركات كي انتسيافيا تقسم إلى ها براحي طبع الحدرك وبلاهة ويلدة, والى ما افيه 
وكاقرة ونؤلمة. والى ما لانيؤثر فبه بابلام والذاك فكل ما فى إدراكه لذة وراحة فهو 
محبوب عند العذرك: وما في إدراكه الم فهو مبقوض عند المدرك وها يخلو عن استعقات 
ألم ولذة لاريوصف بكونه محبوباً ولا مكروهاء فإذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ به ومعنى 
كونه فحيوياً أن في الطيع.ميلا إلبده ومعنى كونه مبغوضاً أن في الطيع نفرة عن فالحت 
عبارة. عن ميل الطع إلى الشيء الملذ: فإن تأكد ذلك الميل وقوق سمي عشقا: والبغض 
عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب, فإذا قوي سمي مقتا فهذا أصل في حقيقة 
معنى | بد من معرفته. 

الأصل الثاني: أن الحب لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة انقسم لا محالة بحسب انقسام 
الحدركات:والخواين فلكل خاسة إدراك لنوغ :من العدركات: «ولكل واخد متها لذة في بعض 
القذركاته وللطع يي كلك اللذة هيل إلبها فكانت محيوبات عن الطبيع العليف فقلذة 
العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة الحسنة المستلذة, ولذة 
الأذن في النغمات الطيبة المورونة, ولذة الشم في الروائج الطيبة, ولذة الذوق في 
الطعوم: .ولدّة اللمس في اللين والتعوفة 

وله كانف هذه العدركات بالحواس ملذة كانت مصوية أ كان للطية السليم ميك إلنها 
حتى: قال رسول الله ف" حبب إلي.من ذثياكم ثلاث: الطببة والشاء وجعل قرة عبني في 
الصلاة" فسمى الطيب يعيةا ومعلوم أنه الاحظ للعين والشمع فيد بل اللشم فقط: 
وسمى النساء محبوبات ولا حظ فيهن إلا للبصر واللمس دون الشم والذوق والسمع, 
وسمى السلاة قوة عين وجعلها أبلخ المحيوباتك ومعلوم آنه لبان تحظئ'بها الجوالير. 
الخمس: :بلحس :سادس مظتته. القلب لا يدركة إلا من كان له قلب: ولذات الحواس 
الخمس تشارك. فيها البهاتم الإتسات: فإن كان الحبي مقصورا على تدركات الحواس 
الخمس - حتى يقال إن الله تعالى لا يدرك بالحواس ولا يتمثل في الخيال فلا يحب - فإذن 
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قد بطلت خاصية الإنسان وما تميز به من الحس السادس الذي يعبر عنه إما بالعقل أو 
بالنور أو بالقلب أو بما شئت من العبارات, فلا مشاحة فيه وهيهات, فالبصيرة الباطنة 
أقوى من البصر الظاهرء والقلب أشد إدراكاً من العين. وجمال المعاني المدركة بالعقل 
أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارء فتكون لإا محالة لذة القلب بما يدركه من الأمور 
الشريفة الإلهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ. فيكون ميل الطبع السليم 
والعقل الصحيخ إليه أقوئ: ولا معتى للحب الا العيل إلى ما في إدراكه لذة - كما سياتئ 
تفصيله - فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز 
إدراك الحواس أصلاً. 

الأصل الثالث: أن الإنسان لا يخفى أنه يحب نفسه ولا يخفى أنه قد يحب غيره لأجل 
نقسه: وهل“ يتصور أن يحب غيره لذاته لا لأجل نفسه؟ هذا هما قد يشكل على الضعفاء 
حتى يظنون أنة لا يتصور أن يحب الإنسان غيرة لذاتة ها لم يرجع هنه حظ إلى الفبحت 
سوى إدراك ذاته. والحق أن ذلك متصور وموجود, فلنبين أسباب المحبة وأقسامهاء وبيانه 
أن المحبوب الأول عند كل حي: نفسه وذاتهء ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه ميلاً إلى 
دوام وجوده. ونفرة عن عدمه وكاددم لان المحبوب بالطيع هو الملائم للمحب, واي شيء 
تم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده ١‏ واف مشيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه 
وهلاكه؟ فلذلك يحب الإنسان دوام الوجود ويكره الموت والقتل, لا لمجرد ما يخافه بعد 
العوت ولا لمجرد الحذر من سكرات الموت. .بل لو اختطفه من غير الم وأميت من غير 
ثواب ولا عقاب لم يرض به وكان كارهاً لذلك, ولا يحب الموت والعدم والمحض إلا 
لمقاساة ألم في الحياة. ومهما كان مبتلى بيلاء فمحبوبه زوال البلاء: فإن أحب العذم لم 
بيحبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء, فالهلاك والعدم ممقوت ودوام الوجود محبوب: 
وكما أن ذوام الوجود محبوب فكمال. الوجوة أيضاً فاقد للكمال؛ والنقض عدم بالإضافة إلى 
القذر المقفقود وهو هلاك بالنسبة إليه. والهلاك والعدم. مفمقوت في الصفات: وكمال الوجود 
كما آنه معقوت فى أصل الذات ووحود ضفات الكمال محيوت: كما ان وام اضل الؤجود 
محبوب, وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى "ولن تجد لسنة الله تبديلاً " 

فإذن المحبوب الأول للإنسان ذاتهء ثم ملافة أعضاءة: ثم ماله وولده -وعشيرته وأصدقاتة: 
فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأن كمال الوجود ودوام الوجود موقوف عليهاء والمال 
محبوب لأنه أيضاً آلة في دوام الوجود وكماله وكذا سائر الأسباب, فالإنسان يحب هذه 
الأشياء لا لأعيانها بل لارتباط حظه في دوام الوجود وكماله بها. حتى إنه ليحب ولده وإن 
كان :لا يثالة منه حظ يل يتخمل العشاق لأجله لأنه يخلقه في الوجود بعد عدمه؛ فيكون فن 
بقاء نسله نوع بقاء له, فلفرط حبه في بقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه 
جزء منه لما عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبداً. نعم لو خير بين قتله وقتل ولده - وكان 
طبعه باقياً على اعتداله- آثر بقاء نفسم على بقاء ولده, لأن بقاء ولده بيشبه بقاءه من وجه 
وليس هو بقاءمٍ المحقق, . وكذلك حبه لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبه لكمال نفسه فإنه 
يرى نفسه كثيراً بهم قويا بسببهم متجملاً بكمالهم, فإن العشيرة والمال والأسباب الخارجة 
كالجناح المكمل للإنسان, وكمال الوجود ودوامه محبوب بالطيع لا محالة فإذن المحبوب 
الأول عند كل حي ذاته وكمال ذاتده ودوام ذلك كله, والمكروه عنده ضد ذلك فهذا هو أول 
الأسباب. 

السبب الثاني: الإحسان.فإن الإتسان. عبد الإحسان: وقد جيلت القلوب على حب مون 
أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وقال رسول الله ف: " اللهم لا تجعل لفاجر علي يداً 
فيحبه قلبي"+ إشارة إلى أن حب القلب للمحسن اضطراراً لا يستطاع دفعه, وهو جبلة 
وفطرة لا سبيل إلى تغييرهاء وبهذا السبب قد يحب الإنسان الأجنبي الذي لا قرابة بينه 
وبينه ولا علاقة, وهذا إذا حقق رجع السبب الأول, فإن المحسن من أمد بالمال والمعونة. 
وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكمال الوجود وحصول الحظوظ التي بها يتهيأ 
الوجوذ, إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان. محبوبة لأن بها كمال وجوده وهي عين الكمال 


جبل بسند ضعيف منقطع وقد تقدم. 


المطلوب, فأما المجسن فليس هو عين الكمال المطلوب ولكن قد يكون سبباً له 
كالطبيب يكون سبباً في دوام صحة الأعضاء, ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب 
الذي هو سبب الصحة:؛ إذ الصحة مطلوبة لذاتها والطبيب محبوب لا لذاته بل لأنه سبب 
الصحة وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب, ولكن العلم محبوب لذاته والأستاذ محبوب 
لكونه سبب العلم المحبوب. وكذلك الطعام والشراب محبوب والدنانير محبوبة, لكن 
الطعام محبوب لذاته والدنانير محبوبة لأنها وسيلة إلى الطعام. فإذن يرجع الفرق إلى 
تفاوت الرتبة, وإلا فكل واحد برع إلى محبة الإنسان نفسه: فكل من احب المحسن 
لإحسانه فما أحب ذاته تحقيقاً بل أحب إحسانه وهو فعل من أفعاله لو زال زال الحب مع 
بقاء ذاته تحقيقاً تحقيقا ولو نقضن تقس الحب ولو راف واد ويتطرق. إليه الزيادة والنقصان بحسب 
زيادة الإخسان ونقصاته. 

السيب الثالت: أن يحب الشيء لذاته لا لحظ ينال مهم وزاء:ذاقة: بل تكون ذاقه عون حظه: 
وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه. وذلك كحب الجمال والحسن, فإن كل 
جمال محبوب عند مدرك الجمال وذلك لعين الجمال, لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة, 
واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها ولا تظنن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء 
الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجميلة لأجلهاء وإدراك نفس الجمال 
أيضاً لذيذ فيجوز أن يكون محبوباً لذاته, وكيف ينكر ذلك والخضرة والماء الجاري محبوب 
لا ليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ سوى نفس الرؤية؟ وقد كان رسول الله 
ف يعجبه الخضرة والماء الجارية والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنواد 
والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل, حتى إن الإنسان 
لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليها لالطلب خظ وراء النظر. فهذه الأسباب ملذة 
وكل لذبة محبوب. وكل حسن وجمال فلا يخلو إدراكه عن لذة: ولا أحد ينكر كون الجمال 
محبوباً بالطبع, فإن ثبت أن الله جميل كان لا محالة محبوباً عند من انكشف له جماله 
وجلاله كما قال رسول الله ف: " إن الله جميل يحب الجمال".2 

الأصل الرابع: في بيان معنى الحسن والجمال؛ اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات 
والعحعوسات ريما يظن أنه لا معنى للحنيتن والجمال الآ نات الغلقة والشكل وحمسةق 
اللون, وكون البياض منشيريا بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال 
شخص الإنسان, فإن الحسن الأغلبٍ على الخلق حسن الإبصار. وأكثر التفاتهم إلى صور 
الأشخاص فيظن أن ما لبنس مبصراً ولا متخيلاً ولا متشكلاً ولإ هلؤناً مقدر فلا يتصور حسنه: 
وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوباً. وهذا خطأ ظاهر فإن 
الحسن ليس مقصوراً على هدركات البصر ولا على تناشب الغلقة وامقراع النياض 
بالحمرة, فإنا نقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن, . بل نقول هذا 
ثوب حسن وهذا إناء حسن, فأي معنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إن لم يكن 
الحسن إلا في الصورة؟ ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن, ا تستلذ 
وقبيح, ا ع سي ب ااا ب لين ريم 2 
البحث يطول: ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه.: قتصرح بالحق ونقول: كل شيء 
فجماله وحسته قفن أن يحضر كماله اللائق به الممكن له, فإذا كان جميع كمالاته حاضرة 
فهو قئ غابة الجمال. وإن كان الحاضرز بعضها فله في الحسن: والجمال بقدر ها خضر 
فالفرس الحسن ا اي ود اموا م 5 كر ولون وحسن عدو 
وتبسر كو وفن عليه والحظ الحسين كل ها جقع ها يلين بالخط من تناسب الحروفق 
وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها. ولكل شيء كمال يليق به وقد يليق بغيره ضده 
فحمين كل شيء في كماله الذي يلتق ب فلا يحسن الإسسان يما يحسرة الفرسش: ولا 


3 حويث! كان يعحيه الخضرة والماء الحاري أخرجة أبو تعيم في الظي: النبوق من حديية ابن عبان ان انمي ف 
كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإسنادة ضعيف. 
3 حديث إن الله حميل ينب التجال وواو سبلم في أتناء حديت الإين مشتفية: 


ع 
744 قلت فهذة:الأشياء وان لم درك جميعها بحنين البضر مثل 0 «الطوة فإنها لا 
نفك عر إذراك الحؤاس لها فهي مخعوسات: 9 ينكد الحسن والعفال 
للمحسوسات, ولا ينكر حصول اللذة بإدراك حسنهاء وإنما ينكر ذلك في غير المدرك 
بالحواس؟ فاعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات إذ يقال: هذا خلق 
حسن وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة, وإنما الأخلاق الجميلة يراد 
بها العلم .والعقل-والعفة والشتجاعة والتقوى والكرم وسائر خلال الخير»: وشيء من هذه 
الصفات لا يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة, وكل هذه الخلال 
الجميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته, وآية ذلك وأن الأمر 
كذلك أن الطباع مجيولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى حب الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم مع أنهم لم يشاهدواء بل حب أرباب المذاهب مثل الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وغيرهم, حتى أن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك 
على ان تنفق جميع ماله في نصرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من يطعن. 
في إمامه ومتبوعكه. فكم من دم اريق في نصرة ارباب المذاهب, وليت شعري من يحب 
الشافعي مثلاً فلم يحبه ولم يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربما لم يستحسن صورته: 
فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة, فإن 
صورتة الظاهرة قذ انقلبت تراباً مع التزاب+ وإنما:بحبة لصفاته'الباظنة من الذين والتقوق 
وغزارة العلم والإحاطة 30 الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات 
في العالم, وهذه أمور جميلة لا يدرك جمالها إلا بنور البصيرة, فأما الحواس فقاصرة عنها. 
وكذلك من يحي أناايكر الضديق رصي الله عنه ويمضلة على عثرة: أو تحب غلبا رضن 
الله تعالى عنه ويفضله ويتعصب له., فلا يحبهم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم 
والدين. والتقوق. والشجاعة:والكرم:وغيرم: فمعلوم' أن من بحب الصديق .رضن الله تعالن 
عنة:مثلاً ليس يحب عظمة: ولحمه وجلده: وأطرافه وشكله إذ كل ذلك. زال وتبدل. واتعدم, 
ولكن.تقي.ها كان الصديقيه :صديقا وهي الضفات المخمودة: التق .هي مصادر السير 
الجميلة, فكان الحب باقياً ببقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصورء وتلك الصفات ترجع 
جملتها إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور وقدر على حمل نفسه عليها بقهر 
شتهواته: فجضع خلال الخبر يتشعب: على هذين ٠‏ الوضفين ن» وهما غير مدركين بالحس, 
ومحلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة. وليس للجزء الذي لا يتجزأ 
صوزة وشكل: ولون:يظهو للبصر حتى يكون محبوباً لأخلة فإذن: الحمال موجود:في السير: 
ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حب فالمحبوب مصدر 
السير الجميلة, وهي الأخلاق الحميدة والفضائل الشريفة, وترجع جملتها إلى كمال العلم 
والقدرة وهو محبوب بالطيع وغير مدركٌ بالحواس, حتى إن الصبي المخلى وطبعه إذ أردنا 
أن تعبب إليه غاتا أو حاضرا حا أو ميتا لم يكن لنا سيل إلا بالاظناب> في وصفه 
بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصال الحميدة؛ فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه 
ولم يقدر أن لا يحبه: :فيل غلت الصحانة: رضي اللة “تعالق عي فيفض ابي هل وض 
إبليس لعنه الله إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس؟ بل لما 
وصقت الناسن حجائما بالسغاء ووصهعها خالدا بالشجاعة اخنهم القلون جنا ضوورناء ولشن 
ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله المحب منهم, بل إذا حكي من سيرة 
الملوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على القلوب مع 
اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبين. لبعد المزار ونأي الديار. 
فإذن ليس حي الاسبان مقصور] على من احسن اليف بل 'المحين قن تفي جعيوب ةقان 
كان لا دعي فظ؛ إحيانة إلن المحيم لأن كل جمال وحسق فق محتوت: والضوره ظاهرة 
وباطنة والجسيق .والجدال: بسبملهماء وتدرك الصور الظاهرة بالبضر الطاهض والضور :الباطنه 
بالبصيرة الباطنة؛ فمن حرم البصيرة الباطنة لا يدركها ولا يلتذ بها ولا يحبها ولا يميل إليها, 
ومن كانت الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان خبه للمعاني الباطنة أكثر من 


حبه للمعاني الظاهرة. فشتان بين من يحب نقشاً مصوراً على الحائط لجمال صورته 
الظاهشرة وين من بحب نبيا من الانبياء لجمال صورقه الباظنة: 
السبب الخامس: المناسبة الخفية بين المحب والمحبوب, إذ رب شخصين تأكد المحبة 
نما ل سبي خفال: أذ حظ ولكن بمجرد تناسب الأراوح كما قال ف: " فما تعارقف هنها 
ائتلف وما تناكر منها اختلفي"2. وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في 
الله فليطلب منه لأنه أيضاً من عجائب آسيات الحب فإذن ترجع أقسام الحب إلى خمسة 
اسباف؟ :وهو عبالانسان جود قميه وكفاله وبقانة. وجي من أحن اليد فيما برجم إل 
دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات عنه. وحبه من كان ا في نفسه إلى 
الناس وإن لم يكن مفحشتاً إليه. وحبه لكل ماهو جميل في ذاته؛ نسواء كان. من الضور 
الظاهرة أو الباطنة. وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن. فلو اجتمعت هذه 
الأسباب في. شخصن. واحد تصاعف الحب لا فعالة: كما لو كان الانسنان ولد جميل الضورة 
حيين الخلى كامل العلم حسين التدبير مكسن إلى الخلق ومفحسن إلى الوالد كان معيوبا 
لا محالة غاية الحب, وتكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال 
في نفسهاء فإن كانت هذه الصفات في أقصى درجات الكمال كان الحب لا محالة في 
أعلى الدرجات. فلقبين الآن أن هذه الأسباب كلها لا يتصور كمالها واجتماعها إلا في حق 
الله تعالى فلا يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. 
بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده 
وأن من أحب غير الله لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله 
تعالى: وحب الرسول 3 محمود لأنه عين حب: الله تعالى: وكذلك حب العلماةء والأتقياء لأن 
محبوب المحبوب محبوب ورسول المحبوب معبوب ومعحب المحبوب محبوب» وكل ذلك 
يرجع إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى غيره, فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله 
تعالى ولا مستحق للمحبة سواه وإيضاحه بأن نرجع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
ونين انها محتهعة قفن حق الله ضالى يجملتها ولا يوجد في غيره إلا احاذهاء وانها جقبقة 
في حق الله تعالى. ووجودها في حق غيره وهم وتخيل وهو مجاز محض لا حقيقة له, 
ومهما ثبت ذلك انكشف لكل ذي بصيرة ضد ما تخيله ضعفاء العقول والقلوب من استحالة 
حب الله تعالى تحقيقاً. وبان أن التحقيق يقتضي أن لا تحب أحداً غير الله تعالى. 
فأما السبب الأول: وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده»: وبغضه لهلاكه 
وكدمه ونقصانه وقواطع كماله فهذه جبلة كل حي, ولا يتصور ان ينِفك عنهاء وهذا يقنضصي 
غابة المحية لله تعالى فإن من عرف قفسة وعرف ريه عرف قطعا أنه لا وجود لعفن ذانه 
وإنما وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله وإلى الله وبالله, فهو المخترع 
الموجد له وهو المبقي له وهو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب 
الموصلة إليه ذو خلق الهداية إلى استعهال الأسبات: والا فالعيد عن حيت ذاته لا وجود اله 
عفن كانةء بل كو مجو فحض وعدم كيرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإيجاد. وهو هالك 
عقيب وجودة لولا فصل الله عليه بالإبقاء: وهوعتاقض بعد الوحؤة لولا فضل: الله عليه 
بالتكميل لخلقته وبالجملة فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحي الذي 
هو قائم بذاته, وكل ما سواه قائم به فإن احب العارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره: 
فبالضرورة يحب المفيد لوجوده والمديم له إن عرفه خالقاً موجدا وفكترها مبقياً وقيوما 
بنفسه ومقوما لغيره, فإن كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه, والمحبة ثمرة المعرفة 
فتنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتهاء ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى: مه عرف ريه أحيه ومن عرق الدنيا ز هد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان 
ال ا ار لي الا 
الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بها قوام الظل: وكل ما في الوجود بالإضافة إلى 
قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فإن الكل 
من آثار قدرته, ووجود الكل تابع لوجوده, كما أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل 
تايع للشجرء بل هذا المثال صحيح بالإضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أن النور أثر 


حويةنفها تعارقة متها اتعلف اأشرجه منيام فق أن شريرة وقد عقوم كن آذابي الصحية: 


الشمس وفائض منها وموجود بها. وهو خطأ محض إذا انكشف لأرباب القلوب انكشافاً 
أظهر من مشاهدة الأبصار أن النور جاصل من قدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة 
بين الشمس والأجسام الكثيفة, كما أن نور الشمس وعينها ابفكم وضبورتها ايض حاضل 
من اقدرة الله تعالت: ولكن الغرض من الأمثلة التفهيم فلا يطلب فيها الحقائق. فإذن إن 
كان حب الإنسان نفسه ضرورياً فحيه لمن به قوامه أولاً وقوامه ثانياً في أصله وصفاته 
وظاهره وباطنه وجواهره واعراضه ضه ايضا ضروريء إن عرف ذلك كذلك ومن خلا عن الحب 
هذا فلانه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر 
نظره على شهواته ومحسوساته: وهو عالم الشهادة الذي يشاركه البهائم في التنعم به 
والاتساع قية دون عالم: الملكوت الذي لا'يظأ أرضة إلا من بقرت إلى شنية :من الملاتئكة, 
فينطر فية بقدر قريه في الصقابع«من العلائكة وقصر عنه بقدر انخطاظه إلى خصيض: 
عالم البهائم. 
وأما السبب الثاني: وهو حبه من أحسن عليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمده بمعونته 
وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وقام بدفع شر الأشرار عنه وانتهض وسيلة إلى جميع 
حظوظه وأغراضة في نفسه وأولاده واقاربه فإنه محبوب لا محالة عنده. وهذا بعينه 
يقتضي أن لا يحب إلا الله تعالى فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله 
تعالى فقط, فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدها إذ ليس يحيط بها حصر حاصر 
كما قال تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " وقد أشرنا إلى طرف منه في كتاب 
الشكر. ولكنا نقتصر الآن على بيان أن الإحسان .من الناس غبر -متصور إلا بالعجان: وإنقا 
المحسن هو الله تعالى. ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك بجميع خزائنه ومكنك منها 
لتتصرف فيها كيف تشاء فإنك تظن أن هذا الإحسان منه. وهو غلط فإنه إنما تم إحسانه به 
وبماله وبقدرته وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك, فمن الذي أنعم بخلقه وخلق 
ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداعيته ومن الذي حببك إليه وصرفٍ وجهه إليك والقى :فئ 
نفسه أن صلاح دينه أو دنياه في الإحسان إليك؟ .ولولا كل ذلك لما أعطاك حبة من 9 
وَمَهَما سلظ الله عليه الدواغي وقرو في نفسسه أن ضلاك بدينه أو دتبام”في: أن طم 'إليك 
ماله كان مقهوراً مضطراً في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن. هو الذي اضطره لك 
وسخره وسلط علية. الذواعي الباعتة المرهقة. إلى الفعل» وأما يذه فواسطة يصل بها 
إحسان الله إليك وصاحي اليد مضطر في ذلك اضطراراً مجرى الماء في جريان الماء 
فيه, فإن اعتقدته محسناً أو شكرته من حيث هو بنفسه لا من حيث هو واسطة كنت جاهلاً 
بحقيقة الأمر, فإنه لا يتصور الإحسان من الإنسان إلا إلى نفسه, أما الإحسان إلى غيره 
فمحال من المخلوقين: لأنه لا يبذل: ماله إلا لغرض له البذل ما آجل وه التواب وإما 
عاجل وهو المنة والاستسخار أو الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم أو جذب قلوب 
الخلق إلى الطاعة والمحبة, وكما أن الإنسان لا يلقي ماله في البحر إذ لا غرض له فيه فلا 
يلقيه في يد إنسان إلا لغرض له فيه. وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده., وأما أنت فلست 
مقصوداً بل يدك آلة له في القبض حتى يحصل غرضه من الذكر والثناء أو الشكر أو 
محسن إلى نفسه ومعناض عما بذله من مالم خوضاً هو أرجح عنده من ماله. ولولا رجحان 
ذلك الحظ عنده لما نزل عن ماله لأجلك أصلاً البتة. فإذن هو غير مستحق للشكر والحب 


وجهين. 
أحدهما أنه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلا قدرة له على المخالفة, فهو جار مجرى 
مقط إلى الطاعة والامتال لها برسمة ولا يعور على كاله :ولو خلا الركين ويد ” 
لما سلم ذلك..فكذلك كل محسن لو خلاه. الله ونفسه لم ينذل خبة من “ماله حتى شاط 
الله الدواعي عليه والقى في نفسه أن حظه دينا ودنيا في بذله فبذله لذلك. 
والثاني أنه معتاض عما بذله حظاً أوفى عنده وأحب مما بذله, فكما لا يعد البائع محسناً 
لأنه يذل عوض :هو أحت عنذه جما بذله::-فكذلك: الواهت: اعتاض الثواب .أ الحمد والثناء: أو 


عوضاً آخر. وليس من شرط العوض أن يكون عيناً متمولاً بل الحظوظ كلها أعواض 


تستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليها. فالإحسان في الجود. والجود هو بذل المال من 
غير وض :وحظ يرجع إلى الباذل: وذلك محال من غير الله سبحانه قهؤ الذي أنعم على 
العالمين إحساناً إليهم ولأجلهم لا لحظ وغرض يرجع إليه فإنه يتعالى عن الأغراض فلفظ 
الغود والاخسان فى حق غيره كدت أن معان ومعتاه فن حقتغيرة محال وفمتع امنا 
الجمع بين السواد والبياض, فهو المنفرد بالجود والإحسان والطول والامتنان. فإن كان في 
الطبع حب المحسن. فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله تعالى, إذ الإحسان من غيره محال 
فهو المستحق لهذه المحبة وحده: وأما غيره فيستحق المحبة على الإنسان بشرط الجهل 
بمعنى الإحسان وحقيقته. 

وأفا السبي الثالت: وهو جيك المحسن قو تفسه والى لم صل اليك إحسانة: بوهذا أنها 
موجوذ في الطباعغ: فإنه إذا بلقك خبر ملك عابد عادل-عالم رقيق بالناس متلطف: بهم 
متواضع لهم وهو في قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلغك خبر ملك آخر ظالم متكبر 
فاسق متهتك شرير وهو أيضاً بعيد عنك؛ فإنك تجد في قلبك تفرقة بينهما إذ تجد في 
الغلب غيلاً إلى الأول وهو الحب» وغرزة عن الثاني وهو البغض: مع أنك اين من»خين 
الأول وآمن من شر الثاني لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلإدهما؛ فهذا حب المحسن من 
حيث إنه محسن فقط لا من حيث إنه محسن إليك, وهذا أيضاً يقتضي حب الله تعالى بل 
يقتضي أن لا يحب غيره أصلاً إلا من حيث يتعلق منه بسبب, فإن الله هو المحسن إلى 
الكافة والمتفضل على جميع أصناف الخلائق, أولاً: بإيجادهم, وثانياً: بتكميلهم بالأعضاء 
مظان حاجاتهم:وان لم تكن في .مظان الضترورة. ورانقا: بتجميلهم بالمرزانا والزوائة التي 
هي في مظنة زينتهم وهي 1 عن ضروراتهم وحاجاتهم. 

ومثال الضروري من الأعضاء: الرأس والقلب والكبدء ومثال المحتاج إليه: العين واليد 
والرجل. :ومثال الزينةة انتفواس الحاجيين وجمرة الشفتين وتلوين العيتين الى غير ذلك 
مما لو فات لم تنخرم به حاجة ولا ضرورة. 

ومثال الضروري من النعم الخارجة عن بدن الإنسان: الماء والغذاء. ومثال الحاجة: الدواء 
واللحم والفواكه ومثال المزايا والزوائد: خضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأزهار 
ولذائذ الفواكه والأطعمة التي لا تنخرم بعدمها حاجة ولا ضرورة. 

وهذه الأقسام الثلاثة-موجودة لكل حيوان يل لكل نبات بل لكل ضف من أضناف: الخلق 
من ذروة العرش إلى منتهى الفرش. فإذن هو المحسن فكيف يكون غيره محسناً وذلك 
المحسن حسنة من حسنات قدرته؟ فإنه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الإحسان 
وخالق أستبات الإحسشان:.فالحتث: بهذة العلة لغيرة أيضا جهل. محض :ومن عرف ذلك لم 
يحب بهذه العلة إلا الله تعالى. 

وأما السبب الرايع: وهو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال من وراء إدراك الجمال: 
فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع, وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة 
المدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة, 

والأول يدركة الصبيان والبهاتم: والثاتي «يختص»يدركة ,أرباتث القلوب ولا يشاركهم في من لا 
يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال, فإن كان 
00 بالقلب فهو محبوب القلب ومثال هذا في المشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوي 
المكارم السنية والأخلاق المرضية, فإن ذلك متصور مع تشوش صورة الوجه وسائر 
الأعضاء وشو الفزاد بحسن الضورة الباطنة: والحس لا يذرك- نعم يدرك بحن آثاره 
الصادرة منه الدالة عليه. حتى إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه. فمن يحب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الصديق رضي الله تعالى عنه أو الشافعي رحمة الله 
عليه فلا يحبهم إلا لحسن ما ظهر منهم, وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم, بل 
دل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي هي مصرر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها 
ودالة عليها فمن برأى حستنن تضنيف: المضيف وحتين.شعزر الشاعر بل ختتين تعن التقش 
وبناء البناء انكشف له من هذه الأفعال صفاتها الباطنة التي يرجع حاصلها عند البحث إلى 
العلم والمقدرة, ثم كلما كان المعلوم أشرفق ا رجالا وعظمة كان العلم أشرف 


وأجمل, وكذ! المقدور كلما كان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة 
سرف قدراً. وأجل المعلومات هو الله تعالى: فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة 
الله تعالى, وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به. 
فإذن جمال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاً ترجع إلى ثلاثة أمور: أحدها 
علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه 

والثاني: قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد والسياسة. 
والثالث: تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذبة 
إلى طريق الشرء وبمثل هذا يحب الأتبياء والعلماء والخلفاء والملوك الذين هم أهل العدل 
والكرم فأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى. 

أما العلم: فأين علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل إحاطة خارجة 
عن النهاية حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؟ وقد خاطب الخلق 
كلهم فقال عز وجل " وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " بل لو اجتمع أهل الأرض والسماء 
على أن نخيط بعلمه وحكفته نه في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشير 
ذلك " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " والقدر اليسير الذي علمه الخلائق كلهم 
فبتعليمه علموه كما قال تعالى: " خلق الإنسان علمه البيان " فإن كان جمال العالم 
وشرفه مرا مجيف] وكان هو في نفسه زينة وكمالاً العوصوف. به:فلا ينبغي أن يحت نهذ 
السبب إلا الله تعالى. فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه. بل من عرف أعلم أهل 
زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم وإن كان 
الأجهل لا يخلو عن علم ما تتقاضاه معيشته والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق أكثر 
من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم, لأن الأعلم لا يفضل الأجهل إلا بعلوم معدودة 
متناهية يتصور في الإمكان أن ينالها الأجهل بالكسب والاجتهاد وفضل علم الله تعالى على 
علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية 
وما ضصفة القدزة: ففي أيضا كمال والعجر تقض :#فكل كقال وبهاء وعظمة:ومجد واستبلاء 
فإنه محبوب وإدراكه لذيذ. حتى إن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة علي وخالد رضي 
الله عنهما وغيرهما من الشجعان وقدرتهما واستيلاءهما على الأقران فيصادف في قلبهِ 
اهتزازاً وفرحاً وارتياحاً ضرورياً بمجرد لذة السماع فضلاً عن المشاهدة ويورث ذلك حباً 
في القلب ضرورياً للمتصف به فإنه نوع كمال فانسب الآن قدرة الخلق إلى قدرة الله 
تعالى. فأعظم الأشخاص قوة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشاً وأقهزهم للشهوات.وأقمعهم 
لغبائت النفس وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره - ما منتهى قدرته؟ 
وإنما غايته على بعض صفات نفسه وعلى يعض أشخاص الإنس في بعض الأمور وهو مع 
ذلك لآ يملك لتفسبيد موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا ضرا ولا تقعاًء بل لا يقدر على حفظ عينة 
من العمى ولسانه من الخرس وأذنه من الصمم وبدنه من المرضر ولا يحتاج إلى عد ما 
يعجز عنه في نفسه وغيره مما هو على الجملة متعلق قدرته. فضلاً عما لا تتعلق به قدرته 
من ملكوت السموات وأفلاكها وكواكبها والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها 
ومعادتها ونباتها وحيواتاتها وجفيع أجزائها: فلا.قدرة له على ذرة منها. وما هو قادر غلية 
من نفسه وغيره ه فليست قدرته من نفسه وبنفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق 
أسبابه والممكن له من ذلك. ولو سلط بعوضاً على أعظم ملك وأقوى شخص منٍ 
الحيوانات لأهلكه. فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي 
القرنين. إذ قال " إنا مكنا له في الأرض " فلم يكن جميع ملكه وسلصطنتته إلا بتمكين الله 
تعالى إياه في جزء من الأرضء والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم وجميع 
الولانات التي يحطي بها الناس من الأرض غقرة من تلك العدرة: ثم تلك الغبرة أيضاً فقن 
فضل الله تعالى وتمكينهء فيتستحيل أن تحب .عبد! من غناد الله تغالى: لقدرته وسيائيتة 
وتمكينه واستيلائه وكمال قوته ولا يحب الله تعالى لذلك, ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي 
العظيم فهو الجبار القاهر والغليم القادر: الهموات مطويات بيميته والأرض -وملكها :وما 
عليها في قبضته وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته إن أهلكهم من عند آخرهم لم 
ينقص من سلطانه وملكه ذرة. وان أخلق امتالهم القن مرة لم بكي بخلقها ولا رسف لغوت 


ولا فتور في اختراعهاء فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله الجمال والبهاء 
والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء, فإن كان يتصور ان يحب قادر لكمال قدرته فلا 
يستحق الحب بكمال القدرة سواه أضلاً. 

وأما صفة التنزه عن العيوب والنقائص والتقدس عن الرذائل. والخبائث فهو أحد موجبات 
الحب ومقتضيات. الحسين والجمال في الصور الباظنة: والأنبياء والصديقون وان كانوا 
منزهين عن العيوب والخبائث فلا يتصور كمال التقدس والتنزه إلا للواحد الحق الملك 
والقدوس ذي الجلال والإكرام 

وأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزاً مخلوقاً مسخراً مضطراً 
هو عين الغيب والنقص فالكمال لله وحده وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أغطاه الله: 
ولس في المقدور أن ينعم يمنتهى الكمال على غيره فإن منتهق الكمال أقل :درجاته أن لا 
يكون فه] فسخ را لغيره قائما بغيزة وذلك محال فى حى غيره: فهو العتفرد بالكمال 
المنزه عن النقص المقدس عن العيوب, وشرح وجوه التقدس والتنزه في حقه عن 
النقائض يطول وهو من أسرار علوم المكاشفات فلا نطول بذكره. فهذا الوصف أيضاً إن 
كان كمالاً وجمالاً محبوبا فلا ثم حقيقته إلا له وكمال غيره وتتزهه لا يكون مظلقاً بل _ 
بالإضافة إلى ما هو أشد منه نقصاناً, كما أن للفرس بالإضافة إلى الحمار وللإنسان كمالاً 
بالإضافة إلى الفرس: وأضل. النقضص شامل للكل وإنما يتفاوتون 'في.ذرجات التنقضان. 
فإذن الجميل. محبوب والجميل المطلق .هو الواحد الذي لاند له: الفرد الذي لاضد له: 
الصمد الذي لا منازع لهء الغني الذي لا حاجة له, القادر الذي يفعل ما يشاء. ويحكم ما 
يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه, العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات والأرض, القاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا ينفلت من 
ستطوبه وبطشة رقاب الفياضرة: الأزلي الذي لا أول لوجودفه الأبقي الذي لآ آخر لبقاته: 
الضروري الوجود الذي لا يحوم إمكان العدم حول حضرته., القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم 
كل موجوذ به حبار السموات والأرض خالق الجماد والحيوان والنبات: العنفرةبالعزة 
والجبروتء والمتوحد بالملك والملكوتء ذو الفضل والجلال والبهاء والجمال والقدرة 
والكمال؛ الذي تتحير في معرفة جلاله العقول وتخرس. في وصفه الأسنة, الذي كمال 
معرفة العارفين الاعتراف بالعجر عن معرفته ومنتهى نبوة الأنبياء الإقرار بالقصور عن. 
وصضفهد كما قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين: " لا أخصي ثثاءً عليك, أنث 
كما أثثيت على تفن ك2 

وقال سيد الصديقين رضي الله تعالى عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. سبحان من لم 
يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجحز عن معرفته فليت شعري من ينكر إمكان حب 
الله تعالى تحقيقاً ويجعله مجازاً؟ أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد 
ونعوت الكمال والمحاسن أن ينكر كون الله تعالي موصوفاً بها أو ينكر كون الكمال 
والجمال والبهاء والغظمة فحبوباً بالطبع عتد من أدركه؟ فسبحان من احتجب عن بضائر 
ا 30 اا 0 اخ در ب لمك ل الي و 
عن نار الحجاب معد ود وترك الخاسرين في ظلمات العمى يتيهون وفي مسارح 
المحسوننات وشهوات البهائم يترددون؛ يعفلون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأكرة 
هم غافلون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 

فالحب بهذا السيب أفوى من الحب بالإعسان الآن الإحينان يزيد ويتقض. ولذلك أرحى :الله 
تغالى إلى ذاود علية السلام: إن أود الأوداء إلي م عبدني بغيز نوال لكن ليغطي الريوبية 


حقها. 
وفي الزبور: من أظلم ممن عبدني لجنة أو نار لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن 
اطاع. 

ومر عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد نحلوا فقالوا: نخاف النار ونرجو الجنة 
فقال لهم: بخلوةا مقت وعساوةا ر خوم. وصر بقوم اخرين 5دلك فقالوا: نعبده حباً له 
وتعظيماً لجلاله. فقال: أنتم أولياء الله حقا معكم أمرت أن أقيم. 


3 حويث لآ أحضى ثناء عليك أنت كما أثنيث على نفسك تقدم. 


وقال أبو حازم: إني لأستحي أن أعبده للثواب والعقاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف 
ولي الخيره لا كوت أحدكم كالاجير الموء إن لظ أجرا لم يعمل وله #الحية التسيوة 
إن لم يخف لم يعمل". ط 
وأما السبب الخامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة لأن شبه الشيء منجذب إليه 
والشكل إلى الشكل أميل. ولذلك ترق الصبي يالف الصبي. والكبير يألف الكبير: ويالف 
الطير نوعه وينفر من غير نوعه, وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالمحترف. وأنس النجار 
بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح. وهذا أمر تشهد به التجربة وتشهد له الأخبار والآثار كما 
استقصيناه في باب الأخوة في الله من كتاب آداب الصحبة فليطلب منه. وإذا كانت 
معتى الضيا: وقد كدن حا حدى لا يطل عليه كي ترى سي اللبجاد الذي حو ا 
شخصين من غير ملاحظة جمال أو طمع في مال أو غيره كما أشار إليه النبي فُ إذ قال: " 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف " فالتعارف هو التناسب, 
والتناكر هو التباين وهذا السبب أيضاً يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لا ترجع إلى 
المشابهة في الصور والأشكال بل إلى معادن باطنة, يجوز أن يذكر بعضها في الكتب 
فبغضها لآ يجوز أن يسطو يل رثرك تعث غطاء الغيوة حعن يئر عليه السالكون للظطروق 
إذا استكملوا شرط السلوك. 
فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء والتخلق 
بأخلاق الربوبية. حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله. وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي 
من صفات الإلهية العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والرحمة ” على لحي 
الشريعة. فكل ل ل عرب إلى الله شيحانة وتعالي لا يسهني طلب القريب بالمكان يل 
بالصفات. 
وأما ما لا يجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بها الآدمي فهي 
التي يومئ إليها قوله تعالى: " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي " إذ بين أنه 
أمر رباني خارج عن حد عقول الخلق. وأوضح من ذلك قوله تعالى: " فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي" ولذلك أسجد له ملائكته. ويشير إليه قوله تعالى: " إنا جعلنا خليفة في 
ار " إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلا بتلك المناسبة وإليه يرمز قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: 1 إن الله خلق آدم على ضور "2 حتى ظطن القاصرون ان لا صورة إلا 
الصورة الطاهرة المدركة بالخوايس فشبهوا وجسموا 'وصورواء تعالى الله رن العالمين 
عَما بقول. الجاهلون غلوا كبيرا واليه الإشارة بقوله تغالى: لموسئ عليه السلام؛ " مرضت 
فلم تعدني, فقال: يا رب وكيف ذلك؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته وجدتني 
عنده"3 وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض كما قال 
الله تعالى: " لا يزال يتقرب الغيد إلي بالتواقل حتى أحية فإذا أحبيقه كنت سمغ الذى 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به"2. وهذا موصعم يحي قيض عنان 
القلم فيه فقد تحزببه الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر وإلى غالين 
مشرفين جاوروا حد الجا إلى الاتحاد وقالوا بالحلول, حتى قال بعضهم: أنا الحق. 
وضل النصارى في عيسى عليه السلام فقالوا: هو الإله. وقال آخرون منهم تذرع الناسوت 
باللاهوت وقال آخرون: اتحد به. وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل 
اا الاتحاد والحلول واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر فيهم الأقلون. ولعل أبا الحسن 
النوري عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد في قول القائل: 


حديث لا يكونن. أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط أجرا لم يعمل لم أجد له أصلا. 

حديث إن الله خلق ادم على صورته تقدم 

حديث قوله تبالي مركت فلم رن فخال وكوف زاك قال مون قلان الحريف دف 

حديث قوله تعالى لا يزال يتقرب العبد إلى بالتوافل حتى أحبه الحديث أخرجه البغاري من حديت أبي هريرة 
وقد تقدم. 


بم يم نا ىدي 


لازلت أنزل من ودادك منزلاً تتحير الألباب عند نزوله 
فلم يزل يعدو في وجده على أجمة قد قطع قصبها وبقي أصوله حتى تشققت قدماه 
وتورمتا ومات من ذلك. وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواها وهو أعزها وأبعدها وأقلها 
وجودا. ع المسلومة كن امات ال وجملة ذلك متظاهرة في حق الله تعالى 
تحقيقاً لا مجازاً وفي أعلى الدرجات لا في أدناهاء فكان المعقول المقبول عند ذوي 
البصائر حب الله تعالى.فقظ كما أن'المعفول: الممكن عند العميان حب .غير الله تعالئ 
فقط, ثم كل من يحب من الخلق بسبب من هذه الأسباب يتصور أن يحب غير لمشاركته 
إناف“في السبت»:والشيزكة تقصان في الحت وقض من كمالة: ولا يتفرد أجد ضف 
محبوب. إلا وقد يوجد له شريك فيه: فإن لم يوجد فيمكن أن يوجد. إلا الله تغالى.فإئة 
موضوف تهذه: الصفات التي هن تهاية الجلال والكمال ولا شزيك-له فئ ذلك وجودا: ولا 
فصوز أن كون ذلك إمكاناء فلا جرم لا يكون في حبه شركة فلا يتطرق النقصان إلى حبه 
كفا لا تطرق الشركة الى صفاته: فهو المستحكق + ]ذ] لأصل المحية- ولكفال المحبة 
استحقاقاً لآ يساهم فيه أصلاً 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى 
والنظر إلى وجهة الكريم وأنه الا خضو أن ١لا‏ يقثر عليه لذة اخرى لمن عجرف هدر اللذة 


اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات: والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائزء ولكل قوة 
وغريره لذه ولذتها في يلها المقتضي طبتها الذي حلقت له فات هذه الغوائر ما ركبت في 
الإنسان عبثاً بل ركبت كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع. فغريزة 
الغضب خلقت للتشفي والانتقام فلا جرم لذتها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضى 
طبعها. وغريزة شهوة الطعام مثلاً خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلا جرم لذتها في 
نيل هذا الغذاء الذي هو مقتضى طبعهاء وكذلك لذة السمع والبصر والشم في الإيصار 
والاستماع والشم, فلا تخلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها. 
فكذلك في القلي فريزع تبومى النور الإلقن القولة تعالى : " أفمن شرع الله صدرة 
للإسلام فهو على نور ربه " وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة ؛) الباطنة وقد تسمى نور 
الإيمان واليقين, ولا معنى للاشتغال بالأسامي فإن الاصطلاحات مختلفة, والضعيف يظن. 
أن الاختلافه واقع في المعاني لأن الضعيف يطلب المعاني من الألفاظ وهو عكس 
الواجب, فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا 
محسوسة, كإدراك خلق العالم أو افتقاره إلى خالق قديم مدبر حكيم موصوف بصفات 
إلهية: ولتسم تلك الغريزة عقلاً بشرط أن لا يفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق 
المجادلة والمناظرة, فقد اشتهر اسم العقل بهذا ولهذا ذمه بعض الصوفية, وإلا فالصفة 
التي فارق الإنسان بها البهائم وبها يدرك معرفة الله تعالى أعز الصفات فلا ينبغي أن تذم, 
وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهي 
لذتهاء كما أن مقتضئ سائر الغرائز هو لذتها..وليسن يخفى أن .في العلم والمعرقة لذة 
حتى إن كم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به والذي ينسب 
إلى الجهل ولو في شيء حقير يغتم به. وحتى أن الإنسان لا يكاد يصبر عن التحدي بالعلم 
والتمدح به في الأشياء ال . فالعالم باللعب بالشطرنج على خسته لا يطيق السكوت 
فيه عن التعليم وينطلق لسانه بذكر ما يعلمه, وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره 
من كمال ذاته به. فإن العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الكمال, ولذلك يرتاح 
الطيع إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال 
غلمه فيعجب بتفسه ويلثذ بد ثم ليك لذة العلم بالحرزائة والعياظة كلذة العلم.بسياشة 
الملك وتدبير أمر الخلق, ولا لذة العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته 
وملائكته وملكوت السموات والأرض, بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر 
شرف المعلوم, حتى إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس ويخبر بذلك يجد له لذة وإن جهله 
تقاضاه طبعه أن يفحص عنهء فإن علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره في 
رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من عمله بباطن حال الفلاح أو حائك فإن اطلع على 


أسرار الوزير وتدبيره وما هو عازم عليه في أمور الوزارة فهو أشهى عنده وألذ من علمه 
بأسرار الرئيس, فإن كان خبيراً بباطن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولي كان 
ذلك اطيب عنده وألذ من .علمه بياطن أسرار الوزير. وكان تمدحه بذلك و حرصه عليه 
وعلى البحث عنه أشد وحبه له أكثر لأن لذته فيه أعظم. فبهذا استبات أن" أل المعارف 
أشرفهاء وشرفها بحسب شرف المعلوم, فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل 
والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها وأطيبها. وليت شعري هل في 
الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها 
ومبدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والكمال 
والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بمبادي جلالها وعجائب 
أحوالها وصف الواصفين؟ فإن كنت لا تشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك في أن الإطلاع 
على أبعراز الريؤبية"والغلم بترتب الأمور الإلهية الفحيطة بكل الفوجودات هو أعلى أنواغ 
المعارف والاطلاعات. وألذها وأطيبها وأشهاها؟ وأخرى ما تستشعر به النقوس عند 
الاتصاف به كمالها وجمالهاء ا ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار وبهذا تبين أن 
العلم لذيذ. وأن ألذ العلوم العلم بالله تعالي وبصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته - من 
منتهى عرشه إلى تخوم الأرصضين - فينيغي أن يعلم أن لذة 
المعرفة أقوى من سائر اللذات أعني لذة الشهوات والغضب ولذة سائر الحواس الخمس, 
فقإن اللذات مختلفة. بالنوع أولاً. كمخالفة لذة الوقاع للذة السفاع: ولذة: المعرفة للذة 
الرياسة, وهي مختلفة بالضعف والقوة, كمخالفة لذة الشبق المغتلم من الجماع للذة 
الفاتر للشهوة. وكمخالفة لذة النظر إلى الوجه الجميل الفائق الجمال للذة النظر إلى ما 
دونه في الجمال. واتما تعرف أقوى اللذات بأن تكون هوؤترة على غترها: فإن المفخبيو بين 
النظر إلى صورة جميلة والتمتع بمشاهدتها وبين استنشاق روائح طيبة إذا اختار النظر إلى 
الصورة الخجميلة غلم أنها ألذ عنده من الروائح الطيبة. وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأ 
واستمر اللاعب بالشطرنج على اللعب وترك الأكل, فيعلم به أن لذة الغلبة في الشطرنج 
أقوى عنده من لذة الأكل فهذا معيار صادق في 0 عن ترجيح اللذات فنعود ونقول؛ 
اللذات تنقسم إلى -ظاهرة كلذة:الحواسس الخميينء والى باطنة كلذة الرياسة. والعلية 
والكرامة والعلم وغيرهاء إذ ليست هذه اللذة للعين ولا للأنف ولا للأذن ولا للمس ولا 
للذوق, والمعاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة, فلو خير الرجل بين 
لذة الدجاج السمين.واللوزيني وبين لذة الرياشة وقهر الأعداء ونيل درجة الأسسلاء: فإن 
كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد النهمة اختار اللحم والحلاوة. وإن كان على 
الهمة كامل العقل اختار الرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياماً كثيرة؛ 
فاختياره للرياسة يدل على أنها ألذ عنده من المطعومات الطيبة, نعم الناقص الذي لم 
تكمل معانيه الباطنة بعد كالصبي, أو كالذي ماتت قواه الباطنة كالمعتوه لا يبعد أن يؤثر 
لذ المطعوفاثة على 'لذة الرياسة وكقا أن لذة الرياهة والكرامة إغلب اللداف علن من 
جاوز نقصان الصبا والعته فلذة معرفة الله تعالى ومطالعة جمال حضرة الربوبية والنظر 
إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي على اللذات الغالية على الخلق؛ وغاية 
العبارة عنه أن يقال " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين " وأنه أعد لهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وهذا الآن لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين 
جميعاء فإته لا:محالة يؤثر التشل والتفرد والفكر والذكر ويتعفهس في بخاراالفغرفة ويترك 
الرياسة و سْتحفن الخلق الذين ترافتهم لعلمةء يفناء زياستم وفناء من عليه زيانسته: .وكوتة 
مشوباً بالكدورات التي لا يتصور الخلو عنهاء وكونه مقطوعاً بالموت الي ليذ من يانه 
مهما أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فيستعظم بالإضافة إليها 
لذة 'معرقة الله ومطالعة ضعاته :وا فعالة. ونظام مملكتة من اعلن عليين إلى اشفل 
السافلين, فإنها خالية من المزاحمات والمكدرات متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم 
بكبرهاء وإنما عرضها من حيث التقدير السموات والأرضء وإذا خرج النظر عن المقدرات 
فلا نهاية ا فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض يرتع في 
وياضها وقطف هن تمارها نو كرغ من حناضها وهو امن من انفطاعهاء إذ ثمار هذه العية 


قير مقطوعة ولا ممتوعة كم هن أبدية سرهدية لايقظعها السوت: إذ العوت لا يهدم فخل 
معرقة الله تعالى ومحلها الروع الذي هو أمر رباني سماوي: ثم هي أبذية سرهدية لا 
يقطعها الموت, إذ الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى ومحلها الروح الذي هو أمر . 
رباني سماوي, وإنما الموت يغير أحوالها ويقطع شواغلها وعوائقها ويخليها من حبسها فأما 
أن يعدمها فلا " ولا تحسبن. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرعين يما آناهم الله من فضله ويكبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم " الآية. ولا 
تظنن أن هذا مخصوص بالمقتول في المعركة فإن للعارف بكل نفس درجة ألف شهيد 
وفي الخبر " إن. الشهيد يتمنى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا فيقثل مرة أخرئ لعظم ها 
يراه من ثواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون لو كانوا علماء لما يرونده من علو درجة 
العلماء".2 

فإذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان العارف يقبو منه حيث يشاء من غير 
حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه وشخصه. فهو من مطالعة جمال الملكوت في جنة 
عرضها السموات والأرضء وكل عارف فله مثلها من غير أن يضيق بعضهم على بعض 
أصلاً إلا أنهم يتفاوتون في سعة منتزهاتهم بقدر تفاوتهم في اتساع نظرهم وسعة 
فعارفهب وهم رجات عند اللهدولا يدخل في الحخضر تفاوث درعاتهي فقد ظهر أن لدة 
الرياسة وهي باطنة أقوى في ذوي الكمال من لذات الحواس كلهاء وأن هذه اللذة لا تكون 
لبهيمة ولا لصبي ولا لمعتوه: وآن لذة المحسوسات والشهوات تكون لذوي الكمال مغ لذة 
الرياسة ولكن يؤترون الرياسة. فأما معنى كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت 
سمواته واسرار ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا يختص. بمعرفته من نال رتبة المعرفة 
وذاقماء ولا تمكرة إننات ذلك عند من لا دلب له لأن القلب معدن هذه القوقر كما أنه لا 
يمكن إثبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللعب بالصولجان عند الصبيان, ولا رجحانه على 
لدة شم البتفسج عند العنين: لأنه فقد الصفة التي بها تدرك هذه اللذة. ولكن من سلم 
من آقة العنة وسلق حافة هه أذرك الثفاوت بين اللذتين: وعد هذا لا فى الآ يقالن 
من داق عرف: ولعمريى طلات العلوم وان لم يشعلوا بطلي معرفة الأمور الإلهية ققد 
استنشقوا رائحة هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوي حرصهم 
على طلبهم, فإنها أيضاً معارف وعلوم وإن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات 
الالهية قاما من ظال فكرة فى مغرفة الله ستيحانه وقد اتكشف له من أسرار غلك الله 
ولو الشيء السنير انه يصادف كلبه عند حضول الكشف من الفرح ها يكاد بطين بوه 
ويتعجب من نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرحه وسروره:» وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق, 
والحكاية فيه قليلة الجدوىء فهذا القدر ينبيك على أن معرفة الله شنيجاتة ألذ الأشناء وأنة 
لا لذة فو 

ولهذا 9 سليمان الداراني: إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف الثار ولا رجاء 
الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ ولذلك قال بعض أخوان معروف الكرخي له: أخبرنيي 
يا أبا محفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق. فسكت فقال: ذكر 
الموت, فقال: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ. فقال: وأي شيء القبر؟ 
فقال: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكاً هذا كله بيده إن أحببته 
أنساك جميع ذلك وإن كان بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 

وفي أخبار عبسى عليه السلام: إذآ رايت آلفئن مشغوفا بظلت الرت تعالن فقد الهاة ذلك 
عم قفواة. 

ورأف بعض الشيوة نشر بن الخارف في النوم فقال: ما فعل أبو نضر الثمار وعبد الوهات 
الوراق؟ فقال: تركتهما الساعة بين يدي الله تعالى يأكلان ويشربان, قلت: فأنت؟ قال: 
علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه. 

وعن علي بن الموفق قال: رآيت في النوم كأني أدخلت الجنة. فرأيت رجلاً قاعداً على 
مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو ياكل, ورأيت رجلاً قائماً 


3 -هونيت اه القوية ندنن اديز قن انيع [لنى لذج لوال هرية أري هروث فى عليه من ديت أن وق 


تقدم وليس فيه وان الشهداء يتمنون أن يكونوا علماء الحديث. 


على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضاً ويرد بعضاًء قال: ثم جاوزتهما إلى حديقة 

القدس فرأيت في سرادق العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لا يطرف, 

فقلت لرضوان: من هذا؟ قال: معروف الكرخي عبد الله لا خوفاً من ناره, ولا شوقاً إلى 

جنته بل حبا له فأباحه النظر إليه يوم القيامة. وذكر أن الآخرين: بشر بن الحارث وأحفد 
بن حنبل. 

ملذلك قال ابن وليمان: من كان اليوم مشغولاً بنفسه فهو غداً مشغول بنفسه , ومن كان 

اليوم مشغولاً بربه فهو غداً مشغول بربه. 

وقال الثوري لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لجنته فأكون 

كالأجير السوء, بل عبدته حباً له وشوقاً إليه وقالت في معنى المحبة نظماً: 


أحبك حبين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي انث أفل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 


فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحد في ذا وذاكا 


ولعلها أرادت بحب الهوى: حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة. وبحبه 
لما هذ أهل له: الخب لجماله وجلاله الذي اتكشف لها؛ وهو أعلى الجبين وأقواهماء ولذة 
مطالعة جمال. الربوبية .هي التي عبن عنها رسول: الله 3 حيث قال حاكيا عن ربه تخالى: " 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"* وقد 
بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغاية, ولذلك قال بعضهم: 

إني أقول يا رب يا الله فأجد ذلك على قلبي أثقل من الجبال لأن النداء يكون من.وراء 
حجاب؛ وهل رأيت جليساً ينادي جليسه؟ وقال: إذا بلغ الرجل في هذا إلعلم الغاية رام 
الخلق بالحجارة؛ أي يخرج كلامه عن حد عقولهم فيرون ما يقوله جنوناً أو كفراً, فمقصد 
العاردين كلهم وضله ولفاؤة فقطء فهي قرة العين التي لا تعلم نفيين ما أخفى لهم هنهاء 
وإذا خصلت اتمحقت الفعوم والشهوات كلها وصار القلت مستعرقا بنيفها فلو الفن في 
النار لم يحسن بها لاستغرافه ولو عرض عليه تعيم الجنة لم يلتفت إلية لكمال تعيمة 
وبلوغم الغاية الني ليش قوقها غاية. وليت شعر من لم يفهم إلا حب المحسوسات كيف 
يؤمن بلذة النظر إلى وجة الله تعالى وماله ضورة ولا شكل؟ وأي معثى لوعد الله تعالق 
به عباده وذكره إنه أعظم النعم؟ بل من غرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات 
المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة كما قال بعضهم: ١‏ 

كانت لقلبي اهواء مفرقة فاستجمعت مذ راتك العين. أهوائي 

احسده 

تركت للناس. دنياهم 


دي 


ودينهم 

ولذلك قال بعضهم: 
وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته 

وما أرادوا بهذا إلا إيثار القلب في معرفة الله تعالى على لذة الأكل والشرب والنكاح, فإن 
لجنة معدن تمتع الحواسء فأما القلب فلذته لقاء الله فقط. 
ومثال أطوار الخلق في لذتهم ما نذكره: وهو أن الصبي في أول خركته وتمييزه يظهن فيه 
غريزة بها يستلذ اللعب واللهو, حتئ يكون ذلك عنده الذ من سائر الأشياء: ثم يظهر بعذه 
لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة اللعب, ثم يظهر بعده لذة 
الوقاغ وشهوة' النساء فيترك بها جميع ما قبلها في الوضول.: البهاء ثم تظهر لذة الريامة 
والعلو اودكا ره وهي آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كما قال تعالى: " اعلموا أنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر " الآية ‏ ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها 
لذة معرفة الله تعالئ ومعرفة افغاله فيستكفر فعها حمت ها قبلهاء فكل متاخر فهو أاقوى, 


3 خويف كال ل عفياض ره كال أفديت اليارف الفالكين نالا ين رات التددينة أعر جه اليشارق من سدية 
أبي هريرة. 


وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 


وهذا هو الأخير. إذ يظهر حب اللعب في سن التمييز. وحب النساء والزينة في سن البلوغ, 
وحب الرياسة بعد العشرين, وحب العلوم بقرب الأربعين: وطي الغاية العليا وكما ان 
الضبي بضعة على من يترك. اللعب ويشتغل بملاعبة النساء وطلتب الرياسة: فكذلك 
الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ويشتغل بمعرفة الله تعالى. والعارفون يقولون: 
١‏ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون " : 

بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا 

اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال, كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة 
والمتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات, وإلى ما لا يدخل في الخيال, كذات الله تعالى 
وكل ما ليس بجسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. . ومن رأى إنسانا ثم عض بصره وجد 
صورته حاضرة فى خياله كانه ينظر البهاء ولكن إذا فتح العين وانضر أدرك تفرقة بينهماء 
ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرئية تكون: موافقة للمتخيلة 
وإنما الإفتراق بمزيد الوضوح والكشف, فإن صورة المرئي صارت بالرؤية أتم انكشافاً 
ووضوحاء وهو كشخص يرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم عند تمام الضوء, 
فإنه لا تفارق إحدى الحالتين الأخرى إلا في مزيد الانكشاف فإذن الخيال أول الإدراك 
والرؤية هو الاستكمال لإدراك الخيال وهوغاية الكشف. وسمي ذلك رؤية لأنهغاية 
الكشف لا لأنه في العين, بل لو خلق الله هذا الإدراك الكامل المكشوف في الجبهة أو 
الصدر مثلاً استحق أن سمي ويف 

وإذا فهمت هذا في المتخيلات فاعلم إن المغلوفات. الت لا تتشكل أيضاً في الخيال 
لمعرفتها وإدراكها درجتان أحدهما أولى, والثانية استكمال لها. وبين الأولى والثانية من 
التفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرئي,. فيسمى الثاني أيضاً 
بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية. . وهذه التسمية حتى لان الرؤية سميت رؤبة لأنها 
غاية الكشفء» وكما أن بعنة الله تعالى جارية بآن تطبيق الأحفان يمتع من تعام الكشف 
بالرؤية ويكون حجاباً بين البصر والمرئي, ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية. وما لم 
ترتفع كان الإدراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما 
ذامت محجوية بعوارض الندن ومففسى الشيوات وها علب عليها من الصفابة السيرية: 
فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيالء بل هذه الحياة 
حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار. والقول في سيب كونها حجان 
يطول ولا يلبق بهذا العلم. ولذلك قال تغالى لمؤسيى علية السلام: " لن تراني " وقال 
تعالى " لا تدركه الأبصار " 0 في الدنيا والصحيح أن رسول الله و ما رأى الله تعالى ليلة 
المعراج2. فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنياء غير منفكة عنها 
بالكلية وإن كانت متفاوتة. فمنها ما تراكم عليه الخبث والصدا قصار كالمرأة التي قسنذ 
بطول تراكم الخبث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل, وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم 
أبد الآباد - نعوذ بالله من ذلك - ومنا ما لمرينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول 
التزكية والتصقيل فيعرض على النار عرضاً يقمع منه الخبث الذي هو متدنس به. ويكون 
العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية, وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها حق المؤمنين - 
كما وردت به الأخبار- سبعة آلاف2 سنة ولن ر ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غبرة 
وكدورة ماء وإن قلت: ولذلك قال الله تعالى: " وإن منكم إلا واردها كان على ريك 
مقتضا ثم ننحوي الذين.اتقوا وتذر الظالمين فنا جنا " فكل تفسن مستيقتة للورود على 

النار وغير مستيقنة للصدور عنهاء فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب اجله ووقع 


حييت أن ف ما رأف اللو عتالى ليله المغراع في الضحية هذا الدق سحي الصف هو فول غاليية فقي 
الصحيحين أنها قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ولمسلم من حديث أبى ذر سألت رسول الله ف هل 
رايت ريك قال تورات أراه وتهب ابن عباس بواكثر العلماء إلي إثبات رؤيته لم وغائيقة الم قري ذلك عن النين ١‏ 
وحذيت أبن در قال فيه أعبد ما رلث له منكرا وقال اين خريمة في العلني من سبخة إنادو شية مغ أن في 
رواية لأحمد في حديث أبى روات نورا أت أراة ورجال إسنادها رجال الصحيح. 

* حديث أن أقضي المكث في الثار في حق المؤمنين سبعة الافديقة أشرحه التزيقى الحكيم في نوادن الأصضدك 
من حديت أبن سريرة إتما الشفاعة يوم القيامة لمن غجل الكبائر من أفتي الحديت وقيه وأطولهم مكنا فيها مثل 
الدتنا من فوم خلعت إلى مو القباعة. ودلك ميعة قسن وإ ساق ضعيهة. 


الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من الحساب والعرض وغيره: ووافى استحقاق الجنة - 
وذلك وقثت مبهم لم يطلغ الله عليه اعد :من علقه فإنه واقة بعد القيافة؟ ووقته العيامة 
مجهول - فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لا يرهق وجهه غبرة ولا 
قترة لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى, فيتجلى له تجلياً يكون انكشاف تجليه بالإضافة 
إلى ما علمه كانكشاف تجلي المرآة بالإضافة إلى ما تخيله وهذه المشاهدة والتجلي هي 
التي تسعى رقية: فإذن الرؤية حق :بشرظ أن لا يقهم من الرقية استكمال الخيال 
متخيل متصور مخصوص بجهة ومكان؛ فإن ذلك مها تعالى غنه رب الآرناب علا كبيراء 
بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة, 
فتراه في الآخرة كذلك. بل أقول: المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل 
فقبلغ كمال الكشف والوضوح وتتقلب مشاهدة: ولا يكون بين المشاهدة فى الآخرة, 
والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح كما ضربناه من المثال 
في استكمال الخيال بالرؤية. فإذا لم يكن في معرفة الله تعالى إثبات صورة وجههٍ فلا 
يكون في استكمال تلك المعرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة 
وصورة لأنها هي بعينها لا تفترق منها إلا في زيادة الكشف, كما أن الضورة العرثية بسي 
المتخيلة بعينها إلا في زيادة الكشف, وإليه الإشارة بقوله تعالى: " يسعى نورهم بين 
أمديهم. وبانمانهم يفولون را أتمم لنا نورنا " إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة التكشف, 
ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنياء لأن المعرفة هي البذر الذي 
علب في الأخرة مشاهدة كما سقلب النوان شجره والعتة زرعاء ومن لا نواة في أرطه 
كيف يحصل له نخل؟ ومن لم يزرع الحب فكيفء يحصد الزرع؟ فكذلك من لم يعرف الله 
تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة؟ ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان 
التجلي أيضاً على درجات متفاوتة, فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف 
كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذر, إذ تختلف لا محالة 

بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفهاء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن الله 
يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة"2 فلا ينبغي أن يظن أن غير أبي بكر ممن هو دونه 
بعد من 'لذة النظر والمشاهدة ما ءيجةة أبو بكر بل'لا بحد إلا عشر عشيرة إن كانت 
معرفته في الدنيا عشر عشيره.: ولما فضل من الناس بسر وقر في صدره فضل لا محالة 
بتجل انفرد به. وكما أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذة الرياسة على المطعوم والمنكوح, 
وترى من يؤثر لذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض وسائر الأمور 
الإلهية على الرياسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً؛ فكذلك يكون في 
الآحرة قوم يؤترون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على تعيم الحنة: إذ برجع تعيهها الى 
المطعوم والمنكوح, وهؤلاء بعينهم هم الذين حالهم في الدنيا ما وصفنا من إيثار لذة العلم 
والمعرفة والإظلاع على أسرار الريوبية على لذة المنكوع والعظعوم والفشروب! وسائر 
الخلق مشغولون به. ولذلك لما قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ فقالت: الجار ثم الدار. 
فبينت أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة ‏ وكل من يعرف الله في 
الدنيا فلا يراه في الآخرة, وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في 
الآخرة, إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنياء ولا يحصد إلا ما زرع: ولا 
يحشر المرء إلا على ما مات عليه, ولا يموت إلا على ما عاش عليه؛: فما صحبه من 
المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه فقط, إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف 
اللذة به. ؛ كما تتضاعف لذة العاشق إذا اتدل بخيال صورة المعشوق رؤبة صورته فإن 
ذلك منتهى لذته. وإنما طيبة الجنة لكل أحد فيها ما يشتهي, فمن لا يشتهي إلا لقاء الله 
تعالى فلا لذة له في غيري, بل ربما يتأذى به, فإذن نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب 
الله تعالى بقدر محبته. فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمان. 


3 حويف أن الل رمقل اللدانين عاية ولاني كن خاضة أعرجه ابن عدف فى حديثف حابي وقال باطل نهدا الإستاد 
وفي الميزان للذهسبآن الدارقطنى رواه عن المخاملى عن علي بن عبدة وقال الدارقطني ان على بن عبدة كان 
ا ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن ن الجوزى في الموضوعات من حديث جا واب بردة 
وعائشة 


فإن قلت: فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهي قليلة وإن كان أضعافهاء 
لأن لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفها إلى حد قريب لا ينتهي في القوة إلى أن 
يستحقر سائر لذات الجنة فيها؟ فاعلم أن هذا الاستحقان للذة المعرفة صدر من الخلو عن 
المعرفة. فمن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها؟ وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلبه 
مشحون بعلائق الدنيا فكيف يدرك لذتها؟ فللعارفين في معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله 
تعالى لذات لو عرضت عليهم الجنة في الدنيا بدلاً عنها لم يستبدلوا بها لذة الجنة, ثم هذه 
اللذة مع كمالها لا نسبة لها أصلاً إلى لذة اللقاء 'والمشاهدة, كما لا نسبة للذة خيال 
المعشوق إلى رؤقة ولا لذة استتشاق روائي الأطعمة الشهية إلى ذوقهاء بولا للذة. اللمسن 
باليد إلى لذة الوقاع. 

وإظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال فنقول: لذة النظر إلى وجه 
المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب: أحدها كمال جمال المعشوق ونقصانه, فإن اللذة في 
النظر إلى الأجمل أكمل لا محالة. 

والثاني كمال قوة الحب والشهوة والعشقء فليس التذاذ من اشتد عشقه كالتذاذ من 
ضعفت شهوته وحبه. 
والثالث كمال الإدراك, قلسن التذاذ نزقئة المعشوق في ظلمة او هن ؤوراة سر رقيق أو 
من بعده كالتذاذ بادزاكد على قرب من غير سثر وعند كمال الضوء, ولا إدراك لذة 
المضاجعة مع توب حائل كإدراكها مع التجرد. 
والرايع اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب, فليس التذاذ الصحيح الفارغ 
المتجرد للنظر إلى المعشوق كالتذاذ الخائف المذعور أو المريض المتألم أو المشغول 
قلبه بمهم من المهمات. 
فقدز عاشقاً صعيف العشق ينظ الوجم معشوقه من وراة سق رقيق على بعد بحوية 
يمنع انكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه, 
فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه., فلو طرأت على إلفجأة 
حالة انتهك بها الستر وأشرق بها الضوء واندفع عنه المؤذيات وبقي سليماً فارغاً وهجمت 
عليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات. فانظر كيف تتضاعف اللذة 
حتى لا يبقى للأولى إليها نسبة يعتد بهاء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة 
فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به: والعقارب والزنابيز مثال الشهوات المتسلطة 
على الإنسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن؛ وضعف الشهوة والحب مثال 
لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملا الأعلى والتغاتها إلى أسفل 
السافلين وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرياسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور, 
والعارف وإن قويت في الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه المشوشات ولا يتصون أن يخلو 
عنها البتة, نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا تدوم, فلا جرم يلوح من 
جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القلب يتفطر لعظمتهء ولكن يكون 
ذلك كالبرق في الخاطف وقلما يدوم؛ بل يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما 
يشوشه وينغصه, وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية فلا فلا تزال هذه اللذة منغصة 
إلى الموتء وإنما الحياة الطيبة بعد الموت وإنما العيش عيش الآخرة " وإن الدار الآخرة 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون " وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله تعالى 
فبحب الموت» ولا يكره إلا من حيت ينتظر زيادة استكمال في المعرقة فإن المعرفقة 
كالبذر وبحر المعرفة لا ساحل له, فالإحاطة بكنه جلال الله محال فكلما كثرت المعرفة 
بالله وبصفاته وأفعاله وبأسواق مملكته وقويت, كثر النعيم في الآخرة وعظم: كما أنه كلما 
كثر البذر وحسن, كثر الزرع وحسن, ولا يمكن تحصيل. هذا البذر إلا في الدنياء ولا يزرع إلا 
في صعيد القلب, ولا حصاد إلا في الآخرة, ولهذا قال رسول الله ف: " أفضل السعادات 
طول العمر في طاعة الله"3 لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسبع في العمر الطويل 
8 حويت أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله أخرجه إبراهيم الحربي في كتاب ذكر الموت من رواية ابن 


لقيعة عن ابن الهاد غن المظلب عن أبيه عن الثيق .قال السعادة كل السعادة طول العفر في طاعة الله ووالد 
المطلي غيد الله بن خيطب مختلق في :صحيقه ولأحعد كن حديت جار امن سحادة المرء أن يطول عصره 


بمداومة الفكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد للطلب, 
ويسيتدعي ذلك زماناً لا محالة. فمن أحب الموت أحبه لأنه رأى نفسه واقفاً في المعرفة 
بالغاً إلى منتهى ما يشر له ومن كرء الموت كرهه لأنه كان يؤمل هزيد. معرقة تحضل له 
بطول العمر ورأى نفسه مقصراً عما تحتمله قوته لو عمرء. فهذا سبب كراهة الموت وحبه 
عند أهل المعرفة 

وأما سائر الخلق فنظرهم مقضور على شهوات الدنيا إن اتسعت أحبوا البقاء وإن. ضاقت 
تمنوا الموت؛: وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة, فالجهل والغفلة مغرس 
كل ققاوة: والعلم والمعرقةاساشسن كل سعادة فقد عرقهة نما ذكرناة معني الفحية, 
ومعنى العشق فإنه المحبة المفرطة القوية, ومعنى لذة المعرفة, ومعنى الرؤية. ومعنى 
لذة الرؤية. ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند ذوي العقول والكمال وإن لم تكن كذلك 
عند ذوي النقصان, كما لم تكن الرياسة ألذ المطعومات عند الصبيان. 

فإن قلت: فهذه الرؤيا محلها القلب أو العين في الآخرة؟ فاعلم أن الناس قدٍ اختلفوا في 

ذلك وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرونء فيه بل العاقل يأكل البقل ول 
يسأل عن المبقلة, ومن يشتهي رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته 
تخلق في عينه أو جبهته, بل يقصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرهاء فإن العين 
محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له والحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يجوز أن 
نحكم عليها بالقصور عن أحة الامزير هذا في حكم الجواز. فأما الواقع في الآخرة من 
الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع والحق3 ما ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن 
ذلك يخلق في العين ليكون لفظ الرؤية والنظرء وسائر الألفاظ الواردة في الشرع مجري 
على ظاهره, إذ لا يجوز إزالة اردور إلا لضرورة والله تعالن أعلم: 

بيان الأسباب المقوية لحب الله تعا 

اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الأخرة أقواهم حباً لله تعالى, فإن الآخرة معناها القدوم 

على الله تعالى ودرك سعادة لقائه, وما أاعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول 
شوفه! وتمكن من دوام مشباهدته أبد الآياد من غير منغص ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم 
ومن غير خوف انقطاع! إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب فكلما ازدادت المحبة 
ازدادت اللذة, وإنما بكست العبد حب الله تعالى في الدنيا وأصل الحب لا ينفك عنه 
هؤمن لأنه لايتقك عفن آصل المعرقة: وأما قوة الحب: واسعيلاؤة حتى ينتهي إلى الاستهتار 
الذي يسمى عشقاً فذلك ينفك عنه الأكثرون, وإنما يحصل ذلك بسببين 

أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. فإن القلب مقل الزن لذ رس 
للخل مثلاً ما لم يخرج منه الماء " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " وكمال الحب 
في أن بحب الله عر وجل ربكل قليف وما دام يلتقت إلى غيره قزاوية: من قليه مشكولة 
بغيره. . فبقدر ما يشغل بغير الله ينقص منه حب اللهء. وبقدر ما يبقى من الماء في الإناء 
ينقص من الخل المصبوب فيه. وإلى هذا التفريد والتجريد الإشارة بقوله تعالى: " قل الله 
ثم ذرهم في خوضهم", وبقوله تعالى: " إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا " بل هو 
معنى قولك " لا إله إلا الله " أي معبود ولا محبوب سواه: فكل محبوب فإنه معبود: فإن 
العبد هو المقيد والمعبود هو المقيد به.. وكل محب مقيد يما يحب ولدلك قال الله تعالى: " 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه " وقال وُ: " أبغض إله عبد في الأرض الهوى " ولذلك قال عليه 
السلام: " من قال لا إله إلآ الله مخلصاً دغل الجنة'* ومعتى الإخلاص أن يخلض قلية لله 
فلا يبقى فية شرك لقير الله: 'فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط, 
ومن هذا حاله فالدنيا سجنه لأنها مانعة من مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن 
وقدوم على المحبوب» فما خال عن اليس.له. إلا محبوب واحد وقد ظال اليه شوقه وتماذى 


فرق الله الانابة'والترمتى من سدية أنن بك أن رجلا فال ا رشول الله أف الثاني كير قال من طال عدرة 
وحسن عمله قال هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم. 

حويت رلية الله فن الأكرة حقيقة مدق عليه من عنفيف أبن هرمن أن النانتن فاليا بااوسيال اللد هل نرف ينا 
نوم ااقياية خال يل نارون قن رذية العمز ليله اليد |الضديية. 

2 حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة تقدم. 


عنه حبسه فخلى من السجن ومكن من المحبوب وروح بالأمن أبد الآباد. فأحد أسباب 
ضعف حب الله في القلوب قوة حب الدنيا ومنه حب الأهل والمال والولد والأقارب 
والعقار والدوابث والبساتين والمنتزهات م إن المنفرح بطيب أصوات الطبور وروة نسم 
بالذنيا فينقض اتسصيالله: ولا يؤتى أحد من الدنيا تتفتا بقدرة من الآخرة بالضرورةه كما 
أنه لا يقرب الإنسان من المشرق إلا ويبعد بالضرورة من المغرب بقدره, ولا يطيب قلب 
امرأته إلا ويضيق به قلبه ضرتهاء فالدنيا والآخرة ضرتان وهما كالمشرق والمغرب, وقد 
انكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضح من الإبصار بالعين, وسبيل قلع حب الدنيا من 
القلفب سلوك طريق. الزهد.وملازمة: الضبر والاتقياد البهها بزمام الخوف والرجاء, 'فها 
ذكرناها من المقامات كالتوبة والصبر والزهد والخوف والرجاء هي مقدمات ليكتسب بها 
أحد ركني المحبة وهو تخلية القلب عن غير الله. وأوله الإيمانء بالله واليوم الآخر والجنة 
والنار. ثم يتشعب منه الخوف والرجاء. ويتشعب منهما التوبة والصبر عليهما. ثم ينجر ذلك 
إلى الزهد في الدثيا وفي: المال والجاه وكل حخطوظ الذنيا حتى يخصل من جميعه ظهازة 
القلب عن غير الله فقط, حتى يتسبع بعده لنزول معرفة الله وحبه فكل ذلك مقدمات 
تطهير القلب وهو أحد ركني المحبة. وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: " الطهور شطر 
الإيمان"+ كما ذكرناه في أول كتاب الطهارة. 
السبب الثاني: لقوة المحبة. قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب, 
وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها يجري مجرى وضع البذر في 
الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثاني. ثم يتولد من هذا لبد سدر لسعو 
والمعرفة وهي الكلمة الطيية 00 " طرب الله مثلاً كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء " وإليها الإشارة بقوله تعالى " إليه 
بصعد الكلم الطيب ": أي المعرقة " والعمل الصالح يرفعه " فالعمل الصالح كالجمال 
لهذه المعرفة وكالخادم وإنما العمل الصالح كله في تطهير القلب أولاً من الدنيا ثم إدامة 
طهارته. فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة, وأما العلم بكيفية العمل فيراد للعمل, فالعلم هو 
الأول وهو الآخر:.وإنما الأول علم المعاملة وغرظه العمل: وغرض المعاملة ضفاء القلب 
وطهارته ليتضح فيه جلية الحق ويتزين بعلم المعرفة وهو علم المكاشفة ومهما حصلت 
هذه المعرفة تبعتها المحبة بالضرورة, كما أن من كان معتدل المزاج إذا أبصر الجميل 
وأدركة بالعين الظاهرة أحيه وفال اليفد وكهها احيه: حضلت اللذة: فاللذة تيع المحبة 
بالضرورة, والفحبة تيع المعرفة بالضرورة: ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع 
شواغل الدنيا من القلب إلا بالفكر الصافي والذكر الدائم والجد البالغ في الطلب والنظر 
والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى الأقوياء ويكون أول مع تكهم باللعا قعالن: كرينة 
يعرفون غيره. وإلى الضعفاء ويكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل. 
وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: " أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد " وبقوله 
تعالى: " شهذ الله أنه لا إله إلا هو " ومته نظر بعضهم حيث قيل له: بم عرفت ربك؟ قال؛ 
عرفت ربي ولولا ربي لما عرفت ربيء, وإلى الثاني بقوله تعالى: " سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " الآية. وبقوله عز وجل: " أو لم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرض " وبقوله تعالى: " قل انظروا ماذا في السموات والأرض ”" 
وبقوله تعالى: " الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ' 
وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين. وهو الأوسع على السالكين, وإليه أكثر دعوة 
القرآن عند الأمر بالتدبر والتفكر والاعتبار والنظر في آبات خارجة عن الحضر. 
فإن قلت: كلا الطريقين. مشكل فأوضح لنا منهما ما يستعان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل به إلى المحبة فاعلم أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالحق سبحانه على سائر 
الخلق فهو غامض, والكلام فيه خارج عن حد فهم أكثر الخلق فلا فائدة في إيراده في 
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الكتب, وأما الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الأفهام؛ وإنما قصرت الأفهام 
عنه لإعراضها عن التدبر واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس, والمانع من ذكر هذا 
اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية؛ إذ ما من ذرة من أعلى 
السموات إلى تخوم الأرضين إلا وفيها عجائب آيات تدل على كفال قذرة الله تعالي 
وكمال خكمته ومنتهي خلال وعظططته» ودلك مما لا اهن " قل لو كان البحر هداد1 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي " فالخوض فيه انغماس في بحار 
المفكاشقة ١لا‏ يمكن ان يتطفل به على علوم المقافلة: ولكن يمكن الوم إلى مثال 8 
على الإيجاز ليقع التنبيه لجنسه, فنقول: 

أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى, ثم الأفعال الإلهية كثيرة 
فنطلب أقلها وأحقرها وأصغرها ولننظر في عجائبهاء فأقل المخلوقات هو الأرض وما عليها 
- أعنن بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السموات - فإنك إن نظرت فيها من حيث الجسم 
والعظم في الشخص فالشمس على ما ترى من صغر حجمها هي مثل الأرض مائة ونيفاً 
وستين مرة: فانظو الى ضغر الأرض بالإضافة إليهاء نم انظن إلى صضغر الشفس بالإضافة 
إلى فلكها الذي .هي مركوزة فيه: فإنه لا تسبة لها إليه“ وهي فى السماء الرابعة: وهن 
صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها من السموات السبع, ثم السموات في الكرسي كخلقة في 
فلاة. والكرسي في العرش كذلك, فهذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث المقادير. وما 
أحقر الأرض كلها بالإضافة إليها! بل ما أصغر الأرض بالإضافة إلى البحار! فقد قال رسول 
الله : "الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض"2 ومصداق هذا عرف بالمشاهدة 
والتجبرة. وعلم أن المكشوفء من الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل 
الأوض, قم انظن إلي الادفي المخلوق من الترات - الذي هو جزء من الأرض - والى شائر 
الحيوانات' وإلى صغره بالإضافة إلى الأرضء ودع عنك جميع ذلك: م ها تعرفه مِن 
الحيوانات البعوض والتحل وما يجري مجراه؛ فانظر في البعوض غلى قدر ضغره وتأملة 
بعقل حاضر وفكر صافء فانظر كيف خلقه الله تعالى على شكل الفيل الذي هو أعظم 
الحيوانات! إذ خلق له خرطوماً مثل واو وخلق له شكله الصغير سائر الأعضاء كما 
خلقه للفيل بزيادة حباحين: وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه. وأخرج يده 
ورجله, وشق سمعه وبصره ١ ١!‏ وير فوج باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته ما دبره في سائر 
الحيوانات, وركب“فيها هن القوى الغاذية والجاذية والذافعة والماسكة والهاضعة ما ركب 
في سائر الحيوانات, هذا في شكله وصفاته: ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالى إلى 
غذائه وعرفه أن غذاءه دم الإنسان ثم انظر كيف أنبت له آلة الطيران إلى الإنسان! وكيف 
خلق له الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس! وكيف هداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى 
يضع خرطومه في واحد منها! : ثم كيف قواه حتى يغيرز فيه الخرطوم! وكيف علمه المص 
والتجرع للدم! وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفاً حتى يجري فيه الدم الرقيق وينتهي 
إلى باطنه وينتشر في ساء تر أجرائه وغذيه! ثم كيف غرقة أن الانسان يقضده بيده فعلمةه 
خيلة الهمرب والسعا د الع وخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة اليد وهي بعد 
بعيدة منه فيترك المص ويهرب! ثم إذا سكنت اليد يعود! ' ثم انظر كيف خلق له حدقتين. 
اوعد لوسر عد صعر حجم وجهه. وانظي إلى أن حدقة كل حيوان 
صغير لما لم تحمل حدقته الأجفان را وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن 
القذى والغبار - خلق للبعوض والذباب فتنظر إلى الذباب فتراة على الدوام بمسخ حدقتية 
بيديه. 

وأما الإنسان والحيوان الكبير فخلق لحدقتيه الأجفان حتى ينطبق أحدهما على الآخر, 
وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذي يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب, وخلق. 
الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار وتحسن صورة العين وتشبكها عند 
هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب, واشتباكها يمنع دخول الغبار ولا يمنع ايسان 
وأما البعوض فخلق لها حدقتين مصقلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل باليدين, 
ولأجل ضعف أبصارها تراها تتهافت على السراج لأن بصره ضعيف فهي تطلب ضوء 
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النها قاذا راف المفكين حوء السراف بالل ظن اند فى مت خظلم :وان السراع كوة 
من البيعت. المظلم إلى الموضع المضيء, فلا يزال يطلب الضوء وبرمي بنفسه إليه فإذا 
جاوزه ورأي الظلام طن أنه لم عضت الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه 
أخرى إلى أن يحترق ولعلك تظن أن هذا امقس و1 وحينلها. كاعلم إن شيل الرساك أعاد 
فن جهلهاء بل صورة الآدفي في الإكباب على الشهوات الدنيا ضورة الفراش في التهافت 
على النار إذ تلوح للآدمي أنوار الشهوات من حيت ظاهر صورزتها ولا يدري أن تحتها السنم 
الناقع القاتل, فلا يزال يرمي نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها ويهلك هلاكاً 
مؤبداً. فليت كان جهل الآدمي كجهل الفراش! فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت 
تخلصت في الحال والآدمي يبقى في النار أبد الآباد أو مدة مديدة. ولذلك كان ينادي 
رسول الله ُ ويقول: " إني ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون فيها تهافت 
الفراش "2 فهذه لمعة عجيبة من عجائب صنع الله تعالى في أضغر الحيوانات» وفيها من 
العجائب.ها لواحت الأولون والأخرون على الاحاظة ,,كنهة خجروا عن حقيفتة ولم بيطاعوا 
على أمور جلية من ظاهر صورته, فأما خفايا معاني ذلك فلا يطلع عليها إلا الله تعالى. 
ثم في كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركه فيها غيره, فانظر إلى النحل 
يعرشون: وكيف استخرج فن.لعابها الشمع 0 وجعل أحد هنا حا مجفل الخو 
شفاءً, ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها عن النجاحات 
له أصيرها من العدل والإنا فيقا - حتى إنه ليقتل على باب المنقذ كل ما وقع منها على 
نجاسة - لقضيت منها عجباً آخر العجب إن كنت بصيراً في نفسك وفارغاً من هم بطنك 
وفرجك. وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوائكء ثم دع عنك جميع ذلك وانظر 
إلى بنائها بيوتها .من التشمع: واختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدس» قلا متي بيتاً 
ممشديرا ولا مريعاً ولا مخمسا بل مشهدسا: لخاصية في الشكل المسذسن يقضر فهم 
المهندسين عن دركهاء وهو أن أوسع الأشكال وأحواها: المستديرة وما يقرب منهاء فإن 
الفريع يخرج مته زوايا ضائعة وشكل التحل متعتدير مستظيل قترك المزيع جتن لا:تضية 
الزوايا فتبقى فارغة, ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإن الأشكال 
المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة, ولا شكل في الأشكال ذات الزوايا يقرب في 
الاحتواء من المستدير ثم نتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا 
المسدس: وهذه خاضية. هذه الشكل: فانظو كيف ألهم الله تعالى التحل. على صغر جرمة 
ولطافة قده لطفاً به وعناية بوجوده وما هو محتاج إليه لبتهناً بعيشه, فسبحانه ما أعظم 
شأنه وأوسة لظفه وامتناته!. 
فاعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات ودع عنك عجائب ملكوت الأرض 
والسموات. فإن القدر الذي بلغه فههنا القاصر منه تنقضي الأعما رن دون إيضاحه, ولا نسية 
لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به العلماء والأنبياء. ولا نسبة لما أحاط به علم الخلائقر 
كلهم إلى ما امتاتر الله تغالى يعلصف بل كل ما عرفه الخلق لا يستحق أن يسمي علا 
في جنب علم الله تغالى: قبالتظر في هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة بأسهل 
الطريقينء وبزيادة المعرفة تزداد المحبة: فإن كنت طالباً سعادة لقاء الله تعالى فاتبذ 
الدنيا وراء ظهركء, واستغرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها 
بقدر يسسسن ولكن ثثال. ذلك التسعر ملكا عظيها لا آخر له 
بان السبب في تفاوت الناسن في الحب 
اعلم أن المؤمنين مشتركون في اضلء الحية لافهر اكهم في أضل الفحيةة ولكتوم 
متفاوتون لتفاوتهم في المعرفك وفي حب الدنياء إذ الأشياء نما تتفاوت يتفاوت اسنايه: 
واكثر الناني لبسن ليم من الله تعالئ :إلا الضفات والاميماء الث قرعة سمعهم فتلقيوها 
حديث إنى ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تهافتون فيها تهافت الفراش متفق عليه من حديث أبى هريرة مثلى 


- أمتى كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه لفظ 
مثلم وافتضين البخارف غلن أوله ولمسلم من حديث جابر وأنا أخن يحي كم وارتم تفلتون من يدى. 


وحفطلوهاء وريم فيلو لها معانى يتطالى عنها رت الأرنات ب ورتينًا لم :تطلعوا على حميقتها 
ولا تخيلوا'لها معتى فاسدا بل اموا بها إيفان تسليم وتصديق واشتعاوا بالعمل وتركوا 
البحث, وهؤلاء.هم أهل السلامة من أضحاب اليمين: والمتخيلون هم الضالون: والعازفون 
بالحقائق هم المقربون. وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى: " فأما إن كان 
من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم"الآية فإن كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة فلنضرب 
ار ا ا م ل الو 1 
ومحامد خصاله, ولكن العامي يعرف علمه مجملاً والفقيه يعرفه مفصلا, فتكون معرفة 
الفقيه به أتم وإعجابه به وحبه له أشد.ء فإ ن من رأى تصنيفء. مصنف فاستحسنه وعرف به 
فضله أحبه لا محالة ومال إليه قلبه, فإن رأى تصنيفاً آخراً أحسن منه وأعجب تضاعف لا 
محالة حبه لأنه تضاعفت معرفتة تعلمه: وكذلك يعتقد الرجل:في الشاعر أنه خنشين الشعر 
فيجبه,. فإذا سمع من غرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له 
جا وكذا بائن الضناعات والمضائل: والكافي كه بشعة أن قلانا مضلف واه سن 
التصنيف ولكن لا يدرى ما في التصنيف فيكون له معرفة مجملة ويكون له بحسبه ميل 
مجملء والبصير إذا فتش عن التصانيف على ما فيها من العجائب تضاعف حبه لا محالة, 
لأن.عجاتب الصنعة والشعر :والتصنيف تذل على كمال ضفات: الفاعل والمضنف والعالم 
نجملته صنع :الله تعالى. وتضنيفة: والعامي يعلم ذلك ويعتقدة: وأما البصيز فإئه يطالع 
تففيل :ضع الله تعالى افيه حنن, برف فين الخوض ه متلا - من عهاتب ضنعه ها نهر نه 
عقله ويتحير فيه لبه ويزداد بسبيه لا محالة عظمة الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه 
فيزداد له حباً: وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله إطلاعاً استدل على عظمة الله الصانع 
وجلاله, وازداد به معرفة وله حبا. وبحر هذه المعرفة - أعني معرفة العجائب صنع الله 
تعالى - بحر لا ساحل له, فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحب لا حصر له ومما يتفاوت 
بسببه الحب اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها للحب, فإنه من يحب الله مثلاً لكونه 
محستاً إليه متعماً عليه ولم يخبد لذاته ضعفت. محبتة. إذ تتغير نتقير الإجسان فلا يكون 
حبدءفى خالة البلذة كعيه ‏ فى.جالة الرضًا والتعماء. وأما من يجيه لذاته ولانه مشتحق 
للحب بسبب كماله وجماله 0 وعظمته فإنه لا يثفاوت حبه بتفاوت الإحسان إليه. 
ل ا ولذلك قال تعالى " وللآخرة 0 وأكير تقضيل ف 
ان السف في قصون افهام الحلق عن مفرقة الله سيحارة 


اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى. وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول 
المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقولء وترى الأمن بالضد من ذلك: قلا بد من 
بيان السبب فيه.:وانما قلنا إنه أظهز الموجودات وأخلاها لمعتى لا تفهضه إلا بمثال: وهو أنا 
إذا رأننا إضهانا يكتب اؤبخيط متلا كان كونه جيا غندنا من أظهر الموجودات, فحياته 
وعلمه :وقدزتة وارادقد للخياظه أجلي عتدنا من شائر صفاتة الظاهزة والياظنة, اذصفاتة 
الباطنة كشهوته وغعضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لا نعرفه, وصفاته الظاهرة لا 
نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طولهٍ واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته. 
أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فإنه جلي عندنا من عبان 00 حس 
البصر بحياته وقدرته وإرادتهء فإن هذه الضفات لا نحس بشيء من الحواس الخمس, ثم لا 
يمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته, فلو نظرنا إلى كل ما في العالم 
سواه لم نعرف به صفته, فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح, ووجود الله 
تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس 
الظاهرة والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكوكب وبحر ونار 
وهواء وجوهر وكرض» بل اول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير 
قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتناء وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم 

محسو سانا بالجواسن الحمس تع مدركاتا بالعفل والتصيرة- توكل واكة من هده 


المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد, وجميع ما في العالم شواهد ناطقة 
وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركهاء ودالة علمه وقدرته ولطفه 
وحكمته. والموجودات المدركة لا حصر لهاء فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس لها 
بشهد إلا شاهد واحد وهو ها أحسسنا به من حركة يدة؛ فكيف لا يظهر ما لا يتصور في 
الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؟ إذ كل ذرة 
فإنها تنادي بلسان حالها أنه .ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها وأنها تحتاج إلى موجد 
شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة, فإنه نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها 
كما تعلم أن يد الكانن لم تتجرك تفشهانيولكن لما ليبق في الوجحود شن .درك 
ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره فانبهرت. العقول 
ودهشت عن إدراكه. 

فإن ما : تقصر عن فهمه عقولنا فله سببان: ا 
مثاله, ا فا يتنافن وضوحة::وهد| كما أن الخفاش يبضربالليل ذلا صر بالتيار: لا 
لخفاء النهار واستتاره ولكن لشدة ظهوره فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس 
إذا أشرقت, فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إيصاره فلا نرى شيئاً إلا إذا 
أمتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. 

فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية 
الاستغراق والشمول, حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار 
ظهوره سبب خفائه, فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر بظهوره: ولا 
يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور, فإن الأشياء تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى 
أنه لا ضد له عسر إدراكه, فلو اختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على 
قربء ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمرء ومثاله: ثور الشمس 
المشرق.علئ: الأرضء فإنا نعلم أنه عرض مَن الأعراض يحدث في الأرض ويزول عند غيبة 
الشمس, فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها لكنا نظن أنه لا هيئة في الأجسام 
إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهماء فإنا لا نشاهد في الأسود إلا السواد وفي الأبيض 
إلا البياض: فأما الضوء فلا تدركه وحده: ولكن لما غابت الشمسش وأظلمت المواضع أدركنا 
تفرقة بين الحالين: فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها 
عند الغروب, فعرفنا وجود النور بعدمه. وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد, 
وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور. هذا مع أن النور أظهر 
المحسوسات إذ به تدرك سائر المحسوسات, فما هو ظاهر في نفسه وهو مظهن لغيره, 
انظر كيف تصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولاا طريان ضده؟ فالله تعالى هوا 

الأمور وبه ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان له عدم أو غيبة أو تغير لانهدت السموات والأرض 
وبطل الملك والملكوت, ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالين, ولو كان بعض الأشياء موجوداً 
به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين الدلالة, ولكن دلالته عامة في 
الأشياء علئن نسق واحد, ووجوده دائم في الأحوال. يستحيل خلافه, فلا جرم أورعت شدة 
الظهور خفاء. فهذا هو السبب في قصور الأفهام 

وأضا حجن قؤنت يصرتد ولع خشف تسل دان فى الله اعترال أمره لا يرى إلا الله تعالى 
ولا يعرف غيره, يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله. وأفعاله أثر من الآثار قدرته فهي تابعة 
له فلا وجود لها بالحقيقة ودونه, وإنما الوجود للواحد الذي به وجود الأفعال كلها. ومن هذه 
خاله ال ينطو في للذيء من الاقفال ]لد وررى فيه العاعل ويدهل عن الفعل من خرت إن 
سماء وأرض وحيوان وشجر» ٠‏ بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحد الحق فلا يكون نظره 
مجاوزاً له إلي غيره. كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى فيها الشاعر 
والمصنف وَرَاق آثازة من حيف آأيره لمن حيث إنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض, 
فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف, وكل العالم تصنيف الله تعالى, فمن نظر إليه من 
حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن 
ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله ولا محباً إلا له. وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا 


اللستل: للا يسان ]الى فيه تحن كيه تفزينها ثل تمن كيف :إنفنيعية الله فينذا الذي يفال فيه 
إنه فني في التوحيد وإنه فني عن نفسه. وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عنا 
فبقينا بلا نحن فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر. أشكلت لضعف الأفهام عن دركها 
وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام, أو 
باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم, فهذا هو السبب في 
قصور الأفهام عن معرفة: الله تعالى:.واتضم إليه أن المدركات كلها التي هي شاهدة علق 


الله الله إتما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد العقل, ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلا 
3 مستغرقٍ الهم بشهواته وقد لفون بمدركاته ومحسوساته وألفها فسقط وقعها عن 
قلبه بظطول الأسن. ولذلك إذا راف على سبيل. الفجأة جيوانا غريبا او تباناً غريياً ايد 
أفعال الله تعالى خارقاً للعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: "سبحان الله - 
وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاؤه وسائر الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة لا 
يحس بشهادتها لطول الأنس بهاء ولو فرض أكمه بلغ عاقلاً ثم انقشعت غشاوة عينه فامتد 
بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة 
لخيف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من شهادة العجائب لخالقها. 
فهذا وأمثالة من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سد علق الخلق سبي 
الاستضاءة بأنوار المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة, فالناس في طلبهم معرفة الله 
كالمدهوش الذي يضرب به المثل إذا كان راكباً لحماره وهو يطلب حماره, والجليات إذا 
فقد ظهرت فما تخقى على أحد 0 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالى 
اعلم أن من أنكر حقيقة المحبة لله تعالى فلا بد وأن ينكر حقيقة الشوق, إذ لا يتصور _ 
الشوق إلا إلى محبوب ونحن نثبت وجود الشوق إلى الله تعالى. وكون العارف مضطراً 
إلية بطرنق:الاعتبار والنظر بأنوار البضائر وبطريي الأخباز والآثار أما الاعتبار فيكفي في 
إتناته :ها سبق في إثبات الحي: فكل محبوب يشتاق إليه في غيبته لا محالة, فأما الحاصل 
فلا يشتاق إليه. فإن الشوق طلب وتشوف إلى أمر والموجود لا يطلب. ولكن بيانه أنر 
الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجهء فأما ما لا يدرك أصلاً فلا 
يتشتاق اليد فان من 'لم ير شخضا ولم :.بسمع. وضفه ولا يتصور أن“يشتاق اليه وما أدرك 
كفاله لا يشنا .اليه وكمال الإدراك بالرؤية فمن كان في مشاهدة محبوبه مداوماً للنظر 
إليه لا يتصور أن يكون له شوق, ولكن الشوق إنما يتعلق بما أدرك من وجه ولم يدرك من 
وجه: وهو من وجهين لا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات. 
فنقول مثلاً: من غاب عنه معشوقة. وبقي في قلبه خيالة فيشتاق إلى استكفال خياله 
بالرؤية, فلو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم ضور أن يشتاق إليه, 
ولو راة. لم بتضور ارخ يشتاق في وقت 0 تشوق:نفسعه إلى استكمال 
خياله, فكذلك قد يراه في ظلمة بحيث لا ينكشف له ميقة عنوره فيستان. إلى ابينتكمال 
رؤبته: وتمام الانكشاف. في صورته بإشراق الضوء عليه 1 
والثاني | ان بيرى وجه محبوبه ولا يرى شعره مثلاً ولا سائر محاسنه فيشتاق لرؤيته: وإن لم 
0 قط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه يعلم أن له عضواً وأعضاء 
جملة ول يدرك تفضيل عطالها بالرؤية فساق إلى أن تكسف له ها لم بر فط 
والوجهان جميعاً متصوران في حق الله تعالى, بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين, 
فإن ما اتضح للعارفين من الأمور الإلهية - وإن كان في غاية الوضوح - فكانه من وراء 
ستر رقيق فلا يكون متضحاً غاية الاتضاح: بل يكون مشوباً بشوائب التخيلات, فإن 
الخيالات لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات. وهي مكدرات 
للمعارف ومنغصات, وكذلك ينضاف إليها شواغل الدنياء فإنما كمال الوضوح بالمشاهدة 
وتمام إشراق التجلي ولا يكون ذلك إلا في الآخرة, وذلك بالضرورة يوجب الشوق فإنه 
منتهى محبوب العارفين. فهذا أحد نوعي الشوق وهو استكمال الوضوح فيما اتضح اتضاحاً 


ما. 
الثاني أن الأمور الإلهية لا نهاية لها وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها وتبقى أمور لا 
اس دا والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى. ويعلم أن ما غاب عن 
من المعلومات أكثر مما حضر. قلا بزال متشوقاً إلى إن يحضل له أصل: المعرقة 
موري د ونم لدي ع ور سرع 2 د مغرفة واضحة ولا معوقة 
غامضة. 
والشوق الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يبسمى رؤية ولقاء ومشاهدة, ولا 
يتصور أن يسكن في الدنيا. ر وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين. فقال: قلت ذات 
نوم نا وب إن أعطيت ادا من المجحس. لك ما يسكن بد قلية قبل لقاتك فأعظيي :ذلك 
فقد آضر بي القلقء قال: فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه وقال: نا إبراهية أمَا 
استحييت مني آن فالني أن اعطيك ها يسكن بع قلبك نبل لقاتي وهل يسكن الصتقاق 
قبل لقاء حبيبه. فقلت: يا رب تهت في حبك فلم أدر ما أقول فاغفر لي وعلمني ما أقول, 
فقال؟ قل اللهم رضتي بقضائك وصيرني على بلائتك وأوزعني شكر نعمائك: فإن هذا 
الشوق بسكن :في الأخرة. , 
وأما الشوق الثاني فيشبه: أن لا يكون له نهاية لا في الدنيا ولا في الآخرة, إذ نهايته أن 
ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وضفاتم وعكميه :و أفعاله عا نو معلوم اله 
تعالى وهو سجال لأن ذلك لا نهابة له. 
ولا يزال العبد عالماً بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن قط شوقه. لا 
سيما من يرى فوق درجته درجات كثيزة, إلا أنه تشوق إلى ى استكمال الوصال مع حصول 
أصل الوصالء فهو يجد لذلك شوقاً لذيذا لا يظهر فيه ألم ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف 
والنظر متوالية إلى غير نهاية: فلا بزال التعيم واللذة متزابدآ أبد الآياذ» وتكون لذه ها يتجدد 
من الطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى .ما لم تحضل» وهذا بشرط أن يمك 
خصول: الكنف فيما ل يخضل فية. كسف: في الدنيا إضلا: فان كان ذلك عير ميذول فيكون 
النعيم واقفاً على جد لا متضاعف ولكن يكون مستمر ل علئ الدوام: وقوله سبحاته وتعالى: 
"نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا " محتمل لهذا المعنى. وهو 
أن ينعم عليه بإتهام.النوز مهما ترود من الدنيا أضل.النون ويعتفل أن يكون المراد به 
إتمام النور في غير ما استنار في الدنيا اشتنارة محتاجة إلى هزيد الاستكمال والأشراق: 
فيكون هو المراد بتمامه. وقوله تعالى: " انظرونا نقتبس من نوركم - قيل ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نوراً" يدل على أن الأنوار لا بد وأن يتزود أصلها في الدنيا ثم يزداد في الآخرة 
إشرانا. فأما أن بتجدد نور فلا والحكم في هذا يرجم الظنون مخطرء ول ينكشف لنا فيه 
بعد ما يوثق .به فنسال الله تعالى أن يزيدنا علما ورشدا ويرينا الحق حفا, فهذا القدر من 
أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه. 
وأها شواهة الأخبار والاثار فأكثر من أن تحصئء قمها اشتهر من دغاء رسول :الله ف آنه 
كان يقول: " اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموث ولذة النظر إلى 
وجهك الكريم والشوق إلى لقائك".” 
وفال أو الدرداء لكعب. اخيرتي عن أخض آنه :يعني في العوراة دفقال:يقول الل 
تعالى: طال شوق الأبراي إلى لقائي وإني إلى لقائهم لأشد شوقاً. قال: ومكتوب إلى 
جانبها: من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني. فقال أبو الدرداء: أشهد إني 
لسمعت رسول الله و يقول هذا. 
وفي أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى قال: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حَبيبِ لمن 
أحبني وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن 
اختارني ومطيع لمن أطاعني, ما أحبني عبد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسي 
يجذتي؛ فارفضوا يا أهل الأرض ما انم 00 من كرورها 0 وضجالستى: وائنسوا 


3 احريث أننا كا تقول فين وغاكه اللوج إن أسالك الرهنا بعد الفضاء:ؤيرة العيكن ينعد الموت الحديف أفرعه أحدد 
والحاكم وتقدم في الدعواث. 


بي أؤاشسكم وأشارع إلق فكبتكم: فإنى كلفت طينة: أخباتي من طينة إبراهيف خليلي 
وموسى نجيي ومحمد صفييء, وخلقت قلوب المشتاقين من نوري ونعمتها بجلالي. 

وروي عزن بعض السلف: أن الله تعالئ أوجى إلى بعض الصديفين: إن لي عبادا من عنادفق 
يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكرهم وينظرون إلي وأنظر 
إليهم, فإن حذوت م أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك, قال: يارب وما علامتهم ؟ قال: 
يراعون الظلال بالتهار كما يراعي'الراعي الشقيق غنمة؛ ويحتون إلى غروب الشمس كما 
يحن الطائر إلى وكره عند الغروب, فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش 
ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبده نصبوا إلى أقدامهم. وافترشوا إلى وجوههم وناجوني 
بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي فبين صارخ وباك وبين متاوه وشاك وبين قائم وقاعد وبين 
راكع وساجد, بعيني ما يتحملون. من أجلي, وبسمعي ما يشتكون من حبي, أو ها اعطيهوم 
ثلاث: اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرونء عني كما حيو طنوهه والثانية: لو كانت 
السموات والأرض وما فيها في موازيتهم لاشتقللتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهة؛ 
فترى من أقبلت عليه يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ 

دفي أختان.ةاود عليه الشلام : إن :الله قالى اوح اليمة يا داؤه إلى كم تذكن العتةولا 
تسألني الشوق إلي, قال: يا رب من المشتاقون إليك؟ قال: إن المشتاقين إلى الذين 
صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من قلوبهم إلي خرقاً ينظرون إليء وإني 
ازحمل قلوبهم فاضعها على سماتي: ثم أدعق تحباء ملائكتي فاذا اجتمهوا ‏ سجووا لي؛ 
فأقول: إني. لم أدعكم ‏ لتسجدوا لي ولكني دغوتكم. لأعرض.عليكم قلوب المشتافين إلفٍ 
وانافب يكم اهل الشوق.إلي كان كلوبهم لتضيء في ماني لملائكتي كما تضيء السمتن 
لاهل الأرض: يا داود إني خلقت قلوب المشتاقين. من رضواني ونعمتها بنور وجهي 
فاتخدتهم لنضبي معدتي:.وجغلت يداهج مدضه _نظري :إلى الأرض .وقطعت من فلوؤيهم 
طريقا ينظرون. به إلي يزدادون. في كل يوم شوقاء قال داود: ياا رب ارني اهل محبتك, 
فقال: يا داود ائت جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفساً فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم 

كهولء فإذا اتيتهم فاقرئهم مني السلام وقل لهم: إن ربكم يقرئكم السلام ويقول 0 ا 
تسألون جاجد ذا كم احا دشاني اولان اش لمرحكق أسارة إلى تحتكم 

فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عن عين من العيون يتفكرون في عظمة الله عز وجل, 
فلما نظرها إلى داوذ عليه السلام تهضوا ليتفرقوا 'عنه: فقال ذاود: إني رسول الله اليكم 
جئتكم ابلعكه رسالة ريكفة فأقيلوا جد نحوة: وألقوا أشتفا غهم تحو فوله وألقوا أنضارهم إلى 
الأرض::فقال داوذ: إني رسول الله إليكم يقرئكم :السلام ويقول. لكم ألا تسألون حاجة؟ ألا 
تنادوني أسمع صوتكم وكلامكم. فإنكم أحباتي وأضقبائي وأؤلياتي افرح لفرحكم وأشارع 
إلى محبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة؟ قال: فجرت 
الدموع على خدودهم فقال شيخهم: سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فأغفر لنا 
ما قطع قلوبنا عن ذكرك فيما مضى من أعمارنا. وقال الآخرد سبحانك سبحانك نحن 

ا ل سد ل امس على ال د عل ا ا لاف 
شيء :من أموونا قاذم لنا لزوم الطويق اليك واتعم ذلك العنه عليناء+وقال الأخر تحن 
مقصرون فيطلت رضاك فاعنا .غلبا بجودك. وقال الآخرة فتن نطفة: خلقتنا ومننت علينًا 
ا ل 
أولياتك: وكترة متاك على أهل. محتك. وفال الآخر: انت هديت قلوي) لدكرك وفركتنا 
للاشتغال بك, فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك. وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا إنما هي النظر 
إلى وجهك:.وقال الآخر: كيف يجتزي العبد على سيدة؟ إذ أمرتنا بالدعاء بجودك - قهب لنا 
نوراً نهتدي به في الظلمات من أطباق السموات؟ وقال آخر: ندعوك أن تقبل علينا 
وتديمه عندنا. وقال الآخر: نسالك تمام نعمتك فيما وهبت لنا وتفضلت به علينا. وقال 
الآخر: لا حاجة لنا في شيء من خلقك فامنن علينا بالنظر إلى جمال وجهك. وقال الآخر: 
أساللة سن ينهم أن عفن حيس عن التخلن إلى الدنا وأهليا «فلتي كن الاستفال بالاجرهة. 


وقال الآخر: قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك فامنن علينا باشتغال القلب بك 
عن كل شيء دونك. فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل لهم قد سمعت كلامكم 
واحيتكم الى ها احيعة فلبقازق كل واجد فنكم ضاعية وليكذ لسيية يترا فاني كاشف 
الحجاب لها يلي يكم حتى ننظر را إلى ور ف وجلال... فقال داود: يارب بم نالوا هذا 
منك؟ قال: بحسن" الظن والكف عن الدنيا:واهلها والخلوات بي ومتاحاتهم لي وان هذا 
منزل :لا يناله ]لا من:رقض الذنيا وأهلها ولع يشتغل بشيء من ذكررها وفرع فلبه لي 
واختارني على جميع خلقي, فعند ذلك اعطف عليه وافرغ نفسه واكشف الحجاب فيما 
بيني وبينه حتى يتظر إل نظر الناظر بعينة إلى الشيء وارية. كرامنيه في كل:ساعة 
وأقربه من نور وجهي؛ إن مرض مرضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدهاء وان عطش 
أرويته واذيقه طعم ذكري, فإذا فعلت ذلك به يا داود عميت نفسه عن الدنيا واهلها ولم 
أخببها اليه لازيفتر عن الاشتغال بي يستعجلني القدوم وأنا أكزه أن أميقه لأنه موطع 
نري مق انين حلفي لأبيوى قيرى نولا أرق عدو قله رليتهنيا دود وفقءذانت انقونه ككل 
جعسيمة وتهشمت 
أعصاؤة واتخلغ فلية.إذا تشفع يذكرف أباه به فلاتكتي:واهل شهوافي يزداذ خؤفا وعبادة 
وعغزتي وجلالي يا داوة لأفعدته في الفردوس بولا فين صدرهمن النظر إلى جتن يرضى 
وفوق الرضا. 
وفى أخبار داو أيضا: :قل الكناقى: المتوحيير: الستحتي نا ضركم :ذا :احتجرت عن حلفي 
ورفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظرو! إلي بعيون قلوبكم: وما ضركم ما زويت 
عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لكم؛ وما ضركم مسخطة الخلق إذا التمستم رضائي. 
وفي أخبار :ذاوة أنضا: إن اللد تعالى أوحن اليه مرغم انك تحيتي. مان كنت حبني فاخردة 
حب الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب., يا داود خالص حبيبي مخالصة 
وخالط أهل الدنيا مخالطة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال,: أما ما استبان لك مما 
وافق محبتي فتمسك به وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقاً على أني أسارع إلى سياستك 
وتقويفك داكن قائذك وذليلك: أعطيك من غيز أن سالني وأعينك على الشدائد واني قذ 
حلفت على تفسني أني لا انيب إلا عيدا.قد عرفت رمن طليته.وارادتة إلفاء كتفة بين ردي 
وأنه لا غنى به عني. فإذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك فإني 
قد حلفت على نفسي أنه لا يطمئن عبد لي إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلته إليها, 
اضف الأشياء إلى لا تاد عملك فتكون متغنياً ولا ينتفع بك من يضكبك: ولا نجد لمع فقي 
جا افليس لها غات وعدي طليك يتن الر ...| عظك ود تج للريادة مدن حذا نم اعلم. 
تدن ارال أنه ليسن بيني فين اجذ من حلفي تست فلتعطلم رعتتهم :وا زاذتوم عندق أن 
لهم ما د غريرات ول أذن سحت ول خظار سلن فلج ادر ضعني بين عينيك وانظر إلي 
ببضر قلبك ولا تنظر بعينك التي في رأشك إلى الذين .حجيبت عقولهم فامرجوها وسخث 
بانقظاع ثوابي عتها فإني حلفت بعزتي وجلالي لا أفتج ثوابي لعبد دخل في طاعتي للتجربة 
والتسويف, تواضع لمن تعلمه ولا تطاول على المريدين؛ فلو علم أهل محبتيي منزلة 
المريدين. عندي لكانوا لهم أرضاً يمشون عليها. راود ان بكر سويد ف دده لوقي 
تسنتنقذه فأكتبك عندي جهيذا: ومن كتبته: عندي-جهيدا لا تكؤن عليه وحشة ولا فاقة إلى 
المخلوقين, با داود تمسك بكلامي وخذ من نفسك لنفسك لا تؤتين منها فأحجب عنك _ 
ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات" فإنها تنقص حلاوة مناجاتي, وإنما عقوبة الأقوياء عندي 
في :موضع :التتاول أذتى فا بصل البهم أن أححن عمولهم. عتى فإنئ لم ارض الدنيا لحبيبي 
ونزهته عنها. يا داود لا تجعل بين وبينك عالما يحجبك بسكره ه عن محبتي» أولئك قطاع 
الطزيق على عبادي الفريدين. استعن على ترك الشهوات باذمان الصوم: واباك والتجرية 
في الإفطار فإن محبتي للصوم إدمانه يا داود تحبب إلى بمتاراة تفسك امنيا الشيهوات 
أنظر إليك وترف: الححب يني وبيتك موموعة إنها أدازيك مداراة لتقو على نوابي:إذا 
مننت عليك به وإني أحبسه عنك وأنت ك متمهت بظاعدي: 


أوكئ الله تعالن إلى داؤذةيا ذاوذ لو غلم العذيرون عدن كيف اننطاري الهم ورفقن بهم 
وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي . يا داود هذه 
إرادتي في المديرين فكيف إرادتي في المقبلين علي: يا داود أحوع ها يكون العبد إلي.إذا 
استغنى عنيء وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبن عني: وأجل.ما يكون عندي إذا رجع إلي, 
فهذه 0 ونظائرها مما لا يحصى تدل على إثبات المحبة والشوق والأنس: وإنما تحقيق 
نيان محبة الله للعيد ومعناها 

اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يحب عبده فلا بد من معرفة معنى 
ذلك. ولتقدم الشواهد على محبته فقد قال الله تعالى: " يخبهم ويحبوته " وقال تعالى: " 
إن الله يحب الذين.يقاتلون: في سمله صفاً " وقال تعالى: " إن الله يحب التؤابين. وبحت 
المتطهرين " ولذلك رد سبحاته على من اذعى أنه حبيب الله فقال: " قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم " 

وقد روى أسن:غن الثبي ف أنه قال: © إذلاحب الله تغالى عبدا لع يضرة ذنث والتاني من 
الذنب كمن لا ذتب له. ثم تلا " إن الله يحب التوابين"2. ومعناه أنه إذا آخيه تاب عليه قبل 
الموت فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت, كما 1 بصر الكفر الماضي بعد الإسلام, وقد 
اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 


الله ويغفر لكم ذنوبكم " 
وكال رسول لمق "إن الله غالئ يعظي الدتيا :من بحب ومق ليحي ذلا عطي الإيفان 
إلا 

من يحب 
وقال رسولٍ الله ف" من عراضم لله رفعه الله. ومين تكبر مضه الله ومن أغفر وك الله 
نه 


وقال عليه السلام: " قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به"4 الحديث. 

وقال زيد بن أسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اعمل ما شئت فقد 
غفرت لك. وما ورد من ألفاظ المحبة خارج عن الحصر. 

وقد ذكرنا أن محية العبذ لله تعالى حقيقة وليست بمحان |3 المعبة في وضع اللشان 
عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق؛ والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط. 
وقد بينا أن الإحسان موافق للنفسء والجمال موافق أيضا: وأن الجمال والإحسان تارة 
يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة:, والحب يتبع كل واحد منهما فلا يختص بالبصر. 

فأما حب الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاًء بل الأسامي كلها إذا أطلقت 
على الله تعالى وعلى غير الله لم تنطلق عليهما بمعنى واحد أصلاً؛ حتى إن اسم " الوجود 
" الذق هو اعم الأسماء اشتراكاً لا يشمل الخالق والخلق على وجه واحد, بل كل ما سوى 
الله تعالى فوجودة مستفاد من. وجود الله تعالى: فالوجود التابع لا يكون مساويا للوجود 
المتبوع. وإنما الاستواء في إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر في اسم 
الجسم, إذ متت السوفن وس وا وتات كزيةا عن زر الييد ا تدرا لأن يكون 
فيه أصلاًء فليست الجسمية لأحدهما مستفادة من خر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا 
لخلقه, وهذا التباعد في سائر الأسامي 0 والإرادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لا 
يشبه فيه الخالق الخلق, وواضع اللغة إنما وضع هذه الأسامي أو لا للخلق فإن الخلق 
أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق. فكان: استعمالها في حق الخالق بطريق الاستفازة 


1 خوك أننتق إذا أيه لاه كي لور انيدو الاليدين لالد لاحب لد ارم هادي الفرنيي برقم 
يخرجه ولده في مسنده وروى ابن. ماجه الشطر ا لثانى من حديث ابن مسعود وتقدم في 

2 حديث ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب الحديث أخرجه الحاكم وصحح إسناده والبيهقى في الشعب 
حديث « اباي أ ل واي 00 ومن أكثر إلى 5 0 0 وأحمد بهذه 0 وفيه ابن لهيعة. 
4 حديث قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه الحديث أخرجه البخارى من حديث أبى 
هريرة وقد تقدم. 


والتجوز والنقل. والمحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم, وهذا 
إنما يتصور في نفس ناقصة فإنها ما يوافقها فتستفيد بنيله كمالاً فتلتذ بنيله. وهذا محال 
على الله تعالى. فإن كل كمال وجمال وبهاء وجلال ممكن في حق الإلهية فهو حاضر 
وحاصل وواجب الحصول أبداً وأزلا ولا .بتصور تجدده ولا زواله, فلا يكون له إلى غيره نظر 
من حيث إنه غيره بل نظره إلى ذاته وأفعاله فقط, وليس في الوجود إلا ذاته وأفعاله, 
ولذلك قال الشيخ أبو سعيد المنهتي: رحمة: الله تعالى لما قزئ عليه قوله تعالى: " تحبهم 
ويحبونه "' فقال: بحق يحبهم فإنه ليس يحب إلا نفسه. على معنى أنه الكل وأن ليس في 
الوجود غيره. فمن. لا يحب إلا نفسه وافعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته 
وتوايع ذاته من حيث هي متعلقة بذاتهء فهو إذن لا يحب إلا نفسه: وما ورد من الألفاظ في 
حبه لعباده فهو مؤول ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى 
تمكينة: إياه من القرب منة وإلق إرادته ذلك يدافي الأزل: فحيه لمن أحية أ زرلي:مهها 
أضيف إلى الإرادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا القرب, وإذا 
أضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحدوث السبب 
المقتضي لد كما قال تعالى: " لايزال عدي يثقوب إلي بالتوافل حتن أحبه "“فيكون تقزية 
بالنواقل شبيا 'لضقاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله في ذرجة القرب من زية: 
فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه به فهو معنى حبه. 

ولا بشهم هذا لبقتال بدك أن العلك د يعرى سد موطف سوا دن لقي كل وقاكا قن 
حضور بنناظة لغيل؛ العلك, إلية: :إن لبنصرة بعوته أو ليستريي بمشاهدتة أو ليتسنيره في 
زانة اد لبممة اشنات تلعاقد وشرابة 'فيقال: إن الغلك يحيه: ويكوة معناه فيلة إلنه لعا 
فبة'من. المعنى العوافق الملائم له#وقد يقرب عيدا ولا بمتعد من الدخول عليه لا للاشفاغ 
به ولا للاستنجاد به ولكن لكون العبد في نفسه موصوفاً من الأخلاق المرضية والخصال 
الحميدة بما يليق به أن يكون قريباً من حضرة الملك وافر الحظ من قربه, مع أن الملك لا 
عوض له فيه أضصلاء. قاذ| رفع العلك" الحكاته بيت وييلة يقال :“قد أغيه: ؤإذا اكتسسب من 
الخصال الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال: قد توصل وحبب نفسه إلى الملك. فحب 
الله للعيد إتمانيكون بالفعتن الثاتن لا بالفعتى الأول: وإتما يضح تمتيلط بالفعبي الثاني 
شترط' أن ليسبى إلى :قيمك كول تعير عليه عند تجدة القرب: فإن الحييث هو الفريت 
من الله تعالى. والقرب من الله في البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين, 
والتخلق يمكارم الأخلاق اللي: هي الأخلاق الإلبية, فهو قرب بالضفة كا بالمكان» .ومن لغ 
يكن قريباً فصار قريباً فقدٍ تغير, ريما يظن. بهذا أن القربي:لما تجدد فقد تغير وضصف العبد 
والرب جميعاً إذ صار قريباً بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى, إذ التغير عليه 
محال بل لا يزال في نعوت الكمال والجلال على ما كان عليه في أزل الآزال. 

ولا ينكشف هذا إلا بمثال في القرب بين الأشخاص, فإن الشخصين قد يتقاربان بتحركهما 
جميعاً. وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحرك الآخي فيحصل القرب بتغير في أحدهما من غير 
تغير في الآخر, بل القرب في الصفات أيضاً كذلك, فإن التلميذ يطلب القرب من درجة 
أستاذه في كمال العلم وجماله والأستاذ واقف في كمال علمه غير متحرك بالنزول إلى 
درجة تلميذه, والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم, فلا يزال دائباً 
في التغير.والترقي إلئ أن يقرب من أستاذة: والأستاد ثانث عبر متفين: فكذلك بغي أن 
يفهم ترقي العبد في درجات القرب, فكلما صار أكمل صفة وأتم علماً وإحاطة بحقائق 
الأمور وأثبت قفوة في قهر الشيطان وقمع الشهوات وأظهر د الرذائل صا قرس 
من درجة الكمالء ومنتهى الكمال لله وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كماله. نعم قد 
يقدر التلميذ غلئ القرب من الأستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته وذلك في حق الله 
محال, فإنه لا نهاية لكماله. وسلوك العبد في درجات الكمال متناه ولا ينتهي إلا إلى حد 
محدود فلا مطمة .لة :في الهنيناواة, كم :دوجاة الفرت تتفاورتتفا وتا لا نهاية له أيضاً لأجل 
انتفاء النهاية عن ذلك الكمال. 

فإذن محبة الله للعبد تقرييه من تقسة يدقع الشواعل والمغاصي عنه وتطهين ناطنه عن 
كدورات الدتيا ورقع الحجاب عن قليه ختى يشاهدهة كانه يراه بقليه 


وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه فاقد له. فلا جرم 
يشتاق إلى ما فاته. وإذا أذرك منه شيئاً بلتذ به. والشوق والمحبة بهذا المغثى مخال على 
الله تعالى. 
فإن قلت: محبة الله للعبد أمر ملتبس فبم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ فأقول: يسقدل 
عليه بعلاماته. وقد قال فَ: " إذا أحب الله عبد ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه" قيل: 
وما اقتناه؟ قال: " لم يتزك: له أهلاً ولاجالا"2 فعلامة محبة الله للعيد أن يوحشته من غيرة 
ويحول بينه وبين غيره. 
قيل لعيسى عليه السلام: لم لا تشتري حماراً فتركبه؟ فقال: أنا أعز على الله تعالى من 
أن يشغلني عن نفسه بحمار 
وفي الخير : " 4 أحب الله كال عبداً ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه".2 
وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيك: 
وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بشيء من المحبةء فقال: يا بني هل ابتلاك 
بمحبوب سواء فآثرت عليه إياه؟ قال: لاء قال: فلا تطمع في المحبة فإنه لا يعطيها عبداً 
عق لوه 
وقد قال رسول الله ف: " إذ أحب الله تعالى عبدا جع له واعظا من يقسنه وزاخر رمن 

يامره وينهاه" 3 3 وقد قال: . إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه"4 
فأخص علاماته حبه لله تعالى فإن ذلك يدل على حب الله تعالى له. 
وأما الفعل الدال على كونه محبوباً فهو أن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره 
وجهره فيكون. هو المشير عليه والمذبر لأمره والمزين لأخلاقه والمستعمل لجوارحه 
والمسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه هما واحدا والمبغض للدنيا في قلبه والموحش 
له من غيره والمؤنس له بلذة المناجاة في خلواته والكاشف له عن الحجب بينه وبين 
معرفته. فهذا وأمثاله هو علامة حب الله للعبد. فلنذكر الآن علامة محبة العبد لله تعالى 
فإنها أيضاً من علامات حب الله تعالى للعبد. 
القول في علاحات محبة العبد لله تعالى 
اعلم أن المحبة يذعيها كل أخد وما أشهل الدعوفق وما أعز المعنئ. قلا يتيغفن أن يغثز 
الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعيت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها 
بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين. والأدلة. والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 5 
السماء وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح وتدل تلك الآثار الفائضة منها على 
القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار. وهي 
كثيرة فمنها حب لقاء الحبيب بطريق. الكشف والمشاهدة في دار السلام. فلا يتصور أن 
يحب القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءهء وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال من 
الدتيا ومقارقتها بالعوت قفي أن يكون هكبا للموت غير قار منه: فان العجب لا يثقل 
عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبويه ليتنعم بمشاهدته والموت مفتاح اللقاء وباب 
الدخول إلى المشاهدة. 
قال : " من أحب لقاد الله أحب الله لقاءه" 5 
وقال بعض السيلف: ولا ال رار م 00 
كثرة السجود فقدم حب لقاء الله على السجود. وقد شرط الله سبحانه لحقيقته الصدق 
في الحب القتل في سبيل الله. حيث قالوا إنا نحب الله فجعل القتل في سبيل الله 
7 حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه الحديث أخرجه الطبرانى من حديث أبى عتبة الخولانى وقد تقدم. 
3 حويت إذا أهب: الله عبدا اابتلاة فإن ضير اعتياة الحديث ؤكرة ضاحب الفرذوين من حديث .على من أبن :ظالت 
ولم يخرجه ولده في مسنده. 


حديث اذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه الحديث أخرجه ابو متشوور الجبليي فى فسنة القرووس هن 
حديث أم سلمة بإسناد حسن بلفظ اذا أراد الله تعالى بعبد خيرا. 


8 حديث إذا أراد الله بعبد خيرا تضرة نقيويية نقهنة: أخرجة أبنو متهيون الذرلمى فى متسة القرووسن من حديث 
أنمن بويادة كمه بإضتاد مسيى. 


9 حذيث: عن آحي لقاء الله اعث الله لقاعة فقق عاية من حويف اين هويوة وغاتشة:؛ 


وطلي الشتيادة علامية ققال قعالف: إن الله يحب الذين ,قائلون فى شييلة صف "“وفال 
عر وجل؛ " يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ونقتلون ". 

وفي وصية أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما: الحق ثقيل وهو مع ثقله مرئ والباطل 
خفيف وهو مع خفته وبئ, فإن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو 
0 ل 0 من الموت ولن تعجزه. 

ماحد ألا تدعو الله؟ فخلوا في ناحية فدتعا عيد الله بن ححض فقال: ا 
أقسمت عليك إذا لقيت العدو غداً فلقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك 
ويقاتلني؛ ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني ويبقر بطني, فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله من 
جدع أنفك وأذنك, فأقول: فيك يا رب وفي رسولك, فتقول: صدقت. قال سعد: فلقد رأيته 
آخر النهار وان أنقه وادئد لمعلقتان 'في خيظة: فال تتبعيد بن الضميب! أرجو أن يبز الله 
آخر قسمه كما أبن أوله: 

فقد كان النورف وبشر الخاقي رقولان: لز كر العدت: الأمرنيم لأن العس على كل هال 
لا يكره لقاء حبيبه. 

وقال النويطي لبعض الزهاذ: اتحي العوت؟ فكانه توقف» فال لو كفت ضادقا لأخيقة. 
وتلا قوله تعالى: " فتمنوا الموت إن كنتم صادقين " فقال الرجل: فقد قال النبي 3: " لا 
يتمنين أحدكم الموت"2 فقال: إنما قاله لضر نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل 
من طلب الفرار منه. 1 

تكون لجب الدنيا والتاسى على عرق الأهل والمال «الولذ: وهذا يادي كمال حب الله 
تعالى لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلبء ولكن لا يبعد أن يكون له مع حب 
الأهل والولد شاققة من جب الله تعالى.صعيفقة:.فإن الناس متفاوكون في الحب. ويدل 
على التفاوت ما روي أن أيا جذيفة ين عتية ين ربيعة ين عند عمس لما روخ احته فاطعة 
من شال مولاة عانيته قريش في ذلك:وفالوا: أنكحت عقيلة من.عقائل قريش لمؤلى؟ 
فقال؟ والله لق أنكحتد إياها وإني لأعلم أنه خير فتهاء فكان قوله ذلك أشد عليهم من 
فعله, فقالوا: وكيف وهي أختك وهو مولاك؟ فقال: سمعت رسول الله و يقول: " من آراذ 
أن ننظن إلى رجل: بحب الله بكل قلبه فلينظز إلى سالم"3: فهذا يدل على أن مَن. الناس 
عن لا يحب الله بكل قلنه فيحية وبحت أيضا غير قلا جرم يكون تعيمه بلقاء الله هند 
القدوم عليه على قدرحبة, وغذايه يفراق الذنيا غتد العوت على قدر حبه لها؛ 

وأما السبب الثاني للكراهة: فهو أن يكون العبد في ابتداء مقام المحبة وليسن يكرة الموت 
وإنها يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء اللهر فذلك لا يدل على ضعف الحب وهو كالفعحب 
الذي وصله الخبر يقدوم حببيه عليه فأحب أن يتآخر قدومه ساعة ليهيث لهداره ويعد له 
أسبابه فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق: فالكراهة 
بهذا السبب لاافي كمال الحب أصلا, وعلامته الدؤوب: في العمل وااستعراق الهم في 
الاستعداد. 

وهنها أن يكون هؤثراً ما آحية اللم تعالق على مايحية في ظاكره وباظته فيلوم مشاق 
العمل ويجتنب إتاع الهو ويعرض غنه دعة الكسل: ولا يزال مواظباً علي طاعة الله 
ومتقربا اليه بالنواقل. وطالبا غنده هزايا الدرجات كما يظلي الفحتب فرية القرب. في قلت 


.ديك أسحق بن عد ابن أبن وقاض قال حون أبن أن فيد الله ين. جحي قال لد يوم عد آلا تدعو الله 
قداو خوحان نوع عبد مين اوح كال اردان اقبي تايار 1 لفوت الحو 1 كاني بردلا أي ال 
واسناده جيد. 

3 عي اليس ابوروا ميات لع حي لمح د سيو وي 5959907525 
رسول الله ف يقول من أواد أن على لج رد بحي أل كل عليه ميسن إلى سال له أيه من كيت حايقد 
وروف أنة تعيم .في الحلية المررفوع من من حصيف عجر أن كالما يكب الله جنا من قلبه وفي رؤابة له أن سمالة) 
اي لحني الل ون نو ل لق الله نير اوها نضا ويه اد اللدين لمي 


محبوبه. وقد وصف الله تعالى المحبين. بالإيثار فقال: " يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " ومن بقي 
مستقراً على متابعة الهوى فمحبوبه ما يهواه. بل يترك المحب هوى نفسه كما قيل: 

أريد وصاله ويريد هجري الت 
بل العبة إذا غلب قمع الموى فلم ببق له تتعم بغير الفعبوب» كما روق أن زليغا لها امنت 
وتزوج بها يوسف عليه إلسلام انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت إلى الله تعالى. فكان 
يدعوها إلى فراشه نهاراً فتدفعه إلى الليل, فإذا دعاها ليلا سوفت به إلى النهار وقالت: يا 
يوشف إتما كنت أحيك قبل أن أعرقه:فاما إذ عرفكه فما أبقت محبتة محبة لبعواه وما أريذ 
به بديلاً, حتى قال لها: إن الله جل ذكره أمرني بذلك وأخبرني أنه مخرج منك ولدين 
وجاعلهما نبيينء فقالت: أما إذا كان الله تعالى أمرك بذلك وجعلني طريقاً إليه فطاعة 
لأمر الله تعالى: فعندها سكنت إليه. فإذن من أحب الله لا يعصيه: ولذلك قال ابن المبارك 
فيه: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يكب»مظيع 

ات فأرضى بما ترضى وإن 
سخطت نفسي 

وقاق سيل رجعة الله الى قلاحة الحية ]نار على ننيدك «الس كن من عمل بطاعة 
الله عز وجل صار حبيباً وإنما الحبيب من اجتنب المناهي, وهو كما قال, الج مجيد لله 
تعالى سبب محبة الله له كما قال تعالى: " يحبهم ويحبونه " وإذا أحبه الله تولاه ونصره 
على أعدائه: وإنما عدوه نفسه وشهواته فلا يخذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته 
ولذلك قال تعالى: " والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله 4 وكفن نالله نصعر ل" 
فإن قلت: فالعصيان هل يضاد اصل المحبة؟ فاقول: إنه يضاد كمالها ولا اه أصلها. فكم 
فن اسان يحب نفسة وهو فريض وبحت الضحة وباكل ماتضرة مع العلم ناته بضره؟ 
وذلك لا يدل على عدم حبه لنفسه. ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة وقد تغلب فيعجز 
عن القيام بحق المحبة_ ويدل عليه ما روي أن نعيمان كان يؤتى به رسول الله ق في كل 
قليل فيحده في معصية يرتكبها إلى ان اتي به يوما فحده, فلعنه رجل وقال: ما اكثر ما 
يؤتى به رسول الله صلى الله علية واله وسلم؟ فقال 3+" لا تلعته فإنه يحب الله 
ورسوله"+ فلم يخرجه بالمعصية عن المحبة نعم تخرجه المعصية عن كمال الحب وقد قال 
بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حباً متوسطاً. فإذا دخل 
سويذاء القلب أحبه الحب البالغ وترك المعاصي. وبالجملة في دغوى المحبة خطر, ولذلك 
قال الفضيل: إذا قيل لك أتحب الله تعالى؟ فاسكت, فإنك إن قلت: لا. كفرت وإن قلت: 
م كلس وصفك وصف المحبين فاحذر المقت. ار ابد لبس في الجنه 
المعرفة والمحبة ولم يتحقق بشيء من ذلك. 1 
ومنها أن يكون مستهتراً بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لساته ولا يخلو عنه قلبه: فمن أحب 
شيئاً أكثر بالضرورة من ذكره ما يتعلق به. فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي 
فو كلامه وحب رسول اللعرة وخب كلمن بسب اليم فإن من يحب إنسانا يحب كلب 
ويتعلق بأسبابه, وذلك ليس شركة في الح فاإن من أخب رسول المحيوب انه رسولة 
وكلامه لأنه كلامه. فلم يجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل على كمال حبه. ومن غلب حب 
الله على قلبه أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه. فكيف لا يحب القرآن والرسول وعباد الله 
الصالحين, وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى: " قل إن 


: حديث أتى بنعيمان يوما فحده فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
3 لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله البخارى وقد تقدم. 


كنتم تحبورء الله فاتبعوني يحببكم الله " 

وقال وسول الله 3" أحيوا الله لما يكذوكق يمن تعمم وأسيوكي لله تغالن:* 

وقال سفيان: من أحثي من بحب الله تعالى فائثما أخب الله ومن أكرم من يكرم اللة 
تعالى فإنما يكرم الله. 

وحكي عن بعض المريدين قال: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة في سن الإرادة فأدمنت 
قراءة القرآن ليلاً ونهاراً ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قال: سمعت قائلاً يقول 
فى الغنام: إن كنت تزعم أنك. تحني فلم جفوت كتابي: أما تدبرت ها فيه من لطيف 
عتابي, قال: فاتتبهت وقد أشرب في قلبي محبة القران فعاودت إلى خالي. 

وقال ابن مسعود: ل ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن, فإن كان يحب القرآن 
وقال سهل رجمة الله تعالئ عليه: عادف حب اللو حب القران. رعلاجة جيه لله رح 
القرآن حب النبي ف. وعلامة حب النبي ف حب السنة, وعلامة حب السنة حب الآخرة, 
وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاداً وبلغة إلى 
الآخرة. 

وهنها أن يكون أنسه بالكلوة ومتاجاته لله تعالى :وتلاوة كتابة: فيواظب على التهجة وعدم 
هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق, وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب 
والتنعم بمناجاته. فمن كان انو والاشتغال بالحديث ألذ عنده 0 من مناجاة الله 
ره عليه السلام: لا تستأنس إلى أحد من خلقيء, فإني إنما قد عدي برجليق 
رحل استبطأً ثوابي فاتقطع ورجلا تسيني فرضي بحالة. وعلافة ذلك. أن أكله إلى تفبيية 
وأن أذعه في الدنيا حيران؛ ومهقا أنمن بغير الله كان يقدر انه بغير الله نستوجحتها من 
الله تعالى ساقطاً عن درجة محبته. 

وفي قصة برخ - وهو العبد الأسود الذي استسقى به موسى عليه السلام - أن الله تعالى 
قال لموسى عليه السلام: إن برخاً نعم العبد هو لي إلا أن فيه عيباً. قال: يا رب وما عيبه؟ 
قال؛ يعحبه نسيم الأسحار فيسكن. إلنه ومن أحبتي لم بسكن إلى تثنيء. 

وروي أن عابداً عبد الله تعالى في غيضة دهراً طويلاً فنظر إلى طائر وقد عشش في 

شجرة يأوي إليها ويصفر عندهاء فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة ان 
بصوت هذا الطائر قال: ففعل, فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان: قل لفلان العابد 
استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبداً 

فإذن علامة الفحبة كمال الأنس يمناجاة الفحبوب ٠‏ وكمال التنعم بالخلوة به وكمال 
الاستيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. وعلامة الأنس مصير 
العقل والفهم كله مستعرقا بلذة المتاجحاض كالدى يخاطي معشوقه ويتاجية: وقد انقهت 
هذه اللذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق, في داره فلم يشعر به. وقطعت 
رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فلم يشعر به ومهما غلب الحب والأنس 
صازت الخلوة والمناجاة قرة عينه يدفع بها جميع الهموم: بل يستغرق الأنس والخب قلبه 
حتى لا يقهم أموز الذتاءها لم تكرر علن. ستمعه مرارا. مثل العاشق الولهان قإته يكلم 
الناسن بلسانه وانسة في الباطن يذكر حبييف فالمحب من لآ يطمئن إلا بمحبويه. 

وقال قتادة في قوله تعالى: " الذين آمتوا وتطمكن قلوبهم يذكر الله آلا بذكر الله ظمتن 
القلوب" قال: هشت إليه واستانست بة. 

ل ا من ذا هو غالس مجية اللذقهله ذلك عن للف 
الدنيا وأوحشه عن - جميع البشر. 

وأوحى الله تغالي. إلى :داوة عليه النملاة: 0000 نام عني 
الس كل محب يحب لقاء حببيه فها آنا ذا موجود. لمن طلينئ. 


هرويف هيو الله الما مدو قر ورهن تف الكدية تضوف 


وقال موسى عليه السلام: يا رب أين أنت فأقصدك؟ فقال: إذا قصدت فقد وصلت. 
وقال يحيى بن معاذ: من أخي الله إبغضتغديتة: وقال أيضاً: من لم تكن فيه ثلاث خصال 
فليس بمحب يؤثر كلام الله تعالى على كلام الخلق, ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق 
والعبادة على خدمة الخلق. 

ومنها أن لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عز وجل ويعظم تأسفه على فوت كل 
ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته, فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف 
والاستعتاب والتوبة. 

قال بعض العارفين: إن لله عباداً أحبوه واطمأنوا إليه قذهي كتنهم التاق فلم بسشتاغلوا 
بحظ اأتفسهمْ إذ كان فلك هليكهم تاماء وما شاء كان:-فما كان لهم واصل.النهم :وما فاتهم 
فبحسن تدبيره لهم. وحق المحب إذا رجع من غفلته في لحظته ان يقبل على محبوبه 
ويشتغل بالعتاب, ويساله ويقول: رب باي ذنب قطعت برك عني وابعدتني عن حضرتك 
وشغلتني بنفسي وبمتاعبة الشيطان؟ فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه 
ما سبق من الغفلة, وتكون هفوته سبباً لتجدد ذكره وصفاء قلبه. ومهما لم ير المحب إلا 
المحبوب ولم ير شيئاً إلا منه لم يتأسف ولم يشك واستقبل الكل بالرضا وعلم أن 
المحبوب لم يقدر له إلا ما فيه خيرته. ويذكر قوله: ' اوعس أن تكزهو] سينا مهو خير الكم 


ومتها أن تتم بالطاعة ولا نتف لها ويشقط بعنه تعها كبا عا تعمتهم: كابدت الليل 
وال الجك علامة العحب>دوام النتانا :والذووت تشيوة تقس ونه ولا قوير قاع 

وقال يَعَصهُم :العمل على المحبة لا يدخله الفتور. 

وقال بعض العلماء: والله ما اشتفى محب لله من طاعته ولو حل بعظيم الوسائل. 

فكل هذا وأمثاله موجود في المشاهدات, فإن العاشق لا يستثقل السعي في هوى 
معشوقه ويستلذ خدمتهٍ بقلبه وإن كان شاقاً على بدنه. ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء 
إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى يشغل به فهكذ! يكون حب الله تعالى, فإن 
كل حب صار غالباً قهر لا محالة ما هو دونه. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك 
الكعل في خدمتهةة وان كان اج اليه .من المال كرك المال.«فن خبة: 

وقيل لبعض المحبين. - وقد كان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء - ما كان سبب 
حالك هذه في المحبة؟ فقال: سمعت يوماً محباً وقد خلا بمحبوبه وهو يقول: أنا واللهِ 
أحبك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك كله! فقال له المحبوب: إن كنت تحبني فأيش 
تنفق علي؟ قال: يا سيدي املكك ما املك ثم انفق عليك روحي حتى تهلك فقلت: هذا 
خلى لكلى وعبر الجن 5 يك بسي لعجيو اافكل 0د اسي 7 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله رحيماً بهم شديداً على جميع أعداء الله وعلى 
كل من يقارف شيئاً مما يكرهه كما قال الله تعالى: " أشداء على الكفار رحماء بينهم " 
ولا تأخذه لومة لائم ولا يصرفده عن الغضب لله صارف, وبه وصف الله أولياؤه إذ قال 
الذين يكلفون بحي كما ركلف الصبي بالشيء :وياوون إلىبذكري كما يأوي لسر إلى 
وكره: ويغضبون لمحارمه كما يغضب النمر إذا حرد فإنه لا يبالي قل الناس أو كثرواء 
خانكلو إلىب هذا المثال فان الصبي إذا كلى بالشيء لم تفار فى أضلا. وإن أخذ منه لم يكن 
له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه. فإن نام أخذه معه في ثيابه, فإذا انتبه عاد , 
وتمسك به ومهما فارقه بكى ومهما وجده ضحك, ومن تارعة افيه أبقضه ومن أعطاة احم 
وأفا التمن فإنه لأا يملك:نفسشسة عند الفضد ين يبلغ :من شهذة قضيه أنه يهلك نفسةه. فهذه 
علامات المحبة, فمن تمت فيه هذه العلامات فقد تمت محبته وخلص حبه فصفا في 
الآخرة شرابه وعذب مشربه: ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه, إذ 
ا م اف الديران الف قي " 
ثم قال: " يسفون من ردق مخنوم نسك وفى ذلك فلتنافس المتنامسون ومزاجه عن 
نيم عينا شرب :بها المفربوق: " فإذا طاب رات الأبران لشوت الشراب' الصرف الذي 
هو للمقريين.:والشراب عبارة عزوجملة تعيق الجبان: كما أن :الكتات عبررية عن حم 


الأعمال فقال: " إن كنات الأبران لقى عليين " ثم قال: "بشهده المقريون * فكان أمارة 
علة كتابهم أنه ارتفع إلى حيث يشهده المقربون. وكما أن الأبران يجدون المزيد في حالهُم 
وريم بقربهم من المقربين ومشاهدتهم لهم, فكذلك يكون حالهم في الآخرة " ما 
خلقكم ل يعنكم إلا تتفنين اده كما بدأنا أول خلق نعيده ". وكما قال تعالى: " جزاء 
وفاقاً " 0 وافق الجزاء أعمالهم فقوبل الخالص بالصرف من الشراب وقوبل المشوب 
د ريدم اد على قدر ما سبق من الشوب في حبه وأعماله " فمن 
يعمل مثقالٍ ذرة خيراً بره ومن تعمل متعالدرة.شرا مره > نات الله لا فين مايقوم حدق 
يغيروا ما مانفسهم - إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن. نك حسنة يضاعقها - وإن كان مثقال 
حبة من خردل ائينا بها وكفى:بنا جاسبين " فمن كان حبه في الذنيا رجاءه لنعيم الجنة 
والحور العين والقصور مكن من الجنة ليتبوأ منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع 
بالنسوان؟ فهناك نتهي لذته في الآخرة لأنه ]نما يعظطى كل إنسان في المحية ها كشتميه 
نفسه وتلذ عيثة: ومن كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم يغلب عليه إلا حبه 
بالإخلاس والسدق درل اأخي نهد صدن سد ملباك مقتدر 7 قا لسرن لمكن قن 
البساتين ويتنعمون في الجنان مع الحور العين والولدان, والمقربون ملازمون للحضرة 
عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها فقوم بقضاء شهوة 
البطن والفرج مشغولون, وللمجالسة أقوام آخرونء ولذلك قال رسول 0 ف: " أكثر أهل 
الجنة البله وعليون لذوي الألباب"2 ولما قصرت الأفهام عن درك معنى عليين عظم أمره 
فقال: " وما أدراك ما عليون " كما قال تعالى: " القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة 


وها أن كون فى جه خاتها حتطائلاً تحت المدفوالتسظوي .وقوه يظن أن الكوف نضا 
الحب وليس كذلك, بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجمال الحب ولخصوص 
المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم», وبعض مخاوفهم أشد من بعض فاولها 
خوف الإعراض, وأشد منه خوف الحجاب, وأشد منه خوف الإبعاد, وهذا المحيي في سورة 
هود هو الذي شيب سيد المحبين2 إذ سمع قوله تعالى؟ " ألا بعداً لتمود + ألا بعداً لمدين 
كها يعدت نعود وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من ألف القرب وذاقه وتنعم به 
من الف الحم را لك اعد ص اليس من شاط اللو لو 0 
وسلب المزية: فانا قدمنا أن ذرجات الفري لا تهاية لها وحق الغبد أن »يجتيد فى كل فشن 
حتى يزداد فيه قري . ولذلك قال رسول الله و: " من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان 
يومه شرآ من أمنينة فهو ن".3 
وكذلك قال عليه السلام: ' نه عاض علي قليق :في اليوم والليلة حتى اسك الله لعز 
مرة"4 وإنما كان استغفاره من القدم الأول فإنه كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني, ‏ 
ويكون. ذلك عقوبة لهم على الغتور في الطريو. والالثفات إلى غير المحبوبي. كما روي أن 
الله تعالى يقول: إن أدنى ها أطنم بالعالم إذا أثر شهوات الدنيا على طاعتي أن أسلبه 
المزيد مجرد الدعوى والعجب والركون إلى ما ظهر قن اد الل 0 
الخفي الذي لا يقدر على الاحتراز منه ال دوو الأقدام الراسخة م خوف فوت ب درك 
بعد فوته سمع إبراهيم بن أدهم قاتلا يقول وهو في ستياحة وكان على الجيل: 

كل شيء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا 

قد وسنا لك ها فآ نت فهت لنا ما'فات نا 


7 حديث أكثر أهل الجنة البلة وعليون لذوى الألباب أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف مقتصرا على 
الشطر الأول وقد تقدم والشطر الثانى من كلام أحمد بن ابى الحوارى ولعله أدرج فيه. 

خديكه تسيبتتى تنود أخرحة الترميدى. وقد تقوم غير مرة. 

حديث من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون لا أعلم هذا إلا في منام لعبد 
العزون بن اعدرواد قالرايت الثني دفي التوم فقلة ةيا رسول الله اوصنى فقال ذلك بريادم في آخرهرواة 
النيهقى في الزهة: 

5 حديث إنه ليقان غلق قلبى متقق علية من حديتث الأغر وقد تقدم: 


3 


فاضظوت وق عابم فلم فق يوم ولبلة طزرات عليه اخوال تفال تتفت النراء بين 
الخبل: با اتراهم كن .عند فكت عبد | واسكرحخت: 

ثم خوف السلو عنه قإن الفحب يلازهه الشوق والظلت الحثيت فلا يفتر عن :ظلب المزيذ 
ولا يتسلى إلا بلطف جديدء فإن تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أو سبب رجعته, 
والسلو يدخل عليه من حبك لا:مشعر كمااقه يدل علبة الحب من حيث لا يشعر فإن 
هذه التقليات لها أسباب خفية سماوية ليس في.قوة البشر الإطلاع عليهاء فإذا أراد الله 
الفكرية واسكد راجة: احقى عنة ما ورد عليه من السلو قيقف مع الرجاء ويغتر بحسن 
النظر أو بغلبة الغفلة أو الهوى أ اسان فكل لك سن ميرد الشيطان التي تغلب جنود 
الملائكة من. العلم والعمل والذكر والبيان.وكما أن من أوضاف اللة تعالي ما بظهر 
لغتسن فجن الحب وطفي أوصاف اللطف والرحمة والحكمة, فمن. أوصافه ما يلوح 
فيوززت السلو كأوضاف العيرية والعزة:والايتعناء: وذلك. من مقدجات المكو والشقاء 
والعرمات: م ,كوف الاستتدالنه بانتفال الفلدمن جه الى .كب قورة: وذلك تفي ا لحقية 
والسلو عنه مقدمة هذا المقام والإعراض والحجاب مقدمة السلو وضيق الصدر بالبر 
وانقياضة عن دوام. الذكر وملالة لوظائف الأوران أسبات هذه المعاني ومقدماتها. وظهوز 
هذه الأسباب دليل على النقل عن مقلم الحب إلى مقام المقت, ٠‏ نعوذ بالله منه: وملازمة 
الغوف :لهذ الأمور:وشدة العدر متها بصفاء المراقية ذليلضدق الحب., فإن من آحي 
شيا خاف لاتمجالة فهدة قلا كلو الفحب كن خورف ![3| كان المحبوت هما .مكن قواتض 
وقد :قال بعض العارقين حن يد الله تعالق بمحية من غين خوف هلك بالط والادلال: 
ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش, ومن عبده من 
طريق المكية والحوف أحبة اللة الى فقريه ‏ وفكتة ‏ وعلقة فالحب لا يخلق عن خوفق 
والخائقت لأ يخلو عن فكي ولكن! الذف هليه عليه المحية حت .اتنب فيا ولم نكن 'له مره 
الخوف الايسير تقال هو فى عقام المحبة وعد من المحين::وكان شوب الخوف بسكن 
قليلاً من سكر الحب, فلو غلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لذلك طاقة البشرء فإنما 
الخوف يعدله ويخفقف: وفعه: على:القلب. فقد.روق في بغض: الأخبار: أن بعض:الصديقين 
سأله بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة من معرفتهء ففعل ذلك, فهام في 
الجيال وخاز عفلة»ؤولة قلية وبقي شاخضا سبعة أنام. ليقع بشيء ذلا ينتفع يه بثنيء. 
فسأل :له الصديور ريه ثعالي فقال::يا'زب أنقضه من الذرة بعضهاء فأوحى الله تعالي إلية 
إنما أعطيناه جزءا من مائة ألفٍ جزء من المعرفة. وذلك أن مائة ألف عبد سألوني شيئا شيئاً 
من"المحبة في الوقت الذي شألني ا فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذاء فلما 
أجبتك فيما سالت اعطيتهم كما أعطيتة:«فقسفت ذرة من المعرفة .نين ماتة الف غية: 
فهذا ما أصابه من ذلك, فقال: سبحانك يا أحكم الحاكمين أنقصهٍ مما اعطيته! فاذهب الله 
عه جملة الجرء يقي معه عن معسازهة وهو جرء من «عشوة الاق جره من فاثة الك 
جزء من ذرة, فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين؛ وقد قيل في 


وصف حال العارف: 
قريب الوجد ذو مرمى بعيد عن الأحرار منهم والعبيد 
غريب الوصف ذو علم غريب كان فؤاده زبر الحديد 
لقد عزت معانيه وجلت عن الأبصار إلا للشهيد 
يرى الأعياد في الأوقات تجري له في كل يوم ألف عيد 
وللأحباب أفراح بعيد ولا يجد السرور له بعيد 


وقة كان العنيد رجحم الله يتشد أبيانا تتقتر ها إلى أسران أخوال العارفين:واق كان :ذلك لا 
يجوز إظهاره, وهفي هذه الأبيات: 

سرت بأناس في الغيوب قلوبهم فخلوا بقرب الماجد المتنففضل 

عراصاً بقرب الله في ظل قدسه تجول بها أرواحهم وتنقل 

مواردهم فيها على العز والنهي. ومصدرهم عنها لما هو اكمل 

تروح بعز مفرد من صفاته وفي حلل التوحيد تمشي وترفل 


سأكتم من علمي به ما يصونه وأبذل منه ما أرى الحق يبذل 
وأعطي عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ما أرى المنع يفضل 
على أن للرحمن سراً يصونه إلى أهله في السر والصون أجمل 
وأمثال هذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أن تمرك النايين فيها: ولا يجوز أن 
يظهرها من انكشف له شيء من ذلك لمن لم ينكشف له., بل لو اشترك الناس 
لخربت الدنياء فالحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة الدنياء بل لو أكل الناس كلهم الحلال 
أربعية يوم لخربت الدنيا لزهدهم فيهاء وبطلت الأسواق والمعايش, بل لو اكل العلماء 
الحلال لاشتغلوا بأفسهم ولوقفت الالسنة والأقلام لكر كن لا لسعو ن العلوم, ولكن 
الله تعالى فيما هو شر في الظاهر أسرار وحكم, كما أن-له في الخير أسرارا وحكها. ولا 
منتهى لحكمته كما لا غاية لقدرته. 
ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوى والتقوى من إظهار الوجد والمحبة تعظيماً للمحبوب 
وإجلالاً له وهيبة منه وغيرة على سره, فإن الح سن من اسرار الحيت واد ل ا 
في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه 
في العقبى وتتعجل عليه البلوى في الدنيا. نعم قد يكون للمحب سكرة في حبه حتى 
يدهش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه. فإن وقع ذلك عن غير تمحل أو اكتساب 
فهو معذور لأنه مقهورء وربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه وقد يفيض القلب 
به فلا يندفع فيضانه. فالقادر على الكتمان يقول: 
وقالوا: قريب. قلت: ما أنا بقرب شعاع الشمس لو كان 
نع في حجري؟ 
فمالي منه غير ذكر يهيج نار الحب والشوق في 
بخاطر صدري! 
والعاجز عنه يقول: 
يخفى فيبدي الدمع ويظهر الوجد عليه 
أسراره النفس 


ومن قلبه مع غيره ومن سره في جفنه 
كيف حاله كب يكتم؟ 


وقد قال بعض العارفين: أكثر الناس من الله بعداً أكثرهم إشارة به. كأنه أراد: من يكثر 
ا ا ا الم و و امي ل ا 
والعلماء باللة عزبوخل. 
ودخل ذو النون: المصري على بعض إخوانه - ممن كان يذكر المحبة - فرآه مبتلى ببلاء 
فقال: لا يحبه من وجد ألم ضره! فقال. الرجل: لكني. أقول لآ يجيه من لم يتنعم بضرة, 
فقال ده النون” ::ولكن أقول: لا بحيع من .شهر نفسيه بعيه. فقال الزعل: أستغفر الله 
وابوت 
فإن قلت: المحبة منتهى المقامات وإظهارها إظهار للخير فلماذا يستنكر؟ فاعلم أن 
المحبة مكفودة :وظهورها محمود أيضاً وإنما المدموم التطاهر بها لما يدخل: فيها من 
الدعوى والاستكبار, وحق المحب أن ينم على حبه الخفي أفعاله وأحواله دون أقواله 
وأفغالة. وتتبغي أن يظهر عنه من غير قضد عنم إلى:اظهار الحت ولا إلى إظهاز القعل 
الدال على الحت؟ يل ينيقي أن يكون قضد المحب إطلاع الحتيب 'فقط: قافا إرادتة إطلاغ 
كيزه فشرك في الحنب وقانج في كما ورد في الإنجيل ااتضدقت: تتصر ان محرت لا لكام 
اثلا يعلم يدلك غير ربك. فاظهار القول والفغل كله هذموم إلا إذا غلب سكر الحب فانظلق 
اللينان واضماريبالاعضا ء دل لام فيه صاضهه 
حكي أن رجلاً راق من تعض المجانيق ما استجهلة فيه فأخبن بذلك مغروفا الكركي يجمه 
الله فتيسم ثم قال: يا اخن له .محيون ضغار وكباز وعقلاء ومحانين! :فهد| الذى رآينة من 


وفمايكرة: التظاهسر بالخب :بسب أن المحب. إن كان عارفا -.وغفرق اخوال الفلائكة في 
حبهم الدائم وشوقهم اللازم الذي به يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - لاستنكف من نفسه ومن ن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من 
أاخس المحيين في مملكتة وآن حية انقصض من حت كل فحي لله 
قال بعض المكاشفين :من المحيين: عبدت الله تعالي ثلاثين. سنة بأغهال القلوت والجوار 
على بذل المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظننت أن لي عند الله شيئاء فذكر أشياء من 
مكاشفات آيات السموات في قصة طويلة قال في آخرها: فبلغت صفاً من الملائكة بعدد 
جميغ :ما خلق اللىمن شيء, فقلت: من اشم ؟ فقالوا: تحرن"المحون لله عر وجل تغيةه 
ههنا مئذ بلاساتة الف شنه مااحظر على فلوها قط سواء ولاأركرنا عترم قال : فاستحيت 
من أعمالي فوهبتها لمن حق عليه الوعيد تخفيفاً عنه في جهنم. 
فإذن من عرف نفسه عرف ربه واستحيا منه حق الحياء خرس لسانه عن التظاهر 
بالدعوى. نعم يشهد على حبه حركاته وسكناته وإقدامه وإحجامه وتردداته؛ ؛ كما حكي عن 
الجنيد أنه قال؟ عرض أسناد ا السرت خم الله على بعر لسله دروام ول عوها ليا سيا 
فوصف.لنا طبيب حاذق: فأخذ قارورة ماثة فتظر. إليها الظبيب وجعل ينظو اليه فليا ثم 
قال لي: أراة بول عاشق! قال الجنيد: فصعقت وغشي علي ووقعت القارورة من يذي: ثم 
رمعت الى السدرى فاخي ني تيشم قال :قاله الف ها أنضرء) حلت يا اماد وين المحية 
في البول! قال: نعم. 
وقد قال السري مرة: لو شكت أقول ها أببسن جلذي'علق عظعي ولا سل حسمي إلا 
حبه! ثم غشي عليه. وتدل الغشية على أنه أفصح في غلبة الوجد ومقدمات الغشية. فهذه 
مكافة. علامات الحب.وتهرانط: 
متها الأنس :والرضا كما شياتي؛ 
وبالجمله جمية محاسن الدين' ومكا رغ الأخلاق ثفنوة :الحت» .وما لاتتمرم الحب فهو إنناة 
الهوى وهو من رذائل الأخلاق. . نعم قد يحب الله لإحسانه إليه وقد يحبه لجلاله وجماله وإن 
محبة الله تعالن عام وخاض» ا الما ذلك يمع فدهم فى زواة احساتة وكثرة نققه 
فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان؛ فأما الخاصة 
فنالوا المحبة: بعظم القدر والقدرة والعم والحكمة والتفرد بالملك. ولما عرفوا ضفاته 
الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لها 
ولو أزال عنهم جميع النعم. نعم من الناس من يحب هواه. وعدو الله إبليس - وهو مع ذلك 
يلبس على نفسه بحكم الغرور والجهل - فيظن أنه محب لله عز وجل وهو الذي فقدت 
فيه هذه العلامات, أو يلبس بها نفاقا ورياءًَ وسمعةً وغرضه عاجل حظ الدنيا وهو يظهر من 
نفسه خلاف ذلك, كعلماء السوء وقراء السوء أولئك بغضاء الله في أرضه. وكان سهل إذا 
تكلم مع إئسان قال: يا دوفتت - أى يا حبيب - فقيل له: قد لا يكونرحبيياً فكيفٍ تقول 
هذا؟ فقال في أذن القائل سراً: لا يخلو إما أن .كون مؤمنا أو منافقاً: فإن كان مؤمناً فهو 
علامات المحبة - أبياتاً: 

لا تخدعن فللحبيب دلائل سسا 


منها ت: واه 0 في كل ماهو 


فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل 
ري لللن سعد بي طوع الحيب وآن ألع 
والقلب فيه: ون الحنيت 


ومن الدلائل أن يرى متَنشسم] بابل 
أ آَ لكلا 3 ْ لديه 
ومن الدلائل أن يرى متفهما ا ل ٍ 


ومن الدلائل أن يرى متقشفاً متحفظاً من كل ما هو قائل 
وقال يحيى بن معاذ: 
في خرقتين على شطوط 
الساحل 


ومن الدلائل أن تراه مشمراً 


ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام فما له من عاذل 
ومن الدلائل أن تراه مسافراً نحو الجهاد وكل فعل فاضل 
ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باكياً _ أن قد رآه على قبيح فعائل 
ومن الدلائل أن تراه مسلماً كل الأمور إلى المليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه 0 بمليكه في كل حكم نازل 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثاكل 


بيان معنى الأنس بالله 

قد ذكرنا أن الأنس والعوف والشوق من آتان المحيةة إلا أن.هذة آثار معثلفة علق الفحث 
بحسي تطزه وما يقلت علية فى وفته: فإذا على عليه التطلةع من:ؤراء جحي الغيب إلن 
منتهى الجمال واستشعز قصوره. عن الإطلاع على كنه الجلال اتبعث: القلب إلى الطلب 
وانزعج له وهاج إليه. وتسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقاً وهو بالإضافة إلى أمر غائب, 
وإذا غلب عليه الفرجخ بالقرب وضتناهذة الحضور بما هو حاصل من الكشف وكان نظره 
مقصوراً على مطالعة الجمال الحاضز المكشوف» غير ملنقت إلى ما لم يدركه بعد؛ 
اتيش القلب نا بلاحظة فيسمن اسنتيشاره أماء كان كان نطره إلى صفات العز 
والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزول والبعد لم القلب بهذا الاستشعار فيسمى 
تألمه خوفاً. وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات, والملاحظات تابعة لأسباب تقتضيها لا 
يمكن حصرها., فالانس معناة اتكبتقار القلث فرعه بمطالعة الجفال» حتى :]نه إناغلث 
وتجرد عن ملاحظة ما غاب عنه وما نطرق إلبه من خطن الووال عطم تعيعة ولذنه دوم 
هنا نظر بعضهم حيث قيل له: أنت مشتاق؟ فقال: لا إنما الشوق إلى غائبء فإذا كان 
الغانب حاضر| اضرا حإلى من لاف وهذا 'الكلام مستغرق. بالفرح بما ناله غين ملتفت إلى ها 
بقي في الإمكان من مزايا الألطاف. 

ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة, كما حكي أن إبراهيم 
بن أدهم نزل من الجبل فقيل له: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنسء بالله. وذلك لأن الأنس,. 
بالل يلازفه التوحش من غير الله بل. كل ما يعوق عن الخلوة. فيكون من أثقك: الأشياء 
على القلب, كما روي أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه مكث دهراً لا يسمع كلام أحد 
من الناس إلا أخذه الغثيان, لأن الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره فيخرج 
من القلب عذوبة ما سواه, ولذلك قال بعض الحكماء في دعائه: يا من انسني بذكره 
وأوجِنننئ من خلقه, وقال الله عز وجل لداود عليه السلام: كن لي مشتاقاً وبي متأنساً 
ومن سواي مستوحشا. 

وقيل لرابعةة يقر تلك هذه الفغرلة ؟ قالت: تركي :ما لابعسي واه يمن لمريول؛ 

وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقلت له: يا راهب لقد أعجبتك الوحدة؟ فقال: يا 
هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك, الوحدة رأس العبادة, فقلت: يا 
راهب ما أقل ما تجده في الوحدة؟ قال: الراته مل مد اذا النانى و التسادفة طن التشرهية 
قلث ياراهت: فتى يذوق العبد علاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: اذا ضفا الود :وخلصت 
المعاملة, قلت: ومتى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هماً واحداً في الطاعة. 

وقال عض الحكماء: عصا للخلائق كيف أزادوا بك بدلاً؟ عجبا للقلوت كيب استانست 
بسواك عنك؟. 


فإن قلت: فما علامة الأنس؟ فاعلم أن علامته الخاصة ضيق الصدر من معاشرة الخلق 


والتبرم بهم واستهتاره بعذوبة الذكر. فإن خالط فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في 
خلوة. وغريب في حضر وحاضر في سفرء وشاهد في غيبة وغائب في حضورء مخالط 


بالبدن منفرد بالقلب, ٠‏ مستغرق بعذوبة الذكر, كما قال علي كرم الله وجهه في وصفهم: 
هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر 
المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون, صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى, أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينهء فهذا معنى الأنس. بالله وهذه علامته 
وهذه شواهده. 
وقد ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل على 
التشبيه. وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر أكمل من جمال المبصرات, ولذة معرفتها 
أغلب على ذوي القلوب ومنهم أحمد بن غالب, يعرف بغلام الخليل أنكر على الجنيد وعلى 
أبي الحسن النوري والجماعة جديث الحب والشوق والعشق حتى أنكر بعضهم مقام 
الرضاء وقال: لير إلا الصبر قأما الرضا مير تور وهذا كلام ناقص قاصر لم يطلع من 
مقامات الدين إلا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشر. فإن المحسوسات ل ها 
يدخل في الخيال من طريق. الدين قشر عجرد ووراءه اللب المطلوت: فصن لم يصل 
الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله ويستحيل عتده خروج الذهن منه لا محال 
وهو معذور ولكن عذره غير مقبول وقد قيل: 

الأنس بالله لا يحويه بطال وليس. يدركه بالحول محتال 

والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس 
اعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم ولم يشوشه قلق الشوق ولم بينغصه خوف التغير 
والحجاب فإنه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى. وقد 
يكون منكر الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة ولكنه محتمل ممن أقيم في مقام 
الأنس, وفن لم يقم فى .ذلك الفقام ويتشيه بهم في الفعل والكلام هلك به وأشوف: غلئ 
١‏ 


ومثاله: مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله تعالى كليمه موسى عليه السلام أن يسأله 
ليستسقي لبني إسرائيل؛ بعد ان قحطوا سبع سنين وخرج موسى عليه السلام ليستسقي 
لهم في سبعين ألفاً. فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أستجيب لهم وقد أظلمت عليهم 
ذنوبهم, سرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين ويأمنون مكريء ارجع إلى عبد من عبادي 
يقال له برخ فقل له يخرج حتى أستجيب له, فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف, 
فبينما موسى ذات يوم يمشي في طريق إذا بعبد اسود قد استقبله بين عينيه تراب من 
أثر السجود. في شملة قد عقدها على عنقه. فمعرفة موسى عليه السلام بنور الله عز 
وجل فسلم عليه وقال له: ما اسمك؟ فقال: اسمي برخ, قال: فأنت طلبتنا منذ حين أخرج 
فاستسق لنا. فخرج فقال في كلامه: ما هذا من فعالك ولا هذا من حلمك؟ وما الذي بدا 
لك! أنقصت عليك عيونك أم عاندت الرياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد غضبك 
على المذنبين؟ ألست كنت غفاراً قبل خلق الخطائين؟ خلقت الرحمة وأمرت بالعطف, أم 
ترينا أنك ممتنع أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة, قال فما برح حتى اخضلت بنو إسرائيل 
بالقظى وانيت الله تعالى العشب في نصف يوم حتى يلغ الركب, قال: فرجع برخ فاستقبله 
السلام بف فأوحي الله تعالي إليه: إن يرما يضحكى كل يوم تلات هرات 

وعن الحسن قال: احترقنة اخصاص باليضره فقي في وسطها خض لم يخترق: واب 
موسى يومئذ أمير البصرة, فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الخص, قال: فأتي بشيخ فقال: 
يا شيخ ما بال خصك لم يحترق؟ قال: إني أقسمت على ربي عز وجل أن لا يحرقه, فقال 
ابو موسى رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله ق يقول: " يكون في امتي قومشعثة 
رؤوسهم, دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرهم"2. 


1 


حديث الحسن عن أبى موسى يكون في أمتى قوم شعثة رءوسهم دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرهم 
أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأدلياء وفية القطاع وجوالة. 


قال: ووقع حريق بالبصرة فجاء أبو عبيدة الخواص فجعل يتخطى النار. فقال له أمير 
البصرة: انظر لا تحترق بالنار. فقال: إني أقسمت على ربي عز وجل أن لا يحرقني بالنار, 
1 فاعزم على النار أن تطفاًء قال: فعزم عليها فطفئت. 
أصابك؟ فقال: ضل حماري ولا أملك غيره, قال: فوقف ار الف 
خطوة ما لم ترد عليه حمارهء قال: فظهر حماره في الوقت ومر أبو حفص رحمه الله. 
فهذا وامثاله يجري لذوي الأنس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم. 
قال الجنيد رحمه الله: أهل الأنس, يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي 
كفر عند العامة. وقال مرة: لو سمعها العموم 20 وهم يجدون المزيد في أحوالهم 
بذلك. وذلك يحتمل منهم ويليق بهم وإليه أشار القا 

قوم تخالجهم زهو بسيدهم 0000 


تاهوا برؤيته عما سواه له يا حسن رؤيتهم في عز ما تاهوا 
ولا تستبعدون رضاه عن العبد بما يغضب به على غيره مهما اختلف مقامهماء ففي القرآن 
ت على هذه المعاني لو فطنت وفهمت, فجميع قصص القرآن تنبيهات لأولي البصائر 
والأبصار حتى ينظروا إليها بعين الاعتبار, فإنما هي عند ذوي الاعتبار من الأسماء. 
0 ثم تباننا فى الاجتباء والعضمة. أما اتليس فأبلس عن رحمتة: وقيل إنه:من 
المبعدين. وأما آدم عليه السلام فقيل فيه 5 وعكعصى آدم ربه غوف تخ أجتياه ريه فتاب 
عليه وهدى 2 . 
وقد عاتب الله نبيه قُ في الإعراض عن عبد والإقبال على عبد. وهما في العبودية سيان 
ولكن في الحال مختلفان, فقال: " وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عندة تلهئ ", 
وقال في الآخر: " أما من استغنى فأنت له تصدى " وةكذلك أمره بالقعود مع طائفة, 
فقال عز وجل: " وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ' " وأمره بالإعراض عن 
غيرهم, فقال: " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم " حتى قال: " فلا تقعد 
بعد الدكرى مح القوم الظالفين " وقال تعالى : " واضبر سك مع الذيق بدعون رهم 
بالغداة والعشي " 
فكذلك الانبساط والإدلال يحتمل من عض العباة دون تعض قفن انيساظ الأنسن قول 
موسى عليه السلام: ' إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء " وقوله في 
التعليل والاعتذار لما قيل له: " اذهب إلى فرعون ". فقال: " ولهم على ذنب. " وقولة: " 
إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ", وقوله: " إننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أن يطغى " وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذي أقيم مقام 
الأنسن بلاطق ويحتقل: ولم يحتمل ليونسن علية السلام :ما ذون هذا لما اقيم مقام القيض 
والهيبة, 'فعوقب بالسجن في بطن. الحوت - في ظلمات ثلاث - ونودي عليه إلى يو 
القيامة " لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ". قال الحسن: العراء 3 
القيامة. ونهى نبينا ف أن يقتدى به وقيل له: " فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ 
نادى وهو مكظوم 
هده الاختلاقات عصها لاخثلاق الأحوالء و المعاناته وعضها الما سف فى الأرل: من 
التفاضل والتفاوت في القسمة بين العباد. وقد قال تعالى: " ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض ", وقد قال+ " متهم من كلم الله ورقع بعضهم ورجات:" فكان عيسي عليه الشلام 
من المفضلين ولإدلاله سلم لت نفسهء فقال: " والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حياً" وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس 
وأما يحيى بن زكريا عليه السلام فإنه أقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه 
خالقه. فقال: " وسلام عليه ". 
وانظر كيف احتمل لأخوة يوسف ما فعلوه بيوسف وقد قال بعض العلماء: قد عددت من 
أول'قوله تعالى: " إذ:قالوا ليؤسف واخوه اخب إلى آبينا:منا " إلى :راسن العشرين من 


إخباره تعالى عن زهدهم فيه نيفاً وأربعين خطيئة بعضها أكبر من بعض, ٠‏ وقد يجتمع في 
الكلمة الواحدة الثلاث والأريع - فغفر لهم وعفا عنهم ولم يحتمل العزيز في مسألة واحدة 
سأل. غنها في: القدن حتى قيل فحن من ديوان النبوة! وكذلك كان بلعام ين :باعوراء من 
أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين فلم يحتمل له ذلك. 

أحوى إلى 0-7 عليه السلام: يآ راس العايدين ويا 0 مححة 0 إلى كم سصيتن 
ابن خالتك آصف وأنا أحلم عليه مرة بعد مرة فو عزتي وجلالي لئن أخذته عصفة من 
عصقاتي عليه لاتركنه فثله لمن معه وتكالا لمن بعدم. فلما دعل اصف على يعليمان علية 
السلام أخبره بما أوحئ الله تعالي إليد فخرج حتى. علا كثيباً من رمل» ثم رفع راسه ويدية 
نحو السماء وقال: إلهي وسيدي انت انت وانا انا فكيف اتوب إن لم تتب علي وكيف 
أستعصم؟ إن لم تعصمني لأعودن, فأوحى الله تعالى إليه: صدقت يا آصف أنت أنت وأنا 
أنا أستقيل التوبة وقد تبت غليك وأنا التواب الرحيم: وهذا كلام مل بيه عليه وغارب منه 
إلنة وناظر 2 اليه 

وفي الخبر: إن الله تغالى أوخئ: إلى عبد تداركه أن كان أشفى على الهلكة كم من نب 
واجهتني به غفرته لك وقد أهلكت في دونه أمة من الأممء فهذه سنة الله تعالى في عباده 
بالتفضيل والتقديم والتأخير على ما سبقت به المشيئة الأزلية. 

وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده الذي خلوا من قبل, فما 
في القرآن شيء إلا وهو هدى ونور وتعرف من الله تعالى إلى خلقه, فتارة يتعرق إليهم 
بالتقديس فيقول؟ " قل هو الله اخد الله الصمد لم يله ولغ يولة ولم. يكن له كقوا أحد ! 
وتارة يتعرف إليهم بصفات جلاله فيقول: " الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبز " وتارة يتغرف إليهم في أفغاله المخوفة والمرجوة فيتلو عليهم سنته في 
أعدائه وفي أنبيائه فيقول : " ألم تر كيف فعل ربك بعاد إزم ذآت العماد - ألم تر كيف فعل 
ربك بأضحاب القيل " 

ولا يعدو القرآن هذه الأككمام الثلاثة وهي: الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه: و 
معرفة صفاته وأسمائه, أومغعرفة أفعاله وسنته مع عباده, ولما اشتملت سورة الإخلاص 
على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس وازنها رسول الله بثلث القرآن فقال: "من 
قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن"+ لأن منتهى التقديس أن يكون واحداً في ثلائة' 
أمور. لا يكون حاصلاً منه من هو نظيره وشبهه, ودل عليه قوله " لم يلد " ولا يكون حاصلاً 
ممن هو نظيره وشبههء ودل عليه قوله " ولم يولد " ولا يكون في درجته وإن لم يكن أصلاً 
له ولا فرعاً من هو مثله. ودل عليه قوله: " ولم يكن له كفواً أحد " ويجمع جميع ذلك قوله 
تعالى: " قل هو الله أحد " وجملته تفصيل قول " لا إله إلا الله " فهذه أسرار العران و 
تتناهى أمثال هذه الأسرار في القرآن " ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " ولذلك 
قال ابن مسعوة رضي الله عنه: توروا القران والتمسوا غرانب قفيه عَلم الأولين 
والآخرين, وهو كما قال, ولا يعرفه إلا من طال في آحاد كلماته فكره وصفا له فهمه حتى 
ا ع سانيا سي ع عسي ل اي 0 
وأكثر أسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار. فكن حريصاً على استنباطها ليكشف 

لك فيه من العجائب ما تستحقر معه العلوم المزخرفة الخارجة عنه. فهذا ما أردنا ذكره 
من معتى الأنس والانبساط الذي هو ثمرتك وبيان تفاوث: عباد الله فيه والله شبحانة 
وتعالى أعلم: 

القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد في فضيلته 

اغلم أن الوضا ثمرة من تماد الفحية وقة فن اعلى عقامات المقروة وحقيقيه عامضة 
على الأكثرين: .وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير متكشفه إلا لمن علمه اللهتغالئ 
التأويل وفهمه وفقهه في الدين, فقد أنكر منكرون تصور الرضا بما يخالف الهوى ثم قالوا: 
إن أمكن الرضا بكل نثدىء لأنه ‏ قعل الله متيقي أن نري بالكفر والمعاصى واتخدع بذلك 


7 حديث من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب بإسناد صحيح ورواه 
البخارى من حديث ابى سعيد ومسلم من حديث أبى الدرداء نحوه. 


قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله 
تعالى. ولو انكشفت هذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول 
الله 5 لابن عباس حيت قال: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل "2 فلنيدأ ببيان فصيلة 
الرضاء : نم بحكايات أحوال الراضين, ثم تذكر حقيقة الرضا وكيفية تصوره فيما وال 
العو ثم نذكر ها يظن أنه من تمام الرضا وليسن:منه كفرك الدغاء: والسكوة على 


0 الرضا 
أما من الآيات فقوله تعالى: " رضي الله عنهم ورضوا عنه ". وقد قال تعالى: " هل جزاء 
الإحسان الا الاحسان:" ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبذة وهو ثواب: رضا العيد.عن الله 
تعالى. 
وقال تعالى: " ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر " فقد رفع الله الرضا 
فوق جنات عدن كما رفع ذكره الصلاة حيث قال: " إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله كيو ١‏ فكما 31 مشاهدة المذكور في الصلاة أكبر من الصلاة فرضوان رب 
الجنة أعلى من الجنة بل هوعابة فطلت سكان الجنان. 
وفي الحديث: " إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك"2 فسؤالهم 
الرضا بعد النظر نهاية التفضيل. وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته, وأما رضوان الله تعالى 
عن العبد فهو بمعنى آخر يقرب مما ذكرناه في. جب الله للعبذء ولا يجوز أن يكشف إذ 
تقصر أفهام الخلق عن دركه ومن يقوى عليه فيستقل بإدراكه من نفسه. وعلى الجملة فلا 
رتبة فوق النظر إليه فإنما سألوه الرضا لأنه سبب دوام النظر, فكأنهم رأوه غاية الغايات 
وأقصى الأماني لما ظفروا ؛ بتعيم النظن: قلما أمروا بالسؤال لم يسالوا إلا دوامه وعلموا 
أن الرضا هو سبب دوام رفع فع الحجاب. 
وقال الله تعالى: " ولدينا مزيد ". قال بعض المفسرين: يأتي أهل الجنة في وقت المزيد 
ثلاث تحف من عند رب العالمين؛ أحداهاء هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنان 
مثلها فذلك قوله تعالى: " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين " والثانية: السلام 
عليهم من ربهم, فيزيد ذلك على الهدية فضلاً وهو قوله تعالى: " سلام قولاً من رب رحيم 
" والثالثة: يقول الله تعالى: إني عنكم راض فيكون ذلك أفضل من الهدية والتسليم فذلك 
قوله تعالى: " ورضوان من الله أكبر " أي من النعيم الذي هم فيه فهذا فضل رضا الله 
تعالى وهو ثمرة رضا العبد. 
وأما من الأخبار: فقد روي أن التبي هق سأل طائقة من أضخابه: " ما أنثم “* فقالوا: 
مؤمفون: ققال: *ما علامة: إنماتكم ؟ فقالوا؛ قصبر علي البلاء وتشكر عند الرعاء وترضن 
بمواقع القضاء,؛ فقال: " مؤمنون ورب الكعبة"3. 
وفي خبر آخز أنه قال: " حكماء علماء كاذوا من فقههم أن يكونوا أنبياء”4. 
وفي الخبر . طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافا ورضي به"5, 
وقال و: " ين نحي دن الله تجالى بالنابل عل الوزى رجي الل قال مده بالقلئل بهن 
العمل"2. وقال أيضا: " إذا احب الله تعالى عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه 
"وقال أيضا: " إذا كان يوم القيامة انوت الله تعالى لظائقة من أمتي أجتحة فيطيرون من 


ل وووة وعاتدلأين عاك الليع عقوم فن الذفى,وعلف الناديل مققى صلب حون قوكف وقلمب الأول ورزواة أعية 
بهذه الزيادة وتقدم في العلم. 
حديث إن الله يتجلى للمؤمنين فيقول سلونى فيقولون رضاك أخرجه البزار والطبرانى في الأوسط من حديث 
حل 7 ريج اعد كيار ممصي ع عيب لوراك عوك سبو كي 1 
العديت ورجالة رجال الصمع. 
حديث يمال طائفة من أصحابه نا أنتي ففالوا مفمتوق قفال جا علامة اناكم الحديت عدم 
عبديثك أنه قال فن حديثت آخر حكماء علماة كادوا من فقوم أن يكونو أنبياء تقدم ايغنا. 
ججزيية طورى لمن هدق للزملا م وكان ررقم كفانا ورضي ب احرج الر يدف من حدنة قهالوين غييه لفطل 
وك وقالير ضحي ون قدم 

حدريك كن ود يلد الله" بالليل هزر الروق رن جفه بالغليل ين العمل رويناه في أوالي البفاطلن اإسماذ 
ضعيف من حديث على بن أنى طالت ومن طريق المحاملى رواه أب متقيون الدلمي فين علد الشردوسى: 


قبورهم إلى الجنان عي و ا ا فتقول لهم الملائكة: 7 
رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباًء فتقول لهم: دم الصراط؟ فيقولون: ما 
37 صراطا فتقول. لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيثا,. فتقول الملائكة؛ من 
أمة .من تم ؟ فيقولون: من آفة محمد 3 فتقول: تاشدتاكم الله خذثونا ما كانت أعمالكم 
في الدنياء فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله. فيقولون: وما 
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي ان نعصيه ونرضى باليسير مما قسم لناء فتقول 
الملائكة: يحق لكم هذا"2. 
وقال ف: " يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا"2. 
وفي أخبار موسى عليه السلام؛ إن بني إسرائيل قالوا له: سل لنا ربك أمراً إنا نحن فعلناه 
لمم بوطون كنيف وسهد لهذا ما رفي عن نما ذ انه قال" من أحب أن بعلم عا له عند 
إلله عز وجل فلينظر ما لله عز وجل عنده, فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث 
أنزله العبد من نفسه"3. 
وفي أخبار :داود عليه السلام: ها لأولياتي والهم بالدثيا: إن الهم يذهب خلاوة متاجاتي من 
قلوبهم, يا داود إن محقي مهن اولياتي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون 
وردف أن عوسى عليه السلام قال يا وب ذلتى على أمر فيه رضاك جعي أعملهة فاوحن 
الله تعالى إليه: إن رضاق في كرهك وانث لا تصبر على ما تكرم قال؛ يا رب دلئي عليه: 
قال: فإن رضاي في رضاك بقضائي. 
وفي مناجاة موسى عليه السلام: أي رب أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه 
العحبوب سالمني: قال: فاى خلمك انث عليه ستاحظ؟ قال؛ من يستخيرنين في الأمر فاذ| 
قضيت له سخط قضائي. 
وقد روي ها هو أشد من ذلك وفو أن اللذ قعالق قال: * انا الله لا إله إلا أنا من لم وصبر 
على بلاني ولم يشكر تعفائي ولم برض بقضائي فليتخة :ريا نهواي "3 ومثلة في الشدة 
قوله تعالى فيما أخبر عنه نبينا قُ أنه قال: " قال الله تعالى: قدرت المقادير ودبرت التدبير 
الح ليع #كمن رضي فلة الرضا مني حتى يلقاني ومن سخطا قله السخط متئ 
حتى يلقانى ل 
وفي الخبر المشهور " يقول الله تعالى: خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريت الخير على يديه. وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه؛ وويل ثم ويل 
لمن قال لم وكيف"”. 
وفي اك أن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر 
ع فما أجيب إلى ما أراد, : ثم أوحى الله تعالى إليه كم تشكو. هكذا كان بدؤك عنديٍ 
ل ال عبن رسي ب ممع بر عار ب ب 


1 


حديث إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتى أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها 
رواه ابن حبان في الضعفاء وأبو عبد الرحمن السلمى من حديث أنس مع اختلاف وفيه حميد بن على القبٍ 
ساقطها لك والحديث منكر مخالف للقرآن وللأحاديث الصحيحة في الورود وغيره. 

2 حديث أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا تقدم. 

5 حديك من أحب أن بعلم ماله عية الله فلتظلر ها لله عنذة الحدوف [خرحة الحاقم ين حديية جاب ومححه 
بلفظ هنزلته ومنزلة الله. 

حديث قال الله أن الله لا إل إلا أنا من لم يصبر على بلائي الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير واين م عبان قي 
وإسناتة عععيف. 

1 حديث قال الله تعالى قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضى فله الرضا الحديث لم أجده 
نهذ] اللفظ وللطبراتنيى في الأوشظط من ححنث أنى أمامة خلق الله العلق وقضى القصية واخذ ماق النبيين 
الحديث وإسناده ضعيف. 

© حديث يقول الله خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه الحديث أخرجه ابن 
شاهين في شرح السنة عن ابى أمامة بإسناد ضعيف. 


فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد فوق ما أريد. وعزتي وجلالي لئن تلجلج هذا 

في صدرك مرة أخرى لأمحونك من الديوان النبوة. 

وروي أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدوق غلى: بدنة وينزلون - تجغل 

أحدهم رجلة على أضلاعة كهيئة الدرج فيضعد إلى راسة: ثم يتزل على أضلاعه كذلك وهو 

ميطرق الى الأرض لا ينظق .ولا يرفع رأسه - فقال له بعضن ولذه: يا أيت؟ أها ترى. ما يصنع 

هذا بك لو نهنته عن هذا! فقال: يا بي إني'رأيت ما لم ثرواء وعلمت مالم تعلمواء إني 

تخركت حركة واحذة فاهبطت من دار الكرامة إلى داز الهوان ومن ذا النغيم إلى دار 

الشقاء. فأخاف أن أتحرك فيصيبني ما لا أعلم. 

وقال أنس بخ مالك رضي الله عنة: " خدمت ر سول الله و عشر سنين فما قال لي 

شدي ة فملته لع محلب ول للتتيء لم أفئلة لم لا فاته ولا قال لشيء كان ليته لم يكن, 

ولا مع وند لوت وكان إذا خاصدين مخاضم من آهله يقول دعوه لو قضي 

شىء لا 

ويروى ا الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود إنك تريد وأريد وإنما يكون ما 

أريذء فإن,سلهت لما أريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لما أريد |تعبتك فيما تربة ثم لا 

يكون إلا ها أريد. 

وأما الآثار: فقد قال ابن غباس رضي الله غتهما: أول من يدعى إلى الجتة يوم القيافة 

الذي تحمدون الله تعالى على كل جال. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدرء وقيل له: ما تشتهي؟ 

فقال؟ ها يفضي الل 

وقال ميمون بن مهران: من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء. 

وقال الفضيل: إن لم تصبر على تقدير الله لم تضبر على تقدير تفشك 

وقال عبد العزيز بن ابي رواد؛ ليس اسان في أكل حبر الحسن والخل ولإنفي لمن 

الصوف والشعر, ولكن الشأن في الرضا عن الله عز وجل. 

وقال عبد اللهد بن مسعود: لأن الحس جمرة أخرقت ما احرقت وأبقت ما أبقت أحب إل 

من أن آقول لشيء كان ليث لم يكنء او لشية لمر يكن ليته كان. 

ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع. فقال: إني لأرحمك من هذه القرحة: 

فقال: إني لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرج في عيني 

وزوي في الإسزائيليات: أن عابداً عبد الله دهرا ا فأري في المنام, فلانة الراعية 

رفيقتك في الجنة؛ فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملهاء فكان 

فقالت: اكد والله إد جا رايت لا عرف شري كلم مول حول لفكرى عد تال 0 

واحدة هي في؛ إن كنت في شدة لم أتمن. أن أكون في رخاء, وإن كنت في مرض لم 

اتمن ان اكون في صحة, وإن كنت في الشمس لم اتمن أن اكون في الظل, فوضع العابد 

بدة على زاسة وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. 

اليم إن الله تغالى إذا قضى :في السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن 
ضوا بقضائه. 

وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر, 

وقال غعمر :رضي الله غنه: ما أبالي على أي حال أصبحتت وامسيت من شذة أو رعاء. 

وقال الثوري يوماً عن رابعة: اللهم ارض عني فقالت: آما تستعي من الله أن تسأله 

الرضا وأنت غير راض؟ فقال: أستغفر الله, فقال جعفر بن سليمان الضبعي: فمتى يكون 

العية راضياً عن الله تعالى؟ قالث؟ إذا كان شرورة بالمصيية مثل سروره بالتعمة. 

وكان الفضيل يقول: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله تعالى. 

وقال أحهد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان.الداراتي إن الله غز وجل من كرفه قذ 

رضي من عبيده بما رضي العبيد من مواليهم قلت: وكيف ذاك؟ قال: أليس مراد العبد من 

الخلى أن برضي غنة مولاة قلت: نعي قال: فإن محية الله.من عبيده أن برضوا غنه. 

3 حديث أنس خدمت النبى ٌ فما قال لى لشيء فعلته لم فعلته الحديث متفق عليه وقد تقدم. 


وقال سهل: حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر 
عيشهم مع الله عز وجل. 

وقال النبي ف: " إن الله عز وجل بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين, 
وجعل الغم والحزن في الشك والسخط"2 

بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوف” 

اعلم أن من قال: ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصور؟ 
فإنما أتى من ناحية إنكار المحبة. فأما إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم به 
فلا يخفى أن الحب يورث الرضا بأفعال الحبيبء: ويكون ذلك من وجهين: أحدهما أن يبطل 
الإحساس بالألم حتى يجري عليه المؤلم ولا يحس, وتصيبه جراحة ولا يدرك ألمهاء ومثاله: 
الرجل المحارب فإنه غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لا يحس بألم ذلك 
لشغل قلبه. بل الذي يحجم رأسه بحديدة كآلة يتألم به. فإن كان مشغول القلب بمهم من 
مهماته فرغ المزين والحجام وهو لا يشعر به. وكل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقاً بأمر 
من الأمور مستوفى به لم يدرك ما عداه, فكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة 
معشوقه أو بحبه قد يضيبد ما كان يتألم به أو يغتم له لولا عشقة: ثم لا يدرك غمة وألفية 
لفرطه استيلاء الحب على قلبه. هذا إذا أصابه من غير حبزيه؟ فكيف إذا أصابه من حيبية؟ 
حب حفين تضور فى لالع الغطيم بالحب العطيمء فإن الحب أيضا بتضور تضاعفة في 
القوة كها يتصضور سناعف الالم: وكما رقوى :حب الصور الكميلة المذركة بخانعة البضر 
فكذا بقوى حي الصور العميلة الباظنة المؤركة نوز البضيرة؛ وجمال حضرة الرمونية 
وجلالها لا يقاس به جمال ولا جلال: فمن ينكشف له شيء منه فقد يبهره بحث يدهش 
يغشى عليه فلا يحس بما يجري عليه. فقد روي أن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع 
ظفرها فضحكت, فقيل لها: أما تجدين. الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة 
وجعه. 

وكان سهل رحمه الله تعالى به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه, فقيل له في ذلك 
فقال: يا دوست ضرب الحبيب لا يوجع!. 

وأها الوجه الثاني فهو ان يحسوريه ويدرك الفط ولقى كون راض ديل راف فيه فريداً 
له - أعني بعقله - وإن كان كارهاً بطبعه, كالذي يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فإنه 
يدرك ألم ذلك إلا انه راض به وراغب فيه ومتقلد من الفصاد به منة بفعله. فهذا حال 
الراضي بما يجري عليه من الألم. وكذلك المسافر في طلبالربج يدرك مشقة السفر ولكن 
حبه لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجعله راضياً بها. ومهما أصابه بلية من الله 
تعالى وكان له يقين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاته رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر 
الله عليه. هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به عليه. ويجوز أن يغلب 
الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه ورضاه لا لمعنى آخر وراءه. فيكون مراد 
حبيبه ورضاه محبوبا عنده ومطلوباء وكل ذلك موجود في المشاهدات في حب الخلق وقد 
تواصفها المتواصفون في نظمهم ونثرهم, ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة 
بالبصر, فإن نظر إلى الجمال فما هو إلا جلد ولحم ودم مشحون بالأقذار والأخباث بدايته 
من نطفة مذرة ونهايته جيفة: قذرة وهو فيما بين ذلك يجمل العذرة» وإن نظر إلى المدرة 
للجمال فهي العين الخسيسة التي تغلط فيما ترى كبيراً. فترى الصغير كبيراً والكبير 
صغيراً والبعيد قريباً والقبيح جميلاً. فإذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين. يستحيل ذلك في 
حب الجمال الأزلي الأبدي الذي لا منتهى لكماله المدرك بعين البصيرة التي لا يعتريها 
الغلط ولا يدور بها الموت بل تبقى بعد الموت؟ حية عند الله فرحة برزق الله تعالى 
مستفيدة بالموت مزبد تنبيه واستكشاف؟ فهذا .أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار, 
وبشهد لذلك الوجود وعكايات أحوال المحبين وأقوالهم. 


2 حديث إن الله بحكمته وجلاله جعل الروج والفرح في الرضا الحديث أخرجه الطبرانى من حديث ابن. مسعود إلا 
أنه قال سكلف وقة تقوم 


فقد قال شقيق البلخي: من يرى ثواب الشدة لا يشتهي المخرج منها؟ وقال الجنيد: 
ساألت سريا السقطي هل يجد المحث ألم البلاء؟ قال؛ لاءقلت: وإن ضرت بالسيك! قال: 
نعم, وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة - ضربة على ضربة 
وقال تعضهم: أحفت كل شيء يحبد حتى لواحت النار احبك وقول القاز: 
وقال بشر بن الحارث: ع ا كد ني ةا م 
حمل إلى الحبس, فتبعته فقلت له: لم ضربت؟ فقال: لأني عاشق, فقلت له 
قال: لأن معشوقي كان بحذائي ينظر إلي, فقلت: ع سوس ا قال: 
فزعق زعقة خر ميتاً. 
وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت 
عيؤنهم” في قلؤبهخ من لدة اليظر إلى اللة'تعالى تلاثماتة بنتة لآ تزجع اليهم:فما:ظنك 
بقلوب وقعت بين جماله وجلاله؟ إذا لاحظت جلالهِ هابت وإذا لاحظت جماله تاهت!. 
وقال بشر: قصدت عبادان في بدايتي فإذا برجل أعمى مجذ وم مجنون قد صرع والنمل 
ليد . فرفعت رأسه فوضعته في حجري وأنا أردد الكلام, فلما أفاق قال: من هذا 
الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي لو.قظعني-إزياً إرباً با ازددت: له إلا جبا؟ قال يشر: 
فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ربه فأنكرتها. 
وقال أنو مرو محمد بن" الاشعت إن اهل عضر مكنذا | ويعة اننتون لعز يكن لين ققاء إلا 
النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلام, كانوا إذا جاعوا نظروا! إلى وجهه فشغلهم 
بجماله عن الإجساس بألم الجوع "بل :في القران ما هو أبلغ من ذلك ,وقو قط الشسوة 
أيديهن. لاستهتارهن بملاحظة جماله حتى ما أحسسن بذلك. 
وقال سعيد بن يحيى: رأنت بالبصضرة :فى خان غعطاء بن مسلم شانا وفي يذه فدية وقة 
ينادي بأعلى صوته والناس حوله وهو يقول: 0 

يوم الفراق من القيامة اطول والموت من ألم الفراق أجمل 

قالوا الرحيل فقلت لست براحل لكن مهجتي التي تترحل 
لم.بقر بالمدية بطته .وخر ميناً, :فسالت عنه وعن أمره: فقيل لي إنه كان يتوق فتن لبعض 
العلوك حجحب عله يوما واجدا. 
وبزوى أن يونس عليه الطلام قال العتويل: ولنق فلي اعيذا اهل الأرضس؟ قله علي رزجل 
قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره. فسمعه وهو يقول: إلهي متعتني بهما ما شئت 
أنث» وتسلبنتي ما رشقت أنت: وابفيث لى.فيك الأمل يا بر يا وضول: 
فيزوى .عن عية' الله بن عفر رضي الله تعالى.عتهها أنه اشتكى له اين فاته وجوه عليه 
حتى قال بعض القوم: لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث, فمات الغلام 
فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشد سروراً أبداً منه. فقيل له في ذلكء, فقال ابن 
عمر: إنما كان جرني رجمة.له::فلما وقع أمر الله.زضينا نه. 
وقال. مسروق: كان رجحل بالبادية له كلب وحمان وذيك: فالدتك يَوُقَظهفَ للضلاة: والجمان 
ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم, والكلب يحرسهم, قال: فجاء الثعلب فأخذ الديك, 
فحزنوا له وكان الرجل صالحاً فقال: عسى أن يكون خيراً. ثم جاء ذئب فخرق بطن 
الحمار فقتله, فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيراء ثم أصيب الكلب بعد ذلك 
ففال: عسدى أن يكون' خيرا, ثم أصبحوا ذات يوم فنظرو! فإذا قد سبي من حولهم وبقوا 
هم. قال: وإنما أخذوا أولئك لما كان عندهم من أصوات الكلاب والحميد والديكة؛ فكانت 
الخيرة لهؤلاء في هلاك هذه الحيوانات كما قدره الله تعالى. فإذن من عرف خفي لطف 
الله تعالى رضي بفعله على كل حال. 
ويروى أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجبيرٍ بفالج وقد 
تناثر لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به كثيراً من خلقه, 
كمال له عيتسى: يا هذا'أى شيء من البلاء آراه مضروفا عتك؟ فقال: ار الله انا بين 
ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته, فقال له: صدقت هات يدك, 
فناوله بيده فإذا هو جسن الناس وجهآ وأفضلهم هيئة ! وقد أذهب الله عنه ما كان به 
تصحت عتنيدى كلية الملام تعد معه. 


وقطع عروة بن الزبير رجله - من ركبته - من أكلة خرجت بها ثم قال: الحمد لله الذي أخذ 
منى واجدة وايمك لئن كنت أخدث لقد أنقيت. ولئة كنت اتيت فقد عافيت» ثم لم يدع 
ورده تلك الليلة. 

وكان ابن مسعود يقول: الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيتهما ركبت؟ إن كان الفقر فإن 
فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذل. 

وقال أبو سليمان الداراني: قلت قد نلت من كل مقام حالاً إلا الرضا فما لي منه إلا مشام 
الريح. وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الحجة وأدخلني النار كنت بذلك راضياً. 

وقيل لعارف آخر: هلٍ نلت غاية الرضا عنه؟ فقال: أما الغاية فلاء ولكن مقام الرضا قد 
نلته. لو جعلني جسراً على جهنم يعبر الخلائق علي إلى الجنة ثم ملأ بي جهنم - تحلة 
لقسمه وبدلاً من خليقته - لأحببت ذلك ار ا ع 00 

وه كلام من حلم إن الخو ف اليسترنى مهد عطي د الرساس لح الاك فإن تقى 
إحساس فيغمره ما يحصل من لذته في استشعاره حصول رضا محبوبه بإلقائه إياه في 
النار. واستيلاء هذه الحالة غير محال في نفسه وإن كان عيدا كن أحوالنا الضعيفة, ولكن 
لا ينبغي أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الأقوياء ويظن أن ما هو عاجز عنه يعجز عنه 
الأولياء. 

وقال الروذباري: قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقي: قول فلان؛ وددت أن جسدي 
قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه؛ ما معناه؟ فقال: يا هذا إن كان هذا من طريق 
التعظيم والإجلال فلا أعرف وإن كان هذا من طريق الإشفاق والنصح للخلق فأعرفء قال: 
ثم غعكشي 

وذ كان أعمر اجرج العضكن قن اقفن كلتم قفتي لفان على فيزن لاقن نالا 
يقوم ولا يقعد - قد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته - فدخل 
عليه مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله, فقال: لم تبكي؟ قال: لأني أراك 
على هذه الحالة العظيمة! قال: لا تبك فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي!_ثم قال: أحدثك 
شيئاً لعل الله أن ينفعك به, واكتم علي حتى أموت, إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم 
علي فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه النعمة 
الجسيمة! فمن يشاهد هذا في بلائه كيفٍ لا يكون راضياً به؟ قال: ودخلنا على سويد بن 
متعبة نعوده, فرأينا ثوباً ملقى فما ظننا أن تحته شيئاً حتى كشف, فقالت له امرأته: أُهلي 
فداؤك ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال: طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأضبحت نضوا ولا 
أطعم .ظعاماً ولا أسيغ شراباً مَنِذ كذاء فذكر أياماء-وما يسرتئ أني نقصت من هذا قلامة 
ظفر 

ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة - وقد كان كف بصره - جاءه الناس يهر عون إليه 
كل واحد يسأله أن يدعو له. فيدعوا لهذا ولهذا - وكان مجاب الدعوة - قاله عبد الله بن 
السائب: فأتيته وأن غلام فتعرفت عليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم, 
فذكر قصة قال في آخرها: 'فقلت له: يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله 
عد سورد ل ا رك ا ا فقيل له: لو سألت الله تعالى 
أن يرده عليك, فقال: اعتراضي عليه فيما قضي أشد علي من ذهاب ولدي. وعن بعض 
العباد أنه قال: إني أذنبت ذنباً عظيماً فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة - وكان قد اجتهد في 
العبادة لأجل التوبة من الذنب - فقيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان:ء ليته لم 


يكن. ش 00 
وقال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض لكان احب إلي من أن اقول لشيء 
قضاه الله تعالى سبحانه ليته لم يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة,. فقصده فقال له: يا حبيبي 
أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لا. قال: أنست به؟ قال: لا. قال: فهل رضيت عنه؟ قال: 
لإ قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: لولا أني أستحيي منك لأخبرتك 
بأ معاملتك مسي سقة مدحولة! ومعناة: أنك لم يفتح لك بات القلب فتترقئ: إلى 


درجات القرب بأعمال القلب, وإنما أنت تعد في طبقات أصحاب اليمين, لأن مزبدك منه 
في أعمال الجوارح التي هي مزبد أهل العموم. 
ودخل جماعة من الناس على الشبلي رحمه الله تعالى في مارستان قد حبس فيه وقد 
جمع بين يديه حجارة: فقال: من أنتم؟ فقالوا: محبوك, فاقيل عليهم يزميهم بالحجارة 
فتهاريوا:فقفال: ها 'بالكم ادعتم محبتي إن صدقتم فاصبزو] على بلاتن!. 
وللشبلي رحمه الله تعالى: 1 | 
إن المحبة للرحمن ول ران محبا غير 

1 ني نب ِ 
وقال بعض عباد أهل الشام: كلكم يلقى الله عز وجل مصدقاً ولعله قد كذبه. وذلك أن 
أحدكم لو كان له إصبع من ذهب ظل يشير بهاء ولو كان بها شلل ظل يواريها؛ يعني بذلك 
أن الذهب مذموم عند الله والناس يتفاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكفون 


0 إنه وقع الحريق في السوق فقيل للسري: احترق, السوق وما احترق دكانك! فقال: 
الحمة لله : ثم قال: كيف قلت الحمد لله على صلامتي .دون المسلفين 1 فتات من التجارة 
وترك الحانوت بقية عمره توبة واستغفاراً من قوله الحمد لله. 
فإذا تأملت هذه الحكايات عرفت قطعاً أن الرضا بما يخالفٍ الهوى ليس مستحيلاً بل هو 
مقام عظيم من مقامات أهل الدين. ومهما كان ذلك ممكناً في حب الخلق وحظوظهم 
كان ممكناً في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعاً. وإمكانه من .وجهين: أحدهما . .. 
الرضا بالألم. لما متوقة من الثوات الموجوذ كالرضا. بالفضد-والخعافة وشرب الذواء انتظارك 
للشفاء. 
الثاني الرضا'ية لا لحظ:وزاءة بل لكونة مزاذ المحبوب ورضًا له:"فقة يغلب الحخث ريك 
بتعهر مراد الحب في هراد المعوية: فيكون الذ الأشباء عندة سرون قلي مكبوف ورضاة 
ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه. كما قيل: 
فما الجرج إذا 
أرضاكم ألم 

وكْذا 'ممكن مع الإخساس الألم: وقد يستولي العبببجيت يدهن عن دراك" الألم: 
فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده: فلا ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه! 
لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فرط حبه, ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه 
فللمحبين عجائب اعظم مما وصفناه. 
ودر كر لسرن الجارف الو دعي قال لشن ماسجا لوم ند اا 
معنا فتى يتعشق جارية مغنية, وكانت معنا في المجلس فضربت بالقضيب وغنت: 

علامة ذل على العاشقين 

الهوى البكا 

ولا سيما إذا لم يجد 

عاشق مشتكى 
فقال لها الفتى: أحسنت والله يا سيدتي أفتأذنين لي أن أموت! فقالت: امت راشداً! قال: 
فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فمه وغمض عينيه, فحركناه فإذا هو 
وقال الجنيذ؛ ام ل ملعا توصي وح نص الك طهد له الححيد فاليفات إليه 
الصبي وقال له: إلى متى ذا النفاق الذي تظهر لي؟ فقال: قد علم الله أني صادق فيما 
أورده. حتى لو قلت لي مت لمتء فقال: إن كنت ضادقاً فمت, قال: فتنحى الرجل 
وغمض عينيه فوجد ميتا. 
وفال هنون المحت د كانفى عبراننا ول ولا حازية بعبيا غانه العته فاعفلي الجارية 
فجلس الرجل ليصلح لها حيساًء فبينما هو يحرك القدر إذ قالت الجارية آه! قال: فدهش 
الرجل وشغطت الملعفةة من يده وجعل يحرك مارفي. القدن بيده حتى. سقطت اضابعة! 
فقالت الجارية: ما هذا؟ قال: هذا مكان قولك آه. 
وحكي عن محمد بن عبد الله البغدادي قال: رأيت بالبصرة شاباً على سطح مرتفع وقد 
أشترف على الناش وهو يقول: 


من مات عشقاً لا خير في عشي يلا 

فليمت هكذا ا 
ثم رمى بنفسه الأرضء, فحملوه 00 فهذا وأمثاله قد يصدق به في حب المخلوق 
والتصديق به في حب الخالق أولى, لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر. وجمال 
الحضرة الربائية أوقى من كل جمال: بل كل عمال قو العالم ديو حسية عن حساب ,ذلك 
الجمال. نعم الذي فقد البصر ينكر جمال الصورء والذي فقد السمع ينكر لذة الألحان 
والنغمات الموزونة, فالذي فقد القلب لا بد وأن ينكر أيضاً هذه اللذات التي لا مظنة لها 

ي ا 

بان أن الدعاء غير مناقض للرضا. 
والسعي في إزالتها والاعر بالسعرو د ار د أيضاً. ل ولك 
عضن البطالين المعثرين ورغم آن المعاصي والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز 
وجل فيجب الرضا به. وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار | 
فأما الدعاء فقد تعبدنا به. وكثرت دعوات رسول الله ق وسائر الأنبياء :عليهم السلام - على 
ما نقلناه في كتاب الدعوات - تدل عليه. ولقد كان رسول الله فق في أعلى المقامات من 
الرضاء وقد اثثى الله تعالى علن بعض غبادة بقوله "ويدعونا رغبا رهبا " وأما إتكار 
المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها فقد تعبد الله به عباده وذمهم على الرضا به فقال؛ ١‏ 
ورضوا بالحياة الدنيا واظمانوا بها ": وقال تعالى: " رضوا بأن يكونوا مع الخوالق وطبع 
على قلوبهم 
وفي الخير المشهوز امن شه مكراً قرضي بيه فكاه قو فعله: ". 
وفي الحديث " الدال على الشر كفاعله"2. 
وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه وقيل: وكيف 
ذلك؟ قال: يبلغه فيرضي به. 
ع ا ل طم الم عر اوسا و و ل بس 
وقد أمر الله تعالى بالحسد والمنافسة في الخيرات وتوقي الشرور فقال تعالى: " 
ذلك فليتنافس المتنافسون". 
وقال النبي ذ: " لا إحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله حكمة فهو يبثها في الناس ويعلمها 
ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق"2. وفي لفظ آخر " ورجل آتاه الله 
ل وار ور لياح الالو الور جه ل ا 


7 بغض الكفار والإنكار علبهم ومقتهم فما ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار حصي 
مثل: قوله تعالى '' لا يتحد المؤمنوت الكافرين أولياء من دون المؤمنين 

وقال تعالى: " يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ". 

وقال تعالى: " وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً " 

وفي الخبر: " إن الله تعالي أخذ المبناق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل 
منافق أن يبغض كل مؤمن"4 

وقال عليه السلرم: " الجرع رمن اعت ال#وقال: "من أحي فون ووالتقم جر مفوية 
يوم القيامة"5. 


3 حديث الدال على الشر كفاعله أخرجه أبو غنصور الذيلمي في هد الفردوس من حديث. أنسن باستاد ضعيفق 
جدا. 

2 عنة ألو ]أ رعلا عل بالصتري ورضي قنك اثبر ون الشرية كان .شري قن عت لد د ل اسلا يدا اللي 
وتقوم في كناب الأمر بالمعروف: 

3 حديث لا حسد إلا في اثنتين الحديث العرخة الخايف هن حدذيت اين سرويرة ومسلم هن حويية اين مستعوة وقد 
تقدم في العلم. 

4 حديث إن الله اخة الميثاق غلى قل مومن أن يعض كل جتافق الحديت لم أجد له أضلا 

5 خديت المرء فع هن أحني تقدم. 


وقال عليه السلام: " أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله"3. وشواهد هذا 
قد ذكرناها في بيان الحب والبغض في الله تعالى من كتاب آداب الصحبة, وفي كتاب 
الأمن بالععروف والنهي عن المنكرك قلا تعيده: 

فإن قلت: فقد وردت الآيات والأخبار بالرضا بققباء الله معالىة فإن كانت المعاصئ بغير 
قضاء الله تعالى فهو محال وهو قادح في التوحيد. وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها 
ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى: وكيف: الشبيل إلى الجمع وهو متناقض غلى هذا الوجه 
وكيف يمكن الجمع بين الرضا والكراهة في شيء واحد؟ فاعلم أن هذا مما يلتبس على 
الضعفاء القاضرين. عن: الوقوف على أسرار العلوم: وقد التبس على قوم حتى راذا 
السكوت عن السكر_ممافا من منامات الو ضا ويمو حيس الخلق وهو خيل محضعئ بن 
تخول ألرها والكراهة يتضافان إذا توابرطا على شيء واعد من جهة واحدة على وجه واحد 
فليس من التضاد في شيء واحد أن يكرهه من وجه ويرضى به من وجه؛ إذ قد يموت 
غعدوك الذي هو أيضا عدو بعض أغدائك وساع في إهلاكه, فتكره موته من حيث إنه مات 
عدو عدوك وترضاه من حيث إنه مات عدوك. وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الله 
تعالن من حيث إنة قعلة واخقارة وإراذتةء فيرضى: يه من هذا الوخد سليما لذلك للفلا 
الى مالك الملك ورضا يما بفعله فيه ووجة إلى العبد.من حيث إنه كيه ووصفة وعلاعة 
كوته مفقونا عند الله وبغيضا عتده حيث علط غلية أهباب البعد والمعية: كهو سن هذا 
الوجه منكر ومذموم. ولا ينكشف هذا لك إلا بمثال: 

وببغضني, د وأتصي فيه مغيارا ضاف 0 ناطقاً وهو أني 0 إلى فلن 0 واضرية 
صريا يضطرة ذلك إلى الشتم لي حتى إذ! شعني ابعضتم واتحذته عدوا لي: فكل من 
احه أعلم أيضاً أنه عدوي وكل من أبغضة أعلم أنه صديقي ومحبي. ثم فعل ذلك وحصل 
مراده من الشتم الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على 
كل من هو صادق في محبتة وعالم بشروط المعية أن يقول: أما تدبيرك في إيذاء هذا 
الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة - فأنا محب له وراض به فإنه رأيك 
وتدبيرك وفعلك وإرادتكل وأما شتمه إياك فإنه عدوان من جهته إذ كان حقه ان بيصبر ولا 
يشتم. ولكنه كان مرادك منه؛ انك قصدث بضريه اسختطافه بالشتم الموعب للمقت: فهو 
من حيث إنه حخصل على وفق عرادك وتدييرك الذي دبرتة قأنا راض بعد ولق لم يتخصل 
لكان ذلك نقضانا في تدييرك وتعويقا فى مرادكبوانا كاره لفوات خرادك: ولكته من حي 
إنه وصف لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتهجم منه عليك على خلاف ما يقتضيه جمالك 
إذ كان ذلك يقتصي أن يحتمل فنك الصرب:ولا يقابل بالشتي فأنا كارة له من حيث نشيقة 
إليه ومن حيث هو وصف له لا من حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك وأما بغضك له بسبب 
شتمك فأنا راض به ومحب له لأنه مرادك وأنا على موافقتك أيضأ مبغض له لأن شرط 
المحب أن .يكون لحبيب المحبوب حبيبا ولعدوه عدوا. وأما بغضه لك فإني أرضام من حيث 
إنك أردت أن يبغضك إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض: ولكني أبغضه من 
خوك |ند وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك, فهو ممقوت عندي لمقته إياك, 
وغطه ومقتة لك أيضا عندي مكروه :من حيث أند وضقة وكل ذلك.من حيث إنه مرادك 
فهو مرضي. وإنما التناقض أن يقول: هو من حيث إنه مرادك مرضي ومن حيث إنه مرادك 
فكروف وأما إثل كان فكزوها لا هن حيث إته فعله وفراده يل من حيتث إنه وصف غيره 

؟ حديث من أحب قوما ووالاهم حشر معهم أخرجه الطبرانى من حديث أبى قرصافة وابن عدى من حديث جابر 
من أحب قودا علي أعمالهم تبر قن رمرتوم زاد ابن غدى بوم القيامة وفن طزيقه إببماعبل بن معنب الليمي 
1 حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله رواه أحمد وتقدم في آداب الصحبة. 

2 الأخبار الواردة في الرضا بقضاء الله رواها الترمذى من حديث سعد بن أنى وقاص من سعادة ابن آدم وضاه 
بها كسم الله عو وجل الحدرت ؤقال غريب وقوم حديك اررض يما فينح الله لك تكن أغنى الثاتن وحديت إن الله 
بقسطه جعل الروح والفرح في الرضا وتقدم في خديث الاستخارة واقدر لى. الخبر حيث كان ثم رضتن به وحديث 


فن ريني من الله بالقليل.مي الررق رسى حفه بالقليل فقن العمل وحديت أتالك الرمنا بالقضاء الحديث وغير 
ذلك. 


وكسبه فهذا لا تناقض فيهء ويشهد لذلك كل ما يكره من وجه ويرضى به من وجهء ونظائر 
فإذن تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حتى يجره ذلك إلى حب المعصية ويجره 
الحب إلى فعل المعصية يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي ضربنناه مثلاء ليجره 
الضرت: إلى العصب :والقضت .إلى الشتي ومنت الله الى لعن عصاة وإن كانت معصينهة 
بتدبيره: يشبه بغض المشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه إنما يحصل بتدبيره واختياره 
لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده - أعني تسليط دواعي المعصية عليه - 
يدل على أنه سبقت مشيئته بإبعاده ومقته. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من 
ابغضه الله وتفقت: من مققه الله وبعادي من أبعده الله عن حخصرتة - وإن اضطره بقهره 
وقدرته إلى معاداته ومخالفته - فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة: وإن كان بعيداً 
بإبعادة فهراً وسطروداً بطرذة واضظراره: والمبعد عن درجات القربي نعي أن يكون حقيا 
عيضا إلى حمم المحين» موافقة للحجوب ياظهار القضب على من اظهر العحيوب 
الغضب عليه بإبعاده. 

بهذا ثقرر جميع ما ورذت بد الأخبار من الغض قي الله والكخت في اللف والتشدية غلن 
الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاء 
اللة عرز وجل. وهذا كله يستمد من سر القدر - الذي لا رخصة في إفشاءه - وهو أن الشر 
والخير كلاهما داخلان. في العشيئة والإرادة: ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي 

بد فصن قال؟ ليس الشر من الله فهو جاهل وكذا من قال: إنهما جميعاً منه.- من غين" 
افتراق في الرضا والكراهة - فهق أيضا مفصر. وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه؛ 
فالأولى السكوت والتاأدبي بأدب الشرع فقد قال وَ: " القدر سر الله فلا تفشوه"42 وذلك 
يتعلق بعلم المكاشفة. وغرضنا الآن بيان الإمكان فيما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا 
بقضاء الله تغالى وفقت المعاضي مع أنها من قضاء الله تعالى: وقد ظهر الغرض من غيز 
حاجة إلى كشف السر فيه. 

ويهذا يعرف أيضاً أن الذعاء بالمغفرة والعصفة فن المعاضي وسائن الأسيات الفعينة على 
الدين غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى, فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء 
منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع, ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحاً للكشف 
وسبباً لتواتز مزاباً اللطف. كما أن حمل'الكور وشرب الماء ليس مناقضا للرضا بقضاء 
الله تعالى في العطكش, وشرب الماء طلباً لإزالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب 
الأسيباب فكذلك الدعاء سبب رتبه الله تعالى وأمر به. وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب 
جرياً على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل - واستقصيناه في كتاب التوكل - فهو أيضاً لا 
يناقض الرضا لأن الرضا ملاصق للتوكل ويتصل به نعم إظهار البلاء في معرض الشكوى, 
وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضاء وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف 
عن قدرة الله تعالى لا يناقض. وقد قال بعض السلف: من حسن الرضا بقضاء الله تعالى 
أن لا يقول هذا يوم حار, أي في معرض الشكاية, وذلك في الصيف فأما الشتاء فهو شكر, 
والشكوى تتاقض الرضا يكل حال وذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله تعالئ لأن 
مذمة الصنعة مذمة للصانع. والكل من صنع الله تعالى. وقول القائل: الفقر بلاء ومحنة 
والعيال هم وتعب والاحتراف كد ومشقة, كل ذلك قادح في الرضاء بل ينبغي أن يسلم 
التدبير لمدبره والمملكة لمالكها ويقول ما قالة عفر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت غنياً 
أو فقيراً فإني لا أدري أيهما خير لي. 

يان أن الفرار من البلاد التي في مظان المعاضي 

ومذمتها لا يقدح في الرضا 

اعلم أن الضعيف قد يظن أن نهي رسول الله قُ عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون2 
يدل على النهي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصي, لأن كل واحد منهما فرار من 


قدت عليه وكلاهما ضعيف. 
* حديث النهي عن الضروج مو لذ الطافون تقوم في آداب السشي: 


قضاء الله تعالى وذلك محال؛ بل العلة في النهي عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه 
لو فتح هذا الباب لارتحل عنه الأصحاء وبقي فيه المرضى مهملين. لا متعهد لهم فيهلكون 
هزالاً وضراًء ولذلك شبهه رسول الله قُ في بعض الأخبار بالفرار من الزحفة3 ولو كان ذلك 
للفرار من القضاء لما اذن لمن قارب البلدة في الانصراف - وقد ذكرنا حكم ذلك في 
كتاب التوكل - وإذا فرف: المعنى ظهز أن الفرار:من البلاة التي في مظان المعاضي لبس 
فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار مما لا بد من الفرار منه. وكذلك مذمة المواضع 
التي تدعو إلى المعاضي والأسباب التي تدعو إلبها - لآجل التتفيز عن الفعضية - ليست 
عذمومة. .فما زال. التعلف الضالح يعتادون ذلك حتئ اتفق جماعة على ذم بغداد وإظهارهم 
ذلك وظلي الغرار متهاء ققال ابن المبارك: قد طفت الشرق والغرب فما رأيت بلذا شرا 
من بغداد! قيل: وكيف؟ قال: ل و الو 1 ولما 
قدم خراسان قيل له: كيف رأيت بغداد؟ قال: ما رأيت بها إلا شرطياً غضبان أو تاجراً 
لهقان أو قارئاً حيران! ولا ينبغي أن تظن أن ذلك من الغيبة؛ لأند لم يتغرص لشخض بغينة 
حتى يستضر ذ لك الشخص به وإنما قصد بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة -وقد 
كان مقامه ببغداد - يرقب استعداداً القافلة ستة عشر يوماء فكان يتصدق بستة عشر دينار 
لكل يوم دينار كفارة مقامه. وقد ذم العراق جماعة: كعمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار. 
وقال ابن .عمر رضي الله عنهما لمولى له: أبن تسكن؟ فعال: العراق. قال: فما تضنع به؟ 
بلغني أن ما من أحد يسكن العراق إلا قيض الله قريناً من البلاء. 
وذكر كعب الأحبار يوماً العراق فقال: فيه تسعة أعشار الشر وفيه الداء العضال. 
وقد قيل: قسم الخير عشرة أاجزاء؛ فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق. وقسم الشر 
عشر أقسام؛ على العكس من ذلك. 
وقال بعض أضحاب الحديث: كنا يوماً عنذ الفضيل بن :عباط فجاءة ضوفي مشذرع بعباءة, 
فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال: أبن تسكن؟ فقال: بخداد: فأعرض عنه وقال: يأتينا 
أحدهم في زي الرهبان فإذا سألتاه أين تسكن قال في عش الظلمة؟. 
وكان قر بن الحارت يقول: مثال المتعبد ببغداد مثال المتعبد في الحش. وكان يقول: لا 
تقتدوا بي في المقام بها! من أراد أن يخرج ؤ 
وكان أحمد بن حنبل يقول: ل على هداء الحسبيان اكان الحرية من هنذا اليل اث في 
نفسي! قيل: وأين: تختار التفكتى؟ قال: بالتعور. 
وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد: زاهدهم زاهد وشريرهم شرير. 
فهذا يدل على أن من بلي ببلدة تكثن فيها المعاصي ويقل فيها الخير فلا غذر له في 
المقام بهاء بل ينبغي أن يهاجر قال الله تعالى " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها " 
فإن منعه عن ذلك عيال أو علاقة فلا ينبغي أن يكون راضياً بحاله مطمئن النفس إليه بل 
ينبغي أن يكون منزعج القلب منها قائلاً على الدوام " ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها " وذلك لأن الظلم إذا عم نزل البلاء ودمر الجميع وشمل المطيعين, قال الله تعالى: 
" وائعوا فتنة لا تضيين الدين ظلموا منكم خاصة " فإدن لين في شيء من أسباب نقص 
الدين البتة رضاً مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى. فأما هي في نفسها فلا 
وجه للرضا بها بحال. 
وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث: رجل يحب الموت شوقاً إلى 
لقاء الله تعالى» .ورجل بحب البقاء لخدمة المولئى: ورجل قال لا اختار شيئاً بل ارضى بمَا 
اختاره الله تعالي؛ ورفعت هذه المسألة إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضا أفضلهم 
لأنه أقلهم فضولاً 
واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويؤستت: بن أسباظ: فقال الثوري: كنت 
اكره موت الفجاة قبل اليوم, واليوم وددت أني مت فقال له يوسف: : لم؟ قال: لما 
أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء, فقال سفيان؛ لم؟ قال: لعلي 
أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاً. فقيل لوهيب: إيش تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار 


ويف الدية القت يدقن لذ الكلاهوقي ارا ره التعك تقوف فيه 


شيئا: خب ذلك إلي أخبة إلى الله تسحانة تعالق: فقيلة الثتوري بين غينية ؤقال: روجانية 
ورت الكعية؛ 

بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 

قبل لبعض الغارفين إنك محب فقال: لست محباً إنما أنا محبوب والمحب متعوب. وقيل 
له أيضاً: الناس يقولون إنك واحد من السبعة؟ فقال: أنا كل السبعة. وكان يقول: إذا 
رأيتموتي فقد رايثم اربعين بدلا, قيل: وكيف:وأنت شخص واجد؟ قال: لأبي رآيت أربعين 
بدلاً وأخذت من كل بدل خلقاً من أخلاقه. وقيل له: بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلام؟ 
محتجب عدا وحدي عن الخصر خله السلاة أنه مال: جد سل يوا حط ادال 
يبق ولي لله تعالى إلا عرفته إلا ورأيت في ذلك اليوم ولياً لم أعرفه. 

وقيل ابي يزيد البسظامي مرة حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى, فصاح ثم قال: ويلكم 
لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك! قيل: فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله تعالى, فقال: 
وهذا أيضاً لا يجوز أن أطلعكم عليه, قيل: فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك, فقال: نعم 
دعوت لكشي إلى الله فجيجت على تعرمت عليه أن ال أشترت الحاء سلة ولد دوق ال 
سنة فوفت لي بذلك. 

ويحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد - في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر - مستوفزاً على صدور قدميه رافعاً أخمصيه مع عقبيه عن الأرض ضارباً 
بذقنه على صدره شاخصاً بعينيه لا يطرف, قال: ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد 

فقال: اللهم إن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والمشي في الهواء 0 
بذلك, وإني أعوذ بك من ذلك, وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوا بذلك وإني 
أعوذ بك من ذلك, وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك 
قلت: كار مذ متى. أنت ههنا؟ قلث: ان 00 فقلت: 0-7 
حدثني بشيء فقال: أحدثك بما يصلح لك, أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في 
الملكوت السفلي وأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى, ثم أدخلني في الفلك العلوي بي 
في السموات. وأراتي ما فيها من الجتان إلى العريئن, أوققني بين يديه فقال: شلني أي 
شيء رأيت حتى أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئاً استحسنته فأسألك إياه! فقال: 
أنت عبدي حقاً تعبدني لأجلي صدقاً لأفعلن بك ولأفعلن فذكر أشياء. قال يحيى: فهالني 
ذلك وامتلات نه وعجبت منه فقلت: نا يدي لم لاتالتة المعرفقةبية؟ وقد قال لك جلك 
العلوك: ستلني:ما شتت قال؛ فصاح بي صيحة وفال: اسكت ويلك! غزت عليه من حدن 
لا أحب أن يعرفه سواه. 

وحكي أن أبا تراب التختقبي كان معجباً تعض[ المريدين فكان يدنه ويقوم بمضالحة 
والعريد مشغول بعادته ومواحدته فقال: له أبو ترات يوما: لو رايت أبايزيد؟ ققال: إننة 
عنه مشغولء فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: لو رأيت أبا يزيد. هاج وجد المزيد فقال: 
ويحك<ها أضنع بابي بريد قذ زايت الله تعالي فاغناني عن.أبي يزيد ؟ قال أبواتراتت: قهاح 
طبعي ولم أملك نفسي: فقلت: .ويلك تغتنباللة عر وجل لو رايت أبا يزيد مرة واحدة كان 
أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة! قال: فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال: وكيف 
ذلك قال له ولك أعاسري الله تالى عندك ميظير لك حلي حفنا رك رترى آنا ترب عنة 
الله قد ظهر له على مقداره؟ فعرف ما قلت, فقال: احملني إليه. فذكر قصة قال في 
آخرها: فوقفنا على تل ننتظره ليخرج إلينا من الغيضة - وكان يأوي إلى غيضة فيها سباع - 
قال: فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره فقلت للفتي:هنا أبو يزيد فانظر إليه! فنظر إليه 
الفتى فصعق, 00 ونا على دفنه فقلت لأبي يزيد: يا سيدي نظره 
إليك قتله. قال: لا ولكن كان صاحبكم صادقاً واستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه, 
قلمارآنا اتكشفة له شر فلبة فضاق عن حمله: لزنه في مقام الصعفاء المريدين: فقتل: 
ذلك. 

ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو 


سألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت ثم قال: إن لله عباداً في هذه البلدة لو دعوا على 
الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة؛ ولكن لا يفعلون, قيل 
لم؟ قال: ل ل الل ل ا ل را 
حنى قال: ولو شسألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمهاء وهذه أفور ممكنة في أنفنتها فمن لم 
يحظ بشيء منهاء فلا ينبعي أن يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانها, فإن القدرة واسعة 
والفضل عفيع وعجاتب الملك والملكوت كثيرة, ومقدورات الله تعالى لا نهاية لها وفضله 
على عباده الذين اصطفى لا غاية له. ولذلك كان أبو يزيد يقول: إن أعطاك مناجاة موسى 
وروحانية عيسى وخلة إبراهيم فاطلب ما وراء ذلك, فإن عنده فوق ذلك أضعافاً مضاعفة, 
فإن سكت إلى ذلك حجبك به وهذا بلاء مثلهم ومن هو في مثل حالهم لأنهم الأمثل 
فالأمثل. 
وقد قال بعض العارفين: كوشفت باربعين حوراء راع ير سكين تت اموت ارون لبا 
من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش. ويتثنى معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت اربعين 
توفاء ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن. في الحسن والجمال, وقيل لي: انظر 
البهن. قال: فسجدت وغمضت عيني في «سجودي لثلا أنظو إليهن وقلت: أعوذ بك هما 
سواك! لا حاجة لي بهذاء فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عني. 
فأمثال هذه المكاشفات لا يتبغي أن يتكرها المؤمن لإفلاسه عن مقليهاء فلو الم يومن كل 
واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسيٍ لضاق مجال الإيمان عليه, بل هذه 
أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيلٍ ومقامات كثيرة أدناها الإخلاض وإخراع حظطوظ 
النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً, ثم مكاتمة ذلك عن الخلق بيستر 
الحال حتى يبقى متحصناً بحصن. الخمول: فهذه أوائل 0 وأقل مقاماتهم وهي أعز 
موجود في الأتقياء من النانين. وبعة قصفية القلب عن كذورة الالتقات إلى الغلق يفيض 
عليه نور اليقين وينكشف له مبادي الحق, وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجري 
تجرف لكان دن الكو إمكان انكشاف الصورة في الحديدة إذا شكلت ونقيت وصقلت 
وصضورت بضورة العراة فتظر المنكر إلى ما في بده هن زبرة خديد عظالم قد استولئى 
علية. الضداً والخيث وهو لا يحكي صورة من الضور فأنكر إمكان انكشاف العرئي فيها غتذ 
ظهور جوهرة, وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال. 
فهذا حكم كل من أنكر كرامات الأولياء إذ لا مستند له إلا قصوره عن ذلك وقصور من 
0 ويس المستئد ذلك في إنكار قدرة الله تعالى: بل إنما روائخ المكاشفة من سلك 
شيئاً ولو من مبادي الطريق: كما قيل لبشرة بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ قال: كنت 
أكاتم الله تعالى خالي..معناة: أشاله أن يكتم على ويخفي: أمري. وروي أنه رأى"الخضر 
عليه السلام فقال له: ادع الله تعالى لي: فقال: يسر الله عليك طاعته. قلت: زدني, قال: 
وسترها عليك. فقيل: معناه سترها عن الخلق, وقيل: معناه سترها عنك حتى لا تلتفت 
أنت إليها. وعن بعضهم أنه قال: أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلام فسألت الله 
تعالي مرة أن تريني إياه ليعلمتي شيا كان أهم الأشياء علي» قال: قرايتد فما غلب: علي 
همي ولا همتي إلا أن قلت له: يا أبا العباس علمني شيئاً إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة 
فلغ يكن لى فيها قدر ولا يعرفني أحد يضات نولا ديابة: فكالر قل اللهم أسبل علي كثيف 
سترك وحط علي سرادقات 7 حجبك واجعلني في مكنون غيبك واحجبني عن قلوب خلقك, 
قال: تم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك, فما زلت أقول هذه الكلمات في كل يوم, 
فحكي أنه صار بحيث كان يستذل ويمتهن -- حتى كان أهل: الذمة يسخرون.: نه 
ويستسخرونه في الطرق يحمل. الأشياء لهم لسقوطه عندهم وكان الصبيان يلعبون به - 
فكانت راحته ركود قلبه, واستقامة حاله في ذله وخموله, فهكذا حال أولياء الله تعالى, 
ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبواء والمغرورين إنما يطلبونهم تحت المرقعات والطيالسة 
وفي المشهورين بين الخلق بالعلم والورع والزياسة. وغيرة الله تعالى على أولياته تأبى إلا 
إخفاءهم كما قال تعالي: أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. 
وقال وَ: “رب أشعت اغبر ذي طمرين لا يؤبة له لو أقهم على الله لأبر "ل 
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وبالخملة فابعذ القلوت عن شام هذة المعاني القلوب الشكيرة العجيع بأتفتمها 
المستبشرة بعملها وعلفها. واقرب القلوب إليها القلوب المتكسرة المستشعرة ذل 
أنفسها استشغار] إذا ذل واهتضم لم بحس بالذلء كما لا بحس العبد بالذل مهما ترفغ عليه 
مولاءء فإذا لم يحس بالذل ولم يشعر أيضا يعدم التفاته إلى الذلء يل كان عند نفسه 
احس ضرلة من أن برع جميع أنواغ الذل ولا في حقد يل بررى نفسه دون ذللك: حتى صار 
التواضع بالطيع صفة ذاته. فمثل هذا القلب برجحى له أن يستنشق مبادئ هذه الروائحجء فإن 
فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا ينبغي ان يطرح الإيمان بإمكان ذلك 
لأهله. فمن. لا يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محباً لأولياء الله مؤمناً بهم فعسى أن 
يحشر مع من أحبء ويشهد لهذا ما روي أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: أين 
ينبت الزرع؟ قالوا: في التراب, فقال: بحق أقول لكم لا تنبت الحكمة إلا في قلب مثل 
التراب» ولقد انتهمه المريدون لؤلاية الله تعالي في طلب شروطها بإذلال النفنس إلى 
منتهى الضعة والخسة: حتنى روي أن ابن الكريبي وهو أستاذ الجنيدة دعاه برجل إلى طعام 
ثلاث مرات, ثم كان يرده ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله في المرة الرابعة, 
فسأله عن ذلك: فقال: قد رصيت نفسني على الذل عشرين سنة حتى.صارت بمترلة 
الكلبة يطرة قنتطرد ثم يدعى قيرمى له نظم قيعود: ولو رددتني خمسين مره ثم 
قلبي, قدكك الجعام وعدات إلك بات قاجره مسرتتها ولبشتها ب ليست عوفعني فوكهاً 
وخرجت, وجعلت أمشي قليلاً قليلا, فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني 
وأوجعوني ضرباء فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي. 

فيكة] كانوا بر وظون | سعيم حتى بخلصهم الله فن النظر إلى الخلق كم من النظر إلى 
النفون: ذإن الحلقت إلى جسية محرت سن الله تجالى عله تيه شجاب ليه ليس 
بين القلب وبين الله حجاب بعد وتخلل حائل, وإنما يعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها 
وأعظم الحجب شغل النفس. ولذلك حكي أن شاهداً عظيم القدر من أعيان أهل بسطام 
كان لا يفارق مجلس أبي يزيف فقال له يوما: آنا منذ ثلاثين شتة أصوم الدهر لا أقظي 
وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاً وأنا أصدق به وأحبه, 
فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة! قال: ولم؟ قال: 
لأنك محجوب بنفسك, قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم, قال: قل لي حتى أعمله, قال: لا تقبله, 
قال: فاذكره لي حتى أعملء, قال: اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيتك وانزع 
هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزا, واجمع الصبيان حولك وقل: 
كلمن صفعني صفعة أعطيته جوزة. وادخل الشوق وطف الأسواق كلها عند الشهود 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك, فقال الرجل: سبحان الله! تقول لي مثل هذا! فقال أبو 
زيد: قولك " سبحان الله " شرك: قال: وكيف؟ قال: لأنك. عظمتك نفسك فسبحتها وما 
سبحت ربك! فقال: هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره! فقال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء. 
فقال: لا اطيقةة قال: قه قلت لك إنك لا تقبل؟. فهدا الذي ذكره أبو يزيد هو دواء ين 
اعتل بنظره إلى نفسه ومرض بنظر الناس إليه؛ ولا ينجي من هذا المرض دواء سوى هذا 
وأمثاله: فمن لا يطيق الدواء فلا يتبغي. أن ينكر إمكان الشفاء في حق من داوى نفسه بعد 
المرض أو لم يفرص بمثل هذا المرض أصلاء فآقل-درحات الضحة الإيضان يامكاتها::قويل 
لمن حرم هذا القدر القليل أيضاً. 

ال ب ل كد ل رو لي ا ل ل 
الشرع فقة قال :صلي الله عليه وآله وسلم: " لا,يستكمل العيد الإيمان حتى تكون 'قلة 
الشيء احت إلبه من كثره وحتى يكون أن لا يعرف احبي من أن عرف 

وقد فال.عليه السلام: " ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف في الله لوفة لأتر ولا 
يرائي بشيء من عمله واذا عرض عليه أمران أحدهما للذنيا والآخر للآخرة آثر أمر الآخرة 
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على الدنيا"2. 

وقال عليه السلام: " لا يكمل إنفان عبد عقن يكون» فيه ثلاك خضال؟ إذا عضي لم يخرجه 
غضبه عن الحق, وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطلء وإذا قدر لم يتناول ما ليس له"2. 
وفي حديث آخر "ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل.ها أوتي آل داود: العدل في الرضا 
والغضب, والقصد في الغنى والفقر, ٠‏ وخشية الله في السر والعلانية"3 + فهذه شروط ذكرها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأولى الإيمان فالعجب ممن يدعي علم الدين ولا 
يصادف في نفسه ذرة من هذه الشروط ثم يكون نصيبه من علمه وعقله أن يجحد ما لا 
يكون إلا بعد مجاوزة مقامات عظيمة علية وراء الإيمان؛ وفي الأخبار أن الله تعالى أوحى 
إلى بعض أنبياته: إنما اتخذ لخلتي من لا بفتر عن دذكري ولا يكون له هم غيرف ولا يؤر 
علي شيئاً من خلقي وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار وجعاً وإن قطع بالمناشير لم يجد 
لمس الحديد ألماً: حجن اي كر ام كو مياد د كي الما ويه بام » 
الحب من الكرامات والمكاشفات؟ وكل ذلك وراء الخب والحب وراء كمال الإيمان: 

عقا ا الإيمان. وتفاوته في الزيادة والنقصان لا حصر له. ولذلك قال عليه السلام 
للصديق رضي الله تعالى عنهة؛ " إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن بي من 
ادي وا تطاني طل ابجان كل كن أمر يه سه ولد 7601 

وفي حديث آخر: " إن لله تعالى ثلثمائة خلق من لعبه بخلق متها مع التوحية دخل الاحنة ", 
فقال أبو بكر: يا رسول الله هل في منها خلق, فقال: " كلها فيلتعيا أيا بكر وجيها إلى الله 
تعالى السخاء"3. 

وقال عليه السلام: " رأيت ميزاناً دلي من السماء فوضعت في كفة ووضعت أمتي في 
كفة فرجحت بهم: ووضع أبو بكر في كقة وجيء بامتئ فوضعت: فئ كقة فرعدت ب قر 
ل ا لس ع د يد 
غيرة ققال: " لو كنت متخذا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل 

الله تغالى ''* يعني تفسنة: 

خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها 

قال سفيان: المحبة إتباع رسول الله ف. 

وقال غيره: دوام الذكرء وقال غيره: إيثار المحبوب ‏ وقال بعضهم: كراهية البقاء في الدنيا. 
وهكذا كله إشارة إلى تمرابت الفجية. فاما نفسن المحية فلم يتعرضوا ليا. 

وقال يعضوم العحة معنن من المحيوي: قاظر القلوبي قن | إدراكة وتمتنع الألسن عن 
بارية. 

وقال الجنيد: حرم الله تعالى المخبة على صاحب العلاقة. وقال: كل محبة تكون بعوض 
فإذا زال العوض زالت المحبة 

وقال ذو النون: قل لعن أظهر حت الله اخذر أن عذل لقيو الله 


3 أحوينه كلانه من كن فيه انسكيل إبدات الا قاف عن الله لدية لاقن الحويك أخرعه أو منضور الديلفى في 
سند القردوسس .من حديت ابي هرينف:وفيه ستالم المرادى سعقه ابن مفين: والتهاتي ووتقة ابن نات وامتم آنه 
عبد الواحد. 

© حذيت لا كل إبنان الديد خض كون هيه تلاره خضال ]| كسب ا يشر جد عصيه عن ادق الحديت أخرجة 
الظبراتنى في الصغير بلعظ ثلات من أخلاق الآبنان وإسناده ضعيف. 

5 حديث ثلاث من أوتيهن فقد ان ما اول آل داود العدل في الرضا والغضب غريب بهذا اللفظ والمعروف ثلاث 
منجيات فذكرهن بنحوه وقد تقدم 

4 مدت إن ذال لبوق إن الل قو افعلاف جزان: انسلا لان عن التو عي هو | طن االفلويف روه او فور 
لفحي كر علد لخر رحن عن رواطة كارت الأعور عن على جع تقديم وتأخير والحارث ضعيف. 

” حذيث إن لله تغالي ثلثمائة خلق من لقيه مخلق هنها مع التوحيد ذخل الجنة الحديت أخرجه الطيرانى في 
الأدسط من حدية امن مرفوعا عن اللم خلفف رحعه عن ونلتجاته خلق من جاء بخلي منها مد تازه إن ]لاد 
إلا الله دخل الجنة ومن حديث ابن عباس الإسلام ثلثمائة شريعة وثلاثئة عشر شريعة وفيه وفي الكبير من رواية 
العغيرة بن عيد الرحمن بن عند عن ابية عن حدة نخوة يلفظ الزيمان وللبزار من حديث عثمان بن عفان إن الله 
عالى دللا وسيية عض سرس السديت ولودى قيدا را تكركن اسهد ل الس مم دشرا وكلي يله 

6 حديث رأيت ميزانا دلى من السماء فوضعت في كفة ووضعت أمتى في كفة فرجحت بهم الحديث أخرجه أحمد 


” حديت لو كنت متخذا من الناين حليلا الاتخدك أباكر طليلاً الحدية مق غليه وقة عقوم 


وقيل للشبلي رحمه الله: صف لنا العارف والمحب؟ فقال: العارف إن تكلم هلك, 
وقال الشبلي رحمه الله: 


يا أيها السيد الكريم حبك بين الحشا مقيم 

يا رافع النوم عن جفوني أنت بما مر بي عليم 
ولغيره: ا 0" 

أموت إذا ذكرت ثم أحيا _ ولولا حسن ظني ما حييت 

فأحيا بالمنى وأموت شوقاً فكم أحيا عليك وكم أموت 

. فإن قصرت في نظري 

فليت خياله نصب لعيني! 
وقالت رابعة العدوية يوماً: من يدلنا على حبيبناء فقال خادمة لها: حبيبنا معنا ولكن الدنيا 
قطعتنا عنه. 


وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني إذا اطلعت 
على سر عيد:فلم أجد فيه»جب الدنيا والآأخرة ملاثة من حي وتوليتة يحفظي: 

وقيل: تكلم سمنون يوماً في المحبة فإذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل ينقر بمنقاره الأرض 
حنى كال الدم.ه دفمات: 

وقال إبراهيم بن أدهم: اماد العا الحو وق عدي عا وعوضة اورجه 
وقال السري وعمه اللف عن احت الله ا وص مال إلى الوننا طاشن بو الأعييق دز 
ويروح في لاشء والعاقل عن عيوبه فتاش. 

وقيل لرابعة: كيف حبك للرسول 3؟ فقالت: واللة أ لأحة هيا شتدزدا ولكن ين الخالة: 
شعلدي عن كب المتخلوفين 

وسئل عليه السلام عن أفصل الأعفال فقال: " الرضا عن الله تعالى والحب له ". 

وقال انوسرية: الصحت: لذ يحب الدوانولا الآخرة إنماءتحف من مولاه عولاه. 

وقال الشبلي: الحب دهش في لذة وحيرة في تعظيم. 

وقيل: المحبة أن تمحو أثرك عنك:ختى لآ يبقى فيك شي راجع منك إليك: 

وقيل : المحية قري الملت فها المخيوي: بالا دشارو العرك 

تال الخواض: المكة ع الإرادات واختراى الحندات والحافاك:. 

وسئل سهل عن المحبة فقال: عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعد الفهم للمراد منه. 
وقبل: قعاملة المحب على اربع متازل؛ على المحبة والهيية والحياء والتعظيم:-وأفضلها 
التعظيم والمخية لأن:هاتين المنزلتين. يبقيان :مع أهل الجنة في الجنة ؤيرقع عنهم غيرهها. 
وقال هرم يو جتان «المومن]إذا عرف ريه عن وجل أحيه واد اجنم افيل عله واد لوجد 
خلاوة الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين. الشهوة ولم.ينظر إلى الآخرة بعين الفترة, 
وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة. 

دكال عبد اللعمين. محجد .سمعت امراة من المكيذات تقول كوو باكرة وا لكوم علي 
حدها خارية:: والله لقد ستفت هن الحياة حتن لو وجدت الموث. بياع لاشتريتد شنوقاً الى 
الله تعالى وحباً للقائه. قال: فقلت لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا ولكن لحبي 
إناة محسن- طني .يه أقثراة يعذبني روا نا أيه ؟ واوعى الله تغالي الي>داوة غليه السلام: ل 
بعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا 
شوو قا إلي وتقطعت أوصا لهم من محبتي, يا داود هذه إرادتي في المدبرين. علي فكيف 
ارادتي في المقيلين علي: يا داود أحوخ ما يكون العيد إلى إذا' استعدى عب وار خمبما 
أكون كدق 31 أدين عت وا عل ها ددن عدف إذا:رجة إلي. 

وقال أبو خالد الصفار: لقي نبي من الأنبياء عابداً فقال له؛ إنكم معاشر العباد تعملون على 
اموا لسنا عدن الاببياء تعمل عليه انم #ملون على الخوف والرعاء وحن تعمل علت 


الفحبة والشوق: 
وقال الشبلي 5 الله: أوجىٍ الله تعالي إلى داود عليه السلام: يا داود ذكري للذاكرين, 
وأوحى الله تعالى 7 أ علد السء انم من احب حا ضيوق كولم هن انس بخية 
رضي فعله ومن اشتاق إليه جد في مسيره. 
وكان الخواض رحمةه الله يقرب على د ره ؤتقول1 وا شوقاة لع يران ول أراض 
وقال العريد رعمه اللدة نكى يومين عليه السلام حتى عمي. وقام حتى اتخىن وضلى:كتن 
أقعد. وقال: وعزتك وجلالك لو كان بيني وبينك بجر من نار لخضته إليك شوقاً مني إليك. 
وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: سألت رسول الله ف عن سنته فقال: " 
الجعرقة راس عالي والعقل أصل ديني فالحية أعانسى والوق مركبي وذكر الله أننفي 
والثقد كترزي والحرن رفيقئ والعلم سلاحي والصير ردائي والرضا عنيمتي والعجر فكريع 
اي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حبي والجهاد خلقي وقرة عيني 
كمي . 
وقال. ذو النون؛ سبحان هن جعل الأرواح جتود مفجندة فأرواح: العارقين جلالية قدسية 
فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى, وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة, وأرواح 
الغافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا. 
وقال بعص المضانة دراب فى حبك اللكاف زجلا مر الوق صعيق» البق رشق شقن مد 
حجر إلى حجر ويقول: 

الشوق والهوى صيراني كما ترى 
ويقال الشوق نار الله أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر 
والإرادات والعوارض والحاجات, فهذا القدر كاف في شرح المحبة والأنس والشوق 
تم 0 المحية والشوق والأنس: تلوة كتاب. الثنة والإخلاض والصدق: 


حدوف على سالة وسول الله ف عن ته كفال المغرقة راس مالي والعفل أصل دفن الحديك ذكرة القاضى 
عياض من عديت على بن ابي ظالي ولع أجة له إبسناذا: 


وهو الكتاب السابع من ربع المنجياتء من كتاب إحياء علوم 
الديرن 


بسم الله الرحمن. الرحيم 
نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد 
أن لا إله إلا الله رب العالمين وخالق السموات والأرضين ومكلف الجن والإنس والملائكة 
المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين فقال تعالى وما أمروا الا لنغيدوا الله مخلصيون لنه 
0 فما لله إلا الدين الخالص المتين. فإنه أغنى الأغنياء عن شركة المشاركين 0 
أما بعد ققد اتكشف لأرياب القلوب بيصيرة + الإعان وأنوار القران. أن لا وضول 1 
السعادة إلا بالعلم والعبادة فالناس كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا 
العاملون والعاملون كلهم هلكن إلا المخلصون: والمخلصضون على حخظر عطيم فالعمل يقير 
نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير 
صدق وتحقيق هباء وقد قال الله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا 
وقدعنا إلى ما عهلوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وليث شعرق كيف يصحة نيقه من لا 
يعرف حقيقة النية أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف 
تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد 
طاعة الله تعالى. أن يتعلم النية اولا لتحصل المعرفة ثم يض حكها بالعمل بعد قوم حقيقة 
الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتنا العبد إلى النجاة والخلاص ونحن نذكر معانى الصدق 
والإخلاص في ثلاثة أبواب 
الباب الأول في حقيقة النية ومعناها. 
الباب الثاني في الإخلاص وحقائقه. 


الباب الأول في حفيقة النية ومعناها وفيه: 


بيان فضيلة النية 

وبيان حقيقة النية وبيان كون النية خيرا من العمل وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس 
وعان خروج الثة عن الأخدار بان فصيله اليه فال الله تعالى ولا تطرد الدين يدعون ريية 
بالغداة والعشى بتريدون وجهة والعراد يتلك الإزادة هى التية وقال صلى: الله عليه وسلم 
انها الا عمال النبات. ولكل اهرت ما نوي :فصن انث حجرنه إلى الله ورسولة تهجريه إلى 
اللةورسيوله ومن كانت هجرف إلى :دنا بعنييوا او اهراد يكحها فجرت إلى ها هاجر إليه” 
وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ أكثر شهداء أمتى أصحاب افرش ورب قتيل بين الصفين الله 
أعلم بنيته)2 وقال تعالى (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فجعل النية سبب التوفيق 

وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
كلويكم وأعمالكم)” وإنما نظر إلى القلوب لأنها فظنة النية وقأل صلى الله عليه وسلم 
(إن العبد ليعمل اعمالا حسنة فتصعد الملائكة في صحف مختمة فتلقى بين يدى الله 
تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بما فبها وجهى ثم بنادى الملائكة اكثواله 
كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى 
إنه نواه حديث إن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة)* وقال صلى الله عليه 


حديثك نما الأعمال تاليات الحديث متقق غليه من حديث عم وقد تقدم 


1 
2 حديث أكثر شهداء أمتى أصحاب الفرش عرب قتال بين الصف الله الم سلف ره أحمد من حديث 
ب بن مسعود وفيه عبد الله 

7 


بن لهيعة. 
حديث إن الله لا مكار إلى سور كم وأموالكم الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم. 
4 الحديث أخرجه الدارقطنى من حديث أنس بإسناد حسن. 


وسلم (الناس أربعة رجَل أتاه 1١‏ للف فز عل ا 1 
رجل لو آتانى الله تعالى مثل ما آناه لعملت كما يعمل فهما في الأجر سواء ورجل آناه 
الله تعالى مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل لو آتانى الله مثل ما 
آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء)* بلفظ مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفرة ألا ترى 
كيف شركة. بالنية في محاسين عمله: ومساوؤية وكذلك في 'حديت: أنفين بن مالك لما خرع 
رشول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال (إن بالفدينة أقواما ها :قطعنا واديا 
ولا وطئنا موطنا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم 
بالمديتة) قالوا (وكيف ذلك يا رشول: الله وليسوا معنا) قال.(حبسهم العذر فشركوا بحسن 

النية)3 وفي حديث ابن مسعود (من هاجر يبتغى شيئا فهو له) ووو ل ل ار 
منا فكان يسمى مهاجر أم قيس*؛ وكذلك جاء في الخبر إن رجلا قتل في سبيل الله وكان 
يذعغى قتيل الحمارة لأنه قاتل رجلا لياخذ سلبة وحماره فقتل على. ذلك فأضيف إلى نيثه 
وفي حديث عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم (من غزا وفو لا ينوى إلا عقالا قله ما 
توى)؟ وقال أيى اتشعنتك رجلا يعرق معن فقال لااحتى. تجغل لي جعلا فجعلت له فذكرت 
ذلك للحت صلب الله عليه سل فال (ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له)' ع 
في الإسرائيليات (أن رجلا مر بكتبان من رمل: في مجاعة فقال في نقسه لو كان هذا 
الدفل علناها لكسمه ين الناين تارعى الله تعالك إلى قبهة أن قل له إن الله تعالى فيل 
صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدقت به) وقد ورد في 
أخبار كثيرة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنةة وفي حديث عبد الله بن عمرو (من 
م ا ا 0 
نيته جعل. الله تغالى غناة في قلبه وجمع علية ضيعته وفارقها أزهد .ما يكون فيها)؟ 

حديب آم بسلمة أن التنى حلفت الله عليه وسلع ذذر مشا حسف يهم البيداء تقلت لكا 
رسول الله يكون فيهم المكره والأجير) فقال: (يحشرون على نياتهم.)"9 ' وقال عمر رضصى 
ال ل سكعت رتمول اللورصا مجارت روسك يصو ها يتور المقزادون على 
وقال عليه السلام (إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل 
للدنيا فلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصيبة ألا فلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله فمن قاتل 


7 حديث الناس أربعة رجل آتاه الله علما ومالا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبى كبشة الأنمارى بسند 

* الحديث وقد تقدم ورواه الترمذى بزيادة وفيه وإنما الدنيا لأربعة نفر الحديث وقال حسن صحيح. 

53 حديث أنس إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا الحديث أخرجه البخارى مختصرا وأبو داود. 

3 أخديت ابن مشعود عن فاجر برتقي اشينا فهو لدرهاجر رجل تتزقع إمرأة منانوكان يسمي فهاجر أغر كيين 

5 حديث إن رجلا فتل في سبيل الله ف فكان يدعى قتيل الحمار لم أجد له أصلا في الموصولات وإنما رواه أبو 

6 حديت ون ثرا ومو لا ود إل عقالا كلها مزهوى؟ عرض الاسائى رمن توك قاده بن اعابت وتقلم قير 

مرة 

7 حديث أبى استعنت رجلا يفزو معى فقال لااحتى تجعل لى جعلا فجعلت له فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له أخرجه الطبرانى في مسند الشاميين ولأبى داود 

من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للغزو وسمى له ثلاثة دنانير فقال النبى صلى الله عليه وسلم مآ 

أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى. 

5 حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة متفق عليه وقد تقدم. 

*” حديث عبد الله بن عمرو من كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه الحديث أخرجه إبن ماجه من 

حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد دون قوله وفارقها أرغب ما يكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد ما يكون فيها 

وفيه زيادة ولم أجده من حديث عبد الله بن عمرو. 

50 حديث أم سلمة في الجيش الذى يخسف بهم يحشرون على نياتهم أخرجه مسلم وأبو داود وقد تقدم. 

3 أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الإخلاص والنية من حديث عمر بإسناد ضعيف بلفظ إنما يبعث ورويناه في 

قواتة تماء بلقط إنما بيعت العطلمون علي النزات ولابنماجة من حديث أبن :قريرة اإنما يبعت الناسن علي 


لعن لك الويف لقان كوو باشو ا وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلم أنه قال (ببعت كل عبد على ما هات عليه" وفي حذيت الاحيف عن أبن بكرة (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه)3 وفي حديث أبي هريرة (من تزوج امرأة على 
صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زان ومن ادان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق)* وقال 
صلى الله عليه وسلم: (من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك 
وض نطبب لعير اللواجاء يوخ القناقة وزيجة أنتن من الجيفه +" 

وأما الآثار فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
تعالى والورغ عما جرم الله تغالى وصدق النينة قيضا عند الله تعالى. وكتت سبالم بن 
عبدالله إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية فمن تمت 
نيته تم عون الله له وإن نقصت نقص بقدره. وقال بعض السلف رب عمل صغير تعظمه 
النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال داود الطائي البر همته التقوى فلو تعلقت جميع 
جوارحة بالذنيا لردته ننته توما إلى نية ضالحة وكذلك الجاهل 'بعكس ذلك: 

وقال الثوري كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل وقال بعض العلماء أطلب النية 
للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير وكان بعض المربدين يطوف على 
العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فإني لا أحب أن يأتي على 
ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير 
جاااقت طعت 15 ا تقترت أو تركنة قم بجملة إن القام فل الحير عامل وكذلك قال 
بعض السلف: وإن نعمة الله عليكم أكثر من أن تحصوها وإن ذتوبكم أخفى من أن تعلموها 
ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك. 

وقال عيمدى عليه السلام: (ظوبي: لعين نامت ولا نهم بمعضيق وانتبهة' إلى فين ام ) وقتال 
أحو سرمترة: (يبعثون بوم القيامة على قدر نياتهم). وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ 
(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. منكم والصابرين ونبلو أخباركم) بكي رادها ويقول إنك 
إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. وقال الحسن إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار بالنيات. وقال أبو هريرة: (مكتوي في الثوراة ها أزية به فعهي فقليليه كثير وها 
انيد به عترى فكثيره قليل)) وقال يلال بس سحه إن العيد ليفول قول عومن فلا يذ عه الله 
عر وجل :وقولة ختى ينطر في عقله فإذا عمل لميدعة الله حجني يتظر في ورعة فإن 
تورع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى فإن صلحت نيته فبالحرى أن يصلح ما دون ذلك. فإذن 
عماد الأعمال بالنيات فالعمل مغتفر إلى النية: ليصير بها خيرا.والنينة:فئ نفسها ءخين وان 


تعذر العمل بعائق. 

أَعلم آن الثية والإرادة والقصه غيارات على 'متوارده معنى زاح :وهة خالنة :وضفة. للقلات 
يكتنقها أمران علم .وعمل العلم يقدمة لأنه أصله. وشرطة.والعمل يتبعه لأنه ثمرتة وفرعهة 
وذلك لأن ا كل. جركة. وسكون اختيارى فإنه لا يتم إلا بثلائنة أمور علم وارادة 
وقذرةلانه لا يزيد الإنسان مالا يعلمه فلايد وأن يغلم ولا يعمل مالم برد قلا بد.من إزادة 
ومعنى 0 انبعاث القلب إلى ما يراه 00 للعرض | إما في الحال أو فى المآل فقد 


1 حديث إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا الحديث رع ا 
لخر اي سر اتوي 1 لسر مل ا 
2 حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. 
7 حديث الأحنف عن أبى بكرة إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار متفق عليه. 
3 حديث أبى هريرة من تزوج امراة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان أخرجه أحمد من حديث صهيب 
ورواه ابن ماجه مقتصرا على قصة الدين دون ذكر الصداق 

5 حذيث:من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحة اويا الحديث أخرجه أبو الوليد الصفار في 
كتاب الصلاة من حديث اسحق بن أبى طلحة مرسلا. 


جلب الملائم المواقق إلى نقسة. وذفع الضار المنافى عن نفسه فافتقر بالضرورة إلى 
معرفة وإدراك للشىء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا فإن من لا يبصر 
الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن بتناول ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها فخلق الله 
الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا وهى الحواس, الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا 
ثم لو أبصر الغذاء وعرف انه موافق له فلا يكفيه ذلك للتناول ما لم يكن فيه ميل إليه 
ورغبة قية وشتهوة: لله باعثة عليه إذ| الريصض برى الغذاء. ويغلم أنه موافق ولا تعكنة 
التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية المحركة إليه فخلق الله تعالى له الميل والرغبة 
والإرادة وأعنى به نزوعا في نفسه إليه وتوجها في قلبه إليه ثم ذلك لايكفيه فكم من 
مشاهد طعاما راغب فنة مريد تتاوله عاجز عنه لكونة زمنا فحلقت لع القدرة والاعضا]ء 
المتحركة حتى يتم به التناول والعضو لا 0 إلا بالقدرة والقدرة تنتظر الداعية الباعثة 
والداعية تنتظو العلم والمعرفة أو الظن والاعتقاذ وهو أن يقوى في نفسه كون:الشىء 
موافقا له فإذا جرمت المعرفة بن الشىء موافق ولاريد وان يففتل وسمت عن معارضة 
باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق الميل فإذا انبعثت الإرادة انتهضت القدرة 
لتحريك الأعضاء لأن القدرة خادمة للإردة والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة فالنية 
عبارة عن الصفة المتوسطة وهى الإرادة وانبعاث النفس يحكم الرغبة والميل إلى ما هو 
موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو 
الباعث والغرض الباعث هو المقصد المنوى والانبعاث هو القصد والنية وانتهاض القدرة 
لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث 
واد وقد يكون بباعتين اجتمعاءفي فعل واحد وإذً] كان بباعتين 'فقة يكون كل واحض بجية 
لو انفرد لكان مليا بإنهاض القدرة وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع وقد يكون 
أحدهما كافيا لولا الآخر لكن الآخر انتهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسم أربعة 
أقسام فلنذكر لكل واحد مثالا واسما أما الأول فهو أن ينفرد الباعث الواحد يتجرد كما إذا 
هجم على الإنسان سبع فكلما رآه قام من موضعه فلا مزعج له إلاغرض الهرب من 
الغورة عافلة بنقتضنى: الإنبعاة فيفال نيت للقرار من الوتع الانية له :فقن القنام لقعيرة 
وهذه النية تسمى خالصة ويسمى العمل بموجبها إخلاصا بالإضافة إلى الغرض الباعث 
وفعتاء أنه خاض.عن-منتتاركة غيره وممارجته واها الثاتى فهو أن عع باعتنان كل واجيد 
مسحتقل بالاتاض لو انفرد ومثاله من المحسوس- أن يتعاون رجلان. على حمل :نشسىء 
مدان من أأعوة تان كاقلا فى الحمل لد اهز ومدالة في عرسا آن اله حريية الققير 
00 فيقضيها لفقره وقرابته وعلم أنه لولا فقره لكان يقضيها بمجرد القرابة وأنه لولا 
بته لكان يقضيها بمجرد القرابة وأنه لولا قرابته لكان يقضيها بمجرد الفقر وعلم ذلك 
محي مساي سو مووي م عا اعكا اسورد ع و 
وكذلك من أمزة الطبيب بترك الظعام ودخل عليه يوم عرفه قصام وهو يعلم أنه لو لم 
كن يوس عرفة لكان ترك الطعاض جنية ولول الحهب لكان يتركه ل جل أنه وق عرقه رفير 
اجتمعا جميعا فأقدم على الفعل وكان الباعث الثانى رفيق الأول فلنسم هذا مرافقة 
للبواعث والثالث أن لا يستقل كل واحد لو انفرد ولكل قوى مجموعهما على إنهاض 
القدرة ومثاله في المحسوس أن يتعاون ضعيفان على حمل مالا ينفرد أحدهما به ومثاله 
في فرصنا ان تعصددة قرييه العقتن فيظلي:#زرهها فلا عظية ويقصيدة لحني الققية 
فيطلب درهما فلأ يغطية ثم يقصده القربب الققير فيعطيه فيكون: انيعات داعيتة المخموع 
الباعتين ,وهو القنزابة والفقث وكذلك الزعل يتضدى ين ندى ‏ الناس» لغرضن القوات ولغيوضص 
الثناء ويكون بحيث لو كان منفردا لكان لا يبعثه مجرد قصد الثواب على العطاء ولو كان 
الطالب فاسقا لا ثواب في التصدق عليه لكان لا يبعثه مجرد الرياء على العطاء ولو اجتمعا 
أورنا.بمجموعهما تحريك القلب ولنعم هذا الجنسن مشاركة والرابع أن يكون أحد الباعتين 
مستقلا لو انفرد بنفسه والثانى لا يستقل ولكن لما انضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالإعانة 
والتسهيل ومثاله في المحسوس. أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الحمل ولو انفرد 
القوى لاستقل ولو انفرد الضعيف لم يستقل فإن ذلك بالجملة يسهل العمل ويؤثر في 


تخفيفه ومثاله في غرضنا أن يكون للإنسان ورد في الصلاة وعادة في الصدقات فاتفق أن 
حضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفعل أخف علة بسبب مشاهدتهم وعلم من 
نفييية انف لو كان فتفردا خاليا لم يعترهعن عله وعلم أن عمله لبق لف« يكن طاعة لمكن 
مجرد الرياء يحمله عليه فهو شوب تطرق, إلى النية ولنسم هذا الجنس المعاونة فالباعث 
الثانى إما أن يكون رفيقا أو شريكا أو معينا وسنذكر حكمها في باب الإخلاص والغرض 
الآن نيان :أقسام التات فإن :العمل“ تانيع للباعث علية:فيكتشيب الحكم منة ولذلك قيل إنما 
فيج ااه لون كن أله ملسست يد 


عمله1 


أعلم أنه قد يظن أن سبب هذا الترجيح ان النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى والعمل 
6 العامة ا تا هر مع كه رسك ركرك وو لع 
التفكر وقد يظن أن سبب الترجيج أن النية 0 إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم 5 
حعيف لان ذلك يرك جنا ء إلى ان العمل الكير عرس القليل ل لبن كرلك فى يد 
اعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معدودة والأاعمال تدوم والعموم يقتضى ان تكون 
نيته خيرا من عمله وقد يقال إن معناه أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية 
وهى كذلك :و كته يجان يكور هو المزاد إذ العمل بل نية أ على الشهله لا حيرزفته صللا 
والنية بمجردها خير وظاهر الترجيح للمشتركين في اضل الخين بل المعتى أن كل طاعة 
تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات ولكن 
النية, عن خدلة الطاعه حير من الخمل اف لكل وعد هيه انر في المتص و ]تل ال د 

م أن العمل فمضاء به المدقى من جملة طاعته خير من عمله الذى هو من جملة 
صاعته والقرس أن للعيد اخيار .في البية وفى العمل فجوما غملان والبيية من الحجلئة 
خيرهما فهذا معناه وأما سبب كونها خيرا ومترجحة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم 
مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطريق في الاتصال إلى المقصد وقاس بعض الآثار 
بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى المقصود فمن قال الخبز خير من 
الفاكهة فإنما يعنى به أنه خير بالإضافة إلى مقصود القوت والاغتذاء ولا يفهم ذلك إلا من 
فهم ان للغذاء مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها وفهم أثر كل 
واحد وقاس بعضها بالبعض فالطاعات غذاء للقلوب والمقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها 
في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى فالمقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ولن 
يتنعم بلقاء الله إلا من مات محبا لله تعالى عارفا بالله ولن يحبه إلا من عرفه ولن يانس 
بربه إلا من طال ذكره له فالآنس يحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام العكدر 
والمحبة تتبع المعرفة بالضرورة ولن يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من 
شواغل الدنيا ولن يتفرغ من شواغلها إلا إذا اتقظع عنه 'شهواتها حتى يصير مائلا إلى الخير 
مريدا له نافرا عن الشر مبغضا له وإنما يميل إلى الخيراته والطاعات إذا علم أن سعادته 
في الآخرة منوطة بها كما يميل العاقل إلى القصد والحجامة لعلمه بأن سلامته فيهما وإذا 
حصل أصل الميل بالمعرفة فإنما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه فإن 
المواظية على مقتطن صفات القلتب.وإاراذتها بالعفقل تجرى مجرى الغذاء والقوت لتك 
الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسببها فالمائل إلى طلب العلم او طلب الرياسة لا 

ن ميله في الابتداء إلا ضعيفا فإن اتبع بمقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة 
والأعمال المطلوبة لذلك تأكيد ميله ورسخ وعسر عليه النزوع وإن خالف مقتضى ميله 
ضعف ميله وانكسر وربما زال والمحق بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعا 
لا ضعفا لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم علدبالنظر والمجالسة والمخالطة والمحاورة تأكد 
7 حديث نية المؤمن خير من عمله أخرجه الطبرانى من حديث سهل بن سعد ومن حديث النواس بن 
سمعان. وكلاهما ضعيف. 


فيلة حتى يخرع أمزة عن اختيارة فلا نيقدن غلن النزوغ:'عته ولو فظم تقيينة ابتبداغ وخالفت 
ا ميله لكان ذلك كقطع: القوت والغذاء عن صفهة الميل :ويكون ذلك ربرا :ودفعا'في 
جهه حتى يضعف وينكسر بسببه وينقمع وينمحى وهكذا جميع الصفات والخيرات 
والطاقات كلها في لذن تراد بها الآخرة والشرور كلها هى التى تراد بها الدنيا لا الآخرة 
وميل التفسس' إلى الخيرات الأخروية واتصراقها عن الدتيوية هو الدق يفرعها للذكر والفكر 
ولنيتأكد ذلك .الا بالمواظبة على أعصال الطاعة وثرك المعاصى بالجوارج لأن بين 
الجوارخ .وبين القلب علاقة حتى إته يتآثر كل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته 
جراحة تألم بها القلب وترى القلب إذا ار عزيز من أعزته أو بهجوم امن 
فكأنه الأمير والراعى والجوارح كالخدم عا والأتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد 
صفاتها قن فالقلث فو المقصوة والاأعضاء الآت موصلة: إلى العقصود وللذلك فال الكت 
صلى اللدعلية وسلم اااي السو اا ل لا ا الجسد): وقال عليه 
الصادة والسلام (اللهم أضله الراعى والرعية): وأرادهالزاعى القلف فال اللمضعالي الى 
بثال لخومها ولا دماؤها ولكن يثاله:التقوى منكم) وهى صفة القلب فمن هذا الوجه يجب لا 
محالة أن تكون: أعمال. القلب. على الجملة أفضل من خركات الجوازح ثم يجب أن تكون 
النية من جملتها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له وغرضنا من 
الأعفال بالجوارح أن يغؤد القلب إزادة الخير ويؤكد. فيه المبل إليه ليفرع :من شهوات 
الدنيا ويكب على الدكر والفكر قبالضرورة: يكون جيرا بالإضافة البالغرض .لاه ممكن من 
نفس المقصود وهذا كما أن المعدة إذا تألمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر 
داكت بالشرب والذواء الواصل إلى المغدة فالشرب:خير من. طلاء الصدر لأن طلاء 
الصدر ايضا إنما أريد به أن يسرى هنه الأئر إلى المعدة قمنا بلاقى عين المعذة فهو خمر 
وأنفع فهكذا ينبغى أن تفهم تأثير الطاعات كلها إذ المطلوب منها تغيير القلوب ل 
صفاتها فقط دون الجوارح فلا تظنن أن فى وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه 
جمع بين الحبية والارض بل فن عيث إنة بحكم الغادة يؤكة صقة التواضع في القلب: فإن 
من بجد: في نقيمه تواضعا فإذا انستكان بأعضاته وصورها بشورة التواضع تاكد تواصعة:ومن 
وجد في قلبه. رقة علي يثيم فإذا مسح راسة وقيله تأكذ الرقة: في قابه ولهذا لم يكن 
العمل غير تي مفيدا اضلا لآن من بتسع راس ينيم .وهو عافل ‏ بقليه | رظان أنه تمس نويا 
لم ينتشر من أعضائه أثر الى قلبه لتأكيد الرقة وكذلك من يسجد غافلا وهو مشغول الهم 
بأعراض الديا لم تنشو من جبينة ووصتهه| على الأرض اتن إلى.قلبة بتأكتد نة التواضة 
فكان وجود ذلك كعدمه وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المسالوب منه 
يسمى باطلا فيقال العبادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة فإذا قصد به رياء 
أو تعظيم شخص آخر لم يكن وجودة كعدمة يل-زاذه شرا قانه لم يؤكة الضقة: المطلويد 
تأكيدها حثى'أكد الصغة المطلوب قمعها وفي صفة الزياء التي هي :من الميل إلى الدنيا 
فهذا نوجَة كون النية خير.من: العضل ونهذا أيضا يعرف معت قوله صلى اللله.علية وشلم 
من هم بكسنة فلم يعملها كتنت له:جسنة لآن«هم القلي هؤهيلة إل الخير: واتصضرافة عن 
الموى وجب الذنيا وهى غاية الجيمنات وإنما الإتعام بالعمل يزيدها تأكيدا فليس المقضود 
من إرافة ندر القريان الدم. واللحم. بل .ميل القلب عن حن الدنيا ونذلها إشارا لوجه :الله 
عال. مهد الصقه قن نطصات عيه حرم اله والمدة إن عاق عن العمل عا ف ل يال 
الله لحومها ولا:ذفاؤها 'ذلكن يثاله التقوى منكم والتقوى هونا صفة القلب ولذلك قال صلى 
الله عليه وسلم (إن قوما بالمدينة قد شركونا في جهادنا) كما تقدم ذكره لأن قلوبهم في 
صدق إرادة الخير وبذل المال والنفس والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلمة الله تعالى 
كقلوب الخارجين فى“ الجهاد وانما:فارفوهم بالايدان لعوائق تخص الأستبات الخارهة عن 


تقدم. 1 1 
3 “جدية الهم أضلة الراعئ والرعية تفده ولم أحدة: 


القلب وذلك غير مطلوب إلا لتأكيد هذه الصفات وبهذه المعاني تفهم جميع الأحاديث الشتئى 
أوردناها في فضيلة النية ؛ فاعرضها عليها لينكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة . 

علد أن «الأعهال وان انقستمت أفساما كثيرة من فعل وفوك وخركة كو كل رقم 
وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام معاص وطاعات 
ومباحات القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم 
الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تنقلب 
طاعة بالنية كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيرا من مال غيره أو يبني 
قدو أو منتجدل ]و رياظا :تفال جرام وقصده الخير 0 
اخراجه عرن. كونه ظلما وعَدوانا وقعصية بل قضده الخير بالبثتر على خلاف؛ مقتطى الشرع 
شر اخر فإن عرفه فهو معاند للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة 
على كل مسلم والكيرات انما يعرف كونها خيرات للشرغ فكيف يمكن أن يكو الشر خيو 
هبهات بل المنروح لذلك على القلب جفى الشهوةهوباظن الهنوى فنان: القلت إذا كان عائلا 
إلى طلب الجاه واستمالة قلنوت القاش .وونائر حطوظ النفنين يول القفيظا تبه إلى 
تلبيس على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: (ما عصى الله تعالى بمعصية 
عظم من الجهل) قيل يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد ايم (الجهل 
بالجهل). وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم فمن يظن بالكلية بنفسه 
أنه عالم فكيف يتعلم وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العلم ورأس العلم العلم بالعلم 
كما أن رأس الجهل الجهل بالجهل فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار اشتغل بما 
أكت: الناسن: عليه :من العلوم المزخرفة التئ.هى وسائلهم إلى الذنا وذلك بهو ضادة الجهل 
وعلية قينار العالم ,المقفصود أن من قصد الخير معضية عن حول لبو عير دوز ل ]دا 
كان قزيت. العهة بالاسلام ولم'بحة بعد فيلة التعلم وقد قال الله سبحانه فابفئلوا أقل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يعذر الجاهل على الجهل ولا 
بعل للجافل أن :تسكت على بجهلة. ولا للعالع أن بسكت على علهه)" وقثال لا يتبقى يدل 
ولا يخل وفد تقدم في العلم ويقرب من تقرب السلاطين بيناء:المشاجد والقدارس بالغال 
الخرام تقرب: العلماء الشبوء بتعليم العلم للسقهاء والأشرار.المشفولين بالفسئق .والفجتور 
القاصرين همفهم علن .ممناراة العلفاء ومياراة السيفهاء واستتفالة وجوه الناس وجمع 
حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامى والمساكين فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع 
طريق الله تعالى وانتهض كل: واحد منهم. في بلدته نائبا عن الندجال يتكالب.على. الدنيا 
ويتيع الهوى ويتباعد عن التقوى 5 الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى 
ثم قدينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخذونة أنضا آلة ووفيلة في الشر واتاع الهوئ 
وفتسلسل ذلكوؤبال جميعه برجع إلى المعلم النذى علفته العلمق/مع علمنة بفستاد نين 
وقصده ومشاهدته أنواع المعاصى من أقواله وأفعاله وفي مطعمم وملبسه ومسكنه 
فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة مثلا وألفى سنة وطوبى 
لمن إذاا هاف مانت معه. ذتورة تم العجي من جهله حيث يفول انمانالا عمال بالقاه وقد 
قصذت بذلك تشر غلم الدين فإناستعمله هوبقي الفستاد فالمعضية مته لامتى وما 
فضندك بم إلا أن -يستعيربه على الخيز وإنما حب الرياسة والاسشاء والتفاخر جلو العام 
كيين ,لل فى قأنك و البايطان بواايطة ذف الر يايند ادير علية ول إشعرى شا ونه 
عمن وهب سيفا من قاطع طريق واعد له خيلا واسبابا يستعين. بها على مقصوده ويقول 
إنما أردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق الله الجميلة وقصدت به أن يغزو بهذا السيف 
والفرس في سبيل الله تعالى فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل القربات 
فإن هو ضرفقه إلى فظع الظريق فهو العاضن وقد اع الفقياء على ان ذلك حزاف مع أن 


: حديث لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله الحديث أخرجه الطبرانى في 
الأوسط وابن السنى وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله لا يعذر الجاهل 
على الجهل. 
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السخاء هو أحب الأخلاق إلى الله تعالى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
لله تعالى ثلثمائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء)” فليت 
شعرى لم حرم هذا السخاء ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينه الحال من هذا الظالم فإذا 
لاخ لد من .عادتة أنه يستعين بالسلاخ علق الشر فيتيغى أن يسع فى سلب تلاخه لا أن 
بمذه قيرة: والعلم سلاخ يقائل به'الشيطاقن وأعداء الله تعالن وقويعاون :به أغداء الله عر 
0 وهو الهوى فمن لا يزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على اخرته وهو عاجز عنها 

لقلة فضله فكيف يجوز إمداده بنوع علم يتمكن. به من الوصول إلى شهواته بل لم يزل 
علماء السلف رحمهم الله تعالى يتفقدون أحوال من يتردد إليهم فلو رأوا منه تقصيرا فى 
نفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه وإذا رأوا منه فجورا واستحلال 3 هجروه ونفوه 
عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه لعلمهم بان من تعلم مسالة ولم يعمل بها 
وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشر وقد تعوذ جميع السلف بالله تعالى من 
الفاجر العالم بالسنة وما تعوذوا من الفاجر الجاهل حكى عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل 
رحمه الله أنه كان يتردد إليه سنين ثم اتفق أن أعرض عنه أحمد وهجره وصار لا يكلمه 
فلم يزل يسأله عن تغيره عليه وهو لا يذكره حتي قال بلغني أنك طينت حائط دارك من 
العلم فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلاب العلم وهذا وأمثاله مما يلتبس على 
الأغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة 
الطويلة والفضل الكثير أعني الفضل من العلوم التى لا تشتمل على التحذير من الدنيا 
والزجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إليها بل هي العلوم التى تتعلق بالخلق ويتوصل 
بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الأقران فإذن قوله عليه السلام إنما 
الأعمال بالنيات يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي اذ الطاعة 
تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأما المعصية فلا تنقلب طاعة 
بالقصد أصلا نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها 
وعظم وبالها كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة. 


القسم الثاني الطاعات 

وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها أما الأصل فهو أن ينوى بها 
عبادة الله تعالى لا غير فإن نوى الرياء صارت معصية وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات 
الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب إذ 
كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالهاة كما ورد به الخبر ومثاله الععوة 
فى المسجد فإنه طاعة ويمكن. أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال 
المتقين ويبلغ به درجات المقربين 

لوليا أن حتف أنه بيه الله وان جا خلةو كن اللع :قسن عازه عولةه عاك لها وم شوممد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى 
وحق على المزور أن يكرم زائره)ة* 

وثانيها أن يتتظن الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظارة في الضلاة وهو معتى قوله 
تعالن. وز انظطواد 

وثالثها الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فإن الاعكتكاف كف 
وهو في معنى الصوم وهو نوع ترهب ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(رهبانية أمتي القعود في المساجد)4 


7 حديث إن لله ثلثمائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء تقدم فى كتاب المحبة 
والشوق. 

72 حديث تضعيف الحسنة بعشر أمثالها تقدم 

37 حديث من قعد في المسجد فقد زار الله عالىوفف على ازور إكوام زاقرة اخرهة اوسا قن 
الضعفاء من حديث سلمان وللبيهقي فى الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا بإسناد 
صحيع وقد تقدما في الصلاة. 

4 حديث رهبانية أمتي القعود في المساجد لم أجد له أصلا. 


ورابعها عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه 
بالاعتزال إلى المسجد. 

وخامسها التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره وللتذكر به كجارروى فى الكيرسن يد إلى 
المسجد ليذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى 

وسادسها أن مضه ]فاده الكلم يام مفيروته رون عن حجر إذ المسحة لا ومن 
يسئ في صلاته أو يتعاطى مالاً يحل له فيآمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون 
شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته 

وسابعها أن يستفيد أخا في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والمسجد معشش 
أهل الدين المحبين. لله وفي الله. 

وثامنها أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي 
هتك الحرمة وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما من أدمن الاختلاف إلى المسجد 
رزقه الله إحدى سيع خصال أخا مستفادا في الله أو رحمة مستنزلة أو علما مستظرفا أو 
كلمة تذل على هدى أو تضرفه عنردى أؤ يترك الذتوت حخشية أو حياء فهذا:طريق تكثير 
الثيات وقس .به شائر الطاعات والمباخات إ3:ما من طاعة إلا وتجتمل يناث كثيزة وإنما 
تحضر في قلت الغيد المؤمن بقدر جتذه في طلب الخبر وتشصره له وتفكر فيه فيهذا 
تزكوا الأعمال-وتتضاعف الحشسنات. 


القسم الثالث المباحات 

وها هلخ شف مر المتحانا نت الازويعهل نيه اونا بشيرتها مون محاميق القرياف شال 
بها معالي الدرجات فما اعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة 
عن سهو وغفلة ولا ينبغي أن يستحقر العبد شيئا من الخطرات والخطوات «اللحطات 
فكل ذلك يسثل عنه يوم القيامة أنه لم فعله وما الذي قصدبه هذا فى مباح محض لا 
ع ا يد ا ك1 المع او ب 1 لس م ا 
كل شىء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه)3 وفي 
خبر'اخر كن تطيب لله تقالى جاء يوم القيامة وريعه اطيب من الجيتك وحن تطيب لغير 
الله تعالى جاء يوم القيافة :وريحه أشن هن, الجيفة.فاستعمال :الطبي»مباج ولكن لا ند فيه 
موونية: فإن قلت فها الذي يمكن أن توي بالظيت وهو حظ من خطوظ النس وكيف 
مطيتث لله فاعلع أن من يتطيب ملا يوم الجمعحة وفي نات الأوقفات يتضضور أن يعصد 
التنعم بلذات. الدنيا أو يقضدنيه 'إظهار التفاغز بكثرة العنال لتحسيده الأقران أو يقصد به 
زياء:الخلق ليقوم. له الحاه فى فلوبهم ويذكر بظيب الرائحة أو ليتودذ.به إلى قلوب التسساء 
الأجتنيات إذا كان ,مستحلا للنظر إليهن ولأمور أخرى لا تخصى وكل هذا يجعل التطيب 
معصية فبذلك يكون أنتن من الجيفة في القيامة إلا القصد الأول وهو التلذذ والتنعم فإن 
ذلك لنس بفغصية إلا آنه ستل عند (ومق بتوقلئن الحساب عذب) ومن ' اتن شنا من مبناح 
الدنيا لد بعدنة علي في الاح ره ولكن تقض من تعيم الاجرة لد حدره وتاميك حشرانا بآن 
يستعجل ما يفنى ويخسر زيادة نعيم لا يفنى وأما النية الحسنة فإنه ينوى به اتباع سنة 
رشؤول اللفصلى الله علنه وفلة يوم العمعة؟ وتنوى "ذلك أيها تحعظيم المستعد واحفزام 


7 حديث من غدا إلى المسجد يذكر الله أو يذكر , بد كار لكام ل سيل الله بكار بار طن 3 
كفب الأخبار روبناه فى جزء ابن طوق وللطبراتي فين الكبير من حديث أبي. أمامة من :غذا إلي المسجة 

ا ساس ع كيد م كوا سمو ارك وار ك2 
هريرة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. 

3 عدت معاد إن العبد السال يوم القيامة عج كل تتيع شي عن ككل فيه ومين قات ليق بأ ييه 
وعن لمسه ثوب أخيه لم أجد له إسنادا. 

4 حديث إن لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة سنة أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة 
وأنئ سعيد من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه الحديث ولأبي داود 
ابن فاجه هن حديت عبد اللةذاين ملام ما على أحدكم لو اشترية ثوبين ليوم الجمعه سوى توي مهنته وَفَيْ 
إسناده اختلاف وفي الصحيحين أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت 


بيت الله فلا يرى أن يدخله زائرا لله إلا طيب الرائحة وأن يقصد به ترويح جيرانه 
ليستريحوا فى المشجد عند مجاوزته تزواتحه وأن تعصد به دفع الروان الكريهة عن" تفسشيه 
التى تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وان يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه 
بالروائج الكريهة فيعصون الله بسببه فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو 
شريك في تلك المعصية كما قيل إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تفارقهم فالراحلون 
هم وقال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون .من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أشار 
به إلى أن التشيت إلى الشر شر وان قصدبيهم فعالجة وماعة لتزية به قطهة وذكازؤة 
ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر فقد قال الشافعي رحمه الله من طاب ريحه زاد 
عمل فهذا ومالك عن الياد لا بجر النفيه عنها 1 ماس تجارة الخرة وطلل الخير 
غالبة غلى قلبه وإذا لم يغلي .على قلبة الا'تعيم الدنيا لم تخضرة هذه الثيات وإن ذكرت له 
لمسيعف ليا فلي فلا يكون نع متها إلا حديث النقس ولس ولك من اليه في ىق 
والمباحات كثيرة ولا يمكن. إحصاء النيات فيها فقس بهذا الواحد ما عداه. 

ولهذا قال تعض العارفين من السلف إني استحب أن نكون لي فى كل شتئ ةليه كنن فى 
أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله 
الدين كن معيده من الكل السقوى عل القياد دوعن الوضاع لصون سد ١‏ تيرب علي 
أهله والتوصل به إلى نسل صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم كان مطيعا بأكله ونكاحه وأغلب حطوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الخير بهما غير 
ممتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة ولذلك ينبغي أن يحسن نيته مهما ضاع له مال 
ويقول هو في سبيل الله وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل سياته 
وستنقل إلى ديوان نه حسناته ولينوي ذلك بسكوته عن الجواب ففي الخبر إن العبد ليحاسب 
فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما 
متوحب به الجنة فيتفحب ويقول ا رف:هذه أعمال.ما عملتها قط فيفال:هذة أعصال 
الذين اغتابوك وآذوك وظلموك”. 

وفي الخبر إن العبد ليوافي القيامة بحسنات أمثال الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتي 
وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسنته ولهذا من حسناته حتى لا 
يبقي له حسنة فتقول الملائكة قد فنيت حسناته وبقي طالبون فيقول الله تعالى ألقوا 
عليه من شيا تود ةلم ضكوا لمكا إلى النار” هوبالعملة فإناك ثم اباك أن تيستحفر شينا فن 
را قلا تحتزز :من غرورها وشرورها ولا تعد جوابها يوم السؤال.والحساب فان الله 
تعالى مطلع عليك وشهيد (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 

ذال يعس السلى كب كا ذاروات أن أر م من حاط حاو لى قوق ني تله دران 
وما تراب فتربته فهتف بي هاتف سيعلم من استخف بتراب جاره ما يلقى غدا من سوء 
الحساب وصلي رجل مع الثورى فرأه مقلوب الثوب فعرفه فمد يده ليصلحه ثم قبضها 
فلم سوه ماله عن ذلك فكال إن لق لله تعالى ول آرية أن أمتوية لغير الله وقد قال 
الحسن إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول بينى وبينك الله فيقول والله ما 
الأخبار قطع قلوب الخائفين فإن كنت من اولى العزم والنهى ولم تكن من المغترين. 
فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على لفك قبل أن يدقق عليك وراقب أحوالك ولا 
تسكن ولا تتحرك ما لم تتأمل أولا أنك لم تتحرك وماذا تقصد وما الذى تنال به من الدنيا 


هذه فلبستها يوم الجمعة الحديث. 
5 ا اب ١‏ لل قيال فقول اندو على متو لقا لخ كر ل ال 
الحسنة ما يستوجب به الجنة الحديث وفيه هذه أعمال الذين اغتابوك الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم من حديث شيث بن سعد البلوي مختصرا ان العبد ليلقي كتابه يوم 
القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لي ولم أعملها فيقال بما اغتابك الناس وأنت 
لا تشعر وفيه ابن لهيعة. 

ا عر ليوافى القيامة بحسنات أمثال الجبال وفيه ويأتى قد ظلم هذا وشتم هذا الحديث تقدم مع 
اختلاف. 


وما الذى يفوتك من الآخرة وبماذا ترجح الدنيا على الآخرة فإذا علمت أنه لا باعث إلا 
الدين فأمض عزمك وما خطر ببالك وإلا فأمسك ثم راقب أيضا قلبك في إمساكك 
وإمتناعك فإن ترك الفعل فعل ولا بد له من نيه صحيحه فلا ينبغي أن يكون الداعي هوى 
خفي لا يطلع عليه ولا يغرنك ظواهر الأمور ومشهورات الخيرات وافطن للأغوار والأسرار 
تخرج من حيز أهل الإغترار 
فد روى عندركريا عليه الملا اننتقان دان سن صانق بالحلين وكا احيرا لحوم دترا 
له رغيفا إذ كان لا يأكل إلا من كسب يده فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام حتى 
فرغ فتعجبو! منه لما علموا من سخائه وزهده وظنوا أن الخير في طلب المساعدة في 
الطعام فقال إنى أعمل ل 0 إلى الرغيف لأتقوى: به على عملهم قلو 
أكلتم :معى لم يكفكم ولق يكفدن.وضعفت عن عملهم فاليصير هككذا ١‏ رنظر قن البواطن 
بنور الله فإن ضعفه عن العمل نقص في فرض وترك الدعوة إلى الطعام نقص في فضل 
ولا حكم للفضائل مع الفرائض وقال بعضهم دخلت على سفيان وهو يأكل فما كلمنى حتى 
لعق أصابعه ثم قال لولا أنى أخذته بدين. لأحببت أن تأكل منه 
وقال سفيان من دعا رجلا إلى طعامه وليس له رغبة أن بأكل منه فإن أجابه فأكل فعليه 
وززات فان ن لم يأكل فعليه وزر واحد وأراد بأحد الوزرين النفاق وتالثانى تعريضة أختاة لمكا 
بكره لو علمة فهكذا شيعي أن نتفقد العييد نيئة :في سائر الأعمال فلا يدم ولا يححف إلا 
بنية فإن لم تحضره النية توقف فإن النية لا تدخل تحت الاختيار. 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 

اعلم ان الكائل يسمع عا دكزناه من الوصية تخسن النيه وتكتيريا هم قوله ضلت الله 

عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله نويت 
أن أذرس لله أن اكل لله ويظني ذلك نيه وفجاث فذلك حديت نفش وحدرث لسان وزفكر أو 
انتقال من خاطر إلى خاطر والنية بمعزل من جميع ذلك وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها 
وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا وإما أجلا والميل إذا لم يكن لا يمكن. 
اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة بل ذلك كقول الشبعان نويت أن أشتهى الطعام وأميل 
إليه أو قول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلبى فذلك محال بل لا طريق 
الى اكتشاب صيرق القلت إلى الشىء وميله .اليه وتوجهةه تحوة :إلا باكتسنات أسسنابة وذلك 
مما قدم يقدر عليه وقد لايقذر عليه واتما تنبعث. النفس إلى الفعل. إجاية للغرض الباعث 
الموافق للتفسس الملاتم لها وما لم يعتقد الإنسان أن خرضة مقوظ بفعل من الأففال فلا 
يتوجه نحوه قصده وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في كل حين وإذا اعتقد فإنما يتوجه 
القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمكن في كل 
وقت والدواعى والصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع ويختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال 
ل مثلا ولم يعتقد غرضا صحيحا في الولد دينا ولا دنياً لا 
يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هئ إجابة 
الباعث ولا باعث إلا الشهوة فكيفه ينوى الولد وإذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة 
النكاح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فضلها لا يمكن أن ينوى بالنكاح 
اتباع السنة إلا أن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية نعم طريق اكتساب 
هذه النية مثلا أن يقوى أولا إيمانه بالشرع ويقوق إيماند بعظم ثواب من سعى في تكثير 
أفة محمة صلى الله عليه وسلم ويدفع عن نفسة جَميع المتفرات عن الولد من ثقل 
المؤئة وطول التعغب: وغيره فإذا فعل ذلك ربما انبعث.من قليه رغبنة إلى“تحضيل الولد 
للثواب فتحركه تلك الرغبة وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقذ فإذا انتهضت القدرة المحركة 
للسان بقبول العفد طاغة لهذا :الباعت الغالت علي القلت كان ثاويا فإن لمريكن كذلك فما 
يقدره في نفسه ويردده في قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان. 
ولفدا 'امقع جفاعة من اليطلف من حملة م الطاعات:اد لم تحضرهم البية وكانوا يقولون 
لبس تحصريا فيه تنه حتى إن ابن سيرين لم ,تضل علي عتارة الحسن البصرى :وقال ليس 


3 حديث ان النكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في آداب النكاح. 


تحضرنى نية ونادى بعضهم امرأته وكان يسرح شعره أن هات المدرى فقالت أجىء 
بالمرآة فسكت ساعة ثم قال نعم فقيل له في ذلك فقال كان لي في المدرى نية ولم 
تحضرنى في المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله تعالى ومات حماد بن سليمان وكان أحد 
علماء أهل الكوفة فقيل للثورى ألا تشهد جنازته فقال لو كان لى نية لفعلت. 
وكان أحدهم إذا سمل عملا من اعمال البر:يقؤل إن ررقتى الله تغالى تية فعلت: وكان 
طاوين لا.يحدث الااشية وكان يسئل أن يحدث فلا يحدت ولا يشتل فيخدة فقيل له في 
ذلك قال. أفتخبون أن أحدث بغير نية إذا حضرتنى:نية قعلت وحكى أن ذاود.ين المجبر لما 
صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنبل فطليه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال مالك 
قال فيه أسانيد ضعاف فقال له داود أنا لم أخرجه على الأسانيد فانظر فيه بعين الخبر 
إنما نظرت فيه بعين العمل فانتفعت قال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالعين التى 
نظرت فأخذه ومكث عنده طويلا : ثم قال جزاك الله خيرا فقد انتفعت به. 
وقيل لطاوس أدع لنا فقال حتى أجد له نية وقال بعضهم أنا في طلب ن نية لعيادة رجل منذ 
باب داره انصرفت فقال ابنه ألا تعرض عليه العشاء قال ليس من نيتي وهذا لأن النية تتيع 
النظر فإذا تغير النظر تغيرت: آلنية وكانوا لايرون أن يعملوا عملا إلا بثية. لعلمهم بأن.النية 
روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتكلف وهو سبب مقت لا سبب قرب وعلموا 
أن النية ليسيت هي قول القائل: بلسانه. نويت بل هو انبعاث.القلب يجري مجرى الفتوح من 
الله تجالى تعد تيميو دي ميض الأوتات دقد تعد ردي تعضيا ه من كان الغالب غلن 
قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثز الاخوال إحضان: النية للخبرات.فإن قلبعه.مائل بالجملة 
إلى أضل: الخير فينيعت إلى التفاصيل غالبا ومن مال قلبة إلي'الذنيا وغلبت عليه لم زتيسي 
له ذلك بل لا نسو له في القرائض إلا بجهد حقت وغاسه أن يتدكر النان.ويخدر نفسه 
عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر 
رغبته ونيته وأما الطاعة على نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر 
للراغى في الدييا وهذه:اغن النيات واعلاها فيغر على شيط الارض من بقهمها قضلا عمن 
يتعاطاها. 
وتنات الناين في الظطاعات أقيام إذ هلهم مو كون عمله إخابة لباعف الخوف فإنه شقن 
النار وَصَهِم من يعمل إجابة لياعت الرجاء وهو الزغبة في الجنة وهذا وإن كان نازلا 
بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النيات 
الصخيحة لأنه مبل. إلى الموعود في الآخرة.وإن كان:من جنس المألوفات في الدنيا وأغلب 
البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاء وطرهما الجنة فالعامل لأجل الجنة عامل 
لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البله وإنه لينالها بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله 
وأما عبادة ذوي الألباب فإنها لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه لجماله لماله وجلاله 
وسائر الأعفال تكون مذ كتدات ورواذف وهؤلاء ارفع درجة من الالتقنات إلى المنكوخ 
والمطعوم في الجنة فإنهم لم يقصدوها بل هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه فقط وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم يتنعمون. بالنظر إلى وجهه الكريم ويسخرون. 
حم يلتفت إلروجة الحو العين كما بسحن القتعم بالتظر الى الكون العين ممن يعم 
لحر إلى وجه الضور المضنوعة سن الطين ثل أشمة فإن التفباوت رين جحمال حصرة 
الرزيوبية.وجمال الكور العين أشد واعطع كتير ل مر الثفاوك بين جمال"الحون الغين والضور 
المصنوعة من الظين بل. استعظام النفوس اللهيمية الشهؤائيد لقضاء الوطردمن معالظة 
الحسّان وإعراضهم عن جمال. وجه الله الكريم يضاهي استعظام الخنقساء لصاحبتها 
فإلفها لها وإعراصهاا عن النظبر الى حمنال: وجوه التساء فحمى أقثر الفليوبة عن ابضار 
جفال: الله وجلالة تضافي عمى الختفشاء عن ادراك جمال, النساء بانها لا تشعر نيه أضلا ولا 
تلفت اليه ولو كان لها عقل وذكيرن اونا لإمتتجيييتت عل ضرع يلتعت اليهن ولا يزالون 
مختلفين كل حزب بما لديهم فرحون ولذلك خلقهم حكى أن أحمد بن خضرويه رأى ريه 
عز وجل في المنام فقال له كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد فإنه يطليني ورأى 
أبن بريد ويه في المتام :فقا يا رب كيف الطريق اليك فقال اثرك نفسك وتعال إلي ورقع 


الشبلي بعد موته في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال لم يطالبني على الدعاوي 
بالبرهان إلا على قول واحد قلت يوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة فقال أي 
خشسارة أعظم من خسران لقائي والعرض أن هذه النيات متفاوتة اللدرحات ومن غلب 
على قلبه واحدة منها ربما لا يتيسر له العدول ألى غيرها ومعرفة هذه الحقائق تورث 
أعمالا وأفعالا لا يستنكرها الظاهريون من الفقهاء فإنا نقول من حضرت له نية في مباح 
ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة أليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة 
لأن الأعمال بالنيات وذلك مثل العفو فإنه أفضل من الانتصار في الظلم وربما تحضره نية 
في الإنتضار دون العفو فيكون :ذلك إفصل ومئل: أن يكون: له نية في الأكل والشرت والنوم 
ليريح نفسه ويتقوى على العبادات في المستقبل وليس تنبعث نيته في الحالين للصوم 
والصلاة فالأكل والشرب والنوم. هو الأفضل له بل لو مل العبادة لمواظبته عليها وسكن 
نشاطه وضعفت رغبته وعلم أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له 
من:الصلاة قال أبو الدرداء إني. لأستجم نفسي بقىء من اللهو:فيكون: ذلك عونا لي على 
الحق وقال علي كرم الله وجهه روحوا القلوب فإنها | إذا أكرهت عميت وهذه دقائق لا 
يدركها إلا سماسرة العلماء دون الحشوية هنهم بل الحاذق بالطب قد يعالج المخروز 
باللجم مع خرارقه ومشتيعدة القاضر في الطب واإنها نتفي بذ أن ضية أولا فونه لهم ل 
المعالجة بالضد والحاذق في لعب الشطرنج مثلا قد ينزل عن الرخ والفرس مجانا ليتوصل 
و ل ا م م ا ل ل 
فر بين يدي قرينده ويوليه د, بره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيكر عليه فيقهره فكذلك 
جود علوي الله جالى كله ثتال مع الشيطان دمعالجة للعلب والبصير الدودق يفف دفن 
على لظائفق من الحيل يستبعدها الضعفاء فلا يتنغي للمريد أن يضمر إتكارا على مآ يراه 
من شيخه ولا للمتعلم أن يعترض علي أستاذه بل ينبغي أن يقف عند حد بصيرته ومالا 
تفهمة فن أحوالههًا يسلمه لهما إلى أن «يتكشف له إشرار ذلنك نان قيلة رتشيما وينال 
درجتهما ومن الله حسن التوفيق. 
الباب الثاني فى الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. 

فضيلة الإخلاص قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال (ألا لله 
الدين. الخالض) وقال تغالى: (إلا الذين:تابوا وأضلحوًا واعتضهوا :بالله.وأخلصوا دينهم للله) 
وقال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
نزلت فيمن يعمل لله ويحب أن يحمد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل 
عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله)” وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال ظن أبى 
أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم (إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم)2 
وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى الإخلاص سر 
فن: سرى استودعقة قلب من أحبية من عبادى)” وقال على ين اب “طالب كرم الله وجهة 
(لاتهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جيل 
اخلض العجل تحزك فته القليل)؟ وقال عليه السلام (ها مق عبد بخلص: لله العمل اريعين 


1 حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم اخلاص العمل لله أخرجه الترمذى وصححه من حديث النعمان 
بن بشير. 

2 حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم رواه النسائى. 
وشى كيد البخارى بلفظ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. 

حديث الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سر من سرى اليكوة كه قل امن أحيدة بمو عاذي رويناة 
كن ناد اللي جرم 1 عي ممم ا لا و ا الي نا 
عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه أبو القاسم القشيري في 
الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف. 

4 حديث أنه قال لمعاذ اخلص العمل يجزك منه القليل أخرجه أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من 
حديث معاذ واسناده منقطع. 


يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)* وقال عليه الصلاة والسلام (أول من 
يسثل يوم القيامة ثلاثة رجل آتاء الله العلم قيقول الله تعالى ما 'صنغت فيما علمت فيقول 
يارب كنت أقوم آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت 
بل أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك ورجل آتاه الله مالا فيقول الله تعالى لقد 
أنعمت عليك فماذا صنعت فيقول يارب كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار فيقول 
الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد ألا فقد قيل ذلك 
ورجل قتل في سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ماذا صنعت فيقول يارب أمرت بالجهاد 
فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع 
ألا فقد قيل ذلك قال أبو هريرة ثم خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذى وقال يا 
أبا هريرة أولتك أول خلق: تسعر نان جهنم تهم ينوم القيامة)2 فدخل راوق.هذا الحديث 
على معاوية وروى له ذلك فبكى حتى كادت نفسه تزهق ثم قال صدق الله إذ قال (من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... الآية) 

وفي الإسرائيليات أن عابدا كان يعبد الله دهرا طويلا فجاءه قوم فقالوا إن ههنا قوما 
يعبدون شجرة من دون الله تعالى فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة 
ليقطعها فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال أين تريد رحمك الله قال أريد أن أقطع 
هذه الشجرة قال وما أنت وذاك تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير ذلك فقال 
إن هذا من عبادتى قال فإنى لا أتركك أن تقطعها فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض 
وقعد على صدره فقال له إبليس أطلقنى حتى أكلمك فقام عنه فقال إبليس يا هذا إن 
الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وما تعبدها أنت وما عليك من غيرك ولله 
تعالى أنبياء في أقاليم الأرض ولو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها فقال العابد لا بد 
لى من قطعها فنابذه للقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له 
هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع قال وما هو قال أطلقنى حتى أقول 
لك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لا شىء لك إنما أنت كل على الناس يعولونك 
ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستغنى عن الناس قال نعم 
قال فارجع عن هذا الأمر ولك على أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت 
أخذتهما فأنفقت: على نفستك :وعيالك وتصدفت على إخوانك فيكون. ذلك أتفع لك 
وللمسلمين من قطع هذه الشجرة ؛ التى يغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئا ولا ينفع 
إخوانك المؤمنين. قطعك إياها فتفكر العايد فيما قال وقال صدق الشيخ لست بنبى 
فيلزفضي قطع هده الشجرة ,ولا أمرني الله أن" أفطلده] فاكون .عاضيا بتركها وما دكره أكثر 
منفعة فعاهده على إلوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما أصبح رأى 
دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك الغد ثم اصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير 
اس ام ع رن اك شا 2 رك ا 0 
أقطع تلك الشجرة فقال كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها قال 
فتناوله العابد ليفعل به به كما فعل أول مرة فقال هيهات فأخذه إبليس وصرعه فإذا هو 
كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على صدره وقال لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذيحنك فنظر 
العابد فإذا لا طاقة له به قال يا هذا غلبتنى فخل عنى وأخبرنى كيف غلبتك أولا وغلبتنى 
الآن فقال لأنك غصبث أول مرة لله وكانت نيتك الأحرة فسحرئى الله لك.وهذه الفرة 
غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك هذه الحكايات تصديق قوله تعالى إلا عبادك منهم 
المخلصين إذ لا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص ولذلك كان معروف الكرخى رحمه 
الله تعالى يضرب نفقسه ويقول يا نفسن أخلصي تتخلصى وقال يعقوت المكفوف المفخلض 
من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته وقال سليمان طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله تعالى وكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبى موسى 
الأشعرى من خلضت. نيئه كقاة الله تعالق ما بينه ويين'الثانين وكتي بعص الأولحاء إلى أ 
حديث ما من عبد يخلص لله أربعين يوما أخرجه ابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات عن 


أبى موسي وقد تقدم. 
2 حديث أول من يسئل يوم القيامة ثلاثة رجل آناه الله العلم الحديث قد تقدم. 


له أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل وقال أيوب السختيانى تخليص النيات 
على العمال |شد-عليهم :من جمنع الأعمال وكان: مطرف يقول: من :صغا ضفى لله ومن 
خلط خلط عليه ورؤى بعضهم في المنام فقيل له كيف وجدت أعمالك فقال كل شىء 
عملته لله وجدته حتى حبة رما ن لقطتها من طريق وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في كفة 
الحسنات وكان في قلنسوتى خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات وكان قد نفق حمار 
لى قيمتة :ماثة: ذينان فما رآأيت: لهاثوابا'فقلت موث سور في كقة الجستات وفوت جمثان 
ليس فيها فقيل لى إنه قد وجهحيث بعثت به فإنه لما قيل لك قد مات قلت في لعنه الله 
فبطل أجرك فيه ولو قلت في سبيل الله لوجدته في حسناتك وفي رواية قال وكنت قد 
تصدقت بصدقة بين الناس فأعجبني نظرهم إلي فوجدت ذلك لا علي ولا لي قال سفيان 
لما تمع هذا ما أحسين حاله: إذ. لم يكن عليه فقد أحسن اليد وقال يجق ين معنا الاخلاض 
يمي العمل من العيوب كتقبيز: اللين هن الفسرت والدم وقبيل_كان جل يخرع فى ري 
النساء ويحضر كل موضع يجتمع فيه النساء من عرس او ماتم فاتفق ان حضر يوما 
موضعا فيه مجمع للنساء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش فكانوا 
يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه فدعا الله تعالى 
بالإخلاص وقال إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك 
المرأة فصاحواأن أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة وقال بعض الصوفية كنت قائما مع أبي 
عبيد التستري وهو يجرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة فمر به بعض إخوانه من الأبدال 
فساره بشىء فقال أبو عبيد لا فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني فقلت 
لأبي عبيد ما قال لك فقال سألني أن أحج معه قلت لا قلت فهلا فعلت قالٍ ليس لي في 
الحج نية وقد نويت أن أتمم هذه الأرض العشية فأخاف إن حججت معه لأجله تعرضصت 
لمقت الله تعالى لأني أدخل في عمل الله شيئا غيره فيكون ما أنا فيه أعظم عندي من 
سبعين حجة ويروى عن بعضهم قال غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلت أشتريها 
فأنتفع بها في غزوي فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها فاشتريتها فرأيت تلك الليلة 
في النوم كأن شخصين قد نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه اكتب الغزاة فأملي عليه 
خرج فلان متنزها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان في سبيل الله ثم نظر إلي وقال اكتب 
فلان خرج تاجرا فقلت الله الله في أمري ما خرجت أتجر وما معي تجارة أتجر فيها ما 
خرجت إلا للغزو فقال يا شيخ قد أشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها فبكيت وقلت لا 
كوي ارا كجاد إلى :ضاجه ذال ا وى فال اكتف ترح الزن غاريا الدانه اللشرى 
في طريقه مخلاة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بما يرى وقال سرى السقطي 
رحمه الله تعالى لأن تصلي ركعتين في خلوة تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديثا 
أو سبعمائة بعلو وقال بعضهم في إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز ويقال 
العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص وقال بعضهم إذا أبغض الله عبدا أعطاه ثلاثا ومنعه 
ثلاثا أعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص 
فيها 0 الحكمة ومنعه الصدق فيها وقال السوسي مراد الله من عمل الخلائق 
الإخلاص فقط وقال الجنيد إن لله عبادا عقلوا فلما عقلوا عملوا فلما عملوا أخلصوا 
فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع وقال محمد بن سعيد المروزي الأمر كله يرجع 
إلى أضلين فعل منه بك:وفعل منك لنه فترضى. ما فعل وتخلض فيما تعمل :فإذن أنت 
سعدت بهذين وفزت في الدارس: , 

غلم أن كل ىه تتضور أن سوه غير :هذا حمها عن ينا ونة كلس خفه :ريق خالضنا 
ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائغا للشاربين فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما 
يمكن أن يمترعننه والإخلاض يضادة' الإشراك فمن لسن معلها فهو مشرك إلا إن الشرك 
درجات فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية والشرك منه خفي ومنه جلي 
وكذا الإخلاص والإخلاص وصده يتواردان. على القلب فمحله القلب وإنما يكون ذلك في 


القصود والنيات وقد ذكز حفيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعغت:فمهما كان الباعث 
واحد على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوى فمن تصدق 
وغرطع مخض الرناء فهو مخاص ومن كان عرضة. فحص التفرت: إلى الله تعالى فهو 
ملس ولك الناد جارد شح ب الخد لكر لد ال ]لك الل لالت 0 
حمق الشوانت: كما إن الإلعاد غعيارة عن الغيل ولكن حعصعة. العادة بالعيل عن الحتى 
وين ان اعنه مجر الرراء فق مترض لليلات ولسنا نتكلم فيه إذ قد ذكرنا ما يتعلق به 
في كتاب الرياء من ربع المهلكات وأقل أموره ما ورد في الخبر من إن المرائي يدعى يوم 
القيامة بأربع أسام (يا مرائي يا مخادع يا مشرك يا كافر)! 
وإنما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من 
الرياء أو من غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة 
بالصوم مع قصد التقرب او يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه أو يحج ليصح مزاجه 
بحركة السفر أو يتخلص من شر يعرض له في بلده أو ليهرب عن عدو له في منزله او 
يتبرم بأهله وولده أو بشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما أو ليغزو وليمارس الحرب 
ويتعلم أسيانه ويقدر به على تهيثة العساكر:وجرها أوبيضلي يالليل وله ترص 'في ذفع 
الاين ل ايد لبراقب الجا رمك ]و تشاع الخلع اولك غلك ليها كد و دن 
المال أو ليكون عزيزا بين العشيرة أو ليكون عقاره أو ماله محروسا بعز العلم عن 
الأطماع أو اشتغل بالدرس الو ليتخلص عن كرب الصفت ويتفرج بلذة الحديث أو 
تكفل بخدمة العلماء الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس أو لينال به رفقا في 
الدنيا او كتب مصحفا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطه أو حج ماشيا ليخفف عن نفسه 
الكراء او توضا ليتنظف او يتبرد او اغتسل لتطيب رائحته أو روى الحديث ليعرف بعلو 
الإسناد أو اعتكف في المسجد ليخف كراء المسكن أو صام ليخفف عن نفسه التردد في 
طح الطعام أو ايتقرع لانساله حار تتفل الأل عيهااى تصق على السائل لبمطة إبراء م 
في الستؤال عن نفسه أو يعود مريضا ليعاذ إذا.مرض أو يشيع جتارة ليشيع جتائز اهله أو 
بفعل: شيا .من :ذلك ليتعرف+ بالخير وتدكر به ويتظر الينه بعين الضلاح والوقان فمهما كان 
باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار 
العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حد الإخلاص وخرج عن أن يكون 
خالصا لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك وقد قال تعالى أنا أغني الشركاء عن الشركة 
ل و ا جر الوا هد ا 1 7 
عرد الب العلا رد شمر ا به إخلاصه والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس 
اته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من 
ال للك ل حي سل ل عم لحل راح ال ل الل ا 5 
لعرة الإخلاض وعسر تنقية القلب. غن: هذه: الشوائب بل'الخالض هو الذي لا باعث عليه إلا 
طلب القرب من الله تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخفي شدة 
الأمر على صاحبه فيها وإنما نظرنا فيما إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه 
هذه الأمور ثم هدة القوائب: إماءأن تكون في رتية الموافقة اوفي رتية المشاركة أو:في 
رنبة المعاونة. كما شق في النية.وبالجملة فإما أن تكون. الباعث النفسئ مثل الباعت 
الدينى أو أقوى منه أو أضعف ولكل واحد 52 آخر كما سنذكره. 
وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد 
التقرب فلا يكون في ياعث سواه وهذا لا يتضور إلا من :محب لله منمتهتر بالله مستغعرق 
5 ماي كو سوا و الي ا 0 0 
تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهى الطعام 
لأنه. طعام بل لأنه يقوية على عبادة: الله تعالى ويثمنى أن :لو كفئى شر الجوغ حتى لا يحتاج 
إلى الأكل فلا بيقن في قلبة حظ من الفضول الزائدة على الضرورة.: 


7 حديث ان المرائي يدعى يوم القيامة يا مرائي يا مخادع الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة 
والإخلاص وقد تقدم. 


ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له هم إلا الله تعالى فمثل 
هذا الشخص,لو أكل أو.شرب أو قفن جاحنه كان خالض العفل صكية اليه" قن جم 
حركاته وسكناته فلو نام مثلا حتى يريج نفسه ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة 
وكان له درجة المخلصين فيه ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا 
على الندور وكمنا أن من علب علية حي الله وحب الاضرة فاكتسيت جركاته الاعتياقية 
ضعه همه وضارف إخلاض] فالدق: بعلي على تفيحة بالكدننا والعلق والربانيية و العمله قير 
اللذ :قفد اكتسيت جميع خركاته تلك الصعفة فلا تيلم له عباداتف_ من صوم وصلاة وغير ذلك 
إلا نادرا فإذن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة 
وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن انها خالصة لوجه الله ويكون فيها مووز لأنة لأ 
يرى وجه الآفة فيها كما حكى عن بعضهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في 
المسجد في الصف الأول لأنى تأخرت يوما لعذر فصليت في الصف الثانى فاعترتني خجلة 
من الناس حيث رأونى في الصف الثانى فعرفت أن نظر الناس إلى في الصف الأول كان 
من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى والغافلون يرون حسناتهم كلها في 
الآخرة سيئات وهم المرادون بقوله تعالى (وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وبدا 
لهم سيئات ما كشبوا) وبقوله تعالى (قل هل تثكم بالأخسرين: أعمالا الذين؛ ل سعيهم 
في الحياة الذتيا وهم يحسبون. أنهم يحستون صبعا:) 
وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء 
والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحمد والثناء والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول غرضكم 
نشن دين الله والتضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى 
الواعظ يمن على الله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه للسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله 
وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين ولو ظهر من أقرانه من هو 
احسن منه وعظا وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه ولو كان باعته الدين 
لشبكر الله تعالي اد كنا" الله تعالى هذا المهم بغيرة ثم الشيطلان مه ذلك لا بخليه ويقول 
إنما غمك الاتقظاع الثواب عبك لا لانصراف: وجوه الناسش عتك إلىغيرك إذ لو اتعظوا 
بقولك لكنت أنت المثاب واغتمامك لفوات الثواب محمود ولا يدرى المسكين أن انقياده 
للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابا وأعوذ عليه في الآخرة من انفراده 
وليت. شغرى لوق اغتم: عمر رضى الله عنة نتصدى أبى بكر رضم اللة تعالى عقة للإقافة 
أكان غمه محمودا! او مذموما ولا يستريبه ذو دين ان لو كان ذلك لكان مذموما لأن انقياده 
للحق وتسليمه الأمر إلى من هو أصلح منه أعود عليه في الدين من تكفله بمصالح الخلق 
مع:ما فيه :من التواب .الجزيل بل فرح عمن وضئ الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى 
منه بالأمر فما بال العلماء لا يفرحون بمثل ذلك وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور 
الشعطان فيحدت نفسه بانه لو ظهر من هو أولى فته بالأمر لقرء يه وإخيارة يذلك »عن 
نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهلٍ والغرور فإن النفس سهلة القياد في الوعد 
بأمثال ذلك قبل نزول الأمر ثم إذا دهاه الأمر تغير ورجع ولم يف بالوعد وذلك لا يعرفه إلا 
00 الجميع إلا الشاذ النادر والفرد الفذوهو المستثئنى في قوله 
تعالى إلا عبادك منهم المخلصين فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا 
التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. 

بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص 
قال السوسى: (الإخلاص فقد رؤية الإخلاص فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج 
إخلاضة إلى إخلاض )نوما ذكره إشارزة إلى تضعية العمل عن العحب الفعل فنإن الالتقات 
إلى الإخلاص والنظر إليه عجب وهو من جملة الآفات والخالص ما صفا عن جميع الآفات 
فهذا تعرض الآقة :واجد. 


وقال سهل رحمه الله تعالى (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة) 
وهذه كلمة: جامعة محيطة بالغرض :وفي معثاه قول إبراهيم بن أدهم (الإخلاص صدق الثفة 
مغ الله الى) وقيل لسهل أى شىء أشد على النغس فقال الإخلاص إذ ليس لها فيه 
نصيث. وقال رويم (الإخلاض في العمل هو أن لا يريد صاحيد علية. عوضا في الدارين) :وهذا 
إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا. 

والعابد لأجل التنعم بالشهوات في الجنة معلول بل الحقيقة أن لإ يراد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى. وهو إشارة إلى إخلاصض الصديفين: وهو الاخلاض المظلق فأفا من يعمل اريجاء الجسة 
وخوف النار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن 
والفرج وإنما المظلوي الحق لذوى الألباب .وه الله تعالى فقط وهو القائل لآ يتخرك 
الإنسان إلا لحظ والبراءة من الحظوظ صفة الإلهية ومن ادعى ذلك فهو كافر. 

وقد:قضى: القاضى أبو بكر الباقلانن بتكفير من بدعى البراءة من الغخطوظ: و قن ل ةا سن 
ضقات الالهية وما ذكرة حق ولكن العوق اتما أزادوانبه اليراءة بععا يسمي الناس خظوظ! 
وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى 
وجه الله تغالئ فهذ! 'حظاهؤلاء وهذا لآ يعذه الناس حظا يل.يتعجبون. منه :وهؤلاء لى عوضوا 
عما .هم فيه من لذة الطاعة: والمناجاة وملازفة السجوذ للحضرة الإلهنة هرا وجهرا جحميم 
نعيم الجنة لاستحقروه ولم يلتفتوا إليه فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن 
معبودهم فقط دون غيره. 

وقال أبو عثمان الإخلاص نسيان روية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقط وهذا إشارة 
إلى آفة الزياء ففط ب ولذلك قال يقضهم الإخلاص :في العمل أن لا يظطلع عليه شيظان 
فيفسده ولا ملك فيكتبه فإنه إشارة إلى مجرد الإخفاء وقد قيل الإخلاص ما استتر عن 
الخلقوضها عَنَ العلائق وهذا أجمة اللمعاضد ؤفال الفكابين الإخلاض هه إخزاع الخلق 
عن معاملة الرب وهذا إشارة إلى مجرد نفى الرياء وكذلك قول الخواص من شرب من 
كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية_ 

وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: (ما الخالص من الأعمال) فقال (الذى يعمل لله 
تعالى لايحب أن يحمده عليه أجذ) وهذا أيضا تعرص لثرك الزياء وإنما خصيه:بالذكر لاتنة 
أقوى الأسباب المشوشة للإخلاص وقال الجنيد (الإخلاص تصفية العمل من الكدورات) 
وقال الفضيل (ثرك العمل من أجل الناس رياء والعمل من :أجل الناسش شرك والإخلاض 
أن يعافيك الله منهما). وقيل الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها وهذا هو البيان 
الكامل والأقاويل في هذا كثيرة ولا فائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة. 
وإنما البيان الشافى بيان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن 
الإخلاض فقال (أن تقول: ربى الله ثم تشتقيم كما آضرت)" أق لاتعية هواك ونفبيك: ولا 
عبد الاريك وتتمتقيم في عياذته كما أموت وهذا إنقارة :الك فطع نما بدؤى. الله كن مخرى 
النظر.وهو الإخلاض حقا: 

بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 

اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلى وبعضها خفى وبعضها ضعيف مع الجلاء 
وبعضها قوى مع الخفاء ولا يفهم اختلاف درجاتها في الخفاء والجلاء إلا بمثال وأظهر 
مشوشات الإخلاص الرياء فلنذكر منه مثالا فنقول الشيطان يدخل الآفة على المصلى 
مهما كان مخلضا في صلزفه ثم :نظلر النة عمافة أو د خل عليه واخل فيقتول له جيسن 
صلاتك .حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين. الوقار والصلاح ولا بزدرينك. ولا يغتابك فتخشع 
خوارجة.وتسكن أطرافة وتحسن صلاتة وذا هه الرناء الظاهن ولا:يحفئ »ذلك على 
المبتدئين. من المريدين 


حدق بثل عن :الإخلاض.فقال. أن تقول وى الله عم تسقيم كما امرك لغ أرة بهذا اللفظ وللترمةق 

وصححه وابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى قلت يا رسول الله حدثنى بأمر أعتصم به قال قل 
ربى الله : مقع ترق يله لقنا قل إلى فى ال لام قدلا أمسال عيه أخدا رك قال قل امد 

الله لم لقي 


الدرجة الثانية: يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع الشيطان 
فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته كما كان فيأتيه في معرض الخير ويقول أنتِ متبوع 
ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيرك فيكون لك ثواب فاليم 
إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدى بك في الخشوع 
وتحسين العبادة وهذا اأغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهو ايضا عين 
الرياء ومبطل للإخلاص فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لا يرضى لغيره 
تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك في الخلوة ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من 
نفسه فهذا نو و اواك كن نجه سيرك ور اسيم سوم ب 
ا 0 ب عليه فأما هذا فمحض. النفاق والتلبيس فمن اقتدى به أثيب 
اط كو م ا عدي رو لك ا ا 

الدرجة الثالقه: وهى أدق مما قبلها أن يجرب العبد نفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان 
ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياء ويعلم أن الإخلاص في أن 
ون ا ف الحاو #فثل صحلاته فى الملا وكين من تسمه وهن زنة: أن تخشتع 
لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته على 
الوجه الذى يرتضيه في الملأ ويصلى في الملأ أيضا كذلك فهذا أيضا من الرياء الغامض 
أنه جسن صلانه في الخلوة تجسن في الملأ قلا يكون قد فرق بينهما فالتقاته في الخلوة 
والملأ إلى الخلق بل الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على 
وتيرة واحدة فكان نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحيى من 
فنسه أن يكون في صورة المرائينه ويظن أن ذلك بزول بأن تستوى صلاته فى الخلا والمل 
وهيهات بل زوال ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملأ 
جميغا وهذا من :شخص مشغفول الهم بالحلق في العلا والخلا جَميغا وهذا من المكاية 
الخفية للشيطان. 

الدرجة الرابعة: وهى أدق وأخفى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجز الشيطان 
عن أن يقول له اخشع لأجلهم فإنه قد عرف أنه قد تفطن لذلك فيقول له الشيطان تفكر 
في عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يديه واستحى من أن ينظر الله إلى 
قلبك وهو غافل عنه فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو 
عين المكر والخداع فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في 
الخلوه ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره. 

وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألفه في الملأ 
ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر كما لا يكون حضور البهيمة سببا فما 
دام يفرق في احواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صفو 
الإخلاض مدنس الباطن بالشرك الخفى من الرياء وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم 
من ذبيب التملة السوزاء>فئ: الليلة الظلقاء: على الضخرة الصماء: كفا ورد في الغير ولا 
يسلم من الشيطان إلا من دق نظطظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته والا 
فالشيطان ملازم للمتشعرين لعبادة الله تعالى لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على 
الرياء في كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة 
ؤلبسن النياي فإن.هذة سن في أوقات“مخضوصضهه وللتفيين :فينا حط حفي لإرتياظ تظدن 
الخلق بها ولاستئناس الطبع بها فيدعوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنة لا ينبغي 
أن تتركها ويكون انبعاث القلب باطنا لها لأجل تلك الشهوة الخفيه أو مشوية: بهنا شوبا 
وماك تلع عن هذه الأفات كله] فلس عالت تل بمو بتكف قد مسعة مق رابك 
حسن العماره يأنس إليه الطبع فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف وقد 
تكون المدرك الحدى يفي سدرء بقل الاين بحي مجو رة المسسهد واسترا جه الطيع اله 
وثيين ذلك في ميله إلى أحد المسجحدين أو أحد الموضعيقن إذااكان أحسن من الاجر وكل 


7 حديث الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة تقدم في 
العلم وفى ذم الجاه والرياء. 


ذلك اتتعراج بشواتي العلتع وكدوراث القن كال حفيفنة الإخلاض لتمغرف! الفكن الذي 
مزع يخالض الدهب له درجات: منفاوثه كمتينا منا يغلت ومتها ما يفل لكن سبهل دركه 
ذعنها طاتيدق بحيث لا يذركه إلا الناقد اليضير وفش القلت ودغل الشيطان وحيت النفس 
أعفض من ذلك وأدق كتيراء.. 

ولهذا قيل ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل وأريد به العالم البصير بدقائق 
آفات الأعمال حتى يخلص عنها فإن الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغتراره بها كالنظر 
السوادى: إلى جمرة. الدينار المموه: واستدارئد وهو معشوش زائف في نفسه وقبراط من 
الخالص الذي يرتضيه الناقد البصير خير من دينار يرتضيه الغر الغبي ا 
العباذات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات الفتطرقة إلى فتون الأعمال لا يمكن حصضرها 
وإخضاؤها فلينتفع .يما ذكرتاه مثالا والفظن يعني القليل عن الكنين والبليد لا يغنيه التظويل 
أيضا فلا فائدة في التفصيل. 


بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ 
أصلا فلا يكون له ولا عليه أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا وهو سبب المقت 
والددات وأا الخالص رجه الله تعالعة قوو يشي الزواب وانها النطر في الحتروب واه 
الأخبار تدل على أنه لا ثواب له 

وليسن تخلو الأخبار عن تعارض فيه والذق يتقدح لما فيه والعلم عند الله آن نتظر :إلى قبدر 
قوة الباعث فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل 
لا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض 
للعقاب نعم العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به 
شائبه التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما 
فضل من قوة الباعث الديني وهذا لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ولقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فلا 
ينبغي أن يضيع قصد الخير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه 
وبقيت زيادة وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد. 

وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها فداعية الرياء من 
المهلكات وإنما غذاء هذا المهلك وقوته العمل على وفقه وداعية الخير من المنجيات وإنما 
قوتها بالعمل على وفقها فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادتان فإذا عمل على 
وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد 
قوى أيضا تلك الصفة وأحدهما مهلك والآخر منج فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقذ 
تقاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضره ثم تناول من المبرداته ما يقاوم قدر 
قويه فيكون: يعد تتاولهما كأنة لم يتناولهما وان كان أحدهما غالبا لم جل الغالت عن أثر 
فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم 
سنة الله تعالى فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر ولا ينفك عن تأثيره في إنارة 
القلب أؤ:تسوبذة. وفي تقرييه من الله أؤ إبعادة فإذا جاء يما يقربه شبرا قع ما بيعده شتبرا 
فقد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولا عليه. 


7 الأخبار التى يدل ظاهرها على أن العمل المشوب لا ثواب له قال وليس تخلو الأخبار عن تعارض رواه أبو 
داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله وهو ييتغي عرضا من 
عرض الدنيا فقال رسول الله لا أجر له الحديث وللنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد حسن أرأيت رجلا غزا 
بلتمسن. الأجر والذكر مالة:فقال“ لا شيء: له فأعادها ثلاث مرات تقول لا شي له ثم قال.إن الله لا يقيل. من 
العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه وللترمذي وقال غريب وابن حبان من حديث أبي هريرة الرجل 
يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال له أجران أجر السر وأجر العلانية وقد تقدم في ذم الجاه 
والرياء. 


سك لد جوم عش الل سا 1 لج ون شي 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (أتبع السيئة الحسنة تمحها)2 فإذا كان الرياء المحض 
يمحوه الإخلاص المحض عقيبه فإذا اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بالضرورة ويشهد لهذا 
إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج به حظ 
من حظوظ النفس نعم يمكن أن يقال إنما يناب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكة 
وتجارته غير موقوفة عليه فهو خالص. 

داس المس رك طول السياء ١‏ :ا ماشة يننا فضيع التكازة ول لش ابا اا 
عهما كان الحم .هو المحرك الأصلى وكان خرص التجارة كالمعين والثانه قلا يبك تفن 
السفر عن عن ثواب ب ما وعندي أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في 
جود تكدر فوا لقباتج ويزن حهة لا عنئشة فيه! ويدد آل يقال إدراك هده العرفة حيطا 


بالكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان الباعث الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء 
كلمة الله تعالى. 

وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب نعم لا يساوي ثوابه ثواب 
د ل لاقل إلى القيده أضلا فإن هذا الالتفات تقضان لإنمحالة فإن قلت فالآيات 
والأخبار قذل علئ' أن شوب الزياء معبط للقوات وقي مهاه هوي طلي العتيفد والتخارة 


وسائر الحظوظ فقد روى طاوس وغيره من التابعين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عمن يصطنع المعروف أو قال يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر فلم يدر ما يقول له 
حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا2 وقد 
قصد الأجر والحمد جميعا. 

وروى معاذ عن صلى الله غلية وَسَلم النين أنه قال :(أدنى الزياء شرك) ” وقال أبو هريرة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (يقال لمن أشرك في عمله خذ أجرك ممن عملت له)4 
دوع عو طادة إل للد ول ع ول ]نا يي ار ليا عر لق رامال ار 
الله عليه وسلم الله فقال يا رسول الله ل يقاتل شجاعة والرجل 
يقاتل ليرى مكانه فأيهم في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله)5 

وقال عمر رضي الله عنه تقولون فلان شهيد ولعله أن يكون قد ملأ دفتي راحلته ورقا 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجر 
ا ل مسي ل 0 م ل 
همه. 

وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لا لأن طلب الدنيا حرام ولكن طلبها بأعمال الدين 
حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن موضعها وأما لفظ الشركة حيث ورد فمطلق 
للتساوي وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ولا عليه فلا ينبغي أن يرجي 
علية ثواب ثم إن الإنسان عند الشركة أبذا في خطر فإنه لا يدري أي الأمرين أغلب على 
قصدة فريما يكون عليه وبالا ولذلك قال تعالي (فمن كان يرجو لقاة :ريه فليتوئل شهلا 


2 حديث أتبع السيئة الحسنة تمحها تقدم في رياضة النفس وفي التوبة. 

حديث طاوس وعدة من التابعين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف أو قال 
يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب | 

والحاكم نحوه من رواية طاوس مرسلا وقد تقدم في ذم الجاه والرياء. 

خديت معاد أدني الرياء شرك أخرجه الطبراني والجاكي وتقدم 

حديث أبي هريرة يقال لمن أشرك في عمله خذ أجرك ممن عملت له تقدم فيه من حديث محمود بن 
لبيد بنحوه وتقدم فيه حديث أبي هريرة من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشريكه وفي رواية 
مالك في الموطأ فهو له كله؛ 

"حجنت أبي موسى عن 'قائل التكون: كلض الله حي اانا فيو في يسيك الله تقوم افيه 


4 


صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) أي لا يرجي اللقاء مع الشركة التى أحسن أحوالها 
التساقط. 
فيجوز أن يقال ايضا :مظنت النتتهادة لأشال إلا بالاخلاكن في القترو ويعيد أن تقال من 
كانت له داعيثة الذبنية بحيت: تزعجه إلى مجرد الغيزى .وان لم يكن غنيمة وقد على عزو 
طائفتين من الكفار إحداهما غنية والأخرى فقيرة فمال إلى جهة الأغنياء لإعلاء كلمة الله 
وللغنيمة لاثواب له على غزوه البتة ونعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك فإن هذا حرج في 
الدين ومدخل لليأس على المسلمين. لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لا ينفك الإنسان 
عنها إلا على الندور فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب فأما أن يكون في إحباطه فلا نعم 
الإنسان فيه على خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله 
ويكون الأغلب على سرة الحظ النقسي. 
وذلك مما يخفى غاية الخفاء فلا يحصل الأجر إلا بالإخلاص والإخلاص قلما يستيقنه العبد 
من نفسه وإن بالغ في الاحتياط فلذلك ينبغي أن يكون أبدا بعد كمال الاجتهاد مترددا بين 
الرد والقبول خائفا أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها وهكذا كان 
الخائفون من ذوى البصائر وهكذا ينبغى أن يكون كل ذي بصيرة ولذلك قال سفيان رحمه 
الله لا أعتد بما ظهر من عملى وقال عبد العزيز بن أبي رواد جاورت هذا البيت ستين سنة 
وحججت ستين حجة فما دخلت في شىء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي 
فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله ليته لا لي ولا علي. 
ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهى بغية الشيطان 
منه إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاص ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا 
وقد حكى أن بعض الفقراء كان تدم آنا بيع الخرار وكتى قد أعماله تتكلم ]د دعر 
في الإخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقير يتفقد قلبه عند كل حركة ويطالبه 
بالإخلاص فتعذر عليه قضاء الحوائج واستضر الشيخ بذلك فسأله عن أمره فأخبره 
بمطالبته نفسه بحقيقة الإخلاص وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فيتركها فقال أبو سعيد لا 
تفعل إذ الإخلاص لا يقطع المعاملة فواظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص فما 
قلت لك اترك العمل وإنما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسبب 
الخلق رياء وفعله لأجل الخلق شرك. 
الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته 

فضيلة الصدق قال الله تعالى (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) وقال النبي صلى الله 

عليه وسلم (إن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)” ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه والله 
تعالى وصف الأنبياء به في معرض المدح والثناء فقال (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان 
صديقا نييا) وقال (واذكر في .الكتاث اسمعيل إنه كان صادق الوعد: وكان رسولا تبيا) وقال 
تعالى (واذكر في 3 ادرنس إنم كان صديقا فييا). 
وقال ابن عباس (أربع من كن فيه فقد ربح الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر) وقال 
بشر ابن الحار 50 عامل الله الصدد اباوج ين اننا س):وقال أبو غية الله الترفلن 
راش معيو السيوف. في العيام فلت ل | قعل ال حك كال عكر لتو جصري 
وأعطاني ما لم أؤمل فقلت له أحسن ما توجه العبد به إلى الله ماذا قال الصدق وأقبح ما 
توجه به الكذب). 
وقال أبو سليمان (اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك) وقال رجل 
لحكيم (ما رأيت صادقا فقال له لو كنت صادقا لعرفت الصادقين) جرحي 0 
الكناني قال (وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان على الحق والصدق والعدل 
فالحق على الجوارح والعدل على القلوب والصدق على العقول). 


1 حديث ان الصدق يهدي الى البر الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم. 


وقالالتؤرق:في:قولة عالق :(ويوم القيافة تزى الدين ككذيوا على الله وجوههع فنسودة) 
قال (هعر الدين اذعوا محبة الله تعالئ ولم يكوتوا'بها ضادفين) واوخى الله تعالى إلى ذلود 
عليه السلام (يا 0 صدقته عند المخلوقين في علانيته) وصاح 
رجل في مجلس الشبلي ورمى نفسه في دجلة فقال الشبلي (إن كان صادقا فالله تعالى 
يتعيد كما نجى موسى-عليه السلاص وان كان كاذنا فالله تغالى يغرقه كما أغرق فرعون): 
وقال بعضهم (أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت ففيها النجاة ولا يتم 
بعضها الا.ببعغض الإسلام الخالص عن" البدعة :والهوى والصدق لله :تعالق في الأغعمال:.وظيي 
العطلي ! وقال وهب بن منبه (وجدت على حاشية التوراة اثنين. وعشرين حرفا كان صلحاء 
بني إسرائيل يجتمعون. فيقرءونها ويتدارسونها لا كنز أنفع من العلم ولا مال أربح من الحلم 
ولا حسب اوضع من الغضب ولا اكرين: انين :من العمتن ولا رفيق شين من الجهل ولا 
شرف أعز من التقوى ولا كرم أوفى من ترك الهوي ولا عمل أفضل من الفكر ولا حسنة 
أعلى. من الصبر ولا نسيثة أخري :من الكبن ولا ذواء ألين من الرفق ولا داء أوجع من الخرق 
ولا زسول' أعدل من الحق ولا دليل. أصع من الصيدق. ولا ففر أذل من الطمع. ولا غنتى 
اشقى من الجمع ولا حياة أطيب من الصحة ولا معيشة أهنا من العفة ولا عبادة خسن من 
العوت) . 
وقال محمد بن سعيد المروزي (إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حتى 

تيضر كل شى .من .عجانب الدتنا والاخوة) وقال أبو بكر الؤزاق (احفظ الصدق فيمازيينة 
وبين الله تعالى والرفق فيما بينك وبين الخلق) وقيل لذي النون هل للعبد إلى صلاح 
أمورة تسيل ققال (قد بقينا فز الانوب حيارى نطلب الصدق ما إليه سبيل فدعاوى الهوى 
تخف علبنا وخلاقف الهقوى علينا نقيل) وقيل لسهل (منا أضل هذا الأمر الذي تحن علية) 
فقال (الصدق والسخاء والشجاعة) فقيل زدنا فقال (التقى والحياء وطيب الغذاء). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكمال فقال 
قول (الحق والعمل بالصدق)” وعن الجنيد في قوله تعالى (ليسأل 0 عن صدقهم) 
قال (بسأل الصادفين عند أنقتعهم عن صدقهم عتد:ريهم ):وهذ! أمر علن 

بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 

اعلم أن لفظ الضدق يسعفل: في 'ينتة معان صدق فن القول وصوق في النيئة: والإزادة 
وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات 
الدين كلها فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصدق ثم هم 
أيضا على درجات فمن كان له حظ في الصدق في شىء من الجملة فهو صادق بالإضافة 
إلى ما فيه صدقه. 
الصدق الأول صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن. الإخبار وينبه 

عليه والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل وقيه يدخل الؤفاء بالوعد والخلف فينة 
وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق 
وأظهرها فمن حفقظ لساته عن الإخبار عن الأشياء على خلاف منا هي علية:فهو ضادق 
ولكن لهذا الصدق كمالان أحدهما الاحتراز عن المعاريض فقد قيل في المعاريض مندوحة 
0 الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إذ المحذور من الكذب تفهيم الشىء على خلاف 
الأحوال وق تأديب العسان وان ومن حر مكرافة وفي الحذر عن الظلمة ‏ وفي 
قتال الأعداء والاجتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك فمن اضطر إلى شئء من ذلك 
فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين ن فإذا نطق به فهو 
ضادق وإن كان كلامة: حفيما غير ما هو عليه لزن الضصدق ما اريد امه يل للزلالة عل 
الحق, والدعاء النه قلا ينظر إلى صورته تل إلى معناة تعم: في :متل شد (الموضع شيقي أن 
يعدل إلى المعاريض ما وحد إليه سبيلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى 


7 حديث ابن عباس سثئل عن الكمال فقال قول الحق والعمل بالصدق لم أجده بهذا اللفظ. 


سفر ورى بغيره+ وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد وليس هذا من الكذب في 
شىء. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو 
أنمى خير])2 ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع من اصلح بين اثنين 
ومن كان له زوجتان ومن كان في مصالح الحرب والصدق ههنا يتحول إلى النية فلا يراعى 
فيه إلا صدق النية وإرادة ا فمهما وصح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار 
صادقا وصديقا كيفما كان لفظه ثم التعريض فيه أولئ: 

ا ا 0 
خطي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع على الدائرة وقولي ليس هو ههنا واحترز بذلك عن 
الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدق وأفهم الظالم أنه ليس في الدار فالكمال 
الول فى اللقطا أرجتي كن ري اللقطظ ون المتاريض أبضا ناا عند الكسزودة 
والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التى يناجي بها ربه كقوله (وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض) فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغولا 
باماني الدنيا وشهواته فهو كذب وكقوله (إياك نعبد) وقوله (أنا عبد الله) فإنه إذا لم يتصف 
تحقيقة' العبودية :وكان' له مظلب يعوى الله لم يكن كلاعه ضتدقا ولو ظلولت يوم القيامئة 
بالصدق في قوله انا عبد الله لعجز تحقيقه فإنه إن كان عبدا لنفسه أو عبدا لدنيا أو عبدا 
لشهواته لم يكن صادقا في قوله. 

وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا وقال نبينا 
صلى الله عليه وسلم (تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد الخميصة)ة3 
فسيمن كل من فيد قلية يشين ع عيذًا له وإنما العبد الحق للمدعتر وجل من افق آاولا مق 
غير الله تعالى فصار حرا مطلقا فإذا تقدمت هذه الحرية ا ا 1 
العبودية لله فتشغله بالله وبمحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله 
تعالى ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته 
لله:من. حيث:هو بل يقنغ بما يريد الله له. من تقريب أو :إيعاد فتفنى إرادمد في إرادة الله 
تعالى. 


وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا وصار مفقودا 
اا اي 
فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل وهذا 
منتهى الصدق في العبودية لله تعالى فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه وهذه 
درجة الصديقين. واما الحرية عن غير الله فدرجات الصادقين وبعدها تتحقق العبودية لله 
تعالى وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولا صديقا فهذا هو معنى الصدق 
في القول. 

الصدق الثانى في النية والإرادة ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث 
في الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 
النية وصاحبه يجوز أن يسمى كاذبا كما روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين 
يسئل العالم ما عملت فيما علمت فقال فعلت كذا وكذا فقال الله تعالى كذبت بل أردت 
أن يقال فلان عالم حديث الثلاثئة حين سأل العالم ماذا عملت فيما علمت الحديث تقدم 
فإنه لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيته وقد قال بعضهم الصدق 
اس جد ا ساد ان جرع ل مم كي و د ل 
ضمير القلب وكان التكذيب يتطرق إلى الخبر وهذا القول يتضمن. إخبارا بقرينة الحال إذ 
ضاحبه يظين من 'تقبية أن يعتقد ما يقول فكدت:في دلالته: بقرية الخال على ها:في قلبية 


3 حديف كان إذا أزا.سفرا ورف بقيره مدق عله من حدرف كعب بن مالك 

جو لسن كات من افك من الاين الخدت شد علي فى دس آم فقون ص ل 
وقد تقدم. 

7 حديث تعس عبد الدينار الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 


فإنه كذب في ذلك ولم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحد معانى الصدق إلى خلوص النية 
وهو الإخلاص فكل صادق فلا بد وأن يكون مخلصا. 

الصدق الثالث صدق العزم فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه 
إن :وزقني. الله فالا تصدقت يجفيعه او يشتحطرة .أو إن لقيت عدوا فى شييل الله تفالى 
قاتلت ولم أبال وإن قتلت وإن أعطانى الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى 
بظطلم وميل إلى خلق فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهى عزيمة جازمة صادقة وقد 
يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة فكان الصدق ههنا عبارة 
كر لظام والعوة كما يقال لفلان. وه عاد 'ويقال هذا 'المريض شهوته كاذبة مهما لم 
والصادق والصديق هو الذى تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا 
ضعف ولا تردد بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات وهو كما قال 
عمر رضى الله عنه لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
بكر رضى الله عنه فإنه قد وجد من نفسه العزم الجازم والمحبة الصادقة بأنه لا يتأمر مع 
وجود أبى بكر رضى الله عنه وأكد ذلك بما ذكره من القتل ومراتب الصديقين في العزائم 
تختلف ققد يصادف. العزم ولا ينهي به إلى أن برضي بالقتل هيه ولكن إذا خلى وزاييه لم 
يقدم ولو ذكر له حديث القتل لم ينقض عزمه بل في الصادقين. والمؤمنين من لو خير بين 
ا نعل هو اوابق بكر كانت حانه احب من -جياة: أبى :بكر الصديق 

الصدق الرابع في الوفاء بالعزم فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة 
في الوعد والغزم بوالفؤنة. فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق.وحضل التمكن وهاجت الشتهوات 
انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه ولذلك قال 
الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد روى عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم 
نهد تدرا بكوك الله تصلى الله عليه رشلم قتي ذلك على عليه ونال دل مرلسية 
شهدة«رسول الله .ضلي الله عليه وسلم غبت غنه أما واللة'لئن. أراني الله شهدا مع 
رتسوك الك صلى الله عليه وسلة ليرين الله .نا اسع مال فيد ]سد ا'فى الغا الال 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو إلى أين فقال واها لريح الجنة إنى أجد ريحها 
دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة 
فقالت أخته بنت النضر ما عرفت أخى إلا بثيابه فنزلت هذه الآية (رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه)' 

ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علدمصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يوم 
احد هي اوكان صاحت لواء زتيئول اللة“ضلي الله علهة وسلم لي اللوعلية ووكلم 
فقال (رحال ضدقوا ها عاهذوا"الله عليه فمتهم من فكى: تحجة ومنهة : من تتكلر )2 وقال 
عمال سريت كقزر الخطاتة وي للد د حول ص عسو للد ات 
الله عليه وسلم يقول (الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى 
قتل فذلك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا) ورفع رأسه حتى وقعت 
قلنسوته قال الراوى فلا أدرى قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ورجل جيد الإيمان. إذا لقى العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم عاثر فقتله 
فهو في الدرجة الثانية:.ورجل فؤمن خلظ عملا ضالحا واخر سينا لقى العدو فصدق الله 
حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل أسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله حتى 
قتل فذلك في الدرجة الرابعة)3 


عوك سس ألنعهد سوير النضر له نرشهة ذوا' مه ررمنول اللتهيلت اللفرعليه فسلم الحديف فى اله 
باأحد حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين رمية وضربة وطعنة ونزول رجال صدقوا الآية أخرجه 
ا ل ل ل 
54 حديث وقف على مصعبين عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه الآية أخرجه أبو نعيم في الحلية 
من رواية عبيد بن عمير مرسلا. 

“حل فماك نامرون الخطاتب البواك اس ل لس كف لمات الخشركف ارد 
الترمذى وقال حسن. 


وقال مجاهد رجلان خرجا على ملأ من الناس قعود فقالا إن رزقنا الله تعالى مالا لنتتصدقن 
فبخلوا به فنزلت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 
وكال تعضهم إنما هو شىء تزوم في انفسهم لم يتكلهوا به :ققال ومنهم من عاهد الله لئن 
آنانا من.فضله لتحدفن ‏ ولتكوتن: :من الحا فلما آناهم. مْن.قضله بخلواءية ونولوا وهم 
معرطون فأعقيهم نقافا:في قلوتهم الىريوم يلقوته يما أخلفوا اللة.منا وعدوه وبها كانوا 
يكذبون فجعل العزم عهدا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من 
الصدق الثالث فإن الناس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عند الوفاء لشدته عليها ولهيجان 
الشهوة عند التمكن وحصول الأسباب ولذلك استثنى عمر رضى الله عنه فقال لأن أقدم 
فيصرت عتمن أحب إلى من أن اتامر على قتوغ:فتهم ايو بكر اللهم إلا'أن بول لت 
نفسى عند القتل شيئا لا أجده الآن لأنى لا آمن أن يثقل عليها ذلك فتتغير عن عزمها 
وأشار يذلك إلى غدة الوفاء بالعزم وقال أبن سعيد الخراز.رايث في المتام كان ملكين 
نزلا مون السنماء فقالاً لى:قا الصدق .فلت الوفاء الهيد قفالا لى صدقت وفرك الى 
السماء. 

الصدق الخامس في الأعمال وهو أن يجتهد جتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في 
باظنه لا:يتصفت هو يه لا بأن«بترك الأعمال. ولكن بأن ينمتجر الباطن إلى تصصديق الظاهر 
وهذ| مخالق :ما ذ كرناة من تراك الزباء لأن القرانى هد الذق بقصضة ذلك ورت واققف علق 
فيئة الكشوةغ فى صلاتة لي يقضد به مشاهدة غيره ولكن ‏ فلييه عافئتل عن الصلاة 'فمن 
نظر البدايراه قاتدابين يدى الله تعالى وهو بالباطن قاتمرفي الوق ين بدي :شبهوة :من 
شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباهو فيه كاذب وهو مطالب 
بالصدق فيال اعمال وكدلك قد.يمشى الراجل علن: ممه السكون والوقان وليسن باطته 
قوضوفا بذلك الوقار فهذا غير صادق.في عمله وان لمريكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائينا 
إياهم. ولا ينجو من. هذا إلا باستواء السرزيرة والعلانية بأن-يكون باطنه مثل ظاهرة أو خيرا 
من:ظاهرة-ومق خيفة ذلك اختار يعضيم تشويش الظاهر ولبس ثنات الايتتران كيلا يظطن بد 
الخير بسبب ظاهره فيكون كاذبا في دلالة الظاهر على الباطن إذن مخالفة الظاهر 
0 الصدق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ال ا 
من علانيتي وأجعل علانيتي صالحةآ وقال يزبد بن الحارث إذا استوت سريرهة العبد 
وعلانيته, فذلك النصف وإن كانت سربرته أفصتل- من علأيقه فتذلك الفضل وإن كانت 
علانيته. أفضل من سريرته فذلك الجور وأنشدوا إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد 
عزفي الذارين واستوجب: الثنا فإن خالف الإعلان شرا فمااله. على سعيه فضل. سوى الكد 
والعنا قما خالص الدينار في السوق ثافق ومغشوشه المردود لإ يفتضالمنا وقال. عطية بن 
عبد العاكز إذا وافقت سزيرة المؤمن غلاتية.ياقى اللهيه الملاتئكة يقول هذا عدي حفا 
وقال معاؤية بن قَرَةَ من-يذلني على بكاء بالليل. بسام بالتهاز وقال عبد الواحة بن زيد كان 
الحسن إذا أفر قي كان من عمل الناش به وإذا نهى عن عدي كان من أترك الناسن له 
ولغ أر أحذا قط أشيه سريره بعلانية فته وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يفول إلهى عاملت 
النايين فيها بيني وييتهم بالامانة وعافلعك:فيما بني.ومتك ,الخيانة وييكى وقال امو ضف وب 
التهر حوري السدى ارادقه الخ في الس الحلا فادن مسساوات السدين للعلاريةا حر 
أنواع الصدق. 

الصدق السادس وهو أعلى الدرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين 
كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور 
فإن هذه الأمور لها هباة ينطلق الأستم بظهورها ثم لها عايات وحقائق والصادذق المحقى 
من.جال' حقيقتها وإذا غلت الشيء وتمة حقيقتة سمن ضاحبه ضادفا فيه كما يقثال فلان 
صدق القتال ويقال هذا هو الخوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة وقال الله تعالى 
إنها المؤمنون الذين امنوا بالله ورشوله تم لم يرتابو! إلى قوله أؤلتك اهم الصادقون وقتال 
الى (ولكن البو من امن .الله واليؤم الأحي ,.. إلى قولة ... أولتك النذين :صه فوا).وسشل 


7 حديث اللهم أجعل سريرتي خيرامن علانيتي الحديث تقدم ولم أجده. 


أبو ذر عن الإيمان فقرأ هذه الآية فقيل له سألناك عن الإيمان فقال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فقرأ هذه الآية' ولنضرب للخوف مثلا فما من عبد يؤمن 
بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غير صادق 
اى سر بال رجه الكقيقة ما تراه إزااحاف سلظانا أى حاط طورى. فى سر تله شي 
لونه وترتعد فرائصه ويتنغص عليه عيشه ويتعذر عليه اكله ونومه وينقسم عليه فكره حتى 
لا ينتفع به أهله وولده وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة وبالراحة التعب 
والمشقة والتعرض للأخطار كل ذلك خوفا من درك المحذور ثم إنه يخاف النار ولا يظهار 
عل نايت من دعن جرال مقصية كليد زلذلك ماك غلي: الله علية وسلم لم أر ستل 
النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها حديث لم أر مثل النار نام هاربها الحديث تقدم 
فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا ولا غاية لهذه العقامات حتنى: ينال تمامهنا ولكن لكل 
عبد منه حظ بحسب حاله إما ضعيف وإما قوى فإذا قوى سمى صادقا فيه فمعرفة الله 
تعالى وتعظيقه والخوف مه لااتهاية لها: 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أحب أن أراك في صورتك 
الى هف صورنك فقال لا تطيق 5ك كال بلى بل أرني قواعده البقيع فى ايل مشمرة 5اناة 
لطر ااي سل الله عليه وسلم فإذا هويه قد سد الأقق يعنى جوانب السماء فوقع 
النبى صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه فأفاق وقد عاد جبريل لصورته الأولي فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا من خلق الله هكذا قال وكيف لو رأيت إسرافيل 
إن العزش لعلئ كاهله وإن رجليه قد-مرقفتا تحت تخوم الأرض السفلئ: وانه ليتضاغر من 
عظمة اللدحتن يضير كالقصعة-فانظر ما الذى عساه من العظطمة والميية حون يرجع إلى 
ذلك الحد وسائر الملائكة ليسوا كذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذ! هو الصدق في التعظيم. 
وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسرى بى وجبريل بالملأ 
الأعلى كالحلس البالى من خشية الله تعالى” يعنى الكساء الذى يلقى على ظهر البعير 
وكذلك الصحابة كاتوا خائفين :وما كاتوا بلعوا:خوف رسول الله صلى الله علية وسلم 
ولذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تنظر الناس كلهم حمقى 
في دين الله وقال مطرف ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه إلا أن بعض 
الحمق أهون من بعض وقال النبى صلى الله عليه وسلم (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير)4 فالصادق 
إذن في جميع هذه المقامات عزيز. 

ثم درجات الصدق لا نهاية لها وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فان كان 
جاردا فى الجفيع فيو الضد ونوا قال اعد بو معاد 371 101 فون قوف زننه ا شوواان 
ضعيف ما صليت صلاة منذ اسلمت فحدثت نفسى حتى افرغ منها ولا شيعت جنازة 
فحدثت نفسى بغير ما هى قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها وما سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق فقال ابن المسيب ما ظننت أن 
هذه الخصال تجتمع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صدق في هذه الأمور 


وكم قوم من جلة الصحابة قد أدوا الصلاة واتبعوا الجنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ فهذه هي 
درجات الصدق ومعانيه والكلمات الماتورة عن المشابه في حقيقة الصددق فِن' الأعلف لا 


3 حديث أبى ذر سألته عن الإيمان فقرأ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك 
الذين صدقوا رواه محمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منقطعة لم أجد له اسنادا. 
2 حديث قال لجبريل أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك فقال لا تطيق ذلك الحديث تقدم في 
كتاب الرجاء والخوف أخصر من هذا والذى ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في صورته مرتين يعنى 
كالعصفور الصغير. 

حديث مررت ليلة أسرى بي وجبريل بالملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله الحديث أخرجه محمد 
بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيهقى في دلائل النبوة من حديث أنس وفيه الحارث بن عبيد الإيادى 
وهذا مر 
“- حويف لا يلم عية حفيقة الإنمان حدي نظو الباقابيق >الأناسر ف هف اللناتم برعة !الى ته فيكدها 
أحقر حقير لم أجد له أصلا في حديث مرفوع. 


تتخرط' ألا الآخاق هذه الفعاني تعم :قو قنال ابو بكر الوراق (الصدق ثلاكة صضدق التوحيند 
وصدق الطاعة وصدق المعرفة فصدق التوحيد لعامة المؤمنين قال الله تعالى والذين 
أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وصدق الطاعة لأهل العلم والورع وصدق المعرفة 
لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض) وكل هذا يدور على ما ذكرناه في الصدق السادس 
ولكنة ذكر أقسام ما فيه الصدق. وهو أيضا غير متحيط جميع الأقهام: 

وقال جعفر الصادق (الصدق هو المجاهدة وان لا تختار على الله غيره كما لم يختر عليك 
غيرك فقال تعالى هو اجتباكم). وقيل (أوحى الله تعالى إلى موسى عليه 00 إني إذا 
أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه فإن وجدته صابرا اتخذته وليا 
فحنا وان :و حدم جروعا يشكونى إلى خلقى خدلتة ولا أبالى).فإذن من علامات الصدق 
كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق عليها. تم كتاب الصدق والإخلاص 
كلوه كناب الفراقية:والتحانيية :والحمة للة. 


كتاب المراقبة والمحاسبة 
وهو الكتاب الثامن من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله القاتم على كل فسن نما سيت الرميب على كل شاركة رما احترعت اليطلع عن 
ضمائر القلوب إذا هجست الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت الذى لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في السموات. والأرض تحركت. أو سكنت الفحاسب غلى النقير والفقطمير والقليل والكثير من 
الأعمال.وإن خفيت المتفضل بعقبول طاعات العباد وان ضغرت المتطول: بالعفو وي عر 
وان كترت وإئما بعاسيهم لتعلم كل فقون ها احضرت وتتظر فيما دمت وأخرت فتعلم انه لولا 
لزوقها للغراقية والمحاسبة في الذتيا لشفيت في صعيد القيامة وهلكت وبعد النعاهدة والمعاسة 
والمراقية. لول فضله بقيول بضافتها المرجاة لخابت وحخنيورت فسيحان من عمت نعمته كافة العباد 
وشملت واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت فبينفحات فضله اتسعت القلوب 
للإيمان وانشرحت وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأديت وبحسن هدايته انجلت عن 
القلوب ظلمات الجهل وانقشعت وبتأييدة ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت وبلطصف 
عنايته تترجح كفة الحسنات إذا تقلت وتشنيره تبسزت:فن الطاعات ما تسرت فمنه الغطاء 
والجزاء والإبعاذ والإدناء والإسعاد والإشفاء والضلاة والسلام علي فحمد سيد الأثبياء وعلى اله 
سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء. 
أما بعد: فقد قال الله تعالى: [] ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين [] ( سورة الأنبيآء ( 1147 وقال تعالى: [] ووضع 
الكتاب: فترى العجرمين مشففين مما فيه ويفولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة آلا أحضاها ووجدوا ما عملوا خاصرا ولا يظلم ربك أعدا [] (سورة الكيف 4491 وقال 
تعالى؟ [] يوم ببعتهم الله جميعا فيقتهع بما عملوا احصاة الله ونسوه والله على كل يشىء شهية:] 
(سؤرة المجادلة 61 ١‏ وقال: تعالى: (] يوفتة يضدر التابين أشتانا لبروا أعمالهم فمن يعمل مثقال 
درة خهرا برة ومن تعمل متفال ذرة بفرا يرث ا 13 ذقال صالىي: [] نت توفي كل نفس صا كسيت 
وهم لا يظطلمون [] ٠١‏ 4 وقال تعالى: [] يوم تجد كل نفنين ما عملت من خير فخضرا وما عملت من 
سوء مود لو أن ينها وبينه. أمدا تعيدا ويحذركم الله:نفسه [] '[ وقال تعالى: [] واغلموا أن الله 
بعلم ها في أنفسكم فاحدروه [] () فعرف أرباب البضائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم 
بالفرصاذ وأنهم سيناقشون في الجشاب ويطالبون يفثاقيل الذر فن الخطرات واللحظات وتحققوا 
أنه لا يتجيهم عن هذه الأخطارز إلا لزوم المحاننية وصدق الخراقية ومطالبة النفوين في الانقاس 
الجر كات ومحاوبتها في الحطرات واللحظات قمن حاسف نقينية قبل أن يغانييي حفدكن 
القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت 
حسراتة وطالت في عرضات القيامة وقفاته وقاذته إلى الخزى والمقت سيتاته قلما اتكشف لهم 
ذلك علفوا أنه لا يتجيهم من إلا طاغة الله وقد أمرهم بالضبر والمرابظة فقال عر من قائل؟ [] يا 
أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا [] 11 فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم 
بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة فكانت لهم في المرابطة ست مقامات ولا بد 
من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك المحاسبة ولكن كل حساب 


التوفيق. 
(المقام الاول من المرابطة: المشارطة) 

اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الريح 
وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر 
في طريق الآخرة وإنما مطالبة وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى: [] قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها [] 41 وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس في 
هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيما يزكيها كما يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر 
في ماله وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا 
ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه أو يعاتبه رابعا فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا 
فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويحزم عليها الأمر 
سملوك تلك. الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فإنة لو اهملها لم يرفتها إلا الخيانة وتضييع 
راس المال كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها 
بالوفاء بما شرط عليها فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء 


والشهداء فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها 
محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء ولا خير في خير 
لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقى الفرح بانقطاعه 
دائما وقد انقضى الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائما وقد انقضى الخير 


ولذلك قيل: 

اشة العم عندق قن سن تيقن عنه صاحبه انتقالا 
جم قلي كل ذى جرم سن + لله والدو اشر أن الأول 2 محاسيه فص و التسويق عليه لفن 
حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها 
يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد فانقباض هذه الأنفاس ضائعة أو 
مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل, فإذا أصبح العبد وفرغ 
من فريضة الصبح ينبغى أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطه النفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة 
إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر ومهما فني 
فقد فنى رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه 
أعمل فيه صالحا فاخسبي انك قد توفيت ثم قد رددت فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم فإن كل 
تفي من الانقانن جودن كيدا لوا ادلم ١.‏ تكنين ان اليوم والليلة اربع وترون اج 
ورد في الخبر: (أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة اربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة 
فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار 
بمشاهدة تلك الاررار الي في وسعلتة عدر الملك الجقار ها لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك 
الفرح عن الإحساس بألم النار ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح منها نتنها ويغشاه 
طالاضها ون القباءة التى عضي قروا قال شر الووك والتر ها لو كنيع على اهل المنة لقص 
عليهم نعيمها ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسؤه2) وهي الساعة التي نام 
فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال 
القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته وناهيك به حسرة وغبنا 
وهكذا تعرض عليه خزائن اوداك طول عفر فرقول ارغنيته اجيدى النوم فر أن تقعرى رافك 
ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تميلى إلى الكسل والدعه والاستراحة 
فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة فألم 
الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار وقد قال بعضهم هب أن المسىء قد عفى عنه 
أليس قد فاته ثواب المحسنين أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعالى: [] يوم يجمعكم ليوم 
الجمع ذلك يوم التغابن [] (سورة التغاين ([419 فهذه وصيته لنفسه في أوقاته ثم ليستأنف لها 
وصية في أعضائه السبعة وهي العين والأذن واللسإن والبطن والفرج واليد والرجل وتسليمها إليها 
فإنها رعايا خادمة لنفسه في هذه التجارة وبها تتم أعمال هذه التجارة وإن لجهنم سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها 
بحفظها عن معاصيها أما العين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة 
مسلم أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار بل عن كل فضول مستغنى عنه فإن الله تعالى يسأل 
عبذء عن قظول النظر كما بساله .عن فصول الكلام ثم إذا ضرقها عن هذا لم تقنع نه حتى يتتفلها 
ام لو لد كر ا عر الاي وك وسار وكا 1 ري 
أعمال الخير للاقتداء والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ 
والاستفادة وهكذا ينبغى أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيما اللسان والبطن أما اللسان 
فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والنميمة وتزكية 
النفس ومذمة الخلق والأطعمة واللعن والدعاء على الأعداء والمماراة في الكلام وغير ذلك مما 
ذكرناه في كتاب آفات ل ف ايا 
والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه 
أن لا يحرك اللسان طول النهار إلا في الذكر فنطق المؤمن ذكر ونظره وعبرة وصمته فكرة و 
[] ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [] [سورة ق 4418317 وأما البطن فيكلفه ترك الشره 
وتقليل الأكل من الحلال واجتناب الشبهات ويمنعه من الشهوات ويقتصر على قدر الضرورة 
ومشرط على تسبي أنها إن دالفت تتينا من لك كاقيها بالمن عن شهواف اليظن لبغوتها أكتزيهةا 
نالته بشهواتها هكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى معاصى 


: حديث ينشر للعيد كل يوم وليلة أريع وعشرون خزانه مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة من حسناته 
الحديث بطوله لم اجد له اصلا. 


الأعضاء وطاعاتها ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة ثم 
التوافل :التي يقدر عليها ونقدر على الاستكتار منها ويرتب لها تفضيلها وكيفيتها وكيقية الاستعداد 
لها بأسبابها وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه 
أياها وطاوغتة نقسة في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيها وإن أطاغت في بعضها بقنت 
الحاجة إلى تجديد المشارطة فيما بقى ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم 
جديد ولله عليه في ذلك حق ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولإية أو تجارة 
أو تدريين:إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديذة يحتاج إلى أن يقضى خق الله فيها فعليه أن يشقرط 
على نفسه الاستقامة فيها والانقياة للحق في مجاريها ويخذرها مغبة الإشهفال ويغظها كما يوعظ 
العبد الآبق المتمرد فإن النفس بالطيع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية ولكن الوعظ 
والتأديب يؤثر فيها [] وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين [] 41 فهذا وما يجرى مجراه هو أول مقام 
المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير 
قال الله تعالى: [] واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فاعذروه [] +41 وهذا للمستقبل وكل نظر 
في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة فالنظر فيما بين يدي العبد في نهاره 
ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة وقد قال الله تعالى: [] يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينوا [] () وقال تعالى: [] يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا [] 41 وقال 
تغالى: [] ولقد خلقنا الإنسان ونغلم ماتوسوس به نفسة [] 1+ ذكر ذلك تحذيرا وتنبيها للاحتراز منه 
في المستقبل. وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه ويعظه: (إذا 
أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانته عنهة). وقال بعض الحكماء: إذا 
أردت أن يكون الغقل غالبا للهوى فلا تعمل بقضاءالشهوة حتى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة في 
القلب أكثر من مكث خفة الشهوة. وقال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن التذافة. وروف 
شداد بن أوس عنه ف أنه قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع 
لمدينون [] 11 أي لمحاسبون ل عفد رضي الله نه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا وزكلنها 
قبل أن توزنوا وتهيئوا ا وكتب إلى أبى موسى الأشعري: حاسب نفسك في الرخاء 
قبل حساب الشدة. وقال لكعب كيف تجدها في كتاب الله قال ويل لديان الأرض من ديا السناء 
فعلاة بالدرة وقال إلا من حاسبي نقسة. فقال كعب ياافير المؤفنين إنها إلى حنبها في التوراة ها 
بينهما حرف إلا من حاسب نفسة وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للمستقبل إذ قال من دان نفسة 
يعمل لما بعد الموت ومعناه وزن الأمور أولا وقدرها ونظر فيها وتدبرها ثم أقدم عليها فباشرها. 
(المرابظة الثانية؟ المراقية) 

[ذ| أوضى الإنسنان 'تقنفة وقوط غليها ها ذكرناة قلا يبقى إلا الفراقية لها غتنه الخوض في 
الأعمال وملاحظاتها بالعين الكالئة فإنها إن تركت طغت وفسدت. ولنذكر فضيلة المراقبة ثم 
درجاتها. أما الفضيلة: فقد سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: (أن تعبد الله كأنك تراهة) 
وقال عليه السلام: (أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك4) وقد قال تعالى: [] أفمن 
قائم غلى كل. تقس يما كسيت [] 11 وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله برى 0 1] وقال الله تعالي؟ 
[] إن الله كان عليكم رقها [] 11 وقال تعالى؛ [] والذين.هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم 
بشهاداتهم قائمون [] [؟. وقال ابن المبارك لرجل؛ راقب الله تعالى فساله عن تفشيره فقال: كن 
أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيبا على فلا أبالى بغيره. 
وقال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة 
وسياسة عمله بالعلم. وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وقال 
الجريري: امزنا هذا مينى على اضلين ان تلم تفسك المراقية لله غز وجل ويكون العلغ على 
ظاهرك قائما. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك 
ولا يغرنك اجتفاعهم عليك فإنهم يزاقبون ظاهرك واللة رقيب على باطنك. وحكنى أنة كان لبعض 
المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا 
وهو شاب ونحن شيوخ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال ليذبح كل واحد 
منكم طائره في موضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم فرجع كل 


كوية عبادة بن الصامت إذا ردت أمرا ققدير عافيقه الحديف تقدم. 

حديية الكسن من دان هييته وعم لما بعد االموت اللدديت تقوم 

8 حديث سال حبرل عليه السنلام عع الإكنان فقال أن تعبد الله كانك نراق مقعفق خلية.جن حديية أن شريرة 
ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم. 

> حديت. [عبد الله كانك غراة الحديث تقدم: 


واحد بطائره مذبوحا ورجع الشاب والطائر حي في يده فقال ما لك لم تذيح كما ذبح أصحابك 
فقال لم أجد موضعا لا يرانى فيه أحد إذ الله مطلع على فى كل مكان فاستحسنوا منه هذه 
المراقبة وقالوا: حق لك أن تكرم. وحكى أن زليخا لما همت بيوسف عليه السلام قامت فغطت 
الجبار. وحكى عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له ألا تستحيى فقال ممن 
استحيئ؟ وما يزان إلا الكواكب. قالت فاين مكوكبها: وقال رجل للجنيد: عر كوا يخ 
البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه." وقال الجنيد: إنما 
عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقن من ورد الجنة دل له دمن مشسكتها قال بغول الله عبر 
وجل: وإنما يسكن جنات عدن ل إذا هموا 6 ذكروا عظمتي فراقبوني والذين انثبت 
أصلابهم من خشتي وعرتي وجلالى إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أفل الجوغ 
والغطش من مخافتي صرفت عتهم العذات: وسثل المفاسني عن الغراقية ققال: أولها علم 
القلب يقرب الله تعالى: وقال الفرتعنش» المراقبة فراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة 
ولفظة. ويروى أن الله تعالى قال لملاتكتة: انتخ: موكلون بالظاهر وانا الرقيب على الباطن. وقال 
محمذ .بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إلنك وأجعل شكرك لمن لا تتقظع 
تغمة عنك وأجغل طاعتك لمن لا تستغتى عنه وأجغل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانة. 
وقال سهل: لم يتزين القلب بشى+ أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهدة حيث كان: 
وسئل بعصهم عن قولد تعالى: [] رضئ الله عنهم ورضوااعنه ذلك لمن خشى ريه [] 41 فقال 
معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده. وسثئل ذو النون بم ينال العبد 
الجنة؟ فقال: بخمس استقامة ليسن فيها روغان واجتهاد ليشن مغعه سهوومراقبة الله تغالن في 
السر والعلانية وانتظار الموت بالتأهب له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل: 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب 

ألم ثر أن اليوم أشرع ذاهب وآن غدا إذا للناظرين قريب 
وقال حميد الطويل. لسليمان بن علي عظبى ففال؟ لفن كنت إذا غصيت الله خاليا ظشك أنه يثراك 
لقة احترات على امر عظيغ. ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقذ كفرت. وقال سنفيان التورى» عليك 
بالمراقبة ممن. لآ تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء مغن نملك الوقاء وعليك بالحذر ممن يعلك 
العقوبة. وقال فرقد السنجى: إن المنافق ينظر فإذا لم ير أحدا دخل مدخل السوء وإنما يراقب 
الناس ولا براقي الله تعالى. وقال عبد الله ين دينان» خرجت مع هر ابن الغطاب رضى الله فته 
إلى مكة فعرسنا فيبعض الطريق :فاتخدز عليه راع فن الجبل فقال لوديا راقئ بعنى ثناة من 
هذه الغنم فقال إنى مملوك فقال قل لسيدك أكلها الذنب قال قتأين الله قال فكي عمر رضى 
الله غته ثم غذا إلى العملوك فاشتراه من هولاه وأعتقه وقال أعتقتك في الذنيا هذه الكلمة وارجو 


أن تعتقك في الآخرة. 
(بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها) 

أعلم أن حقيقة المزاقية في ملاحظة الرقيب والصراف الهم إليه قفن احترق من أمسر من 
الأمور بشبب غيرة يقال أنه يراقب فلانا ويراعى جاتيه ويعتى بهذه المراقية خالة للقلب يثمرها 
نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب 
للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه. وملاحظتهاياة وانضرافه إليه:واما الفعرفة التن تثمر هذه الحالة 
فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس 
ذلك فهذه المعرفة إذا ضارت يقينا أعنئ أنها خلت عن الشك : امسنولت يعد ذلك على العلي 
قهرت قرب علم لآ شك فيه لا غلب غلي:الخلب كالعلم بالموت خإذا استدلت على القلب استجرت 
القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون, وهم 
ينقسمون 5 الصديقين وإلى أصحاب اليمين. فمراقبتهم على درجتين. الدرجة الأولى: مراقبة 
ا امات ري ا و يع امع كن جر فكو ع ود 
تطول النظر في تفصيل. أعفالها فإنها مقضورة على القلب: أما الجوارج فانها تعطل. عن التلقت 
إلى المباحات فضلا عن المخطورات. وإذا تحركث بالطاعات كانت كالمستعملة بها قلا تختاج الى 
تدر وشيت في حعفظه] على سن السداة, بل تمده الرعية من فلك كلية الراعى والقلب هذ 
الراعى فإذا ضار مستعرقا بالمعيوة ضارت الحوارع مستعملة جارية .على الستداد والاسقامة من 


غير تكلف وهذا هو الذي صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم: ومن نال هذه الدرجة فقد 
يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم 
به وقد يمر على ابنه مثلا فلا يكلمه حتى كان بعضهم يجري عليه ذلك, فقال لمن عاتبه إذا مررت 
بي فح ركنى ولا تستبعد هذا فإنك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض حتى إن خدم 
الملك قد لا وحسون يما بحري علنهم في مجالتن الفلوك لدة استعرافهم بهم حل قهة يقتعل 
القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في الفكر فيه ويمشى فربما يجاوز الموضع 
الذي قصده وينسى الشغل الذي نهض له. وقد قيل لعبد الواحد ابن زيد هل تعرف في زمانك هذا 
رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق, فقال ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة فما كان إلا 
سريعا حتى دخل عتبه الغلام, فقال له عبد الواحد بن زيد من أين جئت يا عتبه. فقال من موضع 
كذا وكان طريقه على السوق فقال من لقيت في الطريق فقال ما رأيت أحدا. ويروى عن يحيى 
بن زكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لم فعلت هذا فقال ما 
ظننتها إلا جدار]. وحكى عن بعضهم أنه قال: هررت بجماعة يترامون وواحعد جالس بعيذا منهم 
فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه > فال ذكر الله تعالى أشهى فقلت وحدك فقال معي ربي وملكاي 
فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أين الطريق فأشار نحو السماء وقام 
ومشى. وقال أكثر خلقك شاغل عنك فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم إلا منه ولا 
يسمع إلا فيه فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانة وجوارحه فإنها لا تتحرك إلا بما هو فيه. ودخل 
الشبلى على أبي الحسين النووي وهو معتكف فوجده ساكنا حسن الاجتماع لا يتحرك من ظاهرة 
شيء فقال له من أين أخذت هذه المراقبة والسكون, فقال من سنور كانت لنا فكانت إذا أرادت 
الصيد رابطت رأس الحجر لا تتحرك لها شعرة. وقال. أبو فيد الله بن حفيف خرجت من فصر أرمد 
الرملة للقاء أبي على الروذبارى فقال لي عيسى بن يونس المصري المعروف بالزاهد وأن في 
صور شابا وكهلا قد اجتمعا على حال المراقبة. فلو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد منهما فدخلت 
صورا وأنا جائع عطشان وفي وسطى خرقة وليس على كتفي شيء فدخلت المسجد فإذا 
بشخصين قاعدين مستقبلى القبلة فسلمت عليهما فما أجابانى فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع 
الجواب. فقلت: نشدتكما بالله إلا رددتما على السلام فرفع الشاب رأسه من مرقعته فنظر إلى 
وقال يا ابن خفيف الدنيا قليل ومابقى من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير. يا ابن خفيف: 
ما أقل شغلك حتى تتفرغ إلى لقائنا. قال فأخذ بكليتي ثم طأطأ رأسه في المكان فبقيت عندهما 
حتى صلينا الظهر والعصر فذهب جوعي وعطشي وعنائي. فلما كان وقت العصر قلت عظنى 
فرفع رأسه إلث وقال: يا ابن خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندهما 
لاله آيام لا أكل ولا أشرب ولا أنام ولا رأبتهما اكلا شيا ولا شريا قلما كان اليوم الثالت قلت في 
ع اح ١‏ مرا ف اسه مون و عد ا ل عدا كي وج ل اسك 
والسلام قم عنا فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم 
متسع لغير ذلك. الدرجة الثائية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب يقين اطلاع 
الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على 
حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة. 
نعم غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه ويمتنعو ن عن كل ما 
يفتضحون به في القيامة فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القياممية 
وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صبي أو امرأة 
فتعلم أنه مطلع عليك فتستحيى منه فتحسن جلوسك وتراعى أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن 
حياء فإن مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فإنها تهيج الحياء منك وقد يدخل عليك ملك 

من الملوك أو كبير من الأكاير فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل.ها أنت فيه شغلا بيه لا حياء منه 
فهكذا تخلف مراف العباد في مراقبة الله تعالى ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب 
جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجملة جميع اختياراته وله فيها نظران نظر قبل العمل 
ونظر في العمل. أما قبل العمل فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة أو هو 
في هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. فإن كان 
لله تعالى أمضاه, وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه 
به وميله إليه وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 
بعصمته وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب محتوم لا محيص لأحد عنه فإن في 
الخبر (إنه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: الديوان الأول لم. 


بشهوتك وهواك فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لعولاه سئل عن الديوان الثاني فقيل له 
كيف فعلت هذا فإن لله في كل عمل شرطا وحكما لا يدرك قدره ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له 
كيف فعلت: أبعلم محقق أم بجهل. وظن فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالثِ وهو المطالبة 
بالإخلاص فيقال له لمن عملت ألوجه الله خالضا وذاء بولك لا إله إلا الله فيكون أجرك على الليه 
أو لمراءاة خلق مثلك فخذ أجرك منه أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا أم 
مقتى وعقابي إذ كنت عبدا لي تاكل رزقي وتثرفه بنعمتي ثم تعمل. لغيري أما سمعتني أقول؛ ل إن 
الذين تدعون من دون الله .عباد أمنالكم ]11 (] إن الذين تعيدون من دون الله لا يعلكون لكم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوة [] [1 ويحك أما سمعتني أقول: [] الا لله الدين الخالص [] 1+ 
فإذا عرف العبد أنة بصدد هذه المظالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال 
جوابا وليكن الجواب صوابا فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التثبت ولايحرك جفنا ولا أنمله إلا بعد التأمل 
وقد قال النبي فق لمعاذ: (إن الوعل لسثل عن كحل عيقه. وعن فقه الطين بأضبعيه وعن لمعه 
توب أخيدة) وقال الحسن كان أحدهم إذا أزاد أن يتصدق بضدقة نظر وتثبت فإن كان لله أفضاة: 
وقال. الحسن: رجحم الله تعالى عبذا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخن. وقال 
في حديث سعد حين أوصاه سلمان (اتق الله عند همك إذا هممتة2) وقال محمد بن علي: إن 
المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة ولا 
يخلض من.هذا إلا العلم المتين والمعرفة'الحقيقة بأسرار الأغمال واغوار النقس ومكايد الشيطان 
كمقى لم يعرف تقفيعة وريه وعدوة ابلنين ولم يعرف ما يقافق هواه لم يفني ينه ونين ها جيه 
الله ويزصاه في تبتة وهمته وفكرته وسكوله وحركته قلا يسلم في هذة المراقية يل الأكترون 
يرتكيون الجهل قيما بكرقة الله تعالي وهم تحسيون أنهم نعحستون صععاء ولا تظتن أن الجاهل يما 
يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركعتان من 
عالم افصضل. هن القه ركعةه من كير عالم لأته بعلم آفات التفوس ومكايد الشيطان وفواضع العزور 
فيتقى ذلك و الجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح 
وشماتة فنعوذ بالله من الجهل. والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران فحكم. الله تغالى 
الى كل شي أن يراف تعره عد شوم ال حل دقف الجارجة دونك كن لون ون لسع 
حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أو هو لهوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن 
الفكر فيه وعن. الهم به فإن الخطوة الأولى في الباظل إذا لم تدقع أورئت الرغبة والرغبة تورث 
الهم والهم يورت جزم القصد والقضد يورت الفعل والفغل يورت البواز والمقت فيتبغى أن تحسم 
عادة الشر من متيعه الأول وهو الخاطر فإن جفيع ما وراءه يتبعه.ومهما أشكل على العبة ذلك 
وأظلمت الواقعة فلم يتكشف له فتفكر في ذلك ثور العلم ويستعية بالله من مكر الشيظان 
بواسطة الهوى فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضىء بنور علماء الدين وليفر من العلماء 
المضلين المقبلين غلى الدنيا قراره :من الشيطان يل. أشد فقد أوحى الله تعالى إلى ذاود علقة 
السلام: لاتسال: عنى عالما أسكره حب الذنيا فيقطعك عن محبتي أولتك قطاع الطريق على 
غبادق: قالقلوب المظلمة بخب الدتنا وشدة الشرة والتكالب علتها محجوبة عن نور الله تغالئ 
فإن مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبية فكيف يستضئ بها من أستدبرها وأقبل على عدوها 
وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهؤات الدنيا فلتكنَ هفه المرينة أولا في أحكام العلم أو في طلت 
عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرغبة فيها. 0 
الله هُ: (إن. الله يحب البصر الناقة عند ؤورود الشبهات والعقل الكامل غند هجوم الشهوات4) جمع 
بين الأمرين وهما متلازمان حقا فمن ليس لله عفل وازغ عن الشهوات فليس له يضر تاقد في 
الشبهات ولذلك قال عليه السلام: (من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا) فما قدر العقل 
الضعيف الذي سعد الآدمي به ختى يعمد إلى محوه ومحقه بمقارنة الذتوب ومعرفة آفات الأعفال 
قد اندرست في هذه الأعصار فإن الناس كلهم قد هجروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين 
3 حويف نيس للعيد في كل حركة من حركات: وان ضفرت هلاثة وواوين الأول لمر والثاتي كيف والثالث لفن لم 
أقف له على أصل. 

2 حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كحل عينيه الحديث فى الذى قبله. 

3 'حديث بعد خين أوضاء سلعان أن انق الله عند همك إذ! ممت أخرخه أخمة والحاكم وضهحه وهذا القون مله 
موقوف وأوله مرفوع تقدم. 

* حديث إن الله يخي اليصر الثاقد عند ورود الشيهات الحديت أخرحه أبو نقيم في الخلية من حديفة غصران من 


حصين وفيه حفص بن عمر العدنى ضعفه | ر. 
8 حديث من قارف ذنيا فارقه. عقل لا يعود إليه أبذا تقدم ولم أجدة: 


والقاني كيفت. والثالث لمنك) ومفى لم أى لم فغلت هذا أكان عليك أن مفعلة لمولاك. أو ملت اليه 


الخلق في الخضصومات الثائرة في اتباغ الشهوات وقالوا هذا هو الفقة وأخرجوا هذا العلم الذي هو 
فقه الدين عن جملة العلوم وتجردوا لفقه الدنيا الذى ما قصد به الا دفع الشواغل عن القلوب 
ليتفرغ لفقه الدين فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه وفي الخبر: (أنتم اليوم في زمان 
خيركم فيه المسارع وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت2) ولهذا توقف طائفة من الصحابة 
في الثبان مه اهل العراق وأغل انام لما اتكل عايهم الامر ممعبين أب وقانن وعبيد الع بن 
عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا لهواه معجبا برأيه 
وكان ممن وصفه رسول الله ق إذ قال: (فإذا 'رأيت شحا مطاعا وشدى مقا واعفابي كل ذى 1 
برأيه :فعليك بخاصة نفسكة) وكل من خاض في شبهه يقير تحقيق فقيد خالف. قوله تقالى: 

تقف ما ليس لك به علم [] 11 وقوله عليه السلام: (إياكم والظن فإن: الظن أكدذب الحديطة) اراد 
به.ظنا بغير دليل كما يستفتى بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه ويتبع ظنه ولصتعوبة هذا الأمر 
وعظعة كان ذغاء الضديق رضى. الله تعالى عنه: اللهم ازتن الجحق حقا واررقيى اتباعة وارني 
الباطل باطلا وارزقنى اجتنابه ولا تجعله متشابها على فأتبع الهوى. وقال عيسى عليه السلام: 
(الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فكله إلى 
عالمه4) وقذ كان من دعاء النبى 5: (اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علمة) فأعظم 
نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى 
افتنانا على عيده: [] وكان فضل الله عليك عظيما [] [) را د الا وقال تعالى: [] ف سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [] 41 وقال تعالى: [] إن علينا للهدى [] 41 وقال: [] ثم إن علينا بيانه 
[] (1 وقال: [] وعلى الله قصد السبيل ]] 7[ وقال على كرم الله وجهه: الهوى شريك العمى ومن 
التوفيق التوقف عند الحيرة ونعم طارد الهم اليقين وعاقبة الكذب الندم وفي الصدق السلامة رب 
سوء طن نعم الخلق التكرم والحياء سنت إلى كل حميل وأوثق الغرا التقوى و صا عد 
به سبب بيتك وبين الله تعالى إنفا لك من دفاك ما أضلحت به فتواك: والرزق ررقان :ررق تطلبية 
ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك وإن كنت جازعا على ما أصيب مما في يديك فلا تجزع على ما لم 
صل اليك واستدل على ما لم يكو يها كان فإنها الأمور اشياة والفيرء شتيره درك ها لدريكن 
ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا 
تتبعه نفسك أسفا وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيما 
بعد الموت وغرضنا من نقل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة فإذن النظر الأول 
للمراقب نظره في الهم والحركة أهي لله أم للهوى. وقد قال 3َ: (ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه 
لايخاف قفي الله لوفة لاثم ولا يرائي بشىء من عملة وإذاا عرض له اران أحدهما للدنيا والاختر 
للآخرة آثر الآخرة على الديياة) د اس ب 
فيتركة لقولة 3: (مفن خسن إسلام المرء تركه هالا يعنيه؟): النظر الثاني للمرقية عقد الشروع في 
العمل وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه ويحسن النية في إتمامه ويكمل صورته 
ويتعاطاه على اكمل ما يمكنه وهذا ملازم له في جميع أحواله فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن 
حركة وسكون فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن 
الفعل ومراعاة الأدب فإن كان قاعدا مثلا فينبغى أن يقعد مستقبل القبلة لقوله و: (خير المجالس 
ما استقبل يه القبلة2) ولا يجلس متربعا إذ لا يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه قال 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله: جلست مرة متربعا فسمعت هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك فلم 
أجلس بعد ذلك مترها..وإن كان ينام قينام على الند التمتى مستقيل القبلة مع سائر الآداب التي 
ذكرناها في موضعها فكل ذلك داخل في المراقبة بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لآدابها 
وفاء بالمراقبة فإذن لا يخلو العبد أما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح فمراقبته في 
الطاعة بالإخلاض والإكمال ومراعاة الآدب. وحراستها عن الآقات وإن كان في معضية فقمراقيته 


حديث أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسياتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت لم أجده. 
حديث فإذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا الحديث تقدم. 

حديث ليام والظن الحديث تقدم. 

حديث قال عيسى الأقوق ثلاثة. الحديث أخرجه الطبراني. من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 

حذيث اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين نغير علم لم أجد 

جوت انس ب كن فيد ارس إبيا ٠‏ 7 أل فى الى لوي لأيع ااتحفيت أقرو أزد ضور افلس فق 
مستد الفردوس من حديث أبى هريرة وقد تقدمة: 

ك4 حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه تقدم. 

حويثة خير المعالس ذا استقيل به القبله أشرحة العاكم .من حدية أبن غبافى:وقو تقوم 
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بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم 
بهوة العتعم في النعفة والشكر علبينا ولا بخلو العبد: في حفلة اخواله عو بلية لبد له من 
الصبر غليها ونعمة لا بد له من الشكر عليها وكل ذلك من المراقية بل لا ينفك العيد في كل حال 
من فرص لله خالي علية أما قعل لرفه مباشرية أو محطلور يلزه تركه اى تدب حث عليه لمشار 
به إلى فعفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله أوهباع فيه صلاع حسعه وقليه وقية. تون له على 
طاعته ولكل واحد من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة: []ا ومن يتعد حدود الله فقد 
اج اع ل اميك ا كا لص ب ا الا ع لك و مك 
فارغا من الغرائض. وقدر على. الفضائل فينيغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن. من فاته 
مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون والأرباح تثال بهزايا الفضائل فبذلك ياخذ العبد من ذنياة 
لآخرته كما قال تعالى: [] ولا تنس تصيبك من الدنيا 0] 1 وكل ذلك إنما يمكن بصير ساعة واحدة 
فإن الساعات ثلاث ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية وساعة 
مستقيلة لم تأت بعد لاايذري العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدزى ما يقضى الله فيها وساعة راهنة 
ينيقي أن يجاهد فنها هسه ويراقب كما ريه ذإن لعرنات الساعة النانية لح يتعمد على قوات هده 
الساعة: وإن تنه الساعة الثانية استوفى حقة منها كما استوفى من الاولى ولا يطول أفله خمسين 
سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنقاسه فإعله آخر 
أنفاسه وهو لا يدرى وإذا أمكن أن يكون اخر انفاسه فينبغى ان يكون علي وجه لا يكره أن يدركه 
الفوت: وهو على تلك الخالة ويكون. جميع أخواله مقصورة على فا رواة ابو ذر رضى الله تعبالى 
غنه .من قوله عليه السلام: (لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو هرمة لمعاش أو لذة 
في غير محرفك) وما روى غنه ايضا فى معناه (وعلى العاقل. ان تكون له ارضة بساعات شساعة 
ا ا ل اك 0 
للمطعم والمشرب2 ) فإن في هذه الساعة عونا له على بقية الساعات ثم هذه الساعات التي هو 
فنها مول الددا بالط والمشرب لا يقد أن كلو عن عمل هن أفصل الأعمال وهو ل 
والفكر فإن الطعام الذى يتناوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل 
من كتيز من أعمال الجوارج والناس فيه أقسيام قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار فينظرون 
في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به كيقية تقدير الله لأشتبابة وخلق الشهوات 
الباعثة عليه وخلق الآلات المسخرة ؛ للشهوة فيه كما فصلنا بعضه في كتاب الشكر وهذا مقام ذوى 
الألباب وقسم ينظطظرون فيه بعين المقت والكراهة ويلاحظون وجه الاضطرار إليه وبودهم لو 
استغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته وهذا مقام الزاهدين وقوم يرون 
في الصنعة الصانع ويترقون منها إلى صفات الخالق فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من 
الفكن تتفتخ عليهم بسببه وهو أعلى الفقافات وهو من مقامات العارقين وعلامات المحيين إذ 
العحب 5 رأي صنعة حينيه وكتانة وتضنيقه تننى الصنعة واشتغل قليه بالصانع وكل: ما بتردة العيد 
فيه صنع الله تعالى فله. في النظر منه إلى الصائع مجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت وذلك 
عزيز جدا. وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون على ما فاتهم منه ويفرحون 

حضرهم من جملته ويذمون منه مالا يوافق هواهم وبعيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ 
والطباخ ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله تعالى وأن من ذم شيئا من 
خلق الله بغير إذن فقد ذم الله ولذلك قال النبي ف: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرة) فهذه 
المرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتصال وشرح ذلك يطول وفيما ذكرناه تنبيه على 
المنهاج لمن أحكم الأصول. 

(المرابطة القالتة: محعاسبة النقسن يعد العطل ولتذكر فضيلة المحاسية ثم حقيقتها) 

أما الفضيلة: فقد قال الله تعالى: [] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد [] 
3 وهذه إشارة إلى المحاسية على ها مضب من الأعمال: ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عته: 
حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا وزنوها قبل أن توزتواء وفي الخبر: (انه عليه السملام جاءه جل 
فقال: يا رسول الله أوضتى فقال* امستوصض أنت فقال: تعم قال إذا هممت بأمر فتدير عاقبته فإن 
كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانته عنه). وفي الخبر: ويتبغى للعاقل أن يكون له اربع ساعات 
ساعة يحاسث قنها نفسيه. .وقال :تغالق: [] وتويوا إلى الله حفيفنا آبينا المؤمنون لغلكم بتلجون 1 
[)والتوية نظر فى الفعل بعة القراغ منه بالندم علية وقد قال: 53 (إتى الاستغفر الله تعالى 


1 حديث أبى ذر لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه 
3 أنه قال انه في صحف موسى وقد تقدم. 

2 عحويت وعلي العاقق أن وكون لو ظللك ممافات وناضه بناج بوازيه الحديف ومن فيه حدية أن قر الذى فياه 
3 خريث ال نسبها النهو نان الللفيع الفهر اخرجه ونام من حديت الى قدي 


وأتوب إليه في اليوم مائة مرة2). وقال تعالى [] إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون [] 11 . وعن عمر رضى الله عنه انه كان يضرب قدميه بالدره إذا جنه 
الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم وعكن ميمون ابن مهران انه قال لا يكون العبد من المتقين 
حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه والشريكا ن يتحاسبان بعد العمل. وروى فن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت ما أحد من الناس أحب إلي 
من عفر ثم قال لها كيف قلت فأعادت غلية ها قال فقال لا أحد أعز علة من عمر فانظر كيف 
نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة غيرها (وحديث أبى طلحة حين شغله الطائر في 
صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه صدقة لله تعالى ندما ورجاء للعوض مما فاته2) وفي حديث ابن 
سلام أنه حمل جزمة من حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في بنيك وغلمانك ما يكفونك هذا 
فقال كان اع تشع ل ار 0 ل 
وا ١‏ عد كار ‏ ااويك 1 و ع 5 لك بن لك اد مد 
أبدا إن شاء الله. وقال أنس بن مالك سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يوما وقد 
خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في الحائط عمر ابن 
الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وقال الحسن في قوله تعالى: [] ولا 
أكسم بالتفي الادامد 3 17 قال لا ياقى الموس إلا يعاتب فته ماذا أردت بكامتي اذا ردت 
بأكلتي. ماذا أردت: بشربتي والفاجر يمضئ قدما لا يعاتب نفسهة: وقال مالك بن ديقار رحمه الله 
تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها 
فهوان: التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. وقال إبراهيم التيمي: 
مثلت نفسي في الجنة آكل من ' تمارها واشرب فن أنهارها وأعانى أبكارها ثم مثلت نفسي في 
النار آكل. من زقومها وأشرب من صدذيدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فخلت لننسي يا نفس أ 
شي تريدين فقالت آرد آن ارد إلى الدننا فأعمك صالجافلت درت في الامره فادملي. وقال 
مالك بن دينار سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يصير 
الحساب إلى غيره رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر في 
فكياله رجم: الله امرأ نظر قي ميزاتة قما زال نقول حتى أبكاتى. وعكى صاحب للأحنف: ابن قيس 
قال كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجئ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى 
بحس بالذان ثم يقول: لتقيمة ياعيف ما جملك على ذا صعت يوم كذا ما ملك على ما ضعت نوم 
كذا. 


(بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل) 

أعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق 
فتنيغى. أن يكون له في آخر النهنار ساعة بطالب فيها النفس وتخاسبها على جميع خركاتها 
وسكناتها كما يفعل التجار في الدئيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم خرصا منهم على 
الدنيا وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته ولو حصل ذلك لهم فلا 
يبقى إلا أياما قلائل فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد 
ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك ومعنى المحاسبة مع 
الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسران ليتبين له الزيادة من النقصان فإن كان 
من فضل حاصل استوفاه وشكره وإن كان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه في 
المستقبل, فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي 
وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعامله نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض أولا فإن 
أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء وإن 
أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها 
ليستوفى منها ما يتدارك به ما فرط كما يصنع التاجر بشريكه وكما أنه يفتش في حساب الدنيا 
عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن في شيء منها فينبغى أن يتقى 
غبينة النفس ومكرها فإنها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ماتكلم به 
طول نهاره وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا عن نظره بل 


1 
2 


حديث اني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مره تقدم غير مرة. 
حديث ابى طلحة: حين شغله الطائر عن صلاته فجعل حديقته صدقه تقدم غير مرة. 


عن خواطره وافكاره وقيامه وقعوده واكله وشربه ونومه حتى عن سكوته انه لم سكت وعن 
سكونه لم سكن؟ فإذا عرف مجموع الواجب على النفس وصح عنده قدر أادى الواجب فيه كان 
ذلك القدر محسونا له فيظهر له الباقي على نفسة فايثيته عليها وليكتيه على صحيفة قلبه كما 
يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه وفي جريدة حسابه ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى 
منه الديوت. أما بعضها فبالعرامة والضمان. وبعضها يرد عيفه وبفضها ,العقوية لها على ذلك ولا 
يكن شيءبمن. لك إلى بعد تحقيق العساب وتمييز الباقي من الحق الواجب علية: فإذا حضصل 
ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء ثم ينبغي أن يحارسب النفس على جميع العمر يوما يوما 
وساعة ساعة في جفيع الأعضاء الظاهرة والباطنة كما نقل عن تويه ابن الصعة وكان بالرقة وكان 
محاسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو اين ستين سنة فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم 
وخمسيماثة يوم افضرخ وقال: يا وئلتي الفن الملك باح وعقرين الف ذنب فكيفق.وفي كلريوم 
عشرة آلاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس 
الأعلى فهكذا يتيفى أن يحاسب نفسة على الأنفاس وعلى معصيتة بالقلب والجوارح في كل 
ساعة, ولو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره 
ولكنة تساهل فى حفظ. الفعاضى:والملكان يحفظان عليه ذلك احضاة الله ونسوة: 
(الفرابظة الرايفةة فقن ففاقية النفين علن تقصيرها) 

مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفه معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلا 
ينبغى أن يهملها فإنه أن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وانست بها نفسه وعسر عليه 
فظامهاء وكان ذلك بسب هلاكها بل يتبغي أن يعاقبها فإذا أكل لفمة شبهة بشسهوة نفس ينبن أن 
يعاقب البطن بالجوع وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكذلك يعاقب كل 
طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة فقد روى عن 
منصور بن إبراهيم أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها ثم ندم فوضع 
يده على النار حتى يبست. . وروى أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته ؤ ك كذلك 
زمانا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه 
الله بسابقه فقال ما هذا الذي أاريد ان أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تعالى فندم فلما أراد 
أن يعيد رجله إلى الصومعة قال هيهات هيهات رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود في صومعتي 
لا يكون والله له ذلك أبدا فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس حتى 
تقطعت:فسقظت قفشكر الله له ذلك واتزل في بعض كتبه. ذكرة.. ويحكى عن. الجتيد قال سمعت 
ابن الكريبي يقول أصابتني ليلة جناية فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسي 
نفسي فقلت واعجبا أنا أعامل الله في طول عمري فيجب له على حق فلا أجد في المسارعة 
وأجد الوقوف والتآخر آليت أن لا أغتسل إلا في مرقعتي هذه واليت أن لا أنزعها ولا أعصرها ولا 
اجففها في الشمس. ويحكى أن غزوان وابا موسى كانا في بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظر 
إلبها غزوان فرقع يده قلطم عينه.حتى بقرت وقال إنك للحاظة إلى ها يضرك ونظر بعضهم نظرة 
واحدة امرأة فجعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طول حياته فكان يشرب الماء الحار 
لينغص على نفسه العيش. ويحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال متى بنيت هذه ثم أقبل 
القيسي يسأل عن أبي بعد العصر فقلنا إنه نائم فقال أنوم هذه الساعة هذا وقت نوم؟ ثم ولى 

فا فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عني 
شيئا أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول أقلت وقت نوم هذه الساعة أفكان هذا 
عليك ينام الرجل متى شاء وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم تتكلمين بما لا تعلمين أما إن لله 
على عهدا لا أنقضه أبدا لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لعقل زائل سوأة لك أما 
انتررفت وتركتي ا ا ل وت م ا ا 150 
عقوبة للذي صنع: وعن ظلحة رضى الله تغالى عنه قال: (انطلق رجل ذات يوم فنزع تابه وتفرع 
م د سي ا ل ا اس ل ل 0 
كذلك إذ أبصر النبي 8 في ظل شجرة فاتاه فقال غلبتني نفسي فقال له النبي قَ: (الم يكن لك بد 
من الذي صنعت أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك الملائكة ثم قال لأصحابه 
تزودوا من أحيكم مجعل الرجل يقوا له يا كلان ادع لي .با قلان ازع لى فعال الدين 3 همهم فقنال 
اللهم أجعل التقوى زادهم واجمع على اليذى امرهم فجعل النبني ف تقول اللهم سددة فقال الرجل 


اللهم أجعل الجنة مآبهم2). وقال حذيفة بن قتاده قيل لرجل كيف تصنع بنفسك في شهواتها فقال 
ما على وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكيف أعطيها شهواتها ودخل ابن السماك على داود 
الطائي حين مات وهو في بيته على التراب فقال: يا داود سجنت نفسك قبل أن تسجن وعذبت 
نفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له. وعن وهب بن منبه: أن رجلا تعبد زمانا 
ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقام سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل 
ا لم بخطوار فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك فنزل إليه 

ملك وقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير هن عنادتك التي فضت وقد قضي الله حاجتك, وقال عبة 
الله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصبح في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد 
الريح وإذ! رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي أهلك 
عيالك فأطعتك ورجعت ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله 
لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك فقلت لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم 
وهو ثانت يقائل كوالله ها زال داك داه حتى زأشه ريا فحددت به وبداقه سنن أو أكتر من 
ستين جلعنة وقد ذكرنا جديثت: أبى طلحة لما اشغل قليه:فن الصلاة يطاتر في حائظه قتضدق 
بالحائط كفارة لذلك وإن عمر كان يضرب قدميه بالدره كل ليلة ويقول ماذا عملت اليوم وعن 
مجمع أنه رفع راسه إلى السطح فوقع بصره على امراة فجعل على نفسه أن لا يرفع راسه إلى 
السماء ما دام في الدنيا. وكان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكان يضع أصبعه عليه 
ويقول لنفسه ما حملك على أن صنعت يوم كذا كذا وأنكر وهيب بن الورد شيئا على نفسه فنتف 
شعرات على صدره حتئ عظم ألمة ثم جعل يقول لنقسه وبحك إنما أريد بك الخهر ورافق محفد 
بن بشر داود الطائى وهو يأكل عند إفطاره خبزا بغير ملح فقال له لو اكلته بملح فقال أن نفسى 
لتدعوني الى الملح منذ سنة ولا ذاق دواد ملحا ما دام في الدنيا فكذا كانت عقوبة أولى الحزم 
لأنفسهم والعجب انك تعاقب عبدك وأمتك واهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق 
وتصاراب عر ركان لك لوت ار و ويه اخر امرك حر حبار وبق وا ايك ل بقل 
نفسك وهى أعظم عدو لك واشد طغيانا عليك وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان 
أهلك فان غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا ولو عقلت لعلمت ان العيش عيش الآخرة وان 
فيه التغيم العقيم الذى لآ آخر له ونفقسك هن التي تتقص.ضليك عيش الأخرى فهي بالمعاقية أولى 
من غيرها. 

(الفرايظة العامسية: المجاهدة) 

ل ا يي ا و ل ال ا م 0 
وان رآها تتوانى بحكم الكسل في شىء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغى أن يؤدبها بتثقيل 
الأوراد عليها وبلزمها فنونا من الوظائف خبرا لما قات هنه وتذاركا لما فرط فهكذا كان يعمل 
عمال الله تعالى فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق 
بأرض كانت له قيمتها هاتنا آلف درهم. وكان ابن عمر اذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة 
وأخر ليلة صلاة المغرب حتى طلغ كوكبان فأعثق رقبتين. وفاث ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فاعتق 
رقبة وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ما شيا أو التصدق بجميع ماله كل ذلك 
مرايطه للنفسسن ومقاخذة لها بها فيه تجاتها: 
فإن قلت: إن كانت نفسى لا تطاوعنى على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها. 
فأقول: سبيلك في ذلك ان تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين2 ومن أتفع أسباتي 
العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى به. وكان 
بعضهم يقول كنت إذا اعترتنى فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع والى اجتهاده 
فعملت على ذلك أسبوعا إلا أن هذا العلاج قد تعذر اذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في 
العبادة اجتهاد الأولين. فينبغى ان يعدل من المشاهدة الى السماع فلا شىء انفع من سماع 
أحوالهم ومطالعة اخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى تعبهم وبقى ثوابهم ونعيمهم 


1 حديت طلحه: ار ا ل ا ونار جهنم أشد 

ل سن لل 2 

َ بارال سي مت لباو أضيعها بر ممصم عر ل وو 1م 
حديت يلال عليكم 00 الس اند داب نسحي تلاتي الحدييت وال لي 0 يضح وقد تقدم في 0 59 
غيره من الأخبار في ذلك: 


ابذ الاباد لآ ينقطع فما اعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدى بهم فيفتع نفسه أياما قلائل 
سشهوات: مكدرة نع بانيه العوته ويحال شه ويدن كل ما لتتهية أبد الآياد نعوة بالله تغالئى من ذلنك 
ونحن نورد من اوصاف المجتهدين وفضائلهم ما يحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم. فقد 
قال رنسول الله 5 (رخم الله اقواما يعسنبهم الناس مرضى وما هم بمرضى4) قال الحسن: 
أجهدتهم العبادة قال الله تعالى: [] والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة [] 11 قال الحسن يعملون 
ما عملوا من أغفال البرورخافون أن لا يتعبيم ذلك من عذاب الل وقال رسبول الل ف: (طلويي 
لمق ظال فمزة وعفين عملةة) وبروى ان الله تعالى يقول لملائكتةة: مايال عتنادقع محتهندين 
فيقولون إلهنا خوفتهم شيئا فخافوه وشؤّقتهم الى شئىء فاشتاقوا إليه فيقول الله تبارك وتعالى؛ 
فكيف لز رانى عبادى لكانوا اشد اجتهاداء وقال: الحسن: أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ها 
كاتوا فرحون بشىء من الذتا اقبل ولا يتأسيفون علي ىه منهنا أدير ولهى كانت أهون في 
أعينهم من هذا التراب الذى تطئونه بارجلكم أن كان احدهم ليعيش عمره كله ما طوى له ثوب ولا 
أمر أهله بصنعة طعام قط ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون 
زبهم في فكاك رقابهم إذا عفلوا الحسنة فرحوا بها ودابوا في شكرها وسألوا الله ان يتقبلها وإذا 
عملوا السيثة احرنتهم وستألوا الله تعالى أن يغفزها لهم والله .ها زالوا كذلك. وعلى ذلك ووالله ما 
سلموا .من الذتوب ولا نجوا الا بالمففرة. ويحكى أن قوما دخلوا على عمرين عبد العزيز يعودونة 
في مرضه واذا فيهم شاب تاجل الجسم فقال عضر لهيااقتى ها الذى. بلغ بك ما أرى فقال يا أمير 
المؤمنين. اسقام وأفراض فقال؟ سألتك بالله الا صدقفى فقال: يا أمير المؤمنين ذقت حلاوة الذنيا 
فوجدتها مرة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوى عند ذهبها وحجرها وكأنى أنظر إلى عرش ربى 
والناس يساقون إلى الجنة والنار فأظمات لذلك تهارى وأسهرت ليلى وقليل حقيز كل ما إنا فيه 
في جنب ثواب الله وعقابه. وقال أبو نعيم : كان داود الطائى بشرب الفتيت ولا ياكل الخبز فقيل 
له في ذلك فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية. ودخل رجل عليه يوما فقال 
إن في سقف بيتك عذغا مكسورا فقال: يا ابن أخى إن لى في البيت منذ عشرين سنة ما نظرت 
إلى السقف وكانوا يكرهقون فصول النظر كما يكرهون فصول الكلام. وقال محمد بن.عبة العرير 

جلسنا إلى أعمة بن ززين من خدوة إلى العضر فما التفث يمنه ولا بشرة فقيل له في ذلك فقال: 
إت الله غز وجل خلق. العينين لينظر بهما الغبد إلى عظعة الله تعالى فكل من نظر بغيز اعتبار 
كتبت عليه خطيئة. وقالت امرأة مسروق ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول 
الصلاة وقالت: والله ان كنت لأجلس خلفه فابكى رحمة له. وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت 
العيش يوما واحد! الظمأ لله بالهواجر والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب 
الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم فى الحرٌ حتى 
يخضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك فيقول: كرامتها أريد. وكان 
يصوم حتى يخضر جسده ويصلى حتى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له إن الله 
غز وجل لم يأمرك بكل هذا فقال إنما أنا عبد مملوك لا اذغ من الاستكاتة شيئا الا جثت به. وككان 
بعض المجتهدين يضلى كل يوم الف ركعة حتى أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فإذا 
صلى العصر احتبى ثم قال عجيت للخليقة كيف أرادت: بك يدلا متنك عجبت للخليقة كنف أفست 
بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها يذكر سواك, وكان ثابت البنانى قد حببت إليه 
الصلاة فكان يقول: اللهم ان كنت آذنت لأحد أن يصلى لك في قبره قائذن لي أن أصلى في 
قبرى: وقال الجتيد: ماارايت اعبد.من السرى اتت عليه ثمان وتسعون سنة ما زوع مضطجعا إلا 
في علة الموت. وقال الحارث بن سعد: مر قوم براهب فرأوا ما يصنع بنفسه من شدة اجتهاده 
فكلموه في ذلك فقال وما هذا عند ما يزاد بالخلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد .اعتكقوا 
على مطوظ انتوم وسبوا تلهم الذكد رحن ربو فتكي القوم عن جره وعن أبى محمد 
المغازلف قال جاور أبنو مععد الجريرف تفكة نبنة فلم ين ولم يتكلم ولم يسقد إلى عمو ولا إلى 
خائط ولمع يعد رجلية فغير عليه أبو بكز الكتاتئ فسلم عليه وقال لديا آنا محمد بم فدرت على 
اعتكافك هذا فقال: غلم صدق باطنن فاعاننى على ظاهفرى فاظرق الكتاني ومفشى مفكرا: وعن 
عضوم قال وخلت على قتع الموضلي قرابته قد فد كفيه يكن حتي رايت الدموع تتجدر من بين 


جوزيف يشم الله أقواما كفوخ مرفي وما بمرصي الم اعة له اقبلا فى حدرت مرفوع لا لكن رواء |حمو فين 
الزيهد موكوفا على فى كلام له قال فيه ينظر البهم الناظر فبقول مرضى وما بالقوم من مرض. 

2 حديث طوبي لمن طال عمره وحسن عمله أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن بشر وفيه بقية رواه بصيغة 
فق وهو مدان واللتومدى من حديك اين يكرة عبر الناس من لال كمرم وحندون عملة. وقال حسن هصحع وقد 
تقدم. 


أصابعه فدنوت منه فإذا دموعه قد خالطها حدر قالد وام بالله يا فتح بكيت الدم؟ فقال: لولا 
أنك أحلفتنى بالله ما أخبرتك. نعم بكيت دما فقلت له على ماذا بكيت الدموع فقال علي تخلفى 
وا الك عالت مت الدع على ادعو ع إثلايكون عا ضحت لق الدموة قال قرارته بعد 
موته في المنام فقلت: ما صنع الله بك. قال: غفر لى فقلت له فماذا صنع في دموعك فقال 
فرينى رين عر وجل وقال لى يانفتج الذمع على ا ل ل ل ل لضان 
والدم :على :اذا فقلت غلي:دضوعن أن لاا تضح لى فقال لىننا قتعنما اردت: يبهذا كله وعرتئ 
وجلالى لقد صعد حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة. وقيل إن قوما أرادوا سفرا 
فحادوا عن الطريق فانتهوا إلى راهب منفرد عن الناس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا 
يا راهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق فأوماأً برأسه إلى السماء فعلم القوم ما أراد فقالوا 
1 رامت إنا شائلوك فهل. أنت مجيبنا. فقال سلوا ولا تكتروا فَإن النهار لنّ.يزجع والعمر لا تعود 
والطالب حثيث فعجب القوم من كلامه فقالوايا راهب علام الخلق غدا عند مليكهم فقال على 
نياتهم:فقالوا أاوضنا:ففال تزودوا على قدر سفركم فإن خير التزاذ ما بلغ :البغية ثم أرشتدهم إلى 
الظريق: وأدخل راسة في صومعتة. وقال عبد الواحد بن. زيذ,صررت: نصؤمعة 2 من رهبان 
الصين فناديته يا راهب فلم يجبنى فناديته الثانية فلم يجبنى فناديته الثالثة فأشرف على وقال يا 
هذا ما انا 'سراهيه إنمنا الترامب من زهت الله في ستحاته. وعظمية فقن كيزياته وضير علق بلاقه 
ورضى بقضائه وحمده على آلائه وشكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته 
وخضع لمهابته وفكر في حسابه وعقابه فنهاره صائم وليله قائم قد أسهره ذكر النار ومسألة الجبار 
فذلك هو الراهب وأما أنا فكلب عقور حسبت نفسى فى هذه الصومعة عن الناس لثلا أعقرهم 
فقلت: يا راهب فما الذى قطع الخلق عن الله تعالى بعد أن عرفوه؟ فقال يا أخى لم يقطع الخلق 
عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لأنها محل المعاصى والذنوب والعاقل من رمى بها عن قلبه 
ونات إلى الله تعالى .من ديه وافقيل غلم ما يقرية ىرنه وقيل الداود الطائى: لو سرحت لحيتك؟ 
فقال: إنى إذن لفارغ. وكان أويس القرنى يقول: هذه ليلة الركوع فيحيى الليل كله في ركعة وإذا 
كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحيى الليل كله في سجدة. وقيل لما تاب عتبة الغلام 
كان لا يتهنأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لو رفقت بنفسك قال الرفق أطلب دعينى أتعب قليلا 
وأتنعم طويلا وحج مسروق فما نام قط إلا ساجدا. وكان سفيان الثورى يقول عند الصباح يحمد 
القوم السرى وعند الممات يحمد القوم التقى. وقال عبد الله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ أربعين 
سنة طوى فراشه أى كان لا ينام طول الليل, وكان كهمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركعة 
اا سر كر ملسي كر و كم كن مروسر ل ع حرو مي 
تنام؟ فيقول: يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات. ولما رأت أم الربيع ما يلقى الربيع من البكاء والسهر 
نادته يا بنى لعلك قتلت قتيلا قال: نعم يا أماه قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك فوالله لو 
يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك فيقول يا أماه هى نفسى. وعن عمر ابن أخت بشر بن 
الحارث قال: سمعت خالى بشر بن الحارث يقول لأمى يا أختى جوقي وخواضرى تضرب على 
قالت له اف نا اي انادن لى حي اصله لك ليل حتاء يكف دقيى عتدى لاير جوتك 
فقال لها ويحك أخاف أن يقول أين لك هذا الدقيق فلا أدرى إيش أقول له فبكت أمى وبكى معهما 
وبكيت معهم. قال عمر: ورأت أمى ما ببشر من شدة الجوع وجعل يتنفس نفسا ضعيفا فقالت له 
أمى يا أخى ليت أمك لم تلدنى فقد والله تقطعت كبدى مما أرى بك فسمعته يقول لها وأنا فليت 
أمى لم تلدنيى وإذ ولدتنى لم يدر ثديها على قال عمر وكانت أمى تبكى عليه الليل والنهار. وقال 
الرضيع اتيت أويسا فوجدئه جالسها جتن ضلن الفجر ثم خليين فقجلست فقلت لا أشغله عن 'التسمة 
مدت كانه 2-7 بلى الجلير نم نام إلى الملاه حت سل التصبر ع خلياق موجه 0 تل 
المغرب ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ثم جلس فغلبته عيناه 
فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة ومن بطن لا تشبع فقلت حسبى هذا منه ثم رجعت ونظر 
رجل إلى أويس فقال يا أبا عبد الله ما لى أراك كانك مريض فقال وما لأويس أن لا يكون مريضا 
يطعم المريض وأويس غير طاعم وينام المريض وأويس غير نائم. وقال أحمد بن حرب: يا عجبا 
لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف ينام بينهما؟ وقال رجل من النساك: 
أتيت إبراهيم ابن أدهم فوجدته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه فلف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه 
فلمستقلي من جنفه إلى عقت الليل كله حدى طلع القهر بواذث المودن فقوتت إلى الصلاة وام 
يحدث وضوءا فحاك ذلك في صدرى فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كله مضطجعا ثم لم تجدد 
الوضوء فقال كنت الليل كله جائلا في رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا فهل في ذلك نوم 
وقال ثانت التانى : ادر كت رخالا كان احدقم يصلن فرعجر عن "أن انق فراشة الا:حيوا. وقيل فكت 


أو بكر ينا عياش أربعين سنة لاا بصع جفة غلى فراش ونزل الماء في [حدف عنية فمكت عشرين 
سنة لا يعلم به أهله وقيل كان ورد سمنون في كل يوم خمسمائة ركعة, وعن. اس بكر المطوعي 
قال كان وردى في شنيبتى كل يوم وليلة أقر] فيه قل هو الله أحد إحدق وتلاثين الف مرة أو 
أربعين الف مرة شك الراوى: وكان منصور بن المعتمر إذا رايته قلت رجل أصيب بمصيبة 
الطرف منخفض الصوت رطب العينين إن حركته جاءت عيناه بأريع ولقد قالت له أمه ما هذا الذى 
بنفسك تبكى الليل عامته لا تسكت لعلك يا بنى أصبت نفسا لعلك قتلت قتيلا؟ فيقول يا أمه 
أنا أغلم بما صنعت :بتفسى: وقيل لعامر ابن عبد الله كيف صبرك على شسهر الليل وظماً الهواجر؟ 
فقال هل هو إلا أنى ضرفت ظعام النهار إلى الليل وتوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر 
وكان يقول ما رأيت: مثل الجنة نام .طالبها ولا مثل النار نام ساربها وكان. إذا جَاءَ الليل قال اذهت 
حر النار النوم فما ينام حتى يصبح فإذا جاء النهار قال أذهب حر النا ر النوم فما ينام حتى يمسى 
فإذا جاء الليل قال من خاف أدلج وعند الصباح يحمد القوم السرى. دنال عصوتصحية عاجزيين 
عبد القن ارعةه اشير فها رايته نام يليل ولا تمان ويروى عن رجل من أصضعاي على بن أبى 
طالب رضي الله تغالن عنه أنه قال عليه علي على رحن الله تعالى عنة الفجر فلما سل 
انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب 
محمد قٌ وما أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يصبحون شعئا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما 
يتلون كتاب. اللهديراوحون بين أقدامهم وجبافهم. ؤكانوا إذا ذكروا الله ماذوا كما يميد الشنجر في 
يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وكأن القوم باتوا غافلين يعنى من كان حوله. وكان أبو 
مسلم الخولانى قد علق سوطا في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومى فوالله 
لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا منى فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه 
ويقول أنت أولى بالضرب من دابتى وكان يقول أيظن أصحاب محمد ق أن يستائثروا به دوننا كلا 
والله لتراحفهم عليه زخاما حتي يغلموا انهح فد خلفوا وراءعهم رجالا وكان صفوان بن سليم قد 
تعقدت ساقاه من طول القيام ولغ من الاجتهاةها لو قبل له القيافة عدا ما وحد متزايدا: وكان إذا إذا 
جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضر به البرد وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد 
الخر فلا ينام وانه مات وهو ساجد ؤانه كان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال 
القاسم بن محمد: عدوت يوما وكنت إذا غدوت ا بعائشة رضي الله عنها أسلم عليها فغدوت 
وما إليها فإذاقى تصلى صلاة الصحى: ؤوهى تقرأً: [] فمن. الله علينا ووقانا عذات السموم [] () 
وتبكى وتدعو وتردد الآية فقمت حتى مللت وهى كما هى فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت 
أفرغ من حاجتى ثم أرجع ففرغت من حاجتى ثم رجعت وهى كما هى تردد الآية وتبكى وتدعو. 
وقال محمد بن إسحاق لما ورد غلينا عبد الرحمن ابن الأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام 
يصلى على قدم واحذة حتى صلى الصبخ يوضوء العشاء: وقال بعضهم: ما أخاف من الموت إلا 
من حيت يحول بينى وين قيام الليل: وقال على.بن أبى طالب كرم الله وجهيه: سشيما الصالحين 
صفرة الألوان من السهر وعمش العيون من البكاء وذبول الحاه من لصوم عليوم خثرة 
الخاشغين. وقيل. للحسن: ما بال المتهجدين احسن التاس وجوهاء فقال: لأنهم خلوا بالرحعن 
فألبسهم نورا من نوره. وكان عامر بن عبد القيس يقول: إلهى خلقتنى ولم تؤامرنى وتميتنى و 
تعلمنى وخلقت معى عدوا وجعلته يجرى منى مجرى الدم وجعلته يرانى ولا اراه ثم قلت لى 
استمسك إلهى كيف استمسك إن لم تمسكنى إلهى في الدنيا الهموم والأحزان وفي الآخرة 
العقاب والحساب فأين الراحة والفرجح؟ وقال جعفر بن محمد كان عتبة الغلام يقطع الليل بثلاث 
صيحات كان إذا ضلى العتمة. وضع راسةه بين ركيتية يتفكر فإذا مضى ثلت الليل ضاج صيبحة ثم 
وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى الثلث الثانى صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر 
فإذا كان السحر ضاع صبحة. قال جعفر بن محمد فحدتثت ين يعض البصريين فقال لا عظر إلى 
صياحه ولكن انظر إلى ها كان فيه بين الصيكين حتى ضاح. وعن القاسع بن.راشة الشيباتي قال 
كان زمقعة نازلا عندنا بالمخصب: وكان له أهل وينات: وكان يقوم. فيصلي ليلا طويلا فإذا كان 
السحر تاذى باعلى ضوتة: ايها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون افلا تقوفون فترحلون 
فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع من ههنا قارئ ومن ههنا متوضئ, فإذا طلع الفجر 
نادى بأعلى صوته عند الصياح يحمد القوم السرى. وقال بعض الحكماء: إن لله عبادا أنعم عليهم 
فعرفوة وشرخ ضدورهم فاطاعوة وتوكلوا علية فلموا العلق والامر إليه قضارت قلويهم معادن 
لصفاء اليفين وبيدنا للحكمة وتوابيك العامة وخرائن القدرة نيم بين الكلق مقبليون ومديرون 
وقلوبهم تجول في الملكوت وتلوذ بمحجوب الغيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد وما 
لا يفكن واصفا أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالذيباج حسنا وهم الظافر متاديل ميذولون لمن 
أراذهم تواضعاء وهذة طريقة لآ يبلغ إليها بالتكلف وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال بعض 


الضالحيق: يتما آنا أسين في يعض جبال بيت العفدس :إذ غطت إلى وادتهناك قدا أنايصوت فد 
علا وإذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عال فاتبعت الصوت فإذا أنا بروضة عليها شجر ملتف وإذا أنا 
١‏ ميخدركم الله تسم ]1 ] قال حلست جلي اس كلاهه وهو يرده هده انيه ]د صا صيحة حر 
مغشيا عليه ققلت وا أسغاه هذا لشفائى ثم التظرف إقاقتة فافاق بعد إساعة فسفعته وهو يقتول 
أغوذ بك من مقام الكذابين أعوة بك من أعمال البظالين اعوذ بك من إغراضن الفاقلين ثم قال لك 
حسعت تلوب اللحاتفين رإلنك قرعت امال المتضرين «لخظميك لنت خلوب العارفين لم نقض يده 
ققال مالى وللذنيا وما للدنيا وما لى.عليك يا ذنيا بأبناء جنسك والاف تعيمك إلى معبيك قاذهيق 
وإياهم فاخدعى: ثم قال أبن الغرؤن:الماضية وأهل الذهور السالفة في التراب ضلون وعلي الزمان 
يغنون فناديته يا عبد الله أثا مند اليوم خلفك: أنتظر فرافك فقال.وكيف يفترغ من يبادر الأوقات 
وتبادره يخاف سبقها بالموت إلى نفسه أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لها 
ولكل شدة أتوقع نزولها ثم لها عنى ساعة وقرأ: [] وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون []1) 
ثم صاح صيحة أخرى أشد من الأولى وخر مغشيا عليه فقلت قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا هو 
عن ذنوية بكرم وجهك ذا وققت تين يديك ففلت اله بالتذئ: ترجوة النقييك وتتق به إلا كلمتنى 
فقال عليك بكلام من ينفعك كلامه ودع كلام من أو بقته ذنوبه إنى لفى هذا الموضع مذ شاء الله 
أجاهد إبليس ويجاهدنى فلم يجد عونا على ليخرجنى مما أنا فيه غيرك فإليك عنى يا مخدوع فقد 
عطلت على لساتى ؤميلت إلى حديتك شعبة من قلنيئ وأنا اعود باللم من شرك ثم أرجو أن 
يعيذنى من سخطه ويتفضل على برحمته. قال فقلت هذا ولى الله أخاف أن أشغله فأعاقب فى 
شجرة الأتتريج تحتها فاذا آنا نشية قد أشرف على: فقال لي نا هذا قم مان الموت لم يعت تم 
هام على وجه فاتبعته فسمعته وهو يقول كل نفس ذائقة الموت اللهم بارك لى في الموت فقلت 
ا ل ا ا 0 
التوبرة غدا عندك فقد أن لى الحياء منك وحان لى الرجوع عن الإعراض عنك, قم قال لولا حلمك 


المعين: 
نكيل الجهم مكشب الفواد قوراف عقمة أو يظن واد 
ينوح على فعاض فاضحات>2» يكذر ثقلها صفو الرقاد 
فإن هاجت مخاوفه وزادت فدعوته اغثنى يا عمادى 

فآنت نما ألاقيه عليم كثبر الضفح عن زلل العباد 

وقيل أيضا: | ' 
ألذ.من التلذة بالغواتى إذا أقبلن في حلل حسان 
موب قر من أهل وهال يسيع إلى مكان .من مكان 
ليخمل ذكره ويعيش فردا ويظفر في العبادة بالأمانن 
تلذذه التلاوة اين ولى وذكر بالفؤاد وباللسان 
وعند الموت يأتيه بشير يبشر بالنجاة من الهوان 
فيدرك ما أراد وما تمنى من الراحات في غرف الجنان 


وكان كرز بن وبرة يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات وحاهد سيت في الساراى ارد المجاهدة 
فقيل له فد أجهدت نفسك فغال كم غعر الدنيا فقيل سبعد الاف ضة.فقال كم مقدار يوم القيامة 
فقيل خمسيون القه فته فقال كيف يعجر أحدكم أن يعمل سن نوم حنى يامن ذلك اليوم يعنى أنت 
لو عشت عمر الدنيا واجتهدت سبعة آلاف سنة وتخلصت من يوم واحد كان مقذاره خمسين اق 
سنة لكان ربحك كثيرا وكنت بالرغبة فيه خديرا فكيف وعمرك فصير والآخرة لا ناية لها. فهكذا 

من المواظية على العبادة فظالع أعوال هؤلاء فإنه قد غتز الآن وجوذ مثلهم ولو قندرت على 
متشاهدة من اتددى بهم فهو ابجع في القلت نواعت على الأحقداء خليس الخير “المعاسة و .ا 
عجزت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء فإن لم تكن إبل فمعزى وخير نفسك بين الاقتداء 
بهم والكون في زمرتهم وغمارهم وهم العقلاء والحكماء وذوو البصائر في الدين وبين الاقتداء 
بالجهلة الغافلين من آهل عصرك ولا ترض لها أن تتخرط في سلك الحمفى وتقتغ بالتشبه بالأغبياء 
وتؤتر مخالفة العقلاء فإن خدنتك نفسك بآن هؤلاء رجال أقوياء لا يظاق الاقتذاء بهم فطالع أخوال 


0 ع عي 2 ع م ا اسم ااه ا كمد 
العدوية به أنها كانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت 
إلهى قذ.غارت: النجوم ونامت'العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامى بين 
يديك ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت إلهى هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت 
شعرى أقبلت منى ليلتى فاهنا ام رددتها على فاعزى وعزتك لهذا دابى ودابك ما ابقيتنى وعزتك لو 
انتهرتنى عن بابك ما برحت لما وقع في نفسى من جودك وكرمك. ويروى عن عجزة أنها كانت 
تخبى الليل وكانت مكفوفة البصر فإذا كان في السحر نادت بصوت لها مخزون إليك قطع 
العاندون دجي الليالى يسقيقون إلى رحمتك. وفضل مغفرتك فبك يا إلهى انالك لا بفيرك أن 
تجعلنى في أول زمرة السابقين وأن ترفعنى لديك في عليين في درجة المقربين وان تلحقنى 
بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم 0 يا كريم ثم تخر ساجدة 
شعوانة تكتت ار4 ما تسع من التراجة والكاء فغلت لصاح لى لو انناها إذااخلت فأمرناها 
بالرفق بنفسها فقال أنت وذاك قال فأتينا فقلت لها لو رفقت بنفسك وأقضرت عن هذا البكاء 
شينا فكان الك أقوى على "ما تريدين قال فيكت ثم كالت. والله لوذذت اتى أبكى حختي تثقة دموعئى 
لم ايك دما جني ل تبقى قطر من دم في جارح من جارد واف لف باليكاء وأ لك باليناء 
فلم تزل تردد وأنى لى بالبكاء حتى غشى عليها. وقال محمد بن معاذ حدثتنى امرأة من المتعبدات 
قالت رأيت في منامى كأنى أدخلت الجنة قإذا أهل الجنة قيام على أبوابهم فقلت ما شأن أهل 
الجنة قيام فقال لى قائل خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التى زخرفت الجنان لقدومها فقلت 
ومن هذه المرأة فقيل أمة سوداء من أهل الأيكة يقال لها شعوانة قالت فقلت أختى والله قالت 
ا كلا دريل بها علد الحو عور فد الوا لضا راجيا سار اعت يبرن 
ا لل ال ل ا و ا يا ا فعس الال ا 
إلى حتبى نايت قالتميهها فلم أجدها كفت أطليها دإنا فى ساجدة وهى تقول حبك لى إلذ ها 
غفرت لي ذنوبي فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبى لك فقالت يا مولاي بحبه لي 
الفرشى قدقت علينا امراء من أهل اليعن يمال ليا سرية عترلت في بعص ديار نا قال مكنت اسي 
لها من الليل أنينا وشهيقا فقلت يوما لخادم لي أشرف على هذه المرأة ماذا تصنع قال فأشرف 
غليها فما راها تصنع شيئيا غير أنها لاخرد طرفها عن. السماء وفي مستقبلة القبلة تقول غلقت 
سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع 
ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلتة بعد فلتة أتراها تظن أنك لا ترى فعالها وأنت 
عليم خبير وأنت على كل شيء قدير وقال ذو النون المصري خرجت ليلة من وادي كنعان فلما 
علوت الوادي إذاسواد مقيل على وهو يقول: [] ونذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون []() 
وسكن فلما قرب فني السواد اذا هي أمرأة علها جه ضوف وعدها ركوة فقالت لي من انت خير 
فزعة مني فقلت رجل غريب فقالت يا هذا وهل يوجد مع الله غربة قال فبكيت لقولها فقالت ما 
الذي أبكاك فقلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في نجاحه قالت فإن كنت صادقا فلم 
بكيت قلت يزحمك الله والصادق لا بكي فالت لا قلت ولم ذاك قالت لأن البكاء راحة القلب 
فسكت متعجبا من قولها. وقال أحمد بن علي استأذنا على عفيرة ؛ فحجيتنا فلازمنا آلباب فلما 
ذكرك ثم فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لها يا أمة الله ادعي لنا فقالت جعل الله قراءكم في بيتى 
المغفرة ثم قالت لنا مكث عطاء السلعى أربعين نة فكان لا ينظر إلى العماء قحانت منه نظرة 
فخر معقيا عليه فاضايد فق في حظنة فيا ليت عقيرة إذا رقعت راسها لم تعض :وداليتها إذا عضت 
لم تعد. وقال بعض الصالحين خرجت يوما إلى السوق ومعى جارية حبشية فاحتبستها في موضع 
بناحية السوق وذهبت في بعض حوائجى وقلت لا تبرحى حتى أنصرف إليك قال فانصرفت فلم 
أجدها في الموضع فاتضرفت إلى منزلى وآنا شديد الغضب. عليها فقلما راق عرفت الغضب في 
وجهى فقالت يا مولاى لا تعجل على إنك أجلستني في موضع لم أر فيه ذاكرا لله تعالى فخفت أن 
يخسف بذلك الموضع فعجبت لقولها وقلت لها أنت حرة. فقالت ساء ما صنعت كنت أخدمك 
فيكون لى أجران وأما الآن فقد ذهب عنى أحدهما. وقآل ابن العلاء السيعدى كات لى انه يم 
قال لها بريرة تعبذت وكانت كثيرة القزاءة في المصحف فكلما أتث على اية فيها ذكز النان يكت 


قلم عزل مكى فى زهية غناها من البكاء ففال جنع عمها انظلقوا ينا إلى هذه المراة حعن تعيولها 
في كثرة البكاء قال فدخلنا عليها ففلنا با بريرة كيف أصبحت قالت أصبحنا اضيافا منيخين بارض 
غرية ننتظر متى ندعن فتجيب فقلنا لها ما هذا البكاء قد دهيت غيناك منه فقالت إن يكن لعينى 
عند الله خير فما يضرهما ما ذهب فنهما في الذنيا وإن كان لهها عند الله يثتر فسيزيدهما بكاء 
أظول من هذا ثم أعرضية. قال .ققال القنوم قوصوا ينا كهى والله.في شىء غيريها تحن قيض 
وكانت معاذة العدوية إذا جاء ا نهار تقول هذا يومى الذى أموت فيه فما تطعم حتى تمسى فإذا 
جاء الليل تقول هذه الليلة التى اموت قيها فتصلى حتى تصبع وقال أبو سليمان الداراتى بت ليلة 
عند.رابعة ققامت إلى :محراب لها وقمت أنا إلى تاحية .من البيت فلم تزل قائمة إلى السحر قلما 
كان السحر قلت ما جزاء من قوانا على قيام هذه الليلة قالت جزاؤه أن تصوم له غدا وكانت 
شعوانة تقول في ذعائها إلهى ما أشوقنى. إلى لقائك وأعظم رجائى لجزاتك وأنت الكنريم الذى لا 
يكيب لديك امل الاغلين ولا بيطلل عندك شوق المشتاقين الهى إن كان دنا أجلى ولم يفرينى متنك 
عمل فقد جعلت الاغتراف بالذتب وبشائل. عللى فإن: عفوت قمن أولى منك بذلك وإن عدبت فمن 
اعد عاك ه1ك ]امي د جرت علو يتين في كار وا وى لوا عبيير تادر الول لها إن 
الا وا سيم تر اس سيوك ل سم عر 0ه 
أخاريتى فتول رفن أمرى بها انث أهله وعد بعصلك على من حر ة حول الهى لو أزذت إهانتى الها 
هديتنى ولو أردت فضيحتى لم تسترنى فمتعنى بما له هديتنى وأدم لى ما به سترتنى إلهى ما 
أظنك تردتى في حاجة أقنيت فيها عمرى الهى الولا ما :قارفقت من الدتوب ذا خفنت عفايك ولولا ما 
عرفك من كرمك ها رجوت ثوابك: وقال الخواض ذخلنا على رخلة الغابدة وكانك قد صامت حتى 
اسودت وبكت حتى عميت وصلت حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا 

من العفو ليهون عليها الأمر قال فشهفقت ثم قالت علمى ينقستى فرج فوادى وكلم كيدي واللة 
لوؤدت أن الله لم يخلقني ولع آل شبينا مد كورا نم ألت على صيلنها: فخليات إن كنف من 
المرابظين المزاقيين لتفينك أن تظالع أجتوال الرجال والنساء من المجتهدين ليتبعت نشاطك 
ويزيد حرصك واياك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك على 
سبل الله وحكايات المختهدين غير محصورة وفيما ذكرناء كقاية المعخير وان أردت مزيدذ! قعليك 
بالمواظبة على مطالعة كتاب حلية الأولياء فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن 
بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تيسر الخير في ذلك الزمان لكثرة الأعوان والآن فإن خالفت 
أهل زمانك رأوك معتونا وسكروا بك قواققهم قيما هم قيه وعلية فلا يجترى غليك إلا ها تعرى 
عليهم والمصيبة إذا عمت طابت فإياك أن تتدلى بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها وقل لها ارايت لو 
وقدرت أنت على أن تفارقيهم وتركبى في سقينة تتخلصين بها من الغرق فهل يختلج في تفسك 
أن المضحة ١‏ عم طايت أن لل د م فقتهم ولستجيليم فى صدعيد واحدن درك مها 
دهاك فإذا كنت تتركين موافقتهم خوفا من الغرق وعذاب الغرق لا يتمادى إلا ساعة فكيف لا 
الغار شتغل شاغل عن الالتفات إلى العصوم 0 لم بيلك الخفار الا بموافقة أهل رمانهة 
حيث قالو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فعليك إذا اشتغلت بمعاتية نفسك 
وحفلها على الاضتواد فاسشعضت أن لاخرك معانبتها وكوريحيا وتعريقها سوه نظرها انكسها قضناها 


تنزجر عن طغيانها. 
([المر ]نل الساسني كن عربية الننن وجعانهيا 

اغلم أن عدم دوك نفسك الى بين جنهد وند حلقت امارة 0 مثالة إلى الشن قرارة 

من الخير وامرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن 
شهواتها وفطامها عن لذاتها فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها 
بالتوبية. والفعاتبة والعذل والملامة كانت تفسك فى النفس اللوامة التى أقتسم الله 9 دروت إن 
تضير النفس المطمتنة المدعوة إلى أن تذخل فى زمرة عبات الله راضية مرضية قال تغفلن بضاعة 
عن بذكيرها ومعاتتها ولا تدان بوقط غير اد ما لم تستتغل اولاز يوغط تفييك أدحى الله تعالي 
إلى عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ فسك فان اتعظت نعط الناس الاتفاستحي فتن وقال 
تعالى: [] وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين []1) وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها 
فأنها أبدا تتعدر مشطتتها وهداتها ويشند انهها واييستكافها إذا تسبت إلى الخمى فتفول لها يا نفس 


ما أعظم جهلك تدعين الحكمة. والذكاء والفطنة وأنت دا اتن اوه ونا اما جرفي ان 
باللمو وأنت مطلوية لهذا الخطب الجسيم وعنفاك اليوم يختظفين أوعرا اراك ثرين الحرت يعيدا 
ويراه الله قريبا آما تعلمين أن كل ماهو آت قريب وأن البغية ما ليس باتك اما تعلمين. أن الموت 
يأتي بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة وأنه لا يأتي في شىء دون شىء ولا 
في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهار ولا يأتي 
في الصبا دون الشباب ولا في الشباب دون الصبا بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه 
الموت فجأة فإن لم يكن الفوت فجأة فيكون المرض فجأة ثم يفضى إلى الموت فما لك لا 
تستعذين للفوت وهو أقرت إليك: من كل قريب أما تتدبرين قوله تعالى: [] اقترب للناس حسابهم 
وهم في عغلة معرصون ما بالبهع من ذ كن من ربوم محدت إلا انتشعوه وحم ولعيون لافية لوبهم 
[() ويحك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك 
وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك! ويحك يا نفس لو واجهك عبد من 
عبيدك بل اخ من إخواتك يما تكرهينه كيف كان غضبك. علية ومقتك له فبأى جسارة تتعرضين 
لمقت الله وغضبه وشديد عقابه افتظنين انك تطيقين عذابه هيهات هيهات جربى نفسك إن الهاك 
البطر عن أليم عذابه فاحتبسى سباعة في الشمسن او فى بيت الخمام أد.قربى أصيبعك من الثار 
ليثبين قدر طاقتك امتغترين بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادقك فما لك لا تعولين 
على كرم الله تعالى في.فهمات دنياك فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الخيل في دقعه ولا تكلينه 
إلى كرم الله تعالى وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما لا ينقضى إلا بالدشاز 
والدرهم فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله 
تعالى حتى يعثر بك على كنز أو يسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعى منك ولا 
طلب أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها وأن رب 
الآخرة والدنيا واحد وأن ليس للاتسان الا ما سعنئ! وبحك نا نفس ما أغجب تقاقك ودواعيك 
الباطلة فإنك تدعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سيدك ومولاك: [] وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها []1) وقال في أصراامة [] وأن ليس للإنسان إلاها سغي [] 
() فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة وصرفك عن | لسعى فيها فكذبتة. بأفعالك. واضبحت تتكالبين 
على طلبها تكالب المدهوش إن المسيتر ووكل امر الآخرة إلى سعيك فاعرضت عنها اعراصض 

ور العنرنتحفر ها هذا من علامات الكيمان لدو كان الإيمان باللنينان فلي كان الخنافقون كي 
درك الأسقل من الار؟ وبتك با نفس كأنك لا تومن ببدم الحساب وتعلنين أك ا مت انفلت 
ل ا 
تتفكرين أنه مماذا خلقك من نطفة خلقك فقدرك ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك أفتكذبينه 
في دولك ثم 1١]‏ شاء انشرك قات الي تكونن مكية فما لك ل تاخدين خدرة ولو أن هوديا أخيرك 
في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه أفكان قول 
الآتبياء المؤيذين بالمعجزات: وقول الله تغالى في كتبه المنزلة أقل عنيدك تأثيرا من قول يهودى 
يخبرك عن حدس وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور علم والعجب انه لو اخبرك طفل بان في 
ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان أفكان قول الأنبياء والعلماء 
والحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبى من جملة الأغبياء أم صار حر جهنم وأغلالها 
لع م ا لس ع و ا ال ا لا 
بألفها إلا يوما أو أقل منه ما هذه أفعال العقلاء بل لو اتكشف للبهائم خالك لضحكوا منك وسغروا 
من عقلك فإن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل والموت لك لك 
بالمرصاد ولعله يختطفك من غير مهلة فبماذا أمنت استعجال الأجل وهبك أنك وعدت بالإمهال 
مائة سنة أفتظنين أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع العقبة بها إن 
ظننت ذلك فما أعظم جهلك أرأيت لو سافر رجل ليتفقه في الغربة فأقام فيها سنين متعطلا بطالا 
يعد نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة عند رجوعه إلي وطنه هل كنت تضحكين من عقله وظنه أن 

تفقية النفين مما يطمع فيه بمدة قريبة أو حسباتة أن فناضب الفقهاء تنال من غير تفقه اعتمادا 
على كرم الله سبحانة وتغالى ثم هبى أن الجهد في آخر العمز نافع وأنه. موصل إلى الدرجات العلا 
فلغل اليوم آخر عفرك فلم تشتعلين فيه بذلك فإن اوعى إليك بالإمهال فما الماع من المبادرة 
وما الباعث لك على التسويف.هل لله سبب إلا عجرك عن مغالفة شهواتك: لما فيها من التعب 
والفشقة افنتظرين. يوما اتيك لا تعسر فيد مخالفة الشهوات هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقة 
قلا تكون. الختة قط إلا معقوفة بالفكارة ولا تكون: الفكاره قط خفيفة على النفقوس وهدا مخال 


وجوده أما تتأملين مذ كم تعدين نفسك وتقولين غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته أما 
علمت أن الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الأمس لا بل الذى تعجزين عنه اليوم فأنت غدا 
غنه أعجز وأعجز لأن الشهوة كالشجرة الراسخة التى تعبد العبد بقلعها فإذا عجر العبد عن قلعها 
للضعف وأخرها كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى مع العلم 
بأن طول المدة يزيد الشجرة ؛ قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا فما لا يقدر عليه في الشباب 
لا يقدر غلية قط فى الفشيب بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب هديب الذي والقضيب 
الرظب يقيل الانخناء فإذا جف وطال علية الزفان لم يقبل ذلك فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين 
هذه الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فما بالك تدذعين الحكفة وآية حماقة تزيد علن هدة 
الحماقة. ولعلك تقولين ما يمتعتى عن الايشعامة إلا خرضى على لذة الشهوات وقلة ضبرى على 
الآلام والمشقات فما أشد غباوتك وأقبج اعتذارك إن كنت صادقة في ذلك فاطلبى التنعم 
بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة فإن كنت 
ناظرة لشهوتك فالنظر لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكلات وما قولك في.عفقل مريض أشار 
عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلائة أيام ليصع ويهنا بشرية طول عمره وأخبره أنه إن شرب ذلك 
ثلاثة آيام ليتنعم طول العمر آم يقضى :شهوتة. في الحال خوفا من الع المخالفة ثلاتنة ا 
يلزمه ألم المخالقة تلثماثة يوم وثلاثة آلاف بوم دجميه كمرك بالإسافة إلى الايد الذى هو ماده هيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن ظبالت. قدنة: وليت 
شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم ده واطول مدة أو الم الثار في .ذركات جهنم فمن لا 
ار ل المجاهدة كيف يطيق ألم عذاف الله ما أراك تتواين عن التنظر للفسلك إلا 
لكفر خفى أو لحمق جلئ. أما الكفر الخفى فهو ضعف إيفائك. بيوم الحساب وقلة: معرفقك بعظم 
قذر الثواب والعقات: وأما الحمق الجلى فاعثمادك على كرم الله تعالى وعفوة من غير التفات 
إلى مكره واتسدراجه وا متلناته عن عبادناك. مع أنك لا تعتصيره على كزع لذي لقم فن الخبرز أو 
ب و ا درط ور ل مسر و (الكيسن من دان نفسة وعمل 
لما بعد الموت والأحمق من أتيع تقفسه هواها وتقنئ على الله الأماتي). ويحك ينا تفن لا يتبغى أن 
تغرك الكاة الدتيا ولا يكرك بالله الغرور فانطرى لنفييك فما أميرك يمهم لغيرك ولا تضيعى 
أوقاتك قالأنقاس معدودة فإذا فطئ مثنك نفس فقة ذهت: بعضك قاعتقفى الضحة قبل السقم 
والفراغ قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الموت واستعدي للآخرة 
على قدر بقائك فيها يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة 
0 
جبة ولبد وحطب وغير ذلك فإنه قادز على ذلك أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم آخف بردا 
وأقضر مده من زمهرين الشتاء آم يطوين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك. او ان يكون 
ينهما مناسية في الشدة والبروذة أفتظنين أن العيد ينجو متها يغير سغى فيهات. كما لا يتدفع برد 
الشعاء إلا بالجية والثار.وسائر الأسباب فلا يتدفع خر الناز وبردها الا بحصن التوحيةد وخندق 
الطاعات وإنما كرم الله تعالى فى أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا فى أن يندفع عنك 
العذاب دون خصنه كما أن كرم الله تعالى فى دفع برد الشتاء أن خلق التار وهذاك لطريق 
استخراجها من بين حديدة وحجر حتى تدفعى بها برد الشتاء عن نفسك وكما ان شراه الحطب 
والجبة مما يستغنى عنه خالقك ومولاك وإنما تشترينه لنفسك إذ خلقه سببا لاستراحتك فطاعاتك 
ومجاهداتك أيضا هو مستغن عنها وإنما هى طريقك إلى نجاتك فمن أحسن فلنسيه وو أسماء 
ولا بعتكم إل كتفين واحدة بو كما يدانا أول خلق نعيدى. وكما بداكم تغودون وسعة الله تفال لا 
تحدين لها تيذيلا ولا تحويلا: ويحك يا نفسن. ما أراك. إلا القت الدنيا وأسث بها فعسر عليك ففارقتها 
وأنت ت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين في نفسك مودتها فاحسن أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه 
يدخل دار ملك لكرج من الجانية الاجر فهد بصبره إلى ونه ملح يلم امد يستفرق ذلك فل م 

ختطر لا مخالة إلى مفارقته أهو معدو فن العقلاء ام من الحمفي: أما تعلمين أن الدنيا دار لمك 
الملوك ومالك فيها الامجار وكل ها فيها لا يضحفب المحتارزين بها بخه العدث: ولددلك قال سيد 
البشر وُ: (إن روح القدس نفث في روعى أحبب من أحبيت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك 
فجرى بهوعش عا شتت فإنك ميث ). ويخك يا نفس اتعلمين آن كل: من لتقت إلى غلاذ الذنيا 


1 حويف إن روج القوس ثقف فى روعن أحبب فن أحببت قإنك مشارفه الهذيث تقوم في العلم وغيوة. 


ويانس بها مع أن الموت من ورائه فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة وإنما يتزود من السم 
المهلك وهو لا يدرى أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف أورث 
الله أرضهم وديارهم أعداءهم أما ترينهم كيف يجمعون ما لا ياكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون 
ما لإيدركون يبنى كل: واحة قضرا مرفوعا إلى جهة السماء: ومقرم. قبر محقور تعت الأرض. 
في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يفينا ويخرب أخرته 
لست ذات تصيرةتهتدى إلى هذه الأهور:وانقا تمبلين: تالظم إلى التشعه والاقتداء«قفيسى عفل 
الأساء والعلفاء والحكماء يعقل هؤلاء المنكيين على الندنيا واقتدق فن العويقين. يمن :هو أعقتل 
عندك إن كنت تعتفدين:في.تفسك العفل والذكاءءيا نفس ما اعحب: امرك وأشد جهلك واظهر 
طلعيانك عجيا لك كنف تعمين عن هذه الأمور الوإاضحة الخليلة ولغلك نا نفس أشكرل حت الحاة 
وادهشتك عن 'فهمهاء أو .ما تتفكرين أن الجاه لا فغنى له الااميل القلوب من بعض. التاس. إلينك 
فاحسبى أن كل من على وجه الأرض سجد لك وأطاعك, أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا 
تين الت :ول اج مفن على وجه الارض فمن عبذك وسجد للك وشعاتيزضان لا ينتى دكرك ولد 
زكرا فكيف تيفينيا تفني ما يتقى نذالا ناف بما لاقن اكثر دن حمتسين سنة إن ع هنا إن 
ف كلكا من حلوك الأرضي سلما لك المتمرق والقر حي أدعنت للد الرفات وامطوت لك 
الأسباب كيف ويأنى إدبارك وشقاوتك أن يسلم لك أمر مخلتك بل أمز دارك فصلا عن معلتك فإن 
كنت ها تفش 'لا:شركين الدننا رعتة ف الآخرة لجهلك وعفى بصترتك: فما للك لا تتركيتها تررقعنا عن 
خسة شركائها وتنزها عن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد 
أن رهد فيك كثيرها وما لك تقترحين يدنيا إن شاعدتك فلا تخلويلذك من:جماغة من البهود 
والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها فأف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأخساء فما 
اجهلك واخس همتك واسقط رايك إذ رغبت عن ان تكونى في زمرة المقربين من النبيين 
والصديقين في جوار رب الغالميق ابد الآندين لتكونى في صف النغال من حملة الحمقى الجتاهلين 
أناما: قلائل: فنا حسرة عليك.إن حتيثرث. الدنيا والدين: فناؤرى: ويك يا تثين فق بسر قف غلن 
الهلاك:وافعرت العوت:وورة النذيس فمن ذا يصلى.عتك تعد العوت ومن ذا يضوم عنك. بعد المنؤت 
ومن ذا مترضىئ عتك ربك بعد الموثت. ويحك يا تقس"مالك. إلا انام معدودة. فى بضاعتك إن اتحرف 
فيها وقد ضيعت أكثرها فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في حق نفسك 
فكيف إذ] ضعت البفية وأصررة» على :عادتك أما تعلمين بااتفس أن العوت موعدك والفير بيتك 
والترات«فزاشك. والذود انبسك والفرع. الأكين بين يديك آما :علمتيا تقتتن أن عسكز الموثي عندك 
على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على انفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا ييرحون من مكانهم 
عا لم باعدوك معهم ما جين سس انه دون الع إلى اليا يوسا اهايا ارات ا 
قرط دهم وأنف فى أعتتهم ووم كن عوك لو شع مور ادا تحدافدرها شرو لو تدرط 
غليهوأنت تضيعين آنامك فى العفلة: واليظالة: ويحلة.يا فس أما تعن ترسقن ظاهر ع للخلق 
وتباررين :الله في التسر بالعظائم أقتستكين من الخلق ولا سستحنين. من الخالق. ونحك اهو أهون 
الناظرين عليك أنأمرين الناس بالخير وأتت ت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت غنه فتارة 
وتذكرين الله وانت له ناسية: آما تعلمين يا تقسين أن المذنب أشن من العدرة: وان العذرة لآ طهر 
غيرها فلم تطمعين في تطهير غيرك وأنت غير طيبة في نفسك. ويحك يا نفس لو عرفت نفسك 
حى المعرفة لظننت أن الئاس ها يصعيهم ثلاء إلا ينثدة ملك ويحك .يا تفنين قد حقلت تفنج كل حمتارا 
سد كود ك إلعه كدت نري وسقي لك دمع هذا تستحين تملك وف من فادها لو بجوت 
منه رأسا براس لكان الربح في يديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لعن الله 
إبليس بخطيئة واحدة بعد ان عبده مائتى الف سنة واخرج ادم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه 
نبيه وصفيه. ويحك يا نفس ما أغدرك. ويحك يا نفس مآ أوقحك. ويحك يا نفس ما أجهلك وما 
انشتعلين مع هذه الخطايا عماره داك كانك غير مرتجلة كنها أها تنطرين إلى أشل القدور كيف 
كانوا جمعوا كثيرا وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. 1 
نانفس أماءلك بهم عيرة آما لتك إليهم نظرة انظطيين انهم دعتوا إلى الاخرة وانت من المخللدين 
هيهات فيهات.ساء ها تؤهفين.ما أنت إلا فئ هدم .عمزك منذ سفظت: من بطن انك فابنى غلن 
وجة-الأرض فضزك فان بظنها عن قليل يكون قبرك. آم تخاقين إذا بلعث النفس منك الترافقن أن 
ل ل سح :الك سياد اللعان كلد الود وس الما فيل سيك 2 السك 
أذ يفيل منك الخزن أو يرهم مك (البكاء والعجية كل العحت فتلكنيا فى أنك ع هذا موفين 


البصيرة والفطنة ومن فطنتك انك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك وما نفع 
مال يزيد وعمر ينقص. بعك يا نفين عرصين ان الأسرة وقد مقيله يليك وخلين على التذما 
ل ال 1 الل ل ا ار ل ا لي يا 
يساله عن عمله دقيقه وجليله سره وعلانيته فانظرى يا نفس باى بدن تقفين بين يدى الله وباى 
لسنان تجيبين وأعدئ للسؤال جوابا'وللجوات ضوابا واعملى بقية عمرك في ايام قضار لأيام طوال 
وفي دار زوال لدار مقامة وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود اعملى قبل أن لا تعملى اخرجى 
من الذنيا اختيارا حروخ الأخرار قبل أن تخرعى متها على الاضخطرار ولااتفركئى) فا سناعدك فن 
17 سجس بك اكع امسر وشو ل كوا لسر دار كه مرف 

تفرع وبلهو وتفرع :واكك ويشرت وقد عق لد:في كناب الله انه :من :وقود الثار فليكن تظيرك ينا 
را اعتبازا وؤسعيك»لها اضطرارا ورقضك لها اختيارا وطلبك للآخرة اشدارا ولا تكونى 
من يفجن عن شكر ما أوتي:وتبتغئ الزيادة:فيما بقى وبتهى الناس.ولا ينتهى واعلمى يا نفسن: أنه 
لسن للدين عوض: ولا للإيمان يدل .ولا للحسة خلف: ومن كانت مطييه اللبل والنهارفانه شار نه 
وإن لحنسر فاتعظى يا فسن بهدة الموعطة وا قبلق هدة التضيعة فإن من اعدرصض عن الفوعطية 
فقد رضي بالثار وما اراك ينها راضعة ولا لهذة الموعظة واغية فإن كانت القيفاوة تجعك عن فول 
الموعظة فاستعينى عليها بدوام التهجد والقيام فإن لم تزل فالمواظبة على الصيام فإن لم يزل 
فبقلة المخالطة والكلام فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام فإن لم تزل فاعلمى أن الله 
قد طبع على قلبك وأقفل عليه وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه فوطنى نفسك 
على النار فعد علق الله الجنه وخلق لها افلا وثلى الناز وخلق لها ذلا فكل عيثير لما جلف له فإن 
لم ببق فبك ه مغال للوعظ :فاقنطى من والقنوظ كبيرة من الكبائر نعود باللد من ذلك فلا 
سيل لك إلى القنوظ ا ل ل ل 0 
برجاء فانظرى الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التى ابتليت بها وهل تسمح عينك بدمعة 
رحمة منك على نفسك فإن سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة فقد بقى فيك موضع للرجاء 
فؤاظبي: على الياحة واليكاء واستعيني بارحم الراحمين واشتكى إلى أكرم الأكرمين وأدمنى 


تقاقمت: وتماديك قد طال:وقذ | بقطعت منك الخيل وراحك عتك العثل فلا مذهي: ولا مظلب ولا 
مستغات :ولا مهرب ولا ملجا ولا:متجا إلا إلى.مولاكفافزعي:إلية بالتضرع واخشعي في تضرعلة 
على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك لأنه يرحم المتضرع الذليل ويغيث الطالب المتللهف ويجيب 
دعوة الفضطر وفة اضيخت اله النوم مصخطزة وإلى ردفه متاجة وقند:صحاقتة نك السيل 
والسكدضة عل ل الطترق :واتقطفية متك العبل ولم ضجع فييك الفظنات ولم يكرك التبورية 
فالمطلوب منه كريم والمسئول جواد والمستغاث به بررءوف والرحمة واسعة والكرم فائض 
والغفق اهل وقولف نيا أرجم الرراحمين باز من نا رجتم يا ظليم ينا عظيم ها كتويم انا الملانت 
المضر أنا الجرىء الذى لا أقلع أنا المتمادي الذى لا أستعى هذا مقام المتضرع المسكين: والبنائس 
الغقير والضغيف الحقيز. والهالك العريق فعجل اإغاتتى«وفرجى وأرنى آثار رحصتك: واذقففئ سرد 
عفوك ومغفرتك وارزقنى قوة عظمتك يا أَرْحمْ. الراحمين اقتداء بابيك آدم عليه السلام فقد قنال 
وهب ابن _متيه لما أهيط. الله ادم من الجنة إلي.الأرض مكت الاترقا له دمعة فاطلع الله عت وجل 
علية. في النوم السابع وهو محزون كثيب كظيم منكس رأسه فأوحى الله تعالق إليّه يا ادم هنا هذا 
الجموالدى ارعنك فال موب عظعت مصيى وا حاطات بن خط فوا تعرجت من لكوك رين 
قسرنة فى دار المفان تعد الكرامة وفيددان الشهاء يد التفادة وفى دار التصيي بعك الراحة ود 
دار البلاء بعد العافية وفي:دار الزوال بغد القرار وقي داز الموث والغناء بعد الخلود واليقاء فكيف 
لا أيكن علئ: خطيئتن: فاون الله تعالق:إلية با ادم ألم أضطفك لتكيتى وأخللتك دارى وخصصفك 
بكرامتي وحدرتك شخطى ألم أخلقك: بيدى وتفحت فيك من:روحى واسجدت لك ملائكتى فعضييت 
أقرة وسييت. فهتدى وغرصتة لسحطى فوفزين وخلالن لو ملات. الأرض رجالا كلهم متاك 
بيعبد ونني ويسبحونني ثم عصونى لأنزلتهم منازل العاصين فبكى آدم عليه السلام عند ذلك تلثمائة 
عام. وكان عبد الله البعلى كثير:البكاء يفول في كات طول' ليله : الهنى أنا الذى كلها طال عفتري 
رادت دتوى أنا الذى كلما هحمت يترك خطيتة. عوضت لى ننمهوة أخر فوا عبيداة خطفة لم قبل 
وضاحها في: طلي أخترى واعنيدان إن كانت الثان للك مقيلا وصاوى» واقنيداة إن أكتانت التقامع 
براسك تهنا واعبيذاة قضيت خوائع الطاليين .ولغل جاعتك لا تقضئ: وقال منضور بن عمان تستمعت 
في يعض اللبالى بالكوقة عاندا ناكى ريه وقو تقول دادزت وعرتك هنا (أزه تفعض بعك .متخا لفك ,ولا 


عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لى 
نفسى واعانثي على ذلك شفوتي وغرين سترك الفرخى علق فعصيتك يجهلق. وخالفتتك يفعلئ 
فمن عذابك الآن من يستنقذنى أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنى واسوأتاه من الوقوف 
ين بلك غذا إذانفيل للمخفين وروا وقجل [لمتهلن: وا أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين 
أحط ويلى كلما كبرت سنى كثرت ذنوبى ويلى كلما طال عمرى كثرت معاصى فإلى متى أتوب 
وإلى متى أعود أما آن لى أن أستحيى من ربي فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة 
نفوسهم وإنما مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن 
أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا والسلام 
تم كنات المحاسبة .والعزافية بتلورة كناب التفكر'إن.شاء الله عالق والجعة لله وجحدة وصتلاتة على 


سيدنا محمد واله وصعبه وسلامه. 


وهو الكتاب التاسع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحهد قله الحف الم يقدر لأنتهاء ررق نحو ولا فظرا ولم يجعل المراقى فذاق الأوقام ومرمت 
سهام الأفهام إلى حمى عظمته مجرى بل ترك قلوب الطالبين في بيداء كبريائه والهة حيرى كلما 
الجمال ضبرا ضبرا تم قيل لها أخيلى في ذل العبودية مك فكرا لأنك لو تفكرت في جلال الريديية 
لم تقدرق له قدرا وإن.طليت وراء الفكر في ضيقاتك أمرا فاتطرى في تعم الله تغالى واياديه كيف 
توألت عليك تترى وجددى لكل نعمة منها ذكرا وشكرا وتأملى في بحار المقادير كيف فاضت على 
العالمين خيرا وشرا ونفعا وضرا وعسرا ويسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا ونشرا وإيمانا 
وكقرا د عونانا ونكر ا نان نساودت التحار في الأقتال إلى التطر في الناس فد حاولت أمرا اهيا 
وخاطرت بنقنيك.مجاوزة خد ظطاقة البشر ظلما وحورا فقد انبهرت ‏ العقول دون مبادى إشراق هو 
انتكضت على اعقابها اصطرازا وقهرا والصلاة على محمد تسيد ولد آدم دان كان لم يعد سيادقه 
فخرا غبلاة تيقى نا في غرصات القيافة غدة وذخرا وعلى آله واضحاته الذين: اصح كل واجد منهم 
في يتماء الدين جدر] واظوائف:المسلمين ضدرا وسلم يليما كثيرا. 

أها بعد: فق وردت المشة (بآن تفكر ساعة خير من غبادة سد وكشر العث في كدان الله 
تعالى على التدبر والاعتبار والتظر والافتكار ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأثوار وميد! الاستيصنار 
وحد شبكة القلوم وفضيده المعارف والقهوم وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبنه لكن جهلوا 
حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم انه كيف يتفكر 
وفيماذا يتفكن ولماذ) يتفكر وما الذى يطلت نه أهو جراد لعيقة آم لثمرة تستعاد منه قإن كان لثمرة 
فما تلك الثدرة اهومن العلوة اومن الأحوال أو منهما خميعا وكنى حين ذلك مهم ونعن تذكر 
أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وثمرته ثم مجارى الفكر ومسارحه إن يثاء الله تعالى. 

فصيلة. التفكر) 

قد أمر الله تعالى 0000 العريز في مواضع لا تحضى وان غلن المتفكرين 
ققال تعالى [] الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض. زينا ما خلقت هذا ياطلا]] [4 وفد قال ابن عباس رضى الله عتهما؟ إن قوضا تفكروا في 
اللهعز وجل ققال 3: (تفكروا قي. خلق الله ولاتتفكرها في الله فإنكم لن تعتدروا قدرهة) وعن 
البق 5 (أنه خرع على قوم ذات دوم وهم يتف كرون فمال: ما لكم لا تتكلمون؟ فمالوا تمكر في 
خلق الله غز وجل قال فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضا 
بيضاء نورها بياضها وبياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من خلق الله عز وجل لم 
يعضوا الله طرقة ين قالوا يا رتهول الله فاين البغيطان عنهم؟ قال.ما يدرون حدق السيطان آم 
لاعالوا من ولد ]3م ؟ قال لا يدرون خلى ادع أم لها وعن قغطاء قال: (اتطلقت يوما أنا ويد ين 
عمير إلى عائشة رضي الله عنها فكلمتنا ونينا وبينها حجاب فقالت؛ يا عبيد ما بيمنعك من زيارينا؟ 
قال قول رسول الله ف: (زر غبا تزدد حبا). قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شئ رأيته من رسول 
الله قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتانى في ليلتى حتى مس جلده جلدى ثم قال ذرينى 
أتعبد لربى قز وجل فقام إلى القربة فتوضاً منها ثم قام نصلى فبكي حتى بل لحيته ثم سجة حتي 
بل الأرض ثم اصطجع على جنيه حتى أني بلال .ننه بصلاة الصبع فقال .يا رسيول الله ما كيك 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ويحك يا بلال وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل 
الله تغالى على في هذه الليلة: [] إن في خلق السموات: والأرض واغتلاف الليل والتهار لآبات 


7 حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة أخرجه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبى هريرة بلفظ ستين 


سنة بإسناد ضعيف ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات ورواه أبو سنصور الديلمي في عسنه الفردوس من 
حديت أشن يتلفط 'تمانين تبكة. وإتادة صعيف جذا ورواة أبنو الشية من كول ابن عباس ولفظ غير هن قيام 

* حديت ابن غباس إن قوما تفكروا في الله.خز وجل فقال التبى 3: (تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله" 
قإنكم لن تقدروا قدره أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف وروا الأضبهانى:في الترغيب 
والثترهيبي من وجة آخر أاضح هنه ورواة الطبراني :في الأوسظ والتهقي في الشعب من حديت ابن غمر وقال هذا 
استاد فيه نظر قلت فيه الوازع بن ناقع متروك. 

1 حديث خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال ما لكم لا تتكلمون فقالوا نتفكر في خلق الله الحديث 
رويناه في جزء من حديث عبد الله بن سلام. 


لأولي الألباك [] 11 ثم فال ويل لمن قراهااولم شتكر فييلة) ففيل للأوزاعى ها غاية السشكين فبهن 
قال يقرؤهن ويعقلهن. وعن محمد بن واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت 
أبى ذر فسالها عن عبادة ابى قر فقالت كان تهاره أجيع في ناحية البيت يتفكر. وعن الحسن قال: 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة: وفن الفضيل قال: القكر مراة تزيك حسناتك وسيئاتك: وقيل 
لإنراهيم إنك تخليل الفكرة فقال الفكرة فخ العقل: وكان.سفان ين عبيثة كثيرا مايتمتل بقول 


القائل: 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شئ له عبرة 
وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا روح الله هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: 
نعم من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فإنه مثلى. وقال الحسن: من لم يكن كلامه 
حكمة فهو لغو ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو وفي قوله 
تعالي: [] سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض يغير الحق [] 11 قال أمنع قلوبهم التفكر 
في أمرى. وعن أبى سعيدى الخدرى قال قال رسول الله وُ: (أعطوا أعينكم حظها من العبادة 
فقالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند 
عجائبه2): وعن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت لو تطالعت قلوب المتقين 
بفكرها إلى ما قد ادخر لها في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر 
لهم في الدنيا عين. وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول يا لقمان إنك تديم 
الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان اس لك ففيول » لقمان إن طول الوحدة أفهم للفكر 
وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئٌّ قط إلا علم وما 
علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة. 
وقال عبد الله بن المبارك يوما لسهل بن على ورآه ساكتا متفكرا: أين بلغت؟ قال الصراط. وقال 
في قر خبر من قنام ليله بلا قلي ينا أمو شوي تمنن ]د خلس فتن كساته تجعل بيك 
فقيل له ما يبكيك؟ قال تفكرت في ذهاب عمرى وقلة عملى واقتراب أجلى. وقال أبو سليمان: 
عودوا أعينكم البكاء وقلويكم التفكر. وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا 0 وغقونة 
وفن الدكر.يزية يزيد الحنيا .ومن التفكن يزيد الخوف: وقال أبن عباس: السكر في الخر يدعو إلى 
العمل به والندم على الشز يدعو إلى تركه. وبروئ أن الله تعالى قال في بعض كتية: إتن لست 
أقبل كلام كل حكيم ولكن انظر إلى همه وهواه فإذا كان همه وهواه لى جعلت صمته تفكرا 
وكلامه حمدا وإن لم يتكلم. وقال الحسن: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر 
وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة. وقال إسحاق بن خلف كان داود 
الطائى رحمه الله تعالى على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات والأرض وهو 
ينظر إلى السماء ويبكى حتى وقع في دار جار له قال فوثب صاحب الدار من فراشه عريانا وبيده 
سيف وظن أنه لص فلما نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال من ذا الذى طرحك من السطح 
قال ما شعرت بذلك. وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعلاها السلوس مع الشكرة دي عيدان 
التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن الظن لله 
عز وجل ثم قال يا لها من مجالس ما أجلها وفن شراب ما ألذه طوبى لمن رزقه. وقال الشاقعى 
رحمه الله تعالى: انستعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وقال أيضا صحة النظر 
في الأمور نجاة من الغرور والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم والروية والفكر يكشفان 
عن الحزم والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ففكر قبل أن تعزم 
وتدبر قبل أن تهجم وشاور قبل أن تقدم. وقال أيضا: الفضائل أربع: إحداها المع وقوامها 
الفكرة. والثانية العفة وقوامها في الشهوة. والثالثة القوة وقوامها في الغضب. والرابعة العدل 
وقوامه في اعتدال قوى النفس فهذه أقاويل العلماء في الفكرة وما شرع أحد منهم في ذكر 
حقيقتها وبيان مجاريها. 
(بيان حقيقة الفكر وثمرته) 


1 


حويف فكلاة القت |بااوععيق نون عمو لف عائشة الحديث قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
رسول الله هٌ الحديث في نزول إن في خلق السموات والأرض وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها تقدم في 
الصبر والشكر أنه في صحيح ابن حبان من رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء. 

حديثت أبى فيد الخدرق اعططلو| أعييكم حظوا من العيادة الخديتة اأخرةة اين ابن اللدا ومن ظروفه اين البنينة 
ابن حبان في كتاب العظمة بإسناد ضعيف. 


أعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثاله أن 
من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وإراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله 
طريقان: أحدهما أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا فيقلده ويصدقه من غير 
بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على مجرد قوله وهذا يسمى تقليدا ولا 
يسمى معرفة. والطريق الثاني أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار ثم يعرف أن الآخرة أبقى فيحصل 
له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يمكن تحقق المعرفة بأن 
الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به 
إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظرا وتأملا وتدبرا. أما التدبر والتأمل والتفكر 
فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر فهى 
مختلفة المعانى وإن كان أصل المسمى واحد كما أن اسم الصارم والمهند والسيف يتوارد على 
شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة فالصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع والمهند يدل 
عليه من فيث نمه إلى موضعة والسيف يذل دلالة مظلفقة من غير إشغان بهةه الروائد فكتؤلك 
الاعتبار يتظلق على إحضار المعرفتين من حيث إند يغبر فنهما إلى .معرفة ثالثة وإن لم بقع الغبور 
ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم التذكر لا اسم الاعتبار. وأما النظر 
والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لا يسمى 
ناظرا فكل متفكر فهو متدكر ولينن كل متذكر متفكرا وقائدة التذكار تكرار المعارقف على القلب 
لترسخ ولا تنمحى عن القلب, وكاتد اله كر تكنير العلى واستجلاي مفرقة امست خاصلة فير نودو 
الفرق بين التذكر والتفكر والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت في القلب على ترتيب 
مخصوض أثمرت معرفة أخرى فالهعرفة تتاع المعرفة فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع 
معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير 
نهاية, وإنما تنسد طريق زيادة المعارف بالموت أو بالعوائق. وهذا لمن يقدر على استثمار العلوم 
وعد إلى طريق التفكر. وأما أكثر الناس فإنما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس المال وهو 
المعارف التى بها تستتمر العلوم كالذى لا بضاعة له فإنه 9 بقدر على الريع وقد يملك البضاعة 
ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئا فكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال 
العلوم ولكن ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضى إلى النتاج فيها ومعرفة 
طريق الاستعمال والاستثمار تارة تكون بنور إلهى في القلب يحصل بالفطرة كما كان للأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين وذلك عزيز جدا وقد تكون بالتعلم والمفارسة وهو الأكثر ثم العتفكر 
قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصولها ولا يقدر على التعبير عنها 
لقلة ممارسته لصناعة التعبير في الإيراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علما حقيقيا 
ولو سئل عن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن 
المعرفتين السابقتين وهو أن الأبقى أولى بالإيثار وأن الآخرة أبقى من الدنيا فتحصل له معرفة 
ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار فرجع حاصل حقيقة التفكر إلى إحضار معرفتين للتوصل بهما إلى 
معرفة ثالثة. وأما ثمرة الفكر فهى العلوم والأحوال والأعمال ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير 
نعم إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال ااه 
فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر. فالفكر إذن هو المبداً والمفتاح للخيرات 
كلها وهذا هو الذى يكشف لك فضيلة التفكر وأنه خير من الذكر والتذكر لأن الفكر ذكر وزيادة 
وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل لما فيه من الذكر. فإذن التفكر أفضل 
جملة الأعمال ولدلك قيل تفكر ساعه خير من غبادة ستة. فقيل هو الدى نفل فن المكاره إل 
المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة. وقيل هو الذي يحدث مشاهدة وتقوى ولذلك 
قال تعالى: [] لعلهم بدون ا يحدث لهم ذكرا ( (1 وإن أردت أن تفهم كيفية تغير الال بالفكر 
فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة فإن الفكر يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار فإذا رسخت هذه 
المعرفة يقينا في قلوينا تقيزت القلوب إلى الرغية في الآخرة والزهد في الدنيا وهذا ما عنيتاه 
بالحال إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها والنفرة عن الآخرة وقلة 
الرغبة فيها وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته ثم أثمر تغير الإرادة أعمال 
الجوارح في إطراح الدنيا والإقبَال على أعمال الآخرة فههنا خمس درجات أولاها التذكر وهو 
إحضار المعرفتين في القلب. وثانيتها التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. والثالثئة حصول 
المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها. والرابعة تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور 
المعرفة. والخامسة خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له من الحال فكما يضرب الحجر على 
الحديد فيخرج منه نار يستضىء بها الموضع فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتنتهض 
الأعضاء للعمل فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر فيجمع بين المعرفتين كما يجمع بين الحجر 


والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصا كما يضرب الحجر على الحديد ضربا مخصوصا فينبعث نور 
إلبه كما يتقير البصر بتور النار قيرى ما لم يكن يراه ثم تتهض الأعضاة للعمل بمقتضى حال القلت 
كما ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر ما لم يكن ينضره فإذن ثمرة 
الددى العاف والأحوال والعلوم لا نهاية لها والأحوال التى تتصور أن تتقلب على القلب لا يمكن 
حصر ها ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه فيماذا يتفكر لم يقدر عليه لأن 
مجارى الفكر غير محصورة وثمراته غير متناهية, نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه بالإضافة إلى 
فهفات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال: التي فى ققافات السالكين ويكون ذلك ضبظا حجعليا 
فإن تفصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها فإنها مشتملة على 
علوم تلك العلوم تستفاد من افكار مخصوصة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف على 


مجارى الفكر. 
(عام هاري النكرا 

أغلم آن الفكن قد يجري في آمر يتعلق بالدين وقد يجرى فيملا يتعلق غير الدين 'واتما رضنا 
ما تتعلق بالدين فامترك القسهم الآخر وتعنى بالدين المعاملة الفئ بين العبية وبين النرته تعالف 
فجميع أفكار العبد. إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله لا 
يمكن أن يخرع عن هدين القسمين: وما يتعلق بالعد إما أن يكون نظرا 'فيفا هو محبويه عند الرف 
بعالى أو قيما هو مكزوه ولا عاج إلى الشكر في بو هديق الفسمين: دما يتعلق بالرب تسالي إما 
أن يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى وإما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته وجميع 
ها في العيواف والارض وما يقهما وفكيف: لد انحصان الفكن فى هته الأفساء يشال ذهو أن 
حال الشائرين إلى الله تعالى. والمشتاقين إلى لقاته يضافى. حال العشاق فلتخة العاشىق 
المستوتر مثالناء قتقول: العاشق: المستغرق الهم بعشفه لا بعد وفكره من أن بتعلق بمعشوقه أو 
يتعلق بنفسه فإن تفكر في معشوقه فإما أن يتفكر في جماله وحسن صورته في ذاته ليتنعم 
بالفكر قيه وبمشاهدته وما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحستة الذالة على أخلاقه وضفاته ليكون 
ذلك مضعفا للذة ومقويا لمحبته وإن تفكر في نفسه فيكون فكره في صفاته التى تسقطه من 
عين محبوبه حتى يتنزه عنها أو في الصفات التى تقربه منه وتخببه إليه حتى يتضف بها فإن تفكر 
في شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيه لأن العشق التام 
الكامل ما يتسغرق العاشق وييضوقي القلب ختن لا يقرك فمه مضيععا الغيره فميخب: الله تعالى 
ينبغى أن يكون كذلك فلا يعدو نظره وتفكره محبوبه ومهما كان تفكره محصورا في هذه الأقسام 
الأربعة لم يكن حارجا عن مقتطي الفحبة أضلا فلنيذ| بالتميع الأدل وه تفكرم في عنفات تسمه 
وأفعال نفسة لتمير المعبوب منها عن المكروه فإن .هذا الفكر هو الذى بتعلق بعلم الفغاملة الذى 
المتصد مهدا الكتاب وأما الس لاخر تعلى يتلم المكات د لم ول واحد مناه مارو لذ 
الله أو محبوب بتقسم إلى ظافر كالطاعات والفعاصى وإلى باطن كالصفات. المتجيات والمهلكات 
التن محلها العلب:وذكرنا تفضيلها في رع المهلكات والمتحيات والمعاضى تقسم إلى ما بتعلق 
بالأعضاء السنيعة وإلى. ما ينسب إلى جميع اليدن كالقرار من الزخف. وعقوق الوالدين والسكون 
في المسكن الحرام ويجب »في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثة امور: الأول التفكر في أنه 
هل هو مكروة عند الله أم لا قرب ثيه لآ بظهن كونة مكروها بل يدرك بدقيق النظر. والثاتي 
التفكر في أنه إن كان مكروها فما طريق الاحتراز عنه. والثالث أن هذا المكروه هل هو متصف به 
في الحال فيتركه أو هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال 
فيحتاج إلي. تداركة وكذلك كل واحد من المحبوبات بنقسم إلن.هذه الاتقسامات فإدا جمعت هذه 
الاقسام راوث مجارى. الفكر في. الأقسام :علي مائة والعيد مدفوع إلى الفكر إما في جميعها أوفي 
اكترها وشرج أحاد هذه الاتعشافات يطول ولكن اتحصر هذا القسم في ارسة أنواع الطاعات 
والمعاصى والضفات الميلكات: والضفات المتجيات فلندكر في كل نوع مثالا البقيس به العرسد 
سائرها وسفتج له يات الفكن وبشمع عليه ظريقه: 
[التوع الأول المعاصي] يتبغى أن يفتش الإنسان ضبيخة كل يوم جميع أعضاتة السيعة تفضيلا ثم 
بده على الجملة قل حوفي الخال ملاس لمعصية بها فشركها أن لانسها بالاحس فتداركها بالتراك 
والتدم أو هو متغرض لها في زهاره فيستعد للاخترار والتتاعد عتها فيتظطر في اللسان ويقسول.إنه 
متعرض للعيبة والكدب. وتركية النفس والاستعيراء بالغين والمماراة والممارحة والخوض نبا لا 
فى إلى عبن :ذلك:من المقارة قيقور أولا في فسة انها مكروهة عند الله تعالى وعفكن فى 
شواهد القران والسند على شدة العداب فيها ثم يتفكر في أحواله. أنه كيف يتعرض لها من حيف لا 
شعرثم تفكر أنه كيف يحترز مت وتغلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراة أو بآن لا يجالس الآ 


متالكا تنقيا ينكر عليه ذهها تكلم يما يكرهه الله وال فيضع حجر في فيه ذا حالس قيره حتى يكون 
ذلك.مذكرا له فهكذا يكون الفكر في جيلة الاحتراز ويتفكر في شمعه يصغى به إلى الغيبة والكذب 
وفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة وان ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو وأنه ينبغى ان يحترز عنه 
بالاعتزال أو بالنهى .عن المنكر فمهما كان ذلك فيتفكر في بطنه أنه إنما يعضى الله تعالى قيه 
بالأكل والشرب إما بكثرة الأكل من الحلال فإن ذلك مكروه عند الله ومقوى للشهوة التى هى 
سلاج الشيظان عدو الله وزما باكل الخرام أو الشفية فظو من اين مطعمة: وفليسه امبر 
ومكسيه.وما مكسيه ويتفكر في طريق الخلال ومداخله ثم ينفكر في طريق الحيلة في الاكتساب 
منه والاختران من الخرام ويقرر على نفسه أن العبادات كلهنا ضائعة مع أكل الخرام وأن أكل 
الحلال :هو أساس الغبادات كلها وآن الله تعالى لا يقبل ضلاة عبد في تمن ثونه درهم حرام كما 
ورد الخبر به فهكذا يتفكر في أعضائه ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمهما حصل بالتفكر 
حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول التهار حتى يحفظ الأعضاء غنها. 
هاما النوخ الثاني وهو الطاعات] فيتظر ولا في الفرائض المكتوية عليه أنه كيف يؤديها وكين 
بحرستها عن النقصان والتفضير أو كيف يجبر نقصانها بكثرة التوافل ثم برجع إلى عصو عضو 
فيتفكر في الأفعال التى تتعلق بها مما يحبه الله تعالى فيقول مثلا إن العين خلقت للنظر في 
ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى وتنظر في كتاب الله وسنة 
رسولة .ونا قادر على أن أشغل الغين بمطالعة القرآن والستة فلم لا أفعله وانا قادر على. أن 
أنظر إلى فلان: المطيع بعين التعظيم فادخل السرور على قلية وأنظر إلى فلان الفاسق بغين 
الازدراء فازجره بذلك عن معصيته فلم لا أفعلة وكذلك يقول في ستمعه إلى قادر على استماع 
كلام ملهتوف أو استماع حكمة وعلهالسرور على قليه وانظر إلى فلان الفاسيق بعين الازدراء 
فارجرة بذلك عن. معصتته فلم لا أفعله وكذلك يقول في :سمعه إلى قادن على استماع كلام 
ملهوف أو استماع حكمة وعلم أو استماع قراءة وذكر فمالى أعطله وقد أنعم الله غلى به 
وأوذعنيه لأشكرة فمالى أكفر نعمة الله فيه بتضبيعه أو تعطيله وكذلك: يتفكر في اللسان وقول 
إنى .قاد على أن أتقرث إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ. والتودد إلى قلوب أهل الخلا وبالسؤال 
عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح :وعمرو العالم بكلمة طيثة وكل كلمية 
طيبة فإنها ضدقة وكذلك يتفكر في ماله فيقول أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فإنا 
مستعن عند ومهما احتحت إلية ررقتئى الله تعالن مئله وإن كنت محتاجا الآن فابا إلى تؤاب الإبثار 
أحوج منى إلى ذلك المال وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأضهالة بل عو دوامة 
وغلماته واولادة فإن كل ذلك اذواتة وأسبابه ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيسمقيط بدقيق 
الفكر وجوه الظاعات المفكتة بها ويتفكر فيما يرعبه في البدار إلى خلك الظاعات ويتفكر في 
إخلاص. النية فيها ويطلاب لها مظان الاستحقاق حتن يركو بها عمله وقس علي هذا شائر الطاغات. 
أواها النوت الثالف فهي الصفات الديلكة التي مساها القلي | فيعرقها مما ذكرناه في ري المهلكات 
وهى استيلاء الشنهوة والغضب والبخل والكبر والغجب والرياء والحسد وسوء الطن والغفلة 
والغرور وغير ذلك ويتفقد من قلبه هذه الصفات ففإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر في كيفية 
امتخانه والاستشهاد بالعلامات عليه فإن النقس أبذا تعد بالخير من نفسها وتخلف فإذا ادعت 
التواضع والبراءة عن الكتر فيتيغى أن تجرب يبحمل حزمة خطب في السوق كفا كان الأولون 
يجربون به أنفسهم وإذا ادعت الحلم تعرض لغضب يناله من غيره ثم يجربها في كظم الغيظ 
علامات ذكرناها في ريع المهلكات فإذا دلت العلامة على وجودها فكر في الأسباب التى تقبح تلك 
الصفات عنده وتين أن منشاها من الجمل والعقلة وحيث الدغلة كما لو راى من تفسه عجيا 
بالعمل فيتفكر ويقول إنما عمل ببدني وجارحتى وبقدرتي وإرادتي وكل ذلك ليس مني ولا إلى 
وإنما هو من خلق الله وفضله علي فهو الذي خلقني وخلق جارحتي وخلق قدرتي وإرادتي وهو 
الذي حرك اعضائي بقدرته وكذلك قدرتي وإرادتي فكيف أعجب بعملي أو بنفسي ولا أاقوم لنفسي 
بنفسي فإذا أحس في نفسه بالكبر قرر على نفسه ما فيه من الحماقة ويقول لها لم ترين نفسك 
إلى الله تعالى بتروعه عن الكفر وكم من مسلم يموت ينتقها بتخير حاله عتد الموت سدوء الخاتمة 
فإذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الحماقة فيتفكر في علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال 
المتواضعين وإذا وجد في نفسة شيوة الظعام وشترقه تفكر فى أن هذه ضغة البعاتم ولو كان فى 
شهوة الطعام والوفاغ كمال لكان ذلك من صفات اللة وصفات الملاتكة كالغلم والقدرة ولمعا 
3 .حذيت إن الله الايقيل مثلاة عبد فى كوبه درهم حرام أخرحه أحمد من عتديث اين عم مسند فيه مجهؤل وقد 
تعدم. 


اتصف به البهائم ومهما كان الشره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن الملائكة المقربين أبعد 
وكذلك يقرر على نفسه في الغضب ثم يتفكر في طريق العلاج وكل ذلك ذكرناه في هذه الكتب 
فمن يريد أن يتسع له طريق الفكر فلا بد له من تحصيل ما في هذه الكتب. 
زواها النوع الراث وهو المتحياتك] فهو التونة والتدم على الذتوب والضير على البلة والشكر غلى 
النعماء والخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص والصدق في الطاعات ومحبة الله وتعظيمه 
والرضا بأفعاله والشوق إلية والخشوع والتواضع له وكل ذلك ذكرناه قي هذا الريع وذكرتا أسبابة 
وعلافاتة فليتفكر العبد كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هده الضفات التى هي المقرية إلى 
الله تعالى فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا 1 وأن العلوم لا يثمرها إلا 
أفكار هاذا ارا أن عكتسب لتفعه احوال. التونة والندم قليفتش ذنوبة أولا وليتقكر فيهنا وليجيعها 
على نفسه وليعظمها في قلبه ثم لينظر في الوعيذ والتشديد الذي ورد في الشرع فيها وايعقق 
غند نكسية أنه متغرض لمقت الله تعالن حتى .ينبعت له جال الندم وإذا آراذ أن يسقير من قليه 
حال الشكر فلينظر في إحسان. الله إلية وأيادية عليه وفي إرساله جميل شترة غليه علىي.ها 
شرحنا بعضه في كتاب الشكر فليطالع ذلك وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله 
وجمالة وعظفته وكبزيائة. وذلك بالنظر في عحائب حكمته وبدائع ضنعه كما شير إلى طرف فته 
في القسم الثاني من الفكر: وإذا اراد حال الخوف فلينظر أولا في ذتوبة الظاهرة والباطنة ثم 
لنظر في العوت وسكرائة نم فنا بعدة ف سوال سكي وكير وعتداب القيز وحاته وعقارفه 
وديدانه ثم في هول النداء عند نفخة الصور ثم في هول المحشر عند جمع الخلائق على صعيد 
واحد ثم في المناقشة في الحساب في النقير والقطمير ثم في الصراط ودقته وحدته ثم في 
خظر الآمر عنده أنه يضرف إلى الشمال فيكون من أصحاب الثار او يضرف إلى اليمين فيتزل.دار 
القرار ثم ليحضر بعد أهوال القيامة في قلبه صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسلها 
وأغلالها ورقوفها وصديدها وانواع الغذاب فيها وقبح ضور الزبانية الموكلين بها وانهم كلما تضنحجت 
جلودهم يدلوا جلودا غيرها وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأنهم إذا راوها من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظا وزقيرا وهلم جرا إلى جميع ما ورد في القران من شرحها وإذا اراد أن 
يستجلب حال الرجاء كلظ إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأتهارها وجورها وولذاتها ونعيمها المقيم 
وملكها الدائم فهكذا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه 
عن صفات مذمومة وقد ذكرنا في كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به على تفصيل 
الفكر أما بذكر مجافعة فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القران بالتمكرفانة جامع لجميع الحقامات 
والأحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق 
وسائر الأحوال وفيه ما يزجر عن سائر الصفات. المذمومة فيتبغي أن يقرأة العبد ويردد الآية التى 
هو هحتاي إلى التفكر فيها هرة بعد أخرى ولو مائة غرة فقراءة اية بتفكر وقهع خير منختمة بغير 
تدبر وفهم فليتوقف في التأمل قيها ولو ليلة واحدة فإن تحت كل كلمة منها اسار ا تتحصضر ولا 
يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة وكذلك مطالعة أخبار رسول الله 
ف فإنه قد أوتي جوامع الكلم* وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة ولو تامليها العالم حبق 
التأمل لم ينقطع فيها نظره ظول عمرة وشرخ آحاد الآيات والأخباريظول فانظر إلى قوله ف (إن 
روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفا رقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ما 
شن فاتك مجرك يف نان هذه الكلمات جامعد حكم الزولين والاخرين وهن كافية لما ملين فيها 
طول العمر إذ لو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهم ولحال ذلك بينهم 
وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العبد من حيث 
هي محبوبة عند الله تعالى أو مكروهة والمبتدئ ينبغي أن يكون مستغرق الوقتت في هذه الأفكار 
حتى يعمر قليه بالأخلاق المحمودة والمفامات الشريفة وينزه. باطنه وظاهره عن المكارة وليعلم 
أن هذا مع أنه أفصضل من سائر العباداث قلسن هو له غاية العطلي بل العتشغول به محجوب عن 
مظلت الصذيقين وكو لتحم بالفكر فى خلال الله تعالى وجمالة واستغراق القلب محية. يفنى عن 
نفسه أي ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الهم بالمحبوب كالعاشق 
المستهثر عند لقاء الحبيب فإنه لا يتفرع للنظر في أحوال نفسه وأوضافقها بل كالفبهوت الغاقل 
عن نفسه وهو منتيى لذة العشاق. فاما ما ذكرناه فهو تفكر في عصارة الباطن ليصلح القرب 
والوصال فإذا ضيع جمنع عمره في إضلاح نفسيه قمتى يتتعم: بالقرب ولذلك كان. الخواض يدور في 
البوادي قلقي الحسين بن متنصور وقال فيم أنت قال. أدور في البؤادي أضلع حالي في التوكل 
فقال الحسين أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد فالفناء في الواحد الحق هو 


حذيت أنه فق أو جؤاتع الكلم تقدم: 


غَاية مقصد الظالبين ومنتهئ تعيم الصديقين:.وأما التنزه غن الضفات المهلكات فيجريق محرفى 
الخروج عن العدة في النكاح. وأما الاتصاف بالصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجري مجرى 
تهيئة المراة وجهازها وتنظيفها ووجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجها فإن استغرقت 
جميع غمرها في تبرئة الرجم. وتزيين الوجة كان ذلك حجابا لها :عن لقا المحيوبي» فهككذا ينيعي أن 
تفهم طريق الدين إن كنت من أهل المجالسة وإن كنت كالعيد السوء لا يتحرك إلا خوفا من 
الضرب وطمعا في الأجرة كدوك وألعات اليدن بالأعمال الظاهرة فإن بيتك وبين القلب حجانا 
كثيفا فإذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسة أقوم آخرون وإذا عرفت مجال 
الفكر في علوم المعاملة التمايين اللي وبين ربه فينبغي أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحا 
ومساء فلا تغفل عن, نفسك. وعن .صقاتك المبعدة هن الله تغالئ وأحوالك المفرية :اليه سبحاته 
وتعالى بل كل مريد فينيقي أن يكون 'له«جريدة شثنت فيها جملة الصفات الفهلكات وجملة: الضفات 
المتحيات وحملة الفعاضي والطاعات فرص تفسة علنها كلنوم: وكفيه رقن العيلكانة التطد 
في :عشرة فإنه إن سملم متها يلم من غيرها 'وقي الكل ,والكيزوالعجية والرياء والحسة وشذة 
العضب وشرم الطعاف:وبتير 6 الوفاغ: وحت الغال«وحتب العاف ومن الفتكات عشيرة: القذم على 
الذنوب: والصبر على البلاء. والرضا بالقضاء. والشكر على النعماء. واعتدال الخوف والرجاء, 
والزهد في الدنياء والإاخلاص في الأعمال, وحسن الخلق مع الخلق::وخب الله تعالى, والخشوع له 
فهذه عشرون خصلة عشرة مذمومة وعشرة محمودة فمهما كفى من المذمومات واحدة فيخط 
عليها في جريةته ويدع الفكر فيها ويشكر اللةتعالى على كفابيه إناها وتتريه فليه عنهنا وتعلم أن 
ذلك لم هم إلا تتوفيق الله تعالى وعونة ولو وكله إلى تفسة لم يقد على فحيو أقتل الزذائل عن 
تقسية فيقيل على السبعة الباقية وهكذا يفعل تن يعظ:غلن العميع. وكذا يطالت نفسه بالاتصاف 
بالمنجيات فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خطعليها واشتغل بالباقي, وهذا يحتاج إليه 
الهريد المتشمن وأنا | كفن المانين من المعتدقد ين من الصالحين قيفي أن نتضوا في عجرا تدهم 

المعاصي الظاهرة كأكل الشبهة وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس 
والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء والمداهنة مع الخلق في ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في 
جوارعة وما ءلم تظهن الجوارح عن الأنام لا يمكن الاشتغال بغمارة القلب. وتطهبيرة يبل كل فرفق 

من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينيغي أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم فيها لا في معاص 
هم يفغزل عتها قثالة العا المرع قرف ل كله في غالي الأمر عن إظهيار:تعينته بالغلم وظلفق 
الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالوعظ ومن فعل ذلك تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها 
والتويق والتصتع ودلك من المهلكات وإ رد كلام لم بيخل عن عيظ بوانقنة وحقيد على من كرذع 
دقو أكدر من تنظه علق من دده كلام غير وقد تلبس الشيظان عليه ميقتو إن تتظللت ون حيت 
إنه رد الحق وانكره فإن وجد تفرقة بين ان يرد عليه كلامه أو يرد على عالم اخر فهو مغرور 
وضحكة للشيطان نم مهما كان له ارتياح بالقبول وفرح بالثتاء واستتكاف. من الرد أو الإعراض لم 
يخل عن تكلف وتصنع لتحسين اللفظ والإيراد حرصا على استجلاب الثناء والله لا يحب المتكلفين 
والشيطان قد يلبسن عليه ويفول إنفا'خرضك على تحسين الالفناظ والتكلف فيها ليتتش رز الحق 
ويحسن موقعه في القلب إغلاء لدين الله فإن كان فرحه بحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من 
فرجة شناء الناسن على واحد من أقرانة فهو مفدوع وائما يدور حول ظليه الجناة وهوريظن: أن 
مظليه الذين ومهما اختلخ صَميرة: بهده.الصضفات ظهر على ظاهره ذلك ختئ يكون للموفن له 
المعتقد لفضله أكثر احتراما ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا ممن يغلو في موالاة غيره وإن 
كان ذلك الغير:مستحقا للموالاة وربما نتهي' الأمر باهل' العلم إلى؛ أن إل ليرد تغاير النساء فيشق 
على أحذهم أن يختلف يعض علامدنه إلى غيرة:وان كان يفلم أنه مستفع بغيره ومستفيد منه في 
ذينه وكل ذلك رنتتخ الصفات المهلكات الفستكنة في.:شر 'القلت التى قد يظن العالم) النخاة فنها 
وهذ مغرور قبها واتما ينكشف ذلك بهذم العلامات ففتثة العالم غظيمة وهو ]ما مالك وإماهالك ولا 
مظع له فى بملامة العوام :فمن اجن في نفنت هذه الضضفات فالواجت علي العرلة و الإتشراد 
وطلب الخمول والمدافعة للفتاوي مهما سئل فقد كان المسجد يحوى في زمن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم جميعا من أصحاب رسول الله ق كلهم مفتون وكانوا يتدافعون الفتوى وكل من كان 
يفتى كان يود أن يكفيه غيره وعند هذا ينبغي أن يتقى شياطين الإنس إذا قالوا لا تفعل هذا فإن 
هذا الباب: لو :تخ لاتدرست العلوم من بين الخلق وليقل لهم إن دين الإسلام:مستغن عني فإنه قند 
كان فغمورا قبلي وكذلك يكون. بعدي ولو فت لا تنهدم اركان الإسلام: فإن الدين -مسيغن عني وأما 
أنا فلسك مسقنا عن إضلاح قلبي وأما آداء ذلك إلى" اندارس العلم فخيال يدل على غابة الجهدل 


فإ الثانين لو خيسوا في الشتحن وقيذوا بالقيود وتوعذوا ا اله لكان حب الرياسة 
والعلو يحملهم على كسر القيوة وهدم حيطان الحضون والخروع منها والاستفال يطلب العام 
فالعلم لا يندرس ما دام الشيطان يحبب إلى الخلق الرياسة والشيطان لا يفتر عن عمله إلى يوم 
الداضه بل يريس الاير العلم اكوا ار تسيب لضم بن | جره كما قال رسول الله فق (إن :الله يؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق لهمة) و (إن الله ليؤيد.هذا الدين بالرجل الفاجرة) قلا ينيفي أن يغتر 
العالم هذه الالبينيات فيشغل بمخالطة الخلق حتى يتربي في قلبه حب الجاه والثناء والتعظيم 
فإن ذلك بذر النفاق قال وُ: (حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة3) 
وقال رهول الله فة (ما ذتنان ضاريان ارتعلا في زرينة عتم بأكثر إفساد فيها من حتت الجا والمال 
في دين الصرة المسلة؟4) ولا قلع جب الجاه من القلب: إلا بالاعتزال عن الناس والقرب فن 
مخالطتهم وترك كل ما يزيد جاهه في قلوبهم فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصقات 
من قليه وقي اشتنياط طريق الخلاص عنها وهذه وظيفة الغالم المتقي فأما أمثالتا فيتيغي أن 
يكون. تفكرنا فيما يقوي إيماننا بيوم الحساب إذ لو رانا السلف الصالحون لقالوا قطغا إن هؤلاء لا 
يؤمنون بيوم الحسباب فما أعمالنا اعمال من يؤمن بالجنة والثار فإن:من خاف قيثا هرب مله ومن 
رجا شيئا طلية وقد علفنا أن الهرب من النار يترك الشبهات والحرام وبترك المعاصي ونحن 
متهمكون فيها وآن ظلي الجنة يتكتين توافل الطاعات وحن مفصرون في الغترائض منها فلم 
يحصل لنا من ثمرة العلم. إلا أنه يقتدى بنا في الحرض على الذنًا والتكالت عليها ويفال لو كان هذا 
مذموما لكان العلماء أحق وأولى باجتنايهفثا فليتنا كنا كالغوام إذا متنا قاتت معنا دنوبنا قما أعظم 
الفقنة التى تعرضنا لها لو تفكرنا فنسأل. الله تعالى أن يصلحيا ويضلخ بتا ويوفقنا للدوية قبل أن 
يتوفانا إنه الكريم اللطيف بنا المنعم علينا فهذه مجاري أفكار العلماء والصالحين في علم المعاملة 
فإن فرغوا عنها اتقطع التفاتهم عن أنفسهم.وارتقوا متها إلى التفكر في علال الله وعظفقه 
والتتعم بمشتاهدتة بغين القلي .ولا يتم ذلك إلا يعد الأتفكاك :من جميع المهلكات والاتضاف. بجميع 
المنجنات وان ظهر شية منه قبل ذلك كان هدخولا معلولا مكدرا مقظوعا وكان ضعيقا كالبرق 
الخاطف لا يثبت ولا يدوم ويكون كالعاشق الذي خلا بمعشوقه ولكن تحت ثيابه حيات وعقارب 
تلدقه هرة بعد أخرى فتنقص. عليه لذة المشاهدة ولا طريق له في كمال التتغم الآ بإخراع الغقارب 
والحيات من ثيابه وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات وهفي مؤذيات ومشوشات وفي القبر 
يزيد ألم لدغها غلى لدع العقارب والحيات فهذا القدر كاف في: التثبيه على مجارى فكر العبيد في 
صفات. نفسه المحيوية والمكروعة عنه.ريه تعالى القسم الثاني الشكر في جلال الله وعظمته 
وكبرياته وفيد فقامان المقام الأعلى الفكر في.ذاته: وضفاته ومغاني أسمائه وهذا هما منغ فته 
حيث قيل تفكروا في خلق الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله وذلك لأن العقول تتحير فيه فلا 
يلبق عد اليضر إليه إلا الصذيقون ثم لا بطيقون:ذوام النظنز نل سباتر الكلق أعوال اتضاركم 
بالإضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس فإنه لا يطيقه البتة بل 
يختفي نهارا وإنما يترد ليلا ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض وأحوال الصديقين 
كخال الإنشان في النظر إلى الشمس فاإنة يقدر على النظر إليها ولا بيطيق دوامه ويخشى على 
بصرة لو أذام النظر ونظره المختطف إليها يورت العم ويفرق البصر وكذلك النظر إلى:ذات 
الله تعالى يورث الحيرة والدهيش واضطراب العقل فالصواب إذن أن لا يتعرض لمجاري الفكر في 
ذات الله سبحانه وصفاته فإن أكثر العقول لا تحتمله بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء 
وهو أن الله تعالى مقديين عن المكان ومترزة عن الأقطار والجهات وانة لبس داخل العالم :ولا 
خارجه ولا هو متصل بالعالم ولا هو متفصل عنه قد خين عقول أقوام حتئ. أنكروة إذ لم يطيقوا 
سماعة وضغرفته بل. ضغفت. ظائقة عن احتمال أقل :من هذا إذ قيل لهم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن 
يكون له رأس ورجل ويد وعين وعضو وأن يكون جسما مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا 
وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله وجلاله حتى قال بعض الحمقى من العوام إن هذا وصف بطيخ 
هندي لا وصف الإله لظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء وهذا لأن الإنسان لا 
غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالسا على سريره وبين يديه غلمان بمتثلون أمره فلا جرم 
غايته. أن يقدر ذلك في حق الله تعالى وتقدس حتى يفهم العظمة بل لو كان للذباب عقل وقيل له 

ليس لخالقك جتاحان ولاب ولا وجل ولا له اران لأكر ذلك وكال كيف يكون حالقي القص علي 


شويف إن الله ولايد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم عدم 

4 حديت إن الله يزيد هنذا الدين بالرجل القامر تقيدم أيمنا نالفل 
3 حديث حب المال والجاة ينيث النفاق فن القلب الحديت تقدم. 

0 خديث ما ذتبان جائعان أرعلا فقي زريية غنم الحديث. تقوم 


أفكون مقسوض الجناع أكون رعنا لاايقدر على الظبران أكون لي آله وقدرة ايكون انه 
مثلها وهو خالقي ومصوري وعقول أكثر الخلق قريب من هذا العقل وإن الإنسان لجهول ظلوم 
كفار ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه لا تخبر عباذي بضفاتي فينكروني ولكن اخبرهم غني 
نما يفهمون. ولما كان النظر .في ذات الله تعالى وصفاته خطرا من هذا الوجه اقتضى. أدب الشرع 
وصلاح الخلق أن لا يتعرض لمجاري الفكر فيه لكنا نعدل إلى المقام الثاني وهو النظر في أفعاله 
ومجاري قدره وعجائب صنعه وبدائع أمرة في خلقه فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه 
وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته فينظر إلى صفاته من آثار صفاته فإنالا 
نطيق النظر إلى صفاته كما أنا نطيق النظر إلى الأرض مهما استنارت بنور الشمس ونستدل بذلك 
على عدون الشعش: بالاضافة إلى تون العمز ووباتر الكواكب لان الاري تمن اجا نور البتحمبيج 
والنظر في الآثار يدل على المؤثر دلالة ها وإن كان لا يفوم فقام النظر في نفس الموؤثر وجميع 
موجودات الدنيا اثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته بل لا ظلمة أشد من العدم ولا نور 
أظهر من الوجود ووجود الأشياء كلها نور من انوار ذاته تعالى وتقدس إذ قوام وجود الأشياء بذاته 
القيوم بنفسه كما ان قوام نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنسنها ومهما انكشف بعص 
الشمس فقد جرت العادة بان يوضع طشت ماء حتى ترى الشمس فيه ويمكن النظر إليها فيكون 
الماء واسطة يغض قليلا من نور الشمس حتي يطاق النظر إليها فكذلك الأفعال واسطة نشاهد 
فيها ضفات. القاعل ولا نبهر بأتوار الذات بعد أن تباعدنا غنها بواشظة الأففال فهذا سر قوله 5: 
(تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله تعالى). 
(بيان كيقية التفكر في خلق الله تغالن) 

اغلم أن كل قافن الوحود مما سوى الله عالى فهو قعل الله وخلقه وكل ذرة فو الذرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله ا وجلاله 
وعظفته وإحضاء ذلك قير ممكن لأتة لو كان البجر مدادا لذلك لنقة البجر قبل أن ينقد عثبر 
عشيره ولكنا نشير إلى جمل منه ليكون ذلك كالمثال لماعداه فنقول الموجودات المخلوقة 
منقسمة إلى مالا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيها وكم من الموجودات التى لا نعلمها كما قال 
الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم هم ومما 
لا يعلمون وقال وننشئكم فيما لا تعلمون وإلي ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلها فيمكننا 
أن تتفكر فن تفضيلها وهن منفسفة إلى عا ادزكناة بكس البضر وإلى ها لا تدركة بالنصر أها اللذى 
لا تذركه بالبصر فكالملاتكة والجن والشياظين والغرش والكرسي وغير ذلك ومجال الفكر في هذه 
الأشياء مما يضيق ويففض فلتغدل إلى الأقرب إلى الأفهام وهي الفذركات بحس البصر وذلك هو 
السفوات. السيع والأرض وما بينهما فالسموات مشاهدة يكواكبها وشمسها وقمرها وخركتها 
ودورانها في طلوعها وغروبها والأارض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وانهارها ويجارها 
وحيوانها ونباتها وما بين السماء والأرض وهو الجو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 
وصواعقها وشهبها وعواصفٍ رياحها فهذه هي الأجناس المشاهدة من السموات والأرض وما بينهما 
وكل جتنين منها يتقهسسم إلى أنواخ وكل نوع ينقيهم إلى أقييام ويتشعب كل قنسم إلن اضتاف ولا 
نهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف صفاته وهيآته ومعانيه الظاهرة والباطنة وجميع ذلك 
مجال الفكر فلا تتخرك ذرة في السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا حيوان ولا فلك ولا كوكب 
إلا والله تعالى هو محركها وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة كل ذلك شاهد لله 
تعالى بالوعدانية ودال على جلالة وكبريائة وفي الآثات الدالة عليه وقد ورد القران بالضت على 
التفكر في هذه الايات كما قال الله تعالى إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب وكما قال تعالى ومن آياته من أول القرآن إلى آخره فلنذكر كيفية الفكر في 
بعض الآيات فمن آياته الانسان المخلوق من النطفة وأقرب شيء إليك نفسك وفيك من العجائب 
الدالة علن عظمة الله خالى ما تتقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيرة وانت عافل عته 
فيامق هو غافل عن تفسه. وجافل بها كبقف تطمع في معرفة غيرك وقد أضرك الله تغالى بالتدير 
في نفسك في كتابه العزيز فقال وفي أانفسكم افلا تبصرون وذكرانك مخلوق من نطفة قذرة 
فعال قتل الإسنان ها أكفره. فن أي شى خلقه من تطفة خلقه فقدره ثم السييل يشررة ثم أماته 
فأقبره ثم إذا عام أنشره وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 
ماء ف و > إلى قدر معلوم وقال أولم ير الإنسان أنا خلقاء من نلف فنا 
هو خصيم فبين وقال إنا خلقنا الإشناتن من نطقة أمشاج ثم ذكر كيفك جعل النطفة علقة والعلقة 
مضغة والمضغة عظاعا فقال تعالى ولقد خلقنا الإسان من نتلالة هن طبن تم جعلنا م نظفة في 
قرار مكين ثم خلقنا النطقة علفة الآية قتكرير ذكر النظفة في الكتاب العزيز لشن لسيمع لفظه 


وغراة التمكن فى مهاه :فاشلن الاك إلى النظلمة ومن قظطنرة من الصا اقبذرع لتو شركت بجا عه 
لنضريها الهواء فسيدت واقنت كيض- آخرحها ري الأرباب من الصلب والترانت دكي جمع نين الدكر 
والأشى ءزالفى الألقهوالمخية فن قلويهم وكنف قادهم بملضيلة:المخية-والشهوة إلى الاجتمناء 
دكي استغر التطفد م الزجل يجركة الوقتاع ونيف اتتمتجلت ذم الحيص من |خما ف العروق 
وجمعه في الرحم ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربا وكبر 
وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء : عايا سيد كدت كرسي تراه 
النطفة وهي متساوية متشابهة إلى العظام والأعصاب ارو والأوتار واللحم ثم كيف ركب من 
اللحوم والأعضات. والعروق الأعضاء: الظاهرة فدور الرأس وشق السعع واليضن والايف والفم 
وسائر المنافذ ثم مد اليد والرجل وقسم رءوسها بالاأصا بع وقسم الأصابيع بالأنامل ثم كيف ركب 
الأعضاء الباطنة من الغلب (المحدة والكي والظجال والرية والترحم والمثاثة والأمعناء كل واخد 
ل ل عر ال ا ا ا ل ا 
طبه متها أ زاله رضدة من ضداتها تعطلت العين عن الإيضار فاو ذهينا إلى أن نضفت ما في احاد 
هدم الأعضاء من العجاتب والانات لإنفصي فيه الأعمار فاظد الأن إلى العظام وقي اجتهام صلية 
قوية كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له ثم قدرها بمقادير 
مختلفة وأشكال مختلفة فمنه صغير وكبير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وعريض ودقيق 
ولما كان الإنسان ححتاحا إلى الخركة تجملة ندته وشغض أعضاته ففرا للترور في جاجاتتة لم 
يحل .عظقه. عظما واحدا. بل عظاما كثيره نبثتها مفاصل :حت تعفر بهنا الحركة وقور شاكل كتل 
واحدة منها على وفق الحركة المطلوية بها ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من 
احة طرفي العظم والضفه بالعظم الاخز كالرباط لثم خلى.في احد ظرفي العظم روا تند حارجة 
منه وفي الآخر حفرا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها قفصار العبد إن 
اراد تحريك جرء هن دنه لع بمتع علتة:ولولا الففاصل: لعدر عليه ذلك ثم انظر كنف كلق عظام 
الرأس وكيف جمعها وركبها وقد ركبها من, شي طعا ايه الأشكال والصور فألف 
إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه فمنها ستة تخص القحف وأربعة عشر للحي 
الأعلى واتنان للحي الأسفل.والبقية هي الأسنان. بعضها فريضة تصلخ للطعن وبعضها حادة تضلح 
للقطع وهي الأنياب والأضراس والثنايا ثم جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع 0 
محوفات مستديزات فتها تخريقات ؤريادات وتقصانات لينطيق بعضها على يعض ويطول ذ 
الحكمة فيا م ركبا الرفة على الور وركت الطيي مر أشخل ارقي إلى منهى عظم الفح 
ال بم الم ال ا ل لي م ل م 0 
ان ود أيضا مؤلق من ثلاثة أجزاء ثم وصضل عظام: الظهر يعظام الصدر وعظام الكتفق 
مقطاء الندنى: وله الغانة معطا الفجر ولاك الفكدري والنساقين واضايع الرجلين فلا نطول 
بذكر عدد ذلك ومجموع عدد العظام في بدن الإنسان مائتا عظم وثمانية واربعون عظما سوى 
العظام الضعيرة التى حجن بها خلل المفاضل فإنظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة مبحيفة 
رقيقة وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فإن هذا 0 يعرفه الأطباء 
والمشرحون إنما الغرض أن ينظر متها في مدبرها وخالقها انه كيف قذزها وذيرها وخالف بين 
أشكالها واقذارها'وخصصها بهذا العدن المخضوص لزنه لو زات علنها واخدا لكان وبال على:الزتسيان 
يحتاخ إلى قلعه ولو نقض. منها واحدا لكان تقصانا يحتاج إلى جبره'فالطبيب ينظر فيه لبعرف وه 
الفلاع ف جيرها واهل: البصائن يظرون :فيها لبستدلوا بها على خلالة خالقها ومضورها فشتان بين 
النظرين ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهو العضلات فخلق في بدن الإنسان 
خمسمائة عضلة وتسعا وعشرين عضلة والعضلةمركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية وهى 
مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاق مواضعها وقدر حاجاتها فأريع وأغشرون قصلةمنها فى 
لتحويك بحدقه الغين.وأجفانهنا لو فضت واحذة من حملنهنا احثل آمر العين وهكذا لكل عضو 
عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص م الاعصاب والعروق والاوردة والشرايين وعددها 
وهنا بتها واتنشعاباتها أخجب: من هذا كله وشرحه: يطول فللفكر فجال في احاد هذه الأجزاء ثم في 
جملة البدن فكل ذلك نظر إلى عجاتب اعسيام الفدن.وعجانت المغانن والضفات:النن لا تورك 
الجواسن اعظم فانظق الآن الى ظاهر الإتييان وباطتم والى دنه بوضنانة فرق هين الفكانين 
والضتعة ما يقضى. به العجب وكل ذلك صيع الله في قطرة مناء قدرة فتغرى من. هنذا صنعه في 
قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السموات وكواكبها وما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقاذيزها 
وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا تظطنن أن 
ذرة من ملكوت السهوات تمك عن حكعة وحكم بال فى احكم حلفا وانمن أضها واحمم للفجانب 


من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الارض إلى عجائب السموات ولذلك قال تعالي أأنتم 
أشد خلقا أم السماء بناها:رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضعاها قارجع الآن إلى 
النظقة وتامل خالها أولا :وما ضارت إلينه ثانا وتامل .أنه لو اجتمع الجن والاسن: على أن جلما 
للنظطفة:سمعا أو يضرا أو عقلا أو قدرة,أويعلما أز .روا أو خلفوا فبهنا:عظها أو عرفا أو عضيا أو 
خلدا أو :شعرا هل يقدرون علق دللشيل: لوداراذوا أن يعرفوا كله حقرعته وكفية خلفته بعد ان خليق 
الله تعاليج ذلك لعجروا عنة: فالعجي مقفك لو تظطرت إلى ضكورة إنسنان مضعور على خاقط تائق 
النقاين في تضويرها حقى قرب ذلك من صورة الإنسان وقال الناظر إلنها كانه إنسان عظم تعجيك 
من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته وعظم في قلبك محله مع أنك تعلم أن تلك 
الضورة إنها تمت بالصنبة والعلم واليد وبالعدزة:وبالعلم و بالاراةة ونسية من ذلك لسن من ففل 
النفاش بولا خلفه بل هو :من خلق غيزة وإنها :متين فعلنه الجمع ين الضنغ والجائط على تترتيب 
مخصوص فيكثر تعجبك منه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في 
وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة وأحكم الحلا فى [ر عابي ) ست ]كال مايا 
وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها 
وجعلها شميعة يضبرة :عالمةقاطفة وخلق:لها الظهر أساسا لبدتها والظطن جاويا لالات عنذاتها 
والرأس جامعا لحواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ثم حماها 
بالأجفان لشنترها وتحفظها وتصغلها وتدقع الأقذاء عنها نم اظهير في مقدار عدسة متها ضصورة 
السموات "مع اتساع اكنافها وماعد أقطازها فهو ينظر إلنها تع'نقى أذنية وأودعهما ماء هرا ليفط 
سفعهاءز دمع اليوام عنها: وحوظها بصدة: الاين لتشيع الضوث قدرده إلى صماكها ولتضينق يديزت 
الهوام إليها وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من 
النوم صاحبها إذا قصدها ذابة في حال النوم.ثم رقع الآني من .وسط . الوجيه وأحسن شكله وفتح 
منخربه وأودع فيه حاسه الشم ليستدل باستنشاق الروايح على مطاعمه وأغذيته وليستنشقة 
تمنقذ المتخرين. .زوع الهواء غذاء لعلبه وترويجا لخرارة باطنة وفتخ العم واودعيه اللسان ناطقا 
وتوجها ومعرا عما فن القلب ورين العم بالاسكنان لتكون: آلنة الطعن والكتسر والقطع. فا فكم 
أصولها وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كانها الدر 


الكلام وخلق العتجزة وكياها لخرروح الصوت وخلق ‏ للسان "قدرة للحركتات والتقطيفات النتقط 
الضوت في مخارج مختافة تختلف بها الخروف ليتسيع بها طريق النطق بكترته انم خلق" الحفاجر 
مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة 00 الجوهر ورخاوته والطول والقصر 
حتن اختلفت بسبيها الأضوات قلا شفانة ضوبان بل تظهن بين كل :صوئين قرفا كتن يمير الشنامع 
عض الناس عن .بعض بمحرد الضوت فق الطلمة ثم :رين اللراش بالسشعن والأضداغ ورين الوجه 
باللحية والحاجين .ورين العاجت برفة الشف واستفواس السكلك وريق الغيمن الاهدات ثم خلق 
الأعضاء الباظنة وسخر كل واحد لففل مخضوص قسغخر القعدة لنضح الغذاء والكيد لإحالة الغبذاء 
إلى الوم والطحال «المرارة والكلة لكدمة الكيد والطحال حدقها بحدب اله وزاء عنها والجرانه 
تخدمها يجدت الضفراء عنها: والكلية تخدمها يحدت المائية عنها والفناثة تقيدم. الكلية بقبول الماء 
عنها ثم تخرجه في طريق الإحليل والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم 
بثلات أنامل ووضع الأزيفة في: حاتت والإبهنام :في جاني لتدور الإبهام على الجميع ولو اجتمة 
الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها آخر في وضع الأصابيع سوى ما وضصعت 
عليه من فتد الإرهاف عن الاريع وتهاوية الاريغ في الطول وتر ينها "في مق واجد :لم تفدر] علقة ]د 
نهذا التريية صاحت اليو اللفيض والاعظاء فاإن سظها كانت لهظيقا يضع عليها :ها بريد وان جمعها 
كانت له آلة للعرب 1١‏ عدوا ضما جور دام ساد مراف للم وان اشتطها وَضم أضابعها كات 
مجرفة لد.ثم خلى الأظفار على برء وننتها زينة للأنامل وعمادا لها من ورائها حتى لا نتفظع ولياتفظ 
به الأشياء الدقيقة التى لا قناولها الأنامل وليحتك نبهنا بده عند الحاحة فالطفر التذى هو خسن 
الأعضاء لو عدقه الإاشان وطهرية حكة لكان أعجر الخلق وأحعفهم ولم' فم أحد فقافة في كك 
بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب 
ولو استعان بغيرة لم يعر على موضع الحك إلا عد بعتب طويل تم خلق :هذا كله من التظفة وفن 
في داخل. الرخم في ظلمات ثلاث ولو كشتف الغطاء والغشاء ا اليم النضر لكان نرى التخطيط 
والتصوبر يظهر عليها شيئا فشيئا 1 يرى العم الته فهل رايت دوي أو فاعلا لا يمس آلته 


فرق ال عاء برعم دان طاو الريك ميدي لعزي الجا حيو ار وت العا ا ان 
إلى القناء تق هدات إلى الماح التدى كم لما كان يدن مهيا اتدل الأقدب القيفة ‏ ور 
له فى حلق اللين اللعطيف واستخرجه .من بين الفرت والدم بهاتقا خالضا وكيف :حلق الكذيين: وجعة 
فيهها اللين وانيت ت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما قم الصبى ثم فتح في حلمة الثدى ثقبا 
ضيفا جذا جنى: لاايكرء اللين منم إلا يقد الخص. تدر ها ءفان الطفل لابظيق. مدة الا الفليلاثم كيق 
هداة للامتصاص جتى يستخرع"من ذلكالعضيق اللين الكثير عند عندة الجوع ثم انظ إلى عظفيه 
ويحفته ورافته كيف :احر جلف الأسعان إلى عام الحرلين لأنه في الجولين لاتفدى "لاتب لين 
فيتستعتى عن آلسن وإذا كبر لم توافقه اللبن السعيف ويحتاج إلي.طعام غليظ ويحتاج الطعام؛ إلى 
المضغ: وا تطعن فانيت له الإيشان عبد الجاجة لإقبلها ولا بعدها فستينانه كيف أخرع تلك العظنام 
الصلبة في غلك اللثات اللينة تم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتذبيزه في الوقت الذى ككان 
عاجرا عن تذور نفسية فلو لم سلط: الله الرحمة غلى:قلويهما لكان الظفل أعجر الخلق عن تدتين 
سه ثم انظر كيقك. زرقه القدرة والتقيدز والعقل والهداية. تدرزيعا: ختى يلءَ وتكا مال قصار مراهف] 
ثم شابا ثم تم .شيا إها كقورا أو:شكورا مطيعا أو عاضنا مدنا أو كافرا تصذيغا لقوله تعالف 
هلاني على الاشنان حين من الدهر لفئركن شنينا سذكورا إنا حلفكا الإنسان من نطعة امشياح 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فانظر إلى اللطف والكرم ثم 
الى القدرة والحكمة تهرك عجانب الخضرة الرافة والفحت كل الغجبة ممن شري خطنا حتسنا او 
نقشا خسنا على :خائط فيستجسته فيصرفجمية همه إلى التفكر في النفاش والخطاط وأنه كيف 
نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول ما أحذقه وما أكمل صنعته 
واحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوره فلا 
تدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحكمته فهذه نبذة من عجائب بدنك التى لا يمكن استقصاؤها فهو 
أقرب محال لفكرك واجلن شاهد على عظمة خالقك وأنت عافل عن ذلك -مشتغول ييطنك وفر جك 
ولا عرق من نفسك إلا أن 'تجوع فتاكل وتشبع قينام وتشتهى قتجامع وتفضت فتقاتل والبهاتم كلها 
تشاركك في معرفة ذلك وإنما خاصية الإنسان التى حجبت البهائم عنها معرفةالله تعالى بالنظر 
فى ملكتوت السموات والارض وفجاتي: الافاق .والانسن: إد يهنا مدخل العده في زمرة الجلاتكة 
المفرييق وحشو في رهرة الثبين :والحديقين معرا من حصرة رب العالكين ولنست جرع الفترلهة 
للنهائم ولا لإفينانت رضية من الذننا بشهوات البهائم فإنه شر من النهائم كتير إن لأاقدرة للبهيمئة 
على ذلك وأا هذ فقد جلق الله لد القدرة ثم علا وكقر تعمه الله فيها فاولتك #الابعام بل هم 
صل سبيلا وإذا عرقت طريق الفكر في بقفسك فتفكر في الأرض' التى فى مقرك:نم في أنهارها 
وخالها: ومغادنها ثم ازتفع منها إلى ملكوت السموات: أما الارصض فمن ابائه أن كلق الأرض فراشنا 
ومهاداً وسلك فيها سبلا فجاجا وجعلها ذلولا لتمشوا في مناكبها وجعلها قارة لا تتحرك وأرسى فيها 
ظالت إعمازهم وكثر تطوافهم فال تعالئى والسماء:ثيناها بابد ونا لمؤسعون: والاررض 0 
فنعم الماهدون وقال تعالى.هو الذى جعل لكمّ الأرض ذلولا فامشوا' في مناكبها وفال تعالى اللذى 
جعل لكم الأرض فراشا وقذ أكثر في كتابه العريز مفن ذكثر الأرض ليتفكتر في عجاتيها فظهرها 
مقر للأخياء وبطنها مرقد للأقفوات قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فانظر إلى 
الأرض وهى ميتة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبتت عجائب النبات وخرجت منها 
اضناف الحيوانات ثم انظر كيف أجكم واب الأرضبالجبال الراسيات الشيوافة الصم الصلاب 
وكيف: أودع المياومحتها ففعر العيون وأسال الانهار تعرى على وجهها واخرج من الععارة البابسة 
ومن التراب الكدر ماء رقيقا عذبا صافيا زلالا وجعل به كل شىء حى فأخرج به فنون الأشجار 
والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل ووفنا و وقواكه ة لا تحصى مختلفة الأشكال 
والألوان. والطعوم والصفات والأرابيخ يفطل بعضها على بعص .قن الأكل ”ميقن يماء واج وبقخرح 
من أرض واحدة فإن قلت إن اختلافها باختلاف بذورها وأصولها فمتى كان في النواة نخلة مطوقة 
لنافد الرظب وى كان في عيكة واحندة يي سنا يله فى كل سنناة انهم انط إلى أرض 
التوادى وفتش:«ظاهرها وياظنها قتراها رايا متشابها قاذا أنول عليها الما اهتزت وريت :واقية من 
كل زوج بهيج الوانا مختلفة ونباتا متشابها وغير متشابه لكل واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف 
الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعه 
وكيف أودع الله تعالىئ العفاقير المناقع الغرنية فهذا الثبات يعدي وهذا يقوى :وهذا يحيئ, وهذا يفل 
وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا يستحيل 
إلى الصفراء وهذا يقمع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليهما وهذا يصفى الدم وهذا يستحل دما 


وهذا يفرح وهذا ينوم وهذا يقوى وهذا يضعف فلم تنبت من الأرض ورقة ولا تبنة إلا وفيها منافع لا 
يقوى البشر على الوقوف على كنهها وكل؛واحد من هذا النبات يجحتاج ‏ الفلاخ في تزه إلى عمل 
مخصوص فالنخل تؤثر الكرم يكسح والزرع ينقى عنه الحشيش والدغل وبعضص ذلك يستنبت ببث 
إلبذر في الأرض وبعضه بغرس الأغصان وبعضه يركب في الشجر ولو أردنا أن نذكر اختلاف 
أجناس النبات وأنواعة ومنافعه وأحواله وعجائبه لا نقضت الأيام في وصف ذلك فيكفيك من كل 
جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فهذه عجائب النبات ومن أياته الجواهر المودعة تحت 
الجبال والمعادن الحاصلة من الأرض ففي الأرض قطع متجاورات مختلفة فانظر إلى الجبال كيف 
يخرخ فنها الجواهر النفقسية من الذهب.والفضة: والقيرورج واللعئل وغيرها عضها 'متطيعةتحة 
المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبعضها لا ينطيع كالفيروزوج واللعل وكيف 
هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأوانى والآلات والنقود والحلى منها ثم انظر إلى 
معادن الأرض من النفط والكبريت والقار وغيرها وأقلها الملح ولا يحتاج إليه إلا لتطييب الطعام 
ولو خلتك: عند بلدة لشارء الملاك البهنا فانظر إلى رحفة الله نقالى كيف لق بعص الأناضى 
سبخة بجوهرها بحيث يجتمع فيها الماء الصافى من المطر فيستحيل ملحا مالحا محرقا لا يمكن 
تثاول مثقال هنه ليكون :ذلك تطبييا لطعامك إذا أكلسة فيتهنا عيشيك وهنا من جماذ ولا :خنيوان ولا 
تبات إلا وقية حكمة وحكم من هذا للح ا حا ب يا الول لاا را حر مل ال 
بالحق كما ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى وكما يليق بجلاله وكرمه ولطفه ولذلك قال تعالى وما 
خلفنا السنموات والأرض: ومانيتنهها لاعسن :ها خلقنهمنا إلا بالحق ومن ابانة أصضناقف العيؤانات 
وانقسمها إلي ما يطير وإلى ما يمشى وإنقسام ما يمشى إلى ما يمشى على رجلين وإلى ما 
والصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيور الجو وإلى وحوش البر والبهائم الأهلية ترى 
فيها من العجائب ولا تشك معه في عظمة خالقها وقدرة مقدرها وحكمة مصورها وكيف يمكن ان 
شتفصى ذلك يك لق أردنا أن تذكر عحاسة البقة أو النملة: او التخلة أو العتكيوت وهئ:من صغار 
الخيوانات بناتها بيتها وفي جمعها غذاءها وفي إلقها لزوجها وفي اذغارها لنفسا وفي عدقها فين 
هندسة بيتها وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك فترى العنكبوت يبنى بيته على طرف نهر 
فطلب أولاا موصفين متقاريين بننهما قرجة مفقران زراع هما دونه حتى يمكتة أن -نصل:تالخيط نين 
طرفيه ثم يبتدىء ويلقى اللعاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يغدو إلى الجانب الآخر 
فيعكم الطرف الاخر من الخيط ثم كدلك تردد ثانا بوثالنا 'وتجفل بعد ما بينهما عتنا ينها كثا سما 
هتدها حتن إذا أحكم اقالطا ورتب الحفوظ كالسيدى اشتغل باللعمة فيضع اللعملة: على 
السدى:ويضيفى ممه إ لد يعض :ويحكم: العقد على موضع التفاء اللحمة بالستدىئ ونراعن في ميتم 
ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة بيقع فيها البق والذباب ويقعد في زاوية مترصدا لوقوع 
الصيد:في الشبكة فإذا وقغ: الصيد عادر إلى أخذه: واكلة فنإن عجر عن الصهد كذلك طلب لتقيسة 
ثاقة-من خائط ووصل نين طرفي الزاونة تخبط ثم علق نفسه فيها بخيط آخر وبقى منكسا في 
الهواء ينتظر ذبابة تطير فإذا طارت رمى بنفسه إليه فإخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم 
أكله .وما من حيوان صعغير ولا كنيز الا وفيه من العحاتت ما لأيخصى أفترى انه "غلم هده الطيعة 
من نفسه أو تكون بنفسه أو كونه ادمى أو علمه أو لا هادى له ولا معلم أفيشك ذو بصيرة في أنه 

ن ضعيف عاجز بل الفيل العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا 
الخيوان الضعيف أفلا بيشهد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم 
وخالقه القادر العليم فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكمال 
قدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات وهذا الباب أيضا لا حصر له 
فإن الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنسها 
بكثرة المشاهدة نعم إذا رأى حيوانا غريبا ولو دودا تجحجدد تعجبه وقال سبحان الله ما أعجبه 
والإاسسات» أعجب الخيوانات .وليس. يتفخت من نفسة بل لودظر إلى الأنعام: التى ألقها تمجه :وقال 
سبحان الله ما أعجبه والإنسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بل لو نظر إلى الأنعام 
التى ألفها ونظر إلى أشكالها وصورها ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها التى جعلها الله لباسا لخلقه وأكانا لوقن طعنهم .و [قامتهم وافئة لا رهم واوعقة 
لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها 
حاملة للأثقال قاطعة للبوادى والمفازات البعيدة لأكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصورها 
ذاه ما جلقها إلا بعلي سخيط يحم منائقها ساب على علقه إاضا لوسحا من امور مكميفة 
في علمه من غير تفكر ومن غير تامل وتدبر ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الخبير 
القدير فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده فما للخلق 


الآ الادعان لقهرة وقدرته والاعتراف بريوبيقة والإقزان بالعجر عن مغرقة جلالة وعظمقه فمن ذا 
الذى يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وإنما غاية مغرفتنا الاعتراف بالعجز عن معرفته 
فتمال الله تعالى أن يكرمنا تهدايتة. بمثه ورافتة ومن آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض 
التى هى قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض حتى إن جميع المكشوف من البوادى 
والجبال والأرض بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مستورة بالماء 
قال النبى فُ: (الأرض في البحر كالاصطبل في الارض2) فانسب اصطبلا إلى جميع الأرض واعلم 
أن الأرض بالإضافة إلى البحر مثله وقد شاهدت عجائب الأرض وما فيها فتأمل الآن عجائب البحجر 
فإن عحائب ما فية من الحوان والجواهر اضعاقف عحائب ما تشاهده على وجه الارض كما أن 
سعته أضعاف سبعة الارض ولغظم البحر كان فيه من العيواتات العظام ما ترى ظهورها في اليخر 
فتظن أنها جزيرة فينزل أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فربفا تحسن بالنيران إذا اشتغلت فتتحرك 
ويعلم أنها حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بيقر أو إنسان إلا وفي 
البحر أمثاله , وفية اجتاسن لا بعهة لها نظير في الير وقد ذكرت أوضاقها قي مجللدات 
وجمعها أقوام عنوا بركوب البخر وجمع عجاتيه ثم انظر كيف خلق الله اللؤلة ودوره في صدقة 
تحت الماء وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور تحت الماء وإنما هو نبات على هيئة شجر 
احتر إلى عجاتت السقن كيف أمسكها الله تعالئ على وجه الماء وسير فيها التجار وطلاب الأموال 
وغيرهم وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم ثم ادل ايت لتسوق السفن ثم عرف الملاحين موارد 
الرياع ومهابها وموافثها ولا يستقصى على الجملة عجائب صنع الله في البخر في مجلدات 
وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل. ظاهر وهو كيفية قطره الماء وهو جسم رقيق لطيقن 
سبال شف متصل الاجراء كانه شىء واخة لطيف التركيب سريع القيول التقطيع كانة متقصل 
مسخر للتضرف: قابل للانفصال والاتصال يه حياة كل ما على وجه الأارض: من حيوان ونيات فلو 
اخناج العيد إلى قربة ماء وقتع منها لبدل جميع خراتن الأرض وملك. الذنيا في تحصيلها لو ملك 
ذلك ثم لو شربها ومنع من إخراجها لبذل جميع خزائن الارض وملك الدنيا في إخراجها فالعجب من 
الآدفى كيف يستعظم الديتار والدرهم ونفائس الجواهر ويغفل عن تعمة الله في بقبرية هاء إذا 
اخناخ إلى.شريبها أن الاستفراغ عتها بذل جميع الدييا فيها فتامل في عجاتي الفياه والأنهار والابار 
والبحار ففيها متسع للفكر ومجال وكل ذلك شواهد متظاهرةٍ وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالها 
مغضحة عن جلال بارتها معرية عن كمال حكمته فيها منادية أريات القلوب غماتها قائلة لكل ذى 
لب أما ترانى وترق بصورتي وتركيبى وصفات ومنافعىٍ واختلافٍ حالاتي وكثرة قوائدى أتظن أنى 
شنط انها من ضنعة ادم حالم ادر فريد شكلم م نظي إلى فجاب الخطوط الزلية 
المرقومة على صفحات وجهى بالقلم الإلهى الذى لا تدرك الأبصار ذاته ولا حركته ولا اتصاله بمحل 
الخط ثم ينفك قلبك عن جلالة صانعه وتقول النطفة لأرباب السمع والقلب لا للذين هم عن السمع 
رن توهمتى في ظلمة الأخشاء مغموسة في :دم الحيض في الوقت الذى يظهر التخطيط 
والتصوير على وجهى فينفش النقاش حدقتى وأجفانى وجبهتى وخدى وشفتى فترى التقويس 
يظهر شيئا فشيئا على التدريج ولا ترى داخل النطفة نقاشا ولا خارجها ولا داخل الرحم ولا خارجه 
ولا خبر منها للأم ولا للأب ولا للنطفة ولا للرحم فما هذا النقاش بأعجب مما نشاهده ينقش با 

صورة عجرية لو تنظرت اليها'مرة أوضرتين لتعلمته فهل تغدر على أن تتعلم هذا الجنس من 
النفين والتصؤير الذى يعم ظاهن النظفة وباطتها وجفيع اجزاتها من غير ملامسية للنطفة ومن خير 
اتضال بها لا من داعل .وا ين حارج فا نيك لا سععب من سد العجاني ولانقهم نهنا ان الذى 
صور ونقش وقدر لا نظير له ولا يساويه نقاش ولا مصور كما أن نقشه وصنعه لا يساويه نقش 
وصنع فيين الفاعلين من الغباينة والتاعد ما بين الفعلين فقإن كنت لا تتعجب من هذا فتعجب من 
عدم حك درت أعجب من كل مجحب إن الدى عدي بضيريك مع هذا الوصو ومتدك من التسين 
مع هذا البيان جدير بان تتعجب منه فسبحان من هدى واضل واغوى وأارشد واشقى ا وفتح 
بصائر أعبايه فشاهدؤه فى جميع ذرات العالم واجراثه وأعمى قلوب اعداته واححب عتهم بعزهة 
وعلائه فله الخلق والأمر والامتنان والفضل واللطف والقهر لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ومن 
آباتة الهواة اللطيف العحبوس بين مقعر السماة ووجحدي الارض يدرك بعس اللعرين عند شبوبي 
الزباع حسفه ولا برف بالمين شخصة وجفلتة مثل البخر الواحد والطيور معلقة: فين جز السماء 
وممحيقة مباحة فزه بأجتحتها كما فيح حيوانات: البحر في الفاء وتضظرب جوانيه وأمواجه فيد 
هيوب الرباح كما تسطري أمواج البخر فإذا خركت الله الهواء: وجعلةءريخا هابة فإن شاء جعله 


حويف الأر هيفن البضر #الاضطيل في ارس تقدف ولد احوم 


تشرانسن كو وحلقه كما فال تسيحانه وا رتنا الرناع لتواقة كينس بعر كقهبووة الودؤاة إلك 
الحيوانات والنباتات فتستعد للنماء وإن شاء جعله عذابا على العصاة من خليقته كما قال تعالى إنا 
اوتملا عليهم ربجا صرصرا في يوم نحين متهن قرع الناسن كانقة اعجار نجل تعره انظطر 
إلى للف الهواء نم يتيده وقويه مهما ضغط في فى ألا فالزق المندوة تحامل علية ارح القوى 
لتفمسه في الماء:فيفجرن عنه: والخديد الضلت تضغة على وجة الماء 'فيرسب فيه فايظر كيف 
ينقبض الهواء من الماء بقوته مع لطافته وبهذه الحكمة أمسك الله تعالى السفن على وجه الماء 
وكذلك كل مجوف فيه هواء لا يفوص في الماء لأن الهواء ينقبض عن الغوص في الماء فلا ينفصل 
اللطيت كالذى يقغ في بتر فبتعلق بذيل رجل قوى مهتم عن السوى في اليثن فالمفية بمقعرها) 
تتشت بأذيال: الهواة القوى حتى تمتتع من الهوى والقوض فئ'الماء فسيخان من على الفركب 
الثقيل في الهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر 
فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق فهى عجائب ما بين السماء 
والأرض وقد أشار القران إلى جملة .ذلك في قوله تعالئ .وما خلفنا السموات والأرض :وما بيتهضًا 
لاعبين وهذا هو الذى بينهما وأشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال تعالى والسحاب 
المسخر. بين النمماء والارض: وخسة تعرص: للرعديوالترق:والسعاث والمغطن. فإذا لف يكن لك ختظرل 
من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة 
فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملا الأعلى فقد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها فغمض 
عينك الظاهرة. وانظر بيصيرتك الباظنة لترئ: عجاني:باظنها وعرانت اسزازها وهذا أيضا بات يطول 
الفكر فيه إذ لإ:مطمع في امتقضاته فتامل اليحاي الكقف العظلم كيف مراة تجتمة فى جو 
صافقلا كدورة فيه وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى.شاء:وهو مع رخاوتةحامل للماء الثقيل 
وفعسك له فيا جو الشماء إلى أن نادن الله كي إرسال الماء وتقطيع العشرات كل قطرة بالقدن 
الذى أراةة الله :تعالى:وعلى الشكل الذى شاءة فترى التجمحاب ترش الفاء على الأرض ويرشئلة 
قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منها قطرة ولا تتصل واحدة بأخرى بل تنزل كل واحدة في 
الطريق الذى رسم لها لا تعدل عنه فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم حتى يصيب الأرض قطرة 
قطرة فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في 
بلذة واعدة أوافرية واعدة لعجر حسات الحن والانسن عن ذلك فلا تفلم عددها إلا الدى أوجدها ثم 
كل قطرة منها عينت لكل جزء من الأرض ولكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشرات 
فالدواتب ومكتوت على تلك الفظرة بحخظ إلى لاندرك باليضين الظاهر انها ررق الدودة الفلانية 
التى في ناحية الجبل الفلانى تصل إليها عند عطشها في الوقف الفلانى هذا مع ما في اتعقاد البرد 
الصلب من الماء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب التى لا تحصى كل ذلك 
فضل من الخباز القادر وقهر من الخلاق القاهر .ما لأحد من الخلق فيه شرك ولا مدخل.بل ليْسن 
للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته ولا للعميان الجاحدين إلا الجهل 
بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيقول الجاهل المغرور إنما ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه 
وإنما هذا سبب نزوله ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها ولو قيل له ما معنى الطيع وما 
الذى خلقه ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثقل وما الذى رقى الماء المصبوب في أسافل 
الشجر إلى | عالى الاغصان وهو يكيل بطبعه فكيف هوى الى أسفل ثم ارتقع إلى :قوق في دافل 
تجاويف الأشجار شيئا فشيئا بحيث لا يرى ولا يشاهد حتى ينتشر في جميع أطراف الأوراق فيغذى 
كل جزء من كل ورقة ويجرى إليها في تجاويف عروق شعرية صغار يروى منه العرق الذى هو 
أصل الورقة ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغار فكأن الكبير 
سكو دفيقة تخري كن دراك القصدر جد يزيا في جيه عرض إلو 5 فيصل الضاء دي 
أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها وينميها ويزينها م طراوتها ونضارتها وكذلك إلى سائر 
أجزاء الفواكه فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل فكيف تحرك إلى فوق فإن كان ذلك يجذب 
جاذب فما الذى سخر ذلك الجاذب وإن كان ينتهى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض وجبار 
الملك والملكوت فلم لا يحال عليه من أول الأمر فنهاية الجاهل بداية العاقل ومن أآياته ملكوت 
السموات والأرض وما فيها من الكواكب وفق الامر كله ومن أذرك الكل وقانه عجائت البسموات 
فقد فاته الكل تحقيقا فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سوى السموات بالإضافة إلى السموات 
م نع ابطر كيف عظم الله أمر السعوات:والنجوم في كتابه فما من سورة إلا 
واتجمل كان لسحينها فى سواط وك من فدهي ع الشران ها كول تعالن والتعماء ذات البروخ 
والسيماء والطارق والسماة:ذات. الحيك:والسفاء وما'بناها وكقولة تغالئ والشفسن وضحاها والقمر 


إذا تلاها وكقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقوله تعالى والنجم إذا هوى فلا أقسم 
بمواقع التجوم وإنه لقسم لو تعلفون عظيم فقد علمت أن عجائب النطفة القذرة عجر عن 
معرفتها الأولون والآخرون: وما أقسم الله.بها فما ظنك. بما اقسم الله تعالى نه واحال الأرزاق عليه 
وأضافها إليه فقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وأثنى على المفكرين فيه فقال 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض وقال رسول الله ف: (ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها 
سبلته2) أى تجاوزها من غير فكر وذم المعرضين عنها فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم 
عن آياتها مغرضون فاى سمية لجميع البجار والارض :إلى السهاء وف متغيرات على القرب 
والسموات صلاب شداد محفوطابة. عن. التغيز إلى أن يلغ الكتاب أجله ولذلك سهقاة الله عالت 
محفوظا فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقال سبعانه وبنينا فوقكم سنيعا شذادا وقال أأنثم 
أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فانظز إلى الملكوت لترى عجائب العز والجبروت 
ولا تظنن أن معنى النظر إلى الفلكوتة بأن تفه البصر إليه فترى زرقة السماء وضوء الكواكتب 
وتفرقها فإن البهائم تشاركك في هذا النظر فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى إيراهيم 
بقوله وكذلك نرى إبراهيم فلكوت السموات والأرض لا بل كل. ما يدرك بخاسة البصر قالقرآن يغبر 
عه بالملك والشهادة وما غات عن الأنضار فيغبر عنه بالغيتب والفلكوت واللنة: تعالئ عالم الغيب 
والشهادة.وجبار الملك والملكوت ولا يحيط أحد بشىء من علمه الابما شاء وهو عالم العيب فلا 
يظهر على غيبه أهذا إلا من ارتضى من رسول فأجل أيها العاقل فكر في الملكوت فعسى يقتج 
لك ابواب السماء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الرحمن فعند ذلك 
ريما يرجى لك أن صلغ رتية عمرين. الخظاب رضي الله عنه حيث قال راي فلبى رب وهذا لآن 
لوغ الأقضي لا يكون إلا بعد مجاورة الادتى وادنى شىء إلبك نفسك تم الأرض التى هى مفرك ثم 
الهواء المكتنف لك تم النبات والحيوان. وما علي وجه الأرض ثم عجاتب العو وهو فا بين السمماء 
والأرض ثم البجموات السع بكواكها ثم الكرسى ثم الغرش ثم الملاتكة الدين هم حملة الخرشن 
وخزان السموات ثم مقه تجاور إلن النظر إلى رب العريق والكرسي: والسموات والأرض وما 
بينهما قبيتك وبين هده المفاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والعقيات الشاهقة وانت بعد لم 
تفرغ من الغقبة القريبة النازلة وهى مغرفة ظاهر تغميك ثم ضرت تطلق 'اللسان بوقاجتك:وتدعى 
مغرقة ريك وتقول قد عرفته وعرفت خلقه قفي هاا اتفكر إلى اذا اتظطلم قارفع الآن راسك إلى 
السماء وانظر فيها وفي كواكبها وفي دورانها وطلوعها وم 0 0 0 
مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور 

سيرها بل تجرى جميعا في هنا ذل لزه تاد قد ا يد و سقس إل أن ينها الله ال 
طى السجل للكناب وتدير عدد كواكتها وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها يميل إلى الحميزة وبغضها 
إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصى ثم انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة العقرب 
وبعضها على صورة الحمل والثور والأشد والإتسان وما من ضصورة في الأرضن إلا ولها عقال في 
السماء ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة : ل ريو وسار 
بسير آخر سخرها له خالقها ولولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولم تعرف المواقيت 
ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على الدوام فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة 
فانظر كيف جعل الله تعالى الليل لبانا والنوم شبانا والنهار مغاشا وانظر إلى إيلاجه الليل في 
النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص وانظر إلى إمالته 
مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والخربف فإذا 
انخفضت الشمس من وسط السماء في مسيرها برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط 
السماء اشتد القيظ وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان وعجاتب السموات لا .مطمع في إحضاء 
عشر عقير جزء من اجزاتها وإنما هذا تنبية على طريق الفكر واعتقد على طريى: الجملة أنه ما 
من تركب من الكواكب إلا وله صالى حم كثيرة فى حلقنه م فى متداره ‏ دي شكله ثم في 
لا في سد ون الحاء وقربه من الكواكب التى بجنبه وبعده وقس على ذلك ما ذكرناه من 
أعضاء بدتك إذ ما من جرء إلا وفيه حكفة بل حكم كثيرة وامر السماء اعظح يل لآ نسبة لعالم 
الأرض إلى عالم السماء لا في كبر جسم ولا في كثرة معانيه وقسن التقاوت الذى بينهما في كثره 
المعاني يما يينهما من التغاوت في كبر الأرض فانت تعرف من كبر الأرض واتساع أطرافها أنه لا 
يقدر آدمى على أن يدركها ويدور بجوانبها وقد انفقي الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مائة 
ونيغا ومنتين مرة وقي الأخبار ما يدل على عظفتهاة ثم الكواكب التى تراها أصغرها عثل الأرض 


حويث: وبل لمن قر] هذة الازه ع مستع نهآ سيلف أه قولة الى ويتفكرون في خلى السموات والأرض ققدم 
* الحذيث الذال على عَظم الشمسن رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول الله 3 الشمس حين 
قرت فقال في نان اللف الحافية للا ها نرعها خن اهن الله امهيا علي الأرض والطيرانن في الكبير ين 


ثمانى مرات وأكبرها ينتهى إلى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الأرض وبهذا تعرف ارتفاعها 
وبعدها إذ للعبد صارت ترى صغارا ولذلك أشار الله تعالى إلى بعدها فقال رفع سمكها فسواها 
وفي الأخبار أن ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام* فإذا كان مقدرا كوكب واحد 
مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب: نم أنظر إلى السهاء التى الكتواكب مركورة فيها 
وإلى عظمها ثم انظ إلى سرعة حركتها وأنت لا تحس بحركتها فضلا عن أن قدرك سرعتها لكن لا 
تشك أنها في لحظة تسير مقدار. عرض كوكب لأن:الزمان مق طلوع اول جزء من كوكب إلى 
تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الأرض مائة مرة وزيادة فقد دار الفلك في هذه اللحظة مثل 
الأرض مانة مرة وهكذا يدور على الدوام وانت غافل عنه وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن 
سرعة حرس إذ ال له البي ف اول رالت التشدس ققال لاع فكال كف خولي ل بكم اال ين 
خين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسمانتة عامة) فانظر إلى عظم شخضها ثم إلى 
خفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتسع أكنافها في حدقة العين 
مع صغرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فترى جميعها فهذه السماء بعظمها وكثرة 
كواكبها لا تنظر إليها بل انظر إلى بارئها كيف خلقها ثم أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير 
علاقة من فوقها وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه فالعجب منك أنك تدخل بيت غنى فتراه 

نت بدا تنطر إلى.هذا البوت العظيم وإلى ارضه والى يتفقةه والقى هواته دوالق ام مه 
1 لا ل ا ساو يف م ل الو لوك د لاسا 
البيت. الذى تضفه بل ذلك البيت هو ايضا جَرْءِ من الأرض التى. هى أخس أجرّاء هذا البيت ومع هذا 
فلا تنظر إليه ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الذى انفرد ببنائه وترتييه وأنت قد نسيت نفسيك 
وربك وبيت ربك واشتغلت بيطنك :وفرجك ليس لك هم الاشهوتك أو خشعتك وغاية شهوتك أن 
تملا بطنك ولا تقدر على أن تاكل عشر ما تأكله بهيمة فتكون. البهيمة فوقك بعشر درجات وغابة 
حشمتك أن تقبل عليك عشرة ؛ أو مائة من معارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك ويضمرون خبائث 
الاعتقادات غليك وإن ضدقوك في عودتهم إناك فلا يملكون. لك ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا وقد يكون في بلدك من أغنياء اليهود والنصارى من يزيد جاهه على جاهك وقد 
اشتغلت بهذا الغرور وعفلت عن النظن في جمال: ملكوت السعوات والأرض ثم غفلت عن التنهم 
بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والملك وما فثلك ومثل عهلك إلا مثل النملة تخرج من جرها 
الذىق حفرتة في قضصر مشيد من قضور الملك. رفيع البنيان خصين الأركان ميق بالجوارى والعلهان 
وأنواع الذخائر والنفاتين كإنها إذا خر حك من جحرها ولقيت صاعتها لم تتحدت لو قدرت على 
النطق الاعن بيتها وغذاتها وكيفية ادخارها فآما حال القضر والملك الذى في القضر فون بعفزل 
عند وعن التفكر فيم يل لا قدرة :لها على المجاورة بالنظر عن بقشتها وغذائها وييتها إلى غيرة وكما 
غفلت النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت ايضا عن سكانه فانت 
أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان عوانه فلا تعرف من السماء إلا ما 
ينك نعم ليس للتحلة طريق إلى أن تحرقك وتخرق عجائب قصرات ويدان ضنعة الضاب نيد وأيا 
أنت فلك قدرة على أن:تخول في الملكوت وتعرف من عجائيه ما الخلق قافلون. عنه ولتقيض 
عنان الكلام عن:هذا النمظ قإنه مجال لا آخر له ولو استقضينا أعمارا طويلة لم تقدر على شرح ها 
تفضل الله تعالى علينا بمعرفته وكل ما عرفناه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ما عرفه جملة العلماء 
والأولياء وما عرفوه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجملة ما 
عرقوة قليل بالإضافة إلى ها عرفه محمد ثبينا 3 وما غرفه الأنبياء كلهم قليل بالإضافة إلى ما 
عرفته الملائكة المقربون كإسرافيل وجبريل وغيرهما ثم جميع علوم الملائكة والجن والإنس إذا 
أضيف إلى علم الله سبعاته وتعالى لم يستحق أن يمن علما بل-هو إلى آن يسمى دهشا وجيرة 
وقصورا وعجزا اقرب فسبحان من عرف عباده ما عرف ثم خاطب جميعهم فقال وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا فهذا بياق مغاقد الجمل التف. تجول فيها فكر العتفكرين في خلق الله تعالى ولنس 
فبها فكر في ذات الله تغالى ولكن يستفاد من الفكر في الخلق لا محالة معرفة العالق وعظيتة 


حديث أبى أمامة وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم لولا ذلك ما أنت على شىء إلا أحرقته. 

9 حديث بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام اخرجه الترمذى من رواية الحسن عن أبى هريرة وقال غريب 
قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبى هريرة ورواه أبو الشيخ في 
الغظمة من رواية أبى.نصرة عن أبى ذن,ورجاله ثقات إلا أنه لا يعرف لأبى. نضره سماع .من أبى. ذر: 

2 حدوت أن لان لسال ل الت السديي لشال ل نسم كوزال تقل 11 لعن قذال م حيري لكا [لني أن 
قلت نعم سارت الشمسس مسيرة خمسندائة عام لم اخد له أصلا: 


وجلاله وقدرته وكلما استكثرت من معرفة عجيب صنع الله تعالى كانت معرفتك بجلاله وعظمته 
أتم وهذا كما أنك تعظم عالما بسبب معرفتك بعلمه فلا تزال تطلع على غريبه من تصنيفه أو 
شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسنه له توقيرا وتعظيما واحتراما حتى إن كل كلمة من كلماته 
وكل بيت عجيب من ابيات شعره يزيده محلا من قلبك يستدعى التعظيم له في نفسك فهكذا 
تأمل في خلق الله تعالى وتصنيقه وتأليفه وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه والتطر 
والفكر فيه لا يتناهى أبدا وإنما لكل عبد منها بقدر ما رزق فلنقتصر على ما ذكرناه ولنضف إلى 
هذا ما فصلناه في كتاب الشكر فإنا نظرنا في ذلك الكتاب في فعل الله تعالى من حيث هو 
إحسان إلينا وإنعام علينا وفي هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله فقط وكل ما نظرنا فيه 
فإن الطبيعي ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق ينظر فيه فيكون سبب هدايته 
وسعادته وما من ذرة في السماء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل بها من يشاء ويهدي بها 

مح نشاء فمن نظن فى هدة: الأمور من حنث: إنهنا فممل الله تقالق وصكفة استفاد منه المعرفة 
كلال الله بعال بو مجلمته واهندى .نه ومن كر فيها قاصرا للنظر عليها امن حبق تالت في 
بعض لا منتحيت ارتباظها بمنبب الأسياي فقد شقن وارتدى فتعوذ الله .من الضلال وسناله أن 
يجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته. 2 

تم الكتاب التاسع من ربع المنجيات والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلامه يتلوه 
كتاب ذكر الموت وما بعده وبه كمل جميع الديوان بحمد الله تعالى وكرمه. 


كتاب ذِكْرٍ الموتِ وما بعده 
وهو الكتاب العاشر من ريع المُنْجِيّات وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين 


سم الله الركمن الرجنم 


الحمد لله الذى قَصَمَ يالموت رقاب الجّبايرة,. وكسر به ظهور الأكاسرة. وقصر به آمال 
القباصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة. حتى جاءهم الوَعْدُ الحَقُّ فأرداهم فى 
الحافرة: فتقلوا من الفكور إلى الفبون: ومن ضياء المهوة إلى ظلمة اللضوة: ومن ملاعية الجوارف 
والغلمان إلى بفاساة اليوام والذيفان: وعن: التتعم بالطعام والشئرات إلى التمدّغ فى التراب: 
وضن أننسن 0 إلى وكسة الوحدة ومن المخصحهة الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا 

من الموت حصنا وعرّاء واتخذوا من دونه حجابا وحرزاء وانظر [] هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزا | ([1 فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء. واستأثر باستحقاق البقاء. وأذل أصناف 
الخلق بما كتب عليهم من الفناء. ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا فى حقهم للقاء وجعل 
القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة, 
وله الانتقام بالنقم القاهرة. وله الشكر فى السموات والأرض وله الحمد فى الأولى درم 
والضلاة على فحمة ذى المعجرات:الظاهرة والآبات الباهرة وعلى اله:واصعابة وسَللم تسليفاً 
كثيراً. 

أما بعد. : فجدير , بمن الموت مصرعه: والتراب مصجعه: والدود أتيقتفة: ومنكر ونكير جليسه., 
والقبر مقره وبطن الأرض مستقره: والقيامة موعده: والجنة أو النار مورده: أن لا يكون له فكر إلا 
فى الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله, ولا تدبير إلا فيه, ولا تطلع إلا إليه, ولا تعريج إلا 
عليه, ولا اهتمام إلا به ولا حول إلا خولة. ولا انتظار وتربص إلا له وحقيق نان يعد نفسه من 
العوتي ويراها فى أصحات القبور. إن كل ما هوأأت قريب والبعيد ها ليس بات: وقد قال سول 
الله و: ( (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ا ا ا 0 
ذكره على القلب ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات 
عليه وحن تذكر هن أمر الضوت ومقدفاته ولواحقه واحوال الآخرة والقيافة والجنة والتارضا لبد 
للعيد من تذكاره على التكرار وفلازمته بالإقتكار والاستتصار, ليكون ذلك مفستحتا على الاستعداد 
فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فهنا بقي فن. العصر إلا القليل والخللق عفه غافلون [] اققرب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون [] (1 ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين: 

(الشطر الأول في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور وفيه ثمانية أبواب:) 

الباب الأول: في فضل ذكر الموت والترغيب فيه. الباب الثاني: في ذكر طول الأمل وقصره. 
اباب الثالت في سكرات» الموت وشذقه وما يستحب من الأخوال عند العوت. الباب الرابع: ف 
وفاة رسول الله قٌ والخلفاء الراشدين من بعده. الباب الخامس: في كلام المحتضرين من الخلفاء 
والأمراء والصالضين. البات السادس: في اقاويل العارفين على الجتائز والمقابن وحكم زيارة 
القبور. الباب السابع: في حقيقة الموت :وما يلفاه المت في القبر إلى. تفخة الصور. الباب الثامن: 
قيما عرف من أحوال الموتي بالمكاشقة في العنام 

(الباب الأول في ذكر الموت 50 فين الأكثان من ذكرى) 

ألم أن المتهمك في الدنيا المكث: على غرورها المحب لشهواتها يغفل قليه لا فخالة عن ذكز 
الموت قلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك هم الذين قال الله فيهم: [] قل إن الموت الذف 
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيت والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون [| 11 ثم 
الناس إفنا منهمك وإما تانب مبتدى أو عارف هنتم أما المنهمك فلا يذكر العوت وإن ذكره فيذكرة 
للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته وهذا بزيده ذكر الموت من الله بعداء وأما التائب فإنه يكثر من 
ذكر الموت لينبعث به من قليد الخوف والخقية قيفي يتمام الثوية وريها بكرة الفوت حيفة من أن 
بطت قبل تمام التوبة ل إضلاع الراة وقى معذون قي كراهة الموف ولا بدخل هذا تخت قوله 

: (من كره لقاء الله كره الله لقاءه2) فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء 
الله لقصوره وتقضيره وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقاته على وجه 
يرضاه فلا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق 
بالمتهمك فين الدنيا وآما العارق. قانه يذكر الفوت ذائما لأنة:موعة لقاثه لعببيه والمحب لا يتسى 


1 حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تقدم غير مرة. 
2 حديث من كره لقاء الله كره الله لقاءه متفق عليه من حديث ابي هريرة. 


فظ فوغد القاة الكنيب وهذا في غالب الآمر يسعطظة مجي»ء الفوت ويحت مجه لبتخلض من دار 
العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء 
على قاقة لآ أفلح من ندم اللهم إن كنت تعلم أن الففر أحب إلي:من الغنى والسقم أحب إلى هن 
الضحة والفوت احب إلى.من. العيش فسهل على الموت حتى ألقاك: فإذن الثائب معذور في 
كراهة الموت وهذا معذور في حب الموت وتمنيه وأعلى منهما رتبة من فوض أفرة إلى الله تعالى 
فصار لآ يختان لنفسة موتا ولا هاة تل يكون أحت الأشياء إليه احبها إلى مولاه قهذا قد انتهن 
قوط الحب والولاء إلى فقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى وعلى كل خال فقي ذكر 
الموت ثواب وفضل فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا إذ ينغص عليه 
تعيمه ويكدن عله صقو الذتة وكل ها بكدر على الإسنان اللذات والشنيوات فهو من اسباب النجاة: 
/ (بيان فضل ذكر الموت كيفما كان) 

قال رسول الله 3: (أكثروا من ذكر هاذم اللذات2) ومعناه نغصوا بذكره اللذات حتى ينقطع 
ركوتهم البها فتقبلوا على الله تعالى. وقال : الو لقاع الات من العو ما يام ا غ أدم ها أكلتم 
منها سميناة):.وقالت عائشة رضي .الله عنهاة (يا رسول اللة .هل يخشر مغ الشهداء ا قال؛ نعم 
من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرةة) وإنما سبب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت 
وجب التحاقي عن داز الغرور ويتقاضى الاستعداد للآخرة والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك 
في شهوات الدنيا. وقال 3 (تحفة المفؤمن: الموت4) وإنما قال هذا لأن الدنيا سجن المؤمن إذ لآ 
يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدافعه شيطانه فالموت إطلاق له من هذا 
العذاب والإطلاق تحفة في حقه. وقال فُ: (الموت كفارة لكل مسلم”ة) وأراد بهذا المسلم حقا 
المؤمن صدقا الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق فيه اخلاق المؤمنين ولم يتدنس من 
المعاصي إلا باللمم والضغائرن فالموت يطهرة متها ويكفرها بعد احتتابة الكبائر وإقامته الفرائض. 
قال عطاء الخراساني: اررض إل بو ابطوات له عقر فقال: شونوا مجلسكم 
بذكر مكدر اللذات. قالوا؛ وما مكدر اللذات؟ قال؟ الفوت؟). وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال 
رعول اللدقة (اكثروا من ذكر الموثت قإنة يفخض' اللذدوي وررهد في الدنياة) وقال ف زكفى 
بالموت مفرقاة) وقال عليه السلام: (كفى بالموت واعظاء). (وخرج رسول الله وق إلى المسجد 
فإذا قوم يتحدثون ويضحكون. فقال اذكروا الموت أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير|29). (وذكر عند رسول الله قرجل فأحسنوا الثنا» عليم فقال: كيف 
ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبكم ليس هنالك22) 
وقال: ابيق عمر رضي الله عتهما: أتيت: النبق © عاشر عشرة ففال رجل هن الأنصار: من. أكنسن 
الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للفوت واشدهعم استعداذا له أولتك هم 


1 حديث أكتروا عن ذكر هام اللذات أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي وابن ن ماجه من حديث أب هريية وقد 
تعدم 
حديف قوجاس الزيافر جد الموه بجا يناو كي الو يلا لاني ينها نهنا أقرهة الوزن الي لاض عر حقوة أ 
حبيبة الجهنية وقد تقدم. 
3 حديث قالت عائشة هل يحشزر مع الشهداء أحد قال نعم من ذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة تقدم. 
* حديث تحفة المؤمن الموت أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن 

5 حديت الموت كفارة لكل مسلم أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والخطيب في التاريخ من 
5 حديف عطاه الغراضاتي هر الثين 3 تعلس قو استعلئم الضعك فقال شوبيا مجلصكم يذكر مكدر اللذات. " 
الحويث أخرجه ابن أبن الدتيا في الموت هكذ! مرييلا وروناة في آمالي الحلال من حديث انس ولا يصع 
" ديت أبس أكتر ما عن ذكو الحوك ذاه يفعض الذنوب ينيف في الديا اخرجة ابن أن نالا في الدوك بإنيفاة 
ضعيف جدا. 
9 حديث كفى بالموت مفرقا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند 
ضعيف ورواه اين ابي الدنيا في البر والصلة من رواية ابي غيد الرحين الحيلى حرفلا 
* حدريت كذىاليوت وافطا اخرجد الطيرانين والبيقي في اللفعب من حديوت عمار ابن بال نليطة طعي زهو 
مشهور من قول الفصيل بن عياض رواه الببيقي في الزهد 

حرف قرع رسول الله د إلق العويجة كاذ قوم يتعدتوق: ويشحكون كفلل قوم العوث الجميت أعروفه ابن 
أبن الدننا في الموت من حديت ابن عم بإسناد صعيف. 
2 حديت ذكر عند رسول الله © رجل فأحسنوا الثناء عليه فقال كيف كان ؤكر صاغبهم للموت الحديت أخرجه 
انن أى الونا هين اليوت ين كنت انض نيس حسف وان المنار اف هون اللريد قال أعنينا باللك بن مهو هد كر 
بلاغا بزيادة فية. 


الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة22). وأما الآثار: فقد قال الحسن رحمه الله تعالى: 

قضح الموت. الدنيا فلم. يثرك لذى لب فرحا وقال الربيع بن خثيم: ماغاتب ينتظره العؤمن خيرا 
ا ا ا ا و ا 0 وكتب بعض الحكماء إلى رجل 

من إخوانه: يا اخحي أجذر الموت :في هذه الدار قبل أن تضير إلى دار تتفنى فيها الموث فلا تجده. 
وكان ان سين إذا كر عنده المدت مات كل عو مزه وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة 
الفمهاء فيذاكرون الهوت والقيامة والآخرة ثم ييكون جين كان يفن انديهم خثارة. وقال ؛ إنراهيم 
التتمى: شيثئان: قطعا عتى. لذة الدنيا ذكر الموث والوقوف بين بيذي الله عر وجل. وقال كعب: من 
عرف العوت كانت عليه مصاتي الذنيا وهفوفها: وقال مطرف: رايت فيعا برى الناتم كان قاتلا 
بقول في وسط مسيتجد البضرة: قطع ذكر الفوت قلوب: الخائفين قوالله بعا تراهم إلا والهين. وقان 
أشحثت! كنا بدخل على العحسين فإتما هو النار وامز الآخرة وذكر الموت» وقالت صفية رضي الله 
تعالى.عنها: أن امرأة اشتكت إلى عاتشة رضي الله عنها قساوة قلبها. قفالت: اكثري ذكر الموت 
يرق قلبك ففعلت قرق قلبها قجاغت تشكر عائشة رضي الله عنها. .وكان. عيسى علية السلام إذا 
ذكر الموت عنذة يقطر جلده ذما وكان: داوذ غليه السلام إذا ذكر العوت والقيامة ييكن حتى تتخلع 
أوصاله فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت 
حدرا وعليه حزيناء وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء عظني فقال: لست أول خليقة ثموت: 
قال ردي قال ليس من نانك أحد إلى آم إلا داق الهوت وقد جعت ويك نكي عفر لدلك 
وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر 
الموت. وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وقال مطرف بن عبد الله بن 
عبد العريد ا أكثن ذكر الموث فإن كنك واسع العيش ضيقه عليك وإن كنت ضبق العيش 
وشعه عليك: وقال أبو سليمان الداراني: قلت لآم هرون أتحبيق الموت؟ قالت: لا قلت لم قالت: 
لو غصنيت ادغنا ها اشتقيت لفاعه فكيف أحنه لقاءه وقد عصيه: 

(بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت) 

اقلم أن العوث هائل وغطره عظمم وعفلة الناس عنه لقلة فكتيهم قية وتكوهم ومن 
يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت في قلبه. 
فالطريق فيه أن يفرع العيد قلبه عن كل شيء إلا عن دذكر الموت الذي هوبين بذيه كالدى بريد 
أن يساض إلى مفازة مخطرة أ يركب البجر فته ؛ لا يتفكر الا فيه قإذ] باش ردكي الموت قلبه 
فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه وأنجع طريق فيه أن يكثر 
ذكر أشكاله وأقرانه الذين فقضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب: ويتذكر صورهم في 
مناضيوم وأ خوالهم ويتامل كيف محا الترات الآن حيين صورهم وكيك تبددت |جراؤهم في فيورهم 
وكيف ارملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجا 
وانقطعت آثارهم. :فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر 
نشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء ونسيانه للموت وانخداعه بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة 
والشياب وميله إلى الضحك. واللهو وغفلته عفا يون يديه من الفوت: الذريع والهلاك السريع وأنة 
كيف كان يتردد والآن قد تهدمت رجلاه ومفاصله وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه وكيف 
كان يضحك وقد أكل التراب أسناته وكيف كان يدي لتفسيه ها لا يسا اليه إلى عشر سين في 
وقت لم يكن نين وبين الموت إلا شمر وهو غافل عما يراد نه عضن جاءه الموت في وقت:لم 
يحتسبه فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار فعند ذلك ينظر في نفسه 
أنه متلهم وغفلته كغقلتهم .وستكون غاقبتهة كعاقيتهم. قال أبو الدرداء رضي الله عقة: إذا ذكرت 
لموتي فعد نفسك كأحدهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال قفير 
بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل تضعونه في صدع 
من الأرض قد توهد التزات وخلف الأحبات وقظع الأسبابة فملارفة هذى الأفكان. وامتالها مع دخول 
المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير 
نصي غينيه قعند ذلك يوشك أن يسند له ويتجافى عن دار الغرور:وإلا فالذكر نظاهر القلب وعذبة 
اللسان قليل الجدوى في التحدير والثنية ومهمًا طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكن في 
العال إنه لا يذ اله من مفارقتة» نظر ابن مطيع ذات هوم إلى دارة فاعجبه حسنها ثم يكن ففال 
والله لولا العوت لكتت بك مسزورا ولولا ها نضير إلبه من ضري القبور لفرت بالذنيا اعيننا تف يكى 
بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. 


2 حديث ابن عمر أتيت النبي ه عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس الحديث أخرجه ابن. ماجه 
مختضر ااواين ابي الذما بكهاله بإعناد حيو 


(الباب الثاني في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته) 
(فضيلة قصر الأمل) 

قال .رسول الله ف لعبد الله بن عضر (إذا أضبحت قلا تحدت تفشك بالفشاء وإذا أمشنيت قلا 
تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدري ما 
اسمك غداة) وروى علي كرم الله وجهه أنه 3 قال: (إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى 
وطول: الأمل, قاما اتباع الهوى.فانة يصد عن الحق وافا طول الأمل.فإنه الحب للذنيا. ثم قال: آلا 
إن الله تعالى يغطى الذتيا من يحب ويبفض وإذا آحب عبدا أغطاه الإيمان آلآ إن للدين أبناء وللدتيا 
أبناء قكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء الدنيا ألا إن الذنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد 
ل ع ل ل ل ا ل 
فيه عمل2) وقالت أم المنذر: (اطلع رسول الله ف ذات عشية إلى الناس فقال: أيها الناس إما 
تستحون من الله 0 وما ذاك ها رسول: الله؟ قال: تجمعون ما لا تاكلون وتاملون مالا تتدركون 
وتبنون ما لا تسكنونة3 ) وقال أبو سعيد الخدري: اشترى أسامة بن زيد من زيد ابن ثابت وليدة 
بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله ف يقول ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر إن 
أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض 
ابزيقها حت أخض ها من النوب ثم الها مني آذ إق تر حعل ون فعدوا انقوس كم عن القداي 
والذي نفسي بيده [] إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين [] (4]1 ) وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما: (أن رسول الله ف كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول له يا رسول الله إن الماء 
منك قريب فيقول ما يدريني لعلي لا أبلغه 5) وروى (أنه ؤ أخذ ثلائة أعواد فغرز عودا بين يديه 
والآخر إلى جنبه وأما الثالث فأبعده فقال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا 
الإنسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم ويختلجه الأجل دون الأملة) ول عليية السسلام : 
(مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن اخطأته المنايا وقع في الهرم2) قال ابن مسعود 
هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه والهرم وراء الحتوف والأمل وراء الهرم فهو يؤمل وهذه 
الحتوف شوارع إليه فأيها أمر به أخذه فإن اخطاته الحتوف قتله الهرم وهو ينتظر الأمل. قال عبد 
الله: (خط لنا رسول الله هُ خطا مربعا وخط وسطه خطا وخط خطوطا إلى جنب الخط وخط 
خطا خارجا وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان للخط الذي في 
الوسط .وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراض للخطوط التي حوله تنهشه إن اخطاه هذا نهشه هذا 
وذاك الأمل يعني الخط الخارجة) وقال انين قال رسول الله ف إبهرم ابن اذم وسقي معة انتمان 
الحرص والأمل*) وفي رواية وتشبٌ معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وقال 
رسول الله 3: (نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل©ة). وقيل 
بينما عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل بمسحاة يثير بها الأرض فقال عيسى اللهم أنزع منه 
الأمل فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة فقال عيسى اللهم اردد إليه الأمل فقام فجعل 


< حديث قال لعبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء الحديث أخرجه ابن حبان ورواه البخاري من 
قول ابن عمر في آخر حديث كن في الدنيا كأنك غريب 

* حديث علي إن. أشد ما أحاف عليتم عصلتان اناك الجوف وظول الأبل الحديت ياه الفرجه ابن أبن الذوافن 
كتاب قصر الأمل ورواه أبضنا من ختدبة جابر بنحوه وكلاهما ضعيف. 

3 حديث أم المنذر أيها الناس أما تستحيون من الله تعالى قالوا وما ذاك يا رسول الله قال تجمعون مالا تأكلون 
الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه فى الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم. 

* حديث أبي سعيد اشتري أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله ق 
يقول الا سجبون.من اثنامة الحذيت إخرحة اين أبي الذناافي فصر الأمل والطيراتى فى فيد الشاميين وايو 
قوم فى الحلية والبتهقي في النفب ميمنة صعس. 

حديث ابن عباس كان يخرج يهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول الماء منك قريب فيقول ما يدريني لعلي لا 
أبلغه أحرحه إين المبارك في الرهد وابن أبي الدتيا'في قصر الأمل والعزاز بيتنة ضعيف: 

؟ حديث أنه أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه الحديث أخرجه احمد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل واللفظ له . 

" حديت وثل ان أدم وإلى كنت يي وسدون متيه لخدي أكرته الترماق مين حديت عد الله بن الشخم يقال 
حسن. 

* حديث إبن مسعود خط لنا رسول الله قُ خطا مربعا وخط وسطه خطا الحديث رواه البخاري. 

* حديث أنس يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان الحرص والأمل وفي رواية ويشب معه اثنان الحرص على المال 
والحرص على العمر ورواه مسلم بلفظ الثانى وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل باللفظ الأول بإسناد صحيح. 

5 حديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد وهلك سر هذه الأمه بالبخل والامل أخرحة ابن أب القتنا فيه فق 
رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


يعمل فسأله عيسى عن ذلك فقال بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ 
كبير فألقيت المسحاة واضطجعت ثم قالت لي نفسي والله لا بد لك من عيش ما بقيت فقمت 
إلى مِسّحاتي. وقال الحسن قال رسول الله 3: (أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال قصروا من. الأمل وتبتوا أجالكم بين أبضاركم واستحيوا من الله خق الخياءة) وكان ق 
يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير 
الممات وأعوذ بك من أمل يفنع خير العملة). الخار كال مطرف بن عبد الكل لو علهت مدي 
أجلي لخشيت على ذهاب عقلي ولكن الله تعالى من على عباقه بالغفلة عن الضوت ولولا العفلة 
ما تهنأوا بعيش: ولا قامت بيتهم الأسنواق. وقال الحسن: الهو والآم تغمتان عظيمتان على بنن 
آذم ولولاهما ها مشى المسلمون في الطرقء وقال الثوري: بلغني أن الإنسان خلق |حفق ولولا 
ذلك لم بهناة العويض. وقال أبو سعيد بن عبد الرحمن: إنما عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها. وقال 
سلفان الفارسي رضي اللة عنه: ثلاث اعجبتتي حتى اصحكتني مؤمل الدنيا والموت يطلبة وغافل 
وليس يغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض وثلاث أحزنتني 
حتى أبكتني فراق الأحية محمد وخربه وقول المطلع والوقوف: بين يدي الله ولا أدري إلى الجدة 
يؤمر بي أو إلى النار. وقال بعضهم: رأيت زرارة بن أبي أوفى بعد موته في المنام فقلت أي 
الأعمال أبلغ عندكم قال التوكل وقصر الأمل. وقال: الثوري الزهد في الدنيا قضر الأفلليمن بأكل 
الغليظ ولا ليشن العباءة وسال المفصضل بن فضالة ريه أن يرفع غته الأمل فذهت عن شهوة 
الطعام والشراب ثم دعا ريه فرد عليه الأمل فرجع إلى الطعام والشراب. وقيل للحسن يا آبا 
سعيد ألا تغسل قميصك فقال الأمر أعجل من ذلك. وقال الحسن العوت معقود كواضصكم والديا 
تطوى من ورائكم وقال بعضهم أنا كرجل ماد عنقه والسيف عليه ينتظر متى تضرب عنقه. وقال 
ذاود الطائي لو أملت أن أعبيش شهرا لراتني قد اتيت عظيما وكيف أؤغل ذلك وأرى الفجاتع 
تغشى الخلائق في ساعات الليل. والنهار. وحكى أنه جاء شقيق البلخى إلى اسقاة للة نقال. له أبيو 
هاشم الرمانى وفي طرف كسائه شيء مصرور فقال له استاذه إيش هذا معك فقال لوزات دفعها 
إلى أخ لي وقال أحب أن تفطر عليها فقال يا شقيق وأنت تحدث نفسك أنك تبقى إلى الليل لا 
كلمتك أبدا قال فأغلق في وجهي الباب ودخل. وقال عمر :بن عبد العزيز في خظبتة : إن. لكل سفر 
زادا لا محالة فتزودوا م من الدنيا إلى الآخرة التقوى وكونوا كمن عاين ما أعد الله من 
بيط :| عل غات يدري لضي ينيد مسائه ولا تحسى بعة صباجه وريما كانت بين ذلك 
خطفات المنايا وكم رأيت ورايتم من كان بالدنها معقرا وإنما تقر خين من وثق بالتهاة من عبدات 
الله تعالى وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لا يداوى كلما إلا اع عر اله أخرى 
مسكني تي يوم عيدو نيد العنى والشقر والمرارين فيه مصوية لقد عي باهر لو عيب يد الحوم 
لانكدرت ولو عنيت به الجبال لذابت ولو عنيت به الأرض لتشققت أما تعلمون أنه ليس بين الجنة 
والنار منزلة وإنكم صائرون إلى إحداهما وكتب رجل إلى أخ له أما بغد فإن الدنيا حلم والآخرة 

بفظة والمقوسط بينيها الموت ونحن فى اضفات اعلام والسلام. وكتي آخر إلى اخ له إن الحرن 
على الدنيا طويل والموت من الإنسان قربي وللتقصض في كل يوم منة ضيب وللبلاء في جدمة 
دبيب فبادر قبل أن تنادى بالرخيل والسلام: وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل آن يخطئ 
أمله خلف ظهرة وأجله بين عيتيه فلما أضاب الخطيثة حول فجغل أمله بين غينية وأجله: خلف 
ظهرةء وقال عبد الله بن سعيط سمعت ابي يقول: أنها المغتر يطول صحته أما رايت مينا قظ من 
غير ميقم انها المقتر بطول الميلة أما رايت ماخودا قط من غير حدة إنك لو ذكرت في طول 
عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك أبالصحة تعترون آم بطول العافية تمرحون أم الموت تأمنون 
أم على ملك الموت تجترئون إن ملك الموت إذا جاء لا يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك 
أما علعت أن:سشاعة الموت ذات كرب وغصص وندافة على التفريظ ثم يقال. رجحم الله عبيذا عمل 
لغا بعد العوت يرخم الله عبذا نظر لنفسية قبل نزول الموت: وقال انو ركزيا التيمية عتها تتليمان 
بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقور فطلب من يقرؤه فأتي بوهب بن منبه فإذا 
فيه ابن آدم إنك لورايت قرت ما بقن فن اجلك لزهدت في طول املك ولرغت في الزياةة من 


حويث الكسن أكلكم بحب أن بدخل الخيهة فالؤا نعم يا رسول الل قال 'قضروا من الأمل العديف أخرجه ابن 
أن الدؤااقيه هكذا من حديث الحسن حرملا 

2 حديث كان رسول الله ف يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من أمل يمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع 
خين الجماته واعؤة بك ار وم ار مومراي اورم دوي »ادي عي عاو اي 
لوس ايوب عردم اوعرارو 44 


عملك ولقصرت من حرصك وحيلك وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك 
وحشمك وفارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك 
زائد فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة فبكى سليمان بكاء شديدا. وقال بعضهم: رأيت 
كتابا من محمد بن يوسفي إلى عيذ الرحمن بن يوصف سلام غلك قإني أحفد الله الفك الذي لآ 
إله إلا هو: أما بغد فإني أحذرك متخولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك فتصير في 
قرار باطن الأرض بعد ظاهرها فيأتيك منكر وك فاته انك ونتور ال فإ ردن الله معاد 3ل بير 
ولا وحشة ولا فاقة وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مَصْرَجَ و ضيق مضجعع ثم تبلغك 
صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام العبار لقصل قضاء الخلاتى وخلاة الأر ص من أهلها والن هاوات 

من سكانها فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجحىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم 
الخى وديل الحمد لله رب العالين فكم من تغتضع وسور وكم ين جالك وناج وكم من معدت 
ومرحوم فيا ليت شعري مالى وحالك يومئذ ففي هذا ما هدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصر 
عن الأمل وأيقظ النائمين وجذر الغاقلين أعاننا الله وإياكم على هذا الخطر العظيم وأوقع الدتا 
والاخرة من قلين و قلبك موقعهما من قلوب المتقين فإنما نحن به وله والسلام وخطب: عمر بن 
عبد العزير: قحم الله وأثنى عليه وقال: أبها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وإن لكم 
معاذا يجمعكم الله فية للحكم والفضل فيما بيتكم فخاب وشقى غدا عبد أخرجه الله من رحمته 
التي وسعت كل شيء وحتقه التي عرضتها السموات والأرض ذانها يكون الأمنان قدا لمن حاف 
واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقوة بسعادة ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلف 
بعدكم. الباقون الا ترون أنكم في كل.يوم تشيعون غاديا وراتها إلى 'اللة عر وجل قد قصى تحه 
وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق 
الأحباب وواجه الحساب وايم الله إني لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر مما 
ووضع كمه على وجهه وخفل سكن حتى يلت دموعة لحبته وما عاد إلى مجلية حتف مات وقال 
لكريي منود مره اليو شه ور لسك كن كين ع كد 
عتدي شيء. وقال عبد الله بن تعلية: تضحك. ولفل اكفاتك قد حرجت من عنة القضار. وفال انو 
محمد بن غلي الرافد: خرجناً فى جنارة بالكوقة وخرج فيها داود الطائي فانتيذ فقعد ناحية وش 
تدفن فجئت فقعدت قريبا منه فتكلم فقا ل: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله 
ضعف عمله وكل ما هو آت قريب. واعلم يا أخي أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم 
واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يفدمون. قما 
ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقنتلون وفية يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون: وروف 
أن معروقا الكرخى رحمه الله تعالى أقام الصلاة قال محمد بن أبن ثوبة فقال لي تقدم فقلت إني 
عرس اسح كو وو اماس وي كيو وتاج سو ست و 1 
اخرى نعود بالله مق طول الأمل:فإنه يمع من خير العمل وقال عمر ين عيهد العزير في خطثةة: 
إن الذنيا لست بدار قراركم ذا ر كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الظقن عنها فكم من عامر 
موتى عم فلل يخرت وكم من مقيم مفتيظ عما قليل يطعن فأحسهوا رحمكم اللفمنهنا الرحلة 
بأحسن ماايحضركم من النقلك وترودها فإن خير الراد النقوى إنها الدا كفىء ظلال فلص ف هبي 
بينا اين آدم في الدنيا تنافس وهو قدير العين إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه قسلية آثاره 
وذنياء: وصير لعوم آخرين مصانئعه ومفتاة إن الدنيا لا سر يعدر مااتضر إنها تسر قليلا وتخرن 
طويلا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله 'تعالى عنه أنه كان يقول في خطبته: أين الوضاء الحسنة 
لقنب ف سواط الحري كد تس ري ار لاله سكو في طلمات القبر الوجا الوجا 


ثم النجا النجا. 
(بيان السبب في طول الأمل وعلاجه) 
.. “اعلم أن:.طول الآمل لها سبنان: احدهما الجهل والآخر حب الدنيا. أماا حت اللدنيا فهو أنه إذا 
أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي 
هو سبب مفارقتها وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه والإنسان مشغوف ١‏ بالأمابب الباطلة فيمنى 
نفسة أبدا يما يوافق هراده وإنما يذافق مراذه: البفاء في الدنيا قلا يرال كوهمة ويقدره في تفسيهة 
ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أنتحبات الدنيا فيصير 
قليه عاكفا على هذا الفكر حوقوفا عليه فيلهو عن ذكر الفوت فلا يقدر قريه فإن خطر له في 


بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الإستعداد له سوف ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى 
ان تكبر نم تتوب وإذا كير فيقول إلى ان تصير شيخا فإذا ضار شيها قال إلى أن تفرغ من بناء هذه 
الدار وعمارة ' هذه الضيعة أو ترجع من هذه السفرة 0 تفرع من بدبيز هذا 8 وجهازه وندبير 
إلا ويتعلق 0 0 الشغل عشرة ة أشغال أخر وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويفضى به 
شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك 
حسرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف يقولون وإحزناه من سوف والمسوف المسكين لا 
يدرى أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخا ويظن 
تصيرات كون للخائض في الدنيا والحافط لها فراة قط وفرهات فصا شرع مها إلامن 


فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أرب 
اهل 4 الأماني كلها حب الدنيا والآشن بها والغفلة عن معتى قوله 18 (أحنب من أحييت فإينك 
مفارقية). وأما الجهل فهو أن. الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعة قرب الموت مغ الشباب 
فلس يتفكر المسكين أن مشابة بلده لو عدوا لكاتوا اقل من عشر رخال البليد وإنقا فلو] لآن 
العؤت في الشيات اكثر فإلى أن يموت شيخ يفوت الف صبي وشاب وقد يستيعد الموت لصحته 
ويستبعد الموت فجأة ولا يدري أن ذلك غير بعيد وإن كان ذلك بعيدا فالمرض فجأة غير بعيد وكل 
مرض_فإئما يقغ فجاة وإذا عرض لد يكن الموت بعيد ولو تفكر هذا العاقل وعلم أن الموت ليفن 
له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف وربيع من ليل ونهار لعظم 
استشغارة واشتغل بالاستعداد له ولكن الجهل بهذه الأمور وحب الذنيا دعواه إلى طول الأفل وإلى 
الغفلة عن تقدير الموت القريب فهو ابدا يظن 5 الموت يكونٍ بين يديه ولا دده به ووقوعه 
فيه وهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو 
مشاهدة موت غيره فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصور أن يألفه فإنه لم يقع وإذا وقع في دفعه 
أخرى بعد هذه فهو الأول وهو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره ويعلم أنه لا بد وأن تحمل 
جنازته ويدفن في قبره ولعل اللبن الذي يغطي به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري فتسويفه 
جهل محض, وإذا عرفت أن سببه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه أما الجهل فيدفع بالفكر 
الصافي من القلب الحاضر وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة وأما حب الدنيا فالعلاج 
فى إخراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذي اعنا الأولين والآخرين غلاجة ولا علاع له إلا 
الإيمان باليوم الآخر وبفا فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب وفهما خضل له اليقين بذلك ارتحل 
عن قلبه حب الدنيا فإن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير فإذا رأى حقارة الدنيا 
ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها وإن أعطى ملك الأرض من المشرق إلى 
المغرب وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منغص فكيف يفرح بها أو يترسخ في 
القلب حبها مع الإيماتن بالآخرة. فسال الله تعالى أن يزيا الدنيا كما أراها الصالحين من عباده ولا 
غلا في تقتدير الموت في القلب. مثل النظير إلى سن مات من الأقران والأشكال واتهم كيف 
جاءهم الموت في وقت الم يحتسيوا أما فن كان مسععذا فقد فاز فوزا عظيمًَا واما من كان 
معرورا بظول الأمل فقد حمر خسرانا مسا فلتظر الإنسان كل شاع في اظرافةه واعضاتة 
ولشدير أنها كيف تاكلها الديدان لا محالة وكيف تتفثت خظامها وليتفكر أن الدود يندأ يحدقته اليم 
ألا أو اليسرى فما علق يدنه شية إلا ون طعمة الذوة وما له من تقييه إلا العلم والعمل الخالض 
لوجه الله تعالى وكذلك يتعكر فيما ستورده من غذاب القين.وسؤال منكر وكير .ومن الحشر 
والنشر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأكبر فأمثال هذه الأفكار هي التي تجدد ذكر 
الموت على قلبه وتدعؤه إلى الاستعداد له. 
ليان عراصي الناس في ظول الأمل وقصرة) 
اغلم أن الناسن في ذلك يتفاوتون. قمتهم من يامل البقاء ويشتهى ذلك أبذا قال الله تعالى: 
[] يود أحدهم لو يعمر ألف سنة [] [). ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي 
شاهدة ورآه وهو الذي يحب الذنيا حبا شديدا. قال رسول: الله 3: (الشيخ شاب في حب ظلب 
الدنيا وإن التفت ترقوتاه من الكبر إلا الذين اتقوا وقليل ما همة). ومتهم من يأمل إلى سنة فلا 
يشتغل بتدبير ما وراءها فلا يقدر لنفسه وجوذا في عام قابل ولكن هذا يستعد في الصيف. للشماء 
وفي التقاء الضيف قاذ] جمع ها كفيه لسنته استفل بالعبادة. ذفلهم من يافل هذة العيف آة 


94 خديث أحني من أحبيث :فنك مقارقه الحذيف تقوم غير هرة 
2 حديث التيخ شاب في حب الدنيا وإن التفت ترقوتاة من الكيز إلا الذين انقوا وقليل ها هم الم أجده بهذا الفط 
وكى الصيعيد .من عديت اس قريين علب الي ثاب علي كب اتتنين علول | لحياع وكفيه الونا.. 


الشعاء فلا يدضر في الصيف تبات الشفاة ولا في التعناء كناب الصيف. وهم من برجغ أملة :إلى 
يوم وليلة فلا يستعد إلا لنهاره وأما للغد قلا قال. عيشي عليه السلام: لا تهتموا برزق غد ففإن يكن 
عدون آجالكم فستاني فيه أرزافكم مه أجالكم دإن كم يكن من اجالكم فلاتوتموا لاجال شيركم. 
ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال نبينا ف: (يا عبد الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 
وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح). ومنهم من لا يقدر البقاء أيضا ساعة كان رسول الله ؤ 
يتيمم مع القدرة على الماء قبل مضي ساعة ويقول لعلى لا أبلغه. ومنهم من يكون الموت نصب 
عينيه كانه واقع به فهو ينتظره وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع وفيه ورد ما نقل عن معاذ 
بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله ف عن حقيقة إيمانه فقال: ها خطوت حخظوة إلا 
ظننت أتى لا أنيعها أخرى ‏ وكما نقل عن الأسوة وهو عيشي انه كان يصلي- ليلا ويلتفت يمينا 
وشمالا قفال له قائل ما هذا قال انظ ملك الفوت من أي جهة يأتينى:فهذة عمراتب الناس ولكل 
درجات عند الله وليس من أمله مقصور على شهز كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت في 
الدرجة عند الله فإن الله لايظلم عتقال ذرة [] ومن يعمل متقال ذرة خيرا بره [] 11 ثم يظهر أثر 
قصر الأمل في المبادزة: إلى العمل وكل إنسان يذعى أنه قضير الأمل. وهو كاذب, انما يظهر ذلك 
بأعماله. فإنة يعتنى باسيات ررنقا لا يجتاج إلبها في شة فيدل ذلك على طول أمله وإنها علافة 
التوفيق أن يكون: الموت نصب العين.لا يغفل عنه ساعة فليستعد ‏ للموت الذي يرد عليه في الوقت 
فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته وقترع بانه لعئيضيع تهاره يل اسكوقى مننه 
حظة :وادخرء' لنقسه ثم يستائف مثلة إلى الضباء وفكذا إذا اصبحع ولا تبسر هذا الألمن فرغ 
الخلك عن القد ونا يكو ديه فصل هذا إذا قات سحد رقم دان عا عر بحس الاسميا. وده 
العامة كالموث له نعادة والحياة له فرية فليكن العوت على بالك با مسكين فإن السيرحات 
بك وأنت غافل عن نفسك ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا تكون كذلك إلا بمبادرة 
0 رجي سات 
يان المبادرة إلى العمل وخذر آقة التأخير) 

اعلم أن من له أخوان غائبان وينتظر قدوم أحدهما في غد وينتظر قدوم الآخر بعد شهر أو 
سنة فلا يستعد للذي يقدم إلى شهر أو سنة وإنما يستعد للذي ينتظر قدومه غد فالاستعداد نتيجة 
حو كن اب لل ا )0 جا للا و ووس وا ا 0 
يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكمالها لا ينقص منها اليوم الذي مضى وذلك يمنعه من مبادر 
العمل أيدا يرق لنفسه متسيعا في تلك الستة فيؤخر العمل كما قال رسول الله اق ا 
أحدكم من الدنيا إلاغنى مطغبا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقيدا أو موتا مجهزا أو 
الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر2) وقال ابن عباس: قال النبي ق 
فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك3) وقال ف: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
الصحة والفراع#) أي أنه لا يعمهما ثم عرف قدرهما عن روالهما وقال ف (من حاف أدلع ومن 
أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنةة) قال وَ: (جاءت الراجفة تتبعها 
وجاء الموت بما فيه؟) وكان رسول الله ق إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت 
رفيع أتتكم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة7) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ة: (أنا 
النذير والضوت المقين والتماعة الفوعد) وقال آبن. غمرة خرع رسول الله ف والشتمون: على 


. حديث سؤاله لمعاذ عن حقيقة إيمانه فقال ما خطوت خطوة إلا طننت أني لا أتبعها أخرى أخرجه أبو نعيم في 
* حديت ما ننظر أحدكم من المييا الاغني مطفيا أ ففرا مسا التتويت الشرجه الترمقى من خحديت أن هريرة 
نلقظ هل ينتظرون الاعنا» الحديث وقال حسن ورواة ابن المبارك في الزهد ومن طريقه اين أبن الونيا في قصين 
الأمل جلفظ العحسف وقية قن لج سدم 

3 عنيت ل ساس اناي حييها شرن ايض بقرارق تقال ونا النقديك ارج لين تي '(الويا قباد اولان اين 

فرواء ابن المبارك في الزهد من رواية عمرو ؛ بن ميمون الأزدي مرسلا. 

حنيت سنن عليه قا تر من اناس اسيوو لحرا احريي البكارق جو شاوه البو ابرق عاد وق فوس 
حديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم وقال حديث من 

خاف ادلج ومن اداج بلغ المترل اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة وقال حمن. 

لجع نه لعن بن افيحام عقاة أو قر لاتق ارو بر سراي أحكم البة الحديت أخرغة أنن أنى الذنا 
7 حك لبس شن :ذا اش و سمت المد والسلافةالديفة أفرية اين أن اللدجافن قمر الأدال :أبن فاته 
البضوف بإمساد فيه لمن 
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أطراف السعف, فقال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى منه2) وقال 

ذُ: (مثل الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط 
أن ينقطع2) وقال جابر كان رسول الله و إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه كأنه 
منذر جيش يقول صبحتكم ومسيتكم بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيهة) وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه تلا رسول الله ف [] فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام [] 41 فقال 
إن النور إذا دخل الصدر اتفسح فقيل:يا رسول الله هل لذلك من غلامة تعرف؟ قال نعم التحافي 
عن دار الغرور وإلانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل تروله “4) وقال السدي [] الذي خلق 
الفوت والحياة ليبلوكم أيكم احسن :عملا [] (] أي أيكم أكثرللموت ذكرا وأحسن له استغدادا 
وأشد منه خوفا وحذرا. وقال حذيفة: ما من صباح ولا مساء إلا ومنادى ينادى أيها الناس الرحيل 
الرحيل وتصديق ذلك قوله تعالى [] إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 
فى ضلانه ثم اقل على ققال: أرحنى عاكتك فابي أبادر قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت رحمك 
إلله. قال: فقمت عنه وقام إلى صلاته. ومر داود الطائي فسأله رجل عن حديث فقال دعني إنما 
أبادر خروج نفسي. قال غمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيء خير إلا في أغمال الخير للآخرة: 
وقال المنذر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك بادرى قبل أن يأتيك الأمر ويحك بادرى 
قبل أن يأتيك الأمر حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولا يراني. :وكان الحسن يقول في موعظته 
المبادرة المبادرة فإثما في الأنفاس لو حبست اثقطغت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى اللة 
عز وجل رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قرأ هذه الآية [] إنما نعد لهم عدا 
[] (1 يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك. 
واجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض 
الرفق فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها والذي بقي من 
أجلى أقل من ذلك قال فلم يزل على ذلك حتى مات. وكان يقول لامرأته شدي رحلك فليس على 
جهنم معبرة. وقال بعض الخلفاء على منبره: عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوما صيح 
جد بكم وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة وإن غائيا يجد به الجديدان 
الليل والنهار لحرى بسرعة الأوبة وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة فالتقى 
عند ربه من ناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له والشيطان 
غنها وإنه ماابين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل يه قيالها جتسمرة علي ذي غفلة أو 
يكون عمرة عليه ججة وان تردية آنامة إلى شقوة حغلنا الله وإناكم عمن لا تنظرة تعمة ولا تفصير 
به عن طاعة الله معصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء وإنه بيده الخير دائما 
فعال لما يشاء. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: [) فتنتم أنفسكم [] [4 قال بالشهوات 
واللذات [] وتريصتم [] (1 قال بالتوية [] وارتبتم [1 11 قال شككتم [] ختى جاء أمر الله [] 41 قال 
الموت [] وغركم بالله الغرور [] (4 قال الشيطان. وقال الحسن: تصبروا وتشددوا فإنما هي أيام 
قلائل وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتفت فانتقلوا بصالح ما 
والغارية مؤداة. الا عبيدة الباجى: دخلا على الحيس كي مرضه الذي جات فيه قال وركيا 
بكم وأهلا حياكم الله بالسملام وأحلنا وإياكم دار المقام هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم 
واتقيتم فلا يكن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن وتخرجوه من هذه الأذن 
فإن من راى محمدا 8 فقد رآه غاذنا وراتعا لم يضع لبثة على لينة ولا قصبة على قصبة ‏ ولكن رقع 


1 عديت ابن عمر خرج زيبول الله 3 والشيس علق أطراف العف فقال ينا بقى من الدنيا إلا مكل خا نتن :من 
يومنا هذا في مثل عا فضي جه اأخرجه اين أن الدنا فيه اتاد خسن :والترفدف تحده من حديت ابن سيد 
حسنه. 

حدية ال الذيرا مول قو ع من أزله إلى افرع العدية اشرجواابق أن اننا فيد من حديية انس زلا سيد 
3 حديث جابر كان إذا خظب قذكر الساعة رفع صوتة واعمرت. وجتتاة الحديث أخرجة وسلم وابن أبي الدنيا ف 
قصر الأمل واللفظ له. 

4 حديث ابن مسعود: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) فقال 
"إن النور إذا دخل الصدر اتفسح" فقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة تعرف؟ قال "نعم التجاقي عن دار 
الشرون » رديه هار الخلوي و الاسفس ار الأجوب قبل تلو" أخرحه اسن ابي الوناهي قصر ١‏ دل ب لبد ع قن 
المستدرك وقد تقدم. 
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له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجا إلنجا علام تعرجون أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا رحم 
الله 0 جعل العينش عيشا واحدا فأكل كسزة ولبس خلقا ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى 
على الخطيئة وهرب من العقوبة وابتغى الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلكة. وقال عاصم 
الدحول قال ل فصل الرعاشي وأا سالك يا هذا لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك فإن الأمر 
يخلص إليك دونهم ولا تقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عنك النهار في لا شيء فإن الأمر محفوظ 
عليك ولم : تر شيئا قط أحسن طلبا ولا اسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم 
(الباب الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستحب فق الأجوال د 
اغلم أنه لو لم يكن ينن يدي العبد: المسكين كرب .ولا هول ولا عداب سوى تشكرزات: الفوت 
بمجردها لكان جديرا بان يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا 
أن يطول فيه قكرة مكلف له الت عداد ل نسيفاا وهو في كل فسن يصودة كما غال بعص الحكماة 
كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. وقال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له 
قبل أن يفجاك والعجب أن الإنسنان الو كان في أعظم اللذات واطيبي مجالسن اللهو فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه وهو في كل نفس 
بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 
واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها ومن لم يذقها فإنما 
يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها وإما الاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة مأ هم 
فيه. فأما القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم فإذا كان فيه الروح 
فالمدرك للألم هو الروح فمهما أصاب العضو جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح فيقدر ما يسري 
إلى الروخ عتالم والمؤلم يتفرق على اللحم والدم وسائر الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم 
فإن كان في الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشذه. والنزع 
عبارة عن مؤلم نزل بنفس ارو ا 0 ق جميع أ جزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح 
0 البدن إلا وقد حل به الألم فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده ف إنما يجري في 
من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة وإنما يعظم أثر الاحتراق لآن أجزاء النار 
توص ذى ابر أخراء المدن كلا بيقى جد هن لتحي الفخترق ظاهرا وياطنا اذ وتسيه القار 
فتحسيه الأجزاء الروحائية المنتشرة في سائر أجزاء اللحم. وأما الجراحة فإنما تصيب الموضع 
ل ل ا لي ل 
وجدء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصضل كل شعرة وبشرة من القرق إلى القدم فلا 
تسأل عن كربة وألمه حتى قالوا إن الموت لا شد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض 
بالمقاريض لآن قطع البذن بالسيف إتما يؤلم لتعلقه بالروع فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس 
الروخ وإنما يستغيث المضروب ويصيخ لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه وإنما انقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه فهد كل قوة 
وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. أما العقل ققد فشي وتوشه واها اللسيان فق 
أبكمه وآفا الأطراق فقد صعقها ويود لو قذر على الاستراحة بالأنين والضباح والاستغاتة ولكنة لا 
يقدر على ذلك فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه 
وصدره وقد تغير لونه واربد حتى كانه ظهر منه التراب الذي هو اصل فطرته وقد جذب منه 
عرق على حياله فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه وتتقلص 
الشفتان ويتقلص اللسان إلى أصله وترتفع الأنثيان إلى أعالي موضعهما وتخضر أنامله فلا تسل 
نان يحنت له كل عرل من حروده ولو كاز المجذوب عرفا راجا اكان العه تطيها فكيف 
والمجذوب نفس الروح المتالم لا من عرق واحد بل من جميع العروق ثم يموت كل عضو من 
أعضائه تدريجا فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة 
حتن بلغ بها إلى الحلقوم فعتد ذلك. ينقطع نظرة عن الدنيا واهلها ويقلق دوته باب التونة وتحظ 
به الحسرة والتدامة: وقال رتشؤل الله 8: (تقبل توبة العيد فا لم يغرغرة) وقال محافد في قوله 


7 حديث أبي عبيدة الباجي: دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال: مرحبا بكم وأهلا حياكم الله 
بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام. هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم واتقيتم: فلا يكن حظكم من هذا الخبر 
رحمكم الله ان تمعوة بهدة الآذن وتخرحوة من هذه الأدن: فإن :من راى محمؤا ضلى. الله عليه ونيلم فقد راة 
غاديا ورائحا لم يضع لبنة علي لبنة ولا قصبة على قصبة لكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجا النجا علام 
تعرجون أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معاء رحم الله عبدا جعل العيش عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خلقا 
ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة وابتغى الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على 
ذلك. أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وابن حبان في الثقات وأبو نعيم في الحلبة من هذا الوجه. 
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تعالىة [] ولنستت الثوبة 'للذين يعلمون السيئات حقى إذا حضر أحذهم الفوت قال :إني تيت الآن 1 
(4 قال إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له ضفعة وجة ملك الفوت قلا تال عن طعم مرارة 
لك ا بر م سيو اس تير (اللهم هون على محمد سكرات 
الموتة ) والناس إنما لا يستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلهم به فإن الأشياء قبل وقوعها إنما 
تدرك بتور الفيوة والولاية.ولذلك عظم خوف الأنياء عليهم السلام والأولياء من العوت حتى قال 
عيسبق عليه السلام: نا مغشر الكواريين ادعوا الله تعالي أن بهون على هذه السكرة يعني الموت 
فقد خفت الموت مخافة أوقفني خوفي من الموت على الموت. وروى أن نفرا من إسرائيل مروا 
حقيرة نثال خصيم لنفض او دعويه الله تعالي أن بحس لكم دن هدم المقيرة يتا تشألونة 
فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود قد خرج من قبر من القبور فقال يا 
قوم ما أردتم مني لقد ذقت الموت منذ خمسين سنة ما سكنت مرارة الموت من قلبي. وقالت 
عائشة رضي الله عنها لا أغبط أحد يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رشول الله فق 
وروى أنه عليه السلام كان يقول: (اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم 
فأعني على الموت وهوّنه علي2) وعن الحسن (أن رسول الله ف ذكر الموت وغصته وألمه فقال 
هو قدر ثلثمائة ضربة بالسيف3) (وسئل و عن الموت 0 فقال: إن أهون الموت بمنزلة حسكة 
في صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف؟). (ودخل 8 على مريض ثم قال: إني 
اعلق ما تلقى مأ منة غرف إلا ويالم اموت على جد ة) وكان على كرم الله وجيه بخض على 
القتال ويقول إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موت 
على فراش؛ وقال الاوزاعي: لتنا أن العيت :جد الى الموت ها لمعت من قهره. وقال شداد بن 
أوس الموت افظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشد من نششر بالمتاشير وقرض 
بالفقايض وإلى في القدور ولو أن الميت تشير فاخير أهل الدنيا بالعوت ها انتفعوا بعيش ولا لذوا 
بشم دكن ره بن أسلع دن آبيه قال إذا بغي قلف المؤمن هن درجاءء شي- لم .لها يفعله تند د 
حعر مبمراه د و ل مطاي ممم يراه وا كسم ار جا ار م 
العرضى تيف تخدون الموت فلمانه رصن قبل له ابت كف نحو فقال كان السيخواظة مطيفقة على 
الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة وقال وُ: (موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر؟) 
وروى عن مكحول عن النبي ف أنه قال لو أن شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السموات 
والأرض لماتوا آدن الل تعالن لآن في كل تعر العو و1 اقن الضوت تياتياء الا م1 وروت 
(لوآن قطرة عن الم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذارتة | وروى أن إبراهيم علينة التناام 
لها مات قال الله تعالى له: كيف وجذت الموت يا خليلي؟ قال: كسفود جعل في ضوف رطب ثم 
حذب فقال: أما إنا قدهونا عليكه وروى عن موسي عليه السلام انة لغا ضارت روحة إلى الله 
تعالي قال له ربه: يا موسى كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالعصفور حين يُعُلَى على 
المقلى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وروى عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة حية : 

القضاب وروى عن التبي ف (أنه كان عتده قدخ فن ماة عبد العوت فجعل تي الحا 


3 .حديث كان تقول اللهم هون على :محمد سكرات"الموت 

2 حديث كان يقول اللهم تأخذ الرو من - العصب 6 والأنامل الحديث أخركه امن اأني الدنا في كتاته 
95 ل ا ال ا ال ل الس طلس ون 
الدنيا فيه هكذا مرسلا ورجالة ثقات. 

* حويك شال عن العدت مشذه ففال إنن انون الموت حكرلة حويتهه الحويف اخرجه اين أبن الدنها فيه من 
رواية شهر بن حوشب مرسلا. 

5 امتيت د عل ري متاق قو الاقلني جل لشن جا مقف شرق [للا ولاق لديف عايج ضوف ألترينة اتيو لين الها 
فيه من حديث سلمان بسند ضعيف ورواه في المرض والكفارات من رواية عبيد بن عمير مرسلا مع إختلاف 
ورجاله ثقات: 

© حديث موت الفجأه راحة للمؤمن وأسف على الفاجر أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناد صحيح قال وأخذة 
5 واذيي داود من حدىبتك خالد السلمي موت الفجاة اخذة أاسف. 

7 حديث مكحول لو أن شعرة من شعر الميت وصمت على أهل السموات والأرض لماتوا الحديث أخرجه ابن أبي 
الدنيا في الموت من رواية أبي ميسرة رفعه وفيه لو أن ألم شعرة وزاد وإن في يوم القيامة لتسعين هولا أدناه 
هولا يضاعف على الموت سبعين ألف ضعف واب بو ميسرة هو عمرو بن شر شرحبيل والحديث مرسل حسن الإسناد. 
8 كي أ ان تمل بي السب سهد كل سال (ل جا دا 3 ل احد > اس لعل الإسسافن ا بل 
حديثا فإنه قال ويروى. 


يمسح بها وجهه ويقول: اللهم هوؤن علي سكرات 0 ) وفاطمة رضي الله عنها تقول: واكرباه 
لكربك يا أبتاه. وهو يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم2). وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: 
يا كعب حدثنا عن الموت, فقال: نعم يا أمير المؤمنين»: إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في 
جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وقال 
النبي ف: (إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض 
تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة2) فهذه سكرات الموت على أولياء الله 
وأحبابه. فما حالنا ونحن المنهمكون في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي 
فإن دواهي الموت ثلاث. الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. الدهية الثانية: مشاهدة صورة ملك 
الموت ودخول الرّوْع والحَؤف منه على القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب 
- الرجال قوة لم يطق رؤيته. فقد روى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت: 
هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: 
فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب 
يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان فغشى على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق وقد عاد 
ملك الموت إلى صورته الأولى فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك 
لكان حسبه. وروى أبو هريرة عن النبي 3ُ: (أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذا خرج 
أغلق الأبواب فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت أمرأته فإذا هي برجل في الدار فقالت من أدخل 
هذا الرجل لثئن جاء داود ليلقين منه عناء فجاء داود فرأه فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب 
الملوك ولا يمنع مني الحجاب فقال فأنت والله إذن ملك الموت وزمل داود عليه السلام مكانه4) 
وروى أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله فقالت يا روح الله 
أنا ملك زمان كذا وكذا بينا أنا جالس في ملكي على تاجي وحولي جنودي وحشمي على سرير 
ملكي إذ بدا لي ملك الموت فزال مني كل عضو على حياله ثم خرجت نفسي إليه فيا ليت ما كان 
من تلك الجموع كان فرقة وياليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة, فهذه داهية يلقاها العصاة 
ويكفاها المطيعون فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة النزع دون الروة. التي يدركها من يشاهد صورة 
الحال وأا المطيع فإنه يزاه. في أحسن صورة وأحملها: 0 عكرمة عن ابن عباس ان 
إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا 
برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك داريء, فقال: أدخلنيها ربهاء فقال: أنا ربها فقال أدخلنيها 
من هو أملك بها مني ومنك فقال: من أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت. قال هل تستطيع 
أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال نعم فأعرض عني فأعرض ثم التفت فإذا هو 
بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال يا ملك الموت لو لم يلق المؤمن عند 
الموت إلا صورتك كان حسبه. ومنها مشاهدة الملكين الحافظين. قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت 
يموت حتى يتراءى له ملكا الكاتبان غمله فان كان عطيعا قالا له جراك الله.عناخيرا فرت 
مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا وإن كان فاجرا قالا له لا جزاك الله عنا خيرا فرب 
مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعنا فلا جزاك الله عنا خيرا فذلك 
شخوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبدا. الداهية الثالثة: مشاهدة العصاة مواضعهم من 
النار وخوفهم قبل المشاهدة فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
أرواحهم ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بأحد البشريين إما أبشر يا عدو الله 
بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة ومن هذا كان خوف أرباب الألباب وقد قال النبي وُ: (لن يخرج 
أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النارة) وقال وَ: (من أحب 
حويية أنه كان غددة قوج رمن ماء عثة القوت فجعل يدخل يوؤافي الماء قم بسي بها وحقه ويقول اللهم هون 
على سكراته الموت متفق عليه من حديث عائشة. 
2 حديث أن فاطمة قالت الت كرا" لكربك رايت الحديت اأعرعة البغاري فين ححوف: دن نلفهل واكرنيه انناء وقن 
واية لابن خديمة واكرنات. 
37 حديث إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراتء الموت ولمن مفاسلة ليسلم بعضها على بعض الحديث رويناه في 
الأرعين لابن هدية إنراهيى بن هدية عن انس عابو بعدية مالك 
4 حديت ان هريرة أن ذاود كان رجلا غيورا العدية أخرع احم ايناد حيد بحو واين آبن الذياءفي كتاب الموت 
بلفظ. 
5 حديث لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيرة وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار أخرجه ابن أبي 
الدنيا الموت من رواية رجل لم يسم عن علي موقوفا لا تخر نفسا ابن آدم فن الدنيا حتى يعلم أين مضيرة إلى 
الجئة أم إلى النار وفي رواية حرام على نفس ان تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هى أم من أهل الثار 
وخن الس نين دن حي لانن ين ون الضايت بده ل لك اله عن ذا تعن ليت بي برضن لاله 


لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفقالوا: كلنا نكره الموت قال: ليس 
ذاك بذاك إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه2) وروى أن 
حذيفة بن اليمان قال لابن مسعود وهو لما به من آخر الليل: قم فأنظر أي ساعة هي فقام ابن 
مسعود ثم جاءه فقال: قد طلعت الحمراء. فقال حذيفة أعوذ بالله من صباح إلى النار. ودخل 
مروان على أبي هريرة فقال مروان: الأمم حففى عه فقال انو فريره اللهم اشدد ثم بكى أبو 
هريرة وقال والله ما أبكى حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم ولكن انتظر إحدى البشريين من 
ربى بجنة آم بتار وروى في الحديث عن النبي 3 إن قال: (إن الله إذا رضى عن عبد قال يا فلك 
العوت أذهب إلى فلان فاني بروحة لأريجه حسبي من خمله قيد يلوته فوجونه حت أحب فيتزل 
ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم 
يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان فإذا نظر 
إليهم إبليس وضع يده على راسه ثم صرخ قال فيقول له جنوده مالك يا سيدنا فيقول اما ترون ما 
أعغطى هذا العيد من الكرامة. أبن كنتم من هذا؟ قالواة قد جهدنا به فكان. معصوماة) وقال الحسن؛ 
لاراحة للمؤمن إلا في لقاء الله ومح كانت زاعته فى القاء الله تعالى فيوم الموت يوم حرزورة 
وفرحه وأمنه وعزه وشرفه. وقيل لجابر بن زيد عند الموت: ما تشتهي؟ قال: نظرة : إلى الحسن. 
فلما دخل عليه الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال: يا إخواناه الساعة والله 
افارقكم إلى النار أو إلى الجنة. بال تر ل لت الموه يا إخواناه عليكم الفثلام إلى 
النار أو يعفو الله. وتمنى بعضهم أن يبقى في النزع ابدا ولا يبعث لتواب ولا عقاب. فخكوف سوء 
الخائمة قطع قلوب العارفين وهو عن الذؤاهي العظيمة عند الموت وقد ذكرنا معتى سوء الغائمة 
وشدة خوف العارفين منه في كتاب الخوف والرجاء وهو لائق بهذا الموضع, ولكننا لا نطول بذكره 


وإعادته. 
(بيان ها فكي هن أخوال المحتصر غن العيت) 

أعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون 
ناظقا بالشهادة ومن قلية أن يكون حسن الظن باللة تعالى. آنا الصورة فقد روى عن النين ف أنه 
قال: (ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينة ودمعتث عيناه ويبسث شفتاه فهي من رحفة الله قد 
نزلت مه وإداغط قطيط المختوق وأعمر لونه واريدت شفتاه فهو :من عاب الله قد تزل بذة) وأما 
اتطلاق لسانة بكلمة الشهادة 'فهي علامة الخير: قال أبو سعيذ الخدري: قال رشول الله لذ (لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اللدك) وفي رواية حذيفة (فإنها تهدم ما قبلها من الخطاياء). وقال عثمان: قال 
رسول الله ق: (من. مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دغل الجنة). وقال عبيد الله وهو تشهد. وقال 
عتمان إذا احتضر الحيث فلقنوة لآ إله إلا الله فإنه ما من عيذ يِكْتَم له بها عند فوته إلآ كانت زاذه 
إلى الجنة. وقال عمر رضي الله عنه: احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون ولقنوهم لا 
إله إلا الله وقال أبو هريرة! سمعت رسول الله 8 يقول: (حضر ملك الموت: رجلا يموت فنظر في 
ل واد افطل لحي ور كراقع لمان انا ود ةعول ١‏ إل إل الله لقر له 
بكلمة الإخلاص”) وينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين ولكن يتلطف فربما لا ينطق لسان المريض 
فيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته للكلمة ويخشى أن يكون ذلك سبب سوء 
الخاتمة. وإنما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس في قلبه شيء غير الله فإذا لم يبق له 
مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبوبه غاية النعيم في حقه وإن كان القلب 


وكرامته وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته الحديث. 

حديت من احب افا الله احب الله لماعم ومن كر القاء اللك قرم الاب الشاعو الضوريف متدى عاب من جوية 
عبادة بن الصامت. 

* حديث أن الله إذا رضى على عبده قال يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأريحة الحديث أخرجه ابن 
عر را ارو بحاي اح الع سا ووو 6 اسه عد بان وم 1 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية عنك إلى روح الله وريحان ورب راض راض غير غضبان الحديث 
حديث ارقيوا الميت عند ثلات: إذا ريني هبيته وذرفقت. عيناه الحديث أحرحه الترمدى الحكم في:نوادو الأصول 
من حديف لمان 

4 حديث لقنوا موناكم أل إلا الله تقدم. 

7 حديث حذيفه فانها تهدم ما قبلها تقدم. 

* حديث من مات وهو بعلم أن ل إله إلا للخل الحنة عض 

7 حديث أبي هريرة خضر ملك الموت رجلا يموث فنظر في قلي قلم جد فيه شيئا العدينة أخرجة :ابن أبن الذتيا 
فن كاب المسم نه والطيرا تق .والميفي في النتسفة إسافة جيو ارلا أن هن رزابة الفيقي وما الج نيتم يسمي 
في رواية الطبرانيي. إسحق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف. 


مشغوقا بالذنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم يتطبق القلب 
على تحقيقها وقع الأمر في خطر المشيئة فإن مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلا أن يتفضل 
الله تعالى بالقبول. وأما حُسْنٌ الظُنٌّ فهو مُستحَتٌ في هذا الوقت وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجاء 
وقد وردت الاجان تسل سين الطن بالله. دحل فائلة بر الاسقع على عريس فقال أخدرى 2.5 
ظنك بالله قال اغرقتني ذنوب لي واشرفت على هلكة ولكني ارجو رحمة ربي فكبر واثلة وكبر 
أهل البيت بتكبيره وقال الله أكبر سمعت رسول الله ف يقول: يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاءة). ودخل النبي ف على شاب وهو يموت فقال كيف تجدك قال أرجو الله 
وأخاف ذنوبي فقال ف ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا المظن إلا أعطاه الله الذي يرجو وآمنه 
من الذي يخاف2) وقال ثابت البناني كان شاب به حدة وكان له أم تعظه كثيرا وتقول له يا بني إن 
لك توما فاذكر يوفك فلما نزل © افر الله تعالى اكيت غليه: أمه وجعلت تقول لديا يني قد كنت 
أحذرك فضرعك هذا وأقول إن لك يوما فغال: يا أمه إن لي:ريا كثير الفعروق: واتي لأرجو أن لا 
يعدمني اليوم بعض معروفة, قال ابت فرحمه الله بحسن طنهة بريه .وقال جابر بن وداعة كان 
ذكر الله تغالى فلعل الله يرحمتي فلما دفن رؤى في المنام فقال أخيروا أمي أن الكلمة قد 
تقعتني وآن الله قد عفن لي. وفرض اغعرايي فقيل له: إنك تمؤت فقال؛ آين يذهب بي ؟ فالوا؛ إلى 
الله قال: فما كرافتي أن اذهب إلى من لا يرى الخير إلا.منه. وقال أبو المعتمر بن سليمان قال 
أبي لما حضرتة الوفاة: يا مغتمر خدثني بالرخص لعلى ألقى الله غز وجل وأنا حسشن الظن به 
وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكى يحسن ظنه بربه. 
اسان الكسرة عند لقاة ولك ا سحت بجدار اه يعر السنان الحالك كفيط 

قال أشعتث ين أسلم: سال إبراهم عليه السلام ملك الغوت واسمه عزرائيل وله عفان عين 
في وجهه وعين في قغاه فقال: يا ملك الموث ها تصعع إذا كان نفس بالمشرق وفسن بالمغرب 
ووقع الوباء بارضن: والتقى الزعفان كيف تضعع ؟ قال: ادعو الأرواع بإذن الله فبكون بين:اصبعي 
هاتين: وقال قد دحبت له الأرض فتركت مثل. الطشت بين يديه تتاول متها فا يشاء قال وهو 
نتشره بائة خليل. الله عر وجل. وقال عليفان بن داوذ عليهما السلام لملك الفوت عليه السلام: 
مالى لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وتدع هذاء قال: عا أنا يلك بأعلم متك سا فى صحف ام 
كتب تلقى إلى .فيها أسماء: وقال .وهب بن متية: كان ملك من الملوك. أراد أن يركب إلى أرض 
فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات وكذلك طلب دابة فأتي 
بها فلم تعجبه حتى أتي بدواب فركب أحستها فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فملأه كبرا ثم 
اسار وتقارت فعه الخدول وهو لا ينظر إلى النااس كيرا قجاءه رجلرة الهينة فلم فلم مره عليه 
السلام فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تعاطيت أمر عظيما قال إن لي إليك حاجة قال 
اصبر حتى أنزل قال لا الآن ققهره على لجام دابته فقال أذكرها قال هو سر فأدنى له رأسه 
فسازه وقال أنا فلك الموت فتغير لون الملك واضطرب لسنانه ثم قال دعني حتى أرجع إلى أهلي 
وأقضي حاجتي. وأودعهم قال لأوالله لاترى أهلك وتقلك أابذا فقيض روحه فخز كأنه خشبة ثم 
مضى فلقي عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد السلام فقال إن لي إليك حاجة أذكرها في 
أذنك فقال هات فساره وقال أنا ملك الموت فقال أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته على فوالله ما 
كان في الأرض غائب أخب إلى أن القاه منك. فقال ملك الموت اقض حاجتك التي خرجت لها 
ل ال ل كف 102 
روحي وأنا ساجد فقبض روحه وهو ساجد. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: ا 
اسرائيل فالا فلما أشرف على الموث قال لبنيه أروني أصناف أموالي فأني بشيء كثير من:الخيل 
والإبل والرزقيق وغيرة فلما تظر إليه يكين تحسرا عليه قراه :ملك الموت وهو ييكن فقال له ما 
يبكيك فوالدي خولك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين .روحك وبدنك قال فالمهلة حتى. أفرقة 
قال هيهات انقطعت عنك المهلة فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك فقبض روحه. وروى أن رجلا جمع 
مالا فأوعى ولم يدع صنفا من المال إلا اتخذه وابتنى قصرا وجعل عليه بابين وثيقين وجمع 
حرسا من غلمانه ثم جمع أهله وصنع لهم طعاما وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى 
حت أقبل إليه ملك العوت فى حنة ور جل علءه خلفان من الثباب وني عنفه محلان نيه 


< حديث دخل واثلة بن الأسقع على مريض فقال أخبرني كيف ظنك بالله وفيه يقول الله أنا عند ظن عبدي 
فليظن بي ما يشاء أخرجه ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأحمد والبيهقي في الشعب به جميعا. 
2 حديث. دحل على: شاب وهو يموث فقال كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي الحديث تقدم, 


بالمساكين ققرك البابه نشدة عظيمة قرعا أقرفة وهو على فزاشه :فوب إليه: الفلمان وقالواة ما 
شأنك فقال: أدعوا إلى مولاكم فقالوا: وإلى مثلك يخرج مولانا قال نعم فأخبروه بذلك فقال هلا 
قعلتم يه وقعلتم ففرع الباب: قرعة أشد من الأولى فوئب إليه الحرس فقال أخبزوة أني ملك 
الموت فلما سمعوم الاق ات ووقع على مولاهم الذل والتخشع فقال قولوا له قولا لينا 
وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل عليه وقال اصنع في مالك ما أنت صانع فإني لست بخارج منها 
حتى أخرع روحك فأمر يعاله حتى وضع بين يديه فقال حين .رأة لعنك الله من فال أنت شغلتني 
عن عبادة ربي ومنعتني أن أتخلى لربي فأنطق الله المال فقال لم تسيني وقد كنت تدخل على 
الس ا عر سي ع عا سم ص ا 0 
فلك الفوت روح جبار من الجبابرة ما في الأرض مثله ثم رج إلى السماء فقالت الملائكة لمن 
كنت اقد ركمة معن قبصت روحه قال أمرت بقيض نفس امراة في فلاة من الأرض: فاتيتيها وقد 
ولدت مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه في فلاة لا متعهد له بها فقالت 
الفلائكة الجبار الذي قبضت الآن روحه هو ذلك الفولود الذي رحمته فقال. ملك الموت سبحان 
اللظيف لما بشاء قال عظاة بن يسار إذا كانت ليلة النعف من شعبان دقع إلى فلك الموت 
صدينة فيتال اقيض في .هده الس عن في هده الضعوية قال كن الحيد ليقرين الغراس وينكح 
الأزواج وببني البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة وهو لا يدري. وقال الحسن: ما من يوم إلا وملك 
ا نوم تصفع كل بيت ثلات مرات فمن وجذة متهم قذ استوفى ررقة واتقضصى اجله قيض زروحةه 
فإذا قيض روخه أقبل أهله برنة وبكاء فياخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول. واللة :ما أكلت له 
رزقا ولا أفنيت له عمرا ولا اتتقصت. له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا ابقي منكم أخدا. 
قال الحمن قواللة. لو يرون مقاعة ويسفعون كلاف لذهلوا عن ميتهم وليكوا على اتشفهي وقال 
يزيد الزقاشى: بيتما جبار من الجبايرة من.بني إسرائيل جالس في ضترلة قد خلا ببعض افله إذ 
نظر إلى شخص فد دخل من باب بيته فار إليه فزعا مغصبا فقال. له من أنت:ومن أدخلك على 
داري فقال: أما الذي أذخلني الدار فرنها وأما أنا فالذي لا يفتع من العجاب ولا اسشتاذن على 
الفلوك ولا أخاف.صولة المتسلظين ولا يفتيع مني كل خبار عنيد ولا شيطان. هريد قال فسشتقط في 
يد الجبار وارتعد.جتى سقط متكبا على .وجهه ثم رفع راسه إليه مستجديا متدللاً له فقال له.أنت 
إذن ملك الموت قال أنا هو قال فهل أنت ممهل ختى أحدث عهدا قال فيهات انقطعت مدذتك 
وانفضت أنفاسك: ونفدت ساعاتك. فليسن إلى تاخيرك سبيل قال فإلى أين تذهب بي قال إلى 
ا ا 20 
الركاقى: لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل على ذلك أكثر وعن الأعمش عن حيتمة قال دعل 
فلك الموت على سليفان بن داود عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل. من جلسائه يديم النظر إليه 
فلما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال لقد رايته ينظر إلى كأنه يريدني قال فماذا 
ترية قال أريد أن تخلصني منه فتامر الريخ حتى تخملني إلى أقضئ: الهند ففعلث الرية ذلك ثم 
قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي. قال نعم كنت 
أتعجب منه لأني كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من ذلك. 

(الباب الرابع في وفاة رسول الله قُ والخلفاء الراشدين من بعده وفاة رسول الله ف) 

أغلم أن في رسول الله ف أبقوة كبقنة حَيَا ومينا وقعلا وقولا وجميع أحواله غعبرة للناظرين 
وتبصرة للمستبصرين إذ لم يكن أحد أكرّمٌ على الله منه إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيه وكان 
صفيه ورسوله ونبيه. فأنظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور منيته لا 
بل أرمل البه الملاتكة الكرام الفوكلين .تقيض أرواج الأنام فقجدوا بروخه الركية الكريمة لبتقلوها 
وعالجوها ليرحلوها عن جسده الظاهر إلى رحمة ورضوان وخيرات حسان :بل إلى ففعد حدق في 
جوار الرحمن فاشتد مع ذلك في النزع كربه وظهر أنينه وترادف قلقه وارتفع حنينه وتغير لونه 
وانتحب لشدة حاله من .شهد منظره. فهل رأيت منصب: النبوة دافعا عنه مقدورا وهل راقب الملك 
فيه أهلا وغشيرا وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا هيهات بل امتثل مااكان به 
مأمورا واتبع ما وجده في اللوح مسطورا فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض 
المورود وهو أول من تنشق عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض. فالعجب أنا لا نعتبر به 
ولسنا على ثقة فيما تلقاه بل نكن أسراء الشهوات وقرناء المساصي والسيئات فما بالنا لآ تفظ 
بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم 


أَنَا مع سُوءٍ أفعالنا عند الله مكرمون! هيهات هيهات! بل نتيقن أنا جميعا على النار واردون ثم لا 
ينجو منها إلا المتقون فنحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متوهمون لا, بل ظلمنا انفسنا إن كنا 
كذلك لغالب الظن منتظرين فما نحن والله من المتقين. وقد قال الله رب العالمين: [] وإن منكم 
إلا واردها كان علي ريك عنما مقضيا نم فجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا |](1) فلينظر 
كل عبد إلى نفسه أنه إلى الظالمين أقرثُ أم إلى المتّقين, فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى 
سيرة السلف الصالحين فلقد كانوا مع ما وفقوا له من الخائفين ثم انظر إلى سيد المرسلين فإنه 
كان من أمرب علي يكين 1 كان سيد التنين وتاقد المنقين واعثير تيلف كان كريد عند فران الدنا 
وكيف اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى! قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلنا على رسول 
الله هُ في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها حين دنا الفراق فنظر إلينا فدمعت عيناه ق ثم قال: 
(مرحبا بكم حياكم الله آواكم الله نصركم الله وأوصيكم بتقوي الله وأوصى بكم الله إني لكم منه 
نذير مبين ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة 
المنتهى وإلى جنة المأوى وإلى الكأس الأوفى فاقرءوا على أنفسكم وعلى من دخل في دينكم 
بعدى مني السلام ورحمة الله2). وروى أنه د قال لجبريل عليه السلام عند موته: (من لأمتي 
بعدي. فأوحى الله تعالى إلى جبريل: أن بشر حبيبي أني لا أخذله في أمته وبشره بأنه أسرع 
الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها 
أمته. فقال: الآن قرت عينية2) وقالت عائشة رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله قُ أن نغسله بسبع 
قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرج فصلى بالناس واستغفر لأهل أحد ودعا لهم 
وأوصى بالأنصار فقال: أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على 
التى هي عليها اليوم وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم يعنى محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فيكى أبو بكر 
رضي الله عنه وظن أنه يريد نفسه فقال النبي و على رسلك يا أبا بكر سدوا هذه الأبواب 
الشوارع في المسجذ الآاباب أبن بكر :فإني لا أعلم أفرا أفضل عندي في الصضحية من أبي كرق 
قالت عائشة رضي الله عنها: (فقبض 3 في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين 
ريقي وريقه عند الموت فدخل على أخي عيد الرحمن وبيده سواك فجعل ينظر إليه فعرفت انه 
يعجبه ذلك فقلت له أخذه لك فأوماً برأسه أن نعم فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه فقلت 
إلينه لك فأومأ برأسه أن نعم فلينته وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يده ويقول لا إله إلا 
الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده يقول: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى, فقلت: إذن والله لا 
يختارنا) وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: لما رأت الأنصار أن النبي و يزداد ثقلا أطافوا 
بالمسجد فدخل العباس رضي الله عنه على النبي وُ فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم ثم دخل عليه 
الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي رضي الله عنه فأعلمه بمثله فمد يده وقال ها 
فتناولوه فقال ما تقولون قالوا نقول نخشى أن تموت وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى النبي 
3 فثار رسول الله 3 فخرج متوكئا على علي والفضل والعباس أمامه ورسول الله د معصوب 
الراش بط بونازه حتى جانسن ل أشفل مر ان تمن العثير وتات الانين إلجه وحكة الله واتني 
عليه وقال: أيها الناس إنه بلغني أنكم تخافون على الموت كأنه استنكار منكم للموت وما تنكرون 
من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنعى إليكم أنفسكم هل خلد نبي قبلي فيمن بعث فأخلد فيكم آلا 
إني لاحق بربي وإنكم لاحقون به وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما 


١‏ حديث ابن مسعود دخلنا على رسول الله في بيت أمنا عائشة حين دنا الفراق الحديث رواه البزار وقال هذا 
الكلام قد روى عن مرة عن عبد الله من غير وجه وأسانيدها متقارية قال وعبد الرحمن الأصبهاني لم يسمع هذا 
من مرة وإنما هو عمن اخبره عن مرة قال ولا اعلم أحد رواه عن عبد الله غير مرة قلت وقد روى من غير وجه 
نواة ابن سعد في الطيقات فن.روانة "ابن عوقك.عن ابن مستعوة وروينا في مشيحة القاضي أبي بكق الأتضارف مة 
رواية الحسن العربي عن ابن مسعود ولكنهما منقطعان وضعيفان والحسن العربي إنما يرويه عن مرة كما رواه 
ابن أي الونيا والطلبراتي في الأوسظ, 

. حديث انه قُ قال لجبريل عند موته من لأمتي بعدي فأوحى الله تعالى الى جبريل أن بشر حبيبي ان لا أخذله في 
أمته الحديث أخرجه الطبراني من حديث جابر وابن ن عباس في حديث طويل فيه من لأمتي المصطفاة من بعدي 
قال أبشر ياحبيب الله فان الله عز وجل يدوا ل ري الو دلي جم الجاة لمم حلب تيكل آانت وامتك 
قال الآن طابت نفسي وإسناده ضعيف. 

8 حديث عائشة أمرنا أن نغسله بسيع قرب من سبعة آبار فنعلنا ذلك فوجد راحة فخرج فصلى في الناس 
واستعهر الأهل احد الحديك اخرجه الدارفى في مدق وفية إبراقيم ين المختار ومكختلى فيه عن محمد نن اشحق 
وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

4 حديث عائشة قبض في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ربقي صوريقه عند الموت الحديث 
متفق عليه. 


بينهم فإن الله عن وجل قال: [] والغص :إن الإتسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ]1 إلى آخرها وإن 
الل ا لا ل 
اعد ومن غالب الله غلبه ومن خاذع الله خدعه [] فهل عستم إن توليقم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرخامكم |4 وأوصيكم الانهارخيرا مانهم البذين. ار الدان والإيمان من قبلكم أن 
تحسنوا إليهم ألم يشاطروكم الثمار ألم يوسعوا عليكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم 
الخصاصة ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محستهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا 
تستائروا عليهم الا وإني فرط لكم وانتم لاحقون بي الا وإن موعدكم الحوض حوضي اعرض مما 
بين بصرى الشام :وصتعاء اليمن يصب فيه ميراب الكوتر ماؤه أشند بياضا من اللين وآلينمن الزيد 
وأحلى من الشهد من شري من لح يظما .ا خضب > اناد نز ويطحائه لمك ع جرمة في 
الموقف غدا حرم الخير كله ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف لسانه ويده إلا مما ينبغي 
فقال. العباسن يا نبي الله أوض بقريش فقال إنما أوصي بهذا الأمر قريشا والناس تع لقريش برهم 
لبرهم وفاجرهم لفاجرهم فاستوصوا آل قريش بالناس خيرا يا أيها الناس إن الذنوب تغير النعم 
وتبدل القسهم فإذا بر التاسن برهم أَتَمتهُم وإذا فجر الناس عقولهم قال الله تعالى: [] وكذلك نولى 
بعض الظالمين بغضا بما كانوا يكسبون [](]2) وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن التبي 3 قال 
لأبي بكر رضي الله عنة: سل أبا بكر فقال: يا رسول الله دنا الأجل فقال: قد دنا الأجل وتدلى 
فقال ليهنك يا نبي الله ما عند الله فليت شعري عن منقلبنا فقال إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم 
إلى جنة المأوى والفردوس الأعلى والكأس الأوفى والرفيق الأعلى والحظ والعيش المهن فقال يا 
ناي هده دفي جلة يمانية وذ بياض ضر فقال ديف الصلاة علباك عنا ويكينا وكين تن قال ميلا 
غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي 

هذا على شفيرى قيرئ'ثم أخرجوا غتي سشاعة فإن أول من يصلي. علي الله عزن وجل [] هو الذي 
يصلى عليكم وملائكته [[ 4 ثم يآذن للفلائكة في الضلاة علي فاول, كن يدخل علي من خلق الله 
ويصلي على جيزيل ثم مبكائيل تم إشرافيل ثم ملك الموت مع جنود كنيزة ثم الملاتكة بأجمعها 
صلى الله عليهم اجمعين ثم أنتم فادخلوا علي أفواجا فصلوا علي أقواجا زمرة زمرة وسلموا 
تسليما ولا تؤذوني عي م ىس م 2 
النسشاء ثم زمر الصبيان قال ففن يدخلك القبر؟ قال رمن من أهل: بيني الأدني قالادي مع ملاتكة 
كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدية2) وقال عبد الله بن زمعة: (جاء بلال 
في أول شهر ربيغ الأول فأذن بالصلاة فقال رسول الله © مروا 3 كر يضليبالناس مخرحت فلم 
أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر فقلت قم يا عمر فصل بالناس فقام عمر 
فلما كيز وكان رعلا ضننا ممع :رسول الله 8 صوته بالتكبير فقال آين أبنو بكر يابي التدذلك 
والمتسلمون قالها ثلاث مرات مروا أبا بكر قليضل بالناس فقالت: غائقة رضي الله غنهايا رسول 
الله إن آبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام في مقاءك علي البكاء فقال إنكن صوحبات يوسق مرو 
أبا بكر فليصل بالناس قال فصلى أبو بكر بعد الصلاة التي صلى عمر فكان عمر يقول لعبد الله بن 
زمعة بعد ذلك ويحك. ماذا ضنعت بي والله لولا أني ظتنت أن رسول الله ف امرك ما قعلت:فيقول 
عبد الله إني لم أر أخدا أولى بذلك منك قالت:عانشة رضي الله عنها وما قلت ذاك.ولا صرفقه عن 
أبي بكر إلا رغبة به عن الدنيا ولما في الولاية من المخاطرة والهلكة إلا من سلم الله وخشيت 
أيضا أن لا يكون الثاس يحبون. رجلا صلى في مقام النبي © وهو حي أيدا إلا أن يشاء الله 
فيحسدونه وبيغون عليه ويتشاءمون به فإذن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه وعصمه الله من كل ما 
تخوقت عليه من أمر الذنيا والذين2) وقالت غائشة رضي الله عنها: (فلفا كان اليوم الذي مات فيه 


7 حديث سعيد بن عبدالله عن أبيه قال لما رأت الأنصار رسول الله قٌ يزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس 
فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم فذكر الحديث في خروجه متوكئا معصوب الرأس يخط رجليه حتى جلس على أسفل 
مرقاة من المنبر فذكر خطبته بطولها هو حديث مرسل ضعيف وفيه نكارة ولم أجذ له أضلا وأبوة عبدالله بن 
ضرار بن الأزور تابعى روى عن ابن مسعود قال أبو حاتم فيه وفي أبيه سعيد ليس بالقوى 

حديت ابن معوذ أن البي 3 كال ان يكز سل يا آنا بكي فتال با رسول الله ذا الأحل فقال قدا الأجل 
الحديث في .سؤاليم له من يلي غسلك وفيم كفتك وكيقية الضلاة عليه رواة ان سعد في الطبقات عن محمة ون 
عمر وهو الواقدي باسناد ضعيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضعيف كما تقدم. 

53 حديث عبدالله بن زمعة جاء بلال في أول الربيع الأول فأذن بالصلاة فقال النبيي و مروا أبا بكن فليصل بالناس 
فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر الحديث أخرجه أبو داودٍ باسناد جيد نحوه 
مختضوا دون قوله فقالت عاقفة أن اباابكر رحل رقبق إلي اهرة ولع يقلفي أوك ربيع الأول .وقال موا مت 

تضلى بالناس وقال يأبي الله ذلك والمؤمنون مرتين وفي رواية له ققال لا لا لا ليضل للناس ابن أبي قحافة نال 
ذلك مغضيا وأما ما في آخرة من قول غاتنية قفي الصحيحين من عديئها فقالت عائقة يا رميول الله إن أيا بكر 


رسول الله ف رأوا منه خفة في أول النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين 
وأخلوا رسول الله قَ بالنساء فبينا نحن على ذلك لم نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرج قبل 
ذلك قال رسول الله وٌ: اخرجن عني هذا الملك يستأذن علي فخرج من في البيت غيري ورأسه 
في حجري فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجى الملك طويلا ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في 
حجري وقال للنسوة ادخلن فقلت ما هذا بحس جبريل عليه السلام فقال رسول الله و أجل يا 
عائشة هذا ملك الموت جاءني فقال إن الله عز وجل أرسلني وأمرني أن لا أدخل عليك إلا بإذن 
فإن لم تأذن لي أرجع وإن أذنت لي دخلتث وأفرني أن لآ أقبضك حتى تأمرني فماذا أمرك فقلت 
أكفف عني حتى يأتيني جبريل عليه السلام فهذه ساعة جبريل فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولا رأى فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه شيئا وما 
يتكلم أحد من أهل البيت إعظاما لدلك الامر وهيية ملأت أجوافا قالتوحاء جيرل في ساعته 
فسلم فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول كيف 
تجدك وهو أعلم بالدي تجد فنك ولكن أراد أن يزيدك كرافة وشرفا وآن بيثم كرامتك وشرفك على 
الخلق وان تكون ننيته فى أمتك فقال أجدني وجا فقال انتر فإن الله تعالي آراد ان يلغك ما اعد 
لك فقال يا جبريل إن ملك الموت استأذن علي وأخبره الخبر فقال جبريل يا محمد إن ربك إليك 
مشتاق: الم يعلمك الذي يريد بك لآ والله تعالى ما استاذن ملك الموت على أحد قط ولا يسنتاذن 
عليه أبدا إلا أن ربك متم شرفك وهو إليك مشتاق قال فلا تبرح إذن حتى يجىء وأذن للنساء فقال 
يا فاطمة ادنى فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام ثم قال أدني مني 
رأسسك فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام فكان الذي رأينا منها عجبا 
فسألتها بعد ذلك فقالت أخبرني وقال إني ميت اليوم فبكيت ثم قال إني دعوت الله أن يلحقك بي 
ني ادن أنه راث يلاد حر افيد ا ليه يالب 1ت قاد وجا 1ل لسر 
واستاذن فأآذن له فقال الملك ما تأمرنا يا محمد قال الحقني بربي الآن فقال بلى من يومك هذا 
أما إن ربك إليك مشتاق ولم يتردد عن. أحد ترددة عنك ولم تهتى عن الدخول على أجد الآ يإذن 
غيرك ولكن ساعتك أمامك وخرج قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما 
انزل فيه إلى الأرض ابدا طوى الو حي ولويت الدنيا وما كان لي فى الأرض خامه خبرك ومالي 
فيها حاجة إلا حضورك ثم لزوم موقفي لا والذي بعث محمدا بالحق ما في البيت أحد يستطيع أن 
:در اليديفي لك كلمة ذلا سحت إلى أخة من جاله لعطم ما صنيية من حدس جد وشسناف) 
قالت فقمت إلى النبي و حتى أضع رأسه بين ثديي وأمسكت بصدره وجعل يغمى عليه حتى يغلب 
وجوت ترنج رهجا نا رابته عن إسان فنا مجعلت أسلت ذلك العرن وما وعدت رائحه شيء 
أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك من الرشح فقال 
ارتعنا وبعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أخي بعثه إلى أبي فمات رسول الله ف قبل 
أن يجيء أحد وإنما صدهم الله عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل وجعل إذا أغمى عليه قال بل الرفيق 
الأعلى كأن الخيرة تعاد عليه فإذا أطاق الكلام قال: الصلاة الصلاة إنكم لا تزالون متماسكين ما 
صليتم جميعا الصلاة الصلاة كان يوصي بها حتى مات وهو يقول: (الصلاة الصلاة2) قالت عائشة 


رجل رقيك إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فقال إنكن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس 
حديث عائشيه لجا كان اليوم الذى عات فيه رسيل الله ف راذا متم خفة في أول ب 0 
مازاليع وحواتهيم مسيترين واخلوا يسول الله 2 بالستاء خينما نحن علن ذلك لع بكي على مفل خالنا في 
الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله ة اخرحن عني هذا ملك ينكاذن علي الحديث يطول فن مجنء ملك 
الموت ثم ذهابه ثم مجيء جبريل ثم مجيء ملك المووت ووفاته ق أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جابر 
واين عباس مع اختلاف فين حديت طويل فيه فلما كان يوم الأثنين اشتد الأمر واوحي الله إلى ملك الموت ان 
اأغينا إلى حب رضي حهي انك تسد يور را به د اط ونه به ششرا مل المونة الزن أند 
في قيسه خقال يا ملك الموت أبن حلفت حبيين جيريل قال علفته في سسماة الدنيا والولائكة سزونه فيك فنا كان 
بأسوع أن أتاه جبريل فقعد عنة راسه وذكر بشارة جبريل له بما أعد الله له وقيه ادن ياملك الموت فانته إلى .ها 
أمرت به الحذيث فيه قدنا ملك الموت يعالج قيض روح الثبي 3 وذكر كرية لذلك إلى أن قال فقيض رسول الله 3 
وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منكر وفيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال 
أحمد كان يكذب على وهب بن منبه وأبو إدريس. أيضا متروك قاله الدارقطني ورواه الطبراني أيضا من حديث 
الحسين بن علي أن جبريل جاءه أولا فقال له عن ربه كيف تجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت 
مملك المواء إسماعيل وأن خدريل دخل آولا قساله ثم ايدان ملك الموت وقوله إقص لما أمرنت نه وهو كر 
أيضا فيه عبدألله بن ميمون القداح قال اليخاري ذاهب الحديث ورواه أيضا من حديث ابن عباس في مجيء ملك 
العوت أولا واستاذانه وقوولة ان ربك يقرأك السلام فقال أين جبريل فقال هو قريب مني الآن يأني فخرج ملك 
الموت خني درل علية حريل العديث وفية الفكتان ين نافع منكر العديت: 


رضي الله عنها مات رسول الله ق بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين2 قالت فاطمة 
رضي الله ها يها لقيت م يوم الاثنين والله لا قزال الأمةاقصاب فيه بعطيمة ودالت آم كلثوم يوم 
أصيب علي كرم الله وجهه بالكوفة مثلها ما لقيت من يوم الاثنين مات فيه رسول الله ف وفيه قتل 
علي كزم وفية قتل: أبي هما لقيت فن يوم الاثنين وقالت عائشة رصي الله عنها (لفا مات رشول 
الله قُ اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله قُ الملائكة بثوبة فاختلفوا فكذب بعضهم 
بموته وأخرين بعصهم فما تكلم إلا بعد البغد وخلظ آخرون فلاثوا الكلام بغيز بينان وبقي اخرون 
معهم عقولهم وأقعد آخرون فكان عمر بن الخطاب فيمن كذب بموته وعلي فيمن أقعد وعثمان 
فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول الله فق لم يمت وليرجعنه الله عز وجل 
وليقطعن أيدي وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله 3 الموت إنما واعده الله عز وجل 
كما واعد موسى وهو آتيكم2) وفي رواية أنه قال: يا أيها الناس كفوا ألسنتكم عن رسول الله ف 
فإنه لم يمت والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله و قد مات إلا علوته بسيفي هذا. وأما علي 
فإنه أقعد فلا يبرح البيت وأما عثمان فجعل لا يكلم أحدا يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به ولم يكن 
أحد من المسلمين. في متل حال أبي بكر والعباس فإن الله عر وجل أيدهما بالتوقيق والسداد دان 
كان الناس لم يرعووا إلا بقول أبي بكر حتى جاء العباس فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق 
رسول الله ُ الموت ولقد قال وهو بين أظهركم [] إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون [] (1 وبلغ أبا بكر الخبر وهو في بني الحرث بن الخزرج فجاء ودخل على رسول 
الله فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كان الله تعالى 
ليذيقك الفوت: فرقين هقد والله حوفي رسول الله ثم خرع إلى. الئاس فقال أنها الناس من كان 
يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حى لا يموت قال الله تعالى: لاوما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم [] (]3) الآية 
فكأن الناس لم سمهو د الأنة إلا يومنة وفي رزولنة: أن آنا بكر رضي الله تعالي عنه لعا بلعه 
الخبر دخل بيت رسول الله و وهو يصلي على النبي 3 وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة 
وهو في ذلك جلد الفعل والمقال فأكب عليه فكشف عن وجهه وقبل جبيتة وخديه ومشح وجهه 
وجعل يبكي ويقول: ري كك لوو وا كج ا البو 1 و ا ا 
لموت أحد من الأنبياء والنبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة 
وعممت حتى صرنا فيك سواء ولولا أن موتك كان اختيارا منك لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك 
نهيت عن البكاء لانفذنا عليك ماء العيون فاما مالا نستطيع نفيه عنا فكمد وأدكار محالفان لا 
برجار لوي قا اقيق عن ا ثرا ١‏ جمد سلى للد لاك ند راك والكن عن ال نولا جنا كلقت 
من السكينة لم يقم أحد لما خلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عنا وأحفظه فيناك. وعن ابن عمر 
أنه لما دخل أبو بكر البيت وصلى وأثتى عج أهل البيث عجيجا سمعه أهل المصلى كلما ذكر شين 
ازدادوا فما سكن عجيجهم إلا تسليم رجل على الباب صيت جلد قال السلام عليكم يا أهل البيت [] 
ا اك ع د كك دس سي وت را 
مخافة فالله تعالى فارجوا وبه فثقوا فاستمعوا له وأنكروه وقطعوا البكاء فلما انقطع البكاء فقد 

صوته فاطلع أحدهم فلم ير أعدا ثم عاذوا فكوا فتاداهم مناد آخر لآ يغرفون ضوته يا اهل البيت 
اذكروا الله تغالى واعهدوة على كل خال تكونوا من الفخلصين إن في الله غزاء من كل مضصهبة 


وديف عاتقة مات رسولء اللة فين لرتفاع الستحى واقضاف النهار بوم الاثفين واو ين غيد الس 

* حديث غائشة لما مات رسول الله 3 اقنخم الناس حين ارتفعت الزنة وسجي رسول الله ف الملائكة بثونة 

د ماود ا بام لم مامد بلعم لمتكا يعر امد لسساير 2 لد 1 
رسول الله 3 لعر يمت الحديث إلى قوله عن ريك تحتصيرون لم اجد له اهلا جردو هنك ء 

3 حديث بلغ أبا بكر الخبر وهو في بنى الحارث بن الخزرج فجاء فدخل على رسول الله ف فنظر إليه ثم أكب عليه 
فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي ما كان الله ليذيقك الموث مرتين الحديث إلى آخر قوله وكأن الناس لم 
بسمعوا هذه الأية إلا يومئة آخرخه البغارق ومسلم من حديتث غائشة أن أبا بكر أقبل على قرس من مسكنه 
بالسمح حتى نزل ودخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخلٍ علي عائشة فيمم رسول الله 3 وهو مغشى بثوب 
حبرة فكشف: عن وجهه ثم أكب غليه فقيله وركى ثم قال بان وامي أنت والله لا يجمع الله عليك موقين أما 
الموته التي كتبت عليك فقد متها ولهما من حديث ابن عباس أن أبا بك خرج وعمر يكلم الناس الحديث وفيه وللة 
ولكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر لفظ البخاري فيهما. 

* حديت أن أيا بكر لما يلقم الخير دخل بنت رشول الله فق وهو يعلن علي النيق ف وعيكاو توملاق وغصضة تريفة 
كقسع الحرة وهو في ذلك جلد الفعل والمقال فأكب عليه فكشف الثوب عن وجهه الحديث إلى قوله واحفظه 
فينا أخرجه ابن 'ابي. الذنيا في كتاب العزاع من حديث ابن عمر باستاد ضعيف جاء ابو بكر ورسولة الله 3 سجني 
فكشف الثوب عن وجهه الحديث إلى آاخره. 


وعوضا من كل رغيبة فالله فأطيعوا وبأمره فاعملوا فقال أبو بكر هذا الخضر واليسع عليهما 
السلام حضرا النبي 23. واستوفى القعقاع بن عمرو حكاية خطبة أبي بكر رضي الله عنه فقال قام 
أبو بكر في الناس خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم بخطبة جلها الصلاة على الثبي و فجمد الله 
وأثني عليه على كل حال وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبيده وغلب 
الأحزاب وحده فلله الحمد وحدهمٍ وأشهد أن حتد] عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأشهد أن الكتاب 
كما شرع وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث وان القول كما قال وان الله هو الحق 
المبين اللهم ‏ فصل على محمد عبدك ورسولك ونينك وخبيبك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأقفضل ما 
صليت به على أحد من خلقك اللهم واجعل ضلواتك ومغافاتك ورحمتك. على سية العرسلين :وخاتم 
النبيين وافام العتفين محمد قائد الخير وإفام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم 
يرطائة ولوة عقافه وابعئة عقافا تحفودا عيظه .يه الأولو الا عزون واتقعنا بعقامةه المكخموديوهم 
القيامة واخلفة فينا في الذئيا والآخرة وبلغه. الدرجة والوسئلة في العنة اللهم صلي على معمد 
وعلى: ال محمد وبازك على محمة وعلى آل فخمد كضا صليت وباركت على إبتراهيم انك حمية 
مجيد أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لم 
يمت وإن الله قد قدم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعا فإن الله عز وجل قد اختار لنبيه قُ ما عنده 
على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه د فمن أخذ بهما عرف ومن فرق 
بنهما أتكر ]] با أيها الدين آعنما كونوا قوامين بالفسط (] ( 1 ولا يشكلتكم الشيطان يموت تبيكه 
ولا يفتننكم عن دينكم وعالجوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم. وقال 
ابن عباس لما فرغ أبو بكر من خطبته قال يا عمر أنت الذي بلغني انك تقول ما مات نبي الله ف 
أما ترى أن نبي الله قٌ قال يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا وقال تعالى في كتابه: (] إنك ميت 
وانهم ميتون [] 1 فقال والله لكاني لم أسمع بها قي كتات الله قبل.الآن. لما نزل بنا أشهة أن 
الكتاب كما انزل وأن الحديك كما حدث وان الله حي لآ يفوت [] إنا لله وإنا إلبة راجحفون [] (1 
وصلوات الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله فق ثم جلس إلى أبي بكر. وقالت عائشة رضي 
الله عنها لما اجتمعوا لغسله قالوا: والله ما ندري كيف نغسل رسول الله قَ أنجرده عن ثيابه كما 
نصنع بموتانا أو نغسله في ثيابه قالت فأرسل الله عليهم النوم حتى ما بقي منهم رجل إلا واضع 
لحته على صدرة تائما ثم قال قائل لآ ندري فن هوغسلوا رسول الله قفي ثنابه. قانتبهوا ففعلوا 
ذلك فغسل رسول الله َ في قميصه حتى إذا فرغوا من غسله كفن وقال علي كرم الله وجهه 
أردنا خلع قميصه فنودينا لا تخلعوا عن رسول الله ف ثيابه فأقررناه فغسلناه في قميصه كما نغسل 
فوتاناً مسطلقيا مانقاء أن يقلت لنا منه عصولم يالغ فيه إلا قلي لنا حون تقرغ ممه وات معنا 
لحفيفا في البيت كالريح الرخاء ويصوت بنا ارفقوا برسول الله فإنكم ستكفون فهكذا كانت وفاة 
رسول الله فق ولم يترك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قال أبو جعفر فرش لحده بمفرشه وقطيفته 
وفرشت ثيابه عليها التي كان يلبس يقظان على القطيفة والمفرش ثم وضع عليها في أكفانه فلم 


+ احديتا أبن عمن في ستماع التغزية به ف إن في الله خلنا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل مخافة قالله 
فارجوا وبه فثقوا ثم سمعواً آخر بعده أن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل مصيبة فالله فاطيعوا 
وبأمره فاعملوا فقال أبو بكر هذا الخضر واليسع لم أجد فيه ذكر اليسىء وأما ذكر الخضر في التعزية فأنكر 
النووي في كتب الحديث وقال إنما ذكره الأصحاب قلت بلى قد رواه الحاكم في المستدرك في حديث أنس ولم 
يصححه ولا يصح رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لما قبض رسول الله ُ أجتمع 
أصحابه حوله يبكون فدخل عليهم رجلا طويل شعر المنكبين في إزار ورداء يتخطى أصحاب رسول الله ُ حتى 
أخة بعخاضتي باب البيت قيكى على رسول الله ف ثم أقبل على أصحاب فقال إن إن:في الله غزاء من كل فصينة 
وعوض من كل فائت وخلفا من كل هالك فإلى الله تعالى فأنيبوا ونظره إليكم في البلاء فإنظروا فإن المصاب 
من لم بحيزة التواب تم ذفن الزجل فقال ابو يكو على الرجل فنظروا نميا وشمالا فلم يرول احد فقال أبو بكر 
لعل هذا الخضر أخو نبينا عليه السلام جاء يعزينا ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف جدا ورواه ابن أبي 
لدان لعا من عدوت دلت إبون ابي حلالتي له قوم مسرل الله شال إلى سي حم وا رو شخت حال الحا 
عليكم وَرَحَمة الله وبركاته أن في الله عوضا من كل مصيية وخلفا من كل هالك وذركا من كل فائت قبالله فثقوا 
وإياه فأرجوا فأن المحروف عر خرء التواب والسلام عليكم ففال على تدروق من هذا هو الخضو وقية محمة ون 
فى الاق الل كيد لي نقطاع بين علي بن الحسين وبين جدة علي والمعروف عن علي بن الحسين مرسلا 
من غير ذكر على كما رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر الخضر 

5 حديث أبي جعفر فرش لحده بمفرشه وقطيفته وفيه فلم يترك بعد وفاته مالا ولا بنى في حياته لبنة على لبنة 
ل ا م سم عل سسوساسي ايت جبو وجني و الحو الور 
قتقدم أيضا. 


لوقلغ أبن كر الصخض رضي (لله غالى عثها 
لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: 
فكشف عن وجهه وقال ليس كذاً ولكن قولي ل ل 0 
غائقة رصي الله عنها عند موتة: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
فقال أبو بكر ذاك رسول الله فق ودخلوا عليه فقالوا ألا ندغوا لك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر 
إلى طفبي وقال إني فعال لما أريد: ودل عليه سلحان الثارنتي رضي الله تعالي عنه تعووه 
خقال؟ ا آنا بكر أومنا فال إن الله فا عليكم الدما فلا تاحدن منها إلا بلاقك. واعلم أن من 
ضلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفرن الله في ذمعه فيكبك في الثار على وجهيك, ولما 
ثقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف فاستخلف عمر رضي الله عنه 
فقال الناس له استخلفت علينا فظا غليظا فماذا تقول لربك فقال أقول استخلفت على خلقك خير 
خلقك ثم أرسل إلى عمر رضي اللهعنة قعاء فقال إني موضيك بوصية. الم إن لله عقا في 
التهار لا يقيله في الليل وآن لله جقا في الليل لا يقبك فى النهار وانه لا يقل النائلة حتى تودى 
الفريكفة وإنها تفلت موار بن من ثقلت موازيتهع عوم القيافة باناعهم العق في الذننا وتقلع عَليهُمخ 
وحق اميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل وإتما خفت موارين من فت موزاينهم يوم القيامة 
باتباع الناطل وحعته عليهم وخق لميران لا يوضع فيه إلاالباطل أن يخق .وان الله ذكر أفل الجثة 
باحسن أعمالهم وتجاور عن سئاتهم فيقول القائل أنا دون فؤلاء ولا أبلة مبلغ صالع الذي عملوا 
فيقول القائل آنا أفضل من هؤلاء إن الله دكر آبة الرحمة وآية العداب ليكون الهؤمن راعنا راههيا 
ولا بلقي بيديه إلى التهلكة ولا يتعتى على الله غير الحق فإن حفظت وصبتي هذه فلا يكون غاتب 
احب إليك من العوت ذلا بذ لك هنه وإن ضيغت وصنني فلا يكون غاتب أبقض اليك من المنوثك ولا 
بذ لك حنه ولتوت ,مججره. وقال من ٠‏ جو المرييب لما احتدر ارو بكر رضي اللمبعمة أحان نان 
من الضعابة فقالوا نا خليفة رشؤل الله ف رودن قإنا تراك لما بك. فقالوا أمو بكر هن قال ضنؤلاء 
الكلحات ثم مات جعل اللة روحه في الأقق المبين قالوا وما الأفق المبين؟ قال قاع بين يدبالعرش 
فيه رياض. الله وأنهار وأشجار يغشاه كل يوم مائة رخمة فمن قال. هذا القول جعل الله روخه في 
هذا المكان: اللهم إنك ابتدات الخلى من غير حاجة بك الهم تم جعلتهم فريقين فريقا التعيم 
وفريقا للسعير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير. اللهم إنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم قبل أن 
تكسب كل تفتين قبل أن تخلقها فلا فخيص لها مها غلمت فاجعاني ممن تستعمله بطاعتك. الله 
إن أحدا لآ يشاء حتى تشاء فاجعل. فنشيتتك أن أشاء ما يقريني إليك. اللهم إنك. قذ قدرت حركات 
العباذ فلا يتحرك شنيء إلا بإذنك فاجعل حركاتي في تقواك. اللهم إنك خلقت الخير والشر وجغلت 
لكل واحد فتهما عاملا يعمل بيه فاجعلني:فن شين القستمين» اللهم إنك “خلقت الجنة والنار وجعلت 
لكل واحدة متهما أهلا قاجعلتي من سكان جنمك. اللهم إنك أردت يقوم الضلال وضيقت به 
صدورهم فاشرح صدري للإيمان دري في فلي اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك 
فاحنيى بهد الفوس كاد طبية وقربني إليك زلفي اللهع مرج ضيح واصنى تقد ور عازه شيرك 
فانت. نقتي ورجاتي :ولا حول ولا قوة إلا بالله.قال أبو بكر هذا كله في كتاب الله غز وجل 
زوكاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالي كنه) 
قال عمرو بن ميمون كنت قائما غداة أصيب عمر ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس وكان إذا 
ترون الحتفين قام بذهم انا راي خللا قال أستؤوا حتف إا لم بو فيهم خللا لا بخدم فكي قال 
قربما قرأ سورة يوسى أو النحل أو تحو ذلك في الركعة: الأول حتى يجتمع الناس قما هو إلا أن 
اكبر فسمعته يقول قتلتي أو أكلني الكلب حين طعنه أبو الؤلؤة وطان العلج يسكين ذات طبرفين. لا 
يمر على أخد يمينا أو.شمالا إلا طعنه عدن طعن ثلاثة عشر رجلا قمات سهم بسعة وفي رواينة 
سبعة فلماارأى ذلك رجل من المعلمين طرخ عليه برتسا فلما ظن القلج أنه ماغوة تحر نفس 
وشناول عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأما فن كان يلي عمر فقد رأى ما 
رأيت وأما نواحي المسجد ما يدرون ما الأمر غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله 
سبعان اللة فضلى بيخ عيد الرحمن ضلاة خقيفة قله انصرفوا قال.يا ابن العباس انظر من قتلنئ 
قال قغاب ساعة ثم جاء ففال علام المغيرة بن شعبة فقال عصر رضي الله غنه قائله الله لقند 
كنت أصرت به مغروفا: ثم قال الخمد لله الذى لم يجغل منيتي. بيد رجل مسلم قد كنت أنت وأبوك 
تحبا أن :يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس- أكترهم رقيقا فقال ابن عباس إن شكت فعلت: أي إن 


شغه قتلناهم فال يعدفا تكلنوا بالساتكم وصللوا إلى قباتكم وحجوا حجك فاختمل إلى شه 
اليا مك اال ركان الاين له حروم عصية 13 وض قال 121[ بشول أساف ليه وذا ل 
تعرجوا أنه ديت كال فيخلنا عليه وجاء الناس هون علي وباء جل ناب ققال أيشر يا امير 
المؤمنين ببشرى من الله عز وجل قد كان لك صحبة من رسول الله ة وقدم في الإسلام ما قد 
علفت ثم ولبت فعدلت ثم شهادة فقال.ودذت أن ذلك كان كفافا لا على ولا لي فلما أذبر الرجل 
إذا إزاره يمس الأرض فقال ردوا على الغلام فقال يا ابن أخي أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى 
لربك ثم قال يا عبد الله انظر ما على من الدين فحبيوه فوجدوه ستة. وثمانيق ألفا أو تحوة فقال 
إن عقي 2 حال ال صر ناد عن أموااه ل تشدل د شي سد رو كس إن لق سه رايم 
فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم وأد عتي هذا المال وانطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل 
عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل أمير المؤمتين فإتي لبت اليوم للمؤفتين أميرا وقل يتتادن عمر 
بن الخطاب أن يدقن مع صاحبيه قذهب عيد الله فشلم واستادن تم .دخل. عليها فوجذها فاعدة 
تبكي فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده 
فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت قال الحمد لله ما كان 
شيء أهم إلى من ذلك قاذا آنا قيضت فاحملوني نم سلم وقل يستاذن عفر فإن أذنت لي 
فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها 
فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فكبت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا فسمعنا بكاءها 
الذين توفى رسول الله لروهو عنهم راض فسيمي عليا وعتمان والرنير وطلحة وسعدا وعبد 
الرحمن وقال يشهدكم.عبة الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيقة التعزينة له فان أصابت 
الإمازة سعدا فذاك والا فليستعن به أنكم أمر فإني لم اهز له من عجرولا حيانة وقال أوضى 
الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم فضلهم وبحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار 
خيرا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنتهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه 
بأهل: الأمصار خير| فانهم ردء الإسلام وحباة الأموال:وعيظ العدو وان لا يقد متهم إلا فضلهم عن 
رضا منهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأن يأخذ من حواشي أموالهم 
ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسول الله ُ أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل 
لهم من وراءهم ولا يكلفهم إلا ظاقتهم قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا تمشي فسلم غبد الله 
بن عفر وقال سساذن عمر بن الخطاب فقالت ادعلوة فاؤخلوة في فوضع هتالك مع ضاحبية 
الحديث وعن: النبي 3 قال: (قال لي جبريل عليه السلام: ليبك: الإسلام على موت عمرة) وعن ابن 
عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم 
يرعني إلا رجل قد اخذ بمركبي فالتفت فإذا هو علي.بن أبي طالب رضي الله عنه فقرحم على 
عمر وقال ما خلفت أحد أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك 
الدب صاصو ولك امو ات نينا سوه افر و (ذهيت آنا وأبو بكر وعمير وخرجت أنا 
عأنه بكر وعم :ود حلت أنا ابو يك بعص قإبي كنت جو أن لان أن بيجملا الله ميهي 
(وفاة عثمان رضي الله عنه) 

الحديث في قتله مشهور وقد قال عبد الله بن سلام أتيت أخي عثمان لأسلم عليه وهو 
محضور فدخلت عليه فقال مرحبا يا أخي رأيت رسول الله.فالللة في هذه الخوعة وهي خوجة 
في البيت فقال يا عثمان حصروك قلت نغم قال عطشوك قلت نعم فأذلى إلى ذلوا فيه ماء 
فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي وقال لي إن شئت نصرت عليهم وإن 
نكت أفظرت عندنا قاخترت أن أفطر عنده فقتل ذلك اليقم رضي الله غنة: وقبال عبد الله بن 
سلام لمن حضر تشحط عثمان في الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشحط؟ قالوا سمعناه 
تغول: اللهم اجمع أمة محمد 8 ثلانا قال والنذي فسي .بيده لو دعا الله أن لإيجتهعوا أبدا ما 
اجتمعوا إلى.يوم القيافة وعفن ثمافة ين خرن الفشيري قال شهدت الذار:حين اشترف عليهم 
عتمان رضي الله غنه فقال اتتوني يضاحبيكم اللذين ألباكم على قال فجيء نهما كأنما هما خملان 
أو حماران فاشرف. عليهم عثمان رضي الله غنه فقال اتشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن 


3 حديث قال لي جبريل عليه السلام لبيك الإسلام على موت عمر أخرجه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من 
حديث آبى. ين كعي قد ضعيف خدا وذكر» ابى الجودف فى الموضوعات 

9 حديث ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون فذكر قول علي بن أبي طالب 
كنت كثيرا أسمع النبي و يقول ذهبت أنا وابو بكر وعمر الحديث متفق عليه. 


رسول الله و قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشترى رومة يجعل دلوه 
مع دلاء العسلمين بخير له متها في الجنة فاشترتها عن ضلت فالى فانتم اليوم تمتعوني:ان 
أشرب متها ومن ماء البجر؟ قالوا اللهِم نعم قال اتشدكم اللة. والإسلام هل تعلمون أنى جهيزت 
جيش العسرة من مالي؟ قالوا نعم أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله 
فقال رسول الله هُ من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة فاشتريتها 
من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها ركعتين؟ قالوا اللهم نعم قالوا أنشدكم الله 
والإسلام هل تعلمون: أن رسول: الله فق كان على قير بحكة ومعه أبو بكر وعمر وانا فتخرك الجبل 
حتى تساقط حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال أسكن ثبير فما عليك إلا نبي وصديق 
وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيدة وروى عن شيخ من 

ضبة أ ن عثمان حين ضرب والدماء تسيل على لحيته جعل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين الاهم إني استعديك عليهم واستعيتك علن حميع أموري وأشالك الضير على ما 


ابتليتني. 
(وفاة على كرم الله وجهه) 
قال الأصيغ الحنظلي: لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي كرم الله وجهه أتاه ابن التياح حين 

ظلغ الفجر يود بالصلاء وهو مضطيع متاقل قفاد الثاية وهو ذلك تم عاد الثالئه قعام عر 
يمشي وهو يقول: 

اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لافيكا 

ولاتجلن من العوت.. إذا جل بواديكا 
قلما بلغ الباية الصفير سد عليه ابن حلكم فصر تخروت آم كلقوم أنه علي رن الل وعد 
قجعلت تقول غالي ولصلاة الغداة فتل روجي امير الفؤمنين صلاة العداة وقتل أبي صلاة العذاة 
وعن شيخ من قريش أن عليا كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة. وعن 
محمد ين على أنه لما صرب أوصى نقة ثم لم ينطق الاملا إله إلا الله حتي عبض ولما تقل الحسن 
بن علي رضي الله عتهما دخل عليه الحهيين رصي الله عنه فقالها أحي لآي شيء تجرع تقدم 
على رسول الله ةُ وعلى علي بن أبي طالب وهما أبواك وعلى خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد ؤهما أماك. وعلى حمزة وجعفر وهها عماك'قال يا أخي أقدم على أمر لم أقدم على مئلة 
وعن محمد بن الحسن رضي الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسين رضي الله عنه وأيقن أنهم 
قاثلوة قام في اصحابه خطيبا فعمد اللة.وائنى عليه ثم قال قذتزل من الأمر فاخرون وإن الدنيا 
قد تغيرت وسرت راصن معروفها واتشتمرت حتى لم يمتها ]لا كصياية الإناء ]لا حسيى من 
عيش كالمرعي الوبيل ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لآ بنتاهي عنه ليرغب الؤمن في لقاء 
الله تعالى وإني لا أرى الموت. إلا سعادة والحياة .مع الظالمين إلا خر 

[الباب الخامس في كلام المصضرين من العلقاد ا مالف 

لما حضتوت معاوية بن أبي عفان الوفاة قال اقعد ون .فافع فجعل. بسع الله عالق وتتكرهة 

توبكى وقال تذكر ريكءيا محاوية بعد الهرم بوالانخظناط إلا كان هذا وعضن الشهاب نضر ريان 
ويكن حتى .علا يكاؤه وقال يا رب أرجم الشيخ العاضي | القلف الفاسي اللهم أفل العثرة واغقر 
الزلة وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولم يثق باحد سواك. وروى عن شيخ من قريش انه 
دخل مع جماعة علية في مرضه فراوا في جلدن غضونا فهود الله وانني عليه ثم قال إما بعد فهدل 
الدتيا 0 إلا ما جرينا ورأنا أما والله لعد استغيلنا رهرتها بجدينا وباستلداذنا بحسنا كما ليها 
الدنا أن نقضت ذلك ينا خالا بعد حال وعروة بعد عروة فأضبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلفها 
واستلأمت إلينا أف للدنيا من دار ثم أف لها من دار. ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال: 
كان من بلي قيرا مني فيا بريد إذا وفى أحلي قول مسلي رجلا ليا فإن الليبي من الله كان 
فلينعم القفسل وليجهر بالتكبير ثم اعمد الى متديل في الخزانة .فيه توت من ثياب النبي :ف وفراصضة 
من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفمي قاذني وكيني واجعل الثوب على جلدي دون 
أكفاني. ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين قاذا أدرجموني فين جديري ووصعحوى في حترني 
فخلوا معاوية وأرحم الراحمين. وقال محمد بن عقبة لما نزل بمعاوية الموت قال يا ليتني كنت 
الوقاة نظر إلى عسال يجاني دمشق يلوي توا بيده ثم يضرب .يه المغبيلة قفال عيد الملك تحني 


ِ حديث ثمامه بن حزن الفشيري شهدت الدارحين اأشرق عليهم عتمان الحديث أخرجه الترفدى وقال فين 
والنساني: 


كنت غسالا آكل من كسب يدي يوما بيوم ولم أل من أمر الدنيا شيئا. فبلغ ذلك أبا حازم فقال 
الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم 
أجدني كما قال الله تعالى: [] ولقد جتتمونا قرادى كما خلقتاكم اول مره ومركم ما جرناكم وراء 
طهوركم | [](1 الآية. ومات. وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان آمرأة عمر بن عبد العزيز 
و ع م ع او اتلد مرمام ب وسار اب 5 
فسمعته يقول: [] تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين [][) ثم هدا قجعلت. لا أسمع حركة ولا كلاما فقلت لوضيف له انظر آنائم هوفلما دخل 
ضاح قونيت فإذا هو ميت وقيل له لما حضره الموت أعهذ يا أمبر المؤمتين قال أحدركم مثل 
مفصرعي هذا فإنه لآ بد الكم منه وروى أنه لما تقل عمر بن عبد العزيز دعن له ظبيب فلما نظر 
اله قن أرق اارجل فد فى ال ول آمن عليه الموت قرقع عفر بضره وقال ولا كامن الموت 
سا على مر لم يسى السم قال التازت عل احسست لزلا يا أعرر العؤسين قال نعم قد عرقت 
8 عي و فم حباسم وو واس م ثاولته اللهم خر 
لعمر في لقائك فلم يلبث إلا أياما حتى مات وقيل لما حضرته الوفاة بكي فقيل له ما سكيك يآ 
أمير المدمنين. أنشر فقد أحيا الله بك شنا وأظهر بك عدلا فيكى ثم قال اليس أوقف فأستل عن 
آفر هذا الخلق قوالله لو عدلت فييم لفقت على تقنفي أن لا تقوم ا 0 
يلقنها الله حجتها فكيف بكثير مما ضيعنا وفاضت عيناه قلم يلبث إلا يسيرا حتى مات ولما قرب 
ولكن لا إله إلا الله ثم رقع راس فاجد النطن فقيل له في ذلك ققال إني لارى خضرة ها هم بانس 
ولا جن ثم قبض رحمه الله. وحكى عن هرون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند الموت وكان ينظر 
إليها ويقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وفرش المأمون رمادا واضطعع عليه وكان 
يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وكان المعتصم يقول عند موته لو علمت ان 
عمري هكذا قصير ما فعلت وكان المنتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له لا بأس عليك يا 
أفير المفؤفنين قفال ليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا واقبلت الآخرة: وقال عمرو بن العاض عند 
الوقاة وقد نظر إلى صناديق لبنية من يأخذها بما فيها ليته كان بعرا. وقال الحجاج عند موته اللهم 
أغفر لي فإن الناس يقولون إنك لا تغفر لي. فكان عمر بن عبد العزيز تعجبه هذه الكلمة منه 
ويغبطه عليها. ولما حكى ذلك للحسن قال أقالها؟ قيل نغم قال عسى. 
لمان أقاويل جماعة من خصوض الصالحين من الصعابة والتابعين وسن يعدهم من أفل 
النصوف رضي الله عنههم اجععين) 
لما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة قال اللهم إني قد كنت أخافك وأنا إليوم ارجوك اللهم 
انك تعلم أني لم أكن. أحب الذنيا وظول البقاء فيها لجرى الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن الظما 
الهواجر ومكابدة الشاغات ومزاحمة العلماء بالرك عند حلق الذكر ولما اشتد به الترع وترع نرعا 
لم ينزعه احد كان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال: رب ما أخنقني خنقك فوعزتك إنك تعلم 
أن قلبي يحبك. (ولما حضرت سلمان الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال ما أبكى جزعا على الدنيا 
ولكن عهد إلينا رسول الله ف أن تكون بلغة أحدنا من. الذنيا كزاد الراكبة) فلما مات سلمان نظر 
في جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درهما ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته واحزناه فقال 
بل واظرياة عدا تلقى الأحبة محهدا وحزيه وقيل فتح عبد الله بق العبارك عينة عند الوفاة وضعك 
وقال: [] لمثل. هذا فليعمل العافلون [] [] ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى فقيل لاما 
ييكيك قال اشظر ين الله رسولا يتشرني بالجنة أو بالنار ولما حضرت ابن المتكدن الوفاة بكى 
فقيل له ما ييكيك فقال: والله ما ابكى لذني أعلم أني أتيته ولكن أخاف أني اتيت قنيثا حسيته هينا 
وهو عند الله عظيم ولما خضرت عامر بن عبد الفيس الوقاة بكي ففيل لهنها يبكيك قال ما أبكي 
جرعا من الفوت ول حرضا على الدنا ولكن ابكى على ها فوبتي من :ظما الفواسر وعلن قيام 
الليل في الشتاء ولما حضرت فضيلا الوفاة غشي علية ثم فتح عينيد وقال وابعد سفراه واقلة زاذه 
ولما خضرت ابن المبازك. الوفاة قال لنصر مولاه اجعل. راسي على التراب فيكى نضر فقال له.ما 
يبكيك قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريبا قال اسكت فإني سألت 
الله تعالى أن بحيشي عياة الأغتنا وأن يقتي موت الفقراء ثم قال له لقتى ولا تعد علي ما لم 


1 خويه لماحدية لهات الفا تك وافية اغنيد ليا حول اللة ف أن ون جلعه أحعدنا من اضيا كراد الراكي 


أكلم كلام تاند وقال غطاء بن يسان تبدق ابلينين الرخل عند الخو فقال له نجوت فقال ها امك 
بعد ويكى بعضهم عند الموت ققيل له ما ييكيك آبة في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: ]انما 
من المتقين [] (1 ودخل الحسن رضي الله عنه على رجل يجود بنفسه فقال إن أمرا 

ف سدم دمرس الك 6 وقال الجريرى كنت 
عند الجنيد في حال نزعه وكان يوم الجمعة ويوم النيروز وهو يقرأ القرآن فختم فقلت له في 
إلحالة يا أبا القاسم فقال ومن أولى بذلك مني وهو ذا تطوى صحيفتى. وقال رويم حضرت وفأاة 
أبي سعيد الخراز وهو يقول: 

حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسر 

أديرت كؤوسن للمنانا عليهم م ري 


همومهم جوالة بمعسكر به أهل ود الله م6 الزهو 


ل ا د اا م اا ا 525000 
اشتياقا وقيل لذي النون عند موته ما تشتهي قال أن أعرفه قبل موتي بلحظة وقيل لبعضهم وهو 
في النزع قل الله فقال إلى متى تقولون الله وأنا محترق بالله. وقال بعضهم كنت عند ممشاد 
الدينوري فقدم فقيرا وقال السلام عليكم هل هنا موضع نظيف يمكن الإنسان أن يموت فيه قال 
فأشاروا إليه بمكان وكان ثم عين ماء فجدد الفقير الوضوء وركع ما شاء الله ومضى إلى ذلك 
المكان ومد رجليه ومات وكان أبو عباس الدينوري يتكلم في مجلسه فصاحت امرأة تواجدا فقال 
لها موتي فقامت المرأة فلما بلغت الدار التفتت إليه وقالت قد مت ووقعت ميتة. ويحكى عن 
فاطمة أخت أبي علي الروذباري قالت لما قرب أجل أبي علي الروذباري وكان رأسه في حجري 
فتح عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول يا أبا علي قد 
بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشا يقول: 

وحقك لا نظرت إلى سواكا بعين مودة حتى 

أراكا أراك معذبي بفتور لحظ وبالخد المورد من حياكا 
وقيل اللجتيد قل لا إله إل الله قال ما اتفيسنه فادكره وسال ححق ين تصبين كران أن السيقوري 
خادم الشبلي ما الذي رأيت منه فقال قال على درهم مظلمة وتصدقت عن صاحبه بألوف فما 
على قلبي شغل أعظم منه ثم قال وضئني للصلاة ففعلت فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك على 
لسانه فقبض على يدي وأدخلها في لحيته : ثم مات فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته 
في أخرعمرة ادب من آداف الشريعة وقيل ليشر ين الخارت لذأ تضير ركان يزى عليه انك 
تحب الحياة فقال القدوم على الله شديد وقيل لصالح بن مسمار ألا توصي بابنك وعيالك فقال 
إني لأستحي. من الله أن أوضى بهم إلى غيرة ولما احتضر أبو نسليمان: الداراني اناك أسجاية فقالوا 
أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحيم فقال لهم آلا تقولون احيذر قإنك تقدم على رب يحاسيك 
بالصغير ويعاقبك بالكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطي قيل له أوصنا فقال احفظوا مراد الحق 
فيكم واحتضر بعضهم فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك فقالت عليك أبكي فقال إن كنت باكية 
فابكي على نفسك فلقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة وقال الجنيد دخلت على سري السقطي 
أعوده في مرض موته فقلت كيف تجدك فأنشأ يقول: 
لكت ارو ا ا ل ل ل له 

القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق 

.يا رب إن يك شيء فيه لي فرج فامنن على به ما دام بي رمق 
وحكى أن قوما من أصحاب الشبلي دخلوا عليه وهو في الموت فَقالوا له قل لا إله إلا الله فأنشأ 


يقو 

أن بها أنث مناكته غير متاخ إلى "السرع. وجيلة التامول حجها 

يوم بأفى الناس بالحجع 2لا أتاج الله لي قرجا ‏ . يوم أدعو متنك بالفرج 

وكقى أن ١‏ الساس بن ملا نوكل على الجددد دي وقتك عد تملح عليه فلح يفنية قق اسان يعد 
ساعة وقال أعذرني فإني كنت في وردى ثم ولي وجهه إلى القبلة وكبر ومات وقيل للكناني لما 
حضرته الوفاة ما كان عملك فقال لو لم يقرب أجلي ما أخبرتكم به وقفت على باب قلبي أربعين 
الملك حين جاده الدى ففلت الليم فون عليه سكرات الفوت فانه كان وكان قذكرزت مايه 


فأفاق فقال من المتكلم؟ فقلت: أنا فقال إن ملك الموت غلية السلام يقول لي إني بكل سحي 
رفيق ثم طفئ ولما حضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهده حذيفة فوجده قلقا فقال يا أبا محمد 
هذا آوانالقلق والجزع فقال.يا أبا عبد الله وكيف لا أقلق ولا أجزع وإني لا أعلم أني سدقت الله 
في شيء من عملي فقال حذيفة واعجباه لهذا الرجل الصالح يخلف عند موته أنه لا يعلم أنه صدق 
الله في شيء من. عمله. وعن المغازلي قال:دخلت على شيخ لي من أصحاب هذه الصفة وهو 
عليل وهو يقول يمكنك أن تعمل ما تريد فارفق بي. ودخل بعض المشايخ على ممشاد الدينوري 
في :وقت وفاته فقال له.فعل الله تغالى وصتع من باب الدعاء فضحك ثم قال هئذ ثلاثين سنة 
تعرض على الجنة بما فيها فما أعرتها ظرقي. وقيل لرويق عند الموت قل ل إله إلا اليه ففال لا 
أحسن غيره ولما حضرت الثوري الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله فقال أليس ثم أمر: ووخل 
المزتي غلى. الشافعي رحمة: الله عليهما في مرضه الذي توفي فية ققال له كيف أصبحت يا أيا 
عبد الله فقال أصبخت. من الدنيا زاجلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاريا 
وعلى الله تعالى واردا ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى الثار فأعريها نم انشاً يقول: 

علوت تي قلعا قر حفوك ربدي كان عفوك أعظلما 

فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما 

ولولاك لم يغوي بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك ادما 
ولعا حصرت أحد بن تصرية الوزاة نال عر مصيفكة دعوت لعطات وكال ١‏ شي يا لين | ننه 

خمنا وتشعين سنة هو ذا يفتح الساعة لي لا ادري أيفتح بالسعاذة أو الشقاوة فآن لي أوان 
الجواب فهذة أقاويليهم وإنما اختلقت حيبت اغتلاق أحوالهم فغلت على يعضهم الوق وعلق 

بعضهم الرجاء وعلى. بعضهم الشوق والخب: فتكلم كل. واحد منهم على فقتضى: جاله والكل صحيخ 
بالإضافة إلى أحوالهم . 

(الياب الساويين قن أقويل العاركين علن الساار والمشابر وعم زيار العبون) 
أعلم أن الجنائز عبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكير لأهل الغفلة فإنها لا تزيدهم مشاهدتها إلا 

كسياوة لانهم يظنون أنهم أبذا إلى جنازة غيرهم يتظرون :ولا يحنون انهم لا مخالة .على الجنائز 
يحملون أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدرون ولا يتفكرون أن المجمولين على الحتاتر 
هكذا كانوا يحسبون فبطل حسباتهم وانفرض: على القرب زمانهم قلا ينظر غيد إلى جفارة إلا 
ويقدر نفسه محمولا عليها فإنه محمول عليها على القرب وكأن قد ولعله في غد أو بعد غد. . ويروى 
عن أبي هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا فإنا على الآتن وكان مكحول الدمشقي إذا راق 
جنازة قال أغدوا فإنا رائخون موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل له. وقال 
أسيد ين خضير ما شهدت جنازة فحدتني تفسي يقي سوى ما هو مقغول به وما قوضائر إلفه 
ولما مات اخو مالك بن ذيثار خرج مالك في جنازته يبكي ويقول والله لآ تقر عبني حنتى أعلم إلى 
عاذا ضرت إلبه ولا أعلغ ما دمت عيا وقال الأعمشض كنا نشهد العناتز قلا ندري من تعرى لحرن 
الجميع وقال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا قهكذا كان خوفهم من الموت 
والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميرائه 
وما خلقة لورتته ولا يتفكر أقراته وأقازيه إلا في الخيلة الغي بها يتناول بعض ها خلفه ولا يتفكر 
واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها ولا سبب لهذه الغفلة إلا 
فسوة القلوت يكثرة المعاضي والذنوب حتئ نسينا الله تقالى واليوم الآخر والأهوال التي بين 
أيدينا قصرنا نلهو ونغفل وتشتغل بما لا يعنينا فنسأل الله تغالى. اليفظة من.هذه الغفلة فإن أحسن 
أخوال الحاضرين على الجدائز بكاؤهم على العيت ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لا على العيت 
نظر ابراهيم الريات إلى إناس يترحمون على الميت فقال لو ترحفون على أنفسكم لكان خيرا 
لكم إنه نجا فن أفوال ثلاثة: وجه ملك الفوت وقد راى» وقرارة العوت وقد ذاق, وخوف الغاتمة 
وقد أمن: وقال أبو عجرو ين العلاء» جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه شعرا فأطلعت جنازة 
فأمشك وقال شيبتي والله هذه الجنائز وأنشاً يقو 

تروعنا الجنائز مقبلات 00 تذهب مدبرات 

كروعةئلة لمغار زنب كلما عاب عادث زائعات 
9 سه في من االفقه ومة اه سن الكل بالعيف دوزت كان قاميقاً 0 املد ل 
وإن كان ظاهرها الصلاح فإن الخاتمة مخطرة لا تدري حقيقتهاء ولوك روت عن بعري يا 
مات واحد من جيرانه وكان مسرفا على نفسه فتجافى كثير من ا لناس عن جنازته فحضرها هو 
وضلى عليها فلما دلى في قبرة وقف على قبره وقال يرجمك اللديا آنا قلان فلقد ضعت عفرك 


بالتوحيد وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا مذنب وذو خطايا فمن منا غير مذنب وغير ذي خطايا 
ويحكى أن رجلا من المنهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة فلم تجد امرأته من 
ب ا ل لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلى 
المصلى فما صلى عليه أحد فحملتها إلى الصحراء للدفن فكان على جبل قريب من الموضع زاهد 

من الزهاد الكبار فرأته كالمنتظر للجنازة ثم قصد أن يصلي عليها فانتشر الخبر في البلد بأن 
الراهد نول ليصلي على فلات فحرج أهل البلد قصلي الراقد صلا عليه وتعجب الناس من صلاة 
الزاهد عليه فقال قيل لي في المنام انزل إلى موضع فلان ترى فيه جتاره ليس محها أحد إلا اصرأة 
قصل عليه فإنه مغفور له فزاز تعجب الناس فاستدعى الزاهد امراته ونمالها عن خالة وانهة كيف 
كانت سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره في الماخور مشغولا بشرب الخمر فقال انظري هل 
تعرفين منه شيئا من أعمال الخي؟ر قالت نعم ثلاثة أشياء : كان كل يوم يفيق من سكره وقت 
الصبح يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح في جماعة ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق, والثاني 
أنه كان أبذا لا يخلو بيئه من يثيم أو يتيفين وكان [حستاته إليهم أكثز من إحسنانة إلى أولادة وكان 
شديد التفقد لهم, والثالت أنه كان يفيق في أثناء سكره في حللام الليل فييكي ويقول يا رب أن 
زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملأها بهذا. الدريع يجان عب كاصيرف الزاهه ونه إرفع تازه 

من أمره. وعن صلة بن أشيم وقد دفن أخ له فقال على قبر 

ال و لا قرس ل اخالك ماعنا 
(بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور) 

قال الضحاك قال رجل: (يا رسول الله من أزهد الناس؟ قال: من لم ينس القير والبلن وترك 
فصل رين الدنيا رابر ها بيعي على ها يكنب ول عه عدا > أافه ونه تفسة امنا هل القبورط) 
وقيل لعلي كرم الله وجهه ما شأنك جاورت المقبرة قال إنى أجدهم خير جيران أجدهم جيران 
صدق يكفون الألسنة ويذكرون الآخرة وقال رسول الله وُ: (ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه2) 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (خرجنا مع رسول الله ف إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت 
أدنى القوم منه فبكى وبكيت وبكوا فقال ما ييكيكم قلنا بكينا لبكائك قال هذا قبر أمي آمنة بنت 
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الولد من الرقة2) وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته 
فسئل عن ذلك وقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكى إذا وقفت على قبر فقال سمعت رسول 
الله ذُ يقول: (إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه 
فما بعده أشد؟) وقيل إن عمرو بن العاص نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين فقيل له هذا 
شيء لم تكن تضصنعه فقال ذكرت: أهل القيور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن اتقرب إلى الله بهما 
وقال مجاهد اول ما يكلم ابن ادم حفرته فتقولٍ أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت 
الظلمة هذا ما أعددت لك فما اعددت لي. وقال أبو ذر ألا أخبركم بيوم فقري يوم أوضع في قبري 
وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكروني معادي وإذا 
قمت لم يغتابوتي وكان جعفر بن محمد يأتي القبور ليلا ويقول يا أهل القبور فالي إذا دعوتكم لا 
تجيبوني ثم يقول حيل والله بينهم وبين جوابي وكأن بي أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع 
الفجر. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: ا فلان لقد أرقت الليلة أنفكر في القير وساكته 
وإنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به ولرأيت 
تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقة الديدان مع تغيز الرية وبلى الأكفان بعد حسن 3 
وطيب الريح ونقاء الثوب قا ل ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه وكان يزيد الرقاشي يقول ايها 
المقبور في حفرته والمتخلي في القبر بوحدته المستأنس في بطن الأرض بأعماله ليت شعري 
بآى أعمالك استبشرت وباي إخواتك اغتبطت ثم يبكى حتى يبيل عمامقه ثم يقول استبششر والله 
بأعماله الصالحة واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور 
خار كما يخور الثور وقال حاتم الأصم من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان 


حريث العحداله قال رجل بارسول اللدمن أزهه الناسن قال موالم ينس القبور واللي الحديت تفده 

4 تسريه رايت متسر لذ و سي مط وف تديتر شن اليا الثالت من آداية الصحبة. 

3 حدينث عير عرجنا عع رسول الله ة إلى اليعابر فجلس علي قير وكنت أدتي الوم الحديث وليه يدا شير آقة 
بنت وهب أستاذيت ربي في زيارتها فاذن. لى وتهدم في آدابه الصحية أيضا ورواه ابن ابي الدنيا في كتاب القبور 
من حديث اين مسعود وفيه ذكر لعمر بن الخطاب وآخرة عند بن ماجحة مختصرا وفيه انوعد ين هانىع صعقه أن 
مفين وقال ابو جات عالج: 

* حديث عتمان كان إذ| وق عاتن قير كن عضن زيل الحينه وفيه أن الشن اول بقارل الأخرة اأعرجه الترمةق 
وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وتقدم في أذايه الصحبة. 


فيه وغانيم وكات بكر العاية قؤل نا آماة لتك كنت بي عقيما إن لابنك في القبر حبسا طويلا 
ومن بعد ذلك منه رحيلا وقال يحيى بن من معاذ يا ابن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من 
أن تحييه إن أحلتة من دياك واتكات بالرحل: إليد دخلتها وإن أحمة من فبرك معقها وتان 
الحسن بن صالع إذ| اضرف على الفقاير يقول ما أحمين ظواهرك إنما الدواهي :في بواظنك: وكان 
عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول يا أهل القبور متم فواموتاه وعاينتم 
أعمالكم فواعملاه ثم يقول غدا عظاء في القبور فلا يزال ذلك داب ختى يصبح وقال شفيان من 
أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار 
وكان الربيع بن خيثم قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع 
ومكث ما شاء الله ثم يقول: ] زب ار عون لعلي اعمل صالحا فيفا تركت (] 117 برددها تيرد 
على نفسه يا ربيع قد رجعتك فاعملٍ وقال أحمد بن حرب تتعجب الأرض من رجل يمهد مضجعه 
ويسوى فراشه للنوم فتقول يا ابن آدم لم لا تذكر طول بلاك وما بيني وبينك شيء وقال ميمون 
بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة قلما نظع إلى القبور يكن ثم أقبل على 
قفال يا ميفون هذه قبور أباتي يني أمية كانهم لم يشاركوا اهل الديا في لداتهم وعيشهم أما 
تزاهم ضرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلق واضابت. الهوام مقيلا في ابدانهم ثم بكى 
وقال والله ما أعلم أعدا انهم من ضار إلى هذه الغنور وقد أمن.من عذات الله وقال ثايت البناني 
دخلت المقاين فلما قصدت الخروع هنها فإذا بضصوت قائل يقول ياثابت "لا يغرنك صموت أغلها فكم 
من نفس مغموية فيها وتروق ان فاطفه بنت الحسين تظرت إلى جدارة زوجها الحس نر بن 

وكانوا رحاء نم أمسوا ورنة لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل إنها صريت على قبرة قسطاطا واعتكفت عليه فنينة قلما فضت السنة فلحو القسنطاط 
ودخلت القذينة فسمعوا صوتا من جانب البقيع هل وجدوا ما فعدوا فسمعوا من الجانب الآخريل 
ينسوا فابقليوا: وقال ابو.:فوسى التميميتوفيت امرأة الفرردق فخرع في جنازتها وجوة البصرة 
وفيهم الحسن فقال له الحسن يا أبا فراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلا الله 
منذ ستين سنة فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال: 

اخاق وراء القبر إن لم تعافني أشد هن القبر التهابا وأضظيقا 

إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 

تقد حاب من أولاد أدم من عيشت إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
وقد أنشدوا في أهل القبور: 

لي من منكم المغمور في ظلماتها 


م منكم في قعر قد ذاق برد الأمن من روعاتها 
7 سكو لذي العيون 57 لا يستبين الفضل في درج جاتها 
أما المطيع قتازل في رَوْضَة يفضي إلى ما شاء من دوحانها 
والمجرم الطاغى ها متفلت فى جقرة ياوى إلى حياتها 
وعقارب تسعى إليه فروحه في تمده التعذيب من لدغاتها 
ومر داود الطائي على امرأة تبكي على قبر وهي تقول 
عدمت الحياة ولا تلثها إدا كنت في القين قد الحدوكا 


فكيف وأين أذوق لطعم الكرى وانت نت بيمناك قد وسدوكا 
ثم قالت يا ابناه بأي خديك بدأ الدود فصعق 8 كانه وخر معتبيا عليه وقال مالك بن تار 
فررت بالمقبرة فانشات أقول: 


أتيت القبور فناديتها فإين المعظم والمحتقر 
وآأين المدل بسلطانه ين المزكى إذا ما أفتخر 
قال فنوديت من بينها أسمع صوتا ولا أرى 0 وهو يقول: 
تروك وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر 


قال فرجعت. وانا باك. 
أبنات وجوت ذكتوية على القبور 
وجد مكتوبا على قبر 


تناجيك | وفووضهوت. .وسكانياا صب الثراب كفوت 


أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت 
ووجد على قبر آخر مكتوبا: 


أيا غائم أما ذراك فواسع وقبرك معمور الجواتب مككم 
وما ينفع المقبور عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم 
وقال ابن السماك مررت على العقابر فإذا على قير مكتوب: 
يمر أقاربي جنبات قبرى كأن أقاربي لم يعرفوني 
ذوو الميراث بيقتسمون مالي 7 يألون أن جححدوا ديوني 
ووجد على قبر : 
إن الحسية مق ا ل 9 مولي ولا رسن 
فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من. يعد عليه اللفظ والتقسين 


أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا وأنت دهرك في اللذات منغمس 

لا يرحم الموت ذا جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس 

قد كان قصرك معمورا له شرق كر ال ل 
ووجد على قبر آخر مكتوبا: 

وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان 


قد قلت لما قال لي قائل صا القمان الى برصسيه 
فأين ما :يوضت :من طبه وحذقه في الماء مع جسه 
هيهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه 

ووجد على قبر آخر مكتوبا: 
ا أبها الناس كان لي أمل فضر فى كن نلوقة الآخل 
فليتق ا لله ربه رجل أمكنه في حياته العمل 


ما أنا وحدي نقلت حيث ترى كل إلى مثقله سينتقل 

فهذه أبيات كتبت على قبور لتقضير شكانها عن الأعتبار قبل المت والبضير هو الذي ينظر إلى 
غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق بهم ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق 
بهم وليتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من ايام عمره الذي هو مضيع له لكان ذلك احب إليهم من 
الذنيا بحذافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانكشفت لهم حقائق الأمور قإنقا حسرتهم على يوم من 
العمر ليتدارك المقصر به نفضيره فيتخلص من الغقاي:وليستزية الموفق :به رثنته فتتضاعف له 
الثواب فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فحسرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر على 
تلك الساعة ولعلك تقدر على أمثالها ثم أنت مضيع لها فوطن نفسك على التحسر على تضييعهما 
عند خروج الأمر من الاختيار إذا لم تأخذ تصيبك من ساعتك على سبيل الإبتدار فقد قال بعض 

الضالحين رايت أخا لي في الله فيها يري النائم فقلت يا قلان عبليت الحمد لله رب العالمين قال 
ل ل ل ف ل لس ارس ا 
حية كانوا يدفتوتي فإن فلانا قد قام فصلى ركعتين لأن أكون أقدى على آن اصلبهما حب إلي 


الدنيا وما فيها. 
(بيان أقاويلهم عند موت الولد) 

حق على من عات ولذة أوقريب من أقاربه أن ينزله في تقدفة علية في الفوت مترلة فا لو 
كانا في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه فإنه لا يعظم عليه تاسفه لعلمه أنه 
لاحق به على القرب وليس بينهما إلا تقدم وتأخر وهكذا الموت فإن معناه السبق إلى الوطن 2 
أن يلحق المتأخر وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه لا سيما وقد ورد في موت الولد من الثواب ما 
يعزى به كل مصاب قال رسول الله 3: (لأن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم 
يقائل. في متيل اللهة) وإنما ذكر التبقط تبيها بالادتن على الأعلى والا فالتواب على قدر مخل 
الولد من القلب وقال زيد بن أسلم توفي ابن لداود عليك السلام فحزن عليه حزنا شديدا فقيل له 
ما كان عدله عندك قال ملء الأرض ذهبا قيل له فإن لك من الأجر في الآخرة مثل ذلك وقال 
رسول الله فُ: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار, 


1 حديث لأن أقدم سقطا أحب إلى من أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله لم أجد فيه ذكر مائة فارس 
وروى بن ماجة من حديث أبي هريرة لسقط أقدمه بين يدي أحب إلى من فارس أخافه خلفي. 


فقالت امرأة غنذ رسول اللدقة أؤاتنان فال: أو اقارية) وليخلض الوالد الدعاة الؤلده عفد المبوت 
فإنه. أرجى دعاء وأقربه إلى الإجابة وقف محهد بن سليمان على قبر ولده فقال اللهم إني أصبحت 
أرجوك له وأخاقك عليه فعفق رجائي وامن خوفي ووقف ابو سئان على قير ولده فقال اللهم إني 
قد غفرت له ما وجب لي عليه فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم. ووقف أعرابي على 
قبر ابنه فقال اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه من بري فهب له ما قصر فيه من طاعتك. ولما 
مات ذر بن عمر بن ذر قام أبوه عمر بن ذر بعد وضعه في لحده فقال يا ذر لقد شغلنا الحزن لك 
عن الخرن عليك. فليك شعري هاذا قلت وعاذا قبل لك تم قال اللهم أن هذا دن متعتتي به ما 
ميتي ووفيته أجله وررقه ولم تظلمة اللهم وقد كيت الزمده طا عتلك وط اعتي اللهم هنا وعدي 
علية من الأجر في فصيبتي فقن وهقبت له ذلك قيب لي عذابه ولا تعذيه فابكى الناس ثم قال عتد 
انصراقه ها علينا بعذك من خضاصة يا ذر ومامنا إلى إ سان مع الله جحاجة قفلقد فضينا وتركناك ولو 
أقمناً ما نفعتاك. ونظر رحل إلى امرأة في البصرة ففال ,ما رايت مثل هذه التضارة وما ذاك إلا 
من قلة الحزن فقالت يا عبد الله أني لفي حزن ما يشركني فيه أحد قال فكيف قالت أن زوجي 
ذبح شاة في يوم عيد الأضحى وكان لي صبيان مليحان يلعبان فقال أكبرهما للآخر أتريد أن أريك 
كيف ذبح أبي الشاة قال نعم فاخذه وذبحه وما شعرنا به إلا متشطحا في دمه فلما ارتفع الصراخ 
هرب الغلام فلجأ إلى جبل فرهقه ذئب فأكله فخرج أبوه يطلبه فمات عطشا من شدة الحر قالت 
فارذاتي الدهن كما ترى فامنال هده المصائب ينبعغي أن تسذكن عند وت الأولاد تسل بها 
إندة الحررقا يمرن عصيية ١‏ وتصور ما حو أ تلم لبي وما قم الله فى كلم جا نهو لكي 
ميان زيارة القبور والدعاة للميت فا تعلق 

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور ل لأجل الشبرك مغ 
الاغتبار وقد كان رسول الله 8 نهى عن زبارة القبور ثم أذن في ذلك بعدة. روق عن علي رضي 
الله عنه عن رسول الله قُ أنه قال: (كنت نهيتكم عم زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة 
غير أن :لا تفولوا هخراة)"ؤزار.رسول الله # قبر امه فى الف مقنع فلم سر باكيا أكثر من يوت :* 
وفي هذا اليوم قال ادن لي في الزيارة دون الاستغفارة كما أوردنا من قبل وقال ابن ابي مليكة 
قيلت عائشة رضي الله عنها يوما من المقابر ققلت با أم المؤمنين من آين أقبلت قالت من قير 
أخي عبد الرخمن ففلت الس كان ريمول الله ف نين عنيا قالت. نعم ثم أمر ياك ولا شعن أن 
يتمسك بهذا فيؤذن للنساء في الخروع إلى المقابر فانهن يرن الهجر علي رءوسن المقابر فلا 
يفي خير زيارتهن بشرها ولا يخلون في الطريق عن تكشف وتبرج وهذه عظائم والزيارة سنة 
فكيف يحتمل ذلك لأجلهاء نعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنها وذلك 
بشرط الاقتضار على الدغاء وترك الحديت على رأس الفبروقال أبو دز قال رسول الله قف ززر 
القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جحسد خاو موعظة بليقة وصل على الجنائز لعل 
ذلك أن يحزتك. قإن الحزين في ظل اللهة) وقال ابن: ابي مليكة قال رسول اللة؛ (زروا موتاكم 
وسلموا عليهم فإن لكم فيهم عبرة5) وعن نافع أن ابن عمر كان لا يمر بقبر أحد إلا وقف عليه 
وسلم عليه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت النبي 3 كانت تزور قبر عمها حمزة في 


1 


حديث لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتبسهم الحديث تقدم في النكاح. 

. حديث نهيه عن زيارة القبور ثم أذنه في ذلك أخرجه مسلم من حديث بريدة وقد تقدم 

3 خدوة علي كنت هوكم عن ديارة الغبور قذوروها فإتها تذكركم الاحرة غير أن ل تقولوا هرا رؤاة أحية واي 
مكلب سي رمن نوه وا أب لد دز فى كاب لأسي الفط لسوت يقل أحة الى كل طير أن ا كد زا يضرا ريه 
غلى بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة البخارى لم يصح وربيعة ذكره ابن حبان فى الثقات. 

* حديث: زار رسول الله 3 قبر أمه في آلف مقمع قلم ير بأكيا أكثر من يومئذ أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب 
القبور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه بنحوه من وجه آخر كنا معه قريبا من ألف 
راكب وقيه أنه لم يأذن له في الاستغشان لها. 

5 حديث وقال في هذا اليوم أذن لي في الزيارة دون الاستغفار تقدم فى الحديث قبله من حذيث بريدة أنه لم 
يؤذن له فى الاستغقار لها وزواه مفسلم من حديث أبى هزيزة استأذنت. ربى أن استغفر لأمى فلم يأذن. لى 
واستاذنت ان ازور قبرها فاذن 

١‏ حديث ابن أبن حليكة أقبلت عائضة: نوما بين المقا فعالند: نآك السوينين مق أن اقلت فاله من عبن آلمن 
عبد الوحعن قلت اليس كان وشول الله 3 تهى عدا قالت صم تم اهز بها أخرحه ابن ابي الفتيا فن. القيور بإسناة 
جيد. 

" حزيث أن قروز العيور دقر الأقرة واغسل الموقى فإن معالحة خمرى خاو مهو فظلة بلبعة الحذيت ابن آبئ الدتنا 
فى القبور والحاكم بإسناد جيد. 

.هديك اين أبن 'مليكة رروا موفاكم وينظهوا علبية دوعلل | علديم العديت اين أي الدماءفيه هذا مفرملة وامناةة 
حسن. 


الأنام فتلي وسكي عفدم وقال الننئ ف (من زار قنين والفنه أو احذفها في كل جمعة عقر له 
وكتب '1ا2) وعن ابن سيرين قال: قال رسول الله 3: (إن الرغجل ليموت والذاة وهو غاق لهما 
فيدعو الله لهما من بعذهما فيكتبة الله من البارينة) وقال النبى 8 (من زار قبري فقد وجبت له 
شفاعتية) وقال فُ: (من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة4) وقإل كعب 
الأحبار: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم 
ويصلون على النبي ف حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت 
الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه والمستحب في زيازة القبور أن ايقف وسنقدير 
القبلة مستقبلا بوجهه الميت وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله فإن ذلك من عادة 
النصارى قال نافع كان ابن عمر رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على التبي 
السلام على أبي بكر السلام على أبي وينصرف وعن أبي أمامة قال رأيت أنس بن مالك أتي قبر 
النبي و فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي فق ثم انصرف. وقالت 
عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ف: (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به 
ورد عليه حتى يقومة) وقال سليمان بن شحيم رايت رسول الله قفي النوم فقلت يا زتمول اللة 
هؤلاء الذيق ياتونك ويسلفون عليك اتفقنه جلامهم قال نعم وازد عليهم وفال آنو هريرة إذا هر 
الرجل بقبر لرجل يعرف فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه: وإذا مز يقبر لا يعرقة وسلم علية رد 
عليه السلام وقال رجل: فن آل. عاصم الجحدري رايت عاصما في منامي بعد موته بستتين فقلت 
اليس قد فت قال بلى فقلت أين أنث قال آنا والله فى روضة من رياض الجنة أنا ونفر من 
أصحابي تجتمع كل لبلة جمعة وصبيكتها إلى أبى بكر ابن عيد الله المزني فنتلاقى أخباركم قلت 
اجسامكم آم ارواجكم قال هبهات بليت الأحسام وإنما تتلاقى الأرواع قال قلت فهل تعلفضون 
بزيارتنا إياكم قال نعم تعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس 
قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمه. وكان محمد بن واسع يزور بوم 
الجمعه فقيل له الو ضرت إلى يوم الاين قال يلغتى أن العوتي علفون يروارهم يوم الجمعة 
ويوما قبله ويوما بعده وقال الضحاك من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السبت علم الميت 
بزيارته قيل وكيف ذاك قال لمكان يوم الجمعة. وقال بشر ابن منصور لما كان زمن الطاعون_ كان 
رجل يعتلق إلى العيانة فيشهذ الصلاة على الجنائز قإذا أمسى وقف على باب المقاتر فال آنس 
الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هذه الكلمات 
قال الرجل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلى ولم آت إلى المقابر ففأدعو كما كنت أدعو 
فبينما أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءونى فقلت ما أنتم وما جاجتكم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما 
جاء بكم قالوا إنك قد عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي 
كنت تدعو لنا بها قلت: فإني: اغود لذلك نقما تركتها بعد ذلك وقال بشار بن غالب التجراني. رأيت 
راحة العدوية العايدة فى عنامي دكت كير الدكاء لها مخالك لو . شار ب الت هداياك 2 
على طبق من نور مخفرة بفناديل الخزير قلت وكيف ذاك قالت وهكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا 
وعوا للموتن فاستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على اظباق من نور وخمن عتاديل الحرير ثم أتن بة 
الميت فقيل له هذه هدية فلان إليك قال رسول الله وُ: (ما الميت فى قبره إلا كالغريق المتغوث 
ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن 
هدايا الأخياء للأموات: الدعاء والاستغفار»). وقال بعضهم: مات اخ لي فرايته في المنام فقلت: ما 


جوبين بو وار قير ابويه ال تحدهيا فى كل ببيعة فسن أن وكتي بر احرج القايراني قن الشكير والأرسيطين 
مجهول وشيخه عند الطبراني يحيى بن العلاء البجلى متروك 

* حرمث أبن سورين إن الرحل لبموت والداد دحو عاق ليما قيؤغو اللو لزجلا بدن رسيا تضم الله كارن 
أخرجه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل صحيح الإسناد ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عقبة أبي الغيزران عن 
محمد ين كد يك شن ادق قال ررواء [اشنت دن اللضد ٠‏ عن انق عدهاد: كن تون هن اليش ربكي ون يه 

والصلت بن الحناك كلاهما ضعيف. 

5 حويثك مون زار قورف فهو وجيت الم تشاعتى هدم فى ازاز الحج. 

حديت من راي العديت بحسي كيت اله حهدا وضييدا بعل الدامية تقوم ليق 

5 حديت فانشة ها من وجل يزور قير اكه فيظمن عند إلا استانين يمرن عليه كن يفوخ أقويه ابو أبن لديا 
في القبور وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقفء على حاله ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس 

ااال ا لكر 6 

* حديث ما الميت في قبره إلا كالغريق و اعون ينار عه الخد مناآبنه اومن أعيد أونين حدق له الحديت 
الذهبي حدث عن هشام بن عمار بحديث باظل. 


كان حالك حيث وضعت في قبرك قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت أنه 
(شهدت أبا أمامة الباهلى وهو في النزع فقال؛ باسح إذافت فاصنعا بي كما أمزنا رسول 27 
الله فقال إذا مات اعدكم فسوتم عليه الثرات: فليقم اعدكم على راس قبره قم يقول نا قلان ابن 
قلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه. يستوى قاغدا ثم ليقل.يا فلان. ابن 
فلائة الثالثة فإنه يقؤل أرشدنا يرخمك الله .ولكن لا تسفعون فيقول له اذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
قانبيا وبالفرآن إماما فان فتكرا وتكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق :با ما يقعدنا عند هذا 
وقد لقن حجته ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم 
د قال فليسييه إلى حواءة) ولا بان بقراءة القران على القبور روق عن على بن فوسيى الخداد 
قال كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهرى معنا فلما دفن الميت جاء رجل 
ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال 
محمد بن قدافة لأحمدريا آنا عبد الله ما تقول في مشر بن إسماغيل الخلبي قال ثقه قال شل 
كتيت عنه شينا قال نعم قال أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحفن بن العلاء .بن اللجلاج عن 
ابيه انه اوصى إذا دفن أن يقرا عند رأسه فاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى 
بذلك فقال له أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ وقال محمد بن أحمد المروزى سمعت أحمد 
بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا 
تواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل اليهم وقال أبو قلاية أقبلت من الشام إلى البضرة فنرلت 
الخندق فتطهرت وصليت_ركعتين بليل ثم وضعت راسي على قبر فنمت ثم تنبهت فإذا صاحب 
القبر يشتكيني تقول لقذ اديتي مند الليلة ثم قال إنكم لا تعلمون ونحن تعلم ولا تقد علن العفل 
ثم قآل للركعتان اللتان ركعتهما خيز من الذنيا وما فيها ثم قال جرزى الله عنا أهل الدنيا خيرا 
أقرتهم السلام فإنه قد يدخل علينا من دعاتهم نورا مثل الجبال فالمفقصوة:من زيارة القبور للزائر 
الاعتبار بها وللمرون الانتفاع بدعاته فلا يتيغي أن يفقل الزائر عن الذعاء لنفسه وللميت ولا عن 
الاعتبار به وإتما يحضل. له الاعتبار بأن يصور في قلبه الميت كيف تفرقت أجزاءه وكيف يبعث من 
قيره وأنه على القرب سلحق به كما روى عن عطرف ين أبي بكر المدلي قال كانت عجور قي 
عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت إلى المحراب وإذا جاء النهار خرجت إلى 
القبور فبلغني أنها عوتبت في كثرة إتيانها المقابر فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا 
رسوم البلى وإني لآني القيور فكاني ابطر وقد خرجوا مننيين أطباقها وكاني انظر إلى لله 
الوجوه المتعفرة وإلف تلك الأجسام المتغيرة وإلى. تلك الأجفان الدسمة فيا لها من نظرة لو 
أشريها الغباد قلويهم ما انكل غرارتها للأنفس وانقد تلفها للايدان يل شغي أن يحضير من صورة 
الميت ما ذكره عمر بن عبد العزيز حيث دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورته لكثرة الجهاد 
والعبادة فقال له يا فلان لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبريى وقد خرجت الحدقتان فسالتا على 
الخدين وتقلضت الشغتان عن الأسنان وخرج الصديد من الفم وانفتح الفم ونتأ البطن فعلا الصدر 
وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من المناخر لرأيت أعجب مما تراه الآن ويستحب 
الثناء على الفيت وألا يذكر إلا بالجميل. قالت عاتشة رضي الله غنها قال رسول الله قة (إذا ات 
ا ل (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أمضوا إلى ما قدمواةً) وقال 

: (لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار 
تسسيم نا قد فيد وقان الس ب الل (مرت جنازة على رسول الله قُ فأثنوا عليها شرا فقال 
عليه السلام وجبت ومروا بأخرى فاثنوا عليها خيزا فقال رسول الله هق وجبت فسأله عفر عن ذلك 
ققال إن هذا انننتم عليه خبرا فوجبت له الجنة وهذا أتنيتم عليه شرا قوجيت له النان وأسم شهداء 
الله في الأرض") وقال أبو هريرة: قال رسول الله ف: (إن العبد ليموت فيثني عليه القوم الثناء 


7 حديث سعيد بن عبد الله الأزدي قال شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع فقال يا سعيد إذا مت فاصنعوا بي 
كما أمرنا رسول الله قُ فقال إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب القن أحدتج علي رامن فيج ثم يقول ا هلزن 
ابن فلانة الحديث في تلقين الميت في قبره أخرجه الطبراني هكذا بإسناد ضعيف. 

* حديث إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تفعوا فيه أخرجه أبو داود من حديث عائشه بإسناد جيد. 

2 عديك ‏ قسيرا الأموات قإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا اخرجه البخاري.من حديث عاققنة أبضاء 

4 حديث لا تذكروا موتاكم إلا بخير الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت هكذا بإسناد ضعيف من حديث عائشة 
وهو عند النسائي من حديث عائشة باسناد جيد منتصرا هل ما ذكر منه هنا بلفظ هلكاكم وذكر الزيادة صاحب 
مسند الفردوس وعلم عليه علامة النسائي والطبراني 

: حديث أنس مرت جنازة علي رفول الله ف فاتتوا عليها دشرا فغال وجيت العدية معنف عام 


يعلم الله منه غيره ليقول الله تعالى لملائكته أشهدكم أني قد قبلت شهادة عبيدي على عبدي 
وتجاوزت عن علمي في عبدي”). 
(الياب السابو في حقيقة الت وما يلقاة الفيف في القسر الن شفه الصونا 
(ييان حقيقة الموت) 
أعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنونا كاذبة قد اخطأوا فيها فظن بعضهم أن الموت هو 

العدم وأنه لا حشر ولا نشر ولا عاقبة للخير والشر وأن موت الإنسان كموت الحيوانات م 
الثبات وهذا رأى الملعدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وظن قوم أنه ينعدم بالموت ولا 
يتأم بضار ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر وقال آخرون إن الروح 
باقية لا تنعذم بالموت وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد وإن الأجساد لا تبعث ولا 
تحشر أصلا وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به 
الآيات الايات والاخيان أن الموى معناة تغير خال ففظ وان الروخ بافية بعة مفارقة الحعد إما معدبة وإها 

ومعنى مفا رقتها للجسد انقطاعغ تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاغتها فإن 
الأعضاء آلات الروح تستعملها حتى أنها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة 
الأشياء بالقلب والقلب ههنا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير آلة ولذلك قد 
تألم بنفسية بانواع الحزن والغم والكمد ويتتعم بانواع الفرج والسرور وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد وما هو لها بواسطة الأعضاء 
فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر 
ولا بعد أن وخر إلى يده البعت والله اعلم بها حكم به على كل عبد من عباده وإنما تعطل الجسد 
بالموت يضاهي تعطل اعضاء الزمن بفساد مزاج يقع فيه وبشدة تقع في الأعصاب تمنع نفوذ 
الروح فيها فتكون الروح العالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء وقد استعصى 
عليها والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة 
لها وأعنى بالروح المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام الغموم ولذات الأفراح ومهما بطل 
تصرفها في الاعضاء لم تبطل منها الغلوم والإدراكات ولا بظل منها الأقراع والغفوم ولا بظل متها 
قبولها للآلآم واللذات والإنسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم وللآلام واللذات وذلك لا يموت 
أي لا ينعدم ومعنى الموت الفكاة الصرقة عن البدن وخروع البدن عن أن يكون آلة له كما ان 
وعقيقة الإنسان هسه وروحه وهي بافية, نعم تغير حاله من جهتين: إحداهما أنه سلب منه عينه 
وأذنه ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله وولده وأقارية وسائر معارفه وسلب منه 
خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء .من الإنسان 
وبين أن يسلب الإنسان من هذه الأشياء فإن المؤلم هو الفراق والفراق يحصل تارة بأن ينهب مال 
الرجل وتارة بآن. يسبى الرجل عن الملك والفال والألم واحد في الحالتين: وإنما معنى العوت 
سلب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم:فإن كان له في الذنيا شيء 
يأنس بنه وبتستزي< إليه ويعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شقاؤه في مفارقته 
بل يلتفتك قلبه إلى واجد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قميص كان يلبسه مثلا ويفرح به 
اك لع يكن يقر 1 بذكي الله ولق يانين إل يس مط جيم وتمب هاده إذا حلي ببق وبين 
محبوبه وقطعت عنة العوائق والشواغل إذ جميع أسبات الدنيا شاغلة عن ذكر اللهء فهذا أحد 
وحينى المخالفة.بين خال الموت وحال العياة: والثاني أنه يتكشق له بالموت فا لم يكن مكقوفا 
له في الحياة كما قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له في النوم والناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا وأول ما ينكشف له ما يضره وينفعه من حسناته وسيئاته وقد كان ذلك مسطورا في كتاب 
مطوي في سر قلبه وكان يشغله عن الاطلاع علي 00 الدنيا فإذا انقطعت الشواغل انكشف 
له جمع اعماله قلا نتنظر إلى:.شكة إلا ويتحسن غلهها تحسرا يؤتر أن نخوض غمرة الخار للعلاض 
من تلك الحسرة وعبد.ذلك يقال ل: [] كفى بتضمك اليوم عليك حسيبا [ 11 ويتكشيف كل ذلك 
عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتعل فيه نيران الفراق أعنى فراق ما كان يطمئن إليمن هذه 
الدنيا الفانية دون ما أراد منها لأجل الزاد والبلغة فإن من طلب الزاد للبلغة فإذا بلغ المقصد فرح 
عفار ققوسيفية الراف زة لم يكن يريد الزاذ لعينه وهذا حال من .لم تاخذ من البدنيا إلا بقدر الضرورة 


3 حديث أبي هريرة إن العبد ليموت فيثني عليه القوم الثناء يعلم الله منه غير ذلك الحديث أخرجه أحمد من 
رواية شيخ من اهل البصرة ؛ عن أبي هريرة عن النبي ق يرويه على ربه عز وجل ما من عبد مسلم يموت فيشهد 
له ثلاث أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما 
اقل 


وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستغنى عنه فقد حصل ما كان يوده واستغنى عنه وهذه أنواع من 
العذاب والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدفن ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من 
الغذاب وقد يعفي غنة ويكون حال الفتنعم بالدنيا العظمئن إليها كغال من تتعم عند غيبة علك من 
الملوك فيدارة وملكه وحريمة اعتهاذا على أن الملك يتسشاهل في أمرة ار على أن الملك لبي 
سا م ب ا 0 
فواحقة وجايانة.ذرة زرفو خطوة عظدوة والعلك قاهر مسلط وغيور علن حرصه ومتقم عن 
الحناة على ملكه وقر ملشقت إلى من شف اليه في العصاة عليه تانظر إلى وقد الماخود كا 
يكون جاله قبل نزول عذاب الملك به من الخوق والفجلة والحياء والتحسشر والندم فهذا جال 
العيت القاجر المغتر بالذتيا المطمتن إليها قبل نزول عذات القبر به بل عنذ مونه نعود باللةامنةه 
فإن الخزى والافتضاخ وهتك الستر أعظم من كل عذاب يحل بالجسد من الضرب والقطع وغيرهما 
قهده إشارة إلى حال العيفت عند الحدثت شناهدها أولو البصائر بمشاهدة ناطنة أقوى هر مسافة 
العين وقهد لذلك شواهد الكتاب والسنة نعم لا يفكن كشف الغظزء عن كته حفيفة الموت إذ لا 
يعرف الموت من لا يعرف الحياة ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسها وإدراك ماهية 
ذاتها (ولم يؤذن لرسول الله ف أن يتكلم فيها ولا أن يزيد على أن يقول الروح من أمر ربي2) 
فليس لأحذ من:علماء الدين أن يكشف عن ستر الروخ وان اظلع عليه وإنما الفادون فيه ذكر حال 
الروح بغد الموت ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروح.واتعدام إدراكها آبات وأخبار 
كثيرة أما الآيات فما ورد في الشهداء إذ قال تعالى: [) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين [] (1 ولما قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله ق 
فقال: (يا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فقيل: يا رسول الله أتناديهم وهم 0-0 فقال 3 والذى نقسيى بيده إنهم لأسمع لهذا الكلام 
إلا أنهم لا يقدرون على الجواب2) فهذا نص في روح الشقي وبقاء إدراكها ومعرفتها والآية 
نص أرواح في الشهداء ولا يخلو الميت عن سعادة أو شقاوة وقال 3: (القبر ما حفرة من حفر 
الثار أو روضة من رياض الجنة2) وهذا نض صريح على أن العوت معناه تغير خال فقط وان ها 
سيكون من شقاوة الميت وسعادته يتعجل عند الموت من غير تاخير وإنما يتاخر بعض انواع 
العذاب والثواب دون أصله. وروى أنس عن النبي ف أنه قال: (الموت القيامة فمن مات فقد قامت 
قيامتدة) وقال 8 (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غذوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة وإن كان. من أهل النار ففن النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعت إلية يوم القيامة وليس يخفى 
ما في مشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم في الحال25). وعن أبي قيس قال كنا مع علقمة في 
جنازة فقال اما هذا فقد قامت قيامته وقال علي كرم الله وجهه حرام على نفس أن تخرج من 
الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هى أم من أهل النار. وقال أبو هريرة قال رسول الله 3: (من . مات 
مدنا في اللحد فب استراء من نصب ا لدنا رامن عداب الله تكالى. وقال يعلى بن الوليد كنت 
أمشي.بيوما فع أبي الدرداء فقلت له.ها تخب لمن تحت قال الفوت قلت فإن لم بعت قال يقل 
قالة وولده وإنقا اخب: الفوت لأنه لا يحيع إلا المؤعن والموت إطلاق المؤمن.من الشكين وانقا 
أحب قلة المال والولد لأنه فتنة وسبب للأنس بالدنيا والأنس بمن لا بد من فراقه غاية الشقاء فكل 
ما سوى الله وذكره والأنس به فلا بد من فراقه عند الموت لا محالة ولهذا قال عبد الله بن عمرو: 
إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات في سجن فاخرج منه فهو يتفسح في 
الأرض ويتقلب فيها وهذا الدي ذكره حال من تجافي عن الدنيا وقرم بها ولم نكن له أنسن إلا تذكر 
الله ععالى وكانت تتواقل الدنيا محبسه عن فحبوية وففقاساة الشهوات تؤنيه فكان في العنوت 


: عديثت إنه لم تقؤن الرتمول اللة ف أن يتكلم في الروع حتقق عليه مو 'حدية اين مسفوة فين تقال النهوة عن 


الروج ونزول قوله تعالى - ويسئلونك عن الروح - وقد تقدم. 

2 حديث نداثة من قتل من كتاديد فريس هوم ندر يا فلان كو وجوت هاافعوون رن خقا أحرحة طلم من حديت 
عضر بن الحطات ‏ 
5 حديث القبز إها حفرية مح حتفن القار اودروظة هن رياض الجنة أخرجه الترمذي من حديث أب سستعية وتقوم فى 
الزحاء والخوف. 
* حوبت أهن المورك الشاقة عق وان عدو قاية قاف آخييه إرن ألى القنا في النويهه البطاة مدنف وق 
تقدم. 
5 حدية إذا مانا أحدكم عرض عليه مقعدة بالغداة والفشي الحدييت منفق عليه من حديث ابن غم 
9 حديث أني هريرة من مات غريبا نات يننويدا ووقى فتاني القبر أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وقال فتنة القبر 
وقال لين آي الدنيا كقان: 


خلاضه من :جميغ المؤذيات واتقرادة بفحبوبه الذي كان يه آنسة من غير عائق ولانداقغ وما أجدر 
ذلك بآن: يكون.منتهى النعيم واللدات وأكل اللذات للشهداء الذين قتلوا في سبيل. الله لأنهم ما 
أقدموا على القتال إلا قاطعين التفاتهم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاء الله راضين بالقتتل في 
طلب مرضاته فإن نظر إلى الذنيا فقد باعها طوعا بالأخرة والبائع لا يلتفت قليه إلى العبيع وإن 
نظر إلى الآخرة فقد اشتراها وتشوق إليها فما أعظم فرحه بما اشتراه إذا رآه وما أقل التفاته إلى 
ماباعة إذا فارقه وتجرد القلب لحب الله تعالى قد تفق فى بعض الأحوال ولكن لآ يدركه الموت 
عليه فيتغير والقغال سيب للموث فكان سببا لإدراك: الموت على عثل هذه الحالة فلهذا عظيم 
النعيم إذ معنى التعيم أن ينال الإنسان ما يريدة قال الله تعالى: [] ولهم ها يشتهون.0 17 فكان 
هذا أجمعغ عبارة لمعاني لذات الجنة وأعظم العذاب أن يمتع الإنسان عن مراده كما قال الله 
تعالى: لمكم ان اي سوير حي لي عر كلوسر ١‏ امس ومو 
أردت عليه شهادة من جهة السمع فجميع أحاديث الشهذاء قدل علية. ل ست سس لي 
التعبير عن منتهى نعيمهم بعبارة أخرى فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول 
الله قُ لجابر: (ألا أبشرك يا جابر وكان قد استشهد أبوه يوم أحد فقال بلى بشرك الله بالخير فقال 
إن الله عز وجل قد أحيا أباك وأقعده بين يديه وقال تمن على يا عبذي ما شثت أعطيكه فقال يا 
رب ما غبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى 
قال له أنه قد سبق منى أنك إليها لا ترجع2) وقال كعب يوجد رجل في الجنة يبكي فيقال له لم 
تبكي وأنت في الجنة قال أبكي لأني لم أقتل في الله إلا قتلة واحدة فكنت أشتهى أن أرد فأقثل 
فيه قتلات: واعلم أن المؤمن بتكشف له عقيب الموت من سغة خلال الله ما تكون الذننا بالإضافة 
إليه كالشجن والمضيق ويكون مثاله كالمحبوس فى بيث مظلم فتع له باب إلى يستان واشع 
الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاه فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور فلا يشتهى العود إلى 
السجن المظلم وقة ضرب له رسول الله فق مثلا فقال لرجل. مات: (أضبح هذا مرتعلا عن الدنيا 
وتركها لأهلها فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن 
أمدة) فغرفك بهذا أن نسيبة سبعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة الرجم وقال ق: 
(أن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى 
إذا رأى الضوء ووضع لم بعب أن برجع إلى مكاتهة) وكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى 
إلى ربه لم يحب أن برجع إلى الدنيا كمأ لايحب الجنين أن برجع إلى بطن أمه وقيل لرسول الله 
5 زإن فلانا قد مات فقال: ممشرح أو متشراج فنه4) أشار بالمستريع إلى العؤمن وبالمستراخ 
منه إلى الفاجر إذ يستريح أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مر بنا ابن عمر ونحن 
ضبان فنظر إلى قر اذ جمجمه اديه قامر رجا قراراها نم قال إن هده الايدات لبس يضرها هذا 
الثرى شيئا وإنما الأروا- التي تعاقي وتتات ا ا ب سر 
يموت إلا ودر علق ما يكرن عي اقل بعده وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم وقال مالك 

بن انس لقني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النعمان ابن بشير: (سمعت 
رسول الله قُ على المنبر يقول: ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمور في جوها فالله الله 
في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم”) وقال أبو هريرة: قال النبي 3: (لا 


1 


حديت عائشة ألا أبشرك يا جابر الحديث وفيه إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه الحديث أخرجه ابن ل الدنيا 

في الموت بإسناد فيه ضعيف وللترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث جابر ألا أبشرك بما لقى الله به أباك قال 

يليا رسو الله الحزيت ويه شقال باعيدي تمن علي اعطاد قال يارب تحني فال نيك قابية عال اليب 

سبحانه إنه سبق مني أنهم لا يرجعون. 

2 حديث قال لرجل مات أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا 

متم دم اليا ل ا اسع عاد امو ا ل 0 

3 عبت إن عل الموي في الديا نوكل الحتين دي بكري امه ذا كرك يبون بطاتوا باني حي ع 2 
بن عامر الجنائزي مرسلا هكذ 

ا ا ا ل 70 أو مستراح منه متفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ 

مر عليه جنازة فقال ذلك وهو عند ابن أبي الدنيا في الموت باللفظ الذي أورده المصنف. 

5 حديث النعمان بن بشير آلا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمور في جوفها فالله الله في إخوائكم من أهل 

القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم أخرجه ابن أبي الدنيا أبو بكر بن لال من رواية مالك بن أدى عن النعمان من 

قوله الله الله ورواه بكماله الأزدي في الضعفاء وقال لا يصح إسناده وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

كمالة في ترحمة اي الستفاعل السكوني روائة ية عن مالك بن أدي ونقل عن أبيه أن كلا منهما مجهول قال الأزدي 

لاضع إسفادة وذكر امن حبان. في الثفقات. مالك بن أذى: 


تفصحوا موتاكم يتات أعبالكم فإتها تفرص علي أوليناكم من اهل العبورة) ؤلذلك قال أن 
الدرداء اللهم إني اعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة وكان قد فات وهو خاله 


5 
عبد الله بن عفرو بن العاض عن أرواع المؤمنين إذا ماتوا أبن هي؟ قال في خواصل طير بيض 
في :ظل: العرش وارواع الكافرين في الأرض السابعة وقال ابو سعيد الخدرى شمعت رول الله 

يقول: (إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره2). وقال صالح المري: 
بلغني أن الأرواع تتلاقى عند الموت تقول ل ارات الفوتي للروج التي تخرج اليهم كيف كان ماواك 
وفي أي الجسدين كنت في .طيب أو خبيث. وقال عييد بن عميز؛ أهل القبور يترقبون الأخبار فإذا 
أتاهم الفيت قالوا ما قعل فلان؟ فيقول: ألم ياتكم أو ما قدم عليكم فيقولون إنا لله وإنا إلية 
راجعون سلك به غير سبيلنا. وعق جعغر بن سعيد ال إذااهات الرجل إسعقيله ولده كما بتستتيل 
الغائب. وقال مجاهد: إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره وروى أبو أيوب الأنصاري عن النبي ق 
أنه قال: إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنيا 
يقولون انظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت 
فلانه وهل تزوجت فلانة فإذا سألوه عن رجل ميت قبله وقال مات قبلي قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون ذهب به إلى أفنة الهاويةة). 
(بيان كلام القيى اللسيتف! 

وكلام الموتي إما بلسان المقال أو بلسان الحال التي هي أفصح في تفهيم الموتي من لسان 
المقال في تفهيم الأحياء قال رسول الله 3َ: (يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما 
غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوجدة وبيت الدود ما غرك بي إذ كنت تمر 
بي فذاذا فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر فيقول القبر إني إذا أتحول عليه خضرا ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله تعالىة) 
نيت بيضوت إلا نادي جدريه التى يقن ليها آنا بيت الطلمة الوح والدراد شإن كنت في اناك 
لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة وإن كتث. عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة أنا الذي من ذخلني مطيعا 
خرج مسرورا ومن دخلني عاصيا خرج مثبورا. وقال محمد بن صبيح بلغنا أن الرجل إذا وضع في 
قيره عذب أو أضابة بعض مايكرة ناداه جيراته فن الموتي أيها المتخلف في الدنيا بعد إخواتة 
وجيرانه أما كان لك فينا معتبر أما كان لك في متقدمنا إياك فكرة أما رأيت انقطاع أعمالنا عنا 
وأنت في المهلة فهلا استدركت ما فات إخوانك وتناديه بقاع الأرض أيها المغتر يبظاهر الدنيا هلا 
اعتبرت يمن غيتب: من أهلك في بطن الأرض معن غرته الدنيا قبلك ثم سبق يه أجلة إلى الفبوز 
وأنت تراه محمولا تهاداه أحبته إلى المنزل الذي لا بد له منه. وقال يزيد الرقاشي بلغني أن الميت 
إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها الله؟ فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع 
عنك الأخلاء والأهلون قلا أن لك ألبوه عندنا. وقال كعب: إذا وضع العبد الصالح في القبر 
احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة قال فتجيء ملائكة العذاب من 
قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عليهما فيأتونه من 
قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله في الدار الدنيا فلا سبيل لكم 
عليه فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج 
وجاهد لله فلا سبيل لكم غلنه قال قياتونة من قبل يديه فتقول الصدقة كفوا عن: صاحبي فكم من 
صدقه خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله تعالى ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه قال 
فيقال له هنيكا ليت حيا وطبت فينا قال وتاتيه ملاتكة الرحمة فتفرش له فراها من الحنة ودتارا 


3 حؤيية ابي شريرة لانتسهوا ناكم قات اعذالكو هاا عرض غلي اولباكر من أفل الفبين أخرهه ابن أس 
الدننا والمحاطلي بإسناد ضعيف ولأحمد كن ورؤاية من سبع انسبانا عن سن إن اعمالكم فإنوا عرض خلن اقاريكم 
وعشائركم من الأموات ن الحديث., 

2 حديث أبي سعيد الخدري إن الميت يعرفء من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره رواه أحمد من رواية 
رجل عنه اسمه معاوية أو ابن معاوية نسيه عبد الملك بن حسن. 

حزيث أبن أنوب أن سس المؤين إذا قيطت تلقاهاتاقانها ادل الرجية من غند الله كينا يتلقن انين يقولية 
افنظروا كا نو عدن بريه افرجة ابن انى الذيافن كتاب الموية بالعايراني كن ممفة الضاييي بإسواد مسف 
مرواة اسن السبارك في الرهة موقوقا على ابي ابوب بإسناد جيد ورقهه ابن صاعد في رؤاتوه على الزيهد يفيه 
سلام الطويل ضعيف وهو عند النسائي وابن ع يان نجوة فرج حديت أبىف هريرة بابعتاد جية. 

4 حديث يقول القير للميت حين يوضع فيه وبحك با ابن أدم ما غرك بي الم تعلم أني بيت الفننه الحديث أخرجه 
احج التمالى سياد معي 


من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره ويؤتي بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه 
الله فن قيرة :وقال :عبد الله ين عبيد ين عمير في جتازة بلغتي أن»رتول الله 3 فال: (إن الميت 
يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء إلا قبره ويقول ويحك ابن آدم أليس قد حذرتني 
وحذرت ضيقي ونتني وهولي ودودي فماذا أعددت لي؟2). 
(بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير) ‏ 

ال انارو لا لتر ا ليوا اللذى ار ول ري لجار لكاي د اللي 
#على قيره منكسا راسهثم قال: (اللهم إني اغوذ بك من عذات القبر تلاثا ثم فال: إن المؤفن 
إذا كان فى قبل من الاخره بعت الله ملا كه كان وجذههم الشميين فعوم حوظ وكدنه فيجلسون 
مد بصره قإذ] خرجت روحه صلفى عليه كل فلك بين السماء والأرض ‏ وكل ملك في السماء وفتحت 
أبواب: السماء فليس فتها باب إلا يحب ان يدخل بروة منه فإذا صعد بروحه قيل أى رب عندك 
قلآن فيقول ارجعوه قازوه ما أعذدت له من الكرافة فإني وعدته [] متها خلقتاكم وفيها تعييدكم 
ومنها تخرجكم تازة أخرى [] +]الآية: وإنه ليسمع خفق تعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال.يا هذا 
من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد ف قال فينتهرأنه انتهارا 
شديدا وهي اخر فرصة تعرض على الميت فإذا قال ذلك نادى مناد ان قد صدقت وهي معنى قوله 
تعالى: [] يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت [] (1 الآية ثم يأتيه أت حسن الوجه طيب الريح 
أنت؟ فيقول أنا عملك الصالخ والله ما علمت. أن كنت لسريعا إلى طاعة الله يطيثا عن معضية 
الله فجزاك الله خيرا قال ثم يناد مناد أن افرشوا له.من فرش الجنة:وافتحوا له بابا إلى الجنة 
فيفرش له من فرش الجنة ويقتح له باب إلى الجنة فيقول اللهم غجل قيام الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي. قال وآها الكافر فإنة إذا كان في قبل من الآخرة واتقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة 
غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك 
بين السماء والارض وكل ملك في السماء وغلقت أبداب السماء فليس بها ياب إلا يكره أن يدخل 
بروحه منه فإذا صعد بروحه نبذ وقيل أي ربعيدك فلان لم تقبله سماء ولا ارض فيقول الله عز 
وجل ازجعوه فارؤة ما أعددت لة من الشر إني وغدته [] متها خلقناكم وفيها تعيدكم وهنها 
خرجكم قاره أخرى [] [] الآية وان ليسمع حفق تعالهم إذا ولوا مدترين حتى يقال له بهذا من 
ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدرى فيقالٍ لا دريت ثم ياتيه ات قبيح الوجه منتن الريح قبيح 
النباب فيقول: أبشر بشخط من الله وبعذات البع منيمة فيفول شرك الله شرا من انيت قيفول أنا 
عملك الخبيت والله إن كنت لسريعا في معضية الله بطيثا عن طاعة الله فجرزاك الله:شرا فيقول 
وأنت :فجراك الله شرا ثم بقيض له أعمى أضم ابكم معه مرزية فن حديد لو اجتمع عليها التفلان 
على أن يقلوها لم يستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربةفيصير ترابا ثم تعود فيه 
الروخ قيصرية بها بين عينيه ضرنة يسمعها من على الأرضين لبس الثقلين قال ثم يتاذيى معنا أن 
افرشوا له لوحين من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى 
الثارة) وقال مخمة: بن علي: ما هن ميت يموت إلا مثل :له عند الموت أعماله الحسئة وأعفالة 
اليعئة قال فيشخض إلى حسناته ويطرق عن ستاتف وقال. أبو هريرة: قال رسول الله ف (إن 
المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسشك وضدائر الريحان فتسل: روحة كما تسل الشتعرة 

من العجين ويقال: أيتها النفس المطمققة اخرجئ راضية ومرضيا عنك إلى روح الله وكرامته قإذا 
درجت ررح وضعب على ذلك المسك. والريحان وطريت عليها الجريرة ويه إلى عليين وان 
الكافر إذا احتضر أتنه الملاتكة بفسح فيه جمرة فتترع روجة انتراعا ديد ويقال: انتها النفس 
الخبيثة أخرجئ: ساخطة ومسشخوط عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على 
تلك الجمرة وأن لها نشيشا ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجينة2) وعن محمد بن كعب 
الفرظي أنه كان يقرأ قوله تعالى: [] حتى إذا جاء أحذهم الموت قال ربي ارجعون لغلي أعمل 
صالحا فيما تركت [] 1+ قال أي .شية تريد في اق شيء ترغب اتريد أن ترجع لتجفع الفال 


حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلغني أن رسول الله ف قال إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه 
إلآ قبرة يقول وبحك يا ابن آدم الحديث أخرجه اين أبي الذنيا في القبور هكذا مرسلا ورجاله ثقات .وروا ابن 
العيارك في الرهد إلا أنه قال بلعني ولح ترقعف 

7 حديث البراء خرجنا مع رسول الله قُ في جنازة رجل من الأنصار فجلس. رسول الله قٌ على قبره منكسا رأسه 
تر قال اللهم ا ل اليد 6 لومم اود بك مارج اماس با 
الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه النسائي وابن ن ماجه مختصرا. 

5 حديث أبن هريرة إن المومن إذ| عضر أنته ١‏ الوا كه بحري أكهها عله وفناتز الريفاق اليف ارين أي أبن 
الذتنا وان حبان هع اختلاق والبزان بلفظ الفصنف. 


وتغرس الغراس وتبني البنيان وتشق الأنهار قال لا لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال فيقول 
الجبار: [] كلا أنها كلمة هو قائلها [] (4 أي ليقولنها عند الموت. وقال أبو هزيرة قال النني 5: 
(المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر 
ليلة البدر هل تدرون فيماذا أنزلت [] فإن له معيشة ضنكا [] (4 قالوا الله ورسوله أعلم قال 
عذات الكافن في قيره تسلط عليه تسغة وتسعون سينا هل تدرون ما التتين؟ سيعة وتسعون حيية 
لكل حية تسعة رؤوس يخدشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون ) ولا ينبغي أن 
يتعجب من هذا العدد على الخصوص فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من 
الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات فإن لها أصولا معدودة ثم تتشعب منها فروع 
معدودة ثم قتقسم قروعها إلى أقشام وتلك الضصفات باعيانيا هن الميلكات وهي باغيانها تنقلب 
عقارب وحيات فالقوي منها يلدغ لدغ التنين والضعيف يلدغ لدغ العقرب وما بينهما يؤذي إيذاء 
الحية وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بيور البصيرةٍ هذه المهلكات والشعاب فروعها إلا أن 
مقدار عددها لا يوقف عليه إلا نور النبوة, فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية 
ولكنها عند آربات البصائر واضحة من لم تتكشى. له جقائقها قلا ينيقي أن ينكر ظواهفرها بل اقل 
درجات الإيمان التصديق والتسليم. فإن قلت: فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا 
نشاهد شيئًا من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ فأعلم أن لك ثلاث مقامات في 
التصديق بأمثال هذا [أحدها] وهو الأظهر والأصح والأسلم أن تصدق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت 
ولكنك لا تشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الود الماكويية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو 
عه اقددنه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فإن كنت لا تؤمن بيدا قتصض جيم أصل الإيمان 
بالملائكة والوحي أهم عليك وإن كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي مالا تشاهده الأمة فكيف لا 
تجوز هذا في الميت وكما أن الملك لا يشبه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في 
القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل هي جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى, المقام الثاني: أن 
تتذكر أمن التائم وأنه قد يرف في تومه حية تلدقة. وهو يتالم بذلك عقن تراه يضيع في توفه ويعرق 
جبينه وقد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده 
وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا ترى حواليم حية والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في 
حقك غير مشاهد وإذا كان العذاب في ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد. المقام الثالث: 
أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي يلقاك منها وهو السم ثم السم ليس هو الألم بل عذابك 
في الأثر الذي يحصل فيك من السم فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر 
وكان لا يمكن تعريف ذلك الدع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضى إليه في العادة 
فانه لو خلق في الإنسبان لذة الوقاع فثلا من قير مباشرة صورة الوقاع لم يمكن تعريقها إلا 
بالإضافة إليه لتكون الإضافة للتعريف بالسبب وتكون ثمرة السبب حاصلة وإن لم تحصل صورة 
السبب السيب يراد لثمرته لا لذاته وفذه الصفات المهلكات تتقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس 
عند الموت فتكون الامها كالام لدغ الحيات من غير وجود حيات وائقلات الصغة مؤدية يضافي 
اتقلاب: العشتق مؤذيا عند فوت المعشوق فإن كان لديذا فطرات جالة ضان اللذية بنفسه. مؤلما 
حتى يرد بالقلب وأنواع العذاب ما يتمنى معه أن لم يكن قد تنعم من العشق والوصال بل هذا 
بعينه أحد أنواع عذاب الميت فإنه قد سلط العشق في الدنيا على نفسه فصار يعشق ماله وعقاره 
وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه وله أحذ جميع ذلك حى حياته من لا برجو الشرجاعه منه فماذا ترى 
يكون حاله أليس يعظم شقاؤه ويشتد عذابه ويتمنى ويقول ليته لم يكن لي مال قط ولا جاه قط 
فكنت لا أتاذى بفراقه فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنيوية كلها دفعة واحدة: 
ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 
فما حال من لا يفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعدائه ثم ينضاف إلى هذا العذاب 
تحسره على ما فاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله عز وجل فإن حب غير الله يحجبه غن لقاء 
الله والتنعم به فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبوباته وحسرته ما فاته من نعيم الآخرة أبد الآباد 
وذل الرد والحجاب عن الله تعالى وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذ لا يتبع نار الفراق إلا نار جهنم 
كما قال تعالى: كل إنيم كن ريد يزعت لمححديون ب الوم لضائلرا الجعي 0 1 رامال 
يأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله وكان مشتاقا إلى لقاء الله فقد تخلص من سجن الدنيا ومقاساة 
الشهوات فيها وقدم على معبويه واتقطعت عنه الغوائق والضوارف وتوف عليه التغيم مع الأمن 
من الزوال أبد الآباد ولمثل ذلك فليعمل العاملون والمقصود أن الرجل قد يحب فرسه بحيث لو 


ديت ان ريني المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا الحديث ورواه ابن 
حبان. 


1 


غير بين أن يؤخذ مئة وبين أن تلودغه عقرب آثر الضبر غلى لدغ العقريه فإذن ألم:فراق الفرس 
عنده أعظم من العقرب وحبه الفرس هو الذي يلدغه إذا أخذ منه فرسه فليستعد لهذه اللدغات 
فإن الموت يأخذ منه فرسه ومركبه وداره وعقاره وأهله وولده وأحبائه ومعارفه ويأخذ منه جاهه 
وقيولة بل يأخذ مئه شمعه وبصره وأعضاءه ويياس من رجوع جميعغ ذلك إليه فإذا لبحب سواه 
وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات وكما لو أخذ ذلك منه وهو حي 
فيعظم عقابه فكذلك إذا مات لأنا قد بينا أن المعنى الذي هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل 
عذابة: بعد الموت: أشد لانة قي الحياة يتشلى باسبات يشغل بها حواسشه من مجالسة ومحادقة 
ويتسلى برجاء العود إليه ويتسلى برجاء العوض منه ولا سلوة بعد الموت إذ قد انسد عليه طرق 
التسلي وحصل اليأس, فإذن كل قميص له ومنديل قد أحبه بحيث كان يشق عليه لو أخذ منه فإنه 
يبقى متأسفا عليه ومعذبا به فإن كان مخفا في الدنيا سلم وهو المعني بقولهم نجا المخفون وإن 
كان مثقلا عظم عذابه وكما أن الحال من يسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة 
دنائير فكذلك حال صاحب الدرهم أخف من حال صاحب الدرهمين وهو المعني بقوله ف: (صاحب 
الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين؟) وما من شيء من الدنيا يتخلف عنك عند الموت إلا 
وهو حسرة عليك بعد الموت فإن شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل فإن استكثرت فلست 
بمستكثر إلا من الحسرة وإن استقللت فلست تخفف إلا من ظهرك وإنما تكثر الحيات والعقارب 
في قبور الأغنياء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفرجوا بها واطمأنوا إليها فهذه مقامات 
الإيمان في حيات القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه. رأى أبو سعيد الخدري ابنا له قد مات في 
المنام فقال له يا بني عظني قال لا تخالف الله تعالى فيما يريد قال يا بني زدني قال يا أبت لا 
تطيق قال قل قال لا تجعل بينك وبين الله قميصا فما لبس قميصا ثلاثين سنة. فإن قلت: فما 
الصحيح من هذه المقامات الثلاث. فاعله أن فى الناس من لم نيت إل ادل وأنكر ها بعده ومنيم 

من أنكر الأول وأنيت الثاتي وَمنهم من لم ثبت إلا الثالث وإنما الحق الذي اتنكشف:لنا بطريق 
ايضار ان كل ذلك في حير الرمكا .وان من مك بعص ذلك فيو لحديق موضلءه وجوله بانساء 
قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ويألفه وذلك جهل 
وقصور بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب ورب عبد يعاقب بنوع واحد 
من هذه الأنواع ورب عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره, هذا 
هو الحق فصدق به تقليدا فيعز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقا والذي أوصيك به أن لا 
تكثر نظرك في تفصيل ذلك ولا تشتغل بمعرفته بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيفما كان فإن 
أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كمن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده 
ويجدع أنفه فأخذ طول الليل يتفكر في أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى وأهمل طريق 
الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه وهذا غاية الجهل فقد علم على القطع أن العبد لا يخلو بعد 
العوث مر عذانع عظيع او قم فقيم فينفي أن يكون الاسعواد له فاما العت عن فضصيل 
العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان. 

(بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول في عذاب القبر) 

قال أبو هريرة: قال النبي 3: (إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر 
وللآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في النبي فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور له في قبره ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فيقولان إن 
كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال 
معدي حي يعد الله من سيف ذلك غ) وعن خطاة بن بار قال قال رسول الله لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: (يا عمر كيف بك إذا انت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع 
في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا 
عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أناك فنانا الشر سك ر وكير أصواتهما كالرعد القاصف 
وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويبحتان القبر بأنيابهما فتلتلاك وترتزاك كيف بك عند 
ذلك يا عمر؟ فقال عمر: ويكون معى مثل عقلي الآن؟ قال: نعم قال إذن أكفيكهماةً) وهذا نص 
صريح في أن العقل لا يتغير بالموت إنما يتغير البدن والأعضاء فيكون الميت عاقلا مدركا عالما 


7 حديث صاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين لم أجد له أصلا. 
2 حديث أبي هريرة إذا هات العيد أتاة ملكان أستودان أزرقان يقال الأحدهما متكر وللآخر تكير الحديث أخرجة 
الترمذي وحسنه وابن ن حبان مع اختلاف. 


بالآلام واللذات كما كان لا يتغيرمن عقله شيء وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هو شيء 
باطن ليس له طول ولا عرض بل الذي لا ينقسم في نفسه هو المدرك للأشياء ولو تنائرت أعضاء 
الإنسان كلها ولم يبق إلا الجزء المدرك الذى لا يتجزأ ولا ينقسم لكان الإنسان العاقل بكماله قائما 
ناقيا وهو كذلك بعد الموت فإن ذلك الجزء لا بحله الموت. ولا يطرأ عليه العدم: وقال محمد بن 
المنكدر: بلغنى أن الكافر يسلط عليه في قبره دابة عمياء صماء في يدها سوط من حديد في 
رأسه مثل غرب الجمل تضربه به إلى يوم القيامة لا تراه فتتقيه ولا تسمع صوته فترحمه. وقال أبو 
هريرة إذا وضع الميت في قبره جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته فإن أتاه من قبل رأسه جاء 
قراءته للقرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاه من قبل يده قالت اليدان والله لقد كان 
يبسطني للصدقة والدعاء لا سبيل لكم عليه وإن جاء من قيل فيه جاء ذكره وصيامه وكذلك تقف 
الحيلاة والصير تاحية فقول أما إني لو رايت خللا لكنت أنا صاحية. قال سفيان تجاحش عنه أعماله 
الصالحة كما يجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده ثم يقال له عند ذلك بارك الله لك في مضجعك 
فنعم الأخلاء أخلاؤك ونعم الأصحاب أصحابك. وعن حذيفة قال: (كنا مع رسول 8 في جنازة فجلس 
على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال: يضغط المؤمن في هذا ضغطة ترد منه حمائلهة2) 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ف: (إن للقبر ضغطة ولو سلم أو نجا منها أحد لنجا 
سعد بن معاذ2) وعن أنس قال: (توفيت زينب بنت رسول الله ُ وكانت امرأة مسقامة فتبعها 
رسول الله و فساءنا حاله, فلما انتهينا إلى القبر فدخله انتقع وجهه صفرة, فلما خرج أسفر وجهه 
فقلنا يا رسول الله رأينا منك شأنا فمم ذلك؟ قال ذكرت ضغطة ابنتي وشدة عذاب القبر, فأتيت 
فأخبرت أن الله قد خفف عنها وقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقينة). 
(الباب الثامين قيما عرق من أخوال ل العو بالمكاشفة في المنام) 

اعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله قُ. ومن مناهج الاعتبار 
تعرفنا أحوال الموتي على الجملة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال زيد وعمرو بعينه فلا 
ينكشف أصلا فإنا إن عولنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندري على ماذا مات وكيف ختم له وإن 
عوليا غلى صلاحه الظاهر فالتقوى محله القلب وهو غافقض يخفى على ضاحب التقوى فكيف على 
غيره فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى: [] إنما يتقبل الله من المتقين [] 
1 قاديوكن وسرقة حنم ريد و عمر ١|‏ لجشاسه ومشاهدة نا رق عليه اذا هات نقد ول 
من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين 
أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان ولكن جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله 
الدنيوية فصار لا يبصر بها ولا يتصور أن يبصر بها شيئا من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك 
الغشاوة عن عين قلبه, ولما كانت النشاوة متتشعة عن أعين الأبياء عليهم السلام ثلا جرم 
نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه والموتي في عالم الملكوت فشاهدوهم واخبرواء ولذلك رأى 
رسول الله و ضغطة القبر في حق سعد ابن معاذ وفي حق زينب ابنته* وكذلك حال أبي جابر لما 
استشهد إذ اخبره أن الله أقعده بين يديه ليس بينهما سترء ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها 
لغير الأنبياء والأولياء الذين تقرب درجتهم منهم إنما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلا 
أنها أيضا مشاهدة نبوية ا 0 وهي من أتوار النبوة. قال رسول الله ق: 
(الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة5) وهو أيضا انكشاف لا يحصل إلا بانقتشاع 
الغشاوة عن القلب فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالج الصادق ومن كثر كذبه لم تصدق رؤياه 
ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أضغاث أحلام, ولذلك أمر رسول الله قٌ 


3 عويث عطاء بن بار قال قال رسول الله ف لمر ابن الخظاب )| مر كيف بك إذا أنت مك فانظلق بك قومك 

فعابيا لك تاقد أريع ف ذراء وقير الحديت أخرجه اين أبن الدنيا في كتاب القبور بفكذ| مرييلا ورجالء ثقات 

قال البيهقي في الاعتقاد رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا قلت ووصله ابن بطة في الأبانة من 

حديث ابن عباس ورواه البيهقي في الاعتقاد من حديث عمر وقال غريب بهذا الأستاد تفرد به ففضل ولأحمد وابنث 

كيان من حديت عبد الله بن عصر فقال عمر ابرد إلينا عقولنا فقال نعم كييتكم الييم فقال قسر يفيه الححني 

3 احديت حذيفة كنع مع رسول الل فقي جتارة تحلس على راس القير ثم جهل ينظر فيه الحديث روا أحمة 

بسند ضعيف. 

5 حديث عائشة إن للقبر ضغطة لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رواه أحمد بإسناد جيد. 

8 حَدييك انين توفيت زينب بنت رسول الله ة وكانت امرأة مسقامة الحديث وفيه لقد ضغطت ضغطة سمع 

صوتها ما بين الخافقين أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية سليمان الأعمش عن أنس و لم يسمع منه. 
5 تروك ر أ رمس للق قعل التي ف هن سن بن 2104 وك بحن ريلب ينح بوك للك حال إن 1 

استشهد. تقدمت الثلاثة أحاديث في الباب الذي قبله. 

5 حديث الرؤنا الصالحة جرع من بسته واريغين جرء| من النبوة قوف 


بالطهارة عند النوم لينام طاهراء وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهو الأصل وطهارة الظاهر 
بمنزلة التتمة والتكملة لها ومهما صفا الباطن انكشف في حدقة القلب ما سيكون في المستقبل 
كما انكشف دخول مكة لرسول الله قُ في النوم حتى نزل قوله تعالى: [] لقد صدق الله ورسوله 
الرؤيا بالحق [] 241 وقلما يخلوا الإنسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صجيحة والرؤيا 
ومعرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدمي وهو من أوضح الأدلة 
على عالم الملكوت والخلق غافلون عنه كففلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم والقول 
في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم المعاملة ولكن القدر 
الذي يمكن ذكره ههنا مثال يفهمك المقصود وهو أن تعلم أن القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها 
الصور وحقائق الأمور وأن كل ما قدره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت 
في خلق خلقة الله تعالى يعبر عنه تارة باللوح وتارة بالكتاب المبين وتارة بإمام مبين كما ورد في 
القرآن فجميع ما جرى في العالم وما سيجرى مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشا لا يشاهد بهذه 
العين ولا تظنن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم وأن الكتاب من كاغد أو رق بل ينبغي 
أن تفهم قطعا أن لوح الله لا يشبه لوح الخلق وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق كما أن ذاته وصفاته 
لا تشبه ذات الخلق وصفاتهم بل إن كنت تطلب له مثالا يقربه إلى فهمك فأعلم أن ثبوت المقادير 
في اللوح يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن وقلبه فإنه مسطور فيه 
حتى كأنه حين يقرؤه ينظر إليه ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخط حرفا وإن 
كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فمن هذا النمط ينبغي ان تفهم كون اللوح منقوشا 
بجميع ما قدره الله تعالى وقضاه واللوح في المثال كمرآة ظهر فيها الصور فلو وضع في مقابلة 
المرآة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءى في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب 
مرآة تقبل رسوم العلم واللوح مرآة رسوم العلم كلها موجودة فيها واشتغال القلب بشهواته 
ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح اللوح الذي هو من عالم الملكوت. فإن 
هبت ريح حركت هذا الحجاب ورفعته تلألأ في مرأة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق 
الخاطف وقد يثبت ويدوم وقد لا يدوم وهو الغالب وما دام متيقظا فهو مشغول بما تورده الحواس 
عليه من عالم الملك والشهادة وهو حجاب عن عالم الملكوت. ومعنى النوم أن توكد الحواس 
عليه فلا تورده على القلب فإذا تخلص منه ومن الخيال وكان صافيا في جوهره ارتفع الحجاب بينه 
وبين اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيء مما في اللوح كما تقع الصورة من مرأة في مرآة أخرى 
إذا ارتفع الحجاب بينهما إلا أن النوم مانع سائر الحواس عن العمل وليس مانعا للخيال عن عمله 
وعن تحركه فما ويقع في القلب يبتدره الخيال فيحاكيه بمثال يقاربه وتكون المتخيلات أثبت في 
الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الحفظ فإذا انتبه لم يتذكر إلا الخيال فيحتاج المعبر أن ينظر 
إلى هذا الخيال حكاية أي معنى من المعانى فيرجع إلى المعاني بالمناسبة التي بين المتخيل 
والمعاني وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر في علم التعبير ويكفيك مثال واحد وهو أن رجلا قال 
لابن سيرين رأيت كأن بيدي خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال أنت مؤذن تؤذن قبل 
الصبح في رمضان قال صدقت فانظر أن روح الختم هو المنع ولأجله يراد الختم وإنما ينكشف 

للقلب حال الشخص من اللوح المحفوظ كما هو عليه وهو كونه مانعا للناس من الآ 3 
ولكن الخيال ألف الم فيد الخدم بالخاتم فثمتله بالصورة الخيالية التي تتضمن روح المعنى ولا 
ل بك ال لي ا ع ل ل ا ود لس 0 
فى كشف القطاء عن غالح القيب حتف قبار الناتج يقرت ما سيكون في المنة ل فهاذا ترى كد 
الموت الذي يخرق الحجاب ويكشف الغطاء بالكلية حتى يرى الإنسان عند انقطاع النفس من غير 
تأخير نفسه إما محفوفة بالأنكال والمخازي والفضائح نعوذ بالله من ذلك وإما مكنوفا بنعيم مقيم 
وهلك كتير لا آخر له وعتد هذا يقال الاشعباء وقد | كشى القطاء [القد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد [] 11 ويقال: [] أفسخر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها 
فاصبروا أو لا تبصروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون [] (1 وإليهم الإشارة بقوله تعالى: 
[] وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون [] 41 فأعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب 
الموت من العجائب والآيات ما لم يخطر قط بباله ولا اختلج به ضميره فلو لم يكن للعاقل هم 
وغم إلا الفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عماذا يرتفع وما الذي ينكشف عنه الغطاء من 
شقاوة لازمةٍ أم سعادة دائمة لكان ذلك كافيا في استغراق جميع العمر والعجب من غفلتنا وهذه 
العظائم بين أبدينا وأغجحت من ذلك فرحنا بأموالتا وأهلينا وبأسياننا ودرشا بل بأعهانا وتسعمعنا 


1 حديث اموه بالطهارة عند النوم متفق عليه من حديث البراء إذا أدة مجك فتوضاً وضوءك للصلاة الحديث. 
جريت انترسه رخو وكه الرسول اللفدة في الوم اأخوهه اف أبن :كالم في 'تتهوسره قن روابة ححاقة هرنينا: 


وبصرنا مع أنا نعلم مفارقة جميع ذلك يقينا ولكن أين من ينفث روح القدس في روعة فيقول ما 
قال لشد التبيين: [احيت: فن أحبية فانك مقارقة وعش ما شت قانك ميت :وا عمل ها 

مجزى به2) فلا جرم لما كان ذلك مكشوفا له بعين اليقين كان في الدنيا كعابر سبيل لم يضع لبنة 
علي لبنة ولا قضبة على قصيدة ول بخلف دينارا ولا درهماة ولح سخ حا ولا خليلا نعم قال: 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم غليل الرحمن4 ١‏ فين أن خلج 

بان قلبة وان حبة تفكن من حبة قلبه فلم بترك فيه مسيعا لخليل:ولا وقدة 
| إن ككم تحيون الله فاتبعوني يحنيكم الله ١|‏ 2) فإنما أمتد من اتبعه وما اتبعه إلا من أعرض عن 
الدنيا وأقبل على الآخزة فإنه ما ذعا إلا إلى الله واليوم الآخر وما صرف إلا عن الذنيا وموم 
العاجلة فبقدر ما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبيله الذي ١ش‏ 


سبيله ورغبنة: عن متابعته والتحقتة بالذين. قال الله تعالئ قيهم: فاها من طعي والر الحياة الدنيا 
فإن الجحيم هي المأوى [] ([1 فلو خرجت من مكمن الغرور وأنصفت نفسك يا رجل وكلنا ذلك 
الرجل لعلمت انك من خين تضيح إلى حين تمسي لا تسعد إل في العظطوظ العاجلة ولا يتحرك ولا 
تسكن إلا لعاجل الذنيا ثم تطمع أن تكون غدا من أمته وأتباعة وما أبعد ظنك وفا أبرد طمعك 
[] افتجعل الفسلفين كالمجرمين ما لكم كيف تجحكمون [] 4 ولنرجع إلى ما كنا فيه وبصوده فد 
امتد عنان الكلام إلى غير مقصدة ولتدكر الآن..من المناماث الكاشفة لأحوال الموتن ما يعظم 
الانتفاع به إة ذهبت النبوة وبقيت: المفبشرات وليس ذلك إلا المنامات. 
(نبات عتامات كضف عن أحوال الموتي والأعمال الناقفة في الأقرة) 

فمن ذلك رؤيا رسول الله قُ وقد قال عليه السلام: (من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن 
الشيطان لاتمتل سىة) وقال عفر بن الخطات رضي الله عته ريت رسول الله: فق في الهنام 
فرابتة لا ينظر إل فقلت يا رسول الله ما شاني فالتفت. إلى وقال الست المقبل.وانت ضائم قال 
والذي نقسي بيده لا أقيل افرأة وانااضاتم أبداء وقتال العباس رضي الله عنه كنت ودا لعف 
فاشتهيت أن أراه في المنام فما رأيته إلا عند رأس الحول فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو 
يقول هذا أوان قراغي إن كان عرشي لبهد لولا آني لقيتة رءوقا رجيما: وقال الحسن بن علي قال 
لي على رضي الله عنه إن رول الل :3 سبع لي الليلة في منامي فقلتت يا رسول اللهبفا لقيت 
من أمتك قال أدع عليهم فقلت اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم وأبدلهم بي من هو شر لهم 
مني فخرج فضربه ابن ملجم وقال بعض الشيوخ رأيت رسول الله 3 فقلت يا رسول الله استغفر 
بن عبد الله أنك لم تسال. شيا قط فقلت لا فأقبل على فقال غفر الله لد» ل لاس 
عيد المطلب قال: كنت مواخيا لأبي لهب مصاحبا له فلما مات وأخبر الله عنه بما أخبر حزنت عليه 
واهفني. أمرة فسالت الله تعالى جولا أن :يريني إناء قي المنام قال فرابته يلتهب ثارا فسالته عن 
حاله فقال صرت إلى النار في العذاب لا يخفف عني ولا يروح إلا ليلة الاثنين في كل الأيام 
والليالي قلت وكيف ذلك قال ولد في تلك الليلة محمد و فجاءتني أميمة فبشرتني بولادته آمنة إياه 
ففرحت به وأعنقت وليذة لي فرحا به فأثاشي الله يذلك أن رقع عني العذاب في كل ليلة اثتنين. 
وقال عبد الواحد بن زيد خرجت حاجا فصحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا 
صلق على النبي 3 فسالته عن ذلك ففال اخيرك عن ذلك شرحت أول"مرة إلى مكة ومعن أبي 
فلما انصرفنا نمت في بعض المنازل فبينما أنا نائم إذ أتاني آت فقال لي قم فقد أمات الله أباك 
وسود وجهه قال فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت أسود الوجه فداخلني من 
ذلك رعب قبينما أنا في ذلك الغم إذ عليقي عبني فتمت فبإذا على رامن ابي أربعة سنودان معهم 
أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين فقال لهم تنجوا فمسح وجهه بيده ثم 
أثاني فقال قم فقذ بيض الله وجه أبيك فقلت له من أنت بابي أنت وافي فقال أنا محمد قال 
فقمت فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض فما تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله ق. 
وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله و وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان عنده 
فيافت وجلسيت قبينها أنا جالس']ذ أتي بعلي ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر 


مد مإن جا وم اوسا وها وام يد 

حديث لم يخلف حيتار] ولا درهما هدم أيضا. 

حديث لو كنث.متخذ! خيلا لاتخدت أبا بكر ولكن صاحكم خليل الرحمن تقدم أيضا: 

حديث من رآني فى المعتام ققد رانين فإن الشيطان لابتخيل بي متفق عليه :من حديث ابن ظريرة. 

ديت أبن كيه عن ههه بن المنتدر عي ها برها تمتل المي د نينا هل فقال الا رواة سملي رقو تفقوف 


بم يم إن فى صا هه 


فما كان باسرع من أن خرج علي رضي الله عنه وهو يقول قضى لي ورب الكعبة وما كان باسرع 
فن أن جرع مناوية على تزه وجو يقرل تيز لى ور التقية واستو ا ا كباس رضي الله 
عنهما مرة من نومه فاسترجع وقا ل قتل الحسين والله وكان ذلك قبل قتله فأكره أصحابه فقال 
رأيت رسول الله ف ومعه زجاجة من دم فقال ألا تعلم ما صنعت أمتي بعدي قتلوا بني الحسين 
وهذا دمه ودم أصحابه أرقغهما إلى الله تعالى فجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يوما بقتله في اليوم 
الذي راه ورؤق'الضديق رضي الله 'عنة فقيل له إنك كنت تقول أبدا في لشعانك هذا أوردني 
الموارد فماذا فعل الله بك قال قلت به لا إله إلا الله فأوردني الجنة. 
زبياث هتاماع المضاية رححة الله كلزيق التمفين 

كليس لمكن را 1 1 د 1 لل اسيك ناليد 
منها شيا لوكلتك إلية ولم أوصلك إلى ورؤف يوسف.بن الحسين في المنام فقيل له ها قغل الله 
بك قال غفر لي قيل بماذا قال ما خلطت جذا بهزل وعن منصور بن إسماعيل قال رآيت عبد الله 
بن البزار في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه فغفر لي كل ذنب أقررت به إلا 
ذما واحدا قاني استحييب أن أقر نه قفارتي فى العرق حب سقط لحن رجهي فتلت فا نان ذلك 
لذنب قال نظرت إلى غلام جميل فاستحسنته فاستحييت من الله أن أذكره وقال أبو جعفر 
الصيدلاني رأيت رسول الله و في النوم وحوله جماعة من الفقراء فبينما نحن كذلك إذ انشقت 
السماء فنزل ملكان أحدهما بيده طشت وبيد الآخر إبريق فوضع الطشت بين يدي رسول الله قُ 
فغسل يده ثم أمر حتى غسلوا ثم وضع الطشت بين يدي فقال أحدهما للآخر لا تصب على يده 
فإنه ليس منهم فقلت يا رسول الله أليس قد روى عنك أنك قلت (المرء مع من أحب) قال بلى 
قلت يا رسول الله فإني أحبك وأحب هؤلاء الفقراء فقال ُ صب على يده فإنه منهم وقال الجنيد 
رايت في العنام كاتني اتكلم على الناس فوقن غلن ملك فقال اقرب ما تقريةبه المتفربوت الئ 
الله تعالى ماذا فقلت عمل خفي بميزان وفي قولي الملك وهو يقول كلام موفق والله ورؤى 
مجمع في النوم فقيل له كيف رأيت الأمر فقال رأيت الزاهدين في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا 
والآخرة: وقال رجل من أهل الشام للعلاء بن زياد رأيتك في النوم كأنك في الجنة فنزل عن 
مجلسه وأقبل عليه ثم قال لعل الشيطان أراد أمرا فعصمت منه فأشخص رجلا يقتلني وقال 
محمد بر اسع اليا عبر الع من ولاتقره قال مالك بن بشير رأيت عظناء السلمي في النوم 
فقلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحرن في الدنيا قال أما والله لهذ أعقيتي ذلك راجد طويلة 
وفرحا دائما فقلت في أي الدرجات أنت [] فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
ل الآية [والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا] وسئل زرارة بن أ أوفى في المنام أي 
الأعمال أقضل عندكم فقال الرضا وقصر الأمل وقال يزيد بن مذعور رأيت الأوزاعي في الفنام 
فقلت يا أبا عمرو دلني على عمل اتقرب به إلى الله تعالى قال ما رأيث هناك درجة أرقع من 
درجة العلماء ثم درجة المحزونين قال وكان يزيد شيخا كبيرا فلم يزل يبكي حتى اظلمت عيناه 
وان ابوعييية رات اخ في التاق فكلت يا أجني ١‏ قعل الله بل ودال عل ونب أبس تعفرت منذه 
الدنيا مغلب من أبت كثالت حوراء تقلت رو بتي تفسيك تالت اخطبني إلى سيدى وأميري فلت 
وما مهرك قالت حبس نفسك عن آفاتها وقال إبراهيم بن إسحق الحربي رأيت زبيدة في المنام 
فقلت ما فعل الله بك قالت غفر لي فقلت لها بما أنفقت في طريق مكة قالت أما النفقات التي 
أنفقتها رجعت أجورها إلى أربابها وغفر لي ببنتي ولما مات سفيان الثوري رؤى في المنام فقيل له 
ما فعل بك قال وضعت أول قدمي على الصراط والثاني في الجنة وقال أحمد بن أبي الحواري 
رأيت فيما يرى النائم جارية ما رأيت أحسن منها وكان يلألا وجهها نورا فقلت لها مماذا ضوء 
وجهك قالت تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها قلت نعم قالت أخذت دمعك فمسحت به وجهي فمن 
سو وي كما ترف برقال الكتاني ران الحنيد فى العام تغلت لد ها قعل الله 1ك ا 1 
تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصليهما في الليل ورؤيت زبيدة 
في المنام فقيل لها ما فعل الله بك قالت غفر لي بهذه الكلمات الأربع لا إله إلا الله أفني بها 
عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا إلله ألقى بها ربي عز 
وجل وقال يا بشر أما استحييب منى كنت تخافنى كل ذلك الخوف ورؤى أبو سليمان في النوم 
فقيل له ما فعل الله بك قال رحمنى ورؤى بشر في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال رحمني 
وما كان نتوء اضر :على من إشارات القوم إلى وقال انو يكن الكتاني رايت في النوم شابا لم ار 
أحسن منه فقلت له من أنت قال التقوى قلت فأين تسكن قال كل قلب حزين ثم التفت فإذا 
امرأة سوداء فقلت من أنت قالت أنا السقم قلت فاين تسكنين قالت كل قلب فرح مرح قال 


فانتبهت وتعاهدت أن لا أضحك إلا غلبة وقال أبو سعيد الخراز رأيت في المنام كأن إبليس وثب 
على فأخذت العصا لأضربه فلم يفزع منها فهتف بي هاتف إن هذا لا يخاف من هذه وإنما يخاف 
من ثور يكون في الغلب وقال العسوكى رأيت إبليس: قي النوم يعشى عريانا ففلت الا تستحي 
من الثاس فقال بالله هؤلاء ناس لو كانوا من الناس. ما كنت ألعب بهم ظرفي.النهاز كما يتلاعب 
الصبيان بالكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمي وأشار بيده إلى أصحابنا الصوفية 
وقال أبو سعيد الخراز كنت في دمشق فرأيت في المنام كأن النبي قُ جاءني متكثا على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما فجاء فوقف على وأنا أقول شيئا من الأصوات وأدق في صدري فقال شر 
هذا أكثر من خيره وعن ابن عيينة قال رأيت سفيان الثوري في النوم كأنه في الجنة يطير من 
شجرة إلى شجرة يقول لمثل هذا فليعمل العاملون فقلت له أوصني قال أقلل من معرفة الناس 
وروى أبو حاتم الرازي عن قبيصة بن عقبة قال رأيت سفيان الثوري فقلت ما فعل الله بك فقال: 
ت إلى ربي كفاحا فقال لي هنيثًا رضائي عتك. يا ابن سعيد 

فقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 

فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير بعيد 
ورؤى الشبلي بعد موته بثلاثة أيام فقيل له ما فعل الله بك قال ناقشني حتى أيست فلما رأى 
ناسي تعمدتي برعمنة: ورؤى بتي غامر بعد موتة :في العام فقيل له ما فعل. الله بك قتال عقر لى 
وجعاني حجة على الفحبين ورؤى. الثوري في العنام فقيل له ها قعل الله يك قال رحفني فقيل له 
ما حال عبد الله بن المبارك فقال هو ممن يلج على ربه في كل يوم مرتين ورؤى بعضهم فسئل 
عن حالة فقال خاسيونا قدققوا ثم منوا | قا عقوا ورؤى مالك بن أنس فقيل ما قعل الله بك قال 
غفر لي يكلم كان يقولها عتفان: بن عفان رضي الله عنه عند رفية الجتارة ستتحان الحي الدى لا 
يفوت ورؤى في الليلة التي مات فيها الحسن البصري كأن أبواب. السماء مفتحة وكأن مناديا ينادق 
ألا إن الحسن البصري قدم على الله وهو عنه راض ورؤى الجاحظ فقيل له ما فعل الله بك فقال: 

ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 
ورأى الجنيد إبليس في المنام عريانا فقال: ألا تستحي من الناس فقال وهؤلاء ناس الناس أقوام 
في مسجد الشونيزيه قد أضنوا جسدي وأحرقوا كبدي قال الجنيد فلما انتبهت غدوت إلى المسجد 
فرأيت جماعة قد وضعوا رءوسهم على ركبهم يتفكرون فلما رأوني قالوا لا يغرنك حديث الخبيث 
ورؤى النصر أباذي بمكة بعد وفاته في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال عوتبت عتاب الأشراف 
ثم نوديت يا أبا القاسم بعد الاتصال انفصال فقلت لا يا ذا الجلال فما وضعت في اللحد حتى لحقت 
بربي ورأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة فقالت يا عتبة أنا لك عاشقة فانظر لا 
تعمل من الأعمال شيئا فيحال بيني وبينك فقال عتبة طلقت الدنيا ثلاثا لا رجعة لي عليها حتى 
ألقاك وقيل رأى أيوب السختياني جنازة عاص فدخل الدهليز كيلا يصلي عليها فرأى الميت بعضهم 
في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي وقال قل لأيوب: [] قل لو أنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق [] [؟ وقال حصضيع رات ف اللك الم مات فها دار 
الطاتي نورا وقلاتكة نزولا وملاتكة صعودا فقلت اي ليلة هذه فقالوا لبلة مات فيها داود الظبائي 
وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه وقال أبو سعيد الشحام رأيت سهلا الصعلوكي في المنام فقلت 
أيها الشيخ قال دع التشييخ قلت تلك الأحوال التي شاهدتها فقال لم تغن عنا فقلت ما فعل الله 
بك قال غفر لي بمسائل كان يسأل عنها العجز وقال أبو بكر الرشيدي رأيث محمدا الطوسي 
المعلم في النوم فقال لي قل لأبي سعيد الصفار المؤدب: 

وكنا على أن لا نحول عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا 
قال فانتيهت فذكرت ذلك له فقال كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجمعة وقال ابن 
راشد رأيت ابن المبارك في النوم بعد موته فقلت أليس قد مت قال بلى قلت فما صنع الله بك 
قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب قلت فسفيان الثوري قال بخ بخ ذاك [] من الذين أنعم الله 
غليهم من الثبيين والضديقين [] [] الآية وقال. الربيع بن سليمان رايت الشافعي رحمة الله عليه 
بعد وفاته في العنام فقلت .يا أبا عبد الله ما صتع الله بك قال أجلسني علن كرسي من ذهب ونتر 
على اللؤلق الرطب. وراف رجل من أصحاب الحسن البصري ليلة مات الحسين كان عتاديا يقادق: 
[] إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إنراهيم وال عمران على العالمين [] (]-واضطفى الحنيسن 
الصرق على أهل زماته وقال: أبو يعقوب: القاري الدقيفي رايت في :منافي رجلا آدم طوالا والناس 
يتبعونه فقلت من هذا قالوا أويس القرني فأتيته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي فقلت 
مسترشدا فأرشدني أرشدك الله فأقبل على وقال اتبع رحمة ربك عند محبته واحذر نقمته عند 
معصيته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال أبو بكر بن أبي مريم رأيت 
ورقاء .ين بشر الحضرفي فقلت ما فعلت يا ورقاء قال البكاء من خشية الله وقال يزيد بن نعامة 


هلكت جارية في الطاعون الجارف فرآها أبوها في المنام فقال لها يا بنية أخبريني عن الآخرة 
قالت يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون والله لتسبيحه أو تسبيحتان 
أوركعة أو ركغتان في فسحة عمل أحب إلى من الدنيا وما فيها وقال بعض أضحاب عنبة الغلام 
رآيت عتبة في المنام فقلت ما صنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك قال 
فلما أصبحت جئت إلى بيتي فإذا خط عتبة الغلام في حائط البيت يا هادي المضلين ويا راحم 
المذنيين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا 
مع الأحياء المززوقين الذين. أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ام يارب 
العالمين وقال موسى بن حماد رأيت سفيان الثوري في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة ومن 
شجرة إلى شجرة فقلت يا أبا عبد الله بم نلت هذا فقال بالورع قلت فما بال على بن عاصم قال 
ذاك لأيكاد برى إلا كما برى الكوكب وراى رخل من التابعين الندي قافي المتام فقال يارهول 
الله عطني قال نعم فن لم تتفقد النقصان فهو في نقصان ومين كان في نقصان فالموت خير لم 
وقال الشافعي رحمة الله عليه دفني في هذه الأيام أمر أمضني والمني. ولم يطلع علية غير الله 
عز وجل فلما كان البارحة أتاني أت في .منامي فقال. لي يا فحمد بن إدريسن قل اللهم إني :لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما 
ترحل النهار أعطاني الل الله ع وجل طلدي وسنول لي الخاض مها كنك فيه قعلركم هده الدعوات 
لا تغفلوا عنها فهذه جملة من المكاشفات تدل على أحوال الموتي وعلى الأعفال المقرية إلى الله 
زلفى فلتذكر بعدها ها مين يدف الموتن. هن ابتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إماقى الجثة أو فقن 
النار والحعمد لله جمد الشاكرين. 
[الشطر الثانى من كتاب ذكر الموت فى أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار 
فى الجنة أو فى النار وتفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار] وفيه بيان نفخة الصور وصفة 
أرض المحشر وأهله وصفة طول بوم القيامة وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها وصفة 
المساءلة عن الذنوب وصفة الميزان وصفة الخصماء ورد المظالم وصفة الصراط وصفة الشفاعة 
وصفة الحوض وضفة جهنم وأهوالها وأنكالها وحياتها وعقاربها وصغة الجنة واصناف تغيمها وعدد 
الجنان وأبوابها وغرفها وحيطانها وانهارها وأشجارها ولباس اهلها وفرشهم وسررهم وصفة 
طعافيم وصغة الخور العين والولدان وضقة النظن إلى وحه الله تعالي وناب فى شبعة رهفة اللة 
تعالى وبه ختم الكتاب إن شاء الله تعالى. 
إضقة تففة السو ) 

قد عرفت فيما سبق أحوال الميت فى سكرات الموت وخطره فى خوف العاقبة ثم مقاساته 
لظلمة القبر وديذانه ثم لمنكر وتكير وشؤالهما ثم لغذاب القير وخطره إن كان مغضوبا علية 
وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه من نفخ الصور وبعث يوم النشور والعرض على الجبار 
والنسؤال عن القليل والكتير ونضب العيزان لمعرقة المقادير تمرجواز الصراط. مع ذقته وحدته ثم 
انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من 
مغرفتها ثم الإيمان.بها على شبيل الجزم والتصديق ثم تظويل الفكر فى ذلك ليتبعت من قلبك 
دواعى الاستعداد لها وأكثر الناس لم يدخل الزيمان باليوم الاجر صعيم قلويهم ولم يتمكن من 
سويداء أفئدتهم ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحر 
جهنم وزفهريرها مع ما تكتنفه من المضاعب: والأهوال بل إذا سئلوا عن. اليوم الآخر نطقت به 
السنتهم ثم عفلت عنه قلوبهم .ومن أخين بآن .ما بين يديه فن الطعام مسعوم فقال لضاحيه الذف 
أبصر صدقت ثم مد يديه لتناوله كان مصدقا بلسانه ومكذبا بعمله وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب 
اللسان وقد قال النبي : (قال الله تعالى: شتمنى ابن آدم وما ينبغى له نع تقد وما 
يتبغى له أن يكذبنى أما شتمه إياق فيقول إن لى ولدا وأما تكذيية فقولة لن يعيدنى كما بداني؟) 
وإنما فتور البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلة الفهم فى هذا العالم لأمثال 
تلك الأمور ولو لم يشاهد الانسان توالد الحيوانات وقيل له إن صانعا يصنع من النطفة القدرة مثل 
هذا الأدمي المضور العاقل المتكلم المتضرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به ولذلك قال الله 
تعالى: [] أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين [] [) وقال تعالى: [] أبحسب 
الزوجين الذكر والأنثى [] 11 ففى خلق الآدمى مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعاجيب 
تزيد على الأعاجيب فى بعثه وإعادته فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد ذلك 


1 حديث قال الله تعالى شمتنى ابن. آدم وما ينبغى له أن يشتمنى وكذبنى ما ينبغى له أن يكذبنى الحديث أخرجه 


البخارى من حديث أبى هريرة 


فى صنعته وقدرته فإن كان فى إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر فى النشأة الأولى فإن الثانية 
مثلها وأسهل منها وإن كنت قوى الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها 
التفكر والاغتبار لتسلب عن قلبك الراعة والقرار فتشتغل بالتشمر العرض على الجبار وتفكر أولا 
فيما يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصور فإنها صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رءوس 
الموتي فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغبرا 7 
قدمك من تراب قبرك مبهوتا من شدة الصعقة شاخص العين نحو النداء وقد ثار الخلق ثو 
واحدة من القبور التى طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم الفزع والرعب مضافا إلى ما كان عندهم من 
السعوات ومن فى الارض الاامن شاء الله ثم نفخ فيق أخرى قاذا هم قيام ينطروت [) 117 وقال 
تعالى: [] فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير [] 11 وقال تعال: [| 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 0 ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون [] [1 فلو لم يكن بين 
يدي الموني إلا هول تلك التفخة لكان ذلك جديرا بأن ينقى فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من فى 
السموات والأرض يعنى يموتون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة ولذلك قال رسول الله ف: 
(كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى بالأذن متى يؤمر فينفخ2) قال 
مقاتل: الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاه على القرن كهيئة البوق ودائرة 
رأس القرن كعرض السموات والأرض وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ 
النفخة الأولى فإذا نفخ صعق من فى السموات والأرض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من 
شاء الله وهو جبزيل وفيكائيل. وإسرافيل وملك الموت ثم يأمر .ملك المفوت أن يفيض روح جبريل 
ثم روخ ميكائيل ثم روح إشرافيل ثم يامر ملك الموت قيموت ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى 
فى البرزخ أربعين سنة ثم يحيى الله تعالى إسرافيل فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى: 
[] ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون [] (1 على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال رسول الله 
فُ: (حين بعث إلى بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى 
يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة2) فتفكر فى الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث 
خوفا من هذه الصعقة وانتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة وأنت نت فيما بينهم 
كانكسارهم متجير كتحيرهم بل إن كنت فى الدنيا من المترفهين والأغنياء المتنعمين فملوك الأرض 
فى ذلك اليوم أذل أهل أرض. الجمع وأضغرهم وأحقرهم يوطتون بالأقدام مثل الذرة وعند ذلك 
تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة رءوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم 
النشور من غير خطيئة تدنست بها ولكن حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن 
الهرب من الخلق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى: [] وإذا الوحوش حشرت [] (1 ثم اقبلت 
الشياظين المردة بعد تمردها وعتوها واذعنت خاشعة من هبية العرض على الله عالى تصديةا 
لقوله تعالى: [] فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا [] 11 فتفكر فى 


حالك وحال قلبك هنالك. 
اضفة أحضن المعو وافله) 

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر أرض بيضاء قاع 
ا و د ولا أمتا ولا ترى عليها ربوة يختفى الإنسان وراءها ولا وهدة ينخفض عن 
الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه يساقون إليه زمرا فسبحان من جمع الخلائق 
على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجفة هي النفخة 
الأولى والرادفة هى النفخة الثانية وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة ولتلك الأبصار أن 
تكون خاشعة قال رسول الله 3: (يحقر الثاشن يوم القيامة: علن أرض نيضاء فقراء كقرص القن 


: حديث كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وجنى الجبهة الحديث أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد 
وقال حسن. ورواة ابن ماجه بلفظ إن صاحبى القرن بأيديهما أو فى أيذيهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران 
وفى رواية ابن ماجة الحجاج بن أرطاة مختلف فيه. 

* حديث حين بعث إلى بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى الحديث لم أجده هكذا 
بل قد ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الخلق وهو كذلك كما رواه البخارى فى التاريخ وأبو الشيخ فى كتاب 
اعظفة من حديك أبن هريرة إن اللمتبارك متعالى الما قرع من خلي الشتموات والارض حاق الصور فاعظاءة 
إسرافيل فهو واضغه على فيه شاخص ببصزه إلى العرش ينتظر متى يؤمر قال البخارى ولم يضح وفى رواية لأبى 
الشيخ ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كان 
عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيد. 


ليس فيها معلم لأحدة ) قال الراوى: والعفرة بياض ليس بالناصع والنقى هو النقى عن القشر 
والنخالة ومعلم أى لا بناء يستر ولا تفاوت يردٌ البصر, 0 الدنيا بل 
لا تساويها إلا فى الاسم قال تعالي: [] يوم نبول الارض كير الارض والسموات [] (1. قال ابن 
عباس: يزداد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها وتمد مد الأديم العكاظى أرض 
بيماء مثل القصة لم يمنا عليها دم ولد يعمل عليها حطكة والسهوات دفي تمسها وتفرها 
ونجومها فانظر يا مسكين فى هول ذلك اليوم وشدته فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد 
تنائرت من فوقهم نجوم السماء وطمس الشمس والقهر وأظلمت الأرض لخموة سراجها قبينا هم 
كذلك إذ دارت السماء من فوق رءوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمسمائة عام والملائكة قيام 
على حاقاتها وأرجائها فيا هول صوت اتشقفاقها فى سمعك:ويا هيية ليوم تتشق فيه السماء مع 
صلابتها وشدتها ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان وصارت 
السماء كالمهل وصارت الجبال كالعهن واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم حفاة عراة مشاة 
قال رسول الله وَ: (يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. قالت 
ا ا ا ا 0 ا ا م د 
الناس عن ذلك بهم: [] لكل امرىء يومئذ شأن يغنيه [] 211 ) فاعظم سوم تتكشف قية العورات 
ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لهم 
ل م الل ل اله ل ل (يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف ركبانا ومشاة وعلى وجوههم فقال رجل: يا رسول الله 00 يمشون على 
وجوههم؟ قال: الذى أمشاهم على أقداميم قادر على أن يمشيهم على وجوفية ) فى طبع الآدمى 
إنكا ر كل ما لم يأنس به ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهى تمشى على بطنها كالبرق الخاطف 
لأنكر تضوو المشى على غير رجل والمشى بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإياك أن 
تنكر شيئا من عجاتت يوم القيامة لمخالفته فياس ما فى الديا فاتك لو لم تكن قد شاهدت 
عجائب الذي ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إكازا لها فاحصر فى قليك صورتك وأنت 
واقف عاريا مكشوفا ذليلا مدحورا متحيرا مبهوتا منتظرا لما يجرى عليك من القضاء بالسعادة أو 
بالشقاوة وأعظم هذه الحال و0 
صفة العرق) 


نم تفكتر فقن ادحام الخلائق 0 حتى ارزدهم على الفوقف أفل السموات السيع 
والأرضين السيع من ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وسيع وطير فاشرقت عليهم الشمس وقد 
تضاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيت من رءوس العالمين كقاب قوسين 
فلم ببق على الارض ظل إلا ظل.رب العالمين. ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقريون: فقمن بين 
مستظل بالعرش وبين مضع لحر الشهسن قد صهرتة بخرها واشتد كريه وقصه من وقكها ثم 
تذاقعت الخلائق وذفع بعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف الأقذام وانضاف إليه شدة الخجلة 
والحياء من الافتضاح والاختزاء عند العرض على جبار السماء فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس 
واختراق القلوب بتار الحياء والخوفففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد 
القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند الله فبعضهم بلغ العرق ركبتيه وبعضهم حقوية 
وبعضهم إلى شحمة أذنيه وبعضهم كاد يغيب فيه. قال اين عمر: قال رسولٍ الله و: (يوم يقوم 
الناس لرب العالمين حتى يغنب أحدهم فى رشخه إلى انضاق أذتية) وقال أبو هريرة: قال رهول 
الله و: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ 
آذانهم؟) كذا رواة البخارى وعتملم فى الصحخ وفنى حديت آخر: (قياها شاخضة أبصارهه أربعين 


العوة رموه دم وريه وام لجوايه العم دع يو اريك بر تيه برك ف 1 
فيه. 

2 حديث يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان قالت سودة راوية الحديث واسوأتاه 
الحديث أخرجه الثعلبى والبغوى وهو فى الصحيحين من حكودية عائشة وهى القائلة واسواتاه ورواه الطبرانىي فى 
الأوسط من حديث أم سلمة وهى القائلة واسوأتاه. 

3 حديث 9 هريرة يحشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة وعلى وجوههم الحديث رواه الترمذى وحسنة وفى 
الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذى أمشاه على 

الرجلين فى الذنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. 

0 حديث إبن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه. 

ٍ_ حديث أبن شريرة يعرق النان يوم القيامة حين يذهب عرقهم فى الأرض شيعين ذرافا الحدرية |خرحاة قفن 


الصحيحين كما ذكره المصنف. 


سنة إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكربة) وقال عقبة بن عامر: قال رسول الله ف: (تدنو 
الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ 
نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ 
فاه, واشار بيده فالجمها فاه ومنهم من يغطيه العرق وضصرب بيده على راسه هكذة) فتامل يا 
مسكين فى عرق اهل المحشر وشدة كربهم وفيهم من ينادى فيقول رب أرحنى من هذا الكرب 
والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابا ولا عقابا فإنك واحد منهم ولا تدرى إلى اين 
يبلغ بك العرق. واعلم ان كل عرق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام 
وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف ونهى عن منكر فسيخرجه الحياء 
والخوف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب 
العرق فى تحمل مصاعب الطاعات افون امرا واقضر رمانا من عرق الكرب والاتتظار فى القياهة 
فإنه يوم عظيمة شدته طويلة مدته. 
تضعة ظول جيه القراية) 


يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم لا يكلمون ولا ينظر فى أمورهم 
يقفون ثلمائة عام لا يأكلون فيه أكله ولا يشربون فيه شربة ولا يجدون فيه روح نسيم. قال كعب 
وقتادة [] يوم يقوم الناش لرب الغلمين [] 1 4 "قال يقومون مقدار ثلثماثة غام بل قال عند الله بن 
عمرو تلا رسول الله قُ هذه الآية ثم قال: (كيف بكم إنه جمعكم الله كما تجمع النبل فى الكنانة 
خمسين ألف سنة ولا ينظر إليكم؟2) وقال الحسن ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار 
خمسين ألف سنة لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا 
واحترقت أجواقهم جوعا انصرف: بهم إلى الثار فسقوا فِن عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها فلما 
بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا فى طلب من يكرم على مولاه ليشفع فى 
حقهم فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم وقال دعونى نفسى نفسى شغلنى امرى عن امر غيرى واعتذر 
كل واحد بشدة غضب الله تعالى وقال قد غضب اليوم ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب 
بعده مثله حتى يشفع نبينا ذُ لمن يؤذن له فيه [] لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى 
له قولا [] [1 فتأمل فى طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى يخف عليك انتظار الصبر عن 
المعاصى فى عمرك المختصر. واعلم أن من طال انتظاره فى الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر 
عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره فى ذلك اليوم خاصة قال رسول الله هٌ لما سئل عن طول ذلك 
اليوم فقال: (والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة 
المكتوبة يصليها فى الدنياك) فاجتهد أن تكون من أولئك المؤمنين فما دام يبقى لك نفس من 
عمرك فالأمر إليك والاستعذاد بيديك فاعمل فئ. ايام قضار لأيام طوال تريح حال عي 
لسروره واستحقر عمرك بل عمر الدنيا وهو سبعة الآف سنة فإنك لو صبرت سبعة الآف سنة مثلا 

من يوم مقداره خمسون آلفا لكان ربحك كثيرا وتعبك يسيرا. 
(صفة يوم القيامة ودواهيه وأسافيه) 

فاستحة نا مسكين لهذا النوم العظيم نقانه المديد رفاته القاسن سلطاتة القنريي اداقع كوم 
ترى السماء فيه قد انفطرت, والكواكب من هوله قد انتثرت, والنجوم الزواهر ‏ قد انكدرت, 
والشمس قد كورت, والجبال قد سيرت, والعشار قد عطلت, والوحوش قد حشرت, والبحار قد 
سجحرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت, والجحيم قد سعرت, والجنة قد أز زلفت, والجبال قد 
نسفت: والأرض قد عدف يوم ترق الأرض نقد رلزلت فيه :زالزالها: واخرجت. الأرض اتثقالها؛ يوفتة 


3 حديث قياما شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى السماء يلجمهم العرق من شدة الكرب أخرجه ابن عدي من 
عذيك اين مسهوة ونية | نوحيية عرسي ين سليفان المحاني مهن إين سين روقال أبن عدي للا طن أنه كان 
يتعمد الكذب لكن لعله تشبه عليه. 

رؤاة احيه وفيه ابن المسة. 

3 حذيث أبن عمر ثلا هذه الآبه يوم قوم الاين لزب العالمين ثم قال كيف بكم إلا جبحكم الله كنا يشيع اليل 
في الكثاتة خمسين الف ننة د م ال لي 01 
الرحمن بن ميسرة ولم يذكر له بى حاتم راويا غير ابن وهب ولهم غير عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى 
اربعة هذا أحدهم مصر كه والثلاثة 1 كرون شاميون. 

4 حديث سثئل عن طول ذلك اليوم فقال والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من 
الضلاة المكتوية يضليها قن الدنيا أخرجه أبويعلى والببيقى فى الفعي من حديتث ابى سعيد الخدرف وقية ابن 
لهيعة وقد رواه ابن وهب عنعمرو بن الحارث بدل ابن لهيعة وهو حسن ولأبى يعلى من حديث أبى هريرة بإسناد 
حي ون الك لى العافين لقان الشمين للشريب ال اك تكريد ب راد السيقي في لاسي إلى أن ذال اضاي 
رفعه بلفظ إن الله ليخفف علي من عتاء من عبادة وله كوقت اذه مقروضه. 


يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة, فيومئذ وقعت 
الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية, والملك على أرجائهاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومتذ 
ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؛, يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. يوم ترج الأرض 
فيه رجا وتبس الجبال بسا فكانت هباء منبثاء يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوشء يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار. يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء يوم 
ترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب, يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان, 
فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان, يوم يمنع فيه العاصى من الكلام ولا يسئل فيه عن الأجرام 
بل يؤخذ بالنواصي والأقدام, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه امدا بعيداء يوم تعلم فيه كل نفس ما احضرت وتشهد ما قدمت واخرت يوم 
تخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح ا 0 إذ قال له الصديق رضى الله 
عنه: اراك قد شبت يا رسول الله قال: (شيبتنى هود وأخواتها ) وهى الواقعة والمرسلات وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت فيا أيها القارىء العاجز إنما حجظك من قراءتك أن تمجمج القرآن 
وتكرك به اللسان. ولو كنت متفكرا فيما تقرؤه لكنت جدير| بآن تنشق مرارتك مما شاب مث شعر 
سيد . المرسلين وإذا قنعت بحركة اللمان: فكد حرمت تعرة القرآن فالقيامة ات 
0 الأسامئى تكرير الأسامى والألقاب 3" الغرض تنبيه أقلئن. الألباب فتحت كل اسم من الس 
القيامة سر وفى كل نعت من نعوتها معنى فاحرص على معرفة معانيها ونحن الآن نجمع لك 
أساميها. وهى: يوم القيامة وبوم الحسرة وبوم الندامة وبوم المحاسبة وبوم المساءلة وبوم 
المسابقة وبوم المناقشة وبوم المنافسة وبوم الزلزلة وبوم الدمدمة ويوم الصاعقة وبوم الواقعة 
ويوم القارعة ويوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الغاشية ويوم الداهية ويوم الأزفة ويوم الحاقة ويوم 
الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاق ويوم الفراق ويوم المساق ويوم القصاص ويوم التناد ويوم 
الحساب ويوم المآب ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم القرار ويوم اللقاء ويوم البقاء ويوم القضاء 
ويوم الجزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشر ويوم الوعيد ويوم العرض ويوم الوزن ويوم الحق 
ويوم الحكم ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم البعث ويوم الفتح ويوم الخزى ويوم عظيم ويوم عقيم 
ويوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويوم النشور ويوم المصير ويوم النفخة ويوم الصيحة ويوم 
الرجفة ويوم الرجة ويوم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم المنتهى ويوم الجزع ويوم الماوى 
ويوم الميقات ويوم الميعاذ ويوم المرصاد ويوم القلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكار ويوم 
الانتشار ويوم الانشقاق ويوم الوقوف ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم التغابن ويوم عبوس ويوم 
م ويوم الساعة ويوم مشهود ويوم لا ريب فيه ويوم تبلى فيه السرائر ويوم لا تجزى نفس عن 
نفس شيئا ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ويوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويوم يسحبون فى النار على وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى 
النار ويوم لا يجزى والد عن ولده ويوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه ويوم لا ينطقون ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون يوم لا مرد له من الله يوم هم تروك ويوم هم على النار يفتنون يوم لا ينفع مال 
ولا بنون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم ترد فيه المعاذير وتبلى 
السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأاستار يوم تخشع فيه الأبصا روتسكن الأصوات ويقل فيه 
الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الخطيئات يوم يساق العباد ومعهم الأشهاد ويشيب الصغير ويسكر 
الكبير فيومئذ وضعت الموازين ونشرت الدواوين وبررت الجحيم واغلى الحميم وزفرت النار 
ويئس الكفار وسعرت النيران وتغيرت الألوان وخرس اللسان ونطقت جوارح الإنسان فيا 5 
الإنسان ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستترت عن الخلائق فقارفت 
الفجور فماذا تعمل وقد شهدت علبك. جوارحك وك 5ل الويل لنا معشر الخافلين 0 الله لنا 
غفلتنا ويقول: [] اقترب الناس حسابهم. و ير 6 ربهم محدث 
ال السييوة وهم لفون القية #لوهم 1 لم يعرفنا قرب القيامة فيقول اقتربت الساعة وانشق 
لقمر [] إنهم يرونه بعيدا وتراف قريبا [] 1 1 دما يدريك لعل الساعة تكون قريبا [] [1 ثم يكون 
ا أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا نتدبر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا 


3 زيف بيسن قو والؤاققة والفرعلاتة: وعم شسرؤافلون .واذا النقجين قورت أغرهه الترموى وصيسة والعاقم 


وصححه وقد تقدم. 


الوم واشامية وللاتفتغد لالتغخلصض من ذواهية قبعوة بالله من هذ العفلة إن الم يذاركنا الله بواسع 
رحمته. 
(صفة المساءلة) 

ثم تفكر با مسكين بعد هذه الأحوال فيما بتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان 
0 ملائكة من رجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا 
تواصي المجرمين إلى فوقف العرض غلئ:الجباز قال رشول. الله قه (إن لله عر وجل ملكا ما بين 
شفرى عينيه مسيرة مائة عام 86 فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثلا هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك 
ليأخذوك إلى مقام العرض فتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم مسشعرين مما 
بدا من غضب الجبار على عباده وعند نزولهم لا يبقى نبى ولا صديق ولا صالح إلا ويخرون لأذقانهم 
خوفا من أن يكونوا هم الماخودين قهذا حال المقربين فما ظنك بالعضاة المجرمين وغند ذلك 
يبادر اقوام من شدة الفزع فيقولون للملائكة أفيكم ربنا وذلك لعظم موكبهم وشدة هيبتهم فتفزع 
الفلائكه فن سؤالهم إجلالا لخالفهم عن أن يكون فيهم قنادوا يأصواتهم فترهين لمليكهم عما 
توهفه أهل الأرض وقالوا شيحان زبنا فا هو قينا ولكنه أت من بعد وعند ذلك تقوم الفلاتكة ضفا 
محدقين بالخلائق من الجوانب وعلى جميعهم شعار الذل.والخضوع وهيثة الخوف والمهابة لشدة 
اليو وعنذ ذلك يصدق الله تعالى قوله: [] فلنسألن الذين مت ولتسالن الفرسلين فلتقضن 
عليهم بعلم وما كنا غائبين [] 11 وقوله: [] فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون [] [1 فيبدأ 
سبحانه بالأنبياء [] يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب [] 
[] فيا لشدة يوم تذهل: فيه عقول الأنبياء وتتمحى علومهم. من شذة الهيبة ]3 يقال لهم ما أجِيتم 
وقد أرسلتم إلى الخلائق بوكانوا قد غلموا فتدهش عقولهم فلا يرون بماذا يجيكون فيقولون من 
شدة الهيبة لا علم لنا إنك أنث علام الغيوب وهم فى ذلك الوقت صادقون إذ طارت متهم العقبول 
0 العلوم إلى أن بقويهم الله تعالى. فيدعى نوح عليه السلام فيقال له: هل بلغت؟ ا 
الى له: أأنت قلت للناس اتختدوتى وأمى إلهين من دون الله؟ قييقى متشعطا تحت هبيه هذا 
السؤال سنين فيالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأنبياء بمثل هذا السؤال, ثم تقبل الملائكة 
فيتادون واحدا واحدا: يا فلان بن فلاتة هلم إلى موقف العرض وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب 
الجوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار 
ولا يكشف سترهم على ملا الخلائق: وقبل الابتذاء بالسؤال يظهر نور الغريشن [] وأشرقت الأرض 
بنور ربها [] () وأيقن كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه 
وأنه. المأخوذ بالأخذ والسؤال دون من. عداه فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك: يا جبريل انتى 
بالنان فيجىء لها جبريل: ويقول. يا جهنم أجيبي خالقك ومليكك قفيضادفها جبريل على غيظها وغضبها 
فلم يلبث بعد ندائها ان ا وفارت وزفرت إلى الخلائق وشهقت وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها 
وانتهضت خزتتها متوثبة إلى الخلائق غضبا على من. عصى الله تعالى وخالف أمره فأخظر بالك 
وأحضر فى قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعا ورعبا فتساقطوا جثيا على الركب وولوا 
مديرين [] نوم جرى كل امةعانية ]11 وسقط بعصيم علي الوجوة سكين وينادى العضاة 
والظالمون بالويل والثبور وثادى الصديقون نقسى تقبيبى فبيتما هم كذلك إذ.زفرت الناس زفرتها 
الثانية فتصاعف خوفهم وتخاذلت قواهم وظنوا أنهم ماخوذون ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائق 
على وجوههم وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خفى خاشع وانهضمت عند ذلك قلوب 
الظالمين فبلغت الحناجر كاظمين وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين وبعد ذلك اقبل 
الله تعالى على الرسل وقال ماذا م فإذا رأوا ما قد أقيم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع 
على العصاة ففر الوالد من ولده والأة من أخيه والرية مر وك وبقى كل واحد منتظرا لأمره 
ثم يؤخذ واحد وإحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن 
جفيع حوارجه وأعضاته. قال أبو هريرة: (قالوا: نا رثول الله هل ترى .رتنا يوم القياعة فقال: هل 
تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحاب قالوا: لا قال: فهل تضارون فى رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قالوا: لاه قال: فقوالِذئ نفسى بيده لا تضارون فى رؤية ربكم 
فيلقى العبد فيقول له ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع 
فيقول العيد بلى فيقول أظنتت أنك علاقى فيقول لا فيقول فأنا أنساك كما تسيتيىة) فنوهم 


7 حديث إن لله عز وجل ملكا ما بين شفرى عينيه مسيرة مائة عام لم أره بهذا اللفظ. 
3 .حزيت ابن هزيرة هل قرف رين نوم القيامة قال هل تصارون قفن رؤية الثميسن في اللهيرة ؛ ليس دونها سحاب 
الحديث متفق عليه دون قوله فيلقى العبد الخ فانفرد بها مسلم. 


نقناك زااهمكتن: وقد اموت الملائكه بعضديك واس واقنف نيو يدف الله تعالى يسالك شغانا 
فيقول لك ألم أنعم عليك بالنقباب ففيماذا أبليته ألم أمهل لك فى العمر ففيماذا أفنيته الم أرزقك 
الغال قمن أين اكتستتة وفيماذا أتفقته ألم أكرصك بالعلم. قهاذا عملت بجا علمت فكيف ترى 
حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك فإن أنكرت شهدت عليك 
جوارحك: قال أتسن رض الله غنه: (كنا مع رسول الله 3 فضحك ن ثم قال أتدرون مم أضحك قلنا 
الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول , يارب الم تجرنى من الظلم قال يقول بلى 
وبالكرام الكاتبين شهودا كال تيختم على فيه ويقال ل ركان انطقن قال قتتطق بافماله ثم يخلى 
بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بعدا لكن: وسحقا فعنكن كنت أنا ضلة) فنعوة بالله من الافتضاع 
على ملا الخلق بشهادة الأعضاء إلا أن الله تعالى.وعد المؤمن بأن سر عليه ولا يظطلع غليه غنيررة. 
سأل ابن عمر رجل فقال له كيف شمعت رسول الله ق يقول فى النجوئ ققال قال. رسول الله ف؛ 
(بدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا 
وكذا فيقول نعم ثم يقول إنى سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم2) وقد قال رسول الله 
و (من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة*) فهذا إنما يرجى لعبد مؤمن ستر 
على الناس عيوبهم واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم ولم يحرك لسانه بذكر مساويهم ولم يذكرهم 
فى غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه فهذا جدير بأن يجازى بمثله فى القيامة وهب أنه قد ستره عن 
غيرك أليس قد قرع سمعك النداء إلى العرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذ يؤخذ 
بتاصيتك فتقاذ وفؤادك مضطري وليك طائر وفرائصك فريعدة وجوارحك مسطرية واوبنك متعير 
والغالم علياة من شندة الهول مظلم ققدر نفستك:وانت بهنده الصغة تتخظي الرفاب وتخرن 
الضفوف وتقاد كما تقاذ الفرس المعنوب وقد رفع الغلائق إليك أبصارهم فتوهم نفسك أنك فى 
أيدق الموكلين بك علق ذه الصفة حتى انهى بك إلى عرش الرحمن قرموك من أيديهم وناذاك 
الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه با ابن ادم ادن منى فدنوت منه بقلب خافق محزون وجل 
وطرف خاشع ذليل وقؤاد مسكسر واعطيت كتابك الذى لا يغائر ضغيرة ولا كثيرة إلا أخصاها فكم 
من فاحشة نسيتها فتذكرتها وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويها فكم لك 
من خجل وجبن وكم لك من حصر وعجز فليت شعرى بأى قدم تقف بين يديه وبأى لسان تجيب 
اسح سي يسن ابصنم لود ا ير ١‏ وام كر كن ع مجك و لد 
استحييك صى قبارزنى بالقبيخ واستحييت من خلفى فاظهرت لهم الخميل اكنت أهون عليك من 
سائر عبادي استخففت بنظرى إليك فلم تكترت واستعظمت نظر غيرى ألم أنعم عليك فماذا غرك 
بى اطنتت أنى لا أراك وأنك لا تلقانى قال رسول اللد ف (فامتكم من أحد إلا ويسأله الله رب 
العالمين لبس بيته وبيته خجاب ولا ترجمان) وقال رفول اللدقة .إليقفن أحدكم يبن يدي اللعر 
وجل لسن بينه ونيته حجاب قيقول له الغ انعم غليك ألم اوتنك ها لا:فيقول يلى فيقول الم أرسبل 
إليك رسولا فيقول ثلى ثم ينظو عن يمينه فلا يرى إلا الثار تم ينظر عن شمالة فلا يرى إلا التار 
فليتق أحدكم الثار ولو يقق تمرة فان لم يجد فبكلمة طبية؟) وقالة اين متمعودة ما منكم عق أحد 
إلا سيخلو اللفغز وجل به كما يحلو احدكم بالقمر لبلة: البدن ثم نقول عا انق ادم ها غرك بى ينا ادن 
ل ل ل 0 

نت تنظر بها إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على أذنيك وهكذا حتى عد سائر أعضائه وقال 
عمرقيما أفناه. وعن. علمه ما عمل فيه وعن جنييوة فهما إبلاة أوعن ماله من أبن اكنسية وقيمناذا 
أتفقه فاعظم يا مسكين بخياتك عند ذلك بخطرك فإنك بين أن يقال لك سعرتها عليك فى الذتيا 
وأنا أغفرها لك اليوم فعند ذلك يعظم سرورك وفرجك ويغبطك الأولون والآخرون واما أن يقال 
للملاكة خذوا هذا العيد السوء فغلوة ثم الجحيم صلوة وعند ذلك لو بكت السموات والارض عليك 
لكان ذلك جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله وعلى ما بعت 


حديث أنس أتدرون مم أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه الحديث رواه مسلم. 
البو و الل لوديا ور و« الوا رس كوه برجن بوكو امول باصي سو 0 

حديث من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة تقدم. 

حت ب جد نر من اد ١‏ بدا لاسر لسالس اليددييك مدق الك بيو هويلة ارو توق حل أجافي ااا 
سيكلمه الحديث. 

5 حديث ليقفن أحذكم نين يدق الله تعالى لبس ننه ونه ترحمات الحريث أخرجه البغارق فن حويث عدي ين 
جاتو 


بم يم ينا ذدل 


(ضعة الدوران) 

ثم لا تغفل عن الفكر فى الميزان وتطاير الكتب إلى الأيمان والشمائل فإن الناس بعد 
السؤال ثلاث فرق فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود. فيلقظهم لقط الظير الحب 
وينطوى عليهم ويلقيهم فى النار فتبتلعهم النار وينادى عليهم شقاوة لا سعادة بعدها وقسم اخرلا 
سيئة لهم فينادى مناد ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون ويسرحون إلى الجنة ثم يفعل 
ذلك بأهل قيام الليل: ثم بمن. لم تشغله تخارة الدنيا ولا ببعها عن ذكر الله تعالى وتاذى عَليهُم 
سعادة لا شقاوة بعدها ويبقى قسم ثالث وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد يخفى 
عليهم ولا يخفى. على الله تعالى ان الغالتي حسناتهم او سياتهم ولكن يباين الله إلا أن يعرفهم ذلك 
ليبين فضله عند العفو وعدله عند العقاب فتتطاير الصحف والكتب منطوية على الحسنات 
والسيثات ونصب: الميران. وتشبخض الأبصارن إلئن الكتب أتقع فى اليمين أو فى الشتمال ثم إلى 
لسان الميزان أبميل إلى خانب السيتات أو إلى حانبي الحمتات وهذه حالة هائلة طيشن فها 
عقول الخلائق. وروى الحسن: (أن رسول الله و كان رأسه فى حجر عائشة رضي الله عنها 
ل لي ب ا ل ك7 
عائشة قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال والذى نفسى بيده فى ثلاث 
مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى بنطر ابن آدم أيخف 
فيرانه آم يتقل: وعيد الصحف حتى. يتظن أبيمينة ياخذ كتابه أو شماله: وعتد الصراطة) وعن آنس: 
(يؤتي بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان ويوكل به ملك فإن تقل ميزانه نادى 
الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشفى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى بصوت 
يسمع الخلائق شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وعند خفه كفةالحسنات تقبل الزبانية وبأيذيهم 
مقافع من حديد علبتهم ثنات.من نار فيأخذون نضيت الثار إلى القار) قال. رسول: الله فق قئ يوم 
القيامة: (إنه يوم ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فابعث بعث النار 
فيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فلما سمع الصحابة ذلك 
أبلسوا حتئ. ما أوضحوا بضاحكة فلما راق رسول الله 8 ما عند أصحابة قال اعملوا وأبشروا 
فوالدى نفس محمد بيده إن معكم لخليقتين ما كانثا مع أحد قظ إلا كثرتاة مع من .هلك من بنى 
آدم وبنى إبليس قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال: يأجوج ومأجوج قال فسرى عن القوم فقال 
اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس يوم القيامة إلا كالشامة فى جنب 
البعير أو كالرقمة فى ذراع الدابة2). 

(صفة الخصماء ورد المظالم) 

فوت عرقت شول الحيران يكنا ر. دان الى سامح إل انان الشوناة لانقاما فق ثقلت 
موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت قواريته كامة هام وها أدراك هاس نار جافي ‏ ا 
واعلم أنه لا يتجو من خطر الميزان الا.من حاستب فى الذنيا نقسيه ووزن فيها بميران الشرع 
أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما قال عمر رضى الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوها قبل أن توزنوا وإنما حسابه لنفسه أن موو سن كل مخصية قبل العوك ونه نصويا 
ويتدارك ما قرط من تقصيرة فى فرائض الله تعالى ويرد المظالم حبة. بعد حبة وستحل كل من 
حرص له للسابة زرده وسد ع طنه عليه ويكليب تل يم جني بوت ولخ بق لين وطلمة ول 
فريضة فهذا يدغل الجنة بيهر حساب وإن عات قبل .رد العظالم احاط يه خصماؤة فهذا اعد سده 
وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلببه هذا يقول ظلمتنى وهذا يقول شتمتنى وهذا يقول 
استهزآت بى وهذا تقول ذكرتي فى الغيية يما بسوءتف نوهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى وهذا 
فى تعر متاعك وهذا يفول رأيتنى. محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتتى وهذا يقول وجتدتتى مظلوما 
وكنت قآدرا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى, فبينا أنت كذلك وقد انشب 
فى مجك أحد اليه على درهم أن بالسته تن مجلس إد وقد الينحى علي مظلمه بعره ار 
خيانة أو نظر , بعين استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك 
لحل يخلصك من ايديم إذ قرع دحك يداء الجار .ل للك 0 اليد تجرى كل خسن يها تسيب لا 


7 حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فيكت الحديث وفيه فقال ما يبكيك يا عائشة قالت ذكرت الآخرة هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة الحديث أخرجه أبو داود من رواية الحسن أنها ذكرت النار فبكت فقال ما يبكيك دون 
كون رأسه و فى حجرها وأنه نتعس وإسناده جيد. 

َ كديت شول اللد يا ابم قم طابعت يوت النار كرقول زاقو يتف الزن فقوا م كان الى وستسالة واي وسفن 
الحويث مشق عليه من حديث ابي سشعيد الخدرفق ورواه اليعارق 'مئ حديت ابي هريرة تحوه وقد تقدم. 


ظلم اليوم [] 11 فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله تعالى 
على لسان رسوله حيث قال 0 ول تحسين الله غافلا عها يعمل الظالمؤن إنهنا يؤخرهم ليو 
فيه الأبصا ر مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس [] 
1 الآ فما أشد فردك اليوم بتمضعضك راعراض الناس ويناولك أموالهم وما اشد حهرائك فى 
ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز 
مهين لا تقدر على. أن ترد خحقا أو تظهر عذرا قعند ذلك تؤخذ حستاتك التى تعبت فيها عمرك وتتقل 
إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم. قال أبو هريرة: قال رسول الله ة: (هل تدرون من المفلس؟ 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 7 وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
ص ا ا ا ب اا ا ا ا للد 
أخذ من خطاياهم فظرحت علية تم طرح فى النارة), فانظر إلى مصييتك فى مثل هذا الينوم إذ 
ليس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الشيطان, فإن سلمت حسنة واحدة فى كل مدة 
طويلة اشدرها خصماؤك وأخذوها, ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام 
حسناتك فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير فى الطاعات وكيف ترجو 
الخلاص:من المظالم فن.يوم يقتص .فيه للجماء من القرناء: ققد روى بق ذرة (أن.رسيول الله 8 
راع شاتين يتغطحان فقال: يا آنا ؤر أتدرى قيم بنتطحان قلث: لا قال ولكن الله يدري وشفضى 
بينهما يوم القيامة2). وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل [] وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمتالكم [] 1 أنه يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والذواب والظير وكل 
شىء فتبلغ من عدل الله تعالى أن ياخد للجماء من الفرناء ثم يقول كونى ترايا فذلك حين يقول 
الكافر يا ايتنى كنت ترابا'فكنت .نت يا سكين فى يوم ترى صحيفتك خالية عن 'حسنات. طال فيها 
تعيك فتقول. أبن حستاتي فيقال. تقلت إلى صحيفة خصمائك وترى صحيفقتك مشحونة بشيئثات طال 
فى الصبر عتها تصبك: واشتد سيب الكف:عنها عناوك فتقول يا رت هذه شيئات ما قارفتها قط 
فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم فى المبايعة 
والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. قال ابن مسعود: 
(قال زسول. الله 8؛ إن الشيطان. قديتسس أن تعبد الأضنام بأرض الغرب ولكن سيرضى متكم بيغا 
هو دون ذلك بالمعحقرات وهئ الموبقات فاتقوا الظلم ما استطعتم فإن العيد ليجىء يوم القيامة 
بأمثال الجبال من الطلاعات: فبرى انين سينجكيه فها يرال عند يحىء فيقول ريه إن قلانا ظاليون 
بمظلمة فيقول امح من حسناته فما يزال كذلك حتى لا يبقى من حسناته شىء وإن مثل ذلك مثل 
سفر نزلوا بفلاة من الأرض لبس معهم حطب فتفرق القوم فحطبوا فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم 
وضنعوا ما أزاذواة) وكذلك الذنوب (ولعا نزل قوله تعالى [] إنك منت وإنهم ميكون ثم إنكمر يوم 
العراحة عتد ريك تختصمون 1111 حال لزج يا رسيو الله كوو عابنا ب كان اجا قفن ال !م 
خواض الذنوب قال نعم ليكررن عليكم حتى تؤذوا إلى كل ذى حق حقدة) قال الزبير: والله إن 
الأمر لشديد فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلمة حتى 
ينتقم للفظلوم فن الظالم قال أنس سمعت رمنول الله 8 بقول* (يحشنر الله العباد عراة غيرا 
بهما قال قلنا ها هما قال: لبس معهم شىء ثم يناديهع زبهم تعالى يصوت بستمعة من عد كما 
سععه من قرب أنا العلك إن الديان لا ينيقي رحد من أهل الجنة إن دحل الجنة ولاج من أفل 
النار عليه مظلمة حتى أقتضه منه:ولا لأحد من أهل النار أن يدخل. النار ولأحد من أهل: الجنة عنده 
مظلمة حتى أفتصة منه حتئ اللطمة قلنا وكيف وإنفا ناتي الله عر وجل عراة غبرا بهما فقال 


7 حديث ابي هريرة هل تدرون من المفلس قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع الحديث تقدم. 

2 حديث يا أبا ذر أتدرى فيم ينتطحان قلت لا قال ولكن ربك يدرى وسيقضى بينهما أخرجه احمد من رواية أشياخ 
لم يسموا عن أبى ذر. 

حديث ابن مفسعود إن الشيطان قد أيسن أن تعب الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منكم بما دون ذلك 
المحقراتء وهى الموبقات الحديث وفى آخره وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة الحديث رواه أحمد والبيهقى فى 
الشعب مقتصرا على آخره إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله 8 
ضرب لهن مثلا الحديث واسناده جيد فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جابر إن الشيطان قد 
أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش. بينهم. 
4 حديث لما نزل قوله تعالى - إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون - قال الزبيو يا 
رسول. الله أيكرر علينا ها كان يننا الحديت آخرجه أحمد واللفظ له والترفذق من حديت الزير وقال خسن 


بالحستات والتسيئاتة) فاتقوا الله عاد الله وفظالم العياد بأخة أموالهم والتغرض لأعغراضهم 
وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق فى معاشرتهم فإن ما بين العبد وبين الله خاصة فالمغفرة إليه 
أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وعد تاب عنها وعتهر عليه استجلال اربات المظالم فليكثر من 
حسناتة. ليوم الة لقضاض ويتسر بيعض الحسنات به وبين الله يكمال الأخلاض بعيت :لا يظللة عليه إلا 
الله فعساه يقربه ذلك إلى الله تعالى فينال به لطفه الذى ادخره لأحبابه المؤمنين فى دفع مظالم 
الغباد ختهم كما روف عن أسن عن رسول الله ل أنه قال: (بنما رسول الله ةق جالس إذ رايقاه 
تضحك مني يدك اياه تقال مرا ما صحكك يا رسول الله أبن أنت واحى قال ر جلان من إمسدى 
جثيا بين يدى رب العزة فقال أحدهمايا رب خذلى مظلمتى من أخى فقال الله تعالى أعط أخاك 
مظلمته قال يا رب لم يبق من حسناته شىء فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من 
حشناته شىء قال يا رب يتحمل غتن من أوزارى .قال وقاضت غينا رسول الله ف بالبكاء ثم قال 
إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم قال فقال الله للطالب ارفع 
رأسك فانظر فى الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب 
مكللة باللؤلؤ لأى نبى هذا أو لأى صديق هذا أو لأى شهيد هذا قال لمن أعطانى الثمن قال يارب 
ومن يملك ثمنه قال أنت تملكه قال وما هو قال عفوك عن أخيك قال يارب إنى قد عفوت عنه 
قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة ثم قال رسول الله و عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين2 ) وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهو 
إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق فتفكر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطف 
لك حتى عفا عنك وأيقنت بسعادة الأبد كيف يكون سرورك فى منصرفك من مفصل الفضاء وقد 
خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناء وعند ذلك 
طار قلبك سرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر فتوهم تبخترك 
بين الخلائق رافعا رأسك خاليا عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألاً من جبينك 
وخلق الأولين والآخرين ينظطرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك والملائكة يمشون 
بين يديك ومن خلفك وينادون علي رءوس الأشهاد هذا فلان بن فلان رضى الله عنه وأرضاه وقد 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التى تنالها فى 
قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وك ل عت لم أ حر بل اك 
إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصا والنية الصادقة فى معاملتك. مع الله قلن 
تدرك ذلك إلا به وإن تكن الأخرى والعياذ بالله بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هينة 
وهى عند الله عظيمة فمقتك. لأجلها فقال غليك. لعنتى يا عبد السوء لا أتقبل منك غبادتك قلا تسمع 
هذا النداء إلا ويسود وجهك ثم تغضب الملائكة لغضب الله تعالى فيقولون وعليك لعنتنا ولعنة 
الخلائق أجمعين وعند ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها 
وزعارتها وصورها المنكرة فأخذوا بناصيتك يسحبونك على وجهك على ملأ الخلق وهم ينظرون 2 
اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك وأنت تنادى دس والثبور وهم يقولون لك لا تدع اليوم ثبورا 
واحدا وادع ثبورا كثيرا وتنادى الملائكة ويقولون هذا فلان بن فلان كشف الله عن فضائحه ومخازيه 
ولعنه بقبائح مساويه فشقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وربما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباد 
اللة أو طليا للمكانة قن قلوبهم أوخوفا عن الاقتضاء عتدهم فما أعظم جهلك إذ تجترر عن 
الاقتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله في الدنيا المنقرضة ثم لا تخشى من الافتضاح العظيم 
فى ذلك الملأ العظيم مع التعرض لسخط الله وعقابه الأليم والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء 
الجحيم فهذه أحوالك 6 ت لم تشعر بالخطر 0 خطر الصراط. 

ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول د تعالى: 1 موم تختتمر الففقين الى الرحمن وفذا وسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا [] [1 وفى قوله تعالى: [] فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم 
مسئولون 8 11 فالناس من بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود غلى متن 
النار أحد من السيف وأدق من الشعر فمن استقام فى هذا العالم على الصراط المستقيم خف 
على صراط الآخرة ونجا وفن عدل عن الاستقامة فى الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر فى 
أول قُدم فِن الضراط وتردى فتفكر الآن فيما بحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الضراط ودقثه ثم 


7 حديث أنس يحشر العباد عراة غبرا بهما قلنا ما بهما قال ليس معهم شىء الحديث قلت ليس من حديث أنس 
وإنما هو عبيد الله بن أنيس رواه أحمد بإسناد حسن وقال غرلا مكان غبرا. 

: حديث أن بيثما رسول الله ف جالس إذ رأيناء ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر ما أضحكك با رسول الله بأبى 
بالله والحاكم فى المستدرك وقد ققوم. 


ولع بصرك عت سواة جرتم من نجه تم قر تمع تتويق الثار ولقيظي] وقد كلقت أن تعقتى 
المنتدى على شاط الارض قصلا عن حدة لوا لاسرم ١‏ وضعت كليه اعوى رجليك 
فأجسسيت بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون 
وقغاز لهم زيانية الثار بالخط اطيف والكلالتي وانت تنظ اليهم كيف تحسون فتصسيغل الى جهة 
الثاررءوسهم وتعلوا أرجلوم قياله من منطر ما أقظعة ومرتدى ها أضعيه ومداز ها ضيفي فايظر 
إلى عالك وأنت ترعف عليه وتصعد اله وانت حثقل الظهر باوزارك تلفت يفينا وشمالا إلى الخلق 
وهم يتهافتون فى النار والرسول عليه السلام يقول: (يا رب سلم سلم) والزعقات بالويل والثبور 
قد ارتفعت إليك من فهر عونم للكثرة هن رل عن الضراط من الخلائق افكيفويك لو رلت فنديك 
ولم نفعك تدماك قتاديت بالويل «الثتور وقلت هذا ماكتت أخافة فبالسي.قدفت لحياتي بنا ليتنى 
اتخدبت مع الرسول سيبلا يا وبلا ليتنى لم انخد فلانا خليلا ينا ليقئن كنت ترانا ينا اليحنى كنت نسنا 
منسنيا يا ليت أمى.لم تلذنى: وعند ذلك تحتظقك التيران والعياذ بالله وضادى المنادي احسيعوا فيه 
ولا تكلمون قلا ييفى متيل إلا الصياح والانين والتتفس والانمتفاتة فكيف ترى الآن عقلك ؤهدة 
الأخظار بين يديك فان كيت غير فوم بذلك فما أطنول مفامك مع الكفار: فى در كنات خهنم وان 
كنت به موّمنا وعته عاقلا وبالاستعداذ له متهاونا فما أعظم خسراتك وطغياتك وماذا يتفعك إيعانك 
إذا لم يبعتك على السعى فى طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصيه فلو لم يكن بين يديك الا 
هول الضراظ وارتباع فليك. فن خطر الجواز عليه وإن اعت فنافيك به هولا وفرعا ورعبا قال 
رسول الله 18 إيضرب الضراطبين ظهرانى جهنم فاكون أول من يخيز بأمته عن الرشسيل ولاتيتكلم 
بوقند إلا الرسشل ودعوق الرشل يوحثة اللوم عملم اللهم لم وفى ونع كلاليب متتل شوك 
السعدان هل رتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان. غتير أنه 
لا بعلم قدر عظمها [لا اللد تعالن تختطف الناس بأعمالهم فمنهم هن يويق يعملة. ومتهم فن 
يخردل ثم ينجو) وقال أبو سعيد الخدري قال رسول الله ف: (يمر الناس على جسر جهنم وعليه 
حسك وكلاليب وخطاطيفى تختطى الثان يمينا وشمالا وعلى جيه علائكه يقولون اللهم سام 
اللهم سلم فمن الناس من يمر مثل البرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس المجرى 
ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشى مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يزحف زحفا فأما 
اهل القار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون وأما نان فيؤحدون بذتوب وخطايا فيحتر فون فهما 
تريؤذن فى الشفاغةة ) وذكر إلى آخر الحديت: وعن ابن .مسعود رضن الله عنة أنه 4 قال: (يحمع 

الله ال ولين والأخرون لميفات .وض مهالوم كايا أر عن سه شاخص: احارقة إلى الشسماء ترون 
فصل القصاء) وذكر الحديث إلى أن ذكر وقت سجود المذضين قتال: (تم يقول للمؤمتين ارفعوا 
رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجيل 
العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون اخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه فيضىء 
مرة وكبو هزة فإذا أضاء قدم قدعه فميسى وإذا أظلم قام تم ذكر مرورقم على الضواط على 
در تورك لحاوس عن بجر تطبر جد القين وعاوم كن يدر # اليرت زعي من جر لمحا علوم 
من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر 
الذى أعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر منه يد وتعلق أخرى وتعلق 
رجحل وتخر اجرف وتضيب جوانية النان قال قلا يرال كذلك حتى يخلص قاد] خلص وفق عليها ثم 
قال الحمد لله لقد أعطاتى الله ما لم بعط أحدا إذ تجاتى متها يعد إ3 رأيتها فيتطلق بة إلى دير 
عند ياب الجه فيفعييل 3) وقال أنمن ين زفالك: سمعت رمتول الله ة يقول: (الصراط كهد السيق 
أو كحد الشعرة وإن الملاكة ينجون المؤمتين والمؤمنات وإن حبريل غايه السلام لآخة يحجرين 
وانى لأقول يا رب سلم ملم فالرالون والرالات يومقة كنيرة) فهذة أهنوال.الضراط وعظائمة 
+ يدعب المبزاطامي قليزية جرع لاهن أولء مو باز جنل كيد ون كنيت انبا حرزي] حي اللا حت 
110 1 2210111 
اختلاف ألفاظ. 

3 حديث ابن مسعود يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أرعون شه شاخضة أبعنارهم الى 
الديداة بتتطر يو فصل القصاء قال وذكر الحديت إلي ذكر سحود المؤمنين العديك بطوله روات ابن عدي والساكن 
وكدضدح عه محتصراء 

© حديت انض الضراط كه التييف أو قر السفية العديف اخرنة الببيقن شن الونعي يقال هذا سناد وحعيف 
قآل وروق عن زياد السيرى عن انق مرقوها الصراط فحد الشعرة أو كسد المبيق ثال: وحن رواية صحيحة التو 
ورواه أحمد من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة. 


فطول فيه فكرك فإن أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره فى الدنيا فإن الله 
لآ تجمع بين خوفين على عبد 'فمن خاف هذه الأهوال فى الذتنيا افنها فى الآخرة ولست اعتى 
و او بد الك د ا يك ار ا 
لهوك ولعبك فماذا من الخوف فى شىء بل من خاف شيئا هرب منه ومن رجا شيئا طلبه فلا 
ينجيك إلا خوف يمنعك عن معاصى الله تعالى ويحثك على طاعته وابعد من رقة النساء خوف 
الحمقى إذا سمعوا الأهوال سبق إلى السنتهم الاستعاذة فقال أحدهم استعنت بالله تعوذ بالله 
اللهم ملم تلم وقم مع ذلك فضصرون على الفعاضى التي فن سيب هلاكهم فالشيطان يضحك 
من استعاذتهم كما يضحك على من يقصده سبع ضار فى صحراء ووراءه حصن فإذا رأى انياب 
السبع وصولته من بعد قال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشدة بنيانه وإحكام أركانه 
فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه فانى يغنى عنه ذلك من السيع وكذلك أهوال الآخرة ليس 
لها حصن إلا قول لا إله إلا الله صاذقا ومحيى ميدقه أن لاريكون له منود سود الله تعالى ولا 
معبود غيره ومن اتخذ إلهه هواه فهو بعيد من الصدق فى توحيده وامره مخطر فى نفسه فإن 
عجزت عن ذلك كلة فكن محبا لرسول الله الأاجريضا على تعظيم سنه ومتشوقا إلى مراعاة 
قلوب الصالحين من امتهم ؤمتيركا بادعتهم فعساك أن سال من شفاعته أو شفاعتهم فتيضو 
بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة. 
(صفة الشفاعة) 

اعنم إن :إن حو دخوق المان قلق بطو حل ال متون شرن الله مال اله يقل فزي 
شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن 
معاملة فإن له شفاغة فى أهله وقرابته وأضدقائه ومعارفه فكن خريصا على أن تكتسب ‏ لنفسك 
عندهم رتبة الشفاعة وذلك بأن لا تحقر آدميا أصلا فإن الله تعالى خب ولايته فى عباده فلعل الذى 
تزدريه عينك هو ولى الله ولا تستصغر معصية أصلا فإن الله تعالى خبأ غضبه فى معاصيه فلعل 
مقت الله فيه ولا تستحقر أصلا طاعة فإن الله تعالى خب رضاه فى طاعته فلعل رضاه فيه ولو 
الكلمة الطيبة أو النية الحسنة أو ما يجرى مجراه وشواهد الشفاعة فى القرآن والأخبار كثيرة: 
قال الله تعالى: [] ولسوف يعطيك ربك فترضى [] (1 روى عمرو ابن العاص: (أن رسول الله ف 
فإنك فور رحيم [] (] وقول عيسى عليه السلام || إن تعذبهم فإنهم عبادك [] () ثم رفع يديه 
وقال: أمتى آافتي ثم بكى, فقال اللة عرز وجل: يا جبريل اذهب إلى معحمه فسله ما يبكيك فأتاة 
جبريل فسأله فأخبره والله أعلم به فقال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوءك”) وقال قَ: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لى 
الغنائم ولم تحل لأخد قيلى وجعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا فأيما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة وكل نبى بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةة) وقال 

ُ: (إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر) وقال ف: (أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه وأنا أول شافع وأول مشفع بيدى لواء الحمد 
تحته آدم فمن دونه2) وقال وَ: (لكل نبى دعوة مستجابة فاريد أن أختبىء دعوني شفاعة لأمتى 
يوم القيامة*) وقال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله 3: (ينصب للأنبياء منابر من ذهب 


الجنة ونيقى أمتى يعدي فاقول: يا رب امتى فقول الله عر :وجل: يا محفد وفاترية أن أصنع 
بأمتك فاقول: يا رب عجل حسابهم فمنا أزال أشفع حقن أعطى ضكاكا برجال قد.بعت بهم إلى 
الثان وحتى إن هالكا كارن الثار يقول نا محفد ما تركت للنار لقضب ربك فى أمقك من بفيجة) 
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حوية عبروين العاض أت ريفك الله ف بلاهول إنراهم #درين: إنون أضالق كيرا من الناس فى معنن قانة 
منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم - وقول عيسى ق - إن تعذبهم فإنهم عبادك - ثم رفع يديه ثم قال أمتى أمتى 
تق بكي العديث وقيه با جيريل أنهي لى ,مكمد ستل إنا تسيضيك ولا نوك فى انك قلت البين كومن نهديث 
عمرو بن العاص وإنما هو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه مسلم ولعله سقط من الإحياء 

ذكر غيد الله من بعص النساخ 

2 خبيت اعطيب ميا لو دهي أجدقان ليث يفيه يليت الاجواحة عد ليه مو عدن عابر ذا 2 
3 عدم ١‏ الوم عور لبر 5906 أخرجه الترمذى وقال حسن وابن ن ماجه من حديث أبى سعيد الخدري. 
5 «ديث أكل نبي وغوة ساب تاريد أن أكتين» دلوتي انا قد لزيني درم القيانية حتقق علي من حديت انس 
ورواه مسلم من حديث أ شرياة 


وقال : (إنى لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر”) وقال أبو هريرة: 
(أتي رسول الله ق بلحم فرقع إليه الذراع وكانت تعجبة قنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد 
المرسلين يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم 
فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول 
بعض الناس لبعض عليكم بآدم عليه السلام فياتون آدم فيقولون له أنت ابه البشر خلقك الله 
تعالى بيده ونفخ فيك من روخه وأمز الملائكة فقسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك الا ترف ما نحن فيه 
آلا ترى ها قد بلغنا فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربى قد غضب اليوم قضنا لم يغصضب قبلة مثلة 
ولا يغضب بعده مثله وإنه قد نهانى عن الشكن ‏ مععيته ونين لس ادف ا إلين ابد ادميوا ات 
توح فيأتون نوحا عليه السلام ا ينوع أنت أول الرشل إلى أهل الأرض وقد سماك اللنة 
عبذا شكورا اشفغ لنا إلى ريك الا ترى ما تحن قية. فيقول إن ربى قد غصب اليوم غطيا لم يغصب 
قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى نفسى نفسي اذهبوا 
إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم خليل الله عليه السلام فيقولون أنت نبى 
الله وخليلة :من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مااتحن فيه فيقول لهم إن ربى قد غضب 
اليوة غضنا لم يقصب قله مثله ولا يفضت هده منله وإنى كدت كديك لات كدبات وبذكرها تفبييى 
نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت 
رسول الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن 
ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفسا لم أومر 
بقتلها نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فياتون عيسى فيقولون يا 
عيسى أنت: رسول الله وكلعتة ألفاها إلى مريم وروخ مثه وكلفت الناس فى المهد اشقع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى عليه السلام إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله مثله ولم يذكر ذنبا نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد قٌ فيأتون 
فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا 
إلى ريك ألا ترى ما تحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فاقع شاجدا لربى ثم يفتح الله لى من 

محامده وحسن التاء عليه شنا لم يفتحه على أحد قيلي ثم يقال با محمد أرقي رسك ل تغط 
ارخا ااام ب أل الا ليرا و 1 و 1 بين مكة ام اعد بين مكة 
وخر 5 نودي حدف أجر هذا اسان يعي ص دكر خطل ا إبراف وهو دول فى الكوات هنذا 
ربى وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إنى سقيم فهذه شفاعة رسول الله ف ولآحاد أمته 
من العلماء والصالحين شفاعة أيضا حتى قال رسول الله ُ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى 
أكثر من ربيعة ومضرة وقال و يقال للرجل: (قم يا فلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة 
لهل البيت وللرجل والرجلين غلن قدر عمله4) وقال: أسن: قال رسول الله 18 إن رعلا من أشل 
يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول يا فلان هل تعرفنى؟ فيقول لا 
والله عا أعرقك من انف فيقول آنا الذى هررت: فى فى الدتنا فاستسقهى. شرية فاء فسقيتك قال 


9 حديث ابن عباس ينصب للأنبياء منابر من ذهب يجلسون عليها ويبقى منبرى لا أجلس عليه قائما بين يدي ربى 
منتصبا الحديثٍ اخرجه الطبراني فى الأوسط وفى إسناده محمد بن ثابت والبنانى ضعيف. 

3 عويك إلى الأجقع يوم القيامة لأكتر ها علي وعه الأرض من حجر وهدر أخرحه |حمدرواللبراني من عديية 

بريدة بسند حسن. 

* حديت أبى هريرع أن الي 3 أتي لهم فرفع إلية الذراع وكان يعجيه فنويق منها تمشدهم فال أنا سبد التاليق 
الحديث بطوله فى الشفاعة قال وفى حديث آخر هذا السياق مهع ذكر خطايا إبراهيم متفق عليه وهذه الرواية 

الثانية أخرجها مسلم. 

7 حديث يدخل الجنة بشفاعة رجلٍ من أمتى أكثر من ربيعة ومضر رويناه فى جزء أبي عمر بن السماك من 
خديث أبى. أمامة إلا أنه قال مثل أحد الحيين ربيعة ومضر وقيه فكان المشيخة: يزون أن ذلك الرجل عثمان بن 
عفان واشتاده حسن. وللترهذى وابن ماجة والحاكم من حديث عيذ الله ين أبى الجدعا يدخل الجنة بشفاعة الرجل 
ا 1 

5 
: العم لو لياصا مراكم عر اموساويه د مايوه ابر ع ساس ب 


وللبزار من حديث أنس أن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة. 


قد عرفت قال فاشفع لى بها عند ربك فيسأل الله تعالى ذكره ويقول إني أشرفت على أهل النار 
فناذانى رجل من أهلها فقال هل تعرقنى؟ ققلت:» لا من أنت؟ فقال: أنا الذى استسقيتن فى 
الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعنى فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النارة) 
وعن أنسن قال: قال رسول الله ف أنا أول الناس خروجا إذا بعنوا وآنا خطيتهم إذا وقدوا وانا 
مبشرهم إذا ينسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد أدم على ربي ولا فخرة) وقال رسول الله 

ُ: (إنى أقوم بين يدى ربى عز وجل فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس 
أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى#) وقال ابن عباس رضى الله عنهما: (جلس ناس من 
أصحاب رسول الله و ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال 
بعضهم عجبا إن الله عز .وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من 
كلام مونبى كلمة تكليماء وقال آخن قعيسى كلعه الله وروسة: وقال آخر ادم اصظفاه الله فخرع 
عليهم و فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسيى نجى 
الله وهو كذلك وعيسى روع الله وكلمته وهو كذلك. وادم اصظفاء الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخر وا أنا 0 ل الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول: منتبفع يوم 
القيامة ولا فخر وأنا أل عن يعرك خلق الحت قيسج' القد لى تادخلها ديعن مغراء المزنين ١لا‏ 
فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرث 0 

صفة الحوض) 


ا 
نرجو أن يرزقنا الله تعالى فى الدنيا علمه وفى الآخرة ذوقه فإن من صفاته أن من شرب منه لم 
يظماً أبدا. قال أنس: أغفى رسول الله قُ إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له يا رسول الله لم 
ضحكت؟ فقال: آبة أنزلت على أنقا وقزأ بسم الله الرحمن الرحيم [] إنا أغطيناك الكوثر [] 1 
حتى ختمها ثم قال هل تدرون ها الكوثر؟ قالوا؛ الله ورسوله أعلم قال إنه نهر وعدية ربى عر 
وجل فى الجنة عليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماءة) 
وقال أنس: قال رسول الله 3: بينما أنا أسير فى الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف قلت: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر6) 
وقال كان رسول الله ف نقول: ما بين لاقن حوضى عثل ما بين المدينة وضتعاء أو مثل ما بين 
العدينة وعمان؟) وروق ابن عمر (أنه لما نزل قوله تعالى: 0 إنا أغطيناك الكوثر 113 قال رسول 
الله قَ هو نهر فى الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
ريحا من المسك يجرى على جنادل اللؤلؤ والمرجان؟) وقال ثوبان مولى رسول الله ف قال رسول 
الله 3ُ: (إن حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقان ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
ا و ع ا ا ا و ا 
المهاجرين فقال عمر بن الخطاب ومن هم يا رسول الله قال هم الشعث رءوسا الدنس ثيابا 


3 حديث أنس أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار قينادية رجل من أهل النار وبقول يا قلان 
هل تعرفنى فيقول لا والله ما أعرفك من أنت فيقول أنا الذى مررت بى فى الدنيا يوما فاستسقيتنى شربة 
فسقيتك الحديث فى شفاعته فيه واخراجه من النار أخرجه أبو منصور الديلمي فى مسند الفردوس بسند ضعيف. 
2 حديث أنس أنا أول الناس ا إذا 5 الحديث رده ا م ار 

سات 

5 جر ل ابن عباسن جلون تاوين من أضسكاب سول اللو نعظروية فخرج كتن إذاءونا متهم تيتفعوم هذا كزوق 
فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا الحديث رواه الترمذى وقال 


غريب 
8 عدف أنين أقكن: رشول اللد ف إشفاعة فرهع راسة سيا فغالوا لد ا روسل الله لم سيكت قفا آنه مزلت 
على انفا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا اأعطيناك الكوثر رواه مسلم. 

8 حديث أنس بينما أنا اسير فى الجنة اذ[ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف الحديث أخرجه الترمذى وقال 
حسن صحيح ورواه البخارى من قول أنس لما عرج بالنبي ف إلى السماء الحديث وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به 
عن النبي ق 

7 ل أ سلانين لاش عيضن حل دا بين مقي حمطا ل مقا طانييق مويف ا من 1 التي اه 


مسلم. 

5 حديث ابن عمر لما نزل قوله تعالى د إنا اعطيناك الكوقن - قال رسول الله ُ هو نهر فى الجنة حافتاه من ذهب 
الحديث أخرجه الترهدى فع اختلاف لظ وقال حصن ديج ورواة الذارمن فى مدستده وهو اأكرمه إلى لفط 
المصنف. 


الذين لايتكحون التتتعمات. ولا نقتم لهم أبواب السدذة) فقال عمر بن غبد الغربز والله القد كحت 
المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لى. أبواب السدد إلا أن يرخمنى الله لا جرم لا أدهن 

رأسى حتن يشعت ولا اعسل توبى الذى على جسشدى حتى بنسية وعن أبى ذر قال: (قلت يا 
رفول الله ما أنية الحوض قال والذى تقس محمد بيده لأنيتة أكثر من عدد تجوم السماء وكواكيها 
فى الليلة المظلمة المضحية من شرب منه لم يظماأ آخز ما عليه يشخب فيه ميزايان من الجنة 
عرضه مثل طوله ما بين عمان وأيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسلة) وعن سمرة 
قال قال رسول الله ف: (إن لكل نبى حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى لأرجو أن أكون 
أكترهم واردةة) قهذا رجاء رسول الله:3 فليرج كل عبد أن يكون فى جملة الوازدين وليحهذز أن 
يكون عتمنيا ومغتر | وهو يطن أنفواج فإن التراجي للخضاد ميث البذر ونقى الارض -- 
الماء ثم جلس برجو قضل الله بالإنيات ودفغ الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك العراقة 
الزراعة وتنقية الأرض وسقيها واحد يرجو من فضل الله أن يتبت له الحب ا 
ومتمن وليس من الراجين فى شيء وهكذا رجاء أكثر الخلق وهو غرور الحمقى نعوذ بالله من 
الغزور والغفلة فإن الاغترار بالله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى: [] فلا تغرتكم العياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور [] [1. 

(القول فى صفة جهنم وأهوالها وأنكالها) 
يا أيها الغافل عن نقفيه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء 

والزّوال دع التفكز قيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فاتك أخيرت بأن. البار ضوزة 
للجميع إذ فسل؟ () وان« مكف إلا واردها كان علين ربك حتمنا مقصيا ثم تخي الذين 'انقوا وندر 
الظالمينفيها جنيا [] ([) فانت من الورود على يفين ومن النجاة فى شك فاستتشعر فى قلبنك 
هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى القيامة 
ها قاسوا قبينما هم فى كربها وأضوالها وقوفا ينتطرون حفيقة أنبائها وتشفيع شفعاتها إذ أخاطت 
بالعجرمين ظلماتث ذات شعب وأظلت عليهم نازدات لهب وسمعوا لها زفيرا وخرجرة تفصع عن 
شدة الغينا والغضي فعند ذلك أيقن المحرمون بالعطب وجنت الأمم على الركب خنى أشقق 
البرءاء من سوء المنقلب وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أبن فلان بن فلان المسوف نفسه فى 
الدنيا يطول الأمل المضيع عمره قي ضبوء العمل فيبادرونه بمقامع حديهد ويستقبلونة يعظاتم 
التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد, وينكسونه فى قعر الجحيم ويقولون له ذق إنك أنت العزيز 
السعير تشبرانهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم اا تقمعهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها 
الهلاك وما لهم منها فكاك قد بتندت أقدامهم إلى النواضيى واسودت وجدههم من طلمة المعاضئ 
ضادوق: من أكناقها ويصيحون فى نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا 
الحديد نا مالك. قد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فتقول الزبانية هيات لات 
حين أمان ولا خروج لكم من دار الهوان فاخسئوا فيها ولا تكلمون ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما 
نهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا 
يغنيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقهم والنار من تحتهم والنار عن 
أيمانهم والنار عن شمائلهم فهم غرقى فى النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم 
ئار فهم .بين مقطعات النيرات وشرامل القطران دصرب المقافع وتقل السلاسيل. فهم بتجلجلون 
فى مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ويضطربون بين غواشيها تغلى بهم النار كغلى القدور ويهتفون 
بالويل والعويل 00 دعوا 0 من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم 0 
1 وكلما 2 0 0 را د للحم عظامهم فبقيت الأروا 
منوطة بالعروق وعلائق العصب وهى تنش فى لفح تلك النيران وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا 
يموتون فكيف بك لو نظطرت إليهم وقد سؤدت وجوههم أشد سوادال من الحميم وأعميت أبصارهم 
وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعكت آذائهم ومزقت جلودهم وغلت 
أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطاون حسك 


4 حذيث ثوبان إن حوطى ها بين غذت إلى عمان البلقاء الحديف أخرجه الترمدف وقال غريتي. واين. فاجة. 

3 ديه 1 حر اليه ذا رسو اللو اج السدس ذال والدى تشقون عقو ند ل عن ل دو السوياة 
الحديث رواه مسلم. 

حديت سمرة إن لكل تين حوها وإنهن التباهون أيهم أكتز وارردة الحويت أخرجه الترهدفدوقال عربي قال يروف 
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن العبين عن النبي 3 مرسل ولع يدكر فيه عن سمرة وهو أضح 


الحديد بأحداقهم قلهيب الثار سار فى بواطن أجزائها وحيات الهاوية وعقاربها متشيئة بظواهرز 
أعضائهم هذا بعض جملة أحوالهم وانظر الآن فى تفصيل أهوالهم وتفكر أيضا فى أودية جهنم 
وشعابها فقد قال النبي ف: (إن فى جهنم سبعين ألف واد فى كل واد سبعين ألف شعب فى كل 
شعب سبعون ألف ثعبان وسعون ألف عقرب لا ينتهى الكافر والمنافق حتى يوقع ذلك كلهة) وقال 
على كرم الله وجهه قال رسول الله ُ: (تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادى الحزن قيل يا رسول 
الله وما واد اونب الحرن تالبوا قوياتوته تقود طن جهنق كل يس سرعين مو اعتده اللي 
تعالى للقراء المرائين 2) فهذه سعة جهنم وانشعاب أوديتها وهى بحسب عدد أودية الدنيا وشهوتها 
وعدد أبوايها بعدد الأعضاء السبعة التى بها يعصى العبد بعضها قوق بعض الأعلى جهنم ثم سقر ثم 
لظى ثم الحطمة ثم السير ثم الجحيم ثم الهاوية. فانظر الآن فى عصق الهاوية فإنة لا حذ لعمقها 
كما .لا حد عمق شهوات الذنها فكما لا شتوى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم هيه قلا تنتهى هاوية 
من جهنم إلا إلى هاوية أعمق منها قال أبو هريرة: (كنا مع رسول الله هُ فسمعنا وجبة فقال 
رسول الله 5: أتدرون.ها هذا فلنا اللورسوله أعلص قال.هذا حجر ارشل فى جهنم عند شيعين 
عاما الآن انتهى إلى قعرهاةً) ثم انظر إلى تفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 
فكما أن كباب الناس على الدنيا يتقاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيها ومن خائض قيها إلي 
حد محدود فكذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب 
على كل من فى النار كيقفا كان يل الكل واد حة معلوم على قدر عصناته وذفه إلا أن أقلهم 
عذابا لو عرضت عليه الدنيا بحذاقير لافتدى بها من شدة ما هو فيه فا هو قال رسول الله ف (إن 
أدفى أهل الثار عذابا يوم القيامة يتتعل شعلين من نار يغلى دماغه من حرارة تعلية») .فاتظر الآن 
إلى من خفف عليه واعتبر بمن شدد عليه ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرب أصبعك من 
النار وقس ذلك ندم اعلم أنك أخطات قق القياسن فإن.نار التدنيا لا تناسب نار جهنم. ولكن. لما 
كان أشد عذاب فى الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها وهيهات لو وجد اهل الححيم ميقل 
هذه النار لخاضوها طائعين هربا مما هم فيه وعن هذا عبر فى بعض الأخبار حيث قيل: (إن نار 
الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنياة) بل صرح رسول الله هق بصفة 
نار جهنم فقال: (أمر الله تعالى أن يوقد على النار ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليه ألف عام 
حتى:ابيضت ثم أوقد غلية ألف عام حتف اسودت فهى سبوداء فظلمة#) وقال 5: (اشتكت النان إلى 
ربها فقالت يا رب أكل بعضى بعضا فأذن لها فى نفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد 
ؤت بانع الثالين في الدنيا من الكفار قتفال افمسون فى الثار عمسة ثم يقال له هل رايت تعيها 
قط فيقال لا ويؤتي بأشد الناس ضرا فى الدنيا فيقال اغمسوه فى الجنة غمسة ثم يقال له هل 
رايت ضرا قط فيقول لا. وقال ابو هريرة لو كان فى المسجد مائة الف أو يزيدون ثم تنفس رجل 
من أفل الناز لماتوا وقد كال بعص العلماء فى قوله: [] لفح وجوههم الثار (] [١‏ 4 إنها لفحتهم الفحة 
واحدة فما أبقت لحما على عظم إلا ألقته عند أعقابهم ثم انظر بعد هذا فى نتن الصديد الذى 
يسيل من أبدانهم حتى يغرقون فيه وهو الغساق, قال أبو سعيد الخدرى قال رسول الله ف: (لو أن 
دلوا من غساق جهنم ألقى فى الدثيا لأنتن أهل الأرض؟) فهذا شرابهم إذا استغاثوا من العغعطش 
اس لاس ري الي ا الفود ل لل نان ها سي سيد 
7 حديث إن فى جهنم سبعين ألف واد فى كل واد سبعون ألف شعب فى كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون 
الف عقرب لآ يفتهي الكافن والمتافق حتى يوقع ذلك كله لم أحدة هكذا بحملته وسباتي بعدة قا وود في دكى 
الحيات والعقارب 

. حديت علي عوقو بالله من جب الحزن أ وادى الحزن الحديث رواه ابن عدى بلفظط وادى الحزن وقال باطل 
وانق تميق يوا مومانى عنيهه ضتحيف. قردات الترفة ف بو فا ال شروهية راين ع جناحة من صورة أبن شريرة الفظ حي العوق 
وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الجاه والرياء. 

5 حديث أبى. هريرة كنا مع رسول الله 3 فنمهتا وكية الحديث وفيه هذا حكن أرسشل :'فن جيتم الجوية رواه 


متام : 
* حدية إن أن أهل الثار غذانا يوم العامة تمن نعل تعلية مو مار الخديف مكف عليه فق خوية السمات ين 


5 حديت إن تأر الذتيا غسلت يسبعين ماء من عناة الرحمة حتى أظاقها أهل الدتيا ذكر اين عبد النر.من حديث ابن 
عباس وهذه النار قد ضريت بماء البحر سبع فرات وؤلولا ذلك ما انتفع بها أخد وللبزار من حديث أنس وهو ضعيف 
وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال نضحت بالماء فتضىء عليكم 

: حديث أمر الله أن يوقد على النار ألف عام حتى احمرت الحديث تقدم. 

. خديت التتكت الثار إلى رنها ققالت يارب أكل يفضى بعصا فاقن لها بتفسين 'الهذية فق عليه من حد يه 
بى هريرة. 


وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. : ثم انظر إلى 
طعامهم وهو الزقوم كما قال الله تعالى: [] ثم إنكم إيها الضالون المكذبون ل 
زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون سرب الهيم [] 11 وقال تعالى: [| 
إنها شجرة تحرج فى أضل العحيم ظلعها كانه رعوس الشباطين نهم لآكلون منها فمالئثون منها 
انج لود ام اا هد ام مف ل سم 1 ا 5 [ تصلى 
نارا حامية تسقى من عين آنية [] (1 وقال تعالى: [] إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا 
أليما [] 11 وقال ابن عباس قال رسول الله وُ: (لوأن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنيا 
أفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه ذلك؟2) وقال أنس قال رسول الله وُ: 
(ارغبوا فيما رغبكم الله واحذروا وخافوا ما خوفكم اللهبه من عذابه وعقابه ومن جهنم فإنه لو 
اي ا ل ا ا ل ل ا 0 
فى دنياكم التى أنتم فيها خبثتها عليكم2) وقال أبو الدرداء قال رسول الله قَ: (يلقى على أهل النار 
الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغنى من جوع ويستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصة فيذكرون كما كانوا يجيزون 
الغصص فى الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من 
وجوههم شوت وجوههم فإذا دخل ارات بطونهم قطع ما فى بطونهم فيقولون ادعوا خزنة 
جهنم قال فيدعون خرنة جيم أن ادعو ا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فيقولون أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرون إلا فى ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا 
فيدعون فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك قال فيجيبهم إنكم ماكثونة2 ) قال الأعمش أنبئت أن بين 
دعائهم وبين إجابة مالك إياهم الف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم 0 
زيئا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين رينا أخر< جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيجيبهم 
اخسئوا فيها ولا تكلمون قال فعند ذلك ينسوا من كل خير وعند ذلك أخذوا فى الزفير والحسرة 
والويل, وقال أبو أمامة قال رسول الله ُ فى قوله تعالى: [] ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا 
بكاد يسيغة [] 3 قال: (يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه فإذا 
شربه قطع أامعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله تعالى: [] وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم |] 
[1 وقال تعالى: [] وإن 2 يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه [] 11 فهذه طعامهم وشرابهم 
عند جوعهم وعطشهم*) فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقاربها وإلى شدة سمومها و 
أشخاصها وقطاطه منظرها وقد سلطت على أهلها وأخريت بهم فهى لا تقتر عن التهيش واللدغ 
ساعة واحدة قال أبو هريرة قال رسول الله ةَ: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم 
العياية شحاعا لهربيتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمة يعنى أشدافه فيقول أنا مالك أنا 
كنزك ثم تلا قوله تعالى: [] ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله [] [1 الآيةة) وقال 
الرسول 3: (إن فى النار لحيات مثل أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وإن 
فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلعسن اللسعة فيجد حموتها اربعين خريفا وهذه الحيات والعقارب 
إنما تسلط على من سلط عليه فى الدنيا البخل وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقى ذلك وقى 
هذه الحيات فلم تمثل له؟©) ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أهل النار فإن الله تعالى يزيد 
فى أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عذابهم بسببه فيحسون بلفح النار ولدغ العقارب والحيات 


5 حويك أ سعية الخدرى لو أن دلو من غساق الفى فى الدننا لأتن أهل الأرض أحرجه الترمدى وقال إننا 

0 فه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف. 

' حديت ابن عياين لو أن قطرة من الزقهم قظرية في :وان الدها أفسوت علي آفل الأرس رجاهم الحدية 
أخَرجه. الترمذى وقال خسن صحيع واين ماجه 

8 عو 7ه الو و يد قي وخافوا مما خوفكم به من عذاب الله وعقابه من جهنم الحديث لم 
أجد له إسنادا. 

حذيت أين الذرواء يلقن “على آهل 'القان الجوع حت يعدل ماهم :فيه من االغذاي فييسعكون بالظعام الحدية 
أقرجه الترمذى من.رواية سمرة بن عطية عن.شهر بن حوشب عن أم الدرداء فن أبى الدرداء قال الذارفى 
والناس لا يعرفون هذا الحديث وإنما روى عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن شهر عن أم الدرداء عن أبى 
رداء 

4 امه ا النائية فى الله عذال وسقي جو ا لدي يفاك زم ل لسسع لقال تقر لقنو الى يي 
الفرمدى وقال شريب: 

5 حديت أن قريره هن آناة سما ان دن القنامة قتجاعا أقرع العديت أحرعه البغارق 
من حديث أبى هريرة ومسلم من حديث جابر 

6 قحي إن حي ادر احاح يكل أعاى الكت :مب الأقضة الحورية اترجه اأحفة مي روانة انو لوس عن ادرات 
عن عبد الله ين الحارث بن جَرة, 


من جميع أجزائها دفعة واحدة على التوالى قال أبو هريرة قال رسول الله 3: (ضرس الكافر فى 
النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث*) وقال رسول الله : (شفته السفلى ساقطة على صدره 
والعليا والضاب قطنا وكفة 2) وقال عليه السلام: (إن.الكافر ليجر لسائه فى سعين يوم القياهة 
يتواطؤة الناس3) وفغ عظم الأخسام كذلك تعرقهم الثار ضرات فتجدد جلودههم ولحومهم قال 
الحسن فى قوله تعالى: [] كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها [] (1 قال تأكلهم النار كل 
يوم سبعين آلف غرة كلما أكلقهم قبل لهم عودوا فيعودون كما كانوا: تم تفكر الآن :فى بكاء أهل 
النار وشهيقهم ودعاتهم بالويل والثبور فإن ذلك يسلط عليهم فى أول إلقائهم فى النار قال رسول 
الله ُ: (يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك4) وقال أنس قال 
رسول الله ل (يرسل على اهل الثار اليكاء فييكون حت تنقطع الذموع ثم ييكون الدم كين ييرى 
فى وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت وما دام يؤذن لهم فى البكاء والشهيق 
والزفير والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولكنهم يمنعون أيضا من ذلك5) قال محمد بن 
كعب: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله عز وجل فى أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا 
1 فيقول الله تعالى مجيبا لهم [] ذلكم يانه ذا دعن الله وعده كفرتم وإن يسرك به تؤمقوا 
فالحكم لله الغلب الكبير (:1) ثم يمولون [] ريا آخرا إل أجل قريب تجث «عوتك وشع الرسل 
فيجبيهم الله تعالى [] أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكمز من زوال 1] 11-فيقولون [] رينا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل به فيجيبهم الله تعالى أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
ربنا أخرجنا نا مهاج ان دنا د تا ظالمون فيجيهم الله تعالى سوا فيها ولا تكلمون قد تكلمون 
بعدها أبدا وذلك غاية شدة العذاب. قال مالك بن أنس رضى الله عنه: قال زيد بن أسلم فى قوله 
سن لم صيروا نمائه سنة تم قالوا لا سواء علينا أجرعنا أم سيريا 3 1 وقال ف ليؤتي بالموت يوم 
اعافد يانه كف أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل.الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود 
بلا موت5 ) وعن الحسن قال يخرج من النار رجل بعد ألف عام وليتنى كنت ذلك الرجل ورؤى 
الحسن رضى الله عنه جالسا فى زاوية وهو ييكى فقيل له: لم تيكى؟ فقال أخشى .أن يطرحنى 
فى الثار ولا يبالى: فونده أضتاف عذاب جونم على الجملة وتفضيل غمومها واجزاتها وفحنها 
وحتشرقها لآ تيابة له فاعظم الأمؤر غلتهم مع ما بلأقونة من .قدة العذاب جسرة قوب تعيم الجنة 
وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذ 
لم ببيعما ذلك إلا بشهوات حقيرة فى الدنيا آيافا قصيرة وكانت غير ضافيةبل كانت مكدرة منعض: 
فيقولون فى أنفسهم واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما 
قلائل ولو صبرنا لكانث قد انقضت عنا آيامة ويقينا الآن فى جوار ري العالمين متتغمين بالرضا 
والرضوان فيالخسرة هؤلاء وقد فاتهم.وبلوا بما بلوا به ولم ببق معهم شىء من نعيم الذنيا ولذاتها 

ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم الجنة لم تعظم حسرتها لكنها تعرض عليهم فقد قال رسول الله 3: 
2 نوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حعى إذابديوا متها واستشقوا رائحتها وتطرزوا إلى 
قصورها وإلى ما أعد اللة لأهلها فيها نودوا أن اضرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة 
ما رجع الأولون والأخرون يفثلها فيقولون يا زبنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ها اريتها من ثواتك 
وما أعبددت فيه ا لأولياتك كان اهون. علينا فيتول الله تعالن ذاك اردت بكم كتتم إذا خلوتج 
بارزتمونى بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراءون الناس بخلاف ما تعطونى من 
قلوبكم هبتم الناس ولم تهابونى وأجللتم الناس ولم تجلونى وتركتم للناس ولم تتركوا لى فاليوم 


1 


حووف اق هريرة سرون العافو قفن القان مقل اعد العذ بع رؤاة مطلف.: 

2 حديثك شفته السفلى سافظة على .صدره والغليا قالصة قد غطت وحيه أفرجه الترمدى من عديث أبى سعية 
وقال حسن صحيح غريب. 

3 حديث إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتواطؤه الناس أخرجه الترمذى من رواية أبى المخارق عن 
ابن عمر وقال غريب وأيو المخارق لا يعرف 

حديث يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام الحديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. 

5 حديث أنس يرسل على أشل الثار البكاء فيبكون ختي تنقظع الدموع الحديث أخرجه اين ماجه من رواية يزيد 
مم مو الم اد 


أب سغية وقد تقوم 


أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثواب المقيم2) وقال أحمد بن حرب إن أحدنا يؤثر 
الظظل. على الشمس ثم لآ يؤثر الجنة على النان وقال غينفي عليه السلام كم من جشد صحيح 
ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النار يصيح. لح ا ب الل ع ا 1 
فكيف ضبرى على حر نارك ولا صبر لى على صوت رحمتك فكيف علي صوت عذابك فاتظر يا 
مسكين فى هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوالها وخلق أهلا لا يزيدون ولا ينقصون 
وأن هذا أمر قد قضى وفرغ منه قال الله تعالى: [] وأنذرهم يوم الجسرة إذ قضى الأمر وهم فى 
غفلة وهم لا يؤضون [] 1+ ولعمرى: الإشارة به يوم القيامة بل فى أزل ولكن أظهر يوم القيافة ما 
سبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدرى أن القضاء 
بماذا سبق فى حقك؛ فإن قلت فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الذى سبق 
به القضاء فى حقى فلك علامة تستائس بها وتضدق رجاءك بسببها وفى أن تنظر إلى أخوالك 
وأعمالك فإن كلا ميسر لما خلق له فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد عن النار 
وإن كنت لا تقصد خيرا إلا وتحيط بك العوائق فتدقعه ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابة فاغلم 
أنك مقضى عليك فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار 
فقد قال الله تعالى: [] إن الأبرا ر لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم [] ([1 فاعرض نفسك على 
اقول فى صف جه العاف كنيدي 
اعلم أن تلك الذار التى عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى فتأمل نغيمها وسرورها فإن 
من بعد من أحدهما استقر لا محالة فى الأخرى فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر فى أهوال 
الجعيم واستثر الرجاء بطول: الفكر فى التعيم المقيم الفوعوذ لأهل العنان وسق تقسك سوط 
الخوف وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقيم فبذلك تنال الملك العظيم ل 
الأليم فتفكر فى أهل الجنة وفى وجوههم : نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم جالسين على 
منابر الياقوت الأحمر فى خيام من اللؤلؤ الرظب: الأبيض فيها بسط من العيقرى الأخضر متكثين 
على أرائك منصوبة على أطراف: اتهار مطردة بالخمر والعسل محفوفة بالغلمان والولدان فزينة 
بالخور العين من الخيرات الحسان كانهن الياقوت والمرجان لم يظمتهن إنس قبلهم ولا جان 
يمشين فى درجات الجنان إذا اختالت إحداهن فى مشيها حمل أعطافها سبعون ألفا من الولدان 
ا ا ل 
شكلات غتجات غطرات آمنات من الهرم والبؤس مقصورات فى الخيام في قصور من الياقوت 
بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعليهن باكواب انارق وكاس 
من معين بيضاء لذة للشاربين ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا 
يعملون فى مقام أمين فى جنات وعيون فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون 
فيها إلى وجة الملك الكريم وقد أشرقت فى وجوههم نضرة التعيم لا يرهقهم فتر ولا ذلة بل عباد 
مكرمون وبأنواع التحف من ربهم يتعاهدون فهم فيما اشتهيت أنفسهم خالدون لا يخافون فيها ولا 
يحزنون وهم من ريب المنون آمنون فهم فيها يتنعمون وياكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها 
نا وخمرا وعسلا فى أنهار أراضيها من فضة وحصباؤها مرجان وعلى أرض ترابها مسك أذفر 
ونباتها زعفران ويمطرون من سحاب فيها من ماء النسرين على كثبان الكافور ويؤتون بأكواب 
واى آأكوات باكواب من فضة مرضعة هالدر والياقوت والمرجان كوب قية من الرحيق المصوم 
ممزوج به السلسبيل العذب كوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو الشراب من ورائه برقته 
كو تحصو ل رك اي لح وا لدو ب ام كر 1 
جهه الشمس فى إشراقها ولكن من أين للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته وحسن أصداغه 
اه أحداقه فيا عجبا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بمن 
نزل بفنائها ولا تنظر الأحداث بعين التغيير إلى أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله فى خرابها ويتهناً 
بعيش. دونها والله لو الم يكن فيها إلا سلامة الأبذان مع الأمن:من العوف: والجوع والعغطش وسائر 
أصناف الحدثان لكان جديرا بان يهجر الذنيا بسبيها وأن. لا يؤثر عليها ما التصرم والتنخص من 
ضرورته كيف وأهلها ملوك آمنون وفى أنواع السرير ممتعون لهم فيها كل ما يشتهون وهم فى كل 
يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكريم ينظرون وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون 
معه إلى سائر نعيم الجنان ولا يلتفتون وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون وهم من 
زوالها آمنون قال أبوهزيرة: قال رسول الله 8 (ينادى فتاد ينا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبذا وإن لكم أن تشبوا قلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا 


١‏ حديث يؤمر يوم القيامة بناس ف الا إلى الجنة حتى إذا دنوا فكوا واسسيقنهوارواتهها الحديث :رويناة فى 


فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل: [] ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون [] (211) 
ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقراً القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان واقرأً من قوله 
تعالى: [] لمن خاف مقام ربه جنتان [] 11 إلى آخر سورة الرحم واقرأ سورة الواقعة وغيرها من 
السور وإنِ أردت أن تعرف تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصليها بعد أن اطلعت على 
جملتها وتامل أولا:عذد الجنان: قال زشول الله ق فى قوله تعالى: [] ولمن خاق مفقام ربة جتقان [) 
() قال: ا وما بين القوم وبين 
أن يتظروا الف ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه فئ جنة عدنة) نم انظر إلى 9 الجنة فإنها 
كثيرة بحسب أصول الطاعات كما أن أبواب النار بحسب أصول المحاضى: قال أبوهريرة: قال 
سول الله ف (من أنفق زوجين من ماله فى يفيل الله دعى من أنوات الجنة. كلها وللجية ثماتية 
ابواب: فمن كان: من اهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من اهل الصيام دعى من باب 
الجهاد فقال: ل ل ل ا ل م 2 
منها كلها قال: نعم وأرجو أن تكون منهم* ) وعن عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه ذكر 
النار فعظم أمرها ذكرا لا أحفظه ثم قال [] وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا [] (1 حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى 
إجداهما كما أفزوا به قشربوا منها فأذهيت ها فى بطونهم من أذى. أو باس ثم عمدوا إلى الأخرى 
فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعث رءوسهم كأنما 
دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ثم تلقاهم 
الولدان.يطيفون بهم كما تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة يقولون له أبشر 
أعد الله لك من الكرامة كذا قال فينطق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين 
فقول قدجاء ثلان باسك الذى كان دعن بد فى الدنيا فتسول انف رابمه فقول إا زاينه وهو 
بأثرى فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفه بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه 
فإذا مثل. البرق ولولا أن الله تعالى قدره لألم أن يذهب بصره ثم يطاطيئء راسه فإذا أزواجة 
[] وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوئة [] 41 ثم انكأ فقال: [] الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وما كنا لتوقدى لو لا أن هدانا الله [) 41 ثم قاذى مناد تحيون فلا تموتون أيذا وتقييون فلا 
تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا) وقال رسول الله ف: (آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح 
فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك*) ثم تأمل الآن فى 
غرف الجنة واختلاف درجات العلو فيها فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وكما أن بين الناس 
فى الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك فيما يجازون به تفاوت 
ظاهر فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله 
بالمسابقة والمنافسة فيها فقال تعالى: [] سابقوا إلى مغفرة من ربكم [] (4 وقال تعالى: [] وفى 
ذلك فليتنافس الفتنافسوت [] () والغجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيراتك بزيادة درهم أو 
بعلوستاء ثقل عليك ذلك وضاق بد صدرك ونخص بسب الحسذحيشك واحسن أجوالك أن قر 
فى الجنة وأنت لا تسلم فيها من أقوام يسبقونك بلطائف لا توازيها الدنيا بحذافيرها فقد قال أبو 
سعيد الخدرى: قال رسول الله 3ُ: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الغائر فى الأفق دن القد ول إلى المقر للد كل جا ند وح الوا 1 را لاله الي وار 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم كال بل والذى فى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين5) وقال 
أيضا (إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع فى أفق من آفاق السماء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما؟) وقال جابر: قال لنا رسول الله : (ألا أحدثكم بغرف الجنة قال 
كلت بلى يا رسول الله صل الله غليك بأبينا أنت وامنا قال إن في الجنة غرقا من أصاف الجووة 
5 سويية أبن هريزة زثاقى كتاذ إن لقم أن عدوا قلا مستقهوا أبذا الحديف أخرحة هلم فن خدية ابى شوترة 
أن تسمه 
ديت تان جو قدا لوج وقوه متاك ع اهن انين ونا قروا اعدف قنك ابه من ضويت أل 
سى. 
0 أبى هريرة من أنفق زوجين من ماله قفن ستيل الله دعن من آبوابة الجنة الحدييق متفق علية. 
4 حديث آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد الحديث أخرجه مسلم من 
حديث أ 
5 عدر 9 سقية إن أمل 'الحمه لقراءون أهل العف فوقوم كما تراغون القوكب الحديت حقفف علية وقو تقدم: 
؟ حديث إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرون النجم الطالع رواه الترمذى وحسنة وابن ن ماجه من 


حديثت أ الستعية: 


كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النعيم واللذات والسرور ها لاعين را 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال يا رسول الله ولمن هذه الغرف قال أشي 
السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنا يا رسول الله ومن يطيق 
ذلك قال أمتى تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك من لقى أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى 
السلام ومن اطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ومن صام شهر 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة فى 
جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام2) يعنى اليهود والنصارى والمجوس. (وسئل رسول الله 3 عن 
قولة [] ومساكن طيية فى جنات عدن [] [] قال: قصور من لؤلق فى كل قصر سبعون ذازا من 
ياقوت أحمر فى كل دارسبعون بيتا من زمرد اخضر فى كل بيت سرير على كل سرير سبعون 
فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين فى كل بيت سبعون مائدة على كل 
مائدة سبعون لونا من الطعام فى كل بيت سبعون وصيفة ويعطى المؤمن فى كل غداة يعنى من 
القوة ما يأتي على ذلك أجمعة). 
(صفة حائط الجنة وأراضيها وأشجارها وأنهارها) 

تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكانها وفى حسرة من حرمها لقناعته بالدنيا عوضا 
عنها فقد قال أبو هريرة: ل ا ب ل ع ب ا 5 
زعفران وطينها مسكة). (وسئل و عن تربه الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص؛) وقال أبو 
قريرة: قال رسول الله 3: (من سره أن يسقيه الله عز وجل الخمر فى الآخرة فليتركها فى الدنيا 
ومن سره أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنيا) وقال (أنهار الجنة تتفجر من 
تحت تلال أو تحت جبال المسك6) (ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت يحلية آهل الدنيا جميعها 
لكان ما يحليه الله عز وجل به فى الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعها2) وقال أبو هريرة: قال 
27 لسع لاع دي ا ل سي ا ل جوري يه 0 
[] وظل ممدود [] ()5) وقال أبو أمامة: (كان أصحاب رسول الله فق يقولون إن الله عز وجل ينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى فقال يا رسول الله قد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية وما 
كنت أدرى أن فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها فقال رسول الله ف ما هى قال السدر فإن لها شوكا 
فقال قد قال الله تعالى: [] فى سدر مخضود [] 11 يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة 
ثمرة ثم تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر*) وقال 
جرير بن عبد الله: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه فقلت 
للغلام انطلق بهذا النطع فاظله فانطلق فأظله فلما استيقظ فإذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه 
فقال يا جرير تواضع لله فإن من تواضع لله فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة هل تدرى ما الظلمات 
يوم القيامة قلت لا أدرى قال ظلم الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لا أكاد اراه من صغره فقال 


1 لك و ا ا برو ريا ار بلجا وي اويا عير لمات 

* حديث سطل عن قولة تعالى عم لو ا 9 دقال قضور من لؤلق الحديق أحرجه أبو الشية 

أبن حبان فى كتاب العظية والآجرى في كتاب النضيحة من رواية الحتيين بن خليقة عن الحسين قال سالت أيا 

الريية لوعي ون سر فى و + نيه والسعة والحسي ا كلرقة ل بجر نك ادرو لبن خا عير لحيس اليعيرو ال 

يسمع من أبى هريرة على قول الجمهور. 

١‏ حديث اس هريرة ابووخاط البجدد انه من فطل ولقة من كفب ترابوا رفتيان .ليا نضاك أعريه التريدق 
نلفظ وملاظما المسك ‏ وقال اللفينن اناده يذلاك القوى ولقين عفدف مهل ورولة البرا ردهي شفيت أبن سه 

لاد فيه مقا ورواه موقوفا عليه بإسناد صحيح. 

* حديث ستل عن تربة الجنة فقال ذرمكة بيضاء مساق خالص أخرجة ملم من خديك أبي سعية أن اين صياد 

سأل النبي 3 عن ذلك فذكره: , 

9 حديث أبى هريرة من سره أن يسقيه الله الخمر فى الآخرة فليتركها فى الدنيا ومن سره أن يكسوه الله 

الحريى فن الآخرة قليتركه فى الدها أخرجه الطبرانى فى الأوسط بإستاذ حسن والتسائى بإفتاد ضحيخ من لين 

الخرين في الوننا لم بلبنيه فى الأخية وين شري الخمر قي العنيا لمر بشريها في الآخرة. 

* حديت أنهار الجنة سفكر من تحت تلال أو تحت جبال السك أخرجه العقيان فى الضعفاء مق عديية أبن 

هريرة. 

7 حديث لو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية اهل الدنيا جميعها لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من 

خليه أهل الونيا جمعيا أخرهه الظيراني في الأويظ من ديت أس. هريرة بإسناد حسن. 

5 حويت إن فى الحتة شحرة تير الراكي فى ظلها فائة عام لآ نعظعها الحديث متفق علية عن حديتك: ابى 


هربرة. 5 
8 حريث يي أمافة أقيل أعرابى فقال يا رسول الله قد ذكر الله فى القران شجرة مؤذية قال ما هى قال السدر 
الحديث اخرجه ابن المبارك فى الزهد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبى امامة. 


ا جرير لو طلبت مثل هذا فى الجنة لم تجده قلت يا أبا عبد الله فأين النخل والشجر قال أصولها 
اضغد الياسن أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم) 0 

قال الله تعالى: [] يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ولبا اسيم نيا 10 والايات 
قن ذلك كتيرة وإنما تفصيله فى الأخبار فقد روف اند هريرة أن التبي ف قال: من يدخل الجية ينعم 
لاييأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عن قلب 

بشر). (وقال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم نسج تنسج فسكت 
رسول الله 3 وضحك بعض القوم فقال رسول الله 3 مم تضحكون من جاهل سأل عالما : نم قال 
رسول الله 23 بل يتتتيق عنها تمر الجنه مرتينة) وقال أنو هريرة قال رسول الله 8 (إن أول زهرة 
تلع الخنة صورتهم على ضصورة القمر ليله البدر لا بيضعون فيها ولا يمحظ ون رولا بتفوطتون أنيتهم 
وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم المسك لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء 
اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية 
(وقى رواية) على كل روجة ستبعون جلدة) وفال شف قولة تكالب: [] يحلون 
فيها من أساور من ذهب [] 11 قال: (إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة فيها تضىء ما بين المشرق 
والمقرب4) وقال:3 (الخيمة درة مجوفة ظولها فى السماء تستون ميلا فى كل زاويةهنها اومن 
اهل لا يراهم الأخرون) رواة البخارى في الصحيع: ثال ابن عباس الخيمة بوره مجدفة فرسة في 
فرسة لها أريعة الأف مصراع من ذهب وقال إنو سيد الخدرى : (قال,رسول اللنة 2 فى فوت 
تعالي: وفقرس مرفوعة قال: ما بين الفراشين كما بين السماء والارسن؟), 

(صفة طعام اهل الجنة) 

نان لام آهل الجته مذكون فى القران من العواكه والخلءون القيمان والدن. والتيلوق 
والغسل واللين وأصناق كثيرة لا تحضى قال الله تعالى: [] كلما ررقوا فيها من ثمرة رزقا قالوأ 
هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها [] 41 وذكر الله تعالى:شراب أهل الجنة فى مواضع 
كنيرة .وقد قال تويان عولى رول الله :ف (كنث قائما عند رسول الله ل فجاءه خير فن أجيان 
اليهود فذكر أسئلة إلى أن قال فمن أول إجازه يعنى على الصراط؟ فقال: فقراء المهاجرين؛ قال 
البهودى: فما تحفتهم حين يدحلون الجنة؟ قال؛ زيادة كبد الحوت: قال؛ فما غداؤهم على أترها؟ 
قال: ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل قى أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: فن عين فيها 
تسمى اسلسييلا. فقال؛ ضدقتة | وفال زيد بن أرقم : '(خاء رجل من. اليهود إلن سول الله ا 
وقال: يا أباالقاسم الست تزعم أن أهل الجنة يأكلون: فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه إن اقرلى بها 
خضمع فال رضول الله لا بلى والذى تغنين يده إن أحدهم ليغطى قوة ؤاقة برعل فى الخطهم 
والمشرب والجماء. .فقال اليهودي: فان الدى تأكل وستترب يكون. له الحاجة فقال: رسول الله # 
حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمر*) وقال ابن مسعود: قال رسول 
الله 58 (إنك لننظر إلى الطير قى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا©) وقال حذيفة قال رسول 


. حديث أبى هريرة من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه الحديث رواه مسلم دون قولة فى الجنة مالا عين 
فاك آله فاتفق غايه الشيكان من حديث أكر ازين شروو قال الله كالن اعدوت لماك الصالحين فا ل كين رات 
الحديية. 

2 حديث قال رجل يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أتخلق خلقا أم تنسج نسجا الحديث أخرجه النسائى 
* حديت أبي سريرة اول زمرة قدخل العنه صورتهم غلن ضورة القمر ايل البدز الحديث عنفق غليه. 

4 حديت فى قوله تعالى - يحلون فيها من أساور من ذهب - قال إن عليه النيجان أدني اؤلؤة فيها نضية ما بين 
العشسرق والمغرب. اخرحة الترمدق من حدية انى سعنة فون ذكر الأية وقال 'لا: تعرقة الأ هن حديث رش بن سس 
5 حديث الخيمة درة مجوقه طولها في السماء سكون ميلا الحديك عزاء الصف للبخارى وهو منفق عليه .من 

" حديث ابن سعيد في الول عليه يفرش هوه + قال عا بين القراضين كنا بون الميداة بالأرعي أشرجه 
الترمذى ياعظ ارتفاعها لكما بين السماء والارض وقال غريب لا تعرفة إلا من حديتك رايد ين سعد 

حديث تيان جاء غير ون أغبار البيود فذكر سؤاله إلى أن قال فمج أول الناس إجارع سدى على الضر امل قفا 
فقراء المواجرين قال البهودي فما تحفتهم حين يدغلون الجنة قال زيادة كيذ النون الحدينة رواة مضلم بزيادة في 
أوله وآخرة: 

© حديت ربدين أرقم جاة رخل من النهوة ففال يا آنا العامتم الست ترعم أن أل الجنه ,أكلون فيها وشريون 
الحديث وفيه. حاجتهم غرق يفيض من جلودهم مثل السك أخرجه النساتي في الكبرق باستاد صحيع. 

5 حديث ابن مسشعوذ إتك لتنظر إلى الظير فى الجدة فنتمييه فيخر يين يديك مشونا أخرحه النوان باسقاة ضكه 


[فيه صعف]. 


الله وُ: (إن فى الجنة طيرا أمثال البخاتي. آل أبو بعر رسن للب سانيا اناعم ٠‏ ربعول الل 
قال: أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكرة) وقال عبد الله بن عمر فى قوله تعالى: 

ليس في الأخرى مثله. وتال غيد الله اين سسعود رصي الله غته 1 ومراجه من تستيم | 11 خال 
يمزج لأصحاب اليمين ويشربه المقربون صرفا. 0 فى قوله تعالي: 


[] ختامه مسك [] (1 قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم لو أن رجلا من أهل 
الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم ببق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 
صفة الحور العين والولدان) 


قد تكرر فى القرآن وصفهم 00 الأخبار بزيادة شرح فيه روى أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله قٌ قال: (غدوة فى سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو 
سود ترف ون الدد شير من لذن وكا نيوا ولو ا اأمياة عن نا ادل الحيد اطلدت إل 
الأرض لأضاءت ولملأت ما بينهما رائحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا بما فيها2) 
الخمار. وقال أبو سعيد الخدرى: (قال رسول الله و فى قوله تعالى: [] كأنهن الياقوت لمان 1 
1 قال تتظلر إلى نوجهها فى خدرها اضفى من المراة وان اذى لؤلؤة غليها لتصضىء ها بين 
المشرق والمغرب وإنه يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلكة) 
وقال أنس: قال رسول الله ف: (لما أسرى بى دخلت فى الجنة موضعا يسمى البيدخ عليه خيام 
اللؤلؤ والزيرجد الأخضر والياقوت الأحمر فقلن السلام عليك يا رسول الله فقلت يا جبريل ما هذا 
النداء قال هؤلاء المقصورات فى الخيام استأذن ربهن فى السلام عليك فأذن لهن فطفقن يقلن 
نحن الراضيات فلا نسخط أبدا ونحن الخالدات فلا نظعن أبداء وقرأ رسول الله ف قوله تعالى: 
[] حور مقصورات فى الخيام [] ()4) وقال مجاهد فى قوله تعالى: [] وأزواج مطهرة [] () قال 

من الحيض والغائط والبول والبصاق والنخامة والمنى والولد. وقال الأوزاعى [] فى شغل فاكهون 
11 قال شغلهع اقتضاض الأذكار. (وقال رجل :يا رسول الله أيياضع أهل الدنة؟ قال: يععلى. 
الرجل منهم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين منكمة) وقال عبد الله بن عمر: إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من يسعى له ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه, وقال رسول الله 
واعدة منين مقدار قمره فى الدنياك) وقال. النبي له ززن فى العهة سوقا ما فتها بيع ولا شراء إلا 
الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها وإن فيها لمجتمع الحور العين 
يرقعن بأصوات لم سنمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالذات قلا تبيد.ونحن: الناغمات فلا تبأيس 


1 حديث حذيفة إن فى الجنة طيرا أمثال البخاتي الحديث غريب من حديث حذيفة ولأحمد من حديث اسن بإتفناد 


ضحيع إن طير الجنة كامتال البخت ترعى فى شهر الجنة قال أبو يكويا رسول الله إن هذه الطيز تاعفة قال 
اكلتها انعم منها قالها ثلاثا وإنى ارجو أن تكون ممن ياكل منها وهو عند الترمذى من وجه اخر ذكر فيه نهر الكوثر 
وقال فيه ظير أعناقها كأعباق الجرر قال عمر إن هذه لناععة الحديث. ولومن فيه ذكر لأيى يكر وقال حمين. 

* حريت عدوة فى سيل الله أو روحة خير من الدما وما قنها الخديت أعرجه البخارري من حديث اسن 

3 حديث ابي سعية الخدرى فى قوله تعالي كانين الياكوث والعرجان كال تنظر إلى وجيها فى خمرها اضفن عن 
المرآة الحديث أخرجه أبو يعلى من رواية أبى الهيثم عن أبى سعيد بإسناد حسن ورواه أحمد وفيه ابن. لهيعة 
ورواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق من رواية ف أي اليكم عن التوى ف مرسلا دون ذكر أب سعبة وللترمذ 3ق ف 
حديث: ابن مسعود إن المرأة من نساء أهل الحنة لبري بياض: مغ شاقها فح وراء سبعين حلة الحديت ورواة عنه 
ا ا أصح وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما 
من وراء 

4 'حديث أنس لما أسرى بى دخلت في الجنة موضعا يسمى الصرح عليه خيام اللؤلؤ والزيرجد الأخضر والياقوت 
الأحمر الحديث وفيه أن جبريل قال هؤلاء المقصورات فى الخيام وفيه قطفقن يقلن نحن الراضيات فلا نسخط 
لد 2ه .ا عناص لك ص حديك علي ١‏ شي الس لووت ا لأس ان ركوس اسان سيد 
العلانى متلها يقان نين الخاله ابت خا بي ونين الناتنات فلل نياش وندن الراضيات 4لا بسفط طوري لمن كار 
أباق فيقلق ,أضؤوات (الحديه. 

: حديث قال رجل يا رسول الله أيباضع أهل الجنة قال يعطي الرجل منهم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من 
سبعين منكم أخرجه الترمذي وضححة وابن حبان من حديث أنس رعطى المؤمن في الجنهقوة كذا وكذا من 
الماح فقيل أو يلبق ذلك قال عطي فيه مالف 

5 حديث إن الرحل من أهل الجنة التروع خمسماتة خوراء واريعة الاق بكر وثمانية الالف كبن يعائق كل واهدة 
فتون مقدار عمره فى الدنيا اخرجه أبو الشيخ فى ظبعات المحدتين وفى كناب العظعة من حديت أبن ابن ارقن 
لإ أنه قال جاثة حوراء ولم يذكر فيةعناقه امن وإستادة ضعيف :ونيم قبلة بحديت. 


ونحن الراضيات فلا نسخط فطوبى لمن كان لنا وكنا له2) وقال أنس رضى الله عنه: قال رسول 
الله ةَ: (إن الحور العين فى الجنة يتغنين نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرامة) وقال يحيى بن 
كثير في قوله تغالى [] فى روضة يحبرون [] 11 قال السماع فى الجنة: وقال أبو أفامة الباهلى: 
قال رسول الله 8: (ما من عبد يذخل الجنة إلا ويجلس عند رأاسه وعند رجليه ثنتان من الحور 
العين يغنيانة باحسن عضوت .سفعه الإننن والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن يشتحميد الله 


وتقديسه”*). 58 
(بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار) 

روى أسامة بن زيد أن رسول الله ف قال لأصحابه: و رمد 057077 
لها هى ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة 
وزوجة حسناء جميلة فى حبرة ونعمة فى مقام ابدا ونضرة فى دار عالية , بهية سليمة كالوا: : نحن 
المشمرون لهايا رسول الله قال: قولوا إن شاء الله تعالى ثم ذكر الجهاد وحضة نْ عليه*) (وجاء 
رجل إلى رسول الله 8 وقال هل فى الجنة خيل فإنها تعجبنى, قال, إن أحببت ذلك أتيت بفرس 
من ياقوتة حمراء فتطير بك فى الجنة حيث شئت. وقال له رجل: إن الإبل تعجبنى فهل فى الجنة 
من إبل؟ فقال يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك”5) وعن أبى 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَ: إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهى يكون 
حمله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدة6©) وقال رسول الله و: (إذا استقر أهل الجنة فى الجنة 
اشتاق" الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان ويتحدثان ما كان بينهما فى 
دار الدنيا فيقول يا أخى تذكر يوم كذا فى مجلس كذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا2) وقال رسول 
الله و: (إن أهل الجنة جرد مرد جعاد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آادم طولهم ستون 
ذراعا فى عرض سبعة أذرعة) وقال رسول الله وَ: (أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم 
وثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء وإن 
عليهم التيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب2) وقال وُ: (نظرت إلى الجنة 
فإذا الرمانة من رمانها كجلد البعير المقتب وإذا طيرها كالبخت وإذا فيها جارية فقلت يا جارية لمن 
أنت فقالت لزيد بن حارثة وإذا فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على على قلب 
بشر*2) وقال كعب: خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم 


© حويف إن فى ا الجعه سوقا جلافيها بيع ولا قراء: زلا الضور من الرعال والسناء العديث أخريك التر ضوع قركه شن 
موضعين من حديث على وقد تقدم بعضه قبل هذا بحديثين. 

2 حديث أنسن إن الخور فى الجقة يتغدين فيقلن تحن الحور الييان غننا لأزواع كرام أخرجه الظيراتي في 

الأضيط وفك الخسن بن ذاوة بن المتكدر قال اليخارى يتكلمون فيه وقال ابن عدف أرجر أنه لا باس بم 

* حت ابي أماهة ما من عبد يدخل الجدة إلا ويجلس عند زاسة وعقد رجليه فتان من الور الغين مقنياتف أعنيق 

صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه م الطبرانى بإسناد حسن. 

* حديف أضامة بن زيد ألا هل من مشمر للجة إن العنة لا خطر لها العدية أخرهه ابن ماجه وابري خيان. 

3 حدين جاء كل إلى انوي # كال سنجل فى ااجلة جل ريا دصي الكديت احرج التوية ل دن جد لك ضيف 

مع اختلاف لفظ وفيه المسعودى مختلف فيه وروا أبق الا ان ب لبعد نلفظ المصنف مره رواية عب الجن 

منده في الصحابة ولا يضح لله صحية, 

* حديت أبن سعيد إن الرجل من آهل الجنه ليولة له الولد كما شعيى وكون خيلة وفضالة وتضاته فى ساف 

واحدة أخرحه ابن ماجة والترمدذى وقال حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم فن هذا فقال بعضهم فى الجنة 

ير اا تسيا 1 

حديت ذا اشهر اهل الجنة اشناق الاحوان إلى الاقوان خيدير شرير هذا إلى شير هنا أشرحه البزان هن رواية 

الربيع تن صبيج عن الحسن عن أنسن وقال لآ تعلمة يريف عن النبي 3 إلا بهذا الإبفناد تقرو به أنسن انتيي والربيع 
بن صبيح ضعيف جدا ورواه الأصفهانى فى الترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس. 

5 حديث أفل الجنة جرد مرة بيض جغاد مكخلون أبناء ثلآث وثلاتين الحديثك أخرجه الترمةق من حديت مغاذ . 

وخسنه دون قوله بيض جعاد ودون قوله على خلق آدم إلى آخره ورواة أيضا من حديث أبي هريرة مختضرا أهل 

الجنة جرد مرد كحل وقال غريب وفي الصحيعين من حديث أبى هريرة على ضورة. أبيهم آدم ستون ذراعا. 

* حديث أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون آلف خادم الحديث أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد منقطعا 
فق أوك إلى قوله ذإن. عليهم التيعان. ومن هنا باستاده ايها وقال الآ تعرفة إلا من حدية ,ينه بن تسعد 

5 حديث نظرت إلى الجنة فإذا اليجاقة يمن يفانها كجلد [ابعيى اليب ان شرا تاليعي الحديد را لانن 

في تفسيرة مرو روابة أبن هروز العندف عن بير سعية وانو هرون اسمه عمارة بن خرييك ضفيف هذا وقن 

الصحيكن من حديث آي هريرة تقول الله أعددت لعاتى العالعين ما لاعين واندولا أنن سيعت ولا حظر فلن 

كلب ير 


ع 


قال لها تكلمي فقالت: [] قد أفلح المؤمنون [] (] فهذه صفات الجنة ذكرناها جملة:' ثم نقلناها 
تفصيلا وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله جملتها فقال: إن رمانها مثل الدلاء وإن أهاريها لمة 

ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى لم يصفه الرجال وأنها من 
خمر لذة للشاربين لا تسفه الأحلام ولا تصدع منها الرءوس وإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ملوك ناعمون ابناء ثلاث وثلاثون فى سن واحد طولهم ستون 
ذراعا فى السهاء كحل جرد هرد قد أمنوا العداب واظعانت نهم الذار وإن أنهارها لتجرى على 
رضراض من ياقوت وزبرجد وإن عروقها ونخلها وكرمها اللؤلؤ وثمارها لا يعلم علمها إلا الله تعالى 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمانة سنة وإن لهم فيها خيلا وإبلا هقافة رحالها وازمتها 
0 من ياقوت بتزاورون فيها وأزواجهم الحور العين كأنهن بيض مكنون وإن المرأة لتأخذ 

بين أصبعيها سبعين حلة فتلبسها فيرى مخ ساقها من وراء تلك السبعين حلة قد طهر الله الأخلاق 

من السوء والأجساد من الموت لا يمتخطون فيها ولا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو حبشاء ورشح 
منك لوم ررتري قي بكر وعشيا أما إنه ليس ليل يكر الغدو على الرواح والرواح على الغدو وإن 
آخر من يدخل الجنة وأدناهم متزلة ليمد له فى بصره-وملكة مهيرة مائه عام فى قضصور من 
الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ ويفسح له فى بصره ختى ينظر إلى أقضاه كما ينظر إلى ادناه يغدق 
عليهم بسبعين ألف صحفة من ذهب ويراح عليهم بمثلها فى كل صحفة لون ليس فى الأخرى مثله 
ويجد طعم آخره كما يجد طعم أوله وإن فى الجنة لياقوتة فيها سيعون ألف دار فى كل دار 
فلكه الف نهنة يرى أقضاه كما بري آدتاه وارقعهم الذي ينظر إلى ربة<الغذاة. والعقى, 0 
سعية ابن المسيب: لسن احد من اهل الجنة إلا وف عدن ثلاته اسورة وار من ذهب وسوار كن 
لؤاق وسوار من. فضّة. وقال أبو هريرة رضى: الله غنه: إن فى الجنة خوراء يقال لها العيناء إذّا 
مشت مشى عن يمينها ويسارها سبعون ألف وصيفة وهى تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر؟ وقال يحيى بن معاذ: ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد وترك الدنيا مهر الآخرة, وقال 
أيضا فى طلب الدنيا ذل النفوس وفى طلب الآخرة عز التفوس فنا عجبا لمن يختار الفذلة فى 
طلب ما يفنى ويترك العز فى طلب ما يبقى. 

(ضقة الرؤية والنظن إلى وجه الله تبارك تعالن) 

قال الله تغالى[] للذين. أحسنوا الحسنى وزيادة [] [) وهذه الزيادة هى النظر إلى وه الله 
تغالى وهى اللذة الكبرى الثى يشهى: قيها تعيم اهل الجنة وقد ذكرناه حقيقتها فى كتاب: المحبة 
وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف ما يعتقده أهل البدعة قال جرير بن عبد الله البجلى: (كنا 
جلوسا عند رسول الله 3 فرأى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون 
فى رؤيته فإناستطعيم ا.. لا تخليوا على علاة قبل طلوة الشمنن وقيل غروبها فافعلوا ثم قرا 
[] وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها [] 2/1 ) وهو مخرج فى الصحيحين وروى 
مسلم فى الصحيح عن ضهيب قال (قرأ رسول الله ف قولة تعالى: [] للذين أحسنوا الحنسنى 
وزيادة [] 11 قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا اهل الجنة إن لكم عند 
الله موعذا يزيد أن يتجزكموة قالوا ماءهذا الموعد؟ الم يثقل موازيتنا ويبيض وحوفنا ويدخلنا الجنة 
ويجرا من الثار. قال. فيرقع الحجاب وينظرون إلى وجه الله غز وجل فما أعطوا شيا أخت إليهم 

من النظر إليه2) . وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هى غاية الحسنى ونهاية النعمى 
ركل ها قضانان من التعم عد ده السمة يسني ليس اسردر اهل الجزة عند ستفادة اللحاء موي 
بل لا نسبة لشتىء من لذات الجنة إلى لذة اللفاء: وقد أوجزنا فى الكلام هنا لما قصلناه فى كتاب 
الفخبة والشوق والرصا فلا يتبغى ان تكوتن هغة العيد .من الجنة سثىء سوى لقاء الفولي: وما 
شائر تعيم الجنة فاته شارك فيه التفيمة الفسرحة فن المرعق. 

[باب فى سعة رحمة الله] 
فقد (كان ب الله آل لم ب النارة ا دروي ل 

تار ارس مسر امارد ب ا الو وا او 
الكتاب بذكر رحهة الله تعالى فقد قال الله تعالى: [] إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفقر مادون 


1 حيبت خرير كنا جلوينا عله روك الله 3 قرآى القضي ليلة الفذر فقال إنكم ترون ربكم الحديث هو فى 
الفحيحين كما ذكر المصتف 

حزيت ضوينيه فى قلع تدان - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة - رواه مسلم كما ذكره المصنف, 

* حديث كان رشول الله 3 يحب التفاؤل متفق عليه من حديت أنس فى أثناء حذيث ويعحني الفال الصالح 
والكلمة الحمئة ولهما فح حديث أين هريرة وخيرهها الفأل قال الكلمة الصالحة يسفعها أحدكم. 


ذلك لمن يشاء [] 41 وقال تعالى: [] قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمية 
الله إن الله يغفر الدقوب حميعا إنه هو الغفور الرحيع ]2 4 وقال تعالي: [] وفق يعمل سدوها أن 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما [] 11 ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زلت 
به القدم أو طغى به القلم فى كتابنا هذا وفى سائر كتبنا ونستغفره من أقوالنا التى لا توافقها 
أعمالنا وتسغفره مغا ادقنتاة وإأظهرناة من العلم والبصيرة يدن الله الى مع التقصير فية 
ل ا كا ل ل وم اليس ا ا 
وعدناه به من انفسنا ثم قصرنا فى الوفاء به ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها 
فى معصيته ونستغفره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به 
ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس فى كتاب سطرناه أو كلام نظمناه أو 
علم أفدناه أو استفدناه ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو 
سمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا فإن الكرم عميم 
والرحمة واسعة والجود على أصناف الخلائق فائض ونحن خلق من خلق الله عز وجل لا وسيلة لنا 
إليه إلا فضله وكرمه فقد قال رسول الله : (إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والطير والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعا وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة2) ويروى أنه (إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتابا من تحت 
العرش فيه إن رحمتى سبقت غضبى وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار مثلا أهل الحو وقال 
رسول الله ف: (يتجلى الله عز وجل لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أبشروا معشر المسلمين فإنه 
ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه فى النار يهوديا أو نصرانياة) وقال النبي ف: (يشفع الله تعالى 
آدم يوم القيامة من جميع ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف4) وقال 3: (إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقائى فيقولون نعم يا ربنا فيقول لم فيقولون رجونا كقوك 
ومغفرتك فيقول قد أوجبت لكم مغفرتية) وقال 3: (يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من 
النار من ذكرنى يوما أو خافنى فى مقام؟) وقال رسول الله فُ: (إذا اجتمع أهل النار في الثار ومن 
شاء الله معهم من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى فيقولون ما 
أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا فى النار فيقولون كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع الله عز وجل 
ما قالوا فيأمر بإخراج من كان فى النار من أهل القبلة فيخرجون فإذا رأى ا ا 
كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا ثم قرأ رسول الله وَ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين7) 
وقال رسول الله 3: (لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها) وقال جابر بن عبد الله: 
فى رادت حشتاتة' على سياته يوم القيامة قدذلك الذفى يدخل الجدة بغير خساب ومن اسفوت 
حسناته وسيآته فذلك الذى يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإنما شفاعة رسول الله و لمن 
أوبق نفسه وأثقل ظهره.: ويروى أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: يا موسى استغاث بك 


2 محدية إن اللو وال ؤائه رجوة انالهتها ركم واعدة بين الحن والاى الحديث اشركةا معام حي عدوت أي 
هريرة وسلمان 
2 حي 11 ا يوم العامة خرن التو التارنابر تقمنة القوي قف أ حدق سقف لطتوي الخوية تق اباد 
من حديث أن هريرة لما قضن. الله الغلق كتي غندة قوق العرش إن حمسن سيقت عضبى الفظ البخاري وقال 
مسلم كتب فى كتابه على نفسه ان رحمتى تغلب غضبى. 
3 حديث يتخلي الله لنا يوم القياية ضاحكا فيقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس متكم أجد إلا وقد حملت 
كانه في الناى نيوها او عضر انا حرجو سطع من حدرت ابي عرسي إذا انان. ميم الى اببة حك الله إلى آل مقلع 
بهوديا أو نصرائيا فيقول هذا قداؤك من النار ولأبي زاود أمتى آمد مرحوية لاعذاب عليها في الآخرة الحديت وأما 
أول الحديت فرواة الظيراتي من حذيت أبن موسن أيضنا يتجلى الله رينا لنا متاحكا يوم القيامة حتى يتظروا الى 
مكدو جرم عوييم 2 وبا حي وي حل االو ا علس عام 2 
أنس باستاد صعيقت: 
" حديت إن الله تعالي يفول يوم القيافة للمذ سين هل احم لفانن فيقولون هم الحديت أخرجه أحيد 
والطبرانى من حديث معاذ بسند ضعيف. 
6 حيس يعول الله عو وجل بوم العامة أخرجوا مي ارين ليقي يوه أو حافت جب بقاع أجريضه العرمةف يمن 
" حديت إذا اجتمع أهل الثار فى النان ومن شنا اللد معي من أجل العيلة فال امار المتسلمين ألم وتوا 
فسلمين قالوا بلى فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم إذ اننم معنا فى النار العديت فى إخراج اهل القبلة من الثار 
ا سيا اراي سبي ابوب السايو اي روي الب ااي 

د 
8 حديث لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشقيقة بولدها متفق عليه من حديث عمرو بن الخطاب وفي أوله 
قضه المرأة من السيي إذ وجدت صضبيا في المي فأخديه فالضقتها ببطنها فأرصعتم: 


قارون فلم تغثه وعزتي وجلالى لو استغاث بى لأغثته وعفوت عنه. وقال سعد بن بلال: يؤمر يوم 
القيامة بإخراج رجلين فن النار فيقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أايديكما وما أنا بظلام 
للعبيذ ويأمر بردهما إلى النار فيعدو أحدهما فى سلاسله حتى يقتحمها ويتلكا الآخر ويأمر بردهما 
ويسألهما عن فعلهما فيقول الذى عدا إلى النار قد حذرت من وبال المعصية فلم أكن لأتعرض 
منها فيأمر بهما إلى الجنة. وقال رسول الله 3: (ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة 
ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ [] وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها [] [) 
فققال الأعرابي: قوالله ها اتقدكم منها وهو بريد أن يوقعكم فيها فقال ابن عباس : خذوها من مير 
ففيه وقال الضنابعن كلت على عباذة بن الصافت وهة فى مرض العوت قبكية فقال: مهلا لم 
تبكى؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله 3 لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا 
وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسى سمعت رسول الله ف يقول: (من شهد أن لا إله إلا الله 
رأذ فحكدا رشرل الله حرم الل انار خليدة) وقال عبن الله ابن عفرو بن العاض قال رسول الله 
3َ: (إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلا كل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتى الحافظون فيقول 
لايا رب فيقول أفلك غذر فيقول. لآ يا رب فيقول بلى إن لك غتدنا حسنة وإنه لا ظلم غليك الوم 
فيخرج بطاقه فيها اشهد ان لا إله إلا الله واشهة ان :معمدا رسول الله فيقول يا زرب ماهذهة 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفه والبطاقة فى كفه 
قال قطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىء2) وقال رسول الله و قى آخر 
حديث ظويل يضف فيه القئامة والصراظ (إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه فتقال ديتار 
من خير فاخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به 
ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم 
يقولون: بأرينا لغ ندر فيها )دا عفن أمزي! نه يشوك واكم وا و ا 3/0 
خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فكان أبو 
سعيد يقول إن لع تصدقونى بهذا الحديت فافرعوا إن «قئتم [] إن الله لا يظلم.مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما [] (1 قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا 
خيرا قط قد عاذوا خمما فيلقيهم فى نهز فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منها كما 
تخرع الحبة قئ.حميل الشيل ألا تزوتها تكون مما يلى العجر والشحر ها يكون: إلى الشمس أصفر 
واخضر وما يكون منها إلى الظبل ا قالوا: يا رسول: الله كانك كنت ترعئ بالبادية. قال: 
فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم. الخواتيم يعرفهم أهل الجنة يقولون.هؤلاء عتقاء الرحمن الذين 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوة ولا خير قدموة ثم نقول. ادخلوا الجنة. هما .رايتم فهو لكم فيقولون 
ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن لكم عندى ما هو أفضل من هذا 
فيقولون: يا ربنا أى شىء أفضل من هذا فيقول: رضائى عنكم فلا اسخط عليكم بعده أبدا ١‏ رعاه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما وروى البخارى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( 
غلينا رسول: الله ف ذات يوم فقال: ايك الما اوت كرو ال 
الرجلان والنبى ليمن معه أحد والنيى معه الرهظ. قرايت سوادا كتيرا قرجوت أن تكون أمتى فقيل 
لى هذا موسى وقومد ثم قبل لن انظن قرأيت شسوادا كتثمرا قودسة الأفق فقيل لى انظبر هكذا 
وهكذا فرأيت سواد كثيرا فقيل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
فتفرق الناس: ولم بن لهم رسول الله ف فتذاكر ذلك الضحابة فقالوا آما نحن فولدنا فى الشرك 


1 4 بن بن واس مار عل العروي قري اشر بور بخ اس وميكي نيا 
الحسينن داود البلخي قال الحظيي ليس ثقة. 

2 حديث الصنايحي عن غبادة بن الصافت من شهد أن لا اله إلا الله.وأآن محمدا رسول الله حرمة الله على الثار 
أخرجه مسلم من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواية الصنابحى بلفظ آخر. 

8 حديك عبد الله من عمرع إن الله ستخلص رعلا فخ أفقى على رعوس الخلائق نوم القيافة فيشثن لو سفقة 
وتسعون سجلا فذكر حديث البطاقة ابن ماجه والترمذى وقال حسن غريب. 

4 حديث إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا 
الحديث فى اخراعٍ الموحدين وقوه تعالى لأهل الجقة غلا أسخط عليكم بعده أيذ] أفرحاة فى الصحيحين كنا ذكى 


ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك سول الله ف فقال هم الدين لا يكتوون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع الله أن يجعلنى منهم 2-00 
الله فقال أنت منهم ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي # سبقك بها غكاشةة) وعن 
عمر بن حزم الأنصارى قال: (تغيب عنا رسول الله ف ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع فلما 
كان اليوم الرايع خرج إلينا فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث قال لم 
سألت ربي فى هذه الثلاثة أيام الفزيد فوجدت ربى ماجدا واجذا كريما فأعغطانى مه كل واحد من 
السبعين ألفا سبعين ألفا قال: قلت: يا رب وتبلغ أمتى هذا قال: أكمل فلك العدد من الأعرات 2 
وقال: أبو ذو قال رسول اللهقة (عرض لى جبريل فى حاتت العرة فقال سر امك أنه من.مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن سرق وإن زنى قلت 
وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى 
وإن.شرب الخمرة) وقال أبو التدرداء (قرأ رفول الله ة [] ولمن خاق فقام رنه جنتان [] 1 
فقلت؟ وان ترق وات زيف يا وسولء الله فقال [) ولمن حاف مقام ريه خنتان [ :( 4 ففلت: وإن 
سرق وإن زنى فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت: وإنى سرق وإن زنى يا رسول الله؟ 
قال: وإن رغم أنف أبى الدرداء4) وقال رول الله ف (إذا كان يوم القيامة.دفع إلى كل:مؤمن 
رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار) وروى مسلم فى الصحيح عن أبى بردة أنه 
حدك عمزرين عيدو العزيز عر .ابن أبى موسى عن الي 8 قال الا مسووثت رجل مسلم إلا ادخل 
الله تعالى مكانه النار يهوديا أو نصرانيا فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث 
مرات أن أباه.حدذثه عن رسول الله 8 قحلف.له:) وروى (أنة وقف صبى فى بعض المغازى يتادف 
عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديد الحر فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبلت تشتد وأقبل 
أصحابها خلفها حتى أخذت الصبى وألصقته إلى صدرها ثم القت ظهرها على البطحاء وجعلته على 
بطنها تقيه الحر وقالت ابنى ابنى فبكى الناس وتركوا ما هم فيه فأقبل رسول الله قُ حتى وقف 
لبون ا شروة الخير تير بر سطتهم لم يتتزقي نبال استيتم عزن وحم هذة انها "الوا اعم كال ل 
فإن الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابنها2) فتفرق المسلمون على أفضل السرور 
وأعظم البشارة قهذه الأحازييت وما أورذنا فى كتاب الرجاء ببشرنا بسعة رحمة الله تغالي قترجو 
من الله تعالى أن لا يعاملناءيما ‏ نستحفه ويتفصل غلينا.بما ذو أهله بعنه وسفة جودهة :وركمتي 


تعوية ابو قياس عرض على الأع يمر الي ضعه الرجل والتي عه الرعلان والتري البس فعه عد العقيفة 

إلى قولة سيقك بيا خكاشة رواء البخارى: 

2 حديث عمرو بن حزم الأنصارى تغيب عنا رسول الله ف ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع وفيه إن رب | 

ألفا أخرجه البيهقى في البعث والنشور ولأحمد وأبى يعلى من حديث أبى بكر فزادنى مع كل واحد سيعين ألفا" 

فقال قد استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطانى هكذا وفرج 

3 حديت أي زر عرض لف جتريل فى جاب العرة فكال باس أيوك بأرء من مات لمشيرك الله ينا يحل الولة 

5 حديث أبى الدرداء قر] رسول الله 3 ولعن حاف مقام ريه حكتنان د مكلت إن تفن اق ينرق هوه راد 

أحمد بإسناد صحيح. 

5 حذيث إذا كان .يوم القنامة وفع إلى كل حؤمق رخل من أهل الملل فقيل لغ هذا فداولك من الناى رواة ملم من 

حديثت أبى بويت وه و تقدم. 

ابل الله جاع اس صم 78 الم الووابة ع ا 0ن 

. حديث وقف صبى فى بعض المغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديد الحر فبصرت به امرأة 

الحديث وفيه الله أرحم بكم جميعا من هذه بابتها متفق عليه مختصر ا مع اختلاف من حديت عمر ين الخطاي قال 

قوم علي رسول الله ف سبي فاذا امراة من السبي ضيتعي إذ وحدت صبيا قن الشيي أخدته فالضصفته ييطتها 

واركعهد فقال إنا رسول الله 4 اترون هذه المراة طارحة ولدها في التار قلنا لا والله وهب تقدر علي ان ل 

تطرحه فقال رسول الله ف الله أرهم بعباده من هذه نولقها لفظ سلم وقال اليخارق فإذا امراة من السبي قد 
الس قن مسال حورا دح بجا ب انال سايم طالى يوا لجعو اف لان اتا وا 

يقول فؤلقه عبد الرجيم بن اتسين العرافية اتوم أكبات مسودة هذا التأليف فى سنة 761 وأكملت تبنيض هذا 


